


تقار يظ العلماء 
على الكتاب والمؤلف 


بسم الله الرحمن السرحيم ؛ الحمد لله وكفئ . وسلام عَلَىْ عِباده 
ميد 0 : عإن شاب حبفر العلم » وشرف ذاته . وعلو 
مقداره ء كتمايز أصنافه . وتفاضل أنواعه » وتفاوت أقسامه ء. وكتقدم 
العلوم المشتركة بين الآخمرة والنشأة الدائرة » على فنونه المتشعبة وأجناسه 
المتفرّقة . ولا سيّما ما يتعلق من هذه الأقسام العالية » والأنواع الغالبة . 
يمعرفة الأئمة عليهم السلام. ومناقبهم » وما يعسرب عن خفايا مراتبهم ومزايا 
مناصبهم ؛ مما يجلو صاء القلوب . ويرؤي صدئ الأكباد . وتزيد الطالب 
بصيرة بمأثرهم وآثارهم ؛ ويفيد الراغب معرفة بخصائصهم وأسرارهم . 
كلّ ذلك من الظهور بمثابة الغزالة في الحافورة » ومن الاشتهار بمكانة 
روح القدس في جنان الضاقورة . فهو من القضايا التي قياساتها معهاء ذلا 
ع إلى بيان ء ولا يفتقر إلى إقامة برهان . اللهم إل إيقاظاً للرقود . 
وتنبيهاً للنفوس بالأمر المرتكز المعهود . 
وإِنّ كتاب الدمعة الساكبة الذي ألّفه المحدّث الخبير ء والناقد 
البصير » والزاهد الورع الطاهر الحاج ملا باقر قدّس الله روحه في فضائل 
الأئمة عليهم السلام ومناقبهم ؛ مما قرطس سهامه الاغراض » وقام بحق 
بيان الجواهر من ذلك والاعراض . فيا له من كتاب جامع بسيط . ومؤلف 
نافع قميط . وله در مؤلفه فلقد بذل جهده . وأنفذ كده فى تنقيح الأخبار , 
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ونوضيح الآثار » وعرضه على فضلاء الأنام » وعلماء الإسلام ء المجاورين 
للمشهد الغري ؛ والعاكفين عند المرقد الكريم العلوي , فكانوا ينظرون 
منه في كل أوراق ٠‏ ويتقون منه كل مارق أو راق » حتى أنَّ الإمام المحقق 
الأنصاري نفعنا الله بركات علومه وارائه » وحشرنا في الآخرة تحت لوائه . 
كان قد يعيره ساعة من زمانه . ويشرفه باجالة نطره المقدس في أوراقه 
وأغصانه . حتى برز بحمد الله فى حلبة الفضل سابقاً » وترك ما عداه من 
مصنفات أقرانه مصليًا أو لاحقاً. ولو لم يكن من فضل هذا الكتاب إِلّ ما 
ترأه من التقريظات الاحدى عشر التي سمح بها أقلام العلماء والأعيان . 
وكتبها أيدي الفقهاء والأركان ٠‏ الذين فيهم مشايخ الأنام . ورؤساء 
الإسلام » والحجج الوافية . والجنن الواقية . أساطين الملّة . وعلماء 
الأمة » وأساتيد العصر . وصناديد الرّمان » ضاعف الله أقدارهم ا 
معاليهم واثارهم » كما سيتلئ عليك عبائرهم الشريفة, واألفاظهم 
الكريمة » لكان فيه ما يرغب.في دوه العاقل اللبيب ويسارع إليه الموفق 
المصيب ؛ ويحرص عليه الأآديث الأرزيب , كيف وهو بنفسه شاهد على 
كماله . ودليل على استقامته واغتذآله , فإنه كما سمعت مما يشارك في 
تثقيفه أنظار الأفاضل . وتظاهر على نصحيحه أفكار الأماثل . فشكراً لله 
لمؤلفه سعيه » وأحسن فى نمى جواره سقيه ورعيه ٠‏ وكتب بيمناه الداثرة . 
ويراعنه الفاترة . الأححقر الجاني أبو الفضل بن العلم المحقق أبي القاسم 
الطهراني حوسيا حسابا يسيرا وأوتيا في النشاثين خميرا كثيراً ٠‏ هزيع ليلة 
المولود الأشرف الأسعد الأقدس النبوي عليه من الصلوات ازكاها ومن 
التحيات أسناها وأنماها » سابع عشر ربيع الأول سنة ١117‏ من الهجرة . 


التقريظ الأول : لجاب المستطاب استاذ الفقهاء والمحققين رئيس 
العلماء والمحتهدين ٠‏ تأصصبر الملة والدين 3 ححة ة الإسلام والمسلمين . 
العالم الربائي . الحاجي ميرزا حبيب الله الغروي الجيلاني دام ظلّه العالي . 


يسم ألله الرحمن الرحيم الذي فضلنا على جميع البرية بأن جعلنا 
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من الاثنا عشرية ء ومنحنا الولاية الحيدرية ء والأنوار المرتضوية. فله 
الحمد على هذه النعمة العظمى والعطية الكبرى ؛ وعلى سائر الاثه 
ونعمسانه التى لا تحصى . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ينبوع 
المعالي والمفاخرء سيّد كل أول واخمر. محمد الميعوث على الثقلين 
الفاتر عن إدراك بعض فضالله لطائف الأبصار . والقاصر عن شرح بعض 
فواضله صحائف الأفكار , ثم على أقرب الناس إليه حباً وألصقهم 557 
وأحقهم له خلا : وصيه وابن عمه . ثم على ذريتهما الأطهار حجج الله 
على الاشرار والاخيار بك الليل والنهار ء ثم لا يشفى أن أربسح 
التجارات وأرفع الصناعات وأنفع القر بات إسحياء موات الأخبار » وإعلان ما 

تطرق إليه أيادي الكتمان من 0 الواردة فى فضل, الأئمة الأطهار ؛ 
وتجديد ما اندرس منها بظلم الظالمين » وتسديد ما انطمس منها بطغيان 
الكافرين . لعنة الله عليهم أجمعين . ومن أوجه وجوه الاحياء وأعلاها 
وأفخر حلل النُشر وأغلاها وأبهئ .طرق التحمية وأسماها . تأليف الكتاب في 
مكارمهم وترتيب الأبواب في مذائحهم . وكتبها وتطبيعهاء ثم التحدّث بها 
ومذاكرة مضاميئها . فإنهها:من"البافيات الصبالحات التى رغب فيها في 
ميسكم الأيات . وهو أنفيع شيء في فى المتحاسيبة الكبرى . وأئفس متاع عند 
الرفيع الأعلئ . ومن هنا قد بالغ العلماء السابقون قدّس الله أرواحهم . 

والمحدثون الماضون طيب الله مرامسهم في تصنيف كتب الفضائل 
والمصائب والمعجزات وسائر ما يتعلق بتلك الذوات عليهم صلوات الله 
الزاكيات الطيبات . لكن لما كان غير الزمان غير مأمون وجب كالقران 
حفظها وتشييد أركانها في تصنيف جديد , وتأليف سديد . يفا من تطرق 
أيادىي الهوان واستكثاراً في توضيح طرائق السلوك إلى الجنان » وسبيل 
النجاة من الثيران » ومن أجل ذلك أقدم بعض صلحاء العصر وأتقياء 
الزمان ودام الشرع أن يؤلف كتاباً جامعاً لما فيها وزيادة وبأتي بما لم يأت 
به غيره من العائدة » فجهد وأجحد وأجاد وأفاد وأتئ بما فوق المراد مع 
اشتغال باله وقلّة ماله وكثرة عياله فصنف كتابا لم يسمح الزمان بمثله . 
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وبحلت امهات الاقدار عن توليد عدله واشتملت على مزايا لا تجدها في 
زبر الأوائل .» وعليه من نفسه وسار أقوى شواهد ودلائل » كما لا يخفى 
على من نخاض زواجر بحاره . واطلع على لطائف أسراره » وتطلع على 
عجائب أطواره » وأبرز حسان مضامينه عن خخدره وأستاره فيا لها من نعمة 
لمن شكر . وعبرة لمن اعتبر » وموعظة بالغة لمن تديّر . جعله الله ذخيرة 
يوم حشره . ومنحه وإيانا جزائل أجره . وهو المسمى بالدمعة الساكبة , 
فطوبى لمن سعى في' ترويجه وتشهيره وكتبه ونسخه وتطبيعه » ثم طوبى 
فلو علم ماله من الأجر والثواب في يوم الحساب لعمد إليه من كل باب 
وأقدم عليه إقدام الخريص الكسوب للكتاب . حرره العبد الجاني حبيب الله بن 
محمد علي الحيلاني عفى الله عنبهما » وعن جميع المؤمنين أمين. ثم آمين. 
لحجة الإسلام حاتم فقهاء الآيّام المعروف بطنطنة الفضل بن لا 

المشرقين الحاج سيد حسين المحافئ/طيب الله مضجعه . 


التقريظ الثاني : 

بسم الله الرحمن الرخيم ؛.“الحمد لله الدى تفرد بالبقاء .» وقهر عساده 
بالموت والفناء . والصلاة والسلام على خير خلق الله . وححاتم الأنبياء . 
وعلى ابن عمه يعسوب الدين ؛ وأبى الأئمة الأمناء . وعلى أولاده الطيبين 
الطاهرين النجباء وبعد . . 

فإني نظرت في هذا المؤلف الكافي والمصنف الوافي جملة من 
الرّمان : وبرهة من الأوان . فرأيت ت أن مؤلفه الحبر الماهر البصير . 
والمحدث العارف الخبير » كوكب الهداية لامر ؛ جناب الحاج ملا باقر 
الدهد* شتي البهبهاني النجفي » ؛ لم يجمع فيه إل جواهر الأخبار المأخوذة 
من العلماء الأخيار . المعروف أخذها عن الأئمة الأطهار صلوات الله 
عليهم ما أظلم الليل وأشرق النهار . مع ضيق حاله : وقِلّة مجاله » وتفتت 
باله.. أسأل أن ينفعه به في أولاه واخخراه » وأن يبلغه ما يتمناه إنه أرحم 
الراحمين وفي الحقيقة كتاب لم يكد يرى مثله في زبر الأولين شكر الله 
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سعيه بحق محمد واله صلوات الله عليهم أجمعين » حرره الأقلّ حسين 
الحسينى . 

التقر يظ الثالث : للمسرحوم سبد العلماء الأعلام حودة الإسلام 4 
اليدر اللامع تس أ عشب البر هان القاطع 5 الجامع بين المنطوق والمفهوم 5 
العلامة الحجة السيد على بحر العلوم قدس الله روحه . 


يسم الله الرحمن الرحيم ؛. الحمد لله الذي أوضح لعباده سبيل 
الرشاد . وأبان, لهم طرق الهداية والسذاد ؛ وصلوا الله على المبعوث رحمة 
للعالمين » وعلى ابن عمّه سيد الوصيين » وعلى أولاده الأئمة الطاهرين 
الطيبين . 
أما بعد . فقد نظرت في تضاعيف هذا المؤلف الشريف الغني عن 
التوصيف والتعريف . لظهور مزايافي»:بيادنى نظر وبدون نكات محاسنه ؛ 
بأقلّ فكر المسمى بالدّمعة السثاكبة فى 'الخصيبة الراتبة الذي ألفه الحبر 
البصير الماهر وكوكب الهداية المَنيسر الزاهسرء ذو الفضل رامع الباهر . 
والعلم الناشر المتقاطر ء الْمُويَِدَالْمَسِدَّهالفاشر الحاج ملا محمد باقر 
البهيهاني الغروي علمه الله بلطفه الخفي والجليَ . ؛ فرأيته حرياً أن يكتب 
بالنور على وجنات الحور لا بالحبر على صفحات الثبر اذ أنوة اقيه أخهارا 
من الكتب المعتبرة . المتداولة لدى الأصحاب ديه وتسراز من الله مع 
التحيّات . وأودع فيه تفاصيل أحاديث لم يودعها غيره ممن هو ماض أو هو 
أت وإذ ذاك » فمن حضره هذه المجلدات استغنئ بهاعن الكتب 
المتشرقات . بل تجديهمهالا يجده من تلك المطولات . شكر الله 
مساعيه , حيث بذل جده وأعطى غاية جهده في جمعها وتأليفها. مم 
عسر حاله وضيق مجاله . وما هو إلا بتأيد من خالقه وفضل منه يؤتيه من 
يشاء من خلقه . ويحىّ له على الاخوان أن يساعدوه على بث ما كتب 
ونشر ما جمعه بحسب ما يحق ويجب أعانهم لله لكل خير . فإِنْ نشره من 
أفضل القربات واذاعته من اكمل المثوبات ونسأل الله أن ينفعنا به وسائر 
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المؤمنين في الدارين ويحبوه به بما قرّبه العين انه على ذلك لقدير. 
وبالإجابة لجدير ؛ من الأقل على ال بحر العلوم الطباطبائي . 


التقر يبظ الرابع : للمرحوم المغفور التاقد البصير والفحل التحرير 
والزاهد الكبير علامة عتبرة :) حيوحة ة الإإسلام ؛ نأصر شرع النبي الغازي 
الحاج ملا علي بن الحاج ميرزا خليل الرازي روح الله روحه . 


بسم الله الرحمن الر حيم ؛. الحمد لله المؤيد المسدد المتأبد الذى 
د عن رسم أوصافه الأقلام » وقصرت دون إدراكه الأفها م والأوهام ؛ 
الذي ابتدأ بقدرته السماوات والأرضين ٠»‏ ومن فيها ابتداعاً ؛ واخترع على 
مشيثته اختراعا وسلك بهم في طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته عن 
سلطانه عر لا منتهىئ له بحدّ . واستعلى فلكه علرًا لا نهاية له . ولا أمد 
الذي قصرت عن رؤيته أبصثار التساظرين .» وعجزت عن نعته أوهام 
الواصفين . لا يجاوزه رجناء الرَّاجِينْ ٠‏ ولا يضيع لديه أجر المحسنين . 
والصلاة والسلام على. الهادي إلى سبيل الرشادء والشافع يوم المعاد . 
المحمود الأحمد حبيب إِلَهُ العالمين . أبي القاسم محمد وآله الأمجاد الأوتاد ‏ 
وشفعاء يوم التناد صلوات الله عليهم أجمعين ؛ ولعنة الله على أعدائهم من 
الأولين والآخرين إلى يوم الدين . 
وبعكل ؛ فإن في البللاد عباداً دعباهم الله إلى ترويج أحاديث أئمة 
الطاهرين وأعد لهم عدة وأمذّهم مدة , وقد قيل إذا أراد الله بعبسد ف ا 
أسبابه ؛ ولقد سمح الزمان جناب المولى السورع التقي الألمعي صاحب 
العميم الوافر . والفضل المتكاثر . العالم الرباني المولى الحاج محخصد 
باقر البهبهاني أدام الله توفيقه بما لم يسممح الزمان بمثله لغيره » وهو تاليف 
كتاب يليق أن يسمى بالأنوار اللامعة واللمعات الساطعة مشتمل على اسلوب 
حسن وترتيب متقن يليق أن يكتب بالشور على وجنات الحور , وقد سمّاه 
بالدمعة الساكبة في المصيبة الراتبة » ولعمري ان ذلك يتوفيق الله وتسديده 
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وبعونه وتأييدهء وهومن خوارق العادات ومن معجزات الآئمة الهداة 
صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين 
إلى يوم الدين . وقد غبطناه على ذلك حيث انه من فضل الله يؤتيبه من 
بشآء والله ذو الفضل العظيم , كتبه العبد الذليل الفاني الجاني على بن 
المرحوم الحاج ميرزا خليل الرازي موطناً ومولداً والنجفي مسكناً ومرقداً إن 
شاء الله تعالئ . 


التقر يظ ضير : للمرحوم شيم العلماء المصققين ملاذ الفقهاء 
والمستهدين 5 حجة الاسلام والمسلمين 0 العالم السر باني الأخوند الملا 
محمد المعر وف بالفاضل الاير واني قدس الله سره ومضحعه . 


بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الحمد لله الذي أنزل الكتاب لإرشاد 
ذوي العقول والألباب . وأرسل الأنسياءوالمرسلين لاحياء السنة والدين » 
والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير » وعلى ابن عمه النبا 
العظيم ومحيي الدّين القسويم . وعلى أولاده الأبرار الملقمين الاخبار 
والاسرار م: عند الملك الجبار » (أما جمد فزني لما طالعت المجلدات 
الخمسة المسميات بالدمعة الساكية في المصية الراتية التي ألفها المؤلفب 
الخبير والمحدث البصير وحيد عصره . وعميد مصره ؛ الحبر الرباني 
والعالم الصمدانى الحاج ملا محمد باقر النجفي الدهدشتي البهبهاني . 
وجدتها أخباراً جمعها من الصحاح المشهورة والنصوص الصريحة المأثورة 
والأحاديث المستفيضة المتواترة من المصنفات المعروفة لدى المحاورة ؛ 
ولقد بذل جهده في ترويج الشريعة الغرّاء » وجد جذه لاعلاء الحق في 
السراء والضراء ؛ وتحمل الشاقة فوق الوسم والطاقة . جزاه الله عن 
الإسلام ل 5 ووفقه لخدمة طريقة ال الرسول وتلقونه بالعرّ والقبول 5 
وأعلاه يوم الأجصر في عباده » وجعل كتابه ذخيرة أسه في معاذه , وقل عحخرره 
الجاني محمد الايرواني 
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التقر يظ السادس : للمرحوم شيخ العلماء السراشدين استاذ الفقهاء 
الماجدين . علم العصر علامة الأيام , الزاهد العابد والورع الراشد ححجة 
الإسلام . صاحب هداية الأنام . ملاذ الأعاظم الشيخ محمد حسين بن 
المرحوم الشيخ هاشم الكاظمي الغروي قدس سره . 

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين , الْرّحمْن الرّحِيم 
ولي الحمد والنعم » ومنتهئ الحلم والكرم . لا تدركه الصفات . ولا يحدٌ 
باللغات . ولا يعرف بالغايات . أما بعد . فلقد من الله تعالئ على العباد 
باكماله للدين » وإتمامه للنعمة بإظهار شريعة سيّد المرسلين وعلى يد وصيّه 
وابن عمه على أمير المؤمنين .» ومن بعده الأئمة الاحدى عشر الطيبين 
الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين . وحيث انه صرنا فى الغيبة الكبرى , 
ولم تدرك تلك الأيام الزاهرة . وفق الله تعال عباده وأيدهم لترويج الأحاديث 
المروية عن أهل العصمة ؛ ليحبى:من حىّ عن ببّنة » ويهلك من هلك عن 
بينة » ومن جملة من وفقهم الله تغالئ لتتمل هذا الخير جناب الورع التفى 
الألمعى صاحب الفهم الوافر . والحلم_المتكاثر الماهر , الفقيه المحدّث 
العارف الخيير الذي ليس له:ثائى .جناب ملاؤنا ملا محمد باقر الدهدشتي 
البهيهانى أدام الله تعالئْ وجوده وأعاة سعوده .: حيث تصدي لتأليف كتاب لم 

يسمح الزمان بمثله لغيره المسمى بالدمعة الساكبة في المصيبة الراتبة ‏ 
ا لقد نظرت إليه نظر اعتبار , ونقدته نقد الصيرفي للدينار فسوجدته 
مشتملا على صحيح الاخبار عن الأئمة الهداة الأطهار. بأسلوب حسن 
لطيف . وترتيب متقن منيف » يليق أن يكتب بالنور على وجنات الحور . 
فحقيق على من تمسكن من ترويجه وتكثيره أن يسعى بتمام جهده في 
تكريرهء فإن كثيره من أفضل القربات لما فيه عن الأئمة الهداة» جزى الله عنًا 
المؤلف خير الجزاء حيث بذل الجد وأعطى غاية الجهد . مم العلم بعسر 
أحواله وضيق مجاله نسأل الله تعالى أن بشعةه به في أولاه واخخاء 5 وأن يلغه 
ما يتمناه بمحمد صل الله عليه وآله الطييين الطاهرين , كتبه الراجي عفو 
ريه الراحم محمد حسين بن المرحوم الشيخ هاشم الحاظمي قلس سره . 
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التقريظ السايع للمرحوم الشيخ الفقيه الأوحد الأقدس الأعبد ملاذ 
الفقهاء ومئار العلماء عماد الإسلام الشيخ راضي رحمه الله تعالى . 

يسم الله تعالى 3 الحمد لله اسه العالمين 3 والعيبلاة والسلام غلى 
سيدنا وششسعنا النبي الأمين 3 وآله البررة الميامين ع أما بعد فإني لما سرحت 
نظري في هذا الكتاب الباهر » وأجليت طرفي في نوره الشعشعاني الزاهر ء. 
وجديه خري بأن يكون تبهسرة ة للناظرين وجصللاء لعيونٌ المتديرين رعيادا 
يلجىوء إليه أهل الدين من العلماء والمتعلمين . » فإنه قد جمع فيه من 
الأحاديث التى هي محل للاعتماد ومنهج واضح إلى الرشاد » وسبيل لتهاية 
السداد فيه جلاء للصدور , وكشف عن غوامض الأمور. فحق له أن يكتب 
بالنور على جبهات الحور . قد جمع فيه ما لم تجمعه أحاد كتب الأواخر 
والأوائل قَِ الأحكام والمعاجز والدلاثل وكات 5-08 بأن يتمشل 5 
القائل » ؛ وإني وإن كنت الآخير زمانهم:لآتي بما لم تستطعه الأوائل . 
لمؤلفه الحبر الباهر. والقمر الزاهرء حتاب الملا محمد يافر يدم 
النجفي . عامله الله تعالئ بلطفه الخفي 5 روسيم الشريعة الغراء . 
راصي ابن الشيخ محمد قدس سَرَه ٍْ 

التقريظ الثامن : للمرحوم الشيخ الفقيه السند الوحيد الفريد 
العلم خ العلامة ثاهرة الأيام وعماد الإإسلام و الشيسام مهدي ال الشيس 
الأكبر قدّس الله روحه الأطهر . 

بسسم الله الرحمن الرحيم الحمل لله الذي أوضح لعباذه سيل 
الرشاد . وأبان لهم طرق الهداية والسداد ع هاه ابل على الميعوث جحمة 
للعالمين ؛ وعلى أولاده الطيبين الطاهرين .ع 

ما بعد فإنى طالما طالعت في هذا المؤلف الشريف المستغني عن 
التعريف والتوصيف ٠‏ الذي ند الثنه احبر ادر م : وكوكب هداية 
بلطلفه الخفي 6 انه 5 بورد فياه 3 00 المشهورة اليات سس اكتب 


فل 


الأخبار التى جمعها العلماء الأبرار المعلوم أنخذها عن الآثمة الأطهار صلوات 
الله عليهم ما غسق ليل وأضاء نهار . مع ضيق حاله . وقلة مجاله » واشتغال 
باله » فنسأل الله أن ينفعه به في الدارين . ويحبوه بسببه بما ثقر به العين . 
إنه على ذلك لقدير . وبالإجابة جدير الراجي عفو ربّه الغنيّ » نخادم الشريعة 
الاحمدية مهدي بن المرحوم الشيخ علي بن المرحوم الشيخ الأكبر الشيخ 


جعفر قدّس سره . 


التقريظ التاسع : للمرحوم الشيخ الزاهد والورع العالم العابد 
رئيس الأوتاد . وعلم الزهاد , الشيخ نوح رحمه الله تعالى : 


بس الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي رفع قدر العلماء » وفضل 
مدادهم على دماء الشهداء ؛ والصلاة والسلام على أشرف الأثبياء محمد واله 
الامناء الذي أشرقت بأنوار فاو الشريعة الغراء » وخلقت لأجلهم الأرض 
والسماء » لا سيما وصيهاوابنعمه وزوج ابنته وكاشف الكرب عن وجهه 
حاوي الأمّة ومعدن العصمة عَلَيَ بن أبَنَ طالب صلوات الله عليه وبعدء فإنَّ 
من فضل الله على العشّساة.أن شهمل'لهع.ظطريق السداد . وبين لهم سبيل 
الرشاد » فجعل لدينه وأحكامه حفظة وعلماء فضلاء مستودعين ٠‏ فصار يتلقن 
الخلف منهم عن السلف ما استودعوا من أهل العصمة والشرف . حفظا لها 
عن الضياع والتلف ببونا لها عن الانقطاع والحتف ا هتم أهل الدين 
والعلماء فى ضبط ما ورد عنهم (ع) ٠‏ وجعلوء » زسرا وكتبأ ٠‏ وكان من جملة 
من اقتدى بهم واتبع أثرهم جناب العالم الخبير والناقد البصير » وحيد 
العصر . وفريد الدهر . الحبر الرباني والعالم الصمداني . حاجي ملا محمد 
باقر البهبهاني . فكتب كتابا سمّاه بالدمعة الساكبة في المصيبة الراتبة » وهو 
كتاب مشتمل على ما يشفي العليل . ويروي الغليل » ما تقصر عنه كتب 
المتقدمين مجتمعاً من كتب مشهورة ٠‏ وصحاح ونصوص ماأئورة » ولعمري 
فهو من نخوارق العادات ؛ بل من معبجزات السادة الهداة ؛ ولقد يذل جهده 
وتحمل فوق وسعه وعطاقته , جراه الله عن الإإسلام وأهله خخير الجزاء » وسجعله 


ل 


مقبولاً مشكوراً عند الأئمة الأمناء » وذخراً ليوم مناه » كتب بيده الفانية أقل 
الخلق نوح بن الشيخ قاسم الجعفري النجفي . 


التقريظ العاشر : للمرحوم عماد العلماء الرراسخين ؛ وسلالة 
الفقهاء الشامخين . الشيخ عبدالحسين بن المرحوم الشيخ نعمت الطريحي 
رحيمه الله . 

بسم الله الرحمن الرحيم . حمداً لمستوجب الحمد والثتاء ء وشكرا, 
لواسع المواهب والعطاء : أحمده في السراء والضراء ء وأشكره على تواتر 
النعماء والألاء , وأصأي واسلّه على نينا سيّد الأنبياء . واله سادة الأوصياء 
الأصفياء » أما بعد . فإني لما سرحت طرف ناظري في أزهار هذه الرياض 
وأوردت طرف نظريى عين هذه الحياض » رجعت عنها بما يشفي العليل . 
ويروي الغليل » ويكفي الطالب . ويئعش الرّاغب » من بث مناقب الصفوة 
الأطائب . وعدت منها بما يضرة الاحشاء ٠‏ ويجسري من الاماقي الدماء . 
من ذكر ما جرى عليهم من النوائب والمضبائب . فلله درٌ محرّرها » فإنه 
لعمري قد أبدع فيما أودع فيه وأجاد فيما أفاء. من جمع الآي والنصوص ٠»‏ 
وتحرير معاليها بترتيب تستحسئه الطباع السليمة . وتهذيب ترتغبيه الأفكار 
المستقيمة » وتحرير تعجز عن بلوغه همم الأقران » وتحبير تقف من دونه 
عزائم الأعيان » وتحقيق المسائل المقرون باحكام الدلاثئل » وتدفيق 
المطالب المشنع بإسعاف المأرب ء ومن هنا تلقته العلماء بالقبول » وشكرن 
مساعيه فحول المعقول والمنقول . حتى كثر الطالب له والعاكف عليه ؛ 
والمتشرف له والمتشوّق إليه » فهو الجامع الكافي والنافع الوافي المغني 
عما سواه ٠‏ والوحيد في بابه ومعناه الكاشف عن حسن توفيق من أسداه 
فأحسن الله تعالئ ف في النشئتين جزاه ووفاه في الدّارين مناه . وجعله له 
وللمنتفعين ام ليد الذخمائر » وأعذه 00 له يوم تبلى السرائر ؛ 
والحمد لله أولاً وآخراً » وكان تاريخ هذه الملاحظة أوائل صفر المظفر من 
شهور السنة السادسة والثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية على 
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مشرفها أفضل صلاة وأكمل تحيّة » وعلى آله الطاهرين » وكان مر الشاهد 
بصحتها المصدّق بمضمونها الأقل عبدالحسين بن المحروس بالله الشيخ 
نعمت الطريحي (ره). 


التقريظ الحادي عشر : : للمرحوم عماد الفقهاء الأبرار : وسلالة 
العلماء الأخيار, العالم المعظم الشيخ جعفر بن الشيخ محسن الأعسم قدّس 
الله روحهما . 

بسم الله الرحمن الرحيم . أحمد الله تعالئ على منه بما هد به 
العياد . وأبان لهم طرق الرشاد. وأرشدهم إلى مابه السداد. وقمع 
الفساد » من نصب أعلام لارادته ؛ وإقامة أدلاء على ربوبيته ووحدائيته » 
وأوضح ذلك بأوضح المسالك ؛ فكان الحق أجلى من الأقمار. بل من 
الشمس في رابعة التهار. لكن لما كان من الئاس من خبثت طينته » فقبيبحث 
سريرته » وتعامئى عن سبل الهنذاية وعتام في بحار الغؤاية » فأنكر الدلالات . 
وكذب الآيات . وبرهن على الأباطيل/؛ |وصدّ عن الحق الواضح بالتأويل , 
وحال جماعة من ذوى اللحق.جمع كتاب يكون فيه كمال إيضاح باطلهم . 
وتزييف شبههم . فلم يتأتى لأحد التوفيق بإيتاء كتاب كافي . وفي البيان 
وافي ؛ حتى جاءت الألطاف الربانية . والنفحات الرّوحانية بالعلم العلامة 
الملا باقر الدهدشتي النجفي فجمع وكتب هذا السفر العظيم المحيي للدين 
والمحكم لشريعة سيد المرسلين والمبين بأوضح التبيين إمامة الأثمة 
الميامين . فيا له من كتاب حسنت أساليبه » وعمت شعائيه إذا وقف غليه 
أرياب السير فى المعارف يقعرن منه على موارد لم يكونوا وردوها . وعلى 
كشف من حقائق لم يكونوا أوصلوها . وإذا وقف عليه الضال عن الهدى 
والرشاد هدى إلى صراط المستقيم والسداد . فهي النور الجالى للغياهب 
والواقع لعمي العائمين في ضلال السباسب , فللا عذر لمخالف بعد الوقوف 
على أبوابه وفصوله » وتحقيقات فروعه وأصوله . فهو الموقظ للجاهل من 
رقدته ء» والمنبه الغافل عن غفلته . والحسام القاطع للمعاند . والصاعقة 
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المحرقة للجاحد ؛ ولعمري إنى أراه أنه آية الآيات . وحجة المعجزات 
الباهرة ٠‏ تقصر الألسن عن تأدية 5 باريه » وتقف الأقلام عن انهاء فضل 
دقائق خافيه » فحقيق فيه التمثيل بقول القائل ٠:‏ 
تجاوز قدر المدح حتى كانه احسن ما يثني عليه يعساب 
ولما علا قِدره على الأقدار صار به لمؤلفه الافتخار . فابئ إلا أن 
يكون هدية للسلطان حجة بن الحسن صاحب العصر والزمان عليه وعلى آبائه 
سلام الله الملك المنان , إذ هو الكافي في الإحسان . وهو الحافظ لشريعة 
سيد المرسلين ؛ ومن هو عصمة المؤمئين . والرجاء منه القبول والمكافات 
في الدنيا ويوم الدين .» كما هو لمؤلفه فيه المأمول ومنا الدّعاء بالفرج والله 
أرحم الراحمين الراجي عفو ربه أقل قدام الشريعة الغراء جعفر نجل 
المرحوم الشيخ محسن الأعسم رحمه الله.تعالئ . 


فل 





1_0 ظ 
مركي تقبس ساون 


أحمدك اللّهم حمد عبد فضّلت مواليه الآمناء على من في الأرض 
والسماء فابدى من السراء . ثم ابتليت كما اصطفيت اولك السادة 
الأصفياء بعظائم المحن والارزاء » فصير البكاء شعاره والرثاء فنه . 
وأشكرك شكر من أحسن بك فين الشدة والرخاء ظنه وأيقن إذ ما جرى به 
قلم قضائك من ابدلائك بعد جتابك لأحبائك كله لطف ومنة . اصن 
و على نبيك سيد العنترسلين وخير هيعوث من الأولين والآخرين . 
للانس والجنة . وعلى أله وانهم المقتدين بهم في أقوالهم وأفعالهم . 
الذين اشتريت منهم نفائس أنفسهم وأموالهم , بأنْ لهم الجنة فقابلوك 
بالقبول والرّضاء مسلمين للقدر والقضاء » جاعلين تلك النفوس الشريفة 
للنبل غرضما ؛ وتلك الأجسام اللطيفة عرضا للسيوف والأسئة . وأجروا 
خيولهم في ميادين المهالك والمعارك . مطلقين منها الأعنة. وسلكوا 
مسالك الشدائد والنوائب . وجرعوا كؤس الآلام من صاب المصائب . 
واتخذوا أفياء القواضب جنّة حت خصّوا بنداء : يا أيتها النفس 
المطمثنة # . ولم يقصدوا إيذائك لا ورب السماء والسماء ؛ الا انقاد 
شيعتهم من مهاوي الهلاك . وانفاذ أوامر الكتاب المبين » وإحكام أحكام 
الذين والسنة » صلاة وسلاماً دائمين مادامت قلوبهم الركية لمخزون علم 
رب البريةء أوعية وأكنة ؛ وأحسن لشيعتهم العزاء » وأجزل لهم الجزاء . 
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ووفقهم للعويل الطويل . والبكاء لهذا الرزء الجليل . في كل جيل ؛ ما 
رنت الذكلئ رنة وليست للحداد أبرأ من سواد الدجئة . 

أما بعد فيقول العبد المذنب المحتاج إلى عضو ربه الغافر ابن 
عبدالكريم الدهدشتي بلادا والبهبهاني ميلادا والنجفى مسكنا . وإن شاء 
الله تعالى مدفنا ٠:‏ محمد الباقر: ان افضسل العبادات وأكملهنا أجرا وأحسن 
الحسنات وأجملها ذخحصرا حسما دلت عليه الآيات وصرحت به مضامين 
الروايات إنما هو ذكر فضائل فشر الكائنات واليه الأئمة الهداة عليه وعليهم 
أففضل الصلاة وأكمل التسليمات ؛ والتصدي لضبط مناتقبهم الجليلة 
الجميلة » وبيان مصائبهم العريضة الطويلة . ولم يزل داب علمائنا 
الأطياب تقيد ذلك في كل عصر بكتاب رجاء المزيد الأجر وجزيل 
الشواب . وإني وإن لم أكن في الحق من رجالهم ولم ألحق غبار نعالهم » . 
لكن الحرص على حيازة هذا المقبدار من الأجر دعاني إلى الاستمساك 
بحبالهم والاقتداء بأقوالهم وأفعالهم ؛ 


| ولد رأيت ب و رف بالى'فيما زودوه؛ وأجريت طرف 

حيالي في خلال ما سطروة . إن كثيرًا منهم اقتصر على بعض المناقب ٠‏ 
بجعا اخ اختصر لجليل تلك المصائب . وبعضاً بدّدها في أجزاء تصنيفه 
بوجه غير مليح 3 واخمر عددها بارجاء تأليفه بجمع عار عن التصحيح . 
ومن ثم عزمت بتوفيق الله تعالىق على تأليف كتاب مرتب الفصول 
والأبواب » متكقل يجميع أشتاتهاء جل الأخبار مستهل للأمر على من رام 
المرور بتلك الأثار , من ذكر مناقب سادات الورئ ومصائيهم . وريما 
انجر المقال إلى نشر مشالب اعدائهم ومعاييهم بحيث يمهد للسالك 
السعة. ويبعد عنه المشقة . ويطلعه على الباب اللباب من هاتيك الفصول 
والآبواب . 


ولا يخفئ على ذوي الألباب انى لم أسطر فى هذا الكتاب إلا 
خصوص ألفاظ الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار من دون أن أنقل شيئاً 


9 


منها بالمعنى أو اغيّر لفظأ ومبنى » فإن عثر الناظر على تصحيف أو وقف 
على تحريف فهو من النسنخ المنقول عنها ذلك » وأرجو من الله أن يوفقني 
للوقوف فيما هنالك على النسخ الصحيحة لاحسن تصحيحه . ثم ليعلم 
انى اعلّق علئ كثير من مُغلقات الرٌوايات بعض البيانات » وأرسمها في 
هامكر هذا الكتاب واضحة العلامات . فالرجاء ممّن يستنسخه أن يتصدئى 
لكتابة تلك الحواشي ؛ كي تزول بها عن الأبصار الغواشي. ولا يهمسل 
كتابتها لقصور الهمة » فَإِنّ بها فوائد جمَّة . ووسمته « الدّمعة الساكبة . 
والمصية الراتبة والمناقب الثاقبة والمشالب العائبة » . ورتبته على مقدمة 
وأبواب وخاتمة . ومن الله سبحانه وتعالئ أستمد الهداية في البدابة 
والنهاية . 


5 


أما المقدمة ففيها مقاصد 


المقصد الأول : 













في ذكر أساء الكتب المأخوذ منهبا هذا 
الكتاب. وأسماء رجافاء وبيان الموثوق ببا 
والاعتماد عليهاء واختلافها في ذلك . 





فمنها كتاب سليم بن :فين الهلالي . 

قال المجلسي في الفصل الثاني الذي مده لبيان الموثوق على 
الكتب : كتاب سليم بن قيس في غاية الاشتهار , وقد طعن فيه جماعة . 
الحق انّه من الاصول المعتبرة . 


راسو اع 0 في اهوت 
والحست والحُسين على فا رضمة الكشي 5 والصحيح أن أباه كاأن 22 


أصحابه وهو لم يلقه له كتب كثيرة منها 


الثقة العظيم سيد لفق كد 007 


بل 


المعتبرة التى روى عنها الكليني وغيرهء وذكره النجاشي في فهرسته وعد 
هذا الكتاب من كتبه ومدحه بأنه قليل السقط في الرواية . 

وقال : أخبرنا أبو عبدالله بن شاذان » قال : حدّثنا أحمد بن 
محمل بن يحيى ١‏ عن أبيه ع عنه بجميع كتبه و( بصائر الدرجات ) . 
توفى (ره) بقم سئة تسعين ومائتين هجرية . طيب الله رمسه . 

وكتاب ( منتخب البصائر ) له أيضاً انتخب من بصائر الدرجات إلى 
أخمر باب عرض الأعمال على الآئمة (ع) الاحياء والأموات . والكتاب 
الكبير في عشرة أجزاء أكثر من عشرة آلاف صفحة . وهذا المنتخب أربعة ‏ 
أجزاء . 

وكتاب ( التنزيل والتحريف ) للشيخ أبي عبدالله أحمد بن محمد بن 
صبار الكاتب البصري ». ويعرف بالستاري. قاله النجاشي » وقال : كان من 
كتاب ال طاهر في زمن أبن محمبك (ع) ضعيف الحديث ؛ فأاسبدك 
المذهب ؛ ذكر ذلك لنا الحسين_ بنعبيدالل مجفوالرواية ؛ كثير 
المراسيل , له كتب وقع إلينا تنه كتيات,(ثوابالقران ) وكتاب ( الطيب ) 
وكتاب ( القران ) وكتاب ( النوادر ) وكتاب ( الغارات ) . 


أخبرنا الحسين بن عبيدالله قال : حذثنا أحمد بن محمد بن يحيئ ٠‏ 
وأتصبرنا أبو عبدالله القرويني » قال : ححمدئنا أحمد بن محمد بن يحيئى . 
عن أبيه . قال : حدثنا السياري الا ما كان من غلو وتحايط انتهى . 
أقول : وإن لم يوثقه أرباب الرّجال »ء لكن أخذ منه أكابر المحدثين 
لحمد بن يعقوب الكليني في الكافي وغيره في غيره. ونحن نورد منهما 
يوافق اعبار الكتب المعتبرة إن شاء الله تعالئ . 

وكتاب ( التفسير ) المنسوب إلى الإمام الهمام الصمصام الحسن بن 
على العسكري عليهما السلام وعلى اباثئه الكرام وولده الخلف الحجة على 
الآنام » وهو من الكتب المعروفة » واعتمد الصدوق عليه » وأخذ منه وان 


ذف 


طعن فيه بعض المحدثين ٠‏ ولكن الصدوق أعرف وأقرب عهداً ممن طعن 
فيه » وقد روى عنه أكثر العلماء من غير غمز فيه . 

وكاب ( التفسير ) للشيخ الثقة الجليل علي بن إبراهيم بن هاشم 
القمي 3 وهو من الكتب المعروفة 3 روى عله الطبرسي و جميرة 1 

وكاب ( المحاسن والآداب ) للشيسخ الكامل الثقة. أحمد بن 
ممحمل بن خالد البرقي . 0000 المعتبيرة » وقد نقل عنه , 
الكليني ء وكل من تأخر عنه من المؤلفين . 


وكتاب ( قرب الاسناد ) للشيخ الجليل الثقة أبي جعفر محمد بن 
عبدالله بن جعفر بن الحنسين بن جامع بن مالك القمي . قال المجلسي 
(ره) : وظني أن الكتاب لوالده وهو راو له كما صرح به النجاشي » وإن 
كان الكتاب له كما صرح به ابن.إدريس (ره) فالوالد متوسط بينه وبين ما 
أوردناه من أسانيد كتابه ء وقان في الفصل الثاني : وكتاب قرب الإسناد 


هس الا صر المعثيرة ة المشهورة : 


وكتاب ( الرد على فرق الشنيعة أماتتخلة الإمامية) للشيخ الثقة الجليل 
أبي محمسد الحسن بن موسى النوبختي ابن اخت أبي سهل بن نوبخت 
الذي قال النجاشي في ترجمته : الحسن بن موسى أبو محمد النوبختي 
شيخنا المتكلم المبرز على نظرائه فى زمائه قبل الثلاثئمائة » وبعدها. له 
على الأوائل كتب كثيرة | إلى أن قال : وله كاب الرد على فرق الشيعة ما 
خلا الامامية » وذكره الشيخ فى فهرسته ومدحه وعد هذا الكتاب من كته 
إل أنه قال : كتاب الرد على أصحاب التناسيخ والغلاة » وقال : كان إمساميا 

حسن الاعتقاد نسخ بخطه شيئا كثيراً . 


وكتاب ( الكافي ) للشيمخ الجليل ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
6 9 وهمي ومؤلفه في عاية الفضل واللاشتهار, مذكوران ١‏ في أسانيد 
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وكتاب ( الغيبة ) للشيخ الفاضل الزكي الكامل محمد ين إبراهيم 
النعماني ٠‏ تلميذ الكليني (ره) وهو من أس. الكتب » وقال الشيخ المفيد 
في إرشاده بعد أن ذكر النصوص على إمامة الحجة بن الحسن:صلَئ الله 
عليه وعلى ابائه والروايات في ذلك كثيرة شيل دونها أصحاب الحديث من 
هذه العصابة في كتبها . ؛ فممن أثبتها على الشرح بتعبيل بجددبن 
إبراهيم المكنى بأبي عبدالله النعماني في كتابه الذي صنفه في الغيية . 
وكتاب (إثبات الوصية ) وكتاب ( مروج الذهب ) كلاهما للشيخ أبي 
الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الهذلي . 
وعده النجاشي في فهرسته من رواأة الشيعة ء» وقال له كتب منها 
كتاب (اثبات الوصية) لعلى بن أبي طالب (ع) وكتاب (مروج الذهب) 
وقال : هذا رجل زعم أبو الفضل الشيباني (ره) أنه لقيه واستجازه وقال: 
لقيته وبقى هذا الرجل إلى سنة ثلاث وثلاثين وثلائماثة انتهئ . 
وقال فى آخخر كتاب,(اثبات الوصية) بعد ذكر أحوال القائم الحجة 
وللصاحب منذ ولد إلى هذا الوقت وهو شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين 
وثلائماثة وخمس وسبعون سنة وثمانية أشهر ؛) وقك طعن فيه جماعة والحق 
الفنها سن الكت المعتيرة . 
وكتاب ( البدع المحدثة ) لعلى بن أحمد أبي القاسم الكوفي . 
قال العلامة في القسم الثاني من كتاب (خلاصة الأقوال في معرفة 
الرجال) : هذا هو المخمس صاحب البدع المحدثة وادعى انه ابن بني 
هرون بن الكاظم (ع) انتهئ . 
الكوفة » كان يقول : انه من ال أبي طالب (ع) إلى أن قال : توفى أبو 
القاسم في حمادي الأولى سئة اثنتين وخمسين وثلاثماثة هجرية . 


؟ 


وكتابا ( معرفة الرجال ) و( الفهسرس ) للشيخين الفاضلين التقيين 
محمسل بن عمر بن عبدالعزيز الكشي , وأحمد بن علي بن أحمسد بن 
العبياس بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن النجاشي » وكتابا ( الرجال ) 
عليهما المدار في الاعصار والامصار ء وإنما نقتصر منهما على إيراد ما 
يتضمن غير أحوال الرجال » مما يتعلق بسائر الأبواب » وريما نتعرّض من 
أحوالهم مما يتعلق بأحوال أصحاب النبي والأئمة في خخاتمة الكتاب . 


وكتاب ( الهداية في تاريخ التبى والآئمة ومعجزاتهم عليهم السلام ) 
للشيخ أبي عبد الله الحسين بن حمدان الحضيني الجنبلائى07) وهو مشتمل 
على اخبار كثيرة في الفضائل ؛ لكن غمز عنه بعض أصحاب الرجال . 
وروئى عنه التلعكبري على مافي كتاب الرجال للسيد الأمير مصطفئ 
ورجال المتوسط الأميرزا محمد . وقد عشرنا على أحد عشر كراساً له 
أيضاً ؛ واحد منها في شطر من أحؤال:الإمام الحادي عشر 


ومنها في أحوال الخلف الثائي عشر . وكيفية ظهوره . ورجعة النبي 
وأمير المؤمنين وأوصيائه.عليهم. السلآم برواية مفضل بن عمر الطويلة الآئية 
إن شاء الله في اخر المجلد الرابع من هذا الكتاب . وثلاثة منها فى أحوال 
اثنا عشر رجلاً هم أبواب الأئمة الاثني عشر . وأظن أن هذه الكراريس 
تكملة للهداية وجزء ثان منها , فإنه قد كتب في آخخرها : تم الجزء الناني 
على أن أصحاب الرجال لم يذكروا الس كي تاريخ النبى 
والأئمة إل كتابا والحدا فالظن أنها تتمة الهداية . 

وكتاب ( تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العثرة الطاهرة ) للسيد 
الفاضل العالم الزكي شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي المتوطن في 





1 بيان: الحضيني بالخاغ غير المعجمة المضمومة والضاد العحية والنون تقيل الياء 
وقلها منه .ع والجنبلائي بة بضيم الجيم واسكاب النوت بعدها وصم الباء الينقطة . 
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الغرى ٠‏ مؤلف كتاب الغروية في شرح الجعفرية » تلميذ الشيخ الأجل نور 
100-00 الكركي ؛ لتنا يدر الجليل 
للكليني (ره) . 

وكتاس وكيز جامع الفوائد 1 وهو مختصر من كثاس ( تأويل الأيات ) 
له أو لبعض من تأخخر عنه » ورأيت في بعض نسخه ما يدل على أن مؤلفه 
الشيخ علم بن سيف بن متنصور (رة) ؛ كما قال في أخر هذا الكتاب ؛ 
فرع من تنميق منتخب العبد الفقير إلى الله الغفور علم بن سيف بن 
منصور غفر الله له ولوالديه بالمشهد الشريف الغروي على مشرفة السلام 
سنة سبع وثلاثين وتسع مائة وسميته ( كنز الفوائد ودافع المعاند ) . 

وقال المجلسي (ره) : وكتاث ( تنأؤيل الآبات ) وكتاب ( كنز جامع 
الفوائد ) رأيت جمعا من المتانصرين رووا عنهما ومؤلفهما في غاية الفضل 
والديانة . 

وكتاب (التفسير) للشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي (ره) قال 
المجلسي : و( تفسير الفرات ) وإن لم يتعسرض الأصحاب لمؤلفه بمدح ولا 
قد 3 لكن كون المكازرة موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث المعشرة وععسسن 
الضبط في نقلها مما يعطي الوثوق بمؤلفه وحسن الظن به . 

وقد روئ الصدوق عنه اخباراً بتوسط الحسن بن محمد بن سعيد 
وغيره . 

قيل : هو ابن أبي داهر محمد بن يحيئ العطار شيخ الكليني فيتبغي 
أن يكون فرات أقدم من علي بن إبراهيم . 

وكتاب ( الفضائل ) وكتاب ( الروضة ) كلاهما للشيخ الجليل أبي 


يذ 


الفضل سديد الذين شاذان بن جبرثيل بن اسماعيل القمى (ره) نزيل مهبط 
وحي الله ودار هجرة رسول الله (ض) . كذا ذكره الشهيا, في الدكرى : 
وهو من أجلة الثقاة الأفاضل . وقد مدحه أصحاب الاجازات كثيرا . وقد 
أخطأ من نسب كتاب (الروضة) إلى الصدوق لأنه يظهر منه أنه أنّفه في 
سنلة إحدى وخمسين وستماثة . 

وكتاب ( طب الرّضا عليه السلام ) كتبه للمأمون وهو معروف بالرسالة 
الذهبية وهو من الكتب المعروفة وذكر الشيخ محمد بن الحسن الحر 
العاملي في أمل الآمل أن السيد فضل الله بن عبيدالله الحسيني الراوندي 
القاشاني كتب عليه شرحاً سمّاه ( ترجمة العلوي للطب الرّضوى ) وقال 
ابن شهراشوب في المعالم في ترجمة محمدين الحسن بن الجمهور 
القمى البصري : له الملاحم والفتن الواحدة, الرسالة المذهية عن الرضا 
(ع) في الطب انتهى . 

وذكر الشيخ في الفهرست نحو ذلك . وذكر سئله إليه » وسئورده 
شسامه مسئدا إن شاء الله تعالئ “في المجلد الثالث من هذا الكتاب في 
أحوال الرضا عليه السلام ؛ 


وكتاب (عيوك اخبار الرضا عليه السلام ) . وكتاب (غلل الشرائع 

والأحكام) . وكتاب (إكمال الدين وإتمام النعمة فى يمه . وكتاب 
( التوحيد ) . وكتاب ( الخصال ) . وكتاب ( الأمالى يسمي المجالس ) 

وكتاب ( ثواب الأعمال وعقاب الأعمال) . وكتاب ( معاني الأخبار) . 
وكتاب ( من لاا يحضره الفقيه ) . وكتاب ( صفات الشيعة). وكتاب 
( مصادقة الاخسوان ورسالة العقائد) كلها للشيخ الصدوق أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بأبويه القمي (ره) » وكتب الشيخ 
الصدوق من الكتب المشهورة إل كتاب (صفات الشيعة ومصادقة الاخوان) 
فإنهما لبسا فى الاشتهار كسائر كنبه . لك وجدناهما فادغتافنا : 
ووجدنا ما نقل عنهما المحدّثون والعلماء موافقاً نما فيهما [. 
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وكتاب (مقتضب الأثر في عدد الأئمة الاثني عشر) للشيخ أبي 
عبدالله أحمد بن فحمل بن عبيدالله بن الحسن بن عياش الجوهري » ذكره 
الشيخ والنجاشي في فهرستهما . وعذا هذا الكتاب 0 هه ومدححاه بكثرة 
الرواية » لكن نسيا إليه أنه خماط في آخر عمره وقالا ؛ انه مات سنة إحدى 
وأزبعماثة وذكرة ابن" شهراشوب في المعالم . ع وعيدل ل مؤلفاته ولم يقدح عو قمناه: 
بشيء ٠‏ وبالجملة كتابه من الاصول المعتبرة عند الشيعنة كما يظهر من 
التتبع . 

وكتاب( كامل الزيارة ) للشيخ ان ا أبى القاسم جعفر بن 
محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه » وهو من الأصول المعروقة » وأخذ 

منه الشيخ في التهذيب وغيره من المحدثين . 


وكتاب ( كفاية الأثر في اللفسرص :"أن الأئمة الاثني عشر ) لشيخ 
السعيد على بن محمد بن علي اليخدراز الْقمَي » وهو كتاب شريف لم يؤلف 
مثله في الإمامة » وهذا الكتاب ومؤلفه مذكوران في اجازة العلماء وغيرها . 
وتأليفه أدل دليل على فضله ووثافته وديانتهء وثقه العامة في المخلاصة . 
قال : كان ثقة من أصصابنا نقيها وجها” وقال ابن شهراشوب في المعالم : 
علي بن محمد بن علي الخزاز الرّازي . ويقال له القمي ؛ وله كتب في 
الكلام والفقه ومن كتبه الكفاية في النتصوص . 

وكتاب (الاأرشاد) ورسالة ( مسار الشيعة في مختصر التواريخ 
الشرعية ) ء وكتاب ( العيون والمحاسن ) المشتهر بالفصول » كلها للشيخ 
القة الجليل المفيد محمد بن محمد بن النعمان قدّس الله روحه » ورسالة 

فى السرد على من يقول بسهو النبي ونومنه (ص) عن الصلاة له أيضاً . 

55000 إن شاء الله تعالى في اخر اللمعة الرابعة في بيان وجوب العصمة 
للنبي والأئمة عليهم السلام من المقتصد اللاي في خاتمة الكتاب . وكتاب 
(الارشاد) أشهر من مؤلفه وهو وسائر كته من الاشتهار غنية عن الوصف 
والبيان . 
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وكاب ( روضة الواعظين وتبصرة المتعظين ) للشيخ محمد بن 
علي بن أحمد بن الفارسي على مسا صحّحه المجلسي (ره) في فهمسرس 
البحار حيث قال : وأخطا جماعة ونسبوه إلى الشيخ المفيد . وقد صرح 
بما ذكرناه ابن شهراشوب في المناقب . والشيخ منتجب الدين في 
الفهرست . والعلامة في رسالة الاجارة وغيرهم , وذكر الععلامة سنده إلى 
هذا الكتاب كما سنذكره فى المجلد الآخر من الكتاب إن شاء الله . ثم 
اعلم أن العلامة (ره) ذكر اسم لمر كبا كرا وسيظيرسن كام ابن 
شهراشوب ان المؤلف محمد بن الحسن بن علي الفتاأل الفارسي وان 
صاحب التفسير وصاحب الروضة واحد . ويظهر من كلام الشيخ منتجب 
الدين في فهرسته انهما اثنان حيث قال : محمد بن على الفتّال النيُسابوري 
صاحي التفسير ثقة . وأي ثقة » وقال بعد فاصلة كثيرة : الشيخ الشهيد 
محمد بن أحمد الفارسي مصنف كتاب روضة الواعظين . 

وقال ابن داود في كتاث الرجاك محمد بن أحمد بن على الفتال 
التيسابوري المعروف بابن الفارسي .. متكلم جليل القدر . فقيه عالم زاهد 
ورع ء قتله أبو المحاسَي خبدالرزاق.رئيس_نيسابور الملقب بشهاب الإسلام 
لعنه الله انتهئ . 


ويظهر من كلؤامه أن أسم أبييه أحيد واما ما نسبه إلى رجال الشيخ 
الا لا ل اي 
الدين » ومن اجازة العلامة : ٠‏ ومن 0 1 شهراشوب . بل أي حال 
يظهر مما تقلنا جلالة المؤلف وان كتابه كان من الكتب المشهورة غند 
الشيعسة ؛ وهو داخصل في اجازات العلماء الاعلام ونقل عنه الأفاضل 
الكرام . 

وكتاب ) الدرزر والغرر) 3 وكثاب ( تلزيه الأنبياء ) ؛ ورسالة 
( المحكم والمتشابه ) » وكتا ب( المقنع في الغيبة ) كلّها للسيد المرتضى 


2 


علم الهدى أبو القاسم على بن الحسين الموسوي نور الله تر يدحه . 


وكتاب (عيون المعجزات) ينسبٌ إليه » وقد عثرنا منه من دلائل أمير 
المؤمنين (ع) كلام الشمس له (ع) إلى أخمر سواليسد الآئمة ومعجزاتهم 
(ع)ء ؛ فاستنسخناه ووجدنا ما نقل عنه المحدّثون والعلماء موافقاً لما فيه . 

قال المجلسي (ره) : لم يثبت عندي إلا أنه كناب لطيف عندنا . 
منه نسلخة قديمة »ع ولعله من مؤلفات بعض قدماء المحدثين . يروى عن 
أبي على محمد بن همام » وعن محمد بن على بن إبراهيم . 


وكتاب (نهج البلاغة) . وكتاب (خصائص الأئمة) للسيد الرضي 
ميحمل بن العدنين الموسوي (قلة) » وكتب السيدين الجليلين كمؤلفيهما 3 


علي بن 597 شائذان و استاذ اذ أي الفح الكراجكي 3 ا 
كثيرا في كنزه 4 وذكره ان شهراشوت في المعالم ؛ ويظهر من ابأنة 
مرك ان اسم الكتاب ات دقائقٌ 0 حيث قال : حدئنا 
دان المعروف بإيضاح دقائق 2 ( وهذا كتاب جمع قبسي فنا 
سمع من طريق العامة ماثئة منقبة لأمير المؤمنين والأئمة من ولده صلوات 
الله عليهم أجمعين 1 

وذكر الشيخ محمد بن الحسن الحرٌ العامليى في فهرسث كتابه (اثسات 
الهداة بالنصوص والمعجزات ) ان اسم هذا الكثاس ايفساح دقائق النواصب 
لمحمد بن أحمد بن على بن شاذان القمى » وذكره أيضاً في كتاب (أمل 
مائة منقبة سن طريق العامة يروىق عيةه الكراجكي ويرروى هو عن .ابن 


 هيوبأب‎ 


نا 


وكتاب (الديوان ) المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وهو 
مشهور وكثير من الأشعار المذكورة فيها مروية في سائر الكتب » ويشكل 
الحكم بصحة جميعها . وعد النجاشي من كتب عبدالعزيز بن يحيسى 
الجلوذي كتاب شعر علي (ع) . 

وكتاب ( الغيبة ) » وكتاب ( المصباح الكبيسر ) » وكتاب ( المصباح 
الصغير ) ٠‏ وكتاب ( التهذيب ) . وكتاب (الفهرست) كلها للشيخ الطائفة 
محمد بن الحسن الطوسي رحمة الله . 


وكتاب ( المجالس الشهير بالأمالي ) للشيخ الجليل أبي علي 
الحسنن سس الشيخ الطائفة قدس الله روحهما ع وكتب الشيخ وأمالي ولده 
ا 3 الكتب المشهورة . 


وكتاب ( إعلام الورئ بأعبلام الهدئ ) » و( تفسير مجمع البيان) 
كلاهما للشيخ أمين الدين أبيخ علي المغبل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 
المجمع على جلالته وفضله.وثقته .-.وهما لا يحتاجان إلى التشهير , لأنّ 
مؤلفهما أشهر من أن يحتاج إلى البيان. . 


وكتاب ( صحيفة الرضا) المسندة إلى الطبرسي الشيخ أبي على 
الفضل المتقدم باسناده إلى الرضا (ع) » وقنال المجلسي (ره) : رسالة 
صحيفة الرضا من الكتب المشهورة بين الخاصة والعامة . وروئى السيد 
الجليل علي بن طاوس عنها بسئده إلى الشيخ الطيرسي . وهوقال : 
وجدت أسانيد في النسخ القديمة منه إلى الشيخ المذكور إلى الإمام (ع) , 

وقال الزمخشري في ربيع الأبرار : كان يقول يحيئ بن الحسين 
الحسيقي في أسناد صحيفة الرضا لو قرأ هذا الاسناد على اذن مجئون لأفاق 
وأشار النجاشي فى ترجمة عبدالله بن أحمد بن غعامر الطائي . ٠‏ وترجمة 
والده راوي هذه إليها ومدحها وذكر سنده إليها ٠‏ وبالجملة هي من الأصول 
المشهورة ويصح التعويل عليها . 


لوق 


وكتاب ( الاحتجاج على أهل اللّجاج ) للشيخ السعيد عز الدين أبي 
ننسو أنعيد بن على بن الى ظاقب ايرس + وأغبططا عبن ثيه إن أن 
علي الفضل المتقدم دكره 1 وذكره ابئ شهر أشوب فى النعالم ْ وقال : 
بان ااا ا ا وعد كتبه لوو 
في كتاب (كشفب ان والشيخ محمد إن الحسن العاملي في > كتاب 
الكتاب وان 5 اكثر اخماره مراسيل 3 لكنها من الك المعروفة 
المتداولة . 

وقال (ره) في أوّل الكتاب بعد ذكر الخطبة وبعض الكلام : لا تاتي 
شي أكثر ما لورده من الاخخبار باسئاده 3 امأ لوجحود الاجماع عليه وموافقته لما 
دلت العقول إليه 0 اد لانتمح . فى السيسر وا لتب بين المخالف 
والمؤالف . 

وكتاب (معالم العلمام) للشيخ شيك الدين أبي تعفر ممحمكل سن 
علي بن شهراشوب المازتدراق 4 وشو فين الكتب المعتبرة 3 قل دكره 
أصحاب الاجازات . ومؤلفه أشهر في الففمسل والثقة والحجلالة من أن يسخفى 
حاله على أحد . 


وكتاب ( كنز الفوائد ) للشيخ المدقق النبيل أبي الفح محمد بن 
على بن عثمات الكراجكي وهوهن أجلة العلمياء والفقهاء والمتكلمين ٠‏ 
وأسئد إلْيه جميع أرباب الاجازات . وهذا الكتاب من كه المشهورة التي 
أخذ عنه جل من أتى بعده ء ويظهر من الاجازات أنة استاذ ابن البراج . 


للشيخ الإمام قطب الدين النقة الجليل أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن 
الحسن الرّاوندي على ها صرّح بهما الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي 
في (أمل الآأمل) . والشيخ يوسف البحراني في لؤلوه. وذكرهما 


ف 


المجلسي في فهرس البحار. وعدّهما من كُتبه إلا أنّه قال بعد ذكر كتاب 
القصص : ولا يبعد أن يكون تأليف فضل الله ابن علي بن عبيدالله 
الحسيني الراوندي . كما ظهر من بعض أسانئيد السيد ابن طاوس » وقد 
صرح بكونه منه في رسالة النجوم وكتاب فلاح السائل » والأمر فيه هين 
لكو نه مقصوراً على القصص واخباره مأخوذة من كتب الصدوق انتهئ . 

وبالجملة كتابا (الخرائج والقصص) معروفا الانتساب إلى مؤلفهما 
الذي هو من أفاضل الأصحاب وثقاتهم » ومذكوران في فهارست العلماء : 
ونقل الأصحاب عنهما . وكتاب الدعوات له أيضاً . 

وكتاب ( العمدة والمناقب ) للشيخ أبى الحسين يحيئ بن الحسن 
الحسين بن على بن محمد البطريق الحلي الأسدي . وهو ومؤلفه مشهوران 
مذكوران في أسائيد الاجازات . ظ 

وكتاب ( السرائر ) للشيخ الفاضل العلامة محمد بن إدريس الحلي . 
ولا يخفى الوثوق عليه وعلي مؤلفه عَلىَ/,أصحاب البصائر » وقد أورد فى 
آخر ذلك الكتاب بابأ مشتملة على الأغتبار وذكر انى استطرفته من كتب 
المشيخة المصنفين ٠‏ والترواة الستفتضين-.ويذكر اسم صاحب الكتاب 
ويورد بعده الاخخبار المنزغة من كتأبه ء وفيه الخبار غريبة ء وفوائد جليلة . 
وحن نورد من هذا الباب بعض ما يتعلق بأحوال الأئمة الأطياب عليهم 
السلام في هذا الكتاب . 

وكتاب ( مثير الأحيزان ومنير سبل الآأشجان ) . وكتاب ( ذوب النضار 
في شرح الثار المشتمل على احوال المختار ) للشيخ الجليل جعفر بن 
محمد بن نما الحلي . وهو من أجلّة رواتنا ومشايخنا وسيأتي ذكره إن شاء . 
الله في اجازات أصحابئا في آخر المجلد الخامس من هذا الكتاب 


وكتاب ( الرجال ) للشيخ تفي الدين أبي محمد الحسن بن علي بن 
دود اللي (ره) » وهو في غاية الشهرة بين المتأخرين ؛ وبالغوا في ملححه 
في الاجازات . 
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وكتاب ( اللّهرف على أهل الطفوف ) », وكتاب ( مان الاختيار) ٠‏ 
وكتاب ( كشف اليقين في مولانا أمير المؤمئين ) » وكتاب ( الطرف ) . 
وكتتاب (الطرائف) . وكتاب ( فرج المهموم بمعرفة منهج الحلال والحرام 
من علم النجوم ) . وكتاب ( اقبال الأعمال ) » وكتاب ( مهج الدعوات ) ؛ 
وكتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ) » وكتاب ( المجتنى ) . وكتاب 
( محاسبة النفس ) كلّها للسيد الثقيب الثقة الزاهد جمال العارفين أبي 
القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن طاوس 
الحسيني ؛ وهو قدّس سره حاله في الفضل والعلم والزهد والعبادة والثقة 
والفقه والجلالة والورع ٠‏ أشهر من أن يذكر . وقد سمّى نفسه (ره) في 
كتاب (الطرائف) عبدالمحمود بن داود للئقية . 

وكتاب ( فرحة الغرى ) للسيد المعظّم غياث الدين الفقيه النسابة 
عبدالكريم بن أحمد بن موسى بن:تيعفر بن محمد بن طاوس الحسني 
(ره) » وهذا أيضا من الكتب المعروفة»: 

وكتاب ( كشف الحق. ونهج الَدق ) . وكتاب (منهاج الكرامة ) , 
وكتاب ( كشف اليقين في الامامة ) وقل يعبرعته بكتاب اليقين » وكاب 
( خلاصة الرجال ) كلّها للشيخ العلامة جمال الدين أبي منصور الحسن بن 
يوسف بن على بن مطهر الحلي (ره) » وهذه الكتب في الاشتهار والاعتبار 

وكتاب ( كشف الغمة فى معرفة الأئمة ) للشيخ أبي الحسن علي بن 
عيسى بن أبي الفتتح الأربلي وهو أشهر من مؤلفه . وهومن أشهر الكتب 
ومؤلفه على ما في كتاب ( أمل الآمل ) كان عالماً فاضلاً محدّثاً ثقة شاعرا 
أدياً منشئاً جامعاً للفضائل والمحاسن ؛ له كتب كشف الغمة في معرفة 
الأئمة » جامع حسن فرغ من تأليفه سئة /ل14 ه انتهى . 

وقال المجلسي (ره) : هو من علماء الإمامية المذكورين في سناد 
الاجارات . 


م 


م 3 ونظمه يدل على اواو 


وكتاب ( الدذروس ) للشيخ السعيد الشهيد محمد بن مكي (ره) ! 


وكتاب ( منتخب البصائر في الرجعة وغيرها) للشيخ الفاضل 
حسن بن سليمان بن خالد, الحلي يروي عن الشهيد المنتخب انتخبه من 
كتاب البصائر سعد بن عبد الله بن أبي خلف . وذكر فيه من الكتب الأخرئ 
مع تصريحه بأساميها . لئلا يشتبه ما يأخذه عن كتاب سعد بغيره . 


وكتاب ( الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ) للشيخ الجليلابن 
على بن محمد بن يونس البياضي العاملي 4 وكان معاصرا للشيخ الجليل 
الحسن بن الشهيد الثاني 5 كما يظهر من بعض الكتب ء وقال المجلسي 
في الفصل الثاني : الذدى مهده لبيانَ الوكئوق على الكتب وكتب البياضي 
وان سليمان كلها صالحة للأعتماة . ومؤلفاها 2 علماء الانيجاد 3 ويظهر 
منهأ غابة المتانة والسداد 5 
وكتاب (ارشا فلو للشيتتخ-الغارف المحدث أبى محمد 
اخبار غريبة متيئة . 
وكتاب ( الثاقب في المناقب ) م عماد الدين أبي. صيهه 
السد 90 والأديب الأكمسل التقيب الحسيب المعاصر والعالم النقه 
الماهر المولى المخدذث الجامع لجوامع الفضائل 5 الأميرزا مكيدل هاشم 
أيد الله بطاعته 1 وأمله بلطلفه وعناته أن المرحوم د العلامة الأمير 
لين العايدين الخونساري أعل الله در حتةه في الصالحين 5 وأثابه ثتواب 
الشهداء والصديقين . فال : قال الشيخ الجليل الفاضل الثبيل صاحب 


م 


الطبري المازندراني نور الله مضجعه في كتابه (مناقب الطاهرين ) إن 
كتاب ( الثاقب في المناقب ) من مصنفات الشيخ الإمام العلامة الفقيه 
ناصر الشريعة حجة الإسلام وعماد الدين ؛ ؛ أبي جعفر محمد بن عأي بن 
محمد الطوسي المشهدي . قال وهذا الشيخ غير مذكور في كتب 
الرجال . فعلى هذا يكون مجهول الحال . لكن يظهر لمن يعرف الرجال 
بالحق لا الحق بالرجال » وينظر في هذا الكتاب انه من المشايخ الأجلّة . 
وهو على ما فهمناه متقدم على المحقق والعلامة قدس الله روحهما . 
وظني أنه معاصر الشيخ محمد بن إدريس الحلي (ره) انتهئ كلامه . 

وبالجملة هذا الكتاب شريف لطيف حسن الترتيب جيد التبويب . 
لم أر في كتب المعجزات والمناقب مثله فيه أحاديث غريبة واخبار شريفة . 
وهذا الكتاب للم يكن عند المولئ العلامة ومروج المذهب محمد باقر بن 
محمد تقي المجلسي أجلسهما الله تعبالئ في فراديس الجنان , مع انه لم 
يأل جهداً فى تحصيل كتب الأخجات المتتيرة ة في الأمصار . وقد ظفر على 
كثير منهاء وألف البحار باعانظتلاك الأيطنيا ربظهر منه أنه 550 
للشيخ محمد بن الحسن التَوْهَائق» .لأنيه.قال,؛,سمعت شيخي أبا جعفر 
محمد بن الحسن الشوهاني بمشهد الرضا في داره وهو يقرأ في كتابه 
انتهئ . 

وفى أصسل الآمل الشيخ محمد بن الحسن الشوهاني كان عالماً ورعا 
من مشايخ ابن شهراشوب انتهئ . 

وم ار أحداً من متأخر المتاخرين ينقل عنه إلا السيد المتبخر الماهر 
العالم الرباني السيد هاشم بن سليمان التويلي البحراني في كتاب مدينة 
المعجزات وغيره من مؤلفاته (ره) » وشيخنا العالم الفاضل الفقيه العلامة 
الشيخ يوسف البحراني في كتابه أنيس المسافر وجليس الحاضر . 

وكتاب ( جامع الاخبار ) لبعض العلماء المتقدمين كما يظهر من 
بعض مواضم الكتاب . حيث قال : حذئنا الحاكم الرئيس الامام محمد 


ولخدا 


الحكام أبو منصور علي بن عبدالله الرّيادي : املا في داره يوم الأحد 
الثاني من شهر الله الأعظم رمضان المبارك سنة ثمان وخمسماثة هجرية. 
قال : حدثنا الشيخ الإمام أبو عبدالله جعفر بن محمد الدويرستي املاءً 
القصة أورد مجتازا في أواخر ذىي الحجة سنة أربع وسبعين وأربعمائة 
هجرية , قال : حدثتي أبو محمد بن أحمد . قال : حدثنا الشيخ أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين الصدوق . وقال المجلسي : أخطأ من نسبه 
إلى الصدوق بل يروئ عن الصدوق بخمس وسائط . وقد يظن كونه مسؤلف 
مكارم الأخلاق ع ويحتمل كونه لعلي بن أبى سعيد الخياط . لأنه قال 
الشيخ منتجب الدين في فهرسته : الفقيه الصالح أبو الحسن علي بن أبي 
سعيد بن أبي الفرج الفياط عالم ورع واعظ له كئاب الجامسع في الاخبار ‏ 
ويظهر من بعض ممواضنع الكتاب أن اسم مؤلفه مفححاد بن محمد 
الشعيري » ومن بعضها انه يروي غن الشيخ جعفر بن محمد الدوبرستي 
بواسطة , 

وكتاب ( السلطان المفرج).<وكتاب ( سرور أهل الإيمان ) كلاهما 
للسيد النقيب الحسيب بهاء الندين على بن؛ عبدالكريم بن عب دالحميد 
الحسيني النجفي استاذ الشيخ ابن فهد الحلى قدّّس الله روحهما . 

وكتاب ( الزام النواصب في امامة علي بن أبي طالب عليه السلام ) 
غير معلوم المصدر . ذكره العلامة المجلسي في طيّ أبواب المجلد العاشر 
من البحار . وقال في أمل الآمل : وعندنا كتب لا يعرف مؤلفيها منها 
(الزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام ) . 

وكتاب (التساريخ ) لبعض العلماء الإمامية » ويظهر منه أنه من 
المعاصرين للفيض (ره) والعلم عند الله وهذا الكتاب فيه جملة من 
الأحاديث المعتمدة المهمة الواردة في مواليد الأئمة عليهم السلام وإثيسات 
الغيبة والرجعة ووقوعها بجماعة من الأنبياء والأئمة في آخر الزمان . 
مألحوذة من كتاب الكافيى وأمثاله لكتب الصدوق والمفيد والشسخ وغيرهم 


انا 


من العلماء الإمامية ؛ ومن كتب التفاسير المعثيرة والمرجال المعروقة 
والمصابيح المشهورة المعلومة الانتساب إلى مؤلفيهما ولكنا أتحذنا اخخباره 


من مأخذها . 
وكتاب (الرجال الكبير والأوسط) للفاضل الأورع الميرزا محمد بن 


وكتاب (الأربعين): وكتاب (مفتاح الفلاح)؛ وكتاب 
( الكشكول ) كلّها للشيخ الإسلام والمُسلمين بهاء الملة والدّين محسد بن 
وكتاب ( الرّجال ) للسيد الجليل الأمير مصطفئ بن الحسين 
التفريشي . 
ينفرد بنقله لاشتماله على ما يوشم البط والخلط والارتفاع » وإنما أخرجنا 
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وكتاب ( الوافي ) » وكتاب ( الصافي في تفسير القران) كلاهما 
للفاضل المحدث محمد بن مرتضى المدعو بمحسن القاشاني : 


وكتاب ( الأنوار النعمانية ) للسيد الجليل الفاضل المحدث الفقيه 
العلامة نعمة الله ابن عبدالل الموسوي »: وقيل الحسيني الجزائرى ؛ وهو 
مشهور بين المتأخرين من الشيعة كفضل مؤلفه ونسبه وحسبه. وكذا كتابا 
الفيض (ره) معروفا الانتساب إلى مؤلفهما الذي هو من أفاضل الأصحاب 
وثقاتهم . والكتابان مذكوران في فهارس العلماء ونقل الأصحاب عنهما . 


وكتاب ( مجمع البحرين ومطلع الثيرين ) » وكتاب ( منتخب المرائي 
والخطب ) للشيخ الفاضل المحدث فشر الدين بن طريح النجفي (ره) 
وعتنا أنها مكفور ان : 
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وكتاب ( مجالس المؤمنين ) » وكتاب ( احقاق الحق وابطال الباطل 
في جواب من رد على نهج الحق ) للعلامة وكتاب (مصائب التواصب) 
اميد اق ا القاضي نور الله التستري » حشره الله ممع 
الشهاداء الأولين: بذل الجحيسد في نصرة الدين المبين ٠‏ ورفع شيه 
المخالفين ٠‏ وكته معروفة . لكن أخذنا بعض اخبارها من مأخذها. 

وكتاب (وسائل ااشيعة). وكتاب لاثبات الهداة بالنتصوصض 
والمعجزات). وكتاب (جواهر السنية في الأحاديث القدسية)؛ وكتاب (أمل 
الآمل) كلها للشيخ الجليل الفقيه النبيل محمد بن الحسن بن على بن 
محمد بن الحسين الحر العاملي (ره) . وهذه الكتب أيضاً من الكُتب 
المشهورة وراويها أشهر من أن يخفى حاله وجلالته على أحد . 

وكتاب زجنة الأمان الواقية المشتهر بالمصباح ) للشيخ العالم 
الفاضل الكامل إبراهيم بن عاق بنّ“الحسن بن محمد بن صالح العاملي 
الكفعمي قلس سيره . 

وكتاب ( تفسير الْقَرَانْ المسمى .يكنز القائق ) للاميرزا محمد القمي 
المشهدى . 

وكتاب ( خير المقال في فضل النبي والآل ) للسيد الجليل على بن 
خلف بن عبدالمطلب بن حيدر الموسوي المشعشعي الجويري (ره) » وهو 
شرح قصيدته المقصورة أربع مجلدات في الأدب والنبوّة والامامة ع وقد 
عترنا منه المحلد الرابع . وذكره في أمل الآمل وعد هذا الكتاب من كيه 
ومدحه بالفضل والعلم والأدب » ناك : هو من المعاصرين 

وكتاب (شرح قصائد ابن أبيى الحديد العلويات ) للسيد الفقيه 
الفاضل الجليل محمد بن علي بن الحسين بن أبى الحسن الحسيني 
الموسوىي العاملي عامله الله بلطفه المخفي والجلي . 

وكتاب ( شرح الصحيفة السجادية ) للسيد الفاضل التقى صدر الدين 


ع 


على بن أحمد بن محمد بن معصوم المدني الحسيني الحسني انالهما الله 
تعالئ من فضله السّني وهو مشهور في عصره وما بعده إلى زماننا هذا 
وذكره فى أمل الآمل ». وقال من علماء العصر عالم فاضل ماهر أديب 
شاعر . له كتاب سلافة العصر في محاسن أعيان العصر حسن جيل . وله 
شرح الصحيفة السجادية . 

وكتاب (درر المطالب وغرر المشاقب ) للسيد ولي بن نعمة الله 
الحسيني الرضوي الحائري على ما ذكره في أمل الآمل ‏ كان عالماً فاضلا 
صالحاً محدّثاً. وله كتاب مجمع البحرين في فضائل السبطين » وكتاب 
درر كنز المطالب في فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام » وكتاب 
منهاج الحق واليقين في فضائل علي أمير المؤمنين عليه السلام وغير 
ذلك . 

وكتاب ( غاية المرام وحجة«الخصام).؛ وكتاب ( المحجة فيما نزل 
فى القائم الحجة عليه السلام ) ٠‏ وكتاب (تبصرة الولي فيمن رأى القائم 
المهدي عليه السلام ) » وكتات.( الرجال المسمى بروضة العارفين وترجمة 
الراغبين ) » وكتاب ( مدينة المعاجز). وكتاب ( البرهان في تفسير 
القرآن ) كلّها للسيد الفاضل الجليل العلامة الفقيه النبيل هاشم بن 
سليمان بن اسماعيل بن عبدالجواد الكتكاني 27 البحراني وهو مشهور بين 
المتأخرين . 


وكتاب ( شرح الكافي) للفاضل ملا محمد صالحالطبرسي (ره) 


ومن بحار الأنوار كتاب ( العقل واجهل ) وكتاب ( التوحيد ) » وكتاب 
(العدل والمعاد) ؛ وكتاب (الاحتحاجات والمناظرات وجوامع العلوم ) . 


)١(‏ كتكان بفتح الكافين والتاء المثناة الفوقانية قرية من قرى توبلي بالتاء الفوقانية ثم الواو 
السا كنه ثم الباء الموحدة ثم اللام والياءع بالبحر ين : 


45 


وكتاب (قصص الأنبياء). وكتاب (تاريخ نبينا وأحواله): وكتاب (الإمامة وفيه 
جوامع أحوالهم). وكتاب (الفتن ومسا جرى بعد النبي من غصب الخلافة 
وغزوات أمير المؤمنين عليه السلام). وكتاب (تاريخ أمير المؤمنين وفضائله 
وأحواله عليه السلام)؛ وكتاب (تاريخ فاطمة والحسن والحسين صلوات الله 
عليهم وفاضئلهم ومعجزاتهم), وكتاب (تاريخ على بن الحسين ومحمد بن 
علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم عليهم السسلام 
وفضائلهم ومعجزاتهم ). وكتاب (تاريخ علي بن موسى الرضا ومحمد بن 
على الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن على العسكري صلوات الله 
عليهم وفضائلهم ومعجزاتهم)؛ وكتاب (الغيبة وأحوال الحجة القائم صلوات 
الله عليه). وكتاب (السماء والعالم والمجلد الثاني والعشرون)؛ وكتاب 
(المزار) كلها لمولان العامة والبحر الفهامة رئيس أرباب الحديث من قدي 
وحصديث» عليم العلوم والآثارء باقر أخبار الآئمة الأطهار» محمد باقر يه 
محمد قي بن مقصود علي الشهير بالميجلسى أعلى الله مقامهما . ورفع في 
الدارين أعلامهما . 

وكتاب ( مسرأة العقوك في شرح اتخبار آل الرسول ) أيضاً وهو شرح 
الكافي من أوّل الاصول إلى نصف كتاب الدعاء ومجلدان من كتاب 
( عوالم العلوم ) . 

الأول : في أحوال الحسين الغريب المهموم والشهيد الظمان 
المظلوم . 

والشاني فى أحوال الامام الناني عشر الحجة بن الحسن القائم 
المنتظر صلى الله عليهما للفاضل الكامل العالم العامل ابن نور الله عبدالل 
البحراني وفيل التستري من تلامذة المجلسي قلس سره . 

وكتاب ( التفسير المسمى بنور الثقلين ) تأليف الشييخ الجلييل عبد 
العلي بن جمعة العروسي الحويزي (ره) . 


1:3 


0 0 سياء م في الأمامة ( للشيخ المصل الفقفيه الكاسل 
بالاخوند جد المولى المعاصر اع العلامة شيخ مشايخ الإسلام ؛ والقائم 
بمراضي الملك العلام » مُصنف كتاب جواهر الكلام ؛ الشيخ محمد 
اا ا ار 00 
وبالجملة 8 تتسنيقه نه وتأليفه أدل دليل على رفعةه ة شأن 0 وفضله وثافته 
باستكا ووثقه شيطنا المعاصر وعييره من العلماء المعاصرين أعلئ الله 

وكتاب ( تظلم الزهراء عليها السلام ) للشيخ التقي النقى سان 
لبي القزويئى وهو مشهور في عصرهوفا:يعده إلى زماننا هذا . 

وكتاب شرح (شافية أبي فراس في مناقب أل اللرسول ومشالب بني 
العياس ) للسيد أبي جعفر ميحمل.بن الأمير الحاج الحسيني (رة) . 

وكتابب ( معدن البكاء للعالم الجليل دو الميزان الراجع والعمل 
الصالح الحاج ملا صالح البرغاني (ره) . 

وكتاب ( فضائل المنجية ) لبعض العلماء الامامية . 

وكتاب ( دلائل الامامة ) أيضاً لبعض أصحابنا من العلماء الامامية . 

وكتاب ( اكسير العبادات في اسرار الشهادات ) للعالم الفاضل التقي 
المولى المعاصر الفاضل الدّربندي أدام الله بقائه 'وغير ذلك من الكتب 
التي يأتي التصريح بأسمائها أيضا عند النقل منها . 

واعلم أن أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في النقل مشهورة معلومة 
الانتساب إلى مؤلفيها ككتب الصدوف (ره) وأمثاله من العلماء رضوان الله 
عليهم » مضافاً إلى ما عثرنا عليه من كتب علماء العامة » فمنها : 
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كتاب (الجامع الصحيح ) لذبي عبد الله محمد بن أسماعيل البخارى 5 
وكتاب (الصحيح) وهي السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث 
1 
وكتاب ( جاميع الاصول ) لابن الأثير وقد عثرنامئه أكشراهد 

النصف . 

وكتاب ( مشكاة المصابيح ) للخطيب محمد بن عبدالله العمرى . 

وكتاب ( الصواعق المحرقة ) لابن حجر . 

وكتاب ( شرح نهج البلاغة ) لعز الدين عبدالحميد بن أبي الحسين 
هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المدائني » وهو من 
أعيان علماء العامة المعتزلة . 

وكتاب ( الفصول المهمة في معرفة الأئمة ) للشيخ العالم العلامة نور 

وكتاب ( مطالب السئول في مناقب آل الرسول ) للشيخ كمال الدين 
مسحمسك سن طلحسة الشافعي ؛ وذكره الشيخ الفاضل التقى على بن عيسى 
الأربلى في كشف الغمة حيت قال : مظالب السئول في مناقب آل الرسول 
تصنيف الشيخ العالم كمال الدين محمد بن طلحة جزاه الله خيراً . وكان 
شيخا مشهوراً وفاضِك كرون : أظئه زرة» مات سنة أربع وخمسين وستمائة 
هجرية » وحاله في ترفعه وتزهده وتركه وزارة الشام وانقطاعه ورفضه الدنيا 
الدائرة » وكان شافعي المذهب من أعيانهم ورؤسائهم . 

وكتاس ( اثوار التنزيل ) تفسير القاضي البيضاوي : 

وكتاب ( تذكرة اللخواص ) الأئمة . 
أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي . 
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وكتاب ( معاني الأخبار ) للشيخ الامام أبي بكر محمد بن أبي 
إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلابي البخاري . 


وكتاب ( الأربعين ) لأسعد بن إبراهيم بن الحسن بن علي » قال في 
مفتتح هذ! الكتاب , قال الراجي رحمة ربه المستغفر من ذنبه : أسعد بن 
إبراهيم بن الحسن بن علي الجبلي كنت سمعت على كثير من مشايسخ 
الحديث أنْ النبي (ص) قال : من حفظ على امتي أربعين حديثاً بعثه الله 
يوم القيامة فقيهاً . ؛ ومن رو أربعين حديثاً كنت شفيعاً له يوم القييامة : 
فحفظت ماشا الله من الأحاديث وأنا لا أعلم إلى أي الأحاديث أشار 
رسول الله (ص) إلى أن لقيت سلطان المحدثين ذا الحسبين والنسبين ابن 
دحية والحسين أبا الخطاب خليفة الكلبي » وسمعت مولى مالك بن 
أمين الأصبحي وسألته عن الأحاديث التي إذا حفظه الإنسان بعثه الله تعالى 
يوم القيامة فقيهاً عالماً ما هي؟“فال :“إن هذا سأل عنه محمد بن إدريس 
الشافعي الإمام المطلبيى: فقال :. هي الأبحاديث الواردة في حق أهل البيت 
علبهع الجلام .. 
وروي عن الإمام أبى عبدالله أحمد بن حنيل أنه قال : ما أعلم أحداً 
أعظم منه على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي » وإني أدعو الله 
تعالئ في ادبار صلواتي أن بو الأربعين حديثاً أراد 
بها النبي (ص) مناقب أهل بيته » ثم قال الإمام أحمد بن حنبل » قلت في 
نفسي : من أين صم عند الشافعي هذا. فرأيت في المنام تلك الليلة 
رسول الله (ص) وهو يقول : إل يا أحمد لا تشك في قول ابن إدريس 
فيما رواه عني » قال : أسعل ' فقرأت عليه جميع الأحاديث المشهورة 
المسشدة فى مناقب أهل البيت عليهم السلام » فأراني جزءٌ فيه أحاديث 
غريبة سمعتها عليه ولمّا سكنت بغداد سألنى جماعة من الفضلاء ان أجمسع 
ما رويت من الأحاديث بخلاف الأسانيد المطولة.؛ وعمدت إلى ذلك اجابة 
رغية في حزيل الثواب » ولي دعوة الأخلاء والاصحاب » فقلت : حذثني 


و ' 


الشيم الأمام الحافظ الحسيب اللبيب جمال الدين أبو الشطاب دو 
المحسبين والبسبين أبن اللححية والحسين الأندلسي بقراعة المبارك اموشيونبا 
الأريلى سسنة عشرة وستمائة في مجلس واحسد انتهى : لم أورد في هذا 
الكتاب أحاديث غريبة واخبارا عجيبة . 

وكتاب ( الرياض الزاهرة في فضل ال بيت النبيى وعترته الطاهرة ) 
للشيخ عبدالله بن محمد المطيري المدني الشافعي الأشعري النقشبندي . 

وكتاب ( التبر المذاب في بيان ثرتيب الأصحاب ) تأليف أحمد بن 
محمد بن أحمد الخاني الحسيني نسباً , والشافعي مذهباً . 


وكتاب ( معارج الوصول إلى معرفة فضل ال بيت الرسول ) للشيخ 
شمس الدين محمد بن يوسف بن“الحسين الراوندي المدني الأنصاري . 

وكتاب (نظم ترز السمطين في فضائل المصطفى والمسرئتضى والبتول 
والسبطين) له أيضاً . 

وكتاب ( تاريخ أهل البيت من آل الرسول صلئ الله عليه وآله 

وكتاب (تارسخ الأئمة) للشيح الأديب أبي محمد غبد الله سس أحمل سن 
مؤلئف كتاس كشف الغمة واخخياره معتبرةء. وهو كتاب صغير مقصور على 
ولادتهم وروا تهسم وماءة أعمارهم ومدفنهم صلوات الله عليهم أجمعين . 

وكتاب محمد بن محمود البخاري : 

وكتاب ( كنز الراغبين ) لبعض علماء أهل السئة . 
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وكتاب (عقد الدرر في اخبار الإمام المنتظر ) لأبي بدر يوسف بن 
يحيئ الشافعي السلمي . وقد ذكر في مفتتح هذا الكتاب بعد ذكر الخطبة 
وبعض المحاورات » ونقل بعض الروايات والاستدلالات ؛ قال : فلما 
تبيّن للخصم هذا الدليل وانقطع القال والقيل سألني حجة الولد الأنجب 
ناصر الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ الإمام العالم مجد الدين يوسف 
الأكمل الأمجد . أن أجمع ما بلغني. في ذلك من الأحاديث الوار دة في هذا 
الباب . ليكون تذكرة لأولي الألباب ؛ قا منه الاعفاء مراراً » فلم 
مي والعسع عن ليا إل انان :لقم ببادم : يني هن 
جمعه وتثأليفه وتصنيفه وشاركني في جمع الكتب فجمعه وساعاني على 
ترصيعه ووضعه وبذل جهده فى جمع الكتب وسهل بذلك ما صعب . 
فاستخرت الله تعالئ وجمعت ما تيسر وحضر فى حق الإمام المنتظر » مبنية 
باسمه وكنيته وحليته وسيرته مبيّنة أن عيسى بن مريم يصلي خلفه ويبايعه . 
وينزل في نصرته مفصحّة بما خضنة. الله تعيالئ بأنواع الكرامة والفضل . 
موضحة لما يمحو الله تعالى به |من التظلع وإلجور . ويظهر به من البركة 
والعدل . مما نقلته الامّة.برواياتهم المسندة وأودعته الأئمة في كتبهم 
المعتمدة . محذوفة الأسانئيد أخاديثه ؛ وإن كانت قد قررت ونقلت معربة 
متونها في الغالب إلى كل أصل خرجت منه . أو نقلت . وذلك مع عدم 
العيجز عن الوصول إلى الرواية بهذه اأعرل) لكن طلباأ للايجاز 
والتخفيف وعدولاً عن طريق التثقيل والتكليف ببوجه الدرر في اخبار 
الإمام المنتظر وجعلته مشتملا على اثني عشر بايا . 

لم ذكر في هذه الأبواب ما يتضِمَّنٌ أحوال الإمام الثاني عشر » 
الحجة ابن الحسن المنتظرء وبيان انه من ذريّة رسول الله (ص) وفي اسمه 
وخلقه وكنيته » وفي المكرمات حذه وفي عدله حليته » وفيما يظهر من 
الفتن الذالة على ولايته »؛ وفي ان الله يبعيث له من يواطوء له قبل امارته » 
وفيما يظهر له من الكرامات آيام خلافته . وفي شرفه وعظم منزلته وفي 
كرمه وفتوّته وفتوحاته. وفي سيرته. وفي أن عيسى ابن مريم يصلي 
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خلفه » ويبايعه » وينزل في نصرته وفي اخشلاف الروايات فى مذَّة اقامته . 
وفى ما يجري من الفتن في أيامه وبعد انقضاء مذته | 


وقد جعل لبعض هذه الأبواب فصولا مشتملة فى ذكر ما يتعلّق 
بأحواله (عج) أيضا من ظهور العلامات والفتن والفتوحات ؛ ووقوع الصيحة 
والنداء من السماء . والهلة والمعمعة وكسوف الشمس والقمر في شهر 
رمضان » وخروج السفياني وما يفعله من الفجور والقتل . وقتل النفس 
الزكية » والمخسف بالبيداء ؛ وخروم الدجال ويأجوج ومأجوج ٠‏ وخروج 
دابة الآرض » وطلوع الشمس من مغربها » وختم طريق التوبة ومذهبها . 
وغير ذلك من أشراط الساعة . 


هذا وإثما نورد الاخبار من كتبهم المردٌ عليهم لعدم قدرتهم على 
انكارها ء أو لتاييد ما روي عن طريقنا ء وربما نتعرض لتصحيح ألفاظ 
الخبر وتعيين معانيه من كتبهغ اللغوية » كصحاح الجوهري . وقاموس 
الفيروز ابادي . ونهاية الجَتزري ؛ والمصباح المئير لأحمد بن محمد 
المقري . 

فهذه هي الكتب التي عليها المَدَارَ في النقل . وإن لم يحضرني في 
مبدأ التأليف بعض منها . إلا أنه بحمد الله وتأيبده قد عثرت على مالم 
أقف عليه سابقا . وما أوردته فى هذا المقصد من أسماء الكتب وأسماء 
رجالها » سنصرح بهما أيضاً عند النقل منهاء لقلا يخفى على من أراد 
النقل عنها والاعتماد عليها » وان أوردت من غيرها نادراً » فصرّح به أيضاً 
إن شاء الله تعالي . 

وليعلم انى قد اقتصرت فى هذا الكتاب على متون الاخبار وعدلت 
عن الاطالة والاكثار » وحذفت أسانيد بعضها لشهرتها . وصرّحت برواتها 
وطرقها بالكتب المنتزعة منها . لتخرج بذلك من حد المراسيل » وتلحق 
بباب المسندات . وكذا لم تعرض لنقل بعض القصص والحكايات عن 
التواريخ والكتب , التي لم تكن في درجتها أوردته من الكتب المذكورات 
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فى هذا المقصد ؛ وربما أذكر أحوال الدجال وقصة خسروج يُأجوج ومأجوج 
في أخر الممحلد الرابع من هذا الكتاس 3 تأسيا بدنة ة علمائنا الماضين 
رضوات ابله عليهم أجمعين د ذايها هر الملحقات بعلامات ظطهور القائم 
الحجة عخل الله تعالئ فرجه (ع) وأشراط الساعة . 

وحيث فرغنا مما أردنا إيراده في المقصد الأول من مقدمة الكتاب ٠.‏ 
إبراد المقاصد والآأبواب ٠‏ وألله المستعان فيما قصسدناه وعليه التوكل وإليه 
الماب . 


أما الفهر س : 
فالمحاد الأول : فى بيان أحوال نبينا سيد الأنبياء محمد بن 
عد الله ف نصيك المر ضيه عيذ النساء' فأطمة الزهراء 0 ووصيه ينين الأوصياء 
وركن الأولياء » وسبطه ثاني أثمة الهدئ الحسن المجتبئ » وذكر منسافبهم 


ومعجزاتهم ومتساتيهم ووفاتهم صلوات الله عليهم : 


والمجلد الثاني : في بيان أحوال الإمام أبي عبدالله الحسين 
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وذكر 
فضائلهم ودلائلهم ومصائبهم ووفاتهم سلام الله عليهم . 

والمجلد الثالث : في بيان أحوال الإمام موسى بن جعفر وعلي بن 
موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلى بن محمد الهادي والحسن بن 
على العسكري ومعجزاتهم صلوات الله عليهم . 

والمحلد الرابع : في بيان أحوال الإمام الثاني عشر والحجة بن 
الحسن المنتظر وهو يشتمل على اثباث وجوده وتعيينه . والنصوص عليه 
بإمامته وإمامة آبائه من الله ورسوله . ونص كل واحد منهم على صاحبه ٠‏ 
وتاريح ولادنه وكيفيتها ؛ واشات غيبته وذكر معجزاته وتوقيعاته وعلامات 


: 


ظهوره » ويوم خروجه وسيرته وغير ذلك مما يتعلق بأحواله عجل الله تعالى 


والمحلد الخخامس : في بيان اثبات الكرة والرجعة وحقيقتها والدلائل 
على صككتهما ووقوعها وما ورد في رجعة التبي والأئمة عليهم السلام ع 
وبيان جمل أحوالهم المشتركة وصفاتهم المستفادة من الآيات المنزلة . 
والروايات الواردة الدالة على إمامتهم وفضائلهم ومناقبهم . 

والمجلد السادس : في شطر مما ورد في أحوال أصحابهم من غير 
استقصاء لجميعهم رضوان الله عليهم وربما نشير فيسه إلى أحوال بعض 
العلماء (رض) وإلى طرق أسائيدنا إلى الكتب التى لنا الاجازة إلى روايتها 
عنهم قدس الله أرواحهم . وقد جمعت هذا الكتاب في مساقب الأثئمة 
الأطياب . تذكرة لأولى الألباب . وأسأل الله تعالئ أن يجعل سعبي فيما 
نظمت فيه من الدرر , وأودعيت فيه كن الغرر . خالصاً لوجه الله الكريم . 
وينفعني به بمنه العظيم ا ولطفه العميم . وأن يجعله ذخيرة لي عندهم 
للفبوز بمحبتهم والكون في شفاعتهم . والحشر في زسرتهم . والدخحول 
بموالاتهم دار السلام » فإنه غاية المرام وهو سبحانئه ولي الفضل والكرم 
والانعام » وهو حسبي ونعم الوكيل , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم وها أنا أشرع في المقصود وأستعين بالله الملك المعبود . 


في فهرست أبواب الكتاب ليسهل على الطالب 


أخذ مراده من أي باب. وهي أربعة عشر بابا 





الباب الأول 


في بيان ولادة خاتم الأنبياة وسيدَ الأصفياء وإمام المرسلين وفخر 
العالمين أبي القاسم محمد بن عبدالله سييد الأولين والآخرين ووفاته وبيات 
بعض مناقبه الكريمة ومعجزاته العظيمة وهو مشتجل على فصول : 

الفصل الأول : فى ذكر نسبه وأسمائه وكناه وألقايه . 

الفصل الثاني : في بلء وخلق نوره صلوات الله عليه واله : 

الفصل الثالث : فى بيان تاربخ ولادته وما يتعلق بهاء وما ظهر 
عندها من المعحزات والمتامات ْ 

الفصل الرابع : فى بيان بعض معجزاته وذكر أقسامها وفيه مقامات . 

المقام الأول : في جوامع معجزاته صل الله عليه وآله وسلّم . 

المقام الثاني : فيما ظهر له صلوات الله عليه وأله من المعجزات 
السهاوية 4 والغرائب العلوية ؛ محمن اتشقافق القمر ؛ 311 الشمس وخيسهها يش 
واظلال الغمام ؛ ونزول الموائد والنعم من السماء , زائدأً على ما مضئ . 


ام 


المقام الثالث : في معجزاته صِلَئ الله عليه وآله فى إطاعة الأرضيات 
م الحمادات والشائات له وتكلمها مبعه ع الله عليه وأله 55 : 

المقام الرابع : فيمأ ظهر من أعجارزه رص ) في الحيوانات سأنواعها 1 
و قي كادم الضشاة المسعرء ا عه ا الله عليه واله . 

المقام المخامس : في معيجزرانه (ص) من استحابة دعائه في اتياء 
الموتئ ع والتكلم بهم وششاء المرضى وغيرها 58 

المقام السادس : فيما ظهر من اعجازه (ص) في بركة اعضائه 

المقام السابع : في نوادر من اللطائف في فضل نبينا (ص) في 
الفضائل والمعجزات على الأنبياء عليهم السلام 5 وفك بعت , سن القصيدة 
الهائية المعروفة بالأزرية . 

الفصل الخامس : فى وصيته عئدل قرب وفاته وبعض الوفائع التي 
وفعت علل موته (ص) : 

الفصل السادس في بيات وقوع المعصيبة الكبرى » وفاة سيد الأنبياء 
وكيفية غسله والصلاة عليه ودفنه (ص) . | 


الفصل السابع : في غرائب أحواله بعد وفاته وما ظهر عند ضصمريحه 
صلئ الله عليه واله . 


الباب الثاني 
في تاريح ولادة سبدة نساء العالمين وبضعة سيد المرسلين ومشكاة 
أنوار أئمة الدين وزوجة أشرف الوصيين البتول العذراء والانسيئة 


الحوراء . فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعلى أبيها ويملها وينيها . 
وبيان أحوالها ووفاتها ويشتمل ذلك على فصول : 


م 


الفصل الأول في بيان ولادتها صلوات الله عليها . 
الفصل الثاني : فى أسمائها وبعض فضائلها : 
الفصل الثالث : في بيان مناقبها الشريفة وفضائلها المنيفة وبعض 
أحوالها العجيبة » وكراماتها الغريبة صلوات الله عليها . 
الفصل الرابع : في بيان تزويجها سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها 
وبئيها . 
الفصل الخامى : في ذكر بعض سيرتها ومكارم أخلاقها وسير بعض 
نخدامها . 
الفصل السادس : في ذكر بكائها وحزنها وشكايتها في مرضهاء وما 
ورد عليها من أهل التشاق ع وقبك نقية ما وجدناه من القصيدة الهائية 
المعروفة بالأزرية . < 
الفصل السابع : في بيان كيفيةاؤفاتها عليها السلام ٍ 
الفصل الثامن : فى تظلمها في القيامة وكيفية مجيثها إلى المحشر . 
الباب الثالث 
في بيات أحوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 
وعلى أولاده الطببين من حين ولادنه إلى شهادته . وجملة من مناقبه 
رمعت اه وئيذة من أحوال قاتله وفيه فصول وخاتمة : 
الفصل الأول : في تاريخ ولادته وكيفيتها وأسمائه وعللها . 
الفصل الثاني في نسبه الشريف وئبذة من أحوال والديه (ع) . 
الفصل الثالث : في ذكر بعض فضائله ومناقبه ومعجزاته (ع)ء 
ونشرع أولاً في ذكر فضائله ومناقبه . ثم في معجزاته وفيه مقامات : 
المقام الأول : في فضائله ومناقبه (ع) . 
المقام الثاني , في جوامع معجراته ونوادرها . 


اي 


متعددة , 

المقام الرابع : فيما ظهر منه من استجابة دعواته في اعحيياء الموتى 3 
وشقاء المرضى 3 وابتلاء الأعداء بالبلايا 1 ونحو ذلك . 

المقام الخامس فيما ظهر من معجزاته في استنطاق الحيوانات 
وانقيادها له صلوات الله عليه . 

المقام السادس : في ها ظهر من معجزاته فى الجمادات والنيائات . 


المقام السمابيع : فى معجزات كلامه من اخباره بالمغيبات . وعلمه 


المشام التاسع 'فيما لهذا من المئامات سن 0-6 ومشاماته ودرحاته 
عليه السلام , 


المقام العاشر : أفنما- ورد من غرائب معحزانه بالأسائيد الغريية . 


المقام العادي عدر في قوته وصوكته فى صغره وكيره ميات ألله 
عليه ٠‏ وما يتعلق من الاعجاز ببدئه الشريف . 


ا اناني تسر : ٠‏ في شحاعته ا 0 دبا يي .0 
بعدحه عليه السلام ٠‏ ؛ وفية أيضا ذكر غزوة ندر ء وعزوة 56 1 وصروة 
الأحزاب ع وعزوة خيبر ؛ وغزوة ذات السلاسل » وغزوة ة ذات بثر العلم . 
وعسزوة قصر الذهب 3 وبعضر من توادر الغزوات 3 ووقعة الجمل ع ووفعة 
صفين » ومقاتلته (غ) مع الخوارج . ومن بعد مقاتلته (ع) مع الخوارج 
نذكر بقية ما قال الشيخ محمد كاظم الأزري من القصيدة الهائية ٠‏ وبإبرادها 
يتم ذكرها في كتابنا هذا بالتمام . وفيه أيضاً ذكر نبذة من مطاعن أعداء الله 
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اللئام بطريق الخاص والعام 3 وضي مثالب مبوبة في مطالب تسهيلا 
للطالب : 

المطلب الأول : في المطاعن التي رواها العامة في أبي بكر وكيفية 
فراره وفرار صاحبه من الزحف . 

المطلب الثاني : فى المطاعن التي نقلها السنة في عمر بن الخطاب 

المطلب الرابع : فى بعضن المثالب التي روتها العامة في عائشة » 
وفى ذكر نسب طلحة بن عبدالله » والزبير بن العوام » لأدنئ مناسبة حاصلة 
في مصاحبتهما معها في الأواخر . وشأن امية بن عبد الشمس . 

المطلب الخامس : في بعضت تطاعن معاوية . وذكر نسيه ونبذة من 
ذكر أحوال تابعيه من عمرو بن.العاصن . ومروان بن الحكم » وزياد بن 
أبيه » وذكر نسبهم ونسب يِرّيدةين معباوية.. وعسر بن سعد » وفي أل سبب 
عداوة يزيد أيضا لمولانا الحسين (ع) كان أصليا وفرعيا . 

الفصل الرابسع : في بيات اغخصار النبي واخصارة بشهادة نفسه صلوات 
الله عليه واله . ظ 

الفصل الخامس : فى كيفيّة شهادته ووصيته وغسله والصلاة عليه 
ودفنه . 

الفصل السادس : فى ما وقع بعد شهادته سلام الله عليه ونبذة من 
أحوال قائله لعنه الله » وفيه ذكر أولاده وعدد أسمائهم . 


كاليزهان على المنكر من الكرامات والمعحزات . 


الياب الرابع 


بيأن أحوال ماني ألمة الهسدى وقرة عين المصطفئ ؛. وثمرة فؤاد 
السرتضى . الحسن المجتبئ عليه آلاف التحية والثناء . وهو يشتمل على 
فصول وخنخائمة : 

الفصل الأول : في تاريخ ولادته وتسميته وكنيته ولقبه (ع) . 

الفصل الثائي : في بيان بعض مناقبه وفضائله وذكر بعض التصوص 
عليه بالإمامة . 

الفصل الثالث : في بيان بعض معجزاته (ع) وهي كثيرة » منها : ما 
ظهر من اياته (ع) من إخصراج الشجر اليابس الثمرة بإذن الله تعالى . 
ومنها : ما ظهر من آياته (ع) من الاخبار بالمغيبات . ومنها : ما ظهر من 
أياته (ع) من انقلاب الرجل مرأةء والمرأة رجلا » ومنها : ما ظهر من 
أباته (ع) من إحياء الموتئ .“ومن “ظهور آياته (ع) فيما يشاكل ذلك . 
ومنها : لقائه (ع) جبرئيل بفاكهة الجنة وغير ذلك مما ظهر له (ع) في 
أشياء شتى . 


الفصل الرابع : في يال مكارم أخوالاقه وعليه وشرقه وففيله وجلالته 


عليه السلام . 
الفصل الخامس : في بيان سبب صلحه مع معاوية وكيفيّته وما جرئ 


الفصل السادس : في ما جرى بينه وبين معاوية وأصخابيه من 
الاحتحاحات والمحاورات : 


الفصل السابيع : فيما جرى بين أصحاب الحسن (ع) وبين معاوية 
وأضصحايه سس الاحتجاحات والمحاورات : 

الفصل الثامن : في بيان جملة من تواريخه . ومبلغ عمره » وكيفية 
شهادته ودفنه (ع) 1 


َه 


الخاتمة : في ذكر أولاد الحسن بن علي (خغ) وعدد أسمائهم وطرف 
من اخبارهم : 
الباب الخامس 
في بيان أحوال ثالث الأئمة الإمام المظلوم ٠‏ والشهيد المغموم . 
حجة الثقلين أبي عبدالله الحسين (ع) وفيه أربعة عشر فصلا وخائمة ْ 


الفصل الأول : في بدء خخلقه وحمله وكيفيّة ولادته وتاريخها ورضاعه 
وتسميته وكنيته ولقبه » وذكر بعض الملائكة الذين شفعوا ببركته ؛ وفيه 
محخلسان : 

المحجلس الأول 9 في بلدمع جحلقه وحمله وكيفية ولادته وتاريخها 
ورضاعه . 

المجلس الثاني : فى ميته وكنيتة ولقبه » وذكر بعض الملائكة 


دار : في ذكر بعض فضائله بخصوصه . عدامامر في 
أحوال أنخيه الحسن المشتركة بيئهما 4 وبيان بعض التصوص عليه بالأآمامة 
والخلافة وفيه مجلسان : 


المجلس الأول : في ذكر بعض فضائله . 
المجلس الثاني : في بيان ذكر بعض النصوص عليه . 
الفصل الثالث : في بيان جملة من معجزاته قبل شهادته (ع) . 


الفصل الرابع : فى بيان مكارم أنعيلاقه وزهلهة وعسادته وشحاعته »؛ 
وححودم واحتجاجاته على معأو بة وأوليائه وفيه مجالس نادي : 


الممحلس الأول . في مكارم أنولاقه ورهيده وعسادته وشحاعته 1 


بام 


المجلس الثاني . في بيات لبذة من سكاوته وجوده وك مه 58 : 

المجلس الثالث : في ذكر احتجاجاته على معاوية وأوليائه . 

الفصل الخامس : في اخبار الله تعالئ أنبيائه ونبينا بشهادة الحسين 
ع2 وما و سجيل اي الكتب السالفة ؛ والبيع والكنائس َ وفية 
مجالس ثلاثة : 

المجلس الأول : في جوامع ما أخبر به الأنبياء في شهادته ولعنهم 
لقتلته لعنهم الله . 

المجلس الثاني : في جوامع أخبار الله تعالئ نبيّنا (ص) بشهادته 
وفت حمله ؛ وبعد مولده . بواسطة جبرثيل وغيره . 

الممجلس الشالك :5 في جوامع اخبار الله تعاللى نكا (ص) شهادته 
وشهادة أخيه وأبيه 5 هونا » وازاءة تربته بوساطة جبرئيل وغيره .» ومن 
خبر شهادته في الجنة بلسان اللحوراء / 


الفصل السادس :"فى “ميا أخبر به النبى وأمير المؤمنين والحسن 
واغصاره صلوات الله عليهم أجمعين » واخبار بعض الصحابة بشهادته , وان 
مصيبته كانت أعظم المصائب . ول الناس بقتله » ورد قول من قال انه 
(ع) لم يقتل . ولكن شبه لهم . وبيسان العلة التي من أجلها لم يكف الله 
قتلة الأئمة .ع ومن ظلمهم عن قتلهم وظلمهم . وعلة ابتلائهم . وفيه 
مجالس أربعة . 

المجحلس الأول : فيما أنخبر به النبي (ص) بشهادة الحسين صلوات 
اذهل , 

المجلس الثاني : فيما أخبر به أمير المؤمنين (ع) بشهادته . 

المحلس الفالث : فيما أخبر به الحسن ع0 وأخيارة زع واخبار 
بعض الصحابة (رضص) بشهادته . 

بغري 


المجلس الرايع : فيما يدل على أن مصيبته من أعظم المصائب . 
وذل الناس بقتله » وردٌ قول من قال انه (ع) لم يقتل ولكن شبه لهم . 
وبيان العلة التي من أجلها لم يكف الله تعسالى قئلة الأئمة ومن ظلم عن 
تتلهم م وعلة ابلاثهم ؛ وفيه تذنيب من الروايات التي وردات في 
ابتلاء بعض الأنبياء وما أصيبوا من المحن والرزايا». وان المؤمن إن كان 
في قلة جبل يرد عليه البلاء » ومن الأنبياء مثل أيوب وشعيب ٠‏ والعلة التي 
جعل الله عز وجل موسئ خادماً لشعيب ٠‏ ونبذة من أحوال زكريا وابتلائه : 
وعلّة قتله » وكذا ذكر نبذة من أحوال يحيئ . وذكر زهده وشهادته (ع) . 
وكذا ذكر نبذة من أحوال يونس وابتلائه في بطن الحوث » وذكر أحوال 
جرجيس على نبيّنا وآله عليهم السلام وشهادته , وان سبعين نبا ما ماتوا 
إل بضرٌ الجوع والقمل » وذكر نبذة من الظلم النذي وقغ على الأئمسة 
الأطهار . وشيعتهم الاخيار . ماكر الليل والنهار. بطريق الاجمال » وانهم 
صنلوات ت الله عليهم أجمعين خرجزا كلهم من الدنيا علئ الشهادة بالسيف , 
أو السم إلا القائم عجل الله فرجه ومخرجة . هرب خوفاًمن المعتمد 
على الله ابن جعفر المتوكل ٠‏ لأنه أراد قتده ». ويابئ ال إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافروت . 


الفصل السا يسع : فيما ورد في أيام المحرم وعاشوراء . رفي كواب 


البكاء والتباكي والايكاء على خامس أهل العاء وعليهم صلوات الله عليهم 
زيادة على ما ذكرنا في مقدمة الكتاب . وفي إذاب اقامة الماتم يها في 


التأاسوعاء والعاشوراء . وفي فضل النفقة في محيته ؛ وبيان فضل الشهداء 
يجري عليه » وبيان كفر قاتليه » وثواب اللعن عليهم » وشدة عذابهم ‏ 
وما ينبغي أن يقال عند ذكره (ع) » وفيه مجالس ثلاثة : 
المجلس الأول : فيما ورد ؛ في أيام المحرم وعاشوراء . 
المجلس الثاني : في ثواب البكاء والتباكي والابكاء عليه وعليهم . 
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وفى آداب اقامة الماتم سيّما في التاسوعاء والعاشوراء » وفي فضل النفقة 
في مححبته 4 

المجلس الثالث : في بيان فضل الشهداء معه . وعلة عدم مبالاتهم 
بالقتل . وبيان اله (ع) كان فرحا لا يبالى بما يجري عليه ء وبيان كفر 
فاتليه » وثواب اللعن عليهم . وشدة عذابهم . وما ينبغي أن يقال عند 
ذكره (ع) . 

الفصل الثامن : فى سبب خخروجه من المدينة وتوججهه إلى مكّة . 
وفيه مجلسان * 

المجلس الأول : فيما جرئ عليه السلام وهو بالمدينة . 


المجلس الثاني : فيما وقع له بعد خروجه من المدينة متوجّهاً إلى 
مكة المعظمة . 

الفصل التاسع : في: تيان ارسبال الحسين (ع) ابن عمّه مسلم بن 
عقيل إلى الكوفة . ومبايعة أملَ"الكرفة لمسلم بن عقيل وغير ذلك من 
دخول أن زياد الكوفة”. وبياب شهادة مسلم بن عقيل . وشهادة ولذيه ع 
وفيه مجالس ثلاثة : 

المجلس الأول : في إرسال الحسين (ع) أبن عمّه إلى الكوفة وغير 
ذدلاك. . 

المجلس الثاني : في كيفية شهادة مسلم بن عقيل . 

المحلس الثالث : في كيفية شهادة ولدي مسلم بن عقيل (رض) , 

الفصل العاشر : في لصروم الحسين (ع) من مكة إلى نزوله 
بكر بلاء 0 وفيه مجلسات : 

المجلس الأول. : في بيان بعض أحواله عند عزمه على الخروج من 
مكة » ونبذة مما اتفق له في الطريق إلى نزوله بالحزيمية 1 


ا 


المجلس الثاني : فيما يتعلّق باخبار من لاقاه فى الطريق بقتل 
مُسلم » وما وقع بعد ذلك من استقبال الحرّ للحسين (م) » وما وقع بينهما 
وغير ذلك إلى نزوله بكربلاء . 

الفصل الحادي عشر : فيما وقع بعد نزوله (ع) في كربلاء إلى ححين 
محاربته » وفيه مجالس ثلاثة : 

المجلس الأول : في إرسال ابن زياد عمر بن سعد لعنه الله إلى 
الحسين (ع) وترغيبه (لع) أهل الكوفة إلى قتاله . واجتماعهم في كربلاء 
وما وقع بعد ذلك إلى ليلة عاشوراء . 

المجلس الثاني : فيما وقع في ليلة عاشوراء إلى صبيحتها . 

المجلس الثالث : فيما وقع فى صبيحة عاشوراء إلى أن انجر الأمر 
إلى القتال . ظ 

الفصل الثائي عشر : في مشاتلة أصتحباب الحسين وأقاربه وأهل بيته 
وكيفية شهادتهم . وفيه مجلسان : 

المجلس الأول : في مقاتلة أصحانه وشهادتهم , 

المجلس الثاني : في مقاتلة أقاربه وأهل بيته : وكيفية شهادتهم 
رضوان الله عليهم . 

الفصل الشالث عشر : في المصيبة العظمئ والواقعة الكبرى . 
ومقاتلته بنفسه الشريف ؛ ومبارزته بششخصه المنيف وشهادته . والوقائع 
التي وقعت بعدها إلى رجوع أهل البيت (ع) إلى المديئة » وفيه رزايا  :‏ . 

الرزية الأولئ : في وداعه (ع) أهله وشهادة ولده الصغير ومقاتلته . 
وما وقع عليه من الجراحات حتئئ هشوى عن فرسه . 

الرزية الثانية : في شهادة عبدالله بن الحسن رع وكفية شهادته وما 
جرى بعد ذلك من سلب ثيابه وذهاب فرسه دين 
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الرزية الثالثة : فيما جرئ على أهل بيته بعد قتله من احراق خخيامه 
ونهب أمواله ورض الخيل جسده الشريف . وما وقع في ذلك اليوم إلى 
ارتحالهم من كربلاء » ونختمها أشياء مفصّلة فى فصول ثلاثة : 

الأول : فيما ظهر له صلوات الله عليه وأصحابه بعد قتلهم من 
الكرامات . كحديث الطير وحديث الأسدي الزارع على نهر العلقمي . 
وحديث كلام رأس الحسين (ع) مع حامله » وحديث الجمّال (لع) . 

الثاني : في كيفيّة دفن الشهداء ويتعقبه تذنيب في عدد الشهداء . 

الثالث : في جمل أحوال أولاده وأزواجه عموماً ومدة عمره ويتعقه 
تذنيب ٠‏ في عذره بسبب خروجه مع علمه بأحوال الناس . 

الرزية الرابعة : فيما وقع في دخول أهل البيت الكوفة . إلى 
خروجهم منها إلى الشام » وخبر قئل الحسين إلى المدينة » ويتعقبه تذنيب 
في ما ظهر له (ع) من الكرامات ١‏ 

الرزية الخامسة : في هنا وقع-من خمروج أهل البيت من الكوفة إلى 
الشام ء ويتعقبه تذبيلات أزبعة في ذكر. بعضّ .ما وقع من الكرامات وغيرها 
بين الكوفة والشام . 

الرزية السادسة : في ورودهم إلى الشام . 

الرزية السابعة : في ادخخال الرأس الشريف على يزيد وما يتعلق 
بهذا المقام . 

الرزية الثامئة : في بيان دخول الحرم والسبايا عليهم سلام الله على 
يزيد (سع) وذكر جملة ما وقع في ذلك اليوم من خصطبة الصديقة الصرى 
ومحاجتها معه (لع) . 

الرزية التاسعة : في ذكر الخطب والاحتجاجات لسييد الساجدين 
علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام على يزيد (لسع) . وبيان 
قضية رسول ملك الروم ونحو ذلك . 
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الرزية الحادية عشر : فى بيان بعض الأمُور التى صار سبباً لاطلاق 
يزيد (لع) أهل البيت زائداً على ما مر » ومدفن رأس الحسين (ع) : 

السرزية الغائية عشر : فيما ظهر بعد شهادته (ع) من بكاء السماء 
والأرض عليه » وانكساف الشمس والقمرء وضجيج الملائكة ونوس 
الجن » وغير ذلك , 

الفصل الرابع عشر : في ذكر بعض الحوادث المتعقبة لوقعة كرسلاء 
بعص , الأولياء 3 وثوران الشبعة لأخد التعار همد الأعداء 3 وأبسرزته في 
مطالب ثلاثة : 

المطلب الأول : فى ما غجلهب الله من العذاب لأعدائه زيادة على ما 
مر في اثناء الكتاب : 

المسطلب الشاني 7 في احختجاجات ابن عباس ومحمل بن الحنئفية 
وعبدالله بن عمر على يزيد (لع) وما فيه من الطعن على الثاني . 

المطلب الثالث : فى أحوال المختار وما جرى له في أخخذ الثأر 
لريحانة النبي المختار على سبيل الاختصار » ويلحشه صلم السفاح في 
أبناء السفاح فاشتمل على مقامين . 

المقام الأول : في احوال المختار . 

والمقام الثاني : في حكاية السفاح . 


الخاتمة : فيما جرى من العبساسيين من حرث قبر الحسين (ع) وما 
ظهر من المعجزات عند ضريحه ومن تربثته. وزيارته صلوات الله عليه ؛ 
ويتلو ذلك كله ذكر حديث الكساء . 
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في بيان أحوال سيد الساجدين . وقبلة العارفين . وقدوة الموحدين 
زين العابدين علي بن الحسين بن على بن أبي طالب (ع) , وفيه فصول 
وخدائمة : ء: 

الفصل الأول : فى بيان وقت ولادته وأسمائه الشريفة وعللها وألقابه 
المنيفة وكنيته » وأحوال امه ونقش خاتمه (ع) . 


الفصل الثاني : في النصوص الواردة المختصة بإمامئه صلوات الله 
عليه . 


الفصل الثالث ٠:‏ في دشر أياته ومعحز انه وغرائب شأنه ومعالي 5 
صلوات الله عليه » وهى كثيرة منهيا : ظهور اياته في انطاق الحجر الأسود 
حجة له (ع) » ومنها : ظهؤز ابتاته (غ) في انطاق الشاة حجّة له (ع), 
ومنها : ظهور اياته (ع) في ااحيّناء الهوتئ حجة له (ع) » ومنها : ما ظهر 
من اياته (ع) بما يشاكل”ذللكوانقيلاب الِمّاءِ فى الطشت بثلاثة ألوان من 
الجواهر : ياقوت أحمر . وزمرد أخحضرء ودر أبيضص باذن الله تعالئ . 
ومنها: ظهور آياته في إخراج يديه من الغلّ ورجليه من القيد والحديد يسوم 
حمله عبدالملك بن مروان من المدينة إلى 'الشام » ومنها : ظهور أياته (ع) 
سلام الله عليه في مشيه على الماء . بحيث كانت كفيه (ع) تلوح فوق 
الماء 3 ومئها . ظهور أباته عليه السلام في اطاعة الحوت 3 وغييره من 
الوحوش والطيور له (ع) ؛ ومنها : ما ورد من الأمر بخروج الجنية من 
جسد الجارية الشامية من لسانه (ع) . وأفاقتها من العارضة التي أصابتها 
منهاء ومنها : ما ظهر من خخروج اللؤلئتين الفاخحرتين من بطن السمكة 
البائرة بمجرد توجهه (ع) . ومنها : ظهور ايانته (ع) في حدوث الزلزلة في 
المدينة 5 وإهلاك أهلها وهم أكثر من ثلاثين ألف رجل وامرأة وولدان 
لأمره (ع) بتحريك الخيط . ومنها : ظهور أياته (ع) فيما أعطاه الجن من 
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الفواكه » ومنها : ظهور آياته (ع) في اخباره بالمغيبات زيادة على ماهرّع 
ومنها : ما ظهر من استجابة دعائه (ع) . ومنها : ظهور في معان شتئ . 

الفصل الرابع : فى عبادته ومكارم أخخصلاقه واقرار المخالف والمؤالف 
بفضله (ع) . 

الفصل الخامس : في بيان وفاته صلوات الله عليه , 

الخاتمة : في عدد أولاده وأزواجه (ع) ١‏ ونورد فيها بعض ما ورد 
في زيسد بن علي المقتول زيادة على ما مر في ضمن أحوال المخثار عند 
ذكر خروجه لأخيذ الثار » ونبذة هما ورد في أمثاله واضرابه ممن انتسب إلى 
أهل هذا البيت (ع) من غير المعصومين (ع) . 


الباب السابع 

في بيان أحوال أبي جعف ؤز محمد بن/علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب باقر علم الأولين والآخزين : ومشيّد شريمة جه سيد المرسلين 
صلوات الله عليه وعلى اباله وأنتتاته الطاهرين المعصومين . ومناقيه 
وفضائله ومعحزاته . وغرائب شأنه 3 وفيه فصول وخيائمة : 

المسجل الأول :7 في بيان تاريخ ولادته ووفاته وم لوسرة ونبدة سس 
أحوال 0 (ع) . 

الفصل الثاني في يان أسمائه الشريفة وعللها واألقابه المنيفة » 
ونس خجوائيمه وعحليته . 

الفصل الثالث : فى بيان النصوص علئ إمامة محمد بن علي الباقر 
(ع)ء والوصية إليه صلوات الله عليه . : 

الفصل الرابع : في .بيات مناقيه الحميدة وصفاته الجميلة وفضائله 

: ' : 

ومعالي امورة وعرائب شأنه رع وضي كثيرة 5 منها : مأ تشيمشةه اخبار 
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جابر بن عبدالله الآنصاري (رض) » ومنها : ملاقاته الياس النبى على نبينا 
واله وعليه السلام . ومنها : كون الاسم الأعظم عنده (ع) » ومئها : ان 
الملائكة تدخل عليه وتأنيه بالاخبار ؛ ومنها : أن الجانّ يأتونه فيسألونه عن 
ممالم دينهم ويتوجهون في أموره (ع) ء» ومنها : ذكر مجيء الخضر إليه . 
ومنها : اخباره (ع) عن أمكنة لم يرها قط . وتكلمه بالسريانيّة والعبرانيّة . 
ومنها : انه ع( أفضل من موسى والخضر . ومئها : انه (ع) يعرف جميع 
من قام بشاطىء البحر » ومنها : ان الرييح والأرض مسخرتان له (ع) , 
ومنها + انه (ع( كان عالما شيعته وبأسمائهم وأسماء ابائهم وذراريهم 
وقبائلهم » ومنها : ما دِلّ على جوامسع مناقبه وفضائله وغرائب شأنه (ع)ء 
وأنه حجة الله وباب الله ووليٌ أمير الله ووجه الله الذى يؤتى منه ؛, وجنب 
الله وعين الله وخازن علمه . 


الفصل الخامس : في بيان.اياته ومعجزاته (ع) وهي أكثر من أن 
تحصئ , منها : ظهور أياته,(غ) في اجياء الموتئ , ومنها : ظهور آيانه 
(ع) في شفاء المرضئ وإبراء الأكمه والأبرص . ومنها : علمه (ع) بمنطق 
المسوخ ومعرفته بهم..“ومئها : علمه (ع) بمنطق الطيور وسائر 
الحيوانات , ومنها : ظهور آياته (ع) من الأخبار بمطلق المغيبات » ومنها 
اتباع الشجرة واثماره في أوانه وغيره » وتكوينه بعد انعدامه واطاعته له . 
ومنئها : طيّ الأرض له (ع) بقدرة الله عر وجل وابخاره بعذاب قابيل . 
ومنها : حكاية الخيط بطريق أخخر اخصر مما ذكرناه فئ أحوال أبيه على بن 
الحسين (ع) ‏ ومنها : ما يتضمن جوامع من آياته في معان شنَىْ . 

الفصل السادس : في مكارم أخخلاقه ومحاسن أوصافه وإقرار 
المخالف والمؤالف بجلالته وفضله كعلمه واقرار الكل بفضله وعلمه 
وعبادته وجوده وعفوه وحسن تخلقه وتواضعه وصبره وتسليمه ورفساه 


وسكره . 
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وما جرى بيله (عغ) وبينهم . وهم عبدالملك بن مسروان . وعمر بن 
عبدالعزيز » وهشام بن عبدالملك » ويتضمن فيه رفع عمر بن عبدالعزيز من 
السب عن على (ع) » واخخراج الباقر (ع) في أُيّام هشام إلى الشام . وما 
ظهر فيه من المعجزات ؛ وقصّة الأعرابي مم الوليد ين عبدالملك 
الزنديق . 

الفصل الثامن : في بيان احتجاجاته ومناظراته (ع) مع الممخالفين 
وبعض معارفه وحكمه في أجوبته لبعضي مهمات المسائل . منها: احتجاجه 
(ع) مع نافع مولىئ عمر بن الخطاب في بيت الله الحرام » ومنها : 
احتجاجه (ع) مع عبيدالله بن نافع الأزرق . ومنها : ما جرى بينه (ع) وبين | 
عمر بن ذرٌ القاص . ومنها : ما وقع بينه وبين رجل من أهل الشام » فيما 
يتعلّق بمبدأ الأشياء . ومنها : ما وقع بينه (ع) وبين نافع بن الأزرق » 
ومنها: : ما جر بينه وبين قتادة بن دعامة البصري » ومنها : ما جرى بينه 
52 وبين الحسن البصري . ومنها جرق نينه (ع) وبين اليماني في أجوبة 
مسائله » ومنها : ما جرى بينه ا(ع) وبين عمر بن عبيد ٠‏ ومنها : ما جرى 
بينه (ع) وبين أبي حنيفة 6.وتنها .ما جرئ بيثه وبين عبدالله بن معمر 
الليثي » ومنها : ما وقع بينه وبين سالم . ومنها : ما ججرى بينه وبين 
عبدالله بن فيس » ومنها : ماوقع بينه (ع) وبين عاصم بن عمر ء ومنها : 

ما أجاب (ع) عن سؤال الخضر لما سأله عن بدء الخلق البيت والحجر . | 

ومنها : أجوبته (ع) عمًا يتعلّق بمعامل شب » وقد ذكرنا في المقام بعضا 
من قصيلة في ملم اليافر زع( للأديب المعاصر ذي الميزان البراجح . 
والعمل الصالح . السيد الصالح القزوينى أثابه الله ومن بعدها بكلمة منها 
ذكر حديث الشيخ مع الباقر (ع) . 

الفنصل التاسع : في بيان اخباره (ع) بوفاته ووصيته وما ورد في 
كيفية ارتحاله , 


الخاتمة : في ذكر أولاده وأزواجه وعدد أسمائهم وبعض أحوالهم . 


ذا 


الباب الثامن 


في تاريخ الإمام السادس المحيبي الدين كل طامس كاشف الحقائق 
ونور الخالق في العالم السابق أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق . وفيه 
بعض مناقبه وفضائله ومعجزاته صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه 
الطاهرين . وهو يشتمل على فصول وخاتمة . 

الفصل الأول في بيان ولادته وتاريخها وأسماثه الشريفة وعللها 
وكنيته ولقبه ونس خواتيمه وحليته وشمائله ووصيته ووفاته ومدّة عمره 
(ع) . 

الفصل الثاني : في بيان النصوص على إمامته . 

الفصل الثالث : في بيان مكازم أخلاقه وإقرار المخالف والمؤالف 
يفضله . وما ذكره المخالفون من نواد علومه (ع) . فمنها : ما ورد في 
زهذه وعبادته وعمله (ع).. ومنها : ما ورد فى جوده وعفوه وحسن خخلقه 
(ع) ٠‏ ومنها : ما ورد في صبره وتسليمه (ع) . ومنها : ما ورد في 
ضَدقته , ومنها : ما ورد فيما نسب إليه (ع) من الاشعار وما تمّل ب 
منها ؛ ومنها : ما جاء في إقرار الكل بفضله وجلالته وما صدر عنه في بيان 
مناقبه وعلمه وجملة مما ذكره المخالفون من نوادر ذلك . 

الفصل الرابع : في نبذة من مناقبه وفضائله وطرف مما ظهر على 
يده من الآيات والمعجزات . فمنها : انه (ع( بتكم بكل لساك ويعرفه. 
ومنها : ان الملائكة تدخمل عليه » ومنها : إتيان الجان إليه (ع) وسؤالهم 
إياه عن معالم الدين ومعرفته إياهم على اختلاف صورهم وامتثشالهم 
أوامره ؛ وملها : أن لديه (ع) صحيفة فيها أسماء شيعته وأسماء أبائهم 
وأجدادهم وأنسابهم وما يكون إلى يوم القيامة وغير ذلك . ومنها : علمه 
بمنطق الطيور وسائر الحيوانات ؛ ومنها : ما ظهر منه (ع) مع الأسد »ع 

ب 


ومنها : ما ظهر في استجابة دعائه (ع) من هلاك الأعداء والمخالفين . 
ومن شفاء المرضئ وغير ذلك » ومنها : ها ظهر مد اسعجابة دعائه أيضا 
في انقلاب الفروة كالكبش وتكلمها بما صدر عن الهندي من فجوره مع 
الجارية المرسلة إليه صلوات الله عليه . ومنها : ما ظهر من استجابة دعائه 
(ع) أيضاً في نزول البردين والعنب له (ع) في غير أوانه . وفي احياء 
البقرة » ومنها : ما ظهر منه (ع) في احياء الموئتئ وإبراء الأكمه . ومنها : 
ما أعطاه الله تعالئ من القدرة على طي الأرض والسير في جميع العوالم . 
وتصرّفاته فيها كيف يشاء , وهو الحجة فيها وعلى من فيهاء ومنها : ظهور 
أياته من اقبال الجبال وانباع الماء من الأرض . وانباع التمرة من النخلة 
اليابسة وغيرها في غير أوانها بألوان مختلفة ‏ ومنها : ان خمزائن الأرض 
ومفاتيحها له ء وانْ الاسم الأعظم عنده وبه يظهر منه الغرائب ٠‏ ومنها : 
اخباره (ع) عن الكائنات والمغيبات ومكتوم السرائر » ومنها : ما ورد في 
جوامع معجزاته (ع) . ومنها : ما,ظه من آيّاته (ع) في معان شتئ . 

الفصل الخامس : في عض ما جرى بينه وبين المنصور وولاته 
وسائر خلفاء العاصين زائدًا على امير فى ليّ معجزاته وطريف اخبار 
تتعلق بأحوالهم . وفيه تتميم فى بيآن مدَّة سلطنة بني آمّة التي غيّروا فيها 
الشريعة . 

الفصل السادس : في بيان نبذة من مناظرائه ومناظرات أصحابه مع 
أبي حنيفة وغيره من أهل زمانه من أهل الملل والذيانات . فى أنواع شتى 
من العلوم الدينية اما مناظراته (ع) فمنها : ها وقع بينه وبين أبي ححليفة ؛ 
ومنها : ما وقع بينه (ع) وبين عمرو بن عبيد والمعتزلة » ومنها ما وقع بينه 
(ع) وبين سفيان الثوري وجماعة من الصوفية من احتجاجهم عليه صلوات 
الله عليه فيما ينهون الئاس عنه من طلب الرزق » ومنها : ما وقع بينه وبين 
عبدالكريم بن أبي العسوجاء وجماعة من الزنادقة من احتجاجه عليهم في 
التوحيد ء وغير ذلك من الأسئلة والأجوبة التى تتعلق بالمبدأ والمعاد . 
وخلق الكائنات . 
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وأما مناظرات أصحابه مع أهل الخلاف فمنها : مقالة الشامي عند 
الصادق (ع) مع أصيحايه ٠‏ وملها: مناظرة هشام بن الحكم مع عمرو بن 
عبيد في الاضطرار إلى الحجة . ومنها : ما وقع بين هشام , بن الحكم . 
وبين جائليق من جثالقة النصارئ . يشال له : برهبه في الرد على الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلائة . وما من إلّه إلا لَه واحد ء ومنها : ما وقع بين 
مؤمن العلاق وغيره » وبين ابن أبي خحدره وأبي حنيفة وغيرهما من أهل 
الخلاف وغير ذلك من المحاورات . 

الفصل السابع : في بيان ما جرى بينه (ع) وبين أقربائه وعشيرته وما 
وفع عليهم من الجور والظلم وأحوال من خسرج في زمانه (ع) من بني 
الحسن وأولاد زيد . 

الفصل الثامن : في بيان نبذة من أحوال السيد بن محمد الحميري 
وفيه بعض مدائح الصادق (ع) وخاتمة في عدد أزواجه وأولاده وأسمائهم ‏ 
ونورد في ضمنها جملة من البروايات الذّالة على نفي إمامة 
اسماعيل وعباد الله ؛ “وفيها بعض من قصيدة السيد المعاصر السيد صالح 
: القزويئي : 

اليباب التاسع 

في بيان أحوال الإمام العليم سيدنا ومولانا موسى بن جعفر الكاظم 
الحليم عليه وعلى ابائه وأبئائه صلوات الله الملك الرؤوف الرحيم . وفيه 
فصول وحداتمة : 

الفصل الأول : فى بيان أحوال أمّه وكيفيّة حمله وولادته وتاريها 
وأسمائه وألقابه وكناه , ونش خخائمة صلوات الله عليه . 

الفصل الثاني : في بيان النصوص عليه بالامامة . 

الفصل الثالث: في بيان بعض مناقبه وفضائله ومعالي أموره وغرائب 
شأنه ودلائله ومعجزاته . وهي أكشر من أن تخصئ ٠‏ فمنها : انخباره عن . 


“يا 


الكائنات والمغيبات ومكتوم السرائرء ومنها : ظهور اياته (ع) في إحياء 
الموتئ وشفاء المرضئ , ومنها : أنه (ع) كان يتكلم بكل لسان ويعرفه . 
ومنها : علمه (ع) بمنطق الطيور وسائر الحيوانات . ومنها : ظهور اياته ممأ 
يتضمّن فى معان شتئ ء ويتعقبه ذكر قصيدة في مدح الجوادين (ع) للسيد 
محمد القطيفي (رة) . 

الفصل الرابع : في بيان بعض مكارم أخخلاقه ومحاسن أوصافه . 

الفصل الخامس : في يان بعض أحواله ومناظراته مع خخلفاء الجور 
ما جرى بينه (ع) وبينهم وفيه بعض من قصيدة السيد المعاصر السيد صالح 
القزويني . 

الفصل السادس : فى تاريخ وفاته ومدفنه وما ظهر منه من المعجزات 
فى الحبس وكيفية شهادته . وخاتمة في عدد أولاده وأزواجه وأسمائهم 
وبعض أحوالهم وما جرى من الظلم على عشائره . 

البات العاشر 

في بيان أحوال الإمام المرئضئ ومصدر القدر والقضضاء ٠‏ ومتبيع 
الشكر والرضا . والعالم بما يأتي وما مضئ ‏ ثامن الأثمة وسراح الآمة . 
وكاشف كل ملمة أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه وعلى 
ابائه الطاهرين وأبنائه المنتحبين . وفيه فصول وخاتمة . ظ 

الفصل الأول : في بيان أحوال أَمّه وأسمائها وتاريخ ولادته 
وكيفيّتها . وأسمائه وألقابه وكناه ونقش خخاتمه . 

الفصل الثاني : في بيان النصوص الواردة على إمامته وخلاقته 
بخصوصه عليه السلام . 

الفصل الثالث : في بيان معجزاته وغرائب شأنه ومعالي ا مضافا 
إلى ما سيأتي في تضاعيف أحواله (ع) . وهي أكثر من أن تحصئ ئ دأجل 


؟ 


من أن تستقصىئ . فمنها : اخخمباره عن المغييات والكائنات قبل كوتها,. 
وعما في القلوب . ومنها : وروده (ع) إلى البصرة والكوفة بعلى الأرض . 
'واحتيجاحاته مع رأس الجالوت وحائليق النصارى ٠‏ ومأ ظهر فيهما هن 
المعجزات كإتساره م المغييات ونكاضة بوهيم اللغات 3 وقراءة التوراة 
والانجيل والْزبور وتفسير هأ ومنها : علمسةه ومعرفته لججهيم الأغات 4 زيادة 
على مامر. وكلام الطير والبهائم » ومنها : ما ظهر منه (ع) من اخخراج 
سبائك الذهب من الأرض ٠‏ ومما يشاكل ذلك . ومنها انه (ع) سحّر الله له 
السلام » ومنها : ما ظهر من استجابة دعوائه (غ) على المأمون لما طرد 
الشيعة من موخكلسةه 3 واساء الأدب إليهة ع وس وأقعية الاستسقاء وفي 
إهلاك من أنكر ذلك من أعدائه . وما شاكله . ومنها : ما دل على جوامع 
معجزاته وغرائب شأنه في أشياء شتئي... 
أول زمانه بجلالته وفضله صلوات الله غليه وآله . 

الفصل الخامس : فيما أنشد الرضا عليه السلام من الشعر في 
الحكم والمواعظ . وما تمثل به وجملة مما روي عنه فيما يتعلّق بذلك 
وغيره . ,! 

الفصل السادس : فيما كان بينه وبين هارون الرشيد وولاته واتباعه . 

الفصل السابسع : في سيا است ل غساء المأمون إنأه رع من المديئة 3 
وما كان عند خروجه منها وفي الطريق إلى نيسابور . 

الفصل الشامن : :في ورود الرضا (ع) بتيسابور وما ظهر فيه من 
المعجزات , 

الفصصل التاسسع : في خروجه (ع) من نيسابور إلى طوس ومنها إلى 
المرو . 


+ 


الفصل العاشر : فى تفويض المأمون ولاية-العهد إليه صلوات الله 
عليه وقبوله لها كرهاً . والعلة في قبوله وسائر ما يتعلّق بذلك . 

الفصل الحادي عشر : في بعض ما جرى بينه (ع) وبين المأمون 
وامرائه بعد قبوله ولاية العهد . 

الفصل الثاني عشر : في مناظراته واحتجاجاته (ع) على المأمون 
وغيره من أرباب الملل المختلفة والأديان المتشتتة فى مجلس المأمون 
وغيره وسائر ما روي عنه (ع) من جوامع العلوم . وفيه تتميم في الرسالة 
المذهية المعروفة بالذهبية : 

الفصل الثالث عشر : فيما كان يتقرت به المأمون إلى الرضا ع0 

الفصل الرايع عشر : في ذكثر متتاحيه وما قالوا فيه وفيه قصيدة 
دعبل بن علي الخزاعي بتمامهنا 5 ونعهن, هن القصيدلة للسيد المعاصسر 
المتقدم ذكره . 


الفنصل الخامس عشر : فى بان الخباره واخبار ابائه بشهادته . 

الفصل السادس عشر : في بيان الأسباب التي من أجلها قتل 
المأمون (ع) على بن موسى الرضا (ع) بالسم . 

الفصل السابع عشر : في نان كيفية شهادته وتغسيله ودفنه ومذة 
عمره . 

الفصل الثامن عشر : فيما أنشد من المراثئي في الرضا (ع) . 

أما الخائمة : ففيها ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : فيما يتعلق بأزواجه وأولاده واخموانه وعشائره وبعض 
مأ جرى بيله (ع) وبينهم . 

المطلب الثاني : فيما هو أشهر من أن يذكر مما قد ظهر وأبهر من 


نذا 


البقعة المضيئة والروضة الرضوية على ساكئها ومشزفها أفضا السلام 
والتحية من الكرامات واستجابة الدعوات , 

المطلب الثالث : فى ثواب زيارته مشافاً إلى ما مر فضل اخخباره 
بشهادته (ع) وفيه كيفية زيارته . 


الياب الحادي عشر 


في بيان أحصوال أبي جعفر محمد بن على بن مسوسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام . وهو 
الإمام التاسع والسيد القائع . حيدة الله على جميع العياد ‏ وشافع يوم التناد 
محمد بن على الجواد صلوات الله عليه ؛ وفيه فصول : 


الفنصل الأول 4 في تاريخ ولادته وكيفيتها وأسمائه والقابه ع0 : 


في أبواب ابائه (ع) . وما.سياتي..فى معجزاته وغيرها . 

الفصل الثالث : في بيان بعض معجزاته وغرائب شأنه مضافاً إلى ما 
تقدّم في حديث وفاة أبيه الرضارع) » ومأ سيأتي في تضاغيف أحواله وهي 
أكثر من أن تحصئ . فمنها: اخباره (ع) بالمغيبات وعما في القلوب . 
ومنها : ما ظهر من أياته من استجابة دعواته فى شفاء المرضئ وهلاك 
الأعيداء وغير ذلك . ومنها : طي لأرض له (ع) » ومنها : ما ظهر من اياته 
في معان شت . 

1 

الفصل الرابع : في بيان ما يتعلق بفضائله وتزويجه (ع) ام الفضل 
وما جرى بينه وبين أهل زمانه من المناظرات والاحتحاحات . 

الفصل الخامس : في ما يتعلق بشهادته وَمدَّة عمرهء ووقت وفاته , 
ومخل ذقيه 4 وعلة أولاده ٠‏ 
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الباب الثاني عشر 


فى بيان أحوال الامام العاشسر والئور الزاهر والبدر الباهر . ذي 
الفضل والايادي أبي اسن الشالث علي بن محمد الئقي ) الهادي صلوات 
الله عليه وعلى آبائه وأولاده ما تعاقب الأيام والليالي . وفبه فصول 
وخخائمة : 

الفصل الأول : فى ما يتعلّق بولادته وتاريخها وأسمائه وعللها وألقابه 
وكتاه ونقش خائمه (ع) . 


م الشاني : في بيان التسوسي الذالة على إمامة أبي الحسن 


الفصل الثالث : في بيان بعضض دلاثله ومعجزائه وغرائب شأنه , 
مضافاً إلى ما تقدم في أحوال أبية محمدببن علي الرضا (ع) وما سيأتي في 
تضاعيف أحواله وهي كثيرة فمنها: ما ظهر من آياته (ع) من انخبياره 
بالمغيبات وعما في القلوث”-ومنها.:..ظهور اياننه في احياء الموتئ وهلاك 
الأعداء وشفاء السرضئ وإبراء الأكمه والأبرص ». ومنها : ظهور أياته في 
استجابة دعواته وما يشاكل ذلك . ومنها : معرفته عليه السلام بجميع 
اللغات ؛ ومنها : ظهور آياته في انقلاب السرمل ىا اشرما باك 
ذلك ع ومنها : : ظهور اياته وغرائب شانه (ع) في معان شتئ . 


الفصل الرابع : في بيان مناظراته واحتجاجباته وبعض ما جرى بينه 
وبين أهل زمانه مضافا إلى ما تقدم ٠:‏ 


الفصل الخامس قن سينا أستل غياء المتوكل إياه هن المدينة إلى 
العسكر . وظهور معجزاته في الطريق وما جرى بينه وبين بين المتسوكل » مضافا 
إلى ما تَقدّم وتاريخ وفاته ومذة عمره ومحل دفنه وفيه بعض من قصيدة 
السيد المعاصر المتقدّم ذكرة  .‏ 


الخاتمة : في بيان عدد أولاده وأسمائهم وبعض ما يتعلق بأحوال 
جعفر بن محمد (ع) وما سيأتي في فصل وفاة أبى محمد الحسن العسكرى 
(ع) . 
الباب الثالث عشر 


في بيان أحوال الإمام الحادي عشر وعاشر أسباط سيد البشرء والد 
الخلف المنتظر الشافع في المحشر . مصباح الشريعة المضيء .» وصباح 
الهسداية الجلي أبي محمد الحسن بن على العسكري صلوات الله عليه 
وعلى سلفه وخلفه . خخاتم الأئمة الأعلام ما تعاقب الليالي والأيام . وفيه 

الفصل الأول : فيما يتعلق بؤلادته وأسمائه ونقش خائمه وأحوال مه 

الفصل الثاني : في بينان التصوض عليه من أبيه عليهما السلام . 
والإشارة إليه بالإمامة من بعدة . 

الفصل الثالث ؛ في بياب معجراته وغرائب شأنه ومعالى اد 5 
مضافا إلى ما سياتي في تضاعيف أحواله . فمنها : انباؤه (ع) عن مطلق 
المغييات . ومنها : ما يتضمن من اياته (ع) في معان شتئ وفيه بعض من 
قصصيدة السيد المعاصر المتقدم دكره , 

الفصل الرابع : في مناظراته واحتجاجاته (ع) في أنواع شتئ من 
علوم الدين ع وما روى عنه من الاخمار الجامعة لاشتات الحكم والمواعظ 
وغير ذلك , 

الفصل الخامس : في بيان تاريخ وفاته وهذة مره وموصع قبره واد < 
أولاده وما جرى بيله وبين تخلفاء الجور من أهل زمانه » وكيفية شهادته 
والرد على من ينكرها وما يتعلق بذلك . 


5 


الباب الرابع عشر 
فى ما يتعلّق بالخلف الثاني عشر ء. وفيه أنوار 
35 5 
النور الأول : فى وحتونب القول بمهيدي هله الآمةء وفيه مقدمهة 
ولمعات وتذنيب : 


أمَا المقدّمة : ففي ان القول بغيابه (ع) من ضروريات الدين 


الإسلامي 5 
وأمًا اللمعة الآولئ : ففى أثباته (ع) بذكرايات من القران العزيز 
المحيل . 


وأمَا اللمعة الثائية : ففي اثباته (ع) بالاخبار العامية . 

وأما اللمعة الثالثة : ففي ائباته (ع) بالروايات الخاصية . 

وأمَا التذنيب : ففيما يبال علق قِيامُه من فقرات الأدعية والزيارات 
المأثورة عنهم عليهم السلام . 

الثور الثاني : في تعييئه (ع) وفيه مقّمة ولمعات وتذنيب : 

ما المقدّمة : ففى بيان ما عثرنا عليه من اختلافات المسلمين في 
تعيينه (ع) بعد اتفاقهم على قيامه (ع) . 

وأما اللمعة الأولئ : ففي الآيات الدالة على تعيينه (ع) . 

وأما اللمعة الثانية : ففي الاخبار العامية الدالة على تعييئه (ع) وهي 
كثيرة نذكر منها نبذة يسيرة ليعلم ان الله تعالئ إنما سخرهم لتدوينها اظهارا 
لحجّة الخصم وانماطاً للحجة عليهم بالرّغم . 

وأمًا اللمعة الثالثة : ففي الاخبار الخاصية الدالة على تعيينه (ع) . 

وأما التذنيب : ففي ما يدل على تعيبنه (ع) من فقرات الأدعية 
والزيارات المأثورة عنهم عليهم السلام . ظ 


بكب 


الشور الثالثف 5 في يان ان هل| القسائم الثايت قنامه في آخر الزمان 
باتفاق الآمة كمافي النور الأول والمعين هو حجة ابن الحسن عليهما 
السلام بالآيات والاخخبار العامية والخاصية كما في النور الشاني ؛ هو خاتم 
أئمة المسلمين وثاني عشرهم . وأمَا أدلّة إمامته (ع) فبيّن مايدل على 
إمامته الآثمة الاثنى عشر المستلزمة للدلالة على إمامته (ع) أيضاً . مضافاً 
إلى ما نقدم في التذنيب النور الشاني من فقرات الأدعية والزيارات » كما 
هي بمشزلة النصوص ؛ بل هي النصوص لأنها هي المأثورة عنهم (ع) . 
وهذا القسم هو من الات أدلة إمامة أئمة الإمامية الاثنى عشرية حتى لو 
لم يكن لهم دليل غيسره لكفئ في الحكم بصحة مذهبهم . واتهم هم 
الفرقة الناجية التى أخخبرها النبي من بين سائر الفرق الإسلامية ء لما سيظهر 
من دلالة هذه الاخبار وبين ما يدل على خصوص امامته (ع) من النتصوص 
الواردة من ابائه (ع) وفيه مقدمة ولمعات وتذنيب : 

أما المقذمة : ففي الأذلة العقلية التى استدل بها المعصومون عليهم 
السلام وأصحابهم مع تقريرهم (ع) على عدم جواز خلو العصر عن الإمام 
ما دام التكليف باقياً . 

وأما اللمعة الأولئ : ففى نص الله على القائم الحجة . وانه الشاني 
عشر من الأثمة صلوات الله عليهم أجمعين . 

وأما اللمعة الثانية : ففى ما جاء من النص على الاثم وباقي الأئمة 
الاثني عشر من خبر اللوح والخواتيم » وما نص به عليهم (ع) في الكتب 
المتقدمة على الإسلام وغيرها . 

وأما اللمعة الشالثة : ففى الاخبار النيوية المجملة الدالة على أن 
الأئمة في هذه الآمة اثنا عشر وبعدد نقساء بني إسرائيل » وإن كانث واردة 
بلفظ الأمير أو الوالي أو الخليفة أو غير ذلك من الألفاظ الى تضمنه أنهم 
من قريش » وهذه الاخبار كثيرة جذا » نذكر منها نبذة يسيرة بنقل المخالف 
والمؤالف . 
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وأما اللمعة الرابعة : ففي بيان الاخباو النبوية المفسرة لتلك الاخخبار 
المجملة . بحيث كنلك على أن المراذ من تلك المحملات هو لاء الأئمة 
الهداة الذين قالت الفرقة الاثنا عشرية بإمامتهم » بل يصرح بأساميهم 
الشريفة كلاً كما في بعضها أو بعضأ كما في أخخر مثل ما روي انهم من 
ولد الحسين (ع) وان أخرهم قائمهم وأمثال ذلك . 

وأما اللمعة الخامسة : ففى النصوص الواردة من ابائه عليهم السلام 
على إمامجه وخيلافته صلوات الله عليه 

وأمَا التذنيب : ففى ما أنشد فيهم صلوات الله عليهم من الأشعار 

التور الرابع : في أنه ع2 قل وححتك وولد وليس الأمر كمازعمه 
مقدمة ولمعات وتذنيب : ظ ش 

أما المقدمة : ففى افتراق أصحدب أبي محمد الخسن بن علي 
العسكري أب القائم بعد وفاته:(ع) + 

وأما اللمعة الاولى قفي أحوال امه الزكيةه السيدة العرضية عليها 
السللام : 

وأما اللمعة الثائية : ففيما يتعلق بولادته وكيفيتها وثار يخها , 

وأمًا اللمعة الثالثة : ففي بيان أسمائه الشريفة٠وعللها‏ وألقابه المنيفسة 

وأما اللمعة الرابعة : ففي بيان صفاته يشبالاه وعلاماته صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين . مضافاً إلى ما تقدّم في اللمعة الثشالثة من نور 
تعييله (ع) ٠‏ 

وأما اللمعة الخخامسة : فمي ذكر سن رأه وتنورت برؤيته غيناه عليه 


ب 


وعلى آبائه سلام الله وروح وأرواح العالمين فداه. وما يعلم عدّتهم إل 
لله . | 

الشعاع الأول : فيمن رأه (ع) من ححين ولادنه الشسريفة إلى زمان 
غيبته المنيفة . وفيه غخبر سعد بن عبدالله (ره) بطوله : 

الشعاع الثاني : فيمن راه (ع) في غيبته الصغرئى . 

اشاح الشالث 2 فيمن راه زع شي عسته الكبرى . و لسكتسسة دكي 
قصة جزيرة الخضراء في بحر الأبيض ش 

وأما التذنيب : ففي نوادر من الحكايات الواقعة في الأزمان 
المتأخخرة 3 وبااده ومساكن أو للاده الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين 5 « 

الشور المخامس : فى بيثان_ائيات عيبته (ع) بعد ولادته خلافاً لما 
زعمه بعض المقرين بولادته. المنكرين لغيبته ؛ وفيه مقدمة ولمعات 
وتذنيب . 

أما المقدمة : ففي ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة أبو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي (قده) على إثبات غيبته (ع) . 

وأمَا اللمعة الأولى : ففي ذكر بعض الآيات المفسرة بغيبته . 

وأما اللمعة الثانية : ففي ذكر الأحاديث القدسية والأخبار النبوية 
ظ الدالة على غيبته (ع) . 

وأما اللمعة الشالثة ٠‏ ففي بيان الاخبار الواردة عن الأكمة الطاهرة 
الدالة على غيبته (ع) . ا 

وأما اللمعة الرابعة : ففى بيان علة الغيية وحكمها وكيفية انتفاع 


وأما اللمعة الخامسة : ففي ذكر غيبات الأنبيساء والاحتجاج يها على 

غيبته الغائم » وذكر ما فيه من سننهم (ع) ؛ فمنها غيبة إدريس يس (غ) . وهو 
ل شاب سو ومنها غيبة إبراهيم خليل الرحمن » وله غيبتان : 
الأولئ والثانية » ومنها غيبة بوسف (ع). ومنها غيبة موسئ النبي ووفاته . 
ومنها : وقوع الغيبة بالأوصياء والحجج من بعد موسى إلى أيام المسيح 
عليهم السلام » ومنها : غيبة نبينا محمد (ص) من الناس . 

وأما اللمعة السادسة : ففي ذكر اخيار المعمر بن السرفع استعساذ 
المخالفين . وفيها تكملة في ذكر الاخبار الدالة على أن ككل ما وققع في 
الأمم السالفة يجري في آمة نينا محمد صلى الله عليه وآله حذو النعل 
بالنعل . والقذة بالقذة . 

وأما اللمعة السابعة : ففى بيان التمحيض . والنهي عن التوقيت . 
وحصول البداء في ذلك . 2 ٠‏ 

وأما اللمعة الشامئة : ففئ ألا صَاِحب الأمر يشهد ويرئ الناس ولا 
يرونه . 

وأما التذئيب : ففيما يتعلق هذا الور وهو على أقسام : 

القسم الأول: فى فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة؛ 
0 2 في كنابه 9 0 وين د بالغيب # . 
وقال : < أولئك ححزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون #» . 

القسم الثاني فيما ينبغي فعله في زمان الغيبة . 

القسم الثالث : في ذكر نبذة من أشعار المتقدمين والمتاخمرين الدالة 
على وضوح أمر غيبة القائم عليه وعلى ابائه السلام » وبعض ما أنشد في 
مدحه ومثاقبه وندبه (ع) . 

النور السادس : فيما ظهر منه عجل الله فرجه وظهوره وكشف عنه 
سحاب القلدم وأرانا نوره من المعاجز الشريفة والتوقيعات المنيفة وذكر نوابه 


ا 


السفراء اللامناء 3 وطرد سس أدعى النيابة عريك (عج) 2 الادعياء وفيه مشلمة 
ولمعات وتدنيب ا 

أما المقدّمة : ففى الاشارة إلى أمرين فهمين . 

الأول : تمييز السحر عن المعجز . 

الثاني : رد من أنكر صدور المعاجز عنه (عج) وزعم انها لظهورها 
على يد السفراء تكون لهم لا للإمام . 

وأما اللمعة الأولى : ففي ذكر بعض معجزاته وغرائب شأنه ومعالى 
١ 1‏ » 0 
امسوره عليه السلام عجل الله فرجه ومخرجهغ؛ مضافا إلى ما تقدم في 
اللمعة من نور ولادثه ونور اثالث غسته ع0 : 

وأما اللمعة الثانية : 'ففيما خرج من توقيعاه (ع) من المسائل الفقهية 
وغيرها على أيدي الأبواب الأريعتة وغيرهم رحمهم الله . مضافا إلى ما 
تقدّم , 

ل 

وأما اللمعة الشالثة.: .ففي. ذكر أبوابه السّفراء الأمناء الممدوحة التى 
كانوا واسطة بينه وبين الشيعة . 

وأما التذنيب : ففى ذكر المذمومين المدّعين للبابيّة والسفارة من 
الأشقياء كذياً وافتراء لعنهم الله . 

النور السساسع . في عصلامات ظهوره زع( وفيه مقدمة ولمعات 

| وتدنيب : 

أما المقدّمة : ففي أن مقتضئ اللطف السبحاني والعدل الرحماني . 
وعضصمة الإهام وظهوره بعل غييته عن الانام : 

وأما اللمعة الأول : ففي ذكر الآأيات المؤولة بعلامات ظهوره . 
مضافاً إلى ما سياتي في اللمعة الرابعمة وغيرها . وما تقدم فى اللمعة 
الأولئ من النور الأول . وفى اللمعة الأولى أيضاً مه النور الثاني . 


كم 


وأما اللمعة الثانية : ففى ذكر اخبار هى لعلامات ظهوره (غ) 
جوامع ؛ وأن اختلفت علكه . 

وأما اللمعة الشالثة : ففى أحوال الشيخ الكذاب والقبيح المرتاب 
الذي استحق بسوء اخخباره أليم العذاب . واستوجب شديد العقاب 
المعروف المشهور بالأعور الدّجال عليه من الله اللعنة على الدوام 
والاتصال ء وفيها ذكر بعض أشراط الساعة . 


وأما اللمعة الرابعة : ففيما يختصٌ بخروج الشفياني والخسف 
بالبيداء » مضافاً إلى ما تقدّم في اللمعة الأولئ . وان أمره من المحتوم . 


وأما اللمعة الخامسة : ففي ذكر علامات ظهوره (ع) من وقوع 
الصيحة والنداء سس السماء ؛ وكسوف الشمس والقمر فى شهر رمضادت 0 
وما ورد في قتل النفس الزكية : 

وأمًا التذنيب : ففى ذكر تخطبية-علي أمير المؤمنين (ع) المسماة 
بالمخزون ؛ وفيها مالا يَحْفَنَ علي النساظيامن السر المكنون والدر 
المصوت . 

النور الثامن : فى بيان يوم خروجه (ع) والهيئة التي يخرج عليها من 
السن . وكيفية خروجه » وما يدل عليه » وما يحدث عندو وغير ذلك مما 
يتعلّق بهذا النور من ذكر قميصه ومركبه وقصّة جئوده ٠.‏ وعدد أصحابه وما 
عندهة من مواريث الأنيياء 5 واياتهم ومسا يدنك بعبك غتر وه فرقبيه مقدمة 
ولمعات وتذئيب . 

أما المقدمة : ففى بيان انَّ زمان خروجه (ع) مشخصاً ومعيّناً مما لا 
يعلمه إلا الله تعالئ . 

وأمًا اللمعة الأولى قفي سوم التروحصه 68 والهيئة التى يخرج عليها 
من السن ٠.‏ وذكر قومه . 

جم 


وأما اللمعة الثائية : ففى كيفية خروجه زع( وما يدل عليه زائدأ على 
ما مر في علامات ظهوره . وما يحدث له عند ذلك . 

وأمًا اللمعة الثالثة ففى بيان قميصه ومركبه وقصة جنوده ونخيله وما 
عنده من مواريث الأنبياء واياتهم 4 وفي ذكر نشره راية رسول الله (ص) إذا 
قام . 

وأما اللمعة الرابعة : ففي ذكر عدد أصحابه ونسذة من أحوالهم 
وفضائلهم وقوتهم » مضافاً إلى ما تقدم ويأتي وانهم هم المعنيون في قوله 
تعالئ : # ولي القوة »# وهم الذين قل وصفهم الله تعالئ في كتابه العزيز 
بقوله : 9 إن في ذلك لآيات للمتوسّمين » . 

وأما اللمعة الخامسة ففي بيان الوقائع التي تكون بعد خروجه من 
الفتن والفتوحات وطرف من قصّة الدّجال وقتله » زائداً على ما مر والكلام 

الشساع الأول : فيما يحدث .بعد حروجه من الفتن والفتوحات من 
فتح القسطنطنية والرومية: بالتسبيح.والتكبير وميدينة القاطع وغير ذلك . 

الشعاع الثاني : في بيان بعض ما ورد من الآثار الدالّة على خروج 
الدجال . وما يحدث في ضمن ذلك من قحط وفتن واوجال . مضافاً إلى 
ما نقدّم في اللمعة الثالثة من النور السابع » وذكر قتله وقتل أصحابه لعنهم 
الله » وفيه ذكر روج يأجوج ومأجوج وبعض أشراط الساعة . 

وأما التذنيب : ففي بيان أسماء أصحابه (ع) وأسماء بلدانهم رضوان 
الله عليهم . وما يتعلّق بذلك . 

النور التاسع : في بيان سيرته ومكارم أخلاقه. ومايعمل من 
الحدود في أيامه » وبيان خصائص وقته وما يعطاه في زمانه ؛ وما يلقاه من 
جهلة الئاس » وفي سبب شهادته صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 
وفيه مقدّمة ولمعات وتذنيب . 


4ى 


أما المقدمة ٠‏ ففي وجوب اتصافه (ع2 بالصفات الجميلة وتنزههم عن 
الأخلاق الرذيلة» وبيان السّرٌ فى مشاركته للنبي (ص) في بعض الصفات 
الحليلة , ش 

وأما اللمعة الأولى : ففي بيان سيرته وأخلاقه وكرمه (خ) . 

وأمَا اللمعة الثانية : ففيما يعمل من الحدود بالأول والثاني » 
والحميراء » وطرف مما ورد من أنه (ع) يقتل قتلة الحسين (ع) وذراريهم 
لرضاهم يفعال ابائهم . وانه ولي دمه والمطالب به وغير ذلك مما ينبغي 
ذكره في المقام ( عج ) فالكلام يقع في أشعة : 

الشعاع الأول : في ما يعمل من الحدود بالأول والثاني والحميراء » 
وبيان علّة تأخير الحدّ عليها حتئ يقوم طالب الثأر . يعني القائم عجل الله 
تعالئ فرجه ء ويقيض منها بما فعلته . 

الشماع الشاني : في بيان'نْعْضَّما ورد من أن القائم يقئل قتلة 
الحسين (ع) وذراريهم لرضاهم بفعتال اببائهم وانه ولي دمه ؛ والمطالب 
به » ودكر بعض قضاياه وما يقتص به . 

وأما اللمعة الغالثة : قفي بيَانَ خضائتص زمانه وما ورد في أعلام 
الأحياء والأموات بقيامه » وذكر منزله ومسجده وموضع منبره وما يعطاه في 
زمانه » وما يقاسيه من الشدائد من ججهلة الناس . وما قيل في سبب شهادته 
(ع). 

وأنا التذنيب ففيه أمور : 

الأمر الأول : فيما يوهم الرد على بعض ما تقدم من الاخبار الدالة 
على أنه لا يقبل الجزية وأشباه ذلك . 


الأمر الثاني : في بيان مدة ملكه (ع) . 


الأمر الشالث : فى بيان مقدار دولتهم صلوات الله عليهم وما ينبغي 
ذكره في المقام : 
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الأمر الرابع : في أنه هل بعد دولة المهدي (ع) دولة أم لا . 

النور العاشسر : في بيان كيفية خمروجه (ع) على طريق مفضل بن 
هر ي وفيه مقدمة ولمعات وتذئيب ونخائمة : 

أما المقدمة : ففى الإشارة إلى حال الحسين بن حمدان وكتابه راوي 
هذا الحديث . 

وأما اللمعة : ففى ذكر حديث مفضل بن عمر المشار إليه » وهو 
طويل جدا . وإنما نورده على طوله لاشتماله على كثير من علاماته (ع) 
وسيرته وصفاته ومدّة ملكه » وهو متضمن مجمل أكشر الروايسات المتقدسة 


ومفملها . 
وأما التذئيب : ففي الإشارة إلى توجيه بعض ما ورد في الرواية 
المذكورة . 


وأما الخاتمة : ففي بِعَضّلَ ما ورد من أن القائم (ع) إذا قائم استغنئ 
العباد بضوئه عن ضوء الشمس والقمر . وفي بعض ها يكون إذا قام 5 

وأمًا خاتمة الكتاب : فيتم القول فيها بذكر مقاصد ثلاث . أوَلها : 
في إثبات الرجعة والكرة وتفريج الكربة وحقيقتها والدلائل عليها > ثانيها : 
في عدم نخلو الأرض عن الحجة ومشتركات أحوال النبي والأئمة عليه 
وعليهم الاف التحية والثناء . ثالثها : في نبذة من أحوال أصحاب سيد 
المرسلين والأئمسة من ذريته صلوات الله عليهم أجمعين ؛ وريمأ يلجر 
الكلام إلى ذكر بعض أحوال العلماء الأعلام وإلى طرق أسانيدنا إلى 
الكتب التي لنا الاجازة إلى روايتها عنهم قدّس الله أرواحهم . 

أما الأول من المقاصد : فهو محتو علئ مقدمة وأنوار وخاتمة : 

أمَا المقدمة : ففيها مطالب : ظ 

المطلب الأول : في بيان معنئ الرجعة . 


كم 


المطلب الثاني : في نقل أقوال المسألة . 

المطلب الثالث : في إثبات الرجعة بالأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة » وفيه خاتمة في ذكر بعض ما يؤيد ذلك من الاخبار . 

التّور الأول : فى اثبات أن الرجعة قد وقعت في الامم السالفة وفي 
هله الامة ؛ وفيه لمعات : 

اللمعة الأولئ : فيما نطق به القران العزيز من الآيات المفسسرة عن 
الأئمة الهداة المعربة عن تحقق الرجعة فيما سلف . 

اللمعة الثانيية : في الأحاديثٍ الدالة على أنْ الرجعة فد وفعت في 
الاسم السالفة ع وان كل ما وقم في الام السابقة بقع مثله فى هذه الامة ١‏ 
حذو النعل بالنعل والقذةٌ بالقذة . 

اللمعة الشالئة : في الاخبار:الصريحة الدالة على احياء بعص 
الأموات من هذه الآمة بإعجاز النبي وَالئْمة عليهم السلام ؛ وفيها نبذة من 
أحوالهم وغرائب وعجائب شؤونهم .وان تطهيرهم من أوليائهم وأعدائهم , 

الثنور الثاني : فى الاستدلال على ثبوت الرجعة المطلفة بالآيات 
التي ورد تأويلها وتفسي ها بذلك عن أهل العصمةٌ عليهم السلام . 

النور الثالث : في ذكر جملة من الاخبار الواردة في بيان الرجعة عن 
النبي والأئمة الأطهار 5 وريماأا 3 تضم لذكرأسماء حملة سن الشيعة 
المخلصين وجماعة من الكفرة والمنافقين الوارد رجوعهم بالخصوص عن 
الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين . 

النور الرابع 7 في إئبات الرجعة للنبي والأئمة عليهم بر 


وفيه لمعات وتذئيب . 


اللمعة الأولى : في ذكر الآيات المفشّرة الدالة على رجوعهم 


بابر 


بويا ٠‏ مضافاً إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالئ في تضاعيف الأنوار في 
اثبات ذلك لهم خصوصا . 

وأمًا اللمعة الثانية : ففى الاخبار الدالة على ذلك صريحاً . 

وأمًا اللمعة الثالثة : ففيما يدل على عموم الرّجعة لهم من فقرات 
الزيارات . والأدعية المأثورة عنهم . 

وأما التذئيب : ففي نبذة من الاخبار الدالة على أن لكل مؤمن ميتة 
وقتلة من مات يبعث حتئ يقتل » ومن فقتل يبعث حتئ يحرك دون كلت 
بعداب مولانا أمير المؤمنين (ع) فإنه يقتل مرتين في النشأتين » وقد يستدل 
بذلك على وجوب الرجعة للنبي (ص) ؛ والأئمة.(ع) . لأنهم من المؤمنين 
بل رؤسائهم فلهم هذا الحكم بطريق أولئ . 

الثور الخامس : في بيان الاخبار الدالة على اثبات الرجعة للحسين 
(ع) وانه أول من تنشق الأرض عنة وغير/ذلك . 

النور السادس : في ذكر-الاخبانالصريحة الدالة على اثبات الرجعة 
لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبيَ.ظالب:(ع).وانه هو دابة الأرض . مضافاً 
إلى ما تقدم ويأتى في النور الآتي . 

النور السابيع : في بعض ما ورد في رجعة النبي (ص) . مضافاً إلى 
ما تقدم في الأنوار واللمعات السابقة . 

وأا الخاتمة : ففيها أشعة : 

الشبعاع الأول : فيما يدل من الحكايات والروايات على رجوع بعض 
الحيوانات بإعجاز النبي وآله الأئمة الهداة عليهم السلام وأمثال ذلك . 

الشعاع الثاني : في بيان بعض المناظرات التى وقعت فيها. 

الشعاع الثالث : في ذكر شبه منكري الرجعة وجوابها . 

المقصد الثاني : في بيان حاجة الخلق إلى الحجّة ومشتركات أحوال 


باريي 


النبى (ص» والآئمة ودلاثل إمامتهم وغرائب أحوالهم وفيه أنوار وخاتمة : 


النور الأول : في وجوب وجود نبي أو رصي معصوم منتصوص من 
الله تعالئ في كل عصر . ووجوب معرفته وذكر ساسلته وما يتعلّق بذلك 
وقبه لمعات : 

اللمعة الأولئ : في بيان الاضطرار إلى الحجّة وان الأرض لا تخلو 

اللمعة الثائية : في بان اتصال الوصية وذكر الأوصياء من لذن أدم 
(ع) إلى لوا 

اللمعة الرابعة : في بيان معنئ العصمة ووجوبها فيهم (ع) . 
وعقاب من ادّعئ الإمامة بغير حق|. 

وأمّا الثور الشاني : ففيما. يختص بالأئمة الطاهرين من أوصياء خائم 
النبيّين (ص) من بيان صفاتهم وعلاماتهم وشرائطهم وخصائصهم » وغير 
ذلك مما ينبغي أن ينسب إليهم (ع) وفيه لمعات 1 

اللمعة الأولئ : في أن الإسامة من قريش » وانّه لم سمي الامام 
اماما وان نْ كسل نسب وسبب منقطع إلا نسب رسول الله (كس ) وسيسيةه 3 
وفيها : هع ٠‏ الآلل والعترة وأهل اليت والعشيرة والرهط والذرية 1 

اللمعة الثانية : في نه لا يكون إمامان فى زمان واحد إلا واحدهما 
صامت ؛ وان الآئمة من ذرية الحسين رع وان الإمامية تعة في الأعقاب 0 
ولا تكون في أخحوين ١‏ وفيها بعض النوادر 

اللمعة الشالفة : في بيان شرائط الإمامة وذكر جملة صفاتهم 
وخصائصهم (ع) . ظ 

44م 


وأما النور الشالث : ففي بيان خملقهم وطينتهم وأرواحهم . وما كانوا 
عليه بدء أمرهم 1 وتكونهم في الأرحام 3 وما يتعلق يذلك وفيه لمعات : 

اللمعة الأولى : في بان بدء نخلق أنسوارهم وأرواحهم وطينتهم . 
وانهم خلقوا من نور واححد 3 وانهم أوّل ما خخلق الله عر وجل . 

اللمعة الثانية 7 في بيان كيفية تكونهم في الأرحام وأحوالهم فيها؛ 
وفى حال الولادة ٠‏ وبعضص غرائب علومهم وشو شؤونهم (خغ) . 

اللمعة الثالئسة : في بيان الأرواح التي فيهم وانهم مؤْيدون بروح 
القدس وغيره ؛ رفيها نزول سورة القدر فيهم ع2 : 

وأما النور الرابع : ففي فضائلهم الجامعة وفيه لمعات : 

اللممة الأول : في أن أسمائهم مكتوبة على العرش والكرسي 
واللوح ؛ واه الملائكة وباث الجنة وغيرها . 


اللمعة الثانية : : في أنهم:الحجة على جميع العوالم . وجميع 
المخلوقات وها قروا نولايتهسم هر ٠‏ الحمادات والشاتات وعمير كللكه. 
اللمعة الثالنة : 07 في تفمضيلهم على الأنياء وعلى جميسع الخلق وأحذ 


ميناقهم عنهم ؛ وعن الملائكة . وان أولي العزم إنما صاروا أولي العزم 
بحبهم (ع) ؛ وفيها خائمة فيما يتضمّنُ انه ما انبعث الله سبحانه نبيَّأ من 


الأنبياء بمعجزة وغيرها إلا وأتئ بمثلها أو أفضل منها نبينا سيد الأنام 
والأئمة من ذريته عليهم السلام : 


اللمعة الرابعة :7 في ان دعاء الأنياء استجيبت بالتوسل بل 
هسم علوت الله عليهم , 


اللمعة الخامسة في دم على الملائكة وشهادتهم على 
ولايتهم وها نزل يني ان الملائكة يحبونهم ويستغفرون لشيعتهم . 
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اللمعة السادسة : في أن الملائكبةبتأتيهم وتطأ فرشهم وانهم يراهم 
(ع). ظ 

اللمفة السابعة : في أن الدين ؤتيهم فيسألونهم عن محالم ديلهم 
ويرسلونهم في حوائجهم ويعرفونهم ويثوجهون فى مورك (ع) . 

وأمًا الور الخامس : ففي تأويل بعض الآيات النازلة فيهم التي عبر 
الله تعالئ بها عنهم وعناهم بها وفيه مقدمات ولمعات : 

المقدمة الأولئ : في نبذ مما جاء في أن جل القرآن نما نزل فيهم 
وفي أوليائهم وأعدائهم وبيان سر ذلك 8 

المقصدمة الثانية : في بيان ان للقرآن , بطئا وللبطن بطنا كما انّ ليه 
ظهرا وللظهر ظهرأ 4 وغير ذلك مما ينبغي ذكره في المقام 93 

المقدمة الثالثة : في نبلي مما جاء”في ان علم القرآن كله ؛ إنما هو 
عند أهل البيت (ع) » مضافاً إلى ما سياأتي في اللمعة الأولئ من النور 
السابع إن شاء الله تعالئ , وأما.اللبعات : ظ 

اللمعة الأولئ : في ما شرّف الله محمداً وآله الطاهرين بفاتحة 
الكتاب ؛ وان آل يس آل محمد عليهم السلام . 

واللمعة الثانية : في بيان تأويل الوالدين والولد والأرحام وذري 
القربئ بهم (ع) . 

واللمعة الثالئة : في انهم (ع) الذكر وأهل الذكر الذين أصر الله 
تعالئ بسؤالهم والأمر إليهم إن شاؤًا أجابوا وإن شاؤًا لم يجيبسوا . وإن 
غبدلهم الحلال والحرام كلها 3 ولكن لآ يجيبون : 

واللمعة الرابعة : في أُنّهِم أنوار الله عر وجل وتأويل آيات الور فيهم 
(ع) . 

ل 


واللمعة الخامسة : في أنهم النجوم والعلامات وفيها بعض غرائب 
التأويل فيهم وفي أعدائهم . 

واللمعة السادسة : فى أنهم (ع) البحر واللؤلؤ والمرجان والماء 
المعين » والبثر المعطلة » والقصر المشيد » وتأويل السحاب والمطر والظل 
والضحاكة وسائر المنافع الظاهرة بعلمهم وبركاتهم ٠‏ وفيها تأويل النخل 
بهم رع) . 

واللمعة السابعة : في انهم جنب الله ووجه الله ويد الله وباب الله 
وولاة أمر الله وخزنة علمه جل جلاله ٠‏ وغير ذلك مما يناسب المقام . 


- 
0 


واللمعة الثامئة : في انهم (ع) آيات الله وبيّناته وكتابه وخلفائه وانهم 
كلمات الله و-حرمائه وبقية حي سا الله وكعيتةه وقلته جل سوللاله ء فآب الا ثارة 
من العلم علم الأوصياء ع2 . 

واللمعة التاسعة : فون انهم هم السبع المثاني وأولوا النهى ؛ وهم 
الناس المحسودون . مضافاً إلى ما.سياتي في اللمعة الثانية عشر من هذا 
لوت 

واللمعة العاشرة 9 في انهم العباذة والزكاة والحج والصيام وسائر 
الطاعات . وأعداثهم الفواحش والمعاصي في بطن القران . 

واللمعة الحادية عشر : فى انهم حبل الله المتين والعروة الوثقئ . 
وأنهم اجذون بسحمجرة الله وانهم الصافون والمسيحوت والصادقون والشافعون 
وصاحب المقام المعلوم وحملة العرش . وانهم السّفرة الكرام البررة . 

واللمعة الثانية عشر : في ان الحكمة معرفة السام وبيانٌ وجوب 
طاعتهم 3 وَانين) الحى بالملك العسظيم 3 وانهم أولو الأمر صلوات الله 

وأمّا النور السادس : ففيما نزل من الآياث أيضاً فيهم وفي شيعتهم 
وعدوهم وغير ذلك وفيه لمعات : 
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اللمعة الأولى :77 في أن سس اضطفاة ابله سس عباذه وأورئةه كتابه دم 
الأئمة زع وانهم ال | إبراهيم وأهل دونه : 

اللمعة الثانية : في بيان تأويل 0 والشهور بالأئمة (ع) . وتأويل 
قوله عرّ وجل : © إنما أعظكم بواحدة © 

اللمعة الثالشة : في بيان تأويل 59 البلد فيهم صلوات الله عليهم 
وفيها تأويل قوله تعالئ : 8 سيروا فيها ليالى وأياما آمنين 4 . 

اللمعة الرابعة : في انهم المستضعفون الموعودون بالتصر من الله 
تعالى 3 - اا ال : 
وولي من دون الله وحججه 58 

اللمعة السادسة : في انهم هام 200 للناس . وان 
الإمام في كتاب الله امامان : امام يدعوا إلى الجنة . وإمام يدعوا إلى 
الثآر , 
ظ اللمعة السايعة : في انهم (ع) الهداية والهدى والهادون ‏ في القران 5 
وانهم بهدول رورس يوب الله لامي 
الحق و كالاعتماد في الدين على الظن والتخمين والرأي 
وتورث البدع أعاذنا الله من ذلك وسائر المسلمين ' 

اللمعة الثامنة : فيما نزل فيهم (ع) من الحق والصير والرياط والعسر 
واليسر . 

اللمعة التاسعة : في انهم الأبرار والمتقون والسابقون والمقربون 
وشيعتهم أصحاب اليمين وأعدائهم الفجار والأشرار أصحاب الشمال . 


كذ 


اللمعة العاشرة : في انهم (ع) الشجرة الطيّبة في القرآن وأعدائهم 
الشجرة الكبيئة : 

اللمعة الصحادية 0 1 فى انهم الحا والضصراط وهم وصضيمتيم 
المستقيمون عليها . وان الاستقامة إنما هي على الولاية وغير ذلك مما 
يتعلّق بذلك. 

اللمعة الثانية عشر : فى أن المرحومين في القرآن هم الأئمة (ع) 
وشيعتهم وا نهم أهل الرّضوان والدرجات . وأعدائهم أهل السخط 
والعقوبات . 


وأما النور السابع : ة ففيما نزل من الآيات أيضاً فى علمهم وولايتهم 


وفرضص مودتهم ومعرفتهم وعرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم » وغير 
ذلك . وفيه لمعات وتذنيب : 


اللمعة الأولى في اله أهل لم القران والذين أوثوه والمتذرون به 
بلاط في لخم النيخ +ذكرابله عل فى كتابه . وانهم الذين قال 
الله تعالى : كج نهم يعلمو ن 0 وأعدائهم الذين يا يعلمون 0 وسيعتيم أولو 
الألباب » وغير ذلك مما يشاكلها . 

اللمعة الثانية : في انهم (ع) هم المتوسّمون في الأرض ويعرفون 

اللمعة الثالئة : فى انهم (ع) أهل الأعراف الذين ذكرهم الله عر 
وجل في القرآن . لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه . ولا يدخل الثار 
إلا من أنكرهم وأنكروه . 

اللمعة الرابعة : في أن الإمامة في القرآن الإمامة وانه نزل فيهم (ع) 
قوله تعالى + وعباد لسر جهن ن اللذين يمئسون على الأرض هونا » إلى 
قوله : ( واجعلنا للمنقين إمامأ 4 . 
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اللمعة الخامسة 5 في نياك تأويسل المؤمنين والإايمان والمسلمين 
والإسلام بهم وبولايتهم والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت 
والطاغوت واللات والعزى والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم . 

اللمعة السادسة : في ان ولايتهم الصدق وانهم الصادقون 
والصديقون والشهداء والصالحون . مضافا إلى ما مر في اللمعة الحادية 
عشر من الثور الخامس وفيها تأويل قوله عرٌ وجل : ( ان لهم قدم صدق 
بين 4 . ظ 

اللمعة السابعة : في أنْ النعمة التى ذكرها الله تعالئ في كتابه هم 
الائمة عليهم السلام الاثني عشر ء والولاية شكرهاوانهم فضل الله 
ورحمته » وأن النعيم هو الولاية وبيان عظم النعمة على الخلق بهم (ع) . 

اللمعة الثامنة: في ان الحشتية والحسنئ السولايسة ؛ والسيئسة 
عداوتهم . وان السلم الولاية وهم وشيْعتهم أهل الإسلام والتّسليم . وانْهم 
وولايتهم العدل والمعروف والاحتحان والقشط والميزان 5 وترك ولايتهم 
وأعدائهم الكقر والفسوق والعضِيان والشتكشاء والمتكز والبغي : 

اللمعة التاسعة : في أن مودّتهم أجر الرّسالة وسائر ما نزل في 
مودتهم رع( 5 وفيها : تأويل قوله تعالى : + وإذا الموؤدة سئلت بأيّ ذنب 


المقصد الثالث 


في ثواب اليكاء والتباكي والابكاء والحزت 


على سيد المرسلين والأئمة الطاهرين (ع) 





روئ الصدوق فى الأمتالق ببإسناده عن على بن الحسين علي بن 
فضال , عن أبيه » قال ؛ قال آلرضابإع) : من تذكر مصائبنا وبكئ لما 
ارتكب منا كان معنا في حرجنا ينوم “القيامة » ومن ذكر مصائينا فبكئ وأبكئ 
لم تبك عينه يوم تبكي الْعيوّ :"جل مجلسأ يحيي فيه أمرنا ء لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب . 

وروئى ابن الشبخ أبو جعفر الطوسي في أماليه عن المفيد بإسناده عن 
محمد بن أبي عمارة الكوفي ٠‏ قال : سمعت جعفر بن محمد يقول : من 
دمعت عيناه فينا دمعة لدم سفك لنا . أو حق لنا نقصناه » أو عرض انتههك 
لناء أو لأحد من شيعتنا . بوأه الله تعالئ بها فى الجنئة حقباً . 

وفي قرب الاسناد للحميري بإسناده عن بكر بن محمد الأزدي . عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال ؛ قال لفضيل بن يسار : أتجلسون وتحدثون؟ 
قال : نعم » ججلت فداك . قال : إن تلك المجالس أحبّها فأحيوا أمرنايا 
فضيل ٠‏ فرحم الله من أحيا أمرنا يا فضيل . من ذَكَرّنا أَوْ ذُكْرْنا عنده فخرج 
من عينه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زيد البحر . 
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إن الله تبارك وتعالى اطلم إلى الأرضص فاتجتارنا واختار ليا سيعة ينصروننا 
ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا » أولئك منا 


وروى ابن الشيخ الطوسي في الأمالي بإسناده إلى الصادق (ع) ؛ 
قال : نفس المهموم لظلمنا تسبيح . وهمه لنا عبادة » وكتمان سرنا جهاد 
فى سبيل الله » ثم قال أبوعبدالله : يجب أن يكتب هذا الحديث 
بالأذهب . 0 


وفي البحار روئى عن أبي عبدالله (ع) قال : لكل سر ثواب إلا 
الذمعة(١»‏ فينا . وروئى ابن الشيخ في الأمالي بإسناده إلى أحمد بن يحييئ 
الأودي عن فحول بن إبراهيم : عن الزبيع بن المنذر . عن أبيه » عن 
الحسين بن على عليهما السلام قيال :ما من عبد قطرت عيناه فينا أو 
دمعت عيناه فينا دمعة إل بوأه الله بها.في اليجنة حقباً'» . قال أحمد بن 
يعخيسى الأودي : فرأيت الحسين بنَ على قي المنام . فقلت : حدئثني 
فحول بن إبراهيم عنك أنك قلت ما "عبد “قطرت عيناه فينا قطرة أو 
دمعت عيتاه فينا دمعة إلا بوّأه الله بهافي الجنة حقباً. قال: نعم, 
فلت : فسقط الإسناد بيني وبينك. . 


وفيه بإسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله (ع) 


)١(‏ بيان: لعل المعنئ أن أسرار كلّ مصيبة والصّبر عليها موخب للشواب إلا البكاء عليهم 
ويحتمل أن يكون تصحيف شيء أي لكل شيء من الطاعة ثواب مقدّر إلا الدّمعة 
فيهم فإنه لا تقدير لثوابها كما في البحار . 

(؟) بيان: الحقب كناية عن الدّوام » قال الفيروز ابادي الحقبة بالكسر من الدهر مدة لا 
وقت لها والسنة والجمع » وبالضم وبضمتين ثمانون سنة أو أكثر والدهر والسئة 
والسئون والجمع أحقاب وحقب . 
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.يقول : إن الحسين بن على عليهما السلام عند ربّه عر وجل ينظر إلى 
معسكره . ومن حله من الشهداء معه » وينظر إلى زواره وهو أعرف بهم 
وبأسمائهم وأسماء ابائهم . وبدرجائهم ومنزلتهم عند الله تعالئ » ومن 
أحدكم بولده وانه ليرئى من يبكيه فيستغفر له ويسأل آبائه أن يستغفروا له 
ويقول : لويعلم زائري ما أعدٌ الله له لكان فرحه أكثر من جزعه ء وإِنْ 
زائره لينقلب وما عليه ذنب , 

وفى الملهوف روي عن آل الرسول (ص) انهم قالوا: من بكئ أو 
أبكئ فينا مائة ضمنا له على الله الجنة . ومن بكئ أو أبك نخمسين فله 
الجنة . ومن بك أو أبكى ثلاثين فله الجنة » ومن بكئ أو أبكئ عشرة فله 
الجنة » ومن بكي أو أبكئ واحدا فله الجئة . ومن تباكيئ فله المجنةٌ . 

' وفي الكامل بإسناده عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله (ع) قال : 

من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولوامثلٌ/جناح الذباب غفر الله له ذنوبه » ولو 
كانت مثل زبد البحر . وفييه عن اتماعيل بن جابر . عن أبي عبدالله (ع) 
فال : قال الحسين بن علي (ع) * أن قتيل العبرة  .‏ 

وفيه أيضأ بإسناده عن هروك بن خارجة عن أبي عبدالله (ع) قال : 
كنا عنده فذكرنا الحسين بن على عليهما السلام على قاتله لعنة الله فبكى 
أبو عبد الله (غ) وبكينا . قال : ثم رفع رأسه فقال : قال الحسين بن على 
(ع) : انا قتيل العبرة » لا يذكرني مؤمن إلا بكئ وذكر الحديث . 

وبإسناده عن هرون بن تخارجة انشيا + خرن أبي عبد الله ع0 فال : 
قال الحسين بن علي (ع) ' انا قتيل العبرة » قتلت مكروبا» وحقيق علي 
أن لا يأتينى مكروب إلا ردّه الله أو أقلبه إلى أهله مسروراً . 

وبإستاده أيضأً عنه (ع0 قال : نظر أمير المؤمنين إلى الحسين (ع) 
فقال : يا عبرة كل مؤمن . فقال : أنايا أبتاه! فقال : نعم يا بنيّ ٠‏ 

فافبه وفي أمالي الصدرق مسندا. عن دأود الرقي قال : كنت عند أبي 
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عبدالله (ع) إذا استسقيئ الماء » فلما شربه رأيته قد استعير واغسرورقت عيناه 
سدموعه . ثم قال : يا داود لعن الله قاتل الحسين (ع) ما من عبد شرب 
الماء فذكر الحسين (ع) ولعن قاتله إلا كتب الله له مائة ألف حسنة . وحط 
عنه مائة ألف سيئة . ورفع له ماثة ألف درجة ء وكأنما أعتق ماثة ألف 
نسمة » وحشره الله يوم القيامة تلج الفؤاد . 


وفي الكامل بإسناده عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر (ع) قال : 
كان علي بن الحسين (ع) كان يقول : أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل 
الحسين بن علي (ع) دمعة حتئ تسيل على خذه بوأه الله تعالئ بها في 
الجنة غرفاً يسكنها أحقاباً : وأيما مؤمن دمعث عيئاه حثو تسيل على يده 
فينا لأذئ مسّنا من عدوا في الدّنيا بوأه الله في الجنة مبوء صدق » وأيما 
مؤمن مسته أذى فينا فدمعت عيناه حتئ تسيل إلى ذه من مفاضة ما اوذي 
فينا صرف الله عن وجهه الأذى وأمنه يوم القيامة من سخطه والنار . 

وروى الكشىّ في رجاله بإشناتة إلى زيد الشحّام قال : كنا عند أبي 
عبدالله (ع) ونحن جماعة من الكوفيينَ فد ل جعفر بن عفان على أبي 
عبدالله (ع) فقرّبه وأدناه , ثم قتالَ : يا -جعقتر » قال : لبيك جعلني الله 
فداك , قال : بلغني إنك تقول الشعر في الحسين (ع) وتجيد » فقال له : 
نعم جعلني الله فداك . فقال : قل . فأنشده صل الله عليه ٠‏ فبك ومن 
حوله حتئ صارت الدموع على وجهه ولحيته ء ثم قال : يا جعفر والله لقد 
شهدك ملائكة الله المقرّبون ههنا يسمعون قولك في الحسين (ع) ولقد 
بكوا كما بكينا أو أكثر . ولقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعته 
الجنة بأسرهاء وغفر الله لك . فقال : يا جعفر ألا أزيدك؟ قال : نعم يا 
سيدي . قال : فا من أحد قال في الحسين (ع) شعرا فيكئ وأبكئ به 
أوجب الله له الجنة وغفر له . 

وفي الكامل بإسناده إلى أبي هرون المكقوف . قال : قال أبو عبدالله 
(ع) في حديث له تطويلاً : ومن ذكر الحُسين عنده فخرج من عينه من 
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الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على الله عر وجل . ولم يرض له 
بدون الجنة . 

وروئ الصدوق في ثواب الأعمال بالإسناد المتقدم . قال : قال أبو 
عبدالله (ع) يا أبا هرون أنشدني في الحسين . فأنشدته . قال . فقال 
لي : أنشدني كما تنشدونه » يعني بالرّقة(© , فال : فأنشدته شعرا مرو 
على جدث الحسين . ففل لاعظمه الرُكيّةء قال : فبكئ . ثم قال : 
زدني» فأنشدته القصيدة الأخري ؛ قال : فبك وسمعت البكاء من خخلف 
رع قال : فلما فرغت قال : يا أبا هرون من أنشد في الحسين (ع) 
شعرا فبكئ وأبكئ عشرة كتب لهم الجنة . ومن أنشد في الحسين (ع) 
شعسراً فبكئ وأبكئ خمسة كتب لهم الجنة ء ومن أنشد في الحسين (ع) 
شعراً فبكئ واحداً كتب لهم الجنة » ومن ذكر الحسين (ع) عنده فخرج 
من عينيه مقدار جناح ذبابة كان ثنواب على الله عر وجل . ولم يرض بدون 
الجنة , 


وفي الكامل مسِنك! عن التحسين بن علي عن أبى حمزة » عن أبيه . 
عن أبي عد الله رع قال سمعتةه تقول إن البكاء والجزع مكروه للعيد 
في كل ما جزع ما نلا البكاء على الحسين بن علي (ع) فإنه فيه مأجور . 

و فبك وا الى أبي كانت المتشد 1 قال : ما ذكر الحسين بن 
في ذلك البو إلى الليل » ركان البو حيذاك زع شرل : السين رامل 
مؤمن . 
وبإسناده عنه قال : قال الحسين (ع) أنا قتيسل العبرة لا يذكرني مؤمن 
إلا استعير . ١‏ 

)١(‏ بيان:الرقة بالفتح بلدة على الفرات واسطة ديار ربيعة وآخر غربي بغداد وقرية منها 
أسفل بفرسخ ذكره الفيروز ابادي . 
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البات الأول 


في بيان ولادة خاتم الأنبياء شيحك 
الأصفياء إمام المرسلين وفخر العالمين أبي 
القاسم محمد بن عبدالله سيد الأولين 

والآخرين صلوات الله عليه واله الطاهرين . 
ووفاته وبيان بعض منتاقبه الكريمة ومعجزاته 
العظيمة » وهو مشتمل على فصول : 





1 ظ 
مركي تقبس سان 


الفصل الأول 


فى ذكر نسبه وأسمائه وألقابه وكثأه 
ا لمشهور في تسبه صلوات الله عليه واله 


كما في اليحار انه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب . واسمه شيبة 
الحمد ابن هاشم » واسمه عمرو بن عيد مئاف . واسمه المغيرة بن قصي . 
واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كفت بن لوي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر . وهو ريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن 
مضر بن ثزار بن معد بن غتدنان بن اد بن ادد بن اليسع بن الهميسع بن 
سلامان بن نبت بن حمل بن قيدار بن اسماعيل بن إبراهيم (ع) بن تارخ بن 
احور بن ساروع بن ارغوبن فالغ بن عابر » وهو هود (ع) بن شالخ بن 
ارفخشد بن سام بن نوح (ع) بن ملك بن متوشلخ بن اخشوخ ؛ ويقال : 
احنوحء وهو إهدريس (ع) بن باذرين هلايل بن قينان بن انوش بن 
شيث (ع) » وهو هبة الله بن ادم أبي البشر عليه السلام . 


راشة أقدة يشعهوهي بن عل كا قاين زكسرة بن كلاس بن همرة بسن 
كعب بن لوي بن غالب إلئ اخمر ما تقدم . ويقال : انه (ص) ينسب إلى 
آدم بتسعة وأربعين أبأ . 

وروئ الصدوق فى العلل والخصال ومعاني الاخبار ببإسناده عن 
جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله (ص) : أنا أشبه الناس بادم وإبراهيم 
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أشبه الناس في خُلْقِهٍ وَحُلْقِهٍ , وسمّاني الله من فوق عرشه عشرة أسماء , 
وبين الله وصفي وبشرني على لسان كل رسول بعثه الله إلى قومه. 
وسماني ونشر في التوراأة اسمي ل ذكري في أهل التوراة واللإنجيل . 
وعلمني كنابه ورفعني في سمائه » وشقٌ لي اسماً من أسمائه » فسماني 
محمداً وهو محمود . وأخرجني في خير قرن من أَمْتي ٠‏ وجعل اسمي في 
التوراة أحيد , فبالتوحيد حرم أجساد امْتى على النارء وسماني في 
الإنجيل أحمد . فأنا محمود في أهل السماء . فجعل أمّتى الحامدين . 
كر اسمي في الزبور ماحي . محئ الله عر وجل بي من الأرض عبادة 
الأوثان . وجعل اسمي في القسران محمدا » فأنا محمود في جميع 
القيامة”'» في فصل القضاء لا يشفيع أحد غيري . وسماني في القيامة 
حاشراً يحشر الناس على قدمي . وسماني الموقف أوقف الناس بين ينف 
لله عر وجل . وسماني العافتت:أنا عقب النبيين ؛ ليس بعديى رسول . 
وجعلئي رسول الرحمة ورشوك التوبة ورسول الملاحم . والمقتفئ قفيت 
بين جماعة وأنا المقيم الكامسل”التجتامع . ومن علي ربّي وقال لي : يا 
محمد صل الله عليك تسلو رسكل رسول إل امْته بلسانها , 
وأرسلتك | إلى كل أحمر وأسود من خبلقي : وتصرتك بالرعب الذي لم 
أنصر به أحداً , وأحللت لك الغنيمة , ولم تخل لأحد قبلك , وأعطينك 
لك ولامتك كنزاً من كنوز عرشي . فاتئحة الكتاب وخخاتمة سورة ار 
وجعلت لك ولامتك الأرض كلها مسجدا ولسوا وأعطيت لك ولأمتك 
بالتكبير . .وقترنت كرك بنذكري حت لا تذكرني اعد من أثنك إل كله 
مع ذكري . فطوبئ لك يا محمد ولأمتتك . 


وفي العلل والأمالي ومعاني الأخيار مسندا عن الحسن بن علي بن 
أبي طالب (ع) قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (ص) فسأله 





أعلمهم فيما سأله . فقال : لأي شيء سيت محمّداً محمداً وأحمد وأبا 
القاسم وبشيراً ونذيراً وداعياً؟ فقال النبي (ص) : أما محمد فإني محمود 
في الأرض ء وأما أحمد7') فإني محمود فى السماء ؛ وأما أبو القاسم فإن 
الله عر وجل يقسم يوم التباسة فسمة الثسال : فمن كفر بي من الآولين 
والآخرين ففي الثار . وقسيم قسمة الجنة » فمن أمن بي وأقر بنسوتي ففي 
الجئة » وأمًا الداعي فإني أدعو الناس إلى دين دبي مر وجل , وأمًا النذير 
فإني أنذر بالثار من عصاني ٠‏ وأما البشير فإني بسر بالجنة من أطاعنى . 


وفي الخصال بإسناده عن أبي جعفر (ع) قال : إن لرسول الله “ص) 

عشرة أسماء » خمسة منها في القرآن وخمسة ليست في القرآن ء فأمًا التي 

فى القران فمحمد وأحمد وعبدالله ويس وئون . وأما التي ليست في 
القرآن : فالفاتح والخاتم والكافي والمقفى والحاشر9'" . 


وفي العيون والعلل ومعاني الأخبار بإسناده عن علي بن الحسين بن 
على بن فضال . عن أبيه قا الت أبا الجسن الرضا (ع) فقلت : لم 
كُنِىَ النبي بأبي القاسم ؟ فقال : لأله كان له ابن يقال له : قاسم . فكني 
به » قال : فقلت : يابن رسول الله فهل تراني للزيادة ؟ فقال | نعم » أما 
علمت أن رسول الله (ص) قال : أنا وعلي أبوا هذه الام ؟ قلت عل . 
قال : أما علمت أن رسول الله (ص) أب لجميع أمنه وعلي فيهم بمنزلته ؟ 
قلت : بلئ . قال : أما علمت أن علياً قاسم الجنة والنار؟ قلت: : يلئ . 
قال : فقيل له أبو القاسم لأنّه أبو قسيم الجنة والنار ؛ فقلت له : وما معنى 
ذلك؟ فقال : إن شفقة النبي رص) على أمّته شفقة الآباء. علئ الأولاد . 


(1) وأما أحمد أفعل تفضيل لأن أهل السماء أكثر من أهل الأرض . 
(؟) هذه الأسماء الشريفة له (ص) انتشرها الله تعالئ في التوراة والإنجيل والزبور كما 
ذكرناه . ظ 
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وأفضل أمْته علي (ع) ومن بعنده شفقة علي (ع) عليهم كشفقده لاله وص 
وخليفته والإمام بعده » فلذلك قال (ص) : أنا وعلي أبوا ملوارسة 
وصعد النببى (ص) المنبر فقال : من ترك ديناً أو ضياعاً قعلي والي ومن 
ترك مالا فأورثته فصار بذلك أولى بهم من أبائهم وأنهاته » وصار أولى 
بهم منهم بأنفسهم . وكذلك أمير المؤمنين (ع) بعده جرئ ذلك له مثل ما 
جرى لرسول الله (ص) . 

وفي البحار مسند عن زبد بن على عن آبائه قال : قال رسول الله 
(ص) لعلي (ع) : يا علي خذ هذا الخاتم وانقش عليه محمد بن عبدالله . 
فأخذه أمير المؤمنين (ع) فأعطاه النقاش وقال له : انقش عليه محمد بن 
عبدالله . فنقش النقاش فأخطات يده ء فتقش عليه محمد رسول الله . 
فجاء أمير المؤمنين (ع) فقال : ما فعل الخاتم » فقال : هوذا فأخذه فنظر 
إلى نقشه فقال : ما أمرنك“بهذا .“قيال.: صدقت . ولكن يدي أخطات 
فجاء به إلى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله ما نقش النقاش ما 
أمرت به ء ذكر أن يده أخطات . فأخذ النبي (ص) ونظر إليه فقال : يا 
علي أنا محمد بن عبدالله » وأنا محمد رسول الله وتختم بهء فلمًا أصبح 
النبي (ص) نظر إلى خائمه فإذا تحته منقوش على ولي الله » فتعججب من 
ذلك النبي (ص)فجاءه جبرئيل فقال : يا جبرئيل كان كذا وكذا . فقال : يا 
محمد كتبيت ها أردت وكتيئا ما أردنا. 


وفيمه عن البصائر مسنداً عن الكلبي عن أبي عبدالله (ع) قال : قال 
لي : لمحمد اسم في القران » قال » فقلت : اسمان أو ثلاث . فقال : يا 
0 : 9 وما محمد إلاً رسول قد خلت من قيله 
الرسل 4 » و« مبشرأ برسول يأني من بده اسمه أحصد » , ٠‏ © ولما قام 
عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا » ٠‏ © وطه ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى 4 , ولط يس والقصرآن الحكيم . إِنّك لمن المسرسلين على صصراط 
مستقيم # » وا<« ن والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجئون » . 
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وؤيا أيْها المزمل 4 ء و< يا أبها المدّثر » . و إنا أنزلنا إليكم ذكرا 
رسولا » فالذكر اسم من أسماء محمد (ص) ؛ ونححن أهل الذكر فسثل يا 
كلبى عمًا بدا لك » قال : فانسيت والله القرآن كلّه فما حفظت منه حرفاً 
أسأله عنه , 


وفيه عن المناقب قوله محمد رسول الله قد سمّاه الله تعالئ بهذا 
الاسم في أربعة 0 : 9 وما محمد إلا رسول # . و«ما كان محمدا 

أقول : وبالااسناد المتقدم في أسمائه وألقايه سعام ة في القران بأربع 
مائة اسم واستشهد على ذلك بآيات قرانية . 

والمشهور أن أسيهية في التوراة عوث هوت ؛ وفي الإانجيل طاب طاب 1 
وقيل : إن اسمه في الإنجيل فار قليظ 

وأما الأسماء والألقاب التى استخرخها ار العلماء من القران غير ما 
كك سالفدا فمثل : : الشاهيد والشهيد والميشر واليشير والنذير والداعي 
والسراج وملير ورجمة للعالمين ورسول الله وخائم التسيرة وبي واي ونور 
ونعمت ورؤف ورحيم ومنذر ومذكر وشمس ونجم وحم وسماء وثين . 

وآأمأ كناه كما في البخار عن المناقبت أبو القاسم وأبو الظطاهر وأبو 
الطيب وأبو المساكين وأبو الدرتين وأبو الريحانتين وأبو السبطين . 

ثم قال : وفي التوراة أبو الأرامل » وكباه جبرئيل بأبي إبراهيم لما 
ويقال : لآنه يقسم الجنة يوم القيامة , 
' صفاته : راكب الجمل ؛ آكل الذراع , قابل الهدية » محرم الميتة ؛ 

حامل الهراوة » حاتم النبوة . 

نسيسه : العربى التهامي الأبطحي اليثربي المكيّ المدني القرشي 


يديل 


2 
الهاشمي المطلبي فهو من جهة الأب هاشمي ومن جهة الام زهري ومن 


الفصل الثاني 
في بدء خلق نوره صِلَ الله عليه وآله وسلّم 


روى ابن بابويه قلس الله سره فى الخصال »؛ ومعانىي الأخبار . 
بإسناده إلى جعفر بن محمد الصادق . عن أبيه . عن جده » عن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام . أنه قال : إن الله تبارك وتعالئ خلق نور محمد 
(ص) قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسي . واللوح 
والقلم » والجنة والثار ٠‏ وقبل أن يخلق آدم ونوحاً » وإبراهيم وإسماعيل » 
وإسحافق ويعقوب » وموسئ وعيشق..ء وداود وسليمان » وكل من قال الله 
عر وجل في قسوله : « وؤهِينا لبه/إسخق ويعقوب » إلى قسولله : 
ف وهديناهم إلى صراط مستقع هتهتوقئل أن , يخلق الأنبياء كلهم بأربعمائة 
ألف وأربع وعشرين ألف 'شئةة وخلق الشعرٌكوجل معه اثنى عشر حجاباً : 
حجاب القدرة ؛ وحجات العظمة » وسحتجاب المنة ؛ وحجاب الرحمة 
وحجاب السعادة » وحجاب الكرامة .» وحجاب الملزلة . وحجاب 
الهداية » وحجاب النبوة » وحجاب الرّفعة » وحجاب الهيية. وحجاب 
الشفاعة » ثم حبس نور محمد (ص) في حجاب القدرة اثني عشر ألف 
سنئة . وهو يقول سبحان ربي الأعلئ » وفي حجاب العظمة إحدئ عشر 
آلف سنة وهو يقول : سبحان عالم السّر» وفى حجاب المئة عشرة آلاف 
سنة وهو يقول : سبحان من هو قائم لا يلهوء وفى ححتجاب السرحمة تسعة 
الاف سنة وهو يقول : سبحان الرفيع الأعلئ » وفى حجاب السعادة ثمانية 
الاف سنة وهو يقول : سبحان العليم الكريم . وفى ححجاب الهداية خمسة 
الاف سنة وهو يقول : سيحان السرئن العظيم , ؛ وفى حجاب التبوة أربعة 
الاف سنة وهو يقول : سبحان رب العرّة عمًا يصفون » وفى حجاب الرفعة 
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ثلاثة الاف سنة وهو يقول : سبحان ذي الملك والملكوت . وفى حجاب 
الهيبة ألفى سئة وهو يقول : سبحان الله وبحمده » وفي حجاب الشفاعة 
ألف سنة وهويقول . سبحان ربي العظيم ويحمدة : 


ثم أظهر عر وجل اسمه على اللوم فكان على اللوح منورا أربعسة 
آلاف سنة ع م أظهره على العرش فكان على ساق العرش مثبتا سبعة 
الاف سنة . إلى أن وضعه الله عر وجل في صلب آدم (ع) : ثم نقله من 
صلب أدم إلى صلب نوح (ع) . ثم من صلب إلى صلب حتئ أخرجه الله 
عر وجل من صلب عبدلله بن عبدالمطلب . ؛ فأكرمه بست كرامات ؛ أليسه 

قميص الرضا » وردّاه برداء الهيبة » وتوجه بتاج الهداية » والبسه سراويل 
المعرفة » وجعل تكتّه تكّة المحبّة . يشدٌ بها سراويله » وجعل نعله نعل 
الخوف . وناوله عصى المنزلة » ثم قال : يا محمد اذهب إلى الناس فقل 
لهم : قولوا : لآ إلّه إلا الله محمد“رتتبول الله » وكان أصل ذلك القميص 
من ستة أشياء : قامته من اللاقتتوت / وكماه من اللولو ع ودخريضه من 
البلور الأصفر ء وابطاه من الْرَبَجَنَدَ "وجربانه من المرجان الأحمر . 
وجيبه من نور الرّب جل سَجَلآنه:© فقبَئل"اللةأغزٌ وجل توبة آدم بذلك 
القميص » وردٌ خماتم سليمان به » ورد يوسف إلى يعقوب (ع) به » ونجى 
يونس من بطن الحوت به ء وكذلك سائر الأنبياء أنجاهم من المخربة ولم 
يكن ذلك القميص إلا قميص محمد (ص) . 


وفي البحار عن محمد بن الحسن الطوسي (ره) في كتابه مصبام 
الأنوار بإسناده عن أنس . عن النبي (ص) قال : إن الله خلقني وخخلق عليَاً 
وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق أدم (ع) حين لآ سماء مبنية ؛ 
ولا ارش مدحيّة + ولا ظلمة ولا نورولا شحس ولا قمسر ولا جنة ولا نان 
فقسال العباس : فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ فقال (ص) :ايا عم 
لما أراد أن يخلقنا تكلّم بكلمة وخلق منها نورا . ثم تكلم بكلمة أخرى 
فخلق منها روا ٠‏ ثم مزج النور بالروح فخلقني وخلق علياً وفاطمة 
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والحسن والحسين . فكنا نسبحه حين لا تسبيح ء ونقدّسه حين لا 
تقسديس » فلما أراد الله تعالئ أن ينشىء خلقه فتق نوري ء فخلق منه 
العرش . فالعسرش من نوري » ونوري من نور الله ؛ ونوري أفضل من 
العرش . ثم فتق نور أي علي (خ) فخلق منه الملائكة » فالملائكة من 
نور علي (ع)»؛ ونور عليٌ (ع) من نور الله . وعلى (ع) أفضل من 
الملائكة , ثم فتق نور ابنتي فخلق منه السماوات والأرض ؛ فالسماوات 
والأرض من نور ابنتي فاطمة . ونور ابنتي فاطمة من نور الله ء وابنتى 
فاطمة أفضل من السماوات والأرض ., ثم فتق نور ولدي الحسن (ع) 
وخلق منه الشمس والقمر » فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن . ونور 
الحسن من نور الله . والحسن أففسل من الشمس والقمرء ثم فتق ثور 
ولدي الحسين فغلق منه الجنة والصور العين ع فالجةة والحور العين من 
نور ولدي الحسين . ونور ولدي الحسين من نور الله » وولدي الحسين 
أفضل من الجنة والحور العيخ”“الخبر”.. أقول : سيأتى تمامه فى 
الباب الثالث . 

وروى ابن بابوية قندمئ الله سيره في العلل بإسناده إلى معاذ بن 
جبل : إن رسول الله (ص) قال : إن الله تعالئ خلقني وعلياً وفاطمسة 
والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا بسبعة الاف عام . قلت : فاين 
كم بارسول الله؟ قال (ص) : قدام العرش نسبح الله بحمده ونقدّسه 
ونمجدهء قلت : على أي مثال؟ قال : أشباح نور حتئ إذا أراد الله عر 
وجل أن يخلق صورنا صيّرنا عمود نور . ثم قذفنا فى صلب آدم (ع) » ثم 
أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الاتهات ؛ ولا يصيبنا نجس الشرك . 
| ولا سفاح الكفر » يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخسرون ء فلمًا صمّرنا إلى صلب 
عب دالمطلب أخمرج ذلك النور فشقّه نصفين » فجعل نصفه في عبدالله. 
ونصفه في أبي طالب , ثم أخصرج الذي لي إلى آمنة . والنصف الآخر إلى 
فاطمة بنت أسد » فأخرجتني آمنة وأخرجت فاطمة علياً ٠‏ ثم أعاد عزَّ وجل 
العمود إليّ فخرجت مني فاطمة . ثم أعاد عر وجل العمود إلى علي (خع) 
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فخرج منه الحسن والمُسين » يعني من النْصّفين جميعاً » فما كان من نور 
على فصار في ولد الحسن ء وما كان من نوري صار في ولد الحسين ؛ 
فهر ينتقل في الأثئمة من ولده إلى يوم القيامة . 

وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي زره) فى أماليه بإسناده إلى الأنس : 
قال : سمعت رسول الله (ص) كنت أنا وعلى عن يمين العرش نسبح الله 
قبل أن يخلق آدم بألفي عام ؛ فلما خلق ادم جعلنا في صلبه , ثم نقلنا 
من صلب إلى صلب فى أصلاب الظاهرين وأرحام المطهرات حتى انتهينا 
إلى صلب عبدالمطلب . فقسمنا إلى قسمين . ؛ فجعل في عبدالله نصفا 
وفي أبي طالب نصفا . وجعل النبوة والرّسالة في وجعل الوصيّة والقضية 
في على (ع) » ثم اختار لنا اسمين اشتقهما من أسمائه فالله المحمود وأنا 
محمدء والله العلى وهذا علي ٠‏ فأنا للنبِوة والرّسالة وعلى للوصية 
والقضية . 

وروى الصدوق في العلل ومعاتي الاخببار بإسناده إلى أبي ذر ( رحمه 
لله ) قال : سمعت رسول الله (ص) وهنو يقّول : خخلقت أنا وعلي بن أبي 
طالب من نور واححد نسبّح الله يمنئة اعرش قبتل أن يخلق آدم بألفي عام , 
فلمًا ان خلق الله آدم جَعْل ذلك النور في صلبه . ؛ ولقد سكن في الجنة 
ونحن في صلبه » ولقد هم بالخطيئة ونحن في صلبه . ٠‏ ولقد ركب نوح 
السفيئة ونحن في صلبه , ولقاد قذف إبراهيم في النار ونحن في صلبه . 
فلم يزل ينقلنا الله عر وجل من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة حتى 
التهئ بنا إلى عبد المطلب فقسمنا بنصفين » فجعلني في صلب عبد الله 
وجعمل عليا في صلب أبي طالب » وجعل في النبوّة والبركة . وجعل في 
على الفصاحة والفروسية . وشقٌّ لنا اسمين من أسمائه . فذر العرشض 
محمود وأنا محمد » والله العلى الأعلى وهذا علي . 

وفى معاني الاخبار باسناده عن محمد بن حب الهلاليٍ أمير 
المدينة » عن الصادق (ع) في خبر طويل انه قال : إن بديادا وعلياً كانا 
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أنوارا بيت يدى الله جلا جلاله قبل الخلق بألفي عام 3 وان الماشكة لما 
رأث ذلك الثور رأت له أصلاء وقد واو لدييان ين لامع غ فقالت : 


إلهنا وسيدنا ما هذا النور. فأوحتئ الله عر وجل | إليهم » هذا نور من 
نورقي 3 أصله لبوة وفر هه إهامة ع فأما النبوة فلمحمد عبدى ورسولي 3 وأما 


لإمامة فلعلي حسبتي ووليٍي . ولولاهما ما خلقت خخلقي الخ . 


وني البحار مسنداً عن الحسن بن علي (]) قال ذال رسسول ال 
(ص) : إن في الفردوس لعينا أحلئ من الشهّد . وألين من الزبد » وأبرد 
خا مد هيا ٠‏ فيها طينة خلقنا الله عر وجل منهاء 
وخلق شيعتنا منها . فمن لم يكن من تلك الطينة فليس منا ولا من 
شيعئنا ٠‏ وهي الميثاق. الذي أخذ الله عر وجل على ولاية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام . 


وفي البصائر عن أحْميديين محمد عن الحسن بن محبوب . عن 
بشر بن أبي عقبة » عن أبي حَعَفنَ: وبي“ عبدالله عليهما السلام . قال : إِنَّ 
الله خلق محمدا من طينة من تؤهزة فهو تحت العرش وانّه كان لطينته 
نضح . فجعل طينة أمير المؤمنين (ع) من نضح طينة رسول الله (ص) , 
وكان لطينة أمير المؤمنين نضح . » فجعل طينتنا من نضح طيئة أمير 
المؤمنين (ع) . وكان لطينتنا نضح , ؛ فجعل طينة شيعتنا من نضح طيئتنا ‏ 
فقلوبهم تحن إلينا » وقلوبنا تعطف عليهم كتعطف الوالد على الولد , 
ونحن خير لهم وهم خبير لنا ء ورسول الله لنا خير ونحن له خير . 

وفي اللإكمال بإسناده عن أبي حمزة قال : سمعت على بن لحسين 
(ع) يقول : إِنَّ الله عر وجل خلق محمداً وغلياً والأئمة الأحد عشو عب 
نور عظمته أرواحاً في ضياء دوره » يعيدوته قبل تخلق الخلق . يسبحون الله 
عر وجل ويفدسونه 2 وهم الأئمة الهادية من ال محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين . 
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وفيه آيضاً باسناده عن المفضل قال قال الصادق (ع) : إن الله 
تبارك وتعالئ خلق أربعة عشسرة عورا قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف 
عام . فهي أرواحناء فقيل له: يا بن رسول الله ومن الأربعسة عشسر؟ 
فقال(ص) : محمد وغلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولد 
الحسين اخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته » فيقتل الدّجال ويطهر الأرض 
من كل ظلم وجور . 


الفصل الثالث 
في بيان تاريخ ولادة النبي (ص) وما يتعلق بها 
وما ظهر عغندها من المعيحزات والكرامات والمئامات 


قال المجلسي قدّس سره في البحار : اعلم انه اتفقت الإماميّة إلا 
من شد منهم على أن ولادته (صرخ كان“في سابع عشر شهر ربيع الأول . 
وذهب أكثر المخالفين إلى أنها كانت في الثاني عشر هله وذهب شاد من 
المخالفين إلى أنه ولد فئ.شهر:رمضان ء فآما يوم الولادة فالمشهور بين 
علمائنا ومدلول اخبارنا انه كان يوم الجمّعةء والمشهور بين المخالفين يوم 
الاثنين » ثم الأشهر بيننا وبينهم انه ولد من بعد طلوع الفجر » وقيل عند 
الزوال . 

وذكر جماعة من المؤرخين وأرباب السّير انه كان في ساعة الولادة 
غفر من منازل القمر طالعاً » وكان اليوم موافقاً للعشرين أو الشامن والعشرين 
أو الغرة من شهر نيسان الرومي » والسابع عشر من ديماه بحساب الفرس ٠‏ 
وكانت فى عهد كسررى انو شيروان بعد مضي ائني وأربعين من ملكه ؛ 
ويعد دس اثنين وثمانين وثمائمائة من وفاة اسكندر الرومي » وكان في 
عام الفيل بعد مضي خمس وخمسين أو أربعين من الواقعة . وقبل في يوم 
الواقعة » وقيل بعد ثلاثين سئة منها . وقيل بعد أربعين منها . والأصمٌ أنها 
كانت في تلك العام . 
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وذكر أبو معشر البلخي من المنجمّين أنه كان طالع ولادته الدرجة 
العشرون من الجدي . وكان الرّحل والمشتري في العقرب , والمرّيخ في 
بينه في الحمل , والشمس : في الحمل في الشرف . والزهرة في الحوت 

في الشرف . والعطارد أيضاً فى الحوت . والقمر في أول الميزان . 
والراس في الجوزاء . والذنب في القوس . وكانت في الدار المعروفة بدار 
محمد بن يوسف » وكان للنبي (ص) فوهبه لعقيل بن أبي طالب » فباعه 
أولاده محمد بن يوسف أنحا الحجاج فأدخخله في داره ٠»‏ فلمَا كان زمن 
هرون أخذته خيزران امّه . فأخرجه وجعله مسجداً وهو الآن معروف يزار 
ويصلَئْ فيه . انتهئ كلامه أعلو' الله مقامه . 

وروى الصدوق في الاكمال عن على بن أحمد ؛ عن أحمسد:بن 
يحيى . عن محمد بن اسماعيل » عن عبدالله بن محمد . عن أبيه » عن 
خالد بن الألياس , عن أبي بكرنين عبدالله ‏ بن أبى جهم . عن أبيه » عن 
جده . قال : سمعث أبا طالاي دك عن عبدالسطلب قال : بينا أنا نائم 

في الحجر إذ رأيت رؤيا هسالتى «-فأتيت كاهنة قري؟ يش وعلى سطرف خرز 
وجعتي تفسرب منكبي. » شما نسغارت إل عرفت في وجهي التغبير . 
فاستوت وأنا يومئذٍ سيّد قومي . فقالت : ما شأن سيّد العرب متغير اللُون . 
هل رابه من حدثان الدّهر ريب؟ فقلت لها : بلئ إني رأيت الليلة وأنا 
ائم في الحجر كأن شجرة قد نبنت على ظهري ء قد نال رأسها السماء ؛ 
وضربت بأغصانها الشرق والغرب . ورأيت نوراً يزهر منها أعظم من نور 
الشمس بسبعين ضعفاً » ورأيت العرب والعجم ساجدة لها ء وهي كلّ يوم 
تزداد عظما ونورا . ورأيت رهطا من فريش يريدون اخطعها ؛ فإذادنوا 
أخذهم شاب من أحسن الثامر وجهاًء وأنظفهم ثياباً » فيأخذهم ويكسر 
لهورهم ويقلع أعينهم » فرفعت يدي لاو غصنا من أغصانها فصاح بي 
الشاب وقال : مهلا ليس لك منهما نصيب . فقلت : لمن النصيب والشجرة 
مني ٠‏ فقال : النصيب لهؤلاء الذين قد تعلقوا بهاء وسيعود إليهاء 
فانتبهت مذعوراً فزعاً متغيّر اللّون : فرأيت لون الكاهنة قد تغيّرء ثم 
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هالت : لثن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك ولد يملك الشرق 
والغرب , وينبىء في الناس ٠‏ فتسري عني غنى » فانظر أببا طالب لعلك 
تكون أنت ء فكان أبو طالب يحدّث بهذا الحديث والنبيٌ (ص) قد خرج 
ويقول : كانت الشجرة والله أبا القاسم الأمين » فقيل له : فلم لم تؤمن 
اي 
طالب كات ومن 0-7 كان 1 ويسسر الآيمان : ليكون 0 
من نصرة رسول الله (ص) . ظ 

وبإسئاده عن محمد بن مروات . عن أبي عبدالله ع0 قال إن أبأ 
طالب أظهر الكفر وأسر الإيمان » فلمًا حضرته الوفاة أوحئ الله عر فج[ 
إلى سول لله (ص) اخخرج منهسا فليس لك بهسا نامر فهاجر إلى 
المديئة . 

وبإسناده عن الاصبغ بن نبائسة قال : سمعت أمير المؤمنين (ع) 
يقول : والله ما عبد أبي ولا.جدي عبدالمطلب ولا هاشم ولا عبد مناف 
هاش يل قيل : فما كانوا يعيدون؟ قال : كانبوا علوت ل البيت على 
دين إبراهيم (غ) متمسكين به . 


وفيه في الأمالي بإسئاده عن ابن عباس قال : سمعت أبي العباس 
يحذّث قال : ولد لعبدالمطلب عبدالله فرأينا في وجهه ورا يزهر كلور 
الشمس » فقال أبي : إن لهذا الغلام شأناً عظيماً » قال : فرأيت في 
منامى أنّه خرج من منخره طائر أبيض ء فطار فبلغ المشرق والمغرب » ثم 
رجع راجعاً حتئ سقط على بيت الكعبة » فيحدث له قريش كلها فبينا 
الناس يتأملونه إذ صار نورا بين السماء والأرض ء وامتدّ حتئ يلم 
المشرق والمغرب » فلما اتتبهتٌ سألث كاهنة بني ممخزوم » فقالت لي : 
إن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعا 
له » قال أبى : فهمّني أمر عبدالله إلى أن تزوج بأمنة ؛ وكاتت من أجمل 
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نساء قريش وأتمها خلقاً . فلما مات عبدالله وولدت آمنة برسول الله أثيته 
فرأيت النور في وجهه وبين عينيه يزهر » فحملته وتفرست في وجهه. 
فوجدت منه رائحة المسك , وصرت كأني قطعة مسك من شدَّة ريحي . 
فحدثتني أمنة وقالت لي : أله لما أخذ في الطلق واشتدٌ بي الأمر سمعت 
جلية7') وكلاماً لا يشبه كلام الآدميّين » ورأيت علماً من سندس على 
فضيب من ياقوت قد ضرب بين السماء والأرض » ورأيت نور يسطع من 
رأسه حي بكم السماء ء ورأيت قصور الشامات كأنها شعلة نارء ورأيت 
حولي من القطاة أمرأ عظيماً » وقد نشرت أجنحتها حولي ٠‏ ورأيت شعيرة 
الأسدية قد همرت وهي تقول : امنة ما لقيت الكهان والأصئام من ولدك . 
0 رجلا شابَاً من أتمٌ الناس طول وأشدذهم بياضا وأحسنهم باماه] 
ظنئته إلا العبد المطلب قد دنا مئى » فأخذ المولسود: فدخل في فيه ومعه 
طشت من ذهب مضروب بالزمرد:»ء ومشط من ذهب . فشق بطله شقاء ثم 
أخرج قلبه. فشقه فأخحرج'منة نكثة تبوداء ضرمئ بها , ثم أخصرج صرّة من 
حرير خضراء . ففتحها فإذا.فيها.كبالذريرة البيضاء فحشاه . ثم رده إلى ما 
كان ومسح على بطنه واشتنطقه فطق .“فلم أفهم ما قال : إلا أنه قال : 
في أمان الله وحفظه . قد حشوت قلبك إيماناً وعلماً وحلماً ويقيناً وعقاك 
وشجاعة : أنت خير البشر ء ؛ طوبئ لمن اتبعك وويل لمن تخلّف عنك . 
ثم أخصرج صرة أخسرئ من حريرة بيضاء ففتحها فإذا فيها خخائم ٠‏ فضسرب 
ع 0 ' أسرني ربي أن أنفخ فيك من روح القدس ٠‏ فنفخ 
فية والبسية قنيكسا ج وقال : هذا امانك من آفات الدّنيا » فهذا ما رأيت يا 
عباس بعيني . فقال العباس وأنا يومئذٍ أقرأ. فكشفت عن ثوبه فإذا حاتم 
النبوة بين كتفيه » فلم أزل أكتم شأنه ونسيت الحديث ., قلم أذكره إلى يوء 
إسلامي حتئ ذكرني رسول الله (ص) . 


وفي البحار قال الواقدي أول ما افتتئح به عقيل بن أببى وقاص ان 
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قال : يسم الله الرحمن بو اليم : سيا 0 لني ومن صر 
إبراهيم » من شجرة اسماعيل » ومن غصن نزار ومن ا 1 
أثنئ على الله تعالئ ثناء بليغاً ع ؛ وقال فيه جميلة . وأثنئ على الللات 
والعزى . وذكرهم بالجميل » وعقد النكاح ؛ ونظر إلى وهب وقال : يا أبي 
الوداح » زوجت كريمتك امنة من ابن سيدنا عبد المطلب على صداق 
أربعة الاف درهم بيض جياد ؛ وخمسمائة مثقال ذهب أحمرء. قال : 
نعم . ثم قال : يا عبدالل قيلت هذا الصذاق » يا يا أيُها السيد الشاطب » 
قال : نعم . ثم دعا لهما بالخير والكرامة . ثم أمر وهب أن تقدم 
المائدة » فقدمت مائدة خضرة . فأتئ من الطعام الحار واليارد والحلو 
والحامض ٠‏ فأكلوا وشربوا ء قال : ونثر عبسد المطلب على ولده قيمة ألف 
درهم من التشار » وكان متخذاً من مسك بنادق » ومن عنبر » ومن سكرء 
ومن كافور , ونشر وهب بقيمة ألف درهم عنبر وفرح الخلق بذلك فرحا 
شديداً . 

قال الواندي : فلما فر ميعن زايد نظر عبدالمطلب إلى وهب 
وقال : ورب السماء ٠‏ إنى لا« افتارق هذا اليّتف أو اؤلّف بين ولدي 
وحليلته ء فقال وهب : بهذه السرعة لا يكون . فقال عبد المطلب : لا بذ 
من ذلك ٠‏ فقسام وهب ودخل على امراته وقال لها : اعلمي ان عبد 
المطلف قد حلف برب السماء آنه لا يفارق هذا السَقف أو يلف بين ولده 
عبدالله وبين زوجته آمنةء فقامت المرأة من وقتها ودعت بعشرة من 
المشاطات وأمرتهن أن يأخذن في زينة آمنة ء» فقعدن حول آمنة فيواحدة 
منهنّ تنقش يديها » وواحدة تخضب » وواحدة تسرح ذوائبها » فلما كان 
عند غروب الشمس وقد فرغن من زينتها نصبُوا سريراً من الخيزران وقد 
فرشوا عليه من ألوان الدّيباج والوشيّ , وقعدت الجارية على السرير 
وعقدن على رأسها تاجاً . وعلى جبينيها إكليلا ؛ وعلى عنقها مخانق الدر 
والجواهر » وتخوتمت بأنواع الخوائيم وجاء وهب وقال لعبد المطلب : 
ياسيدي أقدم إلى العروس ٠‏ فقام عبدالمطلب إلى العروس وهي كانها 
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فلقة قمر من حسنها . وتقدّم عبدالمطلب إلى السرير وقبّله وقبل عين 
العروس فقال عبدالمطلب لولده عبدالله : اجلس يا ولدى معها على 
السرير وافرح برؤيتها . قال : فرفع عبدالله قدمه وصعد إلى السرير وقعد 
إلى جنب العروس وفرح عبدالمطلب وكان من عبدالله إلى أهله ما يكون 
من الرجال إلى النساء . فواقعها فحملت بسيد المرسلين ونخاتم النبيين . 
وقام من عندها إلى عند أبيه فنظر إليه أبوه وإذا النور قد فارق من: بين عينيه 
وبقئ عليه من اثر النور كالدرهم الصحيح . وذهب النور إلى ثدي آمنة . 
فقام عبدالمطلب إلى عند أمنة ونظر إلى وجهها ء فلم يكن النور كما كان 
في عببل الله بل أنور . فذهب عبدالمطلب إلى عند بيب الراهب فسأله عن 
ذلك . فقال حبيب : اعلم أن هذا النور هو صاحب الثور بعيئه » وصار 
في بطن أمه ع فقام عبدالمطلب وخخرج مع الرجل وبقي عبدالله عند أهله 
إلى أن ذهبيت الصفرة من يديه ء. وذلك ان العسرب كانوا إذا دخلوا بأهلهم 
خحضبوا أيديهم بالحناء ولا يخرجِوَّنٍ من عندهم وعلى أيديهم أثر من 
الحناء » وبقى عبدالله أربعين.يوماً وخلرج ونظر أهل مكة إلى عبدالله والدُور 
قد فارق موضعه . فرجع عب دالمطلب من ند حبيب وقد أتئ على رسول 
الله (ص) شهر واحد في بطن 59 ونادت الجبال بعضها بعضاً والأشجار 
بعضها بعضاً ٠‏ والسمساوات بعضها بعضا ٠‏ يستبشرون ويقولون : ألا ان 
محمداً قد وقسع في رحم آمنةء وقدأتئ عليه شهر , ففرح بذلك الجبال 
والبحار والسماوات والأرضون ؛ فورد عليه كتاب من يشرب بموت فاطمة 
بنت عبدالمطلب » وكان في الكتاب انها ورثت مالا كثييراً خطيراً » فأخرج 
وأسرع ما تقدر عليه . فقال عبدالمطلب لولده عبدالله : يا ولدي لا بد لك 
أن تجيء معي إلى المدينة » فسافر مع أبيه ودخملا مدينة يشرب وقبض 
عبدالمطلب المال , ولمًا مضئ من دخخولهما المدينئة عشرة أيَام اعثلّ 
عبدالله علة شديدة وبقى نخمسة عشر يوماً » فلما كان يوم السادس عشر 
مات عبدالله » فبكئ عليه أبوه عبدالمطلب بكاء شديداً . وشق سقف 
البيت لأجله في دار فاطمة بنت عب دالمطلب . وإذا بهاتف يهتف ويقول ٠:‏ 
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قد مات من كان في صلبه خحاتم النبيين وأيّ نفر لا يموت . فقام عبد 
المطلب فغسله وكفنه ودفنه في سكة يقال لها شين ؛ وبنئ على قبره قبة 
عظيمة من جحص وأجر ؛ ورجع إلى مكة واستقبله رؤساء قريش وبنو هاشم 
واتصل الخبر إلى آمئة بوفاة زوجها ء» فبكت ونتفت شعرها وخصدشت وجهها 
ومزقت جبينها ودعت بالنائحات ينحن على عبدالله . و فجاء بعد ذلك 
عبدالمطلب إلى دار امنة وطيب قلبهاء ووهب لها في ذلك الوقت الف 
درهم بيض وتاجين قد اتخذهما عبد مناف لبعض بناته وقال لها : يا امنة 
لا تحزني فإنّك عندي جليلة لأجل من في بطنك ورحمك . فلا يهمنك 
امرك فسكت وطيب قلبها . 


5 5 َ آم 

قال الواقدي : فلمًا أتن على رسول الله فى بطن أمه شهران أصر الله 
تعالئ مناديا في سماواته وأرضه أن نادى في السماوات والأرض 
والملائكة : ان استغفروا لمحمد وآمنة.كل هذا ببركة النبي (ص) . 


قال الواقدي : فلمًا أتئ اعل! ارول الله (ص) في بطن أمّه ثلا: 
الى كان أب فده ربج للح 00 بلغ فيا من مكة ووضعت 
نافته جمجمتها على الأرض ساججدة وكان بَيَتد أبيى قحافة قضيب فضربها 
بأوجم ضرب » فلم ترفع رأسها . فقال أبو قحافة : فما أرئ ناقة تركت ‏ 
صاحبها وإذا بهاتف يهتف ويقول : لا تضرب يا أبا قحافة من لا يطيعك 
ألا ترئ أن الجيال والبحار والأشجار سويى الأدميين سحدوا لله » فقال أبو 
فحافة : يا هاتف وما السبب في ذلك؟ قال : اعلم أنَّ النبي الاميّ قد أتئ 
عليه في بطن أمّه ثلاثة أشهر . قال أبو قحافة : مت يكون خروجه؟ قال : 
سترى يا أيا قحافة إن شاء الله » فالويل كل الويل لعبدة الأصنام من سيفه 
وسيف أصصابه + فقال أبو قحافة : فوقفت ساعة حتئ رفعت الثاقة رأسها . 
وجئت إلى عبد المطلب فآخيرته . 


قال الواقدي : فلما أت على رسول الله (ص) أربعة أشهر كان 
زاهداً على الطريق من الطائف , وكان له صومعة بمكة على مرحلة » 


لجل 


قال : فخرج الزاهد فكان اسمه حبيباً » فجاء إلى بعض أصدقائه بميّة . 

فلما بلغ أرض الموقف وإذا بصبيّ قد وضع جبينه على الأرض وقد سجد 
على جمجمته . قال حبيب : فدنوت منه فأخذته وإذا بهائف ييتف 
ويقول : خخل عنه يا حبيب » ألا ترئ إلى المخلائق من البرٌَ والبحر والسّهل 
والجبل قد سجدوا لله شكرا لما أتئ على النبيّ الزّكي الرّضي المرضيّ في 
بطن أمّه خمسة أشهر, وهذا الصبيّ قد سجد لش فال بيب : فتركت 
الصبيّ ودخلت مكة وبيّنت ذلك لعبدالمطلب وعبدالمطلب يقول : اكتم 
هذا الاسم ٠‏ فَإِن لهذا الاسم أعداء » قال : وذهب حبيب إلى صومعته 
فإذا الصومعة تهتز ولا تستقر . وإذا على محرابه مكتوب وعلى محراب كل 
راهب : يا أهل البيسع والصوامسع . آمنوا بالله وبرسوله محمد بن عبدالله ‏ 

فقد أن خروجة . فطوبئ ثم طوبئ لمن آمن بالله : والويل كلّ الويل لمن 
كفر به » ورد عليه حرفا مما يأتن. به من عند ربه » قال حبيب : فقلت : 

السمع والطاعة إني لمؤمن ومطائخ غير متكر . 


قال الواقدي : فِلِما أن عَلى رسول الله (ص) في بطن أمه سدّة 
أشهر خرج أهل المدينة واليمن إلى العيد . كان رسمهم أنهم يمرون في 
كل سئّة أعياد . وكانوا يذهبون عند شجرة عظيمة يقال لها : ذات انواط . 
وهي التى سماه الله تعالئ في كتابه ومناة الثالشة الأخرئ ٠»‏ فذهبوا في ذلك 
وأكلوا وشربوا وفرحوا وتقاربوا من الشجرة ٠‏ وإذا بصيحة عظيمة من وسط 
الشجرة . وهو هاتف يقول :. يا أهل اليمن ويا أهل اليمامة وياأهل 
البحرين ويا من عبد الأصنام ويا من سجد للأوثان : جاء الح وزهق 
العاططر إن الباطل كان زهوقاً ؛ يا قوم فد جاءكم الهلاك . قد جاءكم 
التلف . قل جاءكم الويل والشور . فال :: ففزعوا من ذلك وانهزموا راجعين 
إلى منازلهم متحيرين متعجبين من ذلك . 

قال الواقدي : فلما أن على رسول الله (ص) في طن أمه سبعة 
أشهر جاء سوار بن قارب إلى عبد المطلب فقال له : اعلم يا أبا الحارث 


ليل 


إني كنث البارحة بين النوم واليقظة » فرأيت أبواب السماء مفتحة ورأيت 
الملائكة ينزلون إلى الأرض معهم ألوان الثياب ء يقولون : زيئوا الأرض 
فقد قرب روج من من اسمه محمد ؛ وهو نافلة عبد المطلب رسول الله إلى 
الأرة ضض وإلى الأسود والأحمر والأصفر ء وإلى الصغير والكبيرء والذكر 
والأننين ؛» صاحب السيف القاطع . والسهم النافذ. فقلت لبعض 
الملائكة : من هذا تزعمون؟ فقال : ويلك هذا محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف . فهذا مارأيت » فقال له 
عبدالمطلب : اكتم الرؤيا ولا تخبر به أحدا لننظر ما يكون : 


قال الواقدي : فلمًا أت على رسول الله (ص) في بطن أمّه ثمانية 
أشهر كان في بحر الهواء حوتة يقال له: الطينوساء وهي سيدة الحيتان . 
فتحركت الحيتان وتحركت الحوتة » واستوت قائمة على ذنبها وارتفعت 
وارتفعت الأمواج عنها ٠‏ فقالت_الملائككة : إلهنا وسيّدنا ترى ما تفعغل 
طينوساء ولا تطيعنا » وليس لذا بها قوة/ى اقال : فصاح استحيائيل الملك 
صيحة عظيمة وقال لها :.قرى. يا ظينوساء ألا تعرفين الطاعة . فقالت 
طينوساء : يا استحياثيل أمرتي رسي يوم لقني إذا ولد محمد بن عبدالله 
استغفري له ونه » والآن سمعت الملائكة يبشر بعضهم بعضاً » فلذلك 
فمت وتحركت 2 فناداها استحبائيل قرى واستغفري » فإِنْ محمداً قد ولد . 
فلذلك انبطحث في البحرء وأخذت في التسبيح والتهليل والتكبير والثناء 
على رب العالمين . 

قال الواقدي : فلما أتئ على رسول الله (ص) في بطن أمّه تسعة 
أشهر أوحئ الله إلى الملائكة في كل سماء أن اهبطوا إلى الأرض ٠‏ فهبط 
عشرة آلاف ملك بيد كل ملك قنديل يشتعل بالنور بلا دهن » مكتوب على 
كل قنديل لا إلَه إلا الله محمد رسول الله يقرؤه كل عربي كاتب » ووقفوا 
حول مكة فى المفاوز وإذا بهاتف يهتف ويقول : هذا نور محمد رسول 
الله » قال : فورد الخبر على عبد المطلب فأمر بكتمانه إلى أن يكون . 
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قال الواقدي فلما كملت تسعة أشهر لرسول الله (ص) صار لا 
يستقره كوكبا في السماء إل من موضع, إلى موضع يبشرون بعضهم بعضاً . 
والناس بنظرون إلى الكواكب في السماء ء مسيرات لا يستقرون » فأقام ذلك 
ثلاثين يوماً . 


قال الواقادي : فلما تم لرسول الله تسعة أشهر نرت م رسول الله 
أمنة إلى أمّها برّة وقالت : يا أمًاه ني أحب أن أدخحل البيت فابكي على 
روجى سساعة . وأقطر دمعي على شبابه وحسن وجهه ء فإذا دخلت البيت 
وحدي فلا يدخل علي أحد . فقالت لها برة : ادخلي يا آمنة فابكي فحق 
لك البكاء . قال ٠:‏ فدخلت أمنة البيث وحدها وقعدت وبكت وبين يديها 
شمع يشتعل وبيدها مغزل من ابنوس وعلى مغزلها فلقة من عقيق » وآمنة 
تبكي وتنوح إذ أصابها الطلق » فوثبت إلى الباب لتفتحه فلم ينفتح , 
فرجعت إلى مكانها وقالت : وا وخيدتاه . وأخحذها الطلق والنفاس وما 
سعرت بشيء حتى انشق السبقفت ونزلتٍ تين فوق أربع حوريات . وأضاء 
البيت لنور وجوههن . وقلن لآمنة.:-لا-باس عليك يا جارية . إِنا جئناك 
لنخدمك فلا يهمنك أمرك » وقعلدت الجوريات واحدة على يمينها وواحدة 
على شمالها وواحدة بين يديها وواحدة من وراثئهاء فهومت عين أمنة 
وغفت غفوة . قال ابن عباس : ما كان من أمر آم الصبّ إلا أنها كانت 
نائمة عند خمروج ولدها من بطنها , فائتبهت أمّ الْيَ فإذا النيئن (ص) 
تحت ذيلها » قد وققع جبينه على الأرض ساجداً لله ورفع سبّابتيه مشيراً 
بهما لا إله إل الله . 


قال الوافدي ولد رسول الله في ليله الجمعة قبل طلوع الفجر فى 
شهر ربيع الأول السبعة عشر منه فى سنة تسعة آلاف سنة وتسعمائة وأربعة 
أشهر وسبعة أيام من وفاة | ادم ع : 
قال الواقدي : ونظرت امه امنة إلى وجه رسول الله فإذا هو مكتحل 
العينين منقط الجبين والذّقن ٠‏ وأشرق من وجنتي النبي نور ساطع في 
لحل 


ظلمة الليل » وترقيئ سقف البيت وشق السقف ورأت أمنة من نور وجهه 
كل منظر حسن ؛ وقصر بالحرم وسقط في تلك الليلة أربعة وعشرون شرفاً 
من ايوان كسرئى . واخعحمدت في تلك الليلة نيران فارس وأرق في تلك 
الليلة برق ساطع في كل بيت وغرفة في الدنيا .» ممن قد علم الله تعالئ 
وسبق في علمه أنهم يؤمنون بالله ورسوله محمد (ص) ولم يسطع في 0 
الكفر بأمر الله تعالئ وما بقي في مشارق الأرضص ومغاربها صنم ولا وثن إلا 
وخرّت فى وجوهها ساقطة على جباهها خاشعة وذلك كله إجلالاً للنبي . 


أقول : وفي الاحتجاج في حديث طويل احتج فيه أمير المؤمنين (ع) 
على بعض اليهود في معجزات رسول الله وكثير من فضائله ما هذا لفظه : 
0 : فإن هذا عيسى بن مريم يزعمون أنه تكلم في المهد 
صبيا » قال له علي (ع) : لقد كان كذلك ومحصد (ص) سقط من بسطن 
امه ه واضعا يده اليسرى على الأرضن وزاقفنا يده اليمنئ إلى السماء . 
ويحرك شفتيه بالتوحيد » وبدى ,من فية .نور زائ أهل مكة منه قصور بصرئ 
من الشام وما يليها » والقصور التمسر.من-أرض اليمن وما يليها » والقصور 
البيض من اصططر وما يليها + ولقند.أمياءث الدنيا ليلة ولد التبى حت 
فزعث الجن والانس والشياطين ؛ وقالوا: يحدث في الأرض حدث . 
ولقد رأت الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل وتسبح وتقدّس وتضطرب. النجوم 
وتتساقط النجوم علامات لميلاده . ولقد هم إبليس بالطعن في السماء لما 
رأ من الأعاجيب في ثلك الليلة » وكان له مقعد في السماء الثالة 
والشياطين يسترقون السمع ؛ فلما رأوا الأعاجيب أرادوا أن يسترقوا السمسع 
فإذا هم قد حجبُوا من السماوات كلها ورموا بالشهب دلالة لنبوته 
(ص)20 . 


)١(‏ عن ابن عباس ان الشياطين كائوا لا يحجبون عن السماوات . فلما ولد عيسى (ع) 
منعوا من ثلث السماوات ٠‏ ولما ولد محمد صل الله عليه وآله منعوا من السماوات 


كلهاء عن الجوامع في سورة الضضر . 
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وفى البحار قال الواقدى : فعند ذلك أخذت الحوريات محمداً 
(ص) ولففنه في منديل رومي . ووضعته بين يدي أمنة ورجعن إلى الجنة 
يبشرون الملائكة في السماوات بمولود النبي (ص) » ونسزل جبرثيسل 
وميكائيل ودخلا البيت على صورة الآدميين وهما شابان ومع جبرئيل طشت 
من ذهب ومع ميكائيل إبريق من عقيق أحمر » فأخذ جبرثيل رسول الله 
وغسله وميكائيل يصب الماء عليه » وغسلاه وامنة في زاوية البيت قاعدة 
فزعة مبهوتة » فقال لها جبرئيل : يا آمنة لا نغسله من النجاسة . فإنّه لم 
يكن نجساً ولكن نغسله من ظلمات بطنك . وفرغوا من غسله وكحلوا عينيه 
ونقطوا جبينه بورقة كانت معهم مسك وعنسر . وكافور مسحوق بعضهم 
ببعض ؛ فذروه فوق رأسه (ص) . قالت امنة : وسمعت جلبة وكلاما على 
الياب فذهب جبرئيل إلى الباب فنظر ورجع إلى البيت وقال : ملائكة سبع 
سماوات يريدون السلام على النبي فاتسع البيت وجعلوا عليه موكب بعد 
سوكب وسلموا عليه وقالوا :“السلام تحليك يا محمد . السلام عليك يا 
محمود . السلام عليك يا أحمد + السلام عليك يا حامد إلى أن قال : 


قال الواقدي : فعندها قامت امنة وفتحت الباب وصاحت صيحة 
وغشي عليها . حجن نيا وى رادها يقياء وقالت : ويحكما أين أنتما 
فما رأيتما ما جرئى على » إنى قد وضعت ولدى وكان كذا وكذا تصف 
لهما ما راته . قال : فقام وهب ودعا بغلام وقال : اذهب إلى عبد المطلب 
وبشره وأهل مكة على المثابر قد صعدوا الصروح ينظرون إلى العجائب ولا 
يدرون ما الخبر وكذلك عبد المطلب قد صعد مع أولاده فما شعروا بشي ء 
حت قرع الغلام الباب ودخل على عبد المطلب وقال: يا سيدنا أبشر فإنَّ 
أمنة قد وضعت ولدا ذكراً . فاستبشر بذلك وقال : قد علمت أن هذا 
براهين ودلائل لمولودي . فذهب عبد المطلب إلى امنة مع أولاده ونظروا 
إلى وجه رسول الله ووجهه كالقمر ليلة البدر يسبح ويكبّر فى نفسه فتعججب 
منه عيدالمطلب . 
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وفيه أيضاً قال الشيخ أبو الحسن البكري استاذ الشهيد الثاني قدّس 
الله روحهما في كتابه العسمى بكتاب ( الأنوار) حدئدا أشياخنا وأسلافنا 
الرواة لهذا الحديث أنه لما تتابعت أشهر أمثئة سمعت مناديا بينادىي من 
السماء مضي' لحبيب الله كذا وكذا('»» وكانت تهتف بآمنة الهواتف بالليل 
والنهار » وتخبر زوجها عبدالله بذلك فيقول لها : اكتمي أمرك عن كل 
أحدء فلما مضئ لها ستة أشهر لم نجد ثقلا » ولما كان الشهر السابع دعا 
عبدالمطلب ولده عبذالله وقال يا بي انه قرب ولادة أمنة ونحن نريد أن 
نعمل وليفة وليس عندنا شيء » فامض إلى يثرب واشتر لنا منها ما يصلح 
لذلك . فخرج عبدالله من وقته وسافر حتى وصل إلى يشرب وطرقته حوادث 
الزمان فمات بها » ووصل خبره إلى مكة فعظم عليهم ذلك . وبكئ أهل 
مكة جميعاً عليه » وأقيمت المآتم في كلّ ناحية وناح عليه أبوه وآمنة 
واخوته ؛ وكان مُصاباً هائلا فظيعاً ؛ فِلمًا كان الشهر التاسع أراد الله خروج 
النبى وهي لم يظهر لها أثر الخمنل ولا”“ما تعتاده النساء » وكانت تحدث 
نفسها كيف وضعي ولم يعلم بي أحسد من قومي؟ وكانت أمنة في دار 
وحدها . فيينما هي كذلكَ:]3:ستبعت وجية عظيمة ففزعت من ذلك . فإذا 


)1) وفي بعض النسخ فلمًا أت عليها شهر أتاها ادم عليه السلام فقال لها : بشراك يا 
آمنة » فقد حملت يسيّد الأنام » وفي الشهر الثاني أتاها إدريس (ع) وقال لها : قد 
حملت بالنبي الثقلين » وفي الشهر الثالث جاءها نوح (غ) وقال لها : قد حملت 
بصاحب الفتوح . وفي الشهر الرابع جاءها إبراهيم الخليل (ع) وقال لها : بشراك 
بالنبي الجليل ٠‏ وفي الشهر اللخامس جاءها داود رع( وقال لها : بشراك بصاحب 
المقام المحمود » وفي الشهر السادس جاءها اسماعيل (ع) وقال لها: بشراك 
بصاحب التبجيل : وفي الشهر السابيع جاءها سليمان (ع) وقال لها: بشراك 
بصاحب البرهان . وفي الشهر الثامن جاءها موسى الكليم (غ) وقال لها : ليهشك 
النبي الكريم. وفى الشهر التاسع جاءها المسيح (ع) وبشرها بصاحب القول 
الصحيح واللسان القصيح ؛ وكان ذلك في شهر ربسع الأول وقيل: فلما مشئ ستة 
أشهر إلى آخر ما في المتن ذكره المجلسي (ره) في حاشية بعض نسخ البحار» منه 
رححمة الله خليه , 
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قد دخل عليها طير أبيض ومسح بجناحيه على بطنها'فزال عنها ما كان 
تجذه من الخوف . فبيئما هي كذلك إذ دحل عليها نسوان طوال يفوح 
منهن رائحة المسك والعنبر » وقد تنقبن بأطمارهن . وكانت من العبقري 
الأحمر وبأبديهن أكواب من البلور الأبيض . قالت آمئة : فقلن لي اشربي 
با امنة من هذا الشراب . فلما شربت أضاء نور وجهي ولاه نور ساطع 
وضياء لامع : وجعلت أقول من أين دخلن علي هذه النسوة . وقد كنت قد 
أغلقت الباب . فجعلت أنظره إليهن ولم أعرفهن . ثم قلن يا أمنة اشربي 
من هذا الشراب وأبشرى بسيد الأولين بالأخرين بعد البعبلان وسمعت 
فائلا يقول شعراً : 


صلّئ الله وكلّ عبد ضالسح والطيبون على السراج الوافضصح 
المصطفى خير الأنام محيد الظطاهر العلم الضياء اللائح 
زين الإمام المصطفئ علم الهيدق,. الصادق البسرٌ التقي الناصعح 
صل عليه الله ماهب اليا / “رسح كما صاح الحمام النائح 
ثم قمن النسوة وخخرجن . فإذا أنا بأثواب من الذّيباجج قد نشرت بين 
السبما» والأرض » ببس رسيا قاف يقول دوه وغيبوه عن أعين الناظرين 
والحاسدين ٠‏ نه ولي سا العالمين قالت أمنة . فداخلني الجرع والفزعٍ 
وإذا أنا بيحفقال أسجشيحة الملائكة »+ وإذا بقائف فل نزل وسععت تسبيحا 
ظ وتقديساً وارياشاً مختلفة . وهذا لم يكن فى البيت أحد إلا أنا . فبينما أنا 
أقول في نفسي أنا نائمة أو يقسظانة إذ لمع نور أضاء لأهل السماء والأرض 
حت شق سقف البيت . وسمعت تسبيح الملائكة » فبيئما أنا متعجبة من 
ذلك إذ وضعت ولدي مياد فلما سقط إلى الأرض سجد تلقاء الكعية 
رافعا بدياه إلى السماء كالمتضرع إلى زبه وسمعت من داخل البيت جلية 
عظيمة وقائلا يقول شعراً : 
كم اية من أجله ظهرت فما تخفى وزادت في الأنام ظهوراً 
ورآنه امنة يسبح سناجداً عند الولادة للسماء مشيراً 
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قالت آمنة : وسمعت أصواتاً مختلفة ٠‏ وإذا بسحابة بيضاء قد نزلت 
على ولدى فأخذته وغيّيه عنى . فلم أره فصحت خوفاً على ولدي » وإذا 
بقائل يقول لى : لا تخافي . وسمعت قائلا يقول : طوفوا بمحمد على 
مشارق الأرض ومغاربها. وبرها وبحرها ووعرهاء وأعرضوه على الجن 
والإنس ليعرفوا نعته » قالت أمنة : كان ما بين غيبته ورجوعه أسرع من 
طرفة عين ؛ وإذا هو قد جاؤًا به إليّ وهو مدرج في ثوب أبيض من 
صوف . وهو مكحل مختون مدهون . وهو قابض على مفاتيح ثلاثة , 
ورجل قائم على رأسه وهويقول : قبض محمد على مفاتيح النصر ء 
ومفاتيح النسوة » ومفاتيح الكعبة . فبينا أنا كذلك وإذا أنا بسحابة اشرق 
أعظم من الآولئ » وسمعت منها تسبيحاً وخفقان أجنحة الملائكة » فنزلت 
وأخحذت ولدى » فدمعت عيني وجرف قلبي : وإذا أنا بقائل يقول : طوفوا 
بمحمد على مولد النبيّين واعرضوه :على سائر المرسلين » وأعطوه صفروة 
ادم » ورأفة نوح ؛ وحلم إبرافيج > ولسانٍ اسماعيل » وجمال يوسف , 
وصبر أيُوب ء. وصوت داود -وزهد-تحيئ . وكرم عيسئ » وشجاعهة 
موسي . وأعطوه من أخخلاق الأنبياء:: 

قالك انق ورابحه تانضا عاد حريرة شاك فطوة طنا عديدا , 
والماء يخرج منها . وقائل يقول : قبض محمد على الدنيا بأسرها » ولم 
يبق شيئاً إلا وقد دخل فى قبضته . قالث : فبينما أنا كذلك وإذا أنا بشلاثة 
نفر قد دخلوا على » والنور يزهر من وجوههم يكاد نورهم يبخطف 
الأبصار.في يد أحدهم إبريق من فضة » وفي بد أخمر طشت من زبرجاد 
أخضر ء فوضع الطشت بين يديه وقال له : يا حبيب الله اقبض من حيث 
شئتاء قالت آمنة : فنظرت إلى موضع فبضته فإذا هو قد اقبض على 
وسطهاء قالت : فسمعت قائلاً يقول : قبض محمد على الكعبة وما 
حولها . ورأيت في يد الثالث حريرة مطوية » وإذا بخاتم من نور يشسرق 
كالشمس » ثم حمل ولدي فناوله صاحب الطشت . وصب عليه الأخصر من 
! الإبريق سبع مرات ء ثم ختم بذلك الخاتم بين كتفيه, ثم لفه تحت 
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جناحيه وغيبه عني . وكان ذلك رضوان خخحازن الجنان . ثم أخخرجه وتكلم 

في أذنه بكلام لا أفهمه , ثم قبّله وثم قال :أبشر يا محمد فإنك سيد الأولين 
والآخرين » وأنت الشفيع فيهم يوم الدين » ثم خرجوا وتركوه . 

ثم رأيت ثلائة أعلام منصوبة واحد بالمشرق . وواحد بالمغرب . 
والثالث على الكعية . فكشف الله عن بصري فرأيت ما هناك وتلك الأعلام 
من النور قائمة بين السماء والأرض مثل قوس السحات . 

فالت امنة : ثم رأيت بعد ذلك غمامة بيضاء قد نزلت من السماء 
على ولدي وغيبته عني ساعة طويلة . فلم أره » فحن عليه قلبي. وقد 
حيل بيني وبينه وكأني نائمة ممًا جرى علي » فبينا أنا كذلك وإذا بولدي 
قد ردوه علي وإذا مكحول مقمّط بقماط من حرير الجئة » توح منه رائحة 
المسك الأذفر . 

قال عبدالمطلب : كنت في الساعمة التى ولد فيها رسول الله أصوف 
بالكعبة وإذا بالأصنام قد-تسافيطت-وتنائرت والصنم الكبير سقط على 
وجهه . وسمعت قائلا بيعل “الاتانضية قد :لدت رسول الله » فلما رأيت 
ماحل بالأصنام تلجاج لساني » وتحيّر قلبي » وخفق فؤادي حتئ صرت 
لم أستطع الكلام » فخرجت مسرعاً أريد باب بني شيبة . وإذا الصّفا 
والمروة يرقصان فرحا » ولم أزل مسرعاً إلى أن قربت من منزل آمئة ء وإذا 
بغمامة بيشساء قد عمت متزلها . ؛. فشربت من الاب وإذا زوائج السك 
الأذفر والند والعنبر قد اعتقب بكلّ مكان حتئ غَمُتني الرائحة » فدخلت 
على أمنة وإذا بها قاعدة وليس عليها اثر النفاس . فقلت : أين مولودك 
اريد أن أنظر إليه ؟ قالت : قد حيل بينى وبينه » ولقد سمعت منادياً 
ينادي : لا تخافي على مولودك وسيرّد عليك بعد ثلاثة أيام . فسل 
عبدالمطلب سيفه وقال : اخمرجي لي ولدي هذه الساعة إلا علوتك به .ع 
فقالت : انهم قد دخلوا به هذه الذار» قال عبدالمطلب:: فهممت بالدخول 
إلى الدار إذ برز لى شخص من داتمل الدار كأنه النخلة السحوق . ولم أر 
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أهول منه ء وبيده سيف وقال لي : ارجع ليس لك إلى ذلك من سبيل . 
ولا لغيرك حت تنقضي زيارة الملائكة . ) فمشرجت نخائفاً مما رأيت من 
الأهوال . 

قال : قال صاحب الحديث بلغنا أن الساعة التي ولد فيها رسول الله 
طردت الشياطين والمردة هاربين » ومنهم من غشئ عليها , ومنهم من 
مات . وأما سطيح ووشق فماتا فى تلك الليلة » واما زرماء اليمامة فإنها 
كانت جالسة مع خدمها وجواريها إذ صرخت صرخة عظيمة » وغشي 
عليها , فلما أقاقت انشأت تقول شعرا : 
اما المحال فقد مضئ لسبيله ومضت كهانة مشعر الكهان 
جاء البشير فكيف بي بهلاكه هيهات جاء الوحي بالإعلان 

فلمًا تمت له ثلاثة أيام دحل عليه جدّه عبدالمطلب . فلما نظر إليه 
قبله وقال : الحمد لله الذي أخرنك إليتابحيث أوعدنا بقدومك: فبعد هذا 
لوم لا أبالي اصابني الموث أم لاء ثم دفعه إلى أمنة. فجعل يهش 
ويشحك لجذه وأثه كانه اين يب قال عبدالمطلب :يا آمبة احفظي 
ولدي هذا ء فسوف يكون له شَأنَ عظيم ١‏ وأقبل الناس من كل فج عميق 
يهنون عبدالمطلب . وجاءت جملة النساء إلى آمنة. وقلن لها لم لم 
ترسلى إلينا فهنيئا بالمولود » وقد عبقت بهن جمع رائحة المسك ؛ فكاب 
يقول الرجل لزوجته : من أين لك هذا ؟ فتقول عدا اماه 
آمنة » فأقبلت القوابل ليقطعن سرّته فوجدنه مقطوع السرة . فقلن لآمنة : 
ما كفاك انّك وضعت به حتما قطعت سِرّته بنفسك ؟ فقالت لهن : والله لم 
أره إل على هذه الحالة » فتعجبّت القوايل من ذلك وكانت تأتيها القوابل 
بعد ذلك ء وإذا به مكحولا مقموطأ فيتعجين منه. 

فلمًا مضئ من الوضع سبعة آيَام أُوْلَمَ عبد المطلب وليمة عظيمة 
وذبح الأغنام ونحر الإبل ٠»‏ وأكل الناس ثلاثة أيام + ثم التمس له مرضعة 
تربيه على عادة أهل مكة . 
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وفى البحار عن الكافي مسندا: عن أبى عبدالله » عن أبيه (ع0 
قال : عقّ أبو طالب عن رسول الله يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا : 
ماهذه؟ فقال : هله عقيقة أحمد . قالوا: لأي شىء سميثه أحمد ؟ 
قال : سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض . 


وفي البحار عن المناقب . عن ابانة بن بظة قال : ولد النبي (صر,» 
مكتم | عي ورا فحكى ذلك عند جذه عبدالمطلب . فقال : ليكونن 
لابني هذا شأن , 

وروى ابن بابويه في العيون بإسئاده إلى أبي عبدالله الحسين بن 
علي (غ) في خبر الشامي انه سأل أمير المؤمنين (ع) من خلق اله عر وجل 
من الأنيياء مختونا؟ فقال : نحل الله عر وجل أدم مختونا وولفه شيث 
فوا ؛ وإدريس ونوح وسام بن نوح وإبراهيم وداود وسليمان ولوط 
وأسماعيل وموسى وعيسى ومحملا صلوات الله عليهم . 

وفي أماليه عن أحمد . بن أبي 'عبدالله السرقي 5005 عن جده ء 
عن البزنطي » ععن ابان.بن_عثمان ؛ عن أبي حبد الله الصادق (ع) . قال : 
كان إبليس (لع) يخترق السماوات السبع » فلما ولد عيسئ حجب عن 
نلاث سماوات . فكان يخترق أربع سماوات . فلمًا ولد رسول الله (ص) 
حجب عن السبع كلها . ورميت الشياطين بالنجوم » وقالت قريش : هذا 
قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه . وقال عمروين امبّة ؛ 
وكان من زجر أهل الجاهلية : انظروا هذه النجوم التي يهتدى بها ويعرف 
هأ اناا الشماء والصيف . فإن كان رمى بها فهو هلاك كل شيء . وإن 
كانت ثبتت ورمى بغيرها فهو أمر حدث . 

وأصبحت الأصنام كلها صبيحة ولد التبي (ص) ليس منها صنم إل 
وهو منكب على وجهه . وارتجس في تلك الليلة ايوان كسرى . وسقلت 
منه أربعة عشر شرفة » وغاضت بحيرة ساوة » وفاض وادى السماوة . 
وخمدت نيران فارس ٠‏ ولم تخمد قبل ذلك بألف عام . 
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وزأى المؤبدان في تلك الليلة فى المنام إبلاً صعاباً تقود خيلاً عرابا 
قد قطعت دجلة . وانسربت في بلادهم , وانقسم طاق الملك كسرى من 
وسطه ؛ وانخرقت عليه دجلة الغوراء . وانتشر في تلك الليلة نورا من قبل 
الحجاز . ثم استطار حتئ بلغ المشرق » ولم يبق سرير لملك من ملوك 
الدنيا إل أصبح منكوساً » والملك مخرساً لا يتكلم يومه ذلك ء وانتزع 
علم الكَهَنَة » وبطل سحر السّحرة » ولم يبق كاهنة في العرب إلا حجبت 
عن صاحبها » وعظمت قريش في العرب . وسموا آل الله لأنهم في بيت 
الله الحرام . 
وفالت آمنة : إن ابني والله سقط فاتق الأرض بيده ء ثم رفع رأسه 
إلى السماء ء فنظر إليها » ثم خرج مني نور أضاء له كل شيء . وسمعت 
فى الضوء قائلا يقول : إنك قد ولدت سيّد الناس ع بحب نا ان 
به عبدالمطلب لينظر إليه وقد بلغه ما قيالت آمنة فأخذه ووضعه في ححجره 
ثم قال : الحمد لله الذي أعطاني هنك] الغلام الطيب الأرداك هك ساد في 
المهد على الغلمان , ثم عوذه بأركان الكعبة. م وقال فيه أشعاراً . 
وفى البحار عن الواقدىي قال * فحشت ذلك: وقف عبدالمطلب على 
باب يت ال الحرام والنبي على ساعده وأنشأ يقول : 
الحمد لله الذي أعمطانيى هذا الغلام الطيّب الارداني 
قد ساد فى المهد على الغلمان ‏ أعيذه بالبيت ذي الأركان 
عزوة أزوسة شيلع اللاديماتن اعسدوضة: خرف شتان 
من حاسد ذي طرف العيئان 
وفى تتمّة الخبر المتقدّم قال : وصاح إبليس ( لع ) في أبسالسته 
فاجتمعوا إليه فقالوا : ما الذى أفزعك يا سيدنا؟ فقال لهم : ويلكم لقد 
أتكرت السماء والأرض منذ الليلة» لقد حدث في الأرض حدث عظيم . 
ما حدث مثله منذ رفع عيسئ بن مريم : فاخخرجوا وانظروا ما هذا الحدث 
الذي قد حدث؟ فافترقوا ثم اجتمعوا إليه فقالوا : ما وجدنا شيئا » فقال 
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إبليس (لع) : أنا لهذا الأمرء ثم انغمس في الدنيا فجالها حت انتهئ إلى 
الحرم . فوجد الحرم محفؤظاً بالملائكة . فذهب ليدخل فصاحوا به . 
فرجع ء ثم صار مثل الصر وهو العصفور . فدخيل من قبل حرى ٠.‏ فقال له 
جبرئيل : وداك لعنك الله » فقال له : حرف أسألك عنه يا جبرئيل ما هذا 
الحدث الذي حدث منذ اثليلة في. الأرض؟ فقال ل : محمد . فقال له : 
هل لي فيه نصيب؟ قال : لا , قال ؛ ففي أمّنه؟ قال : : نعم . قال : قد 
رصيمت . 

تتميم : روى ابن بابويه في الأمالي عن محمد بن موسى بن متوكل . 
عن علي بن إبراهيم بن هاشم . عن محمد بن سنان . عن زياد بن 
المنذر » عن ليث بن سعد . قال : قلت لكعب وهو عند معاوية : كيف 
تجدون صفة مولد النبي (ص)؟ وهل تجدون لعثرته فضلا ؟ فالتغت كعب 
إلى معاوية لينظر كيف هواه . فأجرئ الله عرٌّ وجل على لسانه فقال : هات 
يا أبا إسحاق رحمك اللهامنا عندَك؟ فقال كعب : إنى قد قرأت اثنين 
وسبعين كتاباً كلها أنزلت من السماء » وقرأت صحف داتبال كلها . 
ووجدت في كلها ذكر'مولام وموليد عترتيه » وان اسمه لمعروف , وانه لم 
بولد نبي قط فنزلت عليه الملائكة ما خلئ عيسئ وأحمد صلوات الله 
عليهما . وما ضريبت بت على آدميّة حجب الجنة غير مريم أمّ المسيح وآمنة أم 
أحمد (ص) , ٠‏ وما وكلت الملائكة بأنئئ حملت غير مريم أم المسيح وآمنة 
اد ري 0 

وكان من علامة حمله أنه لما كانت الليلة التي حملت به ناد مناد 

في السماوات السبع : أبشروا فقد حمل الليلة بأحمد . وفي الأرضين 

كذلك حنئ البحور . » وما بقئ يومئل في الأرص دابة تدب ولا طائر 
إلا علم بمولده . ولد بقي في الجنة ليلة مولده سبعون ألف قصرم” 
ياقوت أحمر , وسبعون ألف قصر من لؤلؤ رطب . ؛ فقيل : هذه قصور 
الولادة ٠‏ ونجدت الجئان . وقيل لها : اهتّزي وتزيّني فإنَ نبي أوليائك قد 
ولد ؛ فضحكت الجنة يومئدٍ . فهي ضاحكة إلى يوم القيامة . 


نضيل 


وبلغني أنَّ حوتاً من حيتان البحر يقال له : طموساء وهو سيد 
الحيتان , له سبعمائة آلف ذنباء بمشى على ظهر سبعمائة ألف ثور . 
الواحد منها أكبر من الدنيا . لكل ثور سبعمائة ألف رن من زمرّد أخضر ء 
لا يشعر بهن » اضطرب فرحا بمولد النبي (ص) ولولا ان الله تبارك وتعالى 
ثبته لجعل عاليها سافلها . 

ولقد بلغنى أن يومثدٍ ما بقي جبل إلا نادق صاحبه بالبشارة , 
ويقول : لا إِلّه إل الله » ولقد خضعت الجبال كلها لأبي قبيس كرامة 
المحمد صَلّْئ الله عليه وآله وسلّم . وتقناف تتفت الأنجار أربعية يونا 
بأنواع أفنانها وثمارها فرحا بمولده (ص) . لقد ضرب بين السماء والأرض 
سبعون عموداً من أنواع اع الأنوار, لا يشبه كل واحد صاحبه » ولقا. يشر أدم 
بمولده» فزيد في حسنه سبعين ضعفاً . » وكان قد وجد مرارة الموت . 
وكان قد مسّه ذلك فسري عنه ذلك . 


ولقد بلغني أن الكوثر اهارن في الحنلة واه فرهئ سبع ماثة ألف 
فصر من قصور الذر والياقوت نقاراً لمولد ميحمد (ص) ؛ لقا دم م إبليس 
وكبل وألقى في الحصن أربعينَ يُوما ٠‏ الاشرى عرشه » ولقد تكست" 
الأصنام كلها ا وولولت ٠»‏ ولقد سمعوا ]| من الكعية يقول : يا 
ال قريش قد جاءكم النذير معنه عرّ الابد والريح الأكبر. وهوخاتم 
الأنبياء , 


ونجد في الكتب ان عترته خير الناس بعده . وانه لا يزال الناس في 
ابإواحن مسقي اجام عن عدرند: في حار اليا بال يمني + 0 
معاوية : يا أبا إسكق وَمْنْ عترته؟ قال كعب : ولد فاطمة (ع) ع فعيس 
فى يدينه زكقى جان اخني زالنا: يدي لني : » فقال كعب : وانا تجيلد 
صفة الفرخين المستشهدين » وهما فرخا فاطمة . يقتلهما شر البريّة . 





1 نكست الشيء : أنكسه نكنساً » قلبه على راسه فانتكس . 


لقال 


قال : فمن يقتلهما؟ قال : رجل من قريش ء فقام معاوية وقال : قوموا إن 


الفصل الرابع 


في بيان بعض معجزاته صلوات الله عليه 
وذكر أقسامها . ونذكرها في مقامات 


المقام الأول : في مجوامع معجزائه صِلَيْ الله عليه وآله : 
في البحار عن المناقب كان للنبي من المعجزات ما لم يكن لغيره 


من الأنياء وذكر ان له أربعة الاف وأريع مانةه وأربعون معيجزة دكرث منها 
وأقواها وأبقاها القرآن لوجوه : 


أحدها : ان معجز كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره . كما 
بعث الله موسى في عصير السحرة بالعصى فإذا هي تلقف . وفلق البحر 
يساء وأقلب العصى حيّة فأبهر كل سأر وأذل كل كافر. وقوم عيسى 
أطباء » فبعثه الله بإبراء المرضئ وإحياء الموتئ بما دهش كز طبيب » 
وأذهل كل لبيب . وقوم محمد (ص) بلغاء فصحاء . فبعثه الله بالقرآن في 
أيجازه وإعجازه .ع بما عجز عنه الفصحاء . واذغن له البلغاء ء» وتلد فيه 


والثاني : أن المعجز في كل. قوم بحسب افهامهم على قدر عقولهم 
واذهانهم ؛ وكان في بني إسرائيل من قوم موسى وعيسئ بلادة وغباوة . 
لأنه لم ينقل عنهم من كلام جزل أو معئئ بكر ء وقالوا لنبيّهم حين مرّوا 
على قوم يعكفون على أصنام لهم : اجعل لنا إلَهأ . والعرب اصح الناس 
افهاما وأحدّهم اذهانا » فخصوا بالقرآان بما يدركونه بالفطنة دون البديهة , 
لتخص كل أمة بما يشاكل طبعها . . 


يل 


والثشالث : انّ معجز القرآن أبقئ علئ الاعصار وانشر في الاقطار » 
ومادام اعجازة ؛ فهو أحج » وبالاختصاص أحق ٠‏ فانتشر ذلك بعده في 
اقطار العالم شرقاً وغرباً » قرناً بعد قرن » وعصراً بعد عصر . وقد القرض 
القوم » وهذه سنة سبعين وخمس مائة من مبعثه (ص) فلم يقدر أحد على 
دا ف 

وفى الخرائج والجرائح : انه كان لكل عضو من أعضاء النبي 
معسجزة ء فمعجزة رأسه أن الغمامة أظل عليه . ومعجزة عينيه انه كان يرى 
من خلقه كما يرق هن اقامةا+ ومسجزة أذثينه أنه مان يسمع الأصوات في 
النوم كما يسمع في اليقظة . ومعجزة لسانه أنه قال للظبي من أنا؟ قال : 
أنت رسول الله » ومعجزة يديه وي الماء » ومعجزة 
ليه انه كان لجابر بثر ماؤها زعان . فشكا إلى النبيّ (ص) فغسل رجليه 
بواو عو ع وو باه عسورته 
أنه ولد مختوناً . ومعجزة بدنه'أنة'لم يقح ظله على الأرض لأنّه كان نوراً 
ولا يكون. من النور الظل كالسلراجيبيوتعجكزة ظهره خدم تم النبوة كان على 
كتفه مكتوباً لا له إلا الله محم تيكل الثار. 
وفي تفسير الامام قال أبويعقوب : قلت للإمام : هل كان لرسول 
الله وأمير المؤمنين (ع) آيات تضاهي ايات موسى؟ فقال (ع) : علي (ع) 
نفس رسول الله ء وايات رسول الله ايات على » وأياث على ايات رسول 
اللء وما من آية أعطاها الله موسر' ولا.غيره من الأنبياء إلا وقد أعطئ الله 
مثلها أو أعظم منها . ظ 

أمَا العصا : التى كانت لموسئ فانقلبت ثعبانا فتلقفت ما القنه 
السحرة من عصيهم وحبالهم . » فلقد كان لمحمد (ص) أفضل منها ؛ وهو 
أن قوماً من اليهود أتوا محمد (ص) فسألوه وجادلوه فما أتوه بشيء إل 
أتاهم في جوابه بماهرهم ؛ فقالوا له : يا مميد إن نت تببا فاتنا بمثل 
عصى موسئ » فقال رسول الله (ص) : إن الذي أتيتكم أفضل من عصئ 


يكل 


مو سبى ٠‏ الله باق بعدي إلى يوم القيامة » متعرض الأعداء والمخالفين . لا 
يقدر أحد منهم أسدا على معارضة سورة منه . وأنْ عصا موسي' زالت . 
ولم تبق بعده فتمتحن كما يبقئ القران فيمتحن ٠‏ ثم إني سآنيكم بما 

هو أعظم من عصئ صوسئ وأعجب » فقالوا : فاتناء فقالوا : إن موسئ 
كانت عصاأه بيده فيلقيها . وكانت القبط يقول كافرهم هذا يحثال في 
العصئ بحيلة » وإن الله تعالئ سوف يقلب خشباً لمحمد (ص) ثعسابين 
بحيث لا يمسهسا يد محمد ولا يحضرها . وإذا رجعت إلى بيوتكم 
واجتمعتم الليلة في مجمعكم في ذلك البيت قلب الله جذوع سقوفكم كلها 
أفاعي . وهي أكثر من مائة ألف جذع . فتصدع مرارات أربعة منكم . 
فيموتون ويغشى على الباقين منكم إلى غداة غد . فيأتيكم يهود فتخبرونهم 
بما رأيتم فلا يصدقونكم بماجرى بين أيديهم . ويملاً أعينهم ثعابين 
كما كانت في بارحتكم . فيموت منهم جماعة » ويخيل جماعة . ويغشى 
على أكثرهم . ' ' 

فال : فوالذي بعثه بالحق نينا لقد ضحك القوم كلهم بين يدي 
رسول الله لا يحتشمونه: ولا تهايونه . ويقول بعضهم لبعض : انظروا ما 
اذعئ . وكيف عدا طوره . فقآل رسول الله (ص) : إن كدتم الآن 
تضحكون فسوف تبكون وتتحيرون إذا الي اي م 
هاله ذلك منكم وخشى على نفسه ان يموت أو يخيل فليقل فليقل اللهم بجاه 
محمد الذي اصطفيته وعلي الذي ارتضيته وأوليائهم الذين من سلم لهم 
أمرهم واجتبيته » لما قويتنى على ما أرى ٠‏ وإن كان من يموت هناك من 
بحبه ويريد حياته » فليدع له بهذا الدعاء ينشره الله تعالئ ويقويه » قال : 
فانصرفوا واجتمعوا في ذلك الموضسم وجعلوا يهزؤون بمحمد (ص) وقوله 
ان تلاك الجذوع تنقلب أفاعي ؛ فسمعوا حركة من السّقف . فإذا بتلك 
الجذوع انقليت أفاعي ؛ وقد لوت('2 رؤوسها عن الحائط وتصدت نحوهم 
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شرن 


تلتقمهم » فلما وصلت إليهم كفت عنهم وعدلت إلى ما في الدار من 
حباب وجوار وكيزان وصلايات وكراسي وخشب وسلاليم وأبواب فالتقمتها 
وأكلتها. فأصابهم ما قال رسول الله (صص) انه بتسيبهم ؛ فمات منهم 
أربعة » وخبل جماعة » وجماعة خافوا على أنفسهم فدعوا بما قال رسول 
الله (ص) فقويت قلوبهم . ؛ وكانلت الأربعة أتئ بعضفهم فدعا لهم بهذا 
الدعاء فنشروا ؛ فلما رأوا ذلك. قالوا : إن هذا الدعاء مجاب ؛ وان سبيلا 
صادق , وإن كان يثقل علينا تصديقه , أفلا ندعوا به لتلين للإيمان به 
والتصديق والطاعة لأوامره وزواجره قلوينا » فدعوا بذلك الدعاء فحيب الله 
إليهم الإيمان » وطيبه في قلوبهم ٠‏ وبرأ إليهم الكفر » فامئوا بالله ورسوله . 
فلما أصبحوا من غد جاءت اليهود وقد عادت الجذوع ثعابين » كما 
كانت » فشاهدوها وتحيّروا » ومات منهم جماغة . وغلب الشقاء على 
الآخرين . 

وقال : واما اليد: فلقد كثان لُمحمد/(ص) مثلها وأفضل منها وأكثر 
منها ألف مرة . كان (ص) يحب أن يتأتيله الحسن والحسين (ع) وكانا 
يكونان عند أهلهما وأموآلهما:أة#زايتهمباءء_وكان يكون في ظلمة الليل . 
فيناديهما رسول الله (ص) يا أبا محمد يا أبا عبدالله هلما إلى فيقبلان نحوه 
من ذلك البعد . وقد بلغهما صوته » فيقول رسول الله (ص) بسسابته هكذا 
يخرجهما من الباب . فتضيء لهما أحسن من ضوء القمير والشمس . 
فيأتيان ثم تعود الاصبع كما كانت ؛ فإذا قضئ وطره من لقاثهما وحديثهما 
قال : ارجعا إلى موضعكما » وقال بعد بسّابته هكذا . فأضاءت أحسن من 
ضياء القمر والشمس ؛ قد أحاطهما إلى أن رجعا إلى موضعهما ؛ ثم يعود 
اصبعه كما كانت من لونها في سائر الأوقات . , 


. وأمًا الطوفان: الذي أرسله الله تعالئ على القبط . فقد أرسل الله مثله 
على قوم مشر كين آية لمحمد (ص) ؛ فقال + أت نْ رجلا من أصحاب رسول 
الله (ص) يقال له : ثابت بن الأفلح قتل رجسلا من المشركين في بعض 


نشل 


المغازي . فنذرت امرأة ذلك المشرك المقتول لتشربن فى قحف رأس ذلك 
القاتل الخمر ؛ فلما وقع بالمسلمين يوم احيد مسا وقع قتل ثابت هذا على 
ربسوة من الآرض ٠‏ فانصرف المشركون واشتغل رسول الله وأصحابسه بدفن 
أصحابه ٠‏ فجاءت المرأة إلى أبي. سفيان تسأله أن يبعث رجلا مع عبد لها 
إلى مكان ذلك المقتول ليجترٌ رأسه فيأتي به لتفيء بنذرها . فتشرب في 
قحفه خمراً . وقد كانت البشارة بقتله أتاها بها عبد لها فاعتقته وأمعاته 
جارية لهاء ثم سألت أبا سفيان . فبعث إلى ذلك المقتول مائتين من 
أصحاب الجلد في جوف الليل ليجتروا رأسه فيأتونها بهدء. قذهبوا فجاءت 
ريح فتدحرجت الرجل إلى حدور فتبعوه ليقطعوا رأسه » فجاء من المطر 
وابل عظيم ؛ فغرق المائتين » ولم يوقف لذلك المقتول ولا لواحد من 
المائتين على عين ولا أثر ومنع الله الكافرة مما أرادت فهذاأعظم من 
الطوفان اية لمحمد (ص) . 


وأمًا الجراد: المرسل على بتي إمترائيل . فقد فعل الله أعمظم وأعجب 
منه بأعداء محمد (ص):. .فإنه أرسل عليهم جراد أكلهم . ولم يؤكل جراد 
موسى رجال القبط . ولكنة أكل زروعهم . وذلك انْ رسول الله (ص) كان 
في بعض أسفاره إلى الشام . وقد تبعه ماثتان من يهودها في خروجه عنها وإقباله 
نحو مكة يريدون قتله مخافة أن يزيل الله دولة اليهرد على يده فراموا 
قتله » وكان في القافلة ه فلم يجسروا عليه ء» وكان رسول الله إذا أراد 
حاجة أبعد واستتر بأشجار ملتفة» أو بخربة [ برية خ ل ] بعيدة» فخرج ذات 
يوم لحاجته فأبعد وتبعوه وأحاطوا به وسارا سيوفهم عليه » فأثار الله عر 
وجل من تحت رجل محمد (ص) من ذلك الرمل جراداً كثيراً فاحتوشتهم 
وجعلت تأكلهم , فاشتغلوا بأنفسهم عنه , فلمًا فرغ رسول الله (ص) من 
حاجته وهم تأكلهم الجراد ورججع إلى أهل القافلة » فقالوا له : ما بال 
الجماعة خرجوا خلفك لم يرجع منهم أحد . فقال رسول الله (ص) : 
جاؤًا يقتلونني فسلط الله عليهم الجراد ؛ فجاؤا ونظروا إليهم فبعضهم قد 
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مات وبعضهم قد كاد يموت . والجراد تأكلهم . فما زالوا ينظروت إليهم 
حت أتى الجراد على أعيانهم » فلم تبق منهم شيئا . 

وأما القمل : فأظهر الله قدرته على أععداء محمد بالقمل وقصة ذلك 
انَّ رسول الله (ص) لما ظهر بالمدينة أمره وعلا بها شأنه » حدث به ما 
أصحابه عن امتحان الله عر وجل للأنبياء عليهم السلام وعن صبرهم على 
الأذئ في طاعة الله ء» فقاك فى -حديقه : ِنْ بين الركن والمقام قبور سبعين 
نيا ما مانوا إلا بضرٌ الجوع والقمل . فسمع ذلك بعض المنافقين من 
اليهود » وبعض مردة ريش ؛ فتآمروا بينهم ليلحقن محمداً بهم فليقتلنه 
بسيوفهم حتئ لا يكذّب . فتآمروا بينهم وهم مائتان على الاحاطة به يوما 
بجدونه من المديئة خارجاً » فخرج رسول الله (ص) يوماً من المدينة ء 

فتبعه القوم فنظر أحدهم إلى ثياب نفسه , وفيها قمل » ثم جعل بدنه 
وظهره يحك من القمل , فانف من:أصيحابه واستحئ فانسلٌ عنهم » فأبصر 
آخر ذلك من نفسه وفيها قملامثلذْلِكَ» /فانسل فما زال كذلك حتئ وجد 
ذلك كلّ واحد من نفسه . فَرَجَعوَاائج زاد ذلك عليهم حتئ استولئ عليهم 
القمل » وانطبقت حلوفهم )“فلم يتدعتل-فيهنا طعام ولا شراب . فماتوا 
كلهم فى شهرين منهم من مات في خمسة أيام . ومنهم من مات في 
عشرة أيام وأقل وأكثر , ولم يزد على شهرين حت ماتوا بأجمعهم بذلك 
القمل والجوع والعطش ؛ فهذا القمل الذي أرسله الله تعالئ على أعداء 
محمد (ص) أية له . 


وأما الضفادع فقد أرسبل الله مثلها على أعداء محمد (ص) 
لما قصدوا قتله فأهلكهم بالجرذ . وذلك ان مائتين بعضهم كفار العرب 
وبعضهم يهودء وبعضهم اغلاط من الناس اجتمعوا بمكة في أيام 
الموسم , وهمّوا فيما بينهم ليقتلنٌ محمداً (ص) , فخريجوا نحو المدينة 
فبلخوا بعض تلك المنازل وإذا هناك ماء في بركة أو حوض أطيب من 
مائيم الذي كان معهم , فصبوا ما كان معهم منه وملؤوا رواياهم ومزاودهم 
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من ذلك الماء وارتحلواء فبلغوا ارضا دات جرذ كثيرة وضفادع . فحطوا 
رواحلهم عندها. فسلطت على مزاودهم ورواياهم وسطائحهم الجرذ . 
فسخرقتها ونقبتها وسال مياهها في تلك الحرة . فلم يشعروا إل وقد عطشوا 
ولا ماء معهم . » فرجع القهقرى إلى تلك الحياض والبركة التي كانوا تزودوا 
منها تلك المياه . وإذا الجرذ والضفادع قد سبقهم إليها ٠»‏ فنقبت أصولها 
وسيلت في الحرة مياهها فوئفوا ايسين من الماء 6 وماتوا ولم يفلت منهم 
أحد إلا واحدٌ كان لا يزال يكتب على لسانه : محمداً. وعلى بطنه 
محمداً » ويقول : يارب محمد وال محمد قد تبت من أذ محمد . 
ففرج عنى بجاه محمد وآل محمد . ٠‏ فسلّم فكف الله عنه العطش . فوردت 
عليه قافلة فسقوه وحملوه وامتعة القوم وجمالهم » وكانت أصبر على 
العطش من رجالهم لها . فامن برسول الله وجعل رسّول الله تلك الجمال 
والآموال له . 


وأما الدم : فإن رسول الله أحتَجِم مِرّة فدفع الدم اللخارج منه إلى 
أبى سعيد الخدري وقال له : غية. فذهب فشربه . فقال له رسول الله 
(ص) : ماذا صنعت به؟ قال : شريتة يا رول الله. قال : أُوَلَْمْ أقل لك 
غييه؟ قال : غيبته في بطني . فقال رسول الله (ص) : إيَاك وأن 
تعود بمثل هذا , ثم اعلم أن الله قد حرّم على الثار لحمك ودمك لما 
اختلط دمي ولحمي : فجعل أربعون من المنافقين يه ؤون برسول الله 
(ص» ويقولون زعم انه قد أغتق الخدري من الثار لاختلاط دمه بدمه , 
وما هوإلاً كذاب مفتري . وامّا نحن فنستقذر دمه, فقال رسو اله 
(ص) : : اما ان الله يعذّبهم بالدّم ويمسّهم به وان كان لم يمت القبط . 
ارايت ا يمير بين لحتو الراك وسيلاة ارون اتبسرابهم» 
فكان طعامهم وشرابهم يختلط بالدم ٠‏ فيأكلونه ٠‏ فبقوا كذلك أربعين 
صباحاً معذّبين ثم هلكوا . 

وأمًا السنين ونقص من الثمرات : فإِنَ رسول الله (ص) دعسا على 
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مضر فقال : اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسفاء فابتلاهم الله بالقحط والجوع ؛ فكان الطعام يجلب إليهم من كل 
ناحية . فإذا اشتروه وقبضوه لم يصلوا به إلى بيوتهم حتئ يتسوس وينتن 
ويفندء فتذهب أموالهم ولا يحصل لهم في الطعام نفع حتئ أضر بهم 
ألم الجوع الشديد العظيم . حتئ أكلوا الكلاب والميتة وأعصرقوا عظام 
الموتئ فأكلوها. وحتئ نبشوا عن قبور الموتئ فأكلوهم . وحتئ ربما 
أكلت المرأة طفلها إلى أن مشئ جماعات من رؤساء قريش إلى رسول الله 
(ص) فقالوا : يا محمد هيك عاديت الرجال فما بال النساء والصبياك 
والبهائم ؛ فقال رسول الله (ص) : أنتم بهذا معاقبون وأطفالكم وحيواناتكم ' 
بهذا غير معاقبة . بل هي معرضة بجميع المنافع . حين يشاء ربنا في 
الدنيا والآخرة » فسوف يعوّضها الله تعالئ عما أصابهه('2 . ثم عفئ عن 
مضرٌ وقال : اللهم اخسرج عنهم فعاة.إليهم الخصب والدّعة والرفاهية . 
فذلك فوله عر وجل فيهم يعلد عليه “تعمه : ظ فليعبدوا رب هذا البيت 
الذي أطعمهم من جوع وامنهم من زف + . 
وقال أمير المؤمنين (ع) . 

وأما الطمس لأموال قوم فرعون فقد كان مثله أية لمحمد (ص) 
وعلى عليه السلام » وذلك ان شيخا كبيراً جاء بابنه إلى رسول الله (صص) 
والشيخ يبكي ويقول : يا رسول الله أبني هذا غذلوته صغيرا ومنقته207 طفلا 
عزيزاً وأعنته بمالى كثيراً حتئ إذا اشتدٌ ازره وقوي ظهره وكثر ماله وفنيت 
فوتي وذهب مالي عليه وصرت من الضعف إلى ما ترى . قعد بي فلا 
يواسيني بالقوت الممسك لرمقي ؛ فقال رسول الله (ص) للشاب : ماذا 
تقول؟ قال : يا رسول الله لا فضل معي عن قوتي وقوت عيالي . فقال 


1 
1 وفي نسيخة أخترى : على ما أصابهم ١‏ 
(5) وفي نسخة أخرئ : وربيته . 


رسول الله (ص) للوالد : ما.تقول ؟ فقال : يا رسول الله إن له أنابير حنطة 
وشعير وتمر وزبيب وبدر الذراهيم والدنانير . وهو غنى . فقال رسول الله 
(ص) للابن : ما تقول؟ قال الابن : يا رسول الله ما لي شيء مما قال. 
قال رسول الله (ص) : اتق الله يافتئ وأحسن إلى والدك المحسن إليك 
بحسن الله إليك . قال : لاا شيء لي . قال رسول الله (ص) : فنحن نعطيه 
عنك في هذا الشهر ٠‏ فأاعسطه أنت فيما بعده » وقال لأسامة أعط الشيخ 
ماثة درهم نفقة شهر لنفسه وعياله ء ففعل . فلما كان رأ 00-5 
الشيخ والغلامء وقال الغلام : لا شيء لي . فقال رسول الله (ص) : لك 
مال كثير ولكنك تمسي اليوم وأنت فقير . وتصير أثقر من أبيك هذا لا 
شيء لك ء فانصرف الشاب فإذا جيران أنابيره قد اجتمتُوا عليه يقولون 
حول هذه الأنابير عناء فجاء إلى أنابيره فِإذا الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب قد نتن جميعه وفسد وأحكدوه بتحويل ذلك عن جوارهم . فاكترىق 
اجراء بأموال كثيرة فحولوه واج عر شهدا عن المدينة . ثم ذهب يخرج 
إليهم الكرىامن أكياسه التي فيهاءدراهته ودنائيره . فإذا هي قد طمست 
ومسخت حجارة . وأخخذه الحمالؤن بالاجرة/ة فباع ما كان عليه له من 
كسوة وفرش ودار وأعسطاهم في الكرا . وتخرج من ذلك كله صفراً . ثم 
بقي فقيرأ وقيراً لا يهددي إلى فوت يومه » فسقم لذلك جسده وى . 
فقال رسول الله (ص) : يا أيها العاقون للآباء والاممهات اعتبروا واعلموا أنه 
كما طمس في الذنيا على أمواله فكذلك جعل بدل ما كان أعدٌ له في 
الجن فد الدرجات معدا له في النار من الدّركات . ثم قال رسّول الله 
(ص ) : إن الله ذم اليهسود بعبادة العمجل من دون الله بعد رؤيتهم لتلك 
الآأيات . فإياكم وأن تضاهوهم في ذلك . قالوا : وكيف نضاهيهم يا 
رسول الله؟ قال (ص) : بأن تطيعوا مخلوقا في طاعة الله وكاو عليه من 
دون الله . ٠‏ تكونوا قد ضاهيتموهم . 

وفي البحار عن الصدوق بإسناده عن موسى بن جعفر . عن آبائه 
صلوات الله عليهم. قال : إن أصحاب رسول الله كانوا جلوساً يتذاكرون , 
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وفيهم أمير المؤمنين (ع) إذ أتاهم يهودي فقال : با الة محمد ما تك 
للأنبياء درجة إلا نحلتموها لنبيكم . فقال أمير المؤمنين (ع) : إن كنتم 
تزعمون أنَّ موسى كلّمه ربّه على طور سيناء . فَإِن الله كلم محمداً في 
السماء السسابعة . وإن زعمت التصارئى ال هيسن انرا الأكمه واحيئ 
الموتى » فإِنّ محمداً سألته قريش أن يحيي ميّتأ فدعاني وبعثني منهم إلى 
المقابر فدعوت الله عر وجل فقاموا من قبورهم ينففسون الدراب عن 
رؤوسهم بإذن الله عر وجل ٠‏ وان أبا قنادة بن ربعى الأنصاري شهد وقعة 
ار فأصابته طعنة في عينه فبدت حدقته فأخذها بيده ثم أتئ بها رسول الله 
. (ص) فقال : امرأتي الآن تبغضنى . فأخذها رسول الله (ص) من يده 
ثم وضعها مكانه فلم يك يعرف إلا بفضل حسنها وضوثها على العين 
الاخرئ » ولقد بارز عبدالله بن عتيك فابين يده فجاء إلى رسول الله (رص) 
ليلا ومعه اليد المقطوعة . فمسح عليها,فاستوت يده . 


المقام الثاني : نيما ظهر له ضلوات الله عليه من المعبحزات 
السماوية والغرائب العلوية من انشقاق القمر . ورد الشمس وحبسها . 
وإظلال الغمامة , ونزول الموَائْدَ والنعم من السماء , زائد؟ً على ما مضئ 
فوله تعالى : « اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آبة يعرضوا ويقولوا 
صسحر مستمر © : 

قال الطبرسي (ره) في مجمع البيان : + اقتريت الساعة # أي : 
قربت الساعة التى تموث فيها الخلائق وتكون القيامة » والمراد : فاستعدوا 
لها قبل هجومها ء ظ وانشق القسر 4 قال ابن عباس : اجتمع المشركون 
إلى رسول الله (ص) فقالوا إك كنت صادقا فشىٌ لنا القمسر فلقتين » فقال 
لهم رسول الله (ص) : إن فعلتٌ تؤمنون؟ قالوا : نعم . وكانت ليلة بدر ؛ 
فسأل رسول الله (ص) ربه أن يعطيه ما قالوا : فانشق القمر فلقتين ورسول 
الله (ص) ينادي : يا فلان يا فلان اشهدوا . 


وفي تفسير على سن إبراهيم حدئتنا سيب الحسن بن ابان اللاجري 5 
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قال : حدثني محمد بن هشام . عن محمد , قال : حدثني يونس . قال : 
قال لي أبو عبدالله (ع) : اجتمعوا أربعة عشر رجلاً أصحاب العقبة ليلة 
اريمة مشر من في الحجة : ه فقالوا للنبي (ص) : من من نبي إلا وله آبة 

فما أيتك في ليلتك هذه؟ كان النبي (ص) : ما الذي تريدون؟ فقالوا : 
إن يكن لك عند ربك قدر فأمر الهلال27 ان ينقطع قطعتين ٠‏ فهبط جبرئيل 
فقال يا محمد إن الله يقرؤك السلام ويقول لك : إني قد أمرت كل شيء 
أن يكون بطاعتك . فرع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطعتين . ؛ فانقطع 
قطعتين . ؛ فسجد النبي (ص) شكراً لله وسجد شيعتنا . ثم رفع النبى 
(ص) رأسه ورفعوا رؤوسهم فقالوا : يعود كما كان . فعاد كما كان ثم ظ 
فالوا ينشق رأسه . فأمر فانشق . فسجد النبي (ص) شكراً لله . وسجد 
شيعتنا . فقالوا : يا محمد حين تقدّم سفارنا من الشام واليمن فنسألهم ما 
رأوا في هذه الليلة فإن يكونوا رأوا,مثل ما رأينا علمنا انه من ربّك » وإن 
لم يروا مثل ما رأينا علمنا'انة سح رتبحرتنا به . فأنزل الله « اقتسربت 
الساعة وآنشق القمر » إلى آخبر السوزة. 

وفي أمالي الطوسي (قنده) بَإِسْنَدَة" إلى على بن موسى الرضا » عن 


أبيه » عن جده , عن آبائه » عن على عليهم السلام . قال : انشى القمر 
بمكة فلقتين ؛ فقال رسول الله (ص) اشهدوا اشهدوا , 

وفيه أيضا بإسناده عن أنس بن مالك ان رسول الله (ص) بعث وجلا 
إلى فرعون من فراعنة العسرب يدعوه إلى الله عزّ وجل ٠‏ فقال لسرسول النبي 
(ص) أخبرني عن هذا الذي تدعوني إليه أمن فضة ة أم من ذهب أم هن 
حديد ؟ فرجع إلى النبي (ص) فأخبره بقوله . فقال النبي (ص) : ارجع 
إليه فادعه . فقال يا نبي الله انه أعتئ من ذلك. قال أرجع إليه . فقال 
كقوله فبينا هو بكلمة إذ رعدت سحابة فألقت على رأسه صاعقة ذهيت 


. وفي نسخة أخرئ القمر‎ )١( 
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قحف رأسهء فأنزل الله جل ثشاؤه ‏ ويرسل الصواعق فيصيب بها من 
يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال © . 

وفى الخرائج والجرائح من معجزاته ان أبا طالب سافر بمحمد (ص) 
فقال : كلما كنا نسير فى الشمس تسير الغمامة بسيرنا » ووقفت بوقوفنا ‏ 
فنزلنا يوماً على راهب بأطراف الشام في صومعة . فلمًا قربنا منه نظر إلى 
الغمامة تسير بسيرئا قال في هذه القافلة شىء ٠‏ فنزل وأضافنا فكشف عن 
كتفيه فنظر إلى الشامة بين كتفيه فبكى وقال : با أبا طالب لم تجب أن 
تخرجه من مكة وبعد اذ اخرجته واحتفظ به واحذر عليه اليهود » فله شان 
عظيم وليتني7'؟ ادركه » فأكون أول مجيب لدعوته . 

وفى الخرائج والجرائح أيضاً من معجزاته انّه كان ليلة جالساً في 
الحجر . وكانت قريش في مجالسها يتسامرون فقال بعضهم لبعض : قد 
أعيا أمر محمد فما ندري ما نقول؛فيه . فقال بعضهم : قوموا بنا جميما 
إليه نسأله أن يرينا آية من المثماء» فإنٌالشحر قد يكون في الأرض ولا 
يكون في السماء ؛ فصاروا إليهتفقيالوا:بيا محمد إن لم يكن هذا الذي 
نرئ منك سحراً فارنا آيةفّالتنتماء.م.فانا؛نعلم أن السحر لا يستمر في 
السماء كما يستمر في الأرض ». فقال لهم : الستم ترون هذا القمر في 
تمامه لأربع عشرة ؟ فقالوا : بلى . قال : أفتحيون أن يكون الآية من قبله 
وجهته؟ قالوا : قد أحببنا ذلك . فأشار إليه باصبعه فانشق نصفين » فوقع 
نصفه على ظهر الكعبة. ونصفه الآخر على جبل أبي قبيس » وهم 
ينظرون إليه » فقال بعضهم : فردّه إلى مكانه » فأومىء بيده إلى النصف 
الذي كان على جبل أبي قبيس فطارا جميعاً . فالتقيا فى الهواء » فصاروا 
واحدا واستقر القمر فى مكانه على ما كان . فقالوا : قوموا فقد استمر 
سحر محمد في السماء والأرض ٠»‏ فأنزل الله : © اقتربت الساعة وانشق 
القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » . 





)3ش وفي نسخة ارق : ولئن أدركته . 


تل 


وفي البحار قال القاضي في الشفاء : مرج الطحاوي في شكل 
الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين انْ النبي (ص) يوحئ إليه 
ورأسه في حجر علي (ع) ٠‏ فلم يصلّ العصر حتئ غربت الشمس , فقال 
رسول الله (ص) أصليت يا عللى؟ فال : لا. فقال رسول الله (ص) : 
اللهم انه كان في طاعتك وفي طاعة رسولك . فاردد عليه الشمس . قال 
اسماء : فرأيت غربث . ثم رأيت طلعت بعدما غربت . ووقعت على 
الأرض » وذلك بالصهباء فى خيبر . قال : وهذان الحديئان ثاشان 
ورواتها ثقاة . 


وحكئ الطحاوى ان احمد بن صالح كان يقول : لا ينبغي لمن 
سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث الاسماء . لأنّه من علاماث الثيرّة . 

أقول : سيأتي رد الشمس,بتدعائه لأمير المؤمنين (ع) في معجزات 
أمير المؤمنين (ع) . 

رفي البحار عن يوسن سن بكير في زيادة المغازي روايته عن أبن 
اسحاق لما أسرى برسول الله وار قومه بال فعة والعلامة التي في العير. 
قالوا : متى تجيء؟ قال : يوم الأربعاء . فلمًا كان ذلك اليوم أشرفت 
فريش ينظرون وقد ولى النهار . ولم يجي ء ؛ فدعارسول الله صلى ألله 
عليه واله فزيد له في النهار ساعة وحيست عليه الشمس . 


وفي الخرائج عن أسماء بنت عميس قالت : إن علياً (ع) بعثه رسول 
الله في حساجة في غزوة حنين » وقد صِلّىْ النبي العصر ولم يصلّها 
علي (ع) . فلما رجع وتمسع رأسه في حجر على (ع) ورفعه وان رسول الله 
قد أوحئ الله إليه فجلّله بشوبه. فلم يزل كذلك حتى كادت الشمس 
تغيب » ثم انه سري عن النبي فقال : أصلّيت يا على؟ قال : لا . فقال 
النبي : اللهم رذ على علي الشمس . فرجعت حتئ بلشت نصف 
المسجد ؛ قالت أسماء ٠:‏ وذلك موضع بالصهياء . 
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للدي مدي سين ا ا 
رسول الله (ص) العصر بالناس . فلما دخل علي (ع) جعل يقص عليه ما 
كان قد نفذ فيه » فنزل الوحي عليه في تلك الساعة » فوضصع رأسه في 
حجر علي (ع) وكانا كذلك حتى إذا غربت الشمس فسسري عن وفت 
الغروب ؛ فقال لعلي (ع) : هل صليت العصر ؟ قال : لا. فإنى كرهت 
أن أزيل رأسك . ورأيت جلوسي بحت رأسك وأنت في تلك الحال أفضل 
من صلاتي . فقام رسول الله واستقبل القبلة وقال : اللهم إن كان علياً في 
طاعتك وطاقة رسولك فاردد عليه الشمس ليصلي صلاته » فرجعت 
الشمس حتئ صارت في موضع أول العصرء وصلئ علي » ثم انقضت 
الشمس للغروب مثل انقضاض الكواكب . 


وروي أن النبي (ص) قال :“يا علي إن الشمس مطيعة لك فادع 
فدعا فرجعت وكان قد صلاها بالإشارة . 


وفيه من معجزاته مارو عن أسجاء بِيْتِ عميس قالت : كنا مع 
النبي (ص) في غزوة حنين , فبعث علباً (ع) في حاجة » وقد صلْئ رسول 
الله العصر ولم يصلها علي (ع) . فلما رجع وضع النبي رأسه في حجره 
حتوا غريتث الشمس » فلما رفع النبي رأسه قسال علي : لم أكن صليت 
العصرء فقال النبي (ص) : إن علياً إنما حبس بنفسه على نبيك فرد له 
الشمس » فطلعت حت ارتفعت على الحيطان والأرض » حتئ صلْئ :ثم 
غربت . قالت أسماء : وذلك بالصهباء في غزوة حنين ؛ وانَّ علياً صل 
ايماءئء ثم قال النبي (ص) : يا علي امّا انها سترّد عليك بعد حجة على 
أهل خلافك ٠‏ فقال حسان بن ثابت شعرا : 


إن علي بن أبي طالب رذت له الشمس من المغسرب 
ردت عليه الشمس في ضوثها مو ا 
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وفيه أيضاً روي عن أم سلمة ان فاطمة عليها السلام جاءت إلى 
النبي (ص) حاملة حسناً وحسيناً عليهما السلام . وفخاراً فيه حريرة ؛ 
فقال : ادعى ابن عمّك وأجلس أحدهما على فخذه اليمنئ . والآخر على 
فخذه اليسرى » وعليا وفاطمة احدهما بين يديه والآخر-خلفه . فقال : 
اللهم هلا أهل بستى فادهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ثلاث مرات 1 
وانا عند عتبة الباب . فقلتِ ٠:‏ وأنا منهم . فقال : أنت إلى خير وما في 
البيت غير هؤلاء وجبرئيل . ثم انه أغذف على على سثراً أي أرسل 
به عليهم كساء خيبرياً فجللّهم به وهو معهم , ثم أتاه جبرئيل بسطبق فيه 
رمان وعنب . فأكل النبي (ص) فسبح العنب والرمان . ثم أكل الحسن 
والحسين فتناولا فسبح العنب والرمان في أيديهما. ثم دخمل علي (ع) 
فتناول منه » فسبّح أيضاً . ثم دخسل رجل من .الصحابة وأراد أن يتناول . 
فقال جبرئيل : إنما يأكل من هذا نبي أو ولد نبي أو وصي نبى . 


رددى الشيخ أبو جعفير الطوسي (ره) في أماليه عن أبي مجتمك 
سليمان بن عاصم » قال : حدّثنا أبو بكر أحمد بن محمد العبدى . قال : 
حدتنا علي بن الحسن الأموى . قال : حدذثنا محمد بن حصريز » قال : 
حدثنا عب دالجبار بن العلا بمكة . فال : حدثنى يوسف بن عطية الصفار , 
الدلدلة ع وحجمارة اليعفور . ففعلت ما أمرني به رسول الله فاستوى على 
بغلته واستوى علي على حماره . وسارا وسرت معهما . فأتينا سفح جبل 
فنزلا وصعدا حتى صار على زروة الجبل . ثم رأيت غمامة بيضاء كدارة 
الكرسي . وقد أظلتهما. ورأيت النبي وقد مد يده إلى شيء سأكل . 
وأطعم علياً حتئ تومّمت انّهما قد شبعاء ثم رأيت النبي وقد مدّ يده إلى 
شيء وفد شرب وسقئ عليا حتى قدرت انهما قد شربا ريُهما ء ثم رأيت 
الغمامة وقد ارتفعت ونلا فسركبا وسارا وسرت معهما . فالتفت النبى فرأئ 


١ خم‎ 


في وجهي تغيرأ ؛ فقال : مالي أرى وجهك متغيّراء فقلت : ذهلت7) 

مما رأيت ! فقال : فرأيت ما كان. فقلت : نعم . فداك ابي وأمّي يا 
رسول الله . قال : يا أنس والذي خختلق ما يشاء لقد أكل هن تلك الغمسامة 
ثلاثمائة وثلائة عشر نبياً » وثلائماثة وثلاث عشر وصياً ما فيهم نبي أكرم 
على الله مني , ولا فيهم وصي أكرم على الله من علي (غ) ٠‏ 

وفيه أيضاً روى بإسناده إلى أنس بن مالك» قال : ركب رسول الله 
ذات يوم بغلته فانطلق | إلى جبل آل فلان » وقال : ياأنس نحذ البغلة 
وانطلق إلى موضع كذا والنايد علبا ادها مس بالعداء ٠‏ فاقرأه مني 
السلام واحمله على البغلة وات به إلي . قال أنس : فذهبت ووجادت عليا 
كما قال رسول الله (ص) . فحملته على البغلة فأتيت به إليهء فلما ان 
بصر برسول الله (ص) قال : السلام عليك يا رسُول الله » قال : وعليك 
السلام يا أبا الحسن اجلس فإنّ هذا مؤضع جلس فيه سبعون نبياً مرسلا ما 
جلس فيه من الأنبياء أحدٌ إلا وأنااخير منه /وقد جلس في موضع كل نبي ' 
أخ له ما جلس من الاخوة . إلا وأئنت خير“منه . 

قال أنس : فنظرت إلى سحَابَة فد أظلتهُما ودنت من رؤوسهما . 
فمد النبي يده إلى السحابة فتناول عنقود عنب . فجعله بينه وبين علي 
(ع) » وقال : كل يا أخي فهذه هدية من الله تعالئ إلي ؛ ثم إليك . 

قال أنس : فقلت : يا رسول الله علي أخوك ؟ قال : نعم ٠‏ علي 
أخيٍ . قلت : يا رسول الله صف لي كيف علي أخوك؟ قال إن الله عر 
وجل خلق ماء تحت تحت العرش قبل أن يخلق آدم بشلاثة ألاف عام ؛ فأسكنه 
في لؤْلؤْة خحضراء في غامض علمه إلى أن خلق آدم » نقل ذلك الماء من 
الولزة فأجراء فى صلب آدم إلى أن تبضه اللا تعالن ٠‏ ثم نقله إلى صلب 
شيث ء فلم يزل ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهسر حتى صار في 





. قوله : ذهلت : أي غفلت عن كل شيء لدهشة ما رأيث‎ )١ 
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عبدالسطلل . ثم شقه الله عر وجل نصفين » فصار نصفه في أبي 
عبدالله بن عبدالمطلب . ونصفه في أبي طالب . فأنا من نصف الماء 
وعلى من نصف الآخر فعلى أخي في الدنيا والآخرة : ثم قرأ رسول الله 
(ص» : + وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك 


قديرا 4 . 
أقسول : سيأتي إن شاء الله تعالئ في فضائل على وفاطمة عليهما 
السلام نزول المائدة . ْ 


المقام الثالث : في معجزاته صِلَئ الله عليه وآله في إطاعة الأرضيات 
من الجمادات والنباتات له (ص) وتكلّمها معه . 


روى قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي في اللخرائج عن فاطمة 
شك اسيك : انه لما ظهرت امازة وفاة عبدالمطلب قال لأولاده : من يكفل 
محمدا ؟ نالوا : هو أكحر ما قل له : يختار لنفسه . فقال عد 
المطلب : يا محمد جِدّك إلى جشتاح السفر إلى القيامة أىّ عمومتك 
وعماتك تريد أن يكفلك"؟.فسظن.في وجوههم ثم رجف إلى عند أبى 
طالب . فقال له عبد المطلب : يا أنا طالب إني قد عرفت ديانتك وأمانتك 
فكن له كما كنت له , كقالت : فلما توفئ أخذه أبو طالب وكنت أخدمه , 
وكان يدعوني الام ٠‏ قالت : وكان في بستان دارنا نخلات » وكان أوّل 
ادراك الرطب . وكان أربعون صبياً من اتراب محمد (ص) يدخلون علينا 
كل يوم في البستان ويلتقطون مما يسقط . فما رأيت قط محمداً يأخذ رطبة 
من ياء صبي سبق إليها والأخسرون يختلس بعضهم من بعض , وكنت كل 
يوم التقط لمحمد جفنة فما فوقها. وكذلك جاريتي فاتفق يوما أن نسيت 
أن ألتقط له شيعا ؛ ونسيت جاريتي . وكان محمداً نائماً » ودخل الصبيان 
وأخذوا كلّ ما سقط من الرّطب وانصرفوا » فنمت فوضعت الكمّ على 
وجهي حياء من محمد إذا أتيته فائتبه محمد (ص) ودنحل البستان . فلم ير 
رطبة على وجه الأرض ٠»‏ فانصرف . فقالت له الجارية : انا نسينا أن تلتقط 


١ فخ‎ 


شيئاً والصبيان دخلوا وأكلوا جميع ما كان قد سقط . قالت : فانصرف 
محمداً إلى البستان وأشار إلى نخلة وقال : أيْتها الشجرة أنا جائع . 
قالت : فرأيت الشجرة قد وضعت أغصانها التى عليها الرطب حتئ أكل 
منهها محمد (صس) ما أراد . ثم ارتفعت إلى موضعهاء قالت فاطمة: 

فتعجبت وكان أبو طالب قد خرج من الدار . وكلّ يوم إذا رجع وقرع 
الباب كنت أقول للجارية حتى تفتحم الباب . فقرع أبو طالب فعدوت حافية 
إليه وفتحت الباب ؛ وحكيت له ما رأيت » فقال : هو إئما يكون نيا 
وتلدين له وزيرأ بعد ثلائين فولدت علياً كما قال : 


وفيه روى غن جابر » فال : كنت إذا مشيت فى شعاب مكة مع 
محمد لم يكن يمرٌ بحجر ولا شجر إل قال : السلام عليك يا رسول الله . 


وفيه روئ عمار بن ياسر انه كان مع رسول الله (ص) في بعضص 
أسفاره. فنزلنا يوماً في بعضن“الصيارى القليلة الشجر ء فنظر إلى 
شجرتين صغيرتين فقال : إلى يا مار إصبر إلى الشجرتين فقل لهما : 
يأمركما رسول الله أن تلتقييا حت يَقَعَدَ تحتكماء فأقبلت كل واحدة إلى 
الأخرئ حتي' التقيا » فصارتاً كالشجَرّة التوآنجدة:' ومضئ رسول الله خلفهما 
وقضئ حاجته . فلما أراد الخروج قال : لترجع كل واحدة إلى مكاتنها 
فرجعتا كذلك . 
وفيه أيضاً من معجزاته أنه لما غزا بتبوك كان معه من المسلمين خمسة 
وعشرون ألفاً سوئ خدمهم فمرّ (ص) فى مسيرة الجبل يرشح الماء من 
أعلاه إلى أسفله من غير سيلان » فقالوا : ما أعجب رشح هذا الجبل 
فقال : اد “ . فقالوا : الجبل يبكي ! قال : أتحبون أن تعلموا ذلك؟ 
قالوا : نعم . قال : أيْها الجبل مم بكائك ؟ فأجابه الجبل وقد سمعه 
الجماعة سان فصي : يا رسول الله مر بي عيسى بن مريم وهو يتلوا ناا 
وقودها الناس والحجارة » فأنا أبكي منذ ذلك اليوم شوفاً من : أن أكون من 
تلك الحجارة » فقال اسكن مكانك فلست منها إنما تلك الحجارة الكبريت 


أت ؟ 


نجف ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتى لم يسر شيء من ذلك 
الرشح . ومن تلك الرطوبة التى كانت . 


وروى الشيخ في الأمالى بإسناده إلى سلمان (رض) قال : كنا 
جلوسا عند النبي (ص) إذ اقبل علي بن أبي طالب (ع) فناوله حصاة فما 
استقسرت الحصاة في كف علي حت نطقت وهي تقول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » رضيت بالله ربأ وبمحمد نبي وبعلي بن أبي طالب 
ولياء لم قال النبي (ص) : من أصبح منكم راضياً بالله وبولاية علي بن ' 
أبي طالب فقد أمن من خوف الله وعقابه . 


وفي الخرائشج روي عن أبي عبدالله أن رسول الله (ص) خرج في 
غزات . فلمًا انصرف راجعاً نزل في بعض الطريق » فبينما رسول الله 
(ص) يطعم والناس معه إذ أتاه جبرئيل فقال : يا محمد قم فاركب فقام 
النبي فركب وجبرئيل معه . فنطؤيت لة,الأرض كطي الثوب حتئ انتهئ إلى 
فدك. ٠‏ فلنا سمع أهل فاكي المفال ظذوا أن مدرّهم قد جابه , 
فغلقوا أبواب المدينة وذفعب! المفاتيح إلى, عجوز لهم في بيت يت لهم خمارج 
من المديئة . ولحشوا برؤوس الجبال ٠‏ فأتئ جبرئيل العجوز حتئ أخحذ 
المفاتيح ؛ ثم فت أبواب المدينة » ودار النبي في بيوتها وقراهاء. فقال 
جبرئيل : يا محمد هذا ما خصك الله به وأعطاكه دون الناس . وهو قوله 
تعالئ : 8« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي 
القربى # , وذلك في قوله : 8 فما ارجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن 
الله يسلط رسله على من يشاء » . ولم يعرف المسلمون ولم يطؤها ولكن 
الله أفاءها على رسوله وطوف به جبرثيل في دورها وبحيطائها وغلق الباب 
ودفع المفاتيح إليه . فجعلها رسول الله فى غلاف سيفه » وهو معلّق 
بالرحل . ثم ركب وطويت له الأرض كطيّ الشوب . ثم أتاهم رمسول الله 
وهم على مجالسهم ولم يتفرقوا ولم يبرخواء فقال رَسول الله (ص) : قد 
انتهيت إلى فدك وإني قد أفاءها الله علي » فغمز المنافقون بعضهم 


امال 


عا فقال رسول الله (ص) : هذه مفائيح فدك . ثم أخرجها من غلاف 
سيف ء ثم ركب رسول الله (ص) وركب الئاس معه » فلما دخمل المدينة 
دل على فاطمة » فقال : يا بئيّة إِنَّ الله قد أفاء علئ.ابيك فدك بفدك . 
واختصه بها فهى له خخاصة دون المسلمي: » أفعل نها ما أشاء وانه قد كان 
انك خديجة على أبيك مهر ء وانَّ أباك قد جعلها لك بذلك , وانحلتكها 
يكون لك ولولدك بعدك . قال : فدعا بأديم عكاظي ودعا علي بن أبي 
طالب ومولى لرسول الله وام أيمن فقال رسول الله (ص) : إن ام أيمن 
امرأة من أهل الجّة . وجاء أهل فدك إلى النبي (ص) فقاطعهم على أربعة 
وعشرين ألف دينار في كل سنة . 

وقال السيد الرضي : محمد بن الحسين الموسوي (قدّس سره ) في 
نهج البلاغة » قال أمير المؤمنين (ع) في خطبة القاصعة : ولقد كنت معه 
لما أاه الملا من قريش ٠»‏ فقالوا لِه :با محمد انك قد ادّعيت عظيما لم 
يدعه آباثك ولا أحد من بيتك ؛ وحن تثبألك أمرا إن أجبتنا إليه وأريتناه 
علمنا أنّك نبي ورسول » وإنلم:تفغ علمنا انك ساحر كذاب . فقال 
لهم : وما تسألون؟ قالوا .ادغ لتنا هده الشجيرة حت تنقلع بعروقها وتقف 
بين يديك . فقال (ص) : إن الله على كل شيء فدير » فإن فعل الله ذلك 
لكم اتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا : نعم . قال : فإنى سأريكم ما 
تطلبون وإنى لأعلم أنكم لا تطيؤن إلى خير» وان فيكم من يطرح في 
القليب ومن يحزب الأحزاب . ثم قال : يا أيتها الشجرة إن كنت نؤمنين 
بالله واليوم الآخر وتعلمين انى رسول الله فانقلعي بعروقك حت تقفي بين 
بدي بإذن الله » فوالذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي” ١‏ 
شديد , وقصف كقصيف أجنحة الطير ء حتئ وقفت بين يدي رسول الله 





1١‏ بيان: الدوي : صوت ليس بالعالي كصرت التحل ونحوه » وقصف الرعد وغيره ؛ 
تصيف أشد صورته » ورفرف الطائر بجناحيه : إذا بسطهما عند السقوط على شيء 
بحوم عليه ليقع فوقه , والعتو : التكبر والتجبر كما في البحار . 


ريل 


مرفوفة . وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله » ويبعض أغصائها على 
منكبي ٠‏ وكنت عن يمينه . فلمًا نظر القوم إلى ذلك قالوا : علّوا واستكماراً 
فمرها فليأتك نصفها ويبقئ نصفها . فأمرها بذلك . فأقبل إليه نصفها 
كأعجب اقبال وأشذده دويا . فكادت تثلتفت برسول الله ع فقالوا: كفرا 
وعتواً فمر هذا النتصف فليرجع إلى نصفه كما كان . فأمره (ص) فرجع . 
فقلت أنا : لا إله إلا الله إني أوَل مؤمن بك يا رسول الله » وأوّل من أقب 
بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقاً لنبرّئك واجلالً لكلمتك . 
فقال القوم كلهم : بل ساحر كذَّابٍ عجيب السحر خفيف فيه . وهل 
يصدّقك في أمرك إلا مثل هذا يعنوننى . 


المقام الرابع : فيما ظهر من اعجازه صِلَْ الله عليه وآله في 
الحيوانات بأنواعها . وفيه كلام الشاة المسمومة معه (ص) : 

روى الشيخ أبو جعفر الطوسي (قيده) في أماليه بإسناده إلى الصادق 
عن أبيه ؛ عن جده . عن علي بن أبي طالب (ع) قال : مرَّرَسّول الله 
(ص) بظبية مسربوطة بطنبء.فسسطاط » فلما وأ رسول الله (ص) أطلق الله 
عر وجل لها من لسانها كيس 2 . يارسول الله إني آم خشفتين 
عطشانين , وهذا ضرعي قد امتلا لبنأ فحلّنى حتى أنطلق فأرضعهما ثم 
أعود . فاربطني كما كنت . فقال لها رسول الله (ص) : كيف وأنت ربيطة 
قوم وصيدهم . قالت : بلى يا رسول الله أنا أجيء فتربطني كما كنت أنت 
بدك » فأخذ عليها موثقا من الله لتعسودن وخلّئ سبيلها . فلم تليث إل 
بسيرأ حتئ رجعت . قد فرغت فربطها نبي الله كما كانت , ثم سأل لمن 
هذا الصيد ؟ قالوا : يا رسول الله هذه لبئي فلان . فأتاهم النبي وكان 
الذي اقتضا منهم منافقاً فرجع عن نفاقه وحسن إسلامه , فكلّمه النبي 
ليشتريها , قال : بلى اخلي سبيلها فداك أبي وامّي يا نبي الله . فقال 
رسول الله (ص) : لو أن البهسائم يعلمن من الموت ما تعلمون أنتم ما 
أكلتم منها سميئاً . 


١14 


وفي البحسار عن القصص للصدوق عن أبيه . عن سعذء عن 
الحسن بن موسى الخشاب , عن علي بن حسان . عن عمه عبدالرحمن , 
عن أبي عبدالله (ع) » قال : كان رسول الله (ص) ذات يوم قاعدا إذ مرٌ به 
بعير فبرك بين يديه ورغاء فقال عمر : يا رسول الله أيسجد لك هذا 
الجمل » فإن سجد لك فنحن أحق أن نفعل ؟ فقال : لا بل اسجدوا لله ؛ 
إنَ هذا الجمل يشكو أربابه ويزعم انهم انتجوه صغيراً واعتملوه , فلمًا كبر 
وصار أعون كبيراً ضعيفا أرادوا نحره ء ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ء ثم قال أبو عبدالله : ثلاثة من البهائم 
أنطقها الله على عهد النبي : الجمل ؛ وكلامه الذي سمعت ؛ والسذئب 
فجاء إلى النبي فشكا إليمه الجوع . فدعا رسول الله (ص) أصحاب الغلم 
فقال : افرضوا للذئب شيئاً فشحًوا فذهب ثم عاد إليه الشانية فشكا الجوع , 
فدعاهم فشحواء. فقال رسول الله اختلس ولو أن رسول الله فرض للذئب 
شيئاً ما زاد الذئب عليه شيئاً حت تقوم ,الساعة , وأمّا البقرة فإنها أذنت 
بالنبي ودلت عليهء وكانت في نخل لبئي سالم من الانصارء فقالت : يا 
آل ذريح عمل نجيح صائيح يصيح بلسان عربي فصيح بن لا إله إلا اله 
رب العالمين » ومحمد رسّول الله سيد النبيين » وغلي وصيه سيد 
الوصيين , 

وفي البصائر عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضسال ؛ عن أبيسه 
وأحمل بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال . عن عبدالله بن بكير , 
عن زرارة » عن أبي عبدالله (ع) قال : إن ناضحاً كان لرجل من الناس » 
فلمًا أسنّ قال بعض أصحابه :لو نحرتموه فجاء البعير إلى رسول الله 
(ص) فجعل يرغوء فأرسل رسول الله إلى صاحبه » فلما جاء قال له النبي 
(ص) : إِنَّ هذا يزعم أنه كان لكم شاباً حتئ هرم وأنه قد نفعكم وانكم 
أردتم نحره , فقال : صدق . فقال رسول الله : لا تنحروه ودعوه . قال : 
فتركوه . 

وفيه عن أحمد بن محمد ء عن ابن فضال » عن أبن بكير . عن 


قت 1 


بعض أصحابنا . عن أبي عبدالله (ع) قال : ان الذئاب جاءت إلى النبى 
تطلب أرزاقها ٠‏ فقال لأصحابه(2 : إن شئتم صالحتهها على شىء تخرجونه 
إلبها . ولا يرزأ من اماك كي بذ 0 شئتم شثتم تركتموها تعدّوا عليكم حفظ 
أموالكم . قالوا : بل نتركها كما هى تصيب عنا ما أصابت . ونمنعها ما 
استطعنا . 

وفيه عن الحجال عن اللؤلؤي عن ابن سبنان » عن أبي الجحارود ع 
عن علي بن ثابت » عن جابر بن عبدالله الأنصاري . قال : بينا نحن قعود 
بع رسول الله إذ أقبل بعير حتئ برك ورغا . وتسافلت دموعه من عينيه , 
فقال رسول الله (ص) : لمن هذا البعير ؟ فقيل : لفلان الأنصاري ء قال : 
على به . قال : فأتئ به فقال له : بعيرك هذا يشكوك . قال : ويقول ماذا 
يا رسول الله ؟ قال : يزعم انك تستكده وتجوعه. قال : صدق يا رسّول 
الله ليس لنا ناضح غيره » وأنا رجلن:معيل . قال : فهو يقول لك استكدني 
وأشبعني . فقال : يا رسول'الله تخفف عنه ونشبعه . قال : فقام البعيرٌ 
وانصرف . 

وفيه بهذا الاسناد عن أبي الجارود عن علي بن ثابت , عن جابر , 
قال أسوا رسيا سو وا 00 
ورغا وتسيل دموعه . فقال رسول الله : لمن هذا البعير؟ قالوا : لفلا 
قال : فهاتوه. لاج ا اج ساو 
كبيركم . ثم أردتم أن تنحروه . قال : يا رسُول الله لنا وليمة فأردنا أن 
ننحره . قال : فدعوه لي . قال : فترككوه وأعتقه رسول الله . فكان تعجيء 
حتئ يأني دور الانصار مشل الساشل يشرف على الحجر . كان العوائق 
يجبين له حتئ يأتي فيقلن هذا عتيق رسول الله . قال : فسمن حت تضايق 
به جلده . 


1 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : لأصساب الغثم . 


١م‎ 


وفيه عن إبراهيم بن هاشم . عن جعفر بن محمدء عن عبدالله بن 
ميمون القداح . عن أبي عبدالله (ع) ؛ قال : سمت اليهودية النبي (ص) 
في ذراع ٠‏ قال : وكان رسول الله يحب الذراع والكتف ويكره الورك 
لقربها من المبال . قال : لما اوتى بالشواء أكل من الذراع وكان يحبّهاء 
فاكل ما شاء الله ء ثم قال : الذّراع إني مسموم فتركه وما زال ينتقض به 
سك سكا هات سن . 

وروئ الصدوق قلس سره في العلل بإسناده إلى الصادق رع) ء 
وذكر وصية النبي وما أعطاه أمير المؤمنين إلى أن قال : والحمار اليعفور ‏ 

ثم قال : يا على اقبضها في حياتي حتئ لا ينازعك فيها أحد بعدي ٠‏ لم 

7 أبو عبدالله (ع) : إن أول شىء مات من الدّواب حماره اليعفور توفى 
ساعة قبض رسول الله قطع خطامه » ثم مر يركض حتى وصل بشر بني 
عاد لبا ار بده ارت لي إِث 
يعفور كلم رسول الله » فقالت “ بابي أنت وآمي إِنّ | بي حدّثني عن أبيه 
عن جدّه أنه كان مع نوح في السفينة . ؛ فشظر إليه يوما نوح (ع) وَمْسّح يده 
على وجهه ء ثم قال : يتخترج “من صلب هذا الحمار حمار يركية سيد 
النبيين وخخاتمهم والحمد لله الذي جعل لي ذلك المحمار . 

وفي البيحار عن المئاقب ٠‏ عن محمد بن إسحاق : مرث امرأة من 
المشركين شديدة القول ٠‏ في النبي . ومعها صبي لها ابن شهرين » فقال 
الفدين : السلام عليك يا رسّول الله محمد بن عبدالله . ٠‏ فنأنكرت الم ذلك 

من ابئها . فقال له النبي (ص) : يا غلام من أين تعلم افي رسول الله 

وانى محمد بن عبدالله؟ قال : أعلمني ربي ربٌ العالمين » والروح 
الأمين . فقال النبي (ص) : من الروح الأمين؟ قال : جبرئيل . وها هو 
قائم على رأسك ينظر إليك. فقال له النبي : ما اسمك يا غلام؟ فقال : 
عبد العرّئى وأنا كافر به. فسمّنى ماشثت يا رسول الله . قال : أنت 
عبدالله . فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني من خدمك في الجنة . 
فدعا له فقال: سعد من امن بك. وشقئ من كفر بك» ثم شهق شهقة فمات . 


١ بذج‎ 


وفيه عله أيضاً عن شمر بن. عطية انه أتي النبي بصبي قد شب ولم 
يتكلم قط فقال ادن فدنا . فقال : من أنا؟ قال : أنت رسول الله . 

وفيه عنه أيضاً عن الواقدى عن المطلب بن عبدالله » قال : بينما 
رول الله جالس بالمدينة في أصحابه إذ أقبل ذئب فوقف , بين يدي رسول 
الله بعوي ٠‏ فقال النبى : هذا وافد السباع إليكم فإن أحببتم أن تعطوا له 
شيا لا يعدوه إلى غييره . وإن أحببتم تركتموه . وأحرزتم منه . فما أخمل 
فهو رزقه . فقالوا : يا رسول الله فاتطيب أنفسنا له بشيء لهء فأومىء 
النبي بأصابعه الثلاثة أي خالسهم فوليّ وله عسلان27 . 


وفيه عنه أيضاً في حكاية عمروبن المنتشر انه سَأَل النبي أن يدفع 
الحية عن الوادي ويرد النخلة من ساعته . فنخرج النبي فإذا الحية تجرجر”) 
وتكشكش كالبعير الهائج . وتخور كما يخور الثورء فلما نظرت إلى النبي 
قامت وسلمث عليه , ثم وقفعلى التَِلة وأمرٌ يده عليها. وقال: بسم 
لله الذي قدّر فهدئى وأمات وأحيئ فصارثِ بطول النبي وأثصرت ونبع 3 
من أصلها وأكل النبي رطا .كان في يمينه . وكان يحفظ النوى في 
يساره . فمرت به شاةٌ فأشار إليها النوى فجعلت تأكل في كمه اليسرئى وهو 
يأكل بيمينه حتئ فرغ وانصرفت الشّاة . 

وفيه عنه أيضسا عن معرض بن عبدالله عن أبيه . عن جده ء قال : 
أت بصبي في خرقة إلى ألنبي في حبّة الوداع . فوضعه في كمه ء ثم قال 
له: من أنايا صبيّ؟ فقال : أنت محمد رسول الله. قال : صدقت يا 
مبارك فكنا نسميه مبارك اليمامة . 


)١(‏ بان : العسلان بالتحريك : ضرب هن العدو ويقال عسل الذثب يعسل عسيالان 
عسلاناً أعتق وأسرع كما في البحار . 

(7) بيان: الجرجرة صوت يردده البعير فى حنجرته . وكشيش الأفعئ : صوتها من 
جلدها ؛ يقال : كششت وكشكشت والنصوب من العو . كما في البحار . 


١ خبك‎ 


وفيه عنه أيضاً . عن ابن عبّاس أن النبي خلع خفيّه وقت المسح . 
فلمًا أراد أن يلبسهما تصوب عقاب من الهواء وسلبه وحلق في الهواء » ثم 
أرسله فوقعت من بينه حيّة » فقال ابي : أعوذ بالله من شرٌ من يمشي 
على بطنه ومن شر من يمشي على رجلين ٠‏ ثم شهئ أن يلبس إلا أن 
لسرا : 

وفي الخرائج من معجزاته أن النبي كان في أصحابه إذ جاء أعرابي 
معه ضبٌ قد صاده وجعله في كمه . قال : من هذا؟ قالوا : هذا النبي . 
قال : واللات والعزئ ما أحد أبغض إلىّ منك , ولولا أن تسميني قومي 
عجولاً لعجلث عليك فقتلتك ؛ فقال : ما حملك على ما قلت . آمن بي . 
قال : لا آمنت أو يؤمن بك هذا الضب وطرحه . فقال النبي (ص) : يا 
ضب ء فأجابه الضب بلسان عربي يسمعه القوم : لبيك وسعديك يا زين 
من وافئ القيامة . قال : من تعبدب؟.قال: الذي فى السماء عرشه ء وفي 
سلطانهء وفي البحر سبيله ع وفي الجنة رحمته . وفي النار 

. قال : من أنا يا ضمت ؟. قال رسول رب العالمين ونماتم النببيين . 
قد قلع من صلقك وحلب 0012/7 قال الأعرابي : لا أتبسع أثرأ بعد 
عين » لقد جثتك وما على ظهر الأرض أحد أبغض إليّ منك » وإنك الآن 
أحب إلى من نفسي » ووالدي . وأشهد أن لا إله إل اناق عيبا 
رسول الله » فرجع إلى قومه وكان من بني سليم . فأخبرهم بالقصة فامن 
ألف إنسان معهم . 

وفيه أيضاً عن ابن الأعرابى أن سفينة مولئ رسُول الله قال : خخترجت 
غازياً بمركبي ‏ فغرق المركب وما فيه . وأفلت وما علي إلا خرقة قد 
اتزرت بهاء وكنت على لوح . ٠‏ وأقبل اللوح يرمي بي على جبل في 
البحر » فإذا صعدت وظننت اني نجوت ؛. جاءتني .موجة فالنتشالني ؛ 
ففعلت بي مراراً » ثم الي خسرجت اشتسدٌ على شاطىء البحر ء فلم 
يلحقنى . فحمدت على سلامتي » فبينما أنا أمشي إذ بصر بي أسد فأقبل 
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نحوي يريد أن يفترسني . فرفعت يدي إلى السماء فقلت : اللهم إني 
عبدك وصولئ نبيّك نجيتني من الغرق أفتسلط علي سبعك » فالهمت ان 
قلت ايها السبع أنا سفينة مولئ رسول الله , احفظ رسول الله في مولاه 
فوالله انه لشرك الزئير وأقبل كالسنور يمسح نخحدّه بهذه الاق مرّة وبهذه 
الساق اخرئ وهو ينظر في وجهى ملياء ثم طأطأ وأومىء إليّ أن أركب 
فركبت ظهره فخرج ينحو بي . فلما كان بأسرع من أن هبط جزيرة » فإذا 
فيها من الشجر والأثمار وعين عذبة من ماء » دهشت فرفعت وأومىء إلي 
أن أنزل » فنزلت فبقى واقفأ حذاي ينظرء فأخذت من تلك الثمار وأكلت 
وشربت هن ذلك الماءء فرويت تعمدت إلى ورقة تجعلنها إلى ,زر أو 
تزرت بها , وتلحفت بأخرئ وجعلت ورقة شبيهاً بالمزود فملأتها من تلك 
الثمارء وبللت الخرقة التى كانت معي لأعصرها إذا احتجت إلى الماء 
فأشربه . فلما فرغت مما أردتأقيل إلىّ فطاطا ظهره . ثم أومىء إليّ أن 
أركب » فلمًا ركبث أقبل بي نحو البحن في غير الطريق الذي أقبلت منه . 
فلما صرت على ساحل التككنَإذا تركب سار في البحر » فلوحت لهم 
فاجتمع أهل المركب يسَبِحَوَنَوَيَهَالونَ-ويروة رجلا راكبا أسدا فصاحوا يا 
فتئ من أنت أجنيّ أم انسىّ؟ قلت : أنا سفينة مولئ رسول الله دعئ الأسد 
في ححق رسول الله » ففعل ما ترون ٠‏ فلما سمعوا ذكر رسول الله حطوا 
الشراع وحملوا رجلين في قارب صغير » ودفعوا إليهما ثياباًء فجاء إليّ 
ونزلت من الأسد ووقف ناحية مطرقاً ينظر ما أصتع . فرميا إليّ بالئياب 
وقالا : البسها فلبستهاء فقال أحدُهما : اركب ظههري حتئ أدخلك إلى 
القارب . أيكون السّبع أدعئ لحقٌّ رسول الله من أمُتنه , فأقبلتٌ على الأسد 
فقلت جزاك الله خيرا عن رسول الله (ص) » فوالله لنظرت إلى دموعه 
نسيل على خده ما يتحرك حتّ/ دلت القارب . وأقبل يلتفت إلى ساعة 
بعد ساعة حتو' غبنا عله . ْ 

وفييه آيشا روى عن سلمان:: قال : كنت قاعداً عند النبي إذ أقبل 
أعرابي فقال : يا محمد أخبرني بما في بطن تاقتي حتئ أعلم أن الذي 
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جكت به حقّ » وأؤمن بإلّهك واتبعك » فالتفت النبي إلى علي (ع) فقال : 
حبيبي علي بذلك » فأخذ بخطام الناقة ثم مسح يدها على نحرها ؛ ثم 
رفع طرفه إلى السماء وقال : اللّهم إني أسألك بحقٌّ محمد وأهل بيت 
محمد وبأسمائك الحسنئ' وبكلمائك الثتامات لما انطقت هذه الناقة حتى 
تخبر بما فى بطنها . فإذا الثّاقة قد التفت إلى على وهو يقول : يا أمير 
المؤمنين انه ركبني يوما وهو يريد زيارة ابن عم له ء فلما انتهئ بي إلى 
واد يقال له وادي الحسسك نزل عني وأبسركني في الوادي . وواقعني . فقال 
الأعسرابي : ويحكم أيكم النبي هذا أو هذا؟ قبل : هذا النبي وهذا أخخوه 
ووصيّه . فقال الأعرابي : أشهد أن لا إِلَّه إل الله وأنك رسّول الله » وسأل 
النبى (ص) بأن يسأل الله ليكفيه ما في بطن ناقته فكفاه وأسلم وحسن 
إسللامه . 

وفيه انَّ اعرابياً اصطاد ظبياً وشوءفي كفه , فقال : لا أؤمن بك حتئ 
تنطق هذا الظبي . فقال' النتي: (ض) للظبي : من أنا؟ قال : أنت 
محمد بن عبدالله اصطفاك الله حَبَيباً فانتاتج وكان من بني سليم . 

وفيه روي أن الوليد بن غبادة بن الضآمت قال : بينما جابر بن عبدالله 
بصني في المسجد إذ قام إليه أعرابي فقال : أخبرني هل تكلم بهيمة على 
عهد رسول الله؟ قال ؛ تعم. دعا النبى على عتبة بن أبي لهب . فقال : 
أكلك كلب الله » فخرج رسول الله يوماً في صحب له حتئ إذا نزلنا على 
مبقلة بمكة » خرج عتبة مستخفيا ‏ فنزل في أقاصي أصحاب النبي والناس 
لا يعلمون ليقتل محمداً » فلما هجم الليل إذا أسد قبض على عتبة » ثم 
أخرجه خارج الركب » ثم زار زثيراً لم يبق أحد من الركب إلا انصت له . 
ثم نطق بلسان طلق وهويقول : هذا عتبة بن أبي لهب خصرج من مكة 
مستخفياً يزعم انّه يقتل محمداً » ثم مزّقه قطعا قطعا فلم يأكل منه . 

ثم قال جابر : وقد تمل قوم من آل ذريح وفتياه لهم ليلة فبينما هم 
في لهوهم ولعبهم إذ صعد عجل على رابية وقال لهم بلسان ذلق : ياال 
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ذريح .مر نجيح صائح يصيح بلسان فصيح يسطن مك يبدعوهم إلى قول لا 
إلّه إلا الله فأجابوه » فرك القوم لهوهم ولعبهم وأقبلوا إلى مكة فدخلوا في 
الإسلام مع رسول الله . 

م قال جابر : لقد تكلم ذئب أن غنماً ليصيب منها » فجعل 
الراعي يصده ويمنعه . فلم ينته . فقال : عجباً لهذا الذئب. فقال : يا 
هذا أعجب مني محمد بن عبدالله القر؛ شي يدعوكم ببطن مكة إلى قول لا 
لإ الله يضمن لكم عليه الجدة ٠‏ ونأبون عليه فقال الراعي : يا لك 
من طامة من يرعئ الغنم حت آنيه فأوّمن به؟ قال الذئب : أنا أرعئ 
الغنم » فخرج ودخل مع رسول الله في الإسلام , 


ثم قال جابر : ولد تكلم بعير كان لآل نجار شرد عنهم ومنعهه 
ظهره . فاحتالوا له بكل ححيلة : ؛ فلم يجدوا إلى أخذه من سبيل ؛ فأخيروا 
الني (ص) فخرج إليه » فلمياا نه البعير برك خاضعاً باكياً : فالتفت 
ابي إلى بني النجار فقال : الآ انغ يشكوكم انكم قللتم علفه وأثقلتم 
ظهره . فقالوا أنه ذم هنعق لميتمكن منيه ع فقا : انطلق مع أهلك 
فانطلق ذليل . 

لم قال جابر : لقد تكلم ظبية اصطادها قوم من الصحابة فشدّوها 
أى. جانب رحلهم فمر النبي فنادته يا نبي الله يا رسول الله . فقال : أيتها 
البحلاء ما شأنك؟ قالت : إني حافل ولي خشفان فخلّني حتئ أرضعهما 


وأعود. فأطلقها ثم مضئ , ٠‏ فلّما رجع إذا الظبية قائمة . فنجعل فجعل النبي يوثقها 
فحس أهل الرجل به فحدتتهم بحديثها . قالوا وهي لك فاطلقها 
فتكلمت بالشهادتين . 


المقام الخامس : في معجصزاته من استجبابة دعبائه فى احياء 
الموتى والتكلم معهم وشفاء المرضئ وغيرها : 
رو الصدوق (ره) في العلل والمعاني بإسناده إلى أنس بن مالك 
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قال : أتئ أب ذر يوماً إلى مسجد رسول الله (ص) فقال : ما رأيت كما 
رأيت البارحة » قالوا : وما رأيت البارحة؟ قال : رأيت رسول الله (ص) 
ببابه فخرج ليلا فأخذ بيد علي بن أبي طالب وخصرجا إلى البقيع » فما زلت 
اقفو أثرهما إلى. أن أتيا مقابر مكةء فعدل إلى قبر أبيه فصلئ عنده 
ركعتين . فإذا بالقبر قد انشقٌّ وإذا بعبدالله جالس وهو يقول : أشهد أن لا 
له إلا الله وأنَّ محمّداً عبده ورسوله . فقال له : من وليك با أبة فقال : 
ومن الولى يا بنيٌ؟ قال : هو هذا علي . قال : وان علياً وليى . قال : 
فارجع إلى روضتك ثم عدل | إلى قبر أمّه » فصنع كما صنع عند قبر أبيه . 
فإذا بالقبر قد انشقٌ فإذا هي تقول ل 7 
ورسول الله. فقال لها: من وليك يا أماه؟ فقالت : فمن الولي يا بني 
فقال : هوهذا على , بن أيني طمالب. فقالت :أن علينا ولب ٠‏ فقال : 
أرجعي إلى حفرتك وروضتك . فكذّبنوه . وقالوا: يا رسول الله كذب 
عليك اليوم وما كان من ذلك “ قناتوا “بإن جندب حكئ عنك كيت 
وكيت . فقال النبي (ص) : ما أظلت.الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي 
لهجة أصدق من أبي ذر . 


قال عبد السلام بن محمد : فعرضت هذا الخبر على الهجيمي 
محمد بن عبد الأعلئ فقال : أما علمت أن النبي (ص) قال : أتاني 
جبرئيل فقال : إن الله عر وجل حرّم الثار على ظهر أنزلك وبطن حملك 
وثدي أرضعك وحجر كفلك . ْ 

رفي البحار مسنداً عن أبي عبدالله (ع) قال : لما مانت فاطمة بنت 
أسيد 1 أمير المؤمنين (ع) جاء علي (ع) إلى النبي فقال له رسول الله 
(ص) : ياأباالحسن مالك؟ قال : امي ماتت. قال : فقال النببي 
ص ) : وأمّى والله » ثم بكئ وقال : واامّاه. ثم قال لعلي (ع) هذا 
قميصي فكذها يه . وهذا ردائي فاكفتها فيه » فإذا فرغتم فاذنوني » فلا 
أخرجت صلَّى عليها النبى صلاة لم يصل قبلها ولا بعدها على أحد 
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مئلها . ثم نزل على قبرها فاضطجم فيه ء ثم قال لها : يافاطمة. 
قالت : لبيك يا رسول الله . فقال : هل وجدت ما وعد ربك حقأ؟ قالت : 
نعم ٠‏ فجزاك الله خيراً ؛ وطالت مناجاته في القبر. ٠‏ فلما خصرج قيل يا 
و سوس ووو رسا سيو ا 0 
وطول مناجاتك وطول صلاتك ما رأيناك صنعته بأحد قبلها . قال : 
تكفيني أياها فإني لما 3 يعرض الناس يوم يحشرون من قبورهم 
عراة فصاحت وقالت : تاه فلبستها ثيابي وسألت الله في صلاتي 
بحو ناوي الجنة فأجابني إلى ذلك . وأمًا دخولي 
في قبرها فإني قلت لها : إن المْيت إذا دفن وانصرف الشاس عنه دخصل عليه 
ملكان منكر ونكير فيسألانه؟ فقالت : واغوئاه بالله فما زْلْتْ أسأل ربي 
في قبرها حتئ فتتح لها باباً من قبرها إلى الجئة وجعله روضة من رياض 
الجنة . 

وفي البصائر حدثنا إثراهيم»بن هاشم . عن على بن اسباط . عن 
بكر بن جناح . عن رجل ٠»‏ عن أبى عبدالله مثله بلفظه سواء . 


وفي الخرائج عن :أبن جمزة.الثماليي قال : قلت لعلى بن الحسين 
(ع) أسألك عن شيء أبقى عن ما قد ضاق نفسي . قال : ذلك لك . 
قلت : أسألك عن الأول والشاني . قال : عليهما لعائن الله كلاهما مضيا 
والله كافرين مشركين بالله العظيم . فلت : فالأئمة منكم يحيسون الموتى 
ويرؤن الأكمه والأبرص ويمشون على الماء. فقال : ما أعطئ الله نبيا شيعا 
إل وقد أعطئن محمداً مثله وأعطاه ما لم يعطهم . ولم يكن عندهم ٠‏ فكل 
ما كان عند رسول الله (ص) فقد أعطاه أمير المؤمنين » ثم الحسن . ٠‏ ثم 
الحسين ». ٠‏ ثم إمامأ بعد إمام إلى يوم القيامة مع الزيادة التي في كل سنة . 
وفي كل شهر . وفي كل يوم » إن رسول الله كان قاعداً فذكر اللحم : 
فقام رجل من الأنصار إلى امرأتنه وكان لها عناق . فقال لها هل لك في 
لمارا : وما ذاك؟ قال : إن رسول الله يشتهي اللّحم . فنذبح له بعيرنا 

. قالت : خذها شأنك وإيّاها ولم يملكا غيرها. وكان رسول الله 
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يعرفهما » فذبحها وسمطها وشواهاوحملها إلى رسول الله (ص) فوضعها 
بين يذيه . قال * فجمع أهل بيته ومن أحب من أصحابه » فقال : كلوا 
ولا تكسروا لها عظماً ؛ وأكل معهم الأنصاري . فلما شبعوا وتفرقوا جسم 


دروي الهم قوف دان ادر اسه لالت يبي ]لس 
ولم يكسروا إه لها 5 ثم أمر أن بوتيسم حلله وبطرح عظامه وسط الحلد 


وفي البحار عن الخرائج روى انه كان لبعض الأنصار عناق فذبحها 
وقال لأهله : اطبخوا بعضاً واشووا بعضاً . فلعل رسول الله (ص) يشرفنا 
ويحضِرٌ بيتنا الليلة ويفطر عندناء ونخرج إلى المسجد وكان له ابتان 
صغيران » وكانا يريان أباهما يذبح العناق . فقال أحدهما للآخر : تعال 
حتئ أذبحك . فاخذ السّكين فذبحهة: فلما رأتهما الوالدة صاحت فعيدى 
- فهرب فوقع من الغرفة فماث/ا فسلرتهما وطبخت وهيأت الطعام . 

فلما دخل النبى 9ص) دار الأنصاري ندل جبرثيل وقال : يا رسول الله 
استحضر ولديهما » فخرج أبوهما بَظلهما" فقالت والدتهما : ليسا 
حاضرين» فرجع إلى النبي وأخبره بغييتهماء فقال : لا بد من 
احضارهما . فخرج إلى انيها فاطلعته على حالهما . فأخذهما إلى مجلس 
النبي فدعا الله فأحياهما وعاشا سنين. 

وفيه أيضاً عن المناقب » عن الصادق (ع) في خبر: انه ذكر قوم 
اللحم عند رسول الله فقال: ما ذقته منذ كذا فتقرّب إليه فقير بجدي كان له 
فشواه وأنفذه إليه » فقال النبي (ص) : كلوه ولا تكسروا عظامه » فلما 
فرغوا أشار إلبه وقال : انهض بإذن الله فأحياه فكان يمر عند صاحبه كما 
يساق. 

وأنين' أبو أيُوبٍ بشاة إلى رسول الله في عرس فاطمة (ع) فنهاه 
جبرئيل عن ذبحهء فشقٌ ذلك عليه فأمر (ص) يزيد بن الخبير الأنصاري ٠‏ 
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فذبحه بعد يومين » فلمَا طبخ أصر أن لا يأكلوا إلا باسم الله وأن لا يكسروا 
عظامه . ثم قال : إِنَّ أبا أيوب فقير إلهى أنت خلقتها وأنت أفنيتها وأنت 
قادر على إعادتها ء فأحيها لا إِله إل أنت يا حي . فأحياه الله وجعل فيها 
بركة لأبي أيوب وشفاء المرضئ في لبنها » فسماها أهل المدينة المبعوثة 
وفيها قال عبدالرحمن بن عوف أبياتاً منها : 
ألم يمصروا شاة بن زيد وحالها وفي أمرهاللطالبين مزيسك 
وقد ذبحت ثم استجراها بها وفضلهافيماهناك يزيد 
وانضج منها الحم والعظم والكلى فهلهله بالثار وهو هريد 
فسأحيا له ذو العرش والله قاكخر فعادذت بحال مايشاء يعود 

وفيه عنه أيضاً في خبر عن سلمان اله لما نزل النبي (ص) دار أبي 
أيوب لم يكن له سوئ جدي وصاع من شعير » فذبح له الجدي وشواه 
وطحن الشعير وعجنه وخبزه ,..وقدم بين يدي النبي (ص) فآصر بأن ينادي 
ألا من أراد الزاد فليأت إلى“داز أبي أيُتوب . فجعل أبو أيُوبٍ ينادي والدّاس 
يهرعون كالسيل حتئ امتلات الدارء فأكل الناس بأجمعهم والطعام لم 
يتغير + فقال ابي : امعو العظام.. نجمعوها فوضعها في اهابها » ثم 
قال : فومي بإذن الله تعالئ . فقام الجدي فضج الناس بالشهادتين , 

وفي الخرائج ان علي (ع) كان أرمد العين يوم خيسر . فتفل رسول 
الله (ص) في عينيه ودعا له وقال : اللهم اذهب عنه الحرٌ والبرد » فضا 
وجد حرا ولا بردا . وكان يخرج في الشتاء في قميص وأححمد . وفيه ان 
النابغة الجعدي أنشد رسول الله قوله : 
بلغنا السماء غسرة وتكرماً وانالنرجوافوق ذلك مظهرا 

فقال : إلى أين يأبن أبي ليلئ ؟ فال : إلى الجنة يا رسول الله, 
قال : أحسنت لا يغضض الله فاك , 

قال الراوي : فرأيته شيخاً له مائة وثلاشون سنة وأسنانه مشل ورق 
الاقحوان نقأ وبياضاً قد تهدم جسمه إل فاه . 
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وفيه روى عن ابن عبّاس أن امرأة جاءت إلى النبي (ص) بابن لها . 
فقالت : ابنى هذا به جنون بأخذه به عند غدائنا وعشائنا فيجثوا علينا . 


وفيه روي ان معاذ بن البراء جاء إلى رسول الله (ص) يحمل يده 
وكان قد قطعها أبو جهل . فبصق عليها وألصقها فلصقت . 


وفيه روي انّ أسامة بن زيد قال : شخرجنا مع رسول الله (ص) في 
حبتها التى حسّها حتئ إِذأ كنا ببطن الروحاء نظر إلى امرأة تحمل صبياً . 
فقالت : يا رسول الله هذا ابنى ما أفاق من حنق منذ ولدته إلى يومه هذا . 
فأخذ رسول الله وتفل فى فيه . فإذا الصبي قد برأء فقال رسول الله 
(ص) : انطلق انظر هل ترئ من حنق ء قلت: إن الوادي ما فيه موضع 
يغطي عن الناس . قال لي :.انطلق إلى النخلاتٍ وقل: إِنْ رسول الله 
يأمركن أن تدنين لمسخرج رسول الثهاء وقلى للحجارة : مثل ذلك. فوالدي 
بعشه بالحقٌّ نبياً لقد قلت لهِنّْ ذلكاوقد'رأيت النخلات يتقاربن والحجارة 
تتفرقن . فلمًا قضئ حاجته رأيتهن يعدن إلى موضعهن . 


وفيه روي انْ رجلا جاء إلى النبي فقال : إن قدّمت من سمر لي . 
فبيئا بنته خماسيّة تدرج حولي في صبغها وحليها أخحذت بيدها فالطلقت بها 
إلى وادي كذا » فطرحتها فيه . فقال (ص) انطلق معي وأرني الوادي . 
فانطلق مع رسول الله إلى الوادي . فقال : لأبيها ما اسمها؟ قال : قلاثة. 
فقال :-يا فلانة أجيبيني بإذن الله. فخرجت الصبية تقول : لبيك يا رسول 
الله وسعديك . فقال : إن أبويك قد أسلما فإن أحببت أردّك عليهما . 
قالت : لا حاجة لي فيهما وجدت الله إلى خخير إلى منهما . 


وفى البصائر عن أيوب بن نوح. عن صفوان بن يحيئ . عن 
عليه فألطفني وقال : إن رجلا مكنوف البضر أتن التى لقال : يارسول 
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الله ادع لي الله أن يرد على بصري . فدعا الله له فرد عليه بصره » ثم أتاه 
اخمر فقال له : يا رسّول الله ادع الله أن يرد على بصري . فقال : أتشاب 
عليها الجنة أحبٌ إليك أو يرد عليك بصرك . فقال : يا رسول الله وان 
ثوابها الجنة . فقال : إن الله أكرمن أن يبتلى عبده المؤمن بذهاب بصره » 
ثم لا يصيبه الجنة . 


وفي الخرائج روي عن ابن نهيك الأوزاعي » عن عمروين أخطب . 
قال : استسقئ النبى (ص) فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة ء. فرفعتها. 
فقال : اللهم جمله . قال : فرأيته بعد ثلاث وتسعين سنة ما في رأسه 
ولحيته شعرة بيضاء . 

وفيه روي أن امرأة أت بصبي لها ترجو بركته بأن يمسّه ويدعوله . 
وكان برأسه عاهة » فرحمها والرحمة صفته فمسح بيده على رأسه فاستوى 
شعره ويرأ داءه . فبلغ ذلك أهل اليقامة فأتوا مسيلمة بصبي فسألوه فمسح 

وفيه روى أن رجلا.من أصحابه أصيب بإحدى عينيه في بعض مغازيه 
فسالت حتئ وقعت على ده فأتاه مسَتَغْيثاً به فأخذها فردّها مكائها فكانت 
أحسن عينيه منظرا وأحدهما بصرا . 


المقام السادس :فيماظهر من اعجازه في بركة أعضائه الشريفة 


وتكثير الطهام والشراب 
0" الشيخ أبو جعفر العوسي (ره) في --< عن أبي غعمرو 0 : 


او ا لني » لي انه لكان 
عاصم بن عبدالله بن عاصم بن عبدالرحمن أبي غمرة .ع عن أبيه قال : كنا 
بإزاء الرّوم إذ أصاب الناس جوع . فجاءت الأنصار إلى رسول الله 
فاستأذنوه في نحر الإبل ء فأرسل رسول الله إلى عمر بن الخطاب فقال : 
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ما ترئ فَإن الأنصار جاؤوني يستأذنوني في نحر الإبل » فقال : يا نبي الله 
ذكيف لنا إذا لقينا العدو غداً ورجالاً جياعاًء فقال : منا ترئ فقال : مر أبا 
طلحة فليناد فى الناس بعرمة منك لا يبقئ أحمد عنده طعام إلا جاء ب» 
وبسط الانطاع » فجعل الرجل يجيء بالمدٌ ونصف المدٌّ وثلث المذ ؛ 
فنظرت إلى جميع ما جاؤا به فقلت سبعة وعشرون صاعاً وثمانية وعشرون 
صاعاً لا تجاوز الثلاثين » واجتمع الناس يومئذ إلى رَسول الله وهم يومشل 
أربعة آلاف رجل » فدعا رسول الله بأكثر دعاء ما سمعته قط . ثم ادل 
بده فى الطعامء ثم قال للقوم : لا يبادرن أحدكم صاحبه ولا يأخذن 
أحدكم حتئ يذكر اسم الله ء فقامت أوّل رفقة فقال : اذكروا اسم الله ؛ 
ثم خخذوا فأخذوا فملؤا كلّ وعاء.وكل شيء . ثم قام الئاس فأخخذوا فملؤا 
كلّ وعاء وكل شيء » ثم بقي طعام كثير » فقال رشول الله : أشهد أن لا 
له إلا الك ؛ «أنّ محمداً عسده ورسولبه . والذي نفسي بيده لا يقولها أحدا 
ِل حرّمه الله على النار . 

وفي الخرائجم روي عن جابرء قال : لما اجتمعت الأحزاب من 
العرب لحرب الخندق واستشار النبي المهاجرين والأنصار في ذلك ؛ فقال 
سلمان : إن العجم إذا حزتها آمر مل هذا اتخذوا الخخادق حول 
بلدانهم » وجعلوا القتال من وجه واحد . فأوحئ الله إليه أن يفعل مثلها . 
قال سلمان : فخطّ رسول الله الخندق حول المديئة وقسمه بين المهاجرين 
والأنصار بالتراع ؛ فجعل لكل عشرة منهم عشرة أذرع » قال جابر : 
فظهرت يوماً فى الخط لنا صخرة عظيمة لم يمكن كسرها ء ولا كانت 
المعاول تعمل فيها » فأرسلني أصحابي إلى رسول الله لأخيره يخبرها . 
فسرت إليه فوجدته مستلقياً وقد شد على بطنه الحجر , فأخبسرته بخبر 
الحجر فقام مسرعاً ء فأخذ الماء في فمه فرشه على الصّخرة » ثم ضرب 
المعول بيده وسط الصّخرة ضربة برقت منها برقة , فنظر المسلمون فيها 
إلى قصور اليمن , وبلدانها » ثم ضربها ضربة أخسرئ فبرقت برقة أخمرق 
فنظر المسلمون فيها إلى قصور العراق وفارس ومدنهاء ثم ضربها الثالثة 
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فانهارت الصخرة قطعا ؛ فقال رسول الله (ص) : ما الذي رأيئم في كل 
برقة ؟ قالوا : رأينا في الأولئ كذا ٠‏ وفي الثانية كذا . وفي الثالفة كذا . 
قال : سيفتح الله عليكم ما رأيتموه . 

قال حابر : وكان في منزلي صاع من شعير وشأة مشدودة » فصرت 
إلى أهلي فقلت : رأيت الحجر على بطن رسول الله وأظنّه جائعاً . فلو 
أصلحنا هذا الشعير وهذه الشاة ودعونا رسول الله إلينا كان لنا قربة عند 
الله . قالت : فاذهب فاعلمه فإن أذن فعلناه » فذهبت فقلت له : يا رسول 
الله إن رأيت أن تجعل غداك اليوم عندنا . قال : وما عندك . قلت : صاء 
بن الشعير وشأة . قال : أفاصير إليك ممع من أحبٌ أو أنا وحدي , قال : 
فكرهت أن أقول أنت وحدك؛ قلت : بل ممع من تحبٌ وظننته يريد عايّأ 
بذلك . فرجعت إلى أهلي فقلت أصلحي أنت الشعير وأنا أصلح الشَّاة . 
ففرغنا من ذلك وحجعلنا الشباة كلها قطعا واحدا فى قدر واحد وماء وملحأ 
وخبزت أهلي ذلك الذقيق فسلؤت إِلينْهوقلت : يا رسُول الله قد أصلحنا 
ذلك فوقف (ص) على شفير الخندق ونادى بأعلا صوته يا معشر المسلمين 
أجيبسوا دعوة جابر . فخريع جميع المهاجرير. والأنصار فخرج النبي (ص) 
والناس خلفه » ولم يكن يمر بملآ من أهل المدينة إلا قالوا : أجيبوا دعرة 
جابر » فأسرعتٌ إلى أهلي وقلت قد أتانا مالا قيل.لنا وعرفتها خبر 
الجماعة . فقالت : ألست قد عرفت رسول الله ما عندنا ء قلت بان . 
فالت : فلا عليك هو أعلم بما يفعل . فكانت أهلي أفقه مني .» فأمر 
رسول الله النامس بالجلوس ارج الدار . ودخخل هو وعلي الدار. فنظر إلى 
التنور والخبز فيه . فتفل فيه فكشف القدر. فنظر فيها . ثم قال للمرأة : 
. اقلعي من التدور رغيضاً رغيفاً وناوليني واححداً بعد واحسد » فجعلت تقلع 
رغيفاً وتناوله اباه وهو وعلي يثردان في الجفنة » ثم تعود المرأة إلى التنور 
فتجد مكان الرغيف الذي قلعته رغيفاً آخر. فلما امتلات الجفنة بالثريد 
غرف عليها من القدر وقال : ادخلي عشرة من الناس» فدخلوا وأكلوا حت 
شبعوا . ثم قال : يا جابر التنى بالذرا ٠‏ ثم قال : ادخمل على عشرة 


شل 


فدخلوا حتئ شبعوا والشريد بحاله . ثم قال : هات الذراع فأتيته به 
فقال : ادخل علىٌ عشرة فأكلوا حتئ شبعوا والثريد بحاله » ثم قال : هات 
الذراع فأتيته به فقال : ادخل عشرة فأكلوا وشبعوا » وقال : هات الذراع ع 
قلت : كم للشاة من ذراع ٠‏ قال ؛: ذراعان. فلت : قد أتيته بثلاثة أذرم . 

قال : لو سكت لأكل الجميم من الذراع ؛ ؛ فلم يزل يدخل عشرة ويخرج 
عشرة حت أكل الناس جميعاً » ثم قال : تعال حتئ نأكل نحن وأنت 
فاكلت أنا ومحمد وعلي فخرجنا والخبز في التدور بحاله والقدر على حالها 
والثريد فى الجفئة على حاله » فعشنا أيّاما بذلك . 


وفيه روي أن علياً قال:: دخل أبي موسي ب 
بدرهم ؛ فأتيت بهما فاطمة حتئ إذا فرغت من الخبز والطبخ قالت : ابي 
فدعوته فخرجت وهو مضطجم وهو يقول : أعوذ بالله من الجوع ضجيعاً » 
فقلت : يا رسول الله عندنا طعا قاتكاً علي ومضينا نحو فاطمة , فلمًا 
دخلنا قال : هلّمى طعامك إيا'فاظمة فقدمت إليه البرمة والقرص فغطى 
القرص وقال : اللهم بارك لتاافي طتبامنا , ثم قال اغرفي لعسائشة 
فغرفت . ثم قال : غرفي لآم أنَلّمَئة:“فمنا:زالت تغرف حتئ وجهت إلى 
التسساء ء التسع بقرصة قرصة ومرق » ثم قال : غرفي لأبيك وبعلك ٠‏ ثم 
قال : اغرفي لجيرانك ففعلت وبقي عندهم ما يأكلون يام . 

وفيه روي انه أقبل إلى الحديبيّة وفي الطريق يوم وشل بقدر مايروي 
الراكب والرّاكبين » فقال : من سقينا إلى الماء فلا يسقين » فلما انتهى 
إلى الماء دعا بقدح فتمضمض فيه . ثم صبّه في الماء فشربوا وملؤوا 
اداواهم وحياضصهم وتوضئوا. فقال النبي (ص) : لثن بقيتم أو من بقي 
منكم ليسمعن يسقي ما بين يديه من كثرة مائه فوجدوا من ذلك ما قال . 


وفيه روي انَّ ات( عبدالله بن رواحة الانصاري مرت بأيام حفرهم 





ل 
(1) وفى نسخة ارق : بنت . 


فض 


الختدق فقال لها أين تريدين؟ قالت + أن عبد ألله هذه التمسرات. 
فقال : هاتيهن فنشرت في كفه , ب ات 1 ثم نادئ هلموا فكلوا 


وفيه روي انه كان فى سفر فاجهد الناس جوعاً . فقال : من كان 
معه راد فلياتنا . فأتاه تفر منهم لمر م بالأرز والانطاع م ثم صب 
التمر عليها ودعا ره فأكثر الله ذلك التمر حتّئ كان ازوادهم إلى المذينة 4 


وفيه روي انه لما خرج رسول الله للعمرة سنة الحديييّة منعه قريش 
من دخؤله مكة , وتحالفوا ان لا يدخلها ومنهم عين تطرف , وقال لهم 
رسول الله : ما جئت محارباً لكم بل جثت معتمراً . قالوا : لا ندعك 
تدخل مكة على هذه الحال . . فتستذلنا العرب ويعثرنا » ولكن اجعل بيئنا 
وبينك هدنة لا تكون لغيرنا ‏ فنائفقوا تحليه وقد نفذ ماء المسلمين وكظيم 
بهائمهم العطش فجيء بركوة فيها قليل من إلماء ٠‏ فادخل يده فيها ففاضت 
الركوة ونودي في العسكسر.من.أراد الماء فلياته فسقوا واسقوا وماذوا 
القرب . 


و شه ررف ان أعرابيا ديام إليه فشكا قصهر ماء بشرهم فأخبل حتصبأة أو 
حصاتين وفركهما بأثامله ؛ ثم أعطاها الأعرابي . قال : ارم بها في البكر . 
فلما رماها فيها فار الماء إلى رأسها . ش 


وفي البحار عن أعلام الورى من معجرزات النبي حديث شاة ام معيد 
وذلك ان النبي لما هناجر من مكة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهم 
عبدالله بن اريقطا الليثي » فمرّوا على أمّ معبد معبيد المشخزاعية وكانت امرأة برزة 
تحتئي وتجلس بفناء الخيمة ٠‏ فسألوا ثسرا ولحيساً ليشدروه . ٠‏ فلم يصيبوا 
عندها شيئا من ذلك . وإذ القوم مرملون » فقالت : لو كان عندنا شيء ما 
أعوزكم الفري . فنظر رسول الله فى كسر خيمتها فقال ما هذه الشأة يأ 


فى 


آم معبد : قالت : شاة خلفها الجهد .من الغنم . فقال : هل بها من لبن ؟ 
قالت : أجهد من ذلك. قال : أتاذنين في أن أحلبها. قالت : نعم 
بأبي أنت وأمّي إن رأيت بها حلباً فاحلبها » فدعا رسول الله بالشاة فمسح 
ضرعها وذكر اسم الله وقال : اللهم بارك في شاتها فتفاحت ودرث . فدعا 
رسول الله بإناء لها يريض الرهط فحلب فيه ثجاحتي ملثه الثمالي . فسقاها 
فشربت حنئ رويت ٠‏ ثم سقئ أصحابه فشربوا حت رووا » فشرب آخرهم 
وقال سافى القوم آخرهم شرباً فشربوا جميعاً عللا بعد نهل حتئ اراضوا . 
ثم حلب فيه ثانياً عودا على يده فغادره عندها . ثم ارتحلوا عنها , فقلما 
لبثت أن جاء زوجها أبو سعيد يسوق اعنازاً عجافاً همزل منحهن قلمل ؛ 

فلما رأئ اللبن قال : من أين لكم هذا والشاة عاب ولا حلوبة في 
الببت ؟ قالت : لا والله إل أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت 
وكيت الخبر بطوله . 


وفيه عن أمالي الطوسي عن-زيد بن أرقم في خبر طويل ان النبي 
(ص) أصبح طاويا فأتئ فباطسة(ع) فراتق: الحسن والحسين: يبكيان من 
الجوع . وجعل يزقهما بريقه حتئ شبعا وناما » فذهب مع علي إلى دار 
أبى الهيئم فقال : مرحباً برسول الله ما كنت أحبٌ أن تاتيني وأصحابك ولا 
عندي شيء ؛ وكان لي ففرقته في الجييران » فقال : أوصاني جبرئيل 
بالجار حتّئ حسبت انه سيورثه» قال : فنظر النبى (ص) إلى نخلة في 
جانب الدار فقال : يا أبا الهيثم تأذن لي في هذه النخلة . فقال : يارسول 
اله انه لفحل وما حمل شيئاً قط شأنك به . فقال : يا علي ايتني بقندح ماء 
فشرب هله ثم مح فيه . ثم رش على النخلة فتملت اغداقا من بسر ورطب 
ما شكناء فقالوا: ابدؤ! بالجيران فأكلنا وشربنا ماء باردأ حتئ رويئا . فقال : 
يا على هذا من النعيم الذي يسألون عنه يوم القيامة . يا علي تزود لمن 
وراءك لفاطمة والحسن والمحسين » قال : فما زالت تلك النخلة عندنا 
نسمّيها نخلة الجيران حتئ قطعها يزيد عام الحرة . 


قفل 


المشام السابع : في نوادر من اللطائف في فضل نبينا في الففضسائل 
والمعجزات على الأنبياء عليهم السلام : 

في البحار عن المناقب ان كان لآدم سجود الملائكة مرّة فلمحمد 
صلوات الله عليه والملائكة والناس أجمعين كل ساعة إلى يوم الدين . وإن 
كان آدم قبلة الملآئكة فجعله الله امام الأنبياء ليلة المعراج فصار امام آدم 
وان خلق أدم من طين فخلقه من النور . 

قوله : كنث نبياً وآدم بين الماء والطين » وإن كان آدم أوّْل الخلق 
فقد صار محمد قبله, قوله : إن الله خلقنى من نور . وخلق ذلك الثور 

وإ كان أدم أبا البشرء فكان محمد سيد النذر . قوله و(ص): أدم 
ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة. وإن كان ادم أل الأنبياء فنبوّة محمد 
أقدم منه . فوله كنت نبي وآدم منخول فيٌرطينته. وإن عجزت الملائكة عن 
آدم فأعطى محمدا القرآن الذئ عجَراعَنّه الأوُلون والآخرون . 

وإن قيل لآدم «فتلقئ آدم من ربّهكلمياتٍ فتاب عليه» فقال له : 
«ليغفر لك اللهع. وإن دخل ادم في الجنة فقد عرج به إلى طقاب قفوسين 
أو أدنى # . 

إدريس (ع) . قوله تعالئ: «ورفعناه مكاناً علياً» أى السماف 
وللنبي (ص) «ورفعنا لك ذكرك»#. وناجئ إدريس رئه., ونادى الله 
محمداً «فأوحئ إلى عبده ما أوحئ» وأطعم إدريس بعد وفاته . وقد 
أطعمه الله في حال حياته. قوله: « إني لست كاحدكم إني أبيت عند ربي 
ويطعمني ويسقيني». 

نوح : جرت له السفينة على الماء وهى تجري للكافقر والمؤمن . 
ولمحمد جرى الحجر على الماء . وذلك انه كان على شفير غغدير ووراء 
الغدير تلّ عظيم . فقال عكرمة بن أبي جهل : يا محمد إن كنت نبِيا فادع 
1 من صخور ذلك التل حت يخوض الماء فيعير فدعا بالصّخرة فجعلت تأتى 
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على وجه الماء حتئ مثلت بين يديه فأمرها بالرجوع فرجعت كما جاءت . 
وأجيبث دعوئه على قومه «لا تذر على الأرض» فهطلت له السماء 
بالعقوية وأجيبث لمحمد بالرحمة . حيث قال مولانا: «ولا علينا# فنوح 
رسول العقوية » ومحمد رسول الرحمة «وما أرسلناك إلا رحيمة». 
دعا نوح لنفسه ولنفر يسيرء #رب اغفر لي ولوالدي#. ومحمدل 
دعا لامته من ولد منهم ومن لم يُولد ظواعف عنا» وقال له: «وجمكنا 
ذرّيته هم الباقين». وقال لمحمد: «ذرية يعضها من بعض» كانت سفينة 
نوح سبب النجاة في الدنيا وذرية محمد سبب النجاة في العقبى ٠»‏ قوله : 
« مثل أهل بيني كسفينة نوح: الخبر. 
وقال نوح : ط إن ابني من أهلي » فقيل له  :‏ إنه ليس من 
أهلك » . ومحمد لما علنت من قومه المعائدةء. شهر عليهم سيف 
النقمة , ولم ينظر عليهم بعين المقة'» .“قال سان شعرا : 
وإن كان نوح نجئ سالما على الفلك بالقوم لما نجئ 
فإن النبي نجئ سجالتها إلى الغبار في الليل لما دجا 


هود(ع) :انتصر من أعدائه بالريح . » قوله : وفي عاد إذ أرسلما 
عليهم 4 وميحميك تقييرة الله يسوم الأحزاب والخندق بالريح والملائكة 
قوله : « بجنود لم تروها » فزاد الله محمداً على هود بشلاثة ألاف ملك . 
وفضله على هود (ع) بأن ريح عاد ريح سخط » وريح محمد ريح رحمة .ع 
قوله : «ايا أيها الْذِين امنوا اذكر وا ذعمة نعمة الله عليكم إذ جاءتكم » , الآية . 
و تبسر لود في ذات الله وأغدر قومه إد كذّب ن والنبي (ص) صبر في ذأات 
الله وأغدر قومه إد كذّب 8 وشصودك ومتقيسا بالحصى وعانزه أبو جيل 
سلا شاة .ع فأوحى الله إلى جاجائيل ملك الجبال أن شق الحبال وانتهى 
إلى أمر محمد . فأتاه فقال له : قد أمرت لك بالطاعة ء» فإن أمرت أطبقت 
عليهم الجبال فأهلكتهم بها . قال : إِنْما بعت رحمة أهدي قومى فإنهم لا 
يعلمون . [ 

1# 


صالح (ع) خم يت لصالح نآقة عشراء من بين صحخرة صماء وأخرج 
أوجب له أجرأ , اللهمٌّ احطط عنه وزراً وعقر ناقته وعقر أولاً محمد أبو 
لناقة صالح لاذدت اناس وقل جسروا على قثل الحسين 
وكان صالح ينذر قومه فقيل له : يا صالح اثتنا بعذاب الله ومحمد 
نبي الرحمة . قوله تعالئ : « وما أرسلناك إلا رحمة » . والثاقة لم تناطقه 
ولم نشهد له بالنبوّة » وقد تكلم مع النبى نوق كثيرة . 
لوط (غ) : قال حسان بن ثابت : 
فإِن النبسي ببيدر دعبا على المشركين بسيف الفنا 
فناداه جبسريل من |فوقلة / إبلبيك لبيك سل ماتشا 
إبراهيم(ع): نظر من المَلِلك إلى الملك وكذلك نظر إبراهيم ملكوت 
الله » والحبيب ننظر من الملك إلى الملك ألم قر إلئ ربك كيف مد 
الظل . 
الخليل طالب قال : إني ذاهب إلى ربى » والحبيب مطلوب أسرئ 
بعبده ليلا . قال الخليل : والسذي أطمع أن يغفر لى ؛ وقيل للحبيب ليغفر 
لك الله , 


وقال الخليل : ولا تخزني .ع وللحبيب يوم لا ينزي الله النبي : 
وقال الخليل : وسط النار حسبي الله » وقيل للحبيب : جاانها الى 
حسيك الله , 

١‏ قال الخليل : واجعسل لي لسان صدق . وقيل للحبيب : ورفعنا لك 
ذكرك . قال الخليل : وأرنا مناسكنا » وقيل للحبيب لثريه . 


فل 


قال الخليل : واجعلنى من ورثة جنة نعيم » وقيسل للحبيب : 
وللآخرة خير لك . وقال الخليل : والذي هو يطعمني . وقيل للحبيب : 
أطعمهم من جوع لأجلك . 

الخليل بخل على أعدائه بالرزق وأرزق أهله من الثمرات ٠‏ والحبيب 
سخا بها علئ الأعداء حتئ عوتب ولا تبسطها كل البسط . 

الخليل أقسم بالله تالله لأكيدن أصنامكم . وأقسم الله بالحبيب 
لعمرك انهم اتخذوا مقام الخليل قبلة » واتخذوا من مقام إبراهيم . 
وجعل أحوال الحبيب واقعاً له » وأقواله قبلة » لقد كان في رسول الله 
اسوة . 

الخليل كسر أصنام قوم بالخفية غضباً لله , والحبيب كسر عن الكعبة 
ثلاثمائة وستين صنماً وأذل من عبلاهيا بالسيف . اصطفئ الخليل بعد 
الأمتسلاء ؛ ولقد اصطفينا واصظطفئ_الحيث قبل الابتلاء . . الله يصطفي 
الخليل بذل ماله لأجل الجليل وَتخَلقَ-الجليل العالم لأجل الحبيب. 

مقام الخدمة مقام الخلبل » واتخدذوا”من مقام إبراهيم » ومقام 
الحبيب مقام الشفاعة عسئ أن يبعثك ربك والشفيع أفضل من الخادم . . 
الخليل طلب ايتداء الوصلة قال : هذا ربي » والحبيب طلب بقاء الوصلة 
وأمرت أن أكون من المسلمين . وللبقاء فضل على الابتداء . 


و القع اراق اقلق مرا ااا :سك البذرقي مرف 
سلاماً حين سدّته الخيبريّة » ثم سخّر له نار جهنم التي كانت نار السدنيا 
كلها جزء منها . 

كان الخليل منادياً بالحج والقربان واذّنَ في الناس بالحج » والحبيب 
منادياً بالإسلام والإيمان منادياً للإيمان أن آمنوا بربكم . قال الخليل : أولم 
تؤمن . وقيل للحبيب : آمن الرسول . قال الخليل فإنهم عدو لي » وقيل 
للحبيب : لولاك ما خخلقت الأفلاك . 


نشل 


وفيل للخليل وفديناء بذبح عظيم 3 والحبيب فدى أسوه عبا الله بمائة 
ناقة. وبارك في أولاد الخليل حتئ عفوا فأمر داود في أيامه باحصائهم 
فعجزوأ عن ذلك . فأوحى الله تعالى إليه لمأ أطاعني بابح وله كثرت 
ذريته 3 والحبيب لما ابتلىئ ببح أبسْة الحسين كثرت أولاده 1 


وصل الخليل إلى الجليل بالواسطة » وكذلك نرى إبراهيم ٠‏ ووصصل 
الحبيب بلا واسطة ٠‏ ثم دنئ فتدلئ . أراد الخليل رضا الملك ورفع. 
الكعبة وإِذ برفع إسراهيم القواعد من البيت . وأراد الله القبلة فى رضا 
الحبيب فنولييك قبلة ترضاها. 


إلى أن قال يعقوب (ع) : كان له اثنا عشر ابنأ ومحمد كان له انا 
عشر وصيا . وجعل الاسباط من سلالة صلبه . ومريم بنت عمران من 
بنائه » والهداة في ذريته » وقوله “ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في 
ذريتهما النبوة والكتاب ٠‏ وماحمد(ص) ارفع ذكرا من ذلك جعلت فاطمة 
سيد نساء العالمين من بنائة وَالححسسن والحسين من ذريّته وأتاه الله الكتاب 
المحفوظ لا يبدل ولا يغيزة, 


وصبر يعقوب على فراق ولده حتى :كاد يحرض » وصبر محمد على 
وفاة إبراهيم وعلى ماعلم من فحوئ مايجري على ذريته . يوسف إن 
كان له جمال . فلمحمد ملاحة وكمال , قوله كان يوسف أحسن ولكنني 
أملح . وإن كان يوسف في الليل نورائّاً » فمحمد (ص) في الدنيا والعقبى 
لوراني ففي الدنيا هد الله لنوره وفي العقبى أنظر . وانا تقتبس يسوسف 
دعا لمالك بن ذعر ليكشره اله وولده؛ قال النبي : ستدرك ولدا لى يسمى 
الباقر . فإذا لقيته فاقرأه مني السلام . 

وقال لأنس : اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده . فبقي إلى أيام 
مر بن عبد الع ريز وله عشرول من الذكور وتمانون هن الاناث وكايت 
شجراته كل خول ذوات ثمرتين . 

ما ا 


صبر يوسف في الجب والحبس والفرقة والمعصية . ومحمد (ص) 
قاسى من كثرة الغربة والفرقة » وحبس في الشعب ثلاثين سنة ٠‏ وفي الغار 
ثلاث ليال ٠‏ وكان ليوسف رؤياه ولمحمد لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق لتدخلن المسجد الحرام . 

موسى على تبيّنا وآله وعلينه السلام أعطاه لله اثنتا عشرة عيناً . 
قوله : « فانفجرث منه اثنتا عشرة عيئاً » . ومحمد (ص) أمر البراء بن 
عازب بغرس سهمه يوم الميضاة بالحديبية في قليب جافة فتفجرت اثنتا 
عشرة عيناً حتيل كفت ثمانية آلاف رجل » وكان لمحمد (ص) انفجار الماء 
من بين أصابعه وهذا أعجب ! 


وأنزل الله لموسئ عموداً من السماء يضيء لهم ليلتهم ويرتفع 
نهارهم . ورسول الله (ص) أعطى على بعض عصي تضيء امامه وبين 
بديه . وأعطئ قتادة بن النعمان 1 » فكان العرجون يضيء أمامه 
عشرأ . 

قوله : « ولقد آنينا موسئ تسع آيات بينات » قال اين عباس 
والضححاك : اليد » والعصئ © والحجرء والبخحر » والطوفان ء والجراد . 
والقمل » والضفادع ,1 والدم ' 


يروئ أن النبي استتر للوضوء في بعض أسفاره إلى الشام فأحاط به 
اليهود بالسيوف فأثار الله من تحت رجله جرادا فاحتوشتهم وجعلت تأكلهم 
حتئ أنت على جملتهم . وكانوا ماثتي نفر . وقال (ص) : إن بين الركن 
والصفا قبور سبعين نبياً ما ماتوا إل بضرٌ الجوع والقمل . وتبعه قوم يومأ 
خالياً فنظر أحدهم إلى ثياب نفسه وفيها قمل ‏ ؛ ثم جعل بدنه يحكه فأئف 
من أصحابه وانسل وأبصر آخر مثل ذلك حتئ وجد كلهم من نفسه , ثم 
راد ذلك عليهم حتوا استولئ ذلك عليهم فماتوا كلهم من خمسة أيام إلى 
شسهرين ١‏ 
وهم جماعة بقتله ‏ غ؛ فُرجوا: لحو المدينة من مكة فسلط انه على 


حي 


مزاورهم ورواياهم وسطائحهم الجرذان فخرقتها ونقبتها وسال مياهها . فلما 
عطشوا شعروا فرجعوا القهقرى إلى الحياض التي كانوا تزوّدوا منها تلك 
المياه فإذا الجرذان قد سبقتهم إلبها فلقبت أصولها وسال في الحرّة 
مياهها » فتماوتوا ولم ينفلت منهم إل واححد لا يزال يقول : يارب محمد 
وال محمد قل ثبت من أذاه ع ففرّج عنى بجاه محمد وال محمد . فوردت 
عليه قافلة فسقوه وحملوه وأمتعة القوم فآمن بالثبى فجصل رسول الله له 
تلك الجمال والأموال . 


واحتجم النبي مرة فدفع الدّم الخارج منه إلى أبي سعيد الخدري 
وقال : غيبه فذهب فشربه ء قال هاذا صلعت به ؟ قال : شربته . قال : 
أوْلْمْ أقل لك غيّبه . فشال : قد غيبته فى وعاء حريز . فقال واياك أن تعود 
امل هذا , ثم اعلم ان الله قند حرّم على النار لحمسك ودمسك لما اختاط 
بدمي ولحمي . واستهزأ به أربعون#نفرا من المنافقين فقال (ص) : اما انَّ 
الله يغديهم بالدم فلحقهم الرغاف الدائم وسياان دماء من اضراسهم فكان 
طعامهم وشرابهم يختلط بدمائهم“فبقواكذلك أربعين صباحاً . ثم هلكوا . 


فوله أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوه ء وأعطئ 
محمد أفضل منه وهو أن تور كان عن يمينه حيث ما جلس . وكان يراه 
الناس كلهم . وقد بقئ ذلك النور إلى قيام الساعه . وكان يحب أن يأتيه 
الحسنان . فيناديهما هلما إليّ فيقبلان نحوه من البعد قد بلغهما صوته . 
فيقول بسبابته : هكذا يخرجهما من الباب فيضيء لهما أحسن من ضوء 
القمر والشمس . فيأتيان ثم تعود الأصبع كما كانت وتفعل في انتصرافهما 
مثل ذلك , 

قوله : وان ألق عصاك وله ما روى ان زبير بن العوام انكسر سيفه 
في بعض الغزوات فأنصذ النبى خشبة فمسحها من جانبيها فصارت سيفاً 
أجود ما يكون وأضربها فكانت يقائل به وان الله تعالئ قلب له جذوع 
سقوف يهود نازعوه أفاعي وهي أكثر من مائة جذع . وقصلدت نحوهم 


ل 


والتقمت متاح بيتهم » فمات منهم أربعة وخبل جماعة اك اخرون » 
وقالوا اللهم بجاه محمد الذي اصطفيته وعلي الذي ارتضيته وأوليائهما 
الذين من سلم لهم أمرهم اجتبيته ؛ فانشر الله الأربعة . 

قوله فاضرب بعصاك البحر قال أمير المؤمنين (ع0 خرجنا معنه يعني 
النبي (ص) إلى خيبر فإذا نحن بوادي يشخب فقدّرناه فإذا هو أربع عشرة 
فامة. فقالوا : يا رسول الله العدو من ورائنا والوادي أمامنا ‏ كما قال 
أصحاب موسى انا لمدركون ‏ فنزل رسول الله ؛ ثم قال : : اللهم انك 
جعلت لكل مرسل دلالة » فأرني قدرتك وركب فعبرت الخيل لا تندي 
حوافرها والإبل لا تندي اخفافها , فرجعنا » فكان فتحها . 


وفي رواية أنس انه مطرت السماء ثلاثة أيام بلياليها بوادي الخزان . 
فقالوا : يا رسول الله هول عظيم فقال : أيها الداس انبعوني وكنت أخمر 
الناس . ولقد رأيت الإبل ما بل اتخفياف الإبل إلى أن قال : وكلم الله 
موسو' تكليماً على طور سمناء أ؛ [ل#اكى له محمداً غنده سثرة المنتهي ؛ 
وكان واسطة بين الحق وبين موسي ولم يكن بين محمد وربه أحد. 
فأوحئ إلى عبده وليس من مَشئ برجليّه كمئن أسرئ بسيره » وليس من 
ناداه كمن ناجاه . ومن بعد نودي ومن قرب نوجي ولم يكلم لموسى إلا 
بعد أربعين ليلة . 

ومحمد كان نائماً في بيت أمْ هانىء فعرج به ومعراج موسى بعد 
الموعود ومعراج محمد بلا وعد . واخخقار موسى قومه سبعين رجلا . 
واختير محمد وهو فريد , ولم يحتمل موسئ ما رآه فخرٌ صعقاً واحتمل: 
محمداً ذلك ولقد رأئ من آياث ريه . 

معراج موس ثهاراً » ومعراج محمد ليلا . معراج موسئ على 
الأرض ». ومعراج محمد فوق السماوات السبع . أخبر بما جرى بينه وبين 
موسئ ء وكثم ما جرى بينه وبين محمد » فأوحئ إلى عبده ما أوحئ . 
قوله : ولما جاء موس لميقاتنا كأنه جاء من عند فرعون . لقد جاءكم 


حل 


رسول كأنه جاء من عند الله ؛ وقال : لموسئ وأوحينا إلى موسى وأنخيه أن 
تبوؤا لقومكما بمصر بيوتا وأخرج النبيى من مسجده ما خلا العترة . 
وفي هذا تبيان قوله (ص) : أنت مني بمنزلة هرون من موسئ . قال 


لثن كلم الله مسوسئ عسلى 
فإن النبسي أبا فساسم 
وقد صار بالقرب من ربه 
وان فجر الماء موسئ لكم 
فمن كف أحمد قد فبجرت 
وإن كان هرون من بعده 
فإن الوزارة قد نالها 


شسريف من الطور يوم الندا 
غىء بالرسسالنة شوق الما 
على قاب قوسين لمادنا 
عيوناً من الصخّر ضرب العصا 
انا من الماء يوم الظما 
حبئ بالوزارة يوم الملا 
علي بلاشك يوم الغدا 


وقال كعب بن مالك الأنضاريى شعرا : 


فإن يك موسئ كلم الله جهرة.) على جبل الطور المنيف المعظم 
فقد كلم الله النبتئ .محصميداً على الموضع الأعلئ الرفيع المسوّم 


داود عليه السلام: كان له سلسلة الحكومة ليميز الحق من الباطل , 
ولمحمد القران مسا فرطنافي الكتاب من شيء . وليسست السلسلة 
كالكتاس 1 والسلسلة فل كأنيث ع والقران باى إلى آخر الذهر . وكان له 
النغمة . ظ 


ولمحمد الجلاوة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول وكان له ثلاثون 
ألف حرس . وكان حارس محمد هو الله تعالئ , والله يعصمك من 
النا 
كو 


8 السو تسيا له الوحوش والطيور والجبال 3 قالله تعالى والملائكة 
يشهدون لمحمد ؛ وكفى بالله شهيداً ٠‏ محمل رسول الله , 


كما 


فبمارحمة من الله لنت لهم . وألان لهم الصم الصخور الصلاب »؛ 
وجعلها غاراً . وكان يحلب الشاة المجهودة » يمسح ضرعها فيحلب منها 
كيف شاء » وسخّر له الجبال » فكان يسبححن , وأخذ النبي (ص) احجارا 
فأمسكها فسبّحن في كمّه , وله الطير محشورة . كل له ابواب . ولمحمد 
البراق . وقال له : وشددنا ملكه وشدّ ملك محمد حتئ نسخ بشريعته سائر 
الشرائع 

وقال لداود : لا تتبع الهوى . وقال لمحمد : ما ضلٌ صاححبكم وما 
غوى . قال حساك بن ثابت شعرا : 

وإن كان داود قد أوبتت جبال لديه وطير الهوا 
ففي كنف أحمد قد سبحت 0 

سليمان : سخرت أله الزيح غدوها شهرا ورواحها شهر ء يقال : 
غدا من العراق راك مسا راق عاو 
مد البصر . وقال : علمنا منطق الطير . 

وروى أنْ الحمرة قجعت:باخنة“ولندهاء؛:فجاءت إلى النبي وجعلت 
ترف على رأس رسول الله (ص) » فقال : أيكم فجع هذم؟ فقال رجمل 
من القوم : أنا أخمذت بيضها. فقال النبي (ص) ارددها . ومنه كسلام 
البعيير والعجل والظبيّ والشاة والذئب والفبٌّ . وسرت له الجن 
والشياطين . وقال النبي (ص) : قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن . 
وقوله : إذ صرفنا إليك نفراً من الجن . وهم التسعة من أشراف الجن 
بتحسيبين ؛ واليمن من بنى عمروين عامر متهم : شضاه ؛ ومضاء . 
والهملكان . والمرزبان . والمازمان » ونضاء ء» وهاضب . وعمرو» وبايعوه 
على العباداث . واعتذروا بأنهم قالوا : على الله شططا . 


وسليماتٌ كان عد لعصيانهم ١‏ ونبينا أتوه طائعين راعبين 0 
وسثل سليمان ملكا دنياً : ربٌ هب لي ملكا . وعرض مفاتيح خخحزائن الدنيا 


"اخرا 


على محمدء فردها . فشتان بين من يسأل وبين من يعطى فلا يقبل . 
فأعطام الله الكوثر والشفاعة والمقام المحمود : ولسوف يعطيك ربك 
فترضئ . 
وقال لسليمان : امئن أو أمسك بغير حسات . وقال لنبينا : ما أناكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . وقال حسان بن ثابت شعرا ٠‏ 
وإن كانت الجن قد سامها سليمان والريح تجري رخا 
فشهر غدو به دابيا وشهررواح بهان يشا 
فإن السنبي سرى لسيلة من المسجدين إلى المسرتقئ 
وقال كعب بن مالك ؛ 


وإن تك نملتها بالوهم كلّمت سليمان ذا الملك الذى ليس بالعلى 
يحيى (ع) قال الله تعبالئ. : :#"وآتيناه الحكم صبياً » . وكان فى 
عصر لا جاهلية فيه . ومبحمد (ص) أوتي الحكم والفهم صبياً بين عبدة 
الأوثان ف مر اننا الشيطان : 
الخلائق وأعبدهم . حتئ قيل له (ص) : ما أنزلنا . قال حسان بن ثابت 
شعرا : 
وإن كان يحيئ بكت عينه صغيراً وطهّره في الصَّبئْ 
فإن النبي بكئ قافنا حزياً على الرجل خرف ارجا 
فناداءه أنْ طه أبا قاسم ولاتشقئ بالوحي لمّاأنى 
عيسى(ع): أبرأ الأكمه والأبرص . ونبينا أتاه معاذ بن أعفرا فقال : يا 
تزف إليّ . فقال : اكشف لى عن جنبك . فكشف له عن جنبه فمسحه 
بود » فذهب ما به من البرص » ولقد أناه من جهينية أجذم يتقطع من 


1مىا 


الجذام » فشكئ إليه » فأخذ قدحاً من ماءٍ فتفل فيه » ثم قال : امسح به 
جسدك . قفعل فبرأ . وأبر صاحب السّلعة وأتنه امرأنه فقالت : يا رسول 
الله إن ابئى فد أشرف على حياض الموت كلما أنيته بطعام وقع عليه 
لتاب » فقام وقمنا معه . فلمًا أثناه قال له جانب يا عدّو الله وعدوٌ ولي 
الله » قأنا رسول الله ء فجائبه الشيطان » فقام صحيحاً . وأتاه رجل وبه 
ادرة عظيمة ء» فقال : هذه الادرة تمئعني من التطهير والوضوء » فدعا بماء 
فبرك فيه ودعاء وتفل فيه » ثم أمره أن يفيض عليه » ففعل الرجل وأغفا 
اغفائة وانتبه . فإذا هي قد تقلصت . وجاءت امرأة ومعها عكة وسمن 
واقط » ومعها ابنة لها . فقالت : يا رسول الله ولدت هذه عمياء . فأحذ 
رسول الله عوداً فمسح به عينيها فأبصرتا . 

ومنه حديث قتادة بن ربعي ومحمد بن مسلمة . وعبذالله بن أنيس 
قوله : وأحيئ الموتى . 

فال الكلبى : عيسى يحي الآمّوات بيا حيّ يا قيُوم » وقيل : إنه 
أحيئ أربعة أنفس . وهم : عاذر )ا وابِنّ العجوز . وابنة العاشر » وسام بن 
نوح . 
قال الرضا (ع) : فد اجتمعك قَرَيْشنَ إلى رسول الله فسألوه أن 
يحبي لهم موتاهم . فوجّه معهم علي بن أبي طالب (ع) ء فقال : اذهيوا 
إلى الجبانة : فناد باسم هؤلاء الرّهط الذين يسألون عنهم بأعلئى صوتك : 
بافلان يا فلان ويا فلان يقول لكم رسول الله (ص) قوموا بإذن الله ء 
فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم » فأقبلت قريشء فسألوهم عن 
أمورهم ثم أخبروهم أنَّ محمداً قد بعث نبيَا . فقالوا : لودرنا انا أدركناه 
فنؤمن به . / 

وأحيئ (ع) النفر الذين قتلوا يوم بدر فخاطبهم وكلمهم وعيرهم 
بكفرهم وأنبتكم بما تأكلون وما تدّخرون . ومحمد (ص) ينبىء بأشياء 
كثيرة منها : قضّة حاطب بن أبي بلتعة » وانفاذ كتابه إلى مكة . ومنها : 
قصّة عبّاس وسبب إسلام ابن جريح في قوله : ويعلّمه الكتابٌ والحكمة . 


يليل 


إن الله تعالئ أعطئ عيسى (ع) تسعة وم : الحظ ولسائر الناس جزؤ . 
. وروي عن النبي (ص) اوتيت القرآن ومثليه . 
وإد كان من مات يحيي لكم د 
فإِن الذراع لقدسمها يهود لأحمد يوم القسرئ 
فنادته إني لمسمومة فلا تقرّبني وقيت الأذئ انتهئ 
أقول : وقد مضت جملة من الاخبار الذّالة على ذلك في جواصع 
معجزاته . ولنختم الكلام في هذا المقام بذكر قصيدة فريدة نضيدة 
خريدة ؛ للآديب الكامل والأديب الفاضل الشيخ الأمجد الشاعر الأوحد . 
بدرة الأفاخحم ٠‏ وعمدة الأكارم والأعاظم . الشيخ محمد الككاظم الأزري 
البغدادي تَعْمْله الله برحمته وأسكئه بحبوحة جلته . 


ولقد أولع في براعتها وأبدع فى صناعتها ولعمري انّه قد سبق 
الأواخر , وفات الأواثئل ٠‏ وكان مغنني بقول القائل . كم ترك الأول 
للآخرء إذ لم يسبقه في ذللك#شبابق م ولم يلحقه لاحق » وحيث انه 
رحمه الله تعالئ أطال فيها لاحتوائها على أيّ طائل . من المعجزات 
والدلائل » وتقلب فيها بين رياض ومحافل”© وسير فيها جداول من البحر 
الفضائل . ما يستعذبه كل ناهل » كانت حرّية بأن أقطعها على حسب ما 
أوردناه في هذا الكتاب . وأتوج كل فصل تكفلت بالاشارة إليه بما يناسبه 
منها في تلك الآأبواب ؛ ليسدو لناظره بذو كأس شراب متوجة بتاج 
الحباب . وليذهب عنها سآم الاسحاب . وتنتقل لتنقله فيها أولو الألباب . 
وحيث أني حريص عليها » لم اسقط منها ما استهلٌ متغزلاً فيه من ذكر 
الشمس والقباب217. 
)١‏ وأما يانه فالشمس استعارة للحبيبة » واثبات القباب والبسروج والضياء ترشيح لتلك 
الاستعارة . وكما أن الشمس فى قباب السماء هذه الحبيبة في قباب قباهاء فأضاف 


القياب أ فاها أضبافة بيانية 3 ووجبه إلى أخسر وقبا بكسر القاف ازار تشتمل فيه 


كرا 


قال رحمه الله : 
أن القسى فل قباب تياف 
ولمن هذه السطاب تهادى 
يعملات تقِل كل عسزيسر 
مأ أراني بعد الأحبة إل 
كم شجتني ذات الجناح سجيراً 
خياها وشانا خالياها 


با يِل كل باكية/م 


دذكرثني ومائسيثت عهوودا 
لا تلوما الورفاء في ألم الوجد 
نبهت عيئي الصبابة والوجد 
ليت شعري هل للحمائم نوخي 
كان عهدي بها فريرةعين 
لوحوت ماحوته مباتغتت 
أهل نجد راعوا ذمام محب 
عودونا على الجميل كم كنتم 

قربونا منكم لنشفى صلورا 


شف جسم الدّجئ بروج ضياها('"' 
حي احيائها وحتي سراها 
قد حكته شمس السّنا وحكاها 
رسم دار قد انمحئ سيماها 
حين حل المرى بها فشجاها 
فعساها تسل وجذا عساها 
لوسلا المرء قلبه ماسلاها 
لعل الذي دهاني دهاها 
وإث كان ١‏ ينم حصقناها 
والموى للقلوب أتمى شقاها 
أم لديها لواعجي حاشافا 
فاسثئلاها بالل مم بكاها 
سبلن النار جسم من عباناها 
د الحب روسة فرعاها 
فقد عاود القلوب اسباها 
جعل الله فى الشِفَاء شفاها 


)1ش وكما أن للشمس بروجاً في قباب السماء لهذه. الحبيبة خياماً كالبروج في قباب قباهاء 
وإسناد الفعل أي الشف إلى البروج أي الخيام المختصّة بتلك الحبيبة من قباب 
قباهاء التى كاليروج للشمس من قباب السماء » الوجهين المبالغة فكان الخيام من 
غاية الضياء أي المضيئة للدنيا والإشارة إلى أن المشبه ليس شأنها كالمشتبه به في 
إضماءة الذنيا بها بنفسها بل تفسى ء بعشيامها 57 لأنها أهرأة مقصوزرة في الخيام قف حتسيك 
إضبافة البروج لأنه سن صبقاته وشعوأ به 3 وأها تركيب الاضيافة لأدنئ قار بسة أن برد 
الجسم المضي * بروج ؛ والإشارة الى و موه إسئاد الفعل إلى البروج والإسناد الى 
الجمع في كل من قباب قباها وبروج نمسياها من باب فلات . 


١ لاخر‎ 


حي أوطاننا بواد المصل 
حيث صحف الغرام تقل ومسا 
كم لأهل الموى بها وقفات 
حبذا وتفة بتلك الثنابا 
كل مامرٌ من سحائب وصل 
كلما أسلف الصبا من سلاف 
يسن أيام رامة لاعداها 
دهر هو كائئناما يثنا 
ما لنا والسوق فى آله مب 
حيث بتنا شتى المغاني وماذا 
ياأخلاي لورعيتم قلوباً 
انصفونا من جور يوم نواكم 
عمرك الله هل تنشقت عيقا 
خبرينا يسا سرحة البواد عنهم 
وعدونا بالوصل فالمجر غار 
يالقوهي ما دود رامة قارىي 
إن حتف الورى بعين مهة 
ماعل مثلهايذمهواناً 
يا خليل والخلاعسة ديسني 
إن تلك القلوب أقلقها الوجد 
تلوما من سيم في الحب خسفاً 
أي عيش للسالفين تقضى 
أىّ عيش لعسائسة ذات هجر 
هي طورا هجر وطوراً وصال 
كم ليال مسرت بلميساء بيضص 


فهي أوطان نشوة نلشاها 
أدراك ما لفظها وما معناها 
أوقفتها على بلوغ مناها 
صح حج اشوى بوادي صفاها 
سار سر الموئ بيبا قمراها 
تصقل الدهر لسصة من شذاها 
مدمع العاشقين بل حياها 
فيه إلاعشية أو ضحاها 
أي نكر أنت به كنثاها 
أنكر الدهسر من يداسذاها 
جد جد الهوى بها فابتلاها 
حسب تلك الاكباد جور جفاها 
من ذمي الحسي أو وردت لماها 
تلكمو الومسضة التي شمناها 
أين ألقت تلك الضعون عصاها 
كيف يستحسن الكرام جفاها 
فاسألوا عن دمي المراق دماها 
لا تحال الحمام إلا أخاها 
وعللى مثلها يذم قلاها 
فاعذرا أهلهاولا تعذلاها 
وأدمى تلك العسيون بكاها 
إنهماافة القلوسب هواها 
كان حلو المذاق لولا نواها 
لا يزال الحمام دون حماها 
ماأمرٌ الذنينا وماأحلاها 
كان يجئى النعييم من غتناها 


يليل 


كان أنكى الخطوب لم يبك مني 
انا سيارة الكواكب في الحرب 
كل يوم للحادثئات عواد 
كيف يرجئ الخلاص منبن إلا 
معقل الخائفين من كل خسوف 
مصدر العلم ليس إلا لديه 
ملك محتوىي مالك فضل 
لواعيرت هن سلسبيبل نذاه 
هوظل الله عي لوأوته 
ذاك ذو امرة على كل أمسر 
ذاك أسحئ بدأ وأضجع قلبا 
ماتناهت ععولم العلم إل 
أي خلق لله أعظم مه 
قلب الخحافقين ظهراً لبطن 


من ترئى مثله إذا شاء يوماً' 


رائد لا يزود إل العوالي 
ذات علم بكل شيءِ كأن 
لست أنسئ له منازل قدسٍ 
ورجالاً أعرّة قِ بيرت 
سادة لا تريد إلا رضا الله 
لو يكونواللعرش إلا كنوزاً 
كم لهم ألسن عن الله تنبي 
وهم الأعين الصحيحات تبدى 


كل 


مقلة لكن المهوئ أبكاها 
لتعجبت من أببى أجصراها 
فأنئ يعدو علي سهاها 
ليس يقوى رضوى على ملتقاها 
بذمام من سيّد الرّسل طه 
أوفر العرب ذمة أوفاها 
خير الكائئنات من ميتداها 
غير محدودة جهات علاها 
كرة النار لاستحالت مياها 
أهل وادي جهنم لحماها 
خير من حل ارضها وسماها 
رتبة ليس غيره يؤتاها 
وكبذا أشجع الورئ أسخاها 
إلى كنه أحخد متتهاها 
وهئالغاية التي استقصاها 
فرأئ ذات أحمد فاحشياها 
محومكتوبة القضاء محاها 
طاب من زهرة القفا مجتناها 
اللّوح ما ائبتته لا يداها 
قد بناها التقى فأعللئ بناها 
اذن الله أن يعر حماها 
كا لا يريد إل رضاها 
ويأعل] أسمائهة سناها 
خافيات سبحان من أبداها 
هي أقلام حكمة قد براها 
كل نفس مكفوفة عيناها 


علماء أئمة حكماء 

فادة علمهم ورأي حجاهم 
مأ أبالى ولو أهيلت على الأرض 
من يباريهم وف الشمس معتى 
وروا من محمد مسبق أولاها 
اية الله حكمة الله سيف الله 
أريحي له العلل شاهدات 
د الشكير دائسر في سهاء 
فاضي للخلق منه علم وحلم 
حوخن من بد مينابار 
وله في غد مضيف جنان 
واستعارت منه الرّسالة شمسا 
حي ذاك المسليح أي تماد 
ماعسى أن يقال في ذي معسال 
كيف عنه الغنى مموذ سواه 
أين من مكرماته معصسرات 
ملكت كفه العوالم فضلا 
بأبي الصارم الإلهي يبسرى 
جاورته طسريدة الدّين علما 
نطقت بوم حمله معجحزات 
بشدرت امّه به الرسل طرا 
تلتقي كل دورة برسول 
كيف لم يفخسروا بيدورة مولى 
لم يكن أكرم النبيّين حتى 
نوهت باسمه السماوات والأرضص 
وكنتت تشر الفضائل عنه 


أل 


ييتدي النجم باتباع هداها 
مسمع كل حكمة منظراها 
السماوات بعد نيل ولاها 
جهذد متبع بحن يرما 
وحازوا مالم محز الخحراها 
والرحمة التي أهداها 
إل من تعسل احمصيه علاها 
بالأعاجيب تستدير رحاها 
أخذت عنبما العقول نجهاها 
ليست الشمس غير نار قراها 
م يمحل حستها ولا خسناصضا 
كبان من حبة إلا احجتناها 
غيلة الكون كله احداها 
وهوهن صورة السماح يداها 
دون أدى تواله أتذاها 
فلهذا استحال وجه خلاها 
عنق الأزمة الشديد براها 
أنه ليثها الذى يرعاها 
قضصر السرم عن بلوع مداها 
طربا باسمه فيا بشراها 
أي فخر لِلرسل في ملتقاها 
فخر ال ذكر باسمه وبئناها 
علم الله انه اتقاها 
كما نوهت بصبح ذكا 

كلّ قوم على اختلاف لغاها 


وتناددت به فلاسفة الكهان 
وبدى ف دوائر الصحف منه 
وصفوا ذاته يما كان فيها 
وقسشوة كر ييا 
طربت لاسمه الشرئى فاستطالت 
ثم أئلنت عليه الس وجي 
لم يزالوافي مركر الجهل حتى 
فأق كامل الطبيعة شمسا 
وإلى فارس سسرى مله سر 
وأحاطت به البوائق حت 
وأقامت في صفح ابوان كسرئ 
وتباوت زهر التجسوم رجومناً 
رميت متهم القلوب برعتت 
فكأن الاشراك اثار رسع 
وكأن الأوثان اعجاز تتفل 
ونواحي الدّنيا تميس سرورا 
سيّد سلم الشنزال عليه 
وإلى نشره القلائص حنت 
وإلى طبه الإلنمهىي باتنت 
كيف لا تشنكي الليالي إليه 
فامفحت ظلمة الفلال سدر 
وبه قرت الغزالسة دقتنا 
من لشمس الضحسى بلثم ثراه 
جاء من واجب الوجدد يما 
سؤدد قارع الكواكب حتى 
بأآسه ميلك وأدق ثتذاهة 


١١ 


حتى وعئ الاصم نداها 
بدر اقيالها وشمس ضحاها 
مِنْ صفاتٍ كمن رأ مسرأها 
كل نفس مودٌ وفك متافا 
فوق علوية السما سفلاها 
وعل مثله ممق تتاهسا 
بعث الله للورى أزكساهسا 
تستمد الشموس همنه سئاها 
فاستحالت ئيرانا امواها 
غاضي سلساها وفاض ظماها 
ثلمة ليس يلتقي طرفاها 
فانزوى مسارد الفسلال وتساها 
دك تلبك الجبال من مرساها 
غاها حادث اليل فمحاها 
عتاضف الريح هزها فرماها 
كغصون مرالنسيم ثناها 
والجمادات أفصحت بنداها 
راقفصات ورجعت برغاها 
علل الدّهر تشتكي بلواها 
ضرها وهومنتهئ شكواها 
كان ميلاده قسران المحساها 
يعدما ضل في الرئ خشفاها 
فتكون التي أصابت فتاها 
يستصغر الممكنات ان مخشاها 
جاوزت نيراته جوزاها 
منقذ الطالكين من بأساها 2 


كم سخئ منعباً فأعتق قوماً 
كم نوال له عقيب نوال 
إنهاالكائنات نقطة خط 
كنا دون عالم اللوح ضوع 
همم قلدّت من الله سيفاً 
عزمات محيلة لو تمنث مستحسيلا 
لا تسل عن مكارم منه عمث 
حاز من جوهر التقدّس ذاتا 
جُومر تعلم الفلزات من كل 
أيّ نفس لا تهتدي بهذداه 
لا نيجل فى صفات أحمد فكرا 
ماعبيئى أن أقول فى ذي معال 
تلك نفس عرزت عل الله قثدرا 
صيسغ للذكر وحده والإهيسَوَن 
سل ذوات التمبيز خط ته 
حاز قدسية العلوم فإن لم 
علم اقسمت جميع المعالي 
يصدر الأمر عن عسزائم قندس 
إنما عاشت السماوات والأرض 
ظ لاتضع في سوئ اياديه سؤلاً 
عد إلى بعض وصفه تلق 
ذاك لولم تلح عولم عقل 
أي أرضية عست لم يرضها 
من تسنى متن البراق ليسطوي 
وتسرقى لقاب قوسين حتى 
حيث لا همس للعياد كأن 
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وكذا أشرف الطباع سخاها 
كسيول جرت إلى بطحاها 
بيديه ئنعيمها وشقاها 
ليد الواهب الذي لا يضاهما 
نا غسكة الضنات إل براق 
من المنى ها عصاها 
تلك كانت يدأ على ما سواها 
تاهت الأنبياء في معناها 
القضايا بأنه كيمياها 
وهومن كل صورة مقلتاها 
فهى الصورة التي لن تراها 
علة الكون كله احداها 
فكارتضاها لنفسه واجتياها 
عنته في الذكر كانت شفاها 
حول الترحيد مه ابتداها 
يؤتهباأحدفمنيؤتاها ‏ 
رجا الذي رباها 
ليست السبعة السواري سواها 
ومن فيهها عل نعماها 
ريما أفسد المدام اناها 
كليات مجد لم تنحصر أجزاها 
منه لم يعرف الوجود الإللما 
أو سماوية علت ما سماها 
صحف أفلاكها به قفطواها 
شاهد القبلة التي يرضاها 
الله من بعد خلقهاأفناها 


سَ 
أبيك 


داس ذاك البساط منه برجل 
وعغلى متئه يد الله مدت 
وأراه مالا يرئى من كلوز 
ليت شعري هل ارئقئ ذروة 
بل لسر من مالك الملك فيه 


سيد 9 


قفدس بدت فحق انشقافق 


واخضرار العصى بيمئى يديه 
كم روى العسكر الذي ليس يحصى 
راعلا افون الفرة تسدرا 
وكلام الصّخر الأصم لديه 
وسمت باسمه سفينة لوم 
وبه نال خملة الله إبراهيم 
وبسيً سرى فيابن عمرانان 
وبيه سشر المقابي تمض 
وهوصسر_ر السجود في الملذ 
وهوالآية المحبطة بالكسون 
الفريد الذي مفائيح علم 
هو طاوس روضة الملك لا 
وهو الجوهر المجرد به 
لم تكن هذه الساصر إلا من 


فأفاضت عليه روح نداها 
الصمدانيسة التي أخفاها 
الأفلاك أم طاطات له فرقاها 
دون مقدار لحظة انهاها 
البدر نصفين هيبة لبهاها 
ظلال وفته من رمضاها 
كاخضرار الآمال من يسراها 
حيث حر الرئ يذيب خصاها 
بعد ما كان ليلها يغشاها 
فاستقرت به عل مجراها 
والنار باسمه أطفاها 
اطماعت تلك اليمين عصافها 
فأجبابت ندائههموتاها 
الأعلى ولولاه 1 تعفر جباها 
ففى كل عين شي ء تراها 
الواحد الفرد غيره ما حواها 
بل هو ناموسها الذي يرعاها”؟ 
كل نفس مليكهازكاها 
هؤلاء حيث كان أباها 


(1) قال بعض الشارحين : النّاموس صاحب سر الملك » ويقال : الناموس صاحب سر 
الخير » والجاسوس : صاحب سر الشر ؛ وناموس الرجل» صاحب سره الذي يطلعه 
على باطن أمره » ويخصه بما يسره عن غيره . 
قال الجوهري : وأهل الكتاب يسمون جبرئيل الناموس ‏ مجمع البحرين - . 


1١4 


من يلج في جنان جدوى يديه 


سق بمعروفه تجذهزعيم) 


شربة أعقبتهم نشوات 
مارأت و +تهسة الغمامة إلا 
ماحباه شفاعة الله إل 


يمجدالحور من أقلّاماها 
كشف الله بالنبئٌّ أساها 
بنجاة العصاة يوم لقاها 
وهومن كوثر السوداد سقاها 
رق نشوانها وراق اتتشاها 
وأراقت منه حياء حياها 
لكنوز من جاهه زكًاها 


الفصل الخيامس 
في وصيته عند قرب وفاته 
وبعض الوقائع التي وقعت عند موته (ص) 


روؤىق الشيخ الطوسي (ره) فىْ لإزمالي بإسئاده غن عبدالله بن مسعود | 
قال : : نعئ إلينا حبيبنا ونبيداإنفسه بأبِي/وامي ونفسي له الفداء قبل موته 
بشهر ء فلما دنى الفراق جمعنا في بيت"فنظر إليئا فدمعت عيئناه » ثم قال : 
مرحبا بكم » حياكم الله م سَفِظكماله::- نوكم الله . نفعكم الله هداكم 
الله وفقكم الله . ٠‏ سلمكم الله . ٠‏ قبلكم الله رفعكم الله ٠‏ أوصيكم بتقوئ 
لله » وأوصي الله بكم . ٠‏ إني لكم نذير مبين , ألا تعلوا على الله في عباده 
وبلاده . فإِنْ الله تعالئ قال لي ولكم : © تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا يريدون علوًا في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين 4 . وقال سبحانه ٠‏ 
« ألبس في جهنم مثوى للمتكبّرين 4 . قلنا : متئ يا سول الله . يا نيم الله 
أجلك ؟ فال : دنا الأجل والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهئ » وجنة 
المأوى » والعسرش الأعلئ » والكساس الأوفئ » والعيش الأعنى . قلنا: من 
يغسلك؟ فقال : أختى وأهل بيتي الأدنئ فالأدنئ . 


وفي الإأرشاد . ثم كان مماأكد النبي لأميير المؤمنين (ع) من الفضل 
وتخصصه منه بجليل رتبته . ماتلا حبّة من الامور المجدّدة لرسول اذه 
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(ص) , والأحداث التي اتفقت بانضاء الله وقدره + وذلك انه (ع) لما تحقق 
من دنرٌ أجله ما كان قدم الذكر به لآمْته ؛ فجعل (ع) يقوم مقاماً بعد مقام في 
المسلمين يحذرهم الفتئة بعده ؛ والحلاقي عليه . ويؤكد وصايتهم بالتمسنك 
ستشه والااجتماع عليها والوفاق » ويحثهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم 
والنصرة والحراسة والاعتصام بهم في الدين » ويزجرهم عن الأختلاف 
والارتداد » وكان فيما ذكره من ذلك ما جاءث به الرواية على اتفاف والبصملح 
قوله : ياأيُها الناس انْى فرطكم وأنتم واردون على الحوض ء ألا واني 
سائلكم عن الثقلين . فانظروا كيف تخلفوتنى فيهما ء فإنْ اللطيف الخبير 

نباني انهما لن يفترقا حتئ يأنياني » وسألت ربي ذلك فأعطانيه . ألا واني قد 
رهما ليكر يكاب اله وني أهل بتي ؛ فلا يسبشوهم فقوا لا تقصرد 
عنهم فتهلكواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم .ايا آيْقا الناس لا الفيتكم 
بعدي ترجعون كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض فتلفوني في كتيبة كمجر 
السيل الجَرار , ألا وان علي بن أبني ظالب“(ع) أخي ووصيي يقائل بعدي 
على تأويل القرآن كما قاتلت على-تنزيلهأء_إوكان (ص) يقوم مجلسا بعد 
مجلس بمثل هذا الكلام وحور 

م آنه عقد لإسامة بن زيد بن حارئة الامرة وأمره ونديه أن يعضرج 
بجمهور الآمة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الرّوم » واجتمع رأيه (ص) على 
إخراج جماعنة من مقدم المهاجرين والأنصار في معسكره » حتى لا يبقى في 
المديئة عند وفاته من يختلف فى الرياسة » ويطمع في التقدم على الناس 
بالامارة . وليستتم الأمر لمن استخلفه من بعده ولا ينازعه في حقه منازع. 
فعقد له الامرة على ما ذكرنا . وجدّ (ص) في إخراجهم وأمر اسامة بالبروز 
عن المدينة بمعسكره إلى الجرف , وحتٌ الناس على الخروج إليه والمسير 
معه : وحذرهم من التلوم والابطاء عنه . فبينا هو في ذلك إذ عرضت له 
الشكاة التى توفى فيها . ٠‏ فلمًا أحسٌ بالمرض الذي عراه أخمذ بيد علي بن أبي 
طالب واتبعه جماع من الناس » وتوجه إلى البقيسع فقال لمن تبعه : انى قد 
أمرت بالاستغفار لأهل البقيع . . فانطلقرا معه حتمن وقف بين أظهرهم فقال : 


1 


السلام عليكم أهل القبور ليهنتكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس . أقبلت 
الفتن كقطع الأيل المظلم يتبع أوْلها آخرها » ثم استغفر لاهل البقيع طويلاً . 

ثم أقبل علئ أمير المؤمئين (ع) فقال : إن جبرئيل كان يعرض علي 
القرآن كل سنة مرّة » وقد عرضه علي العام مرّتين ولا أراه إل لحضور 
أجلى . 

ثم قال : يا علي إني خيّرت بين خزائن الدُنيا واللخلود فيها أو الليدّة 
فاخترت لقاء ربي والجنة »وإذا أنا مت فاغسلني واستر عورتي فإنه لا يراه أجل 
إل أكمه. ثم عاد | إلى منزله فمكث ثلاثة أيام موضوكاً : ثم خرج إلى المسجد 
معصّب الرأس معتمدا إلى أمير المؤمنين بيده اليمنئ وعلى الفضل بن عباس 
بيذه اليسرى . حتئ صعد المنبر فجلس عليه . 

ثم قال : معاشر الناس قد حان منى حقوق من , بين أظهركم فمن كان 
له عند عدة فليأنتي أعطه اياها:ة ومنكان له علي دين فليخبرني به . معاشر 
الناس ليس بين الله وبين أحد شيء يعلطيه به خيراً أو يصرف عنه به شرا إل 
العمل . أبها الناس لا يدعي مبدع ولا يتمئئ متم والذي بعثني بالحق نيا لا 
محل يي اتبيه مرح سرت 
فصِلَئ بالئاس صلاة خفيفة 

لم دل يت وكا إذ اك بيت أو سلمة » فأقم به يوسا ومو ؛ 
فجاءت عائشة إليها تسألها أن تنقله إلى بيتها لتتولر تعليله , وسسألت أزواج 
الني في ذلك فأذن لها فانتقل إلى البيت الذي تسكنه عائشة واستمرٌ به 
المرض فيه أبامأً وثقل (ص) فجاء بلال عند صلاة الصبح ورسول الله مغمور 
بالمرض ٠‏ فناد الصلاة يرحمكم الله . فاؤذن رسول الله بندائه فقال : يصلَى 
بالناس بعضهم لبعضهم فإنني مشغول بنفسي . فقالت عائشة : مرّوا أبا 
بكر . وقالت حفصة : مرّوا عمر . فقال رسول الله (ص) حين سمع 
كلامهما ورأىق حرص كل واحدة منهما على التنويه بأبيهما وافتتانهما بذلك . 
ورسول الله حي : اكففن فانكن صويحبات يوسف . 
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ثم قام (ص) مبادرا خوفا من تقدم أحد الرجلين » وقد كان أمرهما 
بالخروج مع أسام ولم يك عنده انّهما قد تخلّفا ء . فلما سمسع من عائشة 
رحخصة ما سمع علم اهما متأتران عن أمره » فبدر لكت الفتشة وإزالة 
الشبهة ا ٠‏ فأخد بيده 
ل ل يسام و 
وابتدأ بالصلاة التى كان قد ابتدأ بها أبو بكر ء ولم يبن على ما مضئ من 
فعاله ؛ فلما انصرف إلى منزله واستدعئى أبا بكر وعمر وجماعة ممن حضر 
المسيجد من المسلمين .ع ثم قال : ألم آسر أن تغلوا جيش أسامة ؟ فقالا : 
200018 . قال لي او : إنتي كنت 
جيش أسامة بغي ثلاث 10 

وقال الشاعر : 

قد كفاكم خربة قول نبي عين تهامة 

لعنالرحمنمنلم يمض في ججيش اسامة 
عليه 3 فبحى المسلمون وارئحب النحيب من أزواجه وولده والنساء 
المسلمات » ومن حضر من المسلمين ؛ فآفاق فنظر إليهم ثم قال : ايتوني 
بدواة وكتف لاكتبٌ لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداء ثم اغمي عليه ؛ : فقام 
سر اس ا : ارجع فإنه يهجر فرجع 


1 


فتلاوموا بينهم وقالوا : إنا لله وإنَا إليه راجعون . لقد أشققنا من خلاف رسّول 
الله . فلما أفاق قال بعضهم :| ألا نأتيك بكتف ودواة يا رسول الله؟ فقال : 
ابعد الذي قلتم لا ولكني أوصيكم بأهل بيني خيسراً وأعرض بوجهه عن 
القوم . فنهضوا وبقئ عنده العباس والفضل بن العياس وعلي بن أبى طالب 

فقال له العباس : يا رسول الله إن يكن هذا الأمر فينا مستقراً من بعدك 
فبشرنا » وإن كنت تعلم أنا نغلب عليه فأوص بناء فقال : أنتم المستضعفون 
من بعدي وصمت ». فنهض القوم وهم يبكون . قد يئسوا من النبي )١(‏ 
(ص) » فلما خرجوا من عنده قال (ص) روا علي أخي وعمي العباس 
فانفذوا من دعاهما » فحضرا . فلمًا استقر بهما المجلس الخ . 


كما في رواية في البحارنٍ مسنداً عن علي بن أبي طالب (ع) قال : 
فقال : يا عباس يا عم النبين اقبل وضيتي في أهلي وفي أزواجي واقض ديني 
وانجز عداتي وابرأ ذمتي + فقال العباس : يا ني الله أنا شيخ ذو عيال كثيرة 
غير ذي مال ممدود . وأنت أتجود من السحاب الهاطل والريح المرسلة « 
صرفت ذلك عني إلى من هو أطوق له مني . فقال رسول الله (ص) : 
اني سأعطيها من يأخذها بحقها ومن لا يقونُ مدل ما تقول بايا 
خالصة لا يحاقك أحد . يا علي اقبل وصيّتي والجز عدائي وأدٌ ديني يسا 
علي اخلفني في أهلي وبلغ عني من بعدي . قال علي (ع) : لمْسا نعئ إلى 
اا 

ثم عاد لقوله فقال : با علي اوتقبل وصيتي ؟ قال : و فقلت وقد خلقتني 
العبرة ولم أكد أن أبين : نعم يا رسول الله . فقال (ص) : على ما روي في 
العلل : يا بلال علي بالمغفر والذرع والراية وسيفي ذي الفقار » وعمامتى 
السحاب والبرد والابرقة والقضيب . يقال له الممشوق ء فوالله ما رأيتها قبل 


د 
)١(‏ وفي نسخة أخخرئ : رسول الله . 
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ساعتي تلك . يعني الابرقة» كادت تخهف الأبصار . فإذا هى من ابرق 
الجنة . 
فقال : يا علي انْ جبرئيل أتاني بها فقال : يا محمد اجعلها فى حلقة 

الذرع واستوفر بها مكان المنطقة . ثم دعا بزوجي نعال عربيين إحديهما 
ممخصوفة وال خسرى غير ممخصوقة والقميص الذي أسري به فيه » والقميص 
الذي خرج فيه يوم احد . والقلانس ثلاث : قلنسوة السفر ء. وقلدسوة 
العيدين » وقانسوة كان يلبسها ويقعد مع أصحابه ٠.‏ 

| ثم قال رسول الله (ص) : يا بلال علي بالبغلتين الشهباء والدّلدل 
والنافتين العضباء والصهباء والفرسين ذو الجناح الذي كان يوقف بباب مسجد 
رسول الله (ص) لحوائج الناس » يبعث رسول الله الرجل في حاجة فيركبه7') 
وحيزوم وهوالدذي يقول اقلم حيزوم والحمار اليعقور . 


وفي الرواية الأول . ثم قال" اينني بالأتحمية والسحاب فأتى بهما . 
فلم يزل يدعوا بشيء فافتقد عصابة كان يشبد بها بطنه في الحرب . فطلبها 
وأتئ بها والبيت غاص يومئل بمن فيه مَنْ المهاجرين والأنصار ء ثم قال ؛ يا 
على قم فاقبض هذا ومد اصبعة وقال في حياة منى وشهادة من في البيت 
لكيلا ينازعك أحد من بعدي فقمت وما أكاد أمشي على قدم حتئ استودعت 
ذلك جميعاً منزلي . فقال : يا علي اجلسني فاجلسته وأسندته إلى صدري . 
قال علي (ع) : فلقد رأيت رسول الله وان رأسه ليثقل ضعفاً وهويقول : 
يسمع أقصئ أهل البيت وأدناهم أن أختى ووصبّى ووزيري وخليفتي في أهلي 
على بن أبني طالب . يقضي ديني وينجز وعدي . يا بي هاشم يا بني عبد 
المطلب لا تبغضوا علياً ولا تخالفوا عن أمره فتضلُوا ولا تحسدوه وترغبوا عنه 
فتكفرواء اضجعني يا على فاضجعته فقال : يا بلال ايتني بولدي الحسن 
والحسين . فانطلق وجاء بهما فاسئدهما إلى صدره . فجعل يشمهما . قال 


)0 وفي تسدفة أعرئ . فركضه في -حاجة رسول الله . 
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ا فظنتت انْهما قد غماه » قال أبوالجارود يعنى أكرباه فذهيت 
لأحذهما عنه وميجاييو ب ا 10 
. ويتزودا مني وأترود منهما فسيلقيان من بعدي زلزالاً » وأمراً عضالاً فلعن الله 
من يخيفهما اللهم إني استودعكهما وصالح المؤمنين . 

وفي الإرشاد : فلما كان من الغد حجب الناس عنه. وثقل في مرضه . 
وكان مير لمؤمنين (ع) لا يفار إل لضرورة ‏ فقام في بعض شؤونه ٠‏ أفاق 
وصاحبي وعاوده الضعف ناصمت ققالت عائشة : : ادعوا ل 00 52 
ودخل وقعد عند رأسه . فلما فتح عينيه نظر إليه فأعرض عنه بوجهه. فقام أبو 
بكر وقال : لو كان له حاجة لأقضئ , بها إلى » فلما خرج أعاد رسول الله 
القول ثانية : وقال : ادعوا إلى أخي وصاحبي . فقالت حفصت : ادعوا له 
عمر. فدعى . فلمًا حضرواراه رول الله أعرض عنه ء فانصرف ثم قال : 
ادعوا إليّ أخي وصاحبي . فقالت آم سّلمة ادعوا له علي (ع) » فإنْه لا يريد 
غيره » فدعي أمير المؤمنين (ع) .. فلمّا.دلئ منه أومأ إليه . فأكبٌ عليه فناجاه 
رسول الله طويلاً , ثم قآم:فتجلسش ,ناحية حت أغفى رسول الله » فلما أغفئ 
خرج فقال له الناس : ما الذي أوعز إليك يا أبا الحسن؟ فقال : علمنى ألف 
باب من العلم » فتح لي كل باب ألف باب ء وأوصاني بما أنا قائم به إن 
شاء الله تعالئ . 

ثم تفل (ص) وحضره السبية وأمير المؤمنين (ع) حاضر عنده . فلما 
قفرب خروج نفسه قال له : ابج يا علي رامن عان حبرلا + قاد ججاء امبر 
الله تعالئ . ٠‏ فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك ٠‏ ثم وجهني 
إلى القبلة وتول أمري » وصل على أول الناس . ولا تفارقني حت تواريني 
في رسي + وانسعن ياه تعالى . ٠‏ فأخحذ على رأسه فوضعه في حجره : 
فاغمي عليه » فأكبت فاطمة (ع) تنظر في وجهه وتندبه وتبكي وتقول : 
وأبيض يستسقئ الغمام لوجهه ثمال اليتامئ عصمة للأرامل 


؟ 


ففتح رسول الله (ص) عينه وقال بصوت ضئيل اب لل ان 
أبى طالب لا تقوليه » ولكن قولي : (وما محمد إلا رسول قد خخلت من قبله 
الرّسل أفإن مات أو قتل انقلبت على أعقابكم » ؛ فبكت طويلا » فأوما إليها 
بالدنوٌ منه » فدئت منه » فأسرٌ إليها شيئا تهلل له وجهها . ٠»‏ ثم قبض عليه واله 
الصلاة والسلام » ويد أمير المؤمئين (ع) اليمنئ تحت حذكه . ففاضت نفسه 
(ص) فيها فرفعها إلى وجهه فمسحةه بها » ثم وجهه وغمضه ومد عليه إزاره ؛ 
واشتغل بالنظر في أمره (ص) . 

قال المفيد نرّر الله رمسه : فجاءت أنه قيل لفاطمة : ما الَّذِي أسرٌ 
إليك رسول الله (ص) فسري عنك به ما كنت عليه من الخوف والقلق بوفاته؟ 
قالت إن أخبرني أنني أوّل أهل بينه لحوقاً به » وانه لن يطول المدّة لي 
بعده حت أدركه » فسرئي ى ذلك عني . 

وفي كشف الغمة عن جابنثن عتدالله الأنتصاري قال ؛: دخلت فاطمة 
(ع) على النبي (ص) وهو في إسكللزات المبوت فالكبت عليه تبكي » ففتح 
(ص) عينيه وأفاق وقال : يا بنيّة أنْكَ المظلومة بعسدي » وأنت المستضعفة 
بعدى . فمن أذاك فقد أذائي ومن غاظنك"فقاد غاظني . ومن سرك فقد 
سرني » ومن برك فقد برني . ومن جفاك فقد جفاني . ومن وصلك فقد 
وصلني . ومن قطعك فقد قطعني . ومن أنصفك فقد أنصفني » ومن ظلمك 
فقد ظلمني , لأنكي مني وأنا مننك » وأنت بضعة مني وروحي التي بين 

ثم قال : إلئ الله أشكو ظالميك من أُمتي . ثم دخل الحسن 
والحسين (ع) فانكبا على النبي (ص) وهما يبكيان ويقولان : أنفسنا لنفسك 
الفداء يا رسول الله » فإذ شب علي (ع) لينحيهما عنه » فرفع رأسه إليه 
وقال : دعهما يا أخي يشماني وأشمهما ٠‏ ويتزودان مني وأنزود منهما ٠‏ فإنهما 
مقتولان بعدى ظلما وعدواناً . فلعنة الله على من يقتلهما . ثم قال : يا علي 
وأنت المظلوم المقتول بعدي ٠‏ وأنا خصم لمن أنت خصمه يوم القيامة . 


لين 


وفي الكافي بإسناده عن عمرو بن أبي ووجار واوا 
(ع) يسول : تدري ما فولنه تعالى : © ولا يعصيدك في مروف #؟ قلت 
لا. قال : فإنْ رسول الله (ص) قال لفاطمة : إذا أنا مث فلا تخمشى على 
+ اتيش عل فهر بلا لاع بالريل» عرسي عن ا" 
قال : ثم قال : هذا المعروف الذي قال الله عر وجل . 

سا ب ه عن عبيد بن كثيسر : معنعناً عن 
جابر بن عبدالله الأنتصارىي رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) في 
مرضه الذي قبض فيه لفاطمة ة (ع) : بابي أنت وأمى ارسلي إلى بعلك فادعيه 
أي ٠‏ فقالت فاطمة للحسن (ع) : انطلق إلى أببك فقل يدعوك جدي . 
قال : فانطلق إليه الحسن فدعاه فأقبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) 

حتئ دمل على رسول الله (ص) » وفاطمة عنله وهي تقول : واكرياه 
لكربك يا أبتاه . فقال لها رسّول الله : لا كرب على أبيك بعد اليوم يا 
فاطمة . ؛ إن الي لا يشق عليه« الجيب» رولا يخمش عليه الوجه , ولا يدص'ء 
عليه بالويل » ولكن قولي كما قال أبوك على إبراهيم : تدع العينان وقد 
يوجع القلب , ولا نقول::. ما يسخط الرّب , وانًا يك با با إبراهيم لمحزونون . 
ولو عاش إبراهيم لكان نيا . لم قال : يا على ادن منى فدنا منه . ققال : 
ادخسل اذنك في .2 ففعل وقال : يا أخي ألم تسمع قول الله فى كتابه : 
9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولشك هم خير السرية » . قال : بل يا 
رسول الله . قال : هم أنت وشيعتتك يجيئون غرًا محجلين شباعاً مرؤيين . 
أولم تسمع قول الله فى كتابه : 9 إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار هئم خالدين فيها أوائك هم شر البربة 4: قال : بلئ يا 
رسول الله . قال : هم عدوك وشيعتهم . ؛ يجوزون يوم القيامة ظماء مظمئين . 
أشقياء ء معذبين ؛ كفارا منافقين . ذلسك لك ولشيعتسك . وهذا لعدواك 
ولشيعتهم . حكذا رو جابر بن عبدالله الانصاري (رض) . 

دروك الكليني قدّس سرّه في أصول الكافي بإسناده إلى عيسى ببد 
المستفاد أبى موسئ الضرير . قال : : حذئني موسئ بن جعفر(ع) قال قلت 


لحيل 


لأبي عبدالله (ع) : أليس كان أمير المؤمنين (ع) كاتب الوصية ورسول الله 
المملى عليه » وجبرئيل والملائكة المقربون شهود . قال : فاطرق طويلا : 
ثم قال : يا أبا الحسن قد ككان ما قلت » لكن حين نزل برسول الله الأمر 
نزلت الوصيّة من عند الله كتاباً مسلا نزل به جبرئيل مع أمناء الله تبارك 
وتعالئ من الملآئكة . فقال جبرثيل : يا محمد مر بإخراج من عندك إلا 
وصيك ليقضها منّا » وتشهدنا بدفعك إيّاها إليه ضامنا لها , يعني علا . ؛) فأمر 
نبي بإخخراج من كان في البيت ما خلا علياً وفاطمة فيما بين السّتر والبباب . 
فقال جبرئيل : يا محمد ربّك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام . 
ويقول : هذا كتاب مسا كنت عهدت إليك وشردت علبك وشهدت به 
ملائكتى . وكفئ بي يا محمد شهيداً . قال : فارتعدت مفاصل النبي (ص) 
وقال : يا جبرئيل ربي هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام » صدق 
عر وجل وبرٌ » هات الكتاب. فدقعه إليه وأمره بدفمه إلى أمير المؤمنين 
(ع) » فقال له : اقرأ فقرأه حيؤفا بحت ٠ )١<‏ فقال : هذا عهد ربي تبارك 
وتعالى | إليّ » وشرطه علي ؛ وأمائته) وقد بلغت ونصحت وأذيت . فقال 
علي (ع) : وأنا أشهد لك :بابي أنت وامي ي بالبلاغ والنصيحة والتصمديق على 
ما قلت . ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي ٠‏ فقال جبرئيل : وأنا 
لكما على ذلك من الشاهدين . فقال رسول الله (ص) : يا على أحذت 
وصيتي وعرفتها وضمنت لله ولي الوفاء بما فيها » فقال علي : نعم بأبي أنت 
وأمي على ضمانها وعلى الله عوني وتوفيقي على أدائها . فقال رسول الله 
(ص) : يا على : إني أريد أن أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة . فقال 
على : نعم اشهد . فقال النبي (ص) : إن جبرئيل وميكائيل فيما بيني وبينك . 
الآن وهما حاضران معهما الملائكة المقرّبون لأشهدهم عليك. فقال : نعم 
ليشهدوا وأنا بأبي أنت وأمي أشهدهم فأشهدهم رسول الله (ص) وكان فيما 
اشترط عليه النبى بأمر جبرثيل فيما أمره الله تعالى عر وجل أن قال له : يا 


0 -1 ' : 
)١(‏ وفي نسكخة أشعرى : حترقا , 


افلكنا 


على تفي نمأ فيها من موالاة من والى اله ورسوله 3 والبراعة والعداوة لمن 
عاد لله ورسوله . والبراءة منهم على الصبر منك على كظم الغيظ؛ وعلئ 


فقال أمير المؤمنين (ع) والذي فلق الحبّة » ويرىء النسمة . لقد 
سمعت جبرئيل يقول للنبيّ : يا محمد عرّفه أنه ينتهسك الحرمة . وهى حرمة 
الله وحرمة رسول الله . وعلى أن تخضب لحيته من رأسه بدم عبيط . قال 
أمير المؤمنين (ع) فصعقت حين فهمت الكلمسة من الأمين جبرئيل حتئ 
. سقطت على وجهي . وقلت : نعم قبلت ورضيت , وان انتهكت الحسرمة 
وعطلت السئن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضبت لحيتي من رأسي بدم 
عبيط ؛ ٠‏ صابراً محتسباً أبدأ ؛ حتئ أقدم عليك . ثم دعئ رسول الله فاطمة 
والحسن والحسين وأعلمهم مثل ما أعلم أمير المؤمنين (ع) » فقالوا مثل قوله 
() » فختمت الوصية بخواتيم من نخواتيم ذهب لم تمسّها النار ودفعت إلى 
أمير المؤمئين الحديث . 


وفي البحار بإسناده.عن عيسى الضرير.. عن الكاظم عليه السلام . 
قال. قلت : لأبي (ع) قم كا بذ خصروج الملائكة عن رسول اله 
(ص)؟ قال : فقال : ثم دعا علياً وفاطمة اوالحسن والحسين عليهم السلام 
وقال لمن في بيته : اخمرجوا عن . وقبال لأم سلمة كوني على الباب فلا 
يقربه أحدء ففعلت . ثم قال : يا على ادن منى فدنا منه فأخذ بيد فاطمة 
فوضعها على صدره طويلاً . وأخذ بيد.علي (ع) بيده الأخرئ » فلمًا أراد 
رسول الله الكلام غلبته عبرته ٠‏ فلم يقدر على الكلام . فبكت فاطمتة بكاءً 
شديدا وعلى والحسن والحسين عليهم السسلام لبكسا ء رسول الله (ص) . 
فقالت فاطمة :يا رسول الله قد قطعت قلبي وأحرقت كبدي لبكائئك يا سبد 
النببين من الأولين والآخرين . ويا أمين ربّه ورسوله . ويا حبيبه ونيئّه من 
لولدي بدك ولذل ينزل بي بعدك . من لعلي أخيك وناصر الدين من وحي 
الله وأمسره . ثم بكت وأكبت على وجهه ففعلته وأكبٌ عليه على والحسن 


عل 


والحسين صلوات الله عليهم . فرفع رأسه إليهم ويدها في يده فوضعها في يد 
على وقال له : يا أبا الحسن هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك . 
فاحفظ الله واحفظني فيهاء. وإنك لفاعله يا على هله والله سيّدة نساء أهل 
الجنة من الأولين والآخرين » هذه والله مريم الكبرئ . أما والله ما بلغت 
نفسى هذا الموضع حتئ سألت الله لها ولكم فأعطاني . ما سألت ياعلي 
أنفذ لما أمرتك به فاطمة » فقد أمرتها بأشياء أمر بها جبرئيل . 

واعلم يا علي اني راض عمّن رضيت عنه ابنتي فاطمة . وكذلك ربي 
وملا كته . ياعلى : ويل لمن ظلمها وويل لمن ابتزها حقها . وويل لمن 
هتك حرمتها ٠‏ وويل لمن أحرق بابها ٠‏ وويل لمن أذ خخليلها » وويل لمن 
شاقها وبارزها . اللّهمّ إني منهم بريء ؛ وهم مني براء ٠‏ ثم شيمهم رسول 
الله وضم م فاطمة إليه وعلياً والحسن والحُسين عليهم السلام وقال : اللهم إني 
لهم ولمن شايعهم سلم ؛ وزعيم .بنأنهم يدخلون الجنة وعدو وحرب لمن 
عاداهم وظلمهم وتقدمهم أو تأخر عنهم وغن شيعتهم زعيم بسائهم يلشحلون 
الار» مم ول با فاطمة ل تن ترضي , ثم لا ول لا أرضئ حت 
ترضي . ثم لاوالله لا أرضئ حت ترظي”/ 


قال غيسى : فسألت موسى (ع) وقلت : إنّ اناس قد أكشروا في أن 
ابي أمر أبا بكر أن يصلّي بالناس؛ ثم عمر ٠‏ فأطرق عني طويلا ‏ ثم 
قال : ليس كما ذكسروا ولكنّك يا عيسئ كثير البحث عن الامور ولا ترضئ 
عنها إل بكشفها . فقلت : بأبي أنت وأمّي إنْما أسأل عمًا أنتفع به في 
دينى » وأتفْقَه مخافة أن أضل وأنا لا أدري . ولكن متئ أجد مثلك يكشفها 
أي . 
' فقال : إن الب لما ثقل في مرضه دعا عليّا فوضع رأسه في حجره 
واغمي عليه » وحضرت الصلاة فاوذن بها فخرجت عائشة فقالت : يا عمر 
ارج فصل بالناس . فقال أبوك أولئ بها . فقالت : صدقت ولكنه رجل 
لين وأكره أن يوائبه القوم. . فصل أنت . فقال لها عمر : بل يصلي هو وأنا 


؟ 


أكفيه إن وثب واثب أو تحرك متحرّك مع أن محمداً مغمى عليه لا أراه يفيق 
منها » والرّجل مشغول به لا يقدر أن يفارقه يريد علي (ع) فبادره بالصلاة قبل 
أن يفيق فَإنّه إن أفاق خفت أن يأمر عليا بالصلاة » فقفد سمعت مناجاته من 
الليلة وفي اخخر كلامه الصلاة الصلاة . 


ظ قال : فخرج أبو بكر ليصلي بالناس فأنكر القوم ذلك , ثم ظنوا أنه 
بأمر رسول الله . فلم يكبر حتئ أفاق (ص) فقال : ادعوا إلى العيباس . 
فدعي فحمله هو وعلي فأخرجاه حتئ صلن بالناس وأنه لقاعد , ثم حمل 
فوضع على مثيره . فلم يجلس بعد ذلك على المثبر ؛ واجتمع له جميع أهل 
المدينة من المهاجرين والأنصار حتئ برزت العواتق من نحدورهن . فبين باك 
وصائم وصارح مسر خم والنبي يخطب ساعة وفسكت ساضة .ع وكان مماذكر 
فى خخصطبته أن قال : يا معثسر المهاجرين والأنصار » ومن حضرنى في يومي 
هذا وفي ساعتي هذه من الجن.والإنئى , فيبلغ شاهدكم الغائب . ألا قد 
خلفث فيكم كتاب الله فيه النلوز والهدئ والبيان . ما فرط الله فيه من شيء 
حجة لي عليكم . وخلفت فيكم العلم الأكبر علم الدين ونور الهدى وصيي 
على بن أي نالب ااال اكز ب ديسا ولا تفزلا عله + 
ويك عليكم إذ كنتم تم أعداء فألف بين قلوبكم ؛ فأصبحتم بنعمته 
إخواناً , 
من أحبه وتولاه اليسوم وما بعد اليوم فقد أوقئ بما عاهد عليه الله وأدذئ ما 
وجب عليه ؛ ومن عاداه اليوم وما بعد اليوم جاء يوم القيامة أعمئ وأصم لا 
ححة له عند الله , 

يها الناس لا تأتونى غداً بالدّنيا تزفونها زفاً ٠‏ ويأتئ أهل بيتى شعقاً غبراً 
مقهورين مظلومين تسيل دماؤهم أمامكم وبيعات الضلالة والشورئ للجهالة . 
الآ وان هذا الأمر له أصحاب وايات قد سماهم الله في كتابه وعرفتكم 
وبلغتكم ما أرسلت به إليكم . ولكني أراكم قوماً تجهلون لا ترجعن بعدي 
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كفارأ مرتدّين متأوّلين للكتاب على غير معرقة » وتبتدعون السّنة بالهوى . لأن 
كل سنة وحدث وكلام حالف القرآن فهو ردٌ وباطل . القرآن إمام هدى وله 
قائد يهدي إليه ويدعوا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة . وليّ الأمر بعدي 
وليه » ووارث علمي وحكمتى وسري وعلانيتي وما ورثة النبيون من قبلي . 
وأنا وارث ومورث فلا يكذينكم أنفسكم . 

أيها الناس الله الله.في أهل بيتى , فإنّهم أركان الدين » ومصابييح 
الظلم . ومعدن العلم ٠‏ علي أخمي ودارئي ووزيري وأميني . والقائم بأمري . 
والموفي بعهدي على سنتي ؛ أول الشاس يي إيماناً ؛ واخرهم عهدا عند 
المبوث » وأوسطهم لي / لقاء يوم القيامة . فليبلغ شاهدكم غائبكم أله ومن 
م قومأ إمامة عمياء وفي الآمّة من هو أعلم منه فقد كفر . 

أيُها الثاس ومن كانت له قبلي تباعة فها أنا ؛ ومن كانت له عدّة فليات 
فيها على بن أبي طالب ء فإِنّه مثامن لتذلك كله حتئ لا يبقئ لأحد علي 
تبعة . 

وفيه أيضاً مسنداً عن الكاظع (ع) . عن أبيه عليهما السلام » قال : 
قال علي بن أبي طالب (ع) : كان في وصية رسول الله (ص) في أولها يسم 
الله الرحمن الرحيم . هذا ما عهد محمد بن عبدالله وأوصئ به وأسئده بأمسر 
الله إلى وصيه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين » وكان في امحر الوصية شهد 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل على ما أوصئ به محمد (ص) إلى علي بن أبي 
طالب وقبضه ووصيه وضمائه على ما فيها على ما ضمن يوشع بن نون 
لموسئ بن عمران » وعلئ ما ضمن وأدذى وصيٌّ عيسى (خ) بن مريم وعلي ' 
ما ضمن الأوصياء قبلهم على أن محمد أفضل النبيّين وعليا أفضل الترصيين . 
وأوصئ محمد وسلّم إلى علي وأقر علي وقبض الوصية على ما أوصئ به 
الأننياء . وسلم محمد الأمر إلى علي بن أبي طالب وهذا أمر الله وطاعثه 
وولاة الأمر على أن لا نبوّة لعلى ولا لغيره بعد محمد وكفئ بالله شهيداً . 


وفيه أيضاً : بإسناده عن صوسى بن جعفر (ع) , عن أبيه (ع) » قال : 
1 


فال علي بن أبي طالب (ع) كان في الوصية أن يدفع إلى الحنوط . فدعاني 
رسول الله (ص) قبل وفاته بقليل » فقال : يا على ويا فاطمة هذا حنوطي من 
الجنة دفعه إلي جبرئيل » وهو يقرئكما السلام ويقول لكما : اقسماه واعزلا 
منه لي ولكما » قالت : لك ثلاثة ؛ ولكن الناظر في الباقى على بن أبى 
طالب . فبكئ رسول الله (ص) وضمها إليه وقال : موفقة رشيدة مهدية 
ملهمة . يا علي قل في الباقى » قال : نصف ما بقئ لها ونصف لمن ثرئ 
يا رسول الله (ص) . قال : هو لك فاقبضه . 

وبهذا الإسناد عنه , عن أبيه (ع) قال : قال رسُول الله (ص) : يا على 
اضمنت ديني 'تقضيه عني؟ قال : نعم . قال : اللّهمّ فاشهد , ثم قال : يا 
علي تغسلني ولا يغسلني غيرك . فيعمى بصره » قال علي : وَلِمَّ يا رسول 
الله؟ قال : كذلك قال جبرثيل عن ربي انه لا يرئ عورثي غيرك إلا عمى 
يصره . قال علي : فكيف أقوئ:عليك وحدي؟ قال : يعيدك جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل وملك المنوت واسماقيل صاحب السماء الدئيا . قلت : 
فمن يناولني الماء؟ قال : الففسل بن العبّاس من غير أن ينظر إلى شيء 
مني , فإنه لا يحل له ولاالغيره.من.الرّجالوالنساء النظر إلى عورتى وهي 
حرام عليهم » فإذا فرغت من غسلي فضعني على لوح وافرغ علي من بئسر 
فرس أربعين دلوا مفتحة الأفواء , 

قال عيسى : أو قال أربعين قربة . شككت أنا في ذلك ؛ قال : ثم 
ضع يدك ياعلى على صدري . وأحضر معك فاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام من غير أن ينظروا إلئ شيء من عورتي . ثم تفهم عند ذلك 
مر ساح سبوا ود ويد وو وا ا 
قال : اللهم اشهد . قال : يا علي ما أنت صانع لوقد تامر القوم عليك 
عدي وتقدّموا عليك . وبعث إلبك طاغيتهم يدعوك إلى البيعة ٠‏ ثم لييت 
بثوبك تقاد كما يقاد الشارد من الإبل مذموماً مخذولاً محزوناً مهموماً . وبعد 
ذلك ينزل بهذه الذل . فال : فلمًا سمعت فاطمة ما قال رسول الله (ص) 
صرخت وبكت وبكى رسول الله لبكائها . وقال : يا بنية لا تبكين ولا تؤذين 


شر ؟ 


جلسائك من الملائكة .» هذا جبرئيل بك لبكائك » وميكائيل وصاحب سر 
الله إسرافيل . يا بنبية لا تبكين فقد بكت السماوات والآرضي لبكائك . فقال 
على : يا رسول الله اثقاد للقوم وأصبر على ما أصابني من غير بيعة لهم . ما 
لم أصب أعواناً لم أناجز القوم . فقال رسول الله (ص) : اللّهم اشهد . 

فقال : يا علي مسا أنت صانع بالقران والعزائم والفرائض ؟ فقال : يا 
رسّول الله اجمعه . ثم آنيهم به , فإن قبلوه وإل أشهدت الله عر وجل 
وأشهدتك عليه . قال : اللّهمّ اشهد . قال : وكان فيما أوصئ به رسول الله 
(ص) أن يدفن في بيته الذي قبض فيه , ويكفن بثلاثة أثواب . احدهما 
يمان ولا يدخحل قبره غير علي . ثم قال : يا علي كن أنت وابنتي فاطمة 
والحسن والححسين وكبروا خمساً وسبعين تكبيرة » وكبر حسا. فاتصرف 
وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة؛ قال على : بأبي أنت واي من يأذن 
غدا.. قال : جبرئيل يؤذنك. قال : ثم من جاء من أهل بيتي يصلون علي 
فوجا فوجا . ثم نساؤهم ثم الناس بعلا ذلك . 

وبهذا الإسناد قال . قال على لرسُول الله : يا رَسول الله أمرتني أن 
أصيرك في يبتك إن حدث بنك ححدث , قال : نعم يا علي بيتي قبري . 
قال علي : فقلت : بابي أنت وأمّي فحَد لي أيّ النواحي أصيّرك فيه . 
قال : إنك مسخر بالموضع . » وتراه . قالت له عائشة : يا رسول الله فين 
اسكن ؟ قال : اسكني أنت بينا من البيوت ٠‏ إنما هي بيتي ليس لسك فيه من 
الحق إل ما لخيرك فقري في بيك ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى » ولا 
تقاتلي مولاك ووليّك ظالمة شاقة , وانك لفاعلة» فبلغ ذلك من قوله عمر 
فقال لابنته سفقصة : مري عائشة لا تفاتحه في ذكر علي ولا تراده فإنه قد 
استهيم فيه في حياته » وعند موته» إنْما البيت بيتك لا ينازعك فيه أحد . 
فإذا قضت المرأة عدّتها من زوجها كانت أولئ ببيتها تسلك إلئ أي المسالك 
شاءت . 

وفيه أيضاً مسنداً عن سلمان الفارسي رحمه الله » قال : دخلت على 
رسول الله (ص) في مرضه الذي قبض فيه » فجلست بين يديه وسآلته عما 


ا 


يجد ء وقمت لأخرج, فقال لي : اجلس يا سلمان . فسيشهدك الله عر 
جل آئرا هلمن عير الاسوو .قلست نيا أن كذنكف | إذ دخل رجال من 
أهل بيته ورجال من أصحابه . ودخلت فاطمة ابتته فيمن دخخل ؛ فلمًا رأت ما 
برسول الله (ص) من الضعف خحنقتها العبرة » حتئ فاض دمعها على خدّها . 
فأبصر ذلك رسول الله (ص» فقال : ما ببكيك يا بئيّة أقرّ الله عينك ولا 
أبكاها » قالت : وكيف لا أبكي وأنا أرئ مأ بك من الضعف . فال لها : يا 
فاطمة توكلي على الله واصيرى كما صير اباؤك من الأنبياء وأمهاتك وأزواجهم 
؛ ألا أبَشْرُكَ يا فاطمة ؟ قالت : بان يا ين ال + أو قالت : يا أبت . 
قال أما علمت أن الله تعالئ اختار أباك فجعله نيأ وبعئه إلى كائة الخلق 
رسولا ٠‏ ثم اختار علياً فأمرني فزوجتك إياه, واتخذته سأر ا وزيراً 
وروصيًا. ٠‏ يا فاطمة إِنْ علا أعظم المسلمين على المسلمين بعدي حقاً . 
وأقدمهم سلمأء وأعلمهم علمبيا ؛ وأحلمهم حلما , وأثبتهم في الميزان 
قدرا » فاستبشرت فاطمة (غ)> فأقبل عليها رسول الله (ص) فقال : هل 
سررتك يا فاطمة؟ قالت : نعم يا أبت . قال : أفلا أزيدك في بعلك وابن 
عمك من مزيد العخبر وفواضلة»,.قالت :_بليئ,يأ تبي الله. قال : إن علياً أوّل 

من أمن بالله عر وجل وبرسوله من هذه الآمّة هي وخديجة اميك أول من 
وازرة على ما جثت به يا فاطمة ‏ إن علياً أخي وصفيّي وأبو ولدي ء إِنَّ 
علياً أعطي خصالاً من الخير لم بعطها أحد قبله , ولا يعطها أحد بعده . 
فأحسني عزاك, واعلمي ان أباك لاحى بالله عر وجل.. قفالت : يا أبنت قد 
الاي عو وو 00 
وصفوها كدرهاء أفلا أزيدك يا بيّة ؟ فالت : بلئ يا رسول الله . قال : إِنْ 
الله لق آلخَلقَ فجَعْلهِم قسمين . وجعلني وعايّاً في خيرهما قسماً . وذلك 
قول الله عر وجل © أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين » ٠‏ ثم جبعبل 
القسمين قبائل » فجعلنا في خيرها قبيلة » وذلك قوله عر وجل : «٠‏ وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم 4 . م جعل القبائل بيسوتا 
فجعلنا في خيرها بيتأ فى قوله سبحانه : « إنما يريد الله لِيُذْهِب عنكم 
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الرّجس أهل البيت ويُطهركم تطهيراً » . ثم إِنْ الله تعسالئ اختارني من أهل 
بيني واختار عليا والحسن والحسين واختارك فأنا سيد ولد أدم وعلى سيد 
العرب وأنت سيلة النساء والحسن واللبحسين رع سيدا شباب أهل الجنة ؛ 
وس ذرتك المهدىق باذ الله عا ونا به الأرض عدلاً كما ملثت من قبله 
جوراً . 


الفصل السادس 
في بيان وقوع المصيبة الكبرى » وفاة سيد الأنبياء 
وكيفيّة غسله والصلاة عليه ودفنه صِلَى الله عليه وآله 
قال على بن عيسى الأربلي في كشف الغمة : نقلت من كتاب تاريخ 
مواليد الأنبياء » ووفاة أهل البيت رواية الشيخ الأديب أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن أحمد بن أحمد الخشاب ».عن شيوخه . عن أبي جعفر الباقر . 
محمد بن علي عليهما السلام . قان:: قب رسول الله وهو ابن ثلاث وستين 
سنةء فى سنة عشر من الهجرة . فكان مقامه بمكة أربعين سنة , ثم نزل 
عليه الوحى في تمام الأربعين :. وكان. بمكة ثلاث عشرة سنة » ثم هاجر إلى 
المدينة وهو ابن ثلاث وخخمسين سئةء فأقام بالمديئة عشر سنين » وقبضص في 
شهر ربيع الأول يوم الاثنين لليلتين خلتا منه . 
آقول : قال المجلسي (ره). في ترجمته المسمئ بجلاء العيون : لم 
يقل بهذا القول أحدٌ من الشيعة » ولعلّه محمول على التقية . 
وفي كشف الغْمّة انه عاش (ص) ثلاثأ وستين سنة , منها مع أببه 
سنتان واربعة أشهس ؛ ومع جذه عبدالمطلب ثماني سئين . ثم كفله عمه أبو 
طالب بعد وفاة عبد المطلب » فكان يكرمه ويحميه وينصره بيده ولسانه أيام 
حياته » وقيل إن أباه مات وهو حمل . ٠‏ وفيل : مات وعمره سبعة أشهر »: 
ومنت أمّه وعمره صتّ سنين . 


وروى مسلم في صحيحه : انه قال : استأذنت ربى في زيارة قبر امي 
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فأذن لي ء فزوروا فور تذكركم الموت . وتزوج خديجة وهو اين خمس 
وعشرين سنة ؛ وتوف عيمة مه أبو طالب وعمره ست وأربعون سئة وثمانية أشهر 
وأربعة وعشرون يوما » وتوفيت خديجة بعده بشلاثة أيام » فسمئ ذلك العام 
عام الحزن . ظ 

وروى هشام بن عروة عن أبيه . قال : قال رسول الله (ص) : ما 
زالت قريش كاعة حت مات أبو طالب , وأقام بمكّة بعد البعثة ثلاثة عشر 
سنةء ثم هاجر إلى المديئة بعد أن استتر في الغار ثلاثة أيام ء ودخل المدينة 
يوم الاثنين الحادي عشر من ربيع الأول » وبقئ بها عشر سنين » ثم قبض 
لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة للهجرة . 

وفنٍ البحار بالإإسناد إلى الصدوق عن رجالله عن ابن عباس قال : 
دحل أبو سفيان على النبى (ص) يوماً فقال + با رسول الله اريد أن سالك 
عن شيء . فقال (ص) : إن شثت:أخبرتك قبل أن تسألني . قال : افعل . 
فقال (ص) : أردث أن تسأل؛أن مبلغ عمبري . فقال : نعم يا رسول الله . 
فقال : إنى أعيش ثلاث ونابي نت ال : اشهد أنك صادق . فقال 
(ص) بلسانك دون قلبك الخ 

وروئ الصدوق في الاكمال بإسناده إلى عبدالله بن مسعود . قال : 
قلت للنبي يا رسول الله من يغسلك إذا مب ؟ قال : يغسل كل ني وصيّه . 
قلت : فمن وصيك يا رسول الله؟ قال : غلي بن أبي ظالب (ع) . فقلت 
كم يعيش بعدك يا رسول الله؟ قال : ثلاثين سنة . فإ يوشع بن نول وصي 
موسى عاشن بعد موسئ ثلاثين سلة » وخبرجت عليه صفراء » بدت شعيب . 
زوجة موسئ . فقالت : أنا أحق بالأمر منك . فقائلها فقتل مقائلتها ويأسرها 
فيحسن أسرها ء وفيها أنزل الله عر وجل : 8 وقَرن في بيوتكن ولا تسرجن 
تبرج الجاهلية الأولئ » . 


وروئ الشيخ في الأمالى بإسناده إلى علي بن أبي طالب (م) ؛ قال : 
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من الخلق . والنبى (ص) نائم . فلما دخلت عليه قال الرجل : ادن إلى ابن 
عمك فأنت أحق به مني » فدنوت منهما فقام الرجل وجلست مكانه ع 
ووضعت رأس النبى في حجري » كما كان في حجر الرجل »؛ فمكثت 
ساعة , ثم ان النبى استيقظ فقال : أين الرّجل الذي كان رأسى فى حجره . 
فقلت : لما دخلت عليك دعاني إليك . ثم قال : ادن إلى ابن عمّك . 
فأنت أحقٌّ به منى . ثم قام فجلست مكانه . فقال النبي (ص) : فهل تدري 
من الرجل . قلت :لبان التدواض فقا وض : ذاك جبرئيسل كان 

يحدّئي حتئ خف على وجعي ء ونمتث ورأمي في حجره . 

وفي الكافي بإسناده عن فضيل بن سكرة قال : قلت لأبي عبدالله (م) 
جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حدٌّ محدود؟ قال : إِنّ رسول 
الله (ص) قال لعلي (ع) : إذا أنا مت فَآسْتَو ست قرب من ماء بشر غرس ؛ 
فعسَاني وكفني وحنطني , فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بجوامع كفني . 
فاجلسني ثم سلني عما شثت ؛ فوالله لا.تسالي عن شيء إلا أجبتك فيه . 

وفي الخرائج بإسناده عن اسماعيل.ين.عبدالله بن جعفر بن أبي طالب . 
عن أبيه » قال : قال علي بن أبي طالب (ع) : _أقميرني رسول الله إذا توفئ أن 
أستسقي سبع قرب من بكر غرس فأغسله بها » فإذا غسلته وفرغت من غسله 
أخرجت من في البيث . قال : إذا أخرجتهم فضع فاك على فيّ . ثم سلني 
عما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من أمر الفتن ٠‏ قال علي :. ففعلت ذلك 
فأنبأني بما يكون إلى أن تقوم الساعة . وما من فئة تكون إلا وأنا أعرف أهل 
ضلالها من أهل حقها . 

وفي البحار مسنداً عن هشام بن سالم » عن بي داف رن قن 
حديك ال نيه + قال رسوك اله رص) : يا على إذا أنا مت فغسّلني فإِنْه لا 
برئ أحد عورتي غيرك إلا انفقأت عيناه . قال : فقال له علي (ع): يا 
رسول الله إنك رجل ثقيل ولا بد لى ممن يعينتي . قال : فقال له : إن 
جبرئيل معسك يعينك وليناولك الفضل بن العباس الماء ‏ ومره فليعقب عينه 
فإنه لا يرئ أحد عورتىي غيرك إِلاّ انفقأت عيناه . 
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وروئ الصدوق قدّس سره في الأمالى بإسناده إلى ابن عباس » قال : 
لما مرض رسول الله وعنده أصحابه قام إليه عمار بن ياسرء فقال له : فداك 
بي واي يسا رسول الله من يفسلك منا إذا كدان ذلك منك؟ قال . ذاك 
علي بن أبي طالب , لأنه لا يهم بعضو من أعضائي إلا أعانته الملائكة على 
ذلك . فقال له :اننأك اب دان ها رول له فمن يصلّى عليك منا إذا كان 
ذلك منك؟ قال : (ص) رحمك الله . ثم قال : لعلي : يابن أبي طالب إذا 
رأيت روحي قد فارقت جسدي فاغسلنىي وائق غسلي وكفني في طمري1(7) 
هذين أوفئ بياض مصر وبرديمان ولا تغال”؛ في كفني . واحملوني حت 
تضعُوني على شفير قبري . فأوّل من يصلّي على الجبّار جل جلاله من 
فوق عرشه . ثم جبرئيل وميكائيسل وإسرافيل في جنود من الملائكة لا يحصي 
عاددهم إلا الله جل وعد , » ثم الحافون بالعرش , ثم سكان أهل سماء 
بسماء » ثم جل أهل بيتي ونسائي الأقربون فالاقربون يؤمون ايماء ويسلّمون 
تسليما لا يؤذوني بصوت نائجنة ولا موي20 ثم قال : يا بلال هلم علي 
بالناس ع فاجتمع الناس فخرج تولك الله معصياً بعمامته متوكئًا على قوسه 
حتى صعد المنبراء فحمئلة,الله.وأثئن عليه . .ثم قال : معاشر أصحابي أيّ 
كنت لك ء ألم أجاهد ين أطهسركم ؛ ألم تكسر ريساعيني ؟ ألم يعفر 

جبيني؟ ألم تسل الدماء على حر وجهى 17 حت لثقت(0) لحيتي؟ أل أكابر”) 
الشدة والجهل مع جهال قومي؟ ألم أربط حجر المجاعة على بطني؟ قالوا: بلى يا 





(1) الطمر : الثوب الخلق . 

(؟) غالى باللحم : أي اشتراه بثمن غال (ص). | 

ف اله : الصوت يقال: أرنت المرأة ترن رئيناء وأرنت أيضا صاحت (ص). 

(5) حر الوجه : ما بدا من الوجنة (ص). 

(5) اللثيق بالتحريك .٠‏ البلل وقد لثق الشيء بالكسر (صص). 

(1) الكبد الشدة قال الله تعالئ #8 لقد خخلقنا الإنسان #- » وكابدت الأمر إذا قاسيت 
شدته (ص) . 
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رسول الله لقد كنت لله صابراً وعن منكر بلاء الله ناهيأء فجزاك الله عنًا أفضل 
الجزاء , قال : وأنتم فجزاكم الله , 


ثم قال : إِنّ وبي عدر وجل حكم وأقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم ؛ 
فناشدتكم بالل أيٍّ رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة إلا قام فليقتصٌ منه 
بالقصاص فى دار الدنيا أحب إليّ من القصاص في دار الأخرة على رؤوس 
الملائكة والأنبياء » فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له سوادة بن قيس 
فقال له : فداك أبى وامى يا رسول الله انك لمّسا أقبلت من الطائف استقبلتك 
وأنت على ناقتك العضباء وبييدك القضيب الممشوق فرفعت القضيب فأنت 
تريد الراحلة فأصاب بطني فلا أدري عمدا أو خط ء فقال : معاذ الله ان 
أكون تعمدت . 

ثم قال : يا بلال قم إلى منزل فاطمة فأتني بالقضيب الممشوق تخرج 
بلال وهو ينادي في سكك المدينة معاشر الناس من ذا الذي يعطي القصاص 
من نفسه قبل يوم القيامة . فهذا مهنال يغطئ القصاص من نفسه قبل يوم 
القيامة » وطرق بلال الباب على فَاظمنَة(ع) وهو يقول : يا فاطمة قومي 
فوالدك يريد القضيب الممشوق "١‏ غفاقبلت فاظمة“(ع) وهي تقول: يا بلال وما 
يصنم والدي بالقضيب وليس هذا يوم القضيب : فقال بلال : يا فاطمة اما 
علمت انَّ والدك قد صعد المنبر وهو يودع أهل الدين والدنياء فصاحت 
فاطمة (ع) فقالت : وا غمّاه لمك يا أبتاه من للفقراء والمساكين وابن السبيل 
يا حبيب الله وحبيب! القلوب ‏ ثم, ناولت لادلا القضيب72'؛) فخ رج حت" ناوله 
رسول الله (ص) . 


فقال رسول الله (ص) : أين الشيخ؟ فقال الشيخ : ها أناذا يا رسسول 
لله بأبي أنت وأمّي . فقال : تعال فاقتص مني حت ترضئ. فقال الشيخ : 


(1) والمستق جذب الشيء ليمتد ويطول وفرس مشمق وممشوق أي ضامر (ص) . 
0ش القضيب واحد الققبات وهي هى الأغصان زضس». 


"18 


فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله فكشف عن بطنه فقال الشيخ : بابي أنت 
وأمي يا رسول الله أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك . فأذن له فقال : أعوذ 
بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار يوم النار . فقال رسول الله 
(ص) : يا سوادة بن فيس أنعفو أم تفتص . فقال : بل أعفويا رسول الله . 
فقال (ص): اللّهمّ اعف عن سوادة بن قيس كيا عفئ عن نبيّك محمد (ص). 


ثم قام رسول الله فدخل بيت أم سلمة وهو يقسول رع كه 
مسمديو ةيشيعم لمان . فقالت أمّ سلمة ابابا 
لي أراك مغموماً م: متغير اللون » فقال نعيت إليّ نفسي هذه الساعة فسلام لك 
في الدنيا مني فلا تسمعين بعد هذا الييوم صوت محمداً أبداً . فقالت أم 
سلمة: وا حزناه حزناً لا تدركه الندامة عليك يا محمد . ثم قال (ص) : ادع 
لي حبيبة قلبي وقرة عيني: فاطمة تجيء , فجاءت فاطمة (ع) وهي تقول : 
نفسي لنفسك الفداء ووجهي,لؤتجهلك"الوقاء<'2 يا أبتاه » ألا تكلمني كلمسة فإني 
أنظر إليك وأراك مفارق الدنيا وري عسلاكر الموت تغشاك شديداً. فقال لها : 
يا بنيّة إني مفارقك فسيلام عليك مني . قبالت : يا أبتاه فأين الملتقئ يوء 
القيامة » قال : عند الحساب - قالت : فإن لم ألقك عند الحساب . قال : 

عند الشفاعة لامتي . قالت : فإن لم ألقك عند الشفاعة لمك » قال عند 
الصراط جبرثيل عن يميني وميكائيل عن يساري والملائكة من خيلفي وقدامي 
بنادون ربي سلّم آم محمد من الثار ويسّر عليهم الحساب ء قالت فاطمة : 
فأين والدتي خديجة؟ قال:': في قصر له أربعة أبواب إلى الجنة . 

ثم اغمي على به الله (ص) . فدخل بلال وهويقول الصلاة 
رحمك الله » فخرج رسول الله وصلَ بالناس وخففت الصلاة؛ ثم قال : 
ادعوا لي علي بن أبي طالب واسامة بن زيد . ٠‏ فجاءا فوضع يده على عاتق 
علي (ع) والاخسرئى على أسامة , ثم قال انطلقا بي إلى فاطمة : فجاءا ب. 


)8 النعي خير الموت ؛ الرقاء والوقاء : ما وقيت به شيكا . (ص). 
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حت وضع رأسهٌ في حجرها فِإنْ الحسن والحسين يبكيان ويصطرخان وهما 
يقولان : أنفسنا لنفسك الفداء ووجوهنا لوجهك الوقاء . فقال رسول الله 
(ص) : من هذاإن يا على , قال : هذان ابناك الحسن والحسين فعانقهما 
وقبلهما وكان الحسن أشدٌ بكاءٌ فقال له كف يا حسن فقد شققت على رسول الله . 

فنزل ملك الموت فقال : السلام عليك يأ رسول الله . قال : وعليك 
السلام يا ملك الموت لي إليك حاجة » قال : وما حاجتك يا نبي الله؟ قال : 
حاجتى أن لا تقبض روحي حت يجيئني جبرئيل فيسلم علي وأسلّم عليه » 
فخرج ملك الموت وهو يقول : يا ممحمداه فاستقبله جبرئيل في الهواء فقال : 
با ملك الموث قبضت روح محمد . . قال : لا يا جبرثيل سألني أن لا أقبفسه 
حتئ يلقاك ء فتسلّم عليه ويسلم عليك ٠‏ فقال جبرثيل : ياملك الموت أما 
ترئ أبواب السماء مفتحة لروح محمد » أما تر الحور العين قد تزين لروح 
محمد . ثم نزل جبرئيل فقال : السلام,عليك يا أبا القاسم . فقال : وعليك 
السلام يا جبرثيل ادن مني حبينى جسوئيل م فدنا منه فنزل ملك الموت فقال 
له جبرئيل : يا ملك الموت احَفظوَضْيّة الله في روح محمد ء وكان جبرئيل 
عن يمينه وميكائيل عن يسازء وَمْلك انوت أن بروحه (ص) ٠‏ فلما كشف 
الثوب عن وجه رسول الله نظر إلى جبرئيل وقال له عند الشدائد لا تخذلني . 
فقال : يا محمد إِنْك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت ٠‏ ' 


فروئى عن أب عبّاس انْ رسول الله في ذلك المسرضن كان يقول: ادعو 
لى حيني » فجعل بدعى له رجل بعاد رجل فيعرض عنه فقيل لفاطمة انض 
إلى على فما نرئ رسول الله (ص) يريد غير علي (ع) فبعثت فاطمة إلى 
على » فلما دخل فتح رسول الله عينيه وتهلل وجهه » ثم قال : إليّ يا علي 
إلى يا علي . ٠‏ فما زال يديه حترا أخمله بيده وأجلسه عند راسه ‏ ثم أغمي 
عليه . فجاء الحسن والحسين يصيحان ويبكيان حتئ وقعا على رسول الله . 
فأراد علي أن ينحيهما عنه فأفاق رسول الله . ثم قال : يا على دعني أشمهما 
ويشماني وأتزود منهما ويتزودان مني . أما انهما سيظلمان بعدي ويقتلان ظلما 


يكنا 


فلعنة الله على من يظلمهما . يقول ذلك ثلاثأً ‏ ثم مدّ يده إلى علي (ع) 
فجذبه إليه حتئ أدخله تحت ثوبه الذي كان عليه » ووضع فاه على فيه وجعل 
يناجيه مناجاة طويلة حتئ خرجت روحه الطيبة صلوات الله عليه واله . فانسل 
علي (ع) من تحت ثيابه وقال : أعظم الله أجوركم في نيكم فقد قبضه الله 
إلبه فارتفعت الأصوات بالضجة والبكاء » فقيل لأمير المؤمنين (ع) ما الذي 
ناجاك به رسول الله حين أدخلك تحت ثيابه » فقال : علّمني ألف باب يفتح 
لى كل باب ألف باب . 

وفي البحار عن المناقب . عن سهيل بن أبي صالح . عن ابن عباس 
انه أغمي على النبي في مرضه فدّق بابه فقالت فاطمة : من ذا؟ قال : أنا 
رجل غريب أثيث أسأل رسول الله أتأذنون لى في الدخول عليه . فاجابت 
امض رحمك الله لحاجتك فرسول الله عنك مشغول . فمضئ ثم رجع 
فذق الباب . فقال غريب يستأذن على رسول الله أتأذنون للغرباء . فأفاق 
رسول الله من غشيته وقال : ياافاظمة. تندرّين من هذا؟ قالت : لايا رسول 
الله. قال : هذا مفرق الجماعات ومتقض اللّذات هذا ملك الموث . ما 
استأذن والله على أحد قبلي6.ولا:يستاذن على أحد من بعدي . استأذن 
علىٌ لكرامتي على الله اءذني له . فقالت : ادخل رحمك الله . فدشمل 
كريح هفاقة”'2 وقال : السلام على أهل بيت رسول الله فأوصئ النبي 
إلى علي (ع) بالصبر عن الدنيا . ويحفظ فاطمة . وبجمع القسرآن . 
وبقضاء دينه وبغسله . وأن يعمل حول قبره حائطاً ويبحفظ الحسن 
والحسين . 

وفي كشف الغمة عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : لما حضرت النبي 
الوفاة استأذن عليه رجل فخرج إليه على (ع) فقال : مسا حاجتك ؟ قال : 


)١(‏ البح الهفافة : الساكئة الطيبة . عقت الريح : تهف همأ وهفيفاً : هبّت . فسمع 
صولت هبوبها . 
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أردت الذخول على رسول الله (ص) . فقال على (ع) : لسث تصل إليه . 
فما حاجتك؟ فقال الرّجل : انه لا بد من الدخول عليه . فدنحل علي 
واستأذن النبيى (ص) » فأذن له . فدخخل وجلس عند رأس رسول الله ثم 
قال : يا نبيّ الله إني رمسول الله إليك . قال : وأيّ رسل الله أنت؟ قال : 
أنا ملك الموت أرسلني إلبيك يخيرك بين لقائه والرجوع إلى الدّنيا » فقال 

له النبي (ص) : فامهلني حتئ ينزل جبرئيل » فأستشيره » ونزل جبرئيل 
وقال : يا رسول الله الآخرة خيرٌ لك من الأول ولسوف يعطيك ربك 
فترضئ .ء لقاء الله خير لك . فقال | ثقاء وبي خير لي فامض لما أمرت 
به. فقال جبرثئيل لملك الموت : لا تعجل حتئ أعرج إلى ربي . 
وأهبط » قال ملك الموت : لقد صارت نفسه في موضع لا أقدر على 
تأخيرها » فعند ذلك قال جبرئيل : يا محمد هذا آخر هبوطي إلى الدنيا 
إنما كنت أنت حاجتي فيها . واختلفب أهل بيه وأصحابه في دفنه فقال 
علي إن الله لم يقبض روح نبيّه«إلا"في أظهبر البقاع . وينبغي أن يدفن 
حيث قفبض فاخذوا بقوله (ع) . 

أقول : قال المجلسي'(ره) : نعل المراق بقول جبرئيل :هذا اخصر 
هبوطي إلى الدنيا انه آخر هبوطه لأجل الوحي حتى يرتضع التنافي بينه وبين 
مثل هذه الاخبار والله العالم . 

وفى البصائر عن الحسن بن أحمد . عن أحمدبن محمد. عن 
العباس بن جريش », عن أبي جعفر (ع) قال : لما قبض رسول الله هبط 
جبرئيل ومعه الملائكة والروح الذين كانوا يهبطون في ليلة القدرء قال : 
ففتح لأمير المؤمئين (ع) بصره فرآهم في منتهئ السماوات إلى الأرض 
يغسلون النبي معه ويصلون معه عليه ويحفرون له والله ما حفر له غيرهم 
حتئ إذا وضع في قبره نزلوا مع من نزل فوضعوه فتكلم وفتح لأمير 
المؤمنين سمعه فسمعه يوصيهم به فبكا وسمعهم يقولون : لا نألوه”") 


كط 
)١(‏ وفي نسخة أخعرئ : لا يألونه . 
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جهدأ » وإنما هو صاحبنا بعك إلا أنه يس بعايتنا ييصره بعد مرتنا هله . 
قال : فلما مات أمير المؤمنئين رأى اللحسن والحسين . مشل ذلك الذي كان 
رأى ورأيا بالنبي أيضا يعين الملائكة مثل الذي صنعوه بالنبى حتئ إذا مات 

الحسن رأ منه الحسين مشل ذلك. ورأى النبي وعلياً والحسن عليهم 
السلام يعينون الملائكة حتئ إذا مات على بن الحسين رأئ محمد بن على 
مغل ذلك .ء ورأى النبى وعلياً والحسن والحسين وعلى بن الحسين 
يعينون الملائكة حتئ إذا مات محمد بن علي (ع) رأىئ جعفل مشثل ذلك . 
ورأى النبي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسيين ومحمد بن علي 
حت إذا مات جعفر رأئ موسى منه مثل ذلك . وهكذا يجري إلى آخبرنا . 

وفي البحار عن الطبرسي في أعلام الورى . روئى أنه لما أراد على 
غسله استدعى الفضل بن عباس فأمره أن يناوله الماء بعد أن عصب 
عينيه » فشن قميصه من قبل“جيبه ختئ إذا بلغ به إلى سرّته وتولئ غسله 
وتسحنيطه وتكفينه ؛ والفضل يناوله الماء , فلما فرغ من غسله وتجهيزه تقدم 
فصلَئ عليه . 

قال ايان : وحدثني أبو مريم عن أبي جعفر (ع) قال : قال الناس : 
كيف العسلاة عليه ؟ فقال على (م) : إِنْ رسول الله أمامنا حيّاً وميّتاً . 
فدخل عليه عششرة عشسرة ة فصلوا عليه يسوم الاثنين وليلة الشلاثسباء حتى 
الصباح ٠‏ ويوم الثلاثاء حتئ صلَئ عليه كبيرهم وصغيرهم »؛ وذكرهم 
وانئاهم ؛ ونواحي المدينة يغير إمام الخبر . 


وروكى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى أبي مريم الانصاري قال : 
سمعت أبا جعفر يقول : كفن رسول الله فى ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة 
وثوبين أبيضين صحاريين . 

قلت : وكيف صل عابه؟ قال : سبّّئ بشوب وجعل وسط البيت : 
فإذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ٠‏ ثم يخرجون ويدخل 


حرا 


اخرون » ثم دخل علي (ع) القبر فوضعه على يديه وأدخل معه الفضل بن 
عباس . فقال رججل من الأنصار : من بني الخيلاء؟ يقال له : أوس بن 
خصولئ أنشدكم الله أن تقطعوا حقنا . فقال له علي (ع) : ادل فدخمل 
معهماء فسألته أين وضع السرير. فقال ؛: عند رجل القبر وسل سلا 
الحديث . 

وروى الطبرسي في الاحتجاج عن رواية سليم بن قيس الهلالي . 
عن سلما الفارسي (رص) أنه قال : اتيت علياً (ع) وهويغسل رسول 
لله » وقد كان أوصئ أن لا يغسله غير على (ع) ٠‏ وأخبر أنه لا يريد أن 
يقلب منه عضو إلا قلب.له . وقد قال أمير المؤمنين (ع) لسرسول الله 
(ص) : من يعينني على عُسلك يا رسول الله؟ قال : جبرئيل . فلما غسّله 
وكقنه ادخخلني ولدضل آبا ثر والمغدار وفاطمة وحسداً وسيئاً + فتقادء 
وصففنا خلفه قصلّئ عليه وعائشة في الحجرة لا تعلم قد أخمذ جبرئيل 
ببصرهاء ثم ادخل عشرة من,المهساجرين وعثسرة من الأنصار فيصلون 
ويخرجون حتى لم يبق أحد من المهاجسرين اسار إلا صل عليه 
اللشين . 

وفى البحار بالإسناد إلى المفيد في مجالسه بإستاده إلى أبي خخالد 
الكابلى . عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (ع) قال : لما فرغ أمير 
المؤمنين (ع) من تغسيسل رسّول الله (ص) وتكفينه وتحنيطه أذن للنساس 
وقال : ليدخل منكم عشرة عشرة ليصلوا عليه ؛ فدخلوا وقام أمير المؤمئين 
(ع) بينه وبينهم وقال : 9 إن الله وسلائكته يصلُون على النبيّ » يا أيها 
الدذين انتوا علو غلية وسلهوا تانيا » . وكان الناس يقولون كذلك . 


قال أبو جعفر (ع) : وشكد|ا كانت العبلاة عليه . 


أفول : قال المجلسي ره يظهر من مجموع ما مر من الاخبار في 
الصلاة عليه أن الصلاة الحقيقيّة هى التى كان أمير المؤمنين (ع) صلاها 
أولا مع الستة المذكورين في خبر سليم » ولم يدخل في ذلك سوى 
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الخواص من أهل بيته وأصحابه لثلا يتقدّم أحد من لمسوص الخلافة في 
الصلاة أو يحضر أحد من هؤلاء المنافقين فيهاء ثم كان يدخل عشرة 
عشرة من ع الصحابة فيقرأ الآية ويدعون ويخرجون من غير صلاة 1 

وفي رواية الإرشاد قال : ولما صِلَى المسلمون عليه (ص) نقذ 
العباس بن عبد المطلب برجل إلى أبي عبيدة بن الجرّاح وكان يحفر لأهل 
مكة . ويفرخ . وكان ذلك عادة أهل مكة . وأنفذ إلى زيد بن سهل . 
وكان يحفر لأهل المدينة ويلحد . فاستدعاهما وقال : اللّهمّ خر لنييّك 
فوجد أبو طلحة زيد بن سهل » فقيل له : احفر لرسول الله فأحفر له لحداً 
ودخعل أمير العؤمئين والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وأسامة بد 
زيد ليتولوا دفن رسول الله (ص) فنادت الأنصار من وراء البيت : يا علي 
إنا نذكرك الله وحقنا الييوم من رسول الله أن يذهب ادخل منا رجلا يكون 
لنا به حظ من مواراة رسول الله.(ص) . فقال : ليدخسل أوس بن خولى . 
وكان بدرياً فاضلا من بني عزف من العزرج . فلما دخل قال له علي (ع) 
انزل القبرء فنزل ووضع أميسر المؤمنين رسول الله على يديه فى حفرته : 
فلما حصل في الأرض" قال له اخيرج .#فخرج ونزل على القبر فكشف 
عن وجه رسول الله ووضع خخحدّه على الأرض متوبّجهاً إلى القبلة على 
يمينه . ثم وضع عليه اللبن . وأهال عليه التراب . وكان ذلك في يوم 
الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر() من هجرته (ص) » وهوابن 
ثلاث وستين سنة ٠‏ و يحضر دفن رسول الله أكثر الناس لما جرى بين 
المهاجرين والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة » وفات أكثرهم الصلاة 
عليه لذلك . 

وفي كشف الغمة روئى الجمهور ر موته (ص) في الآثنين ثانى عشر 
ربيع الأول . قالوا : ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين ودخصل المديشة يوء 
الاثنين وقبض يوم الاثتين ودفن يوم الأربعاء . 


1 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : إحدئي عشيرة . 
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وفي البحار عن المناقب. قبض قبل أن تغيب الشمس . وهوابن 
ثلاث وستين . فغسله على بثوبيه بوصية منه . 

وفي رواية : : ونودي بذلك وبقي غير مدفون ثلاثة أيام يصِلى عليه 
الناس , وحفر له لحد أبو طلحة زبد بن سهل الأنصاري . ودفله علي » 
وعباونه اباب اها ل ا الأنصار يا علي 0 الله وحقنا 
وات ااوعب 0 

ورروىق الشيخ في التهديب بإستاده ل القاسم الصيقل غ قال : كتست 
(ص) عدد مونه ؟ فأجابه (ع) : النبي رمن ولكن أميسر المؤمنين 
قعل وجرت به السنة . 

وفى البحار عن الكافي باجعاو ين,ابان بن تغلب قال : سمعت أبا 
عبدالله (ع) يقول : جعل على (ع) على قبو النبي لبناً . 


وليه عته أيضا مسنندا عن أبي عبدالل" قال : قبر رسول الله (ص) 
محصّب حصباء حمراء . وفي الكافي بإسناده عن عتبة بن بشير » عن أبي 
جعفر قال : قال الئبي (ص) لعلي (ع) : يا علي ادفني في هذا المكان 
وارفع قبري من الأرض أربع أصابع . ورش عليه من الماء . 

أقول : وقد ورد أحاديث معتبرة أن النبي مات شهيدا ببوياخيا 
روى الصمار في البصائر عن أحمد بن محمد عن الأهوازي . عن 
الناسوين عند + عن علي ٠»‏ خن أبن بعس + عن ابي عيداه ري مان 
سمّ رسول الله (ص) يوم خيبر , فتكلم اللحم . فقال : يا رسول الله إني 
مسموم . قال : فقال النبي (ص) عند موته : اليوم قطعت مطاياي الأكلة 
التي أكلت بخيبر . وما من نبي ولا وصيّ إلا شهيد . 


وفيه أيضاً عن إبراهيم بن هاشم . عن جعفربن مجمد . عن 
نف 


عبدالله بن ميمون القداح . عن أبي عبدالله وي نان : بده البهريا النببي 
(ص) في ذراع. قال : وكان رسول الله (ص) يحب الذراع والكتف ويكره 
الورك لقربها من المبال . قال : لما أوتي بالشواء أكل من الذراع » وكان 
ل ا 
فتركه وما زال ينتقض به سمه حتئ مات . 

وفي الكافي بإسناده عن ابن القداح » عن أبي عبد الله زع قال : 
سمت اليهودية النبى (ص) في ذراع » وكان النبي يحبّ الذّراع والكتف 
ويكره الورك لقربها من المبال . 

وفيه أيضاً : عن الحسين بن محمد الأشعري ؛ من معل بن 
محسد » عن منصور بن العباس . عن علي بن أسباط » عن يعقوب بن 
سالم » عن رجل . عن أبي جعفر (ع) . قال : لما قبض رسول الله بات 
آل محمد :عليهم السلام بأطول ليلة.حتئ ظنوا أن لا سماء تظلّهم ولا أرض 
تقلهم . لأن رسول الله وتر الأقرَتين والأبعدين في الله . فبينما هم كذلك 
.إذ أتاهم ات لا يرونه ويسمعون كلامه..؛ فقال السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته » إن في الله#عسزاء من كل ,مصيبة ونجاة من كل هلكة , 
ودركاً لما فات كل نفس ذائقة الموت . إنما توفون أجوركم يوم القيامة . 
فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إل متاع 
الغرور . إن الله اختاركم وفضلكم وطهركم وجعلكم أهل بيت نبيه 
واستودعكم علمه . وأورثكم كتابه وجعلكم تابوت علمه » وعصا عزه ع 
وضرب لكم مثلا من نوره » وعصمكم من الزلل وآمنكم من الفتن . فتعزوا 
بعزاء الله ؛ الوم كو سح روك ران وريل حك سمح فأنتم 
أهل الله عر وجل الذين بهم تمت النعمة . واجتمعت الفسرقة » وائتلفت 
الكلمة ؛ وأنتم أولياوٌه » فمن تولاكم فاز. ومن ظلم حقكم زهق مودتكم 
من الله واجبة في كتابه على عباده المؤمنين . ؛ ثم على الله نصركم إذا يشاء 
قدير» فاصبروا عواقب الأمور. فإنْها إلى الله تصير . قد قبلكم الله من 
بيه ودنبعة ة واستودعكم أوليائه المؤمنين في الأرض ». فمن أدىئ أمانته أتاه 


0 


الله صدقه ء فانتم الأمانة المستودعة ولكم المودة الواجبة والطاعة 
مر ؛ وقد قبض ب الله (رص) ولد أكمل لكم اللدين ٠ ١‏ وبين ا كم 

لس لصلد فعلى 5 حسابه 3 9 هس وراع حوائجكم 25250 الله 
ار ممّن أتاهم التعزية ؟ فقال : من 
الله تبارك وتعالئ . 


وفي الكافي والبصائر عن أحمد بن محمد » عن عمر بن عبدالعزيز , 
عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : تظهر الزنادقة في 
سنة ثمان وعثسرين ومائة , وذلك اني نظرت في مصحف فاطمة . قال : 
قلت : وما مصحف فاطمة جعلت فداك؟ قال : إن الله نبارك وتعسالى لما 
فبض نب دخخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عمز 
وجل . فأرسل إليها ملكا يسلّى غمّهاويحدّثها. فشكت ذلك إلى أمير 
المؤمنين (ع) فقال لها : إذا احسيت ببذلك وسمعث الصوت قولي 
فأعلمته بذلك . فجعل أمير المؤمنين(ع) يكتب كلما سمع حتئ أثبت من 
ذلك مصحفاً . قال : ثم قال أمساءانه ليس فيه شيء ء من الحختلال 
والحرام » ولكن فيه علم ما يكون . 


وفي الكافي عن محمد بن يحيئ , عن أحمد بن محمد . عن ابن 
محبوب : عن ابن رباب ٠‏ عن أبي عبيدة قال : سكل أبا عبدالله (ع) بعضص 
أصحابنا عن الجفر ء قال هو جلن نو ملو علما . قال له : فالجامعة؟ 
قال كلف سحقة طولينا سيمرة ذراعا فى غرفي الآديم . ؛ مثل فخذد 
الفالج ٠‏ فيها كلّ ما يحناج النّاس إليه . وليس من قضيّة إلا وهي فيها 
حتئ أرش الخدش . قال : : فمصحف فاطمة؟ قال : فسكت طويلا ؛ ثم 
قال : إنكم لتبحثون عمًا تريدون وعمًا لا تريدون ‏ إن فاطمة مكثت بعد 
رسول الله (ص) خمسة وسبعين يوماً. وكان دخلها حزن ديد على 
أبيها » وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزائها على أبيها » ويطيب نفسها 


نكف 


ويطبرها عن أبيها ومكانه ٠‏ ويخبرها بما يكون بعدها في ذزيتها » وكان 
علي يكتب ذلك . فهذا مصحف فاطمة . 

وفي البحار بإسناده عن عمرو بن سعيد بن هلال قال : قال أبو 
. عبدالله 9 : إذا اميك بعصي اناقار سيك ببرسول الله لو الله عليه 


وفيه عن المناقب قال : نا الثى وص . باعلى من أسيب 
بمصيبته فليذكر مصيبته بي » فإنها من أعظم المصائب وأنشا أمير المؤمنين 
عليه صلوات الله وعل آله الطاهرين شعراً : 


الموث ا والدأ يبشى ولا ولسدأ 


هذا النبي ولم يخلد لأمعه 

وقالت الزهراء عليها السذلام .: 
إذا مات يوماهيّت قيل ذكرة 
تذكرت لما فرق الموت نينثا 
فقلت لهاإن الممات سبيلنا 


هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا 
لو خل الله خلقاًقبله نحلدا 


وذكبر أبي قد مات والله أزيسد 
ومن لم يمت في يومه مات في غغند 


ولها أيضاً صلوات الله وسلامه عليها : 


ماذا على من شم تربة أحمد 


أن لا يشم مدى الزمان غواليا('». 
صبّت على الأايام صصرن لياليا 


ومن الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين (ع) في مرثية سيد 


المرسلين صلوات الله عليه واله أجمعين : 


ياليتها خرجت مع الرّفرات 


. الغوالي : جمع غالية » وهي حقة يوضع فيها مطلق الطيب وطيب خخاص‎ )١( 


لا خير بعدك في الحياة فإِنْما 


ومنه أيضاً » وقيل لعلى بعد ذفن النبي قراها : 


الا طرق النساعي بليل فراعني 
فقلت له لمارأيت الذي أنى 
فحقق ما أشفقت مله ولم يبل 
فوالله ماأنساك أحمد ماهمشتث 
وكنت متئ أهبط من الأرض تلعة 


جواداً تشطئ الخيل عنه كأنما 


وارقض ليا اسعييل مفاديا 
أغير رسول الله أصيحت ناعيا 
وكان خليلى عدتي وجماليا 
بي العيش في أرضص تجاوز واديا 
أرق أثراً قبلى حصديثاً وعافيا 
يرون به ليثأًعليهن ضاريا 


ومنه أيضاً في مرثئيته صلَّى الله عليه وآله بعد دفن رسول الله صل 


الله عليه وآله قالها واقفاً على القبر باكياً : 


أمن تعلاد تحفين النئسي وذفته 
زرثنا رسول الله فينافلن نري 
وكان لنا كالحصن عن دون أهله 
وكنا بمرآه نرئ الثور والهبيئ 
فيا خير من ضم الجوانح والحشا 
كأث امور الناس بعدك ضِمْنث 
وضاق فضاء الآأرض عنهم برحبه 
فقد نزلت بالمسلمين مصيبة 
واثلى كل وقت للسلاة بييجحه 





بأثوابه اسئ على هالك ثوى 
تداك عديلاً ما حيينا من الرّدى 
لهمعقل حرز حريز من العدى 
صضباحا مبساء راح فينا أو اغتديئ 
هارا ققد زادت على ظلمة الدّجى 
وبا خخير ميت ضمه الترب والشرى 
سفينة موج حين في البحر قد سما!') 
نقد رق اله | قن قن وفيا 
كصدع الصفالاشعبفي الصدع في الصفا 
ولن يجبر العظم الذي منهم وهى 
بلال ويدعو باسمه كلما دعى 
وفيناهمواريث النبوة والهدئ 


: 


)١(‏ وحاصل البيت أنَّ أمور الناس بعده (ص) مضطربة غير منتدظمة كاضطراب السفينة 


في البحر المواج . 


أبا الصبر إلا أن يقوم مقامه ونحاف بأن قد يبلغ الضرٌ والعنا(١)‏ 


في غرائب أحواله بعد وفاته 
وما ظهر عند ضريحه صِلَى الله عليه وآله 

في البحار عن البصائر . عن محمد بن الحسين » عن جعفر بن 
بشير » عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال النبي 
(ص) يوما لاصحابه : حياتي خير لكم ومماتي خير لكم . قال : فقالوا يا 
رسول الله هذا حياتك نعم » فكيف مماتك؟ قال : إن الله حرم لحومنا 
على الآرض أن تطعم منها شيئاً . 

وفيه عنه أيضاً عن محفد بن عَبَدَالِجيّار . عن عبدالرحمُن بن حماد ‏ 
عن القاسم بن عروة . عن اعبيةالله ين عامر المسلمي . عن رجل » عن أبي 
عبدالله . قال : قال سيول الله صِلْي_الله ,عليه وآله : حياتي خير لكم 
ومماتي خير لكم . فأما حياتى فإ الله هداكم بي من الضلالة . وأنقذكم 
من شفا حفرة من الثار . وأما ممساتي فإن أعمالكم تعرض علي فما كان من 
حسن استزدت الله لكم , وما كان من قبيح استغفرت الله لكم . فققال له 
رجل من المنافقين : وكيف ذاك يا رسول الله اتدرييك وى مسرت 
رميماً. فقال نه رسول لله (ص) : كلا إن الله حرّم لحومنا على الآرض . 
فلا تطعم منها شيئاً . 


(1) أقول : ورابت بعت البيتين الملحقين بالأبيات في بعص كتب الأدبية هله ع وقلك عشرت 
أيضا بهذين البيتين الأخيرئين في كتاب مطالب السؤل إلا أن مصرع الثاني من بيت 
الأول هكيل! ٠‏ وكان الرضئ منا له ححين يجتبئ. ١‏ منه » : 


ويفا 


وفيه عنه أيضاً عن أحمد بن محمد. عن على بن الحكم . عن 
زياد بن أبى الحلال » عن أبي عبدالله (ع) قال : ماهن نبي ولا وصي 
يبقئ في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حت يسرفع بروحه وعظمه ولحمه إلى 
السماء . وإنما يؤتى مواضصع آأثارهم ويسلخونهم من بعيد السلام ء 
ويسمعونهم على آثارهم من قريب . 

وفي الكافي والبسائر 1 عن سماعة ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال ؛ 
سمعته يقول : ما لكم تسوؤن ! إلى رسول الله؟ فقال له رجل : جعلت 
فداك وكيف نسوئه؟ فقال : أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه . فإذا 
رأئ فيها معصية لله ساءه ذلك + فلا تسوؤًا رسول الله وسروه . 

وفى البصائر بإسناده عن أبي يحيئ الصنعاني ء عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : قال يا أبا يحيبى إنَّ لنا فى ليالى الجمعة لشأنأ من 
لمأن قلت له : جعلت فداك وما"ذاك الشأن؟ قال : يؤذن لأرواح الأنبياء 
الموتئ وأرواح الأوصياء الموتئ والوصيّ البذي بسن ظهرانيكم يعرج به . 
السماء حتئ توافي غرش ربها . ».قتطوف أسبوعاً أ وتصلي عند قائمة 
قوائم العرش ركعتين » ٠‏ ثم ترد إلى الأبندان التي كانت فيهاء قتصبح 
الأنبياء والأوصياء قد اعطوا جيرا ؛ ويصبح الوصيّ الذي لي 
وقد زيد فى علمه مثل جم الغفير , 


وفى الخرائج عن محمد بن الحسن الصفار ء عن الحجال عمن 
الحسن بن الحسين المونوي . عن أبي سنان , عن علي بن أبي حمزة . 
عن عمسران ب بن أبى سعد الحلبي » عن ابان بن تغلب . ؛ عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام لقئ أبا بكر فقال له : أما 
تعلم أن رسول الله صلَّئ الله عليه وآله أمرك أن تسلم علي بإمرة المؤمنين 
وتبتغي » قال : فجعل يتشكك عليه » وقال له : اجعل بيني وبيئنك حكما . 
فقال له : أترضئ برسول الله » فقال :. ومن لي به » قال : فأخل بيده 
فمضئ حتئ أدخله مسجد قبا , فإذا برسول الله قاعداً في المحراب » فقال 


مف 


له رسول الله (ص) : ألم أممرك أن تسلّم لعليّ عليه السلام وتتبّعه ؟ قال : 
بلى . قال : فاعتزل وسلّم إليه واتبعه تسلّم . قال : نعم , فلما رجع لقى 
صاحبه فعرفه الخبر . فقال : أنسيت سحر بني هاشم وذكره بأشياء فأمسك 
وأقام على أمره إلى أن مات .. 

وفيه أيضاً روي عن عمار بن سليمان , عن أبيه . عن هيثم بن 
أسلم » عن معاوية بن عمار الذهبي » عن الرضا عليه السلام قال : دخل 
أبو بكر على أمير المؤمنين عليه السلام فقال لله : إن رسول الله (ص) لم 
يحدث إلينا في أمرك شيء بعد أيام الولاية بالغدير . وأنا أشهد لك انك 
مولاي مقر لك بذلك . ولقد سلّمت لك علئ عهد رسول الله بإمرة 
المؤمنين وأخبرنا رسول الله انك وصيّه ووارثه وخليفته في أهله ونسائه . 
وان ميارثئه قد صار إليك ولم يخبرنا انّك خليفته في أمْته من بعده ولا جرم 
ي فيما بيني وبينك ولا ذنب لبنا:فيما بيننا وبين الله » فقال له على عليه 
السلام : إذ أريتك رسول“الله وَصنْ) جتئ يخبرك بانى أولئ بالأمر منك 
وانك إن علمت ولم تعزل-نفسسك”غنه فقد خالفت الله ورسوله ‏ قال : إن 
رأيته ويخبرني ببعض هذ اكتفيت:به:». فقئال له عليه السلام : فتلتقي بى 
إذا صليت المغرب حتئ أريكه ؛ فرجع إليه بعد المغرب فأخحد بيذه 
وأخمرجه إلى مسجد قباء فإذا هو برسول الله (ص) جالس في القبلة . 
فقال : يا فلان وثبت مولاك علي وجلست مجلسه . وهو مجلس النبِرّة لا 
يستحقه غيره » لأنه وصيّي فنبذت أمري وخالفت ما قلته لك , وتعّضت 
بسخط الله وسخطي فاشرغ عن هذا السرّبال الذى تسربلته بغير حنّ , ولا 
أنت من أهله » وإلا فموعدك النارء قال : فخرج مذعوراً ليسلّم الأمر إليه 
وانطلق أمير المؤمنين عليه السلام فحدّث سلمان بما كان وجرئ . فقال له 
سلمان : ليبدين هذا الحديث لصاحبه وليخيرنّه بالخير فقبححك أمير 
المؤمنين عليه السلام وقال : اما انه سيخبره وليمنعه أن يفعل . ثم قال : 


1 
ذظ. اوش إبى ‏ هع 


ضرف 


1 


لا والله لا يذكران ذلك أبداً حتئ يموتا ء قال : فلقى صاحبه فحدّثه 
بالحديث كله فقال له ساسوو ا ا 
إليه . 

وفي معرب الح عن البصائر والاختصاص مسئدأ عن الصادق عليه 
السلام قال : لما أخذ أمير المؤمئين عليه السلام إلى المسجد لبيعة أبي 
بكر وقف بحلاء القبر وقال : باين انّي إِنَّ القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني فخرجت كفت من القبر عرفوها انها يد النبي صِلَّىْ الله عليه وآله 
نطفة » ثم سواك رجلا . 

وفي رواية أخرئ أنه خرجت كفت من القبر مكتوب عليها أكفرت يا 
عمر بالذي خلقك من تراب ٠‏ ثم من.نظفة » ثم سواك رجلا . 

وروى نقة الاسلام في الكاني بإسئادة ل جعفر بن المثنى الخطيب 
فال : كنت بالمدينة وسقف المسحد الذي يشرف على القبر قد سقط 
والفعلة يصعدون وينزلون . ونكن جماغة“فقلت لأصحابشا : من منكم له 
موعد يدخل على أبي عبدالله عليه السلام الليلة؟ فقال مهران بن أبي 
نصر : أنا. وقال اسماعيل بن عمار الصيرفي : أنا . فقلنا لهما : اسثلا 
بحن السك د لنشرف على قبر النبيى ؛ فلما كان من الغد لقيناهما 
اع ييا فقال اسماعيل : قد سألناه لكم عما ذكرتم فقال : : مأ 
أحبٌ لاحد منهم أن يعلو فوقه ولا آمنه أن يرئ شيئاً يذهب منه بصره أو 
يراه قائماً يصلى أو يراه مع بعض أزواجه . 

وفبه أيضا بإسناده عن معاوية بن :وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليه 
السلام يقول : لما كانت سنة إحدى وأربعين أراد معاوية الحجّ فأرسل 





1 
)١(‏ وفى نسخة أخرئ : وأخوففب 


مرف 


نججاراً وأرسل بالآلة وكتب إلى صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول الله 
ويجعلوه على قددر منبره بالشام . فلما نهضوا ليقلعوه انكسفت الشمس 
وزلزلت الأرض فكفوا وكتبوا بذلك إلى معاوية . فكتب إليهم يعزم عليهم 
لما فعلوه ففعلوا فمنبر رسول الله المدخل الذي رأيت . ' 

وفي البحار مسنداً عن أبى الجارود قال : حفر عند قبر النبى عند 
وابة وعند رجليه أول ما حفر فاخرج مسك أذفر لم يشككوا فيه . 


ضرفا 


البات الثاني 


في تاريح ولادة سيدة نساء العالمين 
وبضعة سيسد المرسلين ومشكاة أنوار أثمة 
الدين وزوجة أشرف الوصيين البتول العذراء 
والانسية الحوراء فاطمة السزهراء عليها سلام 
الله » وبيان أحوالها ووفاتها » ويشتمل ذلك 
على فصول :. 


يفيف 





1_0 ظ 
الاي 


الفصل الأول 
في بيان ولادتها عليها السلام 


روئ ثقة الإسلام في الكافي بإسناده إلى حبيب السجستاني قال : 
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ولدت فاطمة بنت محمد بعد 
رسول الله (ص) بخمس سنين ء وتوفت ولها ثماني عشرة سنة وخمسة 
وسبعون يوها , 

وفيه أبضاً ولدت بع لاي خلس سنين وبعد الإسراء بشلاث 
سنين , وأقامت مع رسول الله “بمكة ثماني سبئين » ثم هاجرت مع رسول 
الله إلى المديئة » فزوجها من علي بعد مقدمهم المدينة بسنة . وقبض 
النبي ولفاطمة يومئلٍ ثماني عشرة سنة . وعاشت بعد أبيها اثنتين وسبعين 
ا 

وفى كشف الغمة قال ابن الخشاب عن شيوخه يرفعة عن أبي جعفر 
محمد بن على عليه السلام قال : ولدت فاطمة بعدما أظهر الله نبوة نبيه 
وأنزل عليه الوحي بخمس سنين , وقريش تبني البيت ٠‏ وتوفيت ولها ثماني 
عشرة سنة وخمسة وسبعين يوما ء وفى رواية صدقة ثماني عشرة سنة وشهر 
وتخمسة عشر يوماً » وكان عمرها مم أبيها بمكة ثماني سنين ء وهاجرت 
إلى المدينة مع رسول الله » فأقامت معه عشر سين . وكان عمرها ثماني 
عشرة سئة » فأقامت مع أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة أبيها خمسة 
وسبعين يوماً . 


مالفا 


وذكر الشيخ في المصباح في بوم العشرين من جمادي الأخرة يوم 
الجمعة سنة اثنتين من المبعث كان مولد فاطمة . قال : وفي رواية أخرئ 
سنئة خمس من المبعث . والعامة يروي أن مولدها قبل المبعث بخمس 
سئين انتهى . 

أقول: قال الفاضل المجلسي (ره) في الجلاء والقول الأوّل أقوئ 
وأشهر . 

وروئ الصدوق (ره) في الأمالي بإسناده عن الهروي ؛ عن الرضا 
عليه السلام قال : قال النبي صَلَّىْ الله عليه وآله : لمَامُرجٍ بي إلى 
السماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنة » فناولني من رطبها نأكلته فتحوّل 
ذلك نطفة في صلبي ؛ فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملثت 
بفاطمة » ففاطمة حوراء إنسية . فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت 
رائحة ابنتي فاطمة . 

وفي معاني الاخبار روى تإسنادة/إلى سدير الصيرفى عن الصادق 
جعفر بن محمد » عن أبيه »-عن-.جدّة (ع) قال : قال رسول الله (ص) : 
خلق نور فاطمة قبل أن يسخلق الأرضن والسمياء » فقال بعض الناس : يا 
نبي الله أفليست هي إنسية؟ فقال (ص) : فاطمة حوراء انسيّة . قال : يا 
نبي الله وكيف هي حوراء انسيّة؟ قال : خلقها الله عر وجل من نوره قبل 
أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح . فلمًا خلق الله عر وجل آدم عرضت على 
أدم » قيل : يا نبي الله وأين كانت فاطمة؟ قال : كانت فى حقّة تحت 
ساق العرش . قالوا : يا نبي الله فما كان طعامها؟ قال : التسبيح والتهليل 
والتحميد. فلمًا خلق الله عر وجل آدم وأخرجني من صلبه أحبّ الله عد 
وجل أن يخرجها من صلبي : ٠‏ جعلها تفاحة في الجنة وأتاني بها جبرثيل . 
فقال لي : السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا محمد إِنْ ربك يقرئك 
السلام » قلت : منه السلام وإليه يعود السلام » قال : يا محمد إن هذه 
تفاحة أهداها الله عر وجل إليك من الجنة , فأخذتها وضممتها إلى 
صدري . قال : يا محمد يقول الله عر وجل كلها ففلقتها فرأيت نوراً 


طرف 


ساطعاً وفزعت منه » فقال : يا محمد ما لَك لا تأكل كُلّْها ولا تخف فإن 
ذلك الدُور للمنصورة في السماء وهي في الأرض فاطمة » قلت : حبيبي 
جبرئيل لم سميت في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة؟ قال : سميت 

في الأرضص فاطمة لأنها قطمت شيعتها من الثارء وطم أعدائها عن بها ؛ 
وهى في السماء ء المنصورة » وذلك قول الله عر وجل « يومثذلٍ يفرح 
المؤمئون بنصر الله ينصر من يشاء » يعني انصر فاطمة لمحبيها . 

وفي العلل عن أحمد بن الحسن القطان » عن محمد بن زكرها فل ' 
حدثنا عمر بن عمران قال : حدّثنا عبيداله بن موسئ العيسىٌ قال : أ شخي رني 
جبلة المكّى عن طاووس اليماني , عن ابن عبّاسء. قال : دخلت عائشة 
على رسول الله (ص) وهو يقبّل فاطمة ٠‏ فقالت له : أتحبها يا رسول الله ؟ 
قال : أما والله لو علمت حبَّى لها لازددت لها حب » إنه لما عرج بي إلى 
السماء الرابعة أذن جبرئيل وأقام ميكائيل . م فيل لي : أثة يا محمد 
فقلت: أتقدم وأنت بحضرتي'ينا جَبرثيل . » قال : نعم إِنَّ الله عر وجل 
فضل أنبيائه المرسلين على ملائكته المقربين » وفضلك أنت خاصة . 
فلدنوت فصليت باهل السماء الرائعة. .ثم التفيك عن يميني فإذا أنا بإبراهيم 
عليه السلام في روضة من رياض الججنّة » وققد اكشفها جماعة من 
الملائكة » ثم انى صرت إلى السماء الخامسة ومنها إلى السادسة ب 
يا محمد ثعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الخ لحر مي عليه السلام ؛ فلما 
صرت إلى الحجب أخذ بيدي جبرئيل فأدخلنى الجنة ء فإذا أنا بشجرة من 
نور في أصلها ملكان يطويان الحلل والحلى . فقلت : حبيبي جبرئيل لمن 
هذه الشجرة؟ فقال : هذه لأخيك على بن أبي طالب (ع) » وهذان 
الملكان يطويان له الحلئ والحلل إلى يوم القيامة » ثم تقدمت أمامي فإذا 
أنا برطي ألين من الرّبد وأطيب رائحة من المسك , وأخلىئ من العسل ٠»‏ 
فأخذت رطبة فأكلتها فتحولت الرّطبة نطفة في صلبي » فلما ان هبطت إلى 
الأرض واقعت خديجة ؛ فحملت بفاطمة . ففاطمة حوراء انسيةء فإذا 
اشتقت إلى الجثة شممت رائحة فاطمة عليها السلام . 


يفرق 


وفي البحار عن عيون المعجزات روي عن حارث بن قدامة . قال : 
حدثني سلمان . قال : حدّثني عمّار وقال : أخبرك عجباً؟ قلت : حدثتي 
ياعمارء. قال: نعم شهدت علي بن أبي طالب (ع) وقد ولج على 
فاطمة ء فلما أبصرت به نادت ادن لأحدثئك بما كان وبما هو كاثن وبما لم 
يكن لى يوم القيامة حين تقوم الساعةء. قال عمار : فرأيت أمير المؤمنين 
(ع) يرجع القهقرى فرجعت برجوعه إذ دخل النبي (ص) فقال له : ادن يا 
أيا الحسن . فدنا فلما اطمأن به المجلس قال له : أتحدثتي أم أحدّئك؟ 
قال : الحديث منك أحسن يا رسول الله فقال : كأنى ببك وقد دخخلت 
على فاطمة . وقالت : كيت وكيت فرجعت . فقال علي (ع) نور فاطمة 
من نورنا » فقال : أوَلا تعلم ؟ فسجد على شكراً لله تعالق » قال : عمار 
فخرج أمير المؤمنين عليه السلام وعرجت بخروجه فولج على فاطمة 
وولجت معهء فقالت : كأنك رجعث إلى أبى فأخبرته بماقلته لك. 
قال : كان ذلك يا فاطمة . فقالت ؛ أبملم يا أبا الحسن أنَّ الله تعالي نلق 
نوري وكان يسبّح الله جل جللاللةا» ثم أودعه بشجرة من شجر الجنة . 
فأضاءت . فلمًا دخل أبي. الجنة أومىء الله إليه إلهاماً أن اقتطف الثمرة من 
الشجرة تلك وأدرها في لهواتك ففعل فأودعنى الله سبحانه صلب أبي . ثم 
أودعني خديجة بنت خويلد » فوضعتني وأنا من ذلك الدور أعلم ما كان وما 
يكون ٠‏ وما لم يكن يا أبا الحسن » المؤمن ينظر بنور الله تعالئ . 

وروئى الصدوق (ره) في الأمالي بإسناده إلى مفضل بن عمر قال : 
قلت لأبي عبدالله الصادق : كيف كان ولادة فاطمة عليها السلام؟ فقال : 
نعم ان خديجة لما تزوّج بها رسول الله (ص) هجرتها نسوة مكّة » فكن لا 
يدخلن عليها ولا يسلمن عليها. ولا يتركن امسرأة تدخخل عليهاء 
فاستوحشت خديجة لذلك . وكان جزعها وغمها حذرا عليه .» فلمًا حملث 
بفاطمة كانت فاطمة تحدثها من بطنها وتصيرها . وكانت تكتم بذلك من 
رسول الله (ص) فدخل رسول الله (ص) يوماً فسمَعٌ خحديجة تحدّث 
فاطمة . فقال لها : يا خديجة من تحدّثين؟ قالت : الجنين الذي في بطنى 


ا 


يحدثئي ويؤنسني , قال : يا خديجة هذا جبرئيل يخبرني7 انها أن وانّها 
النسلة الطاهرة الميمونة ء. وان الله تبارك وتعالئ سيجعل نسلى منها. 
وسيجعل من نسلها أئمة ويجعلهم خلفائه فى أرضه بعد انقضاء وحيه . 
فلم تزل خخديجة على ذلك إلى أن حضرت ولادتها » فوجهت إلى نساء 
قريش وبنى هاشم أن تعالين لتلين مني ما تلين النساء من النساء فأرسلن 
إلبها أنت عصيتنا ولم تقبلي قولنا » وتزوجت محمداً يتيم أبي طالب » 
فقيراً لا مال له , فلسنا نجيء ولا نلي من أمرك شيئاً » فاغتمت خديجة 
لذلك . قبينا هى كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة سمر طوال كأنهن من 
نساء بني هاشم . ففزعت منهن لما رأتهن » فقالت احداهن : لا تحزني يا 
خديجة فإِنْا رسل ربك إليك . ونحن , اخواتك . أثا سارة وهذه اسية بنت 
مر وي ووإاي الع ومسو 0 
صفوراء”'؟ بنت شعيب]» وهذه كلثم :أخيت موسئ بن عمران , بعثنا الله 
إليك لنلي منك ما تلي النساء؟ “فجابِتَ واحمدة عن يمينها وأخسرق عن 
سارها ء والثالثة بين يديهاء والمرابعة. من خلفها ؛ فوضعت فاطمة طاهرة 
مطهّرة . فلمًا سقطت إلى الأرضيَ اشيرق بمنها النئور حتئ دحل بوت مكة , 
ولم يبق في ثسرق الأرض وغربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النورء ودخل 
عشر من الحور العين كلّ واحدة منهنّ معها طشت من الجنة ٠‏ وإبريق من 
الجنة . وفي الإبريق ماء من الكوثر ء فتناولتها المرأة التي كانت بين 
يديها ء» فغسلتها بماء الكوثر وأخصرجت خرقتين بيفاوتين أشدّ بياضاً من 
اللبن وأطيب ريحاً من المسك والعنبر » فلفتها بواحدة وقئعتها بالشانية » ثم 
استنطقتها فنطقت فاطمة بالشّهادتين . فقالت : أشهد.آن لا إله إلا الله وأن 
محمد! أبي رسول الله سيد الأنبياء . وان بعلى سيد الأوصياء . وولدي 


. وفي تسخة أخرى : يبشرني‎ )١( 

(7) الظاهر أن ما بين القوسين.موضوع إذ هي ليست من ذوات. هذه الرتبة وإنما هي 
من فرناء عائشة وأمثالها وبها تصير خمسة وليس أربعة وفي جميع الاحاديث أربعة 
نسوة . أنتيه . 


شف 


سادة الأسباط . ثم سلمت عليهنٌ وسممّت كل واحدة منهرّ باسنا وأقبلن 
فاطية وحدث في السماء نور زاه )١(‏ لم ثره الملائكة قبل ذلك . وقالت 
النسوة : خذيها يا خديجة طاهرة مطهرة زكية ميمونة. بورك فيها وفى 
نسلها » فتناولتها فرحة مستبشرة وألقمتها ثديها » وكانت فاطمة تنمئ7© في 
اليوم كما ينمئ الصبي في الشهر . وتنمئ في الشهر كما ينمئ الصبي في 
السئة . 

وفي البحار مسندا عن ابن عباس قال : لم تزل نك نشت في اليوم 
كالجمعة وفي الجبعة كالشهر وفي الشهر كالسنة .ع فلما هاجر رسول الله 
كلمته وعرف الناس بركته وسار إليه الركبان وأظهر الإايمان ودرس القران 
وتحذث الملوك والاشراف . واف سيف ثقمته الأكابر والأشراف . 
وهاجرت فاطمة مع أمير المؤمنين ع( ونلساء المهاجرين 3 رطنت عاسة 
فيسن هاجر معها. فشلميثك المدينة . فأنزلت النبي (ص) على ام أبوب 
الأنتصاري 35 وخطب رسشول الله سس اه وتزوج سودة أول دخولها 
المدينة ؛. ونقل فاطمة إليها. ٠‏ ثم تزوج آَم سلمة : ٠‏ فقالت الوبلمة: 
تزوجني رسول الله (ص) وفوض أمر ابنته إلي ٠‏ ؛ فكنت أؤذبها وكانت والله 
أدب بايد بالأشياء كلها . 
صفة فاطمة (ع) فقالت : كأنها القمر ليلة البدر أو الشمس كفرت غماما 
أو غصرجت من السجاب 4 وكانت بيضاء ؛ وعن أبن رياح الى ؛ كانت 
قاطمة بنت رسول الله (ص) تعجن وان قصّتها تضرب إلى الجفئة . 


. زهرت الثار زهورا أضاءت‎ )١( 
(؟) نحئ المال وغيره ينمي نماء وربما قالوا ينمو نموأ.‎ 
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وروي انها كانت مشرقة الرباعية . 

وقال: قال جابر بن عبدالله : ما رأيث فاطمة تمشي إل ذكرت رسول 
الله (ص) تميل ميل على جانبها الأيمن مرّة وعلى جانبها الأيسر مرّة . 

الفصل الثاني 
في أسمائها وبعض فضائلها صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها 

روئ الصدوق فى العلل بإسناده عن الحسن بن عبدالله بن يونس بن 
ظبيان » قال : قال أبو عبدالله عليه السلام لفاطمة عليها السلام : تسعة 
أسماء عند الله عر وجل : فاطمة . والصديقة . والمباركة » والطاهرة . 
والزاكية » والراضية ء والمرضية . والمحدثة » والزهراء . ثم قال : أتدري 
أي شيء تفسير فاطمة؟ قلت : أخبرني يا سيدي ؛ قال : فطمت من 
الضّر» قال : ثم قال لولا أن أمير.المؤمنين عليه السلام تزوجها لما كان لها 
كفو إلى يوم القيامة على وجه الآأرض » أدم إفمن دونه : 

وفيه أيضاً بإسناده عن يتزيد”ين.عبدالملك عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : لما ولدت فاطمة عليها السلام أوحئ الله عر وج فانطلة 247 به لسات 
محمد (ص) فسّماها فاطمة . ثم قال : إني فطمتك بالعلم”"2 ,» وفطمتك 
عن الطمث » ثم قال أبسو جعفر عليه السلام : والله لقد فطمها الله تبارك 
وتعالى بالحيلم وعن الطمث بالميثاق . 

وفيه بإسناده عن عبدالله بن الحسن بن حسن » قال : قال لي أبو 
الأسماف فقال : ذلك لمن الأسماء ولكن الاسم الذي سميت به ان الله 
تبارك وتعالئ علم ما كان قبل كونه ء فعلم أن رسول الله (ص) يتزوج في 


(1) وفي نسيخة أخعرئ : فاطلق بلسان . ' 
(5) كأنه كناية بشبع العلم في صدرها كما تفطم الام بولدها بشبع الرضاع . 
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الاحياء وانهم يطمعون في وراثة هذا الأمر من قبله » فلما ولدت فاطمة 
سماها الله تبارك وتعالئ فاطمة لما أخرج منها . وجعل في ولدها فقطعهم 
عمًا طمعوا فيهذا سميت فاطمة لأنها فطمت طمعهم ومعنئ فطمت 

وفيه أيضأ بإسناده عن ابن مسكان . عن محمد بن مسلم الثقفي . 
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لفاطمة وقفة على باب جهتم . 
فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر فيؤمر بمحبٌ ققد 
كثرت ذنوبه إلى النار فتقرأ فاطمة بين عينيه محباً . فتقول : إلهي وسيّدي 
سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من المار ووعدك 
الحق , لا يخلف الميعاد . فيقول الله عر وجل : صدقت يا فاطمة . إن 
سميتدك فاطمة وفطمت بك من أحبّك وتولآك وأحبٌ ذرّيدك وتولآهم من 
النارء ووعدي الحق . وأنا لا أخيلف الميعاد » وإنما امرت بعبدىي هذا 
إلى الشار لتشفعي فيه فأشقمنك وليتبين لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل 
الموقف موقفك مني , ومكانك عندي » فمن قرأت بين عينيه مؤمناً فخذى 
بيده وأدخخليه الجئة . 

وفيه أيضاً بإسناده عن ابان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله عليه 
| السلام : يابن رسول الله لم سمّيت الزهراء زهراء؟ فقال : لأنها كانت تزهر 
لأمير المؤمنين (غ) في النهار ثلاث مرات بالنور . كان يزهر نور وجهها 
صلاة7١)‏ الغداة والناس في فرشهم فيدخل بياض ذلك النور إلى حجراتهم 
بالمدينة . فتبيض حيطانهم فيعجبون من ذلك . فيآتون النبى (ص) 
فيسألون عمًا رأوا فيرسلهم إلى منزل فاطمة . فيأتون منزلها فيرونها قاعدة 
في محرابها تصلي , والنور يسطع , أي يرتفع في محرابها من وجهها . 
فيعلمون أن الذي رأوه كان من نور فاطمة . فإذا انتصف التهار وترتت 
للصلاة زهر نور وجهها بالصّفرة . فتدخخل الصّفرة في حجرات الشاس . 


. أي في وقت صلاة الغداة‎ )١( 


فتصفر ثيابهم وألوانهم فيأتون النبي (ص) فيسألونه عما رأوا » فيرسلهم إلى 
منزل فاطمة ء فيرونها قائجمة في محرابها وقد زهر ثور وجهها بالصفرة ؛ 
فيعلمون أنْ الذي رأوا كان من نور وجهها , فإذا كان آختر النهار وصربت 
الشمس احمر وجه فاطمة عليها السلام فأشرق وجهها بالحمرة ة فرحا وشكراً 
لله عر وجلٌ » فكانت تدخل حمرة وجهها حجرات القوم وتحمر حيطانهم ؛ 
فيعجبون من ذلك ٠‏ فيأتون النبي (ص ) ويسألونه عن ذلك . فيرسلهم إلى 
منزل فاطمة عليها السلام » فيرونها جالسة تسبح الله وتمجده ونور وجهها 
يزهر بالحمرة » فيعلمون أن الذي رأوا كان من نور وجه فاطمة ء ؛ فلم يزل 
ذلك النورة في وجهها حتئ ولد الحسين عليه السلام . وهو يتقلب في 
وجوهنا إلى يوم القيامة في الأئمة منا أهل البيت إمام بعد إمام . 

وفيه أيضاً بإسناده إلى جابر عن أبى عبدالله عليه السلام قال : 
فلت : لِمّ سميت فاطمة الزهراء زهراء؟ فقال عليه السلام : لآن الله عر 
وجل خلقها هن نور عظمته ؛ فلما :أشيرقت أضاءت السماوات والأرضص 
بنورها » وغشيت أبصار الملائكتة وَتخرّت الملائكة لله ساجدين » وقالوا : 
إلهنا وسيّدنا ما هذا النور؟ فاوح "الله :إليهج. هذا نور من نوري أسكنته في 
سمائي . خلقته ننه من عظمتي . » أخرجه من صلب نبي من أنبيائي ٠‏ افضله 
على جميع الأنبياء » وأخرج من ذلك النّور أئمة يقومون بأمري يهدون إلى 
حقى . » وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحيي 

وفيه وفي معاني الأخبار عن جعفرين محمد بن عمارة ٠‏ عن أببه ؛ 
قال : سألت أبي عبدالله عليه السلام عن فاطمة لِمْ سميت زهراء؟ 
فقال : لأنّها كانت إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما يزهر 
نور الكواكب لأهل الأرض . 

وفيهما أيضاً مسدداً عن علي بن أبي طالب عليسه السلام أن النبي 
صل الله عليه وآله سثل ما البشول إنا سمعناك يا رسول الله تقول إِنْ مريم 
بتول وفاطمة بتول؟ فقال عليه السلام : البتول التي لم در حمرة قط أي لم 
تحض .» فإن الحيض مكروه في بئات الأنبياء . 


يدن 


وفي البحار عن المناقب . عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم أنه 
قال لعائشة : يا حميراء إنّ فاطمة ليست كنساء الآدميّين لا تعمل كما 

وفيه عنه أيضاً عن أبي هاشم العسكري قال : سألت صاحب 
العسكر لم سميت فاطمة الزهراء؟ فقال : كان وجهها يزهر لآمير المؤمنين 
(ع0 من أول النهار كالشمس الضاحية » وعند الزوال كالقمر المنير . وعند 
غروب الشمس كالكوكب الدّري . 

وفيه عنه أيضاً عن الحسن بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليه 
السلام : لم سميت فاطمة الزهراء ؟ قال : لأنْ لها في الجنة قبّة من ياقوتة 
حمراء ارتفاعها في الهواء مسيرة سنة . معلقة بقدرة الجبار لا علاقة لها من 
فوقها فتمسكها ولا دعامة لها من تحتها فتلزمها ٠»‏ لها مائة ألف باب على 
كل باب ألف من الملائكة ؛ يِرزاها أهل الجنة كما ير أحدكم الكركب 
الدري الزاهر في افق السماج يريكة لين : هذه الرّهراء فاطمة عليها 
السلام . 

وفيه أيضا عن إرشاد القلوتمترفوعناً إلى سلمان الفارسي (رض) 
قال : كنت جالسا عند النبي (ص) في المسجد إذ دحل العباس بن عبد 
المطلب . » فسلم فرد النبي ورخب به ء فقال : با رسول الله بم فضل علينا 
على بن أبى ي سالب عليه السسلام أهل البيت والمعادن واحدة ؟ فقال النبي 
(ص) إذن أخسرك ياعم ان الله خلقنى وخلق علياً ولا سماء ولا أرض ولا 

جنة ولا نار ولا لوح ولا قلم . ٠‏ فلمَا أراد الله عر وجل بدء خلقنا تكلم 
بكلمة فكانت نورا ٠‏ ثم تكلم بكلمة ثنية فكانت روحاً . فمزج فيمابينهما 
واعتدلا » فخلقني وخلق عليا منهما . » ثم فتق من نوري نور العسرش فأنا 
أجل من العرش . ثم فتق من شور علي نور السماوات , فعلي أجل من 
السماوات ٠‏ ثم فتق من نور الحسن نور الشمس ومن نور الحسين (ع) ثور 
القمر . ٠‏ فهما أجل من الشمس والقمرء وكانت الملائكة تسبح الله تعائئ 
وتقول فى تسبيحها سبوح قدّوس من أنوار ما أكرمها على الله تعال ٠‏ فلمًا 
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أراد الله تعالى أن يبلو الملائكة أرسل إليهم مانا ظلمة » وكانت 
الملائكة لا تنظر أوّلها من أخحرهاء ولا اخرها من أولها. فقالت 
الملائكة : إلهنا وسيّدنا منذ خلفتنا ما رأينا مثل ما نحن فيه » فنسألك 
بحق هذه الأثوار الما كشفت عناء فقال الله ع ويل : وعزني وجلالي 
لأفعلنٌ » فخلق نور فاطمة الزُهراء يومثلٍ كالقنديل وعلقه فى قرط]<') 
العرش ء فزهرت السماوات السبع والأرضون السبع من أجل ذلك سميث 
فاطمة الزّهراء . وكانت الملائكة تسبح الله وتقدّسه ء. فقال الله: وعزثي 
وجلالي لأجعلنٌ ثواب تسبيحكم وتقديسكم إلى يوم القيامة لمحبي هذه 
المرأة وأبيها وبعلها وبنيها » قال سلمان : فخرج العباس فلقيه على بن أبي 
طالب عليه السلام فضمه إلى صدره وقبّل ما بين عيئيه وقال : بأبي عترة 
المصطفي' من أهل بيت ما أكرمكم على الله تعالى . 

وفيه عن المناقب ان كناها َ المحسن وأ الحسين و المعحسن وأ 
الائمة وام أبيها » وأسماؤها علق نا ذكرة,أبو جعفر القمي فاطمة البتول 
الحصان الحرّة السّيّدة العذراء التزهراء_-الحوراء المباركة الطاهرة الزكية 
الراضية المرضية المحدثه مريم الكبرى الصديقة الكبرى » ويقال لها في 
السماء : النورية السماوية الحانية2'؟ . 


الفصل الثالث 


في بيان مناقبها الشريفة وفضائلها المنيفة 
وبعض أحوالها العجيبة ومعجزاتها الغريبة صلوات اله عليها 





. القرط بالضم الذي يعلّق فى شحمة الاذن‎ )١( 
. الحانية هي الشفقة على أولادها أو على زوجها‎ )1( 
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فضاعة . عن عبلالله بن محمد . عن أبى محمد العسكري عن أبيه 
علي بن محمد . عن أبيه محمد بن علي » عن أبيه علي بن موسى . عن 
أبيه موسى بن جعفر » عن أبيه جعفر بن محمد . عن أبيه محمد بن علي . 
عن أبيه علي بن الحسين » عن أبيه الحسين بن علي . عن أبيه علي بن 
أبي طالب عليهم السلام قال : قال رسول الله (ص) : لما خلق الله آدم 
وحوا تبخترا في الجنة ء فقال آدم لحواء : ما خلق الله خلقاً هو احسن 
مناء فأوحئ الله تعالئ إلى جبرئيل ائت بعبدي الفردوس الأعلئ » فلمَا 
دخلا الفردوس نظرا إلى جارية على درنوك من درانيك الجنة على رأسها 
تاج من نور وفي أذنيها قرطان من ثور قد أشرقت الجنان من حسن 
وجههاء فقال آدم : حبيبي جبرئيل من هذه الجارية التي قد أشرقت 
الجنان من نور وجهها؟ فقال : هذه فاطمة بنت نبي من ولدك يكون في 
اخر الزّمان . قال : وماهذا التاج الذي على رأسها؟ قال : بعلها('» 
علي بن أبي طالب عليه السلامةء قال : فما القرطان اللذان في أذنيها ‏ 
قال : ولداها الحسن والحُسِيْنعليَهمَا السلام . قال آدم : حبيبي جبرئيل 
أخلقوا قبلي؟ قال : هم موجودون في غامض علم الله قبل أن تخلق بأربعة 


الاف سئة . 


وروى الشيسخ الطوسي في أماليه بإسناده عن عائشة قالت : أرأيت 
أحداً من الناس أشبه كلاماً وحديثاً برسول الله من فاطمة عليها السلام : 
كانت إذا دخلت عليه رحب بها وقبّل يديها وأجلسها فى مجلسه ء فإذا 
دخل عليها قامت إليه فرحبت به وقبّلت يديه ودخلت عليه في مرضه. 
فسارها فبكت . ثم سارّها فضحكت . فقلت : كنت أرئ لهذه فضلاً على 


0 قال ابن خالريه : البعل في كلام العرب خخمسة أشياء : الزوج والصنم من قوله 
أتدعون بعلا والبعل امرأة وبها سمّيت بعلبك . والبعل من التخل ما شرب بعروقه من 
غير سقي 3 والبعل السماء والعرب تقول السماء بعل الأرض في كشف الغمة : 
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النساء ء فإذا هي امرأة من النساء » فبينم! هي تبكي | الدنكت 
فقالت : إني لبذرة » فلمًا توفئ رسول الله (ص) سألتها فقالت : أخبرني 
انه يمموث » فيكيت ٠‏ ثم أخبرني انَى أول أهله لحوقاً به فضحكت . 

وروئ الصدوق في الأمالى بإسناده عن ابن عبّاس قال : إِنْ رسول 
الله (ص) كان جالساً ذات يوم وعنده على وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام, فقال : اللّهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس 
علي ؛ فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم . ووال من والاهم , وعاد 
ودام » وأعن من أعانهم . واجعلهم مطهرين من كل دنس معصومين 
من كمل ذنب . وأيدهم بروح القدس منك . ثم قال : با علي أنت إمام 
أمتى وخليفتي عليها بعدي , وأنت قائد المؤمنين إلى الجدة ٠‏ وكأني أنظر 
إلى ابنتى فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور عن يمينها 
سبعون ألف ملك . وعن يسارها سبعون ألف ملك . وبين يديها سبعون 
ألف ملك . وخلفها سبعون آلف ملك ؛ توقد مؤمنات أمّتى إلى الجئة . 
فآيماامرأة 53 في اليوم والليلة خمسن صلوات وصامت شهر رمضان 
وحسجت بيت الله الحرام وت مالها واطاعت زوجها ووالت علياً بعدي 
دخلت الجئة بشفاعة ابنتي فاطمة» وإنها لسيدة ة نساء العالمين ؛ فقيل : يا 
رسُول الله أهي سيّدة نساء عالمها؟ فقال : تلك مريم بنت عمرات . ؛ فأما 
ابنتى فاطمة فهي سيّدة نساء العالمين من الأولين والآخرين . وانها لتقوم 
في محرابها فيسلّم عليها سبعون ألف ملك من الملائكة المقربين , 
وينادونها بما نادت به الملائكة مريم » لين : يا فاطمة ان الله اصطفاك 
وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين » ثم التفت إلى علي عليه السلام 
فقال : يا علي إِنَّ فاطمة بضعة مني وهي نور عيني وثمرة فؤّادي ٠‏ 
يسنوئنى من ساءها ويسرّني من سرّهاء وانها أل من يلحقني من أهل 
بيتي » فأحسن إليها بعدي . وأمًا الحسن والحسين فهما ابناي وريحانتاي 
وهما سيّدا شباب أهل الجئة ء فليكرما عليك كسمعتك وبصرك » ثم رفع 
بده إلى السماء فقال : اللهمٌ إنْي أشهدك اني محبٌّ لمن أحبّهم ومبغخض 


يدن 


لمن أبغضهم . وَسِلْمِ لِمّنَ سائمهم وحرب لمن حاريهم » وعثرٌ لمن 
عاداهم وولي لمن والاهم 5 

رفي البخار عن المناقب بالأسناد عن أبن موث قالى سبويكيس) 
رسول الله (ص) يقول : إن الله تعالئ لما أمرني أن أزوج فاطمة من علي 
ايه السلم شعلت , فقال لي جبرئيل : إن الله تعالئ بن جنة من لؤْلَؤة 
بين كل قصبة إلى قصبة لؤلؤة2'0 من ياقوت مشدّدة"© بالذّهب » وجعل 
سقوقها زيرجد! أخضر ء وجعل فيها طاقات من لوْلوْ مكللة بالياقوت » ثم 
جعل غرفة لبئة من ذهب ولبنة من در ولبنة من ياقوت وليئة من زبرجد ء ثم 
جعل فيها عيونا نتبع من نواحيها , وحف بالأنهار وجعل على الأنهار قبابا 
من در قد شعبت7”) بسلاسل الذهب . وحفت بأنواع الشجر , وبنى في 
كل غصن قبّةء وجعل في كل قبّة أريكة7؟» من درّة بيضاء غشاؤهسا 
السندس2» والاستبرق20 وفرش,أرضها بالرّعفران , وفتق”"© بالمسك 
والعنبر » وجعل في كل قبّة'خنوراء .“والقبّة لها مائة باب على كل باب 


)١(‏ لؤلؤة من ياقوت: لعل المعتئ أأنهاءقنصفاه اللؤلؤ ولون الياقوت . ولا يبعد أن 
تكون زائدة من النساخ أو يكون الظرف متعلقا بقوله مشدودة أي اللوْلِوْة مرضعة من 


الياقوت بالذهب . 
(5) قال الفيروز ابادي : الشدد قطع من الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة أو خزر يفصّل بها 


(5) قوله : قد شعبت الشعب ء الجمع والتفريق ٠‏ ولعلّ الأظهر هنا الأوّل . 

(5) قال الفيروز ابادي : الأريكة كسفينة سرير في حجلة . وكلّما يتكأ عليه منه سرير 
وسافينة » وفراش السفينة سرير منجد مزين من قبة أو بيت. فإذا لم يكن فيه سرير فهو 

(4) والسندس : الرقيق من الحرير . 

(5) والاستبرق ؛ الغليظ منه . 

0( اد راق : أي جل بين الزعقران السك والعنبر أو بين فرشها المبسوطة منه . 
والفتق يعني الشق . 


يتنا 


جاريتان وشحرتان . فى كلل قبة مفرش وكتاب مكتوب حول القاء اية 
الكرسى ء فقلت : يا جبرئيل لِمَن بنئ الله هذه الجنة؟ قال : بناها 
لعلى بن أبي طالب وفاطمة ابنتك سوى جنانهما تحفة أتحفهما الله ولتقر 
ذلك عينك يا رَسول الله . 

وفيه عنه أيضا عن مالك بن دينار قال : رأيت في موذع الحج امرأة 
ضعيفة على دابّة نحيفة والنّاس ينصحونها لتتكص » فلما توسطنا البادية 
كلت دابّتها فعذلتها في اتيانها . فرفعت رأسها إلى السماء وقالت : لا في 
بيتي شركتني ولا إلى بيتك حملتني . » فوعزرّتك وجلالك لو فعل بي هذا 
غيرك لما شكوثه إلا إليك . ؛ فإذا شخص أتاها من الفيفاء وفي يده زمام 
ناقة » فقال لها : اركبي فركبت وسارت الناقة كالبرق ق الخاطف , فلما 
بلغت المطاف رأيتها تطوف ء فحلفتها من أنت. فقالت : أنا شهرة بنت 
مسكة بنت فضّة خادمة الرّهراء. ورهنت كسوة لها عند امرأة زيد اليهردي 
في المدينة . واستقرضت الشعيشر.ء قلما دخل زيد داره قال : ما هله 
الأنوار في دارنا؟ قالت لكسوة فاطمة ؛ فأسلم في الحال وأسلمت أمرأثه 
وجيرانه ثمانون نفساأً. وسألت رسول الله (ص) خائماً فقال ٠:‏ ألا اعلمك 
ما هوخير من الخاتم , إذَا صَلَيْتَ َه اليل فاطلبي من الله عر وجل 
خاتماً فإِنّك تنالين حاجتك , قالت : فدعت ربْها تعالئ فإذا بهاتف يهتف 
يافاطنة الذي طلبت مني تحث المصلى فرفعت المصلئ فإذا الخاتم 
ياقوت لا قيمة له » فجعاته في اصبعها وفرحت ء. فلما نامت من ليلتها 
فرأت في منامها كأنها في الجئة . فرأت ثلائة قصور لم ترّ في الجدة 
. مثلهاء قالت : لمن هذه القصور ؟ قالوا : لفاطمة بت محمد . قالت : 
فكأئها دخلت قصراً من ذلك ودارت فيه » فرات سريراً قد مال على ثلاثة 
قوائم . فقالت : ما لهذا السرير قد مالت على ثلاث؟ قالوا : لآنْ صاحبته 
طلبت من الله خاتماً فدزع أحد القوائم وصنع لها خاتماً , وبقئ السرير 
على ثلاث قوائم » فلمًا أصبحت دخخلت على رسول الله وقصّت القصة . 
فقال النبي (ص) : معاشر آل عبد المطلّب ليس لكم الدنياء إنما لكم 
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الآخرة » وميعادكم الجنة . ما-تصنعون بالدنيا » فإِنّها زائلة غرارة . فأمرها 
النبى أن ترد الخاتم تحت المصلىئ فردت » ثم نامت على المصِل فرأت 
في المنام انها دخلت الجنة » فدخلت ذلك القصر ورأت السرير على أربع 


وروى الصدوق في العلل بإسناده إلى إسحاق بن جعفر بن محمد بن 
عيسى بن زيد بن علي . قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إنما 
سميت فاطمة محدّثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها كما 
تنادي مريم بنت عمران » فتقول : يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهّرك 
واصطفاك على نساء العالمين , يا فاطمة اقنئي لربّك واسجدي واركعي ممع 
السراكعين » وتحدثهم ويحدثونها . ٠‏ فقالت لهم ذات ليلة أليست المفضلة 
على نساء العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا 55-0 كانت سيّدة نساء 
عالمها . وان الله عر وجل جعلك:سيّدة نساء عالمك وعالمها: وسيدة 
نساء الأولين والآخرين . 


وفي البحار عن السييد ابن طاوس (فليه) في كتاب سعك السعود . 
قال : وجدت في كتاب ما نَزْلَ من القران وأهل بيته صلّئ الله عليه وعليهم 
تأليف محمد بن العباس بن علي بن مروان » بالإسئاد إلى أبي سعيد 
الخدري . قال : اهديت إلى رسول الله قطيفة منسوجة بالذهب أهناها له 
ملك الحبشة » فقال رسول الله (ص) : لأعطينها رجلا يحب الله ورسوله , 
ويحيهة الله ورسوله ء. قمدٌ أصحاب رسول الله أعناقهم إليها . فقال رسول 
الله رص) : أين علي بن أبى طالب؟ قال عمّار بن ياسر: فلمًا سمعتث 
ذلك وثبت حتئ أتيت علياً عليه السلام . فأخبرته » فجاء فدفع رسول الله 
القطيفة إليه » فقال : أنت لها. فخرج بها إلى سوق الليل فنقضها سلكاً 
سلكاً. ٠‏ فقسمها في المهاجرين والأنصار , ثم رجع إلى منزله ومامعه 
دينار. فلما كان من غد استقبله رسول الله (ص) فقال : يا أبا الحسن 
أخمذت أمس ثلاثة آلاف مثقال من ذهب فانا والمهاجرين والأنصار تتغذى 
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عندك غداً» فقال على : عم يا رسول الله . فلمًا كان الغد أقبل رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلّم في المهاجرين والأنصار حتئ قرعوا الباب . 
فخرج إليهم وقد عرق من الحياء لأنه ليس في منزله قليل ولا كثير » فدخحل 
رسول الله (ص) ودخل المهاجرون والأنصار حتئ جلسوا ودخل علي على 
فاطمة فإذا هو بجفنة مملؤة ثريد . عليها عراق يفوح منها ريح المسك 
الأذفر فضرب علي بيده عليها . فلم يقدر على حملها . فعاونته فاطمة (ع) 
على حملها حتّئ أخرجها فوضعها بين يدي رسول الله فدخعل على فاطمة 
فقال : أي بنيّة أنئْ لك هذا؟ قالت : يا أبت هومن عند الله إن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب ٠‏ فقال رسول الله (ص) : الحمد لله السذي لم 
يخرجنى من الدّنيا حتئ رأيت في ابنتي ما رأئ زكرّيا في مسريم بنت 
عمران . فقالت فاطمة : يا أبت انا خير أم مريم؟ فقال رسول الله (ص) : 
أنت في قومك ومريم في قومها . 

وفيه أيضاً بإسناده إلى ابن؛عباس قال: خرج أعرابي من بني سليم 
يبتدي()في البرية . فإذا هو بضّتَ فد نفر من بين يدبه. فسعى وراءه 
حت اصطاده . ثم جعله في كمه :وأقبل. يزدلب نحو النبي (ص) » فلما 
ان وقف بإزاده ناداه : يا محمد يا محمدء وكان من أنخلاق رسول الله 
(ص) إذا قيل له يا محمد قال : يا محمد وإذا قيل له ياأحمد قاليا 
أحمد » وإذا قيل له يا أبا القاسم قال يا أبا القاسم . وإذا قيل له يا رسول 
الله قال لبيك وسعديك وتهلل وجههء فلما ان ناداه الأعرابيى يا محمديا 
محمد . قال له النبي (ص) : يا محمد يا محمد ء قال له : أنت الساحر 
الكذاس الذي ما أظلت المخضراء ولااقلت الغغراء من ذي لهجة هو أكذب 
منك ٠‏ أنت الذي تزعم ان لك في هذه الخضراء إنّهاً بعث بك إلى الأسود 
والأبيض والللات والعرّئ لولا اني أخاف أن قومي يسمونني العجول 


(1) قال الجوهري : تبدي الرجل أقام بالبادية وازدلف أي تقدم . 
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لضربتك بسيفي هذا ضربة أقتلك بها . فاسود بك الأولين والآخرين . 
فوثب إليه عمر بن الخطاب ليبطش به » فقال النبي (ص) : اجلس يا أبا 
حفص . فقد كاد الحليم أن يكون نبياً . ثم التفت النبى (ص) إلى 
الأعرابي فقال له : يا أخا بني سليم » هكذا تفعل العرب يتهجمون علينا 
في مجالسنا » يحيّوننا بالكلام الغليظ , يا أعرابي والذي بعثني بالحق نبيا 
ان من ضسرني في دار الدّنيا هو هداً في النار يتاظئ , يا أصرابي والاني 

بعثنى بالحق نبيا إِنْ أهل السماء السابعة يسموننى أحمد الصادق . يا 
اعراني أسلم تسلم من النار يكون لك ما لنا وعليك ما علينا » وتكون أخان 
في الاسلام » قال : فغضب الأعرابي وقال : واللات والعزئى لا ومن بك 
با محمد أو يؤمن هذا الضب ٠‏ ثم رمئ بالضب عن كمه . ٠‏ فلما ان وقع 
الضب على الأرض ولي عاريا فناداه النبي (ص) : أيه الضب أقبل إلى » 
فأقبل الضب ينظر إلى النبي (ص) قال : فقال له النبي صَلَّئْ الله عليه 
واله : يا أيها الضبٌ من أنا؟ .خثْإذاكبى ينطق7' بلسان فصيح . .ذرب غير 
قطع(')ءفقال: أنت محمد بن غبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد 
مناف . فقال النبى (ص) : من تعبد ؟ فقال : أعبد الله عر وجل الذى 
فلق الحبّة وبرء السمة © واتخذ إبراهَيم خليلاً . واصطفاك يا محمد 
حبيباً » ثم أنشا يقول : 


الآيا رسول ال إلك صائق 
فيا خير مدعو ويا خير مرسل 
اتيت ببرهان من الله واضسح 
فبوركت في الاحوال حيّاً وميتاً 


. 1 
)١(‏ وفي نسخة أرق : قد نطق . 


فبوركت مهديّأً وبوركت هاديا 
عبدتا ماشال الحمير :الطافيا 
إلى الجن والانس فلبيك داعيا 
أتيناك نرجسو أن ثثال العواليا 
فأصبحت فيئنا صادق القول زاكيا 
وسوركت مولوداً وبوركت ناشيا 


(؟) قطع كفرح وكرم لم يقدر على الكلام وفقه الحديث كفرح فهمه . 


نين 


قال : ثم أطبق على فم الضب فلم يجر جوابا . . فلماأن نظر 
الأعرابي إلى ذلك قال : واعجبا ضبّ اصطدته من البرية » ثم أنيت به 
في كمي ولا يفقه ولا ينقه ولا يعقل » ٠‏ يكلم محمداً (ص) بهذا الكلام 
ويشهد له بهذه الشهادة : أنا لا أطلب أثرأً بعد عين مد يمينك فأنا أشهد 
أن لا إِلَه إلا ابله وأشهد أن مهمد عبده ورسوله . فأسلم الأعرابي وحسن 
إسلامه . 


لم التفت النبي (ص) إلى أصحابه فال لهم : علّموا الأعسرابي سورا 

من القران . قال : فلمًا أن علّم الاعرابي سورا من القرآن قال له النبي 
صل الله عليه وآله : هل لك شيء من المال؟ قال : والذي بعثك بالحق 
نبي انا اربعة آلاف رجل من بني سليم » ٠‏ فما فيهم أفقر مني ولا أقلّ مالا . 
ثم التفت النبي (ص) إلى أصحابه فقال لهم : من يحمل الأعرابي على 
ناقة أضمن له على الله ناقة من نؤق النجنة . قال : فوثب إليه سعد بن 
عبادة . قال : فداك أبي وأمي عندي نأقةحراء عشراء<١»‏ وهي للا عرابي :1 
فقال له النبي (ص) : يا سعد تفخر علينا بناقتك ألا أصف لك الناقة التي 
تعطيكها بدلاً من ناقة الأعرابئ © قال بلي فذاك أبي وامي » فقال :يا 
سعد نأقة من ذهب أحمر وقوائمها من العنبر ووبرها من الزعفران وعيناها 
من ياقوتة حمراء » عنقها من الزبرجد الأخضر ء وسنامها من الكافور 
الأشهب . وذقنها(2 من الدرٌ وخطامها من اللؤلؤ الرطب عليها قبة من درة 
بيضاء يرئى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها» تطير بك في الجنة . 
ثم التفت النبي (ص) إلى أصحابه فقال لهم : من يتوج الأعرابي أضمن 
له على الله تاج التقئ » قال : فوثئب إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


)١(‏ والمعشسراء : بفسسم العين ونح لصن التى قشم لحملها عغضرة أشهر أو ثمانية أو 


1 
فم وفي نسيخة اخرى : ذنها : 


إزففا 


عليه السلام وقال : فداك أبي وأمّي وما تاج التقنء فذكر من صفته . 
قال : فنزع علي عليه السلام عمامته فعمم بها الأعرابي 

ثم التفت النبي (ص) فقسال : من يزود الأعرابي وأضمن له على الله 
عر وجل زاد التقوى . قال فوت إليه سلمان الفارسي (ره) فقال : فداك 
أبي وأمي وما زاد التقوى؟ قال : يا سلمان إذا كان أخخر يوم من الدنيا لقنشك 
ألله عر وجل قول شهادة أن لا إله إلا الله وأن حيذ! رسول الله. فإن أنت 
قلتها لقيتني ولقيتك . » وإن أنت لم تقلها لم تلقني ولم ألقاك أبدأً . قال : 
فمضئى سلمان حتئ طاف تسعة أببات من بوت رسول الله فلم يبجد 
عندهنٌ شيئا . ٠‏ فلمًا ان ولئ راجعاً نظر إلى حجرة فاطمة عليها السلام 
فقال اللي وي سس لت 
وسلم ٠‏ فقرع الياب فأجابته من وراء الباس . من بالباس؟ فقال لها : 
سلمان الفارسي . فقالت له * يا سلمان وما تشاء؟ عا 
والضّب مع النبي (ص) قالل لقكايا لمان والذى بعث محمداً بالحق نبياً 
ان لنا ثلاثاً ما طعمنا.وان الحسن والحسين قد اضطربا علي من شدة 
الجوع . ثم رقدا كانهما فَرَحَانَ منتوفان » ولكن لا أرد الخير إذا نزل المخير 
بابي يا سلمان . خذ درعي هذاء ثم امض به إلى شمعون اليهودي وقل 
له : تقول لك فاطمة بنت محمد اقرضني عليه صاعاً من تمر وصاعاً من 

شعير ارده عليك إن شاء الله تعالئ . قال : فأخخذ سلمان الدّرع ثم أت به 
إلى شمعون اليهودى . فقال له : يا شمعون هذا درع فاطمة بنت محمد , 
تقول لك اقرضتني عليه صاعاً من تمر وصاعاً من شعير . أردّه عليك إن 
شاء الله تعالى » قال : فأخصد الشمعون الدرع . ٠‏ ثم جعل يقلبّه فى كه 
وعيناه تذرفان بالذموع7١)وهو‏ يقول يا سلمان هذا هو الزهد في الدنيا » هذا 
الذي أخبرنا به موسئ بن عمران في التوراة انا أشهد أن لا إِلّه إل الله 
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وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . قأسلم فحسن إسلامه . ثم دفع إلى 
سلمان صاعاً من تمر وصاعا من شعير » فأتئ به سلمان إلى فاطمة فطحنته 
يدها فاختيزته يز ؛ ثم أتت به إلى سلمان فقالت له : نجذه وامض به 
إلى النبي » قال » فقال لها سلمان : يا فاطمة خذي منه قرصا تعلّلين به 
الحسن والحسين . فقالت له : يا سلمان هذا شيء أمضيناه ولك عر وجل 
لسنا تأخعل مته شيفا » قال : فأخذه سلمان فأتئ به إلى النبي » فلما نظر 
النبي إلى سلمان قال له : يا سلسان من أين للك هذا؟ قال : من منزل 
بتك فاطمة:» قال : وكان النبي صل الله عليه وآله لم يطعم طعاما مدذ 
ثلاث . قال : فوثب النبي صلَّى الله عليسه وآله حتئ ورد إلى حجرة 
فاطمة. فقرع الباب وكان إذا قرع النبي (ص) لا يفتح له الباب إل 
فاطمة . فلمًا انفتحت له الباب نظر النبى إلى صفار وجهها وتغيّر حدقتيها 
فقال لها : يا بنية ما الذي أراه من.ضفتار وجهك وتغير حدقتيك » فقالت : 
يا أبة إن لنا ثلاثا ما طعمنا طعأم/ة وإ البحسن والحسين قد اضطربا علي 
من شدّة الجوع » ثم رفدا كأنهما فَرَحََانَ منتوفان . قال : فالتبشهما النبي 
(ص) وأخمذ واحداً على فد الأيمن والآخترٌ على فخذه الأيسر . وأجلس 
فاطمة بين يديه اعتنقها النبى ودخل على بن أبي طالب قاعتنق النبي من 
وراثه » ثم رفع النبي طرفه نحو السماء فقال : إلهي وسيدي ومولاي هؤلاء 
أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تعلهير ! : 

قال ثم وثبت فاطمة بنت محمد حتئ دخلت إلى مخدع0 )لها فصغت 
قدميها . فصلّت ركعتين . ثمّ رفعت باطن كفيّها إلى السماء وقالت : إلهي 
وسيدي هذا محمد نبيك وهذا على ابن عم نبيك وهذان الحسن والحسين 
سبطا نببك ؛ إلهى أنزل علينا مائدة من السماء كما أنزثتها على بني 
إسرائيل . أكلوا منها وكفروا بها , اللهم أنزلها علينا فإنا بها مؤمنون . 


' . والمسخدع البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير » تضم ميمه وتفتح‎ )١( 


6 نم ” 


قال ابن عباس : والله ما استتمت الذّعوة فإذا هى بصحفة من ورائها 
يفور قتادها وإذا قتادها ازكئ من المسك الأذفر ء فاحتضنتها ثم أنت بها 
إلى النبى وعلى والحسن والحسين عليهم السلام » فلما ان نظر إليها 

3 

علي بن أبيى طالب قال لها : يا فاطمة من أين لك هذا ولم يكن أعهد 
عندنا شيء ؟ فقال له النبي (ص) : كل يا أبا الحسن ولا تسأل ؛ الحمد 
لله الذي لم يمتني حتئ رزقني ولدا مثلها مثل مريم بنت عمران ؛. كلما 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال : يا مريم أنئ لك هذا؟ 
قالت : هومن عند الله إِنّْ الله يرزق من يشاء بغير حساب . 

قال : فاكل النبي وعلي وقاطمة والحسن والحسين عليهم السلام 
ورج النبي وتزود الأعرابي واستوى على راحلته وأتئ بسي سليم 3 وهم 
يومئذٍ أربعة الاف رجل . فلما أن وقف في وسطهم ناداهم بعلو صوته . 
فولوا : لا إنّه إل الله محمد < هل الله » قال : فلمَا سمعوا منه هذه 
محمد الساحر الكذاب . فقال لهه: ما هو بساحر ولا كذاب . ثم قال : 
جائعا فأطعمني وعاريا فكساني . وراجلا فحملني . ثم شرح لهم قصة 
لضب مع النبي وأنشدهم الشعر في النبي . ثم قال : يا معاشر بنى سليم 
أسلموا تسلموا من النار. فأسلم في ذلك اليوم أربعة آلاف رجل . وهم 
أصحاب الرايات الخضر . وهم حول رسول الله صِلَّىْ الله عليه وآله . 

وفي كشف الغمة عن أبي سعيد الخدري قال : أصبح على عليه 
السلام ذات يوم فقال : يا فاطمة هل عندك شيء تغذينيه؟ قالت : لا 
والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح الغداة عندي شيء . 

[هنا سقط الظاهر أنه] ولو أصبح عندي شيء كنت أؤثرك به على 


. ويقال صبا فلان إذا خرج من ذين إلى دين غيره » وقد تقلب الهمزة واوا في البحار‎ )١( 
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. نفسي . وعلى ابني هذين الجسن:والحسين عليهما السلام » فقال علي 
عليه السلام : يا فاطمة ألا كنت أعلمتني فابغيكم شيئاً . ٠‏ فقالت : يا أبا 
الحسن | ني لاستحيي من إلهِي أن تكلف نفسك ما لا تقدر عليه » فخجرج 
علي من عند فاطمة عليها السلام وائقأ بالله بحسن الظن به عز وجل . 
فاستقرض ديناراً ؛ فأخذه ليشتري لعياله ما يصلحهم . فعرض له 
المقداد بن الأسود في يوم شديد الحرّ قد لوحته الشمس من فوقه . وأذقه 
من تحته » فلما رآه على عليه السلام انكر شأنه فقال: يا مقدادما 
أزعجك هذه الساعة من رحلك؟ فقال : يا أبا الحسن خل سبيلي ولا 
تسألني عما ورائي .» فقال له : يا أخي لا يسعني أن أتجاوزك حتئ أعلم 
علمك . فقال : يا أبا الحسن رغبت إلى الله عر وجل وإليك أن تخلي 
سبيلى ولا تكشفنى عن حالي » فقال له : يا أخي لا يسعني أن تكتمني 
حالك . فقال : يا أبا الحسن أما إذا أبيت افوالذي أكرم كمد ناليبة 
وأكرمك بالوصية ما أزعجني مخ رحلي إل الجهد . وقد تركت عيالي 
جياعاً » فلمًا سمعتٌ بكائهم لم يمي الأرض فخرجت مهموماً راكبا 
راسي هذا حالي وقصّتي فانهملت عينا علي عليه السلام بالبكاء حتئ بلت 
دموعه لحيته . فقال له “ا لدت به ما أزعجني إلا ما 
أزعحجك » وقد اقترضت ديناراً فهاكه فقد !: ثرتك على نفسي ». فدفع الدينار 
إليه ورجع حتئ دخل المسجد فصلَئ الظهر والعصر والمغرب » فلما قضئ 
رسول الله المغرب مر بعلي بن أبي طالب عليه السلام وهو فى الصف 
الأول » فغمزه برجله فقام على عليه السلام متعقبا خلف رسّول الله حت 
يديه 0 السو » فسلم عليه فردٌ النبيَ فقال : يا أبا الحسن | 
هل عندك عشاء تعشّيناه فتميل معك فمكث مطرقاً لا يحير جواباً حياءًا من 
النبى صَلَّئْ الله عليه وآله » وقد عرف ما كان من أمر الدينار ومن أين 
أخسذه وأين وبجهه بوحي من الله تعالئ إلى نبيِه محمد وأمره أن يتعشئ عند 
على عليه السلام ثلك الليلة . ؛ فلما نظر إلى سككوته قال : يا أبا الحسن ما 
لك لا تقول لا فأنصرف أو تقول نعم فأمضي معك » فقال : حبَاً وتكرما 


بات ؟ 


فاذهب بنا فأخخل النبي (ص) بيد علي (ع) فانطلقا حتى دشملا على فاطمة 
الزهراء وهي في مصلاها » قد قضت صلاتها وخلفها جفنة تفور دخخانا . 
فلما سمعت كلام النبى (ص) خرجت من مصلاها فسلمث عليه » وكانت 
أععرٌ الناس عليه ؛ فرد السلام ومسعح بيديه على رأسهاء وقال لها : يا بنتاه 
كيف أمسيت رحمك الله عشينا غفر الله لك » وقد فعل . فأخذت الجفنة 
فوضعتها بين يدي رسسول الله وعلي . فلما نظر علي عليسه السلام إلى 
الطعام وشم رائحته رمئ 'فاطمة ببصره رميا شحيحا”"»: قالت له فاطصة ٍ/ 
سبحان الله ما أشح نظرك إلى وأشدّه هل أذنبت فيما بيني وبيدك ذنبا 
استوجب به منك السخط. فقال : أيّ ذنب أعظم من ذنب أصبته اليس 
عهدي بك اليوم الماضي وأنت تحلفين بالله مجتهدة ما طعمت طعاماً منذ 
يومين . 

قال : فنظرت إلى السماء وقالت : إلَهي يعلم فى سمائه وأرضه أنى 
لم أقل إلا حقاً , فقال لها :يا فاطمَة “أن لك هذا الطعام الذي لم أنظر 
إلى مثل لونه قط ؟ ولم أشم مثل رائحته قط ؟ ولم اكل أطيب منه ؟ فوضع 
ابي (ص) كفه الطيبة المبازكتةبين,كتفي علي (ع) فغمزها . ثم قال : يا 
على هذا بدل عن دينارك هذا جزاء ديئارك من عند الله إن الله يرزق من 
يشساء بغير حساب . ثم استعبر النبي صلى الله عليه واله باكيا . ثم قال : 
الحمد لله الذي أبئ لكما أن تخرجا من الدنيا حتئ يجريكما ويجرسك 
مجرى زكريا ويجري فاطمة مجرئ مريم بنت عمران . 


8 قوله شبحيسا : 
الشح الببخل مع حرص وهولايناسب امقام. ويجتمل آيكون اصله سحيحاً 
بالسين بمعنئ السيلان كناية عن المبالغة في النظر والتحديق بالبصر وعلى ما في النسخ 
بحتمل أن يكون من الحرص كناية عن المبالغة في النظر والببخل كناية عن النظر بلرف 
البصر على وجه الغيظ انتهئ (النباية). 


كرت 7 


وفي تفسير فرات بن إبراهيم مثله » وزاد في آخره كلما دخل عليها 
زكريا المحراب وجد عندها رزقا , 


وفي البحار مسنداً عن جابر بن عبدالله أن النبي صَلَّئْ الله عليه وآله 
أقام آياماً لم يطعم طعاماً حت شق شو شق ذلك عليه وطاف في منازل أزواجه . 
فلم يصب عند واحدة منهنَ شيئاً » فأنئ فاطمة عليها السلام فقال : : يا بنية 
هل عندك شيء اكله ؛ ؛ فإنى جائع . فقالت : لا والله بابي أنت وأمّي » 
فلمّا خرج من عندها بعث إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم . ٠‏ فأخحذته 
منها فوضعته منها في جفنة لها وغطت عليها ؛ وقالت : لاؤثرن بها رسول 
لله على نفني ومن عندي وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام ٠‏ فبعث 
حسناً أو سينا إلى رسول الله (ص) فرجم إليها » فقالت : بأبي أنت 
وأمّي قد أتانا الله بشيء فخبأته . قال هلمى فأتته فكشف عن الجفنة فإذا 
هي مملؤة خبزا ولحما ٠‏ فلمًا نظرت إليه بهتت . فعرفت أنها كرامة من الله 
عر وجل . فحمدت الله وصلجاعلى تُبيكب فقال : من أين لك هذا يا 
ديّة؟ فقالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب:» فحمد 
الله عد وجل فقال : الحمد للهالذي .جعلك شبيهة بسيّدة نساء العالمين في 
نساء بنى إسرائيل في وقتهم . فإنها كانت إذا رزقها الله تعالئ فسئلت عنه 
قالت هو مم عند الله إِنَّ الله يرزق من يشاء بغير حساب » فبعث رسول 
لله (ص) إلى على عليه السلام » ثم أكسل رسول الله وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين اعليهم السلام وجميع أزواج النبي ضار الله عليه واله 
وأهل بيته جميعاً » وشبعُوا وبقيت الجفنة كما هي . . قالتِ فاطمة: 
فأوسعت منها على جميع جيراني مسي كما فعل 
الله بمريم عليها السلام . 


ومن سورة الشعراء في تفسير فرات سن إبرأهيم . عن سهل بن أحتمد 
الذينوري معنعناً عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام قال : قال 
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بحديث في فضل جذتك فاطمة إذا أنا حدّثت به الشيعة فرحوا بذلك. قال 
أبو جعفر (ع) : حدثني أبي عن جدي . عن رسول الله صل الله عليه 
واله قال : إذا كان يوم القيامة نصب للأنبياء والرّسل منابر'من نور ء فيكون 
منبري أعلا منابرهم يوم القيامة . ثم يقول الله : يا محمد اخمطب فأخطب 
بخطبة لم يسمع أحد من الأنبياء والرّسل بمثلها » ثم ينصب للأوصياء منابر 
من نور وينصب لوصيّي علي بن أبي طالب عليه السلام : في أوساطهم منبر 
لوده ااانه عر على عل اللا أل ماري 01 
يقول الله له : يا علي اخطب فيخطب بخطية لم يسمع أحد من الأوصياء 
بمثلها . ثم ينصب بأولاد الأنبياء والمرسلين منابر من نور . فيكون لابني 
وسبطي وريحانتي أيام حياتي منبران من نور » ثم يقال لهما: اخطبا 
فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلهما . ثم 
ينادي المنادي وهو جبرئيل أين فاطمة بنت محمد ؟ أين خصديجة بنت 
خويلد ؟ أين مريم بنت عموال ؟ أيْنّرآسية بنت مزا حم ؟ أين كلثوم ام 
يحيى بن زكريا ؟ فيقمن فيضول الله تبارك وتعالى : يا أهل الجمع لمن 
الكرم اليوم فيقولٌ محسد وعلي والحسن .والحسين وفاطمة لله الواحد 
تقار » فيفول الل جل +2093 : جا آهل الجمع ني قد جعلت الكرم 
لمحمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة . يا أهل الجمع طأطؤا الرؤس 
رغضوا الأبصار . فإِنَ هذه فاطمة تسير إلى الجنة » فيأتيها جبرئيل بناقة من 
نوق الجنة مدبجة الجنبين تخطامها من اللؤلؤ المحقق الرطب . عليها رحل 
من المرجان . فتناخ بين ينديها فتركبها . فيبعث إليها ماثة ألف ملك 
فيصيروا على يسارها . ويبعث إليها ماثة ألف ملك يحملونها على 
اجنحتهم حتى يصيروها عند باب الجنة , فإذا صارت عند باب الجدة 
تلتفت فيقول الله : يا بنت حبيي ما التفانك وقد أمرت بك إلى جنتى ؟ 
فتقول : يا رب أحببت أن يعرف قدري في مشل هذا اليوم فيقول الله 
تعالى : يا بنت حبيبي ارجعي فانظري من كان في قلبه حبّ لك ولأحد 
من ذريتك خعذي بيده فأدخليه الجنة . 
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قال أبو جعفر عليه السلام : والله يا جابر إنها ذلك اليوم لتلتقط 
شيعتها ومحبّيها كما يلتقط الطير الحبّ الجيّد من الحبٌ الرديء » فإذا 
صار شيعتها معها عند باب الجنة يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا. فإذا 
التفعوا فيقول الله يا أحبّائي ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت 
حبيبي ؟ فيقولون : يا ربٌ أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم » فيقول 
الله : يا أحبائي ارجعوا انظروا من أحبكم لحب فاطمة انظروا من أطعمكم 
لحب فاطمة . انظروا من سقاكم شربة فى حب فاطمة ». انظروا من رد 
عنكم غيبة في حب فاطمة . انظروا من كساكم لحب فاطمة . خخذوأ بيده 
فادخلوا الجنة , ظ 

قال أبو جعفر (ع) : والله لا يبقئ في الناس إلآ شال أو كافر أو 
منافق ء فإذا صاروا بين الطبقات نادوا كما قال الله تعالئ : فما لنا من 
شافعين ولا صديق حميم . فيقولنيون : فلوا ان لنا كرة فتكون من 
المؤمنين . 

قال أبو جعفر (ع) هيهَات هيهدات منعوا ما طلبوا ولو ردوا لعادوا 
لما هرا عنة: وإنهم لكاذبون صَدَق:الله:وصتدق رسول الله وصدق أولاده 
عليهم السلام . 

وفى البحار عن كتاب بشارة المصطفئ بإسناده إلى الصادق عليه 
السلام » عن أبيه عليه السلام ؛ عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال ' 
صلئ بنا رسول الله صلاة العصر ء فلما انفعل جلس في قبلته والناس 
حوله . فبينا هم كذلك إذ أقبل إليه شيخ من مهاجرة العرب عليه سمل" 
قد تهلّل9) وأخلق وهولاً يكاد يتمالك كبراً وضعفاً » فأقبل عليه رسول الله 
صِلَّنْ الله عليه وآله يستحئه”” الخبرء فقال الشيخ : يا نبي الله أنا جائع 


. السّمل بالتحريك الثوب الخلق‎ )١( 
. (؟) وتهلل وجهه أي استنار وظهر فيه آثار السرور‎ 
. قوله يمتحثه الخبر أي يسأله الخبر ويحثه على أخباره بحاله‎ )6( 
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الكبد فأطعمني » وعاري الجسد فاكسني . وفقير فارشني . فقال : ما أجد 
لك شيئا ٠‏ ولكن الدّال على الخير كففاعله . انطلق إلى متزل من يحب الل 
ورسوله ويحيه الله ورسوله يؤثر الله على نفسسه . انطلق إلى حجرة فاطمة 
عليها السلام . وكان بيتها ملاصق ببيت رسول الله صلّى الله عليه وآله 
الذي ينفرد به لنفسه من أزواجه . 


وقال (ص) : يا بلال قم فقف به على منزل فاطمة عليها السلام . 
فانطلق الأعرابي مع بلال . فلمَا وقف على باب فاطمة نادى بأعلئ 
صوته : السلام عليكم يا أهل بيت النبدة . ومختلف الملائكة . ومهبط 
جبرثيل الروح الأمين بالتنزيل من عند رب العالمين . فقالت فاطمة عليها 
السلام : وعليك السلام فمن أنت يا هذا ؟ قال : شيخ من العرب أقبلت 
على أبيك سيد البشسر مهاجراً من شقة وأنايا بنت محمد عارى الجسد . 
جائع الكبد فواسيني يرحمك الله ./وكان لفاطمة وعلي عليهما السلام فى 
تلك الحال ورسول الله (ص) 'ثلاثا أمارطهموا فيها طعاماً . ؛ وقد علم رسول 
الله ذلك من شأنهما , فعمدت فتاظمة إلى جلد كبش مدبوغ بالقسرظ١(١)‏ 
كان ينام عليه الحسن والخشين عليهما التثلام » فقالت : تحمذ هذا أيّها 
الطارق » فعسئ الله أن يرتاح لك ما خير منه . فقال الأعرابي يات 
محمد شكوت إليك الجوع فناولتيني جلد كبش ما أنا صانع به به مع ماأجد 
من السغب257 . 


قال : فعمدت لسا سمعت هذا من قوله إلى عقد كان فى عنقها 
أهدته لها فاطمة بنت عمّها حمزة ابن عبد المطلب ؛ فقطعته من عنقها 
ونبذته إلى الأعرابي . فقالت : خذه وبعه فعس الله أن يعوضك بهماهو 
خير منه . فأخيذ الأعرابي العقد وانطلق إلى مسجد رسول الله والنبي (ص) 


)١(‏ والقرظ ورق-السلم يديغ به ويقال أراح الله لفلان أي رحمه. 
(1) والسغب : الجوع . والرعيل جماعة الخخيل . 
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جالس في أصحابه ؛ فقال : يا رسول الله. أعطتني فاطمة بنت محمد هذا 
العقد , فقالت : بعه فغسئ الله أن يصدغ'لك. قال : فبكئ النبي (ص) 
وقال : وكيف لا يصنع الله لك وقد أعطتكيه فاطمة بنت محمد (ص) سيدة 
بنات ادم » فقام عمار بن ياسير (ره) فقال : يا رسول الله أتأذن لي بشراء 
هذا العقد» قال : اشتره يا عشّار فلو اشترك فيه الثقلان ما عذبهم الله 
بالئار » فقال عمار : بكم العقد يا أعرابي ؟ قال : بشبعة من الخبز واللحم 
وبردة يمانية أستر بها عورئي وأصلي فيها أربي ٠‏ ودينار يبلَغني إلى أهلي ٠‏ 

وكان عمار قد باع سهمه سهمه الذي ثة نقله رسول الله ولم يبق منه شيكأء فقال : 

لك عشرون دينارا وماثتا درهم هجرية'؟2 وبردة يمانية وراحلتي تبلغفك إلى 
أهلك وشيعك من خبز البر واللحم ؛ فقال الأعرابي : ما أسخاك بالمال 
أيها الرّجل وانطلق به فوفاه عمار ما ضمن له وعاد الأعرابي إلى رسول الله 
فقال له رسول الله (ص) : أشبعنت واكتسيت؟ قال الأعرابي : نعم 
واستغنيت ؛ بأبي أنت وامي قالخ فاجر فاطمة بصنيعها . فقال الأعرابي : 

اللهم إنك إلَه ما استحدّئناك ولا-إلّه لئنا نعبده سواك وأنت رازقنا على كل 
الجهات . اللهم أعط فاطمة:ما.لا.عين رات ولا اذنِ سمعث فأمن التي 
على دعائه وأقبل إلى أصحابه ء فقال : إن الله قد أعطئ فاطمة في الدنيا 
ذلك أنا أبوها وما أحد من العالمين مثلي ؛ وعلىّ بعلها ولولا علي ما كان 
لفاطمة كفؤ أبداً » وأعطا الحسن والحسين وما للعالمين مثلهما سيدا 
شباب وأسياط الأنبياء وسيدا شباب أهل الحنة ء وكان بإزائه مقداد وعمار 
وسلمان (رض) » فقال : وأزيسدكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله . قال : 
أتاني الروح يعني جبرئيل انها إذا هي قيضت ودفنت يسألها الملكان في 
قبرها من ربّك فتقول الله ربي ٠‏ فيقولان: فمن نبيّك؟ فتقول : أبي . 
.فيقولان : فمن وليّك؟ فتقول : هذا القائم على شفير قبري علي بن أبي 
طالب عليه السلام . ألا وأزيدكم من فضلها إن الله قد وكل بها رعيلاً من 


. هجرية منسوبة إلى هجر بالتبحريك يلد‎ )١( 
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السلائكة يحفظونها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها . 

وهم معها في ححياتها وعند قبرها عند موتها ؛ يكثرون الصلاة عليها وعلى 
أبيها وبعلها وبنيها . فمن زارني بعد وفاتي فكائما زارني في حياتي ؛ ومن 
زار فاطمة فكأنما زارني ومن زار علي بن أبي طالب فكانما زار فاطمة . 

وطن زار الحسن والحسين . فكأنما زار علياً » ومن زار ذرَيتهما فكأنما 
زارهما فعمد عمار إلى العقد فطيّبه بالمسك ولفه في بردة يمانيّة . وكان له 
عبد اسمه سهم ابتاعه من ذلك السهم الذي أصابه بخيبر ء. فدفع العقد 
إلى المملوك وقال له : خل هذا العقد فادفعه إلى رسول الله وأنت له فأخعذ 
المملوك العقد فأتئ به رسول الله وأخبره بقول عمار ٠‏ فقال النبيى (ص) : 

انطلق إلى فاطمة فادفع إليها العقد وأنت لها فجاء المملوك بالعقد تأخبرها 
بقول رسول الله فاخذت فاطمة العقد وأعتقت المملوك » فضحك الغلام . 

فقالت : ما يضحكك يا غلام ..:فقال : أضحكني عمظم بركة هذا العقد 
أشبع جائعا وكسئ عرياناً وأغنيل فقيراً وطق عبدا رجع إلى ربّه . 


وفي السخرائج روي أن سلمان قال : كانت فاطمة جالسة قدّامها رحى 
طيحن بها الشعير وعلى عمود الرحى دم سائل والحسين في ناحية الدار 
يتضور من الجوع . فقلت : يا بنت رسول الله وبرت كفاك وهذه فضة 
فقالت أوصاني رسول الله (ص) أن تكون الخدمة لها يوماً » فكان أمس 
يوم خخدمتها ؛ قال سلمان : قلت انى مولئ عتاقة اما انا أطحن الشعير أو 
سوهت : آنا بتسكيعه أوفق وآنت تطسن الشعير ع فطحدت 
من الشعير » فإذا أنا بالإقامة فمضيت صَلَيتٌ مع رسول اله (ص) . 
جاب اوسيه واطد وسوس سد ٠‏ ثم عاد تسم 
فسأله عن ذلك رسول الله زص) قال : دخخلت على فاطمة عليها السلاء 
وهي مستلقية لقفاها والحسين نائم على صدرها وقذامها رحى تدور من 
غير يد فتبسم رسول الله وقال يا علي اما علمت أن لله ملائكة سيّارة في 
الأرض يخدمون محمدا! وأل محمد إلى أن تقوم الساعة . 
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وفيه روي ان أبا ذر قال بعثي ا رمننول الله (ص) ادعو عليَاً (ع) 
فأتيت بته فناديتهء فلم يجبني أخئلة والبرسئ طحن وليس معها أحد ؛ 
فناديته فخرج وأصغى إليه رسول الله فض ).فقال له. شيئاً لم أفهمه فقلت : 
عجباً من رحئ في بيت علي (ع) تدوز وليشن معهبا أحد » » قال : إِنْ ابنتي 
فاطمة قد ملا الله قلبها وجوارحهنا اناا ؤيقيناً.. ٠‏ وإن الله علم ضعفها 
فأعانها على دهرها وكفاها أما علمت :أن الل ملائكة موكلين بمعونة ال 
محمد صل الله عليه وآله وسلّم . 

وفيه أيضاً روي أن علياً أصبح يوم فقال لفاطمة عندك شيء 
تغذينيه؟ قالت ؛ لا . فخرج واستقرض ديناراً ليبناع ما يصلحهم » فذإذا 
المقداد فى جهد وعياله جياع ٠‏ فأعطاه الدّيئار ودخمل المسسجد وصلَئ الظهسر 
والعصر مع رسول الله (ص) . ثم أخذ النبي بيد علي عليه السلام وانظلقا 
إلى فاطمة وهى فى مصلاها وخلفها,جفنة تفورء فلما سمعت كلام رسول 
الله خرجت فسلّمت عليه وكان'اعرّالنامئن عليه » فردٌ السلام ومسح بيده 
على رأسها . ثم قال : عشينا غفر الله:لك . وقد فعل فأخحذت الجفئة 
فوضعها بين يدي رسول آللةإصّن):قال.: يا,فاطمة أنئ لك هذا الطعام 
الذي لم أنظر إلى مشل لونه قط . ولم أشم مثلى رائحته قط ء ولم آكل 
أطيب منه؟ ووضع كفه بين كتفي فقال : هذا بذل عن دينارك إن الله يرزف 
من يشاء بغير حساب . 

وفي البحار قال الزمخشري في الكشاف عند ذكر قصة زكريا ومريم 
وعن النبي أنه جاع في زمن قحط فأهدت له فاطمة رغيفين وبضعة لحم 
اثرته بها فرجع بها إليها فقال : هلمى يا بنية وكشفت عن الطبق فإذا هو 
مملوء خخبزا ولحماً فبهتت وغلمت اتها نزلت من الله : » فقال لها : أن لك 
هذا؟ قالت : هو من عند الله إِنَ الله يرزق من يشاء بغير حساب » فقال : 
الحمد لله الذى جعلك شبيهة سيّدة نساء بني إسرائيل » ثم جمع رسول 
لله على بن أبي طالب والحسن والحسين وجمييع أهل بيته عليهم السلام 
حب شبعوا وبقئ الطعام كما هو وأوسعت فاطمة على جيرانها . 


عاض 


وفى يت روي أن علياً استقرض من يهودي شعيراً فاسترهنه شيئاً 
فدفع إليسه ملائة(١)‏ فاطمة رهتاً : وكانت من الصوف فأدخلها اليهودي297 
الى داره ووضعها في بيت . فلما كانت الليلة دخلت زوجشه البيت الذي 
فيه الملائة بشغل فرات نور ساطعاً في البيت أضاء به كله ؛ فانصرفت إلى 
زوجها فأخبرته بأنها رات في ذلك البيت تسوء ء عظيماً فتعجب اليهودي 
زوجها فقد نسئ أن في بينه ملائة فاطمة » فنهض مسرعاً ودخخل البيت , 
فإذا ضياء الملاثة ينتشر شعاعها كأنه يشتعل من بدر منير يلمع من قريب . 
فتعجب من ذلك فأمعن النظر في موضع الملائة فعلم أن ذلك الدور من ظ 
ملاثة فاطمة . ٠‏ فخرج اليهردي يعدو إلى أقريائه وزوجته تعدو إلى أقربائها 
فاجتمع ثمانون من اليهود فرأوا ذلك فأسلموا كلهم » فلما كان من الْغد 
دحل على أمير المؤمنين (ع) ورد عليه ملائة فاطمة وأخبر بإسلامهم . 
فقال : الحمد لله على ما أعطانا . 
وفيه أيضاً روي أنَّ اليؤوديكان لهم عرس فجاؤا إلى رسول الله صلئ 
اا مم 
دارنا حتئ يزداد عرسنا بها واليحَوَاعليه“فقال : إنها زوجة على بن 
طالب . وهي يحكمه فسألوه | ه إلى أن يشفسع إلى علي في ذلك . وا 
اليهود البطم والر م0 من الحلي والحلل وظن اليهود أن فاطمة تدخل في 





(1) الملاثة بالضم والمدٌ الإزار والرّيطة. 
(؟) في رواية ابن شهراشوب ان ذلك اليهردي كان اسمه زيد . 
(5) توضيح في البحار قال : قال الجوهري : الرم بالكسر الشريئل. يقال : جاء بالظم 
والرم إذا جاء بالمال الكثير . 
وقال : الطم البحر وقال: فال الفيروز ابادي جاء بالطم والرّم بالبحر والبر 
والرطب اليابس أو التراب والماء أو بالمال الكثيرء والرم بالكسر ما يحمله الماء أو ما 
على وجه الأرض من فتات الحشيش » 
وقال : الطم بالكسر الماء ارم على وجهه أو ها ساقه من غشاء والبحر والعده 
الكثير انتهئ . 
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بذلتها وأرادوا الاستهانة بهاء فجاء جتنيل بثياب من الجنة وحلئ وخلل 
لم يروا مثلها . فلبستها فاطمة وتحلث بهاء فتعجب الناس من زينتها 
وألوانها وطيبهاء فلمًا دخلت فاطمةهار اليهود سجد لها نساؤهم يقبلن 
الأرض بين يديها واسلم بسبب ما رأوا: لق كثير من اليهود . 


الفصل "الو ابع 
في بيان تزويجها صلوات الله عليها 
وعلى أبيها وبعلها وبئيها 


قد ذكر الشيخ المفيد وابن طاوس أن تزويجها كان في ليلة الخميس 
ليلة إحدى وعشرين من المحرم سنة ثلاث من الهجرة ذكره الفاضل 
المجلسي في البحار . 

وروئ الشيخ الطوسي في الأمالي” أن أمير المؤمنين عليه السلام دسل 
بفاطمة بعد وفاة امحتها زقية سنساديكانة عشر يرما وذلك بعد 
رجوعه من بذر »ع وذلك لآيام خلت من شوال » قووف النة دخل بهايوم 
الثلاثاء لست خلون من ذى الحجة والله تعالئ أعلم . 


وروى علي بن عيسئ عليه الرحمة في كشف الغمة عن جعفر بن 
محمد عليهما السلام » قال : تزوج علي عليه السلام بفاطمة في شهر 
رمضان » وبنئ بها في ذي الحجة من السنة الثائية من الهجرة . 

وروئ الصدوق في العيون بإسناده إلى أبي الحسن علي بن مسوسي 
الرضا » عن أبيه ء عن أبائه » عن على عليه السلام قال .» قال لي رسول 
الله : يا على لقد عاتبني رجال من قريش في أمر فاطمة وقالوا اخصطبناها 
إليك فمنعتنا وزوّجت علياً عليه السلام . فقلت لهم : والله ما أنا منعتكم 
وزوجته بل الله منعكم وزوّجه ء فهبط علي جبرئيل فقال : يا محمد إن الله 


ينض 


جل جلاله يقول : لولم أخلق علياً لما كان لفاطمة ابنتنك كفؤ على وجه 
الأرض من أدم ة فمن دونه . 

وروى الشيخ في الأمالي بإسناده عن يونس بن ظيبيان عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : سمعته يقول : لولا أنْ الله خلق أمير المؤمنين عليه 
السلام لفاطمة عليها السلام ما كان لها كفؤ على الأرض . 
أقول : بهذا المضمون أخبار عديدة معتبرة الاسناد من طرق الخاضة 
والعامة . ْ 

وروى الكليني في الكافي والصدوق في الأمالي والخصال ومعاني 
الأخبار بإسنادهما إلى على بن جعفر قال : سمعت أبا الحسن موسى بن 
جعفر يقول : بينا رسول الله (ص) جالس إذ دخل عليه ملك له أربعة 
وعشرون وجها . فقال له رسولةالله صِلَّئ الله عليه وآله : حبيبي جبرئيل 
لم أرك في مشل هذا الصورة+ فقنال ألملك : لست بجبرئيل أنا محمود 
يعثني الله عر وجل أن أزولالجري انور . فقال : مِنْ مِئّن؟ فقال : 
فاطمة من علي . قال.: فلماءوَليّ,الملك إذا بين كتفيه مكتوب محمد 
رسول الله على وصية . فقال له رسسول الله صلئ الله عليه وآله : منذ كم 
كتب هذا بين كتفيك ؟ فقال : من قبل أن يخلق الله عر وجل آدم باثنين 
وعشرين ألف عام . 

أقول : وفي كشف الغمة ان اسم ذلك الملك كان صرصائيل وكان 
له عشرون رأسأ في كل رأس لف لسان يسبّح الله تعالئ ويقئسه بلغة لا 

نشبه الآخرئ وراحتته أوسع من سبع سماوات وسبسع أرضين غ٠‏ ومكتوب بين 
كتفيه بعد الشهادتين علي بن أبي طالب مقيم الحجة . 


وروى الشيخ في الأمالي بإسناده إلى الضحاك بن مزاحم » قال : 
لو أتيت رسول الله وص) فذكرت له فاطمة ع قال : فأتيته. فلما راني 


فل 


رسول الله ضحك , ثم قال : ما جاء بك يا أبا الحسن حاجتك؟ قال : 
فذكرت له قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي له وجهادي ٠‏ فقتال صلئ 
الله عليه واله : يا علي صدقت وأنت أفضل مما تذكر , ٠‏ فقلت : يارسول 
الله فاطمة فزوّجنيها » فقال : يا على انّه قد ذكرها قبلك رجالا وذكرت 
ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ء ولكن على رسلك حت أخرج 
إليك . فدخخحل عليها فقامت فأخحذث ردائه ونزعت نعليه وأتت بالوضوء 
فوضكت بيديها وغسّلت رجليه » ثم تعدت فقال لها : يا فاطمة فقالت : 
بك بيك حاجنك يا رسول الله ؟ قال : إِنْ على بن أبى طالب عليه 
السلام ممن قد عسرفت قرابته وفضله وإسلامه واني قد سألت ربي أن 
بزوجك خير خلقه وأحبهم إليه ؛ وقد ذكر من أمرك شيثاً فما ترين. 
فسكتت ولم تول وجهها ولم بر فيه رسول الله (ص) كراهة فخرج وهو 
بقول : الله أكبر سكوتهًا إقرارها فأتاه جبرئيل فقال : يا محمد زوجها 
على بن أبي طالب ء فإنْ الله قِنارضيّها له ورضاه لهاء قال علي : 
فزوجني رسول الله الحديث . 


ومن سورة الأحقاف قي تفسيستن:فترات'ابن إبراهيم الكوفي رو 
بإسناده إلى محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين » عن أبيه » عن 
أبائه . عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : لقفد همت بتزويج 
فاطمة بنت رسول الله صلَّى الله عليه وآله ولم أتجرأ أن أذكر ذلك للنبي 
وانّ ذلك اختلج في صدري وقلبي ليلي ونهساري حتئ دخلت على رسول 
الله ذات .يوم ء فقال لى : يا علي! قلت : لبيك يا رسول الله . فقال : 
هل لك في التزويج؟ فقلت : رسول الله أعلم وإذا هؤ يريد أن يزوجني 
بعض نساء قريش واني لخائف على فوت فاطمة . فما شعرت بشيء يوماً 
إذ أتائي رسول 52 الله فقال : أجب النبي وأسرع » فما رأينا رسول الله 
أشد فرحا منه اليوم . 

قال على بن أبي طالب عليه السلام : فأتيته مسرعا . فإذا هوفي 
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حجرة أمّ سلمة » فلمًا نظر إلى تهلّل وجههه فرحاً وتبسّم حنئ نظرت إلى 
بياض أسئانه يبرق فقال : أبشر يا علي فإنّ الله عر وجل قد كفاني ما قد 
كان أهمْني من أمر تزويجك . قلت : وكيف ذلك يا رسول الله فقال : 
| أتانفي جبرثيل ومعه من سنبل الجنة وقرنفلها وطيبها , فأخاتهما وشممتهما 
فقلت له : يا جبرئيل ما سبب هذه السُنبل والقرنفل ؟ فقال : إِنَّ الله تبارك 
وتعالئ أمر سكان الجنان كلها بمغارسها واشجارها وثمارها وقصورها وأمر 
ريحها فهبت بأنواع الطيب والعطر وأمر حور عينها بالغناء فيها بسورة طه 
ويسس وطور سيئنين وحمعسق . 

ثم نادق مناد من تحت العرش ألا | إن اليوم يوم وليمة على بن أبي 
طالب . آلا إني أشهدكم أنى قد زوّجت فاطمة بنت محمد بن عبدالله من 
علي بن أبي طالب عليه السلام رضاً مني بعضهبا لبعض . ثم بعث الله 
سحابة بيضاء فقطرت عليهم من لؤْلؤها ويواقيتها وزبرجدها فقامت الملائكة 
فتئائرت هن سنبل الجنة وقرثفلها هذا مما ثثرت الملائكة . 

ثم أمر الله تبارك وتعاآل ملكا من ملائكة الجنة يقال له راحيل . 
وليس في الملائكة أبلغ منه »“فقال له اتعظث يا راحيل . فشطب بخطبة 
. لم يسمع بمثلها أهل السماء ولا أهل الأرض . ثم نادى منادٍ يا ملائكتي 
وسكان جنتي باركوا على تزويج علي بن أبي طالب عليه السلام وفاطمة 
فقد باركت انا عليهما إلا انى قد زوجت أحبٌ النّساء | إلى من أحبٌ الرجال 
إلي بعد النبيين والمرسلين ٠»‏ فقال راحيل الملك : فما بركتك لهما بأكثر 
مما رأينا من إكرامك لهما في جناتك ودورك وهما بعد في الدنيا فقال : 
من بسركتي فيهما أو قال عليهما . إني اجمعهما على محبّتى وأجعلهما 
معدّتين لحجّتي إلى يوم القيامة وعرّتى وجلالى لأخلقن منهما خلقاً ولأنشأن 
منهما ذُرّية فأجعلهم خرّاناً في أرضي ومعادن لعلمي ودعتائم لكتابي . ثم 
احتج على خلقي بعد النبيين والمرسلين . 

فأبشر يا على فإِنْ الله تبارك وتعالئ قد أكرمك بكرامة لم يكرم بمثلها 


شنا 


أحداً . قد زوجتك ابنتى فاطمة على :ها زوؤجك الرّحمن فوق عرشه . وقد 
رضيت لها بما رضى الله لها فدوتك أهلك . فإناك أحق بها مني . ولقد 
أخبرني جبرئيل ان الجئة وأهلها المشتافة إليكما » ولولا أن الله تعالى قدّر 

ان يخرج منكما ما يتخل به على: الخلق حبّة لأجاب فيكما الجنة وأهلها . 
فنعم الأخ أنت » ونعم الخلق أنت » ونعم الصاحب أنت » وكفاك برضاك 
الله رضا . 


فال علي بن أبي طالب عليه السلام : يا رسول الله بلغ من قدري 

حتئ الى ذكرت : في الجنة فزوجني الله في ملائكته . فقال : با على إن 
الله إذا أكرم ليه أكرمه بما لاعين رأت ولا أذ سمعت فإنسا حي الله في 
الجئة. يما لا عين رأت ولا أذن سمعت » فقال علي بن أبي طالب عليه 
السلام : يارب فأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي » فقال 
ين اله صا الله عليه وآله : أنقير آمين يا ربٌ العالمين ويا خير 
الناصرين . 

وروئ علي بن عيسى (ره) في كشف السمة من المنساقب عن ابن 
عباس قال : لما ان كانت .ليلة زفت إلى على”بن أبي طالب عليه السلام 
كان النبي قدامها وجبرئيل عن يمينها وميكائيل عن شمالها وسبعون ألف 
ملك من ورائها يسبّحون الله تعالي ويقدّسونه سحتئ طلم الفجر . 

وفيه عن المناقب أيضاً عن على عليه السلام قال : قال رسول الله 
صِلَّْ الله عليه وآله : أتاني ملك فقال : يا محمد إن الله تعالئ يقرأ عليك 
السلام ويقول قد زوجت فاطمة من علي (ع) فزوجها منه. وقد أمرت 


شجرة طوبئ أن تحمل الذر والياقوت والمرجات ؛ وان اعل السماء قد 
فرحوا لذلك وسيولد منهما ولدان همأ سيدا شباب أهل الجنة . وبهسم تزين 


أهل الجئّة فأبشر يا محمد ؛ فإِنْك خير الأولين والآخرين . 
لبك أنضاً عن المناقب عن 1 سلمة وسلماك الفارسي وعلي الى 


يض 


طالب عليه السلام وكل قالوا : إنه لما أدركت فاطمة مدرك النساء خطها 
أكابر قريش من أهل الفضل والسابقة في الإسلام والشرف والمال . وكان 
كلّما ذكرها رجل من قريش للنبي صِلَّىْ الله عليه وآله أعرض عن بوجهه 
حتى كان الرجل منهم يظن في نفسه أن النبى ساخط عليه . أو قد نول 
على النبي صَلَّنْ الله عليه وآله فيه وحي من السماء . ولقد خطبها من 
النبي أبو بكر فقال له النبي أمرها إلى ربّها وخطبها من بعده عمر فقال له 
النبي كمقالته لأبي بكر , قال : وإنْ أبا بكر وعمر كانا ذات يوم جالسين 
في مسجد النبي (ص) ومعهما سعد بن معاذ الأنصاري . ثم الأوسي . 
فتذاكروا : في أمر فاطمة بنت رسول الله فقال أبو بكر : قد خطبها الأشراف 
من النبي فقال إن أمرها إلى ربها إن شاء أن يزوّجها زوجها وان علىٌ بن 
أبي طالب عليه السلام لم يخطبها من النبي ولم يذكرها له ولا أره يمنعه 
من ذلك إلا قلّة ذات اليد , وانه ليقع في نفسي أن الله تعالئ ورسوله إنما 
يحبسائها عليه . 


قال : ثم أقبل أبا بكر.على عيمر بن الخطاب وعلى سعد بن معاذ . 
فقال لهما : هل لكما في القيتام إلى علي بن :أبي طالب (ع) حتئ تذكر لله 
هذا فإن منعه قلة ذات اليد واسيناه واستعفناه » فقال له سعد بن معاذ : 
فوفقك الله فما زلت موقفأً قوموا بنا على بركة الله تعالئ ونبيّه . 

قال سلمان : فخْرجوا من المسجد وألقوا علي في منزله فلم يجدوه 
وكان ينضح ببعير كان له الماء على نخل رجل من الأنصار بياجرة .ع 
فانطلقوا نحوه » فلما نظر إليهم علي عليه السلام قال : ما وراكم وما الذي 
جئتم له ؟ فقال أبو بكر : يا أبا الحسن انه لم يبق خصلة بين خصال العخير 
إل ولك فيها سابقة وفضل وأنت من النبي (ص) بالمكان الذي قد عرفت 

من القرابة والصححمة والسابقة وقد خطب الأشراف من قريش | لى النبي أبنته 
فاطمة فردهم وقال : إِنَّ أمرها إلى ربها إن شاء أن يزوجها زوجها. فما 
يمنعك أن تذكرها للنبي (ص) وتخطبها منه ‏ فإنى أرجو أن يكون الله 


شن 


تعالن ورسوله إِنّما يحبسائها عليك , قال : فتشرغرت عينا علي بالدموع 
وقال : يا أبا بكر قد هيّجت مني ساكناً وأيقظنني لأمر كنت عنه غافلا والله 
ِنَّ فاطمة لموضع رغبة وما مثلي يقعد عن مثلها غير انه يمنعني عن ذلك 
قلة اليدء فقال أبو بكر : : لا تقل هذا يا أبا الحسن فإن الدنيا عند الله 
ورسوله كهباء منثور . ثم قال : إِنّ علياً حل عن ناضحه وأقبل يقود إلى 
شر فشدّه فيه + ولس نعله ا إلى النبي ر(ص) ردك في منزل زوجته 
فقالت أَمٌ سلمة من بالباب؟ فقا لها لني (صن) : من قبل أن يول 
ل ورسلة وينتينا ٠‏ ففالت أَمّ سلمة : نداك أبي وأمي ومن هذا 
الذي تذكر فيه هذا ولم ثره فقال (ص) : مه يا آم سلمة فهذا رجل ليس 
بالخرق ولا بالرّق7١2)‏ هذا أختي وابن عمي وأحب المخلق إلي قالت ١‏ 
سلهة تفع نهار أكاد أعثر 06" فحت الباب 7 آنا بعلي بن 
ك0 الله ورحمة الله وبركاته » فقال له النبي (ص) : وعليك 
السلام يا أبا الحسن اجلس » قالت أم سلمة : فجلس علي عليه السلام 
بين يدق النبي (ص) م الأرض و كانه قصد لحاحة رمو 


سلمة قكان التي (ص) علم اك : يا أبا الحسن 
إن أرى أنك أتيت لحاجة فقل حاجتك وابدأ ما في نفسك وكلّ حاجة لك 


(1) خخرفه يخرقه بماء به ومزقه والرّجل كذب وقطع المفازة » والثوب شقه والكذب صيغه 
وفي البييت مزوقاً أقام فلم يبرح خرق كفرح وخرق بالشيء جهله ونزق كفرح وخرب 
طاش وغيف غينه الْعْقَسب ف 

(؟) المرط : كساء من صوف أو شخخزء كان يؤتزر بها والمخدر بالكسر الستر , 


إنشف 


عندي مقضية . فقال علي (ع) : فقلت :قدا ابي وا ينا وسول لذ 
إنك لتعلم انك أخذتني من عمّك أبي طالب ومن فاطمة بنث أسد وأنا 
صبيّ لا عقل لي فغذيتني بغذائك وأدبتني بأدبك فكنت لي أفضل من أبى 
طالب ومن فاطمة بنت أسد في البر والشفقة وان الله تعالئ هداني بك 
وعلى يديك واستنقذني هما كان عليه7١)‏ أبائي وأعمامي من الحيرة والشرك 
وائك والله يارسول الله ذختري وذخيرتي في الدنيا والآخسرة يا رسول الله 
فقد أحيبت مع ما شدٌ الله من عضدي بك أن يكون لي بيت وأن يكون لي 
زوجة أسكن إليها وقد أتيتك خاطباً راغباً أخطب إليك ابنتك فاطمة فهل 
أنت مزوجي يا رسول الله؟ قالت آم سلمة : فرأيت وجه رسول الله يتهلل 
فرحأ وسروراً ثم تبسّم في وجه علي عليه السلام وقال : يا أبا الحسن فهل 
معك شيء أزوجيك به فقال له على عليه السلام فداك أبي وأمّي والله ما 
يخفى عليك من أمري شيء أمللك,سيفي ودرعي وناضحتي وما أملك شيئاً 
عير هذا . فقال له رسول الله وصضن) إيا علي اما سيفك فلا غنئ بك 
ل واي سبال اك الات ب لبد الف وباقيساك اليج به عار 

نخلك وأهلك وتحمل يقري را ستفترك ولكني قد زوجتك بالدرع 
ورضيت بها منك يما أبا الحسن أبشرك قال علي (ع) فقلت : نعم فداك 
أبي وأمي بشرني فإنّك لم تزل ميصون الثيّة مبارك الطائر رشيد الامر صل 
الله عليك . فقال لي رسول الله (ص) : أبشر يا أبا الحسن فإِنْ الله عرٌ 
وجل قد زوجكها من السماء ه من قبل أن أزوّجك في الأرض ٠‏ ولقد هبط 
علي في موضعي من قبل أن تأتيني ملك من السماء له وجوه شي وأجنحة 
شت لم أر قبله من الملائكة مثله » فقال لي : السلام علييك ورحمة الله 
وبركاته أبشرها محمد باجتماع الشمل وطهارة النسل ء فقلت : فما ذاه 





)١(‏ فوله : مما كان عليه آبائي أي الحيرة وبعض الأمور التي اهتدئ إليه مير المؤمنين 
عليه السلام وخخص به هن العلوم الربائية؛ والشرك إنما هو للاعمام أو يكون بعضص 
الأجداد من - جهة الام « من النخار» , 


"1 


أيها الملك؟ فقال لى : يا محمد انا سيطائيل الملك الموكل بإحدئ قوائم 
العرش . سألت ربي عز وجل أن يأذن لي في بشارتك وهذا جبرثيل في 
أثري يخبرك عن ربّك عر وجل بكرامة الله » قال النبي (ص) : فما استتم 
كلامه حتئ هبط على جبرئيل فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نبي 
لله » ثم انه في يديه حريرة بيضاء من حرير الجنة وفيها سطران مكتوبان 
بالنور » فقلت : حبيبي جبرئيل ما هذه الحريرة وما هذه الخطوط . فقال 
حجان ا سداد لله عر وجل اطلع على الأرض اطلاعة فاختارك من 
خلقه ء فالبيشك بورسالاته ثم اطلع الى الأرض ثانية فاختار لك منها أنما 
ووزيراً وصاحباً وختناً فزوجه ابنندك فاطمة ٠١‏ فقلت حبيبي جبرئيل ومن هذا 
الرجل؟ فقال لي: يا محمد اخوك في الدنيا وابن عمك في النسبه - 
على بن أبى طالب عليه السلام وان الله تعالئ أوحئ إلى الجنان أن 
تزخرفي فتزخخرفت الجنان وإلى شيجرة طوبئ أن احملي الحلى والحلل 
وتزينت الحور العين وأمر الله الملائكة أن تجتمع في السماء الرابعة عند 
البيت المعمور » فهبط من فوقها إليها.وضعد من تحتها إليها وأمر الله عر 
وجل رضوان فنصّبٌ منبر الكرامية على .باب بيك المعمور وهو الذي خطب 
عليه ادم عليه السلام يوم عرض الأسماء على الملاثكة وهو منبر من تور 
فأوحئ إلى ملك م: ملائكة حجبه يقال له راحيل أن يعلو ذلك المنبر وأن 

يحمده بمحامله ويمجّد بتمجيده وأن يثني عليه بما هو أهله وليس في 
الملائكة أحسن منطقا ولا أحلئ لغة من راحيل الملك فعلئ المنبر فحمد 
ربّه ومججده وقدّسه وأئنئ عليه بما هو أهله فارتجت السماوات فرح 


وسرورا . 


قال الفاضل المجلسي (ره) في البحار : قال ابن شهراشوب : وقد 
جاء في بعض الكتب انه خصطب راحيل في البيت المعمور في جمع من 
أهل السماواث السبع فقال : الحمد لله الأول قبل أولية الأولين » الباقي 
بعل فتاء العالمين . نححمده إذ جعلنا ملائكة الروحانيين وبربوبيته مذعنين ؛ 


فا 


وله على ما أنعم علينا شاكرين . حجبنا من الذنوب وسترثئا من العيوب . 
أسكنثنا في السماوات وقربئنا إلى السسرادقات . وحجب عنا النهه(١)‏ 
للشهوات 'وجعل متنا(" ؟وشهوتنا في تقديسه وتسبيحه الباسط رحمته الواهب 
نعمته عل عن الحاد(أمل الأرض من المشسركين وتعالي' بعظمته عن إفك 
الملحدين ؛ ثم قال بعد كلام اخعتار الملك الجبار صفوة كرمه وعبد عسظمته 
لأمته سيدة النساء بنت خير النبيين وسيّد المرسلين وإمام المتقين » فوصل 
حيله بحبل رجل من أهله صناحبه المساق عير العبادر إلى ليده أن 
الوصول بفاطمة البتول ابئة الرسول . 


وفي الرواية الأولئ قال جبرئيل : ثم أوحئ الله تعالئ إليّ أن أعقد 
عقدة النكاح فإني قد زوجت أمتي فاطمة بنت حبيبى محمد من عبدي 
علي بن أبي طالب فعقدت عقدة النكاح وأشهدت على ذلك الملائكة 
أجمعين ؛ وكتبت شهادتهم في هذة:الحريرة» وقد أمرني ريي عر وجل ان 
أعرضها عليك وان اختمها بدخائم مسِك . وأن أدفعها ل رضوان وان الله 
ع وجل لما أشهد الملائكة ملوتودج علي من فاطمة أمر شجرة طوين 
تشر حملها من الحلئ والخلل فشرت _ ما فيها فالتقطه الملائكة والحور 

لين : وان الحور ليتباهين ويفتخرتٍ به إلى يوم القيامة » يا محمد إن الله 
عر وجل أمرني أن آمرك أن تزوّج علياً في الأرض فاطمة وتبشرهما بغلامين 
زكيين نجيبين طاهرين طيبين خيرين فاضلين في الدنيا والأخمرة . يا أبا 
اللحسن فوالله ما حرج الملك من عندى حتئ وقفت الباب إل وانى منفد 
فيكم أمر ربي عز وجل امض يا أأبا الحسن امامي فإني خارج إلى المسجد 
ومزوجك على رؤس الناس وذاكر من فضلك ما تقر به عينك وأعين 
محبيك في الدّنيا والآخسرة » قال على عليه السلام : فخرجت من عند 


5ش النهم افراط الشهوة 5 في الطعام وان لا تملي عين الآكل ولا تشبع . 
(45) والنهمة الصحاحة 5“ النهمة الشهرة في الشي + . 


حرف 


رسول الله مسرعاً وأنا لا أعقل فرحا وسروراً فاستقبلني أبو بكر وعمر . 
فقالا : ماوراك؟ فة فقلت: زوجني رسول الله (ص) ابئته فاطسة عليها 
السلام » وأنخبرني انْ الله تعالى عرّ وجل زوجئيها من السماء . وهذا رسول 
الله خارج في أثرى ليلهر ذلك بحفرة 8 الناس ؛ ففرحا بذلك فرج ] شديداً 
زرجبامتي إلى المسحد ٠‏ فما توسّطناه حتئ لحق بنا رسول الله وان وجهه 
يتهلل مسروراً وفرحاً » . فقال : يا بلال فأجابه فقال لبيك يا رسول الله 
قال : اجمع إلى المهاجرين والأنصار » فجمعهم ثم رق حرجة من المنبسر 

فحمد الله وأثئئ عليه » : قال ناك الستليية إن خترسل اتات آنفا 
فأخبرني عن ربي عر وجل انه جمع الملاتكة عند البيث المعفودوانة 
أشهدهم جميعاً أنه زوج أمته فاطمة ابنة وسول الله من عبده علي بن أبي 
طالب عليهما السلام » وأمرني أن ازوجه في الأرض واثنهدكم على 
ذلك . ثم جلس وقال لعلي عليه السلام : قم يا أبا الحسن فاخطب أنت 
لنغسك » قال : وقام وحمبا الله وأثنى عاية ويا على النبي وقال : 
الحمد لله شكرا لأنعمسه وأياديه ولا إله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه وصلَي 
الله على محمد صلاة تزلفة70»:وتتخيطيه7© والكباح مما قد أمر الله عر وجل 
به ورضيه ومجلسنا هذا مما قضاه الله وأذن فيه » وقد زوجني رسول الله 
ابنته فاطمة وجعل صذاقها درعي هذا وقد رضيت بذلك فاسألوه واشهدوا . 
فقال المسلمون لرسُول الله : زوجته يا رسول الله؟ فقال : نعم » فقالوا : 
بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما وانصرف رسول الله إلى أزواجه 
الحديكة: ظ 





. قوله تزلفه : أي تقربه‎ )١( 
وقوله تخطيه: من باب الإفعال يقال : فلان أخطى مني أي اقترب إليه مني في‎ )5( 
نهار‎ 


باب ؟ 


يومأ زوجها رسول الله شر علي أول يوم من دي الحبحة وروق أنه كان يوم 
السادس منه , 


وروى الشسسخ الطوسي في الأمالي بإسناده إلى يعقوب بن شعيب . 
عن أبي عبدالله (ع) قال : لما زوج رسول الله فاطمة دحل عليها وهي 
تبكي . فقال لها : ما يبكيك فوالله لو كان في أهل بيتى خير منه زوّجتك 
وما أنا زوجتك ولكن الله زوجك وأصدق عنك الخمس ما دامت السماوات 
والأرض ء قال علي عليه السلام : ثم قال رسّول الله صلّْ الله عليه وآله : 
ياعلي قم فبع الذرع , فقمت وبعته وأخمذت الثمن . ودخلت على رسول 
الله (ص) فسكبت الدّراهم في حجره فلم يسألني كم هي ولا أنا أخبرته ؛ 
ثم قبض قبضة ودعا بلال فأعطاه وقال : ابتع لفاطمة طيباً » ثم قبض 
رسول الله من الدراهم بكلا يديه وأعطاه أبا بكر وقال ابتع لفاطمة ما 
يصلحها من ثياب وأثاث البيت:ؤأردفه بعمار بن ياسر وبعدّة من أصحابه 
فحضصروا السوق فكانوا يعبلرصون التبيء مما يصلح فلا يشترونه حتئ 
يعرضوه على أبي بكر . فإن” استصلحه اشتروه . فكان مما اشثروه قميص 
بسبعة دراهم وتممار بأريعة دراهم وقنظيفة:سنوداء خيبرية وسرير مزمل 
بشريط2'7 وفراشان من خيش27؟ مصر حشو أحدهما ليف وححشو الأخمر من 
جز الغنم وأربع مرافق هن ادم الطائف حشوها اذخر وسثر من صوف 
وحصير هجري ورحاء لليد وفخضب«7*) من نحاس وسقاء من ادم ومقعب20) 
للبن وشنّ للماء ومطهرة مزيفة وجرة خضراء وكيزان خزف حتئ استكمل 





. الشريط خوض يشرط به السرير ونحوه‎ )١( 

(9) قال الفيروز ابادي : اختيش ثياب في نسجها رقة وخيوطها غلاظ من مشاقة الكتان أو 
من أغلظ النصب . 

(9) قوله : جز الغئم بالكسر أي من الصّوف الذي جزء من الغثم . 

(4) والمخضب : كمثبر المركن . 

(©) والمقعب قدح من خشب . في البحار . 


يننا 


الشّراء حمل أبو بكر بعض المتاع وحمل أصحاب رسول الله الذين كانوا 
معه الباقى » فلما عرض المتاع على رسول الله جعل يقلبه ويقول : بارك 
الله لأهل البيت . 

وفي كشف الخمّة فلما نظر صلوات الله عليه وآله بكئ وجرت دموعه 
ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللّهم بارك لقوم جل آنيتهم الخزف . 

وفي الرواية الأولى قال قال علي عليه السلام : فأقمث بعد ذلك 
شهرأ أصلي مع رسول الله وأرجع إلى منزلي ولا أذكر شيأ من أمر فاطمة ؛ 
ثم قلن أزواج رسول الله (ص) : ألا نطلب لك من رسول الله دخول 
فاطمة عليك . فقلت : افعلن فدخلن عليه فقالت أمّ أيمن يا رسول الله 
لو أن خديجة باقية لقرّت عينها بزفاف فاطمة » وانْ عليا عليه السلام يريد 
أهله فقرٌ عين فاطمة١‏ ببعلها واجمع شملها وقر عيوننا بذلك » فقال : فما 
بال علي لا يطلب مني زوجته . فقد :كشا توفع ذلك منه . قال علي عليه 
السلام : فقلت الحياء يمنعني بذا سول الله/ فالتفت صلَىْ الله عليه وآله 
إلى النساء فقال من مهنا . لاا آنا ل ملية وفذه زيب 
وهذه فلانة وفلانة فقال كيه هعيبب ب «لتهيزا لابنتى وابن عمى في 
حجري بيتاء فقالت أَمٌ سلمة في أي حجرة يا رسول الله ؟ قال :0 في 
حجرتك وأمر نسائه أن يزيّن ويصلحن من شأنها ) قنك العلما : فسألت 
فاطمة هل عندك طيب ادٌخرتيه لنفسك؟ قالت : نعمء فأتت بقارورة 
فسكبت منها فى راحتي فشممت منها رائحة ما شممت مشلها قط . 
فقلت : ما هذا؟ قالت : كان دحية الكلبي يدخل على رسول الله فيقول 
لى : يا فاطمة هاتي الوسادة فاطرحيها لعمّك . فأطرح له الوسادة فيجلس 


1 قوله فقر عين فاطمة ظاهره أنه بصيغة الأمر بناء على أن مجردّه يكون متعديا 
أيضا . لكنه لم يرد فيما عندنا من كتب اللغة » وقال الجوهري : جمم الله 
شملهم أي ما تشتت من أمرهم وشتت الله شمله أي ما اجتمع من أمره ٠‏ في 
البجار . 


ضف 


عليها . الع لاج يي ب م 
رسول الله صل الله عليه وآله عن ذلك فقال : هو عنبر سقط من بين 
أجنحة جبرئيل . 

وفى البحار عن المناقب انها صلوات الله عليها أنت بماء ورد فسألتِ 
آم سلمة عنه ؟ فقالت : هذا عسرق رسول الله صلّئ الله عليه وآله وسلّم . 

كنت آخذه عند قيلولة النبي صلّئ الله عليه وآله وسلّم عندي . 

وبهذا الإسناد روي أن جبرئيل أتئ بحلّة قيمتها الدّنياء فلمًا لبستها 
تحيرن نسوة قريش منها , وقلن : من أين لك هذا؟ قالت : هذا من عند 
الله . 

وفى الرواية الأول فال علي عليه السلام : ثم قال لي رسول الله 
(ص) ١‏ صنع يا علي لأهلك طعاماً فاضلاً . ثم قال : من عندنا اللحم 
والخبز وعليك التمر والسمن:: فاشيويت تمرأ وسمناً نحس رسرل الله خن 
ذراعيه وجغل يشدخ(2 التمر في السمن حتى اتخذه خبيصاً!')وبعث إلينا 
كبشا سميئاً لبح وخصزز ناخس كثير ٠ ١‏ ثم قال لي رسول الله (ص) : ادع 
من أحبيت فأتيث المسجذ وهو مشحون بالصّحابة فاستحييت أن أشخص 
قوماً وأدع قوما ٠‏ ثم صعدت على ربوة هناك وناديت أجيبوا إلى وليمة 
فاطمة فأقبل النإس ارسالا فاستحييت من كثرة الناس وقلة الطعام . فعلم 
رسول الله ما تداخلني فقال : يا على إنى سأدعو الله بالبركة, قال على 
عليه السلام : فأكل القوم عن اخرهم طعامي وشربوا شرابي ودعوا لي 
بالبركة وصدروا وهم أكشر من أربعة الاف رجل » ولم ينقص من الطعام 
شيء » ثم دعئ رسول الله بسالصحاف فملثت ووجه بها إلى منازل 
أزواجه . ثم أخيذت صحفة وجعل فيها طعاماً وقال : هذا لفاطمة وبعلها 


0 بشدح يجوف . 
(؟) والخبيص هو تمر يخلط السمن والاقط . 


دل 


حتئ إذا انصرفت الشمس للغروب قال رسول الله (ص) : يا أمْ سلمة 
هلميّ بفاطمة فانطلقت فأتيت بها وهى تسحب أذيالها وقد تصببت عرقا حياء 
من رسول الله فعثرت فقال رسول الله (ص) : أقالك الله العثرة في الدنيا 
والآخيرة . ظ 
وفى البحار مسنداً عن ابن عياس وجابر انه لما كانت الليلة التي 
زفت فاطمة إلى علي عليهما السلام كان النبى صلئ الله عليه واله امامها 
وجبرئيل عن يمينها وميكائيل عن يسارها وسبعون ألف ملك من خخلفها 
يسبّحون الله وقدّسونه حتئ طلم الفجر . 
وفيه عن كتاب مولد فاطمة عن ابن بابويه في خبر أمر النبي صلّئ 
الله عليه وآله بنات عيد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضين في 
صحبة فاطمة وأن يفرحن ويرجزن ويكبرن ويحمدن ولا يقولن ما لا رضي 
الله . قال جابر : فاركبها على “افته وفي رواية على بغلته الشهباء وأخحذ 
سلمان زمامها وحولها سبعون خلورَاء 'والنبي وحمزة وعقيل وجعفر وأهل 
البينت يمشون خلفها مشهرين سيوفهم ونساء النبي قدامها يرجزن . فأنشات 
سرن بعون الله جساراتي واشكرنه في كل حالات 
واذكرن ماأنعم رب العلئ ‏ من كشف مكرهوه واضات 
فقدهدانابعد كفروقد انعشنارب السماوات 
وسرن مع نساء خير الورئ تفدى بعمات وخحالات 
يابنت من فضله ذو العلى بالوحي منه بالرسالات 
ثم قالت عائشة رجز : ْ 
يا نسوةاسشرن بالمعاجر واذكرن ما يحسن في المحاضر 
واذكرن ربّ الناس إذ يخصنا بدينه ‏ مع كل عبد شاكر 
والحمد لله على افضاله والشكر لله العزيز القادر 
سرن بها فالله أعطئ ذكرها وخصهامنة بطهرطاهر 


ما 


ثم قالت حفصة : 


فاطمة خير نساء البشر 
فضلك الله على ذا الورئ 
زوجك الله فتئ فساضلا 
فسرن جاراتي بهافإنها 
لم قالت معاذة أمٌ سعد بن عاذ : 
(أقول قولاً فيه مافه 
محمد خير بني اذم 


ومن لها وجه كوجه القمسر 
بففسل من خص بأيّ الزّمر 
أعني عليا خير من في الحضر 
كريمة بنت عسظيم الخطر 


وأذكر الخير وامساقينة 
فالله بالشير يجازيه 


ذي شرف قد مكنت فيه 


فسما أرى فتابوائدة 


في ذروة شامخة أصلها 

وكانت النسوة يرجعن' اول كلٌبيك من كل رجز ثم يكبّرن ودخلن 

الذار 4 2 أَنْفْدُ رسول الله رصن 2 علي عليه السلام ودعأة إلى المسحد 
ثم دعا فاطمة . 


وفي الرواية الأولئ فلما وقفت بين يديه كشف الرداء عن وجهها 
حتئ رأها . ثم أخذ يدها فوضعها في يد علي عليه السلام فقال : بارك 
لدي الا رضي لبا عل ب نيه قرزا فالامة ريا فالعا بكم 
البعل علي انطلقا إلى منزلكما ولا تحدثا أمرأ حت آتيكما . ؛ قال على عليه 
السلام : فأخنت بيد فاطنة والطلقت بها حتن جلست في جانب الصّفة : 
وجلست في جائبها وهى مطرقة إلى الأرض حياء مني وأنا مسطرق إلى 
الأرض حياء منها . ؛ ثم جاء رسول الله فقال : من ههنا فقلنا ادل يا 
رسول الله مرحباً بك زائراً وداخلاً » فدخل فأجلس فاطمة من جانبه وعلياً 
من جانبه . ثم قال : يا فاطمة ايتينى بماء . نقامته إلى قعب في البيت 
نملاته ماء » ثم أنت به فأخسذ منه جرعة فتمضمض بها ثم ميبها في 


ا 


القعب » ثم صبّ منها على رأسهاء .ثم قيال : أقبلي . » فلما أقبلت نضح 
منه بين ثدييها ء ثم قال : أدبري ع٠فلمًا‏ أدبرت نضح منه بين كتفيها » ثم 
قال : الهم هذه ابنتي وأحبّ العخلق:إنيي: الهم وهذا أخي وأحب الخلق 
إلى ٠‏ اللهم اجعله لك ولياً وك حفيناً.وبارك له في أهله » ثم قال : يا 
على ادخل بأهلك بارك الله لك ورحننة الله وبركاته عليكم . إنه حميد 

وفي البحار روي انه قال 00272000 
ثم خصرج إلى الباب يقول : طهّركما وطهر تسلكما انا سلم لمن سالمكما 
وحرب لمن حاربكما استودعكما الله واستخلفه عليكما وباتت عندها أسماء 
بات عميس7) أسبوعاً بوصية نصديجة إليها فدعا لها النبي في دئياها 
واخرتها اه. 

وفي كشف الغْمّة قال على عليه السلام : ومكث رسول الله رص) 
بعد ذلك ثلاث لا يدخل عليثلاء فلمااكآن في صبيحة اليوم الرابع جاءنا 
ليدخل علينا فصادف في حجزتتها:إشتماء بنت عميس الخثعمية ؛ : فقال 
لها : ما يقفك ههنا وفي *الحجرة رسل:؟. فقالت له : فداك أبي وأمي إِنَّ 
الفناة إذا زفت إلى زوجها تحتاج إلى امرأة تتعاهدها وتقوم بحوائجها. 
فأقمت هُهُنا لأقضى حوائج فاطمة عليها السلام , قال : يا أسماء قضئ 
الله لك حوائح الدئيا والآخرة . 





)1١‏ وفى كشف الغمّة أيضاً قال علي بن عميسى قد تظاهرث الرٌوايات في أن أسماء بنت اناه 
عميس حضرت زفاف فاطمة عليها السلام وأن أسسماء كانت مهاجرة بارس 
الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب . ولم تعد هي ولا زوجها إلا يوم فتح خيبر » 
وذلك في سنة ست من الهجرة . ولم تشهد الزفاف لأنه كان في ذي الحجة من سنة 
اثثين والتي شهدت الزفاف سلمئ بنت عميس اختها ؛ وهي زوج حمزا بن 7 
المطاب ولعل الاخبار عنها وكانت أسماء أشهر من اختها عند الرّوات فرووا عنها أو 
سهئ راو واحد فبقوه انتهئ . 


ذلك 


فال علي عليه السلام : وكانت غداة قرة وكنت أنا وفاطسة تحث 
العباء » فلما سمعنا كلام رسول الله صل الله عليه وآله لأسماء ذهينا 
لنقوم . فقال : بحقي عليكما لا تفترقا حتئ أدخل عليكما . فرجعنا إلى 
جا يمل رم وعلين عند وؤبنا وال بيه قينا بيننا وإخلات 
رجله اليمنئ فضمها إلى صدري وأخذت فاطمة رجلها اليسرى فضمتها إلى 
صدرها وجعلنا ند في رجليه من القر حتى إذا دفيئا » قال : يا علي ايتنى 
بكوز من ماء فأنيته فتفل فيه ثلاثأ وقرأ عليه آيات من كتاب الله تعالئ . ثم 
فال : يا علي اشبربه واترك فيه قليلاً . ففعلتٌ ذلك فرش باقي الماء على 
رأسي وصدري , وقال : أذهب الله عنك الرّجس وطهرك تطهيراً. ثم 
قال : ايتنى بماء جديد فأتيته به ففعل كما فعل وسلّمه إلى ابنته فباطمة 
وقال لها : اشربي واتركي منه قليلاً » ففعلت فرشه على رأسها وصدرها 
وقال : أذهب الله عنك الرجس وطهرك تطهيرا. وأمرني بالخروج من 
البيت وخلئ بابنته وقال : ,كيفك أثنت“يا بنية وكيف رأيت زوجك؟ قالت 
له : يا أبةٍ خير زوج إلا أنه دخل علي نساء من قريش وقلن لي زوّجك 
رسول الله من فقير لا مال له ». فقبال لها : ءيا بنيّة ما أبوك بفقير ولا بعلك 
ارو 0 الأرض من الذهي والفضة فاخترت ماعند 
ربي عر وجل يا بنيّة ولو تعلمين ما علم أبوك لسمحت اللدّنيا في عينييك 
وله يا بتيّة ما ألوتتك نصحا ان زوجتك أقدمهم سلما وأكثرهم علماً 
وأعظمهم حلما ٠‏ يا بئية إن الله عر وجل اطلع إلى الأرض اطلاعة فانختار 
من أهلها رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك , يا بنيّة نعم الزْوِجٍ زوجك لا 
تعصي له أمرأ . ثم صاح بي رسول الله يا على فقلت : لبيك يارسول 
الله ', قال : ادخل بيتك والطف بسزوجتك وارفق بها ء فإنّ فاطمة بضعة 
مني يؤلمني ما يؤلمها ويسرني ما يسرّها استودعكما الله واستخلفه عليكما . 


قال علي عليه السلام : فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتر' 
قبضها الله عر وجل ! ليه ولا أغضبتني ولا عصت لى أمرأ ولقد كنتٌ أنظر 


كنا 


إليها فتكشف عني الهموم والأحزان .. قال علي عليه السلام : ثم قام النبي 
صِلَّىْ الله عليه وآله لينصرف فقالت له فاطمة : يا أبةٍ لا طاقة لي يخدمة 
البيت فاخدمني خمادماً يخدمني ويعنيني على أمر البيت» فقمال لها : يا 
فاطمة أولا تريدي خيرا من الخادم . فقال علي عليه السلام : قولي بلى . 
قالت :يا أبةٍ ما خبيراً من الخادم؟ فقال : تسبحين الله عر وجل في كل 
يوم ثلاثاً وثلاثين مرّة وتحمدينه ثلاثاً وثلاثين مرة وتكبرينه أربعا وثلاثين 
مرة ء فذلك مائة بالأسان وألف حسنة في الميزان . باشائلة 1 نك إن قلتها 
في صبيحة كلّ يوم كفاك الله ما أهمّك من أمر الدنيا والآخرة . 

وفي البحار مسنداً عن إسحاق بن عمار وأبي ؛ بصسير » عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: إن اللتبارك وتعالئ أمهر فاطمة ربع الندنيا فربعها لها 
وأمهرها الجئة والثار تدخل أعدائها الثار وتد ل أوليائها الجتة ٠»‏ وهي 
الصديقة الكبرئ ء وعلى معرفتها دارتالقرون الأولى . 

وفي قرب الاسناد عن مجفتد بن ألؤليد عن عبدالله بن بكير , قال : 
سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقتول :.زوج رسول لله صلّئ الله عليه وآله 
علياً فاطمة عليهما السلام على درعبله حطمية تسوى تاد بين درهما . 

وفي البحار عن المناقب عن الحسين بن علي عليهما السلام في خبر 
زوج النبي فاطمة علياً عليهما السلام على أربع مائة وثمانين درهماً . 


وفيه عنه أيضاً روك أن مهرها أريعمائة مثقال: فضة وروق أنه كان 
خحمس مائة درهه 27 وعن الكافي زوج النبي فاطمة من علي عليهما السلام 


)١(‏ أقول قال الفاضل المجلسي (ره) الأشهر أنْ مهرها خمس مائة درهم وقد دلت عليه 
اخبار كثيرة ويمككن الجمعم بينه وبين تلك الروايات بوجوه : 
الأول : أن يكون المراد الدرع جزء للمهر . 
الثاني : أن يكون المعنئ أنه لو كان في هذا اليوم لكان يسوى ثلاثين درهما » وإن 
كان قيمته في ذلك الزمان أكثر . 
الثالث : انه كان يسوئ ثلاثين درهماً . ولكنه بيع بخمس مائة درهم . 
الرابع : أن يكون محمولا على التقية . 


ق يغرلا 


على جود برد » وقيل للنبي (ص) قد علمنا مهر فاطمة في الأرض فما 
مهرها في السماء؟ قال : سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك قيل هذا مما 
يعئيئا يا رسول الله . قال : كان مهرها في السماء خمس الأرض فمن مشئ 
عليها مغضبا لها ولولدها مشئ.عليها حراماً إلى أن تقوم الساعة . 

وفي البحار أيضاً روى بإسناده عن الباقر عليه السلام وجعلت نحلتها 
من علي خمس السدنيا وثلث الجنة وجعلت لها في الأرض أربعة. انهار 
الفرات . ونيل مصر ؛ ونهروان . ونهر بلخ . فزوجها انث يا محمد 
بخمس ماثة درهم تكون سنة لامتك . 

وبإسناده عن الصادق عليه السلام انه قال النبي (ص) لعلي (ع) 
زوجت فاطمة ابنتى منك بأمر الله تعالى علئ صداق خمس الأرض وأربع 
ماثة وثمانين درهماً الآجل خمس الأرض والعاجل أربع مائة وثمانين 
ذرهما . 

نتميم : روى علي بن إنزاهيم /في تفسيره عن أبيه » عن بعض 
أصحابه » رفعه قال : كانت فاطمة غليها السلام لا يذكرها أحد لرسول الله 
(ص) إلا أعرض عنه خ/ امالك النامن متها . فلما أراد أن يزوجهامن 
علي أمر إليها فقالت : يا رسول الله أنت أولئ بما ترى غير أن نساء قريش 
تحذثني عنه انه رجل دحداح(2 البطن طويل الذراعين ضخم الكراديس 
انزع عظيم العينين ضاحك السن لا مال له » فقال لها رسول الله (ص) : 
يا فاطمة أما علمت أن الله أشرف على الدنيا فاختارني علئ رجال 
العالمين ‏ ثم اطلع فاختار علياً على رجال العالمين » ثم اطلع فاختارك 
على نساء العالمين » يا فاطمة اه لما أسري بي إلى السماء وجدث مكتوياً 
على صاخرة بيت المقدس لا إلّه إلا إلله محمد رسول الله آيُدته بوزيره 


)١(‏ الدحداح : القصير السمين واندح بطنه اندحاحاً اتسع وكل عظمين التقيا في مفصل 
فهسو كردوس نحو المنكبين والركبتين والانزع هو الذي انمسر الشعر عن جانبي 


وك 


ونصرته بوزيره » فقلت لجبرئيل : ومن وزيري؟ قال : علي بن أبي 
طالب ٠‏ فلمًا انتهيت إلى سدرة المنتهئ وجدت مكتوياً عليها اني أنا الله لا 
له إلا أنا وحدي محمد صفوتي من خخلقي أيدته بوزيره ونصرته بوزيره . 
فقلت لجبرثيل : ومن وزيري؟ قال : علي بن أبي طالب. فلما جاوزت 
السدرة انتهيت إلى عرش رب العالمين » وجدت مكتوبا على قائمة من 
قوائم العرش أنا ال لا إلّه إل أنا محمد حبيبي أيذّته بوزيره ونصرته 
بوزيره » فلمَا دخلت الجنة رأيت في الجنة شجرة طوبئ أصلها في دار 
على عليه السلام » وما في الجئة قصر ولا منزل إل وفيها قتر”'2 منها 
وأعلاها اسقاط حلل من سندس واستبرق يكون للعبد المؤمن ألف ألف 
سقط في كلّ سقط ألف حلّة ما فيها حلة يشبسه الأخسرق على الوان 
مختلفة . وهو ثياب أهل الجنة وسطها ظلّ ممدود وعرضض الجنة كعرض 
السماء والأرض أعدّت للذين أمنواهالله ورسله خير الراكب في ذلك الظل 
مسيرة مائة عام ء فلا يقطعد“وذلك فول وظل ممدود وأسفلها ثمار أهل 
الجنة وطعامهم متدلل في بيوتهم يكبون في القضيب منها مائة لون من 
الفاكهة مما رأيتم في دار الدَنيناتؤماءلم.تبروه .وما سمعتم به وما لم تسمعوا 
مثلها » وكلّما يجتنئ منها شيء تنبت مكانها أخرئ لا مقطوعة ولا ممشوعة 
ويجري نهر في أصل تلك الشجرة تنفجر منه الأنهار الأربعة انهار من ماء 
غير آسن وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وانهار من خمر لذَّة للشاربين وأنهار 
من عسل مصفًئ يا فاطمة إن الله أعطائي في على سبع خصال هو أول من 
ينشق عنه القبر معي . وهو أوّل من يقف معي على الصّراط » فيقول للثار 
خذي ذا وذري ذا وأوّل من يكسئ إذا كسيت وأول من يقف معي على يمين 
العرش وأوّل من يقرع معي باب الجنة وأوّل من يسكن معي عليين » وأول 
من يشرب معي من الرحيق المختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتبافس 


(1) قوله : وفيها فتر بالفاء المكسورة ها بين طرفي الابهام وطرف الآخمر وفي بعضها 
بالقاف قال الفيروز ابادى القتر القدر يحرك . 


يذكنا 


المتنافسون يا فاطمة .هذا ما أعطاه الله علياً فى الآخرة » وأعدٌ له في الجنة 
إذا كان فى الدنيا لا مال له . ظ 


َأمَا ما قلت : انه بطين . فإنه مملوء من علم خصّه الله به وأكرمه 
من بين أمتي . 

وأما ما قلت انه أنزع عظيم العينين فإِنْ الله خلقه بصفة أدم . 

وأمًا طول يديه فإِن ألله طولهما ليقتل بهما أعدائه وأعداء رسوله » وبه 
يظهر الله الدين ولو كره المشركون ٠‏ وبه يفتح الله الفتوح ويقائل المشركين 
على تنزيل القرآن والمنافقين من أهل البغي والتكث والفسوق على تأويله . 
ويخرج الله من صلبه سيدي شباب أهل الجنة ويزين بهمسا عرشه ء يا 
فاطمة ما بعث الله نيبا إل جعل له ذريّة من صليه . وجعل ذريتي من 
صلب علي عليه السلام ٠‏ ولولا علبي ما كانت لي ذرية » فقالتِ فاطمة : 
يا رسول الله ما اختان عليه أحلا! من أهل/الأرض فزوّجها رسول الله » فقال 
ابن عباس : عند ذلك والله ما كان لفاطهة كفؤ غير على عليه السلام . 

وروى الشيخ الطوسي في الأماليَ بإشناده إلى أبي بصير » عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : حرم الله النساء على علي عليه السلام مادامت 
فاطمة حية » قلت : وكيف ؟ قال : لأنها كانت طاهرة لا:تحيض”7. 

وفى البحار عن كشف الغمة روئ الحافظ محمد بن محمود التجارء 
عن رجال ذكرهم قال : سمعت أسماء بنت عميس تقول : سمعت سيدتي 
فاطمة عليها السلام ليلة دخل بي على بن أبي طالب أفزعني عن فراشي » 
فقالت : أفزعت يا سيدة النساءء قالت : سمعت الأرض تحدثه ويحدثها . 


)١(‏ لعل المراد انها عليها اللام لما لم تحض لم يكن له عليه السلام عذر وقال 
بعض المحققين إِنْ الله تعالئ قد أنزل هل أنئ في آل البيت وليس شيء + ومن 
نعيم المجئة إل وذكر فيها إل الحور العين ولعل ذلك إجلالاً لفاطمة ورعاية لحرمتها 
صلوات الله عليها . 


يلين 


فأصبحت وأنا فزعة فأخبرت والدي عسلئ الله عليه وآله فسجيد سجدة 
طويلة » ثم رفع رأسه وقال : يا فاطمة أبشرى بطيب النّسل فإِنْ الله فضل 
بعلك على سائر خخلقه وأمر الأرض أن تحدثه باخيارها وما يجري على 
وجهها من شرق الأرضص إلى غربها . 


الفصل الخامس 
في ذثر بعض سيرهاأ ومكارم أخبلاقها صلوات الله عليها وسير بعض خذامها 


روى الصدوق (قذه) في العيون بإسناده إلى عبدالله بن أحمد بن 
عامر بن سلمويه الطائي . وأحمد بن عبدالله الهروي الشيباني وداود بن 
سليمان الفرّاء » عن علي بن موسى الرضا . » عن أبائه , عن علي بن 
الحُسين عليهم السلام أنه قال حدّئتني أسماء بنت عميس قالت : كدت 
عند فاطمة إذ دخل عليها عليها رسول الله (ص) وفى عنقها قلادة من الذهب . 
كان اشتراها لها على بن أبي طذالتعلية البلام من فيء . فقال لها رسول 
الله رصع : يا فاطمة لا يقول النَامَّنَ"إنَ“فاطمة بنت محمد تلبس لباس 
الجبابرة » فقطعتها وباعتها وَاشُسَرَت بها'زقبة“فأعتقتها فسر بذلك رسول 
الله . . 
وفي باب علة تسبيح فاطمة عليها السلام في العلل روى بإسناده إلى 
على عليه السلام أنه قال لرجل من بني سعد : ألا أحدّثشك عنى وعن 
فاطمة . إنها كانت عندى وكانت من أحبٌ أهله إليه وانها استقت بالقربة 
حتى أثر في صدرها وطحنت بالرّحا حت مجلت١22‏ يداها وكسحث البيت 
حتئ أغبرت ثيابها . وأوقدت النار تحت القدر حتئ ركنت ثيابها » فأصابها 
من ذلك ضرر شديد » فقلت لها : لوأتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك خير 
ما أنت فيه من هذا العمل .ع ٠‏ فأتت النبي (ص) فوجدت عنده حداثاً . 
فاستحييت فانصرفت . 





(1) مجلت يده تمجل مجلا إذا سخن جلدها في العمل بالأشياء الصلبة قاله الجوهري , 
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قال : فعلم رسول الله انها جاءت لحاجة قال : فخدا علينا في 
لفاعنا('» وقال : السلام عليكم يا أهل اللفاع فسكتنا وامشحيينا لمكانتناء 
ثم قال : السلام عليكم ملحمّة فسكتنا . ثم قال : السلام عليكم فخشينا 
إن لم سرد عليه أن ينصرف . وقد كان يفعل ذلك يسلّم ثلاثاً فإن أذن له 
وإلاا انصرف . فقلت : وعليك السلام يا رسول الله ادخل . فلم يعد ان 
جلس عند رؤسنا » فقال : يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمد . 
قال : فخشيت ان لم نجبه ان يقوم , قال : فأخرجت رأسي فقلت : وأنا 
والله أخبرك يا رسول الله انها اسئقت بالقربة حتئ أثر في صدرها وجرت 
بالرحئ حتئ مجلت يداها وكسحت البيت حت أغبرت ثيابها . وأوقتدت 
تحت القدر حتئ ركنت ثيابها » فقلت لها : لو أتيت أباك فسشألتيه خخادماً ما 
يقيك257 حر ما أنت فيه من هذا العمل . قال : أفلا أعلّمكما ما هو خير 
لكما من الخادم إذا أخذتما منافكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً 
وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين .6 قنال + فاخرجت رأسها فقالت : رضيت عن 
الله وعن رسوله رضيت عن الله.وعن رستوله رضيت عن الله وعن رسوله . 

وفي البحار عن المناقب من ظرّق"المخالفين أن الحسن البصري 
كان يقول ما كان في هذه الامّة أعبد من فاطمة ء كانت تقوم حت نورّم 
قدماها . 

وفيه أيضاً عن المناقب في الصحيحين أنَّ علياً قال : أتشتكى مما 
أنند بالقرب . فقالت فاطمة : والله أفى اشتكى يدي مما أطحن بالرّح' 
واف أ يي ا و ا 

على النبي وسلمت عليه ورجعت ؛ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ما 
لك؟ قالت : والله ما استطعت أن أكلم رسول الله من هيبته » فانطلق على 
عليه السلام معها إلى النبي فقال لهسا : لقد جاء بكما حاجة » فقال على 


)01 لفع رأسه تلفيعا أي غطاه وتلفعت المرأة بمرطها أي تلحفت واللفاع يتلفع به . 
(1) وفي نسحنة آاخرى : يكفيك . 


1 


عليه السلام ؛: مجاراتهماء فقال : لا ولكني أبيعهم وأنفق أثمانهم على 
أهل الصفة وعلمها تسبيح الزهراء ' 

وفى رواية أخرئ انها لما ذكرت حالها وسألت جارية بكئ رسول الله 
رص) فقال : يا فاطمة والذي بعثني بالحق إِنْ في المسجد أربعمائة رجل 
ما لهم طعام ولا ثياب ولولا خشيتي خصلة لاعطيتك ما سألت يا فاطمة ٠‏ 
إن لا أريد أن ينفك عنك أجرك إلى الجارية وإني أخخاف أن يخصمسك 
علي بن أبي طالب يوم القيامة بين يدي لاع يب : إذا طلب حقه 
منك . ثم علّمها صلاة التسبيح ٠‏ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : مضيت 
تريدين من رسّول الله (ص) الدنيا فأعطانا الله ثواب الآخرة . 

قال : قال أبو هريرة : فلمًا خرج رسول الله من عند فاطمة انزل الله 
على رسوله وأما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها يعني عن 
قرابتك وابنتك فاطمة ابتغاء مرضثات الل رحمة من ربك يعني رزقا من 
ريك ترجوها ؛ فقل لهم قولاً ميسور'ايعني) قولاً حسنء فلما نزلت هذه الأية 
انفذ رسول الله جارية إليها للعخدمة وسماها فضه . 

وفى لحار أيضاً مسنداً عن جابر الأنصاري انه رأى النبي فاطمة 
وعليها كساء من أجله الابل وهي تطحن بييديها وترضع ولدها» قدمعت 
عينا رسول الله (ص) فقال : يا بنتاه تعجّلى مرارة الدليا بحلاوة الآخيرة » 
فقالت : با رسول الله الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلاثه » فأنزل 
الله ولسوف يعطيك ربك فترضئ . 

وفيه عن أبي القاسم القشيري في كتابه قال بعضهم : القطعت في 
السادية عن القافلة فوجدت امرأة . فقلت لها : من أنت؟ فقالت : 8 وقل 
سلام فسوف تعلمون »* فسأّمت عليها . فقلت : ما تصنعين ههنا؟ قالت : 
(من يهدي اله فلا مضل له » فقلت : أَمِنَ آلْجِنْ أنت أم من الإنس؟ 
قفالمته : يابئي ادم خذوا زينتكم # فقلت : من آين أقبلت؟ قالت : 
ينادون من مكان بعيد # فقلت : أين تقفصدين؟ قاللت : + ولله على 


لضا 


الناس حم البيت » فقلت : متئ انقطعت؟ قالت : « ولقد خلقنا 
السماوات والأرض في ستة أَيَام 4 فقلت أتشتهين طعاماً؟ فقالت : © وما 
جعلناهم جسدا لا يأكلون الطمام 4 فأطعمتها ثم قلت : هرولي ولا 
تعجلي . قالت : «لا يكلف الله نفس إلا وسعهما » فقت : أردفك . 
فقالت : # لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » فنزلت فاركبتها فقالت : 
سبحان الذي سخر لنا هذا » فلما أدركنا القافلة قلت : ألك أحد فيها؟ 
نالت : «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» . « وما محمد إلا 
رسول 4 . «يا يحيى خذ الكتاب 4 «يا موسئ إنى أنا الله 4 » فصحت 
بهذه الأسماء فإذا أنا بأربعة شباب متوجهين نحوها؛. فقلت : من هؤلاء 
منك ؟ قالت : 8« المال والينون زينة الحياة الدنيا © ء فلمًا أتوه قالت » 
«يا أبتٍِ استأجره إن خير من اسشأجرت القوي الأمين » فكافؤني بأشياء 
فقالت : 8 والله يضاعف لمن يشباء © فزادوا علي فسألتهم عنها فقالوا : 
هذه أمنا فضّة جارية الزه_ؤاء عليه بللا ما تكّمت منذ عشرين سسنة إل 
بالقرآن . 

وفي الخرائج ردق أن ام :أيمن :لما ثؤفيت فاطمة حلفت أن لا تكون 
بأمدينة إذ لا تطبق النظر إلى مواضع كانت بها ء فخرجت إلى مكمة فلما 
كان في , بعض الطريق عطشت عطشاً شديدا فرفعت يديها فقالت : يا رب 
أنا خادمة فاطمة تقتلني عطشاً فأنزل الله عليها دلواً من السماء فشريت : 
فلم تحتج إلى الطعام والشراب سبع سنين ء وكان الناس يبعثونها في اليوم 
الشديد الحر فما يصيبها عطش . 

أقول : فتأمّلوا أيها الاخوان الكرام والأجلاء العظام في مثل هذه 
المعجزات الباهرة والمناقب الاخرة وتفكّروا فى معاندة أعداء الله لهذه 
العترة الطاهرة . ١‏ 

ولله در من قال من الرجال على الآل : 
لمشل علاهم بن بنتهي المجد والفخر وعند نداهم يخجل الغيث والبحر 


لض 


وعمر سواهم في الفلا مثل يومهم إذا ماعلا قدرا ويومهم عمير 
وأيامهم بيض إذا اسسودٌ حادث وأسيافهم حمر واكتافهم خمر 
ملكتم فلا عدو حكمتم فلا هوى علمتم فلا دعوى علوتم فالا كبر 
ودذكركم في كل شرق ومغرب2 على الناس طرا كلما تلئ الذكر 
في ذكر بكائها وحزنها وشكايتها في مرضها 
وما ورد عليها من أهل الئفاق من الظلم 
روق الصدوق في الأمالى والخصاب بإسئاده عن مسحمك سن سهل 
البحراني يرفعه إلى أبي عدالك الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام 
قال : البكاؤن خمسة : ادم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد (ص) 
وعلي بن الحسين (ع) . 
فأمًا آدم فيكي' على الجنة حتق همان ف جدّيه أمثال الأودية<!2 , 


وأما يعقوب فبكئ على يوسف ختق ذهب بصره . وحتى قيل له تالله 
نفتؤ تذكر يوسف حتئ تكون حَرَضَا أو تكو من الهالكين . 

وأنَا يوسف فكر' على فراق يعقوب حت تأذئ به أهل السجن ‏ 
فقالوا له : إما أن تبكى بالليل وتسكت بالنهار ‏ وإما أن تبكي بالنهار 
وتسكت بالليل فصالحهم على واحدة منهما 4 

وأمّا فاطمة عليها السلام فبكت على رسول الله صِلَّى الله عليه وآله 


(1) روئ الصدوق في العيون في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من خبر الشامي 
وما سثل عنه أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة بإسناده إلى علي بن موسى 
الرضا عليهما السلام عن آبائه عن الحسين بن علي عليهما السلام في خبر انه قال 
وسأله عن بكاء آدم عليه السلام من عينيه قال : بكائه مائه سنة وخترحج من غينه 
اليمن مثل الدّجلة ومن عينه اليسرى مثل الفرات الكبر منه ره . 


ل 


وسلّم حت تأذئ بها أهل المديئة : فقالوا لها : قد اذيتنا بكثرة بكائك . 
تنصرف. 

ما وضع بين يديه طعام إلا بكئ حتئ قال له مولئ له : جعلت فداك يابن 
رسول الله إني ووروتيو يا 1 با كر 
فاطمة إل عتقنى لذلك عيرةذ0© , 


وروى الشيخ في الأمالي بإسناده إلى عبدالله بن العباس قال : لما 
حضرت رسول الله الوفاة بكئ حتي' بلت دموعه لحيته ٠‏ فقيل له : يا 
رسول الله ما ييكيك؟ فقال ل : أبكي لذريّتي وما تصنع بهم شرار أمْتي من 
عدي , كأني بفاطمة بنتي وقند:ظلِمت بعدي , وهي تنادي يا أبناه يا 
جه اديه اعد بن 0 فيتمغت ذلك فاطمة فبكت فقال رسول الله 

ص) : لا تبكين يا بنية فقَالَتَ”: ليس لما يصنع لي من بعدك ولكنى 
بكي لقرظك ما سراق تا دري ربت سد ب 
اللحاق بي . ٠‏ فإنك أوّل من يلحق بي من أهل ببتي . 

وفي البحار عن الصدوق عن السناني عن الأسدي عن البرمكي . 
عن جعفر بن سليمان . عن عبدالله بسن يحيئ . عن الأعمشن . عن 
عباية » عن ابن عباس » قال : دخلت فاطمة على رسّول الله (ص) في 
مرضه الذي توف فيه » فقال : نعيت إليّ نفسي فبكت فاطمة . فقال لها : 
لا تبكين فإنّك لا تمكثين من بعمدي إل اثنين وسبعين يوماً ونصف يوم ح 
نلحقي بي ولا تلحقي بي حتئ تتحفي بثمار الجئة ٠‏ فضحكت قاطمة . 


01 و بالفتم الذمعة ء قبل أن تفيض أو تردد البكاء في الصدر أو الحزن بلا بكاء. من 
البحخار . 
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وفيه عن الكافي مسندا عن هشام بن سالم » عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : سمعته يقول : عاشت فاطمة بعد رسول الله صأى الله عليه 
وآله نخمسة وسبعين يوم لم ئر كاشرة ولا ضاحكة . تأني قبور الشهداء في 
كل جمعة مرّتين الاثنين والخميس » ٠‏ فتقول : هُهّنا كان رسول الله صلّى 
الله عليه وآله . وههئا كان المشركون . 

وفي رواية ابان عمّن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام انها كانت 
تصلى هناك وتدعو حتئ مانت . 

وفيه أيضاً بإسناده عن على عليه السلام قال : غسلت النبي صلّى 
الله عليه وآله فى قميصه . فكانت فاطمة عليها السلام تقول أرني 
القميص فإذا شمّته غشى عليها . فلما رأيت ذلك غيبته . 

وروئى الصدوق في الفقيه أنه لما قبض النبي صلَى الله عليه وآله 
امتنع البلال من الاذان ء قال : دن دن لأحد بعد رسول الله » وإن فاطمة 
قالت ذات يوم ا أشتهي أن اشمع صوت مؤذن أبي بالآذان . فبلغ 
ذلك ادلي فأخذ في الأذان , فَيَمَاكَال : الله أكبر الله اكير دقرت أباها 
وآيامه » فلم تتمالك من البكاء © قلما بل إلىَ“قوله أشهد أن محمداً رسول 
الله شهقت فاطمة عليها السلام وسقطت لوجهها وغشي عليها ؛ ٠‏ فقال الناس 
بلال : أمسك يا بلال فقد فارقت ابنة رسول الله الدّنيا » وظنوا أنها قد 
ماتت ء فقطع اذانه ولم يتمّهء ثم أفاقت فاطمة عليها السلام وسألته أن يتم 
الأذان » فلم يفعل وقال لها : يا سيّدة النسوان اني أخشئ عليك مما 
تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالآذان فاعفته عن ذلك . 

وفي أمالي الصدوق بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السسلام 
قال : بينا أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله إذ التفت إلينا 
فبكئ فقلت : ما يبكيك يارسولالله؟ فقال : أبكي مما يصنع بكم 
بعدي. فقلت : وما ذاك يا رسول الله؟ قال : أبكي من ضربتك على القرن 
ولطم فاطمة خذها وطعئة الخسن في الفخذ والسم الذي يسقئ وقتل 


ا 


الحسين » قال: فبكئ أهل البيت جميعا . فقلت : يا رسول الله ما لقنا 
بلابيييات العا 0 


وروى ابن فولسويه في كامل الزيارات عن محسد بن عبدالله بن 
جعفر بن الحميري » عن أبيه . عن على بن محمد بن سالم . عن 
محمد بن خالد . عن غبدالله بن حماد البصري . عن عبدالله بن على بن 
عدارحمن الأصم هن جحادين عثمان ؛ عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : لما أسري بالنبي صل الله عليه وآله قيل: إن اله مخيرك في ثلاث 
لينظر كيف صبرك . قال : أسلم لأمرك يا ربٌ ولا قوّة لي على الصّبر إلا 
بك. فما هنَّ؟ قبل له : أولهِنَ الجوع والائرة على نفسك وعلى أهلك 
لأهل الحاجة . قال : قيلت ياربٌ ورضيت وسلمت ومنك التوفيق 
والصبر . وأمًا الثانية فالتكذييب02) والتخوف الشديد وبذلك مهجتك فى وفي 
محاربة أهل الكفر بمالك ونفسللك والصبر على ما يصيبك منهم من الأذئ 
ومن أهل النفاق والألم. في الحروب والجراح . قال : يا ربٌ قبلت 
ورضيت وسلمت ومنك التوقيّق وَالصْبر“وآمًا الشالثة فما يلقن أهل بينك 
من بعدك من القدل واما أخموك علي فيلقئ من أمّتك الشّتم والتضعيف 
والتوبيخ والحرمان والجهد والظلم وآخر ذلك القتل . فقال : يا ربٌ سلّمت 
وقبلت ومنك التوفيق والصبر ». وان انتاك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقّها غصباً 
الذي تجعله لها وتضرب وهي حامل ويدخخمل حريمها ومنزلها بغير اذن ثم 
يمسها هران وذل . ثم لا تجد مانعاً وتطرح مافى بطنها من الضرب 
وتموت من ذلك الضرب . قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ قبلت يا رب 
وسلمت ومنك التوفيق والصّبرء وأمّسا ابنها فتدعوه. لي ويكون لها من 
أخياك ابنان يقدل أحدهما غدرا ويسلب ويطعن يفعل به ذلك انتك , 


1 
)١(‏ وفي نسخة أخرئ : فالتكثيب . 
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قلت : قبلت يا رب وسلّمت وإنا لله وَإنْاإليه راجعون . وسلمت ومنك 
التوفيق والصبر. | 

وأمّا ابنها الآخر فتدعوه امّتتك إلى الجهاد , ثم يقتلونه صبراً ويقتلون 
ولده ومن معه من أهل بيته . ثم يسلبون حرمه فيستعين بي وقد مضى 
. القضاء مني فيه بالشهادة له ولمن معه ويكون قتله حجة على من بين 
قطريها فتبكيه أهل السماوات وأهل الأرض جزعا عليه نبكيه ملائكة لم 
يدركوا نصرته ع ثم أخصرج من صلبه ذكرأ انتصر له وان شبحه عدي تحت 
العيرقن بيلك الأرفى بالعدل ويظقها بالط يدير فض العب كيل سر 
يسأل فيه . قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون » فقيل : ارفع رأسك . فنظرت 
إلى رجسل من أحسن الناس صورة وأطيبهم ريح والنور يسطم من بين 
عينيه » ومن فوقه » ومن تحته . فدعوته فأقبل إليّ وعليه ثياب النور وسيماه 
كل خير حنئ قبل بين عيني ونظرت”إلى ملائكة قد حفوا به لا يحصيهم 
إلا الله عر وجل ء فقلت : ياار كلمن يُقضب هذا ولمن أعددت هؤلاء 
وفد وعدائئي النصر فيهم ٠‏ فانا انتتظرة سك فهؤلاء أهلي وأهل بيتى وقد 
أخبرتني بما يلقون من بعنذي © تلتق شعت لأتميطيتني النصر فيهم على من 
بغئ عليهم » وقد سلمت وقبلت ورضيت ومنك التوفيق والرضا والعون 
على الصبر . 


فقيل لي : اما أموك فجزاؤه عندي جئة المأوئى لا ببرة ؛ أفلح 
حجته على الخلائق يوم البعث وأولاه حوضك يسقي منه أولياؤكم ويمنع 
منه أعدائكم وأجعصل جهنم عليه بردا وسلاماً يدخلها ويخرج من كان في 
قلبه مثقال ذرّة من المودّة له » وأجعل منزلتكم فى درجة واحدة من الجنة . 


وأمَا انك المقتول المخذول وابنك المغرور المقتول صبرأ فإنهما مما 
4م 1 ص 
ازيَنهما عرشي ولهما من الكرامة سو ذلك ما لا يخطر على قلب كل بشر 
لما أصابها من البلاء 5 ولكل من أت قبسرة من الخلق الكرامة أن زواره 


باه 5 


زاك وزْوَارك زوّادي وعلي كرامة زائري وأنا أعطيه ما سأل وأجز به جزاء 
يغبطه من نظر إلى تعظيمي له وما أعددت له من كرامتي ش 


وأما ابنتك فإني أوقفها عند عرشي فيقال لها : إن الله قد حككمك في 
خلقه فمن ظلمك وظلم ولدك فاحكمي فيه بما أحببت . فإني أجيز ‏ 
حكومتك فيهم . فتشهد العرض فإذا وقف من ظلمها أمرت به إلى النار؛ 
فيقول الظالم : وا حسرثاه على ما فرّطت في جنب الله ويتمئئ الكرّة 
ويعض الظالم على يديه ويقول : يا ليتني اتخذت مع الرّسول سبلا . 
يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلاً . وقال : حت إذا جاءنا قال : با ليت 
بيني وبيدك بعد المشرقين » فبئس القسرين » ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم 
إنكم في العذاب مشتر ل فيقول الظالم : أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيسه يختلفون أو الحكم لغيرك؟ فيقال لهما : ألا لعنة الله على 
الظالمين الذين يصدون عن ستيل الله ويبغونها عوجا. وهم بالآخرة هم 
كافرون . وأول من يحكم مُحسنٌ بن نمل عليه السلام في قاتله . ثم في 
قنفذ فيؤتيان هو وصاحبه فيضربان بسياط من نار . لو وقع سوط منهسا على 
البحار لغلت من مشرقها إلى مغربها > ولووضعت على جبال الدنيا لذابت 
حت تصير رماداً فيضربان بها ثم يجئوا أمير المؤمنين عليه السلام بين يدي 
الله للخصومة مع الرابع وتدنحل الثلائة في جبٌ فيطبق عليهم لا يراهم 
أحد ولا يرون أحداء فيقول الذين كانوا في ولايتهم : ربّنا أرنا اللذين 
أضلانا من الجن والانس تجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » قال 
الله عر وجل : ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إنكم في العذاب مشتر 5 
فعند ذلك ينادون بالويل والثبور ويأئيان الحوض ويسألان عن أمير المؤمنين 
عليه السلام ومعه عليه السلام حفظة فيقولان : اعف عا واسقنا وخلصنا : 
فيقال لهم : فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل لهم هذا الذي 
كنتم به تدعصون بإمرة المؤمنين ارجعوا ظماء مطمئنين إلى النارء فما 
شرابكم إل الحميم والغسلين وما تنفعكم شفاعة الشافعين . 
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وروئ الصدوق في الأمالي بإسناده إلى ابن عباس في خبر طويل بما 
أخبر النبي بالظلم الواقع على أهل البيث » سنذكر تمامه إن شاء الله تعالى 
في أحوال الحسين عليه السلام ».وأما ابنتي فاطمة فإنها سيلة نساء 
العالمين من الأولين والآخرين وهي بضجة مني وهي نور عيني وهي ثمرة 
فؤادي وهي روحي التي بين جنب وهي الحوراء الإنسية متئ قامت في 
محرابها بين يدي ربّها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور 
الكراكب لأهل الأرض » ويقول الله عر وجل لملائكته انظروا إلى امتي 
فاطمة سيدة امائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصهاة') من خيفتي وقد أقبلت 
بقلبها على عبادتى أشهدكم اني قد أمنت شيعتها من النار واني لما رأيتها 
ذكرت ما يصنع بها بععدي كأني. بها وقد دخسل الذْلْ بيتها وانتهكت حرمتها 
وغصبت حقها ومنعت ارثها وكسر جنبها واسقطت جنينها وهي تنادي يا 
محيّداه ؛ فلا تجاب وتستغيث فلا.تغاث فلا تزال بعدي محزونة مكرويةه 
باكية تتذكر انقطاع الوحي عن ,بيثهنا مرّة/وتتذكر فراقي اخصرى وتستوحش إذا 

جنها الليل لفقد صوتي الذي كانت تسمع إليه إذا تهجدت بالقسران ؛ 3 
ا ليه ميا الاين فعند ذلك يؤنسها الله 
تعالئ ذكره بالملائكة فتناديها بما نأدت به مريم بنث عمران فتقول يا فاطمة 
إن الله اصطفاك وطهرّك واصطفاك على نساء العالمين . يا فاطمة اقنتي 
رَبك واسنجدي واركعى مع الراكعين . ثم يبتدي بها الوجع فتمرض فيبعت 
الله عر وجل إليها مريم بنت عمران تمرضها وتؤنسها في علتها فتقول عند 
ذلك : : يا ربٌ قد سكمت الحياة وتبرمت بأهل الدنيا فالحقني بأبي فيلحقها 
الله عر وجل بي فتكون أوّل من بلحقني من أهل بيتي فتقدم علي محزونة 
مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة » فأقول عند ذلك : اللهم العن من ظلمها 
وعاقب من غصبها وذْلٌ من أذلها ولد في نارك من ضرب جنبيها حتى 
القت ولدها فتقول الملائكة عند ذلك : امين . الخبر . 





(1) الفريصة اللّحم بين الجئب والكتف التي لا زال ترعه من الدابة . 
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وفيه أيضاً بإسناده عن حماد بن عيسى عن الصادق جعفر بن محمد . 
عن أبيه » قال : قال جابر بن عبدالله سمعت رسول الله صلَّو الله عليه وآله 
يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام قبل موته بشلاث: سلام الله 
عليك يا أبا الريحانتين أوصيك بريحانتي من الدنيا فعن قليل ينهدم ركناك 
والله خليفتي عليك » فلما قبض رسول الله (ص) قال على عليه السلام : 
هذا أحد ركني الذي قال لي رسول الله . فلما ماتت فاطمة قال علي عليه 
السلام : هذا الركن الثانى الذي قال رسول الله صل الله عليه وآله . 

وفي اساي الساب تير سي بوسيية. 
قالت عائشة : أقبلت فاطمة عليها السلام : تمشي كأن مشيتها مشية رسول 
الله صلر' الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله (ضص) : مسرحيا بسابستي 
فأجلسها عن يمينه وأسرٌ إليها حديثاً فبكت , ثم أسرٌ إليها حديثاً 
فضحكت » فسألتها عن ذلك فقالتٍ : ما أفشئ سر رسول الله حتئ إذا 
قبض سألتها فقالت : إنه أسرٌ إلى فقال “إن جسرثيل كان يعارضني بالقرآن 
كل سنة مرّة . وانه عارضني به العام مرتين ولا أراني إل وقد حضر أجلي 
وإنك لأوّل أهل بيتى لحؤقا بي ونعم السلفب.,انا لك بكيت لذلك »ء ثم 
قال ل ا 


وروى انها ما زالت بعد أبيها معصبة الرأس ناحلة الجسم منهد 
ا وي يا با 
لولديها : أين أبوكما الذي كان يكرمكما ويحملكما مرّة بعد مرّة؟ أين 
أبوكما الذي كان أشد الناس شفقة عليكما فلا يدعكما تمشيان على 
الأرض ولا أراه يفتح هذا الباب أبداً . ولا يحملكما على عائقه كما لم 
يزل يفعل بكما » ثم مرضت ومكثت أربعين ليلة . 

ولله در السيد حيث قال : 


ما لعيني قد غاب عنها كراها وعراهامن الأسئ ماعراها 
الذان تعمية قبه]ةتماةا) ثم فارزقها فلم اغثشاها 


داوم 


أم لحيّ بانواباقمار ليل 
أم لخود غريزة ضي تهوا 
أم لصافي المدام من مزة الطعم 
حاش لله لست أطمع نفسي 
بل بكائي لذكر من خصها الله 
تسم الله رسله بأبيها 
وحياها بالسيدين الركيين 
ولفكري في الصَاحبين الذين 
منعا بعلها من العقد والعهد 
واستيذًا بإمرة يادراها 
وأنت فاطم تطالب بالارث 
ليث شعري لم خالفت سنن القران 
رضئا الناس أن ثلوها نهر 
نسخث اية المواريث متَهسا 
أم ترئ اية الموةة ليم “تسات 
ثم قالا أبوك جاء بهذا 
قال للأنبياء حكم بأن لا 
أفينت النبي لم تدران كان 
سمعته يقول ذاك وجاءت 
هي كانت لله اتقئ وكانت 
أو تقول النبي قد خالف 
سل بابطال قولهم سورة النمل 
فهمايدئان عن إرث يحيى 
فدعت واشتكث إلى الله من ذاك 
ثم قالت فتحلة لي من والدىي 


يتجلئ الدّجئ بضوء سناها 
نى بصدق الفبفسر أو أهواها 
عار مشبولةأسقاها 
تعالئ بلطفه واجتباها 
واصطفاهء لوحيه واصطفاها 
الامامين منه حين حباها 
استحسنا ظلمها وما رعياها 
وكان المنيب ولاواها 
قبل دفن النبي وانتهزاها 
من المصطفئ فماورثاها 
فيها ولله قد أبداها 
م دمابعد فرضها بذلاها 
تسود 'الزهراء في قريباها 
حجة من عبادهم نصباها 
يورثوا فى القنديم وانتهراها 
لبي الهدى بذلك فاها 
قال حاشا مولاتًا حاشاها 
تطلب الارث ظلة وسفاها 
أفضل الخلق عفة ونزاها 
القران قبح الأخبار ممن رواها 
وسل مريم التي قبل طاها 
وسليمان من أراد انتباها 
وفاضت بدمعها مقائثاها 
المصطفئ ولم ينحلاها 


فأقامت بها شهودا فقالوا 
لم يجيزوا شهادة ابني رسول 
لم يكن صادقا على 98 فاطمة 
أهل بيت لم يعرفوا سنن الجور 
كان أتقسئ لله مسلهم عتيق 
جزعاها من بعد والدها الغيظ 
لبت شعري ما كان ضرهما 
كان اكرام خماتم الرسل الهادي 
إن فعل الجمبل لم بأنباه 
ولو ابتبع ذاك بسالثمن الغالي 
ولكان الجميل أن يعطياها 
انرق السلمين كادوا باوسوتهسع 
كان تحت المتفصراء بلت نبى 
لت من أمّ من حلية أت 
ذاك ينبؤك عن حقود صندوز 
قل لنا أيّها المجادل فى القول 
أَهمَيا ما تعمشداها كنا قلت 
فلساذا إذ جهرت للقا الله 
كان زهداً بابنيها أم عناداً 
ام لآن البتول أوصثت سآن 
أم أبوهاقد سرذاك إليها 
كيف ماشتت قل كفاك فهذيىي 
أغضباها وأغضبا عند ذاك 
وكذا أخبر النبيّ أن الله 

لاالنبيّ الهدى أطسيسع وذ 


بعلها ش اهد لها وابناها 
الله هادي الأنام إذ ناصباها 
عنذهم ءوذظؤا ‏ ولذناها 
العباساعايهم واشتباها 
قبسح القائسل المحال وشاها 
مرارا نكسن ما جرعاها 
حفظا لعهد النبى لو حفظاها 
الغيب التذير ل اكترفاا 
وحسان الاخلاق مااعتمداها 
فندكالا الجميل أن يقطعاها 
في العطاء لو أعطيساهسا 
صبادق ناطق أمين سواها 
وتتل لمن سن ظلمها ,-أذاها 
فتاعتبرّها بالفكر حتئ تراها 
عن الغاصبين إذ غصباها 
بظلم كلا ولا امنتضماها 
عند الممساث لم يحضراها 
وفقابهاوسمساشيعها 
أبيياالتبى لم يتبعويا 
لا يشهذدا دفنها فما شهناها 
خحزية قد بلغت أقصئ مداها 
الله رت السماء إذ أغضباها 
يسرضئ سسحسائسه لسرفساهسا 
قفاطمة أكسرمت ولا حستافها 


بدن 


وحقوق الوصيّ ضيع ملها. 
تلك كانت خرازة ليس قبسري نب 


وغداًيلتقون ولله يجزي 
فعلئ ذلك الأساس ينبت 
وبذاك اقتضت اميّة لما أظهرت 
كرا مصرع المشايخ في بدر 
وباحد من بعد بدر وقد 
فاستحدث له السّيوف بصفين 
أدركت تأرهاامية والثار 
أشكراً لله انئي أثكوالئ 
نح بها أيها الخدوعي واعلم 


:هنا تسامئ فى حقه وتناها 
:حين:ردًا عنها وقد خطباها 
مباحية الهودج لتشوم جامسا 


حقدها على مولاها 
لعن الله كهلهاوفتاها 
وقد ضمخ الوصيّ لحاها 
أنفس فيهسا معاطساً وجباهسا 
وجرت يسوم الطقوف نايحا 
غسدافى معادها تصللها 
عثكرة انعطق وأشقل عداها 


إن إنشادك الذي انشاها 


وقال الفاضل المجلسي في:البحان:_وجدت في كتاب سليم بن قيس 
برواية ابن أبي عياش عنه قال :“كنت عند عبدالله بن عباس في بيته ومعنا 
جماعة من شيعة على عليه السلام » فحدّثنا فيما حذثنا ان قال : يا إخوتي 
توف رسول الله (ص) يوم توفئ » فلم يوضع في حفرته حتئ نكث الناس 
وارتددُوا وأجمعوا على الخلاف . واشتغل علي بن أبي الب عليه السلام 
حتئ فرغ من غسله وتكفينه وتحنيسطه ووضع في حفرته . ثم أقبل على 
أليف القرآن وشغل عنهم بوصيّة رسول الله صئ الله عليه وآله » ولم يكن 

همته الملك لما كان رسول الله أخبره عن القوم فافتتن الناس بالذي افتتشوا 
به من الرّجلين , فلم يبق إل على عليه السلام وبنو هاشم وأبو ذر والمقداد 
وسلمان فى اناس معهم يسير ء فقال عمر لأبي بكر : يا هذا إِنْ الناس 
أجمعين قد بايعوك ما خلا هذا الرجل وأهل بيته » وهؤلاء النفر » فبععث 
إليه ابن عم لعمر يقال له قنفذ فقال له : يا قنفذ انطلق إلى علي فقل له : 
أجب خخليفة رسول الله (ص) فانطلق فأبلغه » فقال على عليه السلام ما 


نيس 


أسرع ما كذبتم على .رسول الله وارتددتم والله ما استخلف رسول الله غيري 
فارجع يا قنفذ فإنما أنت رسول فقل له : قال لك على والله ما استخلفك 
رسول الله وأنت لتعلم من خليفة رسول الله فأقبل قنفذ إلى أبي بكر فبلغه 
الرسالة فقال أبو بكر : صدق على ما استخلفني رسول الله فغضب عمر 
ووثب وقام فقال أبو بكر : اجلس ؛ ثم قال لقنفذ : اذهب إليه فقل له 
أجب أمير المؤمئين أبا بكر فاقبل قنفذ حتئ دخل على على عليه السلا 
فأبلغه الرسالة فقال : كذب والله انطلق إليه فقل له : لقد تسميت باسم 
ليس للك فقد علمت أن أمير المؤمنين غيرك » فرجع قنفذ فأخبرهماء 
فوئب عمر غضبان فقال : والله إنى لعارف بسخفه وضعف رأيه وانّه لا 
يستقيم لنا أمره حتئ نقتله » فخلني اتيك برأسه . فقال أبو بكر : اجلس 
فأبئ؛ فأقسم عليه فجلس . ثم قال : يا قنفذ انطلق فقل له أجب أبا بكر 
فأقبل قتفذ فقال : يا علي أجبن:أيا بكر . فقال على عليه السلام : إنى 
لفي شغل عنه وما كنت باللاي,أئرك 'وصية خليلي وأخي ؛ فانطلق إلى أبى 
بكر وما اجتمعتم عليه من الجور-فتانطلق قنفذ فأخبر أبا بكر فوئب عمر 
غضبان فتادئ خالد بن الوَليَد وقتفةفامترهما"آن يحملا حطباً وناراً ثم أقبل 
حت انتهئ إلى باب علي وفاطمة عليهما السلام وفاطمة قاعدة خلف الباب 
قد عصبت رأسها ونحل جسمها فى وفاة رسول الله (ص) . فأقيل عمر 
حت ضرب الباب ثم نادى يابن أبي طالب افتم الباب . فقالت فاطمة : يا 
عمر ما لنا ولك لا تدعنا وما نحن فيه . قال : افتحي الباب وإ أحرقنا 
عليكم : فقالت : يا عمر أما تتقي الله عر وجل تدخل على أهل بيتى 
وتهجم على داري فأبئ أن ينصرف , ثم عاد عمر بالثار فأضرمها في الباب 
فأحرق الباب . ثم رفعه عمر فاستقبلته فاطمة وصاحت يا أبتاه يا رسول الله 
فرفع السيف وهو في غمده فوجىء به جتبها فضرخت فرفع لصوت فضرب 
به ذراعها فصاحت. يا أبتاه يا رسول الله فوئب علي بن أبي طالب فأخد 
بتلابيب عمر ثم هزه وصرعه ووجا أنفه ورقبته » وهم بقتله فذكر قول 
رسول الله وما أوصئ به من الصّبر والطاعة . فقال : والذي كرّم محمداً 
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بال يابن صهّاك لولا كناب من الله سبقت لعلمت انك لا تدخمل بيتي 

فأرسل عمر يستغيث فاقبل الناس حتئ دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد 

السّيف ليضرب به علياً عليه السلام فحمل عليه بسيفه فأقسم على علي 

عليه السلام فكف وأقبل المقداد وسلمان وأبو ذر وعشار وبريدة الأسلمي 
حتئ دنخلوا الذّار أعواناً لعلى عليه السلام حتئ كادت تقع فتنة ! 


وفي رواية أخرق فمنعهم علي عليه السلام فقال : دعوهم ‏ وإيّاي فإن 
الله أمرني أن لا أجاهدهم في هذا الوقت فألقوا فى علقه حبلا ليخرجوه 
إلى المسجد فحالت بينه وبينهم فاطمة عليها السلام عند بساب البيت 
فضربها قنفذ الملعُون بالسوط ومائت حين ماتت وان في عضدها مشل 
الدُملج من ضريته لعنه الله » ومع ذلك وهي عليه السلام لم تدعهم يذهبوا 
بعلى عليه السلام حتَّىئْ عصروها وراء الباب فألقت ما في بطنها من سماه 
رسول الله مستا حتول مانت مما إعجابهة: 


وفي الرّواية الأولئ فأ حرج علي عليه السلام وتبعه الناس واتبعه 
سلمان وأبو ذر والمقذناد وعمار ونتريدة.وهم يشولون : ما أسرع ماختم 
رسول الله (ص) وأخرجتم الضغاين التي ففي صدوركم وقال بريدة بن 
الخضيب الأسلمي » يا عمرّ أتيت على أخ رسول الله ووصيه وعلى ابنته 
فتضربها وأنت الذي تعرفك قريش بما تعرفك به . فرفع محالد بن الوليد 
السّيف ليضرب بريدة وهو في غمده فتعلق به عمر ومنعه من ذلك فانتهوا 
بعلي عليه السلام إلى أبي بكر ملبّاً » فلمًا نظر به أبو بكر صاح خلوا 
سبيله » فقال عليه السلام : ما أسرع ما توثبتم على أهل بيت نبيكم يا أبا 
بكر باأىٌ حق وباي ميراث وبأىّ سابقة تجذب الشاس | إلى بيعتك ألم 
تبايعني بالأمس بأمر رسول الله (ص) ء فقال عمر : دع هذا عنك يا علي 
فوالله إن لم تبايع لنقتلنك . ٠‏ فقال علي (م) : إذا والله أكون عبدالله وأا 
رسوله المقتول » فقال عمر : أما عبدالله المقتول فنعم واما أخو رمسول الله 
فلا. فقال على عليه السلام : أما والله لولا قضاء من الله سبق وعهد عهده 


م 


إليّ خليلى لست أجوزه لعلمت أينا أضعف ناصراً وأقلّ عدداً وأبو بكر 
ساكت لا يتكلم . فقام بريدة فقال : يا عمر ألستما الذين قال لكما رسول 
الله (ص) انطلقا إلى علي فسلما عليه بإمرة المؤمنين فقلتما أعن أمر الله 
وأمر رسوله . فقال : نعم ء فقال أبو بكر : قد كان ذلك يا بريدة ولكنك 
غبت وشهدنا والأمر يحدث بعده الأمرء فقال عمر مالك يغلا يابريك 
وما يدخلك في هذا . قال بسريدة : واللهلا سكنت في بلدة أنتم فيه اح اه 
فأمر به عمر فضرب وأخرج ؛ ثم قام سلمان فقال : يا أبا بكر اتق الله وقَمْ 
عن هذا المجلس ودعه لآهله يأكلوا به خضراً إلى يوم اليامة :» وإن اريدم 
لتحلبنٌ به دما وليطمعن فيه الطلقاء والطرداء والمنافقون . والله إني لو أعلم 
ل الم فب اراي جين لراس ان على متي ٠.‏ قر سريكدب 
قدما أتبشون على وصي رسول الله (ص) فأبشروا بالبلاء واقنظوا من 

الرّحاء » ثم قام أبو ذر والمقداد وعمار فقالوا لعلي عليه السلام : ما تأمر 
والله إن أمرتنا لنضربنّ بالسيفث حتىّ تقل . فقال على عليه السلام : كقوا 
رحمكم الله واذكروا عهد رستوّكالله“ونا أوصاكم به , فكفوا . فقال عمر 
لآبي بكر وهو جالس فوق المز::*نايجلشلك فوق المثبر وهذا جالس 
محارب لا يقوم فيبابيعك أو شأمر به فنضرب عنقه والحسن والحسين عليهما 
السلام قائمان على رأس علي عليه السلام » فلمًا سمعا مقالة عمر بكيا 
ورفعا أصواتهما يا جدّاه يا رسول الله فُضمهما على عليه السلام إلى صدره 
وقال : لا تبكيا فوالله لا يقدران على قتل أبيكما هما أذلَ وأقل وادحر من 
ذلك وأقبلت أمّ أيمن اللوييية سعافيتة رسو الله وأم سلمة فقالتا يا عتيق ما 
أسرع ما أبديتم حسدكم لآل محمد (ص) فأمر بهما عصر أن تخرجا من 
المسجد وقال : ما لنا وللنساء ء ثم قال : يا علي قم بايع فقال على عليه 
السلام : إن لم أفعلء قال : إذأ والله نضرب عنقك . قال : كذبت والله 
يابن صهاك لا تقدر على ذلك وأنت ألثم وأضعف من ذلك » فوثب 
خالد بن الوليد واخترط سيفه وقال : والله لئن لم تفعل لأقتلنك . فقام إليه 
علي عليه السلام وأخصذ بمجامع ثوبه ثم رفعه حتئ ألقاه على قفاه ووقع 


0 


السيف من يده » فقال عمر : قم يا على بن أببي طالب فبايع » قال : فإل 
لم أفعل . قال : إذاً والله نقتلك واحتج عليهم علي عليه السلام ثلاث 
مرّات ء ثم مدّ يده من غير أن يفتح كفه ففضرب عليها أبو بكر ورضى 
يذلك . ثم توجه إلى منزله وثبعه الناس الخبر . 

محمد المسلمي ع عن عبدالله بن سليماب . عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : لما أخرج بعلي عليه السلام ملبياً وقف عند قبر النبي صلَئ الله عليه 
م ِ 7 لس : 8 

واله وسلم فال : يابن امي إن القوم استضعموني وكادوا يقتلونني » قال : 
فخرجت يد من قبر رسول الله صِلَىْ الله عليه وآله وسلم يعرفون أنها يده 
وصوت يعرفون أنه صوته نحو أبي يكر» يا هذا أكفرت بالذي خلقك من 
تراب . ثم من نطفة ء ثم سواك رجلا . 


وروئ أحمد بن على الطبرسيق: قدّسنُ/سره في الاحتجاج عن الصادق 
عليه السلام أنه قال : لما استخرح أميير المؤمنين عليه السلام من منزله 
خرجت فاطمة عليها السلام”فهنا. بقيت. امرأة هاشميّة إلا وخرجت معها حتئ 
انتهت قريباً من القبرء فقالت : خلوا عَنَ ابن عمي فوالذي بعث محمدا 
بالحق لان لم تخلوا عنه لأنشرن شعري ولأاضعن قميص رسول الله على 
رأسي ولأصرخحنَ إلى الله فما صالح بأكرم على الله من أبي . ولا الناقة 
بأكرم على الله مني , ولا الفصيل بأكرم على الله من ولدي . 

قال سلمان : كنت قريباً منها فرأيت والله أساس حيطان مسجد 
رسول الله صل الله عليه وآله تعلّقت من أسفلها حتئ لو أراد رجل أن ينفذ 
من تحتها نفذ فدنوت منها فقلت : يا بنت رسول الله يا سيدتي ومولاتي إن 
الله عر وجل بعث أباك رحمة للعالمين . فلا تكوني نقمة فرجعت ورجعت 
الحيطان حتئ سطعت الغبرة2١»‏ من أسفلها فدخلت في خياشيمنا . 





(9) الغيرة محركة التراب وبها الغبار كالغيرة بالضم . 


ا 


وفي روضة الكافي بإسناده عن أبى هاشم قال : لما اخحرج بعلي 
عليه السلام خرجت فاطمة واضعة قميص رسول الله صل الله عليه وآله 
على رأسها اخذة بيد ابنيها ٠‏ فقالت : مالي ولك يا أبا بكر تريد أن تتيم 
ابني وترملني من زوجي والله لولا أن تكون سيئة'2 لنشرت شصري 


وأصرخت إلى ربّي ٠‏ فقال رجل من القوم : 


بيده وانطلقت به 1 


ماتريد إلى هذا. ثم أخذدت 


وفيه أيضاً بإسناده إلى أبي جعفر عليه السلام قال : والله لو نشرت 


شعرها لما توا طرا 


فلنعم ما قال الشيخ صالح الحلي الكواز : 


الواثبين لظلم ال محمسد 
والقائلين لفاطم أآذيتينا 
والقساطعين اراكة كي مااتقتل 
ومجمعي حطب على البيث. الذي 
والداخلين على ال ةوسا 
والقائدين أمامهم بلجاده 
خلوا ابن عمي أو لأكشف في الدّعاء 
ما كان ناقة صالح وفصيلها 
ودنت إلى القبر الشسريف بمقلة 
قالت واظفار المصاب بقليها 
أبتاه هذا السامري وعجله 
أي الرزايا اتقى بتجلدى 





ملقئ بلا غسل ولا تكفين 
في طول نوح دائم وحسئين 
بظل أوراق لها وغصون 
لم يجتمع لولاه شمل الدين 
واللبسقطين لها أعرٌ جنين 
والظطهر تدعو تخخبلفه برنين 
رأسي وأشكو للإله شجون 
بالفضل عند الله إل دوسي 
عبرى وقلب مكمد محرون 
غوثاه قل على العبداة معين 
تبعساومال الناس عن هرون 
هو في النوائب مل ححييت قرين 


)١(‏ قولها .ان يكون سيثة يحتمل أن يراد بها المعصية ؛ أي اني نهيت عن ذلك ولا يجوز 
لى فعله والمراد مكافأة السيئة بالسيئة التي ليست من ععادة الكرام أو مطلق الاضرار 
قوله ها تريد إلى هذا أي قال الرجل لأبي بكر ما تريد بقصدك إلى هذا الفعل أتريد 
أن تنزل العذاب على هذه الامة . 


وان 


فقدي أبي أم غصب بعلي حقه. أم-كسر ضلعي أم سقوط جنيني 
ام أخذهم إرثي وفاضل نحلتي أم جهلهم حقي وقد عرفوني 
قهروا يتيميك الحسين وحسنله وسألتهم حقي وقد نهروني 

وفى الاحتجاج للشيخ الطبرسي مرسلاً عن حماد بن عثمان » عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : لما بويع أبو بكر واستقام له الأمر على 
جميع المهاجرين والأنصار » بعث إلى فدك ان أخرج وكيل فاطمة بنت 
رسول الله (ص) منها » فجاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر فقالت 
له : يا أبا بكر.لم تمنعني هيرائي من أبي رسول الله (ص) وأخصرجت وكيلي 
من فدك؟ وقد جعلها لى رسول الله بأمر الله تعالئ . فقال : هاتي عبلى 
ذلك بشهود . فجاءت ام أيمن فقالت : لا أشهد يا أبا بكر حتئ احتج 
عليلك يما قال رسود الله (ص) : أنشدك بالله الست تعلم أن رسول الله 
(ص) قال آم أيمن امرأة من أهل الجنة » فقال : بلئ . قالت : فاشهدٌ 
ان الله عر وجل أوحئ إلى رسول الله رصْ) فأت د القريئ حقه فجعل 
فدك لفاطمة طعمة بأمر الله » فجاء على.عليه السلام فشهد بمشل ذلك ؛ 
فكتب لها كتابأ ودفعه إليها “قزل عمر فقيال .ها هذا الكتاب؟ فقال : 
إنَّ فاطمة ادّعت في فدك وشهدت لها ام أيمن وعلي فكتيته لها فاخذ عمر 
من يد فاطمة فمزقه فخرجت فاطمة عليها السلام تبحي . 

وفى بعض الروايات الها أنت بالحسنين عليهما السلام أيضا 
شاهدين . فقال : إنهما صغيران . وفي رواية أخرئ إن أبا بكر كتب لها 
كتاباً فراها عمر في الطريق وبصق في كتابها ومزّقه .» فقالت عليها السلام : 
بقر الله بطنك كما بقرت كتابي . 

وفي الاحتجاج فلمًا كان بعد ذلك جاء علي عليه السلام إلى أبي 
بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار » فقال : يا أبا بكر 
لم منعت فاطمة من ميرائها من رسول الله » وقد ملكته في حياة رسول الله 
(ص) فقال أبو بكر : إن هذا فيء للمسلمين فإن أقامت شهودا ان رسول 
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الله جعله لها وإلاً فلا حقّ لها فيه . فقال أمير المؤمنين عنيه السلام : يا 
أبا بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا . فقال 
عليه السلام : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه وادّعيت أنا فيه من 
تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة» قال : فما بال فاطمة سالتها 
البينة على ما في يدها ء وقد ملكته فى حياة رسول الله (ض) وبعده . ولم 
تسأل المسلمين البيّنة على ما ادّعوه شهودا كما سألتنى على ما ادّعيت 
عليهم » فسكت أبو بكر » فقال عمر ايعان دعاس كلاسك لز د 
نقوى على حجتك ٠‏ فإن أتيت بشهود عدول وإلاً فهر قيء للمسلمين ' ؛ له 
حق لك ولا لفاطمة فيه . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يا أبا بكر تقرأ 
كتاب الله قال : نعم » قال : أخبرني عن قول الله عر وجل : « إِنّما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4 فيمن نزلت 
فينا أم فى غيرنا؟ قال : بل فيكم . قال : فلو أن شهسودا شهدوا على 
فاطمة بنت رسول الله صلرة الله عليه وآله بفاحشة ما كنت صائعا بها؟ 
قال : كنت أفيم الحذ عاأو ايا ل أعلي نساء العالمين . قال على عليه 
السلام : كنت إِذا عند الله من الكافرين , قال ولم ؟ قال : لأنك رددت 
شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها كما رددت حكم الله 
وحكم رسوله أن جعل لها فدك وفبضته في حياته » ثم قبلت شهادة أعرابي 
بائل على عقبيه عليها وأخمذت منها فدك وزعمت أنه فىء للمسلمين . وقد 
قال رسّول الله صل الله عليه وآله : البيّئة على المدّعى واليمين على 
من أنكر عليه فرددت قول رسول الله البينة على المذعي واليمين 
على من ادّعئ عليه » قال : فدمدم الناس وأنكر بعضهم بعضاً . وقالوا : 
صدق والله علي ورجع علي عليه السلام إلى منزله. قال ؛ ودحلت 
فاطمة عليها السلام المسجد وطافت يقبر أبيها وهى تقول : 


انا فقدناك فقد الأرض وابلها واخسل قورمك فاشهدهم ولا تغب 
قد كان بعدك انباء وهنبقة ‏ لوكئلت شاهدها لم تكثر الخطب 


حن 


قد كان جبريل بالآيات يؤنسنا + فغاب عنا فكل الخير محتجب 
ركنت نورا وبدرا يستضاء به عليك تنزل من ذي العزة الكتب 
نجيّمتنا رجال واستخف بنما ١‏ إذْ غبت عثا فئحن اليوم نغتصب 
فسوف نبكيك ما عشنا وما بقيت © هنا العيون بتهمال لهسا سكب 


قال : فرجع أبو بكر وعمر إلى منزلهما وبعث أبو بكر إلى عمر 
فدعاه ء ثم قال له : أمارأيت مجلس علي منا في هذا اليوم , والله لئن 
قعد مقعدا مثله ليفْدنُ أمرناء فما الرّأي؟ قال عمر : الرأي أن تأمر 
بقتله , قال : فمن يقتله ؟ قال : خالد بن الوليد » فبعثوا إلى خالد فأتاهم 
فقالا له : نريد أن نحملك على أمر عظيم » قال : احملوني على ما شئتم 
ولو على قتل على بن أبي طالب ء قالا : فهو ذلك . قال خالد : متى 
أقتله؟ قال أبو بكر : احضر المسجد وقم بجئنيه في الصلاة . فإذا سلمت 
فقم إليه واضرب عنقه » قال : .نغم : فتيمعت أسماء بنت عميس فكانت 
تحت أبي بكر . فقالت لجاريتها : إذهبي إلى منزل علي وفاطمة عليهما 
السلام واقرأيهما السلام . “وقولي.لعلى عليه السيلام : إن الملا يأتمرون 
بك ليقتلوك فاخرج إني لك من التاصكين »# فجاءت فقال أمير المؤمنين 
عليه السلام : قولي لها : « إن الله يحول دنهم وبين ما يشتهون # ثم قام 
وتهيأ للصلاة » وحضر المسجد وصلئ خلفهأبي بكرء وخالد بن الوليد 
يصلّي بجنبه ومعه السّيف » فلمًا جلس أبو بكر في التشهد ندم على ما 
قال » وخاف الفتنة » وعرف شدّة على عليه السلام وبأسه فلم يزل متفكرا 
لا يجرأ أن يسلم حتّن ظَنّ الناس أنه قد سهئ ء ثم التفت إلى خالد 
فقال : يا خمالد لا تفعل ها أمرتك . السسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يا خالد ما الذي أمرك به ؟ فقال : أمرني 
بضرب عنقك » قال : أوكنت فاعلا ؟ قال : أي والله لولا أنه قال لي : لا 
تفعله قبل التّسليم لقتلتك . قال : فأخمذه علي عليه السلام فجلد به 
الأرض » فاجتمع الناس عليه ء فقال عمر : يقتله ورب الكعبة ؛ فقال. 


1 


الناس : يا أبا الحسن الله الله بحقّ صاحب القبر فخْلّى عنه . ثم التفت 
إلى عمر فأخذ بتلابيبه . وقال : يابن صهاك والله لولا عهد رسول الله 
وكتاب من الله سبق لعلمت أيّنا أضعف ناصرا وأقلٌ عددا ودخل منزله . 


وفيه فى روايه أخمرق لذبي ذر أن أمير المؤمنين عليه السلام أعذ 
خالد بإصبعيه السبانبة والوسطئ في ذلك الوقت فعصره عصراء فصاح 
خالد صيحة منكرة » ففزع الناس وهمّتهم أنفسهم . وأحدث خالد فى ثيابه 
وجعل يضرب برجليه الأرض . ولا يتكلم . فقال أبوبكر لعمر: هذه 
مشورتك المنكوسة كأني كنت أنظر إلى هذا وأحمد الله على سلامتنا . 
وكلما دنئ أحد ليخلصه من يده عليه السلام: لحظة لحظة تنحئ عنه رعباً . 
فبعث أبي بكر عمر إلى العبّاس فجاء وتشفع إليه وأقسم عليه بحقٌ القبر 
ومن فيه وبحق ولديه وامهما إلا تركته » ففعل ذلك وقبل العباس بين 

أقول : فلنذكر خطبةبفاطمة عليَهًمٍ السلام فإنها من محاسن الخطب . 
وقد أوردها المؤالف والمخالفت..-ونقلتها عن الشيخ أحمد بن على بن أبي 
طالب الطبرسي في كتاب الاحتيجاج.مرسلا ما هذا لفظه : ظ 

قال (ره) : روئ عبدالله بن الحسن بإسناده . عن آبائه عليه السلاء 
أنه قال : لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة غليها السلام فدكاً وبلغها ذلك 
نت7١»خمارها‏ على رأسها ؛ واشتملت بجلبابها . وأقبلت في لمّةه؟) من 
حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تحزم مشيتها مشية رسول الله صِلَّئْ الله 
عليه واله حتئ دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار 
وغيرهم ٠‏ فنيطت”) دونها ملاءة0) فجلست ثم أنت أنة أجهش القوم لها 


19 اللوث : العترة وعصب العمامة (ق) . 

(1) اللمة بالفسم الصاحب والأصحاب في السفر والمؤنس للواحد والجمع . 
(9) ناط الشيء : ينوط ينطأ عنقه (ق) . 

: (غ) الملاءة : بالمذ الرابطة (ق) . 
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بالبكاءء فارتم() المجلس » ثم أمهلت هنيئة”2 حتئ إذا سكن نشبج7' 
القوم وهدأت فورتهم افتتحث العلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على 
رسوله أبيهاء فعاد القوم في بكائهم » فلمًا أمسكوا عادت. في كلامها 
فقالت : 

الحمد لله على ما أنعم ع وله الشكر على ما ألهمء والثناء بما قدّم 
من عموم نعم ابتدأها » وسبومٌ آلاء أسداها ء وثمام مئن والاها جم عن 
الاحصاء عددهاء ونأى عن الجر اء أمدهاء وتفاوت عن الإدراك أبدها ء 
ومد بهم لاستزادتها بالشكر لاتصالهاء أستحمد إلى الخلائق باجزالها”' 
وين بالندب إلى أمثالها » وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء 
كلمة جعل الإخلاص تأويلها » وضمن القلوب موصولها ؛ وأنار في التفكر 
معقولها . الممتنع عن الابصار رؤيته . ومن الألسن صفته ء ومن الأوهام 
كيفيّته ء ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلهاء وأتشأها بلا اجتذاء أمثلة 
امتثلها. كونها بقدرتهء وذراهنا('»,بمشيئته » من غير حاجة منه إلى 
تكوينها . ولا فائدة له في تَفْوَيترهَاء إلا تتبيشا لحكمته , وتنبيهاً على 
طاعته, وإظهاراً لقدرته , وتَعبّذا لبريتة » وإعزازا لدعوته , ثم جعل 
الشواب على طاعته » وضع العَقَاب لق معصيته » زيادة لعباده عن 
نقمته » وحياشة' لهم إلى جئته » وأشهد أن أبي محمداً عبيده ورسوله . 





.)3( قوله فارتج : أي جرح الاضطراب كالارتجاج والرجرج‎ )1١( 

(؟) قوله : هنيئة ء الهن كناية عن كل اسم جنس وللمؤنث هنه ولامه ذات وجهين فمن 
قال واو قال في الجمع هئوات وفي التصغير هنيئة . ومن قال هاء قال هنيهة : ومنها 
قوله لكنت هنيهة أي ساعة يسيرة (مغرب) . 

() نشج الباكي نشيجاً ء غص بالبكاء في حلقه من غير اتتحاء (ق) . 

(8) الجزل الكثير من الشيء كالجزيل (ق). 

(0) وذرا موضوع عله وبرء اذ ذرا الله الخلق يتنرهم ذراء خلقهم وكان الذراء مختص 
ببخلق الذرية «نهاية 4. 

() حاش بحيش.: فرغ وفلاناً أفزعه لازم ومتعدٌ وانكمش وأسرع (ق). 


كلاق 


اختاره وانتجبه قبل أن أرساه ؛ وسماه قبل أن اجتباه » واصطفاه قبل أن 
ابتعثه » إذ الخلائق بالغيب مكنونة » وبسذ الأهاويل7١)مصونة‏ وبنهاية العدء 
مقرونة . علما من الله تعالئ بمسائل الأمور ؛ وإحاطة بحوادث الذهور . 
ومعرفة سرام الأصور ٠»‏ أبتعظه الله إتماما م وعمزيمة على اعضماء 
حكمه . وإنفاذاً لمقادير حتمه » فرأئ الام فرقاً في أديانها » عكفا2') على 
نيرانها . عابدة لأوثانها ٠‏ منكرة لله مع عرفانها ء فأنار الله نعالئ بأبي 
محمد ظلمها . وكشف عن القلوب بهمها( , وجلىْ عن الأبصار عميها : 
وقام في الناس بالهداية . فأنقذهم من الغواية » وبصرهم من العماية , 
وهداهم إلى الدين القسويم ٠‏ ودعاهم إلى الصراط المستقيم » ؛ ثم قبضه الله 
إليه فبض رآأفة . واختيار ورغبة وايثار . فمحمد عن تعب هذه الدار في 
راحةء قد حف بالملائكة الأبرارء ورضوان الرب القغفارء ومجاورة الملك 
الجبار . صل الله على أبي نبيّه وأمينه على وحيه وصفيّه ٠‏ وخيرته من 
الخلق ورضيه . والسلام عليه وريحمة الله وبركاته . 

ثم التفتت إلى أهل الميجلس وقالت : أنتم يا عبد الله نصب أمره 
ونهيسه ؛ وحملة دينه ووحجيةي افضاة الله على أنفسكم ؛ وبلغاؤه إلى 
الأمم . ؛ وزعيم حق له فيكم ء وعهد قدمه إليكم . وبقية استخلفها عليكم 
كتاب الله الناطق . والقرآن الصّادق : والنور الساطع . والضياء اللامع . 
بيلة بصائره . منكشفة سرائره . ؛ منجلية ظواهره . مغتبط به أشياعه . قائد 
إلى الرضوان اتباعه . مود إلى النجاث استماعه . به تنال حجج الله 
المنورة ٠‏ وعزائمه المفسرة » ومحارمه المحذّرة . وبيّناته الحالية » وبراهينه 
الكافية »؛ وفضائله المندوية ؛ ورخصه الموهوبة ؛ وشرائعه المكتوبة ؛ 
فجعل الله الإيضان تطهيرا لكم من الشّرك , والصلاة تنزيهاً لكم عن 


01١‏ الهول : المخافة من.الأمر . لا يدري ما يهجم عليه منه جمع أهوال وهؤال (ق). 
(؟) عكف : أقام . 


(5) اليهم : جمع بهمة بالضم وهي مشكللات الأمور (نهاية) , 
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الكبرعء والزكاة تزكيسة للنفس . ونماء في الرزق » والصيام تثبيقا 
الإإخلاص 5 والحج تشميدأ للدذين . والعدل تنصيفاً للقلوب ؛ وطاعتنا نظاماً 
للملة » وامامتنا أعانا هن الفرقة » والجهاد عر الإسلام وؤللا لأهل الكفر 
والنفاق » والصبر معونة على استيجات الأجرء والأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر مصلحة للعامة .ع وبر الوالدين وقاية من السخط » وصلة 
الأرحام منسأة للعمير . والقصاص حقداً للدماء ؛ والوفاء بالنذر تعريضا 
للمجرة :وليه المكائيل والموازين تغيبراً للبخس » والنهي عن تسرب 
الخمر تنزيهاً عن الرّجس » واجتئاب القذف حجاباً عن اللعنة » وترك 
السرقة ايجاباً للعمّة » وحرّم الله الشرك إخلاصاً له بالربوبية » فاتقوا الله 
حق تقاته « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » وأطيعوا الله فيما أمركم به . 
وما نهاكم عنه ط فإنما يخشئ الله من عباده العلماء # . 


ثم قالت : أيها الناس اعلموا إني فاطمة وأبي محمد , أقول عودا 
وبدءاً ولا أقول ما أقول غلطا” ولا أفعبل ما أفعل شططاً « لقد جاءكم 
رسول من أنلسكم عمزيز متو مها حريص عليكم بسالمؤدين من 
رحيم # فإن تعزوه وتعرقؤه اتجتدوه أبي دون نسائكم , وأخما ابن خم دود 
رجالكم . ولنعم المعزى إليه (ص) فبلغ الرّسالة . صادعاً بالتذكرة . ماثللا 
عن مدرجة المشركين ؛ ماربا بتجهم : ) آخذاً بكظمهم ء واعيا إلى سبيل 
ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة . يجِف الأصنام » وينكث الهام » حتى 
انهزم الجمع . وولُوا الذّبر» حتئ تفرى الليل عن صبحه » وأسفر الحق 
عن محضه , ونطق زعيم77 الدين » وخحرست شقاشق7" الشياطين » وطاح 
وشيط النفاق . وانحلت عقد الكفر والنفاق . وفهتم بكلمة الإخلاص في 
فر من البيضص الخماص .؛ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً . وكنتم على شفا حفرة من الثار فأنقذكم الله منهاء الله بأبي محمد 


01 م الوم بعر (ص). 


1 


مذقة الشارب . ونهزة الطامع » وقبسة العجلان . وموطىء الاقدام . 
تشربون الطرق . وتقتاتون القدّ أذلة. خاسئين2!7؛ تخافون أن يتخطفكم 
الناس من حولكم فانقذكم الله تبارك وتعالن بمحمد (ص) بعد اللتيا 
والتي » وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العسرب . ومردة أهل الكتاب . 
كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله . أو نجم قرن الشيطان ء. أو فغرت 
فاغرة من المشركين قذف أنخاه فى لهواتها”") فلا ينكفىوء 7 حت يطأ؛) 
جناحها بأخمصه ؛ ويخمد لهيها د مكدوداً فى ذاث الله مجنهداً في 
أمر الله » قرييسا من رسول الله ء سيّداً فى أولياء الله » مشمّراً ناصحاً مجذاً 
كاه] : وأنتم في رفاشية في العيش وادرعون7* فاكهون"“امنون :4 
تتربصون بنا الذوائر” , وتؤكفون9“الاخبار وتنخصصسون8*» عند النزال(١١)‏ 
وتفرون من القتال ء فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه . ومأوى أصفيائه , 


(1) قوله : خاسئين خسثاً من باب نم بعد دسئور 4 مناه أراد وهنأه يمنه (ق) : 
وفغر فاه : أي فتحه . 
(1). اللهاة لحمة مشرفة على التخلقٌ: (ضن). 
8 لا ينكفى ء : أ لا برج . 
الشريف ؛ فال في القاموس ١‏ ب ابد ارو عرزو عابني 0 
هذه العبارة كمال الفصاحة كما لا يشفى على من له أدئئ مهارة في البلاغة صلوات 
)2ش وادغون : يقال : ودع الشىء يدعه ودعا إذا تركه (نهاية) . 
0 فاكهول : في التنزيل فاكهين » أي : اشرين بطرين ؛ وفاكهين أي لناأضمين 
(مغرب) . 
() الدوائر : الدائرة الهزيمة ؛ :يقال : عليهم دائرة السوء (ص). 
(4) تؤكف الخير : إذا انعظر (نهاية) . 
0 النخكص : الرجوع إلى وراء (نهاية ) . 
)١١(‏ النزال في الحرب : أن يتنازل الفريقان (ص) . 


كحض 


ظهرت فيكم حسكة النفاق7 وأشمل29 جلباب”22 الدين » ونطق كاظم©؟ - 
الغاوين » ونبع””» خامل7" الأقلين وهدر؟ فنيق7) المبطلين » فحضر في 
عرصاتكم واطلع الشيطان رأسه من مغرزه ٠‏ هاتفاً بكم . ٠»‏ فالفاكم لحري 
مستجيبين » وللعزة فيه ملاحظين » ثم استنهضكم فوجدكم خفافا 
وأحمشكب(؟» فألفاكم غضابا فوسمتو(''؟ غير ابلكم . ووردتم غير 
مشربكو( ') مع قريب والكلم2'7 رحيب2''7 والجرح لما 

بندمل7*') والرسول لما يقبر229 ابتداءًا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة 
سقطواء وإنّ جهنم لمحيطة بالكافرين . ٠‏ فهيهات منكم وكيف بكم وأنئ تؤفكون 3 
وكتاب الله بين أظهركم ا ظاهرة . وأحكامه زاهرة . وأعلامه باهرة . 
وزواجره لائحة2177 وأوامره واضحةء وقد خلفتموه وراء ظهوركم » أرغبة عنه 


)١(‏ الحسك : محركة الحقد والعداوة كالحسيكة والحاسكة والحسكة(ق). 
(1) أشمل أي شرعهم به (ق). 

(5) الجلباب : ثوب أوسع من الكماردون الرداء (مغرب). 

(5) الكظوم : السكوت . 

(9) نبع الشيء : كمنع ونصر أي ظهر ونيع الرجل إذا لم يكن في إرث الشعر . 
(1) خمل فكره وصوته خمولا خفئ وأخمله الله فهر خامل (3) . 

(0) هدر الشّراب : يهدر هدراً وتهدر أي : غلىئ (ص) . 

(4) فتيق رجل فنيق اللسان على فصيل أي جديد اللسان (ص). 

(9) احمست الضرر أشبعت وقودها (ق). 

(؟١)‏ الوسم اثر الكي وسوع وسمة (ق), 

. )3( الشرب بالكسر الماء كالمشرب والخط مئه والمورد ووقت الشرب‎ )١11( 
الكلم : الجرح في كلوم (ق).‎ )١5( 

. رحيب : أي وسيع‎ )١7( 

(14) لما يندمل : أي لم يصلح بعد . 

(15) قبرت الميت : أقبره قبرأ أي دفنته (ص) . 

(15) لاح من باب نصر (ق) . 


يدان 


تديرون أم بغيره تحكمون , بئس للظامين بدلا: ه ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ». 

ثم لم تليشوا('» الا ريث27 أن تسكن نفرتها ويسلس07؟ قيادهاء ثم 
أخذتم تورون وقدتها2؟» وتهيجون جمرتها ء وتستجيبون لهتاف”” الشيطان 
الغويّ . واطفاء أنوار الدين الجلى . واهمادا2 لِسُنَن النبى الصَفي . 
تشسربسون حسواأ”") في ارتغاء”"© » وتمشسون لاهله وولده فى السمسرة 
والضراء ٠‏ ويصير منكم على مشل جز المدى ؛ ووخزاة» السّنان في 
الحشا(''2 . وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا. أفحكم الجاهلية تبغون ؟ 
ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقئون . أفلا تعلمون بلئ » قد تجلئ لكم 
كالشمس الضاحية » إني ابنته. أيها المسلمون . عأغلب على إرثيه يابن 
أبي قحافة , أفى كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبيه؟ لقدجثت 
شيئاً فريا(١١)‏ على الله ورسوله » أفْغِلق عمد تركتم كتاب الله ونبأتموه وراء 


)1١(‏ اللّبث واللباث المكث (ص). 

(1) قوله : الاريث منه » فلم يقدت. الاريث ها فلت أى .الاقدر ما قلت أي الاقدر ذلك 
(نهاية) . 

(5) رجل سلس أي لين منقاد (عص). 

(4) الوقد محركة النار وايقادها كالوقدة (ق). 

(0) الهتاف : الصوت (ص) . 

(5) همدث الئار: تهمد همودا » أي هفثت وذهبث البتة (ص). 

(0) الحسو : الشرب شيئاً فشيئاً . 

(5) ارثغاها : أخذها واحتساها (ص). 

(1) الوخز : الطعين بالرمح , وغيره لا يكون نافذ إلى وخزه بالخنجر (ص). 

)٠١(‏ الحناء : مادون الحجاب مما في البطن من كيد ومحال (ق). 

(1١1»ش‏ فريا : أي صنوعاً ممختلفا ٠‏ ويقال : عظيماً (ص), 
الباء في أبيه في الموضعين وارئيه بكسر الهمزة بمعنئ الميراث للسكت كما في 
سورة الحاقة كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه ثبت في الوقف وتسقط في الوصل وقرأ 
بائباتها في الوصل . في البحار . 


يللن 


ظهوركم؟ إذ بيقول : © وورث سليمان داود # . وقال فيسا اقتص من خبر 
يحيئ بن زكريًا عليهما السلام إذ يقول : #8 رب هب لي من لدنك وليا 
يرئتي ويرث من آل يعقوب 4 . وقال أيضا : « وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى سعضص في كتاب الله بج » وقال تعالىئ : بسوصيظم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الانثيين » » وقال سبحانه : 8 ان ترك خيرا الوصيسة ‏ 
للوالدين والأقسربين بالمعررف حقاعلى المتقين # . وزعصستم أن لا 
حظوة2١)‏ أي ولا إرث من أبى ولا رجحم يثنا أفخصكم الله بابة من 
القران أخرج أبي محمدا (ص) منها؟ أم هل تقولون إن أهل المالين 7 
يتوارئان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بحصور ص 
القران وعمومة من أبى وابن عمي , فدونكها(' مخطومة97')مرحولة تلقاك يوم 
حشرك 3 فنعم الحكم الله 6 والزعيم محمد » والموعد الا وعتاء 
الساعة يخسر المبطلون ١‏ ولا ينفعكمبإذ تندمون . ولكل بناء مستقر ؛ 

ثم رمت بسطرفها نحو الأنصآر قألت : با معشر النقيسة(» وأعضاد 
الملّة وحضنة الإسلام » ما هذه الْعَمِيرة في حَفَي . والسنة عن ظلامتي 7 , 
أما كان رسوآلي الله أبي يقول : المرء يمحفط في ولده. سرعان(0؟) ما حدتتم 


(1) الحظوة بالضم والكسر والحظة كوزة المكانة والخظ الرّزْق (ق). 

(؟) دونكها : هذا دونه أقرب مني ودونكه أغراء (ق). 

0 ميشطو فة : المخطام الرّمام وخطيت البعير زممته وناقة ممخطومة ولوق فخطسة . 

(4) الثقيبة : التفس . فقال : فلان ميموث النقبة إن كان مبارك النفس . قال ابن 
السكيت : إذا كان ميمون الأمر يلجم فيما حال ويظفر (ص). 

(5) قوله ظلامتي : قولهم عند فلان مظلمتي وظلامتي أي ححقي الذي أخذ مني ظلما 
(عغرب) . / ' 


14م 


وعجلان ذا إهالة . ولكم طاقة يما أحاول وقوة على ما أطلب . وازاول 
أتقولون مات محمد (ص) فخطب١١!‏ جليل استوسع وهنه(؟) واستنهر فتقه » 
وانفتق رتقه ء. وأظلمت الأرض لغييته » وكسفت الشمس والقمر » وانتثرت 
التجوم لخصيبته » وأكدت الآمالء وخشعت الجبال : وأضيع الحريم . 
وازيلت الحرمة عند مماتهء فتلك والله النّازلة الكبرى » والمصيبة 
العظمئ' ٠‏ لا مثلها نازلة » ولا بائقة عاجلة . أعلن بها كناب الله جل ثناؤه 
في أفنيتكه”” وفي ممساكي(*» ومصبحكم, يبتف في أفنيتكم هتافاً وصراخاء 
وتلاوة وألحاناً » ولقبله مما حل بأآنبياء الله ورسله » حكم فصل وقضاء 
حتم, طوما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاأ وسيجزي الله الشاكرين» 
أيها”" بني قيلة 20 أأهظى) تراث أبي وأنتم بمرأئ مني (4) ومسمسع 


السين فبني عليه . وسرعان يستعمل|خبرأ محضاً وخبرا فيه معنئ التعجب ٠‏ ومنه 
سرعان ما صنعت كذا .أي ها أسرّع . وامًا سرعان ذا اهالة فاصله أن رجلا كانت 
له ناقة عجفاء ورغامها يتيبل من متشرها لهزالها . فقيل له : ما هذا؟ فقال : 
وركها ء فقال السائل : ذلك ونصب اهالة على الحال أي الباعت الرغم حال كونه 
اهالة وتميّز على تقديم نقل الفعل كقولهم تصيب زيد عرقا » والتقدير سرعان اهالة : 
هذا يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وفته (ق). 

)١(‏ الخطب الشان والأمر صفر أو عظم جمع خطوب (ق). 

(7) الوهين : الرّجل يكون مع الأجير في العمل بحثه عليه (ق). 

(5) قوله : أفنيتكم فناء الدار ككساء ء فالجمع من افانها جمع أفنية (ق). 

(4) المساء والامساء ضِدّ الضحئ والاصباح والجحيين الامساء (ص). 

(5) ايها الخ هو بالفتح والتصب أمر بالسكوت (ق). 

(1) قيلة: ام الأوس والمخزرج وهما قبيلتان المنسوب إليهما أكثر قبائل العرب (ه). 

(0) هظم فلاناً إذا غصبه (ق) . 

ىم يقال فلان مني بمرىء ومسمع أي -حيث أراه . واسمع قوله (ص). 


عرض 


ومنتدى!١)‏ ومجمع تليسكم الدعوة وتشملكم الخبرة وأنتم ذوو العدد والعذة”؟) 
والاداة والقسوة وعند كم السللاسم والمنة وتوافيكم الدعرة فلا تجيبول . 
وتأتيكم الصّرخة فلا تغيشون وأنتم موصوفون بالكفاح2”7 ومعروفون بالخير 
والصلاح والنحصة0*) الي انتحبت ؛ والخيرة التى اختيرت 9 أهل البيت » 
قفاتلتم العرب »؛ وتحملتم الكلدة) والتعب »وناطحتم )الام وكاليحتم 
المهم ب فلا نبرح أو تبرحون . تنأمركم فتأتمرون حتى إذا دارت بنا رحى 
الإأسلام ودر حلب الأيام 5 وخضعت تخرة 9") الشرك؛ وسكنت قورة الأفك كي 
وتحمدات نيراك الكفر» وهدأت(5) ذعوة الهرج والمرج. واستوئق(١١)‏ نظام 
| الدين ٠‏ قانى حزم بعد البيان .ع واسررتم بعل الاعلان. ونكصته(١')‏ بعد 
الأقدام 3 وأشركتم بعيك الإيمان. بؤسا("١لقوم‏ نكثوا أيمانهم » وهموا بإخصراج 
الرَسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله أحقٌ أن تخشوه إن كنتم 
مؤمنين . ألا وقند أرئى بأن اخلدتم.إلى الخفض وأبعدتم من هو أحى 


)١(‏ المنتدى متجلس القوم 2« ست سينا 

(؟) العذة بالمد وبالكسر : 1 

(9) الكفاح في تست ل أ كفاحاته أي أشَيَاء كثيرة من الدنيا والآخرة (ق). 
ومئه حدريث جابر ان نْ الله كلم أباك كفاحاً أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول 
(نهاية) . 

(4) النخبة بالضم كهمزة المختارة (ق). 

(6) أكديت الرجل عن الشيء رددته عنه واكدى الرّجل إذا قل خيره » وقوله تعالى : 
< نليلا واكدي » أي قطع القليل (ص). 

كن ناطحتم نطحه كمنعه وضربه أصابه بقرنه (ق). 

(0) الثغرة بالضم الثلاثة يقال ثغرناهم أي سددنا عليهم ثلم الجبل (ص» . 

(8) إفك كنصر وعلم افكا بالكسر والفتح التحريك وافوكا كذب (ق). 

(1) هدأ كمنع وهدأ وهد! سكن (ق). 

0 استوئقت الابل شذه (ق). 

. والتكوص الرجوع إلى خخلف في البيجار‎ )١١( 

(؟١4‏ البؤس ': التعاسة . 


فض 


بالبسط والقفيض. وخلوتم بالذعة . ونحوتم 7" بالضيق سن السعة. فمججته7؟ 
ما وعيتم ٠‏ ودسغتم الذي تسوغتم . فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض 
جميعاً : ٠‏ فإنْ الله غنى حميد ء الآ وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني 
بالجذلة التى خامرتكه). والغدرة ل استشعرتها قلوبكم فيضة 
النفس ونفشة الغيظ ونخور القناة وبثة الصدر وتقدمه الحجة فدونكموها 
فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخف باقية العارء موسومة بغضب من الله , 
وشنار الأبد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة . فبعين الله ما 
تفعلون . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون » وأنا ابنة نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد » فاعملوا انا عاملون ء وانتظروا انا منتظرون . 

فأجابها أبو بكر عبدالله بن عثمان ٠‏ وقال : يأ ابئنة رسول الله لقد كان 
أبوك بالمون عطوفا كريما ورؤفا 55 5 وعلى الكافرين عذاباً أليما 5 
وعقاباً عظيماً . إن عروئاه وجيناة:أياك دون آباء النساء » وأخا إلفك دون 
الاخلاء آثره على كل حميغ م وسَاعَبدَة في كل أمر جسيم , لا يحبكم إلآ 
كل سغيق : ولا ييغضكم إلآ-كتلشقي”: فأنتم عترة رسول الله الطيبون . 
والخيرة المنتجبون . علق "احير أدلتنا»_وإلق الجنة مسالكنا » وأنت يا 
خيرة النساء . وابئة نخير الأنبياء ٠‏ صادقة في قولك . سابقة2»7 في وفور 
عقلك . غير مردودة عن حقّك ., ولا مصدودة عن صدقك . والله ما عدوت 
عن رأي رسول الله ء ولا عملت إلا بإذنه ؛ وَإِنّْ الرّائد لا يكذب أهله , 
فإني أشهد الله وكفئ به شهيداًء إنى سمعت رسول الله يقول: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضة ولا دارا ولا عقاراً وإِنّما نورّث 


)١(‏ نحوتم بالحاء المهملة المضمومة من الجور بمعنئ الرجوع أو النقسان » يقال : نعوذ 
بالله من الجور بعد الكور أي من النقصان بعد الزيادة . 

(5) مج الماء من فيه أي به من باب طلب (مغرب). 

(9) خعامرتكم : خالطتكم . 


(4) السابقة : الذاهبة (ق) . 


كلض 


الكتاب والحكمة والعلم والثبوةء بما كان من طعمة فلول الأمر بعدنا ان 
يحكم فيه بحكمه), وقد جعلنا ما حاولتنيه في الكراع والسلاح ؛ يقاتل بها 
المسلمون ؛ وبجاهدون الكفار . ويجالدون المردة الفجار» وذلك بإجماع 
من المسلمين . لم أتفرّد به وحدي ء ولم أستبد بما كان الرأي فيه 
عندي . وهذه حالي ومالي هي لك . وبين يديك ؛ ولا نزوي عنك » ولا 
ندّخر دونك . وأنث سيّدة امّة أبيك . والشجرة العليية لبنيك ؛ لا ندفع 
مالك من فضلك ؛ ولا نوضع من فرعك وأصلك. وحكمك نافل فيما 
ملكت يداي » فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك (ص) ؟ 

فقالت : سبحان الله ما كان أبي رسول الله عن كتاب الله صادفاً . 
ولا لأحكامه مخالفاً » بل كان يتبع أثره » ويقتفي سوره ؛ أفتجتمعون إلى 
الغدر اعتلالاً عليه بالزُّور والبهتان » وهذا بعد وفاته شبيه بمابغي له من 
الغوائل فى حياته » هذا كتاب الل كما وعدلا وناطقا فصلا , يقول : 
« برئني وبيرث من آل يعقوبا #ب.:ويقبول : ظ وورث سليمان داود » 
فين عرّ وجل فيما وضع من الافساظ وشرّع "من الفرائض والميراث » وأباح 
من حظ الذكران والاناث © ما أزاح»نثنة:علّة"المسطلين » وأزال التظني 
والشّبهات في الغابرين » كلا بل سوّلت لكم أنفسكم أمرأء فصبر جميل . 
والله المستعان على هما تصموت . 

فقال لها أبو بكر : : صدق الله وصدق رسوله وصدقت ابنته ؛ أنت 
جد الحكمة .ع وموطن الهدئ والرحمة . وركن الدين وعين الحجة » لا 
أبعد صوابك ولا انكر خطابك , هؤلاء المسلمون بينى وبينك ؛ قلدوني ما 
تقلّدث » وباتفاق منهم أمذت ما أخصذت غير مكابر . ولا مستيد ولا 
مستآئر . وهم بذلك شهود . 

فالتفتت فاطمة عليها السلام إلى الناس وقالت : معاشر الناس 
المسرعة إلى قيل الباطمل المغضية على الفعل القبييح ؛ الخاسرء أفلا” 
يتديّرون القرآن أم على قلوب اقفالها؟ كلا بل ران على قلويكم . ما 

ينف 


أسأتم به من أعمالكم . فاخذ بسمعكم وأبصاركم . لبئس ما تأولتم » وساء 
به ما أشسرتم . وشر ما منه اغتصبتم . لتجدن والله محمله ثقيلاً » وغيه 
كفيلا : إذا كشف لكم الغطاء : وبان ما ورائه الضراء » وبدا لكم من 


ربكم ما لم تكونوا تحتسبون . وخسر هنالك المبطلون . 


قد كان بعدك انياء وشهتيثئة 
انا فقدناك فقد الأرض وابلها 
وكل أهل له قرب ومنزلة 
أبدت رجال لنا نجوق صلورهم 
تمجهمتنا رجال واستشخف بنا 
وكنت نوراً وبسدراً يستضاه حر 
وكان جبريل بالآأيات يننا 
فليت قبلك كان الموت صآدقتنا 
إنا رزينا بمالم يرك لد يات 9 


لو كنت شاهده الم تكثر الخطب 
واختل قومك فاشهدهم ولا تغب 
عند الأآله على الادنين مقترب 
لا مضيت وحالت دونك الترب 
لمافقدت وكل الارث مغتمصب 
عليك تنزل من ذي العزة الكتب 
نفد فقدت وكسل الخير محختجب 
لماهضيت وحالت دونك الكتب 
من البلية لا عجم ولا عرب 


لم انكفات عليها السلام وأمير المؤمنين عليه السلام يتوقم رجوعها 
إليه » ويتطلع طلوعها عليه » فلما استقرت بها الدار قالت لأمير المؤمنين 
(ع) : يابن أبيى طالب اشتملت شملة الجنين . وقعدت حجرة الظنين . 
ونقضت قادمة الأجدل» فخانك ريش الأعزل» هذا ابن أبي قحافة يبتزني 
نحلة أبي , وبلغة ابني لقد أجهد في خصامي . وألفيته أُلَدّ في كلامي . 
حتئ حبستني قيلة الأنصار والمهاجسرة وصلها » وغضت الجماعة دوني 
طرفها ؛ فلا دافم ولا مانع » مرجت كاظمة » وعدت راغمة ء. أضرعت 
خدك يوم أضعت حدَّك . افترست الذباب . وافترشت الثّراب » ما كنفت 
قاثلاًء ولا اغنيت طائلء ولا خيار لي ٠‏ ليتني مت قبل هنيتي ودون 
زلّتي» عذيري الله منك عاديا » ومنك حمامياً : ويلاي فى كلّ شارق . 


1 


ويلاي في كل غارب . مات العمد . ووهنت27 العضد شكواي إلى أبي : 
وعدواي إلى ربي 1 الهم إنك أنت أشد قدة معلا و واعتيايا وتنكيلا . 
فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام : لا ويل عليك . بل الويل 
لشانئك » ثم نهنهي عن وجدك يا ابنئة الصفوة ء وبقية النبوة » فما ونيت 
عن ديني ١‏ ولا أخمطات مقدوري » فإن كنت تريدين البلغة. فررزقك 
مضمون », وكفيلك مأمون . وما أعدلك أفضل مما قطع عنك . فاحتسبي 
الله » فقالت : حسبي الله وأمسكت ونعم الوكيل . 
وفى الاحتجاج أيضاً مرسلا عن سويد بن غفلة » قال : لما مرضت 
فاطمة عليها السلام المرضة التي توفيث فيها . اجتمعت إليها نساء 
المهاجرين والأنصارء ليعدّنهاء فقلن لها : كيف أصبحت من علّتك يا 
بنت رسول الله؟ فحمدت الله وصلت على أبيها . ثم قالت : أصبحت 
والله عائفة لدنياكنّ . قالية لرجالكن": لفيظتهم بعد أن عجمتهم ‏ وسئمتهم 
بعد أن سبرتهم » فقبحاً لفلول|الْحَدَاوَاللّمِبْ بعد الجدّ . وقبرع الصفات 
وصدع القناة » ونخطل الآراء وذلل الأغتواء , وبئس ما قدّمت لهم أنفسهم . 
ان سسخط الله عليهم . وفي العذاب عم ختالتذون . لا جرم لقد قلّدتهم 
ربقتهاء. وحملتهم أوقتها . وشننت عليهم عارها . ؛ فجدعا وعقراً . ويعد 
للقوم الظالمين . ويحهم أنى زعزعوها عن رواسي الرسالة » وقواعد النبوة 
والدّلالة » ومهبط الرّوح الأمين » والطبين بآمور الدئيا والدين ع الا ذلك 
هو الخسران المبين . وما الذي نقموا من أبي الحسن عليه السلام نقموا . 
والله منه نكير سيفه . وقلة مبالاته لحتفه . وشدّة وطأته » ونكال وقعته ؛ 
وتنمره فى ذات الله تالله لو مالوا عن المحسة اللائحة ؛ وذلسوا عن قبول 
الحبجّة الواضحة , لردّهم إليها وحملهم عليها » ولسار بهم سير سجحا » 
. لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره » ولا يمل راكبه . » ولا وردهم منهلاً نميراً 


(1) الوهن : الضعف والواهي الشى في الشيء (ق). 


رشا 


صافياً روياً ٠‏ تطفح ضفتاه , ولا يترش جائياه . ولأصدرهم بطانا » ونصح 
لهم سرا وإعلانا » ولم يكن يتحلئ من الغنا بطائل , ولا يحظى من الدنيا 
بشائل ء غير ري الناهل وشبعة الكافل ؛ ولبان لهم الزاهد من الرغاب 
والصادق من الككاذب . ولو ان أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض . ولكن كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون . والذين 
ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا . وما هم بمعجزين , الا هلم 
فاسمع . وما عشت اراك الذهر عجبا » وإن تعجب فعجب قولهم . ليت 
شعري إلى أي سناد استندوا » وعلى أىّ عماد اعتمدواء وباي عروة 
تمسكوا . وعلى أي ذرية أقدموا واحتنكوا ء لبئس المولئ ولبئس العشير 
وبئس للظالمين بدلا ء استبدلواء والله الذنابى بالقوادم . والعجز 
بالكاهل ؛ فرغماً لمعاطس قوم يحسبون انهم يحسنون صنعا » الا انهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون . .ويحهم أفمن يهدي إلى الحقّ أحق أن بتع 
مْن لا يهدي إلا أن يهدي:.فما لكتم كيف تحكمون ؛ أما لعمري لقد 
لقحت . فنظرة ريثا تنج » ثم احتلبوا ملا القعب دما عبيطأ . وذعافا 
عبيدأ ٠‏ هنالك يخسي العمعطلون .و ريعرّف البطالون . غب ماأسس 
الأوؤلون . ثم طيّبوا عن دنياكم انفساً » واطمأنُوا للفتنة جاشاً . وأبشروا 
بسيف صارم » وسطوة معتد غاشم » وبهرج شامل . واستبداد من الظالمين 
يدع فككم زهيداً » وجمعكم حصيداً . فيا حسرة لكم , وانّى بكم وقد 
عميت عليكم ؛ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون . 

قال سويد بن غفلة : فأعادت النساء قولها على أزواجهن . فجاء 
إليها قوم من وجوه المهاجرين والأنصار معتذرين ؛ وقالوا: ياسيدة 
النساء » لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر قبل أن يبرم العهد. ويحكم 
العقد . لما عدلنا عنه إلى غيره » فقالت عليها السلام لهم : عني فلا عذر 
لكم عندي بعد تعذيركم . ولا أمر بعد تقصيركم . 

وفي البحار في رواية سليم بن قيس الهلالي التي تقدم ذكر صدرها 


فس 


آنفأ إلى أن قال : ثم ان فاطمة عليها السلام بلغها أن أبا بكر قبض فدكاً . 
فخرجت في نساء بني هاشم حتى دنعلت على أبي بكر ؛ ؛ فقالت : ياأبا 
بكر تريد أن تأخذ مني أرضاً جعلها لي رسول الله (ص) وتصدق بها على 
من الوجيف الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » أما كان 
قال رسول الله المرىء يحفظ فى ولده » وقد علمت أله لم يمرك لولده شيئ 
غيرها . 
فلمًا سمع أبو بكر مقالتها والدسوة معها دعئ بدواة ليكتب به لها , 
فدخل عمر ققال : : يا خليفة رسول الله لا تكتب لها حتئ تقيم البيئة مما 
تدّعي » فقالت فاطمة نعم أقيم البيّنة » قال : من؟ قالت : علي عليه 
السلام وام أيمن . فقال عمر : لا تقبل شهادة امرأة عجميّة لا تفصح . 
وأا على فيجرٌ النار إلى قرصته » فرجعت فاطمة عليها السلام وقد دتخلها 
من الغيظ مالا يوصف . فمرضت وكان على عليه السلام يصلي في 
المسجد الصلرات الخمس » فلما صل قال له أبو بكر وعمر : كيف بنت 
رسول الله إلى أن ثقلث , فسألا عنهاءققالا : قد كان بيننا وبينها مافد 
علمت ؛ فإن رأيت أن تأذن ثنا لعتذن إليها من :ذنبنا » قال : ذلك إليكما . 
فقاما فجلسا بالباب ودخل على عليه السلام على فاطمة عليها السلام فقال 
لها : أيْتها الحرّة » فلان وفلان بالباب يريدان أن يسلّما عليك » فما ترين؟ 
قالت : البيت بيتك والحرّة زوجتك » وافعل ماتشاءء. فقال: شدي 
قناعك . فشدت قناعها وحوّلت وجهها إلى الحائط البسسايية 
ارضي عنا رضي الله عنك . » فقالت : ما دعاكما إلى هذا ؟ فقالا : ١‏ 
بالاساءة ورجونا أن تعفي عناء فقالت اير كنتما صادقين لسر عما 
أسالكما عنه » فإني لا أسالكما عن أمر إلا وأنا عارفة بأنكما تعلما فإن 
صدقتما علمت أنكما صادقان في مجيثئكما قالا : سلي عما بدا لك؟ 
قالت : تشدتكما بالله هل سمعتما رسول الله يقول فاطمة بضعة مني فمن 
اذاها فقد آذاني » قالا : نعم » فرفعت يدها إلى السماء فقالت : اللّهم 
إنهما قد اذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك لا والله لا أرضئ عنكما 


م 


أبد! حتى ألقئ أبي رسول الله (ص) وأخبره بما صنعتما فيكون 


هو الحاكم 


فيكما . قال ؛ فعند ذلك دعا أبو بكر بالويل والثبور وجزعا جزعاً شديدا ؛ 
فقال عمر نجزع يا خليفة رسول الله من قول امرأة . قال : ضشقيت فاطمة 
عليها السلام بعد وفاة أبيها رسول الله أربعين ليلة الخبر . 


أقول : مما يناسب هذا الفصل من القصيدة الأزريّة قوله : نقضوا 
عهد أحمد في بئيه إلى أخخر ما وجد منها ؛ وهذه الآأبيات وإن كانت اخمر ما 
وجد منها إلا أن ملاحظة التناسب دعتنا إلى ذكرها في هذا المقام . وكما 
قدمناها لذلك أخرنا ما قبلها مما يتعلق بأحوال أمير المؤمنين عليه السلام 


إلى مقامه , 

قال حتهاه الله ٠.‏ 
يوم عصاءت إلى عدى وتيم 
فذقت واشة شتكت لفن الله شكعوئ 
لسسبك أدري إذا روعت وهي 
نعظ القوم في أتم خطاب 
هذه الكتب فاسالوها ئروها 
فاطمأتت لها القلوب وكادت 
ايها القوم راقبوا الله فينا 
نحن من باأرقء السماوات عير 
بل باثارنا ولطف رضانا 
وبسأضوائناالتى ليس تحبو 
واعلموا اننا مشاعر دين الله 
ولناهمن خسزائن الغيب فيض 


وأذاقسوا البتول ماأشجاها 
ومن الوجد ما أطال بكاهيا 
واليترواسي تهترّ من شكواها 
حسرى عائد القوم بعلها وأباها 
حكت المصطنئ به وحكاها 
بالمواريث نساطقاً تحروافا 
شامل للاأًنام في قربساها 
أن تزول الاحقاد معن حواها 
نحن من روضة الجليل جنساها 
لوكرهناوجودهامابراها 
سطح الأرض والسماء بشناها 
حورت الشهى هأ حوت من ضياها 
فيكم فأكرموا مثواها 


ترد المهتدون مله هناها 


للش 


إن صيي ا الجنان فهي من 
هي دار لنا ونتحن ذووها 
وكذاك الجحيم سجن عدانا 
أيها تعاس أَيٍّ بنت لبى 
كيف يزوي عني ترائي عتيق 
كيف لم يوصنا بذلك مولانا 


أم قراه أضلنا في اليرايا 
أنصفوني من جائرين أضاعا 
وانظروا ' قي اهمسر كم 


وحذوتم حذو اليهود غذداة 


قفد سليتم من الخلافة عددا 
وسبيتم من الهدى ذات حدر 
إن رضيتم من غيسرنا خجلفناء 
أو أبيتم هود سودت يتا 
هذه البريريةالتي غضب الله 
فخذوهامقرونة بشسار 
والبسوها لباس عار وثار 
لم نسلكم لحاجة واضطرار 
كم لنا في الوجود رشحة جود 
شهد الله اتنا أهل بيت 
لو سألنا الجليل الفاء عدن 
سعل دعنى وشيجوسود المعاني 
كيف تنفي ابنة النبيّ عناداً 
ولأي الأمور تدفن ليلا 


طض 


اله إلينا هدية أهداهشاا 
لايرى غير حزبئنامراها 
حو ص جات يات 
عن مواريثه أبوها زواها 
بأحاديث من لدنه افتراهسا 
وتبمامهمن دونناأوصاها 
واستحقت منه تيم الهدى فهداها 
بعد علم لكي تصيب خعاها 
حرمة المسطتة .ونا واعياعنا 
أمست غتاة الرجال من صرعافها 
أوجب الله في الكتاب أداها 
اتخذوا العجل بعد موسى إلها 
كبان مثا قناعهاودواها 
ملز يرما على النبىي سباها 
لاشتفت من قلوبكم مرضاها 
لا وقيتم مسن الرزايا سطاها 
على كل من سواناارتداها 
غير محصودة لكسم عقافا 
قذ حشوتم بالمشخزيات وعاها 
بل ندل الورى على تقواها 
يعجز السبعة البحار غناها 
ليس تأوي دنيّة مأواها 
أو مقاليد عرش هألقاها 
أكبر الحمد من معانى هجاها 
لا نفى الله عن لظى من نفاها 
شجة السمطةة: ريض كرافا 


قمضت وهي أعظم الناس شجواً 
ونوت لا ترئى لها الفاس منسوى 
امسة قاتلت امام هذاها 
كم أرادت اطفاء نار حسام 
بابي من لسه مطاعن كف 
إن ذات العلوم تنمى جميعاً 
وكذا كل حكمة مكنكه 
ولتفراه تنسى الرسل حسرى 
ومتئن يذكر الندئ فهو لطف 
ولإقدامصه تزول الرواسسي 
سراد الأسرار مسدد سهم 
قد أطلت على العوالم مه 
لعنت جيهة الجبان تتسافئ 
كيف يستقيح القيان أبو حفص 
لسيته حين قال لولا علي 
لكن الجهل لم يسدعسه بصيراً 
لا تلمني يا سعد فى مقت قوم 
أوما قال عترتي أهل بيتي 
نازصوه حيّاً وخحانوه ميتاً 
أمة لم ترم أمر سقفير الله 
كيف اقضت اها نزار وادنت 
تدعون الإسلام افكاً وزهورا 
أيّ شيء عبدتمو إذ عبدتم 
لم يذوقوا الهدئ ولو طعموه 


في فم الذهر غصة من جواها 
أي قدس يض مه مثواها 
واستمدت له رقاقٌ مداها 
يسا ترى أين زال عنها حياها 


صاغه الله ثمرةلحسشاها 


لا يداوي من الرَّدِىُ كلماها 
لعلي وكان روح نماهسا 
من أعالى سنامها قامتطاها 
حسرة لا يستطيم نيل ذراها 
ان محيي الموتئئ بهاحياها 
والمقادير تقشعر حشاها 
الله منه لهافمااخططاها 
تجكمة الله لم يسعهافلاها 
كلالدراري سيارة في سمأها 
كل /خير لا خيسر فيمن رجاها 
وللسصطقفئ يلد غناها 
وبدثااية الهديى فاتقاها 
أىّ عسين رأثت عقيب عماها 
ب وفت حقّ أحمد إذ وفاها 
فاحفظوني في برهاوولاها 
يالتلك الخطوب ماأشقاها 
ظلت وضلٌ من يهواها 
من اعادى محمد اعذافا 
كذَّبت أمهاتكم بادّعاها 
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لبى قدرأوجاها 
عرفوا لللبي قدراو- 


وهو العروة التي ليس ينجو غيسر مستعصم بحبل ولأها 
لسم يسرى الله للنبوة أجرا غير حفظ الوداد في قرباها 


الفصل السبايع 
في بيان كيفيّة وفاتها صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها 


أقول : اعلم, أن في مدّة بقاثها صلوات الله عليها بعد أبيها خلافاً 
عظيما بين الخاصّة والعامّة : وقد اتفق كل من الفريقين على أنَّ عمرها 
عليها السلام بعد أبيها لم يكن أكثر من سئّة أشهر ولا أقل من أربعين 
يوماء بأنْ أكثر الأحاديث المعشرة قد دلّت على أن بقائها بعد أبيها كان 
غيسة وسيفية يدها , ظ 

وفي الببحار قال أبو الفرج فئكئاب (مقاتل الطالبيين) : كانت وفاة 
فاطمة عليها السلام بعد وفاة النبى صل الله عليه وآله بمدّة يختلف في 
مبلغها , فالمكثر يقول ثمانيتة أشهيز:»-والمقلل يقول أربعين يوماً إلا أن 
المثبت في ذلك ما روي عن أن تجعفير محيد بن علي عليهما السلام انها 
توفيت بعده بثلاثة أشهر . 

وفيه غن كتاب سليم بن قيس فى خبر أن فاطمة بقيت بعد وفاة أبيها 
أربعين ليلة .. 

وفيه عن كتاب دلائل الإهامة للطبري مسندا عن أبي بصير : عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : قبضست فاطمة عليها السلام فى جمادى الآخرة 
يوم الثلاثاء الثلث خخلون منه سنة إحدى عشر من الهجرة » وكان سبب 
وفاتها أن قنفذ مولئ عمر نكزها بنعل السّيف بأمره . فأسقطت محسناً 
ومرضيت مرضاً شديداً من ذلك ؛ ولم تدع أحدا ممّن أذاها يد خل عليها 
حتول مانت الدخير , 

وفيه عمن: المناقب قال : قبضن النبى صل الله عليه واله ولها يومثدٍ 


افا 


ثماني عشرة سئة وسبعة أشهر » وعاشت بعده اثنين وسبعين يوماً . ويقال : 
خمسة وسبعين يومأ ٠‏ وقيل : أربعة أشهر . وقال القرباني : فد قبل أربعين 
يوهأ وهو أصح . نقيت ليلة لأحد لشلاث عشرة ليلة نعلت من شهر وبيج 
الآخر سنة سنة إحدى عشرة من الهجرة . ومشهدها بالبقيع . وقالوا : إنها 
دفنت في بيتها ٠‏ وقالوا : قبرها بين قبر رسول الله ومنبره . 

وفي كشف الغمة نفلت من كتاب الذريّة الطاهرة لللدولابي فى وفاتها 
عليها السلام ما نقله عن رجاله , قال : لبئت فاطمة عليها السلام بعد 
ابي صلَّئ الله عليه وآله ثلائة أشهر ء وقال : قال ابن شهاب : ستة 
أشهر ء وقال الزّهري : ستة أشهر , ومثله عن عائشة . ومثله عن عروة بن 
الزبير » وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام خمساً وتسعين ليلة فى 
سنة عشرة ء وقال ابن قتيبة في معازفه : ماثة يوم . وقيل : ماتت فى سئة 
إحدئ عشرة ليلة الثلشاء لشلاث ليئال من شهر رمضان . وهي بنت تسع 
وعشرين سنة أو نحوها . 

وفي البحار عن عيون المَعَجَتَرَاتَ للسيّد المرتضئ » روئ أنَّ فاطمة 
عليها السلام نوفيت ولها ثمان عشرة سنّة وشهران . وأقامت بعد النبي 
صِلَئ الله عليه وآله خمسة وسبعين يوماً . 

بيان : قال المجلسي لا يمكن التطبيق بين أكشر التواريخ الولادة 
والوفاة ؛ ومذة عمرها الشريف ء ولا بين تواريخ الوفاة ونين مامر في 
الخبر الصحيح انها عاشت بعد أبيها خمسة وشبعين يوماً » إذ لو كان وفاة 
الرّسول صِلَئْ الله عليه وآله في الشامن والعشرين من صفر كان على هذا 
وفاتها في أواسط جمادى الأولئ ‏ ولو كان في ثاني عشر ربيع الأوّل كما 
ترويه العامة كان وفاتها في أواخر جمادىي الأولئ . وما رواه أبو الفرج عن 
الباقر عليه السلام من كون مكثها عليها السلام بعد ثلاثة أشهر , يمكن 
تطبيقه على ما هو المشهور من كون وفائها في ثالث جمادى الآخرة . 
ويدل عليه أيضاً ما مرّ من خبر أبي بصير. عن أبي عبدالله عليه السلام 


شق 


برواية الطبري اميا ب : 

م الله عليه وألْه قالت لأسماء : ني فك استقفحت أن بطرح على المرأة 
رأبته بأرض الحبشة . قال : فدعث بجريرة رطبة فحسّتتهها ثم طرحت عليها 
ثوباً » فقالت : ما أحسن هذا وأجمله . لا تعرف به المرأة من الرجل » 
قال : قالت فاطمة فإذا مت فاغسليني أنت ولا يدخلن علىٌ أحد, فلما ‏ 
توفيت فاطمة جاءت عائشة تدخل عليها . فقالت أسماء : لا تدخلي 
فكلّمت عائشة أبا بكر فقالت أمن هذه الخثعمية تحول بيننا وبين ابنة رمسول 
الله ع وقد جعلت لها مثل هودج العروس : فقالت أسماء لأبي بكر : 

أن أصنع لها ذلك . فقال أبسويكر : نعي ما أمرتك فانصرف وغسّلها 
علي .عليه السلام وأسماء : 


وفي روضة الواعظين قآل:: رصت فاطفة'عليها السلام مرضاً شديدا 
ومكث أربعين ليلة في مرضها إلى أن توفيت, فلمًا نعيت إليها نفسها 
بعت ام إيمن وابساء يدت عسبيس ورجية: نياك علي هاي السام 
وأحضرته » فقالت : يابن عم انه نعيت إلى نفسي ١‏ أذ نني لا أرئ ما بي 
إلا أثنى لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة . وأنا اوصيك بأشياء فى قلبي ء قال 
لها على عليه السلام : أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله » فجلس 

عند رأسها وأخمرج من كان في البيت » ثم قالت : يابن عمي ما عهدتني 
كاذبة ولا خائنة ولا خخالفتك منذ عاشرتني . فقال عليه السلام : معاذ الله 
أنت أعلم بالله وأبر وأتقئ وأكرم وأشد خوفا من الله من أن دبك 
بمخالفتي . فقد عر علي مفارقك وتفقدك إلا أنه أمر لا بد منه ‏ والله 
جدّدت علي مصيبة رسول الله صلَئ الله عليه وآله » وقد عظمت وفاتك 
وفنقدك فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيية ما أفجعها وألمها وأمضها 


انلق 


وأحزنها » هذه والله مصيبة لا عسزاء لهاء ورزية لا خلف لهاء ثم بكيا 
جميعاً ساعة وأخذ على عليه السلام رأسها وضمّها إلى صدره , ثم قال : 
أوصيني بما شئت . فإنك تجدني فيها وفيّ امضي كما أمرتني به واخختار 
أمرك على أمري . ثم قالت : جزاك الله عنى خير الجزاء يابن عم رسول 
الله أوصيك أوْلاً أن تتزؤج بعدي بابنة امامة فإنها تكون لولدي مثلى » فإِن 
الرجال لا بد لهم من النساء » قال : فمن أجل ذلك قال أمير المؤمنين 

عليه السلام أربع ليس لي إلى فراقها سبيل . بنت امامة أوصتني بها فاطمة. 
بنت محمد (ص)ء ثم قالت : اوصيك يابن عم أن تتُخذ لي نعشاً » فقد 
رأيت الملائكة صوروا صورته . فقال لها : صفيه لي فوصفته فاتخذه لها , . 
فأول نعش عمل على وجه الأرض ذاك ؛ وما راي أحد قيله ولا عمل 
أحد ء ثم قالت : أوصيك أن لا تشهد أخد جنازتي من هؤلاء الذين 
ظلموني » وأخذوا حقي » فإنهم عدوي وعدرٌ رسو الله » ولا تدرك أن 
بصلي على أحد منهم ولا مق أتباعهم . وادفني في الليل إذا هدئت 
العيون ونامت الأبصار , ثم توفيت.صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها 
وبنيها . 2 1 1 

وفي كشف الغمة روي أن أبا جعفر عليه السلام أخرج سفطا أوحقا 
وأخرج منه كتابا فقرأه وفيه وصية ة فاطمة بسم الله الرحمن المرحيم ؛ هذا ما 
أوصث به فاطمة بنت محمد صلَّي الله عليه وآله » أوصت بحرائطها السبعة 
إلى علي بن أبي طالب عليه السلام » فإن مضئ فإلى الحسن . فإن مضئ 
فإلى الحسين ؛ فإن مضئ فإلى الأكابر من ولدي . شهد مقداد بن الأسود 
والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام » وعن أسماء بنت 
عميس قالت : أوصتني فاطمة أن لا يغْسّلها إذا ماتت إلا أنا وعلى عليه 
السلامء فغسّلتها أنا وعلي عليه السلام . 

وفيه أيضاً ٠.‏ وقيل : قالت فاطمة عليها السلام لأسماء بنت عميس 
حين توضأت وضوءها للصلاة : هاتي طيبي الذي أتطيب به وهاتي ثيابي 
التي اصلي فيها ء فتوضات الخ . . 
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وفيه عن أحمد بن حنبل في مسئده » عن أم سلمئ قالت : : اشتكت 
فاطمة شكراها التى قبضت فيه » فكنت أمزضها . ؛ فأصبحث يوماً كأمثل ما 
رأيتها فى شكواها ذلك ٠‏ قالت : وخرج علي عليه السلام لبعض حاجته . 
فقالت : يا أماه اسكبي لى غسلا » فسكبت لها غسللاً فاغتسلت كأحسن ما 
رأيتها تغتسل ». ثم قالت : يا اماه قدّمي لي فراشي وسط البيت ففعلت 
واضطجعت واستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدّهاء ثم قالت : يااماه 
إني مقبوضة الآن الحديث . 

وففه أنّهِ لما حضرت الوفاة قالت لأسماء : إن جبرئيل أتئ النبي 
صل الله عليه وآله لما حضرته الوفاة بكافور من الجنة فقسّمه أثلاثاً ثلداً 
لنفسه ثلقاً لعلى بن أبي طالب عليه السلام » وثلشا لي » وكان أربعين 
درهماًء فقالت : يا أسماء فايتينى ببقية حنوط والدي من موضع كذا 
وكذا » فضعيه عند رأسي فوضعتي+ ثم تسبحت بثوبها وقالت : انتظريني 
هنيئة وادعيني فإن اجبدك وإلأافاعلمي ني قدمث على أبي » فانتظرتها 
هنيثة ثم نادتها فلم تجبها . فناوت ياابنت”تحمد المصطفى ٠‏ » يا بنت أكرم 
من حملته النساء » يا بنت خرن وَظْء7الحهئنا ء يا بنت من كان من ربه 
كقاس قوسين أو أدنئ . قال : فلم تجبها» فكشفت الشوب عن وجهها فإذا 
بها قد فارقت الدنياء فوقعت عليها تقبلها وهي تقول : فاطمة إذا قدمت 
على أبيك رسول الله (ص) فاقرأه عن أسماء بنت عميس السلام . 


فبينا مي كذلك | إذَ دخل الحسن والحسين ء فقالا : ياأسماءما 
يحيّم أمنا في هذه الساعة . قالت : يا ابني رسول الله ليست امكما 
نائمة . قد فارقت الدنيا فوقع عليها الحسن يقبّلها مرّة ويقول : يا أناه 
كلميني قبل أن تفارق روحي بدني ٠‏ قالت : وأقبل الحسين يقبل رجلها 
ويقول : يا اماه أنا اسك الحسين كلميني قبل أن ينصدع قلبي فأموت . 
فالت لهما أسماء : يا ابنى رسول الله انطلقا إلى أبيكما علي فأخبراه بسوت 
اركماء فخرجا حت' إذا كانا قرب المسجد رفعا أصواتهما بالبكاء ء 
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فابتدرهما جميع الصٌّخابة فقالوا : ما يبكيكما يا ابني رسول الله لا أبكئ 
الله أعينكما لعلكما نظرتما إلى موقف جدّكما (ص) فبكيتما شوقاً إليه , 
فقالا : أوليس قد ماتت امنا فاطمة عليها السلام . قال : فوقع علي عليه 
السلام على وجهه يقول : بمن العزاء يا بنت محمد كنت بك أتعرّىْ ففيم 
العزاء من بعدك . 


ثم قال ؛ 


لكل اجتماع من خليلين فرقة فكل الذي دون الفراق قليل 
وإن افتقادىي واتخند! نفيك بعد واحد دليسل على أن لايدوم خليل 

وفى روضة الواعظين في نثمة 5-7 المتقدّم نصاح أهل المدينة 

صيحة واحدة واجتمعت نساء بني شا اسم في دارها. فصرخوا صرخة واحدة 
كادت المدينة أن نتزعصسزع من صراخهن . وهن يقلن : يا سيّدتاه يابنت 
رسول الله » وأقبل الناس مثل غرف الفرس إلى علي بن أبي طالب عليه 
السلام وهو جالس والحسن والحسين عليهما السلام بين يديه يبكيان » . 
فبكئ الناس لبكائهما وحَرجِت 1 كلشوم وعليها برقعة وتجر حيلها متجذلة 
بسرداء عليها تستحبها وهي تقول : ايا أبتاه يا رسول الله الآن حقاً فقدناك 
فقداً لا لقاء بعده أبداً . واجتمع الناس فجلسوا وهم يضجون وينتظرون أن 
تخرج الجنازة ٠‏ فيصلون عليها . فخرج أبو ذر فقال : انصرفوا فإِنَّ ابدة 
رسول الله قد آخر اخراجها في هذه العشيّة » فقام الناس وانصرفواء فلمًا 
أن هدأت العيون ومضئ من الليل أخسرجها علي والحسن والحسين عليهم 
السلام » وعمار والمقداد والعقيل والزبير وأبو ذر وسلمان وبريدة ونفر من 
بتي هاشم وخواصه . صلُوا عليها ودفنوها في جوف اليل وسوى علي عليه 
السلام حواليها قبوراً مزوّرة مقدار سبعة حتو' لا يعرف قبرها . 


وفي و ا قبرا حتئ لا يبين 
قبرها من غيره من القبور فيصلُوا عليها 
قيش 


أقول : وفيه أيضاً في خبر ورقة بن عبدالله الأزدي الذي رواء عن 
فضة ٠‏ ومن جملة فقراته فقال على عليه السلام : والله لقد أخذت في 
أمرها وغساتها في قحيصها ولم أكشفه عنها . فوالله لقد كانث ميموئة طاهرة 
مطهرة » ثم حنطتها من فضلة حنوط رسول الله صِلَّئ الله عليه وآله وكفنتها 
وأدرجتها في أكفانها » فلما أن هممت أن أعقد الرداء ناديت يا ام كلثوم يا 
لبد ها سكي با نيا نسو يا يرن «لدر درتهرا من الك فيا 
الفراق واللقاء في الجنة . فأقبل الحسن والحسين وهما يناديان وا حسرة لا 
تنطفىء أبداً من فقد جدّنا محمد المصطفئ . فافرأيه منا السلام ع فقولي 
له : إنا قد بقينا بعدك يتيمين فى دار الدّنيا » فقال أميير المؤمنين عليه 
السلام : إني أشهد الله أنها قد حنت وأنثت ومدت يديها وضمتهما إلى 
صدرها مليأ » وإذا بهاتف من السماء ينادي يا أبا الحسن ارفعهما عنها , 
فلقد أبكيا والله ملاتئكة السماوات + فقد اشتاق السبيب إلى المحجبوب . 
قال : فرفعتهما عن صدرها وجعلت أعقد الرذاء وأنا أنشد بهذه الآبيات : 


فراقك أعظم الأشياء عندي “ وفقدك فاط ادهى الشكول 
ألا ياعين جودي واسعديني ‏ فحزني دائم أبكئ نخليلي 


وروى الشيخ الطوسي (ره) في الأمالي بسإسناده عسن علي بسن 
الحسين . عن أبيه الحسين عليهما السلام قال : لما مرغت فاطمة بنت 
رسول الله (ص) وصت إلى علي بن أبي طالب أن يكتم أمرها ويسنفي 
خبرها ولا يؤذن أحدا بمرضها » ففعل ذلك وكان يمرضها بنئفسه ويعينه 
على ذلك أسماء بنت عميس على استسرار ذلك . كسا وصت به فلما 
حضرتها الوفاة وت أمير المؤمنين عليه السلام أن يتولئ أمرها ويدفنها ليلا 
ويعفي قبرها » فتولئ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ودفنها وعفئ موضع 
قبرها . قلما نفض يده من تراب القبر هاج به الحزن . فأرسل دموعه على 
خديه وحول وجهه إلى قبر رسول الله (ص) فقمال : السلام عليك يا رسول 


يفل 


الله مني والسلام عليك من ابنتك وحبيبتك وقرة عينك وزائرتك والبائتة في 
الشرى ببقيعك المختار الله لها سرعة اللْحاق بك . قل يا رسول الله عن 
صفيدك صبسري وضعف عن سيّسدة النساء تجلدي الا ان في التساسي لي 

بسنتك والحزن الذي حل بي لفراقك مسوضع التعزي ٠‏ فلقد وسدتك في 
مي ا او ا 
أمرك بنفسي ؛ نعم وفي كتاب الله أنعم القسول وإنا لله وإنا إليه راجعون . 
قد استرجعت الوديعة » وأخمذت الرهينة » واختلست الزهراء فما أقببح 
الخضراء والغبراء يا رسول الله . أما حزني فسرمد . وأماليلي فمسهد 
لا يرمح الحزن من قلبي , أو يختار الله لي دارك التي فيها أنث مقيم ؛ 
كمد مقبح . وهم مهيّج سرعان مافسرق الله بينناء وإلى الله أشكو 
وستنبئك ابنتك بتظاهر امتك علي وعلى هضمها حقها » فاستخيرها 
الحآل » وأحسنها السؤال . فك مْنّ:غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بشه 
سبيلا » وسنقول ويحكم الله ؤهتو ير البصاكمين . سلام علييك يا رسول 
الله سلام مودّع لا سام ولا قال “فنإن اتصرف فلا عن ملالة ء وإن أقم فلا 
عن سوء ظن بما وعد الله 'الصابتريْنَ الضبر أيمن وأجمل ولولا غلبة 
المستولين علينا لجعلت المقام عند قبرك لزاماً » والتليّث عنده معكوفاً . 
ولا عولت أعوال الثكلئ على جليل الرّزية ٠‏ فبعين الله تدقن ابتك سرأ . 
ويهتضم حقها قهرأ , ويمنع ارثها جهرا ؛ ولم يطل العهد ولم يخلق منك 
الذكر . فإلئ الله يا رسول الله المشتكئ » وفيك أجمل العزاء » فصلوات 
الله عليها وعليك ورحمة الله ويركاته , 


أقول 7 وفي البحار في الخبسر المروي عن محمد بن همام أن 
المسلمين لما علموا وفاتها جاوًا إلى لى البقيع فوجدوا فيه أربعين قبراً فأشكل 
عليهم قبرهأ من سائر القيور ؛ فضجج م الناس ولام بعضهم بعضاً . وقالوا : 
لم يخلف نبيكم فيكم إلا بنتها واحدة نوت وتدفن ولم تحضروا وفاتها 
والصلاة عليها ولا تعرفوا برها . ثم تال : ولاة الأمر منهم هساتوا من نساء 


عانضا 


المسلمين من ينبش هذه القبور حتئ نجدها فنصلي عليها » ويرون قبرها ؛ 
فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فخرج مغضبأ قد احمرت عيناه ودرّرت 
أوداجه وعليه قباء الأصفر الذي كان يلبسه في كلّ كريهة وهو متكىء على 
سيفه ذو الفقار حت ورد البقيع » فسار إلى الْنّاس النذير وقالوا: هذا 
على بن أبي طالب (ع) قد أقبل كما ترونه يقسم بالله لئن حول من هذه 
القبور حجر ليضعنٌ السيف على غابر الأخر فتلقاه عمسر ومن معه من 
أصحابه وقال له: ما لك يا أبا الحسن والله لننبشِنٌ قبرها ولنصلين عليها . 
قضرب علي عليه السلام إلى جوامع ثوبه فهرّه » ثم ضرب به الأرض » 
وقال له : يابن السوداء اما حقىي فقد تركته مخافة أن يرتد الناس عن 
دينهم » وأمًا قبر فاطمة فوالذي نفس علي بيسده لثن رمت وأصحابك شية 
من ذلك لأسقين الأرض من دمائكم فإن شكث فاعرضب يا عمرء فتلقاه أبو 
بكر فقال : ييا أبا الحسن بحق رسولإلله وبحقٌ من فوق العسرش إلا ليت 
عنه ع فإنا غير فاعلين شيئاً تكثرهه» قبآل : فخلا عنه وتفرّق الناس ولم 
يعودوا إلى ذلك . 

وروئ الصدوق (قده) في الأمالي بإسَتتادة عن عبدالله بن عبدالرحمن 
الهمداني , عن أبيه » قال : قال لما دفن علي عليه السلام فاطمة قال 
على شفير القبر . وذلك فى جوف الليل لأنّه كان دفنها ليلا : ثم أنشاأ 
يقول : 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل 
وان افتقادي واحداً بعد واحلٍ ديل على أن لا يدوم خليل 
سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي ويحدث من بعد الخليل خليل 

وفيه عن ابن عباس في حديث إلى أن قال : لما توفيت فاطمة عليها 
السلام شفَّت أسماء جيبها وخرجت فتلقاها الحسن والحسين عليهما السلام 
فقالا : أين امنا فسكتت فدحلا البيت فإذا هي ممتدة فحركها الحسين عليه 
السلام فإذا هى ميتة ء فقال : يا أخما إجرك الله في الوالدة وخرجا يثاديان يا 


ذقنا 


محمداه يا أحمداه اليوم جدّد لنا موتك إذ ماتت أمّنا. ثم أخبر علياً عليه 
السلام وهو في المسجد فغشي عليه حتئ رش عليه الماء . ثم أفاق 
فحملهما حتئ أدخحلهما البيت؛ فرائ فاطمة وعند رأسها أسماء تبكي وتقول: 
وا يتامى محمد كنا تتعزى بفاطمة بعد موت جذكماء ففيمن نتعزى بعدك. 
فكشف علي عليه السلام عن وجهها فإذا برقعة عند رأسها . فنظر فيها فإذا 
فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنثت رسول الله : 
أوصت وهي تشهد أن لا إله إل الله وأن محمدا عبده ورسوله وأ الجنية 
حق والنار حق وأنّ الساعة عة انية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور 
يا علي انا فاطمة بنت محمد زوجني الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة 
أنت أولى بي من غيري حنطني وغسّلني وكفني بالليل . وصلّ علي وادفتي 
بالليل » ولا تعلم أحدأ واستودعاك الله واقرأ على ولدي السلام إلى يوم 
القيامة . فلما جن الليل غسَلهاعلني عليه السلام ووضعها على السرير 
وقال للحسن : ادع لي أباإِذْرفسَدعَاه, فحملاها إلى المصلّى فصل 
عليها , ثم صلَئ ركعتين ورفتم يتديتة إلى السماء فنادئ هذه بنت لبيك 
فاطمة اخرجتها من الظلمات :إلى الننؤن-فاضناءت الأرض ميلا في ميل . 
فلمًا أرادوا أن يدفتوها نودوا من بقعة من البقيع | إلى إلَيّ فقد وفع تربتها 
مني فنظر فإذا هو بقبر محفور فحملوا السرير إليه » فدفنوها .» فجلس على 

عليه السلام على شفير القبر فقال : يا أرضص استودعتك وديعتيى هذه بنت 
رسول الله فنودي منها يا علي انا أرفق بها منك فارجم ولا تهتم » فرجع 
وانسدٌ القبر واستوئ بالأرض . فلم يعلم أين كان إلى يوم القيامة . 

وفيه عن المناقب روي انه لما صار إلى القبر المبارك خرجت 
يد فتناولتها وانصرف . 

ايض لام بن قيس الههلالي مسنداً عن 


يبريدوت الملا على قاطمة . فال المقداد وقل يفنا ان البارحة فالتفت 
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عمر إلى أبي بكر فقال : ألم أقل لك انهم مميخطون . قال العباس: انها 
. أوصت أن لا تصليا عليها . فقال عمر : لا تتركون يا بني هاشم حسسدكم 
القديم لنا أبدا إن هذه الضغائن التي فى صدوركم لن تذهب والله » لقد 
هممت أن أنيشها فأصلي عليها فقال على عليه السلام والله لو رمت ذاك 
يابن صهاك لا رجعت إلييك يمينك لثن سللت سيفي لا غمدته دون ازهاق 
نفسك . فرم ذلك فاتكسر عمر وسكت وعلم أنْ علياً إذا حلف صدق . ثم 
قال علي : يا عمر ألست الذي هم بك رسول الله وأرسل إل فجبئت متقلدا 
بسيفي ء ثم أقبلت نحوك لأقتا'*: فانزل الله عر وجل . فلا تعجل عليهم 
إنما يعد عليهم عدأ . 


قال ابن عباس ثم انهم تآمروا وتذاكروا فقالوا : لا يستقيم لنا أمر ما 
دام هذا الرجل حيا , فقال أبو بكر : من لنا بقتله؟ فقال عمر : خمالد بن 
الوليد » فأرسلا إليه فقالا : يا خالند ما أراك في أمر نحملك عليه » قال : 
احملاني على ما شئتما فوالله إن حملتمائي على قتل على بن أبي طالب 
لفملت . فقالا : والله ما تتزيد + رمء قال : فانى لهاء قال أبو بكر : إذا 
قمتما في الصلاة صلاة الفجر فقم إلى جانبه ومعك السيف . فإذا 
سلّمت فاضرب عنقه . قال : نعم . فافترقوا على ذلك ثم ان أبا بكر تفكر 
فيما أمر: به من فتل علي بن أبي طالب عليه السلام وعرف إن فعل ذلك 
وفعت حروب شديدة وبلاء طويل . فندم على ها أمر به فلم ينم آيلته تلك 
حتئ أتئ المسجد فقد أقيمت الصلاة , فتقدّم وصلَىئ بالناس مفكمراً لا 
يدري ما يقول . وأقبل خالد بن الوليد متقلدا بالسيف حتئ قام إلى جانب 
علي عليه السلام وقد فطن علي عليه السلام يبعض ذلك ء فلما فرغ أبو 
بكر من تشهده صاح قبل أن يسلم يا خالد لا تفعل ما أمرتك + فإن فعلت 
قتلتك . ثم سلم عن يمينه وشصاله فوئب على عليه السلام فأخمذ بتلابيب 
خمالد وانتزع السيف من يده » ثم صرعه وجلس على صدره وأخذ سيفه 
ليقتله واجتمع عليه أهل المسجد ليخلصوا خالداً » فما قدروا عليه » فقال ‏ 
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العباس : حلفوه بحقّ القبر لما كففت فحلفمه بالقبر فتركهء وقام فانطلق 
إلى منزله وجاء الزبير والعباس وأبو ذر والمقداد وبنو هاشم ؛ واخشرطوا 
السيوف وقالوا : والله لا ينتهون حتئ يتكلم ويفعل واخختلف الناس وماجوا 
واضطربوا وخرجت نسوة بني هاشم فصرخخن وقلن يا أعداء الله ما أسرع ما 
أبديتم العداوة لرسول الله (ص) وأهل بيته » وطال ما أردتم هذا من رسول 
الله فلم تقدروا عليه ؛ غقتلتم ابننه بالأمس . ثم تريدون اليوم أن تقتلوا 
أخاه وابن عمه ووصيه وأبا ولده كذبتم ورب سس إلى 


قتله حتئ تسخوف الناس أن تقع فتنة عظيمة انتهئ . 


أقول : رفي الديوان المتسربب إليه علية السالام أنه أنشدك بعك وفأمٌ 


فاطمة عليها السالام : 

ألا هل إلى طول الحياة سبيل 
وأنئ وان أصبحث بالموت موقا 
وللذهر الوان تروح وتغتدي 
ومنزل حسق لا مسعيرج دوضة 
قطعت بايام التعزر ذكره 
أرى علل الديا علي كثير 
واني لمشتاق إلى من احبّه 
واني وإ شطت بي الدار نازحا 
فقد قال في الآمثئال في البين قاثل 
لكل اجتساع من خلياين فسرقة 
وإن افتقادي فاطما بعل أحتمسد 
وكيف هناك العيش من بعد فقدهم 
سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي 
وليس خليلي بالملول ولا الذي 
ولكن خليلى من يدوم وصاله 


وأن وهذا الموت ليس يحول 
لي أمسل من دون ذاك طويسل 
إن نفوساً بينهنٌ تسيل 
لكل إسرء منها إليه سبيلل 
وكلّعزيرزماهناك ذليل 
وصاحبها حتئ الممات عليل 
فهل لي إلى من قد هويث سبيل 
وقد مات قبليى بالفراق جميل 
أفسرسه يسوم الفراف رحيل 
وكلّ الذي دون الفسراق قليل 
ديل على أن لا يدوم خليل 
لعصرك شيء ما إليه سبيل 
ويسظهر بعدي للخليل عديل 
إذا غبت يرضاه سسواي بديل 
ويفا سرزي قلبه ودحيل 


بقن 


إذ القطعت من العيش مذتني فإن بكاءالباكيات قليل 
بريد الفتئ أن لا يموت حبيه وليس إلى مايبثغيه سبيل 
وليس جليلا رزءه وفقده ولكين رزء الأكرمين ججليل 
لذلك جنبي لا يؤاتيه مضجع وفي القلب من حر الفراق غليلٍ 

قال المجلسي (ره) في جلاء العيون واعلم أن في مقدار عمرها 
ووقت الوفاة خلافاً كثيراً » وقد دلّت أكثر الرّوايات المعتبرة على كون 
عمرها ء إلى وقت الوفاة ثمانية عشر سنة» وقال عضهم تسع وعشرون سنة ‏ 
وقيل ثلاثون سنة » وقيل سبعة وعشرون سنة » وقيل عشرون سنة ٠؛‏ وقيل 
خمس وعشرول سلة » والأصح الأشهر بين الامامية القول الأول . 

الفصل الثامن 

في تظلّمها صلوات الله عليها في القيامة وكيفيّة مجيئها إلى المحشر 

روئ الصدوق في الأمالي نإمشاده إلى جعفر الأحمر . عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر (ع) قال : سمعتث جابر بن عبدالله الأنصاري يقول : 
قال رسول الله (ص) إذا كتان.يوم,القيامة تقبل ابنتي فاطمة على ناقة من 
نوق الجنّة مدلّجة0" الجنبين» خطامها من لؤلؤ رطب » قوائمها من السزمرد 
الأخضر ء ذنبها من المسك الأذفر('© عيناها ياقوتنان حمراء » وان عليها قبة 
من نور يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها » داخلها عمو عفو الله ؛ 
زضارهوا رحمة اه على رأسها ناج من نور» للتاج سبعون ركنا » كل 
ركن مرصّع بالدّرٌ والياقوت . يضيء كما يضيء الكوكب الذري في افق 


)١(‏ بيان في اللحار قال : قال الفيروز ابادي المدلجم المزيّن ء وقال الجزيري كان له 
طيلسان مدلج هر الذي زينت اطرافه بالديباج . 

(1) قوله : الأذفر ء أي عليب الريح ٠‏ قوله داخخلها عفو الله كناية عن انها مشمولة لعفو 
الله ورحمتةه وتجيء إلى القيامة شفيعة للعياد معهارحمة ومغفرة لهم ١‏ 


يذ 


السماء » وعن يمينها سبعون ألف ملك . وعن شمالها سبعون ألف ملك . 
وجبرئيل أخذ بخطام الناقة ينادي بأعلئ صوته : غضوا أبصاركم حت تجوز 
فاطمة بنت محمد . ٠‏ فلا يبقئ يومئذٍ نبي ولا رسول ولا صدّيق ولا شهيد إلآ 
غضوا أبصارهم حتئ تجوز فاطمة فتسير حتئ تحاذي عرش ربّها جل 
جلاله, فتزخ'' )بنفسها عن ناقتها . وتقول : إِلْهِي وسيّدي أحكم بيني وبين 
من ظلمني . ؛ اللْهمّ احكم بيني وبين من قشل ولدي . فإذا النّداء من قبل 
الله عر وجل يا حبيبتي وابنة حبيبي سليني نعطي وأشفعي تشفعي 27 فوعزتي 
وجلائي لا جاوزني ظلم ظالم . فتقول : إلهي وسيدي ذريني وشيعتي 
وشيعة ذريتي ومحبّي ومحبٌ ذريتي فإذا النداء من قبل الله جل جلاله أين 
ذرية ة فاطمة وشيعتها ومحبوها ومحبو ذريتها فيقبلون وقد أحاط بهم ملائكة 
الرحمة فتقدمهم فاطمة عليها السلام حتئ تدخلهم الجنة . 

وفي عيون الاخبار بثلاثة أسانيد عن الرضا عليه السلام » عن آبائه : 
قال : قال رسول الله (ص) تخشر ابنتي فاطمة يوم القيامة ومعها ثياب 
مصبوغة بالدم » فتتعلق بقائئة ماقرا العرش فتشول يا عدل احكم يني 
وبين قاتل ولدي . قبال,رسول الله صلّئ الله عليه وآله فيحكم لابنتي 
ورب الكعبة وان الله عر وجل يَحَضَلبَ لضب فاطمة ويرضي' لرضاها . 

وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص) تحشر ابنتي فاطمة عليها 
السلام وعليها حأة الكرامة قد عجنت”9) بماء الحيوان . فينظر إليها 
الخلائق فيتعجبون منها ثم تكسئ أيضاً من حلل الجنة ألف حلّة مكتوب 
على كل حلة بخط أخضر ادخلوا بنث محمد الجنة على أحسن الصورة 


. » انتهئ‎ ١ وقال الفيروز أبادي : زخة وقعة في وحدةء وزيداً اغتضاه ووثب‎ )١( 

. والتشفع قبول الشفاعة‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بالباء الموحدة على بناء المفعول من باب التفعيل أي جعل عجيبة 
لغسلها بماء الحيوان . 
وفي بعض النسح بالنون كناية عن الغسل به أو كونها بحيث لا يموث أبدأً من يلبسها 
في البحار . 
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وأحسن الكرامة وأحسن منظرء فتزف إلى الجنة كما تزف”'2 العروس 
ويوكل بها سبعون ألف جارية . ظ 

وفى ثواب الأعمال الصدوق بإسناده إلى أبي عبدالله عليه السلام 
قال - قال رسول الله (ص) : إذا كان يوم القيامة نصب لغاطمة قبة من نور 
وأقبل الحُْسين صلوات الله عليه رأسه على يده » فإذا رأته شهقت7"“شهقة لا 
يبق في الجمع ملك مقرّب ولا نبي مسرسل ولا عبد مؤمن إل بكى لها 
فيمثل! '" الله عرّ وجل رجلا لها في أحسن صورة وهو يخاصم قنلته يلا رأس 
فجمع الله قتلته والمجهزين عليه. ومن شرك في فتله . فيقتلهم حتئ يأتي 
على اخرهم . ثم ينشرون فيقتلهم أمير المؤمنين عليه السلام ثم ينشرون 
فيقتلهم الحسن عليه السلام ثم ينشرون فيقتلهم الحسين عليه السلام ثم 
بنشرون فلا يبقئ من ذزيتنا أحد إلا فتلهم قتلة . فعند ذلك يكشف الله 
الغيظ وينسي الحزن ء ثم قال أبوءعبدالله عليه السلام : رحم الله شيعتنا 
شيعتنا والله المؤمنون نقد يلؤالل أشرّكونا فى المصيبة بطول الحزن 
والحسرة , 
وفيه أيضاً بإسناده حخ.شرّيك يرفعه قال : قال رسول الله (ص) : إذا 
كان يوم القيامة جاءت فاطمة عليها السلام في لمة(44 من نسائها فيقال لها 
. اذخلي الجنّة ء فتقول : لا أدخلها حتئ أعلم ما صنع بولدي من بعدي ؛ 





(1) زفت التساء العروس من باب قتل والاسم الزفاف مثل كتاب وهو اهداؤها إليه وأزفها 
بالألف مصياح . 

(9) شهق الحمار اشر صوه وزفره أُوْله ويقال الشهيق اد النفس والزفر اخمراجه والشهقة 
كالصيحة يقال شهق فلان كمنع وضرب وسمع شهيقاً وشاق بالفشح تردد البكاء في 
الصدر وشهق الحمامة نهق (ق) . 

(*) مثل بين يديه منولاً أي انتصب قائماً وقيل لمنارة المترحبة ماثلة (ص) . 

(4) اللمة بضم اللام وفتم الميم المخففة الجماعة وقال الجوهري: لمة الرجل 
شكله والهاء عوضي عند ذلك ؛ واللمة الأصحاب بين الغلاثة إلى العشرة انتهى . 
والمراد القرآن الذين ضيّعوه وحرّفوه كماافي البحار . ظ 
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فيقال لها : انظري في قلب القيامة فتنظر إلى الحُسين عليه السلام قائماً 
وليس عليه رأس ؛ قتصرخ صرخة واصرخ لصراخخها بعس الملائكة 
لصراخها فيغضب الله عر وجل لنا عند ذلك اضر ارا يقال ليا عهب:.: 
فد أوقد عليها ألف عام حت اسودت لا يدخلها روح أبدأ ولا يخرج منها 
غم أبداً . فيقال لها التقطي قتلة الحسين وحملة القرآن . فتلقطهم فإذا 
صاروا في حوصلتها صهلت وصهلوا بها وشهقت وشهقوا بها وزفرت وزفروا 
بها فينطقون بالسنة ذلقة طلقة يا ربسا فبما أوجبت لنا الثار قبل عبدة الأوثان 
فبأتيهم الجواب عن الله تعالئ ان من علم ليس كمن لا يعلم . 
وفيه أيضاً روي بإسناده إلى علي بن أبي طالب عليه السلام قال : 
فال رسول الله (ص) : يمثئل لفاطمة رأس الحسين عليهما السلام 
متشحطأ(١)‏ بدمه فتصيح وا ولداه وا ثمرة .فؤاداه: فتصعق الملائكة لصيحة 
فاطمة عليها السلام ء وينادون أهل القيامة » قتل الله قاتل ولدك يا فاطمة , 
قال : فيقول الله عر وجل ذلك أفغل نه وبشيعته وأحبائه واتباغه وأن فاطمة 
في ذلك اليوم على ناقة من وق#الجنة مبدلجة الجنبين واضحة الخْدّين 
9 العينين. رأسها من الذهب آلَحَضَفَئّ » وأعناقها من المسك والعنبر , 
وخطامها من الزبرجد الألعضوه رَحَنائلهَا تقضكة<2 بالجوهر . على الناقة 
هودج غشائها من ثور الله » وحشوها من رحمة الله ع وخطامها فرسخ من 
فراسخ الدنياء يحفٌ بهودجها سبعون ألف ملك بالتسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير والثناء على رب العالمين » ثم ينادي مناد من بطنان 
العرش يا أهل القيامة غضوا أبصاركم فهذه فاطمة بنت محمد تمر على 
الصراط وتم فاطمة وشيعتها على الصراط كالبرق الخاطف . قال النبي 
(ص) : ويلقئ أعدائها وأعداء ذريئها في جهنم 
وفي تفسير رات بن إبراهيم في سورة الطور . عن سليمان بن 


14 " 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : متلطخا . 
1 
(؟) وفي نسطة اخرى : مفضفن . 
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محمد بن أبى العطوس معتعناً عن ابن عبّاس قال : سمعت علي بن أبي 
طالب عليه السلام يقول : دخمل رسول الله (ص) ذات يوم على فاطمة 
وهى -حزينة » فقال لها : ما حزناك يا بنية؟ قالت : يا أبة ذكرت المحشر 
ووقوف الناس عراة يوم القيامة . قال : يا بئيّة انه ليوم عظيم . ولكن قد 
أخبرني جبرئيل عن الله عر وجل ألّه قال : أوّل من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة انا . ثم أبي إبراهيم . ثم بعلك علي بن أبي طالب عليه السلام . 
ثم يبعث الله إليك جبرئيل في سبعين ألف ملك . فيضرب على قبرك سبع 
قباب من نور ء ثم يأتيك إسرافيل بشلاث حلل من نور » فيقف عند رأسك 
فيناديك يا فاطمة بنت محمد (ص) قومي إلى محشرك فتقومين امنة روعتك 
مستورة عورتك » فيناولك إسرافيل الحلل فتلبسينها » ويائيك روقائيل 
بنجيبة من نور زمامها من لؤلؤُ رطب » عليها محفة من ذهب , فتركبينها 
ويقود ذو قائيل بزمامها . وبين يديك سبعون ألف ملك”7''بايديهم الوية 
التسبيح » فإذا جذبك السير استقدلتك سْبمُون ألف حوراء يستبشرون بالنظر 
إليك . بيد كل واحدة منهن مجسرة من نؤر_نسطع منها ريح العود من غيسر 
نارء وعليهن أكاليل الجوّفتن. >مرصع بالزيرجد الأخضر ؛ فيسرن عن 
يمينك فإذا سرت مثل الذي سرت من قبلك إلى أن لقيتك استقبلتك مريم 
بنت عمران في مشل من معك من الحور . فتسلّم عليك وتسير هي ومن 
معها عن يسارك ؛ ثم تستقبلك امك خديجة بنت خويلد أول المؤمنات بالله . 
وبرسوله معها,سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التكبير , فإذا قربت من 
الجمع استقبلتك حواء في سبعين ألف حوراء » ومعها اسية بنت مزاحم . 
فتسير هي ومن معها معنك فإذا توسطت الجمم وذلك أن الله يجمسع 
الخلائق فى صعيد واحد فيستوى بهم الأقدام . ثم ينادي مئاد من تحث 
العرش يسمع الخلائق غضّوا أبصاركم حتئ تجوز فاطمة الصّديقة بنت 


والمد بأبه رب مجمع . 
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محمد (ص) ومن معها. فلا ينظر إلينك يومشذفٍ إلا إبراهيم خليل الرَّحَمْن 
وعلي بن أبي طالب » ويطلب ادم حواء فيراها مع امك نحديجة امامك . 
ثم ينصب لك منبر من النور . فيوسع صراق بين المبرقاة إلى المرقاة 
صغوف الملائكة . بأيديهم ألوية النور. وتصطف الحور العين عن يمين 
المنبسر وعن يساره . وأقرب النساء معك عن يسارك حواء واسية بنت 
مزاحم » وإذا صرت'في أعلئ المنبر أتاك جبرئيل فيقول .لك : يا فاطمة 
صلي حاجتك؟ فتقولين : يا ربي أرني الحسن والحسين فيأتيانك وأوداج 
الحسين تشخب دمأ وهويقول : يا رب خمذ لي اليوم حقّى ممن ظلمنى . 
فيغضب عند ذلك الجليل ويغضب لغضبه جهنم والملائكة أجمعون » فتزفر 
جهنم عند ذلك زفرة » ثم يخرج فوج من النار فيلتقط قتلة الحسين عليه 
السلام وأبنائهم وأبناء أبنائهم ويقولون : يا ربٌ انا لم نحضر الحسين . 
فيقول الله لزبانية جهنم : خذوهم بسيماهم بزرقة الآعين وسواد الوجوه . 
خحذوا بنواصيهم فالقرهم في الَدْرَلةَ»الأسفل من النارء فكأنهم كانوا أشدٌ 
على أولياء الحسين من ابائهم الذين) خاربوا الحسين عليه السلام فقتلوه . 
فيسمع شهيقهم في جهنم.؛ ثم يقّول جبرئيل : يا فاطمة سلي حاجتدك؟ 
فتقولين : يا رب شيعتي. : فيقول أله قد غفرت لهم . فتقولين : يا رب 
شيعة شيعتىي ٠‏ فيقول الله : انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك في الجنة . 
. فعند ذلك يؤد الخلائق انهم كانوا فاطميين فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة 
ولدك وشيعة أمير المؤمنين عليه السلام امنة روعاتهم مستورة عوراتهم . قد 
ذهبت عنهم الشدائد وسهلت لهم الموارد يخاف الناس ولا يخافون ويظماً 
الناس ولا يظمأون . وإذا بلغت باب الجنة تلقتك اثنتى عشرة ة ألف -حوراء 
لم يتلقين أحدا كان قبلك . ولم يتلقين كان بعدك بأيديهن حواب من ثور 
على نجائب من نور رحالها من الذهب الأصفر والياقوت . ازمتها من لوْلوْ 
رطب ٠‏ على كل نجيب نمرقة من سندس منضود » فإذا دخلت الجنة تباثسر: 
بك أهلها ووضع لشيعتك موائد من جوهر على أعمدة من نور . فيأكلون 
منها والناس في الحساب . وهم فيما اشتهت أنفسهم خمالدون . فإذا استقر 
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أولياء الله في الجنة زارك آدم ومن دونه من النبيين ء وان فى بطنان 
الفردوس لؤُلتين من عرق واحد لول بيضاء ولؤلؤة صفراء فيهما فصور 
ودور فى كلّ واحدة سبعون ألف دارء فالبيضاء منازل لنا ولشيعتنا . 
والصفراء منازل لابراهيم وال إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين . قالت : 
باأية فما كنت احبْ أن أرئ يومك ولا أبقئ بعدك . قال : يا ابنتي لقد 
أخبرني جبرئييل عن الله انّك أوّل من تلحقني من أهل بيتي ء فالسويل كله 
لمن ظلمك فالفوز العظيم لمن نصرك . قال عطاء : وكان ابن عباس إذا 
ذكر هذا الحديث تلا هذه الآية : « والذين امئوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان 
ألحقنا بهم ذريتهم وما التثاهم من عملهم من شيء كل امرىء بما كسب 
رهين # . 

وفى البحار عن المناقب عن السمعاني في الرسالة القوامية 
والزعفراني في فضائل الصّحابة والابشيهي في اعتقاد أهل السئة والعكبري 
في الانابة وأحمد في الفضائل ابن المِؤْدنٍ في الأربعين بأسائيدهم عن 
الشعبى عن أبي جحيفة وعن ابن عَبّاسِ والأضبغ عن أبي أيوب وقد روى 
حفص بن غايث عن القرُوتيق ».عن عبطا , عن أبي هريرة كلهم عن 
لنبى (ص) قال : إذا كان يوم القيامة وَقَفٌ الختلائق بين يدي الله تعالئ 
نادى مناد من وراء الحجاب أيّها الناس غضوا أبصاركم ونكسوا رؤسكم 
فإنّ فاطمة بنت محمد (ص) تجوز على الصراط وفيه عن حديث أبي أيوب 
فيمرٌ معها سبعون جارية من الحور العين كالبرق اللامع . 

أقول : اللّهمّ بحقّها وبحق أبيها وبعلها وبنيها صل على محمد وإله 
واحشرنا معها وادخخلنا فى شفاعتها وامتنا على حبّها وحب أبيها وبعلها 
وبنيها وأصلح مفاسد أعمالنا بمصالح أعماهم صلوات الله عليهم أجمعين. 


#*# | # 


والحمد لله رب العالمين قد انتهى الجزء الأول من هذا الكتاب 
ويثلوه المحزء الثاني وستدى» بأحوال الإمام علي بن أبي طالب يليا السلام 


ان 








الفهر 


امال 


الموضوع الصفحة 
تقاريض العلماء على الكتاب ا ا 0 

مقدمة الكتاب مايا1 
أسماء مصادر الكتاب وأسماء مؤلفيها ل 510 
فهرس أبواب الكتاب ا ل ل ل لل 0702 ا 
في ثواب البكاء والحزن على شي دَ'المَرَضِلينَوالآثمة الطاهرين ..... 17 

الباب الأول 

في أحوال خحاتم الأنبياء وسيد المرسلين ١‏ 17 
في ذكر نسبه وأسمائه والقابه وكناه (ص) ا ا الا 
في بدء خلق نوره (ص) الا 
في بيان ولادة النبى وما ظهر عندها من الوه والكرامات . ١1‏ 
في بيان بعض معجزاته 8 ال 14170 
في ما ظهر له (ص) من المعجزات السظاوية ا 
فى ما ظهر من اعجازه (ص) في الحيواتات بأنواعها اا 
فى معجزاته من استجابة دعائه في احياء الموتى وشفاء المرضى . 17 
فى ما ظهر من إعجازه في بركة أعضائه الشريفة وتكثير الطعام والشراب ١68‏ 
فى فضل نبينا على الأنبياء عليهم السلام ا ا ا 


قصيدة الأزرية في مدحه عليه السلام لقا 
في وصيته علك قراب وفائه وبعد الوقائع الذي 


وفعت عند وفائه ل 0 
في وفاته (ص) وكيفية غسله والصلاة عليه ودفنه وق مراتيه (ص). "١١ ٠...‏ 
فى غرائب أحواله بعد وفاته وما ظهر عليه عند وفاته 5 
اليباب الثاني 
في أحوال سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام 0 رين 
في بيان ولادتها (ع) ل ل ار 
في اسمائها وبعض فضائلها (ع) 1 5 
في بيان منأقيها الشريفة ومعجزاتها الغريبة (ع) م 985» 
في بيان تزويجها (ع) ا ا ا ا ا 
في مكارم أخلاقها (ص) الايد ل تتتييييييءي ثب ءلء. الا 
في بكائها وحزنها وما ورد عليهاتمن-الظلج 04 
في خطبتها بعد منعها من دك : ا ا ا اإلين 
القصيدة الأزرية فيها (ع) م و ا 
في بيأن كيفية وفاتها (ع) د00 
في تظلمها في القيامة وكيفية مجيئها إلى المحشر 0 


ا كنا 


انبرق بسة 5 لبر 





الحمد لله رب العالمين » والصسلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين , وبعد . . . قهنذ] هالجزء الثاني من كشاب ( الدمعة 
الساكبة والمصيبة الراتبة في أحوال النبى صلى الله عليه واله والأئمة 
الظاهرة ) حسب تجزئتنا ويختص هذا الجزء بأحوال أشرف الخلق بعد 
النبى صلى الله عليه وآله ألا وهو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام من حين ولادته إلى اخمر غزواته في زمن الرسول 
الأكرم (ص) . وذكر بعض متاقبه وجهاده ومعجزاته نرجو من الله 
تعالئ أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب الجليل والسفر القيم . وقد بذلنا 
جهدنا قدر الامكان فى تصحيحه والتعليق عليه وإخراجه بما يليق 
ومكانة الكثاب ء دعبتو ميويب : 





ا 
مرك قرطو سسا 


الباب الثالث 


في بيان أحوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه وعلى أولاده الطيبين من حين 
ولادته إلى شهادته , وجملة من مناقبه ومعجزاته 
ونبذة من أحوال قاتله . وفيه فصول وخاتمة . 





الفصل الأول 


في تاريخ ولادته وكيفيّتها وأسمائه وعللها 


قال الشيخ في التهذيب : ولد على عليه السلام بمكة في البيت 
الحرام يسوم الجمعة شلاث عشرة ليلة خلت من رجب ؛ بعد عنام الفيل 
شلاثين سنة » وقبض عليه السلام بالكوفة قتيلا ليلة الجمعة لتسع ليال, 
بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة ؛ وله يومئلٍ ثلاث 0 
سنة ء وأمّه فاطمة بنت أسد بن| هاش بْن 'عبلد مناف . وهو أوّل هاشمي7) 
ولِدَ في الإسلام من هاشمبين. .. وقبره بالغريٌ من نجف الكوفة ٠‏ 

أقول : قال الشهيد في الدّروس أمير المؤمئين عليه السلام أبو 

الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم » وأبو طالب وعبدالله 
اخموان للأبوين ٠‏ وأمّه فاطمة بت أسد بن هاشم بن عبد مناف ء وهو 
وانوثه أول هاشمي ولد بين هاشميّين ؛ ولد يوم الجمعة ثالث عشر من 
رجب . وروي سابع شعبان بعد مولد رسول الله بثلاثين سنة انتهئ . 


(1) قوله : أول هاشمي ليس بسديد إذ اخوته عليه السلام كذلك » فكذلك كانوا أكبر منه 
كما سياتي . وقوله ولد في الإسلام لا ينفع في ذلك بل هو أيضا لا يستقيم إذ لو 
كان مراده بعد البعثة فولادته عليه السلام كان قبله . ولو كان مراده بعد ولادة الرسول 
(ص) فاخوته أيفاً كذلك , مع أن هذا الاسطلاح غير معهود . والأصوب أن يقول 

كساقال شيخه المفيد رحمه الله . 


وفي الإرشاد للشيخ المفيد (ره) علي بن أبي طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبسد مناف سيد الوصيين عليه أفضل الصلاة 
والسلام . كنيته أبو الحسن . وَلِدَ بمكة فى بيت الله الحرام يوم الجمعة الثالث 
عشر من رجب. + سنة ثلاثين من عام الفيل , ولم يولد قبله ولا بعده مولود 
في بيت الله الحرام سواه اكراماً من الله جلّ اسمه له بذلك , وإجلالاً 
لمحله في التعظيم . وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . وكان 
أمير المؤمنين عليه السلام واخوته أول من ولد هاشم مرتين » وجاز بذلك 
مع النشوء فى حجر رسول الله » والتأدّب به الشرفين . 

قال على بن محمد المالكي في الفصول : المهسم كان لأبي طالب 
ولد يسمّئ طالباً ولا عقب له . وعقيلاً وجعفرا وعليا . وكل واحد أسنْ من 
الأخر بعشر سنين » وأ هاني واسمها فاختة وانّهم جميعاً فاطمة بنت 
أسد بن هاشم (رض) هكذا ذكثره موفق بن أحمد الخوارزمي في كتابه 
المناقب : ولد علي بن أبي طالب عليه /السلام بمكة المشرفة داخعل البيت 
الحرام في يوم الجمعة الثالك عشتتهن شهر الله الأصم رجب سنة ثلاثين 
من عام الفيل . قبل الهيجتزة بسلاث .وغشرين سنة . وقيل ببخمس 
وعشرين » ول الصعك باس عثرة سنة .وقول بعتت سين + ولم يوليد 
في البيت الحرام قبله أحد سواه . وهي فضيلة خصه الله تعالئ بها إجلالا 
له وإعلاءٌ لمرتبته وإظهارا لكرامته » وكان عليا هاشميا من هاشميين ؛ وهو 
أول من ولده هاشم مرتين . ثم قال : كان مولده بعد أن دمل رسول الله 
بخديجة بثلاث سنين » وكان عمر رسول الله صلئ الله عليه وآله يوم ولادته 
على ما سيأئي نحو عشرين سنة انتهئ كلام المالكي . 

وفي الكافي في باب مولده عليه السلام بإسئاده عن المفضل بن عمر 
قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لما ولد رسول الله منح لآمنة 
بياضص فارس » وقصور الشام » فجاءت فاطمة بنت أسد 1 أمير المؤمنير: 
عليه السلام إلى أبي طالب عليه السلام ضاحكة مستبشرة » فأعلمته ما 
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قالت آمنة , فقال أبو طالب : وتتعججبين من هذا إنك لتحبلين وتلدين 
بوصيه ووزيره . آ 

ونه أشا اعبات إلى عسي ب عدالى كان » عن ايده 
قال : قال أسو عبدالله عليه السلام : إِنَّ فاطمة بئث أسد جاءت إلى أبي 
طالب لتبشره بمولد النبي صلَئ الله عليه وآله فقال أبو طالب : | ف 
سبتأ أبشرك بمثله إلا النبوةء وقال : السبت ثلاثون سنة ء وكان بين رسول 
الله صلا الله عليه وآله وبين أمير المؤمئين عليه السلام ثلاثون سنة . 

وفى البحار عن المناقب قال : كانت السباع تهرب من أبي طالب , 
فاستقبله أسد فى طريق الطائف يبصبص له ويمرغْ قبله » فقال أبو 
طالب: بحقٌ خالقك أن تبين لي حالك؟ فقال الأسد : إنما أنت أبو أسد 
لله نناصر نبي الله وسربّيه ٠‏ فازداد أبو طالب في حب النبي صلَّئ الله عليه 
ولمه والإيمان به ٠‏ والاصل في 27915 الثبى صَلَّىْ الله عليه وآله قال : 

خلقت أنا وعلى من نور واحد ) تسبح إلله يمنة العسرش قبل أن يخلق الله 
آدم بألفي عام الخبر. 

وفى روضة الواعظين قال : قال جابر بن عبدالله الأنصاري : سالت 
رسول الله (ص) عن ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) فقال : 
آه آه لقد سألتني عن خير مولود ولد بعدي 7 على سئة المسيح 27(ع). إن الله 
تارك وتعالئ خلقني وعلياً من نور واحد قبل أن يخلق الخلق بخمسمائة 
ألف عام ٠‏ فكنا نسبّح الله ونقدّسه ٠‏ فلمًا خلق الله تعالئ آدم قذف بنا في 
صلبه . واستقررت أنا في جنبه الأيمن وعلي عليه السلام : في الأيسر ء. ثم 


. قوله (ص): بعدي أي بحسب الرئبة » ويحتمل الزمان‎ )١( 
وقوله (عس) . على سئة المسيح . اما لشمقاء ولادته ؛ وكون من حضر غند ذلك‎ 1 
الحوريات من النساء والمقدسات أو لما سياتي من أنه يقال فيه ما قيل في عيسى بن‎ 
- ريم‎ 


تقلنا من صلبه في الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الطيّبة » فلم يزل 
كذلك حبى اطلعني الله تبارك وتعالئ من ظهر طاهر وهو عبدالله بن عبد 
المطلب ٠‏ فاستودعني خير رحم وي امكة : ثم اطلع الله تبارك وتعالى 
عليا من ظهر طاهر . وهو أبو طالب ». واستودعه شخير رحم وهي فاطمة بت 
أسد . 


ثم قال : يا جابر ومن قبل أن وقع علي في بطن أمّه كان في زمانه 
رجل عابد راهبٌ يقال له المثرم بن دعيب بن الشيقتام » وكان مذكورا في 
العبادة وقد 'عبد الله.مائة وتسعين سئة . ولم يسأله حاجته فسأل ربّه أن يريه 
وليأ له » فبعث الله تبارك وتعالئ بأبي طالب إليه , فلمًا أن بصر به المشرم 
قام إليه وقبل رأسه وأجلسه بين يديه » فقال : من أنت يرحمك الله؟ قال : 
رجل هن تهامة . فقال : من أىّ تهامة؟ قال : من مكّة ء قال : ممّن؟ 
فال : من عبد مناف . قال : من.أي عبد مناف؟ قال : من بنى هاشم . 
فوثب إليه الراهب وقبّل رأسه ,ثنانيا.وقنال/: الحمد لله الذي أعطانى مسألتي 
ولم يمتني حتئ أراني وليه ٠.‏ ثم قال.+: أبشر يا هذا فإن العليٌ الأعلئى قد 
الهمني إلهاماً فيه بشارتك:+::قال,أبو طالب : .وما هو؟ قال : ولد يخرج من 
صلبك هو ولي الله تبارك اسمه وتعالى ذكره » وهو إمام المتقين ووصي 
رسول رب العالمين » فإن أدركت ذلك الولد فاقرأه مني السلام وقل له : 
إن المثرم يقرأ عليك السلام ؛ وهو يشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شسريك 
له ويشهد أن محمداً عبده ورسوله » وانك وصيّه حقاً» بمحمد يتم النبوة 
ويتم بلك الوصية . 


قال : فبكئ أبو طالب وقال : مااسم هذا المولود . قال : اسمه 
علي . فقال أبو طالب : إِنّي لا أعلم حقيقة ما تقوله إل ببرهان بيّن ودلالة 
واضحة . قال المثرع : فما تريد أن أسأل الله لك أن يعطيك بي مكانك ما ظ 
يكون دلالة لك ؟ قال أبو طالب : أريد طعاماً من الجئة في وقتى هذاء ْ 
فدعا الراهب بذلك فما استتم دعائه حتئ أتئ بطبق عليه من فاكهة البجنة 


١ 


رطبة وعنبة ورمّان . فتناول أبو طالب منه رمّانة ونهض فرحا مسروراً من 
ساعة حتئ رجع إلى منزله » فأكلها فتحولت ماء في صلبه . فجامع فاطمة 
بنت أسد فحملت بعلي عليه السلام » وارتجت الأرض وزلزلت بهم أياما 
حتئ لقيت قريش من ذلك شدّة وفزعوا وقالوا : قوموا بالهتكم إلى ذروة 
جبل أبي قبيس » فجعل يرتج ارتجاجأً حنئ تدكدكت بهم صم الصَّخور . 
وتنائرت وتساقطت الآلهة على وجهها ء فلما بصروا بذلك قالوا : لا طاقة 
نا بما حل بناء فصعد أبو طالب الجبل وهو غير مكثرث بما هم فيه 
فقال : أيّها الناس إن الله تبارك وتعالئ قد أحدث في هذه الليلة حادثة 
وخلق فيها خلقا إن لم تطيعوه ولم تقروا ولايئه وتشهدوا بإمامته لم يسكن 

ما.بكم ولا.يكون لكم: بتهامة مسكناً . فقالوا : يا أبا طالب انا نقول 
بمقالتك فبكئ أبو طالب ورفع إلى الله عر وجل يديه وقال : إِلَّهي وسبّدي 
أسألك بالمحمدّيّة المحمودة والعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء : الا 
تفضلت على تهامة بالرافة والرّشهة أقَوَاليِذى فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد 
كانت العرب تكتب هذه الكلمات فيدعوا بها عند شدائدها في الجاهلية . 
وهي لا تعلمها ولا تعرف: جقيقتها. فلما كانت الليلة التي ولد أمير 
المؤمنين عليه السلام أشرقت السمساء بضيائها وتضاعف نور نجومها. 
وأبصرت من ذلك قريش عجباًء فهاج بعضها في بعض . وقالوا : قد 
حدث في السماء حادثة . وخترج أبو طالب وهو يتخلل شسكك مكة 
وأسواقها ويقول : يا أيّها الناس تمك حسجة الله وأقبل الناس يسألسونه عن 
علّةَ ما يرونه من إشراق السماء وتضاعف نور النجوم » فقال لهم : أبشروا 
فقد ظهر في هذه الليلة وليّ من أولياء الله يكمل الله فيه خصال الخير . 
ويختم به الوصيين . وهو إمام المتقين » وناصر الدين ؛ وقامع المشركين 
» وغيظ المنافقين » وزين العابدين » ووصيّ رسول ربٌ العالمين » إمام 
هدىء ونجم علئ ومصباح دجئ ومبيد الشرك والشبهات : وهو نفس 
اليقين » ورأس الدّين » فلم يزل يكرر هذه الكلمات والألفاظ إلى أن 
أصبح . 

١ 


اي بير الوم ؛ قال جابر فقلت: يا 
رسول الله , إلى أ ين غاب . قال : إنه مضئ يطلب المشرم. وقد مات 
في جبل اللكام » وقال له : إنك تجدني هناك حيا أو ميّئا » فلما مضئ أبو 
طالب إلى ذلك الكهف ودخل إليه وجد المثرم ميّنأ جسده ملفوفة في مدرعة 
مسجئ بها إلى قبلته » وإذا هناك حيّتان إحديهما بيضاء والاتجرق فسوفاة 
وهما يدفعان عنه الأذى . فلما بصرتا بأبي طالب غربتا في الكهف . ودخل 
أبو طالب إليه ٠‏ فقال : السلام عليك يا ولي الله ورحمة الله ويركاته. 
فأحيا الله تارك وتعالى بقدرته المشرم ء فقام قائما بمسح وجهه ويقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمداً عبده ورسوله وأنّ 
عليا ولي الله والإمام بعد نبي الله » فقال أبو طالب : أبشر فَإِنْ علياً قد 
طلع إلى الأرض ٠‏ فقال : ما كانت علامة الليلة التى طلم فيها : قال أبو 
طالب : لما مضئ هن الليل الثلث أخذت فاطمة ما يأنمذ النساء عند 
الولادة فقلت لها : ما بالك ينا سيئدة التساء ؟ قالثت ري أجل وهج](١)‏ 
فقرأت عليها الاسم الذي فبه التتججاة ؛ فسكنت . فقلت لها : إنى أنهض 
فآتيك بنسوة من صواحبيك بعنينك على أمرك في هذه الليلة » فقالت : 
رأيك يا أبا طالب . 
فلما قمت لذلك إذا أنا بهاتف يهتف من زاوية البيت وهو يقول : 
امسك يا أبا طالب » فإن ولي الله لا تمسّه يد نجسة . فإذا أنا بأربع نسوة 
يدخلن عليها وعليهن ثياب كهيئة الحرير الأبيض ٠‏ وإذا رائحتهن أطيب من 
المسسك الأذفر. فقلن لها : السلام عليك يا وليّة الله » فأجابتهنٌ » ثم 
جلس بين يديها ومعهنّ جونة"2 من فضة فأنستها حتى ولد أمير المؤمنين (ع) .' 
فلمًا وَلِدَ انتهيت إليه فإذا هو كالشمس الطالعة وقد سجد على الأرض 
وهويقول : أشهد أن لا إِلَه إل الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن 


(1) قولها 7 وهيدا بالفتعم والتحريك توقدا وحرارة 1 
(1) والجونة بالضم ظرف لطيب العظار . 
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عليًا وص محمد رسول الله (ص) بمحمّد يختم الله النبوة وبي يتم الوصية» ‏ 
وأنا أمير المؤمنين» فأحذته واحدة منبنئ من الأرض ووضعته أي حجرهاء فليا 
نظر على في وجهها ناداها بلسان ذلق ذرب السلام عليك يا أمَاهء فقالت : 
وعليك يا بني: فقال: ما خسر والدي؟ فقالت: في نعم الله يتقلب وفي صحبته 
يتنهم فلما سمعت ذلك ل أتمالك أن قلت: يا بني ألست بأبيك؟ قال: : 
ولكنى وإيْاك من صلب أدمء وهذّه 5 حواء ؛ فلما سمعت ذلك غطيت رأمي 
بردائي وألقيت بنفسي في زاوية البيت حياء منها. 


لم دنت أخصرق ومعها جبونة فأخذت علياً . » فلما نظر إلى وجهها 
قال : السلام عليك يا أختي , قالت : وعليك السلام يا أخي . قال : فما 
خبر عمّى؟ قالت : خير وهو يقرأ عليك السلام ٠‏ فقلت : : يا بن أيّ أخت 
هذه وأي عم هذا ؟ قال : هذه مريم ابئة عمران , وعمي عيسى بن مريم 
وطيبته بطيب كان في الجونة . 

فأخذته أخرئ منهن فأدرجثه في توب كان معها ء قال أبو طالب : 
فقلت : لو طهرناه لكان أخفٌ عليه » وذلك انْ العرب كانت تطهر 
أولادهم » فقالت : يا أبا ظالك الم ولد طاهرأ مطهراً لا يذيقه حجر الحديد”!)' 
فى الدنيا إل علئ يد رجل يبغضه الله ورسوله وملائكته والسماوات 
والأرض والجبال والبحار ويشتاق إليه النار» فقلت : من هذا الرجل؟ 
فقلن : ابن ملجم المرادي لعنه الله » وهو قاتله في الكوفة سنة ثلاثين من 
وفاة محمد (ص)ء ثم غبن النسوة فلم أرهن". فقلت في نفسي : لو 
عرفت المرأتين الأخيرتين فألهم الله عليَا عليه السلام فقال : يا أببي اما 
المرأة الأولئ فكانت خواء وأمًا التي احضتتني فهي مريم بنت عمران التي 
احصنت فرجها ؛ وأمًا التي أدرجتني في الثوب فهي أسية بنت مزاحم . 





)0 وقوله : لا يذيقه حر الحديد ء أي في غير المحاربة أو في غير ما يختار سيبه لوجه 
الله , ! 
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وأما صاحبة الجونة فهي 1 موسى بن عمران . فالحق بالمثرم الآن وبشره 
اع مايه داو ل اناا سس قد فخرجت حتو 
أنِيته وإنه وصف الحيتي 20٠‏ . فقلت : أتتك أبشرك بما عابته 
وتساهدت من ابني علي صلوات الله عليه . وك السرم م سجاد 
شكراً لله . ثم تمطئ فقال : غطني بمدرعتي فغطيئه فإذا أنا به ميت كما 
كان » فأقمث ثلاثا اكلم فلا أجاب ٠‏ فاستوحشت لذلك فخرجت الحيتان 
فقالتا لي : السلام عليك يا أبا طالب ٠‏ فأجبتهما ثم قالتا لي : الحق بول 
الله فإنك أحق بصيانته وحفظه من غيرك ٠‏ فقلت لهما : من أنتما؟ قالتا : 
نحن عمله الصالح خلقنا الله من خيرات عمله , فنحن نذب عنه الأذى 
إلى أن تقوم الساعة . فإذا قامت الساعة كان أحدنا قائده والآخر سائقه 
ودليله إلى الجئة » ثم انصرف أبو طالب (رض) إلى مكّة . : 


فال جابر : فقلت يا رول ,الله ( الله أكبر) الشاس يقولون : إن أبا 
طالب مات كافراً . قال (ص» + يا حابن ربك أعلم بالغيب انه لما كانت 
الليلة التي اصرق بي فيها إلى“ السمحاء انتهيت إلى العرش فرأيت أربعة 
حرا فقلت إلهي ما هّذة:الأثوار؟ فقبال :“يبا محمد هذا عبد المطلب 
وهذا عمك أبو طالب وهذا أبوك عبدالله وهذا أخوك طالب ؛ فقلت المي 
وسيدى فيما تالوا هذه الذرجة؟ قال : بكتمانهم الإيمان وإظهارهم الكفر , 
وصبرهم على ذلك حتئ ماتوا عليه صلوات الله عليهم أجمعين . 


وفيه أيضاً روئ محمد بن فضيل الرّرقي . عن أبي حمزة الثمالى 3 


)١(‏ قوله : وانه وصف أي أمير المؤمنين(ع) ويحتمل أبا طالب . ثم أنه ينبغي أن 

يحمل الخبر على أنه وفعت تلك فى جوف الكعبة لثئلا بنافي الاخميسار 

الاخروان كان بعيداً ٠‏ واما ذكر طالب وكونه أخبا للرسول (ص) فهو امرك ولعل 

المراد به أخا أمير المؤمنين عليه السلام » فَإنه سياتي في بعض الاخبار انه مات 
يليا فالاخحوة مجازية انتهئ في الببحار . 
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قال : سمعت علي بن الحسين (ع) يقول : إن فاطمة بنت أسد رحمة الله 
عليها ضضربها الطلق وهي في الطواف . فدخلت الكعية فولسدت أمير 
المؤمنين عليه السلام فيها . قال عمروبن عثمان : ذكرت هذا الحديث 
لسلمة بن فضل فقال : حذّثني محمد بن إسحاق . عن عمه موسى بن 
بشار ان على , بن أبي طالب عليه السلام ولد في الكعبة وفي ذلك يقول 
سيد الحميري في شعر له : 
ولدنئه في حرم الإلهامه والبيت حيث فناؤه والمسجد 
بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد 
في ليلة غابت نحوس نجومها وبدثت مع القمر المثير الأسعد 
ما لفت في خزن القوابل مثله إل ابن آمنة النبى محمد 
انتهئ ما في الروضة . 


وفى غاية المرام 0 الشيت الطوسي في متسابيسح الأنوار » عن 
أنس بن مالك قال : صلئ بنا رستول الله-(ص) في بعض الأيام صلاة 
الفجر . ٠‏ ثم أقبل علينا بوجهعا الك ريبور نقيت نا رسول الله إن رأيت أن 
نفس لعا فول الله عدر عا : ( أولشك الذين أنعم الله عليهم من النبئين 
والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 4 . فقال (ص) : 
اما النبييون فانا واما الصديقون فأخي على بن أبي طالب . وأمًا الشهداء 
فعميى حمزة . وأما الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين 


قال : وكان العبّاس حاضراً فوئب وجلس بين يدي رسول اللهعرص) 

وقال : ألسنا أنا وأنت وعلي وفاطمة والحسن والحسين من نبعة واحدة؟ 
قال : وكيف ذلك ياعبٌ؟ قال العباس : لأنك تعرف بعلى وفاطمة 
والحسن والحسين دوننا » فتبْسّم النبي (ص) وقال: وأمًا قولك السنا من نبعة 
واحدة فصدقت ». ولكن ياعم إِنْ الله خلقني وعلياً وفاطمة والحسن 
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والحسين قبل أن يخلق الله ادم » حيث لا سماء مبئيّة ولا أرض مدحية ولا 
ظلمة ولا نور ولا جنة:ولا نار ولا شمسن ولا قمر . قال العباس : وكيف 
كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ قال : ياعمٌ لما أراد الله أن يخلقنا تكلم 
بكلمة تبلق منها نوراً . ثم تكلم بكلمة فخلق منها روحاً. فمزج النور 
بالروح . فخلقني وأحي علياً وفاطمة والحسن والحسين . ٠‏ فكنا نسبّحه جين 
لا تسبيح ء ونقدّسه حين لا تقديس . فلما أراد الله أن ينشىء الصنعة فتق 
نوري فخلق منه العرش فالعسرش من نوري ونوري من نور الله ونوري 
أفضل من العرش ٠‏ ثم فتق نور أي علي بن أبي طالب فخلق منه 
الملائكة » فالملائكة من نور على ؛ ونور علي من ثور الله » وعلي أفضل 
من الملائكة . ثم فتق نور ابنتي فاطمة . فخلق منه السماوات والأرض .؛ 
فالسعارات والأرض من نور ابنتي فاطمة . ونور ابنتى فاطمة من ثور الله 
عر وجل » وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض . ثم فتق نور ولدي 
الحسن وخلق منه الشمس*والقمر» فالشمس والقمر من نور ولدي 
الحسن ء ونور ولدي الحسن من.تيور الله » والحسن أفضل من الشمس 
والقمر . ثم فتق نور ولسدي.الحسبين فخلق منه الجنة والحور العين . 
فالجئة والحور العين من نور ولدي الحسين . ونور ولدي الحسين من تور 
الله » وولدي الحسين أفضل من الجنة والحسور العين . ثم أمر الله 
الظلمات أن تمر السحائب الظلم . » فأظلمت السماوات على الملائكة 
فضجت الملائكة بالسبيح والتقسديس ٠‏ وقالت : إلهنا وسيدنا مشا 
1210111 هذه الأشباح لم نر بؤسا فبحقّ هذه الأشباح إلا ما 
كشفت عنا هذه الظلمة » فأخرج الله من نور فاطمة قناديل فعلقها 
في بطنان العرش . فأزهرت السماوات والأرض . ثم أشرقت بنورها 
فلأجل ذلك سمّيت الزّهراء . فقالت الملائكة : إلهنا وسيّدنا لمن هذا 
النور الزاهر الذي أشرقت به السماوات والأرض ؛ فأوحئ الله إليها هذا نور 
اخترعته من نور جلالي لأمتى فاطمة بنث حبيبي وزوجة ولبي وأخ نبيي 
وأب حججي على عبادي أشهدكم يا مسلائكتي إني قد جعلت ثواب 


حل 


تسبيحكم وتقديسكم لهذه المرأة وشيعتها ومحبيها إلى يوم القيامة. فلما 
سمع العباس من رسول الله ذلك وثب قائماً وقبَل بين عيني علي عليه 
السلام وقال : والله أنت يا علي الحبّجة البالغة لمن امن بالله واليوم 
الآخر , 

وفي البحار عن محمد بن العباس مرفوعاً إلى محمد بن زياد قال : 
سأل ابن مهران عبدالله بن العباس عن تفسير قوله تعالئ : « وإنا لنخن 
الصافون وإنا لنحن المسبّحون # فقال ابن عبّاس : إنا كنا عند رسول الله 
صلَئ الله عليه وآله فأقبل علي بن أبي طالب عليه السلام » فلمًا رآه النبي 
(ص) تبسم فى وجهه وقال : مرحباً بمن نخلقه الله قبل آدم بأربعين , ألف 
عام . فقلت : يا رسُول الله أكان الابن قبل الأب؟ قال نعم إن اله 
تعالئ خلقني وخلق علياً قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة » وخلق نورا فقسمه 
نصفين . فخلقني من نصفه وخلق عليبا من النصف الآخر قبل الأشياء 
كلها . ثم خلق الأشياء » فكاني مظلمة فتورها من نوري ونور علي » ثم 
جعلنا عن يمين العرش . ثم نخلق الملائكة فسبحنا وسبحت الملائكة . 
فهللنا فهللت الملائكة , وكبّرَننَافكبّرت:الملائكة » فكان ذلك من تعليمي 
وتعليم على عليه السلام . وكان ذلك في علم الله السابق ان لا يدخيل 
النار محبٌ لي ولعلى ولا يدخل الجنة مبغض لي ولعلي ألاوان اله عد 
وجل خخلق الملائكة بأيديهم أباريق اللْجين مملوءة من ماء الحياة من 
الفردوس . فما أحد من شيعة على عليه السلام إلا وهو طاهر الوالدين , 
تقىّ نقىّ مؤمن بالله . فإذا أراد بواحصدهم أن يواقع أهله جاء ملك من 
الملائكة الذين بأيديهم أباريق ماء الجنة فيطرح من ذلك الماء في نيته التي 
يشرب منها . فيشرب من ذلك الماء » وينبت الإيمان في قلبه كما ينبت 
الزرع . فهم على بينة من ربهم ومن نبيهم ومن وصيهم علي ومن ابنتي 
الزهراء » ثم الحسن . ثم الحسين . ثم الأثمة من ولد الحسين » فقلت : 
يا رسول الله ومن الأثمة؟ قال : احد عشر منى وأيوهم علي بن أبي 
طالبء ثم قال النبي (ص): الحمد لله الذي جعل عحبّة على والإيمان سببين. 


13 


اقول : فلله در الأديب البارع » والأريب الناصع عبدالباتي أفندي 
العمرى . قطين. بغداد » من أعاظم دائرة الذولة العثمائية » وقدوة الفرق 
العامية ع -حيث قال * 
يا أبا الأوصياء أآنت عله #تيسمهوة وابسن عبفنه وأخوه 
ذه فى معاليك سا أكفر العائمين مباعليون 
أنت ثاني الآباء في عالم الثر واباؤه تفيل بلوه 
خلق الله ادم من تراس فهو ابسن له وانت أبوه 
وفي هذا المعنئ أيضا قال في قصيدته الياثية التى أولها : 
هذا كتاب المنتقئ والمجتبئل في نعت أهل البيت أصحاب العباأ 
إلى أن قال * 
أبو تراب وأبو الكا ؤ<رة مر أين ابنه يدعى إذا ما انتسبا 
وفي البحار عن المناقب عن القاضي أبيى عمرو عثمان بن أحمد في 
خبر طويل : إن فاطمة نع أصددرات_النبىصلئ الله عليه وآله يأكل تمرأ 
له رائحة تزداد على كل الأطائب من المسك والعنبر من نخلة لا شماريخ 
لها ء فقالت : ناولني أثل منها . قال : لا تصلح إلا أن تشهدي معي أن 
لا إل إلا الله واني محمد رسول الله . فشهدت الشهادتين فناولها . تأكلت 
فازدادت رغبتها وطلبست ارق بي طالب ؛ فعاهدها أن لا تعطيها إلا بعد 
الشهادتين » فلما جن عليها الليل اشم أبو طالب نسيسا ما اشتم مثله قط . 
فأظهرت ما معها فالتمسه منها. فأبث عليه إلا أن يشهد الشهادتين . فلم 
يملك نفسه أن شهد الشهادتين غير أنه سألها أن نكتم عليه لثلا تعيّره 
قريش ». فعاهدته على ذلك فأعطته ما معها., وأوئ إلى زوجته فعلقت 
بعلي عليه السلام في تلك الليلة » ولما حملت بعلى عليه السلام ازداد 
حسنها . فكان يتكلم في بطنهاء فكانت في الكعبة فتكلّم على مع 
جعشر ؛ فغشي عليه » فألفت الأصنام خرت على وجوهها فمسحت على 


ل 


بطنها وقالت : يا قرّة العين تخدمك الأصنام داخلاً , فكيف شأنك خارجنا؟ 
وذكرت لأبي طالب ذلك فقال هوشيء قال لي أسد في طريق الطائف . 


وروئ الفاضل المجلسي في البحار والسيد في غاية المرام » عن 
الشيخ الطوسي أبي جعفسر (ره) في أماليه . عن محمد بن أحمد بن 
الحسن بن شاذان , عن أحمد بن محمد بن أيوب . عن عمر بن الحسن 
القاضي . عن عبدالله بن محمد . عن أبى حبيبة . عن سقيان بن عيينة 
الزهري . عن عائشة . قال ابن شاذان : وحدثني سهل بن أحمد . عن 
أحمد.يبن عمر الربيقي .» عن زكريابن يحيئ . عن أبي داود ؛ عن 
شعبة . عن قتادة . عن أنس . عن العبياس بن عبدالمطلب . قال ابن 
شاداتن : وحدتىي إبراهيم بن علي بإسناكذه عن أبي عبدالله جعفر بن 
محمد ؛ عن ابائه عليهم السلام .» قال : كان العباس بن عبد المسطلب 
ويزيد بن قعنب جالسين ما بين فبريقءيني هاشم إلى فريق عبد العزى . 
بإزاء بيت الله الحرام . إذ جا عوط اكة بنت أسد بن هاشم أمّ أمير 
المؤمنين عليه السلام » وكانتخَامَلة "امير المؤمنين عليه السلام لتسعة 
أشهر » وكان يوم التمام ٠‏ قال فوقفت :تتإزاء: بيت الله الحرام وقد أخذها 
الطلق . فرمت بطرفها نحو السماء وقالت : أي رب إنى مؤمنة بك ويما 
جاء من عندك الرسولء ويكل نبنَ من أنبيائك . وبكل كتاب أنزلته ؛ وإني 
مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم الخليل . وانه بنئ بيتك العتيق » فأسألك 
بحقٌّ هذا البيت ومن بثاه » وبصقٌ هذا المولود الذي في أحشائي الذي 
يكلمنى : ويؤنسني بحديئه » وأنا موقنة أنه إحدئ آياتك ودلائلك لما 
يسرت علي ولادتي . 

قال العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب » فلمًا تكلمت فاطمة . 
بنت أسد ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت. قد انفتح من ظهره . ودخخلت 
فاطمة فيهء. وغايت عن أبصارنا ؛ ثم عادت الفنتخة والتزقت بإذن الله . 
فرمنا أن نفتح الباب لتصل إليها بعض نسائنا » فلم ينفتح الباب . فعلمنا 
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أن:ذلك أمر من الله تعالئ » وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة آيام , قال : 

وأهل مكة يتحدثون بذلك في أفواه السكك . وتتحدث المحدثات في 
خدورهن . قال : فلما كان بعد ثلاثة أيّام الفح البيت من الموضع الذي 
كانت دخلت فيه . فخرجت فاطمة وعلي عليه السلام على يديهاء. ثم 
قالت : معاشر الناس إِنْ الله عر وجل اختارني من خلقنه وفضلني على 
المخدرات ممن كن قبلي . وقد اختار الله آسية بنت مزاحم » فإنها عيدت 
اله سرأ في موضع لا يحب أن يعبد الله فيه إل اضطراراً » وأن مريم بنت 
عمران اختارها الله حيث يسر عليها ولادة عيسئ » فهزت الجذع البابس 
من النخلة في فلاة من الأرض حتئ تساقط عليها رطباً جيَأ ٠.‏ وإن الله 
تعالى اختارني وفضلني عليهما » وعلى كلّ من مضئ قبلي من نناء 
العالمين , لأني ولدت في بيته العتبق ٠‏ وبقيت فيه ثلاثة أيَام آكل من ثمار 
الجنة وأرزاقها , ٠‏ فلما أردت أن أخمرج وولدي على يدي هتف بي هاتف 
وقال :يا فاطمة سمّيه عليا .“فاتالعلي الأعلئ وانّي خلقته من قدرتى 

وعزتي وجلا لي وقسط عدلىي ؛ اشتققبت اسمه من اسمي . وأدبته بأدبي 5 
وفوضت إليه أمري . وأوقفته على غامض علمي . وولد في بيتي » وهو 
أول من يؤذن فوق بيتي : ويكشتر الأصنام . ويرميها على وجهها. 

ويعظمني ويمتجّدني ويهللني » وهو الإمام بعد حببي ونبيي وخيرتي من 
خلقي محيه زسوان , ووصيه » فطوبئ لمن أحبّه ونصره » والسويل لمن 


عصاه وخحذله وسحسل جيه ٌ 


قال : فلمَا رأه أبو طالب سر وقال علي عليه السلام : السلام عليك 
يا أت ورحمة الله وبركاته . ثم قال : دخصل يحول الله وص) .ع فلما دخل 
اهترٌ له أمير المؤمنين عليه السسلام وضحك في وجهه وقال : السلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . قال : ثم تنحنح بإذن الله تعالئ وقال : 
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمئنون الذين هم في صلاتهم خماشعون 
إلى أخخر الآيات . فقال رسول الله (ص) : قد أفلحوا بك وقرأ تمام الآيات 
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إلى قوله أوننك هم الوارثون لذين يرئون الفردوس هم فيها خمالدون » فقال 
رسول الله (ص) : أنت والله أميرهم تميرهم من علومك فيمتارون وأنت 
والله دليلهم » وبك يهندون . ثم قال رسول الله (ص) لفاطمة : إذهبي 
إلى عمى حمزة فبشريه به » فقالت : فإذا خمرجت أنا فمن يرويه » قال : 
أنا أرويه فقالت فاطمة : أنت ترويه؟ قال افيد واوا 
لله عليه وآله لسانه في فيه » فانفجرت منه اثنتنا عشرة عيناً . » قال : 
وود ب 1 
ارتفع من علي إلى عنان السمساء ء» قال :لم ننه رابلته إقساط بر 
القماط . قال : فأخذت فاطمة قماطأً جيّدا فشدّته به فتبر القماط ‏ ثم 
جعلته قماطين فتبرهما فجعاته ثلائة فتبرها » فجعلته أربعة أقمطة من دقٌ 
مصر لصلابته فتبرها » فجعلته خمسة أقمطة ديباج لصلابته فتبرها . كلها 
فجعلته ستة من ديباج وواحد من الادم فتمطئ فيهاء فقطعها كلها بإذن الله . 

ثم قال بعد ذلك :ايا امناة لا/تشِدّى يدي فإنى احتاج إلى أن 
ابصبص لمربئي بإصبعي . قال | فقال أبوإطالب عند ذلك انه سيكون له 
شان ونباً» قال : فلما كان من عَدَدآحَلَ رسول الله صل الله عليه وآله 
على فاطمة ٠‏ فلمًا بصر علي ليه السام رول الله سلم عليه وضحك 
في وجهه وأشار إليه أن خذني إليك واسقني مما سقيتني بالأمس . قال : 
فأخذه رسول الله فقالت فاطمة : عرّفه ورب الكعبة . قال : فلكلام فاطمة 
سمىٌ ذلك اليوم يوم عرفه . يعني أن أمير المؤمنين عليه السلام عرف 
رسول الله صِلَّن الله عليه وآله » فلما كان اليوم الشالث وكان العاشر من ذي 
الحجة اذن أبو طالب فى الناس أذاناً جامعاً » وقال : هلّموا إلى وليمة 
ابني علي عليه السلام . قمال : ونحر ثلثمائة من الإبل وألف رأس من 
الغنم والبقمر : واتخذ وليمة عظيمة ء وقال معاشر الناس ألا من أراد من 
طعام علي ولدي فهلّموا وطوفوا بالبيت سبعاً سبعا وادخلوا وسلموا على 
ولدي على عليه السلام . فإن الله شرفه ولفعل أبي طالب سمي يوم 
النحر . 
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وفي كشف الححق لالعلامة الحلي (ره) قال : وأمًا حال ولادته عات 
الله عليه فإِنْه ولد يوم الجمعة الثالث عشر من شهسر رجب”2 . بعد عام الفيل 
بثلانين سنة في الكعية : ولم يولد فيها أحد سواه قبله ولا بعده. وكان 

عمسر النبي (ص) ثلاثين سنة » فأاحبه ورباه.» وكان يطههره وقت غسله . 
ويؤجره اللّبن عند شربه : ويحرك مهذه عند نومه . ويناغيه في يقظته . 
ويحمله على صدره ويقول : هذا أختى وولبي وناصري . وصفوتي وذخري 
وكهفي وصهرى ووصيي زوج كسريمتي وأميني على وصيّتي وخليفتي . 
وكان يحمله دائما ويطوف به جبال مكة وشعابها وأوديتها . رواه صاحب 


كتانب بشائر المصطفى من الجمهور . 


وفي البحار عن المناقب عن أبي على بن همام عن أبيه انه لمّا ولد 
عي عليه السلام أخسذ أبو طالب بيد فاطمة ولي على صدره ٠‏ خرج إلى 
الأبطيح ونادئ : 
يارب ياذا الغسق اللذجي ٠.‏ والقمر المبتالج الْمضيٌّ 
مع لان تساي مادا ترى في اسم ذا الصبي 


سهدي لب شه مع على س.ل لبح إذ هو بلوح 


خصّصتمسا بالولدالزكيّ والطاهاهر المنتجب الرّضسى 


)١(‏ .لا يخفئ مخالفة هذا الخبر لما مرٌ من التواريخ ؛ ويمكن حمله على النسيء الذي 
كانت قريش ابتدعوه في الجاهلية بأن يكون ولادنه عليه السلام فى رجب أو 
شعبان . وهم أوقعوا الحج في تلك السنة في أحدهما . 
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قال : فعلقوا اللوح في الكعبة . وما زال هناك حتئ أخذه هشام ابن 
غبدالملك لعنه الله . 

وفي روضة الواعلين روي عن مجاهد . عن أبي دما وأبيى سعيد 
الخدري قالا : كنا جلوساً عند رسول الله (ص) إذ دخل سلمان الفارسي 
وأبو ذر الغفاري » والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأبو 
الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وأبو الطفيل عامر بن وأثلة 
فجثوا بين يديه والحزن ظاهر في وجوههم . فقالوا: فديناك بالاباء 
والامهات يا رسول الله إنا نسسع من قوم في أخيسك وابن عمك ما يحزننا 
وانا نستأذنك في الرد عليهم 00 الله عليه واله وما عساهم 
يقولون في أخي وابن عمي علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فقالوا : 
يقولسون 9 فضل لعلي في سبقه إلى الأسلام . #تاتهنا أدركه الإإسلام 
طفلاً . ونحو هذا القول ». فقال : أفهذا يحزنكم؟ قالوا : أي والله . 
فقال : بالله أسألكم هل علمتمءفن“ الكتببالسالفة أن إبراهيم عليه السلام : 
هرب به أبوه من الملك الطاغل_ فيطس به أمّه بين أثلاث بشاطىء نهر 
يتدفق بين غروب الشمس إل واقبال.الليل . فليا وضعته واستقسر على وجه 
الأرض قام من تحتها يمسح وجهه ورأسه . ويكثر من شهادة أن لا إله إلا 
الله ء ثم أخذ ثوبا فامتسح به وامّه تراه » فذعرت منه ذعراً شديداً » ثم 
مضئ يهرول بين يديها مادا عينيه إلى السماء » فكان منه ما قال الله عر 
وجل + وكذلك نري إبراهيم ملكوت السمساوات والأرض وليكون من 
الموقئين فلما جِن عليه الليل رأئ كوكباقال هذاربي... # 
إلى قوله : « إني بريء ممًا تشركون # . وعلمتم أن موسئ بن عمران 
عليه السلام كان فرعون في طلبه يبقر بطون النساء الحوامل . ويذبح 
الأطفال . ليقتل موسى عليه السلام . فلمَا ولدته امه امرت أن تأخذه من 
تحتها وتقذفه في التابوت ٠‏ وتلقي التابوت ة في اليم » فبقيت حيراتة حتئ 
كلمها موسئ وقال لها 7 اقذفيني في التابوت والق التابوت في اليم . 
فقالت : وهي ذعرة من كلامه يا بئى إنى أخماف عليك الغرق . فقال لها : 


اقفن 


لا تحزني إن الله يردّني إليك ؛ ففعلت ما أمرت به . ؛ فبقى في التابوت في 
اليم إلى أن أقذفه في الساحل وردّه إلى أنه برمته لا يطعم طعاماً ولا 
كرت كرانا ععهوما مده . 

وروي أن المدّة كانت سبعين يوما وروي سبعة أشهر . وقال الله عد 
وجل في حال طفوليئه : « ولتضع على عيني إذ تمشي اختك فتقول هل 
أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى امَك كي تقر عينها ولا تحزن # الآية . 

وهذا عيسى بن مريم عليه السلام قال الله عرٌّ وجل 0 
تحتها ألا تحزني ققد جعل ربّك تحتك سَرّياً . ..» إلى قوله : «انسياج 
فكلم امه وقت مولده وقالت حين أشارت «طفقالوا كيف نكلّم من كان في 
المهاد صبياً اني عبد الله آثاني الكتاب # إلى آخخر الآية . ذكلم عليه السلا 
في وقت ولادته وأعطئ الكتاب والنبوؤة وأوصئ بالصلاة والزكاة في 
أيام من مولده ء وكلمهم فى اليوم.الثّاني من مولده . 

وقد علمتم جميعاً أن الظْرٌ وجل خلقني وعلياً من نور واحد وأنا 
كنا في صلب آدم نسبّح الله عر وجل ؛ ثم نقلنا إلى أصلاب الرجال 
وأرحام النساء . يسمع تسَبِيحَنَا في الَظهوَرٌ والبطون . وكل عهد وعصر إلى 
عبد المطلب , وان نورنا كان يظهر في وجوه آبائنا وامّهاتها . حتئ تبن 
أسمائنا مخطوطة بالنور على جباههم . ثم افترق نورنا فصار نصفه في 
عبدالله ونصفه في أبي طالب عمي ؛ فكان يسمع تسبيحنا من ظهورهماء 
وكان أبي وعمي إذا جلسا في ملأ من فريش وقد تبيّن نوري من صلب 
أبي ونور علي من صلب أبيه إلى أن حرجنا من أصلاب أبوينا وبطون 
امهاتنا » ولقد هبط حبيبي جبرئيل في وقت ولادة على عليه السلام ؛: 
فقال : يا حبيب الله الله يقرأ عليك السلام ويهنيك بولادة أخيك على . 
ويقول : هذا أوان نبوتك وظهور واعلان وحيك وكشف رسالتك إذ أيدتك 
بأخيك ووزيرك وصنوك وخليفتك . ومن شددت به أزرك ؛ وأعلنت به 
ذكرك , إليه فقم » واستقبله بيدك اليمنئ .. فإنه من أصحاب اليمين . 


؟9 


وشيعته الغر المحجلون . فقمث مبادراً فوجدت فاطمة بتت أسد 1 علي 
وقد جاءها المخاض . وهي بين النساء والقوابل حولها . فقال حبيبي 
جبرئيل : يا محمد سبّف(2© بينها وبينك سجفاًء فإذا وضعت بعلي عليه 
السلام فتلقاه » ففعلت ما أمرث به » ثم قال لي : امد يدك يا محمد فإنه 
صاحبك اليمين » فمددت يدي نحو امّه . فإذا أنا بعلى مائلا على يدي 
واضعاً يده اليمنئ فى اذنه اليمنئ وهو يؤذن ويقيم بالحنيفية . ويشهد 
بوحدانية الله عر وجا وبرسالتي ٠‏ ثم قال لي : يارسول الله اقرأء تل 
اقرأ فوالذي نفس محمد بيده لقد ابشدأ بالصحف التى أنزلها الله عر وجل 
على أدم . فقام بها شيث فتلاها من أوّل حرف فيها إلى آخر حرف فيها . 
حتئ لو حضر بها شيث لأقر له أنه أحفظ لها منه . ثم قرأ تورأة موسى 
حتئ لو حضر موسئ لأقرٌ بأنه أحفظ لهامنه . ثم قرأ زبور داود حتئ لو 
حضر ذاود لأقر داود يانه أحفظ لهامئه. ثم قرأ انجيل عيسى عليه 
السلام » فلو حضر عيسى لأقرّتاننه أخفظ لها منهء ثم قرأ القران الذي 
أنزله الله على من أوله إلى اخره » فوجدته يحفظ كحفظي له الساعة فن 
غير أن أسمع منه أية » ثم تحاظبنيَ_وخاطبته بما يخاطب الأنبياء الأوصيساء . 
ثم عاد إلى حال طفوليّته » وهكذا أحد عشر اماما من نسله ء “فلم تحزنون 
وماذا عليكم من قول أهل الشّك والشرك بالله » هل تعلمون انى أفضل 
النبيّين وان وصيّى أفضل الوصيّين » وان أبي آدم لما رأئ اسمي واسم 
على وابنتى وفاطمة والحسن والحسين وأسماء أولادهم مكتوباً على ساق 
العرش بالنور قأل : إلهي وسيّدي هل خلقت خلقا هو أكرم عليك مني , 
فقال : يا آدم لولا هذه الأسماء لما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا 
ملكا مقرّباً ولا نبياً مرسلا ولا خلقتك يا آدم . فلمًا عصئ آدم ربّه سأله 
بحقنا أن يتقبل توابته ويغفر خطيئته. فأجابه وكنا الكلمات التى تلقاها ادم 


. الشف الشستر (ص)‎ )١( 
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فن ريه عز وجل كاب غعلية وعفر لله فقال له : يا آدم أبشر فإن هذه 
الاسماء من ذريتك وولدك » فحمد آدم ربّه عر وجل وافتخر على الملائكة 
بنا وان هذا من فضلنا وفضل الله علينا ٠‏ فقام سلمان ومن معه وهم يقولون 

نحن القائزون . فقال رسول الله (ص) : أنتم الفائزون ولكم خخلقت الجنة 
ولأعدائنا وأعدائكم خخلقت النار انتهئ ما في الروضة . 


في ذكر أسمائه عليه السلام وعللها 


روئ الصدوق قدس سره في معاني الأخبار عن محمد بن إبراهيم بن 
إستحاق الطالقاني . عن عبدالعزيز بن يحيئ بالبصرة ؛ عن المغيرة بن 
محمد . عن رجا بن سلمة . عن عمر بن شمر . عن جابر الجعفي . عن 
أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال : خخطب أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب عليه السلام بالكوفة بعد متضيرفه من النهروان ء وبلغه أنْ معاوية 
يسبّه ويلعنه ويقتل أصحابه » .فقام خظيباً فحمد الله وأثنئ عليه وصلّئ على 
رسول الله (ص) وذكر مبا-أنعم الله على لبه وعليه . ثم قال : لولا اية فى 
كتاب الله ما ذكرت ما أنا ذاكره فى مَقَامى هذا يقول الله عر وجل : « وأمًا 

بنعمة ربك فحدث 4 اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصئ . 
وفضلك الذي لا ينسية ٠‏ يا أيها الناس انه بلغني ما بلغني وانى أراني قد 
اقترب أجلي ٠‏ وكأني بكم وقد جهلتم أمري . وأنا تارك فيكم ما ترك فيكم 
رسول الله كتاب الله وعترتي وهي عترة الهادي إلى النجاة . خماتم الأنبياء . 
وسيّد النجباء » والنبى المصطفئ . يا أيها الناس لعلكم لا تسمعون قائلا 
يقول مثل قولي بعدي إلا مفترء أنا أخمو رسول الله وابن عمه وسيف 
نقمته . وعماد نصرته . وبأسه وشدّته , أنا رحئ جهنه(2) الدائرة . 


)١(‏ قوله :. أنا رحئ جهنم : أي صاحبها والحاكم عليها وموصل الكفار إليها؛ء ويحتمل 
أن يكون على الاستعارة أي أنا في شدتي على الكفّار شبيه بها . 
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وأضراسها الطاحنة » أنا مؤتم البنين والبنات . أنا قابض الأرواح7١2‏ وبأس : 
الله الذي لا يرده عن القوم المجرمين ؛ أنا مجدل2 الأبطال7') وقائل 
الفرسان . ومبيد من كفر بالرحمن . وصهر خير الأنام . أنا سيد الأوصياء . 
ووصي الأنبياء » أنا باب مديئة العلم وخازن علم رسول الله ووارثه » وأنا 
زوج البتول سيّدة نساء العالمين فاطمة النقية الزكية . البرة المهدية » حبيبة 
حبيب الله » وخير بناته وسلالته وريحانة رسول الله » سبطاه خير الأسباط . 
وولداى خير الأولاد » هل أحد ينكر ما أقول ؛ أين مسلموا أهل الكتاب . 
أنا اسمي في الإنجبل اليا(؟» وايليا . وفي التوراة بري”* وفي ,الزبور 
اريّ » وعند الهند كبكرء وعند الروم بطريسا . وعد الفرس حبر ؛ وعند 
الترك ثبير » وعند الزنح حبتر . وغند الكهنة بوي ٠»‏ وعند الحبشة بثريك . 
وعند امي حيدرة . وعند ظثري ميمون , وعند العرب على . وعند ‏ 
الأرض فريق » وعئد أبي ظهير ء ألا.واني مخصوص في القران بأسماء 


)١(‏ قوله عليه السلام : أنا قابضئ الأرواح ؛ أي افتلها فاصير سبباً لقبضتها أو أحضر عند 
قبضها . ويكون بإذني ويحتمل الحقيقة والاوسط أظهر . 
َف يقال : طعنه فجدله أي رماه بالأرض . 


8) الابطال جمع البطل بالتحريك وهو الشجاع . 

(4) وفي كتاب الاحتجاج فأقبل الرّاهب بوجهه إلى علي عليه السلام قال : يا فتئ ما 
وعند أمي حيدره ؛ نقال : ما محلّك من نيّكم؟ قال : أخي وصهري وابن عمي 
الحديث . 
فال فى مجمع البحرين في مادة الالياء : نقل انه اسم علي عليه البسلام بالسريانية 
وهي لغة اليهود انتهى . 
ثم اعلم أن الأسماء كلّها سوئ علي وبري وظهير وميمون وحيدره معانيها على غير 
لغة العرب . وأما بري فلعله من باب الاشتراك بين اللغتين . 
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ونكت 


يفا 


احذروا أن تخلبوا2"0 عليها فتضلُوا في دينكم . يقول الله عرّ وجل : « إِنّ 
الله مع الصادئين 4 أنا ذلك الصادق . وأنا المؤذن0© في الدنيا والآخرة » قال 
لله عر وجل 8 وأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين 4 أنا ذلك 
المؤذن: . وقال : + اذان من الله »4 فأنا ذلك الاذان ء وأنا المحسن . يقول 
لله عر وجل : © وان الله لمع المحسنين » وأنا ذو القلب . يقول الله عد 
وجل : 9 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب 4 . وأنا الذاكر يقول الله 
عر وجل « الذين يذكرون الله قبامأ وقعوداً وعلى جنوبهم 4 . ونحن 
أصحاب الأعراف أنا وعمي وأخي وابن عمي والله فالق الحبٌ والنوئ لا 
يلج النار لنا محب » ولا يدخل الجنة لنا مبغض , يقول الله عر وجل : 

وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » وأنا الصّهر ٠‏ يقول الله عر 
وجل : : « وهو السذي خلق من الماء بشرأ فجعله نسب وصهراً » وأنا الاذن 
البواعية يقول الله عر وجل : © وتعيها اذن واعية # وأنا السّلم لرسول الله 
يقول الله عر وجل : « ورجلا سلمنالرجل 4 ومن ولدي مهدي هذه 
الأمة .ع ألا وقد جعلت محنتكم بغضي يعرف المنافقون , وبمحيتي أمتحن 
الله المؤمنين ٠‏ هذا عهبد النبى الأمي إليّ انهلايحبك للا مؤمن ولا 
يبغضك ال منافق . وأنا صاحب لواء رسول الله (ص) في الدنيا والآخصرة . 


)١(‏ قوله : ان تغلبوا عليها بناء على العسوم أي تغلبوني عليها بأن تدعرا ان ذلك لكم 
أو على بناء المجهول أي لغلبكم الئاس في المحابّة . فتزعموا انّى لست صاحبها ظ 
فتضلوا . 

(؟) روي عن أبي الحسن الرضها عليه السلام أنه قال : المؤذن أمير المؤمنين عليه 
السلام » ذكره علي بن إسراهيم في تفسيره . قال : حدثني أبى عن محمسد بن 
فضيل ٠»‏ عن الرضسا ورواه الحاكم أبو القاسم السكاني بإسناذه عن محمد بن 
الحئفية ؛ عن علي عليه التسلام أنه قال : أنا ذلك المؤذن . وبإسناده عن 
ابن غياس ان لعلي عليه السلام في الككتاب أسماء لا يعرفها الناس مثل قوله : فأذن 
مؤذل بينهم . 


بن 


ورسول الله فرطي وأنا فرط شيعتى والله لا عطش محبّي ولا ماف ولبي أنا 
ولي المؤمنين والله وليي يحب محبّي أن يحبوا ما احب الله . ويسخض 
مبغضي أن يبغضوا ماأبغض الله إلا وانه بلغني أن معاوية سبنى ولعني . 
الهم اشدد وطأتك( عليه . وأنزل للّعنة على المستحق آمين يارب 
العالمين ربٌ اسماعيل وباعث إبراهيم إِنْك حميد مجيد ؛ ثم نزل عليه 
السلام عن أعواده فما عاد اليها حتئ قتله ابن ملجم لعنة الله عليه . 

قال جابر : سنأئي على تأويل ما ذكرناء من أسمائه اما قوله عليه 
السلام : أنا اسمي في الانجيل اليا(" فهو علي بلسان العسرب . وفي 
التوراة بري» قال : فهو بريء من من الشرك » وعند الكهنة بوي فهو من تبوا 
مكاناً وبوّء غيره مكاناً » وهو الذي يبوًا الح منازله . ويبطل الباطل » 
ويفسله ٠‏ وفي الزّبور أريٌ وهو السّبع الذي يذق العظم » ويفرس الحم . 
وعند الهند كبكر قال : يقرؤن.في كت عندهم فيها ذكر رسول الله (رص) 
وذكر فيها أنَّ ناصره كبكر ء وهواآلذي إذا أراد شيثأ لج فيه » فلم يفارقه 
حت يبلغه . وعند الروم بطريساء قال : هو مختلس الأرواح . وعنيد 
الفرس حبتر وهو البازي يصطاد » وعند الشرك بثير”" قال : هو النمر الذي 
إذا وضع مخلبه في شيء هتكه . وعند الزبخ حيتر» قال : هو الذي يقطع 
الأوصال » وعند الحبشة بثريك قال : هو مدمر على كل شيء أتئ عليه . 
وعند امى حيدرة قال : هو جازم الرّأي الخير الثقاب النظار في دقائق 





)١(‏ قال الجزري الوطى» في الأصل : الدوس بالقدم . فسمّى بالعرد والقثل لأن 
سس يعلىء الشيء بر عمله شيا استقصى في هلاكه واهانته . ومنه الحديث اللهسم اشددح 
وطأتك على مصر أي خعذهم أخذ شديد . 

9؟) الأل بالكسر والتشديد والايل بالكسر اسم الله والياء للنسبة أى المنسوب إلى الله ؛ 
مثل جبرئيل وصهبائيل . 

(5) وفي نسخة اخرى : بيثرة . 
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الأشياء » وعند ظئري ميمون . قال جابر : أخبرني محمد بن على عليه 
السلام قال : ظثر على عليه السلام التي أرضعته امرأة من بني هلال خلفته 
في خبائها ومعه أخ له من الرّضاعة . وكان أكبر مئه سنا بسنة الآ أياماً , 
وكان عند الخباء قليب . فمر الصبى نحو القليب ونكس رأسه فيه فحبا 
علي عليه السلام خلفه فتعلقت رجل علي عليه السلام بطنب الخيمة فجر 
الحبل حتئ أتئ على أخيه . فتعلق بفرد قدميه وفرد يديه اما اليد ففي 
فيه » واما الرجل ففي يديه . فجاءته امه فأدركته فنادته يا للحّ يا للحي يا 
للحيّ من غعلام ميمون امسك على ولدي فأخذوا الطفل من عند رأس 
القليب وهم يعجسون من فوته على صباه , ولتعلق رجله ساسطنب ولجره 
الطفل حتئ أدركوه . فسمّته أمّه ميموناً أي مباركاً فكان الغلام فى بنى 
هلال يعرف بمعلق ميمون وولده إلى اليوم . وعند الارمن فريق قال : 
الفريق الجسور الذي يهابه الئاس . وعند أبي ظهير قال : كان أبوه يجمع 
ولده وولد اخحوته ء ثم يأمرهم بالضراع بوذلك خلق في العرب فكان علي 
عليه السلام يحسر عن ساعدين لهاتهليظين قصيرين وهو طفل . ثم يصارع 
كبار اخوته وصغارهم فيصرعهم فيقول أبوه : ظهر على فسّماه ظهيراً . 
وعند العرب علي قال جابئر”: اختلف النآشس من أهل المعرفة لم سمي 
على علياً . ؛ فقالت طائفة : لم يسم أحد من ولد آدم قبله بهذا الاسم في 
العرب ولا في العجم إلا أن يكون الرجل من العرب يقول ابني هذا على 
يريد به من العلو لا انه اسمه , وإنما تسمّئ الناس بعده وفي وقثه وقالت 
طائفة سمي علي علياً لعلوّه على كلّ من بارزه ‏ وقالت طائفة سمّى على 
عليا لأن داره في الجنان تعلو حتئ تحاذي منازل الأنبياء., وليس ببنى بغا 
منزلته منزلة غيره » وقالت طائفة سمي على علياً لأنه علا على ظهر رسول 
الله (ص) بقدميه طاعة لله عر وجل . ولم يعل يعل أحد على ظهر نبي غيره 
عند حط الأصنام من سطح مكة. وقالت طائفة إِنما سمي علياً لأنّه زوج في 
أعلى السماوات و يزوج أحد من خلق الله عر وجل ني ذلك الموضسع غيره؛ 
وقالت طائفة إنما سمي عليًا لأنه كان أعل الناس علياً يعد رسول الله. 


م 


وفى معاني الاخبار أيضاً وفى الأمالي بإسناده إلى الحسن بن أبي 
الحسن البصري قال : صعد علي بن أبي طالب المنبر فقال : أيها الناس 
أنسبوني فمن عرفتي فلينسبني ول أنا أنسب نفسي , أنا زيد بن عبد 
مناف بن عامر بن عمرو بن المغيرة بن زيد بن كلاب » فقام إليه ابن الكو 
نقال له : يا هذاما نعرف لك نسباً غير أنك علي بن أبي طالب بن 
عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب . فقال له : يا 
لكع ان أبي سمّاني زيداً باسم جدّه قصيّ . فإِنْ اسم أببي عبد مناف 
فغلبت الكنية على الاسم وان اسم عبدالمطلب عائر ؛ فقلب اللقب على 
الاسم واسم هاشم عمرو فغلب اللقب على الاسم . ؛ واسم عبد مئناف 
المغيرة فغلب اللقب على الاسم . وان اسم قصيّ زيد فسمته العرب 
محمماً لجمعه أيّاها من البلد الأقصئ إلى مكة . ؛ فغلب اللقب على 
الاسم . قال : ولعبد المطلب عشرة أسماء منها عبد المطلب وشيبة 
وعامر . 

وروي في العلل والمعاني بإسناده إلى عباية بن ربعي قال : قلت 
لعبدالله بن عباس : لم كن زتتسوّل. الله علياً أبابئراب ؟ قال : لأنه صاحب 
الأرض وحجّة الله على أهلها بعده وبه بقائها وإليه سكونها . ؛ ولقد سمعت 
رسول الله يقول : انه إذا كان يوم القيامة ورأئ الكافر ما أعذ الله تارك 
وتعالئ لشيعة على من الشواب والزلفى والكرامة قال : يا ليتني كنت ترابا 
أي يا ليتني كنت من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام . وذلك قول 
الله عرٌّ وجل  :‏ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا © . 

وروئ في العيون بثلائة أسانيد معتبرة عن عن الرضا عليه السلام » عن 
آبائه عليهم السلام ؛ قال : قال رسول الله صِلَّنْ الله عليه وآله وسلّم 57 
على إِنَّ الله قد غفر لك ولأهلك ولشيعتك ومحبّي شيعتك ومحب محبي 
شيعتك فأبشر فإنّك الأنزع البطين منزوع من الشرك بطين من من العلم . 

أقول : قال أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي في تاريخه اختلف 


ين 


العلماء في تسميته لعلي عليه السلام فقال مجاهد : هو اسم سمته به امه 
واوا بللدمة : إنما سمّته امه حيدرة بدليل قوله عليه السلام : 
يوم خيبر أنا الذي سمتني أمي حيسدرة . فلما علا على كتفي الرسول صل 
الله عليه واله وكسر لأصام سم علافن العلر والتفيه والشرف . 

وقال ابن عباس : كانت امه إذا دخلت على هبل لتسجد له وهي 
عامل به علا علي في بعلتها يقوس فيسنمها من التجود » فسني عليا 
لهذاء وقول مجاهد أظهر لأنه ثبت النقل المستفيض به . ولا يمنعها من 
اسووا عل 4 اسواعيتي سيد ادرب الى ال للا نه 
وذراعيه » وكذلك كان أميبر المؤمنين عليه السلام فيكون على اسمه 
الأصلي . وحيدر وصفا له وقد . سماه رسول الله (ص) ذي القرنين 


| أخبرنا عبدالله بن أبي المجد الحربي قرأه عليه ونحن نسمع ببغداد 
سنة ست وتسعين وخمسماثة ."يمه إلى سلمة بن الطفيل » عن علي 
عليه السلام قال : قال لي راسوليوالله 'إصٌ) : لك في الجنة قصراً وانك ذو 
فرنيها » وهذا الحديث أخخرجة اححَمَدَ بن حئبل في المسند . وأخرجه أحمد 
يضأ في كتاب جمع فيه فضتَائَ آمب ةالمؤمين عليه السلام » رواء النسابين 
مسند! ويسمئ البعلين لأنه كان بطيناً من العلم » وكات يقول عليه السلام : 
لوثنيت لي وسادة لذكرت في تفسير يسم الله اللرحمن السرحيم حمل 
بعير ؛ ويسم الأنزع لأنه كان أنزع من الشّرك » وقيل : إنه كان أجلح . 
ويسمئ أسد الله وأسد رسوله ويسمى يعسوب النحل . لأن اليعسوب أمير 
النحل . وهو اخمرهم تقف على باب الكوارة البامرهيه نعلي 
فاها. ٠‏ فإن وجد منها رائحة منكرة علم انها رعت حشيشة حشيشة خبيئة فيقطعها 
نصفين ؛ ويلقماها على باب الكوارة لينأدّب بها غيرها ء وكذا علي عليه 
السك عا عي يك الجنة فيشمٌ أفواه الناس . فمن وجل هئه رائحة 
بغضه ألقاه في النار » ويسم الولي. والسوصيّ والتقيّ وقاتل الناكثين 
والقاسطيء وشبيه هاروك وصاحب اللواء وخخاصف التعل ؛ وكاشقب 


نون 


ار سا مي ا والحديث في المسئد 
حازم قال : جاء رجل إلى سهل بن سعد . فقال: هذا فلان يذكر على بن 
أبي طالب عليه السلام عند المنبر » فقال : ما يقول؟ قال : يقول : : أبو 
دياب رباد الايد الس ال 0 : واللّه ما كناه به إل رسول 
فأغضبته فخرج إلى المسجد فاضطججيع على ارا ٠‏ وفى لفظ سقط رداؤه 
على التراب وخلص التراب على ظهره : فجاء رسسول الله (ضص) فمسح 
التراب عن ظهره وقال : اجلس أبا تراب متفق عليه . 

ثم قال في صفته : ذكر الحافظ.بن منده أنه كان آدم شديد الادمة , 
عظيم العينين » غليظ الساعدين 6“ أقرب“/إلى القصر من الطول ,» عريضص 
بالحناء ثم ترك انتهى كلدم أبن الجوري : 


وروئ الفاضل المجلسي ( ره قده) في البحار عن ابن شهراشوب 
فى المناقب » عن ابن اسحاق » وابن شهاب أنه كتب حلية أمير المؤمنين 
58 السلام عن ثبيت الخادم » فأحذها عمروين العاصم فرع(') بأئفه 
وقطعها . وكتب أن أبا تراب كان شديد الادمة . عظيم البطن » حمش 
السساقين('2 . ونحو ذلك ؛ فلذا وقع الخلاف في حليته وذكر في كتاب 
صفين ونحوه عن جابر وابن الحنفيّة أنه كان على عليه السسلام رجا 





:05 ابر الساقين : أي دفيقها ويقال 0 كدير 


رذن 


دحداحا(”'؟ ربع القامة . أزج الحاجبين , ادع" العينين, أنجل© ييل 

إلى الشهلة”؟» كان وجهه وجه القمر ليلة البدر حسناً. وهو إلى السمرة أصلع 

له خفاف7* من خلفه كانه إكليل0. وكان عنقه إبريق فضّة. وهو أرقب0 

ضكم البسطنء. اقشراء الظهر*». عريض الصدرء محض22 المتن. شتن 

الكفين7' 2١‏ صحم الكسورء لا 570 من سأعده؛ وقد ادمحت اقفالعنا 

عبل الذراعين » عريض المنكبين » عظيم المشاشين كمشاش السّبع 

الضاري . له لحية قد دانت صدره ء. غليظ العضلات . حمش الساقين . 

قال المغيرة : كان على عليه السسلام على هيئة الأسد غليظأا منه ما استغلظ 

رقيقاً منه ما استدق . 

1١‏ والتحداح : القصير السمين والمراد هنا غير الطويل . والسمين فقط بقرينة ما 
بعدهيا ؛ والدحم تقول في الحاجب مع طوله وامتداده . 

(؟) والأدعج شدة السواد في العين .أو شدَة سوادها في شدة بياضها , 

(9) والتجل : ستير العين . 

() والشهلة بالضم أقل من الززنة لق الحدّي . وأحسن منه أو أن تشرب الحدقة حمرة 
ليست خخطوطا كالشكئلة ولعل المرَآة :هنا الثاني والصلع انحسار شعر مقدم الرأس . 

(5) والخفاف : ككتاب أسظرء حول زأسن”الاضلم.: ظ 

(1) والاكليل : شبه عصابة تزين بالجوهر . 

(9) والأرقب الغليظ الرقبة . 

(5) قال الجوهري : القراء : الظهر . وناقة قرداء طويلة السناء . ويقال ؛ شديدة 
الظهر , 

5ش والمحضى : الخالص بنية القرء ولا يقال : حمل أقرى ٠١‏ وقال القبروز ابادى : 
المقرورى الطويل المحضى الخالص ٠‏ ومتنا الظهر مكتنفا الصلب . عن يمين 
وشمال ؛ من عصب ولحم . ولعلّه كنايية عن الاستواء . أو عن اندماج الأجزاء 
بحيث لا يبين فيه المفاصل وبرى قطعة واححدة . 

(١)وقال‏ الجرري في صفته عليه السلام شتن الكفين والمقدمين أي أنهما يميلان إلى 
الغلظ والقصر , وقيل : هس أن يكون في أنامله غاظ بلا قصر . ويجدو ذلك في 
الرجال لأنه أشدّ لقبضهم ويذم في النساء . وقال لصاحب بن عباد في المحيط 
الشتون الليئة من الثياب الواحد شتن . 


أن 


الفصل الثاني 


أقول : ذكر نسبه من قبل أبيه كما ذكر على بن عيسئ الآربلي عليه 
الرّحمة في كتاب كشف الغمة . هو أبو الحسن علي بن أبي طالب واسم 
ابى طالب عبد مناف بن عبدالمطلب شيبة الحمد . وكنيته أبو الحرث . 
وعنده يجتمع نسبه بنسب النبي صلّئ الله عليه وآله . وقد تقدّم ذكره ‏ 
انته . 

وقال أبو الفرج يوسف بن عبدالرحمن بن الجوزي في تاريخه : فهر 
على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرّة بن كعب بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن نزارءين معد بن عدنان وعمود النسب إلى 
عدنان متفق على صحته . 

وما بعده إلى آدم عليه التتللام متلق فيه . فلهذا اقتصرنا عليه 
واسم أبي طالب عبد مناف © وَعَ وَ نحو عتدالله:ؤالد رسول الله (ص) لأبيه 
وامّه وامّهما فاطمة بت عمرو بن عابد » وعبد المطلب لقبه شيبة الحمد ؛ 
لشيبة كانت في راسه . 

وكنيته أبو البطحاء لأنهم استقوا به وسقوا فكنوه بذلك . وإنما سمي 
عبد المطلي لأن عمّه المطلب كان بمكة إليه السقاية والرفادة . وكان 
المطلب أنخا هاشم : وكان هاشم قد تزوج بالمديئة إلى بيت النجار امرأة 
يقال لها : سلمئ بنت عمروء فولدت شيبة بالمدينة. فمر به رجل من 
أهل مكة وهو يناضل الصبيان , وقول : أنا ابن سيّد قريش ٠‏ أنا ابن أبي 
البطحاءء فسئل عنه فقيل : هذا ابن هاشم . فلمَا قدم مكة أخبر المطلب 
فركب من وقته إلى المدينة فوجده يلعب مع الصبيان فاردفه على راحلته 
وقدم به إلى عكة , فقال الناس :. هذا عبد المطلب » فقال المطلب : 


و 


المطلب قام مكانه عبد مناف . فاما هاشم فاسمه عمرو وهاشم لقبه لأن 
مكة أجديت وأصاب أهلها ضِرٌ عظيم . وكان يطعمهم اياه , وفيه يقولون 
عمرو العلي هشم الثريد . وقد منلاقب إسسمة المغيرة : وقصي أسمه ربد ؛ 
وإنما سمي قصيأ لتقصي امه به إلى الشام » ويسمّئ مجمعاً وله أسامي 
كثيرة » وفيه يقول الشاعر : 


همام له اسيناء صدفق ثلئة فتببق وزيد واللدى و هج مسع 


وام قصيّ فاطمة بنت أسعد تزوّجها كلاب بن مرّة . ثم مات . 
وقصي صغير . فتزوجها ربيعة بن حزام بن ضبّة ٠»‏ وسار بها إلى الشام . 
وقصي بهاء. فلما كبر قصي عاد إلى مكة واستولئ عليها . وجمع قبائل 
ماس عو ووو اع واي 
وحشية بنت شيبان . واما كعبقامه تجارية بنت كعب . واما لوي فاسم 
عائكة بنت خالد بن النض بلا 92 هم) تريش ٠‏ قمن لم يكن مي ولد اضر 
لم يكن قرشياً. وعلى. القول الأول من لم يكن من ولد القصيّ لم يكن 
فرشيا. والقرش أصله الجمع والاكتشاب ؛ وكانت هذه وتجتمع فسميت 
به ٠.‏ وقيل : ان ريش دابة تسكن البحر تأكل دواب البحر فسمّيت قريش 
بها » وفيه أقوال آخرء وأمّا مالك فامه عرابه بنت سعد بن قيس غيلان . 
وأما خزيمة فامه سلمئ , بنت أسلم قضاعية . وأمًا مدركه فاسمه عمروءى 
وإنمنا سمىّ مدركة أن ابلا لأبيه شردت فأدركها فردها. وامه 
خندف . وفيل ليلئ بنت حلوان قضاعية . وأمًا الياس فامّه الرباب بنت 
حيدة بن معد ؛ فأما مضر فاسم امه سورة بنت عتيك . وامًا نزار فامّه معانة 
بنت حوشم ., واما معد فامه هودة سلميّة » انتهئ كلام ابن الجوزى . 

أقول : قال ابن أبى الحديد في شرح النهج : امه عليه السلام 
فاطمة بنت بنت أسد بن هاشم بن عسد ,هناف بن قصى . أوّل هاشمية ولدت 
يداعي + وان عا عليه السلار امير ابيا . بسن فر أسنّ منه بعشر 


ون 


سنين » وعقيل أسنّ من جعفر بعشر سنين » وطالب أسن من عقيل بعشر 
سنين » وفاطمة بنت أسد امهم جميعا . وام فاطمة بنت أسد فاطمة بنث 
هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن 
عمرو بن شيبان بن مهار بن فهر ء وامّها عاتكة بنت أبي همهمة ؛ واسمه 
عبد العزئ بن عامر بن عمرو بن وديعة بن الحرث بن فهر . ثم قال : 
أسلمت بعد عشرة من المسلمين ء فكانت الحادي عشر . وكان رسول الله 
(ص) يكرمها ويعظمها ويدعوها امّى » وأوصت إليه حين حضرتها الوفاة 
فقبل وصيّتها . وصلّئ عليها . ونزل في لحدها . واضطجع معها فيها بعد 
أن ألبسها قميصه » وفاطمة أول امرأة بايعت رسول الله (ص) من النساء ؛ 
وام أبى طالب بن عيد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عابد بن عمرات بن 
مخزوم » وهي ام عبدالله والد سيدنا رسول الله (ص) وام الزبير بن عبد 
المطلب بعد لامهات شت . 

أقول : قال المجلسي (قده)'في اليتخار : ألف السيد الفاضل السعيد 
شمس الدين أبو علي فخار بن معد المواسوي كتابأ في إثيات إيمان أبي 
طالب (رض) وأورد فيه أتبنازا كثيرة. من طرق,الخاصّة والعامة » وهو من 
أععاظم محدّثينا وداخل في أكثر طرقنا إلى الكتب المعتبرة » واستخرجنا من 
كتابه بعض الأخبار . قال : قال أخبرني شيخنا أبو عبدالله محمد بن 
إدريس » عن أبي الحسن علي بن إبراهيم » عن الحسن بن طحان . عن 
أبى على الحسن بن محمد , عن والده محمد بن الحسن » عن رجاله . 
عن الحسن بن جمهور , عن أبيه . عن عبدالله بن عبدالرحمن» عن مسمع 
كردين . عن أبي عبدالله » عن ابائه » عن علي عليهم السلام قال: قال 
رسول الله (ص) : هبط علي جبرئيل فقال لي و بامسيد ن اشع بس 
شفعك في سنة بطن حملك آمنة بنت وهب . وصلب أنزلك عبدالله بن 
عبد المطلب . وحجر كفلك أبو طالب وبيت اواك عبد المطلب وأخ كان 
لك في الجاهلية . قيل : يا رسول الله وما كان فعله؟ قال : كان سخيا 
يطعم الطعام ويجود بالسؤال وثدي ارضعتك حليمة بنت أبي ذؤيب . 


ب 


وقال : قال أخيرة ي الشيخ أبو الفضل بن الحسين معتعنا عن 
عبد الرحمن بن كثير قال : شمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : نزل 
جبرئيل على رسول الله فقال : يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك 
انني قد حرّمت النار على صلب أنزلك وعلى بطن حملك وحجر كفلك . 
فقال جبرائيل : أما الصلب الذي أنزلك فصلب عبدالله بن عبدالمطلب . 
وأما البطن الذي حملك فآمنة بنت وهب ء وأمًا الحججر الذى كفلك فعبد 
مهناف بن عبد المطللب ؛ وفاطمة بنت أسد . 


وبالإسناد عن الكراجكي عن محمد بن أحمد بن على؛ عن محمد بن 
عثمان بن عبدالله» عن جعفر بن محمذه عن عبيدالله بن أحمد. عن 
محمد بن زياد » عن مفضل بن عمر . عن جعفر بن محمد . عن أبيه. 
عن علي بن الحسين ؛ عن أبيه ؛ عن أميير المؤمنين علي (ع) انه كسان 
جالسا فى الرّحبة والناس حوله:,فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين 
نك بالمكان الذي أتزلك الله وايوك مُعذّب فى النار » فقال (ع) فضي الله 
فاك والذي بعث محمدا بالعتق نبينا:لشفع أبي في كلّ مذنب على وجه 
الأرض لشفعه الله فيهم مع كت يتطضيعني انار وابنه قسيم الجنة والثار . 
والذي بعث محمدا بالحق نبياً ان نور أبي طالب ليطفيء أنوار الخلائق إلا 
خمسة أنوار: نور مححمد . ونوري » ونور فاطمة . وثور الحسن . وئور 
الحسين » ونور تسعة من ولد الحسين من الأئمة (ع ) . إلا أن نوره 
من ثورنا خلقه الله من قبل خلق ادم بألفي عام . 

فال : ثم قال وأخبرني الشيسخ أبو الفضل الححسين الحلى عن 
محمد بن محمد بن الجعفرية . عن محمد بن أحمد بن الحسن » عن 
محمد بن أحمد بن شهريار » عن أبي الحسن بن شاذان . عن محمد بن 
علي بن بابويه . عن أبي علي » عن الحسين بن أحمد المالكي ؛ عن 
أحمد بن هلال . عن على بن حسان . عن عمه قال : قلت لأبي عبدالله : 
إن الناس يزعمون أن أيا طالب في ضحضاح من النار . فقال : كذبوا هما 


ان 


بهذا نزل جبرئيل على النبى (ص) » وبما نزل؟ قال : أتئ جبرئيل في 
بع يت فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ء ويقول 

: إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا ارك فأتاهم الله 
- مرتين 000 أبا طالب ا الإيمان وأظهر الك فاتاه الله جره 
مسرتين 6 وما خخرج من الدنيا حتئ أنه البشارة من الله تعالى دالسة + لم 
قال ارد رساي ونا ولد ااا ا ا طالب فقال “نا 


قال : ثم قال وأخبرني الشيخ محمد بن ادريس ؛ عن أبي الحسن 
العريضي », عن الحسين بن طحان . عن أبي علي . عن محسد بن 
الحسن بن علي الطوسي . عن رجاله . عن ليث المرادي قال : قلت لأبي 
0 اباسياي إن لناس يقولون | إن أب طالب في 
وضع في كنة مان وابسان كفي كفة مان لرجح ابسن آي 
طالب على إيمانهم . 


الل 
ظ 


ثم قال : كان والله أمير المؤْمنينَ عليه السلام يأمر أن يحج عن أب 
لني وامّه » وعن أبي طالب في حياته . ولقد أوصئ في وصيّته بالحج 
عنهم بعد مماته . 

قال : ثم قال قدّس سرّه : فهذه الأخبار المختصة بذككر الفحضاح 
وما شاكلها من روايات أهل الضلال وموضوعات بنى امية وأشياعهم . 
وأحاديث الضحضاح جميعها تستند إلى المغيرة بن شعبة الكوفي . وضو 
رجل ظنين في حق بني هاشم , لأنه معروف بعداوتهم . 

وروي عنه أنه شرب في بعض الأيام » فلما سكر قيل له : ماتقول 
في إمامة بني هاشم . فقال : والله ما أردت لهاشمي حظ خيراً وهومع 
ذلك فاسىق ؛ ثم ذكر قصّة زناه بالبصرة وتعطيل عمر حذه . 


ف 


فال : ثم قال : وأخبسرني شاذان بن جبرئيل بإسنئاده إلى: محمد بن 
على بن بابويه يرفعه إلى داود الرقي » قال : دخلت على أبي عبدالله عليه 
السلام ولي على رجل دين » وقد نخفت نواه ؛ فشكوت ذلك إليه فقال 
إذا مررت بمكة فطف عن عبدالمطلب طوافاً وصل عنه ركعتين » وطف 
عن أبي طالب طوافاً وصل عنه ركعتين » وطف عن عبدالله طوافاً وصل 
عنه ركعتين » وطف عن أمنة طوافاً وصل عنها ركعتين » وطف عن فاطمة 
بنت أسد طوافاً وصل عنها ركعتين , ثم ادع الله عر وجل بأن يرد عليك ما 
لك . قال : ففعلت ذلك . ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي واقف 
بالباب يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض حقك . 

وروى الصدوق (قذه) في الاكمال وام عن مدنة بن سبورات : عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : ان أبا طالب ظهر الكفر وأسرّ الايمان . فلمَا 
حضرته الوفاة أوحئ الله عر وجل :إلى رسول الله (ص) اخصرج منها فليس 
لك بها ناصر . ٠‏ فهاجر إلى المدئة: 

وفيه أيضاً بإسناده عن"الاصبغ”بنَنيانة قال : سمعت أمير المؤمئي: 
عليه السلام يقول : والشها عب أبئ“ؤلا-.جدئ عي دالمطلب ولا هاشم ولا 
عبد مناف صنماً قط . قيل : فما كانوا يعبدون؟ قال : كانوا يصلُون إلى 
البيت:على دين إبراهيم عليه السلام متمسّكين به 


وفي الأمالي بإسئاده إلى سعيل بن جبير . عن عبدالله بن عساس | أنه 
سأله رجل فقال له : يابن عم رسول الله أخبرني عن أبي طالب هل كان : 
مسلما؟ فقال : وكيف لم يكن مسلماً وهو القائل : 
وقد علموا أَنْ ابنالا مكذّب لديناولا يعباً بقول الأباطل 

إن أبا طالب كان مثله كمشل أصحاب الكهف حين أسروا الإيمان 
وأظهروا الشرك . ٠‏ فأتاهم الله أجرهم مرثين . 

رفي البحار عن المناقب عن أبي سعيد الواعظ في كتاب شرف 
المصطفى اله لما حضرت عبد المطلب الوفاة دعا ابنه أبا طالب فقال له : 


4 


يا بن قد : علمت شذة حبي لمحمد ووجدي به .» انظر كيف تحفظني فيه 6 
قال أبو طالب : يا أبة لا توصيني بمحمد فإنه ابني وابن أخي . فلمًا توف 
عبد المطلب كان أبو طالب يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه . وعلى جميع 
أهله , 


وفي تفسير علي بن إبراهيم قوله عر وجل : ظ فاصدع بما تؤمر 
واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين # فإنها نزلت بمكة بعد أن 
نبىء رسول الله (ص) بثلاث سنين » وذلك أن النبوة نزلت على رسول الله 
(ص) يوم الاثنين وأسلم علي عليه السلام يوم الثلثاء » ثم أسلمت خديجة 
بنت خخصويلد زوجة النبي (ص) . ثم دخل أبو طالب على النبي وهو يصلي 
وعلى بجانبه07) وكان مع أبي طالب جعفر , فقال له أبو طالب: صل جناح 
ابن عمك . فوقف جعفر على يسار رسول الله (ص) فبدر رسول الله (رص) 
من بينهما وكان رسول الله يصلي وعلئ وجعفر وزيد بن حارثة وخحديجة إلى . 
أن أنزل الله عليه # اصدع بما تؤفر 4 . 
وفي البحار عن المنباقب عَنَالَطبرَي والبلاذري : انه لمانزل ‏ 

« فاصدع بما تؤمر #4 صدع الثبيّ (ص) وتات قومه بالإسلام » فلما نزل 
ط انكم وما تعبدون من دون الله # الآيات أجمعوا على خلافه . فحدب 
إليه أبو طالب ومنعه ٠‏ فقام عتبة والوليد وأبو جهل والعاص إلى أبي طالب 
فقالوا : إن ابن أخيك قد سب الهتنا وعاب ديننا وسفّه أحلامنا وضلل 
آبائنا » فمًا أن تكمّه عنًا ء وامًا أن تخلى بيننا وبينه . فقال لهم أبو طالب 
قولاً رفيقاً ٠‏ وردّهم ردأ جميلاً فمضئ رسول الله على ما هو عليه يظهر دين 
لله » ويدعو إليه » وأسلم بعض الناس فانهمشوا إلى أبي طالب مرة 
اخرئ ء فقالوا : إِنّ لك سئاً وشرفاً ومنزلة ء وانا قد اشتهيناك أن تنهي ابن 
أخيك . فلم ينته » وانا والله لا نصبر على هذا من شتم ابائنا وتسفيه 


1 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : بجتبه . 
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أحلامنا وعيب الهتنا حتئ تكفّه عنا أو نازع له فى ذلك حتئ يهلك أحد 
الفريقين ٠‏ فقال أبو طالب للنبي (ص) : ما بال أقؤامك يشكونك . فقال 
(ص) : إنى اريل عان كلية واجةة يقولونها تدين لهم بها العرب . 
وتؤدى إليهم بها العجم الجزية ء» فقالوا : كلمة واحدة نعم وابيك عشرأ . 
قال أبو طالب : وأيٍّ كلمية يابن أخى ؟ قال : لا إلّه إلا الله ؛ فقاموا 
ينفضون ثيابهم ويقولون : أجعل الآلهة إِلّهأْ واحداً . إِنْ هذا لشىء عجاب 
إلى قوله عذاب . قال ابن اسحاق : إن أسا طالب قال له في السّر لا 
تحملني من الأمر ما لا أطيق ٠‏ فظن رسول الله أنه قد بدا لعمّه وانه ان 
أنه والة لق شعت عن لعب كه :. فال : يا عماه لو وضعت الشمس في 
بميني والقمر في شمالي ما تركت هذا القول حتّئ أتفذه أو أقتل دونه . ثم 
استعبر فبكئ . ثم قام يولي . فقال أبو طالب : امض لأمرك فوالله لا 
أخذلك أبدا . 


قال : وفي رواية انه قال/إضن)/: /إن الله تعالى أمرنى أن أدعو إلى 
ذ بق الحنفية , فخرج من عنده مَحَضْبا: فدعاه أبو طالب وطيب قليه ووعية 
بالنتصر. ثم أنشاً يقول 


فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة وأبشر بذاك وقرٌ منك عيونا 
ودعموتني وزعمت انك ناصح فلقد صدقت وكنت قسدم أمينا 
وعرضت دينا قد عرفت بأنه من نخير أديسان البرية دينا 
لولا المخافة أن يكون معرة لوجدتتى سمحساً بذاك مينا 

وروى عبدالرحمن بن الجوزي في تاريخه . عن مجاهل ؛ عن أبن 
عباس قال قوم من القافة من بنيى مذحج لعبد المطلب لما شاهدوا قدمي 
رسول الله (ص) : يا أبا البطحاء احتفظ بهذا . فإنالم نرقدهاأشبه 
بالمقدم الذى في المقام من قدميه . فقال عبدالمطلب ذبى طالب : أسمع 


د 


مايقول هؤلاء : فإِنْ لابنى هذا ملكاً . ثم ان أبا طالب قام بنصرة رسول 
الله أحسن القيام » وكان معه لا يفارقه . وكان يحبّه حبّأ شديداً . ويقدمه 
على أولاده . لا ينام إلا وهو إلى جانبه . وكان يقول له : إنك لميارك 
النقيبة ميمون الطليعة , 


وذكر ابن سعد في الطبقات قال : خرج أبو طالب إلى ذي المجاز 
ومعه رسول الله فعطش فقال : يابن أخىي عطشت ولا ماء» فنزل رسول 
الله فضرب بعقبه الأرض فنبع الماء » فشرب فذكر أهل السَّيّر أن أبا طالب 
لما قام بنصرة.رسول الله وذب عنه أحسن الذب اجتمعت إليه قريش 
وقالوا : إِنْ ابن أخيك قد سب الهتنا وسفه أحلامنا وضلل آبائنا » فِإِمًا أن 
تسلّمه إلينا أو يقع الحرب بيتنا . فقال : يفيكم الحجر والله لا اسأب 
إليكم أبدأ » فقالوا : هذا عمارة بن الوليد بن المغيرة أجمل فتئ في قريش 
وأحسته فشذه واتخذه ولدا عوضه وقطمه إلينا فقتله ورجل برجل ء فقال 
أبو طالب : قبح الله هذه الوجتوو» ويشيكم والله بئس ما قلئم تعطوني 
ابتكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلوئة “بكس والله الرجل أنا ء» ثم قال : 
افرقوا بين النوق وفصلانها ) فَإنَ حتت :ثاقة.إلق' غير فصيلها دفعته إليكم . 
ثم قال : 
والله لن يصلوا إليكِ بجمعهم حتئ أوسدٌ في التراب رهينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة2 وابشر وقر بذاك منك عيونا 
وعرضت دبناًلا محالةاله من خخير أديانالبريّةديتا 
نيلا الفلانة أ وحذارسئة الوحدس سحا بذلةطيتنا 

ثم قام أبو طالب يذبٌ عن رسول الله من سئة ثمان من مولده إلى 


السنة العاشرة من النبوة » وذلك اثنان وأربعون سنة 1 


وأخبرنا جدي أبو الفرج يرفعه إلى سعيد بن المسيب » عن أبيه . 
قال : لما مرض أبو طالب مرض الموت دخخل عليه رسول الله فقال له : يا 
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عم قل كلمة أشهد لك بها غداً عند الله » فقال له : يابن أخي لولا رهبة 
أن تقول قريش وهو والجزع فتكون سبّة عليك وعلى بني أبيك لأقررت بها 
عينك , لما أرى من نصحك بي وبه . 

قال ابن سعد : حدّئنا الوافدي قال : دعا أبو طالب قريشاً عند موته 
فقال : لن تزالوا بخير ما سمعتم من ابن أخي ؛ وما اتبعتم أمره فاتبعوه 
وأعينوه ترشدوا الخبر . 


وفي روضة الواع.ظين قال أبو عبدالله (ع) : لما حضر أبا طالب 
(رض) الوفاة جمع وجوه قريش فأوصاهم فقال : يا معشر قريش أنتم صفوة 
من خخلقه ء وقلب العرب . وأنتم خخزنة الله في أرضه . وأهل حرمه . فيكم 
امسر يه الطويل الذراع ؛ وفيكم المقدم الشجاع الواسع الباع . 
اعلمرا الكم لم تتركوا للعرب في المفاخر نصيبئا إلا أخرتموه » ولا شرفاً 
إلا أدركتموه » فلكم على النام يليك الفضيلة » ولهم به إليكم الوسيلة . 
والناس لكم حصسرب وعلى| بكم الب(2 . واي موصيكم بوصية 
فاحفظوها . أوصيكم بتعظيم لابين فبإن فيها مرضاة الرّبِ » وقواما 
للمعاش , وثبوطا للوطأة ) وَصَلوا أزتتاتكح “ففي صلتها منسأة في الأجل , 
وزيادة في العدد ء واتركوا العقوق والبغي . ففيهما علكت القرون قبلكم . 
أجيبوا الذّاعى وأعطوا السائل . فإِنْ فيها شرفا للحياة والممات . عليكم 
بصدق الحديث واداء الأماثة , فإِن فيهما نهياً للتهمة . وجلالة في 
الأعين » واجتنبوا الخلاف على الناس وتفضلوا عليهم» فإِن فيهما محبّة 
للخاصّة ؛ ومكرمة للعامة , وقوة لأهل البيت . وإنى أوصيكم بمحمد 
خيراً . فإنه الأمين في قريش . والصّديق في العرب . وهو جاممٌ لهذه 
الخصال التي أوصيكم بها ء قد جاءكم بأمر قبله الجنان . وأنكره اللسان 


(1) بيان: الب الله القوم أثوه من كل جائب وهم الب واحد مجتمعون عليه بالظلم 
والعداوة . 
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مخافة الشنئان7), وأيم الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب”'». وأهل العر 
في الأطراف والمستضعفين من الناس .ع قد أجابوا دعوته ه وصدقما 
كلمته » وعظموا أمره . فخاض بهم غمرات الموت » فصارت رؤساء 
قريش وصناديدها أذنابا » ودورها خرابا » وضعفاؤها أرباباً . وإذا أعظمهم 
عليه أحوجهم إليه . وأبعدهم منه أخطاهم لديه . قد مخصته الغربي 
ودادها . وصفت له بلادها , وأعطته فيادها, فدونكم يا معشر قريش ابن 
أبيكم وامّكم كونوا له ولاة » ولحربه حماةء والله لا يسلك أحد منكم سبيا 
إل رشد, ولا يأخذ أحد بهاديه إل سعد . ولو كان لنفسي منّة وفي أجلي 
تأخير لكفيته الكوافي » ولدافعت عنه الدواهي . غير أنى أشهد بشهادته 
وأعظم مقالته . 
وروى المجلسي في البحار عن السيد الفاضل السعيد شمس الدين 
أبو علي فخار بن معد الموسوي . .قال : أخبرنى مشايخى محمسد بن 
إدريس وأبو الفضل شذان ابن جبرئيتل . وأبو العز محمد بن على 
بأسانيدهم إلى الشيخ المفيد » محمد بن محمد بن التعمان . يرفعه قال : 
لمامات أبو طالب (ره) أتق-أميير المؤمنين على عليه السلام النبي وأذنه 
بموته , فتوجع توجعاً عظيماً . وحزن حزنا شاديد؟ : ثم قال لأمير المؤمنين 
عليه السلام : امض يا على فتول أمره : وتول غسله وتحنيطه وتكفينه . 
فإذا دفعته على سريره فاعلمني ٠‏ ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام . 
قلما لعي لسري شرا اكير (ص) فرق وتحزن . وقال : وصلت 
رحما وجزيت يرا يا عم ؛ فلقد ربيت وكفلت صغيرا ؛ ونصرت وازرت 
كبيراً ء ثم أقبل على الناس وقال : اما والله لآشفْعنٌ لعي شفاعة يجب 
بها أهل الثقلين . 


)١(‏ وفي البحار قوله : مخافة الشنئان هو بقتح الشون وبسكونها البغض أي لما ظهر 
(؟) قال الجوهري : صعاليك العرب : مساكينها. 
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وفيه عن قصص الأنبياء قال : توفئ أبو طالب عن النبي وله ست 
وأربعون سئة وثمانية أشهر وأربعة وعشرون يوما ٠‏ والصحيح أن أبا طالب 
توفئ في آخر السنة العاشرة من مبعث رسول الله (ص) » ثم توفت خديجة 
بعد أبي طالب بشلاثة أيام . فسمئ رسول الله (ص) ذلك العام عام 
العرة. 

أقول: وقال عبد الحميد بن أبى الحديد ء قال اسحق محمد بن 
ابحاق. اقلم يوك أحو ظالب نان متتمر ا عآن تضر وسيل الله وحماف 
والقيام دونه حت مات في أوَل السّنة الحادية العشر من مبعث رسول الله . 
فطمعت فيه قريش حينئذ وتمالت منهء فخرح عن مكة خائفا يطلب احياء 
العرب يعرض عليهم نفسه . فلم يزل كذلك حتئ دخل مكة في جوار 
المطعم بن عدي , ثم كان من أمره مع الخزرحج ما كان ليلة العقبة . 

وفي البحار عن السيد أنن.على فخار بن معد الموسوي . عن 
محمد بن إذريس بإسناده إلى أبي ,جعفر الطوسي عن رجاله ؛ غن 
الثمالي . عن عكرمة > خنّْابق عتاس قال : أخبرني العباس بن 
عبدالمطلب : ان أبا طالك تق ةير هنج المييت أن لا إل إل الله وأنّ محمدا 
رسول الله . وبالإسناد عن أبيى جعفر عن رجاله » عن حماد بن عثمان . 
عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال : ما مات أبو طالب حتئ أعطى 
رسول الله من نفسه الرضا . 

وبالإسناد عن حماد . عن أبي عبدالله (ع) قال : إنا لنريى أن أبا 
طالب أسلم بكلام الجمل . 

قال المجلسي (قده) : قال السيد (رض) : قوله عليه السلام : لنرئ 
معناه لنعتقد لأنه يقال فلان يرئ رأي فلان. أي يعتقد اعتقاده . وقوله عليه 
السلام بكلام الجمل : يعني الجمل الذى خاطب النبي (ص) وقصته 
معروفة . عنه أيضاً بإسناد آخخر عن أبي على الموضح عن محمد بن 
الحسن العلوي ؛. عن عبدالعزيز بن يحيئ ؛ عن أحمد بن محمد العطار . 
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عن حفص بن عمر بن الحرث . عن عمر بن زائدة » عن عبدالله بن أبي 
الضيفي . عن الشعبي يرفعه . عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : كان 
والله أبو طالب عبد مئاف بن عبد المطلب مؤمنا مسلما يكتم إيمانه مخافة 
على بني هاشم أن تنابزها قفريش . قال أبو علي الموضح ولأمير المؤمنين 
عليه السلام فى أبيه يرثيه يقول : ظ ظ 
أبا طالب عصمة المستجير ‏ وغيث المحول ونور الظلم 
لقد هد فقدك أهل الحفاظ ‏ فصلكئ عليك ولي النعم 
ولقاك ربك رضوانه فقد كنت للطهر من خيرعم 

فلو كان كافرا ما كان أمير المؤمنين يرئيه بعد موته. ويدعوله 
بالرضوان من الله تعال . 

ثم قال : وأخبرني الشيخان أبو عبدالله محمد بن إدريس وأبو 
الفضل بن شاذان بن جبرئيل بإسنادهما:إلى أبي الفرج الأصفهاني . قال : 
حدثنا أبو بشر » عن محمد بن بالحسن بن تجماد » عن محمد بن حميل . 
عن أبيه قال : سال أبو الجه ته نوطنا أصلئ التبى (ص) على أبني 
طالب؟ فقال : وأين الصلاة يوفثتل © إثما.شرضت» الصلاة بعد موته . ولقد 
حزن عليه رسول الله وأمر عليًا بالقيام بأمره وحضر جنازته وشهد له العباس 
وأبو بكر بالإيمان » واشهد على صدقهماء لأنه كان يكتم الإيمان » 'ولو 
عاش إلى ظهور الإسلام لأظهر إيمانه . وذكر الشريف النسابة العلوي 
المعروف بالموضح . بإسناده » أنْ أبا طالب لما مات ما كانت نزلت 
الصلاة على الموتئ » فما صأَى النبي عليه ولا على خديجة , وإنما 
اجشازت جنازة أبي طالب والنبيّ وعلى وجعفر وحمزة جلوس ؛ فقاموا 
فشيّعوا جنازته واستغفروا له » فقال قوم : نحن نستغفر لموتانا وأقارينا 
المشركين ظنا منهم أن أبا طالب مات مشركاً , لأنه كان يكتم إيمانه ؛ 
فنفئ الله عن أبى طالب الشرك ونزّْه نبيّه والثلاثة المذكورين عن الخطأ في 
قوله : ط ما كان للنبئّ والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي 
قربى # انتهى . 
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أقول : وروئ ابن الجوزي في تاريخه بإسناده إلى الواقدي قال : 
قال علي عليه السلام لما توفي أبو طالب : أخبرت رسول الله (ص) فبكى 
كاه شديدا ‏ ثم قال : إذهب فغسّله وكفنه وروه غفر الله له ورحمه . 
فقال له العباس نا رسول الله إنك اترهو ته ه فقاك : أي والله إني 
لأرجو له وجعل رسول الله يستغفر له أيَاما لا يخرج من بيتهء وقال 
الواقدي : قال ابن عباس : عارض رسول الله (ص) جنازة أبي طالب 
وقال : وصلتك رحم وجزاك الله ياعم خيراً. وذكر ابن سعد. عن 
هشام بن عروة قال : ما زالوا كافين من رسول الله حتئ مات أبو طالب 
( يعني قريشا ) . 

وفى البحار . ثم قال السيد : وأخبرني محمد بن أودان بإسناده إلى 
أبي جعفسر يرفعه إلى أيوب بن نوح . عن العباس بن عامر .» عن ربيع بن 
محمد . عن أبي سلام بن أبن:.حمزة » عن معروف بن خربوزه عن 
عامر بن وائلة . قال : قالاعلي علية/السلام : إن أبى ححين حضره الموت 
شهده رسول الله فأخبرني فيه تشي-أحب إلىّ من الدنيا وما فيها . 

ثم قال وأخبترني عمل الصبيحه بن النقي سإسئنادهة عن أبي علي 
الموضح . عن الحسن السكوني . عن أحمد بن محمد بن سعيد . عن 
الزبير بن بكار » عن إبراهيم بن المشذر . عن عبدالعزيز بن عمران . عن 
إبراهيم بن إسماعيل . عن أبي حبيبة » عن داود » عن عكرمة . عن ابن 
عباس قال : جاء أبو بكر إلى النبي بأبي قحافة يقوده وهو شيخ كبير 
أعمئ . فقال رسول الله (ص) لأبي بكر : ألا تركت الشيخ حتى تأتيه . 
فقال : أردت يا رسول الله أن يأجرنى الله أما والّذي بعك بالحق لأنا كنت 
أشد فرحا بإسلام عمّك أبي طالب من إسلام أبي التمس بذللك قرَة 
عينك . فقال رسول الله : صدقت , قال : وقد روئ هذا الحديث أبو 
الفرج الأصفهاني عن أبي تسر . عن الغلابي » عن العباس بن بكاء » عن 
أب بكر الهذلي » عن عكرمة ؛ عن أبي صالح . عن ابن عبّاس قال : 
جاء أبو بكر بأبي قحافة إلى النبى (ص) وذكر الحديث انتهئ . 


ا 


وقال ابن الجوزي : قال السندي : مات أبو طالب وهو ابن بضسع 
وثمانين سئة ء ودفن بالحجون عند عبدالمطلب . وقال على علية السبلام 
يرثيه : ظ 
أبا طالب عصمة المستجير وغيث الحول ونور الظلم 
لقد هدّت فقدك أهل الحفاظ فصلَئ عليك ولي النعم 
ولقاك ربك رضصوانه فقد كنت للطهر من نخير عم 
أقول في الدّيوان المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام في مرئية ' 
خديجة وأبي طالب رضي الله عنهما : 
أعينيى جودي بارك الله فيكما على هالكين لا ترى لهمامثلا 
على سيّد البطحاء وابن رئيسها وسيدة النسسوان أول من صلى 
مهذّبة قد طيّب الله خيمها'» . مباركة والله باق لها الفضلا 
مصابهما أدجئ لي الجو والهنوا- © 'فيت أقاسي منهما الهم والذكلا 
لقد نصسرا فى الله دين محمد 2 على من بغى في الدين مذّعيا الا 


وروئ الصدوق قدس "الله روحه في الأمالي :والفقال في روضة 
الواعظين » بإسنادهما عن عبدالله بن عباس قال : أقبل علي بن أبي طالب 
عليه السلام ذات يوم إلى النبى صلّئ الله عليه وآله باكياً وهو يقول : إنا لله 
وإنا إليه راجعون . فقال له رسول الله (ص) : ما هويا علي؟ فقال علي . 
عليه السلام : يا رسول الله ماتت امي فاطمة بنت أسد . قال : فبكى 
النبيّ » ثم قال : رحم الله امك يا علي اما انها ان كانت لك اما فقد 
كانت لي اما خذ عمامتي هذه وذ ثوبي هذين فكمّنها فيهما . ومن النساء 
فليحسن غسلها ولا تخرجها حتئ أجيء فإليّ أمرها . قال : وأقبسل النبي 
بعد ساعة وأخرجت فاطمة ام علي بن أبي طالب فصلئ عليها النبيٌ صلاة 
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لم يصل على أحد قبلها , مشل تلك الصلاة . ثم كبر عليها أربعين 
تكبيرة » ثم دخل إلى القبر فقد مددته فلم يسمع له أنين ولا حركة ؛ ثم 
قال : يا علي ادخل يا حسن ادل فدلا القبر » فلما فرغ مما احتاج إليه 
قال له : يا علي اخرج يا حسن اخرج فخرجا . ثم زحف النبىَّ حتئ صار 
عند رأسها . ثم قال : يا فاطمة أنا محمد سيد ولد آدم ولا فخر. فإن 
أتاك منكر ونكير فسالاك : منْ ربك ؟ فقولي : الله ربي ومحمد نبييّ 
والإسلام ديني والقرآن كتابي وابني إمامي ووليي . ثم قال : اللّهمَ ثبت 
فاطمة بالقول الثابت . ثم خرج من قبرها وحثا عليها. ثم ضصرب بيده 
اليمنئ على اليسرى فنفضها ٠‏ ثم قال : والذى نفس محمد بيده لقلد 
سمعت فاطمة تصفيق يميني على شمالي . فقام إليه عمّار ين ياسر فقال : 
داك أبي وأتى يا رسول الله : ٠‏ لقد صليت عليها صلاة لم تصلّ على أحد 
قبلها . مثل تلك الصلاة . فقال : .يا أبا اليقظان وهل ذلك هي مني لقد 
كان لها من أ بي طالب ولدا ينجل يقد كان خيرهم كثيراً » وكان خيرنا 
قليلاً. فكانت تشبعني وتجيعهم )_وتكلسوني ودعريهمء وتدهلني 
وتشعثهم . قال : فلم كبرت .عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله؟ قال : نعم 
يا عمار . التفت عن يميني فنظرت إلى أربعين صفأ من الملائكة » فكبرت 
لكل صف تكبيرة . قال : فتمددك في القبر ولم يسمع لك أنين ولا 
حركة ؟ قال : إن الناس يحشرون يوم القيامة عراة , فلم أزل أطلب إلى 
ربي عر وجل أن يبعئها ستيرة » والذي نفس محمد بيده ما خمرجت من 
قبرها حتئ رأيت مصباحين من نور عند رأسها ومصباحين من نور عند يديها 
ومصباحين من نور عند رجليها » وملكيها الموكلين بقبرها يستغفران لها إلى 
أن تقوم الساعة . 

وفي روضة الواعظين قال : ودوي في خبر طويل أخسر أن النبيّ 
(ص) قال : يا عمار ان الملائكة قد ملأت الآفق وفتح لها باب من 
الجنة . ومهد لها مهاد من مهاد الجنة . وبعث إليها بريحان من رياحين 
الجنة فهي في روح وريحان» وجنة نعيم. وقبرها روضة من رياض الجنّة. 


اث 


وفى البحار عن الفضائل لشاذان بن جبرئيل قال : لما ماتت فاطمة 

بنت أسد أقبل على بن أبى طالب عليه السلام باكيا فقال له النبي (ص) : 
ما ييكيك لا أيكر' الله عينك؟ قال : توفيت والدتى يا رسول الله . قال له 
النبى (ص) : بل ووالدتي يا على ٠‏ فلقد كانت تجوع أولادها وتشبعني ١‏ 
وتشعث أولادها وتدهنئي ٠‏ وائله لقد كان في دار في طالب نخلة فكانت 
تسابق إليها من الغداة لتلتقط ثم تجنيه رضي الله عنها. فإذا حرج بشو 
عمّي تناولني ذلك ثم نهض عليه السلام فأخيذ في جهازها وكفنها بقميصه 
(ص) وكان في حال تشيبع جنازتها يرشع قدما ويتأتى في رفع الآخر وهو 
حافي القدم , فلمًا صِلَّىْ عليها كبر سبعين تكبيرة » ثم لحدها في قبرها 
بيده الكريمة بعد أن نام في قبرها ولقتها الشهادة . فلما اهيل عليها التراب 
وأراد الناس الانصراف جعل رسول الله يقول لها : ابتك ابنك لا جعفر ولا 
عقيل . فقال : أمَا الثانى في وضع اقدامي ورفعهما في حال التشيييع 
الجنازة فلكثرة ازوحام الملائكة :زهامًا تكبيرى سبعين تكبيرة فإنها صلى 
عليها سبعون صفَأ من الماك جيرا موني في لحدها فإني ذكرت فى 
ا نيا شخ ال فال لأس يا , كنمت فى الحدها لأجل ذلك 
حتى كفيتها ذلك . وأما تكفيتيَ'لهَا بقختيصي“فإني ذكرت لها في حياتها 
القيامة وحشر الئاس عراةء فقالتِ : وا سوأتاه . فكفنتها بها لتقوم بها يوم 
القيامة مستورة . وأمّا قولى لها ابدك ابنك لا جعفر ولا عقيل » فإنها لما 
نزل عليها الملكان وسألاها عن ربّها فقالت : الله ربي » وقالا : من نبيك؟ 
قالت : محمد (ص) نبتى » فقالا : من وليك وإمامك . فاستحيت أن 
تقول ولدي فقلت لها : قولي ابنك علي بن أبي طالب . فأقر الله بذلك 

تتميم في البحمار عن كتاب العمدة ليحيى بن بطريق » عن مسد 
عبدالله بم أحمد بن حنبل . عن أبيه . قال علي بن أبي طالب » واسم 
أبى طالب عبد مناف بن عبدالمطلب . واسم عبدالمطلب شيبة الحمد بن 
هاشم . واسم هاشم عمرو بن عبد مناف . واسم عبد مناف المغيرة بن 
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فصي ؛ واسم قصي زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خصزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان بن اذ بن اذد بن المميسع بن يشجب . وقيل ' 
أشحب بن نيت بن قيدار بن اسماعيل ؛ واسماعيل أول من فتق لسانه 
بالعربية المبينة التي نزل بها القران . وأوّل من ركب الخيل . وكانت 
وحوشاً . وهو ابن عرق الشرى خليل الله إبراهيم عليه السلام بن تارخ بن 
ابحور ء وقيل الناخر بن سارع بن أرغو بن فالغ وهو قاسم الأرض بين أهلها 
أبن غمابر وهو هود النبي عليه السلام بن شالخ بن ارفخشد وهو الوافد بن 
سام بن نوح عليه السلام بن مالك وهو في لغة العسرب ملكان بن المتوشلخ 
وهو المتوب بن اخنوخ وهو إدريس النبي عليه السلام بن يرد وهو السارد بن 
مهلائيل بن قيئان بن انوش ء وهو الطاهر بن شيث وهو هبة الله ويقال أيضاً 
شاث ابن ادم أبي البشر على نبينا وآله وعليه السلام . 


الفضصل الغالث 
في دكر بعض فضائله ومثاقيه ومعجزاته صلوات الله عليه 
ونشرع أولا في ذكرٌ فضائله ومتاقبه ثم في معجزاته 
,نذكرها في مقامات إن شاء الله تعالى 


المقاء الأول في فضائله ومناقبه عليه السلام : 


روى الصدوق رحمه الله في أماليه بإسناده إلى محمل بن عباده » عن 
أبيه » عن الصادق جعفر بن محمد . عن أبيه محمد بن علي . عن آبائه 
الصّادقين عليهم السلام قال ؛ " رسُول الله صل الله عليه وآله أنَّ الل 
تبارك وتعالن جعل لأخي علي بن بي طالب عليه السلام فضائل لا يحصي 
عددها إلا الله . ؛ فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرًا بها غفسر الله له ما 
تقلم من ذنبه وما تأخصر . ٠‏ ولو وافئ , القيامة بذنوب الثقلين » ومن كتب 


م 


فضيلة من فضائل على بن أبي طالب عليه السلام لم تزل الملاثكة تستغصر 
له ما بقي لتلك الكتابة رسم . ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله 
له الذنوب التي اكتسيها بالاستماع . ومن نظر إلى كتابة في فضائله غفر 
الله له الذنيو التي اكتسسها بالنظر ؛ ثمّ قال رسول الله صِلَّىْ الله عليه ظ 
واله ؛ النظر إلى عللي بن أبي طالب عبادة ؛ وذكره عبادة » ولا يقيل إيمانل ' 
عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه . 


وفيه أيضاً بإسناده إلى محمد بن يعقوب النهشلي » عن علي بن 
موسى الرّضا عليه السلام » عن أبيه موسى بن جعفر ؛ عن أبيه جعفر بن 
محمد . عن أبيه محمد بن على » عن أبيه علي بن الحسين » عن أبيه 
الحسين بن علي » عن أبيسه علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي 
صاى الله عليه وله عن جسرئيل. عن ميكائيل » عن اسرافيل » عن الله 
جل جلاله أنه قال : أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق بقدرتي ء؛ وأخترت 
منهم من شكت من أنيسائي : واخشربتة'من جميعهم محصداً حيماً وخلياة 
وصفيَاً » فبعثته فبعثه رسولاً إلى خلقي وَصطفيتِ له عليا , فجنات لاعن 
ووصيّاً ووزيراً ومؤديا عنه من بعتدة:إلق ختلقي وخليفتي على عبادي يبين 
لهم كتسابي ء ٠‏ ويسيز فيهم بِحَكمَيَ :وجغلتبه. العم الهادي من الضلالة . 
وباب الذي أوتي منه وبيتي الذي من دخله كان آمنأ من ناري وحصني 
الذي من لجا إليه حصتته من مكروه الدنيا والآخرة .» ووجهي الذي من 
توجه إليه لم أصرف وجهي عنه . وحجتي في السماوات والأرضين على 
جميع من فيهن من خلقي » ؛ لا أقبل عمل عامل منهم إلا بالإقرار بولايته 
مع نبوة أحصد (ص) رسولي » وهويدي المبسوطة على عبادي . وهو 
التّعمة الى أنعمت بها على من أحببته » فمن أحببتته من عبادي وتوليته 
عرفته ولايته ومعرفته ومن أبغضه من عبادي أبغضته لأنظر فيه عن معرفته 
وولايته . فبعزّتي حلفت وبجلالي أقسمت أنْه لا يدوئ عليا عبد من عبادي 
إلا أخرجته عن النار وأدخلته الجئة » ولا يبغضه عبد من عبادى ويعدل 
عن ولابته إل أبغضته وأدخلته الثّار وبئس المصير . 


الت 


فيه أيضً عن أيه ٠‏ عن إمراهيم بن عسروين البهسداني ٠‏ عن بي 
اي ان اي ا 0 بي مريم . 
عن أبيه » عن الأوزاعي . عن يحيئ بن أبي كثير عن عبدالله بن مرّة» عن 
سلمسة بن قيس . قال : قال رسول الله صِلَىْ الله عليه وآله : علي في 
السماء السابعة كالشمسن بالثهار: في الأرض ؛ وفي السماء الدنيا كالقمر 
بالليل في الأرض , أعطى الله علا من الفضل جزاءً لو قسم على أهل 
الأرض لوسعهم . وأعصطاه من الفهم جزاءً لو قسم على أهل الأرض 
لوسعهم شبهت لينه بلين لوط وخخلقه بخلق بحيئ وزهده بزهد أَيُوب وسخاه 
سخاء | براهيم وبهجته ببهجة سليمان بن داود. وقوته بقرة داود ع له اسم 
ادبي عل ١‏ سبوااي دا اليدة اأمل مدر ناته داق 
عندي علي محمود عند الحق مزكى عند الملائكة . وخاصّتي وخبالصتي 
وظاهرتي ومضباحي وجنت ورفيفي » انسني بك ربي ٠‏ فسألت ربي أن لا 
يقبضه قبلي . وسألته أن يقبفنة يعدي شهيدا » ادخلت الجنة فرأيت حور 
علي أكثر من ورق الشجبز وقصشور بعلئي كعده البشرء ٠‏ عليّ مني وأنا من 
علي . ٠‏ من تولئ علا فقد تَولآني“© حب علي نعمة واتباعه فضيلة » دانت 
به الملائكة » وحفت(© به الجن والتَالعون , لم يمش على الأرض ماش 
بعدي إل كان هو أكرم منه . عرّأ وفخراً كباتك : ٠‏ لم يك قط عجولا ولا 
مسترسلا لفساد ولا منعقدا حملته الأرض فأكرمته . لم يخبرج من بطن انثى 
بعدي أحد إلا كان أكرم خروجا منه . ولم ينزل منزلاً إل كان ميموناً أنزل 
الله عليه الحكمة ورذاه بالفهم ٠‏ تجالسه الملائكة ولا يراها, ولا أوحى 
الله إلى أحد بعدى لأوحى إليه » فين الله به المحافل , وأكرم به 
العساكر . وأخضب به البلاد » وأعرٌ به الأجناد ٠‏ ومثله كمثل بيت الله يزار 
ولا يزورء ومثله كمثل القمر إذا طلع أضاء الظلمة » ومثله كمشل الصّمس 
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إذا طلعت أنارت الذَّنِيا » وصفه الله فى كتابه ومدحه بآياته ووصف فيه اثاره 
وأجرى منازله . فهو الكريم حأ والشهيد ميْتا . 

وفيه عن على بن أحجمد بن عبد الله , بن أحمد بن أبى عبدالله 
البرقى . عن أبيه . عن جده أحمد بن أبي عبدالله » عن أبيه محمد بن 
خالد . عن خلف بن حماد ؛ عن أبي الحسن العبدي . عن الأعمش . 
عن عباية بن ربعي » » عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صل الله 
عليه واله : أتاني جبرئيل وهو فرح مستبشر . فقلت له : حبيبي جبرثيل مع 
ما أنت فيه من الضرح ما منزلة أخي وابن عمّي علي بن أبي طالب عند 
ريّه؟ فقال جبرئيل : يا محمد والّذي بعثك بالتبوة واصطفاك بالرّسالةٍ ما 
هبطت في وقتي هذا إل لهذا يا محمد , الله العلي الأعلئ يقرأ عليك 
السلام . ويقسول : محمد مني رحمتي وعلي مقيم حتجتي , لا أعذب من 
والاه وإن عصاني » ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني . قال ابن غياس ٠‏ 
ثم قال رسول الله (ص) : إذا “كان يوم"القيامة أتاني جبرثيل وبيده لواء 
الحمد ء وهو سبعون شقة ء الشّقة منه أوسع من الشمس والقمرء فيدفعه 
إليّ فآخذه وأدفعه إلى على بن أب ,طالب »م,فقال رجل : يا رسول الله 
وكيف يسطيق علي حمل اللواء لحك در الو ال 
أوسم من الشمس و«القمر ؟ فغضب رسول الله (ص) ثم قال : يا رجل إذا 
كان يوم القيامة أعمطئ الله عليا من القوّة مثل قوّة 0 ومن الجمال 
مثل جمال يوسف ؛ ومن الحلم مثل حلم رضوان . ومن الصوت ما يداني 
صوت داود » ولولا بأن داود خطيب فى الجنان لأعطئ مثل صوته ؛ وإن 
عليًا أوْل من يشرب من السّلسبيل والرّنجبيل . وان لعلي وشيعته من الله 
عر وجل مقاماً يغبط به الأولون والآخرون . 

وقئة أنشا بإنضافه إلى ابن كباش قنال:: ال رسيل انك هك الله 


عليه وآله : قال الله جل جلاله : لسو اجتمع الناس كلهم على ولاية علي 
عليه السلام ما خلقت النار , 


وفيه أيضاً بإسناده عن سعيد بن جبير تال : أتيت غبدالله بن عبّاس 
فقلت له : يابن عم رسول الله إنى جثتك أسألك عن على بن أبيى طالب 
واختلاف الناس فيه ؟ فقال ابن عباس ؛ يا بن جبير جثتني تسألني عن خير 
خلق الله من الأمة بعد رسسول الله محمد نبي الله » جثتني تسألني عن رجل 
كانت له ثلاثة الاف منقبة في ليلة واحدة . وهى ليلة القربة2'0 . يابن 
جبير جئتني تسألني عن وصيّ رسول الله ووزيره وخليفته وصاحب حر 
ولوائه وشفاعته ؛ والذي نفس أبن عباس بيده لو كانت بحار الدنيا مدادا 
وأشجارها أقلاما وأهلها كتاباً وكتبوا مناقب علي بن أبي طالب وفضائله من 
يوم خلق الله عرٌّ وجل الدّنيا إلى أن يفنيها ما بلغوا معشار ما آتاه الله تبارك 
وتعالئ . 

وفي غاية المرام.عن الشيخ الطبرسي في كتابه قال : قال رسول الله 
صلَئ الله عليه وآله : لو كانت البحار مداداً والرّياض أقلاماً والسماوات 
صحفا والانس والجن كتاباً لنفد المداد وكلّت الثقلان أن يكتبوا معشار 
عشر فضائل على إمام يوم الغديز ويف يكتبون وأنى يهتدون ؟!1. . 

وبهذا الإسناد عن ابن عَبتآعرَت“فتان”: قال رسول الله صِأَئ الله عليه 
أله : لا يعدب الله المتلر اتاج[ زوه نطافاء الذين يكتمون الحقّ من 
حر كحم وم وك رار مرو ادر عن بعاد السن 
والمرسلين أفضل من شيعة على ومحبّيه الذين يظهرون أمره وينشرون 
فضله . أولئك تغشيهم الرّحمة ويستغفر لهم الملائكة . والويل كل الويل 
لمن يكتم فضائله وينكر أمره فما أصبرهم على الثار . 

وفيه عن محمد بن يعقوب . عن أحمد بن علي المستورد النخعي » 


(1) ليلة القربة : إشارة إلى ليلة بدرء حيث ذهب عليه السلام ليأتى بالماء » ومناقبه 
سلام جبرئيل في ألف من الملائكة وميكائيل في ألف . وإسرافيل في ألف . فكان 
في كل سلام من الملائكة منقبة وحمل الخبر على أن كلا من الثلائة محسوبون في 
الألف ويؤيده الآية فتفطن . 
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عمن روأه ع عن أبي عبد ألله عليه السلام قال ٠*‏ إن من الماذيكه الذين في 
سماء الدّنيا ليطلعون إلى الواحد والاثنين والثلدنة وهم يذكروت فضل أل 
محمد ؛ فيقولون : أما ترون هؤلاء فى قلتهم وكثرة عدوهم يصفون فضل 
ال محمد . فتقول الطائفة الأخرى : ذلك فضل الله يزتيه من يشاء والله ذو 


الفضل العظيم . 

وفيه عن وابل . عن نافع . عن امّ سلمة ام المؤمنين رضي الله 
عنهاء قالت : سمعت رسول الله (ص) يقول : ماهن قوم اجتسعوا 
يذكرون فضل محمد وعلي بن.أبي طالب وأهل بيته إلا هبطت ملائكة من 
السماء يحفون بهم ؛ فإذا تفرقوا عرجت الملائكة إلى السماء فتقول 
الملائكة : إنا نشم منكم رائحة ما شممناها ولا رائحة أطيب منهسا , 
فيقولون : نا كنا قعوداً عند قوم يذكرون فضل محمد وآل محمد . فعبق 
بنا من ريحهم فيقولون اهبطوا بنا إلى المكان الذي كانوا فيه . فيقولوت : 
إنهم تفرقوا . 

وفيه عن البرسي قال : روق مسر عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : ما تقول يا ميسر فيمن لج يَعَضّن,الله. طرفة عين في أمره ونهيه لكنه 
ليس منا ويجعل هذا الأمر في غيرنا؟ فال ميسر : وما أقول وأنا بحضرتك 
يا سيدي؟ فقال : هوفي النار . ثم قال : فما تقول فيمن يدين الله ويبرأً 
من أعدائنا لكن به من الذنوب ها بالناس غير أنه يجتنب الكبائر؟ قال : 
فقلت وما أقول يا سيّد وأنا بحضرتك؟ فقال : إنسه فى الجنة وَإِنْ الله قد 
ذكر ذلك في اية من كتابه فقال: « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 4 وهو 
حبٌ فرعون وهامان « نكفْر عنكم سيّثئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً # وهو 
حب علي عليه السلام . 

وروئ الصدوق قدس الله روحه في الأمالى عن صالح بن عيسى 
العجلى . عن محمد بن على بن على . عن محمد بن منية الأصفهاني . 
عن محمد بن حميد . عن حريزء عن الأعمش . عن أبي سفين » عن 


“باق 


أنس » قال : كنت عند رسسول الله (ص) ورجلان من أصحابه فى ليلة 
ظلماء مكفهرة27 إذ قال لنا رسول الله (ص) : ايتوا باب على . فأتينا باب 
علي عليه السلام فنقر أحدنا الباب نقراً خفيفاً إذ حرج علينا على بن أبي 

طالب مترّرا بإزار من صوف مرتدياً بمثله في كه سيف رسول الله (ص)» 

فقال لنا: أحدث حدث . قلنا : خير أمرنا رسول الله (ص) أن نأتي بابك 
وهو بالأثر . ولم نشعر إذ أقبل رسول الله (ص) فقال : يا علي . قال : 
لبيك . قال : أخبر أصحابي بما أصابك البارحة؟ قال على عليه السلام : يا 
رسول الله إني لأستحي . فقال رسول الله (ص) : إن الله لا يستحيي من 
الحقٌ . قال علي عليه السلام : يا رسول الله أصابتنى جنابة البارحة من فاطمة 
بنت رسول الله . فطليت في البيت ماء فلم أجد الماء . فبعثت الحسن كذا 
والحسين كذا فأبطاءا علي » فاستلقيت على قفائي فإذا أنا بهاتف من مواد 
البيت يقول : قم يا على وخذ السطل واغتسل » فقمت فإذا أنا بسطل من ماء 
مملوء عليه منديل من سناسن + فاذت السطل واغتسلت منه » ومسحت 
بدني بالمنديل . ورددت الندي>-على رأس السطل . فقام السطل في 
الهواء . فسقطت من 'السطل خرغية,فأصيئابت هامتيى . فوجدت بردها على 
فؤادي . فقال النبي (ص) : بخ بخ يابن أبى طالب؛ أصبحت ونخادمك 
جبرئيل. أما الماء فمن نهر الكوثرء وأم ما السطل والمنديل فمن المجنة؛ كذا 
أخبرني جبرئيل. كذا أخبرني جبرئيل» كذا أخبرني جبرئيل . 


وفي البحار مسندا عن أبي سعييد الخدري قال : كنت مع النبي 


بمكة إذ ورد عليه أعرابي طويل القامة عظيم الهامة يحتزم بككساء7") 
وملتحف بعباء قطواني )اوقد تذكب قومأ له وكنانة. فقال للنبي (ص): يا 


(1) الكفهر من السحاب : الأسود الذي ركب بعضه بعضاً (ص) . 
(7) قال الجزري فيه نهي أن يصلي الرجل ؤهو يحتزم : أي يتلبب ويشد وسطه . 
)غ0 و قال : القطوانية : باءة شاه ؟ 7 قصيرة الحمل ّ والنون عدج 5 


بخرك 


محصد أين علي بن أبي طالب من قلبك ؟ فبكى رسول الله (ص) بكساء 
شديداً حتئ ابتلت وجناه.من دموعه . وألصق له بالأرض » ثم وثب 
كالمنفلت من عقاله وأخذ بقائمة المنبر ء ثم قال : يا أعرابى والذي فلق 
الحة ووا النسمة وسطح الأرض على وجه الماء . لقد سألتني عن سيّد 
كل أبيض وأسود . وأول من صام وزكا . وتصدق وصأئ القبلتين » وبأيع 
البيعتين » وهاجر الهجرتين » وحمل الرايتين20 . وفتح بدرا وحنين - ألم 
لم يعص الله طرفة عين » قال : فغاب الأعرابي من بين يدي رسول الله » 
فقال رسول الله لأبى سعيد : يا أخا جهينة هل عرفت من كان يخاطبني في 
ابن عمي على بن أبي طالى؟ فقال : الله ورسوله أعلم . قال : كان والله 
جبرئيل . هبط من السماء إلى الأرض لياخذ عهودكم وموائيقكم لعلي بن 
أبى طالب عليه السلام . 


وفيه عن الشيخ الطوسي فق الأمالي عن أحمد بن محمد بن 
الصلت . عن ابن عقّده» عن محملاين عسى بن هارون . عن مححمد بن 
زكريا . عن كثير بن طارق من ولد قنبَرَء عن زيد بن علي , عن أبيه . 
عن جذه عليهم السلام قال © أغطئ التي وقن/أغلياً عليه السلام خاتماً 
لينقش عليه محمد بن عبدالله » فاخذه أمير المؤمنين فأعطاه النقاش . فقال 
له : انقش عليه محمد بن غبدالله » فنقش النقاش فأخطأت يده » فنقش 
عليه محمد رسول الله .» فجاء أمير المؤمنين فقال : مافعلت بالخاتم؟ 
قال : هوذا» فأخذه فنظر إلى نقشه فقال : ماأمرتك بهذاء قال : 
صدقت ولكن يدي أخطات فجاء به إلى رسول الله فقال : يا رسول الله ما 
نقش النقاش ما أمرت به . وذكر أن يده أخطأات . فأحذ النبي (ص) ونظر 


)1١‏ والبيعتان بيعة اميد والرضوان والهحرتان إلى الشعب وإلى المدينة والرايتتان راية 
در وحنين وأحد أو حمل رايتين في غزوة وأحلة أو المراد بالضية مطلق تكرار 


بقن 


إليه فقال : يا علي أنا محمد بن عبدالله » وأنا محمد رسول الله » وتختم 
به . فلما أصبح النبي نظر إلى خاتمه فإذا تحته منقوش علي ولي الله : 
فتعجب من ذلك النبى فجاء جسرئيل فقال : يا جبرئيل كان كذا وكذا . 
قال يا سعيد دك ها اردت تهنا ها ار 

وفيه عن البصائر » عن إبراهيم بن هاشم. عن البرقي: عن ابن سنان 
وغيره؛ عن عبدالله بن سثان, قال أبو عبدالله عليه السلام: قال رسول الله 
(ص): لقد أسرى بي ربي فأوحئ إل من وراء الحجاب ما أوحئ وكلمني فكان 
مما كلمني قال : يا محمد علي الأوّل وعلي الآخر ؛ والظاهر والباطن . 
وبكل شيء هو عليم » فقال : يا رب أليس ذلك أنت ء قال : فقال : يا 
محمد أنا الله لا إلّه إلا آنا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر سبحان الله عمًا يشركون . إِنَى أنا الله لا إلّه إل أنا الخالق 
البارىء المصور لي الأسماء:اليجسنى . يسح لي من في السماوات 
والأرضين . وأنا العزيز الحكيم ييا مُبحميد إنى أنا الله لا إله إل آنا الأول فا 
شيء قبلي ؛ وأنا الآخر فلا شيءبعدي , وأنا الظاهر فلا شيء فوقي ٠‏ وأنا 
الباطن فلا شيء تحتي © وأننا الله “لاله “إلا أنا بكل شيء عليم . يا محمد 
علي الأول أول من أخخذ ميثاقي من الأئمة . يا محمد على الآخر آخر من 
أقبض روحه من الأئمة وهي الدانة التي تكلّمهم . يا محمد على الظاهر أظهر 
عليه جميع ما أوحيته إليك ليس لك أن تكتم منه شيئاً . يا محمد علي البساطن 
أبطتته مسري الذي أسررته إليسك . فليس فيما بيني وبينك سر 
ازويه ء يا محمد ما خلقت من حلال أو حرام إل وعلى عليم به . 

وفيه أيضا بإسناده إلى الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام في خبر 
طويل ؛ أخذنا منه موضع الحاجة ما هذا لفظه : يا أصبغ لقينى رسول الله 
في بعض طرقات المدينة وأنا مغموم قد تبين الم في وجهي . فقال لي : 
يا أبا الحسن أراك مغموماً ألا أحدّئك بحديث لا تغتم بعده أبدأ ؟ قلت : 
نعم . قال : إذا كان يوم القيامة نصب الله منبراً يعلو مناببر النييّين 


و 


والشهداء. ثم يأمرني الله أن أصعد فوقهء ثم يأمرك الله أن تصعد دوني 
بمرقاة . ثم يأمر الله ملكين فيجلسان دوئك بمرقاة فإذا استقللنا على المنبر 
ألا يبقى أحد من الأولين والاخسرين إل سطس فينادي الملاك الذي دونك 
بمرقاة معاشر الناس ألا من عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه 
بنفسي ء أنا رضوان خخازن الجنان ألا إن الله بمنه وكرمه وفضله وجلاله 
أمرني أن أدفع مفاتيح الجنة إلى محمد . وان محمدا أمرني أن أدفعها إلى 
على بن أبي طالب عليه السلام » فاشهدوا لي عليه » ثم يقوم ذلك الذي 
نحت ذلك الملك بمرقاة منادياً يسمع أهل الموقف : معاشر الناس من 
عرفتي فقد عرفني ومن لم يعرفتي فأنا أعرفه بنفسي , أنا مالك خازن 
النيران ألا إِنْ الله بمنه وفضله وكرمه وجلاله قد أمرني أن أدفم مفاتيح النار 
إلى محمد . وان محمدا قد أمرني أن أدفعها إلى علي بن أبي طالب » 
فاشهدوا لي عليه . فأخذ مفاتيح التتتان والتيران ثم قال : يا علي فتأخذ 
بحجزتي وأهل بيتك يأخذون بحجزتتك وشيعتك يأخذون بحجزة أهل 
بيك ء قال : فصفقت بكلما يدي إل “الجنة يا رسول الله . قال : أي 
ورّبٌ الكعبة ‏ الحديث . 

وفيه أيضاً عن فضائل شاذان بن جبرئيل بالاسناد يرفعه إلى 
عبدالملك بن سليمان » وجد في قبر الزماذي رق فيه مكتوب تاريخه ألف 
ومائتا سنة بالخط السّرياني . وتفسيره بالعربية . قال : لما وقعت المشاجرة 
بين موسى بن عمران والخضر عليهم السلام في قوله عر وجل في سورة 
الكهف في قصة السفينة والغلام والجدار ورجع إلى قومه فسأله أخوه 
هارون عمًا استعلمه من الخضر عليه السلام؟ فقال : علم لا يضر جهله . 
ولكن كان ما هو أعجب من ذلك » قال : وما أعجب من ذلك؟ قال : 
بينما نحن على شاطىء البحر وقوف إذ قد أقبل طائر على هيئة الخطاف . 
فنزل على البحر فأخذ بمنقاره فرمئ به إلى الشرق . ثم أذ ثانية فرمئ به 
إلى الغرب . ثم أخذ ثالثة فرمئ به إلى الجنوب ». ثم أخذ رابعة فرمئ به 
إلى الشمسال ؛ ثم أخذ به فرمئ به إلى السماء , ثم أخذ به فرمئ به إلى 
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الأرض . لم أخذ مرة اخخمرى فرمئ به إلى البحر . ثم جعل يرفرف وطار 
فبقينا متحيرين لا نعلم ما أراد الطائر بفعله . فبيلما نحن كذلك إذ بعث 
الله عليدا ملكا في صورة أذمى . فقال : مالي أراكم متحيرين ؟ قلنا : 
فيما أراد الطائر بفعله؟ قال : ما تعلمان ما أراد؟ قلنا : الله أعلم . قال : 
إنه يقول وحقٌّ من شرق الشرق وغرب الغرب ورفع السماء ودحا الأرض 
ليبعثن الله فى آخمر الرّمان نبِيَاً اسمه محمد ؛ له وصيّ اسمه على عليه 

السلام » علمكما جميعا في علمهما مثل هذه القطرة في هذا البحر . 

وفيه عنه أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : كنت عند أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب في بعض غزواته . فمررنا بواد مملوء نمالا ؛ 
فقلت : يا أمير المؤمنين ترئ يكون أحدا من خلق الله تعالئ يعلم عدد 
هذه الثمل؟ قال : نعم يا عمّار . أنا أعرف رجلاً يعلم عدده وكم فيه ذكر 
وكم فيه انثى . فقلت : من ذلك«الترجل يا مولاي؟ فقال : ياعمارما 
قرأت في سورة يس وكل شليء أخصيناه في إمام مبين ؛ فقلت * بلئْ يأ 
مولاي ٠‏ فقال : أنا ذلك الإامام الشين-. 

وفيه عند أيضا عر ارب ملم قال : قال رسول الله (صض ) : أتاني 
جبرثئيل بدرنوك من درانيك الجنة فجلست عليه . فلما صرت بين يدي 
على بن أبي طالب عليه السلام » فهو باب مدينة علمى . ثم دعاه النبي 
وبين امتى بعدي . 

وفي البحار أيضا عن البرسي في مشارق الأنوار قال : وروي ابن 
عباس عنه عليه السلام أنه شرح لله في ليلة واحدة من ححين أقبل ظلامها 
حتئ أسفر صباحها في شرح الباء من بسم الله ولم يتعدٌ إلى السين . 
وقال : لو شثت لأوقرت أربعين بعيرا من شرح بسم الله . 

قال المجلسي رحمه الله : وجدت في كتاب سليم بن قيس عن ابان 
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عنه قال : جلست إلى على عليه السلام بالكوفة في المسجد والناس 
حوله . فقال : سلونى قبل أن تفقدوني ٠‏ سلوني عن كتاب الله » فوالله ما 
نزلت آية من كتاب الله إلا وقد أقرأنيها سول الله وعلّمنى تأويلها . قال 
ابن الكوا : فما كان ينزل عليه وأنت غائب ؟ فقال : بل لم ييحفظ على ما 
غبت عنه . فإذا قدمت عليه قال : يا علي أنزل الله بعدك كذاوكذا 
فيقرأنيه وتأويله كذا وكذا فيعاأمنيه . قال ابان : قال سليم قلت لابن 
عباس : أخبرني بأعظم ما سمعتم من على عليه السلام ما هو؟ قال 
سليم : فأثاني بشيء قد كنت سمعته أنا من علي عليه السلام » قال : 
دعاني رسول الله صلى الله عليه واله وفى يده كتاب » فقال : يا على دونك 
هذا الكتابء, قلت : يا نبي الله ما هذا الكتاب؟ قأل : كتاب كتب الله فيه 
نسمية أهل السعادة والشقاوة من امتي إلى يوم القيامة » أمرني ربي أن 


وفيه عن البصائر عن إبتراهيم بن إشحاق ء عن عبدالله بن حماد . 
عن الحرث بن حصيرة » عن الاصبغ.يننباتة » قال : كنا وقوفا على رأس 
أمير المؤمنين عليه السلام بالكتوفة وتهو.يعطى,العطاء فى المسجد إذ جاءته 
امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين أعطيت العطاء جميم الأحياء إلا هذا الحي 
من مراد لم تعطهم شيئاء فقال لها : اسكتي يا جرية يا بذيّة20© يا سلفع يا 
سلقلق با من لا تحيض كما تحيض النساء : قال : فولْت ثم خرجت من 
المسسجد ء فتبعها عمروين -حريث فقال لها : آيتها المرأة قد قال على ما 
قال فقالت : والله ما كذب وإن كان ما رماني به لفيّ وما اطلع علي أحد 
إلا الله الذي خلقنى وامى التى ولدتنى » فرجم عمروبن حريث فقال: يا 
أمير المؤمنين تبعت المرأة فسألتها عمًا رميتها به في بدنها . فأقرت بذلك 


)١(‏ البذية من البذاء وهو الفحش . وقال الفيروز ابادىي السلفع الصحايبة البذية السيفة 
الخلق كالشلفعة . وقال السلطان التى تحيض من دبرها ولم يذكر السلقلق في 
الحار. 


نا 


كله ؛ فمن أين علمت ذلك؟ فقال : إن رسول الله علّمنى ألف باب من 
الحلال والحرام مما كان ومما هو كائن إلى يوم القيامة » كل باب يفتح 
ألف باب . فذلك ألف ألفف باب حتئ علمت علم المنايا والبلايا والقضايا 
وفصل الخطاب . وحتئ غلمت المذكرات من التساء والمؤنئين من 
الرجال . 

أقول : سيأتي أخبار علمه عليه السلام فى معجزات كلامه من أخباره 
بالمغيبات إن شاء الله تعالئ . 

وقال علي بن عيسى الأربلي عليه الرّحمة في كشف الغمّة » ونقلت 
عن مسند أحمد بن حنبل عن أبي مريم ؛ عن علي عليه السلام قال : 
انطلقت أنا والنبي (ص) حتئ أتينا الكعبة » فقال لى رسول الله (ص) : 
اجلس وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به فر منّى ضعفاً. فتنزل 
وجلس لي نبي الله وققال : اصعلا على منكبي فصعدت على منكبيه قال : 
فنهض لي فخيل لي أني للوا قلتت لبلث افق السماء حتى صعدت على 
البيت وعليه تمثال أصفر أو نَحَاسنَ”ء فجعلت ازاوله عن يمينه وعن شماله 
وبين يديه ومن خلفه ختى“إذا استمكدتةمنه قال لي رسول الله (ص) : 
اقذف به فقذفت به فتكسر كما تتكسر القواريرء ثم نزلت وانطلقت أن 
ورسول ابله (ص) لتستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من 
الناس . 

وفيه أيضاً عن كتاب المناقب عن جابر قال : قال رسول الله (ص) : 
جاءني جبرئيل من عند الله عر وجل بورقة آأس خضراء مكتوب فيها ببياض 
اي افترضت ولاية علي بن أبي طالب على خلقي فبلّغهم ذلك عَنى . 

وفيه أيضاً عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) : لو اجتمع 
الناس على حبٌ علي بن أبي طالب عليه السلام لما خلق الله عرّ وجل 
النار . 

وفيه أيضاً روي أن الأنصار قالوا : وفعلنا كأنهم افتخروا . فقال 
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عباس أو ابن عباس : لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول الله (ص) ؛ 
فأتاهم في مميجالسهم فقال : يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة مركم ال الله 
0 : بلئ يا رسول الله . قال : ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي 

لوا : بلئ يا رسول الله . قال : أفلا تجيبوني ؟ قالوا و 
الله؟ قال : أفلا تقولون : ألم يخرجك قومك فأويناك أولم يندبوك 
فصدقناك ؟ أولم يخذلوك فنصرناك؟ قال : فما زال يقول حتئ جثوا على 
الركب وقالوا : أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله . ٠‏ فنزلت الآية . وقال 
رسول الله (ص): معو الي يد ا 
على حب ! آل محمد مات مثفوراً له . ألا ومن مات على حب آل محمد 
مات نأا الا وفن مات على حت آل مسمد نات عؤنتا تعمل 
الإيمان . ألا من مات على حبّ آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ومنكر 
ونكير ء ألا ومن مات على حب ال محمد يزف إلى الجنة كما تزف 
العروس إلى زوجها ء ألا ومن منات علىٌّ,حبٌ ال محمد فتح له في قبره 
باباً إلى الجنّة » ألا ومن ماث على حب آل محمد جعل الله قبره من 
ملائكة الرّحمة . ألا وفن بمات عَلَى حب إل محمد مات على السنة 
والجماعة . ألا ومن مات على بغض ال محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه آيس من رحمة الله » ألا ومن مات على بغض ال محمد مات 
كافراً » ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة . 

وفى البحار عن الشيخ الطوسي رحمه الله في الأمالي عن جماعة . 
عن أبي المفضل . عن محمد بن عبدالله الجندي من أصل كتابه » عن 
علي بن منصور . عن الحسن بن عئبسة عن شريك بن عبدالله » عن أبي 
إسحاق » عن عمر بن ميمون الأودي أنه ذكر عنده على بن أبي طالب عليه 
السلام فقال : إن قوماً ينالون منه أولئكك هم وقود النار » ولقد سمعت عدّة 
من أصحاب محمد (ص) منهم حذيفة بن اليمان وكعب بن عجرة يقول : 
كلّ رجل منهم لقد أعطى علي ما لم يعطيه بشر هو زوج فاطمة سيدة نساء 
الأولين والآأخرين . فمن رأئ مثلها أو سمع أنه تزوج بمثلها أحد في 
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الأولين والأخرين وهو أبو الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من 
الأولين والآخرين » فمن له أيّها الناس مثلها ورسول الله صلى الله عليه 
واله حموه وهو وصيّ رسول الله (ص) في أهله وأزواجه وسدّت الأبواب 
التي في المسجد كلها غير بابه وهو صاحب باب خيبر » وهو صاحب الراية 
يوم خيبر » وتفل رسول الله يومئذ في عينيه وهو أرمد فيما اشتكاهما من 
بعل ع ولا وجد حرا ولا بردا ولا قرأ بعد ينومه ذلك . وهو صاحب يوم 
غدير خم اذ نوه رسول الله باسمه. وألزم امته ولايته . وعرفهم بخطره وبين 
لهم مكانهء فقال : أيّها الناس من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم ٠‏ قال : ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه. وهو صاحب 
العباء ومن أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا » وهو صاحب الطائر حين 
قال رسول الله (ص) : أللّهم اثتنى بأحبٌ خخلقك إليك وإلىّ فجاء على 
عليه السلام فأكل معه , رعو ساعب سورة براءة عين نرل بيدا ريل عي 
رسول الله (ص) وقد سار أبيايئ: تاليورة فقال له يا ميحمد انه لا يبلغها 
إلا أنت ت أو على عليه السلام 52 باك وأنت منهء فكان رسول الله وص) 
أ وهوعيبة علم رسول الله ومن قال له النبي 
(صس : أنا مدينة العلم وعلي بابهساء ومن أراد العلم فليأت المديئة 
لل 8 تعالئ فقال : ط وأنُوا البيوت من أبوابها 4 . وهو 
مفرج الكرب عن عن رسوب الله (ص) في الحروب . وهو أول من امن برسول 
الله وصدقه واتبعه. دراوملل فمن أعظم فرية على الله وعلى 
رسوله ممّن قاس به أحد أو شبه به بشرا صِلَر' الله عليه وأله . 

وروى الصدوق في أماليه بإسناده عن أنس بن مالك قال 5 
الله صلى الله عليه واله وسلّم ان الله تبارك وتعالئ يبعث أناساً وجوههم من 
لور على كراسي من نور . عليهم ثياب من نور. في ظل العرش بمنزلة 
الأنبياء وليسوا بالأنبياء وبمشزلة الشهداء وليسوا بالشهداء فقال رجل : أنا 
منهم يا رسول الله؟ قال : لا . قيل : من هم يا رسول الله؟ قال : فوضع 
يده على رأس علي عليه السلام . 
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وقيه أيضا بإسناده عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه واله ليلة أسري بي إلى السماء أخذ جبرئيل بيدي فأدخلني الجنة: 
وأجلسني على درنوك20 من درانيك الجنة فناولني سفرجلة فانتفلقت 
نصفين ء فخرجت منها حوراء كأن أشفار عينها مقاديم اللسورء فقالت ٠‏ 
السلام عليك يا أحمد , السلام عليك يا رسول الله . السلام عليك يا 
محمد . فقلت : من أنت يرحمك الله؟ قالت : أنا الراضية المرضية . 
خلقني الجبّار من ثلاثة أنواع : أسفلي. من المسك . وأعلاي من الكافور . 
ووسطي من العنبر » وعجنت بماء الحيوان . قال الجليل : كوني فكنت » 
خلقت لابن عمك ووصيك ووزيرك علي بن أبي طالب عليه السلام 

وفي البحار مسنداً عن أئس بن مالك قال : خخرجت مع رسول الله 
(صص) نتماشى حتى انتهينا إلى بقيع الغرقد . فإذا نحن بسدرة عادته لا 
نبات عليها . فجلس رسول الله (ص) تحتها فأورقت الشجرة وأثمسرت » 
واستظلت على رسول الله (ص) فتسب مال : يا أنس ادع لي علياً فعدوت 
حت انتهيت إلى منزل فاطمة عليها السلام فإذا أنا بعلي عليه السلام يتناول 
شيكاً من الطعام . قلت له-: .أجت رسول الله (ص) . فقال : لخير ادعا , 
فقلت : الله ورسوله أعلم . قال : فجعل غلي عليه السلام يمشي ويهرول 
على أطراف آنامله حتئ مثل بين يدي رسول الله » فجذبه رسول الله 
وأجلسه إلى جنيه » فرأيتهما يتحدثان ويضحكان ورأيت وجه على عليه 
السبلام قد استنار. فإذا أنا بجام من ذهب رصع باليائوت والجواهمر ؛ 
وللجام أربعة أركان » على كل ركن منه معياك امس 
ا وال المركن الفاتي 31 ليه 3 ل بسار رسيا الا الي 0 7 


اثالث لا إله إلا الله محمد رسول 50 بعلي ؛ 75 طالب » وعلى 





(1) الذرنوك بالهسم تسرابا من الثياس أو البسط كالدرنك بالكسر والطفقة كالدرنك كزبرج 
(ق). ش 
1 


الركن الرابع نجا المعتقدون لدين الله والموالون لأهل بيت رسول الله : 
وإذا فى في الجام رطب وعنب ولم يكن أوان العنب ولا أوان الرطب ء. فجعل 
رسول الله يأكل ويطعم علياً حتى إذا شبعا ارتفع الجام ٠‏ فقال لي رسول 
الله :يا أنس أترى هذه السّدرة ؟ قلت : : نعم . قال : قعد تحتها ثلثمائة 
وثلاث عشر نبأ وثلئمائة وثلائة عشر وضيَّا , ؛ ما في النببين نبي أوجه منى . 
ولا في الوصيين وصيّ أوجه من علي بن أبىي طالب» يا أنس من أراد أن ٠‏ 
بنظر إلى أدم في علمه وإلى ! إبراهيم في وقاره وإلى سليمان في قضائه 
وإلى يحيئ في زهده وإلى أيوب في صبره وإلى اسماعيل في صدقه 
فلينظر إلى علي بن أبي طالب . ؛ يا أنس ما من نبيّ إلا وقد خضّه الله تبارك 
وتعالئ بوزيره » وقد خصنى الله تبارك وتعالئ بأربعة : اثنين في السماء 
واثنين في الأرض . فأمًا الّذان فى السماء فجبرئيل وميكائيل . وأما اللّذان 
في الأرض فعلي بن أبي طالب وعمى حمزة . 

وقه أرض) عن فضائل شاذان رو أنه عليه السلام كان ذات يوم على 

منبر البصرة إذ قال : أيها النائئق سلوني قبل أن تفقدوني . سلونى عن 
7 السماوات فإني أعبرف بهَآعْنَ طرق الأرض . فقام إليه رجل من 
وسط القوم وقال له : ين جبرئيئل في نهذة“الشاعة ؟ فعرمق بطرفه. إلى 
السماء ثم رمق بطرفه إلى المشرق » ثم رمق بطرفه إلى المغرب . فلم 
جد موطنا ٠‏ فالتفت إليه وقال ياذا الشيخ أنت جبرئيل ؟ قال فصفق 
طائراً من بين الناس فضجٌ الحاضرون » وقالوا الشهك الف عخايفة وسرل 
الله حمّا . 

وفيه أيضاً عن المناقب عن عبدلله بن عيّاس وحميد بن الطويل : » عن 
أنس قنالا : صلى رسول الله (ص) » فلما ركع أبطأ فى ركوعه حتئ ظئنا 
أنه نزل عليه وحي . فلمًا سلّم واستند | إلى المحراب نادى أين علي بن أبي 
طالب . وكان في اخر الصف يصلى ٠‏ فأتاه فقال : ياعلى لحقت 
الجماعة؟ فقال : يا نبي الله عجل بأل الإقامة فناديت الحسن بوضوء فلم 
أر أحداً فإذا أنا بهاتئف يهتف يا أبا الحسن أقبل عن يمينك فالتفت فإذا إناء 
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بقدس من ذهب مغطى بمنديل أخضر معلقا ٠‏ فرايت ماء أَشدٌ بياضا من 
الثلج وأحلى فقن العسل والود امن اربق واطيت ريها فن الميسك:: 
فوضأت وشربت وقطرت على رأسي قطرة وجدت بردها على فؤادي . 
ومسحت وجهي بالمنديل بعدما كان الماء يصب على يدي . وما أرى 
شخصاً . ثم جثت يا نبي الله ولحقت الجماعة . فقال النبي (ص) : 
القدس من أقداس أهل الجنة . والماء من الكوثر ء والقطرة من تحت 
العرش » والمنديل من الوسيلة » والذي جلبه جبرئيل . والذي ناولك 
المنديل ميكائيل . وما زال جبرثيل واضعاً يده على ركبتى يقول : يا محمد 


وفيه أيضا عن فضائل شاذان من فضائله عليه السلام نه كان في 
بعض غزواته وقد دنت الفريضة ولم يجد ماء يسبغ به الوضوء . فرمق 
السماء بطرفه والخلق قيام ينظرون ».فنزل جبرثئيل وميكائيل ومع جبرثيل 
سطل وفيه ماء ٠‏ ومع ميكائيل منذيل 'فوضيع/السطل والمنديل بين يدي أمير 
المؤمنين . فأسبغ الوتضوء ومسح وجهه الكريم بالمنديل :. فعند ذلك عرجا 
إلى السماء والخلق ينظرون إليهما : 


وروئ ابن طاوس في الطرائف بإسئاده إلى أنس بن مالك قال : 
صل بنا رسول الله صلاة العصر وأبطا فى ركوعه حت ظبّنا أنه قد سهئ 
وغفل . ثم رفع رأسه وقال : سمع الله لمن حصده ثم أوجز في صلاته 
وسلم . ثم أقبل علينا بوجهه كأنه القمر ليلة البدر في وسط النجوم » ثم 
جنئ على ركبتيه وبسط قامته حتئ تلالاً المسجد بنور وجهه . ثم رمى 
بطرفه إلى الصف الأول يتفقد أصحابه رجلا رجلا . ثم رمى سطرفه إلى 
لصف الثاني , ثم رمئ بطرفه إلى الشالث يستفقدهم رجلا رجلا ثم 
كثيرت الصفوف على رسول الله ».ثم قال : مالي لا أرى أبن عمي 
علي بن أبي طالب عليه السلام » فأجابه عليه السلام من اخصر الصفورف 
وهو يقول : لبّيك لبّيك يا رسول الله » فنادئ رسول الله بأعلئ صوته ادن 
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مئى يا على ء فما زال يتخطنئ رقاب المهاجرين والأنصار حت دن 
المرتضئ المصطفئ , فقال النبّى (ص) : ما الذي خلفك عن الضف 
الأوؤل؟ قال شككت أنني على غير طهر فأئيت منزل فاطمة فناديت يأ 
حسة باحسية ناففية: ٠‏ فلم ي- يجبنى أحد. فإذا أنا بهاتف يهتف من 
ورائي وهو ينادي يا أيا الحسن ابن 7 النبيّ التفت فالتفت فإذا أنا بسطل 
من ذهب وفضة . وفيه ماء وعليه منديل . فأخذت المنديل ووضعته على 
منكبي الأيمن ٠»‏ وأومات إلى الماء فإذا الماء يفيض على كفي فتطهّرت 
وأسبغت الطهر . ولقد وجدته في لين الزبيد: وطعم الشهد . ورائحة 
المسك . ثم التفت ولا أدري من أخذه فت فتبسم النبي في وجهه وضمه إلى 
صدره وقبل ما بين عينيه » ثم قال ا 0 
من الجنة . والماء والمنديل من الفردوس الأعلى . والذى هيأك للصلاة 
جبرئيل . والذي مندلك ميكائيل . والذي نفس محمد بيده ما زال إسرافيل 
قابضاً بيده على ركبتي حتئ لقب معي الصلاة وأدركت ثواب ذلك ء 
أفيلوموني الناس على حبك واللها تعالئ وملائكته يحبّونك من فوق السماء . 

وروى الصدوق في .الأمالى بإسناده إلى عبدالله بن عباس قال : كنا 
جلوساً في محفل من أصحَاب رسول الله ورسول الله فينا. فرأينا سول 
الله صلى الله عليه واله وقد أشار بطرفه إلى السماء فنظرنا فرأينا سحابة 
قد أقبلت . فقال لها : أقبلي فأقبلت. ثم قال لها : أقبلي .-فأقبلت 
فرأينا رسول الله وقد قام قائماً على قدميه فأدخل يديه إلى السّبحاب حتئ 
استبان لنا بياض إبطي رسول الله (ص) فاستخرج من ذلك السشحاب حامة 
نشياء شعلوءة رطا ٠‏ فأكل النبى من الجام وسبح ماري ارس الله 
(ص) . وناوله لعلى بن أبيى طالب فأكل علي من الجام وسبح الجام في 
كن علي عليه السلام . فقال رجل : يا رسول الله أكلت من الجاء ناوه 
علي بن أبي طالب فأنطقها الله عر وجل الجام وهو يقسول : لا إله إلا الله 
خالق القلمات والنور ؛ اعلموا 0 الناس إنى هدية الصادق إلى لبيه 
الناطق ولا يأكل مني إلا نبي أو وصيّ نبي 


وفيه أيضاً عن أبيه رضي الله عنه بالإإسناد يرفعه إلى عبدالله بن عباس 
قال : جاع النبي جوعاً شديدا فأنى الكعية تعلق بأستارها وقال ؛ رب 
محمد لا تجع محمداً أكثر مما أجعته فهبط جبرئيل ومعه لوزة وقال : يا 
محمد إِنَّ الله جل جلاله يقرأ عليك السلام » فقال : يا جبرئيل الله السلام 
ومنه السلام وإليه يعود السلام. فقال : إِنْ الله تسارك وتعالئ يأمرك أن تفنك 
عن هذه اللّوزة ففكَ عنها ء فإذا فيها ورقة خضراء نضرة مكتوب عليها لا 
إِلّهِ إل الله محمد رسول الله أيِدت محمداً بعلي ونصرته به » ما أنصف الله 
من نفسه من اتهم الله في قضائه واستبطائه في رزقه . 

وروي فى العيون بإسناده إلى دارم بن قبيصة عن السرضا . . عن أباثه . 
عن على عليه السلام قال : دخلت على رسول الله وفي يده سفرجلة . 
فجعل يأكل ويطعمني ويقول : كل يا على فإنها هديّة الجبار إلَيّ وإليك . 
فوجدت فيها كل لذَة » فقال لى : با علي من أكل السَفرجل ثلاثة أيام 
على الريق صفا ذهنه وامتلأً جوفه كلما ولما ووقئ من كيد إبليس وجدوده. 

وروي فى العلل بإسئاده إلى حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه 
السلام فى خبر قال : يا خبيب إن رسول الله صلى الله عليه واله لما فتح 
مكة أنعب نفسه في عبادة الله عر وجل والشكر لنعمه في الطواف بالبيت . 
وكان على عليه السلام معه » فلمَا غشيهم اليل انطلقا إلى الضّفا والمروة 
بريداة السعى قال : فلما هبطا من الصَّفا إلى المروة وصار في الوادي 
دون العلم الذي إذ رايت غشيهما من السماء نور ر فأضاءت لهما جبال 
مكة ء وختشعت أبصارهما : قال : فنعا لذلك فرعا شديدا . » قال : 
فمضئ رسول الله حتئ ارتفع عن الوادي وتبعه علي عليه السلام » فرفع 
رأسه إلى السماء فإذا هو برمانتين على رأسه . قال : فتناولهما رسول الله 
صلى الله عليه وآله فأوحئ الله عزّ وجل إلى محمد : يامحمدانهامن 
قطف(١‏ المنّة فلا يأكل منها إلا أنت ووصيّك علي بن أبي طالبء قال: 


1 قلف العنب يقطفه جئاه والقطفي بالكسر العنقود وأسم للثمار المقطوعة , 


ا 


فأكل رسول الله احداهما وأكل علي الأخرى . الحديث . 


وروي في الأمالى بإسناده عن ابن عباس قال : كنث جالساً بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه واله ذات يوم وبين يديه على بن أبى طالب 
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السسلام إذ هبط عليه جبرئيل وبيده تفاحة 
فحيًا بها النبي وحيّا بها النبي علياً فتحيّا بها علىٌ وردّها إلى النبَ فتحيا بها 
النبي وحيا بها الحسن (ع) , فقبّلها وردّها إلى النبيّ فتحيا بها النبى وحيًا 
بها الحسين فقبلها ورذها إلى ابي فتحيا بها البي وحيا بها فاطمة فقبلتها 
وردتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وتحيًّا بها النبي ثانية وحيّا علياً عليه 
السلام فتحيا بها علي ثانية فلمًا هم أن يردها إلى النبي سقطت التفاحة من 
أطراف أنامله فاتفلقت بتصفين . ٠‏ فسطع منها نور حتئ بلغ السماء ايان 
وإذا عليه سطران مكتوبان بسم الله الرحمن الرّحيم » هذه تحيّة من الله عر 
وجل إلى محمد المصطفى وعلي المرتضئ وفاطمة الزهراء والحسن 
والحسين سبطي رسول الله .“وأمان لمحبيهم يوم القيامة من النار . 

أقول : في غاية الملامتكريابج- ظاذان في المناقب المائة من طريق 
العامة ببحذف الإاسناد عن افح عاتن مثله.. 

وفيه عن أبن شيرويه الديلمي في كتاب الفردوس بالإسناد يرفعه إلى 
ابن عباس قال : لما قتل على بن أ بي طالب عمروين عبد ود العامري 
دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسيفه يقطر دما » فلما رآه رسول الله 
فال : اللّهُم أعط علياً فضيلة لم تعطها أحداً قبله ولا تعطها أحداً بعده 
فهبط جبرئيل ومعه الاترجة من ترج الجنة . فقال له : إن الله عر وجل 
يقرؤك السلام ويضول : حيّ بهذه علي بن أ بي طالب عليه السلام فدفعها 
إليه . فانفلقت في يده فلقتين . فإذا فيهسا حريرة خضراء مكتوب فيها 
سطران بخضرة تحفة من الطالب الغالب إلى على بن أبى طالب . 

وفي ثاقب المناقب عن عبدالرزاق . عن معمّر . عن الزبير » عن 
سعيد بن المسيب قال : إن السّماء طمثت على عهد رسول الله ليلا . فلم 


لف 


أصبح قال لعلي عليه السلام : انهض بنا إلى العقيق لننظر إلى حسن الماء 
فى حفر الأرض » قال : فاعتمد رسول الله على يدي فمضينا » فلما وصلنا 
إلى العقيق نظرنا إلى صب الماء في حفر الأرض . فقال علي لرسول الله 
(ص) : لو أعلمتنى من اللّيل لاتخذت لك سفرة من الطعام » فقال : يا 
علي إنَّ الذي أخرجنا إليه لا يضعنا فبينا نحن وقوف إذا نحن بغمامة قد 
أظلّتنا ببرق ورعد حتئ قربت مناء فألقت بين يدي رسول الله سفرة عليها 
رمّان لم تر العيون مثله على كل رمانة ثلاثة أقشار قشر من اللؤلؤ وقشسر من 
الفضّة وقشر من الذهب . فقال لي قل : بسم الله وكل يا علي هذا أطيب 
من سفرتك ء فكسّرنا عن الرّمان فإذا فيه ثلاثة ألوان من الحبّ : حب 
كالياقوت الأحمر . وحبّ كاللؤلؤ الأبيض . وحب كالرّمرد الأخضر » فيه 
طعم كل شيء من اللّذة » فلمًا آكلت ذكرت فاطمة والحسن والحسين 
فضربت يدي بثلاث رمانات فوضعتهن في كمي ثم رفعت السفرة » ثم 
اتقلينا نريد منازلنا فلقينا رجلان من أصتحاب رسول الله » فقال أحدهما : 
من أين أقبلت يا رسول الله » قال:#يمن: العقيق . قالا : لو أعلمتنا لاتخذنا 
لك سفرة تطيب منها . فقال : إن آلنتق”أغترتجنا لن يضيعنا » وقال الآخر : 
با أبا الحسن إني أجد فيكم وآتخة عليّبة:»-فهئل كان من طعام فضربت 
بيدي إلى كمى لأعطيهما رمّانة فلم أر في كمي شيئا . فاغتممت لذلك ؛ 
فلمَا افترقنا ومضئ , النبي وقربت من باب فاطمة وجدت في كمي خشخشة 
فنظرت فإذا الرمان في كمي » فدخلتِ وألقيت رمانة إلى فاطمة واخخرتين 
إلى الحسن والحسين . ثم خرجت إلى النبي (ص) , فلمًا رآني قبال : يا 
أبا الحسن تحدثنى أم أحذّثك , فقلت : تحدثني يا رسول الله فإنه أشفى 
الغليل » فأخبر بما كان؟ فقلت : يا رسول الله كأنك كنت معي . 

وفي غاية المرام عن السيد المرئضئ في كتاب الخصائص بالإسناد 
إلى أبي موسى عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور ؛ عن أبي محمد 
الحسن العسكري » عن ابائه . عن أبي عبدالله الحسين بن علي عليهم 
السلام » عن قنبر مولى على بن أبي طالب قال : كنت مع أمير المؤمنين 


نف 


عليه السلام على شاطىء الفرات . فنزع قميصه ونزل إلى الماء فجاءت 
موجة فأخذت القميص . فخرج أمير المؤمنين عليه السلام فلم يبجد 
القميص . فاغتم لذلك . فإذا بهاتئف يهتف يا أبيا الحسن انظر عن يمينك 
وخد ما ترى . فإذا منديل عن يمينه وفيه قميص مطوي فأخمذه ولبسه فسقط 
من جيبه رقعة فيها مكتوب : بسم الله الرحمن الرّحيم هديّة من الله العريز 
الحكيم إلى علي بن أبي طالب . هذا قميص هارون بن عمران . كذلك 
وأورثناها قوما أخرين . ظ 

وفي الخرائج روي عن على بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : 
كنت مع النبيى صلى الله عليه واله . فسار مليّا وهو راكب وسايرته ماشيا 
فالتفت إلى فقال : يا أبا الحسن اركب كما ركبت وامشى كما مشيث . 
فقال : بل تركب وامشي فسار ثم التفت إل وفال : يا على اركب كما 
ركبت حتئ أمشي كما مشيث . فأنت أخي وابن عمي وزوج ابنتى وأبو 
سبطيّ فقلت : بل تركب وامشني :“فصار مليّا حتئ وصلنا إلى غير ماء , 
فثيّ رجله من الركاب فنزلل 927 اللو وأسبغت الوضوء معه ثم صف 
قدميه وصلئ وصففت قدمي وصَلَيَت حذاه فبينا أنا ساجد إذ قال : يا على 
ارفع رأسيك فانظر إلى هسدية الله إلييك > فرقعت رأسي فإذا أنا بنشر من 
الأرض ؛ فإذا عليه فرس بسرجه ولجامه قال عليه السلام : هذا هديّة الله 
إليك اركبه فركبته وسرت مع النبي . 

وفيه مسندأً عن الأعمش . عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس قال : 
كان رسول الله (ص) في بيته فغدا عليه علي بن أبي طالب غليه السلام 
بالغداة وكان يحبٌ أن لا يسبقه إليه فدحل فإذا النبى صل الله عليه وآله 
في صحن الدار. وإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبي » فقال : 
السلام عليكم كيف أصبح رسول الله (ص) . فقال : بخير يا أخا رسول 
الله . قال : فقال جزاك الله عنا أهل البيت خيراً . قال له دحية : إِنَى 
أحبّك وإن لك عندى مدحة أزفها إليك . أنت أمير المؤمنين الف 
المحجلين : أنت سيد ولد ادم ما نشخلا النبيّين والمرسلين » لواء الحمد 
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بيدك يوم القيامة » تزف أنت وشيعتك مع محمد صَلَئ الله عليه وآله وحزبه 
إلى الجنان زفاً قد أفلح من تولاك وخسر من تخلاك » محبٌ محمد محبّك 
ومبغض محمد مبغضك ٠‏ لن يناله شفاعة محمد (ص) ادك منى صفوة 
الله . فأخذ رأ س النبى فوضعه في حجره » فانتبه النبي (ص) فقال ها 
هذه الهمهمة .» فأخبره الحديث . فقال : لم يكن هو الكلبي كان جبرئيل 
سماك باسم سماك الله به» وهو الذي ألقى محبتك في صدور المؤمنين 
ورعبك في قلوب الكافرين . 


وفى قرب الإسناد لمحمد بن عبدالله بن جعفر الحميري . عن 
الحسن بن طسريف . عن الحسين بن علوان » عن جعفر بن محمد . ععن 
أبيه » عن ابن عباس قال : استئدب رسول الله الناس ليلة يدر إلى الماء 
فانتدب على عليه السلام .» فخرج وكانت ليلة باردة ذات ريح وظلمة . 
فخرج بقربته م فلمًا صار إلى القليْب/لم يجد دلوا » فنزل في الجبٌّ تلك 
الساعة فملا قربته ‏ ثم أقبثل فتاستقيلنه ريح شديدة » فجلس حتئ 
مضت , ثم قام ء ثم مرت به أرق فجلس حتئ مضت » ثم قام 3 
ات 2 ان ٠‏ فجلس عيية دست تلمّنا جاء قال النبي (ص) ما 
حبسك يا أبا الحسن؟ فقال : لقيت ريح ٠‏ ثم ريحاء ثم ريح شديدة» 
وأصابني قشعريرة ؛ فقال : أتدري ما كان ذاك يا على ء فقال : لا . 
قال : ذاك جبرئيل في ألف من الملائكة . »وقد سلّم عليك وسلْموا » ثم 
مر ميكائيل في ألف من الملائكة فسلّم عليك وسلموا . ثم مر إسرافيل في 
ألف من الملائكة فسلّم عليك وسلّموا . 

وفي غماية المرام عن ابن شهراشوب ٠‏ عن ابن مسعود والفلكي في 
التفسير بإسناده » عن محمد بن الحنفية قال بعك رشول اله عليا فى 
غزوة بدر أن يأتيه بالماء حين سكت أصحابه عن إيراده » فلما أتى القليب 
وملا القربة وأخرجها جاءت ريح فهراقته . ثم عاد إلى القليت فمسلاها 
فجاءت ريح فهراقته » وهكذا في الثالثة . فلمًا كانت الرابعة ملأها فانى 


به 


سم سيبك مسد 


يها النبي (ص) وأخبره بخبره . فقال رسول الله (ص) : أما الريح الأولى 
فجبرائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك . والريح الثانية ميكائيل في 
ألف من الملائكة سلّموا عليك . والريح الثالئة إسرافيل في ألف من 
الملائكة وسلموا عليك 


قال : وفي رواية وما أترك إلا ليحفظوك وقد رواه أبو صالح بإسناده . 
عن الليث أنه كان يقول لعلى في ليلة واحدة ثلاثة الاف منقبسة وثلاث 
مناقب . ثم يروي هذا الخبر الحميري وسلم جبرئيل وميكائيل ليلة عليه 
وحياه اسرافيل مغريا أحاطوا به فى وهدة جاء يستقي وكان على ألف بها قد 
تحبا ثلاثة الاف من الملائكة سلموا عليه فأدناهم وحيا ورحيا . 


وفى البحار مسنداً عن ابن عبّاس أنه قال : كان رسول الله (ص) في 
مجلسه ومسجده وعقده جماعة من المهاجرين والأنصار إذ نزل عليه جبرئيل 
وقال : يا محمد الحقٌّ يقرئنك السلام ويقول لك : أحضر علي واجعل 
وجهك مقابل وجهه , ثم |عرج جبرئيبل إلى السماء » فدعئ النبي علياً 
فأجضره وجعل وجهه مقابل وجهه .. فنزل جبرئيل ثانيا ومعه طبق فيه رطب 
توضصعه بينهسا » ثم قال : كلا فأكلا , ثم أحضر طشتاً وإبريقاً وقال يا 
رسول الله صلئ الله عليك وآلك قد أمرك الله أن تصبّ الماء على يد 
علي بن أبي طالب . فقال له : السّمع والطاعة لله ء ولما أمرني به ربى ثم 
أخصذ الإبريق وقام يصب الماء على يد علي بن أبي طالب فقال له على : 
يا رسول الله أنا أولئ أن أصبٌ الماء على يدك ء فقال له : يا على إِنْ الله 
سبحانه وتعالئ أمرني بذلك . وكلما كان صب الماء على يد على عليه 
السلام لم يقع منه قطرة ة في الطشت . فقال على : يا رسول الله إني لم أر 
شيثأ من الماء يقع فى الطشت ء فقال رسول الله حل الله عليه وآله : نا 
علي إن الملالكة وتسابقوت على أخسد الماء اللي ع من يدك فيغساون ب 
وجوههم ويتبركون به . 

وقال المجلسي وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا أنه روى مرسلا 


ف 


عن جماعة من الصحابة قالوا : دل النبي صلَئ الله عليه وآله دار فاطمة 
عليها السلام فقال : يا فاطمة إِنْ أباك اليوم ضيفك . فقالت : يا أبتِ إِنْ 
الحسن والحسين يطالباني بشيء من الزاد . فلم أجد لهما شيثاً يقتاتان 
بهء ثم ان النبى دخل وجلس مع على والحسن والحسين وفاظمة عليهم 
السلام . وفاطمة متحيّيرة ما تدري كيف تصنع ء ثم ان النبي نظر إلى 
السماء ساعة وإذا بجرئيل قد نزل وقال : يا محمد العلىٌ الأعلئ يقسرئك 
السلام ويخصك بالتحية والاكرام ويقول لك : قل لعلي وفاطمة والحسن 
والحسين أي شيء يشتهون من فواكه الجنة اعد ع يدل 
واله : يا على ويا فاطمة ويا حسن ويا حسين : إن ربٌ العرّة علم أنكم 
جباع فأىّ شيء من فواكه الجنة نشتهون؟ فامسكوا عن الكلام ولم يردوا 
داعا من النبي » فقال الحسين : عن إذنك يا أباه يا أمير المؤمنين . 
وغن إذنك نا أثناه ماده نساء العالمين . وعن إذنك يا أنخماه الحسن 
الرّكى . أختار لكم شيئاً من فواكنة:الجنة”, فقالوا جميعاً : يا حسين ما 
شكت فقد رضيئا بما تختاره لدلء قال :ايع رسول الله قل لجبرئيل إنا 
نشتهى رطبا جنيًا . فقال النئ (ص) : قد علم الله ذلك . ثم قال : يا 
فاطمة قومي وادخخلي البيت واحضري إلينآ ما فيه , فدخلت فرأت فيه طبقا 
من البلور مغطئ بمنديل من السشندس الأخضر وفيه رطب جني في غير 
أوانه » فقال النبى (ص) : يا فاطمة أن لك هذا ؟ قالت : هومن عند 
له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب , كما قالت مريم بنت عمران . 
فقام النبي وتناوله وقدمه بين أيديهم . ثم قال : بسم الله الرحمن الرحيم » 
ثم أخذ رطبة واحدة فوضعها في فم الحسين فقال اام اد 
حسين . ثم أخذ رطبة فوضعها في فم الحسن فقال : هنيئاً مرئياً لك يا 
حسن . ثم أخل رطبة ثالثة فوضعها في فم فاطمة الزهراء وقال : هنيكاً 
مريئاً لك يا فاطمة الزهراء » ثم أخصذ رطبة رابعة فوضعها في فم على عليه 
السلام وقال : هنيئا مريكا لك يا على . ثم ناول رطبة.ثم رطبة اخصرى 
والنبى يقول هنيئاً مرئياً لك يا علي . ثم وثب النبي قائماً ثم جلس ». ثم 


١ ايز‎ 


أكلوا جميعاً من ذلك الرّطب » فلمًا اكتفوا وشبعوا ارتفعت السائدة إلى 
السماء بإذن الله تعالئ » فقالت فاطمة : ياأبتٍ لقد رأيت اليوم منك 
عجبأ » فقال : يا فاطمة أما الرطبة الأولى التى وضعتها في فم الحسين » 
وقلت له : هنيئا مريئاً يا حسين فإنى استمعت ميكائيل وإسرافيل يقولان : 
هنيئاً لك يا حسين ٠‏ فقلت أيضاً موافقاً لهما فى القول , ثم أخصذت الثانية 
حسن ء فقلت : أنا موافقاً لهما في القول . ثم أخذت الثالئة فوضعتها في 
فمك يا فاطمة فسمعت الحور العين مسرورات مشرفات علينا من الجنان 
وهنّ يقلن : هنيئاً مريئاً لك يا فاطمة . فقلت موافقاً لهنّ بالقول . ولما 
أخذت الرابعة فوضعتها فى فم على عليه السلام سمعت النداء من الحق 
سبحانه وتعالئ يقول : هنيئاً مريئاً لك يا على . ثم قمت إجلالاً لربٌ العزة 
جل جلاله . فسمعته يقول : يإ محمد وعزِّتي وجلالي لو ناولت عليا من 
هذه الساعة إلى يوم القب اباي تق مرطبة لقلت له هنيثاً مريئاً لك بغير 
انقطاع . 


وروى الشيخ الظوسيَيفي. الأمالي بإسناده إلى ابن عبّاس قال : كنا 
جلوسا مع النبي إذ هبط عليه الأمين جبرئيل ومعه جام من البلور الأحمر 
مملوء مسكاً وعنبر » أو كان إلى جنب النبى على بن أبى طالب وولداه 
الحسن والحسين عليهم السلام . فقال له : السلام علييك الله يقرأ عليك 
السلام ويحيّيك هذه التحيّة ويأمرك أن تحيّى عليًا وولديه . قال ابن 
عباس : فلمًا صارت فى كف النبى صلَّئ الله عليه وآله هلّلت ثلاثأ وكرت 
ثلاث » ثم قالت بلسان طلق ذرب : بسم الله الرَّحمْن الرّحِيم طه ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقئ فاشتمها النبي ثم حيًا بها عليّاء فلمًا صارت في كف 
على قالت : بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ء فاشتمها علي عليه 
السلام وحيا بها الحسن . فلما صارت في كف الحسن عليه السلام 
قالت ٠:‏ يسبع يله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن الثيا العظيم الذي شم 


إن 


فيه يختلفون فاشتمها الحسن وحيًا بها الحسين عليه السلام » فلما صارث 
في كنف الحسين عليه السلام قالت : بسم الله الرحمن الرحيم . قل لا 
أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربئ ومن يقدرف حسنة نزد له منها 
حسناً ِنْ الله غفور شكورء ثم ردت إلى النبي صلَئ الله عليه وآله 
فقالت : بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض » قال ابن 
عباس : فلا أدري أفي سساء صعدت أو في أرضص توارث بقدرة الله عرز 
وجل !!. 

وفي البحار عن كتاب كشف اليقين لعلي بن طاوس قدس سره ء 
وفي غاية المرام عن كتاب سعد السعود له أيضاً . عن أحمد بن محمد . 
عن أحمد بن الحسين . عن المحسين بن دينار » عن عبدالله بن موسى ٠‏ 
عن أبيه » عن جدّه جعفر بن محمد الصادق . عن أبيه ؛ محمد بن علي . 
عن أبيه » عن جابر بن عبدالله الأنصاري رحمة الله عليه قال : حرج عليئا 
رسول الله صل الله عليه وآله يويا“ونحئ,فى مسجده . فقال : من ههنا؟ 
فقلت : أنايا رسول الله . وسلمان المارسي ؛ فقال : يا سلمان ادهب 
فادع لي مولاك علي بن أبي طلوالمر ٠‏ لآل حاير : كدضيي سلمان يكار به 
حتى أخرج عليًا عليه السلام من منزْله . "لمانا من رسول الله صل الله 

عليه وأله قام إليه فخلا به وأطال مناجاته ورسول الله يقطر عرقاً كهيئة اللؤلؤ 
ويتهلهل حسناً . ثم انصرف رسول الله من مناجاته وجلس فقال له : 
أسمعت يا على ورعبت. قال : نعم يا رسول الله . قال جابر : ثم التفت 
إلي وقال : يا جابر ادع لي أبا بكر وعمر وعبدالرحمن بن عوف الزهري , 
قال جابر : فذهبت مسرعاً فدعوتهم » فلمّا حضروا قال يا سلمان أذهب 
إلى منزل امك فائني ببساط الشعر الخييري ٠.‏ . قال جابر : فذهب سلمات 
اياي ايا الست ور ريت ويا فبسطه . ثم قال لأبي 
بكر وعمر وعبدالرحمن : اجلسوا على اليساط ٠‏ فجلسوا كما أمرهم . ٠‏ ثم 
خلا رسول الله لجان كايحاة واسسر [لبم اننا كك قال له : اجلس في 
لبي او اموب 


ف 


له : قل ما أمرتك فوالذي بعثي بالحق نيا لو قلت على الجبل لسار 
فحرك علي عليه السلام شفتيه فاختلج البساط فمر بهم . قال جابر : 
فسألت سلمان أين مر بكم البساط . قال : والله ما شعرنا بشيء حتئ 
انقض بنا البساط في ذروة جبل شاهق وصرنا إلى باب كهف قال سلمان : 
فقمت وقلت لأبي بكر : يا أبا بكر أمرني رسول الله أن امرك أن تصرخ في 
هذا الكهف بالفتية الذين ذكرهم الله في محكم كتابه . نقام أبويكر 
وصرخ بهم بأعلى صوته . فلم يجبه أحد . ثم قلت لعمر : قم واصرج 
بهم في هذا الكهف كما صرخ بهم أبو بكر » فصرخ عمر فلم يجبه أحد . 
ثم قلت لعبدالرحمن قم واصرخ فيه كمسا صرخ أبو بكر وعمر فقام وصرخ 
فلم يجبه منهم أحد . ثم قمت أنا فصرخت بهم بأعلئ صوتي فلم يجبني 
أحد . ثم فلت لعلي بن أبي طالب عليه السلام : قم يا على يا أبا الحسن 
واصرخ في هذا الكهف . فإنه أمرني رسول الله أن امرك كما أمسرتهم . 
فقام علي عليه السلام فصاج'بهم بصيوت خفي فانفتح باب الكهف ونظرنا 
إلى داخله يتوقد نورا ويتاليل١‏ اراق »| وسمعنا ضجّة ووجبة شديدة فملينا 
رعباً وولئ القوم هاربين. ...فناداهم مهلا يا قوم فارجعوا فرجعوا فقالوا : ما 
هذه يا سلمان؟ قلت : هذا الكهف الذي ذكره”' الله عر وجل في كتابه . 
والدين تراهم هم الفتية الدين ذ كر هم الله عر وجل هم الفتية المؤمنون 
وعلي عليه السلام واقف يكلمهم فعادوا إلى موضعهم . قال سلمان : 
وأعاد علي عليه السلام فقالوا كلهم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 
وعلى محمد رسول الله خخاتم النبوّة أبلغه منا السلام أبلغه منا السّلام وقل 
له : قد شهدنا لك بالبوة التي أمرنا الله قبل وقت مبعثيك بأعوام كثيرة. 
ولك يا علي بالوصيّة فأعاد على عليه السلام سلامه عليهم فقالوا كلّهم : 
وعليك وعلى محمد منا السلام نشهد بأنك مولانا ومولئ كل من آمن 
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بمحمل 1 الله عليه وآله. قال سلمان : فلما سمع القوم أخذوا بالبكاء 
والنحيب وفزعوا واعتذروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقاموا كلهم إليه 
يلون رأسه ويقولون : قد علمنا ما أراد رسول الله صل الله عليه واله 
ومْدوا أيديهم وبايعوه بإمرة المؤمئين وشهدوا له بالولاية بعد محمد صئ 
الله عليه واله ؛ ثم جلس كل واحد منهم مكان من البساط وجلس علي 
عليه السلام في وسطه . ثم حرك شفتيه فاختلج البساط فلم ندر كيف مر 
بنا أفي البرّ أم في البحر حتئ انقض بنا على بساب مسجد رسول الله 
(ص) » فخرج إلينا رسول الله (ص) فقال : كيف رأيتم يا أبا بكر؟ قالوا : 
نشهد يا رسول الله كما شهد أهل الكهف ونؤمن كما امنوا . فقال رسول 
الله (ص) : الله أكبر لا تقولوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحوروت ؛: 
ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين والله لثن فعلتم لتهتدون وما 
على الرّسول إلآ البلاغ المبين وإن لم تفعلوا تختلفوا ومن وفئ وفى الله له 
ومن يكتم ما سمعه فعلى عقبيه يتقلب قلن يضرٌ الله شيثاً أفبعد الحججة 
والمعرفة والبيّنة خلف والذي ابعئني بالحق لقد أمرت أن أمسركم ببيعته 
وطاعته فبايعوه وأطيعوة بعدي ٠‏ ثم تلا هذه الآية : ظايا أيها الذين أمدوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » يعني علي بن أبي طالب 
عليه السلام ء قالوا : يا رسول الله قد بايعناهم وشهد عليًا أهل الكهف . 
فقال النبي (ص) : إن صدقتمٍ فقد أسقيتم ماء عذبا وأكلتم من شوفكم ومن 

نحت أرجلكم و يلبسكم شيعا وتسلكون طريق بني إسرائييل » فمن تمسك 
سيدا طالب لقينى يوم القيامة وأنا عنه راض . قال سلمان : 
والقوم ينظر بعضهم إلى بعض فأنزل الله في ذلك اليوم ف ألم يعلسوا أن 
لله يعلم سرّهم ونجواهم وإنَّ الله علام الغيوب » . 

قال سلمان : فاصفرّت وجوههم ينظر كلّ واحد إلى صاحبه فأنزل 
الله هيِذه الآية : © يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي 
بالحق » فكان ذهابهم إلى الكهف ومجيئهم من زوال الشمس إلى وقت 
العصر . 

4م 


قال المجلسي رحمه الله : روى السيّد رحمه الله هذا الخبر في 
كتاب سعد السعود من بعض الكتب المعتبرة بهذا الإسناد بعينه » ثم قال : 
وروى هن تفسير أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد القزويني بإسناده . عن 
محمد بن أبي يعقوب الدينوري » عن جعفر بن نصر » عن عبدالرّزاق , 
عن معمرء عبن ثابت . عن أنس بن مالك . قال : أهدي لرسول الله 
بساط من قرية يقال لها الهندب . فقعد عليه على عليه السلام وأبو بكر 
وعمر وعثمان والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد . فقال النبي (ص) : يا 
علي قل يا ريح احملينا فحملهم حتئ أتوا أصحاب الكهف . فسلم أبو 
بكر وعمر فلم يردوا عليهم السلام . ثم قام علي عليه السلام فسلّم فردوا 
عليه السلام » فقال أبو بكر : يا على ما بالهم ردُوا عليك وما ردٌوا علينا . 
فقال لهم علي عليه السلام : فقالوا : إنا لا نرد بعد الموت إلا على نبىّ 
أو وصيّ نبي » ثم قال علي عليه السلام : يا ريح احملينا فحملناء ثم 
قال : يا ربح ضعينا فوضعتنا “فوكز/برجل الأرض فتوضا علي وتوضأنا ثم 
قال : يا ريح احملينا فحملثنا فوافانا المدينة والنبي (ص) في صلاة الغداة 
وهو يقرأ « أم حسبت أن أصحات الكهف والرّقيم كانوا من آباتنا عجباً 4 
فلما قضئ النبي الصلاة قال :"يا علي أخبروني عن مسيركم أم تحبون أن 
أخبركم ؟ قالوا : بل تخبرنا يا رسول "الله » فقال أنس : فقصّ القصّة كانه 
معتا . 

فال : قال السيد رحمه الله : يحتمل أن يكون رواية واحدة فرواها 
أنس مختصرة وجابر مشروحة ويحتمل أن يكون حمل البساط لهم دفعتين 
روق كل واحد ماراه . 

وفي السخرائج والجرائح روي أن الصّحابة سألوا النبى صَلَّىئ الله عليه 
وآله أن يأمر الرّيحَ فتحملهم إلى أصحاب الكهف ففعل ؛ فلما نزلوا هناك 
سلم عليهم أبو بكر وعمر وعثمان فلم ييردوا عليهم . ثم قام القوم الآخرون 
كلهم فسلّموا فلم يردوا عليهم أيضاً . ٠‏ فقام علي عليه السلام فقال : 
السسلام عليكم يا أصحاب الكهيف والرقيم الذين كانوا من أبناتنا جد 4 


لبر 


فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا الحسن ء فقال أبو بكر : 
ما لنا سلمنا عليهم فلم يجيبوا فسألهم علي عليه السلام فقالوا : إنا لا 
كلم إلا نيا أو وصىّ نبيّ ء وأنت وصيّ خاتم الأنبياء » ثم قال علي عليه 
السلام : يا ريح احملينا فإذا نحن في الهواء » فلما أن كان في جوف 
الليل قال على عليه السلام : يا ريح ضعينا » ثم قام فوكز برجله فإذا نحن 
بعين ماء » فتوضاً فقال : توضوا فإنكم مدركون بعض صلاة الصبح عند 
رسول الله . ثم قال : يا ريح احملينا فأدركنا أخر ركعة مع رسول الله 
رص) ء فلمًا ان قضينا ما سبقنا به التفت إلينا وأمرنا بالاتمام » فلما فرغنا 
قال : يا أنس أحدّئكم أو تحدّثونا ؟ قلت : يا رسول الله من فييك أحسن 
حدياً , فحَدَّئْنا كأنه كان معنا . ثم قال عليه السلام : اشهد بهذا لعلي يا 
أنس » قال أنس : فاستشهاني على وهو على المنبر فداهنت في 
الشهادة » قال إن كنك كتمتها مداعنة من .بعد وصيّة رسول الله فاررعك 

اللّهُ وأعمين عينيك وأظما جوفك “فلم أبرح من مكاني حتى عميت 
وبرصت وكان أنس لا يستطيع الصتم فق شهر رمضان » ولا في غيره من 
شدة الظمأ . وكان يطعم في تُتَهتَرَرَمَشََانَ كل يوم مسكينين حتئ فارق 
الدنيا وهو يقول : هذا من دعوة على عليه الستلام. 

أقول : وروى الكشي أنه لما أصابته دعوة أمير المؤمنين عليه السلام 
فبرص فحلف أن لا يكتم منقبة لعلي بن بي طالب عليه السلام ولا فضلا 
وا ا 
معنئعناً » عن جابر الأنصاري رضى الله عنه ء قال : افتقدت أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب لم أره بالمدينة آيَاماً فغلبني الوق محيّئه فأتيت أم 
سلمة المخزوميّة فوقفت بالباب فخرجت وهي تقول : من بالباب؟ فقلت : 
أنا جابر بن عبدالله . فقالت : يا جابر ما حاجتك؟ فقلت : إني فقدت 
سيّدى أمير المؤمنين عليه السلام » لم أره بالمدينة مذ أيام . فغلبني 
الشوق إليه أتيتك لأسألك ما فعل أمير المؤمنين عليه السلام ؟ فقالت : يا 
نجابر أمير المؤمنين فى السّفر » فقلت : في أي سفر؟ فقالت : يا جابر 


“ابر 


علي في برحات منذ ثلاث . فقلت : في أيّ برحات؟ فأجافت الباب 
دوني؛ فقالت : يا جابر ظننتتك أعلم مما أنت . صر إلى مسجيد النبي 
ل(ص) فإنك سترى عليا فأتيت المسجد فإذا أنا بساجد من نور وسحاب من 
نور ولا أرى علا عليه السلام . فقلت : يا عجباً غرّتني أم سلمة . فلبتت 
قليلاً إذ تضامن السحاب وانشقت ونزل منها أمير المؤمنين عليه السلاء وفي 
كفه سيف يقطر دما . ؛ فقام إليه الساجد وضمه إليه وقبل بين عينيه وقال : 
الحية للديا امب المؤمنين الذي نصرك على أعداءك وفتح على يديك 
لك إلى حاجة . قال :ابي إليك أذ نقيرا بلالاقة السباوات عني 
السلام وتبشرهم بالنصر , ثم ركب السحاب فطار فة متايه رنلك: ' يا 
تيبر المؤمنين لم أرك بالمديئة أيَاما فغلبني الشوق إليك فأتيت امم سلمة 

المخزومية لأسألها عنك فوقفت بالباب وخرجت تقول : من بالباب؟ 
فقلت : أنا جابر بن عبدالله الأنصاري . فقالت : ما حاجتك ياأنما 
الأنصاري؟ فقلت : إنى فقدبت اميس المؤمنين ولم أره بالمدينة فأتيتك 
لأسألك ما فعل أمير المؤمنين ؟/فقالت :إيا جابر اذهب إلىّ المسجد فإِنّك 
ستراه » فأتيت المسجد فإذا آنا يَسَاجَد من نور وسحاب من نور ولا أراك ع 
فلبثت قليلاً إذ قطامن السحات والشقت"ؤنزلت وفى يدك سيف يقطر دما 
فأين كنت يا أمير المؤمنين؟ قال : يا جابر كنت فى برحات منذ ثلاث 
فقلت : وايش صنعت في برحات؟ فقال لى : يا جابر ما أغفلك أما 
علمث أن ولايتي عرضت على أهل السماوات ومن فيها وأهل الأرضين 
ومن فيها فأبت طائفة من الجن ولايتي فبعثني حبيبي محمد صَلَّىْ الله عليه 
وأله بهذا السيف ٠‏ فلما وردت الجن افترقت الجن ثلاث فرق : فرقة 
طارت بالهواء فاحتجبت مني . وضرقة آمنت بي وهي الفسرقة التي نزلت فيها 
الآية : « قل اوحي » . وفرقة جحدتنى حقّى فعاقبتها . لذا السّيف سيف 
حبيب محمد حتئ قتاتها عن آخرها . فقلت :. الحمد لله يا أمير المؤمنين 
فمن كان الساجد ؟ فقال لي : يا جابر كان السّاجد أكرم الملائكة على الله 
صاحب الحجب وكله الله تعسالئ بي إذا كان أيام الجمعة يأتينى بأخبار 


كلم 


السماواتث والسللام من الملاتكة وياحذ السالام من ملائكة السماوات إلى . 
وروى الصدوفق في الأمالي بإسناده عن أبي هريرة قال : غزا النبي 
غزاة » فلما فلما رجع إلى المدينة وكان علي عليه السلام قد تخلف على 
أهله. فة امح و ل ا ايسان 
فقال : معاشر الناس ناشدتكم بالله وبرسوله ألم تروا إلى الفارس لذي 
حمل على المشركين من يمين العسكر فهزمهم . ؛ ثم رجع إلى فقال لي : 
امم ال ا 
حمل على المشركين من يسار العسككر فهسزمهم ‏ ثم رجع إن تكلني 
بكائيل 11 
وفيه وفي العلل بإسناده إل اظَلَمَانٌ الفارسي قال : مر إبليس لعنه 
الله بلفر يتناولون أمير المؤمنين.» فوفف أمامهم فقال القوم : من الذي وقف 
أمامنا؟ فقال : أنا أبو مرّة» ققالوا + يا أبآمَرٌَة أما تسمع كلامنا ؟ فقال : 
سوءة لكم تسبّون مولاكم علي بن أبي طالب ٠‏ فقالوا له احا علضم 
السولانا . فقال : من قول نبيّكم من كنت مولاء فعلي مولاء ‏ الهم وال. 
من أله ا ا لبر ه وإخصذل من خخلاه ٠‏ ا 
بنش أح إ شاك في السال واإند » ا ل ا أا سرّة فقول في 
يد ل فى الجانّ اتا عشرة آلف سنة . فلمًا أهلك الجا 
شكوت إلى الله عر وجل الوحذدة فعرج بي إلى الماء الذئيا فعبدت الله 
فى السماء ٠‏ الدّنيا اثنتي عشرة ألف سنة أخرئ في جملة من الملآئكة » 
فبينا نحن كذلك نسبّح الله عر وجل ونقدّسه إذ مر بنا نور شعشعاني فخرت 


قيشر 


الملآئكة لذلك النور سجّداً . فقالوا : سبّوح قدّوس هذا نور ملك مقرّب 
أو نبي مرسل ٠‏ فإذا بالنداء من قبل الله عرّ وجل ما هذا نور ملك مقرّب 
ولا نبي مرسل ١‏ هذا نور طينة علي بن أبي طالب عليه السلام . 


وفي الكحافي بإسناده إلى جابر بن عبدالله » عن أبي جعفر عليه 
السلام قال : بينا أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر إذ أقبل ثعبان من 
ناحية باب المسجد . فهمٌ الناس أن يقتلوه فأرسل أمير المؤمنين عليه 
ادم أن كفوا فكوا وأقبل التُعبان حتئ انته إلى المنبر ٠.‏ فتطاول فسَلْمِ 
على أمير المؤمنين عليه السلام فاشار أمير المؤمنين عليه السلام إليه أن 
يقف حتئ يرغ من خطيته ء فلمًا فرغ من خطبته أقبل عليه فقال ‏ من 
أنت؟ فقال : أنا عمروبن عثمان خليفتك على الجن . وانَّ أبى فاب 
وأوصاني أن اتيك فاستطلم رأيك . وقد أتيتك يا أمير المؤمقين ٠‏ فما 
تأمرني به وما ترئ؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أوصيك بتقوى الله 
وأن تنصرف وتقوم مقام أبيلكفي: لمن . فإنك خليفتي عليهم . قال : 
فودع عمرو أمير المؤمنين فهو ليه أعللى الجن » فقلت له : جعلت فداله 
فيأتيك عمرو وذاك الواجنة علي ...قال : نعمم. ظ 


ردوى محمد بن الحسن الصفار في البصائر الدرجات عن إبراهيم بن 
هاشم » عن إبراهيم بن إسحاق . عن عبدالملك بن حماد . عن عمربن 
يزيد بياع السابري . قال : قال أبو عبدالله عليه السلام بينا رسول الله ذات 
يوم جالس إذ أتاه رجل طويل كأنه نخلة فرد عليه السلام وقال له شبه الجن 
وكلامهم فمن أنت يا عبدالله؟ فقال ل : أنا الهام بن هيم بن لاقيس بن 
إبليس ٠‏ فقال رسول الله (ص) : ما بينك وبين إبليسن إل أبوان . فقال : 
نعم يارسول الله . قال : فكم أتهى لك؟ قال : أكلت عمر الدَّنيا ال 
أقله ٠‏ أنا أيَامٍ قل قابيل هابيل غلام أفهم الكلام وأنهى عن الاعتصاء 
وأطرق الاجام . وامر بقطيعة الأرحام . وأفسد الطعام . فقال له رسول الله 
(ص) : بس سيرة الشيخ المتأمل والغلام المقبل » فقال هام : يا رسول 


كيار 


لله إني تائب . قال له : على يدي من جرت توبتك من الأنبياء؟ قال : 
على يدي نوح عليه السلام وكنت معه في سفينته وعاينته على دعائه على 
قومه -حتى بكئ وأبكاني ٠‏ وقال : لا جرم 5 على ذلك من النادمين وأعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين » ثم كنت مع إبراهيم حين كاده قومه فألقوه في 
النارء فجعلها الله عليه برداً وسلاماً . ثم كنت ممع يوسف حين حسده 
اخخوته فألقوه في الجبٌّ فبادرته إلى قعر الجب . فوضعته وضعاً رفيقاً » ثم 
كنت معه في السجن أؤنسه فيه حتى أخرجه الله . ثم كنت مع موسى 
وعلّمني سفراً من التوراة » وقال او اا 0 
فلقيته وأقرأته من موسى السلام وعلّمني سضراً من الإنجيل . وقال : 

اوركف ميحمادا فاقرأه منى السلام ء » فعيسئ بيارسول 0 
السلام . فقال النبى (ص) : وعلى عيسى روح الله وكلمته ما دامت 
السماوات والأرض السلام وعليك يا هام بما بلغت السلام ء» فارفع إلينا 
حوائجك , قال : حاجتي أن يبقينك اللة»اية لأمتك ويصلحهم لك ويرزقهم 
الاستقامة لوصيّك من بعدك ء كَلإْنٌ الام السالفة إنما هلكوا بعصيان 
الأوصياء وحاجتى يا رسسول الله أن تعلمني سورا من القرآن أصلى بهاء 
فقال رسول الله رص) : با علي علّم هام وآرَفق به , فقال هام :ايا رسول 
لله من هذا الذي ضمتتني إليه فإنا معشر الجن قد أمرنا الأ تكلم إل نيا 
أو وصي نبي » فقال له رسول الله : يا هام من وجدتم في في الكتاب وصي 
ادم ؟ قال : شيث بن ادم . قال : ومن كان وصيّ نوح؟ قال : سام بن 
نوح . قال : فمن كان وصيّ هود؟ قال : يوحنابن حنا ابن عم هود . 
فال : فمن كان وصي إبراهيم ؟ قال : إسحاق بن إبراهيم . قال : فمن 
كان وصىّ موسى ؟ قال : يوشع بن نون . قال : فمن كان وصي عيسى 
عليه السلام ؟ قال : شمعون بن حمون الصفا ابن عم مريم . قال : فمن 
وجدتم فى الكتاب وصىّ محمد ؟ قال :“في التوراة اليا . قال رسول الله 
(ص) : هذا اليا هذا على وصبيٌ . قال الهام : يا رسول الله فله أسم غير 
هذا. قال : نعم . هو حيدرة . فلم تسالني عن ذلك ؟ قال : إنا وجدنا 


لآير 


في كتاب الأنبياء أنه في الإنجيل هيداد . قال': هو حيدرة . قال : فعلْمه 
علي عليه السلام سوراً من القسرآن فقال هام : يا علي يا وصي محمد 
اكتفي بما علمتني من القران . قال : نعم يا هام » قليل من القرآن كثير . 
ثم قام إلى النبي (ص) فودّعه فلم يعد إلى الي حت قبض صلى الل 
الك 


وفي الخرائج عن أبى عبدالله عليه السلام مثله وزاد في اخمره : فلما 
كان يوم الهرير أتئ أمير المؤمئين عليه السلام في حربه . فقال له: يا 
وصيّ محمد إنا وجدنا في كتب الأنبياء أنْ الأصلع وصيّ محمد خير 
الناس . اكشف رأسك فكشف عن رأسه مغفره وقال : أنا والله ذاك يا 
هام . 

وفيه أيضاً روي أنْ علياً عليه السلام بيئما هو قائم على المنير إذ 
أقبلت حية من باب القبل مثل القويي العظيم ؛ فناداهم علي عليه السلام 
أفرجوا لهاء فإِن هذا رسوال فيو من الجن ٠‏ فجاءت حتىئ وضعت قاهها 
على اذنه وانها لتنق كما ينق الشسفلاع”© وكلمها بكلام شبيه نقيقها . ٠‏ ثم ولت 
الحيّة . فقال الناس : ما حَالها؟ :قال ولول قوم من الجن أخبرني أنه 
وقع بين بني ععامر وغيرهم شر وقتال فبعثمه لأتيهم فاصلح بينهم . 
فوعدتهم أنى اتيهم الليلة . فالوا : أتاذن لنا أن نخرج معك؟ قال : ما 
اكره ذلك ٠‏ فلمًا صلئ بهم العشاء الآخرة انطلق بهم حت أت ظهر الكوفة 
قبل الغريّ فخطوا لهم خطة . ثم قال : إياكم أن تخرجوا من هذه الخطة 
فإنه ان يخرج منكم أحد من هذه الخطة يخطف . فقعدوا في الخطة 
ينظرون وقد نصب له منبر فصعد عليه فخطب خسطبة لم يسمع الأولون 
والاخرون مثلهاء ثم لم يسرح حتئ أصلح ذات بينهم » وقد برأ بعضهم 
من بعض وكان الجن أشبه شيء بالرظ . 

وفي البحار عن المناقب عن كتاب هوائف الجن . عن محمد بن 
إسحاق . عن يحيبئ بن عبدالله بن الحارث . عن أبيه . قال : حذثنى 


ريا 


سلمان الفارسي في خبر كنا مع رسول الله في يوم مطير » ونحن ملتفتون 
نحوه ٠‏ فهتف هاتف السّلام عليك يا رسول الله . فرذ عليه السلام وقال : 
من أنت؟ قال : عرفطة بن شمراخ أحد بني نجاح . قال : أظهرلنا 
رحمك الله في صورتك ؟ فال سلمان : فظهر لنا شيخ أذب20 أشعر قد لبس 
وجهه شعر غليظ متكائف قد واراه وعيناه مشقوقتان طولا وفمه في صدره 
وفيه أنياب بادية طوال وأظفار كمخاليب السباع . فقال الشيخ : يا نبي الله 
أبعث معي من يدعو قومي إلى الإسلام وأنا أردّه إليك سالماً . فقال 
النبى (ص) : أيُكم يقوم معه فيبلغ الجنّ عني وله الجنئة » فلم يقم أحد . 
فقال ثانية وثالثة . فقال على عليه السلام : أنايا رسول الله , فالتفث النبي 
(ص) إلى الشيخ فقال : وافني إلى الحرة ة في هله الليلة ابعث معك رجيلا 
يفصل حكمي وينطق بلساني ويبلغ الجن عني , قال : فغاب الشبخ » ثم 
أن في الأيل وهو على بعير كالشاة ومعه بعير آخر كارتفاع الفعرس . فحمل 
الي عليا وحملني خلفه وعصب عبني وقال : لا تفتح عينيك حتى تسمع 
عليًا يؤذن ولا يروعك ما نسملل ”فلك رم فمشا البعير فدفع سائراً يدف 
كدفيف النعام وعلي عليه السلام يتل و القران . فسرنا ليلتنا حتئ إذا طلع 
الفجر أذن على عليه السلامٌ وأناخ البِعيرٌ وقاك":“ انزل يا سلمان » فحللت 

عينى ونزلت إذا أرض قوراء فأقام الصلاة وصلَئ بنا ولم أزل أسمع الحس 
عرد إذا ألو التنت قإذا عاق حلي واقاو ان غلية السلا يسبع ره 
حت طلعت الشمس » ثم قام خطيباً فخطبهم فاعترضته مردة منهم فأقبل 
على عليه السلام فقال : أبالحق تكذبون . وعن القران تصدفون . وبايات 
الله تجحدون , ثم رفع طرفه إلى السماءء فقال : أللّهُم بالكلمة العظمئ 
والأسماء ٠‏ الحسئئ والعزائم الكبرى والحي القيوم ومحيي الموتئ ومميت 


)١1(‏ الآذب : الطويل ؛ وقال الجزري فيه : أنه دقع عن غرفاثت أي ابتداء السير ودفع 
نفسه منها ونهاها أو دفم ناقته وحملها على السّير . وقال فيه : انْ في الجنة لنجائب 
تذبٌ بركباها أي تسير بهم سيرأ لينا » وفي بعض النسخ يزف كزفيف النعام أي 
يسرع والغوراء الواسعة في البحار . 
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الأحياء ورب الأرض والسماء . يا حرسة الجن ورصدة الشياطين وخدّام الله 
الشرهالبين وذوي الأرحام الطاهرة اهبطوا بالجمرة النى لا تطفا , والشّهِابٍ 
الثاقب والشواظ المحرق والنحاس القاتل بكهيعص والطواسين والخواتيم 
ويس ونون والقلم وما يسطرون والذاريات والنجم إذا هوئ والطور وكتاب 
مسطور في رق منشور ء والبيت المعمور . والأقسسام العظام ؛ ومواقسع 
النجوم » لما أسرعتم الانحدار إلى المودة المتولعين المتكبرين الجاحدين 
اثار رب العالمين . قال سلمان : فأحسست بالأرض من تحتى ترتعد 
وسمعت في الهواء دوبيا شديداً . ثم نزلت نار من السماء صعق كل من 
رأها من الجن . وخبرّت على وجهها مغشيا عليها : وسقطت على وجهي . 
فلما افقت إذا دخان يفور من الأرض فصاح بهم على عليه السلام أرفعوا 
رؤوسكم فقد أهلك الله الظالمين . ثم عاد إلى خطبته فقال : يا معشر 
الجن والشياطين والغيلان وبني شمراخ . وال نجاح وسككان الاجام والرمال 
والقعار وجميع شياطين البلدان : /اعلموا أن الأرض قد ملثت عدلا كما 
كانث مملوءة جورا هذا هل 4949 /فمكاذا بعد الحق إل الفلال . فائي 
تصرفون ؟ فقالوا : أمنا بالله ورتؤلة ورسول رسوله . فلمًا دخلنا المديئة 
قال النبي (ص) : ماذا ضلعت؟ فال" :تتابو وأذعنوا وقص عليه خبرهم . 
فقال (ص) : لا يزالون كذلك هايبين إلى يوم القيامة » وأخذ عليه السلاء 
الببيعة على الجن بوادي العقيق بأن لا يظهروا في رحاه منا وجوار 
المسلمين وقضى منه ومن رسول الله فشكت الجن مأكلهم . فقال : أوليس . 
قد أبْحت لكم النثيل والعظام؟ قالوا : يا أمير المؤمنين على أن لا يستجمر 
بها. فقأل : لكم ذلك . فقالوا : يا أمير المؤمنين فإِن الشمس تضِبٌ 
بأطفالنا . فأصر أمير المؤمئين عليه السلام أن ترجع فرجعت وأخذ عليها 
العهد أن لا تضر بأولاد المؤمنين من الجن والانس . 

وفيه أيضاً عن علي بن طاوس عليه الرّحمة في كتاب كشف اليقين . 
عن كتاب الأربعين لمحمد بن مسلم بن أبي الفوارس . عن على بن 
الحسين الطوسي . عن مسعود بن محمد الغسزنوي . عن الحسن بن 
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محمد . عن أحمد بن عبدالله الحافظ . عن الطبراني ؛. عن عبدالله بن 
أحممد بن حنبل . عن إسماعيل بن موسى الفزاري . عن تلميك بن 
سليمان . عن أبى الحجاف ؛ عن عطية » عن أبي سعيد الخدري . 
قال : كان النبينَ (ص) ذات يوم جالساً بالابطح وعنده جماعة من أصحابه 
(ص)ع وهو مقبل علينا بالحديث إذ نظر إلى ذوبعة قد ارتفعت . فأثارت 
الغسار وما زالت تدئو والغيار يعلو إلى أن قد وقفت بحذاء النبيى (ص) 
فسلّم على رسول الله شخص فيها . ثم قال : يا رسّول الله إني وافد قومي 
وقد استجرنا بك فأجرنا وابعث معي من قُبَلِكُ من يشرف على قومنا » فإن 
بعضهم قد بغوا علينا ليحكم بيننا وبينهم بحكم الله وكتابه . وخحمد علي 
العهود والموائيق المؤكدة إني ته اليلك الها ٠‏ فى غداة غد الا أن يحدث 
على حادثة من قبل الله تعالئ . فقال النببي (ص) : من أنت ومن قوماك؟ 
قال : أنا عرفطة بن شمراخ أحد بني كاخ . أنا وجماعة من أهلي كد 
لسترق السمع . . فلمًا منعنا ذلك يتغل لزهينيا أمنا بك وصدّقنا قرلك وقد 
خالفنا بعض القوم وأقاموا على ما كأنوا عليه 0 فوقع بيننا وبينهم الخلاف . 
وهم أكثر منا عدداً وقوة:.وقيد غليوا على الماء والمراعي وأَضِروا بنا 
وبدوابنا» فآبعث معي من يحكم بيننا بالحق . فقال له النبي (ص) : 
فاكشف لنا عن وجهك حتئ نراك على هيتتك التي أنت عليها » فكشف لنا 
عن صورته فنظرنا إلى شخص عليه شعر كثير . وإذا رأسه طويل طويل 
العيئين عيناه في طول رأسه صغير الحدقتين وفي فيّه أسبان كأسنان 
السّباع . ثم انَّ النبي أخذ عليه العهد والميشاق على أن يرد عليه في غد 
من يبعث معه به » فلمًا فرغ من ذلك التفت إلى أبي بكر وقال له: سر 
مع أخينا عرفطة وانظر إلى ما هم عليه فاحكم بينهم بالحق . فقال : يا 
رسول الله وأين هم؟ قال : هم تحت الأرض . فقال أبو بكر : وكيف 
تطيق النزول في الأرض وكيف أحكم بينهم ولا أحسن كلامهم' ثم 
التفت إلى عمر بن الخطاب وقاله مثل قوله لأبي بكرء. فأجاب بمشل 
جواب أبي بكر . ثم استدعى بعلي عليه السلام وقال له : سر يا علي مع 
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اخيدا عرفطة وتشرف على قومه وتنظر إلى ما هم عليه وتحكم بينهم 
بالحق . فقام علي عليه السلام مع عرفطة وقد تقلّد سيفه وتبعه أبو سعيد 
الخدري وسلمان الفارسي ؛ قالا : نحن اتبعناهما إلى أن صار إلى واد 
فلما توسطاه نظر إلينا على فقال : قد شكر الله تعالى سعيكما. فارجعوا 
فقمنا اي فانشقت الأرض ودخلا فيها وعادت إلى ما كانت ورجعنا 
وقد تداخلنا من والندامة . فال أعلم به كل ذلك تأسفا على علي 
عليه الملام؛ وأصبح النبى وصلَين بالناس الغداة . ثم جاء وجلس على 
الفا وحف به أصحاب وتأخر على عليه السسلام ٠‏ وارتفع النهار وأكثر 
التياس الكلام إلى أن زالت الشمسء وقالوا : إن الجن احمال على النبي 
(ص) وقد أراحنا الله من أبي تراب . وذهب عنا افتخاره بابن عمّه عليتنا . 
وأكشروا ألكلام إلى أن صِلَئ النِئن صلاة الأولى وعاد إلى مكانه وجلس 
على الصّفاء وما زال أصحابه في الحديث إلى أن وجبت صلاة العصر . 
وأكشروا القوم الكلام وأظهروا“الياس”من أمير المؤمنين عليه السلام وصلَئ 
بنا النبي صلاة العصرء. وجاء وجلس على الصّفا وأظهر الفكر في على 
عليه السلام » وظهرت شيماتة. المنافقين بعلى عليه السلام وكادت الشمس 
تغرب وتيقن القوم أنه هلك إذا انشقٌ الصّفا وطلع على عليه السلام منه 
وسيفه يقطر دما ومعه عرفطة . فقام إليه النبى فقبل مأ بين عينيه وجبينيه 
فقال له : ما الذي حبسك عنى إلى هذا الوقت . فقال : صرت إلى خخلق 
كثير قد بغوا على عرفطة وقومه الموافقين ودعوتهم إلى ثلاث خختصال فأبوا 
على ذلك » دعوتهم إلى الإيمان بالله تعالئ والأقرار بتبوتك ورسالتك 
فأبوا ٠»‏ فدعوتهم إلى الجزية فأبوا . وسألتهم أن يصالحوا عرفطة وقومه 
فيكون بعض المرعئ لعرفطة وقومه وكذلك الماء فأبوا ذلك كله . لقعت 
سيفي فيهم وقتلت منهم رهطأ ثمانين ألف . » فلما نظر القوم إلى ما حل 
بهم طلبوا الأمان والصّلح . ثم أمنوا وصارٌوا إخواناً وزال الخلاف . وما 
زلت معهم إلى الساعة » فقال عرفطة : يا رسول الله جزاك الله وعليًا خيراً 
وانصرف , 
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وروى المفيد فى الإرشاد والقطب الراوندي في الخرائج 
معجزات أمير المؤمنين عليه السلام ما تظاهر به الخبر من بعثة سول ل 
إلى وادىي الجن » وقد أخخيره جبرئيل بأن طوائف منهم قد اجتمعوا الكيدة 
فأغنئ عن رسول الله وكفى الله المؤمنين به كيدهمء ودفعهم عن 
المسلمين بقوته التي بان ومن جماعتهم . فروى محمد بن أبي السسر 
التميمي . عن أحمد بن الفرج ؛ عن الحسن بن موسى الهندي . عن 
أيه » عن وبرة بن الحرث » عن اين عباس » قال : الما خخرج الني إلى 

بني المصطلق جنب عن الطريق وأدركه الليل فنزل بقرب واد وعر , فلما 
كان فى آخر الليل هبط جبرئبل عليه يخبره أنّ طلافة من كار الجن اند 
استبطوا الوادي يريدون كيده وإيقاع الشر بأصحابه عند سلوكهم إياه » فدعا 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب وقال له : اذهب إلى هذا الوادي 
فسيعرض لك من أعداء الله الجنّ من يريدك فادفعه بالقوة التي أعطاك الله 
مر وجل إياها » وتحصّن منهم بناشماء الله التي خضّك الله بها وبعلمها 
وانفد معه مائة رجل من أخلاط7 )اناس ) فقال لهم : كونوا معه وامتثلوا 
أمره فتوجه أمير المؤمنين إلى الوادي ؛ فلما قارب شغيره أمر المائة الْذِين 
صحبوه أن يقفوا بقرب اشير ولا يِحَدَتوَا تنيئاً حتئ يأذن لهم . ثم تقدّم 
فوقف على شغير الوادي واستعاذ بالله من أعدائه وسمئ الله تعالئ وأوما 
إلى القوم الذين اتبعوه أن يقربوا منه فقربوا وكان بينهم وبينه فرجة مسافتها 
غلوة » ثم رام الهبوط إلى الوادي فاعترضت ريحم عاصف كاد أن يقع القوم 
على وجوههم لشدتها ؛ ولم نثبت أقدامهم على الأرض من هول - 
ومن هول ما لحقهم . سام ابي الاين عليه الساا انأ كي إن 
طالب بن عبدالمطلب وصي رسول الله وابن عمه ائبتوا إن شئتم رمام 
للقوم أشخاص على صورة الرظ'2 يخيل في أيديهم شعل ار كد اطمأنوا 


1 أخلاط من الثاس : أوباش ممختلطون لا واد لهم (ص.). 
(؟) الرظ بالضم جبل من الهند معرب بالفتح (ق) . 
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بجنبات الوادي . حرص ” أمير المؤمنين سطن الوادي وهو يتلو القران 
وبومىء بسيفه يمينأ وشمالاً ٠‏ فما لبثث الأشخاص حت عبار كالتهان 
الأسود. وكبر أمير المؤمئين عليه السلام . ثم صعد من حيث انهبط , 
فقام مع القوم الذين اتبعوه حتى أسفر الموضع عمًا اعتراه. فقال له 
أصحاب رسول الله : ما لقيت يا أبا الحسن . فلقد كدنا أن نهلك خرفاً 
وأشفقنا عليك أكثر ممًا لحقنا . فقال لهم : إنه لما ترائى لى العدرٌ جهرت 
فيهم بأسماء الله تعالئ فتضائلوا وعلمت ما حل بهم من الجزع . فتوغلت 
السوادي غير خائف منهم . ولو بقوا على هيئاتهم لأتيت على آخرهم . 
وكفى الله كيدهم وكفى المؤمنين شرهم وسيسبقني بقيتهم إلى النبيّ 
فيؤمنون به وانصرف أمير المؤمنين عليه السلام بمن تبعه إلى رسول الله 
فأخبره الخبر فسري عنه ودعا له وقال له : قد سبقك يا على إلى من أخافه 
الله بك فأسلم وقبلت إسلامه » ثم ارتحل بجماعة المسلمين حتى قطعوا 
الوادي امنين غير خائفين . 

فال المفيد : وهذا الحديث قدا روته العامة كما روته الخاصة ولم 


يتناكروا شيئا منه . 
وفي الخرائج روي عن مقرن قال : سدس عي 
عليه السلام فقال : إن رسول الله (ص) قال لام سلمة : إذا جاء أخي 


فمريه أن يملا هذه الشكناة" من الماءدويلفن _ يباين العلن .وبع 
سيف . فلمًا جاء علي عليه السلام قالت له : قال أخوك اماآ هذه الشكاة 
من الماء والحقه بين الجبلين » قالت : فملأها وانطلق حتئ إذا دل بين 
الجبلين استقبله طريقان . فلم يدر في أيُهسا يأخذ. فرأى راعياً على 
الجبل فقال : ياراعي هل مر بك رسول الله ؟ فقال الراعى : ما لله من 


)١(‏ وغل الرجل يغل وغولا أي دخبل في الشجر وتوارى فيه » وتوغل في الأرض إذا سار 
فيها فأبعد (ص) . 
(7) قال الفيروز أبادي : الشكاة وعاء من ادم للماء والطين . 
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رسول ع فأخذ علي جندلة فصرخ الراعي » فإذا الجبل قد امتلأ بالخيل 
والرّجال » فما زالوا يرمونه بالجندل واكتنفه طائران أبيضان . فمازال 
يمضي ويرمونه حتئ لقئ رسول الله (ص) . فقال : يا علي مالك منهزما . 
فقال : يا رسول الله كان كذا وكذا . قال : وهل تدري من الراعي ومن 
الطائر ان؟ تال : لا . قال : أما الراعي فإبليس . فأما الطائران فجبرئيل 
وميكائيل ٠‏ ثم قال رسول الله ياعلى خذ سيفي هذا وامض بين دين 
الحبلين ولا تلق أحدا إلا قتلته ولا تهيبه . فأخذ سيف رسول الله ودخل 
بين الحبلين. فراق رجلا صقيلا2!7 عيناه كالبرق الخاطف, وأسنائه كالمنجل 
با سا ا 0 ثم ضربه أخسرق 
فقطعه بين اثنين » ثم أ تا رسول الله (ص) فقال : قتلته . فقال النبي 
(صع : الله أكبر ثلاثاء هذا يغوث ولا يدخحل فى صنم يعيد من دون الله 
حتئ تقوم الساعة . 

وفى البحار بالإسناد يرفعه«إلى أبيٌعبّاس قال : صلَئ بنا رسول الله 
(ص) صااة الغداة واستند إلى محرابه والئاس حوله منهم المقداد وحخديفة 
وأبو ذر وسلمان . وإذا بأصّؤات عالية قد ملئت المسامع . فعند ذلك قال : 
با حذيفة انظر ما الخبر ؟ قال : فخَرجت فإذا هم أربعون رجلا على 
رواحلهم بأيديهم الرّماح الخطيّة') على رؤوس الرماح أسئة من العقيق 
الأحمر على كل واحد ذروة من اللؤلؤ وعلى رؤوسهم قلانس مرصوعة بالدر 
والجواهر يقدمهم غللام لا نيات بعارضييه كانه فلفة قمر. وهم ينادوت 
الحذار الحذار البدار البدار إلى محمد المشتار المبعوث في الأرضض » قال 
حذيفة : فأخبرت النبى (ص) بذلك , قال : يا حذيفة انطلق إلى حجرة 
كاشف الكروب وعبد علام الغيوب واللّيث الهصور واللسان الشكور والهزبر 


(1) رجل صقيل الجسم إذا كان صغير الجسم نحيفا » ورجل ضؤلة أي نحيف , 
0 المخط موضع باليمامة تنسب إله الرماح الخطة والرمجرة الع ولوس 
كصيقل اللجيش والرجل العظيم في البحار. 
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الغيور والبطل الجسور والعالم الصبور . الذي حوى اسمه التسوراة والإنجيل 
والسزبور . انطلق إلى حجرة بنتي فاطمة وائتني ببعلها علي بن أبي طالب 
عليه الساة ٠‏ قال : فمضيت وإذا به قد تلقاني . قال : يا حذيفة جئت 
تخبرني عن قوم أنا عالم بهم منذ خلقواء ومنذ ولدوا. وفي أيّ شيء 
جاؤوا . فقال حذيفة : فقلت زادك الله علماً وفهما يا مولاي . ثم أقبل إلى 
المسجد والقوم حصافون بالنبي (ص)ء فلما رأوه تنهضوا ياماعلى. 
أقدامهم . فقال لهم النبىي (ص) : كونوا على مجلسكم فقعدواء فلمًا 
استقرٌ بهم المجالس قام له الغلام الأمرد قائماً دون أصحابه وقال : أيّها 
الناس أيُكم الراهب إذا انسدل الليل والظلام . أيكم مكسر الأصنام . 
أيكم ساتر عورات النسوان ٠‏ أيكم الشاكر لما أولاه المنان » أيكم الضراب 
يوم الرب والطعان , أيكم مكسر رؤوس الفرسان , أيكم محمد معدن 
الإيمان . أيكم وصيّه الذي ينصر به دينه على سائر الأديان . أيُكم علي بن 
أبي طالب عليه السلام ؟ فعند ذلكقال النبي (ص) : يا علي أجب الغلام 
الذي هوفي وصفك علام 8 :وقم يجمه » فعند ذلك قال علي عليه 
السلام : أدن مني يا غلام . أني“اعظيَكَ سؤلك والمرام » وأشفى غليلك 
والسقام . بعون رب الانام “فانطق يستَاجك فأنا أبلغك أمنيتك لتعلم 
المسلمون انى سفينة سفيلة النجأة » وعصى موسى والكلهه الكسرى ؛ والنبا 
العظيم . والصرأط المستقيم » فقال الغلام : إن معي أخ كان لما 
بالصيد . فخرج في بعض أيامه متصيداً فعارضه بقرات وحش عشر ؛ فرهى 
ا ٠‏ ففلج نصفه في الوقت والحال . وقل كلامه ت* لا 
يكلمنا إلا إبماء.ع وقد بلغنا أنْ صاحبكم يدفع عنه ما يجده. فإن شما 
صاحبكم علته امنا به . فحن فينا النجدة والبأس والقوة والمراس . ولنا 
الذهب والفضة والخيل والابل والمضارب العالية » ونحن سبعون ألفا 
بخيول جياد وسواعد شداد . ونصن بقايا قوم عادء فعند ذلك قال أمير 
المؤمئين عليه السلام : أين أخصوك عجاج بن الحجلاحل بن العضب بن 
سعد بن المقئع بن عملاق بن ذهب بن صعب الغاري. فلا سمع الغلام 


15 


نسبه قال : ها هو فى هودج سيآئي مع جماعة منا يا مولاي . فإن شفيت 
علته رجعنا عن عبادة الأوثان واتبعنا ابن عمّك صاحب البردة والقضيب 
والغمام , قال : فبينما هم في الكلام إذ قد أقبلت عجوز نوق جمل عليه 
محمل قد أبركته بباب المصطفى . قال الغلام : جاء أخي يا فتى فنهض 
أمير المؤمنين عليه السلام ودنئ من المحمل وإذا فيه غلام له وجه صبيح . 
ففتح عينيه فنظر إلى وجه علي عليه السلام . فبكنا وقال بلسان ضعيف 
وقلب حزين : : إليكم المشتكا والملتجا يا أهل بيت النبوة » فقال له علي 
عليه السلام : لا بأس عنليك بعد اليوم ٠‏ ثم نادى أيها الناس اخرجوا هذه 
اللبلة إلى البقيع سرون من علي. عليه السلام عجباً. اسار 
اليمان : فاجتمسع الناس العصر بالبقيع إلى أن هدا اليل . م خخرج إلم 
أمير المؤمئين ومعه ذو الفقار . فقال : اتبعوني حت اريكم عجبأ » فتبعوه 
وإذا هو بنارين متضرقة نار كثيرة ونار قليلة . فدخحل في النار القليلة فأقلبها 
على الثار الكثيرة » قال حذيفة : فشمعت زمجرة كزمجرة الرعد. وقد 
قلب النار بعضها فى بعضص ٠‏ ثم ذخليفيها ونخجن بالبعد منه » وقد تداخلنا 
الرّعب من كثرة الرّمجرة . .ونحن تتَظَاما يصنع بالنار , ولم يزل كذلك 
إلى أن أسفر الصّباح . ثم ختسدت الثار:ؤظلع-متهنا . » وقد كنا أيسئا منه . 
فوصل إلينا وبيده رأس فيه ذروة له أحد عشر إصبعاً » وله عين واحدة في 
جبهته وهو ماسك بشعره . وله شعر كالدتٌ فقلنا له : اعان الله عليك . ثم 
أتئ به إلى المحمل الذي كان فيه الغلام » وقال : قم بإذن الله ياغلام . 
فما بقى عليك . فنهض الغلام ويدأه صحيحتان ورجلاه سليمتان ٠‏ فاتكب 
على رجل الإمام يقبلهما وهو يقول : مدن يدك فأنا أشهد أن لا إِلَه إلا الله 
ون محمدا رسول الله وأنك علي ولي الله وناصر دينه . ثم أسلم القوم 
الذين كانوا معه » قال : وبقى الئاس متحيّرين قد بهثوا لما رأوا الرأس 
وأخلقته إليهم . » فالتفت إليهم علي عليه السلام وقال : أبّها الناس هذا 
راس عمرو بن الأخيل بن لاقيس بن إبليس . كان في اثني عشر ألف فيلق ظ 
من الجِنْ » وهو الذى فعل بالغلام ما شاهلتموه . فضربتهم سيفى هذا 


با 


وقاتلتهم بقلبي هذاء. فماتوا كلهم بالاسم الأعظم لذي كان على عصى 
موسى الذي تمسرتب بها البحر فانفلق أننى عشر فرقاً واعتصموا بطاعة الله 
وطاعة رسوله ترشدوا . 


وفيه مسندا عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : بينما نحن بفناء الكية 
ورسول الله معنا إذ خصرج عليئا مما يلي الركن اليماني شيء عظيم كاعظم 
ما يكون من الفيلة » فتفسل رسول الله (ص) وقال : لعنت أو خزيت . 
فشك سعد فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقال : ما 
هذايا رسول الله؟ قال : أوما تعرفه يا علي ؟ قال : الله ورسوله أعلم . 
قال : هذا إبليس . فوئب علي عليه السلام من مكانه وأخل بناصيته وجذبه 
عن مككانه . ثم قال : اقتله يا رسول الله . قال : أوما علمت يا على أنه 
قد أجل إلى الوفث , ٠‏ فجذبه من يده ووقف وقال : ما لي ومالك يا بن أبي 
طالب والله ما يبغضك أحد إل وتلؤشياركت أباه فيه , 


وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي عن اسماعيسل بن إبراهيم 
الفارسي معنعناً . ٠‏ عن أبى.جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) : 
يا علي » قال : لبيك . قال له": انث الوادي فانظر من فيه . فأئئ فدخل 
ميات اسع واعواه عدوي ااديي أصيام ها 
تصنع هنا ؟ قال : أرسلني رسول الله (ص) . قال : تعرفنى ؟ قال : 
أن يكون أنت الملعون . فقال توق اميمكك : شايع عل ب 
السلام فقال : قم عني حت أبشّرِك » ققام عنه فقال بن تسوت يا 
ملعون . قال : إذا كان يوم القيامة صار الحسن عن يمين العرش والحسين 
عن يسار العرش يعنطون شه شيعتهم الجواز من النارء فقام إليه فقال : 
اصارعك مرّة أخرئ . قال : نعم . انيه ع اق ادر الو 
فقال : قم عني حتئ أبشرك . فقام عنه فقال : لما خلق الله ادم أخمرج 
ذريته على ظهره مشل الذر فأخذ ميثاقهم . فقال : ألست بربكم ؟ قالوا : 
بلئ . قال : فاشهدهم على أنفسهم فأخذ ميثاق محمد وميثاقك فعرف 
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وجهك الوجوه وروحك الأرواح , فلا يقول لك أحد أحبّك إلا عرفته » ولا 
يقول لك أحد أبغضك إلا عرفته » قال : قم صارعني ثالثة » قال : نعم . 
فصارعه فصرعه أمير المؤمنين عليه السلام , قال : يا علي لا تبغضني ثم 
عنى حت أبشّرك » قال : بلى . وأبرأ منك وألعنك . قال : والله يابن أبي 
طالى ما أحد ييغقيك إلا شركت أباه فى في رححخم ا وفي ولده وماله وما 
قرأت كتاب الله © وشاركهم في الأموال والأولاد » الآية ش 


رفي العيون بالإسناد إلى دارم عن الرضاء عن أبائه, عن أمير 
المؤمنين عليه السلام قال : كنت جالساً عند الكعبة فإذا شيخ مسحدودب7) 
قد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر . وفى يده عكازة") وعلى 
ابي ا أحمرء وعليه مدرعة©» من الشعر ء قدنا إلى النبي والنبي 
مسندة ظهره على الكعبة . فقال : يا رسول الله ادع لي بالمغفرة » فقال 
النبي (ص) : خاب سعيك يا شيخ . .وضل عملك . فلما تولى الشيخ قال 
لي : يا أبا الحسن أتعرفه ؟ قله :“لا كال : ذلك اللعين إبليس . قال 
على عليه السلام : فعدوت خلقه حت الحقته وصرعته2* إلى الأرض 
وجلست على صدره ووضعت يدي يفن حلقه لأجبقه(") فقال لي : لا تفعل 
يا أبا الحسن فإني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » ووالله يا علي 





)١(‏ الحدب : محركةه خروج الظهر ودخول الصدر واليطن ؛ حاب كفرح واحلاب 
احجدودب (ق). ١‏ 

459 العكازة : وزان تفاحة ورماته . 

5 البرس. : كلّ ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبّة أو ممطر أو غيره . وقال 
الجوهري : هو قلنسوة طويلة ؛ الئاس يلبسونها في صدر الإسلام . وهو من البرسن 
بكر الباء القطن والئون زائدة وقيل انه غير عربي (نهاية) , 

04 المدرعة : كمكنة ثوب كالذراعة ولا يكون إل من صوف (ق). 

(ه) الضرع على الأرض : الطرح (ص). 


)3 تمنقه يدخنقه خحنقا ككش من باب قتل إذا عصر حلقه حتين يموت (مصبام) . 
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إني لأحبك جذا . وما أبغضك أحد إلا شركت أباه في أمّه فصار ولد زنا . 


وفي علل الشرائع بإسناده إلى جابر بن عبدالله الأنصاري قال : كنا 
بمنى ممع رسول الله إذ بصرنا برجل ساجد وراكع ومتضرع . فقلنا فين 
رسول الله ما أحسن صلاته . فقال (ص) : هو الذي أخرج أباكم من 
الجنة » فمضئ إليه علي عليه السلام غير مكترث فهرّه هرا دلت 
أضلاعه اليمنى في اليسرى » واليسرى في اليمنى . ٠»‏ ثم قال : لأقتلدك إن 
شاء الله تعالئ . فقال لن تقسدر على ذلك إلى أجل معلوم من عند 
ربي » مالك تريد فتلي . ٠‏ فوالله ما أبغعضك أحد إل سبقت بنطفتي إلى 
رحم أمّه قبل نطفة أبيه » ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد , وهو 
قول الله عر وجل في محكم كتابه : : + وشاركهم في الأموال والأولاد 4 
الخير . 

وروى في العيون عن.تميم بن عبدالله بن تميم القرشي . عن أبيه . 
عن أحمد بن علي الأنضاري .م عن أبي إلضّلت الهسروي قال: قال 
المأمون وما للرضا عليه السلام : يا أبا الحسن أخبرني عن جدك أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلا م بأيّ وجه هو قسيم الجنة والثار ؟ 
وبأي معنئ فقد كثر تفكري في ذلك ؟ فقال له الرّضا عليه السلام : يا أمير 
المؤمنين ألم ترو عن أبيك عن أبائك عن عبدالله بن عباس أنّه قال : 
سمعت رسول الله (ص) يقول : حبٌ علي إيمان وبغضه كفر. فقال : 
بلى . فقال الرضا عليه السلام : فقسمة الجئة والنار إذا كانت على حبّه 
وبعضه فهو فسيم الجنة والنار . فقال المأمون : لا أبقاني الله بعدك يا أبا 
الحسن أشهد أنك وارث علم رسول الله ء قال أبو الصلت الهروى : فلما 
انصرف الرضا إلى منزله أثيته فقلت له : يابن رسول الله ما أحسن ما 
أجبت به أمير المؤمنين » فقال الرضا عليه السلام : يا أبا الصلت إنما 
كلمته من حيث هوء. ولقد سمعت أبي يحدث عن آبائه عن على عليه 
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السلام أنه قال : قال لي رسول الله (ص) : يا علي أنت قسيم الجنة 
والنار . يوم القيامة تقول للنار هذا لي وهدا لك 5 


وفيه بثلائة أسانيد معتبرة عن الرضا عليه السلام عن أبائه عليهم 
السلام قال : قال رسول الله : يا علي إِنْك قسيم الجنّة والنَار وإنّك لتقرع 
بات الجنة وثدخلها بلا حساب . 


وفى علل الشرائع بإسناده عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي 
عبدالله عليه السلام جعفر بن محمد الصٌادق عليه السلام فلم صار أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ قال : لأنْ حبّه إيمان 
وبغضه كفرهء وإنما لقت الجنة لأهل الإيمان » وخلقت النار لأهل 
الكفر » فهو عليه السلام قسيم الجنة والنارء لهذه العلة والجئة لا يدخلها 
إل أهل محيّته والنّار لا يدخلها إلا.أهل بغضه . قال المفضّل : فقلت : 
يابن رسُول الله فالأنبياء والأوصياء عليه السلام كانوا يحبّونه وأعداؤهم 
كانوا يغضونه » قال : نعم أ كنك :لكف ذلك؟ قال : أما علمت أن 
النبي (ص) قال يوم خيبر: لأعظيّن.الراية غداً من يحب الله ورسوله ويحبّه 
الله ورسوله ما يرجع حتئ يفتح الله على يديه . فدفم الراية إلى علي عليه 
السلام » ففتح الله عر وجل على يديه . قلت : بلئ . قال : أما علمت 
أن رسُول الله لما أتئ بالطائر المشوي قال : اللهمٌ اثتنى بأحبٌ خلقك 
إليك وإليّ يأكل معي من هذا الطائر . يس بد لا عليه امات + انه 
بل . قال : فهل يجوز أن لا يحب أنبياء الله ورسله وأوصيائهم رجلا يحبّه 
الله ورسوله ويح الله ورسوله ء فقلت له : لا . قال : فهل يجوز أن 
يكون المؤمنون من اممهم لا يحون حبيب الله وحبيب رسوله والآنبياء 
عليهم السلام .» قلت : للا . قال : ققد نبت أن جميع أنبياء الي 
وجميع المؤمنين كانوا لعليّ ؛ بن أبى طالب عليه السلام محبّين » وثبت أن 
أعدائهم والمخالفين لهم كانوا لهم ولجميع أهل محبتهم مبغضين . ٠‏ قلت : 
نعم , قال : فلا يدخل الجنّة إلا من أحبّه من الأولين والآخسرين . ولا 
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يدخل النار | إلا من أبئفه من الأولين والأخرين . قوم إذن قسيم الجنة 
والنارء قال المفضل بن عمر فقلت له : يابن رسول الله فرّجت عنى 
فرج الله عنك فزدني مما علّمك الله . قال : سل يا مفضل ؟ فقلت له : 
يابن رسول الله فعلي بن أبي طالب عليه السلام يدخل محبّه الجنة 
ومبغضه النار أو رضوان ومالك؟ فقال : يا مفضّل أما علمت أنَّ الله تبارك 
وتعالى بعث رسول الله وهو روح إلى الأنبياء وهم أرواح قبل تخلق الخلق 
بألفي عام . قلت : بلئ . قال : أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله 
وطاعته واتباع أمره ووعدهم إلى الجئة على ذلك فأوعد .من خخالف ما أجابوا 
إليه وآنكره النار؟' قلت : بلئ . قال : أوليس الب ضامن لما وعدوا وعد 
عن ربّه عر وجل؟ قلت : بلى . قال : أوليس على بن أبى طالب عليه 
السلام خليفته وإمام أمته ؟ قلت : بلى . فال : أوليس رضوان ومالك من 
جملة الملائكة والمستغفرين ل؛ لشيعته الناجين بمححته ؟ قلت بلى . كال : 
فعلي بن أبى طالب إذن قسي ل #الئار عن رسول الله ورضوان ومالك 
صادران عن أمره بأمر الله تباوك وتحالى يامفضل خذ هذا فإنه من مخضزون 
العلم ومكتونه لا تخرجه إلا.إلى أهله . 

وفيه أيضاً بإسناده عن المفضل بن عمر » عن أبى عبدالله عليه 
السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أنا قسيم الله بين الجنّة 
والنار . وأنا الفاروق الأكبر ؛ وأنا صاحب العصا والميسم . 

ودوى أيضاً في العلل والأمالي والعيون بإسناده عن على بن بلال : 
عن على بن موسى الرضا . عن موسى بن جعفر . عن جعفر بن محمد . 
عن محمد بن علي . عن علي بن الحسين بن علي . عن على بن أبي 
طالب . عن النبي صلوات الله عليه واله . عن جبرئيل . عن ميكائيل . 
عن إسرافيل . عن اللوح ء عن القلم » قال : يقول الله ع وجل : ولاية 
علي بن أبي طالب حصني . فمن دخل حصني أمن من عذابي . 

وفي البحار عن ابن شيرويه في كتاب الفردوس . عن أنس بن 
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مالك . عن النبى صلى الله عليه واله قال : حب علي يخمد الثيران . 
| وعن معاذ عنه صلى الله عليه وآله قال : حبٌ علي بن أبي طالب 
عليه السلام يأكل الذنوب كما تأكل الثار الحطب . 


وعن عمر عنه صلى الله عليه وآله : حبٌ على براءة من النار . 

وعن امّ سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله قال : شيعة علي هم 
الفائرون يوم القيامة . 

وروي لادان عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن 
ا 

وعن ابن عبّاس عنه صلى الله عليه واله قال : لما اسري بي إلى 
السماء السّابعة رأيت في ساق العبرشن لاله إلا الله محمد رسول الله أيدته 
ونصرته بأخيه على عليه السلام . 

وعن معاوية بن جدّة عنه.صلى الله عليه واله من مات وفي قلبه 
بغض على بن أبي طالب عليه السلام فليمَت يهودياً أو نصرانيا . 

وعن على عليه السلام عنه صلى الله عليه واله فال : يا معاشر 
المهاجرين والأنصار أحوا عليا بحبي وأكرموه لكرامتي 5 والله ما قلت لكم 

وعن على عليه السلام عنه صلى الله عليه واله قال : يا علي لا 
ييغضنك من الرّجال إل منافق . ومن حملته أمّه وهي حسائض » ولا 
يبغضك من النساء إل السَلقلقى التي تحيض من ديرها . 

وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه واله ب بحشر الشاك فى علي عليه 
السلام من قبره وفى عنقه طوق من نارء فيه ثلثمائة شعبة على كل شعبة 
شيطان يلطخ في وجهه حتى يوقف موقف الحساب انتهى . 
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وروئ الشيخ الطوسي رمه الله في الأمالي بإستاده إلى أبى محمد 
الفحام يرفعه عن أمير المؤمئين علي بن أبي طالب عليه السلام قال : أتيث 
النبي صلى الله عليه وآله وعنده أبو بكر وعمرء فجلستٌ بيه وبين 
عائشة . فقالت لي عائشة : ما وجدت إلآ فخذي أو فخذ رسول الله . 
قال عليه السلام : مه يا عائشة نشة لا تؤذيني في علي عليه السلام » فإنه 
أخي في الدّنيا وأخني في الآخرة ؛ وهو أميسر المؤمنين يجلسه الله يوم 
القيامة على الصراط ٠‏ فيدخل أوليائه الجنّة وأعدائه الثار . 

قال أبو محمد الفحام : وفي هذا المعنئ حذثني أبو الطيب 
محمد بن الفرخان الذوري . عن محمد بن على بن فرات الدّهان ؛ عن 
أبي سفيان بن وكيع . عن أبيه . عن الأعمش . عن ابن المتوكل الناجى ؛ 
عن أبي سعيد الخدري عا ات يقول الله 
تعالئ يوم القيامة لي ولعلي بن أبى طالب عليه السلام : ادخلا الجنة من 
أحبكم وأدخملا الثار من أبنفت 5 ذلك قوله تعالى : © ألقيا في جهنم 
كل كفار عنيد 4 . 

وفيه أيضاً بإسنادم وق ككامترين بد الك بن أنس بن مالك . عن أبيه ‏ 
عن جذه » عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا كان يوم القيامة ونصب 
الصَراط على جهنم لم يجز إلا من معه جسواز فيه فيه ولاية علي بن أببي 
د وذلك قوله تعالئ : « وقفوهم إنهم مووني ةا إن ا 
علي بن أبي طالب عليه السلام . 

وفيه أيضاً بإسناده عن شمر بن عطيّة قال : كان أبي ينال من على بن 
بي طالب عليه السلام فأتئ في المنام فقيل له أنت السَابٌ علا فخنقه 

حتئ أحدث في فراشه ثلاث يعني صنع به ذلك فى المنام ثلاث ليال . 

وفي البحار عن الأعمش حدّثه المنصور أنه وقعت عمامة رجل فإذا 
رأسه رأس خنزير » فسألته عن قصّته فقال : كنت مؤذنا ثلاثين سنة : 
وكنت ألعن عليًا بين الآذان والإقامة مائة مرّة كل يوم خميس ولعنته ليلة 
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الجمعة ألف لعنة » فبينما أنا قائم وقد لحقني العطش فإذا أنا برسول الله 
وعلي والحسن والحسين عليهم السلام . فقلت للحسنين : اسقياني » فلم 
يكلمانى فدنوت من على عليه السلام فقلت : يا أبا الحسن اسقيني » فلم 
يسقنى ولم يكلّمني . فدئوت من النبي (ص) فقلت : اسقني » فرفع رأسه 
فبصر بي وقال : : أنت اللاعن عليًا في كل يوم خمس مائة مرة » وقد لعنئه 
اليارحة ألف مرة ٠‏ فلم أحر إليه جواباً » فتفل في وجهي » وقال : : إسايا 
خنزير فوالله ما أصبح إلا وجهه ورأسه كختزير . 

وعن الحسين بن علي بن أبي طسالب عليه السلام قال : كان 
إبراهيم بن هاشم المخزومي والبأ على المديئة : وكان يجمعنا كل يوم 
جمعة قريباً من المنبر ويشتم » فلصقت بالمنبر فاغضيت فرأيت القبر قسد 
انفرج وخرج منه رجل عليه ثياب بيض ١‏ فقال لي : يا أبا عبدالله ألا 
يحزنك ما يقول هذا ؟ قلت : بلئ. والله . قال : افتح عينيك وانظر ما 
يصنع الله به » وإذا هؤ قد ذكراعليًا علية/السلام » فرمى به من فوق المنبر 
فمات . 

وعن عثمان بن عفان“ الستجستاني أنْ ميجمد بن عباد قال : كان في 
جواري صالح فرأئى النبيى صلى الله عليه واله في منامه على شفير الحوض 
والحسن والحسين يسقيان الأمة فاستسقيت أنا فأبيا علىٌ » فأتيت النبيّ 
رص) أسأله . فقال : لا تسقوه فَإنَ في جوارك رجلا يلعن علا . فلم 
تمئعه ع فدفسع إليه سكيتاً وقال : اذهب فاذبحه » قال : فخرجت وذبحته 
ودفعت السكين إليه » فقال : يا حسين اسقه فسقاني وأخذت الكأس بيدي 
ولا أدري أشربت أم لا. فانتهت فإذا أنا بولولة سي فالان ذببح على 
فراشه وأخذ الشرط الجيران » فقمت إلى الأمير فقلت : أصلحك الله هذا 
أنا فعلته والقوم براء » وقصصت عليه الرؤياء فقال اذهب جزاك الله 
خيرا انتهى . ١‏ 

وفي البحار أيضاً مسنداً عن الأعمش » عن أبي صلاح ٠‏ عن أبي 
هريرة . قال : كنت عند النبى صلى الله عليه وآله إذ أقبل علي بن أبي 
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طالب عليه السلام فقال النبي (ص) : تدري من هذا؟ قلت : هذا 
علي بن أبي طالب عليه السلام » فقال النبى صلى الله عليه وآله : هذا 
ابعر الزاخخر هذا الشمس الطالعة » أسخى من الفرات كفا ٠‏ وأوسع من 
الدّنيا قلما ؛ فمن أبغضه فعليه لعنة الله . 


وفيه أيضاً عن المناقب , عن اسحاق العدل انه كان فى خلافة هشاء 
خطيب يلعن عليًا عليه السلام على المنبر . قال : فسخرجت من قبر رمسسول 
الله كف يرى الكف . ولا يرى الذراع . عاققدة على ثلاث سنين » وإذا 
كلام من قبر النبي صلى الله عليه وآله : ويلك من أمويٌ أكفرت بالذي 
خلقك من تراب ٠‏ ثم من نطفةٍ .» ثم سوّاك رجلا وألقت ما فيها وإذا دخان 
أزرق » فما نزل عن منبره إل وهو أعميْ يقاد » قال : وما مضت له ثلائة 
أيام حتئ مات . 

أقول : قال ابن الجوزي.فق”تباريخه : اتفق علماء السَير على أن 
قصة الغدير كانت بعد رجوع التتين (ض) من حجمة الوداع في الشامن عشبر 
من ذي الحجة . جمع الصحابة وَكَانَوَا مائة وعشرين ألفا . وقال من كنت 
:مولاه فعلى مولاه الحديّث © نض مثلوات الله عليه على ذلك بصريح 
العبارة دون التلويح والإشارة . 


وذكر أبو اسحاق الثعلبي في تفسيره بإسناده أن النبي لما قال ذلك 
طار في الأقطار وشاع في البلاد والأمصار . فبلغ ذلك الحرث بن التعمان 
الفهري . فأتاه على ناقة له فأناخها على باب المسجد . ثم عقلها وجاء 
فدخل المسجد . فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله فقال : يا 

محمد إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إل الله وأنك رسول الله ٠‏ فقبلنا ذلك 
حلت و وانك ات ته أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة ونصوم 
رمضان ونح البيت ونزكى أموالنا فقبلنا منك ذلك . ثم لم نرض بهذا 
حتئ رفعت بضبعي ابن عمك وفضلته على الناس وقلت : من كنت مولاه 
فعلي مولاه . فهذا شيء منك أو من الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
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وآله : وقد احمرّت عيناه واللّه الذي لا إله إل هو إنه من اللّه وليس 
مئى . قالها ثلاثاً . فقام الحرث وهو يقول : اللَّهِمَ إن كان ما يقول محمد 
حمًا فأرسل عليئا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم » قال : فوالله ما 
بلغ ناقته حتئ رماه الله من السماء بحجر فوقع على هامته. فرج من 
دبره ومات . فأنزل الله تعالئ : © سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس 
له داقع # . 

وروئى الصّدوق في الأمالي بإسناده عن الاصبغ بن نباتة قال : قال 
أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم على منبر الكوفة : أنا سيد الوصيين 
ووصيٌ سيّد التبيين » أنا إمام المسلمين ء وقائد المتقين وولى المؤمنين . 
وزوج سّيدة نساء العالمين : أنا المتختم باليمين والمعفر للجبين » أنا 
الذى هاجرت الهجرتين وبايعت البيعتين » ألا صاحب بدر وححنين ؛ أنا 
الضارب بالسيفين7» » والحامل على فرسين2 ؛ أنا وارث علم الأولين . 
وحجة الله على العالمين بعد الأنبياء ومتحمد بن عبدالله خماتم النبيين أهفل 
موالا تي مرحومون . وأهل عداوتي 'ملعونون ؛ ولقد كان حيبي رسول الله 
كثيرأ مأ يقول لي : يا على خباك.تقوى وإيمان ٠‏ وبغضك كفر ونفاق . وأنا 
بيت الحكمة وأنت مفتاحه . وكذب من زعم أنه يحبّنى ويبغضك . 

وفيه أيضا بإسناده عن التعمان بن السّعد . عن أمير المؤمنين عليه 
السلام قال : أنا ححة الله » وأنا خخليفة الله . وأنا صيزاط الله . وأنا باس 


)١(‏ قوله عليه السلام أنا الضارب بالسيفير: : أي بسيف التنزيل في حياةٌ الرسولك صلى 
الله عليه واله + وبسيف التأويل بعده , أو انه أخذ بسيفين في بعض الغزوات معآ . 
أو ميقا بعد جيك كبا كان فق غنروة احا أعطئ النبي ذالفقار كان ذا شعبتين 
انتهى . 

قوله عليه السلام : والحامل على فرسين : أي فارسين أي أنه ركب في بعيض 
الغزوات على فرس بعد فرس .؛ وفي بعض النسخ قوسين ويجسري فيه أكثر 
الاحتمالات المذكورة في السيفين . ويحتمل أن يكون المراد التعرض لراميين دفعة 
واحدة في البحار . 
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الله » وأنا خازن علم الله » وأنا المؤتمن على سرٌ الله . وأنا إمام البرية بعد 
خير الخليقة محمد نبي الرحمة . 

وفيه أيضاً عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه » عن 
أحمد بن محمد الهمدانى . عن المنذرين محمد ء عن جعفقر بن 
سليمان ؛ عن عبدالله بن الفضل . عن سعد بن ظريف . عن الاصبغ بن 
نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبته : أيّها الناس 
اسمعوا قولي وأعقلوه عني . فَإِنَ الفراق قريب . أنا إمام البريّة » ووصيٌّ 
خير الخليقة » وزوج سيّدة نساء هذه الآمة » وأبو العترة الطاهرة » والأئمة 
الهادية » أنا أخو رسول الله ووصيه ووليه ووزيره وصاحيه وصفيّه وحبييه 
وخليله , أنا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين .» وسيد الوصيين » حربي 
جرب الله ؛ وسلمى سلم الله وطاعتي طباعة الله » وولايتي ولاية الله . 
وشيعتي أولياء الله » وأنصاري أنصبار الله » والذي خلقنى ولم أ شيثأ : 
لقد علم المستحفظون من أصجنات محمد صل الله عليه وآله, أنَّ الناكثين 
والقاسطين والمارقين ملعونون عبلى لسان النبي الأمى وقد نخحاب من افترئى. 

وفي البصائر مسنذا عن محمدين نعم » عن زرارة بن إبراهيم . 
عمن حدثه من أصحابنا . عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعت 
يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : والله لقد أعطاني الله تبارك وتعالئ 
تسعة أشياء لم يعطها أحدا قبلى ما خلا النبي صلى الله عليه وآله . لقد 
فتحت لي السبل222 . وعلمت الأسباب . وأجرى لنّ السشحاب” , 
وعلمت المنايا والبلايا » وفصل الخطاب7© . ولقد نظرت في الملكوت 





)١(‏ قوله عليه السلام : فتحت لي السّبل : المراد بفشح السبل كشف طرق العلوم 
والمعارف أو سيل السماوات كمامر . 

(1) اجراء الشحاب: معنا ما مرٌوسيأتي انه تعالن سجر لهم السّحابٍ يذهيهم حيث 
يشاؤون . 

(؟) وقال البيضاوي في قوله تعالئ 8 وآتيناء الحكمة وفصل الخطاب » أي فصل - 


١ خرء‎ 


بإذن ربي » فما غاب عنى ما كان قبلي وما يأتي بعدي » وإن بولايتي 
أكمل الله لهذه الأمة دينهم . وأتم عليهم النعم » ورضي لهم إسلامهم . 
إذ يقول يوم الولاية لمحمد (ص) : يا محمد أخبرهم اني أكملت لهم 
اليوم وأتممت عليهم نعمتي ورضيت لهم الإسلام كل ذلك من مر الله 
على فله الحمد . 

وروئى الصّدوق في معاني الأخبار عن محمد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد ء عد الحسين بن الحسين بن أبان . عن الحسين بن سعيد. عن 
النضير بن سويد . عن اين سئان . عن أبي بصير » عن أبي عبدالله عليه 
السللام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته أنا الهادي . وأنا 
المهتدي 3 وأنا أبو اليتامى والمساكين ورفجح الأرامل وأنا ملجا كل 
ضعيف, ومامن كل خائف ء وأنا قائد المؤمئين إلى الجنة . وأنا حبل الله 
المتير(١)‏ ء وأناعروة الله الوئقن9) ؛ وكلمة التفوئق97 . وأناعين 


> الخطاب بتميز الحق عن “الباطل: والكلام المخلص الذي ينبه المخاطب على 
المقصود من غير التباس يراع "فيه ٠‏ مظان: الفصل والوصل والعطف والاستثئاف 
والاضمار والاظهار والحذف والتكرار ونحوها » وإثما سْمئْ به لأنه يفصل المقصود 
مسق مقدئة له من التحيك والسفقة . وكيل + عن الخطات القغند اللذى اليين فيه 
اختصار محل ولا اشباع محل كما في وصف كلام الرسول فصل لا يدر ولا هدر . 
قوله عليه السلام : آنا حيل الله : إشارة إلى قوله تعالئ : + واعتصموا بحيل الله 
جميعاً # وإنْما شبّه عليه السلام بالحبل لأنه وسيلة الخلق أو به وبولايته ومتابعته 
يصلون إلى قرب الله وحبّه وكرامته ومحبته فكأنه حبل ممدود بين الله وبين الخلق . 
قال الجزري فيه : هو حبل الله المتين أي نور هداة وقيل عهده وأمانه الذي يؤمن من 
العذاب والحيل العهد والميثاق . 
(؟) قوله عليه السلام : وأنا عروة الله الوثقى اشارة إلى قوله تعالئ : فقد استمسسك 
بالعروة الوثقى # والعروة ما يتمسك به 
(م) وكلمة التقوى إشارة إلى قوله تعالئ : «والزمهم كلمة التقوق» وقد مر بيانها . 
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1) 


يولظاكاتيي 


الله0')» ولسانه الصادق ويده ء. وأنا جنب الله الذي يقول الله تعالئ : 
ان تقول نفس يا حسرتنا على ما فرطت في جنب الله # وأنا يد الله 
المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة . وأنا باب حطة من عرفني وعرف 
حقي فقد عرف ربّه لأنى وصىّ نبيّه في أرضه ء. وحبّته على خلقه , لا 
ينكر هذا إلآ رادٌ على الله وعلى رسوله . 

وروى محمد بن الحسن الصفار في البصائر عن عبدالله بن محمد . 
عن إبرأهيم بن محمد الثقفي . عن بعض من رفعه إلى أبي عبدالله عليه 
اللام أنه قال : الفضل لمحمد صلى الله عليه وأله وهو المقدّم على 
الخلق جميعاً لا يتقدّمه أحد . وعلى عليه السلام المتقدم من بعده 
والمتقدم بين يدي على عليه السلام. كالمتقدم بين يدي رسول الله » وكذا 
مجرى الأئمة واحداً بعد واحد جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها 
ورابطيه على سبيل هداة لا يهتيدي هاد من ضلالة إلا بهم » ولا يضل 
خارج من هدى إلآ بتقصي"من حَقَهم . وامناء الله على ما أهبط من علم 
أو عذر أو نذر وشهداء على .الخلق والحجة البالغة على من في الأرضص. 
جرى لآخرهم من اللو متيل الذي أبجب لأونهم . فمن اهتدئ 
نسبيلهم وسلم لأمرهم فقد استمسك بحبل الله المتين » وعروة الله 
الوثقى . ولا يصل إلى شيء من ذلك إلا بعون الله . وَإِنَّ أميسر المؤمنين 
قال : أنا قسيم الجنة والنار , لا يدخلها أحد إلا في أحد قسمي . وإنى 
الفاروق الأكبر » وقرن من حديد . وباب الإيمان . واني لصاحب العصا 
والميسم , لا يتقدمنى أحد إل أحمد (ص) . وان رسول الله ليسدعى 
فيكسا . ثم ادعى فاكسا . ثم يدعى فيستنطق فينطق . ثم ادعا فانطق على 
حذو منطقه . ولقد أقرت لي جميع الأنبياء والأوصياء بمثل ما أقرّت به 


(1) قوله عليه السلام : وأنا غين الله | أي شاهده على عباده من العين بمعنى الباصرة 
وقال الجزري في حديث عمران رجلا كان ينلظر في الطواف إلى حرم المسلمين 
فلطمه على عليه السلام فاستعدى عليه . 
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الأسماء والحكومة بين العبياد » وتفسير الكتاب وقسمة الحق من بين بن . 
آدم . فما شد عنى من العلم شيء إلا وقد علمنيه المبارك » ولقد اعطيت 
حرفاً يفنح ألف حرف . ولقد اعطيت زوجتي مصحفاً فيه من العلم ما لم 
رفى البحار مستدا عن سلمان الفارسي 3 عن أمير المؤمنين قال : 
الخطاب ومولك الإإسلام 3 وموارد الكفر . وأنا صاحب الميسم 5 وأنا 
الفاروقي الأكبر . وأنا ع الكرات ع ودولة الذدول ع فاسألوني عما يكون 
إلى يوم القيامة وعمًا كان على عهد كل نبِيَ بعثه الله . 
السلام يقول : 


الله أكرمنا بنصير نبيله 
وبناأعز نبيه وكثايبه 
في كل معشرك تطير سيوفنا 
ويزورنا جبرئيل في أبياتنا 


وبإشيا أقام دعائم الإسلام 
بشرائض الإسلام والأحكام 


نكون ل جمكج عل ومسوللية تل ياد 

نحن الخيار من البريّة كلها ونظامها وزمام كل زمام 
وفيه عنه أيقساً سكل أمير المؤمنين عليه البسلام كيف أصبحت؟ 
فقال : أصبحت وأنا الصّديق الأول ء والفاروق الأعظم . وأنا وصيّ خير 
البشر , وأنا الأول » وأنا الآخر ء وأنا الباطن . وأنا الظاهر ء وأنا بكل 
شيء عليم . وأناعين اللهء وأنا جنب الله » وأنا أمين الله على 
المُرسلين . بنا عُبِدَ الله .» ونحن ران الله في أرضه وسمائه . وأنا احيبي 
5 وأنا رخ لا أموت ٠‏ افتعيجحب الأعرابي من قوأله فثال : أنا الأول : 
أول من آمن برسول الله » وأنا الآخر : ار من نظر لمافيه كان في 
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لحدذه . وأنا الظاهر ظاهر الإسلام . وأنا الباطن : بطين من العلم . وأنا 
بكل شيء عليم : فإني عليم بكل شىء أخبر الله به نبي فأخبرني به . فأنا 
عين الله : فأنا عينه على المؤمنين والكضرة . وأما جنب الله : فأن تقول 
نفس يأ حسرتى على ما فرطت من جنب الله » ومن فرط في فقد فرّط في 
جنب ال ٠‏ وام ينجمز لني نبوة حتى يسأخخل خساتماً من محمد (ص) . 
خرّان الله في أرضه. قد عأمنا رسول الله بشول صادق . ونا أحيي : 
أحبي سنة سول الله » وأنا ميت : أميت البدع , وأنا حي لا أبوت . 
لقوله تعالى : 8 ولا تحسيّن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون » . 


وفيه عنه أيضاً عن كتاب أبى بكر الشيرازي أنْ أمير المؤمئين عليه 
السلام خطب في جامع البصيرة فقا فيها : معاشر المؤمنين والمسلمين إِنَّ 
الله عر وجل أثنى على ننط طفق / هو الأول يعني قبل كل شيء . 
والآخر يعني بعد كل شيء : والظاهر على كل شيء . والباطن لكل شيء 
سواء علمه عليه » سلوئئ قبل أن تفقدوّني”» فأنا الأول وأنا الآخر إلى آخخر 
كلامه . فيكا أهل البصرة ة كلهم اوصلوا عليه , وقال عليه السلام : أنا 
دحوت أرضها وأنشأت جبالها » وفجّرت عيونها وشققت أنهارها » وغرست 
أشجارها وأطعمت ثمارها ؛ وأنشات سحابها وأسمعت رعدها » ونوّرت 
برقها وأضحيت شمسها » ٠‏ وأطلعت قمرها وأنزلت قطرها ونصبت نجومها . 
وأنا البحر القمقام الزاخرء وسكنت أطوادها . وأنشاث جوارئ الفلك 
فيهأ » وأشرقت شمسها . ٠‏ وأنا جنب الله وكلمته في قلب الله . وبابه الذي 
يؤثى منه. وادخلوا الباب سجدا أغفر لكم خطاياكم وأزيد المحسنين . 
وبي وعلى يدي تقوم الساعة » وف يرتاب المبطلون ء وأنا الأول والآخر . 
والظاهر والباطن . وبكل شيء عليم . 


سرح ذلك عن الباقر عليه السلام 4 أنا عو لبا أرضها : يقول : 
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وذريتي الأرض التي يسكن إليها 3 وأنأا أرسيت جبالها : يعي الأئمة هس 
ذرّيتي هم الجبال الرّواكد التي لا تقوم إلا بهم . وفجرت عيونها : يعني 
العلم الذي ثبت في قلبه وجرى على لسانه . وشققت أنهارها يعني منه 
الشّعب التى من تمسّك بها نجئ . وأنا غرست أشجارها : يعني الذرية 
الطبية . وأطعمت أثمارها يعني أعمالهم الزّكيّة . وأنا أنشأت سحابها : 
يعنى ظلّ من استظلٌ بنيانها . وأنا أنزلت قطرها : يعني حياة ورحمة . وأنا 
أسمعت رعدها : يعني لما يسمع من الحكمة : ونورت برقها : يعني نا 
استنارت البلاد . وأضحيت شمْسها : يعنى القائم منا على نور ساطع . 
واطلعت جمرها: يعنى المهدي من ذريتي . وأنا نصيت تجومها : يهتدي 
بنا ويستضاء 59 وأنا البحر القمقام الزاخر : يعني إمام الآئمة وعالم 
العلماء وحكم الحكماء » وقائد القادة» يفيض علمى ثم يعود إلى كما ان 
البحر يفيض ماؤه على ظهر الأرض ثم يعود إليه بإذن الله , وأنا أنشاث 
جواري الفلك فيها : يقول أغلام التخير وأئمة الهسدى مني . وسكلت 
أطوادها 500 عين الفتنة وأقتل اطول الفياالة 1 وأنا حجنا الله 
وكلمته : وأنا قلب الله ““بعنى أنا سراج علم الله . وأنا باب الله : يعني 
من توجّه بي إلى الله غفر له . وقوله : بي وعلى يدي تقوم الساعة : يعني 
الرجعة قبل القيامة بنصر الله ذريتي أمير المؤمنين ولي المقام المشهود . 


وروى الكشيّ في رجاله عن طاهر بن عيسى قال : وجدت في بعض 
الكتب عند محمد بن الحسين » عن إسماعيل بن قتيبة » عن أبي العلا 
الخفاف . عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمئين عليه السلام : 
أنا وجه الله ؛ وأنا جنب اله ء وأنا الأول وأنا الآخر ء وأنا الظاهر ء وأنا 
الباطن ؛ وأنا وارث الأرض » وأنا سبيل الله » وبه عزمت عليه » فقال 
معروف بن خربوذ : وله تفسير غير ما يذهب فيها أهل الغلو . 


وروئ فرات ابن إبراهيم الكوفي في تفسيره عن عبندالرحمن بن 
محمد بن الحسن التميميّ البزاز معتعنا عن أبي عبدالله عليه السلام ؛ 
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عن أبية , عن جذه عليهم السلام قال : خمطب أمير المؤمنين علي بن أبى 
طالب عليه السلام على منبر الكوفة وكان فيما فال : والله إِنَى لديّان الئاس 
يوم الدّين . 52 بين الجنة والنار. ولا يدخلها الداخل إلا على أحد 
قسمي . وأنا الفاروق الأكبر . وان جنيع المرسلين والملائكة والأرواح 
خلقوا لخلقنا . ولقد أعطيت التسع التى لم يسبقنى | إليها أحد . علمت 
فصل الخطاب . ويصرت سبيل الكعاب . وازجى إلىّ السّحاب . وعلمت 
علم المنايا والبلايا والقضايا . وبي كمال الدّين » وأنا الئعمة التى أنعمها 
الله على خلقه كل ذلك من من الله منْ به علي ومنا الرّقيب على خلق 
الله » ونحن قسم الله وحجته بين العباد إذ يقول الله : « اتقوا الله الذى 
تسائلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا » فنحن أهل بيت عصمنا 
الله من أن تكون فتانين وكذابين أو ساحرين أو زانين . فمن كأن فيه شيء 
من هذه الخصال فليس منا ولا نحن منه » إنا أهل البيت طهرنا الله من كل 
نجس . نحن الصادقون إدا نطقنا » والعالمون إذا سألنا أعطانا الله عشر 
خصال . لم يكن لأحد قبلنا ولا يكون الأحد بعدنا : العلم والحلم واللبٌ 
والنبوة والشجاعة والسخاوة والصبرٌ والصدق والعفاف والطهارة . فنحن 
كلمة التقوى وسبيل الهدى والمَثل الأغلى والحجة العظمى والعروة الوثقى 
والحق الذي أقرٌ لله به فماذا بعد الحق إل الضلال فألى تصرفون . 

وفي تفسير فرات عن جعفر بن محمد الفزاري . عن أحمد بن هيثم 
الميثمي . عن أحمد بن محرز الخراساني . عن عبدالواحد بن علي قال : 
قال أمير المؤمئين علي بن أبي طالب عليه السلام : أناأ أورث من النبيين 
إلى الوصيين » ومن الوصيين إلى النبيين » وما بعث الله نيا إل وأنا أقضي 
دينه وأنجز عداته . ولقد اصطفاني ربي بالعلم والحلم والظفرة . ولقد 
وفدت إلى ربي الني عشر وفادة » فعرفني نفسه وأعطاني مضاتيح الغيب 
ثم قال : يا قتبر من بالباب ؟ قال : ميثم التمار لاحظ ما تقول , ان 
أحدثك فإن أخذته كنت مؤمناً . ؛ وإن تركته كننت كافرا . قال : أنا الفاروق 
الذى ان بين الحق والباطل . أنا أدخل أوليائي الجنة وأعسدائى النارء أنا 
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الذي قال الله : ج هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام 
والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور » . 

وفى غاية المرام عن موفق بن أحمد , وهو من أكابر العلماء العامة 
بإسناده المتصل إلى أبى سعيد البختري ؛ قال : رأيت عليا كرم الله وجهه 
وقد صعد المثير بالكوفة وعليه مدرعة كانت لرسول الله متقلدًأً سيف رسول 
الله معنّماً بعمامة رسول الله » وفي إصبعه خاتم رسول الله » فقعد على 
المنبر فكشف عن بطنه » وقال : سلوني قبل أن تفقدوني , فإنْما بين 
الجوانح مني علم جم ء هذا سقط العلم . 1 ع ةالعات ول الله + هذا 
مازقني رسّول الله زقاً من وحي أوحى إليّ » فوالله لو ثنيت لي وسادة” أ 
فجلسث عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الانجيل بإنجيلهم حتى 
ينطق الله التوراة والإنجيل » فيقول : صدق علي قد أفتاكم بما أنزل في 
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون . 

وروئ محمد بن الحسن*الضفار في بصائر الدّرجات . عن أحمد بن 
محمد بن عيسى » عن يعقلوب بن يلزيد . عن ابن أبي عمير »ء عن 
إبراهيم بن عبدالحمسد :ين أبى..حمزة الثمبالي . ؛ قال : قال على عليه 
السلام لو ثنيت لى وسادة لحكمت بين أهل القران حتئ يزهر""' إلى 





(1) قال المجلسي في البحار كما دكره ا أبادي الوسادة المخدة وقد يطلق 

على ما يجلس عليه من الفرش . وإنما تثني الوسادة للحكام والأمراء فشرتفع 
وتجلسوا عليها وليتكوًا عليها ويؤيد الأول ما في بعضى الرّوايات فجلست عليها وثنى 
الوسادة هنا كناية عن التمكن في الأمر ونفاذ الحكم قال : قال الجزري في قوله 
عليه السائام : إذا وسبد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة قيل هو من الوسادةٌ أي إذا 
وضعت الوسادة للملك ولا لغير مستحقها . 

(5) قوله حتى يزهر إلى الله أي يتلالا ويتضّح ويستنير صاعدا إلى الله فاستنادته كناية عن 
ظهور الأمر وصعوده عن كونه موافقا للحق ويحتمل أن يككون كناية عن شهادته عند 
الله بأله حكم بالحق كما سياتي . 
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الله » ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل حتى يزهر إلى الله » ولحكمت 
بين أهل التوراة بالتوراة حتى يزهر إلى الله » ولحكمت بين أهل الزبور 
بالزبور حتى يزهر إلى الله ء ولولا آية(!2 في كتاب الله لآتيكم بما تريدون 
إلى أن: تقوم الساعة . 

وفيه أيضا عن محمد بن الحُسين » عن عبدالله بن حماد , عن أبي 
الجارود . عن الاصبغ بن نباتة » قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو 
كسرت لي وسادة فقعدت عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم » ولأهل 
الإنجيل بإنجيلهم . ولأهل الفرقان بفرقانهم . بقضاء يصعد إلى الله يزهير » 
والله ما نزلت آية في كتاب الله في ليل أو نهار إلا وقد علمت فيمن 
أنزلت » ولا أحد مرّ على رأسه لمواسي إلا وقد أنزلت فيه آية من كتاب 
الله تسوقه إلى الجنة أو إلى الثارء فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين 
ما الآية التي نزلت فيك؟ قال له : أما سمعت الله يقول : « أفمن كان 
على ببنة من ربه ويتلوه شاهد منه #ر. فرسول الله على بيّنة من ربّه وأنا 
شاهل له فيه وأتلوه معه , 

وفيه أيضاً عن إبسراهيم بن ناشم . عن أبي عبدالله البرقي » عن 
خلف بن حماد ؛ عن داود بن فرقند .عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو ثني الناس لى وسادة كما قال ابن 
صوحان لحكمت بين أهل التوراة بالتوراة حتئ يزهر مابين السماء 
والأرض . ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل حتئ يزهر ما بين السماء 


)١(‏ والآية التي أشار إليها هو قوله تعالئ : «# يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام 
الكتاب » وقد صرح بذلك في رواية اصبغ بن نباته وقد أوردتها مع سائر الخبار 
المصدرة بقوله عليه السلام سلوني . وصريحاً من الأخبار الدالة على ما في كتب 
الاحتجاجات بسائر الكتب . فلعل المعنى الاحتجاج عليهم بهذا ويحكم يما فيها 
إذا كان موافقا لشرحنا أو بيان أن حكم كانهم كذلك . وان لم يحكم بينهم إلا بما 
يوافق شرعيا انتهن منه رحمة الله عليه . 
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والأرض ؛ ولحكمت بين أهل الفرقان بالفرقان حتئ يزهر ما بين السماء 
والأرض ١‏ 


وفيه أيضاً عن السّندي بن محمد » عن يونس بن يعقوب . عن أبي 
خالد الواسطي . عن زيد بن علي قال : فال أمير المؤمنين : ما دحل 
رأسي يوماً ولا غمضنا غمض على عهد رسول الله حتئ علمت من رمسول 
الله (ص) ما نزل به جبرئيل في ذلك اليوم من حلال أو حرام أو سنة أو 
أمر أو نهى » فيما نزل فيه » وفيمن نزل » فخرجنا فلقينا المعتزلة » فذكرنا 
ذلك لهم فقالوا : إن الأمر عمظيم كيف يكون هذا وقد كان أحدهما يغيب 
عن صاحبه » فكيف يعلم هذا؟ قال فرجعنا إلى زيد فأخبرناه برذهم 
عليئا » فقال : كان يتحفظ على رسول الله عدد الأيام التى غاب بها , ؛ فإذا 
التقيا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله : با علي نرّل علي في يوم 
كذا وكذا كذا وكذا . ويوم كذا وكذا كذا وكذا . حتئ يعدها عليه إلى يوم 
الذي وافى فيه فأخبرناهم ذلك . 


وفيِه أيضاً عن محمد بن عبدالجيار . عن الحسن بن علي بن 
فضال عن حماد بن عثمان::.عن عبدالأعلى بن أعين . قال : سمعت أبا 
عبدالله عليه السلام يقول : قد ولدني رسول الله وأنا أعلم كتاب الله وفيه 
بدءٌ الخلق . وما هو كائن إلى يوم القيامة . وفيه خبر السماء . وخبر 
الأرض . وخبر الجئة » وخبر النارء وخبر ما كان . وخبر ما هو كائن ؛ 
اعلم ذلك كأنما أنظر إلى كفي . ٠‏ إن الله يقول فيه تبيان كل شيء . 


وفيه أيضاً عن محمد بن الحسين , عن عبدالرحمن بن أبي هاشم . 
عن عنبسة العابد ؛ عن مغيرة صولى: عبدالمؤين الأنصاري ؛ عن سعد ٠‏ 
عن الْأْصِسم قال : سمعت عليًا عليه السلام يقول على هذا المتس : 
سلوني قبل أن تفقدوني , وا ا من أرض مخضية ولا مجدي ؛ وكلّ ف 
تضل ماثة أو تهدى ماثة إلا وقل عرفت قائدها وسائقها وناعقها وقد أخبرت 
بهذا رجلا من أهل بيتي بخبرها كبيرهم لصغيرهم إلى أن تقوم الساعة . 
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العلى . ٠‏ عن سلام قال انك الى با علي 10 7 اقيق 
'حاديئكم نجد عند أحد من أهل بيتك فيها شيئاً . قال : ما هى؟ قال : 
بروون أنْ علا عليه السلام كان يقول حين يخطب الناس يا آيها الناس 
سلوني فإنكم لم تسألوني عن شيء فيما بيني وبين السّاعة لا عن أرض 
مجدبة ولا أرض مخصبة ؛ ولا عن فرقة تضل مانة وتهشدي مائة إلا 
شكت أخبرتك ناعقها وسائشها وقائدها إلى يوم القيامة . فال عليه السلام : 
إنه حقّ . 
عبدالله بن القاسم . عن عمرو بن أبي المقدام يرفعه إلى أمير المؤّمنين 
عليه السلام قال *: لوثنيت لي وسادة لحكمت لحكمث بين أهل القران بالقران 
حتى يزهر إلى الله , ولحكمت , بين أهل التوراة بالدوراة حت يزهر إلى 
لله ؛ ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل حتئ يزهر إلى الله ٠‏ ولحكمت 
بين أهل الزبور بالزبور حتئ يزهر إلى الله » ولولا ابة فى كتاب الله 
لأنبأئكم بما يكون حتى تقوم الساعة , 


دفي البحار مسندا عن أبن نياتة قال : لما بويع أمير المؤمنين عليه 
د بالخلافة خرج إلى العمسل فت ا بعمامة رسول الله لابسا برديه .ع 
فصعد المنبسر فحمد اللّه وأثثى عليه ووعظ وألذر. ثم شبك بين 
أصابعه ووضعها أسفل سرته ثم قال : يا معشر الناس سلوني قبل أن 
تفقدوني سلوني فإن عندي الأوّلين والآخحرين , أمَا والله لو ثني إلىّ الوسادة 
لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل إنجيلهم وبين أهل 
الزبور بزبورهم ٠‏ وبين أهل الفرقان بفرقانهم . حتئ تبهى كل كتاب من 
هذه الكتب . ويقول يارب إن علا قضى بقضائك والله إني لأعلم 
بالقران وتأويله من كل مدع علمه ولولا اية في كتاب الله تعالئ لأخبرتكم 
دما يكون إلى يوم القيامة , ثم قال : سلوني قبل أن تفقدوني فوالذي فلق 
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الحبّة وبرأ النسمة لو سالتموني عن آبة آية لأخبرتكم بوقت نزولها وفيم 
نزلت وأنباتكم بناسخها من منسوخها وخاصها من عامها ومحكمها من 
متشابهها . ومكيها من مدنيها ؛ والله ما من فقة تضل أو تهتدي الآ وأنا 
أعرف قائدها وسابقها وناعقها إلى يوم القيامة . 


وروى الصَّدوق فى العلل عن أبي علي بن أحمد بن يحيى 
المكتب . عن أحمد بن محمد الوراق » عن بشر بن سعيد بن فيلويه 
المعدّل المعروف بالواقف وبالواقفة » قال : حدّثئنا عبدالجبار بن كثير 
التميمى اليماني قال : سمعت محمد بن حرب الهلالي أمير المدينة 
يقول : سألت جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له : يابن رسول الله في 
نفسي مسألة اريد أن أسالك ٠‏ ققال : إن شئت أغيرتك بمساألتك قبل أن 
تسألني . وإن شئت فاسأل , قال : فقلت : يا بن رسُول الله وبأيّ. شيءٍ 
تعرف ما في نفسي قبل سؤالي ؟ قيال : بالتوسم والتفرس . أما سمعت 
قول الله عرَّ وجل : « إن في؛ذلك لآبآتٍ للمتوسّمين # وقول رسول الله 
(ص) اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظن يسور الله . قال : فقلت له : يابن 
رسول الله فأخبرني بمسالتي “قال .:.أردتبأن تسألني عن رسول الله لم 
َمْ يَطِق حملة علي بن أبي طالب عليه السلام عند حط الأصنام من سطح 
عد وعدا ا ا 
إلى وراء أربعين ذراعاً . وكان لا يطيق حمله أرجمون رجلا . وقد كان 
رسول الله يركب الناقة والفرس والحمار وركب البراق ليلة المعراج وكل 
ذلك دون على عليه السلام في القوة والشدة . 


قال : فقلت له : عن هذا والله أردت أن أسألك يابن رسول الله . 
فأخبرني ان عليًا عليه السلام برسول الله تشرف وبه ارتفع وبه وصل إلى 
أن أطفىء ء نار الشرك وأبطل كل معبود من دون الله عر وجل » ولو عله 
النبى لحط الأصنام لكان عليه السلام عا سينا وواصلا إلى حط . 
ولو كان ذلك كذلك لكان أفضل منه . ألا ترئ أنْ عليًا قال : لما علوت 
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ظهر رسول الله شرفت وارتفعت ححتئ لو شئت أنال السماء لنلتها . أما 
علمت أن المصباح هو الذي يهتدي به في الظلمة والبعاث فرعه من 
أصله ؛ وقد قال علي عليه السلام : أنا من أحمد (ص) كالضوء من 
الفسوء . أما علمت أن محمدا وعليًا صلوات الله عليهما كانا نوران بين 
يدي الله عر وجل قبل خلق الخلق بألفي عام , وان الملائكة لما رأت 
ذلك النور رأت له أصلاً قد تشعب منه شعاع لامع . فقالوا : إلهنا وسيّدنا 
ما هذا النور . فأوحئ الله تبارك وتعالئ إليهم هذا نور من نوري أصله نبوة 
وفرعه إمامة . أمَا النبوة فلمحمد عبدي ورسولي . وأما الإمامة فلعلي 
حجتي وولبي ولولاهما ما خلقت خلقي . أما علمت أن رسول الله رفع يد 
علي بغدير خم حتئ نظر الناس إلى بياض إبطيهما فجعله مولى المسلمين 
وإمامهم وقد احتمل الحسن والحسين عليهما السسلام يوم حظيرة بني 
النجار » فلما قال له بعض أصحابه : ناولنى احدهما يا رسّول الله » قال : 
نعم الراكبان وأبوهما خير منهما وانيه عليه السلام كان يصلى بأصحابه 
فأطال سجدة من سجداته . فلما سَلْم قبل له يا رسول الله لقد أطلت هذه 
السّجدة فقال : إن ابني ارتطلنج فكيوهتا أن أعالجه حتى ينزل ء وإنما 
راد بذلك رفعهم وتشريفهمتالتيية ني وعلي عليه السلام إمام . ليس نبي 
ولا رسول ٠‏ فهوغير مطيق لحمل أثفال النبوة . 

قال محمد بن حرب الهلالي : فقلت له : زدنى يابن رسول الله . 
فقال : إنك لأهل للزّيادة ان رسول الله حمل عليًا عليه السلام على ظهره 
يريد بذلك انه أبو ولده وإماء الأئمة من صلبه كما حول ردائه فى صلاة 
الاستسقاء وأراد أن يعلم أصحابه بذلك انه قد تحوّل الجدب خصباً . 
قال : قلت له زدني يابن رسول الله » فقال : احتمل رسول الله عليًا عله 
السلام يريد بذليك أن يعلم قومه انه هو الذي يخفف عن ظهر رسول الله 
من الدّين والعداة والاداء عنه من بعده . قال : فقلت له : يابن رسول الله 
زدني ٠‏ فقال احتمله ليعلم بذلك انه قد احتمله وما حمل إلا لأنه معصوم 
لا يحمل وزرا. ارا لاما ند تي الما ببوايا) يا مال اين 
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(ص) لعلى عليه السلام : يا علي انَّ الله تبارك وتعالئ حملني ذنوب 
شيعتك ثم غفرها لى. وذلك قول الله عر وجل : 8 ليغفر لك الله ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر » ولمّا نزل الله عر وجل عليكم أنفسكم قال النبي 
(ص) : آيْها الناس عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذ اهتديتم وعلي 
نفسي وأخي أطيعوا عليًا فإنه مطهّر معصمم لا يضل ولا يشقى . ثم تلا 
هذه الآية : © قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول فإن تولُوا فَإِنْما عليه ما حمل 
وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا ومسا على الرسول إلا البسلاغ 
الميين » . 

فال محمد بن حرب. الهلالي : ثم قال جعفر بن محمد عليه 
السلام : أيْها الأمير لو أخبرتك بما في حمل النبي (ص) عليا عليه السلام 
عند حط الأصنام من سطح الكعبة من المعاني التى أرادها به لقلت ان 
جعفر بن محمد لمجنون : فحسبك من ذلك ما قد سمعث : فقمث إليه 
ولت رأسه وقلت : الله أعلم حيث يجغل“رسالته . 


وروي في الأمالى عن أبيه . عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن 
محمد بن يحيئ . عن العبان .بن .معروف . عن عبدالله بن مغيرة الخزاز . 
عن أبي حفص العبدي . عن أبي لمتارز0 العبدي . عن أبي سعيلر 
الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : إذا سألتم الله عر وجل 
فاسألوه لي الوسيلة . فسألت النبي عن الوسيلة فقال : هي درجتي في 
الجنة . وهي ألف مرقاة(') ما بين المرقاة إلى المرقاة حفز””© الفرس 
الجواد شهر أو هي ما بين مرقاة جوهر إلى مرقاة زبرجد ء ومرقناة ياقسوت 
إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة فضة ٠‏ فيؤتى بها يوم القيامة حتئ تنصب مع 
درجة النبيين وهي في درجة النبي كالقمر بين الكواكب . فلا يبقى يومثلٍ 
نبي ولا صدّيق ولا شهيد إلا قال : طوبئ لمن كانت هذه الدرجة درجته . 


. المرقاة بالفتح الدرجة‎ )١( 
. (؟) الحفز : بالضّم العدو يقال أحفز الفرس احفازاً واحتفز أي عد‎ 


١7١ 


فيأتي النداء من عند الله عر وجل يسمع انين وجميع الخلق هذه درجة 
محمد صلى الله عليه واله » قال رسول الله (ص) : فأقبل وأنا يومكل مترّر 
سريطة7! من نور على تاج الملك . وإكليل” الكرامة . وعليّ بن أبي 
طالب امامي بيده لوائى . وهو لواء الحمدء مكتوب عليه : لا إِلَه إل الل 
المفلحون هم الفائرون بالله . فإذا مررئا بالئبيين قالوا: هذان ملكان 
مقربان لم نعرفهما ولم ثرهما وإذا مررنا بالملائكة قالوا : هذان نبيان 
مرسلان حتى أعلو تلك الدرجة وعلى عليه السلام يتبعنى حتى إذا صرت 
في أعلا درجة منها وعلى عليه السلام أسفل منى درجة ء ثم قال رسسول 
الله (ص) : فلا يبقى يومئذٍ نبي ولا وصيّ منها ولا صدّيق ولا شهيد إلا 
قال : طوبئ لهذين العبدين ما أكرمهما على الله . فيأتي النداء من قبل الله 
جل جلاله يسمع النبّين والصديقين والشهداء والمؤمئين هذا حبيبى محمد 
(ص) وهذا ولبي علي طوبئ لمن أحبه وويل لمن أبغضه وكذب عليه » ثم 
قال رسول الله (ص) : فلا يبقى يوَمِئذ في مشهد القيامة أحد أحبك يا على 
إل استراح إلى هذا الكلام ايض وجهه وفرح به قلبه . ولا يبقئ أحد 

ممن عاداك أو تصبرلك حبري“ جحد لك حقا إل اسودٌ وجهه واضطربت 
قدماه » ثم قال رسول الله (صن) : فبيتا أتا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إلى 
أها أحدهما فرضوان خازن الجنة ء وأما الآخر فمالك غيازن النَاره فيدنو 
رضوان فيقول : السلام عليك يا أحمد . فأقول : السلام عليك أيها الملك 
فمن أنت فما أحسن وجهك وأطيب ريحك ؟ فيقول : أنا رضوان نخازن 
الجنة ء وهذه مقاتيح الجنّة بعث بها إليك رب العزّة فخذها ياأحمد. 
فأقرل : قد قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما فضلني به فأدفعها إلى 
أي علي بن أبي طالب فأدفعها إلى عليّ عليه السلام . ثم يرجع رضوان 
ويدنو مالك فيقول : السلام عليك يا أحمد ٠‏ فأقول : السلام عليك أيها 


. الرّيطة كل عادة غير ذات كلها نسج واحد وقطعة واحدة أو كل لين دقيق ( من ق)‎ )١( 
. (؟) الاكليل : شبه عصابة متزينة بالجواهر (لهاية)‎ 
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الملك . فمن أنت فما أوحش وجهك وأنكر رؤيتك؟ فيقول : أنا مالك 
خازن الثار . وهذه مفائيح الثار بعث بها إليك رت العرّة فنذهايا أحمد ء؛ 
فأقول : قد قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما فضلني بهء ثم أدفعها 
إلى أي علي بن أبي طالب ؛ ثم يرجع مالك فيقبل علي ومعه مفاتيح 
الجنّة ومقاليد7 الئار حتى يقف على على عليه السلام عجزة جهنم وقد 
تطاير شررها وعلى زفيرها واشتَدٌ حرها وعلي عليه السلام اذ بزمامها 
فتقول له جهدّم : حزني22 يا علي فقد أطفاً نورك لهبي . فيقول لها علي 
عليه السلام : قرّي يا جهنم خذي هذا واتركي هذا خحذي هذا عدوي 
واتركي هذا ولي فلجهنم يومقلٍ أشدٌ مطاوعة لعلى عليه السلام من غلام 
أحدكم لصاحبه » فإن شاء يذهبها يمنة وإن شاء يذهبها يسرة ولجهنم يومئذٍ 
أشد مطاوعة لعلى عليه السلام , فيها يأمرها به من جميع الخلائق 


وفي العلل بهذا الأسناد مثله اوذكر ؛ فى أجره وقدل الخصرجت هذه 
الأخبار التى رويتها في هذا المعنوامن كنات ابعر فة 5 


وفي الأمالي عن الخكسين بن إبراهيم بن .أحمد بن هشام المؤدب 
رضي الله غينه قال : حدثنا محمد بن جعفر الأسدي الكوفي قال :ا حدلني 
موسى بن عمران النخعىي . عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي . عن 
على بن حمزة . عن أبيه » عن الصَّادق جعفر بن محمد , عن أبائه » عن 
على عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله إذا كان يوم 
القيامة يؤتى بك يا علي على حجلة من نور . وعلى رأسك تاج له أربعة 
أركان على كل ركن ثلاثة أسطر : : لا إله إلا الله محمد رسول الله علي 
ولي الله » وتعطى مفاتيح الجنة » ثم يوضع لك كرسي يعرف بكرسي 


. المقاليد : مفتاح كالمنحل‎ )1١( 
. أي وأحزني أن نورك قد أطفا لهبي على أعداء الله وأعداء رسوله واعداء أوصيائه‎ )5( 


إرفل 


الكرامة . تقعد عليه » ثم يجمع لك الآولون والآخرون فى صعيد واحد . 
أمين الله وحجة الله الواضحة . 
أفول : وما أحسن قول الشيخ محسن الأعمئ فى هذا المعنئ : 
قل سام رضوان لديه ومالك ولهم إلى شفتيه طرف وامقٌ 
من قال فيه خذوه عجل أخذه لم ينتظر ماذا يقول الخالق 
وفيه بإسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) : قال الله 


جل جلاله : لو اجتمسع النّاس كلهم على ولاية علي عليه السلام ما خلقت 
النار . 
وفيه أيضاً عن محمدين على رضي الله عنه عن عمّهء عن 

محمد بن أبي القاسم . ,عن محمد بن على الكسوفي . عن محمد بن 
سنان ؛ عن المفضل بن ففعسي لهي نابت بن أبي صفيسة » عن سعيد بن 
جبير » عن عبدالله بن عباس »م قال ؛_قال رسبول الله (وص) : معاشر الشاس 

من أحسن من الله قيلا وأصدق منه حديئاً ٠‏ معاشر الناس إن ربكم جال 
جلاله أمرني أن أقيم لكم عليًا علماً وإماماً وخليفة ووصيًا » وأن اتخذه اخ 
ووزيراً » معاشر الناس إن عليًا باب الهدى بعدي . والداعي إلى ربي وهو 
صاسح المؤمنين ٠‏ ومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً . 
وقال : إنتى من المسلمين معاشر الناس ان عليا منى وولده ولدي وهو زوج 
حبيبتي أمره أمري ونهيه نهي , معاشر الناس عليكم بطاعثه واجتناب 
معصيته . فإِنْ طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي ؛ معاشر الناس إِنَّ عليًا 
صدّيق هذه الآمّة وفاروقها ومحدّثها , إنه هارونها ويوشعها 55 
وشمعونها . انه باب حطتها وسفينة نجاتها , إِنّه طالوتها وذو قرنيها ولصبر 
الثاس إنه محنة الورى والحجة العظمى والآية الكبرى ؛ وإمام أهل الذنيا . 
والعروة الوثقئ » معاشر الناس إن عليا مع الحق والحقٌّ معه . وعلى 
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لسانه . معاشر الناس إِنَّ عليًا قسيم الثار لا يدل الثار وليّ له » ولا ينجو 
منها عدرٌ له , وإنه قسيم الجنة لا يدخلها عدو له ولا يخرج منها ولي 
لهء معاشر الئاس قد نصحت لكم وبلغتكم رسالة ربّي ونصحت لكم . 
ولكن لا تحبون الناصحين » أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 

وفيه أيضاً بالإسناد إلى سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس قال : قال 
رسول الله (ص) لعلي عليه السلام : يا على شيعتك هم الفائزون يوم 
القيامة » فمن أهان واحداً منهم فقد أهانك , ومن أهانك فقد أهانني . 
ومن أهاننى أدخله الله نار جهنم نخالدا فيها وبئس المصير ء يا علي أنت 
مني وأنا منك . روحك من روحي وطينتك من طينتي . وشيعتيك خلقوا من 
فضل طينتنا . فمن أحبهم فقد أحبيّنا ومن أبغضهم فقد أبغضنا. ومن 
عاداهم فقد عادانا ومن ودهم فقد وذنا , يا علي إن شيعتك مغفور لهم 
على ما كان فيهم من ذنوب وعيؤب .“يبا علي أنا الشفيع لشيعتك غدا إذا 
قمت مقام المحمود فبشرهم ابِذلَكٌ", يا غلي شيعتك شيعة الله وأنصارك 
أنصار الله . وأوليائك أولياء الله وخربك حزرب الله » ياعلى سعد من 
تولاك وشقئ من عاداك . ياعَلىٌ لك كنزافيَ الجنة وأنت ذو قرنيها . 

وفيه أيضاً بإسناده عن الصّادق جعفر بن محمد ء عن أبيه » عن جَدَه 
عليهم السلام قال : إن أعرابيًا أتئ رسول الله فخرج إليه في رداء ممشق » 
فقال : يا محمد لقد خرجت إلى كأنك فتىّ » فقال (ص) : نعم يا أعرابي 
أنا الفتى ابن الفتى أخمو الفتى ؛ فقال : يا محمد أما القتى فنعم فكيف 
ابن الفتى أخو الفتى؟ فقال : أما سمعت الله عرّ وجل يقول : قالوا سمعنا 
فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وانا ابن أبراهيم وأما أخو الفتى فإن منادياً 
نسادئ من السماء يوم أحد لا سيف إلا ذوالفقار ولا فتن إل علي ٠‏ فعلي 
أخي وأنا أخوه . : 

وفيه بالإسئاد إلى جابر عن أبي جعفر الباقر » عن علي بن الحسين . 
عن الحسين بن على . عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : قال 

نايا 


رسول الله صلى الله عليه واله أنا مدينة الحكمة وهي الجنة وأنت يا على 
بابها فكيف يهتدي إلى الجنة ولا يهتدي إليها إلا من بابها . 


وفي تفسير فرات بإسناده عن سالم الأنصاري » عن أبيه ومعاصم 
والحسين بن أبي علاء . عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالئ : 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب . وقوله : وليس البر أن 
تأتوا البيوت من ظهورها . ولكنّ البرَ من اتقى وأت البيوت من أبوابها. 
قال : مطرت السماء بالمدينة » فلما قشعت السماء ء ونصرجت الشمس ترج 
رسول الله (ص) في أناس من المهاجرين والأنصار » فجلس وجلسوا حوله 
إذ أقبل على بن أبي بي فقال رسول الله (ص) لمن حوله : 
هذا علي قد أتاكم نقي القلب نة نفي الكفين » هذا على بن أبى طالب لا 
تقول إل" ضبرانا : اع ا ا 0 
يسول 1ل اماه ين بيه اناي بو أنا منيدة اللكنة رالش ياي ؟ 
فمن أتئ المدينة من الباب وضل ]ايا تملي أنت بابي الذي أوتى منه . وأنا 
باب الله » فمن أتاني من سوآك لم يصل . ومن أتى سواي لم يصل . 
فقال القوم بعضهم لبعض * ما تعن بهذ1 اتلوًا علينا به قرانا ؟ قال : فأنزل 
الله به قراناً ليس اليرٌ إلى آخخر الآية . 


وروئ الصدوق في الأمالى بإسناده عن عبدالله بن عباس قال : قال 
وصاحب لوائي ومنجز عداتي وزوج حبيبة قلبي ووارث علمي ٠‏ وأانت 
بسريته وات رثن الإيمان 3 وأنث متسباح الذجى 3 وأنثت مئار الهدى .4 
وأنت العلم امح ب ا ات 
وأنت الطريق الواضح . وأنت الصراط المستقيم . وأنت قائد الغر 
المحجلين 3 وأنت بسيو ابا 1 3 وأثت مولى هن أن ولاه م وأنا مولى 
كل مؤمن ومؤمنة . لا يحبك إلا طاهر الولادة . ولا يبغضك إلا خبيث 
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الولادة ع وما عسرج بي إلى زربي جبرئيل إلى السماء قط وكلمني زربي إلا 
قال لي : يا محمد اقرأ علا مني السلام وعرفه انه إمام أوليائي ونور أه], 
طاعتى . فهنيئاً لك يا علي هذه الكرامة . 

وفيه أيضاً بإسناده إلى موسى بن بكر . عن أبي الحسن موسى بن 
جعفر ؛ عن أبيه . عن ابائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : لا تستخفوا فقراء شيعة على عليه السلام وعترته من بعذه . 

وفيه أيضاً عن أحمد بن محمد بن الصّايغ العدل » عن عيسى بن 
محمد العلوى » عن أحمد بن سلام الكوفى . عن الحسين بن 
عن أبي الحارود ؛ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام 
قال : لما نزلت هذه الآية على وشول ابه وكل شىء أحصيناه في إمام 
مبين قام رجلان من مجلسهما فقالا ##اي1 رول الله هو التوراة . قال : لا 
قالا : هو الإنجيل . قال + لا . قال “هو آلقران . قال : لا . فأقبل أمير 
المؤمنين عليه السلام فقال رَسَوّل الله لضنَ:“هنو هذا علي بن أبي طالب 
نه الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالئ فيه علم كل شيء . 

وفي العيوت باستاذه إلى دارم بن قبيصة 3 عن الرضا عليه السام . 
عن أبيه . عن آبائه . عن على بن أبي طالب قال : قال رسول الله 
(ص) : يا علي خلق الناس من شجر شتئ وخلقت أنا وأنت من شجرة 
واحلة ؛ أنا أصلها وأنت فرعها واللمحسن والحسين أغصانها . وشيعتنا 
ورقها » فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخله الله الجنة . 

وروى محمد بن الحسن الصفار في يصائر الدرجات عن الحسن بن 
حمزة الثمالى . عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله تبارك 
وتعالئ شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بِإذنُ 


يفيل 


ربها فقال : قال رسول الله (ص) : أنا أصلها وعلى فرعها والأئمة أغصانها 
وعلمنا ثمرها وشيعتنا ورقها يا أبا حمزة فهل ترى فيها فضلا ؟ فقلت : 1 
والله ما أرئ فيها فضلا . فقال : يا أبا حمزة والله إن المولود ليولد من 
شيعتنا فتورق ورقته فيها . وإن الميّت ليموت فتسقط ورقته منها . 


وفيه أيضاً عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب . عن 
الأحول . عن سلام بن المستنير » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
فول الله عز وجل : ظ كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ربّها 4 قال : إن الشجرة رسول الله (ص) سنة ثابت 
في بني هاشم . وفرع الشجرة علي علينه السلام وغصن الشجرة فاطمة 
عليها السلام وأغصانها الأئمة » وورقها الشيعة , وإنَّ الرّجل منهم ليموت 
فتسقط ورقته . وإِنْ المولود منهم لبولد فتورق ورقنه . قال : قلت له : 
جعلت فداك قوله تعالئ تؤتى .أكلها كل حين بإذن ربّها. قال: هوما 
بخرج عن الإمام من الحلالن والحرام قي كل سنة إلى شيعته . 

وفيه أيضا عن الختكصبو تمد . عن الحسين بن سعييد ء عن 
المفضل بن صالح , عن محمد العدلتي-+ غن أبي عبدالله عليه السلام في 
فول الله تبارك وتعالئ : ظ كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعهها في 
السماء » قال النبي (ص) : والأئسة عليهم السلام هم الأصل الشابت 
والفرع الولاية لمن دخل فيها . 

وفيه أيضاً عن بعض أصحابنا » عن أحمد بن محمد السيّاري . وقد 
سمعته أنا من أحمد بن محمد قال : حدّئني أبو محمد عبيد بن أبي عبدالله 
الفارسي أو غيره رفعوه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الكرٌوبيين 
فوم من شيعتنا من الخلق الأول . جعلهم الله خلف العرش ٠‏ لو قسم نور 
واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم . ثم قال : إِنّ موسى لما سأل ريه 
ما سأل أمر واحدا من الكروبيين فتجلى للجبل فجعله دكا . 

أقول : قال عبدالحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : 
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وأمّا فضائله عليه السلام فإنّها قد بلغت من العظم والانتشار مبلغا 
يسمج معه التعرض لذكرها والتصذي لتفصيلها . فصارت كما قال أبو 
العيناء لعبيدالله بن يحيئ بن خماقان وزير المتوكل والمعتمد : رأيتني فيما 
أتعاطئ من وصف فضلك كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر 
لذي لا يخفى على الناظر . فأيقنت أنّي حيث انتهئ بي القول منسوب 
إلى العجز مقصر عن الغاية » فانصرفت عن الثناء عليك إلى الذعاء لك . 
ووكلت الأخبار غ: عنك إلى علم الناس بك ». وما اقول في رجل أقير له 
أعداؤه وخصومه بالفضل .ء ولم يمكنهم جهل مناقبه ولا كتمان فضائله . 
فقد علمت أنه استولى بني اميّة على سلطان الإسلام في شرق الأرض 
وغربهاء واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره والتحريف عليه » ووضع 
المعايب والمثالب له ء ولعئوه على جميسع المثابر » وتوعدوا مادحاه بل 
حبسوهم وقتاوهم ومنعوا من رواية خديث يتضّن له فضيلة أو يرفع له ذكرا 
حترل حظروا أن يسمّى باسمهع ذا ذلك إلا رفعة وسموأ» وكان 
كالمسك كلما ستر انتشر عرفه. وكلما كتم تضوع نشره » وكالشمس لا 
تسر بالمراح وكضوه ه النهار”ان .حيصت عنه عينا واحدة أدركته عيون كثيرة 
اغوي : وما أقول فى رجل تعرَّئ إليه كَل فضيلة وتنتهي | إليه كل فرقة . 
فهو رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عذرها وسابق مضمارها ومجلى حليتها كل 
يد ارايو ب و وقد عرفت أن 

ف العلوم هو العلم الإلهي لأن شرف العلم بشرف المعلوم ومعلومه 
7 الموجودات فكان هو أشرف العلوم . 

ومن كلامه عليه السلام اقتبس عنه نقل وإليه انتهئ ومنه ابسدأ ؛ٍ فإن 
المعتزلة الذين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب النظر ومنهم تعلم الناس 
هذا الفنّ تلامذته وأصحابه لأنّ كبيرهم واضل نين منلاء تاتعيك أب هاشم 
عبدالله بن محمد بن الحنفية وأبو هاشم تلميذ أبيه » وأبوه تلميذه عليه 
السلام , وأمًا الأشعرية فإنهم يضمون إلى أبي الحسن علي بن أبي بشير 
الأشعري . وهو تلميذ أبى علي الجبائي وأبو علي أحد مشايخ المعتزلة . 
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فالأشعرية ينتهون بالاخوة إلى استاد المعتزلة ومعلّمهم وهو على بن أبى 
طالب عليه السلام ' 


وأما الآمامية والزيدية حارم إلبه ضمن العلوم » علم الفقه وهو 
عيلية السلام أصله وأساسه .ع وكل فقيه في الإسسلام فهو عيال عليه ومستفيد 


من فقهه . 
أما أصحاب أبو حنيفة كأبى يوسف ومحمد وغيرهما فأخصذوا عن أبى 


5 ممستب ىو 


لس ع سار 
أبيه وينتهي الأمر إلى علي عليه السلام . 


وأما الحنابلة فإلى أحمد .بق تحنبل وهو تلميذ الشافعي : 


وأمامالك بن أنس فقرأ على_ربيعة الرأي وقرأ ربيعة على عكرمة 
وقرأ عكرمة على عبدالله. بن عباس . وقرأ عبدالله بن عباس على علي بن 
أبي طالب عليه السلام » وإن شئت رددت إليه فقه الشافعي بقراءته على 
مالك كان لك ذلك فهؤلاء الفقهاء الأربعة ؛ وأمًا فقه الشيعة فرجوعه إليه 
ظاهر , وأيضاً فإِنَ فقهاء الصّحابة كانوا عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس 
وكلاهما أخذا عن علي عليه السلام , أمّا ابن عباس فظاهر وأما عمر فقد 
قا مز مايه لدت ابن السك اف اط بل جار 

غيره من الصحابة . وقوله غير مسرّة لولا علي لهلك عمر ء وقوله لا بقيت 
لعفا ليس ليبا برسي وقوله لا يفتين أحد في المسجد وعلي 
حاضر ء فقد عرف بهذا الوجه أيضا انتهاء الفقه إليه . وقد روت العامة 
والخاصة قوله عليه السلام أفضاكم علي والقضاء هو الفقهء فهو إذن 
أفقههم . . وروق الكل أيضاً أنه عليه السلام قال: وقد بعثه إلى اليمن 
قاضياً. اللَّهُمٌ اهدي قلبه وثبّت نسانه . قال عليه | السلام : فما شككت 


ال 


بعدها في قضاء بين | اثنين وهو الذي أفتئ في السرأة التي وضعت لستة 
أشهر . وهو عليه السام الذي أفتى به في الحامل الزانية . وهو الذي قال 

فى المنبرية صار ثمنها تسعاً» وهذه المسألة لو فكر الفرضي فيها فكراً 
ويل لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب » فسا ذلك بمن قا 
بديهة واقتضاه ارتجالاً . 


ومن العلوم علم تفسير القران . وعنه أخذ ؛ ومله فرع, » وإذا 
رجعت إلى كتب التفسير علمت صحة ذلك . لأن أكثره عنه ومن 
عبدالله بن عباس . وقد علم الناس حال ابن عبّاس فى ملازمته وانقطاعه 
إليه , وانّه تلميذه وخمريجه وقيل له :.أين علمك من علم ابن عمك؟ 
فقال : كنسبة قسطرة من المطر إلى البجر المحيط . ومن العلوم علم 
الطريقة والحقيقه وأحوال التصوف . وقد عرفت أن أرباب شهدا الف في 
جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون . وعنده يقفول ؛ وقد صرح بذلك الحسلى 
والجنيد . وسري وأبو يزيد البسينظامي وأنسو محفوظ معروف الكرخخي . 
ويكفيك ذلالة على ذلك الخرقة التى هى شعارهم إلى اليوم وكونهم 
يسندونها بإسناد ممٌصل إليه عَلي.الميلام ...ومن العلوم علم النحو والعربية . 
وقد علم اناس - أنه هو الذي اتدعه وأنشا وأملاً على أبي الأسود 
الدَؤلي جوامعه وأصوله من جملتها الكلام كله ثلائة أشياء اسم وفعل 
وحرف . ومن جملتها تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة . وتقسيم وجره 
الاعراب إلى النصب والرفع والجرٌ والجزم , وهذا يكاد يلحق بالمعجزات 
لأنّ القوة البشريّة لا تفي بهذا الحصر ء ولا تنهض بهذا الاستنباط . وإن 
رجعبت إلى الخصائص الخلقية والفضائل النفسانية والذينية وججدته ابن 
جلاها وطلاع ثناياها . 


وأما الشجاعهة فإنه أنسئ الناس فيها ذكر من كان قبله ومحا أسم. 
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قتله. ولا ضراب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى الثانية , وفي الحديث 
كاثت ضر باته وترأء ولما دعى معاوية إلى الميارزةٌ أيستريح الا عد 
الحرب يقتل أحدهما قال له عمر : ولقد أنصفك ؛ فال معاوية : سا 
عششتنى متيل نصحتني إل اليوم َ( أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم 
أنه الشجاع المطرق 3 أراك طمعت في إمارة الشسام يعفدق 3 وكانث العرب 
تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته . فأما قتلاه فافتخار رهطهم بأنه عليه 
السلام قتلهم أظهر وأكثر . 


قالت ات عمرو بن عبد ود ترثيه : 


لو كان قاتل عمرو غير قائله يكيته أبداً مادمت فى الأبد 
لكن قاتلهمن لا نظيرله وكان يدع أبوه ب بيضة البلد 


وانتبه معاوية يوم فرأئ عبدالله بن الزبير جالساً تحت رجليه على 
سريره فقعد فقال له عبدالله يذاغنه : يا/أمير المؤمنين لو شئت أن أفتك بك 
لفعلت . فقال : لقد شجعت بعدنًا ييا أبا بكر » قال : وما الذي تنكره من 
شجاعتي , وقد وقفت في الصف إزاء علي)ين أبي طالب . قال : لا جرم 
انه قتلك وأباك ببسرى يديه وبقيت اليمنى فارغة يطلب من يقتله بها . 
وجملة الأمر أن كل شجاع في الذنيا إليه ينتهي . وباسمه ينادي فى مشارق 
الأرض ومغاربها . 

وأما الْقمةٌ والأيد فيه يضرب المثل فيهما فيهماء. قال ابن قتيية في 
المعنارف : ما صارع أحد قط إلا صرعه , وهوالّذي قلع باب يبر 
واجتمع عليه عصبة من الناس ليقلبوه » فلم يقلبوه وهو الذي اقتلع هبسل من 
أعلىئ الكعبة . وكان عظيماً جدَأ . فالقاه إلى الأرض . وهو الذي اقتلم 
الصخرة ة العظيمة في أيام خلافته عليه السلام بعد عجز الجيش كله عنها . 
فانيط الماء من تحتها . 


وأما السكاء والجود فسحاله قبه ظاهرة ؛ كال يقسوم ويطوي ويؤثر 


نويل 


بزاده » وفيه أنزل © ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيرا ئها 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً 4 . 


ودوك المفسرون أنه لم يكن يملك إلا أربعة دراهم . فتصدق 
بدرهم ليلا وبدرهم نهار وبادرهم سر وبدرهم علانية . فأنزل فيه : 
( الذين ينفقون أموالهم بالليل والثهار سرّأ وعلانية 4 . 


وروي عنه أنه كان يستقي بيده لنخل قوم من يهود المدينة حتى 
ملجت يذه . ويتصدق بالاجرة ويشدٌ على بطنه حجراً » وقال الشعبي : 
وقد ذكر عليه السلام كان أسخئ الناس . كان على الخلق الذي يحبّه الله 
السّخاء والجود ما قال لا لسائل قط , وقال عدوه ومبغضه الذي يجتهد في 
وصمه وعيبه معاوية بن أبي سفيان لمحفن بن ابي محفن الضبي لما قال : 
جلك من عند أبخل النّاس » ويحك كيف تقول إِنّه من أبخل الناس ولو 
ملك بيتاً من تبر وبيشاً من تبن لانفد تبتزم قبل تبنهء وهو الذي كان يكنس 
بيوت الأموال ويصلى فيهاء وهيآ الذي قال : يا صفراء ويا بيضاء غري 
غيري ٠‏ وهو الذي لم يخلف ميراث-وكاتت_-الدّنيا كلها بيده » إلا ما كان 
من الشام . 

وأا الحلم والصفيح ) فكان أحلم الناس من ذنب وأصفحهم عن 
بي » وقل هر عبحة ها لنجاء يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن الحكم . 
وكان أعدى الناس لع واشدهم يتنا ؛ فصفح علهء وكان عبدالله بن 
الزبير يشتمه على رؤوس الاشهاد . وخحضب يوم البصرة ء فقال : قد أتاكم 
الوغب اللثيم على بن أبي طالب . وكان علي عليه السلام يقول : ما زال 
لزبير وجلا منا أهل الببت حتئ شب عبدالله فظفر به يوم الجمل . فأخذه 
أسيراً » فصفح عنه وقال : إذهب فلا أرينبك ؛ لم يزده على ذلك » وظفر 
بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة » وكان له عَدُوًا فأعرض عنه ولم 
يقل له شيئاً » وقد علمتم ما كان من عائشة في أمره . فلمًا ظفر بها أكرمها 
وبعث معها إلى المديئة عشرين إمرأة من نساء عبدالقيس عممهن بالعمائم 


- 


نسل 


وقلدهن بالسيوف . فلمًا كانت ببعض الطرق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به 
وتأففت وقالت : هتك ستري برجاله وجنده الذين وكلهم بي . فلما وصلت 
المدينة ألقى النساء عمائمهنٌ وقلن لها : إنما نحن نسوة عن جارية أهل 
البصرة » وضرب وجهه ووجوه أولاده بالسيف وشتموه ولعنوه . فلما ظفر 
بهم رفع السيف عنهم ونادى مناديه في أقطار العسكر ألا لا يتبع مول ولا 
يجهز على جريح ولا يقتل مستأسر ومن ألقى سلاحه فهو امن . ومن تخير 
إلى عسكر الإمام فهو امن . ولم يأخذ أثقالهم ولا سبئ ذراريهم ٠‏ وا غدم 
شيئا من أموالهم , ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل » ولكنه أبئ إلا 
الصفح والعفر . ٠‏ وتقبل سنة رسول الله (ص) يوم فنح مكّة . فإنّه عفا 
والاحقاد ثم تبرد ء والإساءة لم تنس . ولما ملك عسكر معاوية عليه الماء 
وأحاطوا بشريعة الفرات » وقالت رؤساء الشام له : اقتله بالعطش كما قتلوا 
عثمان عطشاً . سألهم علي عليه السلام وأصحابه أن يسوّغوا لهم شرب 
الماءء فقالوا : لا والله لا قطزة حتئ تموت ظمأ كما مات ابن عفان , 
فلما رأئ عليه السلام أنما لصوت لإ مبحالة تقدّم بأصحابه وحمل على 
عساكر معاوية حملات كثيقة تخت أزالهم عن مراكزهم بعد قتل ذريع . 
سقطت منه الرؤوس والأيْدي وملكتو:عليهنم' الماء » وصار أصحاب معاوية 
في الفلاة لا ماء لهم . فقال له أصحابه وشيعته : امنعهم الماء يا أمير 
المؤمنين » كما منعوك ولا تسقهم منه قطرة . واقتلهم بسيوف العطش ». 
وخذهم قبضاً بالأيدي فلا حاجة لك إلى الحرب . فقال : لا والله لا 
أكافيهم بمثل فعلهم . افسحوا لهم عن بعض الشريعة . ففي حدٌ السيف ظ 
ما يغني عن ذلك , ٠‏ فهذه ان نسبتها إلى الحلم والصّفح فناهيك بها جمالا 
وحسماً وان نسبتها إلى الذين والورع فأخلق بمثلها أن تصدر عن مثله عليه 
السلام .| 

وأما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوه اله سيد 
المجاهدين . وهل الجهاد لأحد من الناس إلا له ؟ وقد عرفت أن أعظم 
غزاة غزاها رسول الله (ص) . وأشذها نكاية في المشركين بدر الكبرى , 
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قتل فيها سبعون من المشبركين ٠‏ قتل على عليه السلام نصفهم . وقثتل 
المسلمون والملائكة النْصف الآخرء وإذا رجعت إلى مغازي محمد بن 

عمر الواقدي وتاريخ الأشراف ليحي بن جابر البلاذري وغيرهما علمث 
صخة ذلك . دع من قتله في غيرها كاعد والقندق وغيرهن » وهذا 
الفصل لا معنن للأطناب فيه لأنه من المعلومات الضرورية كالعلم بوحصود 
مكة ومصر ونحوهما . 


وأما الفصاحة فهو إمام الفصحاء وسيد البلغاء ؛ وعن كلامه قيل دون 
كلدم الخالق » وفوق كلام المخلوق . ومنه تعلم الناس الخطابة والكثابة » 
وقال عبدالحميد بن يحييئ حفظت سبعين خطنة من خحطب الأصلع 
ففاضت » ثم فاضت ء وقال ابن نباتة : حفظت من الخطابة كنزا لا يزيده 
الانفاق إل سعة وكثرة . حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب 
| عليه السلام ؛ ٠‏ ولما قال محفل بن أبى محفل : معاوية جنك من عند أعيى 
الناس ء قال له : وحيك كيف'يكون أعيئ الئاس فوالله ما سنّ الفصاحة 
لقريش غيره . ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالة على أنه لا 
يحائي في الفصاحة ولاءزنارئ.في البلاغة ‏ وحسبك انه لم يدون لأحد 
من فصحاء ء الصحابة العشر ولا نصف العشر ؛ مما دون له وكفاك في هذا 
الباب ما يقوله أبو عثمان الجاحظ فى مدحه في كتاب البيان والتبيين وفي 
غيره من كتبه . 


وأما سجاحة الأخخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحياوالتبسم فهو 
المضزوب المثل فيه حتئ عابه بذلك أعداؤه » قال عمروبن العاص لأهل 
الشام : إِنه فى دعابة وأنئ امرأة لعابة أعافس 5 وعمروبين العاص 
إثما أخذها عن عمر لقوله : لما عزم على استخلافه لله أبوك لولا دعابة 
فيك الا أن عمر اقتصر عليها. وعمر و زاد فيها ويسمجهاء قال 
صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه : كان فينا كأحدنا لين 
جانب وشدّة تواضع وسهولة قياد » وكا نهاية مهابة الأسير المربوط للسياف 


ندال 


الواقع الواقف على رأسه ؛ وقال ضارية لنيسن بن سك : : رحم الله أبا 
الحسن . فلقد كان هشا بشّا ذا فكاهة . قال قيس نعم كان رسسول الله 
صبى الله عليه واله يمزح ويتبسم الى أصحابه وأراك تسرٌ حسراً في ارتقائه 
وتعيبه بذلك . أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي 
ابدتين قد مسه الطوى , تلك هيبة التقوى ليس كما يهابك طغام أهل 
الشام ؛ وقد بقيى هذا الخلق متوارثا متناقمكٌ في محبيه وأوليائه إلى الآن . 
كما بقي الجفا والخشونة والرعونة في الجانب الآخر . ومن له أدن معرفة 
بأخملاقٌ الناس وعوائدهم يعرف ذلك . 


وأمًا الزّهد في الذنيا فهو سيّد الرّهاد وبدل الابدال وإليه يشدّ 
الرحال . وعنده تنقض الاحلاس ما شبع من طعام قط . وكان أخشن 
الثاس مأكلا وملبساً ٠‏ قال عبدالله بن أبي رافع : دخلت [ليه يوم عيد فقدم 
جرابا مختوماً . ٠‏ فوجدنا فيه خبز_شعير يايساً مرضوضبا ٠‏ فقدم وأكل . 
فقلت : يها أمير المؤمنين فكيضاتختمة# قال : خفت هذين الولدين أن 
يليناه بسمن أو زيت . وكان ثوبه مرقوعا بجلد تارة وبليف أنصرى . ونعلاه 
من ليف . وكان يلبس الكرابيين الغليظة . فإذا وجد كمّه طويلاً قطعه 
يشفرة ولم يخطه . فكان لآ يزال منساقطا على ذراعيه حتئ يبقى دا لا 
لحمة له . وكان يأتدم إذ آثتدم بخل أو بملح . فإن ترقى عن ذلك فببعض 
تبات الأرض . ٠‏ فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل . ولا يأكل 
اللحم إلا قليلاً : ويقول : لا تجعلوا قلوبكم مقابر الحيوان . وكان مع 
ذلك أشد الناس قوة وة وأعظمهم أيد ٠‏ لم ينقص الجوع قوته ولايحوز 
الافلال منته ء وهو الذي طلق الدّنيا » وكانت الأموال تجيء إليه من جميع 
بلاد الإسلام إلا من الشام » فكان يفرقها ويمزقها . ثم يقول : هذا جناى 
وخخياره فيه | إذ كل جان يده إلى فيه . 


وأما العياذة ٠‏ فكان أعبل الناس وأكثرهم صادةٌ وضيوها لبيك تعلم 
الئاس يالا الليل ومادزمة الأوراد وقيام النافلة 3 وها للك برل يبلغ لي 
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محافظته على ورده أن يبسط له قطع بين الصَّفين ليلة الهرير؛ فيصل عليه 
ورده والسهام تقع بين يديه » تمر على صماخيه فلا يرتاع لذلك ولا يقوم 
حتئ يفرغ من وظيفته » وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول 
سجوده وأنت إذا تأمّلت دعواته ومناجاته ووقفت على ما فيها من تعظيم الله 
سبحانه وإجلاله وما يتضمئه من الخضوع لهيبته والخشوع لعزته والاستخذاء 
له . عرفت ما ينطوي” عليه من الاخلاص وفهمت من أيٍّ قلب » حرجت 
وعلى أىّ لسان جرت . وقيل لعلى بن الحسين عليه السلام وكان الغاية 
في العادة اين عبادتك من عادة جدك ؟ قال : عبادتي عند عبادة جذي 
كعبادة جذى عند عبادة رسول الله صلى الله عليه واله . 


وأمًا قراءة القران والاشتغال به فهو المنظور إليه فى هذا الباب اتفق 
الكل على أنّه كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه واله . 
ولم يكن غيره يحفظه ٠‏ ثم هو أول:ين جمعه كلهم انه تأر عن بيعة أبي 
بكر . فاهل الحديث لا يقولؤن ما تقوله الشيعة من أنه تأخر مخثالفة 
للبيعة , بل يقولون تشاغل بحسم القزان. لأنه لو كان مجموعاً في حياة 
رسول الله صل الله عليه وَآله"لماالتتاج:إلى.أن يتشاغل بجمعه بعد وفاته 
عليه السلام » وإذا رجعت إلى كتب القراءة وجدت أثمة القراءة كتنهم 
يرجعون إليه كأبى عمرو بن أبي العلاء وعاصم بن أبي الفجور وغيرهما 
لأنهم يرجعون إلى عبدالرحمن السلمي الفارسي ؛ وأبو عبد الرحمن كان 
تلميذه وعنه أذ القران » فقد صار هذا الفنْ من الفنون التى ينتهي إليه 
أيضا مثل كثير مما سبق . 


وأما الرأي والتدبير فكان سن أَشْد النلن رأيا وأصحهم تدبيرأ + لوطو 
الذي أشار على عمر لما عزم على أن يتوجه بنفسه إلى حسرب الروم 
والفرس ١‏ نما أشار ؛ وهو الْذي أشار على عئمان ا كات صلاحه فيها 3 
ولو قبلها لم يحدث عليه ما حدث .ع وإئما قال أعدازء ٠‏ لا رأي له لأنه 
كان متقيّداً بالشريعة لا يرى خلافها ولا يعمل بما يقتضي الدّين تحريمه . 


نشل 


وقد قال علي عليه السلام : لولا التقى لكنت أدهئ العرب وغيره من 
الخلفاء كان يعمل بمقتضئ ما يستصلحه ويستوفقه سواء كان مطابقا للشرع 
أو لم يكن . ولا ريب أن من يعمل بما يؤدّي إليه اجتهاده ولا يقف مع 
ضوابط وقيود ممتنع لأجلها مما يرئ الصّلاح فيه تكون أحواله الدنياوية إلى 
الانتظام أقرب . ومن كان بخلاف ذلك يكون أحواله الدّنياويّة إلى الانتشار 
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وأمًا السياسة فإنه كان شديد السياسة خشئاً فى ذات الله لم يراقب 
ابن عمّه في عمل كان ولآه إيّاه . ولا راقب أخاه عقيلاً فى كلام جبهه 
به .» وأحرق قوماً بالنار. ونقض دار مصقلة بن هبيرة » ودار جرير بن 
عبدالله البجلى . وقطع جماعة وصلب اخرين » ومن جملة سياسة حروبه 
في أيام خصلافته في الجمل والصّفين والنهروان . وفى أقلّ القليل منها 
مقنع » فإِنْ كل ساس في الدّنيا لم يبلغ فتكه وبطشه وانتقامه مبلغ العشر 
مما فعل عليه السلام في هذه اللحروت”بيده وأعانه . فهذه هى خصائص 
البشر ومزاياهم » وقد أوضحنا انه فيها الإمام المتبع فعله والرّئيس المقتفئ 
أثره » وما أقول في رجل.يحبّه أهلّ الذمة على تكذيبهم بالنبوّة وتعظمه 
الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملة. وتصور ملوك الفرنح والروم صورته 
في بيتها وبيوت عباداتها حاملا سيفه مشمّر الحربة » وتصور ملوك الثرك 
والديلم صورته على أسيافها كان على سيف عضد الدولة بن بويه وسيف 
أبيه ركن الدولة » وصورته عليه السلام كان على سيف الب أرسلان وابنه 
ملكشاه صورته كأنهم يتفألون به النصر والظفر ء وما أقول في رجل أحبٌ 
كل أحد أن يتكثر به وود كل أحد أن يتجمل ويتحسن بالانتساب إليه حتئ 
الفشوة التي أحسن ما قيسل في حدّها ان لا تستحسن من نفسك ما تستقبحه 
من غيرك . فإن أربابها نسبوا أنفسهم إليه وصنفوا في ذلك كتابا وجعلوا 
لذلك أستارا نمهوه إليه وقصروه عليه وسصوه سيد الفقاد ٠‏ وعضدوا 
مذاهبهم بالميت المشهور والمروى أنه سمع في السماء يوم احك : لا" سيف 
ل ذوالفقار ولا فتَى إل على . وما أقول في بعل أبوه أبو طالب سيد 
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البطحاء وشيخ قريش ورئيس مكّة , قالوا: قل أن يسود فقير وساد أبو 
طالب وهو فقير لا مال له » وكانت قريش تسميه الشيخ . 

وفى حديث عفيف الكندي لما رأ النبي صلَئ الله عليه وآله يصلّي 
في مبدأ الدّعوة ومعه غلام وامرأة » قال : فقلت للعباس : أي شيء هذا؟ 
قال : هذا ابن أخي يزعم أله رسول من الله إلى الناس ولم يتبعه على قوله 
إل هذا الغلام » وهو ابن أختي الفا » وهذه الامرأة وهى زوجته ء قال : 
فقلت : فما الذي تقولونه أنتم؟ قال : ننتظر ما يفعل الشيخ . قال : يعني 
أبا طالب وهو الذى كفل رسول الله صغيراً وحماه وحاطه كبيرأ ومنعه من 
مشركي قريش ولقى لأجله عناء عظيما » وقاسى بلاءٌ شديداً. وصبر على 
نصره والقيام بأمره » وجاء في الخبر انه لما توفي أبو طالب أوحي إليه 
(ص) وقيل له : اا ا الآبوة ا 
ابن عمه محمد سيّد الأولين والآخرين وأخاه جعفر ذو الجناحين الذي قال 
له رسول الله صلَّئْ الله عليه“ والنه :. آشبهت خلقي وخلقي . فمن يحجل 
. فرحا وزوجته سيّدة نساء العالمين .. وابنيه سيّدا شباب أهل الجنة ء فاباؤه 
إباء رسول الله » وامهاته أمهتات رسول الله ,وهو مسوط بلحمه ودمه . لم 
يفارق منذ خلق الله آدم إلى أن مات عبدالمطلب بين الاخوين عبدالله وأبي 
طائلى , وامّهما واحدة » فكان منهما سيّد الناس هذا الأول وهذا الثاني : 
وهذا المنذر وهذا الهادي . وما أقول في رجل سبق الناس إلى الهدئ 
وآمن بالله وعبده » وكل من في الأرض يعبد الحجر ويجحد الخالق لم 
يسبقه أحد إلى التوحيد إلى السّابق إلى كل خير محمد رسول الله (ص) : 
ذهب أكثر أهل الحديث إلى أنه عليه السلام أول الناس اتباعا لرسول الله 
(ص) وإيماناً به . ولم يخلف في ذلك إلا الأقلون » وقد فال علي عليه 
السلام أنا الصَّديق الأكبر ء وأنا الفاروق الأعظم الأول » أسلمت قبل 
إسلام الناس . وصليت قبل صلاتهم » ومن وقف على كتب أصحاب 
الحديث تحقق . وعلمه واضحا ؛ وإليه ذهب الواقدي وابن جرير 
الطبري . وهو القول الذي رجحه ونصره صاحب كتاب الاستيعاب . 
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ثم قال ابن أي الحديد : فلو أردنا شرم مناقبه وخصائصه لاحتجنا 
إلى كتاب ممائل حجم هذا الكتاب بل يزيد عليه وبالله التوفيق . 


أقول : ونختم هذا المقام بذكر قصيدة فريدة نضيدة للسّيد الجليل 
والمولئ النبيل السيد حسين بن المرحوم السيد رضا ابن المرحوم السيد 


مهذدى الطباطبائي قددّس الله سيره . 


سل بالغوير فالغميم فالغضا 
حتن م رمي بالنوئ متيما 
يا خير ارام النقا رفقاً يمن 
هب انه يغضي إليك بعض ما 
يجرع مايجرع بالهجر وهل 
كم أضروم الاحشاء حبٌ شاذن 
لم أدر لماان دنا بأسيهم 
نواظر سرمي على البعد الحشاء 
يبعث في سفك دمي لاعن _رَضبا 
لم أنقض العهد ولم أسل وان 
كم من عذول لأمني فيهولا 
هيهات لا أصغي 5 لائم 
وليس لي عمر الزمان في الورى 
فاحكم بما شئت عليّ لست في 
غدوت من فرط الصدود والجفا 
ولم يزل بعدك طرفي ساهرا 
وطال ما اعترضت دمعي ا 
لله يام مضت بقربكم 
فلست أرضى أحدا من الورى 


من غادر الصب المعتى غرضا 
قد أخلص الود له وامسحضا 
يكتمه لضاق بالبعض الفضا 
تلى شرع إلا النرفها إن رقشب] 
علقته دون الظباء غرضا 
اللجظ قضيت أم بأسياف القضا 
يا حبذا لو كان ذاك عن رضسا 
غادر في يوم النوى مبغضا 
لمع , العهود بيجائضييا أو نة نقضيا 
أراة إل حابية) أو : بسبلسغش شا 
من غرض حسبى رضا غرضا 
أكابد الوجد وأشكو المرضيا 
فماوعينيك غفا ء غمضا 
فهل ترى اليوم فتى لي مقرضا 


أهل قضى الدهر علي بالدوق 
أصبصت والمشيب يعلو لمتِي 
راع الظباء الراعيات وحطه 
متيمانحله فرط الهوئ 
بالرغم سك صوح روض حسشسه 
شاب ولكن لم تشب اماله 
يأمل بعد أربعسين حجة 
أمايرى به السموم طنلبت 
عالج وذاوى منه ذاء مهزؤمن 
مسن كون الكون له ومين له 
من فاق افاق السماء رفعة 


من كان نفس أ لمصطفى فهل ترق 


من سات فى مضجعه وقيباله 
من همرث الصم العتأة سياه 
من بادىء الخلق لفسرورضن وده 
من بغدير الخم في امرته 
بلغ فيه ان خلال الورى 
فعندها أضحى على الخلف له 
يا أبعد الله طغاماتيعوا 
بن أت القن وب الفسورى لزه 
كم زاوكم أغضب في فعاله 
تالله ما راقب ساقي حوضه 
افااقرى الما القفن السهنة قبا 
إن رفضوا نهج الهدى فتبلهم 
ما شأن قوم خحذلوا الحق أما 


والذّهرلا يعدل كيفما قضى 
شبه شهاب في دجى الليل اضا 
بأبيض يحكى بالحسام المنتضى 
فكاد لا يقوى على أن ينهضا 
والرّوض يلوي بعد ما ان روّضا 
أبعد شيب المرء عيش يسرتضى 
هل يرجع العمر إذ العمر مضى 
وما شيب حل والشباب قوّضا 
والح ان صصح لعمري أمرقفيا 
أعياك يا صاح بمدح المرتضى 
فصل القضا حقا بيسوم الانقف سأ 
لها سوى الباري تعالى خففضا 
يحكى عسلاه هيما أو عرضا 
نقكام في عبأ العلى منتهضا 
من بساديبة القفييا اث رحقيا 
في نكم الذكر عياناً فرضا 
هادي البرايا للبرايا حرضا 
نصب أخيه المرتضى له ارتضا 
رجس لكي يحظى بها محضضا 
من لأبي السبسطين بغيا بغضا 
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زاب العلى وللنبي أبهضا 
لولا الوصاتلك النساء الحيغما 
عضب الشبا من غمسده واستنهضا 
هن عبد العججل جهارا رفضا 
لعنصر البغي شأن واقتضا 


كم زودوا الزخرف في خلافه 
وام يكن كسلان عتها للها 
من كان ماشياً على صراطه 
معدن أسيرار الإنْهِ كلها 
سر الوججصود حجة المعبود من 
محض كمال نوره القدسي من 
كم كشف الكرب بيوم خيبر 
واليوم فيه خواض السوغى 
فساق نحو ساق عمرو ضسربة 
نمنتض عمر الرّمان سيفه 
جدل كل ضصيسغم إذا سطا 
ما سكت كف القضا مقبضه 
يمحي سطور الجيش في سطوتعه 
اعمل فى صفوف صفيل فنا 
ينقض كالصّقر عليه غسر مسا 
فهل ترى ينبض من عرق بهم 
داشكررا موادي كر عدييم 
مهذب عنصرهالزكيّ من 
غضلفر إن صال في يوم وغى 
يا محرزا أسرار علام الورى 
وماضي العزم قلا ماثلة 
نور سما ذكرالأكوان ما 
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تاللّه لا أمر هنالك اقتضى 
فالليث مهمارام وشاريضا 
أضحى غداً له الصّراط مركضا 
إليه أمر النشأتين فوضا 
أثنوار بارىء الورى تمخضا 
مذ ضاق من مرحبها رحب الفضا 
قسرالعمرو بدماه نحوّضا 
لم يرعمرو بعد تلك ضهضا 
والسيف لا يرهب حتى ينتضى 
بصارم يجلو السدياجي أبيضا 
إلا ولللأرواح طرّا قيضا 
إن جال في معراكه معترضا 
عاماله المسردى لهاوخفش كشا 
إن فيه عرق الهاشميْ نبضا 
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عنصر خيرة الورى تبعضا 
نكس إيظال الوغا ورضصضا 
بأمسيرها وللشلال مدحخضا 
أنسار بدر في الدياجي واضا 


المقام الثاني 

في جوامع معجزاته صلوات الله عليه وآله الطاهرين ونوادرها 

فى تفسير الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام قال علي بن 
الحسين عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام قاعدا ذات يوم فأقبل 
إليه رجل من اليونائيّين المدّعين للفلسفة والطبّ » فقال له : ياأبا 
الحسن » بلغنى خبر صاحبك محمد صل الله عليه وآله وأن به جئونا 
وجئت لأعالجه فلحقته قد مضى لحال سبيله وفاتني ما أردت من ذلك , 
وقد قيل لي إِنْك ابن عمّه وصهره وأرئى بك صفاراً قد علاك وساقين 
دقيقين وما أراهما تقلانك » فامًا الصَفار فعندي دواؤه وأما الساقان الدقيقان 
فلا حيلة لتغليظهما , والوجه أن ترفق بنفسك في المشي تقلله ولا تكثره . 
وفيما تحمله على ظهرك وتحتضنه بصدرك أن تقلّلهما ولا تكثرهما . فإن 
لساقيك رقيقان لا يؤمن عبد حميل ثقيل انقصا فهما وامًّا الصفار ودواؤه 
عندى وهو هذا وأخصرج دواء وقاك.: هذا لا يؤذيك وله ببفيسك ولكشة 
يلمزك حمية من اللحم أربعين صباحا . ثم يزيل صفارك . فقال له 
على بن أبى طالب عليه السلام .: قد ذكرت نفع هذا الدّواء الصفاري فهل 
تعرف شيئا يزيد فيه ويضرهء فقال ألرّجَلَ : بلئ . حبّة من هذا وأشار إلى 
دواء معه وقال : إن تناوله الإنسان وبه صفار أماته من ساعته » وإن كان لا 
صفار صار به صفار حتى يموت في يومه , فقال له علي بن أبي طالب عليه 
السلام : فأرني هذا الضار ء فأطعاه إيّاه فقال له : كم قدر هذاء فقال : 
فدر مثقالين سم ناقع قدر كل حبة منه يقتل رجلا . فتناوله علي عليه 
السلام فقيحه وعرق عرقاً خفيفاً وجعل الرّجل يرتعد ويقول في نفسه الآن 
اوخذ بابن أبي طالب » ويقال قتله ولا يقبل منى قولي : إنه هو الجاني ظ 
على نفسه . فتبسم علي عليه السلام وقال : يا عبدالله أصمٌ ما كنت بدنا 
الآن لم يضورّني ما زعمت إنه سم » قال عليه السلام : فغمض عينيك 
فغمض . ثم قال : افتح عينيك ففتح ونظر إلى وجه على عليه السلام فإذا 
هو أبيض أحمر مشرب حمرة » فارتعد الرجل مما راه فتيسم علي عليه 
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السلام وقال : أين الصّفار الذي زعمت أنه بي . قال : والله كأنّك لست 
من رأيت قبل كنت مصفاراً فأنت الآن موّرد » فقال علي بن أبي طالب 

عليه السلام : فزال عق الضفار يسك الذي تزعم أنه قاتلي . أما ساقاي 
هاتان ومد رجله وكشف عن سافيه . فإنك زعمت أن أحتاج إلى أن ارفق 
بدني فى حمل ما أحمل عليه . لثلاً يقصف الساقان وأنا أدلّك أن طب 
الله عر وجل خملاف طبّك . وضرب بيده إلى اسطوانة خشب عظيمة على 
رأسها سطح مجلسه الذي هوفيه وفوقه حجرتان احداهما فوق الأخرى 
وحركها فاحتملها فارتفع السطح والحيطان وفوقهما الغرفتان » فغشي على 
اليوناني فقال أمير المؤمنين عليه السلام فصبوا عليه ماء ؛ فأفاق وهو 
يقول : والله ما رأيتِ ت كاليوم عجبأ . فقال له على عليه السلام هذه قوة 
الساقين الدقيقين قيقين واحتمالهما » أفي طبك هذا ؛ يايوناني ؟ فقال اليوناني : 
أمثلك كان محمد صلَّى الله عليه وآله ؟ فقال على عليه السلام وهل 
علمى إلا من علمه وعقلى إل مخ عَمّلِهٍ وقوتى إل من قوته . 

ولقسد أناه ثقفي كان اليد العيف] . فقال له : إن كان بك جئونا 
داويتك ٠‏ فقال له محمد صلا الله عليه وآله : أتحبٌ أن أرياك آية تعله 
بهاغناي عن طبك وحاجتك إلى طبي ؟ قال : نعم . قال : أي آية 
تريل ؟ قال : تدعو ذلك العذق وأشار إلى نخلة سجوق . فدعاها فانقلع 
أصلها من الأرض وهى تحذ الأرض حذا . حتى وقفت بين يديه فقال له : 
أكفاك؟ قال : لا . قال : فتريد ماذا؟ قال : تأمرها أن ترجع إلى حيث 
جاءت .منه وتستقر في مقرّها الذي انقلعت منه ء فأمرها فرجعت واستقرت 
في مقرّها. فقال اليوناني لأمير المؤمنين عليه السلام : هذا الذي تذكره 
عن محمد صلَئ الله عليه وآله غائبٌ عن » وأنا أقتصر منك على أقلّ من 
ذلك أثا أتباعدٍ عنك فادعني وأنالا أختار الاجابة .» فإن جثت إليك 
فهي أية . قال أمير المؤمنين عليه السلام : هذا إنما يكون آية لك وحدك 
لأنك تعلم من نفسك إنك لم ترده وإنى أزلت اختيارك من غير أن باشرت 
مني شيئا أو ممن أمرته بأن يباشرك وممّنِ قصد إلى اختيارك إن لم آمره إل 
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ما يكون من قدرة الله القاهرة . وأنت يا يونانيى يمكنك أن تدعى ويمكن 
غيرك أن يقول إني واطأتك على ذلك فاقترح ان كنت مقترحاً ما هوانه 
لجميع العالمين » قال له اليوناني : إن جعلت الاقتراح إليّ فأنا أقترح أن 
تفصل أجزاء تلك النخلة وتفرقها وتباعد ما بينها » ثم تجمعها وتعيدها كما 
.كانت . فقال على عليه السلام : هذه آية وأنت رسولي إليها » يعني إلى 
الندخلة فقل لها أن وصئىّ محمد رسول الله يأمر أجزائك أن تتفرق وتتباعد 
فذهب فقال لها ذلك. فتفاصلت وتهافتت وتنائرت وتصاغرت أجزاؤها حتى 
لم ير لها عين ولا أثر حتى كأن لم تكن هناك نخلة قط فارتعدت٠‏ فرائئص 
اليوناني , وقال : يا وصئّ محمد صلَّئ الله عليه وآله قد أعطيتني اقتراحي 
الأول فأعطني الآخرء فأمرها أن تجتمع وتعود كما كانت . فقال عليه 
السلام : أنت رسولي إليها فعد فقل لها يا أجزاء النخلة إن وصيّ محمد 
صلَّىْ الله عليه وآله يأمرك أن تجتمعي كما كنت وأن تعودي . فنادئ 
اليونائي فقال ذلك فارتفعت في الهسزاء كهيئة الهباء المشور . ثم جعلت 
تجتمع جزءًا جزءًا منها حتى تطنوانا القشبئان والأوراق وافيدك السعيف 
وشماريحخ الأعذاق ء ثم تألفت لمات واستطالت وعرضت واستقر 
أصلها في مستقرّها , وتمكن عليها ساقها"وتتركبت على السّاق قضبانها , 
وعلى القضبان أوراقها وفي أمكنتها اعدامهاء وكانت في الابتذاء 
شماريخها متجردة لبعدها من أوان الرطب والبسر والخلال 

فقال اليوثاني : وأخرئ أب أن تخرج شماريخها خلالها وتقلّبها من 
خضرة إلى صفرة وحمرة وترطيب وبلوغ أتاه لنأكل وتطعمني ومن حضرك 
منها ء فقال على عليه السلام : أنت رسولي إليها بذلك . فمرها به » فقال 
لها اليونانى : ما أمره أمير المؤمنين عليه السلام فأخلست وأبصرت 
واصفرت واحمرت وارطبت وثقلت أعذاقها برسها فقال اليوناتي : وأخرئ 
احبّها تقرب من بين يدي أعذاقها أو تطول يدي لتناولها وأحبٌ شيء إلى 
أن تنزل إلى إحداهما وتطول يدي إلى الأخرى التي هي أحبهاء فقال أمير 
المؤمنين عليه السلام مد اليد التي تريد أن تناولها» وقل يا مقرب البعيد 
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قرب يدي منها وأقبض الأخرى التي تريد أن تنزل العذق إليها . وقل يا 
مسهل العسر سهل إلى تناول ما يبعد عنى منها وفعلل ولك كان 
فطالت يمناه فوصلت إلى العذق وانحطت الأعذاق الأخر فسقطت على 
الأرض وقد طالت عراجيئها . 
لم قال أمير المؤمئين عليه السلام : إننك إن أنلت منها ثم لم تؤمن 

ا لك عجائبها عجل الله عر وجل إليك من العقوبة التي سييتليك 
بهاما يعتبر به عقلاء خلقه وجهالهم . فقال له اليونانى : إِنَى إن كفرت 
بعدمأ رأيت فقد بالغت في العناد . وتناهبت في التعرّض للهلاك » أشهد 
أنك من خاصة الله صادق من جميع أقاويلك عن الله » فأمرنى بما تشاء 
أطعك ‏ الخبر . 


وفى الااحتجاج بهذا الإسناد مثغله . وفي سيت الأمسام الج . 
العسكري عليه السلام قوله عز وبجل © في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون » ” 


قال الإمام عليه السلام “قال موسى بن جعفر عليهما السلام : إِنْ 
رسول الله صل الله عليّة “اله لما اعتدير هؤللاء المنافقين إليه بما اعتذروا 
تكرم عليهم بأن قيل ظواهرهم ووكل سواطنهم إلى ربهم . لكن جبرائيل 
عليه السلام أتاه فقال : يا محمد إن العلى الأعلى يقرئك السلام ويقول : 
. اخمرج هؤلاء المردة الذين اتصل بك عنهم فى على عليه السلام ٠‏ وعلى 
كثهم لبيعته وتوطينهم نفوسهم على مخالفتهم عليا ليظهر من عجائب ما 
أكرمة الله به من طاعة الأرض والجيال والسساء له وسائر ما خلق الله لما 
أوقفه موقفك وأقامه مقامك ليعلموا أن وليّ الله عليها غنى عنهم . وأنه لا 
يكف عنهم انتقامه منهم إلآ بأمر الله الذي له فيه . وفيهم التدّبر الذي هو 
بالغه والحكمة التى هو عامل بها وممض لها بوحيها. فأمر رسول الله 
صلئ الله عليه واله الجصاعة من الذين اتصل بهم عنهم في أمر على عليه 
السلام والمواطأة على مخالفته بالخروج عليه . فقال لعلي عليه السلام : 
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لما استقر عند صفح بعض جبال المدينة : يا علي إن الله عر وجل أمر 
هؤلاء بنصرتك ومساعدتك والمواظبة على خدمتك والجد في طاعتك , 
فإن أطاعوك فهو خير لهم يصيرون في جنان الله ملوكا خالدين ناعمين . 
وإن خالفوك فهو شرٌ لهم يصيرون في جهنم خمالدين معذبين  ٠‏ ثم قال 
رسول سجر يي يد ا : اعلموا أنكم إن أطعتم عليا 
وح ادقن شقيتم وأغناه الله عنكم بمن سيريكموه وويما 

ثم قال رسول الله صلْئ الله عليه وآله : يا علي رُسّل رَبك بجاه 
بسبا رياس مسابو ديبعو ماريي ع بايد 

شكت فسأل ربه ذلك ؛ فانقلبت فضة , ثم نادثه الجبال : يا على يا 
ع العالمين ٠»‏ إن ل الله قد أعدنا لك إن أردت اتفاقنا في أمرك 
فمتى دعوتنا أجبداك ليمضي فينا حكميك وينفذ فينا قضاؤك » ثم انقلبت 
ذهيا أحمرا كلها ء وقالت مقالة التضكة ثم اتقلبت مسكاً وعنبراً وجواهر 
ويواقيت . وكل شى + منها ينقلب:قيناديه يا أبا الحسن يا أخا رسول الله 
نحن المسحّرات لك ادعنا مَثَقٌ شكت«لتنفقنا فيمئي/ تحبٌّ» وما شيت ونجبك 
ونتحول لك إلى ما شئت 

م قال رسول الله صلئ الله عليه واله أرأيتم قد أغنى الله عر وجل 

علياً بما ترون عن أمرالكم ؛ ثم مال رسول الله : ياعلى سل الله عر 
وجل بمحمد وآله الطيبين الذين أنت سيّدهم بعد محمد رسول الله » أن 
قلب لك أشجارها رجلا شاكي السلا( ومكديها امود وتسور 
وأفاعى . فدعا الله علي عليه السلام بذلك . فامتلات تلك الجبال 
والهضيات وقرار الأرض من الرجال الشائي الأسلحة الذين لا يفني بواحد 
ملهم ععشسرة الاف من الناس المعهودين ومن الأسود (التعو والأفاعى حتى 





ع 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : الأسلح . 
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طبقت تلك الجبال والأرضين والهضبات بذلك وكل ينادي يا على يا وصيّ 
رسول الله ها نحن قد سخرنا الله لك وأمرنا بإجابتك كلما دغوتنا إلى 
اصطلام كل من سلطنا('© عليه فمتى شئت فادعنا نجبك ويما شت فأمرنا 
به نطعتك يا على يا وصى رسول الله صلَئ الله عليه وآله » إن لك عند الله 
من الشآن العظيم ما لو سألت الله أن يصير لسك أطراف الأرض وجوانيها 
هيئة واحدة كصرة كيس لفعل أو يحط لك السماء إلى الأرض لفعل أو 
يرفم لك الأرضي إلى السماء لفعل أو يقلب لك ما في بحارها 27 الأجاج 
ماء عذبأ أو ذبيقاً أو لباناً أو ما شئت من أنواع الأشربة والأدهان لفعل » ولو 
شئت أن جمد البحار ويجعل سائر الأرض هي البحار لفعل ؛ فلا يحزنك 
تمرد هؤلاء المتمردين وخلاف هؤلاء المخالفين » كأنهم بالدنيا وقد انقضت 
عنهم إليّ وكأن لم يكونوا فيهاء وكأنهم بالآخرة إذا ردوا عليها لم يزالوا 
فيها . يا علي إن الذي أمهلهم مع كفرهم وفسقهم في تمردهم عن طاعتك 
هو الذى أمهل فرعون ذو الأؤتاد ونمرود بن كنعان ؛ ومن أدعى الإلهية م 
ذوى الطغيان وأطغى الطغات إبليس رأس الضلالات . وما خلقت أنت ولا 
هم لدار الفناء . بل خلقتم لَذَارَ البقاء » ولكنكم تنتظرون وتنتقلون من دار 
الى دار ٠‏ ولا حاجة لَرَبِكَ إلى من يَوْنْسَهُمْ ويرعاهم . ولكنه أراد تشريفك 
عليهم وإبانتك بالفضل منهم ولوشاء لهداهم . 

قال : فمرضت قلوب القوم لما شاهدوه من ذلك مضافاً إلى ما كان 
من مرض حسدهم له ولعلي بن أبي طالب عليه السلام . فقال الله عر 
وجل عند ذلك : ظ في قلوبهم مرض + أي في قلوب هؤلاء المتمردين 
الشاكين الناكثين لما أخذت عليهم من بيعسة على بن أبى طالب عليه 
السلام . فزادهم الله مرضاً بحيث تاهت له قلوبهم حرّاء بما أريتهم من 
هذه الآيات المعجزات . ظ ولهم عذاب أليم يما كانوا يكذيون » محمداً 
ويكذبون في قولهم انا على العهد والبيعة مقيمون . 


5 1 9 
(5) وفي نسخة اخرى : سلطتنا . (9؟) وفى نسخة أخرى: بحرها . 
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وفيه أيضاً قال الامام عليه السلام : قال على بن محمد عليهما 
السلام : لما رجع أمير. المؤمنين عليه السلام من صفين وسقى القوم من 
الماء الذي تحت الصخرة التي قلعها » ذهب ليقعد لحاجته . فقال بعضص 
منافقي عسكره . سوف أنظر إلى سوأته وإلى ما يخرج منهء فإنه يدعي 
مرتبة النبي صِلَئْ الله عليه وآله لأخبر أصحابي بكذبه؛ فقال علي عليه 
ار :ايا قنبر اذهب إلى تلك الشجرة وإلى التي تقابلها » وقد كان 

بينهما أكثر من فرسخ . فنادهما أن وصيّ مخمد صَلَّىْ الله عليه وآله 
بأمركما أن تتلاصقا ء فقال قنبيٌ يا أمير المؤمنين أو يبلغهما صوتي » قال 
على عليه السلام : إنْ الذي يبلغ بصر عينك إلى السماء وبينك وبينها 
مسيرة حمس مائة عام سيبلغهما صوتك » فذهب قتبر فبعث إحديهما إلى 
الأخرى سعى المتحابّين طالت غيبة إحديهما عن الأخرى . واشتدٌ إليه 
شوقه وانضمتا . ظ 

فقال قوم من منافقي العسكن* نعلا يضاهي في سحره رسول الله 
ابن عمه . ماذا لا رسول ولا هذا إِمَدَامَ وإنما هما ساحران »؛ لكنا سندور 
من خلفه لننظر إلى عورته وبا يخرج مه » فاوصل الله عزّ وجل ذلك إلى 
أذن علي عليه السلام من قبلهم ؛ الل :“يا قنبر إن المنافقين أرادوا 
مكايدة وصي رسول الله صِلَئ الله علية وآله , وظنُوا أنّه لا يمتنع عنهم إلا 
بالشجرتين » فارجع إلى الشمجرتين فقل لهما : إِنْ وصي رسول الله يأمركما 
أن تعودا إلى مكانكما . ففعل ما أمره به . فانقلعتا وعادت كل واحدة 
تفارق الأخرى كهزيمة الجبان من الشجاع البطل . 

ثم ذهب علي عليه السلام ورفع ثوبه ليقعد وقد مضى من المنافقين 
جماعة لينظروا إليه: فلمَا رفع ثوبه أعمى الله أبصارهم . فلم يبصروا 
شيئاً ٠‏ فولوا عنه وجوههم فأبصروا كما كانوا يبصرون » ثم نظروا إلى جهته 
فعموا فما زالوا ينظرون إلى جهته ويعمون ويصرفون عنه وجوههم 
ويبصرون إلى أن فرغ علي عليه السلام ٠‏ وقام ورجع وذلك ثمانون مرة 
من كل واحدة منهم . 

| 


ثم ذهبوا ينظرون ما خرج منه فاعتقلوا فى مواضعهم فلم يقدروا أن 
بريموها 2 وود أمكنهم الانصراف أصابهم ذلك مائة 8 حي نودي 
ذلك 3 عد ا وتناذا في كفرهم وعنادهم . 
فقال بعضهم لبعض انظروا إلى هذا العجب من هده الآيات 
و التي يعجز عنها معاوية وعمرو ويزيد , فأوصل الله عر وجل 
5 وعمرو ويزيدء فنظروا ٠‏ في الهرا . ماد يكة كه كانه الشوط السوداذ 
يايد يزيدداء فقال علي 1 السلام : تعالوا فاأنظروأ إليهم 
أما لوشئت لقتلتهم ولكني أنظرهم كما أنظر الله عر وجل إبليس إلى يوم 
الوقفث المعلوم . إن الذي ترونه بصاحبكم ليس بعجز ولا ذل ولكثه محنشة 
من الله عرز وجل لكم لينيظرٌ كيفك ,تعملون . ولئن طعنتم على علي عليه 
السلام فلقد طعن الكافرود والمنافقون قبلكم على رسول رب العالمين 
صل الله عليه وآله .فققيالوا [إت "من طاف ملكوت السماوات والجنان في 
ليلة ورجع كيف يحتاج إلى أن يهرت ويدخل الغار ويأني المدينة من مكة 
في إحدق عشر يوم » وإِنّما هو من الله تعالئ إن شاء أراكم القدرة لتعرفوا 
صدق أنياء إيله وأوصيائهم وإ شاء امتحنكم بما تكرهون لينظر كيغب 
تعملون وليظهر حجته عليكم . 
وفيه أيضاً قال الإمام عليه السلام بعد ذكر قلب السمّ على اليهود 
وهلاك أصحاب عبد الله سس 3 وخواصة سس عدا فضصلة 2 بسيد الله 
مي ابورواو يابو وين 4 
| 7و مي سام تالي رسول الله في الكمال والجمال والجلال . 
0 أ 
وتفرّد جد مع عبدالله بن أي بعد هذ القصة التي سلم الله منها محمد 
وصحبه وقلبها على عبدالله بن أبِيَ » فقال له : إن محمداً ماهر في السحمر 
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وليس علي عليه السلام كمثله . ٠‏ فاتخذ أنت يا جدٌ لعلي دعوة بعد أن 
تتقدّم في نبش أصل حائط بستانك . ثم توقف رجالا خلف الحائط بحيث 
يعتمدون بها على الحائط ويدفعونه على علي عليه السلام ومن معه ليموتوا 
لمحته ٠‏ فجلس علي عليه السلام تحت الحائط فتلقاه بيسراه وذفمه وكان 
الطعام بين أيديهم . فقال علي عليه السلام : كلوا بسم الله وجعل يأكل 
معهم حتى أكلوا وفرغوا وهو يمسك الحائط بشماله والحائط ثلاثون ذراعا 
طوله فى خمسة عشر ذراعا سمكه في ذراعين غلظة . ؛ فجعل أصحاب غلى 
عليه السلام يأكلون وهم يقولسون : يا أخا رسول الله أفتحامي هذا وأنثت 
تأكل وإنك نتعب في حبسك هذا الحائط عنا. ٠‏ فقال علي عليه السلام : 
إنى لست أجد له من المسّ بيساري إلا أقل مما أجد من ثقل هذه اللقمة 
بيميني وهرب جد بن قيس وخشى أن يكون علي عليه السلام قد مات 
وصحبه وأنّ محمد يطلبه لينتقم منه وانختفى عند عبدالله بن ابيّ فبلغهم أن 
عليًا قد أمسك الحائط بيساره وهو يأكل بيمينه وأصحابه تحت الحائط لم 
يرموأ . 

فقال أبو الشرور وأنوا ادوهي اللذان كانا أصل التدبير في ذلك أن 
عليًا قد مهر بسحر محمد صلئ الله عليه واله فلا سبيل لنا عليه ؛. فلما فرع 
القوم مال علي على الحائط بيسراه فأقامه وسواه وداب صدعه ولام شعبه 
وخحرج هو والقوم من تحته . + قلما واه رسول الله صل" الله علية وآله قال 
له : يا أبا الحسن ضاهيت اليوم أخي الخضر لما أقام الجدار وما سهل الله 
ذلك له إل بدعائه بنا أهل البيت . 


وفيه أيضاً في تفسير قوله تعالئ : ط وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا 4 إلى قوله ظ إلى الله ترجع الأمور » قال الإمام أبو محمد العسكري 
|44 قال علي بن الحسين عليهما السلام : ّ طللب هؤلاء الكفار الآيات ولم 
يقنعوا بما آناهم به منها بما فيه الكفاية والبلاغة . حتى قيل لهم : هل 
ينظرون إل أن يأتيهم الله آي إذا لم يقنعوا بالحجج الواضحة الدامغة . 
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فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وذلك محال , لأنْ الإتيان على الله لا 
يجوز . وكذلك النواصب اقترحوا على رسول الله في نصب أمير المؤمنين 
على إماماً وما اقترحوا حتى اقترحوا المسحال . 

وكذلك إن رسول الله لما نصّ على على عليه السلام بالفضيلة 
والآمامة وسكن إلى ذلك قلوب المؤمنين وعاند فيه أصناف الجاحدين من 
المعاندين . وشك فى ذلك ضعفاء من الشاكين . واحتال في السَلِم من 
الفريقين هن النبيى وخيار أصحابه ومن أصناف أعدائه جماعة المنافقين . 
وقاض فى صدورهم العداوة والبغضاء والحسد والشحناء حتى قال قائل من 
المنافقين : لقد أسرف محمد في مدح أخيه على عليه السلام » وما ذاك 
من عند رب العالمين » ولكنه في ذلك من المقتسولين » يسريسد أن يثبت 
لنفسه الرّياسة عليئا حيّاً ولعلى عليه السلام بعد موته . قال الله تعالئ : 
ديا محمد قل لهم وأيّ شيء أنكرتم من ذلك »# وهو عظيم كريم حكيم 
ارتضى عبادأ من عباده واختمتهم بكراماته لما علم من حسن طاعتهم 
وانقيادهم لأمره ففوض 57 امه عبادهاء وجعل إليهم سياسة خلقه بالتدبير 
الحكيم الذي وفقهم له >:أفلا ترون ملوك الأرض إذا ارتضى أحدهم خدية 
بعض عبيده وونق بحسن اصطناعه بما يئدب له من امور ممالكه جعل ما 
وراء بابه إلبه » واعتمد فى سياسة جيوشه ورعاياه عليه » كذلك محمد 
(ص) في التدبر الذي دفعه له ريّه وعلى عليه السلام من بعده الذي جعله 
وصيه وخليفته في أهله وقاضي دينه ومنجسز عداته والموازر لأوليساشه 
والمناصب لأعدائه . فلم يقنعوا بذلك ولم يسلموا وقالوا : ليس الذي 
يسنده إلى ابن أبي طالب بأمر صغير ء إنما هو دماء الخلق ونساؤهم 
وأولادهم وأموالهم وحقوقهم وأنسابهم ودنياهم وأخرتهم ٠‏ فلياتنا بأية يليق 
بجلاله هذه الولاية » فقال رسول الله (ص) : أما كفاكم نور على المشرق 
في الظلمات الذي رأيتموه ليلة خروجه من عند رسول الله إلى منزله . أما 
كفاكم أن عليا جاز والحيطان بين يديه ففتحت له وطرقت ثم عادت ‏ 
والتأمت , أما كفاكم يوم غدير خم أن علياً لما أقامه رسول الله رأيتم أبواب 
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السماء مفتحة والملائكة منها مطلعين تناديكم هذا ولي الله فاتبعوه وإلا حل 
بكم عذاب الله فاحذروه ء أما كفاكم رؤيتكم على بن أبي طالب عليه 
السلام وهو يمشي والجيال تسير بين يديه لكلا يحتاج إلى الإنحراف عنها 


ثم قال : اللْهُمْ زدهم آأيات فإنها عليك سهلات يسيرات لتزيساء 


قال : فس رصع القسوم إلى بيوتهم فأرادوا دخولها فاعتقلهم الأرض 
ومنعتهم ونادتهم حرام عليكم دخولها حتى تؤمنوا بولآية علي عليه السلام . 
قالوا : أمئا ودخخلوا » ثم ذهيوا ينزعون ثيابهم ليلبسوا غيرهاء فثقلت عليهم 
ولم يقلوها ونادتهم حرام عليكم سهولة نزعها حتى تقروا بولاية على بن 
أبي طالب عليه السلام فأقروا.ونزعوهاء ثم ذهبوا ليلبسوا ثياب الليل 
فثقلت عليهم ونادتهم حرام عليكم لبْستا حتى تعرفوا بولاية على عليه 
السلام فاعترفوا وذهبوا يأكلون فثقلت. عليهم اللقمة ولم ينقل الملتقم وما 
يثقل منها استحجر في أفؤاههم ونادتهم حرام عليكم أكلنا حتى تعترفوا 
بولاية على عليه السلام فاعترفوا . ثم ذهبوا يبولون ويتغوطون فتعذر عليهم 
ونادتهم بطونهم ومذاكيرهم حرام عليكم السلامة منا حتى تعثرفوا بولاية 
على عليه السلام فاعترفواء ثم ذهبوا إلى ابن أبى طالب عليه السلام 
فاعترفوا » ثم ضجر بعضهم وقال : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم . قال الله عر وجل : 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » فإِنْ عذاب الاصطلام<؟ العام إذا 
نزل نزل بعد خحروج النبي (ص) من بين أظهرهم , ثم قال الله عر وجل : 
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون # يظهرون التوبة والإنابة » فإن من 


)01 الأعطللام الاستصال وهو افتعال من القلب وهو القطع المستأصل ؛ مجهمع . 
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حكمه في الدنيا أن يأمرك بقول الظاهر وترك التفتيش عن الباطن لأن الدنيا 
دار إمهال وإنظار ء والآخيرة دار جزاء بلا تعبد . 


قال : وما كان الله معذّبهم وفيهم من يستغفر لأنَّ هؤلاء لولا أن فيهم 
من علم الله أنه سيؤمن أو أنه سيخرج من نسله ذرية طيبة يجود ربك على 
أولشك بالإيمان وثوابه ولا يقطعهم باحترام ابائهم الكفار. ولولا ذلك 
لأهلكهم . فذلك قول رسول الله (ص) : كذلك اقترح الناصبون آيات في 
علي حتى سباع !ديزي ادا با ا أله واقتراحاً 
للأباطيل على الله تعالئ . 


وروى المجلسيى قدنس الله سره في البحار عن المناقب . عن 
صالح بن كيسان وابن رومان رفعاه إلى جابر الأنصارى قال : جاء العياس 
إلى علي عليه السلام يطالبه بميراث. النبي (ص) فقال له : ما كان لرسول 
الله شىء يورث إلا بغلته دليال ؤتسيفه 5والفقار ودرعه وعمامته السّحاب . 
وأنا أربئ بك أن تطالب بمللس لك ءا فقال : لا بد من ذلك وأنا أحق 
عمه ووارثه دون الناس كلهب + “فنهضن_أميثر المؤمئين عليه السلام ومعه 
الناس حتى دخل المسجد : ثم أمسر بسإحفسار الدرع والعمامة والسيف 
والغلة . انج فنك ديات ١‏ باح ]3 الللت مرق فر با 
فجميعه لك . فإن ميراث الأنبياء لأوصيائهم دون العالمن ولأولادهم . فإن 
لم تطق النهوض فلا حقٌ لك فيه , قال : نعم . فألبسه أمير المؤمنين عليه 
السلام الدرع بيده وألقى عليه العمامة والسيف . ثم قال : انهض بالسيف 
والعمامة يا عم . فلم يطق النهوض . فأخذ السيف منه . وقال له : انهضص 
بالعمامة فإنها آية من نبيّنا (ص) . فاراد النهوض فلم يقدر على ذلك وبقي 
متحيرا » ثم قال له : يا عم وهذه البغلة بالباب لي خاصة ولولديّ » فإن 
أطقت ركوبها فاركبها فخرج ومعه عدوى فقال له : ياعم رسول الله 
خدعك علي فيما كنت فيه فلا تخدع نفسك في البغلة . إذا وضعت رجا 
في الركاب فاذكر الله وسمٌ واقرأ : © إِنْ الله يمسك السماوات والأرض أن 
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تزولا » . قال : فلما نظرت إلى البغلة إليه مقبلا مع العباس نفرت 
وصاحت صياحا ما سمعناه منها قط . فوقع العباس مغشيا عليه » واجتمع 
الئاس وأمر بإمساكها . فلم يقدر عليها . ثم إن عايًا عليه السلام دعا البغلة 
باسم ما سمعناه » فجاءت خاضعة ذليلة » فوضع رجله في الركاب ووثئب 
عليها فاستوئ عليها راكباً فاستدعئ أن يركبا الحسن والحسين فأمرهما 
بذلك ؛ ثم لبس على عليه السلام الدرع والعمامة والسيف وركبها وسار 
عليها إلى منزله وهو يقول : هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أنا وهما أم 
تكفر أنت يا فلان . 

وفيه أيضاً عن المناقب من إعجازه عليه السلام ما لقي من الحروب 
لم ينهزم قط . فلم ينله فيها شين ولا جراح سوء , ولم يبارز أحداً إل ظفر 
به. ولا نجئ من ضربته أحد فصلح منهاء ولم يفلت مله قرن ء ولم 
يخرج في حروبه إلا وهو مساش يهرول طوال الدّهر بغير جند إلى العدوّ , 
وما قدمت راية فوئل تحتها علئ إل انقّلببيوا صاغرين » ويرى وثبته أربعون 
ذراعا إلى عمرو ورجوعه إلى خلف عششبروت ذراعاً وذلك خصارج عن 
العادة . وروي ضربته على: رجليه وقطعهما بضيربة واحذة مع ما كان عليه 
من الثياب والسلاح » وروي أنه ضرب مرحب الكافر يوم خيبر على راسه 
بقطع العمامة والخوزة والرأس والحلق . وما عليه من الجوشن من ققدام 
وخلف إلى أن قده نصفين . ثم حمل على سبعين ألف فارس فبددهم 
وتحير الفريقان من فعله فانهزموا إلى الحصن ». وأصل مشهد البوق عند 
دجنة الشام إنه عليه السلام أخبر أن السَّاعة خصرج معاوية في خيله من 
دمشق وضرب البوق وسمع ذلك من مسير ثمانية عشر يوماً وهو حرق 
العادةٌ ٠,‏ 

ومنه الدّكة المشهورة في الكوفة التي يقال انه دامنها مكة وسلم 
عليها. وذلك مثل قولكم يا سارية الجبل ومسجد المجذاب في الرقة . 
وهو أنه لما طلب الزواريق لحمل الشهداء قالوا الزواريق ترعى . فقال عليه 
السلام : كلامكم غتٌّ وقمصانكم رت لا شد الله بكم صما ولا أشبعكم 
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إلا على قتب وعمل جائزة عظيمة بمنزلة المجذاف » وحمل الشهداء عليها 
فخرفت الرقة وعمرت الرافقة ولا يزالون فى ضنك العيش . 

وروت الغلات أنه عليه السلام صعد إلى السماء على فرس وينظر 
إليه أصحابه ؛ وقال : أردت لحملت إليكم ابن أبي سفيان . وذلك نحو 
فوله تعالئ  :‏ ورفعتاه مكاناً عليَاً 4 وخرج عن أبي زهرة وقطم مسيرة 
ثلاثة أيَام بليلة واحدة » وأصبح عند الكقار وفتح عليه . فنزل 8 والعاديات 
ضبحا » . 

وروي أنه رمى إلى حصن ذات السلاسل في المنجنيق ونزل على 
حائط الحصن وكان قد شد على حيطانه سلاسل فيها عزائر من بين أو فظن 
حتى لا يعمل فيها المنجنيق إذا رمئ الحجر ء فقالت الغلات : فمر في 
الهواء والترس تحت قدميه ونزل على الحائط وضرب السلاسل ضربة 
واحدة فقطعها وسقطت الغرائر وفتح الحصن . 


وروت الغلات : أنه نزلث فيه وظَئِرا أنهم ما نعتهم حصوينهو من الله 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبتوا©:وذلتك"ان صم مثل صعود الملائكة 
ونزولهم وإسراء النبى صأَئ الله عليه وآلهم: 

وفيه أيضاً عن المناقب . عن مسند أحمد وفضائله وستن ابن ماجة 
قال عبدالرحمن بن أبي ليلى : كان أمير المؤمنين عليه السلام يلبس في 
البرد الشديد الثوب الرقيق وفي الحر الشديد القبا والثوب الثقيل . وكان لا 
بيجد الحر والبردء فكان النبي (ص) دعا له يوم خيبر وقال : كفاك الله الحر 
والبرد . 

وفي رواية : اللّهمّ قه الحرٌ والبرد . 

وفي رواية : اللهم اكه الحرّ والبرد . وعن سهل بن حنيف في 
حديئه أنه لما أخسذ معاوية مورد الفرات أمسر أمير المؤمنين عليه السلام 
لمالك الاشتر أن يقول لمن على جائب الفرات : يقول لكم علي أعدلوا 
عن الماء . فلما قال ذلك عدلوا عنه . فورد قوم أمير المؤمئين عليه السلام 
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الماء وأخذوا منه ٠‏ فبلغ ذلك معاوية فأحضرهم وقال لهم ذلك فقالوا : إِنَّ 
عمرو بن العاصٍ جاء وقال : إن معاوية يأمركم أن تفرجوا عن الماء » فقال 
معاوية لعمرو : إنك لتأتي أمرأ ثم تقول ما فعلته . فلما كان من غد وكل 
معاوية حجل بن عتاب النخعي في خخمسة الافف . فأنفذ أمير المؤمنين عليه 
السسلام مالكاً فنادى مثل الأول . فمال حجر عن الشريعة فورد أصحاب 
على عليه السلام وأخذوا منه ء فبلغ ذلك معاوية فأحضر حجلا وقال له في 
ذلك ء فقال : إِنْ ابنك يزيد أثانى فقال : إنك أمرت بالتنحى عنه ع فقال 
ليريد في ذلك . فأنكر فقال معاوية : إذا كان غداً فلا تقبل من أحد ولو 
أثيتك حتى تأخمذ خاتمي » فلمًا كان يوم الثالث أمر أمير المؤمنين عليه ' 
السلام لمالك مثل ذلك . فرأئق حجل معاوية وأخذ منه خائمه وانصرف 
عن الماء , وبلغ معاوية فدعناه وقال له في ذلك . فاأراه خائمسه فضرب 
معاوية يده على يده فقال : نعم وإن هذا من دواهي علي . 

قال : وحدثنى محمد الشؤهاتى”بإسناده أنه قدم أبو الصَّمصام 
العبسي إلى النبى صلَئ الله عليه وآله.وقال : منئ يجيء المطر وأيّ شيء 
في بطن ناقتي هذه وأيّ شقء يكون غدا ومتى أموت ؟ فنزل : 8 إن الله 
عنده علم الساعة » الآيات . فأسلم الرّجل ووعد النبى صل الله عليه واله 
أن يأتي بأهله . 

فقال : اكتب يا أبا الحسن بسم الله الرحمن الرحيم . أقر محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف وأشهد على نفسه في صححمة 
عقله وبدنه وجواز أمره أن لأبي الصٌّمصام العبسى عليه وعشده وفي ذمّته 
ثمانين ناقة حمر الظهور بيض العيون سود الحدق . عليها من طرائف 
اليمن ولقط الحجاز . وخرج أبو الصمصام ثم جاء في قومه بني عبس 
كلهم مسلمين . وسثل عن النبى صل الله عليه وآله فقالوا : قبض » 
قال : فمن الخليفة من بعده؟ فقالوا : أبو بكرء فدخل أبو الصمصام 
المسجد وقال : يا خليفة رسول الله صلَىئ الله عليه وآله إِنْ لي على رسول 
الله ثمائين ناقة حمر الظهور بيض العيون سود الحدق عليها من طرائف 
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اليمن ولقط الحجازء فقال : يا أنحا العرب سئلت ما فوق العقل والله ما 
خلك رسول الك الأ يقت الدلدل وحبارة اللعثور وميقنه ذن التشار وخرصه 
الفاضل أخذها كلها علي ؛ بن أبى طالب ء ولف فينا فدك فأخذناها بح . 
ونبينا صل الله عليه واله لا يورث ٠‏ فصساح كردي ونكردي وحق أمير 
بردى . ردوا العمل إلى أهله . ثم ضرب بيده إلى أ بى الصمصام فأقأمه 
إلى منزل علي , بن أبي طالب عليه السلام فقرع الباب فنادى علي عليه 
السلام : ادخل يا سلمان ادخل يا أبو الصمصام . فقال أبو الصمصام : 
هذه أعجوبة من هذا الذي سماني باسمي ولم يعرفني . 

فعدٌ سلمان فضائل على عليه السلام » فلما دخل وسلم عليه قال : 
يا أبا الحسن إن لي على رسول الله ثمانين ناقة ووصفها . فقال علي عليه 
السلام : أمعك حجة فدفع إليه الوثيقة , فقال على عليه السلام : ناد في 
الناس أل من أراد أن ينظر إلى قشياء دين رسول الله صلا الله عليه وآله 
فليخرج غداً إلى خارج المدينة» فلمايكان الغد خرج الناس وخمرج علي 
عليه السلام وأسرٌّ إلى ابنه الحسن علينه السلام سرار وقال : امض يا أيا 
الصمصام مع ابني الحسسن إلى الكثيب من الرحل . ؛ فمضى عليه السلام 
ومعسه أو الصمصام . فصلى لسن عليه السلام ركعتين عند الكثيب . 
وكلم الأرض بكلمات لا ندري ماهي . وضرب الكثيب بقضيب رسول 


الله صلا أله عليه وله قائقم اكب عن سك #نليلية يكعويا عليهنا 


سطران من نور ء. السطر الأول : بسم لله الرحمن الرحيم : والثاني 0 
إله إلا الله محمد رسول الله » فضرب الحسن الصخرة بالقضيب فانفجرت 
عن خطاه ناقة » فقال الحسن : اقتد يا أبا الصمصام فاقتاد أبو الصمصام 
ثمانين ناقة حمر الظهور بيض العيون سود الحدق عليها من طرائف اليمن 
ولقط الحجاز ء ورجع إلى علي بن أبيى طالب عليه السلام ؛ فقال : 
استوفيت يا أبا الصمصام؟ قال : نعم » فسلم الوثيقة فسلّمها إلى على بن 
أبي طالب عليه السلام , فأخذها وخخرقها . ثم قال : هكذا أخبرني أنخى 
وابن عمّى رسول الله صِلَّئ الله عليه وآله إِنْ الله عر وجل خلق هذه الدنوق 
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في هذه الصخرة قبل أن يخلق ناقة صالح بألفي عام . فقال المنافقون : 
هذا من سحر على عليه السلام قليل . 

وفيه أيضاً عن كتاب الفضائل لشاذان بن جبرئيل روى عن الصمادق 
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام بلغه عن عمر بن الخطاب أمر 
فأرسل إليه سلمان رضي الله عنه وقال : قل له : بلغني عنك كيت وكيت 
وكرهت أن أعتب عليك في وجهك فينبغي أن لا يقال في إلا الحقّ » فقد 
غصبت حقي على القذى وصبرت حتى يبلغ الكتاب أجله » فنهض سلمان 
رضي الله عنه وبلغه ذلك وعاتبه وذكر مناقب أمير المؤمئين » وذكر فضائل 
براهينه » فقال عمر : عندي الكثير من فضائل على ولست بمنكر فضله إلا 
أنه يتنفس السّعداء ويظهر البغضاءء فقال له سلمان رضي الله عته : 
حدثني. بشيء مما رأيته منه : فقال غمر : يا أبا عبدالله نعم » خلوت به 
ذات يوم في شيء من أمر الجيش فقيطع حديثي وقام من علدي وقال : 
مكانك حتى أعود إليك . فقد عرضت لي حاجة فما كان أسرع أن رجع 
على ثانية وعلى ثيابه وعمامته غبار كثير. فقلت له: ها شأانك؟ نقال : 
أقبل نفر من الملائكة وفيهم رسجول. الله يريدون مديئة بالمشرق يريدون 
مديئة جيحون فخرجث لأسلم عليه وهذه الغبيرة رأيئنى من سرعة المشي . 
فقال عمر : فضحكت متعجبأ حتى استلقيت على قفائى وقلت له : النبي 
(ص) قد مات وبلى » وتزعم أنك لقيته الساعة وسلمت عليه » فهذا من 
العجائب ومما لا يكون . فغضب على عليه السسلام ونظر إلى وقال ؛ 
تكذبنى يابن الخطاب . فقلت : لا تغضب وعد إلى ما كنا فيه . فإِنْ هذا 
ممًا لا يكون أبداً . 

قال : فإن رأيت رايئه حتى لا تنكر منه شيثاً استغفرت الله مما لك 
وأضمرت وأحدثت توبة مما أنث عليه وتركت حقأ لى ؟ فقلت : نعم . 
فقال : قم فقمت معه فخرجنا إلى طرف المدينة فقال لي : غمضص 
عينيك ؛ فغمضتهما ء. فقال : افتحهما ففعلت ذلك . فإذا أنا برسول الله 
صلَّى الله عليه وآله ومعه نفر من الملائكة . فلمًا أطلت النظر قال لي : هل 
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رأيته؟ فقلت : نعم . قال غمضن عبنيك ٠‏ فغمضتهما , ثم قال افتحهما 
فإذا لاعين ولا أثر. قال سلمان:: فقلت له : هل رأيت من علي غير 
ذلك . قال : نعم إنه استقبلني يوم وأخذ بييدي ومضى بي إلى الجبانة 
وكنا نتحدّث في الطريق . وكان بيده قوس ء. فلما صرنا في الجبانة رمى 
بقوسه من يده فصار ثعبانا عظيماً مثل ثعبان موسى عليه السلام .. وفتعح فاه 
وأقبل ليبتلعني . فلما رأيت ذلك طيار قلبي من الخوف . وتنحيت 
وضحكت فى وجه على عليه السلام وقلت : الأمان يا علي بن أبي طالب 
واذكر ما بيني وبينك من الجميل » فلمّا سمع هذا القول فتر ضاحكا 
وقال : لطفت في الكلام ونحن أهل بيت نشكر على القليل . فضرب بيده 
إلى الثعبان وأخذه بيده » فإذا هو قوسه الذي كان بيده . ثم قال عمر: يا 
سلمان إِنَى كتمت ذلك على كلّ أحد وأخبرتك به يا أبا عبدالله فإنهم أهل 
بيْت يتوارثون هذه الأعجوبة كابر عن كابر . ولقد كان إبراهيم يأتي بمثل 
ذلك . وكان أبو طالب وعبدالله يأتيان بمثئل ذلك في الجاهلية » وأنا لا 
أنكر فضل على وسابقته ونجدته ار عإمه ؛ ٠‏ فارجع إليه واعتذر عني إليه 
واكق :اله بالتجميل: . 

وفيه عنه أيضاً عن عمار بن يآسر رضي الله عنه أنه قال : كان أمير 
المؤمنين عليه السلام جالساً في دكّة القضاء إذ نهض إليه رجل. يقال له 
ران الأعسل وقال لله آنا وجا هن كيك وغل ذدوت فاريد أن 
تطهرني منها في الدنيا لأصل إلى الآخرة » وما معي ذنب ؟ فقال الإمام 
عليه السلام : ما أعظم ذنوبك وما هي ؟ فقال : أنا ألوط الصبيات . فقال 
عليه السلام : أيما أحبٌ إليك ضربة بذي الفقار أو أقلب عليك جدارا . 
أو أرمى عليك نار . فِإِنَ ذلك ججزاء من ارتكب تلك المعصية . فقال : يا 
مولاي احرقني بالنار لأنجو من نار الآخرة , فقال عليه السلام : يا عمار 
اجمع ألف حزمة قصب لنضرمه غداة غد بالنار . ثم قال للرّجل انهض 
وأوص بما لك وبما عليك ونهض الرجل وأوصى بماله وبما عليه وقسم 
أمواله على أولاده وأعطى كل ذي حق حقه ؛ ثم بات على حجرة أمير 
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المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في بيت نوح شرقي جامع 
الكوفة . ْ 

فلمًا صِلَّئْ أمير المؤمنين عليه السلام قال : يا عمّار ناد بالكوفة 
اخرجوا وانظروا حكم أمير المؤمنين » فقال جماعة منهم : كيف يحرق 
رجلا من شيعته ومحبّيه وهو الساعة يريد أن يحرقه بالنار عليه ألف حزمة من 
القص ؟ فأعطاه مقدحة وكبريتا وقال : اقدح واحرق نفسك فإن كنت من 
شيعتي ومحبىي وعارفي فإنك لا تحرق بالنار وإن كنت من المخالفين 
المكذبين فالثار تأكل لحمكء. وتكسر عظمك .ء فأوقد الرّجل على نفسه 
واحترق القصب وكان على الرّجل ثياب بيض » فما تعلّق بها النار ولم 
تقربها الدخان . فاستفتح الأمام عليه السلام وقال : كذب العادلون بأئله 
وَضلوا ملالا يدا ٠‏ ثم قال : إن شيعتنا منا وأنأ قسيم الجنة والثار؛ 
وشهد إلى بذلك رسول الله صِلَئ الله عليه:واله في مواطن كثيرة . 

وفى غاية المرام عن صاحبا كتايه المناقِب قال : : حدثني شيخي أبو 
جعشر محمد بن الحسين الشهرابي في داره بمشهد بمشهد الرضا عليه السلام ؛ 
بإسناده إلى عطا ؛ عن ابن عَبَاسن فال “تدم ابنْوْ الصمصام العبسي إلى 
رسول الله (ص) وأناخ ناقته على باب المسجد ودخحل وسلم وأحسن 
التسليم . ثم قال: أيكم الفتى الغوي الذي يزعم أنه نبي 5 فوثب إليه 
سلمان الفارسي رضي الله 'عئه وقال : يا أخا العرب أما ترى صاحب الوجه 
الأقمرء والجبين الأزهر » والحوض والشفاعة . والقران والقبلة والتاج ؛ 
والهراوة والجمعة . والتواضع والسّكينة » والمسألة والاجابة . والسيف 
والقضيب . والتكبير والتهليل . والاقسام والقضية . والأحكام الخفية”؟ 
والثور والشرق ء والعلوٌ والرّفعة » والسسخاء والشجاعة والنجدة . والصلاة 
المفروضة والزكاة المكثوبة . والحجح والإحرام ؛ وزمزم والمقام والمشعر 





1 
)١(‏ وفي نسخة اخرئ : الخيفية . 
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الحرام 3 واليوم المشهود والمقام المحمود » والحخوض المورود ؛ والشفاعة 
الكبرى . وذلك مولانا رسول الله صِلَئ الله عليه وآله . 

فقال الأعرابي : إن كنت نبيًا فقل : متئ تقوم السّاعة؟ ومتى تجيء 
السطر ؟ وأي شيء في بطن ناقتي هذه ؟ وأي شيء اكتسب غسداً ؟ ومن 
أمورت ؟ ف فبقى النبيّ ساكتاً لا ينطق بشيء . فهبّط الآمين جبرئيل عليه 
السلام . فقال : يا محمد اقرأ هذه الآبة : 9إنَّ الله عنده علم الساصة 
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما دري نفس بأ أرض تموت إن الله 
عليم خبير » ببسي ياد برا وا ا 
مسلمين : قال البي صن اله عليه وآ لك عندي ثمانوث ناقة حم 
الظهور ب بيضى اليطون بيسن ل الحدق عليها من طرائف اليمن ونقط الححاز .ع 
ثم التفت النبي إلى علي بن :طالب عليه السلام وقال اكبويباانا 
الحسن بسم الله الرحمن' الرّحيم أقِر/محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف وأشهد عَلَىَنفستة فى صحّة عقله وبدنه وجواز أمره أن 
لأبي الصمصام العبسي علية وعندةوف-ذمته ثمالين ناقة حمر الظهور بيض 
البطون سود الحدق عليها من طرائف اليمن ونقط الحجاز وأشهد عليه 
السمصام وقد أسلم بدو عبس'1© كلها فقال أبو الصمصام : ما فعسل رسول 
الله ؟ قالى : قبض . قال : فمن الوصيّ بعده . قالوا : ما خلف فينا 
أسد . قال لبن دين بم ددر : أبو بكر . فدخخحل أبو 
ونقط الحجازء فقال أبو بكر : يا أنخا العرب سألت ما فوق العقل والله ما 
خلف فينا رسول الله لا صفراء ولا بيضاء . وخلف فينا بغلته الدلدل 
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ودرعها الفاضلة فأخذها على بن أبي طالب فخْلّف فينا فدكاً فأخذتها بحق 
ونبينا محمد لا يورث فصاح سلمان الفارسي : وقال كردي ونكردي وحق 
أمير بردي : رد العمل على أهله ء ثم مذ يده إلى أبي الصمصام فأقامه | 
إلى منزل على بن أبي طالب عليه السلام وهو يتوضاً وضوء الصلاة » فقرع 
سلمان الباب فشادى علي عليه السلام ادل أنت وأبو الصمصام العبسي » 
فقال أبو الصمصام : اعجوبة ورب الكعبة من هذا! الذي سماني باسمي ولم 
يعرفني؟ 

فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه : هذا وصيّ رسول الله (ص) ؛ 
هذا الذي قاله الرسول : أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم 
فليات الباب . 

هذا الذى قال له رسول الله صلَئ الله عليه وآله : علي خير البشر ء 
فمن رضي فقد شكر ٠‏ ومن أبى فقد كفر . 

هذا الذي قال الله تعالئ فيه :“ظوَجعلًا لهم لسان صدق عليا © . 

هذا الذى قال الله تعالئ :لآ أفمنكتان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا 
يستوون # . 

وهذا الذي قال الله تعالئ عر وجل فيه : « أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في. سبيل الله لا 


يستوون # . 
هذا الذى قال الله تعالئ فيه : ط يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك # . 


هذا الذي قال الله عر وجل فيه : « أفمن حابّك فيه من يمد ما 
جاءك من العلم # الآية . 

هذا الذي قال الله تعالئ فيه : « لا يستوي أصحاب الثار وأصحصاب ظ 
العحئة أصحاب الجنة هم الفائزون » . 
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كيلم اساي لوإاببية ياب 
الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً » 

هذا الذي قال الله عر وجل فيه : « إِنْما وليّكم الله ورسوله والذين 
امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » . 

ادل با أبا العمصام وسلم عليه فدخمل وسلم عليه ثم قال لى : 
على رسول الله ثمانين ناقة حمر الظهور بيض البطون سود الحدق عليها 
من طرائف اليمن ونقط الحجاز . فقال عليه السلام : أمعك حبّة ؟ قال : 
نعم ٠‏ ودفع الوثيقة إليه . فقال عليه السسلام : ناد يا سلمان في الناس ألا 
من أراد أن ينظر إلى قضاء دين رسول الله فليخرج إلى خارج المدينة . 

فلما كان بالغد خرج الناس وقال المنافقون : كيف يقضي الدين 
وليس معه شيء؟ غدا يفتضح من أين له ثمانون ناقة حمر الظهور بيض 
البطون سود الحدق عليها من طزائفب اليمن ونقط الحجاز . 

فلما كان الغد اجتمع الناس ورج علي عليه السلام في أهله 
وشدحيه وجماعة من أصجات رسول الله وأسر إلى ابنه الحسن عليه السلام 
سرأ لم يدر أحد ما هو ل قال "يا أبا الصمصام امض مع ابني الحسن 
إلى كثيب الرمل فمضى ومعه أبو الصمصام , وصِلَّى ركعتين عند الكثيب 
وكلم الأرض بكلمات لا يدري ماهى. وضرب الكثيب بقضيب رسول الله 
فانفجر الكثيب عن صخرة ململمة مكتوب عليها سطران من نور . السطر 
الأول : يسم الله الرحمن الرّحيم لا إلية إلا الله مسد رول اله وغل 
الأخر : لا إله إلا الله على ولى الله ء وضرب الحسن عليه السلام تلك 
الصخرة بالقضيب فانفجرت عن خطام ناقة فقال الحسن : قد ياأبا 
الصمصام فقاد فخرج منها ثمانون ناقة حمر الظهور بيض البطون سود 
الحدق عليها من طرائف اليمن ونقط الحجار. ورجع إلى على عليه 
السلام » فقال له : استوفيت حقك يا أبا الصمصام ؟ فقال : نعم ؛ 
فقال : سلم الوثيقة » فسلمها إليه فخرجنا فقال : هكذ! أخبرني ابن عمي 
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وأخى رسول الله صلَّىْ الله عليه وآله أن الله عر وجل خخلق هذه النبوق في 
هذه الصخرة قبل أن يخلق الله ناقة صالح بألفي عام . ثم قال المنافقون : 
هذا من سحر علي قليل!'؟ . 

وفيه أيضاً عن صاحب كتاب ثاقب المناقب قال : ويروي هذا الخبر 
على وجه آخر وهوما روئ أبو محمد الإدريسي عن حمزة بن داود الديلمي 
عن يعقوب بن يزيد الألباري , عن أحمد بن محمد بن أبي نصر » عن 
حبيب الأحول » عن أبي حمزة الثمالي . عن شهر بن حوشب ء عن أبن 
عباس رضي الله عنه قال : لما قبض النبى صلَئ الله عليه وأله وجلس أبو 
بكر فنادى في الناس ألا من كان له على رسول الله عدة أو دين فليات أبا 
بكر وليات معه بشاهدين » ونادى على عليه السلام بذلك على الاطلاق 
من غير طلب شاهدين . فجاء أعرابي متلئّم متقلّداً سيفه متتكباً كنانته 
وفرسه لا يرى منه إلا حافره وساق العحييت . 


وأثقالها موقرة ذهباً وفضة ة يلما ٠‏ قلمنا ذهب سلمان بالأعرابي إلى ان 
المؤمنين عليه السلام . قال له ين بصر به : مرحباً بطالب عدة والده من 
رسول الله » فقال : ما وعد أبي يا أبا الحسن » قال : إن أباك قدم على 
رسول الله وص) وقال : أنا رجل مطاع في فومي إن دعوتهم أجابوك وإفي 

ضعيف الحال . فما تجعل لى إن دعوتهم إلى الإسلام فأسلموا؛ فقال 
عليه السلام : من أمر الدنيا أم من أمر الأخصرة؟ قال : وماعليك أن 
سبال بس دا 0 ا 


(1) اعلم أَيدك الله أن هذه الرّواية والتي بعدها المرويتين في اداء علي عليه السسلام دين 
رسول الله (ص) قد عثرت عليهما في كتاب ثاقب المناقب بعدما نقلتهما عن كتاب 
غاية المرام من غير تغيير ولا ثفاوت منه رحمة الله غلية . 


م ؟ ١!‏ 


وعبيدها مسوقرة ذهبأ وفضة ٠‏ ثم قال : وإن دعوتهم فأجابوني وفضى علي 
الموت ولم ألقك فتدفع ذلك إلى ولدي . فقال (ص) : نعم . فقال 
أبوك : فإن أتيتك وقد رفعك الله ولم ألقك يكون من بعدك من يقوم عنك 
فيدفع ذلك إليّ أو إلى ولدي . قال : نعم , إلا أنَى لا أراك ولا تراني في 
دار الدنيا بعل يومي هذا ؛ وسيجيبك قومك إذا حضرتك الوفاة » فليسر 
ولدك إلى ولبي من بعدي ووصيي وقد مضئ أبوك ودعا قومه فأجابوه 
وأمرك بالمصير إلى رسول الله (ص) أو إلى وصيه ٠‏ وها أنا وصيه وُمنجز 
وعده » فقال الأعرابي : صدقت يا أبا الحسن . ثم كتب على خصرقة بيضاء 
وناول الحسن عليه السلام وقال : يا أبا محمد سر بهذا الرجل إلى وادي 
العقيق وسلّم على أهله واقذف الخرقة وانتظر ساعة حتى تترى ما يفعل . 
فإن دفع إليك شيء فادفعه إلى الرّجل ومضيا بالكتاب . 


قال ابن عباس : فسرت من حيث لم يرنيى أحد ء فلما أشرف 
الحسن عليه السلام على الواذي"ناد ببأعلى صوته : السلام عليكم أيّها 
السكان البررة الأثقياء ٠‏ ألا ابن وصيّ رسول الله . أنا الحسن بن على 
سبط رسول الله وابن رسّنول الله ورسوله إليكم ٠‏ وقد قذف الخرقة في 
الوادى فسمعت من ذلك الوادى صوئا لبيك لبيك يا سيط ربسول ائلّه واين 
البتول وابن سيد الأوصياء » سمعنا وأطعنا ٠‏ انتظر لندفع إليك . فبينا أنا 
كذلك إذ ظهر غلام ولم أدر من أين ظهر وبيده زمام ناقفة حمراء تشبعها 
5-7 فلم يزل يخرج غلام بعد غلام في يد كل غملام قطار حتى عددت 
ماثة ناقة حمراء بأزمتها وأحمالها فقال الحسن عليه السلام : خصد بزمام 
نوقك وعبيدك ومالك وامض بها يرحمك الله , 


وفي الخرائج والجرائح روي عن رميلة أنْ عليًا عليه السلام مرّ برجل 
1 ؟' 9 5 
١‏ . 3 - 1 8 ام ١‏ - 5 ا 3 8 سم 5 2 ل 
اذنه بشيء نخفي فصور الله القران كله في قلبه فحفظ كله . 
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المقام الغالث ظ 
في ذكر بعض معجزاته صلوات الله عليه وآله التى ظهرت في قضايا متعدّدة 


روى القطب الراوندي في الخرائج : أن تسعة اخصوة أو عشرة في 
حيّ من أحياء العرب كانت لهم اتحت واحدة » فقالوا لها : كل ما يرزقنا 
الله نطرحه بين يديك , فلا ترغبي في التزويج فحميّتنا لا تحمل ذلك . 
فوافقتهم في ذلك ورضيت بهء وقعدت فى خلمتهم وهم يكرموتها 
فحاضت يوما . فلما طهرت أزادت الاغتسال وخخرجت إلى بشر ماء كان 
بقرب حيهم فخرجت من الماء علقة » فدخلت في جوفها. وقد جلست 
في الماء فمضت عليها الأيام والعلقة تكبر حتى علت بطنها وظنٌ الاخوة 
أنها حبلئ . وقد خانت فأرادوا فتلها » فقال بعضهم : نرفع أمرها إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عايه السلام » فإسه يتولى ذلك ء لأخسرجوها 
إلى حضرته وقالوا فيها ما ظنّوا بها ..فاستحضر عليه السلام طشتاً مملرا 
بالحماة وأمرها أن تقعد عليه . فلما حت العلقة برائحة الحماة نزلت من ١‏ 
جوفها. فقالوا : يا علي أنت ربكا العلق-» فإنك تعلم الغيب فزبرهم 
وقال : إِنْ رسول الله أخبرني: بذللكبعن .الله. بأن يذه الحادثة تقع فى هذا 
اليوم وفيى هذا الشهر وفي هذه الساعة . 


وفي البحار عن الروضة لشاذان بن جبرئيل بالإسناد يرفعه إلى أبي 
جعفر ميثم التمار رضي الله عنه أنه قال : كنت بين يدي أمير المؤمنين 
علي عليه السلام في جامع الكوفة في جماعة من أصحابه وأصحاب رسول 
الله وهو كأنه البدر بين الكواكب إذ دتمل علينا من باب المسجد رجل 
طويل عليه قباء خرٌ اركن وقد اعتم بعمامة صفراء وهو متقلد بسيفين . 
فدخل وبرك بغير سلام ولم ينطق بكلام فتطاولت إليه الأعناق ونظروا إليه 
بالاماق وقد وقف عليه الثاس من جميع الآفاق . ومولانا أمير المؤمنين عليه 
السلام لا يرفع رأسة إليه » فلمًا هدأت من الناس الحواسٌ أفصح عن لسان 
كأنه حسام جذب من غمده أيُكم المجتبا فى الشجاعة والمعمّم بالبراعة . 
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أيكم المولود في الحرم والعالى في الشيم » والموصوف بالكرم . أيكم 
أصلع الرأس والبطل الدّعاس . والمضيق للأنفاس , والآخذ بالقصاص . 
أيكم غصن أبي طالب الرطيب . وبطله المهيب . والسّهم المصيب . 
والقسم المجيب . أيكم خليفة محمد الذي نصره في زمانه . وأعز به 
سلطانه » وعظم به شأنه . فعند ذلك رفع أمير المؤمنين عليه السلام رأسه 
إليه ء» فقال : يا مالك يا أبا سعد بن الفضل بن الربيع بن مدركة بن 
نجيبة بن الصلب بن الحرث بن وغران بن الأشعث بن أبي السمعمع 
الرّومي » اسئل عمًا شئت فأنا عيبة علم النبوة . قال : قد بلغنا عنك أنك 
وصئ رسول الله وخليفته على قومه بعده . وإنك محل المشكلات وأنا 
رمسول إليك من ستّين ألف رجل يقال لهم العقيمة » وقد حملوا معى ميّتاً 
قد مات من مدّة وقد اختلفوا فى سبب موته . وهو بباب المسجد . ففإن 
أحييته علمنا أنك صادق نجيب الأصل . وتحققنا أنك حجة الله في أرضه 
وخليفة محمد (ص) على قؤمه ؛:وإن لم تقدر على ذلك رددناه إلى قومه 
وعلمنا أنك تدعي إلى غير الضسُوابك وتظهر من نفسك ما لا تقدر عليه 
فال أمير المؤمنين علييه.السلام : يا ميثم اركب بعيرك وناد في شوارع 
الكوفة ومحالها من أرادٌ أن ينظ ر إلى ما أعطاه الله عليًا أخا رسول الله 
وزوج ابنته من العلم الرباني فليخرج إلى النجف . فخسرج الناس إلى 
النحف فقال إلا مام يا عيشم هات الأعرابي وصاحيه ؛ فخرجت فرأيته 
راكبا تحت القبّة التى فيها الميّت » فأتيت بهما إلى النجف . فعند ذلك 
قال على عليه السلام : قولوا فينا ما ترون منا وارووا عنا ما تشاهدونه منا : 
ثم قال : يا أعرابي ابرك الجمل واخعرج صاحبك أنت وجماعة من 
المسلمين . قال ميثم : فأخرج تابوت وفيه وطاء ديساج أخضر وفيها غلام 
أول ما نم عذاره على خحذه بذوائب كذوائب الامرأة الحسناء ؛ فقال 
علي بن أبى طالب عليه السلام : كم لميّتكم؟ قال : أحد وأربعون يوماً . 
فال : وما سبب صوته؟ فقال الاعرابي : يا فتى إن أهله يريدؤن أن تحيبه 
يمرم مغن االاريات بايا واصيع مابييع] من أثنه إلى ا 
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ويطالب بدمه خمسون رجلا يقصد بعضهم بعضاً . فاكشف الشك والرّيب 
يا خا محمد , 

قال الإمام عليه السلام : قتله عمّه لأنّه زوّجه ابنته فخلاها وتزوّج 
بغيرها » فقتله حنقاً عليه » قال الأعرابي : لسنا نقنع بقولك . فإنا نريد أن 
يشهد لنفسه عند أهله لترفع الفتئة والسّيف والقتال . فعند ذلك قام الإمام. 
علي بن أبي طالب عليه السلام فحمد الله وأثتى عليه . وذكر النبي صلَئ 
الله عليه وآله فصلَئ عليه وقال : يا أهل الكوفة ما بقرة بني إسرائيل بأجل 
عند الله مني قدراً وأنا أخو رسول الله صلَّئ الله عليه وآله وانها احيت ميّناً 
يعد سبعة أيّام » ثم دنا أمير المؤمنين عليه السلام من الميّت وقال : إِنْ 
بفرة بني إسرائيل ضرب ببعضها الميث فعاش وأنا أضرب هذا الميت 
ببعضي لأن بعضي خير من البقرة كلها . ثم هزه برجله وقال له : قم بإذن 
الله يا مدرك بن حنظلة بن غسان بن بحير بن فهر بن سلامة بن الطيب بن 
الأشعث . فقد أحياك الله على“ يند علي بن أبي طالب . قال ميثم التمار : 
فنهض غلام أضوا من الشمسر هتنا ايان التمر أوصافاً , فقال : لِك 
لبيك يا حجة الله على الأثام المتفرد. بالفضل والإكرام » فعند ذلك قال : يا 
غلام من قتلك؟ قال : قتلني عمّي الحارث بن غسان . قال لله الإمام : 
انطلق إلى قوسك فأخبرهم بذلك . فقال : يا مولاي لا حاجة لي إليهم 
أخاف أن يقتلوني مرة اخعرى ولا يكون عندي من يحبيني . قال : فالتفت 
الإمام عليه السسلام إلى صاحبه وقال : امض إلى أهلك فأخبرهم . قال : 
با مولاي والله لا افارقك بل أكون معك حتى يأني الله بأجلي من عنده . 
فلعن الله من اتضح له الحقّ وجعل بينه وبين الحق ستسرأ ولم يزل بين يادي 
أميير المؤمنين عليه السلام حتى قتدل بصفين شر اع امل الترنا ربدم 
إلى الكوفة واخحتلفوا أقوالا فيه عليه السلام . 
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في مواقف ٠‏ فخطب امرأة من قوم فزوّجوه فصلئ غليبة السادم يوما الصّبح 
وقال لبعض من عنده : إذهب إلى موضع كذا تجد مسجدا إلى جائبه بيت 
فيه صوت رجل وامرأة يتشاجران ,» فأحضرهما إل » فمضئ وعاد وهما 
معه ء فقال لهما : فيم طال تشاجركما الليلة . 

فقال الفتوا : يا أمير المؤمنين إِنْ هذه المرأة خطبتها وتزوجتها ء فلمًا 
خلوت بها وجدت في نفسي منها نفرة منعتني أن ألم بهاء ولو استطعت 
[خراجها ليلد لأخرجتها قبل النّهبار. فنقمت على ذلك وتشاجرنا إلى أن 
ورد أمرك فصرنا إليك . فقال عليه السلام : لمن حضر رب حديث لا يؤثر 
من يخاطب به أن يسمعه غيره . فقام من كان حاضراً ولم يبق عنده 
غيرهما . فقال لها على عليه السلام : أتعرفين هذا الفتى ؟ فقالت : لا . 
فقال : إذا أنا أخبرتك بحالة تعلمينها فلا تنكريها . فقالت : لا يا أمير 
المؤمنين . فقال : ألست فلانة بنت فلان . قالت : بلئ . قال : ألم يكن 
لك ابن عم وكل منكما راغب في صائحيه؟ قالت : بلئ . قال : أليس ان 
أباك منعك عنه ومنعه عنك ولم ايُزوْجله بك وأخرجه من جواره لذلك ؟ 
قالت : بلئ . قال : أليس حرجت ليلة لقضاء الحاجة فاغتالك وأكرهك 
ووطئك فحملت وكتمت أمرل عن آبيكَوَاعَلَمَتَ أمْك . فلمًا آن الوضع 
أخمرجتك ليلا فوضعت ولداً فلفيته في خرقة وألقيته من مارج الجدران 
حيث قضاء الحوائج فجاء كلب فشمه فخشيت أن يأكله فرميته بحجر فوقع 
في رأسه فشبجه فعدث إليه أنت وامّك فشدّت امك رأسه بخرقة من جانب 
مرطها ثم تركتماه ومضيتما ولم تعلما حاله ؟ فسكتت , فقال لها : تكلمى 
بحى » فقالت : بلئ والله يا أمير المؤمنين | إن هذا الأمر ما علمه منى غير 
أمي . فقال : إن الله تعالئ قد اطلعني عليه فأصبح وأخذه بنو فلان فربي 
فيهم إلى أن كبر وقدم معهم الكوفة وخطبك وهو ابنك » ثم قال على عليه 
السلام للفتئ : اكشف رأسك فكشفه فوجد أثر الشضجة . فقال عليه 
ال ا بر د مي بتي ركد لسرا 24 
نكاح ب بينكماء وفي هذه الواقعة منه عليه السلام ما يقضي بولايته ويسجل بكرامته . 
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وفي البحار عن المناقب » وأمّا قضاياه في زمن عمر فإِنَ غلاماً طلب 
مال أبيه من عمه وذكر أنْ والده توفي بالكوفة والولد طفل بالمدينة » فصاح 
عليه عمر وطرده فخرج يتظلم منه فلقيه علي عليه السلام . فقال : اثتوني 
به إلى الجامع حتى أكشف أمره . فجيء به فسأله عن حاله فأخبره 
بخبره . فقال عليه السلام : لأحكمن فيكم بحكومة حكم الله بها من فوق 
سبع سماوات لا يحكم بها إلا من ارتضاه لعلمه . ثم استدعئ بعض 
أصحابه وقال : هات بمجرفة ثم قال : سيروا بنا إلى قبر والد الصبي 
فساروا فقال : احفروا هذا القبر والبِشُوه واستخرجوه لي ضلعا من 
أضلاعه . فدفعه إلى الغلام فقال له : شمه فلما شمه انبعث الذم من 
منخريه . فقال عليه السلام : إنه ولده ء فقال عمر : بانبعاث الدّم تسلم 
إليه المال » فقال : إن أحقٌّ بالمال منك ومن سائر الخلق أجمعين » ثم 
أمر الحاضرين بشم الضلع فشموه ولم ينبعث الدّم من واحد منهم فأمر أن 
أعيد إليه ثانية وقال شمه . فلِهنا ششمه انبَعث الم انبعاثا كثيرا » فقال عليه 
السلام : إنه أبوه ء فسلّم إلبجه المساناء ثم قال : والله ما كذبت ولا 
كذبت . » 

وفيه أيضاً عن المناقب عن أبى القاسم الكوفي والقاضي النعمان في 
كتابيهما قالا : رفع إلى عمر أنْ عبد قتل مولاء فأمر بقتله فدعاه علي عليه 
السلام فقال له : أقتلت مولاك ؟ قال : نعم . قال : فلم قتلته ؟ قال : 
غلبنى على نفسي وأتاني فى دأبي » فقال لأولياء المقتول : أدفنتم وليكم ؟ 
قالوا : نعم قال : ومتئ دفنتموه ؟ قال : الساعة . قال لعمر : احبس 
هذا الغلام فلا تحدث فيه حدثاً حتئ تمر ثلاثة أيَام . ثم قل لأولياء 
المقتول : إذا مضت ثلاثة أيام فاحضرونا ء» فلما مضت ثلاثة أيام حضروا 
فأخذ علي عليه السلام بيد عمر وخرجوا . ثم وقف على قبر الرجل 
المقدول . فقال على عليه السلام لأوليائه : هذا قبر صاحبكم؟ قالوا : 
نعم . تقال : احفروا فحفروا حتى انتهوا إلى اللحد ء فقال : أخرجوا 
ميّتكم فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم يجدوه . فأخبروه بذلنك ». فقال 
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علي عليه السلام : الله أكبر الله أكبر والله ما كذبت ولا كلبت سمعت 
رسول الله يقول : من يعمل من متي عمل قوم لوط ثم يموت على ذلك 
فهو مؤجل إلى أن يوضع في لححمده . فإذا وضع فيه لم يمكث أكشر من 
ثلاث حتى تقذفه الأرض إلى جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم . 

وفيه أيضاً عن كتاب الفضائل لشاذان بن جبرئيل روى عن عمار بن 
ياسر رضي الله عنه قال : كنت بين يدي مولاي أمير المؤمنين عليه السلام 
وإذا بصوت عظيم قد أخذ بمجامع الكوفة . فقال على عليه السلام : 
اخمرج يا عمار واثتني بذي الفقار التبار للأعمار جثت به إليه فقال : يا 
عمّار ارج وامنع الرّجل عن ظلامة المرأة فإن انتهئ وال منعته بذي 
الفقار » فقال عمار : فخرجت فإذا أنا برجل وامرأة وقد تعلق الرّجل بزمام 
جملها والامرأة تقول : إن الجمل جملى والرّجل يقول : إن الجمل 
جملي . فقلت له ؛ إِنَّ أمير المؤمنين عليه السلام ينهاك عن ظلامة 
المرأة » فقال : يشتغل علي يشلغله ويقسل يده من دماء المسلمين الذين 
قتلهم بالبصرة ء يريد يأخذ جملى ويدفعه إلى هذه المرأة الكاذبة » فقال 
عمار رضي الله عله : فرجعت»لآخبر مولاي .وإذا به قد“ خرج والغضب في 
وجهه . وقال : يا ويلك خل جمل هذَه المرأة. فقال: هولى . فقال 
أمير المؤمنين عليه السلام : كذبت بالعين , قال : فمن يشهد للامرأة يا 
علي؟ فقال عليه السلام : الشاهد الذي لا يكذبه أحد من أهل الكوفة , 
فقال الرجل : إذا شهد بشهادته وكان صادقاً سلمته إلى الامرأة » فقال على 
عليه السلام : تكلم أيّها الجمل لمن أنت؟ فقال الجمل بلسان فصيح : يا 
أمير المؤمنين عليك السلام أنا لهذه المرأة منذ تسعة عشر سنة » فقال عليه 
السلام : خذي جملك وعارض الرجل بضربة قسمه نصفين , 

وفيه أيضاً عن كتاب الروضة من فضائله عليه السلام فى حديث 
المقدسي ما يغني سامعه عما سواه » وهي ما حكي لنا أنه كان رجل من 
أهل بيت المقدس ورد إلى مديئة رسول الله صِلَىْ الله عليه وآله وهو حسن 
الثياب وحسن الصورة . فزار حجرة النبي (ص) وقصد المسجد . ولم يزل 


ل 


لقنل 


ملازماً له مشتغلاً بالعبادة صائم النهار وقائم الليل في زسان خلافسة عمر بن 
الخطاب حتى كان أعبد الخلق . والخلق :: تمن أن تكون مثله » وكان عمر 
بأتي إليه ويسأله أن يكلفه حاجة فيقول له : المقدسي الحاجة إلى الله 
تعالئ . ولم يزل على ذلك إلى أن عزم الناس الحجّ . ؛ فجاء المقدسي 
إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أبا حفص قد عزمت على الحج وبعي 
وديعة أحبٌ أن تستودعها مني إلى حين عودي من الحجٌ . فقال عمر : 
هات الوديعة فأحضر الشاب حقا من عاج عليه قفل من حديد مختوم بختام 
الشاب . فقبله منه وخرج الشاب مع الوفد . فخرج عمر إلى مقدم الوفد 
وقال : أوصيك بهذا الغلام وجعل عمر سودع الشاب . وقال للمقدم على 
الوفد استوص به يرا وكان في الوفد امسرأة 2 الأنصارء» فما زالت 
تلاحظ المقدسي وتنزل بقربه حيث نزل » فلما كان في بعض الأيام دنت 
منه وقالت : يا شاب إِنْي أرق لهذا الجسم الناعم المترف كيف يلبس 
الصوف؟ فقال : يا هذه جسم يأكلة الدّوه ومصيره التراب هذا له كثير . 
فقالت : إِني أغار على هذا الوه التنضيء تشعنه الشمسٌ . فقال لها : يا 
هذه اتقى الله وكفي فقد شيغلني كَلآمَكَ عن عبادة ربي » فقالت له : لي . 
إليك حاجة فإن قضيتها فلا كلام © فإن ألم“ تقضها فما أنا بتاركتك حتى 
تقضيها لى . قال : وما حاجتك؟ قالت : حاجتي أن تواقعني فزجرها 
ونخوّفها من الله تعالئ . فلم يرذعها ذلك فقالت : والله لئن لم تفعل ما 
امرك لأرمينك بداهية من دواهي الدساء ومكرهن لا تنجو منها . فلم يلتفت 
إليها » ولم يعبأ بها . . ظ 

فلمًا كان فى بعض الليالي وقد سهر أكثر ليله بالعبادة فرقد في أخخر 
الأيل وغلب عليه النوم فأتنه وتحتث رأسه هزادة فيها زاده » فانتزعتها من 
تحت رأسه وطرحت فيها كيسا وفيه خمسماثة ديثار . ثم أعادت المزادة 
تحت رأسه ء فلما ثور الوفد قامت الملعونة من نومها وقالت : يالله ويا 
للوفد يا وفد أنا اصرأة مسكينة وقد سرقت نفقتي وما لي وأنا بالله وبكم 
فجلس المقدم على الوفد وأمر رجلا من المهاجرين ورجلا من الانصار أن 


قن 


يفتشوا الوفد , ففتشوا الوفد قلم يجدوا شيئاً ولم يبق في الوفد إل من فتش 
رحله , ولم يبق إلا المقدسي . فأخبروا مقدم الوفد بذلك. فقالت 
المرئة: يا قوم ما ضركم فتشموا رحله فله اسوة بالمهاجرين والأتصار . 
وما يدريكم ان ظاهره مليح وباطنه قبيح . ولم تزل المرأة حتى حملتهم 
على تفتيش رحله ٠‏ فقصده جماعة من الوفد وهو قائم يصلي , فلمًا رآهم 
أقبل عليهم وقال لهم : ما حاجتكم فقالوا له : هذه المرأة الأنصارية ذكرت 
انها سرقت لها نفقة كانت معهاء وقد فتشنا رحال الوفد بأسرها ولم يبق 
منهم غيرك . ونحن لا نتقدّم إلى رحلك إل بإذنك لما سبق من عمر بن 
الخطاب فيما يعود إليك » فقال ؛ يا قوم ما يضضصرني ذلك فتفتشوا ما أسحببتم 
وهو وائق من نفسة ء فلما نففوا المزادة التي فيها زاده وقع منها الهميان 
فصاحت الملعوئة الله أكبر ء هذا والله كيسي ومالي » وهو كذاوكذا 
ديناراً » وفيه عقد لؤلؤ ووزنه كذا وكذا مثقالاً ؛ فاحضروه فوجدوه كما قالت 
الملعونة » فمالوا عليه بالضرب"المويجيع والسّب والشتم ء وهو لا يرد جواباً 
فسلسلوه وقادوه راجلا إلى إمكلة فقّال/لهم : يا وفد بحقٌّ الله وبحىٌّ هذا 
البيت الا تصدقتم علي وتركتموني أقضي الحج واشهدوا الله تعالئ ورسوله 
علي بأني إذا قضيت الححج عمدت إِليكموتركت بدي في أيديكم » فأوفع 
الله تعالئ الرحمة في قلوبهم له فأطلقوه . 

فلا قفى مناسكه وما وجب عليه من الفرائض عاد إلى القوم وقال لهم : 
أما إني قد عدت إليكم فافعلوا , بي ما تريدون . وقال بعضهم لبعض : لو 
أراد المفارقة لما عاد إليكم فتركوه ورجع الوفد طالباً مدينة الرّسول . فاعوز 
تلك المرأة الملعونة الزاد في بعض الظويق ٠‏ فوجدت راعياً فسالته الرّاد 
فقال لها : عندي ما تريدون غير أنّي لا أبيعه » فإن آثرت أن تمكنيني من 
نفسك أعطيتك ؛ ففعلت ما طلب وأخذت منه الرّاد » فلما انحرفت عنه 
اعترض لها إبليس لعنة الله عليه » فقال لها :*أنت حامل . قالت : ممن 
قال من الراعى » فصاحت وافضيحتاه . فنشال : لا تخافي إذا رجعت إلى 
الوفد قولي لهم إني سمعت قراءة المقندسي فقربت منه » فلمًا غلب علي 
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التوم دنا مني وواقعني » ولم أتمكن من الدّفاع عن نفسي بعد القراءة . 
وقد حملت منه وأنا امرأة من الانصار ونخلفي جماعة من الأهل . ففعلت 
الملعونة ما أشار به عليها إبليس لعنه الله » فلم يشكوا في قولها لما عاينوا 
ألا من وجود المال في رحله فعكفوا على الشابٌ المقدسي وقالوا : يا 
هذا ما كفاك السرقة حتى فسقت فأوجعوه شتماً وسبّاً وضربوه . وعادوه إلى 
السّلسلة وهولا يرد جوابا . 

فلما قربوا من المديدة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام خسرج 
عمر بن الخطاب ومعه جماعة من المسلمين للقاء الوفد » فلما قربوا مئه لم 
يكن له همّة إلا السؤال عن المقدسي . فقالوا : يا أبا حفص ما أغفلك 
عن المقدسي . فقد سرق وفسق ق وقصوا عليه القصة . فأمر بإحضاره بين 
يديه ء فقال له : با ويلك يا مقدسي تظهر بخلاف ما تبطن حتى فَضجَمِكَ 
الله تعالئ لأنكلن بك أشدٌ النكال: ٠‏ وشولا يرد جواباً : ٠‏ فاجتمع الخلق 
وازدحم الناس لينظروا ماذا يفعل يه" وإذاءينور قد سطع وشعاع قد لممع . 
فتاملوه وإذا به عيبة علم النبوة على بن أبي|طبالب عليه السلام . فقال : ما 
هذا الوهج في مسجد رسول الله ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين إِنْ الشاب 
المقدسي الزاهد قد سرق وفسَق » فقال عليه السلام : والله ما سرق ولا 
فسق ولا حجٌ أحد غيره ء فلمًا سمع عمر كلامه قام قائماً على قدميه 
وأجلسه موضعه . فنظر إلى الشاب المقدسي وهو مسلسل وهو مطرق إلى 
الأرض . والمرأة جالسة . فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام : ويلك 
قصي قصّتك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين إن هذا الشاب قد سرق مالى وقد 
شاهد الوفد مالى فى مزادته . وما كفاه ذلك حتئ كانت ليلة من الليالي 
حيث قربت منه فاستغرقني بقراءته واستنامني قولب إلي وواقعني ٠‏ وما 
تمكنت من المدافعة عن نفسىي نخوقاً من الفضيحة . وقد حملت منهء 
فقال لها أمير المؤمنين : كذبت يا ملعونة فيما ادعيت عليه ء يا أبا حفص 
إن هذا الشاب مجبوب ليس معه إحليل وإحليله في حق من عاج » ثم 
قال : يا مقدسي أين الحق فرفع رأسه وقال : يا مولاي من علم بذلك 


+١ و/ا‎ 


يعلم أين الحق ء فالتفت إلى عمر وقال له : يا أبا حفص قم فاحضر وديعة 
الشاب » فأرسل عمر فأحضر الحقٌ بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام : 
ففتيحوه ناذا ته عن اس ع يو يونيها إخلله فعند ذلك قال الامام عليه 
السلام : قم يا مقدسي فقام فجصردوه من ثيابه لينظروا وليتحقق من التهمة 
بالفسق فجرّدوه من ثيابه فإذا هو مجبوب . فعئد ذلك ضعي العالم فقال لهم 
أمير المؤمنين عليه السلام : اسكتوا واسمعوا منى حكومة أخبرني بها رسول 
الله » ثم قال : يا ملعونة لقد تجرأت على الله تعالئ ويلك أما أتيت إليه 
وقلت لبه كيت وكيت ‏ '؛ فلم يجبك إلى ذللك ». فقلت له : والله لأرمينك 
بحيلة من حيل النساءلا تنجو منها . فقالت : بلئ يا أمير المؤمئين ء كان 
ذلك . -فقال عليه السلام : ثم إنك استنميته وتركت الكيس في مسزادته 
أقَري . فقالت ' نعم يا أمير المؤمنين . فقال عليه السلام : اشهدوا غليها 
ثم قال لها : حملك هذا من الراعي الذي طلبت منه الزاد . فقال لك لا 
أبيع الزاد ولكن مكنيني من نفسثك ويذي حاجتك . ففعلت ذلك وأخذت 
الراد وهو كذا وكذاء قالت :ا صضداقت يا أمير المؤمنين . قال : فضح 
العالم فسكتهم على عليه السِلام وقال لها : فلما أخرجت عن الراعي 
عرض لك شيخ صفته كذا وكذا. “ؤفال لك : يا فلانة فإنك حامل من 
الراعى فصرخت وقلت وا فضيحتاه . فقال : لا بأسن عليك قولي للوفد 
استنامني وواقعنى وقد حملت منه فصدقوك لما ظهر من سرقته ء ففعلت ما 
قال الشيخ . فقالت : نعم . فقال الإمام عليه السلام أتعرفين ذلك 
الشيخ . قالت : لا . قال : هو إبليس لعنة الله عليه . فتعجب القوم من 
ذلك » فقال عمر : يا أبا الحسن ما تريد أن تفعل بها. قال : يحفر لها 
في مقابر اليهود وتدفن إلى نصفها . وترجم بالحجارة + لفحل بها ساقاك 
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام . وأمًا المقدسي فلم يزل ملازما لمسجد 
رسول الله صل الله عليه وآله إلى أن توفى رضي الله عنهء فعند ذلك قام 
عمر بن الخطاب وهو يقول : لولا علي لهلك عمرء قالها ثلاثاء ثم 
انصرف الناس وقد تعجبوا من .حكومة علي بن أبي طالب عليه السلام . 


كبا 


وفى البحار عن كتاب الروضة والفضائل لشاذان بن جبرثيل بالإسناد 
يرفعه إلى عمار بن ياسر وزيد بن أرقم قالا : كنا بين يدي أمير المؤمنين 
وكان وزنه سبعة أمنان وثلث من مكي . فجثت به فانتضاه من غمده وتركه 
على فخذه وقال : يا عمار هذا يوم أكشف فيه لأهل الكوفة الغمة ليزداد 
المؤمن وفاقا والمخالف نفاقا ّ يا عمار رأيت بهن على الباب؛ قال عمار : 
فخرجت وإذا على الباب امرأة في قبة على جمل وهي تشتكي وتصبح يا ظ 
غياث المستغيثين ويا بغية الطالبين وبا كنز الراغبين ويا ذا القوة المتين ويا 
قدمه كل قديم . يا عون من ليس له عون ولا معين . يا طود من لا ضود 
قصدت . فبيض وجهي وفرح عنىي كزبتي”, قال عمار : وحولها ألف فارس 
بسيوف مسلولة قوم لها وقوم عليها!! فقلت/: أجيبوا أمير المؤمنين أجيبوا 
عيبة علم النبوة. قال : فنزلت الْمرَأَة من القبة ونزلوا القوم ودخلوا 
المسجل ؛ فوقفت المرأة بين يلي سي المؤمنين عليه السلام وقالت : يا 
مولاي يا إمام المتقين ٠‏ إليك أئيت وإباك قصدت ». فاكثف كربتي وما بي 
من غمّة فإنك قادر على ذلك ٠‏ وعالم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة . 
فعند ذلك قال : يا عمّار نادي في الكوفة من أراد أن ينظر إلى ما أعطاه 

قال : فاجتمع الناس حتى امتلا المسجد فقام أمير المؤمنين عليه 
السلام وقال : سلوني ما بدا لكم يا أهل الشام » فنهض من بينهم شيخ قد 
شاب عليه بردة يمانية . فقال : السلام عليك يا أمير المؤمئين ويا كنز 
الطالبين » يا مولاي هذه الجارية ابنتيى قد خخطبها ملوك العرب . وقد 
أهلى ورجالى لأنها عاتق حامل . وأنا قيس بن عفريس لا تخمد لي نار ولا 


يفت 


يضام لي جار» وقد بقيت حائرا : فى أمرىي كدق هته القعة و فإن 
الإمام خبير بالأمر وهذه غمة ة عظيمة لم أر مثلها ؛ ولا أعلم منها 

فقال أمير المؤمنين : ما تقولين يا جارية فيما قال أبوك؟ قالت : يا 
مولاي أما قوله إنى عاتق صدق , وأمّا قوله إنى حامل فوحقاك يا مولاي ما 
علمت من نفسي خيانة قط , وإني أعلم أك أعلم بي مني , وإني ما 
كذبت فيما قلت . ففرج عني يا مولاي . 

قال عمّار : فعند ذلك أخصذ الإمام ذو الفقار وصعد المنبر فقال : الله 
أكبر الله أكبرء جساء الحق وزهق الباطل إِنْ الباطل كان زهوقا ٠‏ ثم قال 
على عليه السلام : على بداية الكوفة » فجاءت أمرأة تسمى لبنا وهي قابلة 
نساء أهل الكوفة . فقال لها اغربي فيما بيئك وبين الناس حجابا 
وانظري هذه الجارية ععاتق حامل أم لا : ففعلت ما أمر بهء ثم خرجت 
وقالت : نعم يا مولاي هي عاتق امل . فعند ذلك التفت الإمام إلى أبي 
الجارية وقال : يأ أبا الخضة الي ث#يقرية كذا وكذا من أعمال دمشى . 
قال : وما هذه القرية؟ قتال::_ه قترية تسمى أسعار . قال : بلئ يا 
مولاي . قال : ومن منكم يقدراغائ,قطعة,ثلج في هذه الساعة . قال : يا 
مولاي الثلج في بلادنا كثيرء ولكن ما نقدر عليه ههُنا. فقال عليه 
السلام : بيننا وبينكم مائتان وخمسون فرسخاء قال : نعم يا مولاي . ثم 
قال : أيّها الناس انظروا إلى ما أعطاه الله عليًا من العلم النبوي . والذي 
أودعه الله ورسوله من العلم الرباني . 

قال عمّار بن ياسر : فمد يده عليه السلام من أعلا منبر الكوفة وذرها 
وإذا فيها قطعة من الثلج يقطر الماء منها . ؛ وعند ذلك ضج الناس وماج 
الجامع بأهله » فقال عليه السلام : اسكتوا فلو شعت أتيت بجبالها . ثم 
قال لها : ياداية خحذي هذة القطعة من الثلج وأخعرجي بالجارية عن 
المسجد , واتركي تحتها طشتاً وضعي هذه القنطعة مما يلي الفسرج ٠‏ 
فتكرين غلقة وزتفبا سعماقة تعسو مرهها ودائقان ؛ فقالت “سيها 


اليل 


وطاعة لله ولك يا مولاي . ثم أخذتها وخرجت بها من الجامع وجاءت 
بطشت فوضعت الثلج عن الموضع كما أمرها عليه السلام . فرمت علقة 
وزنتها الداية فوجدتها كما قال عليه السلام . فأقبلت الذاية والجارية 
فوضعت العلقة بين يديه » ثم قال : يا أبا الغضب خذ ابتك فوالله ما زنت 
وإنما دخلت الموضع الذي فيه الماء » فدخلت هذه العلقة في جوفها . 
وهي بنت عشرة سئين ء وكبرت إلى الآن في بطنهاء فنهض أبوها وهو 
يقول: أشهد أنك تعلم ما فى الأرحام وما في الضمائر . وأنت باب الدين 
وجمركة + 

قال : فضجٌ النّاس عند ذلك وقالوا : يا أمير المؤمنين : لنا اليوم 
خمس سنين لم تمطر السماء علينا » وقد أمسك عن الكوفة هذه المذة ؛ 
وقد مسّنا وأهلتا الشّر » فاستسق لنا يا وارث محمد صل الله عليه وآله : 
فعند ذلك قام فى الحال وأشار بيده قبل السماء » فسأل الغيث حتى بقيت 
الكرفة غذزنا . فقالوا : يا إجماتشص كفانا ورويناء ٠‏ فتكلّم بكلام 

فمضئ الغيث . وانقطعم المطرء وطلعت الشمس » وم 
فضل على بن أبي طالب عليه :السلام .. 


وفيه أيضاً عن الرّوضة والفضائل بالإسناد يرفعه إلى. الأصبغ بن نباتة 
أنه قال : كنت جالساً عند أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام . 
وهو يقضي بين الناس ؛ إذ جاءه جماعة معهم أسود مشدود الأكتاف .؛ 
فقالوا : هذا سارق يا أمير المؤمنين » فقال : يا أسود سرقت؟ قال : نعم 
يا أمير المؤمنين ء قال له : ثكلتك امك إن قلتها ثانية قطعت يدك ء قال : 
نعم يا مولاي . قال : ويلك انظر ماذا تقول : سرقت , قال : نعم . فعند 
ذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام اقطعوا يده » فقد وجب عليه القطع , 
فقال : فقطع يمينه فأخذها بشماله وهي تقطر دما فاستقبله رجل يقال له 
ابن.الكوا » فقال : يا أسود من قطع يمينك . قال : قطع يميني سيد 
الرسكيت وقالد اذ المسكلين نوارك النانى بالفزفتين على يتن ابي طالب 


و 


إمام الهدى . وزوج فاطمة الرُهراء . ابئة محمد المصطفى ؛ أبو الحسن 
المجتبئ . وأبو الحسين المرتضئ . السّابق إلى جنات النعيم » مصادم 
الأبطال المنتقم من الجهال . معطي الزكاة منبع الصيانة . من هاشم 
القمقام ابن عم الرسول الهادي إلى الرشاد . والناطق بالسداد » شجاع 
مكيّ حجاج وفي بطين أنزع . أمين من آل حم وياسين وطه والمسامين . 
محلى الحرمين . ومصلي القبلتين » خسائم الأوصياء ووصيّ صفوة 
الأنبياء » والقسورة الهمام . والنبيل الضرغام . المؤيّد بجبرئيل الأمين . 
والمنصور بميكائيل المبين » ووصيّ رسول رب العالمين . المطفي نيران 
الموقدين » وخر من نشأ قريش أجمعين . المحفوف بجند من السماء 
علي بن أبي طالب أمير الممنين على رغم أنف الراغمين ٠.‏ ومولى الشاس 
أجمعين , فعند ذلك قال له ابن الكوا : ويلك يا أسود قطع يميدك وأنت 
تثني عليه هذا الثناء كله » قال : ومالي لا أئنى عليه وقد خخالط حه 
لحمي ودمي والله ما قطعني إِلآْسنتيّ أوجبه الله “على » قال : فدخلت على 
أمير المؤمنين عليه السلاغ فقلتَ /ي/ سيدى رأيت عجبأ. قال : ما 
رأيت ؟ قلت : صادفت أس طح ينه وأخذما بشماله وهي تقطر 
دمأ . فقلت : يا أسود من قطم يميئبك؟-قال سيد الوصبين وأعدت عليه 
القول . ؛ #انشدنه + ريسك قلع يديك وانت جاتي عليه خلا اللداء كله . 
فقال : وما لي لا أثني عليه وقد خخالط حبّه لحمي ودمي والله ما قطعنى إلا 
بحقّ أوجبه الله على . 

فال : فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى ولده الحسن عليه 
السلام وقال : قم هات عمّك الأسود , قال : فبخرج الحسن عليه السلام 
في طلبه فوجده في موضع يقال له كنده وأتئ به أمير المؤمنين عليه 
السلام . ثم قال له : يا أسود قطععت يمينك وأنت تثني علىٌ ء فقال ها 
أمير المؤمنين وما لي لا أثني علييك وقد خخالط حبك دمي ولحمي والله ما 
قطعت إلا بحقّ كان علي مما ينجي من عقاب الآخرة » فقال له عليه 
السللام هات يدك فناولناه يده فأخيذها ووضعها فى الموضع الذي قطعت 


كل 


منهء ثم غطاها ردائه فقام وصلَىْ ودعا بدعاء سمعناه يقول في آخر 
دغائه ؛ أمين ٠‏ ثم شال الرداء وقال : اضبطي أيتها العروق كماكنت 
واتصلى قطع الأسود وهو يقول : امنت بالله وبمحمد رسوله وبعلي الذي 
دده بعد تخليتها من الزند » ثم انكبٌ على قدميه وقال : بأبي 
أنت وأمي يا وارث علم النبوة. 

وفي رواية أخرئ : وصار يقاتل بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام 
إلى أن استشهد بالنهروان ء ويقال : كان اسم هذا الأسود أفلح وأبين 
أحصدى يديه » وعن هشام.بن هدي البمداني في حرب صفين فأخيل على 
عليه السلام وقرأ شيثاً وألصقها . فقال : يا أمير المؤمنين ما قرأت ؟ قال : 
فاتحة الكتاب فصليت يده بصفين فتركه عليه السلام ومضئ . 

المقام الرابع 
فيما ظهر منه من استحاية دعواته في إحياء الموتي 
وشفاء المرضى وانتلاء الأعداء بالبلايا ونحو ذلك 

ففي البحار من كتاب الفضتائنَ-لشتاذان بن جبرئيل القمي » وروي أنه 
عليه السلام يطلب قوماً من الْسَوَارّج :»فلا “بلغ الموضصع المعروف الينوم 
بساباط أثاه رجل من شيعته وقال : يا أمير المؤمنين أنا من شيعتك وكان لي 
أخ وكنت شفيقاً عليه : ٠‏ فبعئه عمر في جنوده مع سعد بن أبي وقاص إلى 
قتال أهل المداثن ع فقتل هناك . واريد أن تسنييية لى قال فارني قبره 
ومقتله » فأراه فمدٌ الرمح وهو راكب بغلته الشهباء فركز القبر بأسفل الرمح 
فخرج رجل أسمر طويل يتكلم بالعجمية . ب ا 
السسلام : لم تتكلم بالعجميسة وأنت رجل من العرب؟ قال : إني كنت 
أبغضك وأوالى أعدائك فائقلب لساني في النارء فقال الرجل : يا أمير 
المؤمئين رذه من حيث جاء فلا حاجة لنا فيه ء» فقال له أمير المؤمنين : 
ارجع فرجع إلى القبر وانطبق عليه . 

وفيه عنه أيضاً عن الأخوص ؛ عن أبيه : عن عمار الساباطي فال : 


اما 


قدم أمير المؤمنين عليه السلام المدائن فنزل بإيوان كسري ؛ وكان معه 
دلف بن بجير » فلما صلى قام وقال لدلف : قم معي وكان معه جماعة 
من أهل ساباط ؛ فما زال يطوف منازل كسرى ويقول لدلف : كان لكسرى 
فى هذا المكان كذا وكذاء ويقول دلف : هووالل كذلك . فما زال 
كذلك حتى طاف المواضع بجميع من كان عنده ودلف يقول يا سيدي . 
ومولاي كأنك وضعيت هله الأشياء في هذه المساكن . 


ثم نظر على عليه السلام إلى جمجمة نخرة .. فقال لبعض 
أصحابه : خذ هذه الجمجمة ثم جاء عليه السلام إلى الإيوان وجلس فيه 
ودعا بطشت فيه ماء . فقال للرجل : دع هذه الجمجمة في الطشت »ء ثم 
قال عليه السلام : أقسمت عليك يا جمجمة أخبرني من أنا وأنت » فقال 
الجبمجمة بلسان فصيح : أما أنت فأمير المؤمنين وسيد الوصيين » ٠‏ وإمام 
المتقين . وأما أنا فعبدالله وابن أمة الله كسرى أنوشيروان . فقال له أمير 
المؤمنين عليه السلام : كيفي حالك؟ فقال : يا أمير المؤمنين إني كنت 
ملكا عادلاً شفيقاً على الرّبايا رحيم,اً لا أرضى بظلم ‏ ولكن كنت على 
دين المجوس . وقد ولند.مخيمد صِلَى الله عليه وآله في زمان ملكي . 
فسقطت من شرفات قصري ثلاثة وعشرون شرفة ليلة ولد . فهمت أن امن 
به من كثرة ما سمعتث من الزهادة من أنواع شرفم وفضله ومرتبته وعرّه في 
السماوات والأرض ٠‏ ومن شرف أهل بيته . ولكنى تغافلت عن ذلك 
وتشاغلت في الملك , فيا لها من نعمة ومنزلة ذهبت مني حيث لم اؤمن , 
فأنا محروم من الجنة بعدم إيماني به » ولكفي مع هذا الكفر خلّصني الله 
تعالئ من غذاب الثار ببركة عدلي وانصافي بين الرعية والآن في الثار والثار 
7 :لسكا اليه لنت واوا دق لل ين ماديا 
أمير أمته . ' 

فال : فبكى الناس وانصرف القوم الذين كانوا من أهل ساباط إلى 
أهليهم وأخبروهم بما كان ويما جرى . فاضطربوا واختلفوا فى معن أمير 
المؤمنين . فقال المخلصون منهم : إِنْ أمير المؤمنين عبدالله ووليّه ووصئ 


لخدل 


رسول الله » وقال بعضهم : بل هو النبي . وقال بعضهم : بل هبو الرب 
وهو مثل عبدالله بن سبأ وأصحابه » وقالوا : لولا أنه الرّب كيف يحيي 
الموتئ . قال : فسمع بذلك أمير المؤمنين عليه السلام وضاق صدره 
وأحضرهم وقال : يا قوم غلب عليكم الشيطان إن أنا إلا عبدالله أنعم علي 
بإمامته وولايته ووصية رسوله . فارجعوا عن الكفر فأنا عبدالله وابن عبده 
ومحمد صَلَّىْ الله عليه وآله خير مني وهو أيضاً عبدالله » وإن نحن إلا بشر 
مثلكم » فخرج بعضهم من الكفر وبقي قوم على الكفر ما رجعوا . فألحّ 
عليهم أمير المؤمنين عليه السلام بالرّجوع . فما رجعوا .» فأحرقهم بالنار 
وتفرق قوم منهم في البلاد . وقالوا : لولا أن فيه الربوبية ما كان أحرقنا 
بالنار فنعوذ بالله من الخذلان . 


قال المجلسي رحمه الله : روي في عيون المعجزات من كتساب 
الأنوار تأليف أبي الحسن بن همام عن العباس بن الفضل . عن موسى بن 
عطية الأنصاري » عن ححسان بذ أحمد الأزرق . عن أبي الأحوص » عن 
أبيه » عن عمار مثله » وزاد في مره إن الذين | وسحقوا ودروا في 
الريح أحياهم الله بعد ثلاثة أيام قروا إل منازلهم) . 


وفى البحار أيضاً عن كتاب الفضائل روى أبو رواحة الأنصاري ؛ عن 
المغربي قال : كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام وقد أراد حرب معاوية . 
فنظر إلى جمجمة في جانب الفرات » وقد أنت عليها الأزمنة . فمر عليها 
أمير المؤمنين عليه السلام فدعاها فأجابته بالتلبية , وقد خرجت بين يديه 
وتكلمت بكلام فصيح .. فأمرها بالرّجوع فرجعت إلى مكانها ء فلما فرغ 
من حرب النهروان أبصرنا جمجمة نخرة بالية» فقال : هاتوها فحركها 
بسوطه وقال : أخبرني من أنت فقير أم غنيى؟ شقي أم سعيد؟ ملك أم 
رعيّة؟ فقالت بلسان فصيح : السلام عليك يا أمير المؤمنين : أنا كنت 
ملكا ظالماء وأنا برويز بن هرمز ملك الملوك » فملكت مشارقها ومغاربها ‏ 
سهلها وجبلها . برها 0 ٠‏ أنا الذي أخذت ألف مدينة في الدنيا ؛ 


ايليل 


وقتلت ألف ملك من ملوكها . يا أمير المؤمنين أنا الذي بنيت خمسين 
مديئة وافضضتٌ خمسمائة ألف جارية بكرا » واشتريت ألف عبد ترك : 
وألف أرمنيّ » وألف رومي ء وألف زنجي ١‏ وتسزوجت بسبعين من بلنات 
الملوك » وما ملك في الأرض إل غليته وظلمت أهله . فلما جاءني ملك 
الموت قال لي : يا ظالم يا طاغي خخالفت الحقّ . فتزلزلت أعضائي 
وارتعدت فرائصي وعرض على أهل حبسي فإذا هم سبعون ألفأ من أولاد 
الملوك قد شقوا من حبسي . فلما رفع ملك الموت روحي سكن أهل 
الأرض من ظلمى » فأنا معذّب فى النار أبد الآبدين . فوكّل الله بى 
سبعين ألف من الزبانبة في يد كل منهم مرزبة من الثار » ولو ضربث بها 
جبال الأرض لاحترقت الجبال . فتدكدكت وكلما ضربنى الملك بواحدة 
من تلك المرازب اشتعل بي النار وأحترق » فيحييني الله تعال ويعزرني 
يظلمي على عباده أبد الآبدين . وكذلك وكل الله تعالى بعدد كل شعرة في 
بدني حيّة تلسعني » وعقربا تلذعنيٌ.. فتقول لى الحيّات والعقارب : هذا 
جزاء ظلمك على عباده ؛ ثم شكتثُ الجمجمة . فبكئئ جميع عسكر أمير 
المؤمنين عليه السلام وضيربوا على رؤوسهم وقالوا : يا أمير المؤمنين -جهلنا 
حقك بعدما أعلمنا رساوق ان مانت ليه وآله . وإنما خسرنا حقنا 
ونصيبنا فيك » وإلاً أنت ما ينقص منك شيء , فاجعلنا فى حل مما فرّطنا ‏ 
فيك ورضينا بغيرك على مقامك ‏ فإنا نادمون . فأمر عليه السلام بتغطية 
الجمجمة ؛ فعند ذلك وقف ماء التهروان من الجرى وصعد على وجه 
الماء كلل سمك وحيوان كان في النهرء فتكلّم كل واحد منهم مع أمير 
المؤمنين عليه السلام ودعئ له وشهد لبه بإصامته . وفي ذلك يقول 
بعضهم : 


سلامي على زمزم والصفا سلامي على سدرة المنتهى 


لقد كلمتك لدى النهروان نهاراً جماجم أهل الثرى 
وقد بدأت لك حيناتها تناديك مذعنة بالالاء 


ما 


وفيه عن المناقب عن كتاب العلوي البصري أن جماعة من اليمن 
أتوا النبى صل الله عليه وآله فقالوا : نحن من بقايا الملل المتقدّمة من آل 
لوحء وكان لنبينا وصي اسمه سام . وأخبرنى كتابه أن لكل معجزاً وله 
وصيّ يقوم مقامه » فمن وصيّك؟ فأشبار بيده صلَّئ الله عليه وآله نحو على 
عليه السلام ء فقالوا : يا محمد إن سألنا أن يرينا سام بن نوح فيفعل . 
فقال صلَر' الث عليه واله : نعم بإذن الله » وقال : يا علي قم معهم إلى 
داخل المسجد واضدب يبرجلك الأرضض عند المحراب , فذهب علي عليه 
السلام وبأيديهم صحف إلى أن دخل إلى محراب رسول الله صلَئ الله 
عليه واله داخل المسجد فصِلَئ ركعتين ثم قام وضرب برجله الأرض . 
فانشقت الأرض وظهر لحد وتابوت : فقام من الشابوت شيخ يتاذلا وحجهه 
مثل القمر ليلة البدر » وينفض التراب من رأسه وله لحية إلى سرّته » وصل 
على على عليه السلام وقال : أشهدٌ أن لا إله إل الله وأنّ محمد رمسول الله 
سيد المرسلين » وأنك على ومح فر سيد اسوصيّين » وأنا مسام بن 
نوحء فنشروا اولئفك صحفهم فوجدوه كما في الصحف . ثم قالوا : نريد 
أن يقرأ من صحفه سورة ».فاجد في قراءته حتى تمم السورة » ثم سلم 
على علي عليه السلام ونام كما كان , فانضمت الأرض وقالوا بأسرهم : 
إن الدين عند الله الإسلام ء وامشوا وأنزل الله : ©# أم اتخذوا من دونه 
أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتئ # إلى قوله ظ# ينيب » . 


وروى قطب الدين أبو: الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي 

بي الخرائج والجراع عن ايعاد الأعمشس ٠‏ عن سمرة بن عطيّة . ٠‏ عن 
سلمان الفارسي قال: إن امرأة من الأنصار يقال لها آم فروة كانت تحض على 
نكث بيعة أبي بكر وتحث على بيعة على عليه السلام . فبلغ أبا بكر 
فأحضرها واستتابها فأبت عليه ء فقال : يا عدوّة الله أتحضين على فرقة 
معاي ع سساسرة. ٠‏ فما قولك بإمامتي ؟ قالت : ماأنت 
بإمام ؛ قال : فمن أثا ؟ قالت : أمير قومك واخختاروك قومك وولُوك . فإذا 


ا١مع‎ 


كرهوك عزلوك . فالإمام المخصوص من الله ورسوله لا يجوز عليه الجور 
وعلى الأمير والامام المخصوصص. يعلم مافي الظلاهر والباطن. وما نبحدث 
في المشرق والمغرب من الخير والشر ء؛ فإذا قام في شمس أو قمر فلا 
فيء له ولا تجوز الإمامة لعابد الوثن ولا لمن كفر , ثم أسلم . فمن أيهصا 
أنت يابن أبى قحافة ء قال : أنا من الأئمة الذين اختارهم الله لعباده . 
فقالت : كذبت على الله » ولو كنت ممن اختارك الله لذكرك في كتابه كما 
ذكر غيرك فقال عر وجل : ظ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون » ويلك إن كنت إماماً حقاً فما اسم سماء الدّنيا 
والشانية والشالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ؟ فبقي أبو بكر لا 
يحير جوابأ » ثم قال : اسمها عند الله الذي خلقها . قالت : لو جازت 
للنساء أن يعلمن علمتك . قال : يا عدوة الله لتذكرين اسم سماء سماء 
وإلا قتلتك . قالت : أبالقتل تهدّدني والله ما ابالى أن يجري قتلى على يد 
متلك . ولكنى أعصرك : أما“السماء الدنيا أيلول . والثانية ريعوت + والثالثة 
مستقيو » والرابعة ويلك 1 ٠‏ كفيك اين ن. والتسادسة ماجين والساندة 
أبوث . فبقى أبو بكر" ؤمن_معه.متحيرين , فقالوا لها : ما تقولين في علي 
عليه السلام؟ قالت : وما عساني أن أقول في إمام الأئمة ووصي الأوصياء 
من أشرق بنوره الأرض والسماء » ومن لا يتم التوحيد إلا بحقيقة معرفته ؛ 
ولكنك مكثت واستبدلت وبعثت دينك . قال أبو بكر : اقتلوها فقد 
ارتدت ٠‏ فقتلت وكان على عليه السلام في ضيعة له بوادي القرى ؛ فلما 
قدم وبلغه قتل ام فروة فخرج إلى قبرها وإذا عند قبرها أربعة طيور بيضس 
مناقيرها حمر في منقار كل واحد حبّة مان » وهي تدخمل في فرجة في 
القبر » فلما نظرت الطيور إلى علي عليه السلام رفرفن وقرقرن فأجابهن 
بكلام يشبه كلامهن . وقال : أفعل إن شاء الله . ووقف على عليه السلام 
على قبرها وفمد يده إلى السماء وقال: يا محيي النفوس بعد الموت ويا منشا 
العظام. الدّارسات . أحى لنا آم فسروة واجعلها عبرة لمن عصاك . فإذا 
بهاتف امض لائرك يا أمير المؤمنين وخرجت أمّ فروة ملتحفة برسطة خضراء 


كرا 


من السّندس الأخضر ء وقالت : يا مولاي أراد ابن أبي قحافة أن يطفي 
نورك ناث الك ادم ل يت ا 
متعجبين » فقال لهما سلمات | لو أقسم أ, بوالحسن على الله أن يحيي 
الأؤلين والآخرين لأحياهم : ورذها أمير المؤمنين عليه السلام إلى زوجها 
وولدت غلامين له وعاشت بعد على ستة أشهر . 

وفيه أيضاً وروي عن الرضا عليه السلام . عن ابائه عليهم السلام : 
أن غلاماً يهودياً قدم على أبي بكر في خلافته » فقال السلام عليك يا أبا 
بكر فرجى علقه ؛ وفيل له : لِمَ لَمْ تسَلْمِ عليه بالخلافة » ثم قال له أبو 
بكر ؛ ما حاجتك؟ قال : مات أبرة يهوديا بخلف كنوزا وأموالاً . فإن أنت 
أظهرتها وأخرجتها لى أسلمت على يديك وكنت مولاك . وجعلت لك ثلث 
ذلك المال وثلشاً للمهاجرين والأنصار وثاشاً لي فقا أنا كر : ايك 
وهل يعلم الغيب إلا لله » ونهض أبو بكر ثم انتهئ اليهودي إلى عمر ؛ 
فسلم عليه » فقال : إني أتيت أبا بكزةآسياله عن مسألة فأوجعت صرفاً وأن 
أسألك عن المسألة ء وحكى قضصته عقال , وهل يعلم الغيب إلا الله ثم 
خرج اليهودي إلى علي عليه المثلام :مهفي المسجد فسلم عليه وقال : 
يا أمير المؤمنين وقد سمعه أنو بكر 'وعمتئر#فوكوؤة وقالوا : يا خبيث هل لا 
سلمت على الأوّل كما سلّمت على علي غليه السلام والخليفة أبو بكر . 
و قياس ا و اويا وي 

ئى وأجدادي في التوراة » فقال أمير المؤمنين عليه السلام : وتفى بما 
جرخا نعم وأشهد الله وملائكته وجميع من يحضرني . قال : بحم اء 
فدعئ عليه السلام برق أبيض. فكتب عليه كتاباً » ثم قال : تحسن أن 
تكتب ؛ قال : نعم . قال : نخذ معك ألواحاً وسر إلى بلاد اليمن وسل عن 
وادى برهوت يحضرموت . فإذا صرت بطرف الوادى عند غروب الشمس 
فاقعد هناك ٠‏ فإنه سيأتيك غرابيب سود مناقيرها وهي تنعب . فإذا عبت 
هي فاهتف باسم أبيك وقل يا فلان أنا رسول وصيّ محمد صل الله 
عليه وآله . فإنه سيجيبك أبؤك ولا تفتير عن سؤاله عن الكنوز التي خلفها , 


بارا 


فكل ما أجابك به فى ذلك الوقت وتلك الساعة فاكتب فى ألواحك . فإذا 
انصرفت إلى بلادك بلاد خيبر فتتبع ما في ألواحك واعمل بما فيها. 
فمضى اليهودي حتى انتهئ إلى واد اليمن » وقعد هناك كما أمره عليه 
السلام ء» فإذا هو بالخرابيب السود. فد أقبلت. تنعب .ع فهتف اليهودى 
فأجابه أبوه فقال : ويلك ما جاء بك فى هذا الوقت إلى هذا الموطن . 
وهو من مواطن أهل النار . قال : جثتك أسألك عن كنورك أين خلفتها , 
قال : في جدار كذا في موضسع كذا في حيطان كذا . فكتب الغلام ذلك . 
ثم قال : ويلك اتبع دين محمد وانصرفت الغرابيب . ورجع اليهودي إلى 
بلاد خيبر وخرج بغلمانه وفعلته وابل وجواليق ونتبع ما في الواحه . وأخسرج 
كنرأ من أوانى الفضة وكثزا من أواني الذهب , ثم أوفر عيراً وجاء حتى 
دخل على علي عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين أشهد أن لا إل إل الله 
وأث شهدا رسول الله . وانك وصِى محمد وأخوه وأمير المؤمئين حقا. 
كما سميت , وهذه عير دراهم.وذنائيبر فاصرفها حيث أمرك الله ورسوله . 
واجتمع الثاس فقالوا لعلي علينة السام )| كيف علمت هذا ؟ قال : سمعتث 
رسول الله صلَئ الله عليه والستوإن ميت أخبرتكم بما هسو أصعب من 
هلا ٠‏ قالوا : فافعل ٠‏ قال عليه السَلآم “كتت ذات يسوم تحت سقيفة مع 
رسول الله صل الله عليه وآله وَإنّى ل لأخصي ستا وستّين وطئة كل ملائكة 
أعرفهم بلغاتهم وصفاتهم وأسمائهم ووطثهم . 
وفيه أيضاً روي عن عيسى الهرهري عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : إِنْ فلانا وفلاثاً وابن 0 أتوا النبى صل الله عليه وأله ليتبعوه فقال 
الأول : اتخذ الله إبراهيم خليلا فماذا صنع بك ريّك ؟ وقال الشاني كل 
لله موسى تكليماً فماذا صنع بك ربّك؟ وقال ابن عوف : عيسى بن مريم 
بسو بحيي الموتئ بِإِذن الله فما صنع بك ربك ؟ فقال للأول : اتخشذ الله 
إسراهيم خليلا واتخذني حبياً . وقال للثاني : كلم الله موسى تكليماً من 
وراء حجاب وقد رأيت عرش ربي وكلمني . وقال للشالث : عيسى بن مريم 
يحيي الموتئ بإذن الله وأنا إن شئتم أحييت لكم موتاكم . فقالوا : قد شئنا 


١ خم‎ 


وعلى ذلك داروا . فأرسل النبى صل الله عليه وآله إلى علي عليه السلام ' 
فدعاه فأتاه فقال له : أقدمهم إلى القبور. ثم قال لهم : اتبعوه . فلمَا 
توسط الجبانة تكلم بكلمة فاضطربت وارتجت قلوبهم ودخلهم من الذين ما 
شاء الله وامتقعت ألوانهم . ولم تقبل ذلك قلوبهم . فقالوا : يا أبا الحسن 
أقلنا عثرائنا . قال : إنما رددتم على الله ثم إِنَّ النبي صلَئ الله عليه وآله 

بعث إلى على عليه السلام فدعاه . 

وفيه أيضاً روي عن الصادق عليه السلام قال : كان قوم من بني 
مخزوم لهم خؤلة من على عليه السلام » فأتاه شابٌ منهم يوم فقال : يا 
خمال مات الاسباط فحرنت عليه حزناً شديداء قال : فتحبٌ أن نراه : 
قال : نعم . فانطلق بنا إلئ قبره فدعا الله وقال : قم يا فلان بإذن الله , 
فإذا الميّت جالس على رأس القبر وهو يقول : وينه وينله سألا معناه لبيك 
لبيك سيّدنا . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ما هذا اللسان ألم تمت 
وأنت رجل من العرب . قال به ولك مت على ولاية فلان وفلان 
فانقلب لساني إلى ألسنة أهل الثار.. 

وفيه أيضاً روي عن الباقرَعَليةالنتلام. أنّاعليًا عليه السلام مر يوما 
فى أزقّة الكوفة فانتهئ إلى رجل قد حمل جريئاً فقال : انظروا إلى هذا قد 
حمل إسرائيليا فانكر الرجل وقال : متو صار الجريث إسرائيلياً » فقال 
على عليه السلام : أمَا إِنْه إذا كان يوم الخامس ارتفع لهذا الرجل من 
صدقه دخان فيموت مكانه فأصابه في اليوم الخامس ذلك ؛ فمات فحمل 
إلى قبره . فلما دفن جاء أمير المؤمنين مع جماعة إلى قبره فدعا الله ثم 
رفسه برجله » فإذا الرّجل قائم بين يديه يقول : الراد على علي عليه 
السلام كالراد على الله وعلى رسول الله » فقال عليه السلام : عد في قبرك 
فعاد فيه فانطبق القبر عليه . 

وفيه أيضاً روي عن عمر بن أذينة , عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال : دحل الأشتر على على عليه السلام فسلّم فأنبا به. ثم قال: ما 


كل 


أدخلك علىٌ فى هذه الساعة . قال : جنتسك يا أمير المؤمنين » قال عليه 
السلام : فهل رأيت ببابي أحدأ؟ قال : نعم . أربعة نفر فخرج الأشتر معه 
فإذا بالباب أكمه ومكفوف ومقعد وأبرص ء فقال : ما تصنعون شههنا؟ 
قالوا : جئناك لما بنا فرجع ففتح حقاله فأخرج رقا صفراء فقرأ عليهم 
فقاموا كلهم من غير علّة . 

وفبه أيضاً روي عن سعد بن أبي خالد الناهي أن رسول الله اشتكئ 
فكان محموماً فدخلنا عليه مع علي عليه السلام ققال رسول الله صلّئ الل 
عليه واله ؛ المحدى ١١‏ يلم تحب ان زنه انون وحبي رصيزل ايان 
اليمئى فوضعها علي عليه السلام على صدر رسول رسول الله » وقال :يا 
م ملدم أخرجي فإنه عبدالله ورسوله » قال : فرأيت رسول الله صل الله 
عليه وآله استوى جالساً » ثم طرح عنه الازار وقال : يا على إن الله فضلك 
بخصال وممًا فضلك به أن جعل الأوجاع مطيعة لك . فليس من شيء 
ترجره إلا انزجر بِإِدْن الله تعااربح 

وفي البحار عن المناقب عن-الخضركوشي أنْ أمير المؤمنين عليه 
السلام سمع في ليلة الإنجزام “ماديا باكيا فأمن الحسين عليه السلام يطلبه , 
فلمًا أناه وجد شابّاً يبس نصف بدنه فأحضره فسأله على عليه السلام عن 
حاله فقال : كنت رجلاً ذا بطر وكان أبي ينصحني فكان يومأ فى نصحه إذ 
ضربته فيدعا علي بهذا الموضع وأنشأ شعراً . فلمًا تم كلامه يبس نصفى 
فندمت وتبت وطيبت قلبه . فركب على بعير ليأتي بي إلى ههنا ودعو 
لي » فلمًا انتصفت البادية نفر البعير من طيران طائر مات والدي فصلىئ 
علي عليه السلام أربعاً . ثم قال: قم سليماً فقام صحيحصساً . فقال : 
صدقت لولم يرض عنك لما سمعت . 


وفيه عن كتسأس بشارة المصطفى ؛ عن محمد بن أحمد بن 
شهريار » 1 لا الوا و و 


ةا 


الو د الأزدي » عن عبدالواحد بن زيد . قال : خرجت إلى. مكة 
فبيئما أنا أطوف فإذا أنا بجارية خماسيّة وهي متعلقة بستارة الكعبة » وهي 
تخاطب جارية مثلهاء وهى تقول : لا وحق المنتجب بالوصية . الحاكم 
بسالسوية البينة الطاول في القضية » زوج فاطمة المرضية » ما كان كذا 
وكذا ؟ فقلت لها : ياجارية من صاحب هذه الصّفة؟ قالت للك را 
علم الأعلام . وباب الأحكام ؛ وقسيم الجنة والدان؛ ورب في كه 
ورأس الأئمة . أخو النبىي ووضية وخليفته في نه ؛ ذلك مولاي أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام » فقلت لها: يا ججارية بما 
بجر جب كبعت الس ا كان أبي والله مولاه فقتل بين يديه 
يوم صفّين » ولقد دخل يوماً على أمي وهي في خبائهاء وقد ارتكبني 
وأخاليى من الجدري ما ذهب به أبصارنا , : فلما رانا تأوه وأنشأ يقول ' 
ما إب تأوهتث من شىء رريت به كما تأوفتث للأطفال في الصغر 
فد مات والدهم من كان يكفاهة في /النائيات وفى الأسفار والحضر 
ثم أدنانا إليه » ثم أمر يدم الْمبَاركة على عينىّ وعيني أخي » ثم دعا 
بدعوات . ثم شال يده فها أنا بابي وأنت والله أنظر إلى الجمل على فرسخ 
كل ذلك ببركته صلوات الله عليه » فحللت خريطتي فدفعت إليها دينارين 
بقية نفقة كانت معي ». فتبسمت في وجهي وقالت : مه خخلفنا أكرم سلف 
على خير نخلف . فنحن اليوم في كفاة أبي محمد الحسن بن علي عليهما 
السلام » ثم قالت : أتحبٌ عليا عليه السلام؟ قلت : أجل. قالت ؛ أبشر 
فقد استمسك بالعروة الوثقئ التى لا انفصام لهاء قال : ثم ولت وهي 
تقول : 
مابث حب على في ضمير فتى 2 إلا له شهدت من ربه النعم 
ولا له قدم زلالزمان بها إلا له ثبتت من بعندها قدم 
ما سرني أننى من غير شيعته إن لي ما حواه العرب والعجم 
وفي الخرائج روي أنه اختصم رجل وامرأته إليه صلوات الله عليه : 
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فعللى صوت الرّجل على المرأة » فقال له عليه السلام : إخمسا وكان 
خارجيا » فإذا راسيه رأس كلب . فقال رجل : يا أمير المؤمئين صحت 
بهذا الخارجي فصار رأسه رأس كلب . فما يمنعك عن معاوية » قال : 
ويحسك لو أشاء أن أتي بمعاوية إلى ههنا على سريره لدعوت الله حتى 
فعل ء ولكدا لله خرّان لا على ذهب ولا على فضة ولا إنكاراً على أسرار 
تدبير الله أما تقرأ : © بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون # . 

وفى رواية قال : إِنْما أدعوهم لثبوت الحجة وكمال المحئة » ولو أذن 
فى الدّعاء بهلاك معاوية لما تأخخر . 

وفيه أيضاً روي أن خخارجيًا اختصم مع آخحر إلى علي فحكم بينهما 
فقال الخارجي : لا عدلت في القضيّة » فقال عليه السلام : اخسأ يا عدو 
الله فاستحال كليا وطار ثيابه ف الهواءر. فجعل يبصبص وقد دمعت عيناه . 
فرق له على عليه السلام ودغا فأعادة الله إلى حال الإنسانية . وتراجعت 
ثيابه من الهواء إليه .فقال.على عليه السلام :, إن اصف وصيّ سليصان 
قص الله عنه بقوله : © قال الذي عندة علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن 
يرتد إليك طرفك # أيهما أكرم على الله نبيكم أم سليمان ء فقيل: ما 
حاجتك فى قتال معاوية إلى الأنصار . قال : إنما أدعو على هؤلاء بشبوت 
الحجة . وكمال المحنة » ولو أذن لي في الدّعاء بهلاكه لما تأخر . 

وفيه أيضاً عن الأصبغ بن نباتة قال : كنا نمشى خلف على بن أبى 
طالب عليه السلام ومعنا رجل من قريش فقال لأمير المؤمئين عليه السلام : 
فد قتلت الرجال وأيتست الأولاد . وفعلت وفعلت فالتفت إليه فقال : اخساً 
فإذا هو كلب أسود » فجعل يلوذ به ويبصبص فرافاه برحمة حتى ره 
شفتيه فإذا هو رجل كما كان . فقال له رجل من القوم : يا أمير المؤمنين 
أنت تقدر مثل هذا ويناويك معاوية . فقال : نحن عباد الله مكرمون لا نسبقه 
بالقول . ونحن بأمره عاملون . 


يفل 


وفيه أيضا روئ جميع بن عمير قال : اتهم على عليه السلام رجلا 
يقال له الغيرار » يرضع أخياره إلى معاوية . فأنكخر ذلك وجحده . فقال : 
اتحلف بالله انك ما فعلت ذلك ء قال : نعم » وبدر فحلف فقال له أمير 
المؤمنين : إن كنت ككاذبا فاعمئ الله بصرك . فما دارت الجمعة حتى 
أخرج أعمى يقاد . قد أذهب الله بصره , 

وفيه أيضأ روي عن حكيم بن جبير وجماعة قالوا : شهدنا عليًا عليه 
السلام على المنبر وهو يقول : أنا عبدالله وأخو رسول الله ووزثت نبي 
الرحمة » ونكحت سيّدة نساء أهل الجنة » وأنا سيّد الوصيين واغخير أوصياء 
النييين لا يدعى ذلك غيري ٠‏ إل أصابه الله بسوء ؛ فقال : كان رجل من 
عبس جالساً بين القوم من لا يحسن أن يقول هذاء أناعبدالله وأجحو 
رسوله . فلم يبرح من مكانه حتى تخبطه الشيطان » فجر برجله إلى باب 
المسجد فسألنا قومه عنه فقلنا هل تعرفونمنه عرض قالوا الهم لا. 


وفى البحار عن الفضائل قيل]#إن أميثر المؤمنين صعد على المنبر 
يوما في البصرة بعد الظفر بأهلها . وقال”: أقول قولا لا يقوله أحد غيري 
إل كان كافراً ٠‏ أنا أخو نبي الرَحَمَة وابن عمة"وزوج ابنته وأبو سبطيه . 
فقام إليه رجلٌ من أهل البصرة وقال : أنا أقول مثل قولك هذاء أنا أخو 
الرسول وابن عمه ء ثم لم يتم كلامه إذا أخذته الرجفة فما زال يرجف 
حتى سقط ميتا (لع) . 

تتميم : في البحار أيضاً مسنداً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه 
الكوفة فتبعته من ورائه حتى إذا صار إلى جبانة اليهود فوقف في وسطها 
ونادئ : يا يهود يا يهود فأجابوه فى جوف القبر لبيك لبيك مطلايخ يعنون 
ذلك يا سيّدنا » فقال : كيف ترون العذاب ؟ فقالوا : بعصياننا لك كهرون 
السماوات ينقلبن فوقعت مغشيا على وجهى من هول ما رأيت ٠»‏ فلمًا أفقت 
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رأيت أمير المؤمنين على سرير من ياقوتة حمراء على رأسه إكليل من 
' الجوهر . وعليه حلل خضر وصفر ووجهه كدائرة القمرء فقلت : يا سييدي 
هذا ملك عظيم . قال : نعم يا جابر إن ملكنا أعظم من ملك سليمان بن 
داود » وسلطائنا أعظم من سلطانه . ثم رجع ودخلنا الكوفة ودخلت خخلفه 
إلى المسجد . فجعل ييخطو خطوات وهو يقول : لا والله لا فعلت لا والله 
لا كان ذلك أبدا . فقلت : يا مولاي لمن تكلم ولمن يخاطب وليس أرى 
الجاع فقا : يا جابر كشف لي برهوت فرايت الأول والثاني يعذبان في 
جوف تابوت في برهوت » فنادياني يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين ردنا إلى 
الدنيا نقر بفضلك ونقرٌ بالولاية لك فقلت : لا والله لا فعلت لا وال لا 
كان ذلك أبداً » ثم تلا هذه الآية : « ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه وإِنْهم 
لكاذبون # يا جابر ومامن أحد خالف وص نبىّ إلا حشره الله أعمئ 
يتكبكب فى عرصات القيامة . 

وفيه أيضا عن المنااقث عن تباريخ البلاذري وحلية الأولياء وكتب 
أصحابئا عن جابر الأنصارى لت ايلك أمير المؤمنين عليه السلام أنس بن 
مالك والبراء بن عازَبُ”والأشعيث.وجالدين يزيد قول النبى صلَّئ الله عليه 
واله : من كنت مولاه فعلى مولاه ء فكتموه . فقال لأنس : لا أماتك الله 
حتى يبتليك ببرص لا تغطيه العمامة . وقال للأاشعث : لا أماتك الله حتى 
يذهب كيكو وقال لكالد.: له آياتك اه الأ مسة امل يقال 
للبراء : لا أماتلك الله إل حيث أجرن . فقال جابر : والله لقد رأيت أنساً 
وقد ابتلى ببرص يغطيه بالعمامة فما تستره » ورأيت الأشعث وقد ذهب 
كريمتاه وهو يقول الحمد لله الذي جعل دعاء أمير المؤمنين علي بالعمئ 
في الدنيا ولم بدع على في الآخرة . وأما خالد فإنه لما مات دفلوه في 
منزله فسمعت بذلك كندة فجاءت بالخيل والإابل فعفرتها على باب منزله 
فمات ميتة جاهلية » وأمًا البراء فإنه ولى من جهة معاوية باليمن فمات بها 
أرضها كان هاجر وهي الشراة ودعا عليه السلام على رجل في غزاة بني . 
زبيد وكان في وجهه خال فتغشى في وجهه حتى اسود لها وجهه . وقوله 
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لرجل : إن كنت كاذباً فسلّط الله عليك غلام ثقيف . قالوا: وماغلام 
ثقيف؟ قال : غلام لا يدع لله حرمة إل انتهكها . فأدرك الرّجل الحجاج 
فقتله وحكم عليه البادم يحكم بان : المحكوم عليه ظلمت والله يا علي 
فقال : إن كنت كاذبا فغير الله صورتك فصار رأسه رأس خخنزير . 


المقام الخامس 
فيا ظهر من معسحزانه ىْ استنطاق الحيواثات وانقيادها له صلوات الله عليه 


ففي البحار عن كتاب كشف اليقين للسّيسد علي بن طاووس ٠‏ عن 
كتاب الأربعين لمحمد بن مسلم بن أبي الفوارس . عن محمد بسن 
عبداللطيف بشيراز . عن الكبادار بن يوسف الذيلمي . عن محمود بن 

محمد التبريزىي ٠‏ عن دانيال بن إبراهيم » عن أبي الرايات بن أحمد 
البزاز » عن أبي عبدالله السيرافي » عن أبي عبدالله المهروفائي المؤدب . 
عن سبيب بن سليمان العتوي ٠‏ ,علخ الْعُسِامون بن مجمد الضبيّ » عن 
مسلم بن أحمد » عن ابن أبي مُسلم السهِان » عن حبة بنت درين من 
بعض حشم الحفية قالت :.حذثني زوجي سعد بن الأيقع الأسدي أحمد 
خواص على عليه السلام قال 0 تي البزبين مايا الا أي 
التس من شعياة برقو وريد سرقيعا لبد ؛ كان يأوي فيه بالليل وأنا معه . 
حتى أنا الموضع فنزل عن بغلته ورفعت عن أذنيها » ؛ فحس بذلك أمير 


المؤمنين عليه السلام فقال : ما وراك ؟ فقلت : فداك أبي وامي البغلة 
تنظر شيئا وقذده . ت إليه وتمحميكم ولا أدري ماذا دهاها » فنظر أمير 


المؤمنين عليه السلام إلى سواد . فقال : سبع ورب الكعبة . فقام من 
محرابه متقلّداً سيفه . فجعل يخطو ثم قال : صاح به قف فخاف السبع 
ووقف فعندها استقرّت البغلة » فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يا 

أما علمت إِنّى اللّيث وإنّى الضرغام والقسور والحيدرء ثم قال : ما جاء 
بك أيها الليث ؟ ثم قال : اللهم أنطق لسانه ء فقال السبع يسا أمير 
ل بباح الرسين ع وز ريت على األشن .ويا شال بن لبن 
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والباطل . ٠‏ ما افترست مئل سبع شيئا وقد أضرٌ , بي الجوع ورأيتكم من مسافة 
فرسخين . فدنوت منكم وقلت : اذهب وانظر ما هؤلاء القوم ومن هم . 
فإن كان بهم لي مقدرة ويكون لي فيهم فريسة . فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام : مجيبا له أيْها اللَّيث أما علمت انّى على أبو الأشبال الأحد عشر 
سراثني امتن من مخالبك. ولو أحببت أريتك . ثم امتدّ السَبم بين يديه 
وجعل يمسح يده على هامته ويقول : ما جاء بك يا ليث أنت كلب الله في 
أرق ٠‏ قال : يا أمير المؤمنين الجوع الجوع. قال : فقال اللّهم إِنّه يرزق 
بقدر محمد وأهل بيته » قال : فالتفت فإذا بالأسد يأكل شيئاً كهيئة الجمل 
حتى أتئ عليه , ثم قال :.يا أمير المؤمنين والله ما نأكل نحن معاشر 
السّباع رجلا يحبّك ويحبٌ عترتك , فإنَّ الي أكل فلاناً ونحن تتتحل 
محبة الهاشمي وعترته ٠‏ ثم قال أمير المؤمنين : أيّها السبع أين تأوي وأين 
تكون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إني مسلط على كلاب أهل الشام ‏ 
وكذلك أهل بيتى وهم فريستنا نحي نأوى النبيل . قال : فما جاء بلك إلى 
الكوفة . قال : يا أمير اللمؤمتيق أتيّك|الحجاز ولم أصادف شيئاً وأنا في 
هذه البرية والفيافي التي لا ماء فيه ولا خير حتى أتيت موضعي هذا وإني 
لمنصرف من ليلتي هذه إن رَحَلَ يُقَآلَ"له سئان بن وابل فيمن أفلت من 
عع بر ااي ارسي في الال طلا برك الشام ؛ 
وأنا إليه متوجه . ثم قام من بين يدي أمينر المؤمنين عليه السلام فقال لي : 
مم تعربت هذا أعجب من الشمس آم العين أء الكواكب أم سائر ذلك . 
فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو أحببت أن أري الناس ممًا علّمنى رسّول 
الله من الآيات والعجائب لكان يرجعون كفاراً . ثم رجع أمير المؤمنين إلى 
مستقسره ووجهني إلى القادسية . ؛ فركبت من ليلتي فوافيت ت القادسية قبل أن 
يقيم المؤذن الإقامة » فسمعت الناس يقولون : افترس سناناً السبيع فأتيته 
فيمن أناه ينظر إليه ء فما شرك الأسد إل رأسه وبعض أعضائه مثل أطراف 
0-2 وأتى على بابه . فتحمل رأسه إلى الكوفة إلى أمير المؤمنين عليه 


السلام . ٠‏ فبقى متعجباً ؛ فحدلت الثائن ها كان هن جابيد أمير المؤمنين 
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والسبع . + فجعل الناس يتبركون بتراب تحت قدمي أفير المؤدين ويستشفوت 
بهع فقام خمطيبا فحمد الله وأثئى عليه ثم قال : معاشر الشاس ما أحيّدا 
رجل فدخل الثار وما أبغضنا رجل فدخل الجتة . وأنا قسيم الجئة والثار 
اقسم بين الجنة والتارء هذه إلى الجنة يمينا وهذه إلى النار شمالاً » أقول 
لجهنم يوم القيامة هذا لي وهذا لك حتى تجوز شيعتي على الصّراط 
كاليرق الخاطف والرعد العاصف وكالطير المسرع وكالجوار الشابق » فقام 
الناس إليه بأجمعهم عنقا واحداً وهم يشولون : الحمد لله الذي فضلك 
على كثير من خخلقه ؛ قال : ثم تلا أمير المؤمنين هذه الآية : 8 الذين قال 
لهم الئاس إن الثاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسيئا 
اله ونعم الوكيل فانقلبوا بئعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم » . 


رفي المخرائج والجرائح روى عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي 4 عن 
بعض الكوفيّين قال : دخل أسيلا الكوفة فقال : دلوني على أمير المؤمنين 
فذهبوا معه فدلّوه عليه . فلمًا نظر ]ليه الأسد مضى نحمه يلوذ به ويتبصبص 
إليه » فمسح علي عليه السللام ظهتيره ثم ,قال لهب: اخرج فنكس الأسد ونيذ 


وفيه أيضاً روى عن الحرث الأعور قال : بينا أمير المؤمنين عليه 
السلام يخطب بالكوفة على المنبر إذ نظر إلى زاوية المسجد فقال : يا قنبر 
اثتنى بما فى ذلك الحجر » فإذا هو بارقط حيّة بأحسن ما يكون فاقبل 3 
أمير المؤمنين عليه السلام فجعل يساره ثم اتصرف الحجس ؛ 
الناس ٠‏ قالوا : وما لنا لا نعجب! قال: ترون هذه الحية بايعت ا 5 
على المع والطاعة وهي سامعة مطيعة لي ٠‏ وأنا وصي رسول الله (ص) 
آمركم بالسّمسع والطاعة فمنكم من يسمع ومنكم من لا يسمع ولا يطيع . 
قال الحرث : فكنا مع أمير المؤمنين عليه السلام في كناسة الكوفة إذ أقبل 
أسد يهوي من التبر فتقضقضنا من حوله وجاء الأسد حتى قام بين يدديه 
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ووصع يديه بين أذنيه فقال علي عليه السلاء : أرجع بإذن الله ولا تدجل 
١‏ هرة بعد اليوم وابلغ السباع عنى . 


وفيه أيضاً روي عن محمد بن الحسن الصَّفار . عن أبى بصير» عن 
جذعان بن أبي نصر البرقى » عن محمد بن نخالد . عن محمد بن سئان . 
عن أبى بصير : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : بينما علي عليه السلاء 
بالكوفة ١‏ ابانت ب الهرد انار : أنت الدىي تزيم أن الجريّ منا معشر 
الود » ثم مسح فقال لهم : نعم . ثم ضرب بيده إلى الأرض فتتاول منها 
عدا فشِقّه فشقه باثنين وتكلّم عليه بكلام ونقل عليه . ثم رمى به في الفرات . 
فإذا الجري يتراكب بعضه على بعض ء يقولون بصوت عمال إلى أمير 
المؤمنين نحن طائفة من يني إسرائيل عرضت علينا ولايتكم فأبينا أن 
لقيلها فمسخنا الله جرياً . 


أقول وقد رو الشيِخ المفيد في الإرشاد أن الماء طغى فى 
الغرات وزاد حتى أشفق أهل الكوفة على الغرق . ٠‏ ففزعوا إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام » فركب بغلة رخ الاصَلَىْ الله عليه وآله وخصرج لناس معه 
إلى شاطىء الفرات ١‏ فَِرَّلَ عَليهََا'وأتتتبسغ 'الوضوء وصلَّىْ منفرداً بنفسه 
والندس يروت . ودعا الله بدعوات سمعها أكثرهم . » ثم تقدم إلى الفرات 
توكا على اتشبيي بدو عض شيرت منقضة اللماء »دقان : انقض بإذن الله 
ومشيئته؛ فغاض الماء حتى بدت الحيتان من قعر البحر » فنطق كثير منها 
بالسلام عليه بإصرة المؤمنين , ولم ينطق منها أصناف من السَموك وهي 
الجرئ . والمارماهي والريكر . فتعيهب الناس لذلك وسألوه عن غلة قطي 
ما نطق وصموت ما صمث . ٠‏ فقال عليه السلام : أنطق الله لي من السّموك 
ما طهر وأصمت عني ما حرّمه ونجّسه وبعٌده إن الجريّ مسخ من اليهود . 

وفي البحار عن كشف اليقين للسيد على , بن طساووس عن كثاس 
الشريف أبي يعلى محمد بن الشّريف أبى القاسم حسن الأقساسي . عن 
محمسل بن جعفر بن المحمسدي . عن محمد بن وهئان الهافي . عن 
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أحمد بن أبي دجانة » عن الحسن بن على الزعفراني . عن أحمد بن أبي 
عبدالله » عن أبي سمينة . عن علي بن عبدالله الخياط . عن الحسن بن 
على الأسدي . عن أبى بصير » عن أبى عبدالله عليه السلام قال: مد 
الفرات عندكم على عهد على عليه السلام فأقبل إليه الناس فقالوا : يا أمير 
المؤمنين نحن نخاف الغرق لأنْ في الفرات قد جاء من الماء ما لم ير 
مثله . وقد امتلأت جنبتاه فالله الله فركب أمير المؤمنين عليه السلام والناس 
معه وحوله يمينا وشمالا » ثم مر بمسجد ثقيف فَغْمّزه بعض شبّانهم فالتفت 
إليهم مبغضاً فقال : صعار الجدود لثام الجدود بقيّة ثمود من يشتري مني 
هؤلاء الأعيد » فقام إليه مشايخهم فقالوا له : يا أمير المؤمنين إن هؤلاء 
شبان لا يعقلون ما هم فيه » فلا تؤاخذنا بهم فوالله إنا كنا لهذا كارهين . 
وماهثا أحد يرضئ هذا الكلام لك . فاعف عنا عفى الله عنك » قال : 
فكأنه استحيا فقال: لست أعفو عنكم إل على أن لا أرجع حتى تهدموا 
مجلسكم وكل كوّة وميزاب وبالوعة إلى”طريق المسلمين . فإن هذا أدبي 
للمسلمين ء فقالوا.: نحن نفعل ذلك ؛ فمضى وتركهم فكسروا مجلسهم 
وجميع ما أمر به حتى إنتهن إلي ات وهو يزجصر بأسواجه . فوقف 
والناس ينظرون ء فتكلم بالعبرائي كلامًا فنقّص الفرات ذراعاً » فقال : 
حسبكم قالوا: زدناء فضربه بقضيب كان معه وإذا بالحيتان فاغرة 
أفواهها . فقالت : يا أمير المؤمنين عرضت ولايتك علينا فقبلناها ما خملا 
الجريّ والمارماهى والزمامير ؛ نقال عليه السلام : إِنْ بني إسرائيل لما 
تفرقوا عن المائدة فمن كان أنخحذ منهم برا كان منهم القردة والخنازير ومن 
أخسذ منهم بحرأ كان الجريٌّ والمارماهي والزّمار؛ ثم أقبل الناس عليه 
فقالوا : هذه رمّانة ما رأينا مثلها قط , جاء بها الماء وقد أحبست الجسر 
من عظمها وكبرها . فقال : هذه رمّانة من رمّان الجنة فدعا بالرّجال يا 
حبال قأخرجوها فما بقى بيت بالكوفة إلا دخله منها شيء . 

وفيه عن الكتاب المتقدم ذكره بالإسناد إلى عمار بن ياسر قال : 
تبعت أمير المؤمنين فى بعض طرقات المدينة فإذا أنا بذئب ادرع اذب قد 
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أقبل يهرول حتى أتئ المكان الذى فيه أمير المؤمنين وولداه الحسن 
الحسين عليهم السلام . فجعل الذئب يعفر بخديه على الأرض ويؤمى 
بيديه إلى أمير المؤمنين » فقال علي عليه السلام : اللهم اطلق لسان 
الذئب فيكلمني فأطلق الله لسان الذئب فإذا الذئب يقول بلسان طلق 
ذلق : السلام عليك يا أمير المؤمنين . قال : وعليك السلام من أين 
أقبلث؟ قال : من يلد الفجار الكفرة . قال : وأين تريد؟ قال : بلد 
الآنبياء البررة . قال : وفى ماذا ؟ قال : لأدخل في بيعنك مرّة أخرئ . 
قال : كأنكم قد بايعتمونا . قال : صاح بنا صائح من السماء أن اجتمعوا 
فاجتمعنا إلى ثنية من بني إسرائيل فنشر فبها أعلام بيض ورايات خضر 
وتصب فيها منبر من ذهب أحمر وعليه جبرئيل فخطب خطبة بليغة 
وجلت منها القلوب ؛ وأبكئ منها العيون . ثم قال : يا معشر الوحوش إن 
الله عر وجل قد دعا محمداً صل الله عليه وآله فاأجابه واستخلف على 
عباده من بعده علي بن أبي طالث عليه السلام وامركم أن تبايعوه . فقالوا : 
سمعنا وأطعنا ما نلا الئسا .إن جاحدا حقك وأنكر. معبرفتك » فقال على 
عليه السام #ويسك أزيا الوق انك عق الجن فقاك :نا أناسن الج 
ولا من الانس أنا ذئب مكرك 1980457 ربيف تكون شريفا وأنت ذثب ؟ 
قال : شريف لأني من شيعتك وأخبرنى أبي انى من ولد ذلك الذئب الذي 
اصطاده أولاد يعقوب . فقالوا : هذا أكل أخانا بالآمس وإنه متهم . 

وفيه ايض عن كشف اليقين من كتاب الأربعين بالأسناد إلى جعفر بن 
بشيرء عن أبيه » عن موسى بن جعفر الكاظم . قال : إِنْ أمير المؤمنين 
عليًا عليه السلام كان يسعى على الصّفا بمكّة فإذا هو بدرّاجٍ يتدرج على 
وجه الأرض فوقم بإزاء أمير المؤمنين عليه السلام . فقال عليه السلام : 
السلام عليك أيها الدراج ٠‏ فقال الدراج : وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته يا أمير المؤمنين » فقال له أمير المؤمنين : أيها الدّراج ما تصنع في 
هذا المكان؟ تال : يا أمير المؤمنين: إنى فى هذا المكان مذ كذا وكذا 
عام ع سي لله وأقدّسه وامجده وأعبده سن عبادته » فقال أمير المؤمثيخ 
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عليه السلام : أيْها الدراج إنه لصفا نقى لا مطعم فيه ولا مشرب , فمن 
أين لك المطعم والمشرب ؛ فأجايه الدراج وهو يقول : وقرابتك من رسول 
الله يا أمير المؤمنين إني كلما جعت دعوت الله لشيعتك ومحبّيك فأشيم 
وإذا عطشت دعوت الله على مبغضيك فأروي ' 


وفي اللخرائج ذكر الرضي في كتاب خصائص الأئمة عليهم السلام 
سإسناده عن ابن عباس قال : كان رجل على عهد عمرو له إبل بناحية 
أذربايجان قد استصعبت عليه فشكا إليه ما ناله وإن معاشه كان منهاء فقال 
له : اذهب فاستغث بالله تعالئ . فقال الرجل : ما زلت أدعو الله واتوسل 
إليه » وكلما قربت منها حملت على فكتب له عمر رقعة فيها من عمر أمير 
المؤمنين إلى مردة الجن والشياطين إن يذللوا هذه المواشي له فأخذ 
الرجل الرْقعة ومضى » فقال عبدالله بن عباس : فاغتممت شديدا . فلقيت 
عليا عليه السلام فأخبرته بما كان فقسال عليه السلام : والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة ليعودن بالخيبة فهدناأامنا بي /وطالت على شقتي وجعلت أرقب 
كل من جاء من أهل الجبال ٠‏ فَإدًا أنا برجل قد وافى وفي جبهته شجة 
تكاد اليد تدخل فيها ء فلما رابتة باذرت إليّته“فقلت : ما وراك؟ فقال : إني 
صرت إلى الموضع ورميت بالرقعة فحمل علي عدد منها فهالنتي ارا 
ولم يكن لى قوة فجلست فسرمحتني أحدها في وجهي فقلت : اللهم 
اكفنيها وكلها تشدٌّ على وتريد قتلى ٠‏ فانصرفت عني فسقطت فجاء أخي 
فحملني ولست أعقل فلم أزل أتعالج حتى صلحت . وهذا الأثر في 
وجهى . فقلت له : سر إلى عمر وأعلمه . فسار إليه وعدده نفر فأخيره بما 
كان فزبره فقال له : كذبت لم تذهب بكتابي فحلف الرجل لقد فعل . 
فأخرجه عنه , 

قال ابن عباس : فمضيت به إلى أمير المؤمئين عليه السلام » فتيسم 
ثم قال : ألم أقل لك . ثم أقبل على الرجل فقال له : إذا انصرفت إلى . 
الموضع الذي هي فيه ٠‏ فقل : اللّهِمْ إني أتوجه إليك بنبييك نبي الرّحمة » 
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وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين » اللهم ذثل صعوبتها 
واكفني شرها » فإنك الككافي المعافي والغالب القاهر . 

قال : فانصرف الرّجل راجعاً . فلمًا كان من قابل قدم الرّجل ومعه 
جملة من المال قد حملها من أثمانها إلى أمير المؤمئين عليه السلام . 
وسار إليه وأنا معه . فقال عليه السلام 7 تخبسرني أو أخبرك . فقال 
الرجل : يا أمير المؤمنين بل تخبرني » قال : كأنيى بك وقد سرت إليها 
وجاءتك وللاذت بك خاضعة ذليلة فأحعذت بنواصيها واحدة واحدة ء. فمَال 
الرجل : صدقت يا أمير المؤمنين . كأنك كنت معى هكذا كان , فتفضل 
بقبول ما جتتك به . فقال : امض راشداً بارك الله لك وبلغ الخبر عمر 
فغْمّه ذلك وانصرف الرّجل ؛ وكان يحج كل سنة وقد أنمى الله ماله فقال 
أمير المؤمنين عليه السلام : كل من استصعب عليه شيء من مال أو أهل 
أوولد أوأمر فليبتهل إلى الله بهذا الدعاء فإِنّه يكفى مما يخاف إن شاء الله 
تعالى . 

وفي البحار عن المناقب عن عمربَنَ حمزة العلوي في فضائل الكوفة 
أنه كان أمير المؤمنين عليه السلامانذانت»يوع..في' محراب جامع الكوفة إذ قام 
بين يديه رجل للوضوء فمضئ نحو رحبة الكوفة يتوضا فإذا بأفعئ قد لقيه 
في طريقه ليلتقمه ء فهرب من بين يديه إلى أمير المؤمنين عليه السلام . 
فحذثه بما لحقه في طريقه فنهض أمير المؤمنين حتى وقف على باب 
الثقب الذي فيه الأفعئ فأخذ سيفه وتركه في باب الثقب . وقال : إن كان 
معجزة مثل عصى موسى فاخرح الأفعى فما كان إل ساعة حتى مرج 
يساره . ثم رفع رأسه إلى الأعرابي وقال : إنك ظننت أني رابع أربعة لما 
فمت بين يدي . فقال : هو صحيح , ثم لطم على رأسه وأسلم . 

وفيه أيها غن جابر الاتضارى فال : كنت مع أمير المؤمنين عليبه 
السلام في البرية فرأيته قد عدل عن الطريق فتبعته فرأيته ينظر إلى 
السماء . ثم تبسّم ضاحكاً . فقال : أحسنت أيّها الطير إذ صفرت بفضله 
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فقلت له : يا مولاي أيّ'الطير فقال : في الهواء أتحبّ أن تراه وتسمسع 
كلامه . فقلت نعم بال ااا 0 
الطير يهوي إلى الأرض . فسقط على يذ أمير المؤمنين » فمسح يذه على 
ظهره فقال : انطق بإذن الله وأنا علي بن أبي طالب عليه السلام » فأنطق 
الله الطير بلسان عربي مبين . فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته ء» فردٌ عليه ء فقال له : من أين مطعمك ومشربك في هذه ' 
الفلاة القفراء التي لا نبات فيها ولا ماء؟ فقال : يا مولاي إذا جعت ذكرت 
ولايتكم أهل البيت فأشبع ؛ وإذا عطشت فأتبرا م فأروى . 
فقال : بورك فيك فطار وهذا مثل قوله تعالئ ٠‏ يا أيُها الناس علّمنا 
منطق الطير * . 


وفيه أيضاً عن محمد بن وهب بن الأزدي الذبيلى في معجزات النبوة 
عن البراء بن عازب في خبر عن :مير المؤمنين عليه السلام أنه عبر في 
السماء خيط من الأوز طائثر وال #أس أمير المؤمنين عليه السلام . 
فصرصرن وصرخن » فقا أميّالتؤتتين عليه السلام : قد سلّمن علي 
وعليكم فتغامز أهل النفاق ينهم أ فقنان"أميز'المؤمئين عليه السلام لقنبسر : 
ناد بأعلى صوتك أيّها الأو أجيبوا أمير المؤمنين وأخا رسول رب 
العالمين » فنادى قنبر بذلك فإذا الطير ترفرف على رأس أمير المؤمنين . 
فقال : قل لها أتران » فلمَا قال لها رأيت الأوز وقد ضربت بصدورها إلى 
الأرض حتى صارت في صحن المسجد على أرض واحدة » فتجعل أمير 
المؤمئين يخاطبها بلغة لا نعرفها وهنْ يلذذن بأعناقهن إليه ويصرصرن ٠‏ ثم 
قال لَهِنْ : انطقن بإذن الله العزيز الجبار» قال : فإذا هنْ ينطق بلسان 
عربي مبين ' السلام عليك يا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين , 
الخير . . وهذا كقوله تعالى  :‏ يا جبال اوّبى معه والطير » . 


وفيه عن كتاب إعنلام الورى بأعلام الفدى للطبرسي من معجزات 
أمير المؤمئين عليه السلام ما رواه عمروبن شمر عن“جابر . عن أبي جعفر 
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الباقر عليه السلام من قوله عليه السلام بجويرية بن مسهر . وقد عزم على 
الخروج اما انه سيعرض لك فى طريقك الأسد . قال : وما الحيلة له ؟ 
فال : تقرؤه مني السلام وتخبره اني أعطيتك منه الأمان . فخرج جويرية 
فبينا هو يسير على دابته إذ أقبل نحوه أسد لا يريد غيره . فقال له 
جويرية : يا أبا الحرث إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
يقرئك السلام » وإنه قد أمننى منك . قال : فولّئ الليث عنه مطرقاً برأسه 
يهمهم حتى غاب في الأجمّة فهمهم خمساً ثم غاب . ومضى جويرية . 
فلما انصرف إلى أمير المؤمنين فسلّم عليه وقال: كان من الأمر كذا وكذاء 
فقال : ما قلت لليث» وما قال لك؟ فقال جويرية : قلت له : ما أمرتني 
به وبذلك انصرف عني . فأمًا ما قال الليث فالله ورسوله ووصى رسوله 
أعلم » قال : إنه ولى عنك يهمهم فأحصيت له خمس همهمات ؛ ثم 
انضرف عنك ع قال جويرية : صيدقت والله يا أمير المؤمنين هكذا هو, 
فذال عليه السادم : فإنه قال .لنك الفيرء وصي محمد مني السلام وعقد 
0007 


المقام السادس فيمدا ظهر سن #وسدزانه رع في الحمادات 
والشاتات , 


فد روى الشيخ الإمام قطب الدّين أبو الحسن سعيد بن هية الله بن 
الحسن الراوندي ٠.‏ في الخرائج والجرائح عن أبي جعفر بن بابويه قال : 
عن الحسين بن سعيد . عن عبدالرحمن بن أبي نجران » عن عاصم بن 

حميد , عن فضيل بن الوشا ء عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال 
اصحاب علي يا أمير المؤمنين لو أريتنا ما نطمئن إليه مما أنهئ إليك 
رسول الله صِلَّىْ الله عليه وآله؟ قال : لو رأيتم عجيبة من عجائئبي لكفرتم 
وقلتم ساحر كذاب وكاهن . وهو من أحسن -“ ٠‏ قالوا : ما ما أحد إلا 
وهو يعلم أنك وريت سول اجر أبله عايه عليه واله وصار إليك علمه هه 


الكن 


قال : علم العالم شديد ولا يحتمله إل مؤمن امتحن الله قلبه للايمان وأيْده 
بروح منه ع م قال : أما إذا أبيتم إلا أن أريكم بعض عجائبي وما آتاني 
الله من العلم فاتبعوا أثري إذا صِلّيت العشاء الآأخرة » فلمًا صلاها أخذ 
طريقه إلى ظهر الكوفة » فاتبعه سبعون رجلا كانوا في أنفسهم خيار الناس 
من شيعته . فقال لهم على عليه السلام : إِنْي لست أريكم شيئاً حنى آخذ 
عليكم عهد الله وميثاقه ألا تكفروا بي ولا ترموني بمعضلة . فوالله ما 
أريكم إلا ما علّمني رسول الله (ص) , فأخذ عليهم العهد والميثاق أشذ ما 
أخذه الله على رسله ؛ ثم قال حؤلوا وصوهكم على حتى أدصوا بما 
ا ع اسمن بلطي عراضم سجر يي ؛ ثم قال : حولوا - 
وصوهكم فحوّلوها فإذا جنات وأنهار وقصور من جانب والسعير تتلظئ من 
جانب حتى انّْهِم لم يشكوا في معاينة الجنة والنارء فقال أحسنهم 
قولاً : إِنّ هذا لسحر عظيم , ورجعنوا كارا إلا رجلين . ٠‏ فلمًا رجع مع 
الرّجلين قال لهما : قد سمعتم“مقتالتهم وأخذي عليهم العهود والموائيق 
ورجوعهم يكفرون أما والله إِنْهالحجّتي غليهم غداً عند الله . فإن الله 
ليعلم أنَى لست بكاهن ولا نَْاحسن ولا يعرف ذلبك لي ولا لآبائي . كك 
علم الله وعلم رسوله انهاه الله إلى رسول | الله وأنهاه رسول الله إلى وأنهيته ‏ 
إليكم ء فإذا رددتم على رددتم على الله يول إذا صار إلى المسجد الكوفة 
دعا بدعوات فإذا خصى المسجد درٌ وياقوت ؛ فقال لهما: ماالذي 
تريان ؟ قالا : در وياقوت ء. فقال : لو أقسمت على ربي فيما هو أعظم من 
هذا لأبرٌ قسمي فرجع أحدهما كافرا , وأمّا الآخر فثبت » فقال عليه السلام 
له : إن أخذت شيئاً ندمت وإن تركت ندمت فلم يدعه حرصه حتى أذ 
درّة فصيرّها في كمّه حتى إذا أصبح نظر إليها فإذا هي درّة بيضاء لم ينظر 
اشاس إلى متلهاء فقال : يا أمير المؤمنين إني أخحذت من ذلك الذر 
واحدة ء» قال : وما دعاك إلى ذلك؟ قال ؛: أحببت أن أعلم أحق هو أم 
ياطل . قال : إِنّك إن رددتها إلى الموضع الذي أخخذتها منه عوضك الله 
الجنّة وإن أنت لم تردّها عوّضك الله الثارء فقام الرّجل فردذها إلى موضعها 
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الذى أخذها منه . فحولها الله حصا كما كانت فبعضهم قال : هذا كان 
ميئم التمار وقال بعضهم بل كان عمرو بن الحمق الخزاعي . 
وفيه أيضاً عن الثمالي , عن رميلة وكان ممّن صحب علياً عليه 

السلام قال : سار إليه نفر من أصحابه فقالوا : إِنْ وصي موسى كان يريهم 
الذلائل والعلامات والبراهين والمعجزات . وكان وصيىٌ يريهم كذلك . فلو 
أريتشاه شيئاً تطمئنٌ به قلوبنا . فقال : إنكم لا تحتملون علم العالم ولا 
تقوون على براهينه وآياته وألحوا عليه » فخرج بهم نحو أبيات المجرمين 
حتى أشرف بهم على السّبخة . ٠‏ فدعا خفياً . ثم قال : اكشفي غطائك فإذا 

بجنات وأنهار من جائب وإذا بسعير وميزان من.جانئب . ووو 
سحر سحر وثبت آخرون على التصديق ء ولم ينكروا مثله » وقالوا : 
قال النبي القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران . 


وفيه عن قتيبة بن الجهخ قال “لما دخصل على عليه السلام إلى بلاد 
صفين نزل بقرية يقال لها صدود نعبلر اعنها وعرس بنا فى أرض بلقع . 
فقال له مالك بن الحارّث.الأشتر : نزلت على غير ماء . فقال : إِنّ الله 
بسقينا في هذا المكان ماء أصفى من الياقوت وأبرد من التلج فتعبجبنا ولا 
عجب من قول أمير المؤمنين عليه السلام » فوقف على أرض وقال : يا 
مالك احتفر أنت وأصحاببك فاحتفرنا فإذا نحن بصخرة سوداء عظيمة فيها 
حلقة تبرق كاللجين لم تستطع أن تزيل . فقال علي عليه السلام : الهم 
إني أسألك أن تمدّني بحسن بحسن المؤنة . فتكلم بكلام فحسبنا سريانياً ثم 
أخذها فرمئ بها فظهر لنا ماء عذب . فشرينا وسقينا وردٌ الصَخرة وأمرنا أن 
نحثراعليها التراب » فلمَا سرنا غير بعيد قال عليه السلام : من يعرف 
منكم موضع العين . فرجعنا وخفي علينا أشدّ خفاء فإذا نحن بصومعة 
راهب . فقلنا عندك ماء فسقانا ماء مسرا محشنا ‏ فقلنا له : لو شربت من 
الماء الذي سقانا صاحبنا من عين ههنا . فقال صاحبكم نبي فقلنا وصى 
نبي فانطلق معنا إلى علي عليه السلام؛ فلما بصر به علي عليه السلام 


أعلين 


قال : شمعون ء قال : نعم هذا اسم أسمتني به أُمَي ما اطلع عليه أحد 
إل الله » ثم قال : يا مولاى ما اسم هذه العين ؟ قال : عين راحوما من 
الجنّة شرب منها ثلثمائة نبيّ وثلئمائة وصيّ » وأنا اخر الوصيين شريت 
منها : قال الراهب : هكذا وجدت في الكتب وأنا أشهد أن لا إله إلا اله 
وأنّ محمداً رسول الله وأنّك وصئّ محمد صِلَّىْ الله عليه وآله . ثم قال 
على عليه السلام : والله لو أن رجلا منا قام على جسر ثم عنرضت عليه 
هذه الأمة لحدثتهم بأسمائهم وأبنائهم . 


وفيه. أيضا روي عن أبي جعفر عن ابائه عليهم السلام أن الحسين بن 
على عليهما السلام قال : كنا قعوداً ذات يوم عند أمير المؤمنين عليه 
السسلام وهناك شجرة رمان يابسة إِذْ دعل عليه ثفر من مبغضيه وعندذه قوم 
من محبيه فسلموا فأمرهم بالجلوس . فقال علي عليه السلام إني أديكم 
اليوم آية تكون فيكم كمثل المائدة:في بني إسرائيل إذ يقول وإني 
شرّلها عليكم فمن يكفر بعد متكم قإني أده عذاباً لا أعآبه أحدا من 
العالمين 4 . 

9 فال : انظروا إلى" الشَجَرة وكانت”يسابسة فإذا هي قد جرى الماء 
فى عودها » ثم خضرت وأورقت وعقدت وتدلى حملها على رؤوسنا ؛ ثم 
التفت إلينا فقال للذين هم محبّوه مدّوا أيديكم وتناولوا وكلوا ؛ فقلنا ؛ بسم 
الله الرحمن الرحيم وتناولنا وأكلنا رمَاناً لم ناكل قط شيئاً أعذب منه 
وأطيب ٠.‏ ثم قال للتفر الذين هم مبغضوه : مذوا أيديكم وتناولوا » قمذوا 
أيديهم فارتفعت فكلما مدّ رجل منهم يده إلى رمّالة ارئفعت فلم يتناولوا ‏ 
شيئا » فقالوا : يا أمير المؤمنين ما بال إخواننا مدّوا أيديهم 00 
ومددنا أيديئا فلم تئل؟ فقال عليه السلام : وكذلك الجئة لا يشالها إلا 
أوليائنا ومحيّونا ولا يبعد منها إل أعدائنا ومبغضونا » فلما خرجوا قالوا : 
هذا من سحر على بن أبي طالب عليه السلام قليل » قال سلمان : ماذا 
تقولون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون . 
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اليه ربو ع الماك عليه الاك لدان : لسا قتدل علي عليه 
السلام عمرو بن عبد وذ أعطى سيفه الحسين عليه السلام وقال قل لمك 
تغسل هذا الصقيل فرذه وعلي عليه السلام عند النبي صَلَّىْ الله عليه وآله 
وفي وسطه نقطة لم تنق . قال : أليس قد غسلته الزّهراء ؛ قال : نعماء 
قال : فما هذه النقطة ؟ قال النبي (ص) : يا على سل ذا الفقار يخبرك 
فهره ع وكال : اليس قد غسلتك الطاهرة من من ذم الرجس النجس ٠‏ فأنطق 
الله السيف فقال : بائ . ولكنك ما قتلت بي أبغض إلى الملائكة من 
عمرو بن عبد ود فأمرني ربّي فشربت هذه التفطة من دمه وهي حش منه . 
فلا تنتضي يوماً إل ورأته الملائكة وصلّت عليك . 

وفيه روي أنه عليه السلام أت بأسير فى عهد عمر فعرض عليه 
الإسلام فابئ فأمر بقتله. قال : لا تقتلوني عطشان فجاؤا بقدح ملآن ماء. 
فقال لي : الآمان إلى أن أشرب . قال عمسر : نعم فأراق الماء على 
الأرض فنشفته . قال عمر :«اقتلوه إن احتال » فقال علي بن أبى طالب 
عليه السلام : لا يجوز قتلها فقد أهنتهاءافقال : ما أفعل به؟ قال : تجعله 
لرجل من المسلمين بقيمية عدل ؛ قال : ومن يرغب فيه ؛ فقال : أناء 
قال و5 فأحمذه أمير المؤدنين واه فإذا ذلك الماء 5“ 
وتعيد . 


وفيه روي عن الباقر عليه السلام قد شكئ أهل الكوفة إلى على عليه 
السلام زيادة الفرات فركب هسو والحسن والحسين عليهم السلام فوقف على 
الفرات قد ارت تمع الماء على جانبيه» فضربه قضيب رسول الله فنقص ذراع 
وضربه أخرئ فنقص ذراعان فقالوا : يا أمير المؤمنين لو زدتناء فقال ' إفي 
سألت” الله فأعطاني ما رأيتم وأكره أن أكون عبداً ملمّاً. 
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0 فى السعتيه اخترق ودعواتب الله , 
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وفيه روى الحارث الأعور قال:: خخرجنا مع علي عليه السلام حتى 
انتهيئا إلى العاقول فإذا هناك أصل شجرة قد وقع لجاءها ويبس عمودها. 
فضربها بيده ثم قال : ارجعي بإذن الله خضراء ذات ثمر فإذا أغصانها تهرّ 
حملها كمتّرى فقطعنا وأكلنا وحملنا منها . فلما كان من الغد عدثا إليها 
فإذا هي على حالها . فإذا هي خضراء فيها الكمثرى . 


وفيه روي عن أبي هاشم الجعفري . عن أبيه . ؛ عن الصّادق عليه 
السلام قال : لما فرغ علي عليه السلام من وقعة صفين وقف على شاطىء 
الفرات وقال : أيُها الوادي فاضطرب وتشققت أمواجه وفك هرم والتاسن قد 
سمعوا من الفرات ن أصواتاً تشهد أن لا إِلَه إلا الله وتشهد أنْ محمد رسسول 
الله وأنْ عليًا ولي الله أمير المؤمنين حبّة الله على خخلقه . 


روى عن عبيد السكسكي عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه أن 
عليًا عليه السلام لما قدم من صفين وقف على شاطىء الفراث ء ثم انتزع 
من كثانته سهاما : لم أخرج منها قضديبا أصفر” م فضرب به الفرات وقال عليه 
السلام انفجرى فانفجرت منه اننا عشظيرة عيناً كل عين كالطود والناس 
ينظرون إليه . لم تكلم بكلام- لم يفهموه . فأقبلت الحيتان رافعة رؤوسها 
بالتهليل والتكبير » وقالت : السلام عليك يا حجة الله في أرضه ويا عين 
الله فى عباده » خذلك قومك بصفين كما خذل هرون ابن عمران قومه . 
فقال لهم : أسمعتم؟ قالوا: نعم . قال : فهذهاية لي عليكم وقد 
أشهدتكم عليه . 

وروم الصدوق في العلل بإسناده عن هارون بن خارجة رفعه عن 
فاطمة عليها السلام قالت : أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر وفزع 
الناس إلى أبي بكر وعمر فوجدوهما قد خرجا فزعين إلى على عليه 
السلام » فتبعهما الناس إلى أن انتهوا إلى باب علي عليه السلام » فخرج 
إليهم على عليه السلام غير مكترث لما هم فيه . فمضى واتبعه الناس 
حتى انتهئ إلى قلعة فقعد عليها وقعدوا حوله وهم ينظرون إلى حيطان 
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المدينة ترتج جائية وذاهبة » فقال لهم على عليه السلام : كأنكم قد هالكم 
ها ترون ؟ قالوا : وكيف لا يهولنا ولم نر مثلها قط . قالت : فحرّك شفتيه 
ثم ضرب الأرض بيده . ثم قال ؛: ما لكِ اسكتي فسكتت فعجبوا من ذلك 
أكثر من تعجّبهم أُوْلَاُ حيث خرج إليهم . قال لهم : فإِنْكم قد عجبتم من 
صنيعي . قالوا : نعم . فقال : أنا الرجل الذي قال الله « إذا رْلزلت 
الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها # فانا الإنسان 
الذي يقول لها مالك © يومئذ تحدّث أخبارها # إياي تحدّث . 

وفي العخمرا' لج روي عن عمرو بن يزيد عن الثمالي أن عليّا عليه 
السلام كان قاعدا فى مسجد الكوفة وحوله أصحابه » فقال له أصحابه : إنَا 
لنعجب من هذه الْذّنيا التي في أيدي هؤلاء. القوم وليست عندكم . فقال : 
0 نا نريد الدنيا فلا نعطاها » ثم قبض قبضة من حصاة المسجد وفتح 
كفْه عنها فإذا هي جواهر تلمع وتزهر » فقال : ما هذه ء فنظرناها أجود 
الجواهر . فقال : لو أردنا الدنينا كانت انا لنا. ولكن لا نريدها . ثم رمى 
بالجواهر من كفه فعادت كما كات 2 يحصاة ) 

وروى محمد بن الحسن الضفار في بصائر الدّرجات عن علي بن 
إبراهيم الجعفري قال : حذثتي أبوعليَ"العباسي عن محمد بن سليمان 
الحذاء البصري قال : لما افتتح أمير المؤمنين عليه السلام البصرة من بدّانا 
على دار ربيع بن حكيم . قال له ادن بن آبى. الحين البضرى : آنا يا 
أمير المؤمنين؟ قال : وكنت يومئذٍ غلاما قد أينم('2 . قال : فدخيل منزله 
والحديث طويل ٠‏ ثم خرج واتبعه الناس . فلمًا أن صار إلى الجبّانة نزل 
واكشفه الناس فخط بسوطه خمطة فأخرج دينار» ثم خط خمطة أخرئ 
وأخصرج ديناراً حتئ أخرج ثلاث دنانير ؛ فقلبها فى يده حتى أبصرها 
الثاس » ثم ردّها وشرسها بإيهامه : وقال : أيليك بعدى مسيقا أو محسئا ؛ 
ثم ركب بغلة رسول الله (ص) وانصرف إلى منزله وأخذنا العلامة في 


(1) ينع الغلام إذا صارف الاحتلام ولم يحتلم (مجمع) . 
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الموضع فحفرنا حتى بلغنا الرسخ . فلم نصب شيئأ فقيل للحسن : يا أبا 
سعيد ما نرى ذلك بار نوسن جا ابيا واد : أما آنا فلا أرى 
أن كنوز الأرض تسير إلا لمثله . 

وفي البحار عن كشف اليقين للسيد بن طاووس عن كتاب الأربعين 
لمحمد بن مسلم بن أبي الفوارس ؛ عن أحمد بن محمد بن محمود يرفعه 
إلى عبدالله بن خالد بن سعيد بن العاص . قال: كنت مع أمير المؤمئين 
عليه السلام وقد خمرج من الكوفة إذ عبر السّعيد التي يقال لها النخلة 
او النخيلة على فرسخين من الكوفة فخرج منها خمسون رجلا من اليهود 
وقالوا : أتت علي بن أبي طالب الإمام؟ فقال : أنا ذا » فقالوا : لنا صخرة 
مذكورة في كتبنا عليها اسم ستة من الأنبياء وهوذا نطلب الصّخْرة قلا 
نجدهاء فإن كنت إماماً أوجدنا الصّخرة » فقال على عليه السلام : اتبعوني . 

قال عبدالله بن خالد : فسارالقوم خلف أمير المؤمنين عليه السلام 
إلى أن استبطن فيهم البر وإذا جل من رفل عظيم ء فقال عليه السلام : 
أيتها الريح انسفي الرزمل عن الصَكَرّة بحق اسم الله الأعظم ؛ قما كان إلا 
ساعة ختى نسفت الرمل وظهرت الضّخرة:.. فقئال علي عليه السلام : هذه 
صخرتكم » فقالوا : عليها اسم ستة من الأنبياء على ما سمعنا وقرأناه في 

كتبيناء ولسئا ثرى عليها الأسماء . فقال عليه السلام : أما الأسماء لني 
عليها فهي في وجهها الذي على الأرض » فاقلبوها فاعصوصب"'! عليها 
آلف رجل 'أحضروا فى هذا المكان . فما قدروا على قلبها » فقال عليه 
السلام : تنحَوا عنهاء فمد يده إليها وقابها فوجدوا عليها أسم ستة من 
الأنبياء عليهم السلام أصحاب الشرائع : أدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام » فقال النفر من اليهود: نشهد أن لا 
له إل الله ون محمد رسول الله وأنك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وحجة 
لله في أرضه » من عرفك سعد ونجئ ومن خالفك ضل وغوى وإلى 
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الحميم هوى . جلت مناقبك عن التحديد وكثرت آثار نعتك عن التعديد . 

وفيه أيضاً عن كشف اليقين عن جعفر بن الحسين بن جعفر . عن 
أبيه . قال : حذثني الرياحي بالبصرة » عن شيوخه , قال : إن أمير 
المؤمنين عليه السلام دخل يوماً إلى منزله فالتمس شيئاً من الطعام . 
فأجابته الزهراء فاطمة عليها السلام فقالت : ما عندنا شيء وإنني منذ 
يومين أعلل الحسن والحسين . فقال : اعطونا مرطاً نضعه عند بعض 
الناس على شيء . فاعطي فخرج به إلى يهوديٌ كان في جيرانه » فقال 
له : أخا تبع اليهود أعطنا على هذا المرط صاعاً من شعيير » فأخرج إليه 
اليهودي الشعير فطرحه في كمه ومشئ عليه السلام خطوات . فناداه 
اليهسودي أقسمت عليك يا أمير المؤمنين إلا وقفت لأشافهك . فجلس 
ولحقه اليهودىي , فقال له : إِنْ ابن عمك يزعم أنه حبيب الله وخصاصّته 
وخالصته وإنه أشرف الرّسل على الله تعالئ » فهل لا سأل الله أن يغنيكم 
عن هذه الفاقة التي أنتم عليها. فأضسَكِ عليه السلام ساعة ونكت بأصيعه 
الأرض ٠‏ وقال له : يا أخا تبع اليهود والله إن لله عبادا لو أقسموا عليه أن 
يحول هذا الجدار ذهباً لفعل قال : فانققد الجدان ذها فقال له على عليه 
السلام : ما أعنيك إنما ضر بتك مثلا ؛ فأسلم اليهودي . 

أقول : قال المفيد رحمه الله في الإرشاد من معجحزات أمير المؤمنِين 
صلوات الله عليه ها رواه أهل السير واشتهر به الخبر في العامة والخاصّة , 
حتى نظمه الشعر أو خطب به البلفاء » ورواه الفهماء والعلماء من حديث 
الراهب بارض كربلاء والصخرة ة وشهرته تغني عن تكلف إيراد الإسناد له . 
وذلك أن الجماعة روت أن أمير المؤمنين عليه السلام لما توجه إلى صمين 
لحق أصحابه عطش شديد ونفد ما كان معهم من الماء فأخذوا يمينا 
وشمالاً يلتمسون الماء . فلم يجدوا له أثر فعدل بهم أمير المؤمنين عليه 
السسلام عن الجادة وسار قليلاً ولاح لهم دير راهب في وسط البرية فسار 
بهم نحوه حتى إذا صار في فنائه أر من نادئ ساكنته بالاطلاع إليهم . 
فنادوه فاطلع فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : هل قرب قائمك هذا من 
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ماء يتغوث به هؤلاء القوم؟ فقال 558 بيني وبين الماء أكثبر من 
فرسخين وما بالقرب مني شيء من الماء ولولا أنني أوتي بما يكفيني كل 
شهر على التقتير لتلفت عطشائناً » فقال أمير المؤمنين عليه السلام : 
أسمعتم ما قال الراهب؟ قالوا : نعم » أفتأمرنا بالمسير إلى حيث أرنا إليه 
لعلّنا أن ندرك الماء وينا قوّة » فقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا حاجة 
لكم إلى ذلك ولوى عنق بغلته نحو القبلة وأشار بهم إلى مكان يقرب من 
الذير فقال : اكشفوا الأرض في هذا المكان ماي وين 
الموضع فكشفوه بالمساحي فظهرت لهم صخرة عظيمة تلمع » فقالوا : 
أمير المؤمنين هْهّنا صخرة لا تعمل فيها المساحى . فقال لهم لق 
الصَّخرة على الماء. فإن زالت عن موضعها أوجدتم الماء فاجتهدوا في 
قلعها فاجتمع القوم وراصسوا تحريكها فلم يجدوا إلى ذلك سييلا واستصعب 
عليهم ٠‏ فلمًا رآهم قد اجتمعوا وبذلوا الجهد في قلع الصخرة واستصعبت 
عليهم لوى رجله عن سرجه حتئ"صار :على الأرض ؛ ثم حسر عن دراعيه 
ووضع أصابعه تحت جائب الضخرة فحركها . ثم قلعها بيده ودحى بها 
أذرعاً كثيرة» فلمًا زالت صودمكانها ظهر لهم بياض الماء؛ فبادروا إليه 
فشربوا مله فكان أعذب ماء شربوا منه في سفرهم . وأبرده وأصفاه » فقال 
لهم : تزودوا وارتووا ففعلوا ذلك ثم جاء إلى الصخرة فتناولها بيده ووضعها 
حيث كانت فأمر أن يعفى أثرها بالتراب والراهب ينظر إلية من فوق ديره » 
فلا استوفى علم مسا جرى نادئ أيّها الناس انزلوني انزلوني فاحتالوا في 
إنزاله فوقف بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام ء فقال : يا هذا أنت نبي 
مرسل ؟ قال : لا . قال : فملك مقرب ؟ قال ؛ لا . 0 
قال : أنا وصيئّ رسول الله محمد بن عبدالله خماتم النبيين . قال : ابسط 
يدك أسلم لله تبارك وتعالئ على يدك ٠‏ فبسط أمير المؤمنين عليه السلام 
يده وقال له : أشهد الشهادتين» فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأشهد أنك وصي رسول الله 
وأحقٌّ الناس بالأمر من بعده . 
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فأخذ أمير المؤمنين عليه السلاء عليه شرائط الإسلام ثم قال له : ما 
الذي دعاك الآن إلى الإسلام بعد طول مقامك في هذا الدّير على 
الخلاف ؟ فقال : أخبرك يا أمير المؤمنين أنْ هذا الدير بنى على طلب 
قالع هذه الصخرة , ومخرج الماء من تحتها . وقد مضى عالم قبلي فلم 
يدركوا ذلك . وقد رزقنيه الله عر وجل وإنا نجد في كتاب من كتبنا وأثر 
عن علمائنا أن في هذا الموضع عيناً عليها صخرة لا يعرف مكانها إلا نبي 
لون ين د وزله لابه م ال ف ببسو انق انه يدا ا 
هذه الصّخرة وقدرته على قلعها ٠‏ وإني لما رأيتك قد فعلت ذلك تحقّقت 
مما كنا ننظره ء وبلغت الأمنيّة منه » فأنا اليوم مسلم على يدك ومؤمن 
بحقك ومولاك. ؛ فلمسا سمع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام بكي حتئ 
اخضلت لحيته من الدُموع, ٠‏ ثم قال : الحمد لله الذي لم أكن عنده منسياء 
الحمد لله الذي كنت في كتبه مذكوراء ثم دعا الناس فقال لهم: اسمعوا 
ما يقول أخوكم هذا المسلم فنتمعوً/مقالته وكثر حمدهم لله وشكرهم على 
النعمة التي أنعم بها علبهم في متهم إلبى أمير المؤمنين عليه السلام . 


ثم ساروا والرّاهب بين يتديْه.ف:جملة:أصحابه حتى لقى أهل الشّام 
مكان الراهب في جملة من استشهد معه . فتولئ الصلاة عليه ودفته وأكثر 
من الاستغفار له ؛ وكان إذا ذكره يقول ذاك مولاى وفى هذا الجر روب 
من المعجز أحدها علم الغيب والثاني القوة التى خرق العادة بها وتميز 
بخصوصيتها من الأنام مع ما فيه من ثبوت البشارة به في كتب الله الأولى , 
وذلك مصداق قوله تعالى : + ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل > . 
وفي مشل ذلك يقول السيد اسماعيل بن محمد الخميرى رححمه الله 
فى قصيدته البائية المذهبة : 
ود سر يدا بسر بي بعد العشاء بكربلا في موكب 
حنى الى فى فائم القى قواعده بقاع مجدب 
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فدنا فصاح به فاشرق مائلا 
هل قرب قائمك الذي بوأته 
الا بغاية فرسخين ومن لنا 
فثنى الأعنة نحو وعث فاجتلى 
قال اقلبوها إنكم إن تقليوا 
فاعصوصبوا في قلعها فتمئعت منهم 
حتى إذا أعنتهم أهوى لها 
فكأنها كرة بكف جزور عبل الذراع 
حتى إذا شربوا جميعا ردّها 


غير الوحوش وغير أصلع أشيب 
ماء يضاتب فقال ما من مشسرب 
باتسناة عا 41 وفي سبسب 
لرووا ولا تروون إن لم تقلب 
كنا متى ترد المغالب تغلب 


: أعنى ابن فاطمة الوصي ومن يقل فى فضله وفعاله لا يكذب 

وفي البحار عن الفضائك“والروضية عن عمار بن باز قال انيت 
أمير المؤمنين عليه السلام فقلت : يا أفير المؤمنين لي ثلاثة أيام وأطوي 
وما أملك ما أقتات به ويؤمئ .هذا هو هو الرابع » ,فقال عليه السلام : اتبعني يا 
عمار فطلع مولاي إلى الصّحراء وأنآ خلفه إذ وقف بموضع واحتفر فظهر 
حب مملوء دراهم قأخذ من تلك الدّراهم درهمين ناولني منه درهما 
واحداً , وأخذ هو الآخر . فقال له عمّار : يا أمير المؤمئين لو أعذت من 
ذلك ما تستغني به وتنصدّق منه ما كان في ذلك من يأس » فقال : ياعمار 
هذا يكفينا هذا اليوم . نم غطاه ورده وانصرفا . ثم انفصل عنه عمار 
وغاب مليًا . ثم عاد إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : :يا عمّار كأني 
يك وقد مضيت إلى الكنز تطلبه » فقال : والله يا مولاي قصدت الموضع 
لآخذ من الكنز شيئاً فلم أر له أثرا ؛ فقال له : ياعمار لما علم الله 
سبحانه وتعال' أن لا رغبة لنا فى الدّنيا أظهرها لناء ولما علم جل جلاله 
أن لكم إليها رغبة أبعدها عنكم . 


وفيه عن المناقب روي عن الصادق عليه السلام عن أبيه ا السلام 


ه ١‏ ؟ 


م ١١‏ مسال 


فال : عرض لعلي بن أبي طالب عليه السلام خصومة . فجلس في أصل 
جدار فقال رجل : يا أمير المؤمئين الجدار يقع , فقال له علي عليه 
السلام امض كفى الله عساربا: فقضى بين الرجلين وقام وسقط 
العذان .وول عزنا لازمه منافق بالدّين . فقال : اللهمّ بحقٌّ محمد وآله 
الطاهرين لما قضيت من عبدك هذا الدّين ؛ ثم أمره بتشاول حجر ومدر 
فانقلبت له ذهياً أحمراً فقضئ دينه وكان الذي بقى أكثر من مائة ألف 
ذرهم , 

وروى جماعة عن خالد بن الوليد أنه قال : رأيت عليًا عليه السلام 
برد حلقات درعه بيده ويصلحها. فقلت : هذا كان لداود عليه السلام : 
فقال : يا خالد با ألان الله الحديد لداود فكيف لنا . 


وعن جابر بن عبدالله وحذيفة اليمان وعبدالله بن العباس وأبو هارون 
العبدي . عن عبدالله بن عثشمان وحتدان بن المعافا عن الرضا ومحمد بن 
صدفة عن موسى بن جعفر بعلينه#السلإم/. ولقد أنبأني شيرويه الدّيلمي 
بإسناده إلى موسى بن جعفر” عَنَ ابأئه عليهم المسلام قال : قال أمير 
المؤمنين عليه السلام .“قَالوا "كناتتع“النبي صلّئ الله عليه وآله في 
طرقات المدينة إذ جعل خمسه فى خمس أمير المؤمئين فوالله ما رأينا 
لمعيه إد برزناعلى نخل المديئنة فصاحت تخلة : 
محمد المصطفى وهذا على المرتضى . فاخترناهما .» فصاحت ثانية 
بثالثة : هذا نوح النبي وهذا إبراهيم اللخليل فاخترناهما ء فصاحت ثالثة 
برابعة : هذا موسى وأخوه هارون فانخترناهما, امحبه ري يضمي 
هذا محمد سيد المرسلين والنبيين وهذا علي سيّد الوصيّين . فتبسّم النبي 
صل الله عليه واله ثم قال ا اا 0 
صاحت بفضلي وبفضلك . وروي أنه كان البستان لعامر بن سعد بعقيق 
السفلى . 
أقول : وفي غاية المرام من طريق العامة معنعناً مؤرّخاً عن جاير بن 
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عبدالله الانصاري قال : كنت يوماً مع النبي صِلَّئْ الله عليه وآله في بعض 
حيطان المدينة ويد على عليه السلام فى يذه . فمررنا بنخل فصاح النخل 
هذا محمد سيد الأنبياة وهذا على سيد الآوصياء وأبو الأئمة الطاهرين ١‏ ثم 
مررنا بنخل فصاح النخل هذا المهدي وهذا الهادي » ثم مررنا بنخل 
فصاح النخل هذا محمد رسول الله وهذا علي سيف الله » فالتفت النبي 
صل الله عليه وآله إلى على عليه السلام فقال : يا علي سمه الصيحاني 
فسمى من ذلك اليوم الصيحاني . 

وفي البحار عن المئثاقب قال: وروي أنه عليه 0 رأ انضاريا 
يأكل قشور الفاكهة وقد أخذها من المزبلة .. فأعرض عنه لثلا يخجل منه . 
فأتئ منزله وأتئ إليه بقرصي شعير من فطون ؛ وقال : أصب من هذا كلما 
جعت فإن الله يجعل فيه البركة . ؛ فامتحن ذلك فوجد فيه لحماً وشحما 
وحلواً ورطباً وبطيخاً فواكه الشتاء وفؤاكه الصّيف » فارتعدت فرائص الرجل 
وسقط لوجهه ء فأقامه على غَليب#السلاموقال : ما شأنك؟ قال نت 
منافقاً شاكَا فيما بقشوله ماجتتونت وله أنت : فكشف الله لي عن 
السماوات والحجب فأبصر شل طلوزة انض تيدان به فزال عنى الشك , 


لم قال : وأنفذ أمير المؤمنين ميثم التمار في أمر فوقف على باب 
دكانه فأتئ رجل يششري التمر ٠‏ فأمره بوضع الدذرهم ورفع التمرء فلما 
انصرف هيثم وجد الدّرهم مبهرجا . نقال في ذلك . فقال عليه السلام : 
فإذا يكون التمر مرا فإذا هو بالمشتري رجع وقال هذا التمر مر . 
وفيه أيضاً عن كتاب الاختصاص للمفيد رحمه الله عن البرسي في 
مشارق الأنوار » عن ابن عبّاس قال : إِنَّ رجلا قدم إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام فاستضافه فاستدعى قرصة من شعير يابسة وقعبأ فيه ماء ‏ ثم كسر 
قطعة وألقاها في الماء » ثم قال للرّجل : تناولها . فأخرجها فإذا هي فخذ 
طائر مشوي ؛ ثم رمئ له اخرى فقال : تناولها فأخرجها فإذا هي قطعة من 
الحلوى . فقال الرجل : يا مولاي تصنع لي كسراً يابسة فأجدها أنواع 
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الطعام » فقال أمير المؤمنين عليه السلام : نعم هذا الظاهر وذاك الباطن . 
وإن أمرنا هكذا والله . 

وروي لما جاءت فضة إلى بيت الزهراء عليها السلام لم تجد هناك 
الا السيف والدرع والرحى وكانت بنت ملك الهند ؛ وكأنت عندها دخيرة 
من الا كسير فأخعلرت يدر الشحاس وجعلتها على هيكةٌ سبيكة ؛ وألقت 
عليهيا الدواء وصنعتها ذهما ّ فلما حاء أميسر المؤمنين عليه السسلام وضعتها 
بين يديه . فلما راها قال : أحسنت يا فضة لكن لو أذبت الجسد لكان 
الصبغ أغلى والقيامة أعلى ٠‏ فقالت : يا سيدي تعرف هذا العلم ؟ قال : 
نعم . وهذا الطفل يعرفه وأشار إلى الحسين عليه السلامء فجاء وقال كما 
قال أمير المؤمنين (ع) . فقال أمير المؤمنين (ع) : نحن نعرف أعظم من 
هذا . م أومى ء بيده فإذا عنق من ذهب وكنوز الأرض سائرة » قال : 
ضعيها مع اخخواتها فوضعتها فساريت., 

أقول : وروئ صاحيل كاك ثاقّب) المداقب عن بعض الثقات أنَّ أمير 
المؤمنين عليه السلام لما أمته مامه بصفين شكوا إليه نفاد الرّاد والعلف 
بحيث لم يجد أحد من أصحابه شينا يؤكل : فقال صلوات الله عليه لهم : 
فدا يصل إليكم ما يكفيكم . فلما أصبحوا وتقاضوه صعد عليه السلام 
على تل كان هناك ؛: وذعا يدعاء وساأل الله تعالى أن يطعمهم ويعلف 
دوابهم 3 سم نزل ورجع إلى مكانه . فما استقر قراره اذ دقل أقبلت العير 
بعد العير عليها اللحمان والتمور والدقيق بحيث امتلأت به البراري وفرع 
أصحاب الجمال جميع الأحمال من الأطعمة . وما كان معهم من علف 
الدواب وغيرها من الثياب وجلال السدواب وجميع ما يحتاجون إليه ثم 
انصرفوا ولم يدري من أيٍّ البقاع وردوا من الانس كانوا أو من الجن . 
و بالبعتب) الناس من ذلك 1 


ورد الشيخ الطوسي في الأمالي بإسناده إلى سلمان قال : كنا 
جلوساً عند النبي صلّى الله عليه وآله إذ أقبل علي بن أبى طالب عليه 


الولمنا 


العلام حاون تخهةة ' فما استقرت الحصاة في كف علي حتى نطقث وهي 
تقول : لا إن إل الله محمد رسول الله رضيت باله ربأ وبمحمد نبيا 
وبعلى بن أبي طالب وليًا . ثم قال النبي صلَّئ الله عليه وآله : من أصبح 
منكم راضيا بالله وبولاية علي بن أبي طالب فقد أمن خحوف الله وعقابه . 


المققام السابع 


في معجزات كلامه من إخباره بالمغيبات وعلمه باللّغات وفصاحته وبلاغته 


ففي البصائر للشيخ محمد بن الحسن الصفار » عن إبراهيم بن 
هاشم . عن عمروين عثمان ء عن إبراهيم بن أيوب . عن عمرو بن 
شمر . عن أبي جعفر عليه السلام قال : بينا أمير المؤمنين عليه السلام في 
مسجد الكوفة إذ جاءت امرأة تستعدي على زوجها فقضى لزوجها عليها 
فخضبت » وقالت لا والله ما لحقٌما قشيت وما تقضى بالسوية ولا تعدل 

في الرّعية , ولا قضيتك عند الثما ب اللتضيبة) فنظر إليها مليًا ثم قال لها : 
كذبت با جزية ا بذيّة ا سليع أي أن ل تحل من حيث تحبل الناء » 
قالت : فوت المرأة هاربة همي توشول وتقول : ويلى ويليى ثلانا ؛. لقد 
هتكت يابن أبي طالب شيئاً كان مستوراً . ؛ قال : فلحقها عمروبن حريث 
فقال لها : يا أمة الله لقد سببت علياً بكلام سر ريبي ٠‏ ثم إنه نزعك 
بكلمة فوليت عنه هاربة تولولين ؛ ؟ فقالت : إِنْ عليًا عليه السلام والله 
' أخبرني بالحق وبما أكتمه من زوجي مذ ولى عصمتي ٠‏ ؛ ومن أبوي .» فرجع 
عمرو إلى أمير المؤمنين فأخبره بما قالت له المرأة » وقال له : فيما تقول 
ما تعرفك بالكهانة . قال : يا عمرو ويلك إنْها ليست بالكهانة مني ولكن 
الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام » فلمسا ركب الأرواح في أبدانها 
كتب بين أعينهم مؤمن أو كافر , وما هم به مبتلون وما هم عليه من سيء 
أعمالهم وحسنه في قدر اذن الفارة . ثم أنزل بذلك قرآنا على نبيه . 
قال : طن فى ذلك لآبيات للمتوسشمين » فكان رسول الله سل لل عليه 
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واله هو المتوسم. ثم أنا من بعسده والأئمة من بعدي من ذريتى هم 
المتوسمون الها موقن با لها بيات 


وفيه أيضاً عن الحسن بن علي الزيتوني » عن محمد بن الحسين 
فال : حذثني إبراهيم بن عتاب . عن عمروبن ثابت . عن أبن أبي 
حبيب ؛ عن الحارث الأعور قال : كنت مع أمير المؤمئين عليه السلام فى 
مجلس القضاء إذ أقبلت امرأة مستعدية على زوجها فتكلّمت بحجّتها وتكلّم 
الزوج بحجّجته . فوجب القضاء عليها فغضبت غضباً شديداً . ثم قالت : 
والله يا أمير المؤمنين لقد حكمت عليّ بالجور وما بهذا أمرك الله . فقال 
لها : يا سلقع يا مهيع يا فردع بل حكمت عليك بالحق الذي علمته , 
فلما سمعت منه هذا الكلام ولت هاربة . فلم ترد عليه جواباً فاتبعها 
عمروبن حريث فقال لها : والله يا أمة الله لقد سمعت منىك اليوم عجبا 
وسمعت أمير المؤمنين » قال لك فقمت من عنده هاربة ما رددث عليه 
حرفا فأخبريني عافاك الله ما قال "لك حتَّى لم تقدري على أن تردّي عليه 
حرقاً؟ قالت: : يا عبدالله لقيد أخيرني بنأمر لم يطلع عليه إلا الله تبارك 
وتعالئ وأنا وما قمت من عندة إلا متخناقة أن يخبرني بعسلة محارماتي به . 
فصبرت على واحدة كان أجَمَ لبَق أن :اضبدرغلى واحدة بعدها أخرى . 
فقال لها عمرو : فأخبريني عافاك الله ما الذي قال لك؟ قالت : ياعبدالله 
إنّه قال لي ما أكره وبعد فإنّه قبيح أن يعلم الرّجل بما في النساء من 
العيوب . فقال لها : والله ما تعسرفيني ولا أعرفك لعلك لا تريني ولا أراك 
بعد يومي هذا . 

قال عمرو : فلما رأتني قد الححت عليها قالت : أما قوله يا سلفع 
ا 0 
مهيع : فإني والله صاحبة النساء وما أنا بصاحمة الرجل ١‏ وأما قوله يا فردع 
فإني المخربة بيت زوجي وما أبقى عليه . فال : فقال لها : ويحك ما 
أعلمه بهذا أشراه ساحرأ أو كاهناً أو مخدوماً أخبرك بما فيك . وهذا علم 
كثير . فقالت له : بئس ما قلت يا عبدالله ليس هو بساحر ولا كاهن ولا 
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مخدوم ولكنه أهل بيت النبوة وهو وصيّ رسول الله صِلَّئ الله عليه وآله 
ووارثه وهو يخبر الناس بما ألقى إليه رسول الله » ولكنه حبّة الله على هذا 
الخلق بعد نبينا » قال : وقد أقبل عمرو بن: الحريث إلى مجلسه فقال أمير 
المؤمنين عليه السلام : يا عمرو بمسا استحللت أن ترهيئي بما رميتني به أما 
والله لقد كانت المرأة أحسن قولاً منك ولأقفن أنا وأنت من الله موقفاً فانظر 
كيف تتخلص من الله فقال : يا أمير المؤينين أنا تائب إلى الله وإليك . 
مما كان . فاغفر لى غفر الله لك . فقال : لا والله لا أغفره لا أغفره حتى 
أقف أنا وأنت بين يدى من لا يظلمك شيئا . 


وفى إرشاد المفيد رضي الله عنه قال أمير المؤمئين عليه السلام وهو 
متوجّه إلى قتال الخوارج : نولا أنني أخاف أن تتكلموا وتركوا العمل 
لأخبرنكم بما قضاه الله على لسان نبيّه عليه وآله السلام فيمن قال هؤلاء 
القوم مستبصرا بضلالتهم . وإن فيهغة:لرجلا مودون اليد له ثدي كثدي 
المرأة » وهو شر الخلق والخليقة قاتلهم أقرب الخلق إلى الله وسيلة ٠»‏ ولم 
يكن المخدج معروقاً في القوم“فلمّا:قتلوا جعل عليه السلام يطلبه في 
الفتلى ويقول : والله ما كذبت ولا :كذيثٍ حتئ؛ وجد في القوم فشق عن 
قميصه فكان على كتفه سعلة كثدي المرأة عليها شعرات إذا اتنجذبت 
انجذبت كتفيه معها وإذا تركث رجعت كتفه إلى موضعها ء فلما وجده كبر 
الله تعالئ ثم قال : إن في هذا لعبرة لمن استبصر . 


وفيه أيضاً عن الحسن بن محبوب . عن ثابت الثمالي » عن أبي 
إسحاق السبيعي . عن سويد بن غفلة أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني مررت بواد القرى . فرأيت خالد بن 
عرفطة قد مات بها فاستغفر له . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : مه إنه 
لم يمت ولا يموت حتئ يقود جيش ضلالة صاحب لوائه حبيب بن جماز ء 
فقام رجل من تحت المنبر فقأل : يا أمير المؤمئين والله ني لك شيعة وإني 
محبٌ ء قال : ومن أنت؟ قال : أنا حبيب بن جماز . قال : إياك أن 
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تحملها بعث فيدخل بها من هذا الباب وأوماً بيده إلى باب الفيل . فلما 
مضئ أمير المؤمئين ومضى الحسن بن على من بعده وكان من أمر 
الحسن بن علي ومن ظهور ما كان بعث ابن زياد بعمر بن سعد إلى 
الحسين بن على وجعل خالد بن عرفطة على مقدمته وحبيب بن جماز 
صاحب رايته » فسار بها حتى دخخل المسجد من باب الفيل . 


وفي الخرائج روي عن سعد الخفاف عن أبي جعفر عليه السلام 
فقال : بينا أمير المؤمئين. فى المسجد وحوله أصحابه فأثاه رجل من 
شيعته » فقال : يا أمير المؤمنين قد علم الله أنّي أدين بحبّك , فقال : 
صدقت . فقام رجل من الخوارج بعد مواطاته أصحابه على ذلك ليمتحن 
ماعنده في أمره .» وأن يرد عليه كما ردٌ على الأوّل . فقال : إنى أحبّك 

ففى السر والعلانية فنظر إليه وقال : كذبت لا والله ما تحبني ولا أحببتني 
قط فبكئ الرّجل وقال تستقياخيو يها وذ علم ال خلافه .ابس 4 
أبايعك , فقال على عليه السلام بتتؤسماذا؟ قال : على ما عمل عليه أبو 
بكر وعمر ؛ وذ يده دحول :كة افضل بدك ولله لكاتى بك قد قتلت 
على ضلالك ووجهك وتاي اهل العراقى فلا يعرفك قرمك . فكان 
الرّجل فيمن نخرج بالنهروان فقتل . 

وفيه أيضاً روي عن الصٌادق عليه السلام أنه قال : جاءت امرأة 
متنقبة إلى علي عليه السلام وهو يخطبٌ . وقد كان قتل أخخاها وأباها 
بالنهروان . فقالت : يا قاتل الأحية يا مؤتم الصبية . فقال لها : يا سلقع يا 
جرية يا مذكرة يا سلقلق . وهي التي تحيض من دبرها . يا صاحبة الشيء 
المدلى » فمضت صارخة وتبعها عمرو بن حريث وكان مروانيا . وقالت : 
قد اطلع على مالم يطلع عليه أحد من خلق الله إلا امى . فنظر نساؤه 
إليها فإذا شيء مدلى على ركبتيها . 

وفيه في رواية أن اهرأة جاءته فقالتِ : أعطيت العطاء جميع الأحياء 
وتركت هذا الحيّ من مراد . فقال : اسكتي يا سلقع يا سلقلقة يا مهيعو يا 
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فردع ورمى بها عمرو حتى أقرت له وقالت : آمَا قوله يا سلقع فإني صاحبة ' 
واس يي ايد لساب مدا 
النساءء قال ما عله بهذا اه ساعراً؛ قات : ما أدرى إلا أنه قال 


وفيه أيضاً روى عن جابر الجعفى عن الباقر عليه السلام قال : خرج 
على عليه السلام بأصحابه إلى ظهر الكوفة » قال : أرأيتم إن قلت لكم لا 
تذهب الأيام حتى يحفر هنا نهر يجري فيه اللؤلؤ أكنتم مصدقي فيما 
قلت ء قالوا : يا أمير المؤمنين ويكون هذا؟ قال : أي والله لكاني أنظر 
إلى التّهر في هذا الموضع » وقد جرى فيه الماء والسّفن وانتفع به فكان 
كما قال . 
وفيه روي أنه لما قعد أبو بكر بالأمر بعث خمالد بن الوليد إلى بني 
حنيفة ليأخذ زكات أموالهم . يلجا لايد : إن رسول الله كان يبعث كل 
سنة رجلا يأخذ صدقاتنا من الأغنياء من جملتنا ويفرقها على فقرائنا , 
فافعل آنت كذلك , فانصَرفٍ خيالد إلى المدينة فقال لأبي بكر : إنهم 
منعونا الزكاة » فبعث معه عسكرا فرجم تحالد وأتئ بني حنيفة وقتل رئيسهم 
وأخعذ زوجته ووطئها فى الحال وسبى نسوانهم ورجع بهن إلى المدينة . 
وكان ذلك الرّئيس صديقا لعمر في الجاهلية . فقال عمر لأبي بكر 0 
خالدا به بعد أن تجلده الحدّ لما فعل بإمرأته .» فقال له أبوبككر: | 
خالدا ناصرنا تغافل وادخخل السبايا فى المسجد وفيهنْ خولة . فجاءت 1 
قبر رسول الله والتجأت به وبكت وقالت : يا رسول الله أشكو إليك أفعال 
هؤلاء القوم سبونا من غير ذنب ونحن مسلمون » ثم قالت السك 
سسيتمونا وتحن نشهد أن لا إِلَه إلا الل ءأن محمدا رسول الله ء فقال أبو 
بكر : منعتم الزكاةء» فقالت : الأمر ليس على ما زعمت إنما كان كذا 
وكذاء. وهب الرّجال منعوكم فما بال النسوان المسلمات تسبين » واخشار 
كلّ رجل منهم واحدة من السّبايا وجاء طلحة وخالد بن عنان ووصيا بثوبين 
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إلى خمولة فاراد كل واحد منهم أن يأخذها من السّبى » قالت : لا يكون 
هذا أبداً ولا يملكني إلا من يخبرني بالكلام الذي قلتنه ساعة ولدت . قال 
أبو بكر : قد فرغت من القوم فكانت لم تر مثل ذلك قبله فتتكلم بما لا 
تحصيل له . فقالت : والله إني صادقة إذ جاء على بن أبى طالب عليه 
السلام فوقف فنظر إليهم وإلبها وقال عليه السلام : اصيروا حتى أسأله 
عن حالها ثم ناداها يا خولة اسمعي الكلام ثم شولت لما كانت امك حاملا 
بك وضربها الطلق واشتدٌ بها الأمر نادت اللهمّ سلمنى من هذا المولود 
فسبقت تلك الدعوة بالنجاة » فلما وضعتك ناديت من تحتها لا إله إلا الله 
محمد رسول الله عما قليل سيملكني سيد سيكون له مني ولد . فكتبت 
امك ذلك الكلام في لوح نحاس فدفنته في الموضع الذي سقطت فيه . 
فلما كانت في الليلة التى قبضت امك فيها أوصت إليك بذلك . فلمًا كان 
في وقت سبيكم لم يكن لك همّة إلا أخذ ذلك اللّوح فأخذتيه رشدّيته على 
عضدك الأيمن هاتي اللوح فأنا"صاجي ذلك اللوح . وأنا أمير المؤمنين . 
وأنا أبو ذلك الغلام الميمون واسمه متحمد . قال : فرأيناها وقد استقيلت 
القبلة وقالت : اللهم أنتِ المتفضل المنان أوزعني أن أشكر نعمتتك التي 
أنعمت علي » ولم تعطها لخد | إل وأتسَمَتها عليه . الهم بصاحب من بيده 
التربة والنساطق المنبىء بما هسو كائن إلا أتممت فضلك علي » ثم 
أشخ رجت الوح ورمت به إليه » فأخذه أبو بكر وقرأه عثمان فإنه كان أجود 
القوم قراءة وماازداد ما في اللو على ماقال على عليه السلام ولا 
نقص » فقال أبو بكر : خذها يا أبا الحسن فبعث بها على عليه السلام 
إلى بيت أسماء بنت عميس ؛ فلما دخمل أخوها تزوج بها وعلق بمحمه 
وولدته . 

زليه أيفنا روي عن ابن ممعوة قال + حكنت قاعدا عنيد أي المؤمتيد 
عليه السلام في مسجد رسول الله صلّئ الله عليه وآله إذ ناد رجل من 
يدلني على من آخذ منه علماً ومرّ فقلت : يا هذا هل سمعت قول النبي 
صلّىئ الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلى بابها » قال : نعم . قلت : وأين 
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تذهب وهذا على بن أبي طالب » فانصرف الرجل وجثى بين يديهء 
فقال : من أني البلاد انت؟ قال : من أصفهان . قال له : اكتب هذاما 
أملى علي بن أبي طالب عليه السلام انّ أهل أصفهان لا يكون نيهم 
خمس حصال : السّخاوة والشجاعة والأمانة والغيرة وحبنا أهل البيت . 
قال : زدني يا أمير المؤمنين ؛ قال : بلسسان الأصفهان امروز اين بس اليوم 
حسبك هذا . 


وفيه أيضاً روي عن عبدالحميد بن العلا الأزدي عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال + إن جبير الخابور كان صاحب بيت مال معاوية . يكات له 1 
عجوز بالكوفة كبيرة ؛: فقال لمعاوية : إن لي 52 بالكوفة عيضو اشتقت 
إليها فأذن لي حتى آنيها وأقضي من حفها علي . ؛ فقال معاوية : ها تصئع 
0 
ها ما يجب عا » فأذن له فقدلا 2 ير : فقال عليه السلام له : 
أما إِنّك كتز من كنوز الله زعم لعزي ال كاهن ساحرء قال : أي 
والله قال ذلك معاوية » قال مقي تككزتمافو+دفتك بعضه في عين القمر 
قال ٠‏ صدقت يا أمير المؤمنين» لقد كان كذلك . قال على عليه السلام : 
ياحسن ضمّه إليك فاأنزله وأحسن إليه ء فلمًا كان من الغد دعاه ثم قال 
لأصحابه : إِنْ هذا يكون في جبل الأهواز في أربعة مدججين في السلاح 
فيكونون معه حتى يقوم قاثمنا أهل البيت فيقاتل معه عليه السلام . 


وفيه أيضاً روي عن أبى بصير ؛ عن أحدهما قال : أراد قوم بناء 
مسجد بساحل عدن ء فكلّما بنوه سقط فأتوا أبا بكر فقال : استوثقوا من 
البناء وافعلوا ففعلوا وأحكموا فسقط فعادوا فخطب الناس وناشدهم إن كان 
لواحد منكم به علم فليقل . فقال علي عليه السلام : احضروا في ميمنة 
القبلة وميسرتها فإنه يظهر لكم سرات عليها كوبة مكتوب عليها أنا رضوى 
واختى ححبا ابنتا تبع متنا لا نشرك بالله شيئا فاغسلوهما وكفنوهما وصلوا 
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عليهما وادفنوهما . ثم ابنوا مسجدكم فإنه يقوم بناؤه ففعلوا فكان كذلك 
فقام البناء . 


وفيه أيضاً روي عن أبي الصيرفي عن رجل من مسراد قال : كنت 
واقفأ على رأس أمير المؤمنين عليه السلام يوم البصرة إِذ أتاه ابن عباس 
بعد القتال فقال : إن لي حاجة . فقال عليه السلام : ما أعرفني بالحاجة 
التي جئت فيها تطلب الأمان لابن الحكم » قال احم ارعد أن تنش 
فال : أمنت . ولكن اذهب وجئني به ولا تجئني به إلا رديفاً . فإنه أذل 
له ؛ فجاء به ابن عباس ردفاً خلفه كأنه مر . قال أمير المؤمنين عليه 
السلام : أتبايع ؟ قال : نعم » وفي التفس ما فيها . قال الله أعلم بما في 
القلوب . فلما بسط يده ليبايعه أخذ كفه عن كنف مروان فسرها فقال - لا 
حاجة لي فيها إنها كف يهودية لو بايعني بيده عشرين مرّة لتكث بالبيعة : 
ثم قال : هية يابن الحكم خفت. على رأسك أن تقع في هذه المعمعة كلا 
والله حتى يخرج من صابك جبري زقلا يسومون هذه الأمّة خسنا ويسقونه 
5 

وفي البحار عن" المتاقب غن7الحضئن بن علي عليه السلام في خبر 
أن الأشعث بن قيس الكندي بنى في داره مثذنة » فكان يرقي إليها إذا سمع 
الآأذان في أوقات الصلاة في مسجد جامع الكوفة : فيصيح من أعلا مثذتته 
يا رجل إنك لكذاب ساحر . وكان أبي يسمّيه عئق الثار , 

وفي رواية عرف النار فيسأل عن ذلك فقال : إن الأشعث إذا حضرته 
الوفاة دخل عليه عنق من الثّار ممدودة من السماء فتحرقه فلا يدفن إل وهو 
فحمة سوداء » فلما توفى نظر سائر من حضر إلى النار وقد دخلت عليه 
كالعنق الممدود حتى أحرقته وهو يصيح ويدعو بالويل والثبور . 

وفيه أيضاً عن المناقب . عن الأصبغ . قال : صلَينا مع أمير 
المؤمنين عليه السلام الغعداة فإذا رجل عليه ثياب السفرء قد أقبل. 
فقال : من أين؟ قال : من الشام ء قال : ما أقدمك؟ قال : لي حاجة . 
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فال : أخبرني وال أخبرتك بقضيّتك . قال : أخبرني بها يا أمير المؤمنين . 
قال : نادى معاوية يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سئة كذا وكذا. 
من يقتل عليًا فله عشرة آلاف دينار . نوب فلان ول . أناء قال : أنث 
» فلما انصرف إلى منزّله ندم وقال : أسير إلى ابن هم رسول الله وأبى 

ولديه فأقتله . ثم ثادى مناديه اليوم ا آلف 
دينار : فويب اخر فقال 5 فقال : أنث ؛ ثم إنه بلع واستقال معاوية 
ما قاله 6 ثم نادى مناديه اليوم الغالث من يقتل عليًا فله ثلاثون ألف دينار 
إلى ما أمرت به أو ماذا ؟ قال : لا ولكن أنصرف . قال : يا قنبر أصلح له 
رائحته وهيىء له زاده وأعطه نفقته . 


وفيه من معجزاته عليه السلام ما تواترت به الروايات من نعيه نفسه 

قبل موته وأنّه يخرج من الدّنيا شهيذاً:من قوله والله ليخضبنها من فوقها 

وأومأ إلى شيبه ما يحبس أشقاها أن«يخضبها بدم . وقوله : أناكم شهر 

رمضان وفيه قدور وحى السلطات "الا نكم حاجوا العام فيا 5 وآية 

ذلك إني لست فيكم » وكان بَفَطَريُ:هتذا الشهر ليلة عند الحسن وليلة 

عند المحسين وليلة عند عبدالله بن جعفر زوج زينب بنته لأجله لا يزيد على 

لا ٠‏ فقيل له في ذلك فقال عليه السلام : يأتيني أمر الله وأنا 

خميص» إِنْما هي ليلة أو ليلتان فأصيب من اليل وقد تويجه إلى المسجد 

في فى الليلة التى ضربه الشقي في فى آخرها فصاح الأوز في وجهه وطردهن 
الناس عنه ء» فقال : فرش نإتون توائت ! 


وفيه روى عن حنان بن سدير عن رجل من مزيئة قال ' يمنت نانسا 
عند على عليه السلام فأقبل إليه قوم من مراد معهم ابن ملجم لعنه الله 
قالوا : يا أمير المؤمنين طرًا علينا ولا والله ما جاءنا زائرا ولا منتجعا وإنا 
لنخافه عليك فاشدد يدك به . فقال له على عليه السلام ااجلس فنظر في 
وجي طريلة : لم فال : رأيتك إن سألتك عن شيء وعندك منه علم هل 
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أنت مخبري عنه . قال : نعم , ٠‏ وحلف عليه » فقال أكنت تصارع الغلمان 
وتقوم عليهم ٠‏ فكلت إذا جثت ورأوك من بعيد قالوا : قد جاءنا أبن واعية 
الكلاب , قالوا : اللهم نعم . فقال له ا 
إليك فاحد النظر فقال : أشقى من عاقر ناقة ثمود . قال : نعم . قال : قد 
أخبرتك نك أنها حملت بك في بعض حيضها فتتعشع هنيئة ثم قال : قد 
حذثتني بذلك ولو كنت كاتماً شيئأ لكتمتك هذه المنزلة » فقال له علي 
ان : قم فقام ء» ثم قال : سمعت رسول الله يقول إن قاتلك 

يشبه اليهودي بل هو يهودي . 

وفيه عن رجاء بن زياد قال : جاء ابن ملجم يستحمل عليًا » فقال : 
احملني يا أمير المؤمنين . فقال : يا غزوان احمله على الأشقر. فجاء 
بفرس أشقر فأعطاه فأخذ بعنانه ثم قال على عليه السلام : 


1 


وفيه أن يهودياً قال لعلي. عليه السلام إن محسدا تال : إن في كسل 
رمانة حبّة من الجئة اتا كسريت واحيدة وأكلتها كلها . » فقال عليه السلام 
صدق رسول الله وضرب يده على لحيته فوقعت حبّة رمّان فتشاولها عليه 
السلام وأكلها , وقال : لم يأكلها الكافر والحمد لله . 


ونه روي أنه لما بلغه ما ميع بثسر ين با اه 
وس ابي ووو ووو 


ومنها ما استفاض عنه عليه السلام من قوله : إنكم ستعسرضون من 
بعدي على سبيّ فسبوني فإن عرض عليكم البراءة مني فلا تتبرّؤا مني . 
وكان كما قال . ومنها قوله لجويرية بن مسهر : لتعلنَ إلى العشل الرّنيم 
وليقطعن يدك ورجلك . ثم ليصلبدك ؛ ثم ما مضى دهر حتى ولىّ زياد 
في أيام معاوية فقطع يده ورجله ثم صلبه . 


ف 


ومنها ما رواه أنَّ ميثماً التّمار كان عبداً لاسرأة فاشتراه علي عليه 
السلام نفأعتقه وقال : ما اسمك؟ قال : مالم . قال : حدثني رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله عن اسمك الذي سمّاك به أبواك في العجم ميثم , 
قال : صدق الله ورسوله وصدقت والله إنه لأسمي . قال : فارجع إلى 
اسمك الذي سمّاك به رسول الله صلئ الله عليه واله فرجم إلى ميثم 
واكتنى بأبي سالم » فقال : إنك تؤخذ بعدي فتصلب فكان كما قال . 


وفيه روي عن جعفر » عن أبيه قال : مر على عليه السلام بكربلاء 
فقال لماهرٌ به أصحابه وقد اغرورقت عيئاه يبكي ويقول : هذا مناخ 
ركابهم وهذا ملقى رحالهم ههنا مراق دمائهم طوبئ لك من تتربة عليها 
يراق دماءٌ الأحية . 

وقال الباقر عليه السلام : خرج على عليه السلام يسير بالناس حتى 
إذا كان بكربلاء على ميل أو ميلين تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال 
ومصارع عشاق شهداء لا يشبقهم من كسان قبلهم ولا يلحقهم من كان 
د - 

أقول : قد أوردنا كثيراً من الأخبار فى ذلك المرام في المقام 
الأول ٠»‏ في فضائله ومناقبه عليه السلام » وسيجيء إن شاء الله تعالئ كثير 
من الأخبار في ذلك في فصل أخباره عليه السلام بشهادته وفي أخباره عليه 
السلام بشهادة ولده الحسين عليه السلام » وفي أحوال الصحابة من ميثم 
وكميل ورشيد الهجري وفئبر رصي الله عنهم أجمعين . 

وفي الخرائج من معجزاته عليه السلام ما انتشرت به الآثار عنه عليه 
السلام » من قوله قبل قتاله الفرق الثلاث بعد بيعة أمرت بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين يعني الجمل والصّفين ونهروان فقاتلهم وكان الأمر , 
فيما أخبر به على عليه السلام ما قال » وقال عليه السلام لطلحة والزبير 
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حين استاذناه بالخروج إلى العمرة لا والله ما تريدان العمرة ولكن تريدان 
البصرة » وكان كما قال 5 

وقاأل عليه البناه م لابن عباس وهو يخبره به عن استكذانهما في 
العمرة : أذنت لهما مع علمي بما انطويا عليه من الغدر فاستظههرت بال 
عليهما وإن الله سيرد كيدهما ويظفرني بهما وكان كما قال . 


ران معتارق الانراز هن محمد بن سينا انال :+ سيت أي المؤنلين 
عليه السلام يقول لعمر : يا مغرور إني أراك في الدنيا قتيلاً بجراحة من 
عبد أمّ معمر تحكم عليه جوراً فيقتلك توفيقاً يدخل بذلك الجنة على رغم 
منك . وإن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه صلباً وهتكاً تخرجان عن 
رسول الله فتصلبان على أغصان دوحة يابسة فتورق فيفتن بذاك من والاك , 
فقال عمر : من يفعل ذلك يا أبا الحسن . فقال : قوم قد فرقوا بين 
السيوف وأغمارها . ثم يؤتى بالنثاة التي أضرمت لإسراهيم وياتى جرجيس 
ودانيال وكل نبي وصديق : ثم يأني تايح فيتبسفكما في اليّم نسفا . 


وفيه أيضا من معتجزا أمير المؤمنين: عليه السلام قوله للدهقان 
الفارسي وقد حذره من الركوب والمسير إلى الخوارج فقال له : إعلم أن 
طوالسم النجوم قد انتحست فسعد أصحاب النحوس ونحس أصحاب 
السعود . وقد بدأ المريخ يقطع في برج الثور . وقد اختلف فى برجك 
كوكبان وليس الحرب لك بمكان . فقال له : أنت الذي تسير الجاريات 
وتفضي علي بالحادثات وتنقلها مع الدقائق والساعات . فما السرارى وما 
المزراري وما قدر شعار المدّبرات . فقال : سأنظر في الاسطرلاب 
وأخبرك ؛ فقال له : أعالم اتكانهنا نم البارحجة في وجه الميزان وباى لم 
اختلف برج السرطان . وأية آفة دخلت على الزبرقان . فقال : لا أعلم . 
فقال : أعالم أنت نت أن الملك البارحة انتقل من بيت | إلى بيت في الصين 
وانقلب برج ماجين وغارة بحيرة ساوة وفاضث بحيرة خشرمة وقطعت باب 
الصخرة من شغيفت . ولكن ملك الروم بالرُوم وولى أخوه مكانه وسقطث 


شرق 


شرفات الذهب من قسطتطيئيّة الكبرى وهبط سور سرانديل بعد ريان اليهود 
سبعون ألفا والليلة بسوت مثلهم ع فقال : لا أعلم . فقال : أنت عالم 
بالشهب الخرس الانجم والشمس ذات الذوائب التي تطلع مع الأنوار 
وتغيب مع الأسحار ؟. 
| فقال: لا أعلم ‏ فقال : أعالم أنت بطلوع التجمي: اللذين ما طلعا 
إلا عن مكيدة ولا غربا إلا عن مصيبة وإنهما غربا ؛ فقتل قابيل هابيل ولا 
يران الأ سخر انب الناثنا . 

فقال : لا أعلم . فقال : إذا كان طرق السماء لا تعلمها فإنى 
أسألك عن قريب أخبرني ما تحت حافر فرسي الآيمن والأيسر من المنافيع 
والمضارء فقال: إني في علم الأرض أقصر من علمي بحفر تحث الحافر 
الأيمن » فخرج كنز من ذهب ثم أمير أن يحفر تحت الحافر الأيسر. فخرج 
أفعى فطوق بعنق الحكيم فصا ياامولاي الأمان بالإيمان . فقال : لأطيلن 
الركوع والسجود . فقال : اعتصيجج نل خيرا اسجد لله واضرع بي 
إليه . ثم قال : يا سمرثقيتل نحن تججوم القنطب وأعلام الفلك وإن هذا 


وفيه أيضاً عن ابن نباتة كما ذكره المجلسي رحمه الله في البحار 
بهذا الإسنئاد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يوماً جالساً في نجف 
لكوفة . فقال لمن حوله من يرى ما أرئ ؟ فقالوا : ما ترى يا عين الله 
الناظرة في عياده . فقال : أرى يخا يحمل جنازة ودح يسوقه اد 
يقوده وسياتيكم بعد ثلاث . فلما كان يوم الشالث قدم البعير والجنازة 
مشدودة عليه ورجلان معه » فسلّما على الجماعة فقال لهما أمير المؤمنين 
عليه السلام بعد أن حياهم : من أنتم ومن أين أقبلتم ومن هذه الجنازة 
ولماذا قدمتم؟ فقالوا : نحن من اليمن وام الميّت فأبونا وإنه عند المموث 
أوصى إلينا . فقال : إذا غسلتموني وكفنتمونى وصليتم على فاحملوني 


قرف 


على بعيري هذا إلى العراق » وادفنوني هناك بنجف الكوفة . ققال لهما 
أمير المؤمنين عليه السلام : هل سالتماه لماذا؟ فقالا : أجل قد سألناه 
فقال يدفن هناك رجل لو شفع يوم القيامة لأهل الموقف لشفع . فقام أمير 
المؤمنين عليه السلام وقال : صدق وأنا والله ذلك الرجل . 

وفي الخرائج من معجزاته عليه السلام أنَّ الصّحابة قالوا يوما : ليس 
من حروف المعجم حرف أكثر دوراناً في الكلام من الألف فنهض أمير 
المؤمنين وخطب خخطبة على البديهيّة طويلة تشتمل على الثناء على الله 
تعالئ والصلاة على نبيّه محمد واله » وفيها الوعد والوعيد ووصف الجنة 
والنار والمواعظ والزواجر والنصيحة للخلق وغير ذلك ؛ وليس فيها ألف 
وهى معروفة . 

أقول : قال ابن أبي الحديد في شرح النهج من كلامه الغريب 
خطية”' 2 رواها كثير من النامن“'لبه عليه السلام خالية من حرف الألف 
فالوا : تذاكر قوم من أصخاب رشْوَل الله أي حروف الهجاء أدخل فى 
الكلام فأجمعوا على الألف : 

فقال على عليه السّلام * حمدت من عظمث منته وسبغت نعمته 
وسبقت رحمته غضبه وتمت كلمثه ونفذت مشيثته وبلغت حجته . وعدلت 
قضيته : حمدته حمد مقر بربوبيّته » متخضع لعبوديته . متنصّل من خطيته 
متفرد بتوحيده ؛ مستعيذ من وعيده . مؤمل منه مغفرة تنجيه يوم يشغل عن 
فصيلته ونبيه » ونستعينه ونسترشده ونستهديه ونؤمن يه » ونتوكل عليه . 
وشهدت له شهود عيد مخلص موفن ء وفزدته تفربدة مؤمن متيقّن : ووحدده 
توحيد عبد مذعن . ليس له شريك في ملكه . ولم يكن له ولي في 
صنعهء» جل عن مشير ووزير . وعن عون ومعين . ونصير ونظير . علم 
فسترء وبطن فخبر ؛ وملك فقهر » وعصى فغفرء وعبد فشكر . وحكم 


. أقول : قال ابن أبي الحديد في شرح هذه الخطبة الشريفة هذه من فضيلة الرّجل‎ )١( 


بذرذنا 


فعدل . وتكرم وتفضل لم يزل ولن يزول ليس كمثله شي ء وهو قبل كل 
شيء رب متعرّز بعزّنه » متمكن بقوته , ٠‏ متقدّس بعلوه » متكبر بسموه ) 
ليس يدركه بصر ء ولم يحط به نظر ؛ قويّ منيع » بصير سميع » رؤوف 
رحيم » عجز عن وصفه من يصفه » وضل عن نعته من يعرفه قرب فبعد 
وبعد فقرب يجيب دعوة من يدعوه ويرزقه ويحبوه » ذو لطف خفي . 
وبطش قوي . ورحمة موسعة ء وعقوبة موجعة . رحمته جنة عريضة 
موئقة » وعقوبته جحيم ممدودة موبقة » وشهدت ببعث محمد رسوله وعبده 
وصفيّه ولبيّه ونجيبه وحييبه وخليله » وبعثه في نخير عصر وخير فثترة » وكفر 
رحمة لعبيده ومنّة لمزيده » خثم به نبوته وشيّد به حبنه » فوعظ ونصح 
وبلغ وكدح . رؤوف بكل مؤمن ؛ رحيم سخي رضي ولي زكي عليه رحمة 
وتسليم » وبركة وتعظيم , وتكريم من رب غفسور رحيم ٠‏ قريب مجيب 
حكيم . وصيّتكم ونفسي معشر من حضرني سوصيّة ريكم » وذكرنكم بسنة 
لبيكم ٠»‏ فعليكم برهبة تسكن"قلوبكم”, وخشية تذري دموعكم . وتفية 
تنجيكم قبل يوم يبليكم » وتذهلكم يوم يفوز فيه من ثقل وزل حسنته ء 
وخفت وزن سيّتده , ولتكن.مسالتكم وتملقكم مسآلة ذل وخضوع » وشكر 
وخشوع بتوبة. وتضرع وندم ورجوع ؛ وليغتنم كل مغتلم منكم صحّته قبل 
سقمه » وشيبته قبل هرمه ء وسعته() قبل فقره» وفرغته قبل شغله » وحضره 
قبل سفره » وحياته قبل موته » يهن ويهرم ويمرض ٠»‏ قبل تكبر وتهرم 
وتسقم ٠‏ يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه » وينقطع عمره ويتغير عقله . 

لم قيل : هو موعوك وجسمه منهوك » ثم جد في نزع شديد وحضره 
كل قريب وبعيد . فشخص بصره وطمح نظره . ورشح جبينه وعطف 
عرينه » وسكن حيئه » وحزنه نفسه وبكته عرسه » وحفر رمسه ويم منه 
ولده ؛ وتفرّق عنه علده ؛ وقسم جمعه . وذهب بصره وسمعهة: وماد 





. وفرغته الواحدة من الفراغ : تقول : فرغت فرغة كقولك ضربت ضربة‎ )١( 


رارقا 


وجرد وعري وغسل ونشف وسجئ(2 وبسط لهء وهيىء ونشر عليه كفنه وشدٌ 
منه ذقنه وقمُص وعمّم وردّع وسلم وحمّل فوق سرير؛ وصلئ عليه بتكبير 
بعير سجود » ويغفر ونقل من دور مزخرفة . وقصور مشيدة » وحجر 
منجدة » وجعل في ضريح ملحود . وضيق مرصود » بلبن منضود , مسقّف 
بجلمود . وهيّل عليه حفره , وحثي عليه مدره , وتحقق حضره . ونسي 
ختبسرة . ورجع عنه وليه وصفيه ونديمه ونسيبه وحميمه , وتبذل به قرينه 
وحبيبه ؛ فهو حشو قبر ورهين قفر ء يسعى بجسمه دود قبره . ويسيل 
صايذه من منخره » يسحق برمة لحمه وينشف دمه . ويرم عسظمه حتى يوم 
حتسره ) فنشر من قبره حين ينفخ في صورء ويدعى بحشر ونشورء فثم 
بعثرت قبور وحصلت سريرة صدور . وجيء بكل نبي وصديق وشهيد . 
يوحد للفصل قدير بعبده خبير بصير . فكم من زفرة تفنيه وحسرة قضيته فى 
موقف مهول . ومشهصد جليل بين يدي ملك عظيم . وبكل صغير وكبير 
عليم . فحينشذٍ يلجمه عرقه بوحصم فلقه » عبرته غير مرحومة , 
وصراخته غير مسموعة . وحجته غير مقببولة » تزول جريدته. ونشر 
صحيفته » نظر في سوء عمله . .وشهذت عليه عينه بنظره » ويده ببطشه , 
ورجله بخطوه . وفرجه بلمسه . وجلده بمسه . فسلسل جيده . وغلت 
بده » وسيق فسحب وحله فورد جهنم بكرب ء وشدَّة فظل يعذب في 
سي < ويسقى شربة من حميم . نشوي وجهه وتسلخ جلده . وتضربه 
زنبيه”"؛ بمقمع من حديد. ويعود جلده بعد نضجه كجلد جديد يستغيثء 
فتعرض عنه خزنة جهنم ويستصرح . فلبث حقبة يندم نعوذ برب قدير من 


(1) وسجى الميت بسط عليه ونشر الميت من قبره بفتح النون نشره الله تعالئ وبعثرت 
قبورا نشرث ونبشت قوله عليه السلام يسيق وخده لأنه إذا كان معه غيره كالمتأسي 
بغيره فكان أخحف لأنه رعسد به وإذا كان وحمدهء كان أشد الماء أهول ؛ وروى فسيق 
يسحب وحده وهذا أقرب إلى تناسب الفقرتين وذاك أفخم معنى . 

(5) وزنبيه على وزك عفرية واحد الزبانية وهم عند العرب الشرط وسمي بذلك بعض 
الملائكة فهم أهل النار كما يفعل الشرط في الدنيا . ومن أهل اللغة من يجعل - 


نرف 


شر كل مفصيرء ونسأله عفومن رضى عنه ومغفرة من قبله » فهو ولي 
مسألتى ومنجح طلبتي . فمن زحزح عن تعذيب ربّه جعل في جنته بعزّته , 
وخلّد فى قصور مشيّدة ‏ وملك بحور عين وحفدة » وطيف عليه بكؤوس ٠‏ 
وسكن حضرة قدس ء وتقلب في نعيم» وسقى من تسنيم277» وشرب من 
عين سلسبيل . ومزج له بزنجبيل . مختم بمسك وعبير مستديم » للملك 


مستشعر للسرور ؛ يشرب من خمور في روض مغدق » ليس يصلع من 
شربه وليس ينزف . هذه منزلة من خشي ربهء وحذر نفسه . وتلك عشوبة 
من جحد منشئه وسوّلت له نفسه معصيته » فهو قول فصل وحكم عدل . 
وخبر قصص قصٌ ووعظ نص ء تلزيل من حكيم حميد . نزل بهروح 
قدس مبيّن على قلب نبي » مهتد رشيد صلت عليه رسل سفرة ؛ مكرمون 
بررة . غدت برب عليم رحيم كريم » من شر كل عدو لعين رجيم ء 
فليتضوٌّع متضرعكم . وليبتهل مبتهلكم . وليستغفر كل مربوب منكم لي 
ولكم وحسبي ربي وحذه . 

أقول : وقد ذكر محمد بن طلحة الشافعي في كتابه المسمى بمطالب 
السؤول هذه الخطبة له صْلَوَاتَ#الله عليه إلئ.قوله : حكيم حميد بتغيير ما 
وزيادة يسيرة أوردناها في الحاشية وأشرنا إلى ذلك بتحرير ( خ. ل.). 





الزبانية زبانئي ؛ وقال بعضهم : زابن ومنهم من قال هو جمع لا واحد له نحو أبابييل 
وعباديد وأصل الزن في اللخة الدفع ومنه ناقة الزبون تضرب جالبها . 
وتقول : ملك زيد بفلانة بغير ألف والباء ههنا زائدة كما زيدت في كفى بالله 
حسيباً , وإنما حكمنا بزيادة لأنّ العرب تقول ملكت أنا بفلانة أي زوجتها وأملكت 
فلانة بزيد أي زوجتها به . فلما جاءت الباء هْهْنا ولم يكن به من إثبات الآلف لأجل 
محيعها حعلناها زائدة . 

)١(‏ قال المفسرون في تسنيم : إنّه اسم ماء في الجنّة سمي بذلك لأنه يجري من فوق 
الغرف والقصور . وقال في سلسبيل انه اسم عين في الجنة ليس ينزف ولا يخمر 
كما يخمر شارب الخمر في الدنيا انتهل كلامه منه رححمه الله 1 


نينا 


ثم قال : فهذه الخطبة اسجلها من علم بيان المؤتلف وارتجلها لوقته 
عرية من الألف وجعلها عنوان علمه المتنوع وفضله المختلف نشهد أن 
العناية الربانية مرت له أخلاف العلوم والآداب . واستخرجت بمحضها له 
منها زبد الأطياب . وأنزلت على قلبه ولسانه معرفة الحكمة وفصل 
الخطاب . 

ومما نقل عنه من المنهاج البديع والازدواج الصنيع ما جمع بلاغة 
التصحيف وبراعة التأليف قوله عليه السلام : غرك غرك فصار قصارء ذلك 
ذلك فاغش فاحش فعلك فعلّك تهدأ بهذا وممًا نل عنه في هذا المقام ما 

هو أقفصح 55 وأرجح 5 وأبلغ لأنواع البلاغة والفصاحة عا ؛ قوله 

عليه السك م : العالم حديقة سياجها الشريعة . والشريعة سلطان تجب له 
الطاعة , واسطاعة سياسة يقوم بها الملك . والملك راع يعضده الجيش ؛ 
والجيش أعوان يكفلهم المال . والمالٍ رزق تجمعه الرّعية » والرعيّة سواد 
يستعيدهم العدل . والعدل أسام يه قوام العالم . 

وروئ محمد بن طلحة الشتافعقأيضأ فى كتابه مطالب السؤول عن 
عبدالله بن عبّاس أنه قال :مم إنتشيكنكلام بعد رسول الله صلَّى الله عليه 
واله كانتفاعي بكتاب كتبه إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام » فإنّه كتب 
إِليّ أمَا بعد فإن المرء يسؤه فوت ما لم يكن ليدركه . ويسرّه درك مالم 
يكن ليفوته ٠‏ فليكن سرورك بما نلت من آخرتك . وليكن أسفك على ما 
فاتك منهاء وما نلت من دنياك ولا تكثرن به فرحا . وما فاتك منها فلا 
تأس عليه حزثاً » وليكن همّك فيما بعد الموت والسّلام . 


قال : وحضر لديه إنسان فقال : يا أمير المؤمنين أسألك أن تخبرني 
عن واجب وأوجب وعجيب وأعجب ٠‏ وصواب وأصوب . وقريب وأقرب . 
فما ابنجس بيانه بكلماته ولا خنس لسانه فى لهوائه حتى أجابه عليه السلام 
بأبياته قال : 
توب الورى واجب عليهم وتركهم للذنوب أوجنب 


م0 


والصبر في النائبات صعب لكن فوت الشواب أضصعب 
وكلّما يرتجى قريب والموت من كل ذاك أقرب 
فياما أوضح لذوي الهداية لفظ جوابم الميين 4 ويامأ أفصح يك أولي 
الدّراية نظم خطابه المستبين . فقد عبد أسلوباً من علم البيبان » مستوعراً 
عند المتأذبين » ومهّد مطلوباً من حقيقة الإيمان مستعذباً عند المقربين . 
وقال عليه السلام : إذا أقبلت الدّنِيا فانفق منهاء فإنها لا تفنى . 
وإذا أديرث فانفق منها فإنها لا تبقى . وأنشد : 
لااتبخل بدنياوهي مقبلة فليس ينقصها التدبير والسرف 
وإِنْ ترلت فأحرى أن تجود بها فالحمد مئها إذا ما أدبرت خلف 
أقول : ومن أراد كمال الاطلاع على فصاحته وبلاغته فليرجع إلى 
كتاب نهج البلاغة المشتمل علق أنواع من خطبه ومواعظه الصادعة 
بأوامرها ونواهيها . المطلعة أنوار الفصاحة من البلاعة 3 مشرفة من ألفاظها 
ومعانيها الجامعة حكم عيوؤن ,علم. المعاني والبيان على اختلاف أسالبيها . 
مودّعة فيها وإلى سائر الكتبٌ من الخاصَة والعامة » بحيث يج عن أن 
يحصى ويكبر من أن يستقصى , وقد ذكرنا قليلا من كثير . وجرعية من 
قديرء إذلا يخصيها إل اللطيف الخيير . 
المقام الثامن : في ردّ الشّمس له وتكلمها معه عليه السلام : ظ 
يي فده أظهره مين سبحم لسو البفدراء 
الأخمار . وروأء علماء وياب تست قي الس اه الأشعار , رجوع 
الشمس له مرّتين » في حياة النبي صلَئ الله عليه وآله مرّة » وبعد وفانه 


أخريق 3 ركان من «حديث رجوعها عليه في المرة الأولى ما روئهة أسماء بسكا 
عميس وأء سلمة زوجة النبي صلَئ الله عليه وآله » وجابر بن عبدالله 


يضرف 


الأنصاري وأبو سعيد الخدري فى جماعة من الصحابة أن النبى صأَئ الله 
عليه واله وسلم كان ذات يوم في منزله وعلي عليه السلام بين يديه إذ جاء 
جبرئيل يناجيه عن الله سبحانه . فلمًا تغشاه الوحي توسّد فخذ أمير 
امؤمنين عليه السلام » فلما رفع رأسه حتى غابت الشمس » فاضطر أمير 
المؤمنين عليه السلام لذلك إلى صلاة العصر . فصلئ أمير المؤمنين جالسا 
يومىء بركوعه وسجوده إيماءًا » فلما أفاق من غشيته قال لأمير المؤمئين 
عليه السلام : أفاتتك صلاة العصرء قال له : لم أستطع أن أصلَيها قائماً 
لمكانك يا رسول الله والحال التي كنت عليها في استماع الوحى . فقال 
له : ادع الله حتى يرد عليك الشمس لتصلَيها قائماً فى وقتها كما فاتتك . 
فإن الله تعالئ يجيبك لطاعتك لله ولرسوله (ص) ء فسأل أمير المؤمنين 
عليه السلام الله عر اسمه في رد الشمس فردّت عليه حتى صارت في 
موضعها من السماء وقت العصر , فصل أمير المؤمنين عليه السلام صلاة 
العصر في وقتها » ثم غربت فقالت أسماء : أم والله لقد سمعنا لها عند 
غروبها صريراً كصرير المنشارا #إلطكشف/ 

وكان رجوعها عليه بعد النبي صل الله عليه وآله أنه لما أراد أن يعبر 
الفرات ببابل اشتغل كثير منّ أصَحَابه بتعبير دوابهم ورحالهم . وصلّئ على 
عليه السلام بنفسه في طائفة معه العصر . فلم يفرغ الناس من عبورهم 
حتى غربت الشمس ٠‏ ففاتت الصلاة كثيرا منهم » وفات الجمهور: فصلى 
الاجتماع معه . فتكلّموا في ذلك . فلمًا سمع كلامهم فيه سال الله تعالق 
أن يردٌ الشمس عليه لتجتمع كاقّة أصحابه على صلاة العصر في وقتها , 
فأجابه الله تعالئ فى رذها عليه . وكانت في الأفق على الحال التي يكون 
عليها وقت العصر . فلما سلم بالقوم غابت فسمع لها وجيب شديد هال 
الناس . ذلك وأكثروا من التَسبيح والتهليل والاستغفار والحمد لله على 
نعمته التي ظهرت فيهم » وسار خبر ذلك في الآفاق وانتشر ذكره في الناس 
وفي ذلك يقول السيد محمد الحميري رحمه الله : 
رات عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب 


رف 


له ساب[ مرة أخرى وما كن قلق سنن 
الا ليوشضع أوله سن بعسمالة ولردها تأويل أمر معيجب 


وروى محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات والصدوق في 
العلل بإسنادهما عن أم مقدام الثقفيّة قالث : قال لى جويرية بن مسهر : 
قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جسر الصراط في 
وقت العصر . فقال : ابو يك وجا رود دا بي 
يصلّي فيهاء فمن أراد منكم أ ن يصلي فليصل . ٠‏ قال : فتفرّق الناس يمنة . 
ويسرة يصلون . قال : فقلت أنا والله لا قلدن هذا الرجل صلواتي اليوم 
ولا أصلّي حت يصلّي . قال : فسرنا وجعلت الشمس تسفل وجعل 
يدخلني من ذلك أمر عظيم حتّى وجبت الشمس وقطعنا الأرض » فقال : 
يا جويرية أذن ء فقلت : تقول أذْنِ وقد غابت الشمس ». قال فأذنت ثم 
قال : أقم فأقمت . فلمًا أن .قلت فد قكابت الصلاة رأيت شفتيه يتحركان 
وسمعت كلاما كأنه كلام العيراية قال : فارتفعت الشمس ححتى صارت 
مثل وقتها في العصر ؛ ٠‏ فَشئلّق © فلمًا انصرفت هوت إلى مكانها واشتبكت 
النجوم » قال : فقلت أشهد أنك وصيّ رسول الله » قال فقال لي : يا 
جويربة أما سمعث الله عر وجل يقول 9 فبح باسم ربك العظيم » 
فلت : بلئ . قال : : فإنّي سألت الله عزّ وجل ربي باسمه العظيم فردها 
الله على . 

وروى ابن بابويه في علل الشرائع بإسناده إلى محمد.بن أبي عمير ء 
عن حنان قال : قلت لأآبي عببدالله عليه السلام .ما العلة في ترك أمير 
المؤمنين عليه السلام صلاة العصر وهو يجب أن يجمع بين النظهر والعصر 
فأخرّها؟ قال عبدالله (ع) : لما صِلَّئ الظهر التفت إلى 0-0 
فكلّمها أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أيُها الجمجمة من أين أنت 
سيياب سي بيبايوس يسا اجا اساي 
السلام : فقصّي علي الخبر وما كنت وما كان عصرك؟ فأقبلت الجمجمة 


ضيف 


نقص خبرها . ومااكان في عصرها من خير وشر » فاشتغل بها حتى غابت 
الشمس . فكأمها بثلاثئة أحرف من الإنجيل . لأن لا يفقه العرب كلامها . 
قالت : لا أرجع وقد أفلت فدعا الله عن وجل فبعث إليها سبعين ألف ملك 
معهم سبعون ألف سلسلة حديد فجعلوها في رقبتها وسحبوها على وجهها 
حتى عادت بيضاء نقيّة حتى صلَئ أمير المؤمنين عليه السلام » ثم هوت 
كهوي الكواكب فهذه العلة في تأخير العصر . 

قال الصدوق (قده) : وحدئني بهذا الحديث الحسن بن محمد بن 

سعد الهاشمي . عن فرات بن إبراهيم بن الفرات الكوفي بإسناده والفاظه » 
1 وروي أيضاً في العلل عن أحمد بن الحسن القطان عن محمد بن صالح : 
عن عمرين خالد المخزومي ٠‏ عن ابن نباتة . عن محصد ين موسى . عن 
عمارة بن مهاجر . ٠‏ عن أَمّ جعفر وأم محمد بنتي محمد بن جعفر , ٠‏ عن 
أسصاء بنت عميس وهى جدّتهما قيالت خرجت مع ججدتي أسماء بنت 
عميس وعمي عبدالله بن جعفيزاحتى إذاركنا بالضّهباء قالت : حدثتني 
أسماء بنت عميس قالت : يا بنيّة كنا.مع رسول الله (ص) في هذا المكان 
عصلَئ رسول الله (ص )الهس م ثم .دعا علا عليه السلام فاستعان به في 
بعض حاجته » ثم جاءت المصر فقآم ألنبي (ص) فصل العصر 4 فجاء 
علي (ع) فقعد إلى جنب رسول الله (ص) فأوحئ الله عر وجل إلى نبيّه 
فوضع رأسه في حجر علي عليه السلام حتّئ غابت الشمس لا يرى منها 
شيء على الأرض . ولا على الجبل ؛ ثم جلس رسول الله (ص) وقال 
لعلي عليه السلام : هل صليت العصر؟ فقال : لا يا رسول الله انبئت أَنْك 
لم تصل » فلمًا وضعت رأسك في حجري لم أكن لأحرّكه ٠‏ ققال : الهم 
إن هذا عبدك علي احتبس نفسه على نبِيّك فردٌ عليه شرقها فطلعت 
الشمس ٠‏ فلم يبق جبل ولا أرض إلا طلعت عليه الشمس . ثم قام على 

عليه السلام فتوضأ وصلَّى ثم انكسفت . 

وفي البصائر عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد » عن 
عبدالله بن بجير . عن عبدالله بن مسكان » عن أبي بصيسر . عن أبى 
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المقدام » عن جويرية بن مسهرء قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي بن 
ني طالب عليه السلام عن قتل الخوارج حتى إذا قطعنا في أرض بابل 
حضرت صلاة العصر » فمر أمير المؤمنين عليه السلام ونزل الناس فقال 
أمير المؤمنين عليه السلام : أيها الناس إن هذه أرض ملعونة وقد عذبت 
من الذّهر ثلاث مرات وهي أحد المؤتفكات ؛ وهي أول أرض عبد فيهسا 
وثن » إنه لا يحلّ لني أو وصيّ نبِيّ أن يصلي فيهاء فأمر الناس فمالوا 
عن السطريق يصلّون » وركب بغلة رسول الله صلَّئ الله عليه وآله فمضئ 
عليها . 
قال جويرية : فقلت والله لأتبعن يبر المؤمنين غليه السلام ولأقلدنه 
صلاتي اليوم » قال : فمضيت خلفه فوالله جزنا جسر سوداء حتى غنابت 
الشمس فسببته أو أردت أن أسبه » قال : فالتفت إلى فقال : يا جويرية 
أذْن » قلت : : نعم يا أمير المؤمنين . قال : فنزل ناحية فتوضا ثم قال : 
فنطق بكلام لا أحسبه إلا العبرانية. قال : ئم نادى بالصلاة ة فنظرت والله 
إلى الشمس قد خخرجت من يجين لَهبا/صرير ء فصلَئ العصر وضآيت 
معدء فلمًا فرغنا من الصلاة عاد الليل كما كان . قال : ثم التفت إلي 
فقال : يا جويرية بن مسهر إن الله يمول فس باسم ربك العظيم وإني 
سألت الله باسمه العظيم فردٌ على الشمس . 
وفيه أيضاً عن الحسين بن محمد ؛ عن عبدالله بن جبلة » عن أبي 
الجارود : قال : سمعت جويرية يقول : اسري علي عليه السلام بنا من 
كربلاء إلى الفرات ؛ فلما صرنا ببابل قال لي : أي موضع يسمى هذا ؟ 
قلت : هذه بابل يا أمير المؤمنين . قال : أما إنه لا يحل لنبيّ ولا لوصي 
ب أن يصلي بأرض قد عذبه مرتئين » قال : قلت هذه الأرض يا أمير 
الممنين وقد وجيت الشمس ع قال : قد أخبردك انهلا غيل لني ولا 
لوصي نبي أن يصلي بأرض قد عذبت مرتين . وهي تتوقع الثالئة إذا طلع 
كوكب الذنب . وعقد جسر بابل قتل عليه مائة ألف تخوضه الخيل إلى 
اليّنابك . قال جويرية : قلت والله لأقلدن صلاتي اليوم أمير المؤمنين . 
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قال : وعطف علي عليه السلام برأس بغلة رسول الله (ص) الدّلدل حتى 
جاز السوراء . قال : ثم قال لي أذن بالعصر يا جويرية. فأذنت ونخلا علي 
ناحية فتكلم بكلام له سرياني أو عبراني فرأيت للشمس صريراً وانقضاضاً 
حتى عادت بيضاء نقية » قال : فأقمت ثم صلّى بنا فصلينا معه . فلمًا 
سلم اشتبكت النجوم » فقلت : وصيّ نبيّ ورب الكعبة . 


إسحاق الثعلبي شض للبسبير 8 وأبو عبدالله بن هليه 7 المعرقة وأبو غيدالله 
النظري في الخصائص والخطيب في الأربعين وأبو أحمد الجرجاني في 
تاريخ جرجان رد الشمس لعلى عليه السلام . ولأبي بكر الوراق كتاب 
علسرق من روى رذ الشمس . لبي عبل الله الجمسل مصنف في جواز رد 
ل ٠.‏ 


وذكر أبو بكر الشيرازي في كتابه بالإسناد عن شعبة . عن قتادة . 
عن الحسن البصري . عن ام هاني ذا الحديث مستوفى , ثم قال : قال 
الحسن عقيب هذا الخبر وأنزل الله عر وجل آيتين فى ذلك قوله تعالئ : 
وهو الذي جعل الليل والتهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً # 
يعني هذا يخلف هذا لمن أراد أن يذكر فرضاً نسيه أو نام عليه ؛ أو أراد 
شكوراً ٠‏ وأنزل أيضا © يكور اَل على النهار ويكوّر لتهار على اللببل 4 
وذكبر أن الشمس ردت عليه مرارا الذي رواه سلمان ويوم البساط ويوم 
الخندق ويوم حنين ويوم خيبر ويوم قرقيساء(2 ويوم براثا ويوم الغاضرية , 
ويوم النهر وان ويوم ب الرضوان ويوم صفين . وفي النجف وفي بنى ماذر 
وبوادي العقيق وبعد احد , 


)١(‏ قرئيثاء وقرقسياء بالكسر وبقصر بلد على الفرات سمي بقرقسياء بن طهورث (ق). 


رق 


وروئ الكليني في الكافي إنما رجعت بمسجد الفضيح من المدينة 
التهئ . 

وروئ الصَدوق قدسٌ سره في الأمالي عن أحمد بن الحسن 
القطان . عن القاسم بن عباس » عن عن عند يه حرز الخران. . : عن أبى 
قتادة الحراني » عن جعفر بن يرقان . عن أبي ميمون بن مهران ؛ عن 
زاذان » عن ابن عباس قال : لما فتح الله عر وجل مكة خخرجنا ونحن 
ثمانية الاف رجل فلما أمسينا صرنا عشرة الاف من المسلمين » فرفع 
رسول الله الهنجرة فقال : لا هجرة بعد فتح مككة. قال : ثم انتهينا إلى 
.هوازن ٠‏ فقال النبي صل الله عليه واله لعلى بن أبي طالب عليه السلام : 
يا على قم فانظر كرامتك على الله عزِّ وجل . كلم الشمسن.إذا طلعستة . 

قال ابن عباس : والله ما حسدت إلا على بن أبي طالب في ذلك 
اليوم. فقلت للفضل : قم ننظر كيفٍ يكلم علي بن أبي طالب الشمس , 
فلما طلعت الشمس قام على بن“أبي طالب عليه السلام فقال : السلام 
عليك أيْها العبد المطيع الذائب في طاعة الله » فأجابته الشمس وهي 
تقول : عليك السلام يا أخا رول الله ووصيه وحجة الله على خلقه . 
قال : فالكب على عليه السلام ساجدا شكرا لله عزْ وجل ؛ ؛ قال : فوالله 
لقد رأيت رسول الله قام فأخيذ برأس على عليه السلام يقيمه ويمسح وجهه 
ويقول : قم حبيبي فقد أبكيت أهل السماء من بكائك وقد باهئ الله عز 
وجل بك حملة عرشه . 

وفى البحار مسنداً عن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليهما 
قال : بينا النبي صل الله عليه وآله ذات يوم ورأسه في حجر علي عليه 
السلام إذ نام رسول الله صل الله عليه وآله ولم يكن علي عليه السلام 
صِلى العصرء ٠‏ فقامت الشمس تغرب ». فانتبه رسول الله (ص) فذكر علي 
عليه السلام شأن صلاته . فدعا الله فرد عليه الشمس كهيثتها في وفت 
العصرء وذكر حسديث رد الشمس ٠‏ ؛ فقال : ياعلي قم فسلم على 
الكو ٠‏ فكلّمها فإنها ستكلمك . فقال له : يا رسول الله كيف أسلم 


رذق 


عليها؟ قال ٠:‏ فل السلام علييك يا خلق الله . فقالت : وعليك السلام يا 
أول يا آخر يا ظاهر يا باطن . يا من ينجى محبّيه ويوبق مبغضيه : فقال له 
النى (ص) : ما ردت عليك الشمس ؛ وكان علي عليه السلام كاتماً 
عنلهءى فقال له النبي (ص) ء. قل : ما قالت لك الشمس . فقال له : ما 
فالت؟ فقال النبي (ص) : إن الشمس قد صدقت وعن أمر الله نطقت . 
أنت أوْل المؤمنين إيساناً وأنت أخصر الوصيّين ليس بعدي نبيّ ولا بعدك 
وصيّ ٠‏ وأنت الظاهر على أعدائك وأنت الباطن في العلم الظاهر عليه : 
ولا نوققك فيه أحداً أنت عيبة علمى وخمزانة وحي ربى . وأولادك خير 
الأولاد وشيعتك هم النجباء يوم القيامة . 


وفيه أيضاً عن عيون المعجزات المنسوب إلى السيد المرئتضى رضي 
الله عنه قال : حدثني ابن عباس الجوهري . عن أبي طالب عبيدالله بن 
محمد الأنباري . عن أبي الحسين محمد بن زيد التستسري ؛ عن أبى 
سمينة محمد بن علي الصييذفي عن إبراهيم بن عمر اليماني » عن 
حماد بن عيسى . عن عمر بن أذيئة .) عبن ابان أبي عياش . عن سليم بن 
فيس الهلالي . قال : سيمعتء أبا ذر جندب بن جنادة الغفاري قال : رأيت 
الحية تعدا ها لله عليه “وآله وقد قال لأمير المؤمنين عليه السلام ذات 
ليلة : إذا كان غدا اصعد إلى جبال البقيسم وقف على نشز من الأرض » 
فإذا بزغت الشمس فسلم عليها . فإِنْ الله تعالر قد أمرها أن تجيبك بما 
فيك . فلما كان من الغد خمرج أمير المؤمئين عليه السلام ومعه أبويكر 
وعمر وجماعمة من المهاجرين والأنصار حتى وافى البقيع ووقف على نشز 
من الأره ٠‏ فلما طلعت الشمس قال عليه السلام : السلام عليك يا تخلق 
الله الجديد المطيع له . فسمعوا دويّاً من السماء وجواب قائل يقول : 
وعليسك السلام يا أوّل يا آخر يا ظاهر يا باطن ‏ يا من هو بكلٌ شيء 
عليم » فلما سمع أبو بكر وعمر والمهاجرين والأاتصار كلام الشمس 
صعقواء. ثم أفاقوا بعد ساعاتهم وقد انصرف أمير المؤمنين (ع) عن 
المكان . فوافوا رسول الله (ص) مع الجماعة وقالوا : أنث تقول إنّ علياً 
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بشر مثلنا وقد خاطبته الشمس بما خاطب به الباري نفسه . فقال النبي 
(ص) : وما سمعتموه منها؟ فقالوا : سمعناها تقول: السلام عليك يا 
أوّل» قال : صدقت هو أوؤل من امن بي » فقالوا : سمعناها تقول يا 
أخر ء قال : صدقت هو آخمر الناس عهداً بي يغسلني ويكفئني ويدخلني 
قبري : ؛ فقالوا : سمعناها تقول يا ظاهر ؛ قال : صدقت ظهر علمي كله 
لهء فقالوا : سمعناها تقول يا باطن . قال : صدقت بطن سرّي كله : 
قالوا : سمعناها تقول يا من هو بكل شيء عليم » قال : صدقت هو العالم 
بالحلال والحرام والفرائض والسّنن وما شاكل ذلك ٠‏ فقاموا كلهم وقالوا : 
لقد أوقعنا محمد في طخياء » وخرجوا من باب المسجد وقال في ذلك أبو 
محمد العوفي : 
امامي كليم الشمس راجع نورها 2 فهل لكليم الشمس في القوم من مثلي 
وفيه أيضاً عن كتاب كنز الفوائد لأبى الفح محمد بن علي بن عثمان 
الكراجكي . عن محمد بن العيناس “عن محمد بن سهل العطار . عن 
أحمد بن محمد ء عن أبى زرعة عبدالله بن عبدالكريم » عن قييصة بن 
عقبة » عن سفيان بن بحيدئ .. عن جابر بن عبدالله » قال : لقيت عمار في 
بعض سكك المدينة فسألتَة عن النبى (ض) . فأخبر أنه في مسجده في 
ملا من قومه , وانّه لما صلّئ الغداة أقبل علينا » فبينا نحن كذلك وقد 
بزغت الشمس إذ أقبل على بن أبي طالب عليه السلام » فقام إليه النبي 
(ص) فقبّل بين عينيه وأجلسه إلى جنبه حتى مست ركبتاه ركبتيه . ثم 
قال : ياعلى قم للشمس فكلّمها فإنها تكلمك ؛ فقام أهل المسجد 
وقالوا : أترى عين الشمس تكلم عليا ء وقال بعض : لا يزال يرفع حسيسة 
ابن عمّه وبنوه باسمه إِذ خرج علي عليه السلام فقال للشمس : كيف 
أصحت يا خلق الله؟ فقالت : بخير يا أما رسول الله يا أول يا اخمرء يا 
ظاهر يا باطن ابوه عرد وديا بوي و0 
النبيى (ص) فقال : يا تخبرني أو اخبرك . فقال : منك أحسن يا 
رسول الله ٠‏ فقال النبى صلَّى الله عليه وآله : أما قولها لك ياأول فانت 


نتن 


أو من آمن باللّه » وقولها يا آخر فأنت آخخر من يعاينني على مغسلي. 
فقولها يا ظاهر فأنت آخر من يظهر علمي مخزون سرّي . وقولها 
يا باطن فأنت المستبطن لعلمي . وأمَا العليم بكل شىء فما أنزل الله 
تعالئ علما من الحنلال والحرام والفرائض والأحكام والتنزيل والتّأويل 
والناسخ والمنسوخ والعخكم والمتشابه والمشكل إل وألث نه عليم ولولا 
أن تقول فيك طائفة من أمْتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك مقالاً 
لا تمر بملاً إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يستشفون به . قال جابر : 
فلما فرغ عمار من حديثه أقبل سلمان فقال عمار : وهذا سلمان كان معنا 
فحذثني سلمان كما حدّثني عمار . 

وفيه عن ابن شهراشوب في المناقب عن محمد بن مسلم » عن أبي 
جعفسر عليه السلام قال : كلمت الشمس على بن أبي طالب عليه السلام 
سبع مرات . فأول مرة قالت له يا إمام المسلمين اشفع لي إلى ربّي أن لا 
يعذبني . 

والثانية قالت له : مرني أحرق مبغضيك فإنّى أعرفهم بسيماهم . 

والشالثة : ببابل وقند فاتتلة لعفت فكلمها وقال لها : ارجعي إلى 
موضععك فأجابته بالتلبية . 

والرابعة : قال : يا أيتها الشمس هل تعرفين لى خطيئة؟ قالت : 
وعزّة ربي لو خلق الله الخلق مثلك لم يخلق الثار . 

والخامسة : فإنهم اختلقوا فى الصلاة ة في خخللافة أبى بكر فخالفوا 
عا لكليت لشم ظاهرة تقتالت الع له وريه ومحة سمج قري رمه 
حضره . 

والسادسة حين دعاها فنأتته بسطل من ماء الحياة فتوضَأ للصلاة . 
فقال لها : من أنت؟ فقالت : أنا الشمس المضيئة . 


والسابعة : عند وفاته حين جاءت وسلمت عليه وعهد إليها وعهدت إليه. 
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نتميم : قال المجلسي رحمه الله » قال العلامة في كتاب كشف 
اليقين : كان بعض الرّهاد يعظ النّاس فوعظ في بعض الأيام وبمتدح عليا 
عليه السلام ) فقاريت الشمس الغروب وأظلم الأفق فقال ممخاطبا 
[اء ََ 
0 تغربي 3 سمس حتتى باهسي ملحي لصنو المصطفى ولنجله 
واتصل عنانك إذ عزمت ثنائه أنسيت يومك إن ا 
إن كان للمولى وقوفك فليكن هذا الوقوف ليله ولرجله 

فوقفت الشمس وأضاء الأفق حتى انقضى المدم » وكان ذلك 
بمحشر جماعة كثيرة تبلغ حد التوائر ع واشتهرت هذه القصة عند الخواص 
ظ والعوام , 

المقام التاسع 

فيما ظهر في المئامات من كراماته 
ومقاماته ودرخاته صّلوات الله عليه 


في الخرائج والجرائح عن الشيخ جعفر بن بابويه قال: حدثنا 
محمد ب" المحسن بن الوليك 96 حَنْدَّئنَا اتاد بن الحسن الصفار قال : 
عزنا احدى: ميق التحرى قال حدّثنا عثمان بن عفان السنجري ؛ 
قال : خرجت في طلب العلم » فدخخلت البصرة فسرت إلى محمد بن عباد 
صاحب عبادان فقلت : إنى رجل غريب أتينك من بلد بعيد لاقتبس من 
علمك شكاً . قال : من أنث؟ قلت : من أهل سجستان ء فال : من بلد 
الخوارج؟ قلت : لوكنت خخارجيًا مسا طلبت علمك . ؛ قال : أفلا أخبرك 
بسديث حسن إذا أثيث بلادك تحدث به الثاس؟ قلت : بلئ . قال : كان 
جار من المتعبدين فرأى في منامه كأنيه قد مات وكمن ودفن ,ع » وقال : 
مررت بحوض النبي (ص) وإذا هو جالس على شفير الحوض والحسن 
والحسين يسقيان الم الماء , فاستسقيتهما فأبيا أن يسقباني » فقلت : يا 
رسول الله إنّي من أمتسك ؛ ؛ قال : وإن قصدت عليًا لا يسقيك » فبكيت 


فذق 


وقلتٍ : وأنا من شيعة علي عليه السلام » قال : لك جار يلعن عليًا وله 
تنهه , قلت : إني ضعيف وليس لي قوّة وهو من حاشية السّلطان » قال ؛ 
فأخرج النبي (ص) سكيئا وقال : امض واذبحهه . فأخذت السكين وسرث 
إلى داره فوجدت الباب مفتوحاً فدخلت فأصبته نائما فذبحته وانصرفت إلى 
النبي (ص) وقلت : قد ذبحته وهذه السّكين ملطخة بدمه . قال : هاتها . 
ثم قال للحسين عليه السلام : اسقه ماء. فلمًا أضاء الصّبح سمعت 
صراخاً . فسألت عنه فقيل : إنَّ فلاناً وجد على فراشه مذيرحاً . فلما كان 
بعل ساعة قبض أمير البلد على جيرائه فدخلت عليه وقلت : آيّها الأمير ات 
لله إن القوم براء ء وقصصت عليه الرّؤيا فخلئ عنهم . 

وقال المجلسي رحمه الله في البحار : ذكر العلامة الحلى قدس سره 
في إجازته الكبيرة عن تاج الدين الحسن بن الدربي . عن أبي الفائز بن 
سالم بن مصاروية في سئة إحدى وتسعين وخخمسمائة » عن أبي البقاء هبة 
الله بن نماء عن أبي البقاهبةاالل:ين ناصربن نصرء عن أبيهء عد 
الأسعد . عن الرئيس أبي البقاء تأيمد نعلي المزرع . عمّن حدثه . عد 
بعض أهبل الموصل . قال ؟ عَتَرََكَ احج فأتيت الأمير حسام الدّولة 
المقلد بن المسيب وهو أمإَرينَا “وده وعرضت الحاجة عله 
فاستخلى بي وأحضر لي مصحفاً فحلفني به إلا بلغت رسالته وحلف به لو 
ظهر هذا الخبر لأقتلنك , فلمًا فرغ قال : إذا أثيت المدينة فقف عند 
محمد (ص) وقل : يا محمد قلت وصنعت ونوهت على الناس في حياتك 
لم أمرتهم بزيارتك بعد مماتك وكلام نحو هذا. فسقط في يدي ولم أثيته 
ولم أعلم أنه يرى رأى الكفار .ع فحججتث وعدت حتى أتيت المدينة 
وزرت رسول الله (ضصض) وهيتث أن أقول هيأ قال لي : وبقيث أياما حتى إذا 
كان ليلة مسيرنا فذكرت يميني بالمصحف . فوقفت أمام القبر وقلت : يا 
رسول الله نقل الكفر ليس بكاضر . قال لي المقلّد بن المسيّب كذا وكذا . 
تم استعظمت ذلك وفسرغت عنه فسأتيت رحلي ورفاقني ورميت بنفسي 
وتدبرت وصرت كالمجهود , فلمًا أن تهور اليل رأيت في منامي رسول الله 


إن 


(ص) وعليًا عليه السلام بيد على سيف وبينهما رجل نائم عليه إزار رقيق 
أبيض بطراز أحمر ء فقال رسول الله (ص) : يافلان اكشف عن وجهه 
نكشفته فقال : تعرفه؟ قلت : نعم » قال : من هو؟ قلت : المقلد بن 
المسيّب . قال : يا على اذبحه . فأمر السيف على نحره وذبحه ورفعه 

فمسحه بالإزار الذي على صدره مسحتين . فأثر الدّم فيه خسطين ٠‏ فانتبهت 
مرعوبا ولم أكن أخبرث أخدا ٠‏ فتداخلني أمر عظيم حتى أخبسرت رجلا من 
أصحابي وكتبت شرح المنام وآرخت الليلة ولم تعلم به ناكا حتى انتهينا 
إلى الكوفة وسمعئا الخبر أن الأمير قد قتل وأصبح صبح مذبوحا في فراشه . 
فسألنا لما وصلنا إلى الموصل فلم يرد أحد غير أنه أصبح مذبوحاً في 
فراشه . فسألنا عن اللّيلة التى أرخناها بالمدينة مع صاحبي فكان موافقاً . 
لم قلنا : قد بقى شيء واحد وهو الإزار والدّم عليه » فسألنا عمن غسله 
فأرشدنا إليه فسألناه فأخرج لناما أنمذ من ثيابه حين غسله والإزار الأبيض 
المطرز بالأحمر وفيه الخطان بالدم.: 

وروئى صاحب كتاب ثاقب الملاقب من طريق المخالفين عن 
محمد بن عمر الواقدي قال::.كاث,هارون الرشييدٍ يقعد للعلماء في كل يوم 
عرفة فقعد ذات يوم وحضره الشافعي » وكان هاشميا يقعد إلى جنبه . 
وحضر محمد بن الحسن وأبو يوسف فقعدا بين يديه وغص المجلس بأهله 
فيه سبعون رجللا من أهل العلم كلّ منهم يصلح أن يكون إمام صقع من 
الأصقاع . 

قال الواقدي : فدخلت في أخمر الئاس قال شين لغا تاخرت 
فشلت : ما كان لإضاعة حق ولكني شغلت بشغل عاقني عما أحيبت . 
فال : فقرّبني حتى أجلسني بين يديه » وقد خاض الناس في كل فن من 
العلم » فقال الرشيد للشافعي : يابن عمي كم ترى في فضائل علي بن 
أبي طالب عليه السلام ؟ قال : أربع ماثئة حديث وأكثر ء فقال له : قل ولا 
تخف , قال : تبلغ خمس مائة وتزيد » ثم قال لمحمد بن الحسن : كم 
تروي يا كوفي من فضائله؟ قال : ألف حديث وأكثر . فأقبل على أبي 


نا 


بوسف فقال : كم تروي أنت يا كوفي من فضائله أخبرني ولا تخشى؟ 
قال : يا أمير المؤمنين لولا الخوف لكانت روايتنا فى فضائله أكثر من أن 
تحصى . قال : مم تخاف؟ قال : منك ومن عمّالك وأصحابك . قال : 
قال : أنت آمن فتكلم وأخبرني كم فضيلة تروي فيه؟ قال : خمسة عشر 
ألف حديث خبر مسند وخمسة عشر ألف حديث مرسل . 

لل ل ا ا اي جا يم 00 
مقالة أبي يوسف . نال الرشيد : لكني أعرف له فضيلة رأيتها بعيني 
وسمعتها بأذني أجل من كلّ فضيلة تروونها أنتم. وإني عاب إلى لل الله 
تعالئ مما كان مني من أمر الطالبيين ونسلهم فقلنا بأجمعنا : وفق الله أمير 
المؤمنين وأصلحه إن رأيت أن تخبرنا بما عندكي قال : نعم ولْيتِ عاملى 
يوسف بن الحججاج بدمشق وأمرته بالعدل في الرعيّة والانصاف في القضيّة 
فاستعمل ما أمرته فرفع إليه أن الخطيب الذي يخطب بدمشق يشتم 
علي بن أبي طالب عليه السلام:نفي كُلّريوم » وينقصه . قال : فأحضره 
وسأله عن ذلك ٠‏ فأقر له بذلك : فقال : وما حملك على ما أنت عليه؟ 
قال : لأنه قبل أبائى وسيق. البذراري ' . فلذليك الحقد له فى قلبي ولست 
أفارق ما آنا عليه ؛ فقيله وله وحسه:. وكتب إليّ بخبره فأمرته أن يحمله 
إليّ على حالته من القيود . فلما مثل بين يدى زبسرته وصحت به وقلت : 
أنت الشاتم لعلي بن أبي طالب؟ فقال : نعم . قلت : وبلك قتل من قتل 
وسبى من سبى بأمر الله تعالئ والنبي (ص) قال : ما أفارق ما أنا عليه ولا 
تطيب نفسي إلا به » فدعوت بالسّياط والعقابين فأقمته بحضرتي ههّنا 
وظهره إل فأمرت الجلاد وجلّده مائة سوط ٠‏ فأكثر الصّياح والغياث فبال 
في مكانه , فأمرت به فنحى عن العقابين وأدامل ذلك البيت وأومىء بيده 
إلى بيت في الابوان وأمرت بأن يغلق الباب عليه أقفاله ٠‏ فشعل ذلك 
ومضى النهار وأقبل الليل ولثم أبرح من موضعي هذا حتى صأيت العتمة . 
ثم بقيت ساهرا الكر في قله ولي عذايه وباي ذى: اعذبه مرة أقول 
أضرب على علاوته ومرة أقول أقطع أمعائه وفرة أفكر تضريقه أو أقتله 


؟ 


بالسّوط . واستمرٌ الفكر في أمره حتى غلبتني عيني في آخخر الليل ٠‏ فإذا أنا 
باب السماء قد انفشح وإذا النبي (ص) قد هبط وعليه خمس خلل ؛ ثم 
هبط على عليه السلام وعليه أربع حلل . ثم هبط الحسن وعليه ثلاث 
حلل ثم هبط الحسين وعليه خلتان » ثم نزل جبرئيل وعليه حلة واحدة ؛ 
فإذا هو من أحسن الخلق في نهاية الوصف . ومعه كأس فيه ماء كأصفى 
مايكون من الماء وأحسنه . فقال النبي (ص) : أعطي الكاس فأعطاه 
فنادى بأعلى صوته يا شيعة محمد واله فأجابوه من حاشيتي وغلماني وأهل 
الدّار أربعون نفساً أعرفهم كلّهم وكان في داري أكشر من خمسة آلاف 
إتسيان فسقاهم من الماء وصرفهم : 

لم قال : أين الدّمشقي فكان الباب قد انفتح فأخرج إليه . فلما راه 
على عليه السلام أخمذ بتلابيسه وقال : يا رسول الله هذا يظلمني ويشتمني 
من غير سبب أوجب ذلك ». فقال :. خله يا أبا الحسن ؛ ثم قبض النبي 
زنده بيده فقال : أنت الشاتمعلي بن أبي طالب؟ فقال : نعم , قال : 
اللّهم امسخه وامحقه وانتقم مه ء قال : فتحوّل وأنا أراه كلبا وردٌ إلى 
البيت كما كان . وصعة الت >وجبرثئيل وعلى عليهم السلام ومن كان 
معهم . فانتبهت فزعاً مذعوراً . فدعوت الغلام وأمرت بإخراجه إلى . 
فأخرجه وهو كلب . فقلت له : كيف رأيت عقوبة ريك ؟ فأومىء برأسه 
كالمتعذر وأمرت برده وها هوذا في البيت ٠‏ ثم ناد وأمر بإخراجه فأخرج 
وقد أخل الغلام باذنه فإذا اذناه كاذان الإنسان وهو في صورة الكلب . 
فوقف بين أيدينا يلوك بلسانه ويحرّك بشفتيه كالمتعذر . 

قال الشافعي للرّشيد : هذا مسخ ولست آمن أن يحل العذاب به 
فأمر بإخراجه عنا فأمر به فرد إلى البيت فما كان بأسرع من أن سمعنا وجبة 
وصيحة فإذا صاعقة قد سقطت على سطح البيت فأحرقته وأحصرقت البيت » 
فصار رماداً وعججل الله بروحه إلى نار جهنم . 

قال الواقدي : فقلت للرشيد : يا أمير المؤمئين هذه معجزة وعظة 


أن؟” 


وعظت بها فاتق الله في ذَرَيّةَ هذا الرّجل . قال الرّشيد : أنا ثائب إلى الله 
تعالئ ممًا كان مني وأحسنت توبتي . 

وفيه أيضاً عن جعفر بن محمد الدّورسي قال : حضرت بغداد في 
سنة إحدى وأربعمائة في مجلس الميداني عبدالله رضي الله عنه فجاءه 
علوي وسأله عن تأويل رؤيا رآها. فأجاب فقال : أطال الله بقاء سيّدنا 
اقرئت علم التأوبل ؟ قال : إني قد بقيت في هذا العلم مدّة ولي فيه كتبٌ 
جمة . ثم قال : خصذ القرطاس واكتب أملى عليك . قال : وكان ببغداد 
رجل عالم من أصحاب الشافعي وكان له كتب كثيرة ولم يكن له ولد . 
فلما حضرته الوفاة دعا جك يقال له أبو جعفر الدّقاق وأوصى إليه وقال : 
إذا فرغت من دفني فاذهب بكتبي إلى سوق الفروش وبعها واصرف ما 
حصل من ثمنها في وجوه المصالح التي فصّلتها , وسلم إليه التفصيل . 
ثم نودي في البلد من أراد أن يشبرى الكتب فليحضر السوق الفلاني . 
فإنه يباع فيه الكتب من تركة'فنلان >/فذهبت إليه لأبتاع كتبأً وقد اجتمع 
هناك خلق كثير ومن اشترى شيئاً من كتيبه كتب عليه جعفر الدّقاق الوصى 
ثمنه وأنا قد اشتريت أرتعبة.كتتب من علم التعبير وكتبت ثمنها على نفسي . 
وهو يشترط على فيه توفية الشمن في الأسبوع . 

فلما هممت بالقيام فال لي جعفر : مكانك يا شيخ فإنّه جري على 
يدي أمر لا يكون أذكره لك فإنه مضرّة لمذهبك . ثم قال : إِنْه كان لى 
رفيق. يتعلّم معي وكان فى محلّة باب البصرة رجل يروي الأحاديث والناس 
يستمعون إليه يقال له أبو عبدالله المحدّث ؛ وكنت ورفيقى نذهب إليه برهة 
من الْرْمان ونكتب عنه الأحاديث . وكلما أملى حديةا في فضائل أهل البيثت 
طعن فيه . 

وفي رواية حتى كان يوما من الأيام فأملى في فضائل البسول الزهراء 
صلوات الله عليها . ثم قال : وما تنفع هذه الفضائل عليًا وفاطمة فإِنّ علي 
يقل المسلمين وطعن في فاطمة وقال فيها كلمات منكرة . قال جعفر : 
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فقلت لرفيقى لا ينبغي لنا أن نأخذ من هذا الرجل فإنه رجل لا دين له ولا 
ديانة وإنه لا يزال يطول لسانه في على وفاطمة . وهذا ليس بمذهب 
المسلمين » قال رفيقى : إنك لصادق فمن حقنا أن نذهب إلى غيره ولا 
نعود إليه . فرأيت من الليلة كأني إلى المسجد الجامع قالتشت فرأيت أبا 
عبدالله المحذث ورأيت أمير المؤمنين عليه السلام راقبا حيار نفسوي] 
يمشي إلى الجامع . فقلت في نفسي : وا ويلا أن يضرب عنقه بسيفه . 
فلما قرب ضرب بقضيبه عينه اليمنى . وقال له : يا ملعون لم تسبني 
وفاطمة » فوضع المحدّث يده على عينه اليمنى وقال : اوه أعميتني » قال 
جعفر : بيت وهممت أن أذهب إلى رفيقي وأحكي له ما رأيت فإذا هو 
قد جاءني م: متغيّر اللون » فقال : أتدري ما وقع. كلت له: قل . قال : 
رأيت البارحة رؤيا في عبدالله المحدّث فذكر فكان كما ذكرته من غير زيادة 
ولا نقصان ؛ قلت له : أنا رأيت مثل ذلك وكنت هممت بإتيانك لأذكر 
لك . فاذهب بنا الآن مع المصحف لنتَكُلف أنا رأينا ذلك . ولم نتواطأ 
عليه وليصحمح له ذلك ويتضح ليرجع عن هذا الاعتقاد . فقمنا ومشينا إلى 
باب داره فإذا الباب مغلق -فقرعنا فجاءت ججارية وقالت : لا يمكن أن 
يرى الأن ورجعث ثم قرعنا الباب تأنية فجاءت جارية وقالت : لا يمكن 
ذلك » فقلنا ما وقع لهء فقالت : إنه وضع يده على عينه ويصيح من 
نصف الليل ويقول : إن على بن أبي طالب أعماني ويستغيث من وجع 
العين . قلنا لها : افتحى الباب فإنا قد جثئناه لهذا الأمر. ففتحت فدخلنا 
فرأيناه على أقبح هيئة يستغيث ويقول : مالي ولعلي بن أبي طالب » ما 
فعلت به فإنه ضرب القضيب على عينى البارحة وأعماني . 

فال جعفر : وذكرنا له ما رأينا في المنام وقلنا له : ارجع عن 
اعتقادك الذي أنت عليه ولا تطول لسانك فيه . فأجاب قال : لا جزاكما 
اله خيرا لو كان على بن أبي طالب أعمى عيني الأخرى لما قدمته على 
أبي بكر وعمرء. فقمنا من عنده وقلنا : ليس'في هذا الرجل خير . ثم 
رجعنا إليه بعد ثلاثة أيّام لتعلم ما حاله . فلمًا دخلنا عليه وجدناه أعمى 


أن ؟ 


بالعين الأخرى فقلنا له : ما تتغيّرء فقال : لا والله لا أرجع عن هذا 
السججسيا سر بن ابي طالب فااراة.. فقمنا ورجعنا . ثم رجعنا إليه 
بعد أسبوع لنعيم ما وصل حاله فقيل إِنّهِ قند دفن وارتة ابنه ولحق بالرّوم 
غضباً غلى على بن أبي طالب عليه السلام » فرجعنا وقرأنا فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين . 

وفي البحار عن كتاب الفضائل وكتاب الروضة روى عبدالله بن 
مسعود بن عبدالدار . عن عيسى بن عبدالله مسولى بني تميم » عن شيخ 
القادرني من قريش من بني هاشم . قال : رأيت رجلا بالشام قد اسود 
وجهه وهو يغطيه . فسألت عن سبب ذلك؟ قال : نعم قد جعلت؛ علي له 
أن لا يسألني أحد عن ذلك الأذى إلا أجبته وأخبرته إنى كنت شديد 
الوقيعة في علي بن أبي طالب عليه السلام كثير السب لهء فبيئما آنا ذات 
ليلة من الليالي نائم إذ أتانيى آت:فى منامي فقال : أنت صاحب الوقيعة في 
علي بن أبي طالب عليه الشلام ء “قلت : بلئ » فضرب في وجهي وقال : 
سود الله وجهك . فاسود كماترئ.. 


وفي ثاقب المناقب عن عبسى بن عبدالله» عن شيخ من قريش مثله. 
المفضل ا جعفر الببجلى ١‏ عن محمد بن عمار الأسادى . 
0 اسع و0 
تعلية ٠‏ عن أنه عائثة بنت عبدارحلن بن الاب . عن أبهها قال 
000 والبراءة منه » وكنت فيهم وكات ساس من ذلك في 
م : من أ نت؟ فقال : أنا التقاد ذو الرقبة » قلت : وما 
الناقد؟ قال : طاعون بعثت إلى صاحب هذا القصر لأجتثه من جديد 
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الأرشى كياها وسلرل مالس البح ع قال : كاتبيت فرعا وتاي 
جماعة من قومي . فقلت هل رأيتم ما رأيت في المنام ؟ فقال رجلان 
منهم : رأينا كيت وكيف بالصفة ء وقال الباقون : ما رأينا شيثاً. فما كان 
بأسرع من أن خخرج خارج من دار زياد فقال : يا هؤلاء انصرفوا فإن الأمير 
عنكم مشغول فسألناه عن خبره » فخبّرنا أنه طعن في ذلك الوقت فصا 
تفرقنا ختى سمعنا الواعية عليه . 


فأنشأت أقول في ذلك : 


قد جسّم الناس أمر أضاق ذرعهم بحمله حين ناداهم إلى الرّحبة 
يدعوا على ناصر الإسلام حين يرى 2 له عل المشركين الطول والخلية 
ماكان متهياًعمً أرادبنا حتى تناوله النقاد ذو الرّقبة 
فأسقط الشُّىقَ منه ضربة عجباً كلما تناول ظلباً مساحب الرحيبسة 


وفيه أبضاً عن كناب كشفنة اليقيي يلعلامة قلنس سسره من كتداب 
الأربعين ؛ عن الأربعين قال ٠‏ إن الشاعر أ البينا وفد على بعض الملوك 
وكان يفد عليه فى كل سنة...فوجيده في الصَّيدٍ , فكتب وزير الملك يخبر 
يقدومه » فأمره بأن يسكنه فى بعض دوره ؛ وكان على تلك الذار غرفة كان 
البيغا يبيت كلّ ليلة فيها . ولها مطلع إلى الدرب . وكان كل ليلة يخرج 
الحارس بعد نصف الليل فيصيح باعلا صوته : يا غافلين اذكروا الله » ثم 
يسبّ عليًا عليه السلام » وكان الشاعر البيغا ينزعج لصوته . فاتفق في 
بعض الليالى أن الشّاعر يرى في منامه أنْ النبي (ص) قد جاء هو وعلي 
عليه المسلام إلى ذلك الذرب ووجد الحارس ء فقال النبيى (ص) لعلي 
عليه السلام اصفقه فله اليوم أربعون سنة يسك , فضربه أمير المؤمنين 
عليه السلام بين كتفيه . . فانتبه الشاعر منزعجا من المنام , ثم انتظر 
مواوس ع مويه ابوه سك 7 
5 صياحاً ورجالاً قد أقبلوا إلى دار الحارس . فسألهم الخبر ؟ فقالوا 

إن الشارزس حفبا له بين كتفيه ضربسة بقدر الكف . وهي تنشق 


ذج ؟ 


وتملعه القرار » فلم يكن وقت الصياح إل وقد مالثت وشاهده بهبذا الحال 
أرينوث لفيا . 

وفيه أيضاً بهذا الإسناد نقل ابن الجوزي وكان حنبلي المذهب في 
كتاب تذكرة الخواص . كان عبدالله بن المبارك يحجح سنة ويغزو سئة وداوم 
على ذلك خمسين سنة » فخرج في بعض سني الحج وأخذ معه خمسمائثة 
دينار إلى موقف الجمال بالكدوفة ليششري جمالاً للحج . فرأئ امرأة علوية 
على بعض المزابل تنتف ريش ميتة ؛ قال : فتقدمت إليها فقلت : وَلِم 
تفعلين هذا؟ فقالت : يا عبدالله لا تسأل عما لا يعنيك. قال : فوقم في 
العيوين الي اا يا ٠‏ فقالت : يا عبدالله قد الجاتني 
إلى كشف سري إليك ١‏ أنا امرأة علوية ولي أربع بئات يتامى مات أبوهن 
من قريب . وهذا اليوم الرابع ما أكلنا شيئاً » وقد حلت لنا الميتة فاخذت 
هذه البطة أصلحتها وأحملها إلى بناتي يأكلنها , قال : فقلت في نفسي 
ويحك يابن المبارك أين أنتحمن”هذهم؟ فقلت : افتحيى حجرك ففتحت 
فصببث الدنانير في طرف إزازها وهي مطرقسة لا تلتفت ومضيت إلى 
المنزل . ونزع اس كن لمح لى جنك المارء ثم هوت إلى 
بلادى فأقمت حتى سيج الناشن وغنادو] افخراجحت أتلقى جيراني وأصحابي ؛ 
فجعل كل من أقول له قبل الله حبك وشكر سعيك يقول لي : وأنت قبل 
الله حجك وشكر سعيك . ٠‏ إنا قد اجتمعنا بك في مكان كذا وكذا » وأكثر 
الناس على في القول , فبت متفكرًا فرأيت رمسول الله (ص) في المنام وهو 
يقول لي : يا عبدالله لا تعجب فإنك أغنت ملهوفة من ولدى فسألت الله 
أن يخلق على صورتك ملكا يحجٌ عدك كل عام إلى بوم القيامة » فإن 

شكت أن تحج وإن شئت شثت لا تحج . 

وفيه أيضأ بهذا الإسناد قال : ونقل ابن الجوزي في كتابه قال : 
قرأت في الملتقط وهو كتاب لجذه أبي الفرج ابن الجوزي قال : كان 
ببلخ رجل من العلويّين نازلا بها وله زوجة وبنات فتوفين . قالت المرأة : 
فخرجت بالبنات إلى سمرقدد خوفاً من شماتة الأعداء وانّفق وصولي في 
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شدّة البرد فأدخلت البنات مسجداً ومضيت لاحتال في القوت . فرأيت 
الناس مجتمعين على شيخ . فسألت عنه . فقالوا: هذا شيخ البلد . 
فشرحت له حالى فقال : اثتني عندي البيّنة إنك علويّة ولم يلتفت إليّ . 
فيقست منه وعدت إلى المسججد فرأيت في طريقي شيخا جالساً على دكة 
وحوله جماعة . فقلت : من هذا؟ فقالوا : ضامن البلد وهو مجوسي » 
فقلت : عسى أن يكون عنده فرج . فحدثته حديثي وما جرى لى مع 
الشيخ فصاح بخادم له فخرج فقال : قل لسيدتك تلبس ثيابها فدخل فخرج 
امرأة ومعها جواري . فقال لها : اذهبي مع هذه المرأة إلى المسجسبد 
الفلاني واحملي بناتها إلى الذار . فجاءت معي وحملت البنات وقد أفرد 
لنا دارا فى داره ء وأدخخلنا الحمام وكسانا ثياباً فاتمرة » وجاءنا يألوان 
الأطعمة وبتنا بأطيب ليلة . 


فلمًا كان نصف اليل رأئ الشيخ البلد المسلم في منامه كأنّ القيامة 
فد قامت واللّواء على رأس محمد “صلئْ الله عليه وآله وإذا قصر من الزمرد 
الأخصضسرء فقال : لمن هذا اللرجل مسابم موحد فتقدم إلى رسول الله 
صَلَّى الله عليه وآله فأعرضن.عنه.. فَقَالٌ : يا رسول الله تعرض عني وأنا 
رجل مسلم ء فقال له : أقم البَيْنَةَ عندي إنك مسلم . فتحيّر الرّجل فقال 
له رسول الله (ص) : أنسيت ما قلت للعلوية وهذا القصر للشيخ الذي هي 
فى داره » فانتبه الرّجل وهو يلطم ويبكي, وبعث غلمانه في البلد وخرج 
بنفسه يدور على العلوية » فأخبر أنها في دار المجوسي ٠‏ فجاء إليه فقال : 
أين العلوية؟ قال : عندي . قال : اريدها . قال : مالي إلى هذا سبيل ؛ 
قال : هذه ألف دينار وسلمهّن إلى . قال : لا والله ولا مائة ألف ديتارء 
فلمًا ألمّ عليه قال له : المنام الذى رأيته أنت رأيئه أنا أيضاً والقصر الذي 
رأيته لي خبلق وأنت تدلٌ على بإسلامك والله ما نمت ولا أحد في داري 
إلا وقد أسلمنا كلّنا على يد العلوية . وعاد من بركاتها علينا:ورأيت رسول 
الله صِلَّىْ الله عليه وآله وقال لي : القصر لك ولأهلك بما فعلت مسع 
العلوية » وأنتم من أهل الجنة خلقكم الله مؤمنين في العدم . 
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وفيه أيضاً بهذا الإسناد قال : ونقل ابن الجوزي أيضاً في كتابه عن 
جذه أبي الفرج بإسناده إلى ابن الخصيب قال : كنث كاتبا للسيّدة ( 
المتوكل ؛ فبينا أنا في الديوان إذا بخادم صغير قد خخترج من عندها ومعه 
كيس فيه ألف دينار » فقال : السيدة تقول لك فرّق هذافي أهل 
الاستحقاق فهو من أطيب مالي . واكتب أسماء الذين تفرقه فيهم حتى إذا 
جاءني من هذا الوجه شيء صرفته إليهم . قال: فمضيت إلى منزلي 
وجمعت أصحابي » فسألتهم عن المستحقين » فسموا إلنّ أشخاصاً, 
ففرقت فيهم ثلثمائة ديئار » وبقي الباقي بين يدي إلى نصف الليل » وإذا 
بطارق يطرق الباب » فسألته من هو؟ فقال : فلان العلوي . وكان جاري . 
فلذنت له ء قدخل ٠‏ فقلت له : ما شأنك؟ فقال : إني جائم فأعطيته من 
ذلك دينارا . » فدخلت إلى زوجتي فقالت : ماالذي عناك في هذه 
الساعة . فقلت : طرقني فى هذه الساعة طارق من ولد رسول الله (ص) . 
ولم يكن عندي ما أطعمه فأعنظيتة/دينار . فأخذه وشكر لي وانصرف . 
فخرجت زوجتي وهي تبكئ وتقول : /أمبا تستحى يقصدك مثل هذا الرجل 
وتعطيه ديناراً وقد عرفت اسِتَحَقَاقَة » أعطه الجميع . فوقع كلامها في 
فلبى ؛ وقمت خخلفه فناولته الكيسن ٠‏ فاخذة واتصرف , 

فلما عدت إلى الدار ندمت وقلت : السّاعة يصل الخبر إلى المتوكل 
وهويمقت العلويين فيقتلني . فقالت لي زوجتىي : لا تخف واتكل على 
لله وعلى جذهم . فبينا نحن كذلك إذ طرق الباب والمشاعل في أيدي 
الخدم وهم يقولون : أجب السيدة . فقمت مرعوبط . وكلما مشيت قلياد 
تواترت الرسل , ؛ فوقفت على ستر السيدة فسمعتها تقول : يا أحمد جزاك 
الله خبيرأ وجزى زوجتك كنت الساعة نائمة فجاءني رسول الله وقال : جزاك 
الله خهراً وجزى زوجة أبن الخصيب خيراً » فما معد هذا فحدثتها 
الحديث ؛ وهي تبكي . فأخرجت دنائير وكسوة وقالت : هذا للعلوى وهذا 
لزوجتك وهذا لك » وكان ذلك يساوي ماثة ألف درهم . فأخمذت المال 
وجعلت طريقي إلى بيت العلوي . فطرقت الباب . فقال : من داخخحل 
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المنزل هات ما معك يا أحمد وخرج وهو يبكي . فسألته عن بكائه . 
فقال : لما دخلت منزلي قالت لي زوجتي ما هذا الذي معك فعرفتها. 
فقالت لي : قم بنا حتى نصلي وندعوا للسّيدة.ولأحمد وزوجته » فصاينا 
ودعونا ثم نمت فرأيت رسول الله صِلَّئ الله عليه وآله في المنام وهو 
يقول : قد شكرتم على ما فعلوا معك فالساعة يأتونك بشيء فاقبل منهم . 

وفيه أيضاً عن كتاب الرّوضة من المسموعات بواسط في سنة اثنين 
وخمسين وستّمائة عن الحسن ابن أبى بكران بن سلامة الفراز حيث ذهبت 
غينه اليمنى, » وكان غليه دين بشخص يعرف بابن الحنظلة الفرازي ٠‏ فالح 
عليه بالمطالبة وهو فقير . فشكى حاله إلى الله سبحانه وتعالى واستجبار 
بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام؛ فلما كان في بعض الليالي رأ في 
منامه عز الدين أبو المعالي ابن طيبي رحمه الله ومعه رجل آخر . فدنامئنه 
وسلّم عليه وسأله عن الرّجل » فقال له : هذا مولانا أمير المؤمئين عليه 
السلام » فدنا من الإمام وقال له :<نا مولي هذه عيني اليمنى قد ذهبت . 
فقال له : يردّها الله عليك ومدٌ يناه الكريمة إليها وقال :٠يحييها‏ الذي 
أنشأها أوّل مرة , فرجعت بإذن الله تَعَالن وقد شاهد ذلك كل من في 
واسط والرجل موجود بها 

وفيه أيضا عن كتاب الرّوضة وكتاب الفضائل ؛ عن إبراهيم بن مهران 
قال : كان بالكوفة رجل يكنى بأبي جعفر . وكان حسن المعاملة مع الله 
تعالئ . ومن أتاه من العلويين يطلب منه شيثا أعطاه » ويقول لغلامه : يا 
هذا اكتتب هذا ما أخذ على ؛ بن أبي طالب عليه السلام وبقي ذلك زمانا » 
ثم قعد به الوقت وافتقر فنظر يوم في حسابه فجعل كل ما عليه اسم حي 
من غرمائه بعث إليه يطالبه ومن مات ضرب على اسمه » فبينا هو جالس 
على باب داره إذ مر به رجل فقال : ما فعل بماك علي , ا 
عليه السلام » فاغتّم لذلك غماً شديداً ودخل منزله . فلمًا جنه الليل رأى 
النبى (ص) وكان الحسن والحسين عليهما السلام يمشيان أمامه . فقال 
لهما النبيى (صص.) : ما فعل أبوكما ؟ فأجابه علي من ورائه ها أنايا رسول 
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الله » فقال له : لِمَ لآ تدفع إلى هذا الرّجل حقه. فقال على عليه 
السلام : يا رسول الله هذا حقه قد جئت به ء فقال له النبى (ص) : اد 
إليه ء فأعطاه كيسأ من صوف أبيض ء فقال : إنْ هذا حقّك فخذه . فلا 
تمنع من جاءك من ولدي يطلب شيثأ . فإنه لا فقر عليك بعد هذا . قال 
الرجل : فانتبهت والكيس في يدي . فناديت زوجتي وقلت لها : هاك 
فناولتها الكيس ٠‏ فإذا فيه ألف دينارء فقالت لي : ياذا الرّجل اتق الله 
تعالئ ولا يحملك الفقر على أخذ مالا نستحقه وإن كنت خدعت بعض 
التجار على ماله فاردده إليه .» فحدّثتها بالحسديث فقالت : إن كنت صادقاً 
فأوفي حساب علي | بن أبي طالب عليه السلام » فأحضر الدّستور وفتحه 
فلم يجد فيه شيئاً من الكتابة بقدرة الله تعالئ . 


قال المجلسي قدس سره : روي فى كتاب صفرة الأخيار عن 
جاير بن عبد الله الأنصاري مثله ٠‏ 

وفىي اليحار أيضاً من كياب المذكور روى الأعمش قال : رأيت 
جارية سوداء تسقي الماء وهيّ تقؤن”:"اشربوا حباً لعلى بن أبى طالب عليه 
السلام ٠‏ وكانت عمياء ريال اثغ:أتيتهسا بنمكة بصيرة تسقى الماء وهى 
تقول : اشربوا حبَّاً لمن ردٌ الله علي بصري به ء فقلت اع جنات 
في المدينة ضريرة تقولين اشربوا حبّا لمولاي علي بن أبي طالب وأنت 
اليوم يصيرة فما شأنك؟ قالت : بأبى أنت إني رأيت رجلا فال : يا جارية 
أنت مولاة لعلي بن أبي طالب ومحبّه ؟ فقلت : نعم . قال : اللهمٌ إن 
كانت صادقة فرد عليها بصرها فوالله لقد ردٌ الله على بصري . فقلت : من 
أنت؟ قال : أنا الخضر وأنا من شيعة على بن أبى طالب . 

أقول : والأخبار المأثورة عن كثير من الثقات فى مضمون ما وشحنا 

به الكتاب في هذا السياق , ولا ييلغ الجهد احصاها . ولا يطيق قلم 

التحرير البلوغ دوك مدى أقصاها ,ع وفيما أودعناه في الكتاب غنية عند أولى 
الألياس ٠‏ فالله نسأل التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الصواب والرشاد . 
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المقام العاشر 
فيما ورد من غرائب معحزاته بالأسانيد الغريبة 

فى البحار قال : وجدت في بعض الكتب حدثنا محمد بن زكريا 
الغلا بي قال : حدّثنا محمد بن الحسن الصفار المعروف بابن المعافا . عن 
وكيسع . عن ذاذان » عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : كنا مغ 
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فقلت : يا أمير المؤمنين أحب أن أرئ من 
معجزاتك شيئاً . قال صلوات الله عليه : إفعل إن شاء الله تعالئ ع 
وجل , ثم قام ودخل منزله وخرج إلى وتحته فرس أدهم وعليه قباء أييض 
وقلنسوة بيضاء ء ثم نادى يا قنبر اخخرج إلى ذلك الفرس ؛ فاخرج فرس 
آخر أدهم » فقال عليه السلام : اركب يا أبا عبدالله . قال سلمان : فركبته 
فِإذا له جناحان ملتصقان إلى جنبه » قال : فصاح به الإمام صلوات الله 
عليه فتعلّق في الهواء وكنت أسمع حفيف أجنحة الملائكة وتسبيحها نحت 
العرش. ثم خخطونا على ساحل ,باحر عتجاج مغطط الأمواج فنظر إليه الإمام 
شزراً فسكن البحر من غليانه ٠‏ فقلت'له ؛ يا مولاي سكن البحر من غليانه 
من نظرك إليه . فقال صّلوات الله عليه : يا سلمان خشي أن أمر فيه 
بأمرء ثم قبض على يدي وسار على وجه الأرض والفرسان تتبعاننا لا 
يقودهما أحد . فوالله ما ابتلت أقدامنا ولا حوافر الخيل » قال سلمان : 
فعبرنا ذلك البحر ووقعنا إلى جزيرة كثير الأشجار والأثمار والأطيار 
والأنهار » وإذا شجرة عظيمة بلا مصدع ولا زهر فهرّها صلوات الله عليه 
بقضيب كان في يده فانشقت فخرج منها ناقة طولها ثمانون ذراعاً وعرضها 
أربعون ذراعاً » وخلفها قلوص . وقال صلوات الله'عليه : ادن منها واشرب 
من لبنها . 

قال سلمان : فدنوت منها وشربت حتى رويت وكان لبنها أعذب من 
الشهد وألين من الرّبد » وقد اكتفيت . قال صلوات الله عليه : الله الله هذا 
حسن يا سلمان + فقلت : مولاى حسن . فقال : تريد أن أريك ماهو 
أحسن منه » قلت : نعم يا أمير المؤمنين . 


كن 


قال سلمان : فنادئ مولاي أمير المؤمنين اخرجي يا حسناء » قال : 
فخرجت نافة طولها عشرون ومائة ذراع وعرضها ستون ذراعاً ورأسها من 
الياقوت الأحمر » وصدرها من العنبر الأشهب , وقوائمها من الزبرجد 
الأخضر وزمامها من الياقوت الأصفر . وجنبها الأيمن من الذهب . - 
الأسر من الفضة ء وعرفها من اللؤلؤ الرطب . فقال عليه السلام : يا 
سلمان اشرب من لبنهاء قال سلمان : فالتقشمت الفبرع فإذا هي ان 
عسلاً صافياً مخلصاً ٠‏ فقلت زا يا سيدى هذه لمب:؟ قال : هذه لك ولسائر 
الشيعة من أوليائي 


ثم قال عليه السلام لها : ارجعي إلى الصخرة » ورجعت من الوقت 
يفوح منه رائحة ئحة المسك ٠‏ فإ بطائر في صورة لنسر العظيم . 


قال سلمان رضي الله عت #.فوثب ذلك الطائر فسلّم عليه عليه 
السلام ورجع إلى موضعها؛ 'فقلت : يبا أمير المؤمنين ما هذه المائدة؟ 
حل عليه السلام : هار منصرتج0! المكان للشيمة من موالي إلي يبوم 
القيامة ٠‏ فقلت : ما هذا النطائر؟قثان"عليه“السلام : ملك موكّل بها إلى 
يوم القيامة ٠‏ فقلت : وحده يا سيدي » فقال : يجتاز به الخضر صلوات 
لله في كل يوم مرة » ثم قبض عليه السلام على يدي وسار إلى بحر ثان ؛ 
فعبرنا وإذا بجزيرة عظيمة فيها قصر لبنة من ذهب ولبنة من فضة بيضاء 
وشرفها من عقيق أصفسر , وعلى كل ركن من القصر سبعون صما من 
الملائكة ع ٠‏ فأتوا وسلّموا » ثم أذن لهم فرجعوا | إلى مواضعهم . 


قال سلمان رضي الله عنه ؛ : ثم دخمل أمير المؤمنين عليه السلام 
القصر فإذا أشجار وأثمار وأطيار وأثهار وألوان النبات » فجعل الإمام عليه 
السلام يمشي فيه 43 وصصل إلى آخره ء فوقف عليه السلام وأشرفنا على 
القصر ء فإذا بحر أسود بغطط أمواجه كالجبال الرّاسيات . فنظر عليه 
السلام إليه شزر) فسكن من غليانه حتى كان كالمذنب . فقلت : يا سيدي 


ننس 


سكن البحر هن غليانه لما نظرت إليه » فقال عليه السلام : خشي أن امر 
فيه بأمر أتدري يا سلمان أيّ بحر هذا؟ فقلت : لا يا سيدي ء فقسال عليه 
السلام : هذا الذي غرق فيه فرعون وملائه المذنية حملها جناح جبرئيل . 
ثم رجها في هذا البحر فهو يهوي لا يبلغ قراره إلى يوم القيامة . فقلت : 
يا أمير المؤمنين أسرنا فرسخين . فقال عليه السلام : يا سلمان سرت 
خمسين ألف فرسخ ودرت حول الدنيا عشر مرات . فقلت : يا سيدي 
وكيف هذا!؟ قال عليه السلا م : إذا كان ذو القرنين طاف شرقها وغربها 
وبلغ إلى سد ل بأجوج ومأجوج 7 يتعذر علي وأنا أمير المؤمنين وخليفة رب 
العالمين ذا ملباق آناافراكت قول الشاهر وا سيت يشورك © عالم 
الغيب فلا يظهسر على غيبه أحد إل من ارتضى من رسول » فقلت بلئ يا 
أمير المؤمنين . فقال عليه السلام : أنا ذلك المرتضى من الرسول الذي 
أظهره الله عر وجل على غيبه انا العالم الرّبانى أنا الذي هون الله علي 
الشدائد فطوى له البعيد . 

قال سلمان رضى الله عنه افسمعبٌ جائحا يصيح في السماء أسمع 
الصوت ولا أرى الشخصم وهو يقول : صدقت صدقت أنت الصادق 
المصدّق صلوات الله عليك . قال : ثم نهض عليه السلام فركب الفرس 
وركبت معه وصاح بهما فطارا ٠‏ فى الهواء » ثم خطونا على باب الكوفة هذا 
كلّه » وقد مضي' من اللّيل ثلاث ساعات » فقال عليه السلام لي ما 
سلمان الويل كل الويل لمن لا يعرفنا حق معرفتنا وأنكر ولايتنا أيما أفضل 
محمد صل الله عليه وآله أم سليمان؟ قلت: بل محمد صل الله عليه وآله. 

ثم قال عليه السلام : فهذا اصف بن برخحيا قدر أن يحمل عرش 
بلقيس من فارس بطرفة عين وعنده علم من الكتاب . ولا أفعل أناذلك 
وعندي ماثة كتاب وأربعة وعشرون كتابا أنزل الله تعالئ على شيث بن ادم 
خمسين صحيفة وعلى إدريس النبي عليه السلام ثلاثين صحيفة .وعلى 
إبراهيم عليه السلام عشرين صحيفة » والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان . 
فقلت : صدقت يا أهير المؤمنين هكذا يكون الإمام صلوات الله عليه . 
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2 فى 1 4 0 ؛ 
وحقوقنا قد فرض الله عر وجل في كتابه في غير موضع وبيّن فيه ما وجب 
العمل به وهو غير مكشوف . 


وفيه أيضاً عن الأصبغ بن نباتة قال : كنت يوماً مع مولانا أمير 
المؤمنين عليه السلام إذ دمل عليه نفر من أصحابه منهم أبو موسي 
الأشعرى وعبدالله بن مسعود وأنس بن مالك وأبو هريرة والمغيرة بن شعبة 
وحذيفة بن اليمان وغيرهم . فقالوا : يا أمير المؤمنين أرنا شيئاً من 
معجزاتك التي خصك الله بهاء فقال عليه السلام : ما أنتم وذاك وما 
سؤالكم عما لا ترضون به . والله تعالئ يقول : وعرّتي وجلالي وارتفاع 
مكاني إني لا أعذّب أحداً من خلقي إلا بحجّة وبرهان . وعلم وبيان . 
لأن رحمتي سبقت غضبي , وكتبت الرّحمة علي ٠‏ فأنا المراحم الرّحيم وأنا 
الودود العلى ؛ وأا السان العظيم ونيا العزيز الكريم ؛ فإذا أرسلت وسالا 
أعطيته فرهاقا وأنزلت عليه كايا 4 تمن أمن بي وبرسولي فأولئك قم 
المفلحون الفائرون . ومن كفر بي وبرسولي فأولثتك هم الخاسرون لير 
استحقوا عذابي ٠‏ فقالوا”* يآ أمير المؤفتين “نكن آمنا بالله وبرسوله وتوكلنا 
عليه . فقال علي عليه السلام : اللهم اشهد على ما يقولون وأنا العليم 
الخبير بما يفعلون . 
لم قال عليه السلام : قوموا على اسم الله وبركاته » قال : فقمنا معه 
حتى أتى للجبانة ولم يكن في ذلك الموضع ماء ؛ قال : فنظرنا فإذا روضة 
خضراء ذأات ماء ٠‏ وإذا ذ فى الروضة غدراب وفي الغدران حيتان . فقلنا : 
والله انها لدلالة الإمامة فأرنا غيرها يا أمير المؤمنين . وإل قد أدركنا بعض 
ما أردنا . فقال عليه السلام : حسبي الله ونعم الوكيل . ثم أشار بيده 
العليا نحو الجيانة فإذا قصور كثيرة مكزلة بالدر والياقنوت والجواهر وأبوابها 
من الزبرجد الأخضر . وإذا في القصور حور وغلمان وأنهار وأشجار وطيور 
ونبات كثير » وبقينا متحيرين متعجبين وإذا وصائف وجواري وولدان 
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وغلمان كاللؤلؤ المكنون ء فقالوا : يا أمير المؤمنين لقد اشتد شوقسا إليك 
وإلى شيعتك وأوليائك ؛ فأوما إليهم بالسكوت ثم وكز الأرض برجله عليه 
السلام فانفلقت الأرض عن منبر من ياقوت أحمر فارتقى إليه فحمد الله 
واثنى عليه وصلَى على نبيّه » ثم قال عليه السلام : غمضسوا أعينكم 
فغمضنا أعيئنا فسمعنا حفيف أجنحة الملائكة بالتسبيح والتهليل والتحميد 
والتعظيم والتقديس : ثم قاموا بين يديه قالوا : مرنا بأمرك يا أمير المؤمنين 
وخليفة رب العالمين صلوات الله عليك ٠‏ فقال : يا ملائكة وبي التوني 
الساعة بإبليس الأبالسة وفرعون الفراعنة . قال : فوالله ما كان بأسرع من 
طرفة عين حتى أحضروه عنده ء فقال عليه السلام : ارفعوا أعينكم ٠»‏ 
قال : فرفعنا أعيننا ونحن لا نستطيع أن ننظر إليه من شعاع نور الملائكة . 
فقلنا : يا أمير المؤمنين الله الله فى أبصارنا فما ننظر شيئاً البنة وسمعنا 
صلصلة السّلاسل واصطكاك الأغلال وهبث ريح عظيمة فقالت الملائكة : 
يا خليقة الله زد الملعون لعنة وقنائفي عليه العذاب ؛ فقلنا: ياأمير 
المؤمنين الله الله في أبصارنا ومسامعنا فوالله ما نقدر على احتمال هذاالسر 
والقدر , 

قال : فلمًا جره قام وقَال : وآويلاه من ظلم آل محمد صلَئ الله 
عليه وآله وا ويلاه من اجترى عليهم» ثم قال : يا سيّدي ارحمني فإني لا 
أحتمل هذا العذاب . فقال عليه السلام : لا رحسك الله ولا غفر لك أيها 
السرجس التجس الخبيث المخبث الشيطان . ثم التفت إلينا وقال عليه 
السلام : أنتم تعرفون هذا باسمه وجسمه ؛ قلنا : نعم يا أمير المؤمنين » 
فقال عليه السلام : سلوه حتى يخبركم من هو؟ فقالوا : من أنت؟ فقال : 
أنا إبليس الأبالسة وفرعون هذه الأمّة » أنا الذي جحدت سيدي ومولاي 
أمير المؤمنين وخليفة ربٌ العالمين وأنكرت آياته ومعجزاته » ثم قال أمير 
المؤمنين عليه السلام : يا قوم غمضوا أعينكم فغمضنا فتكلّم بكلام خفي 
فإذا نحن في الموضع الذي كنا فيه لا فصور ولا ماء ولا غسدران ولا 
أشجار . 


اش 


قال الأصبغ بن نباتة رضي الله عنه . والذي أكرمني بما رأيت من 
تلك الدلائل والمعجزات ما تفرق القوم حتى ارتابوا وشكوا. وقال 
بعضهم : سحر وكهانة وإفك . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إن بني 
إسرائيل لم يعاقبوا ولم يمسخوا إلا بعد ما سألوا الآيات والدلالات فقد 
حلت عقوبة الله بهم . والآن قلت لعنة الله فيكم وعقوبته عليكم . قال 
الأصبغ بن نباتة رضي الله عنه : إن أيقنت أن العقوبة حلّت بتكذيبهم 
الدلالات والمعجزات . 

وفيه أيضاً نقل من كاب صفوة الأخبار عن الأثمة الأطهار . عد 
عمار بن ياسر قال : كنت عند أمير المؤمنين عليه السلام جالساً بمسجد 
الكوفة . ولم يكن سواي أحد فيه . وإذا هويقول : صدّقيه صِدّقيه, 
فالتفت يمينا وشمالاً فلم أر أحداً فبقيت متعجّباً . فقال لي : يا عمّار كأني 
بك تقول لمن يكلّم علي . فقلت : هو كذلك يا أمير المؤمنين , فقال : 
ارفع رأسك فرفعت رأسي وإذا أنا حامتين يتجاوبان . فقال لي : يا عمّار 
أتدري ما تغول إحداهما للأخراق؟ فقلت : لا وعيشك يا أمير المؤمئين . 
فال : تقول الأنثى للذكر : أنت استبدلت بي غيري وهجرتني وأحذت 
سواي وهو يحلف لها ويُقول:: ما فَعَلَتَذلك وهى تقول ما أصدقك , 
فقال لها : وبحق هذا القاعد في هذا الجامع ما استبدلت بنك سواك ولا 
أخذت غيرك . فهمت أن تكذبه فقلت لها : صذقيه صذفيه . قال عمار : 
يا أمير المؤمنين ما علمت أحدا يعلم منطق الطير إل سليمان بن داود عليه 
السلام » فقال له : يا عمار والله إِنّْ سليمان بن داود سآل الله تعالئ بنا 
أهل البيت حتى علم منطق الطير . 

وفي البحار أيضاً في مجلد السماء والعالم عن بعض مؤْلّفات القدماء 
عن القاضي أبي الحسن السطبري . عن سعيد بن يونس المقدّسي . عن 
المبارك . عن خمالص بن أبي سعيد . عن وهب الجمّال . عن 
عبدالمنعم بن سلمة » عن وهب الرائدي . عن يونس بن ميسرة » عن 
الشيخ المعتمر الرقي رفعه إلى أبي جعفر ميثم التمار قال : كنت بين يدى 
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مولاي أمير المؤمنين إذ دخل غلام وجلس في وسط المسلمين » فلما فرغ 
عليه السلام من الاحكام نقض إليه الغلام وقال : يا أبا تراب أنا إليك 
رسول جثتك برسالة تزعزع لها الجبال من رجل حفظ كتاب الله من أوّله 
إلى اخخره . وعلم علم القضايا والأحكام . وهو أبلغ منك في الكلام . 
وأحق منك بهذا المقام » فاستعد للجواب ولا تزخمرف.المقال . فلاح 
الغضب في وجه أمير المؤمنين عليه السلام » وقال لعمار : اركب جملك 
وطف في قبائل الكوفة وقل لهم : أجيبوا عليا ليعرف الحق من الباطل 
والحلال والحرام » والصّحة والْسَقم تكب متناد فيا كان إل معني حت 
رأيت العرب كما قال الله تعالئ : ظ إن كانت إل صيحة واحدة فإذا هم 
من الأجداث إلى ربهم يلون # فضاق جامع الكوفة وتكائف الناس 
تكائف الجراد على الزرع الغض في أوانه » فنهض العالم الأورع والبطل 
الأنزع عليه السلام ورقى في المنبر وراقى . ثم تنحنح فسكت جميع من 
فى الجايع . 

فقال رحم الله من سمع كفى): أأيها الناس يزعم أنه أميسر 
المؤمنين . والله لا يكون الأامام آم حتى يحيي الموتئ أو ينزل من 
السماء مطرا أو ياتي ما يشاكل ذلك مما يَحَجَرْ عنه غيره وفيكم من يعلم 
إنى الآية الباقياة ٠‏ والكلمة التامّة . والحبّمة البالغة , ولقد أرسل إلى 
معاوية جاهلا من جاهاية العرب . عجرف في مقالته وأنتم تعلمون ؛ لو 
اند ل ا رس بيدا ا 
عليه عسفا » إلا أن لحمال الجاهل صدقة : ثم حمد الله وأثنى 
وصلى على النبي وأشار بيده إلى الجو فدمدم وأقبلت غمامة وعلت سحابة 
وسمعنا منها نداء يقول : السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا سيد الوصيين 
ويا إمام المتقين » ويا غياث المستغيثين . ويا كنز المساكين . ومعدن 
الرَاغبين » وأشار إلى السحابة فدنت . 

قال ميثم : فرأيت الناس كلهم قد أخذتهم السكرة فرفع رجله وركب 
السحابة وقال لعمار : اركب معي وقل بسم الله مجراها ومرساها. فركب 
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عمّار وغابا عن أعيننا » فلمَا كان بعد ساعة أقبلت السّحابة حتى أظأت 
جامع الكوفة فالتفت فإذا مولاي عليه السلام جالسٌ على دكة القضياء ؛ 
وعمار بين يديه والناس حافون به ء ثم قام وصعد المنبر وأنذ بالخطبة 
المعروفة بالشقشقيّة » فلما فرغ اضطرب الناس وقالوا فيه أقاويل مختلفة ‏ 
فمنهم من زاده الله إيمانا ويقينا ومنئهم من زاده طغيانا وكفرا . 

فال عمار : قد طارت بنا السحابة فى الجو فما كان هنيثئة حتى 
أشرفنا على بلد كبير حواليها أشجار وأنهار » فنزلت بنا السحابة وإذا نحن 
في مدينة كبيرة والناس يتكلمون بكلام غير العربيّة » فاجتمعوا عليه ولاذوا 
به فوعظهم وأنذرهم بمثل كلامهم » ثم قال عليه السلام : يا عمار اركب 
ففعلت ما أمرني فأدركنا جامع الكوفة , ثم قال لي : يا عمار تعرف اليلدة 
التي كنت فيها ؟ قلت :: الله أعلم ورسوله ووليّه » قال : كنا في الجزيرة 
السّابعة من الصّين أخمطب كما رأيتني ان الله تبارك وتعالئ أرسل رسوله 
إلى كافة الناس وعليه أن بتدعوهم وتهدي المؤمنين منهم إلى الصراط 
المستقيم » واشكر ما أوليتك- من .نعيتة واكتم من غير أهله . فإن لله تعالى 
ألطافاً خفيّة في خلقه لا يعَلْمّها:|لا.هو ومن ارتضّئ من رسول . 

لم قالوا : أعطاك الله هذه القدرة الباهرة وانت تستنهض الناس لقتال 
معاوية , فقال : إن الله تعبدهم بمجاهدة الكفار والمنافقين والناكثين 
والقاسطين والمارقين » والله لو شئت لمسددت يدي هذه القصيرة في 
أرضكم هذه الطويلة وضربت بها صدر معاوية بالشام وأجذب بها من شاربه 
أو قال من لحيته فمدٌ يده عليه السلام وردها وفيها شعرات كثيرة » فتعجبوا ( 
من ذلك . ثم وصل الخبر بعد مدة أنْ معاوية سقط من سريره في اليوم 
الذي كان عليه السلام مد يده إليه .» وغشي عليه . ثم أفاق وافتقد من 
شاربه ولحيته شععرات . 


أقول : وجيدت في بعض مؤلفات السيد نعمة الله الجزائري ٠‏ روق 


كن 


دخل على الحنفيّة ذات يوم فقامت وقالت : يا مولاي إِنَى أشتهي ولدأً 
يكون خلفاً لي من بعدك . قال : فأمر أمير المؤمنين عليه السلام يده على 
كفها وقال امب 00 : ضعي محمدأ فوضعته 
أسرع من طرفة عين 


المقام الحادي عشر 
في قوّته وشوكته في صغره وكبره وما يتعلق من الاعجاز يبدنه الشريف 


ففي البحار عن المناقب » عن أنس . عن عمر بن الخطاب أنْ عليا 
عليه السلام رأئ حيّة فقصده وهوفي مهده, وقد شذت يداه فى حال 
صغرهء فحول نفسه أن خرج يده وأخذ بيمينه عنقها وغمزها غمزة حتى 
أدغصل أصابعه فيهاء وأمسكها حتى ماتت ء. فلمارأت ذلك كه نادت 
واستغاثت فاجتمع الحشم ثم قالت :#.كأنك حيدرة حيدرة بين" إذا 
غضبت من قبل أذى أولادها . 

وفيه عنه أيضاً عن جابر الجَعَمَ قال : كان ظثرة على عليه السلام 
التى أرضعته من بنى هلال خلقتة: في تخبائها:مم :أ له من الرضاعة . وكان 
أكبر منه بسنة ء وكان عند الخباء قليبٌ . فمرٌ الصبيّ نحو القليب ونكس 
رأسه فيه فتعلق بفرد قدميه وفرد يديه اما اليد ففي فمه وأمًا الرّجل ففي 
يديه ء فجاءت امه فأدركته فنادت في الحي يا للحي من غلام ميمون 
أمسك على ولدي فمسكوا الطفل من رأس القليب وهم يعجبون من قوته 
وفطنته فسيته أمّه مباركاً وكان الخلام فى بنى هلال يعرف بمعلّق ميمون 
وولده إلى اليوم » وكان أبو طالب يجمع ولده وولد اخوته . ثم يأصرهم 
بالقراع » وذلك خخلق في العرب فكان علي يحمر عن ذراعيه وهو طفل 
ويصارع كبار إخوته وصغارهم وكبار بنى عمه وصغارهم فيصرعهم ١‏ فيقول 





(1) اللبوة بصم الباء الأنثى من الأسود والهاء فيها لتأكيد التأنيث كما في ناقة (مجمع). 
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: ظهر على فسمًاه ظهيراً فلمًا ترعرع كان عليه السلام يصارع الرّجل 
الب فيصرعه ويعلق بالجبار(') بيده ويجذبه ويقتله وربما قبضص على 
مراق”؛ بطنه ورفعه إلى الهواء وربما يلحق الحصان الجاري فيصدعه 
فيرده على عقبيه . 

وفيه أيضاً عنه قال : وكان عليه السلام يأخذ من رأس الجبل حجراً 
وبحمله يرد بده ثم يضعه بين يدي الناس ء فلا يدر الرجل والرجلان 
والثلائة على تحريكه حتى قال أبو جهل فيه : 
يا أهل مكة إن الذبح عندكم هذا على الذي قد حل في النظر 
ماان له مشبهفي الناس قاطبة كأنه الثار ترمى الناس بالششرّر 
كونوا على حذر منه فإِنْ له يوما سيظهره في البدو والحضر 

وإنه عليه السلام لم يمسك بذراع رجل إل مسك بنفسه . فلم 
بستطع أن يتنفس . 

فال : ومنه ما ظهر بعد النبي) صِلَىْ الله عليه وآله قطع الأميال 
وحملها إلى الطريق سبعية عشر ميلا » تحتاج إلى أقوياء حتى تحرك مياد 
منها . فقطعها وحده ونقلهنا ونصبها وكتب عليها : هذا ميل على عليه 
السلام » ويقال له إنه كان يتأبط بائنين ويدير واحداً برجله . وكان منه فى 
ضرب يده في الاسطوانة حتى دخل إبهامه في الحجر . وهو باق في 
الكوفة ؛ وكذلك مشهد الكف في تكريت والموصل وقطيعة الذقيق وغير 
ذلك . ومنه أثر سيفه في صخرة جبل ثور عند غار الثبى صل الله عليه 
واله وأثر رمحه في جبل من جبسال البادية . وفى صخرة عند قلعة 
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(1) الصيار العظيم الطويل . 
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وفيه أيضا عنه قال : ومله خختم الحصاة('2 ؛ » قال ابن عباس صاحب 
ثلائة آم سليم وارئة الكتب . طبع في حصاتها النبي والوصي عليهما 
السلام لمأ التدئ حمابة بنث جعفر الوالبية اه نواه غائم 
الاعرابية, اليمائية » وختم في حصاتهما أمير المؤمنين » وذلك مشل ما رويتم 
أن سليمان عليه السلام كان يهتم على النحاس للشياطين وعلى الحديد 
للجنّ » فكان كل من رأى برقه أطاعه . 

أقول اللاكصرا” فى الخبر المروى في ولادته عليه السلام أن اه 
فاطمة لما ولدته أمّه شددته وكمُطته بقماط فبتر القماط فأخحذت قباطاعادا 
فشذته به فيت, 27 القماط ع ثم جعلته قماطين فبترهما. ؛ فجعاته ثالدانهة 
فبترها . فجعلته أربعة أقمطة من دق مصر لصلابته فبترها » فجعائه نخمسة 
أقمطة ديباج لصلابته فبترها كلها » فجعلته ستة من ديباج وواحد من الادم 
فتمطئ فيها فقطعها كلها بإذن الله :ثم قال بعد ذلك : يا امه لا تشذي 
يدي فإنَى أحتاج إلى أن ابصبص زربي بإصبعي الخبر . 

وفى الخرائج روي أن عليا عَلَينَه السّلام امتنع من البيعة على أبي 
بكر فامر أبو بكر خالد بن الوَليد أن بِقتَلَ”عليا'عليه السلام إذا سلم من 
صلاة الفجر بالناس . فأتئ خالد بن الوليد وجلس إلى جنب علي عليه 
السلام ومعه سيف , فتفكر أبو بكر في صلاته في عاقبة ذلك فخطر بباله 
أن بني هاشم يقتلونه إن قتل علي . فلمًا فرغ من التشهّد التفت إلى نخالد 
قبل أن يسلم وقال : لا تفعل ما أمرتك به ء ثم قال : السلام عليكم . 

فقال على عليه السلام لخالد : أو كنت تريد أن تفعل ذلك؟ قال : 
نعم » فمدٌّ يده إلى. عنقه وخنقه بإصبعيه كادت عيناه تسقطان » وناشده بالله 
أن يتركه فشفع إليه الناس فخلاه . ثم كان خالد بعد ذلك يرصد الفرصة 


. وحصاة ككتاب الفرس الذكر (إيحار)‎ )١( 
. (؟) البتر بتقديم الباء الموحدة القطع‎ 


حرس 


والفجأة لعله يقل عليا غرة » فبعث بعد ذلك عسكراً مع نخالد إلى 
ا فلما خ جروا من المدينئة وكان خعالد #بانعفييدا وحوله شحعان قد 
أسروا أن يفعلوا كلّ ما أمرهم خالد . فرأئ عليًا عليه السلام يجيء من 
صنيعة له منفرداً بلا سلاح . قلمًا دنا منه وكان فى يد خالد عمود من 
حديد فرفعه ليضربه على رأس على عليه السلام فالتزعه من يده . وجعله 
في عنقه . وفتله كالقلادة . فرجع خالد إلى أبي بكر واحتال القوم في 
كسره » فلم يتهيًا لهم فأحضروا جماعة من الحيدادين . فقالوا : لا يمحن 
انتزاعه إلا أن يدخخله في النار ؛ وفى ذلك هلاكه . ولمًا علموا كيفيّة حاله 
قالوا : إن علا هو الذي يخلصه من ذلك كما جعله فى جيده . وقد ألآن 
الله له الحديد كما ألانه لداود . فشفع أبو بكر إلى علي عليه السلام فأخخذ 
العمود وفك بعضه من بعض بإصبعه . 


وفي البحار عن المناقبي”“ عن ابي سعيد الخدري وجابر الأنصاري 
وعبدالله بن عباس في خبز ظَوَئْدلَ أنه إقفال خالد بن الوليد : أتى الأصلع 
يعني علا عليه السلام عند متصكرفي من فتال أهل المردة فى عسكري . 
وهو في أرض له , وقل" ازداخم الكلام"في 'حلقه كهمهمة الأسد وقعقعة 
الرّعد » فقال لي : ويلك أكنت فاعلاً ؟ فقلت : أجل . فاحمرّت عيناه 
وقال : يابن الخنا أمثلك يقدم على مثلي أو به يجسر أن يريد أسمي في 
لهواته في كلام له ثم قال : فتكسني والله عن فرسي ولم يمكنني 
الامتناع منهء فجعل يسوقني إلى رحا الحارث بن كلدة ؛ ثم عمد إلى 
قطب الرحا الجديد الغليظ الذي عليه همدار الرحاء فمذه بكلتا يديه ولواه 
في عنقي كما يتفتل الأديم وأصحابي كأنهم نظروا إلى ملك الموت . 
فأقسمت عليه بحقٌّ الله ورسوله فاستحى وخخلى سبيلي . 


قالوا : فدعا أبو بكر جماعة الحصدادين فقالوا : إن فتح هذا القطب 
لا يمكننا إلا أن تحميه بالنّارء فبقي في ذلك أيامأ والنّاس يضحكون منه . 
فقيل إِنْ عليًا عليه السلام جاء من سفره فأتي سه أبو بكر إلى علي عليه 


حيضا 


السلام يشفع إليه في فكّه . فقال علي عليه السلام : إِنْه لما رأى تكائف 
جنوده وكثرة جموعه أراد أن يضع مني في موضعي فوضعت منه عندما خطر 
باله وهمث به نفسهء ثم قال : وأما الحديد الذي فى عنقه فلعله لا 
يمكنني في هذا الوقت فكّه . ٠‏ فنهضوا بأجمعهم فأقسموا عليه .» فقبض 
على رأس الحديد من القطب فجعل يفتل منه يمنة شبرأ شبراً فيرمي به 
كقوله تعالئ : « وَأْلَنَا له الحديد ان اعمل سابغات وقدّر في السرد » . 

وفيه عنه أيضاً عن ابن عباس وسفيان بن عبينة والحسن ؛ بن صالح 
ووكيع بن الجراح وعبيدة بن يعقوب الأسدي »2 وفي حديث غيرهم لا يفعل 
خالد ما أمرته . 

وفى حديث أبي ذر ان أمير المؤمنين عليه السلام أخذ بإصبعه 
السبابة والوسطى فعصره عصرة فصاح خالد صيحة منكرة » وأحدث في 
ثيابه وجعل يضرب برجليه . وفي“رواية»عمار فجعل يقمص قماص البكر 
فإذا له وغاء وأساغ ببوله في المسجد . 

وفيه عنه أيضاً روي يكنات البلاذري أن أمير المؤمنين عليه السلام 
أخذه بإصبعه السّبابة والوسطى في حلقه وشاله بهما ء وهو كالبعير عظيماً » 
فضرب به الأرض زات سضففية: حزق فكاتة: , 

أقول : ومنه قلع باب خيبر ذكر ابن الجوزي في تاريخه وقال : قال 
جابر بن عبدالله : حمل على عليه السلام باب خيبر وحده » فدحاه ناحية . 
ثم جاء بعده أناس يحملونه فلم يحمله إل أربعون رجلا » وذكر أبوجعفر 
محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ فيه عن أبي راقع مولى رسول الله 
(ص) قال : لما نزلنا بحصن خيبر وكانت حصون كثيرة » فتقدّم علي عليه 
السلام فقاتل فخرج إليه رجل فضربه فطرح فرسه من يده . فتناول علي 
عليه السلام بابأ عند الحصين فترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو 
يقاتل حتى فتح الله على يده . ثم ألقاه . قال أبو رافم : فلقد رأيتني في 
فر سبعة أنا ثامنهم نجتهد على أن نقلب الباب . فلم نقدر عليه » وقيل 


إنشفا 


هذا الحصن اسمه القموص ٠.‏ وهو الذي أخذ على عليه السلام منه صفية 
وجاء بها إلى رسول الله انتهئ . 

أقول : قال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي فى كتابه مطالب 
السؤول : هذه بينة ظاهرة وححّة شاهدة شِدَّة بأسه وكمال مراسه وقوته . 
فإن تناوله الساب بيده وتترسه به من أول القتال إلى اخخصره يقاتل بيده 
وينسترس به أخسرئ مع عجز ثمانية من رجال الصحابة عن قلبه لما ألقاه 
دليل راجح وبرهان واضح . 

وفي البحار عن المناقب . عن أبي عبدالله الحافظ بإسناده إلى أبي 
رابع لما دنا على عليه السلام من القموص أقبلوا يرمونه بالل والحجارة 
فحمل حتى دنا من الباب . فاقتلعه ثم رمى به خلف ظهره أربعين ذراعاً , 
ولقد تكلف حمله أربعون رجلا مما أطاقوه . 

وعنه عن أبي القاسم مححفوظ البستي في كتاب الدّرجات أنه حمل 
بعد قتل مرحب عليهم فانهزموا إلى اليُحضن فتقدّم إلى باب الحصن وضبط 
حلقته وكان وزنها أربعين.منا فهز آلباب فارتعد الحصن بأجمعه حتى ظنو! 
صا ا 


صفية : قد كنت أجلست على طاق كما تجلس العروس فوقعت على 
وجهي فظئنت الزلزلة فقيل : هذا علي هر الحصن يريد أن يقلع الباب . 
وني حديث أبان عن زرارة . عن الباقر عليه السلام : فاحتدبه 


اجتذاياً ونترس به ؛ ثم حمله على ظهره ه وافتحم الحصن اقتحاما واقتحمت 
المسلمون والباب على ظهره : 


وفي الإرشاد وقد رفؤف أصحاب الأثار عن الحسن بن صالح . عر 
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جعلته مجنا لى وقاتلت القومء فلما أخزاهم الله وضعت الباب على 
حصتهم طريقاً : ثم رميت به فى خندقهم . فقال لى رجل : لقد حملت 
منه ثقلا » فقلت : ما كان إلا جنتى التى فى يدي في غير ذلك المقام . 


قال : وذكر أصحاب السّيرة أن المسلمين لما انصرفوا من خيبر راموا 
حمل الباب » فلم ينقله منهم إل سبعون رجلا وفى حمل أمير المؤمنين 
عليه السلام الباب.يقول الشاعر : 
إن الذي حمل الرتاج بخيير يوم اليهود بقدرة المؤيد 
حمل الرّتاج رتاج باب قموصها و«المسلمون وأهل خيبر شهد 
فرمى به ولقد تكلق رده سبعوت كلهملهمتسدكد 
ركز نسي ااه ومتيتحة ومقال بعضهم لبعض أزود 

وفي البحار عن ابن شهراشوب في المئاقب عن ابن جرير الطبري 
صاحب المسترشد انه حمله بشمالة وهيو أربعة أذرع فى خمسة أشبار في 
أربع أصابع عمقاً حجراً أصلءا ذو مين / فأثرن فيه أصابعه وحمله بغير 
مقبض , ثم تترّس به فضارب الأقران حتى هجم عليهم » ثم زجه من 
ورائه أربعين ذراعاً . 

وفيه أيضاً عنه عن رامش أفزاي قال : كان طول الباب ثمانية عشر 
ذراعاً وعرض الخندق عشرون . فوضع جانباً على طرف الخندق . وضبط 
جانباً بيده حتى عبّر عليه العسكر وكانوا ثمانية آلاف وسبع مائة رجل » 
وفيهم من كان يبرد ويحف عليه . 

وقه اشنا فعهعن رضن الضاة كثان عضي الشضابة :ما محتايا 
رسول الله من قوته في حمله ورميه وابراسة + وإنما عجينا من أجسار 
وإحدئ طرفيه على يده » فقال النبى صلَّئ الله عليه وآله كلاماً معناه : يا 
هذا نظرت إلى يده فانظر إلى رجليه » قال : فنظرت إلى رجلييه فوجدتهما 
متعلقين » فقلت هذا اضعب رجلاه غل الهراء + فقال ها الله عانه 
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وآله : ليسا على الهواء وإنهما على جناحي جبرئيل . فأنشا بعض الأنصار 
يقول الأشعار كما مر نقلا عن الإرشاد . 

أقول : فد مضئ فى جوامع معجزاته صلوات الله حصديث الطبيب 
اليوناني معه (ص) المنقول في تفسير الإمام » قال على بن الحسين عليهما 
السلام : فقال علي بن أبيى طالب عليه السلام بعد كلام : وأما ساقاي 
هاتان ومدٌ رجليه وكشف عن سساقيه » فإنك زعمت إِنْي احتاج إلى أن ارفق 
بدني في حمل ما أحمل عليه لثلا ينقصف السّاقان » وإن أدلّك أنْ طبّ 
لله عر وجل خلاف طبّك وضرب بيده إلى اسطوانة خشب عظيمة على 
رأسها سطح مجالسه الذي هو فيه » وفوقه حجرتان إحديهما فوق الأخرى . 
وحركها فاحتملها فارتفع السسطح والحيطان وفوقهما الغرفتان » فغشي على 
الموناني . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : فصبوا عليه ماء فأفاق وهو 
يقول : والله ما رأيت كاليوم عجباً . فقال له على عليه المسلام : هذه قوة 
الساقين واحتمالهما أفى طبّك هنا يا يونانى الخبر . 

وفى البيحار عن تتاب ادم اللورى ذبي على الطبرسي + عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى : إن اناس قالوا له : ققد أنكرنا من أمير المؤمنين 

عليه السلام أنه يخرج في البسرد في الشوبين الخفيفين وفي الصيف في 
الثوب الثقيل والمحشو ي ٠‏ فهل سمعت اياك يذكر انه سمع من أمير المؤمنين 
عليه السلام فى ذلك شيئاً؟ قال : لا. قال : وكان أبي يسمر مع علي 
بالليل فسألته » قال : فسأله عن ذلك فقال : يا أمير المؤمئين إِنْ الثاس قد 
أنكروا وأخبره بالذي قالوا قال : أوما كنت معنا بخيبر؟ قال : بلئ . 
قال : : فإنْ رسول الله صل الله عليه وآله بعث أبا بكر وعقد له لواء فرجع 
وقد انَهزم هو وأصحابه ٠:‏ ثم عقد لعمر فرجع منهزماً بالناس . فقال رسول 
الله وص ) : والذي نفسي بيده لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله, كرار ليس بفرار يفتح الله على يديه فأرسل إلى وأنا أرمد. فتفل 
في عيني وقال : اللهم اكفه أذى الحصر والبرد .» فما وجدث حا بعذه ولا 
برذا , 


ليقن 


وفيه أيضاً عنه عن حبيب بن أبي ثابت . عن أبي الجعد مولى 
سويدة بن غفلة » عن سويد بن غفلة » قال : لقينا عليا في ثوبين في شدة 
الشتاءء فقلنا له : لا تغتر بأرضنا هذه فإنها أرض مقرّة ليس مثل أرضك »؛ 
قال : أما إِنى قد كنت مقروراً » فلمَا بعثني رسول الله صلَئ الله عليه وآله 
إلى خيبر قلت له : إني أرمد . فتفل في عيني ودعا لي فما وجدت بردأ 
بعد ولا رهدت غيئا . ْ 


وفي الخرائج ع روي أنه لما سار إلى خخيبر أخذ أبو بكر الراية إلى باب 
الحصن فحاربهم فحملت اليهود . فرجع منهزماً يجبن أصحابه ويجبنونه ؛ 
ولما كان في الغد أخذ عمر الراية . فخرج ثم رجع يجبن الناس فغضب 
رسول الله (ص) وقال : ما بال أقوام يرجعون منهزمين يجبنون أصحابهم . 
انا لأعطين الرّاية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله . كرار غير 
فرّارء ولا يرجع حتى يفتح الله على يده وكان علي عليه السلام أرمد 
الغو ٠‏ فشطاول جميع المهاجرين والانصار , انما عليا لا ييصر شيئا لا 
سهلا ولا جبلا . 
فلما كان من الغد حرج رتسل الله صل الله عليه وآله من الخيمة 
والرّاية في يدهء فوكزها وقال : أين علي؟ فقيل : يا رسول الله هو أرمد 
معصوب العين . قال (ص) : هائوه , فأتى يقاد بهء ففتح عينيه ثم تفل 
فيهما . وكان على عليه السلام لم ير مد عيناه قطء ثم قال : اللهم اذهب 
عنه الحرٌ والبرد » وكان علي عليه السلام يشول عسوت سك للا 
ولا بردا فى صيف ولا شتاء . 
ثم دفع إليه الراية وقال له : سر في المسلمين إلى باب الحصن 
وأدعهم إلى إحدى ثلاث خصال : إما أن يدخلوا فى الإسيلام ولهم ما 
للمسلمين وعليهم ما غليهم وأموالهم لهم . » وإمّا أن يدعو للجزية والصّلم 
ولهم الذي لنا وأموالهم لهم ؛ ؛ وإمًا الحرب فإنهم اخختاروا الحرب فحاربهم 
فأخذها وسار بها والمسلمون خلفه حتى وافى باب الحصن فاستقبله حماة 


يشنها 


اليهود وفى أولهم مرحب يهدر كما يهدر البعير : فدعاهم إلى الإسلام فأبوا 
. فدعاهم إلى الذمة فأبواء. فحمل عليهم أمير المؤمنين عليهم السسلام 
فانهزموا من بين يديه ودخلوا الحصن وردوا بابه » وكان الباب حجرا منقورا 
من صخر والباب من الحجر في ذلك الصّخر المنقور . وكأنه حجر رحى 
في وسطه ثقب لطيف » فرمئ أمير المؤمنين عليه السلام بقوسه من يده 
اليسرى وجعل يده اليسرى في ذلك الثقب الذي في وسط الحجر دون 
اليمنى » لأن السيف كان في يده اليمنى » ثم جذبه إليه فاتهار الصخر 
المنقور وصار الباب في يده اليسرى في ذلك الثقب الذي في وسط الحجر 
دوك اليمنى . ؛ فحملت عليه اليهود فجعل ذلك ترساً له. فحمل عليهم 
فضرب مرحبا فقتله وانهزم اليهود من بين يديه , فرمى عند ذلك الحجر 
بيده اليسرى إلى خلفه . فمر الحجر الذي هو الباب على رؤوس الناس 
من المسلمين إلى أن وقم في أخمر العسكر . قال المسلمون : فذرعنا 
المسافة التي مضئ فيها الباب:فكيانت أربعين ذراعاً . ثم اجتمعنا على 
ذلك الباب لنرفعه من الأرضل وكنا أربقين رجلا حتى تهيّا لنا لن نرفعه 
قليلا من الأرض . 


المقام الثاني عشر 

في شججاعته ومهابته وجهاده ومواقفه في بعض غزواته عليه السلام 

أما شجاعته صلوات الله عليه فالخوض في ذكرها يجري مجرئ 
إيضاح الواضحات وشرير البديهيات 34 فإنه لا لاف بين سكير وعيسر شم 
أن عليا عليه السلاء كان أشجع الناس بعد رسول الله صل الله عليه وآله 
وأعظمهم بلاء في الحصروب ؛ تعجبت من حملاته ملائكة السّماء ؛ كمأ 
بشهد على ذلك فقرة الزيارة المح ب ماين 3 يوني السسلام 
عليك يا من عجيت من ححملاته ذ في الوغا ملائكة السموات . 


ومما يشهد بشجاعة أمير المؤمئين عليه السلام ما رواه السيند الجليل 


رسن 


نعمة الله الجزائري قدس سره في كتاب الأنوار . عن البرسي قي كتابه لما 
وصف وقمة ير » وان لفح يها كان على بد علي عليه السلم» ل 
جبرئيل جاء إلى رسول الله (ص) مستبشراً بعد قل مرحب فسأله النبي عن 
استيشاره فقال : يا رسول الله إِنْ عليا عليه السلام لما رفم السّيف ليضرب 
: مرحباً أمر الله سبحانه ميكائيل وإسرافيل أن يقبضا عضده في الهواء حتى لا 
يضربه بكلّ قوته . ومع هذا قسّمه نصفين . وما عليه من الحديد . وكذا 
فرسه ووصل السّيف إلى طبقات الأرض فقال لي سبحانه يا جبرئيل بادر 
إلى تحت الأرض وامنع سيف علي عليه السسلام عن الوصول إلى ثور 
الأرضى حتى لا تنقلب الأرض ؛ فمضيت فأمسكته فكان على جناحي أثقل 
من 'مدائن قوم لوط .» وهي سبع مدائن قلعتها من الأرض السابعة ء ورفعتها 
فوق ريشة واحدة من جناحي إلى قرب السماء وبقيت منتظر الأمر إلى وقت 
السّحر حتى أمرنى الله بقلبها ' فما وجدث لها ثقلا كثقل بقيّة سيف علي 
عليه السلام » فسأله النبي صل صلئ“الله تجليه واله : لم لا قلبتها من ساعة 
رفعتها , فقال : يا رسول الله إنهاقد كان فيهم شيخ كافر نائم على قفاه 
وشيبته إلى السماء فاستجى الله تَعَالىْ أن يعذبهم . فلما ان كان وقت 
السّحر انقلب ذلك الشائب على قفاه فامرني بعذابها ., وفي ذلك اليوم 
أيضاً لما فتح الحصن وأسروا نسائهم فكانت فيهم صفيّة بنت ملك الحصن 
أنت النبي صلَّئْ الله عليه وآله وفي وجهها أثر شبجّة . فسأآله النبي عنها 
فقالت : إِنْ عليا لما أتى الحصن وتعسر عليه أنحذه أتى إلى برج من 
بروجه فهرّه فاهترٌ الحصن كله وكل من كان فوق مرتفع سقط منهء وأنا ‏ 
كنت جالسة فوق سريري فهويت من عليه فأصابني السريرء فقال لها النبي 
(ص) : يا صفيّة إن عليًّا عليه السلام لما غضب وهر الحصن غضب الله 
لغضب علي عليه السلام فزلزل السماوات كلها حتى خافت الملائكة 
ووقعوا على وجوههم وكفى بها شجاعة ربانية . 

أقول :.كفى شاهداً على شجاعته عليه السلام ما ظهر من سلطان 
قدرته يوم الخندق من قتل الأبطال وهزم الأحزاب , ولذا جعل رسول الله 


ف ب 


ب با حي سيو 00 يوم الخنبق أفضل من 


كما في كشف الغمة عن المناقب للخوارزمي عن حكيم , عسلن 
أبيه ع عن جدّه » عن النبي صِلَّئ الله عليه وآله أنه قال : لمبارزة علي بن - 
أبي طالب لعمرو بن ود يوم الخندق أفضل من عمل أمْتي إلى يوم القيامة . 


وقد نزل جبرئيل يوم أحد وسمعه المسلمون كائة وهو يقول :+ الا فتى 
إل على ولا سيف إل ذو الفقار كما ذكرناه في المقام الأوّل ٠‏ وسياتي إن 
شا له تعاين في ذكر غزوة يوم أحد , وقد أجاد ماعب المناقب على ما 
نفل عنه في البحار حيث قال عجباأ لمن يقاس بمن لم يصب محجمة من 
دم في جاهلية أو إسلام مع من علم أنه قتل في يوم بدر نخمساً وثلاثين 
مبارزا دون الجرحئ على قول العامة . وهو الوليد بن عتبة والعاص بن 
سعيد بن العاص وطعيمة بن« عند بِنّبنوفل وحنظلة , بن أبى سفيان » 
ونوفل بن حويلد . وزمعة بن.الأسود . والحارث بن زمعة . والنضر بن 
الحارث بن عبد الذار؛: وعمير بن عثمان بن كعب عم طلحة . وعثمان 
ومالكا أخصوي طلحة ع ومسع ود ' بن أببي اج بن المشيعرة » ولس بده 
الشاكهة بن المغيرة » وحذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة » وأبو القيس بن 
وليد بن المغيرة ؛ وعمروبن مخزوم . والمنذر بن أبي رفاعة » ومنبه بن 
الحجاج السهمي » والعاص بن المغيرة» وعلقمة بن كلدة » وأبو العاص بن 
فيس بن عدي ء ومعاوية بن مغيرةٌ. بن أبى العاص ء ولوزان بن ربيعة , 
وعبدالله بن المنذر بن أبي رفساعة . ومسعود بن امية بن المغيرة. 
والحاجب بن السايب بن عويمر » وأوس بن مغسرة بن لوزان . وزيد بن 
مليص ؛ وعاصم بن أبي عوف . وسعيد بن وهب . ومعاوية بن عامر بن 
عبد القيس ٠‏ وعبدالله بن جميل بن زهير » والسَايب بن سعيد بن مالك : 
وأبو الحكم بن الأخنس . وهشام بن أبي اميّة ويقال قتل بضعة وأربعين 
رجلا . 


نا 


وقتل في يدم الأحد كبش الكتيبة طلحة ؛ بن أبى طلحة وابنه أبا سعيد 
واخوته خبالدا ةا وكلدة والمحالس » وعبدالرحمن بن حميد بن زهرة . 
والحكم بن الأخنس بن شريق الثقفي » والوليد بن أرطأة » واميّة بن أبي 
حذيفة » وارطاة بن شرحبيل . وهشام بن امية ؛ وساقع وعمرو بن عبدالله 
الجمحي ٠‏ وبشير بن مالك المغافري » وصواب مولى عبدالدار . وأبا 
حذيفة بن المغيرة » وقاسط بن شريح العيدري » والمغيرة بن المغيرة » 
سوى من قتلهم بعدما هزمهم ولا إشكال في هزيمة عمر وعثمان وإنما 
الاشكال في أبي بكر هل ثبت إلى وقت الفرج أو انهزم . 

وقتل عليه السسللام يوم الأحزاب عمرو بن عبد ود وولده » وتوفل بن 


غيدالله بن المغيرة . ومنيية دن عثمان السدري . وظبيرة ( نن أي شيو 
المخزومي » وهاجت الرياح وانهزم الكفار . 


قعل عليه السلام يوم حنين.أزعين رجلا وفارسهم أبو جرول وإنه 
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وفى غَرَأة السلسلة قتل السبعة الأشذاء وكات أشدهم أخرهم وهو : 
سعيد بن مالك العجلي . 

وفي بني التضير قتل أحد عشر منهم غروراً . 

وفي بني قفريظة ضرب أعناق رؤساء اليهود مثل : حيّ بن أخطب . 
وكعب بن الأشرف . 

وفيى غزوة بني المصطلق قتل مالكاً وابئه الفائق ؛ وكانت لعلى عليه 
السلام ضربتان إذا تطاول قد وإذا تفاصر قط ء وقالوا : كانت ضرباته 
أبكاراً إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط . وإذا أتى حصنا هدّ . ويقال 3 
كان يوقعها على شذة ف في فى الشدة لم يسبقه إلى مثلها بطل زعمت الفرس أ 


1م ؟ 


ولا الضرب ست 4 وكلها مأنحوذة عنةه وهي علوية وسفلية وغليه وماله 
وحاله وهام : 


وفي يوم الفتح قتل فاتك العرب أسد بن غويلم . 

وفي غزوة وادي الرمل قتل مبارزيهم . 

وبخيبر قتل مرحباً وذا الخمار وعنكبوتاً . 

وفي الطائف هزم خيل ضيغم وقتل شهاب بن عبس ٠‏ ونافع بن 
غيلان » وقتل مهلعاً وجناحاً وقت الهجرة وقتاله لأحداث مكة عند خروج 
النبي عصلئ الله عليه وآله من داره إلى المسجد ومبيئه على فراشه أياة 
الهجرة ؛ وله المقام المشهور ذ في الجمل حتى قطع يد الجمل ثم ثنى 
رجله حتى سقط وله ليلة الهرير ثلثمائة تكبيرة أسقط بكل تكبيرة عدوأ وفي 
رواية خخمسمائة وثلائة وعشرون , رواه الأعنم » وفي رواية سبعمائة ولم 
يكن درعة ظهر ولا لمركوبه كرو 

أقول : وممًا يشهد بشجاعسه عليه السلام أيضاً وقوّة قلبه وكرمه 
صلوات الله عليه واله ما في التتكاعته أيضا عن أبي السعادات في فضائل 
المشرة ٠‏ روي أن علبا طناك تابه تكوب رجلا من المشركين فال ظ 
المشرك : يا بن أبي طالب هبني سيفك . فرماه إليه فقال المشرك : عجباً 
با بن أبي طالب في مثل هذا الوقت تدفع | إلى سيفك . فقال : يا هذا إنك 
مددت يد المسألة إليّ وليس من الكرم أن يرد السائل . فرمى الكافر نفسه 
إلى الأرض وقال : هذه سيرة أهل الذّين فقبل قدمه وأسلم . 

وفيه عنه أيضاً أنه روى الحلق أن يوم بدر لم يكن عند الرسول صل - 
الله عليه واله ماء . فمرٌ على علينه السلام يحمل الماء إلى وسط الغدير . 
م وفيما بينهم وجاء إلى البثر ونزل وملا السطيحة ووضعها 
على رأس اليكر : ٠‏ فسمع حساً وآثاراً لمن يقصده . فبرك في البشرء فلمًا 
سكن صعد فرأق الماء مصبوباً » ثم نزل ثانياً فكان مثل ذلك . فنزل ثالنا 
وحمل الماء ولم يصعد بل صعد به حاملاً للماء » فلمًا حمل إلى التبى 


كك 


صلَئ الله عليه وآله ضحك النبي (ص) في وجهه وقال : أنتك تحذدث أو 
أنا؟ فقال : بل أنت يا رسول الله فكلامك أحلى فقص عليه ثم قال له : 
كان ذلك جبرئيل يجرب ويرى الملائكة ثبات قلبك . 
وفيه عنه أيضاً عن محمد بن إسحاق . عن يحيئ بن عبدالله بن 

الحارث ؛ عن أبيه » عن اين عباس وأبو مرو وعثمان بن أحسك . عن 
محمد بن هارون بإسناده » عن ابن عبّاس فى خبر طويل أنه أصاب الناس 
عطش شديد فى الحديبيّة » فقال النبى صل الله عليه وآله : هل من رجل 
يمضي مع السقات إلى بشر ذات العلم فياتينا بالماء وأضمن له على الله 
الجنة » فذهب جماعة فيهم سلمة بن الأكوع » فلمًا دنوا من الشجرة والبثر 
سمعُوا حسّأ وحركة شديدة . وقرع طبول ٠‏ ورأوا نيرانا تتقد بغير حطب 
فرجعوا خائفين » ثم قال عليه السلام : هل من رجل يمضي مع السّقاة 
فيأتينا بالماء وأضمن له على الله.الجنة فمضى رجل من بني سليم وهو 
برنجر : 

أمن غريف ظاهر نحو السلم 

يكل من وجهسة يس الأمم 

من قبل أن يبلغ ابار العلم 

فيستقي والليل مبسوط الظلم 

ويأمن الدّم وتوبيخ الكلم 


فلمّا وصلوا إلى الخْسٌ رجعوا وجلين . فقسال النبي صِلَّئ الله عليه 
واله : هل من رجل يمضي مع السّقات إلى بثر ذات العلم فياتينا بالماء 
وأضمن له على الله الجنة . فلم يقم أحد واشتدّ بالناس العطش وهم 
صيام » ثم قال لعلي عليه السلام : سر مع هؤلاء السقات حتى ترد بثر 
ذات العلم وتستقي وتعود إن شاء الله . فخرج علي عليه السلام قائاد : 
أعوذ بالرحمن إذا ميلا 
من غرف حِنْ أظهروا تأويلا 


نكن 


وأوقسدت نيرائها تقويلا 
وشرعت مع غرفها الطبولا 
قال : فتداخلنا الرعب فالتفت علي عليه السلام إلينا وقال : اتبعوا 
أثري ولا يفزعنكم ما ترون وتسمعون , فليس بضائركم إن شاء الله 
تعالئ » ثم مضئ فلما دخلنا الشجرة ة فإذا بئيران تضطرم بغير حسطب 
وأصوات هائلة ورؤوس مقطعة . لها ضجة وهو يقول : اتبعوني ولا خوف 
عليكم . ولا يلتفت أححد منكم يمينا ولا شمالاً . فلما جساوزنا الشّجسرة 
ووردنا ألماء فأدلى البثر ابن عازب دلوه ه في البئر فاستقى دلوا أو دلوين . 
ثم انقطع الدّلوء فوقع في القليب والقليب ضيّق مظلم بعيد القعرء 
فسمعنا في أسفل القليب قهقهة وضحكاً شديداً . فقال علي عليه السلام : 
من يرجع إلى عسكرنا فيأتينا بدلو ورشاء. فقال أصحابه : من يستطيع 
ذللك ؛ ٠‏ فاتزر بمئزر ونزل في القلليب وما تسزداد القهقهة إلا علوًا وجعل 
ينحدر في مراقى في القليب إذ ولت رجِله فُبقط فيه ثم سمعنا وجبة شديدة 
واضطراباً قطيطاً كقطيط المجنون:+: ثم نادئ علي الله أكبر الله أكسر أنا 
عبد الله وأخو رسول الله هلوا قرابكم:فانغيهسا واصعدها على عنقه شيئاً 
فشيئاً ومضى بين أيدينا » فلم نر شيئاً » فسيعتا ونا يقل + 
اي فتى ليل أختي وعات 
وأيّ سباق إلى الغابسات 
لله در الغرر السادات 
من هاشم الهامات والقامات 
مل رسول الله ذي الآيات 
أو كعلى كاشف الكريات 
كذا يكون المرء في الحاجات 


اليل هول يرهب المهيا 
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ويذهل المشجع اللببا 
مد سيا امه بيد 
ولست أخشى الروع واللخطوبا 
إذا مررزت الصارم القضيبا 
أبصرت منه عجيبا عجيبا 
وانتهئ إلى النبيى صَلَّىْ الله عليه وآله وله وجل . فقال رسول الله 
(ص) : 0 فأخبره بخبره كله فقال : إن الذي 
رأيته مثل ضربة الله تعالئ لى ولمن حضر معي في وجهي هذا ء قال علي 
عليه السلام : اشرحه لي يا رسول الله . فقال (صص) : أما الرؤوس التي 
رأيتم لها ضبّة ولألسنتها لجلجلة فذلك مثل قوم معي يقولون بأفواههم ما 
لس ن تلوت لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلاً ولا يقيم لحم يوم القيامة وزئاً. 
وأما النيران بغير حطب ففثنة /تكون في متي بعدي القائم فيها 
والقاعد سواء لا يقبل الله لهم عطلاً ألا يَقيم لهم يوم القيامة وزناً . 
وأما الهائف الذي هتقت.بك فذاك سلقعة.وهو سملعة بن عراف الذي 
قتل عدوٌ الله مسعرا شيطان الأصنام الذي كان يكلم قريشاً منها وشرع في 
هجائي . 
وفيه عن المناقب أيضاً وهل ثبت مثل ذلك لأحد من الفرس مثل 
رستم واسفنديار وكشتاسف وبهمن والفرسان من العرب مثل عنتر العبسي 
وعامر بن الطقيل وعمرو بن عبد وذ. 
والمبارز من الترك مثل أفراسياب وشبهه فهو الفارس الذي يفرق 
العسكر كفرق الشعر ويطويهم كطيىّ السّجل . فالحرب دابه والجدّ ادابه 
والنتصر طبعه والعدوٌ غنمه . ججريّ خطار . ومعبور هضا رما لسيفه إلا 
الرقاب قراب انه لو حضر لكفى اهدر :ويقال لدع حل غالب 
على بن أبي طالب عليه السلام . 
قدرويتم علي كان أشجعه وأشجع الجمع بالأعداء أثقفه 


يدن 


وفي البحار قال الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الفصول مما يشهد 
بشجاعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعظيم بلائه فى الجهاد ونكائبه فى 
الأعداء من النظم الذي يشهدٌ بصِححة النشر في النقل قول أسد بن أبي 
ياس بن دهم بن محمد بن عبد بن عذي يحرص مشركي قريش على أمير 


المؤمنين عليه السلام . 
في كل مجمع غاية إخسراجكم 


جذع ابر على .المذال القسرح 


لله دركم الما تنكروا 0 قد ينكر الحرا تكريم ويستحي 
هذا ابن فاطمة الذي أفناكم ذبحأويمشي بيننالم يذبح 
أعطوه خرجاً واتقوا بضربته فعل الذليل وبيعة لم تربحم 
ين الكهول وأين كل دعامة في المعضلات وأين زيد الأبطح 


ومما يشهد لذلك قول “أت عمروبن عبد ود وقد رأته قتيلاً. 
فقالت : من قتله؟ فقيل لها : على بن أبي .طالب عليه السلام » فقالت : 
كفو كريم . ثم أنشأت تقول :. 
لوكان قائل عمرو غير لات 
لكن قاتل عمرولا يعاب به 

أفلا ترى إلى قريش كيف يحرص عليه بذكر من قتله وكثرتهم وفناء 
رؤسائهم بسيفه عليه السلام . وقتله لشجعانهم وأبطالهم ثم لا يجسر أحد 
من القسوم ينكر ذلك ولا ينفع في جماعتهم التحريض لعجزهم عنه عليه 
السلام » ولا ترى أنه قد بلغ من فضله بالشجاعة أنها قد صارت يفخر 
بقتله من قتله منها . وينفي العار عنه بإضافته إليه . وهذا لا يكون إلا وقد 
سلم الجميع له واصطلحوا على إظهار العجز عنه عليه السلام » وقد جاء 
الأثر من طرق شتئ بأسانيد مختلفة عن زيد بن وهب قال : سمعت عليها 
عليه السلام يقول : وقد ذكر حديث بدرء فقال : وقتلنا من المشركين 
سبعين وأسرنا سبعين . وكان الذي أسر العبّاس رجل قصير من الأنصار 


من كان يدعى قديماً بيضة البلد 


من 


فأدركته فالقى العبّاس على عمامته لثلا يأخذها الأنصاري. » وأحب أن 
أكون أنا الذي أسرته » وجيء به إلى رسول الله (ص) فقال الأنصاري : يا 
رسول الله قد جئت بعمّك العبّاس أسيرا ‏ فقال العباس : كذبت ما أسرني 
إلا ابن أي على بن أ بي طالب عليه السلام ٠‏ فقال له الأنصاري : ياهذا 
أنا أسرتك . فقال : والله يا رسول الله ما أسرني إل ابن أخي » ولكاني 
بجلجلته في النقع تبين لي ؛ » فقال رسول الله (ص) : صدق عمي ذلك 
ملك كريم . فقال العياس : يارسول الله لقد عرفته بجلجلته وحسن 
وجهه , فقال له : إِنَّ الملائكة الذين أيُدنى الله بهم على صورة علي بن 
ابي طالب عليه السلام ليكون ذلك أهيب لهم في صدور ر الأعداء . 


قال : هذه عمامتي على رأس علي عليه السلام فمره فليردها 
على » فقال : ويحك إن يعلم الله فيك خيراً يعوّضك أحسن العوض ؛ 
أفلا ترون هذا الحديث يؤيد ما تقدم و ويؤكّد القول بأن أمير المؤمنين عليه 
السلام كان أشيجع البرية 3 وانة يلغ من ئئأسه وخوف الأعداء منه أن جعل 
لله عرّ وجل الملائكة على صلوزته ليكونا ذلك أرعب لقلوبهم » وإِن هذا 
المعنى لم يحصل لبشر قبل :ولا بعده يؤيد منا.رويناه ما جاء من الآثر عن 
ابى جعفر محمد بن علي عليه السلام في حديث بدر » فقال : : لقد كات 
يسأل الجريح من المشركين فيقال له من جرحك فيقول : علي بن أبي 
طالب عليه السلام ٠‏ فإذا قالها مات . وفي بلاء أمير المؤمنين عليه السلام 
يوم بدر يقول أبو هاشم السيد بن محمد الحميري رحمه الله : 


من كعلي الذي يبارزه الا قران إذ بالسشسيوف يصططلم 
ل الرغا ناراً مسكعّرة تحرق فرسانهاإذا اقتحموا 
في يوم بدروفى مشاهده العتلمي ونار الحرب تضطرم 
بارز أبطالها وسادتها تعصالهم بالحصام قد علموا 
دعره كي تدكو عغزئه فماعلوذلكم ولا سلموا 
جر بسيف النبي هامات أقوامهسم سادة وهم قسدم 


بذكن 


سيدنا المساجد الجليسل أبو السبطين رأس الأثام والعلم 
إن عليًا يإ فاطمة وإنَّ سبطيهماوإن ظلمرما 


وروى صاحب كتاب ثاقب المناقب عن المفضل . ؛ عن أبي عبد الله 

عليه السلام قال : إن مالك الأشتر رضي الله عنه قال : حدثتني نفسي إني 
شد أء أمير المؤمئين عليه السلام ؛ فحرك دابته إلى ذي الخلاع الحميري 
فاستقبله من سرجه ورمى به إلى فوق . وتلقاه بسيفه فقدّه نصفين ٠‏ ثم 
قال : يا أشتر أنا أم أنت ؟ فقلت : بل أنت يا أمير المؤمنين عليك الصلاة 
واللسلام . 

أقول : وبالجملة شجاعته صلوات لله عليه مشهسورة عند جميع 
الناس حتى يضرب به الأمثال . 

وأما مهابته عليه السللام فقد شوائرت فيها الأخبار الصحيحة من 
الفريقين . فمن ذلك مبا.رواه في البحار عن المناقب عن النظري في 
الخصائص عن سفيان بن عبيئة . عن شفيق بن سلمة » قال : كان عمر 
يمشي فالتفت إلى ورائه وعداء. فسأله عن ذلك؟ فقال : ويحك أما ترى 
الهزبر بن الهزبرء القثم بن القئم » الفلاق للبهم . الضارب على هامّة من 
كفي والام .ها السبعين ورائى . فقلت : هذا علي بن أبي طالب . 
فقال : ثكلتك امَك إنك تحقره . بايعنا رسول الله (ص) يوم أخد أن من 
فرّمنًا فهو ضال ‏ ومن قدل فهو شهيد , ورسول الله (ص) يضمن ل 
الحنة » فلما التقى الجمعان هزمونا .» وهذا كان يحاربهم وحيداً حتى انسل 
نفس رسول الله وجبرئيل ‏ ثم قال : عاهدتموه وخالفتموه ورمى بقبضة رمل 
وقال : شاهت الوجوه فوالله ما كان منًا إلا وأصابت عينه رملة فرجعنا تمسح 
وجوهنا قائلين الله الله يا أبا الحسن أقلنا أقالك الله فالكرٌ والفيّ عادة 
العرب فاصفح . وقلّ ما أراه وحيداً إل خفت منه . 


خريخر؟ 


ومنها ما رواه عنه أيضاً في الفائق أن عليًا عليه السلام حمل على 
المشركين فما زالوا يبقطون حتى يعنى تعادوا إلى الجبال منهزمين » وكانث 
فريش إذا رأوه فى الحرب تواصت خوفاً منه » وقد نظر إليه رجل وقد شق 
العسكر ء فقال : علمت بأنْ ملك الموت فى الجانب الذي فيه علي . 
وقد سمّله رسول الله كرارا غير فرار فى حديث نخيبر » وكان النبي (ص) 
يهدّد الكفار به عليه السلام : 


روى أحمد بن حنيل فى الفضائل . عن شداد بن الهاد . قال : لما 
قدم على رسول الله (ص) وفد من اليمن ليسرح » فقال رسول الله صِلَى 
الله عليه واله : اللّهم لتقيمن الصلاة أو لأبعثن إليكم رجلا يقل المقاتلة 
ويسبي الذرية ء» قال : ثم قال رسول الله (ص) : الهم أنا أو هذا وانتشل 
بيد على في. تاريخ النسوي قال عبدالرحمن بن عرف , قال النبي صلَئ 
الله عليه واله لأهل الطائف في خبر . والذي نفسي بيسده لتقيمن الصلاة 
ولتؤتن الزكاةة أو لأبعثن إليكم رحد مني إن كتقسبي فيضرين أعناق 
مقائليهم ؛: وليسبين ذراريهم ؛ قال :أقلراى الناس انه عنى أبو بكر وعمر 
فأخذ بيد علي بن أبي طالب علينه. السلام فقال : هذا صحيح الترمذي 
وتاريخ الخطيب . وفضائل السمعاني أنه قال عليه السلام يوم الحديبية 
لسهيل بن عمير : يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثئن الله عليكم من يضرب 
رقابكم على الدّين الخبر . 

ولذلك فسر الرضا عليه السلام قوله. تعالئ : « والذين معد أشذاء 
على الكفار ؟ إِنْ عليًا عليه السلام منهم . 

قال معاوية يوم صفَّين : أريد منكم والله أن تشجروه بالرّماح فتريح 
العباد واليلاد منه . 

قال مروان والله لقد ثقلنا عليك يا معاوية إن كنت أمرتنا بقل حي 
الوادي ؛ والأسد العادى . لوقن اسشطبا فانشاأ الوليد بن عقية : 


يقول لنامعاويةبن حرب أمافيكم لوائركم طلوب 


4 ؟ 


يشذ على أبي حسن علي يست ا تينبة الكعوت 

كأن الخلق لماعايئبيه وى النقع ليس لهم قلوب 
فقال عمرو : والله ما يعير أحد بفراره من علي بن أبي طالب ؛ ولما 

نعي بقل أمير المؤمنين عليه السلام دخل عمروبن العاص على معاوية 

مبشرأ » فقال : إِنْ الأسد المفترش ذراعيه بالعراق لاقى شعوبة . فقال 

معاوية : 

قل للأرانب تربع حيث ما سلكت وللظباء بلا خوف ولا حذر (انتهئ) 


وفيه عن المناقب أيضاً ولقد فسّر قوله تعالر' : ف( ولد كنعم تمنون 
الموث » بعني عليا عليه السلام ٠‏ لآن الكفار كانوا يسصوسه الموت 
الأحمر . سمّوه يوم بدر لعظيم .ثلاث “ونكايته . 

أقول وفي كتاب منهج الشيعة لعبدالله بن السّيد شرف شاه طيّب الله 
مضجعه عن الخوارزمي:.قال :. كان أبطال العرب المشركين إذا نظروا إلى 
علي عليه السلام في الحرب عهد بعضهم إلى بعض . 


وأمَا جهاده عليه السلام : فعلى ما اعترف به كمال الْدّين محمد بن 
طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول حيث قال : وأما جهاده فى سبيل 
الله تعالئ . واجتهاده في قتال المشركين في الغزوات والسٌرايا . فأشهر من 
نصرة الأمصار . وأظهر من ظهر النهار . 

وقد نقل الأمام الواحدي في كتابه الذي صنفه في أسباب ب النزول 
أن الحسن والشعبي والقرطبي قالوا : إن علا عليه السلام والعباس 
وطلحة بن الزبير افتخروا » فقال طلحة بن شيبة : أنا صاحب البيت بيد 
مفتاحه . ولو شت بت فيه . وقال العبّاس : أنا صاحب السقاية » والقائم 
عليها . وقال على عليه السلام : ما أدري ما تقولان ؛ أنا صلّيت سبّة 


أعأنا 


أشهر قبل الناس » وأنا صاحب الجهاد » فأنزل الله تعالئ : 8 أجعلتم 
سقاية الحاحٌ وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد 
فى سبيل الله لا يستوون عند الله 4 إلى أن قال : « الذين امتوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم 
الفائ ون » إلى ه إن الله عنده أجرٌ عظيم » فصدق الله تعالى بهذه الايات 
عليًا في دعوته ؛ وحقق له انّصافه بالجهاد , وزكاه ورفع له مقامه بذلك 
وأعلاه . 

وفى البحار عن المئاقب قال المفسّرون : لما أسر العباس يوم بدر 
أقبل المسلمون فعيّروه بكفره بالله وقطيعة الرّحم , وأغلظ علي عليه السلام 
له القول . فقال العباس : ما لكم تذكروت مساوثنا ولا تذكرون محاسننا . 
فقال على عليه السلام : ألكم محاسن ؟ قال : نعم » إنا لنعمر المسجا 
الحرام » ونحجب الكعبة » ونسقي البحاج . ونفك العاني » فأنزل الله 
تعالر' ردًاً على العبّاس ٠‏ ووفاقاً لعلي بن أبِي طالب : ط ما كان للمشركين 
أن يعمروا مساجد الله » الآية ثه:فال”: إتمسا يعمر مساجد الله 4 
الآيةء كي قال : « أجملتم َقَايئة:الخاج. وعمّبارة المسجد الحرام كمن 
آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله © . 


وروئ اسماعيل بن ختالد » عن عامر وابن جريح . عن عطاء » عن 
صالح وابن أبي خختالد وزكريا . عن الشعبي أنه نزلت هذه الآية فى علي بن 

وروينا عن عثمان بن أبي شيبة ؛ ووكيع بن الجراح » وشريك 
القاضى ء ومحمد بن سيرين ء ومقاتل بن سليمان ؛ والسشّدي وأبي مالك . 
ومرة الهمدائى ؛ وابن عباس : أنه افتخر العباس بن عيد المطلب فقال : 
أنا عم محمد . وأنا صاحب سقاية الحجيج ٠‏ فأنا أفضل من علي بن أبي 
طالب »: وقال : فقال شيبة بن عثمان أو طلحة الدّاري أو عثمان : وأنا 
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أعمر بيت الله الحرام ؛ وصاحب حجابته , فأنا أفضل . وسمعهما على 
عله السلام وهما يذكران ذلك , فقتال عليه اللسلام : أنا أفضل منكما . 
لقند صليت قبلكما ست سنين . وفي رواية سبع سنين » وأنا أجاهد في 
سبيل الله . 

وفي رواية الحكاني27 عن أبي بريدة أنَّ عليّا عليه السلام قال : 
استحييت لكل فقد أوتيت على صغري ما لم يؤتيا » فقالا : وما أوتيت با 
علي؟ قال : ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله وبرسوله » فشكا 
العباس ذلك إلى النبي صَلَّئْ الله عليه وآله فقفال: ما حملك على ما 
استقبلت به عمك , فقال : صدمته بالحنٌ » فمن شاء فليغضب ومن شاء 
فليرض ٠‏ فتزلت هذه الآية في بعض التفاسير أنه نزل قوله تعالئن : < لا 
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر » الآية » في علي عليه السلام لأنّه 
قتل عشيرته مثل عمرو بن عبد وذ والوليد بن عتبة فى خبلق . 

وفيه عنه أيضا المعروفؤن تبابهاد علي وزة وجعفر وأبو عبيدة بن الحارث 
والزبير وطلحة وأبو دجانه وسحعد بن أبي وقاص والبراء بن عازب وسعد بن 
معاذ ومحمد بن سلمة .' وقد يعات" الامنةلى أن عليًا عليه السلام كان 
المجاهد على أن هؤلاء لا يقاس بهم شوكته وكثرة جهاده فأما أبويكر 
وعمر فقد تصفحنا كتب المغازي فما وجدنا لهما فيه أثر الينَّةَ . وقد 
اجتمعت الأمة على أنَّ عليًا كان المجاهد في سبيل الله وكاشف الكرب 
عن وجه رسول الله والمقدّء في سائر الغزوات , إذا لم يحضر النبي صل 
الله عليه وآله وإذا حضر فهو تاليه والصاحب للراية واللّواء معاً وما كان قط 
نحت لواء أحد , ولا فر من زحف.. وإنهما فرا في غير موضع وكانا تحت 


لواء جماعة ' 

وفيه عنه أيضا ولا شيالاف في أن أول مبارز في الإسلام على وحخصزة 
000000-71 000000 
لله وفي نسخة أخرى : الحسكاني . 


وأبو عبيدة بن الحارث في البدر . وقبال الشعبي | ثم حمل علي عليه 
السلام على الكتيبة مصمّماً وحده واجتمعت الآمّة على أنه ما رأ أحد 
ادعيت له الإأمامة وعمل في الجهاد ما عمل علي عليه السلام قال الله 
تعالى : + ولا يطئون موطتاً يغيظ الكفار ولا يشالون من عدر نيلا إل كتب 
لهم به عمل صالح # . 

وفيه عنه أيضاً عن سفيان الشوري كان علي بن أبي طالب عليه 
السلام كالجبل بين المسلمين والمشركين أعرٌ الله به المسلمين وأذل به 
المشركين » ويقال : إنّه نزل فيه وجاهدوا في الله حق جهاده . هو 
اجتباكم . 
قال : سمعت الصّادق عليه السلام يقول : قيل لأمير المؤمنين عليه 
السلام : ألا تشتري فرساً عتيقا؟ قان:: لا حاجة لي فيه وأنا لا أفر ممن كر 
. علي ولا أكر على من رمي . 

وفيه أيضاً بإسنادم إلى الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
قال ما قدّمت راية فول تَََهَآ آمل المَوَِيْنَا عليه السلام إلا نكسها الله 
تارك وتعالى ع وغلب أصحابها ؛ فاتشلبواأ صاغرين : وما ايليا أمير 
المؤمنين عليه السلام بسيفه ذي الفقار أحدا فنجى . وكان إذا قاتل قاتل 
جبرئيل عنن يمينه وميكائيل عن يساره وملك الموت بين يديه . 

أقول : وممًا يناسب هذا المقام ذكر شطر من القصيدة الأزرية التي 
تقادم وصفها مما يتعلق بمدح علي عليه السلام ؛ وذكر شجاءته ومهابده 
وسحهاذة وفوافيه فى بعضص بعض الغزوات المشهورة : 


قال بعد التغرّل ومدح النبي صل الله عليه وآله متخلصاً من الأخير 


ملكف شد أزره 32 جيه فاستقامت مر الأمور قناها. 


انكف 


فارس المسلمين في كل حسرب 
لم يخض في الهياج إلا وأبدى 
أسد الله ما رات مقلتاه 
ذاك رأس الموحسدين وحجامي 
جمع الله فيه جامعة الرسل 
وإذ! عماانتمست فبائل حي 
من تسرى مثله إذا جرت الحرب 
ذاك قمقامها الذي لا يروي 
وبه استفتح الهدى يوم بدر 
صب صبب المردى عليهم همام 
يوم جاءت وفي القلوب غليل 
كيف يخشى الذي لله ملكوتث 
وإلى الحشر ع السيف بكية 
ظهرت منه في العدى سطوات 
عورم غصت بجيس عميبروين ود 
وتخضطى إلى المديبنة فرذا 
فأقامت مابين طيش ورعب 
فدعاهم وهم ألوف ولكن 
أين أنتم عن قسور عامريٌ 
أبن من نفسه تقوق إلى الات 
فابئتدى المصطفى يحدث عما 
قائلا إِنْ للجليل جناناً 
من لعمرو وقد ضمنت عسلى الله 
3 عن جوابه كسوام 
١‏ خم بفارس قرشي 
3 هأ لهسا سواي كفيل 


1 


قطب محرابها إمام وغاها 
عزمة تتقي الردى إباها 
نار حرب تشب إلا اصسطلاها 
بيضة الدين من أكف عذاها 
وأتاه فوق ما أتاها 
العسوث كانت أسيافه أناقا 
ودارت على الكماةرحاها 
غير صمصامه أوام صداها 
من طغات أبت سوى طغواها 
ليس:ييخشى عقبى التي سسوّاها 
فسشاها حسامه ما سقاها 
الأمن والنصر كله عقباها 
اذ الخافقين رجع صداها 
مباأتى القوم كله ماأتاها: 
لهوات الفلا وضاقٌ فضاها 
بسسرا يا عزائم ساراها 
وكفاها ذاك السقام كفاها 
بنظرون الذي يشب لظاها' 

تنقي الأسد بأسه في شسراها 
أو , بورد شحوم عدافها 
توجر الصابرون في أخراها 
ليس غير المجاهدين يراها 
له من جنانه أصلاهيا 
لا تراهاهمجيبة من دعاها 
ترجف الأرض خيفة إذ يطأها 


هذه ذمة علي وفاها 


هذه من علاه إحدى المعالي 
وبأحدكم فل احاد سرس 
يوم دارت بلا ثوابت إلا 
كيف للأرض بالتمكن لولا 
رت سمر القنا وبيض المواضي 
يوم خانت نبالة القوء غنيدا 
وجدت أنجم السعود عليه 
وخرادت ينا قماتم فشر 
فقرى ذلك النفيسر كما تخبط 
نى الفتى ورود المنايئنا 
فئة مالوت 
وأحاطت بها مذاكي الأعيادي 
كلما اح في المهامة برف 
لم تخلها إل أضالع عجحف 
لاتلمهالحير ‏ وارتياع 
حي لا يلتوي إلى الالف ألف 
إن يفتها ذاك الجميل فعذرا 
نتفديا أفعالهاأيٍّ لدع 
قد أراها فى ذلك اليوم ضرباً 
وكياهنا العاز التلفب يطعن 
يوم سالت سيل الرمال ولكن 
ذاك يوم جبرئيل أنشد فيه 
لافتى في الوجود إلا علي 


عن الرعب جيذا 
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خماص الحشى إلى مرعاها 
ساق عمرو بضربة فيبراها 
لم يزن ثقل أجرهاثقلاها 
وعلى هذه فقس ماسواها 
كلما أوقدوا الوغى أطفاها 
أسد الله كان قطب رحاها 
أنه قابضش على أرجاها 
لبي الهدى فخاب رجاها 
داثئرات ومادرت عقباها 
فافتقى الاكثرون أثر ثراها 
فى ظلمة الدّجى عشواها 
فالمئايا لو تشترى لاشتراها 
إذ رعاها الرسول في إخراها 
بعدهما أشرقت على استبلاها 
حسته قلاالعدى وظباها 
قدبراها السرى فحل براها 
ففقدت عرّها فعرّ عرّاها 
كل نفس أطاشهامادهاها 
إنما حلية الرجال حجاها 
رب نفس أفعالها أقعاها 
لوراته الشبان شاب تحاها 
من حلى الكبرياء قد عراها 
هب فيها نسيمه فذراها 
متها توالطل. لبه انشاتفا 
ذاك شخص نمشله الله ياهها 


ما حوى الخافقسان إنس وحن 
١‏ ترم وصفه ففيه معان 
عن رأه رأي تماثيل ذكر 
رسمت في ضصميره حضرة القدس 
ملا الأرض بالرلازل حتى 
ا 0 سيفه سوى نفخة الصور 
فكان الأنفاس قد عاهدته 
بطل طاول الظبا والعوالي 
كم شرت أنفس الملوك الغوالي 
وأحالت من الصّوارم حمراً 
فأبان الأعناق عن مركز الأبدان 
وأعاد الأجسسام قفراهن الأر 
كم عقول أطاشها وهي لؤاتر 
وعيون لم يقذها صرف دهر 
قاد تلك الملوك قود الممأ 
وله يوم خيبر فَتَكّات 
يوم قال النبي إني لأعطي 
فاستطالت أعناق كلّ فريق 
فدعى أين وارث العلم والحكم 
يسن ذو النجدة التى لودعته 
فأتاه الوصسي 56 عيين 
ومضى يطلب الصفسوف فسولّت 
وبرى مسرحباً بكف اقتدار 
ودحى بابها بققوة بأس 
ألفه بكر العلى فهي تهوي 


قصبات السبق التي قد حواها 
لم يصفهالاً الذي سواها 
عن ثناء الآله لا تتلاها 
فأنى يفوته ذكراها 
زاد من أرؤس الكمات رباها 
سل الأرواح من أشلاها 
في جفاء النفوس مهما جفاها 
بيد ما يطولهاماعناها 
بالعوالي فأرخصت مشتراها 
كفتةة تووفت وجسنتاها 
واح يبكي على الأنيس صداها 
مي نجوم الدجى لحطت سهاها 
مذ رماها ببأسه أقذاها 
شي وعلى صفحة القلوب كواها 
كبرت منظراً على من رآها 
رأيتي تيهنا وحامىي حماها 
لسيروا أي ماجد يعططاها 
مصحجوكدر الأنام من بأساها 
في الشريا مروعة لبّاها 
فسقاهامن ريقه فشفاها 
عنه علما بألنه أمضاها 
أقوياء الأقدار من ضعفاها 
لو حمتها الأفلاك منه رحاها 
سامع ماتسرزمهن نجواها 
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شق من ذكره العلى له اسما 
وامتطى الكاهل الذى قد أمرت 
إلما المصطفى مديلة علم 
زضما مقانا العوالم يرا 
من غذا متجدا لهفى حضصار 
يوم لم يسرع للنبي ذمام 
نف ة أحدئت أحاديث بغي 
ففدى نفس أخمد مئه بالئفس 
عزمة قصرت أولو العزم عنها 
عزمة عرضها السماوات والأرض 
وإذا لم تحط بمعناه علمنا 
وس قأها صم الأنابيب تصتتن 
وفزاها بكل دو بِبَاسَ 
لم ترد بسورذا من السمناء إل 
كيف لا تتقيّ مضارب قوم 
كلسا حلت العقود اصابت 
ومن اقتاد بالجبال قريشا 
وأراها اليوم الذي مارأته 
ملشت منهم الشرى ظلمات 
احكم الله صبغة الذين مئه 
لا تقس بأسه ببأس سواه 
جِسٌ نبض السطلا فلم ير إلا 
عسعسوا كالدجى ولكن أصابوا 


فهوذات عليا جل ثناها 
قدرة الله فوق يمناها 
وهوالباب من أثتاه أتاها 
هاعليٌ وأحمديمناها 
الشعب إذ جدّ من قريش جفاها 
وتواصتت بقطعه قرباها 
عججل الله في حسدوث بلاها 
ومن هوله كل بأس وقاها 
عصمة كان في القديم أخماها 
أبن أولي الجياد من اخراها 
أحاطت يسضبحها ويبساها 
فاسأل العرب من أطل دماها 
برقت شوسها بكأس رداها 
لو تعاصت غول الفلا لعصاها 
رات ظل شخصه تلقاها 
يصعى الموت من سماع صداها 
بعد ما طاول الجبال إباها 
فلهذاأالقت لديهغضصاها 
وبلورية الجسام جلاها 
بفتى الحمت يداه سذاها 
إنَما أففضل الظبا أمضاها 
مرهف الحد برثها فيراها 
طعنة يبق القضاء قضاها 
جعلكه دليلها فهناها 
نيرات تجلوا الدياجي سناها 


ينها 


لست أنسسى للدهررمدأماق 
كم عتة أذلها بعدعدٌ 
لو ترى المرهفات تشكوا إلينه 
لبراية اللماء يسبح فيها 
فاض منها مالم يفض من سحاب 
كل مسوم يجرد الطعن منه 
اعلم الناس بالوغعى كم معان 
جحاء “د هادياً للبرايا 

ت تحفها عزؤمات 
ا مؤيّدات بروح 
وله من أشمّة الفضل شمس 
رائتد لا يرود إلا العوالي 
:من تلقى يد الوليد بضرت 
ورأى تيه ذي الحخمار فعرواه 
وسقى منه عتبة كأس بسأس 
لست أنسى له شياطين حصرب 
حسب أهل الضلال منه نيال 
ذاك من ليس تنكر الحرب منه 
كم رمى راحة فشلت وكانت 
وكذاك فاسال السماوات عنه 
ومن انيعد للحوادث نا 
أعد الفكر فى معانيه تنظر 
ذاك محيي الموتى وإن كان يردي 
قائم في الزكاة كل المعالي 
كم أدارت يذاه أفلاك مبجد 
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ماجلى غير ذي الفقار قداها 
وعفاة بعد الفغئى أنغناها 
حالها وهوراحم شكواها 
من أعالي الجبال شسم ذراها 
لو راها السّحاب لاستجداها 
شمسة تمسح الكسات يداها 
من طعان على يديه ابتداها 
حيث لم يثنها الهدى نثناها 
كفل ينتى شط عن سراف 
لاترى الشلق ذرة من هباها 
نشتهي الشمس أن تكون سماها 
وجميع الذرات قد أحصاها 
ياب من زهرة القنا مجتناها 
حيدري برى اليراع براها 
ين“الذل بردة ماارتداها 
كان صرفاً إلى المعاد احتساها 
يا لها بأسه أنخحزاها 
هي مرمى وبالهاوبلاها 
بارقات يجلو الظلام ضحاها 
قلة ليس يلتسوي عطفاها 
من أطاعتث لوحي هيوحاها 
كسني المبرقات يفرى دجاها 
كيف يحيى الأجسام بعد فناها 
كل نفس أخنى عليها خناها 
دائم دأبه على ايتاها 
ستمر على الزمان بقاها 


أي وعينيه لا أكاليل فضل 
ذاك من جنة المعالي كموبى 
ذاك ذو الطلعة التى تتجلى 
لم يكن في حديقة القدس إلا 
لذإلى جوده. تجد كيف تهدي 
كم له من روائح وغواد 
لم تزل عنده مفائيح كشف 
رب حسالي أوامر وننسواهي 
بأبي ذويد عن الله ترمي 
هى طوراً مديرة فلك الأخخصرى 
ومن المهتدي بيوم حنين 
حيث بعض الرجال يهرب من بيضل 
من سقاها في ذلك اليوم أكاتينا 
أعجب القوم كثرة العذ مَتَهسا 
كم نفوس تصح من غلل الففتر 
وقفوا وقفة الذليل وفروا 
وهلي يلقى الألوف بقلب 
إنما تفضل النفوس بجدٌ 
عاث فيهم ذئب النفاق ولكن 
سلك طوعه الممالك لا 
لودعت كفه بغير حراب 
لو تراه وجوده مستباح 
خلت من أعظم السحائب سحبا 
وهو للثائرات دائرة السعد 
همم لاا ترى بهافلك الأفلا 


لملوك الملوك إلا احتذاها 
كل نفس تظله افياها 
خفرات الجمال دون اجتلاها: 
خالص اللّب والكرام لهاها 
حلل المكرمات من صنعاها 
مدد الفيفضى كان من ميذداها 
غرّة الشمس إن تكون سماها 
قد أماطت عنه الغيوب غطاها 
ليس يرضى القضاء دون رضاها 
لق مهم لك فى مسرميافا 
وطورا أولاها 
حين غاوي الفرار قد أغواها 
المواضي والبعض من قتلاها 
فايضاً بالمشسون حتى رواها 
ثم ولت والرّعب حشو حشاها 
واسةلمسها الغنى أطغاها 
حين حان الردى فرار مهاها 
صور الله فيه شكل فناها 
وعلى قدره مقام علاها 
أسد الله ذو الجلال حماها 
أسفملهاناشزولا أعلاها 
أجل الناس لاستجاب دعاها 
قبل كشف العفاة سر غفاها 
سقت الروض قبل ما استسقاها 
آلا ساء حظ من ناواها 
ك إل كحبّة في نلاها 


مهديسرة 
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نطبب ناريا 
لم يدع ذلك الطمه 5 
د ١ ١‏ 
وأياديه لم لسشس عد | 
صانق الفعل 86 
١ 0‏ : 
وي لاا 
طَئىّ السجل مام 
م 1 ل أو ه 
اي 2000 
باسط عن يدي الآأله يمس 
: . 
الاب بدا العرادي 
9 ْ 8 مل ستسسيا 
قد أعاد الهدى وغير 2 : 
سل كساة الأبطال ا كل حي 
ش 9 ايا بل فوقار أت 
كانت العرب قب - 
وأراها طعنا يفل عرىي 7 
فاستعاذت من ذاك بالهرد 
ل تخل مهرب الجبان ينجيه 
كان مالا الشرى ضلال وبغي 


ذى إل أساها 
قد أساءت في الذهر إلا 3" 
ع 210 ظ ١‏ 
ياة رم 0 
فض بالصارم الإلهي 5 
اللحرب علمه وطوا 
1 ئ حكسافيا 
وبفوارة المشايسز 3 
يرسل الرزق للع 7 1 
نه صورة الردىي أردا 
: 9 
فأده من يصينه إل 07 
أن بعبك الأ شباء 0 
: :1ك الكمي -1 9 
01 0 بو حيو ححوة : أنشافا 
, اها 
عتَرَوفكا لا تلتوي 0 
0 لتنجو به فما أنجاها 
ء خطافا 
إذا مدّت السئايا ع 
لكن السيف منهسا 57 
رب قوم أذلها تقو 


أعلن -جهاده ومواقف قتاله في سبيل 
أقول : فهذا تفصيل شيء من سو : 


الله وسدلاده : 


ات فمتها: ما 
الغشزوات 
أما مواقنه عات الله عليه واه فى بعض 
و 


كان مع رسول الله عل الله عليه 
بإنفراده . 


علية 
عليه واله ومنها : مأ ولاه صلوات الله 


أما الأوّل : فكثيرة لا يتحمل ذكرها كتابنا هذا , ولكنا نذكر منها 
خمس غزوات من مشاهيرها وأعلإها وأعظمها وأقواها . 


الأولى غزوة بر , 


وهي 0 موضم بين مكة: والمدينة ؛ وكانت الواقعة فيها على رأس 
ثمانية عشر شهرأ من قدومه المديئة » وعمره إذ ذاك سبعة وعشرون سنة . 
كما فى كشف الغمة ومطالب السؤول . 

قال المفيد رحمه الله فى الإرشاد : فأمًا الجهاد الذي تثبت به قواعد 
الإسلام واستقرت بثبوتها شرائع الملة والأحكام فقد تخصّص منه أمير 
المؤمنين عليه السلام بسا اشتهر ذكره في الأنام واستفاض الخبر به بين 
الخاص والعام » ولم يختلف فيه العلماء . ولا تنازع في صحته الفقهاء . 
ولا شك فيه إلا غافل لم يتأمل الأخبار.» ولا دفعه أحد ممّن نظر في الآثار 
إلا معاند بيات لا يستحى من العاز فمَرذلك ما كان منه عليه السلام 
في غزوة بدر المذكورة في القران . وأول جرب كان به الامتحان وملاات 
رهيتها صدور صدود المعدوكيز: منالمسلمين في الشجعان وداموا التآخر 
عنها لخوفهم منها وكراهيتهم له على ما جاء به محكم الذكر في التبيان . 
حيث يقول جل"اسمه فيما قصّ به من نبأهم على الشرح له والبيان : 
( كما أخرجك ربّك من بيتك بالحقّ وإنْ فريقاً من المؤمئين لكارهون 
يجادلونك بالحق بعدما تبيّن كأنما بساقون إلى الموت وهم ينظرون 4# 

حتى الآي المتصّل بذلك إلى قوله تعالئ : « ولا تكونوا كالذين خحرجوا 
من ديارهم بطراأً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما تعملون 
محيط 4 إلى آخر.السورة . فإن الخبر عن أحوالهم فيها يتلو بعضه بعضاً . 
وإن اختلفت ألفاظه واتققت معانيه . وكان من جملة خبر هذه الغزاة أن 
المشركين حضروا بدراً مصرّين على القتال مستظهرين فيه بكشرة الأموال 
والعدد والعذة والرجال ؛ والمسلمون إذ ذاك نفر قليل عددهم هناك -حضرته 
طوائف منهم بغير اختيار وشهدته على الكره منها والاضطرار » فتحدثهم 


نا 


قريش ودعتهم إلى المضافة والتّزال , واقدرحت في اللثقاء منهم الأكفاء . 
وتطاولت الأبصار لمبارزتهم فمنعهم النبيى صل ال عليه والبه عن ذلك 
وقال لهم : إن القوم دعوا الأكفاء لمبارزتهم منهم . ثم أمر عليًا عليه 
السلام بالبروز إليهم ودعا حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث رضي 
الله عنهما أن يبرزا معه . 

فلما اصطفوا لهم لم تثبتهم القوم لأنْهم كانوا قد تغفروا فسألوهم من 
أنتم فانتسبوا لهم فقالوا : أكقفاء كرام » ونشبت الحرب بينهم وبارز الوليد 
أمير المؤمنين عليه السلام . ٠‏ فلم يلبث حتى قتله ؛ وبارز عتبة حمزة فقثله 
حمزة » وبارز شيبة عبيدة رحمه الله فاختلف بينهما ضربتان قطعت احديهما 
فخل عبيدة فاستنقذه أمير المؤمنين عليه السلام بضربة بدر بها شيبة فقئله 
وشركه في ذلك حمزة . 

وفي رواية علي بن إبراهيم في تفسيره فقال شيبة لحمزة : من أنث؟ 
فقال : أنا حسزة بن عبد المطائق يرد الله وأسد رسوله . فقال له شية : 
لقيت أسد الحلفاء فانظر كيفيتكونٍ صولتك يا أسد الله » فحمل عبيدة 
على عتثبة فضربه على رأسة صَسَرْبةَ فلقّ هامته . وضرب عتبة عبيدة على 
ساقها فقطعها فسقطا جَمَيْعَا ) فخمتل حمرّة على شيبة فتضاريا بالسيفي: 
حتى تثلّما » وكلّ واحد منهما يلتقي بدرقته وحمل أميير المؤمنين عليه 
السلام على الوليد بن عتبة فضربه على عائقه فأخرج السّيف من إبطه . 
فقال علي عليه السلام : فأخذ يمينه المقطوعة على يساره فضرب بها 
هامتي فظننت أنْ السماء وقعت على الأرض . » ثم اعتنق حمزة شيبة فقال 
المسلمون : يا على أما ترى أن الكلب قد انحر عبّك , ٠‏ فحمل عليه علي 
عليه السلام ثم قال : يا عم طاطا رأسك وكان حمزة أطول من شيبة 
فادخل حمزة رأسه في صدره فضربه أمير المؤمنين فطيّر نصفه الخير . 

فال المفيد رحمه الله : وكان قعل هؤلاء أؤل وهن لحق !| المشركين 
وذلٌ دخل عليهم ورهبة اعتراهم بها الرّعب من المسلمين وظهر بذلك 
امارات نصر المؤمنين » ثم بارز أمير المؤمنين عليه السلام العاص بن 


إيلين 


سعيد بن العاص بعد أن احجه 22 عنئه من سواه . فلم يلبث أن قتله وسرز 
إليه حنظلة بن أبى سفيان فقتله » وبرز بعده طعيمة بن عدي فقتله » وقتل 
بعده نوفل بن نخويلد » وكان من شياطين قريش ولم يزل عليه السلام يقتل 
واحداً منهم بعد واحسد حتى أتى على شطر"' المقتولين منهم ء وكانوا 
سبعين قتيلا » تولى كافة من حضر بدرا من المسلمين مسع ثلاثة الاف من 
الملائكة المسوميت””© قتل الشطر منهم وتولى أمير المؤمنين عليه السلام 
قتل الشطر الآخر وحده بمعونة الله له . وتوفيقه وتاييده ونصره . وكان 
الفتح له بذلك على يديه . 

وختم الأمر بمناولة النبي صلّئ الله عليه وآله كفا من الحصا فرمى به 
في وجوههم وقال لهم : شاهت الوجوء©» فلم د وق اعد الأول لكك 
لذلك منهزماً ء وكفى الله المؤمئين القتال بأمير المؤمنين عليه السلام 
وشركائه في نصره خاضة آل الرّسيول » ومن أيد بهسم من الملائكة 
الكرام عليهم التحية والسَلام يكنا قال”سبحائه : « وكفى الله المؤمئين 
القعال وكان الله قويا عزيزا # . 

قال المفيد رحمه الله “قد#أثبقت بزواة_الّعامة والخاصة معأ أسماء 
الذين تولّى أمير المؤمنين قتلهم ببدر من المشركين على اتفاق فيما نقلوه 
دلت واسطادح . وكان همن سموه الوليد بن عتبة كما قذمناه . وكات 
شجاعاً جريئاً وفاحَا*» فاتك" تهابه الرجال والعاص بن سعيد وهو كان 





)١(‏ يقال : ححجمته عن الشيء إذا حجم أي كففته فكف (ص). 

() الشطر النصف (ص). 

(1) المسوفة المعلمة (ص). 

04 شاهت الوجوة تشوه شوهاً قبحت (ص). 

(6) وقاح أي صلب ويقال أيضا : وقح الرجل إذا صار قليل الحياء فهر وقح ووفاح . 
ورجل موفح مثل موقع وهو الذي اصابته البلايا فصار مجرياً (ص) . 

(5) الفاتك الجري والجمع الفتاك والفنك ان يأئي الرّجل صاحبه وهو عار وغافل حتى ٠‏ 
يشدٌ عليه غفلة (ص) . [ 


نض 


هولاً عظيماً يهابه الأبطال ٠‏ وهو الذى حاد عنه عمر بن الخطاب إلى أن 
قال : وطعيمة عدي بن نوفل . وكان من رؤوس أهل الضلال . ونوفل بن 
خمويلد . وكان من أشدٌ المشركين عداوة لرسول الله » وكانت قريش تقدّمه 
وتعظمه وتطيعه وهو الذي قرن أبا بكر وبطلحة قبل الهجرة بمكة وأوثقهما 
حبل وعد بهما يوم إلى الليل حتى سأل في أمرهما . 


ولما عرف رسول الله حضوره بدرا سأل الله عر وجل أن يكفيه أمره . 
فقال : اللهم اكفني سوفسل بن خصويلد فقتله أمير المؤمنين عليه السلام 
وذمعة بن الأسود والحرث بن ذمعة والئضر بن الحارث بن عبدالدار وعمير بن 
عثمان بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيدالله » وعثمان . ومالك ابنا عبيد. 
الله أخي طلحة بن عبيد الله ومسعود بن أبي أمية بن المغيسرة . وقيس بن 
الفاكهة بن المغيرة وحذيفة بن أبيى حذيفة بن المغيرة وأبو القيس بن 
الوليد بن المغيرة ء وحنظلة بن أبي سفيان . وعمر بن مخسزوم . وأبو 
المنذر بن رقاعة » ومنبه برنا الحسّماح السهمى والعاص بن منبه وعلقمة بن 
كلدة » وأبو العاص بن قيس بن-عتدي » ومعاوية بن المغيسرة بن أبي 
العاصس ٠‏ ولوزان بن ربيعة 6 وعبداللهابج"المتذر بن أبي رقاعة » ومسعود بن 
امية بن المغيرة » وحاجب بن السَايب بن غويمر » وأوس بن المغيرة بن 
لوزان . وزيد بن مليص وعاصم بن أبي عوف . وسعل بن وهب حليف 
ني عامر . ومعاوية بن عامرين عبدالقيس . وعبدالله بن جميل بن زهير بن 
الحارث بن أسد . والسايب بن مالك وأبو الحكم ابن الأخنس وهشام ابن 
أبي امية بن المغيرة فذلك خمسة وثلاثون رجلا سوى من اخدلف فيه أو 
شرك أمير المؤمنين عليه السلام فيه غيره . وهم أكشر من شطر المقتولين 
ببدر على ما قدّمناه . 


أقول : ويقرب من ذلك ما نقلنا سابقا عن المناقب في بيان شجاعته 
صلوات اله عليه وآله من أن المقشولين في يوم بدر بيده عليه السلام أشن 
خمسة وثلاثون رجلا دون الجرحى . وسوى من اختلف فيه . 


ان 


لم قال المفيد رحمه الله : فصل فمن مختصر الأخبار التي جاءت 
بشرح ما أثبتناه ما رواه شعبة عن أبي إسحق » عن حرث بن مفسرب ٠‏ 
فال : سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : لقد حضرنا بدرا وما 
فينا فارس إل فر : غير المقداد بن الأسود . ولقد بتنا ليلة بدر وما فينا إل من 
نام غير رسول الله صل الله عليه وآله فإْنّه كان منتصباً في أصل شجرة 
يصلي ويدعو حتى الصباح . 


وروى على , بن هاشم عن محمد بن عبدالله بن أبي رافع » عن أبيه , 
عن جده أبي رافع مولى رسول الله صل الله عليه وآله قال : لما أصبح 
النّاس يوم بدر اصطفت قريش وأمامها عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه 
الوليد » فنادئ عتبة رسول الله (ص) فقال : يا محمد اخمرج إلينا أكفائنا من 
فريش فبدر إليهم ثلاثة من الشبان الأنصار . فقال لهم عتبة : من أنتم؟ 
فانتسبوا له .» فقال : لا حاجة بدا إلئ:ميارزتكم إنما طلبنا بني عمّنا . فقال 
رسول الله (ص) للأنصارء ارشجعوا إلى مواقفكم . وقال : قم يا علي قم 
ياحمزة قم يا عبيدة قاتلوا عن حفكم الذي بعث الله به نبيكم إذ جاؤا 
بباطليهم ليطفوًا نور الله » فقامتوا'فضفوا.للقوم؛ وكان عليهم البيض » فلم 
يعرفوا » فقال لهم : تكلّموا فإن كنتم أكفائنا قاتلناكم . فقال حمزة : أنا 
حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوا ٠‏ فقال عتبة : كفو كريم . 
با 0 

5 : أنا عبيدة بن الحارث بن عيد المطلب . ٠‏ فقال عتبة لابنه الوليد : 
قمياوليد فبوزإليه أمبر المؤمنين وكانا إذذاك أصغري الجماعة سسا 
واختلفا ضربتين أخطات ضربة الوليد أمير المؤمنين عليه السلام واتقا ضربة 
بيده الينرى ضربة أمير المؤمنين فابانتها . فروي أنّه كان يذكر به بدراً . 
وقتله الوليد فقال فى حديثه : كأني أنظر إلى وميض2(7 خاتئمه في شماله . 





)1١(‏ ومض البرق يمض أي لمع (ص). 


لم ضربته ضصربة أخرئ فصرعته وسلبته » فرأيت به ردعاًة'© من خلوق : 
ثم بارز حمزة عتبة فقتله حمزة ء ومشى عبييدة وكان أسنّ القوم إلى 
شيبة فاختلفا ضربتين فأصاب ذباب سيف شيبة عضلة”"© ساق عبيدة 
فقطعيا ه فاستنقذه أمير المؤمنين وعجمزة هبك وفتاله سنيسة 3 وحمل ريده من 
مكانه فمات بالصفراء . وفي قتل عتبة وشيبة والوليد تقول هند بنت عتبة : 
أيا عين جودي بدمع سرب( على خير خندف* لم ينقلب 
فذاجمىى له رهط عَسدوة لو قاشم ونشو مطلب 
يذديقونته حد أسيافقفهم يجرونه بعدما فك شحبى 7 9) 
يجرونه وفصير اخيرات على وجهيه عاريأاقد شحي7) 
فقال النبي صَلَّئ الله عليه وآله : قد قتلتاه وما أعر يناه ولا شيحيناه . 
وروى الحسن بن حميدة قال : خيدثنا أبو اسماعيل عمير بن بكار . 
السلام : لقد تعجبث يوم: ندر من .جرأة القوم,, وقد قتلت الولييد بن عثبة . 
وقدل حمزة عتبة وشركته في قشل شيبة . إذ أقبل إليّ حنظلة بن أبي 





. والردع الزعفران . وأثر الطيب في الجسد‎ )١( 

(؟) العضل بالتحريك جمع عضلة الساق وكل لحمة مجتمعة في عصبة فهى عضلة 
رص) . 

(؟) السرب السائل أي تجري . 

(؛) الخندف كجندل الغزيرة من الشوق الخندوف كزنبور المتبختر في مشيه كبراً وبطراً 
رص . 

(9) شحب يشحب بالضم شحوبأ إذا تغيّر 9ص) . 

(1) وفولها قد شحب في بعض النسخ بالجيم المكسورة أي هلك وفي بعضها بالحاء أي 
تغير (ص) . 


م6 


سفيان . فلمًا دنى مني ضربته ضرية بالسّيف فسالت عيناه ولزم الأرض 

وروى أبو بكر الهذلي عن الزُهري عن صالح بن كيسان قال : مر 
عثمان ب عفان بسعيد بن العاص وقال : انطلق بنا إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب نتحدّث عنده فاتطلقاء قال : فأمًا عثمان فصار إلى 
مجلسه الذى يشتهيه . وأما أنا فما بت في ناحية القوم ؛ فنظر إلى عمر 
وقمال : مالى أراك كأن في نفسك علي شيء . أتظنٌ اني فتلت أباك . 
والله لوددت اني كنت قائله ولو قتلته لم أعتذر من قل كافر » ولكني 
مررات به يوم بدر فرأيته يبحث الأرض للقتال كما يبحث الثور بقرنه . وإذا 
شدقاه قد ازيدا كالمرزغ . فلما رأيت ذلك هيثة ورغبت عنه . فقال : إلى 
أين يابن الخطاب ؟ وصمد له علي عليه السلام فتناوله. فوالله ما 
رمت7) مكاني حتى قتله ٠‏ قال : وكان على عليه السلام حاضراً في 
المجلس ٠‏ فقال : اللهمّ اغفر(© إذبهب الشَّرك بما فيه ومحا إلى الإسلام 
ما تقدم » فما لك تهيّج النامرن' + فكفت تمر وقال سعيد : أما إنه ما كان 
يسرّني أن يكون قاتل أبي غير ابن عه علي بن أبي طالب عليه السلام 
وأنشأ القوم في حديث آخر.. 


وروى محمد بن إسحاق » عن يزيد بن ع روماء عن عروة بن الزبير : 
أنّ عليًا عليه السلام أقبل يوم بدر نحو طعيمة بن عدي بن نوفل فشجره'"' 
بالرمح » وقال : والله لا تخاصمنا في الله بعد اليوم أبداً . 


وددك عبدالرزاق عن معمرء عر وه 3 م : لما 0 ب 


نوفلا » فلمًا اا ا حيو ات 





. قوله : ما رمت بكسر الرّاء أي ما زلت عن مكاني‎ )١( 
. والغفر الستر‎ )1( 
, وشجره بالرمح طعنه‎ )( 


1 


لا يدري ما يصنع , ؛ فصمد له ثم ضربة بالسيف . فنشب في جحفت»(١)‏ 
وانتزعه منها ء ثم ضرب به ساقه وكانت درعه مشمّرة ة فقطعها. ثم أجهز 
عليه فقتله » فلمًا عاد إلى النبى صلَئ الله عليه وآله سمعه يقول : من له 
علم بنوفل بن خحويلد . فقال : أنا قتلته يا رسول الله, فكبّر فكبّر النبى صِلَئ 
الله عليه واله وقال : الحمد لله الذى أجاب دعوتي فيه . 

وفي البسيحار عن الكارروي في المشقى روى موسا من 
عبدالرحمن بن عوف أنه قال اف وتاي بتري اناد ساربن 
بميئي وعن شمالي فإذا بين غلامين من الأنصار حديثه اسنانهما تميّت لو 
كنت بين أضلع أقوى منهما ؛ فغمرني أحدهما فقال : ياعم هل تعرف أبا 
جهل؟ فقلت : نعم . وما حاجتك إليه يابن أخمي . قال : بلغنى أنه سب 
رسول الله صل الله عليه وآله والذي نفسي بيده لو رأينه لم يفارق سوادي 
سواده حتى يموت الأعجل منا ء قال : فَعْمَزْني الآخر فقال لى مثلها 
فتعجيت لذلك . ٠‏ فلم أنشب أن“مظرت إلى أبي جهل يجول فى الناس : 
فقلت لهما : ألا تريان هذا صَاحيْكنا البذي تسألان عنه . فابتدراه سيفهما 
فاستقبلهما فضرباه حتى.قتلاه.. ثم أنصرفا إلى رسول الله (ص) فأخيراه . 
فقال : أيكما قتله » فقال كل واحل منهما : أنا قئلته . قال : هل مسحتما 
سيفكما ؟ قالا : لا. فنظر رسول الله (ص) في السّيفين فقال : كلاكما 
فتله » وقضى بسلبه لمعاذين وهما معاذ بن عمرو ومعاد بن عفرا. 

وفي رواية ان معاذ بن عضرا ضرب أبا جهل هو وأخوه عوف الحرث 
حتى أثبتاه » فعطف عليهما فقتلهما . ٠‏ ثم وقع صريعاً فدفف عليه ابن 
مسعود انتهئ . 

أقول : أما كيفيّة نزول ملائكة يوم بدر ومحاربتها المثسركين فقال 
عب دالحميد بن أبى الحديد في شرح النهج اختلف المسلسون في ذلك . 





. والجحفة الترس بحار الأنوار‎ )١( 


فقال الجمهور منهم : نزلت الملائكة حقيقة كما ينزل الحيوان والحجر من 
الموضع العالي إلى الموضع السّافل » وقال قوم من أصحاب المعاني غير 
ذلك » واختلف أرباب القول الأول » فقال الأاكثرون : نزلت وحاربت » 
وقال قوم منهم نزلت ولم تحارب » وروى كل قوم في نصرة قولهم 
روايات . 

فقال الواقدي فى كتاب المغازي : حدثي عمروبن عقبة » عن 
شعبة مولى ابن عباس قال : سمعت ابن عباس يقول : لما.تواقف الناس 
أغمى على رسول الله (ص) ساعة ثم كشف عله » فبشر المؤمنين بجبرئيل 
فى جند من الملائكة ميمنة الناس ء وميكائيل في جند ار في ميسسرة 
الناس وإسرافيل فى جند اخمر في ألف » وكان إبليس قد تصور للمشركين 
في صورة سراقة بن جعشم المدلجي يذمر على المشركين ويخبرهم أنه لا 
غالب لهم من الناس . 

فلمَا أبصر عدرٌ الله البلايكة نكم على عقبيه وقال : إني سريء 
متهم إني أرى مالا ثرونء فتشبّث به الحارث بن هشام وهويرى أنه 
سراقة لما سمع من كلامة تست صدر الجبارث فسقط الحارث وانطلق 
إبليس لا يرى حتى وقع في البحر ورفع يديه قائلا ' يارب موعدك الذي 
2500 وأقبل أبو جهل على أصحابه يحضهم على القعال وقال : لا 
يرّنكم خذلان سراقة بن جعشم إيّاكم فَإنّما كان على ميعاد من محمد 
وأصحابه سيعلم إذا رجعنا إلى فديد ما نصئم بقومه , ولا يهولنكم مقتل 
عتبة وشيبة والوليد فإنهم عجلوا وبطروا حين قاتلوا » وايم الله لا نرجع 
اليبوم حتتى نقرن محمدا وأصحابه في الجبال ١‏ فلا ألفين أحدا منكم قتل 
منهم أحداء ولكن آخذ لكم أخذاً نعرّفهم بالذي صنعوا لمفارقتهم دينكم 
ورغبتهم عما كان يعبد ابأئهم . ظ 

قال الواقدى : حدّثنى محمد بن صالح عن عاصم بن عمر . عن 
محمود بن لبيد قال : قال رسول الل صل الله عليه واله يوم بدر : إن 


م 


الملائكة فد سومت(١)‏ فسوموا فأعلم المسلمون بالصوف في مغافرهم 
وقلانسهم”" . 

فال الواقدي : وحدثني عبدالرحمن بن الحارث . عن أبيه .» عن 
جذه عبيدة بن أبي عبيد . عن أببى رهم الغفارى . » ععن ابن عم له قال .: 
لبان ا على سيور نيلها لا عي سد محمد وكثرة فريش 

' إذ التقث الفثتان عمدنا إلى عسكر محمد وأصحابه فانتهيناه فاتطلقنا 
نحو المكبية اليسرى من أصحاب محمد ونحن نقول : هؤلاء ربع فريش . 
تبينا نحن نمشي في الميسرة إذ جاءت سحابة فغشينا فرفعنا أبصارنا لها 
س0 4 ات 4 قاءب 8 لفرسه ور حير وم 
أن ا علبه ول ثم جامت أخرق مشل فلك كات مع لني سن ا 

عليه واله فنظرنا] إلى أصحاب محمد وإذا هم على الضَّعف من فقريش , 
فمات ابن عمي وأمًا أنا فتماسكيتا وأخيرت النبى (ص) وأسلمت . 


فال الواقدي : وحدثي خارجة-بن إسراهيم بن محمد بن ثابت بن 
فيس بن شماس ء عن أَبَيتّة ختالج سبال _ريئيول الله صِلْرا الله عليه وآله 
جبرئيل من القائل يسوم بدر أقبل حيزوم . فقال جبرثيل : يا محمد ما كلّ 
أهل السماء أعرف . 


فال الواقدي : وروى أبو بردة بن ديئار قال : جئت يوم بدر بثلائة 
ارؤس فوضعتها بين يدي رسول الله (ص) فقلت : يارسول الله أماائنان 
فقتلتهما ء وأمًا الثالث فأتى رجل طويل أبيض ضربه فتدهده أمامه فأخمذت 
رأسه . فقال رسول الله صل الله عليه وآله : ذاك فلان من الملائكة . 





. سومت علمت من السّمة وهي العلامة‎ )١( 
قال في القاموس: التوأم من الحيوان المولود مع غيره في بطن أمّه وتام اناه ولد معه.‎ )5( 
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قال الواقدى : وكان ابن عساس رحمه الله يقول : لم تقال الملائكة 
إل يوم بسدرء قال : وحدّئني أبسو حبيبة عن داود بن الحصين » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : كان الملك يتصور في صورة من يعسرفه 
السلفدون هن النامن انهم : » فيقول : إني قد دنوث من المشركين 
فسمعتهم يقولون لو حملوا علينا مسا ثبندا لهم وليسوا بشيء . فاحملوا 
وي سوا : ف إذ يوحي ربّك إلى الملائكة إني 
معكم فتثبتوا الذين أمنوا:» . الآ 

قال الواقدي : وحدّثني موسى بن محمد ؛ عن أبيه قال : كان 
السّائب بن أبى حبيش الأسدي يحدث في زمن عمر بن الخطاب فيقولون : 
والله ما أسرّنى يوم بدر أحد من الناس . فيقال : فمن يقول لما انهزمت 
قريش انهزمت معها فأدركني رجل أبيض طويل على فرس أبلق بين السماء 
والأرض » فما وثقني رباطاً وجاء عبدالرحمن بن عوف فوجدني مربوطا . 
وكأن عبدالرحمن ينادي في العستكر من أمسر هذا فليس أحد يزعم أنه 
أسرني حتى انتهئ بي إلى. رسول الله .. فقال : يا أبي خبيش من أسرك؟ 
قلت : لا أعرفه . وكرهّقٍ أن أخبره بالذي رأيت؛. فقال رول فيل اله 
عليه وآله : أسره ملك من الملائكة كريم إذهب يا بن عوف بأسيرك فذهب 
9 عدالئحي. . قال السّائب : وما زالت تلك الكلمة أحفظها وتأخر 
إسلامي حتى كان مند ما كان . 


قال ابن أبي الحديد : فيه فى موضع أخر ء قال الواقدي : أسسر من 
بنى هاشم العباس بن عبد المطلب أسره أيو اليسر كعب بن عمرو 
وعقيل بن أبي طالب أسره عبيدة بن أوس الظفري . ونوفل بن الحنارث بن 
عبدالمطلب أسره جبار بن صخر » وأسر حليف لبني هاشم من بني فهر 
اسمه عتبة . وهؤلاء أربعة ومن بني المسطلب بن عبد مناف السائف بن 
عبيد . وعبيد بن عمرو بن علقمة بن حلان أسرهما سلمة بن أسلم بن 


جريش الأشهلي. . 
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والثانية غزوة أحد : 

قد ذكر أهل السّيّر أنلها كانت يوم المهراس وأحد جبل عظيم قريباً 
من المدينة؛ وكانت هذه الغزوة عنده . وكانت في شوال سنة ثلاث من 
الهجرة » وعمر علي عليه السلام يومئذٍ ثمان وعشرون سنة وشهور لم يبلغ 
نسعا وعشرين سنة . وكانت الواقعة على راية سيفه من بدر » ورئيس 
المشركين يومثذٍ أبي سفيان بن حرب . 

وفي خبر أبي بصير رواه على بن إبراهيم إلى امسر ببإسادة دمن 
أني عبدالله عليه السلام أنه كان أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وآله 
يومئذٍ سبعمائة والمشركون ثلاثة الاف فارس . وألفى راجل . وأخرجصوا 
معهم النساء يذكرنهم ويحثثنهم على حرب رسول الله (ص) . وأخرج أبو 
سفيان هند بنت عتبة وخرجت معهم عمرة بنت علقمة الحارثية . 

وقال عبدالحميد بن أبي الحديد في شرح النهج قال الواقدي : 
مقدم فريش يوم الخميس لخمس خلون من شوال » وكانت ياه سوم 
السبت لسبع خلون منه . 

قال المشيل رححمه الله في الإرشاد : ثم تلت مدآ غزوة اه وكات 
راية رسول الله بيد أمير المؤمنين عليه السلام . كماكانت بيده يوم بدر. 
فصار اللواء إليه يومئذ دون صاحب الراية واللواء جميعاً . وكان الفتح له 
في هذه الغزأة كما كان له يوم بدر سواء . واختص بحسن البلاء فيها 
والصبر وثبوت القدم عندما زلْت من غيره الأقدام . وكان له من الغناء عن 
رسول ,الله (ص) ما لم يكن لسواه من أهل الإأسلام . وقتل الله بسيفه 
رؤوس أهل الشرك والضلال . وفرج الله به الكرب عن نبيّه (ص) . 
وخطب بفضله فى ذلك المح جبراح في ملائكة الأرضص ٠»‏ وابان نبي 
الهدى من اختصاصه به ما كان مستورا من عامّة الناس , 


فمن ذلك ما رواه بحيئ بن عمار قال : حذثنا الحسن بن موسى بن 


اس 


رياح مولى الأنصار قال : حدّئني أبو البختري القرشي قال : كانت راية 
قريش ولواءها جميعاً بيد قصي بن كلاب , ثم لم نزل الراية في يد ولد 
عبد المطلب يحملها منهم من حضر الحرب حتى بعث الله رسوله فصارت 
راية قريش وغير ذلك إلى النبى صلّئ الله عليه وآله فأقرّها في بني هاشم 
وأعطاها رسول الله (ص) على بن أبى طالب عليه السلام في غزاة وذان 
وهي أو غسزاة حملت فيها راية في الإسلام مع النبي (ص) » لم يزل 
معه في المشاهد ببدر وهي البطشة الكبرى وفي يوم احد . وكان اللواء 
يومئذ فى بني عبد الدار فأعطاه رسول الله مصعب بن عمير فاستشهد ووقع 
اللواء من يده فتشوقته القبائل وأخذه رسول الله صأَئ الله عليه وآله فدفعه 
إلى علي بن أبي طالب عليه السلام » فجمع له يومئدٍ الراية واللواء فهما 
إآى اليم في بي هادم" 

0 لم فال : وروى زيد بن وهب الجمحيّ .قال : حدّثئنا أحمد بن عمار 
قال : حدّثنا الحماني قال : حدّئنا أشريك » عن عثمان بن المغيرة » عن 
زيد بن وهب قال : وجمدنا من غبنلدالله بن أمسعود يوم طيب نفس » فقلنا 
له : لو حدثتنا عن يوم أجد وكيف كت ؟ ققال : أجل . ثم ساق الحديث 
حتى انتهئ إلى ذكر الحرب . 

فقال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : اخرجوا إليهم على اسم 
لله » فخرجنا فصففنا لهم صفاً طويلاً » وأقام على الشّعب خمسين رجلا 

من الأنصار . وأمرّ عليهم رجلا منهم , وقال : لا تبرحوا مكانكم هذا وإن 
قتلنا عن آخرنا » فإنما تؤتى من موضعكم ء قال : وأقام أبو سفيان حرب 
بإزائهم خالد بن الوليد وكانت الأآلوية من قريش مع بني عبد الدار » وكان 
لواء المشركين مع طلحة بن أبي طلحة . وكان يدعى كبش الكتيبة » قال : 
ودفع رسول الله (ص) لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب عليه السلام 
وجاء حتى قام تحت لواء الأنصار » قال : فجاء أبو سفيان إلى أصحاب 
اللواء فقال : يا أصحاب الألوية إِنْكم فد تعلمون إنما يؤتى القوم من قبل 
الويتهم وإنما أتيتم يوم بدر من قبل ألويتكم فإن كنتم ترون أنكم قد 
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ضعفتم عنها فادفعوها إليناء فكفيكموهاء قال : فغضب طلحة بن أبي 
طلحة وقال: ألنا تقول هذا والله لا وردنكم بها اليوم حياض الموث؟ قال : . 
وكان يسمى طلحة كبش( الكتيبة2 . قال : فتقدم وتقدم على بن أبي 
طالب عليه السلام فقال على عليه السلام : من أنت؟ قال : أنا طلحة بن 
أبي طلحة , أنا كبش الكتيبة . فمن أنت؟ قال : أنا على بن أبى طالب بن 
عيد المطلب . 

ثم تقاربا فاختلف بينهما ضربتان فضربه علي بن أبي طالب عليه 
السلام ضربة على مقدم رأسه فبدرت عيناه وصاح صيحة لم يسمع مثلها 
وسقط اللواء من يده . فأخذه أخ له يقال له مصعب . فرماه عاصم بن 
ثابت بسهم فقتله . ثم أخذ اللواء أخ له يقال له عثمان . فرماه عاصم 
أيضاً بسهم فقتله » فأخذه عبد لهم يقال له صواب وكان من أشدٌ النّاس : 
فضرب علي بن أبي طالب عليه السلام يده فقطعهاء فأنخذ اللواء بيده 
اليسرى . فضرب علي بن أب طالك_عليه السلام يده اليسرى فقطعها . 
فأخذ اللواء على صدره وجمع بين يده وهما مقطوعتان » فضربه علي عليه 
السلام على ام رأسه فسقط صريعا وانهزم القوم . وأكبّت المسلسون على 
الغنائم . 

ولما رأ أصحاب الشعب النّاس يغتنمون قالوا : يذهب هزؤلاء 
بالغنائم ونبقى نحن . فقالوا لعبدالله بن عمر بن حازم الذي كان رئيس 
عليهم : ريد أن نغتئم كما غدم الناس . فقال : إن سول الله صلْئ الله 

عليه وآله أمرني ألا أبرح من موضعي هذا . فقالوا : إنه أمرك بهذا وهو لا 
يدري أن الأمر يبلغ إلى ما ترى » ومالوا إلى الخنائم وتركوه .. 

فلم يبرح هومن موضعه . وحمل عليه خالد بن الوليد فقتله وجاء 
من ظهر رسول الله يريده . فنظر إلى النبي صلَّى الله عليه وآله في حفٌ 


. كبش القوم سيدهم‎ )١( 
. (؟) الكتيية الجيش‎ 


1 


من أصحابه فقال لمن معه دوتكم هذا الذي تطلبون فشاتكم به ء 
فحملوا عليه حملة رجل واحد ضرباً بالسيوف وطعناً براح ٠‏ ورميا 
بالنبل ؛ ورضحاً بالحجارة » وجعل أصحاب التبي صَلَّىْ الله عليه وآله 
بقاتلون عنه حتى قتل منهم سبعون رجلا » وثُبّت أمير المؤمنين عليه السلام 
وأبو دججانة وسهل بن حنيف للقوم يدفعون عن النبي (ص) وكشر عليهم 
المشركون»: ففتح رسول الله عينه فنظر إلى أمير المؤمنين عليه السسلام وقد 
كان اغمى عليه مما اله » فقال : يا على ما فعل الناس؟ قال : نقضوا 
العهد وولوا الذبر » فقال له : فاكفني هؤلاء الذين قصدوا نحوي ٠.‏ فحمل 
عليهم أمير المؤمنين عليه السلام فكشفهم ثم عادرا إليه . وقد حملوا عليه 
من ناحية اخرئ فكرٌ عليهم وكشفهم وأبو دجانة وسهل بن حنيف قنائمان 
على رأسه بيد كل واحد منهم سيف ليذب عنه ء وأثاب إليه من أصضحابه 
المنهزمين أربعة عشر رجلا منهم طلحة بن عبيدالله وعاصم بن ثابت وصعد 
الباقون الجبل » فصاح صائح بالمديسية قتدل رسول الله وص) فانخلعت 
القلوب لذلك ويخبر المنهزمزن فاتنذوا يمينا وشمالاً إلى أن قال : قال 
الرّاوي للحديث وهو زيدبن وهب “قلت لابن مسعود : انهزم الناس عن 
رسول الله حتى لم يبق إل علي بن أبي تاد ابر دجانة وسهل بن 


00 حنيف : فقنال "نهر الناس :| إلا على بن أبي طالب وحله . 


وذهب إلى رمول الله صل الله عليه وآله نفر وكان أُوَلْهِم عاصم بن 
ثابت وأبو دجّانة وسهل بن حنيف,. ولحقهم طلحة بن عبدالله . فقلت له : 
فآين كانوا أبو بكر وعمر؟ قال : كان ممّن تنحى . قلت : فأين كان 
عثسان؟ قال سحاد بين لكان النوئفة ‏ فقال للدرسول الك سان اند 
عليه وآله : لقد ذهبتٍ فيها عريضة » قال : فقلت له : فأين كنت أنت؟ 
قال : كنت فيمن تأتى ء قال : قلت له : إنْ ثبوت على في ذلك المقام 
لعجب . فقال : إن تعججبت من ذلك لقد تعجب منه الملائكة » أما علمت 
أن جبرئيل قال في ذلك اليسوم وهو يعسرج إلى السماء ؛ لاا سيف إلا 
ذو الفقار ولا فتى إلا علي . » فقسناله: ومن أين علم من ذلك من 


نلضل 


جبرئيل ؟ قال : سمع الناس صائحاً يصيح في السماء بذلك , فسألوا النبى 
(ص) عنه. فقال : ذلك جبرثيل . 

روى محمد بن مروان عن عمارة بن عكرمة قال ؛ سمعت عليا عليه 
السلام يقول : لما انهزم الناس يوم أحد عن رسول الله لحقني من الجزع 
عليه ما لم أملك نفسي , وكنت أمامه أضرب سيفي بين يديه » فرجعت 
أطليه فلم أره : فقلت : ما كان رسسول لله (ص) ليفروا وما رأيته في 
القتلى » وأظنه رفع من بيننا وكسرت جفني وسيفي . وقلت في نفسي : 
لأقاتلن به عنه حتى أقتل . وحملت على القوم فاخحرجوا ء فإذا ببرسول الله 
(ص) وفل وقع على الأرض مغشيًا عليه ٠‏ فوقفت على رأسه فنظر إلى 
وقال : ما صنع الناس يا على؟ قلت : كفروا يا رسول الله وولوا الذبر مع 
العدو وأسلموك؛ فنظر النبي (ص) إلى كتيبة قد أقبلت إليه . فقال لي : 
ودعني هذه الكتيبة يا علي . فحملث عليها بسيفي أضربها يمينا وشمالا 
حتى ولوا الأدبار . فقال النيق-(ص) ؛ ليا تسحها على مديحك ة 
السماء فإن ملكا يقال له رضوان نادى لا سيف إل ذو الفقار ولا فتى إل 
على 5 فبكيت سروراً وحتمات الله على نعته > 


وفي الخرائج أن عليا عليه السلاء قال : انقطع سيفي يوم أحد. 1 


فرجعت إلى رسول الله فقلت : إن المرء يقاتل بسيفه وقد انقطع سيفي . 
فنظر إلى جريدة نخل يابسة مطروفة فأخذها بيده ثم هرّها فصارت سيفه 
ذو الفقار» فناولنيه فما ضربت به أحداً إل وقد بنصفين . 

وفي رواية علي بن إبراهيم في تفسيره رواها بإسناده إلى أبى بصير ء 
عن أبي عبدالله عليه السلام . فلما انقطع سيف أمير المؤمنين جاء إلى 
رسول الله صلَئ الله عليه واله فقال : يا رسول الله إِنّ الرّجل يقاتل 
بالسلاح . وفد انقطع سيفي . فدفع إليه رسول الله (ص) سيفه ذا الفقار. 
فقال : قائل بهذا ولم يكن يحمل على رسول الله الأ استقبله أمير المؤمنين 
عليه السلام. فإذا رأوه رجعواء فنانحاز رسول الله إلى ناحية احد فوقف 


ف 


وكان القتال من وجه واحد . وقد انهزم أصحابه » فلم يزل أمير المؤمنين 
عليه السلام يقاتلهم حتى أصابه في وجهه ورأسه وصدره وبطنه ويديه 
بوطليه شبيزة جنرلجة » ساد وسمغرا فوا ين السبناة لا سيف إلا 
ذوالفقار ولا فتى إل علي » فنزل جبرئيل على رسول الله (ص) فقال : 
هذه والله يا محمد المواساة . فقال.رسول الله صِلَْ الله عليه وآله : لأني 
منه وهو مني ؟ فقال جبرئيل : وأنا منكما , وكانت هند بنت عتبة في وسط 
العسكر ٠‏ فكلّما انهزم رجل من قريش دفعت إليه ميلا ومكحلة وقالت له : 
إنما أنت امرأة فاكتحل بهذاء وكان حمزة بن عبد المطلب على القوم . 
فإذا رأوه انهزموا ولم يثبت له أحد ؛ وكانت هشد بنت عتبة عليهما اللعن أ 
ما لل 
رضاك . وكان وحشي عبداً لجبير بن مطعم حبشيا . فقال وحشي : 
مسد دفار مل »آنا ع هه بع حار كر اتات : فل 
أطمع فيه » فكنت لحمزة فرأيته يهدٌ النْنَاسِ هدَأْ فمرٌ بي فوطىء على جرف 
نهر فسقط فأخيذت حربتي فهرّزتها وزميتها فوقعت في خخاصرته » فخرجت 
من مثالته فسقط ء. فأتيته. فشققت بظنه وأعذت كبدموأتيت بها إلى هند 
وقلت لها : هذه كبد حمزة فأخذتها"في فيها فلاكتها فجعله الله في فيها 
مثل الدّاغصة فلفظتها فرمت بها فبعث الله ملكا فحمله وردّه إلى موضعه . 

فقال أبو عبدالله عليه السلام : أبئ الله أن يدخحل شيئاً من بادن حمزة 
اليارء فجاءت إليه هند فقطعت مذاكيره وقطعت اذئيه وجعلتها خصرصين17) 
وشذتهما فى عنقها وقطعت يديه ورجليه الخبر . 

وروئى فرات ابن إبراهيم الكوفي رحمه الله في تفسيره . عن أبي 
القاسم بن حماد السّمسار معنعناً » عن حذيفة بن اليمان رضي ضى الله عنه أن 
رسول الله صلرا. الله عليه واله أمر بالجهاد يوم أحد ٠‏ فخرج التَامن سراعاً 


(1) الخرص بالضم والكسر حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط والحلقة الصغيرة من 
الحلى (بحار) . 
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يتمنون لقاء عدوّهم وبغوا في منطقهم وقالوا : والله لئن لقينا عدوّنا لا نولّي 
حتى نقتل عن آخر رجل أو يفتح الله لناء قال : فلما أتوا إلى القوم 
ابتلاهم الله بالذي كان منهم . ومن بغيهم . ٠‏ فلم يلبشوا إل يسيراً حتى 
انهسزموا عن رسول الله إل على , بن أبيى طالب عليه السلام وأبو دججانة 
سماك بن خرشة الأنصاري . 
فلما رأ رسول الله صلَّئ الله عليه وآله ما قد نزل بالنّاس من 

الهزيمة والبلاء رفع البيضة عن رأسه وجعل ينادى : أيها الس آنا لم أت 
ولم أتفل . وجعل الناس يرى بعضهم بعضاً لا يلون على رسول ابه 
(ص) فلا يلتمتون إليه . فلم يزالوا كذلك حتى دخلوا المدينة » فلم يكتفوا 
بالهزيمة حتى قال أفضلهم رجل في أنفسهم قل رسول الله » فلمًا أيس 
رسول الله (ص) من القوم رجع إلى موضعه الذي كان فيه. فلم يزل 
على بن أبى طالب وأبو دجانة الأنصاري ٠‏ فقال رسول الله (ص) : يا أبا 
دجانة ذهب النّاس فالحق بقوبلاجع يفيك أبو دبّانة : با رسول الله ما على 
هذا بايعناك وبايعنا الله ولا على هذا يرجنا . يقول الله تعالئ : 8« إِنَّ 
الذين يبايعونك إنمثا يبَابْونالله.يد الله فوق أيديهم #. فقال رسول الله 
(ص) : يا أبا دجانة أنت في حل من بيعتك فارجع . فقال أبو دججانة : يا 
رسول الله لا تحدّث نساء الأنصار في الخدور إنى أسلمتك ورغبت بنفسي 
عن نفسك يا رسول الله لا خير في العيش بعدك . 


قال : فلما سبمسع رسول الله كلامه ورغبته في الجهاد انتهئ رسول 
الله صلّئ الله عليه وآله إلى صخرة فاستتر بها ليتقي بها من السهام سهاء 
المشركين . فلم يلبث أبو دبانة إلا يسيرأ حتى أثخن جراحة فتحامئل حتى 
انتهى إلى رسول الله صلم الله عليه وآله فجتلس إلى جثبه مثا لا راك به. 


قأل : وعلي عليه السلام لا يبارز فارساً ولا راجلا إل قتله الله على 
يديه حتى انقطع سيفه . فلما انقطع سيفه جاء إلى رسول الله (ص) 
فقال : يا رسول الله انقطع سيفي ولا سيف لي . فخلم رسول الله (ص) 


1 


سيفه ذا الفقار فقلّد عليا ومشى إلى - جمع المشركين » فكان لا يبرز له. 
أحداً إل قتله ٠‏ فلم يزل على ذلك حتى وهنت ذراعه . فعرف وسول الله 
(ص) ذلك فيهء. فنظر رسول الله (ص) إلى السماء وقال : اللهم إن 
محمدأ أعبدك ورسولك جعلت لكل نبنّ وزيراً من أهله لتشدٌ به عضده . 
وتشركه في أمره . وجعلت لي وزيرا من أهلي علي بن أبي طالب أخي » 
فنعم الأخ ونحم الوزيرء اللهم وعدتني أن تمذني بأربعة الاف من 
الملاتكة مردفين » اللهم وعدك وعدك إنك لا تخلف الميعاد » وعدني أن 
تظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون . 


قال : فبينما رسول الله (ص) يدعو ربّه ويتضرّع إليه إذ سمع دويًا 
من السماء . فرفع رأسه فإذا جبرئيل على كرسي من ذهب ومعه أربعة 
الاف من الملائكة مردفين وهويقول : لا فتى ِل علي ولا سيف إلا ذو 
الفقار » فهبط جبرئيل على الصّخرةء فحفْت الملائكة برسول الله فسلموا 
عليه ء فقال جبرئيل : يا رسؤلالله بالنبي أكرمك بالهدى لقد عجبت 
الملائكة المقربون لمواساة هذا الجا لك بنفسه . فقال : يا جبرئيل وما 
بمنعه يواسيني بنفسي وهؤتمتي”وأنا.ميه » فقا جبرثيل : وأنا منكما حتى 
قالها ثلاث » ثم حمل علي بن أبي طالب وحمل جبرئيل والملائكة . ثم إن 
الله تعالئى هزم جمع المشركين وتشتت أمرهم الخبر . 


وفي البحار عن شارح الدّيوان قال : ويقال إن النبي نودي في هذا 
اليوم ناد عليّا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم 
سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي . 

وفي رواية على بن إبراهيم : فلما سكن القتال قال رسول الله 
فإذا هو صريع بين القتلى » فقلت : يا سعد فلم يجبني . ثم قلت : يا 
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سعد فلم يجبني . فقلت : يا سعدٌ إن رسول الله قد سأل عنك . فرفع 
رأسه فانتعش كما ينتعش الفرخ . ٠‏ ثم قال : إن رسول الله لحيّ ٠‏ قلت : 
أي والله إنْه لحيّ . وقد أخبرني أنه رأئ حولك اثنى عشر رمحأء فقال ٠:‏ 
الحمد لله صدق رسول الله (ص) قد طعنت اثنى عشر طعنة ٠‏ كلها قد 
أجافتني أبلغ قومي الأنصار السلام وقل لهم : والله ما لكم عند الله عذراً 
إن نشوك رسول الله شوكة وفيكم عين تطرف . 


ثم تنفس فخرج منه مشل دم الجزور » وقد كان احتقن فى جوفه 


ثم جئت إلى رسول الله صِلَ الله عليه وآله وأخبرته » فقال : رحم 
الله سعدا نصر حيّاً وأوصى بنا ميّنأً» ثم قال رسول الله صل الله عليه 
واله : من له علم بعمى حمزة؟ فقال له الحارث بن الصّمة : أنا أعرف 
موضعه. فجاء حتى وقف علق حمَرّة,فكره أن يرجع إلى رسول الله 
فيخبرهء فقال رسول الله لأمير المؤمنين عليه السلام : يا على اطلب عمّك 
فجاء علي عليه السلام فوقف على حمسزة فكره أن يرجع إلى رسول الله . 
فجاء رسول الله صل الله عليه وآله حتى وقف عليه ؛ فلما رأئ ما فعله به 
بك . ٠‏ ثم قال : والله ما وقفت موضعاً قط أغيظ علي من هذا المكان لثن 
مكنني الله من قريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم . ٠‏ فنزل عليه الوحي فقال 
جبرئيل : فإن عاقبتم فعاقبوا بمئل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير 
للصابرين » واصبر » فقال رسول الله (ص) : بل أصبر , فألقئ رسول الله 
على حمزة بردة كانت عليه . ٠‏ فكانت إذا مذدّها على رأسه بدت رجلاه وإذا 
لعي ب ياارابه زباها على رإسايالان على رمليه لمارا ' 
وقال : لولا اني احذر نساء بنى عبد المطلب لشركته للعقيان والسباع حتى 
يحشر يوم القيامة من بطون السباع والطسير وأمير رسول الله 02 الله عليه 
وآله بالقتلى فجمعوا فصلّئ عليهم ودفنهم في مضاجعهم وكبّر على حمزة 
سبعين تكبيرة . 


ولاس 


قال : وصاح إبليس بالمدينة فتل محمد . فلم يبق أحد من نساء 
المهاجرين والأنصار إلا أن ونجر جحت فاطمة بنثت رسول الله تعدو على 
قدلهيها حتىي وافت رسول الله رص وفعدتث بين يديه 3 وكاند إذا بحى 
رسول الله (ص) بكت وإذا اتتحب التحبت » ونادئ أبوسفيان موعدنا 
وموعدكم في عام فابل 5 فنقتل فقال رسول الله (ص)') لسع المؤمنين 
شليه السلام : فل نهم 3 وارتخل رمسول الله ودخل السديئة دا .شقبله النساء 
يولولن ويبكين البخبر . 

وفى البحار عن كتاب إعلام الورئى للطبرسي عن كتاب ابات بن 
عثمان أنه لما انتهت فاطمة وصفيّة إلى رسول الله ونظرتا إليه قال لعلي : 
أما عمتى فاحيسها عنى . وأمّا فاطمة فدعهاء فلمًا دنت فاطمة من رسول 
الله (ص) ورأته قد شحج في وجهه وادمي فوه ادماء صاحث وجعلت تمسح 
الدّم وتشول : اشتد غفس الله على من أدمى وجه رسول الله ؛ يتناول في 
يده رسول الله ما يسيل من الدم فيرميه"في الهواء ولا يتراجع منه شيء : 


قال الصادق عليه السلام : “والله ليوتحفظ منه شيء على الأرض لنزل 
العذاب , قال ابان بن عثمان © "ختذنئ,بذلك)عنه الصباح بن سيابة , 
قال : قلت كسرت رباعيته كما يقوله هؤلاء . قال : لا والله ما قبضه الله 
إل سليماً . ولكنه شم فى وجهه إلى أن قال : وكانت امرأة من بني النجار 
فتل أبوها وزوجها وأخوها مع رسول الله صِلّىْ الله عليه وآله فدنت من 
رسول الله والمسلمون قيام على رأسه . فقالت لرجل : أحيّ رسول الله؟ 
قال : نعم . قالت : أستطيع أن أنظر إليه ع فال : نعم . فأوسعوا لها 
فدنت منه وقالت : كل مصيبة جلل بعدك ٠‏ ثم انصرفت . 

قال : وانصرف رسول الله إلى المدينة حين دفن القتلى » فمر بدور 
بني الأشهل وبني ظفر فسمع بكاء النوائح على قتلاهن فترقرت عينا رسول 
الله صلئ الله عليه واله وبكئ . ثم قال : لكن حمزة لا بواكي له اليوم . 
فلمًا سمعها سعد بن معاذ وا سيد بن خضير ء قالوا : لا تبكين امراأة 


مون 


حميمها حتى تأتى فاطمة فتسعدها ااه لس ا 
وأله الواعية على حمزة وهو عند فاطمة على باب المسجد قال : ا 
رحمكم الله فقد واسيتين بأنفسكن . 

أقول : قال ابن أبى الحديد . قال الواقدي : وروي أنْ صفيّة لما 
جياءت حالت الأتصار بيئها وبي رسول الله (ص) فقال : دعوها فيجلسيتث 
عنده فجعلت إذا بكت يبكى رسول الله صلّى الله عليه وآله وإذا نشجت 
نشسج رسول الله (ص) وجعلت فاطمة عليها السلام تبكي . فلما بكت 
بكئ رسول الله (ص) . ثم قال : لن أصاب بمثشل حمزة أبدا » ثم قال 
لصفيّة وفاطمة : أبشرا أتاني جبرئيل فأخبرني أنْ حمزة مكتوب في أهل 
السماوات السبع حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله . 

فال الواقدي : وكان حمزة بن عبد المطلب أول من جيء به إلى 
النبي (ص) بعد انصراف قريثق:» أو كان من أولهم فصلَىْ عليه رسول 
الله . ثم قال : لقد رأيت المبلائكة تغسله ولم يغسل رسول الله الشهداء 
يومئذٍ . وقال : لموهم بدفائهتم:وجتزاحهم فإنه ليس أحد يجرح في سبيل 
الله إل جاء يوم القيامة لون جرتجيهلبون.الندّم وريحه ريح المسك . ثم 
قال : صفوهم فأنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة » فكان حمزة أوّل من 
كبر عليه أربعاً ثم جمع إليه الشهداء فكان كلّما أتى بشهيد وضع | إلى جنب 

حمزة فصأ عليه وعلى الشهمد حتى صن عليه سبعين مرّة » لآن الشهداء 
سبعول . 

قال الواقدي : ويقال : كان يؤتى بتسعة وحمزة عاشرف تيملا 
عليهم وترفع التتسعة ويترك حمزة مكانه ويؤتى بتسعة أخرين فيوضعون إلى 


مس ا ا ماي ع انز اصع برق جا : إنه 
كدر عيلية فسا أو مد سيعأ وتسعمائة . 


قال الواقدي : وقالل 0 الله عليه واله لأهصسل القتلى 8 احفروا 
وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلائة في القبرء وقدموا أكثرهم قراناً 
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وأمر بحمزة أن تمد بردته عليه وهو في القبرء وكانت قصيرة » وكانوا إذا 
حمزوا بها رأسه بدث رجلاه وإذا حمزوا بها رجليه انتكشف وجهه فبكى 
المسلمون يومئذ » فقالوا : يا رسول الله عم رسول الله يقثل فلا يوجد له 
ثوب . فقال : بلئ إنكم بأرض جرذية ذات أحجار وستفتح يعني الأرياد 
والأمصار فتخرج النّاس إليها » ثم يبعثون إلى أهليهم والمديئة منزلهم » لو 
كانوا يعلمون والَّذي نفسي بيده لا يصبر نفس على لوائها وشذتها إلا كنت 
له شفيعاً » أو قال : شهيدا يوم القيامة . 

نتميم : قال. المفيد رحمه الله : وروئ الحسن بن محبوب قال : 
حدئنا جميل بن صالح . » عن أبي عبيدة » عن أبي عبدالله جعفر بن محصد 

عليه السلام قال : كان أصحاب اللواء يوم أحد تسعة قتلهم علي بن أبي 
طالب عليه السلام عن آخرهم وانهزم القوم » وطارت مخزوم فضحها 
على بن أبي طالب عليه السلام يومئدٍ » قال : وبارز علي عليه السلام 
الحكم بن الأخنس فضربه فقطع رتجله من نصف الفخة فهلك منها . ولما 
جال المسلمون تلك التجولة أقبل امية بن ابل حذيفة بن المغيرة وهو دارم 
وهو يقول : يوم بيوم بدر فعرض لبه رجَل من المسلمين فقتله اميّة » وصمد 
له علي بن أبي طالب عليه أل تآ لي يلوا وي اوملعاو 
السيف في بيضة مغفره » وضرب أميّة بسيفه فاتقاها أمير المؤمنين عليه 
لسلام بدرقده فنشب فيها قدزع علي عليه السلام سيفه في مغره وخاص 
اميّةَ سيفه من درقته أيضا » ثم تناوشا فقال علي عليه السلام : فنظرت إلى 
فتق تحت إبطه فضربته بالسّيف فيه فقتله وانصرفت عه » ولما انهزم 
الثاس عن النبي (ص) في يوم اد وثبت أمير المؤمنين عليه السلام قال له 
مالك : لا تذهب مم القومء فقال أمير المؤمنين عليه السلام اذهب 
وادعك يا رسول الله والله لا برحت حتى أقتل أو ينجز الله لك ما وعدك 

من النّصر . فقال : أبشر يا علي فإنّ الله منجز وعده ولن ينالوا منا مثلها 
أبدا , 

ثم نظر إلى كتيبة قد أقبلت إليه . فقال : لو حملت على هذه يا 


نف 


علي فحمل أمير المؤمنين عليه السلام عليها فقتل منها هشام بن اميّة 
المخزومي وانهزم الوم . ؛٠‏ ثم أقبلت كتيبة أخرى فقال له النبى (ص) : 
احجمل على هله الكتيية . » فحبمل أمير المؤمنين عليه السلام عليها فقتل منها 
عمرو بن عبدالله الجمحي وانهزمت أيضاً » ثم أقبلت كتيبة أخرئ فقال له 
النبي (ص) : احمل على هذه فحمل عليها فقتل منها بشر بن مالك 
العامري وانهزمت الحتيية؛ ؛ فلم يعد بعدها أحد منهم » وتراجع المنهزمون 
من المسلمين ! إلى النبي . وانتصرف المشركود إلى مكة واتصرف النبي 
(ص) إلى المديئنة فاستقباته فاطمة عليها السلام ومعها إناء فيه ماء فغسل 
به وجهه ولحقه أهير المؤمئين عليه السلام وقد خضب الدَّم يده إلى كتفه 
ومعبه ذو الفقار » قناوله فاطمة عليها السلام وقال لها : خحذي هذا السيقب 
فقيل صدقنى اليوم وأنشأ يقول : 
أفاطم هاك السيف غير ذميم دنست برسلية ولا يمايم 
عرير لد ثرت في تعر 0 وطاعة رت بالعباد عليم 
فقال رسول الله صَلق :اله غليه,وآله_:,/ذيه يا فاطمة فقد أدئ بعلك 
ما عليه » وقد قتل الله بسيفه صناديد الفريش 


المشركين » فكان جمهورهم قتلى أمير المؤمنين عليه السلام . 

للاصمصي يي سردم الوا با 
طلحة بن عبد المرّق بن عفماا بن عبداا قله حار ون كي طالب عليه 
السلام ء وقتل ابنه أبا سعيسد بن أبي طلحة » وقنل أخحاه كلدة بن أبي ٠‏ 
طلحة . وفتل عبد الله بن حميد بن زهرة بن المحارث , بن أسد بن عبدالعزى . 
وقتل أبالحكم , بن الأخنس بن الشسريق الثقفي وقتل الوليد بن حذيفة بن 
المغيرة ؛ وقتل أخماهة امية بن أبي حذيفة بن المغيرة , وفتل أرطأة بن 


نض 


شرحبيل وقتل هشام بن اميّة وعمرو بن عبد الله الجمحي . وبشر بن مالك 
العامري . وقتل صوابا مولى عبدالدار فكان الفتح له ورجوع الناس من 
هزيمتهم إلى النبي (ص) وعلي عليه السلام بمقامه يذب عنه دونهم . 
وتسوجه العقاب من الله تعالئ إلى كافتهم لهسزيمتهم سواه » ومن ثبت معه 
من رجال الأنصارء وكانوا ثمانية نفر . وقيل أربعة أو خمسة وفي قتله عليه 
السلام من قتل يوم احد وعنائه في الحرب وحسن بلاثه , 
يقول الحجاج بن علاط السلمي : 

لله أي أخى مذيّبٍ عن حرمة أعنى ابن فاطمة لمصم المخولا 
حادت يداك له يعاجل طعنة تركت طليحة للجبين ميجدلا 
وشددت شدّة باسل فكشفتهم بالصفح إذيهوون أحوال أخمولا 
وعلل سيفك بالدماء لم تكن لتردّه حرّان حتى ينهلا 


وروى الشيخ الطوسي رجفه اللة.في أماليه . عن المفيد محمد بن 
ممحمل قال * أخبرنا أبو الحسن ل بك مالك النحوي , عن أحمد بن 
لما رجم على بن أبي طالب عَنْ اد ناول فاطمة سيفه وقال : 


لعمري لقد أعذرت فى نصر أحمد ومرضة ربٌ بالعباد رحيم 


قال : وسمع في يوم أحد وقد هاجت ريح عاصف كلام هاتف يهتف 
ويقول : لا سيف إلآ ذو الفقار ولا فتى إل على 5 فإذا نديتم هالكاً فابلوا 
الوفيّ أو الوفي . 

أقول : قال عبدالحميد بن أبي الحديد وروق ابن عباس أن النبي 
صِلَنْ الله عليه وآله قال : إن إخواتكم لما اصيبوا بأحد جعلت أرواحهم 
في أجواف طير خخضر ترد أنهار الجنة » فتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل 
من ذهب في ظلٌ العرش » فلمًا وجدوا أطيب مطعمهم ومشربهم ورأوا 


ناض 


اسن عاتابهم انالا ليت إخواننا يعملون مما ا 
لقلا يزهدوا ؤ في الجهاد . ويكلوا عند الحرب . فقال لهم الله تعالئ : 
زيديا ديات وساي وي حي 0 
أحياء عند ربهم يرزقون » . 


الثالثة غزوة الأحزاب : 


ففي البحار قال : ذكر الطبرسي في إعلام الورى وابن شهراشوب 
في المناقب قالا : كان غزوة الخندق في شوال سنة خمس وقال : قال 
ابن شهراشوب كان المشركون ثمانية عشر ألف رجل ؛ والمسلمون ثلاثة 
الاقف . وكان المشركون على الشمر والغناء والمند والشوكة والمسلمون 
كان على رؤوسهم الطير . وكان النبي ( ص ) جاث على ركبتيسه 
باسط يديه باكي عينيه ينادي بأشجى صوت يا صريخ المكروبين يا مجيب 
دعسوة المضطرين . اكشف همي :وكبربي . فقد ترى حالي ودعا عليهم 
فقال : اللهم منزل الكتاب سرزيع الحساب/اهزم الأحزاب . 
وفي الإرشاد كانت ,غزاة الأخزاب بعد بني النضير » وذلك آنّ عساعة 
من اليهود منهم سلام بن الحقيق النضري وحيّ بن أخطب وكنانة بن السربيع 
وهوذة بن قيس الوالبي وأبو عمارة الوالبي في نفر من بني والبة . خصرجوا 
حتى قدموا مكة . قصاروا إلى أبي سفيان صخر بن حرب لعلمهم بعداوته 
لرسول الله (ص) وتسرعه إلى قتاله . فذكروا لهم ما نالهم منه وسألره 
المعونة لهم على قتاله » فقال لهم أبو سفيان : أنا لكم حيثما تحبون , 
فاخخرجوا إلى قريش فادعوهم إلى حربه » فانضموا النصرة لهم والثبوت 
معهم حتى تستأصلوه فطافوا على وجوه قريش فدعوهم إلى حرب النبي 
صلئ الله عليه واله وقالوالهم : أيدينا مع أيديكم ونحن معكم حتى . 
نستاصله . فقالت لهم فقريش : يا معشر اليهود أنتم أهل الكتاب الأول 
والعلم السابق . وقد عرفتم الدّين الذي جاء به محمد . وما نحن عليه من 
الدين . فديئنا أخير من دينه أم هو أولى منا بالحقٌ؟ فقالوا لهم : بل دينكم 
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خير من ديئه » فنشطت لما دعوهم إليه من حرب رسول الله (ص) وجاءهم 
أبو سفيان فقال لهم : قد مكنكم الله من عدوكم وهذه اليهود تقاتله 
معكم » ولن نتقل عنكم حتى يؤتى على جميعنا أو نستأصله » ومن اتبعه 
فقويث عزائمهم إذ ذاك فى حرب النبي (ص) , ثم خرج اليهود حتى جاؤا 
غطفان وقيس غيلان فدعوهم إلى حرب رسول الله (ص) وضمئوا لهم 
النصرة والمعونة وأخبروهم باتباع قريش لهم على ذلك » فأجمعوا معهم 
وخترجت قريش وقائدهم إذ ذاك أبو سفيان صخر بن حرب وخرجت غطفان 
وقائدها عيينة بن حصين فى بنى فزارة والحارث بن عوف في بني مرة 
وسرة بن طريف في قومه من أشجم الناس واجتمعت قريش معهم . 

فلمًا سمع رسول الله صلَّى الله عليه وآله باجتساع الاحزاب عليه وقوة 
عزيمتهم فى حربه استشار أصحابه فاجتمع رأيهم على المقام بالمديئة 
وحرب القوم إذا جاؤوا إليهم على أنقابها('» وأشار سلمان الفارسي رضي 
الله عنه على رسول الله صل الله غليه ؤآله بالخندق . فأمر يحفره وعمل 
فيه بنفسه » وعمل المسلون فيه » فأقبلت الأحزاب إلى النبي (ص) فهال 
المسلمون أمرهم وارتاعوا من كشرتهم'. فجمعهم فنزلوا ناحية من الخندق 
وأقاموا بمكانهم بضعا وكتصرية يكلم بكن بينهم إلا الرمي والنبل 
والحصا ء فلما رأئ رسول الله ضعف قلوب أكثر المسلمين من حتصارهم 
لهم ووهنهم في حسربهم بعث إلى عيينة بن الحصن والحارث بن عسوف 
وهما قائدا غطفان يدعوهما إلى صلحه والكف عنه والرجوع بقومهما عن 
حربه على أن يؤتيهم ثلث ثمار المدينة واستشار سعد بن معاد وسعل بن 
عبادة فيما بعث به إلى عبينة والحارث » فقالا : يا رسول الله إن كان هذا 
الأمر لا بد لنا من العمل به وَإِنْ الله أمرك فيه بما صنعت والوحي جاءك به 
فافعل ما بدا لك » وإن كنت تحب أن تصنعه لنا كان لنا فيه رأي . 


)1١‏ النقب هو الطريق بين الحيال ومنه الحديث على انقاب المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعون ولا الدُجال (نهاية) . 


رفن 


فقال صل الله عليه واله لم يأنني الوحي به ولكني رأيت إلعرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة وجاؤكم من كل جانب فأردت أن أكثر عنكم 
ع رسا ا فيا سر با كر 
الشرلك باللله وعبادة الآوثان لا نعيد الله ولا نعرفه . ونحن لا نطعمهم من 
ثمرنا إلا قرى(1) وبيعاً والآن حون أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك 
نسطيهم أموالنا ما لنا إلى 'هذا من حاجة والله لا نعطيهم إل السّيف حتى 
يحكم الله بيننا وبينهم 

فقال رسول الله صلرا الله عليه واله : الآن قد عرفت ماعندكم. 
فكونوا على ما أنتم عليه . فإن الله تعالئ لن يخذل نبيّه ولن يسلمبا2؟) 
حتى ينجز له ما وعده . ثم قام رسول الله صلَّئ الله عليه وآله في 
المسلمين يدعوهم إلى جهساد العدو ويشجعهم ويعذهم النصر من الله . 
فانتدبت7") فوارس من قريش للسراز منهم عمروبن عبد ود بن أبي قيس بن 
عامر بن لوي بن غالب ؛ وعكرمة, بن أبى جهل ؛ وهبيرة , بن أبي وهب 
المخزوميان ع وضرار بن الخطات . ومصرداس الفهري . فليسوا للقتال ثم 
خرجوا على خيلهم حتئ مروا بمنازل بئى كنانة فقالوا : تهيأوا يا بني كنانة 
للحرب » ثم أقبلوا تعئق”) بهم خيلهم ختى وقفوا على الخندق . 

فلما تأملوه قالوا : والله إن هذه مكيدة ما كانت العرب تكدهاء ثه 
يتمنوا مكاناً من الخندق فيه ضيق فضربوا خيلهم فاقتحمته””*) وجاءت بهم 


- قريت الضيف قرى مثال قليته قل.‎ )١( 

ف السلم الصلح تقول أنا سلم لمن سالمني (ص). 

(5) تدبه لله فانتدب أي دعا له فأجاب (ص). 

() تعنق بهم من باب الانفال أي تسرع والعنق بالتحريك ضرب من سير الدابّة (ببحار). 

(*) قحم في الأمر قحوماً رمى بنفسه من غير روية والقحمة بالضم المهلكة وقخم 
الطريق مطيا فيه . 


القن 


في السّبخة بين الخندق وسلع 27 وخصرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام فى نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة”' التي 
اتتحموها » فتقدم عمرو بن عبد ود الجماعة الذين خرجواء وقد أعلم 
ليرى مكأنه . 

فلما رأئ المسلمين وقف هو والخيل التى معه وقال: هل من 
ميارز ؟ فبرز له أمير المؤمئين عليه السلام . فقال له عمرو : ارجع يابن 
أخ فما أحب أن أقتلك . فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : قد كنت 
عاهدت الله يا عمرو أن لا يدعوك رجمل من قريش إلى إحدى الخصلتين 
ل أخخرتها منه » قال : أجل » فماذاك؟ قال : فإني أدعصرك إلى لله 
٠ 3‏ فال ١‏ ايجع » ققد كان يني وين أينك عل . اعوس عدي 
سما وي ل اا يا 
فرسه فعقره وضرب وجهه حتق نفر:وأقبتل على على عليه السلام مصلتا2) 
سيفه ؛ وبدره بالسيف © فنشك(*» سيضه ف ترس علي عليه السلام . 
فضربه أمير المؤمئين عليه السلام ضربة فقتله . 


فلما رأئ عكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن 
الخطاب عمروا صريعاً ولّوا بخيلهم منهزمين حتى اقتحموا الود 





)١(‏ سلع بالمديئة والسلع بالتحريك شجر (ص). 

(؟) الثغر موضع المسخافة من الخروج من البلدان؛ والثغرة أيضاً الثلمة ؛ يقال : تغرناهه 
أي بدرثا عليهم ثلم الجبل (رص). 

() حمى أي هاج وبدت فيه حمية على نفسه (ص) . 

(4) أصلت سيفه أي جرّده عن غمده فهو مصلّت وضربه بالسيف فماتنا إذا ضربه وهو 
مصلت (ص). 

)2 نشب الشيء في الشيء نشوبا أي علق فيه وانشبته أي أعلقته . 
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بلوون على شيء . وانصرف أمير المؤمنين عليه السلام إلى مقامه الأول : 
وقد كادت نفوس القوم الذين خرجوا معه إلى الخندق تطير جزعاً وهو 
يقول : 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت دين محمد يصواب 
فضربته فتركته متجرلا كالجذع بين دكادك وروابي 
وعففت عن أثوابه لوانني كنت المقطر بزني ألوابي 
لاتحبن الله عاذل دينه ويتبيهيامعشرالأحزاب 
فال : وقد روئ محمد بن عمر الواقدي قال : حدثني عبدالله بن 
جعفر . عن ابن أبي عون . عن الزهري قال : جاء عمروبن عبا ود 
وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وعبدالله بن المغيرة وضصرار بن 
الخطاب في يوم الأحزاب إلى الخندق ؛ فجعلوا يطوفون به يصلون مضيّقاً 
منه » فيعبرون حتى انتهوا إلى مكانٍ اكرهوا خيولهم فيه . فعبرت وجعلوا 
يجيلون خيولهم فيما بين الخددق وسَلَم/والمسلمون وقوف لا يقدم أحد 
منهم عليهم : وجعل عمرو بن عبد ود:يدعو إلى البراز ويعرض المسلمون 
الك 
وفي رواية علي بن إبراهيم في تفسيره . وركز عمرو بن عبد ود رمحه 
في الأرض وأقبل يجول جولة ويرتجز ويقول : 
ولقد بححت من النلداء ‏ بجمعكم هل من مبارز 
ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف القرن المناجز 
إلى كذلك لم أزل متسرّعاً نحو الهزاهز 
إن الشجاعة في الفنتى والجود هن خيبر الشرائز 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله : من لهذا الكلب ء فلم يجبه 
أحد . فوثب إليه أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أنا له يا رسول الله . 
فقال : يا علي هذا عمروبن عبد ود فارس يليل , قال : أنا على بن أبي 
طالب . فقال له رسول الله صلَئ الله عليه وآله : ادن منى . فدنامنه 


حون 


فعممه بيده ورفع إليه سيفه ذا الفقار وقال له : إذهب وقاتل بهذا . وقال : 
اللّهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله . ومن فوقه 
ومن نحتهء فمر أمير المؤمنين عليه السلام يهرول وهو يقول : 
لا تعجلن فقد أتاك ‏ هجيب صوتك غير عاجز 
ذونيّة وبصيرة والصدق ‏ منجي كل فائز 
اي لأرجو أن أقيم عليك نائحةالجنائز 
من ضربة بجلاء يبقى 2 صوتها بعد الهزاهز 
فقال له عمرو : من أنت ؟ قال : أنا علي بن أبي طالب ابن عم 
رسول الله وختنه » فقال : والله.إن أباك كان لى فبديةا ليما » وإنى أكره 
أن أقتلك ما آمن من ابن عمّك حين بعشك إليّ أن أختطفك برمحي هذا 
فأثركك متعلقاً بين السماء والأرض لا حىئ ولا ميت . فقال له أمير المؤمنين 
عليه السلام : قد علم ابن مأك إن قتلتني دخلت الجنة وأنت في 
تار وإن قتلاك فأنت في الناز وأنا في/إلجنة . فقال عمرو : كلتاهما لك 
ياعلى تلك إذأ قسمة ضيازى, فقيال نملي عليه السلام : دع هذايا 
عمرو ني سمعت منك ؤاتت تعلق يبأستار إلكعبة تقول : لا يعرض على 
أحد في الحرب ثلاثة خمصال إلا أجبته إلى واحدة منها , وأنا أعرض عليك 
ثلاث نخصال أجبني إلى واحدة » فقال : هات يا علي . 
قال على عليه السلام : تشهد أن لا إلّه إلا الله وأنَ محمداً رسول 
يله ؛ قال : نح عني هذا . 
قال : فالثانية أن ترجع وترد هذا الجيش عن رسولٍ الله صل الله 
عليه وآله فإن يك صادقاً فأنت أعلا به عيناً . ٠‏ وإن'يك كاذباً كفتكم ذوبان 
العرب أمره . فقال إذا لا تتحدث نساء قريش بذلك ولا ينشد الشعراء 
في أشعارها في جبنت ورجعت على عقبي من الحرب وخذلت قسوما 
واسوني عليهم . ظ 


فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : فالثالثة أن تنزل إليَ وإنك 


كرون 


راكب وأنا راجل حتى أنابذك . فوثئب عن فرسه وعرقبه فقال : هذا خخصلة 
ما ظئنت ان أحداً من العرب يسومني عليها . 

ثم بدا فضرب أمير المؤمنين عليه السلام بالسيف على رأسه فاتقاه 
أمير المؤمئين عليه السلام بالذّرقة فقطعها وأثبت السيف على رأسه ء فقال 
له علي عليه السلام : يا عمرو أما كفاك إن بارزتك وأنت فارس العرب 
حنى استعنت علي بظهير » فالتفت إلى خلفه فضربه أمير المؤمنين عليه 
السلام مسرعا على ساقيه فقطعهما جميعا » وارتفعت بينهما عجاجة . فقال 
المنافقون قتل علي بن أبي طالب . ثم انكشفت العجاجة ونظروا فإذا أمير 
المؤمئين عليه السلام على صدره قد أخذ بلحيته يريد أن يذبحه . ثم أخحذ 
رأسه وأقبل رسول الله والذماء تسيل على رأسه من ضربة عصرو وسيفه 
يقطر منه الدم وهو يقول والرأس بيده : 
أنسا علي بن عبد المطلب المسوت خير للفتى من الهرب 

فقال رسول الله صلّى اله عليه وآله/, با على ماكرته ؟ قال : نعم يا 
رسول الله » الحرب نخديعة ‏ المخير . 

وفي ذيل الزواية الأولى فقال جابن رتحمه :الله : فثارت بينهما فترة فما 
رأيتهما وسمعت التكبير تحتها . فعلمت أن عليًا قد قتله وانكشف أصحابه 
حتى ظفرثت خيولهم الختدق وتبادر المسلمون حتى سمعوا التكبيسر ينظرون 
ما صنع القوم , فوجدوا نوفل بن عبدالله في جوف الخندق لم ينهض به 
فرسه . فجعلوا يرمونه بالحجارة . فقال لهم : قتله أجمل من هذه ينزل 
إل بعضكم أقاتله فنزل إليه أمير المؤمنين عليه السلام فضربه حتى قتله 
ولحق هبيرة فأعجزه وصرب فربوس سرجه وسقطت درع كانت له وفر 
عكرمة وهرب ضرار بن الخطاب . 

قال جابر : فما شبهت قتل علي عمرو إلا بما قصّ الله عر وجل من 
قصة داود وجالوت حيث يقول : 8 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت 4 
انتهئ . 


وفى البحار قال : وذكر الكراجكي رحمه الله أنّه قال النبى صلَئ الله 
عليه وآله : ثلاث مرّات : أيُكم يبرز إلى عصرو وأضمن له على الله 
الجنة » وفي كل مرّة كان يقوم علي عليه السلام والقوم ناكسوا رؤوسهم 
فاستدناه وعمّمه بينه ء فلمًا برز قال ِل الله عليه وآله برز الإيمان كله 
إلى الشرك كله إلى أن قال : فما كان أسرع إلى أن صرعه أمير المؤمنين 
عليه الستلام » وجلس على صدره . فلما هم أن يذبحه وهو يكبر الله 
ويمجّده قال له عمرو : يا على قد جلست منّْى مجلساً عظيماً فإذا قتلتتي 
فلا تسلبني حلّتي . فقال عليه السلام : هي أهون علي من ذلك وذبحه 
وأتئ برأسه وهو يخطر في مشيته . فقال عمرو : ألا ترى يا رسول الله إلى 
على كيف يمشي » فقال رسول الله صلئ الله عليه وآله : إنها مشية لا 
يمقتها الله في هذا المقام ؛ فتلقاه ومسح الغبار عن عينيه وقال : لووزت 
اليوم عملك بعمل جميع م محمد لرجبح عملك على عملهم . ؛ وذاك أنه 
لم ببق بيت من المشركين إلا وقد دخل هذل بقدل عمرو . ولم يبق بيت من 
المُسلمين إلا وقد دخله عر بقتل علمرقا! 

ولمّا قتل على عمروا سمع مناذياً ينادي ولا يرى شخصه قتل علي 
عمرواً » قصم على ظهراً , أبَرْمَ علي آمرأً“ووقعت الجفلة بالمشركين . 
وانهزموا أجمعين » وتفرقت الأحزاب خائفين مرعوبين . 

قال المفيد رحمه الله : وقد روئى قيس بن الربيع قال : حدثنا أبو 
هارون العبدي . عن ربيعة السّعدي قال : أتيت حذيفة بن اليمان فقلت 
له : يا أبا عبدالله إِنا لنتحدّث عن على عليه السلام ومناقبه » فيقول لنا 
أهل البصرة إنكم تفرطون في على عليه السلام » فهسل أنت محذثي 
بحديث فيه؟ فقال حذيفة : يا ربيعة وما تسألني عن علي عليه السلام. 
فوالذي نفسي بيده لو وضع جميع أعمال أصحاب محمد على كفة الميزان 
مذ بعث الله محمداً (ص) إلى يوم الناس هذا ووضع عمل علي عليه 


السلام في الكفة الاخرى لرجح عمل على عليه السلام على جمييع 
أعمالهم . فقال ربيعة هيلا الذي لا يقام له ولا يقعد » فقال حذيفة : يا 


وانان 


محمد صلى الله عليه واله يوم عمرو بن عبد ود . وقد دعا إلى المبارزة 
فأحجم الثاس كلّهم ما خلا عليًا عليه السلام . فإنه برز إليه فقتله الله على 
يده والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من أعمال 
أصحاب محمد (ص) إلى يوم القيامة . 


ثم قال : وردوى يونس بن بكر ؛ عن محمد بن إسحاق قال : لما 
قتل علي بن أبي طالب عليه السلام عمرواً أقبل نحو رسول الله ووجهه 
يتهلل . فقال له عمر بن الخطاب : هلا سلبته يا على درعه فإنّه ليس 
للعرب درع مثلها . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إِنّى استحييت أن 
أكشف عن سوءة ابن عمى . ظ 

وروى عمرو بن الأزهري . عن عمسروبن عبيد . عن الحسن : أنَّ 
علا لما قدل عمرو بن عبد ود اجترٌرأسه وحمله , فألقاه بين يدى رسول 
الله صلّى الله عليه وآله . فقسام أبنو بكر وعصر فقبّلا رأس على عليه 
السلام . 


وروى علي بن الحكيم الازدي فال سمعت أبا بكر بن عياش 
يفول : لقد ضرب علي ضربة ما كان في الإسلام ضربة أعرٍّ منها » يعني 
ضربة عمرو بن عبد وذ » ولقد ضرب علي ضربة ما كان في الإسلام أشأء 
منها يعني صربة ابن ملجم لعنه الله . 

وفي يوم الأحزاب أنزل الله عر وجل « إذ جاؤكم من فوفكم ومن 
أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتنظئون باله 
الظنونا هناك ابتلى المؤمئون وزلزلوا زلزالاً شديداً وإذ يقول المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إل غروراً 4 إلى قوله : 
+ وكفى الله المؤمنين القنال وكان الله قويًا عريراً 4 فتوجه العتاب إليهم 
والتوبيخ والتفريع والعتاب ولم ينج من ذلك أحد بالاتفاق إل أمير المؤمنييه 
عليه السلام إذ كان الفتح له وعلى يديه. وكان قتله عمرواً ونوفضل بن 


انان 


عبدالله سبب هزيمة المشركين ؛ وقال رسول الله صَلَئ الله عليه وآله بعد 
. قتله : هؤلاء النفر الآن نغزوهم ولا يغزونا . 

وقد روى يوسف بن كليب ٠‏ عن سفيان بن زيد » عن مرة وغيره . 
عن عبدالله بن مسعود أنه كان يقرأ : © وكفى الله المؤمنين ين القتال # بعلى 
ا « وكان الله قويًا عزيزاً 4 . 

ثم قال المفيد رحمه الله : وروئى أحمد بن عبدالعريز قال : حذثنا 

ايسان بن توب . عن أبي الحسين السداشي قل : لما قتل علي بن أبي 
طالب عمرو بن عبد ود نعئ إلى أخته فقالت : من ذا الذي اجترأ عليه؟ 
فقالوا : ابن أبى طالب عليه السلام » فقالت : لم يعد موته على يد كفو 
كريم لأرقات”'؟ دمعتي إن هرقتها عليه قتل الأبطال . وبارز الأقران , 
وكانت منيّته”» على يد كفو كريم من قومه , ما سمعت أفخر من هذا يا 
بني عامر ء» ثم أنشات تقول : | 
لوكان قاتل عمرو غير قائله كيت أبكي عليه آخر الأبد 
لكن قاتل عمرولا يعاب بتته-<من-كان يدعى أبوه بيضة7 البلد 

وقالت أيضاً في قتل أخيها وذكر علي بن أبَيّ طالب عليه السلام : 
أسدان فى ضيق المكر تصاولا؟» 2 وكلاهما كفو كريم باسل0) 
فتخالتا مهج النفوس كلاهما وسط المدار”"» تخاتل”')ومقاتل 





)١(‏ قولها: لأرقات دمعي دعا أعلى نفسها على وجه الحلف أي لأسكنت دمعي أبداً إن 
حيتها عليه بعد سماع هذا الخبر كذا في اليحار . ٠‏ 

(7) الهنية الموت لآنها مقدرة . 

() بيضة البلد واحده الذي تجمع إليه ويقبل قوله . 

(2) والتصاول : التوايبه . ّْ 

(5) والباسل : الشجا 

(5) “قولها : وسط المداراي عليها يدور أمر الحرب أو كل أمر . 

(/ا) والمخاتلة : المخادعة (بحار». 


ان 


وكلاهما حضر القراع حفيظة لم ينه عن ذاك شغل شاغل 
فاذهب علي فما ظفرت بمثله بمثله فول سديد ليس فيه تحامل('؟ , 
فالثار عندي ياعليٌ فليتني أدركته والعقل مني كامل 
وا 0 في قتله عار وحزي شامل 

كم قالت : والله لا ثارث ريش بأخي ما حنّت النْيّب9 . انتهئ 


أقول : فد مضئ كثير من أخبار تلك. الواقعة فى معجزات لني 
والأمير صلوات الله عليهما . 


الرابعة غزوة خيبر 


ففي البحار عن الطبرسي في إعلام الورى , ثم كانت غزوة خيبر في 
دي الحجة سنة ست وذكر الواقدى أنها كانت أول سنة سبع من الهجرة . 


وفيه أيضاً قال الكازرونيفي 'سئبة سبع من الهجرة : كانت غزوة 
خيبر في جبادي الأولى وخيير على ثماأنية برد(" من المدينة » وذلك أنْ 
رسوأى لله صأئ الله عليه وآل وبع تن" الحديية أقام بالمدينة بقية ذى 
الحجة وبعضص س المحرم » ٠‏ ثم خسرج في بقية المحرم لسنة سبع واستخلف 
على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري . وأخرج معه أمّ سلمة فليا نزل 
بساحتهم أصبحوا وأغدوا إلى أعمالهم معهم المساحي والمكاتل » فلما 
نظروا إلى رسول الله (ص) قالوا : محمد والخميس7) فولّوا هاربين إلى 





)1( وفي نسخة أخرى : تجاهل , 

(؟) قال الثاب المسئة من النُوق والجمع النيب وفي المثل لا أفعل ذلك ما ضمت النيب 
(بحار) , 

(5) البرد جمع بريد والبريد فرسخان أو الني عشر ميلا وما بين المنزلتين . 

(؛) الخميس بالفتح الجيش سمي به لاله خمسة أقسام الميمئة والميسرة والمقدّم والسّاتة 
والقلب (مجمع) . 


سان 


حصونهم . وجعل رسول الله (ص) يقول : الله أكبر خزيت خيبر إنا جيش 
إذا سولدا بساحة قوع فساء صباح المنذرين فقائلوهم أشدٌ القتال وفتحها 
حصنا حصنا وهي حصون ذوات عدد + وأعذ كنز ال أبي الحقيق » وكان 
قد غيّبوه في خربة فدله الله عليه فاستخرجه وقتل منهم ثلاثة وتسعين رجلا 
من اليهسود حتى الجساهم إلى قصورهم وغلبهم على الأرض والنخنل 
فصالحهم على أن يحقن دمائهم ولهم ما حملت ركابهم وللنبيّ (ص) 
الصفراء والبيضاء والسلاح ويخرجهم وشرطوا للنبي (ص) أن لا يكتموه 
شيثاً . فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد . فلمًا وجد المال الذي غيّبوه في 
مسك الجبال سبى نساؤهم وغلب على الأرض والنخل ورفعها إليهم على 
الشطر . ثم ذكر حديث الرّاية إلى آخخر القصّة . 

وفي الإرشاد ثم تلت الحديبية خيبر » وكان الفتح فيها لأمير المؤمئين 
عليه السلام بلا ارتياب ء وظهر من فضله عليه السلام في هذه الغزاة ما 
أجمع على نقله الرواة » وتفرد فيهامن المياقب بما لم يشركه أحد من 
الئاس . 

فروئ محمد بن يحيعئ الأزدى عن سعيدة بن اليسسع وعبدالله بن 
عبد الرحيم » عن عبدالملك بن هشام » ومحمد بن إسحاق وغيرهم من 
أفونات الآثان ع الوا + كاذنا وسونات (ص) من خييسر ققال للناس : 
قفوا فوقف الناس فرفع يديه إلى السماء وقال : اللّهِمّ ربٌ السّماوات السشبع 
وما أظللن . وربٌ الأرضين السّبع وما أقللن . ورب الشياطين وما 
أضللن » أسألك من خير هذه القرية وخير ما فيهاء. وأعوذ بك من شرها 
وشرٌ ما فيهاء ثم نزل تحت شجرة هناك في المقام. فأقام وأقمنا بقية 
يومنا ومن غده ء فلمًا كان نصف النهار نادى منادي رسول الله فاجتمعنا 
إليه » وإذا عنده رجل جالس فقال إن هذا جاءني وأنا نائم » فسل سيفي 
وقال : يا محمد من يمنعك مني اليوم ٠‏ فقلت ت الله يمنعنى منك ٠‏ فسام 
السّيف وهو جالس كما ترون لا حراك به . فقلنا : يا رسول الله لعل في 
عقله شيئأء فقال رسول الله (ص) : نعم دعوهء ثم صرفه ولم يعاقبه ‏ 


يغنانا 


وحاصر رسول أله خيبر بضعاً وعشرين إيلة » وكانت الراية يومئل لأمير 
المؤمنين عليه السلام 5 فلحقه رمد فمنعه عن الجرب 3 وكان المسلمون 
يتناوشون اليهود من بين أيدي حصونهم وجنباتها . 


فلما كان ذَات يوم فتحوا الباب وقد كانوا خحندفوا على أنفسهم 
خندقا ؛ وخمرج مرحب برجله يتعرض للحرب . فدعا رسول الله (ص) أبا 
بكر وقال : خذ الراية » فأخذها في جمع من المهاجرين فاجتهد فلم يغن 
شيكا ؛ وعاد يؤْنب القوم الذين اتبعوه ويؤنبوه » فلمَا كان من الغد تعرض 
لها عمر , فسار بها غير بعيد . ثم رجع يجبن أصحابه ويجبنونه . فقال 
النبى صلَئ الله عليه وآله : ليست هذه الراية لمن حملها جيكوني بعلي بن 
أبي طالب عليه السلام » فقيل لله : إنه أرصدء فقال : أرونيه تروني وجاك 
يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله يأخذها بحقّها ليس بفرار» فجاؤا 
بعلي بن أبي طالب عليه السلام:يقودونه إليه . فقال له النبى صَلَّئ الله 
علسه واله : ما تشتكي يا ازيقية نم رمد أشتكي ما أبصر معه وصداع 
مرأسي . فقال له : اجلسرل وضع.رأسك على فخذي . ٠‏ ففعل على عليه * 
السلام ذلك , فدعا لبهةالنبيَ: صلئ الله عليه وآله وتفل فى يده ومسحها 
على عينيه ورأسه ع فانفتحت عيئاه وسكن ما كان يجده من الصداع . وقال 
في دعاثه : اللهم قه الحر والبرد وأععطاه الرّاية وكانت راية بيضاء وقال له ٠‏ 
خحذ الراية وامض بها وجبرئيل معك والنصر أمامك . والرّعب مبثوث في 
صدور القرم » واعلم يا على أنهم يجدون فى كتابهم أن الذي يدمر عليهم 
اسمه ايليا . فإذا لقيتم فقل أنا علي » فإنهم يخذلون إن شاء الله تعالى' . 
فال علي بن أببي طالب عليه السلام : فمضيت بها حتى أتيت 
الحصون . فخرج مرحب وعليه مغفر وحجر قد ثقبه مشل البيضة على رأسه 
وهو يرتجز ويقول : 
شاكي السلاح بسطل مجرب 


ران 


0 م 5 
أنا الذي سمتني أمي حيدره9') 
لحت لغابات شديك فسورة(؟) 


اكيلكم بالسّيف كيل السشندرة0» 


فاختلفتا ضربتين فبدرته فضربته ففدرت الحجر والمغفر ورأسه حتى 
وقع السيفٌ في أضراسه وخر صريعاً . 

وجاء فى الحديث أن أمير المؤمنين على عليه السلام لما قال : أنا 
موسى ؛ فدخل فى قلوبهم من الرّعب ما لم يمكنهم معه الاستيطان به , 
ولما قتل أمير المؤمنين عليه السلام مرحباً رجع من كان معه وأغلقوا باب 
الحصن عليهم دونه 5 فسار أمير المؤمئين عليه السلام إليه فعالجه حتى 
وظفروا بالحصن وثئالوا الغنائم: فلمنا:اتصرفوا من الحصون أخذه أمير 
المؤمنين عليه السلام بيمناة قنخ ).بيه أذرعا :من الأرض ؛ وكانت الباب 
يغلقه عشرون رجلا منهم ولما فتح أمير المؤمنين عليه السلام الحصن 





ص لآم 
1١‏ الحيدرة الاسد . قال علي عليه السلام : أنا الذي سمتني امي حدرة لأن امه فاطمه 
بنت أسد لما ولدته وأبو طالب غائب سمته باسم أبيهاء فلما قدم أبو طالب كره شهلا 


من الصيادين . 


واللغوب التعب والاعياء ورجل تعب أي ضعيف (ص) . 

00( المّندرة اسم كيّال » وقيل اسم مكيال وقيل ضرب من الكيل » قال الجوهري : 
السندرة مكيال ضخم كالقئقل (ص) . 

رغ يقال ؛ دحى المطر الحصى عن وجه الأرض أي دحى به (رص).. 


ان 


وقتل مرحب واغنم الله المسلمين أموالهم استأذن حسان بن ثابت رسول الله 
(ص) أن يقول شعرا . فقال له : قل ٠‏ فأنشأً يقول : 
وكان على أرمسل العبين يبشغي دواء فلمالم يحس مداويا 
شفاه رسولالله ذاك بتفله| فبورك مرقياً وبورك راقيا 
وقال سأعطي الراية اليوم صارماً كمي(" محا للرّسول مواليا 
يحب إلهي والآلّه يبحبّه به يفتح الله الحصون الأوابيا 
فأصفى بها دون البريّة كلها علي وسمَاه الوزير المواض 
قال الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان : قال ابن إسحاق : ولّما 
انتتسح الفمسوص حصن ابن الحقيق أتى رسول الله بصفيّة بنت حي بن 
أخطب وباخمرى معها فمرٌ بهما البلال وهو الذي جاء بهما على قتلى مره 
قتلى اليهود . فلما رأتهم التى معها صفية صاحث وسكت وجهها وحثث 
التراب على رأسها , فلمًا رآها رسول الله صِلّئ الله عليه وآله قال : اغريرا 
عنى هذه الشيطانة وأمر بصفينة :فجزت خلفه وألقى عليها ردائه فعرف 
المسلمون أنه قد اصطفاها!؟) لِنفسيه قال (ص) لبلال لما رأئ من تلك 
اليهودية ما رأى انزعت منك الرتخمة يا بلال حيث تمر بامرأتين على قتلى 
رجالهما وكانت صفية قدارأت في المنام ؤقني سروس بكنانة بن الربييع بن 
أبي الحقيق أَنْ قمرأ وقع في حجرها فعرضت رؤياها على زوجها . فقال : 
ما هذا إلا تتمثين ملك الحجاز محمداً ولطم وجهها لطمة اخضّت عينها 
منها . فأتى بها رسول الله (ص) وبها أثرها فسألها رسول الله (ص) : ما 
هو؟ فأخبرته الخير . 


وردى الشيخ الطوسي رحمه الله في أماليه بإسناده إلى مكحول قال ؛ 





والبيضة (ص). 


(؟) استصفاه أخيز منه صفو واختاره وصافاه صدقه والصفي كالمنيّ الجبين الصافي . 


كن 


لما كان يوم خيبر ترج رجل من اليهود يقال له مرحب ء وكان طويل القامة 
'عظيم الهامة » وكانت اليهود تقدّمه لشجاعته ويساره » قال فخرج ذلك 
اليوم إلى أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله فما واقفه قرن إلا قال : 
أنا مرحب . ثم حمل عليه فلم يئبت بشت له » قال : وكانت له ظثر وكانت 
كاهنة تعجب بشبابه وعظم خلقه . وكانت تقول له : قاتل كل من قائلك 
وغالب كل من غالبك إل من تسمى عليك بحيدرة . فإنك إن وقفت له 
هلكت . 


قال : فلما كشر مناوشته وجزع الناس بمقامه شكوا ذلك إلى النبي 
صلَّىْ الله عليه وآله وسألوه أن يخرج إليه عليّا» فدعا النبي صلَئ الله عليه 
وآله عليًا عليه السلام وقال له يا على اكفنى مرحباً . ٠‏ فخرج إليه أمير 
المؤمنين عليه السلام » فلمًا بصر به مرحب يسرع إليه فلم يره يعبأ به . 
فأنكر ذلك وأحجم عنه , ثم أقدم وهو يقول : أنا الذي سمتني امي 
مرحب ء فأقبل على عليه السلام وهويقوك : أنا الذي سمتني أمي حيدرة . 


فلمًا سمعها منه مرحب هرب ولم يقف خوفاً مما حذرته منه ظثره » 
فتمئّل له إبليس فى صورة حتزتمن“أحبار اليهود فقبال : إلى أين يا مرحب ؟ 
فقال : قد تسمّى علي هذا القرن بحيدرة » فقال له إبليس : فما حيدرة ؟ 
فقال : إِنَّ فلانة ظشري كانت تحذرني من مبارزة رجل أسمه حيدرة ؛ 
وتقول : إنه قاتلك ء فقال له إبليس : شوهالك لولم يكن حيدرة إل هذا 
وحدهء لما كان مثلك يرجع عن مثله تأخسذ بقول النساء وهنْ يخطئن أكشر 
مما يصبن ء وحيدرة في الذنيا كثير ء ٠‏ فارجع فلعلك تقتله ٠‏ فإن قتلتته 
سدت قوميك وأنا في ظهرك استص رخ اليهود لك . فرده ده فوالله ما كان كفواق 
ناقة حتى ضربه على ضربة سقط منها لوجهه فانهزم اليهود » يقولون : قتل 
مرحب قتل مرحب »ء قال : وفي ذلك يقول الكميت الأسدي رحمه الله 
فى مدحه صلوات الله عليه شعراً : 


سقى جرع الموت ابن عثمان بعدما تعاورها منه وليد ومرحب 


"4١ 


فالوليد هو أبن عتبة خال معاوية ابن أبي سفيان . وعثمان بن طلحة 
من قريش ومرحب من اليهود . 

أقول : قد مضت جملة من أخبار هذه الغزوة وما يتعلق بها من 
المعجزات سابقا ما فيه كفاية فلا نعيدها مخافة التكرار والإطالة . 


الخامسة : غزوة ذات السلاسل : 


ففي تفسير علي بن إبراهيم : 8 والعاديات ضيحاً فالموريات قدا 


فالمغيرات صبحا # حدثني جعفر بن أحمد , عن عبيد بن موسى . عن 
الحسن بن علي بن أبي حمزة ؛ عن أبيه . عن أبي سصيسر . عن أبي 
عبدالله عليه السلام في قوله : 8 والعاديات ضبحاً 2274 , قال : هذه 
السووة نزلت في أهل وادي اليابس » قال : قلت وما كان حالهم وقصّته؟ 
قال : إن أهل وادي اليابس اجتمعوا اثنا عشر ألف فارس وتعاقدوا وتعاهدوا 
وتوائقوا أن لا يتخلف رجل عن#رجل ولا يخذل أحد أحدا ولا يفرَ رجلا 
عن صاحبه حنى يموتوا كلهم على خف واحد ‏ ويقتلوا محمد وعلي بن 
أبي طالب عليهما السلامع ستوّايججيل على محمد صل الله عليه وآله 
فأخبره بقصتهم وما تعاقنادو! عتلية“وتسوائقوا:وأمره أن يبعث أبا بكر إليهم في 

أربعة الأ الس من البوياتترون ب لسار لبعد رش 1 
واي ا عليه . ثم قال : يا معشر المهاجرين 
والأنصار إن جبرئيل أ خبرني أن أهل وادى اليابس ائنى عشر ألف فارس قد 
استعدوا وتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يغدر رجل منهم بصاحبه ولا يفر عنه 
ولا يخذله حتّى يقتلونني وأخي علي بن أبى طالب وأمرني أن أسير إليهم 





)١(‏ أقول في مجمع البيان والعاديات ضبحا عن مقائل قيل نزلت السورة لما بعث النبي 
(ص) عليا الى ذات السلاسل فأوقع بهم وذلك بعث إليهم مراراً غيره من الصّحابة , 
فرجع كل منهم إلى رسول الله (ص) وهو المروي عن أبي عبدالله فى حديث 
طويل . قال : وسميت هذه الغزوة ذات السلاسل لانهم أسر منهم وقتتل وسبي وشدٌ 
أساراهم في الحبال ملتقين كأنهم في السّلاسل انتهئ قوله رحمه الله . 


بخان 


0 


أبا بكر في أربعة اللاف 7 بعري في أمركم بوت لعدوكم وانيضوا 


فأخذ المسلمون في عذتهم وتهيُوًا وأمر رسول الله أبا بكر بأمره وكان 
فيما أمره به أن إذا راهم أن يعرض عليهم الإسسلام إن بايعوا وإلا واقعهم 
ويقائل مقاتليهم ويسبي ذراريهم واستباح أموالهم وتخرب ضياعهم وديارهم 
فمضى أبو بكر ومن معه من المهاجرين والأنصار فى أحسن عذة وأحسن 
هيشة يسير بهم سيرا رفيقاً حتى انتهوا إلى أهل وادي اليابس . فلما بلغ 
القوم نزول القوم عليهم ونزل أبو بكر وأصحابه قريبا منهم خرج إليهم من 
أهل وادى اليايس مائتا رجل مل -ججين بالسّلاح20 . 


فلما صادفوهم قالوا لهم : من أنتم ومن أين أقبلتم وأين تريدون؟ 2" 
ليخرج إلينا صاحبكم حتى نكلمه » فخسرج إليهم أبو بكسر في نفر من 
أصحابه المُسلمين » فقال لهم ::أنا أبو بكر صاحب رسول الله (ص) » 
قالوا : ما أقدمك علينا ؟ قال أمرني رسول الله (ص) أن أعرض عليكم 
الإسلام ١‏ وأن تدخخلوا فيما دخل فيه المسلمون . ولكم ما لهم وعليكم ما 
عليهم وإلآ فالحرب بيننا ونييكم .. :..قالوا له :..أما واللات والعزى لولاا رحم 
ماسة وقرابة قريبة لقتلناك وجميع أصحابك قتلة تكون حديثاً لمن يكون 
بعدكم » فارجع أنت ومن معك وارتجسوا العافية » فإنما نريد صاحبكم 
بعينه وأخخاه على بن أبي طالب عليه السلام » فقال أبو بكر لأصحابه : يا 
قوم القوم أكثر منكم أضعافاً وأعدٌ منكم » وقد نأت داركم عن إخوانكم من 
المسلمين قارجعوا نعلم رسول الله (ص) بحال القوم ؛ فقالوا له جميعاً : 
خالفت يا أبا بكر رسول الله وما أمرك به ء فاتق الله وواقع القوم ولا 
نخالف قول رسول الله (ص) ء فقال ١‏ إني اعم ما لاتعلمون » الشاهه 
برى ما لا يرى الغائب » فانصرف وانصرف الناس أجمعون . 


(1) رجل مدجج ومدجج أي شاكي في السلاح. 


قا 


فنزل جبرئيل فأخبر النبي صِلَئ الله عليه وآله بمقالة القوم له له وما رد 
عليهم أبو بكرء فقال صِلَر الله عليه وآله : يا أبا بكر خالفت أمري ولم 
تفعل ما أمرتك به , وكنت لي والله عاصياً فيما أمرتك , ثم قام النبى 
(ص) وصعد المثبر فحمد الله وأث: تنى عليه » ثم قال : يا معشر المسلمين 
إني أمرت أبا بكر أن يسير إلى أهل وادي اليابس وأن يعرض عليهم 
الإسلام ويدعوهم إلى الله » فإن أجابوا وإلا واقعهم وإنه سار إليهم ورج 
منهم إليه مائنا رجل . ٠‏ فإذا سمع كلامهم ما استقبلوه ه انتفخ صدره ودخله 
الرعب منهم وترك قولي , ولم يطع أمري . وإن جبرئيل أمرني عن الله أن 
أبعث إليهم عمر مكانه في أصحابه في أربعة آلاف فارس , فسر يا عمر 
على اسم لله ولا تعمل كما عمل أبو بكر أخوك. فإنه قد عصى الله 
وعصاني » وأمره بما أمر به أبا بكر . فخرج عمر والمهاجرين والأنصار 
الذين كانوا مع أبي بكر يقتصد بهم .في سيرهم حتى شارف القوم . وكان 
قريباً بحيث يراهم ويرونه » وخرج:إليهم مائتنا رجل ؛ فقالواله بمثل 
مقالتهم لأبي بكر » فانصرف وانضرّف النآئن معه وكاد أن يطير قلبه . مما 
رأ من عدّة القوم وجمعهم ؛ ورجع:يهرتٍ منهم فنزل جبرئيل فأخسر 
محمداً صأئ الله عليه ول تيبا صنع عجر وإنّه قد انصرف وانصرف 


المسلمون معه . 


فصَعد النبي صِلَئ الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأخير 
بما صنع عمر وما كان منه وإنه قد انصرف والصرف المسلمون معه مخالفا 
لأمري عاصيا لقولى فقدم عليه فأخبره مثل ما أخبر به صاحه » فقال له : 
ياعمر عصيت الله في عرشه وعصيتني وخالفت قولي وعملت برأيك الا 
18 


شو لا'ء المسلمين" ٠‏ وأخبرني 3 الله يمتح م أصحانة ّ فدعا علا 
عليه السللام وأوضاه نمأ ا السك أي بكر وعمر وأصحابيه أربعة أللاف 3 


اا الى 


وأخبره أن الله سيفتح عليه وعلى أصحابه . فخرج علي عليه السلام ومعه 
المهاجرون والأنصار» فسار بهم سير غير سير أبا بكر وعمر . وذلك انه 
أعنف بهم في السيير حتى خافوا أن ينقطعوا من التعب وتحفا('» دوابهم . ظ 
فقال لهم : لا تخافوا فإن رسول الله قد أمرني بأمر وأخبرني أن الله سيفتح 
على وعليكم » فأبشروا فإنكم على خير وإلى خير» فطابت تفوسهم 
وقلوبهم وساروا على ذلك السير التعب حتى إذا كانوا قريبأ منهم حيث 
يسرويهم وبريهم أمر أصحابه أن ينزلوا . وسمع أهل وادي اليابس بمقدم 
على بن أبى طالب وأصحابه فخرجوا إليه منهم مائثا رجل شاكين 
بالسلاح . 

فلما راهم علي عليه السلام خرج إليهم في نر من أصحابه فقالوا 
لهم : من أنتم ومن أين أقبلتم وأين تريدون؟ قال : أنا علي بن أبي طالب 
ابن عم رسولٍ الله وأخوه ورسوله إليكم أدعوكم إلى شهادة أن لا إلَه إل 
الله وأن محبدا عبده ورسولة © ولكم “إن آمنتم ما للمسلمين وعليكم ما 
على المسلمين من خير وشر ._فقالوا له': إياك أردنا وأنت طلبتنا فد سمعنا 
مقالتك وماعرضت . وهشذ!ا أفر يوافقيا. وخذ حذرك واستعد للحرب 
العوان('واعلم أن قاتليك وقاتلي امتحانك والسوعوف قيضا ينا ويك عدا 
ضحوة » وقد أعذرنا فيما بيننا وبينكم ء فقال لهم علي عليه السلام : 
ويلكم تهددوني بكثرتكم رجمعكم فأنا أستعين بالله وملائكته والمسلمين 
عليكم ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . ٠‏ فاتصرفوا إلى مسراكزهم 
وانصرف علي عليه السلام إلى مركزه . 


فلما جنه اليل أمر أصحابه أن يحسنوا إلى دوابهم ويقضموا9) 


. حفى من كثرة المشي أي وفت قدمه أو حافره‎ )١( 

(؟) العوان من الحروب التي قوتل فيها مرة كآنهم جعلوا الأولى بكرا . 

(1) اقضم اليوم امتاروا شيثاً في القحط وفي بعض لغة الفرس القضم خوردن اسب 
جورا . 


ححان 


ويسرجوا ء فلمًا انشق عمود الصّبح صلَّى بالناس بغلس » ثم غار عليهم 
مقاتليهم وسبا ذراريهم واستباح أموالهم وأحرب ديارهم وأقبل بالأسارى 
والأموال معة . ونزل جبر ثيل فأخمر رسول الله صلى الله عليه واله بعا لدم 
4 من علي عليه اوم وجماعة المسلمين اس الله العنزبر 
البو ايو ا ا 


فلمًا رآه على عليه السلام مقبلا نزل عن دابته ونزل النبى صَلَئ الله 
عليه واله حتى التزمه وقبل ما بين عينيه » فنزل جماعة من المسلمين إلى 
علي حيث نزل رسول الله صل الله عليه وآله وأقبل بالغنيمة والأسارى وما 
رزقهم الله من أهل وادي اليابس . 


ثم قال جعفر بن محمإد عليهما السللام : مما غنم المسلمون قط إلا 
أن يكون من خيبر ٠‏ فإنها:مشل خيبر . وأنزلٍ الله تبارك وتعالئ في ذلك 
اليوم هذه السورة : #8 والعاديات ضبحا # يعنى بالعاديات الخيل تعدوا 
بالرجال والضبح ضبحها فى أعنتها ولجمها » طفالموريات قدحا فالمغيرات 
صبحاً 4 فقد أخبرك أنها غارت عليهم صبحاً قلت : « فأثرن به ثقعاً 4 
قال : يعني الخيل يأثرن بالوادي نقعا فوسطن به جمعاً » قلت : قوله < إِنّْ 
الإنسان لربه لكنود 2'(#4 قال : لكفورء 8 وإنه على ذلك لشهيد # قال : 


(1) قال البيضاوي : لكنود لكفور من كند النعمة كثوداً . أو لعاص يلغة كنده أو لتحصيل 
بلغة بني مالك هو جواب القسم . وإنه على.ذللك ٠‏ وإِنّ الإنسان لكنوده لشهيد 
يشهد على منه لظهور أثره عليه . أو أن الله على كنوده لشهيد » فيكون وعيداً وإنّه 
لحب الخير المال الشديد لبخيل أو تهوى مبالغ فيه فوله بعثر أي بعث وحصل جمع 
محصلا في الصّحف أو خبر كذا في البحار . 


لدان 


بعينهما('» جميعاً » قد شهدوا جميعاً وادي اليابس وكانا لحب الحياة 
حريصين . قوله : « أفلا يعلم إذا بعشر مافي القبور وحصل مافي 
الصدور إن ربهم بهم يومئدٍ لخبير 4 . قال : نزلت الآيتان فيهما خاصة 
كانا يضمران ضمير السوء ء ويعملان به فأخبر الله خبرهما وفعالهماء فهذه 
قصّة أهل وادي اليابس وتفسير والعاديات . 

أقول : هكذا ورد علي بن إبراهيم هذه الغزوة في تفسيره ووجتد بها 
في تفسير الفرات بطريق آخر . وهو لكونه مشتملاً على مزايا من الفضائل 
والمناقب والفوائك أوردته أيضاً لاكثار الموائد والعوائك . 

قال رحعحمه الله :.حدّثني على بن محمد بن عمر الزهري معنعناً عن 
سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : بينما نحن أجمع كنا حول النبي 
صلا ال عليه واله ما خملا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام » 
فإنه كان في منبر في الحارة("© إذ.أقبل أعرابي بدويٌ يتخطى صفوف 
المهاجرين والآنصار حتى جثى .بين يلدي ل الله وهو يقسول ام 
عليك يا رسول الله قداك أبي يرل الله . فقال النبي صل الله 
عليه واله : عليك السلام من أنت:ينا:أعزابي #إقال : رجل من بنى لجيم يا 
رسول الله ع فال النبى رص : ما وراك أنها لجيم؟ قال : يارسول | لله 
خلفت خثعم وقكء تهياوا وعبوا كتائيهم وخويت الرايات تمخفى 7') فوفق 
رؤوسهم يقدمهم الحارث بن مكيدة الخثعمي في خمسمائة من رجال خشعم 
يتألون باللات والعزى . أن لا يرجعوا حتى يرد المسدينة فيقتلونك ومن معك 
يا رسول الله : 





. قوله عليه السيلام : بعيئهما أي مصداق الأنسان في هذه الأية أبو بكر وعمر‎ )١( 

(17) الحرة بالفتح والتشديد أرض ذات أحجار سود ومنه حرة المدينة » والجمع حرار مثل 
كلبه وكلاب . ويوم الحرة معروف وهو يوع قائل عسكر يزيد بن معاوية هل المدينة 
ونهبهم والحرة واقعة قرب المدينة (مجمع). 

.() خفقت الراية تخفق بالضم والكسر اضطربت . 


يكن 


قال: فدمعت عينا النبي صلْئ الله عليه وآله حتئ أبكى جميع 
أصحابه ثم قال : معاشر الناس سمعتم مقالة الأعرابي ؛ قالوا كل : قد 
سمعناه يا رسول الله » قال : فمن منكم يخرج إلى هؤلاء القوم قبل أن 
يطئونا في ديارنا وحريمنا لعل الله يفتح على يديه . وأضمن له على الله 
الجنة . قال : فوالله ما قام أحدنايا رسول الله . قال فقام النبى (ص) 
على قدميه وهو يقول : معاشر أصحابي هل سمعتم مقالة الأعرابي ؟ قالوا 
كل : قد سمعناه يا رسول الله ٠‏ قال : فمن منكم يخرج إليهم قبل أن 
يطئونا في ديارنا وحريمنا لعل الله أن يفتح على يديه وأضمن له أثني عشر 
١‏ قصرأ في الجئة » قال : فوالله ماقال أحد أنا يا رسول الله . قال : فبيئما 
البي واقف إذ أقبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . فلما 
نظر إلى النبي راقفاً ودموعه تعدو كانين جمان7١)‏ انقطع ملكه على خذيه 
لم يتمالك نفسه فنزل عن بعيره إلى الأرض ؛ ؛ ثم أقبل يسعى نحو النبي 
(ص) يمسح بردائه الدموع عن وجنه رَسّولٍ الله (ص) وهو يقول : ما الذي 
أبكاك لا أبكئ الله عينييك ينا حَبيب الله ؛ ؛) هل نزل في امُتك شيء من 
السماء؟ قال : با علي ماي فيهم إلا خيراً. ولكن هذا الأعرابي حدئني 

عن رجال خثعم بأنهم فد عدا كتائبهم' وخفقت الرايات فوق رؤوسهم 
يكذبون قولي ويزعمون بأنهم لا يعرفون ربي يقدمهم الحارث بن مكييدة 
الخثعمي في خمسمائة من رجال خشعم يتألون باللات والعرّى لا ينرجعون 
حنى يردون المدينة فيقتلونني ومن معي ٠‏ وإني قلت لأصحابي من بم 
يخرج إلى هؤلاء القوم من قبل أن يطئونا في ديارنا وحريمنا لعل الله أن 
يفتح على يديه وأضمن له على الله الذي عشر قصراً في الجنة . فقال أمير 
المؤمئين على بن أبي طالب عليه السلام فداك أبي وان يسنا ومسول: ابد 
صف لي هذه القصور . فقال رسول الله يا علي بناء هذه القصور لبنة من 


)١(‏ الجمان بالضم جمع -جمانة وهىي حبة تعمل من الفضة كالذرة إبحار). 


ون 


ذهب ولبنئة من فضة ملاطها(") المسك الأزفر والعنبر حخصاؤها الذّر 
والياقوت ٠‏ ترابها الزعرفان . وكثيبها الكافور في صحن كل قصر من هذه 
القصور أربعة أنهار » نهر من عسل ونهر من خمر ونهر من لبن ونهر من 
ماء محفوف بالأشجار والمرجان على حافتي كل نهر من هذه الأنهار ؛ 
خيمة من درّة بيضاء لا قطع فيها ولا وصل . قال لها : كوني فكانت . 
يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها في كل خيصة سرير مفضض 
بالياقوت الأحمر قوائمها من الزبرجد الاخضر على كل سرير حوراء من 
الحور العين . على كلّ حوراء سبعون حلّة خضراء وسبعون حلة صفراء 
ويرى مخ ساقها خلف عظمها وجلدها وحليها وحللها كما ترى الحمرة 
الصافية في الزجاجة البيضاء . مكللة بالجواهر لكل حوراء سبعون ذوابة . 
كل ذوابة بيد وصيف . وبيد كل وصيف مجمر يبخر تلك الذوابة » يفوح 
من ذلك المجمر بخار لا يفوح بنار ولكن بقدرة الجبار . 

قال فقال أمير المؤطين علق بن اأبي طالب عليه السلام : فداك 
أبي وامي يا رسول الله أنا لهم كان ااي مان 1ل عليه يك : ياعلي 
هذا لك وأنت له انجد("2 إلى القوم فجهرَة“ سول الله (ص) في خمسين ومائة 
رجل من الأنصار والمهاجرين . فقام ابن عباس رضي الله عته وقال : 
فداك أببي وأمي يا رسول الله تجهز ابن عمى في خمسين ومائة رجل من 
العرب إلى خمس ماثة رجل وفيهم الحارث بن مكيدة يعد بخمسمائة 
فارس ء فقال النبى صلَّى الله عليه وآله : امط عني يا بن عبّاس فوالذي 
بعثنى بالحق لو كانوا على عدد الثرى وعلي وحده لأعطاه الله عليهم النصر 
حتى يأتينا بسبيهم أجمعين ؛ تجهزه النبيَ وهو يقول : إذهب يا حبيب 
حفظ الله من تمتك ومن فوقك وعن يمينك وعن شمالك. وابله خليفتي عليك . 





(1) الملاط بالكسر الطين الذي يجعل بين سائم البناء . 
(؟) قال الفيروز آبادي : نجد عرق واعان وارتفم والدّعوة أجابها والنجدة القتال 
والشجاعة والشدة . 


الاق 


فسار على عبليه السللام بمن معه حتى نزلوا بواد خلف المدينة بثلاثة 
أميال ؛ يقال له وادي ذي ختشبء. فوردوا الوادى ليلا فضلوا الطريق ؛ 
قال : فرفع أمير المؤمنين على بن أبي طالب رأسه إلى السماء وهو يقول : 
يا هادي كل ضال . ويا منقذ كل غريق » ويا مفرج كل مغموم . لا تقو 
علينا ظالمنا ؛ ولا تظفر بنا عدونا , واهدنا إلى سبيل الرششناد 3 قال فإذا 
الخيل تشلسم بحوافرها من الحجارة النار حتى عرقوا لحري فسلكوة 
فأنز ل “الله تعالئ على نبيّه محمداً صِلّْ الله عليه وآله © والعاديات ضيحاً # 
بعني الخيل 9 فالموريات قدحا » . قال : قدحت الخيل بحوافرها من 
الحجارة النار . 8 فالمغيرات صبحاً 4 . قال : صبحهم على مع طلوع 
الفجر : وكان لا يسبقه أحد إلى الاذان . 


فلما سمعوا المشركون الأذان قال بعضهم لبعض : ينبغي أن يكون 
راع في رؤوس هذه الجبال يذكر الله" فلمَا أن قال أشهد أن محمد رسول 
الله » قال بعضهم لبعض : ينتعى أن يكن الراعى من أصحاب الساحر 
الكذاب . وكان أمير المؤمنين عَلَىَ-بن أي طالب عليه السلام لا يقاتل 
حتى تطلع الشمس وتنزل سلاايكة تارم 


قال : فلمًا دمل النهار التفت على عليه السلام إلى صاحب راية 
انبى صَلَئ الله عليه وآله فقال له : ارفعهاء فلمًا أن رفعها ورآها 
المشركون عرفوها, وقال بعضهم لبعض : هذا عدوكم الذي جنتم 
تطلبونه , هذا محمد وأصحابه » قال : فخرج غلام من المشركين ما 
أشدّهم بأسأ وأكفرهم كفراً. فنادق أصحاب التبي : يا أصحاب السّاحر 
الكذاب , أيكم محمد فليبسرز إلي ؛ فخرج أمير المؤمنين علي بن أ بي 
طالب وهو يقول : كلتك أمَك وأنت الساحر الكذاييي ميد جاه ادك 
من عند الحق . قال له : من أنت؟ قال : أنا علي . بن أبي طالب أخو 
رسول الله وابن عمّه وزوج ابنته . قال : لك هذه المنزلة من محمد صلَى 
الله عليه واله ؟ قال له علي عليه السلام : نعم . قال : فأنت ومحمد شرع 


لان 


واحد ما كنت أبالي لقيتك أو لقيت محمداً . ثم شدّ على علي عليه 


السلام وهو يقول : 
لاقيت ليئاً يا على ضيغيما”') 
عوم كريم في الوغا مشرما 
ينصر ربنا معلما ومحكما 
من يلقني يلقى غلاماً طال ما 
عاذ تمرن واعما سلب 
فأجابه على عليه السلام وهو يقول : 


لاقيت فرئاً حدثاً وضيغما 
ليثاً شديداً في الوغا غشمشها9) 
وكقل صارم لتبسيراب شغنما 
قال : حمل كل وال متهمدا على_صاجبه فاختلف بينهما ضربتان 
م ا 
55 
أقسم باللات وبالعرّى قسم 
إني لدى الحرب صبور ما أدم 





(1) والضيغم الأسد والعوم بالفتح الفحل والسيد ه 
(؟) والغة لغشمشم من يركب دابّته فلا يمسه عن المرارة شيء كذا في البحار منه رحمه 
الله . | 


"ه١‎ 


فأجابه علي عليه السلام : 
#اص 7 
بالله ربي إنني لأقسسم 
وجل كل واحد نه على صا تقر على عب السام ير 
1000 01111111ظ”ظص 
مكيدة . وكان صاحب الجمع ؛ وضويعل بخمسمائة فارس . وهو الذي 
أنزل الله تعالئ فيه : ه إن الإنسان لريّه لكنود 4 , قال : لكفورء « وإنّه 
على ذلك لشهيد # قال : شهيد عليه بالكفر. 8 وإنّه لحبّ الخير 
لشديد 4 قال : أمير المؤمئين علي بن أبي طالب عليه السلام يعني باتباعه 
محمداً صل الله عليه وآله . .فال #فبرز الحارث وهو يحرض على الله 
وعلى رسول الله وهو يقول : 
ْ لأتضتس ثم البلات نصمرا حمسا 
بكل عضب وأزال الخلقا 
مكل عصارم يعرف مهتا 
فأجابه على عليه السلام وهو يقول ' 
ازودكم بالله عن محصسد 
[ |[ [ 1 1 1 0*5 
الله روحه إلى الثار . ؛ ثم ناد علي عليه السلام : هل من هبارز ؛. قبرز 
إليه ابن عم له يقال له عمرو بن أبى الفتاك وهو يقول : 


من 


وبييدىي نصل سيف ستاك 
فأجابه على عليه السام وهو يقول: : 

كأس رهاق مزجت زعاقا 

أبى امرؤ إذا ما لاآقاأ 


لحمل كل وعد عنيما عل ساح تسيب ماي لاي د 
ضربة فقتله » وعجل الله روحه إلى الثار . ثم نادى علي عليه السلام هل 
من مبارز؟ فلم يبرز إليه أحد ؛ ,نشد أمير المؤمنين عليه السلام عليهم 
حتى توسط جمعهم ء فذلك قولب الله /ط.فوسطن به جمعأ 4 فقتل علي 
عليه السلام ا ا 
الله صلّى الله عليه 

اك سس ىنستيل ليا عل 
السلام على ثلاثة أميال من المديئة . وأقبل النبى (ص) يمسح الغبار عن 
وجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بردائه » ويقبل بين عينييه 
ويبكى وهويقول : الحمد لله الذي يا علي شذ بك أزري وقوى بسك 
ظهري . يا على إنيى سألت الله عر وجلل فيك كما سأل أخمي موسى بن 
عمران أن يشرك هارون في أمره » وقد سألت ربي أن يشد بك أزري ١‏ ثم 
التفت إلى أصحابه وهو يقول : معساشر أصحابي لا تلوموني في حب 
على بن أبي طالب عليه السلام . فَإنما حبّي عليًا من أمر الله . الله أمرني 
أن أحبّ عليًا عليه السلام وادنيه . يا علي من أحبك فقد أحبني ومن 
أحبّنى فقد أحبّ الله ومن أحبٌ الله فقد أحبه الله.. وحقيق على الله أن 
يسكن محبّيه الجنة » يا على من أبغضك فقد أبغضني . ومن أبغضني فقد 


وم 


أبغض الله » ومن أبغض الله أبغضه الله ولعنه . وحقيق على الله أن يقفه 
يوم القيامة موقفب البغضماء ولا يقبل منه صرفا ولا عدلآ : 

وفي ذيل رواية في الإرشاد فقال له النبي صلَّىئ الله عليه وآله : يا 

كه 5 ق 

علي لولا اننى أشفق أن تقول فيك طوائف من امتي ما قالت النصارى في 
أخذوا التراب من تحت قدميك . 

قال المفيد رحمه الله : فكان الفئح في هذه الغزاة لأمير المؤمنين 
خاضة بعد أن كان لغيره فيها من الافساد ما كان . واختص عليه السلام 
من مديح النبي فيها بفضائل لم. يحصل لغيرها منها شيء . وبأن له من 
المنقبة فيها ما لم يشركه فيه سواه . 

أقول : هذا ما كان من غزواته المشهورة المبهرة ومواقعه التي هي 
أجلى من النجوم المزهرة ١‏ وق أحبيت أن أورد بعدها بعض موائفه الغريية 
ومغاز ده العجيية مضافا | ما أوروناها في المشام الأول وهي وإن لم 
تحن في شسهرتها كالأول إل م شد رواها العلماء الأعلام والففضسلاء 
الكرام .. 


فمنها غزوة بثر ذدات العلدم : 


وقد رواها السيد الجليل والموثق التبييل المستغنى عن الأوصاف 
بجميل كريم صفاته . والقائق على الأشراف بجزيل عظيم كراماته » ذو 
الأخلاق الزاهرة . والكرامات الباهرة ؛ والذات الطاهرة ؛ السّيد المتقى 
والسّند النقي النقى . الحاج سيد محمد ثقي الفزويني » رفع الله مقامه 
وأعلى في الخلد أعلامه في بعض مِؤْلّفاته عن بعض كتب أصحابنا المعترة 
من الكتب الغزويّة » ورواها أيضاً ذو الميزان الرّاجح » والعمل الصَالح 
الحاج ملا صالح البرغاني في كتابه المسمى بكنز الواعظين عن بعض 
الكتب أنه روئ أبو الحسن العسكري عن أبي سعيد الخدري وحذيفة بن 


كن 


اليمان قالا : لما رجمع النبي (ص) من غزاة الكاسك والسّكون مؤيّدا 
منصوراً متوجاً محبوراً . قد فتح الله على يديه وأفرٌ بالنصر عينيه إذ دل 
أرضا مقفرة وبراري عغيرة . ذات طرق دارسة » وأشجار يابسة ؛ وأنهار 
طامسة . ليس فيها حسيس ء ولا أنيس . إلا رغيق الجان.؛ وعوي 
الغلان . لا يجد فيها راهب . ولا يهدي فيها ذاهب . فاشتدٌ على 
المسلمين الحرّء وعظم عليهم الآمر. وقل الصبسرء فعند ذلك قك النبي 
صل الله عليه وآله, : يا معاشر الناس . من فيكم يعرف هذه الأرض ؟ 
فقالم إليه عمرو بن آمّية الضمري : ؛ وقال : أنا أعرف هذه الأرض ». يسمى 
ؤادي الكثيب الأزرق » يضل فيها الذليل , ولا يوجد فيها ظل ولا ظليل ؛ 
لا يدخلها ركب ! إل برك ؛ ولا جيش إلا هلك : ؛ لا يدري أن طريقها خلية 
من الانس عامرة بالجنّ من إبليس ء يقوي الغيلان في جنائبها » يتحير فيها 
الانسان . 


قال : فلما سمع النبي صِلّقْ الله عليه وآله ذلك وسمع المسلمون 
أيقنوا بالهلاك . ثم لاذوا برسول الله (ضص) مستجيرين به. وقد حمى 
الهجير واسود البر من عظم وهنيج الحرّء .فقبال النبي (ص) : من يعرف فيها 
ب أيها المسلمون وأضمن له على الله الَجئْة ؟ فعندها قال عمران بن امية 
الفمرىق : ههّنا يا رسول الله بشرٌ يقال له بثر ذات العلم فيه ماء أبرد من 
الثلج , إل أنه لا يقدر عليه أحد . لأنه بشر معمور من الجن والعفاريت 
المتمرّدين على سليمان بن داود عليه السلام » يمنعون الماء على النشاس 
بلهيب الثّيران وعواصف الدخان . ما نزل به ركب إلا أهلكوه » ولا جيش 
37 حرّقوه . وقد نزل به التبع اليماني فأحرقوا من عسكره عشرة الاف 
فارس . ونزل به برهام بن فارس فهلك من عسكره خلق كثير » ونزل به 
سعد بن برزق فأهلك من عسكره بقدر عشرين ألف فارس . وإنْ جماجم 
القتلى حوله يا رسول الله كبيضض النعام . 


فقال رسول الله صلَّىْ الله عليه وآله : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


نا 


' ”3 : 5 3 
العظيم وافوض أمري إلى الله ٠‏ ثم إنه نزل وأمر المسلمين بالنزول . فنزلوا 
ونصبوا خنيامهم والأرض ما تزداد إلا حرأ وهم مع ذلك عطاش . فعند ذلك 
ناد رسول الله وص) وقال : معاشر الناس والمسلمين من يمض إلى هدأ 
البثر ويكشف لنا خبره وأضمن له على الله تعالى عالينة. فقام أبو 
العاص بن ربيع بشلل'بيب رسول الله فقال ٠:‏ يا رسول. الله صلى أله عليك 
والك فإني سه عارف وقد نزلت عليه ونحن في خلق كثير. فلم تقدر عليه 
وخرجت علينا عفاريته. فما سلم منًا إل من سبق به جوادف ولكن ذلك 
اليوم كنا نعبد الأصنام. واليوم قد هدانا الله بك يا خير الأنام. فقال لء 
النبي (ص) : أنت لها يا أبا العاص شكراً لله لك مقالك وقوى عزيمتك؛ 
لم أمر إه بالمسير . وضم إليه عشرة من أصحابه منهم أبو دجانة الأنتصاري 
وفيس بن سعد بن عبادة 4 وسعل بن معاد وعسادة بن بشير وثابت بن الخنيس 

اي 

وعمرو بن أآمية | لضمري وغيرهم . 

لم ساروا وأخذوا معهخ عشرينٌ,من المطايا عليها القرب والرّوايا 
ودنوا من البثر وهم يكبرون الله ويهللونه ويصلون على النبى صلَّى الله عليه 
واله : 1 

فلها قربوا من البثر وإذا بعفريت قد .حرج إليهم كأنّه النخلة السّحوق 
عنأة تقد أي كأنهما جمرتان 3 والتيران تحرج منهما 1 لم إنه تطاول حتى 
بلغ أصحاب النبي (ص) وصاح بنا صيحة أعظم من الرُعد العاصف . 
فتزلزلت لها الأرض . 

قال : فعرضنا على أن نهرب لما داخلنا من الرعب . فقال لنا أبو 
العاص يا إخواني من الموت تقربون وأنتم إلى الله صائرون . ارجعوا إلى 
رحالكم ودعوني أنا وهذا العفريت ؛ فإن ظفرت به فهو المراد. وإن 
ظفسرني فانجوا بأنفسكم سالمين . وأبلغوا سلامي رسول الله . ثم إن أبا 
العاص جرد سيفه ودنئ من العفريت وأنشأ يقول : 

ندمرن سالالات المعالى والكرم 


ان 


وأولاء اللو كان الحبرم 
أرسانا ممه نام الأسم 
المصطفى المختار مصباح الظّلم 
نتفي من خرم ذات العلم 
ونقتل الجان وعباد الصنم 
فعند ذلك ناداه العفريت : أمسا علمت أن فى هذا البئر الملوك 
العانية » والعفاريت المتمردة » أما علمت أن سليمان بن داود تمردنا عليه . 
وقتلنا قوم عاد وغيرهم من الامم السالفة . ومامر علينا أسحد إل أهلكناه ٠‏ 
فقال له أبو العاص : يا ويلك ليس نحن كمن لافيت . نحن أنصار الله 
وأحزاب رسول الله (ص) . فارجع يا ويلك خائباً مدحوراً . فلا بد من 
ورود هذا البثر وشرب مائه . فإن أجبتم طائعين وإلا أجبتم كارهين ؛ وأنشأ 
أربع امات ؛ قا استتم أبو العاص كلامه حتى صرح به العقريت صرخخة 
عظيمة رجفت منها القلوب وارتهلة يها الفرائص . ثم نه أرخئ عليه 
كلكلة فكان أبو العاص كالعصفور في مخلاب الباز فأحرقه . 


قال قيس بن سعد : فسشسمّغنا أبو”العاص يُقول : بلغوا سلامي رسول 
الله ء قال عمرو : فولينا هاربين ء فلمًا سمعنا العفريت وعاد إلى البشر 
فدنيئا من أبى العاص وإذا هو فحمة سوداء » فوقفنا بكي عليه . وإذا نحن 
بأصوات مائلة ٠‏ وإذا بدخان قد غشانا من البئر . وأحاطت بنا شهاب 
النييران . وخخرج علينا أصناف الصّور . قال عمرو : فولينا هاربين ونقرأ 
القرآن ين بعدنا عن البثر . نم أمنا وسرنا حتى أشرفنا على المسلمين . 
فأتينا إلى النبى (ص) وهو يبكي على أبي العاص . قد نزل عليه جبرئيل 
وأخبره بهلاكه وأمر أن يبعث إليه علي بن أبي طالب عليه السلام . 


قال عمرو : فناديت عظم أجركم في أبي العاص ؛ فقال النبي صلى 
الله عليه وآله : والذي روحي بيده إن روح أبي العاص في حوصلة طيسر 
خضر يرتع بها في رياض الجنة » قال : فتمنينا أن نكون مكانه , وكان 


بان م 


الإأمام عليه السلام قد تأخر عن العسكر فى حاجة عرضت لرسول الله . 
فلمًا أقبل استقبله عمرو بن أميّة الضمري, وقال له : عظم الله أجرك في 
أبي العاص قد حرقه عفريت من عفاريت بثر ذات العلم 200 
فهملت عينا أمير المؤمنين بالدّموع حتى نزل عن جواده . وأقبل حتى 
جلس بجانبي النبي (ص) ١‏ فقال له النبي (ص) : هذا سلفسك أبو العاص 
يسقى عليه التراب . فقال له الإمام : قد عطشت أكباد المسلمين مربي 
بالمسير إليه . فقال له النبي (ص) : يا أبا الحسن سر إليه . فإن الله 
حافظك وناصرك . ولكن خذ معك القوم الذي كانوا مع أبي العاص . ثم 
دفع إليه الرّاية وقام إليه مشيعا » ثم رفع يديه إلى السماء وأقبل يدعو الله . 
ثم رجع النبي وسار الإمام عليه السلام وسرئا معه . 

فلما أبان عن المسلمين أنخذ الراية ونشرها على رأسه ورؤسنا . ثم 
إن الآمام عليه السلام أنشأ وجعل يقول : 
حبا في رسول الله منه بنزاية # وأمسرني أسعى إلى كل كاقر 
اقاتلهم حتى يقروا برهم ١‏ إلههم المعبود سرًا وجاهر 
وإني علي وابن عم ميحبمد. نيبن أتى بالدّين للَّهِ ناصصر 

قال عمرو : ثم إِنْ الإمام عليه السلام سار وسرنا معه حتى أشرفنا 
على البئر . ونزلنا حوله ونحن نقرأ القران . فعند ذلك كشر الأمام عليه 
السلام بأعلئ صوته وقال : قد جاء الحقٌّ وزهق الباطل إِنْ الباطل كان 
زهوقاً . قال عمرو : فماجت الجنّ فى البثر وإذا نحن بالعفريت الذي كتل 
الى ا ا لبا الى ار سير + ارلا سايم 


عليه السلام ونادأه هن نت أيها النازل علينا + والقادم الينا 3 ولم تستاذن 
أحدأ؟ . ٠‏ لاعت أنه لبط لاضع ٠‏ مرق حا رقع ف 
أنشأ يقول : 


نحن جنود الجن والسعالي 2 من نسل إبليس لنا المعالي 
قال : فعند ذلك ناد الإأمام عليه السلام : أيها الشيطان المتعمّد , 


رمم 


والجني المتمرد » اقصر عن هذا الكلام لست أنا كمن لاقيت من قبل » أنا 
الور الذي لا يطفىء . أنا صاحب الأهوال . ومبِيْدٌ الأبطال يوم النزال . 
أنا هازم الكتائب ٠»‏ أنا فاجع الجنائب » أنا مظهر العجائب »ء أنا علي بن 
أبى طالب . ثم إِنَْ الإمام عليه السلام أنشأ يقول : 


آيِهاالكاذب في المقال ارجع جزاك الله عن فتالي 
أنا على كاشف الأهوال أناابن عم المصطفى المفضال 


فلمًا سمع العفريت ذلك حمل على الإمام عليه السلام وأراد أن 
يفعل به مثل ما فعل بأبي العاص , قال: فالتفت الامام عليه السلام وزعق 
عليه الزعقة المعروفة بالهاشميّة , فقلنا : إنها صاعقة نزلت من السماء 
حتى جاويته الأصوات من كل جاتب قأذهله » ثم بادره بذي الفقار فضربه 
ضربة هاشميّة فحز له شطرين » وعجل الله بروحه إلى الثار . 


نم إن الإمام عليه السلام“نادئ”:, هلموا إليّ بالقرب والروايا » قال 
قيس بن سعل : فنادانا الإإمام عليه السللام وقد قام عرق الهاشمي بين 
عينبهء وقد ملا غيظاً وخنقا . وإذَا تحن بعفريت هائل . ودخان قد علا 
من البثرء والنيران تطير علَينا مه وَالإمم يقرا كوني برداً وسلاماً كما كنت | 
على إبراهيم بردا وسلاماً : قال غمرو: حرج علينا جميع الأصناف بور 
مختلفة وهي عدّة كثيرة ٠‏ فنظر إلينا الإمام ونحن نرتعد فرصا من هول سا 
رأينا » وخصرج من باب البعر شهاب عظيم عالي في الجو إلى عنساق 
السماء . وعللا الصّراخ واستند بنا الصباح حتى لم يسمع أحد منا 
صاحيه . وغشانا الدّغعان ولا ندري أين نلتقي النار عناء فعزمنا الغرار من 
شدّة ما لحقناء فلم يدعنا الإمام عليه السلام .:فعند ذلك ناداهم أمير 
المؤمنين : يا معاشر الجن والشياطين تطاولون علي باختلاف صوركم الل 
أذن لكم بهذا أم على الله تفترون ء عزمت عليكم ف بالضافات صا 
والرّاجرات زجراً والثَاليات ذكراً إن إلهكم لواحد رب السمسوات والأرض 
وما بينهما ورب المشارق إِنَا ينا السماء الدّنيا بزيئة الكواكب وحفظا من 


لمان 


كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب 
دحوراً ولهم عذابٌ واصب إل من خطف الخطفة فاتبمه شهاب ثاقب 4 يا 
: معشر الجن والإنس استطعتم إلي فلا تنتصران ربالطور وكتاب طون في 
رف منشور والبيت المعمور . والسقف المرضوع . والبحر المسكرن» ك 
عذاب ربك لوا فع . ماله دافع . عزمت عليكم يا معشر الجن والشياطين 
بأسماء الله العظام ؛ ويقل هو الله أحد إلى اخرها . وبقل أعوذ برب 
العلق ؛ وبقل أعوذ برت الناس إلى أخرهما . 
تال اليس من سعق وعد وىه اله الضمرى فما استتم الامام عليه 
السلام دعائه حتى خحمدت الثير ان » وغالب المدّخان . فعندها تقدّم الإمام 
ونحن خخائفون . ومعنا القرب حتى وصلنا ووقفنا قرب البثر. ثم استدعى 
بالذلو فأخحذه فأدلاء . فلما صار في قسرار البثر وإذا بالذلوقد قطع وارمى 
خارج ابثر . 
فغضب الإمام عليه السلا وناذى”من عنكم رمى بالذلو فليبرز إلى ع 
قال : فخرج إليه عفريت الذي قطم الدلوأوهو يقول : 
حاكم همام مانع للموت يسَقَى جرع معود. بخوض الدماء غضئفر سميدع 
فلم يدعه الإمام عليه السلام يتم شعره دون أن هجم عليه فبادره 
مجدّلا وعجل الله بروحه إلى الثار . 
ثم إن الإأمام عليه السلام أخيذ الدّلو وأدلاه ثأنية وهو ينشد ؛ 
أن علي أنزع 7 أضرب هامات العدى بالسيف 
إن تقطعوا الدّلولنانا اضربكم ضربا بغير حيف 
ال 
يا صاحب القول الكذوب الأقطع مالك في مشربنا من مسطمع 
امضي على البثر ولا تصدع وخل عن هذا المكان الأفضع 
من قبل أن تلقى صريع مصرع تأكله السطيسر ووحش اللقع 


لون 


فلما ممع الإمام عيلبيه السللام كلم العفريت رد عليه مقاله وأنشاً 
يقول : 
يا صاحب الشعسر اللعين الخادس سوقا ترق 8 عمذاتب وأصضب 
إن كنت لا تعرفتي عند اللقساء أنا علي هازم الكتائب 
إن رجع الدلو إل حالياً أنزل عليكم بالفقار ضارب 


ثم إن الإمام عليه السلام أ رسل الدّلو في البئرء فلما أن وصل إلى 

ابي : يا معشر الجن والشياطين : أيكم قطع الذلو 
0 إلى » فلم ببرز إليه أحد . فأخذ الإمام الدّلو وأدلاه ثالفة . وإذا 
بعفريت من البثر يقول : 
با صاحب الدّلو الأديم الثائي والرّجل المذكور من عدنان 
إن أنت قد أدليت دلوأ ثانى 2 رميت في البشر بلا تواني 

فلما سمع الإمام عليية التلام كبلامه قام عرق الغضب بين عينيه 
ونادئ : يا معشر الجن والشياطين تخوفونى بالنزول إليكم . فاشتدذوا لقعالي 
واعتدّوا لبرازي . ثم إن هليه ايلام رط الرشا في وسطه . وقسال 
لأصحابه : دلونى عليهم . قال عمرو : فأقبلها إليه وقانا له : إن هذا البثر 
يعيد المدئ وأسع الفناء . وقد ترى ما حل بنا من النيران منهم » وعواصف 
الدّخان » ونحن خارج البثر . فكيف يا أبا الحسن إذا صرت في قعره . 
وأحاطت بك العفاريت يرجموك بشهب النيرات . 

قال : ند ذلك قال لهم بحق ابن عمى رسول الله إلآاما 
أنزلتمونى إليهم . قال عمرو : فلما أقسم علينا برسول الله فعلمنا إن نحن 
منعناه من الئزول رمى بنفسه في البثر . ؛ قال فيس بن سعد : فدليئاه إلى أن 
صار في وسط البثر . فإذا بالرّشا قد قطع . فرمى الإماه بنفسه إلى قرار 
البثر وذو الفقار بيده مسلول . وبيده الأخرى درقة عمه حمزة . 

قال عمرو: فلمًا قطع الحبل ضججنا بالبكاء والنحيب وأيقنا 
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بالهلاك . وقلنا.: اللهم لا تفجع به قلوبنا ولا قلب نبيّك . قال : فبينما 
ا وإذا نحن نسممع صيحة عسظيمة وكثر الصياح وعلا الصراخ . 
في البئر وإذا شهب النيران كأنها الكواكب إذا رجمت بها الشياطين 

عب فعر البئر من كل جانب ومكان . فنادينا : يا أبا الحسن . 
فلم يجبنا أحد . فاشتد ذلك علينا » فأخذنا بالبكاء والعويل وأيسنا من 
الإمام وبقينا زمائاً طويلاً وعرضنا على الانصراف . 

فال : فبينما تحن كذلك وإذا سزعقات الإمام كصواعق من السماء . 
فنطابت أنفسنا وفرحنا . وإذا بقائل يقول : يا بن أبي طالب أعطنا الأمان 
والذمام . فقال : والله ما لكم عندي أمان ولا ذمام حتى تقولوا قولاً مخلصا 
لا لَه إلا الله محمد رسول الله وتعطوني العهود والموائيق أن لا تمنعوا واردا 
ورد هذا البئرء قال عمرو : فبقى الإمام في في البثر وانقطع عنا خبره . وكنا 
نركن إلى صوته فبقينا متحيرين ما ندري ما نصئع . فأصغينا ولم نسمع له 
صوتا . 

فبينما نحن كذلسك وإذا بَرَسَوَلَ الله في نفر قليل وهو يبكي 
وينادي يابن عماه. فلم يزل كذلك'تئ“وقف علق البثر. فظئنا أنه قد نزل 
عليه الوحي من الله تعالئ بهلاك علي عليه السلام » فجعلنا نقبّل يديه 
ورجليه ونبكي لبكائه إذ هبط الأمين جبرئيل من قبل الجبّار وقال : يا 
محمد السلام يقسرئك السلام ويقول لك ما هذه الجزع والفزع الذي أراه 
فيك من قبل ابن عمك ناده فهو يجيبك وقد أيّده الله بالنصر وأحاطت به 
ملائكتي فهم بين يديه وعن يمينه وعن شماله . ولو أن ملكأ من ملائكتى 
الذين معه أراد هلاك هؤلاء الجر وقبض أرواحهم في ساعة واحدة 
لأمكنهم ذلك , ولككن أحببت أن يكون لابن عمّك الذكر إلى يوم القيامة , 


ناد النبى صل الله عليه وآله : يأ أبا السن ء قآجابه بالتل.ة 
يبك لنيك با رول الله . صن لله عليك وآلك أبشر بالنصر. ثم 
قلنا : ندلي بعض ارشية حتى تصعد . تفلم كبر إلا وفومعتا . 


ننس 


فال : فعانقه النبيّ (ص) وضمّه إلى صدره وقبل مسا بين عينيه ٠‏ ثم 
قال : أتحدثني أم أحدّئك بما جرى عايك ؛ ؛ فقال له علي عليه السلام : 
من فيك أحلى بأبي أنت وأمي » قال قيس بن سعد : فسمعت بعض النفر 
الذين كانوا معه يقول : الساعة تبكي وتصيح والآن تضحك وتريد أن 
تحذثه بما جرى عليه . 


قال عمرو : وأقبل رسول الله (ص) يحذثنا بما جر للإمام عليه 
السلام وما لاقاه من أعداء الله في البشر » فقال أمير المؤمنين عليه السلام 
صدقت يا رسول الله صلئ الله عليك وآلك . قد كان ذلك ومن جملة ما 
حدّثنا به رسول الله والامام (ع) قد فقتل منهم في البئر زهاء عشرين ألف 
عفريت وأسلمت على يديه أربعة وعشرون قبيلة من طوائفهم الذين بقوا 
إلى الآن » ومن أطراف العجائب الذين يحدّثونها إلى آخمر الزّمان . قال 
عمرو : وقام رسول الله وأمر بالنزوك.قريب البثر فسقطوا مطاياهم وقام النبي 
(ص) وأصحابه على ذلك البئلايوشهم واسّتراحوا حتى باتوا ليلتهم . 

ثم 'ارتحل النبي .صِلئ الله ليه وآله من الغد.ورحل المسلمون إلى 

المدينة العليبة الطاهرة الأميتة ؛ قذ-فتح الله على يديه 5 بالنصر عينيه 
ودخجلها قائداً منصوراً متوجاً محبورا . 
ومنها غزوة قصر الذهب : 

وهى التي رواها السّيد المعظم المتقدم ذكره أيضا عن بعض كتب 
أصحابنا المعتبرة من الكتب الغزوية , عن هشام بن عبدالله . عن ابن 
عبّاس رضي الله تعالئ عنه » قال : ما رجع الامام عليه السلام من غزاة 
نخلة وقد نصره الله على أعدائه فقعد فى بعض الطرق فوفد 4 
من العرب فشكوا إليه حالهم وما نالهم وأنْ على تخوم أرضهم قصرأ من 
الذهب يقال له قصر الذهب . وفيه ثعبان عظيم . وقد منع الناس من 
الدخول والخروج والسكون فيه . وقد منع الطريق . 


قلف 


فلماأ سمع الإمام على عليه السلام قال : على بالمقداد وخالد 
وقتادة , قالوا : لبْيك يا أمير المؤمنين . قأل : أريد منكم هذه الساعة 
تأتوني بخير القصر. فقالوا : سمعاً وطاعة لله ولك يا أمير المؤمنين » نه 
إنهم انتصبوا على ظهور خيولهه التي غنموها من الغزاة وساروا يقدمهم 
خالد بن الوليد . وكان وقت مسيرهم وفت صلاة الظهر وأشرفوا فقد أدركهم 
الليل فعندها نزل خالد ونزل أصحابه عن خيولهم وصلُوا العشاء الآخرة , 
وقدّموا الطعام فأكلوا ودار المشورة بينهم » فاستوى رأي القسوم أنه 
يصب حون القصر صباحا , ثم قام القوم يمت سيم عمرو بن امية الضمري 
إلى أن طلع الفجر . واستيقظوا وأسبغوا الوضوء وصلَّىْ بهم خالد بن الوليد 
وجلس يسبح الله تعسالئ حتى علت الشمس ووثب القوم إلى خيولهم 
فركبوها وجعلوا يسيرون . فما كان إل ساعة حتى صار بينهم وبين القصر 
مسيرة فرسخ » فنظروا إلى تراب الأرض وقد صار رماداً » وكلّما قريوا 
نظروا إلى الدخان وقد علا . فلماغاينوا ذلك وقفوا متحيرين . 


قال عمرو : فبينما نحن تساخضون إذ رأينا جبللاً أسوداً كالليل 
الدامس وهو تارة يقعد على ذنيه وتارة.يقعد.غلى رأسه وتارة على بطنه . 
فتأملناه وإذا هو ثعبان عظيم له رأس لا نطيق وصفه ,. وهو قاصد إلينا . 
فلما نظر إليه خخالد وأصحابه هالهم أمره وشمّت الخيل رائحة الدّخان 
فتأخحرت ونحن لا نطيق لها ردَاً فعاد بيننا وبين القصر مسيرة فسرسخين 
ولحقنا وهج عظيم من النار وقتام الدّخان . ولم يبق من المُسلمين أحد إل 
من غشى عليه . فلما أفاقوا طلبوا الرحيل وإذا خيولهم قد هزلت ولم يبق 
فيها روح من الفزع . ثم انهم ركبوا وجعلوا يسيرون على اثارهم حتى 
أشرفوا على عسكر الإمام عليه السلام . 


فلما راهم وثب على قدميه واستقبلهم وقال : ما ورائكم فإني أرى 
وجوهكم متغيّرة » قال خالد : يا أمير المؤمنين عليك وعلى آلك السلام ما 
أستطيع أخبرك بما قد رأينا ولا أشرح لك ما شاهدناه ! قال الإمام عليه 


ا 


السلام : أخبرني قارايك؟ فإني مشاهده إن شاء الله تعالى » فقص عليه 
القضّة ء قال : يا أمير المؤمنين إعلم أنه قد أجفل من كان حول القصر 
وليس يجسر أحد من أن يقربه وحوله مياه غزيرة وريياض ومراعي 
عقيفيةي قال الإمام عليه السلام : إِنْ رسول الله صلئ الله عليه وآله 
عهد إليّ أن لا اجذب سيفاً إلا بعلمه ورأيه . فهل أححد يمشي إليه بكتابي 
هذا حتى أستاذنه في المسير إليه اال عمروية اده الفيمرى ؟ : آنا يا أمير 
المؤمنين ء ولكن أريد أن تدعو لى بقرب الطريق , قال الإمام عليه السلام 
ولك ذلك . قال : فمضى إلى خيمته وأخل صدرة من السذيباج وتعمم 
بعمامة حمراء وتقلّد خنجراً وأخملد قضيباً من الخيزران ولم يزل يسير حتى 
وقف بين يدي الإمام عليه السلام ؛. فدعا الامام عليه السلام بدواة وبياضص 
فأحضر له ذلك وكتب كتابا يقول فيه : ْ 


بسم الله الرحمن الرحيم , هيذا كتاب كتبه علي ؛ بن أبى طالب إلى 
خير خلق الله وأميته على وحيه .“الور الستاطع والضياء اللامع . أمَا بعد. 
فإني أشرفت على قبيلة عامر بن الحجاج ودعوته إلى طاعة الله وطاعة 
رسوله فابى عن ذلك . فأخذت,منه ومن الدين جحدوا من أصحابه حق 
الله وحى ن رسوله : بعت شملوم وخريت ديارهم . وقسك أمرئني ألا أتبع 
منهزماً ولم ببق منهم إل شيخ كبير أو طفل صغير » وقد خبرت أن على 
تخوم أرضهم قصر يقال له قصر الذهب وفيه ثعبان عظيم لم يسمع 
السامعون بأعظم منهء ولا رأئ الراؤن بأهول منه ؛ وهو تثعبان من الجن 
ومردتها ء وقد منع الطريق . ٠‏ وقد قل من التاس كثيرا » وقد أنفذت إليه 
خالد بن الوليد والمقداد وجماعة من المسلمين » وقد عاينوه فلم يطيقوا أن 
يقربوا منه ؛ ورجعت الخيل هن رائحة ئحة الدذخان وغشي على المسلمين ؛ 
وقد عاينه عمرو وشاهده . وإذا قرات كتابى هذا تأسرني بابك هل الله 
عليك وآلك نجدني سامعاً مطيعا . ثم طوئى الكتاب وسلمه بيسد عمرو بن 
أميّة الضمري . فأخذه من يده وقبّله وسار من وقته إلى النبي (ص) ودعا له 
الإمام عليه السلام بقرب الطريق ٠‏ فكان مسيره وقت صلاة الظهر . 


م 


فلما بعد عن عسكر الإمام عليه السلام هبط الأمين جبرئيل على 
محمد صلَئ الله عليه وآله وقال : السلام عليك يا محمد العلىٌ الأعلى 
يقرئك السلام ويقول : أودعتني ابن عمك فهو معي في دعة محفوظة وقد 
أنفذ إليك عمرو بن أميّة الضمري يستأذننك في أمر شخص من الجن في 
صورة تثعبان . وهو ساكن في قصر الذهب وقد شرد القبائل من حوله وليس 
يقدر أحد أن يقرب منه . وقد ملك ذلك الموضع ومعه خمسون ألف 
جني ع وقل كانت خلقتهم على صور الدواب والوحوش . وقد اخترت لابن 

عمّك إلى يوم القيامة فأمره أن يسير إليهم ويهجم عليهم بسيفه وهو يتلو 
عليهم آياتي المحرسة , وأنا مظلع على سرائره عالم بعلانيته » ثم جبرئيل 
عرج إلى السماء وخصرد- ج النبى من مسجذه فاشتعل قلبه فدخل على زوجته 
الما د يكلمها دون أن وقف فى محرابه ساجداً وقائماً يبتهل إلى الله 
تعالئ . 

فبينما هو كذلك وإذا بنظارق يطرّق الاب . فقال النبي (ص) افتح 
لعصروين آمئة الاتسرف + ٠‏ ففتتح البياب.فدخل عمرو ودقفع الكتاب إلى 
اللبي . ثم دعا بدواة وبيَاضِن ثِمَ:استتدعا بولدة الحسن عليه السلام فأجلسه 
بين يديه وقبل ما بين عينيه وأمره أن يكتب إلى أبيه كتابا » وقال له : فداك 
جدّك اكتب ما أمليه عليك ؛ فعندها شمر الحسن كمّه عن ساعده وكتب 
كتابا يقول فيه : 

يسوالله الرحمن ن الرحيم 

أما بعد » فقد وصل كتابك وفهمت خطابك وقد أمرنى الله تعالى 
وهو لا يخفى عليه خافية بما صنعت بأعداء الله . وقد أثنى عليك وهو 
يأمرك أن سير إلى القصر بنفسك وتهجم عليهم ؛ وقد أخبرني الله عر وجل 
نهم مردة الشياطين وكفرة الجن . وهم خمسون ألف جني فى صور 

مختلفة الآلوان » وبالله عليك إذا رأيتهم نفرتهم بقوارع القران . وازجرهم 
بالآيات المحكماث وبالسور المختلفات وبالآيات المحرقات ؛ ويكون 
معك من أصحابك من تثق تثق به في الشذة » فإن ربّى قد وكل بك الملائكة 


كس 


المقسربون » يكوئون معك من حولك والله مطلع عليك والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته وعلى جميع المسلمين ؛ وأعطى الكتاب عمروا فأخذه 
وقيّله وزوده النبي (ص) ثم دعا له بقرب المسافة . 

فْشِدٌ عمرو وسطه بمنطقه وجعل يجدّ في السشير إلى أن وصل إلى " 
الامام عليه السلام . فوجد بين يديه عمّار بن ياسر وجماعة من المسلمين 
وهم قعود على بساط من الشعر . وأمير المؤمئين عليه السلام تعرض عليه 
خيل من التي غنموها والأسلحة » وإذا قد نظر الإمام عليه السلام إلى 
عمرو فقال لأصحابه : هذا عمرو قد جاء وحق النبى فاستقبلوا صاحبكم 
يرحمكم الله » فقام المسلمون فاستقبلوا عمروا قد جهده السير ؛ فلما 
وصل الإمام عليه السلام كب على رأسسه وقبّله وسلّم الكتاب إليه . فأخذه 
عليه السلام ووضعه على عينيه وفضه وقرأه فإذا هو خط ابنه الحسن عليه 
السلام » فعئدها بكئ الإمام عليه السلام شوقاً إلى ولده الحسن وأخيه 
الحسين عليهما السلام :. 

ثم قال : سمعاً وطاعة لله ولللإسولئه / ثم إِنَ الإمام عليه السلام أمر 
أن ينادى بعبيدالله فناداهم فاجتمع وآ “خوله فأخبرهم بما أخبره النبي صل 
الله عليه وآله فقال : ما ريد أن'نفعلٌ؟"فقال": تلزموا مساكنكم وائبتوا في 
مواضعكم حتى أتخيّر منكم نفرأً فأقصد قصر الذهب. ثم أواقم هؤلاء 
القوم المتمرّدين » فإنه سيكون منى ومنهممها تشيب منه الولدان وتتحذث به 
الناس إلى يوم القيامة . 

ثم قدّموا له فرس أشقر كان لرسول الله وتدرع بدرعه الفاضل وتقلد 
سيفه ذالفقار ثم نادى : يا عصار بن ياسر والزبير بن العوام وفيس بن سعد 
وسعدك سن عبادة وسعيد بن زياد وخالد بن الوليد اركبوا خيولكم وتقلدوا 
سيوفكم . ففعلوا ذلك وجعلوا يسيرونء وقد تشر على رأسه حمراء 
مكترب عليها نصر من الله وفتح قريب ؛ وجعلوا يسيرون حتى صار بينهم 
وبين القصر أقل من ميل ٠‏ فأمرهم بالنزول فنزلوا ويسطوا بساطا من الشعر 
وجلس الامام عليه السلام وأصحابه داروا حوله , 


تل 


قال عمار بن ياسر : فبينما نحن كذلك إذ نظرنا إلى لسان نار قد 
خرج من باب القصر وهي ترفع وترمي بشرر النيران فتحرق ما حولها . 
وجعل الثار يتوجه علينا جمرة واحدة ولحقنا وهجه حتى صار العرق كأفواه 
القرب . واشتد بنا الكرب والعطش وشرذت الخيسل عن الميل والميلين . 
ولم يبق إلا قرس التبى صَلَى الله عليه وآله ؛ فلما رأ الإمام عليه السلاء 
ذلك وإذا بصوته أيتها الخيل ارجعي بإذن الله وأطيعى ابن عم رسول الله . 
فعند ذلك تراجعيت الخيل نادية بالصهيل حتى وقفت بين يديه عليه السلام . 
فتمسح به عليه السلام . فقال : اركبوا خيولكم فركبوها . 

قال عمار بن ياسر : لقد أذهلنا ما رأينا وراعنا ما شاهدنا » فقال لنا 
الإمام عليه السلام : لا يهولنكم ما ترون من أمر هذا الجنّ » فوالله ما 
ترون مني ومنهم هذا اليوم إل ما تشيّب منه الولدان وتتعجّب منه ملائكة 
السمواتث وتذهل الجن من فعالي.. فبينما الإمام عليه السلام يخاطبنا أو 
تخاطيه إذ خرج من الباب دخان مظلمي. فاسود منه الافق . وضاقت منه 
الأنفاس . فلم ينظر الرّجل منا صاحبه. وأخذنا الصّياح من كلّ جانب . وما 
كان إل ساعة ثم انكشفةخ:وقد/غشى على الصبغير والكبير مئًا . 

قال عمار : فلما أفققت نظرت إلى الإمام عليه السلام أتأمله فلم 
بتخوف من شيء ولا اضطرب له جارحة ٠‏ بل ازداد غيسظاً وكان ذلك القصر 
له الني عشر باباً » قلت : يا سيّدي ما التدظارك فقد أظلم الأأفق علينا 
فاصنع ما أنت صانع . فعند ذلك غضب الإمام عليه السلام غضباً شديداً 
وأقبل الْربير بن العوام وقال : يا عبدالله انزل عن الحصان ء فما هذا وقت 
ركوب » فنزل عن جواده وأمره أن يأخذ سلاحه ويتقلّد بسيفه . وأمذ 
جحفة من نحيزران وتعمم بعمامة صفراء . ثم قال الإمام عليه السلام + يا 
فيس كن عبن شمالي وأقبل المقداد وعماربن ياسر وقال : تهيّتا للقاء 
الموت يرحمكم الله . ظ 

وأقبل الإمام عليه السلام على من بقى من أصحابه وقال : احفروا 


يلون 


في الأرضس حفرة واقعدوا فيها واغمضوا أعينكم وأكثروا من القران . ولا 
يهولنكم ما ترون » ثم إنه جمعهم في موضع واجد . وقرأ سورة طه وقال 
للزيير وقيس وعمار والمقداد : اتبعوني . والامام عليه السلام على رأسه 
عمامة النبي وذو الفقار في يمينه ودرقته ف يده الشمال وفي وسطه منطقة أخيه 
جعفر الطيّار » وهو كأنه الأسد . ثم صاح صيحة فإذا البر يرتج. . 

قال عمار : : فخرح من باب القصر عفريت يرمي بشرر الثيران 1 
وصاح بنا صيحة واحدة » فأجابه أصناف اللّغات من كل جانب » فعند 
ذلك تقدّم الإمام عليه السلام وقال : بسم الله الرحمن الرحيم وبطه ويس 
وبالاسم المكتوب على ذررالسور . وزجرتكم بالصافات صما وتبارك 
وبالأعراف وبالله الذي لا إله إل هو خالق الليل والنهار . والظلم والأنوار » 
بال . 

قال عمّار : والأحجار تتساقط :جملينا من كل جانب والإمام يوقي عن 

نفسه وعنًا بسرسه ء ولم يسشطع نيدم إلى النار من شدة اللهب 
والدخان . ثم كثرت الأصناف -وظهبرت”الأشخاص » فلما نظر الإمام عليه 
السلام ما نحن فيه أقبل علينا وقنال :..بحقئ) عليكم اثبتوا في مواضعكم 
فوالله الْذي بعث محمداً بالحقٌ لا يلقيهم غيري . إن عسلمت نندت عن 
عند الله ورسوله . وإن دنت الوفاة فاقرأوا ممحمذدا ل السلام والحسن 
والحسين عليهما السلام بالتحيّة والإكرام » وكذلك فاطمة الزّهراء عليها 
السلام . قالوا : يا أمير المؤمئين بأنفسنا نفدييك وبابائنا نقيك . بأيّ عذر 
لنا نلقى الله ورسوله وانت ليس معنا إلا أن قضي الأمر وجرى القلم . 
قال : فاثبتوا فى مواضغكم يرحمكم الله كما أمرتكم . 

:ثم تقدم إلى باب القصر وقال : : إلهي وسيّدىي ومولاي . أنت تعلم 
أنْ جهادي في رضاك وطاعتك فانصرني »: فلما سمع بذلك المسلموت 
ضِجوا بالبكاء وابتهلوا إلى الله تعالئ بالدّعاء , فقال عمار : يا سيدي أنت 
تعلم أنَّ محبّتك في قلوب المؤمنين وفي قلبي ولا أحبٌ الحياة بعدك أحب 


سن 


أن أكون معك . قبال : يا عمار علىٌ شرط . قلت : يا سيدى وماهي؟ 
مال : لا تجذب سيفك ولا توثتر قوسسك . فإذا رأيت العجب فأكثر من 
الصلاة على محمد واله . قال عمار : فلمًا أنعم على فانكببت على قدميه 
أقبلها وقلت : يا سيّدي لا حاجة لى فى الحياة بعدك بعدك وخطوث معه وهو 
يقول : يا عمار كن عن يميني وشمالي حتى لا ينالك منهم سوء » فإني 
أوقيك وأفدي أصحاب رسول الله 0 الله عليه واله بروحي . 

فلمًا قربنا من القصر والمسلمون يتبعونا بقوارع القرآن ويبتهلون إلى 
لله تعالى فحسبت عند ذلك أن الأرض اضطربت من تحتنا فخرج إلينا 
لسإن من نار . فلما نظره الإمام عليه السلام قد قرب مد جحفته فى وجهها 
وهويقول : ف يسا معشسر الجن والإنس إن استسطعتم أن تنفسذوا من أقنطار 
السموات والأرض فانفذوا لا تتفذون إل سلطان نباي الاء ربكما 
تكذبان »4 وأرمى إلى لسان الثار ولحقني فاحترق : نوبي فأطفأها عنى الإمام 
عليه السلام وقال : يا عمار لقد<اشتَغْلِت قلبي فبحقى عليك إل ما رجعت 
إلى أصحابك . فقلت :ايا سيدئ#هن يُؤْديْنى ٠.‏ قال : أنا واقف أصدٌ عنك 
النار ومواضع الأحجار حتى تلحَقَ:اضحَابك , وجعلت أسعى حتى طار 
عقلي ٠‏ ولحفقت بأصحاب رسُول اله :وتتتقطات' على وجهي مغشيّاً على . 
وجعلوا يرشون الماء على وجهي . 

فلما أفقت قلت لهم ما فعل الإمام عليه السلام بعديى . قال 
المقداد : نظرنا إليه تحت جحفته كأنه الأسد فمرٌ ينظر وهو يتقرّب من الثار 
والأحجار ساقط عليه , ثم زعق زعقة فظنت أن السّماء قد وقعت على 
الأرض ٠‏ فأجابته الأصوات من كل جانب فسمعته يقول : لا حول ولا قرَة 
إل بالله العلي العظيم ٠‏ وكان قد قال لنا : إن رجعت إليكم صلاة العصر 
وإل فارجعوا إلى المديثة واقرؤا رسول الله مني السلام , وأخبروه يما 
شاهدتم . قال قيس : والله لقد سمعنا ذو الفقار وكف الإهام وصوته كالرعد 
العاصف وهو يتبع الضرّبة بالصّيحة تتلف منها النفوس . ونحن تقول : 
وعدك وعدك يا من لا يخلف الميعاد , اللّهِمّ لا تفجع به قلب نيك , 


اما 


اللهمّ لا تفجع به قلب فاطمة الزّهراء ‏ اللهم لا تفجع به قاب الحسن 
والحسين عليهم السلام . 

قال عمّار : ثم انقطع عنًا صوت الإمام عليه السلام وكتا نركن إلى 
صوته ثم عظم الدّخان . ؛ واثتشر على وجه الأرض حتى لا يرى الرّجل منا 
صاحبه فأصغينا إلى القصر سمعنا وشخصنا إليه بالأبصارء فما نرى له أثرا 
ولا نسمع صوتاً. ٠‏ فأقبل الزّبير وقال : يا قوم إن البرأي أن بح وجح 
الباب وننظر ما يكون من الإمام عليه السلام » قال المسلمون : إنا لك 
تبعاً » فإنا لم نصبر عن ابن عمّ رسول الله صلّىْ الله عليه وآله ؛ وقام 
المسلمون فركبوا خيولهم وجعلوا يسيرون حتى قربوا من باب القصر . 

| قال عمّار : فبينما نحن وقوف إذ خدرج علينا من باب القصر ثعبان 
عظيم الخلقة له دوي كالرعد الراجف . فلم ما رأينا قصد إلينا فأهزمنا من 
بين يديه وهو يطردنا حتى إذا قرب'منا بارضص خيولنا فأحرقها . ولم يبق إلا 
فرس رسول الله » وصارت خخيولئنا زمادا ؛ ثم عاد ودخل الفصر على أمير 
المؤمنين عليه السلام قال الم بير "فلم نظرنا ذلك فزعنا منه فزعاً شديدأ 
وأيسنا أن لا نرى الإمام عليه لمكم زجنا إلى قول الله عر وجل 
لنبيّه محمد صلَّى الله عليه وآله نه يردّه إليه سالما غانما . . فبيلما نحن 
كذلك إذ طلع إبليس اللعين من الجبل وهو يقول : أدركوا صاحبكم فخدوا 
بثاره فصاح المسلمون أنت إبليس اللّعين . 

قال أنس بن مالك : إنَّ فاطمة الزهراء عليها السلام كانت نائمة في 
حجر أم سلمة ان كشف الله عن بصرها فنظرت إلى القصر وعجسائبه 
وأهواله » ونظرت إلى أمير المؤمنين وقد دارت به الجن فن كل مكان » 
فانتبهتٌ مرعوبة » فقالت لها أم سلمة : ما شاهدت وما شأنك؟ ثم وثبت 
على قدهميها وهى تقول : روحي لروحك ؛ ثم قالت : يا فضة امضي إلى 
محمل (إص) وقولى له أدرك اننتك فاطمة الزهراء قبل أن يفارق روحها 
حسدها : فعند ذلك خرجت مسرعة إلى المسجد ووقفت ببابه وقالت : يا 


لضن 


سيدي أجب فاطمة الزهراء ‏ فوثب النبي صلَّى الله عليه وآله فأخذ نعله 
في يده وهو يجر ردائه من العجلة وهو يقول : ما شأنها هل أتاها أحذ يخبر 
فأفزعها؟ وكيف يكون ذلك وما هبط الأمين جبرتيل إلي يسخير؟ ثم إنه صلئ 
الله عليه وآله دخل إلى أم سلمة فشظر إلى فاطمة وهي نائمة فانتبهت 
ودموعها قد بلت ثيابها وهي تقول : يا سيدي كن لعلي ناصراً . 


فلمًا سمع النبى صَلَئ الله عليه وآله كلامها قال : يا حبيبتي ما الذي 
أبكاك . قالت : يا أبي إني كنت نائمة في هذه الساعة إذ كشف الله من 
بصرى فرأبت عليًا وقد دارت به مردة الشياطين وهو متمنطق بمنطقة أخ 
جعفر وبيله ذو الفقار ودرقة عمه حمزة بيده بيده الشمال » وهو في جهد جهيد 
وكرب عنيد وورائه أصحابه متباعدين وهو يجاهد وحده ويلقي ننفسه وهو 
يقول : يا فاطمة اسألي أباك أن يلحفني فإني في جهد جهيد وأمر عظيم . 
فبالله عليك أدرك علا وارحم ولنذي الحسن والحسين وابنتنك فاطمة . 
قال :يا فاطمة ما أفعل شيك إل بدن الله وها أنا واقف أنتظر الوحي من 
السماء » فبكى الحسن والحستينَوقالا؟ الله عليك يا جدّنا إل ما أمرتنا أن 
نسير إلى أبينا نشاهد ما هواقيبةبأنفنها:نقيه:بارواحنا نفديه , فما استتم 
كلامهما إذ هبط الآمين جبرئيل وهو يقول : يا محمد العلى الأعلى يقرثئك 
السلام ويقول لك : أمن فاطمة وقل لها : إنا رادُوه إليك سالماً غانماً : 
وأخبرها إني مؤيده بملائكتي المقربين » ولو أن ملكا من ملائكتى أمرته أن 
يقلع الأرض ومن عليها من شجر ومدر وبر وبحر زسهل وجبل لأقلعه وهان 
عليه ذلك . ولكن أحببت لابن عمّك الذكر إلى يوم القيامة . 


ثم قال النبي ضار الله عليه واله : اللهم بحقٌّ إبراهيم وولده 
إسماعيل وفديته اكشف لي عن بصري حتى أراه وأسمع كلامه . وكذلك 
لابنتي قاطسة وولديها 3 فأوحى الله تعالى ليت الأنياء م له منزؤلة 
كمنزلتك وقد أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بأمرك فعند ذلك أخذ النبيّ 
بيد فاطمة وولديها عليهم السلام وصعل بهم على دار سعد بن عبادة وصاحم 


لقف 


بأعلئ صوته : يا أرضى انقشع فانقشعت بقدرة الله تعالئ » فمذد النبي 
-22 عينيه وكذلك فاطمة وولداها عطيهم السلام وصار بين النبي وبين 
علي عليه السلام قذر رمية السهم . ٠‏ فلظر النبي إلى 8 عليه. السلام وقل 
دارت به الجن والشّياطين وهو يضرب فيهم ويثب غليهم كأنه الأسد . 


قال عمار رحمه الله : فسمعت النبي (ص) وقد كبر وقال : ياعلي 
الثعبان الكبير عن يمينك . وكان على يمينه فكشف الله عن أبصار 
المسلمين حتى تبيّن لهم ما سمعوا فنظروا إليه وقد هم به الثعبان أن 
يبتلعه » فصاح الإمام صيحة عظيمة فأذهلته فالتقاه بذي الفقار فضربه ضصربة 
على وسعله فقدّه نصفين ‏ فكبّر الإمام عليه السلام ثلاث تكبيرات ٠‏ وكبر 
المسلمون . فعند ذلك تحمدث الثيران وانكشف الدّخان وظهر لشا أشخاص 
بأصئاف الصّور وأصئاف اللّغات . وعلى عليه السبلام تفسرتب قرهم يمينا 
وشمالاً وينادي يا جمع الشياطين إن معي ربي ينصرني ويخذلكم . فلما 
عايئوا ذلك منه نادوا : يا أمير المنؤمنين الآمان الأمان ارفع سيفك عنا وابعد 
عنا باسك . فقال لهم : وعيش عاش رسول الله صلئ الله عليه وآله لا 
كاف ذلك أبداً حتى تقولؤا”قولاً.عدلاً مخلصاً لا إلّه إلا الله محمد رسول 
الله ء وتقرّون بالوحدائيّة لله تعالئ . فقالوا بأجمعهم : يا أمير المؤمنين أرفع 
سيفك عدا فنحن نقول أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله » فعند 
ذلك رفع السّيف عنهم وسرّ بإسلامهم سروراً كثييرا وسرٌ النبي بسلامة ابن 
عمّه عليه السلام وكذلك فاطمة وولداها الحسن والحسين عليهم السلام . 


ونزل النبي صلَّئ الله عليه وآنه وفاطمة والحسن والحسين من أعلى 
الدار فرحين ٠‏ لما عاينوا من نصر الإمام عليه السلام » ثم طلع الإمام إلى 
أصحابه كاليدر عند تمامه » فلما عاينوه جعلوا يقبلون يديه ورجليه ويهنونه 
السلامة . وفرح القوم الذي حول القصر بقتل الثعبان وأقام الإمام فيه ثلاثة 
أيام حتى انصل القوم بعضهم ببعض إلى القصر وأسلموا على يدي أمير 
المؤمنين عليه السلام ؛ ٠‏ وعلمهم فرائض الصلاة والصوم وأمنهم من عدوهم 


انفيض 


وسار إلى المديئة والراية منشورة على رأسه مؤيّداْ منصوراً متوجاً محبوراً إذ 
هبط الأمين جبرثيل إلى النبي صِلَّى الله عليه وآله يهنئه بقدوم أمير المؤمنين 
علي عليه السلام ؛ وهذا ما انتهئ من الحديث على التّمام » ونعوذ بالله 
هن الزيادة والتقصان . 


اليد ما في البحار عن ابن شهراشسوب في المناقب في حديث 

: لما أرسل سل النبي صِلّئ الله عليه وآله عليًا عليه السلام إلى مدينة 
مان في قتال الجلندي بن كركر وجرى بينهما حرب عظيم وضرب 
وجيع . دعا الجلندي بغلام يقال له الكندي وقال له : إن أنت ا إلى 
ماحب العمامة السوداء والبغلة الشهباء فتأخحذه أسيرا وتطرحه مجدّلا عفيراً 
تبك ابنتي التى لم أنعم لأولاد فد بزواجها . فركب الكندي الفيل 
الأبيض ؛ وكان مع الجلندي ثلاثون فيلا , وحمل بالأفيلة والعسكر على 
أمير المؤمنين عليه السلام . 

فلما نظر الإمام إليه نزل عن فيلته ثم كشف عن رأسه فأشرقت الفلاة 
طولاً وعرضاً » ثم ركب ودنا من الافيلة وجعل يكلّمها بككلام لا يفهم 
الآدميون وإذا بتسعة بنسعة وعشَرَينَ فيلا فند دآرت رؤوسها وحملت على عسكر 
المشسركين فجعلت تضرب فيهم يمينا وشمالاً حتى أوصلتهم إلى باب 
عمان . ثم رجعت وهي تكلم بكلام يسمعه الناس يا علي كلنا نعرف 
محمد ونؤمن بربٌ محمد إلا هذا الفيل الأبيض ؛ فإنه لا يعرف محمداً 
ولا آل محمد . فزعق الأمام زعقته المعروفة عند الغضب المشهورة . 
فارتعد الفيل ووقف فضربه الإمام بذي الفقار ضربة رمى رأسه عن بدنه 
ووقع الفيل إلى الأرض كالجبل العظيم » وأخذ الكندي من ظهره فأخبر 
جسرئيل النبي (ص) فارتقى على السور فنادى أبا الحسن هبه لي فهو 
أسيرك فأطلق على سبيل الكندي ٠‏ فقال : يا أبا الحسن ما حملك على 
إطلاقي ؟ قال : ويلك مدّ نظرك فمدٌ عينيه فكشف الله عن بصرهء فنظر 
إلى النبي على سور المدينة وأصحابه . فقال : من هذا يا أبا الحسن؟ 


ثانا 


فقال : سيّدنا رسول الله صل الله تحلينه آله » فقال : كم بيننا وبينه يا 
علي ؟ قال : مسيرة أربعين يرما . فقنال : يا با الحسن إن ربكم ربٌ عظيم 
ونيكم نبيَ كريم مدّ يدك فانا أشهد أن لا إلنه إلا الله وأنّ محمدا رسول 
لله » وقشل علي الجلندي وغرق في البحر منهم خلقاً كثيراً . وقشل منهم 
كذلك وأسلم الباقون ». وسيلم الحصن إلى الكندي وزوجه بابئة الجلندى 
وأقعد عندهم قوماً من المسلمين يعلمونهم الفزائضي .. 


ومنها ما رواها الضصَّدوق رحمه الله في الأمالي عن أبيه ؛ عن 
محمد بن معقل القرميسيني قال : حدثئنا جعفر الوراق . عن محمد بن 
الحسن الأشيج » عن يحيئى بن زيد بن علي . » عن علي بن الححسين عليهما 
السلام قال : خرج, رسول الله صل الله عليه وآله ذات يوم وصلَئ الفجر. 
ثم قال : معاشر الئاس أيكم ينهض إلى للالة نر قد آلوا ب باللآات والعرّى 
ليقتلوني ٠‏ وقد كذبوا ورب الكعبة., 


قال : فاحجم الناس ولِمَالتَكُلّمٌ ألحد . فقال : ما أحسب علي بن 
أبى طالب فيكم فقام.إليه.عآمَر بن قتادة فقال : إنه وعك في هذه 
الليلة » فلم يخرج يصلي مَعَكَ افتاذن لي "أن أخبره . فقال النبي صائ الله 

عليه واله : شأنك . فمغئ إليه فأشتسرة فخرج أمير المؤمئين عليه السلام 
كانه نشط من عقال . وعليه إزار قد عقد طرفيه على رقبته, فقفال : يا 
رسول الله ما هذا الخبر؟ قال : هذا رسول ربي يخبرني عن ثلاثة نضر قد 
نهضوا إلى لقتلي وقد كذبوا ورب الكعبة ؛ فقال على عليه السلام لرسول 
الله عي ا يعاري واو با 6 
(ص) : بل هذه ثيابي وهذه درعي وهذا سيفي فدرعه وعممه وقلده و وأركبه 
فرسة اي عليه السلام ‏ » ومكث على ثلاثة أيام لا يأتيه 
جبرئيل بخمه ولا خبر من الأرض ». وأقبلت فاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام على على وركيها تقول : أوشك أن يؤتم هذين الغلامين فأسيل 
النبى عينيه يبكي » ثم قال : معاشر الناس من يأتينى ببخبير علي ابشره 


نوا 


بالجنة » فافترق الناس في الطلب العظيم ما رأوا بالتبي وخصرج العسواتق 
وأقبل عامر بن قتادة يبشر بعلي عليه السلام وهبط جبرئيل على النبىي (ص) 
وأختبسره بما كان فيه . وأقبل على عليه السلام معه أسيران ورأس وثلائة 
أبعرة وثلاثة أفراس . 

فقال النبي صلَئ الله عليه وآله : تحب أن أخبرك بما كنت فيه يا أنا 
الحسن ء فقال المنافقون : هو مندل ساعة قد أخذه المخاض وهو الساعة 
يريد أن يحذئه » فقال النبي (ص) : بل تحدث أنث يا أبا الحسن لتكون 
شهيدا على القوم . فقال : نعم يا رسول الله لما صرت في الوادي رأيت 
هؤلاء ركباناً على الإبل . فنادوني من أنت؟ فقلت : أنا علي بن أبي طالب 
ابن عم رسول الله قالوا : ها نعرف لله من رسول سواء عليئا وقعنا عليك 
أو على محمد . وشد على هذا القول ودار بيني وبيده ضربات ووهبت 
ريح حمراء سمعت صوتك فيها يا رسول الله وأنت تقول : قد قطعت لك 
جربان درعه فاضرب حبل عاتقنة ,فضربته فلم أحفه , ثم هبت ريح 
صفراء سمعت صوتك فيها يا|رسؤك الله وأنت تقول : قد قلبت لك الدّرع 
عن فخذه فاضرب فخذه فضربتة ووكزته وقطعت رأسه ورميت به . وقيل 
لي : هذان الرجلان بلغنا أن محمد “رقي -شفيق رحيم . فاحملنا إليه ولا 
تعجل علينا وصاحبنا كان يعد بألف فارس . 

فقال النبي صلَئ الله عليه وآله ياعلى أما الصّوت الأول الذي 
صِك مسامعك فصوت جبرئيل . وأما الصوت الأخخر فصوت ميكائيل قدم 
إليّ أحد الرجلين فقدمّه فقال : قل لا إلّه إلا الله وأشهد أنى رسول الله . 
فقال : لنقل جبل أبى ة فبيس أحب إلىّ من أن أقول هذه الكلمة » فقال : 
ا علي أخره واضرب عنقه . ثم قال : قدم الأخسر فقدّمه فقال قل لا إله 
إلا الله واشهد انّى رسول الله » فقال : الحقني بصاحبي . فقال :يا على 
فأخره . وقام أمير المؤمنين ليضرب عنقه فهبط جبرئيل عليه السلام على 
النبيى وقسال : يا محمد إن ربّك يقرئك السّلام ويقفول لك لا تقتله فإنّه 

حسن الخلق سخيّ في قومه ‏ فقال النبي (ص) : يا على امسك عن هذا 


اران 


فإن هذا رسول ربي يخبرني أنه حسن العن سحني في قومه ٠‏ 
فقال اليهودي : تحت السيف هذا رسول ربك يخبرك ؟ قال : 
نعم : قال : والله ما ملكت درهماً مع أخ لي قط ولا قطبت وجهي في 
الحرب . وأنا أشهد أن لا إِله إل الله وأشك محمد رسول الله . فقال رسول 
الله (ص) : هذا ممّن جره حسن شخخلقه وسخاؤه إلى جنات النعيم . 
أقول : فهذا قدر يسير من جهاده ومقاماته وطرف مختصر من تعداد 
مواقفه في غزواته وأمر صدر منه بين يدي رسول الله أيام حياته وفرض»ء 
قام به في قتال من كفر بالله تعالئ » وكذب باياته يستدل بالمذكور على 
المعرض عنه ٠‏ ويقنع عمًا لم يشرع فيه بالمنطق به » فالصنف شاهد للنوع 
والنوع شاهد للجنس ودلالة الكوكب على المبتدع تعالئ استتبعت دلالة 
القمر والشمس ٠‏ وفي ذلك مسا يقضي لناظره بثبات القلب وسكون النفس 
ولبس عليه حلل اليقين » وينزع عنه ملايس الأْبس . 
وأما الثاني : فهو مواطن جهباده بعد النبي صلَئ الله عليه وآله في 
زمن خلافته التي تزلزلت لباسها ثوايت الأقدام ومقاماته التي دفعته إليها 
الأقدار في مقاتلة بغاة الإشلام وحروبهالتي-أنذره بها الاسر هك" الله 
عليه واله فعرفت من قثله اياهم مشكلات الأحكام واشتبه الحق فيها على 
قوم فقعدوا عن نصرثه . فندموا في الذنيا على التخلف عن الإمام . فلن 
يسلموا فى الأخرى من العذاب كما لم يسلموا في الأولى من التعسيف 
والملام وثبات جاشه الذي هو أثبت من تبير وسطوة بأسه التى تضطرم في 
الحرب اضطرام السعير , وأفعاله التى تشهد بها وقعة الجصل ويوم النهروان 
وليلة الهرير . فأنا أذكرها إن شاه الله تعالئ على سبيل الاختصار وطريق 
0 
تم الجزء الثاني من. هذا الكتاب حسب تجزثتنا ويليه الججزء الثالث 
ا معي م و ا 
وبقية حياته إلى مماته . 
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ان 


# هة ان 


لدقى 





لبر بسر 


الحمد لله ربٌ العالمين » والصّلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين ء وبعد : فهذا هو الجزء » الثالث من كتاب ( الدمعة الساكية 
والمصيبة الراتبة في أحوال النبي صل انيه عليه واله وسلم والعترة 
د حسنا تحزثتنا . ويثدء هذا الجزء بغزوات إهام المثقين 
على بن أبي طالب عليه الينالام بعك وكأ الرسول الأكرم صل الله 
عليه واله 0 وننة م بقية حباله أ حي قا : 
وكذلك حياة الإمام السبظ الزكي--أن محمد الحسن بن علي 
عليهما السلام من حين ولادثه إلى شهادته . 
ترجو من الله العلى القدير أن يوفقنا لاخراسح هذا الكتاب وإتمامه 
بما يليق ومقام الكتاب امين رب العالمين . 
ظ التاشِر 





قعة الجمل 


ذكرها علي بن عيسى الأربلي رحمه الله في كتاب كشف الغمة ؛ 
قال : والمجتمعون لها لما رفضوا عليا ونقضوا بيعته ونكثوا بيعته بيعته التي 
لزمهم فرض حكمها مستبقين إلى ماثاره فتئة عامة باؤوا بإثمها لم ير إلا 
مقالتهم على مسارعتهم إلى نكث بيعته ومقابلتهم على الخروج عن حكم 
لله ولزوم طاعته » وكان من الدّاخلين في البيعة أولا والملتزمين بها ثم من 
المحرضين ثانياً على نكثها ونقضها طلحة والزبير فاخرجا عائشة وجمعا من 
استجاب لهما وخرجوا إلى البصرة ونصبوا لعلي عليه السلام حبائل الخوائل 
والبّوا عليه مطيعهم من الرامح والنابل مظهرين المطالبة يدم عثمان ممع 
علمهم في الباطن أن عليا عليه السلام ليس بالآمر ولا القاتل ٠‏ ومن 
العجب أنْ عائشة حرضت الناس على قتل عثمان بالمدينة » وقالت : 
اقتلوا نعشلا قتل الله نعشلء فلقذ أبلئ أسنة رسول الله وهذه ثيابه لم تبل 
وخرجت إلى مكة وقشل عثمان .. وعادت إلى بعض الطريق فسمعت بقتله . 
وإنهم بايعوا عليا عليه السّبلام “فورم أنفها وفالت : لأطالبنّ بدمهء فقيل 
لها باه المؤمنين أنت أمرت بقتله وتقولين هذاء قالت : لم يقتلوه إد 
قلت وتركوه حتى تاب وعاد كالسبيكة من الفضة وقتلوه » وخرج طلحة 
والرّبير من المدينة على خفية ووصلا إلى مكة وأخرجاها إلى البصرة . 
وفعل على عليه السلام من المدينة يطلبهم » فلما قرب من البصرة كتب 
إلى طلحة والربير : 


أما بعد فقد علمتما انّى لم أرد الناس حتى أرادوني » ولم أبايعهم 
حتى أكرهوني ؛ وأنتما ممن أراد بيعتي وبايعتما ولم تبايعا لسلطان غالب ٠‏ 
ولا لغرض حاضر » فإن كنتما بايعتما طائعين فتوبا إلى الله عرّ وجل عمًا 
أنتما عليه » وإن كنتما بايعتما مكرهين فقد جعلتما السبيل عليكما 
بإظهاركما الطاعة » وكتمانكما المعصية , وأنت يا زبير فارس قريش » 
وأنت يا طلحة شيخ المهاجرين » ودفعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه 


ب 


كان أوسع لكما من خروجكما منه بعد إقراركما به ؛ وأما قولكما إني قتلت 
عثمان بن عفان فبيني وبيتكما من تخلف عنى وعنكما من أهل المدينة . آ 
ثم يلزم كلّ امرىء بقدر ما احتمل وهؤلاء بنى عثمان إن قتل مظلوماً كما 
تقولان أولياؤه وأنتما رجلان من المهاجرين وقد بايعتماني ونقضتما بيعتي 
وأخرجتما أمكما من بيتها التى أمرها الله تعالئ أن تقر فيه . والله حسيكما 
والسلام . 

وكتب عليه السلام إلى عائشة : 


أما بعد : فإنك خرجت من بيتك عاصية لله ولرسوله تطلبين أمرأ كان ٠‏ 
عنك موضوعاً . ثم تزعمين أنك تريدين الإصلاح بين الناس , تخبرسض نا 
النساء وقود العساكر . واعمت انك طالبة يدم عثمان . وعثمان رجل من 
بني أميّة وأنت امرأة من بني تيم بن مرّة . ولعمري إن الذي عرضك للبلاء 
وحملك على المعصية لأعظم إليك ذُثبا من قتلة عثمان » وما غضبت حتى 
أغضيت ولا هجت حتى هيّجتاء فائقي الله يا عسائشة وارجعي إلى منزلك 
واسبلي عليك سترك والسلام ١‏ 

فجاء الجواب إليه : يابن أبي طالب جل الأمر عن العتاب » ولن 
ندخل في طاعتك أبداً » فاقض ما أنت قاض والسلام . 

ثم تراءى الجمعان وتقاربا . ورأى على عليه السلام تصميم عزمهم 
على قتاله » فجمع أصحابه وخطبهم خطبة بليغة . قال فيها : واعلموا أيها 
الناس إني قد تأنيت هؤلاء القوم وراقبتهم وناشدتهم كيما يرجعوا 
ويرتدعواء فلم يفعلوا ولم يستجيبوا » وقد بعثوا إلّ أن أبرّر إلى الطعان 
وأثبت للجلاد » وفد كنت ومااهدّد بالحرب . ولا أدعى إليها. وقد 
أنصف القارة من راماها ء فأنا أبو الحسن الذي فللت حدّهم وفرقت 
جماعتهم . فبذلك القلب ألقى عدوي وأنا على بينة من ربي لما وعد من 
النصر والظفر » وإني لعلى غير شبهة من أمري ألا وأنَّ الموت لا يفوته 
المقيم ولا يعجزه الهارب ومن لم يقتل يمت وإن أفضل الموت القتل . 
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والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من مينة على 
الفراشس . 

ثم رفع يده إلى السماء وقال : اللْهم إن طلحة بن عبيدالله أعسطاني 
صفقة يميئه طائعاء ثم نكث بيعتي » اللهم فعاجله ولا تمهله . وإن 
السزبير بن العوام تلم قرابتي ونكث بيعتيى وعهدي وظاهر عدري ونشبب 
الحرب لي وهويعلم انه ظالم ظ اللْهِمَ فاكفنيه كيف شئت وأنئ شت . 


ثم تقاربوا وتعبّوا لابسيى سلاحهم ودروعهم متأهبين للحرب كل ذلك 
وعلى عليه السلام بين الصّفين عليه قميص ورداء وعلئ رأسه عمامة 
سوداء » وهو راكب على بغلته , فلما رأئ أنّه لم يبق إل مصافحة:الصَّفاح 
والمطاعنة بالرّماح صاح باعلئ صوته : أين الزّبير بن العوام فليخرج إِليّ . 
فقال الناس : يا أمير المؤمنين اتخرج إلى الزبيير وأنت حاسر وهو مدجج 
ْ في الحديد ؛ فقال عليه السلام :لبس يملىٌ منه بأس . ثم نادى ثانية 
فخرح إليه ودئئ منه خحتى واقفه ل فقآل لها : ايا أبا عبدالله ما حملك على 
ماصنعت؟ فقال : الطلب يدم عتّمان . فقال عليه السسلام : أنت 
وأصحابك قتلتموه فيجب عليَكَ أن تقيئد من نفسك » ولكن انشدك الله 
الذى لا إِلّه إل هو الذى أنزل القرآن على نبيّه محمد (ص) أما تذكر يوم 
قال لك رسول الله (ص) : يا زبير أتحبٌ عليًا ؟ فقلت : وما يمنعنى من 
حبّى له وهو ابن نحالى, فقال لك : أما أنت فتخرج عليه يوما وأنت له 
ظالم ء فقال الزيير : اللهم بلئ . فقد كان ذلك . فقال عليه السلام : 
فأنشدك الله الذي أنزل الفرقان على نبيّه محمد (ص) ؛ أما تذكر يوماً جاء 
رسول الله من عند ابن عوف وأنت معه وهو انخذ بيدك فاستقبلتسه أنا 
فسلّمت عليه فضحك في وجهي وضحكت أنا إليه » فقلت أنت : لا يدع 
ابن أبي طالب زهوه أبداً » فقال لك النبي (ص) : مهلاً يا زبير فليس به 
زهو ولتخرجن عليه يوماً وأنت له ظالم له . فقال الزبير : اللّهمَ بلئ. 
ولكن نسيت فإذا ذكرتني ذلك فلانصرفن عنك ولو ذكرت هذا لما خرجت 


ثم رجع إلى عائشة فقالت : ما وراك يا أبا عبدالله » فقال الزبير : 
والله ورائي أني ما وقفت موقفاً في شرك ولا إسلام إلا ولي فيه بصييرة » 
وأنا اليوم على شك من أمري ؛ وما أكاد أن أبصر موضع قدمي ثم شقّ 
الصفوف وخرج من بينهم ونزل على قوم من بني تميم . فقام إليه عمرو بن 
جرموز المجاشعي فقتله حين نام » وكان في ضيافته . فنفذت دعوة علي 
عليه السلام فيه. وأما طلحة فجاءه سهم وهو تائم للقتال فقتله » ثم 
التحم القتال وجعل علي عليه السلام يقرأ : « وإن نكثوا ايمانهم من بعد 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أثمة الكفر انهم لا أيمان لهم لعلهم 
ينتهون # . 

لم حلف عليه السلام حين قرأها أنه ما قوتل عليها منذ نزات حنى 
اليوم » واتصل الحرب وكثر القتل والجرح . ثم تقدم رجل هن أصحاب 
الجمل يقال له عبدالله . فخالببين الصفوف فقال : أين أبو الحسن » 
فخرج إليه علي عليه السلام اذا عابه وغصربه بالسيف فأسقط عائقه ووقع 
قتيلاء فوقف عليه وقال : لقنت رآيت يا أبا الحسن وكيف وجدته ولم يزل 
القتل يؤجج ناره والجمّل يفني انضارَة تحت “حرج رجل مدجج في الحديد 
يظهر بأساأً ويعرض بعلى عليه السلام ويقول : أضربكم ولا أرئ عليا 
عمّمته أبيض مشرفياً. فخرج إليه على عليه السلام متنكراً وضربه على 
وجهه فرمى بنصف قحف رأسه ء ثم اتصرف . فسمع صائحاً من ورائه . 
فالتفت فرأى ابن أبي خلف الخزاعي من أصحاب الجمل » فقال؛ هل 
لك يا على في المبارزة . فقال على عليه السلام : ما أكره ذلك ولكن 
ويحك يا بن أبي خلف ما راحتك في القثئل وقد علمت من أناء فقال : 
ذرني يا بن أبي طالب من بذخك بنفسك وادن مني لترى أيْنا يقتل 
صاحبه . فثئى على عليه السلام عنان فرسه إليه فبدره ابن أبي لف 
بضربة فأخذها علي عليه السلام في جحفته . ابو ونان 
بضربة أطار هيميت » ثم ثى بأخر أطاربها قحف رأسية الخ . , 


١ و‎ 


وخرج من أهل البصرة شيخ صبيح الوجه . نبيل عليه جبّة وشى » يحض 
الناس على الحرب ويقول : ظ ج! 
با معشر الأزد عليكمائكم فإنها صلاتكم وصومكم 
والحرمة العظدى التى تعمكم فاحضروها جدكم وحزمكم 
لا يغلبن سم العدو سمكم إن العدوإن علاكم زمكم 
وخصّكم بجوره وهمكم الا تفضحوا اليوم فداكم أمكم 

قال المدائني والواقدي وهذا الرجز يصدق الرّواية إن السزّبير والسطلحة 
قاما.فى الناس وقالا : إِنْ عليًا إن يظفر فهو فناكم يا أهل البصرة ء فاحموا 
حقيقتكم فإنّه لا يبقى حرمة إلا انتهكها ولا حرباً إلا هنكه ولا ذرية إل 
قتلها , ولا ذوات خدر إلا سباهنّ . فقاتلوا مقاتلة من يحمي عن حريمه . 
ويختار الموت على الفضيحة يراها في أهله . 

وقال أبو مخنف : لم يق أحد من ريجَاز البصرة قولاً كان أحبٌ إلى 
أهل الجمل من قول هذا الشيخ © استفتل الناس عند قوله وثبتوا حول 
الجمل وانتدبواء فخرج عدوفنةبَن:قظن:الضبئ' وهو ينادي : ليس لعثمان ! 
ثأر إلا على بن أبي طالب وولده » فأخخذ خخطام الجمل وقال : 
ياأءّيا آم خلامنىالوطن لا أبتغي القبر ولا أبقى الكفن" 
من ههنا محشر عوف بن قطن إن فائنااليوم على فالغبن. 
أو فائتا ابثناأة سين وعتسسنٌ أذ أمفت بسطول هم وحؤزن 
الجمل فيأخذ بخطامه ثم شد على عسكر علي عليه السلام وقال : . 
أضربهم ولا أرى أيسا سن هاإن هذا حزن من الحزن 

فشدّ عليه علي أمير المؤمنين عليه السلام بالرمح فطعنه فقتله , 
وقفال : قد رأيت أبا حسن فكيف رأيته , وترك الرمح فيه وأحذدت عائشة 


١ 


كفا من حصا فحصبت به أصحاب علي عليه السلام وصاحت بأعلئ 
صوتها ء شاهت الوجوه كما صنع رسول الله (ص) يوم حنين ٠‏ فقال لها 
فائل : وسا رميت إذ رميت ولكن الله رمئ . وزحف علي عليه السلام نحو 
الجمل بنفسه في كتيبة الخضراء من المهاجرين والأنصار وحوله بنوه 
الحسن والحسين ومحمد عليهم السلام » ودفسم الراية إلى محمد وقال : 
أقدم بها حتى تركزها فى عين الجمل ولا تقَفنّ دونه . فتقدم محمد 
يساوي أو اموس عا وام ا يت 
05 أو رشفات فأنفد على عليه السلام إليه يستحثه ويأمره بالمناجزة . 
فلمًا أبطأ عليه جاء بنفسه من خلفه فوضع يده اليسرى على متكبه الأيمن . 
وقال له : أقدم لا م لك فكان محمد رضي الله عنه إذا ذكر ذلك بعد 
يبكي ويقول لكأني أجد ريح نفسبه في قفاي والله لا أنسى ذلك أبدأ ٠‏ ثم 
أدركت عليًا عليه السلام رفة على وده فتناول الرّابة منه بيده اليسرى 
وذو الفقار مشهور في يمنى لمديفو بحل فخاص في عسكر الجمل ؛ ثم 
رجع وقد انحنى سيفه فأقتامة؛بركبته . فقبال له أصحابه وبنوه والأشتر 
وعمار : نحن نكفيك يا أمير المؤمنين . فلم يجب أحداً منهم ولا رد إليهم 
بصره , وظل ينحط ويزار زئير الأسد حتى فرقه من حوله وتبادروه وإنه 
لطامح ببصره نحو عسكر البصرة لا يببصر من حوله ولا يرد حواراً » ثم دفع 
الراية إلى محمد ثم سمل حملة ثائية رست فدتخل وسطهم لفعريوم 
بالسيف قدما قدما والرجال تفر من بين يديه وتنحاز عنه يمنة وشامة حتى 
خضبت الأرض بدماء القتلى » ثم رجع وقد أحنى سيفه فأقامه ب 
ليست به أصحابه وناشدوه الله فى نفسه وفي الإسلام . وقالوا : 
إن تصيب يذهب الدّين فامسك ونحن نكفيك ٠‏ فقال ل عابي بدأ 
ترون إلا وجه الله والذار الآخرة . 


ثم قال لمحمد : هكذا تصنع يابن الحنفيّة » فقال الثاس من الذي 
يستطيء ما تستطيعه يا أمير المؤمنين إلى أن قال : قالوا واستدار الجمل كما 
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تدور الرّحى وتكائف الرجال حوله واشتدٌ رغاءلا» واشتدٌ زحام الناس عليه 
ونادئ الحمات المجاشي : أيْها الناس امكم امكم واختلط الناس فغسرب 
بعضهم بعضاً وتقصد أهل الكوفة قصد الجمل دونه كالجبال » كلما خف 
قوم حاء أضعافهم فتنادى عليه السلام ويحاكم ارشقوا الجحمل بالنبل 
وكات مجففا(') نتعلقت السهام بك : فصار كالقنفد ونادت عي بة يا 
اثارات عثمان فأخذوها شعاراً ونادئ أصحاب على عليه السلام : يا محمد 
فاتخذوها شعاراً واختلط الفريقان ونادئ على عليه السلام بشعار رسول الله 

وهذا في يوم الثاني سس أيام الجمل 1 فلما دعأ بها ثولت أقدام 
وذلك وقت العصر بعد أن كان الحرب من وقت الفجر . ظ 

قال الوافدى : وقد روي" أن شعَارَمٍ عليه السلام كان في ذلك اليوم 
حم لا يبصرون ء اللّهم انصرنا على القوم الناكثين . ثم تحاجز الفريقان 
والقدل فاش فيهما إلا أنه ني أهل البصرة أكثر وإمارات النصر لائحة 
لعسكر الكوفة , ثم تواقفوا في اليوم الثالث فبرز أوّل الناس عبدالله بن 
الرّبير ودع إلى المبارزة فبرز إليه الأشترء فقالت عائشبة : من برز إلى 
عبدالله قالوا الأشتر . ققالت : واثكل أسماء فضرب كل منهما صاحيه 
فجرحه ثم اعتنقا فصرع الأشتر عبدالله وقعد على صدره واخعتاط الفريقان 
بهؤلاء لينقدوا عا الله وهؤلاء ليعيئوا الأشتر ؛ وكات الأشتر طاويا ثلدنة آيام 
لم يطعم وهذه عادته في الحرب وكان أيضاً شيخاً عالي السن فجعل عبد 
الله يقول: اقتلوني ومالكاً فلو قال افتلوني والأشتر لقتلوهما إلا أن أكشر من 


01 رغا البعير : يرغوا رغاء ضج . 

(9) فى حديث الحديية فجاء إلى رسول الله (ص) على فرس مجفف أي عليسه 
تجفاف وهو شي* من سلاح يرك على الفسرس يقيه الأذى ويليسه الإنسان وقاية 
(نهاية). 

ول 


كان يمر بهما لا يسر فهما لكثرة من وقع في المعركة صرعى بعضهم فوق 
بعض وأفلت ابن الزبير من تحته ٠‏ ولم يكد فذلك قول الآشتر : 

أعايش لولا أننى كنت طاوياً ثلاثاً لألفيت ابن اك هالكا 
غداة ينادي والتجال تحوزه ‏ بأضعف صوت اقتلوني ومالكا 
فلم يعرفوه إذ دعاهم وغمه ‏ جذب عليه في العجاجة باركا 
فنجاه مني أكله وسبابه وإني شيخ لم أكن متماسككا 


وروى أبو مسخنف عن الأصبغ بن نباتة قال : دخمل عمار بن يباسر 
ومالك بن الحرث الأشتر على عائشة بعد انقضاء أمر الجمل ء فقالت 
عائشة : ياعمار من معك؟ قال : الأشثر ء فقالت : يا مالك أنت الذي . 
صنعت بابن اخني ما صنعت » قال : نعم » ولولا اى كنت طاوباً ثلاثة 
أيام الأرحث 20000 ١‏ #لات : أما علمت أنْ رسول الله (ص) 
قال : لا يحل دم مسلم إل باإجفيوتا بوم ثلاث , كفر بعد الإيمان ء أو زنا 
بعد إحصان . أو قتل نفس بَعَيَرَحَقٌ": فقال الأشتر : على بعض هذه 
لثلاثة قاتلناه يا آم المؤمنينَ وَيَم:الله:ما حانني سيفي قبلها ولقند أقسمت 
لاا يصحبني بعدها . 

قال أبو مخنف : ففى ذلك يقول الأشتر من جملة هذا الشعر الذي 
ذكرناه : 
وقالت على أيّ الخصال صرعته ‏ بقتل أتى أم رثةلا أبالكا 
أم المحصن الزَّانى الذي حل قتله فقلت لهالا بد من بعد ذالكا 


ثم قال ابن أبي الحديد : قال أبو مخنف : فحدّثنا مسلم الأعور عن 
حبّة العرني قال : فلمًا رأئ على عليه السلام أن الموت عند الجمل وإنه 
مادام قائما فالحرب لا يطفا وضع سيفه على عاتقه وعطف تحوه وأمر 7 
أصحابه بذلك ومشى نحوه والخطام مع بني ضبة . فاقتتلوا قتالاً شديداً 
واستحر القتل في بني ضسبة ء. فقتل منهم مقتلة عظيمة » وخلص علي عليه 
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السلام فى جماعة من التجع . وهمدان إلى الجمل ٠‏ فقال لرجل من 
النجع اسمه بحير دونك الجمل يا بحير » فضرب عجز الجمل بسيفه فوقع 
لجنبه وضرب بججرانه الأرض وعج عجيجاً لم يسمع بأاشدّ منه » ماهوالا 
أن صرع الجمل حتى فرت الرجال كما يطير الجراد في الريح الشديدة 
الهبوس ؛» واحتملت عائشة بهودجها فحملت إلى دار عبدالله بن لف وأمر 
على عليه السلام بالجمل أن يحرق » ثم يذرى في الريح ٠‏ وقال عليه 
السلام : لعنه الله من دابة فما أشبهه بعجل بني إسرائيل ؛ ثم قرأ وانظر 
إلى إِلّهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا . 


هذا أخر كلام ابن أبي الحديد . 


قال كمال الدّين محمذ بن طلخة الشافعي في كتابه مهلالب 
السؤول : فكان عدّة من قدل من ةلجمل ست عشر الفأ وسبعمبالة 
ظ وتسعين إنساناً . وكان جملتهم ثلاثين ألفبا؛ فائئ القشل على أكشرهم أو 
نصفهم , وقشل من أصحاب علي عَلَينَة:اللام ألف وسبعون رجلا » وكان 
عدتهم عشرين الفأ. وفي مقابلة لي عليه التِّلام ثلاثين ألفأ بعشرين 
ألف . ومقاتلتهم حتى يقتل منهم أكثر من نصفهم , ولم يقتل من أصحابه 
غير نصف عشرهم حبّمة واضحة تشهد بشجاعتهم وتسجل بشهامته وإذا 
تأمل الثاظر والبصير ونظر المتأمل الخبير فيما صدر من علي. عليه السلام 
من أقواله وأفعاله علم علماً لا يرتاب معه أنه عليه وآله السلام يخوض 
لجح الحروب وينغمس في غمرات الموت .ويصادم لبا الصوارم ٠‏ ويغمد 
مصلت سيفه في لبات الكماة » ونحور الأبطال . ولا يحمل لذلك عباء ولا 
يبالى به ؛ ولما انقضت وقعة الجمل وندمت عائشة على ما كان ورحلت 
إلى المديئة وسكنت الثائرة ورحل علي عليه واله السلام إلى الكوفة قام 
إليه أبو بردة بن عون الأزدي فقال : يا أمير المؤمنين أرأيت القتلى الذين 
قتلوا حول الجمل بماذا قتلوا؟ فقال علي عليه السام : قتلوا بماذا قتلوا 
من شيعتي وعما لي بلا ذلئب.كان منهم إليهم ثم صرت إليهم وأمرتهم أن 
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يدفعوا إلى قتلة أصحابي فأبوا علي وقاتلوني وفي أعناقهم بيعتي ودما قريب 
من ألف رجل من أصحابي من المسلمين أفي شك أنت من ذلك يا أنخا 
الأزد فقال الآن استبان لي خطاهم وإنك أنت المحق . 


حر ب صفين 

المشتملة على وقائع يضطرب لها فؤاد الجليد ويشيب لهولها فؤاد 
الوليد . ويذوب لتسعر بأسها زبر الحديد . ويجب منها قلب البطل 
الصَنديد » ويذهب بها عناد المريد وتمرّد العنيد . فإنها أسفرت عن نفوس 
أساد مختطفة باللهازم ؛ ورؤوس أجلاد مقتطفة بالصوارم » وأرواح فرسان 
طائرة عن أوكارها » وأشباح شجعان قد نبذت بالعرا دون إدراك أوتارها . 
روفراخ هام قد انهضت عن مجائمها . وترائب دوام أباح حرمتها من أمر 
يحفظ محارمها . فأصبحت'فرائس الوحوش في السيباسب . وطعمة 
الكواسر والكواسب . قدا ازتلوت الأرض من دمائها المطلولة » وغصت 
البيداء بأشلاثها المقتولة ء ورغمت أنوف حماتها ودنت حتوف كماتها 
بأيدي رجالات بي الهتاشم الاخيساز. وسيوف سروات المهاجرين 
والانصار . في طاعة سيدها وإمامها وحامي حقيقتها من خلفها وإمامها 
مفرق جموع الكفر بعد التثامها . ومشتث طواغيت النفاق بعد انتظامها . 
شيخ الحرب وفتاها وسيّد العرب ومولاها ذي النسب السام والعرق النامي 
والجود الهامي والسيف الدّامي والشجاع المحامي والبحر الطامي . مزيل 
الضيم » وري الظامي . مقتحم اللجج صاحب البراهين والحجج . أكرم 
من ربٌ بعد المصطفى ودرج الذي ما حولكم إلا وفلج » فارس الخيل 
وسابق السيل . وراكب النهار والليل » تولى الحروب بنفسه النفيسة » 
فخاض غمارها . واصطلى نثارهاء واذكى أوارهاء ودوخ أعوانها 
وأنصارها » وأجصرى بالدماء أنهارها » وحكم في مهج القاسطين بسيفه , 
فعجل بوارها . فصارت الفرسان تتحاماه إذا بدر » والشجعان تلوذ بالهزيمة 
إذا زآر عالمة اند ما صائفحت صفحة سيفه ميجة ‏ إل فارقت جسذها , 
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ولا كافح كثيبة إلا افترس ثعلب رمحه أسدها ء وهذا حكم اتصف به 
سطريق الاجمال وثبت له بعموم الاستدلال . ولا بد من التنصيص على 
بعض مواقفه في القتال في التخصيص بذكر بعض وقائعنه في النزال » إذا 
سمعت نزال فبذلك يصير الإجمال تفصيلاً فيها من تطرق الأشكال . وينقلب 
دليلاً سالماً عن خلل الاعتراض والسؤال . ولكشرة مواقفه يقسع الاقتصار 
على يسرهاء وكاين من حادثة يستغني في ثبوتها عن طويلها بقصيرها. 
وها أنا ذاكر قليلاً من كثيرها . ورجعة من غديرهاء وهومن بعض ما 
أورده الحميد ابن أبي الحديد في شرح النهج . وما ذكره كمال الدين 
محمد بن طلحة الشافعى في كتابه مطالب السؤول . 

قال ابن أبي الحديد : قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين . وهو 
ثقة ثبت صحيح النقل . ومن رجال أصحاب الحديث . حدّثنا عمرو بن 
شمر حال حدثنا أبو ضرار » قال 'حدذئتي”عمار بن ربيعة » قال : غلس(') 
على عليه السلام بالناس صلاة الغداة يوم الثلثاء عاشر شهر ربيع الأول سنة 
سبع وثلاثين وعاشر شه ر ضفر ».ثم زحف إلى أهل الشام بعسكر العراق 
والناس على راياتهم » وزحف إليهم أهل الشام وقد كانت الحرب أكلت 
الفريقين . ولكنها في أهل الشام أشدّ نكاية وأعظم وقعا . فقد ملُوا الحرب 
وكرهوا القتال وتضعضعت أركانهم . 

قال : فخرج رجل من أهل العراق على فرس كميت دنوب عليه 
السلاح . لا يرى عنه إل عيناه ونبذ الرمصح . فجعل يضرب رأس أهل 
العراق بالقتاة ويقول : سووا صفوفكم رحمكم الله حتى إذا عدل الصفوف 
والرايات استقبلهم بوجهه وولئ اهل الشسام ظهره. ثم حمد الله وأثنى 
وقال : الحمد لله الذي جعل فينا ابن عم نبيه أقدمهم هجرةء وأولهم 
إسلاماً سيف من سيوف الله صيّه الله على أعدائه فانظروا إذا حمى الوطيس 


)1١‏ الغلس : بحركة ظل اخير الليل (ش). 
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وتار القتام ونكسر المران - الخيل بالأبطال . ٠‏ قلا أسمع خض 
ساي 


وقال كمال الدين : إن في تعين وفائع صفين وقد تحركت الخيل 
للنزال والرّجال للقتال خرج من عسكر معاوية فارس مشهور من أهل الشّا 
مشهود له يقال له المحزان بن عبدالرحمن فوقف بين الصّفين وسأل 
الياداة ٠‏ فخرج إليه من أهل العسراقٌ فسارس يقال له المؤمل بن 
عبيدالمرادي فتقاربا بأسيافهما ء ففتله الشامي » ونزل ثم جز رأسه وحكٌ 
وجنهه بالأرض وكب الرأس على وجهه » فخرج إليه فتى هن الأسد يقال له 
مسلم بن عبد ربّه فقتله الشامي ونزل جر رأسه وحك وجهه بالأرض وكبّ 
الرأس على وجهه . 


فلما رأى علي عليه السللام ذلك نكر الشامي وهو وامقف , بين الصفين 
يطلب المبارزة » فخرج إليه والشنامي لا يعرفه فطلبه فبدره على عليه 
السلام بضربة على راتقه فرهى بشقة فتتقظ فنزل على عليه السلام فاجتز 
رأسه وجل وجهه إلى السماء » ثم ركب ونادى هل من مبارز » فخرج إليه 
اخخر من فرسان الشام فضربه وقتله ونزل فاجترٌ رأسه وجل وجهه إلى 
السماء . ثم ركب ونادئ همل من مبارز» فلم يزل يخرج إليه فنارس يعد 
فارس وهو يفعل بهم كالاول إلى أن قتل منهم سبعة فأحجم الناس عنه ولم 
يعرفوه وكان لمعاوية عبد يسمّى حربا هو فارس بطل ٠:‏ فقال له معاوية : 
ويلك يا حرب اخرج إلى هذا الفارس فاكفى أمره . فإنه قتل من أصحابي 
ماقد رأيت . فقسال له حصرب : إنّي والله ارى مقام فارس لو ترك أهل 
5 لأفناهم عن اتخرهم . قال : إن شئت برزت إليه واعلم إنه قاتلي 
وإن شثت فاسبقني لغيره » فقال معاوية : لا والله ما أحب أن تقعل ؛ فقف 
مكانك حتى أخرج إليه غيرك . وجعل علي عليه السلام ينادي ويدعوهم لا 
يخرج إليه أحد . فرفع المغفر عن رأسه ورجع إلى عسكره . فخرج رجل 
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من أبطال عسكر الشام بقال له كريب ابن الصباح . فوقف بين الصفين 
وسال المياررة فخرج إليه من عسكر العراق فارس يقال له المسرقع 
الخولاني فقتله الشامي كي المحرث ييا 


شال له علي عليه السلا اح اي 
وأدعوك إلى كتابه وسئة ثبيّه محمد (ص) . فقال له كريب : من أنت؟ 
قال : أنا على بن أبي طالب » فالله الله في نفسك فإنّي أراك فارساً فيكون 
لك ها لنا وعليك ما علينا ؛ ااا اق ا 70 
ومعاوية نار جهنم » وقال كريب : ادن مني إن ل شثئت وجعل يلوح بسيفه 
من أي عل عل الا ولتي رين بد علي عل السام ف 
بالشهر الدوار والريكة تر سا0 مبكم لاععدرا عليه بعشل هأ 
اعتدئ عليكم واتقوا الله واعلموًا أن الله مع المتقين » . 

ثم صاح على عليه السلام : يا معاوية هلم إلى مبارزتي ولا تفنين 
العرب بيننا » فقال معاوية : لا حاجة لى في مبارزتك فقد قتلت أربعة من 
سباع العرب فبحسيك 3 فنصاح رجل من أصحاب معاوية يقال له عروةٌ بن 
داود » فقال : يابن أبي طالب إن كان معاوية قد كره مبارزتك فهلم إلى 
مبارزتي . قذهب علي عليه السلام نحوه فبدره عروة بضربة فلم تعمل 
شيئاً ؛ وضربه علي عليه السلام فأسقطه قتيلا . ثم قال : انطلق إلى الثار 
وكبّر على أهل الشام قتل عروة وجاء الليل فخجز بين الفريقين . 


ثم قال : وفي بعض أيامها قد تقابل الجيشان وعمرو بن العاص في 
جيش أهل الشام تنكر علي عليه السلام وخرج ووقف ودعئ للبراز فخرج 
إليه عمرو بن العاص وهو لا يعرفه انه علي وعلي عليه السلام قد عرفه 
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فاطرد علي عليه السلام بين يديه ليبعده عن صفوف أهل الشام فتبعه عمرو 
مرتجزاأ وقال : 
ياقادة الكوفة يا أهل الفتن ٠‏ أضربكم ولوأرى أبا حسن 
فرجع علي عليه السلام وهو يقول : | 
٠‏ أبو حسين فاعلمنٌ والحسن جاءك يقتاد العنان والرّسن 
فعرفه فولَى ركضاً فلحقته فطعنه طعئة وقع الرّمح في فضول درعه 
فسقط إلى الأرض وخشى أن يقتله علي عليه السلام فرفع رجليه فبدت 
سوءته » فصرف علي عليه السلام وجهه وانصرف إلى عسكره ء وأقبل 
عمرو إلى معاوية فجعل معاوية يضحك من عمروء فقال له عمرو : مما 
تضحك والله لو بدأ لعلى من صفحتك ما بدأ له من صفحتي إذا لا وجبع 
قذلك وأيتم عيالك وأنهب أموالكب. فقال له معاوية : لو كنت تحتمل 
مزاح لمازحتك . فقال عبئروا:؛اوما,أجملني المزاح . ولكن إن كان رجل 
لفى رجلا فصدٌ عنه ولم يقتلة أقنظرت السّماء دمأ فقال معاوية :ايه 
ولكنها تعقب فضيحة الأبد وجَبنا آم ؤالله لو أنك عرفته لما أقدمت عليه . 
وكان من فرسان معاوية فارس مشهور يقال له بسر('2 بن أرطأَة مشهور 
له بالشجاعة . فلما سمع أن عليا عليه السلام يطلب مبارزة معاوية ومعاوية 
بمتئع ولا يعرض نفسه لها ٠‏ قال فد عسزمت على مبارزة علي عليه السلام 
فلعلى أتله , فاذهب بشهرته في العرب إلى أخخر الدّهر ٠‏ وشاور غلاماً له 
يقال له لاحق . فقال له : إن كنت واثقأ من نفسك فافعل وإلاً فلا تبرز 
إليه » فإنه الشجاع المطرق . 


فأنت لهيا بشر إن كنت مثله وال فإنّ الليث للضبع آأكل 
)١1(‏ قال العلامة في الخلاصة بسر بفم الباء وإسكان السين المهمة ابن أرطأة لعنه الله 
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متى تلقه فالموت في رأس رمحه وفى سيفه شغل لنفسك شاغل 
فما بعده في أخمر الخيل عاطف ولا قبله فى أخمر الخيل حاميل 

فقال بسر : ويحك هل هو إلاً الموت ولا بد من لقاء الله تعالئ على 
وهو ساكت بحيث لا يعرفه على عليه السلام بحالة كانت صدرت منه ؛ 
فلمًا نظر إليه على عليه السلام حمل عليه فسقط بسر عن فرسه على 
فشأه ؛ فرفع رجليه فانكشفت عورته فصرف علي عليه السلام وجهه عنه ؛ 
السلام : يا أمير المؤمنين إنه بسر بن أرطأة , فقال علي عليه السلام : 
ذروه علبه لعئة الله » فجعل معاؤية يضحك من بسر ء وقال له : لا عليك 
ولا تستحى فقد نزل بعمرو مثلها » فصاح فتى من أهل الكوفة ويحكم يا 
أهل الشّام أما تستحون ء لقد عَلْمك»ابن العاص في الحروب كشف 
الأستاة وأنشد يقول : 


أفي كل يوم فارس ذو كرتهبة 
فيا سوئهامن حالة مستهانة 
فقولا لعمرو وابن أرطأة أبصرا 
فلا تحمد إلا الحياء وخختصاكنا 


له عؤرة وسط العجاجة بادية 
ويضحك منها فى الخلاء معاوية 
فضيحتها بين البرية بافية 
سبيلكما لا تلقيا الليث ثانية 
هما كانتا والله للنفس واقية 
وتلك بما فيها عن العود ناهيه 


فكان بسر بن أرطأة يضحك من عمرو وصار عمرو يضحك منه . 
وتحامئ أهل الشام عليًا عليه السلام وخحافوه خوفا شديد . 


وكات لعثمان مولى يقال له أعجمر وختر حم ووقفه يطلب المبارزة .؛ 


فخرج إليه مولى لعلي عليه السلام يقال له كيسان » فحمل عليه مولى 
عثمان فطعنه فقتله ع فقال على عليه السلام : قتلني الله إن لم أقتلك » ثم 
حمل على عليه السلام فاستقبله بالسيف وهو لا يعرفه فضريه فالتقاه علي 
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بجحفته ثم مد علي عليه السلام يده إليه » فقبض على ثوبه ثم رفعه عن 
فرسه وضرب به الأرض فكسر منكبه وأضلاعه » ثم رجع وكان لمعاوية عبد 
يقال له حريث ٠‏ وكان فارساً بعللا . فحذره معاوية من التعرض لعلى عليه 
السلام . فلما خرج حريث إلى الحرب تنكر له علي عليه السلام وخرج 
إليه » فقال عمرو بن العاص لحريث : لا يفوك هذا الفارس وقد عرفت 
عمرو أنه على عليه السلام . » فحمل حريث على على عليه السلام فداعله 
علي عليه السلام وضربه ضربة أطار بها قحف رأسه فسقط حريث قتيلا . 
وعلم معاوية بذلك فاغتم على حريث غماً شديدا ثم قال لعمرو : أنت 
قتلت حريثا فإنك غرّرته , 

فال كمال الدين : وفي بعض مضافاتها خرج العباس بن ربيعة بن 
الحسرث الهاشمي فأبلى بلاءٌ حسنا وخخرج إليه من أصحاب معاوية فارس 
معروف يقال له غراد بن أدهم. فقبال : يا عباس يا عباس هل لك فى 
البراز » فقال له العباس :هلك /في) النزول . فإنه أيسر من القضول . 
فقال : نعم . فرمئ العباس بَنفسَة عَنَ فرسه وسلم فرسه إلى غغلامه. 
ورمى غراد بن أدهم بنفسه عن رشه7:“ثج"ثثلاقيا وكفت أهل الجيشين أعنة 
خيولهم ينظرون إلى الرجلين ٠‏ ثم تضاربا بأسيافهما فما قدر أحدهما على 
صاحبه لكمال لامته وعلي عليه السلام يراهما» فنظر العبّاس إلى وهن فى 
درع الشامي فضربه العبّاس على ذلك الوهن فقده بائنتين » فكبّر جيش 
علي عليه السلام وجيش معاوية » ثم عطف العباس فركب فرسه فقال 
معاوية لأصحابه : من خخرج منكم إلى هذا فتولآه وقتله فله كذا وكذا من 
المال » فوئب رجلان من بني لخم من اليمن فقالا : نحن نشرج إليه . 
فقال : اخخرجا أيكما سبق إليه فله من المال ما بذلت وللآخر مثله » فشرجا 
جميعاً ووقفا في مقر المبارزة » ثم صاحًا بالعباس ودعواه إلى القتال . 
فقال : استأذن صاحبي وأبرز إليكما وجاء إلى علي عليه السلام ليستأذنه 
فقال علي عليه السلام : ادن مني فلمًا دن منه أخمذ منه سلاحه وأخذ 
فرسه وخلع علي عليه السلام سلاحه ولياسه ولبس سلاح العباس . وما 
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كان عليه وركب فرس العباس ورج إلى بين الضّفين كأنه العبّاس . فقال 
له اللخميان : استأذنت فأذن لك مولاك فتخرج علي من الكذب فقرأ : 
اذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإِنْ الله على نصرهم لقدير » فتقدم إليه 
أحد الرجلين فالتقيا بضربتين ضربه علي عليه السلام على مراق بطنه قطعه 
باثنتين فظن النّاس انه أخطاء فلمًا تحرّك الفرس سقط الرجل قطعتين . 
وغار فرسه وصار إلى عسكر على عليه السلام » فتقدّم الآخر فضربه علي 
عليه السلام فالحقه بصاحبه . ثم جال علي جولة ثم رجع إلى موضعه ٠‏ 
وعلم معاوية أنه علي عليه السلام . فقال سا و 
ركبته إل خذلت ء فقال له عمرو بن العاص المخذول : والله اللخميان لا 
أنت ء فقال له معاوية : اسكت أيها الإنسان ليس هذه الساعة من 
ساعاتك , قال عمرو : فإن لم تكن هذه من ساعاتي فرحم الله اللخميين 
ولا أظنه يفعل . 

قال ابن أبي الحديد : اقال تصر : إوحدّئنا محمد بن عتبة الكندي 
قال : حدّثني شيخ من حضر موت شهد مع علي عليه السلام صفين ؛ 
قال كان منا رجل يعرف بهائي بن فهسد “وكان شجاعا فخرج رجل من 
أهل الشَّام يدعو إلى البرازء فلم يخرج إليه أحد . فقال هاني : سبحان 
لله ما يمنعكم أن يخرج منكم إلى هذا فوالله لولا أني موعوك واني أجاد 
ضعفاً شديداً لخرجت إليه » فما ردٌ أحد عليه » فقام وشد عليه ليخرج 
فقال له أصحابه : يا سبحان الله أنت موعوك وعكة شديدة فكيف تخرج؟ 
قال : والله لأخرجنّ ولو قتلني فخرج؛ فلما راه عرفه وإذا الرجل من قومه 
من حضرموت يقال له يعمر بن الأسد الحضرمي» فقال: يا هاني ارجع فإنه 
إن يخرج إليّ رجل غيرك أحبّ إليّ فإني لا أحبٌ قتلك قال هاني : 
سبحان الله أرجع وقد حرجت لا والله لأقائلن اليوم حتى أقتل ولا أبالي 
قتلتنى أنت أو غيرك» لم مشى نحوه وقال: اللهم في سبيلك ونصراً لابن 
عمّ رسولك واختلفا ضربتين وقتله هاني وشدٌ أصحاب يعمر بن أسد على 
هاني فشدّ أصحاب هاني عليهم فاقتتلوا وانفرجوا عن اثنين وثلاثين فتيلا . 


رفا 


نم إن علِيًا عليه السلام أرسل إلى جمع العسكر أن احملوا فحملوا 
الناس كلهم رايات كل منهم يحمل على من بإزائه » فتجالدوا بالسيوف 
وعمدل الحديد لا يسمع إلا تسوت تيراب الهامات كوقمع المطارق على 
السّنادين » ومرّت الصلوات كلها فلم يصل أحد إلا تكبير عند مواقيت 
المصلاة حتى تفانوا ررق الناس ورج رجل من بين الصفين لا يعلم من 
هو . فقال : إيها اخرج فيكم المحلفون فقيل لا . فقال : إنهم سيخرجون 
الحيات » ثم غاب الرجل فلم يعلم من هو . 
عليه السلام بصفين يوم وقعة_الحميسن © وقد التفت مدحج وكانوا في هيمنه 
علي عليه السلام بعد ولخم وجذام والأشعريين وكانوا مستبصرين في قتال 
الرؤوس وخبط الخيول بحوافرها في الأرض وفي القتلى ما الجبال تهد ولا 
الصواعق تصعق بأعظم هؤلاء في الصّدور من تلك الأصوات » ونظرت 
إلى علي عليه السلام وهو قائم فدنوت منه فأسمعه يقول : زلا حول ولا 
قوة إلا بالله اللهم إليك الشكوى وأنت المستعان ) . ثم نهض حين قام 
قائم الظهيرة وهو يقول : « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقٌ وأنت خير 
الفاتحين 4 وحمل على الناس بنفسه وسيفه مجرّد بيده . فلا والله ما حجر 
بين الناس ذللك اليسوم إلا الله ربٌ العسالمين في فريب من ثلث اللّيل 
نلاث ضربات ». وفي وجهه عليه السلام ضربتان . 


قال نصر : وحذثنا عمرو بن شمر قال : حدثني مجالد عن الشعبي . 
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عن زياد بن التصِر الحارثي , قال : شهدت مع علي عليه السلام بصفين 
فاقتتلنا مرة ثلاثة أيام وإساداية ليال حتى تكسرت الرماح , ونفدت السهام . 
ثم صرنا إلى المسابقة فاجتلدنا بها إلى نصف الليل حتى صرنا نحن وأهل 
الشامة في اليوم الثالث يمائق بعضنا بعضاً . ولقد قاتلت ليلة إذ بجميسع 
اللاح فلم يبق شيء من السلاح إلا قائلت به حتى تحائيبنا وتكادمنا 
بالأفواه . حتّى صرنا قياماً ينظر بعضنا إلى يعض ما يستطيع أحد من 
الفريقين أن ينهض إلى صاحبه ولا يقاتل . فلمًا كان تصف الليل من الليلة 
الشالثة انحاز معاوية وخيله من الصف وغلب على عليه السلام على 
القتلى » فلمًا أصبح أقبل على أصحابه يدفنهم وقد فقتل كثير منهم وقتل 
من أصحاب معاوية أكثر : وقتل فيهم تلك الليلة شهر بن أبرهة . 


في كيفية ليلة الهرير 


ومن وقائع صفين ليلة الهريرا التى/ خخاضت الفرسسان فيها في دماء 
أقرانها . وأضرمت الحرب فيها شواظ نيرانها . وتساطئ الشجعان فيها 
كاسات الحمام . فمالت بصَاحيها وسكراتها وجل الأمر عن المضاربة 
بسيفها والمطاعئة بسئانها » فهرت لحقدها كادمة بأنيابها عاضة بأسئائها . 
قد شعلت بنيران الحمية فطائفة تجتهد في طاعتها وأخمرئ تداب في 
عصيانها . قد صرت هذه أتباعاً لحقها وصدقها » وتلك لباطلها وبهتانها . 
وقائلت هذه حبة فى سبيل ربها وإمامها . وتلك فى اتباع غويها وشيطانها . 
وهذه تعلن بتلاوة كتابها وترتيل قرائتها. وتلك القاسعة تنادي بدعوى 
الجاهلية وأوثانها , والإمام عليه السلام قد باشرها بنفسه فكم قشل من 
رجالها وأردى من فرسائها . وكم أنحى على كتيبة فما عاد إلا بعد تفريق 
جمعها وهد أركائهاء ووصل بين الحزن وأهلهاء وفرق بين رؤوسها 
وأبدانها » وشئّت شمل اجتماعها فجمع عليها بين وحوش الأرض 
وعقبانها . فيا لها من ليلة رست فيها الشقاشق . فلا تسمع إلا همهمة 
وخشعت لها الأصوات . فلا تحس إلا غمغمة . وعجزت بها الالسن عن 


سن 


النطق , فكان نطقها تمتمة , وأدارت التقريع على فعالها ‏ فلم تستطعه 
فاغتاضت عنه زليراً ودملهة ؛ وأظلم سواد حديدها وليلهسا وغيارها فغدت 
بليالي وسال بأرضها طوفان الدّم » فسوى بين السافل والعالي . وأرمضت 
في ظلماتها بوارق السيوف وبدود البيض وشهب العوالي . ودارت بها رحى 
الحرب فطحنت الأواخخر والأوائل ٠»‏ وانتصب مالك لتلفي روح المعادي . 
واستبشر رضوان بروح الموالي , وأمير المؤمنين عليه السلام فارس ذلك 
الع وأسده وإمامه ومفولاه وسيّده وهادي هن اتبعه ومرشله ؛ يهدر 
كالفحل ويزار كالأسد . ويفرقهم ويجمعهم كفعله بالنقد لا يعترضه في 
إقامة الحق وإرحاض الباطل فتور ء ولا يلم به في إعلاء كلمة الله وخزي 
أعداء الله قصورء يختطف النفوس ويقتطف الرؤوس . ويلقى بطلاقة 
وحتيه اليوم العبوس . فَيَدل بسطوة بأسه الأسود السود » والفرسان 
الشوس”) ويخجل بأنواره فئ ليل القتام الأقمار والشمسوس : فما لقي 
شجاعا إل وأراق دمه ولا بطلا»| إل لال قدمه, ولا مرندا لأ أسدم 
وأعدمه , ولا قاسطأ إلا قصرعَمَرَوَطالَ ندمه , ولا جمع نفاق إلا فرّقه . 
ولا بناء ضلال إل هدمه © وكان عليه 'الَنَمَلامْ كلما قتل فارساً أعلن بالتكبير 
فاحصيت تكبيراته ليلة الهربر فكانت خمس ماثة وثلاث وعشرين تكبيرة 
يخمس مائة وثلاث وعشرين قتيلاً من أصحاب السّعير . 

وقيل : | إنه عليه السلام في تلك الليلة فتق درعسه لثقل ما كان 
يسيل من الدّم على دراعه » وقيل إن قتلاه عرفوا : فى النهار. فإن ضرياته 
كانت على وتيرة واحدة إن ضرب طول قدّ وعرضاً قط وكانت كأنّها مكواة 
بالنار هكذا ذكر علي بن عيسى في كشف الغمّة . 


وقال كمال الدين : فما تحلّىئ بهذه المزايا والخلال ولا أبنى بلاوة 
المذكورة في النزال ولا صدرت منه هذه الأفعال إل عن شجاعة تذلٌ لها 
(1) الشوس الأشوس هو الذي ينظر بمؤخر عينيه تكبرأً وتغيظاً . 


اننا 


الأبطال . وتقل لديها الأهوال ». ولا تقوم بوصفها الأفلام والأقوال . ولا 
تحتماج في تحققها إلى أن يدل بها الاستدلال . وعلى الجملة والتفصيل 
فمقام شجاعته لا ينال . وماذا بعد الحقّ إلا الصَلال . 


ولما أسفر صبح ليلة الهربر عن ضيائه وحسر حسر الليل جنبح ظلماته 
كانت القتلى من الفريقين سبّة وثلائين ألف قتيل . هكذا نقله مصنف 
كتاب الفتوح ومؤرّخ الوقائع , فهي في الرواية منسوبة إليه والعهدة فيها 
عند تتبعها عليه , وهذه الوقائع المذكورة مع أهوالها الصغار . وصيالها 
المصلى لفلى الطعان والضراب » هي بالنسبة إلى بقايا وقائعه بصفين 
كالفطرة من السحاب والشذرة('» من السّخاب” (انتهئ). ١‏ 

قال ابن أبي الحديد : قال نصر : وحذثنا عمروبن شمصرء عن 
جابر بن نمير الأنصاري قال : والله لكاني أسمع عليا عليه السلام يوم 
الهرير وذلك بعدما طحنت رحا دحج فيما بينها وبين عك ولحم وحذام 
والأشعريّين بأمر عظيم ء تشيب منه النواضي حتى استقأت الشمس ». وقام 
قائم الظهر . وعلى عليه" السِلام يقول لأصجابه : حتى متى تخلى بين 
هذين الحميين قد فنيا وأنتم وقوف تتظرون . أما تخافون مقت الله » ثم 
استقبل إلى القبلة ورفع يديه إلى الله عر وجل ونادئ يا الله يا رحمن يا 
رحيم يا واحد يا أحد يا صمد يا الله يا إله محمد (ص) : اللهم إليك 
نقلت الأقدام ؛ وأفضت القلوب » ورفعتث الأيدي . ومذت الأعناق. 
وصخت الأبصار . وطلبت الحوائج . اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا وكشرة 
عدونا : وتشتّت أهوائنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير 
الفاتئحين » سيروا على بركة الله . 

ثم نادئ : لا إلَه إلا الله والله أكبر كلمة التقوئى . قال : فلا والذي 
بعث محمداً بالحق نبيَّأ ما سمعنا رئيس قوم منذ خلق الله السماوات 





0 الشذرة الصّغار اللؤلؤ , . (5) والسّخاب خيط ينظم فيه الخزف . 


نف 


والأرض أصاب بيده فى يوم واحد ما أصاب انه قتل فيما ذكر العادٌون زيادة 
على خمس ماثئة من أعلام العرب يخرج بسيفه منحنياً فيقول : معذرة إلى 
الله تعالى وإليكم من هذا لقد هممت وان أفلقه ولكن يحجزني عنه أني 
سمعت رسول الله صلئ الله عليه واله يقول : (لا سيف إلا ذو الفقار ولا 
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فتى إلا علي ) وأنا اقاتل به دونه صلوات الله عليه واله . قال : فكنا تاخذه 
بأشد نكاية منه عليه السلام فى عندوه . 

وكتال أيشبا * فال نصصر : وحذثنا عمرو بن شمرء عن جابر قال : 
يوم الأعظم قال أصحاب معاوية : والله لا نبرح اليوم العرصة حتى نمسوثت 
أو يفتح لنا فبادروا القتال غدوة في يوم من أيام الشعرى طويل شديد الحرٌ 
فتراموا حتى فنيت النبال وتطاعتتزايحتى تقصفت الرّماح . ثم نزلوا القوم 
على خيولهم ومشى بعضهم إل تعض بالسيسوف حتى كسرت جنسونها : 
يسمع الشامعون إلا تغمغم القوم ٠‏ وليل الحديد في الهام وتكارم 
الأفواه » وكسفت الشمس وثار القتام وضلت الألوية والرّايات ومرت مواقيت 
أربع صلوات ما يسجد فيهنٌ لله إل تكبيراً ونادت المشيخة في تلك 
الغمرات يا معشر العرب الله الله في الحصسرمات من النساء والببات . قال 
جابر : فبكئ أبو جعفر عليه السلام وهو يحدثنا بهذا الحديث . 

قال ابن أبي الحديد أيضاً : وذكر ابن ديزيل الهمداني في كتاب 
صفين . قال : خرج عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومعه لواء معاوية 
فاترجز فخرج إليه جارية بن قدامة السَّعدي فارتجز أيضاً مجيباً ثم اطعنا 
فلم يصنعا شيئأ وانصرف كل واحد منهما عن صاحبه , فقال عمروبن 
العاص لعبد الرحمن 5 أقحم يابن سيف الله فتقدم عبد ال حمن بلوائه وتقدم 
أصحابه فأقبل على عليه السلام على الأشئر فقال له : فد بلغ لواء معاوية 
حيث ترى فدونك القوم فأخل الأشتر لواء على عليه السلام وقال : 
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إني أنا الأشتر معسروف الشتسر أي أنا الافعى العسراتي الذكر 
لست ربيعيا ونلست من هشر لكننى من مدحسج الشم الغرر 

فضارب القوم حتى ردهم فانتدب له همام بن قبيصة الطائي وكان مع 
معاوية فشدٌ عليه في مدحج فانتصر عدي بن حاتم الطائي الأشتر فحمسل 
عليه في طي فاشتدٌ القتال جدأً فدعا علي عليه السلام ببغلة رسول الله 
فركبها ثم تعصب بعمامة رسول الله ونادئ أيه الناس من يشسرى نفسه لله 
إن هذا يوم له ما بعده فاتتدب معه ما بين عشرة آلاف إلى اثنا عشر ألفا 
فتقدمهم علي عليه السلام فقال : 

واصبحوا أمركم وبيتوا 
حتى تنالوا الثثبار أو تسوتوا 

' وحمل وحمل الناس كلهم َل وأبحلة » فلم يبق لأعسل الشام صنت 
إل أزالوه حتى أفضوا إلى معاوية.. فندعا معاوية بفرسه يفم عليه » وكان 
معاوية بعد ذلك يحدث فيقول ا 
عمرو بن الأطناية : 
أبت لي عفتي وابت بلائى) وأخذي الحمد بالثمن البربيح 
وإقدامي على المكروه لاصصو وضصربي قابة البطل المشيسح 
وقولي كلما جشات وجساشت مكانك تحمدي أو تستريحي 

فأرجت رجلي من الركاب وأقمت ونظرت إلى عمرو فقلت له : 
اليوم صبر وغدا فخر . قال : صدقت . 

قال إبراهيم بن ديزيل : وروى عبدالله بن أبي بكسر عن 
عبد الرّحمن بن حاطب . عن معاوية قال : أخذت بمعرفة فرسي ووضعت 
رجلي في الركاب للهرب حتى ذكرت شعسر أبي اطنابة . فعدت إلى 
مقعدي فأصبت خير الدّنيا وإني لراج أن أصيب خير الآخرة . 
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فال إبراهيم بن ديزيل : فكان ذلك يوم الهرير. ثم رفعت 
المصاحف بعذه , 

قال ابن أبي الحديد أيضاً : قال نصر : فحدّثنا عمروبن شمرء عن 
جابر قال : سمعت تميم بن جزيم يقول : لما أصبحنا من ليلة الهسرير 
نظرناء» فإذا اشباه الرايات أمام أهل الشام في وسط الغليق حيال موقف 
على عليه السلام ومعاوية » فلما أسفرنا إذا هي المصاحف قد ربطت في 
أطراف الماح وهي عظام مصاحف العسكر وقد شدوا علي ثلائة أرماح 
جميعا واربطوا عليها مصحف المسجد الأعظم يمسكه عشرة رهط . 

قال نصر : وقال أبو جعفر وأبو الطفيل استقبلوا عليا عليه السلام 
بمائة مصحف ووضعوا فى كل مجنبة مائتى مصحف . فكان جميعها 
خمس ماثة مصحفا . 

قال أبو جعفر : ثم قام الطفيل بن أدهم حيال علي عليه السلام وقام 
أبو شريح الجذاميى حيال الحيتمنة.وقنام-ورقاء بن المعمر حيال الميسرة » ثم 
نادوا يا معشر العرب الله الله في النسبتاء والبئات والأبناء من الروم والأتراك 
وأهل فارس . غداً إذا أفنيتم الله الله في دينكم هذا كتساب الله بيننا 
53-5 

فقال على عليه السلام : اللهم إنك تعلم أنهم ما الكتاب يريدون 
فاحكم بيننا وبينهم إنك أنت الحكيم الحق المبين » فاختلف أصحاب 
على عليه السلام فى الرأي وطائفة قالت : القثال القتال . وطائفة قالت : 
المحاكمة إلى الكتاب ولا يحل لنا الحرب وقد دعيئا إلى حكم اللكتاب . 
فعند ذلك بطلت الحروب ووضعت أوزارها . 

قال ابن أبي الحديد في رواية نصر عن الشعبي قال : فجاء عدي 
بن حاتم الطائي فقسال : يا أميير المؤمنين إنه لم يصب منا عصبة إلا وقد 
أصيب منهم مثلها , وكلّ مقروح . ولكنا أمشل بقيّة منهم وقد جزع القوم 
وليس بعد الجزع إلا ما نحب فتاجزهم . 
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وقام الاششر فقال : يا أمير المؤمنين إن معاوية لا خخلف له من 
رجاله ء ولكن نحمد الله الخلف ولو كان له مقشل-رجالك لم يكن له مشل 
ميرك ولا نصرك ١‏ اقرع الحديد بالحديد واستعن الله الحميد : 


ولا نصان على اباط ولا أجبد إل ولا طبن الح . ٠‏ ولو دعانا 
غيرك ما دعوتنا إليه لاستشرى فيه اللجاج وطالت فيه النجوى . وفا. بلغ 

فقام الأشعث بن قيس مغضباً فقال : يا أمير المؤمنين إِنا لك اليوم 
على ما كنا عليه أمس . وليس أخر أمرنا كأؤله » وما من القوم أحد أحنى 
على أهل العراق ولا أوتر لأهل الشام مني 5 فأجب الوم إلى كتاب النّه 
عر وجل . فإِنّك أحقٌّ به منهم , وقد أبخِبٌ الئاس البقاء وكرهوا القتال . 


فقال على عليه السلام :اهلا أمر ننظر فيه ؛ فنادئ الناس من كل 
جانب الموادعة . فقال على عليه السلام : أيها الناس إنى أحق من أجاب 
إلى كتاب الله » ولكن معاويّة وعمروين العاص وابن أبي معط وابن أبي 
سرح وابن مسلمة ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ؛ إني أعرف بهم منكم . 
صححبتهم صغاراً ورجالاً » فكانوا شرّ صغار وشرٌ رجال » ويحكم إنها كلمة 
حنٌّ يراد بها باطل . إنهم ما رفعوها وإنهم يعرفونها ولا يعملون بها . 
ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة ؛ أعيرونيى سواعدكم وجماجمكم ساعة 
واحدة. فقد بلغ الحق مقطعه ولم يبق إل أن يقطع دابر الذين ظلموا . 
فجاءه من أصحابه رهاء عشرين ألفأ مقنعين في الحديد شاكي سيوفهم 
على عواتقهم . وقد اسودت جباههم من السجود يتقدّمهم مسعر بن فدكي 
وزيد بن حصين وعصابة من القراء الذين صاروا خوارج من بعد ؛ فنادوه 
باسمه لا بإمرة المؤمنين يا على أجب القوم إلى كتاب الله إذ دعيت إليه . 
وإل قتلناك كما قتلنا ابن عفان ء فوالله لنفعلتها إن لم تجبهم . فقال لهم : 
ويحكم أنا أوّل من دعى إلى كتاب الله وأوّل من أجاب إليه ؛ وليس يحل 


فق 


لي ولا يسعني في ديني أن أدعى إلى كتاب الله » فلا أقبله إني نما 
أقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن . فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم ونقضوا 
عهده ونبذوا كتابه » ولكني قد أعلمتكم أنْهم قد كادوكم وإنْهم ليس العمل 
بالقران يريدون ٠‏ قالوا : فابعث إلى الأشتر ليأتينك وقد كان الأشتر صبيحة 
ليلة الهرير قد أشرف على عسكر معاوية ليدخخله , 

قال نصر : فحذثئني فضيل بن خحديج قال: سألت مصعب ابن 
إبراهيم بن الأشثر . عن الحال كيف كانت؟ فقال : كنت عند علي عليه 
السلام حين بعث إلى الأشتر ليأتيه وقد كان الأشتر أشرف على عسكر 
معاوية ليدخخله فأرسل إليه على عليه السلام يزيد بن هانىي أن ائتنى فأتاه 
فأبلغه فقال الأشتر : ائته فقل له : ليس هذه بالساعة التي ينبغي لك أن 
تزبلني عن موقفي إني قد رجوت الفتح فلا تعجلني , ؛ فرجع يزيد بن هاني 
إلى علي عليه السلام فأخيره . قما بمو إلا أن انتهئ إلينا حتى ارتفع الرّهج 
وعلت الأصوات من قبل الأشتر وظهرث دلائل الفتح والنصر لأهل العراق : 
ودلائل الخذلان والادبار على .أهل الشام ٠‏ فقال يه اي 1 
والله ما نراك إل بالقعال فال أرأيتعوني شاورت رسولي إليه أليس إنما 
كلمته على رؤوسكم وغلانية وأنتم تسمعون ء قالوا : فابعث إليه فليأتك 
إلا فوالله اعتزلناك ٠‏ فقال : ويحك يا يزيد قل له أقبل إلى فإِنْ الفتنة قد 
وقعث ء فأثاه وأخخبره . فقال الأشتر : برفع هذه المصاحف . قال : نعم . 
قال : أما والله لقد ظننت أنْها حين رفعت ستؤقع اختلافاً وفرقة انها شورة 
ابن النابغة , 

ثم قال ليزيد بن هاني : ويحك ألا ترى إلى الفح ألا ترى إلى ما 
يلقون . ألا ترى إلى الذي يصنع الله لنا أينبغي أن ندع هذا وتتصرف 

عنهء فقال له يزيد : أتحبٌ انك ظفرت ههنا ههنا وأن أمير المؤمتين بمكانه 
الذي هو فيه يفرج عنه ويسلّم إلى عدوه .: قال : سبحان الله لا وابثه لا 
أحب ذلك . قال : فإنهم قد قالوا إليه وحلفوا عليه لترسلن إلى الأشتر 
فليآتيّنك أو لتقتلنك بأسيافنا » كما قتلنا عشمان أو لنسلمتك إلى عدرّك . 


نض 


فاقبل الأشتشر حتى انتهئ إليهم فصاح يا أهل الذلٌ والوهن أحين علوتم 
القوم وظنوا أنكم لهم قاهزون رفوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها » وقد 
والله تركوا ما أمر الله به فيها » وتركوا سنة من أنزلت عليه فلا تجيبوهم 
أمهلوني فواقا فإني قد أحسست بالفتح . قالوا : لا نمهلك . قال : 
فأمهلوني عدوة الفرس فإني قد طمعت في النصر . قالوا : إذن ندخل 
معك خطيتتك . قال : فحدثوني عنكم وقد فتل أماثلكم وبقي أراذلكم 
متى كنتم محقّين أحين كنتم تقتلون أهل الشام , فنأنتم الآن حين أمسكتم 
عن قتالهم مبطلون أم أنتم الآن في إمساككم عن القتال محقون » فقتلاكم 
إذن الذين لا تنكرون فضلكم وإنهم خيير منكم في التار » قالوا : دعنا منك 
ياأشتر قاتلناهم في الله وندح قتالهم في الله إنا لسنا نطيعك فاجتنبنا. 
فقال : نخدعتم والله فانخدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب 
الجباه السود ء كنا نظن صلاتكم“ زهادة/في الدنيا وشوقا إلى لقاء الله فلا 
أرئ فراركم إلا إلى الدّنيا من لمك آلا فقبحا يا أشباه النيب الجلالة ما 
أنتم برائين بعدها غرأ أبدا . فايعدوا كما بعد الظالمين. فسبوه وسيهم 
وضربوا بسياطهم وجه دابته وَضَربْ سوطه وجوه دوائبهم وصاح بهم علي 
عليه السلام » فكفرا . 

وقال الأشتر : يا أمير المؤمنين احمسل الصف غلى الصف تصرع 
القوم فتصايحوا إِنْ أمير المؤمنين قد قبل الحكومة ورضي بحكم القرآن . 
فقال الأشتر : إن كان أمير المؤمئين عليه السلام قد قبل ورضي فقد 
رضيت بما رضي به أمير المؤمئين . فأقبل الناس يقولون : قد رضي أمير 
المؤمنين قد قبل أمير المؤمنين وهو ساكت لا يقبض بكلمة مطرق إلى 
الأرض . 

ثم قام فسكت الناس كلهم فقال : أيها الناس إن أمري لم يزل 
معكم على ما أحب إلى أن أخذت منكم الحرب ؛ ما 
وتركت وأخجذت من عدوكم فلم تترك وإنها فيهم انكئٍ وأنهك إلا أني كنت 
بالأمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم مآموراء وكنت اهيا فأصبحت منهيا وقد 


نان 


أجبتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون . ثم قعد ثم تكلم 
رؤساء القبئل فكلُ قال ما يراه ويهواء إن من الحرب أومن التّلم . 

قال ابن أبى الحديد أيضاً » قال نصر : وجاء الأشعث إلى علي عليه 
السلام فقال : يا أمير المؤمئين ما أرى الناس إلا وقد رضوا وسرهم أن 
يجيبوا القوم إلى ها ذعوهم إليه من حكم القران ؛ . فإن شئت أتيت معاوية 
فسألته ما يريد ونظرت ما الذي يسأل . قال : ايته إن شثت فأتاه فسأله يا 
معاوية لأ شيء وض جد الف قال : لترجع نحن وأنتم إلى ما 
أمر الله به فيها فابعثوا رجلا منكم ترضبون به ولبعف مثا رجلا وناتعذ 
عليهما أن يعملا بما في كتاب الله ولا يعدوانه » ثم نتبع ما اتفقا عليه . 
فقال الأشعث : هذا هو الحق وانصرف إلى على عليه السلام فأخبرهء 
فبعث على عليه السلام قراء من أهل العراق فبعث معاوية قراء من أهل 
الشام فاجتمعوا, بين الصفين ومعهتم المصحف ننظروا فيه وتدارسوا 
واجتمعوا على أن يحييوا ما أحيًا القَرَآنْ ويميتوا ما أمات القران » ورجع 
كلّ فريق إلى أصحابه »..فقال أهل الشام : إنا قد رضينا واخشرنا عمرو بن 
العاص . وقال الأشعث والقراء الذيّنَ صاروا خوارج فيما بعد وقد رضينا 
نحن واخمرنا أبا موسى الاشعري : فقال لهم على عليه السلام إني لا 
أرضئ بابى موسى ولا أرئ أن أوليه . فقال الأشعث وزيد بن حصين 
ومسعر بن فدكي في عصابة من القسراء : إنا لا نرضئ إلا به ٠‏ فإنّه قد كان 
حذرنا ما وقعنا فيه » فقال علي عليه السلام : فإنه ليس لي برضا وقد 
فارقني وخذل الناس عنى وهرب منى حتى أمنته بعد أشهر . ولكن هذا 
ابن عبّاس أوليه ذلك. قالوا : والله لا نسالي أكنت أنت أو ابن عباس ولا 
ريد إل مم فر حك ومن معانية نيوك لض إلى واعية وها أقنة من 
الآخر . قال على عليه السلام فإنى أجعل الأشتر ء فقال الأشعث : وهل 
سعر الأرض علينا إلا الأشتر وهل نحن إلا في حكم الأشتر . قال علي 
عليه السلام وما حكمه قال حكمه أن يضرب بعضنا بعضاً بالسِّيف حتى 
يكوئن ما أردت وما أراد . 


إن 


قال نصر : وحدّئنا عمروبن شمر عن جابر ؛ عن أبي جعفسر 
محمد بن على عليه السلام قال : لما أراد الناس عليا عليه السلام أن يضم 
الحكمين قال : إِنّْ معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحداً لهو أوئق برأيه 
ونظرواهه هسورين العباس ٠‏ وإنه لا يصلح للقرشي إلا مثله ء فعليكم 
بعبدالله بن العباس فأرموه به . إن عمزوا لا يعقد عقدة إل حلّها عبدالله 
ولا يحل عقدة إل عقدها ولا يبرم أمر إلا نقضه ولا ينقض أمر إل أبرمه . 
فقال الأشعث : لا والله لا يحكم فينا مضريان حتى تقوم الساعة . ولكن 
اجعل رجلا من أهل اليمن إذا جعلوا رجلا من مضر ء فقال على عليه 
السلام إنى أخاف أن يخدع يمنيكم فإن عمروا ليس من الله في شيء إذا 
كان له فى أمر هوى , فقال الأشعث : والله لأريحكما ببعض مسا نكره 
واحدهما من أهل اليمن أحب إلينا من أن يكون بعض ما تحب في 
حكمهما وهما مضريان . 

قال : وذكر الشعبي أيضلا مل ذلك ؛ قال نصر: فقال على عليه 
السلام : قد أبيتم إلا أباعوسى ير قالوا : نعم قال : فاصنعوا ما شئتم 
فبعثوا إلى أبي موسى وهو بأرض من أرضٌ الشام يقال لها عرض قد اعتزل 
القتال » فأتاه مولى له فقال : إن الناس قد اصطلحوا. فقال : الحمد لله 
وب العسالنية :قال + وعد حعمل كك حعكيا ع نتباك : إناللك وإتاالبه 
راجعون ؛ فجاء أبو موسى حتى دخل عسكر علي عليه السلام ورأى الأشتر 
عليا عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ألزمني بعمرو بن العاص فوالذي 
لا إِنّه غيره لثن ملأت عينيّ منه لأقتلنه . وجاء الأحنف بن قيس عليا عليه 
السلام فقال : يا أمير المؤمنين إنك قد رميت بحجر الأرض ومن حارب 
الله ورسوله أنف الإسلام » وإني قد ععجنت هذا الرّجل يعني أبا مموسى 
وحلبت أشطره فوجدته كليل الشفرة » قريب القعرء وإنه لا يصلح لهؤلاء 
القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يكون في أكفهم ويتباعد منهم حتى يكون 
بمنزلة النجم منهم فإن شئت أن تجعلني حكسا فاجعلني وإن شت 
تجعلني ثانياً أو ثالثاً » فإِنَّ عمرو لا يعقد عقدة إلا حللتها ولا يحل عقدة 

نا 


وقالوا : لا يون 00 


وقال أيضا : قال نصر : فلما رضي أهل الشام بعمرو وأهل العراق 
بأبي موسى أخذوا فى سطر كتاب الموادعة؛ وكانت صورته هذا ما تقاضى 
أمير المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان .» فقال معاوية : بئس الرّجل أنا إن 
أقررت إنه أمير المؤمنين ثم قاتلته » وقال عمرو : بل نكتب اسمه واسم 
أبيه إنما هو أميركم فأمًا أميرنا فلا وأقلمًا اعيد إل التتاب الزن بميضوة.: 
فقال الأحنف : لا تمح اسم أمير المؤمنين عنك فإني أتخوف إن محوتها 
ألا ترجع إليك أبداً » فلا تمحها . فقال على عليه السلاء : إن هذا اليوم 
كبوم الحديبية » حين كتب الكتاب عن رسول الله (ص) هذا ما يصالح 
محمد رسول الله وسهيل بن عمروية, فقال سهيل : لسو أعلم أنك رسول لم 
أقاتلك . ولم أخالفك , ا ذا الظالم لك إن منعتك أن تطوف بيت الله 
الحرام وأنت رسوله . ولكن أكتب.من محمد بن عبدالله » فقال لي سول 
لله (ص) : يا علي إني لرَسْسِوّل الله.وأنا مجميد بن عبدالله ولن تمحو عنى 
الرسالة كتابي لهم من محمد بن عبد الله واكتبها وامح ما أراد محوه أما إن 
لك مثلها ستعطيها وأنت مشطهد . ظ 


قال نصر : وقد روي أن عمروبن العاص عاد بالكثاب إلى على 
عليه السلام فطلب منه أن يمحو اسمه من إمرة المؤمئين » فقص عليه 
وعلى من حضر قصّة صلح الحديبية » قال : إِنْ ذلك الكتاب أنا كتبثه بيننا 
وبين المشركين ء واليوم أكتبه إلى أبنائهم كما كسان رسول الله صل الله 
عليه وآله كته إلى آبائهم شبهاً ومثلاً . فقال عمرو : سبحان الله أتشيهنا 
بالكفار ونحن مسلمون . فقال علي عليه السلام : يابن النابغة ومتى لم 
تكن من الكافرين ولا وللمسلمين عدوا » فقام عمرو وقال : والله لآ يجمع 
بيني وبيئنك مجلس بعد اليوم . فقال عليه السلام : أما والله إنى لأرجو أن 
يظهر الله عليك وعلى أصحابك . وجاءت عصابة قد وضعت سيوفها على 


بن 


عواتقها فقالوا : يا أمير المؤمنين مرنا بم شئت؟ فقال لهم سهل بن 
حنيف : أيّها الئاس انّهموا رأيكم فلقد شهدنا صلح رسول الله يوم الحديبية 
ولونرى فتالا لقائلنا . 
وقال أيضا : قال نصر : وقد روى أبو اسحاق الشيباني قال : قرأات 
كتاب الصلح عند سعيد بن أبي بردة فى صحيفة صفراء عليها خخاتمان . 
خاتم من أسفلها وخخاتم من أعلاها على خماتم علي عليه السلام محمد 
رسول الله وعلى نحاتم معاوية محمد رسول الله » وقيل لعلي عليه السلام 
حين أراد أن يكتب الكتاب بينه وبين معاوية وأهل الشام : أتقر أنهم 
مؤملون مسلموب . فقال على عليه السلام : ما أقر لمعاوية ولا لأصحابه 
أنهم مؤمنون مُسلمون » ولكن يكتب معاوية ما شاء ويقر بما شاء لنفسه 
ولأصحابه ويسمّى نفسه بما شاء وأصحابهء فكتبوا هذا ما تقاضى عليه 
على بن أبي طالب ومعاوية ؛ بن أبن ستفيبان قاضى علي بن أبي طالب على 
أهل العراق ,» ومن كان معه امن اشليغته من المؤمنين والمسلمين » وقاض 
معاوية بن أبي سفيان على أهل الْشسَام ومن كان معه من شيعته من المؤمنين 
والمسلمين » إنا ندزل عند حك اللهتمّالق“وكتابه , ولا يجمع بيننا إلا 
ياه » وإِنّ كتاب الله سبحانه بيننا من فاتحته إلى خاتمته نحيي ما أحيا 
القرآن ونميت ما أمات القران . فإن وججد الحكمان ذلك في كتاب الله 
اتبعناه وإن لم يجداه أخخذا بالسّنة العادلة غير المفرقة . والحكمان عبدالله 
دن قيس وغصرو بن العاص وقد أنخذ الحكمان من على ومعاوية ومن 
الجندين أنهما أمينان على أنفسهما وأموالهما وأهلهما والأمة لهما أنصار ؛ 
وعلى الذي يقضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين عهد الله 
أن يعمل بما يقضيان عليه مما وافق الكتاب والسنة . 057 الأمن والموادعة 
ووضع السّلاح متفق عليه من الطائفتين إلى أن يقع الحكم وعلى كل واحد 
من الحكمين عهد الله ليحكمن بين الآمة بالحقّ لا بالهوئ وأجل الموادعة 
سئة كاملة ؛ فَإِنْ أحبٌ الحكمان أن يعجل الحكم عجلاه وإن توفى 
أحدهما فلأمير شيعته أن يختار مكانه رجلا لا يألا الحقٌّ والعدل . وإن 
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توفى أحد الأميرين كان نصب غيره إلى أصحابه ممن يرضون أمرد 
ويحمدون طريقته : اللهم إنَا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصّحيفة 
وأراد فيها إلحاداً وظلماً . 

قال نصسر : هذه رواية محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام 
والشعبي ؛ وروئ جابر عن زيد بن الحسن بن الحسن زيادات على هذه 
النسحة , 

أقول : وذكر تلك الرّواية وساقها إلى أن قال : وشهد فيه من 
أصحاب على عشرة ومن أصحاب معاوية عشرة . وتاريخ كتابته لليلة بقيت 

قال نصر : وحذئنا عمروبن سعيد قال : حدثني أبو حباب عن 
عمار بن ربيعة الحربي » قال : لما كتبت الصحيفة دعا بها الأشتر ليشهد 
الشهود عليه . فقال : لا صجبتي يميّني ولا نفعتني بعدها الشمال إن كتب 
لي في هذه الصحيفة اسم على صلخ أو موادعة أو لست على بيّنة من 
أمري ويقين من ضلالة عدوئ.. أولستم قفام رأيتم الظضران لم تجمعوا على 
الحور؟ فقال له رجل : والله ما رأيت ظفرأ ولا حورا . هلم فاشهد على 
نفسلك واقرر بما كتب في هذه الصحيفة فإنه لا رغبة لك عن الناس . 
فقال : بلئ والله إن لي لرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفى الآخحرة لالآخرة . 
ولقد سفك أبيه بسيفي هذا دماء رجال ما أنت عندي بخير منهم ولا أحرم 
ذها . 

قال نصر بن مزاحم : الرّجل هو الأشعث بن قيس » قال : فكائّما 
قصع على أنفه الحمم . ثم قال : ولكنى قد رضيت بما يرضى به أمير 
المؤمنين ودخلت فيما دخل فيه وخرجت مما خرج منه . فإنّه لا يدخل إل 
في الهدى والصواب . 

وقال أيضاً : قال نصر :. وقال : حدثني عمرو بن نمير بن وغلة . عن 
أبي الوداك قال : لما تداعا الئاس إلى المصاحف وكتبت صحيفة الصّلح 
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والتحكيم قال على عليه السلام : إنما فعلت ما فعلت لما بدا فيكم من 
خور والفشل عن الحرب » فجاء إليه همدان كسأنها ركن حصين فيهم 
سعيد بن قيس وابئه عبدالرّحمن غلام له ذوابة » فقال سعيد : ها أنا ذا 
وقومى لا نردٌ أمرك . فقل ما شثت نعمله . فقال : أما هذا قبل سطر 
الصّحيفة لأزلتهم عن عسكرهم أو تنفرد سالفتي » ولكن انصرفوا راشدين . 

وقال أيضاً : قال نصر : ثم إن الناس أقبلوا على قتلاهم فدفنوهم . 

أقول : قال أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي في تاريخه : وكان 
علي عليه السلام قد سار إلى صفين في تسعين ألفأ ودعاوية في مائة 
وعشسرين ألفا ٠‏ فقعل من أهل العراق خمسة وعشرون ألفا منهم عمار بن 
ياسر وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص وخزيمة بن ثابت » وقيل : وأويس 
القرني في الآخرين » ؛ وقتل من أهل بدر خمسة وعشرون ؛ قال : وذكر 
الزبير بن بكار قال شهد صفين مع أقيير المؤمنين عليه السلام من أهل 
بدر سبعة وثمانون رجلا منهم سبعة عشرا رجلا من المهاجرين وسبعون من 
الأنصار . أما من باقي الضّحاتة فكان معه ألف وثمان ماثة منهم تسعوك 
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رجلا بايعوا رسول الله صل الله عليه وآله تحت الشجرة بيعة الرضوان . 
وقتل من أهل الشام سيعون ألفأ. وكان بينهم سبعون وقعة في مائة 
وعشرين يوماً انتهئ . 

وقال ابن أبي الحديد : قال نصر : وروى أبو حباب الكلبي أن 
عمروا وأبا موسى لما التقيا بدومة الجندل أخذ عمرى يقدم أبا موسى في 
الكلام ويقول : نك صحبت رسول الله صلَئ الله عليه وآله قبلي وأنت 
اكبر مني سنا فتكلم أنت ثم أتكلّم أناء فجعل ذلك سنة وعادة بينهما . 
وإنّما كان مكراً ونخديعة واغتراراً له أن يقدمه فتبدأ بخلع على عليه السلام 
ثم يرى رأيه . 


وقال ابن ديزيل فى كتاب صفين : أمطاه عمرو صدر المجلس وكان 
يتكلم قبله . وأعطاه التقدم في الصلاة وفي الطعام لا يأكثل حتى يأكل . 
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قإذا خاطبه فإنما يخاطبه بأجل الأسماء » ويقول : يا صاحب رسُول الله 
صلَّئ الله عليه وآله حتى اطمأن إليه وظنّ أنّه لا يغشيه , فلمًا انمحضت 
الزبدة منهما قال عمرو : أخبرني ما رأيك يا أبا موسى؟ قال : أرئى أن 
أخلع هسذين الرجلين ونجعسل الأمر شورى بين المسلمين يختارون من 
شاوًا » فقال عمرو : الرأي والله ما رأيت فابتلا الناس وهم مجتمعون . 
فتكلم أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إِنَّ رأبي ورأي عمرو قد 
اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله به شأن هذه الأمّة . فقال عمسرو : 
صدق ء ثم قال له : تقدم يا أبا موسى فتكلم . فقام ليتكلّم فدعاه ابن 
عباس فقال : ويحك والله إني لأظنه خدعك إن كتتما قد اتفقتما على أمر 
فقدمه قبلك ليتكلّم به. ثم تكلم أنت بعده . فإنه رجل غدّار ولا آمن أن 
يكون قد أعطاك الرّضا فيما بينك وبينه » فإذا قمت به في الناس خالفك , 
وكان أبو موسى رجلا مغفلا فقال ::إيها عنك إنا قد اتفقنا فتقدم أبو موسى 
فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : أنْها الئاس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة 
فلم نر شيئاً هو أصلح لأمرها ولا.]لم-لتعتها من أن لا تتبنى أمورها وقد 
اجتمع رأبي ورأي صاحبئ تحلى تعاب وممعاوية » وأن سير هذا الأمر 
فيكون شورى بين المسلمين يولون سورهم من أحبّوا وإني خلعت عليا 
ومعاوية فاستقبلوا أموركم وولُوا من رأيتموه لهذا الأمر أهلا . ثم تلحى . 

فقام عمرو بن العاص في مقامه فحمد الله وأثنى عليه ع ثم قال : 
ِنْ هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه , وأنا أخلع صاحبه كما خلعه 
وأثبت صاحبي في الخلافة . فإنه ولي عثمان والطالب يدمه وأحق الناس 
بمقامه » فقال له أبو موسى : ما لك لا وفقك الله قد غدرت وفجرت إِنْما 
ملك كمثشل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تشركه يليث » فقنال له 
عمرو: إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً . وحمل شريح بن هاني 
على عمرو فقنعه بالسوط وحمل ابن عمرو على شريح فقنعه بالسوط . 
وقام الئاس فحجزوا بينهما . فكان شريح يقول بعد ذلك : ما ندمت على 
شيء ندامتي أن لا أكون ضربت ععمروا بالسّيف بدل السوط أتى الدهر بما 


أتى به والتمس أصحاب علي عليه السلام أبا موسى ركب ناقته ولحق 
بمكة وكان ابن عباس يقول : قبح الله أبا مموسى لفد حذرته وهديته إلى 
الرأي فما عقل . وكان أبو موسى يقول : لقد حذرني ابن عباس عذرة 
الفاسق ولكني اطمأننت إليه وظننت أنه لا يؤثر شيثا على نصيحة الأمّة . 

أقول : وقد صنفوا في وقعة صفين كتبأ منفردة لا يتحمل تفصيلها 
كتابنا هذا ولو جثنا بمثله مددا, وإئما غرضنا هنا وصف مواقفه وشدَّة بأسه 
وإقدامه لتعداد مناقبه إجمالاً . 


وهى مبسوطة مذكورة في كتب المؤرّخين من العامة والخاصة بأسانيد 
عديدة ء, ولكن نقتصر هنا على ما ذكره كمال الدّين محمد بن طلحة 
الشافعي في كتابه مطالب السؤوك :.فإت “فيه غنية لمن خلع عنان المراء 
حيث أنْ الفضل ما شهد يه الأعداء ., 
قال فيه : ومنها قتال الححَوَارَ:الذين-قاموً؛ على سوق مخالفة الملة 
الإسلامية وشاموا بروق جهلهم من مطالع الجاهايّة طلبا للحمية واتفقوا 
على ابا أهواء قو سهسم الاهارة وقلريهم العمية ومرفوا ذلك هن الدين كما 
يمرق السّهم من الرمية . فسدد إليهم على عليه السلام سهام الانتقام 
بأيدي نظرائه الإمامية وجرد لهم مصوارم الاصطلام بمرهفات غرائمه 
الهاشمية وحصد رؤوسهم وأخذ .نفوسهم بشياشفار شنشئة الأخزمية . ولا 
تظهر سجقيارة ها ابتدعوه سس حالهم وهأ سيسق و سس اسشاحتهم واستحلالهم لذ 
بتعصيال, أقوالهم وأعمالهم 4 وما اعتمدوة هن تعليل انفصالهم عن الطاعة 
وجدالهم وهأ أنا الآن أشرح قستهم #مجتكسم ه واختصرها. مشروحة حيث 
يعقلها من ملاها ويستوي في معرفتها من سمعها ومن أملاها . 
وهو أنْ عليًا عليه السلام لما عاد من صفين إلى الكوفة بعد الذي 
رأى من أمر الحكمين أقام ينتظر انقضاء المدّة التي كانت بينه وبين معاوية 
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ليرجع إلى المقاتلة والمحاربة إذ انعزلت طائفة من خاصة أصحابه في 
أربعة ألاف فارس ٠‏ وهم العباد والنساك ٠‏ فخرجوا من الكوفة ونمالفوا علياأ 

عليه السلام وقالوا : لا حكم إل لله ولا طاعة لمن عصى الله وانحاز إليهم 
ينيف على ثمانية الاف رجل ممن يرى رأيهم » فصاروا في اثنا عشر ألفا 
وساروا حتى نزلوا بحر وراء وأمروا عليهم عبدالله بن كوّا. فدعا علي 
عبدالله بن العباس وأرسله إليهم لينظر أمرهم ويسمع كلامهم ؛ فأقبل إليهم 
وقال لهم : وأطال . فلم يرتدعوا وقالوا : ليخرج إلينا على بنفسه لنسمع 
كلامه عسنى يزول ما بقلوبنا إذا سمعناه » فرجع ابن عباس رضي الله عنه 
فأعلمه بذلك . فركي علي عليه الصلاة والسلام فى جماعة ومضى 
إليهم » فركب ابن الكوا فى جماعة منهم وواقفه فقال له على عليه 
السلام : يابن الكوا إن الكلام كثير وابرز إليّ من أصحابك لأكلّمك . قال 
ابن الكوا : وأنا امن من سيفيك قال : نعم , فخرحج ابن الكرا إليه في 
عشرة من أصحابه ودنا منه|فقالاله عغلي) عليه السلام عن الحرب مع معاوية 
وذكر رفع المصاحف على الرماح دامر الحكمين ٠‏ وقال : ألم أقل لكم في 
ذلك اليوم إِنْ أهل الشّام يَخدَعوْنَكُم تهنا فإِنّ الحرب قد عضتهم فذروني 
أناجزهم فأبيتم ألم أرد أن أبعث ابن عمى عبدالله بن العباس ليكون لي 
يا ؛ فإنه رجل لا يخدع فأبيتم وخنتموني بأبى موسى . وقلتم رضينا به 
فأجبتكم ثم شرطت على الحكمين بحضوركم أن يحكما بما أنزل الله 
تعالئ من فاتحته إلى خاتمته . والسّنّْة الجامعة » وإِنّهما إن لم يفعلا قلا 
طاعة لهما علىٌ » كان ذلك أو لم يكن؟ قال ابن الكوا : صدقت قد كان 
هذا كله . فلم لا ترجع الآن إلى حرب القوم . فقال على عليه السلام : 
حتى تنقضي المذة التي بيننا وبينهم. قال ابن الكوا : وأنت معزم مجمع 
على ذلك. قال : نعم ولا يسعني غيره : فعند ذلك ضرب ابن الكوا بطن 
فرسه وسار إلى علي عليه السلام هو والعشرة التى معه ورجعوا من دين 
الخوارج وانصرفوا مع غلي عليه السلام إلى الكرفة , وتفرق الباقون وهم 
يقولون : لا حكم إلا لله . ثم إنهم امروا عليهم عبدالله بن وهب الرّاسبي 
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وججرقوص بن زهير البجلى المعروف بالثدية وقصدوا فعسكروا بالنهسروان م 
فخرج على عليه السلام وسار باصحابه حتى نزل على فرسخين من 
النهروان . ثم راسلهم وكاتبهم فلم يرتدعواء فاركب إليهم ابن عباس » 


فلما جاء ابن عباس رضي الله عنه فقال لهم : ما الذي نقمتم من 
أمير المؤمنين ؟ فقالوا : نقمنا منه أشياء لو كان حاضرا لكفرناه بها وعلى 
حذاه يسمع ذلك .. فقال له ابن عبّاس : يا أمير المؤمنين إنك قد سمعت 
كلامهم وأنت أحق بالجواب . فتقدم علي عليه السلام حتى واجه القوم 
وقال : أيّها الناس أنا على بن أبي طالب فتكلّموا بما نقمتم به علي . 
فقالوا : نقمنا عليك أوّلا أنا قاتلنا بين يدبك بالبصرة . فلما أظهرك الله 
وأظفرك بهم ابحتنا ما كان فى عسكرهم ومنعتنا النساء والذرية » فكيف 
تستحل ما كان في العسكر ولا تشتخل النياء والذرية , فقال لهم علي 
عليه السلام : يا هؤلاء إن أهل البصرة قاتلونا وبدؤنا بالقتال . فلمًا ظفرتم 
بهم اقتسمتم سلب من قاتلكة:ومئعتكم من النسباء والذرية فإِنْ النساء لم 
يقاتلن والذرية ولدوا على الفطرة ولم ينكثوا ولا ذنب لهم ؛ ولقد رأيت 
رسول الله (ص) من على المشركين فلا تعجبوا إن منبت على المسلعين ؛ 
فلم أسب نسائهم ولا ذريثهم . 

وقالوا : تقمنا عليك يوم صفين وقت الكتاب إنك قلت لكاتبك : 
اكتب هذا ما تقاضى به أمير المؤمئين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان ء فأبا معاوية أن يقبل أنك أمير المؤمنين فمحوت اسمك من إمرة 
المؤمنين وقلت لكاتبك : اكتب هذا ما تقاضى عليه على بن أبي: طالب 
ومعساوية بن أبيى سفيان . فإن لم تكن أمير المؤمئين ونحن المؤمئون فلست 
أميرنا » فقال : يا هؤلاء أنا كنت كاتب رسول الله (ص) يوم الحديبية . 
فقال لي النبي (ص) : اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله (ص) 
وسهيل بن عمروء فقال سهيل : لو علمنا الك رسول الله لما صددناك ولا 
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قالوا : فإنا نقمنا عليك أنك قلت للحكمين انظرا فى كتاب الله فإن 
كنت أفضل من معاوية فأثبساني في الخلافة وإن كان معاوية أفضل مني 
فائبتاه : في الخلافة » فإن كنت شاكاً في نفسك أننك أفضل من معاوية فنحن 

فيك أعظم شكّاً : ؛ فقال لهم على عليه السلام : إنما أردت بذللك النصفة 
لمعاوية » فإنني لو قلت للحكمين احكما لي وذرا لمعاوية كان لا يرضى 
ذلك . والنبي (ص) لوقال : لنصارى نجران لما قدموا عليه » تعالوا 
حتى أبتهل وأجعل لعنة الله عليكم كانوا لا يرضون بذلك , ولكنّه أنصفهم 
من نفسه فقال كما أمره الله تعالئ به : « ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا 
ونسائكم وأنفسنا وأنفسكي'لم نبتهسل فنجمل لعنة الله على الكاذبين » 
فأنصفهم من نفسهء فكذا أنصفت من نفسي , ولم أعلم بما أراد عمرو بن 
العاص من خخديعة أبى عوسى ... 


قالوا : فإنا نقمنا عليك أنك حكمت حكماً في حنّ هولك , فقال : 
إن رسول الله صلْئ الله عليه وآله حكم سعد بن معاذ في بني قريظة » ولو 
شاء لم يفعل حكم فيهم سعد بما علمتم ؛ وَإِنّما أقمت حكماً كما أقام 
رسول الله (ص) ء فهل عندكم شيء غير هذا تحتبجّون به علىٌ؟ فسكت 
القوم ثم صاحت جماغة منهم من كل ناحية : التوبة الثُوبة يا أمير المؤمئين 
واستأمن منهم ثمانية الاف وبقي على حربه أربعة آلاف . فأقبل على عليه 
السلام على هؤلاء الذين استأمنوا إليه وقال : اعتزلوا في وقتكم هذا عنى 
ودعوني والقوم . وتقدم علي عليه السسالام في أصحابه حتى دنا منهم . 
وتقدّم عبدالله بن وهب وتقدم ذو الثدّية حرقوص وصاح بصوته ما نريد 
بقتالنا إياك . فقال علي عليه السلام : هل انبتكم بالأخسرين أعمالاً 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنْهم يحسئون صنعاً 4 . 
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ثم التحم القتال بين الفريقين إلى أن اشتدٌ الضرب بينهم فوق 
الأعناق . وامتد أعمال الصعدان الدقاق والمرهفات الرقاق وحامت نفوس 
المارقين على الحمام » فشربت منه بالكاس الذهاق . وشامت الأبطال برق 
الوغى . وقامت الحرب بهم على ساق . وصافحتهم بصفاح الردى ء وما 
لهم واق يقى ولا واق » كان كلا بشبا سيفه وقد نضا الأعباء بمخراق . 
واستقرت الحرب بينهم بلظاها » واستقرت عمره زرقة صبحها وحمرة 
ضحاها » فتجالدوا وتجادلوا بألسنة رماحها وحداد ظباها . 


وتقدم من أبطال الخوارج فارس يقال له أخنس بن العين الطائي 
وهو ممّن شهد وقعة صفين ء وقاتل فيها فحمل وشق الصضفوف وقصد .عليا 
عليه السلام » فبدره على عليه السلام بضربة فقتله » فحمل ذو الشدية 
على علي عليه السلام ليضريه بسيفه فيبقه علي عليه السلام فضيريبه ضربة 
فلق بها البيضة من على رأسه . وفلق"راشة”فحمل فرسه به وهو لما به من 
الغضربة حتى رمى به في آخخر المعركة على شط النهروان في جوف دالية 
حربة , وخصرج من بعده ابن عم 'له.يقال له ماكد بن الرضة وحمل على 
على عليه السلام فضربه على عليه السلام فقتله , وتقدم عبدالله بن وهب 
الراسبي ثم صاح يا بن أ بي طالب والله لا نبرح من هذه المعركة أو تأتي 
على أنفسنا أو ناتي على أنفسك فابرز إلى وأبرز إليك وفر الناس جانباً . 
فلما سمع علي عليه السلام ديس كيه : قائله الله من رجل مسا 
أقل حيائه أما إنه ليعلم إني حليف السّيف وخدين الرمح ولكنه قد يئس من 
الحياة وإِنّه ليطمع طمعاً كاذباً .. 


ثم حمل على علي عليه السلام فحمل عليه علي عليه السلام 
وضربه ضربة قتله بها وألحقه بأصحابه القتلى . واختلط القوم فلم يكن إلا 
ساعة حتى قتلوا بأجمعهم وقد كانوا أربعة الاف . فما أفلت منهم إل تسعة 
أنفس . رجلان هربا إلى خراسان وإلى أرض سجستان فيهما نسلهما إلى 
الآن وهم الذين يقال لهم الأباضية ورجلان صارا إلى بلاد الجزيرة إلى 
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سوضح يقال له السسنن والبواذيخ وإلى شاطىء الفرات وصار رجل إلى تل 
يقال له تل رزن وغنم أصحاب علي عليه السلام غنائم كثيرة » وقتل من 
أصحاب علي عليه السلام قيل رجلان وقيل تسعة بعذة من سلم من 
الخوارج المارقين وهى من جملة كرامات على عليه السلام » فإنّه قال 
نقتلهم ولا يقتل منا عشرة ولا يسلم منهم عشرة . 


قال : فلما قتل بعضهم على بعض فلم يبق منهم سوى التسعة 
المنهزمين . قال على عليه السلام : التمسوا المخدع فالتمسوه » فلم 
يجدوه فقام على عليه السلام بنفسه حتى أتى أناساً قد قتلوا بعضهم على 
بعض قال أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض , فكبر علي عليه السلام ثم 
قال : صدق الله وبلغ رسوله . 

قال أبو الرّضى : فكأني أنظر إليه حبشي عليه قرطق إحصدى ثدبيه 
مشل تدى المراأة عليها شعِزاث مشل"شعرات ذنب اليربوع ؛» وهذا أبو 
الرضى هو عباد بن نشيب القبسي تابعي يريوي هذا القول عنه الإمام أبي 
داود فى مسنده . 

فهذا تلخيص مواقفه عليه واله السلام في منازله الطوائف المتبعة 
تضليل أهوائها ومقاتلة الناكثين والقاسطين والمارقين بقيامه في مقاتلتها 
بأعيانها وذكر كيفيّة قذفه بحقه لإزهاق باطلها وكف غلوائها وإزهاق عصيها 
صعود بوار قاض عليها بشقائها وقد تضمن هذا الفصل من وقائعه المذكورة 
ومواقفه المأثورة ما فيه غنية كافية وكفاية مغنية في أنه قد ملك عظم 
الشجاعة وأنه من أكفاء أكفائها . 

قال المفيد رحمه الله في الإرشاد : ومن ابات الله تعالئ. الخارقة 
للعادة في أمير المؤمنين عليه السلام أنه لم يعهد لأحد مبارزة الأقران 
ومنازلة الابطال مثل ما عرف له عليه السلام من كثرة ذلك على مر الزمان . 
ثم لم يوجد في ممارسي الحروب | إلا من عرته بشر وأثالته بجراح أو شين 
إلا أمير المؤمنين عليه السلام , فإنه لم ينله مع طول مدّة زمان حربه جراح 
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من عدوٌه ولا شين ولا وصل إليه أحمد منهم بسوء حتى كان من أمره من 
ابن ملجم لعنه الله على اغتياله إياه ما كان . وهيذه افبرا أفرده الله تعالىئ 
بالآبة فيها وحصّنه بالعلم الباهرة في معناها . ودلّ بذلك على مكانه منه 
وتخصّصه بكرامته التى بان بفضلها من كافة الأنام . 

ومن آيات الله تعالئ فيه : أنه عليه السلام لا يذكر ممارس للحروب 
لقى فيها عدوا إلا وهو ظافر به حيناً وغير ظافر به حيناً. ولا نال أحد منهم 
خصمه بجراح إلا وقضئ منها وقتأ. وعوفي منها زماناً . ولم يعهد من لم 
يفلت منه قرن ف في الحروب ولا نجا من ضربته أحد فصلح منها إلا أمير 
المؤمنين عليه السلام : ٠‏ فإنّه لا مرية في ظفره بكل قرن بارزه واهلاكه كل 
بطل نازله » وهذا أيضاً مما انفرد به عليه السلام عن كافة الأنام » وخرق 
الله تعالئ به العسادة في كل حين وزمان . وهو من دلائله الواضحة عليه 
السلام . ظ 
ومن آيات الله تعالئ فيه: أنهاقم ظولٍ ملاقاته الحروب وسلابسته 
إياها وكثرة من بنى به فيهسا من شبجعان الأعداء وصناديدهم وتجمعهم عليه 
عليه السلام واحتيالهم في الفتك2"7 به وبدَلَ الجهد في ذلك ما ولى قط 
أحداً منهم ظهره ولا انهزم عن أحد منهم ولا تخرج من مكانه ولا هاب 
أحداً من أقرانه ؛ ولم يلحق أحد سواه ه خصماً له في حرب إلا وثبت له 
حيشاً والحرف عنبه حيناً » وأقدم عليه وقتا وأحجم عنه زماناً » وإذا كان 
الأمر على ما وصفناه ثبت ما ذكرناه من انفراده بالآية الباهرة والمعجزة 
العلا مس ق العادة قبهءبما'نف رول اهل اشرهليه وانه على 
إمامته وكشف به عن فرض طاعته وأبانه ذلك من كافة خليقته . 

تنبييه ؛ يناسب ما مضى فيما نزل من القسران في شأن علي صلوات 
الله عليه وأله وهي أكثر من أن تحصئ بل في كشف الغمة بسند الحافظ 


(1) الفاتك الجري والجمع الفتاك والفتك انه يأني الرجل ضصاحية يهو غافلٍ حت يشا 
عليه فيقتله ص ). 
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أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه . عن ابن عباس ؛ قال : ما في القسران 
آبة إل وعلى رأسها وقائدها وقد أوردها أصحاب الصحاح والصسيير في 
تواريخهم وسيرهم فاستوى في إيرادها المخالف والمؤالف وأحاط علما 
بحقيقتها الجاهل والعارف ولكن نذكر شطراً منها 


فمنها مارواه الصدوق رحمه الله في الأمسالى عن محمد بن 
إبراهيم بن إسحاق» عن عبدالعزيز بن يحجيئ الجلودي. عن الحسن البصرى. 
عن محمد بن زكريا. عن شعيب بن واقدة . عن القسم بن بهسرام » عن 
ليث » عن مجاهد . ؛ عن ابن عباس . وحدثنا محمد بن إبراهيم بن 
إسحاق . عن أبى أحصمك عبد العزيز بن يحيئ الجلودي . عن الحسن بن 
مهران» .عن سلمة بن خالد عن الصادق (ع ) . عن جعفر بن محمد » عن 
أبيه عليهم السلام في قول الله عر وجل : ط يوفون بالنذر » قال: مرض 
الحسن والحسين عليهما السلام.وهما“صبيان صغيران » فعادهما رسول الله 
صلْ الله عليه وآله ومعه رجلان » فقال أحدهما : يا أبا الحسن لو نذرت 
في ابنيك نذرأ عافاهما... فقال : أصوم ثلاثة يام شكراً لله تعالئ » وكذلك 
قالت فاطمة عليها السلام . وقال الصَبِيآنَ : نحن أيضأ نمصوم ثلاثة أيّام . 
وكذلك قألت جاريتهم فضة ء فألبسهما الله عافية وأصبحُوا صياماً وليس 
عندهم طعام . فاتطلق علي عليه السلام إلى رجاله من اليهود يقال له 
شمعون يعالج الصوف . فقال : هل لك أن تعطيني ججرّْة من صوف تغزلها 
لك ابنة محمد (ص) بثلاشة أصوع من شعير . قال : نعم . وأعطاه فجاء 
بالصوف والشعير فأخير فاطمة عليها السلام » فقبلت وأطاعت . ثم عمدت 
فغزلت ثلث الصّوف . ثم أخيذت صاعاً من الشعير فطحنته وعجنته وخبزت 
منه خمسة أقراص لكل واححد قرصاً وصلَئ عليه السلا مع النبي صل ال 

عليه واله المغرب 7 نم أتئ منزله فوضع الخوان وجلسوا خمستهم قأول لقمة 
كسرها علي عليه السلام إذا مسكين قد وقف بالباب . فقال السلام عليكم 
يا أهل بيت محمد أنا مسكين من مساكين النسلمين أطعموني مما تأكلون 
أطعمكم الله على موائد الجنة فوضع اللقمة من يده. ثم قال : 
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فاطم ذات المجد واليقين 
أما ترين البائس المسكين 
يشكواإلى للله ويستكين 
كشلل افصرقم بامعيسة رعيدن 
موعله في جنة ز السسيسسن 
وصاحب البخل يقف حزين 


بابنت خخير الناس أجمعين 
جاء إلى الباب له حنيسن 
يشكو إلينا جائعاً حزين 
من يفعل الخير يقف سسين 
حرّمها اله على الضشنين 


تهوى به النار إلى سجين 


فأقبلت فاطمة عليها السلام تقول : 


أمر ك سمع يابن عم وطاعهة 
أن الحى الأخيار والجماغة 


مالي من لوم ولا ضراعة 
وادخل الجنة في الشفاعة 


وعمدث إلى ما كان على اللْحوان فدفعته إلى المسكين وباتوا جياعاً 
وأصبحوا صياماً لم يذوقوا إلا الماء القراح.. ظ 
ثم عمدت إلى الثّلث الثائق “فخ ”الصّسوف:فغزلته ثم أخذت صاعاً من 


الشعير وطحتته وعجنته وخبزت منه خمسة أقراص لكل واحد قرصاًء 
صل المغرب مع النبي صِلَى الله عليه وآله ثم أتئ إلى منزله . فلا 
وضع الخوان بين يديه وجلسوا خمستهم فأول لقمة كسرها علي عليه 
السلام إذا يتيم من يتامئ المسلمين قد وقف بالباب فقال : السلام عليكم 
يا أهل بيت محمد ء أنا يتيم من يتامئ المسلمين أطعموني ممًا تأكلون 
أطعمكم الله على موائد الجنة» فوضع علي عليه السلام اللقمة من يده ثم قال : 


قد حسساء نسسا: الله نحل اليتيم 
وصاحب البخل يقّها دميم 


من يرحم اليوم فهسو رحيم 
جرزمها لله على اللثيم 
تهوى به الثنار إلى الجحيم 


شرابه الصديد والحميم 


فأقبلت فاطمة وهي تقول : 
الا” جياعاً م اشبالي أصغرهما يقتل في القتال 
تهوق به -_ إلى سفالي كبولة نادت على الأكبال 


ثم عمدت فأعطته جميع ما كان على الخوان وباتوا جياعاً لم يذوقوا 
إل الماء القراح » وأصبحوا صياماً . وعمدت فاطمة عليه السلام فغزلت 
للح اياي من الصوف وطحنت الصاع الباقي وعجنته رخزت هله حمس 
أقراص لكل واحد منهم قرصاً ؛ وصلى علي المغرب مع النبي صلَىْ الله 
عليه واله ثم أتئ منزله فقرب إليه الخوان وجلسوا خمستهم فأول لقمة 
كسرها على عليه السلام إذا أسيير من أسراء المشركين قد وقف بالباب 
فقال : السلام عليكم يا أهل بيت جمد (ص) تأسروننا وتشدوننا ولا 
تعلموننا .» فوضع علي عليه السبلام اللقمة من يده ثم قال : 
فد جائءك الأسيرليس يهنتدي | مكبلا في غلة مقيّد 
يشكوإليناالجصوع قد تقدد ‏ من يبطعم اليسوم يجله فى غسد 
عند العلى الواحد المسوحد ما يزرع الزارع سوففا يحصد 
فأعطينه لا تجعليه ينكد 
فأقبلت فاطمة عليها السلام وهي تقول : 
لم يبق مما كسان غير صاع فدوبرت كفى مع التراضي 
شبلاي والله هما جياع يارب لا تتركهسا ضيساع 
إلأعبانسسّجتهابصاعء 
وعمدوا إلى ما كان على الخوان فأعطوه وباتوا جياعاً وأصبحما 
مفطرين وليس عندهم شيء . قال شعيب في حديثه : وأقبل علي عليه 
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السلام والحسن والحسين عليهم السلام نحو رسول الله وهسا يرتعشات 
كالفراخ من شدّة الجوع . فلمأ بصرهما النبي (ص) قال : يا أبا الحسن 
شل عا يسوء: ني ما أرئ بكم . انطلق إلى ابنتي فاطمة فانطلقوا إليها وإذا 
هي فى محرابها قد لصق بطنها من شدّة الجوع وغارت عيناها . فلما راها 
رسول الله مها إليه وقال : وا غوثاه بالله أنتم منذ ثلاث فيما أرئ » فهبط 
جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد خذ ما هيأك الله لك في أهل بيتك . 
قال : وما انخذ يا جبرئيل؟ قال : # هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر » حتى بلغ « إِنْ هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا » . 


وقال الحسن بن مهران فى حديثه : فوثب النبي صلئ الله عليه وآله 
ويقول : أنتم منذ ثلاثة أيام فيما أرئ وأنا غافل عنكم . فهبط جبرئيل بهذه 
الآيات : ط إِنْ الأبرار يشسربون من,كنأسٍ كان مزاجها كافورا عيئاً يشرب 
بها عباد الله يفجر ونها تفجيراً » ؛ 

قال : هي عين في_دار الَنبِي لي الله عليه وآله تفجر إلى دور 
الأنبياء والمؤمنين « يوفون بالنتذر » بعتي ليا وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام وجاربتهم ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً 4 يقول عابسا 
كلوحاً ف« ويطعمون الطعام على حبّه 4 يقول : على شهوتهم الطعام 
وإيشارهم له ف مسكيئاً 4 من مساكين المسلمين  .‏ ويتيماً 4 من يتامئ 
المسلمين « وأسيراً # من أسارئ المشركين . ويقولون : إذا أطعموهم 
« إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا # . 

قال : والله ما قالوا هذا لهم ولكنهم اضمروه في أنفسهم . فأخبر الله 
بإضمارهم يقولون لا نريد منكم جزاء تكافئوننا به ولا شكوراً ثثنون علينا 
به » ولكنا إنما نطعمكم لوجه الله » وطلب ثوابه . 


قال الله تعالى ذكره: #فوضاهم الله شر ذلك اليوم ولتاهم نضرة#» ل ظ 
الوجوه «وسر ورا في القلوب «وجزاهم بما صبروا جنة» يسكنونها «وحريراً» 


أ 


يفترشونه ويلبسونه : « متكئين فيها علنى الأرائك # والأريكة السرير عليه 
الحجلة ١‏ لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرا # قال ابن عبّاس : فبينما أهل 
الجنة في الجنة إذ رأوا مثل الشمس قد أشرقت لها الجنان . فيقول أهل 
الجنة : يا ربّ إنك قلت فى كتابك 8 لا يرون فيها شمسأ # فيرسل الله 
جل اسمه إليهم جبرئيل فيقول : ئيس هذه لشمس ولكنّ عايًا وفاطمة 
ضحكا فأشرقت الجنان من نور ضحكهما . ونزلت ظ هل أنى فيهما 4 إلى 
قوله : < وكان سعيكم مشكوراً » . 

أقول : فأما مناقبه عليه السلام فهي لاشتهارها وامتلاء الأفاق بها قد 
استغنينا عن الإطتاب فيها ء وإنما أوردنا طرفاً منها للغرض الذي وضعنا 
الكتاس له وبئينا عليه بئيانه وشيدنا أركانه » وقد استعذ بنا فيهم هذا المقام 
ايضاً بما يتخلئ به من الأزريّة التى قرت بها عيون محبي أئمة الأنام وهو 
بقية ما قاله رحمه الله بعد الشجتتاعة والغزوات في مدح مولانا على عليه 
السلام ٠‏ ويشتمل أخمرها غلىن الإشبارة إلى بعض الفتن وجملة من مطاعن 
اللثام وبإيرادها يئم ذكر تلك" القَصَيدة “في كتابنا هذا بالتمام » وهي هذه : 
هل أتت هل أتى بمدح سوأ “ل :ومولى بذكره خلاها 
كم عرى مشكل فحل عراء ليس للمشكلات إلا فتاها 
بل هو الروح لم يزل كل دهر مستصداً حياتهمن قواها 
وبمعنئ أحب خلقك فانظر تجد الشمس قد أزاحت دجساها 
واسشل الأعصرا القديمة عنه كيف كانت يداه روح غسذاها 
واسأل الأنبساء تنبيك عنه ‏ إنه سرّها الذى نباها 
وهو علامة الملائك فاسسأل روح جبريل عنه كيف هداها 
وتفكر بانت مني تجدهما حكمة تورث الرقود ائتباها 
أو ما كان بعد موسى أحوه 2 خير أصحابه وأعظم جاها 
ليس تخلوإلاً النبرّة منه ‏ فلهذا خير الورى استكناها 
وهوفي اية التباهل نفس المصطفى ليس غيره ياه 


ل 


نم سل إنلماوليكم الله 
أية جاءث الولاية :فيها 
الولاية لله 
وبسدٌ الأبيزاب أي افتتا 

من توأ تغسيل سلمان إلا 
ليلة قد طوى بها الأرض طَيا 
وابن عفان حوله لم يجهزه 
لست أدري أكان ذلك مقتا 
فلك لم يزل يدور بهالحق 
وبخمماذا جرى يوم خحم 
ذاك يوم منالزمان أبانت 
كم حوى ذلك الغذير 5-8 
إذرقى ملبسر اللحدائج هات 
موقفاً للجيوش في فلوات 
خاطبا فيهم خطابة وخي 
انبا العان لابقاء لحي 
إن رب الورى دعاني لحال 
أن أولي عليكم خير مولى 
2 من رجالكم هاشميا 
صالح المؤيئين سر هداها 
صاحب الهمة التي لو أرادت 
فنتشكسرت فى ضمائر قوم 
وتطيرت من مقالة قوم 
فأتتلي عزيمة من إلهي 
فهداني إلى التي هي أهدى 
أْها الناس حدّثوا اليوم عني 


م 8 
ابية فصت 


اق 


ترى الاعتبار في معثاها 
لغشلاث يعد والهدى من عداها 
وللطهر حيدر بعد طاها 
لكنوز الهدى ففز بغناها 
ذات قدس تقدّست اسماها 
إذ نأت داره وشط مداها 
ولا كف عنه كف أذاها 


من علي أم عفذة ونزاها 
وهل للنجوم الأسماها 
تلك اكلرومة أبت أن تضاها 
ملة الحق فيه عن مقتذاها 
ماخجرت أنجم الدجى مجرافاأا 
طباول السبعة العلى برقاها 
وعرات بالقيظ يشوي شواها 
سي - الذين كله من وعاها 


أن من مذتى أوان القضاها 


قبل أن يشلق الورى أفضاها 
كلما اعتلت الأمور شفساها 
صافحته العلى قفطاب شذافها 
عظم الذكر نفسه بكناها 
وطات عاتق السها قدماها 
وهى مطويّة على شحناها 
أو عدتني إن لم أبلغ سطاها 
وحباني بعصمة من أذاها 
وليبلغ أدنئ الملا أقصاها 


5 حو صا كراد 
9 هذى أمائة لك 0 
0 
١‏ بخ 0 
دوين ا -- 
: ظ بة في ١‏ 
بجدر 0 9 ب بروحا 
بياب او 
- ذروة الهشداء 7 0 
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ا يم وأوصا 
00 ادن جار 00 
0025-5 
١ : ١‏ 8 ف 5 0 
قد ثراه لين غير لسرا 
لك ذا اكدية ظ 
1 ذأات كذاته 00 
: علي المقدار 5 
اع حسبك لا 
م مس من معان اللطف 58 
: قطب المكونات ولول ١‏ 
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فلتسرى | 
لعلي وا 
0 0 هت مهن عادذاهأ 
0 
0 فللاها 
0 قصل هشذدافيا 
71 لكون وان ' 
6 نطوى بأ 
7 يي 7" ها 
يمسك النا | 3 
9 س عن ممسجارىق 0 
ا 8 ِ 0 
ال رأد س٠صحاها‏ 
1 لنعل درن فأد 
_ 3 أدي طواها 
ع8 - ظ 
ماده النى اا 
ظ / وعصأ 
في شل الاصدا ل تتام 
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١ ١ ْ‏ الى 
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سما : ِ 
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| أ مشلهيالمااة: 
جا بسلا خافها 
والمبراقي 5 8 0 
« 1 أسسية رتفا 
جعل لله قل : نقير ١‏ 51 
لما حى لولاها 


لك كفام أبحرالله تجري 
حزت ملكا من المعالي محيطا 
ليس يحكي دري فخرك در 
كلّ ما في الفضاء من كائنات 
ياأباالنئيرين أنثت سماء 
لك بأس يذيب جامدة الكونين 
زان شكل الوغى حسامك والرمسح 
ماتتبعت معش راقط إلا 
كلما أحفت الوغى لك خيلا 
قدتها قود قادر لم يرعه 
لك ذات من الجلالة تحوي 
لم يزل بانتظارك الدين حتى 
فرفعت الرشاد فوق القزينا 
فاستمانت معالم الذيه تدعو 
إنما البأس والتقى والعبظايا 
لك من ادم القديم مراى 
ياغياث الصريخ دعوت غاف 
كيف تخشى العصاة بلوى المعاصي 
ياأنحا المصطفى لدى ذئلوب 
لك فى مسرتقى العلا والعوالي 
' عرفت ذاتك القديمة مولاك 
55 معناك من معاني أناس 
سبحوأ في الضلال نبجيا طويلا 
يا نخليلي إن خلقا 
إن تناسيتم السقيفة والقوم 
يوم خمطت صحيفة الغي يمليها 


أنهر الأنبياء من جدواها 
بأقاليم يستحيل انتهاها 
أين من كدرة المياء صفاها 
أنت مولى بقائها وفتاها 
قد جلى كل ظلمة نيُراها 
رعبا ويجمد الأمواها 
كما زان غادة قرطاها 
وأناخ الفنابعقر فناها 
أنعلتهامن الملوك طلاها 
أمم غير ممكن أخحصاها 
عرش علم عليه كان استواها 
جردت كفب عزمتيك ظياها 
وواضعت الفلال تحت ثراها 
لتك طول الرّمان فاغنم دعاها 
عبات بلغت أقصى مداها 
ليس الاك سامع نجواهها 
وبك الله منقذ مبتلاها 
هي عين القفذى وأنث جلاها 
درجسات لاا يرتقي أدناها 
فوخدت في القديم الألها 
كان معبودها اتباع هسواها 
وعلى الرشد اكرهوا إكراها 
حسبها الثار فى غد تصيلاها 
فإِنْي ولله لا أنساها 
عليها خداعها ودهاها 


ما اجتماع المهاجرين مع الأنصار 
حيث قالوامنا ومنكم أمير 
وأرادوا. لها تذابيير سعد 
أتراها درت بأمر عستيق 
إن تكن بيعة الصحابة دينا 
كيف لم يسرع الوصيّ إليها 
كيف لم تقبل الشهادةٌ مسن 
بيعة أورئت جميع البرايا 
بل هي الفلتة التي زعصوها 
ياترى هل درت لمن أخرته 
أغرت أشبه الورى بسأخيه 
كيف لم تأمن الأمين عليهثا 
ولو أن الأصحاب لم تعد ارشكا 
أنبي بلا وص تعيالى الله 
زعموا أن هذه الأرض مترعى 
كيف تخلو مسن حجة وإلى من 
وازئى السوء للمقاديسر ينمى 
قد علمتم أن الشبي حكيم 
أم جهلتم طرق الصَواب من الدَين 
هل ثرى الأوصياء بأسعد إل 
أوشرى الأنبياء فد اتخذوا المشرك 
أم نبي الهدى رأى الرّسل ضِلّت 
أوللا بنظرون ماذا دهتهم 
يوم طافت طوائف الحزن حتى 
إن يكن مؤسنا نكيف عدته 
إن للمؤمئين فيهانصيب 


كه 


ووزيسر يريد قطب رحاها 
فارتضاها بعض وبعض أباها 
فلماذا في الأمر طال مراها 
لم يحل عن محلها أتقاها 
وهو باب العلوم بل مغناها 
احمد فيه بأنه أقضاها 
فتلة طال جورهاوبلاها 
كتى السسلسيرة 3 اذاها 
عن مقام العلى وما أدراها 
هل رأيت في أخ النبى اشتباها 
وهو فسي 0 ذمة أوفاها 
كان رشدا فرارها من عداها 
عما يقوله سفهاها 
ترك الناس فيه ترك سناها 
تزجع الناس فى اخلاف نهاها 
فإذا لافنساه إل قضاها 
تارك مسن 58 أولاها 
أقرب العالمين من أتبياها 
دهرا بالله من أوضصياها 
فبله فاقتفى خلاف اقتفاها 
فصة الغار من مساوى دهاها 
أوهنت من حبا عتيق فراهسا 
يوم خوفف سكيلة وعذاها 
وهويوم الوبال أقصى وقاها 


كم وكم صحبة جرت حيث لا 
وكذا فى براءة لم يبيسمل 
ثم سلهاهن بعد ماردُعنها 
أين هذا من راقد فى فراش 
فاستدارت به عتات قريشس 
وأرادت به مكائد سيء 
ورأت قسوراً لو اعترضته 
مذ كف الردى قلو لم تكفكف 
نظرت نظرة إليه فلاقفت 
فتولت عنه وللرّعب فيها 
بأسي من غعذايؤدى أما نات 
بأبي من حمى بطعن العسوالي 
رتبة سل بها العظيمين جبركل 
صاح ما هؤلاء في الناس إلا 
أتسراههًا من ولد أدم قا 
أيّ مرمى من الفخار قديم 
أيّ اكرومة ولوانها قلت 


إيمان والله فى الكتاب حكاها 
صاحبي الغار خسائساً من تلاها 
المصطفى يسمع العدى ويراها 
حيث دارت به رحى بغضاها 
قشسفقى الله دائها بسدلواها 
الجن والانس في وغى أفناها 
عنه اثار بشيها لمحاهيا 
قدرة الله لا يرد قضاها 
فلك داثر على أعضاها 
أخسيسةه حستسى أتسم أدافا 
جرم المصطفى وصان خياها 
كتيون داء العمئ أعياها 
أة لهسا شمع(2 لمن ناجاها 
هيهات ذاك بل أشقاهسا 
أم سوام" كانت لهم أشباها 
أو حديث أصابه شيخاها 
ودقّت إليهمامنتماها 


(؟) يقال له سوام وسائمة أي إبل ذا حية على وزن سحاب تخصيص المؤلف بالبعير 
بالنسبة إلى العرب وإلا فهر عام في جميع الماشية والدابّة إلا أن يكون أول وضعه 
على البعير » ثم صار متسعا » وأشباه جمع شباه : الحصاة يقال كأنه شياه السنان 


أي حذه (ق). 


ألزهد في الجاهلية عمنا 
أم لذكر اناف أم لعهود 
إن يكونا كزعمهم أسدى بأس 
كيف لم يظفروا ولا بجريح 
إن تكن فيهما شجاعة قوم 
ذخراها لمنكر ونكير 
لم يجسيبانناء أحمداللا 
فكجابا لرغبة لاا لرشد 
نكثا بيعة اللسذي بايعته 
أهو المختفي بظل عريش 
أم هو القائل الملح فيسب 
أىْ وحق الإسلام لولا عسلي 
لوحوى قلب بقه لم تترمهسة 
بوم جاءت تقود بالجسل العشكر 
فالحت كاب حواب7١)‏ ينجا 
با ترى لي أ لنبي 
أي َ للمؤمنين أساءث 


سشلثهم في كل واد وضعب 


نلسبت ايسة السبرج أم لم 
حفظت أو نعيب؛' ألف حا بسيه 


عهدثه الأيام من جيلاها 
في ذمام الإسلام قد حفظاها 
فأيٌ الغرائس اتسرساها 
ويد الليث جمّة جرحاها 
فلمادذا! في الدين ما بذلاها 
أم لأجناد مالك 5تصراهسا 
لأمور مسن كاهن عقلاها 
وإذا مات أحمد ولياها 
كلمسات الإسلام إذ سمعاها 
من ملوك السبع الأولى عظماها 
حيث ظل الكماة كان قناها 
ماقضاهاتتى ولا أفتاها 
من صفاح اليهود وقع شباها 
لا:تنتقي ركوب خعاها 
جاز في شرعه قتال نساها 
تدر أَنْالرّحين عنهنهاها 
ومن الذكراية تنساها 


)01 الحولب ككوكب منزل بين مكة والبصرة ندر ات إلى 


حديث الصادق عليه السلام ول 57 بالزور فى 


فى الأسبلام شيادة ماين ا عحين 


انتهوا إلى 'فاء الحوئب بيهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع : 


ذكرتنا بفعلها زوج موسى) إذ سعت بعد فقده مسعاها 
قائلت يوشعا كماقاتلته لم تخالف حمرائها صفراها 
واستمرت تجرّ اردية الهو الذي عن إليههاالهاها 
بإحراق مالك سوف تجزى ‏ من لظى مالك اشثر جزاها 
صاحبوه ونافقوا في هواه ‏ فلما يتئرك السفيهالسفاها 
سبّحوا في الضلال سبحا طويلاً وعلى الرّشد أكرهوا إكراها 

أقول : ولمًا وصل القلم في ميدان البيان إلى هذا المقام فيما ورد 
وجب وصىٌ سيد الأنام . وشفيع يوم القيام . فلا بأس بإيراد 

جح السعمرن على أعدائه اللثام ؛ بطريق الخاص والعام ؛ ليتضح عييل 
الصيرف النقاد ؛ وينشرح عند ذي الفهم الوقاد » مقام من قاس بأولياء الله 
أعدائه: ومن نازع وصيّ رسول الله ردائه» ونذكرها في مطالب تسهيلا للطالب. 


المطلب الأول : في المطاعن'التىروَاها العامّة في أبي بكر : 

ذكر الفاضل الحسن: بن. يوسف بن المطهر الحليٌ لذن سره في نهج 
الحقّ : انهم قالوا : إنه سمئ نفسّه خليفة رَسْوَلَ الله صلئ الله عليه وآله 
وكتب إلى الأطراف بذلك , وهذا كذب صريح ء لأن رسول الله اختلف 
الناس فيه فالإمامية قالوا: إنه مات حين وصيته وإنه استخلف أميسر 
المؤمنين عليه السلام إماما بعده » وقالت السنة كافة : إنه مات بغير وصيّة 
منه بعدم استخلاف النبي صِلَن الله عليه وآله أحداً ٠‏ وقد كان الأولى أن 
بقال : إنه خليفة عمر لأنه هو الذي استخلفه . 


ومنها : : أنه تضاف عن جيش أسامة وقد أنفذه رمول الله صأ الله 
يواد + وم 3 نبي اب يكرّر الأمر بالخروج » ويقول : جهزوا 
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ومنها : أنه قال : إِنْ لى شيطاناً يعثريني ؛ فَإِْن استقمت فأعيئوني 
وإن زعمت فقوموني » وكيف يجوز نصب من يرشد العالم. ثم يطلب 
الرشاد منهم . 

ومئها: قول عمر : كانت بيعة أبيى بكر فلتة وقى الله المسلمين 
أحدهنا ما يوجب القتل . 
فيكم , فإن كان صادقا لم يصلح لها أيضا . 

ومنها قوله عند موته : ليتني كنت سألت رسول الله هل للأنصار في 
هذا الأمر حقٌ . وهذا شك في صحّحة ما كان عليه وبطلانه وهو الذي دفع 
الأنصار لما قالوا منا أمير ومتكم أميبر بقوله الأئمة من قريش . فإن كان 
الذي رواه حفا كيف حصل لله التثلك وإلآ) فقد دفع بالباطل . 


ومنها قوله في مرضبه: ليتنى .كنت /تركت بيت فاطمة عليها السلام 
ولم أكشف وليتني في بني ساعدة كنت ضربت يدي على يد أحد الرجلين 
فكان هو الأمير : وكنت الوزير . 


ومنها أَنْ النبى صلَئ الله عليه وأله لم يولّه شيئاً من الأعمال وولئ 
غيره ونفذه لأداء سورة البراءة » ثم رده ء فمن لم يستطع لأداء ايات كيف 
يستصلح للرياسة العامة المتضمنة لنقل جميع الأحكام إلى عموم الرعايا 
في سائر البلاد . 

ومنها أنه منع فاطمة عليها السلام إرثها فقالت له : ابن أبيى قحافة 
أترث أباك ولا أرث أبي . واحتحّ عليها برواية تفرد بها هو عن جميع 
| المسلمين ؛ مع قلة رواياته وقلة علمه وكونه الغريم لأن الصّدقة تحل 
عليه , فقال لها : إن التبى (ص) قال : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة . والقران مخالف لذلك . فإن صريحه يقئضي دخول النبي 


و 


فيه بقوله تعالئ : ظ يوصيكم الله في أولادكم » . وقد نص على أن 
الأنبياء. يورثون فقال الله تعالى, : + وورث سليمان داود # . وقال عن 
زكريا : 9 إي خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرأ فهب لي من 
لدني وليا يرثني ويرث من آل يعقوب » وناقض فعله أيضاً هذه الرواية لأن 
أمير المؤمنين عليه السلام والعباس اختلفا في بغلة رسسول الله وسيفه 
وعمامته وحكب. بها ميراثاً لأمير المؤمنين عليه السلام » ولو كانت صدقة لما 
ْ حلت على على عليه السلام : وكان يجب على أبي بكر انتزاعها منه . 
ولكان أهل البيت الذين حكئ الله عنهم بأنّه طهّرهم تطهيراً مرتكبين هالا 
يجوز نعوذ بالله من هذه المقالات الردّية والاعتقادات الفاسدة . وأنصذ فدك 
من فاطمة وقد وهبها إياها رسول الله . ٠‏ فلم يصدقها مع أن الله تعالى 
طهّرها وزكاها واستعان بها النبى في الدّعاء على الكفار على ما حك الله 
تعالى وأمره بذلك فقال له : « قال:تعالوا ندع أبناثنا وأبنائكم ونسائنا 
ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم » فكيف يامره"الله تعالئ بالاستعانة وهو سيد 
المرسلين بابنته , وهى كاذبة في-دعواهاخاضبة لمال غيرها » نعوذ بالله من 
ذلك ء فجاءت بأمير المؤمنين علية التئلإم :وشهك:لها . فلم يقبل شهادته . 
وقال : إن يجرٌ إلى نفسه وهذا من قلّة معرفته بالأحكام ومع أن الله تعالى 
ند نص في آية المباهلة على أنه نفس رسول الله فكيف يليق بمن هو بهذه 
المنزلة واستعان به رسول الله (ص) بأمر الله تعالئ في الذعاء يوم المباهلة 
أن يشهد بالباطل ويكذب ويغصب المسلمين أموالهم نعوذ بالله من هذه 
المقالة » وشهد لها الحسسان عليهما السلام فرد شهادتهما . وقال : هذدات 
ابنك لا أقبل شهادتهما لأنّهما يجرّان نفعاً بشهادتهما . وهذا من قلّة معرفته 
بالأحكام مغ أن الله تعالئ قد أمر النبيَ بالاستعانة بدعائهما يوم المباهلة . 
فقال : أبنائنا وأبنائكم » وحكم رسول الله (ص) بأنهما سيدا شباب أهل 
الس .. فكيف بجامصع هل| شهادتهم بالرّور والكذب وغصب المسلمين 
حقهم نعوذ بالله من ذلك , ثم جاءت بام أيمن فقال لها امرأة لا يقبل قولها 

مع أن النبي (ص) قال : أمّ أيمن امرأة من أهل الجنة . . فعند ذلك غضبت 
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عليه وعلى صاحبه وحلفت أن تكلمه ولا صاحبه حتى ثلقى أباها وتشكو 
لهء فلما حضرتها الوفاة أوصت أن تدفن ليلا ولا يدع احدأ منهم يصلي 
عليها وقد رووا جميعا أن النبي (ص) قال : يا فاطمة إن الله تعالئ يغضب 
بغضبك ويرضا لرضاك ورووا جميعا أنه قال : فاطمة بضعة منى من آذاها 
فقد أذاني ومن آذاني فقد أذ الله , ْ 

ومنها أنه طلب هو وعمر بن الخطاب احتراق بيت أمير المؤمنين عليه 
السلام وفيه أمير المؤمنين وفاطمة وابناهما وجماعة من بنى هاشم لأجل 
ترك مبايعة أبي بكر . 

ذكر الطبري في تاريخه قال : أت عصرين الخعلاب مشزل علي عليه 
السلام فقال : والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن للبيعة . 


وذكر الواقدي أن عمر جاه | إلى علي عليه السلام في عصابة فيهم 
أسييد بن الحصين وسلمة بن <أسلَ يمال : اخمرجوا أو لنحرقنها عليكم 
ونقل ابن خزابة في غرره قبال زيد بن أسلم : كنت ممّن حمل الحطب مع 
عمر إلى باب فاطمة خين:امتنع على وأصحإيه عن البيعة أن يبايعوا . فقال 
عمر لفاطمة : اخرجي من في البيت وإلا لأحرقنه ومن فيه » قال : وفى 
البيت على وفاطمة والحسن والحسين وجماعة من أصحاب النبي (ص) : 
فقالت فاطمة : أتحرق على وولدي؟ قال : أي والله أو لتخرجنٌ ولتبايعنّ . 

وقال ابن عبد ربه : وهو من أعيان السنة : فأما على والعبّاس قعدا 
في بيت فاطمة عليها السلام وقال له أبو بكر : إن أبيا فقاتلهما ء فأقبل 
قبس من نار على أن يضرم عليهما النار؛ فلقيت فاطمة فقالت : يأبن 
الخطاب أجكت لتحرق دارنا ؟ قال : نعلم . 


ونحوه روى مصنف كتاب المحاسن وأنفاس الجواهر فلينظر العاقل 
في نفسه هل يجوز له تقليد مشل هؤلاء إن كان هذا نقلهم صحيحاً عن 
أنمتهم وإنهم قصدوا بيت النبي لإحراق أولاده على شيء لا يجوز فيه هذا 
الانتقام ولا يحل بسببه هذه العقوبة مع مشاهدتهم تعظيم النبى صلَّى الله 
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عليه وآله لهم وكان ذات يوم يخطب فعثر الحسن وهو طفل صغير فنزل من 
منبره وقطع الخطبة وحمله على كتفه وأصعده المنبر . ثم أكمل الخبطبة 
وبال الحسين عليه السلام يوماً في حجره وهو صغيرٌ فزعقوا به فقال 
(ص) : لا تزدموا على ولدى بوله مع أنْ جماعة أخرئ لم يبايعوا فكلا أمر 
بقتلهم وبأيّ اعتبار وجب الالقياد إلى هذه البيعة والنص غير دال عليها ولا 
العقل فهذا بعض ما ئقله السّئة من الطعن في أبي بكر والذنب فيه على 
الرواة من السنة إنتهئ كلام العلامة . 


وقال صاحب كتاب الزام النواصب : أجمع أهل السّير والنسابون أن 
أبا فحافة كان أجيرا لليهود يعلم أولادهم ' 


وقال الفاضل الجليل والعالم النبيل السيّد نعمة الله الجزائري في 
الأنوار النعمانية : أنه لما ولي أبو بكير الخلافة كان أبو قحافة بالطائف . 
فلمًا بويع لأبي بكر كتب إلى أبيهكتابا تنه من خليفة رسول الله إلى أبيه 
أبى قحافة . أما بعد فإِنَ الناس قد تراضوا بي فأنا اليوم خليفة الله . فلو 
قدّمت علينا كان أحسن بك ن“فلمًا قرأ أبو قحافة الكتاب قال للرسول : ما 
منعكم عن على عليه السلام؟ قال : هر حدث السَن وهو قد أكشر القتل 
فى قريش وغيرها . وأبو بكر أسنّ منه » فقال أبو قحافة : إن كان الأمر في 
ذلك بالسّن فأنا أحنّ من أبي بكر لقد ظلموا عليًا حمّه . وقد بايع النبي - 
صلوات الله عليه واله وأمرنا ببيعته . 

ثم كتب إليه من أبي قحافة إلى أبي بكر . أما بعد فقد أتاني كتابك 
فوجدته كثاب أحمق ينقض بعضه بعضاً مرّة تقول خليفقة رسول الله ومرة 
تقول خليفة الله » ومرة تقول تراضوا الناس بي وهو أمر متلبس في تدخلك 
في أمر يصعب عليك الخروج منه غدأً وتكون عقباك منه إلى الندامة 
وملامة النفس اللوّامة لدى الحساب يوم القيامة . فإن للأمور مداخل 
ومخارج وأنت تعرف من هو أولى منك فراقب الله كأنك تراه ولا تدعن 
صاحبها فإن تركها اليوم أحق عليك وأسلم لك . 
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وقال مؤلف كتاب الزام النواصب في بعض ما أورده السّمة في فرار 
لنتهم من الرّحف مع قوله تمان : «يا أيها الذين امشوا إذا لقيتم الذين 
كفروا فلا تولّوهم الادبار ومن يولهم يومئٍ ديره إل متحرفاً 4 الآية . ذللك 
وقد فروا من الرْحف في مواطن كثيرة واستحقوا بالفرار العار والخلود في 
النار , 


| منها يوم التسيير أجمع المسلمون أن أبا بكر سار بالراية ثم رجع 
مهرومأ فأخذها عمر ع فرجع مهزوها بام 'في يد علي عليه السلام 5 
فقال عبدالحميد بن أبي الحديد المعتزلي اصولاً والحنفيّ فروعاً . وهو من 
أعيان علماء السّنة » له مصئّفات كثيرة منها ء شرح نهج البلاغة عشرون 
جزءًا , أوله أشعار خمسة . منها السّبع العلويّات . فقال في انهزام أبى 
بكر وعمر يوم خيبر في قصيدته البائية ما يتضمن ذمُهما وهو قوله : 


وإن انس لا انس الذين تقدّما 
وللراية العظما وقد ذهب نا بها 
يشلهما من آل موسيى_سْمِرَدَل 
بمج منونا سيفه #تحتالنة 
أحضرهما أم حضرا خرج خاضب 
عذرتكما ان الخمام لمبغض 
ويكره طعم الموت والموت طالب 
دعا قصب العليا يملكها امسرء 


وفرهما والفر قد علماحوب 
طويل نجاد السيفب أجيد يعبوب 
ويلهب ثارا ضملة والأنابييب 
فكيف يلد الموت والموت مطلوب 
بغيسر أفاعيل الذناءة معضوبس 


قال في البيت الأول : وما انس من شىيء فلا انس حسال هذين 


الرجلين الذين تقذما في الخلافة » وفرّهما من الرّحف بعد علمهما بقوله 
تعالئ : ط ومن يولهم يومئذٍ دبره إل متحرّفاً أو متحيزاً إلى ذئة فقد باء 
بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير #. يقول : إن تقدّمهما فى 
الخلافة مع فعلهما ما يوجب غضب الله ويوجب الثار شيء لا ينسى وإِنْ 
جهنم تنسى غيره . 
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ومعني البيث الثاني أنّ هذه الرّواية العزيزة قد شملها الذل بحمل 
أيديهما من غير عادة لها بذلك . 


ومعنئ البيت الخامس الاستهزاء بهما يقول : احضرهما أي أعدوهما 
أي عدو أبا بكر وعمر حين رجعا بالرّاية منهزمين مهزومين » أو عدو الظليم 
الظبيّ الذي قد رعئ الربيع واشتد يصف قوة جريهما فى حال انهزامهما . 
وقوله : وذاتهما أي وهذان الشخصان هما أبو بكر وعمنر أم شخص ناعم 
الخد مخضوب شبههما بالمرأة لأنْ الوصفين مختضبان بالنساء » وهما 
تعومة الخد والخضاب . 


وقوله في البيت السادس ؛ عذرتكما على سبيل الاستهزاء والتهكم 
والغرار من الزحيف وف الموت يوزت العار والخلود ١ه‏ في النار وألبيث الذي 
بعده مئله في الااستهزاء والتهكم ا 


وقوله دعا قصب العَلياءيقول.: يا أبا بكر ويا عمر دعا قصب العليا 
يملكها من لا فيه عيب يعاب به يريد به أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 


وقال ابن أبي الحديد في فتببل ذه الرائية . 


واستعب إشيانا من القع تبره فلم يغن شيثاً ثم هرول مدبرا 
وضاقت عليه الأرض من بعد رحبها وللنص حكم لا يدافع بالمرا 
وليس بنكسر في حئين فراره | وفي أحد قد فر خوفاً وخييرا 
وما كل من رام المعالي تحملت مناكبه منها الركام الكهنورا 
تح عن العلينا يسحب ذيلها هماتردى بالعلى وتازَرا 
فتى لم يعرف فيه تيم بن مرة ولا عبداللات الخبيثة أعصرا 
ولا كان قرا غذناة براءة ولا عن صلاة أم فيها مؤخخرا 
فليت فاضحى لابن زيد مؤمّلا ولا كان في بعث ابن زيد مضمرا 
ولا كان يوم الغار يهفو جناتهء حذار ولا يوم العريش تسترا 
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يزاحسه جبريل تحت عباءة لهاقيل كالصّيد فى جانب الفرا 
كشرة المسلمين قال : يا رسول الله لن تغلب اليوم من قلة فأصابهم عينه 


حتى أنهم انكسروا . 

وقال في البيت الثاني : مراذه بالنص فوله تعالئ : © ويوم حشين إذ 
أعجبتكم» الآية . 

وقال في البيت الثالث ؛ إن الفرار عادة له فلا تنكروه عليه وهو 
استهزاء وتهكم . 


وقال في البيت الراسع : ما أنت يا أبا بكر من أهل المعالي لأنك 
لست ممّن يتحمل أثقالها يبثذل النفس عند الحرب . وبذل المال في 
الجدب . 

وقال في البيت الحَاسَّن المعين .أنه خناطب أبا بكر وأمره بالتنحى عن 
العليا. فإنها لا تصلح له وإنما تصلح لأمير المؤمنين عليه السلام الذي 
تردى بالعلى ونال بأصله وفعله . 

وقال في البيت السادس أخذ يوصف أمير المؤمنين عليه السلام 
بالصفات السلبية الموجبة للنقص وهي مسلوبة عنه وثابتة لأبي بكر كما فى 
هذا البيت وما بعده من تعريف تيم بن مرة أرذل قبيلة فى قريش ومشل عبادة 
الأصنام . 

أقول : قال السيد السند صاحب المدارك أعلئ الله مقامه فى شرح 
البيتين الأخبيرين : الفتى المنتجئ الكريم وجمعه فتيان وفتية وأيضاً الشاب 
لما أثبت صثفة الأول وعجزه أمرة بالبعد عن هذا المقام الذي لا يصلح 
إل لأمير المؤمنين والهمام الملك العظيم الهمة . استعار ل لفظ الترذىي 
والتازر على أنواع العلميّة . ثم شرع بذكر مطالب الأوّل مقابلا لها بمناقب 
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على عليه السلام » فذكر أوّلا أن عليًا عليه السلام من جوهر النبي (ص) 
لم يضرب فيه تيم بن مرّة » يعرف وهو جد الأول واسمه في الجاهلية 
عتيق ؛ وقيل عبدالكعبة » وفى الاسلام عبدالله رعر داه بن تمان بن 
أبي قحافة بن عاص بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة , لم إن علا 
لم يشرك بالله طرفة عين » فهذه منقبته في مقابلتها مثلبة للأول . وهي 
عبادته الأصنام مذّة طويلة ( انتهئ ) . 


وقال في البيت السّابع : فإنْ عزله عن تأدي براءة وتأخيسره عن 
الصلاة يوم خصرج النبي (ص) معصوب الرأس وقد أمرته عائشة أن يصلي 
بالناس فأثخره النبي (ص) وصلَئ بهم وهو لا ينكره أحد » ومن لا يصلح 
لتأذي بعض ايات سورة لا يصلح أن يأم الناس بصلاة واحدة كيف يصلح 
لتأدي جميع الأحكام لولا عمى الطغام وبلوى الأنام » وحقدهم على تكسر 
الأصنام 5 وقتل ابائهم والأعدام , 

وقال في العنك الثامن : إن علساعلت السلام لم أ غلية اسلتة بن 
زيد كما كان أميراً على أبي بكرة:.وَذلك عجب (انتهئ) . 

وقال السيد انور الله قيره وهذه ا مثلية أخرئليمقاباتها مئقة كونه 
كان تحت حكم أسامة بن زيد بن حارئة عتيق اانني رض هن يعد ذلك . 
ولاه وجيمبله أميراً وذلك إن النبى قبل وفاته جود جيشا وآمر عليه أسامة ؛ 
ثم دعاه وقال له : سر إلى مقتل أبيك فأوطئهم الخيل » فقد ولّيتك على 
هذا الجيش وأمر الأول والثاني باتباعه » فلما ثقل في المرض نفذت عائشة 
إلى أبيها وكذا حفصة بنت الثاني وأمرتاهما بالرجوع فرجعا. ولو كان 
الأول عونا للخلافة لم يتأمر عليه أسامة ولم يبعده النبي عند موته (انتهى). 

وقال في البيت التاسع : يعني أبا بكر هفا جنانه وهو في الغار وأمير 
المؤمنين عليه السلام ما هفا جنائه وهو على فراش رسول الله؛ وقد قصده 
فريش يريدون قتله وأبو بكر تستر في العريش يوم بدر وأمير المؤمنين عليه 
السلام يقطع رقاب الكفار ويعجل بأرواحهم إلى النار. فبينهما فرق بعيد. 


نذ 


وقال في البيت العاشر : القرص الأوّل والشانى هو الذي تصدّق به 
أمير المؤمنين عليه السلام على المسكين واليتيم والأسيرء فنزل في حقه 
وحق زوجته وابنيه عليهم السلام سورة : : + هل أت » . والقرص الثالث 
يريد به قرص الشمس حين ردّت له ببابل حتى صِلَّى الظهر والعصرء 
وذلك مشهور لا ينكره مخالف ولا مؤالف . وذلك فضل اخختصٌ به عليه 
السلام . 

وقال في البيت الحادي عشر : يعني العبائة التى ألقاها رسول الله 
(ص) على أهل بيته على وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام » ثم 
قال : الهم إن هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً . 
فانزل الله تعالئ فيهم : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً »4 . فقال جبرئيل وأنا من أهل بيتك يا رسول الله . فقال 
(ص) : وأنت من أهل بيتي يا ججترئيل ؛ 


ومن تأمل هذه الفضيلةالتى-تضمنتها هذه الآية الكريمة الشريفة 
عرف عصمة النبي وعلي وَرَوَجْتهِ ووليبده عليهم السلام . وعلم أنه أحقٌّ 
بالخلافة من سائر الناس . انظروا إلى شعر عالمهم المعتزلي أصولاً 
والحنفي فروعا كيف أمر أبا بكر بالتنحي عن المعالي يقول فاك ضيب 
تطلب المعالي يا أبا بكر وأنث لم تضرب فيها بعرق ولم تحصلها بسعي . 
وكيف تطلبها وأنت من تيم بن مسرة من أرذل قبيلة في قريش . وقد عدت 
الأضنام دهراً طويلا ٠‏ وكنت معزولاً عن تأدي براءة » وكان أسامة بن زيد 
أميرأ علييك » وفررت بن الازسفت يوخوس واخسل وستي .. واتشيوققت 
بالفرار غضب الله والثار كما أخبره الجبّار » وهفا جنانك يوم الغار وبكيت 
خوفا وأرك النبي عن الصلاة » ولا لك فضيلة مذكورة . ولا حقية 
مشهورة ء بل شالبك لا تحصى لمن أراد الاستقصاء ء فسيعلم الذين ظلموا 


54 


المطلب الثاني 
في المطاعن التي نقلها السنة في عمر بن الخطاب 

قال الفاضل الجليل والعالم النبيل العلامة الحلي قدّس سره في نهسج 
الحقّ : أنه نقل الجمهور عن عمر مطاعن كثيرة منها : قولهم عن النبي 
(ص) لما طلب في حال مرضه دواتاً وكتفأ ليكتب فيه كتابا لا يختلفون 
بعده وأراد أن ينص حال موته على ابن عمه علي عليه السلام فمنعهم عمر 
وقال : إن نبيكم ليهجر ؛ فوقعت الغوغاء واختلفوا فضجر النبي (ص) فقال 
أهله : إنه لا ينبغي عند النبي (ص) هذه الغوغاء . فاتختلفواء فقال 
بعضهم : احضروا ما طلب . ومع أخرون » فلما أفاق قال بعض من 
حضر ألا ناتيك يا رسول الله بالدواة والبيافي . فقال النبى (ص) : ابعد 
الذي قلتم فلا . ولكن أوصيكم بأهل.بيتي خيراً . 

فى صحيح مسلم : وهل يجوز مواجهة العامي بمثل هذا السفه 
فكيف بسيد المرسلين . 

ومنها ايجاب بيعة أبِي بكر على مع الخلق ومخاصمته على ذلك 
وصد بيت النبوّة وذرية الرّسول الذين فرض الله تعالئ موذتهم وأكد النبي 
(ص) عذة مرات في موالاتهم وأوجب محبتهم وجعل الحسن والحسين 
عليهما السلام ودائع الأمة . فقال : اللهم إن هذان وديعتى عند متي 
بالإحراق بالنار . وكيف يحل عليه إيجاب شيء على جميع الخلق من غير 
أن يوجبه الله تعالئ ويه 6 أو يأمران به أترئ كان أعلم منهما بمصالح 
العباد أو كانا قد استناباه في نصب أبي بكر إماما أو فوّضت الآمّة بأسرها 
إليه ذلك » وحكموه على أنفسهم فليراجع العاقل المنصف من نفسه وينظر 
هل يستحسن لنفسه المصير إلى هذه الاعتقادات الردية مع أن النبي كان 
أشرف الأنبياء وشسريعته أتم الرائع وقنع من اليهود بالجزية ولم يوجب 
عليهم سابضه تبر احجان وكذا من النصارى والمجوس ولم يعاقبهم 
بالاحراق بالثار فكيف استجاز هؤلاء وير البيت يذلك مع أن 


14 


مسألة ال عند هم ليست من أصول العقائد ولا من أركان الدذين بل هي 
مما يتعلق بمصالح العباد في أمور الدنا وكيف يعاقب من يمتنسع من 
الدخول فيه وضلا قصلوا بيوانت الأنصار وغيرهم من سلمان وأبي در 
والمقداد وأكابر الصحاية لما أمتنعوا من البيعة م بن زيد لم يبايع إلى 
أن الث . وقال + إن رسول الله (ص) أمرني عليكم فمن أمرك علي يا أبا 
بكر . 

ومنها: أنه قد بلغ من قلّة المعرفة أنه لم يعلم أن الموت يجوز على 
النبي (ص) بل أنكر ذلك لما قالوا : قد مات رسول الله فقال : والله ما 
مات محمد حتى قطع أيدي الرّجال وأرجلهم . فال له أبو بكر أما 
سمعت قول الله تعالئ : « إننك ميّت وإنهم ميّتسون 4 . وقوله : طإوما 

محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرَسل أفإن مات أو فل انقلبتم على 
سور يي أيقنت يوفاته ةرام أسمع عل الأها ومن هذه حجالة 


ومنها : أنه أمر برجج:ارأة .حامل فقال له أمير المؤمنين : إن كان لك 
عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل . فقال : لولا علي لهلك 
عمر . 

ومنها: أنه أمر برجم مجنونة فتبّهه أمير المؤمنين وقال (ع) : القلم 
مرفوع عن المجنون حتى يفيق . فقال : لولا على لهلك عمر . وهذا بدل 
على قلة معرفته وعدم تنبهه لظواهر الشريعة . 

ومنها : أنه منع عن المغالات في المهر وقال : من غالى في مهر ابنتده 
اجعله في بيت المال بشبهة أنه أي النبي زوج فاطمة بخمسماثة درهم 
فقامت امرأة إليه ونبهته بقوله تعالئ : # وآتيتم احداهنٌ قنطاراً » على 
جواز ذلك . فقال : كل الناس أفقه من عمر حتى المخدّرات في البيوت . 
واغتدر فاضي القضاة اله طلب الاستحباب في ترك المغالاات والتواضع 
فى قوله : كل الناس أففه من عمر خخمطا ؛ فإته لا يجوز ارتكاب المحرم 


و “يا 


وهو أنخذ المهر وجعله في بيت المال لأجل فعل مستحب . لاليوابة عنائية 
لأن المروي أنه حرمه ومنع حتى قالت المرأة : يا عمر تمئعثا ما أله الله 
لنا فى محكم كتابه . وأما التواضع فإنه لو كان الأمر كما قال عمر 
لاقتضى اظهار وت وتصويب الخطاء ولو كان الع ها لكناة هو 
المصيب والمرأة مخطئة 


ومنها: أنه تسور على قوم ووججدهم على منكرء فقالوا : اخمطارا من 
جهات تجِسّست وقد قال الله تعالئ : 8 ولا تجسسوا # ودخلت الدار من 
غير الباب والله يقول : 8 ولا تأنوا البيوت من ظهورها واتوا البيوت من 
أبوابها 4 ودخلت بغير إذن وقد قال الله تعالئ : ظ لا تدخلوا بيونا غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا » ولم تسلم وقد قال الله تعالئ : 8 وتسلّموا على 
أهلها » فلحقه الخجل . 

أجاب قاضي القضأة بأنِله أن يجتهد في | إزالة المنكر ولحقه 
الخجل لأنه لم يصادف الأمر علوانا قيل اله . وهذا خطأ لأنه لا يجوز 
للرجل أن يجتهد في الحرام_ومخالقة الكتاب والسّئة خصوصا ؛ مع عدم 
علمه ولا ظنه ولهذا ظهر كذت”"الافتراء عَلقٌ أولقك”. 


ومنها: أنه كان يعطى من بيت المال ما لا يجوز حتى أنه أعفى عائشة 
وعتشضيية في كل سنة عشرة الاف درهم » وحرم على أهل البيت خمسهم 
وكان عليه ثمانون ألف درهم لبيت الماك ٠‏ وملع فاطمة ارثها ونحلتها التي 
وهبها رسول الله . أجاب قاضي القضاة أنه بجر أن بفضل النساء وهو 
خطأ انْ التفضيل إنما يكون بسبب يقتضيه كالجهاد وغيره . 


ومنها :أنه عطل حدود الله في المغيرة بن شعبة لما شهد عليه بالزنا 
ولفن الشاهد الرابع الأمتناع من الشهادة ؛ وقال له : أري وجه رجبل لا 
يفضح الله به رجلا من المسلمين اتباعا لهواه . لما فعل ذلك عاد إلى 
الشهود فحدهم وفضحهم فتجنب أن يفضح المغيرة وهو واحد قد فعل 
المنكر ووجب عليه الحد . وفضح ثلاثة مع تعليله حكم الله ووضعه الحد 


+ 


في غير موضعه . وأجاب قاضي القضاة بأنه أراد صرف الحدّ عنه واحتال 
فى دفعه . 

قال السيد المرتضى رحمه الله : كيف يجوز أن يحتال في صرفه عن 
واحد ويوقع ثلاثة فيه وفى الفضيحة مع أن عمر كان كلما رأ المغيرة 
يقول : قد خفت أن ينزل الله تعالئ بحجارة من السماء . 

ومنها: أنه كان يتلون في الأحكام حتى روي عنه أنه قضى فى الحدّ 
سبعين قضية » وروي ماثة قضيّة . وإنه يفضل في الغنيمة والعطاء » وقد 
سوى الله تعالئ بين الجميع . وإنه قال فى الأحكام من جهة الرّأى 
والحدث والظن . 

ومنها : أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهي 
عئهما واعاقتٌ غليهما : ٠‏ وهذا يقيدح في عدالته حيث حرّم ما أحل الله 
تعالئ » وكيف يسو له أن يشترع“في, الأبحكام وينسخها ويجعل اتباعه أولى 
من اتباع الرسول الذي لا ينطق عن الهوى فإن حكم هاتين المتعتين إن 
كان من عند الرسول لا من.قبل,الله تعالئ لم تجويز كون الأحكام كذلك 
نعوذ بالله » وإن كان من عند الله فكيف يحكم عمر بخلافه . 

وأجاب قاضي القضاة بأنه قال ذلك كراهة بمتعة وأيضاً يجوز أن 
يكون ذلك برواية عن النبي واعترضه المرتضى رضي الله عنه بأنه أضاف 
النهي إلى نفسه » وقال كانتا على عهد رسول الله وهو يدل بمفهومه على 
أنه كان في جميع زمانه حتى مات علرهما » ولو كان التهي من الرّسول 
(ص) كان أبلغ : في الانتهاء ء فلِمَ لم يقل ذلك على سبيل الرواية » وقد 
ا ا 9 
ذلك ععن رأي رآه . 

وفد روى السنة في الجمسع بين الصحيحين عن جابر بن عبدالله 
قال : تمنعنا مع رسول الله (ص) . فلا قام عمر قال: إن الله تعالئ كان 
يحل لرسوله ما يشاء بما يشاء . وإن القرآن قد نزل منازله « فاتموا الحجٌ 


“يا 


والعمرة لله » كما أمركم الله تعالئ » ودعوا نكاح هذه النساء » فإن أوتي 
برجل نكم امرأته إلى الرّجل إلا رجمته بالحجارة . وهذا نصّ في مخالفة 
كتاب الله والشريعة المحمديةء لأنا لو فرضنا تحريمها لكان فاعلها على . 
شبهة والنبي (ص) قال : ادروًا الحَدّ بالشبهات . فهيذه الروايات هم 
الصحيحة عندهم تدل على ما دلت عليه ء فلينظر العاقل ويخاف الجاهل 
وفي الصحيحين عن جابر من طرق أخر كنا نستمتع بالقبضة بالتمر والدقيق 
أياماً على عهد رسول الله وابى بكسر حتى نهى عمر لأجل عمرو بن 
الحريث » لما استمتع وفي الجمع بين الصحيحين من عدة طرق اباحتها 
أيام رسول الله وأبي بكر وبعض أيام عمر . 

وروى أحمبد بن حنبل في مسنده عن عمران بن الحصين قال: 
فانزلت متعة النساء فى كتاب الله تعالئ ؛. وعلمناها وفعلناها مع النبي 
(ص) ولم ينزل القرآن بحرمتها » وم “ينه عنها حتى مات . وفي صحيح 
الترمذي قال : سثل ابن عمر عن#متعة النسياء فقال : هي حلال . وكات 
السّائل من أهل الشام » فقال > إن آنا قتد نهى عنها » فقال ابن عمر : 
إن كان قد نهى عنها ووضعها سول الله ترك السنة ونتبع قول أبي . 

قال محمد بن حبيب البعريى : كان ستة من الصشحابة وستة من 
التابعين يفتون بإباحة متعة النساء . | 

وقد روى الحميدي ومسلم في مسنديهما والبخاري أيضاً من عدة 
طرق جواز متعة النساء . وإن عمر هو الذي أبطلها بعد أن فعلها جميع 
المسلمين بأمر النبي (ص) إلى حين وفاته وأيام أبا بكر . 

ومنها أنه منع من متعة الحجٌ مع أن الله تعالئ أوجبها في كتابه . 

ومنها قضيّة الشورى وقد أبدع فيها أموراً . فإنه تحرج بها عن 
الاختيار والنص جميعاً وحصرها في ستّة وم كل واحد منهم بأن ذكر فيه 
طعناً لا يصلح معه للإمامة , ثم أهله بعد أن طعن فيه وجصل الأمر إلى 
عاتم إلى أربعة » ثم إلى واحد ووصفه بالضعف والقصور . وقال : إن 


+ 


اجتمع علي وعثمان فالقول ما قالاه . وإن صاروا ثلاثة ثلاثة فالقول للذين 
فيهم عبدالرحمن بن عوف , وذلك لعلمه بأن عليا عليه السلام وعثمان لا 
يجتمعان . وإن عبدالرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمّه وإنه 
أمر بضرب أعناقهم إن تأخمروا عن البيعة فوق ثلاثة أيّام . وأمر بقتل من 
يخالف الأربعة منهم أو الذين ليس فيهم عبدالرحمن 
وروى الجمهور ان عمر لما نظر اليهم قال : قد جاء في كل واحد 
منكم بيهر عفريته يرججو أن يكون خليفة . أمّا أنت يا طلحة أفلست القائل 
ان قبض النبي (ص) لتتكحنّ أزواجه من بعده » فا جعل الله محمداً احق 
ببنات عمّنا مناء فأنزل الله فيك «زوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبدأ». وأما أنت يا زبير فوالله ما لان قلبك يوم ولا 
ليلا وما زات حلقاحانا مؤمن الرضا كافر الغشب يوماً شيطان 5257 
رحمن ٠‏ حيسم . وأما أنت ينا تثمن والله لروثة خير منك ولثن وليتها 
لتحملن بني أبي معيط على رقاب النثباس . ولثن فعلها لتقتانٌ ثلاث 
مرات . وأما أنت يا عبدالرحَمن:فإنتك رجل عاجز تحث قومك جميعاً . 
وأما أنت يا سعد فصاكت عقسيةاوتيه ومقت وقتال . لا تقوم بقرية لو 
حملت بأمرها . وأما أنت يا علي فوالله لسو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض 
جميعاً لرجحتهم . ٠‏ فقال علي عليه السلام : مولياً يخرج . فقال عمر : 
+ ي أعلم مكان رجسل لو وليتمسوه أمسركم حملكم على المحججة 
. قالوا : من هو؟ قال : هذا المولى من بينكم إن ولوها الأجلح 
يموده ؤواب ابسا يواسي باج سوا 
سبيل . قال له ابنه عبدالله بن عمر : فما يمنعك منه؟ قال : أكره أن 
أتحملها حيا وميتاً . 
وفي رواية لا أجمع ببني هاشم بين النبوة والخلافة » وكيف وصف 
كل واحد منهم بوصف قبيح كما ترى زعم أنْه يمنع من الإمامة » ثم جعل 
الأمر فيمن له تلك الأوصاف . وأيّ تقليد أعظم من الحصر في الستةء ثم 
تعين من اخشاره عبدالسرحمن بن عوف والأمر بضرب رقاب من نخالف 


+ و 


منهم » وكيف أمر بضرب أعناقهم إن تأخخروا عن البيعة أكثر من ثلاثة 
أيَام » ومن المعلوم أنهم لا يستحقون ذلك . لأنهم إن كلفوا أن يجتهدوا 
اراءهم في اختيار الإمام فربما طال زمان الاجتهاد » وربما نقص بحسب ما 
يعرض فيه من العوارض » وكيف يسوغ الأمر بالقثل إذا تجاوزت الشلاثة ؛ 
ثم أمسر بقتل من يخالف الأربعة ؛ ومن يخالف العدد الذي فيه 
عبدالرحمن , وكل ذلك ممالا يستحقٌ به القتل . ومن العجب اعتذار 
قاضي القضاة بأنْ المراد بالقتل إذا تأخروا على طريق شق العصا , فطلبوا 
الأمر من غير وجه , فإنْ هذا مناف ظاهر الخبر لأنهم إذا شقوا العصا 
فطلبوا الأمر من غير وجهه . فمن أول يوم وجب قتالهم . 


ومنها أنه أبدع في الدين ما لا يجوز مثل الترويح وو ع الخراج 
على السّواد وترتيب الجزية وكلّ هذا مخالفٌ للقرآن واللّغة . لأنه تعالئ 
جعل الغنيمة للغانمين والخمس لأهل السحْمسٍ والسنة تنطق بأن في الجزية 
على كل بالغ ديناراً وإنما الجمناعلة نما تجوز في فى الفريضة . أجاب 
قاضي القضاة : بأن قيام رومض إن أن يفعل التبى (ص) ثم تركه 
واعترضه المرتضى بأنه لا شبهة في أن الشواريخ بدعة » لأنّ رسول الله 
(ص) قال : يا أبُها الئاس إِنَّ الصلاة بالأّبل في شهر رمضان من النافلة 
جماعة بدعة » وصلاة الضحى بدعة ألا فلا تجمعوا شهر رمضان في النافلة 
ولا تصلوا صلاة الضحى . فإن قليلا من سنة خير من كثير من سدعة , ألا 
إن كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار . 

وللصراح عمر في شهر رمضان ليلا فرأق المصابيح فى المساجد. 
فقال : ما هذا؟ فقيل : إن النانى قد اجتمغيوا لصلاة التطوع . فقال : 
بدعةء وقد شهد الرّسول بأنْ كل بدعة ضلالة وسئل أهل الكوفة أمير 
المؤمنين عليه السلام أن ينصب لهم إمامأ يصلي بهم نافلة شهر رمضان لما 
اجتمعُوا » فزجرهم وعرفهم أنْ ذلك خلاف السَّنة . فتركوه واجتمعوا 
لأنفسهم وقدّموا بعضهم فبعث إليهم ابنه الحسن عليه السلام » فدخل 
عليهم المسجد ومعه الذّرة » فلما رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا وا عمراه 


ث “با 


وقيام شهر رمضان أيّام الرّسول ثابت عندنا لكن على سبيل الانفراد . وإنما 
أنكرنا الاجتماع على ذلك ومدعيه مكابر لم يقل به أحد ولو كان كذلك لم 


فهذه البدع بعض ما رواه الجمهور . فإن كانوا صادقين في هذه 
الروايات كيف يجوز الاقتداء بمن طعن فيه بهذه المطاعن . وإن كانوا 
كادبين والذنب لهم والزٌور عليهم . وعلى من يقلدهم حييث ع رف 
كذبهم . ونسب رواياتهم إلى الصحة . وجعلوها واسطة بينهم » وبين الله 
تعالئ . 

وروئ السيد نعمة الله الجزائري في أنواره عن ابن عبد ربه في 
المجلد الثاني من كتاب العقد , قال : وخرج عمر بن الخطاب ويده على 
المعالي بن جارود ٠‏ فلقيته امزأة من فريش . فقالت : ياعمرء فوقف 
لها ء فقالت له : كنا نعرفك مْرَة عميرأ ثم صرت من بعد عمير عمرء ثم 
صرت من بعد عمر أمير المؤمنين فاتى الله يابن الخطاب وانظر فى 
أمور الثاس .فيه م تتاف لويد ف عليه البعيد ع ومن غياف المرت 

خشى الفوت . 


وفي إلزام النواصب روي عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين 
فى مسند أبي موسى الأشعري قال : قال أبو عامر بن أبي موسى ؛ قال لي 
عبدالله بن عمر : هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال : أبوك قال . قلت : 
لا . قال : فإن أبى قال لأبيك : يا أبا موسى هل سيرك أن اسلامنا مع 
رسول الله وهجرثنا معه وجهادنا معه وعلمنا كله معه يرد كل عمل عملناه 
بعده نجونا معه كفافاً رأساً برأس . فقال أبوك لأبى : لا والله لقد جاهدنا 
بعد رسول الله وصلينا وصمنا وعملنا خيراً كثيراًء وأسبلم على ايدينا خلق 
كثير . وأنا أرجو ذلك . قال أبي : لكني والذي نفس عمر بيده لوددت أن 
ذلك يردٌ لنا كلّ شيء عملناه بعده نجونا منه كفافاً رأسأ برأس . فلينظر 
العاقل إلى هذا الكلام الذي اعترف به عمر على نفسه ء وشهد عليه ولده 


كب 


به » ونقل عنه مسلم . والبخاري فى صحيحهما أنه أحدث بعد رسول الله 
ها يود أن إسلامه وجميع أعماله مع رهول الله يسقط بسقوط ما أحدثه بعد 
رسول الله رأساً برأس . فقد تمنى أنه لم يكن أسلم مع رسول الله (ص) 
ولم يكن أحدث ما أحدث , ثم قال مؤلف كتاب إلزام التواصب : اعلم 
أن عقاب الكفار الذين لم يسلموا أهون من عقابه » ويؤكد هذا مارواه 
صاحب الجمع بين الصّحيحين من مسند عبدالله بن عباس أنه لما طعن 
عمر بن الخطاب كان يتألّم فقال له عبدالله بن عبّاس : ولا كل ذلك . فقال 
عمر بعد كلام له: الله أما تسرى من جزعي فهو من أجلك وأجل 
أصحابك . والله لو أن لي أتلاع الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله . 
قبل أن أراه مع أنهم رووا ما من محتضر إلا وسرى مقعده من الجنّة أو 
الثارء وهلا اعتسراف منه حين رأى مقعده من الثار ون ذلك سبب فعله في 
بني هاشم وغصبه حقهم وحقّ عليه قولة:تعالى: «ولو أن للّذين ظلموا ما في 
الأرض جميعا ومثله معه لافتدؤا:به.من سِوْء العذاب يوم القيامة » وروى 
أبو نعيم الحافظ من أعيان علمتاء“السّنة ف كتاب حلية الأولياء أنه لما 
احنضر عمر قال : ليتنى كنت كبكلا لقنؤمق-سمكونى ما بدا لهم ثم جاءهم 
أحبٌ قومهم فذبحوني فجعلوا نصفي شواء ونصفي قديدا فأكلوني فاكون 
عذرة ولا أكون بشرا فقد حق عليه قوله تعالئ : 8 ويقول الكافر يا ليتني 
كنت ترابا # . 

وفي أنوار النعمانية عن صاحب كتاب الاستيعاب في الرّجال وهو من 
أفاضلهم قال : إن عمر لما ضربه أبو لؤلؤة بالسكين فى بطنه قال : ادعوا 
إليّ الطبيب فدعي الطبيب فقال : أي شراب أحب إليك . فقال : النبيدذ 
فسقى نبيذاً فخرج من بطئه طعنة . فقال النّاس : هذا دم هذا صديد فقال 
اسقونى لبنأ فسقوه لبن فخرج من الطعنة . فقال له الطبيب : لا أرى أن 
تمسى فما كنت فاعلا فافعل . 

وفيه أيضاً ما قناله المحقق جلال الدين السّيوطي فى حواشي 
القاموس عند تصحيح لغة الابئة » وقال : هناك وكانت فى جماعة في 


كبا 


اللجاهلية أحدهم سيدنا عمر قال السيد قدس سره وأقبح منه ما قاله الفاضل 
ابن الأثير وهما من أجلاء علمائهم . قال : زعمت الروافض أن سيدنا عمر 
كان مخبئاً كذبوا ولكن به داءٌ دوائه ماء الرّجال » وغير ذلك ممًا يستقبح منا 
نقله » وقد قصروا في إذاعة مثل هذا السر المكثون المخزون ولم أر في 
كتب الرافضة مثل هذا . 


نعم روى العياشي منهم حديثاً حاصل معناه أن الاسم الذي هو لفظة 
أمير المؤمنين قد خصٌ الله به على بن أبي طالب عليه السلام ولهذا لم 
يسم الرافضة أئمتهم بهذا الاسم . ومن سمي نفسه به غير علي بن أبي 
طالب عليه السلام فهو مما يؤتى به من دبره؛ وهذا شامل لجميع 
المتخلّفين من الأموية لعنهم الله والعباسية لعنهم الله » وقد نقل أهل السنة 
ههنا من إمامهم ما هو أقبح من هذا ولا حول ولا قر إلا بالله العلي 
العظيم . 

وروى مؤلف كتاب إلزام النواصب والعقائد حكى في نهج الحقٌ عن 
محمد بن السائب في كتتات:الشالب.وهيّمن علماء السنة قال : كان 
صحّحاك امة حبشية لهاشم بن عبد مناف فوقع عليها نفيل بن هشام » ثم وقع 
عليها عبدالعزى بن رياح. فجاءت بنفيل جد عمر بن الخطاب انظروا إلى 
نقلهم عن إمامهم المرضيّ عندهم أن جدّته صححاك امة لهاشم وهي زانية 
وجاءت بنفيل ابنها من الرّنا . ثم يقدم على بني هاشم ملوك الجاهلية 
والإسلام وهو ابن امتهم الرَّانية فهل هذا يليق بالعقول أو يرضى به الله 
سبحانه وتعاليئ والرسول صلوات الله عليه واله . 


وروى ابن عبسد ربه في كتاب العقد وهو من علماء السنة في 
استعمال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص فى بعض ولايته فقال عمرو بن 
العاص قبّح الله زماناً عمل فيه عمروبن العاص لعمر بن الخطاب » والله 
أني لأعرف الخطاب يحمل حزمة من حطب وعلى ابنه مثلها وما مشيا إلا 
في تصرة لا يبلغ منفعة قلت قبّح الله قوماً قدموا من هذا شأنه على مواليه 


كربا 


بني هاشم ملوك الجاهليّة والإسلام فإنه ألوم منهم كما قيل زنت صِحّماك 
بكل علج مع علمها بالزّنا حرام فلا تلمّها ولم زنيماً يزعم ان ابنها إمام . 

وفي مجالس المؤمنين القاضي عن محمد بن شهرائسوب وغيره من 
علماء الأنساب والسير ذكروا أن صححاك كانت ججارية لعيد المطلب وكانت 
داكت جز وكانلتا برعي الغنم . وكانت حسئاء من الحبشية . وهن يحبين 
النكاح » فنظر إليها نفيل وهو جدٌ عمر ٠‏ فهواها وعشقها في مرعى الغنم . 
سوقم عليها فحملت بالخطاب . فلما أدرك الخطاب وبلغ نظر إلى ل 
معوا و واي بع اح نووري وا 0 
ولدتها خافت من أهلها فجعلتها في صوف والقتها في.ازدحام مكة 
فوجدها هاشم , بن المغيرة بن الوليد فحملها إلى منزله فرباها وكانت من سنة 
العرب ان من ربى يتيماً يجعله ولدأ لله . فلما بلغت حنتمة نظر إليها 
الخطاب وهو لا يدري انها ابنتي قتخطيها,من هاشم فروّجه بها فأولدها 
عمر. فكان الخطاب أبوه وجذهة وخاله وكانت حتثمة امه واخته وعمته 
فهذا : نسبه الظاهر ومن شك فيْهذ!,فسطلبه من كتباب الأنساب . ٠‏ وإلى هذا 
المعنى أشار ابن الحجاج يقول شعرا : : 

بسن حتثهةد وبي ركه إحيهة ييه 
الجدر أن ببغض الوص و«أن يجحد يوم الغدير بيعته 

وقال السييد فى أتسواره : ومن عجب منا زووه فى اللشيطات والسد 
حمر بن الخطاب أنّه كان سراقا وقطع في السرقة ب ذكره أبو عبيلة 
القاسم بن سلام في كتاب الشهاب في تسميته من قطع من قريش في 
الجاهلية فى السرقة ما هذا لفظه . قال : والخطاب بن نفيل بن عيد 
العرب بن 5 بن عدي أبو عمر بن الخطاب قطعت يده في السرقة قدر 
ومحاه ولاية عمر ورضي الناس ععنه . 

قال بعض المُسلمين الا تعجب من قوم رووا انَّ عمر كان ولد زنا 
وأن كان فى الجاهليّة نخاس الحمير وأن كان أبوه سراقا وانه ما كان يعرف 
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إل بالزناء البنّة » ثم مع هذا جعلوه خليفة قائماً مقام نبيّهم ونائباً عن الله 
تعالى في عباده وقدموه على من لا طعن عليه فى حسب ولا نسب ولا 
أدب ولا سبب ويا ليتهم حيث ولوه وفضحوا أنفسهم بذلك كانوا قد سكتوا 
عن نقل هذه الأحاديث التى قد شمت به الأعداء وجعلوها طريقاً إلى 
يتقلبون . 
المطلب الثالث 
في المطاعن التى رواها الجمهور في عثمان 

اعلم أن مطاعنه كثيرة فوق حدٌ الإحصاء . ولكن نحن ما نذكرها هو 
العمدة من بينها اختصاراً لقلا يلزم النطويل الذي يخرج عن وضع 
الكتاب . فنقول : ومن جملة الميطاعن التي ذكرها العلامة الحلي نور الله 
رسمه في كتاب متهساج الكرامة فى معرفة الإمامة من أن عثمان دلي أصور 
المسلمين من لا يصلح للولاية حتى. ظهر من بعضهم الفسوق والخيانة . 
وقسم الولايات بين أقتازبه عوتب على ذلك مرارا » فلم يرجع واستعمل 
الوليد بن عتبة حتى ظهر ممنه شرب الخمسر » وصلَئ بالناس وهو سكران . 
أهل الكوفة منها . وولى عبدالله بن أبي سرح مصر حتى تظلم منه أهلها 
وكاتبه أن يستمسر على ولايئنه خلاف ما كتب إليه وأمره بقتل 
محمد بن أبي بكر . وول معاوية الشام » فأحدث من الفتن ما أحدث 
وولى عداه بن عير العراق . ففعل من النكير ما فعل ووليٌ مروان أمره 
وألقى إليه مقاليد 5596 ورفع إليه خماتمه ا ا 
وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث ». وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من 
أر بع مائة الب ديئار » ودفع إلى مروان لشف ألف دينار . وكات أبن مسغعود 
يطعن عليه ويكفره . ولما علم ضربه حتى سات وضرب عمار حتى صار به 
فتق وقد قال النبى (ص) : عمار جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية لا 


ف يثر 


أنالهم الله شفاعتئ يوم القيامة.» وكان .عار يطعن عليه وطرد رسول الله 
الحكم بن أبي الماص عم عثمان ف يإلملدينة ومعه ابئه مسروان » فلم يزل 
طريداً هو واينه في زمن النبيّ (ص) وأبي بكس وعمرء فلما وليّ عثمان اواه 
ورده إلى المدينة . وجعل مروان كاتبه وصاحب تدبيره مع أن الله تعالى 
قال لاا تجد قوما يؤمنون باله:واليبوم الإإخر يسوادون من حاد اليه 
ورسوله 4 الاية » ونفى أبا ذر إلى الربذة وغربه ضرباً وجيعاً مع أن ابي 
(ص) ء. قال في حقه : ماآقلّت الغبراء ولا أظلت الخنضراء على ذى 
لهجة أصدق من أبي ذر . وقال الله تعالى : أرصيٌْ إلره أنه ينب اربع 
من أصحابي وأمرني بحبهم ٠‏ فقيل له : من هم يا رسول الله؟ قال : علي 
سيدذهم وسلمان ومقداد وأبو ذر وضيّع حدود الله . فلم يقدر عبدالله بن ' 
عمر حين قتل الهرمز ان مولى أمير المؤمئين بعد إسلامه . 


فلحق بمعاوية وأراد أن يعطل ل ليرب في الوليسد بن عبتية حتق حدة 5 
المؤمنين عليه السلام » وقال : لآ يطل دود الله وأنا اضر ء. وزاد الأذان 
الشاني يوم الجمعة « وهي نا شه وكيان سبنيةه "إلى الآن وخالفه المسلمود 
كلهم حتى قثل وعابوا أفعاله وقالوا له : عتبث عن بدر وهربت يوم 5 
ولم تيك نبعة ة الرضوان والأخبار فى ذلك أكثر من أن لعحهدى , :. 


وقد ذكر الشهرستاني وهو من أشدّ المتعصّبين على الإماميّة أنْ منشأ 
الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف الواقع فى مرض النبي صلَئ الله عليه 
وآله فأوّل تنازع وقع في مرضه فيما رواه البخاري بإسناده إلئ ابن عباس 
قال : لما اشعد بالنبي (ص) مرضه الذي توفي فيه قال : ايتوني بدواة 
وقرطاس أكتب لكم كتابأ لا تضلُوا بعدي . فقال عمر : إِنَّ صاحبكم 
ليهجر حسبنا كتاب الله وكثر اللقط . فقال النبي (ص) : قوموا عني لا 
ينبغي عندي التنازع والخلاف 

الثاني : فى مرضه صَلَّىْ الله عليه وآله أنه قال : جهّزوا جيش أسامة 


1م 


لعن الله من تخلف عنه ٠‏ فقال قوم : يجب علينا امتثال أمره . وقال 
قوم : اشتدٌ مرضه ولا يسع قلوبنا المفارقة . 

الثالث : في موته (ص) قال عمر : من قال إِنْ محمداً قد مات قتلته 
بسيفى هذا » وإنما رفم إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام . 
فقال أبو بكر : من كان يعبد محمدا فإِنْ محمدا قد مات ومن كان يعبد إلله 

الرّابع : في الإمامة وأعظم الخلاف بين الآمة خلاف الامامة إذ ما 
سل سيف في الإسلام على قاعدة دينيّة مثل ما سل على الإمامة في كل 
زمان » واختلف المهاجر ون والآنصارء فقالت الأنصار : منا أمير ومنكم 
أمير . واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادة الأنصاري » فاستدرك أبو بكر 
وعصر بأن حضرا سقيفة بئي ساعدة ومذ عمر يده إلى أبي بكر وبايعة . 
عاد إلى مثلها فاقتلوه وأميز المَوْشِْيْن عليه السلام مشغول بما أمره النبي 
(ص) من دفنه وتجهيزه وملازمة قبرَة وَتَخَلّف هو وجماعة عن البيعة . 

الخامس : في فدك والتوارث عن النبي ودفعها أبو بكر بروايته عن 
النبي (ص) نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة . 

السّادس ؛ فى قتال مانعي الزكاة فقاتلهم أبو بكر واجتهد عمر في 
يام خلافته وردٌ السّبايا والأموال إليهم وأطلق المحبوسين . 

السابع : في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة فمن. الناس من 
قال : وليت فظا غليظا .. 

الشُامن : فى أمر الشُورى واتفقوا بعد الاختلاف على. إمامة عثمان 
ووقعت اغختلافات كثيرة . 

منها : رذ حكم بن العاص بن امية إلى المدينة بعد أن طرده رسول 
الله (ص) وكان يسمّى طريد رسول الله (ص) بعد أن تشفع إلى أبي بكر 


ام 


وعمر أيام خلافتهماء قما أجابا | ابيب ونيله عمر من مقامه بإلممن 
أربعين فرسكاً . 0 

ومنها : نفيه أباذر إلى الربذة ال مروان بن الحكم ابنته 
وتسليمه خمس غنائم أفريقية إليه . واكرعي اد 


55 ايواؤه عبدالله بن سعد بن 9 صرح بع أن أهدر النبي (ص) 
دمه وتوليته إياه مصراأ وتوليته عبدالله بن عامر البصرة حب أحدث ما 
أحدث . وكان اصراء جنوده معاوية بن أبى سفيان عامل الشاء وسعيل بن 
العاص عامل الكوفة . وبعده غبدالله بن عامر » والوليد بن عتبة عامل 
اللصرة . ظ 1 ظ 

التاسع : في زمن أميز المؤمنين عليه السلام بعد الاتفاق عليه 
البيعة له » فلولا خحروج طلحة والرّبير إلى مكّة . ثم حمل عائشة إلى 
البصرة ء ثم نصب القتال معه ويعزف“ذلك”يحرب الجمل . والخلاف بينه 
وبين معاوية وحرب صقين ومغادرة عمروين العاص أبا موسى الأشعري . 
وكذا الخلاف بينئه وبين الكتزاة- السارقين بالتهروان . وبالجملة كان علي 
عليه السلام مع الحق والحق معه » فظهر في زمانه الخوارج عليه مشل 
الأشعث بن قيس ومسعود بن مدكي التميعي وزيد بن حصين الطائي 
وغيرهم » وظهر في زمانه الغلاة كعبدالله بن سب ومن الفريقين ابتدأت 
البدعة والضلالة » وصدق فيه قول النبى (ص) : ظهر فيه اثنان. محبٌ غال 
ومبغض قال » فانظر بعين الانصاف إلى كلام هذا الرّجل هل خرج موجب 
الفتنة عن المشايخ أو تعدذاهم . 


وفي نهج. الحىّ وكشف الصّدق للعلامة الحلى قدس.سرّه أنه قال : 
كان يستهزىء بالشرائع ويتجرّأ على المخلافة لها وفى صحيح مسلم أنْ 
امرأة دخلت على زوجها فولدت لستة أشهرء فذكر ذلك لعثمان فأمر بها 
أن ترجم فخل علية على عليه السلوم فقال له : إن الله عر وجل يقول : 
ف حمله وفصاله ثلاثون شهرا » وقال أيضاً : #وفصاله في عامين » قال : 


"ار 


فوالله ما عند عثمان إل أن بعث إليها فرجمت ٠‏ فكيف استجاز أن يقول 
هذا القول ويقدم على قتل امرأة مسلمة عمداً من غير ذنب وقد قال ال 
تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً : نجزاؤه جهتم خالدا فيها وغضب اله 
عليه ولعنه وأعدّ له عذابا أليماً 4 . وقال الله تعالئ : ظ ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأؤلتك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولك هم الفاسقون >. 
| وفي الجمع بين الصحيحن أنْ عثمان وعليا عليه السلام حجا ونهى 
عثمان عن المتعة وفعلها أمير المؤمنين عليه السلام .- وأتى بعمرة التمتع . 
فقال عثمان : أنهى الثاس وأنت تفعله ء فقال أمير المؤمئين عليه السلام : 
ما كنت لأدع سئة رسول الله صِلَئ الله عليه وآله بقول أحد . 

ومنها جرأته على رسول الله. صِلَّئ الله عليه وآله . 

روى ا تعالئ : ط ولا تتكخوا أزواجه من 
بعده أبداً » قال السدى :لما توفق ابو مسلمة وعبدالله بن حذافة وتروج 
النبي امرأتهما ام سلمة وخفصة» .قال طلخي وعثمان : أينكح محمد نسائنا 
إذا متنا ولا ننكتح نسائه إذا مات.. والله لو قد مات لقد أجلينا على نسائه 
بالسّهام » وكان طلحة يريد عائشة وعثمان يريد أَمّ سلمة فأنزل الله تعالئ: 
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تتكحوا أزواجه من بعده أبدا إن 
ذلكم كان عند الله عظيماً 4 , وأنزل الله أيضاً : < إن تبدوا شيئاً أو تخفوه» 
وأنزل أيضاً : « إِنَّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة 4. 

أقول : ومن غريب ما بلغوا إليه من الطعن في أصل عثمان ونسبه ما 
رواه علمائهم وروى مؤلف كتشاب إلزام الُواصب عن مخمبد بن السائب 
الكلبي قال : وممّن كان يلعب به ويفتحل27 عفان أبو عثمان قال : وكان 
يضرب بالدّف فمن هذا أبوه هل يصلح للخلافة , 


ل 7 َك . 5 
)1ع وفي نسيخة اخرق ومتكنت , 


آم 


: وقال العلامة الحلى قدس سره في”نهج الحقّ : ومنها أن الصّحابة 
تبروا منهء فإنهم تركوه بعد قتله ثلاثة أيام لم يدفتوه ء ولا أنكروا على من 
أجلبَ عليه من أهل الأمصار بل أسلموه . ولم يُدفعوا عنه بل أعانوا عليه . 
ولم يمنعوا من حصره ولا من أمنع الماء عنه ؛ ولامن قتله مع تمكنهم / 
< وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أله قال : الله قتله وأنا معه , 
أي مع الله أحكم بما حكم الله به . ظ 
وروئ الواقدي : إن أهل المدينة منعوا من الصلاة عليه حتى حمل 
بين المغرب والعتمة » ولم يشهد جنازته غير مروان وثلائة من مواليه » ولما 
احسوا بذلك رموه بالحجارة وذكروه بأسوأ الذكر . ولم يقع التمكن من 
دفنه إلا من بعد أن أنكر أمير المؤمئين عليه السلام المنع من دفته . 
قال بعض الصّالحين : والعجنب,ثم العجب ممن يروي مثل هذه 
الأخار . ثم يتولاهم ويجعلهم واسسطة عنهم بينه وبين الله تعالئ ما 
عذرهم يوم يتبرأ الذين اتبعبوا من الاين اتتعوا ورأوا العذاب وقطعت بهم 
الأسباب . 


.المطلب الرابع 
في بعض المثالب التي روتها العامة في عائشة 


روى مؤلف كتاب إلزام النواصي والعلامة الحلي في نهج الحي عن 
الحميدي فنٍ الجمع بين الصحيحين عن عائشة أن النبي صلَئ الله عليه 
وآله كان يمكث عشد زينب بنت جحش يأكل عندها عسلا فآليت انا 
وستقصة انا متى دخل عليئا رسول الله فلنقل له انا نجد منك ريح معاقير 
وأكلت معاقير فدخل على إحذاهما فقالت له ذلك . فقال : بل شربت 
عسل عند زيلب بنت جحش ولن أعود له . فنزل : 9« يا أيّها النبي لم 
تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك » انظروا إلى عائشة وحفصة 
كيف تعمدتا الكذب على رسول الله (صن) لتحرما ما أحل الله عليه له . 


بل 


وفي الجمع بين الصحيحين أيضاً قال : خرج النبي (ص) من بيت عائشة 
فقال : رأس الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان وخروجها على 
أعين المؤمنين علية السلام غاضية لذله ولرسوله معلوم 3 وقد أمرها الله تعالى 
بالاستقرار في بيتها فهتكت حجاب الله وحجاب رسوله متبرجة في جحفل 
بزيد على ستة عشر ألفأ تطلب بدم عثمان » وليست هي من أولياء الدّم ولا 
لها حكم الخلافة . ولقد كانت تحرض على قتل عثمان وتقول : اقتلوا 
نعثلا قتل الله نعشلاً » فلمًا قتله المهاجرون والأنصار وبايعوا علا رجت 
طالبة بدمه . وفرقت جماعات المسلمين وألقت الفتنة بينهم حتى قتمل 
وقالت : : إن ده رددت إن كتجيجفقي كا نيط العاقل إلى ما روى أولياء 
عائشة من الذى ورد عنها من الفغل القبيح فى حياة رسول ألله وبعد 
وفاته 4 وها رووا عنه زصضص) | أخخر عنها أنها رأس الكفر ع وأنها أصل 
الفتنة وهتكها حجاب الله وتحجات رسوله الذي ضربه عليها وخروجها 
متبرجة بعد قوله تعالئ : ط ولا تبرجن تبرج الجاهلية # ثم يفضلونها مع 
بعد ذلك على فاطمة التى أذهب الله عنها الرّجس وطهّرها تظهيراً » وعلى 
خديجة التي هي أوْل من صدّقه وامن به وانفقت عليه مالها . 

وروت عائسة د أن 4“ 2 الى اده الله صل الله ا 
وأم الحسين . وذلك من قلة الاتصاف والميل والإنحراف . 

ولقد أنكر الحافظ من علماء السدة في كتاب الانصاف غاية الانكار 


وفي نهج الحق عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين أيضا أن 
عمر نخليفة أبيها شد عليها بذلك ونقل الغزالى سوء صحبتهنا لرسول الله 


كم 


(ص) فقال : إن أباها أبا بكر دخل يوما.علن: النبي (ص) وقد وقع منها في 
حق النبي (ص) أمر مكروه فكلفه النبي أن يسمع مابجرى ويدخل بينهسا ؛ 
فقال رسول الله (ص) تتكلمين أو أتكلّمْ؟ فتهالت :. بل تكلم ولا تقل إلا 

حقا فلينظر العاقل إلى هذا الجواب وهل كان عتده إل الحق . 

وفيه عن نافع عن ابن عمر قال : قام النبي (ص) خنطيباً فأشار إلى 
نحو مسكن عائشة وقال : شهنا الفتئة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان . 

وفيه أيضاً عن الحميدي ف فى الجمع بين الصحيحين أبضا أن النبي 
أراد أن بشتري موضع المسجد من بني النجار فوهبوه له وكان فيه نخل 
وقبور المشركين فطع النخل وخصرب القبور . وقد قال الله تعالئ : « لا 
تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 4 ومن المعلوم أن عائشة لم يكن لها 
ولأبيها دار بالمديئة ولا إثرها ولا.بيت واححد من أقاربها وادّعت حجرة 
اسكنها فيها رسول الله (ص) فسِلّجها أبوها إليها ولم يفعل كما فعل بفاطمة 
عليها السلام » وخرجت عائشة إلى قتال أمير المؤمنين عليه السلام ومعلوم 
انها غاصبة بذلك اما أولاً:فِلان الله تعالئ قيد نهاها عن الخروج وأمرها 
بالاستقرار فى منزلها فهتكت حجاب الله ورسوله وتبرجت وسافرت في 
محفل عظيم جم غفير يزيد على سّة عشر ألا . 

وأما ثانياً فلأنها ليست ولي الدّم حتى تطالب به ولا لها حكم 
الخلافة فبايٌ وجه خرجت للطلب . 

وأمَا ثالشاً فإنها طلبته من غير من عليه الحتٍ لأنْ أمير المؤمنين عليه 
السلام لم يحضر قتله ولا أمر به ولا واطأ عليه » وقد ذكر ذلك كثيراً . 


وأا رابع فلانها كانت تحرص على قتل عثمان وتقول : اقتلوا نعثلا 
قتل الله نعثلا » فلما بلغها قتله فرحت بذلك » فلمًا قام أمير المؤمنين عليه 
السلام بالخلافة اسندت القتل إليه وطالبته بدمبه لبغضها له وعداوتها معه 
عليه السلام . لم ميع ذلك تبعها خلق عظيم وساعدها عليه جماعة كثيرة 
الوفاً مضاعفة , وفاطمة عليها السلام لما جاءت تطالب بحق ارثها الذي 


بابر 


جعله الله لها في كتابه العزيز وهي محقة فيهء لم يتبعها مخلوق ولم 
يساعدها بشر ء ثم انها جعلت بيت رسول الله مقرأ لأبيها ولعمر وهما 
أجنبيان عن النبى (ص) » فإن كان هذا البيت ميراثاً فكان من الواجب 
استئذان جميع الورثة وإن كان صدقة للمسلمين ؛ فكان يجب استكذاتهم 
الورثة وإن كان ملكا لعائشة كذبه ما تقدم من أنها لم يكن لها بيت ولا 
مسكن ولا دار بالمدينة . 

وفي طرائف ابن طاوس رحمه الله واه قال : ولقد أعجبني حديث 
وقفت عليه في المعنى وهو أن امرأة من الكوفيات دخلت على عائشة 
فقالت :يا أم المؤمنين ما تقولين في امرأة قتلت ولدها عمدا وهو مؤمن ء 
فقالت : تكون كافرة لأن الله تعالئ يقول  :‏ ومن يقثئل مؤمناً متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذاباً عظيماً 4 . 
فقالت لها الكوفية : فما تقولين:في آم قتلت سئّة عشر ألفاً من أولادها 
المؤمنين ٠‏ ففهمت عائشة أنها قذبوافقتهابعلى قتل من قتل بطريقها وحربها 
فى البصرة من الأخيار والصاطين»“فقتالت عائشة: اخرجوا عدوة لله عنى . 

أقول : إن مثالبها عليها سا عَليْها أكثشر من أن تحصى . وذكر أزيد 
مما ذكرنا يورث الكلال ويضاعف حجم الكتاب . فالحري الافتضار على ما 
دكرنا ولكن قد خطر ببالي اختتام المطلب بذكر نسب طلحة والزبير 
لمناسبة حاصلة في مصاحبتهما معها في الأواخخر . 

فنقول : أما طلحة بن عبيدالله فقد ذكر العلامة الحلي في نهج الحق 
أنه ذكر أبو المنذر هشامٌ بن محمد بن السّائب الكلبي من علماء الجمهور 
أن من جملة البغايا وذوي ألرايات صعبة بنت الحضرمي أمّ طلحة كانت 
لها راية بمكة واستصفت بأبي“ سفيان فوقع عليها أسو سفيان وتزوجها 

عبد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم فجاءت يطلحة بن 
عبيد الله لسن أشهر فاختصم أبو سفيان وعبيد الله فى طلحة فجعتلا أمرهما 
إلى صعبة فالحقته بعبيدالله فقيل لها : كيف تركت أبا سفيان ؟ فقالت : يد 
عبيدالله طلقة ويد أبي سغيان نكرة . 


كرما 


قال : وأيضاً مما يلعب به ويتختث عبيد الله أبو طلحة فهل يحل 


وقال أيضا : مم كان يلعب به ويفتحل عفان أبو عثمان فكان 
يضرب بالف . 


وأما الزّبير بن العوام فقد ورد في كتاب إلزام النواصب أن العوام كان 
عبدا لخويلد ثم اعتقه وتبناه ولم يكن من قريش ». وذلك أن العرب في 
الجاهلية إذا كان لأحدهم عبد وأراد أن ينسبه إلى نفسه ويلحقه بنسبه أعتقه 
وؤوجه كريمة من العرب + قالدقه بنسبه وكان هذا من سئن العرب + وقد 
فعل ذلك رسؤل الله بزيد بن الحارثة الكلبي وكان زيد قد سرق من أبيه 
حارثة الكلبي فبيع في سوق عكاظ فاشتراه رسول الله (ص) بمال خديجة 
رضي الله عنها » فلما أظهر رسول الله الدّعوة سارعت نخديجة رحمها الله 
إلى الاسلام ء» فسارع زيد أيضا إليه فانشوهيه النبى من خديجة ليعتقه 
ففعلت خيديجة رحمه الله ذلك ؛ وبلغ أباه الخبر أنه مع رسول الله (ص) 
بمكة . فأقبل أبوه إلى مكة:في طلبه . وكان أبوه حارثئةمن وجوه بني 
كلاب . فصار إلى أبي طالب رضي الله عنه في جماعة من العرب يتوجه 
بهم إلى رسول الله (ص) ليردٌ عليه ابنه زيدأً بعتق أو بيع » فقال رسول الله 
(ص) هوحرٌ فليذهب زيد حيث شاء . فقال له أبوه : إلحق يا بنيٌ بقومك 
وحسبك ونسبك » فقال زيد : سا كنت لأفارق رسون الله صِلَْ الل عليه 
وللند» تحيد مه اح لقال > ما اكلرى رسو اله هيل" إل عليه والله: 
فقال : إنى أتبرأ منك . فقال زيد : ذلك إليك » فقال حارثة : يا معاشسر 
فريش والعرب اشهدوا إني تبرأت من زيد » فليس هو ابني ولا أنا أبوه . 
فقال رسول الله صلئ الله عليه واله : ياهعاشر قريش زيد ابني وأنا أبوه 
فدعي زيد بابن محمد على رسمهم الذي كان في الجاهلية في اذعائهم . 
وكان كذلك حتى هاجر رسول الله (ص) ثم تزوج بامرأة فانكر ذلك جماعة 
من الصّحابة فقال الله تعالئ في وحيه : « ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم » ثم قال : « وما جعل أبنائكم ادعيائكم ذلكم قولكم # الآية : 
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والعوام أ بوالرّبير إنما نسب إلى خويلد على هذه الحالة لا على أنه ابنه 
لصلبه ويصدق ذلك شعر عدي بن حاتم الطائى رحمه الله في عبدالله بن 
الزبير بحضرة معاوية . وذلك أن عدي ذهيت عينه يوم الجمل وهومع 
على عليه السلام ؛ ؛ لم قدم على معاوبة وعنده جماعة من قسريش ٠»‏ وفيهم 
مو ب أميم اووا ل ااي ا ا 

: إني احذركم ء فقالوا : لا عليك دعنا وإيّاه . فقال ابن الزبير : 
وبا عير با 1 : يوم فر أبوك وقتل أشتر قثلة 
وضربك الأشتر على رأسك فوقعت هارباً من الرّحف , ثم أنشد شعرا : 
اما وابي يابن الزبير لو اننى لقيتك يوم الزحف مادمت لى سخطا 
وكان أبي من طيّ ثم أبوابي١‏ صحيحين لم تنزع عروقهما القبطا 
ولودمت شتمي عند عدل فإنما لرمت به يابن الرّبير بذا سخطا 

فقال معاوية : قد كنت“ حذرتكموه فأبيتم فقوله صحيحين لم تنزع 
عروقهما القبطا تعريض بابن الزبيير بأن أباه وأبا أبيه ليسا بصحيحين 
وأباهما من القبط ولم يُبتطع “ابن الزبير إنكار ذلك في المجلس . 

ثم قال مؤلف كتاب إلزام النواصب : وشأن اميّة بن عبد الشمس 
شأن العوام إلى خويلد » فبنو امية جميعهم ليسوا من حميم قريش . وإنما 
شم ملحقون به » وتصديق ذلك جواب أمير المؤمنين عليه السلام لمعاوية 
حين كتب إليه : وإِنْما نحن وأنتم من بني عبد مناف . وكان جواب علي 
عليه السلام : ليس المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق . هذه شهادة 
من علي عليه السلام على بني اميّة إنهم الطلقاء وليسوا بصحيحي النسب 
إلى عبد مناف. ولم يستطع معاوية إنكار ذلك انتهئ . 

أقول : ونظيره ما في تفسير الصّافي للفاضل الكاشي رحمه الله في 
سورة الرّوم » قال : وقرأ في الشُواذ غلبت بالفتح وسيغلبون بالضمٌ وعليه 
بناء ها في الاستغائة لابن ميثم » قال : لقد رويدا من عثماء أهل البيت في 
أسرارهم وعلومهم التي خرجت منهم إلى علساء شيعتهم ان قوماً ينسبون 


فاق 


إلى قريش وليسوا من قريش بحقيقة النسب ٠.‏ :وهذا إِنّما لا يعرفه إل معدن 
النبوة وورثة علم الرّسالة » وذلك مشل بني اميّة ذكثروا أنهم ليسوا من فريش 
وإن أصلهم من الروم ؛ وفيهم تأويل هنح الآية : ٠‏ ألم غليت السروم 8 
ومعناه أنهم غلبوا مثل. الملك وسيغلبهم على ذلك بنو العباس «انتهى ش 


ونسدة من أحوال تابعيه هن غمر و بن العشاص ومروان بن الحكم 
وزياد بن أبيه وذكر نسبهم ونبسب يزيد بن معاوية وعمر بن سعد : 


فنقول : أما مطاعن معاوية فهى أكثر من أن تحصى . منها ما ذكره 
العلامة الحلى قدس سره في نهج الحق عن الحميدي في الجمع ببن 
الصحيحين قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وآله : ويح عمارا قتله 
الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجنةاويتدعونه إلى النار » فقتله مغاوية ء ولما 
سمع معاوية اعتذر فقال : قتله "فقن ججاء بة". فقال ابن عباس : فقد فقتل 
رسول الله حمزة لأنه جاء به إلى الكفار” : 

زمنها أن رسول الله ضار' الله عليه وآله دعا عليه . 

وفيه أيضاً ' روى مسلم في الصحيح عن ابن عباس قال : كنت مم 
الصبيان فجاء رسول الله فتواريت نخلف باب . قال : فخطائى خطرة 
وقال : اذهب فادع لي معاوية . قال : فجئت وقلت : هو ناكل . فقال: : 
لا أشبع الله بطنه . قال : حسن بن المثثى : ما معنى قوله فخطاني ؟ 
فقال : وقدني وقدة فلو لم يكن عنده معاوية من أشدّ المنافقين لمادعا 
عليه لأنه كما وصفه الله تعالئ بأنك لعلى خلق عظيم » وقال في حقه : 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باع نفسك على اثارهم ومن 
يقارب قتل نفسه على الكفار كيف يدعو على مسلم عنده . وقال الله 
تعالئ : ظ« إن تستغفر لهم سبعين مرّة » فقال: والله لأزيدنٌ على 
السبعين . 
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وقد ورد في تفسير ط نك لعلى خلق عظيم .أن النبي صلَئ الله 
عليه وآله كان كلّما أذاه الكمار من قومه قال : اللهم اغفر لقومى فإنهم لا 
يعلمون ؛ فلو لم يكن عنده منافقا لكان يدعو له ولا يدعو عليه » وكيف 
جاز لمعاوية أن يعتذر بالآكل مع أنه (ص) قال.: لا يؤمن عبد حتى أكون 
أحبٌ إليه من نفسه وأهله وماله وولده حتى دعا عليه النبي (ص) مع أنه ما 
.ينطق عن الهوئ فيكون الدعاء بإذن الله تعالئ . 


ومنها أنه خاصم عليا وقتل جمعا كثيرا لا تحصى من المسلمين . 
وأدخل الشبهة على أكثر الباقين مع أن الأمر لعلي عليه السلام بالإجماع 
العصمة . 

ومنها أنه قال : أنا أحريشإلشلافة من عمربن الشخطاب » وروى 
حفصة نوساتها تنظف ٠‏ قلت قد.كتان. من أمر الناس ما تبيّن » فلم يجعل 
لى من الأمر شيء ء فقالت:: التحق:.بهم_فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون 
في احتباسك عنهم فرقة . فلم تدعه حتى ذهب . فلما تفرّق الناس خطب 
معاوية فقال : من أراد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحقّ 
منه ومن أبيه . 5 

فال الحميدىي : وأراد عبدالله بن عمر أن يجيب معاوية عن ذلك 
فأمسك فى الجواب . فإن كان ما قاله معاوية حقناً فقد ارتكب عمر بن 
الخطاب في أخذه الخلافة باطلا » وإن كان باطلاً فكيف يجوز تقدّمه على 
طوائف المسلمين . 


ومنها أن النبي (ص) يلقبه دائماً ويقول : الطليق ابن الطليق اللّعين 
ابن اللّعين . وقال : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » وكان من مؤلفة 
القلوب . ولم يزل مشركا مدّة كون النبي (ص) مبعوثاً يكذّب بالوحي ويهزا 
بالشرع . وكان يوم الفتح باليمن ليطعن على رسول الله (ص) » ويكتب 


د 


وفضحتنا حيث يقول الناس : إن ابن هند تخلى: عن العزِّى وكان الفتح في 
شهر رهضان لثمان سنين من قدوم النبي (ص) المدينة » ومعاوية يومثل 
مكنة . فلمًا لم يجد له منأوئ صار إلى النبى (ص) مضطراً فأظهر 
ليشفع إلى رسول الله (ص) فعفى عنه . ثم شفع إليه أن يكون من جملة 
خمسة عشر ليكتب له الرسائل . 

ومنها: أنه روئ عبدالله بن عمر قال : أتيت النبي صلَئ الله-عليه وآله 
فسمعته يقول : يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي فطلع معاوية . 

ومنها: أن النبي كان ذات يوم يخطب فأخل معاوية بيد ابئنه يزييد 
ور 0 ولم يسعم الخطبة .؛ فقال رشسول الله (ص) : لعن ابلّه القائد 
والمقود 5 أي يوم يكون لهذه الآمة من معاوية ذي الاساءة . 

ومنها: أنه سب أمير الْمَؤْمَئِين ليه ,السلامٌ :مع الآيات التي نزلت في 
ومؤاخاة النبى . واستمر سبه ثمانين سنة إلى أن قطعه عمر بن عبدالعزيز . 
وفيه قال ابن ستان الخفاجي شعرا » قال رضي الله عئه : 

ومنها: أنه سم مولانا الحسن عليه السلام وفتل ابنه يزيد لعنه الله 
مولانا الحسين عليه السلام وسبي نسائه ؛ وهدم الكعبة ونهب المديئة . 
وأخافهم وكسر أبوه ثنيّة النبي » وأكلت امه هند كيد حمزة . فما أدري 
كيف العقل الذى قاد من أحاطت به هذه الرّذائل إلى متابعته . 

ومنها : أنه نزل في حقه وحقّ أنسابه والشجرة الملعوية في القران : 

ومنها: أن الحافظ أبا سعيد اسماعيل بن على السمان الحنفي ذكر في 


ب 


كتاب مثالب بني امية والشيخ أبو الفتوح جعفر بن محمد الهمداني في 
كتابه بهجة المستفيد : أن المسافر بن عمرو بن امية بن عبد شمس كان ذا 
جمال وسخاء عشق هندا وجامعها سفاحاء فاشتهر ذلك في قريش . 
وحملت هند . ٠‏ فلما ظهر السفاح هرب مساقر من أبيها عتبة إلى الحيرة ‏ 
وكان فيها سلطان العرب عمرو بن هند ء. وطلب عتبة أببو هند سفيان ووعد 
بمال كثير وزوجه ابنته هنداً . فوضعت بعد ثلاثة أشهر بمعاوية » ثم ورد 
أبو سفيان على عمرو بن هند أمير العرب فسأله مسافر عن حال هند. 
فقال : إنى تزوّجتها فمرض مسافر ومات . 

ومنها: ما رواه أبو المنذر هشام بن محمد بن السايب الكلبى في كتاب 
المثالب فقال : كان معاوية لأربعة لعمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي . 
ولمسافر بن عمرو ولأبى سفيان ولرجل آخخر سماه ٠‏ قال : وكانت هند امة 
من المغتلمات ء. وكان أحت الرحاك إليها السودان » وكانت إذا ولدت أسود 
قتلته وأما خمامة فهى بعض؟ جدانت معاوية ء» كان لها راية بذى المجاز . 
يعنى من ذي الغايات في الرّنا » وادعى معاوية اخوة زياد وكات له مدع 
يقال له أبو عبيد عبد بني علاج من ثقيب . فاقدم معاوية على تكذيب ذلك 
الرجل مع أن زيادا ولد على فراشه . وادعى معاوية أن أبا سفيان زئا بوالدة 
زياد » وهي عند زوجها المذكور وَانْ زياد من أبي سفيان » فانظر إلى هذا 
الرجل بل إلى القوم الذين يعتقدون فيه الخلافة . وإنه حبّة الله في أرضه 
والواسطة بينهم وبين ربّهم وينقلون عنه أن أباه زنى باخته هل يقساس بمن 
قال الله تعالئ في حقه : 8 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيث 
ويطهّركم تطهيراً 4 انتهئ كلام العلامة قدس سرّه . 

ونقل السيد نور الله ثراه في مالس المؤمنين عن الزمخشري في 
زبيع الأبرار ما يقرب مما نقله العلامة ؛ فقال : كان معاوية يعزى إلى 
أربعة إلى عمروبن مسافر وإلى أبي عمارة بن الوليد وإلى العياس بن 
عبدالمطلب وإلى الصباح بن أسود , كان لعمارة . وقالوا : كان أبو سفيان 
دميماً قصيراً » وكان الصباح عتيقاً لأبي سفيان شابَاً وسيما » فدعته هند إلى 
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نفسها ء وقالوا : إِنْ عتبة بن أبى سفيان من الصّباح أيضاً . وانها كرهت 
ان تضعه في منزلها » فخرجت إلى اخباء فوضعته هناك » وفي ذلك يقول 
حسان شعرا : 
بدشلت به بيشساء السسه من عبد شس صلبه الجا 
أقول : ومن العمجب أنهم يشهدون على أئمتهم أنهم أولاد زنا وأولاد 
ريعس . 
وفى نهج الحق روى بإسناده عن النبي صِلَئ الله عليه وآله أنه قال : 
من أعان على فقتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمة لقى الله يوم القيامة مكتوباً 
على جبهته ايس من رحمة الله . ظ 
من المهساجرين وحم ماهم نم قال : ومنه عن 'بن سمرد كل 


ل ا 
أحد حتى النساء . 


ل سبي لبن ينه المي د 
دخلت على معاوية في خلافته بالشام وهي يومئلٍ عجوزة كبيرة ٠‏ فلما رأها 
فال : مرحباً لك يا خمالة . قالت : كيف أنت يابن اختي لقد كفرت النعمة 
وأسأت لابن عمك الصححية وتسميت بغير اسمك . وأحذت بغير حقك بلا 
بلاء كان منك ولا من أبيك بعد أن كفرتم بما جاء به محمد صِلَى الله عليه 
وآله ؛ فأتعس الله منكم الحدود » وصغر منكم الجدود . حتى رد الله 
الحق إلى أهله » وكانت كلمة الله هي العليا . ونبيّنا هو المنصور على كل 
من ناواه » ولو كره المشركون » فكنا أهل البيت أعظم الناس من هذا 
الدّين بلاء وعن أهله عناء, وقدراً حتى قبض الله نبيه مغفوراً ذنبه مرفوعة 
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منزله شريفاً عند الله » مرضيّاً . فوثب علينا بعده تيم وعدي وبنواميّة . 
فأنت منهم تهتدي بهديهم وتقصد لقصدهم , فصرنا بحمد الله فيكم أهل 
البيت بمنزلة قوم موسى في آل فرعون يذبحون أبنائهم ويستحيون نسائهم 
وصار سيدنا منكم بعد نبينا بمنزلة هارون من موسى حيث يقول : ابن أم 
0 القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني . فلم يجمع بعد رسول الله شمل 
ولم يسهل وعث وغايتنا الجئة ونغايتكم الثار لقان لبااععروين الغامن : 
أيتها العجوز الضَالّة اقصري من قولك وغضي من طرفك . قالت : من 
أنت؟ قال : أنا عمرو بن العاص . قالت : يابن الشابغة أرسع على ضلعك 
واغنى لسان نفسك ما أنت من قريش في لباب حسبها . ولا صحيسح 
نسبها » ولقد ادعاك خمسة من قريش »ء كلهم يزعم انك ابنه » ولطال ما 
رأيت امك آيَام منى بمكة تكسب الخطيئة , وتتزن الدراهم من كلّ عبد 
عاهر هايج . وتسافخ عبيدنا .+ فأنت بهم أليق . وهم بك أشبه » منك 
بقرع بينهم . والأخبار في ذلنك“"اأكثر فين أن تحصى . ووقائعه الردية أشهر 
والله تعالئ يعلم بالأمور . 

أقول : هذا ما ردنا ذْكْرَة مق مَطاغر؛ معاوية . وأما ما وعدناك من 
أحوال متابعيه فنقول : أمَا عمرو بن العاص فقال ابن أبي الحديد في شرح 
النهج في ترجمته هو عمروبن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن 
سهم بن عمرو بن سهم بن حصين بن لعب أبوه العاص بن وائل أحد 
المستهزئين برسول الله (ص) والمكاشفين له بالعداوة والأذى وفيه وفي 
أصحابه نسزل قوله تعالى : 9 إنا كفيناك المستهزئين » ويلقب عاص بن 
وائل في الإسلام بالأبثر . لأنه قال لقريش : سيموت هذا الأبتر غدا 
فينقطع ذكره » يعني رسول الله (ص) بمكة ويشتمه ويضع في طريقه 
الحجارة , لأنه يخرج من منزله ليلا فيطوفف بالكعبة ٠‏ فكان عمرو يجعل له 
الحجارة في مسلكه ليعتريها وهو أحد القوم الذين خرجوا إلى زينب ابنة 
رسول الله لما خسرجت مهاجرة من مكة إلى المديئة » فروعوها وقرعوا 
هودجها بكعوب الرصاح حتى اجهضت جنيناً ميت من أبي العاص بن الربيع 


ك5 


بعلها . فلما بلغ ذلك رسول الله (ص) قال, منه : وشقّ عليه مشقة شسديدة 
ولعنهم غ رركي ذلك الواقدىي 8 


وفياه أيضاً روى الواقدي وعيسره من أهل الحديث : إن عمر وس 
الدع برس 3 مجباء كثييرا ٠‏ بابنا سينو سد 
رسول الله (ص) وهو يصلي بالحجر : الله إن عمرو بن العاص هجاني 
ولبيت بشاعر فالعيه بعدد ما هجاني . ولشدة عداوة مر و بن العاص مع 
رسول الله (ص) أرسله أهل مكّة إلى النجاشي ليزهده في الدّين وليطرد 
عن بلإده مها جرة -ببشة ٠‏ وليقتل جعفر بن أبي مب 


وفيه عا عن الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار قال : كانت النابغة 
ام عمرو بن العاص امة لرجلحمن”غبرة”» فسبيت فاشتراها عبدالله بن 
جزعان التيمي بمكة ء .فكانت بغي ثم أعنقها فوقع عليها أبو لهب بن عبد 
المطلب وامية بن خلف التجبحي. وهشيام بنالمغيرة المخزومي وأبو 
سفيان بن الحرب والعاص بن وائل السّهمى فى طهر واحد. فولدت عمروا 
فاّعاه كلهم فحكمت امه فيه فقالت : هومن العافن بن وائل ء وذاك لأن 
العاص بن واثل كان ينفق عليها كثيراً. قالوا: أوكان أشيه بأببي سيان وفي 
ذلك يقول أبو سفيان بن الحرب بن عبد المطلب : 
أبوك أبو سفيان لا شك لوبدتث شنافيك منه بيّبات الشمائل 

وفيه أيضاً قال أبو عمرو بن عبد البّر صاحب كتاب الاستيعاب : كان 
اسمها سلمى وتلقب بالنابغة بنت حرملة من بني حلان بن عبرة بن أسد بن 
رببعة بن نزار » أصابها سب فصارت إلى العاص بن واثئل بعد جماعة من 
قريش فاولدهًا عمروا . قال بو عمرو يذال د مل ارجل لدتعم 


اا و لم أ بني حملان وأصابتها راح 
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العرب فبيغت بعكاظ فاشتراها الفاكه بن المغيرة . ثم اشتراها منه 
عبدالله بن ججتذعان ً لم صارت إلى العاص بن وائل فانتحست فإن كان ججعل 
ذلك شيء فخذه : 


وفيه أيضاً عن أبي عبيدة معمّر بن المثنى في كتاب الأنساب أنْ 
عمروا اختصم فيه يوم ولادته رجلان أبو سفيان بن حرب والعاص بن 
وائل ء وقيل لتحكم امه . قالت امه : من العاص بن واثل » فقال أبو 
سفيان : أما إني لأشنك أني وضعته في رحم أمهى فاأبت إلا العاص . 
فقيل لها : أبو سفيان أشرف نسباً . فقالت : إِنْ العاص بن وائل كثير 
النفقة عَلِيٌ وأبو سفيان شحيح . ففى ذلك يقول حسان بن ثابت لعمرو بن 
العاص حيث هجاه مكافيا له عن هجاء رسول الله (ص) : 


أبوك أبو سفيان لا شك قد بييث لبا فيك عنه بيناث الدلاتل 
ففاخحر به أماً فخرت ولأ تكن | #تفاخمر بالغاص الهجين بن واثل 
وإن الشين في ذلك يا عمرو حكمت فقالت رجاء عند ذاك لنائل 
من العاص عمرو تخبر الاش كلهننا تجمعت الأقوام عند المحافل 


أما مروان بن الحكم فأمره أشهر من أن يذكر ء ولكنًا نورد بعض ما 
ذكر في ذمه كما في شرح النهج عن ابن أبى الحديد قال : هو مروان بن 
الحكم بن أبي العاص بن اميّة بن عبد شمس بن عبد مناف وامه آمنة بنث 
علقمة بن صفوان بن امية إلعناني لترطلاك سرعم ري فدات إن 
كتاي الاستيعاب . وقيل : إنه لما نفى مع أبيه إلى الطائف كان طفالّ لا 
يعقل . وإنه لم ير رسول الله (ص) وكان الحكم أبوه قد طرده رسول الله 
(ص) عن المدينة » وسير إلى الطائف . فلم يزل بها حتى ولىّ عثمان . 
فرده إلى المديئة » فقدمها هو وولده في خلافة عثمان » وثوفي فاستكتبه 
عثمان وضمه إليه » فاسشولى عليه إلى أن قتل . والحكم بن أبي العاص 
هو عم عثمان بن عفان . كان من مسلمة الفتح . ومن المؤلفة قلوبهم . 
وتوفي الحكم في خلافة عثمان قبل قتله بشهور . وانختلف في السبب 
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الموجب لنفي رسول الله (ص).فقيل+ إن« يتحيل ويستخفي ويسمع ما 
يسرّه رسول الله إلى أكابر الصحابنة ف شين فريش وسائر الكفسار 
والمنافقين + ويفشي ذلك عنه غيتى فهر ذلك عنه . وقيل : كان يتجسس 
على رسول الله (ص) وهو عن ؤسائه زيورق:السمع ويصغي إلى ما 
يجري هناك مما لا يجوز الاطلاع عليه 0:قم_يحدث به المنافقين على 
طريق الاستهزاء , وقيل : كان يحكيبه في بعض مشيته وبعض حركاته فقد 
قيل إن الي (ص») إذا مشا يتكفاً وكان الحم 9 لاص يحكيه وكان 
شائنا مبخضا. -باسداً ٠‏ فالتفت.رسيول: اللهت(ص) يوصاً فرآه يمشي خلفه 
يحكي في مشيته.ء فقال له كذبك فلتكن يا حكم ٠‏ فكان الحكم مخلجاً 
يرتعش يومشف فذكر ذلك عببدالرحمن بن حسان بن ثابت فقال 
لعبد الرَحمُن بن الحكم يهجوه شعراً : 
إن اللعيسن ابوك رم عظامية. إن ترم ترم مخلجأ مجئلونتا 
يمني خميص البطن من عمل التقى ‏ ويظل من عمل الخبيث بطينا 

قال صاحب الاستيعاب :> أنا:مولعبدالرحمن بن حنان ان اللعين 
أبوك فإنه روى عن عائشة من طرق ذكرها ابن أبي خثيمة وغيره أنها قالت 
لمروان أو قالت في أخيه عبدالرْحمن : أنه أنزل فيه : « والذي قال 
لوالديه اك لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت الرون من قبلى وهمسا 
يستغيثان لله ويلك امن ان وعد الله حقٌّ فيقول ما هذا إل أساطير الأوّلين » 
أمَا أنت يا مروان فاشهد أن رسول الله لعن أباك وأنت في صلبه . 

وروى صاحب كتاب الاستيعاب بإسناد ذكره .عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله صلَئ الله عليه وآله قال : يدل عليكم رجل لعين 
قال عبدالله وكنت قد رأيت أبي يلبس ثيابه ليقبل إلى رسول الله (ص) . 
فلم أزل مشفقاً أن يكون أوّل من“يدخل , فدخل الحكم بن أبي العاص . ' 

قال صاحب كتاب الاستيعاب : ونظر على عليه السلام يوم إلى 
مروان فقال له : ويل. لك وويل لامة محمد (ص) منك ومن بنيك واشساب 
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ذراعاك وكان مروان يدعي خيط باطل قيل لأنّه كان طويلاً مضطربا . 
وضرب يوم الذدّار على قفاه فخر لعينه » فلمًا بويع له بالخلافة قال فيه أخوه 
عبد الرّحمْن بن الحكم وكان ماجناً شاعرا » وكان لا يرى رأي مروان : 
فوالله ما أدري وإنى لسائل حليلة مضروب القفا كيف تصنسع 
لحا الله قوماً أمُروا خيط باطل2 على الناس يعطى ما يشاء ويمنع 
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 0 


وفى مجمع البحرين في لغة الوزغ عن الباقر عليه السلام أنه قال : 
لما ولد مروان عرضوا به لرسول الله (ص) أن يدعو له ٠‏ فأرسلوا به إلى 
عائشة ء. فلما قربت منه فقال : أخخمرجوا عني الوزغ بن الوزغ ٠‏ وفيه أنه 
(ص) أمر بقتل الوزغ وفيه ليس يموت من بني اميّة ميّت إل مسخ وزغاً . 

وفي الحديث عن الصَإدقٌ تحليه السلام قال: كنت مع أبي قاعداً في 
الحجر فإذا بوزغ يولول بلسانه . فقال أبى لرجل : أتدري ما يقول هذا 
الوزغ ؟ فقال : لا أعلم فقتال:: .يقيول والله لئن ذكرتم عثمان بشتمة 
لاشتمنٌ عليا . 


ثم قال : إِنْ عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغاً . 
فذهب من بين يدي من كان عنده . وكان عنده ولذه . فلمَا أن فقدوه عظم 
ذلك عليهم ٠‏ فلم يدروا كيف يضنعون . ثم اجتمع أمرهم أن يأخذوا 
جذعا ليضعونه كهيئة الرجل ٠»‏ قال : ففعلوا ذلك والبسوا الجلع درع 
حديد. ثم ألقوه في الأكفان, فلم يطلع عليه أخد من اناس إلآ أنا وولده, 


وفي الاحتجاج للطبرسي أنَّ مروان بن الحكم يوم الجمل كان يرمي 
-- في اا 5 0 بتي من أصبت همنهما فهو فتح لقَلة عدا 
وأما زياد بن أبيه فذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج عند شرح 
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كتاب كتبه على عليه السنلام '» وق بفختيل !أن 'معاويئة كتب إليه ريد خصديعته 
هربا باستلحاقه برخا من أحواله ولسبية حيث عاك : وأها زياد فهو زياد بن 
عبيد» فمن الناس من يقول عبيا أبن لان وينسبه إلى ثقيف والآكشرون 
يقولون إن عبيدا كان عبداً وإنه بهي انام : زياد فابتاعه وأعتقه ٠‏ ثم 
قال ونسيعه لغير أبيه لخمول أبيه والدعوة التي استلحق بهاء. فقيل : تارة 
زياد بن سمية وهي مه “كانيج امنة للحبارث بن.كلدة بن عمروبن علاج 
الثقفي طبيب العرب . وكانت تحت غبيدتوقيل ثارة زياد ابن أبيه ٠»‏ وقسل 
تارة زياد بن امية , ولِمًا استلحق قال له أكثر الناس : زياد بن أبي سفيان . 
لأن الناس مع الملوك الذين هم مظنة الرّهبة والرّغبة : وليس اتباع الدين 
بالنسبة إلى اتباع الملوك إلا كالقنطرة ة.في البحئر المحيط » فأما هما كان 
يدعي به قبل الاسمتلحاق فزياد بن عبيد لا يشك في ذلك أحد . 


وفيه أيضاً عن أبى عم رودن عَْدٍ ابر في كتاب الاستيعاب » عن 
هشام بن محمط بن المسائب ا(خلاكة عبن |أبية » عن أبي صالح ٠‏ عن ابن 
عبّاس 'أنْ عمر بعث ذيادا ؟ في إصلاح فساد واقع , بساليمن » ٠‏ قلما رجع من 
وجهه خطب عننل عمر خطبة لم يسميع مثلها » وأو سفيان حاضر وعلي 
عليه السلام وعمرو بن العاص . فقال عمروبن العاص : لله ابو هذا الغلام 
لو كان قرشياً لساق العرب بعصاه » فقال أبو سفيان-: إنه لقرشي وإني 
لاعرف :الذي وضعه .فى رحم امه . فقال على عليه السلام : ومن هو؟ 
قال : أناء فقال : مهلا يدأبا سفيان , .فقال أبا سفيان : أما والله لبلا 
وف شمن براقي با علي من الأعادي.لأظههر أمره صيخر بن حرب ؛ ولم 
بخف المقالة في زياد . وقد طالت محاملتي ثقيفأ وتركي فيهم ثمر الغواد 

عنى بقول : لولا خوف شخص عمر بن الخطاب . 
وفيه أيضاً عن أحمند بن يحيئ البلاذري قال : تكلم زياد وهو غلام 
حدث :بحضرة عمر أعجب الحاضرين » فقال عمرؤ بن العاص : لله أبوه 
لوكان قرشياً لساق العرب بعصناه , فقال أبو سفيان : آنا والله انه لقسرشي 
ولو عرفته لعرفت أنه خين من أهلك ؛ فقنال : ومن أبوه؟ قال : أنا والله 


خلال 


وضعته في رحم أمه . قال : فهلا تستلحقه . قال : أخاف هذا العير 
الحراب أن يخرق علي اهابى . 

نقية أبضا عن محمد بن عمر الراقدى قال + قال أبوسفيان وهو 
جالس عند عمر وعلي عليه السلام هناك وقد تكلم زياد فاحسن أبت 
الناقب' إلا أن تظهر في شمائل زياد » فقال علي عليه السلام من أي بنى 
عبد مناف هو؟ قال : أبني . قال : كيف ؟ قال : أتيت امه في الجاهليّة 
سفاحاً. فقال علي عليه السلام : مه يا أبا سفيان . فإن عمر إلى المساء 
سريع . قال : فعرف زياد ما دار بيئهما فكابت في نفسه . 


ونقسل السيد نور الله ضريحه في إحقاق الحق عن قطب الدَّين 
العلامة الشيرازي من كتابه نزهة القلوب انه قال : أولاد الزنا نجباء لأنَّ 
الرجل يزني بشهوته ونشاطه فيخرّج الولد كاملا وما يكون من الحلال . 
فمن يضع الرجل إلى المرلاجه) 0 عسرو ين العاص ومعاوية . بن أبي 
سفيان من دهاة الناس ٠‏ ثم أستاق الكلام-في بيان نسبهما على وجه نقل من 
كتاب ربيع الأبرار » ثم زاد على ذلك فقسال:::ومنهم زياد بن أبيه وفيه يقول 
الشاعر : 
ألا ابلغ معاوية بن حرب لقدضاقت بمايأتي اليدان 
أتغضب أن يقال أبوك عفث| وترضى أن يقال أبوك زاني 
فاشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الاتان 
واشهد انها حملت زيساداً وصخر من سمية غير دان 


فيا عجبا من حياء شؤللاء فإنه أقبح من حجياء العيواهر حيث جعلوا 
أولاد السفاح أنجب سن أولاد التكاح * وفضلوهم على سن أذهب أله مممهيم 


المرجس وطهرهم تطهيراً . وجعاوا بعضهم بين الله وخلقه فظيراً واتمسذوه 
على الدّين ظهيرا 3 وعلى حالهم ومآلهم حاكما وأميراً . 
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وأمّا يزيد بن معاوية فقد ذكر مؤلف كتاب إلزام النواصب والسيد نور 
الله مرقده فى مجالس المؤمنين أن امّه ميسون بنت بجدل الكلبية أمكنت 
عبد أبيها من نفسها فحملت بيزيد وإلى هذا أشار النسابة البكري من 
علماء السَئة بقوله ٠‏ 
فإن يكن الزمان أتى علينا بقتل الترك والموت الوحي 
فك قل الذّعي وعد كلب بأرض الطف أولاد الن.سي 

أراد بالدّعى عبيدالله بن زياد لعنه الله » فإن أباه زياد بن سمية كانت 
امه سميّة مشهورة بالزناء » وولد على فراش أبي عبيد عبد بني علاج من 
ثقيف . فادعى عفانزية أن انا تبان :نا به زياد ناذلدها ‏ باداء وإنه 
أخوه » فصار اسمه الدذّعى » وكانت عائشة تسميه زياد ابن أبيه » لآنة يس 
ذه أت مسروت ون انه بشيد كلب وري بن نشاري اانه من عي يجدل 


الكلبي . 


وفي الأنوار اللعمائيّة حكئ عن كتب كثيرة أن يزيد قد تعشق عند 
عمّته » وكانت بكرا » فاستسئي أن يَظهن لها الخال . فاراد أن يمتحنها فأتى 
معها إلى بستان » فجلست في موضع فأمر أن ينزى حصان على فرس 
وعمّته تنظر إليهما ء فلمًا نزى عليها وهي تنظر إليهما أتى إليها يزيد وأمرها 
بالقيام من مكانها . فلمًا قامت رأى في مكانها إراقة المني ؛ فعلم بإرادتها 
لذلك الغرض ٠‏ فأتى إليها » فلمًا جامعها لم يجدها بكرا » فقال لها : أين 
بكارتك ؟ فقالت له : إِنّْ أباك لم يترك بكرا ء فظهر له أن معاوية قد كان 
مخالطا لها ؛» وهنا العجب العجيب والأمر الغريب . 


ثم قال : وأمًا يزيد فحاله أشهر من أن يذكر وسبب ولادته على ما 
قاله بعض مفسّريهم أنْ معاوية ذات يوم كان يبول فلذعته عقرب في ذكره. 
فزرّجوه عجوزاً ليجامعها ويشفى من دائها فجامعها مرّة وطلقها . فوقعت 
النطفة مختلطة بسمٌ العقرب في رحم بو هذا هو 
المشهور . 


17 


ثم قال : ولكن رأيت فئ بعض كتب المسلمين أنه كان عبد معاوية 
جارية هندية تخدمه . فحملت منهوجاءت بيزيد الكلب الرّجس 
النجس . 

وفيسه أيضاً بسإسئاده عن الكليني أنه كاك بين الحسين (ع) وبين يزيد 
لعنه الله تعالئ عداوة أصلية وعداوة فرعية , أما العداوة الأصليّة فلأنه ولد 
لعبد مناف ولدان هاشم واميّة ملتزقا ظهر كل واحد منهما بظهر الآخر ففرق 
بينهما بالسيف , فلم يرتفع السّيف من بينهما وبين أولادهما حتى وقع بين 
حرب بن أمية وعبد المطلب بن هاشم ٠‏ وبين أبي سفيان بن حرب وبين 
رسول اله (ص) وبين معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبى طالب عليه 
السلام وبين يزيد بن معاوية لعنه الله والحسين بن علي بن أبي طالب . 

وأما العداوة الفرعيّة فإن يزيد (لع) قال لابيه : ياأبت قد هيأت لي 
ورائة الملك ولا قصرت في قي غَيمنَأنه كانت لعبدالله بن الرّير امرأة 
يقال لها فاطمة من أجمل النساء ٠‏ فناريد أن تزوّجنيها . فدعى معاوية 
عبدالله بن الزبير وقال تفريم أن ارعي قرابيتك من رسول الله وازوجك 
ابنتى واجعل لك ولاية مصر ء فاتمخدع به عبدالله ورضي ١‏ فبعد 0 م 
وأخبره بأنها لا ترضى إلا أن يطلق زوجته خوفاً من الغيرة بجمالها . فطلقها 
فبعد يوم دعاه وأغخيره بأنها تأبئ وتقول : إنه لع يف لضاحعه الجمال 
وكيف يصنع بي إذا زال الملك والمال . فاغتم عبدالله فتسلاه ه معاوية 
وقال:< لا تضم خانى سارسل الها شاد ب ينها فلتنا انقضت عله قاشة 
أرسل إليها أبا موسى الأشعري ليخطبها ليزيد (لع) فمرٌ أبا موسى لقثم بن 
العبساس فقال قثم : إني راغب فيها أيضاً . ثم مر بالحُسين عليه السلام 
كذلك . فلمًا دخل عليها قال لها : ما قالوا » وقال : واي راغب فيك 
أيضاً . فقالت : أما انك فتيخ كبيس وأناشباتة » ولكن ارب متك طلن 
المصلحة . فقال : إن تريدي الولاية والتنعم الدّنيوى فيزيد وإن تريد 
العقل والجمال وقرابة المرسول فقثم » وإن تريد العلم والزهد ونبوة النبى 
(ص) فالحسين عليه السلام . وقد رأيت النبى يقبّله ويقول : سيد شباب 


١ 


أهل المجئة ؛ فقالت اخترت الحسين عليه ين اسيم معاوية وغعضب 
على أبي موسى الأشعري 


وفي المتتخب امايزيد رلع» فا إن كان عار يدا : خبيث الولادة ع 
وقد مرٌ قول الحسن عليه السببلام:فيه وفي. أبيسه أنهما شركاء الشيطان .وما 
زياد دعى لأبى سفيان وكان يسمّى بين الناس زياد بن امه لأنه لا يعرف له 
أب وكانت امه سوداء نتنة الريح يقال لها سبمية . وكانت عاهرة ذات علم 
تعرف به ء وقد وطأها أبو سفيال وهو سكسران . فعلقت منه زياد على فراش 
بعلها » فادعاه أبو سفيان 0 . فلما ال الأمر إلى معاوية قريه إليه وأدناه . 
ورفم منزلته وأعلاه » واستخلفه على بلاد الأهواز . وأمره على ثلثماثة ألف 
فارس ؛ وأمره ببحرب الحسن عليه السلام ؛ فلم يزل يحاربه زماناً طويلا 
حت دس إليه معاوية سما فقئله فمات مسيموماً . 


ع اللي حلي ا 
وقعة أحد حرياً عطيماً تكنو عتكر النبي وشاع الخبر في 
المدينة بقتل النبي (ص) ؛ وكانت هند جِدّة يزيد واقفة تضرب بالدذف من 
شذة فرحها بقتل النبى (ص) وكان:عتبة هو الذي رمى النبى بحجر فكسر 
رباعيته وشق شفته وشح رأسه الشريف:. فوثب حمزة وقتل عتبة » فجاءت 
هند بنته وجعلث لوحشي هبة على أن يقتل لها رسول الله أو يقتل عليا أو 
حمزة . فقال لها وحشي : أمّا رسول الله فلا سبيل لي عليه » لأن أصحابه 
حافون من حوله . وأمّا على بن أبى طالب فإنه إذا حارب فهو أحذر من 
الذئب وأروع نس التعلب 3 ولا طاقفة لي نه ؛ وأما جمزة فإني أقدر عايه 


برعا إلى الأرض »ع فجاءت هند وجذعت اذنيه وأنضه وشقت بعلنه وقطعيت 
أصابعه ونظمتها بخيط في عنقها , ثم أخرجت كبد الحمزة وأمذت منه 


الال 


قطعة بأسنانها وأرادت بلعها فلم تقدرء فقذفتها لأن الله تعالئ صان كبد 
حمزة أن يحل شيئاً منها في معدة تحرق بالثّار» فهل سمعتم أو رأيتم امرأة 
أكلت كبد إنسان غير هند لعنها الله . ولمًا آل الأمر إلى يزيد (لع) جعل 
عبيدالله بن زياد أميزأ على الكوفة وأمره بقدل الحسين عليه السلام » فجهز 
العساكر والجنود وحالوا بينه وبين ماء الفرات حتَّى أنْهم قتلوه عطشاناً 
مظلوماً وذبحوا أطفاله وسبوا عياله ففعل ابن زياد أضعاف ما فعل يزيد لعنه 
الله والذي خبث لا يخرج إلا نكداً . 

وأما عمر بن سعد فقد ذكر السيد قدس سره في كتابه مجالس 
المؤمنين : وكذا مؤلف كتاب إلزام النواصب أنه نسبوا أباه سعد إلى غير 
ابه وآنه عن وجل هن بى غذرة ». وكان خدما لآمه ويقيد يذللك قول 
وكاب دسي قال ميدي يناري أن اي بيدا الى يتك فقال له 
معاوية : يأبى عليك ذلك بنو علازة وضرط له . 

روى ذلك نوفل بن سليمان ابن علماء السّئة ويدل على ذلك قول 
السيد الحميري : 
قوم تداعوا زنيما ثم سادهم لولا خمول بنى سعد لما سادوا 

وهو الذى ولاه ابن زياد على حرب الحسين عليه السلام . وأمره 
على سبعين ألف فارس . وأمره بقثله الحسين عليه السلام وأطفاله 
وأصحابه وأهل بيته » وسبي نسائه » ففعل ما أمره فجرى كل واحد من 
هؤلاء الملاعين على عرقه ء والذي خبث لا يخرج إلا نكداً وقد اعتبروا 
قتلة الحسين عليه السلام » فوجدوهم كلهم أولاد زنا لصحكّمة قول النبى 
(ص) فيهم . 

أقول : وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » لقد غرتهم الذنيا 
الدنية حتى أردتهم وأهلكتهم فحسبهم جهنم وساءت 0007 
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00 الفههسل الرابع 
. في بان إخبار يي ضلوات الله عليه 

روق الصدوق قندس سسره م في العيون والأمسالي بإسناده إلى أبي 
الحسن على بن موسق الرضا غليه السلام عن آأبائئة » عن أمير المؤمئين 
عليهم السلام في خخطبة النبي صِلَئ الله عليه وآله في فضل شهر رمضان 
قال أميْر المؤمنين عليه السلام : فشلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال في 
هذا الشهر؟”فقال : يا أبا الحسن افضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن 
محارم الله عر وجل » ثم بكئ فقلتك : يا رسول الله ما ييكيك؟ فقال : 
ياعلى أبكي لما يستجل تك في هذا الشهر. ٠‏ كانى بك وأنت تصلي 
لربك.وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق2'7 عاقر ناقة ثمود.فضربك 
ضربة على قرنك2»9., فخضب/هثها لحيتك . قال أمير المؤمنين عليه 
السلام :. قلت يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني » فقال : في سلامة 
من ديلسك ٠‏ ثم:قال : يا غلى .من قتلك فقد قتلني ومن أبغضك فقد 
أبغضني .ومن سبك فقد سبي لأنك مني كنفسي وروحك من روحي 
وطينتنك من طيتتي ٠‏ إنْ الله تبارك وتعالئ خلقني وإيّاك واصطفاني وإياك 
واختارني للنبوة واخختارك للإمامة » فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي . يا 
على أنت وصيِّى وأبو ولديٌّ وزوج ابنتي وخليفتي على امّتتي في حياتي 
وبعد موتي ؛ أمرك أمري ونهيك نهيي أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني 

خير البريّة انك لحب الله على خلقه وأمينه على سره وخليفته على عباده . 

وروى السيد عبدالكريم من طاووس رحمه الله فى فرحة الغسري 
بإسناده إلى ابن عباس أن رمسوأن الله صلى الله عليه واله فال لعلى عليه ْ 


)1١‏ إذا اشتق. "الشئء دنعساين فكل 58 ملهها شقيق الآخر ٠‏ وهنه فلاان شقيق نان أي 
أخوه (ص). 
(5) القرن رس 


١١1 


السلام : يا علي إن الله عر وجل عرض مودّتنا أهل البيت على السماوات 
والأرض وأول من أجاب منها السماء السابّعة فزينها بالعرش والكرسي ثم 
السماء ء الرابعة فزيئها بالبيت المعمور . .ثم السماء الدنيا فزينها بالنجوم ثم 
عرص الحجاز فشرفها باليت الحرام . ) ثم عرض الشاء قزينها باليك 
المقدس . ثم أرض طيبة فشرفها بقبري . ثم أرض كوفان فشرّفها بقبرك يا 
على . فقال : يا رسول الله أقبري بكوفان العراق؟ فقال : : نعم يأ على تقبر 
ظاهرها قتلا بين الغريبين بين الذكوات البيض يقتلك شقي هذه الأمّة 
عبدالرحمن بن ملجم فوالذي بعثني بالجق نبيا ما عاقر ناقة صالح عند الله 
بأعظم عقاباً منه » يا علي ينصرك من العراق ماثة ألف سيف , 

أقول : وقد ورد في جملة من الأخسار.المعتبرة أنه عليه السلام لما 
ضاف صدره من عدم لبر ة قومه له وكائرهم وتفافهم وأتى عسكر معاوية 
إلى الانبار وأطراف مملكتب'فَغمَاروا عليهاء ولم يرج إليهم أحد من 
أصحابه ع قال عليه السلام فق تحطبة طويلة : أما والله لووددت أن ربي 
اخرجني من بين أظهركم إلى رَفَسْوانه وإن المنيّة لترصدني . فمايمنم 
أشقاها أن يخضبها , وترلة َكَرَت ولحيتنه عهداً عهده إليٌّ النبيّ 

وفي البحار عن كنز الكراجكي عن أبى طاهر المقلّد بْنَ غالت . عن 
رجاله بإسناده المتصل إلى علي بن أبي طالب (ع) وهؤ ساجد يبكي حَتّى 
علا نحيبه وارتفع صوته بالبكاء. فقلنا ؛ يا أمير المؤمئين لقد أمرضنا بكاؤك 
وأمضنا وشجانا وما رأيناك قد فعلت مثل هذا الفعل قط . فقال : كنت 
ساجدا أدعو ربي بدعاء الخيرات في .سجدني. فغلبتني عيني فرأيت رؤيا 
فقلت : يا رسول الله وما الذي أنجز لك في ؟. قال : أنجزني فيك وفي 
زوجتك وابئيك ورذريئك فى الدرجات العلى في عليين ٠‏ قلت : بابي أنت 
وام يا رسول الله فشيعتنا؟ قال : شيعتنا معنا وقصورهم بحذاء قضورنا 


١٠١8 


ومنازلهم مقابل منازلنا »- قلت : يا وسول الله فما لشيعتنا في الدنيا؟ قال : 
الأمن والعافية » قلت : فما لهم عندكو؟ قال : يحكم الرجل في نفسه 
اا وما له 0 : بل إن 
البارد الذي ينتفع به القلوب » و[ل«سائرهم ليموت كما يفط أحندكم على 


فراشه كأقر ما كانت عيئه بموته 


و قيسه أبقاع البناقب ردي أنه جرح عصرو بن عبد ود رأس 
على عليه السالام م الشدق 3 فحاء إلى رسول ابه فشذهي ونفث فيه فبرأ 1 
وقال : أين أكون إذا ضيبت هذه من هذه . 


وفيه أيضاً عن كتاب عدد القويّة لعلى بن يوسف بن المطهر الحلي . 
عن كتاب تذكرة اللخواص ليوسف الجوزي . قال أحمد في الفضائل قال : 
قال رسول الله ضلَى الله عليه“والة :يا علي أتدري من أشفى الأولين 
والآخصرين ؟ قلت : الله ورسوله أعلم .“قال : من يخضب هذه من هذه 
يعنى لحيته من هامته 

أقول : وروى الصدوق في الخصأل بإسناده إلى جابر -- عن 
أبي جعفر عليه 'السلام في خبر اليهودي الذي سأل أمير المؤمنين عليه 
السلام بعد وقعة النهروان عن خلافته وإن وصيّ كل نبي يبتلى بسبع في 
حياته وسبع بعد وفاته .. فهل! وفعت بالنسبة إليك . فأجابه على عليه 
السلام : وعدّد ما ابتلى به + ثم التفت إلى أصحابه فقال : أليس كذلك ء 
قالوا, :. يلئ يا أمير المؤمنين , .فقبال عليه السلام ا ا 
يا أنحااليهودء. وبقيت الأخرى وأوشك بهسا. فكان قذامي 7-5 
وقعبت ء فبكئ أصجاب علي عليه السلام وبكئ رأس اليهود » وقإلوا : يا 
أميس المؤمنين أخبرنا بالأجيرى » فقال : الأخرى أن تخفِب هذه 0 
بيده إلى لحيته من هذه وأومىء بيلره إلى هامته . 

قال : فارتفعت أاصوات القوم في المسحجد الجامسع بالضحبة 50 
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حتى لم يبق بالكوفة دار إلا خرج أهلها فزعاً. وأسلم رأس اليبهود على 
بدي علي عليه السلام من ساعته» ولم يزل مقيماً حتئ قتل أميسر 
المؤمئين » وأخذ أبن ملجم (لع) فأقيبل رأس اليهود حتى وقف على 
الحسن عليه السلام والناس حوله وابن ملجم (لع) بين يديه ؛ فقال له : يا 
أبا محمد اقتله قتله الله فإني رأيت في الكتب التي أنزات على موسى عيليه 
السلام أن هذا أعظم عند الله عر وجل جرماً من ابن آدم » قاتل أخيه ومن 
القذار عاقر ناقة مود . 


وفي الإرشاد عن علي بن المنذر الطريفي عن-ابى الفضيل العبدي , 
عن قطر. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رحمة الله عليه قال : جمع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الناس للبيعة » فجاء 
عبد الرّحمن بن ملجم لعنه الله فردٌه مرّتين أو ثلاث . ثم بايعه وقال له عند 
بيعته : ما يجلس أشقاها فِؤالذْي ,نفس بيده لتخضيّن هذه من هذه . 
ووضع يده على لحيته ورأميه : لما أدبن ابن ملجم متصرفاً عنه قال عليه 
السلام : 

اشدد حيازيمك للموت فإن المسوت لانفيكا 

ولاتجرعمنالموت إذا حل بواديكا 


وفيه أيضاً عن الحسن بن محبوب عن أبي خمزة الثمالي . عن أبي 
إسحاق السبيعي » ؛ عن الأصبسغ نباتة لمجال : أتى ابن فلتجم (لسع) أميسر 
المؤمنين عليه السلام فبايعه فيمن بأيع . ؛ ثم أدبر عنه فدعاه أمير المرمئين 
عليه السلام فتوثق عنه وتاكد عليه الآ يغدر ولا يتخث . ٠‏ ففعل 3 
عنه فدعاه الثانية فتوثق منه وتأكد عليه ألا يغدر ولا يبكث ففعل . ثم 
عنه قدععياه أمير المؤمنين عليه السّلام الشالثئة فتودق أي 
ينكث . فقال ابن ملجم (لع) : والله يا أمير المؤمئين ما رأيتك فعلت هذا 
بأحد غيري . فقال أمير المؤمنين عليه. السلام : ظ 


1 
اريك حياته ويرزيك فتلي تعذيرك م خحليلك سن مرادي 


1 


اليا سيت يسوي 
فخطب خطبة حسناء . ثم التفت إلى ابنه الحسن عليه السلام فقال : يا أبا 
محمد كم مضى من شهرنا هذا » فقال : ثلاثئة عشر يا أمير المؤمنين » ثم 
سأل الحسين عليه السلام فقال : يا أبا عبدالله كم بقيى من شهرنا هذا؟ 
فقال : سبع عشرة يا أمير المؤمئين » فضرب يذه إلى لحيته وهي يومئدٍ 
بيضاء » وقال : والله ليخضيئها بدمها إذ انبعث أشقاها » ثم قال : 
1 
هذه يميني وشمالي بين يديك فاقطعهما أو فاقتني . فقال عليه السلام : 
وكيف أقتلك ولا ذنب لك إلى “ولت وأعغلم -أنك قاتلي لم أقتلك » ولكن 
ناقة ثموده؟ قال : قد كان ذلك يا أمير المؤمنين » فسكت علي عليه 
السلام . 0( ٠ش‏ 

وفى الإرشاد روى أبو زر الأحول عن الأجلح » عن أشياخ كندة 
قال : سمعتهم أكثر من عشرين هرة يقولون : سمعنا عليًا عليه السلام. على 
الور ع سابيه لقا ليون قا ا با 

وفى الخرائج من معجزاته عليه السلام ما روى حنان بن سدير عن 
مراد ومعهم ابن ملجم (لع) » قالوا : يا أمير المؤمئين طرأ علينا ولا والله ما 
جاءثا زائراً ولا منتجعاً وإنا لنخافه عليك . فاشدد يدك بهء فقال له علي 
عليه السلام : اجلس . فنظر في وجهه طويلا ثم قال : أرأيتك إن 
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سألسنك عن شيء وعندك منه علم هل أنت مخبري عنه ؟ قال : نعم . 
وحلفه عليه . فقال : أكنت تراضع الغلمان(١»‏ وتقوم عليهم . فكنت إذا 
جئت فرأوك من بعيد قالوا : قد جاءنا ابن راعية الكلاب؟ قال : الله 
نعم . فقال له : مررت برجل وقد أيقعت فنظر إليك وأحدّ النظرء فقال : 
أشقى من عاقر ناقة ثمود؟ قال : نعم . قال ؛ قد أخبرتك امك أنها 
حملت بك في بعض حيضها فتتعتع(" هنيئة ثم قال : نعم فد حذثتني 
بذلك . ولو كنت كاتما شيا لكتمتك هذه المنزلة : فقال له على عليه 
السلام : قم ؛ فقام ثم قال: سمعت رسول الله صِلَّىْ الله عليه وآله 
يقول : إن قاتلك شبه اليهودي بل هو يهودي . 

وفيه أيضاً من معجزاته عليه السلام ما تواترت به الرٌوايات من نعيه 
نفسه قبل موته » وإنه يخرج من الدنيا شهيداً من قوله والله ليخضيّنها من 
فوقها يؤمي إلى شيبته ما يحبس:أشقاها أن يخضيئها يدم وقوه 0 
شهر رمضان وفيه تدور رؤحي 20 السلطان ألا وإنكم حاجوا العام صما 
واحسدا وآية ذلك أنى لسك فيكم +“وكان يفطر فى هذا الشهر ليلة عند 
الحسن يه السلا و رس وزيز عليه السلام ويه عناء عباا بن 
جعضر زوج زينب بنته لأجلها لا يزيد. على ثلاث لقم ٠‏ فقيل له “في 
فقال : يأئيني أمر الله وأنا خميص 7؟) إثما :هي ليلة أو ليلتان 0 
الليل . فقد توجه إلى المسجد في الليلة التى ضربه الشقى في آخرها . 


(1) تراضع الغلمان : لعله من قولهم فلان برضع الثاس أي يسألهم وفي بعض النسخ 
تواضع بالواو من المواضعة بمعنى الموافقة في الأمر . 

(؟) يقال : تعتع في الككلام : أي ترده . 

(8) تدور روحي السّلطان : نعل المراد انقضاء الدوران كناية عن ذهاب ملكه عليه 
السلام أو هو كتاية عن تغيير الدولة وانقلاب أحوال الزمان . 


(4) وخمص البطن : خلاؤه » وفي الديوان المنسوب إليه عليه السلام لابن ملجم لعنه 
الله ألا يا أيها المغرور في القول . 
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فصاح الأوز في وجهه وطردهنّ الناس . فقال : دعوهن فإنْهِن نواقح 29 . 

. وفي البحار عن الكافي العدة عن البرقى » عن السدي بن محمد» 
عن محمد بن الصلت » عن أبي جبميزة . عن علي بن الحسين (ع) . 
فال : صل أميبر المؤمنين (ع) الفجر , ثم لم يزل في مبوضعه حتى 
صارت الشمس على قدر رمم وأقبل على الناس بوجهه فقال : والله لقد 
أدركت أقواماً يبيشون لربهم سبجداً وقياماً يخالفون بين جباههم وركبهم . 
كان زفير الناس في اذاتهم إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجر كأنما 
القوم ما باتوا.غحافلين » قال.: ثم قام فماراي ضاحكا حتى قبض عليه 
السلام . 200 


انيدهي بوصلا عليه ودفه عله السلا 
اس عدر يلل م ا 0 
المرادي 1 وقد عماويه لعنه الله وردان بت مجالد من ليم الرباب.وشبيب بن 
بحخي م والأشعث بن قيس وقمطاء سيا اشر اسه - ب 
فى قول الصّادق علي السلام : وقالت الغاة , ٠:‏ ثلاث وستون سلة 3 وعماشس 
سع النبي (ص) بمكة ثلاث عشر سنة وبالمدينة عشر سئين » وقند كبان 
هاجر وهو ابن أربع وعشرين سنة » وضرب بالسيف بين يدي الثبيى وهو 
ابن ستة عشر سنة ٠.‏ وقتل الأسطال وهو ابن تسع عشرة سنة . وقلع باب 
خيبر وله اثنان وعشرون سنة . وكانت مدّة إمامته ثلاثون سئة » منها أيام 


(1) أقول غيله الرواية وإل كانت مو سحودة في غير واححجد من كتبه المجلسي, رحمه الله الكن 
كما ترى بظاهرها مغلوطة ويظهر وجنهه من الأخعبار التي الا ا ابن 
على المتدبر . 
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أبي بكر سنتان وأربعة أشهر . وأيام عمر تسع سنين وأشهر وأيام » وعن 
الضرياني عشر سنين وثمانية أشهر . وأيام عثمان عشرة سنين . ثم أتاه الله 
الحق خمس سنين وأشهر , وكان عليه السلام أمر بأن يشفى قبره لما عرف 
من بني امية وعداوتهم فيه إلى أن أظهره الصادق عليه السلام 5 ثم إن 
محمد بن زيد الحسيني أمر بعمارة الحائر بكربلاء والبناء عليهما . وبعدذ 
ذلك زبد فيه وبلغ عضد الدولة الغاية في تعظيمها والأوقاف عليهما . 
هكذا فى البحار عن المناقبا . 


وفي الكافي قتل عليه السلام في شبهر رمضان لتسسع بقين منه ليلة 
الأحد سنة أربعين من الهجرة . وهو ابن ثلاث وستين سنة بقى بعد قبض 
النبى صِلَّئْ الله عليه وآله بثلاثين سنة. 

وروى السيد عبدالكريم بن طاووس قدس سره في فرحة الغري 
بإسناده إلى الصّادق عليه البثلام وَالْبَاقِر عليه السلام قالا: مضى أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وهو اين خمس وستين سنة أربعين من الهجرة . 
ونزل الوحي على رسول الصا الله عليبه واله ولأمير المؤمنين عليه 
السلام اثنيى عشر سئة وهو ابن خمسين سنة في سنة أربعين من الهججرة . 
وكان عمره بمكة مع رسول الله اثنتي عشر سنة . وأقام مع رسول الله صلى 
الله عليه واله ثلاثئة عشر سنة ء ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها مع رسول 
الله عشر سئين . ثم أقام بعدما توفى رسول الله صل الله عليه وآله ثلاثين 
سئة . وكان عمره عليه السلام حمس وستين سمئة » وقبض في ليلة الجمقتة 
وقبره بالغريٌ": وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرة . 

أقول : قال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعى فى كتابه مطالب 
السؤول : قد صم الثقل أنّه عليه السَّلام ضسربه ابن ملجم لعنه الله 
صبح ليلة الجمعة » لكن قيل : لسبع عشسرة ليلة خلت من شهر رمضان . 
وقيل ليلة الحادي والعشرين منه ء وقيل ليلة الثالث والعشرين منه » ومات 
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ليلة الأحد ثالث ليلة غمربه من سدة أربعين للهجرة » قيكون عمره خمساً 
وستين سنة » وقيل بل كان ثلاث وستين سئة .. وقيل ! بل شنبعا وتففسين 
سيلكه , 

وأصم هذه الأقوال هو القول لول نه يعضده. ما نقل عن معروف 
رضي الله عنه أنه قال : سمعت أبي جعفر محمبد بن علي الباقر سلام الله 
عليهما يقول : قتل علي عليه السَلام وله خمس وستون سنة . فهذه 
مدّة عمره . ثم قال : فلمًا مات عليه السلام غسله الحسن والحسين 
عليهما السلام وبحمد يصب الماء .» ثم كفن وحنئط وحمل ودفن في جوف 
الليل بالغري » وقيل بين منزله وبين المسجد الأعظم والله أعلم . 


ثم قال : وإذا كانت مدّة عمره حمسا وستين سنة على ما ظهر فاعلم 

منحك الله الطاف تأييله اله عليه السّلام كان بمكة مع رسول الله صِلّئ الله 
ا و نادنة 
عشر سنة وقبل النبوّة والبعثة أثني عشْرالليّة ) ثم هاجر فأقام في المدينة مع 
رسول الله (ص) عشر سنين, ثم بقي بد وفاة رسول الله إلى قتله مدّة 
ثلاثين سنة فذلك حمس وستون سن ' 


وقال المفيد رحمه الله في الإرشاد كانت إماممة أميير المؤمنين عليه 
السلام بعد البي صلّى الله عليه وآله ثلاثين سنة منها أربعة وعشرون سنة 
وأشهر ممنوعاً من التصرف على أحكامها مستعملا للتقية والمداراة ٠‏ ومنها 
خمس سلين وسبّة أشهر ممتحناً بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين 
والمارقين ومضطهدا(' بفتن الضالّين كما كان رسول الله (ص) ثلاث عشر 
سنة من نبوته ممنوعاً من أحكامها خائفاً ومحبوساً وهارباً ومطروداً لا يتمكن 
من جهاد الكافرين . لا يستطيع دفعا عن المؤمنين , ثم هاجر وأقام بعد 


)١(‏ صضهدته : فهو مضهود ومضطهد : أي مقهور ومضطر . وفلانة ضهدة لكل احد اي 
ان يقهره فعل (ص) . 


الب : اعشر سنين مجاهداً للمشركين ممتحنا بالمنافقين إلى أن قبضه الله 
عر وجل إليه واسكنه جنات النعيم » وكانت وفاة أمير المؤمنين عليه السلام 
قبيل الفجر ليلة الجمعة ليلة إح.دى وعشرين من شهر رمفسان سئة 
أربعين من الهجرة قتيلا بالسيف . قتثله ابن ملجم المرادي لعنه الله في 
مسجد الكوفة , وقد حرج عليه السلام يوقظ(© الناس لصلاة الصّبح ليلة 
تسع عشرة من شهر رمضان . وقند-كان ارتصده” من أوٌل الليل لذلك ع 
قلما مر به في المستجد وهو مستخف بأمره مماكر بإظهار النوم في جملة 
النيام به ثار” إليه فضربه على ام رأسه بالسيف , وكان مسموما ؛» فمكث 
يوم تسعة عشر وليلة عشرين ويومها وليلة إحدى وعشرين إلى تحبو الثلث 
الأؤل من الليل . ٠‏ ثم قضى نحبه عليه السلام شهيدأ » ولقى ربّه تعالى 
مظظلوهاً . وقد كان صلوات الله عليه يعلم ذلك قبل أوانه ويخبر سر الئاس قبل 
زمانه . وتولى غسله وتكفينه. ؤفنه ابناه الحسن والحسين عليهما السلام 
بأمره ع وحملاه إلى الغريً من تَجف الكوفة ؛ فدقناه هناك وعفيا(؟» موضع 
قبره بوصية كانت منه إليهتها:فيَ<ذلتك لما كان يعلمه من دولة بني امية من 
ده واعتقادهم فى عداؤتة 95 إليلة بسوء الات فيه من قبييح الفعال 
والمقال » بما تمكنوا من ذلك , فدم بزل قبره عليه السلام مخفيًا(”)حتى دل 
عليه الصادق عليه السلام جعفر بن محمد عليهما السلام فى الدولة 
العباسيّة وزاره عند وروده إلى أبي جعفر وهو بالحيرة . فعرفته الشيعة 
واستانفوا إذ ذاك زيارته صلى الله عليه وآله وعلى ذريته الطاهرين . وكان 
سنه عليه السلام يوع وفاته ثلاثاً وستين سنة . 


(1) بقظت من لومه أي منتبهة فتيقظ واستيقظ فهو يقظان (ص). 

(9) يقال : رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبه وأرصدت له العقوبة إذا أعددتها 
خفيفة جعلتها على طريقة كالمترقب (نهاية), 

(1) المثاورة الموانبة يقال : انتظر حتى يسكن هذه الثورة (عس) . 

(4) العفا بالفتح التراب والعفو الأرض التي ليست بها آثار (ق) . 

() خحبات لك خباء الخباء كل شيء غاب مستوراً يقال : بات الشىء إذا خفيته 


كيل 


لم قال : ومن الأخبار الواردة بسببه قتله وكيف جرق الأمر في ذلك 
ما رواه جماعة من أهل السير منهم.أبو متف واسماعيل بن راشد وأبو 
عام الرفاعي وأبو عمرو الثقفي وغيبرهم | إن نفرا من الخوارج اجتمعواأ 
بمكة فتذاكروا الأمراء فعابيهم وممابوا أعمالَهُمِ » وذكروا أهل النهروان 
وترحموا عليهم . وقال بعضهم لبعض : لو أنا شرينا أنفسنا لله فآتينا الأئمة 
الضلال فطلبنا عرّتهم فارحنا منهم العياد والبلاد : وثأرنا بإخواننا الشهداء 
بالنهروان . فتعاهدوا عند انقضاء الحج على ذلك ء. فقال عبدالرحمن بن 
ملجم لعنه الله أنا أكفيكم عليا عليه السلام » وقال البرك بن عبدالله 
التميمي : أنا أكفيكم معاوية . وقال عمرو بن بكر التميمي : أنا أكفيكم 
عمروبن العاص . وتعاقدوا على ذلك وتواثئقوا على الوفاء واتعدوا لشهسر 
رمضان في ليلة نسع عشرة منه » ثم تفرقواء. فأقبل ابن ملجم لعنه الله 
وكان عداده في كنده حتى قدم الكوفةم فلقى بها أصحابه فكتمهم أمره 
مخافة أن ينتشر منه شيء وهو فق ذلك م رار رجلا من أصحابه ذات يوم 
من تيم الرباب ,» فصادف عنده قنطام بدت" الأخضر التميمية من تيم . وكانٍ 
أمير المؤمنين عليه السلام قتل إبآن وأختاهابالئهروان . وكانت من أجمل نساء 
أهل زمانها . فلما رأها اابن ملجم شغف(2 بها واشتد إعجابه . فسأل في 
نكاحها وخطبها » فقالت له : ما الذي تسمي لي من الصداق ؟ فقال لها : 
احتكمي ما بدا لك . فقالت له : أنا محكمة عليك ثلاثة الاف درهم 
ووصيفاً وخادماً . وقتل على بن أبي طالب عليه السلام . فقال لها :لك 
جميع ما سألت . وأما قبل على بن أبي طالب فأنئ لي بذلكء فقالت 
تلتمس عزّته : فإن أنت قتلته شفيت نفسي وهناك العيش معي . وإن قتلت 
فما عند الله خير لك من الدّنيا فقال : أنا والله ما أقدمني هذا المصر وقد 


)١(‏ يقال : شغفه الحب بابد يسرورعية 
ا دونه كالحجاب (س) 
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كنت هاربا منه . لا آمن مع أهله إل ما سألتني من قتل علي بن أبي 
طالب . فلك ما سألت . قالت : فأنا طالبة لك بعض من يساغدك على 
ذلك ويقوبك , ثم بعثت إليّ ورد بن مجالد من تيم الرباب فخبّرته الخبر 
وسألته المعاونة لابن ملجم . فاختمل ذلك لها فخرج ابن ملجم فأتى رجاد 

من أشجم يقال له شبيب بن بححرةٌ » فقال له : يا شبيب هل لك في شرف 
الذنيا والآخسرة » قال وما ذاك ؟ قال : تساعدني على قتل علي عليه 
السلام » وكان شبيب على رأي الخوارج ؛ فقال له : يابن ملجم هبلتك7) 
الهبول . ٠‏ لقد جئت شيئاً إِدَأْ وكيف تقدر على ذلك , فقال له ابن ملجم : 
تكمن له في المسجد الأعظم . فإذا خرج لصلاة الفجر فتكنا(" به فإن 
نحن قتلناه شفيئا أنفسنا وأدركنا ثأرنا ٠‏ فلم يزل به حتى أجابه : فأقبل معه 

حتى دصلا المسجد على قمطام » وهي معتكفة في المسجد الأعظم قد 
ضربت عليها قبة . فقالا لها: قد أجمع رأينا على قتل هذا الرّجل , 
فقالت لهما : فإذا أردتما ذلك فالقياني في هذا الموضع . فانصرفا من 
عندها ع فلبئا أيّاما ثم أتيآها ومعهما الآخخر ليلة الأربعاء لتسع عشسرة ليلة 
خلت من شهر رمضان سنة أزبعِينَ من الهجرة . فدعت لهم بحرير فعصبوا 
به صدورهم وتقلدوا سيوفهم ومضواء فجلسوا مقابل السدة التى كان 
يخرج منها أمير المؤمنين عليه السلام إلى الصّلاة » وقد كانوا قبل ذلك قد 
القوا إلى الاشعث بن قيس ما في نفسوسهم من العزيمة على قشل أميسر 
المؤمنين عايمه السلام وواطاهم على ذلك وحضر الأشعث بن القيس في 

تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه . وكان حجر بن عدي رحمة الله 
عليه في تلك الليلة بائنأ فى المسجد . » فسمع الأشعث بن قيس يقول لابن 





)١(‏ الهبل بالتحريك مصدر قوله هبلته امه أي ثكلته والاهبال الأثكال والهبول من النساء 
التكرل (ص) . 

(1) الفتك : الجرى والجمع الفتاك والفتيك أي أن يأتي الرجل صاحبه وهو عار غافل 
حتى يشد عليه فيقتله (ص). 
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ملجم : النجا النجا لحاجتك فقد فضزجك-الصّبح . فأحسٌ حجر بما أراد 
الأشعث , فقال له : قتلته يا أععون .ورج مبادراً ليمضي إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام فيخبره.الخبر وَتْجدْرِه من القوم . فخالفه أمير 
المؤمنين عليه السلام » فدخل المسبحد فسيقه ابن ملجم لعنه الله فضربه 
بالسيففب وأقبل حجر والناس بقولون : قتل أمير المؤمنين . 

قال المفيد رحمه الله : وذكر محمد بن عسدالله بن متحمد الأزدي 
قال : إنى لاصلن تلك الليلة في المسجد الأعظم مع رجال من أهل 
المصر كانوا يصلون فى ذلك الشهر من أوله إلى آخره في المسجد إذ 
نظرت إلى رجال يصِلُون قريباً من السّدة » وخخرج علي بن أبي طالب عليه 
السلام لصلاة الفجر فأقبل ينادي الصّبلاة الصّلاة فما أدري أنادي أم رأيت 
بريق سيوف وسمعث قائلا يقول : لله الحكم يا علي لآلك ولأصحابك ؛ 
وسمعت عليًا عليه السلام يقول :لا يقتوتنكم الرّجل فإذا على عليه السلام 
مضروب وقد ضربه شبيب بن بَحَلزة'فأخطا ووقعت ضربته في الطاق . 
وهرب القوم نحو أبواب المسجة وتادر الناس لأخذهم .» فأما شبيب بن 
بححرة فأخذه رجل فصرعه ولس على صدَرَ) وأنحل السيف من يده ليقتله 
فرأى الناس يقصدون نحوهء فخشي أن يعجلوا عليه ولا:يسمعوامله. 
فوثب من صدره وخلاه وطرح السّيف من يده ومضى شبيب هارباً حتى 
دخل على ابن عم له . فرآه يحل الحرير عن صدره , فقال: ماهذا 
لعلك فتلت أمير المؤمنين عليه السلام؟ فأراد أن يقول لا . فقال نعم . 
فمضى ابن عمّه فاشتمل على سيفه ودخمل عليه فضربه به حتى قتله » وأما 
ابن ملجم لعنة الله عليه فإِنَ رجلا من همدان لحقه فطرح عليه قطيفة 
كانت في يذه . ثم صرعه وأخل السيف من يده . وجاء به إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام وأفلت الثالث فانسل بين الناس الخبر . < 

وروى الشيخ الطوسي في الأمالي عن أبي الفتح هلال بن محمد بن 
جعفر الحفار رفعه إلى علي بن علي أخي دعبل بن علي الخزاعي ٠»‏ عن 
الرضا » عن آبائه » عن على بن الحسين (ع) قال : لما ضرب ابن ملجم 
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لعنه الله أمير المؤمنين عليه السلام على بن أبى طالب كان معه آخر فوقعت 
فسربته على الحائط . وأما اين ملجم فضربه فوقعت الضربة وهو ساجد 
على رأسه على الضربة التى كانت , فخرج الحسن والحسين عليهما 
السلام وأخيذ ابن ملجم وأوثقاه واحتمل أميير المؤمنين عليه السلام فادحل 
داره فقعدت لبابة عند رأسه وجلست أم كلثوم عند رجليه ٠‏ ففتحت عينيسه 
فنظر إليهما فقال : الرفيق الأعلى خير مستقرًأ وأحسن مقيلاً » ضربة بضربة 
أو العفو إن كان ذلك ء ثم عرق ثم أفاق . فقال : رأيت رسول الله يأمرني 
بالرواح إليه عشائه ثلاث مرّات . 


وفي الإرشاد في تتمة الخير المتقدم : فلما دخمل ابن ملجم على 
أمير المؤمنين عليه السلام نظر إليه ثم قال : النفس بالتفس إن أنا مت 
فاقتلوه كما قتلني وإن سلمت رأيت فيه رأني . فقال ابن ملجم : والله لقد 
ابتعته بألف وسممته بألف فإن نائتي قابعده الله : قال : ونادته ام كلثوم يا 
عدو الله قتلت أمير المؤمنين ؛ قال : إِنْما قتلت أباك . قالت + يا عله الله 
إني لأرجو أن لا يكون عليه بأس > فقال لها : فأراك إِنْما تبكين عليًّا إذا 
والله لقد ضريته ضربة لو قسمت بين أهل الأرض لأهلكتهم . فأخصرج من 
بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وانْ الناس ينهشون لحمه بأسنانهم 
كأنهم سباع . وهم يقولون : يا عدو الله ماذا صنعت أهلكت امَة محمد 
(ص) وقتلت خير الئاس وإنّه لصامت ما ينطق . فذهب به إلى الحبس 
وجاء الناس إلى أمير الهؤمنين عليه السلام:فقالوا له : ييا أمير المؤمنين مرنا 
بأمرك في عحدو الله . فقد أهلك الأمّة وأفسد الملّدَ. فقال لهم أمير 
المؤمنين : إن عشت رأيت فيه رأيي وإن هلكت فاصنعوا به مشل ما يصدع 
بقاتل النبي اقتلوه ثم احرقوه بعد ذلك بالثار (العخير) . 

وروى الشيخ الطوسي في الأمالي بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال : 
لما ضرب ابن ملجم لعنه الله أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام 
غدونا عليه نفر'فن أصحابنا أنا والحرث وسويد بن غفلة وجماعة معناء فقعدنا 
على الباب فسمعنا البككاء » فبينا كذلك إذ خصرج إلينا الحسن بن على عليه 


حرول 


السلام فقال : يقول لكم انصرفوا إلى منازلكم . فانصرف القوم غيري » 

واشتدٌ البكاء في منزله » فبكيت وخخرج الحسن عليه السلام فقال.: ألم أقبل 
لكم انصرفواء فقلت : لا والله يابن رسول الله ما تتابعني نفسي ولا 
تحملني رجلي أن أنصرف حتى أرئ أمير المؤمئين عليه السلام » قال : 

وبكيت فدخل ولم يلبث أن خرج . فقال لى : ادخل فدخلت على أمير 
المؤمئين عليه السلام' فإذا هو مستند معصوب الراس بعمامة صقراء قد نرف 
واصقر وجهه ما أدري وتجهه أصفر آم العمامة . فاكببت عليه فقبلته وبكيت 
فقال لي : لا تبك يا أصبغ فإنها والله الجنة » فقثت له : جعلث فتداك إني 
أعلم والله انك تصير إلى الجنة وإنما أبكي لفقداني إيَاك يا أميير المؤمنين 
جعلت فداك حدثني بحديث سمعته من زرسول الله (ص) فإنى أراك لم 
أسمع منك حديثا بعل يومي هذا أبدا . 


فقشال.: :نعم يا أصبغ ٠‏ دارج كاله صل اله عليه وآله يوا 
فقال لي : يا على انطلق حتى تأت مسجدي ثم تصعلد منبري ٠‏ ثم تدعو 
الناس إليك فتحمد الله عر وَججَل. وتدنن عليه وتصضلي علي .صلاة كثيرة » لم 
تقول : أيّها الناس إنَى رسول رسول الله صل الله عليه وآله إليكم.وضو 
يقول لكم : إن لعنة الله ولعنة ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين ولعنتي 
على من انتمى إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير مواليه. أو ظلم .أجيراً أجره : 
فأئيث مسجد رسول الله وصعدث منبره ء فلما رأئنيى فريش ومن كان في 
المسجد أقيلوا نحوي فحمدت الله وأثنيت عليه وصليت على رسول الله 
(ص) صلاة كثيرة » ثم قلت : : أيها الثاس إفى رسول رسول الله إليكم وهو 
يقول لكم : ألا لعنة الله ولعنة ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين ولعنتي 
على من انتمى إلى غير أبيه أو ادعى غير مواليه . أو ظلم أجيراً أجبره . 
قال : فلم يتكلّم أحد من القوم إلا عمر بن الخطاب فإنه قال : قد أبلغت 
يا أبا الحسن ولكنك جثت بكلام غير مفسّرء فقلت : أبلغ ذلك رسبول 
الله » فرجعت إلى النبي (ص) فأخبرته الخبر , فقال : ارجع إلى مسجدي 
حتى تصعاء منبرى فاحمد الله .واثنى عليه وصل على * ثم قل : أيها الناس 


اميل 


ما كنا للجيئكم بشي ء إل وعندنا تأويله وتمُسيسرة ) ألا واني أنا أبوكم ألا 


وفي الكافي عن الحسين بن الحسن الحسيني رفعه . وميحمد بن 
الحسن . عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري رفعه . فال : لما ضرب أمير 
المؤمنين عليه السلام حفت به العواد وقيل له يا أمير الموؤمنين أرص . 
فقال : ثنوا لي وسادة » ثم قال : الحمد لله حقٌّ قدره متبعين أمره أحمده 
كما أحب , ولا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد كما انتسب. يها الناس 
كل امرىء لاق فى فراره ما منه يفرٌ والاجا مساق النقس اله والهرت 
منه مواقاته » كم اطردت الأيام ابحتها عن مكنون هذا الأمر فأبئ الله عن 
ذكره إلا إخفائه ؛ ٠‏ هيهات علم مكشون مخزون , أما وصيتي فآن لا تشركوا 
بالله جل ثناؤه شيئا » ومحمد هل الله عليه وآله . فلا تضيّعوا سنّته . 
أقيموا| هذين العمودين وأؤقدوا هذين المصباحين . وخصلاكم ذم مالم 
تستردوا حمل كل امرىء مجهودهوخقف عن الجهلة » رب رحيم وإمام 
عليم » ودين قويم , أثنا:سالامتن.صباحيكم . واليوم عبرة لكم . وغداً 
مفارقكم . إن تثبت الوطأة فى هذه المزلّة فذاك المراد. وإن قد حض 
القلم فإنا كنا في اقباء اغصان وذوي رياح . وتحت ظلّ غمامة اضمحل 

في الجو متلفقها , وعفى في الأرض مخطها وإنما كنت في الأرض جارا 
جاوركم بذي امأ وستعقبون مني جنّة خلاء ساكنة بعد حركة , وكاظمة 
بعد نطق » ليعصبكم هدوئي وخفوت اطراقيى وسكون اطراني ؛. ٠‏ فإنه أوعظ 
لكم من الشاطق البليغ ؛ ودعتكم وداع مرصد للشلاقى غدا ترون أيَامى 
ويكشف الله عر وجل سرائري وتعرفوني بعد خلو مكاني وقيامي غير 
مقامي . إن أبق فأنا ولي دمي وإن أفن فالفناء ميعادي ؛ فإن أعف فالعفو 
لي قربة ولكم حسنة فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم . فيا لها 
حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره حجة أو تؤديه أيامه إلى شقوة 
جعلنا الله وإياكم ممنن لا يقتصر به عن طاعة الله رغبة . أو يحل بعد 
الموت نقمة. فإنما نحن له وبه , ثم أقبل على الحسن عليه السلاء 


نيل 


فقال : يا بنيّ ضرية مكان ضربة ولا تأثم , 

وذكر الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن سليم بن قيس الهلالي 
قال : شهدت وصية على بن هي :طالب ملينه السلا حين أوصلى إلى أبنه 
الحسن عليه السلام.. وأشهد على وصيته الحسين عليه السلام ومحمدا 
وجميع ولده ورؤساء أهل بيئه وشيعته عليهم السلام » ثم دفع إليه الكتاب 
والسلام . 


ثم فال : يابنيّ أمرني رسول الله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك 
كتبى وسلاحي كما أوصى إلى رسول الله (ص) » ودفع. إلى كتبه وسلاحه 
وأمرني أن آمرك إذا حضبرك الموت أن.تدفع إلى أخيك الحشنين عليه 
السلام . قال : ثم أقبل على ابنه الحسين عليه السلام فقال : وأمرك 
رسول الله أن تدفعه إلى ابنك عِلقُنن الحسين عليه السلام » ثم أقبل 
على ابنه على بن الحسين فقالا هيه ام/ك رول الله أن تافع وصيحاك 
إلى ابنك محمد بن على عليتة التنتلاةت فاقرأه من رسول الله ومني 
السّلام.. ثم أقبل على ابننه اليَحْسنَ عليية”الشالام فقال : يا.بنيّ أنت ولي 
الأمر بعدي ووليٌ الدم » فإن عفوت فلك فإن قتلت ففضصربة مكان ضربة 
انال . 


ثم قال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوصى به علي 
ابن أبي طالب عليه السلام » أوصى أنه يشهد أن لا إِلّه إل الله وحده لا 
شريك له وأن محمد عبده ؤرسوله أرسله بالهسدى ودين الحق ليظهره على 
الدّين كله ولو كره المشركون , ثم إن اصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رركا الحالبي الاعدر يك لد ويةلف اميت وانامن اللسلمين؛ ان 
أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي .هذا من 
المؤمنين بتقوىق الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فإنى سمعت رسول الله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة 


الفا 


والصيام . وإِنَّ البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين » ولا قرّة إل بالله 
أنظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب . 

والله الله في الأيتسام ولا تعروا أفواههم ولا تضيعوا بحضرتكم فإني 
سمعت رصول الله صلوا الله عليه واله يقول : من عال يتيماً حتى يستغني 
أوجب الله له الجنة كما أوجب لأكل مال اليتيم النار . 

والله الله في القران فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم . 

والله الله في جيرانكم , فإِنْ اله ورسوله أوصيا بهم . 

والله الله في: بيت ربكم فلا يخلون منكم-ما بقيتم » فإنه إن تسرك لم 
تناظروا وإن أدئى ما يرجع به.من امّة أن يغفر له ما سلف من ذتبه . 

والله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنْها عمود.دينكم . 

والله الله في الزكاة فإنها تطفقء:غضب ربكم . ' 

وألله الله. فى صيام شهرإرمتيان“فإن ضيامه جنة من النار . 

والله الله في الفقراء والمسَاكين فشاركوهم في معيشتكم . 

والله الله في الجهاة في-سبيل" الله تامؤالكم. وأنفسكم إنما يجاهد في 
سبيل الله رجلان : إمام هدى ومطيم له مقتدى بهداه ' 

والله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن أظهركم وأنتم تقدرون على 
الذفع عنهم . 

وابله الله في أصحاب نبيككم الذين لم يحدثوا علا ولم يؤوا مساج 
فإِن رسول الله صلرن الله عليه وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن 
غيرهم والمؤدي للمحدث . 

والله الله في النساء وما ملكت أيمانكم ولا تخافن في الله لومة لاثم 
يكفيكم الله في من أرادكم وبغى عليكم . قولوا للناس حستاً كما أمرك 
الله عر وجل . ولا تشركن الأمر بالمعروقف والنهى عن المذكر . ٠‏ فيولي الله 
الأمر شراركم ؛ ثم تدعون فلا يستجاب لكم ..عليكم يا, بي بالتمواصل 
والتباذل والتبار وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق . وتعاونوا على البر 


١71 


والتقوى ولا تعاونو! على الاثم والعندوان . واتقوااالله إن الله شديد 
العقفاب . حفظكم الله من أهسل .بيت وبعفظ فيكم نبيكم واستودعكم الله 
وأقرأ عليكم السلام » ثم لم يزل يقول : لا إلمه إل الله حنتى قبض صلوات 
الله عليه وسلامه في أول ليلة من العشر الأواخخمر ليلة إحدى وعشسرين من 
شهر رمضان ليلة الجمعة لأربعين سنة مضت من الهجرة . 

وروي في الأمالي بإسئاده عن حبيب بن عمرو قال : دخلت على 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب في مرضه الذي قبض فيه » فحل عن 
جراحته فقلت : يا أمير المؤمنين ما جرحك هذا بشيء وما بك.من بأس؟ 
فقال : يا حبيب أنا والله. مفارقكم الساعة » قبال فيكيت عند ذلك وبكت 
ام شوم .+ وكانت قاعدة عندهءع فقال لهنا : ما يبكيك يا بنية ؟ فقالت : 
ذكرت يا أبة أنّك تفارقنا السّاعة فبكيت . فقال لها: يسا بنيّة لا تبكين فوالله 
لو ترين ما يرى أبوك ما بكيت . فالإتيب : فقلت.: ما الذى تزى يا أمير 
المؤمئين ؟ فقال : يا حبيب أرئى«متلائكة: السماوات والنبيين بعضنهم فى إزاء 
بعض وقوفا إلى أن يتلقوني . وَعَمَلَ] :أشي محمد رسول الله (ص) جالس 
عندي يقول : أقدم فإن أمامك خييرٌ للك مما أنت فيه . قال : فما خرجت 
من عنده حتى توفى عليه السلاء : 


أقول.: قال ابن أبي. الحديد : قنال أبو الفرج الأصفهاني : روى أبو 
مخنف عن أبي الطفيل أن صعصعة بن صوحان استأذن على علي علينه 
السلام وقد أتاه عائداً لما ضربه ابن ملجم . .فلم يكن عليه آذن فقال 
صعضعة : الآذن قل له.يرحمك الله يا أمير المؤمنين حيّا وميّنا.. فلقد كان 
الله في صدزك عظيماً ولقد كنت بذات الله عليما فابلغه الاذن إليه . 
فقال : قل له وأنت.يرحمك الله » فلقد كنت خفيف المؤوئة كثير المعونة . 
قال أبو الفرج : م جمع له أطباء الكوفة فلم يكن منهم أعلم بجرحه من 
أثير بن عرو بن هاني السلوني ٠‏ وكان متطيّباً صاحب كرسي يعالنج 
الجراحات ؛ وكان من الأربعين غلاماً الذين كان ابن الوليد اصابهم في 
عين التمر فسباهم . فلمًا نظر أثير إلى جرح أمير المؤمنين دعا برية ثساة 
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حارة فاستخرج منها عرقاً. ثم نفخه , ثم استخرجه وإذا عليه بياض 
الدماغ فقال : يا أمير المؤمئين أعهد عهدك فإِنْ عدو الله قد وصلتٍ ضربته 
إلى ام رأسك . 

وروى السيد عبدالكريم بن طاووس رحمه الله في فرحة الغريٌ 
بإسناده إلى عمرو بن اليسع قال : جاءني سعد الاسكاف فقال : يا بنى 
تحمل الحديث » قلت : نعم . فقال : حدّثني أبو عبدالله عليه السلام 
قال : لما أصيب أمير المؤمنين عليه السلام قال للحسن والحسين عليهما 
السلام : غسلاني وكفناني وحنطاني واحملاني على سريري واحملا مؤخخره 
تكفيان مقدمه . فإنكما تنتهيان إلى قبر محفور ولحد ملحود ولبن موضوع 
فالحداني واشرجا علي اللبن وارفعا لبنة مما عند رأسي فانظرا ما تسمعان , 
فأخذا اللبنة من عند الرّأس بعْدما اشرجا عليه اللبن فإذا ليس في القبر 
شيء » وإذا هاتف يهتف أمير المؤّئين كان عبد صالحاً فالحقه الله عر 
وجل بنبيّه (ص) . وكذلك يفعل,بالأوصياءٍ بعد الأنبيباء حتى لو أن نبا مات 

في المشرق ومات وصيه بالمغت اليحق الله الوصي بالنبي . 

وفيه أيضاً بإسناده إلى أبي عبدالله الجدلى قال : استنفر علي بن أبي 
طالب الناس في قتمال معاوية في الصيف . وذكر الحديث ملل وقال في 
أخجره أبو عبدالله الجدلي : وقد حضره وهو يوصي الحسن فقال : يا بنيّ 
إني ميّت من ليلتي هسذه . فإذا أنا مب فاغسلني وكثّني وحتطنى ببحدوط 
جدك وضعني على سريري ولا يقرين أحد منكم مقدم السّرير » فإِنُكم 
تكفونة ؛ فإذا حمل المقدم فاحملوا المؤخمر وليتبع. المؤخحر المقدّم حيث 
ذهب ء لاعتو دكي اد ا يا 
فكبر سبعا فإنها لن تحل لأحد من بععدي إلا الرّجل من ولدي يخرج في 
أخر الزْمان يقيم إموجاج الحقّ » فإذا صلّيت فخط حول سريري : ٠‏ ثم 
احفر لي قبرأ في موضعه إلى منتهئ كذا وكذا . ثم شق لحداً فنك تقع 
على مساجة منقورة اذخرها أبي نوح وضعني في الساجة ؛ ثم ضع علي 
سبع لبن كبار » ثم ارقب هنيثة ثم انظر فإنك لن تراني في لحدي . 


١7 


وفيه. أيضاً بإسناده عن محمد بن الحسن..الجعفرئ. قال وجدات في 
كتساب أبي: وحدثتني :مي عن أُمّها أنَّ جعفر بن محمد (ع) حدّثها أن أمير 
المؤمنين عليه السلام أمر ابنه الحسن (ع) أن يحفر له أربع قبور في أربع 
مواضع في المسجد وفي الرحبة وفى الغريٌ وفي دار جعدة بن هبيسرة : 
وإنما أراد بهذا أن لا يعلم أحد من أعدائه موضع قبره . 


وفيه أيضاً بإسناده عن أحمد بن المقري ش عن أمّ كلشوم بنت علي 
(ع) قالت : آخر عهد أبي إلى أخويٌ عليهما السلام أن قال : يا بنيّ إذا 
أنا مب فغسلاني ثم نشفاني بالبردة التي نشفتم بها رسول الله وفاطمة » ثم 
حنطاني وسجيّاني على سريري ء ثم انظرا ستى إذا ارتفع نكما مقدم 
السرير فاحملا مؤخخره . قالت : فخرجت أشيع جنازة أبي حتى إذا كنا 
بظهر الكوفة وقدمنا بظهر الغري ركن المقدم » فوضعاالمؤخر ثم برز 
الحسن عليه السلام بالبردة التي“تشفتءيها رسول الله وفاطمة وأفيسر 
المؤمنين عليهم السلام , ثم أخذ المعول فضرب ضربة فانشق القبر عن 
ضريح ء فإذا هو بساجة مكتوب عليها سطران بالسريانية : 

بسم الله المرحمن ن الرجييم هذا قير قسره وح انب عليه السلاء 
وصيّ محمد صلّئ الله عليه وآله قبل الطوفان بسبعمائة عام ؛ قالت آم 
حر ادم القبر فلا أدري انبش سيدي في الأرض. أم اسري إلى 
السماء إذ سمعت ناظقاً لنا بالتعزية أحسن الله لكم العزاء في سيدكم 
وحجة الله على خلقه . 

وفى إرشاد المفيد رحمه الله قال : ومن الأخبار التي جاءت بموضع 
قبر أمير المؤمنين عليه السلام وشرح الحال في دفنه ما رواه عساد بن يعقوب 
الرواحى قال : حدّثنا حيان بن على العبري قال : حدثني مولى لعلي بن 
أبي طالب عليه السلام قال : لما حضرت أمير المؤمنين عليه السلام الوفاة 
قال للحسن والحسين عليهما السلام : إذا أنا مت فاحملاني على سرير ثم 
اخمرجاني واحملا مؤخر السرير . فإنكما تكفيان مقدمه. ثم أثتيا بي 
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الغريين فإنكما ستريان صخرة بيضباء تلمع نوراً » فاحتفرا فيها فإنّكما 
تجدان ساجة . فادفنانى فيها . قال : فلما مات عليه النسلام حرجنا 
وجعلنا نحمل مؤخر السّرير ونكفي مقدمه وجعلنا نسمع دوياً وحفيفاً حتى 
رأينا الغريين » فإذا صخرة بيضاء تلمع نورا : » فاحتفرنا فإذا ساجة مكتوب 
لبا ل و لي جا سي ااا اباب مل 
من الشيعة لم يشهدوا الصلاة ا ان ا الله تعالى 
أمير المؤمئين . فقالوا : نحب أن نعاين من أمره ما عاينتم » فقلنا لهم : 
0 ال ونون ام ع ا 
1ك 
فلما فضى أمير المؤمنين عليه التيلام نحبه2»'0 وفرغ أهله من دفته عليه 
السلام جلس الحسن علية التتتلام وأسر أن يونى بابن ملجم فجىء به ١‏ 
فلما وقف بين يديه قال له يعدو الله فتلت أمير المؤمنين عليه السلام 
0 , كيو واي ون 
وفي أ قطام وفتل لومي عليه السلام يقول الشاعر : 
فلم أر مهسراً. ساقه دو سماحخة كمهر قطام من فصيح واعجم 
ثلاثة الأف وعبد قسنية وضرب علي بالحسام المسمم 
فلا مهر أغلى من على وإن غلا ولا فتك”'2 إلا دون فتك ابن ملجم 
وأما الرجلان اللذان كانا مع ابن ملجم فى العقد على قتل معاوية 


0 . النحب المدة والوقت يقال قضئ فلان نحبه أي مات‎ )١( 
الفاتك : الجر والجمع الفتاك والفتك . أي : أن يأتى الرّجل صاحبه وهو عار‎ )( 
غافل حتى يشل عليه فيقتله (ضص) . ظ‎ 
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وعمرو بن العاص , فإِنْ أحدهما ضترب قعاوية وهو راكع . فوقعت في 
إليته ونجا منها وأخذ وقتتل من وقته :-وأنسا الآخر فإنه وافى عمرواً في تلك 
الليلة وقد وجد علّة فاستخلف رجلا يصلي بلاس يقال له خمارجة ابن 

عية النابرى الشرية سيقة وخويظة أله فيرو قانة زان بع سر نايا 
ومات خخارحة في اليوم الثاني ! 

أقول : قال ابن أبي الحديد ء قال أبو الفرج . قال أبو مخنف . قال 
أبو زهيز العبسي : فأما صاحب معاوية فإنه قصده . فلما وقعت عينه عليه 
ضربه فوقعت ضربته على إليته فجاء الطبيب إليه فنظر إلى الضربة فقال : 
نَّ السّيف مسموم فاختر : إمّا أن أحمي لك حديدة فأجعلها في الضربة . 
وإمّا أن أسقيك دواء فتبرأه وينقطع نسلك . فقال : أمّا النار فلا أطيقها وأمًا 
النسل ففى يزيد وعبدالله ما يقرٌ عينى وحسبي بهما ء فسقاه الدّواء فعرفي 
ولم يولد له بعد ذلك . 

وقال البرك بن عبدالله : إن لكاعندي بشارة » قال : وماهي ؟ 
فأخبره نخبر صاحبه وقال إنْ.عليا فقتل في هذه الليلة . ؛ فاحتبسني عندك . 
فإن قتل فأنت ولىّ ما تراه في أمري , وإن لم يقل فأعطيتك العهود 
والموائيق أن أمضي فأقتله . ثم أعود إليك فاضع يدي في يدك حتى 
تحكم في بما ترى » فحبسه عندهء فلمًا أنى الخبر أن عليا قثل في تلك 

هذه رواية اسماعيل بن راشد ٠‏ وقال غيره : بل قتله من وقته . 

وأمّا صاحب عمرو بن العاص فإنه وافاه في تلك الليلة وقد وجد علة 
واستخلف رجلا يصلّي بالئاس يقال له خارجة بن أبي حبيبة ٠‏ فخرج 
للصلاة فشدٌ عمروبن بكر فضربه بالسيف فأئبته وأخذ الرجل فاتي به 
عمرو بن العاص فقتله ودل من غد إلى خارجة وهو يجود بنفسه ء فقال : 
أما والله يا أبا عبدالله ما أراد غيرك . قال عمرو : ولكن الله أراد ختارجة . 

وقال : قال أبو الفرج ْ حدثني محمد بن الحسين بإسناد ذكره أن 
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الأشعث بن قيس لعنه الله دخل على على عليه السلام فكلمه فأغلظ على 
عليه السلا م له فعرض له الأشعث أنه سبقتك به . فقال له على عليه 
السلام أبالموت تخوفني أو تهددني . فوالله ما أبالى وقعت على الموت أو 
ف الردمن: 


وروى الكليني رحمه الله في الكيافي بإسئاده إلى أبى عبدالله عليه 

السسلام قال : : إن الأشعف بن قيس شرك فى دم أمير المؤمنين عليه ال الام 

وابنته جعدة سمث الحسن عليه السلام ومحمد ابنه شرك فى دم الحسين 
عليه السلام . 


وفيه أيضاً بإسناده عن الحسن بن الجهم قال : قلت للرضا عليه 
السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله والليلة التي يقتل فيها 
والموضع الذي يقتل فيه ٠‏ وقوله: لعا سبع ميخ الأوز في الدار صوائح 
تتبعها نوائح . وقول أم كلقوم.: لو صَلِيَتِ الليلة داخل الدّار وأمرت غيرك 
يصلّي الئاس فاين عليها وكثل تعولةخرأوجه تلك الليلة بلا سلاح . . وقد 
عرف عليه السلام أنْ ابن مَلْجمّاقاتله ببَالسَِيفتَ كأن هذا لم يجز تعرّضه . 
فقال عليه السلام : ذلك كان ولكنه حيّن تلك الليلة لتمضي مقادير الله عر 
0000 


تذنيبت: 

في البحار سثئل الشيخ المشيد قدس سيره فى : فى المسائل العكبرية الأمام 
اليو سه فما بال أمير المؤمئين عليه السلاء 
خرج إلى المسجد وهو يعلم أنه مقتول وقد عرف قاتله والوقت والزّْمان؟ 
يخذلونه ولا ينصرونه ٠‏ وإنه مقتول في سفرته هاتييك . ولم لما حضر 
وعرف أنَّ الماء قد منم منه وإن انحفر أذرعاً قريبة نبع الساء ولم يحفرء 
وأعان على نفسه حتى تلف عطشا. 
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والحسن عليه السلام وادع معاوية وهادنه وهو يعلم أنه ينكث ولا 
يفي ويقتل شيعة أبيه . 

فأجاب الشيخ رحمه الله عنها بقوله : وما الجواب عن قوله إن 
الإمام يعلم ما يكون فاجماعنا إلى الأمر على خخلاف ما قال . وما اجمعث 
الشيعة على هذا القول . وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم 
في كل ما يكون دون أن يكون عالماً بأعيان ما يحدث ويكون على 
التفصيل والتمييز» وهذا يسقط الأصل الذي بنا عليه الأسكلة بأجمعها ولسنا 

نمئع أن يعلم الإمام أعيان ما يحدث ويكون .بلا إعلام الله تعالئ له ذلك : 


ما القول بأنه يعلم كلما يكون فلسنا نطلقه ولا نصوب قائله لدعواه 
فيه من غير حجة ولا بيان . والقول بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان 
يعلم قاتله والوفت الذي كان يقثل فيه“فقد جاء الخبر متظاهراً أنه كان يعلم 
فى الجملة أنه مقتول . وجاء,أيضًا يانه يُعِلمِ قاتله على التفصيل . فأمًا 
علمه بوقت قتله فلم يأت عليه أثبرَ علين”التخصيل , ولو جاء به أثر لم يلزم 
فيه ما يظنه المعترضون . إذكتانة لا جنع أن يده ابله تعالئ بالصير على 
الشّهادة والاستسلام للقئل ليبلغه بذلك علُواً لدرجات ما لا يبلغه إل.به : 
ولعله بأنه يطيعه في ذلك طاعة لو كلفها سوأة ثم يردهما ولا يكون بذلك 
أمير المؤمئين عليه السلام ملقيا بيده إلى التهلكة ولا معينا على نفسه معونة 
تستقبح في العقول . 

وأمًا علم الحُسين عليه السلام بأن أهل الكوفة خاذلوه » فلسنا نقطع 
على ذلك إذ لا حجة عليه من عقل ولا سمع ؛ ولو كان عالما بذلك لكان 
الجواب عنه ما قدّمناه في الجواب عن علم أمير المؤمنين عليه السلام 
بوقت قتله ومعرفة قاتله » كما ذكرناه . وأما دعواه علينا أنا نقول إن 
الحسين عليه السلام كان عالماً بموضع الماء قادراً عليه » فلسنا نقول ذلك 
ولا جاء به خبر على أن طلب الماء والاجتهاد فيه يقضي بخلاف ذلك .ع 
ولو ثبت أنه كان عالماً بموضع الماء لم يمتنع في العقول أن يكون متعبدا 
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بترك السعي في طلب الماء من حيث كان ممنوعاً منه حسب ما ذكرناه فى 
أمير المؤمنين عليه السلام غير أن ظاهر الحال بخلاف ذلك على ما 
قذمناه . 
والكلام في علم الحسن عليه السلام بعاقية موادعته معاوية بخلاف 
ما تقدم وقد جاء الخبر بعلمه بذلك . وكان شاهد الحال له يقضي به غير 
أنه دفع به عن تعجيل قتله وتسليم أصحابه له | إلى معاوية وكان في ذلك 
لطف في بقائه إلى حال مضيه ولطف لبقاء كثير من شيعته وأهله وولده 
ودفع الفساد في الدين هو أعظم من الفساد الذي حصل عند هدئة » وكان 
عليه السلام أعظم بما صنع مما ذكرناه وبينا الوجوه فيه . انتهئ كلامه رفع 
الله مقامه . 
قال : وسثل السّيد مهنا بن نان العلامة الحلى نوّر الله فضريحه عن 
مثل ذلك في أمير المؤمنين طيلوات”الله عليه . فأجاب رحمه الله بأنه 
يحتمل أن يكون أخبر عليه السلام بوقبوع القسل في تلك الليلة ولم يعلم 
في أي وقت من تلك الليلة. أو أي مكان يقتل . وَإِنْ تكليفه عليه السلام 


مغاير لتكليفنا , فجاز أن يكون بِذل مهجته الشريفة صلوات الله عليه في 
ذات الله تعالن كما يجب على المجاهد الثبات , وإن كان ثباته يقضى إلى 
القتل . 

تذييل : 


في البحار في خبر طويل راويا عن بعض الكتب القديمة . 


روى أبو الحسن علي بن عبدالله بن محمد البكري عن لوط بن 
بحيئ » عن أشياعه وأسلافه وساق الحديث إلى أن قال : 
سير بن فور ونا نمت إلبه عند العلل طلى فيه قرسا ع عر 
الشعيير وقصعة فيها لبن » وملح جريش . فلمًا فرغ من صلاته أقبل إلى 


نضنل 


نطوره + ولما نفل عليه وتائله ترك راسه وكا بكاء شديداً غالبا وقال.: ها 
يي ما لئنت أن بنتاً تسوء أباها كما أسأت أنت إليّ .. فالت : وماذايا 
أباه؟ قال : يا بئيّة أتقدمين إلى أبيكِ ادامين في طبق واحد تريلين أن 
بطول وقوفي غداً بين يدي الله عر وجل يوم القيامة . أنا أريد أن أتبع أخي 
وابن عمّى رسول الله صِلَّئ الله عليه وآله ما قدم إليه ادامان في طبق واحد 
إلى أن قبضه الله تعالى و ل ا 
إلا طال وقوفه بين يدى الله عر وجل يوم القيامة . 

يا بنيّة إن الدّنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وقد أخبرني 
حبيبي رسول الله صِلَئ الله عليه وآله أن جبرئيل نزل إليه ومعه مفاتيح كنوز 
الأرض ء وقال : يا محمد إن الله يقرئك السّلام ويقول لك : إن شعت 
سيّرت معك جبال تهامة ذهباً وفضة , وخذ هذه مفاتيح كنوز الأرض ولا 
ينقص من حظك يوم القيامة . قال يايجبرئيل وما يكثون بعد ذلك؟ قال : 
السرت ‏ فقال : إذا لا حاجةالي/في البدئيا دعني أجوع يوما وأشبغ نوها 
فاليوم الذي أجوع قبة أتضرع إلى 2 ب وأساله واليوم الذي أشيع فيه أشكر 
ربّى وأحمده . فقال له جبرئيّل + وفقّت لكل حيو 

ثم قال عبليه السلام : يا بنيّة الدنيا دار غرور ودار هوان . فمن قدم 
شيئاً وجده يا بنيّ والله لا آكل حتى. ترفعين أحد الادامين » فلمًا رفعته تقدم 
إلى الطعام فأكل قرصاً واحداً بالملح الجريش . ثم حمد الله وأثنى عليه . 

ثم قام إلى صلاته فصلَّئ فلم يزل راكعا وساجدا ومبتهلاً ومتضرّعا إلى الله 

سبحانه ويكثر الدّخول والخروج وهوينظر إلى السماء وهو قلق يتململ . 


ثم قرأ سورة يس حتى ختمها . ٠‏ ثم رقد هنيئة وانتبه مرعوياً وجعل 
يمسح وجهه بثوبه ونهض قائما على قدميه وهو يقول لا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلي العظيم , ثم صلّى حتى ذهب بعض الليل . ٠‏ ثم جلس 
للتعقيب » ثم نامت عيناه وهو جالس » ثم انتبه من نومته مرعوبا . 

قالت أمّ كلثوم : كأني به وقد جمع أولاده وأهله وقال لهم في هذا 


فد 


الشهر تفقدوني . رأيت في هذه اللّيلة رؤيا هالتنى واريد أن أقضّها 
عليكم » قالوا : وما هي ؟ قال .أي زأيت الٌسامة رسول الله في مشامي 
وهويقول لي :'يا أبا الحسن إِنْكٍِ قادم إلينا عن قريب , يجيء إليك 
أشقاها يتخضب شيبتك من دم رأسك وأنا وال مشتاق إليك . وإنك عندنا 
في العشر الآخخر من شهر رمضان . فهلّم إلينا فما عندنا خيرٌ لك وأبقئ . 

قال : فلما سمعوا كلامه ضِبجُوا بالبكاء والنحيب وأبدوا العويل 
فأقسم عليهم بالسشكوت . فسكتوا : ثم أقبل عليهم يوصيهم ويأمرهم الخير 
وينهاهم عن الشر . 

قالت أء كلثوم : ولم يزل تلك الليلة قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً . 
ثم يخرج ساعة بعد ساعة يقلب طرفه في السماء ء ويلظر في الكواكب وهو 
بقول : : والله ما كذبت ولا كذبت.وإنها الليلة التي وعدت بها ء ثم يعود 
إلى مصلاها ويقول : اللّهمّ 0 الموت ويكثر من قول إنا لله وإنا 
إليه راجعون ولا حول ولا قوة إل سال العلى العظيم ويصلي على النئّ 
وآله ويستغفر الله كثيراً . 

قالت ام كلثوم : فلمًا رأيته فى تلك الليلة قلقا متململاٌ كثير الذكر 
والاستغفار أرقت معه ليلتي وقلت : يا أبتاه مالى أراك هذه الليلة لا 
تذوق طعم الرقاد . قال : يا بنيّة إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال وما 
دخل الخوف في جوفي وما دحل في قلبي رعب أكثر مما دخل في هذه 
الليلة » ثم قال : إنا لله وإنا إليه راجمون . فقلت : يا أباه ما لك تنعي 
عت عت كل ٠‏ يي قد قرب الأجل تفع الم . 


ذلك إلا بما عهد !| ل لعي أن ا عل وأ لله نمس وطبيق سام 
نم استيقظ من نومه وقال يا بنية إذا قرب وقت الأذان فأعلميني . ٠‏ ثم 


رجع إلى ما كان عليه أوْل الأيل من الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله 
سيحاتة وتعالى . 
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قالت آَم كلثوم : فجعلث أرقب وقت الأذان , فلما لاح الوقت أتيده 
ومعي إناء فيه ماء » ثم أيقظته فأسبغ الوضصوء وقام ولبس ثيابه وفتح بابه . 
ثم نزل إلى الدّار وكان في الدار أوز أمدي إلى أخي الحسين عليه 
السلام » فلمًا نزل خرجن ورائه فبرزن وصحن في وجهه وكن قبل تلك 
الليل لم يصحن . فقال عليه السلام : لا إلنه إل الله صوارخ تتبعها 
نوائح » وفي غداة غد يظهر القفساء ٠‏ فقلت له : يا أباه هكذا تتطير . 
فقال : يا بنيّة ما منا أهل البيت من يتطيّر ولا يتطيّر به » ولكن قول جرى 
على لساني ؛ ثم قال : يا بنيّة بحي عليك إل ما أطلقتينه فقد حبست ما 
ليس له لسان ولا يقدر على الكلام إذا جاع أو عطش فاطعميه وأسقيه وإلآ 
خلي سبيله يأكل من حشائش الأرض . فلمًا وصل إلى الباب فعالجه 
ليفتحه فتعلق الباب بمتئزره فانحل ملزره حتى سقط . فأخذه وسذه وهو 
يقول : [ 
اشدند حيازيمك لللميكةا أنلَإِنْ المورثت لاقيكا 
ولا تجزع من السبيرت إذا , حل يناديكا 
دلا تشتر بالنه ختوإن ‏ كان يوانيكا 
كمااضحك لك الدهر مذاك الدهريبكيكا 
ثم قال : اللهم بارك لنا في الموت . اللهم بارك لي في لقاك . 
قالت أم كلثوم : وكنت أمشي خلفه , فلمًا سمعته يقول ذلك قلت : 
واغوثاه يا أبتاه أراك تنعي نفسك منذ الليلة . قال : بابئية ماهو بنعى 
ولكنها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضاً فامسكت عن الجواب ٠‏ 
ثم فتح الباب وخخرج . 
فالت أم كلشوم : فجئت إلى أخي الحسن عليه السلام فقلت : يا 
أخى قد كان من أمر أبيك الليلة كذا وكذا وهو قد نخرج في هذا الليل 
الغلس فالحقه . فقام الحسن بن علي عليهما السلام وتبعه فلحق به قبل 
أن يدخل الجامع . فقال : يا أباه ما أخصرجك في هذه السّاعة وقد بقي من 


١ 


الأيل ثلثه » فقال : يا حبيبي ويا قرّة عيني خرجت لرؤيا رأيتها في هذه 
الليلة هالتني وإنه عجلني وأقلقتني . فقال له : خيراً رأيت وخيراً يكون . 
فقصها علي عليه السلام فقال : يا بنيّ رأيت ككأن جبرئيل قد نزل من 
السماء على جبل أبي قبيس فتناول منه حجرين ومضى بهما إلى الكعبة 
وتركهما على ظهرها وضرب أحدهما على الآخر فصارت كالرميم . 
ذراهما في الريح . فما بقى بمكة ولا بالمدينة بيت إلا ودخله من ذلك 
الرماد » فقال له : يا أبت ما تأويلهما . فقال : يا بنيّ إن صدقت رؤياي 
فإن أباك مقتول ولا يبقى بمكة حينئذ ولا بالمديئة بيت إل ويدنخله من ذلك 
غم ومصيبة من أجلي . 


فقال الحسن عليه السلام : وهل تدري متى يكون ذلك يا أبت؟ 
فال : بنيّ إن الله يقول : ه وما ندري نفس ماذا تكسب غدا وما ندري 
نفس بأيّ أرض تموت 4 ولكن“عهد/إليّ حبيبي رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله أنه يكسون في العشي الأوأتع رمن شهر رمضان يقتلني ابن ملجم 
المرادي . فقلت له : يا.أبتاه أما علّمت عنه ذلك فاقتله» قال :ايا بي لا 
يجوز القصاص إل بعد الجَابَة والجناية لَمْ تحصل منه , يا بنيّ لو اجتمع 


الثقلان الإنس والجِنْ على أن يليفعوا ذلك لما قدروا ؛ يا بنىٌ ارجع إلى 
فراشاك . 


فقال الحسن عليه السلام : يا أبنا أريد أمضي معك إلى موضع 
صلاتك . فقال له : أقسمت بحقى عليك إلا ما رجعت إلى فراشك لثلا 
ا علبة 
يتتعص عليك نومك ولا تعصني في ذلك . قال : فرجع لحسن عام 
السلام فوجد اخته ام كلشوم قائمة خخلف الباب تنتظره ء فدخل تأخبرها 
بذلك وجلسا يتحادثئان وهما محزونان حتى غلب عليهما النعاس » فقاما 
ودلا إلى فراشهما وناما : 
اللا سوب لل اليه ب بدا 


ور 


لم إنه قام 65 ركعتين » ثم علا المأذنة ووضع سبابتيه في أذنيه 
وتلحلح . لم أذن 4 وكان عليه السلام إذا تنحنح تضطرب الحيطات وإذا 
أَذْنَ لم يبق في بلدة الكوفة بيت إلا اخترقه صوته . 

قال الراوي : وأما ابن ملجم فيأنى في تلك الليلة يفكر في نفسه ولا 
يدري ما يصنع . فتارة يعاتب نفسه ويوبخها ويخاف من عقبى فعله فيهم 
أن يرجع عن ذلك » وتارة يذكر قطام لعنها الله وحسنها وجمالها وكثرة مالها 
فتميل نفسه إليها . فبقي عامة ليله يتقلّب على فراشه وهو يترنم بقوله : 


قاكئة الأق وعمد وقثينة 
فلا مهر أغلا من قطام وإن غالة 
لقد أفسدت عقلى قطام وإنني 


وضرب على بالحسام المسمم 
ولا فقك إلا دون فتك ابن ملجم 
إليه وليّ من محل ومحرم 


لقتسل علي خير من وطىء الفرين. أأثقي /العالم الهادي النبي المكرم 
لقد حاب من يسعى بقتل إمامه--.وؤيتل له من حر نار جهنم 
فبيدما هو على هذه الخال [دأنته"الِتَلحَوَئةونامت معه في فراشه 
وقالت له : يا هذا من يكون هذا العزم يرقد ؟ فقال لها : والله إني أفتله 
لك الساعة . فقالت : اقتله وارجع إليّ قرير العين مسروراء وافعل ما 
تريد » فإني منتظرة لك ؛ فقال لها اوسا وي 0 
يتحوبا فيحبيووا . فقالت : أعوذ بالله من تطيرك الوحش . قال : 
الملعون كأنه الفحل من الإبل ا ل يد 
بمشزر واتشح بإزار وجعل السيف تحت الإزار مع بطئه وقال : افتحي لي 
الباب ففي هذه السّاعة أقتل لك عليًاء فقامت فرحة مسرورة وقبّلت صدره 
وبقى يقبّلها ويترشقها ثم راودها عن نفسها ء فقالت له : هذا علي أقبل 
إلى الجامع وأذن فقم إليه فاقتله ثم عد إلى » فها أنا متتظرة رجوعك ؛ 
فخرج من الباب وهي خلفه تحرضه بهذه الآبيات : 
أقول إذا ماحية أعيت الوقاا وكان زعاف الموت منه شرابها 


يشل 


لا مسسيا إليها في الظلام ابن مليجم همام إذا ما الخحرب ةناها 
فخذهاعلي فوق رأسك ضربة بكفٌ سعيد سوف يلقى ثوابها 

قال الراوي : فالتفت إليها وقال : أفسدث والله الشعر في هذا البيت 
الآخخر . قالت : ولم ذلك ؟ قال لها : هلا قلت : 

بكف شقيّ سوف يلقى عقابها 

قال مصئّف هذا الكتاب قدّس الله روحه : هذا الخبر غير 
صحيح ٠‏ بل إنا كتبناه كما وجدناه والرواية الصسّيحة أنه يأت في المسجد 
قتل علي عليه السلام ؛ فلمًا أذن عليه السلام ونزل من المئذنة وجعل 
يسبح الله ويقدّسه ويكبره ويكثر من الصلاة على النبي (ص) . 

قال الرّاوي : وكان'مخ“كرم أتجلاقه عليه السلام أنه يتفقد النائمين 
فى المسجد ويقول : الصلاة برحودك الله الصلاة : قم إلى الصلاة المكتوية 
عليك , ثم يتلو عليّة:التسلام .© إن الصّيلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر # 
ففعل كما كان يفعله على جاري عاداته مع الثائمين في المسجد حتى إذا 
بلغ إلى الملعون فرآه نائما على وجهه ‏ قلل له : يا هذا قم من نومك هذا 
لكا اك ب ب بل ا عي 
المماوات يرن منه وتنشق وي وتخر الجبال هذا : ولو شف لانباتك 
ل : » وكان عليه السلام يطيل الركوع ا فى الصلاة كعادته في 
الفرانض والنوافل حاضراً قلبه ٠‏ فلما أحس به نهض الملعون مسرعاً وأقبل 
يمشي حتى وقف بإزاء الاسطوانة التي كاب الإإمام عليه السلام يصلى غليها 
فأمهله حتى صلر' الركعة الأولى وركع للشانية وسجد السجدة الأولى منها 
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ورفع زأسه وسجد السّجدة الثانية فعند ذلك أخل السيف وهزه ثم ضصربه 
على رأسه المكرّم الشُريف فوقعت الضربة على الضربة التي ضربه 
عمروبن عيد ود العامري . ثم أخذت الضربة إلى مفرق رأسه إلى موضع 
السجود , 

فلما أحس الإمام عليه السلام بالضربة لم يتأوه ؤصبر احتسب ووقع 
على وجهه وليس عنده أحد قائلاٌ بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله هذا 
ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ء. ثم صاح وقال : قتلني ابن 
ملجم قتلني اللعين ابن اليهودية » فزت ورب الكعبة . أيها الناس لا 
يفوتنكم ابن ملجم وسار السم في رأسه وبدنه وسار جميع من في المسجد 
فى طلب الملعون وماجوأ بالسلاح ع فما كنت أرى إلا صفق الأيدي على 
الهامات وعلو الصراخات وكان ابن ملجم ضر به ربة خائفا مرعوباً ؛ مم 
ولى هاري ٠‏ ورج من المسجد واجوافيرالئاس بأمير المؤمنين عليه السلام 
وهو في محرابه يشدّ الضربة ويذاخل.التنواك ويضعه عليها » ثم تلا قوله 
تعالى - ( منها خلقتاكم وفيها نعيتدكم.وتئها نخرجكم تارة أخرى » ٠‏ شم 
قال عليه السلام : جاء أمن الله" وطتلاق»رسول ]الله ولما ضربه الملعون 
ارتّجت الأرض وماجت البحار والسماوات واصطفقت أبواب الجامع . 
قال : وضربه اللعين شبيب بن بحيرة فأخطأه ووقعت الضربة في الطاق . 

فال الراوى : فلما سمع الناس الضبّمة ثار إليه كل من كان في 
المسجد وصاروا يدورون ولا يدرون أين يذهبون من شذة الصدمة 
والدّهشة . ثم أحاطوا بأمير المؤمنين عليه السلام وهو سد رأسه بمثزره 
والدذم يجري على وجهه ولحيته وقد خضبت بدمائه وهويقول : هذاما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله . 

قال الراوي : فاصطفقت أبواب الجامع وضحجت الملائكة في السماء 
بالدعاء وهبت ريح عاصف سوداء مظلمة . ونادى جبرئيل بين السماء 
والأرض بصوت يسمعه كل مستيقظ تهدمت :والله أركان الهدى وانطمست 
والله نجوم السماء وأعلام التقى » وانفصمت والله العروة الوثقى » قتل ابن 
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: عم المصطفى قثل الوصي المجتبى . قتل علي المرتضى , قتل والله سيد 
الأوصياء , قتله أشقى الأشقياء . 

قال : فلمًا سمعت أمّ كلشوم نعي جبرئييل عليه السلام فلطمت على 
وجهها وخدّها وشقت جيبها وصاحت وا أبتاه وا عليّاه وا محمّداه. 
واسيداه . ثم أقبلت | إلى أخويها الحسن والحسين عليهما السلام فأيقظتهما 
وقالت لهما : والله لقد قتل أبوكما . فقاما يبكيان . فقال لها الحسن عليه 
السلام : ايأ اخمتاه كفي عن البكاء ء حتى نعرف صحّة الخبر كي لا تشمت 
الأعداء » فخرجا فإذا الناس ينوحون وينادون وا إماماه . وا أمير المؤمنيناه . 
قتل والله إمام عابيد مجاهد لم يسجد لصنم ؛ كان أشبه الثان برسول الله . 

فلما سمع الحسن والحسين عليهما السلام صرخات الناس ناديا : 
وا أبثاهء وا عليام ؛ ليت الموت أعدمنا الحياة . فلما وصلا الجامع ودلا 
وجمدا أبا جعدة بن هبيرة ومعنة ججتباعة من الناس وهم يجتهدون أن يقيموا 
الإمام في المحراب ليصلي تالاش ؛ فلم يطق النهوض . وتأتحر عن 
الضعف ونقذم الحسن عليه التَكَلام فصلئ بالناس وأمير المؤمنين عليه 
السلام يصلي إيماء عن جلوس وهو يمستخ'الذم عن وجهه وكريمته الشريفة 
يميل تارة ويسكن أخرئ والحسن عليه السلام ينادي ولانقطاع ظهراه يعزوا 
الله أن تراك هكذا . ففتح عينه وقال : يابنيّ لا جزع على أبيك بعد 
اليوم هذا جِدّك محمد المصطفى وجدّتك نخديجة الكبرى . وامّك فاطمة 
الزهراء » والحور العين محدقون منتظرون قدوم أبيك » فطب نفساً وقرّ عيناً 
وكف عن البكاء . فإِنْ الملائكة قد ارتفعت أصواتهم إلى السماء . ' 

قال : ثم إن الخبر شاع في جوانب الكوفة وانحشر م 
المخدرات خرجن من خخدرهن إلى الجامع ينظرون إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام » فدخل الناس الجامع فوجدوا الحسن عليه السلام ورأس أبيه في في 
حجره وقد غسل الذم عنه وشد المضربة وعي سدم تقش دنا وه قد 
زاد بياضا بصمرة ؛ وهو يرمق السماء بطرفه ولسانه يسبح الله ويوحده وهو 
يقول : أسألك يا رب الرفيع الأعلى فأخذ الحسن عليه السلام رأسه في 
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حجره مغشيًا عليه , فعندها بكي بكاءٌ شديدا وجعل يقبّل وجه أبيه . وما 
بين طلينيك ؛ وموسع سحتو دة نو فسقط. من دموعه قطرات على وجه أمير 
المؤمنين ففتح عينيه فرآه باكيا » فقال له : يا بنىّ يا حسن ما هذا البكاء ؛ 
وفاطمة والحور العين محدقون منتظرون قدوم أبيك فطب نفساً وقرٌ عيئاً 
واكفف عن البكاء . فإنْ الملائكة قد ارتفعت أصواتهم إلى السماء . :يا 

بن المصزع على أبيك وغدا تفثل بعدي مسموماً وعظلوم] 0 ويقتل أخورك 
بالسّيف هكذا » وتلحقان بجذكما وأبيكما ما 


فقال له الحسن عليه السلام : يا أبتاه ما تعرفنا من قتلك ومن فعل 
بك هذا . قال : قتلني ابن اليهودية عبدالرحمن بن ملجم المرادي 
فقال : يا أبتاه من أيّ طريق مضئ ؟ ققبال : لا يمضي أحد في طلبه فإنه 
مالع عليكم من هذا اراب ٠‏ وأ وية إلى ب باب كثله . 


والناس متطرون ندم الملعول . 4 بات “كيده , واشتغل اناس بالنظر إلى 
0 قا باه ونا يقير يوقلا ع 
فى وجهه . 

قاله : فوقع الناس بعضهم على بعض ينظرون إليه » فأقبلوا باللّعين 
مكتوفا هذا يلعنه وهذا يضربه وهم ينهشون لحمه بأسنانهم ويقولون له : يا 
عدو الله ما فعلت أهلكت امة.محمد (ص) وقتلث خير الئاس وإنه لصامت 
وبين يديه رجل يقال له حذيفة النخعي بفة ميق كوو زهو يرة النافين 
عن قتله وهو يقول : هذا قاتل الإمام على عليه السلام حثى دخلوه 
المسجد . 

قال الشعبي : كأنه القلر (لجد وعينكه قد طاركا قن اراس اهنا 
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قطعا علق وقد وقعت في وجهه ضربة قد هشمت وجهه وأنفه والدم يسيل 
على لحيته وعلى صدره وهو ينظر يميئاً وشمالاً وعيناه قد طارتا فى ام رأسه 
وهوأ سمر اللون حسن الوحجه وفي وجهه أثر السجود ء. وكان على رأسه 

شعر أسود منشوراً على وجهه كأنه الشيطان الرجيم . 

فلمًا حاذاني سمعته يترنم بهذه الأبيات : 
أقول لنفسي بعدما كنت أنهها وقد كنت أشئاها وكنت أكيدها 
أيا نفس كفي عن طلابك واصبري ولا تطلبي هما عليك ييبيدها 
دماايلت تضاح ول كنت تاصيجما كنصح ولود غاب عنها وليدها 
فما طلبت إلا عنائي وشقوتي فيا طول مكثئي في الجحيم بعيدها 

فلمَا جاؤًا به أوقفوه بين يدي آمير المؤمنين عليه السلام » فلما نظر 
إليه الحسن عليه السلام قال لسه.: يا ويلك يا لعين يا عدو الله أنت فاتل 
أمير المؤمنين ومثكلنا إمام المسَلمين » هذا جزاؤه منك حيث اواك وقربك 
وأدناك واثرك على غيرك ».وهل كبنان. بئس الإامام لك حتى جازيته هذا 
الجزاء يا شقي الأشقياء : 

قال : فلم يتكلم بل دمعت عيناه فانكب الحسن على أبيه يقبّله وقال 
له : هذا قاتلك يا أبتاه قد أمكن الله منك فلم يجبه وكان نائماً فكره أن 
يوقظه من نومه ء ثم التفت إلى ابن ملجم وقال : يا عدو الله هذا كان 
جزاؤه منك حيث اواك وأدناك بوّأك الله وأدناك وقربك وحباك وفضلك على 
غيرك هل كان بئس الامام حتى جازيته هذا الجزاء يا شقي الأشقياء . 

فقال له الملعون : يا أبا محمد أفأنت تنقذ من في الثارء فعئد ذلك 
ضحت الثاس بالبكاء والنحيب فأمرهم الحسن عليه السسلام بالسكوت ثم 
التفت الحسن إلى الذي جاء بله حذيفة رضي الله عله فقال له : كيف 
ظفرت بعدو الله وأين لقيته » فقال : يا مولاي إن حديثي لعجيب وذلك 
إني كنت البارحة نائماً في داري وزوجتي إلى جانبي وأنا راقد وهي, 
مستيقظة إذ سمعت هي الزعقة وناعيا بنعي أمير المؤمنين عليه السلام وهو 
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يقول : تهدمت والله أركان الهدى وانطمست والله أعلام التقى » قتل ابن 
عم مخمد المصطفى . قتل على المرتضى » قتله أشقى الأشقيساء . 
فأيقظتني وقالت لي : أنت نائم وقد قتل إمامك علي بن أبي طالب عليه 
السلام » فانتبهت من كلامها فزعا مرعوباء وقلت لها : يا ويلك ما هذا 
الكلام » فض الله فاك لعل الشيطان قد ألقى في سمعك هذا أو حلم ألقى 
عليك . يا ويلك إِنْ أمير المؤمنين عليه السلام ليس لأحد من خلق الله 
تعالى قبله تبعة ولا ظلامة وإنه لليتيم كالاب الرحيم . وللأرملة كالزوج 
العطوف . وبعد ذلك فمن الذي يقدر على قتل علي أمير المؤمنين وهو 
الأسد الضرغام . والبطل الهمام » والفارس القمقام » فأكثرت علي ' 
وقالتِ : إِنْي سمعت مالم تسمع وعلمت مالم تعلم » فقلت لها: وما 
سمعتي؟ فأخبرتني بالصّوت » فقالت لي : سمعت ناعياً ينادي بأعلا صوته 
تهدمت والله أركان الهدى . وانطمست والله أعلام الثقى . قتل ابن عم 
محمد المصطفى . قتل علي المرتضى © قتله أشقى الأشقياء . 

ثم قالت : ما أظنّ بيأ في”الكتوفنة" إلا وقد دخله هذا الصوت . 

قال : فبيئما أنا وهي في مراجعة الكلام وإذا بصيحة عظيمة وقائل 
يقول : قتل أمير المؤمنين » فجسٌ قلبي بالشر فمددت يدي إلى سيفي 
وسللته من غمده وأعمذته ونزلت مسرعا » وفتحت باب داري وخرجت . 
فلمًا صرت في وسط الجادة فنظرت يمينا وشمالاً وإذا بعدوٌ الله يجول فيها 
يطلب مهربا» فلم يجد وإذا قد انسدت الطرقات في وجهه . فلما نظرت 
إليه وهو كذلك انبى أمره فناديته يا ويلك من أنت؟ وما تريد؟ لا أم لك في 
وسط هذا الذرب تمسرر تجيىء . فتسمى بغير اسمه وانتمى إلى غير 
كنيتسه , فقلت'له : من أين أقبلت؟ قال : من منزلي . قلت : وإلى أين 
تريد تمضى فى هذا الوقت؟ قال:: إلى الحيرة . فقلت : ولم لا تقعد 
حتى تصلي مع أمير المؤمئين صلاة الغداة وتنمضي في حاجتك . فقال : 
أخشى أن أقعد للصلاة فتفوتئى حاجتي . فقلت : يا ويلك إني سمعت 
صيحة وقائلا يقول : قتل أمير المؤمنين عليه السلام فهل عندك من ذلك 
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بير . قال : لا علم لي بذلك . فقلت له : ولِمَّ لا تمضي معي حتى 
تحقق الخبر وتمضي في حاجتك . فقال : أنا ماض في حاجتي وهئ أهمُ 
من ذلك , : 
فلما قال لي مثل ذلك القول قلت : يا لكم الرّجال حاجتك أحبٌ 
إليك من التجسس لأمير المؤمنين وإمام المسلمين إذا والله يا لكع مالك 
عند الله من خلاق وحملت عليه بسيفي وهممت أن أعلو به فراغ عني . 
فبينما أنا أخاطبه وهو يخاطبني إذ هبت ريح فكشفت إزاره وإذا بسيفه يلمع 
تحت الإزار كأنه مرأة مصقولة . فلما رأيت بريقه قلت : يا ويلك ماهذا 
السّيف المشهور تحث ثيابك ؛ لعلك أنت قائل أمير المؤمنين .» فأراد أن 
يقول لا فأنطق لسانه بالحقٌّ فقال نعم . فرفعت سيفي وضربته فرفع هو 
سيفه وهم أن يعلوني فإذا جردت سيفي فضربته على ساقيه فأوقفته ووقع 
' لحينه ووقعت عليه وصرخت صرخة شديدة وأردت أخدذ سيفه فمانعني 
عنه. فخرج أهل الحارة فأعانوتئ عليه حتى أوثقته كافاً وجئتك بهء فها 
هوبين يديك جعلني الله فداك فاصنم به ما شئت . ظ 

فقال الحسن عليه السلام * الحمد لله الذي نصر وليه وخذل عدوه ء 
لم انكبٌ الحسن عليه الستلام على" أبيه يَمْبْلَهَ وقال له : يا أباه هذا عدو الله 
وعدوك قد امكن الله منهء فلم يجبه . وكان نائماً فكّره أن يوقظه من 
نومه . فرقد ساعة ثم فتح عينيه عليه السلام وهو يقول : ارفقوني يا ملائكة 
ربي فقال الحسن عليه السلام : هذا عدو الله وعدوك ابن ملجم قد أمكن 
الله منه وقد حضر بين يديك . قال : ففتح عينيه ونظر إليه وهو مكتسوف 
وسيفه معلق في عنقهء فقال له بضعف والكسار بصوت رأفة ورحمة : 
يا هذا لفد جكت عظيما وارتكبت أمرا عظيماً وخطباً جسيماً أبئس الإمام 
كنت لك حتى جازيتني بهذا الجزاء » ألم أكن شفيقاً عليك وآثرتك على 
غيرك ع وأحسنت إليك وزدت في عطائك . ألم يكن يقال لى فيك كذا 
وكذا فخليت لك السّبيل ومنحتك عطائي وقد كنت أعلم أنك قاتلي لا 
محالة . ولكن رجوت بذلك الاستظهار من الله تعالى عليك يا لكسع وعلى 
أن ترجع عن غيك فغلبت عليك الشقارة فقتلتني يا شقيّ الأشقياء . 
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قال.: فدمعت عيئا ابن ملجم لعنه الله وقال : يا أمير المؤمنين أفأنت 
تنقذ من في النار . قال له : صدقت .ء ثم التفت إلى ولده الحسن عليه 
السلام وقال له : ارفق يا ولدي بأسيرك وارحمه وأحسن إليه وأشفق عليه 
ألا ترى إلى عينيه قد طارتا فى ام رأسه وقلبه يرجف خخوفا ورعياً وفزعا . 
فقال له الحسن عليه السلام : يا أباه قد قتلك هذا اللّعين الفاجر وأفجعنا 
فيك . وأنت تأمرنا بالرفق به . فقال له : نعم يا بنىّ » نحن أهل بيت لا 
نزداد على المذنب إلينا إل كرما وعفواً . الرّحمة والشفقة من شيمتنا. 
بحقي غليك فاطعمه يا بن مما تأكل واسقه مما تشرب ولا تقيّد له قدما 
ولا تغل له يدأ . فإن أنا مت فاقتصٌ منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة 
وتححرقه بالثار. ولا تمشل بالرجل فإنى سمعت جك رسول الله عه الله 
عليه واله يقول : إيَاكم والمثلة ولو بالكلب العقور . وإن أنا عشت فأنا 
أولى به بالعفو عنه وأنا أعلم بما أفعلٍ به من عفوت فنحن أهل بيت لا 
نزداد على المذنب إليئا إلا عفوا وكزها 

ثم قال : قال محمد بن-الحتفينة رضي الله عنه ثم إن أبى عليه 
السلام قال : احملوني إلى موضّع مصلاي فى مزلي . قال : فحملناه إليه 
وهو مدنف والناس حوله وهم في أمر عظيم باكين محزونين قد أشرفوا على 
الهلاك من شدة البكاء والنحيب ؛ ثم التفت إليه الحسين عليه السلام وهو 
يبكي , فقال له: يا أبتاه من لنا بعدك لا يوم كيومك إلا يوم رسول الله (ص) 
من أجلك تعلّمت البكاء يعر والله علىٌ أن أراك هكذا . 

افناداه عليه السبلام وقال : يا ححسين يا أبيا عببدالله ادن منى فدنا منه 
وقد قرحت اجفان عينيه من البكاء ؛ فمسح الدموع من عينيه ووضع يده 
على قلبه وقال له : يا بنيّ ربط الله قلبك بالصبر وأجزل لك ولآخمرتك 
عظيم الأجر . فسكن روعتك وأهدى من بكائك فإن الله قد أجرك على 
عظيم مصابك » ثم ادخل إلى حجرته عليه السلام وجلس في محرابه . 

قال الراوي : وأقبلت زينب وام كلشوم حتى جلستا معه على فراشه 
وأقبلتا تندبانه وتقولان : يا أبتاه من للضغير حتى يكبر ء ومن للكبير بين 
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الملأ . يا أبتاه حزننا عليك طويل وعبرتنا لا ترقى . قال : فضمجٌ الثاس من 
وراء الحجرة بالبكاء والنحيب وفاضت دموع أمير المؤمنين عليه السلام عند 
ذلك . وجعل يقلّب طرفه وينظر إلى أهل بيته وأولاده . ثم دعا الحسن 
والحسين وجعل يحضنهما ويقبلهما ثم أغمي عليه ا طويلة وأفاق . 
وكذلك كان رسول الله يغمى عليه سامة طويلة ويفيق أخرى , لأنه صل 
الله عليه وأله كان مسموما : 


فلمًا أفاق ناوله الحسن عليه السلام قعبا من لبن فشرب منه قليلاً ؛ 
ب بجا عن هوبال : احملوه إلى أسيركم . ثم قال للحسن بحفي 
عليك يا بنىّ إلا ما طبتم مطعمه ومشربه وارفقوا , به إلى حين موتى وتطعمه 
هما تأكل وتسقيه مما تشرب حتى تكون أكرم منه . فعند ذلك حملوا إليه 
البن وأخبروه بما قال أمير المؤمنين في حقّه , فأخذ اللبن وشربه ٠.‏ 


قال : ولمًا حمل أميز المؤمنينٌ,إلى منزله جاؤا باللعين مكتوفاً إلى 
بيت هن بيوت القصر فحبسوه ويد يفالت له ام كلثوم وهي تبكي : ياويلك 
أما أي فإنه لا بأس عليبة) وأما.أنت فإن الله يخزيك في الدّنيا والآخرة وإِنَّ 
مصيرك إلى الثار خالداً فيها . فقال لها ابن ملجم لعنه الله : إبكى إن 
كنت باكية فوالله لقد اششريت سيفي هذا بألف وسممته بألف ولو كانت 
ضربتي هذه لجميع أهل الكوفة ما نجامنهم أحد . وفي ذلك يقول 
الفرزدق : 
فلا غرو للأشراف إن ظفرت بها ذثاب الأعادي من قصيح وأعجم 
فمصربة وحشيّ سقفت حمزة الردى وحتف على من حسام ابن ملجم 

قال محمد بن الحنفية رضي الله عنه : وبتنا ليلة عشرين من شهر 
رمضان مع أبي وقد نزل السّم إلى قدميه . وكان يصلَّى تلك الليلة من 
جلوس ولم يزل يوصينا بوصاياه ويعزينا عن نفسه , ويخبرنا بأمره إلى 
حين طلوع الفجر . فلما أصبح استأذن الناس عليه » فأذن لهم بالدّخول 
فدخلوا عليه وأقبلوا يسلمون عليه وهو يرد عليهم السلام » ثم قال : أيها 
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النناس سلوني قبل أن تفقدوني وحَفْفوا سؤالكم لمصيبة إسامكم . قال : 
فبحى الناس عند ذللف بكاء شديداً وأشفقوا أن يسألوه تخفيفا 1 تخفيفا . فقام إليه 
محجحر بن عدي الطاء ي وقال : 


فيا أسفى على المولى النقى أبي الأطهار حيدرةالرْكي 
فتله كافر خحبث زنيم لعين فاسق نغل شقي 
فيلعن ربئامن حاد عنكم وبا تكو ناوي 
لأنكم بيوم الحشرذعحري و«وأنقم عثرة الهادي النبي 

فلما بصر به وسمع شعره قال له : كيف لي بك إذا دعيت إلى 
البراءة مني فما عساك أن تقول ؟ فقال : والله يا أمير المؤمئين لو قطعت 
بالسّيف إرباً إرباً واضرم لي النار والقيت فيها لآثر ت ذلك على البراءة منك. 
فقال : وفقت لكل خير يا حجر جزلك الله خيراً عن أهل بيت بك . ثم 
قال : هل من شربة من لبن فباتمره يلين “في قعب ء فأخمذه عليه السلام 
وشربه كله » فذكر الملعون ابن ملجم.وإنيه لم يخلف له شيئاً , فقال : 
وكان أمر الله قدراً مقدوراً + إعلميوا إني شربت الجميع ولم أبق لأسيركم 
شيثاً من هذا ألا وإنه آخر رزفي من الدَنيا . فبالله عليك يا بنيّ إلا ما 
أسقيته مثل ما شربت . فحمل إليه ذلك فشربه . 

قال محمل بن الحنفية رضي الله عنه : لما كانت ليلة إحدى 
وعشرين وأظلم اللّيل وهى الليلة الشانية من الكائنة جمع أبي أولاده وأهل 
بيه وودّعهم ثم قال لهم : الله خليفتي عليكم وهو حسبي ونعم الوكيل . 
وأوصاهم الجميع منهم بلزوم الإيمان والأديان والأحكام التي أوصاه بها 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله .» فمن ذلك ما نقل عنه أنه أوصى بسه 
الحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه الملعون ابن ملجم وهي هذه 
أوصيكما بتقوى الله وساقها إلى اخخر ما مر برواية السيد الرضي رضي الله 
تليةه ى 
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عنه قد أوردها سابقاً ونحن لما لم نذكرها أوردناها لتعلم الإشارة وتفهم 
العبارة. 

قال السيد رحمه الله في النهج ومن وصيته عليه السلام للحسن 
والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله أوصيكما بتقوى الله 
وأن لا تبغيا الدّنيا وإن بغتكما لا تأسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا 
بالحق واعملا للآخرة وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عونا . اوصيكما 
وجميع ولدي وأهلي رمن بنحه حابي جد ياكرى الله ونظم أمركم وصلاح 
ذات بينكم فإني سمعت جذكما رسول لله صل الله عليه وآله يقول : 
صلاح ذلك البين أفضل من عامة الصلاة والصيام . 


الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا تضيعوا بحضرتكم . 
والله الله في جيرانكم فإنه.وصيّة نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا 
أنه سيورثهم . 
والله الله في القران لا يسبقكم بالعمل به غيركم . 
والله الله في الصلاة فانها عمود دينكم : 
والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيت فإنه إن ترك لم تناظروا . 
والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم والسنتكم في سبيل الله ؛ 
وعليكم بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقفاطم لا تتركوا الأمر 
بالمروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم أشراركم » ثم تدعون فلا 
ثم قال : يا بنى عبد المطلب لا ألقيئكم تخوضون دماء المسلمين 
خوضا . تقولون قتل أمير المؤمنين ألا يقتلن بي إلا قاتلي . انظروا إذا أنا 
مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة » ولا يمثل بالرجل فإنيى سمعت 
رسول الله صلئ الله عليه وأله يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور . 


ورجع إلى الخبر المتقدم . قال : ثم تزايد ولوج السّم في جَسَده 
الشريف حتى نظرنا إلى قدميه وقد احمرئا جميعا «فكير ذلك علينا وأيسنا 
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منه , ثم أصبح ثقيلاً فدخل الناس عليه فأمرهم ونهاهم وأوصاهم ثم 
عرضنا عليه الماكول والمشروب فأبئ أن يشرب . فنظرنا إلى شفتيه وهما 
يختلجان بذكر الله تعالئ » وجعل جبينه يرشح عرقاً وهويمسمٌ بينده. 
فلت : يسا أبت أراك تمسح جبينك . فقال : يابنيّ إني سمعت جدَّك 
رسسول الله (ص) يقول : إن المؤمن إذا نزل به الموت ودنت وفاته عرق 
جبينه وصار كاللؤلؤ الطب ٠‏ وسكن أنينه . ثم قال : يا أبا عبدالله ويا عون 
سم نادى أولاده كلهم بأسمائهم صغيراً وكبيراً وال بعد واحد وجعل 
يودعهم ويقول : الله خخليفتي عليكم استودعكم الله وهم يبكون . 

فقال له الحسن عليه السلام : يا أبة ما دعاك إلى هذا ؟ فقال له : 
يا بنىّ إني رأيت جدّك رسول الله في منامي قبل هذه الكائنة بليلة . 
فنشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل والأذى من هذه الأمة . فقال لي : ادع 
عليهم , فقلت : الهم أبدلهم بيه“شْرأ مني”وأبدلني بهم خيرأ منهم » فقال 
لى : قد استجاب الله دعاك سينقلك إلينا يعد ثلاث . وقد مضت الثلاث 
يا أبا محمد أوصيك وأبا عبكإلقر ني لؤانتما مني وأنا منكم » ثم التفت إلى 
أولاده الذين من غير فاطمة وأوصاهم أن لا يخالفوا أولاد فاطمة يعني 
الحسن والحسين عليهما السلام . . ثم قال : أحسن الله لكم العزاء ألا 
وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه ولاحق بحبيبي محمد كما 
وعدني , فإذا أنا مت يا أبا محمد فغسلي وكفني وحنطني ببقية حنوط 
جدَك رسول الله (ص) ء فإنّه من كافور الجنة جاء به جبرئيل إليه ٠‏ ثم 
ضعني على سريري ولا يتقدّم أحد منكم مقدم السرير واحملوا مؤخره 
واتبعوا مقدمه . فأيّ موضع وضع المقدم فضعوا المؤخحر. فحيث قام 
مسريري فهو موضع قبري , ثم تقدم يا أبا محمد وصل على يا بنيّ يا 
حسن وكبّر علي سبعاً واعلم أنه لا يحل ذلك لأحمد غيري إلا على رجل 
يخرج في آخخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أخيك الحسين يقيم 
اعوماح الح , ذا أنت صليت علي يا حمن فدح التوير عن موضمة » 
ثم اكشف الشراب عنه فترى قبرأ محفوراً ولحدا مثقوبا وساجة منقورة 
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فاضجعني فيها . فإذا أردت الخروج من قبري فافتقدني فإنك لا تجدني ؛ 
وإني لاحق بجذك رسول الله (ص) » واعلم يا بنىّ ما من نبي يموت وإن 
كان مدفوناً بالمشرق ويموت وصيّه بالمغرب إل ويجمع الله عزّ وجل بين 
روحيهما وجسديهما ثم يفترقان . فيرجع كل واحد مئهما إلى موضع قبره 
وإلى موضعه الذي حط فيه . ثم افسرج اللجد باللّين وهل الشراب علي لم 
غيب قبري . 

وكان غرضه عليه السلام بذلك لثلا يعلم بموضع قبره أحد من بني 
امية » فإنهم لو علموا بموضع قبره لحفروه وأخصرجوه وأحرقوه كما فعلوا 
بزيد بن علي بن الحسين عليهم السلام » ثم يا بنيّ بعد ذلك إذا أصبح 
الصّباح اخخرجوا تابوتاً إلى ظاهر الكوفة على ناقة وأمر يمن يسيرها بما عليها 
أن يسيرها كأنها تريد المديئة بحيث يخفى على العامة موضع قبري الذي 
تضعني فيه وكأني بكم وقد حرجت عليكم الفتن من شهنا وَهْهنا فعليكم 
بالصبر فهو محمود العاقبة' ثم قال”: يا أبا محمد ويا أبا عبدالله كأني 
بكما وقد خرجت عليكما منتعسدي” الفتن من ههنا فاصبرا حتى يحكم الله 
وهو نخير الحاكمين , 

ثم قال : يا أبا عدالله أنت شهيد هذه الامة فعليبك بتقوى الله 
والصبر على بلائه » ثم اغمي عليه ساعة وأفاق ء وقال : هذا رسول الله 
وعمّي حمزة وأخي جعفر وأصحاب رسول الله كلهم يقولون : عبسل 
قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون . ثم أدار عينيه فى أهل بيته كلهم وقال : 
استودعكم الله جميعاً سدّدكو الله جميعاً. حفظكم الله جميعاً الله 
خليفتي عليكم وكفى بالله خليفة . 

ثم قال : وعليكم السلام يا رسل ربي » ثم قال لمثل هذا فليعمل 
العاملون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ٠‏ وعصرق جبينه وهو 
يذكر الله كثيرا ويتشهّد الشهادئين ؛ ثم استقبل القبلة وغمض عينييه وميد 
رجليه ويديه وقال : أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله » ثم قضى نحبه عليه السلام : وكانت وفاته في ليلة 
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إحدى وعشرين من شهر رمضان؛ وكانت ليلة الجمعة سئة أربعين من الهجرة. 


قال : فعند ذلك صرخت رَبْْبْ بت علي عليه السلام وأم كلشوم 
وجميع نسائه . وقد شقرا المجيوات دا الشدود وارتفعت الصيحة في 
القصر . فعلم أهل الكرفة أنْ أمير المؤمنين عليه السلام قد قبض ٠‏ فأقبل 
النْساء والرّجال يهرعون أفواجاً أفواجاء وصاحوا صيحة عظيمة » فارتجت 
الكوفة بأهلها وكثر البكاء والنحيب . وكثر الضجيج بالكوفة وقبائلها وذورها 
وجميم أقطارها ٠‏ فكان ذلك كيوم مات فيه رسول الله صَئ الله عليه 
واله . افلما أظلم الليل تغيّر افق السماء وارتجت الأرض وجميع من عليها 
بكوه .ع وكنا نسمع جالسة وتسبيحاً في الهراء » فعلمنا أنها أصوات 
الملآئكة » فلم يزل كذلك إلى أن طلع الفجر . 

ثم قال : قال محمد بن الحنفية.رضي الله عنه : ثم أخذنا في جهازه 
ليلا » وكان الحسن عليه السلام يَفْسيل والحسين (ع) يصب الماء عليه : 
وكان عليه السسلام 7 يحتاج إلى من يقلبه » بل كان يتقلب كمسا يريد 
الغاسل يمينا وشمالا ٠‏ وكانت وائخته أطيب من رائحة المسك والعنير ؛ 

ثم نادق الحسن باخته زينب وام كلثوم وقال :ايا أخماه هلمّي بحنوط جدّي 

رسول الله (ص) فبادرت زينب مسرعة حتى أتته به . 

قال الراوي : فلما فتحه فاحت الدار وجميسم الكوفة وشوارعها لشذة 
رائحة ذلك الطيب » ثم لفوا بخمسة أثواب كما أمر عليه السلام . 
وضعوه على السّرير وتقدّم الحسن والحسين عليهما السلام السرير من 
مؤحصره وإذا مقدمه قد ارتفمع ولا يري حامله » وكانا حاملاه من مقدمه 
جبرئيل وميكائيل». فما مر بشيء على وجه الأرضص 2 انحنى له ساجدا 
وخرج السرير من مايل باب كئده . ؛ فحملا مؤخيره وسارا تتبعال مشقدمه ,. 

قال ابن الحنفية رضي الله عنه : والله لقد نظرت إلى السرير وإنه 
ليمرٌ بالحيطان والنخل فتنحني له خشوعاً » ومضى مستقيماً إلى النجف إلى 
موضع قبره الآن . 


ليل 


قال : وضجت الكوفة بالبكاء والنحيب وخرجن النساء يتبعنه لاطمات ٠:‏ 
حاسرات فمنعهن الحسن عليه السلام ونهاهن عن البكاء والعويل . وردّهن 
إلى أماكنهن والحسين عليه السلام يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم إنا لله وإنا إليه راجعسون . يا أباه وا انقطاع ظهراه من أجلك تعلمنا 
البكاء إلى الله المشتكى . فلما انتهينا إلى قبره وإذا مقدم السرير قد وضع 
فوضع الحسن عليه السلام مؤخمره . ثم قام الحسن وصلّئ عليه والجماعة 
خلفه فكبر سبعاً كما أمره به أسوه عليه السلام . ثم زحزحنا سريره وكشفنا 
التراب وإذا نحن بقبر مسفور ولسيد مشقوق وساجة مثقورة مكتوب عليها 
هذا ما أدخره له جدّه نوح النبي للعيد الطاهر المطهرء فلمًا أرادوا نزوله 
سمعوا هاتفا يقول : إنزلوه إلى الشربة الطاهرة .» فقد اشتاق الحبيب إلى 
الحبيب فدهش الئاس عند ذلك وتحيروا والحد أمير المؤمنين عليه السلام 
قبل طلوع الفجر . 


قال الراوي لما السد اعد اللؤطنين عليه السلام وقف صعصعة بن 
صوحان العبدي رضي الله:.عنه. على القبر ثم قال : بابي أنت وأمي يا أميير 
المؤمنين » ثم قال : هنيكاً لك يا أبا الحسن . فقد طاب مولدك . وقوى 
صبرك . وعظم جهادك . وظفرت برأيك .» وربحت تجارتك . وقدمت على 
خالقك ء فتلقاك الله ببشارته » وحفتك ملائكته . واستقررت في جوار 
المصطفى . فأكرمك الله بجواره » ولحقت بدوحة أخيك المصطفى ؛ 
وشربت بكأسه الأوفى ٠‏ فأسأل الله أن يمنّ علينا باقتفائنا أثرك ء والعمل 
بسيرتك ء. والموالاة لأولياتك ٠‏ والمعاداة لأعدائك . وأن يحشرنا فى زمرة 
أوليائك » فقد نلت مالم ينله أحد . وأدركت مالم يدركه أحدء 
وجاهدت في سبيل ربك بين يدي أخيك المصطفى حقٌ جهاده » وقمت 
بدين الله حق القيام حتى أقمت السّئن , وأبوت الفتن . واستقام الإسلام . 
واننظم الإيمان . فعليك مني أفضل الصلاة والسلام » بك أشتدٌ ظهر 
المؤمنين . واتضحت أعالام السبل ؛ وأقمت السنن ٠‏ وما جمسع لأحد 
مناقبك وخصالك سبقت إلى إجابة النبيى (ص) مقدما مؤثرا » وسارعت إلى 
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نصرته ووقيته بنفسك ورميت سيفك ذالفقار فى مواطن الخوف والحذر . 
قصم الله بك كل جبّار عنيد . وذل بك كل ذي بأس شديد. وهدم بك 
حصون أهل الشرك والكفر والعدوان والردى وقتل بك أهل الضلال من 
العداء » فهنيئاً لك يا أمير المؤمنين » كنت أقرب الناس من رسول الله 
قربى . وأوّلهم سلما . وأكثرهم علماً وفهماً . فهنيئاً لك يا أبا الحسن . 
لقد شرّف الله مقامك وكنث أقرب الئاس إلى :رسول الله نسباء وأوّلهم 
إسلاماً وأوفاهم يقينا ؛ وأشذهم قلبا ٠‏ وأبذلهم لنفسه مجاهدا ؛ وأعظمهم 
فى الخير نصيباً . فلا حرّمنا الله أجرك . ولا أضلّنا بعدك . فوالله لقد 
كانت حيانك مفائح للخير » ومغالق للشرء وإِنّ يومك هذا مفتاح كل 
شرّء ومغلاق كل خير. ولوأن الناس قبلوا مك لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت رجلهم ٠‏ ولكنهم أثروا الذَّنيا على الآخرة . ثم بكى بكاءٌ شديداً , 
وأبكى كل من كان معه وعدلوا]لن الحسن والحسين ومحمد وجعفر 
والعباس ويحيئ وعون وعبدالا فليم الكيلام فعزوهم في أبيهم صلوات 
الله عليه , وانصرف الناس وَرَجَْسَع أولاة أميسر المؤمنين عليهم السسلام 
وشيعتهم إلى الكوفة ٠‏ ولم يشر بهم أحد.من:الناس . فلمًا طلع الصّباح 
وسزغت الشمس اخرجوا اموا من دار أمير المؤمئين عليه البسادم وأتوا به 
إلى المصلئ بظاهر الكوفة. ثم تقسدم الحسن عليه السلام وصلئ عليه 
ورفعه على ناقة وسيرها مع بعض العبيد . 

ثم قال : قال الراوي : ثم إنه رجسم أولاد أمير المؤمنين عليهم 
السلام وأصحابه إلى الكوفة واجتمعوا لقتل اللّعين عدرٌ الله ابن ملجم . 
فقال عبدالله بن جعفر : اقطعوا يديه ورجليه ولسانه واقتلوه بعد ذلك . وقال 
ابن الحئفية رضي الله عته ٠‏ اجعلره غرضاً للتشاب وأحرقمه بالثار . وقال 
آخر : اصلبوه حيًا حتى يموت . فقال الحسن عليه السلام : أنا ممتثل فيه 
ما أمرني به أمير المؤمنين عليه السلام أضربه ضربة بالسّيف حتى يموت 
فيها وأحرقه بالثار بعد ذلك . 

قال : فأمر الحسن عليه السلام أن يأتوه به فجاؤا به مكتوفاً حتى 
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أدخلوه إلى الموضع الذي ضرب فيسه الإمام علي بن أبي طالب أميير 
المؤمنين عليه السلام والناس يلعئونه ويوبخونه وهو ساكت لا ١‏ يتكله ؛ فقال 
الحسن عليه السلام : ياعدو الله قتلت أمير المؤمنين وإمام المسلمين 
وأعظمت الفساد في الدين . فقال لهما : يا حسن يا حسين ما تريدان 
تصنعان بي ؟ قالا له : نريد قتلك كما قتلت سيّدنا ومولانا » فقال لهما : 
اصنعا ما شئتما إن تصنعا ولا تعنفا من استزله الشيطان فصدّه عن السَبيل . 
ولقد زجرت نفسي فلم تنزجر ونهيتهها فلم تنته » فدعها تذوق وبال أمرها 
ولها عذاب شديد . ثم بكئ » فقمال له : يا ويلك ما هذه الرّقة أين كانثِ 
حين وضعت قدمك وركبتث خطئتك . فقال ابن ملجم لعنه الله : استحوذ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله اوثقك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون » ولقد انقضى التوبيخ والمغايرة وإنما قتلت أباك 
وحصلت بين يديك فاصنم ما:شكِتِ شعت وخذ بحقك مني كيف شئت ثم برك 
على ركبتيه وقال : يابن رسؤل ايلة الخمد لله الذي أجرى قتلى على يديك 
فرق له الحسن عليه السلام لآن"قلبة كان رحيماً » فقام الحسن عليه 
السلام وأخذ السيف ببدة وجرده من عَمتده“ونذبه حتى لاح الموت فى حذده 
ثم ضربه ضربة أراد بها عنقه فاشتد زحام الثاس عليه وعلت أصواتهم فلم 
يتمكن من فتح باعه فارتفع السيف إلى باعه فأبرأه فاتقلب عدو الله على 
قفاه يخور في دمه . فقام الحسين عليه السلام إلى أخيه وقال : يا أخي 
أليس الاب واحدأ والأمٌ واحدة ولي نصيب في هذه الضربسة ولي في قتله 
حق فدعني أضربه ضربة أشفي بها بعض ما أجذه فئاوله الحسن عليه 
السلام السيف فأخذه وهرّه وضربه على الصربة التى ضربه الحسن عليه 
السلام فبلغ إلى طرف أنفه: وقطع جائبه الآخر وابتدره الئاس بعد ذلك 
بأسيافهم فقطعوه إرباً إرباً وعسّمل الله بروحه إلى الثار وبشس القسرار » ثم 
جمعوا جثته وأخرنجوه عن المسجد وجمعوا له حطباً وأحرقوه بالنّار : وقيل 
طرحوه في حفرة وطموه بالتراب فهو يعوي كعوي الكلاب في حفرته إلى 
يوم القيامة » وأقبلوا إلى قطام الملعونة الفاسقة الفاجرة فقطعوها بالسيف 
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إرباً إربا ونهبوا دارها ثم أخسذوها وأخرجوها إلى ظاهر الكوفة وأحرقوها 
بالنار وعجل الله بروحها إلى النار وغضب الجبّار . 

وأما الرجلان اللذان تحالفا معه فأحدهم قتله معاور ية بن أبي سفيان 
بالشام والآخر قتله عمرو بن العاص بمصر لا رضى الله عنهما . 

وأما الرّجلان اللذان كانا مع ابن ملجم بالجامع يساعدانه على قتل علي 
عليه السلام فقتلا من ليلتهما لعنهما الله وحشرهما محشر المنافقين 
الظالمين فى نار جهنم خخالدين مع السالفين . 

وفي البحار أيضاً عن البرسي في مشارق الانوار عن محدّث أهل 
الكوفة أنْ أمير المؤمنين عليه السلام لما حمله الحسن والحسين عليهما 
السلام على سريره إلى مكان البشر المختلف فيه إلى نجف الكوفة جد 
فارساً تتضوّع منه رائحة المسك » فسلم عليهما ثم قال للحسن : ) 
الحسن بن علي رضيع الوحي والتنزيبل بل وفبطيم العلم والشرف 0 
خليفة أمير المؤمنين وسيد الوصيين ؟.قال : نعم ..وقال : هذا الحسين بن 
أمير المؤمئين وسيد الوصيين ©. شيط الرحمة:ورضيع العصمة » وربيب 
الحكمة ووالد الأثمة؟ قال : نعم . فال : سلماه إلى وامضيا في دعة 
الله » فقال له الحسن : إنه أوصى إلينا أن لا نسلم إلا إلى أحد رجلين 
جبرئيل أو الخضر فمن أنت منهما » فكشف النقاب فإذا هو أمير المؤمنين 
عليه السلام ثم قال للحسن عليه السلام : يا أبا محمد إنه لا يموت نفس 
إلا ويشهدها إنما يشهد جسده . 


قال : وروي عن الحسن بن علي عليهما السلام أن أمير المؤمنين 
عليه السلام قال للحسن والحسين عليهما اللام : إذا وعد”, في 
الفريح : نصِلَّيا ركعتين قبل أن تهيلا على التراب وانظرا ما يكون » فلما 
وضعاه في الفريح المقس فعلا ما أمرا به ونظرا وإذا الضريح مغعلى 
اه اوس وا موي ار واي 

عليه السلاء فوجد رسول الله وادم وإبراهيم يتحدثون مع أمير المؤمنين عليه 
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السسلام وكشفب الحسين يا بلى رجليه فوسل الزهراء وحواء ومريم واسية 
عليهنْ السلام ينحن على أمير المؤمنين ويندبنه . 


قال الفاضل المجلسي رحمه الله : لم أر هذين الخبرين إل من 
طريق البرسي ولا أعتمد على ما يتفرّد بنقله ولا أردهما لورود الأخبار 
الكثيرة الدالة على ظهورهم بعد موتهم في أجسادهم المثالية . 

أقول : ولقد أعجبني أن أورد في تختيم فصل الشهادة قصيدة مرثية 
بلغت غابة الاجادة للأديب البارع الذي برهان بلاغته ساطع وهو المرحوم 
الحاج محمد رضا الأزري ابن عم المرحوم الملا كاظم فلعمري انها حرّية 
بالإيراد فى هذا المقام لأنها خير رثاء رثى نخير إمام علي أمير المؤمئين عليه 


أفضل الصلاة والسلام. 3 ورهي هله ؛ 


مصاب رمى ركن الهدى فتصندعا 
فضجت له الأملاك في ملكسوتها 
ومن يك أعلى الناس لوا ومفيخرا 
ألا بالاقوامي لد هياء لا أرى 
مصاب على الإسلام ألقى جوانه 
فيا ناشد الإسسلام فوض سفره 
فأصبح كالذود الظماء بقفرة 
ولم تر عقد الدين للا ميدّدا 
فاعظم بها من طحية قد تغلقت 
أظلت على الأفاق تدوي كائها 
وإِنْ قتيلاً شيّسد الدّين سيفه 
فياهل درى الأسلام أن زعيمه 
فإن عماد السدين بان عميدها 
وباهل درى المختار أن حبيبه 
وأقسم لوأصفى النعي بقبره 
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ونادى به ناعي السماء فاسمعا 
وأوشك عرش الله أن يتضعضعا 
يكن رزثه في الناس أدهى وأفضعا 
عظيم الأسى في جبنها لي مقنعا 
وسرقع بالغي الهدى فتبرقعا 
وصاح به داعي النفير فجعجعا 
من الدولم تعهد بها الدهر موبعا 
ولم تر شمل الدّين إل موزعا 
فهبت على الإسلام سوداء زعرعا 
عباب طغى أذية متدذفعا 
جدير عليه الذين أن يتصذدعا 
لقى حوله جبريل ينعى فلا نعى 
وردعها داعي الهدى يوم ردعا 
بسيفا علو الله أمسى مقنعا 
بكاء أسئىٌّ في قبره وتفجعا 
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ومشهاقة للدذين ساورها الجوى 
إذا ما انقضت أنفاسها مخ طلوغعها 
ويا رنب دمع كان ا قيأدهة 
وإن نكس الإاسلام بعدك رأسه 
وإن أفزعت فيه النواظر دمعها 
وإن يغد في الأرضين رزئك مفضعا 
ويومك في الإإسلام قد ثل ثلمة 
فلا بطشث إل بساعد أجذم 


فيثثت أساها والحنين المرجّعا 
تجد بشيا اهدر د مبضعا 
فكم طال سوم في ذراك وأذرعا 
تجد منه عدا بالكابة مترعا 

فقد راح في أهل السماوات أفضعا 
0 خرقاً في الهدى لن يرقعا 
ولا عصطسث إلا بمارن أجدعغا 


الفصل السادس 


فيما وقع بعد شهادته سلام الله عليه 
ونبذة من أحوال اقائله لعئة الله عليه 


قد روى الصدوق قدس سرّه في الإكمال والأمالى عن أبيه » عن 
سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميري قالا : حذثنا أحمد بن 
محمد بن عيسى . عن محمد بن خصالد اليسرقي . عن أحمد بن زيد 
النبسابوري قال : حذثني عمر بن إبراهيم الهاشمى » عن عبدالملك بن 
٠ 557‏ عن أسد بن صفوان صاحب رسول الله صِلَىْ الله عليه وآله قال : 
لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين عليه السلام ارج الموضع 
بالبكاء ودهش الثاس كيوم قبض فيه رسول الله صلّئ الله عليه وآله ٠‏ وجاء ظ 
رجل باك وهو متسرع مسترجع وهو يقول : اليوم انقطعت خخلافة النبسوة حتى 
وقف على باب البيت الذي فيه أمير المؤمنين .» فقال : رحملك الله يا أبا 
الحسن ٠‏ كنت أوْل القوم إسلاماً وأخلصهم إيماناً وأشدّهم يقيناً ٠‏ وأخوفهم 
لله عر وجل وأعظمهم عناء . وأحوطهم على رسول الله » وآمنهم على 
أصحابه » وأفضلهم مناقب . وأكثرهم سسوابق . وأرفعم درجة . وأقربهم 


١ بارت‎ 


من رسول الله صلَئ الله عليه وآله وأشبههم به هديا وخلقاً وسمتاً وفعلا . 
وأشرفهم منزلة . وأكرمهم عليه .ع فجزاك الله عن الإإسلام وعن رسوله وعحن 
المسلمين خيرا قويت حين ضعف أصحابه ؛ وبرزت حين استكانوا. 
وتهضت حين وهنوا» ولزمت منهاج رسول الله صلَئْ الله عليه وآله إذ هم 
أصحابه كنت خليفته حقاء لم تنازع ولم تضرع برغم المنافقين وغيظ 
الكافرين وكره الحاسدين وضغن الفاسقين » فقمت بالأمر حين فشلوا . 
ونطقت حين تتعتعوا ومضيت بنور الله عر وجل إذ وقفوا فاتبعوك .» فهدوا 
وكنت أخفضهم صرناً , وأعلاهم فرقاً , وأقلّهم كلاماً . وأصوبهم منطقاً . 
وأكثرهم رأيا » وأشجعهم قلبأ . وأشذهم يفنا ؛ وأحسنهم عملا » وأعرفهم 
بالامور . كنت والله للدذين يونا ولا حين تفرق الناس ء والآخر حين 

فشلوا( . كنت للمؤمنين أباً رحيماً إذ صاروا عليك عيالاً » فحملت أثقال 
ماعنه ضعفواء وحفظت ما أضاعتهوا » ورعيت ما أهملوا » وشمرت إذا 
اجتمعواء وعلوت إذ هلعوا » ,ضرت إذ3ب جزعوا . وأدركت ما عنه إذ 
تخلّفوا » ونالوا بك ما لم يحتسبواء كنت للكافرين عذاباً صبا . وللمؤمنين 
غيئاً خصباً. وفطرت والله بَعناتها'”»». وفزت بخنانها وأحرزت سوابقها . 
وذهبت بفضائلها ء لم تفلل حجتك ولم يسزغ قلبك . ولم تضسعف 
بصيرتك . ولم تجبن2؟ نفسك , ولم تن . كنت كالجبل لا تحركسه 
العواصف . ولا تزيله القواصف . وكنت كما قال رسول لله صلَئْ الله عليه 
وآله ضعيفاً فى بدنك , قويًا في أمر الله » متواضعاً في نفسك . عمظيما 


. الفشل : الكسل‎ )١( 

(1) قوله : فطرت والله بعنائها : أي في ميدان السّابقة طرت أخذاً بعنان فرس الفضيلة 
حتى سبقتهم فالضمير في قوله بعنانها ونظائره راجعة إلى الأمّة أو إلى الكمالات 
وفي النهج وفزت برهانها . وفي الكافي فطرت والله نعمائها وفزت بجنانها فيمكن أن 
يكون المراد الطيران إلى الآخرة . 

(9) الجين والتعتعة : التردد في الكلام . 
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عند الله عر وجل ء كبيراً في الأرض . جليلا عند المؤمنين » لم يكن 
بوسديي يا اي يات ب 
عندك هوادة20 , الضعيف الذليل عندك قويٌ عزيز حتّى تأخذ له بحقّه : 
والقوئ العزيز عندك ضعيف ذليل ححتى تأخذ منه الحق . والقريب والبعيد 
عندك في ذلك سواء » شأنك الحقٌ والصّدقٍ والرفق . وقولك حكم 
وحتم . وأمرك حلم وححزم . ورأييك علم وعزم » فأقلعت() قدنهج”» 
السبيل » وسهل العسير ء وأطفيت النيران ء واعتدل بك الدّين » وقوى بك 
الإيمان . وثبت بك الاسلام والمؤمنون » وسبقت سبقاً بعيدا » وأتعبت من 
بعدك تعيا شديداً . فجللت عن البكاء. وعظمت رزيتك في السماء . 
وهذت مصيبتك الأنام » فإنا لله وإنا إليه راجعون . رضينا عن الله قضائه . 
وسلمنا لله أمره . فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك أبداً . كنت للمؤمنين 
كهفاً وحصناً وحصيناً . وعلى الكافرين غلظة وغيظاً » فالحقك الله بنيّه , 
ولا حرمنا أجرك . ولا أضليا بعدك”, وسكت القوم حتى انقضى كلامه 
وبكئ وأبكئ أصحاب رسول الله (ص) ثم طلبوه ولم يصادفوه . 


وفي البحار عن المناقت أحاديت علي بن الجعد , عن شغبة » عن 
قتادة ومجاهد . عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله : 
إن السماء والأرض لتبكي على المؤمن إذا مات أربعين صباحاً . وإنّها 
لتبكي على العالم إذا ماث أربعين شهرا , وإنّ السماء والأرض لتبكيان 
على الرسول أربعين سنة ؛ وَإنْ السماء والأرض لتبكيان عليك يا على إذا 
قتلت أربعين سنة . قال ابن عباس : لقد قتل أمير المؤمنين عليه السلام 
على الأرض بالكوفة فأمطرت السماء ثلاثة أيَام دمأ . 


. الهوادة السكون والرحبة والمحاباة‎ )١( 
, (؟) قوله : فأقلعت أي ذهبت عنا وتركتنا‎ 
1 رنيج الطريق : كمنع وضح وأوضح‎ 5 
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وروى أبو حمزة عن الصادق عليه ,السيلام. ؛ وقد روى أيضاً عن 
سعيد بن المسيّب أنه لما قبض أمير المؤمنين عليه السلام لم يرفع عن وجه 
الأرض عع إلا وجد تحته دم عبيط» في أريعين الخطيب وتاريخ النسوىي أنه 
سكل عبدالملك بن مروان الزَهري .ما كانت علامة يوم قتل علي عليه 
السلام؟ قال : ما رفع حخصاة ة من بيت المقدس إلا كان تحتها دم عبيط . 
ولما ضرب عليه السلام في المسجد سمع الصوت لله الحكم لا لكا يا 
على ولا لأصحابك . فلمًا توفي سمع في داره ظ أفمن يلقى في النار خيرٌ 
أمّن بأتي آمناً يوم القيامة » الآية . ثم هتف أخر مات'رسول الله وصات 
أبوكم انتهئ . 


وروى ابن قولويه في تسل 07" بإسناده إلى أبي بصير . عن 
إلى الام » فلمًا دخمل ,عليه قالل.لا تر ادك الاك 
مسألة لم يصلح أن يسألك عنهلا يي ولا أعلم في الأرض خلقاً ينبغي أن 


/ يعرف أو عرف شذدة المسألة إن كان إل ولخدا 4 فقال 5 ليسألني أعيو 


المؤمنين عما أحبٌ فإن علمت اجبت عن ذلك ؛ وإن لم أعلم قلت لا 
أدري ؛ وكان الصدق أولى بي ٠‏ فقال ل هشام : أخبرني عن الليلة التي قتل 
فيها علي بن أبي طالب عليه السلام بما استدل به الغائب عن المصر الذي 
فتل فيه على فيه ؟ وما العلامة فيه للناس؟ فإن علمت ذلك فأجبت ». 
فأخبرني هل كان تلك العلامة لغير علي في قتله؟ فقال له أبي : يا أمير 
المؤمنين إنّه لمّااكان تلك الليلة التي قتدل فيها أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام لم يرفع حجر من وجه الأرض إلا وجد تحته دم عبيط 
حتى طلع الفجر ء وكذلك كانت الليلة التى قتل فيها هرون أخو موسى 
عليهما السلام . وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها يوشع بن نون » وكذلك 
كانت الليلة التى رفع فيها عيسى بن مريم » وكذلك كانت الليلة التي قتل 
فيها شمعون بن حمون الصَّفا » وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها علي بن 
أبى طالب , وكذلك كانت الليلة التي قتل الحسين بن علي عليهما 


ل 


السلام . . قال : فتريّد وجه هشام حتى انتقع لونه وهم أن يبطش بأبي 
فقال له أبي : يا أمير المؤمئين الواجب على العباد الطاعة لإمامهم والصدق 
له بالنصيحة . وإِنْ الذي دعانى إلى أن أجبت أمير المؤمنين فيا سألني 
عنه معرفتى له يما يجب له عن من الطاعة . قليحسن أمير المؤمنين 
الظنّ » فقال له هشام : انصرف إلى أهلك إذا شئت . قال : فخرج فقال 
له هشام عند خخروجه : أعطني عهد الله وميثاقه أن لا ترفم هذا الحديث 
[لفن أحد حتى أموت ع قأعطاه أبي من ذلك ما أرضأه وذثر اللخديث 
بطوله . 


وفى كتاب كفاية الآثر للشيخ علي بن محمد بن علي الخزاز 
القمي » عن الحسين بن محمد بن سعيد الخزاعي , عن الجلودي » عن 
الجوهري » عن عتبة بن ضحاك . عن هشام بن محمد . عن أبيه قال : 
لما قتل أمسر المؤمنين عايع الستلاتهرقى الحسن بن علي عليه السلام على 
المنبر فأراد الكلام فختقته العْرة .) فقٍعد ساعة ثم قام فقال : الحمد لله 
الذي كان في أوليته وجدانيا وفى أزليته متعظماً بالهيبة متكيرا بكبريالة 
وجبروته » ابتدأ ما ابتد' وأنشأ ما خلق على غير مثال . كان سبق مما 
خلق ريّنا الْطيف بلطف ربوبيّته » وبعلم خيره فتق » وبأحكام قدرته خلق 

جميع ما خخلق » فلا مبدل لخلقه ء ولا مغير لصئعه . ولا معقب لحكمه . 
ولا ا لأسره » ولا مستتراح عن تامسونه ٠‏ لق جبميسع ما شق ولا زوال 
لملكه ولا انقطاع لمذته . فوق كل شيء علا ومن كل شيء دنى ٠‏ فتجلو 
لخلقه من غير أن يكون يرى . وهو بالمنظر الأعلى احتجب ينوره » وسما 
في علوّه » فاستتر عن خخلقه . وبعث إليهم شهيداً عليهم ‏ وانبعث فيهم 
النبيين مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بيْئة ؛ ويحيي من حي عن 
بينة » وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه . فيعرفوه بربوبيته بعدما أنكروه ؛ 
والحمد لله الذي أحسن الخلافة علينا أهل البيت . وعنده نحتسب عزانا 
في خير الاباء رسول الله صلَىْ الله عليه وآله وعند الله نحتسب ععزانا في 
أمير المؤمنين عليه السلام » ولقد اصيب به الشرق والغرب ., والله ما ملق 
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ددا ولا دينارا إلا أربع مائة درهم أراد أن يبتاع لأهله خادماً » ولقد 
حدٌئني حبيبي جدّي رسول لله صلّئ الله عليه وآله ان الأمر يملكه اثنى 
عشر إماماً من أهل بيته وصفوته ما.منًا إل مقتول أو مسموم . » ثم نزل عن 
منبره فدعا باين ملجم لعنه الله فأتئ به . قال : يابن رسول الله استبقني 
اكن لك وأكفيك أمر عدوّك بالشام » فعلاه الحسن عليه السلام بسيفه ء 
فاستقبل السيف بيده فقطع خنصره » ثم ضربه ضربة على يافوخحه فقتله 
لعنة الله عليه . 


وروى الحميري في قرب الإسناد عن أبي البختري » عن جعفر , 
عن أبيه عليه السلام » قال : أخبرني أبي أنّ الحسن عليه السلام قدمه أي 
بن ملجم فضرب عنفي بيده » فقال : تمد عهدت الله عهداً أن أقتل أباك 

فقد وفيت » فإن شثت فاقتل وإن شئت فاعف . فإن عفوت ذهبت إلى 
معاوية فقتلته وأرحتك منه ثب اجثتلك. فقال عليه السلام : لا حتى 
اعجّلك إلى النار» فقدمه فضرب عنقه لعنه الله . 


وروى السيّد عبدالكزيج ابن 'طاوؤمن" عليه :الرحمة في فرحة الغريّ . 
عن عبدالصمد بن أحمد ء عن أبي الفرج الجوزي » قال : قرأت بخط 
أبي الوفاء بن عقيل قال : لما جيء بابن ملجم لعنه الله إلى الحسن عليه 
السلام قال له ؟ أريد أن اسارك بكلمة ؛ فأبئ الحسن عليه السلام 
وقال : إنه يريد أن يعض أذنى . فقال ابن ملجم : والله لو أمكنني منها 

وفيه أيضاً قال الثقفى فى كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه البسلام 
ونقلته من نسخة عتيقة تاريخها سنة عمس ونخمسين وثلثمائة » وذلك على 
أحد القولين » أنْ عبدالله بن - جغفر الطبان قال دعوني أشفي بعض ما في 
نفسي عليه يعني ابن ملبجم لعنه الله , ٠‏ فدفع إليه فأمر بمسمار فحمي 
بالنار. ثم كحله فجعل ابن ملجم يقول : تبارك البخالق الإنسان من 
علق . يابن أخ إنك لتكحلن بملمول مض , ثم أمر بقطع يده ورجله ؛ 


ل 


فقطع ولم يتكلم » ثم أمر بقطع لسانه فجزع فقال له بعض الناس : يا 
عدو الله كحلت عيئاك الثار وقطعت يداك ورجلاك فلم تجزع وجزعت من 
قطع لسانك . فقال لهم :يا جهَال أنا والله ما جزعت لقطع لساني ولكني 
أكره أن أعيش في الدّنيا فوانا لا أذكر الله فيه , فلمًا قطم لسانه أحرق 
بالثار . 

وفي البحار مسنداً عن أبى جعفر عليه السلام قال : إِنْ عاقر ناقة 
صالح أزرق ابن بغي وإن قائل على عليه السلام ابن بغي . وكانت مراد 
تقول : ما نعرف له فينا أباً ولا نسباً . وَإِنَّ قاتل حسين بن على صلوات 
الله عليه ابن بغي وإنّه لم يقتل الأنبياء ولا أولاد الأنبياء إلا أولاد البغايا . 


وفيه أيضاً عن المناقب عن أبى زرعة السرازي بإسناده عن منصور بن 
عمار أنه سئل عن أعجب ما رآه قال : ترى هذه الصخرة في وسط البحر 
يخرج من هذا البحر كل يوم.طائتوومثل النعامة فيقع عليها . ؛ فإذااستوى 
راقفأ تقيا رأسأء ثم تقيا بداب وهكلذ/عضراً عضرا ثم تلتأم الأعضاء 

بعضها إلى بعض حتى يستوي إِنْسَاناً قاعدا . ثم يهم للقيام فإذا هم للقيام 
نغره نقرة فأخذ رأسه لعف عقوا كما قانه : سمي 
ذلك ناديتته يوماً ويلك من أنت . ثم التفت إلى وقال ' هو عيدالرحمن بن 
ملجم قاتل علي بن أبى طالب عليه السلام » وكل الله به هذا الطيرء فهو 
يعذّبه إلى يوم القيامة ٠‏ وزعم أنهم يسمعون العواء من قبره . 

أقول : وفي الخرائج عن أبي منصور شهردار بن شيرويه بن شهرزاد 
الذيلمي . عن أبي الحسن . عن على بن أحمد الميداني . عن أبى عمرو 
محمد بن يحيئ . عن عمرو بن أحمد بن محمد بن عمرو » قال : سمعتث 
أبا القاسم بن الحسن بن محمد المعروف بابن الوفا بالكوفة يقول : كنت 
بالمسجد الحرام فرأيت الناس مجتمعين حول مقام إبراهيم » فقلت : منا 
هذا؟ قالوا : راهب أسلم فأشرفت عليه فإذا بشيخ كبير عليه جبّة صوف 
وقلنسوة صوف عظيم الخلقة » وهو قاعد بحذاء مقام إبراهيم عليه 
السلام » فسمعته يقول : كنت قاعدا في صومعة فأشرفت منها وإذا طائر 
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كالسر قد سقط على صخرة شاطىء ء.البحر فتقيأ فرمى به بربع إنسان . ثم 
طار فتفقدته فعاد فتقيأ فرمي بربع إنسان . ثم طار فجاء فتقيأ بربع إنسان . 
عار سياه قنيا يريم سا + الوطار فدات الأرباج اقلم وباة اوبات 
ربغ لطار» لم ربيم فاعيل ريع قطاز ‏ أثي النسلي الليى لكاي المريع لاتير 
0 اميل ذلك السو ه 00 3 ين 
قائما فدنوت منه فسألته فقلت : من أنت؟ فسكت عني ٠‏ فقلت : بح من 
خلقك من أنت؟ قال : أنا ابن ملجم » قلت له : وايش عملت ؟ قال : 
قتلت علي بن أبي طالب عليه السلام فوكل بي هذا الطير يقتلني كل يوم 
قتلة . ا10 انقض )يم حاار ا ا 
سول اله ووصيه :لأس 
عيسى ؛ عن على بن محمد ء عن على بن معمر . عن أبيه » عن جابر 
الجعفى . عن أبى جعفر عليه السلام قال : جاء ناس إلى الحسن بن 
علي عليهما السلام فقالوا : أرنا بعض ما عندك من عجائب أبيك التي كان 
نا ميا بذليك؟ دم 100 اليس اسرارنة ابر 
هذا؟ قالوا : بلجمعهه هذا والله 7 الممنين عله البسلام د 
أبثه . 
١‏ 1 

وفيه أيضأ عن فرات بن أحمد عن يحيئ بن ام الطويل عن رشيد 
الهجري قال : دخلنا على أبى محمد الحسن عليه السلام بعد مضي 
أبيه أمير المؤمنين عليه السلام فتذاكرنا شوقنا إليه . فقال الحسن عليه 
السلام : أتحبّون أن تروه؟ قلنا : نعم وأنى لنا بذلك وقد مضى لسبيله . 


يلل 


فضرب بيده إلى ستر كان معلقاً على باب صدر المجلس . فرفعه فقال : 
انظروا من في هذا البيث . فإدذا أمير المؤمنين جالس كاحسن ما رأيناه . 
فقلنا: هوهوء ثم خلى الستر عن يذه فقال بعضنا : هذا من الحسن 
كالدى لشاهد من أمير المؤمنين ومعجزاته عليه السلام . 


ثم قال الشيخ قطب الدَّين سعيد بن هبة الله الرٌاوندي فيه أيضاً . 
وقد روى الرواة من أصحابنا أن الله خلق ملائكة على صورة محمد وعلى 
وجميع الأئمة . وكان النبي حدّث أصحابه بأنه رأى ليلة المعراج في كل 
سماء ملكأ على صورة على بن أبى طالب عليه السلام » فقال جبرئيل : يا 
محمد إن ملائكة السّماء كانوا يشتاقون إلى على عليه السلام فخلق الله 
لهم ملكا فى كل سماء على صورته ليستاتسوا به .: 


أقول : وفي البحار قال :“زوىٌالحسن بن سليمان من كتاب المعراج 
بإسناده عن الصدوق بإسطلاةة “عق يكرين عبدالله . عن سهل بن 
عبدالوهاب » عن أبي معاوية ء تحن الأعمش . عن جعفر بن محمد . عن 
أببه . عن جذه عليهم الصلام 02 “قال النبى صلَئ الله عليه وآله ليلة 
اجر بن الى السماء فيلغت السماء الخامسة نظرت إلى صورة علي بن 
أبي طالب عليه السلام فقلت : حبيبي جبرئيل ما هذه الصورة ؟ فقال 
جبرئيل : يا محمد اشتهت الملائكة أن يسظروا إلى صورة علي عليه السلام 
فقالوا: ربّنا إِنْ بنى أدم في دنياهم يتمتعون غدوة وعشية بالنظر إلى 
علي بن أبي طالب عليه السلام حبيب حبيبك محمد صلى الله عليه وآله . 
وخليفته ووصيّه وأمينه » فمتعنا بصورته قدر ما تمتع أهل الدّنيا به . فصور 
لهم صورته من نور قدسه عزِّ وجل , فعلي عليه السلام بين أيديهم ليلا 
ونهارا يزورونه وينظرون إليه غدوة وعشية . 


ضر به اللعين ابن ملجم على رأسه صارت ثلك الضربة في صورته التى في 
السماء ع فالماذتجة ينظرون إلية غدوة وعشية ويلعنون قاتله ابن ملجم . 


١55 


التاق السدين بن عل خليه لبنلا هبطث الملأئكة وحملته حتّى أوقفته 
مع صورة علي عليه السلام في السماء الخامسة ٠‏ فكلّما هبطت الملائكة 
من السماوات من علاه وصعدت ملاثكة سماء الذنيا فمن فوقها إلى السماء 
الخامسة لسزيارة صصسورة علي عليه السلام والنظر إليه . ونظروا إلى 
الحسين بن علي عليه السلام متشحطأ بدمه لعنوا يزيد وابن زياد وفائلي 
الحسين بن علي عليه السلام إلى يوم القيامة . 

قال الأعمش : قال لي الصادق عليه السلام : هذا من مكسون العام 
ومخزونه لا تخرجه إلا | إلى أهله . 


تذييل : 
قد روي المفيد قدس سره:قي الإرشاد عن أبي مخنف لوط بن 
يحيئ قال : حذثتى أشعب برخ السنواد عن أبيى إسحاق السبيعي وغيره 
قالوا : خطب الحسن:بن عار انلام في صبيحة الليلة التي قبيض 
فيها أمير المؤمنين عليه الساووتج#متصد, مدان عليه وصأئ على رسوله 
(ص) ء ثم قال : لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأؤلون بعل 
ولا يدركه الأخرون يعمل » لقند كان يجاهد مع رسول الله صِلَئ الله عليه 
واله فيقيه بنفسه .» وكان رسول الله (ص) يوجهه برايته ٠‏ فيكانه جبرئيل عن 
يمينه وميكائيل عن شماله ‏ فلا يرجع حتى يفتح الله على يديه » ولقد 
توفى صلوات الله عليه في الليلة التي عرج فيها بعيسئ بن مريم , والتي 
قبض فيها يوشع بن نون » وما خلف صفراء ولا بيضاء إل سبعمانة درم : 
فضّلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خخادما لآهله , ثم خنقته العبرة » فبكئ 
وبكئ الناس معهء ثم قال : أنا ابن البشيرء أنا اين النذيرء أنا ابن 
الذاعي إلى الله بإذنه ء أنا ابن السراج المثير» أنا من أهل بيت أذهب الله 
عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا» أنا من أهل بيت افترض الله حبّهم في 
كتابه » فقال الله تعالى : « قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودّة في القربى 
ومن يقدرف حسنة نزد له فيهسا حصنا » فالحسنة مودتنا أهل البيت + ثم 
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جاس فقام عبدالله بن العباس بين يديه عليه السلام فقال : معاشر الناس 
هلأ ابن بنت نبيكم ووصي إمامكم فبأيعوة 3 فاستجاب له الناس وقالوا : 
ما أحيّه إلينا وأوجب حقه علينا . وتبادروا إلى البيعة له بالخلافة . وذلك 
الهجرة » فرتب العمال وأمر الأمراء وأنفذ عبدالله بن العباس إلى البصرة . 
ونظر في الأمور . 


الفصل السابع 
في ذكر أولاد أمير المؤمنين عليه وعليهم السلام وعدد أسمائهم 


قال المفيد رحمه الله في الإرشاد : أولاد أمير المؤمنين عليه السلام 

سبعة وعشرون ولداء ذكيا وانني : الحسن والحسين وز يلب الكبرى 
رزيلب الصغرى المكناة بأء كلثوم وأهم قفاطمة البتول سيدةٌ نسماء العالمين 
نت سيد المرسلين محمد خات الب طن الله عليه وعليهم أجمعين . 

ومحمد المكتى با القاسم هتحول بنت جعفر بن قيس الحنفيّة . 
وعمر ورقية كانا توأمين وأمهما 00-0 

والعباس وجعفر وعثمان وعبيد الله الشهداء مع أخيهم الحسن عليهم 
السلام بطفت كربلاء نهم أ البنين بنت حزام بن خحائد بن دارم" . 

وممحمد الأصغر المكنى أبا بكر وعبدالله الشهيدان مع أخيهما 
سوط ا اداي* : انوبا لز بنت مسعره الدارية: ظ 

ويحيئ أن أسماء بنت عميس الخثعميّة رضي ألله عنها , 

1 العحسن وزملة 5 1 0 جتحرراين كر الثقفي ونفيسة 

ز بنسه الصغرى ورقية الصغرى 37 هاني وأم الكرام وحمانة المكثاة أم 

جعفر وأمامة وام سلمة ةُ وهيمونة وخديجة وفاطمة رحمة الله عليهن لأمهات 


خا 5" 


امسو 5 
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وفي الشّيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها قد أسقطت بعد 
النبي صَلّى الله عليه وآله ذكرا كان سماه رسول الله (ص) وهو حمل 
محسئاً ٠‏ فعلى فول لهذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه السلام ثمانية 
وعشروت ولدا وألله أعلم ش 

أقول : وقال كبال التين محمن بن طلحة الشائعى في مطالب 
السؤول الفصل الحادي عشر فى ذكر أولاده ؛ إعلم يدك الله بروح منه أن 
أقوال النّاس اختلفت في عدد أولاده عليه السلام ذكوراً وإناثاً » فمنهم من 
أكثر فعدٌ منهم السّقط ولم يسقط ذكر نسبه ومنهم من أسقطه . ولم ير أي 
يحتسب في العدّة به » فجاء قول كل واحد يقتضي ما اعتمده في ذلك 
بحسبه والذي نقله كاب الصفوة وغيره من تأليف الأئمسة المعتسرين أن 
أولاده الذكور أربعة عشر ذكرا وأولاده الإناث تسعة عشسر انل ؛ وهذا 
تفصيل أسماءهم الذكور : الحسن:والحسين ؛ محمد الأكبر . عبيدالله ؛ 
أبو بكر العباس . عثمان . جعفسراء عبدالله . محصسد محسد الأصغر ٠‏ يحتيئ . 
عونء عمرء محمد الأوسط 39 : زينب الكبرى » أمّ كلشوم » أم 
الحسن , رملة الكبرى , آم ماني : ميموتنة", زيئب الصغرى ء رملة 
الصغرى , أم كلثوم الصغرى ؛ رقيّة » فاطمة . ) أمامة . خحديجةء أم 
الكرام ء امم سلمة . أم جعفر . . حجمانة :؛ تفيسة ع بنك ابر لم بذكت 
اسمها ماتت صغيرة . فهذه أولاده ذكوراً وإئاثاً . 


وذكر اخرون زيادة على ذلك ؛ وذكروا فيهم محسناً شقيقا للحسن 
والحسين عليهما السلام كان سقطأ . ٠‏ فالحسن والحسين وزينب الكبرى وأ 
كلثوم لكبرى عليهم المسلام من العهسر ابتول شاطمة بنت رسول الله صل 
جعفر بن قيس الحنفية » وقيل غير ذلسك . وعبيدالله وأبو بكر أمهما ليلى 
بنِت مسعغعوث 6 والعباس يعتماكت وجعفر وعباالله نهم 1 البئنين بنت 
حزام بن خخالد . ويحيئ وعون أمّهما أسماء بنت عميس الخلعمية . 
و فسحتمدل الأوسط 1 أمامة بنت أبي العاص 3 وهشذة امامة في لبا زيتسبا 
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بنث رسول الله عن اله عليه وآلله . وأَمَ الحسن ورملة الكبرى أُمّهما أ 
ميدي سار ؛ فهؤلاء من المعقود عليهن نكاحا. ا 
ا شير أمهات أولاد ؛ وكان يوم قتله عليه واله السلام عنده أربع 
خرائر أي نكاحه » وهن امامة بنت أبي العاص وهى بنت زينب بنت رسول 
الله اا الله عليه واله زوجها بعد موث خبالتها البتول فاطمة صلوات الله 
عليها , وليلئ بنت مسعود التميميّة وأسماء بنت عميس الختعميّة , وام 
البنين الكلابية » وامهات أولاد ثمانية عشر ام ولد . 


خائمة في بعض ما ظهر عند الضريح المقدس 

مما هو كالبرهان على المنكر من الكرامات والمعحزات 

قال السيد عبدالكريم بن طناووس رحمة الله عليه في فرحة الغري : 
أخبرني عمي السعيد رضي ,الذّينَ على/ين موسى بن طاووس والفقيه نجم 
الدّين أبو القاسم بن سعيد ٠-والفقيّة‏ المقتدي بقيَّة المشيخة نجيب الذين 
يحيئ بن سعيد أدام الله بركتهم كلهم :عن_الفقيه محمد بن عبدالله بن زهرة 
الحسيني . عن محمد بن الحسن العلوي الحسيني السّاكن بمشهد الكاظم 
عليه السلام . عن القطب الراوندي . عن محمد بن على بن المحسن 
الجلبي . عن الطبرسي ». ونقلته من خطه حرفا حرفا عن المفيد محمد بن 
محمد بن نعمان ؛ عن محمد بن أحمد بن داود . عن أبي الحسيدن 
ساربن العام الجولي خاو 7 سملا ابو الحين علي بن السنين بن 
الحجاج من حفظه قال : كنا جلوساً فى مجلس ابن عمي أبي عبداللَه 
سند إن خمراة بن نيماع وفيه جنافة مد آمل الكرفة من المنايخ : 
وفيمن حضر العباس بن أحمد العباسي . وكانوا قد حضروا عند ابن عمي 
يهنوته بالسللامة لأنه حضر وقت سقوط سقيفة سيدى أبي عبدالله الحسين بن 
علي عليهما السلام في ذي الحجة من سنة ثلاث وسبعين ومائتين ٠»‏ فبيئما 
هم قعود يتحذثون إذ حضر المجلس اسماعيل بن عيسى العبّاسي . فلما 
نظرت الجماعة إليه أحجمت عما كانت فيه وأطال اسماعيل الجلوس . 


ريل 


فلمًا نظر إليهم قال لهم : يا أصحابنا أَعْرّكم الله لعلي قطعت حديثكم . 
قال أبو الحسن على بن يحيئ السليمائي وكان شيخ الجماعة ومقدّما 
فيهم : لا واللة يا أبا عبدالله أعرّك الله ما أمسكنا بحال من الأحوال . فقال 
لهم : يا أصحابنا اعلموا أن الله عر وجل مسائئلي عمًا أقول لكم وما 
أعتقذه من المذهب حتى حلف بعتق جواريه ومماليكه وحبس دوابه أنه لا 
يعتقد إل ولاية على بن أبي طالب عليه السلام والسَّادة من الأثئمة عليهم 
السلام » وعدّهم واحداً واحداً » وساق الحديث فأبسط إليه أصحابنا 
وسألهم وسألوه . ثم قال لهم : رجعنا يوم جمعة من الصلاة من المسجد 
الجامع مع عمي داود . فلما كان قبل منازلنا وقبل فنزله وقد حلا الطريق 
قال لنا : أينما كتتم قبل أن تغرب الشمس تصيروا إلى » ولا يكون أحصد 
منكم على حال فيتخلف لأنْه كان جمرة بني هاشم فصرنا إليه آخمر النهار 
وهو جالس ينتظرنا . فقال : ص واريفلان وفلان من الفعلة » فجاءم 
رجلان معهما التهما والتفت إليدذا'فقينال : الجتمعوا كلكم فاركبوا فى وقتكم 
هذا وخذوا معكم الجمل غلاما كاث"لنه أَمَبُودِ يعرف بالجمل ؛ وكان لو 
جمل هذا الغلام على سكر دجلة لسكرها مَن-“شدته وباسه » وامضوا إلى 
هذا القبر الذي قد افتتن بمه الناس ويقولون إِنْه قبر علي حتى تنبشونه 
وتجيئوني بأقصى ما فيه . 

فمضينا إلى الموضع فقلنا دونكم وما أمر به. فحفر الحفارون وهم 
يقولون : لا حول ولا قوّة إلا بالله في أنفسهم ونحن في ناحية حتى نزلسوا 
خخمسة أذرع . فلمًا بلغوا إلى الصّلابة قال الحفارون : قد بلغنا إلى موضع 
صلب وليس نقوى بنقره » فانزلوا الحبشي فاخذ المنقار فضرب ضربة 
سعدا اليا لبا شييدا ف ابرع فم عرب ثائبة فسمعنا طنينا شد من 
ذلك , ثم ضرب الثالثئة فسمعنا طنينا أشدٌّ ممًا تقدّم ثم صاح الغلام صيحة 
فقمنا » فأشرفنا عليه وقلنا للذين كانوا معه اسألوه ما بالهم فلم يجبهم وهو 
يستغيث » فشَدُوه وأخرجوه بالحبل فإذا على يده من أطراف أصابعه إلى 
مرفقه دم وهو يستغيث لا يكلّمنا ولا يحير جواباً . فحملناه على البغل 
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ورجعنا طائرين ولم يزل لحم الغلام ينثر من عضده وجنبه وسائر شقته 
الأيمن حتى انتهينا إلى عمي . فقال : ايش وراكم ؟ فقلنا ما ترى وحدثناه 
بالصورة . فالتفت إلى القبلة ومات مما هو عليه . ورجع عن المذهب 
وتولى وتبرىء وركب بعد ذلك في الليل إلى على بن مصعب بن جابر . 
فسأله أن يعمل على القبر صندوقا ولم يخبره بشيء مما جرى »ع ووحه من 
طم الموضع وعمر الصندوق عليه ومات الغلام الأسود من وقته : 

قال أبو الحسن بن الحجاج : رأينا هذا الصندوق الذي هذا حديثه 
لطيفاً . وذلك من قبل أن يبنى عليه الحائط الذى بناه الحسن بن زيد وهذا 
أخخر ما نقلته من خط الطوسي رضي الله عنه . 

ثم قال : وأخبرني عبد الرحمن الحربي الحنبلى عن عبدالعزيز بن 
على بن ميمون البرسي قال - حبني الشريف أبو عبد الله الحسني المقدم 
ذكره ء قال : حدثنا أبو الخَييل محمد بن الحسن بن عبدالله الجواليقي 
بقراءته على لفظأ وكتبه.لى بخطه قَآلَ : أخبرنا أبي قال : أخبرنا جدي أبو 
رجيم وعمي حسين بن رجيم وأنا صبيّ صغير في سئة نيف وستين ومائتين 
بالليل ومعنا جماعة متخفين إلى الغريّ لزيارة قبر مولانا أمير المؤمنين عليه 
السلام 1 فلما جئنا إلى القبر وكان يومثل حول قبره عحجارة سود ولا بنأء 
حوله عنده وليس في طريقه غير قائم الغرى . فبينا نحن عنده وبعضئا يقرأ 
وبعضنا يصلى وبعضنا يزور إذا نحن باسد مقيل نحونا . فلما قرب متا 
مقدار رمح قال بعضنا إلى بعض : ابعدوا عن القبر حتى ننظر ما يريدء 
فابعدنا فجاء الأسد إلى القبر فجعل يمرغ ذراعه على القبر فمضى رجل منا 
فشاهده وعاد قأعلمنا » فزال الرّعب عنا وجئنا بأجمعنا حتى شاهدناه يمرّغ 
ذراعه على القبر وفيه جراح . فلم يزل يمرّغه ساعة ثم انزاح عن القبر 
ومضى وعدنا ما كنا عليه من القراءة والصلاة والزيارة وقراءة القرأآن . 

أقول : ورروفي المفيد رحية الله في الارشاد عن محمد بن زكريا 


تفيل 


قال: حَدّثنا عبيدالله بن محمد بن عائشة قال : .حدثني عبدالله بن حازم قال: 
خرجنا يومأ مع الرشيد من الكوفة فصرنا إلى ناحية الغرئين والنوبه ففرأينا 
ظبأ فأرسلنا عليها الصعودة والكلاب ٠‏ فجاولتها ساعة ثم لجأت الظبا إلى 
ب لدت عنيها لالت اتير ااعباز ريست الإللاني ١‏ اداه 
الرشيد من ذلسك »ء ثم إن الظبا هبطت من الاكمة فنهضت الصقور 
والكلات . فرجعت الظبأ إلى الأكمة فتراجعت عنها الكلاب والصقور »ع 
ففعلن ذلك ثلاثاأ : فقال هارون اركضوا فمن لقيتموه فاتوني . فأتيناه 
بشيخ من بني أسد » فقال له هارون : أخبرني ما هذه الأكمة ؟ قال : إن 
جعلت لي الأمان أخبرتك ؛ قال : لك عهد الله وميثاقه أن لا اهيجك ولا 
اذيك , 

قال : حدّثني أبي عن آبائه أنهم كانوا يقولون فى هذه الأكمة قبر 
على بن أبى طالب عليه السلام جغلة,الله حرماً لا يأوي إليه شيء إلا 
أمن . فنزل هارون فدعا بماءافتوفيشا وصلئ عند الأكمة وتمرغ عليها . 
وجعل يبكى . ثم انصرفنا , 

قال محمد بن عائشة ؛ فكان قلي لم يقبل ذلك . فلما كان بعد 
ذلك حججت إلى مكة فرأيت بها ياسرا من رجال الرشيند'. فكان يجلس 
معنا إذا طفنا فجرى الحديث إلى أن قال : قال لي الرشيد ليلة من الليالي 
وقد قدمنا من همكة ونزلنا الكوفة . قال : يايأسر قل لعيسى بن جعفر 
فليركب فركبا جميعا » فركبت معهما حتى إذا صرنا إلى الغريين فأما عيسى 
فطرح نفسه فنام . وأمّا الرّشيد فجاء إلى الآكمة فصلَّىْ عندهاء وكلّما 
صلَى ركعتين دعسا وبكئ وتمرغ علئ الأكمة . ثم قال : يابن عم أنا والله 
أعرف فضلك وسابقتك وبك والله جلست مجلسى الذي أنا فيه وأنث 
أنت . ولكن ولدك يؤذونني ويخرجون غليٌّ » ثم يقوم فيصلي . ثم يعيد 
هذا الكلام ويدعو وييكي حتى إذا كان وقت السحر قال لي : يا ياسر أقم 
عيسى فأقمته فقال له : ياعيسى قم صل عند قبر عنّك . قال له : وأى 
عم منى ؟ قال : هذا قبر على بن أبي طالب عليه السلام » فتوضاً عيسى 


ارشل 


وقام يصلي . فلم يزالا كذلك حتى طلع الفجر » فقلت : يا أمير المؤمنين 
أدركك الصبح فركبنا ورجعنا إلى الكوفة . 
قال السيد فى فرحة الغريٌّ : ومن محاسن القصص ما قرأته بخط 
والدي قدّس الله روحه على ظهر كتاب بالمشهد الكاظمي على مشرّفه 
السلام ما صورته : ١‏ 
قال : سمعت من شهاب السدين بندار بن ملكدار القمى يقول : 
حدثني كمال الدين شرف المعالي بن غياث القميى قال : دخلت إلى 
حضرة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فزرته 
وتحولت إلى موضع المسألة ودعوت وتوسلت . فتعلق مسمار من الضريح 
المقدّس صلوات الله على مشرفه في قباي فمزقه فقلت مخاطبا لأمير 
المؤمنئين عليه السلام : ما أعرف عوض هذا إل منك , وكان إلى جانبي 
رجل رأيه غير رأيي فقال لي مشتهتزئا نا يتظيات هوقا إلا تباء وردنا : 
فانفصلنا من الرّيارة وجئنا إلو#الحلّة ؛) وكان جمال الدين قشمر الناصري 
رحمه الله قد هيا لشخص يريد أن ينفذه إلى بغداد يقال له ابن ماتشت قباء 
1 ةع فخرج الخادم غلق لشان 'قشمن"وقال : هاتوا كمال الدين القمي 
المذكور » فنأخذ بدي ودخل إلى الخزانة وخلع علي قباء ملكيَاً ورديا 
فخرجت ودخلت حتى اسلم على قشمر وأقبل كفه فنظر إِليّ نظرأ عرفت 
الكراهة على وجهه والتفت إلى الخادم كالمغضب وقال : طلبت فلانأ يعني 
ابن مساتشت . فقال الخادم : إنما قلت : كمال الدين القميى وشهد 
الجماعة الذين كانوا جلساء الأمير أنه أمر بحضور كمال الدين القمي 
المذكور ء فقلت : أيها الأمير ما خلعت علي أنت هذه الخلعة بل أمير 
المؤمنين عليه السلام خلعها على » فالتمس مني الحكاية فحكيت له فخر 
ساجدا وقال : الحمد لله كيف كانت الخلعة على يدي » ثم شكره وقال : 
تستحق ؛ وقال : هذا أخر ما وجنته بخطه فتقلتهع وقال : روى ذلك 
السيد محمد بن شرفشاه الحسينى عن شهاب الدين بندار أيضاً . 
وقال أيضاً : وجدت صورته عن العم السّعيد رضي الدين على بن 
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طاوس ؛ عن الشيخ حسين بن عبدالكريم الغرويّ » وإن كان اللفظ يزيد 
وينقص عمًا وجدته مسطوراً . فال : كان قد وفد إلى المشهد الشريف 
الغروي على ساكنه السلام رجل أعمى من أهل تكدريت ء وكان قد عمي 
على كبر . وكانت عيناه نائيتين غلى خذه » وكان كثيرا ما يقعد عند 
المسألة ويخاطب الجناب الأقدس الأشرف المقدس بششطاب حسن . 
وكنت ثارة أهم بالانكار عليه وتارة يراجعني الفكر في الصفح عنه . فمضئ 
على ذلك مدّة فإذا أنا فى بعض الأيام قد فتحت الخزانة إذا سمعت ضجة 
عظيمة » فظننت أنه قد جاء للعلويين بر من بغنداد أو قتل فى المشهد 
فتيل . فخرجت ألتمس الخبر فقيل لي : هيهنا أعمى قد رد بصره »؛ 
فرجوت أن يكون ذلك الأعمى . وإذا هو بعينه وعيناه كأحسن ما يكون . 
فشكرت الله تعالئ على ذلك , 

لم قال : ومن هذا الجنسنكذ! سمعت والدي قدس الله روحه 
يحكي وسمعت والدي غير مرة كي عن الشيخ الحسين بن عبدالكريم 
الغروي رحمه الله هذه الحكابة الآتي ذكرما , وإن لم أحقق لفظه ولكن 
المعنى في ما أرويه عنه واللقظ وجدته مَرْوَي عن العم السّعيد عنه أنه كان 
ايلغازي أميرأ بالحلة » وكان قد اتفق أنه انفذ سرية إلى العرب . فلمًا 
رجعت السرية نزلوا حول سور المشهد الأشرف المقدس على الحال به 
أفضل الصلاة والسلام : 

قال الشيخ حسين : فخرجث بعد رحيلهم إلى ذلك الموضع الذي 
كانوا فيه نزولاً لأسر عرض فوجدت كلابي سربوش ملقاة في الرمل . 
فمددت يدي وأخذتهماء فلما صارا فى يدي ندمت ندامة عظيمة » وقلت : 
أخذتهما وتعلّقت ذمتي بما ليس فيه راحة ء فلمَا كان بعد مدة زمانية اتفق 
أنه ماتت عندئا بالمشهد المقدّس امرأة علويّة فصلينا عليها . فخرجت 
معهم إلى المقبرة وإذا برجل تركي قائم يفتش موضعاً , لقيت الكلابين 
فقلت لأصحابي : اعلموا أن ذلك التركي يفتش على كلابي سربوش وهما 
معي في جيبي ؛ وكثت لما أردت الخروج إلى الصلاة على الميتة لاحت 


حفنا 


لي الكلابان في داري فأخذتهما. ثم جعت أنا وأصحابي فسلمت على 
التركي وقلت لله : على ما تفتش؟ قال : افتش على كلابي سربوش 
ضاعت مني منذ سنة . فقلت : سبحان الله تضيع منك هنل سنة وتطلبه 
اليوم . قال : نعم اعلم انني لما دخلت السّرية وكنت معهم , فلما وصلت 
إلى الخندق الكوفة ذكرنا الكلابين فقلت يا على هما فى ضمائك لأنهما 
فى حرمك وأنا أعلم أنهما لا يصيبهما شيء . فقلت له : الآن ما حفظ الله 
عليك شيثاً غيرهما ‏ ثم ناولته إيّاهما واعتقد أن المدّة كانت سئة . 


وقال أيضاً : وقفت في كتساب قسد نقسل عن الشيسخ حسن بن 
الحسين بن الطحال المقدادي قال : أخبرني أبي عن أبيه عن جده أنه أتاه 
رجل مليح الوجه تقيّ الأثواب دفع إليه ذينارين وقال له : اغلق على القبّة 
وذرني ) فأخذها منه وأغلق الباب فنام فرأى أمير المؤمنين عليه السلام في 
منامه وهو يقول له : اقعد اخيج يي م نصراني فنهض علي ين طحال وأخمط 
حبلا فوضعه في عن الرجلوقال لله اخمرج تخدعني بديئارين وأنت 
نصراني . فقال له :.ليت. بنصراني . قال : بلئ إن أمير المؤمنين عليه 
السلام أتاني في المنام وَابرني أنكَ تصرائي . وقال : اخرجه عنى 
فقال : امدد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الدوآن مكميدا رسسرل الدروان 
عليًا أمير المؤمنين عليه السلام والله ما علم أحد بخروجي من الشام ولا 
عرفني أحد من أهل العراق . ثم حسن إسلامه . 

قال : وحكئ أيضاً أنْ عمران بن شاهين من أهل العراق عصى على 
عضد الدولة فطلبه طلبا حثيثا فهرب منه إلى المشهد متخفياً » فرأئ أمير 
المؤمنين عليه السلام في منامه وهو يقول له : إِنْ في غد يأتي فنا مسرو 
إلى ههنا فيخرجون من هذا المقام فتقف أنت ههنا . وأشار إلى زاوية من 
زوايا القبة . فإنهم لا يرونك فسيدخل ويزور ويصلي ويبتهل في الدعياء 
والقسم بمحمد واله أن يظفره بك فادن منه وقل له : أيّها الملك من هذا 
الذي قد الححث بالقسم بمحمد وأله أن يظفرك به ء فسيقول رجل شقٌّ 
عصاي ونازعني في ملكي وسلطاني . فقل : ما لمن يظفرك به؟ فيقول : 


من 


إن حتم علي العفو عنه عفوت عنه فاعلمه بنفسك فإِنك تجد منه ما شريد . 
فكان كما قال له » فقال له : آنا عمران بن شاهين . قال : من أوقضك 
شهُنا؟ قال له : هذا مولانا . قال : فى منامي غدا يحضر فناخسرو إلى 
هَهنا وأعاد عليه القول ء. فقال له : بحقه قال لك فناخسروء قلت : أي 
وحقه . قال : فقال عضد الدولة ما عرف أحد أنَّ اسمي فناخس رو إلا أمي 
والقابلة وأنا » ثم خلع عليه خلعة الوزارة وطلع من بين يديه إلى الكوفة . 
وكان عمران بن شاهين قد نذر عليه أنه متى عفي عنه عضد الدولة أنى إلى 
زيارة أمير المؤمنين عليه السلام حافيا عداسرا . 


قلمًا جنّه اللّيل خرج من الكوفة وحده » فرأى جدي علي بن طحال 
مولانا أمير المؤمنين فى منامه وهويقول : اقعد افتسعم لوليي عمران سن 
شاهين الباب فقعد وفتح الباب وإذا بالشيخ قد أقبل. فلما وصل قال : 
بسم الله يا مولاناء فقال : ومن أننا ؟بفقال : عمران بن شاهين . قال : 
لست بعمران بن شاهين . فقال : 'بلوق” إن أمير المؤمنين عليه السلام أتاني 
في منامي وقال لي : افتح لوليي عََصَوَانَ بْنَ"شاهين » قال له بحقه هو قال 
لك؟ قال : أي وحقه هو قال لق فؤقتم“علق“العتبة يقبلها وأحاله على 
ضامن السمك بستين ديئارا » وكانت له زواريق تعمل في الماء في صيد 
السمك . قال : وبنى الرواق المعروف برواق عمران بن تساهين في 
المشهدين الشريفين الغروي والحائري على مشرفهما السلام . 
قصّة أبي البقاء قيم مشهد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : 

قال السيد : وفي سنة إحدى وخمسمائة بيع الخبز بمشهد الشريف 
الغروي كل رطل بقيراط بقي أربعين يومأ . فمضى القوام من الضِرّ على 
وحوشهم إلى القرى وكان من القوام رجل يقال له أبو البقاء بن سويقة . 
وكان له من العمر مائة وعشرين سنة ٠‏ فلم يبق من القوام سواه . فأضر به 
الحال ء فقالت له زوجته وبنائه : هلكنا امض كما مضى القوام فلعلٌ الله 
يفئح بشيء نعيشاء فعزم على على المضي فدخخل إلى القبّة الشريفة صلوات 
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اله عاى ماعيها وزاز روسل" وجلى عد رانمة الشريف وقنال : يا أنيم 
المؤمنين لي في خدمتك مائة سنة ما فارقتك ما رأيت الحلة ولا السكون . 
وقد أضر بي وبأطفالي من الجوع وها أنا مفارقك ويعرٌ على فراقك 
استودعك هذا فراق بيني وبينك . ثم خخرج ومضى مع المكارية حتى يعبر 
إلى الوقف وسوراء وفى صحبته وهبان السّلمي وأبو كدران وجماعة من 
المكارية طلعوا من المشهد بليل وأقبلوا إلى أبى هبيش . فقال بعضهم 
لبعض : : هذا وقت كثير فنزلوا ونزل أبو البقاء معهم . فنام فرأى في منامه 
أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول : يا أبا البقاء فارقتني بعد طول هذه 
المدّة عد إلى حيث كنت فانتبه باكياً . فقيل له : ما يبكيك؟ فقصٌ عليهم 
المنام ورجع . فحيث رأينه بناته صرخن في وجهه فقصٌ عليهنٌ القصة 
وطبع وأخخل مفتساح القية من الخازن أبي عبدالله بن شهسريار القمي وقعد 
على عادته وبقى ثلاثة أيام : 

ففي اليوم الشالث أقبلل ترجل 'وبين كتفيه مخلاة كهيثة المشاة إلى 
طريق مكة فخلها وأخرج منها ياتا بالتهار ودخل إلى القبة الشريفة وزار 
وصلّى ودع إليه خفيفاً وقال :':[ينكاابتتظعامأيغغذى فمضى القيم أبو البقناء 
وأتى بخبز ولبن وتمر فقال له : ما يؤكل لى هذا ولكن امض به إلى أولادك 
يأكلونه وخحذ هذا الديئار الآخر واشتر لنا به دجاجا وجرا وأخذت له 
بذك . فلمًا كانت وقت صلاة الظهر صل الظهرين وأتى إلى داره والرجل 
معه فأحضر الطعام وأكلا وغسل الرّجل يديه وقال لي : ائتني بصينية الذّهب 
فطلع القيم أبو البقاء إلى زيد بن واقصة قصة وهو صائغ على باب دار التقى ابن 
أسامة العلوى النسابة فأخذ منه الصينية وفيها أوزان الذهب وأوزان الفضة 
فجمع الرأجل جميع الآأوزان فوضعها فى الكفة حتى الشعير والأرز وحبّة 
الشبة وأخرج كيسأً مملوءا ذهباً وترك منه بإزاء الأوزان وصبّه فى حجر القيم 
ونهض وشد ما تخلف عنه ومد مداسه فقال له القيم : يا سيدي ما أصنع 
بهذا؟ تقال له : هولك يقول لك الذي قال لك ارجع إلى حيث كنت . 
قال لي : أعطه حذاء الأوزان ولو جئت بأكثر من هذه الأوزان لأعطيتك 
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فوقع القيم مغشيا عليه ومضى الرجل فزوج القيم بئاته وعمر داره وحسنت 
حاله . 


قصة البدوي في شحنة الكوفة : 

قال السيد وفي سنئة خمس وسبعين وخمسمائة كان الأمير مجاهد 
أحد منهم يأتي إلى المشهد ولا غيره إل وله طليعة » فأتئ فارسان فدخحل 
السورء فلما بصر به الفارس نادى بصاحبه جاءت العجم وتحته سابق من 
الخيل » فأفلت ومنعوا الآخران يخرح من الباب » واقتحموا ورائه فدخخل 
راكباً ثم نزل عنن فرسه قدام باب السلام الكبير البراني » فمضت الفرس 
فدخلت فى باب ابن عبد الحميد الثقيب اسامة ودخل البدوي ووقاف على 
الضريح الشريف فقال : ستقرباثتونى بلة © فعجاءت المماليك يجلبويه من 
على الضريح الشريف وقد لزم-البدوي برمانة الضريح وقال : ياأبا 
الحسن أنا عربي وأنت عرب وعادة:العيرب الديجول . وقد دخلت عليك لا 
يا أبا الحسن دخيلك دخيلك وهم يفكون أصابعه من على الرمانة . وهو 
ينادي ويقون 8 لا تحقر ذمامك يا أبا الحسن فأخدوه ومشوأ فأراد أن يقتله 
فقطع على نفسه مائتي دينار وحصان من الخيل. الذكور . فكفله ابن بطن 
الحق على ذلك ومضى ابن بطن الحق يأتي بالفرس والمال . 


قلما كان اليل وأنا نائم مع والدي محمد بن طحال بالحضرة 
الشريفة وإذا بالباب تطرق فنهض والدي ففتح الباب وإذا أبو اليقاء بن 
الشيرجي السوراوي معه البدوي وعليه جبّة حمراء وعمامة زرقاء ومملوك 
على رأسه منشفة مكورة يحملها, فدخلوا القبة الشريفة حين فتحت ووققوا 
قد ام الشياك ء وقال : يا أمير المؤمنين عبدك سنقر يسلّم عليك ويقول لك 
إلى الله وإليك المعذرة والتوبة . وهذا دخيلك وهذا كفارة ما صنعت » 
فقال له والدى : ما سبب هذا؟ قال : إنه رأى أمير المؤمنين عليه السلام 
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في منامه وبيده حربة وهو يقول : والله لثن لم تخل سبيل دخخيلي لافترزعنٌ 
نفسك على هذه الحربة » وقد خلع عليه وأرسله ومعه خمسة عشر رطلا 
فضة بعيني رأيتها دهي روج وكيزان ورؤوس أعلام وفصائح فضةء فعملت 
ثلاث طاسات على الضريح الشريف صلوات الله على مشرفه وما زالت 
إلى أن سكت في هذه الحلية التى عليه الآن وأما البدوى ابن بطن الح 
فرأى أمير المؤمنين في منامه في البرية وهو يقول له : إرجع إلى سنقر فقد 
خلى سبيل البدوي والذى كان قد أخيذه فرجع إلى المشهد واجتمع بالأسير 
المطلق . قال هذا رأيت سنة خمس وسبعين وخمسمائة . 


قصة سيف سرق من الحضرة الشريفة وظهر فيمأ بعد : 


قال : وفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة فى شهر رمضان المبارك 
كانوا يأتون مشايخ زيدية من الكبوفة كل.ليلة يزورون الإمام عليه السلام , 
وكان فيهم رجل يقال له عباس الالإخصل / قال ابن طحال : وكانت نوبة 
الخدمة تلك الليلة علي فجاوًا على العادة وطرقوا الباب ففتحته لهم . 
وفتحت باب القبة الشريفة ويد عباس سَتَيف . فقال : أين أضرح هذا 
السيف ؟ فقليث : اطرحه في هذه الزاوية وكان شريكي في الخدمة شيخ 
كبير يقال له يقاء ابن عتقود . فوضعته ودخلت فأشعلت لهم شمعة وحركت 
القناديل » وزاروا وصلوا وطلعوا وطلب العباس السيف فلم يجله ,ع فسألني 
عله ع ففلت له ؛: مكانه ء فقال : ما هو شهنا. فطلبه فما وجذه وعادتنا أن 
لا نخلي أحداً ينام بالحضرة سوى أصحاب الثوية » فلمّا يس منه دخمل 
وقعصد عند الرأس وقال : يا أمير المؤمنين أنا وليك عباس واليوم لى 
خمسون سنة أزورك في كل ليلة في رجب وشعبان ورمضان والسيف الذي 
معي عارية وحقك إن لم ترده علي إن رجعت زرتك أبدأ . وهذا فراق 
بيني وبينك ٠‏ ومضى فأصبحت وأخبرت السيد النقيب السعيد شمس الدين 
علي بن المختار.» فضجر علي وقال : ألم أنهكم أن ينام أحد بالمشهد 
سواكم فأحضرت الختمة الشريفة وأقسمت بها أنني فدثشت المواضع 


حول 


وقلبت الحصر وما تركث أحداً عندئا فوجد من ذلك أمراً عظيماً وصعب 
عليه فلا كان بعد ثلاثة أيام وإذا أصوائهم رفع بالتكبير والتهليل فقمت 
ففتحت لهم على جاري عادثي وإذا العباس الأمصع والسيف معهء فقال : 
يا حسن هذا السيف فالزمه . فقلت :. أخبرني جبره ء قال : رأيت مولانا 
أمير المؤمنين عليه السلام فى منامي وقد أتى إليّ وقال : يا عباس لا 
تغضب امض إلى دار فلان بن فلان واصعد الغرفة التى فيها التين وبحياتي 
عليك لا تفضحه ولا تعلم به أحدا فمضيت إلى النقيب شمس الدين 
فأعلمته بذلك فطلع في السحر إلى الحضرة وأخل السيف منه وحكى 
ذلك . فقال : لا أعطيك السيف حتى تعلمني من كان اخذهء فقال له 
عباس : يا سيدي يقول لي جذك : بحيائي عليك لا تفضحه ولا تعلم به 
أحداً وأخبرك ولم يعلمه ومات ولم يعلم أحدا من الآخخدذ للسيف . 

قال : وهذه الحكاية أخبرنا'بمعناها”المذكور القاضى العالم الماضل 
المدرس عفيف الدين ربيع بن محمد الكوفي عن القاضي الزاهد على بن 
بد الهمداني . عن عباس المذكور يوم الشلاثاء خمامس عشر ربيع الآخر 
سنة تمان وثمانين وسث ماثة . 


قصة لطيفة ٠‏ 

قال وفى سنة سبع وثمانين وخمسمائة كانت نوبتي أنا وشيح يشال 
له صياح بن حوما ء» فمضى إلى داره وبقيت وحدي وعندي رجل يقال له 
أبو الغنائم بن كدوناء وقد ألقت الحفسرة الشريفة صلوات الله على 
صاحبها . فإذا وقع في مسامعي صوت أحد أبواب القبة فارتعت لذلك 
وقمت ففتحث الباب الأول ودخلت إلى باب الوداع فلمسث الأقفسال 
فوجدتها على ما هي عليه والأغلاق ومشيت إلى الأبواب أجمع فوجدتها 
بحالها . وكنت أقول : والله لو وجدت أحداً للرزمته . فلما رجعت حالها 


وصلت إلى الشبّاك الشريف وإذا برجل على ظهر الضريح أحققه في ضوء 
القناديل فسحين رأيته أخذتني القعقعة والرعدة العظيمة وربا لساني في فمي 


ىا 


إلى أن صعد إلى سقف حلقي . فلزمت بكلتا يديّ عمود الشباك وألصقت 
منكبى الأيمن فى ركنه » وغاب وجدي عنى ساعة وإذا همهمة الرّجل 
ومشيته على فرش الصّحن بالقبّة وتحريك الختمة الشريفة بالرّاوية من القبّة 
وبعد ساعة رد روعي وسكن ما عندي فنظرت فلم أره فرجعت حتى اطلع 
وجدث الباب المقابل باب الحضرة للنساء قد فتح منه مقدار شبر فرجعت 
إلى باب الوداع وفتححت الأقفال والأغلاق ودخلت أغلقته من داخل فهذا مأ 
رأيته وشاهدته , 
و : 

وقال أيضاً : إِنْ رجلا يقال له أبو جعفر الكناتيني سأله رجل أن 
يدفع إليه بضاعة . فلمًا ألمّ عليه أخرج ستين ديناراً وقال له : اشهد لي 
أمير المؤمنين بذلك فاشهده عليه بالقبض والتسليم » ففعل ذلك . فلما 
قبض المبلغ بقى ثلاث سنين"منا أعنظام شيئا . وكان بالمشهد رجل ذو 
صلاح يقال له : مفرج فرأى في المئام كأن الرجل الذي قبض المال قد 
مات وقد جاوًا به على القسادة ليدخلوه الحشبرة الشريفة صلوات الله على 
صاحبها . فلما وصلوا إلى الباب طلع أمير المؤمنين عليه السلام إلى العتبة 
وقال : لا يدخل هذا إلينا ولا يصلي أحد عليه ء فتقدم ولد له يقال له 
يحيئ » فقال : يا أمير المؤمنين وليك ؛ قال : صدقت ولكن اشهدني 
عليه لآبي جعفر الكناتيني بمال أوصله إليه » فأصبح مفرج , فأخبرنا بذلك 
فدعونا أبا جعفر وقلنا له : أي شيء لك عند فلان؟ قال : ما لي عنده 
شيء ء فقلنا : ويلك شاهدك الإمام ء قال : ومن شاهدي؟ فقلنا له : أمير 
المؤمنين عليه السلام » فوقع على وجهه يبكي فأرسلنا إلى الرّجل الذي 
قبض المال فقلنا له : أنت هالك؟ فأخبرناه بالمنام فبكى ومضى فأحضر 
أربعين ديناراً فسلّمها إلى أبي جعفر وأعطاه الباقي . 

قال : وحكى علي بن مظفر النجار قال : كان لى حصّة في ضيعة 


١ 7م‎ 


فقبضت غصباً فدحلت إلى أمير المؤمنين عليه السلام شاكياً وقلت : يا أمير 
المؤمنين إن ردّت هذه الحصّة على عملت هذا المجلس من مالي فردت 
الحصة عليه فغفل مذة فرأى أمير المؤمنين عليه السلام فى منامه وهو قائم 
لل ل 0 
البراني وأشار إلى المجلس وقال : يا علي يوفون باللذر فقال له: 
وكرامة يا أمير المؤمنين » وأصبح واشتغل في عمله . 
نسّة اخر: 

قال : سمعت بعض من أثق به يحكي عن بعض الفقهاء عن 
القاضي بن بنّ الهمداني . وكان زيديا صالحا متعبدا توفى في رجب سنة 
ثلاث وستين وستمائة ودفن بالشسّهلة » قال : كنث بالجامع بالكوفة وكانت 
ليلة مطيرة فدقٌ باب مسلم جماعة:فذكر بعضهم أنْ معهم جنازة قادخلوها 
وجعلوها على الضّفة التى تجاة بانيئا مُسلم بن عقيل رضي الله عنه . ثم إن 
أحدهم نعس فرأى في منامه كأن كأثتلا يقول لآخر : ما ينصره حتى ينصر 
هل لنا معه حساب أم لا فكشقوابعن نجه ففئال : بل لنامعه ساب 
وينبغى أن نأخذه منه معصّلا قبل أن يتعدى الرّصافة ؛ فما يبقى لنا معه 
طريق » فانتبهت وحكيت لهم المنام وقلت لهم خذوه معبلا فأخذوه 
ومضوا في الحال . 

وفيه أيضاً قال : وقد ذكر إبراهيم بن على بن محمد بن بكروس 
الدينوري فى كتاب نهاية الطالب وغاية الول في مئاقب ال الرسول » 
وقد اختلفت الرٌوايات في قبر أمير المؤمنين عليه السلام والصحيح ا 
مدفون في الموضع الشريف الذي على النجف الآن ويقصد ويزار وما ظهر 
لذلك من الآيات والآثار والكرامات . فأكثر من أن يحصى وقد أجمع 
الْاس عليه على اختلاف مذاهبهم وتباين أقوالهم » ولقد كنت في النجف 
ليلة الأربعاء ثالث عشر ذي الحجة سنة سبع وتسعين وخمس مائة ونحن 
متوبجهون نحو الكوفة بعد أن فارقنا الحاج بأرض النجف وكانت ليلة 


نليل 


ضمئه ولم يبق له أثر وكان يسير إلى جانبى بعض الأجياد وشاهد ذلك 
أيضاً فتآمّلت سبب ذلك وإذا على قبر أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
عشرون ذراعا . وقد نزل من السماء وبقى على ذلك حذدود ساغتين ها َال 
يتلاشى على القبّة حتى اختفى عنى وعاد نور القمر على ما كان عليه 
وكلمت الجندي الذي كات إلى جانبي فوجدته قد ثقل لسانه وارتئعش فلم 
أزل به حتى عاد لما كان عليه وأخبرنى أنه شاهد مثل ذلك . 


قال : قال جامع الكتاب رحمه الله وهذا باب متسع لو ذهبنا إلى 

جميع ما قبل فيه لضاق عنه اسوقت ولظهر العجز عن الحصر ء فليس ذلك 
بموقوف على أحد دون الآخرء“فإن هذه الأشياء الخارقة لم تزل تظهر 
هنالك مع طول الرّمان ومن تدر ؤلّكِ وجده مشاهدة واخبارا من أحقّ 
بذلك منه عليه السلام وأولى- وهو الذي-اشترى الأخرة بطلاق الأولى وفيما 
أظهرنا الله عليه من خكرائمييه ونام ينكان له نظر ودراية والله الموفق 
لمن كان له قلس وأراد الهداية آخر كلامه حرفا حرفا . 


وفي المنتخب حكى زيد النساج قال : كان لي جار وهو شيخ كبير 
عليه آثار النسك والصّلاح وكان يدخل إلى بيته ويعتزل عن الناس ولا 
يخرج إلا يوم الجمعة . قال زيد الْنّساجٍ : فمضيت يوم الجمعة إلى زيارة 
زين العابدين عليه السلام فدخلت إلى مشهده وإذا أنا بالشيخ الذي هو 
جاري قد انملك من البثر مناه وفو يريد أن يفنل غسل الجمعة والزيارة . 

فلمًا نزع ثيابه فإذا في ظهره ضسربة عظيمة فتحتها أكثر من شبسر وهي تسيل 
قيحأ ومدّة فاشمازٌ قلبي منها فحانت منه التفاتة فرآني فخجل فقال لي : ٠‏ 
انت زيد النساج؟ فقلت : نعم فقال لي : يا بنيّ عاوني على غسلي . 
فقلت : لا والله لا أعساونك حتى تخبرني بقصّة هذه الضرّبة التي بين 
كتفيك ومن كف من خصرجت وأي شيء كان سببها؟ فقال لي : يازيد 
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أخبرك بها بشرط أن لا تحدّث بها أحدا من الناس إلا بعد مسوتي : فقلت : 
لك ذلك . فقال : عاونى على غسلى ٠‏ فإذا البست اطماري حدثتك 
بقصّتي . قال زيد : فساعدته فاغتسل ولبس ثيابه وجلس في الشمس 
وجلست إلى جانبه وقلت له : حدثنى يرحمك الله . 

فقال لى : اعلم أنا كنا عشرة أنفس قد تواخينا على الباطل وتوافقنا 
على قطع الطريق وارتكاب الآثام .» وكانت بيننا نوبة نديرها في كل ليلة 
على واحد منا ليضع لنا طعاماً نفيساً وحمراً عتيقاً . وغير ذلك . فلمًا كانت 
الليلة النّاسعة وكنا قد تعشينا عند واحد من أصحابنا وشربنا الخمر » ثم 
تفزقنا وجثت إلى منزلي وهلونت وثمت ايقظتني زوجتي وقالت لي : 9 
الليلة الآتية نوبتها عليك ولا عندنا في البيت حبّة من الحنطة . قال : 
فالتبهت وقد طار السكر من رأسي_وقلت : كيف أعمل وما الحيلة وإلى 
أين أتوجه . فقالت لي زوجتي > الليلة ليله الجمعة ولا يخلو مشهد هولانا 
على بن أبي طالب عليه السلام من زوار يأنون إليه يزورونه . فقم وأمضص 
واكمن على الطريق ؛ فلا بدّ أن ترى أحدأ فتاخذ ثيابه فتبيعها وتشتري شيئاأ 

من الطعام لتثم مروتك عند أصحابكَ وتكافيهم على صنيعهم . » قال : 

فقمت وأخذت سيفى وجحفتي وتمشبيف تافر ا وكمنت في الخندق الذي 
في ظهر الكوفة » وكانث ليلة مظلمة ذات رعد وبرق ٠»‏ فابرقت برقة ة فإذا أنا 
بشخصين مقبلين من ناحية الكوفة . فلمَا قربا منى برقت برقة إخمرق فإذا 
هماامرأتان . فقلت فى نفسي : : في مثل هذه الساعة أتأتي امرأتان . 
ففرحت ووثبت إليهما وقلت لهما : اطرحا ثيابكما سريعاء. ففزعامني 
ونزعا ثيابهما فحسست عليهما حليّا فقلت لهما : وانزعا الحلى الذي 
عليكما سريعاً ‏ فطرحاه فابرقت السماء برقة أخرئ ‏ فإذا أحدهما عجوز 
والأضرى شابة عن أحسن النساء وجها كأنها ظبيية قناص أو درة غواص ع 


)١(‏ القناص : الضباب . وقال الفيروز آبادىي : الثقب كسر الهامة عن الدماغ أو ضربها 


يلولا 


فوسوس لي الشيطان على أن أفعل بها القبيح » وقلت في نفسي : مشل 
هذه الشابة التي لا يوجد مثلها حصلت عندي في هذا الموضع وأخليها 
فراودتها عن نفسها فقالت العجوز : يا هذا أنت في حل مما أخذته منا من 
الثياب والحلى فخْلْنا نمضي إلى أهلنا فوالله إنها بنت يتيمة من امّها وأبيها 
وأنا خالتها وفى هذه الليلة القابلة تزف إلى بعلها وانها قالت لى يا خمالة إِنْ 
الليلة القابلة أزف إلى ابن عمّي وأنا والله راغية في زيارة سيدي علي بن 
أبى طالب عليه السلام . وإنى إذا مضيت عند بعلى ربما لا يأذن لى 
بزيارته » فلما كانت هذه الليلة الجمعة خرجت بها لأزورها مولاها وسيدها 
أمير المؤمئين عليه السلام فبالله عليك لا تهتك سترها ولا تفض ختمها ولا 
تفضحها بين قومهاء فقلت لها : إليك عنى وضربتها وجعلت أدور حول 
الصبية وهي تلوذ بالعجوز وهي غعريانة ما عليها غير السروال وهي في تلك 
الحال تعقد تكتها وتوثقها عقداً.فتدفعت العجوز عن الجارية وصرعتها إلى 
الأرض وجلست على صدرفا وميلكت يديها بيد واحدة وجعلت احل عقد 
التكة باليد الأخرى وهي تقتطرت تحتي كالسمكة في يد الصياد وهي 
تقول.: المستغاث بك ايا لله التسيغياث_ بك يا على بن أبى طالب خلصني 
من يد هذا الظالم . 

قال : فوالله ما استتم كلامها إل وح حافر فرس تخلفي فقلت في 
نفسي : هذا فارس واحد وأنا أقوى منه وكانت لي فوة زائدة وكنت لا 
أهاب الرجال قليلا أو كثيراً» فلمًا دنى مني فإذا عليه ثياب بيض وتحته 
فرس أشهب تفوح منه رائحة المسك . فقال لي : يا ويلك خخل المرأة : 
فقلت له : إذهب لشأنك فأنت نجوت بنفسك وتريد تنجي غيرك » قال : 
فغضب من قولي ونقضني بذبال27 سيفه بشيء قليل فوقعت مغشيًا علي لا 


)١(‏ قال المجلسي رححمه الله : استعصاله على التوسع والمجاز وليل المسراد بدذبال 
السيف الموضم الذابل أي الدقيق منه وهو رأسه وفي بعض النسخ بالمثداة هو أيضاً 
كناية من رأسه وإبحار) . 


كارا 


أدري أنا في الآرض أو فى غيرها ء وانعقد لساني وذهبت قوتي » لكن 
أسمع وأعى الكلام » فقال لهما : قوما البسا ثيابكما وخذا حليكما وانصرفا 
لشأنكما ء» فقالت العجوز : فمن أنت يرحمك الله وقد من الله علينا بك 
وإنّى أريد منك أن توصلنا إلى زيارة سيّدنا ومولانا علي بن أبي طالب عليه 
السلام ؛ قال : فتبسم فى وجوههما وقال لهما : أنا علي بن أبي طالب 
ارجعا إلى أهلكما فقد قبلت زيارتكما ء قال : فقامت العجوز والصبية 
وقبلا يديه ورجليه وانصرفا في سرور وعافية . 

قال الرجل : فافقت من غشوتي وانطلق لساني فقلت له : باسيدي 
أنا تائب إلى الله على يدك وإنى لاا عدت أدخل في معصيته أبدأ » فقال : 
إن تبت تاب الله عليك . فقلت له : تبت والله على ما أقول شهيد ثم قلت 
له : يا سيدي إن تركتنى وفى هذه الضربة هلكت بلا شك . قال : فرجع 
إليّ وأخذ بيده قبضة من تراب ثم وضغهابعلى الضربة ومسح بيده الشريفة 
عليها فالتحمت بقدرة الله تعالق »#قال/زَيدد النساج : فقلت له : كيف 
التحم وهذه حالها . فقال لي :“والله“إنهتا كانت ضربة مهولة أعظم مما 
تراها الآن ٠‏ ولكنها بقيت منوغيظة لمن ”يتتسم ويرى ولا أشك أن عليًا 
والأئمة عليهم السلام أحياء عند ربهم يرزقون . 


أقول : ومن كرامة من كرمه الله بالشرافات وشرفه بالكرامات مظهر 
العجائب ومظهر الغرائب ما ظهر فى أيام تأليفى لهذا المجلد من كراماته 
عليه السلام وهي أن رجلا من التواصب رام أن يدخسل روضة المطهرة 
بنعله وبطأ تلك الأرض المنوّرة بخفيّه استشفاقاً بشريف أعتابه واستحقارا 
لمنيع بابه فاعتراه الجئون وصار كقديم العرجون وأخحذ يهذي هذيان 
المحموم ويتكلم بما ليس له مفهوم وتفصيل هذا الاجمال على ما أخبره 
عدول الرّجال المشاهدين لذلك الحال أنه لما عزم على الدخول في ذلك 
الوادي المقدس والعروج إلى هذا الفلك الأطلس نودي من كل جانب 
ومكان ان اخلع نعليك وامش على رأسك دون رجليك فإن هذا مقام من 
انلقطعت وسائله وذهبت مسائله وانخ بفنائه واقرع باب رجائه خالص الطوية 


يذل 


صادق النية لا تعجك افعالك ولا تحجيك عن فضله أعمالك . وكن به 
عائذأ ويبابه لاثذا , فخرج من مخلع النعال مغضباً ومشى بنفسه معجباً إلى 
أن اتيب َس الصفة وحوله الناس مصبطفة فانطلق مسرعاً كان الأجل 
سائقه أو من يتولاه شائقه . فلمًا أن وصل إلى الباب الأوّل تحث الرّنجيل 
نظرهم على يد ولقوه مستلقيا في إغماء يتألم ويتكلم . فحملوه إلى مكانه 
وسألوه عن ذلك وما جرى عليه هنالك . فذكر أنه رأى سيّدا جليل الشأن 
رفيع المكان خرج من الروضة المطهرة وضربه بإصبعيه على صفحة خحذه 
الأيمن بحيث يرى أثرهما كل من نظر وأمعن » ثم رجع به الناس إلى 
روضة ذلك السيد السند وفى جيده حبل من مسد . أي مشدود بعقال 
يجرونه وهو في أسوأ حال . أي عقسال عنقسه بفسريسح أبي الحسنين لكنه 
لم يفق ورجع بخفي حنين20:©.ولم يزل هن قليب القلب يلوح وينيح 
وقع في هله الأيام في عام“اشتغالى- بتأليف فضائله عليه السلام ؛ وذلك 
في الثامن عشر من شهِرَذي.الحجة. الحرام » وكم له من ايات بينات لا 
تحصيها الأقلام ولا تستقصيها الأرقام . وفد نظم وأرخ من نصبه لصيد طمائر 
العليا أحكم ف فاصطادها وى تقول يه بح بم بخ إمام الحرهين أبو المحاسن 
محمد بن داود الهمداني بلغه الله أماله من الأماني ١‏ حيت قال : 8 

ناصبسي 9 ان ا ني روضة نور الهدى منها سطم 
ومن الصفة لما صضعاا ومسشى والناس حوله جمع 


)١(‏ اعلم أن هذا الكلام إنما يصمّ إذا قلدا : إن مورد الكلام المثل ما نقله الجوهري 
عن ابن السّكيت عن أبي اليقظان قال :. كان حنين رجلا شديدا ادُعى إلى أسد بن 
هاشم بن عبد مناف فأتى عبد المطلب وعليه خفتان احمران . فقال : ياعم أنا ابن 
أسد بن هاشم . فقال عبد المطلب : لا وشباب هاشم ما أعرف شمائل هاشم فيك فرجع . - 


خخ ؟ 


فارتدى لوب البرك والتحقا 
فأنفي يفوضهم إلى ماارخصوا 


أثر اللطم على خد اللكع 


بثلاث لهسم اللُمن شورع 


وقد نظم تلك الكرامة الأديب البارع الأمجد ؛ واريب التباصع 
نجل العلامة العالم العامل الكامل الشيخ أحمد شكر حيث قال : 


ورجس زشيسم رام واطا بتعله 
وهم بأن يعلو على عرش قادر 
أراد استراق السمع من ملأ غدث 
فخر شهاب من ساء لرجمه 
ألم يدر أن فيه الملائك خضعا 
وإن به أوحى لموسى إلمه 
فلله من أرض سمت نبة السلا 
لقد ضمنت فصل الخطاب الذي علا 
حوت ملكا استغفر الله بل علا 
أتحويه أرض وهو في كل عام 
أينتصب فينا شاهد غير حساضر 
تعالى إله العرش أن يأمر الورى 


مقدسة الأرضين بل حضرة القدس 
بقدرته قد قوم العمرش والكرمي 
به الرسل حرّاسا ولم يخش من بأس 
فأحرق شيطاناً على صورة الانس 
ومن خخيفة قامت صفوفاً بلا همس 
ِأنقيل خلع التعسل يخلع للنفس 
وعياقت علا العيوق حتى عن المس 
فنور بلا ,يدر وصوء بلا شمس 
عن الجنس فامتازت بفصل بلا جنس 
وجل عن الأحوا وعمرٌ عن الحدس 
شهيد ومشهود على الغيب والحس 
ويجبكم بنيان جليل بلا اس 
بحكم وجري فيهم الأمر بسالعكس 


ع فقالوا : رجل حنين بخفيّه فصار مثلا لا على أنّْ مورده ما قال غير ابن السّكيت من 
أن حين اسم أسكاف من أهل الحيرة ساومه عن أبي بخفين» فلم يشتره فغاضه 
ذلك ء وعلق احدى الخخفين في طريقه وتقدم فطرح الأخرى وكمن له وجاء فراى 
احدى الخفين . فقال : ما أشبه هذا بخف حنين لو كان معه آخخر لاشتريته ٠‏ فتقدم 
فرأى الخف الثاني مطروحاً في الطريق فنزل وعقل بعيره ورجمع إلى الأول فذهب 
الاسكاف براحاته وجاء إلى الحى (منه رحمه ألله تعالى ) . 


وإنَّ اعتقادي في على بأنه ‏ لربٌ العل عبن على كل ذي نفس 
عليه صلوات الله مادام أمره ‏ عل العين تلقيه الملائك والرأس 

ولقد جال في ذلك الميدان طرف بديع الزمان أبي سهل أحمد بن 
الحسن المعروف بأبي قفطان ولعمري ولقد حاز قصب السباق في سبقه 
إلى ذلك المصداق فكأن لشفاء الداء خير درياق . 


قال حفظه الله ارتجالاً عند وقوع التضية : 


وكبرامات الوصيّ حيدرة ظاهرات عند أهل التبصرة 
كم وكم مرّت على أسلافنا وبلت أمرىلنامبتكرة 
ناصبي رام ان يدخل في نعلهدفي الرُوضة المنورة 
صاحب الرّوضة أرخ أسد قبل أن يديخله قد سطره 


ثم أبدل ألفاظ التأرايخ”ابذال“المشتري بكوكب المريخ إذ هما فرسا 
رهان في الحسن والاستحسان . قال : فعلي » قلت في تاريخه قبل أن 
يخطو اليها سطره مؤديًاغن أن لفظ فعلى من_التاريخ . 


أقول : لفظ سطره وإن كانت غير فصيحة إلا أنها فى هذا المطلوب 


ومما يعجبني ذكره في المقام قصيدة نظمها بعض الأعلام من 
مخالفيئا وهو المصقع الباهر والمفلق الشاهر الطاغي صيته في الآفاق 
والبارع على أبناء جنسه على الاطلاق الأمير الكبير عبدالبافي العمسري 
الموصلي : 


وقد خمسها الكاتب الكامل ابن انحت الناظم الفاضل محمد أمين 
العمري كاتب الديوان العربي في دار السلام ؛ وقل حخرىق الأصل 
والتخميس في هيلا الميدان كفرسي رهان فأوردت كليهما لعادم القدرة على 


قيض العئان من -حسن البيات. وهى صلده : 


ا 


شمخشث رفعة وعرّت منالا ‏ واستطالت فخامة وجلالا 

واستخفت من الجبال الثقالا ‏ قبةالمرتضى علي تعالى 
شأنها عن موازن وعديل 

بزغت في الدّجى كبدر منير | وتبدت تزهو بحسن نضير 

وهي اكسير كل قلب كسير من نظار صيغت بغير نظير 
ظ في مثال منرّه عن مثيل 

قد صفا كالمراأة فيهاصقال فبدالكجوم فيهامثال 

فلك لا يحسيسطه فبيسه خسيسال فبسوقها كالإكليل لاح هلال 
ورمقته السهى بطرف كليل 

ملأت قبّة العوالم بالضوٌ و«استقلت بنفسهافي ذوي الجو 

بعللى علت فماض رّهالو كبرت فاستقلت الفلك الدوار 
عنها بأن يرى ببديل 

حل فيها نور الهدى فتحلت” ودنت فوق قبره فتدللت 

فوقيههيبة الملّك الجليل [ 

سمكها سامت السماك مقناما 2 تحين ضمت ذاك الإمام الهماما 

أبدا شاء شأئهالن تساما ‏ فعلى قبّة السماء إذا ما 
فضلوها أقول بالتفصّيل 

هى عين وللتجل سينجسلقل كل ذات بعكسهاتتمثل 

وبمرآت فكرمن يتخيّل هي باء مقلوبة فوق تلك ال 
نقطة المستحيلة التأويل 

دار مجد من بابها السعد يدل دار فى صحنها الهدى في تسلسل 

في علاها مهماتشاأبدا قل هي فلك بل ما عليه استوى الفلك 
ومن فوقه لوحة من قبيل 

كعبة نحوها قطعنا الفجاجا بحماها قد أوت الحجاجا 

لا ترى عند بابهامحتاجا هي كهف النجاة طور المناجاة 
ثمال العقفات مأوى الدخيل 
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هي كنز لدرّة الفخرمؤول ‏ قدحوت كل جوهر متفضل 

ليس فيها لعارض الذهر معقلل هي حقٌ للجوهر الخاص مالل 
عرض العام عندها من مقيل 

هي شمس الهدى لمن ضلّ دوما ما رأى من بها اهتدى قط لوما 

كم هدت من غوى الجهالة قوما هي ظل ما ظل من قال يوما 
بحماها من تحت ظل ظليل 

صدف قدغلت بدرٌّئمين وإمام للمزمنين مبين 

كلزهاقد حوى لخير دفين ‏ هي غمد لذي الفقار بسطين 
من سيوف الله العلي صقيل 

أجمة فوقها الجلال تجلّى بقعة فى عرينها اللَيِث حلا 

كيف تدتو الأسود منها محلا هي غساب سوى بها أسد الله 
على بصير أشرف غيل 

هو سيف القضاء بأيدي قشدير: “رنصلة ينتضي بيوم عسير 

حيدر يضرم الوغى سعير ٠‏ _ذاك ليس أردى العدى بزثير 
وحسام أبسادهم بصليل 

هي روص وثعم مرعى وملهل فيسو انحل الإمام المفضل 

دار فيها كأس الرحيق المسلسل كورة لليعسوب مازج صرف ال 
شهد منها أطائب الزنجبيسل 

فلك دائر مئلير بشهسب» ‏ نورها ظاهر بثسرق وغسرب 

هوّنت في تدبيرها كل صعب كرةهمستديرةفوق قطب 
دبر الكائنات بالتعسديسل 

صاغها الله من محاسن تعجب وطلاهامن نورهاالمتلقب 

فهي أسنى سبيكة لمذهب أفرغتهايد المفاخر من تب 
والمعالي في قالب التبجيل 

صبغة الله زيئنت بالتحلي 2 وعليها الأميلاك للوحي تملي 

مذ دنا الرّوح نحوها بالتدلي صبغتها بالنورأيدي التجلي 
بقداهمى من خمافقي جبرئيل 
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لا يحيط الخيال وقتافوقتا بسلاهاولا ييل نعتا 
جمعت ذاتها فضائل تسح نتشهبا الور الإألمهي حتى 
بخيال جلت عن التخييل 
أحرزت من ازاهر: الشرف الغض0) وأحاطت بالمجد في الطول والعرض 
كلّ فضل من فضلها يتبعٌض 2 قد حوى فصل بابها جمل الفسنض 
جليت تسزدهر بجسم صقيل فهي زهراء ما لهامن مثيل 
منذ زفت لخيسر مولى جليل كععسروس بدت بوجه جميل 
تسبى شمس الضحى بخدٌ أسيسل 
هي بدر الدجى بغير سرار هي شمس ضائت بغير اسجار 
زندهافي كلا الحمديدين وار هي في الليل مثلهافي بار 
وبوقت الض حئ:,كوقت الأصيسل 
نالت النيسرات من ذاك نبحل ميل المحبّ للمحبٌ هيلا 
فتهاوت منها تقبل ذيلا. ..-قابلتها البدور بالشم ليلا 
وشم تن البار بالتقبيل 
كسراج لنا جلت مساء فاستعارت منه الذراري سناء 
زيتهاالتبر يستشير ضياء صحتها كالقنديل يزهو صفاء 
وهي . ذيالة القنديسل 
هل تحب محلو عسل ل مسن غسسرام دك الحيال الرواسي 
مالجرحي سواكم اليوم أسى 2 يا خليلي والخليل المواسى 
منكسيا من مب نفع الخاليل 
بالشريين حاجة اتتضشاها' وبكوفان بلغة ارتجاها 
فبحق الزهراء وحقٌ بنيها عللاني بذكرمن جل فيها 
إن قلبي يطيب بالتعليل 
ذو سجايا اصفى-من الدّر والدّر ومسزايا لم يخصّها بالتفكر 
أغبيرت عن نعوته كتب الغفر نعته بالزبور جاء وبالفر 
قان بل بالتوراة والإنجيل 
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هل أتى في سواه بالذكر يملى أي وحي بها تساما محلا 

وصفه بالقرآن قد جاء يتلى الإمام المبين أخصى به الله 
جميم الأشياء في التنسزيل 

صدره نسخة لمن كان في الكون قديماًمن خطها الناس أملوا 

هوعلم الكتاب في علمه أو ء. فهواللوح بل وماخط في اللو 
ح لديه مقيد التسجيل 

كم ثملئنامنه بكاأس روى فامطنا برشفها كل غي 

إن ترم ان تفوز منه بري سالسبيلا لسلسبيل علي 
فعلى ابن السبيل قصد السبيل 

زره مهما أصابك الخطب مهما تلق غيثاً همي وبحرا خضما 

فأجل في حوضه عن القلب هما هو ساقي الحوض الذي ليس يظما 
من حبتهييداه بالتشويل 

كم غليسل روى بفيسض يدجم مرما رويناه عن فرات ونيسل 

كم أفاضت كاه من سالسوكل .)_إنوذات الشفا لكل عليل 
وتطضفاء لذات كل عليل 

صاغه الله من ندى وبراآه ”“ وعلى قطرة السحخا سواه 

يحر جود ماللعفات سواه عيسلم كل قطرة من نناه 
هي غيث لكل عام محيل 

جئت أشكو إليه بشي وحزني حاش لله أن يخيب ظني 

نلت من فضله قصار التمني عرض حالى لا غرو ان طال اني 
لذت في جاهه العريض الطويل 

غيث فضل يهمي بفيض غزير وضيساث من كسل أمسر عسيسر 
ماأنامنه قانع بقليل 

كم عديم أحيا بيجود عميم | وهدى حائر النهج قويم 

ولا عتابه بقلب سليم ‏ جثت هستهدياهدى من كريم 
ليس مستجدياً جدى من بخيل 
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لجناحي اراش بعد تلافي بقدامى افضاله والخوافي 
فبره كعبة غدى للطواف من ثراه لي ثروة وحذاني 
1 ودعاني بهن أغنى معيل 
كل من زار قبره أمن اللهو ل وإن كان ذنبه يملا الجو 
ماتراني وقد أحاط بي السو زرته والدّموع تنهل ولأو 
زار تنهال عن كثيب مهيل 
حبّهبارزبدامن ضميري وعلينافرض ولاء الأمسيسري 
لولاه كم اغشنى من فقير ليس لي بعد حبه من نقيسر 
شن علي شيك أولامن فيل . 
زاد وفرى منه بظل وريف) حيث وفى بالكيل كل طفيف 
من بسيط القناومدح شريف وافراان مدحته بلحفيفف 
فيه أرجونخط وزر ثقيل 
رحثت عنه والقلب فى لفئات”,” لحماه والئفس فى حسسرات 
وشكون العيون في الم لجعت طامنداً عند قبهء اثلاث 
فزن من قبريسه:بمجنداثيل 
كيف أحصى بالمدح أوضاف مولى خصّه ربه بأية قل لا 
إن سدح العلي بعلياه أولى 2 فعليه السسلام ينزى من الله 
ويهدى إليه في منديل 
من حلاه نور الهداية هبرق وعليه سناالولاية مشرىق 
ولديه نشر الوصاية معيق ‏ سجنةايدي الملائك من رفه 
غزل التكبير والتهليل 
يفلية الى ثناء أجل وصلاة من راحم متجل 
تتفغشّاه في سني محل ماتلى هل لقى عليه مصلل 
ظ بلسان التجويد والترتيل 
وإنى جعلت بعض عينية عبدالحميد بن أبي الحديد مصلياً هذا الفرد 
النضيد لحسن النظام ولآن الكلام بجر الكلام قال : 


يحل 


فد قلت.للبرق الذي شق الدجى 
يا برف إن جثت الغري فقل لسه 
فيك ابن عمران الكليم وبعده 
بل فيك جبريل وميكال و 
بل فييك نور الله جل جلاليه 
فيك الإإهام المرتضى فيك الوصي 
الضارب الهام المقنع في الوغعى 
والسهمهرية تستفيم ولنحصني 
والمترع الحوض المدعدع حيث ل" 
ومبدد الأبطال حيث تاليُوا 
والحبر يصدع بالمواعظ خاشعاً 
حتى إذا بتر الوغى متلظينا 
متجلبياً ثوباً من الدم قكائضاً 
زهضد المسيح وفتكة الدهر الذي 
هذا : ضميسر العالم الموجسود عن 

هذى هذ الأمائة لا يقسوم بحملها 
قابى اللصال الثم عن تقليدها 
هذاه واكشور الذي عذباته 
وشهاب موسى حيث أظلم ليله 
باهن لهرذت ذكاء ولم يفز 
يا هازم الأحزاب لا يثنيه غن 
يا فاسع الياب الذي عن هرّها 
لولاا حصدوئك قلت انك جاعل 
نا العنلك العلرق الاخربة 
ما الدهر إِد عبدك القن الذي 
أنا في مديحك الكن لا أهتدي 
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فكأنٌ زنجيّاً هناك يجدع 
أتراك تعلم من بأرضك مودع 
عيسى يقفضيه وأحمل يتببع 
اسرافيل والملاً المقدس أجمع 
لذوي البصائر يستشف ويلمسع 
المجتبى فيك البطين الأنزع 
بالخوف لليهم الكماة يقلع 
فكانها سين الأفسالع أضلع 
واد يفيض ولا قصليب يترع 
ومفرق الأحزاب حيث تجمعوا 
حتى تكاد لها القلوب تصدع 
شرب الدماء بغلة لا تنفع 
يعلوه من نقع الملاحم برقع 
أردى به كقسرى وفسوز تبخ 
عدم وسر وجسوده المستودع 
خلقاهابطة واطلس أرفع 


خوض الحمام مدجج ومدرع 
عجزت اكف أربعسون وأريسع 
الأرواح في الأشباح والمستنزع 
بنفسوذ أمرك في البسرية مولع 
وأنا الخطيب الهبزري المصقع 


أقول فيك سميدع كلا ولا 
بل أنت فى يوم القيامة حاكم 
ولقسد جهلت وكنت أحذق عالم 
وفقدت معصرفتي فلست بعارف 
هي نفئة المصدور يطفي بردها 
والله لولاً حيدر ما كايت 
من أجله خلق الزمان وضوئت 
علم الغيوب إليه غيير مدافع 
وإليه في يوم المعاد حسابتا 
هذا اعتقادي قد كشفت غطائه 
يامن له في أرض قلبي مزل 
أهواك حتى فى حشاشة مهاجتى 
وتكاد نفسي أن تذوبي صباتهة 
ورايت دين الاعتزالا ءاتش 
يحميه من جنا الآله كتائب 
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حاثا لبمثلك أن يقال سميدع 
في العالمين وشافع ومشفسمع 
اغرار عزميك أم حسامك أقطع 
هل فضل علمك أم جنابك أوسع 
فليضع أرباب الثهى وليسمعصوا 
حسر الصبابة فاعدلوني أودع 
الذنيا ولا جمع البرية مجمع ‏ 
شهب كنسن وجن ليل أدرع 
والصبح أبيض بره يدهم 
وهو الملاذ لنا غداً والمفسزع 
يفي محقدا لهأوينفع 
نعم المراد الرحب والمسترسع 
نكبار نشب على هواك وتلذع 
خلقا وطيعالا كمن يتطبع 
أعسوى لأجلك كل من يتشيسع 
مهديكم وليومه أتوقسع 
كاليم أقبل زاخمرا يتدفع 





الباب الرابع 


فى بيان أحوال ثاني أئمة الهدى وقَرَةٌ عين 
المصطفى وثمرة فؤاد المرتضى الحسن المجتبى 
عليه آلاف التحيّة والثناء . وهو يشتمل على 
فصول وخائمة . 
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الفصل الأول 
في تاربخ ولادنه ونسميته وكنيته ولقبه 


قال كمال الدّين محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السثول : 
أصمّ ما فيل في ولادته أنه ولد فى المدينة في النصف من شهر رمضان 
سنة ثلاث من الهجرة » وكان والده على بن أبي طالب عليه السلام قد بئى 
بفاطمة عليها السلام فى ذي الحبّثة من السّئة الثانية من الهجرة » فكان 
الحسن عليه السلام أوّْل أولادها وقيل ولد لسة أشهر والصحّيح خلافه ولما 
ولد عليه السلام وأعلم النبي ته:أخذة.وأذن في آذنه . 


وقال علي بن عيسى رحمه الله في كشف الغمة : قال الكنجي 
الشافعي في كتابه كفاية الطالب : الحسن بن على عليهما السلام كنيته 
أبو محمد ء ولد بالمديئة ليلة النصف من رمضان سنئة ثلاث من الهجرة . 
وكان أشبه الئاس بالنبي صلَّئ الله عليه وآله . 


وقال الشيخ المفيد قدس.سره في إرشاده باب ذكر الإمام بعد أمير 
المؤمئين » وتاريخ مولده ودلائل إمامته . ومذة خلافته » ووفت ولادته . 
ووفاته وموضع قبرهء وعدد أولاده » وطرف من أخباره والإمام بعد أمير 
المؤئين عليه السلام ابنه الحسن ابن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت 
تعيد نيد المرسلين صلل الله عليه وآله الطاغرين ء كنيته آبو همد : 
ولد بالمديئة ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجحرة . وجاءث 
به فاطمة عليها السلام إلى النبي صلئ الله عليه وآله يوم السابع من مولده 


لمكن 


في خرقة من حرير الجدة ؛ كان جبرئيل عليه السلام نزل بها إلى رسول 
الله صِلَْ الله عليه وآله فسماه حسنئاً وعق عله كبشا . 


قال : روى ذلك جماعة منهم معمّر عن الزّهري . عن أنس بن 
مالك قال : لم يكن أحد أشبه الناس برسول الله صلئ الله عليه واله من 
الحسن بن علي عليهما السلام . 

وفي البحار عن المناقب . عمن برة بن امية الخزاعي قالت لما 
حملت فاطمة بالحسن عليه السلام حرج النبي صِلّْئ الله عليه وآله في 
ترضعيه حتى أصير إليك . قالت : فدخلت على فاطمة حين ولدت الحسن 
وله ثلاث منا أرضعته » فقلت لها * أعطنيه حتى ارضعه ؛ فقالت : كلا . 
ثم أدركتها رقة الأمهات فارضعتتة:» فلمًا جاء النبى صلَّئ الله عليه وآله قال 
لها : ماذا صنعت؟ قال : ,أدركنق" عليه إرقة الأمهات فأرضعته . فقال : أبى 
الله عر وجل إلا ما أراد . 
الله تععالئ . 

وفيه أيضا عن عيون المعجزات للمرتضى روى أن فاطمة عليها 
أنْ مريم ولدت المسيح من فخذها الأيمن , قال : وحديث هذه الحكاية 
في كتاب الأنوار فى كتب كثيرة . 

وفي العيون بثلائة أسانيد معتبرة عن الرّضا عن اباثئه . عن على بن 
حدئتني 27 سيدتي فاطمة عليها السلام أنها قالت : لما حملت بالحسن بن 


)١(‏ أقول : لا يخفى على من تصفح في كتب الحديث وطرق نقل الرٌّوايات أن ما 


نحي 


على وولدته جاء النبي (ص) فقال : يا أسماء هلمي ابني فدفعته إليه في 
خرقة صفراء » فرمى بها النبي (ص) وقال : يا أسماء ألم أعهد إليكم أن 
لا تلوا المولود في خخرقة صفراء . » فلففته في خرقة بيضاء ال 
فأدّن في أذنه اليعنى وأقام في اليسرى . ثم قال لعلي : با شيء سميت 
ووحا وس ا ا و 0 
اسميه حرباأ . فقال النبي (ص) : ولا أسبق أنا باسمه:ربّي ثم هبط جبرئيسل 
عليه السلام فقال : يا محمد العلى الأعلى يقرئك السلام ويقول : علي 
منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك سم ابنك هذا باسم ابن 
هارون » فقال النبي (ص) : وما اسم ابن هارون ؟ فقال : شبرء قال 
النبي (ص) : لساني عربي ٠‏ قال جبرثيسل : سمه الحسن . قالت أسماء: 
فسمّاه المصسن , 

فلما كان يوم سابعه عق النتيى عه بكبشين املحين وأعطى القابلة 
افخذاً وديناراً » وحلق رأسه وتفة وز الشعر ورقاً"© وطلى رأسه 
بالخلوق 292 . فقال : يا أسماء الدم قعله الجاهليةء قالت أسماء : فلما 
كان بعد حول ولد الحسين عليه السلام وجتاءني ) النبي (ص) فقال : يا 
أسماء هلمي ابني فدفعته إليه في نخرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمئى وأقام 
في اليسرى . ووضعه في حجره » فبكئ . فقالت أسماء : قلت : فداك 


- تكليف تقدير في العبارة كما لا يخفى على من تأمّل منها مضافاً إلى أن مثل هذا 
العبارة التى صحححها يآباه الطبع السليم لمحرر المتن والحواشي رخصه الله ٠‏ العبارة 
هكذا في عامة النسخ رأيناها وهي كما ترى والظاهر أن العبارة كانت هكذا ؛ 
وقالت : سيدتي فاطمة عليها السلام : لما حملت بالحسن عليه السلام فزاد 
التسامسح لفظ حدثتنى بين قالت » وبين سيدني وهكذا اقمحوا لفظ قالت : وانها قبل 
قوله لما حملت وعلى ما قلنا قوله سيّدتي مةول اسماء وليس فاعلا لقالت فتدير . 

)١(‏ الورق : مثلثة وككتف وجبل الدّرهم المضروبة (ق). 

(؟) الخلوق مثل رسول ما يتخلق فيه من الطيب ؛ قال بعض الفقهاء : وهو مائع فيه 
صعرة (مص) . 


رما 


أمّي وأبي ممّ بكاؤك؟ قال : على ابنى هذا ء قلت : إِنّه ولد السّاعة يا 
رسول الله . فقال : تقتله الفئة الباغية من بعدي لا أنالهم الله شفاعتي . 
ثم قال : يا أسماء لا تخبري فاطمة بهذا فإنها قريبة عهد بولادته » ثم قال 
لعلى عليه السلام : أي شيء سميت ابنى؟ قال : ما كنت لأسبقك باسمصه 
با رسول الله » وقد كنت احبٌ أن اسمّيه حرباً . فقال النبي (ص) : ولا 
أسبق باسمه ربي . ثم هبط جبرئيل فقال : يا محمد العلي الأعلى يقرتك: 
السلام ويقول لك : على منك كهارون من موسى سم ابنك هذا باسم ابن 
هارون ؛ قال النبى (ص) : وما اسم ابن هارون ؟ قال : شبير » قال النبي 
(ص) : لساني عربي ٠‏ قال جبرئيل : سمه الحسين ء فسماه الحسين . 

فلما كان يوم سابعه عق عنه بكبشين املحين وأعطى القابلة فخذاً 
وديناراً ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقاً وطلى رأسه بالخلوق . ثم 
قال : يا أسماء الدّم فعل الجاهلية . 

وفيه أيضاً بهذا الإسناد.عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه سمي 

حسيناً يوم السابع واتَنقٌمن:اسم الحسن بحسيناً وذكر أنه لم يكن بينهما 
إلا الحمل . 

وفى البحار عن كتاب العدد روي عن أم الفضل زوجة العباس أنها 
قالت : قلت يا رسول الله رأيت في المنام كأن عضوا من أعضائك في 
حجري », فقال : تلد فاطمة غلاما فتكفليه فوضعت فاطمة الحسن عليهما 
السلام . فدفعه إليها ابي (ص) فرضعته بلبن قثم بن العياس . 

وفي كشف الغْمّة مرضوعاً إلى علي عليه السلام قال : لما حضرت 
ولادة فاطمة عليها السلام قال النبي صلّى الله عليه وآله لاسماء بنت عميس 
ون اجات فإدا وقع ولدها واستهل فأذنا في أذنه اليمنى وأقيما 

في اليسرى ء فإنّه لا يفعل ذلك بمثله إل عصم من الشيطان , ولا تحدثا 
ب ا سي ا و 0 
فسرّه ولباه بريقه. وقال: اللهمّ إن أعيذه بك وولده من الشيطان الرجيم. 
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اسن اب هلين حسنا ويا 

ولي العلل بإبحاحة غن نخد بن على بن عبدالله بن عباس . عن 
أبيه » عن جده . قال : قال النبي صلَئ الله عليه وآله : يا فاطمة اسم 
الحسن والحسين في ابني هارون شبر وشبير لكرامتهما على الله عرٌّوجل , 

وفى معاني الأخبار والعلل بإسناده عن عكرمة قال : لما ولدت فاطمة 
الحسن عليهما السلام جاءت به إلى النبي (ص) فسماه حسئا . فلما 
ولذت الحسين عليه السلام حجاءنت به إليه فقالت : يا رسول الله هذا حسن 
من هذا ؟ فسمآاه حسيئاً . 

رفي م اسبريوات ع هريرسسة عن أبيه عليهم 
الحسن بن علي عليه السلام في أن كن/حكرير من ثياب الجنّة .. واشت 
سم الحسين من اسم الحسن عليهما السللام . 

وروى القطب الراوندي في الخرائج عن الصادق عليه السلام قال : 
كان رسول الله صل اله عليه وله بأتي مر ضع فاطمة عليها السلام فيتفل 
فى في أفواههم ويقول لغفاطمة : لا ترضيعهم ش 

وفي البحار عن المناقب . عن عمران بن سليمان وعمروبن ثابت 
قالا : الحسن والحسين اسمان من أسسامي أهل الجئة ولم يكونا في 
الذنيا . 

وفيسه عنه أيضاً عن جابسر قال النبي صل الله عليه وآله : سمي 
الحسن حسشا لأنْ بإحسان الله قامت السماوات والأرضون واشتق الحسين 
من الاحسان وعلي والحسن اسمان من أسماء الله تعالئ والحسين تصغير 
الحسن . 

قال : وحكى أبو الحسين النسابة كان الله عر وجل حجب هذين 


9 


الاسمين عن الخلق يعني حسئاً وحسيئا حتى يسما بهما ابنا فاطمة عليها 
عصرهما » لا من ولد نزار ولا اليمن مع سعة أفخاذهما وكثرة ما فيهما من 
الأسامىي وإنما يعرف فيهما حسن بسكون السّين وحسين بفتح الحاء وكسر 
السّين على مثال حبيب . فأمًا حسن بفتح الحاء والسين فلا نعرفه إلا اسم 
جبل معروف ء قال الشاعر : 
لام الأرض وبل ماأجتت بحيث اضر بالحسن اليا 
حتى لقد وطى الحسنان وشقّ عطفاي فقال : الحسنان الابهامان وإحديهما 
حسن . 
قال الشنفرىي : 
مهضومة الكشحين درماء التحست- جه اء ملباء بكة 35 أشثن 
شى عطفاي : أئ :ذيلي. . 
وفيه عنه أيضاً » عن عطاء بن يسار . عن أبى هريرة قال : قدم 
راهب على قعود<' له » فقال : دلونى على منزل فاطمة » قال : فدلوه 
عليها , فقال لها : يا بنت رسول الله اخمرجي إليّ ابنيكِ فأخمرجت إليه 
الحسن والحسين »ع فجعل يقبلهما ويبكي ويضول : اسمهما في التوراة شبير 
وشبرء وفي الإنجيل طاب وطيب » ثم سأل عن صفة النبي صلئ الله عليه 
وألهع فليا ذكروه فال: أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن فيسمنا رسو الله , 
وفي الكافي بإسناده عن أبي عبدالله عليهما السلام قال : عق رسول 
الله عن الحسن عليه السلام بيده وقال : بسم الله عقيقة عن الحسن عليه 


)١(‏ قال الجوهري : القعود من الإبل. هو البكر حين يبرك أي يمكن ظهره من الركوب 


"١ 


السلام ء وقال : اللهم عظمها بعظمه ولحمها بلحمه ودمها يمه . وشعرها 
بشغرة ؛ اللهم اجعلها وقاء لممحمد واله : 


أقول : قال كمال الدين بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب 
السثئول اعلم أن هذا الاسم الحسن سمّاه به جذّه رسول الله صر الله 
عليه وآله ٠‏ فإنه لما ولد عليه السلام قال رسول الله (ص) : ما سميتموه؟ 
قالوا : ريا ء قال : بل سموه حسثاً » ثم إنه (ص) عقّ عنه وذبح كبشا 
وبذلك احتجج الشافعي في كون العقيقة سنة عن المولود .ع وتولى ذلك النبي 
صلَّى الله عليه وآله ومنع أن تفعله فاطمة عليها السلام وقال لها : احلقي 
رأسه وتصدّقي بوزن الشعر فضة » ففعلت ذلك وكان وزن شعره يوم حلقه 
درهماً وشيئاً » فتصدّقت به فصارت العقيقة والتصدق بزنة الشعر سنة 
مستمرة بما شرعه النبى فى حقّ الحسن عليه السلام » وكذلك اعتمد في 
حقٌ الحسين عليه السلام عند ولادته وسنياتى ذكره إن شاء الله تعالى . 


وكنيته أبو محمد لا غير » وأما ألقابه فكثيرة : التقىّ والطيب والزكي 
والسيد والسبط والولي كل ذلك كان,يقال له ويطلق عليه أكثر هذه الألقاب 
شهرة التقي ؛ ؛ لكن أعلاها رتبة وأولاها به ما كان لقبه به رسول الله صلئ 
الله عليه وآله حيث وصف به وخضّه بأن جعله نعتا له , فإننه صحٌ النقل 
عن النبي صل الله عليه واله فيما أورده الأثئمة الشبات والرّواة الثقات أنه 
قال : إن ابنى هذا سيّد فيكون أولى القابه السيد. 
أقول : سيأتى تمام هذا الحديث في الفصل الآنتي ردف هذا إن شاء 
الله تعالئ . 


وقال ابن عيسى في كشف الغْمّة : قال ابن الخشاب : كنيته أبو 
موحملك . وألقابه : الوزير والتقي والقائم والطيب والححة والسيد والسيبط 
والولي . 


ندنا . 


والسبط والأمين والحسّة والبرٌ والتقي والرّكي والأثير والمجتبى والسّبط الأول 
والزاهد , 


وفي كشف الغمة عن أحمد بن أيوب المغيري قال : كان الحسن 
عليه السلام أبيض مشربأ حمرة أدعج(2 العينين سهل الخْدّين » رقيق كثب 
اللحية.. ذا وفرة كأن عنقه إبريق فضة » عظيم الكراديس”9© بعيد ما بين 
المنكبين ربعة”) ليس بالطويل ولا القصيير ء مليحاً من أحسن الناسر. 
وجها . وكان حسن البدن جعد الشعر يختضب بالسواد . 


وروى ابن بابويه في العيون بإسناده عن الحسين بن خخالد الصّيرفي 
في خبر طويل . عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كان نقش خباتم 
الحسن عليه السلام : العزة لله » وكان نقش حاتم الحسين عليه السلام : 
إن الله بالغ أمره » وكان علي بن#الحسين يتختّم بخاتم أبيه الحسين عليهما 
السلام » وكان محمد بن علق يتختم بفاتم الحسن غليهما السلام الخبر . 


وفي الإرشاد كان.الحسن بن علي عليهما السلام يشبه بالنبي صلَى 
الله عليه وآله من صدرة إلى رأسه . والحسين عليه السلام يشبه به من 
صدره إلى رجليه .: وكانا حبيبي رسول الله (ص) من بين جميع أهله 
وولده . 

أقول : وسيأتي كثير من الأخبار المتعلقة بالمقام في الباب الآثى-عند 
ذكر ولادة السبط الثاني عليه السلام . 


)١(‏ الذعج شدّة سواد العين مع سعتها وسهولة الخدّين ملاستها وعدم حرونتها والمسربة 
بضم الراء شعر مستدق أخذ من الصدر إلى السّرة . 

)١(‏ كل عظمين التقيا في مفهم فهسو كردوس مل المنكبين والركبتين والوركين» قشف 
الْغْمَة , 

(؟) الربعة: الرجل المتوسط بين الطويل والقصير قاله الجوهري . 


اب ؟ 


الفصل الثاني 
في بيان بعض مناقبه وفضائله وذكر بعض التصوص عليه بالامامة 


قال كمال الدين بن طلحة : هذا فصل أصله مقصود . وفضله 
معقودء ونقله مشهود ء وظله ممدود » وورده مورود ؛ وسابره مخضود . 
وطلحه منضود('؟ . وهو من أسنى السجايا("© والمدائيح معدود . فإنه جمسع 
من أشتات الإشارات النيويّة » والأفعال والأفوال الطاهرة الرّكية » ما أشرقت 
به أنوار المراتب . وسمّت بالحسن عليه السلام إلى أشسرف شسرف 
المناقب . وأحدقت مزايا الماثر سه من جميع الجوائب . فإن من امتطى 
مطا رسول الله صِلَى الله عليه وآله وفق.قدم شرفه على مناكب الكواكب ؛ 
فبخ بخ لمن خصه الله تعالئ من رشوله المصطفى بهذه المواهب . 

فمنها ما اتفقت الصحجاح على إيراده وتطابقت على صحة إسئاده ما 
رواه الحسن بن أبي الحسن البنصضري قال" سمعت أبا بكرة وهو نضيع بن 
الحرث الثقفي يقول : رأيت رسول الله والحسن بن علي إلى جنيه وهو 
يقبل على الناس مرة وعليه مرة . ويقول : إن ابني هذا سيّد ولعل الله أن 
يصلح به بين فثتين من المسلمين عظيمتين . 


)١(‏ الخضد القطع وخضد الشجر قطع شوكه والطلح هنا الموز والمنضود الذي جسل 
بعضه فوق بعض ونضد متاعه وضع بعضه على بعض وانضاد الجبال الجنادل بعضها 
فوق بعض وكذا اتضاد السحاب . 

(؟) السجايا : الطبائع . 
قال الجزرى فيه فأقاموا بين ظهرانيهم أي أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد 
البهْم وزيدت ألف ونون مفتوحة تأكيداً ومعناه أن ظهرانيهم قدامه وظهراً ورائه فهر 
مكتوب من جانبيه (بحار الأثوار) . 


1" 


ومنها ما رواه الإمام الترمذي بسنده في صحيحه عن ابن عباس أنه 
قال : كان رسول الله صِلَىْ الله عليه وآله حامل الحسن بن على على 
عاتقه » فقال رجل : نعم المركب ركبت يا غلام » فقال النبى صائ الله 
عليه واله : وَنِعُمَ الراكب هو . 


ونيا ما أورده الحافظ أبو نعيم بسنده في حليته عن أبي بكرة قال : 
كان النبى صلئ الله عليه واله يصلي بنا فيجيء الحسن وهو ساجد وهو 
صغير حتى يصير على ظهره أو رقبته . فمرفعه رفعاً رقيقاً . فلمًا صلَى 
قالوا : يا رسول الله إنك تصنع بهذا الصّبيّ شيئأ لا تصنعه بأحد . فقال : 
إن هذا ريحانتي وإن ابنى هذا سيّد وعسى أن يصلح الله به بين فثتين من 
الديلين . 

ومنها ما رواه الإمام النسائن:بيسئده عن عبدالله بن شدّاد . عن أبيه ؛ 
قال : خرج علينا رسول الها صَلئ الله مليه وآله في إحدئ صلاتي العشاء 
وهو حامل حسناً. فتقدم الت -صَلَنْ الله عليه وآله فوضعه , ثم كبر 
للصلاة . فصلئ فسجد بيخ :ظهواني:.صسبلاتبه سجدة فأطالها ء قال أبي : 
فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله وموساحة , فرجعت إلى 
سجودى . فلما قضى رسول الله صل الله عليه واله قال الناس : يا رسول 
لله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظئنا أنك قد 
حدث أمرأ وأنه يوحى إليك . قال : كل ذلك لم يكن . ولكن ابئي 
ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته . 


ومنها ما نقله الأئمة أبو داود والعرمذي والنسائي في دحا يدم هيم كل 
منهم بسنده يرفعه إلى بريدة » قال كان رسول الله صلَى الله عليه وآله 
يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحصران 
يمشيان ويعشران . فنزل رسول الله من المبر فحملهما ووضعهما ببن 
يديه . ثم قال : صدق الله « إنما أموالكم وأولادكم فتئة » نظرت إلى 
هذين الصبيين يمشيان ويعثران ء فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما . 


ملفن 


ومنها ما رواه البخاري بسنده في صحيحه يرفعه إلى عقبة بن الحرث 
قال : صلَّى أبو بكر العصر . ثم خمرج يمشي ومعه علي عليه السلام : 
فرأئ الحسن يلعب مع الصبيان . فحمله أبو بكر على عاتقه وقال بسأبي 
شبيه بالنبي صلَّىْ الله عليه وآله ليس شبيها بعلي وعلي عليه السلام 
يضحك . 

وعن على عليه السلام قال : الحسن أشبه برسول الله صَلَ الله عليه 
واله ما بين الصّدر إلى الرأس والحسين به فيما كان أسفل من ذلك . هذا 
آخر كلام ابن طلحة . 

وروى الصدوق قدس سره في الأمالى عن محمد بن موسى بن 
لمتوكل رضي الله عنه عن علي بن الحسين السعد أبادي عن أحمد بن عبد الله 
السرقي . ٠‏ عن أبيه » عن فضالة بن أيُوبٍ . عن زيد الشحام » عن أبي 
عبدالله الصّادق جعفر بن محمد عن أبَيهِ محمد بن علي الباقر » عن أبيه 
عليهم السلاه قال : مرض النبئ وَشَن) المرضة التي عوفي منها » فعادته 
فاطمة سيّدة النساء ومعهيا الحسن والحسين عليهما السلام قد أحذت 
الحسن بيدها اليمنى وأخحذت الحسين بيدها اليسرى . وهما يمشيان 
وفاطمة بينهما حتى دخلوا منزل عائشة . فقعد الحسن على جائب رسول 
الله الأيمن والحسين على جانب رسول الله الأيسرء فأقبلا يغمزان ما 
يليهما من بدن رسول الله صِلَّى الله عليه وآلهء فما أفاق النبي (ص) من 
نومه. فقالت فاطمة للحسن والحسين عليهم السلام : حبيبيّ إن ججدّكما 
قد أَغَف )١(‏ فانصنرفا ساعتكما هذه ودعاه حتى يفيق » وترجعان إليه . 
فقالا : لسنا بسارحين فى وقتنا هذا . فاضطجع الحسن على عضد النبي 
الأيمن والحسين على عضده الأيسر » فأغفيا وانتبها قبل أن ينتبه النبي وقد 
كانت فاطمة عليها السلام لما ناما انصرفت إلى منزلها ء فقالا لعائشة : ما 
فعلت أمّنا؟ قالت : لما نمتما رجعت إلى منزلها فخرجا في ليلة ظلماء 


(1). غفى غفوا : نام أو نعس كأغفى . 


لل 


مدلهمة7١»‏ ذات ردع وبرق ٠١‏ وقد أرخحت السمساء غراليها'» فسطع لهنما نور 
فلم يزالا يمشيان في ذلسك الشور والحسن قسايض بيده اليمئى على يد 
الحسين اليسرى . وهما يتماشيان ويتحدّثان جتى أتيا حديقة بني النّجار . 

فلما بلغا الحديقة حارا فبقيا لا يعلمان أين يأخذان فقال: الحسن 
للحسين : إنا قد حرنا وبقينا على حالتنا هذه وما ندري أين نسلك . فلا 
عليك أن تنما في وقتنا هذا حتى نصبح . فقال له الحسين : دونك يا أخي 
فافعل ما ترى فاضطجعا جميعا واعنق كل واحد منهما صاحبه وناما . وانتبه 
النبي (ص) من نومتها التي نامها فأخبر بهما فطلبهما في منزل فاطمة فلم 
يكونا فيه ء وافتقدهما فقام النبىي (ص) قائماً على رجليه وهو يقول : إلهى 
وسيدي ومولاي هذان شبلاي خرجا من المخمصة والمجاعة , اللهم أنت 
وكيلي عليهما . فسطع للنبي صلَّئ الله عليه وآله نور فرآهما نائمين فلم 
يزل يمضي في ذلك النور حت" أنى تديقة بني النجار فإذا هما نائمان قد 
اعتنق كل واحد منهما صاحبه . وقد تقنشعت”" السماء فوقهما كطبق » 
فهى تمطر كأشد مطر ماءراه الناس قط . وقد مئع الله عز وجل المطر منهما 
ني البقعة الي هما فيها لبأ سكا ملا قطرة , وقد اكتفتهما جه 
لها شعرات كأجام القصب وجناحان جناح قد غطت بالحسن وجناح قد 
غطت به الحسين . 

| فلما أن بصر بهما النبي تنحنح فانسابت7» الحية وهي تقول : اللهم 
إلي اشهدك وأشهد ملائكتك أنَّ هذين شبلا نيك قد حفظتهما عليه 
ودفعتهما إليه سالمين صحيحين . فقال لها النبي (ص) : أيتها الحية ممن 


)2232 وإدلهم ظادام : كتهب 

(5) قال الجزري : الغرالى جمع الغرلا وهو فم المزادة الأسفل فشبه اتساع المطر وانه 
7 الذي يخرج من فم المزادة (انتهى ) . 

(”) يقال : قشع الريح السحاب ؛ أي كشفته فانقشع وتقشم . 

(4) وانسابت الحية جرت , 
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أنت؟ قالت : أنا رسول الجن إليك . قال : وأيّ الجن ؟ قالت :. جنّ 
نصيبين نفر من بني مليح نسينا آية من كتاب الله عر وجل فبعشوني إليك 
لتعلمنا ما نسيناه من كتاب الله . فلما بلغت هذا الموضع سمعت مناديا 
ينادي أيتها الحية هذان شبلا رسول الله فاحفظيهما من العاهات والآفات 
من طوارق الليل والنهار, فقد حفظتهما وسلّمتهما إليك سالمين 
صحيحين . وأخمذت الحيّة الآية وانصرفت وأخذ النبيى (ص) الحسن عليه 
السلام فوضعه على عاتقه الأيمن ووضع الحسين ( ع ) على ععاتضه الأيسر . 

ا 2 
أصحابة بأبي أنثت وأمي أدفم إلي شليك اخقف عنك . فقال : 
فقد سمع الله كلامك وعرف مقامك وتلقاه أخخجرء فقال سأبي أنت 8 
ادفع إلى أحد شبليك اخففٌ عنك . ٠‏ فقال : امض فقد سمع الله كلامك 
وعرف مقامك . فتلقاه على عليه الشلام فقال : بأبى أنت وامّى يا رسول 
الله ادفع إل أحد شبليك حتى اغتففك عليكِ . فالتفت النبي إلى الحسن 
عليه السلام فقال : يا حسن هل تمض إلى كتف أبيك . فقال له : يا 
جداء إن كتفك لأحبٌ إل من كتفت أب اتج-النفت إلى الحسين فقال لمه 
ياحسين هل تمض إلى كتف أبيك . فقال له : والله يا ججدّاه إنى لأقول 
لك كما قال أنخمي الحسن إن كتفك لأحبٌ إلىّ من كتف أبي » فأقبل بهما 
إلى منزل فاطمة عليها السلام وقد ادخرت لهما تثمرات فوضعتها بين 
أيديهما فأكلا وشبعا وفرحا . 

فقال لهما النبى صلَئ الله عليه وآله : قوما الآن فاصطرعا. فقاما 
ليصطرعا وقد خرجت فاطمة فى بعض حاجتها .» فدخلت فسمعث النبي 
صلُّوْ الله عليه وآله وهو يقول : إيه يا حسن شد على الحسين فاصرعه , 
فقالت : يا أبة واعجبا أتشجعم هذا على هذاء أتشجع الكبير على 
الصغيرء فقال لها : يا بنية أما ترضين أن أقول أناياحسن شد على 
الحسين فاصرعه وهذا حبيبي جبرئيل يقول : يا حسين شد على الحسن 
فأضرعه . 

يلل 


وفيه أيضاً بإسناده عن أبن عمر قال : قال رسول الله صل الله عأيه 
وآله : إذا كان يوم القيامة زيّن عرش ربّ العالمين بكل زينة ثم يؤتى 
بمنبرين من نور طولهما مائة ميل ٠‏ فيوضع إحديهما عن يمين العسرش 
والآخر عن يسار العرش » ثم يؤتى بالحسن والحسين ؛ فيقوم الحسن عليه 
السلام على احدهما والحسين على الآخر » يزين الرب تبارك وتعالى بهما 
عرشه كما يزين المرأة قرطاها . 

وفي كشف الغمة من كتاب معالم العترة الظاهرة للجنابذي عن أم 
عثمان ام ولد علي بن أبي طالب عليه السلام قالت : كانت لآل رسول الله 
قطيفة يجلس عليها جبرئيل ولا يجلس عليها غيره » وإذا عرج ظطويت وكان 
إذا عرج انتفض فسقط من زغب ريشهء فيقوم فيتبعه فيجعله في تمائم 
الحسن والحسين عليهما السلام . 


وفيه أيضاً عن أبي هشريسرة فال : ما رأيت الحسن بن علي عليه 
السام إل فاضت عيناي دموعا 3 وذلك أن رسول الله 0 الله عليه واله 
خرج يومأ فوجدني في اللمستعد فأخذٍ بدي فاتكىء على ثم انطلقت حتى 
حثنا سوق ؛ بنى قينقاع ء» فما كلمني فطاف ونظر ثم رجع ورجعت معه . 
فجلس في المسجد فاحتبى27 ثم قال : ادع لي لكع ء » فأتى حسن يشتد 
حتى وقع في حجره, فجعل يدل يده في لحية رسول الله وجعسل رسول 
الله يفتح فمه ويدخل فمه في فمه ويقول : الله إني أحبّه وأحبّ من يحبّه 
ثلاثاً. 

وفيه أيضاً من طرق المخالفين روى مرفوعا إلى إسحاق بن سليمان 
علي بن أبي طالب عليه السلام نقال أمير المؤمنين هارون : تمزعم العوام 
انى ابغض عليًا وولده حسناً وحسيئا لا والله ما ذاك كما يظنون . ولكن 


)١(‏ احتبى الرجل جمع ظهره وساقه بثوب أو غيره (مصياح).. 


الف 


واعي ان امسن سس في السهل والجبل حتى قتلنا قتلته . 
لم أقضى إلينا هذا الأمر فخالطناهم فيحسدونا وتصرجوا علينا فكلرا 

قطيعتهم .. والله لقد حدثني أمير المؤمنين المهدي عن أمير المؤمئين أبى 
جعفر المنصور » عن محمد بن على بن عبدالله » عن عبدالله بن عباس 
قال : بينما نحن عند رسول الله صلا الله عليه وآلنه إذ أقبلت قاطمة 
تبكي ٠‏ فقال لها النبى (ص) : ما يبكيك؟ قالت : يا رسول الله إن الحسن 
والحسين نمرجا فوالله ما أدري أين سلكاء فقال النبي (ص) : لا تبكين 
فداك أبوك فإِنْ الله 00 خلقهما وهو أرحم ٍ بهماء اللهم إن كانا أخذا 
في بر فاحفظهما . ٠‏ وإن كانا أخمذا في بحر فسلّمهما ٠‏ فهبط جبرثيل عليه 
السلام فقال : يا أحمد لا تغتم ولا تحزن هما فاضلان في الذنيا وفاضلان 
في الآخرة وأبوهما خير منهما ؛ وهما في حظيرة بني النجار نائمين » وقد 
وكل الله بهما ملكأ يحفظهما . 

قال ابن عباس : فقام رثول الله صلْىْ الله عليه وآله وقمنا معه حتى 
أتينا حظيرة بنى النجارء. فحإذا الجسجابعانق الحسين وإذا الملك قد 
غطاهما بأحد جناحيه , فكي لَالنيق لجسن أذ الحسين الملك والناس 
يرون أنه حاملهما » فقال له أبو بكر وأبو أيُوبٍ الأنصاري : يا رسول الله 
ألا نخفف عنك بأحد الصّبيين » فقال : دعاهما وانهما فاضلان في الدّنيا 
لانت بن لخر وأبوهما خير منهما , ثم قال : والله لأشرفتهما اليوم بما 
شرّفهما غ؛ فخطب فقال : يا أيها النّاس ألا أخبركم بخير النّاس جدَاً 
وجذة ء. قالوا : بلى يا رسول الله ء قال : الحسن والحسين جذهما رسول 
الله وجذتهما خديجة بنت خويلد . 

ألا أبركم أيْها النْاس بخير الئاس أباً وام ؟ قالوا : بلئ يا رسول 
الل قال الحسن والحسين أيوهما على بن أبي طالب وأمّهما فاطمة بنت محمد. 

ألا أخبركم أيّها الئاس بخير الناس عمّأ وعمّة؟ قالوا : بلئ يا رسول 
الله ء قال : الحسن والحسين عمّهما جعفر بن أبي طالب وعمّتهما م 
هاني بنت أبي طالب . 


يها الناس آلا أخبركم بخير الناس خالاً وخالة؟ قالوا : بلئ يا رسول 
لله ء قال : الحسن والحسين خالهما القاسم بن رسول الله وخخالتهما زينب 
بنت رسول الله ء آلا ان أباهميا في الحنة 5 في الجنة وجدثهما فى 
الجنة وخالهما في الجنة وخخالتهما في الجنة وعمّهما في الجنة وعمّتهما في 
الجنة وهما في الجنة ومن أحبّهما في الجنة ومن أحبٌ من أحبّهما في 
الجنة , 

وفيه أيضاً من كتاب الآل مرفوعاً إلى عقبة بن عامر قال : قال رسول 
الله (ص) : قالت الجنة : يا ربٌ أليس قد وعاتني أن تسكني ركنا من 
أركانك؟ قال : فأوحى الله إليها أما ترضين اني زيّنتك بالحسن والحسين . 
فأقبلت تميس() كما تميس العروس . 


وروى المفيد رحمه الله في او رشاد عن ذر بن حبيش عن ابن مسعود 
قال : كان النبي صلَّئ الله عليه واله يَصِلَي فجاء الحسن والحسين عليهما 
السلام فارتد فاه » فلمًا رفع |رأسه أخذهما أخذاً رفيقاً. فلمًا انصرف أجلس 
هذا على فخذه وهذا علئ:فخذه . وقال : من أحيّني فليحبٌ هذين . وكانا 
عليهما السلام حبّة الله لنبيه في المباهلة . وحبجة من بعد أبيهما أمير 
المؤمنين عليه وعليهما السلام على الأمّة في الدّين والملة والإسلام . 

وفيه أيضاً عن ابن لهيعة عن أبي عوانه يرفعه إلى النبى (ص) قال : 
قال رسول الله (ص) : إن الحسن والحسين عليهما السلام ششفا9') 
العرش . وإنّ الجنة قالت : يا رب أسكنتنى الضعفاء والمساكين » فقال 
لها الله تعالئ : ألا ترضين الي زينت أركانك بالحسن والحسين , قال : 
لحاتيث كما تميس العررسن لها , 

وروى الصدوق في العيون بثلاثة أسانيد معتبرة عنْ الرّضاء عن 


(1) الميس : التبختر . وقد ماس يميس ميس (ص). 
(؟) الشنف القرط الأعلى الجمع شنوف (ص). 


حجنن 


أبائه » عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أن الحسن والحسين عليهما 
السلام كانا يلعبان عند النبى صلَئ الله عليه وآله حتى مضى عامة اللّيل . 
ثم قال لهما : انصرفا إلى امكماء فبرقت('2 برقة فما زالت تضيء لهما 
حتى دخخلا على فاطمة عليها السلام والنبي (ص) ينظر إلى البرقة » فقال : 
جد اي 
عي وك الو اا 0 
الله عليه واله عدبي الحسن دي عليهما السلام الى اي الله (ص) 

شكاأ ؛ فقال : أما الحسد لوحي وس وأما الحسين فَإِنْ له 
ماسم 

وفيه أيضاً بإسناده عن شيخ من الأنصار يرفعه إلى زينب بنت أبي 
رافع . عن امها قالت : قالت فاطمة عليها السلام : يا رسول الله هذان 
ابناك فاتحلهما . فقال رمسوام الث صلر' الله عليه واله : أما الحسن فنحلته 
هيبتي وسؤددي وأما الحسين فنخلته سخاي وشجاعتي . 

وكيه اها بإسناده عن ابن عمر قال:: كان على الحسن والحسين 
عليهما السلام تمويذان حشوهما من زغب(') جناح جبرثيل : 

وفيه أيضاً بإسناده عن صفوان بن سليمان أن النبي (ص) قال : أمَا 
الحسن فأنحاده الهيية والحلم 5 فأما الحسين رع فأنيحاته الجود والرحمة 5 

وروي في العيون بثلاثة أسانيد معتبرة عن الرّضا . عن ابائه عليهم 
السلام قال : قال رسول الله صِلَئ الله عليه وآله : الولد ريحانة وريحانتاي 
الحسن والحسين عليهما السلام 5 


)١(‏ برقت السماء برقاً من باب قتل وبرقاتاً أيضاً أظهر منها البرق (مص). 
(؟) الرْغْبٍ محركة : صغار الشعر والريش ولبته أول ما يبدو منه (ق). 


يننا 


وروى المفيد رحمه لله في الإرشاد عن زازان » عن سلمان رضي 
لله عنه قال : سمعت رسول الله صلَّْ الله عليه وآله يول في الحسن 
والحسين عليهما السلام : اللهم إنى احبهما واحب من احبّهما ء وقال 
(ص) : من أحبٌ الحسن والحسين أحببتئه » ومن أحببته أحبه الله » ومن 
أحبّه الله أدخله الجنة . ومن أبغضهما أبغضته » ومن أبغضته أبغضه الله . 
ومن أبغضه الله خلّده في الثار . وقال النبي صِلَّئ الله عليه وآله : إِنَّ ابني 
هلدين ريحانتي من الذنيا . 


وفى البحار عن المناقب » عن جامع الترمذي وفضائل أحمد وشرف 
المصطفى وفضائل السّمعاني وأمالى ابن شريح وابانة بن بطة أن النبي 
باو يا و او ويا ا 1 من 


أذ النبى يد المحسيسن وصتكوة لوما وقال وصحبه فى مجمح 


وفيه عنه أيضاً عن ابن ماجة فى السّئن وأبو نعيم فى الحليةء 
والسمعاني : في الفضائل . بالإسناد عن سعيد بن جبيس » عن ابن عيامن. + 
أن النبي كان عرد حسنا وحسيئا فيقول : أعيذكما بكلمات الله التَامّة من 
كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامّة ع وكان إبراهيم يعوذ بها إسماعيل 
وإسحاق » قال : وجاء في أكثر التفاسير أن النبي صلْئ الله عليه وآله كان 
يعوذهما بالمعوذتين ولهذا سمي المعوذتين . 
قال : مرض النبى صلئ الله عليه واله فأتاه جبرئيل بطبق فيه رمان وعنب . 
3 , . 3 
فأكل النبيى صائ الله عليه واله منه فسبح ثم دخل عليه الحسن والحسين 
عليهما السلام فتناولا منه فسبح الرمان والعنب . ثم دخل على عليه السلام 


الملا 


ال لال ماي 00 
جبرئيل : إنما يأكل هذا نبيّ أو وصيّ أو ولد نبي . 

وفيه عنه أيضاً عن أمالى أبو الفتح الحفار بن عباس وأبو رافع قال: كنا 
جلوسا ع الني إذ بط عليه جبرئيل وبعه جام من ابو الأحمر مم 
سكا وعنبراً ٠‏ فقال ل : السلام علييك . أنْ الله يقسرأ عليك السسلام 
ويحييك بهذه التحمّة ويأمرك أن تحب بها علا وولديه , فلمًا صارت في 
كف النبي هللت ثلاثا وكبّسرت . ثم قالت بلسان ذرب27 : بسم الله 
الرحمن الرحيم : 8 طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى »# فاشتمها النبي ثم 
حيًا بها عليّاء فلمّا صارت في كف علي عليه السلام قالت : بسم الله 
الرحمن الرّحيم : 8 إنما وليكم الله ورسوله # الآية فاشتمها علي عليه 
السلام وحيًا بهسا الحسن(ع) ؛ فلمًا صارت في كف الحسن (ع) قالت : 
بسم الله الرّحمن الرحيم : ظط عم يتسائلون عن النبأ العظيم # الآيةء 
فاشتمها الحسن وحيا بها الحس دعا فلما صارت في. كف الحسين (ع) 
قالت : بسم الله الرحمن السرخيم :قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 
في التربى أ ثم قت التي يمراد اش جيه وآلسه فقالت كتياه 
صعدت أم في الأرض نزلت بقدرة الله تعالئ . 

أقول : قد مضئ كثير من الأخبار فى ذلك في أحوال أبيه أمير 
الضا عليه السلام عاد الحسن 50 وادركهما العيد . فقالا 
لأمهما :قن شرا ضياق المنديلة إلا نحن .. فما لك لا تريينا + » فقالت : 
إن ثيابكما عند الخياط . فإذا أتى زينتكما ؛ فلما كانت ليلة العيد أعادا 
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القول على امّهما فكت ورحمتهما ء فقالت لهما : ما قالت في الأولى . 

فردا عليها , فلمًا أخذ الظّلام قرع الباب قارع . فقالت فاطمية : من هذا؟ 
قال : يا بنت رسول الله أنا الخياط حثت بالثياب » ففتحت الباب فإذا 
رجل ومعه من لباس العيد » قالت فاطمة عليها السلام : والله لم أر رجلا 
أهيب سيمة منه » فناولها منديلاً مشدوداً ثم انصرف . فدخلت فاطمة 
ففتحت المنديل فإذا فيه قميصان ودراعتان وسراويلان وردائان وعمامتان 
ونخفان أسودان معقبان بحمرة ٠‏ فأيقظتهما فالسنتهما . فدخخنل رسول الله 
وهما مزيّنان فحملهما وقبّلهما . ثم قال : رأيت الخيّاط . قالت : نعم يا 
رسول الله والذى أنفذته من الثياب . قال : يا بئيّة ما هو شيّاط إنما هو 
رضوان خازن الجنة . الت .فاطمة : من أخبرك يا رسول الله؟ قال : ما 
عرج حتى جاءني وأخبرني بذلك . 


ونيه عنه أيضاً عن الجثير يري وأمّ سلمة أن الحسن والحسين 
عليهما السلام دخلا على رملول الله وبين يديه جبرثئيل فجعلا يدوران حوله 
يشيهانه دل حتية الكلبي 5 فجعل جصرئيل يومىء بيذه كالمتناول شيئا 3 عاذ 
في يده تفاحنة وسغرجلة وَرَمَأنَة + فتاولهما وتهللت وجوههما وسعيا إلى 
جذهما . فأخذهامنها نَشمّمهائم قال : صيرا إلى امكما بما معكما 
ويدوكما بايكما أعجب .ع فضارا كما أمرهما 3 فلم يأكلوا حتى صار النبي 
صل الله عليه وآله إليهم . فأكلوا جميعاً . فلم يزل كلّما أكل منه عاد إلى 
ظ ها كان حتى قبض رسول الله صل الله عليه وآله : 


قال الحسين عليه السلام : فلم يلحقه التغيبر والنقصان أيَام فاطمة 
بنت رسول الله صلَّى الله عليه وآله حبّى توفيّت . فلمًا توفيت فقدنا الرّمان 
وبقي التفاح والسفرجل أيام ٠‏ فلما استشهد أمير المؤمنين عليه السبلام فقد 
السفرجل وبقي التفاح على هيئتنه للحسن حتى مات في سمه وبقيت 
التفاحة إلى الوقت الذى حوصرت عن المساء فكنت اشمها إذا عطشت 
فيسكن لهب عطشي . فلما اشتد علي العطش عضضتها وأيقنت بالفنا . 


حل 


فال على بن الحسين عليهما السلام : سمعته يقول ذلك قبل قتله 
بساعة . فلما قضى نحيه وجند ريحها في مصرعه . فالتمست فلم يرلها . 
أثر فبقي ريحه بعد المحسين عليه السلام ولقد زرت قبره فوجدت ريحها 
يموح من قبره ‏ فمن أراد ذلك من شيعتنا الزّائرين للقبر فليلتتمس ذلك في 
أوقات السحر . فإنه يجده إذا كان ممخلصا . 


أقول : ولذكر هنا بعض قصيدة للأديب الكامل والآريب الفاضل 
الشيخ الأمجد والشساعر الأوحد ابن عرندس ححيث قال ز هيه الله ٠‏ وقيل : 
ما قرئت إلا وحضر المهدى عجل الله فرجه : 


شم احور ثور الله جل جلاله 
مهابط وحصي الله خزران علمه 
وأسصائهم مكتوبة فوق عسرشه 
ولولاهم لم يخلق الله ادنناً 
ولا سطحت أرض ولا رفعيت سمآء 
ونوح بهم في الفلك لما دعئ لجخا 
ولولاهم نار الخليل لماغدت 
ولولاهم يعقوب مازال حزته 
ولان لذاود ال د سد بسرهم 


ولما سليمان البساط بهم سرى 0 


ومسشات المريسح الرخا بأمره 
وهم سر موسى والعصى عندها عصى 


ولولاهم ما كان عيسى بن مريم 


سرق سرهم في الكائنات وتضلهم 
علا بهم قدري وفخري بهم غلا 


هم التين والزيتون والشفع والوتر 
ميامين في أبياتهم نزل الذكر 
ومسكونة من قبل أن يخلق الذر 
ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو 
ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر 
وَعيضَ بهم طوفانه وقضى الأمر 
سلاما وبردا وانطفى ذلك الجمر 
ولا كان عن أيوب يتكشف الضر 
فقسذر في سرد يجر به الفكر 
أسيلت لهم عين يفيض لسه القطر 
فغدوتها شهر وروحتهسا شهر 
أوامسره فسرعون والتقف السبحسر 
لازر من طَيّ اللحود له نشر 
وكل لبي فيه من سرهم ممسسر 
ولولاهم ما كان في النّاس لى ذكر 


وفي البحار عن المناقب . عن تفسير يعقوب بن سفيان . عن 
عبيدالله بن موسى . عن صفين » عن منصور . عن إبراهيم » عن علقمة . 


عن ابن مسعود قال : حمل رسول الله صِلَى الله عليه وآله الحسن 
والحسين غليهما السلام على ظهره ؛ الحسن على أضلاعه اليمني 
والحسين على أضلاعه اليسرى » ثم مشى وقال : نِعُمْ المطيّ مطيكما 
ونِعُم الراكبان أنتما وأبوكما خير منكما . 

وفيه عنه أيضاً روى أن ابي صلَئ الله عليه وآله ترك لهما ذوابتين 
فى وسط الرأس مزرد » قال : سمعته يقول : سمع اذناي هاتان وبصر 
عيناي هاتان رسول الله (ص) وهو أخذ بيديه جميعاً بكتفي الحسن 
والحسين عليهما السلام وقدماهما على قدم رسول الله (ص) ويقول : شرق 
عين بقة ء». قال : فرقا الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله 
(ص) ثم قال له : افتح فاك ثم قبّله » ثم قال من أحبّه فإثي أحبّه . 

وفيه عنه أيضاً عن كتاب ابن البيع وابن مهدي والزمخشري قال ' 
حرق ترق عين بقد ناكم للوراني كن زلسه واس هن سي . 
قال : الحزقة2 القصير الصغير الخطا وعين بقة أصغر الأعين . وقال البقة 
عين فاطمة » فقال للحتنين :يا قرة بقة ترق(؟ . 





)١(‏ قال الجزري فيه : أنه عليه السلام كان يرقص الحسن والحسين عليهما السلام 
ويقول : حزقة حزقة ترق عين بقة » فترق الغلام حتى وضع قدميه على صدره . 

(؟) الحزقة : الضعيف المتادب الخطر من ضعفه وقيل القصير العظيم البطن . فذكرها 
له على سبيل المداعبة والتانيس له . 

(5) وترق بمعنى صعد وعين بقّة كناية عن صغر العين وحزقة مرفوع على أنه خبر ميدأ 
محذوف تقديره أنت حزقة وحزقة الثاني كذلك أو أنه خبر مكرر ولم ينون حزقة 
فحذف حرف النداء وهي في الشذوذ اق اطرق كرا أن ترف النداء إنما بحذف 

من العلم اعفد والمضاف ( انتهى ) 
والحزقة بضم الحاء المهملة والزاء المعجمة وفتح القاف المشددة والظاهر أن عين 
بقة كثاية عن صغر الجثّة وصغر العين ويمكن أن يكون مراده ذلك بآن يكون مراده 
بالعين النفس وأنْ وجه التشبيه بعين البقة صغر عينها ولكن الزمخشري صرح في 
الفائق بذلك حيث قال : وعين بقة منادى ذهب إلى صغر عينه تشبيهاً لها بعين 
البعوضة (انتهى عن البحار) . 


يدلكلا 


وأمًا النصوص على إمامته صلوات اللهاعليه : . 

فمنها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي سإسناده إلى سليم بن قيس 
قال : شهدت وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن 
وأشهد على وصيّته الحسين ومحمدا عليهم السلام وجمييع ولده ورؤساء 
شيعرته وأهل بيته » لم دفم إليه الكتاس والسسلاح وقال لابنه الحسن عليه 
السلام : يا بنيّ أمرني رسول الله (ص) أن اوصي إليك وأن أدفع إليك 
كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ودفع إليّ كتبه وسلاحه . وأمرنيى 
أن امرك إذا حضرك المسوت أن تدفعهما إلى أخيك الحسين ثم أقبل إلى 
ابنه الحسين عليه السلام فقال الس ل اويا ار 
هذائم أخذ بيد على بن الحسين » ثم قال لعلى بن الحسين عليهما 
السلام ٠‏ وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى اله محمة ين علي واقرأه من 
رسول الله ومني السلام . 

وفيه أيضاً بإسناده عن أبي الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال : 
إن أمير المؤمنين عليه الستلام.لماحضره الذي حضره قال لابنه الحسن : 
م لسك لله إلى واثتمنك على ما ائتمني 

وفيه أيضاً بإستاده يرفعه إلى شهر بن حتوشب أن عليا عليه السلام 
حين صار إلى الكوفة استودع أم سلمة كتبه والوصية ؛ فلما رجع الحسن 
عليه السلام دفعها إليه . 

أقول : وقد روى العامة والخاصّة بأسانيد متواترة وطرق متظافرة أنه 
لما حضرت أمير المؤمنين عليه السلام الوفاة أحضر اسن علي السلام مسم 
سائر إخوته وشيعته وجعل الحسن عليه السلام وصيه وتخليفته عليهم ودفع 
إليةه كثية وسلاحه وأدثاه مئه وأسر إليه ما أسره رسول الله 0 الله عليه 
وآله , 


وقد تقدمت علائقة من النتصوص الواردة فى ذلك في أحوال أبيه أمير 


يفف 


المؤمنين عليه السلام عند ذكر وصيته له عليه السلام ولا خصلاف بين العامة 
أيضاً فى استحقاقه للخلافة بنصٌ أمير المؤمنين عليه السلام عليه وبيعة 
المسلمين لسه والنصوص السواردة في ذلك عن النبي (ص) وعلي بن أبي 
طالب عليه السلام أكثر من أن تحصى وأوسع من أن تستقصى . بل يحتاج 
جمعها إلى إفراد كتاب على حده مذكورة في:مظائها من طرق العامة 
والشخاصة . 

وقال الشيخ المفيد رحمه الله في الإرشاد لما قيض أمير المؤمتين 

عليه السلام خطب الئاس الحسن عليه السلام وذكر حقه » فبايعه أصحاب 
أبيه عليه السلام على حرب من حارب وسلم من سالم انتهئ ؛ فهذه أدلة 
قاطعة بحقية إمامته ء وقد قال النبى صلئ الله عليه واله : ابناى إمامان قاما 
أو قعدا . وقوله صل الله عليه وآله : الحسنن والحسين سيّدا شباب أهل 
الجنة وعصمتهما عليهما السلام مَعَلومِة ثابتة من قوله تعالئ : ظط إنما يريد 
لله ليذهب عنكم الرّجس أهل| البتبتت ويطهركم تطهيراً 4 


وروى الشيخ المفيد:قبدّس :سيره في :إرشاده عن أبي مخنف لوط بن 
يحيى قال : حذثني أشعث بن سوار . عن أبي إسحاق السبيعى وغيسره 
قالوا : خطب الحسن بن على عليهما السلام صبيحة الليلة التى قبض فيها 
أمير المؤمنين عليه السلام » فحمد الله وأثنى عليه وصلَئ على رسول الله 
صلَئ الله عليه وآله ثم قال : لقد فبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه 
الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون بعمل لا يدركه انا من أهل بيت أذهب 
الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا . أنا من أهل بيت اقترض الله حبّهم في 
كتابه فقال الله تعالئ : ط قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى 
ومن يقترف حسنئة نزد له فيها حسنا # فالحسنة مودثنا أهل البيت . 


ثم جلس فقام عبدالله بن عباش رحمه اله بين يديه عليه السلام 


فقبال : معاشسر الناس هذا ابن بنت نبيكم روصي إمامكم فبسبايعوه ؛ 
فاستجات له الناس وقالوا : ما أحبّه إلينا. وأوجب ححقّه علينا وتبادروا إلى 


الا ' 


البيعة له بالخلافة وذلك في وم الجمعة الواحد والعشرين من شهر رمفسان 
سئة أربعين من الهجرة فرتبٌ العمّال وأمر الأمراء وأنفل عبدالله بن عباس 
إلى البصرة ونظر في الأمور (انتهى). 

وقد مرت هذه الخطبة بتمامها في الفصل السادس من فصول أحوال 
أبيه أمير المؤمنين عليه السلام فيما وقع بعد شهادته صلوات الله عليه 
واله . 


الفصل الثالث 
في بيان معجزاته صلوات الله عليه واله فهى كثيرة 


منها ما ظهر من اياته من إخخحراج الشجر اليسابس الثمسرة بإذن الله 
تعالئ » روئى محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدزجات ؛ عن الهيثم 
النهدي ٠‏ عن إسماعيل بن مهران .“عن عَببدالله الكناسي » عن أببي عبدالله 
(ع) قال : خرج الحسن بن على- بن أبن طالب (ع) في بعض عمره ومعه 
رجل من ولد الزبير كان يشوك تإمامته . قال : فلزلوا في منزل من تلك 
المنازل تحت نخل يابس قد يبس من العطش . قال : ففرش للحسن عليه 
السلام تحت نخلة وللزبيري بحذاه تحت نخلة أخرى . قال : فقال 
الزبيري ورفع رأسه لو كان في هذا النخل رطب لأكلنا منه » فقال الحسن 
عليه السلام : وإنك لتشتهي الرّطب؟ قال : نعم » فرفع الحسن عليه 
السلام يده إلى السماء ودعا بكلام لم يفهمه الزبيري فاخضرت التخلة » 
ثم صارت إلى حالها » فأورقت وحمّلت رطباً . قال : فقال الجمّال الذى 
اكثروا منه : سحر والله » فقال الحسن عليه السلام : ويلك ليس بسحر 
ولكن دعوة ابن نبي يجاب . قال : فصعدوا إلى النخلة حتى صرموا ما 
كان فيها فأكفاهم . 

ومنها ما ظهر من اياثه عليه السلام من الأخبار بالمغيبات . 

روى الراوندي ٠‏ في الخرائجح عن الصادق عليه السلام » عن ابائه 


نتف 


عليهم السلام , أنْ الحسن عليه السلام قال يوما لأخيه الحسين 
ولعبدالله بن جعفر : إن معاوية بعث إليكم بجوائزكم وهي تصل إليكم يوم 
كذا المستهل الهلال ولقد أضاقا فوصلت في الساعة التى ذكرها لما أن 
كان رأس الهلال » فلمَا وافاهم المال كان على الحسن عليه السلام دين 
كثير فقضاه ممًا بعثه إليهء ففضلت فضلة ففرقها في أهل بيته ومواليه . 
وقضى الحسين عليه السلام دينه . وقسم ثلث ما بقى في أهل بيته ومواليه 
وحمل البائي لبن عياله » وأما عبدالل فقضى دينه وما فضل دفعه الى 
الرّسول ليتعرف معاوية من الرسول ما فعلوا » فبعثوا إلى عبدالل أموالا 


0 00 


وفيه أيضاً روى عن مندل بن اسامة ؛ عن الصّادق » عن آبائه علبهم 
السلام أن الحسن عليه السلام خرج من مكة ماشيا إلى المدينة » فتورمت 
قدماه » فقيل له : لو ركبت ليتكن عَتَكِ هذا الورم » فقال : كلا ولكنا إذا 
أتينا المنزل فإنه يستقبلنا أسود معه دهن يصلح لهذا الورم فاشتروا منه ولا 
تماكسوه » فقال له بعضئ.مواليه : ليس أمامنا منزل فيه أحد يبيع هذا 
الدواء » فقال : بلئ إنه أمامنا . 


وساروا أميالاً إذا الأسود قد استقبلهم » فقال الحسن عليه السلام 
لمولاه : دونك الأسود فخذ الدهن منه بثمنه » فقال الأسود : لن تأخذ هذا 
الدّهن ء قال للحسن بن علي بن أبي طالب (ع) قال : انطلق بي إليه . 
فصار الأسود إليه فقال الأسود : ياين رسول الله إنى مولاك لا اذ له 
ثمنأء ولكن ادع اله أن يرزقني ولداً سوياً ذكراً يحبكم أهل البيث فإني 
خلفت امرأتي تمخض ٠‏ فقال : انطلق إلى منزلك فإن الله فد وهب لك 
ولدأا ذكرا سوياً فرجع الأسود من فوره فإذا امرأته قد ولدت غلاما سوياء 
ثم رجع الأسود إلى الحسن عليه السلام ودعا له بالخير بولادة الغلام له ؛ 
وإِنَّ الحسن عليه السلام قد مسح رجليه بذلك الدّهِن . فما قام من 
موضعه حتى زال ذلك الورم . 


وفيه أيضا روي عن عبدالغفار الجازي عن أبي عبدالله (ع) قال : إن 
الحسن بن علي (ع) كان عنده رجلان . فقال لأحدهما: إنك خدثت 
البارحة فلانا بحديث كذا وكذا ء فقال الرّجل لآخر : إنّه ليعلم ما كان 
وعجب من ذلك . فقال عليه السلام إنا لنعلم ما يجري في اللّيل والتهار . 
ثم قال : إن الله تبارك وتعبالئ علم رسوله الحلال والحسرام والتنزيل 
والتأويل» فعلّم رسول الله صل الله عليه وآله عليّا عليه السلام علمه كلّه. 

وفيه أيضاً روي عن الصّادق عن آبائه عليهم السلام أن الحسن عليه 
السلام قال لأهل بيته : إنى أموث بالسّم كما مات رسول الله (ص) . 
قالوا : ومن يفعل ذلك . قال : امرأتى جعدة بنت الأشعث بن قيس ء فإِنَّ 
معاوية يدس إلبها ويأمرها بذلك » قالوا : اخرجها من منزلك وباعدها من 

نفسك : قال : كيف أخرجها ولم تفعل بعد شيئاً » ولو أخرجتها ما قتلني 
غيرها . وكان لها عذر عند النامن” أفما ذهبت الأيّام حتى بعث إليها مالا 

جسيماً وجعل يمنيها بأن يعطيهًا مناثة'ألف /درهم وبسزوجها من يزيد وحصل 
إليهما شربة سم لتسقيها الحسن عليه السلام » فانصرف إلى منزله وهو 
صائم فأخرجت وقت الافطار ‏ وكنان يما عخارًا' شربة لبن وقد ألقت فيها 
سم فشربها وقال : يا عدوّة الله قتلتبني قتلك الله . والله لا تصيبن مني 
خلفاً ولقد غرّك وسخر منك , والله يخزيك ويخزيه . فمكث عليه السلام 
يومين ثم مضى فغدر بها معاوية ولم يف لها بما عاهد عليه . 

وروى صاحب كتاب ثاقب المناقب عن داود البرقي ؛ عن أبي 
عبدالله . عن آبائه عليهم السلام قال : إن الحسن بن على عليهما السلام 
قال لولده عبدالله : إذا كان في عامنا هذا دفع هذا الطاغي إلى جارية 
تسمى أنيس تسمني يسم قد جعله الطاغي تحت فصٌ خاتمها. قال له 
عبدالله : فلم لا تقتلها قبل ذلك ؟ قال : يا بنىّ جف القلم وابرم الأمر 
بعقد ولا حل لعقد الله . قلمًا كان فى العام القابل اهدى إليه جارية اسمها 
أنيس » فلما دخيلت عليه ضرب بيده على منكبها ثم قال : يا أنيس دخلت 
الثار بما تحت فص خحاتمك . 


ينننا 


وفي البحار عن كتاب العدد القوبة تأليف الشيخ الفقيه رضي الدين 
علي بن يوسف بن المطهر الحلي . عن أبي يعقوب يوسف بن الجراح , 
عن رجاله . عن حذيفة بن اليمان قال : بينا رسول الله (ص) في جبل 
أظنه حرى أو غيره ومعه أبو بكر وعصر وعثمان وعلى عليه السلام وجماعة 
من المهاجرين والأنصار » وأنس حاضر لهذا الحديث وحذيفة يحدث به . 
إذ أقبل الحسن بن علي عليه السلام يمشي على هدوء ووقار , فنظر إليه 
رسول الله صلَّو الله عليه وآله وقال ٠:‏ إن جبرثيل يهديه وميكائيل يسادده 
وهو ولدي والسظاهر من نفسي وضلع من أضلاعي هذا سبطي وقرة 
عيني » بأبي هوء فقام رسول الله (ص) وقمنا معه وهويقول له : أنت 
تفاحتي وأنت حبيبي ومهجة قلبي . وأخذ بيده فمشى معه ونحن نمشي 
حتى جلس وجلسنا حوله ننظر إلى رسول الله (ص) وهولا يرفع بصره عنه. 

ثم قال : أما إنه سيكون'نعتي هادياً مهديّأ هذا هديّة من ربٌ 
العالمين لي ينبى» عني ويعرف/الناسل آثاري ويحيي سنتي ويتولى أموري 
فى فعله ء ينظر الله إليه.فييرحمة ‏ رحم الله من عرف له ذلك وبرني فيه 
وأكرمني فيه » فما قطع رسول الله كلذمه حتئ أقبل إلينا أعرابي يجر هراوة 
له » فلما نظر رسول الله (ص) قال : قد جاءكم رجل يكلمكم بكلام غليظ 
تقشعر منه جلودكم » فإنه يسألكم من امور إن لكلامه. جفوة فجاء الأعرابي 
فلم يسلّم » فقال : أيكم محمد ء قلنا : وما تريد؟ قال رسول الله (ص) : 
مهلا . فقال : يا محمد لقد كنت أبغضك ولم أرك والآن فقد ازددت لك 
567 قال : فتبسم رسول الله وغضبنا لذلك وأردنا بالأعرابي إرادة فأومى 
إلينا رسول الله (ص) أن اسكتواء فقال الأعرابي : يا محمد إنك تزعم 
أنك نبئّ وأنك قد كذبت على الأنبياء وما معسك من برهانك شيء؛ قال 
له : يا أعرابي وما يدريك ؟ قال : فشبرني ببرهانك . قال : إن أحبيت 
أخبرك عضو من أعضاتئي فيكون ذلك اوكد من برهاني » قال : أويتكلم 
العضو؟ قال : : نعي. يا حسن قم فازدرى الأعرابي نفسه ..وقال : هوها 

تي ويقيم صبياً ليكلمني . قال : إنك ستجده عالماً بما تريد . 


ا 


فابتدره الحسن عليه السلام وقال : مهلا يا أعرابي : 
عاغبنا صالت وابن طب يل شقيها ]نا راتت الجحويول 
فإن تك قد جهلت فإن عندىن شفاء الجهل ما سأل السؤل 
وبحرا لا تقسمه الدوالى تراثا كان أورئه الرّسول 

لقد بسطت لسانك . وعدوت طودك . ونخادعتك نفسك . غير أنك 
لا تبرح حتى تؤمن إن شاء الله تعالئ . 

فتبسم الأعرابي وقال : هيه . فقال له الحسن عليه السلام : نعم 
اجتمعتم في نادي قومك وتداركتم ما ججرى بينكم على جهل . وخرق 
منكم فزعمت أنْ محمداً صبور والعرب قاطبة تبغضه , ولا طالب له بثأره . 
وزععمت أنك قائله ؛ وكان في قومك مؤبنة فحملت نفك على ذلك : 
وقد أخذت قنائك بيدك تؤمه تريد قتلة». فعسر عليك مسلكتك وعمى عليك 
يصرك ء وأبيت إلا ذلك . فاتينا خيوفاً مر/أن يشتهر وانّك إِنّما جنت بخير 
يراد بك انبئكك عن سفرك خرجتفي"ليلة ضحياء إذ عصفت ريح شديدة 
اشتد منها ظلماؤها . وأظل ع ريت تاوقو هوس احابها . فبقيت محر نجما 
كالاشفرء ان تقدّم تحيّر وان تأخر عقر لاتسمع لواطي حسّاً ولا لنا فخ نار 
جرساً تراكمت عليك غيومها وتوارت عنك نجومها فلا يهتدي بنجم طالع 
ولا بلمع لامع تقطع محجته وتهبط حته في ديمومة قفر بعيدة القعر محجفة ' 
بالسفر إذا غلوت مصعدا ازددت بعد الريح يخطفك والشوك تخبطك في 
ريح عاصف . وسرق خاطف » قد أوحشتك أكامها . وقطعتك سلالها. 
فابصرت فإذا أنت عندنا فقرّت عينك » وظهر دينك » وذهب أنينك . 

قال : من أين قلت يا غلام هذا ؟ كانك كشفت عن سويد قلبي ‏ 
ولقد كنت كانك شاهدتني وما خفي عليك شيء من أمري . وكأنه علم 
الفيبه : 

قال له : ما الإاسلام؟ فقال الحسن عليه السلام : الله أكبر أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله . فأسلم وحسن 


علف 


إسلامه ‏ وعلّمه رسول الله صلا الله عليه وآله شيفاً من القرآن » فقال : يا 
رسول الله ارجع ال لومي فأعرفهم ذلك . فأذن له فانصرف ورججع ومعه 
جماعة من قومه . فدخلوا فى الأسلام . فكان الثاس إذا نظروا إلى الحسن 
قالوا : لقد أعطى ما لم يؤت أحداً من الثاس . 

وفيه أيضاً عن كتاب فرج الهموم للسّيد الثقيب على بن مسوسى بن 
جعفر بن محمد الطاوس الحسني من كتاب الدلائل لأبي جعفر بن رستم 
الطبرى بإسناده إلى عبدالله بن عباس قنال : مرت بالحسن بن علي بقرة 
فقال : هذه حبلى بعجلة أنثى لهسا غرّة في جبينهسا ورأس ذنبها أبيض ؛ 
فانطلقنا مع القصَّاب حتى ذبحها. فوجدنا العجلة كما وصف على 
صورتها . فقلنا : أوليس الله عر وجل يقول : 8 ويعلم ما في الأرحام » 
فكيف علمت؟ فقال : ما يعلم الميزون المكئون المجزوم المكتوم الذي 
لم يطلم عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وذريته('2 . 

وفيه أيضاً عنه وجدث- فى خير بخط محمد بن علي بن الحسين بن 
مهزيار . ونسخه في سنة ثْمَانوأرتغين, وأربعمّائة » وعلى الظهر الذي نقل 
منه هذا الحديث ما هذا المراد من لفظه من حديث أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الوهاب : قدم علينا فى سنة أربعين وثلثمائة » وأما لفظة 
الحديث فهو حدثنا أبو محمد غبدالله بن محمد الحميري المعروف بابن 
داهر الرازي قال : حدثني أبو جعفر محمد بن علي الصّيرفي القرشي أبو 
سميئة قال : حدثني داود بن كثير الرقي . عن أبي عبدالله (ع) لما صالح 
الحسن بن على عليهما السلام معاوية جلسا بالنخيلة » فقال معاوية : يا أبا 
محمد بلغنى أن رسول الله صَلَّىْ الله عليه وآله كان يخرص النخل فهل 


01 رد عليه السلام البستروها يله وجدالم ين يت الحمم بيه وين ناهو لاخر اليه 
من اختصاص العلم بذلك بالله تعالئ وقد مرّ أن المعنى أله لا يعلم ذلك أحد إلا 
بتعليمه تعالى ووحيه وإلهامه وأنهم عليهم السلام إنما يعلمون بالوحي والإشام 
(بسار) . 


ا 


عندك من ذلك علم ؛ فإن شيعتكم يزعمون أنه لا يعزب عنكم علم شيء 
في الأرض ولا فى السماء ؟ فقال الحسن عليه السلام : إن رسول الله 
صِذ الله غليه واله كان يشرص كيلة وآنا خرص عددا ». وفال معاوية : 
كم في هذه النخلة؟ فقال الحسن : أربعة الاف بسرة وأربع نضرابة: 


قال المجلسي رحمه الله : ووجدت قد انقطع من المختصر المذكور 
كلمات فوجدتها في رواية ابن عياش الجوهري . فأمره معاوية بها فصرمت 
وعدّت فجاءت أربعة الاف وثلاث بسرات, ثم صم الحديث بلفظها . 
فقال : والله ما كذبت وما كذبت فنظر فإذا فى يد عبدالله بن عامر كوير 
بسرة . لقال : باسارية أناراة نيلا أزك كل لأغب نلك سا تسيل 
وذلك أن رسول الله صَلَّئْ الله عليه وآله كان في زمان لا يكدّب وأنت 
تكذب وتقول : متى سمع من جدّهعلى صفر سئه . والله لتدعنٌ زيادا 
ولتقتلن حجراً ولتحملن إليك الثرؤوس" مي بلد إلى بلد فادعى زياداً وقتل 
حجراً وحمل إليه رأس عمرو بن التحمق.التخزاعي . 


وفي الخرائج روي أن علي عليه “الام كان في الرّحبة ؛ فقام إليه 
رجل فقال : أنا من رعيتك وأهل بلادك » قال عليه السلام : لست من 
رعيتي ولا من أهل بلادي . وإن ابنى الأصغر بعث بمسائل إلى معاوية 
فأقلقته وأرسلك إليّ لأجلها ؛ قال : صدقت يا أمير المؤمئين إِنْ معاوية 
أرسلني إليك في خفية . وأنت قد اطلعت على ذلك . ولا يعلمها غير 
ال نفلل :عليه بات + سل اد الى هلين + قال آننال 13 اتوفرة 
يعنى الحسن عليه السلام . فأتاه فقال له الحسن عليه السلام : جئت 
تسأل كم بين الحق والباطل ؛ وكم بين السماء والأرض؟ وكم بين المشرق 
والمغرب؟ وما قوس قزح ؟ وما المؤنث وما عشرة أشياء بعضها أشد من 
بعض؟ . قال : نعم . 

الوسي ا : بين الحق والباطل أربع أصابع ما رايته 
بعينك فهو حق وما تسمسع باذيك باطاة » وبين السماء والأرض دعوة 


شرف 


المظلوم » ومدٌ البصر . وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس . وقزح 
اسم للشيطان وهو قوس الله وعلامة الخصب وأمان لأهل الأرض من 
الغرق . وأما المؤنث فهو الذي لا يدري أذكر صو ام أنثى 5 فإنه ينتظر به 
فإن كان ذكراً احتلم . وات كان انق ساضت وبق تديهاء وإلآ قبل له بل 
فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر وإن انتكص بوله على رجليه كما ينتتكخص 
يول البعير ذ تينو انق . وأمّا عشرة أشياء بعضها أشد من بعض فأشد شيء 
خلق الله الحجر . وأشدّ منه الحديد يقطع به الحجر . وأشد من الحديد 
الثار تذيب الحديد» وأشدّ من الثار الماء » وأشدٌ من الماء السحاب ؛ 
وأشد من السحاب الريح ٠‏ تحمل السّحاب » وأشد من الريح الملك الذي 
يردهاء, وأشذد من الملك ملك الموت الذى يميت الملك . وأشدَّ من 
الملك الموت الموت الذي يميت ملك الموث » وأشد من الموت أمر الله 
الذي يدفم الموث . 


ومنها ما ظهر من آياته من انقلابالرّجل امرأة والمرأة رجلا : 

قال ضاعب كناب كاف الشافت : وجدت في بعض كتب أصحابا 
الثقات رضى الله عنهم أن رجلا من أهل الشام أ تى الحسن صلوات الله 
عليه ومعه زوجته . فقال : يا بن أبي تراب وذكر بعد ذلك كلام فترهب عن 
ذكرها إن كنتم في دعواكم صادقين » فحولني امرأة وحوّل امرأتي رجلا 
كالمستهزىء في كلامه . فغضب عليه الصلاة والسلام ونظر إليه درا 
وحرك شفتيه بما لم يفهم . ٠‏ ثم نظر إليهما وأحدّ النظر ؛ » فرجع الشامي إلى 

نفسه وأطرق خجلا ووضع يده على وجهه ء ثم ولَى مسرعا.. وأقبلت 
امرأته وقالت : إنَى صرت والله رجلا وذهبا حيئا من الزّْسان , ثم عادا إليه 
وقد ولد لهما مولود وتضرّعا إلى الحسن صلوات الله عليه تنائبين معتذرين 
ممًا فرطا فيه » وطليا منه انقلابهما إلى حالهما الأول ٠.‏ فأجابهما إلى ذلك 
ورفع يديه وقال : الهم إن كانا صادقين في توبتهما فتب عليهما وحولهما 
فيما كانا عليه فرجعوا إلى ذلك 


قف 


وفي البحار عن المناقب عن محمد الفتال النيسابوري في مؤنس 
اللخبرين بالإسناد عن عيسى بن الحسن . عن الصادق عليه السالام قال 
بعضهم للحسن بن علي عليه السلام فى احتماله الغبدائد عن معاوية . 
فقال كلاما معناه : لو دعوت الله تعالى لجعل العراق شاما والشام عرافا ؛ 
وجعل المرأة رجلا والرّجل امرأة . فقال الشامى : ومن يقدر على ذلك؟ 
فقال عليه السلام : انلهضي ألا تستحيين أن تقعدي بين الرجال فوحدل 
الرّجل نفسه امرأة » ثم قال : وصارت عيالك رجلا وتقاربك وتحمل منها 
وتلد ولدأ خنثى . فكان كما قال . ثم انهما تابا ونجاءا إليه فدعا الله تعالى 
فعادا إلى الحالة الأولى . 


وفى الخرائج روى أن عمرو بن العاص قال لمعاوية : إن الحسن بن 
على عليه السلام رجل حيّي وإنه إذا صعد المئير ورمقسوه بأبصارهم خجل 
وانقطع لو أذنت له فقال معاوية : يا.أبَا محمد لو صعدت المثير ووعظتنا » 
نقام فحمد الله وأثتى عليه ثم فإل يوون رثني فقد عرفتي ومن لم يعرفني 
فأنا الحسن بن علي وابن سيدة التتكاكتقاطمة بنت رسول الله (ص) . أنا 
ابن رسول الله . أنا ابن نبي“ الله أننا“ابن التسراج المئير . أنا ابن البشير 
النذير . أنا ابن من بعث رحمة للعائمين , أنا ابن من بعث إلى الجن 
والإإنس . أنا ابن خير خلق الله بعد رسول الله (ص) . أنا ابن صاحب 
الفضائل . أنا ابن صاحب المعجزات والدلاثئل ؛ أنا ابن أمير المؤمنين . 
وأنا المدفوع عن خحقي ء أنا أحد سيّدي شباب أهل الجنة . أنا ابن السركن 
والمقامء أنا ابن مكة ومنى » أنا ابن المشعر وعرفات . فاغشاظ وقال : 
خمل في نعت الرطب ودع ذا . فقال : الريح تنفخه والحر ينضجه » وبرد 

ثم عاد فقال : أنا ابن الشفيم المطاع . أنا ابن من قاتلت معه 
الملائكة . أنا ابن من خضعت له قريش . أنا ابن إمام الخلق وابن محمد 
رسول الله (ص) . فخشي معاوية أن يفتئن به الناس , فقال : يا أبا محمد 
انزل قد كفى ما جرى . فنزل فقال له معاوية : ظننت أن ستكون خليفة 


انلق 


وجا أنث وذلك ؟ فقا انين : نما الحاينة عن عبان كات اللوسة 
رسول الله (ص) ء ليس الخليفة من سار بالجور وعطل السّنة واتخذ الدّنيا 
٠ 5‏ ملك ملكا متع به قليلا , ثم تنقطع لذته وتبقى تبعته » وحضر 
المحفل رجل من بني أميّة وكان شاباً فأغلظ للحسن عليه السلام كلامه . 
وتجاوز الحدّ في السّبِ والشّعم له ولأبيه » فقال الحسن عليه السلام : 
الهم غيّر ما به من التّعمة واجعله أنثى ليعتبر به » فنظر الأموي في نفسه 
وقد صار امرأة قد بذّل الله له فرجه بفرج النساء » وسقطت لحيته » » فقال 
الحسن عليه السلام : اغربي ما لك ومحفل الرّجال فإنك امرأة » ثم إن 
الحسن عليه السلام سكت ساعة ثم نفض ثوبه ونهض ليخرج . فقال ابن 
العاص : اجلس فإنى أسألك مسائل » قال عليه السلام : سل عما بدا 
لك ؛ قال عمرو : أخبرني عن الكرم والنجدة والمروة . 

فقال : أما الكرم فالتبترع بالمعروف والاعطاء قبل السؤال ؛ وأما 
النجدة فالدّب عن المحارم والصَّبَر فى المواطن عند المكاره . وأما المروة 
فحفظ الرجل دينه وإحرازه “ثفسيه من الدنس وقيامه بأداء الحقوق وإفشاء 
'ر السّلام » وخرج وعذل معاوية عمرواً» فَقَألَ : أفسدت أهل الشّامِ » فقال 
'عمرو : إليك عنى إن أهل الشام لم يحبّوك محيّة إيمان ودين ء إنما أحبوك 
للذنيا ينالونها منك . والسيف والمال بيدك » فما يغنى عن الحسن كلامه . 
ثم شاع أمر الشاب الأموي وأتت زوجته إلى الحسن عليه السلام فجعلت 
تبكي ونتضرع فرّق له ودعا فجعله الله كما كان . 


ومنها ما ظهر من اياته صلوات الله عليه فى إحياء الموتى : 

في البحار عن كتاب فرج المهموم للسيد علي بن طاوس من كتاب 
مولد النبى' صِلَّى الله عليه وآله ومولد الأصفياء تأليف الشيخ المفيد بإسناده 
إلى جابر » عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاء الناس إلى الحسن بن 
على عليهما السلام فقالوا : أرئا من عجائب أبيك التي كان يريناء فقال 
عليه السلام وتؤمنون بذلك؟ قالوا : نعم نؤمن والله.بذلك . قال عليه 


ارين 


السلام : أليس تعرفون أبي ؟ قالوا جميعاً : بل نعرفه فرفم لهم جاتب 
الستر فإذا أمير المؤمنين عليه السلام قاعد . فقال عليه السلام : تعرفونه؟ 
قالوا بأجمعهم : هذا أمير المؤمنين عليه السلام وتشهد أنك أنت ولى الله 
حا والامام مي عه قد أركا اه ال 0 
أرى أبوك أبا بكر رسول الله صلّئْ الله عليه وآله في مسجد قبا بعد موته . 
فقال الحسن عليه السلام ويحكم اما سمعتم قول الله عز وجل : « ولا 
تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء ولكن لا تشعرون » فإذا كان 
هذا نزل فيمن قتل في سبيل الله ما تقولون فينا؟ قالوا : أمنا وصدّقنا يابن 
رسول الله صلّئ الله عليه وآله . 

وفي كتاب إكسير العبادات في أسرار الشهادات أنه ذكر الشيخ الجر 
العاملي نقلا عن مجمع البحرين في مناقب السّبطين للسيّد الأجلّ السيد 
ولى بن نعمة الله الحسيني الرَضوي فحتاصل ما ذكره أنْ ملكأ من ملوك 
الصّين كان له وزير ولوزيره ابن في غاية الحسن والجمال » وكان الملك 
يحبه محبة عظيمة , وللملك ابدة في حسنها وجمالها فائقة ة في الأفاق . 
وكان الملك يحبّها محبّة عظيّمّة ثم إنها عَقَقَت ابن الوزير وابن الوزير 
عشقهاء فعلم الملك بذلك فأمر بقتلهما فقتلا » ثم ندم ندامة عظيمة 
لشدة حبه عليهما فأحضروا الوزير والعلماء وأخبرهم بذلك وسألهم عن 
التدبير فى إحيائهما ٠‏ قالوا : هذا لا يقدر عليه إل رجل في المدينة يقال 
له الخسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام يقال إنه يقدر أن يدعو الله 
فيحييهما فقال : كم بيننا وبين المدينة؟ قالوا : مسيرة ستة أشهر فأحضر 
رجلا وقال : : إذهب إلى المدينة في شهر وايتني ي بالحسن بن علي عليه 
السلام وإلا فقتلتك » فخرج الرجل مغموما فتباعد عن البلد وتوضاأ وض 
ودعا الله أن يفرج عنه وإذا بالحسن عليه السلام قد حضر عنده فضرب 
الرّجل برجله وهو ساجد فقال له : قم فقام وقال : من أنت؟ قال : أنا 
الحسن بن علي بن أبي طالب ٠‏ فرجع إلى الملك فأخبره ففرح فسرحاً 
شديدا . ثم أمر باحضار ابنته وابن الوزير فاحضرا والتمس الملك من 


نائق 


الحسن عليه السلام أن يسأل الله سبحانه فيحييهما فدعا الله عر وجل 
فأحياهما الله بدعائه » ثم إنه زوج ابئة الملك بابن الوزير الحديث , 


ومن ظهور اياته صلوات الله عليه فيما يشاكل ذلك : 


ما رواه صاحب كتاب ثاقب المناقب . عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صِلَئ الله عليه واله حدّئوا عن بنى إسرائيل ولا 
حرج ء وإنهم قد كانت فيهم الأعاجيب , ثم أنشأ (ص) يحدث فقال : 
حرجت طالنة من يي اإسبرات حتى أتوا مبصرة لهم ثم قالوا : لو دعونا أو 
صلينا فدعونا الله تعالئ فأخصرج لنا رجلا ممن تسائله غره الموت . قفعلوا 
فبينما هم كذلك إذ طلع رجل رأسه من قبر بين عينيه أثر السجود فقال : يا 

هؤلاء ما أردتم مني لقدّمت منذ عام ما سكنت على حرارة الموت حتى 
كان الآن فادعو الله أن يعيدنيكما كنت , قال جابر : ولقد رأيت وحق الله 
وحق رسوله من الحسن بن علي صلوات الله عليهما أففضل وأعجب منها 
ومن الحسين بن علي صلوات, الله عليه أفضل وأعجب أمّا الذي رأيته من 
الحسن فهو أنه لما وقع عَنّ أَصْحَابَه ما وفع والجاه ذلك إلى مصالحة 
معاوية فصالحه واشتدٌ ذلك على خواص أصحابه فكنت أحدهم وجئت 
فعذلته فقال : يا جابر لا تعذلني وصدق رسول الله صلَئ الله عليه وآله في 
قوله : إن ابني هذا سيد وإن الله تعالئ يصلح به بين فثتين ععظيمتين من 
المسلمين وكأنه لم يشف ذلك صدري . فقلت : لعل هذا شيثأ يكون بعد 
راي هذا هن الفا سم سارية: خال : بإنا ليانلا المزدين راالالوو. 
فوضع يده على صدري وقال.: شككت وقلت كذا. قال : أتحبٌ أن 
استشهد لرسول الله (ص) حتى تسمع منه . فعجبت من قوله عليه السلام 
إذ سمعت هذه وإذ الأرض من تحت أرجلنا انشقت وإذا رسول الله وعلى 
وجعفر وحمزة عليهم السلام قد خرجوا منها . فوثبت فزعاً مذعوراً . فقال 
الحسن عليه السلام : يا رسول الله هذا جابر وقد عذلني بما قد علمت , 
فقال صِلَئ الله عليه وآله : يا جابر إنك لا تكون مؤمناً حتى تكون لأثمتك 


فد 


مسلمأ ولا تكن عليهم برأيك معترضاً سلّم لابني الحسن ما فعل فإنّ الحقّ 
فيه إنه رفع عن خيار المسلمين الافنطلام بما فعل وما كان ما فعله إلا عن 
أمر الله وأمري.. فقلت : قد سلمت يا رسّول الله ثم ارتفع في الهواء هو 
وحمزة وجعفر وعلي فما زلت أنظر إليهم حتى انفتح لهم باب ودخلوها . 
ثم باب السماء الثانية إلى سبع سماوات هديهم محمد صل الله عليه وآله . 

ومن ذلك ما رواه صاحب كتاب ثاقب المناقب عن علي بن وثاب 
قال : لقد سمعت أبا عبدالله صلوات الله عليه يُعَيّث أنه أتى ات 
الحسن بن علي عليهما السلام فقال : ما عجز عنه موسى من مسائلة 
الخضر عليهما السلام ؟ فقال : من الكبر الأعظم . ثم ضرب بيده على 
منكب الرجل فقال : إيه ثم ركض ما بين يديه فانفلق عن إنسانين على 
صخرة يرتفع منها بخاراً أشدٌ تناء من الجبال . وفي عق كل واحد منهما 
سالسلة وشيطان يقرن به . وهما يقثولان»: يا محمد يا محمد والشيطانان 
يردان عليهما كذبتما ٠‏ ثم قال: انطلقي عليهما إلى الوقت المعلوم الذي 
لا يقدم ولا يؤخمر وهو خروج القائم المنشظر صلوات الله.عليه . فقال 
الرجل : سحر ء ثم ولىّ على أن يخبر الضََدَّ ذلك فخرس وفي ذلك 
ايتان . 


ومنها إنيائه صلوات الله جبرئيل بفاكهة الجنّة وغير ذلك مما ظهر 
له في أشياء شتئ : 

في كتاب ثاقب المناقب عن أبي الحسن بن عامر بن عبدالله » عن 
أبيه » عن الصادق صلوات الله عليه » عن ابائه . عن الحسين صلوات الله 
عليهم قال : دخخلت مع الحسن عليه السلام على ججدّي رسول الله صلئ 
الله عليه وآله وعنده جبرئيل في صورة دحية الكلبى .» وكان دحية كان 
يحمل لهما إذا قدم من الشام على رسول الله (ص) حمل لي ولأخي 
خرنوبا ونبقا فشبهاه بدحية بن نخليفة الكلبي ؛» وإن دحية كان يحمل لهما 
إذا قدم من الشَّام نبقاً وخرنوباً . قال : فجعلنا نفتش كمّه فقال جبرثيل : يا 


يفنا 


رسول الله ما يريدان » قال : إنما شبهاك بدحية الكلبي . قال :. فمد 
جبرئيل يده إلى الفردوس الأعلى فأخذ منه نبقاً وخرنوباً وسفرجلا ورماناً . 
فملأنا به حجرنا » قال : فخرجنا مستشرين فلقينا أبونا أمير المؤمنين عليه 
السلام » فنظر إلى ثمر لم ير مثله في الدنيا . ٠‏ فأخذ من هذا ومن هذ 
ودخل على رسول الله وهو يأكل . فقال : يا أبا الحسن كل وادفع الي أوفر 
النصيب ٠‏ فإِنَ جبرئيل أتى به آنفاً . 

ومنها ما في البحار عن المناقب » عن محمد بن إسحاق بالإسناد 
جاء أبو سفيان إلى علي عليه السلام فقال : يا أبا الحسن جتك في 
حاجة . قال : وفيم جثتني؟ قال : تمشي معي إلى ابن:عسّك محمد صلئ 
سا ان دنا مده راي 14 دي ٠‏ فقال : يا أبا 
سفيان لقد عقد لك رسول الله صلّى الله عليه وآله عقداً لا يرجع عنه 
أبدا » وكانت فاطمة عليها التلام تمن وراء الستر والحسن يدرج بين يديها 
وهو طفل من أبناء أربعة عش شلهرَاً, فقال لها : يا بنت محمد قولي لهذا 
الطفل يكلم لي جذه فيسود بكتلامه العرب والعجم » فأقبل الحسن عليه 
السلام إلى أبي سفيان وضرب أحد ينديّة على أنفه والأخرى على لحيته . 
ثم أنطقه الله عر وجل بأن قال : يا أبا سفيان قل لا إِلَّه إلا الله محمد 
رسول الله حتى أكون شفيعاً . فقال عليه السلام : الحمد لله الذي جعل 
فى آل محمد ومن ذرية محمد المصطفى نظير يحيى بن زكريا ظ واتيشاه 
الحكم صبيًا 4 . 

ومنها ما فيه عنه أيضاً . عن أبي حمزة الثمالي » عن زين العابدين 
عليه السلام قال : كان الحسن بن على عليهما السلام جالساً فأتاه آت 
فقال : يا بن رسول الله قد احترقت دارك ؛ قال : لا ما احترقت إذ أتاه ات 
فقال : يابن رسول الله قد وقعت النار في دار إلى جنب دارك حتى ما 
شككنا أنها ستحرق دارك , ثم إن الله تعالئ صرفها عنها واستغاث الثاس 
من زياد إلى الحسن بن على عليه السلام . ٠‏ فرفم يده وقال : اللهم خذلنا 
ولشيعتنا من زياد بن أبيه وأرنا فيه نكالاً عاجلاً إنك على كل شيء قديرء 


ضرق 


قال : فخرج خراج في إبهام يمينه يقال لها السلعة وورم إلى عنقه فمات. 

ادعى رجل على الحسن بن علي عليه السلام ألف دينار كذباً ولم يكن له 
اليا ب لس ةد : أتحلف؟ قبال, إن 
هات القني والاياةة اناق لحي مايا اندلاه 25000 
لكن قل : بالله أن لك على هذا ونمذ الألف . فقال الرجل ذلك وأصذ 
الدنانير . فلما قيام خخر إلى الأرض ومات » فسأل المحسن عليه السلام عن 
ذلك ؟ فقال : خشيت أنه لو تكلم بالتوحيد يغفر له يمينه ببركة التوحيد 


ومنها ما في كتاب إكسيّر العبادات في أسرار الشهادات ذكر الشيخ 
العاملي نقلا عن صاحب كتاب مناقبءفاطمة عليها السلام وولدها عليهما 
السلام بإسناده عن الأعمش .“عن إسراهيم » عن منصور قال : رأيت 
الحسن ين علي بن أبي طالب عالهس الاح إقد خرج مع قوم يستسقون .؛ 
فقال للثاس : أيما أحب إليكتم. اليطر أم البردءأم اللؤلؤ؟ فقالوا: يابن 
رسول الله (ص) ما أحببت . فقال : على أن لا يأخذ أحد منكم لدنياه 
شيا » فأتاهم بالشلاث ورأيناه يأخذ الكواكب من السماء ثم يبنها فتطير 
كالعصافير إلى مواضعها . ظ 


وفيه عنه أيضاً. عن ابن موسى . عن قبيصة قال : كنت مسع 
الحن بن علي علبييا اللجلام وخر عباتم وحن سير مجه إلى الخطامء 
وليس معه زاد ولا ماء ولا شيء إلا ما هو عليه راكباً . ؛ فلما أن غاب الشفق 
وصلو العشاء فتحث أبواب السماء وعلقت فيه القناديل ودزلت الماذتكة 
ومعهم ا والفواكه وطموس وأباريق ونحن سيعوتن رجلا ؛ فتنقل فتأاكل 
عن كل حار وبارد حتى امتلأنا وامتلأ صلوات الله عليه » ثم رفعت على 
هيثتها لم تنقص الحديث . 

ثم قال فيه أيضاً : وقد ذكر صاحب الكتاب المذكور عن سويد 


١ 
0 


الأزرق: عن سعد بن منقذ قال: رأيت الحسن بن على عليهما السلام بمكة 
وهو يتكلم بكلام وقد رفع البيت أو قال حوله . فتعجبنا منه ! فكنا نحدث 
ول نصدق حتى رأيناه في المسجد الأعظم بالكوفة » فحذثناه يا بن رسول 
الله ألميت فعلت كذا وكذا . فشال ٠‏ لو شئت لحولت مسجدكم فى خريقة 
وهو ملقى النهزين الفرات ونهر الأعلى , فقلنا : إفعل ففعل ذلك » ثم 
رده » فكنا نصدّق بعد ذلك بالكوفة بمعجزاته . 
غليهما السلام وقد استسقى ماء فابطىء عليه فاستخرج من سادية المسحد 
ماء فشرب مئه وسقى أصحايه . 

ثم قال : لو شكت لسقيتكم لبنأ وعسللاً » فقلنا : فاسقنا فسقانا لبن 
وعسلا من سادية المستجد » مقابل الرّوضة التى فيها فاطمة عليها السلام 
الحديث . 


الفصل الرابسع 
في بيان مكارم أخلاقه وعلمه وشرفه وفضله وجلالته عليه السلام 
في البحار عن المناقب استفتى أعرابي عبدالله بن الزبير وعمرو بن 
عثمان فتواكلا فقال : اتقيا الله فإني أتيتكما مسترشداً مواكلة في الدين . 
فأشارا عليه بالحسن والحسين عليهما السلام ء فأفتياه فأنشأ أبياتاً منها : 
0 الله حر وسجهييكما تعلين سسمتا('؛ يطاوهما السنان 


)١(‏ قال الجزري فيه : يا صاحب السيتين اخلع نعليك السبت بالكسر جلود البقر 
المدبوغة يتخذ منها النعال سميت بذلك لأن شعرها قدبت عنها أي حلق وازيل ٠‏ ' 
وقيل : إنها انسبث بالدباغ أي لانت يريد يا صاحب النعلين وفي تسميتهم للنعل 
المتخل بالسبت سبت إنشساع مثل قوهم فلان يلبس الصوف والقطن والابريسم أي 
الثياب المتخذة منها كذا في البخار منه رحيه الله . 
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وفيه عله أيض . عن عيون الفجانئن » عن السرويباني أن الحسن 
والحسين عليهما السلام مرا على شيخ يتوضاً ولا يحسن .5 فأجذافي 
التنازع يقول كلل واحد مئهما للآخر : أنتث لا تحسن الوضوء ٠»‏ فقالا : أيها 
الشيخ أنت كن حكماً بيئنا يتوضا كلّ .واحد معنا قتوفا . ثم قالا: أيّنا 
يحسن . قالي : كلاكما تحسنان الوضوء . ولكن هذا الشيخ الجاهل هو 
الذي لا يحسن الوضوء . وقد تعلّم الآن منكما وتاب على يديكما ببركتكما 
وشفقتكما على أمّة جدّكما . ظ ْ 

وفيه عنه أيضا عن الباقر عليه السلام قال : نا تكلم الحسين بين 
يدي الحسن عليه السلام اعظاماً له ولا تكلّم محمد بن الحنقية بين يدي 
الحسين عليه السلام إعظاما له . 


وروى اسن بابويه في الأمالى عن على بن أحمد قال : حدّئنا 
بعنة بن ابي عبات الدراي قال : بدا موسى بن عمرانٍ النخعي » عن 

عمه الحسين بن يزيد النوفلي » عن محمد ين سنان » عن عن المفضل بن عمر 
قال : قال الصادق عليه الببلام :. حدّئني أبى » عن أبيه عليهم السلام أن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام كان أعبد الناس في زمانه 
وأزهدهم وأفضلهم » ؛ وكان إذا حم حجّ ماشيا » وربما مشى حافياً . وكان 
إذا ذكر الموت بكئ . وإذا ذكر القبر بكى ؛. وإذا ذكر البعث والنشور 
بكى ء وإذا ذكر الممر على الصسراط بكى . وإذا ذكر العسرض على الله 
نحلى ذكره شهق شهقة يغثى عليه متها :.وإذا قام في.صلاله الرتعد 
فرائصه('؟ بين يدي ربه عز وجل . وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب 
اضطراب السَليه7”) ٠‏ وسأل الله الجنّة وتعوّذ يه من الثار . 

وكآن عليه السلام لا يقرأ من كتاب الله .عر وجلى ظ يا أيَها الذين 


, قال الجزري : الفريصة اللحمة الْتَئ بين جنب الدّابة وكتفها لا تزال ترتعد‎ )١( 
. السليم من لذعته العقرب كأنهم تفالوا له بالسّلامة‎ )1( 
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آمنوا 4 إلا قال : لبك لبّيك اللهم لبيك . ولم بر في شيء من أحواله إلا 
ذاكرا لله سبحانه » وكان أصدق الثاس لهجة وأفصحهم منطقاً . ولقد فيل 
لمعاوية ذات يوم :. لو أصرت الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام 
فصعد المنبر فخطب لتبين للناس نقصه. فدعاه فقال له : اصعد المئبر 
وتكلم بكلمات تعظنا بهاء فقام عليه السلام فصعد المنيير فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أيها الناس من' عصرفني يد عبربي ومن لم يعرفني فأنا 
الحسن بن على بن أبي طالب » وابن سيّدة النساء فاطمة بنت رسول الله ) 
أنا ابن خير خلق الله ؛ أنا ابن رسول الله أنا ابن صاحب الفضائل , أنا 
ابن صاحب المعجزات والدلائل ؛ أنا ابن أمير المؤمنين » أنا المدفوع عن 
عق . آنا واقي السسبي نذا قبنات أغل الجنة ع اننا ابن الركن 
والسظام : أنا 1 ومنى ؛ أنا ابن المشعر وعرفات . فقاله له معاوية : 
ياأبا محمد خذ فى نعت الرّطت:ودع هذا . فقال عليه السلام : السريح 
تنفخه() والحر ينضجه ء «البردي يطيبه ؛ ف ل 1 ا 
فقال : أنا ابن إمسام خلق" الله م:وابن محمد رسول الله صلّئ الله عليه 
وآله ع فخشى معاوية أن يِتَكَل بُعدءذلك-بما تنطمئنٌ به الناس فقال : : يأأيا 
محمد إنئا قد كفانا ما جرى فنزل عليه السلام . 


وفيه أيضاً عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال : أخيرنا أحمد بن 
محمد بن سعيد الكوفي قال حذثنا على ؛ بن الحسن بن على بن فضال . 
عن أبيه » عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا ء ؛ عن ابائه عليهم السلام 
فال : لما حضرت الحسن بن على.بن أي طالب الوفاة بكئ فقيل له : 
يابن رسول الله أتبكي ومكاتك من رسول الله (ص) الذي أنت به » وقد 
قال فيك رسول الله (ص) ما. قال وقد مدت عا ود ةا فاقيا .وقد 


)١(‏ قوله عليه السلام : تنفخه لعل المعنى تمل يم البعلين والسمين (بخار 
الأنوار , 
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فاسمت ربك مالك ثلاث مرّاث حتى: النعل , فقال عليه السلام: إِنْما 
أبكي لخصلتين لهول المطلع”(2 وفراق الأحبة . 

وفي البحار عن المناقب ومن حلمه عليه السلام ما روى المبرّد ؤابن 
عائشة أنْ شاميا رأه زاكباً : فجعل يلعنه والحسن عليه السلام لا يرد عليه . 
فلمَا فزغ؛ أقبل الحسن عليه السلام فسلّم وضحك فقنال : أيها الشيخ أظنك 
مريبا ولعلّك شبهت: . فلو استعتبتنا اعتبناك ولو سالتنا أتمطيتاك-. ولو 
استرشدتنا أرشدناك » ولو استحملتنا أحملناك » وإن كنت جائعا أشبعناك ) 
وإن كنت عبرياناً كسوناك . وإن كنت محتاجاً أغنيناك » وإن كنت طريداً 
أويناك » وإن كان لك خاجة قضيناها لك » ولو حرّكت رجخلك إلينا وكنت 

ضيفنا إلى وقت ارتحاسك كان أعود عليك لأنّ لنا موضعاً رحبا . وجاهاً 
ينا ومالا كثيراً . فلمَا سمع الرّجل كلامه بك ثم قال : أشهد أنك 
خليفة الله فني أرضه . الله أعلم حِيْت 'يتجعل رسالاته . وكنتث أنت وأبوك 
أبغض خلق الله إليّ . والآن أنت أتبٌ /خلق الله إلى وحول رحله وكان 
ضيفه إلى أن ارتحل وصار معتقدا لمحبتهم . 

ا وفي مطالب السثول نقل أنه عليه السلام يوما اغتسل وخرج من داره 
في حلة فاخحرة وبرّة('» ظطاهرة بمحاسن سافرة ؛ وقسمات297 ناضرة » 
ونفخات ناشرة » ووجهه يشرق حسنا , وشكله قد كمل صورة ومعنى ». 
فالا قبال يلوح من أعطافه”؟؟ . ونظرة ة النعيه(*) عرف في أطرافه ؛ وقاضي 


ا 


)١(‏ قال الجزري : هول المطلع يريد به الموقف يوم القيامة وما يشيرف عليه من أمر 
الآخرة عقب الموت بالطلع الذي يشرف عليه من موضع عال (بحار) . 

(5) قيل : اليزّة بالكسر الهيئة والسلاح أيضاً . 

9) القسمات : المحاسن ؛ والقسم : الحسن . 
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(5) نظرة النعيم : أي بريق النعيم ونداه ؛ ومله ظ وجوء يومشلٍ ناظرة » أي مشرقة من 
بريق النعيم ونداه . 


نذىق 


القادر قد حكم أن السّعادة من أوصافه . ثم ركب بغلة فارهة غير قطوف”) 
وصار مكتنفاً من حاشيته وغاشيته بصفوف . فلو شاهده عبد مناف لا رغم 
بمقاخرته معاطس انوك ) وعده و-صيدة لاحراز حصل الفخار يوم المفاخرة , 
بألوف , فعرض له في طريقه من محاويج اليهود . هه( في هدم(" قد 
أنهكته17) العلة . وارتكيته الذلة , وأهلكته القلة » وجلده يستر عظامه ؛ 
وضعفه يقيّد اققدامه » وضره .قد ملك زمامه وسوء حاله . قد حبب إليه 
حمامه. وشمس الظهيرة تشوي شواه0*»: واخمصه0(© يصافح ثرى ممشاء”" 
وعبذاب عر(" عريه. قد عراهء(*», وطول طواه قد أضعف بطنه 
وطواه3*٠2‏ وهو حامل جرّ(210 مملؤة ماء على مطاء(2!7: وحالة تعطف عليه 
القلوب القاسية » عند مراه » فاستوقف اللحسن عبليه السلام وقال : يابن 
رسول الله انصفني . فشال له : في أَىّ شيّء؟ فشال : حدك يقول : الذنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر » وأنت مَؤمن وأنا كافر » فما أرى الدنيا 1 جل 


)١(‏ قوله غير قطوف: أي غير بطيثة والقطوف من الدّواب هو البطيء. 

(؟) والهم الشيخ الفاني والمرأة عمه . 

("). والهدم بالكسر الثوب الخلق البالى . 

(4) وقوله أنهكته العلة أي بالغت في عذابه وائهك فلان عرض فلان أي بالغ في شتمه. 
ونهكه السلطان أي بالغ في عقوبته 

(5) والشّوي الرأس والشوى اليدان والرجلان . 

. والأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض‎ )١( 

(9) وقوله يصافح ثرا ممشاه يريد أنه بغير عل . 

(8) والعن بالفتح الجرب وبالضم القروح مثل الضر . 

(4) وعراه واعتراه أيضاً أي أصابه وغشيه فهو معرور : 

. والطوى : الجوع ؛ والجرة : إناء من أوعية.الماء‎ )١١( 

. 1 .. والجرار جمع جرة بالفتح‎ )1١1( 

. المطا الظهر كشف الغمة من خط الكفعمي رحمه الله‎ )١7( 
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لك تتنعُم فيها » وتستلدٌ بها . وما أراها إل سجناً لي قد أهلكني ضرّها . 
وأتلفني فقرها . فلما سمع الحسن عليه السلام كلامه أشرق عليه نور 
التأبيد فاستخرج الجواب بفهمه من خزانة علمه . وأوضح لليهودي علا 
ظنه » وخطل زعمه . فقال : يا شيخ : لو نظرت إلى ما أعدّ الله تعالئ لي 
وللمؤمنين السذين تتجافى جنوبهم عن المضاججع في نعيم الجنان . 
والخيرات الحسان ؛ في |الدار الآخرة. ممالا عين رأت . ولا إذْن سفمعت 
لعلمت أنني قبل انتقالي إليه في هذه الدنيا في سجن ضنكِ . ولو نظرت 
إلى ما أعدّ الله لك ولكلٌ كافر فى الدّار الآخرة من سعير نار الجحيم ‏ 
ونكال العذاب الأليم المقيم » لرأيت أنك قبل مصيرك إليه الآن فى جنة 
وأسعة . ونعمة جامعة . 

قال ابن طلحة :.فانظر إلى هذا الجواب الضّادء دالعم اب كيف 
تفجرت مستعذبة عيون علمه » وأنلعت مستغرية فنون فهمه . فيا له جواباً 
ما أمئنه . وفسوابا ما آفيئه ؛ نل م] الحسنه :. صدر عن غلم مقتبس . 
من مشكاة نور النبوة + وتأييد موروث من معالم اثار الرسالة . 


وفي الخرائج روى أن الحسن عليه السلام وعبدالله بن العباس كانا 
على مائدة فجاءت جرادة ووقعت على المائدة » فقال عبدالله للحسن عليه 
السلام : أي شيء مكتوب على جناح الجرادة ٠.‏ فقال : مكتوب عليه أنا 
الله لا إله إل أنا ربما ابعث الجراد لقوم جياع ليأكلوا » وربما أبعثها نقمة 
على قوم فتأكل أطعمتهم . فقام عبدالله وقبّل رأس الحسّن غليه السلام 
رلك" هذا خرن العلى .: 0 


وفي بصائر الدّرجات عن يعقوب بن يزيد » عن ابن أبي عمير » عن 
رجاله . عن أبي عبدالله عليه السلام يرفع الحديث إلى الحسن بن علي 
صلوات الله عليه وعلى اناكنة أنه قال :* إن لله هدينتين احديهما بالمشرق 
والأخرى بالمغرب . عليهما سوران من حديد » وعلى كل مديئة ألف ألف 
مصراع من ذهب وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلّم كل لغة بخلاف لغة 
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صاحبه » وأنا أعرف جميع اللّغات وما فيهما وما بينهما وما عليهما . حجة 
غيري ء وا مسب : أخي : 

وفى البحار عن المناقب . عن أبى إسحاق العدل فى خبر أن 
مروان بن الحكم خطب يوما فذكر علي بن أبي طالب عليه السلام فنال منه 
والحسن بن علي عليه السلام جالس » فبلغ ذلك الحسين عليه السلام 
فيجاء إلى مروان فقال ٠‏ : يابن الزرقاء أنت الواقع في علي عليه السلام في 
كلام له . ثم دخل على الحسن عليه السلام فقال تسمع هذا يسب أباك 
ولا تقول له شيئا . فقال : وما عسيت أن أقول لرجل مسلط يقول ماشاء 
ويمعل ما يشاء 1 

وفيه عنه أيضاً عن أبي السعادات في الفضائل أنه أيلة الشيخ أبو 
الفتوح في مدرسة الناسية أَنْ الحسن بن علىي. عليه السسلام كان يكس 
مجلس رمسول الله وهو ابن سيعح تيه فيسمع الوحي فيحفظه فيأني أمّه 
فيلقي إليها ما حفظه كلما دل على عليه السلام وجد عندها علماً 
بالتنزيل ٠‏ فيسألها عن ذلك؟ فقالت :. من ولدك الحسن عليه السلام ؛ 
فجاء يوماً في الدار وقد دتخل الحسن وقد شمم الوحي فأراد أن يلقيها إليها 
فارتج فعجبت أمّه من ذلك فقال : لا تعجبين يا أماه إن رجلا كيرا 
00 ا ا وفي روانة 

روفي مسي ا نكل كمال الدين محمد بن طلحة في 
مطالب السئول : اعلم وصلك الله بحبل تأييد . وأوصلك بلطفه إلى مقام 
توفيقه وتسسديده . إن العبادة تنقسم إلى ثلاثة أنواع : بدنية ومالية ومركبة 
منهما . 

فالبدنية كالصلاة والصيام وتلاوة القران الكريم وأنواع الأذكار . 

والمالية : كالصدقات والصلات والمبرّات . 

والمركب منهما كالحج والجهاد والاعتمار . 
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بالقدح الفائز 3 والقدح الجائز 0 أما الملا الاذكار وما في معناها فقيامه 
بها مشهور واسمه في أربابها مذكور .؛. .. .... 


وأما الصدقات فإنه . صم النقل. يما :رواه الحافظ أبو نعيم سئدة في 
حليته أنه خرج عليه السلام من اله مرّثين » “وفاسم الله تعالى تلاكيرات 
ماله . وبمئق يحض 04 يعي نبلا وينسك ما , 


وأما العبادة المركبة فقد نقل الحافظ أبو نعيم المذكور في حليته 
بسنده أنه عليه السلام قال : إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم يمش إلى 
بيته » فمشى عشرين مرة من المدينة إلى مكة على رجليه . 


وروى صاحب كتاب صفدوة الصفوة بسنده عن علي بن زيد بن 
جذعان أنه قال : حم الحسناعليهالسللام خمسة عشر حجة ماشياً . ٠‏ فإث 
الحنائب : نب لتقاد معه وأي عبادة أعظم من هذا . هذا آخر كلامه . 


وفي البحار عن المناقب عن عبدالله بن عمر عن ابن عبّاس قال : 
لما أصيب الحسن عليه السلام قال معباوية : ما أسى على شيء إل على 
أن أحبح ماشياً . ولقد حسج الحسن بن علي عليهما السلام خمسا وعشرين 
حبجة ماشياً , وإِن الجنائب لتقاد معة وقد قاسم الله ماله مرّتين حتى أن 
كان ليعطي النعل ويمسك النعل . ويعطي الخف ويمسسك الخفٌ . 


وفيه عنه أيضاً أما زهده عليه السلام فقد جاه في روضة الواعظين أن 
الحسن بن على عليهما السلام كان إذا توضا ارتعدت مفاصله واصمر 
لونه » فقيل له فى ذلك ء فقال عليه السلام : حقٌّ على كل من وقف بين 
يدي رب العرش أن يصفر لونه . وترتعد مفاصله . وكان إذا بلغ باب 
المسجد رفع رأسه ويقول : إلهي ضيفك ببابك يا محسن قد أتاك المسيء 
فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم . 


رذق 


وفيه عنه أيضاً عن الزمخشري في الفائق أن الحسن عليه السلام كان 


إذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتى طلع الثشمس » وإن زحرح أي وإن ايد 
تنحيته عن ذلك باستنطاق ما يهم . ظ 


وفيه عنه أيضاً روى أنّه دخل عليه امرأة جميلة وهو في صبلاته فأوجز 
في صلاته , ثم قال لها : ألك حاجة؟ قالت : نعم . قال : وماهي؟ 
قالت : قم فأصب مني فإني وفدت ولا بعل لي . قال عليه السلام : 
إلبك عني لا تحرقيني بالثار ونفسك ء فجعلت تراوده عن نفسه وهو يبكي 
ويقول : وبحك إلييك عنى واشتدّ بكاؤه . فلما رأت ذلك بكث لبكاثه , 
فدخل الحسين عليه السلام وراهما يبكيان » فجلس يبكى وجعل أصحابه 
يأتون ويجلسون ويبكون حتى كثر البكاء وعلت الأصوات . فخرجت 
الأعرابية » وقام القوم وترحلوا ولبث الحسين عليه السلام بعد ذلك دهراً لا 
يساآل أنحاه عن ذلك إجلالا له , ش 


فبينما الحسن عليه السَاآم:ةات"ليلة نائماً إذ استيقظ وهو يبكي . 
فقال له الحسين عليه السلام +ما :ناتك +-قال“: رؤيا رأيتها الليلة » قال : 
وما هي ؟ قال : لا تخبر أحداً ما دمت حيّا » قال : نعم . قال : رأيت 
يوسف فجئت أنظر إليه فيمن نظرء فلما رأيت حسنه بكيت ؛ ٠‏ فنظر إلي في 
الناس فقال ما يبكيك يا أخي بأبى أنت وأمّى ؟ فقلت : ذكرت يوسف 
وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما لقيت من السجن وحرقة الشيخ 
يعقوب ء فبكيت من ذلك . وكنت أتعجب منه ء فقال يرسف : نهل 
تعجب مما فيه المرأة البدوية بالإيواء . 


وفيه أيضاً عن الكافي مسنداً . عن أبي سعيد عقيصاً التيمي قال : 
مررت بالحسن والحسين عليهضا السلام وهما في الفرات مستفقان في 
إزارين » فقلت لهما: يا ابئي رسول الله أفسدتما الإزارين . فقالا لى : يا 
أيا سعيد فساد الإزارين أحب إلينا من فساد الدين ؛ إن 'للماء أهلا وسكاناً 
كسكان الأرض الخبر . 
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وفيه أيضاً عن المناقب للحسن بن علي عليه عليهما السلام : 


ذرى كدر الأيام أنْ صفائها 


وكيف يغر الذهر من كان بينه 


وله عليه السلام أيضاً 3 
قل للمقيم بغير دار إقامة 
إن الذين لشيتهم وصحبتهم 
با أهل لذات دنيا لا بقاء لها 
وله عليه السلام أيضاً : 
لكثرة من خسيس أ لحب لشب تشبعني 
وطمرة من دقيق الوب تسترني 


تولَىّ بأيام السرور الذواهب 
وبين الليالى محكمات التجارب 


حان الرحيل فودّع الأحبابا 
صاروا جميعاً في القبور تراب 


إن المقام بسظل رائق حمق 


وشيربة من قراح22 الماء تكفيني 


حَيَّأا وإن مت تكفيني لتكفيني 


وفيه عنه أيضاً عن كتباب الفنيون . عن أحمد المؤدّب ونزهة 
الأبصار . عن ابن مهدي أنه مر الحسن بن علي عليهما السلام على فقراء 
ود وضعوا كسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها , تقالو 
له : هلم يا بن بنت رمسول الله إلى الغذاء . قال : فنزل وقال : إن الله لا 
ييحت المستكبرين . وجعل يأكل معهم حتى اكتفوا. والزاد على حاله ببركته 
عليه السلام ؛ ثم دعاهم إلى تمافته وأطعمهم وكساهم . 
وفيه أيضاً عن بعض كتب المناقب المعتبرة بإسناده عن نجيح قال : 
رأيت الحسن بن علي عليه السلام يأكل وبين يديه كلب . كلما أكل لقمة 
طرح للكلب مثلها . فقلت له :.يابن رسول الله ألا أرجم هذا الكلب عن 


)١(‏ والقراح بالضم قروح مثل القوباء وتخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها يسيل 
منها مثل الماء الأصفر ويالفتتح المجرب ويحتمل أن يكون عرعته أي رأسه . 
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طعامك ؛ قال : دعه إني لأستحي من الله عر وجل أن يكون ذو روح ينظر 
في وجهي » وأنا اكل ثم لا أطعمه . 

قال : وذكر الثفة أن مروان بن الحكم شتم الحسن بن على عليهما 
السلام » فلمًا فرغ قال الحسن عليه السلام : إني والله لا أمحو عنك شيئا 
ولكن مهدك الله فلئن كنت ضادقا فجزاك الله بصدقك وإن كنت كاذبا 
فجزاك الله بكذبك » والله أشدّ نقمة منى . 

قال : وروى أنْ غلاما له جنى جناية توجب العقاب . فأمر به أن 
يضرب ء فقال : يا مولاى والعافين عن الناس . قال : عفوت عنك . 
قال : ياهمولاي والله يحب المحسنئين » قال : أنت حر لوجه الله ولك 
ضعف ما كنت أعطيك (انتهئ). 


وفى كرمه وجوده وصلابته.: 

قال كمال الدين محمد.تن طلحة. الشافعي في كتابه مطالب السئول : 
الجود والكرم غريزة مغروزةفية.+.وصرفه لصّبوف زحارف الدنيا عنه نهج ما 
زال يقتفيه وإيصال صلابة إلى المعتفين » يعتذه من مناقب معانيه » وإيفاء 
الأموال عنده . يعتقده من مثالب من يعانيه » ويرئ إخراج الذنيا عنه خير 
ما يعتقبه من عمله ويجتنيه » وحجته فى ذلك واضحة . فإنه حرام على 
الولد مجامعة ميطلق أبيه ؛ وقل عله من تتابع ارفادة بموجوده ؛ ووفائع 
استنفاذه فيه جل مجهوده . ما يشهد له بكرمه وجوده » وينضده في سلك 
سجايأه مع ركوعه وسجوده . 

فمنها ما نقل عنه عليه السلام فيما رواه سعيد بن عبدالعزيز قال 
الحسن عليه السلام سمع رجلا يسأل الله تعالئ أن يررقه عشرة ألاف درهم 
فانصرف الحسن عليه السلام إلى منزله فبعث بها إليه . 

ومنها أن رجلا جماء إليه عليه السلام وسأله حاجة . فقال : يا هذا 
حى سؤالك إياي يعظم لدي . ومعرفتي بما يجب لك يكبّر علي » ويدي 
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تعجز عن نيلك بما أنت أهله , والكثير في ذات الله تعالى قليل » وما في 
ملكي وفاء بشكواك . فإن قبلت الميسور ورفعت عني مؤونة الاحتفال 
والاهتمام لما أتكفْله من واجبسك فعلت . فقال : يا بن رسول الله أقبل 
القليل وأشكر العطيّة . وأعذر على المع » فدعا الحسن عليه السلاء 
بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتى استقصباها . فقال : هات الفاضل 
من الثلثمائة ألف درهم ٠‏ فأحضر خخمسين ألفا ؛ قال : فما فعل الخمسمائة 
دينارء قال : هي عندي غ قال : أحضرها فأحضرها ندلم الذراهم 
والدئائير إلى الرجل . فقال : هات من يحملها لك فاتاه بحمالين , فدفع 
الحسن عليه السلام إليهما ردائه لكرى الحمالين ء فقال له مواليه : والله ما 
عندنا درهم . فقال : لكنى أرجو أن يكون لى عند الله تعالئ أجر عظيم . 


ومنها ما رواه الحسن المدائني قال : مرج الحسن والحسين عليهما 
السلام وعبدالله بن جعفر حجاجاً فغاتهم “أثقالهم فجاعوا وعطشواء فمرٌوا 
بعجوز فى خباء لها فقالوا : هل من شراب؟ قالت : نعم » فأناخموا بها 
وليس لها إلا شويهة في كسر الخيمة + فقالت : إحلبوها وامتالقوا لبنها . 
لاي 0 لظ :لا إلا هله الشاة . 
وكشطهاء لم طاح ايع نايا فأكلوا وأقاموا ابيا » لما ارتسلوا 
قالوا لها تحن نفر من قريش .ع نريد هذا الوجه . فإذا رجعنا سالمين 
فألمى بنا » فإنا صائعون إليك خيراً ؛ م ايتطلراء وبال زيبهها الأنيرنة + 
القوم والشاة » فغضب الرجل وقال : ويحك تذبحين شساني لأقوام لا 
تعرفينهم . ثم تقولين نفر من قريش . ثم بعد مذة الجأتهما الحاجة إلى . 
دخول المدينة فدخلاها وجعلا ينقلان البعر إليها ويبيعاله ؤيعيشان منه . 
فمرت العجوز فى بعض سكك المديئة فإذا الحسن بن على عليه السسلام 
على باب داره جالس: » فعرف العجوز وهي له منكرة » فبعث غلامه فرذها 
فقال لها : يا امة الله أتعرفيني ؟ قالت لاء قال أنا ضيفك يوم كذا 
وكذا. فقالت العجوز : بأبى أنت وى ؛ فأمر الحسن عليه السلام 


يكنا 


فاشترتى لها من شاة الصدقة ألف شةة »؛ وأمر لها بألف دينار . وبعث بها 
مع غلامه إلى أخيه الحسين عليه السلام . فقال : بكم وصلك أخي . 
فقالت : بألف ديئار وألف شاة فأمر لها الحسين عليه السلام بمثل ذلك ؛ 
ثم بعث بها مع غلامه إلى عبدالله بن جعفر , فقئال : بكم وصلك الحسن 
والحسين عليهما السلام » فقالت : بألفي شاة وبألفي دينار » فأمر لها 
عبدالله بألفي شاة وألفي دينار » وقال : لو بدأت بي لأتعيتهما » فرجعت 
العجوز إلى زوجها باربعة آلاف شاة وأربعة آلاف ديثار (1© . 


فال : وروي عن ابن سيرين قال : تزوج الحسن عليه السلام أمرأة 
فأرسل إليها بماثة جارية مع كلّ جارية ألف درهم . 


ونقل عنه عليه السلام تمتع امرأتين بعشرين ألف درهم وذقاق من عسل . 
قال : إشارة غريزة وعبارة'ونجيزة كل من علم أنْ الدّنبا غرور والتمتع 
بها غرور . وامساكها محذور:##6ؤمن أغبرتها يحور . -فإنه يجود ببذلهاء ولا 
ترغب نفسه في وصلها . وقد كان الحسن عليه السلام عارفا بختلها . 
عازفا عن الركون إلى أهلها وكان كثيرا يتمثل' ويقول : 
ياأهل لذات دنيالا بقاء لها إن اغترار بظل زائل حمق 
انتهى كلام ابن طلححة 1 


)١(‏ أقول : قال علي بن عيسى رحمه الله في كشف الغمة ؛ هذه القضّة مشهورة وفي 
دواوين حتودهم مطورة رغنيم عليهم السلام فأشورة » وكنت نقلتها على غير هذه 
الرواية » وأنه.كان منهم رجل هن أهل المدينة وانها أنث عبدالله بن جعفر . فقال : 
ابدثي بسيدي الحسن والحسين ععليهما السلام . فأتت الحسن عليه السلام فأمر لها 
بمائة بعير وأعطاها الحسين عليه السلام ألف شاة . فعادت إلى عبدالله فسألها 
فأخمبرته فقال : كفاني سيّداي أمر الإبل والشاة وأمر لها بمائة ألف درهم وقصدت 
المدئي الذي كان معهم فقال لها : أنا لا اجازي اولثك الأجواد في يدي ولا أبلغ 
عشر عشيرهم في الشداء ولكن أعطيسك شيشا من دقيق وزبيب فأخاذت وانصرفت 
(انتهى كاامه رفع مقامه) . 


لين 


وفي البحار عن المناقب من سخائه عليه السلام ما روي أنه سثل 
الحسن بن على عليهما السلام رجل ,فأعطاه خمسين ألف درهم وخمسمائة 
دينار » وقال : ائت بحمال يحمل لك فاتى بجمال.فاعطى طيلسائه فقال : 
هذا كرى الحمال وجاءه بعض الأعراب فقال : أعطوه ما في الخزانة فوجد 
فيها عشرون ألف دينار . فدفعها إلى الأعرابي فقال الأعرابي : يا مولاي 
ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي : فانشا الحسن علية: السام : 
نحن احا نوالنا خض[ 17) بسرتسع فيه الرّجاء والأمبل 
مود ودع سين أنفسنا عسوفاً على ماه وجه من يسل 

سياد ان جنك منزية السو بو علي اهيدا 
السلام بطاقة ريحان ء فقال لها :ءانت حرة لوجه الله ٠‏ فقلت له في 
ذلك ء. فقال :,أدبنا الله تعالئ فقال ف وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن 
منها » الآية » وكان أحسن منها إعتائها:. 


وللحسن بن علي عليهما السلام : 
إن الشخاء ء على العباد فريضة لله يقرافي كتاب محكم 
وعد العياد الاسنياء جنانه وأعدللخلاء نار جهنم 
من كان لا تدمى يداه بنائل ‏ للراغبين فليس ذلك بمسلم 
ومن همّته عليه السلام: أنه قيدم الشام أي عند معاوية فأحضر 
بارنامجاً بحمل عظيم » ووضع قبله . ثم إن الحسن علينه السلام لما أراد 
الخروج خصف لخادم نعله وأعطاه البارنامج .. وقدم معاوية المدينة وجلس 
في أوّل يوم بخير من يدخل عليه من خخمسة الاف إلى مائة ألف . فدخل 
عليه الحسن بن على عليهما السيلام في آخر الناس . فقال : أسطات يا أبا 


. والحضل في النضال الخطر والخطر المسبق‎ )١( 


وين 


محمد ء فلعلّك أردت تبخلني عند قريش . فانتظرت يفني ما عندنايا 
غلام أعط الحسن عليه السلام.مثل جميع ما أعطيئا في يومنا هذاء يا أبا 
محمد وأنا ابن هند » فقال الحسن عليه السلام : لا حاجة لي فيها يا أبا 
عبد الرحمن ورددثها وأنا ابن فاطمة بنت محمد رسول الله (ص) . 


وفيه عنه أيضاً عن المبرّد فى الكامل قال مروان بن الحكم : إني 
مشغوف ببغلة الحسن بن على عليه السلام ء فقال له ابن أبي عتيق : إن 
دفعتها إليك تقضي لي ثلاثين حاجة . فال : نعم . قال : إذا اجتمع القوم 
فإنى آخذ في ماثر قريش وأمسك عن ماثر الحسن عليه السلام . فلمني 
على ذلك فلما حشر القوم أخذ في أولية قريش . فقال سروان : أولا تذكر 
أولية أبيى محمد وله في هذا ماليس لأحد . قال : إنما كنافي ذكر 
ا ا فلما خرج الحسن عليه 
ألّك الساحة ؟* قال : لهم" ركوب البغلة. فنزل الحسن عليه السلام 
ودفعها إليه , إن الكريم إذا خادعته انجيعا . 


وفيه أيضاً عن كاب العدد القوية للشيخ على بن يوسف بن المسطهر 
الحلي قيل : وقف رجل على الحسن بن علي عليهما السلام فقال : يا بن 
عاو و و و واو و و 
إليه ؛ بل إنعاماً منه عليك إلا ما أنصفتتي من خصمي فإنه غشوم الوم 5 
يؤقر الشيخ الكبير » ولا يرحم الصغير ع وكان متكثا فاستوى جبالسا : 
فقال : من خصمك حتى أنتصف لك منه ء فقال له : الفقر فأطرق عليه 
السلام ساعة ثم رفع رأسه إلى خادمه وقال له : أحضر ما عندك من 
موجود ع فأحضر خمسة آلاف درهم . فقال : إدفعها إليه » ثم قال له : 
بحنّ هذه الأقسام التتى أقسمت بها علىٌ متى أناك خصمك جائرا إلا.ما 

وروى الصدوق رحمه الله في الخصال عن أبيه رضي الله عنه قال : 
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حذثنا سعد بن عبدالله » عن إبراهيم بن هاشج وسهل بن زياد الرّازي » عن 
اسماعيل بن مرار » وعبد الجيبار بن مبارك ».عن ينونس بن عبدالرّحمن . 
عمّن حدّثه من أصحابنا » عن أبي بعببدالله_عليه السلام قال : إِنَّ رجلا مرّ 
بعثمان بن عفان وهو قاعدٌ على باب النفسجد فساله فأمر له بخميبة 
دراهم . فقال له الرجل : أرشدني . فقال له عثمان : دونك الفتية الذين 
نرى وأومىء بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبدالله بن 
جعفر عليهم السلام » فمضى الرّجل نحوهم حتى سلم عليهم وسآلهم 
فقال له الحسن عليه السلام : يا هذا إن المسألة لا تحل إلا فى إحدى 
ثلاث : دم مفجم أو دين مقرح أو فقر مدقع ٠‏ ففي أيها تسأل؟ فقال : في 
وجه واحدة من هذه الثلاث . فأمر لسه الحسن عليه السلام بخمسين 
ديداراً » وأمر له الحسين عليه السلام بتسعة وأربعين دبداراً ٠»‏ وأمر ل» 
عبدالله بن جعفر بثمانية وأربعين ديشاراً:. فانصرف الرّجل فمرٌ بعثمان فقال 
له : ما صنعت ؟ فقال : مررت'بنك فسألتبك فأمرت لي بما أمرث ولم 
تسألني فيما أسأل . وأنا صاحب الوقرة لما سألته » قال لى : يا هذا فيما 
بال > افان المسألة لا تحل للا كيه احددى ثلاث ١‏ فأخبرته بالوجه الذي 
أسأله من الشلائة فأعطاني خمسين ديناراً وأعسطاني الشاني تسعة وأر بعين 
ديناراً : وأعطاني الشالث ثمانية وأربعينٍ ديناراً . فقال له عدمان : ومن لك 
بمثل هؤلاء الفتية اؤلئك قفطموا العلم فطماً وحاذوا الخير والحكمة . 


قال الصدوق : : ومعنى قوله فطموا العلم فطماً أي قطعوه عن غيرهم 
قطعا وجمعره لأنفسهم جمعاً . ظ 

أقول : مناقب الحسن عليه السلام ومزاياه وصفات شرفه وسجاياه وما 
اجتمع فيه من الفضائل . وخخص به من المآثر » التي فاق بها الأواخمر 
والأوائل » لا يقوم بإثباتها البنان » ولا ينهض بذكرها النسان., لأنه أرفع 
مكاناً ومحلاً » وأوفى.شرفاً وتيلاً » وأزكئ فرعا وأعلى أصلاً من أن يقوم 
مثلي مع قصور يراعه وجمود طباعه . بما يجب من عد مفاخره وتحديد 
ماثره » ولكنه عليه السلام من أهل بيت الكرم والجود » وناشري رمه 


8ت 


السّماح في الوجود : فلذلك يقبل اليسير القليل » ويجازي بالكثير 
الجزيل . فلنختم هذا الفصل بنبذة من منناقبه ومن مناقب أخيه القتيل 
ولنعقبها ببعض قصيدة من ذلك القبيل » وإن كان اللازم ذكر قصيدة 
مقصورة على أوصافه العلياء إلا أنا ماعثرنا الآن عليها فيما تتبعنا من 
كلمات البلغاء » وقد عاقنا عن التتبع في هذه الأيّام الاستعجال التام لتتميم 
المرام » فإن عثرئا عليها بعد ذلك الحقنا بالمقام . 

في البحار عن بعض كتب المناقب القديمسة . عن ابن شاذات 
بإسناده. عن زازان عن سلمسان قال ؛ أتيت النبى صل الله عليه وآلمه 
فسلّمت عليه ثم دخلت على فاطمة ء فقالت : يا عبدالله هذان الحسن 
والحسين عليهما السلام جائعان يبكيان فخذ بأيديهما فاخصرج بهما إلى 
جذهما ٠‏ فأخذت بأيديهما وحملئهما حتى أنيث بهما إلى النبي صأئ الله 
عليه واله ٠‏ قال : ما لكما يا جدتتكى ؟ قالا : نشتهى طعاماً يا رسول الله , 
قال الني صل الله عليه الله إطعمهما ثلاث » قال : فنظرت فإذ 
سفرجلة في يد رسول الله شَبَيهَة"بقلة من قلال هجر أشدّ بياضاً من الثلج . 
وأحلى من العسل ٠‏ وألين من الزّبدَء“ففركهنا بإبهامه فصيرها نصفين » ثم 
دفع إلى الحسن نصفها وإلى الحسين نصفها , فجعلت أنظر إلى النصفين 
فى أيديهما وأنا أشتهيها . قال : يا سلمان لعلك تشتهيها؟ قلت : نعم . 
قال : يا سلمان هذا طعام من الجنة لا يأكله أحد حتى ينجو من 
الحسات. . 

وفيه أيضاً روى في المراسيل أن الحسن والحسين عليهما السلام 
كانا يكتبان , فقال الحسن للحسين عليهما السلام : خسطي أحسن من 
خطك ؛ وقال الحسين عليه السلام : لا بل خطي أحسن من خسطك ؛ 
فقالا لفاطمة عليها السلام : احكمي بيننا فكرهت فاطمة أن تؤذي 
أحدهماء فقالت لهما : سلا أباكماء فسألاه فكره أن يؤذئي أحدهما , 
فقال : سلا جدّكما رسول الله » فقال : لا أحكم بينكمسا حتى أسال 
جبرئيل ؛ فلما جاء جبرئيل قال : لا أحكم بينكما ولكن إسرافيل يحكم 


لمكن 


بينهماء ٠‏ فقال إسراقيل : لا أحكم بينهما ولكن أسأل الله أن يحكم 
بينهماء فسأل الله تعالئ ذلك فقال تعالئ : لا أحكم يينهما ولكن نهنا 
فاطمة تحكم بينهما » فقالتٍ فاطمة عليها السلام : احكم بينهما يا ربّ . 
وكانت لها قلادة » فقالت لهما : أنا أنشر بينكما جواهر هذه القلادة » فمن 
أخذ منها أكثر فخطه أحسن » فتثر بها وكان جبرئيل وقتئل عند قائمة العرش 
فأمره الله تعالئ أن يهبط إلى الأرض وينصف الجواهر بينهما كيلا يتأذئ 
أحدهما . ففعل ذلك جبرئيل إكراماً لهما وتعظيماً . ولله درٌ ابن حماد حيث 


قال : 

ماديا بدك 
كانا كخصنين : لل لدبا غذائهما 
كأن روحيهما من حسن الفهمنا 
أل" عدل بينهما فى حفظ عهدهما 
لا يطمع الذهر في تغبيس وذهها 
حتى إذا بصرت عين النوى بَهنتنَا 
وما هما حجدلاممئه بذافية 
في الشرق هذا وذافي الغرب مغترب 
والذهسر أحسا ثتيء للفسريقين 
لا تأمن الدهر إن الدّهر ذو غير 
أخنئى على عترة الهادئي وشتتهم 
كائما الذهر الى أن: ببددهم كسائر 
بعض بطيبة مدفون وبعضهم 
وأرض طوس وسامرا وقد وود 
با سادتي ألمن أنعي أسا ولمن 
أبكي على الحسن المسموم مضطهداً 


أبكئ عليه خضيب الشيب من دمه 


بان ؟ 


كم فرقت بين أحبسابي ومن بيني 
كع شيرق انين قيدفنا بين القبين 
ماء النعيم وفي التشبيه شكبلين 
7 وقد فسمت ما دين "افير , 
ولا يزيلهما عذل العذولين 
ولا يميلان من عهد إلى هين 
لين في العيش من هم خليسين 
فأصبحا بعد جمع الشمل ضدّين 
مشردين على بعد شجيين 
رمي وصالهما بالبعد والبين 
وذو لسانين في الدنيسا ووجهين 
فماترى جانعا مهم بشخصين 
ذىي عناد أو كذي دين 
ببكسر بسلاء وبعض بالغسرييسن 
بغداد بدرين حلا وسط قبرين 
أبكي بجفنين من عيني قريحين 


معفر الخد مجزوز الوريدين 


يا ذلنت أبكي دما ينهل متسسشيا 
السّيسدين الشريفين الْذين همسا 
العالمين بذي العرش الحكيمين 
الصّابرين على البلوى الشكورين 
السيدين على الخلق الأمامين 
العابدين التقيين الزكيين 
الحجتين. على الخلق الأميرين 


للسّيدين القتيلين الشهيدين 
خير الورى أبوامجد وجدين 
المسرعين إلى الحقٌّ الشفيعين 
العادلين الحليمين الرشيدين 
المسعرضين عن الذئيا المنييين 
الصٌادفين عن الله الوفيين 
المؤمنين الشجاعين الجريئين 
الطيبين الطهورين اللزكيين 


نورين كانا قديماً فى الظلام كما قال النبي لعرش الله قسرطين 
تضاحتي أحمد الهادي وقد جعلا سيم 7 6 ون 
الفصل الخامس 


في بيان سبب صلحه .مع معاوية وكيفيته وما جرى بينهما قبل ذلك 


إعلم أنه بعد ما ثبت بالأدلّة القاطعة والبراهين الساطعة من عصمة 
الأئمة عليهم السلام » وجلالتهم وأنهم القوامون بأمر الله العاملون 

كمه ؛ وام يقعاوا شغ ولا يفعلون إل بعهد من الله عر وجل وأمر منه . 
5 يتجاوزون وهم بأمره يعملو » يجب التسليم والأنقياد وال دعاك بما 
صدر عنهم عليهم السلام » وعدم السؤال عنه بلم وكيف على أنك قد 
عرفت سابقاً وستعرف أيضاً أنْ جملة من الأخبار المتضافرة والأحاديث 
المتوائرة ندل على أن الله تعالئ أنزل على النبي آذ الله عليه واله 
صحيفة من السماء فيها أسماء الأثمة ٠‏ وتكاليفهم ٠‏ وأن كلا منهم مكلف 
يتكليف فقد أطاعوا بأمر الله في ذلك . فلا اعتراض ولا سؤال . 

فمنها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسنده عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : إن الله عرّ وجل أنزل على نبيّه صلّئ الله عليه وآله كتابا قبل 


فرت ؟ 


وفاته . فقال : يا محمد هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك . قال : وما 
النجبة يا جبرئيل؟ فقال : علي بن أي طالب علب السلام وولده عليهم 
السلام . وكان على الكتاب خحواتيم من ذهب . فدفعه الثبى إلى أميسر 
المؤمئين عليه السلام وأمره أن يفك خخاتما منه . ويعمل بما فيه . ففكُ 
أمير المؤمنين عليه السلام خاتماً ٠‏ وعمل بما فيه ؛ ثم دفعه إلى الحسن 
عليه السلام ففك خاتماً وعمل بصا فيه » ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام 
نفك نحاتما فوجد فيه أن ارج بقوم إلى الشّهادة فلا شهادة لهم إلا 
معك . واشر ('» نفسك لله عر وجل ففعل.. ثم دفعه إلى على بن الحسين 
فك خاتما فوجد فيه أن اطرق واصمت والزم منزلك واعيد ربك حتى 
يأتيك اليقين ففعل ‏ ثم دفعه إلى ابته محمد بن علي ففك خاتما فوجد فيه 
حدّث الئاس وافتهم ولا تخافن إلا الله عر وجل . فإنه لا سبيل لأحد عليك 
ففعل . ثم دفعه إلى ابنه جعفر عليه:التتلام ففك خاتماً فوجد فيه فحدّث 
الناس لله وافتهمٍ وانشر علوم أهل نباك وصدّق آبائك الصالحين ولا تخافن 
إلا الله عرّ وجل وانت فى حر وهات حل . » ثم دفعه إلى أبئسه موسى 
وكذلك موسى عليه السسلام يتدفعة إل التديئق-“بعده ثم كذلك إلى قيام 
المهدي صلى الله عليهم أجمعين . 

ومنها ما رواه الصدوق في الأمالى يسنده عن أبي عبدالله عليه السلاء 
على نحوما مر إلا أنَّ فيها نوعاً من التغيير في اللفظ والتعبير . 

وقد ذكر المفيد رحمه الله في الإرشاد أنه قال : لما بلغ معاوية بن 
أب سفيان وفاة أمير المؤمنين وبيعة الناس إلى ابنه الحسن عليه السلام 
دس 29 رجلا من حمير إلى الكوفة ورجل من بني القين إلى البصرة ليكتبا 
له الأخبار ويفسدا على الحسن الأمور . فعرف ذلك الحسن عليه السلام 


)١(‏ شريت الشيء الشرية شريا إذا بعته وإذا اشتريته أيضاً وهو من الاضداد (ص). 
)5ش الدس ألا تماء ودشن الشي + تحت الشي ء : 
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فأمر باستخراج الحميري من عند لحام بالكوفة » فأخبرج وأمر بضرب 
عنقه . وكتب إلى البصرة باستخراج القيني من بني سليم فاخرج وضرب 
عنقه ؛ وكتب الحسن عليه السلام إلى معاوية : أما بعد فإنك دسست 
الرّجال للاحتيال والاغتيال7» وأرصدت”2"2 العيون كأنك تحب اللقاء » وما 
أوشك ذلك فتوقعه إن شاء الله وبلغني أنك * شمت”" بما لا يشمت به ذوو 
الحجى وإنما مثلك في ذلك كما قال الأول : 
فقل للذي يبغيى خلاف الذي مضى ْ تزود لأخعرى مثلها فكان قضى ظ 
فانا ومن قدمات منالك الذي يروح فيمسي في المبيت ليغتذي 

فأجابه معاوية عن كثابه بمالا حاجة لنا إلى ذكره ؛» وكان بين 
الحسن عليه السلام وبيشه بعد ذلك مكاتبات ومراسلات واحتجاجات 
الخبر . 

أقول : ومن جملة الفكاتيتات/ما ذكره ابن أبي الحديد في شرح 
النهج قال : وكتب معاوية إلى الْحََسَنْ عَليه السلام أمَا بعد » فإِنْ الله يفعل 
في عباده ما يشاء لا معقب لحكمه وهنو تينع الحساب . فاحذر أن تكون 


منيّتكٌ على أيدي رعاع من الناس وأيسر من أن تجد فينا غثرة وإن أنت 
أعرضت عما أنث فيه وبايعتني وفيت لك بما وعدت وأجريت لك مأ 
شرطت ء وأكون فى ذلك كما قال الشاعر : 


في قيس بن تعلبة : 


وإن أحد أسدى إليك أمانة فأوف بها تدعى إذا مت واقيا 
ولا تحسد المولى إذا كان ذا غنى 2 ولا تجفه إن كان في الصسال فانيا 


)١(‏ الغيلة الاغتيال وقتله غيلة خدعته فذهب به إلى موضع فقتله (ص). 
(؟) رصد رصيدا رقبه كترصد والمرصاد الطريق والمكان يرصد فيه العدو (ص) . 
(9) الشماتة الفرح ببلية العدو وص). 


ض 


ثم الخلافة لك من بعدي ٠‏ فأنت أولى الئاس بها والسّلام . 

فأجابه الحسن عليه السلام : أما بعد فقد وصل إليّ كتابك تذكر فيه 
ما ذكرت . وتركت جوابك خشية البغى عليك ., وبالله أعوذ من ذلك . 
فاتبع الحقٌّ تعلم أنى من أهله وعلئّ ام أن أقول فاكذب والسلام . 

فلما وصل كتاب الحسن عليه السلام إلى معاوية قرأه ثم كتب إلى 
عماله على النواحى بنسخة واحدة من عبدالله معاوية أمير المؤمنين إلى 
فلان بن فلان ؛ بو ايا عن المسابين سيا علاكر اي ادس لكام 17 
الذي لا إِله الأاهو. 

ما بعد فالحمد لله الذي كفاكم مؤونة عدر وقتله خليفتكم إن الله 
بلطفه وحسن صنعه أتاح لعلى بن أبي طالب عليه السلام رجلا من عباده 
فاغتاله فقتله فترك أصحابه متفرّقين تميختلفين » وقد جاءتنا كتب أشرافهم 
وقادتهم يلتمسون الأمان لأنفسهو :وعشائبرهم فاقبلوا إلى حين يأتيكم كتابي 
هذا بجهدكم وجندكم وحسن ذتكد تلد أصبتم بحمد الله الثار ويلغتم 
الأمل وأهلك الله أهل البغئ وَالعَدوان والتتلام:غليكم ورحمة الله وبركاته ؛ 
قال : فاجتمعث العساكر إلى معاوية فسار بها قاصدا إلى العراق ‏ الخبر . 

وفي العلل للصدوقٌ رحمه الله : دس معاوية إلى عمرو بن حريث 
والأشعث بن القيس وإلى حجر بن الجردة') وشبث بن ربعي دابيا أفرد 
كل واحد منهم بعين من عيونه . إننك إن قتلت الحسن بن على فلك مائتا 
ألف درهم وجند من أجناد الشام . وبنت من بناتي . ٠‏ فبلغ الحسن عليه 
السلام ذلك فاستلام”2 ولبس درعاً وكفرها . وكان يحرّز ولا يتقدّم للصلاة 
بهم إل كذلك . فرماه أحدهم في الصلاة بسهم فلم يثبث فيه لما عليه من 


. وفى نسخة أخرى : الحجر‎ )١( 
(؟) استلام الرّجل إذا لبس اللامة وهي الدّرع وكفرت الشيء أكفره بالكسر كفراً أي‎ 


سثرته . 
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اللامة . قال ابن أبي الحديد : وبلغ الحسن عليه السلام خبره ومسيره 
نحوه وأنه قند بلغ جسر مسيج 2 فتحرّك عند ذلك وبعث حجر بن عدي 
فأمر العمال والناس بالتهيىء للمسير ء ونادى المنادي الصلاة جامعة . 
فأقبل الناس يبؤبؤن7© ويجتمعون . وقال الحسن عليه السلام : إذا رضيت 
جماعة الناس فأعلمني وجاءه سعيد بن قيس الهمداني فقال له : ارج 
فخرج الحسن عليه السلام وصعد المنبر فحمد الله وأئنى عليه 

ثم قال : أما بعد فإنَ الله كتب الجهاد على خلقه وسمّاه كرهاً . ثم 
قال لأهل الجهاد من المؤمنين : اصبروا إن الله مع الصابرين ٠‏ فلستم أيها 
الئاس ثائلون ما تحبّون إلا بالصبر على سا تكرهون . بلغنى أنْ معاوية بلغه 
أنا كنا أزمعنا على المسير إليه فتحرّك لذلك انخرجوا رحمكم الله إلى 
معسكر بالنخيله ير نلظر وتنظرون نرى وترون د : وإنه في كلامه 
ليتخوف خحذلان الناس له يقال : فشكتوا فما تكلم منهم أحد ولا أجابه 
بحرفف . 

فلما رأئ ذلك عدئ” بن حاتم قام فقاك.: أنا ابن حاتم » سبحان الله 
ما أقبح هذا المقام لا تجيبون إمامكم وابن بنت تبيكم . أين خسطباء مصر 
الذين ألسنتهم كالمخاريف في الذعة . فإذا جد الج راوغوا كالثعالب . 
أما تخافون مقت الله ولاعنتها وعارهاء ثم استقبل الحسن عليه 
السلام بوجهه فقال : أصاب الله بك المراشد وجنبك المكاره ووفقك لما 
يحمذ ورده وصدرهء وقد سمعنا مقالتك وانتهينا إلى أمرك وسمعنا لك 
وأطعناك فيما قلت ء "وما رأيت وهذا وجهي إلى معسكري ؛ فمن أحبٌ أن 
يوافيني فليواف . ثم مضى لوجهه . فخرج من المسجد ودابته بالباب 
فركبها ومضى إلى النخيلة . وأمر غلامه أن يلحقه بما يصلحه » وكان 
عدي ين حائم أوّل الناس عسكراً . 


4 
)١(‏ وفي نسخة آخرى : مقيح . 
(؟) يبؤبؤبه : قال له : بأبي أنت ( منه ) . 
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وقام فيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ومعقل بن قيس الرياحي 
وزياد بن صعصعة!١)‏ التيمي فأنبوا الناس ولاموهم وحرضوهم وكلموا 
الحسن عليه السلام بمثل كلام عدي بن حاتم في الإجابة والقبول . 


فقال لهم الحسن عليه السسلام : صدقتم رحمكم الله ما زلت أعرفكم 
بصدق التيّة والوفاء والقبول والمودة الصحّيحة . فجزاكم الله خيراً . ثم 
نزل وتخرج الناس فعسكروا ونشطوا للخروج . ورج الحسن عليه السسلام 
إلى المعسكر واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد 
المطلب وأمره باستحثاث الناس واشخاص الناس إليه » فجعل يستدحثهي 
ويخرجهم حتى يلتأم العسكر . وسار الحسن عليه السلام في عسكر عظيم 
وعدة حسنة حتى نزل دير عبدال حمر 5 فأقام به ثلاثاً حتى اجتمع اناس 
الخبر . 

وفي رواية الراوندي فين «الخرائج عن حرث الهمداني قال : فركب 
عليه السلام وركب معه من أزَاد“اليخزوج "وتخلف عنه كثير . فما وفوا يما 
قالوه وبما وعدوه وغروه كما غروا أمَيرٌ:المؤمنين'عليه السلام من قبله » فقام 
عليه السلام خطيبا وقال : غرّرتموني كما غررتم من كان قبلي مع أي إمام 
تقاتلون بعدي مع الكافر الظالم الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله قط ولا أظهر 
اإسادم هو وبني اميّة إلا فرقا من السيف . ولو لم يبق لبي امية إلا 
عجوزا درداء لبغت دين الله عوجا . وهكذا قال رسول الله صلئ الله عليه 
وآله » ثم وجه إليه قائداً في أربعة آلاف . وكان من كنده, وأمره أن 
يعسكر بالانبار » ولا يحدث شيئاً حتى يأتيه أمره . فلمًا توبّه إلى الأثبار 
ونزل بها وعلم معاوية بذلك بعث إليه رسلا وكتب إليه معهم إِنّك إن 
أقبلت إلي أوليك بعض كور الشام والجزيرة غير منفسٌ عليك . وأرسل إلييه 
بخمسمائة ألف درهم . فقبضي الكندي عدو الله السال وقلب على الحسن 


0 
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عليه السلام وصار إلى معاوية في مائتى رجل من خاصته وأهل بيته . فبلغ 
ذلك الحسن عليه السلام . فقام خطيباً وقال : هذا الكندي توبّه إلى 
معاوية وغدر بي وبكم وقد أخبرتكم مرّة بعد مرّة أنه لا وفاء لكم أنتم عبيد 
الدذنيا وأنا موجه رجلا آخر مكانه وإنى أعلم أنه سيفعل بي وبكم ما فعل 
صاحبه ولا يراقب الله فئّ ولا فيكم . فبعث إليه رجلا من مراد في أربعة 
آلاف وتقدّم إليه بمشهد من الناس وتوكد عليه وأخبره أنه سيغدر كما غدر 
الكندي ء فحلف له بالأيمان التي لا تقوم لها الجبال أنه لا يفعل . فقال 
الحسن عليه السلام : إنه سيغدر , فلمًا توجه إلى الأنبار أرسل معاوية إليه 
رسلا وكتب إليه بمثل ما كتب إلى صاحبه وبعث إليه بخمسمائة ألف درهم 
ومناه أي ولاية أحبٌ من كور الشام والجزيرة » فقلب على الحسن عليه 
السلام وأخذ طريقه إلى معاوية ولم يحفظ ما أخذ عليه من العهود » وبلغ 
الحسن عليه السلام ما فعل المرادق”م فقام خخطيباً فقال : قد أخبرتكم مرة 
بعد أخرئ أنكم لا تفون شابضهيودءكُبة! صاحبكم المرادي غدر بي وبكم 
وصار إلى معاوية ‏ الخبر . 

قال ابن أبي الحديد: ثم دعى عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب 
فقال له : يا بن عم إنى باعث معك اثني عشر ألفا من فرسان العرب وقوّام 
المصر الرجل منهم يزيل الكتيبة » فسر بهم وألن لهم جانبك وأبسط لهم 
وجهك . وافرش لهم جناحك وادنهم من مجلسك . فإنهم بقيّة ثقاة أمير 
المؤمنين عليه السلام . وسسر بهم على شط الفسرات حتى تقطع بهم 
الفراث » حتى تصير بمسكن ٠‏ ثم امض حتى تستقبل بهم معاوية + فإن 
أنت لقينه فاحبسه حتى اتيك . فإني على أشرك وشيكا , وليكن خبرك 
عندي كل يوم » وشاور هذين يعني قيس وسعيد بن قيس ٠‏ وإذا لقيت 
معاوية فلا تقاتله حتى يقاتلك ٠‏ فإن فعل فقاتله . وإن أصبت فقيس بن 
سعد على النّاس ٠‏ وإن أصيب قيس بن سعد فسعيد بن قيس على النّاس . 

فسار عبدالله حتى انتهى إلى شيئور وخرج إلى ساهي . ثم لزم 
الفرات والفلوجة حتى أتى مسكن وأخذ الحسن عليه السلام على حمام 
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عمر حثى أنى دير كعب » ثم بكر فنزل ساباط دون القدطرة » فلمًا أصبح 
نادي في الناس الصلاة جامعة فاجتمعراة محا لحم فقال : 
الحمد لله كلّما حمده حامد . وأشهد أن لا إلَه إلآ الله كلما شهد له 
شاهد > واشود أن مسمذا رسول الله أرسله بالحق واثتمنه على الوحي 
صِلَى الله عليه وآله . 


ما بعد فوالله إِنّى لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنّه » وأنا 
أنصح خلقه لخلقه. . وما أصبحت محتملاً على مسلم ضغيئة » ولا مريداً 
له بسوه ولا غائلة ؛ الا وان ما تكرهون في الجماعة خير لكم ممًا تحبون 

في الفرقة . ألا وإني ناظر لكم خيراً من نظركم لانفسكم فلا تخالفوا 
أمري ولا تردوا على ,ني غفر الله لي ولكم وأرشدني وإياكم لما فيه محته 
ورضاه إن شاء الله . . 

اي اول لال : فنظر الناس بعضهم إلى بعض وقالوا اا سد 
بما قال : قالوا : نظنه والله يريد أن يصالح معاوية ويكل الأمر إليه . كفر 
والله الرجل . ثم شدُوا علئ :فسنطاطه فانتهبيه حتى أخذوا مصلاه من 
تحته » ثم شد عليه عبدالرحمن بن عبدالله , بن جعال الأزدي فنزع مطرفه 
عن عاتقه فبقى جالسا متقلدا سيفاً بغير رداء دعا بشرسه فركيه وأحدق به 
طوائف من خاصته وشيعته . ومنعوه منه من أراده وضعفوه ولما تكلم . 
فقال : ادعوا لى ربيعة وهمدان فدعوا له فأطافوا به ودفعوا الناس عنه عليه 
السلام ومعهم شوب من غيرهم » فلما مر في مظلم ساباط قام إليه رجل 
من بني أسد ثم من بني نصر بن قعين يقال له جراح بن سنان وبيسده 
معول . فأخذ بلجام فرسه وقال : الله أكبر ييا حسن أشرك أبوك ثم أشركت 
أنت وطعنه بالمعول فوفعت فى فخذه . فشقه حتى بلغت اربيّته وسقط 
الحسن عليه السلام على الأرض بعد أن ضرب الذى طعنه بسيف كان 
بيده واعتنقه فخرًا جميماً إلى الأرض . فوثب عبدالله بن الأخطل ونزل 
المعول من يد جراح بن سنان فحضحضه به وأكبّ ظبيان بن عمارة عليه 
فقطع أنفه وأنخذا له الاجر فشدنحا رأسه ووجهه حتى قتلوه » وحمل الحسن 
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عليه السلام على سرير إلى المدائن وبها سعيد بن مسعود الثقفي واليا 
عليها من قبله » وقد كان على عليه السلام ولآه المدائن فأقرّه الحسن عليه 
السلام عليها فأقام عددة يعالج نشسة 0 1 


وفي رواية الصدوق في العلل فقال المكتار لعمه تعال حتى نأخخذ 
الحسن عليه السلام ونسلّمه إلى معاوية » فيجعل لنا العراق » فنذر يذلك 
الشّيعة من قول المختار لعمّه » فهمّوا بقتل المختار . فتأطف عمّه لمسألة 
الشيعة بالعفو عن المختار ‏ لمفعلوا . 

وفي رواية المفيد رحمه الله وكتىب بسب القبائل إلى 
معاوية بالسمع والطاعة له في السر واستسكو ه على المسير نحوهم وضمنوا 


له تسليم الحسن عليه السلام إليه عند دنوهم من عسكره ه أو الفتك به وبلغ 
الحسن عليه السلام ذلك . 


قال ابن أبى الحديدا :قافا معاوية فإنه وافى حتى نزل قرية يقال لها 
الجوينية7') بمسكن .اقوط شالك بن العماس حتى نزل بإزائه . قلمَا كان 
من غل وجه معاوية إلى عبيدالله أن الحسن قد أرسلني في الصلح وهو 
مسأ الأمر إلى ؛ فإن دخلت فى طاعتي الآن كنت متبوعاً وإلآ دخلت 
وأنت تابع » ولك إن أجبتني الآن أن أعطيك ألف ألف درهم أعجل لك 


)١(‏ قال السيد المرتضى في كتاب تنزيه الأنياء : أوليس أحدهم حبس له في مظلم 
وحمل عليه السلام إلى المدائن وعليها سعد بن مسعود عم المختار وكان أمير 
المؤمنين عليه السلام ولأء إيَاه » فادخل منزله فأشار المختار على عمّه أن يوثقه 
ويسير به إلى معاوية على أن يطعمه خراج جوخي سنة فأبئ عليه وقال للمختار : 
قبمع الله رأيك وقد شرفني وهبنى نسيت باللاء أبيه رسول الله م ولا أحفظه 
سعد بن مسعود أثاه بطبيب وقام عليه حتى بر منه الخ . 

1 


1 


فى هذا الوقت نصفها . وإذا دخلت الكوفة الصف الآخرء فأقبل عبيدالله 
إليه ليلا فدخل عسكر معاوية فوفى له بما وعده . وأصبح الناس ينتظرون 
عبيدالله أن يخرج فيصلي بهم . فلم يخرج حتى أصبحوا فطلبوه . فلم 
بدوة ؛ فصلئ بهم قيس بن سعد بن عبادة . ثم خطبهم فثبتهم وذكر 
عبيدالله فنال منه » ثم أمرهم بالصبر والنهوض إلى العدوّ . فأجابوه بالطاعة 
وقالوا له : انهض بنا إلى عدونا على اسم الله » فنزل فنهض بهم وخر 
إليه بشر بن أرطأة فصاحوا إلى أهل العراق ويحكم هذا أميركم عندنا قد 
بايع وإمامكم الحسن عليه السلام قد صالح . فعلى م تقتلون أنفسكم ؟ 
فقال لهم قيس بن سعد : اختاروا إحدى اثنتين إما القتال مع غير إمام وإما 
أن تبايعوا بيعة ضلال . فقالوا : بل نقاتل بلا إمام فخرجوا فضربوا أهل 
اشام حتى وهم إلى مصافهم . لكب معاريا إلى وح لوا رايت 
فكتب إليه معاوبة حيتت لما :2/6 بعد فإنّك يهودى بن يهيدي 
تشقى نفسك وتقتلها فيماءليس لِك فإن ظهر أحب الفريقين إليك نبذك 
وعذلك وإن ظهر أبغضهم إليك تل بك وقتلك » وقد كان أبوك أوتر غير 
فوسه ورهى غير غرضه ؛ فأكثر الحين وأشخطأ المنتصل ٠.‏ فقتله قومه وأدركه 
يومه فمات بحوران طريداً غريباً . 
| فكتب إليه قيس : أمّا بعد فإنما أنت وثن بن وثن دخلت في الإسلام 
كرها. وأقمث فيه فرقا. وترجث مله طوعا . ولم يجعل الله لك فيه 
نصيباً لم يقدم إسلامك ولم يحدث بفاقك ولم تزل حرباً لله ولرسوله وحزبا 
من أحزاب المشركين وعدلوا لله ولقة وللمؤمئين من عبادذه . وذكرت أبي 
فلعمرى فما أوئر إلا قوسه ولا رمى إلا غرضه فشغب عليه من لا تشق 
غباره » ولا يبلغ كعبه . وزعمت أني يهودئى بن بهودى 6 وقد علمت وعلم 
الناس أني وأبي أعداء الدّين الذي خرجت وأنصار الدين الذي دخلت 
فيه » وصرت إليه والسلام . 
فلما قرأ معاوية كتابه غاظه وأراد إجابته فقال له عمرو : مهلا فإِنك 


نكس 


إن كاتبته أجابك بأشد من هذا وإن تركته دخل فيما دخل فيه الناس فامسك 
عبنه د العخير ؛ 


وفى الخرائج بعد ذكر ما أوردنا منه آنفاء ثم كتب معاوية إلى 
الحسن عليه السلام : يابن عم لا تقطع الرحم الذي بينك وبيني . فإنا 
الناس قد غدروا بك وبأبيك من قبلك . فقالوا : إن خانك الرّجلان 
وغدزوا بك فإنا مناصحون لك . فقال لهم الحسن عليه السلام : لأعودن 
هذه المرأة فيما بيني وبينكم . وإني لأعلم أنكم غادرون ما بيني وبينكم . 
إن معسكري بالنخيلة فوافوني هناك , والله لا تفون لي بعهدي ولتنقضنٌ 
الميشاق بيني وبينكم , ثم إن الحسن عليه السلام أخصذ طريق النخيلة 
فعسكر عشرة أيام » فلم يحضره إلا أربعنة آلاف . فانصرف إلى الكوفة 
الصعل لحر وقانة :يا عجيا م رم 3 حياء لزع وذ دين ولو سامت له 
الأمر فأيم الله لا ترون فرحنا بدا ضع بنى امية ء والله لبسومونكم سوء 
العذاب حتى تتمنوا أن عليكم جيشا حيشيًا ولو وجدت أعوانا ما سلمت له 
الآمر لأنه محرّم علىتتشن إكمّة فياف وتر حا يا عبيد الدّنيا وكتب أكثر أهل 
الكوفة إلى معاوية ء فإنا معك ولو شكت أخخذنا الحسن عليه السلام وبعثناه 
اللفب الى 


قال المفيد رحمه الله : فكتب إليه معاوية في الهدنة والصلح » وأنفذ 
إليه بكتب أصحابه الذين ضمنوا له فيها الفتك به أو تسليمه إليه واشترط له 
على نفسه في إجابته إلى صلحه شروطاأً كثيرة وعقد له عقوداً كان في 
الوفاء بها مصالح شاملة . فلم يثق به الحسن عليه السلام وعلم احتياله 
بذلك واغتياله غير أنه لم يجد بدأ من إجابته إلى ما التمس منه من ترك 
الحرب واتقاد الهدنة . 

أقول : فلما يئس الحسن عليه السلام من أصحابه ورأئ مكاتيبهم 


وقرأها واطلع على خذلان ابن عمه عبيدالله بن الغباس وجمع آخخرين إلى 
عسكر معاوية وغير ذلك مما وصفناه ؛ كتب من فوره إلى معاوية على ما 
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ني العلل للسدوق رحمه له : أنا بعد فإِن خسطبي انتهى إلى الناس من 
حق أ حييته وباطل أميته » وخمطبك خصطب من إلى مراده وإنني أعتزل هذا 
الأمر واخليه لك وإن كان تخليتي إيَاه شرا لك في معادك ولي شروط 
اشترطها لابتهضنك إن وفيت لي بها بعهد ولا تخف ان غدرث ؛ وكتب 
الشرط في كتاب آخر فيه بيمينه بالوفاء وتترك الغدر وستندم يا معاوية كما 
ندم غيرك ممن نهض في الباطل أو قعد عن الحق حين لم ينفع الندم 
والسلام . 
وفى كشف الفمّة وغيره والملفق أنه ثم أنفد الحسن عليه السلام إلى 
معاوية عبذالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ليأخذ عنه 
العهود والمواثيق . ويكتب وثيقة المصالحة . 
وهذا ما كتبه عليه السلام في كتاب الصلح الذي استقر بينه وبين 
معاوية حيث رأى حقن الدماء وإطفاء الفتثة,: بسم الله السرحمن الرحيم هذا 
ما صالح عليه الحسن بن على بل أبرا ظَالِب) معاوية بن أبى سفيان صالحه 
على أن يسلم إليه ولاية أمر,المسلمينَ على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة 
رسوله (ض) ومسيرة الخلفاء الصَالحِينَ + وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن 
يعهد إلى أحد من بعده عهداً بل يكون الأمر من بعده شورى بين 
المسلمين : وعلى أن الناس امئنون حيث كانوا من أرض الله فى شامهم 
وعراقهم وحجازهم ويمنهم وعلى أن أصحاب علي وشيعته امنون على 
أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد 
الله وميثشاقه . وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء وبما أعطى الله من 
نفسه . وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخغيه الحسين عليهما 
السلام . ولا لأحند من أهل يبت رسول الله غائلة سرّأ ولا جهسراً + ولا 
: بخيف أحداً منهم ة فى افق من الآفاق ٠‏ وأن يوصل إلى كل.ذي حنّ حقه 
وأن يعطى للحسن عليه السلام في كل سنة من الخرائج خسين ألف 
درهم واشترط عليه ترك سب أمير المؤمنين عليه السلام والعسدول عن 
القنوت عليه فى الصلاة وعلى شيعته » والله ورسوله شاهدان على ذلك , 


لض 


فأجابه معاوية إلى ذلك كله وعاهد عليه وحلف له بالوفاء به وشهد بذلك 
داه بن السارط ومسروين ابي سلمة وعبب 1ه بن ماسرين ريز 
وعبد الرحمن من أبى سرة وغيرهم . ظ 

قال : فلما سمع ذلك قيس بن سعد قال : أتأتي بأرضص العال من 
أرض مسكن بأنّ إمام الحق اضحى مسالماً » فما زلت مذينيّة متلددا('» 
أراعي نجوماً خاشم القلب واجما" . 

قال المفيد : فلما استئمت الهدنة على ذلك سار معاوية حتى نزك 
بالنخيلة » وكان ذلك اليوم يوم الجمعة . فصلَّى بالناس ضحى النهار 
فخطبهم فقال في خخطبته : إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا 
لتحبجّوا ولا لتشركوا انكم لتفعلون ذلك . ولكنى قاتلتكم لأتأمّر عليكم وقد 
أعطانى الله تعالئ ذلك وأنتم لهبا كارهون ء ألا وإنى كنت منيث الحسن 
عليه السلام وأعطيته أشياء وَجميعها تيت قدمي لا أفي بشيء منها له ثم 
سار حتى دخمل الكوفة فأقام 00 

وفي كشف الغمة'ولمنَااتم الضل وانبسرم الأمر التمس معساوية من 
الحسن عليه السلام أن بتكلم بمجمع من الناس ويعلمهم أنه قد بايع 
لمعاو ده وسلم الأمر إليه ؛ فأجابه إلى ذلك فشخشطب وقد حشد الناس خخطية 

حمد الل تعال وصان على تبيّه سان الله عليه وآله فيها . 

وقال: إن أكيسٌ الكيس لتقي وأحمق الحمق الفجور ؛ وإنكم لو 
طلبتم ما بين جابلق وجابلس رجلا جذه رسول الله صلئ الله عليه واله ما 
وجدتموه غيري . وغير أخى الحسين عليه السلام , وقد علمتم أن الله 
هداكم بجدّي محمد صلَئ الله عليه وآله فأنقذكم به من الضلالة . 


(1) فلان يتلدد : أي يلتفت يمينا وشمالاً والرّجل الذئين اللّدد وهو شديد الخصومة . 
(؟) الواجم الذي اشتدٌ حرنه وأمسك عن الكلام (بحار) . 


شف 


ورفعكم به من الجهالة . وأعزّكم به بعد الذلة » وكقركم به بعد القلّة ؛ 

وإنَّ معاوية نازعني حقًا هو لي دونه » فنظرت لصلاح الأمّة وقطع الفتشة , 
وقد كنتم بايعتسوني على أن تسالسوا من سالمت وتحاربوا من حاربت : 

فرأيثت أن أسالم معاوية وأذ نمسع الحرب بيني وبينه » وقد بايعته ورأيثت أن 
حقن الدماء خير من سفكها ٠‏ ولم أرد بذلك إلا إصلاحكم وبقائكم ؛ فإن 
أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين . 


قال المفيد رحمه الله : فلما استتمث البيعة له من أهلها صعد المنبر 
فخطب الناس وذكر أمير المؤمنين عليه السلام » فثنال منه ونال من 
الحسن بن علي عليهما السلام » وكان الحسن والحسين عليهما السلام 
حاضرين . ماوجسسي ع ا حي دين مسوم 
السلام فأجلسه ء ثم قام لقال أيها الذاكر علا أنا الحسن وأبي علي » 
وأنت معاوية وأبوك صخر , أب فاطمّة”وامّك هندء وجدّي رسول الله 
وجذك رابا 6 وجذتي خحديجة وجذدتك نفيلة » فلعن الله أخحملنا ذكراً 
والأمنا حسبا ٠‏ وشرّنا قدماً ..وأقدمنا كقرأ وتفاقاً . فقالت طائفة من أهل 
المسجد امين امين . 

قلت : ويقول محمد باقر بن عبدالكريم الدّهدشتي مؤلف هذا 
الكتاب امين . 

روفي الببحار عن المناقب روى أنه قال صلوات الله عليه : ياأهل 
العراق إنما سخى 20 عليكم بنفسي ثلاث قتلكم أبي وطعنكم إيباي 
وانتهابكم متاعى . قال : ودخمل الحسين عليه السلام على أخيه عليه 
السلام باكياً , ثم خخرجَ ضاحكاً . فقال له مواليه : ما هذا؟ قال : العجب 


)1١(‏ قوله عليه السلام : إنْما سحى عليكم أي جعلني سيا في تسرككم . قال 
الجوهري : سخيت نفسه عن الشيء إذا تركته . 


يف 


من دنخولى على إمام .أريد أن أعلمه فقلت ماذا دعاك إلى تسليم الخلافة : 
ففال : الذي دما أباك فيما تقدم . قال : فطلب لمعاوية.البيععة من 
الحسين . فقال الحسن : يا معاوية لا تكرهه فإنّه لا يبايع أبدا أويقتل ؛ 
ولن يقتل حتى يقتل أهل ببته » ولن يقتل أهل بيته حتى يقتل أهل الشام . 

قال : وقال المسيب بن نجية الفزاري وسليمان بن صرد الخزاعي 
للحسن بن على عليهما السلام : مسا ينقضي تعجبنا منك سايعت معاوية 
ومعك أربعون ألف مقاتل من الكوفة سوى أهل البصرة والحجاز » فقال 
الحسن عليه السلام : قد كان ذلك فما ترى الآن . فقال والله أرى أن 
ترجع لأنه نقضض , فقال : يا مسيّب إن الغدر لا خير فيه . ولو أردت لما 
فعلت . فقال حجر بن عدي : أما والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم 
ومتنا معك ولم نر هذا اليوم فإنا رجعنا راغمين بما كرهناء ورجعوا 
مسرورين بما أحبوا ء فلما خلا به“الحسن عليه السلام قال : يا حجر قد 
سمعت كلامك فى مجلس معاوية وليس كل إنسان يحبٌّ ما تحب ولا رأيه 
كرأيك . وإني لم أفعيل مافعلت إلآ إبقاء عليكم والله تعالئ كل يوم هو 
في شأن وأنشأ لما اضطر إلى آلبيعة قال' : 

جنر ف يا سان قلوبهم تغلي على مراضها 

وله عليه السلام : 
لئن ساءني دهراً عزمت 55 وكل بلاء لا يدوم يسيسر 
وإ سرني لم أبتهج بسروره وكسل سرور لا يدوم حقيير 

قال ابن أبي الحديد : قال أبو الفرج : فلماتم الصلح بين الحسن 
ومعاوية أرسل إلى قيس بن سعد يدعوه إلى البيعة » فجاء وكان رجلا طوالاً 
يسركب الفرس المشرف ورجلا تخطان في الأرض » وما فى وجهه طاقة 
شعر وكان يسمى خصي الآنصار . فلما أرادوا إدخاله إليه قال : حلفت أن 
لا ألقاه إلا وبيني وبينه الرمح أو السيف . فأمر معاوية برمح وسيف فوضعا 
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نفس 


قال أبو الفرج : وقد روي أنَّ الحسن عليه السلام لما صالح معاوية 
اعتزل قيس بن سعد في أربعة الاف فازس » وأبى أن يبايع . فلمَا بايع 
البحسن عليه السلام ادحل قيس ليبايع » فأقبل على الحسن عليه السلام 
فقال : أفي حل أنا من بيعتك؟ فقال : نعم . فألقى له كرسي وبجلس 
معاوية على سرير والحسن عليه السلام معه . فقال له معاوية : أتبايع.يا 
قيس ؟ قال نعم » ووضع يذه على فخذه ولم يمذها إلى معاوية فجثا 
معباوية على سريره وأكبٌ على قيس حتى مسح يده على يذه وما دفع إليه 
قيس يده . ' 

وقال أيضا : قال أبو الفرج : ودخخل معاوية الكوفة بعد فراغه من 
خطبته بالنخيلة بين يديه خالد بن عرفطة ومعه حبيب بن جماز يحمل 
رايته » فلما صار تالكوفة دخل المسجد من باب الفيل واجتمع الناس 
إليه . 

فقال أبو الفرج : فحدثني -أبَ و عبدالله- الصيرفى وأحمد بن عبدالله بن 
عمار ؛ عن محمد بن علي بن خلفك”» .عن محمبيد بن عمرو الرازي . عن 
ل يي ع بسي بي كر ؛ عن عطاء بن السَائب . 
عن أبيه » قال : بينما علي بن أبى طالب عليه السلام على منبر الكوفة إذ 
فل وجل قال + جا أثير البؤدن ياك الك ين ع قلا : فقال: لا والله 
ماهات ولا يموت حتى يدخمل من باب المسجد . وأشار إلى باب الفييل 
ومعه راية ضلالة يحملها حبيب بن جماز . قال : فوثب إليه رجل . فقال : 
يا أمير المؤمنين أنا حبيب بن جماز وأنا لك شيعة ؛ قال : فإنه كما يقول . 
قال : فوالله لقد قدم خخجالد بن عرفطة على مقدمة معاوية يحمل رايته 
حبيب بن -جماز . 


قال أبو الفرج : وقفال مالك بن عا وحذثني الأعمش بهذا 
الحديث 3 قال حدثني صضصاحبى هذة الذار وأشار إلى دار السائب أبي 
عطا أنه سمع عليًا عليه السلام يقول هذا (انتهئ) . 


افيف 


أقول : قد مضى كثير من الأخبار فى ذلك في المقام السابع من 
أحوال أمير المؤمئين عليه السلام عند ذكر الخباره بالمغيبات . 

وروى ابن أبي الحديد عن أبي الفسرج الأصفهاني بسندين رفعهما 
إلى سفيان بن الليل قال : أنيت الحسن بن علي عليه السلام حين بايع 
معاوية فوجدته بفناء داره » وعنده رهط . فقلت : السلام عليك يا مذل 
المؤمنين » قال : وعليك السلام يا سفيان . فنزلت وعقلت راحلتي ثم أتيته 
وجلست إليه . فقال : كيف قلت با سفيان ء قال : قلت السَلام عليك يا 
مذل المؤمئنين . فقال : لم جرى هذا مننك إلينا قلت أنت والله بأبي وأممي 
أذللت رقاينا حيث أعطيت هذا الطافية البيعة . سمت الأمر إلى 
اللعين ابن ن أكلة الأكباد. ومعك ماثة ألف كلهم يموتون دونك . فقد جمع 
لله علييك أمر الناس . فقال : يا سفيان إنا أهل بيت إذا علمنا الحق 
تمسكنا به وإني سمعت عليا ,علليّة/اليسلام يقول : سيعت ربل الك ا 
الله عليه واله يقول : لا تذهبك الليالي والأيام حتى يجتمع أمر هذه الأمة 
على رجل واسع السرةء نسحم لوم » يأكل ولا يشبع ٠‏ لا ينظر الله إليه 
ولا يموت حتى لا يكون لة“في السماء تادر" ولا في الأرض ناصر ء وإنه 
لمعاوية("2 وإني عرفت أنه بالغ أمره . ثم أذْن المؤذن وقمنا على حالب 
بحلب ناقته فتشاول الإناء فشرب قائماً ثم سقانى وخصرجنا نمشي إلى 
المسحد . 

فقال : ما جاء بك يا سفيان؟ قلت : حبّكم والذي بعث محمد 
بالهدى ودين الحقّ قال : فأبشر يا سفيان فإني سمعت عليًا عليه السلإم 


)١(‏ قال اين أ بي الحديد : فإن قلت قوله وإنه لمعاوية من الحديث المرفوع أو من كلام 
علي عليه السلام أم من كلام الحسن عليه السلام قلت الظاهر أنه من كلام 
الحسن عليه السلام فإنه قد غلب على ظلنه أن معاوية صاحب هذه الصفات وإن كان 
القسمان الآولان غير ممتنعين وإن قلت فمن هو إمام الحى من آل محمد قلت أما 
الإماميّة فتزعم أنه صاحبهم الذي يعتقدون أنه الآن حيّ في الأرض وأما أصحابنا 
فيزعمون أنه فاطميّ يخلقه الله في آخر الزمان شرح النهج منه رحمه الله . 


فق 


يقول : سمعتث رسول الله صِأَئ الله عليه وآله يقنول : يرد على الحوضص 
ف 0 صق 

أهل بيتي ومن أحبهم من متي كهاتين يعني السبابة والوسطى إحديهما 
تفضل على الأخرى أبشر يا سفيان فإن الدنيا تسع البر والفاجر حتى يبعث 
اله إمام الحق من آل محمد عليهم السلام ! 

فال ابن أبي الحديد : قال المدائني : فلمًا كان عام الصّلح أقام 
فدخل عليه المسيّب بن نجية الفزاري وظبيان بن عمّارة التيمي ليودّعاه . 
فقالل الحسن عليه السلام الحملد لله الغالب على أمره . لو أجمع الحلق 
ما ف لكي واوا ا يا لسو 
وله ما يكبر علينا هذا الأمر'إل تامو وت تتخصوا قأنا نحن فإنهم 
سيطلبون مووّتنا بكل ما قدروا عليه . ا اين عليه السلام : :ايا سيب 
سمعت رسول الله (ص) يقول : من أحبٌ قوما كان معهم . فعرض له 
خرج فلما صار بدير هند نظر إلى الكوفة وقال : 
ولا عل فلى فارفت دار معاشرى هيم المائعون لحوزتي وذمارىي 

ثم سار إلى المدينة . 

وروى السيد المرتضى في كتاب تنزيه الأنبياء عن عباس بن هشام » 
عن أبيه . عن أبي ملشنف . عن أبي الكنود عبدالرحمن بن عبيدة قال : 
لما بايع الحسن غليه السلام معاوية أقيلت الشيعة تتلاقى بإظهار الأسف 
'والحسرة على ترك القتال ع فخرجوا إليه بعد سئتين من يوم بايع معاويةه . 
فقال له سليمان بن صرد الخزاعي ما ينقضي تعجبنا من بيعتك معاوية 
ومعك اربعون آلف مقاتل من أهل الكوفة .ع كلهم يأخذ العطاء وهم على 


بام 


أبواب منازلهم ومعهم مثلهم من أبنائهم وأتبباعهم حي 2 أهل 
البصرة والحجاز . ثم لم تأخذ لنفسك ثقة في العقد ولا حظا من العطية : 
فلو كنت إذ فعلت ما فعلت أشهدت على معاوية وجوه أهل المشرق 
والمغرب وكتبت عليه كتاباً بأنْ الأمر لك بعده ».كان الأمر علينا أيسر , 
ولكنه أعطاك شيئاً بينك وبينه » ثم لم يف به » ثم لم يلبث أن قال على 
رؤوس الاشهاد إنى كنت شرطت شروطأً وعدت عداة ارادة لاطفاء نار 
الحرب ومداراة لقطع الفتنة . قلما أن جمع الله لنا الكلمة والألفة فإنّ ذلك 
نحت قدمي وال ما عنى بذلك غيرك وما أراد إلا ما كان بينك وبيئه » وقد 
نقض فإذا شئت فأعد الحرب خدعة وائذن في تقديمي إلى الكوفة فأخرج 
عنها عامله وأظهر خلعه وتنبذ إليه على سواء ان الله لا يحب الخائنين : 
وتكلّم الباقرن بمثل كلام سليمان . فقال الحسن عليه السلام : أنتم شيعتنا 
وأهل مودثنا فلو كنت بالحزم في أمز:الِدّنيا أعمل وتسلطانها أركض وأنصب 
ما كان معاوية بأباأس مني باش ولا شد شكيمة ولا أمضى عزيمة . ولكني 
أرى غير ما رأيتم فا أردت أتما فغلنت” إلا حقن الدّماء فارضوا بقضاء الله 
وسلموا لأمره والزموا بوتكم وامشكوا»:وقال:؛ كفوا أيديكم حتى يستريح 
برأ ويستراح من فاجر . 

وروى الصدوق في العلل عن أبيه قال.: حدّئنا سعد بن عبدالله عن 
أحمد بن أبى عبدالله . عن ابن فضال ؛ عن ثعلبة » عن عمسرو بن أبي 
نصبرء عن سدير ء قال : قال أبو جعفر عليه السلام ومعي ابني يا سدير 
اذكر لنا أمرك الذي أنت عليه فإن كان فيه إغراق كففناك عنه وإن كان 
مقصّرأ أرشدناك . قال : فذهبت أن أتكلّم فقال أبو جعفر علينه السلام : 
امسك حتى اكفيك أن العلم الذي وضع رول الله سا لله عليه وآله 
عند على عليه السلام من عرفه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا . ثم كان 
من بععده الحسن عليه السلام قلت : كيف يكون بتلك المنزلة وقد كان منه 
ما كان دفعها إلى معاوية » فقال : اسكت فإنه اعلم بما صنع لولا ما ضنع 
لكان أمر عظيم . 


شرف 


وفيه أيضا بإسناده عن أبي بعد عقسا قال : فلت للحسن بن على 
عليه السلام يا بن رسول الله لم داهنت معاوية وصالحته وقد علمت أنْ 
ومسا وبي ام ان واس داه اوس 
تعالئ ذكره على خلقه وإماماً عليهم بعد أبي ؛ قلت : بلئ . قال : ألست 
الذي قال رسول الله لي ولأخمي الحسن والحسين إمامان قام('2 أو قعدا ؟ 
قلت : بلئ. قال : فانا إذا إمام لو قمت وأنا إمام لو قعدت يا أبا سعيد 
علّهَ مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله لبنى صمرة وبني أشجع 
ولاهل مككة حين انصرف من الحديبية اولشك كمار بالتنزيل . ومعاوية 
وأصحابه كفار بالتأويل) يا أبا سعيد. إذا كنت إماماً من قبل الله تعاليئ ذكره 
لم يجب أن يسفه('© رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة » وإن كان وجه 
الحكمة فيما أتيته ملتبسا ألا ترى اللخضر عليه السلام لما رق السّفيئة 
وقتل الغلام .وأقام الجدار سخط:موسى عليه السلام فعله لاشتباه وجه 
الحكمة عليه حتى أخبره فرضيهكذا ,أن أسخطكم على بجهلكم لوجه 
الجكمة فيه » 'ولولا ما أتيت الباتوطي طرءننا على وجه الأرض أحد إلا 

قال محمد بن عمر بن عببدالعزيز الكشى”” في رجاله ذكر 
الفضل بن شاذان في بعض كتبه قال : إن الحسن عليه السلام لما قتل أبوه 
خرج في شوال من الكوفة إلى قتال معاوية . فالتقوا بكسكر وحاربه ستة 
أشهر وكان الحسن عليه السلام جعل ابن عمّه عبيدالله بن العبّاس على 
مقدمته فبعث إليه معاوية بماثة ألف درهم فمر بالراية ولحق بمعاوية وبقي 
العسكر بلا رئيس ولا قائد فقام قيس بن سعد بن عبادة فخطب الناس 
وقال : أيّها الناس لا يهولتكم ذهاب هذا لكذا وكذا. فإِنَ هذا وأباه لم 


. أي قام الإمام وقعدا عنه للمصلحة . مئه رححمه الله‎ )١( 

ف السّفه نقتض في العقل وسفهه تسفيهاً نسبه إلى السفه (مص). 

(5) الكش قرية بجرجان بالفتح وبالضم ما يلقم به النخل والمشهور : الكشي بضسم 
الكاف وقد يكسر الكاف ثادرأً والأصل الفتح لخفته منه . 


يفف 


يأتيا قط بخير وقام يأمر النّاس ووثب أهل عسكر الحسن بالحسن عليه 
السلام في شهر ربيع الأول فانتهبوا فسطاطه وأخخذوا متاعه وطعئه ابن بشر 
الأسدي في خاصرته فردوه جريحا إلى المدائن حتى تحصن فيها عند عم 
المختار بن أبي عبيكة . 


وروى الطبرسي في الاحتجاج عن زيد بن وهب الجمحي قال : لما 
طعن الحسن عليه السلام بالمدائن أتينه وهو متوججم . فقلت : ما ترى 
يا بن رسول الله فإن الناس متحيّرون , فقال : أرى والله معاوية خير لى من 
هؤلاء يزعمون أنهم لى شيعة ابتغوا قتلى وانتهبوا ثقلى() وأخذوا مالى والله 
لئن أخذ من معاوية عهدا أحقن به دمي وأمن به في أهلى خير من أن 
يقتلوني فيضيّع أهل بيتي وأهلي والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى 
بدفعوني إليه سلماً فوالله لثن اساله9" وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا 
أسيره ؛ أو يمن علي فيكون سينة .على بي هاشم إلى آخر الذهر ومعاوية 
لا يزال يمن بها وعقبه على الحيّ نا ايت . قال : قلت : ترك يا بن 
رسول الله شيعتك كالغنم »ليس ,لها.راع . قال : وما أصنع يا أخا جهينة . 
إفي والله أعلم بأمر قد أدى به إلى عن ثقاته أن أمير المؤمنين عليه المسلام 
قال لي ذات يوم وقد رآني فرحا يا حسن كيف بك إذا رأيت أباك قتبال 
أم كيف بك إذا ولي هذا الأمر بنو 7 وأميرها الرحب”) البلعوم!؟) الواسع 
الاعفاجح”" يأكل ولا يشبع . يموت وليس له في السماء ناصر ولا في 


)١(‏ التقل محركة متاع المسافر وحشمه وكل شيء نفيس مصون ومنه الحديث اني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. (ق) منه . 

(5) السليم اللديغ أو الجريح الذي أشرف على افلكة (ص). 

(1) رحب رحبا العتسم فهو رحضبا ورححيبا . 

(5) البلعم بالشم والبلعوم مجرى الطعام من الحلق.(ص). 

(6) الاعفاج ما يصير إليه الطعام بعد المعدة وهو مثل المصارين صار الفيء دولة بينم 
أي يتداولونه يكون مرة لهذا وهرة لهذا والجمع دولات ودول (ص) . 


راذنا 


الأرض عاذر . ثم يستولي على غربها وشرقها ٠‏ يدين له العبياد وييطول 
ملكه » يستنْ بسئن أهل البدع والضلال » ويميت الحق وسنة رسول الله 
(ص) . يقسم المال في أهل ولايته ويمنعه من هو أحق به ». ويذل في 
ملكه المؤمن ويقوي في سلطانهن الفاسق » ويجعل المال بين أنصاره دولا 
ويتخذ عباد الله خولاً'2 . ويدرس(© في سلطانه الح . ويظهر الباطل 
ويلعن الصالحين ٠‏ ويقتل من ناواه على الحق .ويسديين من والاه على 
الباطل » فكذلك حتى يبعث الله رجلا فى آخر الرّمان وكلب”7 من 
الذهر + وجهل من الناس يؤيده الله بملائكة ويعصم أنصارة”وينصره باياته . 
ويظهره على أهل الأرض حتى يننينوا له( طوعاً وكرهاً يملا الأرض عدلاً وقسطاً 
ونور وبرهاناً يدين له عرض البلاد وطولها حتى لا يبقى كافر إلا أمن ولا 
طالم () إل صلح وتصطلح في ملكه السباع77) وتخرج الأرض نباتها وتنزل 
السماء بركتها وتظهر له الكنوز , يهلك ما بين الخافقين”؟ أربعين عاما 
فطوبى لمن أدرك أيامه وسمع كلام : 

وفي البحار عن كتاب اع2025” للديلمي قال : خطب الحسن بن 
على عليهما السلام بعد وقاة أبينه : فحتمل الله وأثنى عليه . ثم قال : أما 
والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلّة ولا قلة » ولكن كنا نقاتلهم بالسّلامة 
والصبر » فشيب السلامة بالعداوة والصبر بالجزع . وكنتم متوججهون معنا . 


0 الخرك باتخرياث الحدم أي الخدم ( دستور) . 

(5) شرس درسأ وكرسا : ارس - 

(5) الكلب بالتحريك : الشدّة . 

(5) دان له أي أطاع له ودنيت الرجل وكلته إلى دينه . 

(5) والطالح خخلاف الصالح : 

(7) الاعفاج من الناس ومن الحافر والسباع كلها ما يصير الطعام إليه بعد المعدة وهو 
مثل المصارين . 

49 الخافتتان افقا المشرق والمغرب (بحار). 
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ودينكم أمام دنياكم . وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم . ٠‏ وكنا لكم 
وكنتم لنا. وقد صرتم اليوم عليناء ثم أصبحتم تصدّون قتيلين قتيسلا 
بصفين تبكون عليهم 8 بالتهروان تطلبون بشأرهم » فأما الباكي فخاذل 
وأما الطالب فثائر » وإِنّ معاوية قد دعى إلى أمر ليس فيه عر ولا نصفة فإن 
أردتم الحياة قبلناه منه وأغضكهنا على القذى وإن أردتم الموت بذلناه في 
ذات الله وحاكمناه إلى الله فنادى القوم بأجمعهم بل التبعية والحياة . 


قال عبدالحميد, 5 الحديد : وروى السدائني عن إسراهيم بن 
محمد . عن زيد بن أسلم قال : دخل رجمل على الحسن عليهما السلام 
بالمدينة وفى يده صحيفة . فقال له الرجل : ما هذه؟ قال : هذا كتاب 
معاوية يتوعد فيه على أمر كذا. فقال الرجل : لقد كنت على النصف 
فما فعلت فقال له الحسن عليه البسلام : أجل ولكني خشيت أن تأتي يوم 
القياهة سبعون ألا وثمانون ألفناً تنشحضفضت أوداجهم دما كلهم يستعدي الله فيم 
اهشريق دمه , 


قال أبو الحسن المدائتي : وكان العخضين بن المنذر الرقفاشي يقول : 
والله مسا وفى معاوية للحسن عليه السسلام بشيء مما أعطاه . قتل حجرا 
وأصحاب حجر وبايع لابئه يزيد وسم الحسن عليه السلام . 

أقول : اعلم أيْدك الله تعالئ في الآخرة والأولى بعدما قبرع سمعك 

من الأخمار الماضية الدذالة على وجه الحكمة فيما فعله صلوات الله عليه 
من المداهنة(')والمساهلة مع معاوية وتسليم الأمر إليه , لا أظنك تحتاج إلى 
بسط الكلام فى هذا المقام لأنهم عليهم السلام لا يفعلون شيئاً إلا بما 


. والادهان النفاق وترك المناصحة والصدق والمداهئة المساهلة‎ )١( 


رآ 


افيما جرى بيئه وبين معاوية وأصحابه من الاحتحاجات والمحاورات 


روى الشيخ السعيد أبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسي 
أعلى الله درجته ومنزلته في كتاب الاحتجاج2»7 عن الشعبي وأبى مخنف ء 
ويزيد بن أبي حبيب المصري أنهم قالوا : لم يكن في الإسلام يوم في 
مشاجرة قوم اجتمعوا فى محفل أكثر ضجيجا ولا أعلى كلامبا ولا أشد 
مبالغة في قول من يوم اجتمع فيه عند معاوية بن أبيى سفيان عمرو بن 
عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعتبة بن أبي سفيلن والوليد بن عقبة بن 
أبي “معيط والمغيرة بن شعبة وقد تواطئوا على أمر واحند ٠‏ فشال عمصرو بن 
العاص لمعاوية : ألا تبعث إلى النخسن بن علي عليهما السلام:فتحضره . 
فقد أحيا سيرة أبيه وخفقت النشننامولعة أل أمر فأطيع وأن قال : فصدّق 
وهذان يرفعان منه إلى ما هو أعظم نتهما. فلو بعثت إليه فقصرنا به وبأبيه 
وسببناه وسبينا أباه » وصغرتثا بقدزه ودر أبيءث “وفعدنا لذلك حتى صدذق 
لك فيه. فقال لهم معاوية : إني أخخاف أن يقلدكم فلائد يبقى عليكم 
عارها حتى يدخلكم قبوركم والله ما رأيته قط إل كرهت جنابه وهبت عتابه 
وإني إن بعثت. إليه لأنصفطه منكم . قال عمروبن العاص : أتخاف أن 
يتسامى باطله على حقّنا ومرضه على صحّحتنا » قال : لا . قال : فابعث إذا 


)١(‏ قد توهم بعض الاصحاب أن كتاب الاحتجاج تأليف الشيخ أبي علي الفضل بن 
الحسن الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان وهو غلط والعجب من المحقق 
الفاضل مولانا محمد أمين الاسترابادي أنه حكم بذلك في فوائد المدينة ولا وجه 
سوى المشاركة في النسبة إلى الطبري والحق الذي لا شك فيه أنه من تأليفيات 
الشبخ أبي منصور أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي شيخ الشيخ محمد علي بن 
شهراشوب . 


كا 


إليه » قال عتبة : هذا رأى لا أعرفه والله ما تستطيعره أن تلقوه بأكثر ولا 
مقلم نا فير اللساتي عليه ولا اناكم مالي ينا في الس علياكي وإنه 
لأهل بيت خصم جدل فبعثوا إلى الحسن عليه السلام فلما أتاه الرسول قال 
له : يدعوك معاوية . قال : ومن عنده ء قال : الرسول عنده فلان وضلان 
رسمّى كلا منهم باسمه . فقال الحسن عليه السلام : ما لهم اللَهمْ غرٌ 
عليهم السقف من فوقهم واتهم العذاب من حيث لا يشعرون ؛ ثم قال : 
يا جارية أبلغيني ثيابي . 

ثم قال : اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم 
وأستعين بك عليهم فأكفنيهم بما شئت . وأنى شئت من حولك وقوتك يا 
أرحم الراحمين ٠‏ وقال للرسول : هذا كلام الفرج ء فلما أتى معاوية رحب 
به وحيّاه وصافحه فقال الحسن عليه السلام : إِنْ الذي حيّيت به سلامة 
والمصافحة أمن . فقال معاويتة أجل إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني 
ليقرّورك أن عثمان قتل مظلومتاً» إن أباك قتله فاسمع منهم . ثم أجبهم 
بمثل ما يكلمونك ولا يمنعَك مكاي من جوابهم . فقال الحسن عليه 
السلام : سبحان الله البيتَ بيتك والإذن- فيه إليك والله لثن أجبتهم إلى ما 
أرادوا وإني لأستحي لك من الفحش . ولثن كانوا غلبوك على ما تريد إني 
لاستحي لك من الضعف فبأيّهما تقر وبأيّهما تعتذر أما إني لو علمت 
بمكانهم واجتماعهم لجئت بعدّتهم من بني هاشم مع أي مع وحدتي هم 
أوحش مني من جمعهم » فإِن الله عر وجل لولبي اليوم وفيما بعد اليوم 
فليقولوا فاسمع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

فتكلّم عمرو بن عثمان بن عفان فقال : ما سمعت كاليوم إن بقى من 
بني عبد المطلب على وجه الأرض من أحد بعد قتل الخليفة عثمان بن 
عفان وكان ابن اختهم والفاضل في الإسلام منزلة والخاص برسول الله إشرة 
فيس كرامة الله حتى سفكوا اعتداء وطلبا للفتنة وحسدا ونفاسة وطلب ما 
ليسوا بأهلين لذلك مع سوابقه ومنزلته من الله ومن رسوله ومن الإسلام فيا 
ذلآه أن يكون حسن وسائر بنى عبد المطلب قتلة عثمان احياء يمشون على 


لخدا 


ثم تكلم عمرو بن العاص فحمد الله وأئنى عليه ثم قال : أي اين 
أبي تراب بعثنا إليك لتقررك أن أباك سم أبا بكر الصٌديق وأشرك في قتل 
عمر الفاروق وقتل عثمان ذو النورين مظلوماً واذعى ما ليس له بحن ووقع 
فيه وذكر الفتنة وعيره بشأنها » ثم قال : إنكم يا بني عبد المطلب لم يكن 
الله ليعطيكم الملك فترتكبون فيه مالا يحل لكم . ثم أنت يا حسن 
تحدث نفسك بأنك كابن أمير المؤمنين وليس عندك عقل ذلك ولا رأيه 
فكيف وقد سلبته وتركث أحمق في قريش وذلك لسوءه عمل أبيك . وإنما 
دعوناك لسك وآباك ؛ ثم أنت لا تستطيع أن يبعث علينا ولا أن تكذبنا 
به فإن كنت ترى أنا كذبناك في شيء وتقوّلناه عليك بالباطل وادّعينا 
عليك خخلاف الحق فتكلّم وإل فاعلم إنك وأباك من شر خلق الله . اما 
أبوك فقد كفانا لله قتله وتفرّد به .وما أنّرفإنك في أيدينا نتخيّر فيك . 
والله إن لو قتلناك ما كان في قثلك إثم عد أللهإولا عيب عند الناس . 


لم تكلم عتبة بسن أبى سيان أفككنان:أول ما ابددأ به أن قال : يا 
حسن إن أباك كان شر قريش أقطعها لأرحامها وأسفكها لدمائها . وإنك 
لمن قتلة عثمان » وإن في الحق أن نقتلك به وأن عليك القود في كتاب 
الله عر وجل » وإنا قاتلوك به وأمًا أبوك فقد تفرّد الله بقتله وكفانا أمره . 
وأما رجائك الخلافة فلست فيها ولا في قدحة زندك ولا في رجحة 
هيزانك . 

ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط بنحو من كلام أصحابه , 
وقال : يا معاشر بني: هاشم كنتم أوّل من رب بعيب عثمان وجمع الساس 
عليه حتى قتلتموه حرصاً على الملك وقطيعة للرّحم واستهلاك الآمّة وسفك 
دمائها حرصاً على الملك وطلباً للدنيا الخسيسة وحبّاً لها . وكان عثمان 
خالكم فنعم الخال كان لكم . وكان صهركم فكان نعم الصّهر لكم . قد 
كنتم أول من حسده وطعن عليه. ثم توليتم قتله فكيف رأيتم صنع الله بكم . 

يدك 


ثم تكلم المغيرة بن شعبة فكان كلامه وقوله كله وقوعاً في علي عليه 
السلام . ثم قال : يا حمسن إن عثمان قتل مظلوما فلم يكن لأبيك في ذلك 
عذر بريء ولا اعتذار مذنب غير أنا يا حسن قد ظننا لأبيك أنه في جملة 
فتلة عثمان وإيوائه لهم وذبه('2 عنهم أنه بقتله راض وكان والله طويل 
السّيف واللّسان يقتل الحى ويعيب الميّت » وبنو اميّة خير لبني هاشم من 
بني هاشم لبني امية ومعاوية خير لك يا حسن مثك لمعاوية . وقد كال 
أبوك تأصبب رسول الله صلئى الله عليه واله في حياته وأجلب”')عايه قبل موته 
وأراد قتله فعلم ذلك من أمره رسول الله صلَّئ الله عليه وآله ثم كره أن 
يبايع أبا بكر حتى أتى به قودا . ٠‏ ثم دس عليه فسقاه سمأ فقتله» ثم نازع 
عمر حتى هم أن يضرب رقبته فعمل في قتله طم طعن في عثمان حتى 
قتله كل هؤلاء قد شرك في دمهم فأيّ منزلة له من الله يا حسن وقد جعل 
الله السلطان لولي المقتول في:كتايه المنزل فمعاوية ولي المقتول بغير حق 
فكان من الحق 'لو نتلناة وأنعالك و الله ما م علي بأحسن من دم عثماتن ومأ 
كان الله ليجمع فيكم يا بي عبد" الخطلت الملك والنبوة ثم سكت 

لم تكلم أبو محمد الحسن بن ملي بن أبى طالب عليهما السلام 
فقال : الحمد لله الذي هدى أولكم بأولنا واخصركم باخمرنا وضلئ الله على 
جذي محمد النبي واله والسلام 5 اسمعوا منى مقالتى واعيروني فهمكم 
وبك أبدأ يا معاوية . ثم قال لمعاوية : نه لعمر الله يا أزرق ما شتمنى 
غيرك ؛ وما هؤلاء شتمسوني ولأ سبلي غيرك وها هر ألا'ء سسولق م ولكن 
شتمتني فسبتني فحشا منك 20-0 رأي وبغيا وعدوانا وحسلا علينا وعداوة 
لمحيد صَلر' الله عليه وآله قديماً وديا ء وإِنّْه والله لو كنت أنا وهؤلاء يا 
أزرق متشاورين(2 فى مسجد رسول الله صلئ الله عليه واله وحولنا 


. ذبٌّ من باب نصر طرد ومنع (دستور)‎ )١( 
. (؟) وأجلب على فرسه يجلب جلبا إذا صاح به من خلفه واجلب عليه مثله (ص)‎ 
(؟) شوربه فعل فعلا تسخرمئه شوّرت الرجل فتشور أي أخجل فخجل (ص).‎ 
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المهاجرون والأنصار ما قدروا أن يتكلموا بما تكلموا به ولا استقبلونى بما 
امتتلوتي بسنا فاسمعوا مني أيّها الملا المجتمعون. المعاونون علي ولا 
تكتموا حمًا علمتموه ا و 
باكترا تياك )11 بين ءا ليل اناي الباق عل در ان الرجل الذي 

شتمتموه صأَىئ مع رسول الله القبلتين كلتيهما وأنت تدراهما جميعاً ضلالة 
تعبد اللات والعرّى وبايع البيعتين كلتيهما بيعة الرَضْوان وبيعة الفح وأنت 
يا معاوية بالأولى كافر وبالأخرى ناكث . 


ثم قال أنشدكم بالله هل تعلمون أنْ ما أقول حقاً أنه لقيكم مع 

رسول الله عا الله عليه والله يزع بدر ومعه راية النبى.والمؤمنين ومعك يا 
معاوية. راية المشركين وأنتِ د اللات والعرّى وترى خرب رسول الله 
والمؤمنين فرضاً واجما ولقيكم يوم أحد ومعه راية النبي ومعك ياهعاوية راية 
المشركين وتعبد اللات والعزى بتر حوب رسول الله صلَئ الله عليه 
وآله والمؤمنير: فرضاً واجيا : ٠‏ ولقيكيم يوم الأحزاب ومعه راية النبي 2 
الله غليه واله ومعلك يا معارب ة ايخ نر كل ذلك يفلم 5) الله خجته 
ويحقٌ دعوته ويصدق أحدوثته 57) رينصر رايته وكل ذلك رسول الله يسرى عنه 
راضياً في المواطن كلها عليك ساخظا . ظ 


بي فريظة2*7 وبني اليه ال يتياقة لباو بن الخطاب ومعه راية المهاجريده 


)١(‏ في ححديث الدّعا انشدكم دم المظلوم.هو بفتح الهمزة وضم الشين متعدياً إلى 
مفعولين أو مضمثاً أي اطلب منك وأسألك بحقك أن تأخذ بدم المظلوم يعني 
الحسين بن علي عليهما السلام وتنتقم من قاتله ومن الذين اسسوا أساس الجور 
والظلم عليه وعلى أهل بيته (مجمع) . 

(؟) قلح من باب نصر ظفر ( دستور) . 

41 الاحدوثة ما يتحدث به (ق) . 

(4) قريظة كجهنية قبيلة من يهود خيبر ؛ والنظير حى مله ., 
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وسعد بن معاذ ومعه راية الأنصار , ؛ فأما سعد بن معاذ فجرح وحمل 
جريحاً ؛ وأما عمر فرجع هاربا وهو يجبن ويجبن أصحابه ويجبنه 
أصحابه » فقال رسول الله صا الله عليه واله لأعطيّن الراية رجلا يحب 
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار . ثم لا يرجع حتى يفتح الله 
على يده فتعرض لها أبو بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصار وعلي 
يومئل أرمد شديد الرمد فدعاه رسول الله فتفل فى عينيه فبسرأ من رمده . 
فأعطاء الراية » فقال بعضهم : 


وقال سأعطي الراية اليوم إلى صارماً كميًا محيًا للرسول مؤاخيا 
وكان علي أرمد العين يبتغي دواء فلما أن يحس مذداويا 
شقساأن رسول اله منه متف فبورك مرفي وبورك واقيا 


فمضى ولم يثن حتى.فتح الله عليه بمنه وطوله وأنت يومئلٍ بمكة عدو 
الله ورسوله ٠‏ فهل يستوي بين رجل نصح الله ولرسوله ورجل عادى 2 
ورسوله » ثم أقسم بالله ما أسلم قلبك بعد ولكنّ اللسان خائف فهو يتكلم 
بما ليس في القلب . أنشندكم بالله اتعلمون أن رسول الله استخلفه على 
المدينة في غزاة تبوك ولا سخط في ذلك ولا كرهه وتكلّم به المنافقون 
فقال : لا تخلفني يا رسول الله فإني لم أتخلّف عنك في غزوة قط . فقال 
رسول الله صِلَّئ الله عليه وآله ؛ أنت وصيّي وخليفتي في أهلى . أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى » ثم أخذ بيد علي عليه السلام فقال : آيها 
الناس من تولآني فقد تولّى الله ومن تولئّ عليًا فقد تولآني ومن أطاعني فقد 
أطاع الله ومن أطاع عليًا فقد أطاعني ومن أحبّني فقد أحبّ الله ومن أحبٌ 
ثم تال : أنشدكم بالل أتعلسون أن رسول الله لي الله عليه وآله 
قال في حبجة الوداع : أيّها الناس إِنْى قد تركت فيكم ما لم تضْلّوا بعده 
أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتى فأحلوا حلاله وحرّموا حرامه , واعملوا 
بمحكمه وأمنوا بمتشابهه » وقولوا : آمنا بما أنزل الله من الكتاب وأحبوا 


ا 


أهل بيتي وعترتي أهل بيتي والوا من والاهم وانصروهم على من عاداهم , 
وإنهما لا يزالا فيكم حتى يردا علي الحوض يوم القيامة . ثم دعا وهو 
على المنبر عليا فاحتذبه فأخل بيده وقال : اللهم وال من والأه وعاد سن 
عاداه » اللهمّ من عادى عليًا فلا تجعل له في الأرض مقعداً ولا فى السماء 
مصعدا واجعله في أسفل درك من النار . 


أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله قال له : أنت يا على الذائد(١)‏ 
عن حوضي يوم القيامة يذود. عنه كما يذود أحدكم الغريبة من وسط ابله , 

انشدكم بالله أتعلمون أنه دخل على رسول الله في مرضه الذي توفى 
فيه فبكى رسول الله فقال على عليه السلام ما يبكيك يا رسو الله 
فقسال : يبكيني أني أعلم أن لسك فى قلوب رججال من امُتى ضغائن لا 

أنشدكم بالل أتعلمون أنا كيال مُلَئ الله عليه وآله حين حضرته 
الوفاة فاجتمع إليه أهل بيشه قال > اللهم هؤلا» أهل بيتى وعثرتي اللهم وال 
من والاهم وانصرهم على من ععاداهم وقال-: إنما مشل أهل ببتي فيكم 
كمثل سفينة نوح من دخخل فيها نجى ومن تتخلف عنها غرق . 

أنشدكم بالله أتخلمون أنَّ أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله قد 
سلموا عليه بالولاية فى عهد رسول الله (ص) وحياته . 
أصحاب رسول الله على نفسه فأنزل الله عر وجل : « يا أيُها الّذين آمنوا 
لا تحرّصوا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحبّ المعندين 
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طييا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون # . وكان 


بذكن 


القران . وكان في زهط لا يعلمهه”'؟ ينمون عشرة نباهم الله انهم مؤمنون 
وأنتم في رهط قريب من عذة أولئك لعنوا على لسان رسول الله صلئ الله 
عليه واله فأشهد لكم وأشهد عليكم أنكم لعناء لقاع لمان نيه سل 
لله عليه وآله كلّكم . 

أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله (ص) بعث إلييك لتكتب له 
لبنى خخزيمة حين أصابهم خالد بن الوليد فانصرف إليه الرسول فقال : هو 
يأكل فأعاد الرّسول إليك ثلاث مرّات كل ذلك ينصرف الرّسول إليه ويقول 
هو يأكل . فقال رسول الله (ص) : اللهم لا تشبع بطنه فهي والله في 
نهمتك2” وأكلك إلى يوم القيامة . 

ثم قال : أنشدكم بالله هل تعلمون أنَّ ما أقول حا أنّك يا معاوية 
كنت تسوق بأبيك على جمل أحشر ويقود أخوك هذا القاعد وهذا يوم 
الأحزاب فلعن رسول الله القائد والرّاكبٌ والشّائق فكان أبوك الرّاكب وأنت 
يا أزرق السائق وأنحوك هذا القاغد القائد: 


ثم قال : أنشدكم بالله هل تعلمُونَ أن رسول الله صِلّئ الله عليه وآله 
لعن أبا سفيان في سبعة مواطن أُوْلهن حين خحرج من مكة إلى المدينة وأبو 
سفيآن ججاء ‏ من الشاء فوقفع فيه أبو سفيان فنبشه وأوعده وهم أن يسطش به 
ثم صرفه الله عر وج عله . 

والشانية يوم العير حيث طردها أبو سفيان ليحرّزها من رسول الله 
مل الك علية واله . 


(1) قوله عليه السلام : لا يعلمهم ينمؤن عشرة قوله ينمون من نما ينمو أي زاد في محل 
النصب على" أنه مفعول ثان لقوله لا يعلمهم أي لا يعلم أمير المؤمنين زيادة الرهط 
على عشرة بل تحقق عنده أنهم عشرة. 

(7) النهم محركة والنهامة كسحسابة افراط الشهوة بالطعام وان لا يمتلأً عن الأكل ولا يشبع 
(3). 


ينا 


والثالثة يوم احد يوم قال رسول الله (ص) : الله مولانا ولا مولى 
لكم » وقال أبو سفيان : لنا العزّى ولا عرّى لكم . فلعنه الله وملائكة 
ورسله والمؤمنون أجمعون . 

والرابعة يسوم حنين يوم جاء أبو سفيان يجمع قريش وهوازن وجاء 
عينيسه بخطمان”'2 واليهود فرذهم بغيظهم لم ينالوا حيرا ؛ هذا قول الله عر 
وجل أنزله في سورتين في كلتيهما يسمي أبا فيان وأمسابه كفار وأتك نا 
معاوية يومئذ مشرك على رأي أبيك بمكة وعلي عليه السلام يومثلٍ منع 
رسول الله صأو' الل عليه واله وعلى رأيه ودينه . 

والخامسة : قول الله عر وجل : لظ والهدي معكوفاً أن يبلغ محلّه » 
وصددت أنت وأبوك ومشركوا قريش رسول الله (ص) فلعة الله لعنة شملته 
وذريته إلى يوم القيامة . 

والسادسة : يوم الأحزاب نجاءابأنا سفيان بجمع قريش وجاء عيينة بن 
حصين بن بدر بغطفان فلعن مول الله صل الله عليه وأله القادة والأتباع 
والساقة إلى يوم القيامة » فقيل ؛ ينا رَسَوْل الله-ألا" في الأتباع مؤمن ؟ قال : 
لا تصيب اللعنة مؤمناً من الأتباع وأما القادة فليس فيهم مؤمن ولا مجيب 
ولا ناج . 

والسابعة : يوم الثنية(') يوم شد على رسول الله اثنا عشر رجلا سبعة 
منهم من بني امية وخمسة من سائر قريش . فلعن الله تبارك وتعالئ ورسول 
الله صائ الله عليه واله من حل الثنيّة غير النبي (ص) وسائقه وقائده . 


ثم أنشدكم بالله هل تعلمون أن أبا سفيان دخل على عثمان حين 


)١(‏ غطفان محركة حي من قيس (ق). 
(؟) ١‏ الثنية العقبة أو طريقها أو الجبل أو الطريق فيه وإليه ق). 
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من عين ؟ فقال : لا . فقال أبا سفيان : تداولوا الخلافة فتيان بني امية 
فوالذدي نفس أبي سفيان بيده ما من جنئة ولا نار . 

وأنشدكم بالله أتعلمون أنْ أبا سفيان أخذ بيد الحسين عليه السلام 
حين بويع عثمان وقال : يا بن أخي اخخرج معي إلى بقيع الغرقد(!؟ فخرج 
حتى إذا توسط القبور اجترّه فصاح بأعلى صوته يا أهل القبور الذي كنتم 
تقاتلونا عليه صار بأيدينا وأنتم رميم » فقال الحسين بن علي عليهما 
السلام : قبح الله شيبتك وقبح وجهك ». ثم نتر يده وتركه فلولا النعمان بن 
بشير أخذ بيده ورذه إلى المدينة لهلك . 

فهذا لك يا معاوية فهل تستطيع أن تردٌ علينا شيئاً ومن لعنتنك يا 
معاوية أن أباك أبا سفيان كان يهمٌ أن يسلم فبعئت إليه بشعر معروف 
ومروي في قريش عندهم تنهاه عن الإسلام وتصذه . 

ومنها أن عمر بن التتظايمْ ولك الشام فخنت به وولاك عثمان 
فتربصت به ريب22© المنون:ثم-أعظم-من ذلك جرأتك على الله ورسوله 
أنك قاتلت عليا وقد عَرْقَتَ موضعه. وسوايقه وفضله وعلمه على أمر هو 
أولى به منك ومن غيرك عند الله وعند الناس ولا دنية” له بل أوطات 
الناس عشوة9؟» » وأرقت دمساء خلق من خلق الله ببخدعك وكيدك 


)١(‏ العين الحاسوس والغرقد شجر عظام وهي العوسج اذاعظم ,واحده غرقده وبها سموا 
بقيع الغرقد مقبرة المدينة لساكنها اللام لأنه كان منبتها (ق). 

(7) الريب صرف الدهر والمنون الدهر والموت (ق). 

(؟) قوله ولا دئية بل أوطات الناس عشرة ان كان من الدني الناقص بمعنى القريب أي لا 
قرابة لك ولا قرب عند الله وعند الناس بل أوطات الئاس عشوة أو أمرأ على غير بيان 
بل تلبيساً ومكراً وخدعة . فخدعت الئاس وإن كان من الدني المهموز بمعنى الدون 
فمعناه لا دنية له أي لا نقص لعلى عليه السلام وله عند الله جاه عظيم وعئد الرسول 
(ص) قدر حميم وأنت الدني الدون النافص الذي أوطأت الناس عشوة (شرح) . 

(5) العشوة ان يركب أمراأً على غير بيان يقال أوطأئني عشوة وعشوة أي أمراً ملتيساً . 
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وتمويهك + فعل من لا يؤمن بالمعاد ولا يخشى العقاب : فلما بلغ الكتاب 
أجله صرت إلى شر مثوى وعلي إلى خير منقلب والله لك بالمرصاد . فهذا 
لك يا معاوية خاصة وما أمسكت عنه من مساوثئك وعيوبك وقد كرهت به 
التطويل . 00 

وأما أنت يا عمرو بن عثمائه فلم تكن حقيقاً لحمقشك أن تتبع هذه 
الأمور . فإِنْما مثئلك مثل البعوضة إذ قبالت للنحلة استمسكي فإني أريد أن 
أنزل عنك , فقالت لها البّحلة : ما شعرت بوقوعك فكيف يشق علي 
نزولك » والله ما شعرت أنك تحسٌ أن تعادي لي فيشّق على ذلك » وإني 
لمجيبك في الذي قلت : إن سبك عليا عليه السلام أينتقص في حسبه أو 
يساعده من رسول الله أو بسوء بلاء في الإسلام أو بجور فى حكم أو رغبة 
في الذّنِيا » فإن قلت واحدة منها فقد كذبت وأمًا قولك ان لكم فينا تسعة 
عشر دمأ بقتلى مشركي بني اميّة بنذر إن الله ورسوله قتلهم ولعمري ليقتلنّ 
من بني هاشم تسعة عشر وثلالة 357 تسبة عشر ثم يقتل تسعة عشر وتسعة 
عشر في موطن واحد سو مآ قتل بني آميّة لا يحصى عددهم إلا الله إن 
رسول الله صلا الله عليه ,ات فال :أذ بَلعُ ولد الوزغ<) ثلاثين رجلا 
أخذىا 0 الله بينهم دولا وعياده خخولاً وكثابه دغلة2"2 فإذا بلغوا ثلاثمائة 
وعشرا حقّت حقت اللعنة عليهم ولهم » فإذا بلغوا أربعمائة وخمسة وسبعين كان 
هلاكهم أسرع من لوك تمرة » فأقبل الحكم بن أبي الماص وهو في ذلك 
الذكر والكلام فقال رسول الله صل الله عليه وآله اخفضوا أصواتكم فإن 
الوزغ يسمع ؛ وذلك حين راهم رسول الله ومن يملك بعده منهم أمر هذه 


(1) الوزغة محركة سام ابرض سعيث بها لخفتها وسرعة حركتها ؛ قال في حديث 
أشتراط السّاعة إذا كان المغنم دولاً جمع دولة بالضمّ وهوما يتداول من المال فيكون 
بقوم دون قوم (نهاية) . 

(؟) اتخذوا دين الله دغلا أي يخدعون الناس وأصل الدّغل التشجر الملتفٌ الذي يمكن 
أهل الفساد فيه وقيل هو من قولهم ادخلت في هذا الأمر أي ادخلت فيه ما يشالفه 
ويفسده (نهاية) . 


حلفا 


الآمة يعني في المنام يتزون ويثبون على منبره نزواً إلى القردة » فساءه ذلك 
وشقّ عليه فانزل الله عر وجل في كتابه : «وما جعلنا الرؤية التي أريئاك 
إلا فتئة للناس» والشجرة الملعونة في القران يعني بني اميد وأنزل أيضاً 
ليلة القدر خير من ألف شهر ء فأشهد لكم وأشهد عليكم ما ساطانكم بعد 
قتل علي إلا ألف شهر التي أجلها الله عر وجل في كتابه . 

وأمًا أنت يا عمرو بن العاص الثاني اللعين الأبترء فإثما أنت كلب 
أوّل أمرك أن آمك بغية » وأنّك ولدت على فراش مشرك » فتحاكمت فيك 
رجال قريش منهم أبو سفيان بن حرب والوليد بن مغيرة وعثمان بن الحارث 
والنضر بن الحارث بن كلدة : والعاص بن واثل كلهم يزعم أنك ابنهءى 
فغلبهم عليك من بين قريش الأمهم حسباً وأخبثهم منصبا وأعظمهم بغية ٠‏ 
ثم قمت خطيباً وقلت | أنا شانىء محمد وقال العاص بن وائل إن محمدا 
رجل أبتر لا ولد له » فلو قد مات انقظع ذكره . فأنزل الله تبارك وتعالى : 
9 إن شانئك هو الأبتر »4 وكانمًا آمك تمشي إلى عبد قيس تطلب البغية 
تأنيهم في دورهم وفي رجالهم وبتطون أوديتهم . ثم كنت في كلّ مشهد 
يشهده رسول الله صلئ الله عليه وآله مَنعَمَذَوْه هم أشدّ له عداوة وأشدهم 
له تكذيباء ثم كنت وأصحاب السّفينة الذين أتوا النجاشي 2١07‏ والمهاجرة 
الخارجين إلى الحبشة في الأشاطة يدم جعفر بن أبيى طالب وسائر 
المهاجرين إلى النجاشي فحاق المكر السَىء بك وجعصل جذك الأسفل 
وأبطل امنيتك وخيب سعيك وأكذب أحدوثتك وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هي العليا . ٠‏ قولك في عثمان فأنت يا قليل الحياء 
والدّين الهبت عليه نارا ثم هربت إلى فلسطين تتريّص به الدٌوائر» فلما 
أتاك خبر قتله حبست نفسك على معاوية فبعته دينك يا خبيث بدنيا غيرك 
ولسنا نلومك على بغضنا ولا نعاتبك على حبنا وأنت عدو لبني هاشم في 
الجاهلية والإسلام » وقد هجوت رسول الله صِلَّى الله عليه وآله بسبعين بيت 


(1) النجاشي ملك الحبشة بتخفيف اليا سماعاً من الثقات وهو اختيار الفازابي . 


نض 


من شعبر . فقال رسول الله صل الله عليه وآله اللهم إنى لا أحسن الشعسر 
ولا ينبغى لى أن أقوله فالعن عمرو بن العاص بكل بيت ألف لعنة . 

ثم أنت يا عمرو المؤثر دنيا غيرك على دينك أهديت إلى النجاشي 
الهدايا ورحلت إليه رحلتك الثانية ولم تنهك الأولى عن الثانية » كل ذلك 
ترجع مغلولاً حسيرا تريد بذلك هلاك جعفر وأصحابه » فلمًا أخمطاك ما 
رجوت وأمّلت أحلت على صاحبك عمارة بن الوليد » وأما أنت يا وليد بن 
عقبة فوالله ما ألوسك أن تبغض عليًا وقد جلدك في الخمر ثمانين جلدة . 
وقتل أباك صبرا بيده يسوم بدر أم كيف تسبه وقد سماه الله مؤمناً في عشرة 
آيات من القرآن وسمَاك فاسقاً وهو قول الله عزّ وجل : ظ أفمن كان مؤمئاً 
كمن كان فاسقا لا يستوون #. وقوله : « أن جائكم فاسق بثبأ فتبيّنوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين »4 وما أنت وذكر قسريش 
وإنما أنت ابن علج من أهل صفؤرية اشْمّهذكوان . 

وأمّا زعمك أنا قتلنا عثمان-فوالله”ما-استطاع طلحة والزبير وعائشة أن 
يقولوا ذلك لعلى بن أبي :ظالت عليبه:السلام:فكيف تقوله أنت؟ ولو سألت 
امك من أبوك إذ تركت ذكوان فألصقتك بعقبة بن أبي معيط اكتسبت بذلك 
عند نفسها سئاء ورفعة مع ما أعر الله لك ولأبيك ولأمُك من العار والخري 
في الدنيا والآخرة وما الله بظلام للعبيد . 

ثم أنت يا وليد والله أبعد فى الميلاد ممن تدعئ إليه فكيف تسب 
عليا ولو اشتخلت بنفسك لتثبت نسبك إلى أبييك لا إلى من ندعي له ولقد 
قالت لك املك يا بنيّ أبوك والله ألأم وأخبث من عقبة , 


وما أنث يا عتبة بن أبي سفيان فوالله ما أنت بخصيف ., فأجاويك 
ولا عاقل فأعاتببيك . وما عندك نخير يرجى ولا شر يخشى ؛: وما كنت ولو 
سببت عليًا عليه السلام لأعيّر به عليك . لاأنك عندي لست بكفو لعبد عبد 
علي بن أبي طالب عليه السلام فأردٌ عليك أو أعاتبك ولكن الله عر وجل 
لك ولأبيك ولأمك وأخيك لبالمرصاد وأنت ذرية ابائك الذين ذكرهم الله 


نذا 


تعالى في القرآن فقال : © عاملة ناصبة تصلى نارأ حامية تسقى من عين 
أنية 4 إلى قوله « من جوع » . 

وأما وعيدك إياي قتلى فهلاً قتلت الذي وجدته على فراشك مع 
حليلتك وقد غلبك على فرجها وشركك في ولدها حتى ألصق بك ولد 
ليس لك ويل لك لو“شغلت نفك بطلب ثارك منه كنت جديرا وبذلك 
حرياً. اتسومني القثل وترعدني به ولا ألومك أن تسبّ عليًا وقد قتل أنعاك 
مبارزة واشترك هو وحمزة بن عبد المطلب في فتل جذك ححتى أصلاهما الله 
على أيديهما نار جهنم وأذاقهما العذاب الأليم ٠»‏ ونفى عمك بأمر رسول 
الله صَلَرن الله غليه وآله , 

وأمًا رجائي الخلافة فلعمر الله إن رجوتها فإنْ لى فيها لملتمساً وما 
أنت بنظير أخيك' ولا بخليفة أبيك.لأن, أخناك أكثر تمرّدا على الله وأشدٌ طلباً 
لإهراقه دماء المُسلمين وطلبث ما ليس لَه بأهل يخادع الناس ويمكرهم 
ويمكر الله والله خبير الماكرين . 

وأمًا قولك : إن عليا شر قريش لقريَشنَ فوالله ما حقر مرحوماً ولا قتل 
مظلوقا : 

وأمًا أنت يا مغيرة بن شعبة فإنك لله عدرٌ ولكتابه نابذ ولنبيّه مكذب 
وانت الزاني وقد وجب عليك الرجم وشهد عليك العدول البررة الأتقياء . 
فأخر رجمك ودفع الحق بالباطل والصدق بالأغاليط . وذلك لما أعدّ الله 
لك من العذاب الأليم والخزي في الحياة الدنيا والآخرة . ولعذاب الآخرة 
أخزى وأنت ضربت فاطمة بدت رسول الله (ص) حتى أدميتها وألقت ما في 
بطنها استدلالاً منك لرسول الله ومخالفة منك لأمره وانتهاكا لحرفته » وقد 
قال لها رسول الله (ص) : أنت سيدة نساء أهل الجنة والله مصيّسرك إلى 
النارء وجاعل وبال ما نطقت به عليك فبأيّ الثلائة سيبت عليًا انقصا في , 
تسبه أم يعدأ من وسول الله عا الله عليه واله أم سوء بلاء في الإسلام ؛ 
أم جور في حكم أم رغبة في الدنيا إن قلت بها فقد كذبت وكذبك الئاس 
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أتزعم أن عليًا قتل عثمان مظلوماً » فعلى والله أتقى وأنقى من لائمة في 
ذلك ولعمري إن كان على قتل عثمان مظلوماً فوالله ما أنت في ذلك من 
شيءٍ فما نصرته حيًا ولا تعصّبت له ميّتأ وما زالت الطائف-دارك تتبع 
البغايا وتحيي أمر الجاهليّة وتميت الإسلام حتى كان في الأمس ما كان . 

وأما اعتراضك في بنى هاشم وبني اهية فهو اذعاؤك إلى معاوية . 

وأها قولك في شأن الإمارة وقول أصحابك في الملك الذي ملكتموه 
فقد ملك فرعون مصرا أربعمائة سنة وموسى وهارون نبيّان مرسلان عليهما 
السلام يلقيان ما يلقيان وهو ملك الله يعطيه البّر والفاجر » وقال الله عر 
وجل  :‏ وإن أدري لعله فتئة لكم ومتاع إلى حين » . وقال : « وإذا 
أردثا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها('» ففسقوا فيها فحقٌ عليها القول فدمرناها 
تدميرا # . 

ثم قام عليه السلام فنفضن ثياته””2 وهو يقول : الخبيثات للخبيثين 
والخبيشون للخبيئات هم والله با معاوية أنت وأصحابك هؤلاء وشيعتك 
والطيبات للطيبين والطيبون للطيّبات.اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة 
ورزق كريم هم علي بن أبي طالب وأصحابه وشيعته. ثم خرج وهو 
بقول : ذق وبال ما كسبت يداك وما جنيت وما قد أعذ الله لك ولهم من 
الخزي في الحياة الذنيا والعذاب الأليم في الآخرة . 

فقال معاوية لأصحابه : وأنتم فذوقوا وبال ما جنيتم ٠‏ قال : فقال له 
الوليد بن عقبة وألله ما ذقنا إلا كما ذقت ولا اجمرأً إلا عليك ؛ فقال 
معاوية : ألم أقل لكم إنكم لن تنتقصوا من الرّجل فهلا أطعتموني أول مرة 
وانتتصرتم من الرجل إذ فضحكم والله ماقام حتى أظلم على البييت 
وهممت أن أسطويه(2 فليس فيكم خير اليوم ولا بعد اليوم . 


. المترف كمكرم المثروك يصنع ما يشاء (ق). مترفيها أي منعميها (كنز)‎ )١( 
(؟) نفض الثوب والشجر أنفضه نفضا إذا حركه (ص),‎ 
. السطو : القهر والبطش‎ )59( 


ناانا 


قال : وسمع مروان بن الحكم بما لقى معاوية وأصحابه المدكورون 
من الحسن بن على عليه السلام فأتاهم فوجدهم عند معاوية في البيت 
فسألهم ما الذي بلغني عن الحسن عليه السلام وزعله » قالوا : قد كان 
كذلك . فقال لهم مروان : أفلا أحضرتموني على ذلك . فوالله لاسبنه 
ولاسبنٌّ أباه وأهل البيت سبَاً يتخنى به الاماء والعبيد . 


فقال معاوية والقوم لم يفتك شيء وهم يعلمون من مروان بذء() 
أسان وفحش فقال مروان فأرسل إليه ياهمعاوية فأرسل معاوية إلى 
الحسن بن على عليه السلام » فلما جاءه الرسول قال له الحسن عليه 
السلام : ما يريد هذا الطاغية مني والله لئن أعاد الكلام لأوقرن مسامعه ما 
يبقى عليه عاره وشناره إلى يوم القيامة » فأقبل الحسن عليه السلام فلما أن 
جائهم وجدهم بالمجلس على حالتهم التي تركهم فيها غير أن مروان قد 
حضر معهم في هذا الوقت.فمشىايحسن عليه السلام حتى جلس على 
السرير مع معاوية وعمرو بن الغاص : 


لم قال الحسن عليه الستلام..لمعاوية:: لم أرسلت إلى ؟ قال : لست 
أنا أرسلت إليك ولكن مروان الذي أرسل إليك ٠‏ فقال مروان : يا حسن 
أنثت الساب رجال قفريش ع قال : وما الذدى أردت ؟ فقال مروان : والله 
لأسبتك وأباك وأهل بيتك وذريّتك ومن خرج من صلب أبيسك سب تتغنى به 
الاماء والعبيد » فقال الحسن عليه السلا أما أنت ينا مروان فلست أنا 
سببتاك ولا سببت أباك ولكنّ الله عر وجل لعنك ولعن أباك وأهل بيتبك 
وذريتك وما خرج من صلب أبيك إلى يوم القيامة على لسان نيه محمد 
صل الله عليه وآله . والله يا مروان لا تذكر أنت ولا أحد ممُن حضر هذه 
اللعنة من رسول الله صلَئ الله عليه وآله لك ولأبيك من قبلك وما زادك الله 


)١(‏ بذثه كمنعه رأى منه سيالا كرهها واحترقه ورمها وكبديع الرجل الفاحش فيه البذاء من 
الجفاء . والبذاء بالمدّ الفحش في القول. وفلان بذيء اللّسان بقول منه (نهاية) . 
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يا مروان بما خّفك إلا طغياناً كبيراً وصدق الله وصدق رسوله ‏ يقول الله 
تبارلء وتعالى والشجرة الملعونة ؛ في القران ونخوفهم فما يزيدهم إل طفيانا 
كبيرأ وأنت يا مروان وذريتك الجر الملعونة في القران وذلك عن رسول 
الله صلئ الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله (ص) ١‏ فوئب معاوية وضع 
باه علي فم السو عليه الساار راك : :ايا أبا محمد ماكنت نشاشاً 

فنفض الحسن عليه السلام ثوبه وقام ونخرج . فتضرق القوم عن المجلس 
بغيظ وحزن وسواد الوجه . 

قال علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة قال الشعبي كان معاوية 
كالجمل الطَبّب0١)‏ قال يوماً والحسن عليه السلام عنده أنا ابن بحرها جوداً 
وأكرما ديد ٠‏ وأنضرها عوداً » فقال الحسن عليه السلام : افعليّ تفتخر 
أنا ابن عروة الثرى2)"7 . أنا ابن سيّد الأنبياء » أنا ابن سيّد أهل الدئيا ؛ أنا 
ابن من رضاه رضا الرحمن وسخطه' سحخط الرّحمن . هل لك يا معاوية من 
قديم تباهي أواب تفاخمرني بنه' قل لا أو نعم أيّ ذلك شتت » فإن قلت 
نعم أبيت وإن قلت لا عرفت ففآل مكاوية : أقول لا تصديقا لك ». فقال 
الحسن عليه السلام : 
الحق ابلج ما تحيل سبيله2» 2 والحق يعرفه ذوو الألباب 


0 قال الهروي في الغريبين في حديث الشعبي ووصف معاوية كان كالجمل الطبب 
يعني الحاذق بالضراب وفلان طب بكذا أي حادق به وقيل الطب من الإبل الذي لا 
يضع إلا حيث يبصر . وقال أبو بكر : الطبٌ الشجر والمداوي قاله علي بن عيسى 
في كشف الغمة . 

(؟) أقول : قال المجلسي في البحار : رأيت في بعض الكتب أنْ عروة الشرى إبراهيم 
لكثرة ولده في البداية ولعله عليه السلام عرض بكون معاوية ولد إنا ليس من ولد 
إبراهيم . 

() قوله : ما تحيل سبيله أي ما تغير . قال الفيروز ابادي : حال يحيل حولا تغير . 
وفي كشف الغمة تخيل بالخاء المعجمة على صيغة الشطاب ونصب السبيل أي لا 
يمكنك أن توقع في الخيال غيره . 


ينف 


وفي الاحتجاح”*؟ مفاخرة الحسن بن على عليهما السلام على معاوية 
ومروان بن الحكم والمغيرة بن شعبسة والوليد بن عقبة وعتبة بن أببي 
سميان : ْ 

قيل : وفد الحسن بن على عليه السلام على معاوية فحضر مجلسه 
وإذاً عنده هؤلاء ففخر كل واحد منهم على بني هاشم وضعوا منهم وذكروا 
أشياء ساءت الحسن بن على عليهما السلام » وبلغت منه فقال الحسن بن 
على عليهما السلام : أنا شعبة من خير الشعب ٠‏ ابائي أكرم العرب » لنا 
الفخر والنسب والسماحة عند الحسب من عير سجرة أنبتت فروعا نامية ‏ 
وأثماراً زاكية » وأبداناً قاثمة » منها أصل الإسلام » وعلم النبوّة » فعلونا 
حين شمخ بنا الفخر ؛ واستطلنا حين امتنع بشا العز ببحور زأخخصرة0') يه 
تنزف وجبال شامخة”2© لا تقهر » فقال مروان : مدحت نفسك وشميخت 
بأنفك هيهات يا حسن نحن الله 'الملوك السادة . والأعرّة القادة ؛ لا 
تبجحن”" فليس لك عر مثل رن افر كفخرنا » ثم أنشأ يقول : 
شفينا) أنفسدا طاب وفيهي( .._فنبالت عرّها فيمن يلينا 
فابنا بالغنيمة حين ابنا وابنا بالملوك مقرنئينا 


م تكلم المغيرة بن شعبة فقال : نصحت لأبيك فلم يقبل النصح 
ولولا كراهة قطع القرابة لكنت فى جملة أهل الشام . فكان يعلم أبوك أني 


(# الاحتجاج ص “ةا . 

(1)) قال الجوهري : زخحر الوادي إذا امتد وارتفع : يقال : بحر زاخخر . 

(؟) قال الجوهري : الجبال الشوامخ هي الشوامخ وشمخ الرجل بأنفه تكبر (انتهى ) . 
(5) البجح بتقديم الجيم على الحاء الفرح وبحجته تبجيحا فتبجّح أي أفرحته ففرح , 
(4؟) شفى شفاء من باب ضرب . 

(4) وقورا الوقار الحلم والرزانة وقد وقر الرجل يقر وقاراً وكرة فهر وقور (عصس). 


نا 


أصدر<) الوراد من مشاهلها؟ بزعارة” قيس وحلم ثقيف7*» وتجاربها 
للأمور على القبائل . 

00 الحسن غيلية السلام فقال با مروان أجينا() وأصوراز) وضعفا 
وعجزا أتزعم أني فذحث نفسي وأنا ابن رسول الله ٠‏ وشمسغث بأنفي وأنا 
سيد شباب أهل الجنة ؛ قالغنا بتبجح ويتكبر ويلك من يريد رفع نفسه . 
ويتبلّخ 0 من بريد الاستطالة . فاما نسحن فأهسل ببسا الرحمة ومعيدن 
الكرامة 0 وموصع المخيرة وكلز الإيمان ٠‏ ورمح الإإسلام وسيقا الذين , أله 
تصمت تكلتك امك قبل أن أرميك بالقوائل 7" واسمك بميسه(ة) تستخني 
تياك عن اسمك؛ فأها إناباك7 د بالنهاب7١)‏ والملوك أفي اليوم الذي وليت فبيه 
مهزوما7؟١)‏ لهوائا )١(‏ وانمحيجحذثك(1١)‏ مذعور](؟١)‏ فكانت غنيمتك هزيمتك 


(1) اصدرته فصدر أي رجعته فرجع (ض) . 

(19) المنهل . المشرب والموضع الذى فيه المشرب . 

2( الزعارة بتشديد الزاء ولا يصرف منه فغل والزعرور الشيء الخلق (ص). 
(5) ثقيف أبو قبيلة من هوازن. - 
(9) قوله : أجبنا أي أتزعم انى أقول هذا جبناً. 

(1) الخور بالتحريك الضعف , 

() البلخ محركة الكبر وبذخ كفرح (ق) . 

(8) قوله القوائل يمكن أن يكون بالغين المعجمة لا بالقاف فمعناه الدواهي . 
(9) الميسم المكواة (ق). 

. الإياب : الرجوع‎ )١١( 

. والنهب الغنيمة والجمع النهاب بالكسر اشارة الى قوله وأتيا بالغنيمة‎ )1١( 
. من باب ضرب هزما وهزيمة فرّ‎ مزه)١؟(‎ 

(15) الهوائل الفزعات . 

. والانحجاز الامتناغ‎ )١14( 

(19١)الأعر‏ بالضم الخوف ذعر فلان فهو مذعور (ق). 


لف 


وغدرك بطلحة حين غدرت به »؛ فقتلته فنجا لك ما أغلظ جلدة وجهك . 
فنكس مروان رأسه وبقي المغيرة مبهوتاً » فالتفت إليه الحسن عليه السلام 
فقال : أعور('2 ثقيف ما أنت من قريش فافاخخرك أجهاتني يا ويحسك وأنا 
ابن شخيرة الاماء » وسيدة النساء . غذانا رسول الله بعلم الله تبارك وتعالئ . 
فعلمنا تأويل القرآن » ومشكلات الأحكام . لنا العرّة الغليا(') والكلمة 
العليا . والفخر والسنا. وأنت من قوم لم يثبت لهم فى الجاهلية نسب ولا 
لهم في الاسلام نصيب . عبد ابق» ماله والافتخار عند مصادمة الليوث » 
' ومجاحشة”) الأقران . نحن السادة ونحن المذاويدة) القادة نحمي 
الذمار وننفى عن ساحتنا العار . وأنا ابن نجيبات الأبكار , ثم أشرت 
وزعمت إلى وصيّ خخير الأنبياء » وكبان هو بعجزك أبصر وبجورك أعلم . 
وكنت للرّد عليك منه أهلا لوعزِّك في صدرك . وبدوٌ الغدر في عينيك 
هيهات لم يكن ليتخذ المغبلي#عضدا . وزعمت لو أنلك كنت بصمّين 
بزعارة(”2 قيس وحلم ثقيفك: فبنا ذ/ تكلتك امك أبعجزك عند المقامات 
وبفرارك عند المجاحشات” ما والله "لو التفتت عليك من أسير المؤمئين 
الأشاجع 2 لعلمت أنه لآ يَمَْعَه منكالموائع . ولقامت عليك المرنات”؟) 


)١(‏ رجل أعور بين العور والجمع عوران وقولهم بدل أعور مثل يضرب للمذموم الخلف 


بعد الرجل المذموم (ص). ظ 
(؟) الغلبا الحديقة المتكاشقة كالمغلولة والهضاب المشرقة العظيمة ومن القبائل العزيزة 
المنيعة (قي). 


(7) المجاحشة : المدافعة . 
(4) الذائد الحامي الدافع والمثداد مبالغة فيه. 
() الزعر بالفتح والتحريك الضغن والحقن وبدو الغدر ظهوره . 
(1) الأشاجع أصول الأصابع التي تنصل بالعصب ظاهر الكففٌ والئقات الأشاجع كناية 
عن التمكن والافتدار منه . 
(97) والمرنات البواكي الصائحات عند المصيبة . 


0.6 


الهوالع20 وأمَا زعارة قيس فما أنت وقيس إنما أنت عبد أبق فثقف؛ فسمي 
ثقيفاء فاحتل لنفسك من غيرهاء فلست من رجبالها , أنت بمعالجة 
الشرك وموالج الزرائب”'؟2 عرف منك بالحروب » فأمًا الحلم فأيّ الحلم 

عند العبيد القيون7” . ثم تمنيت لقاء أمير المؤمنين عليه السلام فذاك من 
قد عرفت أسد باسل؟؟ا و سم قاتل ٠‏ لا تقاومه الأبالسة عند الطعن 
والمخالسة ء فكيف ترومه الضبعان , وتناوله الجعلان . بمشيتها 
التهقري . وأنّا وصلتك فمتكورة » وقرابتك فمجهولة.وما يحمك مثا الا 
كبنات الماء”*» من خشفان الظباء9 بل أنث أبعد منه نسباء فوثب المغيرة 


١‏ والهلم افحش الجرع 

(0) والرزائب جمع الرزيبة وهي الطلنقةوَالحظيزة الغنم وكلاهما مناسبان وفي بعض 
النسخ الم 0 الزرنب خرح المرأة.. 

5959 القيون * جمع القين بمعنى "العيد . 

(4) والبسالة الشجاعة وقد سل 0 

(8) بناث الماء الحيوانات المتوالد فيه أو طيوره . 

الى مدعل المادم : وما رحمك منه إلا كبنات الماء من خشفان الظباء يعني رحمك 
منه ليس إلا كقرابة حيوان البحر ببحيوان البر ٠‏ لأآنَ بينهما بون بعيد وبعدل شديك هو 
بحري وذاك بري :في المغرب بنات الماء من الطير استعارة 5 والواحد ابن الماء 
كبنات المخاض في ابن الممخاض انتهى . وذكر فى مهذب الأسماء بئات الماء هو 
الحيوان الذي يعيش في الماك , 
والخشف مثلثة ولد الظبي أول ما يولد كما ذكر في القامورس فما حصل معئاه ليس 
«قرابتك منه الا كقرابة السمك مثلاً بأولاد الظباء وفي ببض النسخ المصححة كنبات 
الماء بتقديم النون على الباء وهو يفيد اليعد ايضاً اذ أولاد الغزلان لا يمكتها 
الوصول الى ما نبت في البحر وهذا يدل أيضاً إلى بعد النسب لاختلافهما في الجنسية 
والمكان واما ما في بعض النسخ الظنا بالئون بعد الفلا فلا يظهر له وجه مناسب 
والظاهر أنه تصحيف والله تعالئ أعلم . 


8 


والحسن عليه السلام يقول : اعذرنا من بني أمية إن تجاوزنا بعد مناطقسة 
القيون(١)‏ ومفاخرة العبيد . 

فقال معاوية : ارجع يا مغيرة فهؤلاء بنو عبد مناف لا يقاومهم 
الصناديد ولا يفساخرهم المذاويد ». كم أقسم على الحسن عليه السلام 
بالسكوت فسكت عليه السلام : 


وفيه أيضاً روي أنه لما قدم معاوية الكوفة قيل له : إِنَّ الحسن بن 
لاستاح الح شرو ا سات ة والعي . ٠‏ فيسقط من أنفس الناس » فأبيا 
عليهم وأبوا عليه إلا أن يأمره بذلك ؛ فأمره فقام دون مقامه في المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فإنكم لو طلبتم ما بين كذا وكذا 
لتجدوا رجلا جدّه نبي لم تجدؤه غيري وغير أخي ه وإنا أعطينا صفقتنا 
هل!ا الطاغية وأشار بيده بيده إلى أعلى المنبر إلى معاو بة وهو في مقام رسول 
وب بيو سا سيد بياس ات المسلمين أفضسل من 
عايخية باصيو نع مي بوي ب 
وجل : شاع معاو ية فخطب خطبة عبية7؟) فاحشة فثلب فيها أمير المؤمنين 


1 


)١(‏ مناطقة القيون قال الجزري فيه من يغدرني من رجل قد بلغني عنه كذا وكذا أي من 
يشوم بعذرى ان كافتته: على سوء صئيعه فلا يلومئي ويحتمل أن يكون تساورنا بالحاء 
المهملة من المحاورة أي لا تكلمنا مع بني امية همع عدم قابليتهم فنحن. معدورون 
بعد محاورة القيون (بحار) . 

(؟) قوله فخطب تخطبة عبية بالياء بين من تحت من عي بالأمر وعيى كرضي اذا لم يهتد 
لوجه مراده أو عجز منه وعبى في المنطق كرضي عيًا بالكسر حصر كذا في (ق). 
واسئاد العي الى الخطبة مجاز. 
قوله عبية بتشديد الياء الثانية على فعيل من العي خلاف البيان يقال عي في منطقه 
فهو عيي ويحتمل أن يكون عيّنية بالتاء المثناة الفوقائية من العتو والفساد أو بالغين ع 


مياق 


عليه السلام فقام الحسن بن على عليهما السلام فقال وهو على المنبر : 
يابن اكلة الأكياد . ألث ثبت أمير المؤمنين عليه السسيلام وقد فال رسول 
الله عسلئ اله عليه واله : من سب عليا فقد سبّنى ومن سبّنى ققد سب الله 
ومن سبّ الله أدخله الله نار جهنم خالداً فيها مخلّداً . وله عذاب مقيم . 
ثم انحدر الحسن عليه السلام من المثبر فدخخل داره ولم يصل : 

وفي البحار عن المناقب قال معاوية للحسن بن علي عليهقما 
السلام : أنا خير منك يا حسن ء. قال : وكيف ذاك يابن هند؟ قال : لأن 
الناس قد أجمعوا علي ولم يجمعوا عليك . قال : هيهات هيهات الشر ما 
علوت يابن اكلة الأكياد المجتمعون إليك رجلان بين مطيع ومكره ) 
فالطائع لك عاص لله والمكره معذور بكتاب الله » وحاش لله أن أقول أنا 
خير منك فلا خير فيك . ولكن الله برأني من الرذائل كما براك من 
الفضائل . 

وفيه عنه أيضاً عن كتاب الشيرازي روى سفيان الشوري عن واصل . 
عن الحسن عن ابن عباس في قولسه تعالئ .8ه وشاركهم في الأمسوال 
والأولاد # انه جلس الحسن بن علي عليهما السلام ويزيد بن معاوية 
يأكلان الرَطب . فقال يزيد : يا حسن إني مذ كنت أبغضك . قال الحسن 
عليه السلام : إعلم يايزيد إن إبليس شارك أباك في جماعه فاختلط 
الماءان فأورثاك ذلك عداوتي لأن الله تعالئ بقول : « وشاركهم في 
الأموال والأولاد » وشارك الشيطان حرباً عند جماعة فولد له صخر فلذلك 
كان يبخض جديّ رسول الله صِلَنْ الله عليه وآله . 
وروى ابن عباس قال : دخل الحسن بن علي عليهما السلام على معاوية 
بعد عام الجماعة وهو جالس في مجلس ضيق ؛ فجلس عند رجليه 


المعيجمة والياء الموحيدة من الغياوة لاف الفطنة وعلى كل التقادير توصيف اللخطبة با 
مجاز . وثلبه ثلباً إذا صرح بالعيب وتنقصه (بحار الأنوار) . 


١ 


فتحدّث معاوية بما شاء أن يحدث . فقال : عجبأ لعائشة تزعم انى في 
غير ما أنا أهله وان الذي أصبحت فيه ليس لى بحقٌ ما لها ولهذا يغفر الله 
لها ء إنما كان ينازعنى فى هذا الأمر أبو هذا الجالس وقد استأثر الله تعالى 
به . فقال الحسن عليه السلام : أوعجب ذلك يا معاوية؟ قال : أي والله. 
قال : أفلا أخبرك بما هو أعجب من هذا؟ قال : ماهو؟ قال : جلوسك 
فى صدر المجلس وأنا عند رجليك . فضحك معاوية وقال : يابن أختي 
بلغنى ان عليك دينشاء قال : إنه لعليٌ ديناء قال: كم هو؟ 
قال : ماثئة ألف. فقال : قد أمرنا لك بشلاثة مائة ألف مائثة منها لديدك 
وماثة تقسمها في أهل بيتك ومائة لخاصّة نفسك . فقم مكرما فاقبض 
صلتك . فلمًا خرج الحسن عليه السلام قال يزيد بن معاوية لأبيسه : تالله 
مارأيت رجلا استقبلك بما استقبلك به » ثم أمرت له بشلاثة ماثة ألف . 
قال : يا بن إن الحق حقهم فمن'أثاك منهم فاحث له(2 , 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد: جرى في مُتَعِلْسَ بعض الأكابر وأنا حاضر القول في أن عليا 
عليه السلام تشرّف بفاطمة عليها السَلام فقان7إنسان كان حاضر المجلس بل فاطمة 
تشرفت به وخاض الحاضرون في ذلك بعد انكارهم وتلك اللقسطة وسألني صاحب 
المجلس أن أذكر ما عندي في المعنى وأن اوضح أيهما أفضل علي عليه السلام أم 
فاطمة عليها السلام فقلت اما أبهما أفضل فإن أريد بالأفضل الأجمع والشجاعة ونحو 
ذلك فعلي عليه السلام أفضل وإن أريد بالأفضل الأرفع منزلة عند الله استقر عليه 

رأي المتأخرين من أصصابنا أن عليًا عليه السلام أرفع المسلمين . وكما قال رسول 
الله وص):من الذكور وفاطمة امرأة من المسلمين وإن كانث سيدة نساء العالمين ويدل 
على ذلك أنه قد ثيت أنه أحبُ الخلق الى الله تعالئ بحديث الطائر وفاطمة من 
الخلق وأحب الخلق إليه سبحانه أعظم ثوابا يوم القيامة على ما فسره المحققون من 
أهل الكلام وإن أريد بالأفضل الآشرة قا نا ففاطمة عليها السلام أفضل لأن أباها 
سيد ولد أدم من الأولين والآخرين فليس في اباء علي عليه السلام مثله ولا مقارنه 
وإن أريد بالافضل من كان رسول الله أشد عليه صنواً وأمس به رحماً ففناطمة أفضل 
لأنها ابنته وكان شديد الحبّ لا والخوف عليها جداً وهبي أقر إليه نسب من ابن العم ولا 
شبهة في ذللك , 5 


وقال أيضاً : قال أبو الحسن المداثتي : طلب زياد رجلا من 
أصحاب الحسن عليه السلام ممن كان في كتاب الأمان , فكتب إليه 
الحسن من الحسن بن علي عليهما السلام إلى زياد . 

أما بعد فقد علمت ما كنا أخذنا من الآمان لأصحابنا . وقد ذكر لي 
فلان أنك تعرضت له ٠‏ فاحبٌ أن لا تتعرض له إل بخير والسّلام . 

فلما أتاه الكتاب وذلك بعد أن ادّعاه معاوية غضب حيث لم ينسبه 
إلى أبي سفيان » فكتب إليه من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن . 

ما بعد فإنه أناني كتابك في فاسق تأويه الفسَّاق من شيعتك وشيعة 
أبيسك » وأيم الله لاطلبنه بين جلدك ولحمك » ون أحبّ الناس إلى 
لحما . أنا آكله للحم أنت منه والسّلام . 

فلما قرأ المحسن عليه السلام الكتياب بعث به إلى معاوية . فلمًا قرأه 

غضب وكتب من معاوية بن أبي شفيان إلى زياد . 





- فما القول في أن عليًا عليه النتلام كانت .أسباب شرّفه وتمييزه عن الناس متنوعة انها 
ما هو متعلق بفاطمة عليها السلام ومنها ما هو'مستقل بنفسه فأما الذي هو مستقل 
نحانسياه فنحو افيه وعفته وعقلبية وقناعته وسماحة أخملاقه وسما-كة للسية وأما الذي 
هو متعلّق برسول الله نحو علمه ودينه وزهسده وعبادته وسبقه إلى الإسلام واتخباره 
بالغيوب وأما الذي يتعلق بفاطمة فنكاحه لها حتى صار بينه وبين رسول الله (ص) 
القهر المضاف إلى النسب والسبب وحتى أن ذريته منها صارت ذرية لرسول الله 
(ص) وأجزاء من ذاته (ص) . وذلك لآن الولد إنما يكون من مني الرجل ودم المرأة 
وهما جزءان من ذاتي الأب والأم ثم هكذا في الولد الولد ومن فيه من البطون دائما 
فهذا هو القول في شرف علي عليه السلام بفاضا + 1 
فأما شرفها به وإن كانت ابنة سيّد العالمين إلا أن كونها زوجة علي عليه السلام 
أفادها نوعا من الشرف الآغير زائداً على ذلك الشرف الأول آلا ترى أن أباها لو 
زوجها أبا هريرة وأنس بن مالك لم يكن حالها في المظمة والجلالة كما لها الآن 
وكذلك لو كان بنوها وذريتها من أبي هريرة وأنس بن مالك لم يكن حالهم في 
أنفسهم كحالهم الآن انتهى ( ايضاح ) . 


أما بعد فإِنّ لك رأيين رأياً من أبي سفيان ورأياً من سمية . فأمًا 
رأيك من أبي سفيان فحلم . وححزم . وأمًا رأيك من سمية فما يكون من 
مثلها إِنْ الحسن بن على عليهما السلام كتت | لي بأنك عمرضت لصاحبه 
فلا تعرض له ٠‏ فإني لم أجعل لك عليه سبيلاً ؛ وإن الحسن ليس مممن 
يرى به الرجوان والعجب من كتابك إليه لا تنسبه إلى أبيه وإلى أمّه وكلته 
فالآن حين اخترث له والسلام : 


وفى البحار عن المناقب في العقد أن مروان بن الحكم قال 
للحسن بن على عليهما السلام : بين يدي معاوية أسرع الشيب إلى 
شاربك يا حسن » ويقال إن ذلك من الحزق ء فقال : ليس كما بلغك 
ولكنا معشر بنى هاشم طيبة أفواهنا عذبة شفاهنا . فنساؤنا يقبلن علينا 
أجل ذلك . قال مروان : ,أمابان. فيكم يا بني هاشم خصلة . قال : وما 
هي؟ قال : الغلمة . قال ”أجل نتزعت من نسائنا ووضعت في رجالنا 
0 الغلمة من رجخالكم ووضغنت في نسائكم . ٠‏ فما قام لأمويّة إلا 

شمي ثم خمرج يفول ١‏ 
ومارست هذا الدهر خمسين حصجة وخمساارجيّ قابلا بعد قابل 
فما أنا في الدثيا بلغت جسيمها ولا في الذي أهوى كدحت بطائل 
فقد اشرعتني في المنايا أكفهاا (أيقنت أني رهن موت معاجل 

قال عب دالحميد بن أبي الحديد . روى المدائني قال : لقي عمرو بن 
العاص الحسن عليه السلام في الطواف . فقال له : يا حسن زعمت أن 
الذين لا يقوم إلا بك وبأبيك . نقك نت اش أثانة سعارية : يدل زاعيا 
بعل عيله ؛ وييئأ بعد خخفائه أفيرضى الله بقتل عثمان أو من الحق أن تطوف 
بالبيت كما يدور الجمل بالطحن عليك ثياب كغرقىء البيض . وأنت قاتل 
عثمان . والله إنه لالم للشعث وأسهل للوعث أن يوردك معاوية حياض 
أبيك , 


كن 


ققال الحسن عليه السلام : إِنْ لأهل النار لعلامات يعرفون بها 
إلحاداً لأولياء الله وموالاة لأعداء الله . والله إنك لتعلم أنْ علا لم يرتب 
في الدين ولم يشك في الله ساعة ولا طرفة عين قط . وأيم الله لتنتهين 
يابن ام عمرو أو لأتفذن حضينك بنوافذ أشدٌ من الأقضبية فإياك والتهجم 
علي فإِني من قد غرفت لست بضعيف الغمزة , ولا هش المشاشة . 
ولامرىي الماكلة »ع وإني من قريش كواسطة القلادة » يعرف حسبي ولا 
أدعي لغير أبي ؛ وأنت من تعلم ويعلم النساس تحاكيت فيك رجال 
فريش » فغلب عليك جزارها الأمهم حسباً ٠‏ وأعظمهم لؤماً . ٠‏ فإباك عني 
فإنك رجس ونحن أهل بيت الطهارة ‏ أذهب الله عنا الرّجس وطهرنا 
تطهيراً ٠»‏ فافحم عمرو وانصرف كثيباً . 

أقول : أخبار مشالب معاوية وأصحابه قد مضت في أحوال أمير 
المؤمئين عليه السلام بعد ذكر متاقنه صلوات الله عليه . 


لفل السابع 


فيما جرى بين أصحاب الحسن عليه السلام وبين معاوية وأصحابه 
من الاحتحاجات والمحاورات 


ريك ابن بأبويه.رضصي الله عنه في الخصال عن علي بن أحمد بن 
موسى . عن أحمد بن يحيئ بن زكريًا القطان , عن أبى محمد بكر بن 
عبدالله بن حييب » عنن العياس بن الفرج . عن أبي سلمة الغفاري » عن 
عبدالله بن إبراهيم بن أبي فروة ع عن عبدالملك بن مروان قال : كنا عند 
معاوية ذات يوم وقد اجتمع عنده جماعة من قريش » وفيهم عذة من بني 
هاشم » فقال معاوية : يا بني هاشم بم تفتخرون علينا أليس الأب والأم 
واحداً والدّار والمولد واحداً » فقال ابن عباس : نفخر عليكم بما أصبحت 
تفخر به على سائر قريش ٠‏ وتفتخر به قريش على الأنصار وتفتخر به 
الأنصار على سائر العرب . وتفتخر به العرب على العجم برسول الله ويما 


يض 


لا تستطيع له انكاراً ولا منه فراراً ٠»‏ فقال معاوية : يا بن عبّاس لقد أعطيت 
لساناً ذلق)ذ١)‏ سد اي فقال رياس + مدهلا 
معاي : صدقت أنَا ول إن لاحك لخصاك أريع مع متفرتي لك نخصاء 
أربعا ؛ فأما إنى احبّك فلقرابتك برسول الله صلئ الله عليه وآله , وأما 
الثانية فإنك ك رجل من 5 وأهل بيتي ومصاص”2) عبد مناف 8 
5 الرابعة فإننك لسان قريش وزعيمها(” وفقيهها 

للك ناك من اسه زياف على معدا لم الاين امن بعر 
ونفيسك عني زياداً فيمن نفى ؛ فضشربت”*! أنف هذا الأمسر وعينه حتى 
كتاب الله عزّ وجل فقوله : «.خلطواعملاً صالحاً وآخر سيّئاً 4 وأما ما 
قالت الشعراء . فقول أخي بق "دييان”: 

ولست بمستبق أخالا تلّميه على شعث أي الرّجال المهدّب 


)١١‏ ذلاقة اللسان حلته يقال لسان ذلق بالفتئح وذلق بضمتين وذلق بضم الأول وفشح 
الثاني . 

(؟) المصاص بالضم خالص كل شيء يقال فلان مصاص قوله إذا كان أخلصهم . 

(7) وزعيم القوم سيدهم. 

(4) قوله: فضربت أنف هذا الأمر هذا مشل تقوله العرب إذا أردت بان الاستقصاء في 
البحث والفكر وإنما خخصٌ الأنف والعين لأنهما صورة الوجه والذي يتأمل من 
الإنسان إنما هو وجهه أي عرفت وجوه هذا الأمر على العقل واحداً واحداً وتأملت 
فيهاء قال الخليل في كتاب العين الضرب يقع على جميع الأعمال . 
أقول : ويستمل أن يكون الضرب بمعناه كاية عن زجره بأيٌ وجه كان . 


م 


فاعلم انى قد قبلت فيك الأربع الأولى » وغفرت لك الأزبع 
الأخرى » وكنت في ذلك كما قال الأول : 


سأقبل ممن قد أحبٌ جميله واغفرهاقد كان من غير ذلك 


ثم انصت فتكلم ابن عباس فقال : بعد حمد الله والثناء عليه أماما 
ذكرت انك تحني لقرابتي من رسول الله صلَّئْ الله عليه وآله فذلك 
الواجب عليك وعلى كل مسلم من آمن بالله ورسوله.. لأنه للأجر الذي 
سألكم رسول الله على ما اتكم به من الضياء والبرهان المبين . فقال عر 
وجل : « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموذة في القربى » . فمن لم 
يجب رسول الله صلئ الله عليه واله إلى ما سأله ماب ونحزي وكبا في 
أردت به صلة الرّحم ولعمري انلكا اليلوم إوصول مما قد كان منك مما لا 
تثريب عليك فيه اليوم . 

وأمَا قولك : إن أبي كان خلا لأبيك فقد كان ذلك . وقد سبق فيه 
قول الأول : 
ولست لمن لا يحفظ العهد وامقاًا'» ولا هو عند الثائبات بصاحبي 

وأا ذكرت أني لسان قريش وزعيمها وفقيهها فِإني لم أعط من ذلك 
شيئاً إلا وقد أوتيته غير أنك قد أبيت الآن بشرفك وكرمك إلا أن تفضلني 
وقد سبق فى ذلك قول الأول : 
وكلّ كريم للكرام مفضّصل يراهلهأهلاً وإن كان فاضصلا 
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وأمّا ما ذكرت من عدوى عليك بصفين فوالله لولم أفعل ذلك لكنت 
من الأم العالمين » كانت نفسك تحدثك يا معاوية إني أخمذل ابن عمي 
أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقد حشد له المهاجرون والأنصار 
والمصطفون الأخيار , لِمَ يا معاوية أشلك في ديني أم حيرة في سجيتي أم 
ضن تفي . 

وأمّا ما ذكرت من خذلان عثمان فقد خذله من كان أقرب رحماً به 
منّي » ولي في الأقربين والأبعدين أسوة . وإنّي لم أعد عليه فيمن عدا . 
بل كففت عنه كما كف أهل المروات والحجى . 

وأمّا ما ذكرت من سعيى على عائشة فإِنْ الله تبارك وتعالئ أمرها أن 
تقر في بيتها , بحسا ددنك فليا #غفث لات الحيام وععالقت تيهنا 
وسعنا ما كان منّا إليها : 


وأمّا ما ذكرت من نفي زياد فإني لم,أنفه بل نفاه رسول الله (ص) إذ 
قال الولد للفراش وللعاهر الحتجروإني-من بعد هذا لأحبٌ ما سرّك في 
جميع أمورك . 

فتكلم عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين والله ما احبك ساعة 
قط غير أنه قد أعطى لساناً زربا يقلبّه كيف شاء وإن مثلك ومثله كما قال 
الأول : وذكر بيت شعر . 

فقال ابن عباس : إِنْ عمرواً داخمل بين العظم واللحم والعصسا 
واللْحا : وقد تكلم فليستمع فقد وافق قرناً أما والله يا عمرو إني لأبغضك 
في الله وما أعتذر منه انك قمت خطيباً : فقلت : أنا شانىء محمد (ص) 
فأنزل الله عر وجل « إِنّْ شائثئك هو الأبتر # فأنت أبتر الذين والدنيا , 
وشانىء محمد (ص) في الجاهلية والإسلام ؛ وقد قال الله تارك وتعالى : 
< لا تجد قوماً يؤمئون باه واليوم الآخمر يوادٌون من حاد الله ورسوله » 
قديماً وحديئاً. ولقد جهدت على رسول الله (ص) جهدك وأجليت عليه 
بخيلك ورجلك حتّى إذا غلبك الله على أمرك وردٌ كييدك في نحرك وأوهن 


مين 


قوتك وأكذب احدونتك يزعت وأنت حسيرم + لم كدت بجهيدك لعداوة أهل 
بيت نبيه من بعده ليس بك في ذلك حب معاوية ولا ال معاوية إل العداوة 
لله عر وجل ولرسوله لس مع بغفخضك وحسدك القديم لأبناء عبد مئاف 
ومثلك في ذلك كما قال الأول : 


تعرض لي عمرو وعمرو خزاية تعرض ضيع القفير للأسد الورد 
فماهولي ند فاشتم عرضه ولاهولي عبد فابطش بالعبد 


فتكلّم عمرو ) بن العاص فقطع عليه معاوية فقال اناوس باعدد 
ما أنت من رجاله. فإن شئت فقل وإن شثت فدع . فاغتنمها عمرو 
وسكت ٠‏ فقال ابن عباس : دعه يا معاوية فوالله لاسمنه بميسم يبقى عليه 
عاره وشناره إلى يوم القيامة تتحدّث به الاماء والعبيد. ويتغنى به في 
المجالس ويتحدث به في المحافل . 


ثم قال ابن عباس : يا عمرو وابتدأ في الكلام فمدّ معاوية يده 
| فوضعها على قم ابن عباس وال له : آقبمت عليك ياب عباس إلا 
أمسكت وكره أن يسمع أهل الْسَآم ما يَقول أبن عباس » وكان آخر كلامه 
اخسىء أيها العبد وأنت مذموم وافترقوا . 


ورفى الشيخ الطوسي في الأمالي بإسناده إلى عكرمة صاحب ابن 
عباس قال : لما حج معاوية نزل المدينة فاستاذن لسعد بن أبي وقاص 
عليه فقال لجلسائه : إذا أذنتم لسعد وجلس فخذوا من علي بن أبي 
طالب . فأذن له وجلس معه السرير . 


قال : وتم القوم أمير المؤمنين عليه السلام فانسكيت عينا سعد 
بالبكاء » فقال له معاوية : ما يبكيك يا سعد أتبكى أن يشتم قاتل أخيك . 
عثمان بن عفان ؟ قال : والله ما أملك البكاء خرجنا من مكة مهساجرين حتى 
نزلنا هذا المسجد يعني مسجد الرسول صل الله عليه واله فكان فيه مقيلنا 
ومبيتنا إذ أخرجنا منه وترك على بن أبي طالب عليه السلام فيه » فاشتدٌ 


1م 


ذلك علينا وهبنا نبي الله أن نذكر ذلك له فأنينا عائشة فقلنا : يا آم 
المؤمنين إن لنا صحبة مثل صحبة علي وهجرة مشل هجرته » وإنا قد 
اخرجنا من المسجد وترك فيه فلا تدري من سخط من الله أو من غضب 
من رسوله » فاذكري ذلك له فإنا نهابه » فذكرت ذلك لرسول الله فقال 
لها : يا ععائشة لا واللة ما أنا أخرجتهم ولا أنا أسكنته بل الله أخصرجهم 
وأسكنه وغزونا يبر فانهزم عنها من انهزم . فقال نبي الله: لأغطين الراية 
اليوم رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله . فدعاه وهو أرمد فتفل في 

عينه وأعطاه الراية ففتح الله لنا وغمزونا تبوك مع رسول الله » فودّع علي 
النبي صلَئ الله عليه وآله على ثنيّة الوداع ٠‏ فبكى فقال له النبى (ص) : 
ما يبكيك؟ فقال : كيف لا أبكى ولم أتخلف عنك في غزاة منذ بعشك الله 
تعالئ . فما بالك تخلفني في هذه الغزاة؟ فقال له النبي (ص) : أما 
ترضى يا علي أن تكون مني بشتزئمة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي . فقال على عليه السلام : بل رضيت . 

وفى البحار عن كتات: المجالس للمقيد رحمه الله عن محمد بن 
عمران المسرزبساتي . عن مسد بن الحسين الجسوهسري . عن علي بن 
سليمان » عن الزبير بن بكار. عن علي بن صالح . عن عبدالله بن مصعب . 
عن أبيه » قال : حضر عبدالله بن عباس مجلس معاوية بن أبي سفيان 
فأقبل عليه معاوية فقال : يا بن عباس إنكم تريدون أن تحرزوا الإمامة كما 
اختصصتم بالنبؤة » والله لا يجتمعان أبدأً إن حبجّتكم في الخلافة مشتبهة 
على الناس إنكم تقولون نحن أهل بيت النبي فما بال نخلافة النبوة في 
غيرنا وهذه شبهة ة لانّها يشبه الحنّ وبها مسحة من العدل , وليس الأمر كما 
تظئون ان الخلافة تتقلب في أحياء قريش بسرضى العامة وشورى الخاصّة 
امد الشناس يقولون ليت بني هاشم ولُونا ولو ولّونا كان خيراً لنا في 
دنيانا وأخمرانا » ولو كتنم زهدتم فيها أمس كما تقولون ما قاتلتم عليها 
اليسوم . ووالله لو ملكتصوها يا بني هاشم لما كانت ريح عاد ولا صاعقية 
ثمود بأهلك للناس منكم ٠‏ فقال ابن عباس : أما قولك يا معاوية إنا نحتج 
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بالنبوة في استحقاق الخلافة فهو والله كذلك . فإن لم يستحق الخلافة 
بالنبوة فم يستحق . 

وأمًا قرللك إِنّْ الخلافة والنبوة لا يجتمعان لأحد فأين قول الله عد 
وجل : « أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله فقد آنينا آل 
إسراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيماً » . فالكتاب هو النبوة 
والحكمة هي السئة والملك هو الخلافة » فنحن آل إبراهيم والحكم بذلك 
جار فينا إلى يوم القيامة . 


وأما دعوتك على حسّتنا انها مشتبهة فليس كذلك . وحجتنا أضماأ 
من الشمس وأنور من القمر كتاب الله معنا وسئة نييّه فينا » وإنّك لتعله 
ذلك . ولكن ثنى عطفك وصعرك قتلنا أخاك وجدك وخالك وعمك فلا 
تبك على أعظم حائلة وأرواح في الثار هالكة , ولا تغضبوا الدّماء أراقها 
الشرك وأحلها الكفر . ووضعها'السذين . وأمّا ترك القديم الناس لنا فيما 
خل* وعدولهم عن الإجماع عليئا قما حرموا مئا أعظم مما حرّمنا منهم . 
وكل أمر إذا حصل حاصله تبت خقة وزال باطله . 

وأمًا افتخارك بالملك الزائل الذى توصلت إليه بالمحال الباطل » فقد 
ملك فرعون من قبلك فاهلكه الله وما تملكون يوماً يا بني أميّة إلا ونملك 
بعدكم يومين ٠‏ ولا شهراً إل ملكنا شهرين . ولا حولاً إل ملكنا حولين . 

وأمّا قولك أنا لو ملكنا كان ملكنا اهلك للناس من ريح عاد وصاعقة 
ثمود . فقول الله يكذبك فئ ذلك قال الله عرٌ وجل : < وما أرساناك إلا 
رحممة للعالمين » فنحن أهل بيته الأدنون وظاهر العذاب بتملكك رقاب 
المسلمين ظاهر للعيان » وسيكون من بعدك تملك وولدك وولد أبيك أهلك 
للحق من الريح العقيم ء ثم ينتقم الله بأوليائه ويكون العاقبة للمتقين:. 

وفيه أيضاً عن بعض كتب المناقب القديمة؛ روى أن معاوية كتب 
إلى مروان وهو عامله على المديئة أن يخطب على يزيد بنت عبذالله بن 
جعفر على حكم أبيها في الصداق وقضاء دينه بالغا ما بلغ » وعلى صلح 
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الحيّين بنيى هاشم وبني اميّة فبعث مروان إلى عبدالله بن جعفر يخطب 
إليه » فقال عبدالله إِنْ أمر نسائنا إلى الحسن بن علي عليهما السلام . 
فاخطب إليه فأتى مروان الحسن خاطباً فقال الحسن عليه السلام : اجمع 
من أردت فأرسل مروان فجمع الحيّين من بني هاشم وبني اميّة » فتكلم 
مروان : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بعد فإن أمير المؤمنين معاوية 
أمرني أن أخطب زينب بنت عبدالله بن جعفر على يزيد بن معاوية على 
حكم أبيها فى الصداق وقضاء دينه بالغاً ما بلغ . وعلى صلح الحيين 
هاشم واميّة ويزيد بن معاوية كفو من لا كفو له . ولعمري لمن يغبطكم 
بيزيد أكثر ممن يغبط يزيد بكم ويزيد ممن يستسقى الغمام بوجهه ثم سكت. 

فتكلّم الحسن عليه السلام : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا ما 
ذكرت من حكم أبيها في الصّداق فإنا لم نكن لنرغب عن سنة رسول الله 
صِلَّى الله عليه وآلنه في أهله“وبناتنة» وأمًا قضاء دين أبيها غمتى قضت 
نسائنا ديون ابائهنّ » وأما صلح الحبين فإنما عاديناكم لله وفي الله فلا 
نصالحكم للدنيا , 

وأما قولك.: من يغبطنا بيزيد أكثر ممن يغبطه بنا فإن كانت الخلافة 
فاقت البوة فنحن المغوطون به وإن كانت النبوة فاقت الخلافة فهو 
المغبوط بنا , 

وأما قولك : إن الغمام يستسفي بوجه يزيد فإن ذلك لم يكن لآل 
رسول الله وقد رأينا أن نزوجها من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر . 
وقد زوجتها منه وجعلت مهرها ضيعتي التي لي بالمدينة » وكان معاوية 
أعطاني بها عشرة الاف ديئار ٠‏ ولها فيها غنى وكفاية ٠‏ فقال مروان : أغندرا 
يا بنى هاشم . فقال الحسن عليه السلام : واحدة بواحدة . وكتب مرواك 
بذلك إلى معاوية فقال معاوية : خخطبنا إليهم فلم يفعلوا ولو خمطبوا إلينا لما 
رددناهم . 

وفيه أيضا عن كتاب الاختصاص للمفيد رحمه الله عن محمد بن 


لون 


الحسين » عن محمد بن جعفر المؤدب . عن محمد بن عبدالله بن 
عمران . عن عبدالله بن يزيد الغساني يرفعه . قال : قدم وفد العراقين 
على معاوية فقدم فى وفد أهل الكوفة عديّ بن حاتم الطائي » وفي وفد 
أهل البصرة الأحنف بن قيس وصعصعة بن صوحان . ظ 

فقال عمرو بن العاص لمعاوية : هؤلاء رجال الدنيا وهم شيعة علي 
الذين قاتلوا معه يوم الجمل ويوم صمّين » فكن منهم على حذر فأمر كل 
رجل منهم بمجلس سري واستقبل القوم بالكرامة . فلما دخلوا عليه قال 
لهم : أهلا وسهلا قدمتم أرض المقدسة والأنبياء والرسل والحشر والنشر . 

فتكلّم صعصعة وكان من أحضر الناس جواباً . فقال : يا معاوية أما 
قولك أرض المقدسة فإنْ الأرض لا تقدس أهلها وإنما تقدّسهم الأعمال 
الصّالحة . وأمًا قولك أرض الأنبياء والرّسل فمن بها من أهل النفاق وأهل 
الشَّرك والفراعئة والجبابرة أكثر من الأنجاء اميل . . 

وأما قولك أرض الحشر والنشحر فإن المؤمن لا يضره بعد المحشر 
والمنافق لا ينفعه قربه , فقا معاوية.:.لو كان الئاس كلهم أولدهم أبو 
سفيان لما كان فيهم إل كيساً رشيداً . فقال صعصعة : قد أولد الناس من 
كان خيرا سن أي سفيان فأولد الأحمق والمئافق والفاجر والفاسق والمعتوه 
والمجئون ادم أبو البشر فخجل معاوية . 

وفيه أيضاً مسئداً عن هشام بن السّائب عن أبيه . قال : خطب الناس 
يوماً معاوية بمسجد دمشق وفي الجامع يومثبٍ من الوفود علساء قريش 
وخطباء ربيعة ومدارها('؟2 وصناديد اليمن وملوكها . فقال معاوية : إن الله 
تعالئ أكرم خلفائه فأوجب لهم الجنة . وأنقذهم من الثارء ثم جعلني 
منهم وجعل أنصاري أهل الشّام الذَّابين عن حرم الله المؤيّدين بظفر الله 
المنصورين على أعداء الله , 


)١(‏ المدره كمنبر السيد الشريف والمقدم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال؛ (بحار). 


نان 
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قالي : وكان في الجامسع من أهل العراق الأحنف بن قيس 
وصعصعة بن صوحان ؛ فقال الأحنف لصعصعة : أتكفيني أن أقوم إليه 
أناء فقال صعصعة للأحنف : بل أكفيكه أناء ثم قام صعصعة فقال : 
يابن أبى سفيان تكلمت فأبلغت ولم تقصر دون ما أردت . وكيف يكون 
ما تقول وقد غلبتنا قفسرأ ء وملكتنا نجبرأ. ودئتنا بغير الحق ٠‏ واستوليت 
بأسباب الفضل علينا . 

نأمًا اطراؤك لأهل الشام فما رأيت أطوع لمخلوق وأعصى لخالق 
منهم قوم ابتغت منهم دينهم وأبدانهم بالمال. فإن أعطيتهم حاموا عليك 
ونصروك . وإن منعتهم قعدوا عنك ورفضوك . 

قال معاوية : اسكت ابن صوحان فوالله لولا أنى لم أتجرع غصة 
غيظ قط أففضل من حلم وأحمسد من كرم . سيّما في الكف عن مثلك 
والاحتمال لذويك لما عبذت إلى فثل مقالتاك . فقعد صعصعة فأنشا 
معاوية يقول : 
قبلت جاهلهم حلمناً وَمكلترصنة+..والحلم عن قدرة فضل من الكرم 

وروى الشيخ الطوسي في أماليه بإسناده إلى معاوية بن ثعلبة قال : 
لما استوثئق الأمر لمعاوية بن أبي سفيان أنفذ بشر بن أرطأة إلى الحجاز في 
طلب شيعة مي المؤنين علي بن أبي طالب عليه السلام : وكان على مكة 

عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب فطلبه . فلم يقدر عليه فأخبر أن له 
ولدية صبيْين » فبحث عنهها فوجدهما فأخذهما وأخصرجهما من الموضع 
الذي كانا فيه » فلهما ذوابتان فأمر ندبحهما فذبحا . وبلغ مهما الخبر . 
فكادت نفسها تخرج ثم أنشأت تقول : 
هامن أحسن بنبيّ الذين هما كالدّرتين تشظى عنهما الصدف"١)‏ 


)١(‏ ها: حرف تنبيه وقال الجوهري الشظية الفلقة من العصا ونحوها والجمع الشظايا يقال 
يشظى الشيء إذا تطاير شظاياه . 


لك 


هامن أحسن بنيّ الذين سمعي وعيئني فقلبي اليوم يختقتطف 
ثبت بسري وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الافك الذي اقترفوا 
أضحت على ودجي طفلي مرهفة مشحوذة وكذاك الظلم والشرف 
مسن دل والهسة عبراء مفجعة على صبيّين فاتا إذ مضى السّلف 

فال : ثم اجتمع عبيد الله بن عباس من بعد وبمسر بن أرطأة عند 
معاوية . فقال معاويية لعبيد الله : أتعرف هذا الشيخ قاتل الصبيين؟ قال 
حدر : : نعم . أنا قاتلهمااء فقال عبيد الل لو أنَ لي منيفاً ال بسر : 
فهاك سيفي وأومىء إلى سيفه » فزبره معاوية وانتهره وقال : أفٌ لك من 
شيخ ما أحمقك . تعمد إلى رجل قد قتلت ابنيه فتعطيه سيفك كاأئك لا 
تعرف أكباد بني هاشم , والله لو دفعته إليه بدأ بك وثنى بي . فقال 
عبيدالله بل والله كنت أبدا بك ثم أثني به . 


رفيه أيضا روى بإسناده عن.الحسنّ”بن أبى الحسن البصري قال : 
كنت غازياً زمن معاوية بخراسان وككآن عليناارجل من التَابعين فصلّى بنا 
يومأ الظهر ثم صعد المنبر فحصد الله وأنتى عليه وقال : آيها الشاس إن قد 
حدث في الإسلام حدث عظيم لم يكن مَنذْ قبض الله نبيْه صأَئ الله عليه 
وآله مثله بلغني أنْ معاوية قتل حجر وأصحابه ٠‏ فإن يك عند المسلمين 
غيراً فسبيل ذلك وإن لم يكن عندهم غِيَرً('» فأساآل الله أن يقبضني إليه 
وأن يعجل ذلك . قال الحسن بن أبى الحسن فلا والله ما صلّئ بنا صلاة 
غيرها حتى سمعنا عليه الصياح . 

دروك الخ الطسرسي في الاحتجاج عن سليم بن قيس قال : دم 
معاوية بن أبي سفيان حاجا في خلافته فاستقبله أهل المدينة فنظر فإذا 
الذي استقبلوه ما فيهم أحد من قريش. فلمًا نزل قال : ما فعلت الأنصار 
وما بالها لم يستقبلني . فقيل له.: إنهم محتاجون ليس لهم دواب » فقال 
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معاوية : فأين نواضحهم ؟ فقال قيس بن سعد بن عبادة : وكان سيد 
الأنصار وابن سيدها : أفنوها يوم بدر 5 وما بعدهمامن مشاهد 
رسول الله (ص) حين ضربوك وأباك على الإسلام حتى ظهر أمر الله ؛ 
وأنتم له كارهون . فسكت معاوية . 

فقال قيس : أما إِنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله عهد إلينا أنا 
سنلقي بعده أثره فقال معاوية : فما أمركم به . فقال, : أمرنا أن تصببر حتى 
نلقاه » قال : فاصبروا حتى تلقوه » ثم إن معاوية مر بحلقة من قريش فلما 
رأوه قاموا غير عبدالله بن عباس ٠‏ فقال له : يابن عباس ما مئعك من 
القيام كما قام أصحابك إلا لموجدة إِنّي قاتلتكم بصفين فلا تجد من ذلك 
بابن عباس فإن ابن عمّي عثمان قتلى مظلوماً . » قال ابن عباس : فعمر بن 
خطاب قد قتل مظلوماً, قال : إِنّ عمر قتله كافر . قال ابن عباس : فمن 
قتل عثمان . قال : قتله الشُسَلمبونَ . قال : فذاك أدحض() بحجّتك . 
قال : فإنا قد كتبنا في الآفاق'ننهياعن ذكر مناقب علي وأهل بيته عليهم 
السلام » فكفت لسائك . فَقَالَ+ يآ معاوية أتنهانا عن قراءة القران . قال : 
لا . قال : أفتنهانا عن تاويله؟ قالَ:“تعم . قال : فنقرأه ولا نسأل عما 
عنى الله به ء ثم قال : فأيْهما أوجب علينا قراءته أو العمل به؟ قال : 
العمل به . قال : فكيف نعمل به ولا تعلم ماعنى الله به . قال : سل 
عن ذلك من يتأوله على غير ما تتاوله أنت وأهل بينك . قال : إنما أنزل 
القرآن على أهل بيتي فاسأل عنه آل أبي سفيان يا معاوية أتنهانا أن تعيد 
الله بالقران بما فيه من حلال وحرام فإن لم تسأل الأمة عن ذلك حتى تعلم 
تهلك وتختلف . قال : اقرؤا القرآن وتأوّلوه ولا تردُوا شيئاً مما أنزل الله 
فيكم وارووا ما سوى ذلك . قال : فإن الله تعالى يقول في القران : 
+ يريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون » . 


)0( دحضت حجته من باب منع دحوضاً + فق ١‏ 


لف 


قال : يا بن عباس أربع 27 على نفسك وكنفت لسانك وإن كنت لا بد 
فاعلا فليكن ذلك سرّأ لا تسمعه أحدا علانية » ثم رجع إلى بيته فبعث إليه 
بماثة ألف شرفم ونادى منادي معاوية أن برئثت الذمة ممن يروي حديثا 
في مناقب علي عليه السلام وفضل أهل بيته عليهم السلام . 

وكان أشدّ الناس بليّة أهل الكوفة لكثرة من بهامن الشّيغة: 
فاستعمل زياد بن أبيه وضم إليه العراقين الكوفة والبصرة ٠‏ فجعل يتتبيع 
الشيعة وهو بهم عارف يقتلهم : تحت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدي 
والأرجل وصليهم في جذوع النغل وسما 7") أعينهم وطردهم وشردهه7) 
حتى نفوا من العراق . فلم يبق بها أحد معروف مشهور فهم بين مقتول أو 
مصلوب أو محبوس أو طريد أو شريد . 

وكتب معاوية إلى جميع عماله في جميع الأمصار أن لا يجيزوا لأحصد 
من شيعة علي وأهل بيده عليهم السنلام شهادة وانظروا من قبلكم من شيعة 
عثمأن ومحبيه و محي أهل إيتهيوأ هسل /ولاينه ٠‏ والذين يروون فضله 
ومناقبه » فادنوا مجالسهم وقربوهَم وَأكرْمَوَهم واكتبوا بمن يروي من مناقبه 
بساسمه واسم أبيه وقبيلته © ففعلوا نتن كفشرت الرواية في عثمان , 
وافتعلوها!؟! لما كان يبعث إليهم من الصلاة والخلع والقطائم من العرب 
والموالي . فكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في الأموال والدنيا » فليس 
أححد يجيء من مصر من الأمصار فيروي في عثمان منقبة وفضيلة إل كتب 
اليد لد ل دي لشي الف سا ناه الله » م كتب إلى عماله أن 
الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كلّ مصرء فادعوا الناس إلى الرّواية 


)١(‏ ربسع كمنع وقف وتحبس ومئه قولهم أربع عليك أو على نفسك أو على طلعسك 
(ص) . 

(1) سمل عينه فقأها . 

(5) شرد شروداً وشراداً بالكسر تفرق وشرد من باب نصر . 

(4) افتعل عليه كذباً اختلفه أي افتراه. 


"1 


فى معاوية وفضله وسوابمه . فإن ذلك أحبٌ إلينا وأقر لأعيننا وأدحض ٠‏ 
لحجّة أهل هذا البيت . وأشدّ عليهم فقراء كل أمير وقاض كتابه على 
الناس ٠‏ فأخخذوا الناس في الرّوايات في فضائل معاوية على المنبر في كل 
كورة() وكلٌ مسجد زوراء وألقوا ذلك إلى معلمي الكتاتيب”© فعلّموا 
ذلك صبيانهم كما يعلمونهم القرآن حتى علْموا بناتهم ونسائهم وحشمهم 
فليغوا بذلك ما شاء الله . 

وكتب زياد بن أبيه إليه في خقّ الحضرميّين أنهم على دين علي 
وعلى رأيه . فكتب إليه معاوية اقتل من كان على دين علي ورأبه فقتلهم 
ومثل بهم . 

وكتب معاوية انظروا إلى جميع البلدان انظروا من قامت عليه البينة 
أنه يحب عليا وأهل بيته فامحوه من الدّيوان . 

وكتب كتاباً آخحر انظزوا من كبلكم من أشيعة على واتهمتموه يحبّه 
فاقتلوه وإن لم تقم البيّنة عليه فاقتلوهم على التهمة والظنة والشبّهة تحت 
كل حجر ومدر لو كان الرّجل يسقط منه كلمة يضرب عنقه حتى لون كان 
الرجل يرمي بالزندقة من الكفر كان يكرم ويعظم ولا يتعرض له بمكروه 
والسرّجل من الشيعة لا يأمن على نفسه في بلد من البلدان لا سيما الكوفة 
والبصرة حتى لو أن أحداً منهم أزاد أن يلقى سرًا إلى من يثق به لأناه في 
بينه فيخاف خادمه ومملوكه ولا يحدّثه إلا بعد أن يأخمذ عليه الإيمان 
المغلّظة ليكتمن عليه » ثم لا يزداد الأمر إل شدة حتى كثر وظهز أحاديثهم 
الكاذبة ونشأ عليهم الصبيان يتعلّمون ذلك القرّاء المراؤون المتصنعون 


)١(‏ الكورة المدينة والصفع والجمع الكور (ص). 

(؟) المكتب كمقعد موضع التعليم وقول الجوهري الكتاب والمكتب واحد غلط . 
وكتائيب كته علمه الكتاب ؛ ومنه سلج غلامه الى مكتب اي الى معلم الخط روى 
بالتخفيف والتشديد وأما الكتب والكتاب مكان التعليم وقيل الكتاب للصبيان . 


لون 


الذين يظهرون الخشوع والورع . وكذبوا وانتحلوا('» الأحاديث وولدوها 
فيخطون””؛ بذك عند الولاة والقضاة ويدنون مجالسهم ويصيبون بذلك 
القطائع والأموال والمنازل حتى صارت أحاديثهم ورواياتهم عندهم حقا 
وصدقا فرووها وقبّلوها وتعلّموها وعلموها وأحبّوا عليهسا وأبغضوا. من ردّها أو 
شك فيها. فاجتمعت على ذلك جماعتهم وصارت في يسد المتنسكين 
والمتدينين الذي: لا يستحلون الانتعال لمثلهاء فقبلرها وهم يروون انها 
حقٌّ ولو علموا بطلانها وتيقنوا وأنها مفتعلة لأعرضوا عن روايتها ولم يدينوا 
بها » ولم يبغضوا من خالغها . فصار الحق في ذلك الزّمان عندهم باطلا . 
والباطل حقا ء والكذب صدقاً والصدق إلى كذباً . 


فلمًا مات الحسن بن على عليه السلام ازداد البلاء والفتنة . فلم يبق 
له ولي إلا خسائف على نفسه أو المقتلو أو طريد أو شريد. هلما كان قبل 
موث معاوية بسئتثين حججع الحسين بعلي عليهما السلام وعبدالله بن جعقر 
وعبدالله بن عباس معه. وقبد. جمع الخسين بن علي عليهما السلام بني 
هاشم رجالهم ونسائهم ومواليهم وَشيعتهقم>من يحج منهم ومن.لم يحج ومر 
بالأنصار ممن يعر فونه وأهل نبتتة أ م يم يدع أبحداً من أصنحات رسول الله 
صل الله عليه واله ومن أبنائهم والتابعين ومن الأنصار المعروفين بالصلاح 
والنسك إلا جمعهم فاجتمع عليهم بمنى أكثر من ألف رجل . والحسين 
عليه السلام فى سرادقة عامتهم التابعون وأبناء الصحابة فقام الحسين عليه 
السلام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أما بعد فإِنْ هذه الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم ورأيتم 
وشهدتم وبلغكم ٠‏ وإني أريد أن أسألكم عن أشياء فإن صدقت فصذقوني 
وإن كذبت فكذبوني اسمعوا مقسالتي واكتموا قولي . ثم ارجعوا إلى 
أمصاركم وقبائلكم من آمنتموه ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون فإني 


)١(‏ انتححل من باب مئع اذعى ما ليس به. 
(؟) خخطى من باب علم كرامى شد خطه . 


حرضن 


أخاف أن يندرس هذا الحق ويذهب والله متم نوره ولو كره الكافرون » فما 
ترك الحسين عليه السلام شيئاً أنزل الله فيهم من القران إل قاله . وفسره . 
ولا شيئا قاله الرسول فى أبيه ونه وأهل بيته عليهم السلام إل رواه » وكل 
ذلك يقول الصحابة اللهم نعم ع قل سمعناه وشهذنتاه . ويقول التإبعون : 
اللهم قد حدثناه من نصدّقه وناتمنه حتى لم يترك شيئاً إلا قاله . ثم قال : 
أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثشونل به ع ثم نزل وتفرق الناس 


على ذلاك . 
الفصل الثامن 


في بيان جملة من تواريخه ومبلغ عمره 
وكيفية شهادئه صلوات الله عليه واله 
اعلم أنه قد اختلف فى_زثان ولادته ومدّة عمره عليه السلام » وقد 
تقدم ما يدل على أن ولادته عليه الثسلام/ كانت فى سنة ثلاث من الهجرة . 
عام خمسين وعاش بعد رسول الله أربعين سئة . 
وقال فيه أيضا : ولد الحسن بن على عليهما السلام فى شهر رمضان 
في سنة بدر سنة اثنتين بعد الهجرة . قال : وروي أنه ولد فى سنة ثلاث 
وا را سي ارس بطي ويم 
وهو ابن سبع وأربعين سنة وأشهر 
وقال الشهيد في الدروس : ولد' عليه السلام فى المديئة يوم الغلغاء 
منتصف شهر رمقيان سنة اثنتين من الهجرة. . 
فال : وقال المفيد رحمه الله سئة ثلاث وقبض بها مسموماً يوم 
الخميس سابع صفر سئة تسع وأربعين أو سنة خمسين من الهجرة عن سبع 
أو ثمان وأربعين سنة . 


نض 


وقال المفيد فى إرشاده : ومضى عليه السلام لسبيله فى شهر صفار 
سنة خخمسين من الهجرة وله يومشذٍ ثماني وأربعون سنة . فكانت خخلافت.ه 

وفي البحار عن المناقب ولد الحسن عليه السلام بالمدينة ليلة 
النصف من شهر رمغبان عام احد سنة ثلاث من الهجرة » وقيل : سنة 
اثنتين عاش مع ججده رسول الله سبع سنين وأشهرأً ٠‏ وقيل ثمان سنين ومع 
أبيه ثلاثين سنة » وبعده تسع سئين . وقالوا : عشر سئين . وبويع بعد أبيه 
يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان في سنة أربعين » وكان 
عمره لما بويع سبعا وثلاثين سئة ؛ فبقي في خلافته عليه السلام أربعة 
أشهر وثلاثة أيام » ووقع الصلح بينه وبين معاوية فى سئة إحدى وأربعين 
وخرج الحسن عليه السلام إلى المدينة فأقام بها عشر سنين وظل مظلوماً 
وبات. مسموما وقبض بالمدينة بعده :مضي عشر سنين من ملك معاوية . 
وكان سني إمامته أوّل ملك معتاويةاء 'فمكرض أربعين يوماً ومضى لليلتين 
بقيها من صفر سنة خمسين من" الهتسزة “وقيل سنة تسع وأربعين وعمرد 
سبعة وأربعون سنة وأشهر:» وقيل :.ثمان.وأرغون . وقيل في سنة تسام 
خمسين من الهجرة . وكان قد بذل معاوية لجعدة بنت محمد بن الأشعث 
الكندي وهي ابنة 1 فروة اخت أبي بكر بن أبيى قحافة عشرة الاف دينار 
وأقطاع عشرة ضياع من سقي سور أو سواد الكوفة على أن تسم الحسن 
عليه السلام وتولى الحسين عليه السلام غسله وتكفيئه ودفنه وقبره بالبقيع 
عند جذته فاطمة بنت أسد انتهئ . 

وفيه أيضاً عن كتاب عدد القوية عن كتاب الاستيعاب اختلف في 
وفت وفاته فقيل مات سنة تسع وأربعين وفيل في ربيع الأول سنة تمسين بعد 
ما مضى من خخلافة معاوية عشر سنين » وقيل : بل مات سئة إحدىق 
وخمسين ودفن بدار أبيه ببقيع الغرقد » وصلئ. عليه سعيد بن العاص أمير 
المديئة » قدّمه أخوه الحسين عليه السلام وقال : لولا أنها سنة ما قدّمتك 
سمته امرأته جعدة ابنة الأشعث بن قيس » وقيل جون بنث الأشعث . وكان 


نف 


معاوية بن أبي سفيان قد ضمن لها مائة ألف درهم » وأن يزوجها ابنه 
يزيد » إذا قتلته . فلمًا فعلت ذلك لم يف بها بما ضمن. 

قال ' وفي الدر عمره خمس وأربعون سنئة وقيل تنسعة وأربعون وأربسع 
شهور وتسعة عشر يوماً . 

وقيل كان مقامه مع جدّه سبع سنين ومع أبيه ثلاثة وثلاثين سنة 
وعاش بعده عشر سنين » فكان جميع عمره خمسين سنة انتهئ ٠‏ 


وفال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي : كانت ولادة الحسن 

عليه الات في ساف عن الب وملا ال ا 
وفاته في الخامس من شهر ربيع الاوّل سنة تسع وأربعين منها . » فيكون مذة 
مره سيعا وأربعين سنة ؛ كان منها مع جدّه رسول الله صلّئ الله عليه وآله 
سبع سئين » ومع أبيه علي عليهمًا السِلام بعد وفاة جدّه ثلاثون سئة . 
وبعد وفاة والده إلى وقت وفاته عشرلاستين . 


وقال في كشف الْكَمَة: قال ابن الخدّاب رواية عن الباقر والصّادق 
عليهما السلام قال : مضى أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام وهو 
ابن سبع وأربعين سنة . وكان بينه عليه السلام وبين أخيه الحسين عليه 
السلام ملة الحمل »ع وكان حمل أبي عبدالله عليه السلام سئة أشهر . ولم 
يولد مولود لستة أشهر فعاش غير الحسين عليه السلام » وعيسى بن مريم 
عليه السلام ؛ ٠‏ فأقام أبو ميجمل الحسن (ع) مع جذه رسول الله سبع 
ستين هه أبدي س وو ا لب وويجياة 
عع 0 : 


وقال ابن أبى الحديد: قال أبو الفرج : اختلف الناس في سنّ 
الحسن عليه السلام وفت وفاته . فقيل ابن يمان وأربعون وهو المروي عن 
جعفر بن محمد + وفى رواية هشام بن سالم؛ وقيل ابن سث وأربعين ع 


فس 


وهو المروي أيضاً عن أبي جعفر (ع) في رواية أبي بصير . فال : روفي الحسن 
عليه السلام يقول سليمان بن قنة يرثيه وكان محبا له عليه السلام : 

"باكدب اللدى ننس يها الس لعكابي تنيود تن 
أجسول في الذّار لا أراك وفي الداراناس جوارهم غبن 
بذلتهيممنك ليث انف أضحوا وبيني وبينهم عدن 


وقد روى كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب 
السئول » عن الحافظ أبي نعيم بسنده فى حليته » عن عمير بن إسحاق ع 
فال : دلت أنا ورجل على الحسن بن على عليهما السلام نعوده فقال : 
يافلان سلني؟ قال : لا والله لا أسألك حتى يعافيك الله. ثم نسالك . 
قال : ثم دخل ثم رج إلينا فقال.: سلتي قبل أن لا تسألني؟ قال : بل 
يعافيك الله » ثم نسنالك . قال غليه/السلام : قد ألقيت طائفة من كيدي 
وإني فد سقيت السَم مرارا.ء فلم أكيتحل هذه المرّة: ثم دخلت عليه 
من الغد وهو يجود بنفسه والحتنين عليته“النتلام-خند رأسه : قال : با أخي 
من تتهّم؟ قال : م. قال: لتقتله؟ قال: نعم. قال: إن يكن الذى أظنّ فالله 
أشدّ بأسأ واشدٌ تتكيلة. ؛ وإن لم يكن فلا أحبٌ أن يقتل بي بريء ‏ 
الخبر . 

وفي الاحتجاج عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال : حذثني 
رجل منا قال : أتيت الخسن بن علي عليهما السلام فقلت : يابن رسول 
اله صل الله عليه وآله أذللت رقابنا وجعلتنا معشر الشيعة عبيداً ما بقي 

معك رجل . قال : ومم ذاك ؟ قال : قلت بتسليمك الأمر لهذا الطاغية . 
قال : والله ما سَلّمت الأمر إليه إلا أني لم أجد أنصاراً ولو وجدت أنصاراً 
لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه » ولكنى عرفت أهل الكوفة 
وبلوتهم ولا يصلح لي منهم من كان فاسدا إنهم لا وفاء لهم ولا ذمة فى 
قول ولا فعل » إنهم لمختلفون ويقولون لنا إِنْ قلوبهم معنا وإِنَّ سيوفهم 


عل 


لمشهورة علينا . قال : وهو يكلمنى إذ تنخء22 الدّم فدعا بطشت فحمل 
من بين يديه ملا مما خرج من جوفه من الدم . فقلت له : ماهذايابن 
رسول الله إن لأراك وجعاً . قال : أجل . دس إلي هذه الطاغية 
وسقاني سمّأ فقد وقع على كبدي فهو يخرج قطعا كما ترى» فقلت: ٠‏ أفلا 
تتداوى لهء» فقال : قد سقاني مرتين وهذه الشالئة لا أجد لها دواء : 
ولقد رقى27 إليّ أنه كتب إلى ملك الروم يسأله أن يوجّه إليه من السم 
القثال شربة » فكتب إليه ملك الرّوم أنه لا يصلح لنا في ديننا أن نعين 
على قتل من لا يقاتلنا ؛ فكب تب إليه إن هذا ابن الرجل الذي خرج بأرض 
تهامة قد خرج يطلب ملك أببه وأنا أريد أن أدسٌ عليه من يسقيه ذلك 
فاريح العباد والبلاد منه ووجه إليه بهدايا وألطاف فوجه إليه ملك الروم بهيذه 
الشربة التى دس بها إلى فسقيتها واشترط غليه في ذلك شروطأً”” . 

وفي البحار بإسنادهطن بجنيادة بن أبي أمّة قال : دخلت على 
الحسن بن علي بن أبي طالب الإع) في مرضه الذي توفي فيه وبين يديه 
طشت يقذف عليه اللدم ويخرح كبذه قطعة قطعة من السم الذي أسقاه 
معاوية » فقلت 01000أ50غ2 : ياعبدالله بماذا 
أعالج الموت» قلت : إِنا لله وإنًا إليه راجعون . 

لظ 
وآله أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد على وفاطمة عليهما 
السلام » ما هنا إلا مسموم أو مقتول . ثم رفعت الطشت وبكئ عليه 
السلام . 5 


. نكم : دفع بشيء من صدره أو أنفه (ق)‎ )١( 

(؟) رقى إليه كرضي متعدٌ كارتقى ورقى إليه كلاماً ترقيه : رفع (ق). 

5) هذه الرواية نقلتها عن كناب كفاية الأثشر في النتصوص على الأئسة الائني عر 
لعلى بن محمد بن علي الخزاز القعي رحمه الله كذا ذكره المجلسي رحمه الله في 
الفيرست (إمنه رححمه الله) . 


5 


قال : فقلت له : عظني يابن رسول الله » قال : نعم ؛ استعيد 
لسفرك وحصّل زادك قبل حلول أجلك , واعلم انك تطلب الدَّنيا والموت 
يطلبك . ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه . 
واعلم أنك لا تكسب من المال شيئاً فوق قوتك إل كنت فيه خيازناً 
لغيرك , واعلم أنْ في حلالها حساب وفى حرامها عقاب . وفى الشبهات 
عتاب ء فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة » خخحذ منها ما يكفيك فإن كان ذلك 
حلالاً كنت قد زهدت فيها . وإن كان حراماً لم يكن فيه وزرء فأخذت 
كما أخذت من الميتة » وإن كان مشتبهاً فإِنّ العتاب يسيرء واعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبدا واعمل لأخرتك كأنك موث غدأ . وإذا أردت عرّأ بلا 
عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخخرج من ذل معصية الله إلى عر طاعة الله عرّ 
وجل . وإذا نازعتك إلى صحبة الْرّجال حاجة فاصحب من إذا صحبته 
زانك » وإذا خدمته صانك , وإذا أردتِ منه معونة عانك . وإن قلت صِدّق 
قولك وإن صلت شد صولك .*وإتن مددت يدك بفضل مدّها وإن بدث 
منك ثلمة سذها . وإن رأى منك حسنة غدها . وإن سألته أعطاك » وإن 
سكت عنه ابتدأك . وإن نزلث” بك إحدي الملمات واساك من لا تأتيك مئه 
البوائق » ولا يختلف عليك منه الطرائق . ولا يخذلك عند الحقائق ؛. وإن 
تنازعتما منقسماً آثرك . 

قال : ثم انقطع نفسه واصفر لونه حتى خشيت عليه ودخل الحسين 
عليه السلام والأسود بن أبي الأسود فانكب عليه حتى قبل رأسه وبين عينيه 
ثم قعد عنئده فتسارا جميعاً . فقال أبو الأسود : إِنَا لله إِنَّ الحسن قد 
نعيت إليه نفسه وقد أوصى إلى الحسين عليه السلام ‏ الخبر . 

وفيه أيضاً بإسناده إلى بعض تأليفات الأصحاب أن الحسن عليه 
السلام لما دنت وفاته ونفدت أيامه وخحرىق السم في بدنه تقثر لونه واخفير 
فقال له الحسين عليه السلام : ما لي أرى لونك مائلاً إلى الخضرة . 
بك العسن عليه السلا وثال : بابي إناد مبح نيك علي © 
وفيك . ثم اعتنقه طويلا وبكيا كثيراً : فسأل عن ذلك فقال : أخبرني 


يفضن 


جِدّى صل الله عليه وآله قال : لما دخلت ليلة المعراج روضات الجنان 
ومررت على منازل أهل الإيمان » رأيت قصرين عالبين متجاورين على 
صفة وأحدةٌ إلا أن أحدهما من الزيرجد الأخضر والآخخر من الياقوت 
الأحمرء فقلت : يا جبرئيل لمن هذان القصران؟ فقال : أحدهما للحسن 
والآخصر للحسين فقلت : يا جسرثيل فَلِم لم يكونا على لون واحد , 
فسكت ولم يرد جواباً . فقلت : لم لآ تتكلم , فقال حياء منك . فقلت 
له : سألتك بالله إل ما أخبرتني » فقال : نا خضرة قصر الحسن فإنه 
يموت بالسم ويخضرٌ لونه عند موته » وأما حمرة قصر الحسين فإنه يقتل 
ويحمّر وجهه بالدّم » فعئد ذلك بكيا وضج الحاضرون باليكاء والنحيب . 


وفى إرشاد المفيد عن عبدالله بن إبراهيم عن زياد المخارقي قال : 
لما حضرت الحسن الوفاة استدعى الحسين بن على (ع) فقال له : يا أخي 
إني مفارقك ولاحق بربي<«وقلتئقيت السم ورميت بكبدي في الطشت ٠‏ 
وإني لعارف بمن سقاني السم ومن أين دهيت ء وأنا اخاصمه إلى الله 
تعالئ ٠‏ فبحقي عليّك .إن تكلّمت في ذلك بشيء واننظر ما يحدث الله 
تعالئ في » فإذا فضيت نحبي فقمُضني وغسلني وكقني واحملني على 
سريري إلى قبر جدي رسول الله لأجدد به عهداً : ثم ردني إلى قبر جذني 
فاطمة فادفني هناك . وستعلم يا بن أمَ أن القوم يظنون أنكم تريدون دفني 
عند رسول الله فيجلبون في منعكم عن ذلك , وبالله أقسم عليك أن لا 
تهرق في أمري محجمة دم ٠‏ ثم وصى إليه بأهله وولده وثركاته ؛ وها كان 
وصى به إليه أمير المؤمنين عليه السلام حين استتخلفه وأهله لعاف ادل 
شيعته على استخلافه ونصبه لهم علماً من بعده . 

فلمّا مضى عليه السلام لسبيله غسّله الحسين عليه السلام وكقنة 
وحمله على سريره ولم يشك مروان ومن معه من بني أميّة أنهم سيدفنونه 
عند رسول الله صلئ الله عليه وآله فتجمعوا له ولبسوا السّلاح » فلما توجه 
به الحسين عليه السلام إلى قبر جدّه رسول الله ليجدّد به عهداً أقبلوا إليهم 


نس 


222111111 : ما لي ولكم تريندون 
أن تدخلوا بيتى من لا أحبٌ وجعل مروان يقول : : يا زب هيجا هي خيسر 
من دعهء أيدفن عثمات في أقصى .المديشة:ويدفن الحسن مع النبي صلر أيله 

د ا ف ذلك أنذا : وأنا محصل السيف .وكادت الفتئة أن تقع بين 

وعن تسلية المجالس أنهم رموا بالنبال جنازته حتى سلّ منها سبعون 
وفي الرواية الأولى قال : فبادر ابن عبّاس إلى مروان فقال له : 
ارجع يا مروان من حيث جثت فإنا ما نريد دفن صاحبنا عند رسول الله لكنا 
نريد أن نجدّد به عهداً بزيارته » ثم نردّه إلى جدّته فاطمة فندفنه عندها 
بوصيته بذلك ع ولو كان وصى بدفنه.صع النبي لعلمت أنك أقصر باعاً من 
ردّنا عن ذلك لكنه عليه السلام كان أعلم بالله ويرسوله صِلَر' الله عليه وآله 
وبحرمة قبره صلَئ الله عليه وآله من أن يطرق عليه هدماً كما طرق ذلك 
غيره ودشخل بيته بغير إِذنه . 

ثم أقبل على عائشة وقال لها : وا سوأتاه يوأ على بغل ويوما على 
تخافين وبلغت ما تحبين , والله تعالئ منتصر لأهل هذا البيث ولو بعد 
حض . 

وقال الحسين عليه ا : الله ولا عهيد الحسن َه م إلى 


بعينوب ب اسيم ابر وسوواي بوجوب 
لأنفسنا ومضوا بالحسن عليه السلام فدفئوه بالبقيع .» عند جدّته فاطمة بنت 


لاا سان ا ! 
نقلناه عن الكافي أن 0 اب اسايق عن 


001 


السلام وابنته جعدة سمّت الحسن عليه السلام ومحمد ابنه شرك في دم 
الحسين عليه السلام . 
٠.‏ وقد روى فى البحار عن كتاب عيون المعجزات للسيد المرتضى 
رحمه الله أن معاوية بذل لجعدة بنت محمد بن الأشعث زوجة أبي محمد 
عليه السلام عشرة آلاف ديئار. وقطعات كثيرة من شعب سوراء وسوداء 
الكوفة وحمل إليها سمأ فجعلته فى طعام » فلمًا ما وضعته بين يديه قال : إنا 
لله وإنَا إليه راجعون والحمد لله على لقاء محمد سيد المرسلين وأبي سية. 
الوصيين وامي سيدة نساء العالمين . وعمي جعفر الطيار في الجنة وحمزة 
سيّد الشهداء صلى الله عليهم أجمعين . 

وروى الشَّخْ في أماليه بإسناده عن ابن عبّاس قال : دخل الحُسين 
بن علي عليهما السلام على الحسن بن علي عليهمسا السلام في مسرضه 
الذي توفى فيه . فقال له : كيف تدك يا أخي؟ قال : أجدني في أول 
يوم من من أيام الآخرة وأخر يلوم من أيامٍ الدّنيا . واعلم إنى لا أسبق أجلي 
وإنّي وارد على أبي وجدّي عليهمَا السلام على كره مني لفراقك , وفراق 
اخحوتك وفراق الأحبة , واستغفر الله من مقالتي هذه وأتوب إلبه بل على 
محبّة مني للقاء رسول الله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمي فطمة 
وحمزة وجعفر عليهم السلام , وفي الله عزّ وجل خلف من كل هالكء 
وغراء من كلّ مصيبة . ودرك من كلّ ما فات . رأيت يا أخي كبدي انفا 
في الطشت » ولقد عرفت من دهائي » ومن أين أوتيث » فما أنت ضائع 
به يا أخي . فقال الحسين عليه السلام أقتله والله » قال : فوالله لا أخبرك 

به أبداً حتى نلقى رسسول الله ولكن اكتب يا أخي هذا ما أوصى به 
الحسن بن علي إلى أيه الحسين بن علي » أوصى أنه أشههد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ء وأنه يعبده حقّ عبادته لا شريك له في الملك ولا 
وليّ له من الذّل . وإنه خلق كل شيء فقدّره تقديرا » وانه أولى من عبد 
وأحق من جمد من أطاعه رشد ومن عصاه غوى »؛ ومن تاب إليه اهتدى. 
وإنى أوصيك يا حسين بمن خلفت من أهلي وولدي وأهل بيتك أن تصفح 


١ فو‎ 


عن مسيثهم وتقبل من محسنهم. وتكون لهم يلغا ووالدا ؛ وأن تذدفنئي مع 
جدّي رسول الله صلَّئ الله عليه وآله لني أحقٌ به وبينه من أدخل ببته 
بغير إذنه - ولا كتاب جاءهم من بعده مرقال الله تعالئ فيما أنزله على ثبيه 
صل الله عليه وآله مي كتابه : * يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بييوت النبي 
إل أن يؤذن لكم » فوالله ما أذن لهم : فى الدخول عليه في حياته بغير اذنه 
ولا جاءهم الإذن في ذلك بمد وفاته ؛ ونحن مأذون لنا في التصرف فيما 
ورثناه من بعده؛ فإن أبت عليك الامرأة فانش دك الله بالقرابة التي قرب الله 
عر وجل منك والرّحم الماسّة من رسول الله صلّى الله عليه وآله أن لا 
تهريق في محجمة من دم حتى تلقى رسول الله فنختسم إليه وتخبره بما 
كان من الناس إلينا بعده » ثم قبض عليه السلام المخير. 

رفي ذيل الخبر الأول : فلما فرغ من شأنه وحمله ليدفئه مع رسول 
لذ صأى الله علمه وآله ركب سيج تن الحكم طريد رسول الله صل الله ٍ 
عليه واله بخلة وأتى عمائشة بفقالةاله الو سار 
السللام ل أخهاء الحسَنٌ غَلية السلام مع رسول الله (ص) . 
إن دفن معه ليذهبنْ فخر أبِيَك“وصالحبه مر إلى يوم القيامة وعم فما 
أصنع يا مروان؟ قال : إلحقي به وامنعيه من أن يدفن مفيه . بكد: ريف 
الحقه؟ فال : اركبي بغلتي هذه. فنزل عن بغلته وركبتها وكانت تَوْزْ 
الئاس وبني اميه عملى الحسين عليه السلام وتحسرضهم على منعه . مما هم 
به فلما كربت م: ن قبر رسول الله صلر' الله عليه وآله وكان قد وصلت جنازة 
اليم لج ع ساح ورت سحياسن لد وقفالت : والله لا دفن الحسن 
شهنا أبداً أو تجرّ هذه وأومات بيدها إلى شعرها . غاراد بنو هاشم المجالدة 
فقال الحسين عليه السلام : الله لله لا تضيعوا وصية أخي وأعدلوا به به إلى 
البقيع فإنّه أقسم علي إن أنا منعت من دفنه مع ده أن لا أخماصم فيه 
أحدا؛ وأن أدفئه بالبقيع مع أيه فعدلوا به ودقنوه بالبقيم معها عليها 
السلام . 

وفي الكنافي بإستاده صن محمد ين علم قال : سمعت أبا جعقر 


اناا 


عليه السلام يقول : لما احتضر الحسن بن علي صوات الله عليهما قال 
للحسين : بها أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها . ٠‏ فإذا أنا مت فهيثني ثم 
وجهني إلى رسول الله لاحدّث به عهداً . م اصرفني إلى مي فاطمة » ثم 
رذني فادفني بالبقيع واعلم أنه سيصيبني من الحميراء ما يعلم الناس من 
صنيعها وعداوتها لله ولرسوله » وعداوتها لنا أهل البيت . 


فلمًا.قيض الحسن عليه السلام وضع على سريره فانطلقوا به إلى 
مسجد رسول الله (ص) إلى المكان الذي كان يصلي فيه على الجنائز 
فصل على الحسن عليه السلام . فلما أن صلَى عليه حمل فادخل 
المسجد ء فلمًا أوقف على قبر رسول الله بلغ عائشة الخبر وقيل لها : 
نهم قد أقبلوا بالحسن بن علي عليهما السلام ليدفن مع رسول الله 
(ص) » فخرجت مبادرة على بغلٍ فسرج , فكسانت أول امرأة ركبت في 
ظ الاسلام سرجاء فوقفت وقالت : نحوا ابتكم عن بيتي ء فإنه لا يدفن فيه 
اشيء ولا يهتك على رسول الله حجابه ؛ فقال لها الحسين بن علي صلوات 
الله عليهما : قديما هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله وأدخلت بيئه من 
لا يحب رسول الله قربه. وَإنْ الله سَائَلكَ عن ذلك يا عائشة إِنْ أخي 
أمرني أن أقربه من أبيه رسول الله ليحدث به عهداً واعلمي أن أخي أعلم 
بالله ورسوله وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله ستره » لأن 
الله تبارك وتعالئ يقول : 8« يا أيْها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن 
يؤُّذن لحم 38 وقد ادخلت أنت بيت رسول الله الرّجال بغير إذنه . وقد قال 
الله عر وجل : ط يا أيُها الذين آمنوا لاا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي 4 ولعمري لقد ربت أنت لأبيبك وفاروقه عند اذن رسول الله 
المعاول . وقال الله عرّ وجلّ : 8 إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 
لله اولك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » ولعمري لقد ادخل أبوك 
وفاروقه على رسول الله صلَّئ الله عليه وآله بقربهما منه الأذى وما دعيا من 
حمّه ما أمرهما الله به على لسان رسول الله (ص) ء إِنْ الله حرّم من 
المؤمنين أمواتاً ما ححرّم منهم أحياء وتالله يا عائشة لو كان هذا الذي كرهتيه 


بقارس 


من دفن الحسن عند أبيه صلوات الله عليهما جائزاً يما بينسا وبين اله 
لعلمت أنه سيدفن وإن رغم مغطسك . 


فال : ثم تكلم محمد بن الحنفية وقال : يا عائشة يوماً على بغل 
ويوماً على جمسل ؛ فما تملكين نفسك ولا تملكين الآرض عداوة لبني 
هاشم . قال : فأقبلت عليه فقالت ا 0 
فما كلامك؟ فقال الحسين عليه السلام : وأنت تبعسلين محمدا من 
الفواطم » فوالله لقد ولدته ثلاث فواطم ل كوي 
سايف المرتعييا عي و ياي 0 


عليه السلاء : نموا بتكم واقعوا به كم قرع عصمود . فال : فمضى ‏ 2 
الحسين إلى قبر أمّه ثم أخرجه فدفنه بالبقيع . 


وفي الما المناقب حكى أن الحسن عليه السلام لما أشرف 
على الموت قال له الحسين عللية النتلام : أريد أن أعلم حالك يا أخي , 
فقال له الحسن عليه السلام بتكي الب كَل الله عليه وآله يقول 0 
يفارق العقل منا أهل البيت ما دام الرّومِ فيناء فضع يدك في يدي حتى 
إذا عاينت ملك الموت أغمض يدك فوضع يده في يده فلما كسان بعد ساعة 
غمز يده غمزأ خفيفاً.. فقرب الحسين عليه السلام أذنه إلى فيه فقال : قال 
لي ملك الموت أبشر فإن الله عنك راض وجدّك شافع . وقال الحسين 
عليه السلام لما وضع الحسن عليه السلام في لحده : 
أءدهن رأسي أم تطيب محاسني2 ورأسك معفور وأنت سليب 
إن استمتم الدّنيا لشىء أحبّه إلى كل ماأدنى إليك حبيب 
فصا زلت أبكي ما تغنت حصامة عليك وما هبت صبا وجنوب 
وما أهملت عيني من الذّمم قطرة وما اخضرٌ في روح الحجاز قضيب 
بكائي طويل والذموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب 
غريب وأطراف البيوت تحوطه الاكل من تحت التراب غريب 


لفان 


فليس حريب هن أصيب بماله 


ولكنْ مسن وارى أخخاه حريب 
وليس لمن تحت التراب نسيب 


وفي قرب الإسناد بإسناده عن الباقر عليه السلام أن الحسن عليه 


السلام تزوج مائتين وخخمسين امرأة . 


وي زوابةه أخخرى ثلثماثة امرأة ححتى أن أمير المؤمئين عليه السلام 
قال يوماً على المنبر : إن الحسن عليه السلام مطلاق لا تزوّجوه بناتكم , 
فقالوا : إذا تزوج بناتنا ليلة كفانا ذلك لشرفه . 


وذي بعض. الروايات أن هذه النساء كلّهن خحوجن خلف حنازته 


حافيات باكيات . 


أقول : وفي زئاء الحسن عليه السسلام يفول الأديب البارع والأريب 
الناصع ء والخطيب الصادع | القالم' الفاضل في فئون التفاضل , الأرشد 
الأمجد ء الشيخ عبدالحسين نَجَلَّالعلامة زبدة العلماء الأفاخم ونخبة 
الحكماء الأعاظم الشيخ اخمد كر كيت قال مه الله : 


هد الهداية رزء حالك الشجن 
لله رازم به كم للرشاد هوى 
رز به عرصات العلم قد بقيت 


لا غرو إن تكن الأكوان قد خلعت . 


فسإنه كان في الأشياء بهجتها 


ماللقضاء وللأقدار فيه مضتث, 


لم أنس يوم عميد الدين دس به 
كى ما تهد من العليا دعامتها 
فقطعت كبداممن غداكداً 


أبكي الفخار بدمع عنده هتن 
ركن وكم فيه بيت للفسلال ستى 
دوارساً من فروض الله والسّئن 
ثوب المحاسن من حزن على الحسن 
قل قام فيها مقام الروح في البدن 
وهوالذي أبدالولاه ماتكن 
قد الست قاطما ثوبا عن الحوزخة 
لجعدة السّم سرًأ عابد الوثن 
فجرّعته الرّدى من جرعة اللبن 
أفاطم وحسى من بواحدن 
لأمر بارئه في السر والعلن 


فاعولت بعذده العليا وبرقعت 
والكون أصبح داجي اليل مكتسباً 
من مبلغ الحيسدر الكرار منتديا 
كيف المقام والسبط الزكئ غدى 
من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة 
أزيئب تدعوه ومقلتيه عبسرى 
ماث الحبيب ومات الحب ثم مضى 
لم أنس راكبة الاجمال حين أنت 


كأنْ للمصطفى أي التبرّج لم 


أنت لنفي عن المختار عترته ش 


قالت. ومن خلفها حزب الضلال ألا 
باللرجال هل اختصت به ولها 
فأيٌّ ام ترى للمؤمنين رمثت 
فلورأت فاطم تطريد مهجتها 
لا غرو ان حاربت سبط الهبى فعلي 
وإن تكن فعلت في الآل ما فعلت 
صبراً جمياة بني المختار إن لكم 
ذو حزمة ان يشا يفني الوجود 
لله يوم جليل إذ يخوض به 
فذلك الليث للشارات مدخر 


يا مصدر الجود والفيض العظيم ومن 


عطفأعلى ذاك ان نوالكم ‏ 


فحققوا فيكم يا سادتي أملي 
فحبجتى اتنى عبسد الحسين وذي 
فهاكم غادة في جيد جوهرها 
أنت إليكم تهادي من محبتكم 
عليكوم صلوات الله ماهطلت 


نالون 


الشمس المنيرة في ثوب من الدّجن 
والمجد بعد نداء وابل العطن 
با منزل المن والسلوى بلا ضنن 
نيبا لحقد وللأضغان والاحن 
إن المحسين دما يبكي غلى التحسن 
وأدمعها كالعارض الهتن 
فلم أجد كافلا ذا اليوم. يكفلني 
وقد أخذث قتام الحرب والفئن 
توحي وفي محكم التنزيل لم تكن 
كما أبوهانفى الكرار ذا المئن 
2 تدخلوا ابنكم بيتي بلا اذن 
بحكم بارئنا تسسع من الشمسن 
جسم ابن سيدهم في أسهم الضغن 
لت عليه بدهم فاضل الردن 
الكرار قدما أثارت محنة المحن 
فذا البساء. على ذاك الأسار بنى 
ليث متى رام أمسراً قال كن يكن . 
ومن دنى فيه لحظة شزرا له فني 
من آل سفيان بثَاراً بلا سفن 
بعضبه للردى يدني لكل دنى 
ودادهم وولاهم جنسة الجئن 
عند الممات:وعند الدرج في الكفن 
لا شك عند كرام اللخلق لم تهن 
يجول ذكركم كالقرط في الاذن 
عذراء قد زانها شوب من الشجن 
الائكم للورى في السّر والعلن 


خاتمة في ذكر أولاد الحسن بن علي عليه السام 
وعلدهم وأسمائهم وطرف من أخبارهم 


قال لمع في ا الحسن بن على عايه السلام خمسة 
عشر ولدأ ذكراً وأنثى بن الحسن واخخشاه ام الحسن وام الحسين امهم 
ام بشير بنث أبى مسعود ا الخزرجية . والحسن بن 
الحسن امّه خولة بنت منظور الفزارية » وعمر بن الحسن وأخخواه قساسم 
وعبدالله ابنا الحسن امهم أم ولد :ؤعبدالرحمن بن الحسن امه ام ولد ء 
والحسين بن الحسن الملقب بالإييئ وريم طلدحة بن امسن واتهه فاطمة 

بنت الحسن امهم امّ اسحاق-بنت-طلخةبن عبيدالله التميمي وام عبدالله ‏ 
وفاطمة وام سلمة ورقية بس اليككرع لأمهات شين . 

فأما زيد بن الحسن فكان يلى صدقات النبي وأسنْ » وكان جليل 
القدر » كريم الطبعء ظريف النفس . كثير البرء ومدحه الشعراء » وقصده 
الناس من الآفاق لطلب فضله . .وذكر أصحاب السّير أن زيد بن الحسن 
كان يلى صدقات رسول الله (ص) ؛ فلما وليّ سليمان بن عبدالملك كتب 
إلى عامله بالمديئة . 

أما بعد إذا جاءك كتابي هذا فاعزل زيداً عن صدقات رسول الله 
وادفعها إلى فلان بن فلان رجل من قومه وأعنه على ما استعانك عليه 
والسلام . 

فلمًا استخلف عمر بن عبد العزيز إذا كتاب قد جاء منه : 

أمًا بعد فَإِنَّ زيد بن الحسبن شريف بني هاشم » وذو سنهم » فإذا 


دبعم 


والسلام ش 


إذا نزل ابن المصطفى بطن قلعة 


نفى جدبها واخضر بالنبيت عودها 
إذا اخخلفت انواؤها ورعودفا 


ومات زيد بن حسن وله تسعول سنهءع فرثاه جماعة من الشصسراء 
وذكروا مأثره وبكوا 3 فمن رئاه قلأمة بن موسى الجمحي : 


فإن يك زيد غالت الأرض شخصه 
ؤإن يك أمسى رهن رمس فقد ثوى 
سميع إلى المعتر يعلم أنه 
وليس بقوال وقد حط رحياد 
إذا قصّر الوقد الدني نمى بسه 
مباذيل للمولى محاشيد للقسرى 
إذا اتتحل العرّ السطريف فَإِنْهِم 
إذا مات منهم سيدا قام سيد 


فقد بان معروف هناك وجود 
به فهو محمدد الفعال فقيد 
سيطله المعروف ثم يعود 
عامس المعروف أين تريد 
إللى المجداباء له وفحجلود 
وفي الروع غند الثائبات 555 
لهم إرث مجد مايرام تليد 
كريم يبلي بعله ويشييد 


في أمثال هذا مما يلول به الكتاب . 


قال.: وخحرج زيد بن الحسن رحمة الله عليه من الدنيا ولم يدع 
الخلافة ولا اذعاها لتصدع من الشيعة ولا غيرهم » وذلك أن الشيعة رجلان 
إمامي وزيدى 5 فالإمامي يعتمد في الإمامة على النصوص وهي معدومة 
في ولد الحسن باتفاق . ولم يدّع ذلك أحد منهم لنفسه . فيقع فيه ارتياب 
والزيدي لا يراعي في الإمامة بعد علي والحسن والحسين عليهم السلام 
إلا الدذعوة والجهاد . وزيد بن الحسن كان مسالماً لبني امية ومتقلدا من 
قبلهم الأعمال وكان رأيه التقيّة لأعدائه والتآألف لهم والمداراة وهذا يضاد 
عند الزيدية علامة الإمامة كما حكيناه . 


نفس 


وأمّا الحشويّة فإنّها ندين بإمامة يني اميّة ولا ترى لولد رسول الله 
إمامة على حال . ْ 

والمعتزلة لا ترى الإمامة إلا لمن كان على رأيها في الاعتزال » ومن 
يولوهم العقد له بالشورى والاختيار . وزيد بن على على ما قذمنا ذكره 
حارج عن هذه الأحوال . 

والخوارج لا ترى إمامة من تولى أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وزياك 
كان يتولى أباه وجذه بلا اختلاف . 

فأما الحسن , بن الحسن عليهم السلام فكان جليلاً رئيساً فاضلاً ورعا 
وكان يلى صدقات أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وقته؛ وله مع 
الحججاج خير رواه الزبير بن بكار . 

قال : كان الحسن بن النْعي عليهما السلام واليأ صدقات أمير 
المؤمنين عليه السلام في عصره ء قسايره الحجاج بن يوسف في موكبه 
وهو إِذ ذاك أمير المديئة » فقيال له الحجاج : ادخل عمسر بن علي معك في 
على ولا أدخل فيه من لم يدخخل ء فقال : إذن ادخله أنا معسك فنكص 
لا 
ا لي يت 
من مقدمه وخبره ء ثم قال : إنى سانفعك عند أمير. المؤمئين يعني 
عبدالملك بن مروان » فلما دخل الحسن , بن الحسن على عسدالملك رحب 
به وأحسن مسائلته وكان الحسن قد أمسرع إليه الشيب وبحيئ بن ام 
الحكم في المجلس . فقال له عيدالملك : لقد أسرع إليك الشيب يا أبا 
محمد ؛ فقال له يحيئ : وما يمنعه يا أمير المؤمنين » أمَا في أهل العراق 
يفدون عليه الركب يمئونه الخلافة فأقبل عليه الحسن بن الحسن فقال له : 
بس والله الرّفد وفد ليس كما قلت » ولكنا أهل بيت يسرع إلينا المشيب 


اننا 


وعبدالملك يسمع فأقبل عليه عبدالملك ء فقال : هلم ما ققدّمت له فأخبيره 
بقول الحجاج . فقال : ليس ذلك له اكتب له كتابا لا يتجارره . كتب 
إليه روصل الحسن د ن الحسن فأحسن صلته . 


فلما حرج من عنده لقيه يحيئ بن ام الحكم فعائبه الحسن على 
سوء محضيره . وقال له ؛ ما هذا الذي وصعدتتى . فقال له بحيى : إيها 
عنك فوالله لا يزال مهابك ولولا هيبتك ما قضى لك حاجة وما ألوتك وندا 
فلما قتل الحسين عليه السلام وأسر الباقرن من أهله جاءه أسماء بن خارجة 
فانترعه من بين الأسارى وقال لم ابن خولة الشاك 
عم بل ن سعد : دعوا لأبى حسان ابن اخخته وبق ؛ إنه اسروكان بة.جراء 

قال : وروي أن الحسن ين الحتن “خطب إلى عمسه الحسين عليه 
اسار وس ابن بالك الس اسان : أت 0 
السلاء ٠‏ لني قد عدوت فك بتي فنلمة أفرعما شيا بأ يهو 

وقيض . الحسن بن الحسسن وله خمس وثلاثون سنة وأخوة بد سن 

ولماماثت الحسن بن الحسن رحمه الله ضربت زوجته فاطمة بسنت 
الحسين عليها السلام غلى قبرء فسطاطا وكانت نشوم الليل وتتيوم النهار , 
وكانت تشبه بالحور العين جمالها . فلما كان رأس السنة قالت تمواليها : 
إذا أظلم اليل فقوضوا هذا الفسطاط . فلمًا أظلم الأسل سمعت قائلا 
يقول : هل وجدوا ما فقدواء فأجابه اخحر : بل يثسوا فانقلبوا » ومضى 
!| 05 المفسن ولم يدم الامامة 1 اذعاها له مذّع كما وصفنا فىء لحان 
أيه زيد رحمهما الله 

ام 


وأمًا عمر والقاسم وعبدالله بسو الحسن بن علي (ع) فإنهم استشهدوا 
بين يدي عمهم الحسين عليه السلام بالطف رضي الله عنهم وأرضاهم 
وأمعسن عن الدين والإسللام وأهاه جزاهم 1 


' وعبدال حمن 7 ن لسن 52 -01 عكر عوة الحسين 52 إلى الج 
فتوفى بالإيواء وهو محرم . 

والحسين بن الحسن المعروف بالأئرم كان له فضل ولم يكن له ذكر 
في ذلك . 

وطلصة ابن الححسن 103 ن جواداً انتهر' كلام المغيد رحمه الله . 


وقال كمال الدين : محمد بن طلحة الشافعي كان له من الأولاد عدد 

يكن لكلهم عقب بلى كان العقب لاثنين منهم . فقيل : كائوا عمسة 
ااي أسمائهم العحسن:وزيد وعمر والحسين وعبدالله وعبيدالرحمن 
رعبيدالله واسماعيل ومحمد ويعقوب وجعفر وطلحة وحمزة وأبم بكر 
والقاسم والعقب منهم للبحين ولزيد ولم يكن لغيرهما منهم عقب » وقيل 
كان 'ولاده أقل من ذلك ؛ وقيقل كان له بنت تسمى ام الحسن والله أعلم 


بحقيقة الحال . 


فد قبضنا من القلم العنان حين انتهى ما أردنا ذكره من نب المعاني 
والبيان » وبلمغ ما قصدناه من مناقب لأثمتنا الأطياب . وها نالهم من عظيم 
المصاب ؛ وبعض مثالب اعداثهم الملعونين بنصٌ الكتاب ٠‏ فتم ما أردنا 
إثباته في الجزء الأول من كتاب الذمعة الساكبة في المصيبة الراتية في 
اليوم الثاني عشر من شهر رجب المرججب من سنة 17/3 السادس والسبعين 
بعد المائتين +الألف ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالئ في أحوال أبي 
غبذالله الحسين وابنائه الشاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ونسأل الشاظر 
أن يسدّ الخلل ويصفح عن الزّلل عن من لا عيب فيه وجل والحمد لله وبآ 
واخرأ وظاهرا وباطناً وصلى الله على محمد وآله الطاهرين إلى يوم الدين . 


الال 


أقول : ونقلت هذا الكتاب من عذة كتب وبذلتث جهدي في تهذيبه 
وتنقيحه وألتمس من الناظر فيه الدعاء لي بالراحة وإصلاح ما زاغ عنه البصبر 
ولم يؤد إليه الفكر والحمد لله حق -حمده وصلواته وسلامه على محمد واله : 
الطاهرين من طلوع صبح الأزل إلى نهار غروب الأبد . 


كناب ما له في الدهر ثانيى يضاهي في العلى سبع المثاني 
وتحشيقاته مرر المعاني وفي ألفاظه درر المعاني 


#*# | # *# 
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الموضوع 

ظ بقية غز وات الإإمام رع( 
في وقعة الجمل ا 
فى حرب صمين ا 0 
في ليلة الهرير اي ا ل ل رصي 7 
في مقائلته مع الخوارج ماعسم ووه وام مهاو اماع اماع مه معام مع عه 
المطلب الأول في المطاعن التي رواعا العامة في أبي بكر .... 
المطلب الثاني : في المطاعن التي نقلها السنة في عمر بن النطاب 
المطلب الثالث .: في المطاعن التى رواها الحمهور في عثمان 
المطلب الرابع في المثالب التى روتها العامة في عائشة 20175 
المطلب الخامس في مطاعن معاوية وعمرو بن العااص .ومر وان » ويزيد 
الفصل الرابع : . في بيان اخبار النبي بشهادة نفسه صلوات الله عليه 
الفصل الخامس فى كيفية شهادته ووصيته وغسله والعيبلاة عليه 

ودفنه عليه السلام : 

الفصل السّادس : فيا وقع بعد شهادته (ع) ونبذة من حياة قائله . . . 
الفصل الشابيع : في ذكر أولاد أمبرالمؤمنين عليه السلام وعدد أسمائهم 


نكسن 


خائمة : في بعض عا ظهر عند الضريح المقدس من الكرامات والمعجرات .. ١7٠١‏ 


قصة أي البقاء قيم مشهد مولانا أمير المُؤْمنين (ع) ع امد و ا ا ا 10 
قصة البدوي في شحنة الكوفة ل ا ا ل م بيدا 
قصة سيف سرف من التضصرة الشريفة وشهوره فييا بعد ا و و ليا 
قصة اطيفة أخرى باطمتابة ا ا او لي ل و ل يي سي كنا 


الياب الرابع 


في أحوال الإمام الذني بي محمد الحسن بن على عليهما السلام هف 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 


في تاريخ ولادنه وتسميته وكنيته ولقبه 0 00000 
في بعض مناقبه والنصورص | الوا ردم عليه عليه بالاهامه 4+ 


الفصل الثالك في بان بعض معحز انه عليه السللام دف خف ا 51787 
في انقلاب الرجل امرأة والمرأة رغلا بدن الله تعالك 00 
5 |خباغة للموةى. بخ _ آياته الخد ركنا ا ل و ا ا 11 


الفصل الرايع 
الفصل الخا فس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 


الفصسل الثامن 


.ف مكارم أخلاقه وعلمه وشرفه وفضله وجلالته (ع) ال 
في كرمه وجوقة وصلابته عليه السلام 0 00 لدف 
في سيب صلحه مع معاوية وكيفية ماجرى بيتببا . 8 
فيا جرى بينه وبين معاوية وأصصابه من 


الاسدتحاجات والمصاو ات 1 
في بعضض تطبه عليه السلام ل برلا 


٠ :‏ فيها جرى بين أصحاب الحسن عليه السلام وبين 


معاوية واصحابه من الاحتجاجات والمحاورات . 0ه 
في بيان مبلغ عمره وكيفية شهادته عليه السلام ع ايروسل 
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الباب الخامس 


فى بيان أحوال ثالث الأئمة الإمام المظلوم 
والسشهيد المغموم حححة الثقلين أبي عبد أ لله الحسين 
عليه السلام وفيه أربعة عشر فصلا . 


ا 
2 


رفو عسسل اك 





الفصا الأول 


سمت وكتته وألقايه زذكر + الماك ل ادا بي 
وفية مجلساد 
المجلس الأول 
في بدء خلقه وحمله وكيفيّة ولادته وتاريخها ورضاعه 
قد روى سمل بن محسد بن عياش بي ككاية الحسدي يالعاتقسب بي 
الأثئمة الاثنى عشر بإسناده إلى سلوكات #رعن رسوف ل الله صا الله عليه واله 
في خمر أنه قال يا سلمان خذلقعالله /مم صفوة نوره ودعاني فاطعته . 
وخلق من نوري عليا فدعاه إلى طاعتّةقاطاعه . وخلق من نوري ونور علي 
فاطمة فدعاها فأطاعته ؛ ولق هي وفنَ علي وفاطسة : الحسن والحسين 
فدعاهما فأطاعاه . فسيّانا الله بخمسة أسماء من أسمائه » قاللّه المحمود 
وأنا محمدء والله العلى وهذا على . والله نز يدق فاطمة . والله 
الااحساك وهذا الحسن » والله المهية وهذا الحسين . ثم خلق منا ومن 
نور احبر وبين أثمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله عزّ وجل سماء 
فكّة وأرشاً مدحة . أو غواء أوماء أو ملكا أو يثرا » وكمًا بعلمه أثوارا 
نسبحه ونسمع له ونطيعه . 


ا 3 د اك ناعان فتق تورى ى ولق منه السنوات 
والأرض 3 وأنا و الله أجل من السموات والأرض 3 وق لور على علية 


السلام وخلق منه العرش والكرسي وعلي والله أجل من العرش والكرسي . 
وفتق نور الحسن وخلق منه حور العين والملائكة والحسن عليه السلام 
أجل من الحور | لعين والملائكة ٠»‏ وفتق نور الحسين عليه السللام وتلق منه 
الوح والقلم والحسين وله أجل من الوح والقلم . 
وفيه أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال إن الله تعال خلق 
أربعة عشر نوراً من نور عظمته قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام فيهنٌ 
أرواحنا فقيل له : يابن رسول الله عدهم بأسمائهم فمن هؤلاء الأربعة 
عشر نورا؟ فقال : محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية 
الحسين وتاسعهم قائمهم (ع) , ثم عدّهم بأسمائهم . ثم قال : نحن والله 
الأوصياء الخلفاء . 
وفى البحار بإسناده إلى المقداد بن الأسود الكدي أن النبي 0 
الله عليه واله خرّج في طلب الح ن والحسين وقد خرجا من البيت وأنا 
معه . فرأيت أفعى على الأرض .* فلع إحست بوطء النبي قامت ونظرت 
وكانت أعلى من النخلة وأضحممن_البكر . يخرج من فيها النار ٠‏ فهالني 
ذلك . فلما رأت رسول اللةتب(ضى)..صيارت كبأنها خيط ٠‏ فالتشت إلى رسول 
الله (ص) فقال : ألا تدري ما تقول هذه يا أخما كندة؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم. . قال : ققالت : الحمد لله الذي لم يمتني حتى جعلني حارساً لابني 
رسول الله » وجرت في الرّمل رمل الشعاب فنظرت إلى شجرة لا أعرفها 
يذلك الوضع لأني ما رأيت فيه شجرة ة قط قبل يومي ذلك . ولقد أثيت يغد 
ذلك اليوم أطلب الث جرة فلم أجدها ء وكانت الشجرة أظلتهما بالورق 
وجلس النبي صلَئ الله عليه وآله بينهما فبدأ بالحسين فوضع رأسه على 
فخاداتم وبع راني الحسن على فخذه الأيسر , تم جعل يرخى لسانه في 
فم الحسين فانتبه الحسين فقال : با أبه ثم عاد فى نومه فانتبه الحسن 
فقال :يا أبَّهُ وعاد في نومه » فقلت : كان الحسين عليه السلام أكبر فقال 


النبي 0 الله عليه واله : إن للحسين عليه السلام في بواطن المؤمنين 
معرفة مكنونة سل امه عنه ! 


فلمّا انتبها حملهما على منكبه ثم أتيت فاطمة فوقفت بالباب » فأتت 
حمامة فقالت : :يا أخخا كندة » قلت : من أعلمك أني بالباب؟ فقالت : 
ار عر أنَّ بالباب رجلا من كندة من أطيبها أخباراً يسألني عن 
موضع قرّة عيني » فكبر ذلك عندي فوليتها ظهري كما كنت أفعل حين 
أدخل على رسول الله صلَئ الله عليه واله في منزل ام سلمة . ؛ فقلت 
لفاطمة عليها السلام : ما منزلة الحُسين عليه السلام؟ قالت : 5-007 
ولدت الحسن أمرني ا أبى أن لا ألبس ثوباً أجد فيه الأذة حتى أفطمه . 
فأناني أبي زائرأ فنظر إلى الحسن وهو يمص الثدي قال : : فطمته » قلت : 
نعم . قال : إذا حب علي الاشتمال فلا تمنعيه فإني أرى في مقدم وجهك 
ضوءاً ونوراً وذلك أنّك ستلدين حبجة لهذا الخلق . 

فلمًا تم شهر من حملي وجدت في سخنة » فقلت لأبي ذلك » فدعا 
نوز من ها فتكلي عليه وتفل عليهؤقال : أشربي فشربت ٠‏ فطرد أله 
عنى ما كنت أجد جد وصسرت في الأريعينممي الآيام . ؛ وجنت ذييا في 
ظهري كدبيب التّمل في بين الجلدة.والثؤبا » فلم أزل على ذلك حتى تم 
الشهر الثاني فوجدت اللاضطرات والحركة_فوالله لقد تحرك وأنا بعيدة من 
المطعم والمشرب ٠‏ فعصمني الله كأني شربت لبنأ حتى تمّت الثلاثة أشهر 
وأنا أحد الريادة والخير في منزلي ٠‏ فلما صرت في الأربعة أنس الله به 
وحشتي ولزمت المسجد لا أبرح منه إلا لحاجة » فظهر لي فكنت في 
الزيادة والخمّة في الظاهر والباطن . حتى تمت الخمسة . فلما صارت 
الستة كنت لا أحتاج في الليلة الظلماء ء إلى مصباح . وجعلت أسمع إذا 
خلوت بنفسي في مصلاي التسبيح والتقديس في باطني ٠‏ » فلما مضى فوق 
ذلك تسع ازددت قوةء فذكرت ذلك لم سلمة فشدّ الله بها أزري ٠‏ » فلما 
زادت العشرة ا خابط علي وادالي ل ليع ا ل 
وأسبغت الوضوء وصليت ركعتين . ثم غلبتني عيني وأتاني ات في منامي 
وعليه ثياب بيض فجلسٌ عد رأسي ونفخ في وجهي وفي قفاي فقمت وأنا 
حائفة وأسغت الوضوء وأديت ت أربعا . ثم غلبتني عيني فأتاني ات في 


بق 


5 
وب حمامة . ثم أنيت أم سلمة فنظر النى صل افد عليه وآله إلى و و هي 
فرأيت ثر السرور في وجهه. فذهب عنى ما كنت أجد وحكيت ذلك 


للنببي (ص) . 
فقال : أبشري أما الأول فخليلي عزرائيل الموكل بأرحام النساء . 


وأما الثاني فخليلى ميكائيل الموكل بأرحام أهل بيتي أنفخ فيك 
فلت : نعم . فبك ثم ضمنيى إليه . 


عام 


وقال: وأما ما الشالث فذاك حبيبي جبرئيل يحدر الله ولدك . فرجعت 


وفي المنتخب الطريحي عن ابن عبّاس قال : لما أراد الله تعالئ أن 
يهب لفاطمة عليها السلام الحسين يليه السلام وكان مولده في رجب في 
اننتي عشرة ليلة خلت منه . فلا وقعق ني طلاقها أوحى الله عزّ وجل إلى 
لعيا وهيى حوراء من حوراء! العنق وأهسل الجنة إذا أرادوا أن ينظروا إلى 
شيء حسن نظروا إلى لعيلةق جر ولهلسيؤيون ألف وصيفة وسبعون ألف 
فصر وسبعون ألف مقصورة وسبعون ألف غرفة . مكللة بأنواع اكرام 
والمرجان . وقصر لعيا أعلى من تلك القصور ومن كل فصر فى | الجنة . 
وإذا أثسرفت على الجنة نظرت جميع مافيها وأضاءت الجئة مرن شنوء 
خحذها وجبينها » فأوحئ الله تعالى إليها أن اهبطيى إلى دار الدنيا إلى بنت 
حبيبي محمد فانسي لها ء فأوحى الله تعالئ إلى رضوان خخازن الجنان أن 
رت الجنة وزينها كرامة لموظود يولد فى دار الدئيا» وأوحى ألله تعالى 
إلى الملائكة أن قومو| صفوفاً بالتسبيح والتقديس والثناء لله ٠‏ وأوحى إلى 
جبرئيل | وميكائيل وإسرافيل أَنْ اهبطوا إلى الأرض في قنديل من الملائكة . 


قال ابن عباس والقنديل ألف ألف ملك . قال : فبينما هم هبطوا من 
سصاء إلى سماء وإذا في السماء الرابعة ملك يقال له صلصائيل . له 
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سبعون ألف جناح » قد نشرها من المشرق إلى المغرب » وهو شاخص 
نحو العرش . لأنه ذكر في نفسه فقال : ترى الله يعلم ما في قرار هذا 
البحر وما يسير فى ظلمة الليل وضوء التهار؟ فعلم الله تعالق ما في نفسه 
فأوحى الله إليه أن أقم مكانك ولا تركع ولا تسجد عقوبة لك لما فكرت 
في نفسك . 

قال : فهبطت لعيا إلى فاطمة عليها السلام وقالت لها : مرحباً بك يا 
نت محمد كيف حالك؟ قالت لها : بخير . وألحق فاطمة عليها السلام 
الحياء من لعيا ولم تدر ما تفرش لها ء فبينما هي متفكرة إذ هبطت حوراء 
من الجنّة ومعها درنوك من درانيك الجنة . فبسطته في منزل فاطمة عليها 
السالام فجلست عليه لعيا » ثم إن فاطمة عليها السلام ولدت الحسين عليه 
السلام في وقت الفجر . فقبلتها لعيا وقطعت سرته ونشفته بمنديل من 
مناديا ل الجنة» وقبّلت عينيه وتفلت فى فيتي وقالت له : ارك الله فيك من 
مولود , وبارك الله في والدتك اوهِيْت الملائكة جبرئيل وهنأ جبرئيل 
محمد |"اسيفة أباغ باباليها . 

فلما كان اليوم السابع قال جَبرئيل كليثنا “تانتتك يا محمد هذا نراهء 
قال : فدخل النبي صلَئ الله عليه وآله على فاطمة عليها السلام فاخمل 
الحسين وهو ملفوف بقطعة صوف صفراء » فأتى به إلى جبرئيل فحله وقبل 
بين عينيه وتفل فى فيه وقال : بارك الله فيك من مولود وبارك الله في 
والدتك يا صريع كربلاء . ونظر إلى الحسين وبكئ وبكيئ النبي صلَّئ الله 
عليه وأله ويكت الملائكة . 

وقال له جبرئيل : يا محمد أقرءٌ فاطمة ابنتك السلام وقل لها تسميه 
الحسين » فقد سمّاه الله جل اسمه , وإِنْما سمي الحسين لأنه لم يكن في 
زمانه أحسن منه وجهاء غقال رسول الله صلئ الله عليه واله : يا جبرئيل 
تهنئنيى وتبكي؟ قال : نعم يا محمد اجرك الله في مولودك هذا . فقال 5ن 
حبيبي جبرئيل من يقتله؟ قال : شب أثة من انتك يرجون شفاعتك لا أنالهم 


١5 
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اه ذلك ١‏ فال الني صن الله عله وآ : خسابت أمّة قلت أبن بنث 
اله تعالين : 


ودخل النبي صَلَّئْ الله عليه وآله على فاطمة عليها السلام فأقرأها من 
الله السلام وقال لها : يا بنية سميه الحسين فقسلد سمَّاه الله الحسين . 
فقالت من مولاي السبلام وإليه يعود السلام والسلام على جبرئيل » 
وهنأها النبى صلَى الله عليه واله وبكئ » فقالت : يا أبتاه تهنئني وتبكى ؟ 
قال : نعم يا بنية اجرك الله في مولودك هذا . فشهقت شهقة وأخغذت في 
البكاء وساعدها لعيا ووصائفهاء فقالت : يا أبتاه من يقتل ولدي وقرّة عينى 
وثمرة فؤادي؟ قال : شر امّة من امّْتي يرجون شفاعتي لا أنالهم الله 
شماعتي ذلك . قالت فاطمة عليها السلام : خسابت امة قتلت ابن بنت 
نبيها : قالت لعيا : خابت ثم :ايت من رحمة الله وخاضت فى عذاب 
الله . ظ 

لم قالت فاطمة عليها السآكم : يا أبباه أقر فر جبرئيل عنى السلام وقل 
له في أيّ موضع يقتل؟ قَالَ © في مَوَضَم يقال له كربلاء فإذا نادى الحسين 
عليه السلام لم يجبه أحد منهم : فعلى القاعد من نصرته لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين إلا أنه لن يقشل حتى يخرج من صلبه تسعة من 
الأئمة . ثم سماهم بأسمائهم إلى اخرهم وهو الذى يخرج أخمر الزُمان مع 
ا 0 ٠‏ فهؤلاء مصابيح الرحمن وعروة الإسلام 

محبّهم يدخل الجنة ومبغضهم يدخل الثار . 

قال : وعرج جسرئيل وعرجت الملائكة وعرجت لعيأ. فلاقاهم 
الملك صلصائيل فقال : يا حبيبي أقامت القيامة على أهل الأرض ؟ قال : 
لا . ولكن هبطنا إلى الأرض فهئينا محمداً بولده الحسين عليه السلام . 
قال : حبيبي جبرئيل اهبط إلى الأرض فقل له يا محمد اشفع إلى ربّك 

في الرضا عنى فإنك صاحب الشفاعة . قال : فقام النبى صلئ الله عليه 
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بحقّ مولودى عليك إلا رضيت على الملك » فإذا النداء من قبل العرش يا 
محمد قد فعلت وقدرك عظيم كبير 

قال ابم عباس : والذى بعث محمداً بالحقٌ نبياً إِنْ صلصائيل يفتخر 
على الملائكة أنه عتيق الحسين عليه السلام» ولعيا تفتخر على الحور 
العين أنها قابلة الحسين عليه السلام . 

قال السك د ححمه الله فى اللهوف . والفاضل المجحلسى عجمبة الله ع 
بالمديئة يوم الخميس أو الثللشاء لخمس ظ ليال خلون من شعبان سئة أربع من 
الهجرة . 

وقسل 0 الدانت منه لساري | لشي في اصرح أنه حرج إلى 
ولد يوم , الخميس نحن ا م ابه تسم وادع فبك هذا الدعاء 3 
ودثر الذعاء ثم قال بعد الدعاء الثاني المروىي عن الحسين عليه السالام / 

قال ابن عياش : سمعت الحسين بن علي بن سفيان البزوفري 
يقول : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يدعو به في هذا اليوم وقال : هو 
وقيل : في أوآخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة » وقيل غير ذلك 

وروي أنّه لم يكن بينه وبين أخيه إلا الحمل . وهوستة أشهر . 

وقيل : كان بيئه وبين أخيه عشرة أشهر وعشرون يوما . 
وفي البحار نقل عن المناقب . عن برَة ابنة 7 الخزاعي قالت : 


عله عدا عا السام السو 0 
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جبرئيل عليه السلام؛ فلا ترضعيه حتى أصير إليك . قالت : فدخلت على 
لس 0 بارس 
فقلت لها : أعطنيه حتى أرضعه ء فقالت : كلا ثم أدركتها رقة الأمّهات 
فأرضت : لناجه بي أن إل عليه وقد ف : ماذا صنعت ؟ 
قالت : أدركتني رقة الأمهدات فأرضعته . فقال صلر' الله عليه وآله : 
الله عرٌّ وجل إل ما أراد . 

فلما حملت بالحسين عليه السلام قال لها : يا فاطمة إنك ستلدين 
العا مار يوان + لريعية تن ار اك ولو أقمت شهرا. 

: أفعل ذلك ٠‏ وخرج رسول الله صلّئ الله عليه وآله في بعض 

يجواقة فولدت فاطمة الحسين عليه السلام : هما أرضعته حتى جاء رسول 
المت س9 ٠‏ فقال لها : ماذا صنعت؟ قالت : ما أرضععه . 

خذه صلَى الله عليه وآله فجعل لسانه في فمه ٠‏ فجعل الحسين عليه 
لسلام سل سان حي ا ان ا عليه وآله : إيها حهين إيها 
حسين » ثم قال النبي (ص|) .: أبي_اللهأإلاً ما يريد. هي فيك وفي ولدك 
يعني الإمامة : 
بأبى الذي غذاه أحميد حجله بلساتهة فزشى الغذا والمغتدى 

فا الفك مركب تكح ةا طيب الجنان بطيب مرشفه الشذى 
لا غرو أن شفعت حشاشته بمن بسوى انتشاق شذه لم يتلذّذ 
الأم فاطم والآاب الكرار لا أب في الأنام كذا أمٌّ ولا كذى 

وفي علل الشرائع بإسناده إلى عبدالرحمن المثنى الهاشمى قال : 
قلت لأبي عبدالله غليه السلام : جعلت فداك من أين جاء لولد الحسين 
عليه السلام الفضل على ولد الحسن عليه السلام وهما يجريان في شرع 
واحد؟ فقال عليه السلام : لا أراكم تأخذون به إن جبرئيل عليه السلام 
نزل على محمد صلَّئ الله عليه وآله وما ولد الحسين بعد . فقال له : يود 
لك غلام تقتله امتك من بعدك, 'فقآل صل الك غليه واه + يا ريا الا 
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حاجة لي فية . فخاطبه ثلاثا ثم دعا عليًا عليه السلام فقال له : إِنْ جبرئيل 
يخبرني عن الله عز وجل إنه يولد لك غلام تقتله امك من بعدك . فقال : 
لا حاجة لي فيه يا رسول الله فخاطب عليا ثلاثا ثم قال : إِنْه سيكون فيه 
وفي ولده الإمامة والوراثة والخزانة » فأرسل إلى فاطمة إِنَّ الله يبشرّك بغلام 
تقتله امتى من بعدي . فقالت فاطمة عليها السلام : ليس لي حاجة فيه يا 
أبه » فخاطبها ثلاث ثم أرسل إليها أن يكون فيه الإمامة والوراثة والخزانة . 
فقالت له : رضيت عن الله عز وجل . فعلقت وحملت بالحسين عليه 
السلام وحملت ستة أشهر . ثم وضعته ولم يعش مولود قط لستة أشهر غير 
الحسين بن علي عليهما السلام وعيسى بن مريم (ع) فكفلته ام سلمة وكان 
رسول الله صلَئ الله عليه وآله يأنيه في كل يوم فيضع لسانه في فم الحسين 
فيمصه حتى يروي ٠‏ فأنبت الله عزَّ وجل لحمه من لحم رسول الله صلّى 
الله عليه ه وآله ولم يرضع من فاطمة عليهاالتتبلام ولا من غيرها لبنأ قط . 

فلما أنزل الله تعالى فيه : | يجمله)وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا 
بلغ أشذه 4 وبلغ أربعين سنة: ف قمال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التى 
أنعمت على وعا ى والسديٌّ وأن أَعَمَلَ صَالحاً ترضاه وأصلح لي في 
ذريتي 4 . فلو قال أصلح لي ذرّيتى كانوا كلهم أثمّة ولكن خصٌ هكذا . 

وفي الأمالي للصدوق بإسناده إلى صفيّة بنت عبد المطلب قالت : 
نما سقط الحسين عليه السلام من بطن امه كنت وليتها » فقال النبيى صلئ 
الله عليه واله : يا عمة هلمي إلي بابي ء فقلت : يا رسول الله إنا لم 
ننظفه بعد . فقال : ياعمّة أنتٍ تنظفينه إن الله تبارك وتعالئ قد نظفه 

مَرهِ » ولنعم ما قال القائل : 
مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 
من لم يكن علويا حين تنسبه نما له من قديم الذّهر منتخر 
فالله لمايرى خلقا وأتقنه صفاكم واصطااكم أيها الغرر 
فأنتم الملا الأعلىى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور 


نال 


وفيه أيضاً بالإسناد المتقدم ذكره قالت لما سقط الحسين عليه 
السلام فدفعته إلى النبي صلّى الله عليه واله فوضع لسانه في فيه وأقبل 
الحسين عليه السلام على لسان رسول الله صلَئ الله عليه واله يمضه ع 
قالت : فما كنت أحسب رسول الله يغذوه إل لناً أو عسالكٌ ٠‏ فقبله النبى 
(ص) بين عينيه ثم دفعه إليّ وهو يبكي ويقول : لعن الله قوماً هم قاتلوك 
يا بني - يقولها ثلاناً قالثت : فقلت فداك أبي واي ومن يقتله؟ قال : بشية 


الفئة الباغية من بني اميّة لعنهم الله . 


وشية أيضاً بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أقبل جيران 1 
أيمن إلى رسول الله صل الله عليه وآله فقالوا : يارسول الله م اسن 
لم تنم البارحة من البكاء » لم تزل تبكي حتى أصبحت . قال : 
إلى ام أيمن فجاءته فقال لها يام أبم لا أبكن الله عينيك إن جيرانك: 
انوني وأخبروني أنّك لم تزل الأبلّوتيكين أجمع فلا بكي الله عينك ,م 
الذي أبكاك؟ فقالت : يا رشوّلة الله /رأيت رؤيا عظيمة شديدة , فلم أزل 
أبكي الليل أجمع . فقال لها رسو الله (ص) : فقصّيها على رسول الله 
قالت : إن الله ورسوله أعلم قات "تعتظم علي أن أتكلم بها » فشَال 
صل الله عليه وآله لها : إن الرؤيا ليست على ما ترى » فقصّيها عليه : 
وقالت : رأيت في هذه الليلة كأن بعض أعضائك ملقى في بيتي » فقال 
لها رسول الله صلى الله عليه وآله : نامت عينك يا أمٌ أيمن تلد فاطمة 
الحسين فتربينه وتلينه فتكون بعض أعضائي في بيتك ٠‏ فلما ولدت فاطمة 
عليها السلام الحسين عليه السلام فكان يوم السايع أمر رسول الله صلئ 
الله عليه وآله فحلق رآسه وتصادق ببوزث شعره فضّة ومق عنه . 3 عرك أ 
أيمن ولفقه في برد رسول الله (ص) ء ثم أقبلت إلى رسول الله (ص) 
فقال : مرحباً بالحامل والمحمول يا آم أيمن هذا تأويل رؤياك . 


وفي العوالم عن المناقب لابن شهراشوب بإسناده أنه اعتلّت فاطمة 
عليها السلام لما ولدت الحسين عليه السلام وجف لينها. فطلب رسول 
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لله مرضعة فلم يجد » فكان يأتيه فيلقمه إبهامه فيمصه ويجعل الله له في 
إبهام رسول الله صل الله عليه وآله رزقا يغذوه ع نفعل ذلك أربعين يوما 
وليلة فأنبت الله أسبحانه لحمه من لحم رسول الله صلَئ الله عليه وآله . 
واج عاهال المائل . ' ظ 

لله مرتضع لم يرتضع أبدا من ندى انثى ومن طه مراضعه 
بعطيه إبهامه انا واونتنة» لسانه فاستوت منه طيائعه 


سر به خصه باريه إذ جمعت وأودرعت فيه عن أمر ودائعه 


وفيه أيضأً عن الكليني في الكافي عن الصادق عليه السلام قال : لم 

ضع الحسين عليه السلام من ثدي فاطمة عليها السلام ولا من أنثئ . ٠‏ بل 
0 به إلى النبي صَلَّىْ الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه فيمص منها 
ما يكفيه اليومين والثلاث » فنبت ,لم اليكميين من لحم رول الله ودمه . 
ولم يولد مولود لسبّة أشهر إلا غيسى بن ريم عليه السلام والحسين بن 
على عليه السلام » وقيل : يحينئ- بن زكريا . 

وفيه أيضاً عن الكافي عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام أن النبي 
صل الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين عليه السلام فيلقمه لسانه فيمضٌه 
فيجتزي به » ولم يرضع من انثى . 

وفيه أيضاً أنْ فاطمة عليها السلام أتت بالحسن والحسين عليهما 
السلام إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وقالت : انحل ابنيّ هذين يا 
رسول الله . 

وفي رواية : هذان ابناك فورثهما شيئاً ٠‏ فقال صل الله عليه وآله : : أما 
الحسن عليه السلام فله هيبتى وسؤددي , وأمّا الحسين عليه السلام فإِنَ له 
جرأتي وجودي . 

وفى كتاب آخر أن فاطمة قالت : رضيت يا رسول الله » فكان 
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الحسن عابيا والحسين بحذا رادا 3 وأن الحسين كأن يسيك النبي د 
الله عليه واله من صدره 9 رأسه والحسن يشبه به من تسدرة إلى رحجليه . 

أقول : ورأيت في بعض نسخ الارشاد عكس ذلك . 

وفي البحار:وكانت فاطمة عليها لس سيم : 
واتعبد إلها ذأ اس ولا توال ذ] لا 

وقالت للحسين عليه السلام : ظ 

"8 

0 ا 

وكانت 1 الفضل امرأة العام تبي الحسين عليه السلام 20 

ا يا بن رسسصكن ابت يايثدين كثيرالحهعاةه 
فرث باه. اخبناء أعاذه إلنهي 
المجلس الثاني 
في تسميته وكنيته ولقبه وذكر بعض الملائكة الذين سعدوا ببركته 

ولله در القائل : 
طصوى الهم عنا وزال العنا وبثسر الهنا.بينتنا ينشر 
لثالثشة في رقاب الأنام ‏ أياد لعمرك لاتنككسر 


فصبصح الولاء بميسلاد سسط هادى الأنسام به مستمير 
وباس النحاأة الإهام الذي دنلوب األعياد سيك تغْقسر 


وغصن الإمامة فيه سما 
وروض النبوة مسن توره 
ستهسن بمسيسلاده شيسعسة 
ذاه الشسبِىي بإيهاصه 
به الله رد على فطرس 
أكان من التصف مغل الحسين 
ومن هوريحان قلب النبي 
تعادى عليه جموع ابن هند 
بميلاده يس المصطفى 
ومازال يؤّلمه إن بكى 
شيشا باك ا 
بنفسي الذى يستغيث العداة 
ويستعطف القوم في وعظله 
وراش أبى غير رفع الفخار 
وكف 5 الوكف فى المرثئلين 
غدت في الحا رين مقطوعة 
فسأين سراة بلي هاشم 
كجزر الأضاحي دروا بالحسين 
وأبدانهم وهي المترفات 
وأرؤسهم فوق عالي السنان 
ونسسسوتهم وهى : الخفسرات 
ديار بلي أحمكد أوحشت 


ودور بعى تراب وي الشراب 


سلي ومن توره مزهشير 
لهم طاب في حبه عتصر 

فمازال عن ريهايصدر 
نشافما مون الشينا باكر 


زفق الصدوق رححمه الله في أماليه بإسناده إلى زيد بن علي . عن 
الله الحسن عليه السلام قالت لعلى عليه السلام : سمه » فقال : ما كنت 
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ميد سمه يسو الع ع يك . فأخصرحم ج إليه فى خصرقة صفراء 
: ألم أنهكم أن تلقوه في صفراء . ثم رمى بها وأخذ خخرقة بيضاء 
٠ 000‏ ثم قال لعلي عليه السلام : هل سمّيته؟ فقال : وما كنت 
اناك أسمه ء افقلا سان فل عليه وله : يساغنت الديق يلنرسااري 
عر وجل . فأوحئ الله تعالي إلى جبرئيل أنه قد ولد لمحمد ابن فاهبط 
فاقرأ السلام وهنه وقل ل : إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى (ع) 
فسمه بأسم ابن هارون . فهبط جبرئيل فهئأه من الله عر وجل . ثم قال : 
0 يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون ؛ قال : وماكان 
أاسمه؟ قال * . قال لساني عربي . قال : سمه الحسن » فسماه 
الحسن » فلمًا ولد الحسين عليه السلام أوحى افد حر وجل إلى جبرئيل أن 
قد ولد لمحمد ابن فاهبط إليه فهنئه وقل له : إن عليا منك بمنزلة هارون 
من موسى . فسمه باسم أبن هارون . فقال : فهبط جبرئيل فهنأه من الله 
تبارك وتعالى ٠‏ ثم قال > البح تجمززلة هارون من موسى ٠‏ فسمه باسم 
ابن هارو . قال : وما اسمه؟ قثال :/ بير »ء قال : لساني عربي ء قال : 


سمه الحسين فسمأة الحسين عبلية السلام 
الحسن والحسين اسمان من أسامى أهل الجنة ولم يكونا في الدّنيا . 
بإحساك الله قاأمت السموات والأرضون 3 واشتق الحسين هس الإاحسان 
وعلى والحسن من أسماء الله تعالئ » والحسين تصغير الحسن . 

وفي علل الشرائع قال : لما ولدت فاطمة عليها السلام الحسن (ع) 
عحاءيك به إلى الى صلى الله عليه واله فسماأه حسناً ٠‏ فلما ولذدت الحسين 
(ع+) حاءت به إليه فقالت : يارسول الله هذا أحسن من هذا. قسفاة 
سنا 3 


-َ 


وفى البحار عن الصادق عليه السلام قال : أهدى جبردبل إلى رسول 


ب 


لله اسم الحسن بن علي عليهما السلام وخرقة حرير من ثياب الجنة . 
واشتق اسم الحسين من أسم الحسن عليهما السلام , 

وفي كشف الغمة قال كمال الدين : كتيقه أبو عبدالله لا غير وآها 
القابه فكثيرة : الرشيد, والطيّب . والوفي ء والسّيد , والزكي . 
والمبارك ٠‏ والتابع لمرضة الله تعالئ , والسّبط » فكلّ هذه كانت تقال له 
عليه السلام » وتطلق عليه » وأشهرها : الزكيّ ؛ لكن أعلاها رتبة 
باقن مان لذ عليه ندل تراه وض غله وعن أخيه : الما بيدا 
شباب أهل الجنة » فيكون السّيد أشرفها . وكذلك السبط ٠‏ فإنه صمّ عن 
رسول الله صأئ الله عليه وآله أنه قال : حسين سبط من الأسباط . 


وفى إرشاد المفيد كنية الحسين أبو عبد الله عليه السللام . 

وى البحار مكنا عن عاصم الكوزي فأل : سمعت أن عبد الله عرليبية 
السلام يذكر عن أبيه أنَّ رسلليإيت حلي الله عليه وآله عتى عن الحسن 
بكبش » وعن الحسين بكبش .-وأصيطن القابلة شيئا وحلق رأسيهما يوم 


سابعهما ووزن شعرهما فتصملق يرن رفضية : 


وفى الكافى عن أبى عبدالته عليه السلام قال : عق رسول الله عن 
الحسن عليه السلام بيده . وقال : بسم الله عقيقة عن الحسن . وقال : 
الهم عظمها بعظمه ولحمها بلحمه . ودمها بدمه . وشعرها بشعره . اللهم 
اجعلها وقاء لمحمد واله . 

وفيه أيضاً عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه 
السلام عن التهنئة بالولد متى؟ فقال : أماإنه لما ولد الحسن بن علي 
عليهما السلام هبط جبرئيل على النبى صلى الله عليه واله بالتهنئة لتهنئة في اليوم 
السابع . وأميره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أذنه , 
وكالك كان حين ولد الحسين عليه السلام . أتاه في اليوم السابع فأمره 
بمثل ذلك . قال : وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسرء وكان الثقب في 
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الآأذن اليمنى فى شحمة الأذن » ونى يي اليسرى في أعلى الأذن .ع فالقرط في 
اليمنى والشى في اليسرى . 

وفى أمالى الصّدوق بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال : كان 
للحسين بن علي (ع) خاتمان ؛ نقش أحدهما لا إله الله عذة للقاء 
الله ٠‏ ونقش الآخر إن الله بالغ أمره . وكان نقش خخحاتم على بن الحسين 
(ع) خزي وشقي قاتل الحسين بن على (غ) . 

وفيه أيضأً بإسناده عن محمد بن مُسلم قال : سألت الصّادق عليه 
السلام عن خاتم الحسين عليه السلام إلى من صار . وذكرت له أنّي 
سمعت أنه أخذ من إصبعه فيما أخذ » قال عليه السلام 5ك ن انيما قالدا 
إن ١١‏ لحسين أوصى إلى ابنه علي بن الحسين ين وجعل خاتمه في إصبعه 
وفوض إليه أمره كما فعله رسول الله صِلَّى الله عليه وآله بأمير المؤمنين عليه 
السلام ء وفعله أمير المؤمئين عَلَيْسِه السسلاه م بالحسن . وفعله الحسن 
بالحسين (ع) » ثم صار ذلك الخاقع لبي بعد أبيه ومنه صار إليّْ » فهو 
عندي وإني لألبسه في كل جَمَضَهوَاصَلي فيه » قال محمد بن مسلم : 
فدخلت عليه يوم الجمعة وشها يليت قلمًا فرغ من الصلاة مذ إلى يذه 
فرأيت في إصيعه خخاتماً نقشه لا إله إلا الله عدة للقاء الله . فقال عليه 
السلام : هذا خاتم جدي أبي عبدالله الحسين بن على عليهما السلام . 

لبه أيها بإنناده عن إسراغيم بن تعيب قال:: سمعت القبائق أن 
عبدالله عليه السلام يقول إن الحسين بن على عليهما السلام لما ولد أمر 
الله عر وجل جبرئيل أن يهبط في ألف من الملائكة فيهنىء رسسول الله 
صلَى الله عليه وآله من الله » قال : فهبط جبرئيل فمر على جزيرة في 
البحر فيها ملك يقال له فطرس . كان من الحملة . بعثه الله عر ؛ وجل في 
شيء ء فأبطأ عليه فكسر جناحه وألقاه في تلك الجزيرة . فَعُبد الله تعالق 
فيها سبعمائة عام حتى ولد الحسين بن علي عليهما السلام . فقال الملك 
لجبرئيل عليه السلام : يا جبرئيل أين تريد؟ قال : إن الله عر وجل أنعم 
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على محمد بنعمة فبعثت أهنئه من الله ومني . فقال : زا يا حخركا احملني 


ل نه أصيا 


معك لعل محمداً يدعو لي فحمله . ٠‏ تال : قلما دخل جبرئيل على التبى 
صل الله عليه واله هنأه من الله عرّ وجا ومنه وأخبره بحال فطرس ٠‏ فقال 
النبى صلَّى الله عليه وآله : قل له تمسّح بهذا المولود وعد إلى مكانك ؛ 
قال : وتمسح فطرس بالحسين عليه السلام وارتفع ٠‏ فقال : يا رسول الله 
أما إن امتك ستقتله وله علي مكافاأة ألا يزوره زائر إل أبلغته عنهء ولا 
يسلّم عليه مسلم إل أبلغته . ولا يصلّي عليه مصلّ إلآ أبلغته صلاته . ثم 
ارتفع . 

وفى البحار مسندا عن أبي محمد الحسن بن طاهر الهاشمي القايني 
أن الله ثيارك وتعالئ لما غضب على هذا الملك ختبره بين عذابه في الدنيا 
أو في الآخرة . فاختار عذاب الدنياء فكان معلقا بأشفار عينيه في جزيرة 
البحر لا يمر به حيوان رتحته دخان هت غير منقطع . فلما أحس الملائكة 
نازلين سال من مر به منهم عملا لهب /هع ذلك؟ فقال : وَلِدٌ للحاشر 
النبي الأمي أحمد من بنته ووصييه ولد يكون منه أئمة الهدى إلى يوم 
القيامة » فسأل من أنخبره 10 رس ايا اله علبيه والنه كلك 
عغنه ويعلمه بحاله ء فلما أغلم النبى بذلك سأل الله تعالئ أن يعتقه 
للحسين عليه السلام . جل مطانته تس فطرس وهنا الى وعرج إلى 
موضعه وهو يقول : من مثلى وأنا عتاقة الحسين بن علي وفائمة وجده 
أحمك البجافي . ١‏ 1 


وفي إكمال الدين للصدوق عليه الرحمة بإسناده عن مجاهد قال 
فال ابن عباس اد الله عليه واله يقول : إن لله 
تعالى ملكا يقال له دردائيل كان له ستة عشر ألف جناح ما بين الجناح إلى 
الجناح هواء » والهواء كما بين السماء والأرض . فجعل يوما يقول في 
نفسه : أفوقٌ رئنا جل جلاله شيء . فعلم الله تبارك وتعالئ ما قال فزاده 
أجنحة مثلها فصار له اثنان وثلانون آلف جتاح . ثم أوحى اله عرّوجل 
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العرش , فلمًا علم الله عر وجل إتعابه أوحر اب ها الملك مدر 
مكانك فأنا عظيم فوق كل عظيم . وليس فوقي شيء . ولا أوصف 


بمكان . فسلبه الله تعالئ أجنحته ومقامه من صفوف الملائكة . 


فلما وَلْدّ الحسين بن على عليهما السلام وكان مولده عشية الشميس 
ليلة الجمعة؛ أوحى الله تعالى إلى مالك خحازن النيران: أن أحمد التيران على 
أهلها لكرامة مولود وَلِدَ لمحمد 0 الل عليه واله في دار الدنيا ٠.‏ وأوحى 
الله تعالئ إلى رضوان خازن الحنان أن زخرف الجنان وطيبها لكرامة مولود 
ل عليه واله في دار الدنيا » وأوحى الله تبارك وتعالى 
إلى الحور : تزين وتزاورن لكرامة مولود وَلِدَ لمحمد صلئ الله عليه واله في 
دار الدئيا , 0 الله تعالئ إلى الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبييح 
والتحميد والتكبي ر لكرامة مولود ولشر لمحمد ا الله عليه وأله في دار 
االدنيا . وأوحى الله تبارك وتعبالئ إلى”جكبرئيل عليه السلام أن أهبط إلى 
نيبي محمد صلى الله عليه [الكَرنْج لفل قبيل . والقبيل ألف ألف من 
الملائكة على خيول بلق منتريكة ملحجة علِيها قباب الذَّرٌ والياقوت . 
ومعهم ملائكة يقال لهم الروحانيون بأيديهم أطباق من نور أن هنؤا محمداً 
بمولوده الحسين ء وأنخبره يا جبرئيل أني قد سمّيته الحسين : وعلقة وما 
وفل له : ياهحمد تقثله شر انك عم شب ر الدذواب . فويل للقاتل وود 
للسائق ووبل للقائد قاتل الحسين . أنا منه برىء وهومنى برسىء. 5 
بات اد نوم القيامة إلا وقائل الصمين أعظى رما منه : اقاتل الحييية 
يدخل النار يوم القيامة مع الذين يزعمون أن مع الله إلها اخر. والثار 
أشوق إلى قاتل الحسين ممن أطاع الله إلى الجئة . 

قال : فبينما جبرئيل يهبط من السماء إلى الدنيا إذ مر بدردائيل فقال 
له دردائيل : يا جبرئيل ها هذه الليلة في السماء أقامت القيامة على أهل 
الذنيا ؟ قال :+ لا. ولكن وَلِدَ لمحمد مولود في دار الدنيا وقد بعثني الله 
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إليه لأهئئه بمولوده » فقال الملك : يا جبرئيل بالذي خلقني وخلقك إن 

هبطت إلى محمد صلَّى الله عليه وآله فأفرئه مني السلام وقل له : بحق 
هذا المولود عليك إِلّ ما سألت ربك عر وجل أن يرضى عنى فيردٌ علي 
أجنحتي ومقامي من صفوف الملائكة وو ل ا ا 
النبى فهتأه كما أمر الله تبارك وتعالئ وعزاه ٠‏ فقال له النبي : أتقتله امتي ؟ 
قال له : نعم يا محمد . فقال النبي : ما هؤلاء بأمُتى أنا بريء منهم والله 
عرّ وجل بريء منهم وقال جبرئيل وأنا بريء منهم يا محمد . 

فدخخل النبي على فاطمة عليها السلام فهنأها وعزاها . فكت فاطمة 
ثم قالت :يا ليتنى لم ألده اقاتل الحسين في الثارء فقال النبي صلَئ الله 
عليه واله : وأنا أشهد بذلك يا فاطمة . ولكنه لا يقل حتى يكون منه إمام 
تكون منه الأثمة الهادية بعله . ثم قال 0 الله عليه وأله : والأئمة بتعدى 
الهادى على عليه السلام والمهتدئ الحسن والناصر الحسين والمتنصور 
علي بن الحسين والشّفاع محمدابنيهلي والنفاع جعفر بن محمد والأمين 
موسى بن جعفر والرضا على بن'َوَسَْ-وَالفعَال محمد بن علي والمؤتمن 
على بن محمد والعلام الحشن بن غلي#ومن_ يلي خلفه عيسى بن مريم 
القائم عليهم السلام فسكتت فاطمة عليها السلام عن اليكاء . 

ثم أخبر جبرئيل عليه السلام النبي صلّئ الله عليه وآله بقضّة الملك 
ومأ أصيب به . 

قال ابن عبّاس : وأنخذ النبى صلَئ الله عليه وآله الحسين عليه 
السلام وهو ملفوف في خرق من صوف فأشار به إلى السماء ثم قال : 
الهم بحق هذا المولود عليك لا بل بحقك عليه وعلى جه محما 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحخق ويعقوب إن كان للحسين بن علي بن فاطمة 
عنلك ددا فارض عن درداثيل ورد إليه أجنحته ومقامه من صفوف 
الملائكة » فاستجاب الله دعاءه وغفر للملك ؛ والملك لا يعرف في الجنة 


إلا بأن يقال هذا مولى الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله . 
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وفي البحار عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : اهدي إلى 
الفى صات الله علبيه و واله قطف من العنب في غير أوانه . فقال لى :يا" 
سلمان اثتنى بولدي الحسن والحسين ليأكلا معى من هذا العنب . قال 
سلمان الفارسبي : فذهيت أطرق عليهما منزل اهما فلم أرهسا ء فأتيت 
منزل اختهما ام كلشوم فلم أرهما . فجئت فخبرت النبى بذلك فاضطرب 
ووئب قائماً وهو يقول : وا ولداه واقرة عيناه من يرشدني إليهما فله على 
الله الجنة » فنزل جبرئيل من السماء فقال : يا محمد علامٌ هذا الإنزعاج؟ 
فقال : على ولديّ الحسن والحسين . ٠‏ فإني خائف عليهما من كيد اليهود . 
فقال جبرثيل : يا محمد بل خف عليهما من كيد المنافقين . ٠‏ فإِنْ كيدهم 
شد من كيد اليهود . إعلم يا محمد أن ابنيك الحسن والحسين نائمان في 
حديقة أبي الحداح . 


فسار النبى صَلَئ الله عليه ؤَآلةبمن وقته وساعته إلى الحديقة وأنا معه 
حتى دخلت الحديقة » وإذا هما#نائمآكٍ وقد اعتنق أحدهما الآخر . وثعبان 
في فيه طاقة ريحان يروح بها وَحَهِيِهمآً , فلمًا رأى الثعبان النبى ألقى ما 
كان في فيه , فقال : السلاآم علينَككيَآ رول الله لست أنا ثعباناً » ولكنى 
ملك من ملائكة الكروبيين غفلت عن ذكر ربّي طسرفة عين فغضب علي 
ربي ومسحخني ثعباناً كما ترى » وطردنني من السماء إلى الأرض ولي منذ 
سئين كثيرة اليد اكرينا على اذ جابباك أن يشفع عند ربّي عسى أن 
يرحمني ويعيدني ملكا كما >: كنت أؤلاً » انه على كل شيء قدير . 


فال : فجثى النبي على الله عليه وآله يقيّلهما حتى استيقظا فجلسا 
على ركبتي النبي (ص) فقال لهما النبي (ص) : انظرا يا ولديّ هذا ملك 
من سلائكة الكسروبيين قد خضل عن ذكر ره طرفة عين فجعله اله هكذا . 
وأنا مستشفع بكما إلى الله تعالى فاشفعا له . فوثب الحسن والحسين 
عليهما السلام فأسبغاالوضيء ء وصليا ركعتين وقالا : اللهم بح جدّنا 
البنقيل لعب عبد النض ل يدا عل امراك بلدا ارلا 
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الزهرا . إل ما رددته إلى حالته الأولى . 

قال : فما استتم دعائهما فإذا بجبرئيل عليه السلام قد نزل من السماء 
فى رهط من الملائكة وبشر ذلك الملك برضى الله عنه وبرده إلى سييرته 
الأولى » ثم ارتفعوا به إلى السماء وهم يسبحون الله تعالى . ثم رجع 
جبرثئيل إلى النبي صلئ الله عليه واله وهو متبسم وقال : يا رسول الله إن 
ذلك الملك يفتخر على ملائكة السبع السماوات ويقول لهم من مثلي وأنا 
في شفاعة السيدين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام . 


وفيه أيضاً فى حديث المفضل عن الصّادق عليه السلام أنه قال : 
كان ملك من المؤمنين يقال له صلصائيل بعثه الله فى بعث فأبطأ فسلبه 
ريشه ودقٌ جناحيه وأسكنه فى جزيرة من جزائر البحر إلى ليلة وَلِدّ الحسين 
عليه السلام . » فلزلت الملائكة ة واستِأذتتٍ الله في تهنئة جديٌ رسول الله 
(ص) وتهنئة أمير المؤمنين عليه السلا وفناطمة عليها السلام ؛ فأذن الله 
تعالئ لهم فنزلوا أفواجاً من العر شوَمَرنَتتَا إلى سماء فمرٌوا بصلصائيل 
وهو ملقى باللجريرة ٠‏ فلمًا نظروا إليهكوقفتواةفقال “لهم : يا ملائكة الرحمن 
أين تريدون؟ وَفِيْمْ هبطتم؟ فقالت له الملائكة : يا صلصائيل لد فى هذه 
الليلة أكرم مولود وَلِدَ في الذنيا بعد جدّه رسول الله صلئ الله عليه وآله . 
وأبيه وام فاطمة وأنحية الحسن عليهم السلام . وهو الحسين عليه السلام 5 
1 استأذن الله في تهثئشه حيبية محمد صل الله عليه وآله لوده ٠‏ فأذن 

فقال صلصائيل : يا ملائكة الله إفى أسألكم بالله رينا وربكم وبحبيبه 
محمد صَلَّىْ الله عليه وآله وبهذا المولود أن تحملوني معكم إلى حبيب الله 
وتسألونه وأسأله أن يسأل الله بحقٌّ هذا المولود الى وهبه الله له أن يغفر 
لي خطيئتي ويجبر كسر جناحي ويردني إلى مقامي مع الملائكة المقربين . 
وحملوه وجاؤوًا به إلى رسول الله 06 الله عليه واله فهنأوه بابنه اللحسين 
وقصوا عليه قصّة الملك . وسألوه مسألة الله والاقسام عليه بحقٌ الحسين 
أن يغفر له خطيئته » ويجبر كسر جناحه . ويرده إلى مقامه مع الملائكة 


نا 


المقرّبين » فقام رسول الله.صلَئ الله عليه وآله فدخل على فاطمة عليها 
السلام فقال لها : ناوليني ابني الحسين ء فأخرجته إليه مقموطاً يناغى جدّه 
رسول الله (ص) . فخرج به إلى الملائكة فحمله على بطن كفه فهللوا 
وكبروا وحمدوا الله تعالئ وأثنوا عليه . فتوججه به إلى القبلة نحو السماء 
فقال : اللهم إنى أسالك بحقٌّ ابني الحسين عليه السلام أن تغفسر 
ملعل مي ا ا 0 ورده إلى مقامه مع الملائكة 
لي ل ا إلى مقامه مع الملائىة 


المقريين . - 
أقول : يحتمل أن يكون صلصائيل ملكا غير الذي مر فى حديث 
لعيا . 
الفصل الثاني 
في دذكر بعض فضائله بخصوصه عدا ما مر فى أحوال أ خيه الحسن 
المشتركة بينهما 


وبيان بعض النصوص عليه بالإمامة والخلافة وفيه مجلسان 


المجلس الأول : في ذكر بعض فضائله : 

في الكامل بإسناده عن معلى بن مرة قال : قال رسول الله صلَئ الله 
حسين سبط من الأسباط . 

وفيه أيضاً عن معلى العامري أنه خرج من عند رسول الله صلئ 
الله عليه واله إلى ا دي إليه ع فإذا هوبالكسين يلعب مع 
الصبيان: فاستقيله النبي ع الله عليه واله أمام القوم . ثم بسط يديه فطفر 
الصبى هنا مرة وُههنا مرّةع وجعل رسول الله ]| الله عليه واله بفناسكه ع 


نا 


أخذه ع فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى تحت قفائه . وام يعد 
اا لم فال : حسين مني وأنا منه . الا و ا هيدا 


رفي العوالم مسنداً عن آم سلمة أنّها قالت : رأيت رسول الله صلَى 
الله عليه وآله يلبس ولده الحسين حلة وليست من ثياب الدّنيا » فقلت : يا 
رسول الله ما هذه الحلة . فقال : هذه هديّة أهداها إلى ربى للحسين . 
وانَّ لحمتها من زغب جناح جسرئيل » وها أنا البسه إيّاها وازينه بها . فإِنَ 
اليوم يوم الزيئة وإنى أحبه . 

وفيه أيضاً عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
رأيت في الجنة قصرا من درّة بيضاء لا صدع فيها ء ولا وصل . فقلت : 
حبيبى جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال : للحسين ابنك » ثم تقدمت أمامه 
فإذا أنا بتفاح فأخذت تفاحة ففلقتها فخرت “ينها حوراء كأن مقاديم سيور 
أشفار عينيها » فقلت : لمن أنت؟ فلكك"ثم قبالت : لابنك الحسين عليه 
السلام . 

وفيه أيضاً عن الرضا » عن ابائه عليهم السلام قال : قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله : من أحبٌ أن ينظر إلى أحبّ أهل الأرض إلى أهل 
السماء فلينظر إلى الحسين . 

وفيه أيضاً عن اسماعيل بن رجا وعصرو بن شعيب أنه مر الحسين 
عليه السلام على عبدالرحمن بن عمروبن العاص » فقال عبدالله : من 
أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى هذا المجتاز. 
فما كلمته منذ ليالي صفين فأتى به أبو سعيد الخدري إلى الحسين عليه 
السلام . فقال له الحسين أتعلم اني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء 
وتقاتلني وأبي يوم صفين . والله ان أبي لخير مني فاستعذر وقال: | 
ىد ا ا ا ل ا لين ان 
سمعت قول الله تعالئ : ا وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك 


بق ؟ 


عللم فلا تطعهما 4 , وقول رسول الله صلّى الله عليه وآله : انها الطامة 
الطاعة في المعروف . وقوله : لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

وفيه أيضا مسندا عن ابن عباس قال : كنت عند النبى صل الله 
عليه واله وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم وعلى فخذه الأيمن الحسين بن 
على عليهما السلام وهو تارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا . إذ هبط جبرئيل 
بوحي من رب العالمين .» فلما سري عنه قال : أتاني جبرئيل من ربّي 
فقال : يا محمد إن ربك يقرء عليك السلام ويقول : لست أجمعهما لك 
فافد أحدهما بصاحبه . فنظر النبي إلى إبراهيم فبك ونظر إلى الحسين 
فبجى ٠‏ وقال صلَئ الله عليه وآله : إن إبراهيم أمّه أمة . ومتى مات لم 
حون عه شير 01 م الحسين فاطمة وأبوه على ابن عمى . لحمى 
ودمي . ومتى مات حزنت ابنتي وحزن ابن عميى وحزنت أنا عليه . وأنا 
أؤثر حزني على حزنهما يا جبزئببل يقبض إبراهيم فديته للحسين . قال : 
فقبض بعد ثلاث . فكان النبي (ص) إذا رأى الحسين مقبلا قبله وضمه 
إلى صدره ورشف ثاياه وقال”>فلايت"من فديته بابني إبراهيم . 

وفي أمالي الصدوق بإشتادة عن أبن نعيم فال : شهدت ابن عمرو 
أتاه رجل فسأله عن دم البعوضة . قال : ممن أنت؟ قال : من أهل 
العراق . قال : انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن 
رسول الله » وسمعت رسول الله صلّئ الله عليه وآله يقول : انْهما ريحانتي 
من الدنيا يعنى الحسن والحسين عليهما السلام . 

وفيه أيضاً عن حذيفة بن اليمان قال: رأيثٌ النبي صلَّىْ الله عليه وآله 
اخذا بيد الحسين بن على وهو يقول : يا أيها الناس هذا الحسين بن على 
عليه السلام فاعرفوه . فوالذي نفسي بيده إنه لفي الجنة ومحبّيه في الجنة 
ومحبّى محبيه فى الجنة . 

وفي الكامل عن أبي ذْر الغفاري رحمه الله قال ال الله 
صلَئ الله عليه وآله يقبّل الحسين بن على عليهما السلام وهويقول : من 


١ ل‎ 


أحت الحب: والحسين وذرّيتهما مخلصاً لم تلفح الثار وجهه 5 ولوكانت 
ذنوبه بعدد رمل عالج | إلا أن يكون ذنيا يمخرجه من الإيمان . 


وفي العرام عن سماد الفارسي قال : كان الحسين على فخد 
رسول الله صلّئ الله عليه وآله وهو يقبله ويقول : الت السة راد اليد 
أبو السادة أنت ١‏ الإمام 0ن ديه الأثئمة .ع أنت الحجحة ابن الححة أبو 

وفي الساب من الطزري عن لريب اليماني أن مسي ين علي 
عليهما السللام كان إذا جلس في المكان المضلم تهتدي إليه الناس سياضص 

جبينه ونحره » وان رسول الله صأَئ الله عليه وآله كان كثيراً ما يقبل 
الحسين بنحره وجبهته » وأنّ جبرئيل نزل يوماً إلى الأرض فوجد الزّهراء 
سا نهة والحسين في مهده يبكى على جارىي عاذة الأطفال مع أمهاتهم . 
كذلك حتى استيقظت فاطمة عليها السسلام من مئامها فسمعت إنسانا يناعي 
الحسين . فإلتفتت فلم تر أحداءفأعلمها أبوها رسول الله (ص) أن جبرئيل 

وفيه عن أنس بن مالك قال : رأيت الحسين عليه السلام مع جنازة 
لأصحابه فصلينا عليها معه . فلمًا فرغنا من الصلاة رأيت أبا هريرة ينفضص 
التراب عن أقدام الحسين عليه السلام ويمسح بها وجهه . فقال له الحسين 
عليه السام : لم تفعل هذا يا أبا هريرة؟ فقَال دعني يابن رسول الله 
فوالله لو تعلم الناس مثل ما أعلمه من فضلك لحملوك على أحداقهم فضلا 
عن أعناقهم يابرد رسول الله بأذني هاتين سمعت جدك رسول الله 
(ص) يقول على منبره : إن هذا ولدي الحسين سيد شباب أهل الجنة من 

وفيه أيضاً عن الليث » عن سعد قال : إن النبي صلَئ الله عليه وآله 
كان يصلّى يوماً في فئة من أصحابه وكان الحسين عليه السلام صغيرا 


5 


الب بالقرت عه لما مخد التى, عل اللا عليه والنه قله الحسين 
ورك علي ظهره ء فصار النبي يطيل الذكر في سجوده » فإذا أراد النبي 
صلَئ الله عليه وآله أن يرفع رأسه أخذه أخذاً رفيقاً ووضعه إلى جانبه . 
فإذا سجد عاد الحسين عليه السلام على ظهره ولم يزل يفعل هكذا حتى 
فرغ النبي صئ الله عليه وآله من صلاته » وكان رججل يهودي واقفا ينظر ما 

بصنع الحسين عليه السلام بجدّه رسول الله (ص) » فقال البهودي :فنا 
محمد تفعلون بصببائكم شيكاً لم نفعل نحن » فقال النبي صلَْ الله عليه 
وآله : لو انكم تؤمنون بالله وبرسوله لرحمتم الصبيان الصّغارء فقال 
اليهودي : ما أحسن سجيّتك وما أحسن خلقك! ثم انه أسلم على يد رسول 
الله (ص) لما رأى كرم أخلاقه مع جلالة قدره . 

زفنه أنشا غن عجداقابد ع قال: رايت رسرك الك عا" اشعبه 
واله يخطب على المنبر » إذ:أقبل الحسين من عند امه وهو طفل صغير . 
فوطأ الحسين على ذيل'ثوبيه فكبى/ وسقط على وجهه . فبكئ النبي صلَئ 
الله عليه واله ونزل إليه وشََحَمَإِل-تدره وسكته من البكاء » وقال : قاتل 
الله الشيطان إن الول ه لفقت والتذي>نفسيابيده لما كبى ابنى هذا رأيت كأن 
فؤادي قد وهى مني . لألّه (ص) كان رحيم القلب سريع الذمعة كما قال الله 
تعالئ : « وكان بالمؤمنين رحيماً 4 . 

وفيه عن أبى السّعادات قال : ترج النبى صلى الله عليه واله من 
بيت عائشة » فمرٌ على دار ابه فاطمة عليها السلام » فسمع الحسين 
يبكي ٠‏ فقال : يا فاطمة سكتيه ألم تعلمي انْ بكائه يؤذيني » ثم أخذه إليه 
ومسح من الذموع عينيه وقبله وضمه إليه ٠‏ فكيف ولو رأه رسول الله وص ) 
ملقى على الرمضاء مقطع الأعضاء » مذبوحاً من القفاء » مرمّلا بالدّماء : 
يتلظئ من الظماء » والشمر جاث على صدره وولغ السيف في نحره وهو 
يستغيث فلا يغاث » ويستجير فلا يجار » ويستنصر فلا ينصر . 

وفى .غاية المرام من طريق العامة معنعناً عن علي بن الحسين . 


وا 


أبيه (ع) قال : دخلت على رسول الله صلَئ الله عليه وآله وعنده أبيّ بن 
كعب فقال لي رسول الله صلَئ الله عليه وآله : مرحباً بك يا أبا عبدالله يا 
زين السموات والأرض » قال أبيّ الوحت يكون يارسول الله زين 
السموات والأرض أحد غيرك ؟ قال : يا ابيّ والذي بعثتي بالحق نبيَاً ان 
الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض » وانه مكتوب على يمين 
عرش الله : مصباح هدى . وسفيئة نجاة » وإمام غير وهن . وعز وفخر . 
وبحر علم وذخر » وإن الله ركب في صلبه نطفة مباركة طيبة زكية » خلقت 
من قبل أن يكون مخلوق في الأرحام . أو بحر من ماء في الأصلاب » أو 
يكون ليل أو نهار الخبر . 


روي في بعض الأخبار أن أعراباً أتى , الرسول صل الله عليه وآله 
فقال له : يا رسول الله لقد صدتُ خشفة غزالة . وأتيت بها إليك هديّة 
لولديك الخسن والحسين عليهما السيثلام. فقبلها النبي صلئ الله عليه واله 
ودعا له بالخير » فإذا العسن عاب بيولاف عند جه فركب أي ٠‏ 
فأعطاه إِيَاهاء فما مضى ساعة الآءوَالحتصين عليه السلام قد أقبل» فر 
الخشفة عند أخيه يلعب بها” “فشنال سوس ار 
فقال الحسن * أعطانيها جدي رسول الله : فسار الحسين مسرعاً إلى جذّه 
فقال : يا جدّاه أعطيت أخي خشفة يلعب بها ولم تعطني مثلها . وجعل 
يكرّر القول على جدّه وهو ساكت ء لكنه يسلى خخاطره ويلاطفه بشيء من 
الكلام - حتى أفضى من أمر الحسين عليه السلام إلى أن هم أن يبكي . 

فبيئما هو كذلك إذ نحن بصياح قد ارتفع عند باب المسجد . ٠‏ فنظرنا 
فإذا ظبية ومعها خشفها ومن نخلفها ذئبة تسوقها إلى رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وتضربها بأحد أطرافها حتى أنت بها الثبى صل الله عليه وآله . 
ثم نطقت الغزالة بلسان فصيح وقالت : يا رسول الله قاد كانت لي خشفتان 
أحدهما صادها الصياد وأتى بها إليك وبقيت لي هذه الأخرى ؛. وأنا بها 
مسرورة » وإِنّى كنت الآن أرضعها فسمعت قائلاً يقول أسرعي أسرعي يا 


قن 


غزالة بخشفك إلى النبى محمد صلَى الله عليه وله وأوصليه سريعاً لأنّ 
الحسين واقف بين يدي جدّه وقد همّ أن يبكى . والملائكة بأجمعهم قل 
رفعوا رؤوسهم من صوامع العبادة » فلو بكئ الحسين لبكت الملائكة 
المقربين لبكائه . وسمعت سمعت أيضاً فائلاً يقول : أسرعى يا غزالة قبل جريان 
الدّموع على خدّ الحسين عليه السلا ٠‏ فإن لم تفعلى سلطت عليك هذه 
الذئبة تأكلك مع خشفك . فأتيت بخشفى إليك يا رسول الله وقطعت 
مسافه بعيدة . لكن طويت لي الأرض حتى أتيتك سريعة وأنا أحمد الله 
5 كيف جثتلك قبل جريان دموع الحسين على علوم ارم الازيبر 
والتهليل من الأصحاب ودعا النبي للغزالة بالخير والبركة ء فأخذدذ الحسين 
الخشفة فأتئ بها إلى امه الزهراء فسرّت بذلك سرورا عظيماً . 


وفى العوالم عن بعص الكتب القديمة مثله , 


وفى المتحب روي غن إء أيمن رضي الله عنها أيضاً قالت : 
مضيت ذات يوم إلى منزل م ومولاتى فاطمة الزهراء عليها السلام 
لأزورها فى منزلها وكان اليد من أيام الصيف . فأتيت إلى باب دارها 
وإذا أنا بالباب مغلق ٠‏ فنظرت هن شفوق_الباب فإذا بفاطمة الزهراء نائمة 
عند الرحى . ورأيت الرحى تطحن البسر وهي تدور من غير با تديرها. 
والمهد أيضاً إلى جانبها والحسين عليه السلام نائم فيه . والمهد يهتز, 53 
أر من يهرّه » ورأيت كفا يسبح الله تعالئ قرياسى نت قاطمة الس امعاننا 
السلام . 


قالت آم أيمن : فتعببت من ذلك فتركتها ومضيت إلى سيّدي رسول 
الله صلئ الله عليه وآله وسلمت عليه وقلت له 0 
عجبا ها رأيت مثله قط أبدا . فقال لى :عا وابت يا اء أيمن؟ فقلت : 
قصدت منزل سيدتي فاطمة الزهراء إلى اخر القصّة . فقال ياد أي 
اعلمي أن فاطمة الزهراء صائمة وهي متعبة جائعة » والزمان قيظ ٠‏ فالقى 
الله عليها النعا س فنامت فسبحان من لا ينام ٠‏ فوكل الله ملكا يطح٠‏ عنها 


ان 


قوت عيالها وأرسل الله ملكا آخر يهز مهد الحسين عليه السلام ل: ثلا يزعجها 
من نومها » ووكل الله ملكا آخر يسبّح الله عر وجل قريباً من كف فاطمة 
يكون ثواب تسبيحه لها » لأن فاطمة لم تفتر عن ذكر الله » فإذا نامت 
جعل الله ثواب تسبيحه لفاطمة عليها السلام .» فقلت : يا رسول الله 
أخبرني من يكون الطحان ومن الذي يهز مهد الحسين عليه السلام ويناغيه 
ومن المسبّح ؟ فتبسّم صِلَئ الله عليه وآله ضاحكاً وقال : أما الطحان 
فجبرئيل , وأمّا الذي يهرٌ مهد الحسين فهو ميكائيل » وأمًا الملك المسبح 
فهو إسرافيل . 

وفيه أيضاً روى عن عبدالله بن العباس قال : كنا مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وإذا بفاطمة الزهراء قد أقبلت تبكي . فقال لها رسول 
الله (ص) : ما يبكيك يا فاطمة؟ فقالت : يا أبتاه إن الحسن والحسين قد 
غابا عني هذا اليوم وقد طلبتهماءفي بيتك فلم أجدهما » ولا أدري 
أينهما ٠‏ وَإِن علي راح إلى الذالية أمنيظتمة أيام يسقي بستاناله .وإذا أبو 
بكر قائم بين يدي النبي صلئ الله عليةواله . فقال له : يا أبنا بكر اطلب 
لي قرّة عيني » ثم قال : يا عمرَ ويا سلعان ويا أبا ذر ويا فلان ويا فلان 
قوموا فاطلبوا قرة عيني 

قال : فأحصيئنا رسول الله أنه وجّه سبعين رجلا في طلبهما , ٠‏ فغابوا 
ماعة ورجعوا ولم يصيبوهما . فاغتم النبي صلَّىْ الله عليه وآله لذلك غمَا 
شديداء فوتّف عند باب المسجد وقال : اللهم بحق إبراهيم خليلك 
وبحق ادم صفيّك إن كان فرتاءعيني وثمرتا فؤادي أهذا در أو بحرا 
واعنتايها وسلعهما من أى شوء ايا أرحي ال احيفين 

قال : فإذا بجبرئيل قد هبط من السماء وقال : يا رسول الله لا تحزن 
ولا تغتم . فإِنّ الحسئين عليهما السلام فاضلان في الدَّنِيا والأخرة » وقد 
وكل الله بهما ملكا يحفظهما ان ناما وإن قعدا أو قاما وهما في حظيرة بني 
النجار» ففرح النبى صَلَّْ الله عليه وآله بذلك وسار وجبرئيل عن يمينه 


م 


وميكائيل عن شماله والمسلمون من حوله حتى دخلوا حظيرة ة بني النجار . 
وذلك الملك الموكل بهما قد جعل أحد جناحيه تحتهما والآخر فوقهما . 
وعلى كل واحد منهما درّاعة من صوف والمداد على شفتيهما . وإذا 
الحسن معانق الحسين وهما ناثمان . فُجِنى النبى صلئ الله عليه واله على 
ركبتيه ولم يزل يقبلهما حتى استيقظا فحمل النبي صلَئ الله عليه واله 
الحسين عليه السلام وحمل جبرئيل البو اند بور اي رن 
الحظيرة ة وهويقول : معاشر الناس اعلموا أن من أبغضهما 0 
ومن أحبّهما فهر في الجنة . ومن كرسييا عل انيار ينا 


أو لكا او ا أمير المؤمنين عليه السلام 
أن رسول الله صلئ الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم وعنده الإسام علي بن 
أبي طالب عليه السلام إذ دخلح التبيبين عليه السلام » فأخذه النبى صلى 
الله عليه واله وجعله في حجطرء #*وقبل بين عينيه وقيّل شفتيه وكان للحسين 
ست سئين ) فقال علي عليه السّتلام : يا رسنول الله أتحبّ ولدى الحسيه؟ 
فقال : كيف لا أحبه وهو عضوم أعَضَائيَ ٠‏ فقال يا رسول الله أينأ 
أحبٌ إليك أ انا أم اليو فقال : الحسين عليه السلام من كان أعلى 
ا الى الو وأقرب إليه منزلة . قال علي عليه السلا أتفاخرنى 
يا حسين ؟ قال : نعم يا أبتاه إن شكت : ظ 


فشال على عدلية السلام ٠‏ آنا افو المؤمنين 4 أنا هنال الصادقين 5 أنا 


وزير المصطفى حتئ عدّ مناقبه نيفاً وسبعين منقبة ثم سكت . فقال النبى 
صلئ الله عليه واله اممعكا نا آنا يد عبدالله هو عشر عشير معشار ما قاله 


من فضيلته ». وهو فوق ذلك وأعلى 5 
فقال الحسين عليه السلام : الحمد لله الذي فضلنا على كثير من 
عباده المؤمنين . وعلى جميع المخلوقين . ثم قال : أمّا ما ذكرت يا أمير 


من 


المؤمنين فأنت فيه صادق أمين ء فقال النبي صَلَّىْ الله عليه وآله له : أذكر 
أنت يا ولدي فضائلك ؟ فقال الحسين : أنا الحسين بن على بن أبى 
طالب عليه السلام » وأمّي فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمين » وجدي 

محمد المصطفى سيّد بني آدم أجمعين » لا ريب فيه يا علي أُمّي أفضل 
بن أنك عد اق وضية انس أسبمين » رساي خيرين بددك زالقل ند 
الله وعند الناس أجمعين » وأنافي المهد فاغاني جبرئيل وتلقاني 
إسرافيل ؛ ياعلي أنت عند الله أفضل مني وأنا أفخر منك , بالآباء 
والأمهات والأجداد . ثم إنه اعتنق أباه يقسله وعلي عليه السلاء داه 
ويقول : زادك الله شرقاً وتعظيماً وفخراً وعلما وحلماً » ولعن الله ظالميك يا 
أبا عبدالله . 


وفي المنتتطب روي أنْ إسرافيل افتخر على حبرئيل فقال : إنى من 
حملة العرش وصاحب الور والننيخههر وأنا أقرب الملائكة إلى حضرة 
الجلال ء فقال جبرئيل : أنا خيز مندك/7 “قال : لم ؟ قال : أنا أمين الله 
على وبحيه » وصاحب الكسوف والخصَوَفت والزلازل والرسائل » فاختصما 
إلى الله فأوحئ إليهما أن اسكصاءء فْوْعرْتيَ,وجلالي لقد خلقت من هو خير 

منكما ؛ انظرا إلى ساق العرش فنظرا وإذا على ساق العرش لا إِله إلا الله 
محصد رسول الله على وفاطمة والحسن والحسين خير خلق الله » فال 
جبرئيل عليه السلام : بحقهم عليك إلآ ما جعلتني خادماً لهم . » فقال : 
لك ذلك ٠‏ فافتخر جسرئيل على الملائكة أجمع لما صار خادما لهم . 
فقال : من مثلى وأنا خادم ال محمد . فانكسرت الملائكة أن يفاخروه . 


وفي اسار حك أبن بيرم لبارقي قال : عات اي ينان لين 
سانيا وحولهغ غلامان يافعان وهو يقبّل هذا هرة 50 506 فإذا 0 
الناس يفعل ذلك أمسكوا عن كلامه حتى يقضى وطره منهما : وما يعرفول 
لأ سبب حبه إياهما » فجتته وهو يفعل ذلك بهما فقلت : يا رسول الله 


اننا 


هذان ابناك؟ فقال : إنهما ابنا ابنتي وابنا أخى وابن عمّى وأحبّ الرّجال 
إلي ومن هو سمعي وبصري ؛ ومن هو نفسه نفسي ونفسي نفسه . ومن 
أحزن لحزنه ويحزن لحزني , فقلت له قد عجبت يأ رسول الله من 
فعلك بهما وحّك لهماء فقال له أحذنك انها البرجل إني لما عرج بي 
إلى السماء ودخلت الجنة انتهيت إلى شجرة في رياضص الجنة . فعجي 
من طيب رائحتها ٠‏ فقال لي جبرئيل :يا محمد لا تعجب من هاه التّجرة 
فثمرها أطيب من ريحها فجعل جبرئيل يتحفني من ثمرها ويطعمني من 
فاكهتهاء وأنا لا أمل منها. ٠‏ ثم مرونا بشجرة أخمرى فقال لي جبرئيل يا 
محمد كل من عله الجر ة فإنه يشبه الشجرة ة التي أكلت منها الثمر فهى 
أطيب طعما وأزكي' رائحة . 

قال : فجعل جبرئيل يتحفني بثمرها ويشمُّنى من رائحتها وأنا لا أملٌ 
منهاء فقلت : يا أخى جبرئيل ما رأيت فى الأشجار أطيب ولا أحسن من 
هاتين الشجرتين » فقال لي :نا متمد تدري ما اسم هاتين الشّجرتين ؟ 
فقلت : لا أدري! فقال : أحدهمكا السان والأخرى الحسين . فإذا صطت 
با محمد إلى الأرض من ,فيورك قت زوجتك خديجة وواقعها من وقتك 
وساعتك فإنه يخرج متك طَيَكَرَأفْكَة الثمر الذي أكلته من هاتي: 
الشجرتين » فتلد لك فاطمة الزهراء » ثم زوّجها أنخاك عليًا فتلد له ابنين . 
فسم أحدهما الحسن والآخر الحسين . قال رسول الله (ص) : ففعلت ما 
أمرني أخي جبرئيل فكان الأمر ما كان . فنزل إلىّ جبرئيل بعدما ولد 
الحسن والحسين فقلت له : يا جبرئيل ما أشوقني إلى تينك الشجرتين . 
فقال لي : يا محمد إذا اشتقت إلى أكل من ثمرة تيك الشجرتين فشم 
الحسن والحسين . قال : فجعل النبي (ص) كلما اشتاق إلى الشجرتين 
يشم الحسن والحسين ويقول : صدق أخي جبرثيل » ثم يقبل الحسن 
: والحسين ويقول : يا أصحابي إني أودٌ أني أقاسمهما حياتي لحبّى لهما 
وهما ريحانتاي من الدنيا ٠‏ فتعجب الرّجسل من وصف النبي للحسن 
والحسين وكيف لو شاهد النبى من ب سفك دماء نهم وقتل رجالهم وذبح 


ف" - 


والناس أجمعين . 
المحخلس الثاني 


إعلم أن لُصوص على إمامت وإمامة أخيه وباقي الأئمة صلوات الله 
عليهم أجمعين من طرق المخالفين والمؤالفين كثيرة » لا تحصى عددا ؛ 
وقد أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم من نقل ذلك في كتبهم المطولة ومن 
أراد الإطلاع على تلك النصوص الواردة في حق كل واحد منهم عليهم 
السلام » فليطلبها من مظانها ونحن وإن ار الآأخبار الدّالُة على 
إمامتهم في أحوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام » وكان 
في ذلك غنى عن التعرض للاخبار الواردة في حق كلّ واحد منهم عليهم 
السلام. إل أنا نذكر هنا أيضاً شطراً منهظ :يمينا وتبرّكا بذك . 


منها على ما في الصحيلح غن أببان بن تغلب . عن سليم بن قيس 
الهلالى . عن سلمان الفارسي. رضي الله عنه أنه قال : دخلت على النبي 
صلَّىْ الله عليه وآله والحسين بن عَلَي (ع) على فحخذه وهو يقبل عينيه ويلثم 
فاه ويقول : أنت سيّد ابن سيّد أنت إمام ابن إمام أبو أثمة أنت حجة ابن 
حبّة أبو حجج. تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم (ع) . 

وفى الإكمال للصّدوق رحمه الله بإسناده إلى جابر بن يزيد الجعفي 
قال : سمعت جابر بن عبداله الأنتصارى يقول : لما أنزل الله عر وجل 
على نبيّه محمد صِلَّى الله عليه وآله : < يا أيّها آلّذِين آمنوا أطيعُوا الله 
وأطيعغوا الرُسول وأولى الأمر منكم # . قلت : يا رسول الله عرفنا الله 
. ورسوله فمن أولى الأمر الذين قرن الله ميم بطاعتك؟ فقال 0 الله 
عليه وآله : هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي . أولهم علي بن 
أبى طالب عليه السلام . ثم الحسن . ثم الحسين عليهما السلام ء ثم 
علي بن الحسين (ع) » ثم محمد بن علي (ع) المعروف في التوراة بالباقر 


اس 


وي باعيوا و 0 الصادق جعفرين 
به و لصا على () ذه ل دع ا تسا 
دذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها , ذاك النذ بعيبا عن سيعته 
وأوليائه غيمة لا يثبث فيها على القول بإماتته إل من امسن الله قب 
للإيمان . 

ونقل الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات الظاهرة عن كتاب 
الغيبة للشيخ المفيد بإسناده عن داود بن كثير الرّقي قال : دخلت على أبى 
عدالله جعفر بن محمد عليهما السلام بالمدينة فقال عليه السلام 0 
سس وي قال ا احرسم 
علدا مصحاً نادي بعلو صر :ملي قبل أن تفقدوني » فبين جوائيحي 
صما قل عرفت الناسط والمسوخ 3 والمثاني والقران العظيم 3 إن 
العلم بين الله وبيتكم ٠‏ فقناك. لي .يا داود قد ذهبت بك المذاهب . ثم 
نادى سماعة بن مهران : ايتتي بسلة الرطب . فأتاه بسلة فيها رطب . 
فتلاول رطية فأكلها واستخرج النواة من فيه وغرسها فى الأرض فعلقت 
وأنبتت واطلعت واعذقت فضرب بيده إلى سرة من عنق منها فشقها 
سوسا أبيص. 3 ففضه وذفعه إلى . 

قال * اقرأ ؛ فقرأته فإذا فيه مكتوب سطران : الأول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله (ص). والثاني : إن عذة الشهسور عند الله اثنى عشسر 
شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض. منها أربعة حرم. ذلك 
لكيه " اليم 4 . أعير المؤمنين . على بن أبى طالب. الحسن ل ن علي . 
الحسين بن علي . » على بن أ لجسب" ؛) محمد بن على ؛ ججتعفر بن محمد ء 


ا 


في هذا؟ قلت : الله ورسوله وأنتم أعلم . قال عليه السلام : قبل أن 
يخلق الله تعالئ آدم بألفى عام . 

وفى إكمال الدّين عن الأصبغ بن نباتة قال : خرج علينا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام ذات يوم ويده في يد ابنه الحسن عليه 
السلام وهويقول : خخرج علينا رسول الله صلَّى الله عليه وآله ذات يوم 
ويدي فى يده هكذا وهو يقول : خير الخلق بعدي وسيدهم أخي هذا. 
إمام كل مسلم ومولى كل مؤمن بعد وفاتي . ألا وإني أقول إن خيز"نخلق 
بعدي وسيدهم ابني هذا وهو إمام كلّ مسلم» ومولى كل مؤمن بعد وفاتي 
ألا رإند مياائم بعلي كرا الست بدا رسيا 1ه » وكير ير الخلق وسيدهم 
بعد الحسن ابني أخوه الحسين المظلوم بعد أخيه المقنسول في أرضص 
كربلاء » أما إِنْه وأصحابه من سادة الشهداء يوم القيامة » ومن بعد الحسين 
تسعة من صلبه خلفاء الله فى أرضه وحتجحيه على عباده وامنائه على وحيه 
وأئمة المسلمين وقادة المؤمنين وسالة (#اياوتاسعهم القائم ‏ الحديث 

وفيه أيضاً بإسناده عن أن.جمزة الثمالي » عن أبي جعفر محمد بن 
على الباقر . عن أبيه علي بن الحسين » عن أبيه الحسين بن علي عليهم 
السلام فال : دخلت أنا وأخي على جدي رسول الله (ص) فأجلسني على 
فخذه وأجلس أخي الحسن على فخذه الأخرى . م قبلنا وقال 556 
أنتما من إمامين سبطين . اختاركما الله منّى ومن أبيكما ومن امُكماء 
واختار من صلبك يا سين تسعة أئمّة تاسعهم قائمهم . وكلهم في الفضل 
والمنزلة عند الله تعالئ سواء . 

وفيه عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : دخلت على فاطمة عليها 
السلام وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها . فعددت اثنيى عشر 
آخرهم القائم . ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم علي عليهم السلام . 

وفى روايه أخرئ قال جابر : فرأيت فيها محمداً محمذا محمدا في 
تاد نه 9 ؛ وعليًا وعليًا وعليا وعليا في أربعة مواضع . 


بذ + 


وفي العوالم بإسناده عن سهل بن سعد الأنصاري قال: سألت 
فاطمة بنت رسول الله صلَر' الله عليه وآله عن الأئمة فقالت كان رسول 
الله صلّئ الله عليه وآله يقول لعلى عليه السلام ' ياعلى أنت الامام 
والخليفة بعدي وأنت ت أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا مضيت فابئنك 
الحسن عليه السلام أولى_بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا مضى الحسن 
فألحسين أولى بالمؤبنً من أنفسهع., فإذا مضى الحسين فابنه علي ,- 
الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم . ٠.فإذا‏ مضى على فابنه محمد أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا مضى محمد فابنه جعفر أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم . فإذا مضى جعفر فابنه موسى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ء فإذا 
مضى موسى فابنه علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا مضى علي فابده 
محمد أولى بالمؤّمنين من أنفسهم » فإذا مضى محمد فابنه على أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا مضى علي فابنه الحسن أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم . فإذا مضى الحسنغالقائم”المهدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
يفت الله به مشارق الأرض ومغاريلاء فهم أئمة الحق وألسنة الصدق 
منصور من نصرهم مخذولء من خذلهم . 

وفي إكمال الدين للصدوق رحمه الله بإسناده عن عياش ابن أبى 
عمير وصدقة بن أبي موسى . عن أبي نصر قال : لما احتضر أبو جعفر 
محمد بن علي الباقر عليهما السلام الوفاة دعا بابنه الصّادق عليهما السلام 
ليعهد إليه عهداً . فقال له أخوه زيد بن علي بن الحسين عليه السلام : لو 
امتثلت في تمثال الحسن والحسين عليهما السلام لرجوت أن لا تكون 
أتيت منكرا » فقال : يا أبا الحسن إِنْ الأمانات ليست بالتمثال ولا العهود 
بالرسوم . وإنما هي أمور سابقة عن حجج الله تبارك وتعالئ . ثم دعا 
بجا:. بن عبدالله فقال له : يا جابر حدثنا بما عاينت فى الصحيفة . 


فقال له جابر : نعم يا أبا جعفر . دخلت على مولاتي فاطمة عليها 
السللام لأهئها بمولد الحسين عليه السلام فاذا بيدها صحيفة من درة 
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بيضاء . فقلت : يا سيّدة النسوان ما هذه الصحيفة التي أراها معك ؟ 
قالت : فيها أسماء الأئمة من ولدي , فقلت لها : ناولينى لأنظر فيها . 
قالت :يا جابر لولا النّههي لكنت أفعل ولكنّه قد نهى أن يمسّها إلا نبي أو 
وصيّ نبيّ » أو أهل بيت نبىّ » ولكنه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من 
ظاهرها , قال : فقرأت فإذا فيها أبو القاسم محمد بن عبدالله المصطفى 
امه امنئة بنت وهب . أبو الحسن على بن أبي طالب المرتضى امه فاظمة 
بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ». أبو محمد الحسن بن على المجتبى 
أبو عبدالله الحسين بن على التقى امهما فاطمة بنت رسول الله (ص) . 
أبو محمد على بن الحسين العدل امه شهر بانو بنت يزدجرد بن شاهنشاه . 
أبو جعفر محمد بن علي الباقر امّه أم عبدالله بنت الحسن بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام » أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق امه ام فروة بنت 
القسم بن محمد بن أبي بكر . أبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقة امه جارية 
اسمها حميدة » أبو الحسن علي بن«موسئ آلوضا أمه جارية اسمها بخمة . 
أبو جعفر محمد بن على الزكىّ امه جارية اسمها خيزران ؛ أبو الحسن 
على بن محمد الأمين امه جازية اسمها سوسن » أبو محمد الحسن بن 

على الرقيق انه حارية لسحها يبامة وك بم الحسن » أبو القاسم 
محمد ين الحسن هو حيّة الله عر وجل غلى خلقه الات ييا 
نرجس صلوات الله عليهم أجمعين . 


وفيه عن أبي جعفر الثاني خبر شريف طويل فيه ذكر الآثني عشر 
صلوات الله عليهم عن النبي صلَئ الله عليه وآله بأسمائهم العليّة 
الكريمة » وصفاتهم وأدعيتهم . وفى أخره نال مد الله عليه واله : 
الله أنزل عليّ اثنتي عشر خماتماً واثئي عشر صحيفة . 5-2 0 


وفى كشف الغمة عن محمد بن يعقوب الكليني وهو من أجل رواة. 
الشيعة وثقاتها . عن على بن إبراهيم ؛ عغن أبيه » عن حماد بن عيسى » 
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عن إبراهيم بن عمر اليماني » عن سليم بن القيس الهلائي قال: شهدت 
أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى | إلى ابنه الحسن عليه السلام 
ومحمد بن الحنفية وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل ببله + ثم دفع إليسه 
الكتاب والسلاح وقال له : يابنيٌ أمرني النبى صلَّى الله عليه وآله أن 
أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إليّ ودفع إليّ كتبه 
وسلاحه . وأمرنى أن امرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك 
الحسين عليه السلام ؛ ثم أقبل على الحسين فقال : أمرك رسول الله ' 
(ص) أن تدفعها إلى ابنك هذا. ثم أخذ بيد علي ١‏ بن الحسين عليهما 
السسلام وهو ابن سنتين قال : وأمرك رسول الله صلّو الله عليه وآله أن 
تدفعها إلى ابنك محمد . فأقرئه من رسول الله ومني السلام . 


وفيه أن حيابة الوالبية أتت عليًا عليه السلام فى رحبة المسجد 
الت :ايأ أمير المؤمنين ما ذلا لكةه الإهامة رحمك ابله © فقال ٠‏ أبتينى تلك 
الحصاة وأشار بيده إلى حصاإة . فانيتة بها وطبع لي فيها بخاتمه فقال , با 
حبابة إن ادعئ مدع الإمامة يوان" يفعل كما فعلت فاعلمى أنه يحق 
الطاعة . فالإمام لا يعر غتطشتريبيده'. قالت : ثم انصرفت . فلما 
فيض ابيز المؤمنين تدليه السلام اتيت الحسن علية ان وشو حالم ل شي 
الحصاة قطي فيتها كما سوا اي عليه السللام ١‏ 


قالت : ثم أتيت الحسين عليه السلام وهو في مسجد النبى (ص, 
فقرب ورحب فقال : أتريدين دلالة الإمامة؟ قلت : نعم ياسيّدي . 
فقال : هات ما معك فناولته الحصاة فطبع فيها . قالت : ثم رأيت على بن 
الحسين عايهما السلام وقد بلغ بي الكبر وأنا أعد مائة وثلاث عشرة سنة . 
فرأيته راكعاً وساجدا مش لا بالعبادة. فيئست من الذّلالة فأوماً إلى 
بالسبابة فعاد إليّ شبابي . قالت : فقلت يا سيدي كم مضى من الذّنيا وكم 


َك 


بقى؟ فقال : أما ما مضى فنعم » وأما امابقيى فلاء ثم قال : همات ما 
معك فأعطيته الحصاة ة فطبع فيها ثم أتيت أبا جعفر عليه السلام فطبع لي 
فيها ثم أتيت أبا عبدالله عليهما السلام فطبع لي فيها . ثم أتيت أبا الحسن 
فطبع لي . وعاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر على ما ذكره عبدالله بن 
هشام . 

وفيه أيضا روى الكليق قال + .حذثكنا على بن محمد قال : حَدّثنا 
الحسين عليهما السلام دعا لحبابة الوالبية فرد الله تعالئ عليها شبابها . 
وأشار إليها بإصبعه فحاضت لرقتها . ولها يومئذ مائة وثلاث عشرة سنة .0 


والشيخ المفيد رحمه الله ذكر قريب ههإذكره الطبرسي رحمه الله . 


وأمّا النص عليه بخصوصه وصيَّةُ اليفسن) عليه السلام إليه : 

كما رواه الكليني عليه الت حية شض الكافي بإسئاده إلى هارون 
عليهما السلام يقول لما احتضر الحسن بن علي عليهما السلام قال 
للحسين عليه السلام : يا أخى إنى أوصيك بوصية فاحفظها إذا أنا متَّ: 
فهيئتى , ثم وجهنى إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله لأحدث به عهداً . 
ثم اصرفني إلى امى فاطمة عليها السلام » ثم ردني بي فادفني بالبقيع ‏ 
الحديث . 

وفينه أيضا روى بإسناده عن المفضل بن عمرء عن أبى عبد الله 
عليهما السلام قال : لما حضرت الحمئن بن علي عليهما السلام الوفاة 
قال ال ا 
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قال : فأتيته فلما دخلت عليه قال : هل حدث إلا خيرء قلت : 
أجب أبا محمد . ؛ فعجل عن شسع نعله ٠‏ فلم يسوه, فخرج معي يعدو 
فلما قام بين يديه سلم فقال له الحسن عليه السلام : اجلس فإنه ليس 
مئلك يغيب عن سماع كلام يحبي به الأموات ويموت به الأحياء . كونوا 
أوعية العم ومصابيح الهدى » فإنْ ضوء النهار بعضه أضوأ من بعض , أما 
علمت أن الله تعالئى جعل ولد إبراهيم عليه السلام أئمة وفضل بعضهم 
على بعض وأتى داود زيورا وقد علمت بما استأثر الله به محمد صِلَّ الله 
عليه واله ؛ يا محمد بن على إنى لأخاف الحسد , ؛ وإنما وصف الله تعالئ 
به الكافرين , فقال الله عزِّ وجل « كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد 
ماتبين لهم الحو ولم يجعل الله للشيطان عليك سلطانا # . يا محمد بن 
علي ألا اخبرك بما سمعت من أبيك فيك؟ قال : بلى . 


قال : سمعت أباك عليه السلام يقول يوم البصرة : من أحب أن 
يرني في الّنيا والآخرة فليا ميجمدا وأئدي . يا محمد بن علي لو شئت أل 
أن الحين بن علي ب ضاي روي جسعب إماء من بدي 
وعند لله جلّ اسمه في الكتاب الماضي وراية من النبى (ص) مويك الله 
عز وجل له في وراثة أبيه بيه وأمّه صلى الله عليهما ٠‏ فعلم الله أنكم خير 
خلقه فاصطفى منكم محمداً (ص) واختار محمد عليّاء واخخارني على 
بالإمامة واخترت أنا الحسين عليه السلام . 


فقال له محمد بن علي : أنت إمام وأنت وسيلتي إلى محمد والله 
لسوددت أن نفسي ذهبت قبل أن أسمع مننك هذا الكلام ألا وإِنّ في رأسي 
كلاماً ا تزفه الدلاء ولا نغمة الرياح كالكتاب المعجم في الرّق المتمتم » 
أهم بأبداثه فأجدني سيقت إلمة سبق الكتاب المنزل . أو ماجاءت به 
الرسل . وإنه لكلام يكل به لسان الناطق » ويد الكاتب . ولا يبلغ فضلك 
وكذلك يجزي الله المحسنين ء ولا قر إل بالله . الحسين أعلمنا علماً . 
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وأئقلنا حلماً » وأقربنا من رسول الله (ص) رحما , كان إماما فقيه 
يخلق . وقرأ الوحي قبل أن ينطق . ولو علم الله في أحد خيرا ما اصطفى 
بغيره يرضى » ومن كنا نسلم به من مشكلات أمرنا . 


ولنعم ما قال شعرأ 1 


شسم القوم اثار النبوة ينيج 
مهابط وحى الله خزان علمه 
إذا جلسوا للحكم فالكل أبكم 
وإن ذكروا فالكون ند ومندل 
وإن برزوا فالذهر يخفق قلبه 


تلوح وأنوار الأامامة تلمع 
وعندهم سر المهيمن مودع 
وإن نطقوا فالذهر أذْن ومسمع 
لهارج من طيبهم بتضوع 
لسطوتهم والأسد في الغاب تجزع 


وإن ذكر المعروف والجود في الورئن 
فيانيا كالشمس أبيقن مشرقً 
فمن مثلهم إن عد في الناس ممَححَر 
ميامين قوامون عز نظيرهم 
فلا فضل إلا حين يذكر فضلهم 


فيكبر نداهم زأخر يتدفع 
ييطظرفا من هامة المجد أرفع 
أعد_ نظرزءريا صاح إن كنت تسمع 
هداة ولاة للرسالة متبع 
ولا علم إلا علمهم حين يسرفع 


الفصل الثالث 
فى بيان جمل من معجزاته قبل شهادته صلوات الله عليه 


قال الشيخ الجليل والعالم النبيل علي بن عيسى الأربلي في كتابه 
المسمي' '؛ شف الغمة أن مناقب الحسين عليه السلام واضحة الظهور. 
وسنا شرفه ومجده مشرق النور . فله الرتبة العالية » والمكانة السامية » في 
كل الأمور. فما اختلف في نبله وفضله واعتلاء محله أحد من الشيعة 


ولحه 


ولا الجمهور , عرف العالمون فضلك بالعلم » وقال الجهال بالتقليد » وكيف 
لآ يكون كذلك وقد اكتنفه الشرف من جميع أكنافه . وظهرت مخائل 
السؤدد على شمائله وأعطافه . وكان الجلال يقطر من نواحيه وأطرافه ع 
وهذا قول لا أخاف أن يقول مسلم بخلافه؛ الجد محمد المصطفى صل 
الله عليه واله والأب على المرتضى عليه السلام . والجدة خديجة 
الكبرى .. والأم فاطمة الزهراء عليها السلام » والأخ الحسن ذو الشرف 
والفخار , والعم جعفر الطيار . والبيت من هاشم الصّفوة جميعا الأخيار , 
فهو وأخوه عليهما السّلام صفرة الصَفوة . ونور الأنوار. وهو في نفسه 
السيد الشريف والطود المنيف . والشجاع الغطريف . والأسد الهصور . 
والفارس المذكور . والعلم المشهور ؛ أتاه المجد من هنا وهنا . وكان له 
بمجتمع السيول . 

وروى العلامة المجلسي ريجمه الله في البحار بإسناده عن صالح بن 
ميثم الأسدي قال : دخلت أكا وعافة”يب بن ربعي على امرأة من بنى والبة قد 
احترق وجهها من السجود فقال لها عباية : يا حبّابة هذا أبن أخيك؟ 
قالت : واي ي أخ ؟ قال ضساليح بن بميشم ,يقالت : ابن أخى والله حقايا 

بن أ: خي ألا أحدثك حديئاً سمعته من الحسين بن على عليهما السلام ؟ 
1 : قلت بلئ ياعمة . قالت : كنت زوارة الحسين بن على عليهما 
السلام قفالت فحدث بين عيني رصح فشق ذليك غلى واحتبست غليه 
يَاماْ » فسأل عن ما فعلت حبابة الوالبيّة » فقالوا : إنها حدث لها حدث 
بين عينيها . فقال لأصحابه : قوموا إليها. ؛ فجاء مع أصحابه حتئ دخل 
علي وأنا في مسجدي هذا ء فقال : يا حبّابة ما أبطأ بك علىٌ؟ قلت : 
ابن رسول الله حدث هذا بي » قالت : فكشف القناع فتفل عليه 
الحسين بن علي عليهما السلام , “فقال : يا حبابة احدثي لله شكرا فإن الله 
'تعالئ قد درأه عنك . قالت : فخررت ساجدة ؛ قالت : فقال : يا حبابة 
ارفعي رأسك وانظري في مراتك . قالت : فرفعت رأسي فلم أحسّ منه 
شيئا » قالت : فحمدت الله تعالى . 
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وفيه أيضا بإسناده عن أيوب بن أعين » عن أبي وي يي نويه 
قال : إِنْ امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها فمال بيده حتى 
وضعها على ذرامها » قات الله يذ الرّجل في فراعها حتى قطع العطواف , 
وأرسل إلى الأمير واجتمع الناس وأرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون اقطع 
دابرداي عر بي 0-8 ههنا أحد من ولد محمد رسول الله 
صلَى الله عليه وآله ؟ قالوا : نعم الحسين بن علي عليه السلام قدم 
الليلة » فأرسل إليه فدعاه فقال : انظر ما لقى ذ ذاك » فاستقبل القبلة ورفع 
يديه فمكث طويلاً يدعو ثم جأء إليهما حت خلص يده من يدهاء ٠‏ فقال 
الأمير : لا نعاقبه بما صنع؟ قال : لا . 


وفي اجرج والجرائح روي عن أبي خخالد الكابلي » عن يحيئ ام 
الطويل قال : كنا عند الحسين عليه السلام إذ دخل عليه شابٌ يبكي فقال 
له الحسين عليه السلام : ما كيك فياك : إن والدتي توفت في هذه 
السّاعة ولم توص ولها مال وكانت فد تبرت أن لا أحدث في أمرها شيئا 

حتى أعلمك خبرها ء فقال الحسين عليه السلام : قوموا حت نصير إلى 

هذه الحرمة » فقمنا معه حتى انتهينًا إلى باب البيت الذي توفيت فيه المرأة 
وهيى مسجاة » فأشرف على البيت ودعا الله تعالئ ليحيبها حتى توصي بما 
تحب من وصيتها . فأحياها الله تعالئ وإذ المرأة قد جلست وهي تتشهد ثم 
نظرت إلى الحسين عليه السلام فقالت : ادخل البيت يا مولاى . وقالت : 
برق بأمرك فدخل وجلس على فخذه ثم قال لها : وصّي رحمك الله 
قالت : يابن رسول الله (ص) إن لى من المال كذا وكذا في مكان كذا 
وكذا + وقد جعلته ثلفه إليك لتضعه حيث شت هن أوليائك »؛ والثفان 
لابني هذا إن علمت أنّه من مواليك وإن كان مخالفا فخذه إليك فلا حق 
للمخالف في أموال المؤمنين » ثم سألته أن يصلي عليها وأن يتولى 
أمرها . ثم صارت الامرأة ميتة كما كانت . 


وفيه أيضا روق عن جابر العجعفى ه عن زين العابدين عليه السلام 
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قال : أقبل أعرابي إلى المدينة ليختبر الحسين عليه السلام لمانذكر 
له من دلائله » فلمًا صار بقرب المدينة خضخض ودخحل المدينة » فدخل 
على الحسين عليه السلام . فقال له أبوعبدالله الحسين عليه السلام : أما 
'تستحي يا أعرابي تدخل على إمامك وأنت جنب . وقال : أنتم معاشر 
العرب إذا دخلتم: خضخضتم . فقال الأعرابي : قند بلغت حاجتي فيما 
جئت فيه فخرج من عنده واغتسل ورجّع إليه ؛ فسأله عما كان فى قلبه . 

وفيه أيضاً روي بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام “قال : أتى 
لين ا اناس فقالوا : يا أبا عبدالله حدثنا بفضلكم الذي 

جعله الله لكم . فقال عليه السلام : إنكم لا تحتملونه ولا تطيقونهء 

فقالوا | هئ نحتمل وكانوا ثلانة نفرء قال . : إن كنتم صادقين فليّتنح اثنان 

منكم وأحدَّث واحدا فإن احتمله حدثتكم . » فتلحئ اثنان وحدث واحذاء 
فقام طائر العقل للبرٌ فارٌ على وجهيه.. وذهب فكلمه فلم يرد عليهما جواباً 
واتصرفوا . ْ 

وبهذا الإسناد قال : أت رجل الحسين بن علي بن أبى طالب 
عليهما السلام قال-: حَدثتيٌ بَفَضَلكَمَ الذي جعله الله لكم . فقال : إنك 
لا تطيق حمله , فقال : بلئ حدثني يابن رسول الله » فِإنى أحتمله . 
فحدثه الحسين عليه السلام بحديث فما فرغ الحسين من حديثئه حتى 
أييضص رأس الرجسل ولحيته . وأنسى الحديث ». فقال الحسين عليه 
ظ السلام : أدركته رحمك الله حيث أنسى الحديث . 


وفيه عن الصّادق عن آبائه عليهم السلام أنّه قال : إِنَّ الحسين عليه 
السلام كان إذا أراد أن ينفذ غلمانه في بعض أموره قال لهم : لا تخرجوا 
في يوم كذا واخحرجوا في يوم كذا. فإنكم إن خالفتموني قطع عليكم 
فخالفوه مرة وخرجوا فقتلهم اللصوص وأخذوا مأ معهم » فاتصل الخبر إلى 
الحسين عليه السلام فقال : لقد حبذّرتهم فلم يقبلوا متي » ثم قام من 
ساعته ودحل على الوالي فقال الوالي : يا أبا عبدالله بلغني قتل عُلمانك 


0 


فاجرك الله فيهم . فقال الحسين عليه السلام : فإني أدلّك على من قتلهم 
فاشدد يدك بهم . قال : أوتعرفهم يابن رسول الله؟ قال : نعم كما أعرفك 
وهذا منهم » وأشار بيده إلى رجل واقف بين يدي الوالى » فقال الرجل : 
ومن أين قصدتني بهذا ومن أين تعرف أني منهم ؟ فقال له الحسين عليه 
السلام : إن أنا صدقتك فاصدقني . فقال الرجل : وانك لأصدتنك ع قال 
عليه السلام : خرجت ومعك فلان وفلان وذكرهم كله ؛ فمنهم أربعة من 
موالى المدينة والباقون من حبشيان المدينة ؛ فقال الوالي للرجل : ورب 
القبر والمنبر لتصدقني أو لأهرينٌ لحمك بالسّياط . فقال لرَجل : والله ما 
كذب الحسين عليه السلام . ولقد صدق وكأنه كان معناء فجمعهم فجمعهم الوالي 
جميعاً فأقرّوا جميعاً فضرب أعناتهم . 


وفيه أيضاً روى أن رجلا صار إلى الحسين عليه السلام ققال : 
جئتك أستشيرك في تزويجي فلانة .“قال : لا أحب إلى ذلك » وكانت 
كثيرة المال ء وكان الرجل أيضة موييرم “إخالف الحسين عليه المسلام 
فتزوّج بها » فلم يلبث الرّجل حتى”افققس:-ففال له الحسين عليه السلام : 
قد أشرت إليك فلم تقبل مني » فنالآن تل «سبيلها فإن الله تعالئ يعوّضك 
عنها خيرا منها ء ثم قال : فعليك بفلانة فتزوجها فما مضى أله سنة حتى 
كثر ماله وولدت له ولد ذكرا ورأئ منها ما أحبٌ . 


وفيه عن الصفار ء عن الحسن بن على بإسناده قال : سثئل 
الحسين بن علي عليهما السلام بعد مضي أمير المؤمنين عليه السلام فقال 
لأصحابه : أتعرفون أمير المؤمنين إِذا رأيتموه قالوا : نعم . قال عليه 
السلام : فارفعوا هذا الستر فرفعوه فإذا به هم لا ينكرونه فقال لهم علي 
عليه السلام اللي عات اراس ب سل ف ماه 
عليكم . 

وفي البحار عن المناقب بإسناده عن الاصبغ بن نباتة أنه قال : سألت 
الحسين عليه السلام فقلت : سيّدي أسألك عن شيء أنا به موقن وإنه من 
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سر الله وأنت المسرور إليه ذلك السّرء فقال : يا اصبغ أتريد أن ترى 
مخاطبة رسول الله لأبى دون يوم مسجد قباء قال : هذا الذي أردت . 
قال : قم فإذا وهو بالكوفة فنظرت فإذا المسجد من قبل أن يرتذ إلي 
بصرى . فتبسم في وجهي ثم قال : يااصبغ إن سليمان بن ذاود عليهما 
السلام أعطي الرّيح غدوّها شهراً ورواحها شهراً . وأنا قد أعطيت أكثر ممًا 
أعطي سليمان عليه السلام » فقلت : صددقت والله يابن رسول الله . 
فقال : نحن الذين عندنا علم الكتاب وبيان ما فيه . وليس عند أحد من 
خلقه ما عندنا . لأنا أهل سر الله » فتبسم في وجهي ثم قال : نحن ال 
الله وورثة رسول الله صلئ الله عليه وآله » فقلت : الحمد لله على ذلك , 
ثم قال لى : ادخل فندخلت فإذا أنا برسول الله صلَّى الله عليه وآله متب 
في المحراب بردائه .» فنظرت فإذا أنا بأمير المؤمئين قابض على تلابيب 
الأعسر فرأيت رسول الله صل الله عليه وآله يعض على الأنامل ويقول : 


بئس الخلف خلفتني أنت وأصحابك تتليكم لعنة الله ولعنتى ‏ الخبر . 


بيان لأبى دون أي لأ هب كيو عجر به عنه تقية والدّون الخسيس 
والأعسر الشديد والشؤوم الماك ية ]هنا ايمبكركأو عمر . 


رقينه أيقبا عن المناقيذ» عن سقواة بن مهسراة + قال > سمت 
الصادق عليه السلام يقول : رجلان اختصما فى زمن الحسين عليه السلام 
في امرأة وولدها . فقال: هذا لى . وقال هذا لي » فمر بهما الحسين عليه 
السلام؛ فقال لهما : فيما تمرجان؟ فقال أحدهما : إن الامرأة لى وقال 
الآخر إن الولد لي » فقال عليه السلام للمدعي الأول لدي 
الغلام رضيعاً » فقال الحسين عليه السلاه : يا هذه أصدقي من قبل أن 
يهتك الله سترك » فقالت : هذا زوجي والولد له . ولا أعرف هذا . فقال 
عليه السلام ال ل ل ة : ما 
أنا لهذا ولا لهذا وما أبي إلا راع لآل فلان فأمر عليه السلام برجمها . قال 
الصادق عليه السلام : فلم يسمع أجد نطق ذلك الغلام بعدها . ' 
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وفيه عن حذيفة قال : سمعت الحسين بن علي عليهما السلام . 
يقول : والله ليجتمعن على قتلي طغاة بني أميّة ويقدمهم عمرين سعد . 
وذلك في حياة النبي صلّئ الله عليه وآله ؛ فقلت له : أتباك بهذا رسول 
لله صل الله عليه وآله » فقال لا؛ فأتيت النبي صلَئ الله عليه وآله 
فأخبرته فقال : علمى علمه وعلمه علمي . » لأننا نعلم بالكائن قبل 
كينونته . 

وفيه بإسناده | إلى أبي عبدالله عليه السلام قال : خخصرج الحسين بن 
علي عليهما السلام إلى مكة سنة ماشياً فورمت قدماه, فقال له بعض 
مواليه : لو ركبت ليسكن عنك هذا الورم. فقال عليه السلام كلا إذا أتينا 
هذا المنزل فإنه يستقبلك أسود ومعه دهن . فاشتره منه ولا تماسكه , ٠‏ فشال 
له مولاه : بأبي أنت وأمّي ما قدامنا منزل فيه أحد يبيع هذا الذواء ع 
ا ا و ا 0 
السلام لمولاه : دونك الرّجل فخد مه اليدهن وأعطة الثمن» فقال له 
الغللام يي هذا الدذهن؟ فقال : للحبين بن علي عليهما السلام . 
فقَال : اتطلق به إليه ء» فصان الأسود نحوه ء. فقال يابن رسولٍ الله إنى 
مولاك لا آعذ له شنا . واكو أدج تق ولد ذكراً سوبا حبك 

اهل البيت ؛ فإني خلفت امرأتي تمخض ٠.‏ فقال عليه السلام : انطلق إلى 

دمض اي ا سا رم السك 
الحسين عليه السلام ودعا له بالخشير ولادة الغلام له هع وإن السسي- عليه 
السلام مسح رجليه فأقام من موضعه حتى زال ذلك الورم . 

وفيه عن ابن عبّاس قال : رأيت الحسين عليه السلام قبل أن يتوجه 
إلى (١‏ لعراق على باب الكعبة . وكف جبرئيل في كفه وجبرئيل ينادي : 
هلموا إلى بيعة الله عرّ وجل وعنف ابن عباس , على تركه الحسين عليه 
السلام . فقال : إنْ أصحاب الحسين لم ينقصوا رجلا ولم يزيدوا رجلا ثم 
ضرب بأسمائهم من قبل شهودهم و وقاك محمدانة العف : وإن أعجيانة 
لمكتوبون باسمائهم وأسماء ابائهم . 








وفيه عن زرارة بن ع أعين قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يحدث 
عن آبائه عليهم السلام أن مريضاً شديد الحمى .عاده الحسين عليه 
السلام » فلما دل من باب الدار 'رت الحمى عن الرجل ؛ فقال له * 
رضيت بما أوتيتم به حقاً حقاً . والحمى تهسرب عنكم » فقال له الحسين 
عليه السيلام : والله ما خلق الله شيئاً إلا وقد أمره. بالطاعة لنا . قال : فإذا 
نحن نسمع الصوت ولا نرى الشخص . يقول : لبك . دقال :"البين امسو 
المؤمنين عليه السلام أمرك أن لا تقربي إلا عدوّاً أو مذنباً لكي تكوني 
كقار ة لذنويه . ٠‏ فما بال هلنا؟ فكان المريضض عبد الله بن شداد بن الهادي 

وفي العوالم بإسناده عن الصادق عليه السلام » عن أبيه . عن جدّه 
عليهم السلام قال : جاء أهل الكوفة إلى على عليه السلام فشكوا إليه 
إمساك المطر وقالوا له عليه البيلام : استسق لناء ٠‏ فقال عليه السلام 
للحسين عليه السلام : قم ؤاستسؤب #فحمد الله وأثنى عليه وصلئ ع' 
ابي صُلَْ الله عليه وآله وقال الهج ملطي الخيرات » ومنزل الببركات ؛ 
أرسل السماء علينا مدرآرًاًتة-واسقباغيثاً مفيزاراً واسعا غدقا مجللا سيدحا 
سفوحاً فجاجاً » تنعش به الضَعيف من عبادك , وتحيبى به العيت من 
بلادك : امين رت العالمين ؛ ٠‏ فما فرغ من دعائه حتى غاث الله تعالى غيثا 
بغتة » وأقبل أعرابي من بعض نواحي الكوفة . وقال : تركت الأودية 
والاكام يموج بعضها في بعضن 


وفي الخرائج مسندا عن أبي إبراهيم قال : حرج الحسن والحسين 
لبس ل ل ٠»‏ فهويا إلى مكان وولى كل 
واحد منهما بظهر بظهره إلى صاحبه » فرمى الله تعالئ بينهما نجدار يسثر 
أحدهما عن الآخرء فلما قضيا حاجتهما ذهب الجدار وارتفسع عن موضعه ء 
وصار في الموضع عين ماء واجانتان فتوضئا وقضيا ما أرادا ثم انطلقاء 
فصارا فى بعض الطريق فعرض لهما رجل فظ غليظ ء فقال لهما : ما 
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خفتما عدوكما من أين جثئتما؟ قالا : إننا جئنا منخلاء» فهم بهما فسمعا 
صوتا يقول : يا شيطان أتريد أن تناويء ابني محمد صَلَّئْ الله عليه واله . 
فقد علمت بالأمس مافعلت » وناويت امهما والعدفت فى دين الله : 
وسلكت غير الطريق » وأغلظ له الحسين عليه السلام أيضا» فهوى بيده 
ليضرب وجه الحسين عليه السلام فأيبسها الله تعالى من منكبه م فهرى 
باليسرى ففعل الله بها مثل ذلك . فقال : أسألكما بحق أبيكما وجدكما لما 
دعوتما الله أن يطلقنى . فقال الحسين عليه السلام : اللهم أطلقه اجعل لله 
فى هذا عبرة واجعل عليه ذلك حجة . فأطلق الله يده فانطاق قدامهما 
حتى أتيا عليا عليه السلام وأقبل عليه بالخصومة » فقال أب ع دسستهما 
وكان هذا بعد يوم السقيفة بقليل ؛ فقال علي عليه السلام : ما حرجا إل 
للخلاء فجذب رجل منهم عليًا عليه السلام حتى شقٌّ رداءه فقال الحسين . 
عليه السلام للرّجل : لا أخرجك الله:من الذنيا حتى تبتلى بالذياثة في 
أهلك وولدك . وقد كان الرجل قاد'اينتيه إلى/رجل من العراق » فلما رجعا 
إلى منزلهما قال الحسين للحن عليهما-السللام : سمعت جدّي صلَّئ الله 
عليه وآله يقول : إِنّما مثلكما كُمَتل كوتس إذ أخرجه الله من بطن الحوت . 
وألقاه بظهر الأرض » وأنبت عليه شجرة من يقطين » وأخرج له عينا من 
تحتها . فكان يأكل من اليقطين ويشرب من ماء العين » وسمعت جدذي 
قول : أمًا العين فلكم وأمًا اليقطين فأنتم عنه أغنياء . وقد قال الله تعالى 
في يونس : © وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فامنوا فمتعناهم ! إلى 
حين * . ولسنا نحتاج إلى اليقطين ولكن علم الله حاجتنا إلى العين 
فأخخرجها لنا وسنرسل إلى أكثر من ذلك فيكفرون ويتمتعون إلى حين . 
فقال الحسن عليه السلام : قد سمعت ذلك . 

وفي البحار مسنداً عن عطاء بن السَّائب عن أخيه . قال : شهدت 
يوم الحسين عليه السلام فأقبل رجل من بني تميم يقال له عيدافه بن 
جويرة » فقال : ياحسين فقال عليه السلام : ما تشاء؟ فقال : أبشر 
بالثار. فقال عليه السلام : كلا إنى أقدم على رب غفور وشفيع مطاع . 
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وأنا من ير إلى خصير من أنت؟ قال: أنا ابن جويرة: فرفع الحسين عليه 
السلام يده حتى رأينا بياض إبطيه . وقال : اللهم جره إلى النارع فغضبف 
ابن جويرة فحمل عليه فاضطرب به فرسه في جدول . وتعلّق رجله 
بالركاب 5 ووقع رأسه في الأرض ؛ ونفر الفرس . فأخذ يدور به ويضربف 
رأسه بكل حجر وشجر ء وانقطعت قدمه وساقه وفخلذه , وبقي جانبه الآخر 
متعلقاً في الركاب » فصار لعنه الله إلى نار الجحيم . 


وفي تظلم الزهراء عليها السلام وغيرها من المئاقب اللهم جنره إلى 
النار وأذقه حرها في الذنيا قبل مصيره ! إلى الآخرة! فسقط عن فرسه في 
الخندق وكان فيه نار فسجد الحسين عليه السلام 


١‏ ال 00001100ظك 
عليه السلام لما منع الحسين عليه السلام وأصحابه الماء نادئ عليه 
السلام فيهم : من كان ظمان فليجئ تيمر فأتاه رجل ويجعل إبهامه في راحة 
واحدهم فلم يزل يشرب الرَجل بعدا اللرجل حتى ارتووا » فقال بعضهم 
لبعضص : والله لقد شربشا:شراسا مآشربه أحجد من العالمين فى دار الدّنيا» 
فلما قاتلوا الحسين عليه السَلام وكان في اليوم الشالث عند المغرب افتقد 
الحسين عليه السلام راك رجلا منهم فيسميهم بأسماء ابائهم فيأتيه الرجل 
يعد الرجل فيقعدون حوله . ثم يدعو بالمائدة فيطعمهم ويأكل من طعام 
الجنة ويسقيهم من شرابها . ٠‏ ثم قال أبو عبدالله عليه السلام : والله لقد 
راهم عدّة من الكوفيين ولقد كرّر عليهم لوعقلوا . قال : ثم خرج 
لرسلهم فعاد كل منهم إلى بلاده » ثم أتى بجبال رضوى فلا يبقى أحد 

من المؤمنين إلا أناه وهو على سرير من نور قد حفٌ به إبراهيم وموسى 
وعيسى وجميع الأنبياء عليهم السلام » ومن ورائهم المؤمنون ومن ورائهم 
الملائكة ينظرون ما يقول الس ل السلام . قال : فهم بهذه الحال 
إلى أن يقوم القائم » فإذا قام القائم عليه السلام وافوا فيما بينهم الحسين 
عليه السلام حتى يأتي كربلاء . فلا يبقى سماويّ ولا أرضيّ من المؤمنين 


1 


إل حفوا بالحسين عليه السلام ختّى أن الله تعالئ يزور الحسين عليه 
السلام وبصافحه ويقعد معه على سرير. يا مفضل هله والله الرفعة التي 
ليس فوقها شيء ولا وراءها لطالب مطلي ولله تعالئ در ابن عرقدس : 


إمام الهدى سط النبوة والد 
إمام أبوه المرتضى علم الهدى 
امام بكته الإنس والجن والسماء 
ند القن ليها باتطت: لم تل 
وفيه رسو ل الله قال وقوله 
حبى شلاث ما أحاط بمثلها 
له تربة فيهاالشفاء وقبة 
وذرية درية مله تسعة 
أيقتئل ظمآناً حسين بكربلع 
ووالده السَّاقَى على الحوض في مهد 
فوالهف نفسي للحسين وا ئ 
رماه بجيش كالظلام كستة 
سان سنان خارق منه في الحشاء 
تحر عليه اسامضقات ذيولها 
فزجت له السبع الطباق وزلزلت 


5 ك2 
الآأئمة امسا النهى مولى له الأمر 
وصي رسول الله والصئو والصهر 
ووحش الفلا والطير والبر والبحر 
تطوف بها حزنا ملائكة غسر 
صحييح صريح ليس في ذلكم ذكر 
ولي فمازيد سوه ولا عمرو 
بسانت نيا الذاقى إذا فميه الفمر 
عليه غغيداة الطفٌ فى خربه الشمر 
الأهلة والخرصان أنجمه الزهر 
وصارم شمر في التوويق له شير 
رواسى جبال الأرض والتطم اليحر 


وفى رجال الكشي مسنداً عن صالح بن ميثم قال : وساب 
الأسدي على حبابة الوالبية فقال لها : هذا ابن أخيك ميثم؟ قالت : 


ني وك مشا ل سكم ديت من السمن ن ملي عليه 
السلام » فقلت على : : دخلت عليه وسلمث فردٌ السشلام ورب » 
ثم قال :ما بابك من هلين وفتسايم علا ا حباية؟ قلت : ما بطأني 
عن طاغتك إلا عارضة عرضت لي . قال : وماهي ؟ قالت : فكشفت 
خماري عن برص » قال : قالت فوضع يده على البرص ودعا فلم يزل 


بذع 


يدعو حتى رفع يده وقد كشف الله ذلك ال برص . ثم قال : يا حبابة ليس 
أحد على ملة إبراهيم عليه السلام في هذه الأنّة غيرنا وغير شيعتنا ومد 
سواهم منها براء . 


وفي الخرائج عن عن الباقر عليه السلام . عن أبيه عليه السلام قال : 
صار جماعة من الناس بعد موت الحسن عليه السلام إلى الحسين عليه 
السلام » فقالوا : يأ بن رسول الله ما عندك من عجائب أبيك عليه السلام 
التي كان يرينا إيّاها؟ فقال عليه السلام : هل تعرفون أبي عليه السلام؟ 
قلنا كلنا ' نعرقه .ع فرفع سترا كان على باب بيت . ثم قال: فانظروا فى 
ألبيت » ٠»‏ فنظرنا فإذا أمير المؤمنين عليه السلام جالس ٠‏ فقلنا نشهد أ 

خليفة الله حقا وانك ولده . 


وفي ثاقب المناقب عن جابرثثين عبدالله قال : لما عزم الحسين عليه 
السلام على الخروج إلى العبؤافيأتيتة/فقلت له : أنت ولد رسول الله وأحد 
سبطيه لا أرى إلا أنك تصالح-كتنارجتالح| أخوك , فإنّه كان موفقاً رشيداً : 
قال : يا جابر قد فعل ذلك اتح تبأمن. الله_تعالى وب وأنا أيضاً أفعل 
بأمر الله ورسوله . أتريد أن أستشهد رسول الله وعليًا وأخى الحسن عليه 
السلام بذلك الآن » ثم نظرت فإذا السماء قد انفتح بابها فإذا رسول الله 
(ص) وعلي والحسن (ع) وحميزة وجعفر حتى استقرّوا على الأرض ‏ 
فوثبت فزعا مذعوراً ٠‏ فقال رسول الله صلَّو الله عليه وآله : يا جابر ألم 
أقل لك في أمر الحسين (ع) قبل الحسين(ع) ولا تكون مؤمناً حتى تكون 
لأئيّتك مسلماء لا كرون مد فيا ؛ آنريد أن ترى مقعد معاوية ومتعسد 
الحسين ابني ومقعد يزيد وقاتله ؟ قلت : بلى يا رسول الله .» فضرب 
برجله الأرض فانشقت وظهر بحر فانفلق ثم ظهرت أرض فانشقت . هكذا 
حتى انشقت سبع أرضين وانفلقت سبعة أبحرء ورأيت من تحت ذلك كله 
النارء وقد فرل في سلسلة الوليد بن المغيرة وأبو جهل ومعاوية ويزيد 
وقرن بهم مردة الشياطين فهم أشذ أهل النار عذاباً ٠‏ ثم قال : ارفع 


براق 


رأسك ؛ فرفعت رأسى فإذا أبواب السّماء مفتحة وإذا الجنة أعلاها. ثم 
صعد رسول الله ومن معه إلى السماء . فلما صاروا في الهواء صاح 
بالحسين يا ابني الحقني فلحقه الحسين عليه السلام وصعد حتى ر رأيتهم 
دخلوا الجنة مر أعلاها . ثم نظر إلى رسول الله صلّئ الله عليه واله من 
هناك وقبض على يد الحسين عليه السلام وقال يا جابر هذا ولدي معي ' 
ها هو هنا ٠‏ فسلم له أمره ولا تشك تكن مؤمناً . » قال جابر : فعميت غيناق 
إن لم أكن رأيت ما قلت من رسول الله صلّئ الله عليه وآله . 

وفي الخرائج روي أنه عليه السلام لما أراد العراق قالت له آم سلمة 
رضي الله عنها : لا تخرج إلى العراق . فإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه واله يقول : يقتل ابني الحسين عليه السلام بالعراق . وعندي تربة 
دفعها إن فى قارورة . فقال عليه السلام : إني والله مقتول كذلك . وإت 
لم أخصرح إلى العراق يقتلونى وإن"أحنْي,إن أريسك مضجعي ومصرعي 
ومصرع أصحابي . ثم مسح بيده على وجههلا ففتح الله تعالى في يصرها 
حتى رأت ذلك كله . فأخحذ تربية فاعطاها من اك 0 
اخرى » وقال عليه السلام : إِذا فاضت كما فاعلمي أني قتلت . قال ام 
سلمة : فلما كأن يوم عاشوراء نظرت إلى القارورتين عد الظهر فإذا همسا 
قد فاضتا دما » فصاحت ولم يقلّب في ذلك اليوم حجر ولا مدر إلا وجد 
تمحته دم عبيط . 


وفى البحار المقتل عن ابن بأبويه والتاريخ عن الطبرى قال أبو 
القاسم الواعظ : نادى رجل : يا حسين إنك لن تذوق قطرة من الفرات 
حتى تموت أو تنزل على حكم الأمير لعنه الله . ؛ فقال الحسين عليه 
0 :اللي اقتله عطشا ولا تغفر له أبداء فغلب عليه العطش . فكان 
يعبٌ المياه ويقول : وا عطشا حتى تقطع . 


وفي تاريخ الطبري أنه كان هذا المنادي عبدالله الحصين الأزدي . 


بي 


هذا ونظمي سر 00 
فعلوا فِعَال ا إلا أنهم 
بوي انيف كان الس 47 
مأ 
لآ عدم للتصاي والغالى له 
كمرت به الفئتان لكن ليستا 
3 0 يشال حخ ل 
وهوالذي نطق الكتاب , ش 
ولغيره تعزى مناأقسب 7 
لوشاء تعطيلاة لأفل!ة ا 
إن كان فى الإسلام فتق خاطه 
وبكفه القلم الذي فى جبهة 
بياسادة 0 بأتقاد الذي 
ترصونل أَنْ 55 غدا بجهئم 
2 صما 
وأذوق من ختجلى لدى ١‏ كم 
م الحنان عدوكم 
55 
فكأسي / سك والخلائق كلها 


والسظلم 0 يي ساني 0 
7 اجتهدت وكان تحتي اق 
هو صامت وهم الكتساس الناطق 
ظ : 8 يا 9 
عنهم وإلا فهو منهم ظ 30 
بشر فضاع على الغلات الفارق 
ضلت بعيسى قبل ذاك خلائق 
شرعا فإن ال لنتصب كفر خارق 
3 منافقة, 
وإك ادعى الأسلام فهو : فق 
بشقششذةه صدع النبىي الصادق 
_- : 0 
كيانت دعاوى ما لهن قال 
يا عافة من مثل ذلك 1 7 
أو كان رتق فيه قحا السرادق 
الأشهاد يكتنب مومن أو فاسِك, 
السااوائية 
والاهم وبومدهم ا ش 
مم فس اغعادى فيكم 6 0 
يشتد هل هذا ارود انق 
مارأت ' في يبا" ا تعي السراان 
لأمره اد الآله موافق 
' ش 5 أأس و 3 ا 5 
خرس وما في الخلق غيرك ناطق 


من قلت فيه خلوه عحا أخذه فلم ين ينتظر مادا يقول | لخالق 
مولاى عبدك قد أحبك دهره وبدا بنشر المدح وهو مراهق 


المصل الرابع 
في نيان مكارم أخلاقه وزهذله وعيادتة وفبحاعته 
وجوده واحتجاجه على معاوية وأوليائه وفيه مجالس ثلاثة 


المحلس الأول 
فى مكارم أخلاقه وزهده وعبادته وشجاعته عليه السلام : 
فى البحار عن تفسير العياشي عن مسعدة قال : مر الحسين بن على 
عليهما السلام بمساكين قد بسطوا كداء لَهنم»وألقوا عليه كسرأء فقالوا له : 
هدم يابن رسول الله فتى وركك وات بيهم * بع 
(ص) ء فقاموا معه حتّى أنوا مدل ل اسلا 1 شمر بي 
ما كنت تلخخعرين . 


وفيه أيضاً أنه عليه السلام مرّ بمساكين وهم يأكلون كسرا لهم على 
كساءء فسلّم عليهم فدعوه إلى طعامهم فجلس معهم وقال : لولا أنه 
صدقة لأكلت معكم ؛ ثم قال عليه السالام : قوموا إلى منزلي . فأطعمهم 
وكساهم وأمر لهم بدرأهم . 

وفي العوالم مسنداً عن الزبير بن بكار . عن بعض أصحابه قال : 
قال رجل للحسين عليه السلام : إن فيك كبراً. فقال : كل التكبر لله 
وحدهء ولا يكون فى غيرء» قال الله تعالئ : ظ فللّه العرّة ولرسوله 
وللمؤمئين # . 


15 


وفيه عن السادق عليه السلام في حبر أنه جرى بيئه وبين محمد اي 
الحنفية كلام فكتب ابن الحنفيّة إلى الحسين عليه السلام ‏ 


أما بعد.يا أخي فإن أبي وأباك علي عليه السلام لا تفضلني ولا 
أفضلك وأمّك فاطمة بنت رسول الله صلَئ الله عليه وآله ء ولوكان ملء 
الأرض ذهباً ملك أمَى ما وفت 110000 فرأت كتابي هذا فصر إليّ 
حتى تترضاني . قإنك أحقٌ بالفضل مني والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته . ففعل الحسين عليه السلام ذلك » فلم يجر بعد ذلك بيتهما 
شىء . 

وفي البحار عن المناقب . عن شعيب بن عبدالرحمن , الخزاعي 
قال : وجد على ظهر الحسين بن علي عليهما السلام يوم الف أثر فسألوا 
زين العابدين عليه السلام عن ذلك؟ فقال : هذا ممًا كان ينقل الجراب 
على'ظهره إلى منازل الأرامل واليْتامئ”والمساكين . 


وفيه أيضاً عن المنافب“قال.عبدالله بن عبيد أبو عمير لقد حج 
الحسين عليه السلام حَمْسسَة وعضوين حيكة ماشيا + وإث النجات لتقاد 


معه. فقيل له نوكا : ما أعظم خوفك من ربك . قال : لا يامن يوم 
القيامة إلا من ناف الله في الدنيا . 


وفيه أيضاً ذكر بن عبد ربه في كتاب العقد أنه قيل لعلي بن الحسين 
عليهما السللام 1 ولد أبيك اللجاب ع ولقد كان 


وفي كشف الغمة : وجنى غثلام له جناية توجب العقاب عليه » فأمر به 
ل اس ل ا ووب س1 


9 ْ ل الله عبنيكي ا 
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وروي أنه عليه السلام دخل المسترائح فوجد لقمة فدفعها إلى 
غلامه » فقال.: يا غلام اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت . فأكلها الغلام . 
فلمًا خرج الحسين عليه السلام قال : يا غلام أين اللقمة ؟ قال : أكلتهايا 
مولاي, _ قال عليه السلام له : أنت حر لوجه لايعاي . قال له رجل : 
أعتقته يا سيدي ؟ قال : :انعم 0 
من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ماامسح وغسل منها ما غسل . 
لم يسغها في جوفه حنى يعتقه له من النّار» ول ا 0 
اله من النار . 

وفى العيون بأسانيد ثلاثة معتبرة عن الرضا صلوات الله عليه » عن 
الحسين بن على عليهما السلام. مثله بعيئه . 

وفي البحار غ, عيون المحاسن , أنه عليه السلام ساير أنس بن 
مالك . فأتى قبر خديجة عليها البيلام”فبكئ ثم قال : إذهب عنى » قال 
أنس : فاستخفيت عنه » فلما طال ؤقوفة»في الصبلاة سمعت قائلا يقول : 
با ربٌ يا ربٌ أنت صولاوي _فارحم,عبيداً إليك ملجاه 
ياذا المسالى عليك معتمدّئَ 'طتوبى لمن كنت أنت مولاه 
طوبى لمن كان نادماًأرقاً يشكوإلى ذي الجلال بلواه 
وما به علة ولا سقم أكثر من حبّه لمولاه 
إذزاشتكى بكّهوغصّته أجابه الله ثم ليه 
إذ ابتلى بالظلام مبتهلا أفسسرة الله لم أدناه 

فنودي عليه السلام : 
لبيك عبدى وأنت فى كنفبى ‏ وكل ماقلت قد علمنته 
دعاك عندىي يجول فى حجب فحسسيك الستثم قد سفرنهء 
سني بلا رغبة ولارهب ولا حساب إني أنا الله 


بنذ 


إذا توضا تير لونه وارتعدت مقفاصلة ٠‏ قبل ل فى ذلك ٠‏ فقال عليه 
مفاصله . 


وقال المجلسي رحمه الله : روي في بعض مؤلفات أصحابنا رحمهم 
الله عن أبي سلمة قال : حججت مع عمر بن الخطاب . فلما صرنا 
بالأبطح فإذا بأعرابي قد أقبل علينا » فقال : يا أمير المؤمنين إنى خرجت 
وأنا حاج محرم . فأصبت بيض النعام . فاجتنيت وشويت وأكلت . فما 
يجب على ؟ قال : ما يحضرني في ذلك شيء . فاجلس لعل الله يفرج 
عنك ببعض أصحاب محمد صل الله عليه واله ٠‏ فإذا أمير المؤمنيت ق 
أقبل والحسين عليه السلام يتلوه » فقال عمر : يا أعرابي هذا على بن 
أبي طالب فدونك ومسألتك . فقاغ الأعرابي وسأله فقال أمير الموّمنين عليه 
السلام : يا أعرابي سل هبذا الام دك يعني الحسين عليه السلام ؛ 
فقال الأعرابي : إنما يحيلئي كل :واحتد منكم على الآخرء فأشار الناس 
إليه ويحك هذا ابن رتسوك :الله بل الله عليه وآله . فسأله فقال 
الأعرابي : يابن رسول الله إني خرجت من بيتي حاجا محرماً » وقصّ عليه 
القصّة . فقال الحسين عليه السلام : ألك إبل؟ قال : نعم » قال عليه 
السلام : خذ بعدد البيض الذي أصبت نوقا فاضربها بالفحولة ؛ فمأ 
فصلت فاهدها إلى بيت الله الحرام » فقال عمر : يا حسين النوق يزلقن . 
فقال الحسين عليه السلام : يا عمر إن البيض يمرقن ؛ فقال : صدقت 
وبررت ٠‏ فقام على عليه السلام وضمه إلى صدره وقال : ذرَية بعضها من 
بعض والله سميع عليم . 


وفيه عن المناقب : ومن شجاعته عليه السلام أنه كاب بين الحسين 
عليه السلام وبين الوليد بن عتبة منازعة فى ضيعة . فتناول الحسين عليه 
السلام عمامة الوليد عن راسة 5 وشذها في عنقه وهو يومئل وال على 
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المدينة » فقال مروان : بالله ما رأيت كاليوم جرأة رجل على أميره . فقال 
الوليد : والله ما قلت هذا غضبا لي ولكنك أحسدتني على حلمي عنه . 
وإنّما كانت الضيعة له . فقال الحسين عليه السلام : الضيعة لك يا وليد 
وقام . 

وقبل له يوم الظف : انزل على حكم بني عمّك , قال : لا والله لا 
أعطيكم يدي إعطاء الذليل » ولا أفرٌ فرار العبيد » ثم نادى يا عباد الله إني 
عذت بربي وربكم من كل متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب ؛ وقال عليه 
السلام : موت فى عر خير من حياة في ذل » وأنشأ يوم قتل صلوات الله 
عليه : 
المسوت خير من ركوب العار والعار أولى من دنحول الثار 

والله ما هذا وهذا جاري 


وفيه روى محمد بن الحسن أئة لما شَرَكم القوم بالحسين عليه السلام 
وأد يقن أنهم قاتلوه قال ل لأصحابه : قل نزل_مادتران من الأمرء وإن الدّنيا قد 
تغيرت وتدكرت وأدبر معروفهآ) وأستعريت حتى ليم يبق منها إلا كصيابة 
الإناء . وإلا حسيس عيش كالمرعى الوبييل آلا ترون الحق لا يعمل به وأن 
الباط| ل لا يتناهى عنه » ليرغب المؤمن في لقاء الله وإني لا أرى الموت إلا 
سعادة . والحياة مع الظالمين إلا 55 ؛ وأنشاً متمثلاً لما قصد الطف: 
(شعر) ' 
سأمضي فما بالموت عار على الفتى 9 إذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما 
وواسى الرّجال الصّالحين بنفسهء وفارق مذموما وخالف مجرما 
أقدّم نفسي لا أريد بقاءءها ‏ تتلقى خميسا في الهياج عرمرما 
فإن عشت لم أذمم وإن مت لم ألم كفى ذلا أن تعيش فترغما 

وقد قال على بن عيسى الأربلى فى كشف الغمة : فأما شجاعة 
الحسين عليه السلام يضرب بها المثل » وصبره في ماء قط الحرب أعجز 
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الأواخر والأوائل ؛ وثباته إذا دعيت. فزال الجيل . وإقدامه إذا ضاق المجال 
إقدام الأجل . ومقامه مقاتلة هؤلاء الفجرة . عادل مقام جدّه ببدر 
فاعتدل . وصبره على كثرة أعدائه وقلة أنصاره ؛ ضير أَبِيه في صفين 
والجمل . ومشرب العداوة واحد فيفعل الأوّل فعل الآخر ما فعل . فكم 
فارس مسدل ببأسه جذّله فانجدل . وكم من سطل طل دمه فبطل . وكم 
حكم سيفه في الهوادي والقلل » فما لاقى ‏ شيا ا وكان لآمه الهيبل . 
وحشرهم الله وجازى كلا بما قدم من العمل . 


فنعم مأ قال الحاج هاشم رحمه الله في بعض قصيدته : 


لف الرجال بمثلها وثنى الخيول على الخيول 
وأباحها عضب الشبا غير الكهام ولا الكليا 
لسشانته ولسائنه صدقا ن من طعن وقيل 
خلط البراعة بالشجاعبة. فالصّليل عن الدَّليِل 
فل الصّحابة غيئز أن م/قليلهم خير القليل 
من كل أبيض ولفصح ! _الحَسْبَيْنَ معدوم المشيل 


ذات الفقار 000 


0 ف 


المجلس الثاني 
في بيان نبذة من سخاوته وجوده وكرمه عليه السلام : 

في البحار عن المناقب . عن عمرو بن دينار قال دل الحسين 
علدا د على مانا امد رعرع تن ور قال : واغماه .» فقال 
لاحي عي ا : وما غمك يا أخي؟ قال : ديني وهو سدون ألف 
ألف درهم . فقال الحسين عليه السلام : هو علي ؛ قال إني أنحشى أن 
أموت ٠‏ فقال الحسين عليه السلام : لن تسوت حتى أقضيها عنك . قال : 
فقضاها قبل موته » وكان عليه السلام يول : شر خصال الملوك الجبر من 
الأعداء » والقسوة ة على الضعفاء . والبخل علي عند الإعطاء . 
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وفيه عن كتاب أنس المجالس : أن الفرزدق أت الحسين عليه 
السلام لما أخرجه مروان من المدينة ء فأعطاه أربعماثة دينار » فقيل له : 
إنه شاعر فاسق منتهز . فقال : إن خير مالك ما وقيت به عرضاك . 

وفى كشف الغمة قال أنس : كنت عند الحسين عليه السلام . 
فدخلت عليه جارية فحيّته بطاقة ريحان . فقال لها : أنت حرةٌ لوجه الله . 
فقلت : تجيئك بطاقة ريحان لا خطر لها فتعتقهاء. فقال : كذا أدبنا الله 
تعالئ بقوله : ظ# وإذا حييتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردوها # . وكان 
أحسن منها عتقها . 

وقال عليه السلام يوماً لأخيه الحسن عليه السلام : يا أخي وددت أن 
لسانك لي وقابي لك ؛ وكتب | إليه الحسن عليه السلام يلومه على إعطاء 
الشعراء » فكتب إليه : نت أعلم منى بأن خير المال ما وقى العرض . 


بي ابسرريي عن لمحي يها السام ف عب 
السلام قال : صمّ عندي قول النبى_-صَلّق- الله عليه وآله : أقضل الأعمال بعد 
الصلاة إدخال السرور في قلب المَؤمنين بماءلا إثم فيه . فإني رأيت غلاما 
يواكل كلباً. فقلت له فى :ذلك » فقال : يابن رسول الله إني مغصوم 
أطلب سبرورا بسروره » لأنّ صاحبي يهوديّ أريد أفارفه » ف] فأنى الحسين 
عليه السلام إلى صاحبه بمائتي دينار ثمناً له » فقال اليهودي : الغلام فداء 
لخطاك ؛. وهذا البستان له » ورددت عليك المال ؛ فقال عليه السلام : 
وأنا قد وهبت لك المال نا يل يك ريني لدادم بم 
الحسين عليه السلام : أعتقت الغلام يت له حيكا ٠‏ فقالت امرأته : 
قد أسلمت ووهبت زوجى مهري ؛. فقال اليهودي : وأنا أيضاً أسلمت 
وأعطيتها هذه الذار . 1 

وفيه أيضاً وفد أعرابى المديئة فسعل عن أكرم الناس ن بها » فدل على 
الحسين عليه السلام » فدخل المسجد فوجده مصلياً ووقف بإزائه وأنشأ 
يقول : 
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لم يخب الآن من رجاك ومن حرّك من دون بابك الحلقة 
أننت جواد وأنت معتمد أبوك قد كان قاتل الفسقة 
لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة 
قال : فسلم الحسين عليه السلام وقال : يا قنبر هل بقي من مال 
الحجاز شيء؟ قال * 7 نعم أربعة الأف ديئار . ففال : هاتها قد جاءها من 
هوأحقٌ بها مناء ثم نزع بردته ولف الدنائير فيها » وأخرج يده من شي 
الباب حياء من الأعرابى . وأنشأ صلوات الله عليه : 
خذهافإني عليك معتذر واعلم بأنى عليك ذو شفقة 
لو كان فى سيرنا الغداة عصاا أمست سماناعليك مندفقة 
لكنّ ربيب الدّمان ذوغير والكفْ مني قليلة النفقة 


قال: فأخذها الأعرابى وبكئ . فقال له : لعلك استقللت ما 
أعطيناك ؟ قال : لا . ولكن“ كيف يكيل الشراب جودك. وهو المرويٌ عد 
الحسن بن علي عليهما السلام-. 

وفيه وفي المنتخص قبل إن عد امن السَلمى علم ولد الحسين 
عليه السلام الحمد ء فلما قرأها على أبيه أعطاه ألف ديئار وألف حلة 
وحشا فاه درا : ؛ فقيل له فى ذلك؟ فقال ل : وأين يع هذا من إعطائه يمني 
تعليمه . وأنشد الحسين عليه السلام : 
إذا جادت الذّنيا عليك فجد بها على الناس طرَّاً قبل أن تتقآب 
فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيهاإذا ماتوأت 

وفي البحار عن جامع الأخبار في أسانيد أخطب خارزم أورده فى 8 
كتاب له في مقتل آل الرّسول (ص) أن أعرابيا جاء إلى الحسين بن على 
عليهما السلام فقال : يابن رسول الله صلَوا الله عليه وآله قد ضمت دبة 
كاملة وعجزت عن أدائه . فقلت في نفسي : أسأل أكرم الناس وما رأيت 
أكرم من أهل بيت رسول الله صِلَّىْ الله عليه وآله . فقال الحسين عليه 
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السلام : يا أخما العرب أسالك عن ثلاث مسائل فإن أجبت عن واحدة 
أعطيتك ثلث المال » وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثى المال » وإن 
أجبت عن الكل أعطيتك الكل . فقال الأعرابي : يابن رسول الله مثلك 
يسأل عن مثلى وأنت من أهل العلم والشرف » فقال الحسين عليه 
السلام : بلى سمعت جدّي رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول : 
المعروف بقدر المعرفة » فقال الأعرابى : سل عما بدا لك » فإن أجبت 
وتات تل 213 جلت قال اللعبيع طايه السحاذى : أن 
الأعمال أفضل ؟ فقال الأعرابي : الإيمان بالله تعالئ » فقال الحسين فما 
النجاة من المهلكة؟ فقال الأعرابى : الثقة بالله » فقال الحسين عليه 
السلام ا اجل 1 كان الأعراى : علم معه حلم » فقال عليه 
السبلام : فإن أخطأه ذلك؟ فقال : مال معه مروّة » فقال عليه السلام : 
بيد لتم عسوي ا اوياياب اليا ا 
ا ل 0 
أهل لذلك . فضحك الحسين عليهالسلام وارمى بصرّة إليه فيها ألف دينار 
وأعطاه خاتمه » وفيه فص قيمتّة تتائتا:درهم . وقال ,عليه السلام : يا أعرابي 
أعط الذهب إلى غرمائك . واصرف الخاتم في نفقتك . فأخذ الأعرابي 
وقال : #8 الله أعلم حيث يجعل رسالته # الاية . 

وفى تذكار الحرين وغيره من مناقب أل أبي طالب أنه قال الحسن 
البصرى : كات الحسين بن علي عليهما السلام سيّداً زاهداً ورعاً صالحا 

حسن الخلق » فذهب ذات يوم مع أصحابه إلى بستانه وكاددتى دلت 
السستات غعلام أسمة صافي . قلما قرب من البسثان وأ الغادام قاعدا ياكل 
الخبز. فنظر الحسين عليه السلام إليه محلب عن عقن النشنل مر لا 
ا | الرغيف فيرمي بالنصف إلى الكلب ويأكل نصفه., 

فتعجب الحسين عليه السلام من فعل الغلام » فلما فرغ من الأكل قال : 
الع د العالمين ٠‏ اللهم اغفر لى واغفر لسيدي وبارك له كما 
باركت لأبويه برحمتك يا أرحم ارا حمين . فقام الحسين عليه السلام 
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وقال : يا صافي . فقام الغلام فزعاً ٠‏ فقال : يا سيّدي وسيّد المؤمنين إلى 
يوم القيامة إنى مارأيتك فاعف عت ؛ فقال الحسين عليه السلام : 
اجعلني في حل يا صافي لأنى دخلت بستانك بغير إذنك . فقال صافي : 
بفضلك يا سيدى وكرمك وجودك تقول هذا ء فقال الحسين عليه السلام : 
إني رأيتك ترمي بنصف الرّغيف إلى الكلب وتأكل نصفه , فما معني 
ذلك؟ فقال الغلام : إِنْ هذا الكب نظر إليّ حين آكل فأستحي منه يا 
سيدي لنظره إليْ » وهذا كلبك يحرس بستانك من الأعداء . فأنًا عدك 
وهذا كلبك نأكل رزقك معا. فبكئ الحسين عليه السلام وقال : إن كان 
كذلك فأنت عتيق الله تعالئ » ووهبت لك ألفي دينار بطيبة من قلبي : 
فقال الغلام : إن أعتقتنى فأنا أريد القيام ببستانك . فقال الحسين عليه 
السلام : إن الكريم إذا تكلّم بكلام فينبغي له أن يصدقه بالفعل . أوما 
فلت لك حين دخلت البستان اجعلني في حل فإنّى دخلت بستانك بغير 
إذنك . فصدقت قولي ووهبيت البسنتانبوما فيه لك غير أن أصحابي هؤلاء 
جاؤا لأكل الثمار والرطب فاجعلهم-أضيافاً وأكرمهم من أجلي أكرمك الله 
تعالى يوم القيامة » وباركءلك في حسن خلقك وأدبك . فقال الغلام + إن 
وهبتني بستانك فإني قد سبلته لأصحابك وشيعتك . 

وقى البحار مسنداً عن أببي عبدالله عليه السلام قال : خضب 
الحسين عليه السلام بالحناء والكتم . 

وفيه أيضا عنه قال عليه السلام : قتل الحسين عليه السلام وهو 
مختضب بالوسمة . 

وفيه عن المناقب مسئدا عن أبي عدالله عليه السلام قال : إن رسول 
لله صلّئ الله عليه وآله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين عليه السلام ‏ 
فكبر رسول الله (ص) فلم يحر الحسين عليه السلام التكبير, ثم كبر 
رسول الله فلم يحر الحسين (ع) التكبير ولم يزل رسول الله يكبر ويعالج 
الحسين (ع) التكبير فلم يحر حتى أكمل رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
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سبع تكبيرات » فأحار الحسي: عليه السلام التكي ر شي السابعة فال أ 
يسايس : فصارت سئة فللّه تعالي درٌ من قال( شعر ) : 


بني الوحي والآيات يا من مديحهم غلوت. به قدرا وطبت به ذكرا 
مهابط وحي الله ران علمهد وأعلى الورى فخرأ وأرفعهم قدرا 
ركائب امالى | إليكم حثثتها فلا ارتجي في الناس زيدأ ولا عمروا 
ومن ذأ الذى أضحى بربع نداكم نزيلاً فماأبدلتم عسره يسم 


المحلس الثالث 
في ذكر احتحاجاته على معاوية وأوليائه 
في الاحتجاج وفي البحار عن المناقب عن موسى بن عقبة أنه قال: 

لقد قيل لمعاوية إن الناس قد رموا بأبصارهم إلى الحسين عليه السلام , 
فلو قد أمرته يصعد المنبر فيخطب فإِنَ فيه حسراً . وفي لسانه كلالة . فقال 
لهم معاوية : قد ظننا ذلك بالحبدخ عَليمرَلسلام : ٠‏ فلم يزل حتى عظم في 
أعين الناس وفضحنا. فلم يزالوا احتى_ قال للحسين عليه السلام : يا أبا 
عبد لله لو صعدت امد فس و 
المنبرء فحمد الله وأثنى عليه وصلئ على النبى صلئ الله عليه واله. 
فسمع رجلا يقول : من هذا الذى يخطب؟ فقال الحسين عليه السلام : 
نحن حزب الله الغالبون ء» وعترة رسول الله الأقريون » وأهل بيته الطييون »ع 
وأحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله (ص) ثاني كتاب الله تبارك وتعالى . 
الذي فيه تفصيل كل شيء ء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
والمعول علينا فى تفسيره . ولا يبطئنا تأويله بل نطبع حقائقه فأطيعونا » 
فَإِنّ طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة . قال الله عر 
وجل : 8 وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيء فردّوه إلى الله والرّسول » . وقال عر وجل : « ولو ردّوه إلى الله 
وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين ميد ا 
فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشّيطان إلا قليلا 4 » واحذركم الإصغا 
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إلى هتوف الشيطان بكم . فإنه لكم عدوٌ مبين ٠‏ فتكونوا كأوئياثه الذين قال 
لهم : لآ غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم » فلما تراءت الفتتان 
نكص على عقبيه وقال : إني بريء منكم فتلقون للسّيوف ضرباً . وللرّماح 
وردأء وللعسد حطماً ‏ وللسّهام خرضاً » ثم لا يقبل من نفس إيماتها لم 
تكن امنت من قبل » أو كسبت في إيمانها خيراً » قال معاوية : حسبك يا 
أبا عبدالله فقد أبلغت , 


وفي العوالم عبن المناقب لابن شهراشوب قال : دخل الحسين عليه 
السلام على معاوية وعنده أعرابي يسأله حاجة » فأمسك وتشاغل بالحسين 
عليه السلام » فقال الأعرابي لبعض من حضر : من هذا الذى دخل؟ 
قالوا: الحسين بن علي عليهما السلام » فقال الأعرابي للحسين عليه 
السلام : أسألك يابن رسول الله لما كلمته فى حاجتى . فكلّمه الحسين 
عليه السلام في ذلك فقضى حاجته:».رفقال الأعرابى ( شعر ) : 
ثنيت العبشميّ فلم ب [ و العى أن هاه أنبق الاسسول 

هوابن المصطفى كرما 1ك ومن بطن المطهرة البتول 
وإن لهاشم فضلا يت كما فضل الربيع على المخول 

فقال معاوية * يا أعسرابى أعطيك وتمدحه ء نقال الأعرابي : : يا 
معاوية أعطيتني من حقّه وقضيت حاجتي بقوله . 

وفيه أيضاً عن المناقب عن محاسن البرقي قال عمرو بن العاص 
للحسين عليه السلام : ما بال أولادنا أكثر من أولادكم؟ فقال عليه السلام 
( شعر ) : 
بغاث الطير أكثرها فرانحا وام الصقر مقلال نزرور 

فقال : بابال الحيب إلى راريها ار | منه إلى شواربكم؟ فقال : 
إن نسائكم نساء بخرة؛ فإذا دنا أحدكم من امرأته نهكته في وجهه فشاب 
منه شاربه . فقال : ما بال لحائكم أوفر من لحانا؟ فقال عليه السلام : 


؟ 'با 


واللد الطيب يخرج ناته بِإذل رئه ؛ والذي خبث لا يخرج إلا نكداً . 
لقال معاوبة : بحي عليك إلا سكت فإنه ابن علي ببن أبي طالب . فقال 


إن عادت العقرب عدنالها وكانت التعل لها حاضرة 
قد علم العقرب واستيقنت أن لا لها دينا ولا أخمرة 

وفي الاحتجاج وعيرة بابام عياض معي تن الحناف أنة قال 
السلام شديد القبضة . فقبض على حلقه فعصره ولوى عمامته على عنقه 
حتى غشي عليه » ثم تركه وأقبل الحسين عليه السلام على جماعة من 
قريش فقال أنشدكم بالله ألا صدقتموني إن صدقت , أتعلمون أن في 
الأرض حبيبين كانا أحبّ إلى رسبلؤة رصان الله عليه و وآله مني ومن 
أخي . أو على ظهر الأرض ابن بنْت للق غبرئي وغير أخي؟ قالوا : اللهم 
ار واي ١‏ املو ون ارش ملمرنا ابن ملعون غيسر هذ 
جارس مانا أحدهما بياب المشرق نسو -- بر 
وعلامة قولى فيك أنك إذا غضبت سقط رداؤك من متكبك . قال : قوالله 
ما قامّ مروان من مجلسه حتى غضب فانتقض وسقط رداؤه عن عاتقه . 

وفى اليحار وغيره عن , المناقب . عن عبدالملك بن عمير والحاكم 
والعباس قالوأ : خطب الحسن عليه السلام عائشة بنت عثمان ء ققال 
مروات : أزوجها عبدالله بن الزبيرء ثم إنّ معاوية كتب إلى مروال وهو 
عامله على الحجاز يأمره أن يخطب أم كلثوم بنت عبدالله بن جعفر لابنه 
يريك ع فأئين عبدالله بن جعفر فأخبره بذلك . فقال عبدالله :إن أفرغها ليشن 
إلي إنّما هو إلى سيّدنا الحسين عليه السلام » وهو خالها , فاخبر الحسين 


اركف 


عليه السلام بذلك . فقال : أستخير الله تعالئ . اللهم وفق لهذه الجارية 
رضضاله من آل محمد . فلمًا اجتمع الناس في مسجد رسول الله صل اله 
عليه واله أقبل مروان حتى جلس إلى الحسين عليه السلام وعنده من الجلة 
وقال : إن أمير المؤمنين أمرني بذلك وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغاً ما 
بلغ مع صلح ما بين هذين الحيين مع قضاء دينه » واعلم أن من يغبطكم 
بمزيد أكثّر ممن يغبط بكم ؛ والعجب كيف يستمهر يزيد وهو كفو من لا 
تف له » وبوجهه يستسقى الغمام ٠‏ فرد خيرا يا أبا عبدالله » فقال الحسين 
عليه السلام : الحمد لله الذى اختارنا لنفسه وارتضانا لدينه . واصطفانا 
على خخلقه إلى اخر كلامه عليه السلام . ٠‏ ثم قال : ياهروان قدقلت 
فسمعنا , أما قولك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ فلعمري لو أردنا ذلك ما 
عدونا سنة رسول الله صلئ الله عليه وآله في بناته ونسائه وأهسل بيته ء وهي 
اثنا عشرة أوقية ة يكون أربعمائة وثمانين درهها , 


وأما قولك مع قضاءءين أبيه]كمتى كنّ نساؤنا يقضين عنّا ديوننا. 
وأما صلح ما بين هسذين الحهين-فإنسا قوم عاديناكم في الله ولم نكن 
نصالحكم للدنيا فلعمري فلقد “أعيّا, السب فكيف السبب . 

وأما قولك العجب ليزيد كيف يستمهر فقد استمهر من هو خير من 
يزيد ومن أبي يزيد . ومن جد يزيد . وأما قولك إن يزيد كفو من لا كفو 
له فمن كان كفوه قبل اليوم فهو كفوه اليوم . ما زادته إمارته في الكفاءة 
شيكاًء وأما قولك بوجهه يستسقى الغمام فإنما كان بوجهه رسول الله 
(ص) . 

وأما قولك من يغبطنا به أكشر ممّن يغبطه بنا فإنما يغبطنا به أهل 
الجهل ويغبطه بنا أهل العقل . 


م 8 0 
ثم قال بعد كلام : فاشهدوا جميعا أني قد زوجت ام كلثوم بنت 


٠ 


وثمانين درهماً » وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة . أو قال : أرضي بالعقيق 
وان غلّتها فى السّنة ثمانية آلاف دينارء ففيها لهما غنى إن شاء الله 
تعالئ . 

قال : فتغيّر وجه مروان وقال : غدراً يا بني هاشم تأبون إلا بعد 
العذاوة » فذكره الحسين عليه السلام خطبة الحسن عليه السلام قاشة 
وفعله » ثم قال : فأين موضع الغدر يا مروان » فقال مروان شعراً : 

أردنسا مومركع لتحنة را قد أخلقه به حدث الرّمان 

فلما جتتكم فجبهتموني وبحتم بالضمير من الشنان 

فأجابه زكوان مولى بني هاشم (شعر) : 

أماط الله عنهم كل رجس2 وطهرهم بذلك في المثاني 

ثم إنه كان الحسين عليه السلام تَروْج بعائشة بنت عثمان . 

وقبه مسددا عن أبي الجَارَية وَالأصبغ بن نباتة الحنظلي قالا : لما 
مس اي ال 20 
1 بى طالب عليهما السلام : ؛ فقيل له طن 
السلام » قال : فما كان فى المسجد الحسن عليه السلام؟ قالوا : بل ؛ 
قال : فما قال له شيئاً؟ قالوا : لا. قال : فقام الحسين عليه السلام 
فتفبا سي يكل على مرواد اللعين فقال له : ياابن الزرقاء ويا ابن اكلة 
القمل . أنت الواقع في علي عليه السلام؟ تفال له مروات : إك عصبيٌ لا 
عقل لك قال : فقال له الحسين عليه السلام : ألا أخبرك بما فيك وفي 
أصحابك وفي علي عليه السلام ‏ ؛ فَإِنْ الله تعالئ يقول : © إن الذين أمنوا 
وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرّحمْن ودًا 4 . فذلك لعلي عليه السلام 


حت “ا 


وشيعته, فإ فإنما بشرناه بلسانك لتبشر به المتقين 4 فشر بذلك النبي 
العربي لعلي بن أبي طالب عليه السلام . 

رفي كشف الغمة : ولما قشل معاوية حجر بن عدي وأصحابه حج 
في ذلك العام . فلقى الحسين عليه السلام . فقال : يا أبا عبدالله هل 
يلغك ما صنعت بحجر وأصحابه من شيعة أبييك؟ قال : لا . قال : إن 
قتلناهم وكفناهم وصلّينا عليهم . فضحك عليه السلام ثم قال : خصمك 
القوم يوم القيامة يا معاوية » أما والله مثلهما من شيعتك ما كفئّاهم ولا صلّينا 
عليهم . وقد بلغني وقوعك بأبى الحسن وقيامك به واعتراضك بني هاشم 
بالعيوب, وأيم الله تعالئ لقد أوترث غير قوسك ورميت غير غرضك , 

ع ع 

وتناولتها بالعداوة من مكان قريب » ولقد أطعت أمراء ما قدم إيمانه ولا 
العاص . 


الفصل الكامس 
في إخبار الله تعالى أنتياءه ونيينا يشهادّة: الحسين عليه السلام 


وها وجد من خمير شهادته فى الكتب السالفة والبيع والكنائس . و قبيك 
مجالس ثلاثة : 
المجحلس الأول : في جوامع ما أخبر به الآنبياء عليهم السلام فى شهادته 
ولعنهم لقتلته عليهم اللعئة والعذاب : 

وفي البحار روى صاحب الدر الثمين فى :: تعسير قوله تعالئ : # فتلقى 
ادم من ربّه كلمات 4 أنه عليه السلام رأى عبلى ساق العرش أسماء النب 
والحسين . ومنك الإحسان . فلمّا ذكر الحسين عليه السلام سالت دموعه 


"ا 


وانخشع قلبه » وقال : يا أخي جبرئيل في ذكر الخامس ينكسر قلبي وتسيل 
عبرتي . قال جبرئيل : ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب . 
فقال : يا أخي وما هي؟ قال : يقتل عطشاناً غريباً وحيداً فريدا » ليس له 
ناصر ولا معين » ولو تراه يا ادم وهو يقول واعطشاه وا قلّة ناصراه . 
حتى يحول العطش بينه وبين السماء ٠‏ كالدخان» فلم يجبه أحد إلا 
بالسيوفا. وشرب الحتوف . فيدبح دبح الشاة من قفاهء وينهب رحله 
أعداؤه » وتشهر رؤوسهم هو وأنصاره في البلدان ومعهم النسوانء كذلك 
سبق في علم الواحد المنان . فبيكئ ادم عليه السلام وجبرئيل بكاء 
التكلى . 

وفي المتتخب روى مرسلا أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض 
لم ير حوّاء » فصار يطوف الأرض في طلبها . فمرٌ بكربلاء فاغتم وضاق 
صدره من غير سبب » وعثر في الشوضمع الذي قتل فيه. الحسين عليه 
السلام حتى سال الدّم من رجله ؛ فرق رأسه| إلى السماء ء فقال : إلهى هل 
حدث مني ذنب آخر فعاقبتني.به » فإني طفت جميع الأرض وما أصابني 
سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض فوت لله إليه يا آدم ما حدث 
ل ا له الأرض ولدك الحسين ظلما . ؛ فسال دميك 
موافقة لدمه . فقال : با رب أيكون العيين 613 قال : لا ولكنه سبط 
الى محمد صَلَّئْ الله عليه وآله ؛ فقال : ومن القاتل له؟ قال : قائله يزيد 
لعين أهل السموات والأرض ء فقال ادم عليه السلام : فأيّ شيء أصنع يا 
جبرئيل ؟ فقال : العنه يا آدم فلعنه أربع مرّات ومشئ خطوات إلى جبل 
عرفات فوجد حواء هناك . (شعر) : 
ياقتيلا بكاهآدم حقاً ونعهه من النّماء جبرئيل 
وبكئ الجانٌ والملائك جمعاً أي عين دموعهالا تسيل 


طاووس العلوق حجمة أله شي كتابه أمان الأخمطار فبسدا عن لعن ب 


با 


مالك , عن النبي صلَئ الله عليه وآله أنه قال : لما أراد الله عر وجل أن 
شقها لم يدر ما يصنع بها . فهبط جبرئيل فأراه هيئة السَفينة ومعه تابوت 
فيه مئة ألف مسمار. وتسعة وعشرون ألف مسمار ء فسمر بالمسامير كلها 
في السفينة إلى أن بقيت خخمسة مسامير ء وضرب بيده إلى مسمار منها 
فأشرق في يده وأضاء كما يضىء ء الكوكب الدرّي في افق السماء » فتحيّر 
من ذلك نوح فأنطق الله ذلك المسمار بلسان طلق ذلق فقال : على اسم 

خير الأنبياء محمد بن عبدالله فهبط عليه جبرئيل فقال له ل 
.كيل|ا المسمار الذي هيأ رأيث مثله ؟ قال : هذا باسم خخير ارات والاخرين 
محمد بن عبدالله » اسمره في أولها على جانب السَفينة اليمنى » ثم ضرب 
بيده على مسمار ثان فأشرق وأنار فقال نوح : وما هذا المسمار؟ قال * 
مسمار أخيه وابن عمه على بن أتى طالب فاسمره على جانب السفيئة 
البسار في أولها .» ثم ضرب!بيلج إِليمْ مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار. 
فقال : هذا مسمار فاطمة فاسمّره ]لوح جانب مسمار أبيها » ثم ضرب بيده 
إلى مسمار رابع فزهر وأنارَح فقاك:.: .هذا يمار الحسن فاسمره إلى جانب 
مسمار أبيه » ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فأشرق وأنار وبكى . 
فقال : يا جبرئيل ما هذه النداوة؟ فقال : هذا مسمار الحسين بن على سيّد 
الشهداء فاسمره إلى جانب مسمار أخيه . 


ثم قال النبي : وحملناه على ذات ألواح ودسر . قال النبى صلَئ الله 
500 الألواحم حشب السفينة ونحن الدسر ء ولولانا ما سارت السفيئة 


بأهلها . 

قال أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد طاووس (ره) 
مصنف كتاب أمان الأخطار . وإنما ذكرت هذا الحديث لأنّه برواية 
محمد بن النجار الذي هو من أعيان أهل الحديث هن الأربعة المذاهب 3 
ومن ثقاتهم ١‏ وأنه لا يتهم فيما يرويه من فضائل أهل البيت عليهم السلام 


ارب 


وعلو مقاماتهم . وما رأيته ولا رويته من طريق شيعتهم إلى الآن . وإذا كان 
نجاة سفينة نوح عليه السلام بأهلها وهم أصل كل من بقي من ولد آدم 
عليه السلام » فلا عجب أن إذا صِلَئ الإنسان عليهم عند ركوب كل سفيئة 
شكرا لعلوٌ مقاماتهم » وما ظفرنا به من النجاة ببركاتهم . وإن انختار كل من 
يركب في سفينة وخاف من أخطارها ومعاطبها أن يكتب على جوانبها في 
المواضع التي كانت أسمائهم فى سفيلة نوح توسلا وتوصل في الظفر بمأ 
انتهت في النجاة سفينة نوح عليه السلام إليه » أو يكتبه في رقاع ويلصقها 
فى جوانب سفينة ركوبه » فلا يبعد من فضل الله عر وجل أن يظفره 
بطل وإدراك محبويه إن شاء الله تعالى . 


وفي البحار والعوالم نقل هذا الحديث عن الخرائج وزاد بعد قوله : 
فأشرق وأنار وأظهر النداوة فقال جبرئيل.: هذا مسمار الحسين عليه السلام 
فاسمره إلى جانب مسمار أبيه +٠فقال‏ نوم : يا جبرئيل ما هذه النداوة؟ 
فقال : هذا الدّم فذكر قصة الحسينحليهالسلام وما تعمل الأمة به » فلعن 
الله قائله وظالمه وخاذله , 


وفي البحار روى أن نوحاً لما ركب في السّفينة طافت به جميع 
الذنيا » فلما مرت بكربلاء أخذته الأرض وخاف نوح عليه السلام الغرق . 
فدعا ربّه وقال : إلهي طفت جميع الدنيا وما أصابني فزع مشل ما أصابني 
في هذه الأرض . فنزل جبرئيل وقال : يانوح في هذا الموضع يقتل 
الحسين سبط محمد خاتم الأنبياء وابن خخاتم الأوصياء . فقال : ومن القاتل 
له يا جبرئيل؟ قال : قاتله لعين أهل سبع سموات وسبع أرضين » فلعنه 
نوح عليه السلام أربع مرات . فسارت السفينة حتى بلغت الجودي 
واستقرت عليه . 


و فى العيون بإسنادة عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه 
السلام يقول : لما أمر الله تبارك وتعالئ إبراهيم عليه السلام أن يذبح 


8 'با 


مكان ابنه | إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنئ إبرا هيم أن يكون قد ذبح 
ابنه اسماعيل بيده » وأنه لو لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما 
يرجم إلى قلب الوالد الذي يسح أعرّ ولده بيده فيستحقٌ بذلك درجات 
أهل الثواب ب على المصائب ‏ فأوحى الله عر وجل | إليه يا إبراهيم من أحبّ 
خلقي إليك؟ فقال : يا ربٌ ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إلى من حبييك 
محمد صل الله عليه وآله ٠‏ فأوحى الله إليه أفهو أحبٌ إلييك أم نفسك؟ 
قال : بل هو أحب إِلَيّ من نفسى ٠‏ قال : فولده أحب إليك أم ولدك؟ 
قال : بل ولده . قال : فذبح ولده ظلماً على أيدى أعدائه أوجع لقلبك أو 
ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال سباي 0 أيدى أعدائه : أوجع 
لقلبي . قال : يا إسراهيم فإن طائفة تزعم أنها من آمة محمد صلَئ الله 

عليه واله ستقتل اللحسين أبنه عليه السلام من بعده ظلما مدان كما يبح 
الكبش ويستوجبون بذلك سخطق.. ٠‏ فجزع إسراهيم عليه السلام لذلك 
وتوجع قلبه وأقبل يبكي . فبأزحئء الل كر وجل إليه : يا إبراهيم قد فديت 
ا إسماعيا لوجي ينظ بجزمك على الحين عار 
السلام وقتله » وأوحبت للك ارشع دزابكجات أغل. الشواب على المصائب . 
وذلك قول الله تبارك وتعالى : 9 وفديناه بذبح عظيم # . 

وفي البحار روى أن إبراهيم عليه السلام مر في أرض كربلاء وهو 
راكب فرساً . ٠‏ فعشرت به وسقط إبراهيم وشج رأسه وسال دمه . فأخحذ في 
الاستغفار وقال : إلهي أي شيء حدث مني ؟ فنزل إليه جبرئيل عليه 
السلام وقال : يا إبرأهيم ما حدث منك ذنب لكن هناك يقل سبط خاتم 
الأنبياء وابن خاتم الأوصياء ؛ فسال دممك موافقة لدمه . قال : يا جبرئيل 
ومن يكون قاتله؟ قال : لعنين أهل السموات والأرضين والقلم جرى على 
اللوح بلعنه بغير إذن ربّه » فأوحى الله تعالئى إلى القلم | إنك استحققت 
الشناء بهذا الْعن » فرفع إبراهيم عليه السلام يديه ولعن يزيد لعناً كثيراً . 
وأمن فرسه بلسان فصيح فقال إبراهيم لفرسه : أيّ شيء عرفت حتى تؤمّن 
على دعائي ؟ فقال : يا إبراهيم أنا أفتخر بركوبك على ٠‏ فلما عثشرت 


ف شر 


وسقطت عن ظهرى عظمت خجلتى . وكان سبب ذلك من يزيد 
الملعون . ْ 

وفيه رو أن اسماعيل عليه السلام كانت أغنامه ترعيى بشط 
الفرات ؛ فأخبره الرّاعي أنها لا تشرب الماء من هذه المشرعة منذ كذا 
يوماء فسأل ربّه عن سبب ذلك؛ فنزل جبرئيل عليه السلام فقال : يا 
إسماعيل سل غنمك فإنها تجيبك عن سبب ذلك ؛ فقال لها : لِم لا 
تشربين من هذا الماء؟ فقالت بلسان فصيح : قد بلغنا أن ولدك الحسين 
عليه السلام سبط محمد (ص) يقتل هنا عطشانا , فنحن لا نشرب من هذه 
المشرعة حزنا عليه » فسألها عن قاتله. فقالت : يقتله لعين أهل السموات 
والأرضين واللخلائق أجمعين . فقال إسماعيل : اللهم العن قاتل الحسين 
عليه السلام . 


وفى الكامل مسنداً عن برل "المج قال : قلت لأبي عبدالله عليه 
السلام : : يابن رسول الله أخيرنى عن اتماعيل الذي ذكره الله فى كتابه 
حيث يقول : © واذكر في الكثات إشماعيل انه كان أصادق الوعد وكات 
رسولا نبيا » أكان إسماغيل بن إبراهيم 4 فإن الناس يزعمول أنسه 
إسماعيل ' بسن إبراهيم؟ فقال عليه السلام : إن إسماعيل مات قبل إبراهيم 
إن إبراهيم كان قائما صاحب شريعة . فإلى من أرسل إسماعيل إذن؟ 
قلت : فمن كان جعلت فداك؟ قال : ذاك اسماعيل بن حزقيل النبي بعثه 
لله إلى قومه فكذَّبوه وقتلوه وسلخوا وجهه . فغضب الله عليهم فوجه إليهم 
سطاطائيل ملك العذاب ء فقال له : يا إسماعيل أنا سطاطائيل ملك 
العذاب وجههي رب العرّة إليك لأعذب قومك بأنواع العذاب إن شئت . 
فقال له إسماعيل : لا حاجة لي في ذلك يا مسطاطائيل , فأوحى الله إليه فما 
حاجتك يا إسماعيل ؟ فقال إسماعيل يارت إنك أخذت الميثاق لسك 
بالربوبية ولمحمد صلَئ الله عليه واله بالنبوة ولأوصيائه بالولاية ؛ وأخبرت 
خلقك بما تفعل أمّته بالحسين بن على عليهما السلام من بعد نبيّها . وإنك 


ار 


فصلات الحسين أن تكره إلى الدنيا حتى ينتقم بنفسه ممن فعل ذلك به 0 
فحاجتي إليث يا رب أن تكرّني إلى الدنيا حتى أنتقم ممن فعل ذلك بي 
مافعل . ٠‏ كما تكرٌ الحسين عليه السلام » فوعد الله إسماعيل بن حزقيل 
فهو يكر مع: الحسين بن على عليهما السلام . 


وفي العلل يسنده عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إِنْ إسماعيل 
الذى قال الله عر وجل في كتابه # واذكصر في الكتاب إسماعيل انه كان 
صادة. الوعمد وكان رسولاً نييا 4 لم يكن إسماعيل بسن إسراهيم ؛ بل كان 
نبيا من الأنبياء بعثه بعنه الله عزِّ وجل إلى قومه . فاخذوه فسلخوا فروة رأسه ا 
بصي مج بيد :إن لله جل جلاله بعثي إليك فمرتي بما 

. فقال لي : أسوة بما يصنع بالحسين عليه السلام‎ ٠» 

وفي المتتخب حكئ أن مربي بن ععرانة علييه السام راه إسرائيلي 
مستعجلا وقد كسته الصفرة,٠‏ واعتيرى ببدنه الضعف . وحكم بفرائصه 
الرجف . وقد اقشغر جسمه أ وغراريية ناه » ونضف“لانه كان إذا دعا رب 
للمناجاة يصير عليه ذلكءمْق: خيفة. الله تعالويى. فعرفه الإسرائيلي وهو ممن 
امن بهء فقال له :يا ني الله ادبت دبا عظيماً فاسأل ربك يعضو عل 
قال : نعم وسار . 

فلمًا ناجئ ربّه قال : يا رب العالمين أسألك وأنت العالم قبل نطقي 
به ع فقال تعالى : يا موسى ما تسألني أعطيك وما تريد أبلغك؟ قال يا 
ب ب إن فلاناً عبدك الإسرائيلي أذنب ذنباً عظيماً ويسألك العفو قال 56 
موسى أعفو عمن استغفرني إل قاتل الحسين ؛ قال : يارب وما الحسيك؟ 
قال له : الذي مر ذكره عليك بجانب الطور . قال : يارب ومن يقتله؟ 
قال : يقتله أمّة جاده الباغية الطّاغية في أرض كربلاء » وتنفر فرسه. 
وتحمحم وتصهل وتقول في صهيلها : الائيمسة الظليمة هن أئة قتلت ابن 
بنت نبيها . فيبقى ملقئ عَلَىْ الرّمال من غير غسل ولا أكفان . وينهب 
رحله. وتسبى نساؤه في البلدان . ويقتل ناصره.ء وتشهر رؤوسهم مع رأسه 


ار 


على أطراف الرماح » يا موسى صغيرهم يميته العطش وكبيرهم جلده 
منكمش يستغيثون ولا ناصر لهم . ويستجيرون ولا خافر . قال : فبكئ 
موسى عليه السلام وقال : يا ربٌ وما لقاتله من العذاب؟ قال : يا موسى 
عذاب يستغيث منه أهل النار بالنارء ولا تنالهم رحمتى ولا شفاعة جذّه 
محمد صل الله عليه واله . ولو لم تكن كرامة له لخسف بهم الأرض 
(الخير) . 

وفبه أبقنا روق أن موسبى عليه السالام كان دأت يوم عاك ريع 
يوشع بن نون . فلما جاء إلى أرض كربلاء انخرق نعله وانقطع شراكه . 
ودخل الحسك فى رجليه » وسال دمه . فقال : إلهى أ شىء حدث 
مّى؟! فأوحئ إليه أن هنا يقتل الحسين » وهناك يسفك دمه . فسال دمك 
موافقة لدمه . فقال : رب ومن يكون الحسين ؟ فقيل : هو سبط محمد 
المصطفى وابن علي المرتضى . قال ومن يكون قاتله ؟ فقيل : هو لعين 
السمك في البحار والوحوش في | القكثار والطير فى الهواء » فرفع موسى 
يديه ولعن يزيد ودعا عليه وأمن يوشع.بن نون على دعائه ومضى لشأنه . 

وفيه أيضاً روى أنْ سليمان عليه السلام كان يجلس على بساط 
لبمس به الريح 7 الهواء» فمر به الريح ذات يوم وهو سائر في أرض 
كربلاء » فأدارت الرّيح بساطه ثلاث دورات حتى خحافوا السشقوط » فسكنت 
الريح ونزل البساط في أرض كربلاء » فقال سليمان للرزيح : لم سكنت؟ 
فقالت : إن هنا يقتل الحسين عليه السلام . قال : ومن يكون الحسين ؟ 
قالت : هو سبط محمد المختار وابن على الكرار . قال : ومن قاتله؟ 
قالت : لعين أهل السموات والأرض يز بيك 5-1 سليمان يديه ولعنه ودعا 
عليه وأمن على دعائه الإنس والجن . فهبط الريح وسار البساط . 

وروى الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة في خبر طويل عن 
سعد بن عبدالله حين سأل صاحب الأمر عليه السلام قال : قلت فأخبرني 
يان رسول الله صل الله عليه واله عن تاويل كهيتص ! قال : هذه 


الذذ 


الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريًاء ثم قصّها على 
حبك صل أ عله والله وذلك أن وك ااساألرته أن وليه أسياء 
الخمسة . فأهبط عليه جبرئيل فعلمه إِيَّاها ء وكانازكريا إذا ذكر محمدا 
وعليًا وقاطمة والحسن سَرَيٌ عنه همّه وانجلئ كربه . وإذا ذكر الحسين 
عليه السلام خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة » فقال ذات يوم : إلهى ما 
بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي » وإذا ذكسرت 
الحسين عليه السلام تدمع عيني وتثور زفرتى ٠‏ فأنبأه الله تبارك وتعالئى عن 
قصته . فقال : كهيعص . فالكاف اسم كربلاء . والهاء هلاك العترة . 
والياء يزيد وهو ظالم الحسين عليه السلام » والعين عطشه . والصاد 
صيرة ٠‏ َ 

فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أَيّام » ومنع الناس من 
الدخول عليه . وأقبل على اليكباء والنحيب وكان يرئيه : إلهي أتفجع خير 
جميع خلقك بولده » إلهي نشل يكوى هذه الرّزية'بأحيائه » لهي أتلبس 

عليا وفاطمة ثياب هذه المصنيبسة ؛ إلهي أتحل كربة هذه المصيية 
ساحتهما .ع وب كان ينوا إلى ارزقني ولدأ تقر به عيني على الكبر فإذا 
زرقتنيه فافتني بحبهء ثم افجعني به كما تفجع محمداً حبييك بولده, 
فرزقه الله يحيئ عليه السلام وفجعه به وكان حمل يحيئ ستة أشهر 
وحمل الحسين كذلك (الخبر) . 

يان سريّ عنه همّه بضمَّ السين وكسر الراء المشددة اتكشف والبهرة 


بالضم تتابع النفس وزفراً عبرم قدة نشسية بعيل أناه 1 والزفرة بضمة لنفسهة 
كذلك . 


وفي البحار روي أن عيسى عليه السلام كان سائحاً في البراري ومعه 
الحواريون . فمروا بكربلاء قرأوا أسدا لبا لاجد الطريق فتقدم عيسى 
عليه السلام إلى الأسد . وقال له : لِم جلست في هذا الطريق؟ وقال : لا 
تدعنا نمرٌ فيه؟ قال الأسد بلسان فصيح : إني لم أدع لكم الطريق حتى 
تلعنوا يزيد قاتل الحسين عليه السلام؟ فقال عيسى عليه السلام : ومن 


00 


يكون الحسين عليه السلام؟ قال : هو سبط محمد النبي الأميّ وابن على 
الولي : قال : ومن قائله؟ قال : قاتله َعين الوحوش والذثئاب والسباع 
ودعى عليه وأ: بن الحواريون على دعاك فتنحئ الأسد عن طريقهب ومضوا 
لشأنهم . 
كربلاء فرأى عدّة من الظباء هناك مجتمعة . فأقبلت |! له بس ايا وزنه 
جلس وجلس الحواريون ؛ فبكئ وبكئ الحواريون وهم لا يدرون لم 
جلس وام بك ٠‏ فقالو يار ال ران دا يايد ان 1 لامر 
أحمد » وفرخ الخيرة : التكاهرة لبتول : نبيبة أن » وينجد قيما وهي طب 

من المسك 5 وهى طينة الفرخ الحتشتهيد 4 رفكد تكون طينة الأنياء 
. ولد الأنبياء 3 وهده الظباء تكلمني وتققوال انها ترعبى في شادهة الأرض 
شوقا إلى تربة الفرخ المسارك ».وحمت أنها امنة فى هذه الأرض ١‏ ثم 
ضرب بيده إلى بعر تلك الظبَاء فشَمْها فقآل : اللهم أبقها حتى يشمها 
بوه 9 فيكون له عزاء وسلوة 3 فبقيت إلى أيام أمير المؤمئين عليه السلام 
حتى شمها وبكئ وأخبر بقصتها . 

وفي الأمالى اسايق رحمة الله سنا بت مالم از أبي شرل 5 قال : 

ا ام يدخخلوا الجنّة 
ايعالتيا مو البين ع طهر بدا الحسع عليه الساار فنانا عو هذا ؟ قيال : 
لا . فمر بنا الحُسين عليه السلام فقلنا : هو هذا ؟ قال : نعم . 


وفيه أيضا بإسناده إلى يحيئ بن يمان عن إمام لبني سليم » عن 
أشياخ لهم قال : غزونا بلاد الروم فدخلنا كئيسة من كنائسهم » فوجدنا 
فيها مكتوبا (شعر) : 


عبار 


أيرجو معشر قتلت حسينا شفاعة جذه يوم الحساب 


قالوا : فسألنا منذ كم هذا فى كنيستكم؟ فقالوا : قبل أن يبعث 
نبيكم بثلاثمائة عام . 

وقال جعفر بن نما في مثير الأحزان : روى النظري عن جماعة ‏ 
عن سليمان الأعمش قنال : بينا أنا في الطواف أيام الموسم إذا رجل 
يقول : اللهم اغفر لي وأنا أعلم أنك لا تغفر لي ٠‏ فسألته عن السّبب؟ 
فقال : كنت أحد الأربعين السذين حملوا رأس الحسين إلى يزيد اللعين 
على طريق الشاء ١‏ فنزلنا أول مرحلة رحلنا من كربلاء. على دير للتصارئ 
والسرأس مركوز على رمح . فوضعنا السطعام ؛ ونحن نأكل إذا بكف. على 
حائط. الدّير يكتب عليه بقلم حديد سطرا يدم (شعر) : 


ظَ . ع لب 
أتسرجو امة فتلت حسيتنا شفقاعة جسدة يسوم اليساتب 


فجزعنا جزعاً شديدا وأهوى_بعضنا إلى الكفٌ ليأخذه: فغنسايت. فعاد 
أصحابي . < 

وفي مثير الأحزان أيضاً روي عن مسلخ بن سليم أنهم غزوا الرّوم-. 
فدخلوا بعض كنائسهم فإذا مكتوب هذا البيت . فقالوا لهم : منذ متى هذا 
مكتوب؟ قالوا : قبل أن يبعث نبيكم بثلاث مائة عام . 

وفيه أيضاً حدث عيد الرّحمن بن مسلم . عن أبيه قال : غزونا بلاد 
الروم فأتينا كنيسة من كنائسهم قريبة من القسطنطينية وعليها شيء مكتوب . 
فسألنا أناساً من أهل الشَّام يقرؤون بالرّوميّة » فإذا هو مكتوب هذا البيت ٠‏ 

وفيه أيضا ذكر عمر الزاهد في كتاب الياقوت قال : قال عبدالله بن 
الصفار صاحب أبى حمزة ة الصوفي : رونا غَرأةٌ وسبينا سبيا . وكان فيهم 
شيخ من عقلاء النصارئ : لا ناد د شين إليه ء» قال كا أخبرني أبي 
عن ابائه أنهم حفروا في بلاد الرّوم حفر قبل أن يبعث النبى العربي صلئ 


كم 


البيت (شعر) : 
والمسند كلام أولاد شيث عليه السلام . 


وفي العوالم عن المناقب قال سعد بن أبي وقاص : إن قيس بن 
ساعدة الأيادي قال قبل مبعث النبى صل الله عليه وآله (شعر) : 
تخلف المقدار منهم عصبة ثاروا بصفين وفي يسوم الجمل 
والزم الثشأر الحسين بعده واحتشدوا على ابنه حتى قتسل 

بيان تخلف المقدار : أي جازوا قدرهم وتعدوا طورهم ؛ أو كثروا 
حتى لا يحيط بهم مقدار وعدد . وقيوله.ثاروا من الوران أو من الثارن . 
قولهم : ثارات القتيل أي غتلجاقاتله مكإنهم كانوا يدعون طلب دم 
عثمان » ومن قتل منهم في غزوات”الرَسوك-وبؤيده قوله : والزموا الثار أي 
طليوا الثأر يعد ذلك من الحَسَين عليه« السلام لأجل من قتل في الجمل 
والصفين . وغير ذلك أو المعنئ أنهم قتلوه حتى لزم ثآره . 
المجلس الثانى : فى إخبار الله نينا صلّى الله عليه وآله بشهادته وقت 
حمله وبعد مولده بوساطة جبرئيل عليه السلام وغيره : 

فى كامل الزيارات بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لما 
حملت فاطمة عليها السّلام بالحسين عليه السلام جاء جبرئيل عليه السلام 
إلى رسول الله صِلَّْ الله عليه وآله فقال : إِنَّ فاطمة ستلد ولداً تقتله أمَتك 
من بعدك ٠‏ فلما حملت فاطمنة بالحسين كرهت حمله » وحين وضعته 
كرهت وضعه . ثم قال أبو عبدالله عليه السلام : هل رأيتم في الدُّنيا آم 
تلد غلاماً فتكرهه , ولكنها كرهته لأنها علمت أنه سيقتل وفيه نزلت هذه ظ 
الآية : ظا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته امه كرها ووضعته كرها 
وحتملة وقضناله ثلائون شهرا 4 


“بايث 





وفيه أيضا بإستاده عن محمد بن غبدالله ع عن أبيه . قال * سمعت 
أبا عبدالله عليه السلام يقول : أت جبرئيل رسول الله صل الله عليه وآله 
فقال له : السلام عليك يا محمد ألا أبشّرك بغلام تقتله مك من بعدك ؟ 
فقال لا حاجة لي فيه » قال لاص إلى امات عاد رايد لكايه , 
فقال مثل ذلك فقال : لآ حاجة لي ٠‏ فأنعرج إلى السماء » ثم انقض 
عليه الثالثة فقال : إن ربك جاعل الوصيّة في عقبه . فقالل : نعم أو قال 
ذلك . ثم قام رسول الله (ص) فدخمل على فاطمة فقال لها : إن جبرئيل 
أتاني فبشّرني بغلام تقتله أمْتي من بعدي » فقالت : لآ حاجة لي فيه. 
فقال لها : إِنْ ربّى جاعل الوصيّة في عقبه . فقالت : نعم إذن . قال : 
فأنزل الله تبارك وتعالئ عند ذلك هذه الآية فيه : « حملته أمَه كرهاً 
ووضعته كرهاً 4 لموضع إعلام جبرئيل إياها بقتله : افجواعة كرفا اند 
مشترل ووقية كرها لأله فت ل.. 


أقول : وروى الشيخ جعفر بن نما في مثير الأحزان بإسناده عن 
زوجة العباس بن عبدالسطلب . وهي أم,الفضل لبابة بنت الحارث ٠»‏ 
قالت : رأيت في النوم قبل مُولد الححْسين عليه السلام كأن قطعة ة من لحم 
رسول الله صلَّىْ الله عليه وآله قطعت ووضعت في حجري » فقصصت 
الرّؤيا على رسول الله صلَئ الله عليه وآله فقال : إن صدقت رؤياك فإن 
فاطمة ستلد غلاماً وأدفعه إليك لترضعيه » فجرى الأمر على ذلك فجئت به 
يوماً فوضعته فى حجره صَلَّىْ الله عليه وآله ٠‏ فبال فقطرت منه قطرة على 
ثوب رسول الله فقرصته . فبكئ فقال كالمغضب عي يااء الفضل 
فهذا ثوبي يغسل وقد أوجعت ابني . قالت ا 
فجئت فوجدته يبكي (ص) . فقلت : مم بكاؤك يا رسول الله ؟ فقا : 
جبرئيل أتاني وأخبرني أن أمتي تقتل ولدي هذا . 

وفيه أيضاً قال : قال أصحاب الحديث : فلما أتت على الحسين 
جة ابننا جلاعتي التي وس الاباعاار بلاطي سير ساس" 


رار 


أحدهم على صورة بني آدم يعرونه ويقولون : إنه سينزل سولدك الحسين 
ابن قاطعة ما نول بهايل عن عامل : ولم يبق ملك إل ونزل على النبيّ 
يعرّونه والنبي (ص) يقول : اللهم اخذل خاذله واقتل قاتله . وزاد في 
البحار ولا تمتعه بما طلب . 


وفيه أيضاً بإسناده عن عبدالله بن يحيئ قال رحلنا مع علي عليه 
السلام إلى صفين فحاذى نينوا » ثم نادئ صبرأ يا أبا عبدالله بش.اطىء 
الفرات تكررها . فقلت :يا أمير المؤمنين ما قولك صبراً يا أبا عبدالله ؟ 
فقال : دخلت على رسول الله صلَئ الله عليه وآله وعيناه تفيضان , 
فقلت : باأء بي أنت وآمي يا رسّول الله ما لعينيك تفيضان أغضبك أحد؟ 
حال ؟ 2 ٠‏ بل كان عندي جبرئيل فأخبرني أن الحُسين يقل بشاطىء 
الفرات » وقال لى : هل أَشِمَكَ من تربته؟ فقلت : نعم . فمدٌّ يده فأخذ 
قبضة من تراب فأعطانيهاء فلم يأملكعينيَ أن فاضتاء واسم الأرض 
كريلاء . ظ 

فلمًا أتت عليه سنتان كحرج يبلق اللة'عليه وآله إلى سفر فوقف 
فى بعض الطريق واسترجع ودمعت عيناه . فسئل عن ذلك». ٠فقال‏ : هذا 
جبرئيل يخبرنى عن أرض بشاطىء الفرات يقال لها كربلاء يقتل فيها ولدي 
الحسين . فقيل : .ومن يقتله؟ قال : رجل يقال له يزيد » وكأني أنظر إلى 
مصرعه ومدفنه » فرجع من سقره حزيناً وصعد وخطب ووعظ والحسن 
والحسين بين يديه . فلما فرغ وضع يله اليمنى على رأس الحسن 
والبسرى على ر س اللحسين عليهما السلام . ورفع رأسه إلى السماء 
وقال : اللهم إن ايحيدا عبدك ونيّك ء. وهذان أطائب عترتي وتحيار ذريتي 
وأرومتي . ومن أخلفهم في أمنى ؛ وقد أخبرني جبرثئيل أن ولد هذا 
مقتول مخذول ٠‏ اللهم فبارك له في قتله واجعله سيّد الشهداء » الهم لا 
تبارك في قاتله وا خذله . فضمٌ الناس بالبكاء فى المسجد ء فقال النبي 
صل الله عليه وآله : أتبكون ولا تنصرونه؟! . 


م 


ثم رجع وهو متغيّر اللون محمرٌ الوجه . فخطب خطبة ثانية موجزة 

عيناه تهملان دموعاً. ثم قال : يها الناس إِني خلفت فيكم الثقلين 
كاب الله ار ؛ وإني أنظرهما ولا 
أسألكما في ذلك إل ما أ مرني ربي . إني أسألكم المودّة في القربئ . 
فانظروا ألا تلاقوتي غداً على الحوض وفد أبغضتم عترتي وظلمتموهم. 
وإنه سترد على يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الامة »؛ راية سوداء مظلمة 
فد فزعت لها الملائكة . فتقف علي فأقول : من أنتم؟ فينسون ذكري 
ويقولون : نحن أهل التوحيد من العرب . فأقول : أنا أحمد نبي العرب 
والعجم . فيقولون : نحن من انّتك ياأحمد. فأقول لهم : كيف 
خلفتموني من بعدي في أهلي وعترتي وكتاب ربّي؟ فيقولون : أمَا الكتاب 
فضيّعنا » وأمّا عترتك فحرصنا أن نبيدهم عن جديد الأرض ٠‏ فأولي وجهي 
عنهم فيصدرون ظماء عطشا مسودة.ؤقجوههم . 

ثم ترد على راية لخر أ تقض هس ود من الرّاية الأولى . فأقول : كيف 
خلفتموني في الثقلين الأكبر وَالآصَعْر كناب الله وعترتى؟ فيقولون : أمَا الأكبر 
كتاس الله فحالفناه. وأما الاصضف”- فَحَدَلتاهم ومرقناهم كل ممرّق ٠‏ فأقول : 
ليكم عني فيصدرون ظماء عطاشاً مسوّة وجوههم . 

م تسرد علي راية أخسرئ تلمسم نسورا ٠»‏ فأقول لهم : من أنتم؟ 
فيقولون : نحن نحن أهل كلمة التقوئ والتوحيد ء وتحن بقيّة أهصل الحق . 
حملنا كتاب الله فحللنا حلاله وحرمنا حرامه , وأجبنا ذرَيّة محمد صَلَّئْ الله 
عليه واله فنصرناهم من كل ما نصرنا به به أنفسنا ء وقاتلنا معهم من ناواهم . 
فأقول لهم : أشربوا فأنا نبيكم فلقد كنتم في دار الذّنيا كما وصفتم ء ٠‏ ثم 
أسقيهم من حوضي فيصدرون مرويين . 

وفي العوالم والبحار:مستبشرين ء ثم يدخلون الجنة خالدين فيها أبد 
الأبدين . 

وفي المتاني ا ووو عن اوسيل ين الى عزن لاز : لما ولد 
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الحسين عليه السّلام هبط ملك من مسلائكة الفردوس الأعلى ونزل إلى 
البحر الأعظم . ونادئ فى أقطار السموات والأرض : : ياععباد الله البسوا 
أثواب الأحزان واظهروا التفجع والأشجان + فإن فرح محمد مان الله عليه 
واله مذبوح مظلوم مقهور, ثم جاء ذلك الملك إلى النبي صَلَّىْ الله عليه 
واله وقال : يا حبيب الله يقتل على هذه الأرض قوم من أهل بيتك وتقتلهم 
ني باغنة دو اتناك » ظالمة متعدية فاسقة ء. يقتلون فرخك الحسين ابن 
اينتك الطاهرة » يقتلونه بأرض كر يلاء ٠‏ وهذه تريّه . ثم نأوله قبضة من 
أرض كربلاء وقال له : يا محمد احفظ هذه التربة عندك حتى تراها قد 
تغيّرت واحمرّت . وصارت كالدّم . فاعلم أن ولدك الحسين قد قتل » ثم 
إن ذلك الملك حمل من تربة الحسين عليه السلام على بعض أجنحته 
وصعد إلى السماء بهاء فلم يبق ملك في السماء إلا وشم تربة الحسين 
عليه السلام وتبرّك بها . قال : فلما,أتيذ النبي صلئ الله عليه واله تربة 
الحسين عليه السلام جعل يشمها ووييكي#وكبو يقول : قتل الله قاتلك يا 
حسين وأصلاه في نار الجحيم ؛-اللهي-لا تثارك في قاتله واصله حر نار 
جهنم وبئس المصير (الخبر) . 

وفيه أيضاً روي في بعض الأخبار أن ملكأ من ملائكة الصيفح 
الأعلى اشتاق لرؤية النبي صلّى الله عليه وآله . واستأذن ربه بالبزوك إلى 
ارايت وكان ذلك الملك لم ينزل إلى الأرض أبداً منذ خلق . 
فلما أراد التزول أوحى الله إلييه إيقول أيها اتولاك: اخر محنيدا أن رجا 
من أمته اسمه يزيد يقتل ولده الطاهر ابن الطاهرة نظيرة البتول مريم نت 
عمران . فقال الملك : نَزْلتٌ إلى الأرض وأنا مسرور برؤية نبيك فكيف 
أخبره بهذا الخبر الفظيع وإنني لأستحي منه أن أفجعه بقتل ولده . فليتني 
لم أنزل إلى الأرض . قال : فنودي الملك من فوق رأسة افعل ما امرت 
به » فدخل الملك إلى رسول الله ونشر أجنحته بين يديه وقال : يا رسول 
الله اعلم أني استأذنت ربي في التزول إلى الأرض شوقاً لرؤيتك 
وزيارتك » فليت ربئى حطم أجنحتي ولم.اتك بهذا الخبرء ولكن لا بد من 
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إنفاذ أمر بي عر وجل » اعلم يا محمد أن رجلا من متك اسمه يزيد زاده 
الله لعناً ذ فى الدّنيا وعذاباً في الآخرة . يقتتل ولدك الطاعر ١‏ بن الطاهرة , . 
ون يتم قاله في اللا من بعده إل يل ٠‏ وباخذه الله منقاضاً له عل 
سوء عمله غيل بكرن سذلدا في النارء يكرا النبى صلَئ الله عليه وآله بكاء 
بديد! وقال : أيها الملك هل تفلح امة تقتل ولدي وفرخ ابنتى » فقال : 
للايا محمد بل يرميهم الله في اختلاف قلوبهم وألسنتهم فى دار الدّنيا . 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم . 

وفي البحار روي في مؤلفات بعض الأصحاب عن آم سلمة قالت : 
دخل رسول الله (ص) ذات يوم ودخل في أثره الحسن والحسين عليهما 
السلام » وجلسا إلى جانبيه فأخذ الحسن عليه السلام على ركبته اليمنى 
والحسين على ركبته اليسرى . وجعل يقبل هذا تارة وهذا أخرئ » وإذا 
بجبرئيل قد نزل وقال : يا رسوك :الله إنك لتححبٌ الحسن والخسين؟ فقال - 
وكيف لا أحبّهما وهما ريحانثايكان البلا وقرنا عيني ٠‏ فقال جبرئيل ٠‏ يا 

نبيّ الله إن الله قد حكم عليه ماج امر فاصبر له » فقال صلْو الله عليه 
واله وما هويا أخي؟ فال “ل حكم على هذا الحسن أن يموت 
مسموماً. وعلى هذا الحسين أن يموت مذبوحا ؛ وإن لكل نبي دعوة 
مستجابة » فإن شئثت كانت دعوتك لولدك الحسن والحسين فادع ابله أن 
يسلمهما من السم والقتل » وإن شئت كانت مضيبتهما ذخيرة في شفاعتك 
للعصاة ة من آمك يوم القيامة » فقال النبي صل الله عليه وآله وا رنيال 
ني راض بحكم ربي لا أريد إلا يريف ينا أعريت 01 كبر ددرتي 
ذخيرة لشفاعتي في العصاة من أمتى ويقضى الله فى ولديٌّ ما يشاء . 

وفيه أيضاً روى عن بعض الثقاة الأخيار أنّ الحسن والحسين عليهما 
السلام دخلا يوم عيد إلى حجرة جدّهما رسول الله صلّئ الله عليه وآله 
فقالا : يا حذاه اليوم يوم العيد وقد تزين أولاد العرب بألوان اللباس 
ولبسوا جديد الثياب » وليس لنا ثوب جديد وقد توجّهنا لذلك إليك . 
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فنأمّل النبي صلَئ الله عليه وآله حالهما وبكئ ولم يكن عنده في البيت 
ثياب تليق بهما ولا رأى أن يمنعهما فيكسر خاطرهما ء فدعا ربه وقال : 
إلهى اجبر قلبهما وقلب أنّهما » فتزل جبرئيل ومعه حلتان بيضاوان من 
حلل الجنة ؛ فسرٌ النبي صلّئ الله عليه وآله وقال لهما : يا سيدئ شباب 
أهل الجئة خذا أثوابا خاطها خيّاط القدرة على قدر طولكما . 


فلمًا رأيا الخلع بيضاً قالا : يا جدّاه كيف هذا وجميع صبيان العرب 

لابسون ألوان لبا » فأطرق البي صن الله عليه وآله ساعة متفكرا في 
أمرهما » فقال جبرئيل : يا محمد طب نفساً وقد عيئاً إن عاب صبغة الل 
عر وجل يقضي لهما هذا الأمر ويفرح قلوبهما بأيّ لون شاءا » مر يا محمد 
بإحضار الطشت والإبريق! فاحضراء فقال جبرئيل : يا رسول الله أنا أصبٌ 

الماء على هذه الخلع وأنت تفركهما بيدك فتصبغ لهما بأيّ لون شاءا . 
فوضع النبي حلّة الحسن في الطشت فيخي جبرئيل يصب الماء » ثم أقبل 
النبي على الحسن عليه السلام فلك اليوفهه. / يبا قرة عيني بأيّ لون تريد 
حلتك ؟ فقال ارينها خصراء ففركيهتا الح بيده في ذلك الماء فأخمذت 
بقدرة الله تعالى لود أخضر فائقا كا رقيكن الأخحضق. فأخرجها النبي ا 
الله عليه وآله وأعطاها الحسن فليسها . ثم وضع حلة الحسين عليه السلام 
فى الطشت وأخذ جبرئيل يصبّ الماء » فالتفت النبيّ إلى نحو الحسين 
وكان له من العمر خمس سنين » وقال له ياقرّة عيني أيّ لون تريد 
حلتك ؟ فقال الحسين خااع داه انمدها حيرادي الث قهيا النبى صلئ الله 
عليه وآله بيده فى ذلك الماء فصارت حمراء كالياقوت الأحمر ؛ فلبسها 
الحسين عليه السلام فسرٌ البي صل الله عليه وآله بذلك » وتويججه الحسن 
والحسين إلى أُمّهما فرحين مسرورين » فبكئ جبرئيل عليه السلام لما 
شاهد تلك الحال ء فقال النبى (ص) : يا أخمي جبرئيل في مثل هذا اليوم 
الذي فرح فيه ولداي تبكي وتححزن؟ | قبالله عليك إلا ما أخبرتني ‏ فقال 
جبرئيل : اعلم يارسول الله أن اختيار ابنيك على اختالاف اللون فلا بك 
للحسن أن يسقوه السّم ويخضر لون جسده . من عظم السم ء ولا بذ 


ان 


للجسين عليه السلام أن يقتلوه ويذبحوه ويخضب بدنه من دمه, فيك' 
الى ضان اش غليه والفوواك حدته لذالق . 
: 7 5 

وفي الإإرشاد للشيخ المفيد عليه الرحمة بإستاده عن أم سلمة رضي 
الله عنهنا قالن + بينا رسّول الله صل الله عليه وآله ذات يوم جالاً 
والحسين عليه السلام جالس في حجره إذ هملت عيناه بالدّموع فقلت : ييا 
رسول الله ما لى أراك تبكى جعلت فداك؟ فقال : جاءني جبرئيل عليه 
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السلام فعزاني ,يابني الحسين وأخبرني ان طائفة من امتي تقتله له أنالهم 
الله شماعتى . 


المحلس الثالث 
في جوامع اخبار الله تعالئ نبينا بشهادته وشهادة أخيه وامّه 
وأبيه صلوات الله علبهم شموما؛ وارانة لسر بتتسناه بواسطة 
جبر ثيل وغيره . وشرا حبر “سهلادده فى البحنة بلسان الجحوراء 


في الكامل بإسناده عن جابر » عن أبي .جعفر عليه السلام قال : قال 
أمير المؤمئين عليه السكام : زأرنا رسول الله صل الله عليه واله ولقد 
أهدت لنا ام أيمن لبنأ وزبداً وتمراً ٠‏ فقدما منه فأكل (ص) ثم أقبل إلى 
زأوية البيت فصلى ركعات . .فلمًا كان في آخر سجوده بكي بكاء شديداً . 
فلم يسأله أحد منا إجلالا وإعظاماً له فقام الحسين عليه السلام فى حجره 
فقال له : يا أبه لقند دخلت بيننا فما سررنا بشيء كسرورنا بدخولك . ثم 
بكيت بكاء أغمنا فما أبكاكه؟ فقال : يا بنيّ أتاني جبرئيل انفا فأخبرني أنكم 
قتي وأن مصارعكم شتئ » فقال : يا أبه فما لمن يزور قبورنا على 
نشتتهاء فقال : يا بني أولئك.طوائف من أمْتي يزورنكم فيلتمسون بذلك 
البركة وحقيق علي أن اتيهم يوم القيامة حتى أخلّصهم من أهوال السّاعة 
من ذنوبهم ويسكنهم الله تعالى الجنة , 1 

وفي المنتخب عن ابن عباس رضي الله عنه قال : عطش المسلمون 
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في مدينة الرّسول في بعض السّنينَ عطشاً شديداً . ثم إنهم عادوا لا 
يجدون الماء في المدينة » فجاءت فاطمة الزهراء بولديها الحسن والحسين 
عليهما السلام إلى رسول الله صلَئ الله عليه وآله فقالت : يا أبتي إن ابني 
الحسن والحسين صغيران لا يحملان العطش . قدا التبى صل الله عاية 
واله بالحسن عليه السلام فأعطاه لسانه حتى روي » ثم نادى بالحسين عليه 
السالام فأعطاه أيضاً لسانة فمضّه حتى روي فلمًا رويا وضعهما على ركبتينه 
وجعل يقبل هذا مرّةٌ وهذا أخرئ , ثم يلثم هذا لثمة وهذا لشمة أخسرئ . 
ثم يضع لسانه الشريف في أفواههما وهو معهما في غبطة ونعمة . 

بيسااهم كلنات ]3 غيط الآنين سيرابل عليه السلام بالنية بن 
الرب الجليل إلى النبي صلى الله عليه واله » فقال : يا محمد ربك يقر وك 
السّلام ويقول : إن ل ل ا مسموماً مظلوماً . وهذا ولدكه 
الحسين عليه السلام يموت عطشاناً مِلائوَجاي ثم قال : يا أخي ومن يفعل 
ذلك بهما؟ قال : قوم من بني أمبّلة كلاح م]ن) أنهم من أمنك يقتلون أبناء 
صضوتك ويشردون ذريتك . فقالٍ ياجبرئيل هل تفلح أمّة تفعل هذا 
بذريتي؟ قال : لا والله بل يبليهم الله في الْدَنَيَا بُمن يقتل أبناءهم ويسفك 
دماءهم ويستحيي نساءهم. ولهم في الآخرة عذاب أليم طعامهم الَزّقَوم 
وشربهم الشديدء ولي ف كرك الحم عذاي مكيد + ويقال لجهم : 
هل امتلات وتقول هل من مزيد . ' 

ثم فال جبرئيل : يا محمد إن الله عر وجل حمد نفسه عند هلاك 
الظالمين حيث قال : فقطع دابر القوم الذين ظلموا . والحمد لله رب 
العالمين . قال : فجعل النبى صلئ الله عليه واله تارة ينظر إلى الحسن . 
وتارة ينظر إلئْ الحسين عليهما السلام » وعيناه يهملان الدموع وهو يقول : 
لعن الله قاتلكما ولعن الله من غصبكما حقكما من الأولين والآخرين . 

وفي كامل الزيارات بإسناده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه الساذم قال < :زارنا وسرك لق مان ال عليه والذاك بوم ذه إلب: 
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طعاماً واهتدت إلينا أمّ أيمن صحطة من تمر وقعباً من لبن وزيد : فقدمنا 
ليه ناكل منه » فلما فرغ قمت فسكبت على يديه ماء» فلمًا غسل يده 
مسح وجهه ولحيته ببلة يديه ثم قام إلى مسجد في جانب البيت » فخرّ 
ساجدا فبكئ فأطال بكم كرب ب نا امل ال 
يسأل عن شيء , فقام الحسين يدرج صعد على فخذي رسول الله فأخذ 
برأسه إلى صدره ووضع ذقنه على رأس رسول الله صلئ الله عليه واله . 
ثم قال : يا أبه ما يبكيك؟ فقال "جين إن نظرت البكمالسوع سروت 
بكم سروراً لم أسر بكم مثله قط قبله مثله ؛ فهبط إليَّ جبرئيل فأخبرني 
انكم فتلى وأنْ مصارعكم شتى . فحمدت الل تعالى على ذلك وسألته لكم 
الخيرة » فقال له : يا أبه فمن يزور قبورنا ويتعاهدها على نشتتها؟ قال : 
طوائف من متي ير يدون يذلك برى وصلتي أتعاهدهم : في الموقف وأخيل 
بأعضادهم وأنجيهم من أهواله وشيدائده . 


وفى الإرشاد الشيح اليد رحمه الله بإسناده عن الأوزاعي » ٠‏ عن 
عبدالله بن شذاد . عن المضحل ب 000 أنها دخلت على رسول الله 
صِلّئ الله عليه وآله فقالتَ وكشي- 0 ؟أيت الليلة حلماً منكراً » قال : 
وماهو؟ قالت : إنه شديد . قال : ما هو؟ قالت : راك يت كأن قطعة من 
جسدك قطعت ووضعت في حنجري . فقال رسول الله صل الله عليه 
واله : خيرا رأيت تلد فاطمة غلاماً فيكون فى حجرك » فولدت فاطمة 
الحسين عليه السلام . قالت : وكان فى حجري كما قال رسول الله 
(ص) » فدخلت به يومأ على البي (ص) فوضعته في حجره . ص ات 

منى التقانة فإذا عينا رسول الله تهرقان بالدموع. فقلت : مأبي اكوا 
2 ابله ما للك قال : اتنا جبرئيل فأخبرني أن متي ستقتل ابنى هذأ 
وأتاني بتربة من تربته جمراء . 

وفيه أيضاً بإسناده عن آم سلمة رضي لله عنها أنها قالت : خصرجح 
رسول الله صلئ الله عليه وآله من عندنا ذات ليلة فغابه عنا طويلا ؛ ثم 
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. جاءنا وهو أشعث أغبر ويده مضمومة . فقلت له : يا رسول الله مالي 
أراك شعتاً مغيرًا؟ فقال : أسري بي في هذا الوقت إلى موضع من العراق 
يقال له كريلاء فرأيت فيه مصرع الحسين عليه السلام ابني وجماعة من 
ولدي وأهل بيتى » فلم أزل ألقط دماءهم» فها هي في يدي ». وبسطها لي 
فقال : خذيها واحتفظى بهاء فأخذتها فإذا هي شبه تراب أحمر فوضعته 
فى قارورة وشددت رأسها واحتفظت بها . 


فلمًا خرج الحسين عليه السلام من مكة متوجهاً نحو العراق كنت 
أخرج تلك القارورة في كل يوم وليلة فأشمّها والسخار إلبيا» تاكن 
لمصابه » فلما كان في يوم العاشر من المحرم وهو اليوم الذي قتل فيه 
أخرجتها في ول الساد وهى. بحالها . ثم عدت إليها اخر الثهار. فإذا دم 
عبيط » فضجت فى بيتى وبكيت وكظمت غيظي مخافة أن تسمع أعداؤهم 
بالمدينة فيسرعوا بالشماتة » فلم ألّكّيحافظة للوقت حتى جاء الناعي 
كعاة > تحتل عاار انك 


وفي البحار بإسناده رن آم ميلمة رضي الله عنها أنها قالت : جاء 
جبرئيل إلى النبى صلَّئ الله عليه واله فقآل : إن امك تقتله يعنى الحسين 
بعدك .ء ثم قال : ألا أريك من تثريته؟ قالت فجاء بحصيات فجعلهن 
رسول الله صلئ الله عليه وآله في قارورة » فلما كان ليلة قتسل الحسين عايه 
السلام قالت أمّ سلمة : سمعت قائلا يقول : 
تهنا القاتلرة. حية حسما أبششرنا بالمتات والشكيل 
قدلعنتم على لسان دأود وموسى وصأحب الأنجيل 
00 
اخ الحس يه اسم + كا لالز لمن سشود الألحة ب 


باه 


وإله : وتفلح أمّة تقتل فرخحي أوقال : فرخ ابنتي؟ قال جبرئيل يعزيهم بالاختلاف : 
فيختلف قلوبهم . 

وفيه بإسناده عن عبدالرحمن الغنؤى » عن سلمان قال وهل بقى 
في السموات ملك لم ينزل إلى رسول الله (ص) يعرّيه في ولده الحسين 
عليه السلام ويخبره بثواب الله تعالئ إياه » ويحمل إليه تربته مصروعا 
عليها ء مذبوحا مقمولاً طريحاً مخذولا . فقال رسول الله (ص) : اللهمّ 
اخذل من خذله واقتل من قتله ؛ واذبح من ذبحه . ولا تمتعه بما طلب . 


قال عبدالله : فوالله لقد عوجل الملعون يزيد ولم يتمتع بعد قتله , 
ولقد أخذ مقافصة بات سكراناً وأصبح ميّناً كانه مطلي بقار أخذ على 
أسف وما بقي أحد ممن تابعه على قتله أو كان فى محاربته إل أصانه 
جنون أو جذام أو برص . وصار ذلك وراثة في نسلهم لعنهم الله تعالى . 

وفي الملهوف قال السيد'قدسٌٌ#سره : قال رواة الحديث : فلما أنت 
على الحسين عليه السلام مل ملؤلده سئلة كاملة هبط على رسول الله صلّئ 
الله عليه وآله اثنا عشر ملكا : 

أحدهم على صورة الأسد . 

والثاني على صورة الثور . 

والثالث على صورة التنين . 

والرابع على صورة ولد ادم . [ز 

والثمانية الباقون على صور شتئ محمرة وجوههم قد نشروا أجنحتهم 
وهم يقولون : يا محمد سينزل بولدك الحسين ابن فاطمة ما نزل بهابيل من 
فابيل . وسيعطى مثل أجر هابيل . ويحمل على قاتله وزر قابيل » ولم يبق 

في السموات ملك مقرّب إلا ونزل إلى النبي صَلَّىْ الله عليه وآله كل يعزيه 
في الحسين عليه السلام » ويخبر بثواب ما يعطى ويعرض عليه تربته . 
والنبيى صلا الله عليه واله يقول : الهم اخحذل من خحذله . واقتل من 
قتله . ولا تمتعه بما طلبه . 
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وفى الأمالي للشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي 
الطوسي بإسئادة إلى زياد بن عبذالله البكائي ١‏ عن ليث بن أبي سليم 5 
عن جدير أو حدمر بن عبد الله المازني ء» عن زيد مولى بنت جحش ؛. عن 
زينب بنت جحش ء قالت : كان رسول الله صِلَن الله عليه وآله ذات يوم 
عندى نائماً » فجاء الحسين عليه السلام » فجعلت أعلله مخافة أن يوقظ 
النبي صأَئ الله عليه وآله , فغفلت عنه فدخل واتبعته فوجدته قد قعد على 
بطن النبي صل الله عليه وآله فوضع زبيته في سرّة النبي , ؛ فجعل يبول 
عله ٠‏ فأردت أن آخذه عنه فقال رسول الله صلّئ الله عليه وآله دعي ابني 
با زينب حتى يفرع من بوله . ٠‏ فلمًا فرع توضّأ النبي صلَئ الله عليه وآله . 
فقام فصلّئ . كلما متمد ارتدلة الحسح علية الببلت الليث الى :سان ابل 
عليه وآله بحاله حتى نزل . فلمًا قام عاد الحسين عليه السلام فحمله حتى 
فرغ من صلاته ء» فبسط النبي يده وجغبل,يقول : أرني أرني يا جبرئيل »: 
فقلت : يا رسول الله لقد رأيتك اليلّم ضكعك شيئا ما رأيئك صنعته قط؟ 
اضيا" لله عليه واله نعم جباءَجبرئيل فعزاني في ابني الحسين 
عليه السلام وأخبرني أن أمى تقللية اتا بتري شئراء . 

قال زياد بن عبدالله : أنا شككت فى اسم الشيخ جدير أو حدمر بن 
عبدالله وقد أثنى عليه ليث خيرا وذكر من فضله . 

وقيه الفا مإعام عن سالمين ان اعد عن اتن بن هالك أن 
عظيماً من عظماء الملائكة استأذن ربّه عرّ وجل في زيارة النبي صلئ الله 
عليه وآله فأذن له او و ا 
لنبى. سان انه عليه واله وباس في ستهرد نال له الملك ” ' تحب ؟ 

قال : أجل أشَد الحب إنه ابني » قال : أما إنّ امك ستقعله كاك : 
ا بن مشي يل سنا سيول اي 
عليها . قال : نعم . فأراه تثربة حمراء طيبة الريح : فقال : إذا صارت 
هذه التربة دما عبيطاً فهو علامة قتل ابنك هذاء قال سالم بن أببي 
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الجعد : إن الملك كان ميكائيل عليه السلام . 


وفيه أيضاً معنعناً عن ثابت . عن أنس بن مالك أنَّ ن ملك المطر 
استأذن أن يأتى رهاش عا الله عليه واله فقال النبى لأمّ سلمة : 
سي داكي وجي باس ا 
نأك ستقه وإث شعت أريدك المكان المي يق به : فمذ يله فإذا 
طينة حمراء » فأخذتها 00 إلى طرف خمارها ء قال ثابت : 
فبلغنا أنه المكان الذي قتل به بكربلاء . 


فال الشيخ الطوسي نور الله تعالئ مرقده . قال عمرو بن المقداد 
فحدّئني سدير عن أبي جعفر عليه السلام أن جبرئيل جاء النبي صلَّئ الل 

عليه وآله بالتربة التي يقتل عليها لكين عليه السلام » قال أبو جعفر عليه 
السلام : فهي عندنا . 

وفي كامل الزيارات بإسنئاده عن زيد الشحام . عن أبىي عبدالله عليه 
السلام قال : نعى جبرئيل الحسنين عليه السلام إلى رسول الله (ص) في 

بيت أم سلمة . فلخل عليه الحسين عليه السلام وجبرئيل عنده . فقال : 
إنّ هذا تقتله يتك . فقال رسُول الله صلا الله عليه وآل أرني من التربة 
التي يسفك .. :سه . فتناول جبرئيل قبضة من تلك التربة فإذا هي تربة 
حمراء . ْ 

وفيه أية..أ بإسناده عن سماعة بن مهران , عن أبي عبدالله عليه 
السلا مكلة + .وؤاد فيد فلم تزل عن أمسلية عض مانت رسميها اللا . 

وفي الأمالي للشيخ الصدوق بإسناده إلى عمرو بن ابت . عن أبي 
الجارود » عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان التبى صَلَى الله عليه وآله 
ليك امب هادان : لا يدخل علي أحد . فجاء الحسين عليه 
السلام وهو طفل »: ٠‏ فما ملكت معه شيئاً حتى دخمل النبي » فدخلت آم 
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سلمة على أثره فإذا الحسين على صدره (ص) . وإذا النبي يبكي » وإذا 
في يده شيء يقلبه » فقال النبى صَلَّىْ الله عليه وآله لهل 
جبرئيل يخبرني أن هذا مقتول . وهذه التربة التي يقتل عليها ]00 
عندك . وإذا صارت دما فقد قتل حبيي » فقالت َم سلمة : سل الله أن 
يدفع ذلك عنه . قال : قد فعلت فأوحى لله عزّ وجل الي أن له درجة لا 
بنالها أحد من المخلوقين » وان له قشيفة يشمعول فيشفعون 5 1 المهدى 
من ولده . فطوبى لمن كان من أولياء الحسين وشيعته هم والله الفائزون 
بود التبابة . 

وفى كامل الزيارات مسناداً عن ابن أبي يعفور , عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : بينا رسول الله صل الله عليه واله في منزل فاطمة والحسين 
عليهما السلام فى حجره إذ بكئ وخرٌ ساجداً . ثم قال : يا فاطمة يا بنت 
محمد إن العليٌ الأعلئ ترائى فى_بيشنكبهذا ساعتى هذه فى أحسن صورة 
وأهيأ هيئة » وقال لي : يا محش افك الحسين عليه السلام ؟ فقلت : 
لا ا فقال لي : يا 
محمد ووضع يده على رأس الحشين بورك من" مولود عليه بركاتي وصلاتي 
وحمي ورضواني : رن ومبحعي وعذاي وحزبي ونكالي على من قتله 
وناصسه ويأواه ونازعه ع أما انه سيد الشهداء من الأولين والاخرين في الدنيا 
والآخرة » وسيّد شباب أهل الجنة من الخلق وأبواه أفضل منه وخير . 
فأقرئه السّلام وبشره بأنه راية الهدى . ومنار أوليائي وحفيظي وشهيدي على 
خلقى . وخازن علمي . وحجتي على أهل السموات وأهل الأرضين 
والثقلين الجن والإنس . 

بيان العلى الأعلى : أى رسوله جبرئيل أو يكون الترائي كناية عن 
غاية الظهور العلمى ء وحسن الصورة كناية عن ظهور صفات كماله تعالئ 
له » ووضع أقن كناف عن إقاقية |1 حيةا , 


وفى الكامل بإسناده عن سعيد بن يسار ء أو غيره » قال : سف اننا 


١١١ 


عبدالله عليه السلام يقول : لما أن هبط جبرئيل على رسول الله صلّئ الله 

عليه واله بقتل الحسنين عليه السلام أخذ بيد علي عليه السلام فخلا به 
مليئاً من النهار فغابتهما عبرة . فلم يتفرّقا حتّى هبط عليهما جبرثيل » أو 
فال رسول رب العالمين . فقال لهما : ربكما يقرؤكما السّلام ويقول : 
عزمت عليكما لما صبرتما ؛ قال : قصيرا . 

قال : فرات بن إبرأهيم في تفسيره بإسئلده عن حديفة بن اليمان في 
خبر عن النبي صل الله عليه وآلء قال الاسويى امدعيرنيا 
بدي فأدخلني الجنة وأنا مسرور . فاذا أنا بشجرة من نور ٠‏ مكللة بالور 

فى أصلها ملكان يطويان الحلى والحلل إلى يوم القيامة. ثم تقدّمت 
أمافى فإذا أنا بتفاح لم ار ناما هو أعظم منه . فأحذت واحدة ففلقتها 
فخرجت علي منها حوراء كأن أجفانها مقاديم أجنحة النسورء فقلت 
ِمَن أنت؟ فيكت وقالت : لابنك المقنول ظلماً الحسين بن على بن أبي 
طالب عليه السلام » ثم تقدمت_أثامن#فإذا أنا برطب ألين من الرّبد وأحلى 
من العسل + فأخذت رطبة فأكلتهإأنا أشتهيها . فتحوّلت الرطبة نطفة في 
على تلن شيطت إن :]1 رد ١‏ شت حرريعة ودياك ا شياع لقال 
حوراء إنسية .ء فإذا اشتقت إلى رائحة“الجنة شممت رائحة ابنتى فاطمه 
عليها السلام . 

أقول : قد مضئ كثير من الأخبار في ذلك فى فضل مناقبه وولادته 
وولادة أبيه وأخية الحسن صلوات الله تعالئ ا 

ونقل الفاضل المجلسي قدّس الله مسرّه . وكذا صاحب العوالم نور 
الله ب كدق عرد يحضي جواات الأصحاب : روي أن الحسن الزكى عليه 
السلام لمادنت وفاته ونفدت أيامه وجرى ال فى يدنه ير رت 
واخضر . فقال له الحسين : ما لي أرى لونك مائلا إلى الخضرة » فبكئ 
الحسن عليه السلام وقال : يا أخي لقد صحّ حديث جدّي في وفك . ثم 
اعتنقه طويلا وبكيا كثيراً . فسئل عن ذلك؟ فقال ؛ أغبرقق دي صل 
الله عليه واله: لما دخلت ليلة المعراج روضات الجنان ومررت على منازل 
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أهل الإيمان رأيت قصرين عاليين متجاورين على صفة واحدة 1 
32 ي” م 


الزبرجد الأخضر والآخر من الياقوت الأحمر . فقلت : يا جبرئيل لمن 
السلام », قيلت فقلت : يا حبرئيل فَلِمٌ لم يكونا على لون واحد؟ فسكت ولم 
يرد جواباً » فقلت : لِمَّ لآ تتكلّم؟ فقال : حياء منك . فقلت له : سألنك 
بالله إلا ما أخسرئنى ؟ فقال : أمأا خضرة قصر الحسن فإنه يموت بالسم 
ويخضر لونه عند موته , وأمّا حمرة قصر الحُْسين فإنّه يقتل ويحمرٌ وجهه 
بالدّم . فعند ذلك بكيا وضح الحاضرون باليكاء . 

بم , : 

جماعة من أصحابه ماراً في يعض اذا هم بصبيان يلعبون في ذلك 
الطريق . فجلس النبى صلئ الله عليه والهاعند صبيّ منهم وجعل يقيّل ما 
عن نيه وبلاطة ٠‏ ل زر وك لتر 
الحسين ورأيته يرفضع التراب من تحت ققدم 550058 وععينيه ه فأنا 
أنصاره في وقعة كربلاء . 


الفصل السادس 


فيما أخبر به النبي وأمير المؤمنين والحسن عليهم السلام . , وإخخبارهة 
وإخبار بعض الصحابة بشهادته . وأن مصييته كانت أعظم المصائب وذل 
الناس بقتله ورد قول من قال إنه عليه السلام لم يقتل . ولكن شبَه 
لهم » وبيان العلّة التي من أجلها لم يكف الله قتلة الأئمة ومن ظلمهم 
وعلة ابتلائهم وفيه مجالس أربعة . 


المجلس الأول 
فيسا أخبر به النبي صلَى الله عليه وآلسه بشهادة الحسين عليه السلام : 

فال : فرات , سن إبراهيم في تفسيره حذثني كرا سي رادي 
معنعنأ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان الحسين مع أمّه تحمله 
فأخمزه الى هن ا عليه واله وقال : لعن الله قاتلك ولعن الله سالبك . 
وأهلك الله المتازرين عليك . وحكم الله بينى وبين من أعان عليك . 

فالت فاطمة عليها السلام : يا أبت أيّ شيء تقول؟ قال : يا بنتاه 
دكرت ما يصيبه بعدى وبعدك من الأذى والظلم اتام غ٠‏ وهي 
يومئذ في عصبة كأنهم نجوم السماء يتهادون إلى القتل ء وكأنى أ. نظر إلى 
معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم . 

قالت: يا أبت وأين هذا الموضع الذي تصفٌ؟ قال : موضع يقال له 
كربلاء . وهي دار كرب وباوه غليكا يتاروعلى الأمة » يخرج عليهم شرار 
أمتى 5 ولو أن أحدهم شفع له ميك فى الللموات والأرضين ما شقعوا فيه . 
وهم المخلدون في النار .. قال :نا أبت فيقتل ؟ قال : نعم يا بنتاه » وما 
فتل قتلته أحد كان قبله . وَتكية الْسَموات والأرضضصون والملائكة والوحش 
والنبات والبحار والجبال . ولو يؤذن لها ما بقى على الأرض متنفس ., 
وبأتيه قوم من محبّينا ليس في الأرض بن لوباك ولا الوم يعبندا متهم . 
وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم . أوئك مصابيح في 
ظلمات الجور . وهم الشقعاء وهم يراودون حرصي غدأء أعرفهم إذا 
وردوا علي بسيماهم . وكل أهل دين يطلبون أ متهم وهم يطليوننا ولا 
يطلبون غيرنا » وهم قوام الأرض بهم ينزل الغيث . 

فمالت فاطمة الزهراء عليها السلام : الله يا أبت إنالله وإنا إليه 
راجعون وبكت . فقال لها : يا بنتاه إن أفضل أهل الجنان هم الشهداء في في 


الدنياء» بذلوا أنفسهم وأموالهم يأن لهم الجنة , يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون » وعدأ عليه حقاً فما عند الله خير مد الذئيا وما شيها مده 
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أهون من ميتة من كتب عليه القتل خرج إلى مضجعه . ومن لم يقتل 
نه يت ةي ين انام اجات عددياتس 
فتطاعين فى هذا الخلق عند الحساب » أما ترضين أن يكون ابنك من 
حملة العرش ؛ أما ترضين أن يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة » أما 
ترضين أن يكون بعلك يذود الخلق يوم العطش عن الحوض فيسقي منه 
أولياءه ويذود عنه أعداءه؛ أما ترضين أن يكون بعلك قسيم النارء يأمر 
الثّار فتطيعه » يخرج منها من يشاء ويشرك من يشاء » أما ترضين أن تنظرين 
إلى الملائكة إلى أرجاء السماء ينظرون إليك وإلى ما تأمرين به » وينظرون 
إلى بعلك قد حضر الخلائق وهو يخاصمهم عند الله تعالئ . فما ترين الله 
صانع بقاتل ولدك ك وقاتليك وقاتل بعلك إذا أفلجت حجته على الخلائق 
وأمربت انار أن تطيعه؟ أما ترضين أن يكون الملائكة تبكي لابنك وتأسف 
عليه كل شىه + آنا ترقمين أن يكون مين أناه زائراً في ضمان الله » ويكون 
من أتاه بمنزلة من حج إلى بيت الله تعيالئ #اعتمر » ولم ؛ يخل من الرحمة 
طرفة عين . وإذا مات مات شهيذاوإنبقى لم تزل الحفظة تدعو له ما 
بقى . ولم يزل في حفظ الله أنه حتى يفار ق/َالدّنياء قالت : ياأبت 
سلّمت ورضيت وتوكلت على الله » فمسح على قلبها ومسح عينيها وقال : 
إني وبعلك وأنت وابنيك في مكان تقر عيناك ويفرح قلبك 

وفي مجالس الصدوق عليه الرحمة بإسناده . عن ابن عباس قال : 
إن رسول الله صل الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن عليه 
السلام. فلمًا راه بكئ ثم قال : إليَّ يا بنيَ » فما زال يدنيه حتى أجلسه 
على فخذه اليمنى » ثم أقبل الحسين عليه السلام » فلماراه بكئ . ثم 
قال: إليّ يا بنيّ » فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليسرى ٠‏ ثم 
أقبلت فاطمة عليها السلام » فلمّاراها بكئ . ثم قال : إل يا بتبة , 
ابدا ب ايا اخ بالا ماراه بك ؛ 
ثم قال : إليّ يا أختي . فما زال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه الأيمن » فقال 
بام إل بكيت » أوما 
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فبهم من تسرٌ برؤيته؟! فقال صلّئ الله عليه وآله والذي بعثنى بالنبوة 
واصطفاني على جميع البرية إفي وإياهم عليهم السلام لأكرم الخلق على 
لله عزِّ وجل » وما على وجه الأرض نسمة أحبٌ إليّ منهم . أمَا علي بن 
أبي طالب عليه السلام فإنه أخي وشقيقي وصاحب الأمر بعدي » وصاحب 
لوائي في الدّنيا والآخرة . وصاحب حوضي وشفاعتي وهو مولى كل 
مسلم , وإمام كل مؤمن . وقائد كل تقيّ ووصيّ » وخليفتي على أهلي 
وأمتي في حياتي وبعد موتي . مُحِبَهُ محبّي ومبغضه مبغضي ء وبولايته 
صارت متي مرحومة » وبعداوته صارت المخالفة له منها ملعونة . وإنّي 
بكيت ححين أقبل لأني ذكرت غدر الأمة به بعدي . حتى إنّه ليزال عن 
مشعدي وقد جعله الله له بعدي , ثم لا يزال الأمر به حتى يضرب على 
فرنه صرية تخضب منها لحيته في أفضل الشهور جم شهر رمضان الذي انزل 
فيه القرآن هدىّ للناس وبيّنات من الهدى والفرقان » . 

وأمأ ابنتي فاطمة عليها“السلدم فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين 
والأخرين » وهي بضعة مني . وهي انور عيني ء وهي ثمرة فؤادي . وهي 
روحي التي بين جني 6 :وه الجوراء الإنببيّة . متى قامت في محرابها 
بين يدي ربّها جل جلاله زهر تورها لملائكة السماء كما يزهر الكواكب 
لأهل الأرض » ويقول الله عر وجل لملائكته : يا ملائكتي انظروا إلى أَمْتِى 
اعلمة مسدة إمائي فائمة بين يدي ترتمد فرائصها من حيفتي » وقد أفيات 
بقلبها على عبادتي . أشهدكم أنى قد أمنت شيعتها من الشان . نى لمأ 
با رك مايسم بابس بل املد بي 2 
حرمتها . وغصبت حقها » ومنعت إرثها » وكسر جنبها . وأسقطت جنيئها . 
وهي تنادي : يا محمداه فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث , فلا فلا تزال بعدى 
محزونة مكروبة باكية . فتذكر انقطاع الوحي عن بيتها مرّة وتذكر فراقى 
أخخرئ : وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صوتي الذي كانت تستمع إليه إذا 
تهجدت بالقران . ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيّام أبيها عزيزة . 
فعند ذلك يؤنسها الله تعالئ ذكره بالملائكة , فنادتها يما نادت به مريم بنت 
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عمران » فتقول : يا فاطمة إِنْ الله اصطفاك وطهْرك واصطفاك على نساء 
العالمين » يا فاطمة اقنتي لرّبك واسجدي واركعي مع الراكعين ٠‏ ثم 
يبتدي بها الوجع فتمرض فيبعث الله عر وجل إليها مريم ابنة عمران 
تمرضها وتؤنسها في علتهاء فتقول عند ذلك يارب إني قد سكمت 
الحياة وتبرمت بأهل الدنيا فالحقني بابي : فيلحقها الله عرّ وجل بى فتكون 
ول من يلحقني من أهل بيتي » فتقدم علي محزونة مكروبة مغمسومة 
مغصوبة مقتولة » فأقول عند ذلك : اللهم العن من ظلمها وعاقب من 
غصبهاء وذلل من أذلّها وخلّد في ثارك من ضرب جنبها حتى ألقتث 
ولذها ء فتقول الملائكة عند ذلك : أمين 


وأمًا الحسن عليه السلام فإنه ابني وولدي 9 وقرة عينى . وضياء 
قلبى » وثمرة فؤادي . وهو سيّد شباب أهل الجنة . وحبجة الله على 
ا ا 0 ١‏ م كيه فإنه مني » ومن عصاه ه فليس 

مني » فإِنّي لما نظرت إليه تذكْرئ"ننا يجري عليه من الذل بعدي , فلا 
يل لبه حنى بقل بال لا دوا , فسد ذلك بكي الماك 
والسبع الشداد لموته . ويبكية كل شيء * حَنَى الطير فى جو السماء . 
والحيتان فى جوف الماء . فمن بكاه لم تعم عينه يوم تعمى العيو . ومن 
حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب . ومن زاره في بقعته ثبتت 
قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام . 

ا لين عا السام لد مشي بترتي ببناك + 70 لكان 
بعد أخيه » وهو إمام المسلمين » ومولى المؤمنير: » وخخليفة رب العالمين ؛ 
الاك السقاين + ينيك عند يدن ونيد لحان عاتن 
أجمعين » وهو سيّد شباب أهل الجنة . وباب نجاة الأمة . أمره أمري . 
وطاعته طاعتى . من تبعه فإنه مني . ومن , عصاه فليس مني . وإني لما 
رأيته تذكرت ما يصنع به بعدي , كأنّي به وقد استجار بحرمي وقبري فلا 
يجار ؛ فأضمه في منامي إلى صدري ى وامره بالرحلة عن دار هجرتىي . 


١ + :أ‎ 


وأبشره بالشهادة فيرتحل عنها إلى أرض مقتله » وموضع مصرعه . أرضص 
كرب وبلاء ؛ وقتل وفناء » تنصره عصابة من المسلمين » أولتك من سادة 
شهداء أمتي يوم القيامة » كأني أنظر إليه وقد رمي بسهم فخرٌ عن فرسه 
صريعاً ٠‏ ثم يذبح كما يذبح الكبش مظلوماً ٠‏ ألم بك رسول الله صلا ابل 
عليه واله وبكئ من حوله وارتفعت أصواة تهم بالضجيج . ؛ ثم قام عليه 
السلام وهو يقول : الهم إني أشكو إليك ما يلقى أهل بيتى بعدي . ٠‏ ثم 
دخل منزله . 


وفي كامل الزيارات بإستاده إلى عبدالله بن محمد الصنعاني عن أبي 

جعفر عليه السلام قال : كان د الله صل الله عليه واله إذا دخل 
الحسين عليه السلام اجتدبه إليه . ثم يول ع المؤمنين عليه السلام : 
اسككة تو يتم عله يقبله ريشن اليقول: يا أبتٍ لم تبكي؟ فيقول: يأ 

بي أقبل موضع السيوف منك بكي قال :ايا أبتِ واقتل؟ قال : أي والله 
وأبوك وأخحوك تكن قال :يق فمصارعنا شت ؟ قال : نعم يا بي 
فال : فمن يزورنا من أُمَيِك؟ قال “لا يزورني ويزور أباك ا 
الصديقون من أمتي . 


وفي البحار والمناقب عن ابن عباس سألت هند عائشة أن تسأل 
العى حجان الله عليه والها تعبير و ذيا ؛ فقال : قولى لها فلتقصص رؤياها . 
فقالت : رأيت كأن الشمس قد طلعت من فوقي والقمر قد خسرج من 
مخرجي ١‏ وكأن كوكبا خرج من القمر أسود . فشدٌ على شمس خرجت من 
الشمس أصغر من الشمس » فابتلعها فاسود الأفٌ لد بمرت 
اما بدت من السماء وكواكب مسودة فى الأرض » إلا أن المسيركة 
أحاطت بأفق الأرض من كل مكان . فاكتحلت عين رسول الله بدموعه.ء 
ثم قال : هند هي أخحرجي يا عدوة الله مرتين » فقد جددت علي أحزاني 
ونعيت علي أحبابي . فلمًا خحرجت قال صلَّن الله عليه وآله : اللهم العنها 
والعن نسلها , ٠‏ فسثل عن تفسيرهاء فقال : أمّا الشمس التي طلعت عليها 
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معاوية اللعين مفتون فاسق جاحد لله . وتلك الظلمة التي [عسة ووانت 
ا 
5 ويظل الأف : وأما الخواقب المسودة : فى الأرض أحاطت بالأرض 


اقول ؛ وفى المنتخب هكذا قالت : رايت في نومي شمسا مشرقة 
على الدنيا كلّها . فولدت من تلك الشمس قمر فأشرق نوره على الدنيا 
كلها ٠‏ ثم ولد من ذلك القمر نجمال زاهرات قد أزهر من نورهما المشرق 
والمغرب ؛ فبيئما أنا كذلك إذ بدت سحابة سوداء نقالية قأنها الليل 
المظلم . ٠‏ فولد منها حيّة رقطاء فدبت الحيّة إلى النجمين فابتلعتهما . 0 
الناس وتأسفوا على النجمين ٠‏ ففسِد الى صلئ الله عليه واله وقال : 
الشمس فأنا وأما القمر فهو فاط/كهفة ابنتي وأما موي02 
والحسين . 

وأمًا السّحابة السوداء فهو معاوية > وأما الْحيّة الرقطاء فهو يزيد بن 
معارئة العند أل .+ 

وفيه أيضاً روى أنه كان ذات يوم ججبالساً وحوله على وفاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام ء فقال عليه السلام : يا أهل بيتي كيف لي بكم 
إذ كنتم صرعى وقبوركم شتئ ؟ فقال له الحسين عليه السلام بتكا 
أو نقتل قتلا؟ قال : يا بي بل تقتل ظلماً وعدوانا » ويقتل أخوك الحسن 
ظلماً وعدوانا » وتشرد ذراريكم في الأرض شرقا وغربا ٠‏ فعال الحسين 

عليه السلام : ومن يقتلنا يا جدي؟ فقال : يقتلكم أشرار الناس . قال : 
فهل يزورنا بعد قتلنا أحد من أُمُسك؟ فقال : نعم عكائفة من آمّتي يزورون 
قبوركم ردكره علوم ويندبون وينوحون حزناً على مصابكم » يريدون 
بذلك بري وصلتى ع وإذا كان يوم القيامة جتنهم إلى الموقف فأخحذ 
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بأعضادهم فأخلصهم من أهوال يوم القيامة وشدائدها 

وفي مشير الأحزان للشيخ ابن نما بإسناده عبن ابن عباس رضي الله 
عنه أنه قال : لما اشتدد برسول الله صلَئ الله عليه وآله مرضه الذي مات 
فيه (ص): نم الحسين. عليه السلام إلى صدره ..ويسيل من عرقه عليه 
واعرعارة سح سيا : مالي وليزيد لا بارك الله فيه . اللهم العن 
يزيا ع ثم غشي عليه طويلا وأفاق وجعل يقبل الحسين عليه السلام وعيناه 
تذرفان ويقول : أما إن لي ولقاتلك مقاماً بين يدي الله عرَّ وجل . 


وفي المنتخب بإسناده عن أبن مسعود قال : بيلما نحن جلوس عند 
رسول الله صلئ الله عليه وآله فى مسجده إذ دتمل علينا فقة من قريش 
ومعهم عمر بن سعد ء فتغير لون رسول الله » فقلنا له : يا رسول الله ما 
شأنك؟ فقال : إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا » وإنى ذكرت 
مايلاقي أهل ببتي من بعدئ :من قتل وضرب وشتم وسبّ وتطريد 
وتشريد . وإن اهل بيتي اسيشدردن '/ويطردون ويقتلون » وإن أول رأس 
يحمل على رأس رمح في الإتصَلام "راس ولدي الحسين عليه السلام . 
أخبرني بذلك أخى جمركيق كشع انتطا الجليل . وكان الحسين عليه 
السلام حاضرا عند جدّه في ذلك الوقت . فقال : يا جذاه فمن يقتلنى من 
أمتك؟ فقال : يقتلك شرار الناس » وأشار إلى عمر بن سعد . فصار 
أصحاب رسول الله إذا رأوا عمر بن سعد داخلا من باب المسجد يقولون : 
هذا قاتل الحسين (الخير) . 

وفي الكامل بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان الحسين 
ابن علي عليهما السلام ذات يوم في حجر النبي (ص) يلاعبه ويضاحكه . 
قالت عائشة : يا رسول الله ما أشدٌ إعجابك بهذا الصبىّ ؟ فقال صلئ الله 

عليه واله لها : ويلك كيف لا أحبّه ولا أعجب به . وهو ثمرة فؤادي . 
وقرّة غيني ٠‏ أما إن أمتى سنقتله » فمن زاره بعد وفانه كتب اله له حي 
من حججي ٠‏ قالت : يارسول الله حجة من حججك ! قال : نعم 
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وحجتين من حججي . قالت :ايا رسول الله حجتين من حججك ! قال : 
نعم وأربعة . قال ولم تزل تراده ويزيد صلّئ إلله عليه وآله ويضعف حتى 
بلغ تسعين حبّة من حجج رسول الله صِلَئ الله عليه وآله بأعمارها . 

رروىق الصدوق في الأمالي بإسناده عن على بن أبي طالب عليه 
السلام قال : بينا أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله صل الله 

عليه واله إذ التفت إلينا فبكئ » فقلت : ما يبكيك يا رسول الله؟ قال : 
أبكي مما يصنع بكم بعدي . فقلت : فما ذاك يا رسول الله؟ قال : أبكي 
من ضربتك على القرن ؛ ولطم فاطمة خمدّها , وطعنة الحسن في الفخذ . 
والسم الذي يسقى . وقتل الحسين . قال : فبك أهل البيت جميعاً . 
فقلت : يا رسول الله ما خلقنا ربّنا إلا للبلاء ؟! قال صائ الله عليه وآله : 
أبشر يا علي فِإِنَ الله عر وجل ندعهد إلى أنه لا يحبّك إلا مؤمن . ولا 
ممقفبك الأ متاقة. : 

وفي الكامل بإسناده عن جلابرة عن محمد بن علي عليه السلام 
قال : قال رسول الله صلى الله_عليه وآله : من سره أن يحيئ حياتي 
ويموت مماني ويدخل جنتي جَنَه عدن غترسها ربي بيده فليتولى عليا 
ويعرف فضله والأوصياء من بعده . ويتبرأ من عدوي . أعطاهم الله فهمي 
وعلمي هم عترتي من لحمي ودمي أشكو إليك ربي عدوهم من امتي 
المنكرين لفضلهم القاطعون فيهم صلتي . والله ليقتلن ابني ثم لا تنالهم 

المحلس الثانى 

فيما أخبر به أمير المؤمنين عليه السلام مشهادته عليه السلام : 

وروى ابن قولويه في الكامل والمفيد في الإرشاد . والطبرسي في 
الاحتجاج بأسائيد معتبرة » عن الأصبغ بن نباتة وغيره ء واللفظ للمفيد 
رحمه الله أن أمير المؤمنين عليه السلام قام يخطب فقال في خطبته : سلوي 
قبل أن تفقدوني ء فوالله لا.تسألونى عن فئة تضل مائة وتهدي ماثة إلا 
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نبأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة » فقام إليه رجل فقال : أخبرني ّ 
في رأسي ولحيتى من طاقة شعر ؟! ففال أمير المؤمنين عليه السلام : لقد 
حدّثني خليلي رسُول الله صل الله عليه وآله بما سألت عنه . وإن على 
كل طاقة شعر في رأسك ملكا يلعنك . وعلى كل طاقة شعر في لحيتك 
قيطانا سمت لك وإن في بيتك لسخلا يقعل ابن بنت رسٌّول الله صل الله 
عليه والده واية ذلك مدال ما خب نويه . وري أن الذي سالت عته 
يعسر برهانه لأخبرتك به , ولكن آية ذلك ما نبئت من لعنك وسخلك 
الملعون , وكان ابنه في ذلك الوقت صبياً صغيراً يحيو فلمَا كان من أمر 
الحسين عليه السلام ما كان تولى قتله . فكان الأمر كما قال أمير المؤمنين 
عليه السلام . 


وقال الصدوق رحمه الله: الرجل الذي قام إليه سعد بن أبي وقاص 
فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني.كم:في رأسي ولحيتي من شعر ؟ فقال عليه 
لسلام : أما والله لقد سألثي»يعن مُسألة حدّثنى خليلى رسول الله صلى 
الله عليه واله » أنك ستسألتي عَنْهنا وما فى رأسك ولحيتك من شعرة إلا 
وفي أصلها شيطان جالسٌ” وني بيتك لسخلا يقل الحسين عليه 
السلام ابني » وعمر بن سعد يومد يدرج بين يديه . 


وفي المنتخب بإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنّه قال : 
كان سيّدنا أمير المؤمنين عليه السلام يحدّثنا كثيراً بالأشياء المغيبات تحدث 
على مرور السنين والأوقات . وكان يوم لي 
جامع الكوفة .» فقال فى خطبته : يها الناس سلوني قبل أن تفقدو: 
فوالله لا تسألونى عن فئة تضل مائة وتهدى مائة إل أنبأتكم يناعقها ا 
إلى يوم القيامة . قال : فقام رجل فاسق فاجر وقال له : يا على أخبرنى 
كم في رأسي ولحيتي من طاقة شغرء فقال عليه السلام له : والله لقد 
أخبرني بسؤالك هذا ابن عمّى رسول الله صلئ الله عليه وآله ونبأني بما 
دالخ كن وإن غلى كل طاقة هن شعر راسك ولحيتك شيطاناً يويك 
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ويستنفرك . وإنْ على كل شعرة من بدنك شيطاناً يلعنك ويلعن ولدك 
لله صلئ الله عليه واله » أنت وولدك بريئان من الإيمان . ولولا أن الذي 
سألتنى عنه يعسر برهانه لأخبرتك ولكن حسبك فيما نبأتك به من لعنك 
ورجسك وولدك الملعون ء الذي يقتل ولدي ومهجة قلبى الحسين عليه 
السلام . قال : وكان له ولد صغير فى ذلك الوقت . فلما نشأ وكبر وكان 
من أمر الحسين عليه السلام ما كان تمنئ الصبيٌ وتجبر وتولئ قتل الحسين 
عليه السلام » وقيل : إن ذلك الصبى اده اين ريه سين 
قط الحسين عليه الملا! على وجهه يخود بنك إل ب : 
فقال عليه السلام ل 0 
فتختار لنفسك الثار. فقال له : م5 >الله"أن يكون ذلك . فقال له على 
عليه السلام : سيكون ذلك بلا شلك 

وفيه وفى البحار رويا عن بعض الكتب المعتبرة عن لوط بن يحيئ . 
عن عبدالله بن قيس بن ورقة قال : كنت ممن غزا مع أمير المؤمنين عليه 
السلام في صفين ٠‏ وقد نك ابر بود الور السلمي | الماء د 
خائبين 3 فضاق تيمايرة عرلية السلام د فقال له ولده الحسين عليه فساق : 1 
امضي إليه يا أبتاه فقال : امض يا ولدي فمضى مع فوارس فهزم أبا 
أيوب عن الماء وبنبى خخيمته وحط فوارسه » وأتى إلى أبيه وأخيره . فبكئ 
علي عليه السلام . فقيل له : ما يبكيك يا أمير المؤمنين وهذا أول فتح 
نبركة الحسين عليه السلام؟ فقال عليه السلام : ذكرت أنه سيقتل عطشانا 
نطف كربلاء حتى ينفر فرسه ويحجم ويقول : الظليمة الظليمة لأمّة قتلت 
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ردوى م ا عت بإسناده إلى هرثمة بن أبي 
مسلم قال : غزونا مع علي بن أ بي طسالب عليه السلام صفين ٠‏ قلما 
انصوفنا نزل بكربلاء فصلّئ بها الغداة ثم رفع إليه من تربتها ٠‏ فشمها ثم 
قال : واها لك أيتها الشربة ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنئة بغير 
حاو يح ياك شرت يد اطي تيا كمد 
آلا أحدّئك عن وليك أبي الحسن نزل كربلاء فصلَئ . ٠‏ ثم رفع إليه من 
تربتها فقال : واه لك أيتها التربة ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنة بغير 
حساب ؟ قالت : أيه الرّجل فإنَ أمير المؤمنين عليه السلام لم يقل إلا 
ا تلا فد , الحسين عليه السلام قال هرثمة : كنت في البعث الذين 
بعثهم إليه عبيدالله بن زيادء فلما رأيت المنزل والشجر ذكرت الحديث , 
فجلست على بعيري ثم صرت إلى الحسين عليه السلام وأخبرته بما 
سمعت من أبيه عليه السلام فى .ذلك المنزل الذي نزل به الحسين عليه 
السلام . فقال عليه السلإام : معتا,انت أم علينا؟ فقلت : لا معك ولا 
عليك » خلفت صبية أخماف عليهم يبدالله بن زياد , قال عليه السلام : 
فامض حيث لا ترى لنانمقتلا.ولا تبسمع لنا صوتاً . دقوالتي تلن الحدين 
بيده لا يسمع اليوم واعيتنا أحد » فلا يعيننا إلآ كبّه الله لوجهه في جهنم . 

زفيه آيضا بإستاده عد اين عباس ال كنت مسع أمير المؤمنين عليه 
السلام فى نخروجه إلى صفين » فلمًا نزل نينوا وهو شط الفرات ؛ قال 
عليه السلام بأعلى صوته : يابن عباس أتعرف هذا الموضعم؟ قلت له : ما 
أعرفه يا أمير المؤمنين . فقال على عليه السلام : لو عرفته كمعرفتي لم 
تكن تجوزه حتئ تبكي كبكائي . 

« او م حي ا يار 
على صدره . فبكينا معه وهو يقول : أوه أوه ما لي ولآل أب بى سفيان . 
مالى ولآل حزب الشيطان وأولياء الكفرء صيرا أبا عبدالله فقد لقى أبوك 
مثل الذي تلقى منهم . 
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ل جما بنك شوكيا وغوه العلاة قصل يهنا كاك اله تضالة أت 
يصلى . ثم ذكر نحو كلامه الأول الا أنه نعس عند انقضاء صلاته وكلامه 
ساعة . ثم انتبه فقال اين عداس ١‏ دك : ها أناذاء فقال - ألة؟ 
ما ارسي دان الفا شغد عند رقدتي ؟ فقلت : نامت عيناك ورأيت 
خيراًءيا أمير المؤمنين . 


قال عليه السلام : رأيت كأنى برجال قد نَزلوا من السماء ع معهم 
أعلام بيض قد تقلدوا سيوفهم وهي بيض تلمع . وقد خطوا حول هذه 
الأرض خطة . ثم رأيت كأن هذه النخيل قد ضربت بأغصانها الأرض . 
اليا يك ا بال عبرتي لت وا 
غرقه فيه » يستغيث ولا يغاث . وكأن الرجال البيض قد نزلوا من 
ينادويه ويقولون * صيرا الو اال سيول نإنكم تقتلون على أيدي شرار 0 
وهذه الجتة يا أبا عبد الله إليك مشتاقة:4:.ثم يعزونني ويقولون يا أيا الحسن 
أبشس فقد أقرّ الله به عينك يول بيتوي الناكمل لربٌ العالمين . ٠‏ ثم انتبهت 
هكذا والذي نفس علي بيده لقد عدت الحتادق المصدة ق أبو القاسم صلى 
الله عليه وآله انى سأراها فيووَتَقَِ إل أهل'البغى علينا » وهذه أرض 
كرب وبلاء . يدفن فيها الحسين عليه السلام وسبعة عشر رجلا من ولدي 
وولد فاطمة عليها السلام؛ وانها لفي السملوات معروفة تذكر أرض كرب 
وبلاء كما تذكر بقعة الحرمين وبقعة بيت المقدس . ثم قال: يابن 
عباس اطلب لي حولها بعرة الظباء فوالله ما كذبت ولا كذبت وهي مصفرة 
لونها لون الزعفران . 


قال ابن عباس : فطلبتها فوجدتها مجتمعة فناديته : يا أمير المؤمنين 
قد أصبتها على الصفة التى وصفتها لى . فقال على عليه السلام : صد 
الله ورستوله . ثم قام يهرول إليهاء. فحملها وشمها وقال : هي هي 
» أتعلم يا بن عباس ما هذه الأبعار ؟! هذه قد شمها عيسى ابن مريم 
عليهما السلام » وذلك أنه مر بها ومعه الحواريّون , فرأى ههنا الظباء 
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مجتمعة وهى تبي ؛ فجلس عيسى عليه السسلام وجلس الحواريون . 
فبكئ وبكئ الحواريون وهم لا يدرون لِم جلس ولم بكئ ء. فقالوا: يا 
روح الله وكلمته ما ' يكيك؟ قال , : أتعلمون أي أرض هذه؟ قالوا : لا . 
قال عليه الساام : هله أرض يقل فيها فرح الريول سيد 3 وفرح الحرة 
الظاهرة البتول شبيهة أمّى : العد نيا طية اياي اليك )ليا 
طينة المح المستشهيد 1 وهكذا يكون طينة الأنبياء وأولاد الأننياء 0 فهده 
الظباء تكلمني وتقول انها ترعى في هذه الأرض شوقا إلى تربة الفرخ 
المبارك » وزعمت أنها امنة فى هذه الأرضض . ثم ضرب بيده إلى هذه 
الصَيران فشمها وقال : هذه بعر الظباء على هذا الطيب لمكان حشيشها . 
اللهم فابقها أبدا حتى يشمها أبوه فيكون له عزاء وسلوة 1 

قال : فبقيت إلى يوم الناس هذا . وقد اصفرت لطول زمنها وهذه 
أرض كرب وبلاء . 
علي الام لرجهه وي ليه ويا أفاق فأخذ البعر فصرًّه في 


ل لان ين على إن يه تدر ا عيينا وبسيق مادم عي 
فاعلم أن أبا عبدالله قد قتل بها ودفن . 

قال ابن عباس : فوالله لقد كنت أحفظها أشد من حفظي لبعض ما 
افترض الله عزّ وجل علي . وأنا لا أحلها من طرف كمّي . فبينما أنا نائم 
فى البيت إذ انتبهت فإذا هي تسيل دما عبيطا ٠‏ فجلست وأنا باك .ع 
فقلت : قد قتل والله الحسين عليه السلام » والله ما كذبني على عليه 
السلام قط في حديث حذثني . ولا أخبرني بشيء قط أنه يكون إلا كان 
كذلك . لأنْ رسول الله صلو' الله عليه وآله كان يخبر بأشياء لا يخبر بها 
غيره. ففزعت وخرجت وذلك عند الفجرء. فرأيت المدينة كأنها 
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طباب لا يستبين منها أثر عين . ثم طلعت الشمس فرأيت كأنها منكسفة , 
ورأيت كأن حيطان المدينة عليها دم عبيط » وأنا باك » فقلت : قد قتل 
ولله الحسين عليه السلام » وسمعت صوتاً من ناحية البيت وهو يقول 
(شعر) : 
اصبروا ال الرسول قتل الفرخ النحول نزل الروح الأمين ببكاء وعويل 

ثم بكئ بأعلئ صوته وبكيت » فأثبت عندي تلك الساععة وكان شهر 
المحرم يوم عاشوراء لعشر مضين منه» فوجدته قتل يوم ورد علينا خبره 
وتاريخه كذلك ء. فحدثت هذا الحديث أولئك الذين كانوا معه . فقالوا : 
وال تقد سمننا عا سمغت ونح قن اليعر عقا ولا تدر ماهو يكنا رع 
أنه الخضر عليه السلام . 1 

وروى ابن قولويه في الكامل بإسئاده عن أبي عبدالله الجدلي . 
قال : دخخلت على أمير المؤمنين علئة ايلام والحسين عليه السلام إلى 
جتبه » فضرب بيده على كتف الخفيق'عليه/السلام ثم قال : إن هذا يقتل 
ولا ينصره أحد . قال : قلت يا أمير المؤمنين والله إن تلك الحيأء سوء . 
قال : إن ذلك لكائن . 

وفيه أيضاً بإسناده عن هاني بن هاني . عن علي بن أبي طالب عليه 
السلام قال : ليقعل المسين عليه السلام قتلاً وإنّي لأعرف تربة الأرض 
التي بقتل عليها قريباً من النهرين . 

وثيه أنقا نانتاده سعدا عن حاص بن غيداك قال + ذال ع عليه 
السلام للحسين عليه السلام : يا أبا عد الله سوة انك نقها :قال حقلت 
فداك ما حالي؟ قال : علمت ما جهلوا وسينتفع عالم بما علم يا بنيّ اسمع 
وابصر من قبل أن يأتيك . فوالذي نفسي بيده ليسفكن بنو أمية دمك . ثم 
اوبات عه فنك زلة كموتاك ذكر رتك .: شقال العسيق عليه اللسلام : 
والتى نقد نه حبني وأقورت تنا انزل اله أصيدق قن أله عان الل 
غليه وله ولا اكذب قول أي . 
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وروي في الإرشاد بإسناده عن إسماعيل بن زياد قال : إن عليًا عليه 
السلام قال للبراء بن عازب ذات يوم : يا براء يقتل ابنى الحسين وأنت 
حي لا تنصره . فلما قتى الحسين عليه السلام كأن الببزاء يق عازيه خا 
ولم أنصره ٠‏ ثم يظهر على ذلك الحسرة والندامة . 
المحلس الثالث 
فيما أخبر به الحسن (ع) وإخباره صلوات الله عليهما وإخبار 
بعض الصحابة بشهادته عليه الصّلاة والسّلام 


شعر للسيد الرضي قدس سره : 


شعل الذموع عن الديار بكاؤنا 
لم يخلفوها في الشهيد وقد أرب 
أقرى درت أن الحسير: طلحجهدة 
كانت ماتم بالعراق تعللعيا 
ماراقبيت غضب الي وتقيفر يبدا 
سامت سات دها ا 
جعلت رسول الله من خصمائها 
نسل التي على صعاب مسطيها 


والهفتاهءلعصبةعلويّة 


جعلت عران الذُل فى إمامها 
واستأثرت بالأمر عن غيابها 
طلبت ترات الجاهلية عندها 
زعمت بأن الدّين سوْغ قتلها 
الله سابقكم إلى أرواحها 
إن قوضت تلك القباب فإتما 
إن الطولاقه أسبحت سوؤوبة 
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لبكاء فاطمة على أولادها 
دفع الفسرات يذاد عن ورادها 
لقنا بي الطرداء عند ولادها 
أموية بالشام ع أعيادها 
زدع النسي فددة لسعدادفا 
وشرت معاطب غيها برشادها 
فلئسما دخرت ليوم معادها 
ودم لنب على رؤوس صعادها 
تبعت أمية بعد عز قيادها 
وعصللاط وسم الضِيم في أحيادها 
وقفضت بما شاءت على شهادها 
وشفت قديم الغل من أحقادها 
ين هذا الذدين عن أجدادها 
وكسبتم الأثام في أجسادها 
خرت عساد الدين قبل عمادها 
عن شغبها ببياضها وسوادهأا 


طمبيت ابرها زمان أمثة 
هي صفوة الله التي أوحى لها 
أخذت بأطراف الفخار فعاذر 
الزهد والاحلام فى فتاكها 
عصب يقمط بالنجاد وليدها 
تروي مناقب فضلها أعداؤها 
ياغير_ة الله اغضبى لنبيه 
من عصبة ضاعت مك محمد 
صفدات مال الله ملىء اكفها 
ضربوا سيف محمد أبنائه 
فد قلت للركب الطلاح كأنهم 
يحدو بعصوح كالحنى أطاعه 
حتى يخيل من هباب رقابهنا 
قف بي ولو لوث الازار فيإنهاً 
بالطفت حيث بها مراق دمائهنا 
القفر من أوراقها والطير مسن 
يجري لها من حبب الدّموع وإنما 


زرف الصدوق د ححيية الله ش مجالسة بإسناده إلى 


وعوت ذثابها على أعوادها 
وقضى أوامره إلى أمجادها 
أن بصبح الثتقلان من حسادها 
والفتك لولا الله في زهادها 
ومهو” صبيتها ظطهور جيادها 
أبدا وتسندها إلى أضدادها 
وتزحزحي بالبيض عن اغمادها 
وبنيه بين يزيدها وزيادها 
وأكفٌ ال الله فى اصفادها 
ضرب الغرائب ١‏ 
ربد الطرر على ذرى أطوادها 
تخياصها فطغئ على منقادها 
أعتباقها ١‏ فى السير من أعضادها 
قى مهجة 3 علق الهواء بفؤادها 
َََاحَ“أن انيقها اليوم جلادها 
أضيافها والوحش من عوادها 
حب القلوب يكون في إمدادها 
المفضل بن عمر ؛ 


عدن بعد زيادها 


عن الصادق جعفر بن محمد . عن أبيه . عن جذه عليهم السلام أن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام دخمل يوما إلى الحسن عليه 
السلام . فلما نظر إليه بكئ . فقال : ما يبكيك يا أباعيدالله . قال : 
أبكي لما يصنع بك » فقال الحسن عليه السلام : إن الذي يؤتى إلى سم 
يدس إل فاقتل به » ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبدالله يزدلف إليك ثلاثون 
ألف رجل يدعون أنهم من | أمّة جدّنا محمد صَلَون الله عليه وآله ويتتحلون 
دين الإسلام فيجتمعون على قتلك وسفك دمك . وانتهاك حرمتك؛» وسبي 

ذراريك ونسائك . وانتهاب ثقلك ٠‏ فعندها تحل ببني أميّةَ الّعنة » وتمطر 


السماء دناذا وكننا ٠‏ ويبكي عليك كل شىء حتى الوحوش في الفلوات 
والحيتان في البحار . 

وروى ابن قولويه في كامل الزيارات بإسناده عن أبي الجارود » عن 
أبي جعفر عليه السلام قال : إن الحسين عليه السلام خرج من مكة قبل 
التروية بيوم . فشيعه عبدالله بن الزبير . فقال : يا أبا عبدالله قد حضر 
الحح وتدعه وتأتي العراق . فقال : يابن الزبير لأن أدفن بشاطىء رات 
أحب إلى من 5 بقناء الكعية , ١‏ 


وله شبكدا عه ظلحة بخ وانك . عن أبي عبدالله » عن | أبيه » عن 
جدّه » عن الحسين بن علي عليهم السلاء م قال : والذى نفس حسين 
بيده لا يهنأ بني أميّة حتى يقتلوني وهم قاتلي . فلو قد قتلوني لم يصلوا 
جميعا أبدا . ولم يأخذوا عطاء * في سبيل الله جميعاً أبدا . إن أل قتيل 
هذه الأمة أنا وأهل بيتي ٠‏ واللاق“نفس حسين بيده لا تقوم السّاعة وعلى 
الآأرض هاشميّ يطرف . 

وفيه أيضاً بإسناده: إلى أبي عبدالله عليه السلام اوة سه 
البطن قال لأصحابه : ما أراق م » قالوا : وما ذاك يا أبا عبدالله ؟ 
قال : رؤيا رأيتها في المنام . قالوا : وما هي؟ قال : رأيت كلاباً تنهشني 
أشدهاعليٌ كلب أبقع . 

وفيه أيضا عن الحسين أبي العلا » عن أبي عبدالله عليه السلام قال 
عليه السلام : إن الحسين عليه السلام صلَّئْ بأصحايه يوم اصيبواء ثم 
قال : أشهد أنه قد أذن في قتلكم يا قوم فاتقوا الله واصيروا . 

وفيه أيضاً بإسناده عن أبى سعيد قال : سمعت الحسين بن علي 
عليهما السلام وخملا به عبدالة بن الزيير فناجاه طويال ٠‏ قال : ثم أقبل 
الحسين عليه السلام بوجهه إليهم وقال : إن هذا يقول لى : كن حماماً من 
حمام الحرم ولآن اقل بيني وبين الحرم باع أحب | إلنّ من أن أقتسل وبيني 
وبينه شبر » ولآن أقتل بالطف أحبٌ | إليّ من أن اقتل بالحرم . 
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وبي اتناف الفمة دلي اإرضه اناي عي ا بن أبى 
نا ناساً سفهاء ء يزعمون نأي اتلك ؟ فال الحسن علي السام : نب 


بعدى إل قليلاً . 


أقول : وقد مر في معجزاته صلوات الله عليه اخباره بقتله في زمن 
النبي صلَئ الله عليه وآله . وقد سكل : أنبأك بهذا رسول الله صلَئْ الله 
عليه واله ؟ فقال : لا . فسئل النبى صلَّى الله عليه وآله عن ذلك ؟ فقال : 
علمى علمه وعلمه علمي ( الخبر ) . 

وفى كشف الغمة وإرشاد المفيد رحمه الله عن عبدالله بن شريك 
العامري قال : كنت أسمع أصحابه :علي عليه السلام إذ دخل عمر بن 
سعد من باب المسجد يقولون؛" هذا قنائك الحسين عليه السلام » وذلك 
قبل أن يقتل بزمان طويل . 

وروى أسن قولويه في الكامل عاسلنادة عر عروة , بن الزبير قال : 

سمعث أبا ذر وهو يومئذٍ قد أخرجه عثمان إلى الرّبذة فقال له الناس 0 
أباذر أبشر فهذا قليل فى الله » فقال : + ما أيسر هذاء ولكن كيف أنتم إذا 
فقتل الحسين بن على عليهما السلام قتلاء أو قال: يذبح ذبحاً . والله لا 
يكون في الإسلام بعد قتل الحسين عليه السلام أعظم قتيلا منه , وإن الل 
سيسل سيفه على هذه الآمّة لا يغمده أبداً» ويبعث الله قائماً من ذريته عليه 
السلام فينتقم من الناس » وإنكم لو تعلمون ما يدخمران على أهل البيت 
وسكان الجبال وفي الجبال والاكام وأهل السماء من قتله لبكيتم » والله 
حتى تزهق أنفسكم . وما من سماء تمر به روح الحسين عليه السلام إلآ 
فزع له سبعون ألف ملك يقومون قياما ترعد مفاصلهم إلى يوم القيامة . 
وما من سحابة تمر وترعد وتبرق إلا لعنت قاتله » وما من يوم إلا وتعرض 
روحه على رسول الله صلَّئ الله عليه وآله فيلتقيان . 


١!؟5‎ 


ورؤىق الصدوق نور الله مرقده في أماليه بإسناده إلى جبلة المكية 
قالت: سمعت ميثمأ التمار قدّس الله روحه يقول : والله لتقتلنٌ هذه الأمة 
ابن نبيها في المحرم العشر مضين منه » وليتخذن أعداء الله ذلك اليوم يوم 
بركة » وإن ذلك لكائن قد سبق فى علم الله تعالى ذكره , أعلم ذلك بعهد 
غهده إل مولاي أمير المؤمنين عليه السلام . 


ولقد أخبرني أنه يبكي عليه كل شيء حتى الوحوش فى الفلوات . 
والحيتان في البحار . والطير في جو السماء . وتبكي عليه الشمس والقمر 
بالتجسوم والسماء والأرض » ومؤمن الإنس والجن . وجميع ملائكة 
السموات والأرضين ن » ومالك وحملة العرش . وتمطر النهاء كد انا 
ثم قال : وجبت لعنة الله على قتلة الحسين عليه السلام كما وجبت على 
المشركين الذين يجعلون مع الله إلهأ آخر ء وكما وجبت على اليهود 
والتضارئ والمبعوسس.. 

قالت جملة : فقلت له :يا ميثم_وكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي 
لل لمك حسين بن عليه وزواووا لاه برع بركة . ؛ فبكى ميثم رحمه 
الله » ثم قال : سيزعمون بحديث يضعونه أ نه اليوم الذي تاب الله تعالى 
فيه على ادم عليه السلام وإنما تتاب الله تعالئ على آدم عليه السلام فى 
ذي الححة غ ويزعمون أنه اليوم الذى قبل الله فيه توبة ة داود عليه السلام » : 
وإنما قبل ألله توبته في ذي الحجة » ويزعمون أنه اليوم الذى أخرج الله 
تعالى فيه يونس من بطن الحوت . وإنما أخرجه الله من بطن الحوت في 
ذى القعدة . ويزعمون أنه اليوم الذى استوث فيه سفينة توح عليه السلام 
على الجودى وافانها اسيتوث على الجودي يوم الشامن مسر عن ذي 
الحجة . ويزعمون أنه اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبنى إسرائيل » وإنما 
كان ذلك في ربيع الأول . 


ثم قال ميثم رحمه الله : يا جبلة إن للحُسين بن علي عليهما السلام 
سيد الشهداء يوم القيامة 3 ولأصحابه على سائر الشهداء شرححصة . يأ جصلة 
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إذا نظرت إلى الشمس حمراء كأنها دم عبيط فاعلمي أن سيّدك الحسين 
عليه السلام قد قتل . قالت جبلة : فخرجت ذات يوم فرأيت الشمس على 
الحيطان كأنها الملاحف المصفرة » فصحت حينئذ فبكيت وقلت : قد والله 
قتل سيدنا الحسين عليه السلام . 


وي اللبحار قال المجلسي قدس الله به وجلثت في بعس 


وقال الشيخ فخر الدّين طريح النجفي في كتابه المسمى بالمنتخب 
فى جمع المراثي والخطب : انه لما جمع ابن زياد لعنه الله قومه صرب 
الحسين كانوا سبعين ألف فارس , فقال ابن زياد لعنه الله : أيها الناس من 
منكم يتوأّئ قتل الحسين وله ولاية أي بلد شاء .. فلم يجبه أحد منهم . 
فاستدعى بعمر بن سعد لعنه الله وقاك له ميا عمر أريد أن تتولى حرب 
الحسين بنفسك . فقال له : اعفنى امن ذلك ؛) فقال ابن زياد : قد أعفيتك ‏ 
ياعمر فاردد عليئا عهدنا الذى كتبنا إِلَسَكَ بولاية الرّى » فقال : أمهلنى 
الليلة » فقال له : قد أمهلتك فانئصرف إلى منزله وجعل يستشير قومه 
وإخوانه ومن يثق به من أصحابه . فلم يشر أحد بذلك . وكان عند عمر بن 
سعد رجل من أهل الخير يقال له كامل » وكان صديقا لأبيه من قبله . 
فقال له : يا عمر ما لي أراك بهيئة وحركة فما الذي أنت عازم عليه ؟ وكان 
كامل كاسمه ذا رأي وعقل ودين كامل ». فقال له ابن سعد لعنه الله : إنى 
قد ولَّيتٌ أمر هذا الجيش فى حرب الحسين ؛ وإنما قتله عندي وأهل بيته 
كأكلة أكل أ أو كشربة ماء » وإذاقتلته خحرجت إلى ملك الري » فقال ل 
كامل الي 0 أن تقتل الحسين ابن بنت رسول الله 
(ص) . أف لك ولدينك يا عمنر أ سفهت الحق وضللت الهدى . أما تعلم 
إلى حرب من تخرج ولمن تقاتل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون . والله لو 
أعطيت الدَّنا وما فيها على قتل رجل واحد.من أمة محمد صلَّى | الله علية 
وآله لما فعلت . فكيف تريد قتل السسين ابن بنت زسول الله صلّئ الله 
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عليه واله ,» وما الذي تقول غدا ترسول الله (ص) إذا وردت عليه الحوض 
وقد فتلت ولله وقرة عينه » وثمرة فؤاده .» وابن 8 نساء العالمين . وابن 

سيد الوصيين عليه السلام » وهوسيّد شباب أهل الجنة من الخلق 
أجمعين » وانه في زماننا هذا بمنزئة ججدّه في زمانه ؛ وطاعده فرض علينا 
كطاعته . وانه باب ا فاختر لنفسك ما أنت مختار وإنى أشهد 
بالله إن حاربته أو قتلته أو أعنت عليه أو على قتله لا تلبث في الدنيا بعد 

فتله إلا قليلا . 

فقال له عمر بن سعد : فبالموت تخوفني وإني إذا فرغت من قتله 
أكون أميرأ على سبعين ألف فارس . وأتولى ملك الري » فقال له كامل : 
إني احدئك بحديث صحيح أرجو لك فيه النجاة إن وفقت لقبوله » اعله 
الى سالرثك سع يان سمد إلى الغام .اناس بي سطاي من يداني 
وتهت وعطشت فلاح لي ديس ::زاهب. فلذت إليه ونزلت عن فرسي وأتيت 
إلى باب لدم ماع ن ترف علي راهب من الدير . وقال : مأ 
تريد؟ فقلت : ني عطشان ففنان في : أنت من آمّة هذا النبي صَلَّئْ الله 
علب وأ الذي يل يتقيض حب الا كالبة + ارد 
فيها على حطامها؟ فقلت له : أنا من الأمة المرحومة امة محمد ء فقال : 
إنكم ا فالويل لحم يوم القيامة » وقد غدوتم إلى عثرته فقتلتموهم 
وشردتموهم » وإني أجد في كتبنا أنكم تقتلون ابن بنت نبيكم . وتسبون 
نسائه وتنهبون أمواله » فقلت له : يا راهب نحن نفعل ذلك؟ قال : نعم , 
وإنكم إذا فعلتم ذلك عجت السموات والأرضون والبحار والجبال والبراري 
والقفار والوحوش والأطيار باللعنة على قاتله ‏ لا يلبث قاتله في الدّنيا إلا 
قليلا » ثم يظهر رجل يطلب بثأره فلا يدع أحداً شرك في دمه إلا قتله 
وعججل بروحه إلى الثار . ثم قال الراهب : لأني لأرى لك قرابة من قاتل 
هذا الابن الطيّب والله إنى لو أدركت آيامه لوقيته بنفسى من حر السيوف ع 
فقلت ؛ جاراهب إن أعيل تنس أن أكون مدن يقائل اين بنت رسرل ال 
ضاي اله عليه والنه.. فقال إن ل تكن أنت لرجل قريب ناف وإن 
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قاتله عليه نصف عذاب أهل النار» وَإِنّ عذابه أشدّ من عذاب فرعون 
وهامان . ثم رد الباب في وجهي ريسل دالله حا وى أن يس 
الماء . 

قال كامل : فركبت فرسي ولحقت أصحابي فقال أبوك سعد : ما 
أبطاك عنايا كاملء فحدثته بما سمعت من الراهب . فقال لي : 
صدقت . ثم إِنَْ سعدا أخبرني أنه نزل بدير هذا الرّاهب مرة من قبلي 
فأخبره أنه هو الرّجل الذى يقتل ابن بنت رسول الله * فخاف أبوك سعد 
من ذلك وخشي أن تكون أنت قائله . فأبعدك عنه وأقصاك فاحذر يا عمصر 
أن تخرج عليه ٠‏ يكون عليك نصف عذاب أهل الثار . قال : فبلغ الخبر 
ابن زياد فاستدعى بكامل فقطع لسانه » فعاش يوما أو بعض يوم ومات 
رحمه الله تعالئ . 


مس بقيَة القصيدة الماضية للسياد الال اديه الله تعالى . 


يايوم عاشوراء كم لك لوعية رقص الأحشاء من ايقادها 
ياعحدت إلأعاد قلبى غلة حرا ولو بالغت فى ابرادها 
يا جد لا زالت كتائب حسرتي تغشى الضمير بكرّها وطرادها 
أبدا عليك وادمع 257 إن لم يراوحها البكاء يغادها 
هذا الثناء وما بلغت وإنُما هى جلسة خلعوا عذار جيادها 
عأقول جادكم الرّبيع وأنتم فى كل أونة ربيع بلادها 
أم أستزيد لكم علا بمدائحي أين الجبال من الربى ووهادها 
كيف الثناء على النجوم إذا سمت فوت العيون إلى مدى ابعادها 
أعنى طلوع الشمس عن أوصافها بجلائها وضيائها وبعادها 


المجحلس الرابع 
قول من قال انه عليه السلام لم يقتل ولكن شبه لهم. وبيان العلّة التى 
من أجلها ل يكف الله تعالى قتلة الأنمة ومن ظلمهم عن فتلهم 
وظلمهم وعلة ابتلاثهم 
في علل الشرائع للشيخ الصدوق رضي الله عنه قال : .حدثنا 
محمد بن علي بن يسار القزويني عن المظفر بن أحمد القزويني » عن 
محمد بن جعفر الكوفي الأسدي . عن سهل بن زياد » عن سليمان بن 
الخزار الكوفي قال : حدّثنا عبدالله بن الفضل الهاشمي . قال : قلت لأبي 
عبدالله جعفر الصّادق عليه السلا : يابن رسول الم كيف صار يسوم 
عل الله عله وآله 3 واليوه الذي 52 شية ناطمة . واليوه الذى فثل فيه 
أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ واليوم .الذي قتل فيه الحسن عليه السلام بالسَّم ؟ 
فقال عليه السلام ِإِنسيوَ6قتلَ-الأحسين عليه السلام أعظم مصيبة 
من جميع سائر الأيام ات أن أ اباب الكساء الذين كانر أكسرم الخلق 
واله بشي امسر اين وقاطمة والحسن والحسين عليهم السانام 3 فكان 
فيهم للناس عزاء وسلوة » فلما مضت فاطمة عليها السلام كان في أمير 
المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام عزاء و 0غ فلما مضى منهم 
أمير المؤمنين عليه السلام كان للناس في الحسن والحسين عليهما السلام 
السلام عزاء وسلوة » فلما قشل الحسين عليه السلام لم يكن بقي من 
سما الكساء أحد الداس قن بماك عسزاء وسلوة » يدث ذهابه عليه 
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قال عبدالله بن الفة الهاشمى : فقلت له : يا بن رسول الله فَلِمَ 
ْم يكن للناس في علي بن الحسين عليهما السلام عزاء وسلوة مشل ما كان 
لهم في ابائه عليهم السلام؟ فقال : بلئ إن علي بن الحسين عليهما 
السلام كان 1 لبقي 1 وحححجة ة على الخلق بعد ابائه الماضين ٠‏ ولكنه 
لم يلق رسول الله صلّئ الله عليه وآله ولم يسمع منه وكان علمه وراثة عن 
أبيه وجذه عن النبى . وكان أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
السلام قد شاهدهم الناس مع رسول الله في أحوال تتوالى ٠‏ فكانوا متى 
نظروا إلى أحد منهم تذكروا حاله مع رسول الله وقول رسول الله صلَئ الله 
عليه وآله وقوله فيه فلمًا مضوا فَقَدَ الناس مشاهدة الأكرمين على الله عر 


وجل , ولم يكن فى أحد منهم فقد جميعهم إلا في فقد الحسين عليه 


قال عبدالله بن الفضل الهاشميح ‏ “ملت له : يا بن رسول الله فكيف 
سمّيت العامة يوم عاشوراء يوم بركة ؟ كلك تمليلِه السلام ثم قال لما قحسل 
الحسين عليه السلام تقاب الئاس سالشاء إلى: يزيد . فوضعوا له الأخبار 
واتسلواغانها الجوائز من الأموالء فكان هما وضعوا له أمر هذا اليوم . 
وإنه يوم بركة ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن إلى 
الفرح والسّرور والتبرك والاستعداد فيه حكم الله بيننا وبينهم . 
فال : ثم قال عليه السلام : ياابن عم وإن ذلك لأقل ضرراً على 
الإسلام وأهله مما وضعه قوم انتحلوا مروّتنا وزعموا أنهم يدينون بموالاتنا 
0 بإمامتنا » زعموا أن الحسين عليه السلام لم يقل ذه للناس 
مره كعيسى ابن مريم عليه السلام . فلا لاثمة إذا على بني أميّة . ولا غتب 
0 ياابن عم من زعم أن الحُسين عليه السلام لم يقل فقد 
كذب رسول الله صَلَئ الله عليه وآله وعليها كذب من بعده الأثمة عليهم 
السلام . في إخبارهم عليهم السلام بقتله ومن كذبهم فهو كاقر بالله 
العظيم » ودمه مباح لكل من سمع ذلك منه . 
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فال عبدالله بن الفضل : فقلت له يابن رسول الله (ص) فما تقول في 
فوم من شيعتك يقولون به؟ فقال عليه السلام : ما هؤلاء من شيعتي » 
وإني بريء منهم . 


قال : فقلت فقول الله عر وجل : ط ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
في السّبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » , قال عليه السلام : إِنْ أوئنك 
مُسخوا ثلاثة أيّام » ثمّ ماتوا ولم يتناسلوا » وإِنْ القردة اليوم مثل أولقك . 
وكذلك الخنازير وسائر المسوخ ما وجد منها اليوم من شيء فهو مثله , لا 
يحل أن يؤكل لحمهء ثم قال : لعن الله الغلاة والمفوّؤضةء فإنهم 
صغروا عصيان الله وكفروا به وأشركوا وضَلُوا وأضلّوا فراراً من إقامة 
الفرائض وأداء الحقوق . 


روفي البحار عن خصال الصدوق و حيوية الله مسنداً عن عمرهو سن لير 
الهمداني قال : قلت لأبين إمحماق: مت ذل الناس؟ قال : حين قدل 
الحسين بن علي عليهما السلام واذعئ_زياد وقتل حجر بن عدي . 


وفي الاحتجاج للشيّح السعيسد ابن منصور أحمد بن علي بن أني 
طالب الطبرسي . عن محمد بن يعقوب الكليني » عن إسحق بن يعقوب . 
قال : سألت محمد بن عثمان العمرى رحمه الله تعالئ أن يوصل لى كتاباً 
فد سألت فيه مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بعخط مولانا معنب وا 
صايات ا عليه + اها سات عله باينا لوالا ان 1 مر المنكرين 
لي من أهل بيتنا وبنى عمنا . ٠‏ فاعلم أ: نه ليس بين الله عر لوي احد 
قرابة » ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح , وأمًا سبيل عي 
جعفر وولده فسبيل اخوة يوسف عليهم السلام . 

وما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلمات » وأما أموالكم فلا نقبلها 
إلا لتطهروا » فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع . فما أتانا الله خير مما 
أتاكم . وأمًا ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالئ وكذب الوقاتون . 
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وأما قول من زعم أنْ الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب 
وضلال ( الحديث ) . 

نميم القرشي » عن أبيه . عن أحمد بن علي الأنصاري . عن أبي الصلت 
الهروى . قال : قلت للرضا عليه السسلام : إن في سواد الكوفة قوم 
يزعمون أن النبى صلَّئ الله عليه وآله لم يقع عليه السّهو في صلاته . 
فقال : كذبوا لعنهم الله » إِنَّ الذي لا يسهو هر الله الذي لا إِله إلا هو , 


فال : قلت يابن رسول الله وفيهم قوم يزعمون أن الحسين بن علي 
عليهما السلام لم يقتل وانه ألقى شبهه على حنظلة بن سعد الشامي » وانّه 
رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن عريم . : ويحتجون بهذه الآية : ©# ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 . فقال عليه السلام : كذبوا 
عليهم غضب الله ولعنته » وكفروا بتكدذيتهم النبي صلَّئ الله عليه وآله في 
إخباره بأنّ الحسين بن على عليهما| القلام يتل والله لقد قتل الحسين 
عليه السلام؛ وقتل من كان خيرا مِن الحْسين عليه السلام أمير المؤمنين 
والحسن بن علي عليهما السلام وما مك ]لا-تقتول . وأنا والله مقتتول 
بالسم باغتيال من يغتالني » أعرف ذلك بعهد معهود إليّ من رسول الله 
صل الله عليه وآله » أخبر به جبرئيل عن رب العالمين . 

وأمّا قول الله عر وجل : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا 4 . فإنه يقول : ولن يجعل الله للكافرين على مؤمن حجة . ولقد 
أخبر الله عزَّ وجل عن كمّار قتلوا النبيّين بغير حنّ » ومع قتلهم إيَاهم لم 
يجعل الله لهم على أنبيائه سبيلا من طريق الحجة . 

وروى الصدوق رحمه الله في العلل والإكمال والشيخ الطبرسي في 
ححا عر بسسدار إبراهيم , بن إسحق الطالقاني قال : كنت عند 
الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه مع جماعة فيهم 
على بن عيسى القصري ٠‏ فقام | ليه رجل فقال له : اريد أن أسألك عن 
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شيء . فقال له : سل عمابدالك. ٠‏ فقال الرجل : أخبرني عن 
الحسين بن علي عليهما السلام أهسو ولي ايك © ! قال ٠:‏ 7 تم . فال 
أخبرني عن قائله لعنه الله أهو عدو الله 9 قال * < نعم . قال الرجل 959 
يجوز أن بساط عمس 


أن اد مر وجل لا يضاطب اناس مهاده العيان ولا كيم اللعم. 
لوث إلهم ومسا من مسر صفهم مورك لشورا عه ولم يقبلوا 
مم ٠‏ فلما جاؤهم ركاتوا من جنسهم وأكاوذ دم سيد لسرم 
بمثله ع ٠‏ تلم ثكم مملشيسوة خيينا با 1 ول لجسل اف عل 
وجل لهم المعجزات التى يعجز الخلق عنها ‏ ؛ فمنهم من جاء بالطوفان بعد 
الإنذار والإعذار فغرق جميع .من طعي وتمرد . 

ومنهم من ألقى فى الثار فكانت عليه برداً وسلاماً . 

ومنهم من فلق له البحر وفبجّر له من الحجر العيون , و. وجعل العصا 
اليابسة ثعباناً فتلقف ما يأفكون . 


وممهم من أبرأ الأكمه والأبرصضص وأحيبى الموتى بإذن الله ع وجل . 
وأنبأهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . 

ومنهم من انشق له "القمر وكلمه البهائم مشل البعير والذئب وغيسر 
ذلك . 

فلما أتوا بمثل هذه المعجزات وعجز الخلق من أممهم أن يأثوا بمثله 
كان من تقدير الله عر وجل ولطفه بعباده وحكمتهة أن جعل أنبيائه مع شه 
المعجزات في حال غالبينٍ » وفى أخرئ مغلوبين » وفى حال قاهرين . 
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وفي حال مقهورين . ولو جعلهم عر وجل في جميع أحوالهم غالبين 
وقاهرين لم يبتلهم ولم يمتحنهم لاتخذهم الناس آلهة من دون الله عر 
وجل , ولما عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار ؛ ولكنه عر 
وجل جعل أحوالهم فى ذلك كأحوال غيرهم ليكونوا في حال المحنة 
والبلوى صابرين . وفي حال العافية والظهور على الأعذاء أكون 
ويكونوا في جميع أحوالهم متواضعين غير شامخين ؛ ولا متجبرين . 
وليعلم العباد أنْ لهم عليهم السلام لها هو خالقهم ومدّبّرهم فيعبدوه 
ويطيعوا رسله » وتكون حجة الله ثابتة من تجاوز الحد فيهم وادعى لهم 
الربوبية . أو عاند وخالف وعصى وجحد بما أنت به الأنبياء والرسل » 
وليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حيا من بينة . 


قال محمد بن إبراهيم بن أبئ.إسحق : فعدت إلى الشيخ أبي 
القاسم الحسين بن روح قدّس الللاسرء مي /الغد وأنا أقول في نفسي : 
أتراه ذكر ما ذكر لنا له يوم أمس-من عند-نفشه . فابتدأني فقال لي : يا 
محمد بن إبراهيم لأن اخر من التنتماء.فتخطفني الطيير أو تهوي بي الريح في 
مكان سحيق بعيد أحب إليّ من أن أقول في دين الله تعالئ ذكره برأ 
ومن عند نفسي . بل ذلك عن الاصل ومسصوع عن الحجّجة صلوات الله 
عليه . 


وفى البحار عن الخصال مسنداً عن جعقر بن محمد . عن أبيه عليه 
السلام قال : إن يوب عليه السلام ابتلي سبع سنين من غير ذنب » وإن 
الأنبياء لا يذنبون لأنهم معتيومول مطهرون . ترد يريغون ولا 
يرتكبون ذنباً صغيرا ولا كبيراً ٠‏ وقال عليه السلام إن أيوب مع جميع ما 
ابتلي به لم تنتن له رائحة ء. ولا قبحت له صورة » ولا خرجت منه مدة من 
دم ولا قبح . ولا استقذره أحد رأه . ولا استوحش منه أحد شاهده . ولا 
تذود شيء من جسده » وهكذا يصنع الله عر وجل بجميع من يبتليه من 
أنبيائه وأوليائه المك مين عليه » وإنما اجتنيه الناس لفقره وضعفه في ظاهر 


و١‎ 


مره لجهلهم بما لَه عند ربّه تعالى ‏ من التأيبد والفرج . وقد قال النبي 
مَل اباو أعقم الناس بلاء ل الأمثل . نما 
يدعو له الربويّة | إذا شاهدوا ما أراد | الل أن ٠‏ يوصله إلبه من عظائم نعمه 
تعالئ متى شاهدوه 03 ليستدلوا بذلك على أن الثواب من الله تعالى دكره 
على صر بين استحفاق واختصاص 3 ولعلا بحتفروا ضعيقا لشضعفه . ولا 
يشاء متى شاء كيف شاء بأي سبب شاء . ويجعل ذلك عبرة لمن يشاء , 
وشقاوة لمن شاء » وسعادة لمن شاء ؛ وهوعرٌ وجل في جميع ذلك عدل 
في فضائه . وحكيم في أفعاله , لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم . ولا قوَة 
لهم إل به . 

وفيه مسنداً عن أبن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
قول الله عرّ وجل : وما أصنابكم من تصببة فبما كسبت أيديكم» قال فقال 
هو ويعفو عن كثير . قال :قلت لما أصاب عليا وأشباهه من أهل بيته 
عليهم السلام من ذلك6 قتا 4«ققال. إن ريئيول الله صل الله عليه وآله كان 
يتوب إلى الله عز وجل كل يوم سبعين مرة من غير ذنب . 
تذنيب: 

لما ذكر نبذة من علل ابتلاء الأئمة عليهم السلام بالمصائب أحيبت 
أن أختمه بشطر من الروايات فيما ورد فى ابتلاء بعض الأنبياء والمؤمنين 

3 . 
وما اصييوا من المحن والرزايا وعلله ٠:‏ 
أبي عبدالله عليه السلام قال : إن في كتاب على عليه السلام انْ شد 
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الناس بلاء النبيّون » ثم الوصيّون ء ثم الأمثل والأمثل » وإِنْما يبتلى 
المؤمن على قدر أعماله الحسنة » فمن صح دينه وصح عمله اشتد بلائه . 
وذلك أن الله عر وجل لم يجعل الذنيا ثوابا لمؤمن ولا عقوبة لكافر » ومن 
سخف دينه وضعف عمله قل بلائه والبلاء أسرع إلى المؤمن المتقي من 
المطر إلى قرار الأرض . 

وفيه أيضاً بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة؛ عن أبيه » عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : لو أن مؤمناً كان فى قلة جبل لبعث الله عر 
وجل إليه من يؤذيه ليأجره على ذلك . 


وفيه أيضاً مسنداً عن علي بن الحسين » عن به ميمت السام 
قال : قال رسول الله صلم الله عليه وآله : ما زلت أنا ومن كان قبلي من 
النبيين والمؤمنين مبتلين بمن يؤذينا ..ولوكان المؤمن على رأس جبل 
لقيض الله عر وجل له من يؤذيه ليأجرّه على ذلك . ش 

يد ا ا يساح يني ني 
فيذروني » وما بي من رمد . 

وفى بعض الككتب القديمة عن الشيخ الطوسى بخعطه فى كتاب 
مسائل البلدان أنه روى بإسناده عن أبي محمد الفضل بن شاذان يرفعه إلى 
جابر بن يزيد الجعفي . عن رجل من أصحاب أمسر المؤمنين عليه السلام 
قال : دخل سلمات الفارسي رصي الله عنه على أمير المؤمنين عليه السللام 
فسأله عن نفسه ؟ فقال : يا سلمان أنا الذي دعيت الأمم كلها إلى طاعثي 
عرشي كل معي في الملا لأعلى . ٠‏ 
هذان شتفا عرش رب د وبهما: تشسرق ليشن > يسا ره 


يضق 


الجر لحن انه على اللا الماك ى الفسل د عاد تان 
كني فيوض_ التيار ع وأنا الحجة انالف والكلية النانة »ونا مقن 
السفراء .2 

قال سلمان رحمه الله : يا أمير المؤمنين قد وجدت في التوراة 
كذلك . وفي الإنجيل كذلك :)بابي أنت وأمّي يا قتيل تكوفان . والله لولا 
أن يقول الناس واش وأه - رحم الله ننائل سلمان تقلت شلك مقال" تفز 
منه النفوس . لأنك حججة الله الذي به تاب على آدم عليه السلام » ويك 
أنجي يوسف من الجبّ . وأنت قصة أيوب وسبب تغيّر نعمة الله عليه . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أتدري ما قصة أيوب وسبب تغير 
نعمة الله عليه ؟ قال * الله أعلم وأنت يا أمير المؤمنين . قال : لما كان 
عحد الأتعات للنطس قنك ازرت قن ملك تقال + عتلاسطي بعليل 
وأمر جسيم . قال الله عر وجل.+ ين)/أيوب أتشكٌ فى صورة أقمته أنا. إن 
ابتليت ادم بالبلاء فوهبت له وظلقحت عنه بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين . 
وأنت تقول : خطب جليل وأم رسيم » فوعزتي لايقيمنك من عذابي أو 
تنوب إلي بالطاعة لأمير الْمُوَمَنِينَ ثم أذركته السعادة بي يعني أنه تاب 
وأذعن بالطلاعة لاقي الدزمقين عليه السلاء وعلى ذريته الطيبين . 


ونقله الشيخ أبو.الحسن ن الشريف في كتابه المسمى بمراأة الآتوار 
ومشكاة الأسرار عن كنز الفوائد نقلا من خط الشيخ الطوسي رضي الله عنه 
من كتاب مسائل البلدان . عن جاير الجعفي ء عن رجل من أصحاب أمير 
المؤمنين عليه السلام باسقاط بعض الفقرات . 

فيما ورد فى أيوب في البحار قال التعلبيى في العرائش : قال وهب 
وكعب وغيرهما من أمل الكتاب : كان أيوب النبيّ عليه السلام 50-6 
الرّوم » وكان رجلا طويلا عظيم الرأس . جعد الشعر. حسن العينين 
والخلق » قصير العلق . غليظ السّساقين والساعدين . وكان مكتوبا على 

جبهته المبتلي الصابر » وهو يوب بن أموص بن رازخ بن روم بن عيص بن 
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إسحق بن إبراهيم عليهم السلام » وكانت أمّه من ولد لوط بن هاران عليه 
السلام ؛ وكان الله تعالئ قد اصطفاه ونبأه وبسط عليه الدنيا » وكانت له 
البثنية من أرض الشام كلها . سهلها وجبلها بما فيها . وكان له فيها من 
أصناف المال كله من الإبل والبقر» والخيل والغنم والحمر مالا يكون 
الرجل أفضل منه فى العدّة والكثرة . وكان له بها خمس مائة فدان . يتبعها 
عممانة خنع ا عي له انبراة وولك رمال .وحمل التشكل دان آثاذ 
لكل اتان ولد من اثنين وثلاثة وأربعة وخمس وفوق ذلك . وكان الله تعالئ 
أغؤلاة آهل" وولدا عن رسال وتنباة» بوكاف يا قا برعينا بالمساكين 6 يفل 
الأرامل والأيتام » ويكرم الضيف ويبلغ ابو الشيل م وكنان شاكي لان الله 
تعال » مؤديًا لحق الله تعالئ ( الخبر الخ ) . 

وقال علي بن إبراهيم في تفسيره حدّثني أبي عن ابن فضال . عن 
عبدالله بن بحر . عن ابن مسكان . عبن أبي بصير » عن أبي عبدالله عليه 
السللام قال : سألته عليه السلام عر بِلي]توب عليه السلام التي ابتئى بها 
في الدنيا لأيّ علّة كانت؟ قال :-لنعمة أنعم الله عليها في الدنيا وأداء 
شكرها . وكان في ذلك الرمّانَ:لا“يحجيداإبليبك اللعين من دون العرش . 
لبا عد ورا شكر قمة الوب حسده ابلس وقال : يارت إن ابوب لم 
رد إليك شكر هذه التّعمة إلا بما أعطيته من الدّنيا ولو حرمته دنياه ما أدئ 
لياف شك تفية أبندا + قلطي عل نيام حت تعلو ثيه لا يادق إلينك 
شك تفي أندا فقيل لد اك ساك عا هاله ورلده تاتحتر [بلس لجيه 
اله فلم يبق له مالاً ولا ولداً إل أغليه » فازداد أيَوبٍ فيه شكرا لله 
بيدا قال : فسلطني على زرعه » قال : قد فعلت سودت ابه 
فنفخ فيه فاحترق فازداد اروب نشككما وعسدا , :قال ؟ ماوت علطي 
على غنمه فسلطه على غنمه . فأهلكها ٠‏ فازداد يوب عليه السلام فض 
شكرا.وحهدا . قال : يا رت سلطني على بدنه » فسلطه على بدنه ما خلا 
عقله وعينيه » فنفخ فيه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه . ثبي 
في ذلك دهراً طويلاً يحمد الله ويشكره حتى وقع في بدنه الذود» وكانت 


١ 


تخرج من بدنه فيردها ويقول لها : ارجعي إلى موضع الذي خلقك الله 
منهء ونتن حتى أخرجه أهل القرية من القرية وألقوه في المزبلة خارج 
القرية » وكانت امرأته رمه بنت بسوساب بن يعقوب بن إسحق ١‏ بن إبراهيم 
صلوات الله عليهم وعليها تتصدق الثاس وتأئيه بما تجده | 

قال : فلما طال عليه البلاء ورأى إبليس صبره أتَىئْ إلى أصحاب له 
كانو ا رهبانا في الجبال وقال لهم : مروا بنا إلى هذا العبد المبتلى ونسأله 
عن باه ٠‏ فركيوا بنالا شهيباء يتبازا . ٠‏ فلما دنوا منه نفرت بغالهم من نتن 
ريحه » ققرنوا بعضاً إلى ب بعضص بعض . ثم مشوا إليه » وكان فيهم شاب حدث 
السَّن ء فقعدوا إليه فقالوا : يا أيوب لو أخبرتنا بذنبك لعل الله كان يهلكنا 
إذا سألناء وما نرى ابتلاك بهذا البلاء الذي لم يبمل به أحد إل من 
كنت تستره . فقال أيوب : وعرّة ربى إنه ليعلم انى ما أكلت طعاما إلا 
ويتيم أو ضعيف يأكل معي . وماعرض لي أمران كلاهما طاعة الله إلا 
أخمذت باشذهما على بدني0. يفقال”التباب : سوءة لكم عمدتم إلى نبي 
الله فغيرتموه حتى أظهر من لعناديتسطا كان يسثرها » فقال أيوب : يا 
رب لو جلست مجام ن الحكة: مكات/لأدلهت_يكيجنى ؛ فعث الله إليه غمامة 
فقال: يا أيوب ادلني بحجّتك فقد أقعدتك مقعد الحكم وها أنا ذا قريب 
ولم أزل . فقال : يارب إنك لتعلم أنه لم يععرض لي أمران قط كلاهما 
طاعة لك إل أخذت باشذهما على نفسي . ألم أحمدك . ألم أشكرك . 
ألم أسبّحك ؟ قال : فنودي من الغمامة بعشرة الاف لسان : يا أيُوب من 
صبرك لتعبد الله تعالى والناس عنه غافلون . تسد سيت وتكبره 
رالناس عنه غافلون . أتمنّ الله بما لله فيه المنّةَ عليك . قال : فأخذ أيوبس 
احراب رمدي ليت كيان : لك العتبى يا رب . أنت فعلت ذلك بي 
فأد زل الله عليه ملكأ فركضص برجله فخرج الماء فغسله بذلك الماء فعاد 
احسن ما كان وأطرا . وأنبت الله عليه روضة خختضراء وردٌ عليه أهله وماله 
وولده وزرعه وقعد معه الملك يحدثه و يؤدسه ؛» فأقلت أمرأته معها الكسر 
فلما انتهت إلى الموضع إذ الموضع منغيّر وإذا رجلان جالسان » فيكت 
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وصاحت وقالت : يا أيُوب ما دهاك ؛ فناداها أيوب فأقيلت ء فلما رأته وقد 
وذ الك عليه بذئه وتفوقه معطلات نك قكر ا شرا ذواتتها مقطيغة ع بوذنلت 
الواسالك انوا ان سينا باتحيلة إلى الوي.در التطفاء وكانت حيية 
الذوائب . فقالوا لها : بيعينا ذوائيك هذه حتى نعطيك فقطعتها ودفعتها 
إليهم وأخذت منهم طعاما لأيوس » فلما رأى مقطوعة الشعر غضب وحلف 
غلريا أن يقبرمها عانة » الأعيرته انه اليه كيت وكيك قاعم ألوف من 
ذلك . قأوحيئ الله إليه 8 وخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحنث » فأخذ 
مالة شرماخ فضربها ضرية واحدة فخرج من يمينه . 

ثم قال : ا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي 
الألباس » . قال : فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلاء. ورد عليه 
أهله الذين ماتوا بعدما أصابه البلاء كلهم أحياهم الله تعالئ له . فعاشوا 
معه وسئل أيُوب بعدما عافاه الله أي .»كان أشد عليك مما مر عليك ؟ 
قال - شماتة الأعداء . قال : ذلا كلا الله عليه فى داره فراش الذهب . 
وكان يحمعه فإذا ذه الريح نه 0 520-06 ؛ فقال جبرثيل : 
أما تشبع يا أيوب ؟ قال : ومن يسبع من ررق ريه . 

رفي البحار في جند القصص روي عن بعضص المفسرين » عن بن 
عياس أن أله تعالئ رد على المرأة شبابها ده ب و ل ران 
وكان له سبعة بنين وسبع بنات أحياهم الله له بأعيانهم . 


وفيه عن الكافى مسنداً عن أبي بصير . عن أبي عبدالله عليه السلام 
يا 0 
أوتى مثلهم معهم . قال : أحيئئ له من ولذه الذين كانوا ماتوا قبل ذلك 
يامرلا 

وه انلكا كك ناضمر اتيت كان كاذنا وتمعين عجة ووانه ارصي 
عند موته إلى ابنه حومل » وأن الله تعال ) بعث بعده ابنه بشر بن أيوب عليه 
السلام باويسة ذا الكفل . وأمره بالدّعاء إلى توحيده . وأنه 52520 
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بالا عمره حتى مات , وكان مبلغ عمره خمسا وتسعين سنة . وأنَ 
بشراًأ وصى, إلى ابئه عيذات وان آله تعال' بحعث بعدده شبعيبا نيا . 


في ذكر نبذة من أحوال شعيب عليه السلام في البحار : 


قال صاحب الكامل : إن اسم شعيب يشرون بن صيقون بن عنقا 
ابن ثابت بن مدين بن إبراهيم عليه السلام ء» وقيل : هو شعيب بن مكيل 
من ولد مذين ء وقيل لم يكن شعيب من ولد إبراهيم عليه السلام . 
وإنما هو من ولد بعض من آمن بإبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى 
الشام » ولكنه ابن بنت لوط . فجدّة شعيب ابنة لوط . وكان ضرير 
البصر . وهو معنى قوله تعالئ : #8 وإنا لنراك فينا ضعيفا # أي ضرير 
البصر . وكان النبى صَلَى الله عليه وآله إذا ذكره قال : ذاك خطيب الأنبياء 
أصحاب الايكة . 

وفيه أيضا بإسناده عر ل اديت طن ماجيلويه » عن محمد العظار . 
عن ابن ابان أرومة » عن بعَقِنَ»#أصحاينا . .نمن سعيد بن جناح » عن أيوب 
حدّثنا . قال : إن شعيب النبى عليه السلام دعا قومه إلى الله حتئ كبر 
سنهء ودق عظمه , ثم غاب عنهم ما شاء الله » ثم عاد إليهم شاب 
فدعاهم إلى الله تعالئ فقالوا : ما صدقناك شيخا فكيف نصذقك شابا؟ . 
وكان عليه السلام يكرّر عليهم الحديث مراراً كثيرة . 

وقيه ايشا بإستاده المتقدم عن ابن أرومة . عمن ذكره عن العلا . 

في المفدل قال : قال أبو عبدالله عليه السلام الم يبعث الله عر وجل من 
العرب إل خمسة أنبياء هودأً وصالحاً واسماعيل وشعيباً ومحمداً خاتم 
النبيين صلوات الله عليهم . وكان شنب نك , 

وفي العلل عن محمد بن إبراهيم بن إسحق الطالقاني رضي الله 


١ 7” 


عنه . عن عمرو بن يوسف بن سليمان . عن القسم بن إبراهيم الرقي . 
عن محمد بن أحمد بن مهدي الرقي . عن عبدالرزاق » عن معمر . عن 
الزهرى . عن أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله ب 
شعيب عليه السلام من حبّ الله عر وجل حتى عمي , فردٌ الله عر وجل 
عليه بصره . ثم بكئ حتى عمي بصره » فرد الله عليه بصره ء ثم بكى 
حتى عمي . فرد الله عليه بصره . فلما كانت الرابعة أوحى الله إليه : يأ 
شعيبٌُ إلى منى يكون هذا أبداً منك ان يكن هذا خحوفاً من النار فقد 
أجرتك ؛ إن يكم رقا إلى النيّة ققد اسك . فقال + إلمن وستاني 
انت تعلم انى ما بكيت خوفاً من نارك ولا شوقاً إلى جنك » ولكن عقد 
حبك على قلبى » فلست أصبر أو أراك » فأوحى الله جل جلاله إليه اما 
إذا كان هذا هكذا فمن أجل ذلك سأخدمك كليمى موسى بن عمران عليه 
السلام . 


قال الصٌدوق رضى الله عنما : #والله أتجل يعنى بذلك لا أزال أبكي أو 
أراك قد قبلتني حبيباً . | 

رفي البحار بإسناده عن الصدوق » عن وهب و قال : إن ليبا الى 
وأيوب صلوات الله عليهما وبلعم بن باعورا كانوا من ولد رهط . امنوا 
لإبراهيم عليه السلام يوم احرق فنجا وهاجروا معه إلى الشام » فزوجهم 
بنات لوط عليه السلام » فكل نبي كان قبل بني إسرائيل وبعد إبراهيم 
صلوات الله عليه من نسل أوئفك الرّهط . فبعث الله شعيياً إلى أهل 
طين0 ولم يكونوا فصيلة شعيب ولا قبيلته التي كان منها . ولكنهم كانوا 
امة من الأمم . بع" ا ووو اي وكان عليهم ملك 
1 أحد من ملوك عصره . وكانوا ينتقصون ال تاك 
والميزان .» ويبخسون انا س أشيائهم مع كفرهم بالله وتكذيبهم لد لنبه وعتوه : 
وكانوا يستوفون إذا اكتالوا لأنفسهم أو وزنوا لها ٠‏ ذكاتوا ف في سعة من 
العيش ء فأمرهم الله الملك باحتكار الطعام ونقص مكائيلهم وموازينهم . 
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ووعظهم شعيب عليه السلام » فأرسل إليه الملك ما تقول فيما صنعث ؟ 
فقال له ملك فاجر فكذبه الملك وأخرجه وقومه من مدينته . قال الله تعالى 
حكاية عنهم : ©« لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا » 
بر لعي ا ؛ # فقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك 
أن نترك ما يعبد اباؤنا أو و أن نفعل في أموالنا ما نشاء 4 فأذوه بالنفي من 
بلادهم , قسلط الله عليهم. الحر والخيم حتى أنضجهم الله » فليئوا فيه 

تسعة أيَام وصار ماؤهم حميما لا يستطيعون شربه . فانطلقوا إلى غيضة 
لهم وهو قول الله تعالى 9 وأصحاب الايكة »4 فرفع الله لهم سحابة 
سوداء فاجتمعوا في ظلها فأرسل الله تعالئ عليهم نارأ منها فاحترقتهم . 
فلم ينسج منهم أحد . وذلك قوله تعالى : © فأخذهم عذاب يوم 
الظلة # . وإن رسول الله صلَئ الله عليه وآله إذا ذكر عنده شعيب قال : 
ذلك خختطيب الأنبياء يوم القيامة . فلما أصاب قومه ما أصابهم لحق شعيب 
والذين امنوا معه بمكة . فلم يؤالوا بهنازحتي ماتوا . 


قال الفاصل المجلبى عط الله مرقدة : والرواية الصحيحة أن فعا 
صار منها إلى مدين فأقآم بها ©" وبهتا لفية موسى بن عمران وعاش شعيب 
مائتين واثنين وأربعين سنة . وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه . 
بيجم . 

بويت ور بي ليتوا و 
بويا ارا ا او وو م ى على رأسه . 
فنحينا يده عن رأسه وإذا برأسه ضربة يسيل منها الدّم . فكنا إذا نحيّنا يده 


عن رأسه يسيل الذماء . وإذا أعدناها سترت الجرح . وإذا فى ثوبه 
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إلى قومه فضربونى هذه الضربة » وطرحونى فى هذا الجبّ » وأهالوا علي 
التراب » فكتبنا إلى هشام بما رأينا » فكتب إلينا أعيدوا عليه التراب . ْ 

وفي البحار عن الخرائج عن ابن بابويه في كتاب النبوة بإسناده » عن 
سهل بن سعيد . وذكر مثله كنز الفوائد للكراجكي . عن عبدالرحمن بن 
زياد الافريقي قال : خرجت بافريقيّة مع عمّ لي إلى مزروع لنا . قال : 
تحترا مونيها لأعنينا كرابا عننا ٠‏ فحفرنا عامة يومنا حتى انتهينا إلى بيت 
كهيئة الأزج . فإذا فيه شيخ مسيحيّ وإذا عند رأسه كتابة فقرأتها فإذا هي : 
أنا حسان بن سنان الأوزاعي رسول شعيب النبى عليه السلام إلى أهل هذه 
لبلاد » ودعوتهم إلى الإيمان بالله فكذبوني وجلسوني في هذا الحفر إلى 
أن يبعثنى الله أخاصمهم يوم القيامة. 

وذكروا أن سليمان بن عبدالملك«مر:بوادي القرى فأمر ببكر يحفر فيه 
ففعلوا وانتهئ إلى صخرة . فاستظرجيظ فإذا إتحتها رجل عليه قميصان 
واضع يده على رأسه » فجذيت يذه فمَج مكانه بدم . ثم تركت ورجعت 
إلى مكانها فرقا الدم ١‏ فإذا معئنه كتابقيئة:1أنا“الحرث بن شعيب الغتاني 
رسول شعيب عليه السلام إلى أهل يلين و اتكديواى وفتلوني . 
في ذكر نبذة من أحوال زكريًا عليه السلام : 

بفتح الزاء المعجمة » والكاف والياء » وجيء بكسر الزاء بالمد 
والقصر . وقرىء بالذال المعجمة في كل من الصّورتين » وهل هو عربى 
أو عبريٌ » خلاف ار بمعنئ دائم الذكر . وكان من أولاد هرون بن 
عمران مرجوًا وملاذاً للعلماء وزمّاد بني إسرائيل . وصاحب ندورهم 
وهداياهم » ومسكنه بيت المقدس . وكان كثير التلاوة للتوراة » وكان يدعو 
قومه إلى دين الله تعالئ . وكان يتمتى دائماً ولداً ذكراً إلى أن بلغ عمره 
الكررايه يوكل عضري ومائة شتنة ) واراقيت لجيه كما اخ الث : تعالئ عنه 


في كتابه العزيز بقوله عر وجل : 8 رب إني وهن العسظم مني واشتعل 


ل 


الرأس شيباً 4 وزوجته حنانة . وقيل : إيشاع اخت حنة أم هريم . وقيل : 
كانت امرأته اخت مريم بنت عمران بن ماثان . ويعقوب بن ماثان وبنو 
ماثان إد ذاك رؤساء بني إسرائيل » وبنو ملوكهم . وهم من ولد سليمان بن 
داود عليهما السلام » وكانت قد عقمت في ثمان وتسعين من عمرها, 
ركان يدجر في طلب الود كبا أخبر اله تعالن نه يقوله + +[ وزكريا إد 
تادى زنه ربٌ لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين 4 وبعض اد 
الله تعالئ في أول سورة مريم » إلى أن رأى يوها باتفاق زوجته طيرا يرق 
فرخه. وكان ذلك في أول مخرم » فازداد اشتياقهما إلى الولد . » فارتفع 
أنينهما فطمثت زوجته من ساعتها . فلما طهرت قاربها فتولد يحيى وبشرته 
الملائكة بقدوم يحيئ عليه السلام » فطلب منهم آية لاطمئنان قلبه كما 
قال الله تعالئ حكاية عنه : ظ قال رب اجعل لي اية # # وعلامة استدل بها 
على وقت كونه » قال الله تعالن آيتنك أن لا تكلم الئاس ثلاث ليال 
سويا #4 أى صحيحا من غلر عيوفي/ /فقدر عام عليه أن لا يتكلّم ثلاثة أيَام إلا 
بذكر الله تعالى . 

وعن الحكم بن عتبَة . عَنَ أت جعفر عليه السلام قال ١اصاولد‏ 
يحيئ بعد البشارة له من الله بخمس سنين . 


رفي العلل بإسناده عن وهب بن منبه اليماتى قال + انطلق إبليس 
يستفري مجالس بني إسرائيل أجمع مأ يكون ء. ويقول فى مريم ويقذفها 
بزكريا عليه السلام حتى التحم الشر وشاعت الفاحشة على زكريا . فلما 
رأئ زكريا ذلك هرب واتبعه سفهاؤهم وشرارهم » وسلك في واد كثير 
النبت حتى إذا توسطه انفرج له جذع شجرة . مسري سي 
وانطبقت عليه الشجرة . وأقبل إبليس يطلبه معهم حتى انتهئ إلى الشجرة 
التي دخل فيها زكريا» فقاس لهم إبليس الشجرة من أسفلها إلى أعلاها 
حتى إذا وضع يده على موضع القلب من زكريا أمرهم فنشروا بمنشارهم 
وقطعوا الشجرة . وقطعوه في وسطها . ثم تفرقوا عنه وتركوه وغاب علهم 
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إبليس حين فرغ مما أراد» فكان اخر العهد منهم به ولم يصب زكريًا من 
ألم المنشار شىء » ثم بعث الله عرّ وجل الملائكة فغسّلوا زكرّيا وصلوا 
عليه ثلاثة أيام من قبل أن يدفن . وكذلك الأنبياء لا يتغيرون ولا يأكلهم 
التراب ويصلى عليهم ثلاثة أيام ثم يدفنون . 

وف البحار عن صاحب الكامل في خبر طويل أن زكريًا عليه السلاء 
كان خائفاً » فهرب فدخل بسثاناً عند البيت المقدّس فيه أشجارء فأرسل 
الملك فى طلبه فهر زكرّيا بشجرة فنادته هلم إلىّ يا نبي الله » فلما أتاها 
فانشقت فدخخمل فيها فانطبقت عليه . فبقى فى وسطها . فأتى عدو الله 
إبليس فأخذ هب ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدقوه إذا أخبرهم ١‏ ثم لقى 
الطلب . فقال لهم : ما تريدون ؟ فقالوا : نلتمس زكرّيا » فقال لعنه الله : 
إنه سحر هذه الشجرة فانشقت له فدخلها . قالوا : لا نصدّقك فأراهم 
طرف ردائه » فأخذوا الفأس فقطعؤا الشتجرة وشقوها بالمنشار . فمات 
زكرّيا فيها » فسلط الله عليهم أخبنا أهل»الأرض) فانتقم به منهم . 


فى ذكر نبذة من أحوال يحيئ عليه السَلام”: 


يحيئ مأخوذ من أحيئ الدين . وما سمى أحد قبله بهذا الاسم . 
وله من الألقاب مصدّق وسيد وحصور . لأنه صدق بنبوة عيسى عليه 
السلام » وكان رئيس قومه وما كان يميل إلى الرّياسة . وفوّض له النبوّة من 
طفوليته بعد عزير في بني إسرائيل ٠‏ وأظهر النبوة وهو ابن سبع . وكان 
يبكي دائما ولباسه من ليف التمر » وأكله من ورق الأشجار . وكان أزهد 
الخلق . ولم يكن له دينار ولا درهم ولا بيت يسكن إليه أينما جنه الليل . 
أقام ولم يكن له عبد ولا أمة . 

وقال الطبرسي رحمه الله في تفسيره : اختلف فيه لم سمي بيحيى ؟ 
. فقيل : لأنْ الله أحيئ به عقر امّه عن ابن عباس . وقيل : لأن الله أحيّاه 
. بالإيمان عن قتادة . 


رقيل إنه سبحانه أحيى قليه بالنبوة ولم يسم ق قيله أحدأ بحيب ؛ 
مصدقاً بكلمة من الله ٠‏ أي بعيسى عليه السلام» وعليه جميع المفسسرين 
إلا ما حكي عن أبي عبيده أنّه قال بكتتاب الله ء وكان يحيين أكبر سنا من 
عيسى عليه السلام بستة أشهر . وكلف التصديق به » وكان أول من صدقه 
وشهد أنه كلمة الله » وكان ذلك إحدى معجزات عيسى عليه السلام . 
وأقوى الأسباب لإظهار أمره . فَإن الناس كانوا يقبلون قول يحيئ عليه 
السلام لمعرفتهم بصدقه وزهده وسيّداً في العلم والعبادة » وقيل في الحلم 
والتقوى وحسن الخلق » وقيل كريماً على ربّه يرجع إلى أصل واحد . 
وحصوراً وهو الذي لا يأتى النساء عن ابن عبّاس وابن مسعود والحسن 
ونتادة ؛ وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام » ومعداه أنه يحظر نفس 

عن الشهوات . أى يمنعها . وقيل : الحصور انه لا يدخل في اللّعب 
والأباطيل . ونبيا من الصّالحين م أي رسولاً شريفاً رفيع المنزلة من جملة 
الأنبياء . وكان إذا قال : يارت ,تال الله عر وجل له : لبِيك يا يحيئ 
وهو المروى عن الباقر عليه -السلام. في البحار في الكافي بإسناده عن أبي 
عجهرة . 

رفي العيون عن سعد . عن أحمد بن حمزة الأشعري . عن ياسر 
الخادم قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : إن أوحش ما يكون هذا 
الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يلد فيخرج من بطن أَمّه فيرى الدّنيا » ويوم 
يموت فيعاين الآخرة بأهلها » ويوم يبعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار 
الدنيا . وقد سلم الله على يحيئ في هذه الثلاثة المواطن » وأمن روعته . 
فقال: #وسلام عليه يوم ولد ويوم يمسوت ويوم يبعث حيا». وقد سلم 
عيسى بن مريم عليه السلام على نفسه في هذه الثلائة المواطن » فقال : 
وَالسَّلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيَاً 4 . 


اباي ليشار عن اسايق عن يبدا عن علي ' . غن أبيه » عن ابن 
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لمأة ولد يحيئ عليه السلام رفع إلى السماء وغذى بأنهار الجنة حتى 
فطم . ٠‏ ثم نزل إلى أبيه » وكان البيت يضىء بنوره . 

وفي تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال الله تععالى ]ل ع 
وجل في قصة يحيئ عليه السلام © يا زكريًا إنا نبشرك بغلام اسمه 
يحيئ لم نجعل له من قبل سمياً 4 . قال : لم يخلق أحد قبله اسمسه 
بحيئ . فحكئ الله تعالئ قصته إلى قوله : #3 يا يحيئ خذ الكتاب بقوة 
وآتيناه الحكم صبيًا 4 قال : ومن ذلك الحكم أنه كان صبيًاء فقال له 
الصّبيان : هلم نلعب . فقال : اوه والله ما للعب خلقنا . وإنما خلقنا 
للجدّ لأمر عظيم . ثم قال : © وحناناً من لدنا 4 يعني تحنناً ورحمة على 
والديه وسائر عبادناء #©# وزكاة # يعنى طهارة لمن أمن به وصدقه. 
© وكان تقيًا 4 يتقى الشرور والمعاصى . 8 وبرا بوالديه 4 محسناً إليهما 
مطيعاً لهما ط ولم يكن جبّارا عصيّا» تيل على الغضب ويضرب على 
الغضب » لكنه ما من عبد لله تعالئ] إلة##اقد/أخطا . أو هم بخطيئة ما خلا 
بحيئ بن زكريا عليه السلام ع فإنه لم تانب ولم يهم بذنب . ثم قال الله 
عزّ وجل : ل وسلام عليه سوم ولد ووم يموت يلوم يبعث حياأ 4 . وقال 
أيضاً فى قصّة يحيئ وزكريًا #هنالك دعا زكريًا ربّه قال ربٌ هب لي 
من لدنك ذريّة طيّبة انك سميع الدّعاء » يعنى لما رأئ زكريًا عليه السلام 
عند مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء قال لها : يا 
مريم أنى لك هذا؟ قالت : هومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب » قأيقن زكريا عليه السلام أنّه من عند الله تعائيئ إذ كان لا يدخل 
عليها أحد غيره » قال عند ذلك في نفسه : إن الذي يقدر أن يأتي مريم 
شاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء لقادر أن يهب لي ولدا 
وإن كنت شيخاً كبيراً » وكانت امرأتي عاقراء #فهنالك دعا زكريا ربّه قال 
رب هب لى من لدنك ذريّة طيّبة نك سميع الدّعاء » . ؛ قال الله عر 
وجل : « فنادته الملائكة 4 يعني نادت زكريا وهو قائم يصلي في 
المحراب : 8 إن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله # قال مصدّقا 
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أ بأتّى النساء ونببا من الصالحين . 


فال : وكان أول تصديق يحيئ عليه السلام : هيت أن زقريا كان لا 
سعد ال ريد ل عالن ريسا رده بسحا الما سآن فإذا نزل 
أقفل عليها » ثم فتح لها من فوق الباب كوة صغيرة يدخل عليها منها 
الرّيح » فلما وجد مريم وقد حبلت ساءه ذلك وقال في نفسه : ما كان 
بصعد إلى هذه أحد غيري . وقد حبلت , والآن أفتضح في بني إسرائيل 
لا بشكون أني أحبلتها » فجاء إلى امرانه وقال لها ذلك » فقالت : يا 
لاا م با ببح و 
وأسألها عن حالهاء فجاء بها زكريا إلى امرأته فكفى الله مريم مؤنة 
الجواب عن السؤال . فلما دخلت إلى اختها وهي الكبرى ومريم 
الصغري » لم تقم إليها امرأقذكزيئابو فاذن الله تعالى ليحيئ وهو في بطن 
أمه فنخس بيده. في بطتها وأزكهها وباداها : يا امه تدخل اليك سيدة نساء 
العالمين مشتملة على سيد رجتال العالمين فلا تقومين لهاء فانزعجت 
وقامت إليها وسجد يحيئ وَهَوفيبْطَنَ آم لعيسى ابن مريم عليه السلام . 
فذلك كان أوّل تصديقه له » فكذلك قول رسول الله صأَئ الله عليه وآل» 
فى الحسن والحسين عليهما السلام : انهما سيّدا شباب أهل الجنة إلا ما 
كان من ابني الخالة عيسى ويحيئ . 


وروى ابن بابويه في أماليه » عن أحمد بن الحسن القطان » عن 
محمد بن سعيد بن أبى شحمة ؛ قال ٠‏ حذثتا أبو محمد عبلالله بن 
سعيد بن هاشم القناني البغدادي سنة حمس وثمانين ومائتين قال : حدثنا 
احمد بن صالح . عن حسان بن عبدالله » عن عبدالله بن لهيعة . عن أبي 
قبيْل ء عن عبدالله بن غمر قال ونال رن اناي الك علدو اله كان 
من زهد يحيئ بن زكريا عليه السلام أنه أتى بيت المقدس . فنظر فنظر إلى 
المجتهدين من الأحبار والرهبان عليهم مدارع الشعر وبرانس الصوف . 


١1 


وإذا هم قد حرقوا تراقيهم وسلكوا فيها السلاسل وشدّوها إلى سوارى 
المسجد . فلما نظر إلى ذلك أتى أنه فقال يا كه الس الى دوي هن 
شعر وبرنساً من صوف حتى آتي بيت المقدس فأعبد الله مع الأحبار 
والرهبان » فقالت له امه : حتى يأتي نبي الله فاوامره في ذلك . 

فلما دخل زكريا عليه السلام أخيرته بمقالة يحيئ . فقال له زكريا ؛ 
يا بنيّ ما يدعوك إلى هذا وإنما أنت صبىّ صغير؟ فقال له ياآبة أما 
رأيت من هو أصغر سنا مئى وقد ذاق الموت؟ قال على » ثم قال لأمه : 
انسجي له مدرعة من شعر وبرنساً من صوف . ففعلت , فتدرع المدرعة 
على بدنه ووضع البرنس على رأسه , ثم أتى بيت المقدس فأقبل يعبد الله 
عز وجل مع الأحبار حتى أكلت مدرعة الشعر لحمة ٠‏ فنلظرت ذات يوم إلى 
ماقل نحل من جسمه فبكئ . فأوحى الله عر وجل إليه يا يحيئ أتبكي 
مماقد نحل من جسمك وعرّتي وجبنلالي لو اطلعت على النار اظلاعة 
لتدلرعت مدرعة الحديد نضلا ون ينطوم . فبك حتى أكلت الدّموع 
لحم خديه وبدا للناظرين أضر امكتكؤيلذلك أمه » فدخلت عليه وأقبل 
زكريأ واجتمع الأحبار والرهبان نويه هدبفالحم خذيه . فقال : ما 
شعرت بذلك . فقال زكريا : يا بنيّ ما يدعوك إلى هذا ؟ إنما سألت ربى 
أن يهبك لي ليقر بك عيني . قال نولفا ل ان 
السلام : ومتى ذلك يا بنّ؟ قال : ألست القائل إِنَّ بين الجنّة والثار لعقة 
لا يجوزها إلا البكاؤون من خشية الله ؟ قال : بلئ . فجدٌ واجتهد وشأنك 
بوداي » اذام يدبن خلبه السلام فشن وده ا 0 2 
أتأذن لي يا بنىّ أن أتخذ لك قطعتى لبود تواريان اضراسك وتنشفان 
دموعك ؟ قال لها : شأنك فاتخذت له قطعتي لبود تواريان أضراسه 
وتنشمال دموعه . فبكى حتى أبلتا من دموع عينيه » فحسر عن ذراعيه ثم 
أخذهما فعصرهما فتحدر الذموع من بين أصابعه . فنظر زكريا إلى أبنه 
وإلى دموع عينيه فرفع واعية إلى السماء فقال ٠:‏ اللهم إن هذأ ابنى وهذه 
دموع غينيه وأنث أرحم الراحمين 


وكان زكريا عليه السلام إذا أراد أن يعظ بني إسرائيل طلغت يمينا 
وشمالا . فإن رأئ يحي عليه السلام لم يذكر جنة ولا نارًء فجلس ذات 
يوم يعظ بني إسرائيل وأقبل يحيئ قد لفت رأسه بعباءة » فجلس في غمار 
لنّاس والتفت زكريا يمينا وشمالاً فلم ير يحيئ عليه السلام » فأنشا 
يقول : حذثنى حبيبي جبرئيل عليه السلام عن الله تبارك وتعالئ أن في جهنم 
جملا يقال له السّكران فى أصل ذلك الجبل وادٍ يقال له الغضبان » يغضب 
لفقسه ال حمر قاركه تساك اتن ذلك الوادي جب قامته مائة عام » في 
ذلك الجبّ توابيت من نار » في تلك التوابيت صناديق من نار وثياب من 
نا وسلايا عن اد وأغلال من نارء فرفع يحيئ رأسه فقال : وا غفلتاه 
من السّكران » ثم أقبل هائما على وجهه , فقام زكريا عليه السلام من 
جلسه فدخل على أم يحي فقا لها : قومي فاطلبي يحيى فإني فد 
تخرّفت أن لا نراه إل ود ذاق ابوت ؛ فقنامت فخرجت في طلبه حتى 
مرت بقتيان من بني إسرائم ون ؛ فقعاترا لها : ياام, يحيئ أين تريدين؟ 
قالت : اريد أن أطلب ولدي كا نكرت الثار بين يديه فهام على 
وجهه, فمضت أمّ يحبئ:والفتينة معها جتى مرّت براعي غنم » فقالت 
له: ياراعى هل رأيت شابًا من صفته كذا وكذا ؟ فقال لها : لعلك 
تطلبين يحيئ بن زكرياء فقالت : نعم ذاك ولدي ذكرت النار بين يديه 
فهام على وجهه . قال : إِنَى تركته السّاعة على عقبة ثنية كذا وكذا ناقغا 
قدميه فى الماء . رافعا بصره إلى السماء » يقول : وعزتك يا مولاي لا 
ذقت بارد الشراب حتى أنظر إلى منزلتي منك , وأقبلت أمّه » فلمَا رأته ام 
بحيئ عليه السلام دئت منه فاعذت براسه فوضعته بين تدييها وي تناشا, 
ياك أن عطاق معها إلى المنزل ٠‏ فانطلق معها حتى قالت له ام يحيئ : 
هل لك أن تخلع مدرعة الشّعر وتلبس مدرعة الصّوف . فإنه ألين . ؛ ففعل 
وطبخ له عدس واستوفى فأكل فنام . فذهب به النوم فلم يقم لصلاته . 
فنودي في منامه يا يحيئ بن زكريا يا أردت دارا خيرا من داري وجوارا خخيسراً 
من جواري » فاستيقظ فقام فقال: يا رب أقلني عثرتي » إِلَهي فوعرّتك لا 


١ “غ1‎ 


أستظل بظل سوى بيت المقدّس , وقال عليه السلاء لأمه : تاوليني مدرعة 
الشعرء فقد علمت انكما ستوردانى المهالك ٠‏ فتقدّمت فدفعت امه إليه 
اعد نادت عد كلل لها كريا ةير هيه فزن وتلق قد 
الف ادا وهر يح لعن و الم حر ضيه السام فلن 
مدرعته ووضع البرنس على رأسه » ثم أتى بيت المقدس فجعل يعبد الله 
عر وجل مع الأحبار حتى كان من أمره ما كان . 


وفى مجالس الشيخ السعيد أنى جعفر الطوسي رحمه الله قال : 
أخبرنا ابن الصلت قال : أخبرنا ابن عقدة. قال : حدثني الحسن بن 
القسم ء عن بثير بن إبراهيم :عن سليمات بن بلال المذني » عن علي بن 
مومي. الرقيت ؛ عن أبيه » عن جعفر برن محمد .ع عن ابائه عليهم السلام 
أن إبليس كان يأتى الأنبياء من لدن إدم عليه السلام إلى أن بعث الله 
المسيح عليه السلام . يتحدث عندهم وتشنائلهم ولم يكن بأحد منهم أشد 
الما هله بحي تن قينا ؛ فقال ريحي عام السلام يا أبا مسرة إن لي 
حاحة ؛. فقال له : أنت أعظع: قبليرا من ان اردك بمسألة ء» فاسالي ما 
شت , فإني غير ممخالفك في أمر تربلذه -وساق الراوي الحديث إلى أن 
قال : فقال له يحيئ عليه السلام : فهل ظفرت بي ساعة قط؟ قال : لا . 
ولكن فيك خصلة تعجبني . قال يحيئ : فماهي؟ قال : أنت رجل 
اكول » فإذا أفطرت أكلت ويشمت فيمنعك ذلك عن بعض صلواتك 
وقيامك بالليل » قال يحيئى فإني أعطي الله عهداً إني لا أشبع من 
الطعام حتى ألقاه . قال له إبليس : وأنا أعطي الله عهدا إني لا أنصيح 
مسلما حتى ألقاه » ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلك . 


دفي لساري سناد إلى اموق عن سا جبارية وحن عبان ع 


عبدالله بن هلال ء عن أبى عبدالله صلوات الله عليه قال : إن مَلِكا كان 
على عهد يحيئ عليه السلام بن زكريا عليه السلام » لم يكفه ما كان عليه 


١ 5 


من الطروقة حتى تناول امرأة بغيا » فكانت تأتيه حتى أسنت » فلما أسنت 
1 

هيكت ابنتها » ثم قالت لها : إنى اريد أن أتى بك الملك » فإذا واقعك 
فيسألك ما حاجتدك فقولى حاجتى أن تقتل يحيئ بن زكريا » فلمَا واقعها 
سألها ما حاجتها ؟ فقالت : قتل بحيئ بن زكرياء فلما كان فى الثالئة بعث 
إلى يحيئ فجاء به فدعا بطشت ذهب فذبحه فيها وصبوه على الأرض 
فيرتفع الذم ويعلو. وأقبل الناس يطرحون عليه ابر اب فيعلو عليه اللم 
حتى صار تلا عظيما » ومضى ذلك القرن , فلمَا كان من أمر بخت النصر 
ما كان رأ ذلك الدَّم » فسأل عنه فلم يجد أحدأ يعرفه : حتى دل على 
شيخ كبيرء فسأله فقال : أخبرني أبي » عن جدي أنه كان من قصَّةَ 
يحيى بن زكريا صلوات الله عليهما » كذا وكذا. وقص عليه القصة والدم 
دمه. فقال بخت النصر : لا جرم لأقتلنّ عليه حتى يسكن . فقتل عليه 
سبعين ألفا . فلما وفى عليه سك الْدّم . 


وفى خبر آخر ان هد البغل أكانت زوجة ملك جبّار قبل هذا 
العلاك .وك د نحا ولط يهن لما متاق وقايت لهنا ابنةنمن الملك الال 
قالت لهذا الملك : تزوج أَنتَ بها فقال : لأسأل يحيئ بن زكريا عليهما 
السلام عن ذلك . فإن أذن فعلت . فسأله عنه فقال : لا يجوز فتهيات 
بنتها وزينتها فى حال سكره وعرضتها عليه » فكان من حال قتّل يحيئ 
صلوات الله عليه ما ذكر فكان ما كان . 


وفيه أيضاً في خبر آخر أن عيسى بن مريم عليهما السلام بعث 
بيحيى بن زكريا في اثني عشر من الحواريين يعلمون الناس وينهاهم عن 
نكاح ابنة الاخت؛ قال : وكان لملكهم بنت اخت تعجبهء وكان يريد أن 
يتزوجها . فلما بلغ امها أن سي فية عن عقيل هنذا التكاح أدخلت بنتها 
على الملك بزينة » فلما راها سألها عن حاجتها ؟ قالت : حاجتى أن تذبح 
يحيئ بن زكرياء. فقال : سلى غير هذا » فقالت : لا أسألك غير هذا . 
الكاابت عليه وصنا يلقت ودها بحي منلرات اله عليه اسه تتبيرت 


اث ؟ 


قطرة من دمه فوقعت على الأرض . فلم تزل تعلو حتى بعث الله بخت 
نصر عليهم فجاءتنه عجوز من بنى إسرائيل فدلته على ذلك الذم » فألقى 
في نفسه أن يقتل على ذلك الدّم منهم حتى يسكن . ؛ فقتل عليها سبعين 
ألفأ فى سنة واحدة حتى سكن . 


وروى علي بن إبراهيم في تفسيره في ذيل حديث طويل . عن أبيه . 
عن النضر بن سويد . عن يحيئ الحلبي » عن هارون بن الخارجة » عن 
أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : كان فى زمانه ملك جبّار يزني بنساء بنى 
إسرائيل . وكان يمر ببحيئئ بن زكريا عليه السلام » فقال له يحيئ : اتق 
الله أيّها الملك لا يحل لك هذا . فقالت له امرأة من اللواتي كان يزني 
بهن حين سكر أيها الملك اقتل هذا يحيئ . فأمر أن يؤتى برأسه . فأوتي 
برأس يحيئئ عليه السلام في طشت . وكان الرّأس يكلمه ويقول : يا هذا 
تق الله لا يحل لك هذاء ثم عبلا الَدَممفي الطشت حتى فاض إلى 
الآأرض ٠‏ فخرج يغلي ولا يسكن وكيان بين كتيل يحيئ وبين خروج بخت 
نصر مائة سنة » ولم يزل بخت يقتلهموكان يدخل قرية قرية فيقتل الرجال 
والنساء والصبيان والحيوان . والدّم يغلى حتى أفناهم . فقال : اي امد 

من أهل هذه البلاد ؟ قالوا : عجوز في موضع كذا وكذاء فبِعَتَ إليها 
فضرب عنقها على الدّم فسكن , وكانت آخر ما بقى (الحديث) , ' 


وفي الإاكمال خبر طويل ٠‏ أخذنا موضع الحاجة منه بإسناده 
إسماعيل . بن أبي رافع . عن أبيه قال : قال رسول الله صلَو' الله عليه 
وآله : لما رفع الله عيسى بن مريم عليه السلام استخلف شمعون » فلم 
يزل شمعون فى قومه يقوم بأمر الله تعالئ عر وجل ويهتدي بجميع مقال 
دبي عليه اسح اجريدي ب سراحل يجام الخبار ٠‏ فمن أطاعه 
وال به ويا جاء كان ينا ري يه يساك شان تان حي 
استخلص ربنا تبارك وتعالئ وبعث في عباده نبا من الصّالحين . وهو 
بحيئ بن زكريا عليهما السلام ٠‏ فمضى شمعون وملك عند ذلك 


١ أت‎ 


اردشير بن اسكان أربع عشر سنة وعشرة أشهر . وفى ثمان سنين من ملكه 
فتلت اليهود يحيبئ بن زكريا. ولما أراد الله عر وجل أن يقبضه أوحى إليه 
أن يجعل الوصية فى ولد شمعون (الخبر ) . 


امد 


نتميم: 

فى البحار عن الكافى عن على بن محمد . عن بعض أصحابنا . 
غن علي بن الحكم . عن محمد بن رييع ؛ عن عبسدالله بن سليم 
العامري . عن أبي عبدالله عليه السلام » قال : إن عيسى ابن مريم جاء 
إلى قبر يحيئئ بن زكريا » وكان سأل ربّه أن يحبيه له. فدعاه فأجابه 
وخرح إليه من القبر » فقال له : ما ريد منّى ؟ فقال له الات ترس 
كما كنت فى الدّنيا. ؛ فقال له : ياعيسى ما سكنت على حرارة الموت 
' وأنت تريد أن تعيدني إلى الدّنيا » وتعود إليّ حسرازة الموت ٠‏ فتركه فعاد 
إلى قبره . 

( بيان ) : قال المجلم_رحيه الله : الجمع بين الأخبار الدّالّة على 
نقدّم وفاة يحيئ على رفخ عيسق ...وبين ها دل على تأخرها عنه مشكل . 
إلا أن يحمل بعضها على التقية ؛ أو يقال : إن الله تعالئ أحيئ يحيى 
بعد موته وبعثه إليهم والله يعلم . 

وفي العلل والعيون في أسثلة الشامي عن أمير المؤمنين عليه السلام 
فال : ويوم الأربعاء قتل يحيئ بن زكريا عليهما السلام . 


فى ذكر نبذة من أحوال يونس عليه السلام : 

في البحار عن جامع الأخبار معنى يونس ند عان مكانه لربه 
مغاضيا لشومه 3 وصار مؤنسا لقومه بعل رختوصة إليهم : 

وفيه أيضاً عن بصائر الدّرجات في الباب الرابع والثلاثين » عن ابن 
معروف . عن سعدان ؛ عن صباح المزنى ف صر الحارث بن حصيرة » 0 


ات ا 


حبة العرنى قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الله تعالئ عرض 
ولايتي على أهل السموات وعلى أهل الأرض أقر بها من أقر وأنكرها من 
أنكر ؛ أنكرها يونس فحيبسه الله في بطن | الحوت حتى أقرٌ بها . 


وفيه أيضاً عن المناقب . عن الثمالى » قال : دخل عبدالله بن عمر 
على زين العابدين عليه السلام وقال : يا بن الحسين أنت الذي تقول إن 
يونس بن مّى إِنْما لقى من الحوت ما لقى لأنه عرضت عليه ولاية جدّي 
فتوقف عندها قال : بل تكلجك أمّك » قال : فأرني أنت ذلك إن كنت 
من الصادقين . فأمر عليه السلام بشدٌ عينيه بعصابة وعينيٌ بعصابة » ثم أمر 
بعد ساعة يفتح أعيننا » فإذا نحن على شاطىء البحر تضرب أمواجه : 
فقال ابن عمر : يا سيدي دمي في رقبتك . الله الله في نفسي ٠»‏ فقال : 
هيه واريه إن كنت من الصّادقين » ثم قال : يا أيّتها الحوت . قال : فاطلع 
الحوت رأسه من البحر مثل الجباالفظيمروهو يقول : لبيك لبيك يا ولي 
7 فقال عليه السلام من ألت#"فال]: |أنا حوت يونس ياسيدي. 

ل : أنبئنا بالخبر . 


قال سيدى إن الله تعالئ لم يبعث نبيا من ادم إلى أن صار جدك 
محمد صلَئ الله عليه وآله إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت » فمن 
قبلها من الأنبياء سلم وتخلص . ومن توقف عنها وتدلع في حملها لقى ما 
لقى ادم عليه السلام من المعصية . وما لقى نوح من الغرق . وما لقى 
براهيم من الثار » وما لقى يوسف من الجبّ » وما لقى أيوب من البلاء . 
وما لقى داود عليه السلام من الخطيئة إلى أن بعث الله يونس عليه 
السدمء فأوحى الله إليه أن يايونس تول أمير المؤمنين علياً والأئمة 
الرّاشْدين عليهم السلام من صلبه في كلام له . ٠‏ قال : وكيف أتولئ من لم 
أره ولم أعرفه » وذهب مغتاظاً » فأوحى الله تعالئ إل أن التقمى يونس 
ولا توهنى له عظما ٠‏ فمكث في بطني أربعين لماجا ين نس البصار 
في ظلمات ثلاث ينادي الهلا إله إلا أنت مسيحانتك الى لقن 


١ خ‎ 


الظالمين » قد قبلت ولاية على بن أبي طالب والأئمة الراشدين عليهم 
السلام - ولده 3 فلما أن امن بولا يتكم أمسرني 7 فقدفتة على ساحل 
البحر ء فقال زين العابدين عليه السلام : ارجع أيها الحوت إلى وكرك 

واستوى الماء , ظ 


وقال علي بن إبراهيم نور الله مرقده في تفسير قوله تعالئ عر وجل : 
عمير .ع عن جميل قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام ماو الله 
العذاب إلا عن قوم يونس . وكان يونس يدعوهم إلى الإسلام فيأبون 
عليهم » وكان العالم ينهاه ويقول : لا تدع عليهم » فإِنْ الله يستجيب لك 
ولاايحت هلاك عبادة : فقيل .قول التعيابيل ولم يقبل من العالم ١‏ فدعا 
عليههم 5 فأوحى الله عرّ وجل إليهة ناأتيه العلدذاب في سنة كذأ وكذا فى شهر 
كلا وكذا فى يوم كذا و كد! 1 


فلما قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد وبقي العالم فيها . 
فلما كان في ذلك اليوم نزل العذاب . فقال العالم : ياءقوم افزعوا إلى الله 
فلعله يرحمكم فيرد العذاب عنكم ء فقالوا : كيف نصنم؟ فقال : اجتمعوا 
واخرجوا إلى المفازة وفرقوا بين النساء والأولاد وبين الآأبل وأولادها » وبين 
البقر وأولادها ؛ وبين الغنم وأولادها » ثم ابكوا وادعوا. فذهبوا وفعلوأ 
ذلك وضجوا وبكوا فرحمهم الله وصرف عنهم العذاب وفرق العذاب على 
الجبال . وقد كان نزل وقرب منهم فأقبل يونس لينظر كيف أهلكهم الله . 
فرأى الزارعين يزرعون في أرضهم » قال لهم : ما فعل قوم يونس؟ فقالوا 
له ولم يعرفوه : إن يونس دعا عليهم فاستجاب الله له ونزل العذاب 
عليهم ؛ فاجتمعوا وبكوا ودعوا فرحمهم الله وصرف ذلك عنهم وفرق 
العذاب على الجبل . فهم إذا يطلبون يونس ليؤمنوا به ٠.‏ فغضب يونس ومرٌ 


١ 


على وجهه مغاضباً لله كما حكى الله تعالئ حتى انتهئ إلى ساحل البحرء 
فإذا سفينة قد شحنت وأرادوا أن يدفعوها. فسألهم يونس أن يحملوه 
فحملوه » فلما توسطوا؛ في البحر بعث الله حوتاً عظيماً فحبس عليهم 
السّفينة من قدامها » فنظر إليه يونس ففزع منه . فصار إلى مؤخر السّفينة » 
فدار إليه الحوت وفتح فاه فخرج أهل السفينة . فقالوا: عاص 
فتساهموا ء فخرج سهم يونس وهو قول الله عر وجل : ا فساهم فكان من 
المدحضين * فأخرجره فألقوه في البحر فالتقمه الحوت ومر به في الماء . 

وقد سأل بعض اليهود أمير المؤمنين عليه السلام عن سجن طاف 
أقطار الأرض بصاحيه . نقال عبليبه. السادم : يايهودي أما السجن الذى 
طاف أقطار الأرض بصاحبه فإنه الحوت الذي حبس يونس في بطنه . 
فدخل في بحر القلزم » ثم خرج إلى بحر مصر . ثم دخل في بحر 
طبرستان . ثم خرج ودخل في دجلةالغتتوراء . قال : ثم مرت به تحت 
الأرض حتى لحقت بقارون . وكان ١‏ قاؤوين لِك في أيام موسى وكل الله به 
ملكاً يدخله في الأرض كل يوم قامة رَجل+ وكان يونس في بطن الحوت 
يسبح الله ويستغفره » فسمع قارون عي فقثالللنفنك الموكل | به : انظرني 
فإني أسمع كلام ادميّ . فأوحى الله إلى الملك الموكل أنظره فأنظره » ثم 
قال قارون : من أنت؟ قال يونس : أنا المذنب الخاطىء يونس بن متى ء 
قال : فما فعل شديد الغضب لله موسى بن عمران ؟ قال : هيهات هلك . 
قال: فمافعل الرّؤوف الرحيم على قومه هارون بن عمران ؟ قال : 
هلك . قال : فما فعلت كلثم بنت عمران التي كانت سميت لي؟ قال : 
هيهات ما بقى من ال عمران أحد . فقال : وا أسفا على عمران . فشكر 
لله له ذلك فأمر الله الملك الموكل به أن يرفع عنه العذاب أيام الدّنيا . 
فرفع عنهء فلمًا رأ يونس ذلك فنادى في الظلمات أن لا إلّه إلا أنت 
سبحانك إِنَى كنت من الظالمين . فاستجاب الله له وأمر الحوت أن تلفظه 
فلفظه على ساحل البحر » وقد ذهب جلده ولحمه وأنيت الله عليه شجرة 
من يقطين وهي الدّبا فأظلته من الشمس فسكن , ثم أمر الله الشجرة 
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فتسخت عنه ووقع الشمس عليه فجزع » فأوحى الله إليه يا يونس لِمَ لم 
كرحم مائة ألف أو يزيدون وأنت تجزع من ألم ساعة , فقال : يارب 
عفوك عفوك فرد الله إليه بذنه ورجسم إلى قومه وامنوا به وهو قول الله 
تعالى : # فلولا كانت قسرية أمنْت فتفعها إيمانها إل قوم مولس لها ]اموا 
لاا 


ييه صل الله عليه وآله ول نساء ربك لأمن من في الأرض كه 
جميعا . أثأنت تكره ٠‏ الثاس ححتى يكوئوا مؤمنين»؛ يعنى لو شاء الله أن يجبر 


الثامى كلهم على الإيمان لفعل . 


وفي رواية أببي بي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليث يونس 
في بطن الحوت ثلاثة أيام » ونإدى في الظلمات ظلمة بطن الحوت . 
وظلمة الليل » وظلمة البجدر : أنّلام إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين » فاستجاب الله له فأخرجه الجوت إلى الساحل » ثم قذفه فألقاه 
بالساحل وأنبت الله عل هشجيرة من يقطين . وهو القرع . فكان يمضّه 
ويستظل به وبورقه » فكان قد تساقط شعره ور جلده ٠‏ وكان يونس يسبح 
ويذكر الله الليل والنياره فلما أن قوي واشتدٌ بعث الله دودة فأكلت أسفل 
القرع فذبلت ‏ ثم يبست فشقٌ ذلك على يونس فظل حزينا » فأوحى الله 
إليه ما لك حزينا يا يونس؟ قال : رب هذه الشجرة التي كانت تنفعني 
سلطت عليها دودة فيبست . قال : يا يونس أحزنت بشجرة لم تزرعها ولم 
تسقها ولم تعن بها أن يبست حين استغنيت عنها . ولم تحزن لأهل نينوا 
أكثر من مائة ألف أن ينزل عليهم العذاب إن أهل نينوا قد امنوا واتقوا 
فارجع إليهم » فانطلق يونس إلى قومه , فلما دنئ من نينوا استحى أن 
يحل داوم اويح امل جر فل ليم : إن هذا يونس قد جاء . 
فقال الراعى : أتكذب أما نستحي . ويونس قد غرق في البحر وذهب . 
قال له يونس : الهم إِنْ هذه الشاة تشهد لك انى يونس » فأنطقت الشاة 


١ 5ت‎ 


لدان ري + لضا الى الراعي قومه وأخبرهم أخذوه وهموا بضربه . 
فقال : إن لي بيّنة يما أقول ؟ قالوا : من يشهده؟ قال : عله إلناة تقهد 
فشهدت انه صادق وأن يونس قد رده الله إليهم » فخرجوا يطلبونه فوجدوه 
فجاؤًا به وامئوا وحسن إيمانهم . فمتعهم الله إلى حين وهو الموت 
وأجارهم من ذلك العذاب . 


أهوى به إلى قرار لأرض » وككان في بعطده أرعين ليلة. فشادق في 
لله له فأمر الحوت ا الببحر وهو كالفرح المتمعط , فأنبت 
الله عليه شجرة من يقطين ؛ فجعل يستظلٌ تحتهاء ووكّل الله به وعلا 
يشرب من لينها فيست الشجرة ء فبكئ عليهاء فأوحى الله تعالئ إليه 
تبكى على شجرة يبست ولا تبكي علق 'هائة ألف أو يزيدون ء أردت أن 

وقيل : إنه عليد السلام أرسل إلى قوم غير قومه الأولين . 

وفى البحار عن صاحب الكامل قال : كان يقطر عليه من شجرة 
اليقطين اللبن . 

وفيه أيضاً عن أبي عبيدة قال ' قلت لأبي جعفر عليه السلام كم كان 
غاب .يونس عن قومه حتى رجع إلبهم بالتبوة والرسا مااي وو 
إل شومه ع 56 يه عله ؛ الأسابية فيبيا . لماعت 50 
58 ؛ با أنا عبيدة إن العذاب 6 0 انهل المحدين 100 
وو كيب اساي او اا 
أيام تحت الشجرة بالعراء » وسبعة أيام فى رجوعه إلى قومه . فكان ذهابه 
و زر حي عه مسير 6 تماية وعسر ين يوها 8 ثم أتاهم قامنوا ب وصدفوه وأصعوه 35 


١ 'بذي‎ 


فلذلك قال الله : © فلولا كانت قرية امنت قتفعها إيماتها إلا شوم يوني لتنا 
أمنوا كشفنا عنهم عذاب. الخزي » 


وقال الشيخ الطوسي في المصباح: في اليوم التاسع من المحسرم 
أخرج الله تعالئ يونس من بطن الحوت . 

بيأن قال المفاضل المجلسي رحمه الله : الاختلاف الذي وفع في 
تلك الأخبار في مذدّة مكثه عليه السلام في بطن الحوت بشكل دفعه ولعلّ 
بعضها محمولة على التقية . 


في ذكر نبذة من أحوال جرجيس رحمه الله : 

فى البحار بالإإسناد عن الصدوق . عن جعمر بن محمد بن شاذان , 
عن البق عر التداء عن محمد بن زياد. عن ابان بن عثمان . عن 
ابان بن تغلب . عن عكرمة ي“عن مهاس رضى الله عنه قال + معيث الله 
جرجيس عليه السالام إلى ملك بالشام قال له داذانه يعيد صنماًء فقال 

له : أيها الملك اقبا ل 'تصتيجتي لاا ينبغي للبخلق أن يعيدوا غير الله تعالى 
ولا يرغيوا إل إليه . فقال له الملك : من أىّ أرض أنت؟ قال : من الروم 
فاطنين بفلسطين . فأمر بحبسه . ثم مشط جسده بأمشاط من حديد حتى 
تساقط لحمه ونضح جسده بالخل » ودلكه بالمسوح الخشنة ء ثم أمر 
بمكاوي من حديد تحمى فيكوى بها جسده , ولما لم يقتل :أمسر بأوتاد من 
حديد فضربوها في فخذيه وركبتيه وتحت قدميه . فلمًا رأى أن ذلك لم 
تقتله أمر بأوتاد طوال مم حديد فوتدت فى رأسه فسال منها دماغه . وأمر 
بالرصاص فاذيب وصبٌ على أثر ذلك , ثم أمر بعادية من حجارة كانت في 
الجن لم ينقلها إلا ثمانية عشر رجلا فوضعت على بطنه . 

فلما أظلم اليل وتفرق عنه الناس يراه أهل الاين :وتنى عجان عاك 
فقال له # ما سن انالك سسالا حلت عظيهه يقرل : ااضير وابشر ولا 
تخفاء إن الله معك يخلصك ؛ وإنهم يقتلونك أربع مرّات في كل ذلك 


١ كرت‎ 


أدفع عنك الألم والأذى . فلما أصبح الملك دعاه فجلده بالسياط على 
الظهر والبطن . ثم ردّه إلى الجن . ثم كتب إلى أهل مملكته أن يبعثوا 
إليه بكل ساحر . فبعثوا بساحر استعمل كل ما قدر عليه من السشحر فلم 
يعمل فيه » ثم عمد إلى سم فسقاه فقال جرجيس : بسم الله الذي يضل 
عند صدقه كذب الفجرة وسحر السّحرة » فلم يضره » فقال الساحر : لو 
إني سقيت بهذا أهل الأرص لنزعت قواهم وشوهت خخلقهم ؛ ومحميت 
أبصارهم » فأنت يا جرجيس النور المضيء والسراج المنيير والحق اليقين . 
أشهد أن إلهك حق وما دونه باطل . أمنت به وصدقت رسله وإليه أتوب 
مما فعلت فقتله الملك , ثم أعلد جرجيس إلى السَجن وعدبه بألوان 
العذاب . ثم قطعه أقطاعا وألقاها في جبّ . ثم خلا الملك الملعون 
وأصحابه على طعاع له وشراب . فأمر الله تعالى جل وعلا اعصارا أنشأت 
سحابة سوداء وجاءت بالصّواعق ديت الأرض وتزلزلت الجبال حتى 
اشفقوا أن يكون هلاكهم . وأمر الله #بيكائيل/فقام على رأس الجب وقال : 
قم يا جرجيس بقوة الله الذي خلقك فشواك , » فقام جرجس اعيرا” 
وأخخرجه من الجب وقال : اصبّر فانطلق. حَترجِيسْ حتى قام بين يدي الملك 
وقال : بعثنى الله ليحتح بي عليكم » فقام صاحب الشرطة وقال : امنت 
بإلهك الذي بعثك بعد موتك وشهدت أنه الحق وجميع الآلهة دونه باطل ؛ 
واتبعه أربعة الااف امنوا وصدقوا جرجيس . اتقتلهم الملك جميعا بالسيفف . 
ا الساياتي عن ياب اذ عليه انار حتي احمرء فسط عليه جرجيس 
مر بالرصاص كت وصب في فيه . ثم ضرب الأوتاد في عينيه ورأسه ع 
ل ويفرغ بالرصاص مكانه . 
فلمًَا رأئ أن ذلك لم يقتله فأوقد عليه النار حتى نباك وات ماه 
فذر في الرياح . فأمر الله تعالى رياح الأرضين في الأيلة فجمعت رماده في 
مكان فأمر ميكاثيل فنادى جرحيس فقام 5-5 ا بإذن الله ع» فانطلق 
جرجيس صلوات ت الله عليه إلى الملك وهو فى أصحابه ء فقام رجل وقال : 
وو با وا بيده وهى من عيدان شتّى متها ما 


١ باخ‎ 


يثمر ومنها ما لا يثمرء فسل ريك أن يلبس كل شجرة منها لحاها وينبت 
فيها ورقهاأ وثمرها » فإن فعل ذلك فإني أصدّقك . فوضع جرجيس عليه 
السلام ركبتيه على الأرض ودعا ربه تعالئ عظم شأنه » فما برح مكانه 
حتى أثمر كل عود فيها ثمرة . فأمر به الملك فمدٌ بين الخشبتين ووضع 
المنشار على رأسه فنشر حتى سقط المنشار من تحت رجليه » ثم أمر بقدْر 
طبخ حنى اختاط ذلك كله جميما ؛ فأظلمت الأرض لفاك وبمث ا 
0 : قم يا جرجيس بإذن الله تعالر, لاا 

وانطلق سك تيس عليه السلام إلى الملك 3 ولما رأه الناس عجيدوا 
منه » فجاءته امرأة وقالت : أيها العبد الصالح كان لناثور ر تعيش به 
فمات .ع فقال لها جرجيس ياي عله تشبعيها علي بورك ونراي 
إن مف حيس يتل : قم بإذن الله 'تعالى ] فقفعلت : ا فامنت نالك : 
فقال الملك : إن تركت.هيذا الستآحر أهلك قومى . فا : جتمعوا كلهم أن 
يقتلوه » فأمر به أن يخرج وَيُقَثَلَ بالسيف “تقال جرجيس لما أخر ٠‏ يذ 
تعجلوا علي فمّال ٠:‏ اللهم إن أهلكت أنت عيدة الأوثان أسألك أن تجعل 
اسمي ذكرى صبرا لمن يتقرب إليك عند كل هول وبلاء » ثم ضربوا عنقه 
فمات . ثم أسرعوا إلى القرية فهلكوا كلهم . 

قال الفاضل المجلسي رحمه الله : هذه القضيّة مذكورة في التواريخ 


في أن سبعين نبا ما ماتوا إلا بضرّ الجوع والقمّل : 


وفي تفسير الإمام عليه السلام » عن النبى صلئ الله عليه وآله فى 
خبر طويل أنه صلوات الله عليه حدّث يوما أصحابه عن امتحان الله تعالئ 


0 


حديث : إِنَّ بين الركن والمقام قبور سبعين نبيًا ما ماتوا إلا بضرٌ الجوع 
والقمل ؛ فسمع ذلك بعض المنافقينٍ من اليهود ؛ وبعض مردة كقار 
فريش » فتآمروا بينهم ليلحقن محمداً يهم بسيوفهم حتى لا يكاب . 
فتأمروا ب ينهم وهم مائتان على الإإحاطة مر يجدونه من المديئة خارجا . 
فخرج رسول الله صل الله عليه وال يوماً خاليا فتبعه القوم فنظر أحذهم 
إلى ثياب نفسه وفيها قمل » :تومل ينه وهر يضاف من الفعل 00 
من أصحابه واستحيا » فانسل عنهم ٠‏ فأبص, ر آخر ذلك من نفسه وفيها قمل 
ا لاو لس بيه قاف 4 سرس اده 
فرجعواء ثم زاد ذلك عليهم حتى استولى عليهم القمل وانطيقت 
حلوقهم . ٠‏ فلم يدخل فيها طعام ولا شراب فماتوا كلهم في شهرين . 
فمنهم مات في خمسة أيّام » ومنهم مات في عشرة أيام » وأقل وأكثر ولم 
يزد على شهرين حتى ماتوا بأجمعيتة:يذلك القمل والجوع والعطش 
(الحديث) . 

وفى المنتخب روي عن .الصيدوق . عن القمّى عليه الرّحمة أن 
جميع الأئمة عليهم السلام خ رجو من الدنيَا على الشهادة . ؛ قتل على عليه 
السلام فتكاً . وسّم الحسن عليه السلام سراً » وقتل الحسين عليه السلام 
هرا اوس الوليد زين العابدين عليه السلام » وسم لاله 
الباقر عليه السلام » وسم م أبو جعفر المنصور الصادق عليه السلام . وسم 
الرّشيد الكاظم عليه السلام » وسم المامون الرضا عليه السلام . وسم 
المعتصم محمد الجواد عليه السلام » وسم المعتز عليًا الهادي عليه 
السلام » وسم المعتمد الحسن العسكري عليه السلام . 

وما القائم عليه السلام عججل الله قيعي عرب كينا من االمضو كل لعنه 
الله لأنه أراد قتله ء ويأبي' الله إلا أن يتم نوره ولو كسره الكافمرون ء وكان 
أول من استفتح بالظلم من أخر عليًا عليه السلام عن الخلافة وغصب 
فاطمة عليها السلام ميراثها. وقتل المحسن في بطنها. ووجا علق 
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سلمان ‏ وقتل سعد بن عبادة ومالك بن نويرة » وداس بطن عمّار بن 
ياسر » وكسر أضلاع عبدالله بن مسعود بالمدينة . ونفى أبا ذرّ إلى الرّبذة . 
واشخص عمار بن قيس . وغرب الأشتر النخعي . وأخرج عدي بن حاتم 
الطائي . وسير عمر بن زرارة إلى الشام ء. ونفى كميسل بن زياد إلى 
العراق ء وخاض في دم محمد بن أبي بكر ونكب كعباً بن الجبل » ونفى 
جارية بن قدامة » وعذب عثمان بن حنيف . وعمل ما عمل بحبابة بن زهير 
وشريح بن هاني ونحو هؤلاء ممن مضى قتيلا أوعاش فى غصّته ذليل : 
لولا حدود صوارم أمضي مضار بها الخليفة 
لنشرت من أسرار آل محمد نكتا الحليفة 
وأريتكم أن ال- ب فاق اندها 
ولأي. شيء لحدت بالليل فاطمة الشريفة 


فيما ورد في أيام المحرم وعاشيوراء . وفى ثواب البكاء 
والتباكي والإبكتاء .على خامصن أهبل العبا عليهم صلوات 
الله ٠»‏ زيادة على ما ذكرنا في مقدمة الكتاب . وقى آداب 
إقامة السأتم سيما في التاسوعاء والعاشوراء . وفى فضل 
النفقة في محبته عليه السلام . وبيان فضل الشهداء معه. 
وعلة عدم مبالاتهم بالقتل . وبيان أنه عليه السلام كان 
فرحا لا يبالي بما يجري عليه » وبيان كفر قاتليه وثواب 
اللعن عليهم . وشذة عذابهم وما ينيغى أن يقال عند 
دكره . وفيه مجالس ثلاثة . 
المجحلس الأول : فيما ورد في أيام المحرم وعاشوراء : 
هذه القصيدة الشريفة للحاج محمد رضا الأزرى : 
حل في اليكاء كمأ دفع بمدخور 0 يععيب نازلة في عسسر غعأشور 
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بم عاك الدياحانية 
وأردف الملا الأعلى براجفة 
يوم سري ابن رسول الله يجلبها 
من كل معروفة اللحيين سلهبة 
ترغوا عليها فحول من بنيى مضر 
من كل ذمر ربيط الجاش لو جشات 
حيث الصواهل تلز وفى شكائمها 
والح بالسييو الع السفوة عقب 
وللجيال الرواسى في دكادكها 
ولو ثراها وقد شالت نعامتها 
لما رأيت سوى مغربي يبدّدها 
حتى إذا حم أمر الله واتتزعت 
وافاه شمر فالقاه محلى رمق 
وشال رأس رئيس المسلمين عا 
من مبلغ: هاشما إن ابن تجمتهينا 
وهل درى الرّسل إذ رأس ابن سيدها 
ومن معزي الهدى فى شمس دارته 
وهل درى البيت بيت الله إن هدمت 
وفتية من رجال الله قد صبرواأ 
حتى تراءءت لهم عدن بزينتها 
وإن رزءًا بكت عين النبىّ له 
ورب ذات حخذاد من كرائمه 
بدعر ويم باتى الخرم ممص 
الله في رحم للمصطفى قطعت 
بنات اكلة الآأكباد في كيل 
وبالعزيز على الهادي النبي بأن 
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من المصاب لفقد العالم النوري 
اللخلائق أنت نفخة الصور 
فب البطون تهادى في المضامير 
جيّاشة ترتعي جمر المباتير 
معودون على حز المتاحير 
في الروع وعوعة الأسد المغاوير 
تنزو الثتصابن في مشبوبة القور 
من فوق ملتطم بالبيضس مسجور 
مور بدكذكة الجرد المحاضير 
إذ سلها بجنان غير مذلعصور 
زئير ذي لبدة دامي الأظافير 
مراشة فوقتهاكف مقدور 
قكلان ما كان من إنفاذ مسطور 
اصم مطرد الكعبين مطرور 
ملق تيزمله هرج الأعاصير 
في مجلس الراح بين البم والزير 
إذ سامها القدر الجاري بتكرير 
مله عتاق قريش كل معمور 
على الجلاد وعانوا كل محذور 
مساتماهن عرس الخرد الحور 
لذاك في الدين كسر غير مجبور 
نخاطب القوم في وعظ وتذكير 
لكنها نفثة من قلب مصدور 
من بعذده وذمام مله معخفور 
والفاطميّات تصلى في الهواجير 
يرى العزيزات في ذل وتحذير 


ما كان ظنك لو أن النبىّ يرى 
من عاطش شرفت سم الرماح به 
وثاكل من وراء السجف قائلة 
أمشل شمر لحا الله يحملنا 
ويوغل السيف في نحر ابن فاطمة 
وذات شجو لها في الصَدر نائرة 
تقول والنفس قد جاشت غواربها 
يا والدي من يسوس المسلمين ومن 
ومن تسركت على الإسلام يكلؤه 
وهل جعلت على التنزيل مؤتمنا 


فتيانه مابين مقتولومأسور 
وذي برائن في الأصفاد مقهور. 
يا جدٌ غوثاً فرزئى فوق مقدور 
شعث النواصي على الأقتاب والكور 
لله ما صنعت الاق المقادير 
تشبٌ في كل ترويح وتبكير 


والدمع ما بين : نصعيل وتحدير 


يسوم بالأمر في 0 وندبيسر 





مسرورء عن الحسين بن محمف ب كاير . عن عمه . عن إبراهيم بن أبي 
محمود قال : قال الرضا عليه م إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية 
يحرمون فيه القتال ء وقاك :. استحلت فيه دمائنا وهتكت فيه حرمتنا » وسبي 
فيه ذرارينا ونسأئنا » وافسرقت الثيرا0 في مضاربنا » وانتهب ما فيها من 

ثقلنا . ولم ترع لرسول الله صلَى الله عليه وآله حرمة في أمرنا . إن يوم 
الحسين عليه السلام أقرح جفونناء. وأسيل دموعنا » وأذل عزيزنا بأرض 
كرب وبلاء » وأورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء . فعلى مثل 
الحسين فليبك الباكون ‏ فإن البكاء عليه يحط ذنوب العظام , ؛ ثم قال عليه 
السلام : كان أبي إذا دخل شهر المحرم لايم شاعكا » وقانت الكانة 
تغلب عليه حتى يمضى منه عشرة أيام ع فإذا كان يوم العاشر كان ذلك يوم 
مصيبته وحزنه وبكائه. ويقول : هو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه 
السلام . 

وفيه وفى العيون بإسناده عن الريان بن شبيب قال : دخلت على 
الرضا عليه السلام في أوّل يوم من المحرم . فقال : يابن شبيب أصائم 
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عر جل د ب ااماووايب معي ا عه 
الدّعاء # فاستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت زكريا وهو قائم يصلي في 
المحراب 8 إن الله يبشرك بيحيئ * فمن صام هذا اليوم ثم دعى الله عر 
وجل استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه السلام . 

ثم قال : يابن شبيب إِنَّ المحرّم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية 
فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته » فما عرفت هله الآمة حرمة 
ابيرنة 9 عرية بيدا اذ كنا بي ع1 بيار خبينة يحبيا سات 
وانتهبوا ثقله » فلا غفر الله لهم أبد 1 

يباين شيب إن كنت باكيا لشىه ء فابك للحسين عليه السلام » فإنه 
ذبح كما يذبح الكبش . وقئل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا ما لهم 
فى الأرض شبيهون » ولقد بكت<السمواتم السبع والأرضون لقتله » ولقد 
نؤل إلى الأرض من ٠‏ الملائكة أريعة إلاف لنصرهة 3 فوحلدوه قد فقتل فهم 
عند قبره شعث غبر إلى أن يَقَوْمَ القائم.._فيكونون من أنصاره وشعارهم يا 
نشي مله هم لك اس يما رايا لجر 
على خدّيك غفر الله لك كل ذنب أذنيته .ع ا 
أو كثيراً . 

يابن شبيب إن سرّك أن تلقى الله عرٌ وجل ولا ذنب عليك فزر 

يابن شبيب إن سرّك أن تسكن الغرف المبئيّة في الجنة مع النبي 
صل الله عليه وآله فالعن قتلة الحسين عليه السلام . 
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ايم كرت ا ليت كنت مهم قافن ينا سيم 
يابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى فاحزن 
لحزننا وافرح لفرحنا . وعليك سولايتنا ع فلو أن رحا تولى حجرا لحشره 


عبدالله بن سنان قال : دخلت على سيدي أبى عبدالله جعفر بن محمد 
عليهما السلام في ب يوم عاشوراء . ألقيته ؟ كاسففب ف الود ظاهر الحؤن ودموعه 
ما ايا ا : يا سيدي فما قولك في 
بسو فك ع فقفال ل لي : صمه من خيرتبييت وافطره ه من غير تشميث ؛ ولي" 
تجعله يوم صوم كملا وليكن إفطارلة بعك ضلاة العصر بساعة على شربة من 
ماء ع فإنه في مثل ذلك لوفترمن دك اليوع تجلت الهيجناه عن آل رسرل 
الله صلئ الله عليه والهع والمتشفحة الملحمة عنهم وفي الأرض منهم 
ثلائون صريعاً في مواليهم يعر على رسول الله صِلَى الله عليه والسه 
مصرعهم . ولو كان (ص) : في الذدّنيا حيكذ حيًا لكان صلوات الله عليه واله 
هو المعزى بهم . 

قال : وبكى أبو عبدالله عليه السلام حتى اخضلت لحيته بدموعه , 
ثم قل : إن جل ذكره لما خلق النور خخلقه يوم الجمعة في تقديره في أل 
ذلك يني بم العاشر من شهر المحم في تقديره؛ وجل لكل متها 

وروق الوق فى أمالب بإسناده عن أبي الحسن علي بن موسى 
الرضا عليه السلام قال : من ترك السّعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى 
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أله له حوائح الذنيا والأخرة 3 ومن عان نوم عاشوراء يسوم مصيبته وحزنه 
وبكائه جعل الله عر وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرت بنا في 
الحئان دك 3 ومن سمى بوم العاشوراء يوم بركه واذخر لمنزله قبية شيعا لي 
يبارك له فيما أدخره وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيدالله ب بن زياد وعمر بن 
سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من النار . 

وفى الكافى بإسناده عن عبدالملك قال : سألت أبا عبدالله عليه 
السلام عن عر تاسوعاء وعاشوراء من شسهر المحرم 3 فقَال : تأسوعاء يوم 
حوصر فيه الحسين صلوات الله عليه وأصحايه رضي الله لهم بكربلاء . 
سعد بتواتر الخيل وكثرتها » واستضعفوا فيه الحسين عليه السلام وأصحابه 
كرم الله رجوههم 3 وأبقنوا أن اي يأتي الحسين عليه السلام نأصر ولا نقلة 
أهل العراق بأبيى المستضعف الغريي . 

فال ' وأما يسوم عاسوراء فيوم لطبياقيه السيع علب لبد 
صريعاً بين أصحابه وأصحأانه صر عي عراة أفضوم يكون في ذلك اليوم 34 
كلا ورب البيت الحرام ما هو يوم صوم . وما هو إلا يوم حزن. ومصيبته 
دخلت على أهل السماء وأهل الأرض ؛ وجميع المؤمنين » ويو وم فرح 
و سير ل ا مرجانة وال زياد وأهل الشام 3 عقسا الله عليهم وعلى 
ذراريهم . وذلك يوم بكت عليه جميع البقاع خملا عن بقعة الشام ؛ فمن 
صامه أو تبك به حشره شاعم ال زياد سوم القلب مسخوطا عليه ؛ 
ومن اذخر الع منزله دنجيرة أعقيه الله نفاقاً في قليه إلى يوم بلقأه 0 وانتزع 
البركة عنه وعن أهل بيته وولده » وشاركه الشيطان فى جميع ذلك , 

وفى الممتخب روى عن الصٌادق عليه السلام أنه كان إذا هل هلال 
عاشوراء أاشتاد حزنه وعظم بكائه على صاب جه المحسير غليه السلام 
والناس يأتون إليه من كل جانب ومكان يعزّونه بالحسين عليه السلام . 
ويبكون وينوحون معه على مصاب الحسين عليه السلام » فإذا فرغوا من 
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البكاء يقول عليه السلام لهم : أيّها الناس اعلموا أن الحسين عليه السلام 
حيّ عند ربه يرزق من حيث يشاء » وهو دائماً ينظر إلى موضع عسكرء 
ومتسرعة » ومن حل فيه من الشهداء وينظر إلى زفاره والباكين عليه 


والمقيمين العزاء عليه 


عليه وهو أعرف هسم وبأسمائهم وأسماء ابائهم وبدرجاتهم 


ومنازلهم فى الجنة » وانه ليرى من يبكى عليه فيستغفر له ويسأل جذه وأياه 
وأضاء أن يستغفروا لباكين على مصابه , والمقيمين عزاء ٠‏ ويقول 7 


جزعه ع كن زائري والباكي علي لينقلب إلى أهله مسرورا . وما يقوم من 
مجلسه إلا وما عليه ذنب . وصار كيوم ولدته أمّه : 


الية بالعتافق القب صضصابحهكة 
والباترات تجلى عن مشارقها 
والزاعبية تحت النقع لامعثة 
يوم أرى الملة البيضاء. مسي 
وموكب تحمل الأملاك 7 ابمتة 
ملك إذا ماعلا الذيال تحسبه 
8 بمضيو الشضساء غلى ما شاء ' ممع 
فتى يروفك مله حين ده تنظره 
وإن من يقتدي عيسى المسيح به 
كاننى بجندد الله محدقة 
والأرض قد ملكت عدلاً كما ملئت 
والجن وال نس والأملاك خاضعة 
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بكل اشوس شلاك المغاوير 
ولا مغارب إل في المناحيسر 
لمع الشواقب في أثناء ديجور 
لطر الوجد قلبي أيّ تشطير 
عن بكم ل أبيض دي جك وتشهير 
أمام ملك على الأزمان منصور 
نوراً تجائ لموسى من ذرى الطور 
لأمره معضياً اصشاء مأمور 
لقلاء فرق بنور الله محيور 
في كنهه بين تعريف وتنكير 
سذاك يكبر عن تحديد تفكير 
من حوله بين تسبيح وتكبير 
جور فقل بعطاء عير مسسرور 
له بأكبر تصريف وتسخير 
نسي ظلة بين مغيسوط ومسرور 
ومرهف في يد الجبار مشهور 


المحلس الثانى : 
في ثواب البكاء والتباكي والإيكاء عليه وعليهم . وني 
اداب إقامة الماتم سيّما في التاسوعاء والعاشعوراء ٠‏ وفي 
فضل النفقة في محبته صلوات الله عليه 
في الكابل بإمناده عن محمد بن تسلو ؛ عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: كان على بن الحسين (ع) يفول : أيما مؤمن دمعت عيناه بقتل 
الحسين عليه السلام دمعة حتى تسيل على خذّه بوأه »الله بها فى الجنة غرفا 
يسكنها أحقابا » وأيّما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خذه فينا لأذى 
مسّنا من عدوّنا فى الدّنيا بوَأه الله في الجنة مبوء صدق » وأيّما مؤمن مسته 
أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل إلى يده من عضاضة ما أوذي فينا صرف 
الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيابة مِن طم والنار . 
وفيه أيضاً عن محمد الحميري عن أبيه » عن علي بن محمد بن 
سالم ء ون سمس بن ارما 070 عدا عن سداق بن 
عبد أل حم من الأصم قال : حدّثنا مسمع بن عبدالملك كردين البصري قال : 
قال لى أبو عبدالله عليه السلام : يا مسمع أنت من أهل العراق أما تأتي 
قبر الحسين عليه السلام؟ قلت : لا ؛ أنا رجل مشهور عند أهل البصرة . 
وعئدنا من يتبع هوى هذا الخليفة وأعدائنا كثير من أهل القبائل من 
النصاب وغيرهم » ولست أمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثلون 
علي . قال لى : أفما تذكر ما صنع به؟ قلت : بلئ ء قال : فتجزع؟ 
قلت : أي والله وأستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي فأمتنع من 
الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي . قال عليه السلام : رحم الله دمعك 
اما إنك من الذين يعدّون من أهل الجزع لنا ء والذين يفرحون لفرحنا 
ويحزنون لحزننا » ويخافون لخوفنا » ويأمنون إذا أمنا . أما إنك ستري عند 
موتك حضور ابائي لك ووصيتهم ملك الموت بك .» وما يلقونك به من 


١ 5 


البشارة » فملك الموت أرق عليك وأشدٌ رحمة لك من الأمّ الشفيقة على 
000 

قال : ثم استعبر واستعبرت معه . فقال : الحمد لله الذى فضلما 
على خلقه بالرحمة » وخصّنا أهل البيت بالرحمة . يا مسمع إِنْ الأرض 
ا جو ل ارا تر 
الملايكة أكثر وما رقأت دموع الملائكة منذ قتله . وما بكى أ حد رحمة لنا 
ولما لقينا إل رحمه الله قبل أن تخرج الدمعة من عينه. فإذا سالت دموعه 
على خدّه فلو أن قطرة من دموعه سقطت في جهنم لأطفئت حرّها حبّى لا 
يوجد لها حر . وإِنّ الم جع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة لا زال 
تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحوض . وإن الكوثر ليفرح بمحيّنا إذا 
ورد عليه حتى أنه ليذيقه من ضروب الطعام ما لا يشتهي أن يصدر عنه . 


يا مسمع من شرب منه,قثربة لمَ”ييظماً بعدها أبدا » ولم يشق بعدها 
أبداع وهو في برد الكانور وريح المسك وطعم الزنجبيل» أحلى من 
العسل ؛ وألين من الزسه:ء. واصفي من الدميع » وأزكى من العنبر » ٠‏ ييخرج 
من تسنيم . ويمر بأنهار الجنان ء يجري على رضراض الدرٌ والياقوت . 
فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السماء » يوجد ريحه من مسيرة ألف 
عام و تجاه عن البليقيه والفضة > والبران الجوهر يفوح في وجه الشارب 
منه كا ل فدائحة حتى يقول الشارب منه : ليتني تركت هُهّنا لا أبغي بهذا 
بدلاً ولا عنه تحويلا . 

أمَا انك يا كردين ممّن تروى منه وما من عين بكت لنا إل نعمت 
بالنظر إلى الكوثرء وسقيت منه من أحبّنا » وإِنّ الشارب ليعطى من اللذة 
والطعم والشهوة له أكثر مما يعطاه من هو دونه فى حيّنا » وإن على الكوثر 
أمير المؤمنين وفي يده عصى من عوسج ٠‏ يحطم بها أعدائنا., فيقول 
الرجل منهم : إني أشهد الشهادتين » فيشول عليه السلام' انطلق إلى 
إمامك فلان فاسأله أن يشفع لك ٠‏ فيقول تبراأ م: مني. إمامي الذى تذكره . 


ويل 


فيقول : ارجع ورائك . فقل للذي كنت تتولاه وتقدّمه على الخلق فاسأله 
إذ كان عندك خير الخلق أن يشفع لك . ٠‏ إن خير الخلق حقيق أن لا يرد 
إذا شفع . ٠‏ فيقول : إني أهلك عطشاً : فيقتول : زادك ظماً وزادك الله 
عطشاً » قلت : جعلت فداك وكيف يقدر على الدّنو من الحوض ولم يقدر 
عليه غيره . قال : ورع عن أشياء فيبحة وكففٌ عن شتمنا إذا ذكرنا » وترك 
أشياء اجترىء عليها غيره » وليس ذلك لحبنا ولا لهوى منه لناء ولكن 
ذلك لشِدّة اجتهاده فى عبادته وتدينه , ولمّا قد شغل به نفسه عن ذكر 
النّاس . فأمًا قلبه فمنافق ودينه النصب , واتباع أهل النصب وولاية 

وفيه أيضاً بإسناده عن عبدالله الأصم . عن عبدالله بن بكر قال : 
حججت مع أبي عبدالله عليه السلام في حديث طويل » فقلت : يابن 
مسول الله لونبش سر الحسين بن.ظلى أعليهما السلام هل كان بصاب في 
فد تي يديد : يابن بكر ما أعظءاسائلك إن الحسين بن علي مع أببه 
وأمّه وأخيه فى منزل سول لله ةا عليبه وآله » ومعه يرزقون 
ويحبرون » لعن يمين العرش متُعلى به يفول : يارب أينجز لي ما وعدتني 
وأنه لينظر إلى زواره ٠‏ : فهو أعرف بهم وبأسمائهم وبأسماء ابائهم . وما في 
رحائلهم من أحدهم بولده » وأنه لينظر إلى من ييكيه فيستفقر له ٠‏ د 
ناه الا تخفار له » فيقول : أيها الباكى لوعلمت ما أعدّ الله لك لفر 
أكثر مما حزنت وانّه ليستغفر له من كلّ ذنب وخطيئة . 

وفي المنتخب عن الصّادق عليه السلام أنه قال : من ذكرنا عنده 
وفاض من عينه ولو مثل رأس الذبابة غفر الله له ذنوبه » ولو كانت مثل زبد 


البيحر ,. 
وعنه عليه السلام أنه قال : رحم الله شيعتنا لقد شاركونا في المصيبة 
بطول الحزن والحسرة على مصاب الحسين عليه السللام : 


وعنه عليه السلام أنه قال : من بكي' وأبكيئ فينا مائة فله الجنة ‏ 


١ “ا‎ 


ومن بكئ وأبكئ خمسين فله الجنة . ومن بكو وأبكر' ثلاثيه فله الجنة . 
ومن بكى وأبكى عشمة فله الجنة . ومن بكئ وأبكئ واحذدا فله الجنة . 
ومن تباكى فله الجنة » ومن لم يستطع أن يبكي فليقشعر قلبه من الحزن . 

ونه أيضاً روي عن سيد البشسر صأن الله عليه واله فيما جاء من 
الخبر أنه قال : من ذكر الحسين عليه السلام عنده فخرج من عينه بقدر 
جناحة الذيابة كان ثوابه على الله تعالئ ٠‏ ولم يرض له بدون الجنة جزاء 1 


وفي البحار قال رضي الله عنه : رأيت في بعض تأليفات بعض الثقاة 
من المعاصرين . روى أنه لما أخبر النبي صلَّئ الله عليه وآله ابنته فاطمة 
عليها السلام بقتل ولدها الحسين عليه السلام وما يجري عليه من 
المحن . ٠‏ بكت فاطمة عليها السلام بكاء شديدا وقالت ياأبة متى يكون 
ذلك؟ قال صل الله عليه وآله .في زمان خخال مني ومنك ومن على . 
فاشتذ بكاؤها » وقالت : يا أبقافمن بكي عليه ومن يلتزم بإقامة العزاء له؟ 
فقال النبى صَلَئ الله عليه وآله ناه أنتي يبكون على نساء أهل بيتي 
ورجالهم يبكون على رجا أهل, بت يي بعتى. .. ويحددون العزاء جيلا بعد جيل فى 
كلّ سنة » فإذا كان يوم القيامة تشفعين أنت للنّساء ٠‏ وأنا أشفع لجال . 
وكل من بكئ منهم على مصاب الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة . 

يا فاطمة كل عين باكية يوم القيامة إِلّ عين بكت على مصاب 
الحسين عليه السلام . فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة . 

ورفقق الصدوق فى الأمالى وان قولويه في كامل الزيارات سنذا عن 
أبي عمارة المنشد ء ؛ عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال لي: ياأبا 
عمارة أنشدني فى في الحسين بن علي عليهما السلام » قال فأنشدته فبحى 
ثم أنشيدته فكرن . قال : فوالله ما زلت أنشده فيبكي حتى سمعت البكاء 
من الدار , 

فال : فقال يا أبا عمارة من أنشد في الحسين بن على عليهما السّلام 


1 


دمر تاكن عسو قله البثة .وين انشد في الجسين عابه الماة] شمر 
عشرين فله الجنّة : دمن ألند فى السين مايه لساك قمر داكن عن 
ا ا وا 
أنشد فى الحسين عليه السلام شعراً فتباكئ فله الجنة . 

رفي الكامل بإسناده عن أبي هاروت المكفوف قال ا دخلت على أبي 
عبدالله عليه السلام فقال لى : أنشدني فأنشدته عليه السلام » فقال : لا 
كما تنشدون وكما ترثيه عند قبره » فأنشدته عليه السلام (شعر) . 
الزت هل ععث التسين قفثز اليه الركدة 
زدني ؛ قال : فأنشدته (شعر) : 

قال : فبكن وتايح 1 كلا أن سكتن قال لى اانا 
ماروة بن اند في الحسين تابكن جاتنا ولعي ار 

ثم قال : من ذكره فيكئ فله الج . 

رفي الكتاب المنتخب في جمع المرائي والخطب للشيخ فخر 
الدّين » طريح النجفي . حكئ عن دعبل الخزاعي قال رضي الله عنه : 
دخلت على سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام في مثل هذه 
٠ 5‏ قرأيه مالسا جلسة العرين الكئيس ٠‏ وأصحابه من حوله كذلك . 
فلمار حقاة قال أي اجا حيو ايودي واي د 
نه و لي في مسجلسه و جلسنى إلى جانبه » ثم قال امل ةد 
تتشدني شعراً» فإنَّ هذه الآيّام أيَام حزن كانت علينا أهل البيت » وأيام 


اإشرا 


سرور كانت على أعدائنا خصوصاً بني أمّية . يأ دعبل من بكى وأبكئ على 
سانا دن لجرا كان أجره على الله . يا دعبل من ذرفت عيئاه على 
مصابنا وبكى لما أصابنا من أعدائنا حشره الله معنا في زمرتنا . 


با دعبل من بكئ على مصاب جدي الحسين عليه السلام غفر الله 
له ذنوبه البتة » ثم إنه عليه السلاء م تهض وضرب مسرأ بيثنا وبين خرفه : 
وأجلس ال بيته من وراء السدر لييكوا على مصاب جاده الحسين عليه 
السلام » ثم التفت إليّ وقال : يا دعبل ارث الحسين عليه السلام » فأنت 
لم ا ا 1 ؛ فلا تقصر عن نصرنا ما استطعت . قال 
دعبل : فاستعبرت وسالت عبرني وأنشأت أقول(هذا من بعض القصيدة) : 


أفاطم لوخلت الحسين مجدلاً وقد مات عطشاناً بشط فرات 
إذا للطمت الخد فاطم عنله_ وأجريت ذمع العين فى الوجنات 
أفاطم قومي يا ابنه الخير واتددبي نجسوم سموات بارض فلات 
قبور بكوفان واخصرى بلطيبية -_واخرى بفخ نالها صلواتى 

قسور ببطن النهر من جكيقة: كوبلا ...._معيبرسهم فيها بشطّ فرات 
توفوا عطاشاً بالعراء فليتتي توفيت فيهم قبل حين وفاتي 
وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنهاالرحمن في الغرفات 
إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم سقتنى بكأس التثكل والقطعات 
إذا فخروايوماً أتوا بمحممد 2 وجبرئيل والقراآن والسّورات 
وعدوا علا ذا المناقب والعلا 2 وفاطمة الرهراء نخير بنات 
وحمزة والعياس ذا الديسن والتقى وجعفر الطبّار في الحجيات 
أولفك مشؤومول هند وحزبها | سمية من نوك ومن قذرات 
هم منعوا الآباء عن أحذ حقهم | وهم تسركوا الأبناء وهن شتات 
سأبكيهم ماحجٌ لله راكبٌ وماناح قمريٌ على الشجرات 
فيا عين ابكيهم وجودي بعبرة ‏ فقددان للتسكاب والهمسلات 
نات زياد في القصور مصونة وال رسول الله منهتكات 


١ 


وآل زياد فى الحصون منيعة وال رسول الله في الفقلوات 
ديار سوق لله أصبحن بلقعاً وال زياد تسكين الحجرات 
وآل رسول الله نحف جسومهم واآل زياد غلظ القصرات 
وال رسول الله تدمى نحورهم وال زياد ربة الحججلات 
وآ رسول الله قسبى سريفهي وال زياد أضنوا السسريات 
إذا وتروا مدوا إلى وريم أكنفا عن الأوتار متقبضات 
سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق ونادى منادي الخير للصلوات 
وماطلعت شمس وحان غروبها وبالليل أبكيهم وبالغدوات 


وفي المنتخب بإسناده عن زيد الشحام قال كنا عند أبى عبدالله 
عليه السلام ونحن جماعة من الكرفيّين إذ دخل جعفر بن عفان على أبي 
عبدالله عليه السلام فقربه وأدناه » ثم قال : يا جعفر ؛ قال : لبيك جعلني 
الله فداك . قال : بلغنى أنك تقول اكير في اللحسي ين عليه السسلام 
وتجيل . قال : نعم جعلني الله فذاك_قاكا: قل فأنشده ومن حوله حتى 
صارت له الدّموع على وجه] ولحيتهء ثم قال يا جعفر والله لقد شهد 
الملائكة المقرّبون هْهُنا يسمعون قولك في الحسين عليه السلام » ولقد 
بكوا كما بكينا أو أكثرء ولقد أوجب الله لك يا جعفر فى ساعته الجنة 
بأسرها وغفر لك . 


اك أيه امايو رسيا جو عي اي : ما 


5 0 0 


وعنه عليه السلام قال : إذا كان يوم العاشر من المحرم تنزل ملائكة 
من السّماء ومع كل ملك منهم قارورة من البلور الأبيض ء ويذورون في 
كلّ بيت ومجلس يبكون فيه على الحسين عليه السلام » فيجمعون دموعهم 
في تلك القوارير فإذا كان يوم القيامة فتلتهب نار جهنم فيضربون من تلك 


ا 


الدموع على النار فتهرب النار عن الباكي على الحسين عليه السلام مسيرة 
وفي كامل الزيارات بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال : نظر 
أمير المؤمنين إلى الحسين فقال : ياعبرة كل مؤمن , فقال : أنايا أبَاء 
وفيه بإسناده عن أبي عمارة المنشد قال : ما ذكر الحسين بن على 
عليهما السلام عن أبي عبدالله عليه السلام في يوم قط عرأى أبو عبدالله 
متبسماً في ذلك اليوم إلى الليل » وكان أبو عبدالله عليه السلام يقول : 
الحسين عبرة كل مؤمن . 


وفيه أيضاً بإسناده عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام 
قال الحسين بن علي صلوات.الله عَليُهِما أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن 
إلا استعير . 

وفيه أيضاً بإسناتة ين “هارون ين نجارجة . عن أبى عبدالله عليه 
السلام قال : كنا عنده فذكرنا الحسين بن على عليهما السلام على قاتله 
لعنة الله . فبكئ أبو عبدالله عليه السلام فبكينا » ثم قال : ثم رفع رأسه 
فقال : قال الحسين بن علي عليهما السلام أنا قتيل العبرة لا يذكرني مومن 
إلا بك وذكر الحديث . 

وفيه أيضاً بإسناده عن هارون بن تخارجة . عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : قال الحسين عليه السلام : أنا قتيل العبرة » قتلت مكروياً , 
وحقيق علي أن لا يأتى مكروب إلآ رده الله وأقلبه إلى أهله مسرورا . 

وروى ابن بابويه في الإإكمال والعيون وامام ص سدسم بن 
الصاح الهروي قال : دحل دعبل بن علي الخرزاعي على أبي الحسن 
علي بن موسى الرضا سلام الله عليهما بمرو فقال : يا بن رسول الله إنى 


١6 


قد قلت فيكم قصيدة وآليت على نفسي أن لا أنشدها أحدا قبلك . فقال 

عليه السلام : هاتها فأنشدهة : 

مدارس ايات خلت من تلاوة ومنزل رحي مقفر العرصات 
فلما بلغ إلى قوله (شعر) : 
لكن أبو الحسن عليه السلام قال : صدقت يا خزاعي . فلما بلغ 

إلى قوله (شعر) : 

إذا وتروا مدُوا إلى واتريهم أكفاعن الأوتار منلقبضات 
جعل أبو الحسن عليه السلام يقلب كفيه ويقول: أجل والله 

منقبضات . فلما بلغ إلى قوله : 

لقد خفت فى الدنيا وأيام. سعيهذا “* وإئبي) لأرجو الأمن بعد وفاة 
قال الرّضا عليه السلا امَنِكِ الله يوم الفزع الأكبرء فلما انتهئ 

إلى قوله : 

وفير ب ببغداد لنفس زكيّة تضمنها الرحمن في الغرفات 
قال له الرضا عليه السلام : أفلا الحق لك بهذا الموضع بيتين بهما 

تمام قصيدتك . فقال : ل يا سوك الله ربا الله عليه واله ٠‏ فقال 

عليه السلام : 

وقبر بطوس يالهامن مصيبة ألحت على الاحشاءٍ بالزفرات 

إلى الحشر حتى يبعث الله قائماً| يفرّجٍ عناالهمٌ والكربات 
فقال دعبل: يابن رسول الله صلَّئ الله عليه وآله هذا القبر الذي 

بطوس قبر من هو؟.فقال الرضا عليه السلام : قبري ولا ينقضي الآيام 

والليالي حتى يصير طوس مختلف شيعتي وزواري ألا فمن زارني شي 


امقييل 


غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة . مغفورا له إلى أخسر 
الرواية . 
وفى كامل الزيارات بإسناده عن عبدالله بن غالب قال : دخلت على 
فلما انتهيت إلى هذا الموضع .(شعر) : ظ 
لمقدا تيت حييكه بعسقة القرىي غير التسراب 
أقول : سيأتي بعض الأخبار فى ذلك إن شاء الله تعالئ في بكاء 


وروي في مقتل الشيخ طريح النجفي أنه في مناجاة موسى عليه 
السلام وقد قال : يا رب لم فععرامة محمد صل الله عليه وآله على 
سائر الأمم ؟ قال الله تعال!: الختشر/ختصال . قال موسى : وما هي تلك 
الخصال التي يعملونها حتى مربي إسرائيل يعملونها؟ قال الله تعالن : 
الصلاة والزكاة والصوم وَالحُسح َالَجَهدَوالجمعة والجماعة والقران والعلم 
والعاشوراء. قال موسى (ع): يا رب وما العاشوراء؟ قال: البكاء والتباكى 
على سبط محمد صلوات الله عليه واله . والمرئية والعزاء على مصيبة ولد 
المصطفى (ص) . يا موسى ما من عبد من عبيدي في ذلك الزّْمان بكئ أو 
تباكئ وتعزّئ على ولد المصطفى إلا وكانت له الجنة ثابتا فيها . ومن أنفق 
ماله فى محبّة ابن بنت نبيّه طعاماً وغير ذلك درهماً أو ديناراً إل باركت له 
في دار الدّنيا الدرهم من سرع اسار ا البسا ع رقت ل 
ذنوبه بأمري وعزّتي وجلالي . ما من رجل أو امرأة سال دمع عينيه في يوم 
عاشوراء وغيره قطرة واحدة | إل وكتبت له أجر مائة شهيد . 


وفيه حكي أن امرأة ذات فحش كانت معهودة بالمدينة » ولها جار 
كان مواظبا على مأتم الحسين عليه السلام » وكان عنده ذات يوم رجال 


١ ذخا‎ 


٠ 505‏ الامرة ا القاحضة تريك شار وإذا نارم نطقت من غفلتهم عنه 
عيناها . 


فلما اتقدت اتهذت منها ومضت لقضاء مأربهاء فلما صار الظهر 
وكان الوقت قائظاً فرقدت وكان لها عادة بالقيلولة ساعة . وإذا هي ترى 
طيفاً كآن القيامة قد قامث . وإذا بزبانية جهنم يسحبونها بسلاسل من نار 
وهم يقولون : يا زانية غضب الله عليك وأمرنا أن نلقيك في قعر جهنم . 
وهي تستغيث فلا تغاث . وتستجير فلا تجار . . قالت : والله لقد صرث 
على شفير جهتّم وإذا برجل أقبل يصيح بهم : خلوها . قالوا : يابن رسول 
الله وما سببه؟ قال : نعم إنها دخلت على قوم يعملود عزائي وقد أوقدت 
لهم نارأً يعملون بها طعاماً . فقالؤا: كترَّامِةٍ لك يابن الشافع والساقي . 
قالت : وقلت ومن أنت الذي من الله علي لِك؟ قال : أنا الحسين بن علي 
عليهما السّلام » فانتبهت وأناءفذهولية .ومضيت إلى المجلس قبل أن يتفرقوا 
فحكيت لهم فتعجبواء فقام البكاء والعويل وتبت على أيديهم من الفعل 


قال الفاضل المجلسي رحمه الله في البحار : رأيت في بعض 
مؤلفات أصحابنا أنه حكئ عن السّيد على الحسيني قال : كنت مجاورا في 
مشهد مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام مع جماعة من المؤمنين . 
فلمًا كان يوم العاشر من شهر عاشوراء ابتدأ رجل من أصحابنا يقرأ مقتل 
الحسين ؛ فوردت رواية عن الباقر عليه السلام أنه قال : من ذرفت عيناه 
على مصاب الحسين عليه السلام ولو مثل جناح البعسوضة غضر الله تعالى له 
ذنويه ولو كانت مثل زيد البحر . وكان فى المجلس معنا جاهل مركب 
يدّعى العلم ولا يعرفه » فقال : ليس هذا بصحيح والعقل لا يعتقده . وكثر 


١ خا‎ 


البحث بيننا وافترقنا من ذلك المجلس . وهو مصر على العناد في تكذيب 
الحديث . فنام ذلك الرّجل تلك الليلة فرأى في منامه كأن القيامة قد قامت 
وحشر الناس في صعيد صفصف لا ترى فيها عوجاً. ولا أمناء وقد 

نصبت الموازين وامتدٌ الصراط ووضع الحساب ونشرت الكتب واستعرت 
يران وزخحرفت الجنان » واشعة الحرّ عليه فإذا هو قد عطش عطشاً 
شديذاًء وبقى يطلب الماء فلا يجده . فالتفت يمينا وشمالاً وإذا هو 
بحوض عظيم الطول والعرض . 

قال : فقلت في نفسي : هذا هو الكوثرء فإذا فيه ماء أبرد من الثلج 
وأحلى من العذب . وإذا عند الحوض رجلان وامرأة أنوارهم تشرق على 
الخلائق وهم مع ذلك لبسهم السواد وهم باكون محزونون . فقلت : من 
هؤلاء ؟ فقيل : هذا محمد المصطفى صل الله عليه وآله وهذا الإمام علي 
المرتضى عليه السلام » وهذه اللضرة فاطمة الزهراء عليها السلام . 
فقلت : مالي أراهم لابسير! ال#مواد مباكين ومحزونين ؟ فقيل لي : أليس 
هذا يوم عاشوراء بورح ا عليه السام ؛ فهم محزوئون ف 
ذلك . قال : فدنوت إلى ماسمو كد فتاظمّة عليها السلام وقلت لها : 
نت رصول اله صن ل عله وه ني عاشان ,رت إل شزياً وق 
لي : أنت الذي تنكر فضل البكاء على الحسين ومهجة قلبي وقرّة عيني 
0 النقعو ل ظلما رعكوانا ؛ لعن الله قاتليه وظالميه وماأنعيه شرب 

. قال الرجل : فانتبهت من نومي فزعاً مرعوبا واستغفرت الله كثيراً 
0 ما كان مني وأتست إلى أصحابي الدين كنت معهم وبرت 
برؤياي وتبت إلى الله عر وجل . 


دلي 


المحلس الثالث 
في فضل الشهداء معه عليه السلام . وعلة لي 
بالقثل . وبيان أنه عليه السلام كان فرحا لا يبالى بما 
بحري عليه . وبيان كفر قاتليه وثواب اللعن عليهم 
وشذة عذابهم ٠‏ وما ينبغي أن يقال عند ذكره صلوات 
الله عليه واله . 


روى أبن بابويه في العلل بإسناده عن جعفر بن محمد بن عمارة . 
عن أبيه » عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن 
أصحاب الحسين عليه السلام وإقدامهم على الموت ؟ فقال عليه السلام : 
نهم كشف لهم الغطاء حتى رأوا منازلفتةبين الجنة . فكان الرجل منهم 
يقدّم على القتل ليبادر إلى حوراء يعانقهاوو إل/ ميكان من الجنة . 

وفى البحار عن معانئ لاحمار مدا عن أبى جعفر القاتى .عن 
آبائه عليهم السلام قال : قال كَل بن الْحَنيَنَ عليهما السلام : لما اشتدّ 
الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام نظر إليه من كان معه 
فإذا هو بخلافهم لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم 
ووجلت قلوبهم » وكان الحسين عليه السلام وبعض من معه من ختصائصه 
نشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم . فقال بعضهم لبعض : 
انظروا لا يسالي بالموت » فقال لهم الحسين عليه السلام مسرا 
الكرام فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان 
لواسعة والّعيم الدّائمة ٠‏ فأيكم يكره ه أن ينتقل من سجن إلى قصر ؛ وما 
هو لأعدائكم ِل كمن ينتقسل من قصر إلى سجن وعذاب , إن أبي حدئني 
عن رسول الله صل الله عليه وآله أن الذنيا سجن المؤفن ونه الكافر ع 
والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم » ما كذبت ولا 
كذيت . 


ألا 


وفيه عن الخرائج عن سعد . عن ابن عيسى . عن الأهوازي . عن 
النضر . » عن عاصم بن حميد . عن الثمالي قنال : قال على , بن الحسين 
عليهما السلام : كنت مع أبي في اليل التي تدل في صبيحتها : فقال 
لأصحابه 2 هلا الأيل فاتخذلوا جنة 0 فإنْ القوم لها يريدونني ولو قتلوني 
لم يلتفتوا إليكم وأنتم في حل وسعة فقالوأ : والله لا يكون هذا أبدأ ؛ 
فقال : إنكم تقتلون غداً كلكم ولا يفلت منكم رجل ؛ قالوا. : الحمد لله 
الذي شرفنا بالقتل معك . ثم دعا ففال لهم : ارفعوا رؤوسكم فانظروا 
فجعلوا ينظرون إلى مواصعهم ومنازلهم من الجنة وهو يقول لهم : هذا 
منزلك يا فلآن » فكأن ن الرجل يستقبل الرماح والسيوف بصدره ووجهه ليصل 

وفي خصال الصدوق رحمه الله بإسناده عن علي بن سالم » عن 
أبيه » عن الثمالى قال : فير علي بن الحسين سيد العابدين عليهما 
عاك ال لبالا بز يرالى ين ني طالب عليهيا السلا 
اه من يوم أ م07 يد المطك أسد الله أن 
رسوله . وبعده يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالب عليه 
السلام . ؛ ثم قال عليه السلام ولا يوم كيوم الحسين عليه السلام 2 
إليه ثلاثون الف رجل يزعمون أنهم من هذه الأمة » كل يتقرّب إلى الله عز 
وجل بدمه وهو بالله يذكرهم فلا يتعظون حتى قتلوه يشا وظللما وعقوانا . 

2 ثم قال عليه السلا م . زرحم الله العباس ٠‏ فلقد اثر وأبلى وفدى أنحاه 
الوا ب ا 90 
الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب عليه السلام , وإِنْ 
للعياس عند أله تارك وتعالى منولة بغبطه بهأجميسع الشهداء يوم القيامة .ع 
ولله در من قال : 
وذوو || لمروة والوفا أنعساره لهم على ال ميتم الأعاء زثيير 


آ ث١‏ 


طهرتث نفوسهم لطيب أصولها و وح وروت 
عشقوا العنا للدّفع لا عشقوا الغناللنفع لكن أمضي المقدور 
وتمكالت لهم | شبسسو زر وما بهم لولا تمثلت القضود فصور 


وفي تفسير الأمام الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى انناقة 
الطاهرين قال رسول الله صلَئ الله عليه وآله : لما نزلت 8 وإذ أخذنا 
ميثاقكم لا تسشكون دمالكم # الذية في اليهود هؤلاء نقضوا عهد الله وكذبوا 
رسل الله وقتلوا أولياء الله , أفلا انبتكم بمن يضاهيهم من يهود هذه الأمة ؟ 
الوا :بلك جا رصول الل . قال صل الله عليه وآله : قوم من أمتي 
ينتحلون انهم من أهل ملتي يقتلون أفاضل ذريتي وأطائب أرومتي 5 
ويبذلون شريعتي وسنتي ٠»‏ ويقتلون ولدي الحسن والحسين كماقتل 
أسلاف هؤلاء اليهود زكريا ويحيئ .م ألا وان الله يلعنهم كما لعنهم . 
ويبعث على بقايا ذراريهم قبل يوم القيامة كبادياً مهديّا من ولد الحسين 
المظلوم عليه السلام يحرفهم سيوف أوليائها إلى نار جهنم . ألا ولعن الله 
قتلة الحسين عليه السلام ومحبيهتم وتباضرريهم والتباكتين عن لعنهم من غير 
تقية تسكتهمء ألا وصلئ الله على الباكي, ين على الحسين بن علي رحمة 
وشفقة . واللاعنين لأعدائهم والممتلين عليهم غيظاً وحنقا » آلا وأت 
الراضين بقتل الحسين عليه السلام شركاء قتلته عليه السلام » ألا وأن 
قتلتهم وأعوانهم وأشياعهم والمقتدين بهم براء من دين الله تعالىئ وعليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ء ألا وأن الله ليأمر ملائكته المقربين أن 
يسلكوا دموعهم المصبوبة لقتل الحسين عليه السلام إلى الخزان في 
الجنان فيمزجوا بماء الحيوان فتزيد في عذوبتها وطيبها ألف ضعفها ء وأن 
الملائكة ليتلقون دموع الفرحين الضاحكين لقتل الحسين عليه السلام 
ويلقونها في الهاوية ويمزجونها بحميمها وصديدها وغساقها وغسلينها فيزيد 
في شدة حرارتها وعظيم عذابها ألف ضعفها يشدّد بها على المنقولين إليهنا 
من أغذاء آل محمد صل الله عليه وآله عذابهم ( الحديث ) . 


انذيل 


وروف الصدوق رحمه ألله شي العيونٌ بإسناده عن عبد الله بن عأمر بن 
سلموية الطائي عن أبيه في سئة ستين ومائتين . 
وبإسناده عن أحمد بن عبدالله الهروي الشيباني . 


وبإسناده عن داود بن سليمان القرا » عن الرضا عليه السلام عن ابائه 
عليهم السلام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه وآله : إن فاتسل 
الحسين بن علي عليهما السلام في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل 
الذنيا : وقد شدّت يداه ورجلاه بسلاسل من نارء فيركس في النار حتى 
يقع في قعر جهنم . وله ريح يتعوّذ أهل النار إلى ربّهم من شدّة نتنه . 
وهو فيها خمالد ذائق العذاب الأليم مع جميع من شايع على قتله. كلما 
نضجت جلودهم بل الله عزوجل عليهم الجلود حتى يذوقوا العذاب 
الأليم لا يفتر عنهم ساعة . ويسقون من حميم جهنم » فالويل لهم من 
عذاب الثار , 

روي في كامل الزيازاتة هن محمد بن عبدالله بن على الناقد » عن 
1 بي هارون العيسى . ؛ عن_جعفر بَنَ”حيان » عن خالد الربعي قال : حدثني 
من سمع كعباً يقول أوَل من لَعَقَاتل الحسين عليه السلام إبراهيم 
خليل الرحمن عليه السلام ؛ وأمر ولده بذلك آخيذا عليهم العهد والميثاقٌ ع 
ثم لعنه موسى بن عمران عليه السلام . وأمر أمته بذلك . ثم لعنه داوود 
عليه السلام . وأمر بني إسرائيل بذلك ثم لعنه عيسى عليه السلام وأكثر . 
ثم قال يا بني ! ابي دياوو وي ا 
فإن الشهيد معه كالشهيد مع الأنبياء مقبل غير مدبر » وكأني أنظر نظر إلى بقعته 
اح ل ووقف عليهاء وقال : إِنك لبقعة كثيرة 
الخير فيك يدفن القمر الأزهر . 

وفي الكامل بإسناده عن الحسن بن زياد » عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : كان قاتل يحيئ بن زكريا عليهما السلام ولد زناء وكان قاتل 
الحسين عليه السلام ولد زناء ولم تبك السّماء على أحد إل عليهما . 


١ م‎ 


قال : قلت وكيف تبكى؟ قال : تطلع الشمس في حمرة وتغيب في 
حمرة . 

وفيه أيضاً مسنداً عن جابر عنه عليه السلام قال : قال رسول الله 
صلّى الله عليه وآله : إِنّ في الثار منزلة لم يكن يستحقها إلا قاتل 
الحسين بن علي ويحيئ بن زكريا عليهم السلام . 

وفيه أيضاً بإسناده إلى داود بن فرقد ء عن أبى عبدالله عليه السلاه 
قال : كان الذي قتل الحسين عليه السلام ولد الزنا. والذي قتل 
يحيئ بن زكريا ولد الزنا , 

وفيه أيضاً عن إسماعيل بن أبي زياد » عن بعض رجاله . عن أبي 
عبدالله عليه السلام في قول فرعون : ذروني أقتل موسى . فقيل له : م 
كان يمنعه؟ قال.: كان لرشدة لأن.الأنبياء والحجج لا يقتلها إلا أولاد 
البغايا . 

وفى كتاب عقاب الأعمال-عنّ_اين-المتوكل » عن محمد العطار . 
عن الأشعري . عن أحمد بن متمد »ربعن أبيمئين عن عبدالله بن المغيرة , 
عن عبدالله بن عبدالرحمن » عن بكر بن أحمد قال : صحبت أبا عبد الله 
عليه السلام في طريق مكة من المدينة فنزن متلا يقال لهعسفان» ثم مررنا 
بحبل أسود على يسار الطريق درك ؛ فقلت : يابن رسول الله ما أوحش 
هذا الجبل ما رأيت في الطريق جبلا مثله . فقال عليه السلام : يابن بكر 
أاتدري أي جبل هذا ؟ هذا جبل يقال له الكمد وهو على وادٍ من أودية 
جهنم : فيه قتلة أ بي الحسين عليه السلام استعوذ منه » تجري من تحته 
مياه جهنم من الغسلين والصديد والحميم وما يخرج من جهنم ١‏ وما يخرج 
من طيئة خبال وما يخرج من لظى » وما يخرج من الحطمة وما يخرج من 
سقرء وما يخرج من الجحيم وما يخرج من الهاوية » وما يخرج من 
السعير » وما مررت بهذا الجبل في مسيري إلا رأيتهما يستغيئان 
ويتضرّعان . وإني لأنظر إلى قتلة أبي فأقول لهما : إنما فعلوه لما أسّستما 


١ث‎ 


دوينا ع فلا رحم الله من رحمكما ذوقا مما صنعتما وما الله بظلام للعبيد . 


وفي الكامل روي عن أبيه . وعن علي بن الحسين . عن علي بن 
إسراهيم بن هاشم . عن أبيه . عن النوفلي » عن السكوني » عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : اتخذوا الحمام الراعبيّة في بيوتكم . فإنها تلعن 
قتلة الحسين صلوات الله عليه . 

وفيه بإسناده عن داود بن فرقد قالى : كنت جالساً في بيت أبي عبد الله 
عليه السلام رت إلى حمام الراعبي يقرقرٌ طويلا , فنطر إلى أبو عبد الله 
عليه السلام طويلاً فقال : يأداود مايقول هذا الطير؟ قلت :لا والله 
جعلت فداك . قال : تدعو على قتلة الحسين صلوات الله عليه فاتخذوه 
في منازلكم . 

وفيسه أيضاً عن محملد بن جَعْفَكر » عن محمد بن الحسين » عن 
الخشاب » عن علي بن حسان كن عبد الرّحمن بن كثير . عن داود الرّقي 
قال : كنت عند أبي عبد اللَهَعَليةالثتلاع ]د -استسقى الماء . فلمًا شربه 
رأيته قد استعبر واغرورقت عينأه بلموعه . ثم قال لى : يا داود لعن الله 
قاتل الحسين عليه السلام » فما من عبد شرب الماء فذكر المُْسين عليه 
السلام ولعن قاتله إلا كتب الله له مائة ألف حسنة وحطٌّ عنه مائة ألف 
سيئة » ورفع له مائة ألف درجة . وكأنما أعتق مائة ألف نسمة وحشره الله 
في يوم القيامة تلح الفؤاد 

وفي البحار عن المفيد . عن أحمد بن الوليد . عن أبيه . عن 
الصفار . عن ابن عيسى . عن ابن أبي عمير . عن الحسن بن أبي 
فاختة » قال : قلت لأبى عبدالله عليه السلام : إني أذكر الحسين بن على 
عليهما السلام فأيّ شيء أقول إذا ذكرته؟ فقال عليه السلام : قل صلئ الله 
عليك يا أبا عبدالله تكرّرها ثلاث ( الخبر ) . 


كمر؟ 


وفى العيون بإسناده عن الريان بن شبيب » عن الرضا صلوات الله 
عليه أنه قال : يا بن شبيب إن سرّك أن تسكن الغرف المبثيّة في الجنة مع 
النبي واله صلوات الله عليهم فالعن قتلة الحسين عليه السلام » يابن شبيب 
7 أن يكون لك من الثواب مدل ما لمن استهدد مع العسين عليه 


ا ل ا 
عليه السلام قال : من نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين 
ا يمحو الله عر وجل بذلك ذنوبه » ولو 
كانت كعدد النجوم . 


اي 


روى الشيخ فخر الدّين طريح .لشفي في المنتخب مرسلا عن كعب 
الاأخيار حين أسلم في أيام خحالا فة غموين البتقلاب . وجعل الناس يسألونه 
عن الملاحم الذى تظهر في أخر التمتات” ؛ فصار يخبرهم بأنواع اع الأخمار 
والملاحم والقتن الذي تظهر في العالعخ كثاثة"قال:؛ وأعظمها فتنة وأشذها 
مصيبة لا تنسى إلى أبد الآبدين مصيبة الحسين عليه السلام » وهي الفساد 
الذي ذكره الله تعالئ في كتابه المجيد حيث قال : #ظهر الفساد في البر 
والبحر بما كسبت أيدي الناس ». وإنّما فتح الفساد بقتل هابيل بن آدم عليه 
السلام . وختم بقتل الحسين عليه السلام أولا تعلمون أنه يفتح يوم قتله 
أبواب السماوات ويؤذن السماء بالبكاء » فتبكى دما » فإذا رأيتم الحمرة في 
السّماء قد ارتفعت فاعلموا أن السماء تبكىي حسيئاً » فقيل : يا كعب لم لا 
تفعل السماء ء كذلك ولا تبكي دما لقتل الأنبياء ممّن كان أفضل من الحسين 
لا حال : ويحكم إن قتل قتل الحسين عليه السلام أمر عظيم . 
قال أبن 15 المدرسلية 5 3 يقتل علائية بارزة ظلما وعدوانا ولا 
تحفظ فيه وصيّة جدّه رسول الله صلى الله عليه واله » وهو مزاج مائه وبضعة 
من لحمه يذبح بعرصة كربلاء . فوالذي نفس كعب بيده لتبكينه زمرة من 


ذال 


اموت في السموات السبع لا يقطعون بكنائهم عليه (ع) إلى أخر الذهر. 
إن البقعة التي يدفن فيها خير البقاع » وما من نبي إل ويأتى إليها ويزورها 
ويبكي على مصابه . ولكربلاء في كل يوم زيارة من الملائكة والجن 
'والإنس ء» فإذا كانت ليلة الجمعة ينزل إليها تسعون لف ملك ييكون على 
الحسين (ع)» ويذكرون فضلهء وأنه يسمّى في السماء حسيناً المذبوح. وي 
الأرض أبا عبدالله المقتول. وفي البحار الفرخ الأزهر المظلوم . وأنه يوم قتله 
تنكسف الشمس بالنهار ومن الليل ينخسف القمرء وتدوم الظلمة على الئاس ثلاثة 
يام » وتمطر السَّماء دما وتدكدك الجبال وتغطط البحار. ولولا عليّة من ذريته 
وطائفة من شيعته الذين يطلبون بدمه ويأخذون بثشأره لصب الله عليهم ناراً 
من السماء أحرقت الأرض ومن عليها . ثم قال كعب : ياقوم كألكم 
تتعجبون بما أحدئكم فيه من أمر الحسين عليه السلام : وَإنْ الله م 
بترك شيئا كان أو يكون من أول الديمر إلى آخخره إلا وقد فسّره لموسى عليه 
السلام . وما من نسمة خلقيية إلا وق رفعت إلى آدم عليه السلام في عالم 
الذر وعرضت عليه ٠‏ ولقد عرضت عتليه-هذه الأمّة ونظر إليها وإلى اختلافها 
وتكالبها على هذه الذنيا الِذئية “فقا :ادم: يارب ما لهذه الأمة الذكية وبلاء 
الذنيا وهم أفضل الأمم » فقال له : يا ادم إنهم اختلفوا فاختلفت قلوبهم . 
وسيظهرون الفساد في الأرض كفساد قابيل حين قتل هابيل » وانهم يقتلون 
فرخ حبيبى محمد المصطفى » ؛ ثم مثل لادم عليه السلام مقشل الحسين 
عليه السلام ومصرعه ووئوب امة جذه عليه . ٠»‏ فنظر إليهم فراهم مسودة 
وجوههم فقال : يارب ابسط عليهم الانتقام كما قتلوا فرخ نبيك الكريم 
عليه أفضل الصلاة والسلام . 


١ كريسي‎ 


اله لفصل الثامن 


في سبب خروجه من المدينة وتوجهه إلى مكة وفيه مجلسان 


المحلس الأول 


فيما جرى عليه وهو بالمديئة 
لو كان في الربع !! لمحيل بوش العليل حر الغليل 


ربسع الشباب وملتزل 
لعب الكخمال اسك كما 


ستأنسا بالوحش بع 
مستبدلا ريما بريم 
لا بقتضي عذرا وأا بر 
ماالراقدالوسئنان مثل 
سهران من ألم وهذا 
ذوقى أميمة ما أدذوقٌ 
أو ما علمت الماجدين 
عقدوا على البين النكا 
هيهات ما الصبر الجميل 
ومهابط الأملاك متسر قن 


١م‎ 


الأحباب والخل الخليل 
لعبت شمؤول بالعقول 
شجائه قبل النزول 
أوائنس الحيّ الحلول 
لذأ غيلا بغيل 
تاع من عذل العذول 
مولي 
مسأ المعرّى كالثكول 
معذب القلب العليل 
نائم الليل الطويل 
غداة جدوا بالرحيل 
والغصن يرمى بالذبول 
حَ وطلقوا سئن الفضصول 
هناك بالصبر الجميل 
العلى آل الرسول 
وأصولهم خير الأصول 


بالبكور وبالأصيل 


قفتا در 3 


ذللً على الأبواب لا 
أبدا بسر الوحي يهف 
ركبو إلى العز المنون 
وردوا الوغا فقضوا 
أوما سمعت ابن البتولة 
إذ قادها شعث النواصي 
طلق: الأعنة عاطفات 
يطْوْنِي بهامتن الوعور 
متشكس الورد الذُميم 
متطلباً أقصى المطالب 
طلاب ميحد بالحسسام 
يحدو مائر قاصما 
شرفاً تفرّع عن وططيّ 
من مشعر ضربوا الحا 
وعصابة عقدت عصبتابة 
عرف الذبيح بهم وما 
من مالك نخير البطون 
من هاشم البطحاء لا 
من راكبي ظهر البراق 
من خحارق السيع الطباق 
من ال أحمد رحمه الأدنئ 
رامت تسوق المغضب الهذا 
ويسروح طوع يمينها 
رامت لعصر أسن النبيّ 


بالصعود 


يعدكون اثنأ للدّخول 
والنتزرل 
وجانيسوا عيش الذليل 
وليس تعاب شمس بالآفول 
لودرييت ابن البتول 
عاقنات للديول 
بالرسيم على الذميل 
معارضاطيّ السهول 
مجانب المرعى الوبيسل 
اطي الخطب الجليل 
العضب والرمح الطويل 
عن منتهاها كل طول 
أو/ أخي وحىي رسول 
فيا مفرق المجد الأثيل 
ميهكم كف الخاليل 
عرفت قريش بالفصول 
وصلوه خحيرالقبيل 
سلفي لمسيسر لو سلول 
وممتطي قب الفحول 
ومخرسي العشر العقول 
وهفعغرسة الأصيل 
غداة مقترع النصول 
ر مستاق الذّليل 
قوذ الجنيب أ, بوالشيول 
الطهّر ممتنع الحصّول 
فمارعت غير المحول 


في البحار روى الفاضل المجلسي رحمه الله » والشيخ المفيد فى. 
الإرشاد . والسيد بن طاووس في الملهوف وغيرهم أنه لما مات معاوية . 
وذلك للنصف من شهر رجب سنة ستين من الهجرة تولّى الأمر بعده ابنه 
يزيد لعنه الله » فكتب إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان . وكان على 
المدينة من قبل معاوية » أن يأخذ البيعة له من أهل المدينة عامة وخاصة 
على الحسين » ولا يرخص له في التأخير عن ذلك . وإن أبى عليك 
فاضرب عنقه وابعث إليّ برأسه . فأحضر الوليد مروان واستشاره في أمر 
الحسين عليه السلام فقال : إنه لا يقيل ولو كنت مكانك لضريت عثقه . 
فقال الوليد : ليتني لم أكن شيئاً مذكوراً . 

وروى ابن بابويه في الأمالى بإسناده إلى عبدالله بن منصور قال : 
سألت جعفر بن محمد بن علي بن الجسسين عليهم السلام فقلت حدثتي 
عن مقتل ابن رسول الله صل الشبحجاية راض غ٠‏ فقال حدثني أبي » عن 
أبيه عليهم السلام قال : لما حضصرت معاوية الوفاة دعا ابنه يزيد وأجلسه 
بين يديه فقال له : يا بين اتزريقدمز التي لقاب الصعاب » ووطدت لك 
البلاد » وجعلت الملك وما فيه لك طعمة » وإِنى أخشى عليك من ثلاثة 
نفر يخالفون عليك بجهدهم . وهم عبدالله بن عمر بن الخطاب . 
وعبدالله بن الزبير » والحسين بن علي٠.‏ 

فأما عبدالله بن عمر فهو معك فالزمه ولا تدعه . وأما عبدالله بن 
الزّبير فقطعه إن ظفرت به إربا إرباً ٠‏ فإنه يجثو لك كما يجثو الأسد 
لفريسته . ويواربك مواربة التعلب للكلب . 


وأما الحسين فقد عرفت حظه من رسول الله وهو من لحم رسول الله 
صل اله عليه وآله ودمةه » وقد لمت لا محاثة أن أهل العراق سيخرجونه 
إليهم » ثم يخذلونه ويضيعونه . فإن ظفرت به فاعرف حقه ومنزلته من 
رسول الله ولا تؤاخذه بفعله . ومع ذلك فإن لنا به خلطة ورحماً فإيّاك أن 
تناله بسوء » أو يرى منك مكروهاً ء! 


١51 


قال : فلما هلك معاوية وتولى الأمر من بعده يزيد لعنه الله بعث 
عامله على مدينة رسول الله وهو عمه عتبة بن أبى سفيان » فقدم المدينة 
وعليها مروان بن الحكم . وكان عامل معاوية فأقامه عتبة من مكان وجلس 
فيه لينفذ فيه أمر يزيد . فهرب مروان فلم يقدر عليه » وبعث عتبة إلى 
الحسين بن على عليهما السلام فقال : إن أمير المؤمنين أمرك أن تبايع له 
فقال الحسين عليه السلام : يا عتبة إنا أهل بيت الكرامة ومعدن الرسالة 
وأعلام الحق الذين أودعه الله عر وجل قلوبنا ؛ وأنطق به السنتناء» فنطقت 
بإذن الله عرّوجل. ولقد سمعت جِذي رسول له سأ الله عليه وآ 


يقول : إِنْ الخلافة محرمة على ولد أبي سفيان » فكيف ابايع أهل بيت قد 
قال فيهم رسول الله صلئ الله عليه واله هذا . فلما سمع عتبة ذلك دعا 
الكاتب وكتب : 


0 اومن لرجيم: 4 عبدالله يزيد ركنن من 
7 البيعة ٠.‏ فرأيك فى أبر» وأمشوير : 
فلما وَرَدَ الكتاب على يزيد لعنة الله كتب الجواب إلى عتبة : 


أما بعد فإذا أتاك كتابيى هذا فعجل على بجوابه . وبين لي في 
كتابك كل من في طاعتي أو خرج عنها . ولكن مع الجواب رأس 
الحسين بن على . فبلغ ذلك الحسين عليه السلام » فهم بالخروج من 
أرض الحجاز إلى أرض العراق ( الحديث ) . 

وفي الإ رشاد قال المفيد رحمه الله : فأنفذ الوليد إلى الحسين عليه 
السلام في الليل فاستدعاه » فعرف الحسين عليه السلام الذي أراده ؛ 
فدعا جماعة من مواليه وأمرهم بحمل السلاح وقال لهم : إن الوليد قد 
استدعانى فى هذا الوقت ولست آمن أن يكلفنى فيه أمرا لا أجيبه إليه . 
وهو غير مأمون » فكونوا معى فإذا دخلتٌ إليه فاجلسُوا على » فإن سمعتم 
صوتى قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه عني . فصار الحسين ين عليه السلام إلى 
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الوليد بن عتبة فوجد عنده مروان بن الحكم . فنعى إليه الوليد معناوية 
فاسترجع الحسين عليه السلام ؛ ثم قرأ عليه كتاب يزيد و ما أمره فيه من 
أخذ البيعة منه . فقال الحسين عليه السلام 5 لا أراك تقنع ببيعتي 
امرك ع ع ابابعد جيرا عرفت ألقه لام ».تال له اليد : أجل » 
فقال الحسين عليه السلام : فتصبح وترى رأيك في ذلك ؛ فقال له 
اللوايد.؟ اتفسرف على اسم أبله تان مين كانينا الشاس + فقال الندس روات 
لعنه الله : عقت لير الى ياي رين ده الي اي 
اند حي تقر تكشر القتلى بينكم وبينه » احبس الرجل ولا يخرج من عندك 
حتى يبايع أو تضرب عنقه . فوثب الحسين عليه السلام عند ذلك وقال : 
أنت يا ابن الزرقاء تقتلنى أم هو كذبت والله وأثمت 


وفى تظلم الزهراء قال : قال ابن شهراشوب أن مروان جرّد سيفه 
وقفال “.مر محاقك أن يضرب عنقتة فيل أن يخرج عن الذار ودمه في 
عنقي » وارتفعت ت الضحّة فهجم تملع ةفش ]رجلا من أهل بيته عليه السلام 
وقد انتضوا خناجرهم فخرج_الحسين عليه السلام معهم ووصل الخبر إلى 
يزيد لعنه الله ء» فعزل الوليد وولاها مروات” . 

وفي الملهوف قال السيد : ثم أقبل عليه السلام على الوليد فقال : 
أيها الأمير إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرّسالة . ومختلف الملائكة . وينا 
ع قله بخن اق حي بل ل نوب الغ الال 
المحرمة . معلن بالفسق ومثلي لا يبايع لمثله » ولكن نصبح وتصبحون 
وننظر وتنظرون أينا أحقٌ بالخلافة والبيعة . 


قال المفيد رحمه الله : وخرج عليه السلام يمشي ومعه مواليه حتى 
أنى منزله ء فقال مروان للوليد : عصيتم والله لا يمكنك مثلها من نفسه 
أبدأ ٠‏ فقال الوليد : ويح غيرك يا مروان إِنَك اخترت لي التى فيها هلاك 
باعي هيو اسعيي او عي اا 
مال الثنيا وملكياء واني كلت سينا » سبحان الله أقتل حسيئا إن قال لا 
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أبايع ٠‏ وافه إني لا أظنَ أن امرةا يحاسب ببدم الحسين عليه السلام خفيف 
الميزان عند الله يوم القيامة . فقال مروان : فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت 
فيما صنعت ء يقول هذا وهو غير الحامد له على رأيه . 

حوس جم سر ا 
منزله يستمع الأخبار فلقيه مروان بن الحكم لعنه الله » فقال له : يا أبا 
بدا نيالك نامع فأطني ترشد » فال الحسين عليه اسلام : : 
ذاك قل حتى ١‏ أسمع . فقال مروان إفي أمرك ببيعة يزيد أ ا 
خير لك في دينك ودنياك . » فقال الحسين عليه السلام إنا لله وإنا إليه 
راجعون وعلى الإسلام السَّلام » إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد » ولقد 
سمعت جِدّى رسول الله صل الله عليه وأله يقول : الخلافة محرّمة على 
آل أبى سفيان » وطال الحديث بينه وبين مروان اللعين حتى انصرف مروان 
وهو غضبان . 
< وفي البحار قال : قال ميحمد بن أبي طالب الموسري وخرج الحسين 
عليه السلام من منزله ات كيلة.وأقبيل إل قبر جذه صَلَّئْ الله عليه وآله 
يقال الجلام عليك يا رسول اله أنا الحسين بن فاطمة فرخحك وابن 
فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمّتسك , فاشهد عليهم يا ني الله انهم 
قد خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني » وهذه شكراي إليك حتى ألقاك 
إليك . قال : ثم قام فصف قدميه فلم يزل راكعاً وساجداً . قال : وأرسل 
الوليد إلى منزل الحسين عليه السلام لينظر أخرج من المدينة أم لا » فلم 
يصبه فى منزله فقال : الحمد لله الذي خرح ولم يبتلني يدمه . 

قال : ورجع الحسين عليه السلا م إلى منزله عند الصبح . ٠‏ فلما 
كانت الليلة الثانية خرج إلى القبر أبةا وضلد ركعات ء فلما فرغ من 
صلاته جعل يقول : اللهّم هذا قبر نيك محمد صلَّى الله عليه وآله » وأنا 
! ابن بنت نبيك . وقد حضرني مز الأمر ما قد علمت » اللهم إني أحب 
المعروف وأنكر المنكر » وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحقٌ القبر ومن 
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فيه لاخترت لي ما هو لك رضى ولرسولك رضى . قال : ثم جعل يبكي 
ند ابر عي 1ن ترهبا ين الأ يسن اسان الزير الاي 
فإ بكو سوب الله عد أقبل في كتيبة من الملائكة , ؛ عن يميئه وعن شساله 
وبين بدديه » حتى ضم الحُسينِ إلى صدره وقبسل بين عينبه وقال صأ ال 
عليه واله : حبيبي يا سين كأني أراك عن قريب مرّمَّلاً بدمائك . مذبوحاً 
بأرض كرب وبلاء بين عصابة من متي وأنت مع ذلك بعطشان لا تسقى . 
وظمان لا تروى » وهم مع ذلك يرجون شفاعتي ٠‏ لا أنالهم الله شفاعتي 
يوم القيامة . يا حبيبي يا حسين ‏ إن أباك وأسك وأخاك قدموا علي وهم 
مشتاقون إليك . وإن لك في الجنان لدرجات. لن تنالها إلا بالشهادة . 
د افطل الصين عليه لماه أ متابة بدكار إلى ماله ويشول يا 
اه لا حاجة لي في الرّجوع إلى الدّنيا فخذني إليك وادخلني معك في 
ل ٠‏ فقال له رسول الله صل الله عليثة:واله : لأ بذ لك من الرجوع إلى 
الدنيا حتى ترزق الشهادة » وما قد كتب الله/لك فيها من الشواب العظيم 
فإنك وأباك وأخخاله وعمك وعم أبيك تَحَشَروَنَ يوم القيامة في زمرة واحدة . 
حتى تدخخلوا الجئة . 
قال : فانتبه الحسين عليه السلام من نومه فزعاً مرعوباً » فقص رؤياه 
على أهل بيته وبني عبدالمطلب . ٠‏ فلم يكن في ذلك اليوم في مشرق ولا 
مغرب قوم أشدّ غمّاً من أهل بيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله , ولا أكثر 
باك ولا باكية منهم . قال : وتهيأ الحسين عليه السلام عليهم للخروج من 
المدينة » ومضى في جوف الأيل إلى برأم عليها السلام فودّعها . ٠‏ م 
مضى إلى قبر أخيه الحسن عليه السلام ففعل كذلك . ثم رجع إلى منزله 
وقت الصبح . فأقبل إليه أخوه محمد بن الحنفيّة فقال يا أخي أنت أحبٌ 
الخلق إلي وأعزهم علي . ولست والله أدخر النصيحة لأحد من الخلق 
وليس أحد أحىٌ بها منك ٠‏ لأنك مزاج مائي . ونفسي ورو. بي وولصري »؛ 
وكبير أهل بيتي » ومن وجبت طاعته في عنقي ؛ لأن الله قد شرّفك علي 
وجعلك من سادات اغبل السنة ‏ وبيات العديت كماه ١‏ إلى أن قال : 
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تخرج إلى مكة فإن اطمأنت بك الدّار يها فذاك وإن تكن الأخرى خرجت 
إلى بلاد اليعن .ٍ فإنهم أنصار جدّك وأيك .ع وهم آر أرأف الناس وأرقهم 
قلوبا ' وأوسع الناس لاد . فإن اطمأنت بك الذار لا لحقت بالرمال 
وشعوب الجبال وجزت من بلد إلى بلد حتى تنظر ما يؤول إليه أمر الناس 
ويحكم الله بيننا وبين القوم الفاسقين . 

قال : فقال الحسين عليه السلام : يا أخي والله لولم يكن في الدنيا 
ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية » فقطع محمد بن الحنفية الكلام 
فبكئ وبكئ الحسين عليه السلام معه ساعة . ثم قال: يا أي جزاك الله 
خيراً » فقد نصحت وأشرت بالصّواب . وأنا عازم على الخروج إلى مكة 
وقد تهيات لذلك أنا وإخوتي وبنو أختي وشيعتي + وأمرهم أمري ورأيهم 
رأبي» وأمّا أنت يا أي فلا بأس,عليك أن تقيم بالمدينة فتكون لي عينا 
عليهم لا تخفي عنى شيئا مخ امورهم . ثم دعا الحسين بدواة وبيياضص 
وكتب هذه الوصية لأخيه محمد : 


00 بسم الله الرّحمن الرَحَيَم ]ما الى به الحسين بن علي بن أبي 
طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفيّة » إن الحسين يشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له . وأن محمداً عبده ورسوله . جاء بالحق من 
يي وان الساعة أتية لا ريب فيها . وأذ 
وأنهى . ابا رات وأبى على بن أبي طاك عليه 
السلام » فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ء ومن رد علي هذا 
أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق . ومرحب الحاص اريم 
وصييتي يبا أخمي إليك وما توفيقي إلا بالله وعليه شوكلت وإلبة انيب ع اث 
طوىق الكتاب وعحتمة خاتمه ودقعةه إلى أخحيه 3 ثم ودعره وخرج شي حوف 


الليل . 
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وفيه أيضاً قال الفاضل المجلسي رحمه الله : وروى القطب الرّاوندي 
أنه لما عزم عليه السلام على الخروج من المدينة أتته م سلمة فقالت 7 يا 
بي لا تحزنني بخروجك إلى العراق . فإني سمعت جدَّك يقول ١‏ يفل 
ولدىي الحسين بأرض العراق في أرض يقال لها كربلاء . فقال لها اناه 
وأنا والله أعلم ذلك وإني مقتول لا محالة , وليس لي من هذا بد وني 
والله لأعرف اليوم الموضع الذي اقتل فيه وأعرف من يقتلنيى وأعرف البقعة 
التي أدفنٌ فيها , وإنْي أعرف من يقشل من أهل بيتي وقرابتي وشيعتي وإن 
أردت با أنه أرييك شرق ونشيسى ٠‏ ثم أشار عليه السلام إلى جهة 
كربلاء فاتخقفضت الأرض حتى أراها مضجعه ومدفنه وموضع عسكره ْ 
وموقفه ومشهده » فعند ذلك بكت آم سلمة بكاء شديداً وسلّمت أمره إلى 
الله تعالئ + فقال لها : يا اماه قد شاء الله عرّ وجل أن يرانى مقمولاً مذبوحاً 
ظلمأًوعدوانا ؛ وقد شاء أن يرى جتني وتصعلي ونسائي مشردين وأطفائي 
ملبوحين مظلومين مأسورين مقيّدين ؛ هم يُستْغيثون فلا يجدون ناصراً ولا 

وروى ابن قولوية في كامل الزّيارات بإسناده إلى محمد بن على أنه 
لما عزم لحي عرد بكم بالشخوص من المدينة أقبلت نساء بني 

عيد المطلب . فاجتمعن للنياحة حتى مشى فيهنَ الحسين عليه السلام: 
فقال أنشدكن الله أن تبدين هذا الأمر معصية لله ولرسوله صل الله غليه 
وأله قالت له نساء بنى عبد المطلب : فلمن نستبقى النياحة والبكاء .» فهو 
عندنا كيوم مات فيه رسول الله صلَئ الله عليه وآله وعلي وفاطمة عليهما 
السلام ورقيّة وزينب وأم كلشوم . فننشدك الله جعلنا الله فداك من الموت : 
فيا حبيب الأبرار من أهل القبور وأقبلت بعض عماته تبكي وتقول : أشهد 
يا حسين لقد سمعت الجن ناحت بنوحك وهم يقولون (شعر) : 


وإِنْ قتيل الطفٌ من آل هاشم أذلَ رقاباً من قريش فذلّت 
حبيب رسول الله لم يك فاحشاً أبانت مصيبتك الأنوف وجلت 
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وبنفسي موذعين وفي 
سن بحور تضمنتهاقبور 
ركبهم والقضا بأظعانهم 
والمساعي من خلفهم نادبات 
ساكات الدذموع لا تتلافى 


العين بكاها وفي القلوب لظاها 
وربدور قد غييتهارباها 
يسري وحادى الردى أمام سراها 
بين أجفانهاوبين كراها 


وفي الإرشاد قال المقيد فخرج نس يوحت ليلتهة وهي ليله الأحد 


تونين نا من رجب تخوحياً جر مكة وشعية كوه ورخو أيه والسوته وسند ا 


أهل بيته إل محمد بن الحنفية . 


المجلس الثاني 


ولله در قائلها : 
سهام المنايا للأنام فوامضد 
أنأمل أن يصفوننا العيش وَالَودَىَ 
ونطمع في حب ب البقاء ء وطوله 
وما هذه الأيام إلا أساود 
وتلك الأيالى لا-يغرّك سلمها 
ألم ترانا كل يوم إلى العري 
وحسيك بالآشراف من ال هاشم 
حذدى بهم الحادي 7 





#عيارف 
وقفت بها مستنشقا لعبيرها 
أسائلها ما بالها حكم البلاء 
وعهدى بها للوفد كعبة قاصد 
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وليس لها إلا النفوس مصائد 
لسفاسائق لم يلوعنا وقائد 
ونعلم أن الدّهر للعمر فاقد 
تلمظ في أنيابها السم راقد 
وما هن ا الناكلات الفواقد 
شيع بدك مضى منه والذ 
فقد اقفشرثت اطلالهم والمعساهد 
ودمعي مسكوب وقلبي واجد 
تراه كثيبا وهو للوجد فاقد 
عليها وكيف استوطنتها الأوابد 
معاهد ذكر أوحشت ومساجد 
فِذا صادر عنهاوذلك وارد 





وأين الأولى لا يستظام نزيلهم 
دوي الجبهات المستئيرات فى العلى 
سمّي بهم في الغرّجد ووالد 
وماقصبات السبق إلا لماجد 
معادن علم الله حكام تسرعه 
تسود بنى الذنيا وليست تسودهم 
لتغد المنايا بعدهم حيث تبتغي 
سأبكيهم ما فاض دمعي فإن يغض 


لد لايس لات شاك 
تقاصر عنها المشتري وعطاره 
ومعحا طريف فى الفخار وتالد 


تمته إلى العليا كرام أماجد 


لديهم رالا يس ترجى المقاصد 
وهل أحد ايده وسائد 
فما أنا من رزء وإن جل واجد 
فلي كبد ما عشت للوجد كامد 


روى المفيد رحمه الله في الإرشاد : أنه لما خمرج الحسين عليه 
السلام من المدينة فسار إلى مكة وهو يقرأ «فخرج منها خائفا يترقبُ قال 
رب نجي من القوم الظالمين4. ولَزْم الطر يق الأعظم:. فقال له أهل بيته : 
لو تتكبت الطريق الأعظم كما فعل إبن”الرْبيكيلا يلحقك الطلب ٠‏ فقال ' 
لا والله لا افارقه حتى يقضي الله ما لمو اباس . 


وفي البحار روى المجلشي عله اللزتخسة:غن كتاب محمد بن أبي 
طالب عن المفيد رحمه الله بإسناده » عن الصادق عليه السلام أنه قال : 
لما سان أشى عبدالله عليه السلام من المدينة لقيه أفواج من الملائكة 
المسومة في أيديهم الحراب على نجب من نجب الجنة ل 
وقالوا يا حجة الله على خخاقه بعد جله وأبيه وأخيه ان الله عزّ وجل أمدّ 
جدك رسول الله صلّئ الله عليه وآله فى مواطن كثيرة . ون الله أمدذك شنا 
فثال ١‏ لهم: الموعد حفرتى ٠‏ وبحي ابي استشهد فيها وهي كربلاء» فإدأ وردتها 
فأنتونى . فمالوا : يا ححّة الله إن الله أمرنا أن نسمع لك ونطيع ٠‏ فهل تخشى 
من عدو يلقاك فنكون معك». فقال: لا سبيل لهم غليّ ولا يلقونيى بكريهة أو 
وأنصارك فمريا يمرك وما نضا فلو أمرتنا بقتل كل عدو لك وأنت بمكانك 
لكفيناك ذلك . فجزاهم الحسين عليه السلام خيرا وقال لهم : أوما قرأتم كتاب 
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الله المنزل على جدى رسول الله صلَّئ الله عليه وآله 8 أينما تكونوا يدرككم 
الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة # . وقال سبحانه : # لبرز الذين كتب 
عليهم القتال إلى مضاجعهم # . وإذا أقمت بمكاني فبماذا يبتلى هذا الخلق 
المتعوس؟ وبماذا يختيرون؟ ومن ذا يكون ساكن حفرتي بكربلاء؟ وقد اختارها 
الله لى يوم دحا الأرض وجعلها معقلا لشيعتنا ومحبيناء تقبل أعمالهم وصلاتهم 
ويجاب دعاثئهم ؛ وتسكن شيعتنا فتكون لهم أمانا في الدنيا وفي الأخرة . 
ولكن تحضرون يوم اليك وهويوم عاشوراء الذي في أخخره اقل ولا يبقى 
بعدي مطلوب من أهلي ونسبي وإخواني وأهل بيتي» ويسار براسي إلى 
يزيد بن معاوية. فقالت الجِنْ: نحن والله يا حبيب الله وابن حبييه. لولا أن 
أمرك طاعة وأنه لا يجوز لنا مخالفتك لخالفناك وقتلنا جميع أعدائك قبل أن 
يصلوا إليك. فقال لهم: نحن والله أقدر عليهم منكم. ولكن ليهلك من 
هلك عن بينة» ويحيئ من حيى عن بيئة . 

وقال المفيد فى الإرشباذ لمعل الحسين عليه السلام مكة كان 
دخوله إيأها ليلة الجمعة لثلاشتقضين<من شعبان . دخلها وهويقراً # وما 
توجّه تلقاء مدين قال عسق وبي أن.يهدينى سواء السبيل #. ثم نزله 
وأقبل أهلها يختلفؤن إليه ومن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق . وابن 
الزبير بها قد لزم جانب الكعبة وهو قائم يصلي بها ويطوف ويأتي الحسين 
عليه السلام فيمن يأتي » فيأتيه اليومين المتواليين.ويأتيه بين كل يومين 
مرّة» وهو أثقل خلق الله على ابن الزبير » قد عرف أن أهل الحجاز لا 
يبايعونه ما دام الحسين عليه السلام في البلد » وأن الحسين عليه السلام 
أطوع في الناس منه وأجل » وبلغ أهل الكوفة هلاك معاوية فارجفوا بيزيد 
وعرفوا خبر الحسين عليه السلام وامتناعه من بيعته » وما كان من أمر ابن 
الزبير فى ذلك وخروجهما إلى مكة . فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل 
500 صرد فذكروا هلاك معاوية فحمدوا الله وأثنوا عليه .» فقال 
سليمان : إِنْ معاوية قد هلك وإِنّ حسيناً قد نقض على القوم بيعته » وقد 
خرج إلى مكة وأنتم شيعته وشيعة أبيه » فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه 


9. 


ومجاهدو عدوه فاكتبوا إليه » وإن خفتم الفشل والوهن فلا تغرّوا الرّجل 
فى نفسه . قالوا : لا بل نقائل عدوه ونقتل أنفسنا دونه فاكتبوا إليه فكتبوا 
إليه : 

سم الله الرحمن الرحيم . للحسين بن على بن أبي طالب عليهما 
السلام . » من سليمال بن صرد والمسيب بن نجية ورفاعة بن شداد البجلي 
وحبيب بن مظاهر وشيعة المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة . سسلام 
عليك ٠‏ فإنَا نحمد إليك الله الذي لا إِلّه إل هو . 


أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد . الذي ابتسزى 
على هذه الأمة فابتزها أمرها . وأغصيها فيئها. وتأمر عليها بغير رضا 
منها » ثم قتل خخيارها واستبقى شرارها . وجعل مال الله دولة بين جبابرتها 
وأغنيائها ٠‏ فبعداً له كما بعدت ثمود. إِنّه ليس علينا إمام فاقبل لعل الله 
يجمعنا بك على الحق ؛ والنعماننا بن البشيئ في قصر الإمارة لسنا نجتمع 
معه في جمعة , ولا نخرج معه إلى-عيد.»-ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا 
أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء. الله,تعالئ :ع ثم سرحوا بالكتاب مع 
عبدالله بن مسمع الهمداني وعبدالله بن وائل ء وأمروهما بالنجاء » فخرجا 
مسرعين حتى قدما علئ الحسين عليه السلام بمكة لعشر مضين من شهر 
رمضان . ثم لبث أهل الكوفة كرك عد تم يم بالكتاب وأنفذوا 
قيس بن مسهر الصيداوي وعبدالله بن عبدالرحمن بن شداد الأرحبي . 
وعمارة بن عبدالله السلولي ! إلى الحسين عليه السلام . ومعهم مائة 
وخمسين صحيفة من الرجل والاثنين والأربعة . 


وقال السيد رحمه الله : وهو مع ذلك يتأبئ ولا يجيبهم فورد عليه 
في يوم واحل ستماثة كثاب : وتواترت عليه الكتب حتى اجتمسع عنده فى 
نوب متفرقة اثنا عشر ألف كتاب . 
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شيعته من المؤمنين والمسلمين . أنا بعد ضرت هلا قاذ الثاس ينتظرونك لا 
رأي لهم غيرك . فالعجل العجل . ثم العجل العجل والسلام . ثم وكتب 
شيث بن ربعي وحجار بن أبحر ويزيد بن الحرث بن رويم وعروة بن قيس 
ا 1 ا ا ان ب" 
جند لك مجندة ولام ْ وتلاقت ٠‏ اسل كلها عنذه ء ف 8 وسأل 
الرسل عن الناس . ثم كتب عليه السلام مع هاني بن هاني . وسعيد بن 
عبدالله » وكانا اآخخر الرسل : 

يسم الله السرحمن الرحيهيين الحسين بن علي إلى الملا المؤمنين 
ندم مل من رسكم . لوطل لني اتصصتم وذكرتم ومقالة 
جذكم أنه ليس علينا كتف اقرط لل لله أن يجمعنا بك على الحقّ 
عقيل . فإن كتب إليّ انه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجى والفضل 
منكم على مثشل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم فإني أقدم إليكم 
وكا إل شاء أللّه تعالى ٠‏ فلعمرى مأ الإمام إلا الحاكم بالكتاب 3 القائم 
بالقسط ع الدائن بدين الحى . الحايس نفسه على ذات الله والسلام : 








داع إلى الله إذ ضلت بطغواها معاشراً عاشرت بالأمر أشقاها 
بذعو وهل لسسع لصم الذعاء وقل أصمها الشرك والشيطان أعماها 
كم حبٌ فيصل قول من هداه معا ذيرا لها لووعت ما كان أوعاها 


الفصل التاسع 
يبا بساك ناسين خاية اناا أبن ند ملع ون 00 
عليه السلام إلى الكوفة . ومبايعة أهل هل الكوفة لمسلم بن 
عقيل وغير ذلك من دخول ابن زياد الكوفة . وبيان 
شهادة مسلم بن عقيل رضي الله عنه ,» وشهادة ولديه 
وفيه مجالس ثلاثة 


في إرسال الحسين عليه السلام ابن عمه إلى الكوفة وغير ذلك 

قال الفاضل المجلسي رحمه الله : لما بلغت رسل أهل الغدر إلى 
الغاية وتجاوزت صحف ذوى المكن النهنَاية دعا الحسين غلية السللام اسن 
عمه مسلم بن عقيل . وكان مبرزا من"ثيّن_أقرانه بالشجاعة والسخاوة . 


ومميزا بمزيد العلم ووفور العقيل. .وحَسن التدبير » وأرسله إلى الكوفة 


قال المفيد رحمه الله : فسرحه مع قيس بن مسهر الصيداوي . 
وعمارة بن عبدالله السلولي وعبدالرحمن بن عبدالله بن الأزدي وأمره 
بالتقوى وكتمان أمره واللطف ء فإن رأئ الناس مجتمعين مستوسقين عجل 
إليه يذلك . ؛ فأقبل مسلم حتى أتئ المدينة فصلئ فى مسجد رسول الله 
صل الله عليه واله وودع من أحبٌ من أهله واستأجر دليلين من قيس فأقبلا 
به يتنكبان الطريق فضلا عن الطريق وأصابهما عطش شديد فعجزا عن 
السير . فأوماً له | إلى سنن الطريق ' بعد أن لاح لهم ذلك . فسلك مسلم 
ذلك السّئنَ ومات الدّليلان عطشاً . فكتب مسلم بن عقيل رحمه الله من 
الموضع المعروف بالمضيق مع قيس بن مسهر : 
ما بعد : فإني أقبلت من المدينة مع دليلين فحادا عن الطريق 
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فضلا » واشتدٌ علينا العطش ٠‏ فلم يلبئا أن ماتاء وأقبلنا حتى انتهينا إلى 
الماء ؛ فلم ننج إل بحشائة أنفسنا . وذلك الماء يمكان يدعى المضيق 
هو وقد تطيرت من توجهي هذا فإن رأيت وبعئت غيري 
والسلام . فكتب إليه الحسين عليه السَلام : 


أمابعد. فقد خشيت أن لا يكون حملك على الكتابة إلى فى 
الاستعفاء من الوجه الذي وجّهتك إلا الجبن » فامض لوجهك الذي 
وجهتك فيه والسلام . 


فلمًا قرأ مسلم الكتاب قال : أما هذا فلست تخوفه على نفسي فأقبل 
حتى مر بماء لطي فنزل . ثم ارتحل عنه » فإذا رجل يرمي الصيد . فنظر 
إليه قد رمى ظبياً حين أشرف له فصرعه . فقال مسلم بن عقيل رحمه 
الله فقتل عدونا إن شاء الله تعالى ؛ ثم أقبل - تى دخل الكوفة فنزل في 
دار المختار بن أبي عبيدة ؤهن اتويت دعى اليوم دار مسلم بن المسيّب . 
وأقبلت الشيعة تختلف إلبه .-فكلميا الجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم 
كتاس الحسين عليه السوايم وكيم ييكون وبايعه الناس حتى بايعه منهم ثمانية 
عشر ألفا . فكتب مسلم إلى الحسين عليه السلام بخبر بيعة ثمانية عشر 
الاين اس يه الوم اسل ين عقيل رحمه الله 
حتى علم بمكانه فبلغ النعمان بن ب بشير ذنك » وكان واليأ على أهل الكوفة 
من قبل معاوية . فأقره يزيد عليها فصعد المنبر فحمد الله وأثتى مدع 
قال : أما بعد فاتقوا عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة . فإن فيها 
نهلك الرجال وتسفك الدّماء وتغصب لأموال , إِنّي لا أقاتل من لا 
يقاتلني . ولا آتي على من لم يأت علي » ولا انه نائمكم ولا أتحرش 
بكم ء ولا أخذ بالقرف ولا الظنة ولا التهمة . ولكنكم إن أبديتم صفحتكم 
لى ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم فوالله الذي لا إله إلا هو لأضربنكم 
بسيفى ما ثبت قائمه في يدي . ولو لم يكن لي ناصر ء اما اني أرجو أن 
يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل . 
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نقنام إليه عبدالله بن مسلم بن ربيعة الحضرمي حليف بني أميّة فقال 
له : انه لا يصلح ما ترى إلا الغشم » وهذا الذي أنت عليه فيما بيدنك 
وس عدوك رأي | 2 لمستضعف . فقال له النعمان : أكون من | 5 لمستضعفير: ْ 
في طاعة الله تعالئ أحبٌ إلى من أن أكون من الأعزين فى معصية الله , 
ثم نزل وخرج عبدالله بن مسلم فكتب إلى يزيد بن معاوية كتاباً ' 

أما بعد . فإن مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة وبايعته الشيعة 
للحسين بن على . فإن يكن لك فى الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويًا 
بنشذ أمرك ويعمل مثل عملك في عدوّك . فإن النعمان بن بشير رجل 
ضعيف أو هو يتضعف . 


ثم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحو من كتابه . 

الكتب إلى يزيد دعا سرحون مولى مسعهيلواية #قلال : ما رأيك إن الحسين نفد 
سبي » فمن ترى أن أستعمل' عن الكيكوّفية >وكان يزيد عاتبا على 
عبيدالله بن زياد لعنه الله » فقال له سرحون : أرأيت لو تشر لك معاوية حيا 
ما كنت اخذا برأيه » قال : بلئ . قال : فاخرح سرحون عهد عبيدالله بن 
زياد على الكوفة ء فقال : هذا رأى معاوية مات وقد أمر بهذا الكتاب . 

فضم المصرين إلى عبيدالله ء فقال له يزيد لعنه الله تعالئ : أفعل ابعث 
عبيد الله بن زياد : 


أما بعد فإنه كتب إليّ شيعتي من أهل الكوفة ويخبرونني أن ابن 
عقيم فيها يجمع الجموع ليشق عصى المسلمين » فسِر حِينْ تقرأ كتابي 
هذا حتى تأتي الكوفة فتطلب ابن عقيل طلب الحزرة حتى تثقفه فتوثقه أو 
تقتله أو تنفيه والسلام . وسلم إليه عهده على الكوفة . 
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فخرج مسلم بن عمر حتى ققدم على عبيدالله بالبصرة فأوصل إل 
العهيد والكتاب فأمر عبد الله بالجهار م وقته والمسير والتهيؤ إلى الكوفة 


وقال السيد رحمه الله في اللهوف بعد ذلك : وكان الحسين عليه 
السلام قد كتب إلى جماعة من أشراف البصرة كتاباً مع مولى له اسمه 
سليمان » ويكتى أبا رزين يدعوهم إلى نصرته ولزوم طاعته منهم يزيد بن 
مسعود النهشلي . والمنذر بن الجارود العبدي » فجمع يزيد بن مسعود بنى 
ثميم وبني حنظلة وبنى سعد . :الما فيرو قال 1 يابش تعيم كيف اتروة 
موصعي تيكو رحسي منكم؟ فقادر : بخ بخ أنت والله فقرة الظهر ورأاس 
الفخر ؛ حللت في الشرف وسطأ . وتقدّمت فيه فرطا قال : فإنى قد 
جمعتكم لأمر ا أن الباورك كيه واستميع رد كم عليه . فقالوا : إنا والله 
نمنحك النصيحة ونحمد لك اليلهرء فقل نسمع . فقال : إن مماوية مات 
فأهون به والله هالكا ومفقوذا ألا وتيكرقد انكسر باب الجور ساد 
أركان الظلم » وقد كان أحدث بيفة عقد , بها أمراظن أن قد 
وهيهات والذي أراه اجتهك والله ففشل,وشاور“فخذل . 


وقد قام يزيد شارب الخمور ورأس الفجور يدعي الخلافة على 
لمُسلمين ويتأمر عليهم بغي رضى منهم مع قصر حلم وقلة علم لا يعرف 

من الحو موطء قدمه . فأقسم بالله قسماً مبروراً لجهاده على الدّين أفضل 
من جهاد المشركين ء وهذا الحسين بن على ابن رسول الله صلا الله عليه 
وآله » ذو الشّرف الأصيل » والرأي الأثيل » له فضل لا يوصف . وعل لا 
ينزف . وهو أولى بهذا الأمر لسابقته وسئه » وقدمشه وقرابته يعطف على 
الصغير ويحنو على الكبير» فأكرم به راعي رعيّته » وإمام قوم » وحبت لله 
به الحجة . وبلغت به الموعظة . فلا تعشوا عن نور الحى . ولا تسكعوا 
في وهدة الباطل » وقد كان صخر بن قيس الخذل لكم يوم الجمل . 
فاغسلوها بخروجكم إلى ابن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله ونصرته » والله 


اا 


لا بقصر أحد عن نصرته إل ورئه الله الذل فى ولده » والقلّة فى عشيرته . 
وها أناذا قد لبست للحرب لامتها وأدرعت لها بدرعها من لم يقتل يمت 
ومن يهرب لم يفتء فأحسنوا رحمكم الله رذ الجواب . 

فتكلمت بنو حنظلة فقالوا : يا أبا خائد» نحن نبل كتانتك وفرسان 
عشيرتك . إن رميت بنا أصبت وأن غزوت بنا فتحت . لآ تخوض والله 
غمرة إلا خضناها , ولا تلقى والله شدّة إل لقيناها ننصرك بأسيافنا » ونقيك 
بأيذاثنا إذا ضعت 


وتكلمت بنو عامر بن تمي فقالوا : يا أبا خالد نحن بنو أبيك 
وحلفائك ». لا سرضى إن غضيت ولا نقطن إن ظعنت . والأمر إليك فادعنا 
نجك!ومرنا نطعك والأمر لك إذا شت 


مسي ب ابد 0 المشورة ويأنيك رأينا : 


فقال : والله يا بني سعد لئن فعلتموها لا رفع الله السيف عنكم 
أبدأ » ولا زال سيفكم فيكم . » ثم كتب إلى الحسين عليه السلام : 


يسم الله الرَحمن الرّحيم . أما بعد . فقد وصل إل كتابك وفهمت 
ما ندبتني إلينه يتحراي ذه من الاخية يجاني عن انلك والليز باصبعي عن 
نصرتك , وإنّ الله لم يخل الأرض قط من عامل بخير أو دليل على سبيل 
نجلة » وأندم حدجة الله على خلقه ووديعته في أرضه ء تفرّعتم من زيشونه 
أحمدية هو أصلها , وأنتم فرعها . فأقدم سعدت بأسعد طائرء فقد ذللت 
لك أعناق بني تميم وتركتهم أشدّ تتابعاً في طاعتك من الإبل الظماء لورود 
الماء يوم خمْسّها . وقد ذللت لك بنى سعد وغسلت درن صدورها بماء 
سحابة مزن حين استهل برقها فلمع . فلما قرأ الحسين عليه السلام 
الكتاب قال : ما لك أمنك الله يوم الخوف وأعزّك وأرواك يوم العطش . 
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فلما تجهز المشار إليه للخروج إلى الحسين عليه السلام بلغه قتله قبل أن 


وأمًا.المنذر بن الجارود فإنه جاء بالكتاب والرسول إلى عبيد الله بن 
زياد لأنّ المنذر خساف أن يكون الكتاب دسيساً من عبيدالله وكانت بحرية 
بنت المنذر زوجة لعبيدالله » فأخذ عبيدالله الرسول فصلبه » ثم صعد 
المنبر فخطب وتوعد أهل البصرة على الخلاف » وإثارة الأرجاف » ثم 
بات تلك الليلة » فلمًا أصبح استناب أخاه عثمان بن زياد » وأسرع هو إلى 

قصد الكوفة . فلما قاربها نزل حتى أمسى » ثم دخلها ليلا » فظن أهلها 
أنه الْمحسين عليه السللام ؛ فتباشروا بقدومه ودنوا منه. فلما عرفوا ا ابن 
زياد تفرقوا عنه ودخل قصر الإمارة وبات فيه إلى الغداة » ثم خرج وصعد 
المنبر وخطبهم وتوعدهم على ,معصية السلطان . ووعدهم مع الطاعة 
الإأحسان . 


وفي الإرشاد للشيخ المَفْيَعَد<رحتمّة الله : وأقبل ابن زياد إلى الكوفة 
ومعه مُسلم بن عمرو السَاعَلق وظيوْيدك بن الأعور الحارثي وحشمه وأهل 
بيه » حتى دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء وهو ملتثم والناس قد بلغهم 
إقبال الحسين عليه السلام إليهم فهم يتنظرون قدومهء فظنوا حين رأوا 
عبيدالله أنه الحسين عليه السلام » فأخذ لا يمر على جماعة من الناس إلا 
وسلّموا عليه . وقالوا : مرحياً بك يابن رسول الله قدمت خخير مقدم » فرأى 
من تباشرهم بالحسين ما ساءهء فقال مسلم بن عمرو لما أكثروا: تأخروا 
هذا الأمير عبيدالله بن زياد وسار حتى وافق القصر بالليل ومعه جماعة قد 
التفوا به لا يشكون أنه الحسين عليه السلام . فأغلق النعمان بن بشير عليه 
وعلى نخاصته فناداه بعض من كان معه ليفتح عليه ٠‏ فاطلع عليه النعمان 
وهو يظنه الحسين عليه السلام ء» فقال : أنشدك الله ألا تنحيت والله ما أنا 
| بمسلم إليك أمانتي وما لي في قتالك من إرب . فجعل لا يكلمه ثم انه 
دنى فتدلى النعمان من شرف القصر فجعل يكلمه . فقال : افتح لا فتحت 
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فقد طال ليلك وسمعه إنسان خلفه فنكص إلى القوم الذين اتبعوه من أهل 
الكوفة على أنه الحسين عليه السلام » فقال : يا قوم ابن مرجانة والذي لا 
إله غيره » ففتح له النعمان فدخصل وضربوا الباب في وجوه الناس وانفضوا 
وأصبح فنادى في الناس الصادة جامعة » فاجتمع الناس فخرج إليهم فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : 


ما بعد فإن أمير المؤمنين يزيد ولاني مص ركم وثتغركم وفيتكم وأمرني 
بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم 
كالوالد البرّ وسوطي وسيفي على من ترك أمري . وخالف عهدي فليتق 
امرؤ على نفسه الصدق ينبىء عنك لا الوعيد » ثم نزل وأخذ العرفاء 
والناس أخذاً شديداً » فقال : اكتبوا إلى العرفاء ومن فيكم من طلبة أمير 
المؤمنين ومن فيكم من أهل الحرورية . وأهل الريب الذين شأنهم 
الخلاف والتفاق والشقاق فمن يجي لنَأبهم فبرىء . ومن لم يكتب لنا 
أحداً فليضمن لنا في عرافته من |بغية أمي] المؤمنين أن لا يخالفنا منهم 
مخالف ولا يبغي علينا منهم باغ :.-.فمن لم يفعل برئت منه الذمة وحلال لنا 
دمه وماله وأيما عريف وجد في عرافته من بغيَة أمير المؤمنين أحد لم يرفعه 
إلينا صلب على باب داره » وألقيت تلك العرافة من العطا . ظ 


ولما سمع مسلم بن عقيل رحمه الله بمجيء عبيدالله لعنه الله إلى 
الكوفة ومقالته التي قالها وما أخذ به العرفاء والناس خخرج من دار المختار 
حتى انتهئ إلى دار هاني بن عروة » فدخلها فأخذت الشيعة تختلف إليه 
فى هار هانى على تسيّر واستخفاء من عييدالله وتواصوا بالكتمان » فدعا 
ابن زياد مولى له يقال له معقل ٠‏ فقال : خسل ثلاثة آلاف درهم واطلب 
مسلم بن عقيل والتمس أصحابه . فإذا ظفرت بواحد ملهم أو جماعة 
فأعطهم هذه الثلاثة ألاف درهم ٠.‏ وقل استعينوا بها على حرب عدوكم . 
واعلمهم أنك منهم . فإنك لو قد أعطيتهم إيَاها لقد اطمأنوا إليك ووثقوا 
بك ولم رق قينا من أبوره واعب ارم ؛ ثم أغد عليهم ورح حتى 


+ 


تعرف مستقر مسلم بن عقيل وتدخل عليه ؛ ؛ ففعل ذلك وجاء حتى جلس 
إلى مسلم بن عوسجة الأسدي في المسجد الأعظم وهو يصلي فسمع قوما 
يقولون : هذا يبايع للحسين عليه السلام . فجاء وجلس إلى جنبه حتى 
فرغ من صلاته ء ثم قال : يا عبدالله إني امرىء من أهل الشام أنعم الله 
علي بحب أهل البيت وحبٌ من أحبّهم تماكى له وقال : معي ثلاثة الاف 
درهم أردت بها لقاء رجل منهم بلغني أنه قدم الكوفة يبايع "من بنت 
رسول الله (ص) » فكنت اريد لقاءه فلم أجد أحدا يدلني عليه ولا أعرف 
مكانه. فإِني لجالس في المسجد الآن إذ سمعت نفرا من المؤمنين 
يقول : هذا رجل له علم بأهل هذا البيت وإني أتيك لتقبض مني هذا 
المال وتدخلنى على صاحبك فإني أخ من إخوانك وثقة عليك » وإن شئت 
أخذت بيعتي له قبل لقائه . ظ 


فقال له أبن عوسجة : اخَمهرالله على لقائك إياي فقد سرني ذلك 
لتنال الذي تحب ولينصر الله بك" أهل) بت نبيّه » ولد ساءني معرفة الناس 
إياي بهذا الأمر قبل أن ييم مخآقة“هذا الطاغية وسطوته , فقال له معقل : 
لا يكون إلا خيراً خذ اليبئعة عَلْجّ فَأخَدَ يبعته , وأخعذ الموائيق المغأظة 
ليناصحنٌ' وليكتمن فأعطاه من ذلك ما رضي بهء ثم قال له: اختلف إلى 
أيَاماً فى منزلي فإنّى طالب لك الإذن على صاحبك وأخذ يختلف مع 
الناس فطلب له الإذن فأذن له . وأخذ مسلم بن عقيل بيعته وأمر أبو تمامة 
الصّايدي بقبض المال منه » وهو الذي كان يقبض أموالهم وما يعين به 
بعضهم بعضاً ويشتري به السّلاح وكان بصيرأ وفارسا من فرسان العرب 
ووجوه الشيعة . واقبل ذلك الرجل يختلف إليهم فهو أول داخحل وار 
خارج حتى فهم ما احتاج إليه ابن زياد فكان يخيره لعنه الله وقد فوقدا 
انتهئ . 

وفي البحار قال : قال ابن شهراشوب لما دخل مسلم الكوفة سكن 
فى دار سالم بن المسيّب فبايعه اثني عشر ألف رجل » فلما دخمل ابن زياد 
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انتفل من دار سالم إلى دار هاني في جوف الليل . ودخل فى أمانه وكان 
يبايعه الناس حتى بايعه خمسة وعشرون ألف رجل فعزم _ الخروج . 
فقال هاني : لا تعجل وكان شريك بن الأعور الهمداني من البضره 
ب درن ره فمرض فنزل دار هاني اناما : بها : إن 
عب الله يعودني وإني مطاولة الحديث فارج إليه بسيفك فاقتله وعلامتك 
أن أقول اسقوني ماء ونهاه هاني عن ذلك فلما دخل عبيد الله على 
شريك وسأله عن وجعه وطال سؤاله » ورأى أنْ أحدا لا يخرج فخشي أن 
يفوته فأخذ أن يقول (شعر) : 

ماالانتظار بسلمى أن تحييهاا كأس المنية بالتعجيل اسقوها 


فتوهم ابن زياد وخصرج . فلما دخل القصر أتاه مالك بن يربوع 
عليه السلام : أما بعد فإني أخبرك أتمرقد بابك من أهل الكوفة كذا فإذا 
أتاك كتابى هذا فالعجل العجل م فتَإن<النتاس كلهم معك وليس لهم في 


يريك رأي ولا هوق فأمر ابن زياد متلق 


وقال ابن نما : فلمًا خرج ابن زياد دتمل مسلم والسّيف في كه 
فتعلقت بى امرأة وقالت : نشدتك الله إن قتلت ابن زياد فى دارنا ويكت 
ف يحون الترميك الكيل وجليت » قال هاني جا يديا تي ولت 
نمسها والذى فررت منه وقعت فيه . 


وفي اليحار قال أبو الفرج : فلما خرج مسلم عليه السلام قال له 
شريك : ما منعك من قتله؟ قال : خصلتان أما أحديهما فكراهية هاتي أن 
بقل في داره . وأما لشي دعي سات الناس عن النبى صل الله 
عليه وآله أن الايمان قيد الفتك لاسو يا 
والله لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كافراً . | 
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وفى الملهوف قال السيد رحمه الله : فلما علم ابن زياد عليه اللعنة 
أن مسلم بن عقيل صلوات الله عليه في دار هاني دعا محمد بن الأشعث 
وأسماء بن خخارجة وعمرو بن الحجاج وقال: مايمنع هاني بن عروة من 
إتياننا » فقالوا : ما ندرى وقد قيل : له يشدكي ٠‏ فقال : تلفق أنه قد برا 
أنه يجلس كلّ عشية على باب داره » ولو أعلم أنه شاك لعدته فألقوه 
ومروه ال يدع ما يجب عليه من حقنا , فإني لا أحبٌ أن يفسد عندي مثله 
من اشراف العرب فأتوه حتى, وقفوا عليه عشية على بابه فقالوا له : ما 
يمنعك م٠‏ لقاء الأمير فإنه قد ذكرك وقال : ولو أعلم أنه شاك لعدته فقال 
لهم الشكوى تمنعني . فقالوا له : قد بلغه أنك تجلس كل عشيّة على 
باب دارك وقد استبطأك والابطاء والجفاء لا يحتمله السلطان من مثلك . 
لأذنك سيد في قومك . ونحن نقسم عليك إلا ركبت معنا » فدعا بثيابه 
فلبسها ثم دعا ييغلته فركبها يفي دنى من القصر . كأن نفسه أحست 

ببعض الذي كان فقال لحمياث بن أسْمّباء بن خارجة : ياابن أخي إن والله 
لهذا الرجل لخائف . فما ترى؟ قال ] والله يا عم ما أتخوف عليك شيئا 
ولم تجعل على نفس ك تبسلا ءرولم يدرإجحسان في أي شيء بعث إليه 
عبيدالله » فجاء هانى والقوم معه حتى دخلوا جميعا على عبيدالله » فلما 
رأى هانياً قال : أََتكَ بِحَائْن رجلاه يسعئ7؟. 


ثم التفت إلى شريح القاضي كان جالسا عنده وأشار إلى هاني 
وأنشد بيت عمرو بن معد يكرب الزبيدي ( شعر ) : 
1 
اريد حياتهويريد قتلي عذيرك من خليلك من مرادي 
فقال له هائى : وما ذاك أيّها الأمير فقال : إيه يا هانى ما هذه الأمور 
التي تربص في دورك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين » جئت بمسلم بن 
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عقيل فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرّجال في الدّور حولك وظننت 
أن ذلك يخفى على . فقال : ما فعلت؟ فقال ابن زياد : بلئ قد فعلت . 
فقال : ما قعلت أصلح الله الأمير . فقال ابن زياد : على بمعقل مولاي 
وكان معقل عيّنه على اخبارهم وقد عرف كثيرا من أسرارهم وجاء معقل 
حتى وقف بين يديه . فلمَا رآه هانى عرف أنه كان عيناً عليه فقال - 
أصلح الله الأمير والله ما أبعث إلى مسلم بن عقيل ولا دعوته ولكن جاءني 
مستجيرأ فاستحييت من رده ودخلني من ذلك فقام فضيفته . 

فأما إذ قد علمت7')فخل سبيلي حتى ارجع إليه وامره بالخروج من 
داري إلى حيث شاء من الأرض لأخرج من مامه بذلك وجواره » فقال له 
بق زنك لا تفارقى أبذا سح تأت به قال : والله لا أجيئك به أبد! 
ولا أجيئكك بضيفى تقتله » قال : والله لتأتينى به » قال : لا والله لا آتيك 
به » قلما كثر الكلام بينهما قام ملاع زرو الباهلي فقال : أصلح الله 
الأمير لني بوحش اكليك ٠‏ فقام_فخلا به نا/حية وهما بحيث يراهما ابن 
زياد ويسمع كلامهما إذا رفعا أضواتهسا ررفقال لع مسلم : يا هاني أنشداة 
الله أن لا تقعل نفسك وأن لا تدخل البلاء على عشيرتك . فوالله إني 
لأنفس بك عن القتل ان هذا الرّجل ابن عم القوم وليسوا قاتليه ولا ضائريه 
فادفعه إليةه و افائنة وى غناك يالك مخراة ولا عنقضة .انما إنقسة إلى 
السلطان . فقال هاني : والله إن علي في ذلك الخوي.والعار ٠‏ وت 
جاري وضيفي ورسول ابن رسول لله صلَئ الله عليه وآله إلى عدوه ء وأنا 
صحيح الشاعد كثير الأعوان , والله لولم أكن إلا واحمدا ليس لي ناصر لا 
أدفعه حتى أموت دونه .ع فأخل اعد وهو يقول : والله لا أدفعه أبدا | إليه ع 
فسمع ابن زياد فقال : ادنوه مني فادني منه. فقال : والله لتأتينى به أو 
لأضربن عنقك . فقال هاني : : إذا والله تكثر البارقة حول دارك » فقال ابن 


. 1 0 اي 
(1) وفى بسحته أخترق . فأما إذا قد علمت بأنه ليس لك رهضي . 
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د : وا لهفا عليك بالبارقة تخوفني وهاني يظن أن عشيرته يمنعونه , ثم 
1 أذنوه منى فادني منه فاستعرض وجهه بالقضيب فلم يزل يضرب أنفه 
وجبينه وخدّه حتى كسر أنفه » وسيّل الدّماء على ثيابه » ونشر لحم خذه 
وجبينه على لحيته » فانكسر القضيب فضرب هاني يله إلى قائم سيف 
شرطي فجاذبه ذلك الرجل فصاح ابن زياد خذوه خذوه فجروه حت حتى القوه 
في بيت من بيوت الذّار وأغلقوا عليه بابه . فقال 1 عدار عاب خرسا 
ففعل ذلك به . 

وفي المنتخب غضب ابن زياد فضرب وجهه بقضيب كأن عنذده 
فضربه هانى سيف كان عنده فقطع اطماره وجرحه جرحاً منكراً فاعترضه 
معقل لعنه الله بالسيف . فجعل هاني يضرب يمينا وشمالا حتى قتل من 
القوم رجالا . وهويقول : والله لو كانت رجلي على طفل من أطفال أهل 
البيت ما دفعتها حتى تقطع فتكائت” عليه الرجال فأخذوه وأوثقوه . 


ثم قال السيد رحمةالق:-فقتام أسماء بن خارجة إلى ابن زياد 
وقيل : إِنْ القائم حساابق أَقيمادفقالك: أَرْسُل غدر سائر القوم أيْها 
الأمير أمرتنا أن نمجيكك حتى إذا جئناك به هشمت وجهه وسيلت دمائه على 
لحيته وزعمت أنك تقتله » فغضب ابن زياد من كلامه + وقال : أنث ههنا 
ثم أمر به فضرب حتى ترك وقيد وقيل وأجلس في ناحية من القصر. 
فقال : إنالله وإنا إليه راجعون إلى نفسي انعاك يا هاني , قال : وبلغ 
عمروبن الحجاج أن هانياً قد قتل وكانت رويحة بنت عمرو هذا تحت 
هاني بن عروة . فأقبل عمرو في مذحج كافة حتى أحاط بالميز ول أن 
أنا عمرو بن الحجاج وهذه فرسان مذحج ووجوهها لم نخلع طاعة ولم 
نفارق جماعة وقد بلغنا أن صاحبنا هايا قد قتل ٠‏ فعلم عبيدالله باجتماعهم 
وكلامهم فامر شريح القاضي أن يدخل على هاني فيشاهده ويخبر قومم 
بسلامته من القتل . ففعل ذلك وأخبرهم فرضوا به وانصرفوا فعلى ظالمي 
أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 
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المحلس الثانى 
في كيفية شهادة مسلم بن عقيل رضي الله عنه 

روى الصدوق في أماليه بإسناده عن ابن عباس قال : قال على عليه 
السلام لرسول الله صلَئ الله عليه واله إننك لتحبٌ عقيا؟ قال الى ف ألله 
ني لأحبّه حبّين . حبّاً له وحبّاً لأبيى طالب ٠‏ فإن ولده لمقتول فى محبة 
ولدك . تدمع عليه عيون المؤينين , وتصلي عليه الملائكة المقربون » ثم 
بكئ رسول ا لله صلّئ الله عليه وآله حبّى جرت دموعه على صدره ثم 

قال : إلى الله أشكو ما تلقى عترتى من بعدي . 
وفي الملهوف قال السيد رحمه الله : لما بلغ مُسلْماً خبر هانى وما 


دار الإمارة وافتدل أصحايه وأصحابا ملام ذ حتوية الله 1 


وفي رواية المفيد ليس مَعَْابنََْيَاددفيَ الققدر إل ثلاثون رجلا من 
الشرط . وعشرون رجلا من اشراف الناس وأهل بيته وخاصته حتى كادت 
الشمسن أن تجح 

سم قال السيد رحمة الله : وجعل أصحاب عبيدالله الذين معه في 
القصر يتشرفون منه ويحذرون أصحاب مسلم ويتوغدونهم بأخبار الشام . 
فلم يزالوا كذلك حتى جاء الليل فجعل أصحاب مسلم يتفرقون عنه ويقول 
صو سر ١‏ تع بتسجيل الفنة وينيفي 'لا تقعمد في مشازنا ونام 


أوفي رواية ميديت ا ة تأتي وي 
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ثم قال السيد رحمه الله : فلم يبق معه سوى عشرة أنفس فدخل 
مسلم | لمسجد ليصلى المغرب فتفرق العشرة عنه » فلما رأى ذلك خسرج 
وحيداً في دروب الكوفة حتى وقف على باب امرأة يقال لها طوعة .» فطلب 
تشرب ؟ قال : بلئ . قالت : فاذهب إلى أهلك » فسكت عليه السلام ثم 
أعادت مثل ذلك فسكت . ثم قالت فى الشالثة : سبحان الله يا عبدالله قم 
لك . فقام عليه السلام فقال : يا أمة الله ما لى في هذا المصر أهل ولا 
عشيرة » فهل لك من أجر ومعروف ولعلى مكافئك بعد هذا اليوم . 
قالت : يا عبدالله وما ذاك؟ قال عليه السلام : أنا مسلم بن عقيل كذبني 
نعم . قالت : ادخل فدخخل لق بيت /دارها غير البيت الذي تكون فيه . 
وفرشت له وعرضت عليه العتّكاء”ولم يتعش ولم يكن بأسرع من أن جاء 
ابنها فراها تكثر الدخول في البَيت والخروح منه . 

وفي المنتخب أنكر الولد شأن امه وسألها عن ذلك فنهرته فألح عليها 
في المسألة ء فأخذت عليه العهد فأخبرته فأمسك عنها وأسر ذلك في نفسه 
إلى أن طلع الفجر وإذا بالمرأة جاءت إلى مسلم بماء ليتوضاً وقالت له : يا 
مولاى ما رأيتك رقدت فى هذه الليلة » فقال لها : إعلمى انى رقدت رقدة 
فرأيت في منامي عمي أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول : الوحا الوحا 
العجل العجل وما أظنّ إلا أنه آخر أيامى من الدنيا . 

ثم قال المفيد : ولما تفرق الناس عن مسلم بن عقيل طال على ابن 
زياد وجعل لا يسمع لأصحاب ابن عقيل صوتا كما يسمع قبل ذلك . فقال 
لأصحابه : أشرفوا فانظروا أهل ترون منهم أحداً فأشرفواء فلم يروا أحدا 
قال : فانظروهم لعلهم تحت الظلال قد كمنوا لكم فنزعوا تخاتج المسجد 
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وجعلوا يخفضون بشعل النيران في أيديهم وينظرون » فكانت أحيانا تضيء 
لهم وأحياناً لا تضىء ع كما يريدون . فدلوا القناديل وأطنان القصب تشد 
بالحبال » ثم تجعل فيها النيران , ثم تدلي حتّى تنتهي إلى الأرض ففعلوا 
ذلك في أقصى الظلال وأدناها وأوسطها حتى فعل ذلك بالظلة التى فيها 
المنبر . 

فلمًا لم يروا شيئاً أعلموا ابن زياد بتفرق القوم ففتح باب السّدة التى 
في المسجد ثم خرج فصعد المنبر وخرج أصحابه معه فأمرهم فجلسوا 
الشرط أو العرفاء والمناكب أو المقاتلة » صلى العتمة إلا فى المسجد . 
فلم يكن ستسن ود البوة بن لاضن أمر مناديه فأقام 
الصالدة وأقام ارمس خلفه وأمرهم بحراسته من أن يدخل عليه اق 
اله » وس باناس نم سعد |لح يومد اله وأثنى ا 
والشقاق : فبرئت ذصة لحي 1 سي ااي جين 
اتقوا الله عماد الله والزموا طاعتكم ويتعتكم © ولا تجعلوا على أنفسكم 
سيا باعفدو يز سا جا سن با مات اكد 
الحرم 1 فأيعث مراصد على الكوفة 275 و وأهل السكك ُ البية 
غدأ وأستير الدور وجس خلالها حتى تأتيني بهذا الرجل وكان الحصين بن 
نمير على شرطه وهو من بني تميم » ثم دخل ابن زياد القصر وقد عقد 
لعمرو بن حريث راية وأمّره على الناس . 
الأضعث فقال : مرحباً يمن لا يستغش ولا يتهم » ثم اقعذه إلى جنبه 
وأصبح ابن تلك العجوز فغدى إلى عباد ل جم به ممحمدك سن الأسْعِثب فأنخيره 
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أباه وهو عند ابن زياد ٠‏ فساره فعرف ابن زياد سراره . فقال له ابن زياد 
فى نيه بالقضيب اقم فاتني به السّاعة » فقام وبعث معه قومه لأنه قد علم 


أن كل قوم يكرهون أن يصاب فيهم مثلل مسلم بن عقيل . فبعث معه 
عبيندالله بن عبّاس السّلمي في سبعين رجلا من قيس حتى أتوا الدار التي 
فيها مسلم بن عقيل رحمه الله . 

أقول : لا بأس بإيراد نبذة من شجاعته عليه السلام وإن كانت جملة 
معسس يلك , 

في البحار روي في بعض كتب المناقب عن على بن أحمد 
حابي نالجام 0 لحي اليتن غن ولت صن ان 
الحسين بن بشران . عن أبي عمرو بن السّماك . عن حنبل بن أحمد بن 
إسحق . عن الحميدي . عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار . 
فال : أرسل الحسين عليه السيلام:مسلم بن عقيل إلى الكوفة وكان مثل 
الأسد قال عمرو وغيره : لقلا كاؤهمن/قوّته أنه يأخذ الرجل بيده فيرمى به 
فر اليف | 

أقول : رجعت إلى روي الْمَعِيد زحمه الله . قال : فلما سمع حوافر 
الخيل وأصوات الرّجال علم أنه قد أَني فخرج إليهم بسيفه واقتحموا عليه 
الدّار فشدٌ عليهم يضربهم سيفه حتى أخرجهم من الذّار » ثم عاذوا إليه 
فشد عليهم كذلك . فاختلف هو وبكر بن حمران الأحمري ضربتين 
فضرب بكر فم مسلم فقطع شفته العليا » وأسرع السيف في السفلى . 
ونصلت له ثنتيان وضرب مسلم عليه السلام رأسه ضربة منكسرة وثناه 
بالأخرى على حبل العاتق » وكادت تطلع إلى جوفه . فلما رأوا ذلك 
أشرفوا عليه من فوق البيت وأخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطنان 
القصب , ثم يرمونها عليه من فوق البيت . فلمَا رأى ذلك خرج عليهم 
مصلتاً عليهم بسيفه في السّكة . 

وفى المنتخب فقتل منهم خلقاً كثيراً . فلما نظر ابن الأشعث إلى 
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ذلك أنفذ إلى ابن زياد يستمده بالخيل والرجال + فأنفذ إليه ابن زياد 
يقول : ثكلتك امك رجل واحد يقتل منكم هذه المقتلة العظيمة » فكيف 
لو أرسلتك إلى من هو أشدٌ منه قوة وبأسأً يعنى الحُسين عليه السلام فبعث 
إليه بالجواب عساك أرسلتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة أو إلى جرمقانية 
من جرامقة الحيرة » وإنما أرسلتني إلى سيف من أسياف محمد بن 
عدالده صلى الله عليه والهء فلما بلغ ل ابن زياد أمذه بالعسكر ال5ث.. ٠‏ 
فلما رأى مسلم ذلك زرحم إن الدار وتهيا وحمل عليهم مع فثل كثيرأ 
منهم وصار جلده كالقنفذ من كثرة النبل » فبعث ابن الأشعث إلى ابن زياد 
نسكمدة بالخيل والرجال فأرسل إليه بذلك وقال لهم / ويلكم أعطوه الأمأن 
وإلا أفناكم عن اخركم . 

قال المفيد رحمه الله : فقال مجمد بن الأشعث : لك الأمان ولا 
تقتل نفسك وهو يقاتلهم ويقول : 
أفسمت أن لا أقتل إل حم 5 أت الموت شيئا نكراً 
ويعخاط البارد مسخ تام 7و اعنام الكبسسى فأاستقرا 
كل امسرء يوماً ملاق شرا آخاف أن أكذب أو اغ-ا 


فقال محمد بن الأشعث : إنك لا تكذب ولا تغر ولا تخدع . إن 
القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك » ولا ضائريك . وكان قد أثخن بالجراحة 
بالحجارة وعجز عن القتال فابهر وأسند ظهره إلى جنب تلك الدار . فاعاد 
ابن الأشعث عليه القول : لك الأمان . فقال : امن أنا؟ قال : نعم . 
فقال للقوم الذين معه : إلى الأمان . فقالوا له : نعم إلا عبيدالله بن 
العبّاس السّلمى . فإنه قال : لا ناقة لى فى هذا ولا جمل . ثم تنحئ 
فقال مسلم عليه السلام : أمّا لولم تؤمنوني فأوضعت يدي في أيديكم . 


وفي المنتخب قال لهم : لا أمان لكم يا أعداء الله وأعداء رسوله. 
ثم إنهم احتالوا عليه وحفروا له حفيرة عميقة . وأخفوا رأسها بالدخل 
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والتراب . ثم انطردوا بين يديه فوقع وأحاطوا به فضريه ابن الأشعث 
على محاسن وجهه فاوثقوه أسيرا . 


قال المفيد رحمه الله : فأتي ببغلة فحمل عليها واجتمعوا حوله 
ونزعوا سيفه فكان عند ذلك يئس من نفسه فدمعت عيناه . ثم قال : هذا 
فقال : ومأ هوإلاً الرجا ء فأين أمانكم إنالله وإنا إنيه راجعون وبكئ . 
فقال عبيدالله بن عباس : إن من يطلب الذي طلبت إذا نزل به مثل ما نزل 
بك لم يبك » قمال : والله إنى ما لقتلى بكيت ولا لها من القتل أرثى ء وإن 
كنث لا أحب لها طرفة عين تلفاء ولكن أبكى لأهلى المقبلين » أبكى 
للحسين وال البحسين . 

ثم أقبل على محمد بن الأتتبعث فقال : يا عبدالله : إفى أراك والله 
ستعجز عن أماني . فهل عتنلاكيخِير”تسكتطيع أن تبعث رجلا من عندك على 
لساني أن يبلغ حسينا » فإنهتلاأزاهإلا وقد خرج إليكم اليوم أو خارج 
غدا وأهل بيته . وتقولءلة:-إنابع«جقيل#بعثني إليك وهو أسير في أيدي 
وامي بأهل بيتك ولا يغرك أهل الكوفة ء فإنهم أصحاب أبيك الذي يتمنئ 
فرافهم بالموت أو القتل أن أهل الكوقفة قل كذبوك 3 ولسمو لكذوس رأ 
فقال ابن الأشعث : والله لأفعلنَ ولأعلمنْ ابن زياد إنى قد أمنتك . 
فأقبل ابن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصر واستأذن فأذن له . فدخل 
على عبيدالله بن زياد فأخبره خبر ابن عقيل وضرب بكر إياه وما كان من 
أرسلناك لتاتينا به فسكت ابن الأشعث لعنه الله وانتهئ بابن عقيل إلى 
باب القصر وقد اشتذ به العطش وعلى باب القصر ناس جلوس ينتظرون 
ادن وإذا قله باردة موضوعة على الباب » فقال مسلم : اسقوني من هدا 
الماء ٠‏ فقال له مسلم بن عمرو : أثراها ما أبردها لا والله لا تذوق منها 
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قطرة أبدأ حتى تذوق الحميم في نار جهنم . فقال له ابن عقيل : ويحك 

أنت؟ فقال : أنا الذي عرف الحق إذ أنكرته . ونصح لإمامه إذ 
غششته . وأطاعةه إذ عصيته ء وخخالفته » أنا مسلم بن عمرو الباهلي ؛ فقال 
له ابن عقيل : لأمك الثكلى ما أجفاك وأقطعك وأقسى قلبك » أنت يابن 
باهلة أولى بالحميم وفي نار جهنم مني » ثم جلس فتساند إلى حائط 
وبعث عمروبن حريث غلاماً له فأتاه بقلة عليها منديل وقدح فصب فيه 
ماء ع فقال له : اشرب فأخذ كلما شرب امتلاً القدح دما من فمه: ولا 


يقدر أن يشرب ففعل ذلك مرتين 

فلما ذهب في الثالكة ليعرب مقطت ثناياه في القدح ؛ فقال : 
الحمد لله لو كان من الرزق المقسوم لشريته فخرج رسول ابن زياد فامر 
إتخالد نكا ماعل 'لى يدل علية بالأزر ةن انال له لحري + السك 
على الأميرء فقال : إن كان يريله تلو ترقا سلامىي عليه . وإن كان ل 
يريد قتلى فليكثرن سلامي عليهاء فقال لله|ابن زياد : لعمري لتقتلن . 
قال: كذلك. قال: نعم . قال :دعي أوصي إلى .بعض قومي , قال: افعل » 
فنظر مسلم إلى جلساء عبيداللهبن زياد وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص 
لعنه الله » فقال : يا عمر إن بيني وبينك قرابة ولي إليك حاجة ؛ وقد 
يجب لي عليك نجح حاجتي وهي سر فامتنع عمر أن يسمع منه . فقال له 
عبيدالله بن زياد : لم تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عماك؟ فقام معه فجلس 
حيث ينظر إليهما ابن زياد لعنه الله » فقال له بعد اليدبكيبي 
والرسالة والولاية لعلى عليه السلام . كما في المنتخب إلى أن على 
بالكوفة دينا استدنته منذ قدمت بالكوفة سبعمائة درهم » فبع سيفي ودرعي 
فاقضها عني . وإذا قتلت فاستوهب جثتي من ابن زياد فوارها وابعث إلى 
الحسين من يرده ٠‏ فإنى قد كتبت إليه أعلمه أن النأس معه ولا أراه إلا 
مقبلاً . 


فقال عمر لابن زياد : أتدري يا أيّها الأمير قال لي أنه ذكر كذا 


امرض 


وكذا . فقال ابن زياد : إنه لا يخونك الأمين » ولكن قد يؤتمن الخائن . 
ا 0 
بالي إذا قتلناه ما صنع بها , وأما حسين فإن هو لم يردنا لم:نرده . ثم قال 
ابن زياد مويق عاق اليه الى يد مديع انان بيه 
كلمتهم وحملت بعضهم على بعض ؛ قال : كلا لست لذلك أنيت ولكن 
أهل المصر زعموا أن أباك قشل خيارهم وسفك دمائهم وعمل فيهم أعمال 
كسرى وقيصر . فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى الكتاب . فقال له ابن 
زياد : وما أنت وذلك يا فاسق ؟ لم تعمل فيهم بذلك إذ أنت بالمدينة 
نشرب الخمر . 

فقال مسلم عليه السلام : أنا أشرب الخمر أما وال إن الله ليعلم 
أنك غير صادق . وانك قد قلت بغير علم اني لست كما ذكرت » وأنك 
أحقّ بشرب الخمر مني » وأوليئ ”.من يلغ في دماء المسلمين ولغا فيقتل 
النفس التي حرم الله قتلهاثء ويسفّك/الدّم الذي حرم الله على الغصب 
والعداوة وسوء الظن . وهو يِلَهَوَوَيَلعَتَكأن لم يصنع شيئا . 

فقال له ابن زياد ؛ يا فَآسَى إن نفسك قتلت ما حال الله دونه ولم 
يرك الله له أهلا » فقال له مسلم عليه السلام : فمن أهله إذا لم نكن نحن 
أهله . ٠‏ فقال ابن زياد أمير المؤمنين يزيد ؛ فقال مسلم : الحمد لله على 
كل حال رضيئا بالله حكماً بيننا وبينكم : ؛ فقال له ابن زياد 0 
لم أقتلك قتلة لم يقل أحد في الإسلام من الناس ٠‏ فقال له مُسلم : أ 
ب ا ال 
وقبح المثلة وخحبث السيرة ولؤم الغيلة لأحد من الثاس أولى بها منك فأقبل 
ابن زياد لعنه الله يشتمه ويشتم الحسين وعليًا وعقيلا عليهم السلام وأحذ 
ميك لأ كلية. 

ثم قال ابن زياد : اصعدوا به فوق القصر فاضربوا عنقه . ثم اتبعوه 
جسده . فقال مسلم عليه السلام : والله لو كان بينى وبينك قرابة ما 
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فتلتى . فقال ابن زياد. : أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه بالسيف » 
55-6 حمران الأحمري . فقال له : اصعد فلتكن أنت..الذى تضر ب 
عنقه . فصعد به وهو يكبر الله ويستغفر الله ويصلي على رسول الله صلّى 
الله عليه واله ويقول : : اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وخذلونا 
وأشرفوا به على موضع الحذائين أليوم فضرب عنقه واتبع رأسه جثته ش 


أقول : ثم قال السيد رحمه الله بعد ما ذكر بعض ما مر فضرب عنقه 
ونزل مذعورا ٠‏ فقال له ابن زياد : ما شأنك فقال الا 

قتلته رج اسود ثينى الوجه حذاي غنافا عا اضيعة» أو قال ٠:‏ 
ففزعت منه فزعاً لم أفزعه قط ل ل 
(انتهئ) . 

فى وواية أخرئ آنه ننا اع فاق فل أن رقدلة ست بننه . فلك 
أخبر ابن زياد بذلك دعاه واستعلي منيه نكم فتبسّم وقال : لما أردت أن 
تفعل خلاف عادتك دهشت وتخيل اللتكفلك فأرسل ابن زياد لعنه الله رحد 
غيره إلى أعلى القصر ء فلما أَر]ك كتلفرر قيضل الله عليه وآله . قد 
تصور له فدهش ومات من ساعته فأرسل ابن زياد السام" الملعون ء فقتله 
رواها المجلسي رحمه الله في الجلاء . ْ 


وروى في البحار عن المسعودي قال : دعا ابن زياد لعنه الله بكر بن 
حمران الذي قتل مسلماً . فقال : أقتلته؟ قال : نعم . قال : فماكان 
يقول وأنتم تصعدون به لتقتلوه؟ قال : كان يكير ويسبّح ويهلل ويستغفر . 
فلما أدنيناه لنضرب عنقه . قال : اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا. 
وكذيونا ؛ ثم خذلونا وقتلونا. فقلت له : الحمد لله الذي أقادنى منك 
وضربته ضربة لم تعمل به شيئاً . فقال لي : أوما يكفيك في خدش مني 
وفاء يبدمك أيها العيد . 


قال ابن زياة : وفخرا عند الموت: . قال < وشيرينه الثانية ققتلقة . 


نارون 


فكلمه فى هاني بن عروة فقال إنّك قد عرفت منزلة هاني فى المصر 
وبيته في العشيرة » وقد علم قومه ني وصاحبي سقناه إليك » فأنشدك الله 

لما وهبته لى فإنى أكره عداوة المصر وأهله » فوعذه أن يفعله . داك 
فأمر بهاني في الجال ؛ فقال : اخرجوه إلى السوق فاضربوا عنقه » فأخرج 
هانى حتى أَتِى إلى مكان من السّوق كان يباع فيه الغنم » وهو مكتوف ء 
فجعل يقول : وا مذحجاه ولا مذحج لي اليوم يا مذحجاً يا مذحجاه. 
وأين مذحج؟ فلما رأى أن أحداً لا ينصره جذب يده فنزعها من الكتاف ثم 
قال : أما من عصا أو سكين أو حجارة أو عظم يناجز به رجل عن نفسه 
وبثوا إليه فشدّوه وثاقاً . ثم قيل له : امدد عنقك . فقال : ما أنا بها سخيّ 
وما أنا بمعينكم على نفسي . فضربه مولى لعبيدالله بن زياد تركيّ يقال له 
شيد بالسّيف . فلم يصنع شيئا.فقال له هانٍ إل الله المعاد . اللهمّ | 
رشيا بالسي فلم يصنع شيكا فقال ني إلى الله المعاد » اللهم إلى 
رحمتك ورضوانك . ثم ضريه*اخرق فقتله . 

وفى تظلم الزهراء عليّهاةالعحتلام”: عن المناقب أمر ابن زياد لعنه الله 
بقتل هاني في محلة يباع 'فيهنا:الغدة/اشع-أمرنضلبه منكوسا . 

وي المنتخ : ثم انهم أخحذوا مسلما وهانيا يسجونهما في الأسواق 3 
فبلغ خبرهما إلى مذحج فركبوا خيولهم وقاتلوا اليوم وأخذوهما فغسلوهما 
ودفنوهما رحمة الله عليهما . 

وفى رياض المؤمنين أنه لمَا قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة 
رحمة الله عليهما بعث ابن زياد برأسيهما مع هاني بن أبي حية الوادعي 
والزبير بن الأروح التميمي إلى يزيد بن معاوية وكتب إليه يخبره بخيرهما 
وبيان أحوالهما . 
فرح فرحا شديدا وأمر أن يصلبا على باب دمشق وأعاد الجواب يشكره 
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التهمة واكتب إلى في كل يوم ما يحدث من خخبر إن شاء الله . 


قال ابن : 


نما وكتب فد بلخني أنْ حسيناً قد سار إلى الكوفة وقد ابتلي 
بين الأزمان وبلدك من بين البلدان واشليت بة من بيسن 


ا ا ل 


اك بي وس : اويا 0 


عل وس ألذه 


الله عليه يوم الأربعاء لتسع لون منه يوم عرفة . 
وقال اليد ( جومه الله وفي قتل مسلم وهاني يقول عبدالله بن الزبير 
الأسدي ويقال : انها للفرزدق . وقال بعضهم : إنها لسليمان الحنفي 


( ضعر) : 

فإن كنت لا تدرين ماالموت 
إلى بطل قد هشم السّيف وجهه 
ترى جسدا قد غير الموت لونه 


فتى كان أحيامن فتاة حيية. 


أيركب أسماء الهماليج آمنا 
تطوف حفا فيه مراد وكلهم 
فإن أنتم لم تشأروا بأخيكم 


فاظرى إلى هاني في السوق وابن عقيل 
واس يهوي من طمار قتيل 
أحيتاديث#من يسري بكل سبيل 
ونضح دم قد سال كل مسيل 
وأقطع من ذي شفرتين صقيل 
وقد طلبته متحج بذحول 
على رقبة من سائل ومسول 


فكونوا بغاياارضيت بقليل 


المجلس الثالث 
في كيفية شهادة ولدي مسلم بن عقيل عليه الرحمة 
قرف الصدوق عليه الرحمة شي أماليه بإسناده عد حجمراك سن أعين . 
عن أبي محمد شيخ لأهل الكوفة . قال : لما قتل الحسين بن على عليهما 


السلام . أسر من معسكره غلامان صغيران ؛ فأتى بهما عبيدالله بن زياد فدعا 
سجّاناً له فقال : خحذ هذين الغلامين إليك » فمن طيب الطعام فلا 
تطعمهما ومن الماء البارد فلا تسقهما. وضيق عليهما سجنهما . وكان 
الغلامان يصومان النهار فإذا جنهما الليل أتيا بقرصين من شعير وكوز من 
ماء القراح . 


فلما طال بالغلامين المكث حتى صارا فى السنة قال أحدهما 
لصاحبه : يا أخي قد طال بنا مكثنا ويوشك أن تفنى أعمارنا وتبلى 
أبداننا , “فإذا جاء: الشيخ فاعلمه بمكانتا وتقرب إليه بمحمد صلَّئ الله عليه 
وآله لعله يوسّع عللينا في طعامنا ويزيدنا في شرابنا . فلمًا جنّ بهما اللّيل 
أقبل الشيخ إليهما بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح » فقال له الغلاء 
الصغير : يا شيخ أتعرف محمداً صل الله عليه وآله ع قال : وكنف ل" 
أعرف محمدا وهو نيبي ٠‏ قال :تقرف جعفر بن أبى طالب عليه السلام؟ 
قال : وكيف لا أعرفٌ جعفظرا بوقيد أنبك الله له جناحين يطير بهما مع 
الملائكة كيف يشاء . قال:-أفتحتفت علي بن أبي طالب عليه السلام؟ 
قال : وكيف لا أعرف علي وتو ابن عع نينتا وأخو نبيَى .قال ها شين 
فنحن من عشرة نيساك محمد ونحن من ولد مسلم بن عقيل بن أب بى طالب 
اراي كلا سيفيد وق نينت جاينا سينا فااك لكين على اااي 
بقبلهما ويقول : نفسي لنفسكما الفداء » روحي لوجهكما الوقاء يا عثرة 
نبي الله المصطفى . هذا باب السجن بين يديكما مفتوح . فخذاأيّ 
طريق شتتما 


فلما جنهما اليل أتاهما بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح 
وأوقفهما على الطريق . وقال لهما : سيرا يا حبيبيّ الأيل واكمنا النهار 
حتى يجعل الله لكما من أمركما قفرجا وميشجا ٠»‏ ففعل الغلامان ذلك . 
فلمًا جنهما اليل انتهيا إلى عجوز على باب » فقالا لها : يا عجوز إن 
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غلامان صغيران غزيبان حدثان غير خبيرين بالطريق . وهذا اللّيل قد جتنا 
أضيفينا سواد ليلتنا هذه » فإذا أصبحنا لزمنا الطريق . فقالت لهما : فمن 
أنتما يا حبيبيّ ؟ فقد شممت الروا؛ لح كلها فما شممت رائحة هى أطيب من 
رائحتكما ء فقالا لها : يا عجوز نحن من عترة بيك المصطفى هربنا من 
سجن عبيد الله ب ن زياد من القدل . قالت العجوز : يا حبيبيّ إِنْ لى ختناً 
فاسقاً قد شهد الوقعة مع عبيدالله بن زياد أتخوّف أن يصيبكما هنا 
فيقتلكماء قالاً : سواد ليلتنا هذه فإذا أصبحنا لزمنا الطريق . قالت : 
ساتيكما بطعام : ثم أنتهما بطعام فأكلا وشربا". 

فلما ولجا الفراش قال الصّغير للكبير : يا أخي إنا نرجو أن بره 
قدامنا ليلتنا هذه . فتعال أعانقك وتعانقني وأشمّ رائحتدك وتشمّ رائحتي نُحتى 
قبل أن يفرق الموت بيننا » ففعل الغلامان ذلك واعتنقا وناما . فلمًا كان 
في بعض اليل أقبل ختن العجوز الفاضق حتى قرع الباب قرعاً خفيفاً . 
فقالت العجوز : من هذا؟ فقال :,أنرفلاننء/قالت : ما الذي أطرقك هذه 
الساعة وليس هذا لك بوقت ؟ قالكه:_ ويك افتحي الباب قبل أن يطير 
عقلي وتنشق مرارتي في جوفي من جتهتد.بلاء قد نزل بي » قالت : ويحك 
ما الذي نزل بك ؟ قال : هرب غلامان صغيران من عسكر عبيدالله بن زياد 
فنادى الأمير في معسكره ه من جاء سرأس واحد منهما فله ألف درهم ومن 
جاء برأسيهما فله ألفا درهم . وقد أتعبت فرسي وتعبت ولم يصل في يدي 
شيء . فقالت العجوز : احذر يا ختني أن يكون محمد صلَىْ الله عليه 
واله خصمك. في يوم القيامة » قال لها : ويحك إِنَّ الدنيا يحرص عليها . 
قالت : وما تصنع بالدنيا وليس معها آخرة ؟ قال : إنْى لأراك تحامين عنهما 
كأن عندك من طلب الأمير شىء فقومى فإنٌ الأمير يدعوك . قالت : وما 
يصدع الأمير بي وأنا عجوز في هذه البريّة » قال : أنا لي الطلب افتحي 
لي الباب حتى أريح وأسشريح فإذا أصبحت بكرت في أي الطريق آخذ فى 
طلبهما ء ففتحت له الباب وأتنه بطعام وشراب . فأكل وشرب . فلمًا كان 
في بعض الليل سمع غطيط الغلامين في جوف الليل » فأقبل يهيج كما 
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بهيج البعير الهائج ويخور كما يخور الثور ويلمس بكفه جدار البيت حتى 
وقعت يداه على جنب الغلام الصغير ء فقال : من هذا ؟ قال : أما أنا 
فصاحب المنزل . فمن أنتما؟ فأقبل الصّغير يحرّك الكبير ويقول : قم يا 
حبيبي فقد والله وقعنا فيما كنا نحاذره . قال لهما : فمن أنتما؟ قال له يأ 
شيخ إن نحن صدقناك فلنا الأمان .» قال : نعم . قالا : أمان الله وأمان 
رسوله وذمة الله وذمة رسوله (ص) . قال : نعم . قالا : ومحمد بن عبد الله 
من الشاهدين قال نعم . قالا : والله على ما نقول وكيل وشهيد . قال : 
نعم . قالا له : ياشيخ فنحن'من عترة نبيّك محمد صلئ الله عليه وآله 
هربنا من سجن عبيدالله بن زياد من القتل » فقال لهما : من الموت هربتما 
إلى الموت وقعتماء الحمد لله أظفرني بكساء وقام إلى الغلامين شد 
أكتافهما فقام الغلامان ليلتهما مكتفين . 

فلمًا انفجر عمود الصَّبح دعا غلاماً له أسود يقال له : فليح . فقال 
له : خذ هذين الغلامين فانطلق بها إلى شاطىء الفرات فاضرب أعناقهما 
واثتني برؤوسهما لأنطلق بهماً إلى عبيِدالله بن زياد وآخدٌ جائزة ألفي 
درهم . فحمل الغلام الشف ومشئ أمام,الغلامين . فما مضى إلا غير 
بعيدك حتتى قال أحد الغلامين : يا أسود ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن 
رسول الله صلّئ الله عليه وآله , قال : إِنّ مولاي قد أمرني بقتلكما فمن 
أنتما؟ قالا له : يا أسود نحن من عترة نيك محمد صلَّوا الله عليه وآله . 
هربنا من سجن عبيدالله بن زياد من القتل وأضافتنا عجوزكم هذه ويريد 
مولاك قتلنا » فانكب الأسود على أقدامهما يقبلهما ويقول : نفسي لنفسكما 
الفداء ووجهى لوجهكما الوقاء يا عترة نبى الله المصطفى . والله لا يكون 
محمد صِلَّىْ الله عليه وآله خعصمى في القيامة » ثم عدا فرمى بالسّيف من 
يده ناحية وَطرَحٌ نفسه بالفرات وعبر إلى الجانب الآخر » فصاح به مولاه : 
ياغلام عصيتنى . فقال : إِنْما أطعتك ما دمت لم تعص الله فإذا عصيت 
الله فأنا منك بريء في الذنيا والآخرة » فدعا ابنه فقال له : يا بتي إنما 
أجمم الذنيا حلالها وحرامها لك . والدنيا يحرص عليها فخذ هذين 
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الغلامين إليك فانطلق بهما إلى شاطىء الفرات » فاضرب أعناقهما وائتني 
برؤوسهما لأنطلق بهما إلى عبيدالله بن زياد واخذ جائزة ألفي درهم . 

فأخذ الغلام السّيف ومشى أمام الغلامين فما مضيا إلا غير بعيد حتى 
فال له أحد الغلامين : يا شاب ما أخحوفني على شبابك هذا من نار 
جهنم ؟ فقال : يا حبيبيّ 'فمن أنتما؟ قالا من عشرة نبييك محمد صل الله 
عليه واله يريد والدك قتلنا » فانكبٌ الغلام على أقدامهما ويقول لهما مقالة 
الأسود ورمى بالسيف تأححية وطرح نفسه في الفرات وعبر فصاح به أبوه : يأ 
بن عصيتنى . قال : لأن أطيع الله وأعصيك أحبٌ إليّ من أن أعصي الله 
وأطيعك . 

قال الشيخ : لا يلي أحد قتلكما غيري . فأخذ السيف ومشى 
أمامهما » فلمًا صار إلى شاطىء الفرات سل السّيف عن جفته » فلمًا نظر 
الغلامان إلى السّيف مسلولاً اغرورقك أعيّئهما . وقالا له : يا شيخ انطلق 
بنا إلى السوق واستمتع بأثمانشا ولا ترد أن يكون محمد خصمك في 
القيامة . فقال : لا ولكن اقتلكماءوأذهب برؤوسكما إلى عبيدالله بن زياد 
واخذ جائزة ألفين » فقالا له : يا شيخ أما تحفظ قرابتنا من رسول الله 
صلئ الله عليه واله ؟ قال : ما لكما من رسول الله قرابة » فقالا له: يا 


شيخ فائت بنا إلى عبيذالله بن زياد حتى يحكم فينا بأمره . قال : ما إلى 
ذلك من سبيل إلا التقّرب إليه بدمكما . 


قالا له : يا شيخ أما ترحم صغر سننا ؟ قال : ما جعل الله لكما في 
قلبى من الرحمة . قالا : يا شيخ إن كان ولا بد فدعنا نصلي ركعات . 
قال : فصليا ما شئتما إن نفعتكما الصلاة » فصلَّىْ الغلامان أربع ركعات . 
ثم رفعا طرفيهما إلى السّماء فناديا : يا حيّ يا حكيم يا أحكم الحاكمين 
احكم بيننا وبينه بالحقٌ . فقام إلى الأكبر فضرب عنقه وأخذ برأسه ووضعه 
في المخلاة » وأقبل الغلام الصغير يتمرغ في دم أخيه وهو يقول : حتى 
ألقى رسول الله صلّئ الله عليه وآله وأنا مختضبٌ بدم أخي . فقال : لا 


ضصض 


عليك سوف ألحقك بأخيك . ثم قام إلى الغلام ١‏ لصغير فضرب عنقه وأخذ 
ار يه البيكاك الى يها ل العاف هما لط ادق 


ومر حتئ أتى بهما إلى عبيدالله بن زياد وهو قاعد على كرسي له 
وبيده قضيب خيزران . فوضع الرأسين بين يديه . فلما نظر إليهما قام ثم 
قعد ثم قام وقعد ثلاثا. ثم قال : الويل لك أين ظفرت بهما؟ قال.: 
أضافتهما عجوز لنا . قال : فما عرفت لهما حق الضيافة . قال : لا . 
قال : فأيٌ شيء قالا لك ؟ قال ٠‏ قاليا :ايا شيخ إذهب بنا بنا إلى السوق فبعنا 
وانتفع بأثماننا ولا ترد أن يكون محمد صلئ الله عليه واله خصمك في 
القيامة . قال: فأيّ شيء ء قلت لهما؟ قال : قلت لا ولكني أقتلكما 
وأنطلق برؤوسكما إلى عبيدالله بن زياد واخذ جائزة ألفى درهم . 

قال : فأيٌ شيء قالا لك ؟ قال : قالا : ائت بنا إلى عبيدالله بن 
زياد حتى يحكم فينا بأمره .قال يمرفأيّ شيء قلت ؟ قال : قلت : ليس 
إلى ذلك سبيل إلا التقرب إلية بلاقاكما / 

قال أفلا جئتني: :بها جيين وكنت أضعف لك الجائزة وأجعلها 
أربعة الاف درهم . قال مارأيت إلى ذلك سبيلا إلا التقرب إليك 
بدمهما . قال : فأيّ شيء قالا لك أيضا؟ قال : قالا لي : يا شيخ احفظ 
قرابتنا من رسول الله » قال : فأيّ شيء قلت لهما؟ قال : قلت ما لكما 
من رسول الله قرابة . ظ ظ 

قال : وبلك فأيّ شيء قالا نك أيضا؟ ا م 
مقر معنا قال :“فوا رسحيما, :قال + تلع اسل الله الكبنا من 
الرّحمة فى قلبى شيعا . قال : ويلك فأيٌ شيء قالا لك أيضا؟ قال ٠‏ قال 
نا جا رقيات للقت 2 لان لمكا الما د 
الغلامان أربع ركعات . قال : فأيّ.شيء قالا في آخر صلاتهما؟ قال : 
رفعا طرفيهما إلى السماء قالا : يا حيّ يا حكيم يا أحكم الحاكمين احكم 
بيننا وبينه بالحق . 
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قال عبيدالله بن زياد : فإن أحكم الحاكمين قد حكم بينكم من 
للفاسق . قال : فانتدب إليه رجل من أهل الشام فقال له : أنا . قال : 
فانطلق به إلى الموضع الذي قتل فيه الغلامين فاضرب عنقه ولا ترك أن 
يخلط دمه بدمهماء وعجل برأسه . ففعل الرجل ذلك وجاء برأسه فنصبه 
على قناة فجعل الصبيّان يرمونه بالنبل والحجارة وهم يقولون : هذا قاتل 
ذرية رسول الله صلئ الله عليه واله . 


وقال المجلسي رحمه الله في البحار : روي في المناقب القديم هذه 
الفصة مع تيبر ء قال + أخيرنا سعد الألعة سعيد بن محمد بن أبي بكر 
الفقيمي عن محمد بن عبدالله السرخنكي عن أحمد بن يعقوب . عن 
طاهر بن محمد الحذادي . عن محمد بن علي بن نعيم » عن محمد بن 
الحسين بن علي . عن محمد بن يحيئن:الذهلي قال : لما قتل الحسين بن 
على عليهما السلام بكربلاء هرفيغلافبان من عسكر عبيدالله بن زياد 
أحدهما يقال له إبراهيم والآخر اتقتالدلةحعمد . وكانا من ولد جعفر 
الطيار . فإذا هما بإمرأة تستسقئ” فنتظررت إلين الغلامين وإلى حسنهما 
بجمالينا تاك ليا عن انعا" تالا تيحن من رلب سي النطان فى 
الجنة » هربنا من عسكر عبيدالله بن زياد لعنه الله » فقالت المرأة : إن 
زوجي فى عسكر عبيدالله بن زياد ولولا أن أخشى أن يجيء الليلة وال 
ضيفتكما وأحسنت ضيافتكما ٠‏ فقالا لها : أيتها المرأة انطلقي بنا فنرجو أن 
لا يأتينا زوجك الليلة » فانطلقت المرأة والغلامان حتى انتهيا الى فنا لها + 
فأتتهما بطعام فقالا : ما لنا في الطعام من حاجة , ائتنا بمصلّئ نقضى 
فوائتنا فصليا فانطلقا إلى مضجعهما . فقال الأصغر للأكبر :ايا أخي ويا 
ابن أمى التزمني واستنشق من رائحتي فإني أظِنّ أنها آخخر ليلتي لا نصيح 
بعدها . 

وساق الحديث نحوا مما مر إلى أن قال : ثم هر السّيف وضرب 
عق الأكبر ورمى ببدنه في الفرات . وقال الأصغر : سألتك بالله أن تتركني 
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حتى أتمرغ بدم أخى ساعة . قال : وما ينفعك ذلك ؟ قال : هكذا أحب 
فتمرغ بدم أيه إبراهيم ساعة . ثم قال له : قم فلم يقم فوضع السّيف 
على قفاه فضرب عنقه من قبل القفاء » ورمى ببدنه إلى الفرات . فكان 
دل الأول على وحدة الفرات ساعة حنى قلف الثاني فأقبل بدل الأول 
راجعاً يش الماء شقاً حتى التزم بدن أخيه ومضيا في الماء . وسمع هذا 


الملعون صوتا من بينهما وهما في الماء رب تعلم وترى ما فعل بنا هذا 


ثم قال : فدعا عبيدالله بن زياد بغلام له أسود يقال له نادر . فقال 
له : يا نادر دونك هذا الملعون شد كتفيه فانطلق به إلى الموضع الذي 
فقتل الغلامين فيه . فاضرب عنقه وسلبه لك . ولك عشرة الاف درهم 
وأنت حر لوجه الله » فانطلق الغلام به إلى الموضع الذي ضرب أعناقهما 
فيه . فقال له : يا نادر لاءبدٌ مَنْ'قبَل . قال : نعم . فضرب عنقه فرمى 
سجيفته إلى الماء .ع فلم يقبله الماء ورفى به إلى الشط وأمر عبيد الله بن زياد 
أن يحرق بالنار » ففعل ئة لك:وصار إلى عذاب الله تعالي . 


وفى المنتتخب مثل ما مر بأدنئ تغيير مع زيادة وهي ثم أن ابن زياد 
سظر إلى ندمائه وكان فيهم محب لأهل البيت عليهم السلام » وقال له : 
خد هذا الملعون وسر به إلى موضيع قتل فيه الغلامين واضيرب عنقه . ولا 
تدع أن يختلط دمه بدمهما. وخذ هذين الرأسين وارمهما في موضع رمى 
فيه أبدانهما . قال : فأخذه وسار به وهو يقول : والله لو أعطانى ابن زياد 
ببس اتن مالايات مد العطية » وتان كسا مر تبيلة أراهم الرأسين 
قتل فيه الغلاميه ١‏ فقتله بعد أن عذّبه بقلع عينيه وقطه أثنية عبني ويل 


زرهى الرأسين في الغفرات ؛ قال فترحت الأندان وركبت الرؤوس عليها 
بقدرة الله تعالئ ثم تحخاضنا وغاصا ه في الفرات . 


شرف 


الفصل العاشر 


فى خروج الحسين عليه السلام من مكة إلى نزوله بكر بلاء 
وفيه مجلسان 


المجلس الأول 
في بيان بعض أحواله عليه السلام عند عزمه على الخروج من مكة 
ونبذة مما اتفق له في الطريق إلى نزوله بالخزيمية 

روى الشيخ المفيد رحمه الله أنه كان توججه الحسين عليه السلام من 
مكة يوم الثلثاء لثمان مضين من ذى الحجة » وهو يوم التروية بعد مقامه 
بمكّة بقيّة شعبان ورمضان وشوال وذي. القعدة » وثمان ليال خلون من ذي 
الحجة سنة ستّين » وكان قد اجتشع إلىّالحسين عليه السلام مدّة مقامه 
بمككة نفر من أهل الحجاز ٠‏ وتفلركوزر ]هق البصرة انضافو إلى أهل بيته 
ومواليه . ولما أراد الحسين د اورم التوجيه إلى العراق طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة » وأحل من إحرامه وجعلها عمرة لأنه لم يتمكن 
من تمام الحجح مخافة أن يقبض عليه بمكة ؛ فينفذ إلى يزيد بن معاوية . 
فخرج عليه السلام مبادراً بأهله وولده ومن انضم إليه من شيعته » ولم يكن 
خبر مسلم بلغه لخروجه ويوم خخروجه وقتله . 

وفي المنتخب وذلك لأن يزيد لعنه الله أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص 
فى عسكر عظيم » وولاه أمر الموسم وأمّره على الحاج كله » وكان قد 
أوصاه بقبض الحسين عليه السلام سراء وإن لم يتمكن منه يقتله غيلة , 
ثم إِنْه لعنه الله دس مع الحاج في تلك السّنة ثلاثين رجلا من شياطين بني 
أمية » وأمرهم بقل الحسين عليه السلام على كل حال . ؛ فلما علم عليه 
السلام بذلك حل من إحرام الحجّ وجعلها بمفردة . 

وقال السيد في اللهوف : توجه الحسين عليه السلام من مكة لشلاث 


نض 


مضين من ذي الحجة سنة ستين قبل أن يعلم بقتل مسلم . لأنه خرج من 
مكة في اليوم الذي قتل فيه مسلم رضوان الله عليه . 

ثم قال : وروى أنه عليه الساد ليدم كن الخررة الى العران 
قام خطيبا فقال ل : الحمد لله وما شاء الله ولا قرّة إلا بالله ء وصلَى الله على 
رسوله . خط الموت على ولد ادم عليه السلام مخط القلادة على جيد 
الفتاة » وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف عليه السلام : 
وير لى مصرع أنا لاقيه كأنى بأوصالى تتقطعها عسلان الفلوات بين 
النواويس وكربلاء » فيملأن منى اكراشاً جوّفاً وأجربة سغباً لا محيص عن 
يوم خط بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت . نصبر على بلائه ويوفينا أجر 
الصابرين . لن يشدّ عن رسول الله صلَّئ الله عليه وآله لحمته . بل هي 
مجموعة له في حظيترة القدس يقر بهم عينه » وينجز بهم وعده من كان 
باذلاً فينا مهجته وموطناً على ,لقأ إللهرنفسه , فليرحل معنا فإئني راحل 
مصبحاً إن شاء الله تعالى . 


وفيه أيضا وروى أئز جعفي محمد بن .جرير الطبري في كتاب دلائل 
الإهامة . قال : حذثنا أبو محمد سفيآن بن وكيع . عن أبيه » عن الأعمش 
قال : قال أبو محمد الواقدي وزرارة بن صالح : : قينا الحسين بن علي 
عليهما السلام قبل أن يحرج إل العراق بثلاث .؛ فأخخيرناه به بضعف الناس 
بالكوفة . وإ لاريم معه وسرييي عليةاه فأومىء يده نحو السماء 
فمتحهتثت أبواب السماء وتزلت الملاتكة لكا أي يبمخحصيهم إلا الله عر وجل 3 
فقال علية السللام 1 لولا تقار الأشياء وهبوط الأجر لفاتلتهم بهؤلاء 3 
ينجو فيهم إلا ولدي على . 

ورويت من كتاب أصل لأحمد بن داود القَمى بالإسناد عن أبى 
عبدالله عليه السلام . 

وفي المتتخب أيضاً نظيرها . والملخم أنه لما سمه مسحملك أسن 
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الحنفيّة أن الحسين عليه السلام أراد الخروج في صبيحة ليلته عن مكة 
سار إليه وقد كان بين يديه طشت فيه ماء وهو يتوضاً وجعل يبكي بكاء 
شديداً حتى سمع وكفّ دموعه في الطشت مثل المطر ٠‏ ثم أنه صلئ 
المغرب 5 ثم سار إلى أخيه الحسين عليه السلام » فقال له : يا أخى إن 
أهل الكوفة قد عرفت غدرهم ومكرهم بيك وأخيك وقد خفت أن يكون 
حالك كحال من مضى فإن رأيت أن تقيم فإنك أعرٌ من بالحرم وأمنعه . 
فقال : يا أخى قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم فأاكون الذي 
يستباح به حرمة هذا البيت فقال له ابن الحنفية فإن خفت ذلك فسر إلى 
اليمن أو بعض نواحي لبرّء فإنك أمنع الناس بهء ولا يقدر عليك . 
فقال عليه السلام : انظر فيما قلت . 

فلما كان السشحر ارتحل الحسبين عليه السلام فبلغ ذلك ابن 
الحئفية . فأتاه وأخذ بزمام ناقته التى<«زكبها”“فقال له : يا أخي ألم تعدني 
النظر فيما سألتك . قال : بلىئ . قال فمااحداك على الخروج عاجلاً . 
قال عليه السلام : أتاني رسولاللة صل الله_عليه:وآله بعدما فارقتك فقال 
(ص) : يا حسين اخرج فإن الله تعالئ شاء أن يراك قتيلا . فقال محمد ابن 
الحنفية : إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ فما معنى حملك هؤلاء النساء معك 
وأنت تخرج على مثل هذا الحال . قال : فقال عليه السلام قد قال لي إن 
الله شاء أن يراهن سبايا وسلم عليه ومضئ . 

وفيه أيضاً بإسناده عن حمزة بن حمران » عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : ذكرنا خمروج الحسين عليه السلام » وتخلف ابن الحنفية عنه 
فقال أبو عبدالله عليه السلام : يا حمزة إنْي سأحدّئك بحديث لا تسأل عنه 
بعد مجلسنا هذاء إِنَّ الحُسِينَ عليه السلام ا فضل متويجهاً أمر بقرطاس وكتب : 


بسم الله الرحمن الرّحيم من الحسين بن على عليه السلام إلى بنى 
هاشم ٠‏ أنَا بعد نه من تحول منكم استشهد ومن تخلف لم بيلغ الفح 
والسلام . 


انف 


قال الفاضل المجلسى رحمهة الله وجاء عبدالله بن عياس 
الله عليه واله قد أمرني بأمر وأنا ماضص فيه . 


قال : فخرج ابن عباس وهو يقول : واحسيناه » ثم جاء عبدالله بن 
عمر فأشار عليه بصلح أهل الضلال وحذره من القتل والقتال . فقال له : 
يا أبا عبدالرحمن . أماعلمت أن مم هوان الدَّنيا على الله تعالين » إن 
رأس يحيئ بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل » أما تعلم أن 
ف اسرايل جاديا ياتلون عا بين طلرع البسر إلى لالرج العتمس سيدين 
نبيًا » ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترون . كأن لم يصنعُوا شيئا : 
فلم يعجل الله عليهم بل أخذهم بعد ذلك أخذ عزيز ذي انتقام , اتق الله 
يا أبا عبد الرحمن ولا تدع نصرتي .. 

فال المفيد رحمه اللا :موري من الفرزدق أنه قال : حججت بي 
في سئة ستين ١‏ فبينما أن أتَصَوَقبعيرها حتى دخلت الحرم » إذ لقيت 
اين عليه السلا اونكس أسيافه وتراسه » فقلت : لمن 
هذا القطار؟ فقيل : للحسين بن علي عليهما السلام , فأتيته وسلمت عليه 
وقلت له أغطاك الله سؤلك واملك: فيما تحب + بساني أنت:وامى يابن 
رسول الله ما أعجلك عن الحج ٠‏ فقال عليه السلام خوك امل 
لأخذت . ثم قال لى : من أنت؟ قلت : رجلٌ من العرب ولا والله ما 
فتشني عن أكثر من ذلك . 

ثم قال لي : أخبرني عن الناس خلفك ؟ فقلت : الخبير سألت 
قلوب الناس معك وأسيافهم عليك والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما 
يشاء . فقال عليه السلام : صدقت لله الأمر من قبل ومن بعد » وكل يوم 
ربنا هوفي شأن » إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نممائه وهو 
المستعان على أداء الشّكر» وإن حال القضاء دون الرّجاء فلم يبعد من 
كان الح نيّته والتقوئ سيرته » فقلت له : أجل بلغك الله ما تحب وكناك 
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وقال : السلام عليك » ثم افترقنا . 


وكان الحسين بن على عليهما السلام لما خرج من مكة اعترضه 
فقالوا له : انصرف إلى أين تذهب » فأبى موري وتدافم انريقان 
بالنبي ؟ بالسياط ا" الحسين عليه السلام وأصحابه منهم امتتاعا نويا 

انل : وفي رواية ابن نما هذه الزيادة أيضاً . ومضئ عليه السلام 
على وجهة فبأدروه وقالوا 1 با حسين ألا تتقى الله تخرج من الجماعة 
وتفرق بين هذه الأمّة » فقال عليه السلام : لى عملى ولكم عملكم , أ 
بريئون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون"انتهى . 


ثم قال المفيد رحمه الله ! فلقى عيرا قد أقبلت من اليمن فاستأجر 
من أهلها يا لرحله وأصكاتيه © وقال لأصحبابها : من أحب أن ينطلق 
معنا إلى العراق وفيناه كراه وأحسّنا صحبته ومن أحب أن يفارقنا في بعض 
الطريق أعطيناه كراه على قدر ما قطع من الطريق » فمضى معه قوم وامتنع 
اخرون . 

وألحقه عبدالله بن جعفر بابنيه عون ومحمد وكتب على أيديهما كتابا 
يقول فيه : أمّا بعد فإنى أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابي هذا 
فإنى مشفق عليك من هذا الوجه الذي توجّهت له أن يكون فيه هلاكك 
واستئصال أهل بيتك . وإن هلكت اليوم طفيء نور الأرض » فإنك علم 
المهتدين ورجاء المؤمنين ولا تعجل بالسّير » فإنى في أثر كتابي والسّلام . 


وصار عبدالله بن جعفر إلى غمروين سعيد وساله أن يكتب إلى 


الحسين عليه السكدام ار رن جا نيا لسري 
ْ كتاباً يمنيه فيه الصّلة ويؤمنه على نفسه وأنفذه مع أخيه يحيئى بن سعيد ؛ 


الحسضا 


فلحقه يحيى وعبدالله بن جعفر بعد نفوذ ابنيه ودفعا إليه الكتاب وجهد! به 
في الرجوع . 

فقال عليه السلام : إِني رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله في 
المنام وأمرنى بما أنا ماض له . فقالوا له : ما تلك الرّؤيا؟ قال : ما 
حدئت أحدا بها ولا أنا محدّث بها أحداً حتى ألقى ري عر وجل . 


فلما يئس منه عبدالله بن جعفر أمر أدنيه عونا اسيلا بل ومه والمسير 
معه والجهاد دونه . ورجع مع يحيئى بن سعيد إلى مكة وتوجه الحسين 
عليه السلام إلى العراق معداً لا يلوي على شيء حتى نزل ذات عرق . 


قال السيد : فلقي بشر بن غالب وارداأ من العراق فسأله عن أهلها 
فقال : خلفت القلوب معك والسَيوفٍ مع بني أميّة ٠‏ فقال : صدق أخو بني 
أسد إِنْ الله يفعل ما يشاء ويجكم ما يبيد . نم سار صلوات الله عليه حتى 
نزل الثعلبية وقت الظهر فوضع رأسهافرقد ثم استيقظ فقال عليه السلام : 
قد رأيت هاتفا يقول : أنتم .تسترعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة » فقال 
له ابنه علي : يا أبة أفلسنا على الحق ؟ فقال : بلئ يا بنيّ والذي إليه 
مرجع العباد . فقال : يا أباه إذن لا نبالي بالموت . شال اليه ضابه 
السلام : جزاك الله يا بنيّ خير ما جزى ولدا عن والد . ثم بات عليه 
السلام في ذلك الموضع . 

فلما أصبح إذا برجل من الكوفة يكنى أبا هرة الأزدي ء قد أتاه فسلم 
عليه . ثم قال : يابن رسول الله صلّى الل عليه وآله ما الذي ما أخرجك 
عن حرم الله وحرم جدّك محمد صلَئ الله عليه وآله » فقال الحسين عليه 
السلام ويبحك يا أبا هِرّة إن بني أميّة أخذوا ما لي فصبرت وشتموا 
عسرضي فصبرت وطلبوا دمي فهربت , وأيم الله لتقتلني الفئة الباغية 
وليلبسنهم ذلا شاملا وسيفاً قاطعاً. وليسلطن الله عليهم من يِذلّهم حتى 
يكونوا أذل سبأ إذ ملكتهم امرأة منهم وحكمت في أموالهم ودمائهم . 


اونا 


- أمالي الصدوق ر ( ةك الله روف بإسناأدة عن ا سس الحسين 
لله ؟ قال عليه السلام : رق نك : مث ريد إلى عر 1ق كل 
الحسين عليه السلام » فلما رأى ابن عمر إياءه قال : يا أبا عبدالله اكشف 
عن موضع الذي كان رسول الله يقبله فكشف الحسين عليه السلام عن 
سرته فقبّلها ابن عمر ثلاثاً وبكئ . وقال : استودعك الله يا أبا عبدالله فإنك 
مقتول في وجهك هذا . 


فسار ا 0 وسضية لما نيوا تمايهة وود عي 
قول / الله تعاين مزييل : ( فريق في الجئة وشريق في السُعِيو الى 
تدعو كل أناس بإمامهم # ب قال يام دعصا الى هدق فأجابوه 
إليه . وإمام دعا إلى ضاذلة فالجابورة إليها". فهؤلاء في الجنة وهؤلاء في 
النارء وهو قول الله عر وجل :.ط.فريق تي الجنة.وفريق في السَعير » . ثم 
سار حتى نزل العذيب . فقال فيه قائله "'الظهيرة . ثم انتبه من نومه باكياً . 
فقال له ابنه : ما يبكيك يا أبة ؟ فقال عليه السلام : يا بن إِنّها ساعة لا 
تكذب الرؤيا فيها » وإنه عرض لي في منامي عارض فقال : تسرعون 
السير والمنايا تسير بكم إلى الجئة . ثم سار حتى نزّل الرهيمة . 


وفي البحار عن انياين | بإأسنادة ع عن رارق جل دة قال : حج يج عات 


فشركت 0 اناد" إسف الشرق وحدى . فبينما أناأسير إد 
ل قالرا : للحسين عليه السلام 7 قلث : ابن على 


واين فاطمة عليهما السلام؟ قالوأ : نعم . قلت : : في أيها هو؟ قالوا: فى 
ذلك الفسطاط ء فانطلقت نحوه فإذا الحسين عليه السلام متكىء على باب 
الفسطاط يقرأ كتابا بين يديه . فسلّمت فردٌ علي » فقلت : يابن رسول الله 


خرف 


الى أتس رات ما أنزلك في هذه الأرض القفراء التي ليس فيها ريف ولا 
متعة؟ قال علية السلام + إن هؤلاء أخافوني بده كتب أهل الكوفة وهم 
قاتلي , فإذا فعلوا ذلك ولم يدعوا لله حرماً إل انتهكوه بعث الله إليهم 
من يقتلهم حتى يكونوا ذل من قوم الآمّة . 


وفى مثير الأحزان للشيخ ابن نما رحمه الله رويت أن طرماح بسن 
حكم قال : لقيت حسيناً وقد امترت لأهلى ميرة ء فقلت : أذكرك الله في 
نفسك لا يغرنك أهل الكوفة . فوالله لثن دخلتها لتقتلن فإني أخاف أن لا 
تصل إليها ٠‏ فإن كنت مجمعاً على الحرب فانزل اجاء فإنه جبل منيع . 
والله ما نالنا فيه ذل قط وعشيرتي يرون جميعاً نصرك فهم يمنعوك ما أقمت 
فيهم . فقأل عليه السلام : إن بينى وبين القوم موعدا أكره أن أخلفهم » 
فإن يدفع الله عنا فقديماً ما أنعم علينا وكفى » وإن يكن ما لا بد ففوز 
وشهادة إن شاء الله ع ثم حملت البميرة | ة إلى أهلي وأوصيتهم بأمورشم 
سرد يد اسبده 00 ؛| فلقينى سماعة بن يزيد التيهاني 

وفي البحار قال قال عمف بن أذ طالب الموسوي رحمه الله : 
واتصل الخبر بالوليد بن عتبة آمر المدينة بأنّ الحسين عليه السلام توبجه إلى 
العراق فكتب إلى ابن زياد : 

أما بعد فإن الحسين قد توجّه إلى العراق وهوابن فاطمة عليها 
السلام » وفاطمة بنت رسول الله صَلَّى الله عليه وآله » فاحذر يا ابن زياد 
أن تأتى إليه بسوء فتهيج على نفسك وقومك أمرا في هذه الدنيا لا.يصده 
ف ؛ ولا تنساه الخاصّة والعامّة أبدا مادامت الدنيا . قال : فلم يلتفت 
ابن رياد إلى كتاب الوليد . 

وفى إرشاد المفيد رحمه الله : ولما بلغ عبيسدالله بن زياد إقيبال 
الحسين من مكة إلى الكوفة بعث الحصين بن نمير صاحب شرطهة حتى 
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نزل القادسية » ونظم الخيل ما بين القادسية إلى خفان . وما بين القادسية 
إلى القطقطانية. وقال للئاس : هذا الحسين عليه السلام يريد العراق . 
ويقال : إنه بعث أخاه من الرّضاعة عبدالله بن يقطر إلى أهل الكوفة ولم 
يكن علم بخبر مسلم بن عقيل رضي الله عنه وكتب إليهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى إخموانه المؤمنين 
والمسلمين . سلام عليكم فإنى أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو . 

أمَا بعد فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءنى يخبر فيه بحسن رأيكم 
واجتماع ملائكم على نصرنا . والطلب بحقنا » فسألت الله أن يحسن لنا 
الصنيع : وأن يثييكم على ذلك أعظم الأجرء وقد شخصت إليكم من مكة 
يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجية, يوم التروية. فإذا قدم عليكم 
رسولى فانكمشوا في أمركم وجبدوا فإني فادم عليكم في أيامي هده 

وكمان مسلم كتب إليه قبل أل" تفتل سم عشرين ليلة » وكتب إليه 
أهل الكوفة أنْ لك ههنا مائة ألف سيف لا تتأخر فأقبل قيس بن مسهسر 
بكتاب الحسين عليه السلام حتى إذأ انتهئ إلى القادسية أله الحصين بن 
نمير » فبعث به إلى عبيدالله بن زياد فقال له عبيدالله : اصعد فسب 
الكذاب الحسين بن على . 
الحصين بن نمير ليفتشه »ع فأخرج الكتاب ومزقه فحمله الحصين إلى أسنْ 
زياد » فلما مثل بين يديه قال له : من أنت؟ قال : أنا رجل من شيعة أمير 
الكتاب؟ قال : لثلا تعلم ما فيه . قال : وممن الكتاب وإلى من؟ قال : 
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أسمائهم . فغضب ابن زياد وقال : والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء 
مؤلاء القوم أو تصعد المنبر وتلعن الحسين بن على وأباه وأخاه وإلا قطعتك 
إربا إربا ... فقال نيس : أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم . وأما لعنة الحسين 
وأبيه وأخيه فأفعل . فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وصلئ على النبي 
صلَئ الله عليه وآله وأكثر من الترّحم على علي وولده عليهم السلام . ٠‏ ثم 
لعن عبيدالله بن زياد وأباه » ولعن عتاة ب أمجةخن لرس ؛ ؛ ثم قال : أنا 
رسول الحسين عليه السلام إليكم قد خلفته بموضع كذا فأجيبوه . 

قال المفيد رحمه الله : فأمر به عبيدالله بن زياد أن يرمى به من فوق 
القصر . فرمي به فتقطع . 

وروي أنه وقع على الأرض مكتوفا فتكسرت عظامه وبقىي به رمق . 
فأتاه رجل يقال له عبدالملك بن عمير اللحمىي فذبحه . فقيل له في ذلك 
وعيب عليه . فقال : أردت أن:أزيحه . ثم أقبل الحسين عليه السلام من 
الحاجز يسير نحو الكوفةث يفانتهئ “إلى ماء من مياه العرب . فإذا عليه . 
عبدالله بن مطيع العدوي وهوكارليية: ظ 


فلمَا رأى الحسين عَلَيهُ الَلَامْ آم إليه فقال : بأبي أنت وآمّي يابن 
رسول الله ما أقدمك؟ واحتمله وأنزله: فقال له الحسين عليه السلام : كان 
من موت معاوية ماقد بلغك . فكتب إلي أهل العراق يدغوننتي إلى 
أنفسهم . فقال له عبدالله بن مطيع : اذكرك الله يابن رسول الله وحرمة 
الإسلام أن تنهتك . أنشدك الله في حرمة قريش ء أنشدك الله في حرمة 
العرب ؛ فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أميّة ليقتلنك ولثن قتلوك لا 
يهابوا بعدك أحيدا أبدا ؛ والله إنها لحرمة الإسلام تنتهك وحرمة قفريش 
وحرهة العرب حرفلا تفعل ولا تأت الكوفة ولا حي الات 1 الي 
فأبى الحسين عليه السلام إلا أن يمضي ؛ وكان عبيدالله بن زياد أمر فأخذ 
ما بين واقصة إلى طريق الشام » وإلى طريق البصرة » فلا يدعن أحدا يلج 
ولا أحدا يخرج . فأقبل الحسين عليه السلام لا يشعر بشيء حتى لقي 


ددس 


الأعراب فسألهم فقالوا : لا والله ما ندري غير أنا لا نستطيع أن نلج ولا 
نخرج » فسار تلقاء وجهه . 

وحدث جماعة من فزارة ومن بجيلة قالوا : كنا مع زهير بن القين 
البجلى حين أقبلنا من مكة . وكنا نساير الحسين عليه السلام» فلم يكن 
شىء أبغض علينا من أن ننازله في منزل . وإذا سار الحسين عليه المسلام 
ونزل فى منزل لم نجد من أن ننازله فينزل الحسين عليه السلام في 
جاتب » ونزلنا فى جانب . فبينا نحن جلوس نتغدى من طعام لنا إذ أقبل 
رسول الحسين عليه السلام حتى سلم علينا » ثم دخل فقال : يا زهير بن 
القين إن أبا عبدالله الحسين عليه السلام بعثنى إليك لتأتيه فطرح كل إنسان 
منًا ما فى يده حتى كأنّما على رؤوسنا الطيرء فقالت له امرأته: سبحان الله 
أببعث إليك ابن رسول الله (ص) ثم لا تأتيه. لو أتيته فسمعت كلامه. ثم 
انصرفت . فأتاه زهير بن القين فما ليث أن#جاء مستبشرا قد أشرق وجهه . 
فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه ٠»‏ فقوض الحمل) إلى الحسين عليه السلام؛ ثم 
قال لامرآته: أنت طالق الحقى بأمِلَكَ إن لا أحبٌ أن يصيبك بسببي إلا 
خيراً . 

وزاد السيد رحمه الله وقد عزمت على صحبة الحسين عليه السلام 
لأفديه بروحي وأقيه بنفسي . ثم أعطاها وسلمها إلى بعض بني عمّها 
. ليوصلها إلى أهلها . فقامت إليه وبكت وودعته » وقالت : خار الله لك 
أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين عليه السلام . 


وقال المفيد رحمه الله : قال لأصحابه من أحبٌ منكم أن يتبعني وإلآ 
آث الفيده إني ساحدّثكم حديثاً إنا غزونا البحر ففتح الله علينا 
وأصبنا غنائم . فقال لنا سلمان : أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من 
الغنائم؟ فقلنا : نعم » فقال : إذا أدركتم سيّد شباب آل محمد فكونوا أشسد 
فرحاً بقتالكم معه مما أصبتم اليوم من الغنائم » فأنا أستودعكم الله . 
قالوا : ثم والله ما زال في القوم مع الحسين عليه السلام حتى قتل . 
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وفي البحار عن المناقب : ولما نزل الخزيمية أقام بها يوم وليلة . 
فلما أصبح أقبلت عليه اخته زينب فقالت : يا أخى ألا أخبرك بشىيء 
سمعته البارحظ ؟ فقال الحسين عليه السلام : وماذاك؟ فقالت : خصرجت 
فى بعض الليل لقضاء حاجة فسمعت هاتفأ يهتف وهو يقول (شعر) : 


ألاياعين فاحتفلي بججبهد ومن يكي على الشهداء بعدي 


فقال لها الحسين عليه السلام : يا أختا كلّ الذي قضى فهو كائن 
أفدي الذين غدت نسري ركائبهم والموت خلفهم يسس رفي على الآثر 
ما أبرقت في الوغا 52 سيوفهم إل وفاضص سحاس الهلم اا 
ناروا ولولا قضاء الله يمسكهم 2 لم يتسركوا لبني سفيان من أثر 


المجحاس الثاني 
فيما يتعلق بإخبار من لاقاه قيّ“الطريق بقتل مسلم وما وقع بعد ذلك 
من استقبال الخر (زه) للعسَنيْنَ حتليه السلام وما وقع بينهما 


قال المفيد رحمه الله في الإرشاد : روى عبدالله بن سليمان 
والمنذر بن المشمعل الأسديان قالا. | لما قضينا حجنا لم تكن لنا همّة إل 
اللحاق بالحُسين عليه السلام في اسطريق لننظر ما يكون من أمره ء فأقيلنا 
ترقل بنا ناقتانا مسرعين حتى لحقناه بزرود » فلمًا دنونا منه إذا نحن برجل 

من أهل الكوفة وقد دل عن الطريق حين رأئ الحسين عليه السلام : 
فوقف الحسين عليه السلام كأنه يريده » ثم تركه ومضئ ومضينا نحوه . 
فقال أحدنا لصفحبه : اذهب بنا إلى هذا لنسأله فإِنْ عنده خبر الكوفة , 
فمضينا إليه فقلنا : السلام عليك . فقال : وعليكما السلام . قلنا : ممن 
الرجل؟ قال : أسدي . قلنا له : ونحن أسديان . فمن أنت؟ قال : أنا 
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بكر بن فلان فانتسبنا لهء ثم قلنا له : أخبرنا عن الناس وراءك ؟ قال : 
نعم لم أخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة ورأيتهما 
يجران بأرجلهما في السوق . فأقبلنا حتى لحقنا بالحسين عليه السلام 
فسايرناه حتى نزل الثعلبية ممسياً» فجثناه حين نزل ء فسلمنا عليه فردٌ 
علينا السلام » فقلنا له : يرحمك الله إِنَّ عندنا خبراً إن شئت حدثناك به 
علانية » وإن شعت سر . فنظر إلينا وإلى أصحابه . ثم قال : مادون 
هؤلاء سر ء فقلنا له عليه السلام : رأيت الراكب الذي استقبلته عشية 
أمس ء فقال : نعم . وقد أردت مسأالته » فقلنا : قد والله استبرئنا لك 
خبره وكفيناك مسألته » وهو امرىء منا ذو رأي وصدق وعقل » وإنه حدثنا 
أنه لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم عليه السلام وهاني ورأهما يجرّان 
في السوق بأرجلهما . 

فقال عليه السلام : إنا لله وإننا]لية,راجعون . رحمة الله عليهما يردد 
ذلك مراراً » فقلنا له ننشدك الله “فق نمك وأهل بيتك إلا انصرفت من 
مكان هذا . فإنه ليس لك بالكوفة تنَضَرَ ولا شيعة بل نتخوف أن يكونوا 
عليك ». فنظر إلى بنى عقيل فقال :ماخروت؟ فقد قتل مسلم . فقالوا : 
وااع د سس سبي لناب الوق داالكى لكب تيا فقال : لا 
خير فى العيش بعد هؤلاء فعلمنا انه قد عزم رأ يه على المسيرء فقلنا : 
خار الله لك . فقال عليه السلام : يرحمكما الله » فقال له أصحابه : إنك 
والله ما أنت مثل مسلم بن عقيل . ولو قدمت الكوفة لكان أسرع الناس 
إليك . 

وفي رواية السيد رحمه الله : أنه بعدما جاءه خبر مسلم لقيه الفرزدق 
فسلّم عليه » ثم قال : يابن رسول الله كيف شركن إلى أهل الكوفة وهم 
الذين قتلوا ابن عتك مسلم بن عقيل وشيعته . قال : فاستعبر الحسين 
عليه السلام باكيا. ثم قال : رحم الله مسلماء ٠»‏ فلقد صار إلى روح الله 
وريحانه » وتحيته ورضوانه » أما انه قد قضى ما عليه وبقى ما عليئا » ثم 
أنشأ يقول (شعر) : 


مين 


فإن تك. الدّنيائمِدٌ نفبسة فدار ثواب الله أعلى وأتيبل 
وإن تكن الأبدان للموت أنشأت فقتل امرء بالسيف في الله أفضل 
وإن تكن الأرزاق قسماً مقدراً فقلّة حرص المرء فى السعى أجمل 
وإن تكن الأموال للشرك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل 

أقول : قد مضى نظير هذا فى رواية المفيد رحمه الله ملاقاته عليه 
السلام الفرزدق عند الحرم » فلعل بعدما قضى مناسكه تعقبه عليه السلام 
فلحق به فى بعض المنازل . 

قال المفيد رحمه الله : ثم انتظر حتى إذا كان السّحر فقال لفتيانه 

له : أكثروا من الماء فاستسقوا وأكثرواء. ثم ارتحلوا » فسار حتى 
انتهئ إلى زبالة فأتاه خبر عبدالله بن يقطر . 

قال السيد : فاستعبر ينائياً يقال عليه السلام : اللهم اجعل لنا 
ولشيعتنا منزلاً كريما واجمبع بين وبينهم في مستقر من رحمتك انك على 
كل شيء قدير . 

ثم قال المفيد رحمه الله : فأخرج للناس كتاباً فقرأه عليهم بسم الله 
الرحمن الرّحيم , أمَا بعد فإنه قد أتانا خبر فظيع » قتل مُسلم بن غقيل 
وهاني بن عروة وعبدالله بن يقطرء. وقد خذلنا شيعتنا . فمن أحب منكم 
الإنصراف فلينصرف في غير حرج » ليس عليه ذمام » فتفرق الناس عنه 
وأخذوا يمينا وشمالا حتى بقى فى أصحابه الذين جاؤوا معه ونفر يسير 
ممّن انضموا إليه » وإنما فعل عليه السلام ذلك لأنه علم أن الأعراب 
الذين اتبعوه إنما اتبعوه وهم يظنون أنه يأتى بلدا قد استقامت له طاعة 
أهلها فكره أن يسيروا معه إل وهم يعلمون على ما يقدمون . 

وفي المنتخب قيل : وكان لمسلم بنت عمرها إحدئ عشرة سنة مع 
عيال الحسين عليه السلام » فلما قام عليه السلام من مجلسه جاء إلى 
البنت وقربها من منزله . فحست البنت بالشر وكان الحسين عليه السلام 
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مسح على رأسها وناصيتها كما يفعل بالأيتام. فقالت الينت : ياعم ما 
رأيتك قبل هذا اليوم تفعل بى مثل ذلك . أظنّ أنه قد استشهد والدي . 
فلم يتمالك الحسين عليه السلام من البكاء » وقال لها : يا بنية أنا أبوك 
وبناتيى اخواتك . فصاحت ونادت بالويل والشبور (شعر) : 

لم ييكها عدم الوثوق بعمها كلا ولا الوجد المبرّح فيها 
لكنهاتبكي مخافةأنها تمسي يتيمة عمها ,وأبيها 


قال : فسمع أولاد مسلم ذلك الكلام فتنفسوا الصّعداء وبكوا بكاء 
شديدا . 

ثم قال المفيد رحمه الله : فلما كان السحر أمر أصحابه فاستقوا ماء 
وأكثروا » ثم سار حتى مر ببطن العقبة » فنزل عليها فلقيه شيخ من بني 
عكرمة يقال له عمرو ين لوذان » قال له : أين تريد؟ قال له الحسين عليه 
السلام : الكوفة . فقال له الشيخ.* الفوودله الله لما اتصرفت » فوالله ما 
تقدم | م لد وحد السيوفب . وإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا 
كفوك مؤنة القتال ووطوًا لك الأشياء., فقدمت عليهم كان ذلك رأياً . فأمًا 
على هذه الحال التي تذكر فإني لا أرى لك أن تفعل . فقال عليه السلام 
له: ياعبدالله ليس يخفى علي الرّأي . ولكن الله تعالئ لا يغلب على 
أمره . ٠‏ ثم قال : والله لا يدعونني حتى يستخرجوا هذه العلفة من جوفي . 
فإذا فعلوا سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل فرق الأمم . 

وفي كامل الزيارات لابن قولويه بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام 
أنه قال : لما صعد الحسين بن علي عليهما السلام على عقبة البطن قال 
لأصحابه : ما أراني إل مقتولاً » قالوا : وما ذاك يا أبا عبدالله؟ قال عليه 
السلام : رؤيا رأيتها في المنام . قالوا : وما هي؟ قال عليه السلام : 
رأيت كلاباً تنهشني أشدّها على كلب أبقع . 

قال المفيد رحمه الله : ثم سار عليه السلام من بطن العقبة حتى 
نزل شراف . فلما كان في السحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء فأكثروا . ثم 


دين 


سار منها حتى انتصف النهار . فبينا هو يسير إذ كبر رجل من أصحابه فقال 
له الحسين عليه السلام : الله أكبر لم كبرت ٠‏ قال : رأيت النخل . فقال 
له جماعة من أصحابه : والله إِنْ هذا المكان ما رأينا نخلة فيه قطّ . 

قال الحسين عليه السلام : فما ترونه؟ قالوا : نراه والله أسئة الرماح 
واذان الخيل » فقال عليه السلام : وأنا والله أرئ ذلك . ثم قال عليه 
السلام : ما لنا ملجأ نلجأ إليه ونجعله في ظهورنا ونستقبل القوم بوجه 
واحداء فقلنا له : بلئ هذا ذو جشم إلى جنبك » فمل إليه عن يسارك . 
فإن سيقت إليه فهو كما تريد » فأخذ إليه ذات اليسار وملنا معه . قما كان 
بأسرع من أن طلعت علينا هوادي الخيل ٠‏ فتبيّناها وعدلنا . 

فلمًا رأونا عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا كأن أسنتهم اليعاسيب » وكأن 
راياتهم أجنحة الطير » فاستبقنا إلى ذي جشمء فسبقناهم إليه . وأمر 
الحسين عليه السلام بأبنية فِسْتيزيتِ وجاء القوم زهاء ألف فارس مع 
الحر بن يزيد التميميى حتى أوقق#ه ووخيله مقابل الحسين عليه السلام في 
حر الظهيرة ٠»‏ والحسين عليه السلاموأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم . 

فقال الحسين عليه السلام لفَتَيَانه : اسقوا القوم وارووهم من الماء 
ورشفوا الخيل ترشيفا ففعلوا وأقبلوا بحرت الععدا ع والطابي عر العدة 6م 
يدنونها من الفرس فإذا عبٌ فيها ثلاثا أو أربعا أو خمسا عزلت عنه وسقوا 
أخر حتى سقوها عن آخرها . فقال على بن الطعان المحاربي : كنت مع 
الحرّ يومئذ فجئت فى آخر من جاء من أصحابه ؛ فلمًا رأى الحسين عليه 
السلام ما بى وبفرسي من العطش . قال : انخ الراوية » والراوية عندي 
السقا. ثم قال: يا ابن الأخ انخ الجمل فأنخته . فقال : اشرب فجعلت 
كلما شربت سال الماء من السقاء » فقال الحسين عليه السلام : اخنث 
السقاء أي أعطفه . فلم أدر كيف أفعل . فقام عليه السلام فخنثه فشربت 
وسقيت فرسى ء وكان مجىء الحر بن يزيد من القادسيّة ء وكان عييدالله بن 
باذ سل الس د نمير لعنه الله وأمر أن ينزل القادسية . وتقدم الجر 


ال 


بين يديه في ألف فارس يستقبل بهم الحسين عليه السلام , ؛ فلم يرل الحرٌّ 
موافقاً للحسين عليه السلام حتّى حضرت صلاة الظهر ؛ فأمر الحسين عليه 
السلام الحجاح بن مسروق أن يدن . ودعو وار الإقامة خرج الحسين 
لا عا ايو فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


د ادم علا فيه لب فنا امم الماك ينايك عل المي 
ا ا اع الو الي 0 
عب داعيو لويد و ود . فقال 
0 قم الصلاة . 0 0 الت ا ار 0 أن 
بهم || لمعتسي 4 دحل ايم علي أصحابه وانصرف الب" 
إلى مكانه الذي كان يبه ٠‏ فدخال ةج ضربت لله . سات 
كل رجل مني بعنان فزسه يعاري كج 

فلما كان وقت العصر أمر الحسين عليه السلام أن يتهيّؤا للرّحيل 
و" : م منادة 6 0 واستقدم لس السلام ن 
لم قال : 

أما بعد أيها الناس فإنكه إن تتقوا الله وتعرفوا الحقّ لأهله يكن 
أرضى لله عنكم ونحن أهل بيت محمد أولى بولاية هذا الأمر عليكم من 
فلا المدّعين ما لعو لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان 14 إل أبيكم 
إلا الكراهة لنا والجهل بحمّنا . وكان رأيكم الآن غير ما أتتني به كتبكه 
وقدمت علي به رسلكم انصرفت عنكم . فقال له الحر : أنا والله ما أدري 
ماهذه الكتب والرسل التى تذكر ؟ فقال الحسين عليه السلام لبعض 


١4 


أصحابه يا عقبة بن سمعان اخرج الخرجين اللذين فيهما كتبهم إليّ . 
فأخرج خرجين مملؤين صحفاً فنشرت بين يديه . فقال له الحر : : إنا لسنا 
من هؤلاء الذين كتبوا إليك وقد أمرنا إذا نحن لقيناك لا نفارقك حتى 
نقدمك الكوفة على عبيدالله بن زياد لعنه الله . فقال له الحسين عليه 
السلام : الموت أدئى إليك من ذلك . 


لم قال لأصحابه : قوموا فاركبوا فركبوا وانتظروا حتى ركبت 
نساؤهم , فقال لأصحابه : انصرفوا » فلمًا ذهيوا لينصرفوا ححال القوم بينهم 
وبين الانصراف . فقال الحسين عليه السلام للحر : تكلتك آمك ما تريد؟ 
0 : أما لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مشل هذه الحال 
التى أ: نت عليها ما تركت ذكر مه بالتكل كائناً من كان . ولكن والله ما لي 
إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه ؛ فقال له الحسين عليه 
السلام : فما تريد؟ قال : أريد أن:أنطلق بك إلى الأمير عبيدالله بن زياد . 
نقال : إذاً والله لا أتبعك ١٠فتعاله/اث/‏ والله لا أدعك . فزاد القول شلاث 


ا 


فلما كد الكلام بيتهما قال له الحر : إنى لم أؤمر بقدالك . إنهنا 
ايك انز ادس الاك اليا إن ليع لجا أرق خا 
مدان د» ملل ال أي بام مرش فه العامة من نأ 

وسار الحسين ين عليه السلام وسار الحرٌ في أصحابه 10000000 
له : يا حين إنى أذكرك الله فى نفسك فإنى أشهد لئن قائلت لتقتلن : 
ما وو تيوت ايو ل 
50 1100 فخوفه كه باقن أبن ذهب فإنك 
مقتول؟ فقال (سعر) : 


58 


سامضى فما بالموث عار على الفتى إذا ما توى حقا وجاهد مسلما 

وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مشبورا وودع مجرما 

فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما 
قال الفاضل المجلسى رحمه الله ' 

البيت الأخير هذا السية: : 

00ت 2 59 1 5 : : 


ثم قال : ثم أقبل الحسين عليه السلام على أصحابه فقال : هل 
فيكم أحد يعرّف الطريق علي غير الجادة؟ فقال الطرماح : نعم يابن رسول 
الله أنا أخبر الطريق . فقال الحسين عليه السلام سس نيد انلكا سار 
الطرماح واتبعه الحسين عليه السلام وأصحابه وجعل الطرماح يرتجز 


وراد معحخمل سٌ أبي طالب قبل 


ويقول : 

يا نافتي لاتذعري من زجري 
بخب تهيان يدس 
السادة 3 الوجوه الزَمرَي 


وأمضىي بنا قبل طلوع الفجر 
آل رسول الل ال الفبخشسر 
اخطاعين ات االحبيد 


ا انمد عيبا العكد أصابه أ لذ اليد ار 

سمه الله نسهقساء الدهو- بأ مالك التفع فنا والنتصر 

امك حسينا سحدفق بالتصر سن مطحي اب 

على اللعينين سليليى صخر يزيدلا زال حليهف الخمر 
وابن زياد العهر ابن العهر 


سرجب؟ نأححية والحسين عليه السلام في نأححية الضرىق حتى, انتهوا إلى 


لحسين عليه السلام حتى انتهئ إلى قصر 


بنى مقاتل ؛ فنزل به فإذا هو بفسطاط مضروب » فقال : لمن هذا؟ فقيل : 


لعبيدالله بن الحر الجعفى ء فقال : ادعوه إِلَّ » فلما أتاه الرسول قال له : 
هذا الحسين بن على عليهما السلام يدعوك . فقال عبيدالله : إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون ما خترجت من الكوفة إلا كراهية أن يدخلها الحسين » وأنا بها 
وألله ما اريد أن أراه ولا يراني ؛ فأتاه الرسول فأخبره فقام الحسين عليه 
السلام فجاء حتى دخخل عليه » فسلم وجلس ثم دعاه إلى الخروج معه. 
فأعاد عليه عبيذالله بن الحر تلك المقالة واستقاله مما دعاه إليه . فقال له 
الحسين عليه السلام : فإن لم تنصرنا فاتق الله أن تكون ممّن يقاتلنا . 
فوالله لا يسمع واعيتنا أحد , ثم لا ينصرنا إلا هلك , فقال له : أما هذا 
فلا يكون أبذا إن شاء الله تعالئ ء ثم قام الحسين عليه السلام من عنده 
حتى دخخل رحله . 


وفي رواية الصدوق رحمه الله. : فنظر إلى فسطاط مضروب فقال 
عليه السلام : لمن هذا الفسطاءكةرفقيل له : لعبيدالله بن الحرّ الجعفي . 
فأرسل إليه الحسين عليه الشلام فقال/: أيها الرّجل إنك مذنب خخاطىء 
وإن الله عرّ وجل أخذك بما"أتكدضتانتم إن لم تتب إلى الله تبارك وتعالئ 
في ساعتك فتنصرني ويكوّن جندذئتتفيعكٌ؛ بين يدي الله تبارك وتعالئ . 
فقال : يابن رسول الله والله لو نصرتك لكنت أول مقتول بين يديك , 
ولكن هذا فرسي خمذه إليك فوالله ما ركبته قط وأنا أروم شيئاً إلا بلغته. 
ولا أرادني أحدا إل نجوت عليه » فدونتك فخذه فأعرض عنه الحسين عليه 
العام برجية, ٠‏ ثم قال : لا حاجة لنا فيك ولا فى فرسك وما كنت متخذ 
المضلين عضداً . ولكن فر فلا لنا ولا علينا فإنه من سمع واعيتنا أهل 
البيت ثم لم يجبنا كبّه الله على وجهه في نار جهنم . 
وفى عقاب الأعمال عن الصدوق رحمه الله بإسناده إلى عمرو بن 
قيس المشرقي قال : دخلت على الحسين صلوات الله عليه أنا وابن عم 
لي وهو في قصر بني مقاتل ؛ فسَلمنا عليه فقال له ابن عمّي : يا أبا 
عبدالله هذا الذى أرى خضاب أو شعرك فقال عليه السلام : خضاب 


٠ع‏ ؟ 


عي بنى هاشم يعجل . ٠‏ ثم أقبل عليدا فقال “جما ]إن تضرتي؟ 

: إنى رجل كثير السن كثير الدين كثير العيال . وفي بدي بضائع 
ا ب . وقال له ابن عمي مشل 
ذلك . قال لنا الو ا ا 
سمع واعيتنا أو رأى سوادنا فلم يجبنا ويعنا كان حقأ على الله عر وجل أن 
يكبّه على منخريه في النار . 

ثم قال المفيد رحمه الله : ولمَا كان في اخخر الليل أمر فتيانه 
الاستقاء من الماء » ثم أمر بالرحيل . فارتحل من قصر بني مقاتل » فقال 
عقبة بن سمعان : فسرنا معه ساعة فخفق عليه السلام وهو على ظهر فرسه 
خفقة , ثم انتبه وهو يقول : إنالله وإنا إليه راجعون . والحمد لله رب 
العالمين » ففعل ذلك مرّتين أو ثلاثاً » فأقبل إليه ابنه على بن الحسين عليه 
السلام وهو على فرس فقال : مم حمئلات الله واسترجعت ؟ قال : يا بنيّ 
إني خفقت خفقة فعنْ لي فارس غلى شرم وهو يقول : القوم يسيرون 
والمنايا تسري إليهم . » فعلمت أنها أتتخاحتت إلينا . فقال له : يا أبت لا 
أراك الله سوءأ السنا 7 الح ؟ قال “ل الله“ الذي مرجع العباد إليه . 
قال : فإننا إذا لا نبالى أن تفوفف في رن . 


فقال له الحسين عليه السلام : جزاك الله من ولد خير ما جزى ولداً 
عن والده . فلمًا أصبح نزل فصلئ الغداة ثم عل الركوب . فأخذ يتياسر 
بأصحابة يريد أن يفرقهم فيآتيه الحر بن يزيد فيرده وأصحابه » فجعل إذا 
ردهم نحو نحو الكوفة ردأ شديدا امتنعوا عليه فارتفعوا ؛ فلم يزالوا يتيأسرون 
كذلك حتى انتهوا إلى نينوا بالمكان الذي نزل به الحسين عليه السلام , 
فإذا راكب على نجيب له عليه السلاح منتكب قوسا مقبل من الكوفة . 
فوقفوا جميعا ينتظرونه . فلمًا انتهئ إليهم سلم على الحر وأصحابه ولم 
يسلم على الحسين علية السسللام وأصحابه ؛ ودفسع إلى الحر كتابا من 


عبيدالله بن زياد لعنه الله فإذا فيه : 


احن 


أما بعد فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي هذا ويقدم عليك 
رسولي . ولا تنزله إلا بالعراء في غير خضر وعلى غير ماء » وقد أمرت 
رسولى أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام . 

فلما قرأ الكتاب قال لهم الحر : هذا كتاب الأمير عبيدالله يأمرني أن 

أجعجع بكم في المكان الذي بأتيني كتابه . وهذا رسوله وقد أمره أن ل' 
يفارقني حتى أنفذ أمره فيكم . فنظر يزيد بن المهاجر الكندي وكان مع 
الحسين عليه السلام إلى رسول ابن زياد فعرفه فقال : ثكلتك امك ماذا 
جثت به فيه » قال : أطعت إمامى ووفيت ببيعتى » فقال له ابن المهاجر : 
بل عصيت ربك وأطعت إمامك في هلاك نفسك . وكسيت العار والنار 
وبئس الإمام إمامك . قال الله تعالئ : # وجعلناهم آئمة يدعون إلى الثار 
ويوم القيامة لا ينصرون * فإمامك منهم . وأخذهم ا 
المكان على غير ماء ولا في قرينة.. فقال له الحسين عليه السلام : دعنا 
ويحك ننزل فى هذه القريثة أويهدم يتنى نينوا والغاضرية . أو هذه يعنى 
ثلقيئة . قال : لا والله ما أسنتطيتع-ذللكهذا رجل قد بعث إليّ عيناً علي : 
فقال له زهير بن القين كاله لابأدى:أن يكون ما أراه يكون بعد الذي 
ترول إل أشذ مما ترون يابن رسول الله إن قتال هؤلاء الساعة أهون علينا 
من قتال من يأتينا من بعدهم . فلعمري ليأتينا من بعدهم مالا قبل لنا 
به , 

فقال الحسين عليه السلام : ما كنت لأبدأهم بالقنال . ثم نزل وذلك 
اليوم يوم الخميس وهو اليوم الثاني من المحرّم سنة إحدئ وستين . 


فال السيل : نفام الحسين عليه السلام خطيبا فى أصضحابه فمحمل 
الله وأثنى عليه وذكر جدّه وصأئ عليه ثم قال : إنّه قفد نزل بنا من الآمر ما 
قل ترول . وإل الذنيا قد تغيرت وتذكرت وأدير معروفها واستمرت لات 
ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء » وخسيس عيش كالمرعى الوبيل . 
أل ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن 


*ت ” 


فى لقاء ربه محقاً . فإنى لا أرى الموت إل سعادة والحيباة مم الظالمين إلآ 
نا 

فقام زهير بن القين وقال : قد سمعئا هناك الله يابن رسول الله 
مقالتنك . ولو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين لأثرنا النهوض معك 
على الإقامة فيها . 

قال : ووثب هلال بن نافع البجلي فقال : والله ما كرهنا لقماء ربنا 
وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالى من والاك ونعادى من عاداك . 
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قال في البحار عن المناقب . فقال لنه“زهير بن القين : فسر بنا حتى 
ننزل بكربلاء فإنها على شاطىء الفتراتت_فنكون هنالك فإن قاتلونا 
قاتلناهم واستعنا الله عليهم مق ديفيوسصستر عي الحسين عليه السلام ثم 
قال : اللهمٌ إنى أعوذ بك من الكربٌ والبلاء » ونزل الحسين عليه السلام 
فى موضعه ذلك . ونزل الحرٌ بن يزيد حذاءه في ألف فارس ودعا الحسين 
عليه السلام بدواة وبيضاء وكتب إلى أشراف الكوفة كتابا على نهج ما مر 
ثم قال : ٠‏ فجمع الحسين عليه السلام ولده واخوته وأهل بيته ثم نظر إليهم 
كن ساعة » ثم قال عليه السلام ' اللهمٌ إنَا عترة نيّك محمد صلَئ الله 
عليه واله وقل أخخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جد نأ 3 وتعدت بنو يامية 
علينا » اللهمّ فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين . 

قال : فرحل من موضعه حتى نزل في يوم الأربعاء أو يوم الخميس 
بكربللاء وذلك : في الثاني من المحرّم سنة إحدى وستين » ثم أقبل على 
أصحابه فقال الناس عبيد الدَّنا والدّينَ لعق على السنتهم يحوطونه ما 
ذرت معايشهم 3 فإدا حصيو أ بالباللاء فل الذيانون 3 سم قال : أهذه كريللاء؟ 


تاج 


فقالوا : نعم يابن رسول الله » فقال : هذا موضع كرب وبلاء ههنا مناخ 
ركابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا ومسفك دمائنا . 

وروى أبو مخنف في مقتله بإسناده عن ن الكلبي 0100 

جميعاً إلى أن أتوا أرض كربلاء وذلك يوم الأريعاء » فوقف فرس اللحسبين 
عليه السلام من تحته » فنزل عنها وركب أخرئى : عن عه 
خطوة واحدة يميئاً وشمالاً ولم يزل يركب فرساً بعد فرس حتى ركب سبعة 
أفراس . وهنْ على هذا الحال . » فلما رأئ الإمام صلوات الله عليه ذلك 
الأمر الغريب قال:: يا قوم ما يقال لهذه الأرض؟ قالوا : أرض الغاضريّة , 
قال : فهل لها اسم غير هذا؟ قالوا : تسمئ نينوا . قال : هل لها اسم غير 
هذا؟ قالوا : تسمى بشاطىء الفرات . قال : هل اسم لها غير هذا؟ 
قالوا : تسمّى كربلاء. قال : فعند ذلك تنفس الصٌعداء وقال : أرض 
كرب وبلاء . ثم قال : فوا ولا:جوجلوا فههنا والله مناخ ركابنا» وههنا والله 
سفك دمائنا. وههنا واشهاهتيك خريهنا . وههنا والله قشل رجالنا » وههنا 
والله ذبح أطفالنا » وههنا وَالل تناز قبورنا . وبهذه التربة وعدني جدّي 
رسول الله صلئ الله عليه لعلف لقُوله صلَّى الله عليه وآله ‏ ثم إنه 
عليه السلام نزل عن فرسه ولله در قائلهم : 
قالوا تسمّى كربلا نتنفس الصّعداء وقال: لههناحلول فناء 
خط ا ال حال قدا هط شيانتنا وهنا يكون مصارع الشهداء 
حخحطهوا الرحال فذا مناخ ركابلا وبهذده ولله سبي نسائي 
وبهذه الأطفال تذبح والنساء ‏ تعلو على قتب بغير وطاء 
وبهذه تغد الرؤوس على القنا تهدى إلى ذي الكفر والشحناء 
وبهذه تتفتت الأكباد من حرالظماء وحرارة الرمضاء 
وبهذه يعدوجوادي صاهلاا ملقى العنان يجول في البيداء 
وبهذه والله تسلبلي العدى ‏ وتجول خيلهم على أعضائي 
وبهذه نهب الخيام وحرقها ‏ وبهذه حرمي تقيم عزائي 
وبهذه زوارنا وحش الفلا. والريح تكسونا ئرى الغيراء 


"5 


قال المجلسى رحمه الله : فنزل القوم وأقبل الحر حتى نزل في 
حذاء الحسين عليه السلام فى ألف فارس . ثم كتب إلى ابن زياد يخبره 
بنزول الحسين عليه السلام بكربلاء » وكتب ابن زياد إلى الحسين عليه 
السلام : 

اشابيد : يا سين ققد يلقي تورلك وكريلاة وقد كته إل أدير 
المؤمنين يزيد أن لا أتوسد الوثير ولا أشبيع عن الخمير ء أو ألحقك 
باللطيف الخبير » أو ترجع إلى حكمي وحكم يزيد بن معاوية والسلام . 

فلما ورد كتابه على الحسين عليه السلام وقرأه رمأه من يدهء ثم 
قال : لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق . فقال له 
الرسول + جواب الكتاب يا أبا عبدالله فقال : ماله عندى جواب لأنّه قد 
حقت عليه كلمة العذاب » فرجع الرَّمبوْك إليه فخبره بذلك » فغضب عدو 
لاهن ذلك أقة الشقبب والشعا ات شا رن معد وأبره نتسال الحسين 
عليه السلام » وقد كان ولآه الرَيْ قبَلَ-ذلتك . فاستعفى عمر من ذلك . 
فقال ابن زياد : فاردد إلينا عهسلاةةقداقيق لسن قبل بعد يوم خوفا من أن 
يعزل عن ولاية الرى . 

أقول : قد مضى ما يناسب المقام من نصيحة كامل لابن سعد 
وحكايته له قصّة الراهب وعدم اتعاظه لعنه الله . وقطع ابن زياد الملعون 
لسان كامل وهلاكه بعد يوم أو بعض يوم في الفصل السَادس من المجلس 
الثالث فينبغي أن يلاحظ . ظ 


وفي كامل الزيارات روى بإسناده عن ميسر بن عبدالعزيز » عن أبي 
محمد بن علي عليه السلام من كربلاء : 
بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن على إلى محمد بن على 


'باج ؟ 


ما بعد . فكأن الدّنيا لم تكن » وكأن الآخرة لم تزل والسلام . 


من بعضص فصيلة من قصائد المرحوم الحاجح هاشم حيث قال : 


يا سائق الحرة الوجناء أنحلها 
وحىّ عنى الأولى أقمارهم طلعت 
فأعد عجب لهم كيف حلوا كربلاء وقد 
فوم لهم شرف العلياء من مضر 
ولا كيومهم في كربلاء وقيد 
وفتية وردوا ماء الملون بها 


طيّ السّرى وطواها الاين والنصب 
منه لمقلتك الأعلام والقبب 
من طيبة ولدى كرب البلاء غربوا 
كانت بهم تفرج الغماء والكرب 
وأين تلك البحور الفعم لا نضبوا 
والمرء يؤخذ فى تحديده السب 
جد البلاء وارجحنت عئدها الكرب 
ورد المفاضة ظمان الحشاء سغب 


الفصنل الحادى عشر 
آفيما وقع بعد نزوله عليه السلام في كر بلاء 
إلى حين منخاربته عليه السلام.وفيه مجالس ثلاثة 


في إرسال اين زياد عمرين سعد لعنهما الله إلى 
نتاله عليه السلام واجتماعهم في كربلاء وما وقع بعد 
ذلك إلى ليلة عاشوراء 


قال السيد قدس 7 9 


وندب عبيدالله بن زياد أصحابه إلى قتال 


الحسين عليه السلام فاتبعوه واستخف قومه فأطاعوه ٠‏ وأشترى من عصر بن 
سِيفيلي لعئةه الله أخرته بدتيأة 35 ودشأه إلى ولاية العصير ب فلماه 0 وخر لقتال 


الحسين عليه السلام ,! 


وقال المفيد رحمه الله : فلما كان من الغد قلم عليهم عمر بن 


سعد بن أبي وقاص من الكوفة فى أربعة الاف فارس . فنزل بنينوا فبعث 
إلى الحسين عليه السلام عروة بن قيس الأحمسي . فقال له : ائثته فسله 
ما الذي جاء بك وماذا تريد ؟ وكان عروة ممن كتب إلى الحسين عليه 
المسلام فاستحيئئ منه أَنْ يأتبهع فعرض ذلك على الرؤساء الذين كاتبره 
فكلهم أبئ ذلك وكرههء فقام إليه كثير بن عبدالله الشعبي وكان فارساً 
شجاعا لا برد وجهه شيئا ؛ فقال له : أنا أذهب إليه ووالله لثن شئت 
لأفتكنّ به , فقال له عمر بن سعد : ما أريد أن تفتك بهء ولكن اثنه 
فسله ما الذي جاء به ؟ فأقبل كثير إليه » فلمًا رآه أبو تمامة الصَّيداوي 
رضي الله عنه قال للحسين عليه السلام : أصلحك الله يا أبا عبدالله قد 
جاءك شر أهل الأرض وأجرأه على دم وأفتكه . وقام إليه فقال له: ضع 
سيفك . قال : لا والله ولا كرامة إنماءأنا رسول . فإن سمعتم مني كلامي 
يلغتكم ما أرسلت به إليكم » وإن“ابيتم ضرفت عنكم . قال : فإنى أخيذ 

بقائم سيفك يناك ل ان بسابدك حقال للا والله لا تمسه ء. فقال له ': 
أخبرني بما جئت به وأنا أبلغه عَيِكَولارأدعكِ تلانو منه» فإنك فاجر فاستبا 
وانصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر . فدعا عمر بن سعد قرة بن قيس 
الحنظلى فقال له : وبيحك يا قرة الى حسينا فسله ما جاء به وماذا يريد . 
فأناه قرّة . فلمًا رآه الحسين عليه السلام مقبلاً فقال : أتعرفون هذا؟ فقال 
حبيب بن مظاهر : نعم هذا رجل من حنظلة تميم وهوابن اختناء وفد 
كنت أعرفه بحسن الرأى وما كنت أراه يشهد هذا المشهد » فجاء حتى 
سلّم على الحسين عليه السلام وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه » فقال له 
الحسين عليه السلام : كتب إليّ أهل مصركم هذا أن أقدم . فأما إذا 
كرهتموني » فأنا أنصرف عنكم فقال له حبيب بن مظاهر : ويحك يا قرة 
أين تذهب إلى القوم الظالمين انصر هذا الرّجل الذي بابائه أيدك 
بالكرامة . فقال له قرة : ارجصع إلى صاحبي بجواب رسالته وأرى رأبي » 
فانصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر : فقال عمر بن سعد أرجو أن 
يعافيني الله عن حربه وقتاله » وكتب إلى عبيدالله بن زياد : 


قاع ؟ 


بسم الله الرحمن الرّحيم أما بعد فإني حيث نزلت بالحسين عليه 
السلام بعثت إليه رسولى فسألته عما أقدمه وماذا يطلب؟ فقال عليه 
السلام : كتب إلي أهل هذه البلاد وأتتني ني رسلهم يسألوني القدوم ففعلت . 
نا إذ كرهتموني وبدا لهم غير ما أتتنى به رسلهم فأنا منصرف عنهم . 


قال حسان بن زايد العبسي : وكنت عند عبيد الله بن زياد حين أتاه 
الكتاب . فلما قرأه قال (شعر) : : 


الآن إذ علقت مخاليبنابه يرجوالنجاة ولاات حين مناص 


اللراان على الاضية ا ادا ذلك 
رأينا َأَينَا والسّلام . 


فلما ورد الجواب على إعمك"بن سعد قال : خشيت أن لا يقبل ابن 

وروى الفاضل المجلسي عن محمد بن أبي طالب انه قال : فلم 
بي حا اح ووو اي يري 0 
بلوتم آل أي لا 
عرفتموه حسن السيرة ة محمود الطريقة محسناً إلى الرعية . يعطي العطاء 
ا ا ا م0 
وهذا ابنه يزيد من بعده يكرم فود عيدو 
في أرزاقكم مائة مائة . وأصرني أن أوضرها عليكم و وأخرجكم إلى حرب 
عدوه الحسين فاسمعوا له وأطيعوا 3 ثم نزل عن المنبر ووقر الناس العطاء 
وأمرهم أن يخرجوا إلين حر سب الحسين عليه السلام » ويكونوا عونا لابن 
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فأوّل من خرج شمر بن ذي الجوشن في أربعة آلاف ؛ فصار ابن 
سعد في تسعة الاف . ثم اتبعه بيزيد بن ركاب الكلبى في ألفين . 
والحصين بن نمير السكوني في أربعة الاف . وفلانا المازني في ثلاثة 
آلاف . ونصر بن فلان فى ألفين » فذلك عشرون ألفاً . 


ثم أرسل إلى شيث بن ربعي أن أقبل إلينا وإنا نريد أن نتوجه بك 
إلى حرب حسين فتمارض شبث وأراد أن يعفيه ابن زياد » فأرسل إليه : 
أما بعد فإن رسولى أخبرنى بتمارضك وأخاف أن تكون من الذين إذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنّاء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إِنَا معكم إِنْما نحن 
مستهزؤون . إن كنت في طاعتنا فاقبل إليئا مسرعا . فأقبل إليه شيث بعد 
العشاء لثلا ينظر إلى وجهه فلا يرى عليه أثر العلّة . 


فلما دخل رحب به وقرب مجلسيي وقالٍ”# أحبٌ أن تشخص إلى قتال 
هذا الرّجل عونا لابن سعد عليه . فُعَاصافع|بأأيْها الأمير . فما زال يرسل 
إليه بالعساكر حتى تكامل عنده تَلَْقوَدهالفاسباربين»فارس وراجل . ثم كتب 
إليه ابن زياد إني لم أجعل لك علّة في كثرة الخيل والرّجال فانظر لا 
أصبح ولا أمسي إلا وخبرك عندي غدوّة وعشيّة » وكان ابن زياد لعنه الله 
يستحث عمر بن سعد لستة أيام مضين من المحرم . 

وقال أبو مخنف رضى الله عنه : وأول راية سارت إلى رب 
الحيين عليه السناكة رايب عجري شعن لفل الل » وتحيا بعة إلات 
فارس . ثم دعا بشيث بن ربعي لعنه الله وعقد له راية وضم إليه أربعة 
ألاف فارس . ودعا بعروة بن قيس لعنه الله ء وعقد له راية على أربعة 
الاف فارس . ثم دعا بسنان بن أنس النخعى لعنه الله » وعقد له على 
أربعة الاف فارس . قال : فتكامل العسكر ثمانون ألف فارس من أهل 
الكوفة ليس منهم شاميّ ولا حجازي . وساروا حتّى نزلوا قريباً من عسكر 
الحسين عليه السلام . 


لوعو يوري عي د 5 
من بنى أسد بالقدب فك ٠‏ أتأذن لى بأ لمسير إليهه لعي إلى اويا 5 
فعسى الله أن يدفع بهم عنك . ٠‏ قال عليه السلام : قد أذنت لك فخرج 

حبيب إليهم فى جوف الليل متنكرا حتى أت | إليهم فعرفوه أنه من بنى 
اند قلا : ما حاجتك؟ فقال لي م عا و 
امؤنين » الرجل متهم خير من ألف رجسل” ٠‏ أن يشاك ول يسلمء 
أبدا » وهذا عمر بن سعد قد أحاط به وأنتم قفومي وعشيرني وقد أتيتكم 
بهدة لضي فاطيعوني اليوم في لعسرنةه تنالوا بها شرف الديا والآخرة 5 
فإني أقسم بالله لا يقل أحد منكم في سبيل الله مع ابن بنت رسول الل 
صابرأ محتسباً إلا كان رفيقاً لمحم د صل الله عليه وآله في عليّين . 

قال : فوئب إليه رجل من 'بنى أسلد يقال له عبدالله بن بشر ء فقال : 
أنا أول من يجيب إلى هذه الدعوة > ثم جعل يرتجز ويقول (شعر) : 
قد 3 0 إذا تواكلرا م سم إذ م 

301 الحي ا000 بات : ف سر يدول 
اتسين عليه الما و ا 1 
إلى خحرين سعد : فأخبره بالحال » فدعا ابن سعد برجل من أصحابه 
يقال له الأزرق » فضم إليه أربعمائة فارس . ووجهه نحو حىّ بنى أسد. 
خيل أبن سعد على شاطىء الفرات وبينهم وبين عسكر الحسين عليه 

وصاح حبيب بن مظاهر بالأزرق : ويلك ما لك وما لنا انصرف عنا 
ودعنا يشقى بنا غيرك . فأبئ الأزرق أن يرجع . وعلمت بنو أسد أنه لا 
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طاقة لهم بالقوم . فانهزموا راجعين إلى حيهم . ثم أنهج ارتحلوا فى جوف 
الأيل خوفاً من ابن سعد أن يبيتهم ورجع حبيب بن مظاهر إلى الحسين 
عليه السلام فخيره بذلك . 

فقال عليه السلام : لذ حول ولا قوة إلا يآلك : 


قال : ورجعت نخخيل ابن سعد حتى نزلوا على شاطىء الفرات فحالوا 

بين الحسين عليه السلام وأصحابه وبين الماء » وأضر العطش بالحسين 
عليه السلاء وأصحابه » فأخذ الحسين عليه السلام فأسا وجاء إلى وراء 
خيمة النساء فخطا في الأرض تسع عشر خطوة نحو القبلة » ثم حفر هناك 
فنبعت له عين من الماء العذب . فشرب الحسين عليه السلام وتمسواس 
الناس بيأجمعهم وملوًا أسقيتهم : ثم غارت العين فلم ير لها أثرء وبلغ 
ذلك ابن زياد فأرسل إلى عمر بن سعد بلغني أن الحسين يحفر الآبار 
ويصيب الماء فيشرب هو وأصحابهة فانظكى إذا ورد عليك كتابي فامنعهم 
من حفر الآبار ما استطعت وضيق_عليهم ولا تدعهم يذوقوا الماء وافعل 
بهم كما فعلوا بالرّكي عثمان”فعتيدها ضيق عبمر بن سعد عليهم غاية 
التفبسة . 

أقول : قال المفيد رحمه الله : ورد كتاب اخخر بالأثر يأمره أن بمنعه 
من الماء أشدٌ منع . فبعث عمر بن سعد في الوقت عمرو بن الحجاج في 
خخمسمائة فارس . فنزلوا على الشريعة ؛ وحالوا بين الحسين عليه السلام 
وأصحابه وبين الماء » ومنعوهم أن يسقوا منه قطرة. وذلك قبل قتل 
الحسين عليه السلام بثلاثة أيَام » ونادى عبدالله بن حصين الأزدي » وكان 
عداده فى بجيلة » فقال بأعلئ صوته : يا حسين الا تنظرون إلى الماء 
كأنه كد السماء . والله لا تذوقون منه قطرة واحدة حتى تموتوا عطشا . 
فقال الحسين عليه السلام : اللهم اقتله عطشاً ولا تغفر له أبدا . 

قال حميد بن مسلم والله لعدته في موضعه بعد ذلك فوالله الذى لا 
إله غيره لقد رأيته يشرب الماء حتى يبغر ثم يقيئه » ويصيح العطش 


ا 


العطش . ثم يعود ويشرب الماء يبغر ثم يقيئه ويتلظى عسطشاً » فما زال 
ذاك دأبه حتى لفظ نفسه لا رحمه الله . 

قال المجلسي رحمه الله : قال محمد بن أبى طالب : فلمًا اشْتَد 
العطش بالحين عليه السادم دعا بأخيه العباس عليه السلام فضّم إليه 
ثلاثين فارساً وعشرين راجلا » وبعث معه عشرين قربة 0 في صوف 
الليل حتى دنوا . من الفرات . فقال عمروبن الحجاج : 7 من أنتم ؟ * فقال 
جل من امساب السب ونال لاجلاك بن بائم اباي : ابن عم لسك 

جكت أشرب من هذا الماء ء» فقال عمرو: اشرب هنيئا ؛ فقال هلال : 
دبك كيف لسرت أن أشرب الماء والحسين بن على عليهما السلام ومن 
معة يموتون غطغا ٠‏ فقال عمرو: صدقت ولكن أم رنا بأمر لا بد أن ننتهي 
إليهء فصاح هلال بأصحابه : فدخلوا الفرات وصاح عمرو بالناس واقتتلوا 
قتالاً شديداً . فكان قوم يفانلؤت>وقوم يملثون حتى ملؤها ولم يقتل من 
أصحاب الحسين عليه السلام#أتهد ) ثم رجع القوم إلى معسكرهم فشرب 
اي ا 

ثم أرسل الحسين عليه السَلام إلى عمر ين سعد لعنه الله إلى أريد 

أن أكلمك فالقني الثيلة بين عسكري وعسكرك , ٠‏ فخرج إليه ابن سعد في 
عشسرين . وخرج إليه الحسين عليه السلام في مثل ذلك » فلما التقيا أمر 
الحسين عليه السلام أصحابه فتنحوا عنه » وبقى معه أخوه العبّاس وابنه 
علي الأكبر . وأمر ابن سعد أصحابه قتنحوا عنه وبقى معه ابنه حفص 
وغلام له . 

فقال له الحسين عليه السلام : ويلك يابن سعد ما تتقي الله الذي 
إليه معادك . أتقاتلني وأنا ابن من علمت ذر هؤلاء القوم . وكن معي فإنه 
أقرب لك إلى الله . فقال عمربن سعد : أخاف أن يهدم داري ء فقال 
الحسين عليه السلام : أنا أبنيها لك . فقال : أخاف أن تؤخذ ضيعتي . 
فقال الحسين عليه السلام : أنا أخلف عليك خيرا منها من مالى 
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بالحجاز. فقال : لي عيال وأخاف عليهم ثم سكت ولم يجبه إلى 

شيء » فانصرف عنه الحسين عليه السلام وهو يول : ما لك ذبحك الله 

على فراشك عاجلا : ؛ ولا غفر لك يوم حشرك ء فوالله ني لأرجو أن لا 

تأكل من بر العراق إلا يسيراً ٠‏ فقال ابن سعد في الشعير كفاية عن البرٌ 
مستهزءًا بذلك القول . 


قال المفيد قدّس سرّه : ثم رجع عمر بن سعد إلى مكانه وكتب إلى 
عبيدالله بن زياد : أمَا بعد فإن الله تعالئق قد أطفأ النائرة وجمع الكلمة . 
وأصلح أمر الأمة . هذا حسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه 
أنى أو يسير إلى نضر من النغور» فيكدون رجا من المسلمين له ما لهم 
وعليه ما عليهم . أو أن يأتي أ مير المؤمنين يزيد فيضع يذه في يذه فيرى 
فيما بينه وبينه رأيه وفى هذا لك رضى وللأمة صلاحا . 

فلما قرأ عبيدالله الكتاب قال : هذ[ كتاب ناصح مشفق على قومه . 
فقام إليه شمر بن ذي الجوشن لعنه اللهع فقال : أتقبل هذا منه وقد نزل 
بأرضك وأتى جنبك والله لئن: رج من يلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن 
أولى بالقوة » ولتكوننّ أولى بالضعف والعجز فلا تعطه هذه المنزلة فإنها 
من الوهن ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه » فإن عاقبت فأنث أولى 
بالعقوبة » وإن عفوت كان ذلك لك »ء فقال ابن زياد : نعم ما رأيت الرأي 
رأيك حر بيد العا عرين سجيد ‏ رس كلل الجدر 
وأصحابه النزول على حكمي فإن فعلوا فليبعث يهم إليّ سلما فإن أبوا 
فليقاتلهم . فإن فعل فاسمع له واطع وإن أبئ أن يقاتلهم فأنت أمير 
الجيش فاضرب عنقه وابعث إلىّ برأسه . 

وكتب إلى عمر بن سعد اني لم أبعشك إلى الحسين لتكف عنه ولا 
لتطاوله ولا لتمنيه السّلامة والبقاء ولا لتعتذر عنه عنه ولا لتكون عندي شفيعاً. 
انظر فإن نزل حسين وأصحابه على حكمي واستسلموا فابعث بهم إليّ 
سلما ؛ فإن أبوا فازحف | إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم . فإنهم لذلك 


مدن 


مستحقون » فإِل قتلت حسيناً فأوطىء الخيل صدره وظهره . فإنه عات 
ظلوم ولست أرى أن هذا يضرٌ بعد الموت شيئاً . ولكن على قول قد فأته 
لوقد قتلته لفعلت هذا به. فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع 
المطيع وإن أنت أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخل بين شمر بن ذي الجوشن 
روسن العسكر . فإنا قد أمرناه بأمرنا والسلام , 


فأقبل شمر بن ذي الجوشن بكتاب عبيدالله بن زياد إلى عمر بن 
سعل ع فلما قدم عليه وقرأه قال له عمر لعنه الله : ما لك ويلك لا قرب الله 
دارك وقبّح الله ما قدمت به عل » والله إني لأظنك نهيته عمًا كتبت به 
إليه ع وأفسدت علينا أمرأ قد كنا رجونا أن يصلح لا يستسلم والله حسين 
وإن نفس إليه لبين جنبيه » فقال له شمر : أخبرني ما أنت صانع أتمضي 
لأمر أميرك وتقائل عدوه وإل فخلّ بينى وبينه وبين الجند والعسكر. 
فقال : لا ولا كرامة لك ولكن أنتلياتولى ذلك فدونك فكن أنت على 
الرجالة , 


وفي نظلم الزهراء.عن.المناقّبِ ؛ وكان قد كتب لعمر منشوراً بالرَي 
فوالله مسا أدري با لحائر 
ففي قتله النار التى ليس دونها حجاب وملك الور 5 

وقد رأيته في مقتل أبى مخنف من تمام ما قاله لعنه الله بعد الأبيات 
على ما قيل : 
حسين ابن عمي والحوادث جمة 2 لعمري ولي في الريّ قرة عين 
لعل| إله اكرام يغفر زلتي 2 ولوكتت فيها أظلم الشقلير 
ألا إئماالدُنيا لبرمعجل وما عاقل باع الوجود جدود 
يوون إن الك خبالق حنة وقارا رتعحدينيا ول طمن 


علدنا 








فإن صدقوا فيما يقولون إننئي أتوب إلى الرحمن من سنتين 
وإن كذبوا فزنابرى عظيمة وملك عطيم دائم الححجلين 
وإني سأختار التي ليس دونها ‏ حجابا وتعذييبا وغل يدين 


قال المفيد رحمه الله : ونهض عمر بن سعد إلى الحسين عليه 
السلام عشية | 1 لحميسر. لتسع مضين من المحرم ؛ وجاء 1 وكقب 
على أصحاب الحسين عليه السلام » وقال : أين بنو اخختنا . فخرح جعفر 
والعبّاس وعثمان بنو على عليه السلام » فقالوا : ما تريد؟ فقال : أنتم يا 
بنى اخختى أمنون ء فقالت الفئة : لعنك الله ولعن أمانك أتؤمننا وابن رسول 
الله لا أمان له , 

رفي روايةه السيلد رحمه الله : فناذاهة العياس د ن على عليهما السلام 
تيت يداك ولعن ما جئت به من أمانك.يا عدو الله اتأمرنا أن شرك أخانا 
وسدنا الحسين عليه السلام . وندخل في طاعية اللعناء وأولاد اللعناء فرجع 


ثم قال المفيد رحمه الله : “ثم نادى غمر يآ خيل الله اركبي وابشري 
بالجنة ؛ فركب الناس ثم زحف نحوهم بعد العصر والحسين عليه السلام 
جالس أمام بيته مجت بسيفه إذ خفق برأسه على ركبتيه وسمعت اخته 
الصيحة فدنت من أخيها وقالت : يا أخي ما تسمع هذه الأصوات قد 
اقرب العدو فرفع الحسين عليه السلام رأسه » فقال ات رأيت رسول 
الله صلَئ الله عليه وآله السّاعة في المنام وهو يقول لي : إنك. تروح إلينا . 
فلطمت اخته وجهها وئادت بالويل » فقال لها الحسين عليه السلام ل 
لك الويل يا أخية اسكتي رحمك الله . 

وني رواية السيد رحمه الله قال : يا انخحتاه إني رأبت الساعة جذدي 
محسذا وأبى بي علا وأمي فاطمة وأخني الحسن عليهم السسلام ٠‏ وهم 
يقولون : يا حسين إِنْك رائح إلينا عن قريب وفي بعض الرّوايات غداً , 


بكسن 


5 تشمت القوم با . 


ثم قال المفيد رحمه الله وقال له العبّاس بن علي عليه السلام : يا 
أخي أتاك القوم فنهض . ؛ ثم قال : اركب أنت يا أخي حتى تلقاهه 
وتقول : ما لكم وما بدا لكم وتسألهم عما جاء بهم . فأتاهم العبّاس في 
سحو عشرين فارسا فيهم زهير بن القين وحبيب بن مظاهر , فقال لهم 
العباس : ما بدا لكم وما تريدون ؟ قالوا : قد جاء أمر الأمير أن نعرضص 
عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم . قال : فلا تعجلوا حتى أرجع 
إلى أبى عبدالله عليه السلام فاعرض عليه ما ذكرتم فوقفوا فقالوا : القه 
واعلمه » ثم القنا بما يقول لك . فانصرف العبّاس راجعاً يركض إلى 
الحسين عليه السلام يخبره الخبر . ووقف أصحابه يخاطبون القوم 
ويعظونهم ويكفونهم عن قتال:التيسين . فجاء العباس إلى الحسين عليه 
السلام وأخبره بما قال القوم .يقال / أوجع إليهم فإن استطعت أن تؤخرهم 
إلى غد وتدفعهم عنا الع لعل تصلى لربنا الليلة » وندعوه ونستغفره 
فهويعلم ني قد كنت أنبهمإلمشلاه لشة:وتلاوة كثابه وكثرة الدعاء 
والاستغفار » فمضى العبّاس إلى القوم . 

واف المي رحمه الله فسألهم العباس عليه السلام ذلك فتوقف 
0 الح الزدي ول ل هم من اشر 


قال المقيدك ( عحوسية 5 : ددح لعباس من عندهم فضعقة بسكن 
يمساب ااي يد ا غ0 


وفي أمالي الصدوق رحمه الله أمر مناديه فنادى انا قد أجُلنا حسيناً 


اسن 


رضوان الله عليهم ! 


المحلس الثاني 
فيما وقع في ليلة عاشوراء إلى صبيحتها 


في الإرشاد للمفيد رحمه الله فجمع الحسين علية السلام أصحابه 
عند قرب المساء. قال على بن الحسين زين العابدين عليه السلام : فدنوت 
منه لأسمع مايقول لهم . وأنا إذذاك مريض . فسمعت ت أبى يقول 
لأصحابه : أثنى على الله أحسن الثناء وأحمده على السّراء والضراء , 
الهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وعلّمتنا القران. وفهمتنا في 
الدّين وجعلت لنا اسماعاً وأبصاراً وأفئدة:فاجعلنا من الشاكرين . 


أما بعد . فإنى لا أعلم صحَابا أرفي ولا خيرا من أصحابي » ولا 
أهل بيت أبر وأوصل من أهل .بتي .. فجزاكم لله عني خيراً لا وإني لأظنّ 
يوماً لنا من هؤلاء ألا وإني قد أذنت لم فانطلقوا جميعاً في حل ليس 
عليكم حرج مني ولاذمام .هذا الذيل قد غشاكم قاتخذيه جملا ْ 

وزاد الصدوى وتفرقوا في سواده . فإن القوم إنما يطلبوني ولو ظفروا 
بي لذهلوا عن طلب غيري . 

قال المفيد رحمه الله . فقال له اخوته وأبئائه وبشو أيه وابنا 
عبدالله بن جعفر : لم نفعل ذلك لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك أبدأء بدأهم 
بهذا القول العباس بن علي عليه السلام واتبعه الجماعة عليه فتكلموا بمثله 
ونحوه . فقال الحسين عليه السلام : يابنى عقيل حسبكم من القتل 
لم بن خقيل اهدر أنتم فقد أذنت لكم فقالوا : سبحان الله ما يقول 
الناتى + وهاذا تقول | "ا شركنا شيكنا ومكدتنا وين هموي عي الأعماء نولو 
نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح . ولم نضرب معهم بسيف ء ولا 
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ندري ما صنعوا . لا والله ما نفعل . ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا 
ونقاتل معك حتى نرد موردك 3 فقبح الله | لعيش بعدك . 


وقام إليه مسلم بن عموسجة رحمه الله فقال : أنحن نخلّى عنك وبما 
نعتذر إلى الله في أداء حقك ٠‏ لا والله حتى أطعن في صدورهم برمحىي 
مسا يداي عا يع 3ن في وني ار ررس ساود ل 
به لقذفتهم بالحجارة . والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة 
درك اك يقد ابارالل ترعلمت اي ادل لي ييز يي 

م أذرى يفعل ذلك بي سبعين مرّة ما فارقتنك حتى ألقى حمامي دون : 

نكيف لا أفعل ذلك وما هي قتلة واحدة . ثم هي الكدرامة التي لا انتضاء 
لها أبدا » وقام زهير ين القين فقال : لوددت اني قتلت ثم نشرت ثم 
قتلت حتى اقتل هكذا ألف مرّة وإِنَّ الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن 
أنفس هؤلاء الفتيان من أهل يكبم روتكلم جماعة أصحابه يشبه بعضه 
بعضا في وجه واحد فجزاهم الحسهيق كبر . 


قال السيد وقيل لشت موده بشير الحضرمي في تلك الحال قد أسر 
ابنك بثغر الري . فقال : عند آلله أحتسبه ونفسى ما أحبٌ أن يؤسر وأنا 
وا ا وى او ا يا 
في حل من بيعتي » فاعمل في فكاك ابنك . فقال : أكلتني السّباع حيا إن 
فارقتك . قال عليه السلام : فاعط ابنك هذه الأثواب البرود يستعين بها في 
فداء أخيه فأعطاه خمسة 3 أثواب قيمتها ألف ديار . 


ثم قال : وبأات الحسين عليه السلام وأصحابه في تلك الليلة ولهم 
دوي كدوي النحل ما بين راكع وساأ جد وقائم , وقاعد فعبر إليهم في تلك 
الأيلة من عسكر عمر بن سعد اثنان وثلاتون رجا . 

وفي تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السّلام أنه قال : ولما 
امتحن الحسين عليه السلام ومن معه بالعسكر الذى قتلوه وحملوا رأسهى 


ب 


قال لعسكره : أنتم في حل من بيعتي فالحقوا بعشائركم ومواليكم » وقال 
لأهل بيته : قد جعلتكم في حل من مفارقتي فإنكم لا تطيقونهم لتضاعف 
أعدادهم وقوأاهم وما المقصود غيري ». فدعوني والقوع فإِنْ الله وجا 
بعيلني ولا يخليني من حسن نظره ه كعاداته فى أسلافنا الطيبين ؛ قفأما 
عسكره عليه السلام ففارقوه » وأما أهله الأدنون من أقربائه فأبوا وقالوا ٠‏ لا 
نفارقك ويحرننا ما يحزتك ويصيينا ما يصيبك . وإنا أقرب ما يكون إلى الله 
إذا كنا معك . فقال عليه السلام لهم : فإن كنتم قد وطئتم أنفسكم على 
ما وطئت نفسي عليه فاعلموا أن الله إنما يهب المنازل الشريفة لعباده 
باحتمال المكاره . وإن الله وإن كان خصني مع من مضئ من أهلي 
الذين أنا اخرهم بقاء فى الذنيا من الكرامات بما يسهل علي معها 
احتمال المكروهات » فإن لكم شطر ذلك من كرامات الله تعالئ واعلموا 
أن الدّنيا حلوها ومرّها حلم والانتبام في الآنعرة والفائز من فاز فيها والشقيّ 
من شقي فيها . ٍ 

أقول : ومؤيّد هذا الحديث ركاتة نقلها مؤلف كتاب نور العييون 
بإسناده عن سكينة بنت الحسهي و ه1121 وهي أنها قالت: كنت 
جالسة فى ليلة مقمسرة وسط الخيمة » وإذا أنا أسمع من خلفها بكاء 
وعنويلا » فخشيت أن يفقه بي النساء ؛ فخرجت أعثر بأذيالي وإذا بأبي 
عليه السلام جالس وحوله أصحابه وهو يبكي » وسمعته يقول لهم : اعلموا 
أنكم خرجتم معي لعلمكم أني أقدم على قوم بايعوني بألسنتهم وقلوبهم . 
وقد انعكس الأمر لأنهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله . والآن 
ليس لهم مقصد إلا قتلي وقدل من يجاهد بين يسدي وسبي رمي بعد 
سليهم . 37 خشى أن تكون ما تعلمون وتستحون . والخدع عندنا أهل 
البيت ميحرم ٠‏ فمن كره منكم ذلك فلينصرف . فإن الليل ستير والسبيل 
غير خطير ء والوقت ليس بهجير ء ومن واسانا بنفسه كان معنا غدا في 
الجنان نجيًّا من غضب الرّحمن » وقد قال جدي محمد صلَّى الله عليه 
واله : ولدى الحسين يقثل يأرشن كربلاة غريباً بحيدا عطكاناً فريدا : فمن 


خسن 


نصره فقد نصرني ونصر ولده القائم عجل الله فرجه , ولو نصرنا بلسانه فهو 
في ححزبنا يوم القيامة . 

قالت سكينة : فوالله ما أتمٌ كلامه إلا وتفسرق القوم من عشرة 
وعشرين » فلم يبق معه إلآ واحمد وسبعون رجلا فنظرت إلى أبي منكساً 
رأسه فختقتني العبرة » فخشيت أن يسمعني ورفعت طرفي الى السماء 
وفلت اللهم نهم خذلونا فاخحذلهم ولا تجعل لهم دعاءً سبدرفا لط 
عليهم الفقر ولا ترزقهم شفاعة جدي يوم القيامة ؛ ورجعت ودموعي تجري 
على خدي . فرأتني عمّتى أم كلشوم فقالت ما دهاك يا بنتاه . فأخبرتها 
الخبر » فصاحت وا جذاه وا علياه » وا حسئاه واحسيناه » واقلة ناصراه ع 
أين الخلاص من الأعداء ليتهم يقنسون بالفداء . تركت جوار جدّك 
وسلكت بنا بعد المدى . فعلا منا اليكاء والنحيب . 

فسمع أبي ذلك فأتى إلينايعثر في أذياله ودموعه تجريى , وقال : ما 
هذا البكاء؟ فقالت : يا أخي |ردّنا إلى أحرم جدنا » فقال : يا اعقاه ليس 
لي إلى ذلك سبيل » قالت.:.أجل» دكرفى بجحل دك ايك وراك 
وأخيك . قال : ذكرتهم فلم يَذَكْروا ووعظتهم فلم يتعظوا » ولم يسمعوأ 
قولي . فما لهم غير قتلي سبيل , ولا بدّ أن تروني على القّرى جديلا . 
ولكن أوصيكن بتقوى الله ربّ البرية والصبر على البلية وكظم نزول 
الزرية » وبهذا أوعد جدكم ولا خلف لما أوعد ودعتكم إلَهِي الفرد 
الصمد . ثم تباكينا ساعة والإمام عليه السلام يقول : وما ظلمونا ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون . 

أقول : وقد أشرنا إلى ما ينيغي ذكره هنا من فضل الشهداء في 
المجلس المشتمل على فضائلهم » فلاحظه وعشرت على أشياء أرسلها 
بعض معاصرينا في مؤلفاتهم فأحيبت ذكرها هنا . وإن لم أقف عليها فى 
الكتب المعثيرة . 

منها ما عن المفيد عليه الرّحمة أنه قال : لما نزل الحسين عليه 


يض 


السلام في كربلاء كان أخص أصحابه به وأكثرهم ملازمة له هلال بن نافع 
سيّما في مظان الاغتيال لأنّه كان حازماً بصيرا بالسّياسة » فخرج الحسين 
عليه السلام ذات ليلة إلى خارج الخيم حتى أبعد فتقلد هلال سيفه وأسرع 
في مشيه حتى لحقه » فراه يختبر الثنايا والعقبات والاكمات المشرفة على 
المنزل . ثم التفت إلى خلفه فرآني » فقال : من الرّجل هلال » قلت : 
نعم جعلني الله داك أزعجني خسروجك لبلا إلى جهة مسكر هذ 
الطاغي » فقال : ياهلال خرجت أتفقد هذه التلاع مخافة أن تكون كنا 
لهجوم الخيل على مخيمنا يوم تحملون ويحملون . ثم رجع وهو قايض 
على يساري ويقول : هي هي والله وعد لا خلف فيه . ثم قال : يا صلال 
ألا تسلك ما بين هذين الجبلين من وقتك هذا وانج بنفسك فوقع على 
قدميه وقال : إذاً نكلت هلالا أمه » سيّدي إن سيفي بألف وفرسي مثله , 
فوالله الذي من على بك لا أفارقكِ تي يكلا عن قري وجري ء ثم 
فارقني ودخل خيمة اخته» فوقفت إِلِّ"جنبها زجاء أن يسرع في شصروجة 
منها , فاستقبلته ووضعت له متكا وجَلَسَ يحدثها سرّأء فما لبثت أن 
اختنقت بعبرثها وقالت : وا اماه كاه مَصِرَعَك وأبتلى برعاية هذه 
المذاعير من النساء والقوم كما تعلم ما هم عليه من الحقد القديم » ذلك 
خطب جسيم يعزّ علي مصرع هؤلاء الفتية الصفوة ة وأقمار , بنى هاشم . ثم 
قالت : أخي هل استعلمت من أصحابك نياتهم فِإِنْي أخشى أن يسلموك 
عند الوثبة واصطكاك الأسنة . فبكئ عليه السلام وقال : أما والله لقد 
نهرتهم وبلوتهم وليس فيهم الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني 
استئناس الطفل بلبن أمّه » فلمًا سمع هلال ذلك بكئ رقّة ورجع وجعل 
طريقه على منزل حبيب بن مظاهر . فرآه جالسأ وبيده سيف مصلت » 
فسلّم عليه وجلس على باب الخيمة . ثم قال له : ما أخرجك يا هلال 
فحكيت له ما كان . فقال : أي والله لولا انتظار أمره لعاجلتهم وعالجتهم 
هذه الليلة بسيفى . ثم قال هلال : يا حبيبي فارقت الحسين عليه السلام 
عند اخته وهي في حال وجل ورعب ء وأظنٌ أن النساء أفقن وشاركنها في 


قفن 


الحسرة والزفرة » فهل لك أن تجمع أصحابك وتواجهن بكلام يسكن 
قلوبهن ويذهب رعبهن فلقد شاهدت منها ما لا قرار لي مع بقائه فقال له 
طوع ازادتك , 

فبرز حبيب ناحية وهلال إلى جانبه وانتتدب أصحابه فتطالعوا من 
منازلهم فلم احتيجيو قال لبنى هاشم : ارجعوا إلى منازلكم لا سهرت 
عيونكم » ثم خطب أصحابه وقال : يا أصحاب الحمية وليوث الكريهة هذا 
هلال يخبرني الساعة بكيّت وكيت . وقد خلف اخت سيّدكم وبقايا عياله 
يتشاكين ويتباكين » أخبروني عما أنتم عليه » فجردوا صوارمهم ورموا 
عمائمهم وقالوا : يا حبيب أما والله الذي من علينا بهذا الموقف لئن زحف 
م لنحضدن رؤوسهم ولنلحقنهم بأشياخهم أذلاء صاغرين ولنحفظن 
وصية رسول الله 0 الله عليه واله في أبنائه ويثئاته . فقال هلسيا 
معي . فقام بي يخبط الأرض وهم يعون خلفه حتى وقف بين أطناب الخيم 
ونادى دنا اعم ويا سادائنا#انِا معاشر حرائر رسول الله » هذه صوارم 
فتيانكم الوا أن لا يغمدوها إلا في رقاب من يب يبتغى السوء فيكم .» وهذه 
أسنة غلمانكم أقسمواً أن لا يَرَكْصوَهَ إل في صدور من يفرق ناديكم . 
فقال الحسين عليه السلام : : اخرجن عليهم يا ال الله فخرجن وهنْ ينتدبن 
وهن يقلن حاموا أيها الطيبون عن الفاطميات ما عذركم إذا لقينا جدنا 
رسول الله صا الله عليه وآنه '» وشكونا إليه ما نزل بنا وقال أليس حبيب 
وأصحاب حبيب كانوا حاضرين يسمعون وينظرون؟ فوالله الذي لا إله إل هو 
لقد ضجوا ضجة ماجت منها الآأرض واجتمعت لها خيولهم وكان لها جولة 
واختلاف وصهيل حتى كأن كلا ينادى صاحبه وفارسه . 


وروى الصدوق في الأمالى بإسناده عن على بن الحسين عليهما 
السلام أنه قال ٠‏ : لما قانت الليلة العاشرة من المحرم أمر أبي بستصيسر ة 
فحفرت حول عسكره شيه الختدق وأمر فحشيت حطباً وأرسل عليًا ابنه في 
نلاثين فارساً وعشرين واجلة ايستقرا الماء وهم على رجل شديد . ثم قال 


لحيس 


لأصحابه : قوموا فاشربوا من الماء يكن آخحر زادكم وتوضوًا واغسلوا ثيابكم 
لتكون أكفانكم . 

قال المفيد رحمه الله : قال علي بن الحسين عليهما السلام : إني 
جالس في تلك الليلة التى قتل أبى فى صبيحتها . وعندي عمّتى زينب 
تمرضني إذ اعتزل أبي عليه السلام في خباء له وعنده فلان جون مولى أبي 
ذر الغفاري . وهو يعالج سيفه ويصلحه . وأبي يقول : 
بادهراف لك من خليل كم لك بالإشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب ققيل والذهرلا يقنع بالبديل 
وإنماالأمر إلى الجليل وكلّ حي سالك سبيل 

فأعادها مرّتين أو ثلاثاً حتى فهمتها وعلمت ما أراد . فخنقتنى العبرة 
فرددتها ولزمت السكوت وعلمت أن البلاف#قد نزل . ْ 

وأما عمتى فلما سمعت مإ سلاقت وهل امرأة ومن شأن النساء الرقة 
والجزع . فلم تملك نفسها أن وثيت تججر ثوبها وهي حاسرة حتى إذا 
انتهت إليه قالت : وا ثكلاه ليت الموت أعدمتي الحياة ماتت أي فاطمة 
وأبي علي وأنخي الحسن يا خليفة الماضين . وثمال الباقين » فنظر إليها 
الحُسين عليه السلام وقال لها : يا أخيّة لا يذهبن يحلمك الشَّيِطَانْ 
وترقرقت عيئاه بالدموع وقال عليه السلام : لو ترك القطا لنام . فقالت : يا 
ويلتاه أفتغتصب نفسك اغتصاباً ٠‏ فذلك أقرح لقلبي وأشدّ على نفسي . ثم 
لطمت على وجهها وأهوت ت إلى جيبها فشقته وخرّت مغشيّة عليها . م 
إليها الحسين عليه السلام فصبٌ على وجهها الماء وقال لها :ايا أخناه اتّق 
الله تعالئ وتعزى بعزاء الله واعلمي أن اهل الآرفن يعوتوة وافيل اللسناء لا 
يبقون , وأن كل شيء هالك إلا وجهه تعالئ . الله الذي خلق الخلق 
بقدرته . ويبعت الخلق ويعودون » وهو فرد وحله . جِدَي خخير مني وأبي 
خير مني وأمّي خير مني وأخي خير مني ولي ولكلّ مسلم بسرسول الله صلّئ 
الله عليه واله اسوة فعزاها بهذا ونحوه . وقال لها : يا اختاه إني أقسمت 


يننا 


عليك بحقي » فأبرّي قسمي لا تشقي علي جا . ولا تخمشي علي 
وها : ولا تدعي على بالويل والثبور | إذا أنا هلكت . ثم جاء بها حتى 
أجلسها عندي . 

قال السيد رحمه الله : فلما سمعت زينب ذلك قالت : ياأخي هذا 
كلام من أيقن بالقتل » فقال عليه السلام : نعم يا أختاه » فقالت زيئب : 
وانكلاه هذا الحسين ينعي إليّ نفسه . قال : وبكت وبكئ النسوة ولطمن 
الخدود وشققن الجيوب » :وحمت أء كلثوم تنادي : وا محمذاه وا علياه 
و ا وا أخاه وا حسيناه وا ضيعتاه بعدك يا أبا عبدالله . قال : فعزاها 
الحسين عليه السلام وقال : يا اخختاه تعزى بعزاء الله فإن سكان السموات 
يفنون وأهل الأرض كلهم يموتون وجميع البرية يهلكون . ثم قال عليه 
السلام يا اختاهياأم كلشوم وأنت يا زينب وأنت يا فاطمة وأنت يا رياب 
انظرن إذا أنا قتلت فلا تشققن لين جيبا ولا تخمشن علي وجها ولا تقلن 
ا ش ْ 

قال المفيد رحمه الله : .ثم كخرج عليه السلام إلى أصحابه فأمرهم أن 
يقرب بعضهم بيوتهم من بَعض © وأن يدخل الأطناب بعضها في بعضٍ ١‏ 
وأن يكونوا بين البيوت فيقابلوا القوم ترجه واحد والبيوت فن وراتهم: . 
وعن أيمائهم . ٠‏ وعن شمائلهم قد حفّت بهم إلا الوجه الذي يأتيهم منه 
عدوهم ورجع عليه السلام إلى مكانه , فقام ليلته كلها يصلى ويستغفر 
ويدعو ويتضرّع . وقام أصحابه كذلك يصلون ويدعون ويستغفرون . 

في البحار عن المناقب قال : فلما كان وقت السحر خة خفق الحسين 
عليه السلام برأسه خفقة ء ثم استيقظ وقال : أتعلمون ما رأيت في منامي 
الساعة ؟ فقالوا : وما الذي رأيت يابن رسول الله ؟ فقال عليه السلام : 
قوسا بنوار وي موي موياويية اا 


علي » وأظن الذي يتولى فتلي رجل أبرص من بين هؤلاء القوم . ثم 
رأيت بعد ذلك جدى رسول الله صل الله عليه وأله ومعه بوت 


كرون 


أصحابه وهو يقول لي : يا بنيّ أنت شهيد ال محمد . وقد استبشر بك 
أهل السموات وأهل الصفح الأعلى . فليكن إفطارك عندي الليلة عجل ولا 
تؤخرء فهذا ملك قد نزل من السماء ليأخذ دمك فى قارورة خضراء . 
فهذاهارأيت وقد أنف الأمر واقترب لوس ننه سيان شك فى 
ذلك . 

قال المفيد رحمه الله : قال الضححاك بن عبدالله ومرّت بنا خيل لابن 
سعد تحرسنا وإِنْ حسيئاً ليقرأ فلا تحسبن الذين كفروا إنما نملي خير 
لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثمأ ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر 
المؤمئين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب» فسمعها من تلك 
الخيل رجل يقال العا تن معي وكات عقيدكاخ وكان تساعا باد 
فار لاخ » فقال : نحن ورب الكعبة الطيبون » ميزنا بكم . فقال له 
برير بن خضير : يافاسق أنت يججناك الله من الطيبين » قال : من أنت 
ويلك؟ قال له : أنا برير بن خضيرافتسايا ' 


وفي رواية السّيد رحمه الله عبر إليهم في تلك الليلة من عسكر 
عمر بن سعد لعنه الله اثئان وثلانون رحلا >“قلما كان الغداة أمر الحسين 
عليه السلام بفسطاط فضرب وأمر بجفنة فيها مسك كثير وجعل عندها 
نورة » ثم دحل ليطلي . 

روي أن بريربن خضير الهمداتي وعبداليْحمُن بن عبد ربسه 
الأنصارى وقفا على باب الفسطاط ليطليا بعده . فجعل برير يضاحك 
عبدالرحمن ٠‏ فقال له عبدالرحمن : يا برير أتضحك ما هذه الساعة 
باطل ؟ فقال برير لقد علم قومي أنني ما أحببت الباطل كهلا ولا شابًا . 
وإنْما أفعل ذلك استبشاراً بما نصير إليه » فوالله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء 
القوم بأسيافنا ونعالجهم بها ساعة . ثم نعائق الحور العين . 

وردى ابن قولويه في الكامل بإسناده عن أي عداللهة عليه السلام 
قال : إِنْ الحسين عليه السلام صلّئ بأصحابه يوم ضير : ؛ ثم قال عليه 


با ؟ 


السلام : أشهد أنه قد أذن في قتلكم يا قوم فاتقوا الله واصيروا . وله درٌ 
من قال : 

وبيتسوه وقد ضاق الفسيح به منهم على موعد من دونه العطل 
حتى إذا المحرب فيهم من غد كشفت ) 0 وذكى من وقد ما شعل 
تبادرت فتية من دونه غرر شم العرانين ما مالوا ولا نكلوا 
كبانها يحتدن حلرا لأنفسهم دون المنون من العسّالة العسل 
تراءت الحور ه في أعلى القصور لهم كشفا فهان عليهم فيه ما بذلرا 


المحلس الثالث 

فيما وقع فى صبيحة يوم العاشوراء إلى أن انجر الأمر إلى القتال 
السلام أصحابه . 

وهم على. ما روى .السيد في اللهوف عن الياقر عليه السلام : كانوا 
خمسة وأربعين فارساً وماثة باعي 2 

كذا قال ابن نما رحمه الله فى مثير الأحزان ؛: 
0 

وفي رواية أخرئ اثنان 0 راجلا . 

وقال المفيد رحمه الله : صبح الحسين عليه السلام فعبأ أصحابه 
بععي.ل صلاة الغداة . ل 1 قارضا وأربعون راجاة : 


وكان زهير بن القين في ميمنة أصحابه وحبيب بن مظاهر فى ميسرة 
أصحابه ء وأعطى رايته العباس سن على عليهما السلام اد 1 وجعلوا 
البيوت في ظهورهم . وأمر عليه | لسلام , بحطب وقصب كان من وراء 


000 


البيوت أن يترك فى خخندق كان قد حفر هناك . وأن يحرق بالئار مخافة أن 
يأتوهم من ورائهم . 

ووو امير عو وس 
عو ا ا 
شمرين في الجوشن لعنه اله + وعلى النفيل عروة بن قيس وغلى الرّجالة 
شبث بن ربعى ٠‏ وأعطى الراية دريدا مولاه . 

فل امار عو مدي الى شاب اراناشيا تشاع قن 
وعشرين ألفا . 

وفى رواية عن الصّادق عليه السلام : ثلاثين ألفا . 
لعنه الله جمع أصحابه وعباهم. للجرب ميمنة وميسرة » وجعل في الميمنة 
اس 0 والمدع يي سي لجار وس ي 
يلاف واقن لعي يلنب 
اليم د30 لما أصبحت الخيل على الحسين عليه السلام رفع 
يديه وقال : اللهمّ أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة » وأنت 
لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدّة كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه 
رغبة مني إليك عمن سواك . ففرجته وكشفته وأنت وليّ كل نعمة . 

قال : فاقبل القوم يجولون حول بيت الحسين عليه السلام » فيرون 
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الخندق في ظهورهم والنار تضطرم في الحطب والقصب الذي لقي فيه 
فتادى شمر بن ذى الجوشن بأعلى صوته : يا -صسين أتعجلت بالنار قبل يوم 
القيامة » + فقال الحسين عليه السلام : من هذا كانه شمرين ذى الجوشى : 
فقالوا: نعم . فقال عليه السلام : يا ابن راعية المعزى أنت ت أولى بها. 
غِلا. 


ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم فمنعه الحسين عليه السلام 
من ذلك ء فقال له : دعنى حتى أرميه » فإِنْ الفاسق من أعداء الله وعظماء 
الجبّارين . وقد أمكن الله منه فقال له الحسين عليه السلام لا ترمه فإني 
أكره أن أبدئهم بقتال, ” 


قال الفاضل : قال محمد بن أبي طالب : وركب أصحاب عمر بن 
سعد فقرب إلى الحسين عليه السلام فرسه فاستوى عليه . وتقدم نحو 
القوم في نفر من أصحابه » ودين يديه ببرير بن خضير ‏ ؛ فقال له الحسين 
عليه السلام : كلم القوم فتقدم بسرير بن أخضير فقال : ياقوم اتقوا الله فإن 
ثقل محمد صِلَ الله علية وإله“قد أصبح_بين أظهركم هؤلاء ذريته وعترته 
وبناته وحرمه » فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم ؟ 
فقالوا : نريد أن نمكن منهم الأمير ابن زياد فيرى رأيه فيهم . فقال لهم 
برير: أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاؤًا منه ويلكم يأ 
أهل الكوفة أنسيتم كتبكم وعهودكم الى أعطيتموها وأشهدتم الله عليها يا 
ويلكم أدصوقم أصل بيت نيكم وزعم ألكم تقتلون أنفسكم دونهم حتى 
إذا إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلاتموهم عن ضاء الفرات بئس ما 
خلفتم نبيكم في ذرّيته ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة . فبئس القوم 
أنتم . 

فقال له نفر منهم : ما ندري ما تقول . فقال برير : الحمد لله الذي 
عزادني فيكم بصيرة » اللهمٌ إن أبرا إليك من فعال هؤلاء القوم . اللهمّ 
الى بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان . فجعل القوم يرمونه 


نا 


بالسهام فرجع برير إلى ورائه وتقدم الحسين عليه السلام حتى وقفف بإزاء 
القوم » فجعل ينظر إلى صفوفهم كأنهم السّيل » ونظر ابن سعد واقفاً في 
صناديد الكوفة , 

قال المفيد رحمه الله : فنادى عليه السلام بأعلى صوته : با اهل 
العراق وجلهم يسمعون . فقال : أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى 
أعظكم بما يحنٌّ لكم علي وحتى أعذر فيكم. » فإن أعطيتموني النصف 
كنتم بذلك أسعد . وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم فاجمعوا ارائكم , 
ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة . ثم اقضوا إليّ ولا تنظرون إن وليِي الله 
الذي نزل الكتاب عليكم . وهو يتولى الصّالحين ٠‏ ثم حمد الله وأثنئ عليه 
وذكر الله بما هو أهله وصلئ على النبى صلَّئْ الله عليه وآله وعلى ملائكته 
وعلى أنبيائه » فلم يسمع متكلم قط قبله ولا بعده أبلغ في منطق منه 
(شعر له ) : 
من على في الحروب شجاعية ومن أحمد عند الخطابة قيل 

قال : ثم قال عليه السلامة :آمب بعد انسئوني فانظروا من أنا » ثم 
راجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها لكاروا حل يسام نطب ني بانيات 
حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيّه واين عمه؟ وأول مؤمن مصدذق 
لرسول الله صلّئ الله عليه وآله بما جاء به من عند ربّه ؟ أوليس حمزة سيد 
الشهداء عمي ؟ أوليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي؟ أولم يبلغكم 
ماقال رسول الله ماد الله عليه واله لي ولأخي هذان سيدا شباب أمل 
الجئة؟ فإن صدّكتمونى بما أقول وهو الحقٌّ والله باسرت عشبايدل 
علمت أنَّ الله يمقت عليه أهله » وإن كذبتموني فإِنّ فيكم من إن سالتموه 
عن ذلك أخي ركم : اسألوا جابر بن عبدالله الأنصارى وأنا سعيد الخدرىي 
وسهل بن سعد الساعدي وزيد, بن أرقم وأا نس بن عالافه يكبروكي انهم 
سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلَّئ الله عليه وآله لى ولأخى » أما في 
هذا حاجز لكم عن سفك دمى فقال له الشمر بن ذي الجوشن : هو يعبد الله 


ر؟ 


ااا و دي يا 
ند طبع الله على قلبك . ثم قال لهم الحسين عليه السلام فإن كنتم في 
شك من هنا أكون إلى آنا ابن بنت نيكم فوالله ماد بين المشرق 
والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم , ولا في غيركم ويحكم أتطلبوني 
لذ يكلمونه . 

فنادى عليه السلام : يا شبث بن ربعى يا حجارين بجر ء ويا 
قيس بن الأشعث . ويا يزيد بن الحرث . ألم تكتبوا إليّ أن أينعت الثمار 
واخضرن الجنات . وإنما تقدّم على جند لك مجند . فقال له قيس بن 
الأشعث : ما ندري ما تقول » ولكن انزل على حكم بني عمّك . فإنهم 
لم يروك إلا ما تحبٌ .. فقالا وك رالحسين عليه السلام لا والله لا 
أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرالكم/إقزار العبيد (شعر) : 


بأبي أب الظيم لا يعطي"الخندق حبذر المنية منه فضل قيادي 


قال : ثم نادئ عليه السلام : يا عباد الله إنى عذت بربى وربكم أن 
لحخوه . 

وقال أبو الفرج يوسف بن عبدالرحمن بن الجوزي في تاريخه قال 
المصحف بسر ة وجعله على زاضة ١‏ ونادى بيني وبينكم كتاس أ لله وجدىق 
يبلغكم قول جدي رسول الله فيّ وفى أخى هذان سيّدا شباب أهل الجنة : 


نينا 


فإن لم تصدقوني انلسار| ارا ورك به أرقم وأبا سعيد الخدري . اليس 
جعفر الطيار عمي فناداه الشمر الساعة ترد الهاوية . فقال الحسين عليه 
السلام : الله أكبر أخبرني جدي رسول الله صل الله عليه واله فقال : 
رأيت كأن كلباً ولغ في دماء أهل بيتي وما أخالك إلآ ' إياهء فقال شمر : أنا 
أعبد الله على حرف إن كنت أدرى ما تقول . 


وفي البحار عن المناقب : روى بإسناده عن عبدالله بن محمد بن 
سليماك ب عبدال بن الحبين عن أيه »ع عن تعد عن .غيدالك + قال : 
لما عب عمر بن سعد لعنه الله أصحابه لمحاربة الحسين بن علي عليهما 
السلام ورتبهم مراتبهم . وأقام الرايات في مواضعها . وعبّا أصحاب 
الميمنة والميسرة .» فقال لأصحاب القلب : اثبتوا وأحاطوا بالحسين عليه 
السلام من كل جانب حتى جعلوه فى مثل الحلقةء فخرج عليه السلام 
حتى أتى الناس فاستنصتهم فأبول ]أن يَتصدوا حتى قال لهم : ويلكم ما 
عليكم أن تنصتوا إليّ فتسمعوا قلولي وإئما| أدعوكم إلى سبيل الرشاد . 
فمن أطاعني كان من المرشدين ومن غصاني كان من المهلكين . وكلكم 
عاص لأمري غير مستمع قولي > ققد ملئت بطونكم من الحرام وطبع 
قلوبكم . ويلكم ألا تنصتون ألا تسمعون فتلاوم أصحاب عمر بن سعد 
لعنه الله بينهم . وقالوا : انصتوا له . فقام الحسين عليه السلام . 


كي اس لاسا رس مر 
في رقابنا وحششتم عليدا نار الفتن جناها ا وسكا 595 5 
1 بم ويدأ وا اعدانكم ا أفشوه فوا دلا أسل 
2 غير حدث كان منا» ولد رأي 0 نا فهلا لا لك ل إذ كرهتمونا 
وتركتمونا تجهزتموها والسّيف لم يشهر والجأش طامن , والرأي لم 
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فقبحاً لكم فإنْما أنتم من طواغيت الأمّة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ونقفة 
الشيطان وعصبة الآثام ومحرفي الكتاب . ومطفيء السّنن . وقتلة أولاد 
الأنبياء ومن عترة الأوصياء . وملحقي العهار بالنسب . ومؤذي المؤمنين . 
ومصرخي أئمة المستهرئين الذين جعلوا القران عضين » وأنتم ابن حرب 
وأشياعه تعتمدون . وإيّانا تخاذلون . أجل والله الخذل فيكم معروف . 
وشجت عليه عروفكم . وتوارثته أصولكم وفروعكم ريت ايه ربت , 
وغشيت صدوركم ٠‏ فكنتم أخبث شيءللناظسر » سخنا للناصب . وأكلة 
للغاصب . ألا لعنة الله على الناكثين الذين ينقضون الأيمان بعد توكيدهاء 
وقد جعلتم الله تعالئ عليكم كفيلاً ». فأنتم والله هم و ألا إن الدُعي ابن 
الذعي قد ركز بين اثنتين بين القلة والذلّة » وهيهات ما أخذ الذنية أبى الله 
ذلك ورسوله وجدود طابت » وجحور طهرت » وأنوف حميّة » ونفوس 
أبية . لا تؤثر ممصا الأغاء على بسكن الكرام ٠‏ ألا قد أعذرت 
وأنذرت . ألا إني زاحف بهلة الآسيرة ,على ِل العتاد وخذلة الأصحاب . 
ثم أنشأ يقول (شعر) : 


فإن تهزم فهزام ون كاسنا وإناتهزم فغير مهزمينا 


ألا ثم لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم 
دور الرحا. ٠‏ عهد عهده إليّ أبي عليه السلام عن بدي صلَئْ الله عليه 
واله » فاجمعوا أمركم وشركائكم . ٠‏ ثم كيدون جميعاً . ٠‏ فلا تنظرون إني 
توكلت على الله ربّي وربكم ما من دابّة إلا هو آخذ بناصيتها . إِنَّ ربّى 
على صراط مستقيم » اللهمّ احبس عنهم قطر السّماء , وابعث عليهم 
ستين اكسنين يوصات ‏ وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسأً مصبرة , ولا 
يدع فيهم أحداً إلا قتلة بقتلة وضربة بضربة . ينتقم لي ولأوليائي وأهل 
بيتي وأشياعي منهم ٠‏ فإنهم غرونا وكذبونا وخذلونا .» وأنت ربنا وعليك 
توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » ولله در القائل : 
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مهما نسيت فلا أنسى الحسين وقد كرت على قتله الأفواج والرّمر 
كم قام فيهم خطيباً منذرا وتلا احا تيا اضدت الآيات والنذر 


قال : ثم فال عليه السلام ١‏ أبن عبرين بعد الامو إلي عبر بلذوي 
لفروكاذ كارف لآ يحت أن ياتية > فقال عليه السلام : يا عمر أنت تقتلن 
وتزعم أن يوليك الذعي ابن الدّعي بلاد الري ٠‏ وجرجان والله لا تتهنا بذلك 
اتسينا معهودا : فاصنع ما أنت نت صانع ؛ فإنك لا تشرح بعدى بدنيا ولا 
آخرة » وكأني برأسك على قصبة قد نصب بالكوفة يتراماه الصبّيان 
ويتخذونه غرضاً بينهم . فاغتاظ عمر من كلامه . ثم صرف بوجهه عنه 
ونادى بأصحابه ما تنتظرون به احملوا بأجمعكم إنما هى أكلة واحدة » ثم 
إن الحسين عليه السلام دعا بفرس رسول الله المرتجز فركبه . 


وفي أمالى الصدوق رحمه الله بإستاذوي عن على بن الحسين عليهما 
السلام أنه قال : وعبا أصحابه تعلية#اللخحرب وأمر بحفيرته التي حول 
عسكروع الأضرفت :الثار لقاتز القوم َت”وجه واحد . فأقبل رجل من 
عسكر عمر بن سعد على فرس يقال له أبن أبي جتؤيرية المزني » فلما نظر 
إلى الثار تتقد حصفي سلديه ونادئ : يا حسين وأصحاب الحسين أبشروا بالثار 
فقد تعجلتموها في الدنيا . 


مسادووي اس ووو : باعي ؛ فقيل ل : ين أبي 
التنا: نشم يد قوبية تالف ف الل لدان انج شن رز ان ا 
ا ا ا : يا 
الحيّات » والله لا ذقنم منه قطرة حتى تذوقوا اهنا 


فقال الحسين عليه السلام : من الرجل؟ فقيل له : : ميم بن 
مين . ادال الحسين عليه السك 1 ع1 والبن من أهل الثارء اللهجّ 


؟ 





اقتل هذا عطشاً في هذا اليوم فخنقه العطش .حتى سقط عن فرسه فوطتته 
الخيل سنابكها فمات 

ثم أقبل آخر من عسكبر عمر بن سعد يقال له محمد بن أشعث بن 
قيس الكندى » فقال : يا حسين ابن فاطمة أية حرمة لك من .رسول الله 
ليست لغيرك؟ فتلا الحسين عليه السلام هذه الآية : © إِنْ الله اصطفى آدم 
ونوحاً وال إبراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض © . 
ثم قال عليه السلام والله ]| إن محمداً لمن آل إبراهيم 00 العترة الهادية 
لمن محمد ضكة الاعليةواله : تن التهل ؟ قبن + محسيد ين 
الأشعث بن قيس . فرفع الحسين عليه السلام رأسه إلى السماء فقال : 
اللهم أذل محمد بن الأشعث في هذا اليسوم ذلالا لا تعره بعد هذا ايوم 
أبدا » فعرض له عارض فخرج من العسكر يتبرز » فسلط الله عليه عقربا 
فلدغته فمات بأذى العيؤزة © وتلغ العسطش من الحسين عليه السلام 
وأصحاية . 

وفي المنتخب قَدَغَا بأخجيه العباس عليه السلام فقال له : اجمع أهل 
بيتك واحفر بكرأ.ففعلوا ذلك فطمرها : م خقروا يكرا أخرئ قطمّرها : 
فتزايد العطش عليهم . 

أقول : قد مضى فى معبجزاته صلوات الله عليه أنه لما اشتد العطش 
بالحسين عليه السلام وأصحابه ناد فيهم : من كان ظمآن فليجيء . فأتاء 
رجل من رجال أصحابه ويجعل عليه السلام إبهامه في راحة واحدهم . 
فلم يزل يشرب الرجل بعد الرجل حتى ارتوواء فقال بعضهم لبعض .: 
والله لقد شيرينا شراباً ما شريه أحد من العالمين . 

ثم قال الصدوق رحمه الله : فدخل عليه رجل من شيعته يقال له 

يد بن الحصين الهمداني . قال إبزاهيم بن عبدالله راوي الحديث : هو 
ال أبي إسحق الهمداني . فقال : يابن رسول الله أتأذن لي فأخرج إليهم 
وأكلّمهم , فأذن له فخرج إليهم . 


كا 


فقال : يا معشر النّاس إن الله عر وجل بعث محمداً بالحقٌ بشيرا 
ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ‏ وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير 
السواد وكلابها . وقد حيل بينه وبين ابنه . فقالوا : يا يزيد قد أكثرت 
لكلام فاكقف فوافه ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله . 
السلام متوكاً على سيفه فنادق بأعلى صوته : فقال : أتشدكه الله هل 
تعر فون ؟ قالوا : نعم أنت ابن رسول الله وسبطه . قال : أنشدكم الله هل 
تعلموث أن جدى رول الله صل الله عليه وآله ؟ قا لوا : اللهم نعم . 

قال : أنشدكم الله هل تغلمون أن أمّي فاطمة بنت محمد صل الله 

قال : أنشدكم الله هل تعلمون.أن أبي علي بن أبي طالب عليه 
السلام ؟ قالوا : اللهم نعم . 

قال : أنشدكم الله هل تعلموق أنتجتدئي خديجة بنت خويلد أول 
نساء هذه الآمة إسلاماً؟ : الله 7 

:١‏ اللهم نعم 

الل 7 
قالوا : اللهم نعم . 

قال : أنشدكم الله هل تعلمون أن هذا سيف رسول الله وأنا متقلّده؟ 

|: اللهم نعم . 

قال : أنشدكم الله هل تعلمون أن هذه عمامة رمدول الله صلَي اله 

اا > لقنن اد دل لم4 ا ملي عله ساقم ان كوم 
. إسلاماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً . وإنه وليّ كل مؤمن ومؤمنة؟ قالوا : 
الهم نعم . 


نحتنا 


قال عليه السلام : فبم تمتدلون دمى وأ بى الذائد عن الحوض غدا 
يذود عنه رجاه كما يذاد البعير الصادر عن 0 بولراء الحمد فى يد جدي 


يوم القيامة . قالوا :“لقد غلمنا ذلك كله.وتيهد غير تاركيك عع تذوةق 
الموت عطشا ٠‏ فأخخدذ الحسين عليه السلام بطرف لحيته وهو يومذٍ ابن 
سبع وخمسين سلة ء ثم قال : اشتذد غضب الله على اليهود حين قالوا : 
اير بن الله » واشتدٌ غضب الله على النصارئ حين قالوا : المسيح أبن 
الا وانتد غضب الله على المجسوس حين غبدوا النار من دون الله : 
واشتذ غضب الله عللى قوم قتلوا : الس هه نبيهم » واشتدٌ غضب الله على هذه 
العصابة الذين يريدون قتل ابن نبيهم 

قال السيد قدّس سرّه : فلمًا خطب هذه الخطبة وسمع بناته وأخته 
زينب كلامه بكين وارتفعت أصواتهنٌ . فوجه إِليهنَ أخاه العباس وعليًا 
ابنه » وقال لهما : سكتاهنٌ فلعمزى ليكثرنٌ بكائهنّ . 

ل بل يسيسسييم 

دي عن مولا لصَأدو 7 الله عليه أنه قال : سمعت أبي 
وقامت الحرب أنزل الله جا ا الحسين عليه 
السلام » ثم خير بين التضر على أعذائه وبين لقاء الله تعاليا من غير أن 
ينقص عن أجره شىء ء فاختار لقاء الله تعالئ . 

قال : رواه أبو طاهر محمد بن الحسين النرسي في كتاب معالم 

قال الراوي : ثم صاح : أما من مغيث يغيثنا لوجه الله . أما من 
ذات يذب عن حرم رسول الله » ولله درٌ القائل : 
مامسّه الخطب إلا فس مكبر فمارأى منه إلا أشرف الخبسر 


اا 


ص 


فأقبل النتصر يسعى نحوه عجلا 
فاصدر النصر لم يطمع بمورده 
يا ابن النبيين ما للعلم من وطن 
لأقفاك منفردا أقصى جموعهم 
صالوا وصلت ولكن أين ينك شم 
حتى دعتك من الأقدار أشرفها 
فكنت أسرع من لبى لدعوته 


يسعى غلام إلى مولاه ميتدر 
فعاد حيران بين الورد والصدر 
إلا لديك وماللحلم من وطر 
النقش في الترب غير النقش في الحجر 
إلى جوار عزيز الملك مقتدر 
حاشاك من قتل منها ومن خور 
الشمس معروفة بالعين والأثر 





الفصل الثاني عشر 
في مقاتلة أصحاب الحسين عليه السلام وأقاربه وأهل بيته 
وكيفية شهادتهم رضي اله:عنهم وفيه مجلسان 
المجلس الأول 
في مقائلة أَصَحَحَابة وَشَهَادتَهم 
أقول : لا يأس بإيراد نبذة من فضل الشهداء مضافاً إلى ما مرّء ولا 


يخفى أن فضلهم لا يعد ولا يحصئ . 


منها : ما في الكافي بإسناده عن السكوني . عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال “قال رسول اشاها الله عايه وله للسة با يقال لدباف 


السجاخاين يمضون إليهء فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم 


؛ والجمع 


فى الموقف والمللاتئكة يترحب بهم : » فمن ترك ريو الله ذلأ وفقرا 


ومنها : ما رواه الشيخ الجليل والعالم النبيل المدعّو بمحمّد الحرٌ 


العاملي في وسائله بإسنادهة 


عن أبى حمزة قال : سمعت أيا جعفر عليه 
إن على بن الحسين عليهما السلام كان يقول : قال رسول 


الله صِلَو' الله عله ال مامن قطرة أحب إلى الله عر وجل من قطرة دم 
في سبيل الله . 

وفيه أيضاً بإسناده عن زيد بن علي , عن أبيه . عن ابائه قال : قال 
رسول الله صلا الله عليه وآله : للشهيد سبع خصال من الله : 


الأولى : قطرة من دمه مغفور له كل ذنب : 

والثانية : يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين » وتمسحان 
الغبار عن وجهه وتقولان : مرحبا بك ويقول هو مثل ذلك لهما . 

والثالثة : تكب عن كديوة البمنة . 

والرابعة : تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة 5 أيهم يأخذه معه ش 

هالخامسة : أن يرى منزله , 
. لسادسة : يقال لروحه اسنزتخفي الجنة حيث شئت . 

رالسابعة : أن ينظرافي» جم الله تعالئ. وإنها لراحة لكل نبيّ 
وضهيك . 


وفيه ايشا لإسئاذده عَنَ السكوتي . » عن جعهر ؛ كن أبيية » مين اران 
عليهم السلام : أن النبي صل الله عليه وآله قال 7 قوق كل ذل د 


حتى يقتل في سبيل الله » فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقهبر 
(الحديث ) . 


قال السيد رحمه الله : ثم إن الحسين عليه السلام دعا بفرس رسول 
الله صل الله عليه وآله المرئجز فركبه وعبأ أصحابه للقتال ء» قال : فتقدم 
عصر بن سعد فرمى نحو عسكر الحسين عليه السلام بسهم . وقال : 
اشهدوا لي عند الأمير اني أول من رمى ٠‏ وأقبلت السّهام من القوم كأنها 
القطر . فقال عليه السلام لأصحايه : قوموا رحمكم الله إلى الموت الذى 
لا بدٌ منه . فإن هذه السّهام رسل القوم إليكم » فاقتتلوا ساعة من النهار 
حملة حملة حتى قتل من أصحاب الحسين عليه السلام جماعة . قال : 


1 


فعندها ضرب الحسين عليه السلام يده على لحيته وجعل يقول : اشتد 
غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدأ . واشتدٌ غضبه على النتصارى إذ 
جعلوه ثالث ثلاثة » واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر 
دونه » واشتذ غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم . 

وروى الفاضل المجلسي رحمه الله عن محمد بن أبي طالب أنه رمي 
أصحابه كلهم ٠‏ فما بقي من أصحاب الحسين عليه السلام إلا أصابه من 
سهامهم . قيل : فلمًا رموهم هذه الرّميّة قل أصجاب الحسين عليه 
السلام » وقتل فى هذه الحملة خمسون رجلا . 

وقال السيد رحمه الله : ثم صاح عليه السلام : أما من مغيث يغيثنا 
لوجه الله » أما من ذاب يذب عن حرم الله . : 


وقال الشيخ المفيد رحمه الله ونور الله رمسه : إنه لما رأى الحرٌ بن 
يزيد أن القوم قد صمّموا على قتال*الخيّتين عليه السلام قال لعمر بن 
سعد : أي عمر أمقاتل أنت هذا الركل 6 قلال : أي والله قتالاً أيسره أن 
نسقط الرؤوس وتطيح الأيدي:: -قيال : أفما لكم.فيما عرضه عليكم رضا؟ 
قال عمر : أما لو كان الأمر إليّ لفعلت » ولكن أميرك قد أبى فأقبل الحر 
حتى وقف من الناس موقفاً ومعه رجل من قومه يقال له قرّة بن قيس ٠‏ فقال 
أسيه : يا قرة هل سقيت فرسسك الموم ؟ قال : لا. قال : فما تريد أن 
تسقيه؟ قال قرة : نلعت ولق اندي بد أذ ينه زلا يغيد الاشال فكره 
أن أراه حين يصنع ذلك ٠‏ فقلت له : لم أسقه وأنا منطلق فاسقيه » فاعتزل 
ذلك المكان الذي كان فيه . فوالله لو أنه اطلعنى على الذي يريد لخرجت 
معه إلى الحسين عليه السلام . 
أقول : وقال أبو مخنف : إن الحرٌ أقبل على ابن عمّه قرّة فقال : 
ياابن عم أتنظر إلى الحسين عليه السلام يستغيث فلا يغاث . فهل لك أن 
تسير بنا إليه نقاتل بين تمت كان النافى هن هله الذنا رالة.: 0 
الدّنِيا زائلة » فلعلنا نفوز بالشهادة ونكون من أهل السعادة . فقال له 


ان 





لي بذلك حاجة » فتركه وأقبل على ولده وقال : يا بنيّ لا صبر لي على 
النار ولا على غضب الجبّار . ولا أن يكون غداً خصمي أحمد المختار : 
يا بنيٌ سر بنا إليه نقاتل بين يديه » فلعلنا نفوز بالشهادة ونكون من أهل 
السّعادة . فقال الولد : حبًا وكرامة . 

ثم قال المفيد رحمه الله : فاخذ الحر يدنو من الحسين عليه السلام 
قليلاً قليلا » فقال له المهاجر بن أوس الريد ماين اميتي 1 انيد 0 
تحمل؟ فلم يجبه , فأخذه مثل الأفكل وهي الرّعدة » فقال له المهاجر 
إن أمرك لمريب والله ها أت مناكا فى سرقف نل بطل هذا .وار فيل إلى 

من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك » فما هذا الذى أرى منك؟ فقال له 
الحر : إني والله أخيّر نفسي بين الجئة والنار. فوالله لا أخمار على الجنة 
شيكاء ولو قطعت ولعرقت ٠‏ ثم قسرب فرسه فلحق بالحسين عليه 
السلام . 

وقال السيد رحمه اللا :مث برك فرسه قاصدا إلى الحسين عليه 
السلام ويده على رأسه وهو تقول اللهم إليك أنبت فتب علي فقل 
أرعبت قلوب أوليائك وأو لكوي قافا 

ثم قال المفيد رحمه الله : فقال له : جعلت فداك يابن رسول الله 
صلّئ الله عليه واله » أنا صاحبك الذي حبستك عن الرّجوع وسايرتك في 
الطريق ؛ وجعجعت بك في هذا المكان , وما ظننت أن القوم يسردون 
الات بين ور بلا وائية مان هلد النؤلة . رزة زز علدت 
أنهم ينتهون بك إلى ما أرئ ما ركبت مغا مثل الذي ركبت » وأنا تائب إلى الله 
مما صنعت . أفترى لي من ذلك توبة . فقال له الحسين عليه السلام : 
نعم يتوب الله عليك . فانزل . فقال : لك فارسا خير من راجل اقاتلهم 
على فرسي ساعة وإلى النزول ما يصير آخخر أمري . 

وقال ابن نما : ورويت بإسنادي أنه قال للحسين عليه السلام لما 
وجهني ابن زياد إليك خرجت من القصر ء فنوديت من خلفى : أبشريا 


5 


حر بخير » فالتفت فلم أ أر أحداً فقلت * : والله ما هذه بشارة وأنا أسير الى 
الحسي: ؛ وما أحدّث نفسي باتباعك لك » فقال عليه السلام :| لقد أصبت 
أجرا ورا . 


قال أبو مخنف : ثم إن الحر قال لولده : احمل يا بنيّ على القوم 
الظالمين . قال : فحمل الغلام على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل سبعين 
فارسا . ثم قتل رحمة الله عليه . قال : فلما رأه أبوه مقتولا فرح بذلك 
ا شديذا وقال : الحمد لله الذي رزقك الشهادة بين يدي مولانا 
وقال :يا مولاي ل أن تأذن لي بالبواز إلى الميدا فإني أو من خرج 
إليك ك وأحبٌ أن أقتل بين يديك » فقال له الحسين عليه السلاء : ابرز بارك 
الله فيك . 


وقال المفيد رحمه الله : ل أقنام الحسين عليه السام فقال : 
يا أهل الكوفة لأمكم الهبل والعيرء أدعوتم هذا العبد الصّالح حتى إذا 
اناكم لامي ه ورعمتم أنكم قباتلئه أنفسكم دويه 3 سم عدوتم عليه لتقتلوه 


سين تسرسم. ظ رتم إلى قتله خيلا وركبانا 
التوجه إلى بلاه الله وي : وما" سه اه 
5 نفعا ولا يدشع عنها ضرا 3 وجلا تموه وتسسائه وصبيته وأهله عن ماء المرات 
الجارى . تشر به اليهود واللصارى والمجوس , وتمرع فيه خنازير السواد 
وكلابهم . وها هم قد صرعهم العطش بئس ما خلفتم محمد في ذرَيّته . 
لا سقاكم الله يوم الظمأء فحمل عليه رجال يرمونه بالنبل » فأقبل حتى 
ثم قال : وتبارزوا فبرز يسار مولى زياد بن أبي سفيان . وبرز إليه 


ا 


عبدالله بن عمير» فقال له يسار : من أنت؟ فانتسيب له ء فقال : لست 
أعرفك حتى يخرج إليّ زهير بن القين أو حبيب بن مظاهر. فقال له 
عبدالله بن عمير : يابن الفاعلة وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس ١‏ ثم 
شد عليه فضربه بسيفه حتى برد وانه لمشغول بضربه إذ شد عليه سالم 
مولى عبيدالله بن زياد فصاحوا به قد رهقك العبد . فلم يشعر به حتى 
غشيه . فبدره بضربة اتقاها ابن عمير بيده اليسرى فأطارت أصابع كله . 
ثم شد عليه فضربه حتى قتله » وأقبل وقد قتلهما جميعاً وهو يرتجز ويقول 
(شعر) : 

إن تتكروني فاناابن كلب أنا امرء ذو مرة وعضب 

ولست بالخوار عند التكب 


وحمل عمرو بن الحجاج على ميمنة أصحاب الحسين عليه السلام 
فيمن كان معه من أهل الكوفة : فلمادنى من الخسين عليه السلام جثوا له 
على الركب وأشرعوا الرماح نحوهم ؛ فلم تقدم خيلهم على الرّماح . 
فذهبت الخيل لترجع فرشقهتم _أصحاب الحسين عليه السلام بالنبل فصرعوا 
منهم رجالاً وجرحوا منهم آخرين . 

وفي البحار قال محمد بن أبي طالب وصاحب المناقب وابن الأثير 

في الكامل » ورواياتهم متقاربة: إن الحرّ أتئ الحسين عليه السلام فقال : 

باد رسول الله كنت أوّل خخارج عليك فأذن لي لأكون أول قتيل بين يديك 
وأول من يصافح جِدّك غدا . وإنما قال الحر : لأآكون أول قتيل بين يديك 
والمعنئ أوّل قتيل من المبارزين . وإل فإِنّ جماعة كانوا قد قتلوا فى 
الحملة الأولى كما ذكرء فكان أول من تقدّم إلى براز القوم يناعد 
ويقول : 
إني أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسّيفف 
عن خير من حل بأرض الخيف أضربكم ولا أرى مسن حيف 
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قال : وروي أن الحرّ لما لحق بالحسين عليه السلام قال رجل من 
تميم يقال له يزيد بن سفيان أما والله لو لحقته لاتبعتته السنان . فبينما هو 
يقائتل وان ل ع أده ساجيف قاإن الدماء لتسيل إذ قال 
الحصين : يا يزيد هذا اموي سعد كر بعلم » فخرج إليه 
فقما لبث أن الحرّ قتله وق: قل رحمه الله أربعين فارساً وراجلا ٠‏ فلم يزل 
يقاتل حتى عرقب فرسه وبقي راجلا وهو يقول (شعر) : 
إلي آنا انس نجل انس السيتو من لبذدهوب 
ولست بالجبان عند الكرٌ لكننىي الرفاق عند الفر 


عليه السلام جد حتى وصعوةه بد اين عليه السام ونه رق » فجمل 
5 3 ات الحرٌ في الدّنيا 4 ون 72 5 5 

وقال الصدوق ( ححمهة الله : وأتاه الحسين عدلية السام ودذسةف يشحب 0 
نقال عليه السلام : بخ بخ لك يا حر أنت حر كما سمّيت في الدنيا 
والآخرة . ثم أنشأ الحسين عليه السلام يقول : 
لنعمالحر حر بني رياح صبور عند مختلف الرماح 
ونعم الحر إذ نادئى حسينا ‏ فجاد ينفسه عند الصباح 

فال المفيد رحمه الله : فاشترك في قتله أيوب بن مسرح . ورجل 
اخخر من فرسان أهل الكوفة . 

وفى البحار قال : ثم قالوا : وكان كل من أراد الخروج ودع الحسين 
غلية السلام وقال : السالام عليك يابن رسول الله فيحييه وعليك السلام 
ونحن خلفك ؛ ويقرأ عليه السلام : # فمنهم من قشى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بذلوا تبديلا # . 
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تم برز برير بن خضير الهمداني رصي الله عئه يعد الحر . وكألَ من 
عاد الله الصالحين . فبرز وهويقول : 


يعرف فينا الخير أهل الخير ‏ أضربكم ولاأرى من ضير 
وحمل رضي الله عنه على القوم وهو يقول : 
ايراس يتل السؤبنين ‏ الكريرانت يا فلة اراد اسورد 
أفكربوا 5 ياقتلة أولاد رسول ربت العالمين وذريته الياقين 
السو برير أقرا لبا او با 
المضلين . ٠‏ فقال له يري" لجيه ان ان يلعن الكاذب منّا » وأن يقتل 
المح منا المبطل ٠‏ فتصاؤلا اشرما يلزيد ل ضيرية حنيفة لم يعمل 
شيا . وضربه برير ضربة فِذَب الكققر ووصلت إلى دماغه » فسقط قتيلا . 
قال : فحمل رجل من أَصَححَاب أبن رياد فقتل برير رحمة الله عليه » وكان 
يقال لقائله بحير ؛ بن أوس . فجال في ميدان الحرب وجعل يقول : 
حنين والرماح شوارع 
غداة الوغى والروع ما أنا صانع 
وأبيش مشحصوة الع ارين عم 


سلى تجحزى غنى .وآننت ذبنة غغلاأة 
فجردته فى عصبة ليس دينهم 


وقكل صيروا للطعن والضرب حسرا 
فأبلغ عبيالله إذ مالقيته 
فتلت بسريرا ثم جلت بهئة 


وقد جالدوا لو أن ذلك نافم 


بأني مطيع للخليفسة سامع 
غداة الوغى لمادعامن يقارع 


قال : ثم ذكر له بعد ذلك أن بريرا كان من عباد الله الصائحين . 
ولحاء ابن عم له وقال : ويحك يأ بحير قتلت بريرا بن خضير . فبأى وجه 


نلقى ربك غدا , قال : فندم الشقى وأنشأ 


لقد كان ذ] عارا علي وسبة 


ب 





يقول : 

وأا 71 جعزم التنعماء عند ابن جابر 
55 هأ الأناء عنك ا لمعاشر 
ويوم.حسين كنت ضمن المقابر 


عبدالله بن حبات الكلبي » وقد كان مع أنه يوم . الت : ع يا يني 
فائصر ابن بنت رسول الله صلئ الله عليه واله ‏ فقَال : أفعل يا أماه ولا 


أقصر . فبرز وهو يقول : 
وحملتي وصولتي في الحرب 


ثم حمل فلم يزل يقالن قي دا 


ليس > في الوغا ايندب 


أمّه وامرأته » فوقف عليهما فقال 02 فقالت : ماارضيت أو 
تقتل بين يدي الحسين عليه السلام , فقالت امرأته : بالله لا تفجعني في 
نشساتك . فقالت أمّه : يا بنيّ لا تقبل قولها وارجع . فقاتلٍ بين يدي ابن 
بق الع اع بيجي ون بيانك ويام 


إني زعصسيم لك ام د 
ضرب غلام مسؤمن بالرب 
ابسو أمصرء دو سدم وصضتبسسا 


بالطعن فيهم تارة والضرب 
وقلسيت بالبخوار قتا اليكب 


راحلة» واي ست نيا دا قلحت نبعجوة وهي نفل ١‏ 


فداك أبى بات فاتل دون الطيبين حرم رمسول الله صل الله مه وآله . 

فأقبل كي يردها إلى النساء ؛ فاخذت بجانب ثوبه وقالت : لن أ عود أو 

أموت معك .ع » فقال الحسين عليه السلام : جزيتم من أهل بيتى خيراً . 

ارجعي إلى النساء رحمك الله » فانصرفت وجعل يقائل حتى قتل رضوان 

الله عليه ء قال : فذهبت أمرأته تمسح الدّم عن وجهه فبصر بها شمر لعنه 

له » فأمرغلاماً له فضربهها بعمود كان معه ؛ فشدخها وقتلها وعي أزل 
امرأة قتلت في عسكر الحسين عليه السلام . 


قال : ورأيت حديئاً أن وهباً هذا كان نصرانياً فأسلم هو ومّه على 
يادي الحسين عليه السلام ؛ فقتل في المسارزة أربعة وعشرين راجلا واي 
تسرك »ف أل فرت ته وب راب إلى سك اسن علب 
الله نأصابت به رجلا فقالله فاشك بعمود الفسطاط فقتلت رجلين ؛ 
فقال لها الحسين عليه الْسَلام :ا ربجعي-ينأنام وهب أنت وابنك مع جدي 
رسول الله صل الله عليه وآله ٠‏ فان الجهاد مرفوع عن النساء » فرجعت 
وهي تقول : إلهي لا تقطع رجائي . فقال لها الحسين عليه السلام - آي 
تقطع الله رجائك يا ام وهب . ولله درٌ من قال : 
طويى لها بذلت للقتل أنفسها وعندهاأا ان ذاك القتل يحبيها 

أقول : قال الفاضل قدس سره : ثم برز من بعده عمروبن نخالد 
الأزدي » وقاتل حتى قتل رضوان الله عليه . 

0 نم تقدم ابنه خالد بن عمرو . ولم يزل يقاتل حتى قتل رحمه الله . 

وقالك محمد بن أبي طالب : : ثم برز من بعده سعد بن حنظلة التميمي 
وهويرتجز . ثم حمل وقاتل قتالاً شديداً » ثم قتل رضوان الله عليه . 


كن 


ثم خرج من بعذه عميم بن عبد ألله المذحجي وهو يرتجز ثم لم يزل 
يقاتل حتى قتله مسلم الصبابي وعبدالله البجلي . 


ثم برز من بعده مسلم بن عوسجة رحمه الله وهو يرتجز : 

ان تسألواعني فإِنّي ذولبد من فرع قوم من ذرى بني أسد 
فمن بغانا حائد عن الرشسد وقافسر بدين جبار صمد 

ثم قاتل قتالاً شديداً فسقط إلى الأرض وبه رمق : فمشى إليه 
الحسين عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر ء فقال له الحسين عليه 
السلام : رحمك الله يا مسلم : « فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتسظر 
بجني 5 ثم دنى منه حبيب رحمه الله فقال : يعر على 
مصرعك يا مسلم . أ شر بالجتّة » فقال له قولاً ضعيفاً بشرك الله بخير؛ 
فقال له حبيب : لولا أعلم أي : في« الأ يس لأحببت أن توصي إلىّ بكل ما 
أهمك . فقال مسلم : فإني أوخكلاك بهذا وأشسار إلى الحسين عليه 
السلام » فقاتل دونه حتى تموت, فَقَآلَحبيب : لأنعمدك عينا » ثم مات 
رضوان الله عليه . 


أوصى ابن عوسجة حبيباً قال قا تل دونه حتى الحمام تذوقا 

قال : وصاحت حارية له يا سيذداه ياين عوسجتاه » فنادئ أصحاب 
ابن سعصل مستبشرد قد قتلنا مسلم بن عوسجة » فقال شبث بن ربعي 
لمن حوله : تكلتكم أمهاتكم . أما إنكم تقتلون أنفسكم بأيديكم وتذلون 
عزكم. ألفوحون بقل مسلم بن ثبب 
لقد رأيته يوم أذربايجان قتل ستة من 





قال * نم برز من بعلة هلال بن نافسع البجلي 1 فقاتل وَعَالد شديد] 
وهويرتجز ويقول : 


للحن 


أنا ابن نافع البجلي أنا على دين علي 
وذيببه دبسن النسبصحي 

فبرز إليه رجل من بني قطيعة . 

وقال المفيد : هو مزاحم بن حريث . فقال : أنا على دين عثمان . 
فقال له هلال: أنت على دين الشيطان » فحمل عليه هلال فقتله . 

فصاح عمروين الحجاج بالناس : يا حمقاء أتدرون من تقاتلون . 
تقاتلون فرسان أهل المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين لا يبرز إليهم منكم 
أحد إلا قتلوه على قلتهم , والله لولم ترموهم إل بالحجارة لقتلتموهم : 
فقال عمربن سعد لعنه الله : السرأي ما رأيت صمدقت » فأرسل في الناس 
من يعزم عليهم أن لا يبارزهم رجل منهم . وقال*: لو خرجتم إليهم 
وحدانا لآتوا عليكم مبارزة » ودنن:.عمرو بن الحجاج من أصحاب الحسين 
عليه السلام فقال : يا أهل اللكوفة الْبَمِوا طاعتكم وجماعتكم ولا ترتابوا في 
قتل من مرق من الدين وخخالفت-الإمام: 

فقال الحسين عليه الْسَتللام؛ إبنابن--الحجاج أعليٌ تحرض الناس . 
أنحن مرقنا من الدّين وأنتم ثبتم عليه . والله لتعلمنّ أينا المارقون من 
الدين ومن هو أولى بصلي النارء ثم حصل عمروبن الحجاج في ميمنده 
نحو الفرات . فاضطربوا ساعة فانصرف عمرو وأصحابه وانقطعت الغيرة , 

وقال محمد بن أبي طالب : ثم حمل شمر بن ذي الجوشن لعنه الل 
في الميسرة ٠‏ فلبتوا له وقاتلتهم أصحاب الحسين عليه السلام قتالآً 
شنديدا , وإنما هم اثنان وثلاثون فارساً . فلا يحملون على جانب من أهل 
الكوفة إلا كشفوهم . فدعا عمر بن سعد بالحصين بن نمير فى خمسمائة 
من الرماة ٠‏ فاقتتلوا حتى دنوا من الحسين عليه السلام وأصحابه . 
فرشقوهم بالنبل ٠‏ فلم يلبثوا أن عقروا خيولهم وقاتلوهم حتى انتصف الثهار 
وَاشْتَدٌ القتال . ولم يقدروا أن يأتوهم إلا من جانب واحد لاجتماع أبنيتهم 
وتقارب بعضها من بعض . 


فأرسل عمربن سعد لعنه الله الرجال ليقوضوها عن ايمانهم 
وشمائلهم ليحيطوا بهم » وأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب الحسين عليه 
السلام يتخللون فيشدون على الرجل يعرض وينهب فيرمونه عن قريب 
فيصرعونه فيقتلونه . 

فقال ابرع سعد : احرقوها بالنار » فأضرموا فيها . فقال الحسين عليه 
السلام : دعوهم ليحرقوها فإنهم إذا فعلوا ذلك لم يجوزوا إليكم » فكان 
كما قال عليه السلام . 

وقيل : أناه شبث بن ربعي وقال : أفزعنا النساء كلتك امك فاستحيا 
وأخذوا لا يقاتلونهم لاون وح واحدء فشد أصحاب زهير بن القين 
فقتلوا أبا عذرة الضبابي من أصحاب شمر لعنه الله » فلم يزل يقتل من 
أصحاب الحسين عليه السلام الواح والأننان فين ذلك فبهم لتلهم : 
ويقتل من أصحاب عمر بن سهد لعنه«اللة المشرة فلا يبين فيهم لكثرتهم . 

فلما رأىئ ذلك أبو تمامة الصيداوى _قال| للحسين عليه السلام : يا أسا 
عبدالله نفسي لنفسك الفداء”خؤلا»,أقربوا منك بولا والله لا تقدل حتى أقتل 
دونك وأحي أن القى الله ربي وقد صليت هذه الصلاة » فرفع الحسين 
عليسه البيادم رأسه إلى السماء وقال : ذكرت الصلاة جعلك الله من 
المعاة : ٠‏ نعم هذا أول وقتهاء ثم قال : سلوهم أن يكفوا عنا حتى 
نصلي ؛ فقال الحصين بن نمير انها لا تقبل . 

1 فقال حبيب بن مظاهر : لا تقبل الصلاة زعمت من ابن رسول الله 
صل الله عليه وآله وتقبل منك يا ختار ء فحمل عليه الحصين بن نمير لعنه 
الله وحمل عليه حبيب رحمه الله » فضرب وجه فرسه بالسيف فشب به 
الفرس ووقع عنه الحصين لعنه الله فاحتوشه أصحابه » فاستنقذوه . 

فقال الحُْسين عليه السلام لزهير بن القين وسعيد بن عبدالله : تقدما 
امد عن ابا نبي ادا لساري ل رساي 
صلّى بهم صلاة الخوف 


وروىق أن سعيل بن عبد الله الحنفي تقدم أمام الحسين عليه السلام 
فاستهدف لهم يرمونه بالتبل » فكلّما أخذ الحسين عليه السلام يمينا وشمالا 
فام بين يديه » فما زال يرمى به حتى سقط إلى الأرض وهو يقول : اللهمٌ 
العنهم لعن عاد وثمود . اللهمٌ أبلغ نبيّك السلام عنى وأبلغه ما لقيت من 
ألم الجراح » فإني أردت بذلك نصرة ذريّة نبيك . ثم مات رحمة الل 
عليه » فوجد به ثلائة عشر سهما سوى ما به من ضرب السّيوف وطعن 
الرماح . قال ابن نما : وقبل صلَئ الحسين عليه السلام وأصحابه فرادى 
بالإيماء . 


وقال أبو -مخنف : فلما فرغ من صلاته حرضهم على القتال » وقال 
عليه السلام : يا أصحابي إن هذه الجئة قد فتحت أبوابها واتّصلت أنهارها 
وأينعت ثمارها وزيّنت قصورها . وتؤلفت ولدانها وحورها » وهذا رسول الله 
صلئ الله عليه وآله والشهداء“الذين يلوا معه وأبي عليه السلام يتوقّعون 
قدومكم وبتباشرون بكم وهم مشتاقون إليكم فحاموا عن دين الله وذيُوا عن 
حرم رسول الله صلئ الله عنليه وآله , 


قال : وخرجن النساء مهتكات الجيوب وصحن : يا معشر المسلمين 
ويا عصبة المؤمنين . حاموا عن دين الله وذبوا عن حرم رسول الله صلّى 
الله عليه واله وعن إمامكم ابن بنت نبيكم . فقد امتحنكم الله تعالئ بنا. 
فأنتم جيراننا فى جوار جدّنا والكرام علينا » وأهل مودتنا » فدافعوا بارك الله 

قال : فلما سمعوا ذلك ضجوا بالبكاء والنحيب وقالوا : نفوسنا دون 
أنفسكم ودمائنا دون دمائكم وأرواحنا لكم الفذاء والله لا يصل, إليكم 
أحل بمكروه وفينا الحياة وقد وهبنا للسيوف نفوسنا . وللطير أبدانئا » فلعلّه 
تقيكم زلف الصّفوف نشرب دونكم الحتوف. فقد فاز من كسب اليوم خيراً 
وكان لكم من الموت مجيرا : 


قال الفاضل المجلسي رحمه الله : ثم خرح عبدالرحمن بن عبد الله 
المرني وهو يقول : 
أناآابن عباالله من ال يزن دينى على دين حسين وحسن 
أضربكم ضرب فتى من: اليمن أرجو بذاك الفوز عند المؤتمن 

ثم حمل وقاتل حتى قتل . 

وقال السيد رحمه الله : فخرج عمرو بن قرطة الأنصارى رحمه الله . 
فاستأذن الحسين عليه السلام فأذن له . فقاتل قتال المشتاقين إلى الجزاء . 
وبالغ في خدمة سلطان السماء » حتى قتل جمعا كثيرا من حزب ابن زياد 
لعنهم الله » وجمع بين سداد وجهاد , وكان لا يأتي إلى الحسين عليه 
السلام سهم إلا اتقاهء ولا سيف إلا تلقاه بمهجته » فلم يكن يصل إلى 
الحسين عليه السلام سوء حتى أئخبالببراح » فالتفت إلى الحسين عليه 
السلام وقال : يابن رسول الله صِلَئ#الله عله وآله أوفيت؟ قال نعم أنت 
أمامي في الجنة : فاقراً رسول الله ص لله عليه واله السبلام ؛ واعلمه 
اني في الأثر » فقاتل حتى قتثل وضوا"اللهآعلينة”. ثم برز جون مولى أبي 
ذرء وكان عبدا أسود. فقال له الحسين عليه السلام : أنت في إذن 
منى ء فإنما تبعتنا طلبأ للعافية فلا تبتل بطريقتنا » فقال : يابن رسّول الله 
أنا في الرخا الحس قصاعكم وفي الشدة أخحذلكم ٠»‏ والله إن ريحي 
لمنتن » وإِنْ حسبي للثيم » ولوني لأسود . ٠‏ فتنفس علي بالجنة فيسطيب 
ريحي ويشرف حسبي وببيض وجهي ١‏ لا ولله لا أفارقكم حتى يختاط هذا 
الدم الأسود مع دمائكم . 

وقال المجلسى رحمه الله : قال محمد بن أبي طالب : ثم برز 
للقتال وهو يقول : 
كيف ترى الكّار ضرب الأسود بالسّيف ضرباًعن بنيّ محمد 
أذب عنهم باللسان واليد أرجو به الجنة يوم المورد 


كن 


ثم قاتل حتى قتل . فوفف عليه الحسين عليه السلام وقال : اللهم 
بيض وجهه وطيب ريحه » واحشره مع الأبرار . وعرّف بينه وبين محمد 


وروى عن الباقر . عن علي بن الحسين عليهما السلام أن الناس 
كانوا يحضرون المعركة ويدفنون القتلى » فوجدوا جونا بعد عشرة أيام 


ثم قأل اليك رحمه الله : ثم برز عمروبن خالد الصيداوي فقال 
للحسين عليه السلام : يا أبا عبدالله جعلت فداك قد هممت أن ألحق 
بأصحابك وكرعت أن أتخلّف فأراك وحيداً من أهلك قتيلاً . فقال له 
الحسين”عليه السلام : تقدم فإنا لاحقون بك عن ساعة . فتقدّم وقاتل 
حتى قتل رحمه الله . 


جاء حنظلة بن سعدا الثثاظئ #حامه الله » فوقفا, بين يدي الحسين 

1 عليه السلا يشبه السهام والرماح وَالصيوف بوجهه 'ونحره » وأخخصل ينادى : يأ 

إني أخاف عليكم مثل يو الأنحرائب مث دأب فوم نوح وعاد وثمود . 

لين من يندعم » وما ل برمة. للها للعياة. : ويأ فوم ا أخحاف عليكم 

يوم التناد » يوم تولّون مدبرين . ما لكم من الله من عاصم . ياقوم'لا 
تقتلوا حسيئاً . » فيسحتكم الله بعذاب وقد خاب من افترى . 


فال المجلسي رحمه الله : مال صاحب المتاقب . فقال نه السسيه 
عليه السلام ش بنايق سعد رحمك الله إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا 
عليك ما دعوتهم إليه من الحق . ونهضوا إليك يشتمونك وأصحابك . 
فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصّالحين » قال : صدقت جعلت فداك 
أفلا نروح إلى ربنا فنلحق بإخواننا » فقال له : رح إلى ما هو خير لك من 
الدنيا وما فيها » وإلى ملك لا يبلى . فقال : السلام عليك يابن رسول الله 
» صلَئ الله عليك وعلى أهل بيتك . وجمع بيننا وبينك في الجنة . 


ال 


قال : آمين آمين . ثم استقدم فقاتل قتالاً شديداً فحملوا عليه فقتلوه 
رضوان الله عليه . 

قال السيد رحمه الله : فتقدم سويد بن عمرو بن أبي المطاع » وكان 
شريفاً كثير الصلاة » فقاتل قتال الأسد الباسل » وبالغ في الصبر على 
الخطب النازل » حتى سقط بين القتلى . وقد أثخن بالجراح . فلم يزل 
رضوات الله عليه . 


قال : وجعيل أصحاب الحسين عليه السلام يسارعون إلى القتل بين 
يديه » وكانوا كما قيل : ظ 
لبسوا القلوب على الذروع وأقبلولا بيويتهبافتون على ذهاب الأنفس 


وفي البحار عن غيبة التعمياني . عن ابن عقدة. عن جعفر بن 
عبدالله المحمدي . عن التفليسي : عن السَمئْدي . عن جعفر بن محمد . 
عن أبيه عليهم السلام أنه قال : المؤمنون يبتلون ثم يميزهم الله عنده إن 
لم يؤمن المؤمنين من بلاء الدَّنِيا ومرائرها . ولكن امنهم من العمى والشقاء 
في الآخرة . 

ثم قال : كان الحسين بن على عليهما السلام يضع قتلاه بعضهم 
على بعض ثم يقول : قتلانا قتلى النبيين وال النبيين . 


ثم حمل فقاتل حتى قتل رحمه الله . 
ثم حرج من بعذه قرة بن أبي شرة الغفاري رحمه الله وشو ير تحصر »؛ 
قال : ثم حمل فقاتل حتى قتل رحمه الله . 


.م 


وخرج من بعده مالك بن أنس المالكي . نم حمل وقاتل حتى 


وقال ابن نما . اسمه أنس بن حارث الكاهلى 
قال الصدوق رحمدةه الله : وقتل منهم ثماأنية عشر رجاد 1 


قال الفاضل : .قال صاحب المناقب : ثم خرج من بعده عمرو بن 
مطاع الجعفي . ثم حمل فقاتل حتى قتل رحمه الله . 


فقال محمد بن أبي طالب : ثم خرج الحجاج بن مسروق وهو مؤذن 
الحسين عليه السلام » ثم حمل فقاتل حتى قتل رضوان الله عليه . ثم 
خرج من بعده زهير بن القين وهو يرتجز ويقول : 
أنا زهير وأناابن القيين أذودكم بالسّيف عن حسين 
إن حسيتا أحد السحطيين من عتسرة البر الشقى الزين 
ذاك رسول الله غير امعين نا أضربكم ولا أرى من شين 

قال : فقاتل حتى قتل مائة وعشرين رجلا » فشدٌ عليه كثير بن 
عبدالله الشعبي ومهاجر بن أوس التميمي فقتلاه . 

وقال الصدوق رحمه الله : وقتل منهم تسعة عشَّرٌ رجلا ثم صرع . 

قال الفاضل : قال محمد بن أبي طالب : فقال الحسين عليه السلام 
حين صرع زهير : لا يبعدك الله يا زهير . ولعن قاتلك لعن الذين مسخوا 
قردة ونصازير . 

قال في المناقب : ثم برز حبيب بن مظاهر الأسدى وقاتل قتالا 
شديداً ثم حمل عليه رجل من بني تميم فطعنه » فذهب ليقوم فضربه 
الحصين بن نمير لعنه الله على رأسه بالسيف . » فوقع ونزل التميمي فاجترٌ 


كن 
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رأسه فعلقه فى عنق فرسه . فلمّا دخل مكة راه ابن حبيب وهو غلام غير 
مراهق . فوثيب إليه فقتله وأنخل رأسه . 
حصين بن نمير وعلق رأسه في عنق فرسه . 
قال أبو مخنف : وبرز هلال بن نافع البجلى . وكان قد رباه أمير 
ويرمي بها » فجعل في كبد قوسه نبلة وأنشأ يقول : 
أرمى بها معلمة أفواقها مسمومة تجري على الحفاقها 
لأملأن الأرض من اطلاقها . ..فالنفس لا ينفعهااشفاتها 
إذا المنايا حسرت عن ساقهبا ين لَيتنها إلا الذي قد ساقها 
قال : ثم حمل على القوم ققبتَلَ رجالا ونكس أبطلا حتى قتل 
سبعين فارسا . 
وفي البحار » فلم يزل يرميهم حتى فنيت سهامه . ثم ضصسرب يده 
إلى سيفه فاستله وجعل يقول : 
أنا هذا ا بجي يني حلي اين سين يداز 
عا ا سي ودح سس الحيتة 
0 
ل السام : هذا شاب فل أب مل نه فك ه خروجهء فقال 


١ 


امسق ونعم الأمير ‏ سرور الفؤاد البشير النذير 
على وفاطمة والذأه فهل تعلمون له من نظير 
له طلعة مشل شمس الضحى لهغرّة مثل بدرالمثير 
وفاتل حتى قتل وجز رأسه ورمي به إلى عسككر الحسين عليه 
السلام . فحملت أمّه رأسه وقالت : يا بنيّ يا سرور قلبي وقرة عينى . ٠‏ ثم 
رمت برأس س ابنها رجلا فقتله » ثم أخذت عمود خيمة وحملت عليهم وهى 
تقول : 
أنا عجوز سيدي ضعيفة نخاوية بالية : 
أضربكم بضربة عنيفة «ون بنى فاطمةالشّريفة 
وصربت رجلين فقتلتهما . فأمر الحسين عليه السلام بصرفها ودعا 
عليه السلام لها. 





أقول : وفي شرح شاافية/أثي قُبرأس فى مناقب آل الرّسول صل الله 
عليه واله ٠‏ ومثالب بني ‏ العباس بتإصناده عن مقتل الخوارزمي أنه قال : ثم 
سرز جابر بن عروة الغفاري وكان سَيَحَاً كُبيراً ٠‏ وقد شهد مع رسول الله 
فل الل عليه وله متدرا وخنسا : المسويهه يس يسان ب اه 
حاجبيه بعصابة حتى رفعهما عن عيتيه عينيه » والحسين عليه السلام ينظر إليه 
وهويقول: شكر الله سعيك يا شيخ . فحمل ولم يزل يقاتل حتى قتل 
ستين رجلا واستشهد رضي الله عنه . 


وقتل مالك بن داود خمسة عشر رجلا واستشهد . 
ظهر جواده » فلم يطق النهوض من بين القتلى . 
وفي البحار عن المناقب ٠:‏ 35 رج جنادة بن الحرث الأنتصاري 3 ثم 
حمل فلم يزل يقاتل حتى قتل . 


قال : ثم خرج من بعده عمرو بن جنادة فقائل حتى قتل . 

ثم خترج عبدالرحمن بن عروة وقاتل حتى قتل رحمه الله . 

وقال محمد بن أبى طالب : وجاء عابس بن شبيب الشاكري ومعه 
شوذب مولى شاكر ؛ فقال : يا شوذب ما في نفسك أن تصنع؟ قال : ما 
أصنع اقاتل ح: حتى أقتل . قال : ذلك الظنّ بك فتقدم بين يدي أبي عبدالله 
عليه السلام حتى يحتسبك كما احتسب غيرك . ؛ فإن هذا يوم ينبغي لنا أن 
نطلى فيه الأجر بكل ما نقدر عليه » فإنه لا عمل بعد اليوم » ؛ وإثماهو 
الحساب . فتقدم فسلّم على الحُسين عليه السلام وقال : يا أبا عبدالله أما 
والله ما أمسى على وجه الأرض قريب ولا بعيدأعرٌ علي ولا أحبٌ إليَّ 
منك . ولو قدرت أن أدفع عنك الضيم أو القتل بشيء أعز علي من نفسي 
ودمى لفعلت . السّلام عليك يا أبا عبدالله » اشهد شهد انى على هداك وهدى 
أبيك عليه السلام » ثم مضى بالسيف«تحوهم » 

قال ربيع بن تميم ألم أ صمي نيوو سو 
المغازى . وكان أشجع النار مليعش لقف نذلتف راتهلا الئاس هذا أسد الأسودء 
هذا ابن شبيب لا يخرجنٌ إليه أحد منكم » فأخذ ينادي ألا رجل ألا رجل . 

فقال عمر بن سعد لعنه الله : انفيفية السمارة نر كن جانت : 
فلما رائ ذلك ألقى ذرضته ومققره الم شك غلى الثلين فوالله لقد رأيته يطرد 
أكثر من مائتين من الناس » ثم إنهم تعطفوا عليه من كل جانب » فقتل 
رضوان الله عليه » فرأيت رأسه فى أيدي رجال ذوي عذة » هذا يقول : أنا 
فتلته والآخر يقول كذلك .20 

فقال عمر بن سعد لعته الله : لا تختصموا هذا لم يقتله إنسان واحد 
حتى فرق بينهم بهذا القول : 
لشن جات ييا الاك كيف تتلل الفعالى والئدا روليينا 
من تلق منهم تلق كيلا أو فتى 2 علم الهدى بحر الندى المورودا 


ا 


وتبادرت طلق الأسئة لاترى الغخمرات إلا الماثئسات الغيدا 
وكأنما قصد القنا بنحورهم كُرَرٌ يفضّلهاالفناء عقودا 
واستنزلوا حلل العلى فأحلهم غرفاته فغدوا يجرن صعودا 
فظن عشك نهم صرعى وهم في خخيرهار قارهين رقره 


قال المجلسي : قال محمد بن أبي طالب ١‏ الم ابجصاءة عبلالله 
وعبدالرحمن الغفاريان فقالا : يا أبا عبدالله السلام عليك إنا جئنا لنقتل بين 
يديك » وندفع عنك ٠‏ فقال عليه السلام : مرحباً بكما ادنوا مني » فلدنو 
وهما يبكيان . فقال عليه السلام يا بني أخي ما يبكيكما ؛ ٠‏ فوالله إني 
لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريري العين ٠‏ فقالا : جعلنا الله فداك . والله ما 
على أنفسنا نبكي . ولكن نبكي عليك نراك قد أحيط بك ولا نقدر على أن 
ننفعك . فقال عليه السلام : جزاكما الله يا بنى أخى بوجدكما من ذلك . 
السلام عليك يابن رسول الله ._وقال : وعليكما السلام ورحمة الله 
وبركاته » فقائلا حتى قثلا < 

قال : ثم خرج غلام تركي كان للحسين عليه السلام » وكان قارءا 
للقران » فجعل يقاتل ويرتجز ويقول : 
البحر من طعني وضربي يصطلي2 والجومن سهمي ونبلي يمتلى 
إذا حسامي في يميئي ينجلى ينشق قلب الحاسد المبجلي 

فقتل جماعة ثم سقط صريعاً . فجاء الحسين عليه السلام فبكى 
ووضع خذه على خحذّه . ففتح عينه فرأئ الحسين عليه السلام . فتبسم ثم 
اساي 

ا سي سو : اللهم سدد 
قيلة واجعل ثوايه الحنة ع فحملوا عليه فقتلوه رحمه الله : 


1 


ل بن نم حذاث مهران مولي ني #اهال 5 ا كربلاء 
7 إل كشقهه. ؛ ثم يرجع إلى الحسين عليه السلا ع 
أبشر هديت الرشد نلقى أحمدا في جنة الفردوس تعلواصعدا 
فقلت : من هذا؟ فقالوا : أبو عمرو النهشلي . وقيل : المختعمي . 
فاعترضه عامر بن نهشل أحد بنى اللات من ثعلبة فقتله واحترٌ رأسه . 
وكان أبو عمرو هذا متهجدا كثير الصلاة » وخخرج يزيد بن مهاجر فقتل 
خمسة من أصحاب عمر بالنشاب ؛ وصار مع الحسين عليه السلام وهو 
يقول : 
انا بريه وابن مهقاخير كانت ليث بشيل ادر 
وكان يكنى أبا الشعثا من بنى لهدلة"من كنذة . 
عبدالله بن سريع الجابريان بطن من همداآن . يقال لهم بنو جابر أمام 
الحسين عليه السلام . ثم التقيا فقالاً : عليك السلام يابن رسول الله . 
فقال : وعليكما السلام ء ثم قاتلا حتى قتلا . 
قال الماضل| قدس يه 3 قال محمد بن أبي طالب وغيره : وكات 
خلفك . لم يقرأ 9 فمنهم من قضى نحبه ومهم من يشظر 4 حتي قتا 
اسوو ارع اي ا ات ا 0 
الله ينصر الحق وإن قتل . قال سيحاته: + ولا تحسين الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم يرزقون » . 


الف 


ولمّا وقف رسول الله صلَّى الله عليه وآله على شهداء أحد وفيهم 
5 اراوس ايا بي لوه ارد ايه 
المسك ٠‏ فلله هر شاعرهم "حيث قال : 


ما أنس لا أنس مسراهم غداة غدوا إلى الكريهة فى جد وتشمير 
ثاروا وقد ثوب الداعي كما حملت أسد العرين على سرب اليعافير 
كل يرى العرٌ كل العرّ مصرعه بالسّيف كي لا يعاني ذل مَأْسور 
وحين جاء الردى يبغي القرى سقطواعلى الثرى بين مذبوح ومنحور 
طوبى لهم فقد نالوا بصبرهم أجراوأيٌ صبور غير مأجور 
كريهة شكر الباري مساعيهم فيها ويارب سَعي غير مشكور 
مبرئين عن الأثام طلصم/ / دم الشهسادة أىّ تطهير 


المجلس الثاني 
فى مقاتلة أقار به وأهل يبته 
وكيفية شهادتهم رضوان الله عليهم 








قال الفاضل المجلسي قدس سره : روى محمد بن أبي طالب 
وغيره : انهلا كل أمحات السين عليه السلا ولو ريق إل اهل به 
وهم ولد علي عليه السلام وورنل سحي وريد فيل ووبد الحسن عليه 
السلام وولده » اجتمعوا يودّع بعضهم بعضأء وعزموا غلى الحرب » فأوّل 
من برز من أهل بيته عليه السلام عبدالله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب 
عليهم سلام الله وهو يرتجز ويقول : 
البون الفى ليبا وفو أبتى «لفحبة انوا ان :دب الشبى 
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ليسوا بقوم عرفوا بالكذب لكن نخحيار وكرام النسب 
من هاشم السادات أهل الحسب 

فقاتل حتى قتل ثمانية وتسعين رجلا فى ثلاث حملات . 

قال المقيد رحمه الله : ثم رماه عرو بن صبيح الصيداوي بسهم 
فوضع عبدالله يده على جبهته يتقيه فأصاب السهم كفه ونفذ إلى جبهته 
فسمرها به » فلم يستطع تحريكها. ثم انحنى عليه اخر برمحه فطعنه في 

قال الفاضل : قال أ بو الفرج عبدالله بن مسلم امه رقية بنت علي بن 
أبي طالب عليه السلام . ؛ ثم برز أخوه محمد بن مسلم بن عقيل رحمه الله 
كما روي عن أبى جعفر بن محمد بن على عليهما السلام وهوامهام 

وقال محمد بن أبى طالب (شيزق للُ/خرج من بعده جعفر بن عقيل 
رحمه الله وهو يرتجز ويقول : 


ونليحنٌ ىَ ساد الذوائت هذا عسيسن 55 ٠‏ الأطائب 


من عشرة البرّ التقى الشاقب 
فقتل خمسة عشر فارساً رحمه الله . 


وقال ابن شهراشوب : وقيل قتل رجلين » ثم قتله بشر بن سوط 


الهمداني . 
'وقال أ بو الفرج امه آم النغر بنت عامر العامرى . قتله عروة الله بن 


وقالوا : ثم خرج من بعده أخخوه عبدالرحمن بن عقيل وهو يقول : 
أبي عقيل فاعرفوا مكانيى ‏ من هاشم وهاشم إنحواني 


نانس 


كول صدق ساددة الأقران ‏ هذا حسين شامخ البنيان 
وسيد الشيب مع الشبان 


فقتل سبعة عشر فارسأ , ثم قتله عثمان بن خالد الجهنى . 


وقال أبو الفرج : ثم برز أخوه عبدالله بن عقيل بن أبي طالب الأكبر 
زخو امه اد ولد ١‏ للد عقساة بن خالة ين شيم عيض وري 
القايضي . 

فيما ذكر سليمان بن أبي راشد . » عن حميد بن مسلم وعبدالله الأكبر 
بن عقيل أمّهِ أم ولد ؛ قتله فيما ذكر المدائني عثمان بن خالد الجهني 
ورجل من همدان » ولم يذكر عبدالرحمن أصلا . ثم قال : ومحمد بن 
أبي سعيد بن عقيل الأحول وأمّه أم ولد قتله لقيط بن ياسر الجهني رماء 
بسهم . ثم قال : وذكر محمد بن علي بن حمزة أنه قتل معه جعفر بن 
محمل بن عقيل » ووصف أنه قمع أيضا من يذكر أنه قد قتل يوء 
الحرة . 

وقال : قال أبو الفرج في كتتاب الأنساب لمحمد بن عقيل ابن يسمى 
جعفرأ. وذكر أيضاً محمد بن علي بن خم زة ع ع عل بن مداه بن 
عقيل بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب : ان على بن 
عقيل وامه ام ولد قتل يومئذ . 

قال ثم قالوا : وخرج من بعده محمد بن عبدالله بن جعفر بن أبي 
طالب وهو يقول : 


لشكو إلى الله من العلوان قتال قوم في الردى عميان 
وأظهر وا الكفر مع الطغيان 


ثم قاتل حتى قتل عشرة أنفس . ثم قتله عامر بن نهشل التميمى . 
قال : ثم خرج من بعده عون بن عبدالله بن جعفر . وهو يقول : 


1 5 


إن تتكروني فاليا ويم ميد ان ا 

ثم قائل حتى قل من القوم ثلالة فوارس وثمانية عشر راجا » ثم 
قتله عيدالله بن بطة الطائي . 
مع الحسين عليه السلام بالطف , 

وفى المنتخب أنه لما قتل جميع أصحاب الحسين عليه السلام. 
وفعت النوبة على أولاد أخحية . 

وقال أبو مخنف : نظر الحسين عليه السلام ؛ يمنا وتمالا فلو سر 
لأفبيرا ولا عا ثم نادئ : وا غربتاه“ؤزا'قلة ناصراه » أما من معين يعيننا ؛ 
أما من ناصر يتضرنا » ما من خائك يواح الله فيذب هنا مشرج ذاب 
الحسن بن علي بن أبي طالب هكلام وهنا يقرلان بيك بيك يا 
لاض لالض سن تلك ع قا و لضا اللاعيك ٠‏ فقال لهما : : يعر 
على عمكما أن يقول لكما اخرجا وحاميا عن حرم جذكما . فبرز القاسم . 


وقال الفاضل دس لاه 0 لم قال أبو الفرج ومحمد بن أبي طالب 
وغيرهما : ثم حرج من بعده عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام » وفي أكثر الروايات انه القاسم بن الحسن عليه السلام . 
وانه غلام صغير لم يبلغ الحلم » فلما نظر الحسين عليه السلام قد برز 
اعتنقه وجعلا يبكيان حتى غشي عليهما . ثم استاذن الحسين عليه السللام 
في المبارزة . فأبئ الحسين عليه السلام أن يأذن له » فلم يزل الغلام يقبل 
يديه ورجليه حتى أذن له . 

وفى المنتخب فقال عليه السلام له : يا ولدي أتمشي برجلك إلى 
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الموت . قال : وكيف لا يا عم وأنت , بين الأعداء وحيد فريد . ولن تجد 
يساما ولا مدتاء روحي لروحك الفداء ؛ ونفسي لنفسك الوقاء » ثم إن 
الحسين عليه السلام شق أزياق القاسم وقطع عمامته تصفين . ؛ ثم ادلاها 
على وجهه . ثم ألبسه ثيابه بصورة الكفن . وشدّ سيفه بوسط القاسم 
وأرسله إلى المعركة . 


وقال ا ش و ودموعه تسيل على خديه وهو يقول * 

وكأن وحهه كفلقة القمر ع فقائتل قتالاً شديداً حتى قتل على صغره 
خمسة وثلاثين رجاة . 
الله » فقال عمر بن سعد :لأنتكفناكم التجير , أما تطيعون يزيد . فقال 
القاسم ل جزاك اله خيراتيز علبي الإبصلا وآل رسول الله صلَئ الله عليه 


قال الراوي : ثم طلب المبارزة فجاء إليه رجل يعد بألف فارس : 
فقتله القاسم » وكان له أربعة أولاد مقتولين » فضرب القاسم فرسه بسوط 
رمد يز بالنرسان إلى أن ضعفت قوته : فهم بالرجوع إلى الخيمة وإذا 
بالأزرق الشامي لعنه الله قد قطع عليه الطريق وعارضه فضربه القاسم عليه 
السلام على ام رأسه فقتله » وسار القاسم إلى الحسين عليه السلام : 
وقال : يا عماءه العطش العطش أدركني بشربة من الماء » فصسره الحسين 
. عليه السلام وأعطاه خاتمه وقال عليه السلام : حطه في فمك ومصّه . قال 
الساسم : فلما وصعته في فمي كأنه عين ماء يارحييت رسب إلى 
الميدان » ثم جعل همته على حامل اللواء وأراد قتله فأحاطوا به بالثبل . 


فلن 


عسكر عمر بن سعد فكنت أنظر إلى هذا الغلام عليه إزار وقميص ونعلان 
فد انقطع شسع أحديهما ما أنسى أنه كان اليسرى » فقال لي عمر بن سعد 
الأزدى : والله لأشدن عليه » فقلت : سبحان الله وما تريد بذلك والله لو 
ضربني ما بسطت إليه يدي يكفيه هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه . قال 
لعنه الله : والله لأفعلنَ فشدٌ عليه فما ولى حتى ضرب رأسه بالسَيف ووقع 


وفيى المنتخب فضريبه شيبة بن سعد الشامي بالرمح على ظهره . 
فأخرجه من صدره فوقع القاسم يخور بدمه ونادئ يا عم أدركني وفي بعض 


4 اي ١‏ بع ا خخ 
وفى رواية اخرى ثم ان سعيدةبنّ,عمرو شق بطنه ويحيئى بن وهب 


قال في البحار : فجاء:الحسين.عليه السلإم كالصّقر المنقض فتخلل 
الضفوف وشد شدة الليث الحرب . فضرب عمر قاتله بالسَيف فاتقاه لعنه 
الله بيده فأطنها من المرفق ؛ فصاح صيحة سمعها أهل العسكر . ثم تنحى 
عنه » وحملت خيل أهل الكوفة ليستنقذوا عمراً من الحُسين عليه السلام 
فاستقبلته بصدورها وجرحته بحوافرها ووطئته حتى مات ». فانجلت الغبرة 
فإذا بالحسين عليه السلام قائم على رأس الغلام وهو يفحص برجله . فقال 
الحسين عليه السلام : يعر والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك 
فلا يعينك . أو يعينك فلا يغني عنك بعد القوم قتلوك . ثم احتمله على 
صدره . 

قال حميد : كأنى أنظر إلى رجلى الغلام يخطان في الأرض . وقد 
وضع صدره على صدره » فقلت في نفسي : ما يصنع؟! فجاء به حتى 
ألقاه بين القتلى من أهل بيته , ثم قال عليه السلام : اللهم اخصهم عددا 


نينا 


عبرأ يا أغل بيش ا سدعلا لي 


وفيه ثم جرج من بعده أبو بكر بن الحسن عليه السلام . فقاتل حتى 
قتل جماعة وامه ام ولد . ثم قتله عبدالله بن عقبة الغنوي . 

أقؤل : فال أبو مخنف : وبرز من بعد القاسم أخوه أحمد بن 
الحسن عليه السلام وله من العمر ستة عشر سئة » وحمل على القوم ولم 
يزل يقاتل حتى قتل من القوم ثمانين فارساً . ورجع إلى عمّه الحسين عليه 
السلام وقد غارت عيناه في أمّ رأسه من شدّة العطش وهو ينادي : يا عماه 
هل شربة من الماء أتقوى بها على أعداء الله تعالى : امدودمم 
له : اصبر قليلا حتى تلقى جدّك رسول الله صلّئ الله عليه واله فيسقيك 
شربة من الماء لا تظما بعدها: أبدا » فرجع ع إلى القوم وحمل عليهم وأنشا 
يقول : 
أصبر قليلاً فالمنى بعد العطسشس فإن روحى : فى الجهاد تتكمش 
لا أرهب الموت إذ المؤت.وحيشى ولع أكن عند اللقاء ذا رعش 


اي رايا 

وفي بعض الروايات قتله هاني بن شبيب الحضرمي » فاسودٌ وجهه 
لعنه الله تعالئ : 
أكل يوم لآل المصطفى قمر يهوى 3 العوالي البادر 
مغوار فوم بروع الموت من يله أمى وأصبح 27 عل 





لين 


قال الفناضل المتبحر رحمه الله : روى أكشر الثقاة أنه لما قتمل. 
أصحاب الحسين عليه السلام وأولاد عمه عقيل وجعفر وأولاد أيه الحسن 
عليه السلام تقدمت إخوته عازمين على أن يموتوا دونه . فأول من خرج 
مسعود بن خخالد بن ربغى التميمي » فتقدم وهو يرتجز : 
شيخي على ذو الفخار الأطول من هاشم الصدق كريم المفضل 

ع0 كه ديه نه ا من أخ 55 5 

فلم يزل يقاتل حتى قتله زجر بن بدر النخعي . وقيل عبدالله بن عقية 
الغنوى . 

وروي عن الباقر عليه السلام أن رجلا من همدان قتله » وذكر 
المدائني أنه وجد في ساقية مقتولاً لإييلارئّ من قتله . قالوا : ثم برز من 
بعده أخوه عمر بن على عليه السلام وهَويفول-: 
أضسر بكم ولا أرى فيكم زحي + كاله التشقلىّ بالنبيّ قد كفر 
يازجريا زجر تتذانى من عمر لعلك اليوم تبيوأمن سقر 
بسيفه ضربا منكرا وهو يقول : 
خحلوا عداة الله لوا من عمر شخلوا عن الليث العبوس المكفهر 
يضربكم بسيفه ولا يفر وليس فيها كالجبان المتحجر 

فلم يزل يقاتل حتى قتل . قال : ولم يذكر أبو الفرج عمر بن علي 

١ 

ثم برز من بعده أخوه عثمان بن على عليه السلام » وامه ام البنين 

بنت حزام بن خخالد من بني كلاب وهويقول : 


ادن 


وابسن عم لاسي الطامر 2 حسين صيسرة لشي 
لبي يل بن ويد لاديس على جين لفط سن لي مز 
زأسيه رجل من بني ابان بن حازم » وكان يومئذ ابن إحدى وعشرين سنة . 
وروي عن علي عليه السلام أنه قال : إنما سمّيته باسم أخي 
عثمان بن مظعون » ثم برز من بعده أخوه جعفر بن علي عليه السلام وأمه 
م بين أيضا » وهو ابن تمع عشرة سنة وهويقول : 
حسبيىى ده بعمي. شرفا وخالى أحمى حسينا دي الندى المة لمفضال 
ثم قاتل فرماه خولى الأصبخئ قأصاب شقيقته أو عينه . 
أقول : وقال في البحبار : ثم برز أخوه >0 
ان . فإنه لا ولد للك ل فده 
7 
أنا بن ذي النجحلة لبد ذاك علي الخير ذو الشفعال 
فى كل قوم ظاهر الأهوال 
وروق أن العباس علية السام قدم أشعاة جعقرأ بين يديه فشك غليه 
هانى بن شبيب الذي قتل أنخاه فقتله 
: 5 5 ف 
على بن حمزة أنه قتل يومئل إبراهيم بن علي بن أبيى طالب عليه السلام . 


0 





وأمّه أ ولد . وما سمعت بهذا من غيره ولا رأيت لإبراهيم في شيء من 
كتب الأنساب ذكرا . 
وذكر يحيئئ بن الحسن أن أيا بكر بسن عبيدالله الطائى حدّثه عن أبيه 
أنّ عبيدالله بن علي عليه السلام قتل مع الحسين عليه السلام » وهذا 
خطأ . وإثما قتل عبيدالله يوم الدار قتله أصحاب المختار وقد رأيته 
بالمذار . ولله در شاعرهم حيث قال : 


فوالهفنتاكم من نفوس زكيّة إليها ولا ليس تنمى المحامد 
نسيل على زرق الأسئة والظبا ويشمت فيهامبغض ومعاند 
بنفسي وفي تلك الجسوم كأنما عليهنٌ من فيض الدّماء مجاسد 
توفوا عطاشا بالفرات كأنما 6 لهم بالمنايا بالطفوف مواعد 

أقول : قال المفيد رحمه الله في الإرشاد . والسّيد رحمه الله في 
يع والشيخ ابن نما في مثير الأخران”والملفق أنه لما رأئ العباس بن 
على بن أ بي طالب عليه السلام كثرة القتلئ في أهله قال لإخوته من امه 
وهم عبدالله وجعفر وعثمان ميا تبني امي تَقَدّموا حتى أراكم قد نصحتم لله 
ولرسوله صل الله عليه وآله , فإنّه لا ولد لَكم ٠‏ فتقدم عبدالله فقاتل قتالا 
شديداً فقتله هاني لعنه الله » وتقدم جعفر بن على عليه السلام فقتله أيضاً 
هاني لعنه الله وخولى بن يزيد الأصبحي لعنه الله عثمان بن على عليهما 
السلام ؛ وقد قام مقام إخوته فرماه فصرعه وشدٌ عليه رجل من بني دارم 
فاحتز رأسه كما ذكرناه سابقا » وحملت الجماعة لعنها الله على الحسين 
عليه السلام وقد اشتد به العطش . فركب المسناة يريد الفرات وبين يديه 
العباس فاعترضته خيل ابن سعد وفيهم رجل من بني دارم ٠‏ فقال لهم لعنه 
الله ويلكم حولوا بينه وبين الفرات ولا تمكتوة ٠‏ من الماء . 

فقال الحسين عليه السلام : اللهم اظمأه فغضب الدارمي ورماه 
بسهم فأئبته فى حنكه ء. فانتزع الحسين عليه السلام السَّهم وبسط كفه 
تحت حنكه فامتلأت راحتاه من الدم » ثم رمى به وقال : اللهم إنى أشكو 


ميس 


إليك ما يفعل بابن بنت نبيك . ثم اقتطعوا العباس عنه وأحاطواءبه من كل 
ا و كي الله عنه ٠‏ فبكئ الحسين 

عليه السلام لقتله بكاء شديدا| : وفى ذلك يقول الشاعر حيث قال ولله هذ 
القائل : 


أخوه وأبن والذه علي أبو الفضل المضرج بالذماء 
ومسن واساه لا يشثئليه شيء وجادله على عطش سماء 


وكان المتولى لقتله يزيد بن الورقاء الحفي وحكيم بن طفيل لعنهم 
الله بعد أن أثخن بالجراح » فلم يستطع حراكا رضي الله عنه . وهذا بعض 
الروايات في شهادته . 

وأشهرها ما في العوالم والبجار . قال : فلما قتل أخوة العباس عليه 
السلام خرج يطلب الرخصية"من الكسين عليه السلام » وكان يكتى أبا 
الفضل » وامّه أم البئين ؛ وهو أكبر ولدها » وهو آاخر من قتل من أخوته » 
وكان يقال له : السقاء ٠‏ وكتان »رجلا وسيماً جميلا يركب الفرس المطَهم » 
ورجلاه يخطان فى الأرض. وكان يقال له قمر بنيى هاشم . وكان شاب أمردا 
بين عينيه أثر السجود ء وكان لواء الحسين عليه السلام معه . فلما رأ 
وحدة أخيه أتى إليه وقال : يا أخي هل من رخصة . فبكئ الحسين عليه 
السلام بكاء شديدا » ثم قال : يا أخي أنت صاحب لوائى » وإذا مضيت 
تفرق عسكري ٠‏ فقال العباس عليه السلام : قد ضاق صدري وسئمت من 
الحياة . واريد أن أطلب ثأرى من هؤلاء المنافقين . فقال الحسين عليه 
السلام : فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء » فذهب العباس إلى القوم 
ووعظهم وحذرهم . فلم ينفعهم . فرجع إلى أخيه فأخبره فسمع الأطفال 
ينادون العطش العطش . فركبٌ فرسه وأخذ رمحه والقربة وقصد نحو 
الفرات . وللّه درّ الشاعر حيث قال : : 
فهنا لكم ملك الشريعة وانكا من فوق قائم سيفه قمقامها 


لدلوين 


فأبت نقيبته الزكيّة ريبها 
فكذ لكم ملا المزاد وزمها 
حتى إذا وافى المخيم جلجلت سوداء 
فجاد جلاجلها بجأاش ثابت 
ومذ استطال عليهم معظطاج)] 
حسمت يديه يد القضاء بميرم 
واعتاقه شرك الردى دون الشرى 


وحشى ابن فاطمة يشب ضرامها 
وانصاع يرفل بالجديد همامها 
قد ملأ القضاازدامها 
كالايم يقذفٌ بالشواظ سهامها 
ويد القضا لم ينتقض إبرامها 
إن المشايا لأن تطيش سهامها 


فال : فأحاط به أربعة الاف ممّن كانوا موكلين بالفرات ورموه 
بالشال . وفتل , منهم على ما روي ثمانين رجلا حتى دخخل الماء » فلما أراد 
أن يشرب غرفة من الماء ذكر عسطش الحسين عليه السلام وأهل بيته. 


فقطعوا عليه الطريق . فحملو 
عليهم وحاربهم وهو يقول : 


عليه وأتخاطوا به من كل جانب » وحمل 


لا أرهب الموت إذ الموشروقيا حتى أوارى في المصاليت لقى 
نفسي لنفس المصطفى الطه رقنا © إن آنا العبّاس أغدهو بالسّقا 
ولا أخاف الشر يوم الملتقى 


ففرقهم . » فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة 


نخلة وعاونه حكيم بن 


الطفيل السّنسبي لعنهما الله . غ٠‏ فشريبه على يمينه تأخذ اتيف بشماله وحمل 


وهو يرتجز ويقول : 


وععصيء ا صادق البقيه 


نجل الَتَبى السّامر الأميد 


من وراء نحلة فضربه على شماله. فقال عليه السلام : 


يانفس لا تخشى من الكفار 


انفش 


وابشرىي برجمة الجسار 


ا 
قال : فحمل عليه السلام القربة بأسناثه وجعل يركض ليوصل الماء 
0 
إلى عطاش أهل البيت » فجاءه سهم فأصاب القربة واريق مائهاء ثم جاء 
سهم آخر فأصاب صدره » فانقلب عن فرسه وصاح إلى أخيه الحسين عليه 
الحسين عليه السلام صريعا على شاطىء الفرات بكى عليه السبلام بكاء 
شديدا وحمله إلى الخيمة وأنشأ يقول : 
أما كان خير الرّسل أوصاكم بنات/ أما نحن من نسل النبيّ المسدد 
ا 2 

أما كانت الرّهراء امئ ويلكم ٠‏ |أما كان من خير البرية والدي 
لعنتم واخزيتم بما قد حتيسم... فبوف تلاقوا حر نار توقد 

ثم قال الحسين عليه السلام : الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي . 

ا : وفى بعض الكتب 0 الفا امات الواردة 
محل اداه » شرك جسده في محل قله ورجع اي حزيً لى الخ 
ومشالب بني العباس بلساند عن سات عمدة الطالب : أن أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب عليه السلام قال لأخيه عقيل وكان نسّابا عالماً بأنساب 
العرب وأخيارهم 3 انظر أى امرأة قد ولدتها 1-5 من العرب لأنزوجها 
العف أشجع 7 آبائها فتزوجها فهي ٠‏ أ العجّاس واخحرته ا 58 


كرون 


وعبدالله الذين قتلوا اسمها فاطمة بنت خحزام بن خالد بن ربيعة بن لؤْي بن 
كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن 

وفي الحيار بإميناه إلى جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : 
وكانت 1 ان 1 هؤلاء الأربعة الأخحوة القتلى » تخرج إلى البقيع فتندب 
بنيها أشجى ندبة واحرقها فيجتمع الئاس إليهاء بسب ؛ وكان 
مروان لعنه الله يجىء فيمن يجيء لذلك فلا يزال د يستمع ندبتها ويبكي لعنه 


الله . 


النجاري بإسئاده عن المفضل بن عمر » عن الصادق عليه السلام أنه قال ؛ 
رحم الله عمنا العباس كان والله ناقد البصيرة صلب الإيمان ٠‏ قتل مع أنحيه 


أقول : قد مضى فض ل العبّاس جَليِهٍ السلام على جميع الشهداء في 
المجلس الثالثٍ من الفصل لسع وأنّ نه رضي الله عنه عند الله تبارك 
وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة » ولله در القائل حيث 
قال : 
الله اكسمير أ فلن خير يخ أفق الهداية فاستشاظ للامها 
فمن المعزي السّبط سبط محمد بفتى له الآشراف طأطأ هامها 
وأخ كريم لم يخنه بمشهد حيث السّراة كيابها أقدامها 
تالله لا أنسى ابن فاطم إذجلاا 2 عنهالعجاجة يسبكر قتامها 
من بعد أن حطم الوشيج وثلمّت بيض الصَّفاح ونكسّت أعلامها 
حتى إذا حم البلاء وإن ما أيدي القضاء جرت به أقلامها 
وافى به نحو المخيم حاملا من شاهقي علياء عر مرامها 
وهوى عليه ماهئالك قاثسلا اليوم بان عن اليمين حسامها 


ا 


اليسوم رسا عن الكتائب كبشها 
اليوم ال إلى التفرق جمعنا 
اليوم خر عن الهداية بدرها 
اليوم نامت أعين بك لم تنم 
أشقيق روحي هل تراك علمت إذ 
إن خلت طبقت السّماء على الثرى 
لكن أهان الخطب عندي أنني 
من مبلغ أشياخ مكّة أنه 
من مبلغ أشياخ مكةانه 
من مبيلغ أشياخ مكةأنه 
من مبلغ أشياخ مكة أنه 
الله أكبر أيّ جلا انزلت 
الله أكبر أيّ غاشية عكلت 
الله أكبر ما أجل إرزيلة 
سمعاً أبا الفضل السْهيِيد قصيدة 


اليوم غاب عن الصلاة إمامها 
اليوم حل عن البنود نظامها 
اليوم غبت عن البلاده غمامها 
وتسهدت أخرى فعرٌ منامها 
غودرت وانثالت عليك لثامها 
أو دكدكت فوق الربا أعلامها 
يك لاحق أمر قضى علامها 
قد غاض زاخرها وزال شمامها 
قد دق مارنها وجبٌ سنامها 
قد شل ساعدها وفلٌ حسامها 
طلاع كلّثنية مقدامها 
بمحمذد فلينتبه أسلامها 
بيت الرّسالة واستمرٌ مرامها 
يت الدذهور وما مضت أيامها 
أزريسة مسكا يفوح نظامها 


ورؤفق الصدوق ( حهك أله فى عقاب الأعمال بإسئأده + عمل خمر سس 


سعيد » عن القاسم بن الأصبغ بن نباتة قال : قدم علينا رجكل هن بني دارم 
ممن شهد قتل الحسين عليه السلام مسوّد الوجه . وكان رجلا جميلاً شديد 
البياض ». فقلت له : ماكدت أعرفك لتغير لونك؟ فقال لعنه الله : قتلت 
ةد اسناب الحسين عليه السلام ييصر بين عينيه أثر السّجود , 


0 ل بق ل رار ديعا 


امون 


يأخذ بكتفى فيقودني ويقول : انطلق فينطلق بي إلى جهنم فيقذف بي حتى 
أصبح . قال : فسمعت بذلك جارة له فقالت : ما يدعنا ننام شيئا من 
فقالت : قد أبدى على نفسه وقد صدقتم . 

أقول: قال الفاضل المتبحر : قال أبو الفرج في المقاتل . عن 
المدائني قال * والمقتول العباس بن على عليه السالام 1 

وفي البحار قال : قال ابن شهراشوب : 

ثم برز القاسم بن الحسن عليه السلام وهو يرتجز ويقول : 
ان تتكروني فأناابن حيدرة ‏ ضرغام أجام وليث قسورة 
على الأعادي مثل ريح صرصرة كاكيلكم بالسيف كيل السندرة 

وذكر هذا بعد أن خم الماهم بن اللحسن عليه السلام سابقا وفياه 
غرابة . 

وفى المنتخب روي أنه لِمّاقتق«العباس عليه السلام تدافعت الرجال 
على أصحاب الحسين عليه السلام . فلما نظر ذلك نادى : يا قوم أما من 
مجير يجيرنا » أما من مغيث يغيثنا ء أما من طالب حق فينصرنا » أما من 
خائف فيذت عنا + آناهن أحد اذاتينا بشربة من الك لبذ الطفل فإنه لا 
يطيق الظمأ . 

فقام إليه ولده الأكبر . وكان له من العمر سبعة عشر سئة ء. فقال 
له : أنا اتيك بالماء يا سيّدي . قال : فأخذ الركوة بيدهء ثم اقتحم 
الشريعة وملا الركوة وأقبل بها نحو أبيهء وقال : يا أبتاه الماء لمن طلب 
فاسق أخى وإن بقى شىء فصبّه على فإنى والله عطشان » فبكئ الحسين 
عليه السلام وأخذ ولده الطفل وأجلسه على فخذه وأخذ الركوة وقربها إلى 
فيه , فلما هم الطفل أن يشرب أتاه سهم مسموم فوقع في حلق الطفل 
فذبحه قبل أن يشرب من الماء شيئاء فبكئ الحسين عليه السلام ورمى 


سن 


الركوة من يده ونظر بطرفه إلى السماء إلى آخر ما يجيء . وفيه أيضا 
ا ْ 

أقول :. اعلم أن على بن الحسين عليهما السلام كان شابَاً حسن 
الصورة . صبياح صبيح المنظر على وجه لا نظير له ء ولقد كان أهل المذينة إذا 
اشتاقوا إلى النبى صَلَئ الله عليه وآله نظروا إليه إذ كان أشبه الناس به 
صلوات الله عليه وآله » وهو عليه السلام في الشجاعة مشهور . وكذا فى 
سائر صفات الكمال من الجلالة والعظمة والسخاوة وحسن الأخلاق وغير 
ذلك . وله يكفى في مناقبه شهادة الأعداء بفضله واستحقاقه بالعلو 
والفخار. 000 


كما روي في لبحار مسشدأً عن مغيرة قال . قال معاوية من أحق 
الناس بهذا الأمر يعني الخلافة؟ قالوا : أنت . قال : لا بل أحقّ الناس 


علي بن الحُسين بن علي جِدَّء' رسيو الله صلّى الله عليه وآله . وفيه 
شجاعة بني هاشم . وسخاء ييا ميل ) وزهر ثقيف » ويدل أيضاً على 


هو الأكبر ولا عقب له. ويكنى أبا الحسن . وامه ليلى بنت أبى مرة بن 


عمروؤة بن مسعود الثقفي 95 وهو أول من فتل في الوقعة ويؤيده الزيارة التي 
أوردها السيد رحمه الله في كتاب الإقبال . المشتملة على زيارته وزيارة 


بقية الشهداء وهى : 
للم عَلَيِكَ يا أل تيل , مِنْ نشل خَيْرِ سَلِئْل مِنْ سُلالة يريم 


فإذا عرفت ما تقدم فاعلم أن كيفية شهادته صلاة الله عليه على ما 
استفيد من الروايات 35 لما قتل العباس عليه السلام وحبيب بن مظاهر 


ليق 


رضي الله عنه بان الاتكسار في وجه الحسين عليه السلام » فجلس مهموما 
مغموما ودموعة تجرىق على ديه 3 فأتى إلية ولده على الأصغر المعروف 
بالأكبر » وقال : يا أبتاه قتل عمى العباس فلا خير لى في الحياة بعده . 
فقد ضاق صدري لفراقه . فهل من رخصة . فبكئ الحسين عليه السلام 
وقال : يا ولدى بعز والله على فراقك . فقال : كيف يا أنتأه وأنت وحيد 
سن الأعداء ع فريد لا ناصر لك ولا معين . روحي لروحك القفداء 3 
ونفسي لنفسك الوقاء . 

وفي كناب هيج مره ان على , بن الحسين عليهما السلام لم 
ل الل قا الى لاسن ل لكك لا ررد 
من أبيه عليه السلام والحرم وتوجه نخو المَيْداف . 

وفى البحار قال : قال محمد يي أن ظتالب رحمه الله : وهو يومئدٍ أبن 
ثُمألٌ عشرة سئة . 

وقال : قال أبن شهراسوب : ويقال ابن خمس وعشرين سنه . 
منه وأرخى عيئه بالدموع وبكى . 

وفي البحار قالوا ورفع مسايئه نحو السماء وك اللهم اشهد على 
هؤلاء اليم , فقا برر إليهم غالام شه النامسر : خلقاً وخلقا 34 ومتطقا 
برسولك كنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وحجهة ؛ اللهم امنعهم يركات 
الأرض وفرقهم تفريقاً ٠‏ ومزقهم تمزيقاً . واجعلهم طرائق قددا ولا ترض 
الولاة عنهم أبدا 3 فإِنهم دعونا لينصرونا 3 ثم عدوا علينا يقاتلوننا / ثم 
ضاح الحدين عليه السلام بعمرين سعد لعنه الله : ما لَك قلع اذ 
رحمك ء ولا بارك الله لك فى أمرك » وسلّط عليك من يذبحك بعدي 


شض 


على فراشك . كما قطعت رحمي »؛ ولم تحففظ قرابتى من رسول الله صلئ 
الله عليه واله » ثم رفع الحسين عليه السلام صوته وتلى : #8 إن الله 
اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرّية بعضها من 
بعض والله سميع عليم © . 


أنا علي بن الحسمن .بن علي سيدا يهم النبي 


فلم يزل يقاتل حتى ضج الناس من كثرة من قشل منهم . وروي أنه 
أصابه جراحات كثيرة . فقال” يا/أية العطش قد قتلنى وثقل الحديد 
أجهدني » فهل إلى شربة ماء من شبيل أتقوى بها على الأعداء . 

وفى مهيح الأحران”) عن “خميسد. بن مسلم فقال : يا أباه أثقلني 
الحديد وأخنقني العطش ٠.‏ ؛ فبكئ الحسين عليه السلام وقال : واغوثاه يا 

بي اصبر قليلا يسقيك جِدَّك . شربة لا ظمأ بعدها . 

وفي البحار قال عليه السلام : يا بنيّ يعز على محمد وعلى على بن 
بي طالب وعليٌ أن تدعوهم فلا يجيبوك وتستغيث بهم فلا يغيئوك , يا بنيّ 
هات لساتك ٠‏ فأخذ بلسانه فمصه ودقع إليه ماتمه . وقال : امسكه في 
فيك وارجع إلى قتال عدوك فإنى أرجو أنك لا تمسي حتى يسقيك جدّك 
بكأسه . الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدأ » فرجع م إلى القتال وهو يقول : 
الحرب قد بانئت لها الحقائق ‏ وظهرت من بعدهاما مصادق 
والله رت السعسرشس أيه لنفقارق جموعكم أو تغمد البوارق 

فلم يزل يقاتل حتى قتل تمام المائتين . 


كرون 





وقال المفيد رحمه الله فى إرشاده : إِنْ أهل الكوفة يتقون قتله 
فبصر به مرّة بن منقذ العبدي لعنه الله » فقنال : علي اثام العرب لئن مر بي 
يفعل مثل ما فعل إن لم أثكله إِيّاه » فمرٌ يشدّ على الناس فاعترضه مرة بن 

1 ءٌُ و اء ١‏ اس . اس 

وفي رواية اخرى.في البحار : وجعل يكر كرة بعد كرة حتى رمي 

وفيه أيضاً ضربه منقذ بن مرّة: العبدي لعنه الله على مفرق رأسه عليه 
سور سد ع اا ا فاكثملة 

فلم سي الع لتراقي دا ود اننا ميلد ' يا أبناه هذا 

: : العجل العجل ٠‏ فق لك كال شر كبر تشربها الشّاعة , " 
حتى وقف عليه ووضع خذه على خذه . 

قال المفيد رحمه الله : وقال عليه السلام : قتل الله قوماً قتلوك يا 
بنى. مأ أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك جرمة رسول الله صأر' ابله عليه 
وآله » وانهملت عيناه بالدموع » ثم قال : على الدّنيا بعدك العفا . 

وقال أبو مخنف : ثم انه صلوات الله عليه وضع ولذه في حجره 
وجعل يمسم الذم عن ثناباهة 5 وجعل يلثمه ويقول , يا:ولدى أما أنت فقد 
استر ححت. من شم الدنيا وغمهاوشدائدها ٠‏ وصرت لون ردح وريحان ؛ 
وقد بقي أبوك وما أسرع اللحوق بك . 

ا : قال ا : كاني لسار انير امرأة قد 


ام 


تنادي : وا ولداه وا قتيلاه وا قِلّة ناصراه واغربتاه وا مهجة قلباه ‏ ليتني 
كنت قبل هذأ اليوم عمياء ء ليتنى وسدت الغرى . 


وفي البحار قال حميد بن مُسلم لعنه الله : فكأني أنظر إلى امرأة 
خرجت مسرعة كأنها انون الطالعة تنادي بالويل والثبور » وقول : يأ 
حبيباه يا ثمرة فواداه ؛ يا نور عيناه» فسألت عنها فقيل هى زينب بئت 
علي عليه السلام » وجاءت وانكبت عليه . فجاء الحسين عليه السلام ': 
فأخذها بيدها فرذها إلى الفسطاط . وأقبل بفتيانه وقال عليه السلام : 
احملوا أخاكم فحملوه من مصرعه فجاؤًا به حتى وضعوه عند الفسطاط 
الذي كانوا يقاتلون أمامه . 

وفى بعض الكتب المعتيرة عن المفيد رحمه الله بإسناده إلى جابر بن 
عبدالله قال : لما قثل على بن البحسين عليهما السلام دخل الحسين إلى 
الفسطاط باكيا حزينا ميؤوساغن ننه . فقالت سكينة : ما لى أراك تنعى 
نفسك.وتدير طرقك ء لون لوا » فقال عليه السلام للها : قتلوة : 
اللثام . فلمًا سمعت بذلكٍ صاحت : وا ناه وا مهجة قلباه » فأرادت أن 
تخرج من الفسطاط فجاء الحسين عليه السلام ومنعها وقال لها : يا سكيئة 
تقي الله واستعملي الصبر ء فقالت : يا أبتاه كيف تصبر من قتل أخوها 
وشرد أبوها . فقال الإمام عليه السلام + إنا نش وإنا الله راجعوت . 

وفي البحار : ثم قالوا : : وخرج غلام من تلك الأبنية وفي انيه درتان 
وهو مذعورء. فجعل يلتفت بيدا ركنا وقرطاه يتذبذيان » فحمل عليه 


هاني بن بعيث لعنه الله فقتله . فصارت شهربانو تنظر إليه ولا تتكلم 
كالمدهوشة : 


5 0 
سيهفامن الله لم تقلل مضاريه 0 


سس 


ياغاية الدين والدّنيا وبدأهماا وعصمةالئنفراللاجين من سقر 
لس سيك هذى التي ذكرت في الذّهر أوّل مشروب لكم كدر 
لقد صبرتم على أمثالها كرما والله غير مضيع أجر مصطبر 


الفصل الثالث عشر 
في المصيبة العظمى والواقعة الكبرى ومقاتلته عليه السلام بنفسه الشريف 
ومبارزته بشخصه المنيف وشهادته والوقائع التي وقعت بعدها إلى رجوع أهل 
البيت عليهم السلام إلى المدينة 

كما قال كمال الدِّين محمد بن طلحة الشافعى في كتابه المسمى 
بمطالب السؤول » القصل الثاني عشر في مصرعه ومقتله عليه السلام . 
وهذا فصل مضمونه يسكب المدامع مق:الأجفان » ويجلب الفجائع لإثارة 
الأحزان . ويلهب نيران الموجدة عليج أكُيآة ذوي الإيمان . بما أجرته 
الأقدار للفجرة من اجترائها وفتكهنا واغتداتهتا على الذرية النبوية » بسفح 
دمائها وسفكهاء واستبائها مصونات نَسَائهاءونتتكهدا حتى تركوا لمم رجالها 
مخضوبة » وأشلاء جثتها على الشرى مسلوبة » ومخدرات حرائرها سبايا 
منهوبة . فكم كبيرة من جريمة ارتكبوها واجترموهاء وكم من نفس 
معصومة أزهقوها واخترموها . وكم من كبد حرى منعوها ورود الماء 
المياح وحرموهاء. ثم اجتزوا رأس سبط رسول الله 0 الله عليه واله 
وحبيبه الحسين عليه السلام , بشبا الحداد » ورفعوه كما ترفع رؤوس ذوي 
الالحاد على رؤوس الصعاد . واترقوا به أرجاء البلاد بين العباد . 
واستاقوا حرمه وأطفاله أذلاء من الاضطهاد , واركبوهم على أخشاب 
الاقتاب بغير وطاء ولا مهاد. هذا مع علمهم دأنها الثرية النبوية. 
المسؤول لها المودة بصريح القرآن وصحيح الإسناد فلو نطقت السماء 
والأرض لرثت لها ورثتها » ولو اطلعت عليه مردة الكفرة لبكتها وندبتها , 
ولو حضرت مصرعها عتاةة الجاهلية لأبنتها ونعتهاء ولو شهدت وقعتم 


يضف 





بغاة الجبابرة لأعانتها ونصرتها ء فيا لها مصيبة أنزلت الرزية بقلوب 
الموحدين فأورثتها . وبلية أحلت الكآبة بنفوس المؤمتين سلفاً وخلف 
فاحزنتها , فوا لهفتا لذرية نبويّة طل دمها وعترة محمدية فل مخذمها 
وضقبية علوية خذلت » فقتل مقدمها وزمرة هاشمية استبيح حر مهسا 
واستحل محرمها . 


أقول : وقيه رزايا: الرزية الأولى في وداعه عليه السلام أهله وشهادة 
ولده الصغير ومقاتلته ؛ وما وقع عليه من الجراحات حتى هوى عن فرسه 
صلوات الله عليه , 


فد ورد في كثير من الكتب أنه لما قتل أصحاب الحسين عليه 
السلام واخوته وأقاربه وولده علي التفت الحسين عليه السلام عن يمينه 
وشماله فلم ير حوله أحداً من أصحابه ولا من أولاد أخيه , ولا من 
أقاربه . رفع رأسه إلى السمناء وقيَال : اللهمّ إنك ترى ما يصنع بولد 
نبييك . ثم جعل ينادي : هل من رالجمأ يرحم آل الرّسول المختارء هل 
من ناصر ينصر الذرية الأطهارب هل من مجير لأبناء البتول ؛ هل من ذاب 
يذب عن حرم الرسول . هل من موحد يخاف الله فينا. هل من مغيث 
يرجو الله في إغائتنا » فارتفعت أصوات النساء بالعويل » فخرج على بن 
الحسين زين العابدين عليهما السلام » وكان عليه السلام مريضاً لا يقدر 
أن يقلّ سيفه وأم كلشوم تنادي خلفه : يا بنيّ ارجع » فقال عليه السلام : 
ا عمتاه ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله صلَّْ الله عليه وآله . فقال 
الحسين عليه السلام : يا آم كلثوم خذيه ئلا تبقى الأرض خالية من نسا. 
مسد ا ايت 
وأسه ستشعر العاني فأجهد نفسه ثقل الحسام ومالهمقدور 
0 عاد تق يمانة دين 
فدعاه يا غوث الأيامى هل أردت فنائها عد فالعدوٌ كثير 
فلئن فتلت فلست تغني عن دمي وتعطل التهليل والتكبير 


الف 


إلى السلاح وفل متى خطب دهى لله عاقفبة الأمور لعسير 

وفى اللهوف فتقدم عليه السلام إلى باب الخيمة وقال عليه السلام 

وفى الإرشاد فأتى بابنه عبدالله وهو طفل فأجلسه فى حجره . 

وفي البحار : فجعل عليه السلام يقبله وهو يقول : ويل لهؤلاء القوم 
إذا كان جدك محمد المصطفى صلئ الله عليه وآله خصمهم والصبيٌ في 
دير 6 . 
شرية ماءء فأخذه على يده وقال : :يأ فوم قد قتلتم شيعتي وأهل بيتي . 
وقد بقى هذا لطت ويك امقر حال غير أنا ينه يلقي سلف به 
غير ذنسبف أتأه إليكم ب قال : فبيلمااهو يخاطيهم إذ رماه حرملة بن كأهل 
الأسدي بسهم فذبحه في حجر الحستين عليه_السلام ؛ فتلقيى الحسين عليه 
السلام دمه حتى امتلأت كفه ثمثرمى به إلى السماء. 

قال السّيد رحمه الله : ثم قال : وهون علىٌ ما نزل بي أنه بعين 
الله , 
' وفي تظلم الزهراء » ثم وضع كفيه تحت نحر الصبي حتى أمتلاتا 
دما . وقال : يا نفس اصبري واحتسبي فيما أصابك . ثم قال : إلهي ترى 
ما حل بنا فى العاجل فاجعل ذلك ذخيرة لنا في الآجل . 

قال الباقر عليه السلام : فلم يسقط من ذلك الذم قطرة إلى 
الأرض . 

وفى الإرشاد » ثم قال عليه السلام : يارب إن تكن حبست عنا 
النتصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير منه » وانتقم لنا من هؤلاء القوم 


ام 


وفي البحار ثم قال : لا يكون أهون عليك من فصيل . 
وفي المنتخب ونظر سطرقفه إلى السماء وقال اللهم أنتِ الشاهد 


على قوم كرا اته النامى بدك وعيياك ورور لاك تعد يل الد كان 
وآله : 
والله مالي أنيس بعد فرقتكم إلا البكاء وقرع الس من ندم 

وقال في الاحتجاج : فنزل الحسين عليه السلام عن فرسه . وجهر 
للصبيّ بجفن سيفه , ورمله بدمه ودفنه » ثم وثب قائما وأنشد عليه السلام 
الأبيات التي تجيء . 

وني للا امم بو الفرج : بوعواء وسراو سوير 
عليه السلام : 

وسكينة التي ذكرها ابنته من الرباب . واسم سكينة أمينة » وإنما 
وهو في حجر أبيه عليه السلام فلبحته . 

وفي المنتخب ان الحسين عليه السلام لما نظر إلى اثنين وسبعين 
رجلا من أهل بينه صرعى فالتفت إلى الخيمة ونادى : ياسكينةء يا 
ا ا أم كانم عليكن مني اللام ٠‏ فنادته سكينة : يا أسة 
هيهات لو ترك القطا لنام فتصارخ النساء فسكتهن الحسين عليه السلام . 


ويس 


وفيه أيضاً : فدعا ببردة رسول الله صلّى الله عليه وآله والتحف 
ّ بلاس غليه در رةه وا 34 وتقل بسيفه 3 الاو ب 

وكان 2 ساسا ١‏ 0 صدره ومسح دموعها 59 وقال ' 
سيطول بعدي يا سكيئة فاعلمى منك اليكاء إذ الحمام دهاني 
لآ تحرقي قلبى بدمعك حسرة مادام مني الروح في جثماني 
فإذا قتلت فأنت أولى بالذي ‏ تأتثينهياخيرةالنسوان 

واعقاسا قال عليه السلام لاخته : با إنجاه اثتينى بشوس عتيق لا 
يرغب فيه أحد من القوم أجعله تحت ثيابي لثلا أجرد منه بعد قتلى : [ 

قال . : فارتفعت أصوات ت النساء باليكاء والنحيب .ع وفي بعص الكتب 
فقال لهن الحسين عليه السلام : مهلا فإن البكاء أمامكنّ . 

وفي المنشتخب ثم أوتي شوتعتيق-فاخرقه ومزقه من أطرافه . 
وجعله تحت ثيابه . وكان له علية: العتلايم سبروال بجديد ع فخرقه أيضاً عه 
يسلب منه . فلمًا قتل عليه السلام عمد إليه رجل فسلبهما منه وتركه عبريانا 
بالعراء 57 على الرمضاء ؛ فشلت يداه فى الحال . وحل به العذاس 
والتكال . 
وأولاده وداع مفارق لا يعود 5 
السلام برين العايدية غيليه السلام - أسراد ال الإمامة والخلافة 3 وأوصى 
إليه 3 ولما كان الحسين عليه الغيادم عالما بشهادته قبل توجهه إلى العراق 
فأودع أم سلمة وحجكة النبى د الله عليه والة كتب الأنبياء والأوصياء 
وسائر ودائعهم ولتسلمها إلى على زين العابدين عليه السلام بعد مراجعته 


القرس 


من العراق , ولما كان على , بن الحسين عليه السلام مريضاً جعل الحسين 
عليه السلام وصيته وأودعها عند ابنته فاطمة حتى تسلمها إلى أخيها . 

كما في الكافي بإسناده إلى أبي الجارود ؛ عن أبى جعفر عليه 
السلام » قال : إن الحسين بن علي عليهما السلام لمنا حضره اذى خضره 
دعا ابنته | الكبرى فاطمة بنت الحسين عليه السلام . فدفع إليها كتاباأ 
ملفوفاً ووصية ة ظاهرة ؛ وكان على بن الحسين عليهما السلام مبطوناً معهم 
لاايرون إلآ أنه لما به » فدفعت: قفاطبة: تدان ب إلى على بن الحسي 
عليهما السلام ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا يا زياد. قال : قلت : ما في 
ذلك الكتاب جعلني الله فداك ؟ قال عليه السلام : فيه والله ما يحتاج إليه 
ولد ادم منذ تلق الله ادم عليه السلام إلى أن تفنى الدنيا ( الحديث ) . 


وفي البحار : ثم قام الحسين عليه السلام وركب فرسه وتقدم إلى 
القتال وهو يقول (رجز الحسين علية السسلام) : 


كفرالقوم وقد - رغبلوا | عن ثواب الله رب الشقلين 
فتل القوم عليا وايتة حسن الخير تسريم الأبوين 
حنقاً منهم وقالوا أجمُعوا واحشروا الناس إلى قتل الحسين 
يا لقسوم مسرن 5 رذل جمعوا الجمع لأهل الحرمين 
لم صاروا وتواصوا كلهم باجتياح لرضاء الملحدين 
لم يخافوا الله في سفك دمي لعبيدالله نسل الكافسرين 
واسن سعد قد رماني عنوة | بجلود كوكوف الهاطلين 
لاالشيء كان مني قبل ذا غير فخري بضياء الفرقدين 
سعلى الخير من بعد النبيّ والسديي القرشي السوالدين 
خيرة الله من الخلق أبى ثم أَمّي فأنا ابن الخيرتين 
نفسة فين ايت سن اع فأناالفضة وابن الذهبين 
من له جد كجتي في الورىي أو كشيخي فأناابن العلمين 
فاطم الرّصراء, د وأسيى قاصم الكفر ببدر وحئين 


ا 


سسا الله نان منافتهيا 
ا اللات والعزى ا 
5 فى يوم ا وقفعهة 
ثم في الأحزاب و لم ١ ٠‏ 
ف عيبا الك عيانا سفت 
5-8 37 كم 1 : : ألمب 18 


ل 5 دعك لكيه 
وأنا الكوكب وابن القمرين 
شفت الغل بفض العسكرين 
كان فيها حتف أهل الفيلقب: 
أمة السوء يما بالعترتين 

وعلى الورد يوم الحجفلين 





ع 


وفيه عن المناقب أنشأ صلوات الله عليه يوم الطف : ( كفر القوم وقد 


ما رغبوا ) إلى اخر ما مر من 


فاطم الزهراء امي وأبي 
وأخو خيبر إذ باررهم 
والذي أردى جيوشا أقِلوا 
جذىي المرسل مصباح الهدى 
بطل قوم هزبر ضيغم 
عروة الذدذين علي ذلكم 
مع رول الله سبعا كتافلا 
ترك الأوثان لم يسجد لها 
وأبي كساتك هزبرا 22 نما 





. الآبيات 35 وزاد فيمأ بيئهما : 





وارث الرسل ومولى الشقليب: 
يوم بدر بأحل وحنين 





7ت الله له 3 حد : يبن 





سا على الأرض مصسل غير فين 





و فيه داه له الات ا الى بم نه ل بن سن 


الحياة عازما على الموت وهو يقول : 
أنا ابن علي الطْ اهن آل + هاشم 


وجدي رسول الله أكرم من مضى 


كماني بهذأ 5527 حين أفخر 
ونحن سراج الله في الأرض لزهر 


وفاطم أمّى من سلالة أحمد 
وفينا كتانب الله انزل صادقا 
ونحن أمان الله للشاس كله 
ونحن ولاة الحوض نسقي ولاتنا 
وشيعتنا في الباس أكرم شيعة 
وطوبئ لعبد زارنا بعد موتنا 


وعميى يدعى ذا الجناحين جعفر 
وفينا الهدى والوحي بالخير يذكر 
نسسر بهذا في الأنام ونجهر 
بكأس رسول الله ما ليس ينكر 
بجنة عدن صفوهالا يكدر 


وفي أمالي الصدوق رحمه الله بإسناده عن ابان بن تغلب ؛ قال : 
قال أبو عبدالله الصادق عليه السلام : إن أربعة آلاف ملك هبطوا يريدون 
القتال مع الحسين بن علي عليهما السلام » فلم يؤذن لهم في القتال 
فرجعوا في الاستئذان . وهبطوا وقد قتل الحسين عليه السلام . فهم عند 
قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة » ورئيسهم ملك يقال له منصور . 

في المنتخب نقل أن الجتين تليه السلام لما كان في موقف كربلاء 
أتته أفواج من الجن الطيارة وفالوااله )م يا حسين : نحن أنصارك يد ” 
تشاء؛ فلو أمرتنا بقتل كل عدو لكم لفعلنا , ٠‏ فجزاهم خيراً وقال لهم : !| 
لا أخالف قول جدي رسول الله صل الله ليه وآله حيث أسرني بالقدر, 
عليه عاجل ٠‏ وإنى الآن قد رقدت الساعة قرايت جدي رسول الله صلو 
الله عليه واله ققد ضِمُنى إلى صدره . وقبل مابين عيني . وقال لي : يا 
حسين إِنَّ الله عرٍّ وجل قد شاء أن يراك قتيلاٌ مقثولاً ملطخاً بدمائك مخضياً 
شيبك بدمائك مذبوحاً من قفاك , وقد شاء الله أن يرى حرمك سبايا على 
أقطاب المطايا : وإنيى وألله سأصبر حتى يحكم الله بأمره وهو خير 
الحاكمين . 

وفئ خبر أبيى مخلف قال : ثم زلف عليه السلام نحو القوم وقال : 

ها ويلكم غلام تقاتلوني على حل شركته أم على سنة غيسرتها ٠‏ أم على 
شريعة بدلتها . فقالوا : بل نقاتلك بغضاً وعناداً منا لأبييك . ومافعل 
بأشياخنا يوم در وحنين » فلمًا سمع عليه السلام كلامهم بكئ صلوات الله 


4 


عليه بكاء شديداً وجعل ينظ يعيئا وشمالاً فلم ير أحداً من أنصاره إلا من 
صافح التراب جبينه إلى أن قال : ثم حمل على القوم بمهجته الشريفة 
رردحي زراب العالمين له القذاء ظ« فحمل 0 حملة منكرة وفرقهم وقتل 
عليه السلام منهم في حملته ألفأ وخمسمائة فارس 


وفي المنتخب : ثم إن الحسين عليه السلام أقبل إلى عمر بن سعد 
لعنه الله وقال عليه السلام له : أخيّرك في ثلاث خصال » قال لعنه الله : 
وما هي ؟ قال : اتركني حتى أرجع إلى المدينة إلى حرم جدّي رسول الله 
صل الك علبهوانهج قال لعتدان الى إلى ذلك سيل... قال 
اسقونى شربة من الماء فقد نشفت كبدي من شذة الظماً . فقال لعنه الله : 
ولا إلى الثانية من سبيل . قال عليه السلام : فإن كان لا بذ من أن تقتلني 
فليبرز إليّ رجل بعد رجل . فقال لعنه الله : ذلك لك . 

وفي البحار : ثم انّه دعا النلانيإلق البكواز فلم يزل يقل كل من دنئ 
منه من عيون الرّجال حتى قتل منهم تققّلةعظيحة . 

وفى اللهوف وهو عليه السلام في ذلك يفول : 
القتل أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار 

وفى البحار : ثم حمل على الميمنة وقال : الموت خير من ركوب 
العار. ثم حمل على الميسرة وهو يقول : 

أناالحسين بن علي النيست: أن [ اتشتىن 

أحمي عيالات أبي ‏ أمضي على دين النبي 

وفي اللهوف قال بعض الرواة : فوالله مارأيث مكثورا قط قد قل 
ولذه وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا منه » وإن كانت الرجال لتشد عليه 
فِيشدٌ عليها بسيفه فتتكشف عنه انكشاف المعزى إذا شد فيها الذثب . 
ولقد كان عليه السلام يحمل فيهم وقد تكملوا ثلاثين ألفأ لعنهم الله 


دين 


همون بين يديه كأنّهم الجراد المتشر ء ؛ ثم يرجع عليه السلام إلى مركره 
وهويقول لول ول در لا الت . 
وفي المعدن عن حميد بن مسلم لعنه الله قال : والله لقد رأيت شيبته 
مخضوبة بالدّم » ودرعه بان عليه بنيانا . وليس يرى للناظرين » وهو إذا 
شد عليهم انكشفوا من بين أيديه انكشاف الغنم إذا شد عليها الذئب . ولله 
در من قال : 
بأربط دي الوغى إذ البيض فيها باديات عوائيد 
وفى | ر: ولم يزل يقاتل على قتل آلف رجل وتسعماتئه رجل 
وتخمسين رجا سوى المجروحين . 


وفي المنتخب : ثم إنه عليه السلام لم ب يزل يحمل على القسوم 
ويقاتلهم حتى قتل من القوم,الوفاً لتر نظر الشمّر لعنه الله إلى ذلك قال 
لعمر بن سعد : أيها الأميراواه لوي برز إلى الحسين أهل الأرض لأفناهم 
عن آخرهم ٠‏ فالرأي أن تقترق/عليهرونماد الأرض بالفرسان والرّماح والنبل 
ونحيط به من كل جانب . قال : ففعلوا ذلك وجعل الحسين عليه السلام 
يحمل على الميمنة واخرئ على الميسرة حتى قتل على ما نقل ما يزيد 
على عشرة الاف فارس ولا يبين النقص فيهم لكثرتهم لعنهم الله . 

امرك وه ده مانقل أن بعد وقعة كربلاء نسي الناس مقاتل أمير 
المؤمنين عليه السلام ويذكرون ججلادة الحسين عليه السلام في ذلك 
اليوم . ظ 

ولقد قال نصير الدين الطوسي لسن بك لو عير وسلم وزد 
وبارك على الدعوة النبوية والصولة الحيدريّة . والعصمة الفاطميّة » والحلم 
اكبيد ب الك جاه الحسينية . ولله در القائل : 
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إذا ركع الهنديٌ يومابكفه 
يلوح الردى في تسريه كانه 
وإن ظما الخطي بلّآدامه 
قريب الندا نائى المد مورد العدا 


يصول عليهم صولة حيدرية 


لدى الحرب فالهامات منه سواجد 
شهاب هوى لما تطرق مارد 
لدى الروع من دم الطلا فهو وارد 
حياض الردى والضرب في الهام شاهد 
يقيم لواء الدذين والله عاقد 


أقول : وفى بعض الكتب المعتبرة انه لما نظر القوم مافعل بهم 


الحسين عليه السلام قال رجل من القوم . وقيل انه عمر بن سعد لعنه 
الله . كما في البحار : الويل لكم أتدرون لمن تقاتلون هذا ابن الأنزع 
البطين . هذا ابن قتال العرب . فاحملوا عليه من كل جانب . وكانت 
الرّماة أربعة آلاف . فرموه بالسّهام فحالوا بينه وبين رحله . 


م قال في البحار: قال ابن أني_طالت #صاحب المناقب والسَيد رحمه 
اله : فصا عليه السلام بهم .وتحكم با شيعة آل أبي سفيان , إن لم 
يكن لكم دين وكنتم لا تخافوت المكياد.فكونوا أبجبرارا فى دنياكم وارجعوا 
إلى أحسابكم . إذ كنتم أعرابا . فناداه شمر لعنه الله فقال : ما تقول ياابن 


فاطمة؟ قال عليه السسلام 
دز جناح » فامنعوا عتاتكم عن 

كيف السَّلوَ عن المكثور منفردا 
يلقى الأعادي بقلب منه منقسم 
واللحظ كالقلب عين نحو نسوته 
لهفى عليه وقد مال الطغةة إلى 
قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي 


فقال شمر لعنه الله 


١‏ أقول أ أنا الذي ي أناتلم وتقاتلوني والنساء ليس 


من غير نتسوته خلو مطارحه 
بين الخيام وأعذاء تكافحجه 
ترنوا وأخحرى لقوم لا تبارحه 
نحو الخيام وخاض النقع سائحه 
قد حانب حيني وقد لاحت لوائيحه 


لك هذاثم صاح شمر : إليكم عن حرم 
الرجل فاقصدوه في نفسه . فلعمري هو كفو كريم . 


قال : فقصده القوم 


حملوا عليه بأجمعهم حتى حلؤه عنه . 

وفي المعدن عن كتاب أنساب النواصب . عن كتاب فتوحات 
القدس . ما مضمونه : إِنْ الحسين عليه السلام لما اشتدٌ به العطش جاءه 
رجل سياح ومعه انية من الخشب مملؤة من الماء . فتاوله إيّاها فأخذها 
الحسين عليه السلام من يده وصبّه على الأرض وقال : أبها السياح أ ازعم 
أنا لا نقدر على الماء» انظر فلما نظر رأئ ] أنهارا جارية , فملاً الحسين 
عليه السلام أنيته من الحصى وناوله إياها ء فإنذا الحصى قل اثقليت 
بالجواهر الفريدة . 
القريلق ا الاب على الشريعة تفرقهم وأقى افر 
ا ا الركاترك] ليشرب قال عليه السلام : ' 
كلام الحمين عليه اسأر ةرت كرب كانه فهم الكلد ‏ فقا 
الحسين عليه السلام : اشرب فأنا أشرب . فمدٌ الحسين عليه السلام يده 
فغرف من الماء , فشال فأرس : يا عبدالله تتلذد بسسم لب الماء وقد هتكت 
حرمك . فنفذ الماء من يده وحمل على القوم فكشفهم فإذا الخيمة 
سالمة ؛ لله در القائل : 
رين المرات أباد الله غامره' وردٌ وارده بالررّغم ظمانا 
لم يطف حر غليل السبط بارده ' حتى قضى فى سبيل الله عطشانا 

وفي نقل آخخر ان الحسين عليه السلا م لماهم ليشرب رماه 
الحصين بن نمير لعنه الله بسهم . ٠‏ فوفقع في فخذه, فلزع السهم وتلقى 
الدّم بيدء » ورمى به نحو السماء وقال : يارب إليك المشتكى في قوم 
أراقوا دمى ومنعوبي سرس الماع ع ثم إنه عليه السلام هم ليشرب ثانيا 
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عليه السلام من الماء ليفنيكم عن اخركم . فنادى خولى بن يزيد 
الأصبحى : يا حسين الحق خيم الحرم فقد احترقت بالنار وأنت حيّ : 
وحيلة منهم لعنهم الله . قال : : فتادرت إليه النساءع والأطفال قفاصدين 
الماء . فلمًا رأينه مخضب يدم الجراح صحن ولطمن وجوههن . وقامت 
الضحّة بينهن » فقال لهم الحسين عليه السلام : مهلا فإن البكاء أمامكنٌ . 

وفى المعدن فنادى في تلك الحالة يازينب »يا آم كلنوم .يا 
لهاع واارقة ع وافاطية علكن مني السلام » فأقبلت زينب فقالت يا 
أخى أيقنت بالقتل ؟ فقال عليه السلام : كيف لا أيقن وليس لي مُعين ولا 
القيت نفسى فى المهلكة , وكأنك هعض بعيد كالعبيد يسوقونكم أمام 
الركاب » ويسومونكم 0-7 العذات 8 فلمكا معت زينب بذلك بكت وجرى 
الدمع من عينيه وعينيها . ونادت 3-وخدتاه . وأ قل نأصراةه ؛ واسوء 
منقليأه .؛ وا شوم صباحاه ) فنتفتت تونهنا نزت شعرها ولطمت على 
وجهها . لله در الشاعر حيث قال : 


فآأتته زينب مذ وعت ماقاله ‏ حسرى القناغ وذيلها مجرور 
تدعوه يا خلف الذين مضواويا فلكي إذا طم البلا والسور 
لماذا الوداع أهل تيقنت الفنا ماالرأي في ومالديٌ خفير 
فأجابها قل الفدا كثر العدا 2 قصر المذدا وسبيلنا محصور 
دافعت عنكم ما استطعت فلم يفد والضصحب ذا شلو وذاك عفير 
قالت فوعظهم وحذرهم فقال 2 قلت فما أفاد الوعظ والتحذير 
ولكم دعوت القوم كفوا عن قتالي 2 واتركوني في الشعاب أسير 
وذكرت ما فجر الصخور فلم يكن إلا قلوبهمهناك صخور 


نقال عليه السلام لها : مهلا يا بنت المرتضى إِنْ البكاء طويل . 


عدانق 


فأراد عليه السلام أن يخرج من الخيمة فلصقت به زينب وقالت : مهلا يا 
أخي توقف حتى أزود من نظري وداع لا تلاق بعده : 
نمهلا أخي قبل الممات هنيئة لتبرد مني لوعة وغليل 

فجعلت تقبّل يديه ورجليه » وأحطن به سائر النسوان . يقبلن يده 
ورجله . 

وقال المجلسى رحمه الله في ترجمة الجلاء : ثم ودع عليه السلام 
أهل بيته وأمرهم بالصّبر ووعدهم بالصّواب والأجر , وأمرهم بلبس 
أزرهم ؛ وقال لهم : استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالئ حافظكم 
وحاميكم . سينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير. 
ويعذب أعاديكم بأنواع البلاء » ويعوؤضكم الله عن هذه البلية بأنواع النعم 
والكرامة . ولا تشكوا ولا تقولوا بالسنتكم ما ينقص قدركم . ثم توجه إلى 
قتال أعدائه لعنهم الله . 

وفي البحار قال : وجعتل-الحسين عليه السلام يطلب الماء وشمر 
لعنه الله يقول : والله لا صَوْكَةَ:أو#تتردهالجار.:#فقال له رجل لعنه الله : ألا 
ترى إلى الفرات يا حسين كانه بطون الحيات . والله لا تذوقه أو تموت 
عطشا . فقال الحسين عليه السلام اللهم أمته عطشا . قال : والله لقّد 
كان هذا الرجل يقول اسقوني ماء . فيؤتى بماء فيشرب حتى يخرج من 
فيه . ثم يقول اسقوني قتلنى العطش . فلم يزل كذلك حتئ مات لعنه 
الله . فقالوا : ثم رماه رجل من القوم يكنى أبا الحستوف الجعفي لعنه الله 
نكت قاد ىالا الوا 

أقول : ورأيت في بعض الكتب المعتبرة أن الرّامي للسهم خولى بن 
وس 


وراد السيد [ حتويته الله - بعدما ضر به الكندي فقطع الببرئيس ووصل 
اليف إلى رأسه عليه السلام ء» فامتلاً البرتس دما . قال : فاستدعى 


كم 


الحسين عليه السلام بخرقة فشك بها رأسه واستدعى بقلنسوة فلبسها واعتم 
عليها (انتهى منه رحمه الله) . 

فقال : اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة . اللهم 
الحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على وجه الأرض منهم جنا 00 
تغفر لهم أبداً , ثم حمل عليهم كالأَيث المغضب . فجعل لا يلحق منهم 
أحداً إلا بعجّه بسيفه فقتله . والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها بنحره 
وصدره ويقول : يا امة السوء ينسما خلفتم محمداً صلَّئ الله عليه وآله في 
عثرته » أما انكم لن تقتلوا بعدى عبداً من عباد الله فتهابوا قتله بل يهون 
عليكم عند قتلكم إياي » وأيم الله إني لأرجو أن يكرمني ربي بالشهادة 
بهوانكم , ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون ٠‏ 

قال : فصاح به الحصين بن مالك السّكوني لعنه الله فقال : ياابن 
فاطمة وبماذا ينتقم لك منا . قياك علينته,السلام يلقي بأسكم بينكم 


ويسفك دمائكم ٠‏ ثم يصب عليكم العلّذاب الأليم » ثم لم يزل يقاتل حتى 
أصابته جراحات عظيمة حتى قيل-ألف وتسعمائة جراحة : 


وفي اللهوف حتى أصابته اثنان وسبعون جراحة . 

وفى كتاب خيرن الحيأة للمجلسى ( عحيك للد وفى رفآية 59 أصابه 
أربعة الاف جراحة من السّهام ومائة وثمانون من السيوف والسئان . 

وفى البحار قال ابن شهراشوب : قال أبو مخنف عن جعفر بن 
وثلاثين طعنة وأربعا وثلاثين ضرية . 

ع 

وقال 1 قال الياقر عليه السالاع : : أصيب الحسير: عليه السالام وو حل 

به ثلثمائة وبضعة وعشرون طعنة برمح وضربة بسيف أو رمية بسهم . 


وروي تلثمائة رةه حت أسةه 35 وقيل ثلاث وناد نول ضرية سو ين 


السهام : 


وقيل * الف وتسعماثة حر أسية ّ وكانت السهام في ذرعه كالشوك في 
حلد القنفذ ٠:‏ وررق أنها كانت كلها فى مقدمه 3 ولله در القائل : 


قد ضم قطريه الطعان فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع 
نقع السهام على القنا إذ لم يكن بن مياه مموضع 
لله شخص فيه ألف جراحة طمناً وضرباً كيف لا يتضعضع 
نسجوا عليه من مقدمة بها درعا دلاصا بالنجيع يبوشع 

قالوا : فوقف عليه السلام ليستريح ساعة وقد ضعف عن القتال » 
فبيئما هو واقف إذ أتاه حجر فوقع في جبهته . فأخذ الثوب ليمسح الدم 
عن وجهه فأتاه سهم محذد مسموم له ثلاث شعب . فوقع السّهم فى 
صدره . 

وفي بعض الروايات على قلبه » فقال الحسين عليه السلام : ببسم 
الله وبالله وعلى ملة رسولهالله صلَيإلله عليه وآله . ورفع رأسه إلى 
السماء وقال عليه السلام تطلفي ْلب تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على 
وجه الأرض ابن نبي غيرة .ثم أخذ السهم فأخرجه من قفاه فانبعث الدّم 
بويد ارا بقع امبر ب جما سا ري وات السنامك 
رجع من ذلك الدم قطرة . وما عرفت الحمرة فى السماء حتى رمى 
الحسين عليه السلام بدمه إلى السماء » ثم وضع يده ثانياً . » فلما امتلئثت 
لطخ بها رأسه ولحيته وقال عليه السلام هكذا أكون حتى ألقى جدىي 
رسول الله صلَيئ الله عليه وآله وأنا مخضوت بدمي . وأقول : يا رسول الله 
فتلني فلان وفلان , ثم ضعف عن القتال ؛ فوقف فكلما أتاه رجل وانتهى 
إليه انصرف عنه حتى جاءه رجل من_.كندة يقال له مالك , 50000 
الله » فشتم الحسين عليه السلام وضربه بالسيف على رأسه وعليه برنس . 
فامتلاً دما . فقال.له الحسين عليه السلام : لا أكلت بها ولا شريت 
وحشرك الله مع الظالمين . » ثم ألقى البرنس ولبس قلنسوة واعتمٌ عليها . 
وقد أعيا وجاء الكندي لعنه الله وأخذ البرنس . وكان من خخرّ. فلمًا قدم 


أ 1 


بعد الوقعة على امرأته فجعل يغسل الدّم عنه. فقالت له امرأته : أتدخل 
بيتي بسلب ابن رسول الله صلّئ الله عليه , وآلهء اخرج عنى حشى الله 
قبرك ناراً » فلم يزل بعد ذلك فقيراً بأسوأ حال » ويبست يداه » وكائتا في 
الشتاء ء تنضحان دما » وفي الصّيف تصيران يابستين كأنهما عودان . 

وفى المنتخب بعدما أقبل الكندي لعنه الله بالبرنس إلى منزله فقال 
لزوجته : هذا برنس الحسين فاغسليه من الدّم . فبكت وقالت له : ويلك 
قتلت الحسين عليه السلام وسلبت برنسه , والله لا صحبتك أبداً » فوثب 
إليها ليلطمها فانحرفت عن اللطمة ؛ قأضات يده اليباب التي فى الدار ع 
فدخل مسمار في يده ؛ فعمّلت عليه حتى قطعت من وقته ولم يزل فقيرا 
حتى مات لا رضي الله عنه . 

وفى البحار عن صاحب المناقب ومحمد بن أبي طالب : ولما ضعف 
الحسين عليه السلام نادق شمر لعنه"اللهْميا وقوفكم وما تنتظرون بالرّجل 
قد ألخنه الجراح والسّهام . احجلوا ليه ثكلتكم امهاتكم . فحملوا عليه 
من كل جانب فرماه الحصين بن: نميرءفي فيه . 

وزاد فى المعدن عن المناقب وأبو أيوب الغنوي بسهم مسموم في 
حلقه . فقال عليه السلام : بسم الله وبالله ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 
وهذا قتيل فى رضاء الله وضربه زرعة بن شريك التميمي في كتفه 
لأيسرء وعمر بن الخليقة الجعفي لعنه الله ضرب حبل عاتقه ٠‏ و05 36 
رماة سئانك بن أنس النخعى في صدره . 

وفي دين 1 : وها انان اسل بالمدرن يل قلطا كك 
صالح بن وهب المزني لعنه الله على خاصرته طعئة فسقط عليه السلام عن 
فرسه إلى الأرض على ده الأيمن وهو يقول : بسم الله وبالله وعلى ملة 
رسول الله صل الله عليه وآله . 

وفي البحار : ثم استوى جالباوترخ السَّهم من حلقه ٠‏ ثم دلى 
عمر بن سعد لعنه الله من الحسين عليه السلام . 


اق 


قال حميد بن مسلم : .وخرجت زينب بنت علي وقرطاها يجولان بين 
أذنيها . 

وفي اللهوف وهي تنادي : وا أخاه وا سيداه وا أهل بيتاه » ليت 
السماء أطبقت على 'الأرض . وليت الجبال تدكدكت على السّهل . 


وفي البحار قالت : يا عمر بن سعد أيقتل أبو عبدالله وأنت تنظر إليه 
ودموع عمر لعنه الله تسيل على خذّيه ولحيته وهو يصرف وجهه عنها 
والحسين عليه السلام جالس وعليه جبّة خز وقد تحاماه الناس . 

وقال المفيد رحمه الله في إرشاده : فلم يجبها عمر لعنه الله بشيء . 
فنادت ويحكم مافيكم مسلم . ٠‏ فلم يجبها أحد بشيء . 

وفي اللهوف قال: وصاح الشمر بأصحابه لعنهم الله ما تنتظرون 
بالرجل؟ قال : فحملوا عليه من كريجانب فضربه وزعة بن شريك لعنه اله 
على كتفه اليسرى وضرب الاستيق عَليه/السلام زرعة فصرعه وضربه آخر 
لاف الى ا يي ورم كر اه 
أعيا وجعل يقوم ويكبّ فطعينه ليتان ين أ.: نحن النخعي لعنه الله في ترقوته . 

ثم انتزع. الرمح وطعنه في بواقى صدره . 


ثم رماه سنان أيضاً بسهم فوقع السّهم في نحره . فسقط عليه السلام 
وجلس قاعدا فنرّع السّهم من نحره وقرن كفيه جميعاً ٠‏ فكلما امتلأتا من 
دمائه خضب بهما رأسه ولحيته وهو يقول : هكذا حتى ألقى الك فيتنييا 
مغصوباً علي حقّي . 

وفي خبر أبي مخنف : وخر صريعاً مغشيًا عليه . فلمًا أفاق من 
غشوته وثب ليقوم عليه السلام للقتال فلم يقدرء فبكئ بكاء عالياً ونادئ 
و جذاه وا محمداه وا أبتاه ‏ واعلياه » ثم غشي عليه (ع) . فبقي مكبوباً 
على وجهه ثلاث ساعات من النهار والقوم في حيرة في قتله خوفاً أنه حيّ أو 
مات . ولله در من قال : 


لله مطروح حوت منه القرى نفس العلى والسؤدد المفقودا 
ومبدّد الأوصال. الزم حزّنه شمل الكمال فلازم التبديدا 
ومجرح مسا غيرت منه القنا عيينا ل أخلقن منه جديذا 
فد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألسته يد الثماء لبودا 
يحمى أشعّتِه العيون فكلّما حاولن مهجأخانه مسدودا 
اتظلاه شجرالقنا حتى أرت ‏ إرسال هاجرة إليهبريدا 


وفي بعض نسخ الإرشاد للمفيد قدّس سرّه روي عن الصادق عليه 
السلام أنه لما وقع جنب الحسين بن على عليهما السلام 000 
عرش رت العالمين » وقامت الملائكة على ساق العرش » فقالوا : 
اا امل لاد 
ائذن لنا فنهبط ولا نترك فيها عينا تطرف . فأوحى الله تعالئ إليهم أنا أرحم 
الراحمين » لن يفوتني منهم أحد . 


فيا 


قد رأيت في بعض مؤلفات أصحابنا نقل أنه لما ضاق الأمر بالحسين 
عليه السلام وقد بقى وحيدا فريذ! : الكت - إلى خيم بني أبيه » فراها خالية 
منهم : وو كيرا وا زو ؛ ثم التفت إلى 
خيم أصحابه فلم ير منهم أخيذا ٠‏ لجع ركفم فول لا علولا قز ]لا 
بالله العلى العظيم . ٠‏ ثم ذهب إلى خميم النمساء ء فحاء إلى خيمة ولده زين 
العابدير: عليه السلام» فراه ملقى على نطع من الأديم » فدخسل عليه وعنده 


زيلب تمرصه . 

ةا ة المرض » اه 5 5 صدركٌ فهذا بن سول الله 
قد أقبل ؛ فجلست زيتب تخلفه وأسندته إلى صدرها » فجعل الحسين عليه 

السلام يسأل ولده عن مرضه وهو يحمد الله تعالى . 





ا 


ثم قال : يا أبتاه ما صنعت اليوم مع هؤلاء المنافقين؟ فقال له 
الحسين عليه السلام : ياولدي قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم كر 
الله » وقد شب الحرب بيننا وبينهم لعنهم الله حتى فاضت الأرض بالدّم منا 
ومنهم » فقال علي عليه السلام : يا أبتاه وأين عمّي العباس . فلمًا سأله 
عن عمه اختنقت زينب بعبرتها وجعلت تنظر أخيها كيف يجيبه لأنه لم 
يخبره بشهادة عمّه العباس خوفا لأن يشتدّ مرضه عليه السلام . فقال عليه 
السلام له : يا بنيّ إن عمّك قد قتل قطعوا يديه على شاطىء الفرات فبكئ 
على بن الحسين عليهما السلام بكاء شديدا حتى غشى عليه . فلمًا أفاق 
من غشوته جعل يسأل عن كل واحد من عمومته والحسين عليه السلاء 
ال اا وان كني اي رسيي با مااي وسارين عو 
وزهير بن القين ء فقال له : يا بنيّ اعلم أ نه ليس في الخيام رجل حي إلا 
نا وأنت , أما هؤلاء الذين تسأل.عنهم فكلّهم صرعئ على وجه الشرى . 
فبكئ علي بن الحسين عليهما الشلام بكاء شديداً . 

ثم قال لعمته زينب :يا عمتاه علي بالسّيف والعصاء فقال له 
أبوه : وما تصنع بهما 6:فقمال.: أما العصبا فأتوكا عليهاء وأما السيف 
فأذب به بين يدي ابن رسول الله . فَإِنه لا خير في الحياة بعده . فمنعه 
الحسين عليه السلام من ذلك وضمه إلى صدره وقال له : يا ولدى.أنت 
أطيب ذريتي وأفضل عترتي , وأنت خليفتي على هؤلاء العيال والأطفال ؛ : 
فإنهم غرباء مخذولون قد شملتهم الذلة واليتم » وشماتة الأعداء ونوائب 
الرّمان . مكتهم إذا صرضوا . وانسهم إذا استوحشوا . وسل خواطرهم 
بلين الكلام ع ٠‏ فإنهم ما بقي من رجالهم من يستأنسون به غيرك . ولا أحد 
عندهم يشكون إلبد حزتهم نسوالة ع صهس يقتترة وتشتهن + بوياسيا عازلة 
وتبكي عليهم . ؛ ثم لزمه بيده صلوات الله عليه وصاح بأعلى صوته يأ 
زينبٌ ويا أم كلشوم . ويا سكينة » ويا رقية » ويا فاطمة » اسمعن كلامي 
واعلمن أن ابني هذا خليفتي عليكم , ٠‏ وهو إمام مفترض الطاعة ء ثم قال 
له : ياولدي بلغ شيعتي عنى السلام . ٠‏ فقل لهم : إن أ بى مات غمريبا 


مم 


فاندبوه ومضى شهيدا قابكوه 3 ولله در القائل : 


يا واعظاً معشراً ضِلُوا الطريق بما 
وزابجرا اناك نياكبت 
ماهنت قدراً على الله العظيم ولم 
لكنما شاء أن يديك للملا 


فعرٌ أن _- تافل نب ينهم 3ت حولقا 


تحوطه منك أن تدنوه طائفة 
ويل الفرات أباد الله غامره 
لم يطف حر غليل السبط بارده 
تعلوه أسياف من لادونهم أحد 
فيا سماء لهذا الحادث انفطري 
ولترجف الأرض شجوا فابن فاطمة 
فاغان ترا علهاان توارية 
أفدي صريعاً على الرمضاء قد جعلت 
ما كان ضرهم لو انهم صفكحوا 
ياغيرة الله غار الصبر فاتهتكي 
ما بال أطفالها صرعى ونسوتها 
تهدى وهن كريمات النبي إلى 
والمسلمون نمراك لاتدرى اخيذا 


يحجب فديتك عند التنصر خعذلانا 
الأعلى ويجعل منك الصبر عنوانا 
والماء يصدر عنه الوحش ريانا 
صدورها اتخذ الشيطان أكنانا 
ورد وارده بالرغم تاسوبانننا 


وما سوى الله شىء فوقه كانا 
فماالقيامة افد للورى شانا 
أفسى عليها تريب الجسم عريانا 
ثرالا تطيق لنور الله كتمانا 
الله أكبر منه الجسم ميدانا 
عد طمن كان للمختار ريحانا 
هتك النساء وما فى كربلا كانا 
وإن تكن قتلت ظمانا ظلما وعدوانا 
أسرى يجاب بها سهلاً وأحزانا 
من كان أعظمهالله كفرانا 
لله أو لرسول الله غضبانا 


الرزية الثانية 
في شهادة عبد الله بن الحسن ع( وكيفية شهادته صلوات الله عليه 
وما جرى بعد ذلك من سلب ثيابه وذهاب فرسه نحو الخيام 


اعلم أنه لما سقط الحسين عليه السلام عن متن جواده إلى الأرض 


شد عليه القوم ووقع عليه منهم لعنهم الله جراحات كثيرة 


حتى أثخنوه بالخراح . 


دددي في الأخبار المتواترة على ما فى بعض الكتب ع اسم أنه 
عليه السلام حينئذٍ كان فى شدّة من العطش والجوع . يستعطف من القوم 
شري م الماد» ولم به احد من أواك الغالمي , ونا عق ب 
المصاب عليه صلوات الله عليه فى تلك الحال شهادة ابن أخيه عبد الله بن 
السبسن عليه السلام. . 

قال المفيد فى إرشاده والسيد رحمه الله في اللهوف : فلبثوا هنيئة ثم 
عادوا إليه وأحاطوا به 03 ع عبد الله سس الحسن بن على عليه السلام وهو 
غلام لم يراهق من عدد النساء يشنسدٌ حتى وقف إلى جنب عدّه الحسين 
عليه السلام . ٠‏ فلحقئه زينب بنت علي عليهما السلام 2 لتحبسه , فقال لها 
الحسين عليه السلام : أحبسيه يا اختي فأبى وامتنع عليها امتناعاً 22 
وقال : والله لا أفارق عمّي وأهوى بحر بن كعب وقيل حرملة بن كاهل إلى 
الحسين عليه السلام بالسيف . ..فقال له الغلام : ويلك يااين الخبيثة أتقتل 
عمى نضربه بالسيف فاتقداز الغالام بيده فأطتها إلى الجلد ؛ فإذا هي 
رةه 1 فنادىق الغلام : ابأ 5 7 وتعطاء 5 فأخذه الحسين عليه السسلام 

فضمه إليه وقال : يأابن أخي اصبببعلى.اضا نزل بك واحتسب في ذلك 
الخير » فإن الله يلحقك بابائك الصالحين . 

وفي المنتخب فبينما هو يخاطبه إذ رماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه 
فى حجر عمه الحسين صلوات الله عليه. » فصاحت زيئب : واابن أخأه | 

ليت المسوت أعدمني الحيةة . ليت السماء ع أطبقت على الأرض » وليت 
الجبال تدكدكت على السّهل . 

وفى الإرشاد ثم رفع الحسين عليه السسلام يديه وقال اللهم فإن 

متعتهم إلى حين ففرّقهم فرقأ . واجعلهم طرائق قدداً . ولا ترض الولاة 
ا او 

وفي اللهوف ثم ان شمر بن ذي الجوشن لعنه الله حمل على فسطاط 
الحسين عليه السلام فطعنه بالرّمح . ثم قال عل بالثّار حتى أحرقه على 


تس 


من فيه » وفى غيره فناداه الحسين عليه السلام فقال له الحسين : يابن ذي 
الجوشن أنت الداعى بالنار لتحرق الفسطاط على أهلى أحرقك الله تعالى 
بالا قدا شيك لعته :الك فريقه لعن ال فالصعيى تضرف 

وفي اليحار عن صاحب المناقب ومحمد بن أبي لان فتاذقع تعر 
لعنه الله تعالى : ويلكم ما تنظرون به اقتلوء تكلتكم امّهاتكه فضربه 
زرعة بن شريك لعنة الله عليه فأبان كمه اليسرى . ؛ ثم ضربه على عاشه . 
ثم انصرفوا عنه وهو عليه السلام يكبو مرة ويقوم اخرى . فحمل عليه سنان 
لعنه الله في تلك الحال فطعنه بالرمح فصرعه . وقال لخولى بن يزيد : 
اجتز رأسه عليه السلام فضعف وارتعدت يده . فقال له سنان : فث الله 
عضدك وأبان يدك , 


وقال أبو مختف : وبقي الجسين عليه السلام مكبوبا على الأرض 
ملطحا يدمه ثلاث ساعات من النهان. مقا بطرفه لمن السماء وهو يقول : 
صبراً على قضائك يا رب لا إله سؤاك»** يِأ/غيّاث المستغيثين . فابتدر إليه 
أربعون رجلا لعنهم الله كل منهم يريد جَرٌ رأسه الخ فيا وعمر برا سعد 
لعنه الله يقول : يا ويلكم عجلوا ليه وكات أول من ابتدر إليه شبث بن 
ربعي لعنه الله وببله سيف محلد ؛ فدنى منه ليجترٌ رأسه الشريف فرمقه 
بطرفه الشريف . فرهمى الستدسن رده وو قازيا .. 


وفى المنتخب وهو ينادي : معاذ الله يا حسين أن ألقى أباك عليه 
السلام بدمك . قال : فأقبل إليه رجل قبيح الخلقة كوسج اللحيّة . أبرص 
الَون » يقال له سنان لعنه الله » فنظر إليه الحْسِين عليه السلام فلم يجسر 
عليه » وولّئ هارباً وهو يقول يا عمر بن سعد غضب الله عليك أردت أن 
يكون محمداً صِلَئ الله عليه وآله خصمي . فنادئ ابن سعد لعنه الله من 
يأتينى برأسه وله ما يتهنأ به . فقال الشمر عليه اللعنة : أنا أيها الأهير . 
فقال له أسرع ولك الجائزة العظمى . ٠‏ فأقيل لعنه الله إلى الحسين عليه 
السلام وقد كان غشيى عليه . 


وفي البحار : وقيل بل جاء ليه شمر وسئان بن أنس لعنهما الله 
والحسين عليه السلام باخر رمق يلوك لسانه من العطش ., ويطلب الماء . 
فرفسه شمر لعنه الله برجله وقال : يابن أبى تراب ألست تزعم أن أباك 
على حوض النبيّ يسقي من أحبه . فاصبر حتى تأخذ الماء من يذه. ثم 
قال لعنه الله لسنان : اجتز رأسه ققاء » فقال سئان : والله لا أفعل فيكون 
جذه محمد خصمى . فغضب شمر لعنه الله وجلس على صدر الحسين 
عليه السلام وقبض على لحيته وهم بقتله . فضحك الحسين عليه السلام 
وقال : اتقئلني ولا تعلم من أنا؟ فقال * : أغرفك حق المعرفة » امك فاطمة 
الزهراء وأبوك على المرتضى 3 وجذك محمد المصطفى 3 وختصمي العلى 
الأعلى / ٠‏ أقتلك ولا أبالي » اموي و0 
وردوفي الصدوق قدّس شرة في رمجالسه بإسناده عن على بن الحسين 
عليهما السلام أنه قال ٠‏ وأقبل عدو الله | سنان الأيادى وشمر بن ذى الجوشن 
العامري لعنهما الله فى .رجال.من أهل الشام حتى وقفوا على رأس الحسين 
سنأنل بن نس الايادي ‏ لعنه الله وأخذ بل به ادي علية السلام : و 
الكت السيد رححه أبله : فده - احير نس 3 ورب 
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دل لك يرن لكر ) 
فأىٌ رزيئة عدلت حسينا ععصداأة تبيره كفا سنان 


ا 


ثم قال : وروي أن عناناغدااخك المختار فقطع أنامله اثملة 
اثمله .ع ثم قطع يديه ورجليه وأغلى له قدرا فيها زيت ورماه فيها وهو 
يضطرب , . قال : وارتفعت في السماء ع في ذلك الوفت مم غير شديدة وو 
العذاب قد جاءهم , عل قل ساعةاى البنت عور : 


انق ديت هاات ين لان ا إني لواقف مع أصحاب 
عمر بن سعد لعنه الله إذْ صرخ صارخ أ, بشر أيها الأمير » فهذا شمر لعنه الله 
قد قتل الحسين عليه السلام . قال : فخرجت بين الصّفين فوقفت عليه 
وانه ليجود بنفسه . قوالله ما رأت قتيلاً مضمّخاً بدمه أحسن منه ولا أنور 
وجهاً . ولقد شغلني نور وجهه وجمال هيئته عليه السلام عن الفكئرة في 
قتله . فاستسقى في تلك الحال . فسمعت رجلا يقول : والله لا تدوق 
الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حهيمها . فسمعته عليه السلام يقول : 
أنا أرد الحامية فأشرب من حميجها يبيل أرد/على جذي رسول الله صلَئ الله 
عليه واله وأسكن معه في داره في-مقعد:عسلق عند مليك مقتدر » وأشرب 
من ماء غير اسن » وأشكو إليهما:ازتكبتم .مني وفعلهم بي . ! 
قال : فغضبُوا بأجمعهم كأن الله تعالئ لم يجعل في قلب أحد منهم 
من الرّحمة شيقا » فاجترٌوا رأسه عليه السلام » وانه ليكلمهم فتعجبت من 
قلّةَ رحمتهم لعنهم الله وقلت : والله لا أجامعكم على أمر أ بدا : 
فهناك شاق إلى الحبيب حبيبه فأراه متؤلة الأعر الأكرم 
من مبلغ الأملاك أنّ محمدا قعد الغداة على ابنه للمأتم 
ومن المعرّى الرّسل بابن زعيمها والذين بابن مقيمه والمحكم 
أم هل درى السرم المنيع جواده أن ابن سيده طريذه مجرم 
ام هل ترى عَلِمَتَ عزيزة أحمد ذبح العزيز وليتها لم تعلم 
أقول : قد اختلف علمائنا رضوان الله تعالئ عليهم في قاتله صلوات 
الله عليه واله , 


'بكت م 


قفي مجالس الصدوق 4 مرق جو عان ين السبين خليينا انلقن : 
أن القاتل سنان لعنه الله . 


وفي البحار عن المناقب أنه خولى بن يزيد الأصبحي لعنه الله . 
ولكن الأشهر أنه 0 حر أه الله واستظهر بعضهم أن القاتل تلانتهم 5 وأن 
كان شمر وسئان لعنهما الله أدخل . 


ويؤيده ما قاله أبو مخنف ما هذا لفظه : وجاء خولى والشمر لعنهما 
الله إلى ابن سعد الملعون ومعهما رأس الحسين عليه السلام وهما يفتخران 


أقول : وفي المنتخب بعدما أقبل الشمر لعنه الله إلى الحسين عليه 
السلام » وقد كان غشي عليه فدنئ إليه وبرك على صدره » فحسن به عليه 
السلام وقال عليه السلام : يا ويلك من أنت؟ فقد ارتقيت مرتقيٌّ عظيماً . 
فقال لعنه الله : أنا الشمر . فقنال تجليه السلام : ويلك من أنا؟ فقال : 
أنت الحسين بن علي . امإ فاقاظة الِرّشِراء . وجدّك محمد المصطفى . 
فقال الحسين عليه السلم :نَاكيكَ إذا عرفت هذا حسبي ونسبي فلم . 
تقتلني؟ فقال الشمر الملعون”: إِنَ لم أقتلك فمن يأخذ الجائزة من يزيد 
الملعون . فقال عليه السلام : أيما أحب إليك الجائزة من يزيد أو شفاعة 
جذدّي رسول لله صل الله عليه وآله ٠‏ فقال اللعين : دائق من الجائزرة 
أحب إليّ منك ومن جدّك . فقال له الحسين عليه السلام : إذا كان لا بدّ 
من فتلي فاسقنى شربة من الماء . فقال له اللّعين : هيهات والله لا ذقت 
قطرة واحدة من الماء حتى تذوق الموت غصّة بعد غصّة » فقال له 
الحسين عليه السلام : ويلك اكشف لي عن وجهك وبطنك فكشف 
الملعون له فإذا هو أبقع أبرص له صورة نشبه الكلاب والخنازير . فقال 
الحسين عليه السلام : صدق جَدَّي فيما قال . فقال اللّعين : وسا قال 
جدك؟ قال عليه السلام : كان يقول لأبي : يا على يقتل ولدك هذا رجل 
أبقع أبرص أشبه الخلق بالكلاب والخنازير » فغضب الشمر لعنه الله من 


ارت ”7 


ذلك . وقال الملمون : تشبهنى بالكلاب والخنازير » فوالله لأذبحنك من 

قفاك . ثم قلبه على وجهه وجعل يقطع أوداجه روحي له الفداء . 

أقثلك اليوم ونفسي تعلم علمأيمينا ليس فيه مغرم 

يه مسرل ا بعد النبى المصطفى المعظم 
قال وكلّما قطع منه عضوا نادي 7 فا محمدأة و جل أ وأ أبتاه | 

-حسيئاه وأ جعفراه وا حمزتاه وا عقيلاه وا عباساه وا قتيلاه وا قله ناصراه ٠:‏ 


وفي المنتخ : رايت وجلي محمد المصوافى . أنبع 
ا اساي حيبت 


وفى خبر أبي مخنف : وكبرث#العسكر ثلاث تكبيرات » وتزلزلت 
الأرض 5 وأظلم الشرق والغرب وعدت الناس الرجفة والصواعق . 
وأمطرت السماء دما عبيطا ‏ وشادئ واب الشماء ينون الإمام ابن 
الامام أخو الإمام أبو الأئمة الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما 
السلام . 

وفي لجار طن كاب النوادر لعلى بن أسباط .» عن يعض أصحابيه 
رواه قال : إن أبا جعفر عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام مبطونا يوم 
قتل أبوه صلوات الله عليهما ء وكان فى الخيمة . وكنت أرى موالينا كيف 
يختلفون معه صلوات الله عليه ع يتبعونه بالماء 05 على الميمنة هرة وَعَلىئ 
الميسرة مرّة » وعلى القلب مرة ء ولقد قتلوه فتلة نهى رسول الله صلئ الله 
عليه واله أن يقتل بها الكلاب . لقد قتل عليه السلام بالسيف والسنان 
والحجارة والخشب » وبالعصا . ولقد أوطئوه الخيل بعد ذلك . 


وفى البحار عن تاريخ البغوى قال : قال أبوقبيل : لمٌّاقتل 


ححان 


الحسين بن علي عليهسا السلام كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب 

(بيان أنها هي أي القيامة) 

وفي كامل الزيارات بإسناده إلى هشام بن سعد قال : أخبرني 
البكيكة ان الملك الذي جاء إلى رسول ل الله صلئ الله عليه واله وأخبسره 
بقتل الحسين بن علي عليهما السلام . كان ملك البحارء وذلك أنْ ملكا 
من ملائكة الفردوس نزل على البحر ونشر أجنحته عليها . ٠‏ ثم صاح صيحة 
وقال : يا أهل البحار البسوا أثواب الحزن . فإنّ فرخ م الرأسول مذبوح , ثم 
د اا 
وصار ععئده لها أثر ء ولعن قتلته وأشياعهم وأتباعهم . 

وفي العوالم بإسناده عن الحلبي في خبر قال : قال أبو عبدالله عليه 
السلام : إن الحسين ن عليه الميدلام لَمي)"قتبل أتاهم آتٍ وهم في العسكر . 
فصرخ فرْجر فقال لهم : وكيف .لا أصرخ فرسول الله صلَئ الله عليه واله 
قائم ينظر إلى الأرض مرة هوايتظر إلى حجربكم مرة » وأنا أنحاف أن يدعو ألله 
على أهل الأرض فأهلك فيهم . فقال بعضهم لبعض : هذا إنسان 
مجنون . فقال التوابون : تالله ما صنعنا بأنفسنا قتلنا' لاسن سمية سيد 
شباب أهل الجنة » فخرجوا على عبيذالله بن زياد لعنه الله . فكان من 
أمرهم ما كان . قال : قلت له جعلت فداك من هذا الصّارخ؟ فقال عليه 
السلام : ما نرآه إلا جبرئيل اما انه لو أذن له فيهم لصاح بهم صيحة 
يخطف منها أرواحهم من أبدانهم | إلى النار » ولكن 3 لكن امهل لهم ليزدادوا إثمأ 
ولهم عذاب أليم (الحديث ) . 

وفي الكافي بإسناده إلى الصّادق عليه السلام أنه قال : لما ضرب 
الحسين عليه السلام بالسيف ثم ابتدر ليقطع رأسه عليه السلاء نأد مئاد من 
قبل وب العزة تبارك وتعالئ من بطنان العرش فقال : ألا أيتها الآمّة 
المتحيرة الضالة بعد نبيّها لا وفقكم الله تعالئ » لأضحى ولا فطر . 


م 


وقال المجلسي رحمه الله في البحار : عدم توفيقهم للفطر والأضحى 
إما لاشتباه الهلال فى كثير من الأزمان من هذين الشهرين كما فهمه الأكثر 
أو لأنهم لعدم ليور أكدة الحق وعدم استيلاثهم لا يوفقون للصلاتين إمأ 
كاملة أو مطلقا . بناء على اشتراط الإمام أو يخص الحكم بالعامة كما هو 
الظاهر . والأخير عندي أظهر والله يعلم . 

قال أبو عبدالله عليه السلام : فلا جرم واللسها ونقى ولا متشوت أبذ 
حتى يقوم ثائر الحسين صلوات الله عليه . 

وفيه أيضاً بإسناده عن عبدالله الأصمٌ. عن كرام . عن الصادق عليه 
السلام قال : فإن الحسين عليه السلام لما قدل عجت السموات والأرض 
ومن عليهما والملائكة » فقالوا : يا ربنا ائذن لنا في هلاك الخلق حتى 
نَجِذّهم من جديد الأرض بما استحلوا جرمتك وقتلوا صفوتك . فأوحى الله 
تعالئ إليهم : يا ملائكتي ويا سمؤاتي وي أرضي اسكنواء ثم كشف لهم 
حجاباً من الحجب فإذا خلفه مم يدت صانالظ عليه وأله واثني يشر وضيا 
له صلوات الله عليهم , ثم أككزتوبييا_فلانز_القمائم من بينهم فقال : يا 
ملائكتي ويا سمواتي ويا أرضي بهذا أنتصر لهذا . قالها ثلاث مرات . 
والخبر طويل . أخذنا منه موضع الحاجة . 

وفى كامل الزيارات بإسثاده عن إسحق بن عمار قال قلت لبي 
عبدالله عليه السلام : إني كنت بالحيرة ليله عرفة 4 .ركنت مان ونه 
نوين حمسن الفا هر الناس حميلة وسرفي ذاه أرواحهم ا ء وأقبلوا 
يصلون الليل أجمع . اشاب الجر سهدت ل لدت أ فلم أر 
منهم أحداً . فقال لي أبو عبدالله عليه السلام : إنه مرّ بالحسين بن علي 
عليهما السَّلام خمسون ألف ملك . وهو يقدل , فعرجوا إلى السماء : 
فأوحى الله تعالئ إليهم مررتم بابن حبيبي وهو يقتل » فلم تنصروه فاهبطوا 
إلى الأرض فاسكنوا عند قبره عليه السلام شعثا غبرا إلى أن تقوم الساعة ء 
لله درٌ القائل : ْ 


من 


يا دهر كيف اقتاد صرفك للردى 
عجيا لأرفك لا يعد وقد .عورف 
عجباً بحارك لا تفور فقد مضى 
عجباً لصبحك لا يحول وقد قضى 
عجباً لشمس ْحاكٍ لم لا كوّرت 
سب يتريما[ لمان 
عجباً جبالك لا تزول ألم تكن 

عجباً لذي الأفلاك لم لا ء لت 
عجباً ابعوم بها الوجود وعد توى 
٠‏ عجبا لمال الله أصبح مقسما 
عجبأ لآل الله بارا سةتيا 
عجباً لحم الله جل جلاله 
عجبألهذا الخلق هلا قلا 
لكتهم ماوازنيك نقاسهة 
اليوم امحلت البلاه وأقتلعيت 
اليوم برقعت الهدى ظلم الرذقق 
اليسوم اعولت الملائك بالسماء 
بحر تدقق ثم غاض عبابه 
بدر هوى بعد التمام وطالما 


0 كان ممتكعا على الفتاد 
عن منكبيها أعظم الأطواد 
من راحتساأة من الأمداد 
من في محياأه استضاء النادي 
وتبرفعت من حزنها بسواد 
ثوب السواد إلى مدى الآباد 
والشهب لا تبرز بثوب حناد 
في الترب عنهاعلة الايجاد 
في رائح للظالمين وغاد 
لينى يزيد هدية وزياد 
هتكوا حجايك وهو بالمرصاد 
كل إليك بروحه لك فاد 
أنى يقاس الذر بالأطواد 
ديم القطار وجيف وذرع الوادي 
وجنا ضياء الكوكب الوقاد 
وتيدل التسبيح اعفاد 
من بعده وا خيبة الوراد 
بالأمس كان دليلنا والهادي 


فال السيد رحمه الله في اللهوف : ثم أقبلوا لعنهم الله على سلب 
الحسين صلوات الله عليه » فأخذ قميصه إسحق بن خوية الخضرمي فلبسه ‏ 
لعنه الله تعالئ » فصار أبرص . وامتعط شعره . 


وفى بعض الكتب قيل. : أخحذه الأشعث بن قيس . 


وفي اللهوف روي أنه وجد في قميصه مائة وبضع عشرة ما بين رمية 


وطعنة وضربة . 


وقال الصّادق عليه السلام : وجد بالحسين عليه السلام ثلاث 
وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة » وأخذ سراويله بحر بن كعب التيمي . 





فروى أنّه لعنه الله صار زمناً مقعداً من رجليه . وأخذ عمامته 
ع موب ا وقيل : جابر بن يزيد الأودي .» 
رشي 9 أخرق صار مجذوما . وأخخل درعه عليه السلام مالك بن 
وهذا ااه المختار » فقطع يديه ورجليه وتركه يتشحط فى دمه حتى هلك 
لعنه الله » وأخذ قطيفة له عليه السبلام كانت من خمز قيس بن الأشعث , 
المختار لأبى غعمرة قائله .ع وأغصةيييفة جميع بن الخلق حلف الأزدي 3 


بل ينفية و ال سمه لل مسي : تانر | التهشلى ٠‏ وزاد 
محمد بن زكريا أنه دح عدداك إلى بنت حييب بن بديل . وهذا السيف 
المنهوب ليس بذى الفقار .ع إن ذلك كان 07 ومصوناً مع أمثاله من 
دخائر النبوة والا مامة 


رفي أمالى الصدوق رحمه الله * : وأقبل فرس الحسين عليه السلام 
اا ا تي ا اا ا 
بئات الى مان ١‏ لله عليه وآله فخرجن وإذا الفرس بلا راكب رفوك أن 
حسيناً عليه السلام قد قتل » وخرجت ام كلشوم عليها السلام اخت الحسين 
عليه السالام واضعة يدها على رأسها تدبا ء فتقول 7 فأ محمدأه هذا 
الحسين بالعراء قد سلب العمامة والرداء . 


انننا 


وفي بعض الكتب المعتبرة » ويمكن أن يستشم هذا المضمون من 
المنتخب انه لما قتل الحسين عليه السلام جعل فرس الحسين عليه السلام 
يصهل ويحمحم ويتخطى القتلى في المعركة قتيلاً بعد قتيل حتى وقف 
على الجسد الشريف فوجده جسداً بلا رأس . فجعل يدور حوله ويمرّغ 
عرفه وناصيته يدم الحسين عليه السلام ويصهل صهيلا عاليا . فنظر إليه 
عمر بن سعد لعنه الله وصاح بالرّجال وقال : يا ويلكم دونكم فرس 
الحسين عليية السلام خدوه وائتونى به .» وكان من جياد خيل رسول الله 
صل الله عليه وآله فتراكضت الفرسان إليه » فلما أحس الجواد بهم 
لعنهم الله جعل يمانع عن نفسه ويكام بفيه ويرمح بيديه ورجليه فيب 
على الفارس فيخبطه عن فرسه ويدوسه حتى قتل أربعين رجلا وعشر من 
رؤوس الخيل . ولم يقدروا عليه. فصاح ابن سعد بهم . ويلكم تباعدوا 
عنه حتى ننظر ما يصنع . اام واريرد »فنا جف اانا من حول وانن 
الطلب جعل يتخطى القتلى ١زيطلب‏ الكسين عليه السلام حتى إذا وصل 
إليه عليه السلام جعل يشم رايتخ ماصيته بدمه ويقبله بعينيه وهومع 
ذلك يصهل صهيلا عالياً ويبكيّ: بكاءالدكلق حتّى أعجب كلّ من حضر . 

أقول قد مر سابقاً في اخبار الله لموسى عليه السلام بشهادته بأنه تنفر 
فرس الحسين عليه السلام وتحمحم وتصهل وتقول في صهيلها : الظليمة 
الظليمة من امة قتلت ابن بنت ثبيها . 

وفي خبر أبي مخنف : وصار ب يطلل الخيمة . قال 5026 
زينب عليها السلام بنت على عليه السلام صهيله أقبلت على سكيئة وقالت 
لها : قد جاء أبوك بالماء فخرجت سكينة فرحانة بذكر أبيها والماء فرأت 
الجواد عارياً والسّرج خخالياً من راكبه . فهتكت خمارها ونادت : وا قتيلاه 
وا أبتاه وا حسناه وا حسيناه وا غربتاه وا بعد سفراه وا طول كريتاه هذا 
الحسين بالعراء مسلوب العمامة والرداء . قد أذ منه الخاتم والحذاء . 
بأبي من رأسه بأرض وجثته بأخرى . بأبى من رأسه | إلى الشام يهدى . 
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بأبي من أصبحت حريمه مهتوكة بين الأعداء » بأبي من عسكره يوم الاثنين 
مضى . ثم بكت بكاء عاليا » وأنشدت تقول : 

مات الفخار مات الجود والكرم والا غبرت الأرض والآفاق والحرم 
وأغلق الله أبواب السماء فلا ترقى لهم دعوة تجلى بهاالهمم 
يا اخت قومى انظري هذا الجواد أتى2 ينبئك أن ابن خير الخلق مخترم 
مات الحسين فيا لهفى لمصرعه وصر يعلو ضياء الأمة الظلم 
يا موت هل من فدى يا موت هل عوض الله ربي من الفجار ينتقم 


ثم قال : فلما سمع باقي الحرم شعرها خرجن فنظرن إلى الفرس 
عاريا والسسرج اليا » فجعلن بلطمن الخدود ويشققن الجيوب وينادين 
ويقلن : وا محمذاه واعلياه » واحسناه . واحسيئاه » اليوم ماث محمد 
المصطفى . اليوم مات علي المرتضى:. اليوم ماتت فاطمة الزهراء » ثم 
بكت أم كلثوم وأومأت !ا إلى أختها زينت: وأنشأت تقول إلى اخر الأبيات 
يأتى في محله . 


قال عبدالله بن قيس : فنظر ]إل الجتواد.قند رجع من الخيمة وقصد 
الفرات ورمى بنفسه فيه ؛ وذكر أنه يظهر عند صاحب الزمان عمل اله 
فرس الحسين عليه السلام وقد عدا من بين أيديهم لعنهم الله أن لا 
فلمًا نظر أخوات الحسين عليه السلام وبنانه وأهله إلى الفرس ليس عليه 
أحد رفعن أصواتهن بالنكاء والعويل ووضعت 1 كلشوم بدها على 1 م رأسها 
ونادت وأ ميخمدأة و جذداه وا نبيساه و أبأ القفاسماءه و علياه و جعهر أن 
وا حجمرتاه وا عحسنأهة هذا حسين بالعراء صر بع بكر يلاء مجرز ور الرأس من 
القفا » مسلوب العمامة والرداء » ثم اغشي عليها . 


م 


وقال مولانا صاحبي الزمان عجل الله فرجه فى الزيارة التى عي حت 
من الناحية المقدّسة : فلما رأين النساء جوادك مخرّيا ونظرن سرجك عليه 
ملويا برزن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات . وعن 
الوجوه ساقفرات 3 وبالعويل داعيات + وبعدل العز مدللات م وإلى مصرعك 
بادرات . لله درٌ الشاعر حيث قال : 


إذا هن أبصرن الجسوم كأنها نجوم على ظهر الفلاة رواكدٌ 
وشمن رؤوسا كالبدور تقلّها رماح كاشطان الركيّ موائد 
تداعين يلطمن الخدود بعولة 2 تصدع منها القاسيات الجلامد 
ويخمشن بالأيدى الوجوه كأنهاا دنانير ابلاهن بالحك ناقد 
وظلن يردن المناح كأئما تعلم منهنّ الحمام الفواقد 

روى الشيخ الفقيه عماد آلدآين أبؤ جعفر محمد بن على بن محمد 
الطوسى المشهدي في كتابه. السّتمى بالثاقب فى المناقب . عن الجزء 
السادس والثمانين من كتأتُ المتان + صتيف محمد بن أحمد بن على بن 
الحسين بن شاذان » عن محمد بن سنان . قال : سئل على بن موسى 
الرضا عليهما السلام عن الحسين بن على عليهما السلام أنه قبل 
عطشان . قال : مه من أين ذلك وقد بعث الله تعالنن إليه أربعة أملاك من 
عظماء الملائكة وهبطوا إليه وقالوا له: الله ورسوله يقرءان عليك السلام 
ويقولان : اختر أن تسثل ما تختار الدّنيا بأسرها وما فيها فنمكتّك من كل 
عدو لك أو الرفع إلينا. فقال الحسين عليه السلام وعلى رسول الله 
السلام : بل الرّفع إليه ودفعوا إليه شربة من ماء فشربها » فقالوا : أما إنك 
لا تنظما بعدها أبدا . 


وفيه عنه أيضاً عن الرضا عليه السلام قال : هبط على الحسين عليه 
السلام ملك وقد شكى إليه أصحابه العطش . فقال : إن الله يقرؤك السلام 


مسن 


ويقول لك : هل لك من حاجة؟ فقال الحسين عليه السلام : هو السلام 
ومن إلى السلام » وقد شكى أصحابي ما هو أعلم به مني من العطش . 
فأوحى الله تعالئ إلى الملك قل للحسين عليه السلام خط لهم بإصبعك 
خلف ظهرك فخطّ الحسين بإصبعه السّبابة فجرى نهر أبيض من اللْبن 
يع في او اس اس ووس ايو وديا 
يابن رسول الله أتأذن لي أن ن أشرب منه ء فإنه لكم خاصّة وهو الرحيق 
المختوم الذي ختامه مسك . فقال الحسين عليه السلام : إن كنت تحب 
أن تشرب منه فدونك . ' 


أقول : وقد تقدم أن القاسم عليه السلام لما رجع إلى عمه الحسين 

عليه السلام من قتال البغاة الخوارج قال : يا عمّاه العطش ادركني بشربة 

من الماء . ة سي سين عي ا ا 00 : حطه في 

فمك ومصه . قال القاسم : فلمل ؤضيعته في فمى صار كأنه عين ماء 
فارتويت واتقلبت إلى الميدان . 


وقال الشيخ السعيد يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني في كتابه 
المسمّى المسافر » وجليس الحَاضْرَ + وَيَصَعَىَ بالكشكول أيضاً . روى أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري بإسناده عن المفضل بن عمر قال : قال أبو 
عبدالله عليه السلام : لما منع الحسيّن عليه السلام وأصحابه الماء نادئ 
عليه السلام فيهم : من كان ظماناً فليجيء . فأتاه رجل رجل وهو يجعل 
إبهامه في راحة أحدهم . فلم يزل يشرب الرجل بعد الرجل حتى ارتووا . 
فقال بعضهم لبعض : والله لقد شربت شرابا ما شربه أحد في دار الدنيا . 
أقول : وقد تقدم الخبر فى معجزاته عليه السلام . 

وقال أيضاً في الكتاب المذكور : روى ابن شهراشوب قال : لما منع 
الحسين عليه السلام أخذ سهما وعد فوق خيام النساء تسع خخطوات فحفر 
الموضع فنبع الماء الطيب فشربوا وملأوا قربهم . ثم قال الشيخ : قال 
شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح الوالي قدس الله سره بعد 
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نقل هذه الاخبار ما لفظه هذه الأخبار مخالفة لما اشتهر غاية الاشتهار بين 
أهل السّير » ونقلة الأثار من أنه عليه السلام وأصحابه قتلوا معسطشين 
ظامئين ومن الماء الفرات ممنوعين ٠‏ فلعل الوجه في الجمع بينهما بأن 
العطش إِنّما كان قبل معاينة الحمام والانتقال إلى جوار الملك العلام » 
وإنما حصل لهم الشيرب في الذَّنيا عند الاحتضار أو قبيله بيسير أو أن 
الأخبار التي دلّت على المنع إنما هومن شراب ماء الدنيا وهذه الأخبار 
محمولة على أنهم شربوا من ماء الجئة . أو أنْ تلك محمولة على ما ظهر 
للناس دون ما في الواقع ونفس الآمر والله أعلم انتهئ كلامه زيد مقامه . 
الرزية الثالثة 

فيما جرى على أهل بيته بعد قتله صلوات الله عليه من إحراق خيامه ونهب 
أمواله ورض الخيل جسده الشريف وماوقع في ذلك اليوم إلى ارتحالهم من كر بلاء 

روى السَيد بن طاووس رح رحمم الله أنه لما قتل الحسين عليه السلام 
جاءت جارية من ناحية الخيو للحسين عليه السلام » فقال لها رجل : يا 
أمة الله إِنْ سيّدك قعل تاب الجارية:ى فسأسرعت إلى سيّداتي وأنا 
أصبح » فقمن النساء فى في وجهى وصحن . 
إذا تباكين لم يفصحن عن كمد لأتحدّر دمع غير مئزور 
وإن تشاكين لم يسمعن واعية' إلاتصعدأنفاس وتزفير 
يندبن يا جد يا جذاه اخمد من مشاد ذكرك رجس غير مذكور 

قال : وتسابق القوم على نهب بيوت ال الرسول وقرة عين الزهراء 
البتول حتى جعلوا ينزعون ملحفة المرأة عن ظهرها . وخرجن بنات رسول 
الله صلئ الله عليه واله وحريمه يتساعدن على البكاء ويندين لفراق الحمام 
والأحباء . 

وروى حميد بن مسلم لعنه الله قال : رأيت امرأة من بكر بن وائل 
كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد لعنه الله . فلما رأت القوم قد 


دن 


اقتحموا على نساء الحسين عليه السلام فسطاطهن وهم يسلبونهن أخذت 
سيفاً وأقبلت نحو القسطاط وقالت : يا آل بكر بن وائل اتسلب بنات رسول 
لله صلّئ الله عليه وآله لا حكم إلا لله يا لشارات رسول الله . فأخذها 
زوجها وردها إلى رحله . 

وفي أمالي الصدوق رحمه الله بإسناده عن فاطمة بنت الحسين عليه 
السلام قالت : دخلت العامة علينا الفسطاط وأنا جارية صغيرة » وفي 
رجلي خلخالان من ذهب » فجعل رجل يفض الخلخالين من رجلى وهو 
يبكى ٠‏ فقلت : الي 1 فقال : كيف لا أبكي وأنا أسلب 
ابنة رسول الله (رص) » : لا تسلبنى . قال : أخاف يجيء غيري 
فيأخذه . قالت : ما الأبنية حتى كانوا ينزعون الملاحف عن 
ظهورنا . 

وفي البحار عن صاحب المناقكٌ وبحمد بن أبي طالب فأقبل الأعداء 
لعنهم الله حتى أحدقوا بالخيملة لمهم شمر لعنه الله . فقال : ادخلوا 
فاسلبوا زينتهن فدخحل القوم لعنهم الله قأتمذوا ما في الخيمة حتى افضوا إلى 
قرط كان في اذن ام كلثوم أحَتَ الحسين عليه السلام » فأخذوه وحرموا 
اذنها حتى كانت المرأة لتنازع ثوبها على ظهرها حتى تغلب عليه » ثم مال 
لثاس لعنهم الله على على الورس والحلى والحلل والإبل فانتهبوها . 
0 قال أبو مخنف : فلمًا ارتفع صياح النساء صاح أبن سعد لعنه الله : 
يا ويلكم اكبسوا عليهن الخباء واضرموها نارأ فاحترقوها . وما فيها . فقال 
رجل منهم : يا ويلك يابن سعد أما كفاك قتل الحسين وأهل بيته وأنصاره 
عن حرق أطفاله ونسائه . لقد أردت أن يخسف الله بنا الأرض فتبادروا إلى 
نهب النساء الطاهرات . قالت زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام : كنت 
في ذلك الوقت واقفة في الخيمة إذ دخل رجل أزرق العينين فأخذ ما 
كان في الخيمة ونظر إلى علي بن الحسين عليهما السلام وهو على نطع 

من الأديم كان مزريقباء كاذب النطع من تحته ورماه إلى الأرض 





0 


والتفت إِليّ وأخذ القناع من رأسي . ونظر إلى قرطين كانا في أذني فجعل 
يعالجهما وهو يبكي حتى نزعهما , فقلت : تسلبني وأنت تبكي . فقال 
اللعين : أبكي لمصابكم أهل البيت ؛ فقلت له قطع الله يديك ورجليك 
وأحرقك الله بنار الدنيا قبل نار الآخرة . 


قال أبومخنف : فما مضت إلا أيَام قلائل حتى ظهر المختاربن 
أبي عبيدة الثقفي يطلب بثار الحسين عليه السلام بأرض الكوفة » فوقع 
ذلك الملعون في يده وهو خولى بن يزيد الأصبحي لعنه الله » فلما وقف 
لعنه الله بين يديه قال له : ما صنعت يوم كربلاء؟ قال لعنه الله : أتيت إلى 
علي بن الحسين عليهما السلام وأخذت نطعا من تحته وأخذت قناع زينب 
وقرطيها. فبكئ المختار فقال : فما سمعتها تقول فى ذلك الوقت؟ قال 
لعنه الله : سمعتها تقول قطع الله يديك ورجليك وأحرقك الله تعالئ بنار 
الذنيا قبل نار الآخرة . قال المختازة”:رفوالله لأجيبين دعوة الطاهرة المظلومة 
سلام الله عليها » ثم قدمه وقطع يديه وربجليه وأحرقه بالنار . 


قال : ذا طقل مض لاب 
أ ا يي السلهسر لقي والذهر ذو صصروف ألوانى 

وفي لظ 
وهو مريض . فخرجت إليه زيلب بنت علي بن أبي طالب عليه السلام 
فوقععت فقالت : والله لا يقتل حتى اقتل فكف عنه . 


وفي الإرشاد قال حميد بن مسلم : فوالله لقد كنت أرى المرأة من 








ان 


نسائه وأهله وبناته تنازع ثونها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به 
منهاء ثم انتهينا إلى علي بن الحسين عليهما السلام وهو منبسط على 
فراش وهو شديد المرض . ومع الشمر جماعة من الرجالة » فقالوا له : ألا 
تقتل هذا العليل . فقلت : سبحان الله أتقتل الصبيان إنما. هذا صبيّ وانه 
لما به فلم أزل حتى دفعتهم عنه . وجاء عمر بن سعد لعنه الله قصاح 
النساء في وجهه وبكين » فقال لأصحابه : لا يدخمل أحد منكم بيوت هؤلاء 
النساء ولا تعرضوا لهذا الغلام المريض فسألته النسوة أن يسترجع ما أذ 
ا اوت 
عليهنَ » فوالله ما ردٌ أحد منهم شيئاً » فوكل بالفسطاط والبيوت النساء 
وعلى بن الحسين عليهما السلام جماعة ممن كانوا معه . وقال : احفظوهم 
لثلا يخرج منهم أحد ولا تسيئوا إليهم . 


وفى المنتخب إِنْ فاطمة الضَغركالت : كنت واقفة بياب الخيمة 
. وأنا أنظر أبي وأصحابه مجرّرين كالأضاحي على الرّمال والخيول على 
أجسادهم تجول » وأنا افكر هنا يصدرعلينا بعد أبي من بني آمية لعنهم الله 
أيقتلوننا أو يأسروننا » وإذا برجل على ظهر جواده يسوق النساء بكعب 
رمحه وهن يلذن بعضهن ببعض وقد أخذ ما عليهن من أخمرة وأسورة وهنْ 
يصحن وا جداه وا أبتاه وا عليّاه واقلة ناصراء وا حسناه أما من مجير 
يجيرنا » أما من ذائد يذود عنا » ولله حر من قال : 

يلهجن بالمرتضى يا خير من رقصت 2 به النجائب تحت السرج والكور 
عطفاً على حرم التقوى فقد فجعت ‏ بصارم من سيوف الله مشهور 
جدعت أنف قريش بالحسام ومذ مضيت دبت إلينا بالفواقير 
ألست يافارس الخيلين تنظرنا فريسة من في يدي كلب وخنزير 
ياللكريم الذي أمست كرائمه مسبية بعد احصان وتحذير 
كان الحسين لنا فن بعدكم سنداً وسيّدامانع امن كل محذور 
فخيّم الضيم فينا حين فارقناا وأدرك الوترهمنا كل موتور 


با 


يقاعد الصقر عن أفراخحه فغدت واليوم من دمها حمر المناقير 
باليت عين رسول الله ناظرة أيتسامه بين مقهور ومنهور 

فالت فطار فؤادي وارتعدت فرائصى وجعلت أجيا بط دا 
وشمالاً على عمتي أَمّ كلشوم خشية منه أن يأتيني , فبينما أنا على هذه 
الحالة وإذا به قد قصدني ٠.‏ فقلت : مالي إلا البرَ ؛ ففررت منهزمة وأناأ 
أظن أسلم منه » وإذا به قد تبعني فذهلت خشية منه . وإذا بكعب الرّمح 
بين كتفي فسقطت على وجهي فخرم أذني وأخذ قرطي وأخذ مقنعتي من 
رأسي وترك الذماء تسيل على خدي ورأسي تصهره الشمس ٠‏ وولى اها 
إلى الخيم وأنا مغشيّ علي » وإذا بعمتي عندي تبكي وهي تقول : قومي 
نمضي ما أعلم ما صدر على البنات وأخيك العليل » فقلت : يا عمّتاه هل 
من خرقة أستر بها رأسي عن أعين النظار , فقالت : يا بنتاه وعمّتك مثلك 
وإذا برأسها مكشوف ومتنها قي :سودت من الضرب ء فما رجعنا إلى 
الخيمة إل وقد نهبت وما تيهط وخ ي/علي بن الحسين عليهما السلام 
مكبسوب على وجهه لا يطيق التَلوين>من كثرة الجوع والعطش والسّقام . 
فجعلنا نبكى عليه ويبكي عليناء» ولله دز" القائلحيث قال : 


وواحد العصر ملقى في جوامعه2 يشفه ناحل الأحزان والسسقم 
كائهسا العين لم تدرك حقيقته من النحول وشفٌ الضروالاك 
وحوله الخفرات الغر مهملة تحوم حول بني الزرقا بغير حمى 
من كل ربةاطمار ممرّقة وذات عقد هشيم الحليى منقصم 
هذي تلوذ بهذي وهي حاسرة والدّمع في سجم والشجو في ضرم 

'وقال مولانا صاحب الزمان عليه السلام في الزيارة التي خرجت 
من الناحية المقدسة: وسبى بي أهشلك كالعبيد وصفدوا بالحديد فوق أقطاب 
المطيّات تلفح 58 حر الحاجرات يساقون في البراري والفلوات . 
أيديهم مغلولة إلى الأعناق » يطاف بهم في الأسواق . 

وفي اللهوف قال : ثم أخرج النساء من الخيمة واشعلوا فيها النار. 


نفس 


فخرجن حواسر مُسلْبات حافيات باكيات » يمشين سبايا في أسر الذلّة . 
وقلن بحق الله تعالئ إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين عليه السلام . 

وفي تنظلم الزهراء عن المنتخب وكذا في المعدن روي أن المنافقين 
من بني أميّة لعنهم الله تركوا الحسين عليه السلام على وجه الأرض ملقى 

بغير دفن » وكذلك أصحابه عليه السلام وجاوًا بالنساء قصدا وعنادا 
وعب وهن على مصارع آل الر سول - الله عليه واله» فلمارأت أم كلثوم 
عليها السلام أخاها الحسين عليه السلام وهو مطروح على الأرض تسفو 
عليه اليا وهو مكبوب مسلوب . وقعت من أعلى البعير إلى الأرض 
وحضنت أنخاها الحسين عليه السلام وهي تقول ببكاء وعويل يا رسول الله 
نظر إلى جسد ولدك ملقى على الأرض بغير غسل وكفّنه الرّمل الشافي 
عليه » وغسله دمه الجاري من وريديه » وهؤلاء أهل بيته يساقون أساري 
في سبي الذل . ؛ ليس لهم محام يشانغ عيهم . ورؤوس أولاده مع رأسه 
الشريف على الرماح كالأقمار . 

وفي اللهوف فلما نظ التستوة إلى القتلىصحن وضربن وجوههن . 
قال : فوالله لا أنسى زينب بنت علي عليه السلام وهي تندب الحسين عليه 
السللام وتنادي بصوت حزين » وقلب كتيب : يا محمداه صلئ عليك مليك 
السماء » هذا حسين مرمل بالدماءء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا ء» إلى الله 
المشتكى » وإلى محمد المصطفى » وإلى علي المرتضى » وإلى حمزة 
سيد الشهداء » وا محمداه هذا حسين بالعراء » تسفي عليه الصيا قتيل 
أولاد البغاء يا حزناه » يا كرباه اليوم مات جدي رسول الله » يا أصحاب 
محمداه هؤلاء ذرَية المصطفى يساقون سوق السبايا . 

وفي بعض الروايات يا محمداه بناتك سبايا وذريتك مقتلة » تسفي 
عليهم ريح الصَبا . وهذا حسين مجزوز الرأس من القفا . مسلوب العمامة 
والرّداء » بأبى من عسكره في يوم الاثنين نهباء يأبي من فسطاطه مقطع 
العرى ؛ بأبى من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى » بأبي من نفسي 


فض 


له الفداء » بأبي المهموم حتى قضى ٠‏ بأبي العطشان حتى مضى » بأبي 
من شيبته تقطر بالدماء » بأبي جسمه طرح بالعراء . بأبي من جدّه رسول 
إله السماء » بأبي من هو شبط نبي الهمدى , بأبي محمد المصطفى ٠»‏ سأبي 
شل رجه الكبرى 5 بأبي علي المرتضى 03 يبي فاطمة سيدة التساع. سأبي سن 
ردت عليه الشمس حترن صلَرن . 

قال الراوي : فأبكت والله كل عدو وصديق . 

وفي المنتخب نادت زينب بنت علي عليه السلام : يا محمداه صل 
عليك مليك السماء » هذا حسين بالعراء 1 مرمل بالذماء .ع معفر بالتراب 3 
مقطع الأعضاء . يا محمداه بناتك في العسكر سبايا . وذريتك مقتولة . 
تسفي عليهم الصباء هذا ابنك مجروز الرأس من القفاء لا هوغائب 
فيرجى ؛ ولا جريح فيداوى . فما زالت تقول هذا القول حتى أبكت كل 
صديق وعدوء حتى رأينا دمتؤغ آلغيل تتحدّر على جوافرهنا , ولله در 
الشاعر * ظ ظ 
والطهر زينب تستغيك” تتسدبهسا غرفت بفيض دموعها وجناتئها 
رفت لعظم مصابها أعدائها ومس الزرية أن ترق عذداتها 


ثم قال السيد رحمه الله : ثم إن سكينة اعتنقت ج جسد أبيها' 
الحسين عليه السلام فاجتمع عدّة من الأعراب حتى جرٌّوها عنه 1 

وفي تقل أخر انها انكبت على حسدة شيش فيفك شهقات حتى 
وأنا السبط الذي -من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمداً سحقوني 
ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلى فأبوا أن ير حموني 
وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين2 يا لرزء ومصاب هد أركان الحجون 
ويلهم قد جرحوا قلب رسول الثقلين فالعنوهم ما استطعتم شيعتي في كل حين 


ا 


قال * فانت. نتبهت -حز يله وهى تلطم خذها وتنوح . فأسح- جتمعت عذةٌ من 
الرجال حتى جروها عنه عليه السلام . 


ونقل عن ابن رياح أنه قال : شهدت وقعة كربلاء » فلمَا قتل سيّدي 
ومولاي الحسين عليه السلام أتته امرأة وهي تعثر بأذيالها حتى سقطت على 
الأرض » ثم قامت وهى مسفرة وجهها وإذا هي كبزعة الشمس وتنادى : 
وا حسيناه وا إماماه وأ قتيلاه وا أخماه . ثم انها أتت إلى جسده الشريف وهو 
جِثة يلا رأس . فلمًا رأته اعتنقته ونامت بطوله وشهقت شهقات متتابعات 


حتى أبكت كل من كان حاضراً , 


فسألت عتها فقالوا : 


هي زيلب بنت أمير 


المؤمنين عليه السالام ّ و لله در القائل حيث قال . 


ياتيم لا تمت عليك سعادة 
لولاكِ ما ظفرت علوج أميّة 
تالله مانلت السّعادة إنما 
إنى استقلت وقد عقدت لآخار 
ولأتيت أكبر اعدف عسناتاوة 
كاد سم لكايه وساعاه 
عابك عر يا امسةوانها 
قلقد حك ين الآثاء سيانة 
هلا صفحت عن الحسين ورهطه 
وعففت يوم الطفٌ عفة جذه 
أفهل يد سلبت إمائك مشل ما 
أم هل برزن بفتح مكّة حشرا 
ماكان فى سلب ابن فاطمة ملكه 
لهفى على الحسد المغادر بالعراء 
لهفي على الخد الطريب تخسذده 
لهفي لآلك يا رسول الله في 


رونا 


لكن دعاك إلى الشقاق شقاك 
بعري ني بين كك 
أمكواك من نار الجحيم هواك 
كما فكيفا صدقت فى دعواك 
وال مترعفيق النقات سواك 
فض النفيل بها ختام صهاك 
يبقى كما في النار دام بقاك 
ماعنه ضاق لمن وغَاكِ وعاك 
صفح الوصي أبيه عن أباك 
المبعوث يوم الفتح عن طلقاك 
سلبت كريمات الحسين يداك 
ياه ينوم الطقيرق تساك 
ماغنهيوما لو كنففت كفاك 
بلا نقية حزن قييالة 
سفياً بأطواف القنا سقهساك 
أيدي الطغاة نوائحأًوبواك 


مابين نادبة وبين مروغعة 
ثا الله لا أنساك زينب والعدى 
بالططف حاسرة القناع سلية 
لم الس لا والله وجهك إذ هوت 
حتى إذا هموا بسلبك صحت باسم 
لهفى لندبك باسم ندبك وهو 
تستصرخيه أسى وعر عليه أن 


والله لو أن النبي و 


فى أسر كل معاندافاك 
قسساً تجاذب عنلكث فضل رداك 
القفرطين عز على أخيك عزاك 
بالردن سائرة له يمناك 
أبيك واستصرخت ثم أخاك 
مجروح الجوارح بالسياق يراك 
تستصرخيه ولا يجيب نذداك 


ييما بعرصة كربلا شهداك 


قال السيد بن طاووس رحمه الله : ثم نادى عمر بن سعد لعنه الله 


في أصحايه من ينتدب للحسين فيوطىء الخيل ظهره وصدره فانتدب منهم 
عشرة وهم إسحق بن حوية الذي سلب الحسين عليه السلام قميصه ؛ 
وأخنس بن مرتد وحكيم سن طفيييل السنبي وعمروبن صبيح الصيداوي 
ا دسألا يني ان الجعني وصااح د ٠‏ الجعفي 
تعالن . ع ا الحسيرث تيمل السام بجيوافر خيولهم حُتَى رشا ظلهد: 


وصدره . قال : وجاء هؤلاء العشرة حتى وقفوا على ابن زياد لعنه الله . 
فقال أسيد بن مالك أحد العشرة : 


فقال ابن زياد لعنه الله : من أنتم؟ قالوا : نحن الذين وطئنا بخيولنا 
ظهر الحسين عليه السلام حتى طحنا جناجن صدره . قال : فأمر لهم 
بجائزة يسيرة . 

قال أبو عمرو الزاهد : فنظرنا في هؤلاء العشرة فوجدناهم أولاد 
زناء وهؤلاء أخذهم المختار فسْدٌ أيديهم وأرجلهم بسكك الحديد وأوطأ 
الخيل ظهورهم حتى هلكوا لعنهم الله تعالئ . 


ا 


وفي الكافي بإسناده عن إدريس بن عبذالل الأودي قال : لماقتل 
الحسين عليه السلام أراد القوم أن يوطكوه الخيل » فقالت فضة لزينب يأ 
سيدتي إن سفينة كسربه في البحر فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد فقال : 
يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلَئ الله عليه وآله فهمهم بين يديه حتى 
أوقفه على الطريق والأسد رابض فى ناحية » فدعيني أمضي إليه فأعلمه ما 
هم صانعون غدا . قال : فمضت إليه فقالت : يا أبا الحارث » فرفع رأسه 
ثم قالت : أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبدالله عليه السلام. 
يريدون أن بوطئوا الخيل ظهره . قال : فمشى حتى وضع يديه على جسد 
الحسين عليه السلام » فأقبلت الخيل . فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن 
سعد لعنه الله : فتنة لا تثيروها فانصرقوا . 


0 يم أنه يظهر من كلام رضي الذين علي بن طاووس عام 
من كثير هن الروايات والزياراتا 3 وى قثي من حاف والمرائي الصّادرة 
من علماء الشيعة رضوان الله عليهم : 


أما الأحاديث ففى البحار في ذيل رواية علي بن اسباط بإسناده إلى 
أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ولقد أوطئوه الخيل بعد ذلك كما مر ذكره 
انفا . 

وأما الزيارات ذ: ففى الزيارة التي خج حت سس الناحية المقدسة المتسبوبة 
إلى مولانا صاحب الزمان عيليه السللام كما شي مزار البحار أنه قال عجل 
الله فرجه مخاطباً لجدّه المظلوم عليه السلام : تطؤك الخيول بحوافرها . 
وتعلوك الطغاة ببواترها الخ . 


وإن استفيد من كلام العلامة الفقيه المجلسي رحمه الله في البحار 
انهم لعنهم الله لم يتيسر لهم ذلك اعتمادا على خبر الكافي المتقدم ذكره . 


ابا 


وقال الفاضل البرغاني في معدن البكاء بعدما نقل حكاية الأسد. 
أقول : وكان لعنهم الله أرادوا أن يوطئوه الخيل بحيث لا يبقى لجثته أثر . 
فمنعهم الأسد والا فالعشرة المتقدمة لعنهم الله شد رفوأ صدره وظهره 
وامتثلوا أمر عبيدالله بن زياد لعنه الله حيث كتب لعمر بن سعد في كريلاء : 
فإن قتلت حسيئاً فأوطىء الخيل صدرهة وظهره . فإنه عات ظلوم ولست أرى 
أن هذا يضرٌ بعد الموت شيثاً ٠‏ ولكن على قول قد فلمه لو قتلنه لفعلت 


هذا به . كما مر مفصّلا . 


أقول : قد تقدّم أنهم لعنهم الله قد أوطؤوه الخيل ولا مناقاة بينهما 
لجواز أن يكون في يه مسحي 2 الأسد لم بطئوه الخيل 35 وأوطئوه بعد 


٠: ذلك‎ 


أمخاطب الثعبان فى فلواتهيا 
يا ليت في الأحياء تياف 22 
عريان تكسمه الصعيد ملابَضَا 
متوسداً حر الصَحون مَعَمْسَوًا 
ظمان مجروح الجوارح لم يجد 
ولصدره تطأ الخيول وطالما 
عقرت أما علمت لأ معغلم 
ولئغره يعلو القضيب وطال ما 
ونسائه من صرتة يلدبنه 
وبنوه في أسر الطغاة صوارح 
00-8 كرم سيد من سادة 
بأبي لوا في المدينة طلعا 


وسكلّم الأسوات في رمس البلا 
ونحسين مطروح بعرصة كربلا 
تتدفائه ترب الجبين مرمّلا 
تسبسر سر 0 جبريل كان موكلا 
وطأت وصدر غادرته مفصاة" 
شغفاله كن النبى مقبّلا 
بأبى النساء الناديبات الثكلا 
أمست بأرض الغاضريّة أقلا 


أقول : بل المستفاد من بعضى الأخبار أنْ الأخنس بن زيد لعنه الله 
أمر على الخيل وهشموا بسنابك خيولهم أضلاعه صلوات الله عليه . 


كما في العوالم والبحار حكاية عن السدي قال : ضافتئش#رجل في 
ليلة كنت أحبٌ الجليس فرحبت به وقرّبته وأكرمته وجلسنا تتسامئر. وإذا به 
ينطلق بالكلام كالسيم إذا قصد الحضفيض ؛ فطرقت له فانتهئ فى سمره 
إلى طف كربلا . وكان قريب العهد م ن قل الحسين عليه السلام . 
فتأوهت الصعداء وتزفرت كمداً ؛» فقال : ما بالك قلت ذكرت مصابا يهود 
عنده كل مصاب . قال : أما كنت حاضراً يوم الطف ؟ قلت : لا والحمد 
لله . قال : أراك تحمد على أيّ شيء قلت على الخلاص من دم الحسين 
عليه السلام لآن جدّه قال : إن من طولب بدم ولدي الحسين عليه السلام 
يوم القيامة لخفيف الميزان . قال : قال هكذا قال جذه . قلت : نعم . 
وقال صلوات الله عليه واله : ولدي الحسين عليه السلام يقتل ظلما 
عدوانا ألا ومن قتله يدخل في تابوت من ثارء ويعذب بيعذاب نصف أهل 
النار . وقد غلّت يداه رجلاه وله رائحة يتمِوّذ أهل النار منها هو ومن شايع 
وبايع أو رضي بذلك كلما نضجبته جلودهِمَ“يدلوا بجلود غيرها ليذوقوا 
العذاب الأليم لا يفتر عنهم ساعة .-ويسقون من حميم جهنم . قالوا : بل 
لهم من عذاب جهدم . 

قال لعنه الله : لا تصدق هذا الكلام يا أخى . قلت : كيف هذا وقد 
قال صل الله عليه وآله : لا كذبت ولا كذبت . قال لعنه الله : ترى قالوا 
قال رسول الله صلَّئ الله عليه وآله قاتل ولدي الحسين لا يطول عمره وها 
أنا وحقك قد تجاوزت التسعين مع أنك لا تعرفني . قلت : لا والله قال. 
لعنه الله أنا الأخنس بن زيد . قلت : وما صنعت يوم الطف ؟ قال لعنه 
الله : أنا الذي أمَرت على الخيل الذين أمرهم عمر بن سعد يوطىء جسم 
الحسين عليه السلام بسنابك الخيل . وهشمت أضلاعه وجردت نطعا من 
تحت على بن المحيين علبهها السلام وقو عليل حتى كين على وسوس 
وخرمت اذنى صفية بنت الحسين عليه السلام لقرطين كانا في اذنيها . 


ٍٍ # 1 
قال السيدي . شكا قلبى هجوعا وعيناى دموعا ٠‏ وحمي ححلتا اعالج 


بام 


على إهلاكه لعنه الله » وإذا بالسراج قد ضعفت . فقمت أزهرها فقال : 
اجلس وهو يحكي لي متعجياً من نفسه وسلامته . سد إصبعه ليزهرها 
فكفستث فكبيت الشربة عليها وأنا غير محبٌ لذلك ٠‏ فلا شسك انار راحة الما 
ازدادت قوة رصح واناهت النار وما يطفيها. قلت : الق نفسك في 
النهر فرمى بنفسه . فكلّما ركس جسمه في الماء اشتعلت في جميع بدنه 
لعئه الله كالحسية يداني اريم البارح . هذا وأنا أنظره » فوالله الذي لا 
له إل هولم تطف حتى صارة فحما وصار على وجه الماء . 


وفي العوالم والبحار عن كتاب المناقب القديم » عن علي بن أحمد 
العاصمي . عن إسماعيل بن أحمد البيهقي » عن أبيه » عن أبى عبدالله 
الحافظ . عن يحيئ بن محمد العلوي . عن الحسين بن محمد العلوي , 
عن أبي علي الطرسوسي . عق::الحسن بن علي الخلواني » عن علي بن 
يعمر » عن إسحق بن عباد , عن ,المقضّكل بن عمر الجعفي . عن جعفر بن 

محسد الصّادق . عن أبيه »حَيَبعَلقَ"بنْ الحسين عليهم السلام قال : لما 
قل الحسين بن علي عايهمةالنبتلامرتجاء_ غاب فوقع في دمه . ثم تمرغ 
ثم طارء فوفع بالمدينة على جدار فاطمة بنت الحسين بن علي عليه 
السلام وهي الصغرى . فرفعت رأسها فنظرت إليه فبكت بكاء شديدا 
وأنشأت تقول : 

نعب الغراب فقلت من تنعاه ويلك ياغراب 

فال الإمام فقلت من قال الموقق للصّواب 

إن الحسين بكربلا 0 بين الأسيّة والضَّراب 

فابكي الحسين بعبرة 2 تسرجى الإله مع القواب 

فلت الحسين فقال لى ‏ حقا وقد سكن التراب 

ثم استقل به الجناح فلم يطق رد الجواب 

فبكيت م ماحل بي بعد الدعاء الرضا المستجاب 


رس 


عبد المطلب . فما كان بأسرع أن جاءهم الخبر بقتل الحسين بن علي 
عليهما السللام 

وروى الشيخ السّعيد أب جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي 
2 
عبد الرحمن لزي «عن عو بن ارك اختمي . ؛ عن عصروين ثابت ؛ عن 
المدينة إليها لجال والنساء ٠‏ فلما انتهيت إليها قلت : يا آء المؤمنين ما 
بالك تصرخين وتغوثين . فلم تجبني وأقبلت على النسوة الهاشميات 
وقالت : : يا بنات ع دالمطلبت أسعلاتنيوابكين معي فقد والله فتل سكن 
سبد شيب أصل الك 
ذلك؟ قالت : رأيت رمسول أل :لةكَلتزآله السّاعة في المنام شعن 
مذعوراً » فسألته عن شأنه ذلك ٠‏ فقال : قتل ابني الحسين ا 
فدفنتهم والسّاعة فرغت من دفنهم . قالت ت : فقمت حتى دخلت البيت وأنا 
لا أكاد أن أعقل ؛ فنظرت فإذا بتربة الحسين عليه السلام التي أتى بها 
جبرئيل من كربلاء » فقال إذا صارت هذه التربة دمأ » فقد قتل ابنك 
فاعطانيها النبى صلَّىْ الله عليه وآله » فقال : اجعلي هذه التربة في زجاجة 
أو قال في قارورة ء ولتكن عندك فإذا صارت دما عبيطأ فقد قدل الحسين 
عليه السلام . ٠‏ فرأيت القاروة الآن وقد صارت دما عبيطاً يفور . 

قال : فأخذت أَمّ سلمة من ذلك الدّم فلطخت به وجهها وجعلت 
ذلك اليوم مأتماً ومناحة على الحسين عليه السلام » فجاء الركبان بخبره ‏ 
أنه قتل في ذلك اليوم . 


سن 


على عليهما السلام منوله فسألته عن هذا الحديث ؛ وذكرت له رواية 
سعيد بن جبير هذا الحديث . عن عبدالله بن عباس . فقال أبو جعفر عليه 
السلام حدثينه عمرو بن أبي سلمة عن أم سلمة . 


قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير عنه قال : فلما كانت الليلة 
القابلة رأيت.رسول لله صلَّىئ الله عليه وآله في منامى أغبسر اشعث . 
فذكرت له ذلك وسألته عن شأنه؟ فقال لى ش : ألم تعلم أنى فرغت من دفن 
الحسين عليه السلام.وأصحابه ! 


قال عمرو بن أبي المقدام : فحدثني سدير عن أبي جعفر عليه 
السلام أن جبرئيل جاء إلى لنبي صلَّى الله عليه وآله بالشربة التي يقدل 

عليها الحسين عليه السلام . قال أبوجعفر عليه السلام : فهى عندنا . 

وفيه أيضا عن محملا بنْيمحبك وهو المقيد رحمه الله » عن 
محمد بن عمران . عن أحمد بن قد الجوهري . عن الحسن بن عليل 
العنرى . ؛ عن عبد الكريم بن متحمد .عن خاملزة. بر ن القاسم العلوي . ؛ عن 
عبدالعظيم بن عبدالله العلوي . عن الحسن بن الحسين العربى . عن 
غياث بن إبراهيم » عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : 
أصبحت يوماً آم سلمة تبكى , » فقيل لها : مم بكائك؟ فقالت : لقد قتل 
ابني الحسين عليه السلام الليلة » وذلك انني مارأيت رسول الله منذ 
مضى (ص) إل الليلة ٠‏ فسرأيته شاحباً كتيباً . قالت : قلت مالي أراك يا 
'رسول الله شاحبا كثيياً؟ قال : ما زلت الليلة أحفر القبور للحسين وأصحايه 
عليه وعليهم السلام . 

وفي أمالي الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب . عن الصادق عليه 
السلام قريباً منه . 

وفى البحار بإسناده عن سلمة قال : دخخلت على أم سلمة وهيى 


كن 


تبكى . فقلت لها : ما ييكيك؟ قالت : رأيت رسول الله صلَئ الله عليه 
واله في المنام وعلى رأسه ولحيته أثر التراب . فقلت : ما لك يا رسول 
لله صلّئ الله عليه وآله مغبراً . قال صلَّى الله عليه وآله : شهدت قتل 
الحسين عليه السلام آنقاً . 


و قيسكه أيضاً عن بعض كتب المناقب مسنداً عن عمّار أن ابن عباس 
رأى النبي صلَئ الله عليه وآله يوماً فى منامه بنصف النهار وهو صلَّ الله 
عليه واله أشعث وأغبر في يده قارورة فيها دم » فقال : يا رسول الله ما 
هذا الدم؟ قال صلَّى الله عليه وآله : دم الحسين عليه السلام لم أزل 
ألتقطه منذ اليوم فأحصي ذلك اليوم فوجد قتل فى ذلك اليوم ‏ ولله در من 
قال : 

سأبى أفتدي كريسته إذى:#لاعبتها النكباء والسوراء 
شغلته الهموم بعد نصول الصَلغ يي عنقا فخضبتها الدّماء 
وقال السيد ابن طاووسئ: فى “اللهوف والشيخ ابن نما في مثير الأحزان 
واللفظ للسّيد رحمه الله : ان عمر بْنَ سعد لعنه الله بعث برأس الحسين 
عليه السللام في ذلك اليوم وهو يوم عاشوراء مع خولى بن يزيد الأصبحي 
وحميد بن مسلم الأزدي إلى عبيدالله بن زياد لعنه الله » وأمر برؤوس 
الباقين: من أصحابه وأهل بيته عليهم السلام » فنظفت وسرح مع شمن بن 
ذي الجوشن وقيس بن الأشعث وعمروبن الحجاج . فأقبلوا حتى قدموا 
بها الكوفة وأقام لعنه الله بقية يومه واليوم الثاني إلى زوال الشمس . ثم 
رحل بمن تخلف من عيال الحسين عليه السلام » وحمل نسائه صلوات 
الله عليه على أحلاس أقشاب بغير وطاء مكشفات الوجوه بين الأعداء . 
وهن ودائع خخير الأنبياء » وساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في أسر 
المصائب والهموم . ولله در القائل : 


ل على المبعوث من ال هاشم ويعرى بلوه أن ذا العجيب 


اقنان 


قال السّيد رحمه الله : وروي أن رؤوس أصحاب الحسين عليه 
السلام كانت ثمانية وسبعين رأسا » فاقتسمتها القبائل لعنهم الله لتقرّب 
بذلك إلى عبيدالله بن زياد وإلى يزيد بن معاوية » فجاءت كندة شلاثة عشر 
رأساً وصاحبهم قيس بن الأشعث لعنه الله » وجاءت هرازن بإثني عشر 
رأساً وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن لعنه الله . وجاءت تميم بسبعة عشر 
57 وحاءت بنو أسد بستة عشر رأساً . ؛ وجاءت ملحج بسبعة رؤوس . 
وجاء باقى الناس بثلاثة عشر رأساً : 


تلك الرؤوس أيثت إلا العلى فسمت على رفيع من الخرصصسان مشهور 


وفى العوالم عن صاحب المناقب وابن نما وأبي مخنف أن عمصر بن 
سعد لعنه الله لما دفع الرأس إلى خولى بن يزيد الأصبحي لعنه الله ليحمله 
إلى ابن زياد لعنه الله أقبل به.خخولي لمهم الله ليلا فوجد باب القصر مغلقاً . 
فأتى به منزله وله امرأتان أمرأة من بن أسد واشري حضرمية يقال لها 
النوار » فأوى إلى فراشها.”:فقالت .له :ما البخبر؟ فقال : جئتك بالذهب . 
هذا رأس الحسين عليه السلام معك في الذارء فقالت : ويلك جاء الناس 
بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول الله , والله لا يجمع رأسي 
ورأسك وسادة أبداً . قالت : فقمت من فراشى فخرجت إلى الدار ودعا 
بالأسديّة فأدخلها عليه » فما زلت والله أنظر إلى نور مثل العمود يسطع من 
الاجانة التى فيها رأس الحسين عليه السلام إلى السماء » ورأيت طيورا 
بيضاً ترفرف حولها وحول الرأس 

وفي كتاب التبر المذابقال الواقدي : لما حمل الشمر لعنه الله 

س الحسين عليه السلام جعل في مخلاة وذهب به إلى منزله فوضعه 
7 التراب وجعله على اجانة » فخرجت امرأته ليلا فرأت نوراً ساطعاً عند 
الرأس إلى عنان السماء . فجاءت إلى الأجاتة نسبعت أنكا نحتها. 
فجاءت إلى شمر لعنه الله وقالت : رأيت كذا وكذا فأي شيء تحت 


سق 


الاحانة؟ قال لعنه الله : رأس خارجئ قتلته 5 أن أذهب به إلى يزيد 
لعنه الله ليعطني عليه مالا كثيراً . قالت : ومن يكون؟ قال لعنه الله : 
الحسين بن على عليهما السلام » فصاحت وخرت مغشية . فلما أفاقت 
قالت : يا شر المجوس أما خفت من إله الأرض والسماء . ثم خرجت من 
عنده باكية ورفعت الرأس وقبلته ووضعته فى حجرها ودعت نساءً يساعدنها 
بالكاء عليه وقالت : لعن الله قاتلك . فلما جِنّ الليل غلبها الوم . 
نرات كأن الحائط قد انشى بنصفين وعش في البيت نسور فإذا فيها 
امرأتان فأخذتا الراس | فسألت عنهما + فقيل + إنهما عديجة وقاطية 
عليهما السلام . ثم رأت رجالاً وفي وسطهم إنسان وجهه كالقمر ليلة 
تمه . فسألت عنه فقيل محمد (ص) وعن يميئه حمزة وجعفر وأصحابه 
فبكوا وقبلوا الرأس . ثم جاءت خديجة وفاطمة عليهما السلام وقالتا لها : 
تمني ما شت ء فإن لك عندنا منة ويدا:ثثها فعلت ؛ فإن أردت أن تكوني من 
رفقائنا فى الجنة فاصلحي وإننا منتظريولة #نانتبهت من النوم ورأس الحسيه 
عليه السلام فى حجرهاء فجاء الشحتلعنةاتتةالطلب الراس. فلم تدفعه إليه. 
وقالت له: يا عدو الله طلقنى" فآئلك: يهتشقع عواننه_لار#لكرن معك أبدا فطلقها ؛ 
فقالت : والله لا أدفع إليك هذا الرأس أو تقتلني فضربها ضربة كانت منيتها 
فيها . وعجل الله بروحها إلى الجنة . 
وفي خبر أبي مخنف قال : قال الطرماح بن عديّ : كنت في 
القتلى وقد وقع فِيّ جراحات وضربات وطعنات فأنخنتنى ا 
حلفت لكنت صادقا اني كنت غير نائم إذ أقبل عشرون فارساً وعليهم ثيا 
بيض يفوح منها المسك والعنبر : فقلت في نفسي : هذا عبيدلله بن زياد 
لعنه الله قد أقبل بطلب جثة الحسين عليه السلام ليمثل بها ٠‏ فجاؤا حتى 
صاروا قريباً منه فتقدّم رجل إلى جثة الحسين عليه السلام وأجلسه قريباً منه 
فأومىء بيده إلى الكوفة وإذا بالرأس قد أقبل فركبه على الجسد فعاد مثل' 
ماكان بقدرة الله تعالئ وهو يقول : يا ولدي قتلوك أتراهم ما عرفوك . 
ومن شرب الماء منعوك . وما أشدٌ جراتهم على الله » ثم التفت إلى من 


نا 


كال معه عنده فقال : : يا أبى ادم ويا أبى إبراهيم ويا أبى إسماعيل ويا أخى 
مسو سى ‏ ويا أخى عيسى . أما ترون ما صنعت -الطغاة بولدي لا أنالهم الله 
شماعتي . فتأملته فإذا هو برسول الله صلَّئ الله عليه وآله . 


وزاد السيد في أنواره فجعلوا ييكون ويعرون النبي صَلَئ الله عليه 
واله زمانا طويلا وهو يحثو التراب على رأسه وشيبته العلاهة والسيء عاب 
السلام يقص عليه ما صدر وما عملوه فيه حتى غشى عليه من البكاء » وأنا 
أسمعهم وأشاهدهم ففارقوه وانطرح عليه السلام كما كان ميتاً . 

أقول : بقيت هنا أشياء لا بد منها في المقام لختم المرام نذكرها في 
فصول ثلاثة . 


الخامس 0 ببقية جح 4 الشهيد أبي ع عبد الله الحسين 5 
السالام ! 
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الفصل الأول 


يما ظهر له صلوات الله هليه وأصحابه بعد قتلهم من الكرامات 


في العوالم والمنتخب والبحتاز روي عن ريق أهل البيت عليهم 
السلام أنه لما استشهد الحَسين عليه السام بق فى كربلاء صريعاً ودمه 
على الأرض مسفوحا 1 وإذا بطائر أبيض قد أتى مسح بسدعه وطار والدم 
يقشطر منه . فرأى طيوراً تحت الظلال على الغصون والأشجار وكل نهم 
يذكر الحبّ والعلف والماء » فقال لهم ذلك الطير المتلطخ بالدّم: يا 
ويلكم أتشتغلون بالملاهي وذكر الدنيا والمناهي والحسين عليه السلام في 
أرض كربلاء في هذا الحرٌ ملقى على الرمضا ظامىء مذبوح» ودمه مسفوح . 
فعادت الطيور كلّ منهم قاصداً كمربلاء»..فرأوا سيدنا الحسين عليه السلام 
ملقى في الأرض جثة بلا رأس ولا غسسل ولا كفن » قد سفت عليه 
السوافي وبدنه مرضوض قد هشمته الخيل بحوافرها , زواره وحوش 
القفار» وندبته جَنْ السهول والأوعار . قد أضاء التراب من أنواره » وأزهر 
الجو من إزهاره . 


فلمًا رأته الطيور تصايحن وأعلن بالبكاء والثبور , م 
يتمرغن فيه . وطار كل واحد منهم إلى ناحية يعلم أهلها عن قتل أبي 
عدالله ؛ فمن القضاء والقدر أن طيراً من. هاه الطيور قصد مديئة الرسول 
وجاء يرشرقب والدم بلاطردر أجنحته ودار حول قبر سيدئا رسول الله صلا 
الله عليه واله يعلن بالئداء : ألا فقتل الحسين بكربلاء » ألا ذبسح الحسين 
عليه السلام بكربلاء » فاجتمعت الطيور عليه وهم يبكون عليه وينوحون . 
فلما نظر أهل المدينة من الطيور ذلك النوح وشاهدوا الدم يتقاطر من الطير 
لم يعلموا ما الخبر حتى انقضت مدّة من الزمان . وجاء خبر مقدل الحسين 
علموا أن ذلك الطير كان يخبر رسول الله صلَى الله عليه وآله بقتشل ابن 
فاطمة البتول وقرّة عين الرّسول صلْو الله عليه وآله . 


وقد نقل أنه فى ذلك اليوم الذي جاء فيه الطير إلى المدينة كان في 
المديئة رجل يهودي وله بنثت عمياء رمناء طرشاء مشلولة والجذام قد أحاط 
ببدنها . فجاء ذلك الطير والدم#إنتقاطير منه ووقع على شجرة ويبكي طول 
ليلته » وكان اليهودي قل أخصرح ابنته تلك المريضية إلى خمارج المدينة إلى 
بستان . وتركها في البستان الذي جاء “الطيّرووقع فيه » فمن القضاء والقدر 
أن تلك الليلة عرض لليهودي عارض فدخل المدينة لقضاء حاجته فلم 
يقدر أن يخرج تلك الليلة إلى البستان التي فيها ابنته المعلولة والبنت لما 
نظرت أباها لم يأتها تلك الليلة لم يأتها نوم لوحدتها لأنْ أباها كان يحدثها 
ويسليها حتى تنام ؛ فسمغت عند السّحر بكاء الطير وحنيئه . فبقيت تتقلب 
على وجه الأرض إلى أن صارت تحت الشجرة التي عليها الطير » فصارت 
كلما حنّ ذلك الطير تجاوبه من قلب محزون . فبينما هي كذلك إذ وقسم 
قطرة من الدم فوقعت على عينها . ففتحت ثم قطرة أخصرى على عينهسا 
الأخرى فبرنت . ثم قطرت على يديها فعوفيت . ثم على رجليها فبرئت 
وعادت كلما قطرت قطرة من الدم تلطخ به جسدها فعوفيت من جميع 
مرضها من بركات دم الحسين عليه السلام . 
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فلما أصبحت أقبل أبوها إلى البستان فرأى بنتأ تدور ولم يعلم انها 
ابنته ع فسألها أنه كان لي في البستان ابنة عليلة لم تقدر أن تتحرك ؟ 
ذقالت بنته : والله أنا ابنتك . فلمًا سمع كلامها وقع مغشياً عليه . فلما 
أفاق قام على قدميه فأتت به | إلى ذلك الطير فرآه واكرأ على الشجرة بان 
من قلب حزين محترق مما رأى مما فعل بالحسين عليه السلام . 

فقال له اليهودي : أقسمت عليك بالذي خلقك أيْها الطير أن 
تكلّمنى بقدرة الله تعالئ , فنطق الطير مستعبراً ثم قال : إِنّي كنت واكراً 
على بعض الأشجار مع بقيّة الطيور عند الظهيرة » وإذا بطير ساقط علينا 
وهو يقول : أيّها الطيور تأكلون وتتنمون والحسين عليه السلام في أرض 
كربلاء في هذا الحرّ على الرّمضا طريحاً ظامياً » والنحر دام ورأسه مقطوع 
على الرمح مرفوع . ونساؤه سبايا حفاة عرايا . 

فلما سمعن بذلك تطايرن إلى كربلاء فرأيناه عليه السلام في ذلك 
الوادي طريحا الغسل من دمه والكفن الرمل السافي عليه 5 فوقعنا كلنا عليه 
ننوح ونتمرّغ بدمه الشّريف ._وكان كيل ما طار إلى ناحية فوقعت أنا في 
هذا المكان , فلما سمع التهسودي ذلك تعحب وقبال : لولم يكن الحسبن 
عليه السلام ذا قدر رفيع عند الله تعالى ما كان دمه شفاء من كل داء . ثم 
أسلم اليهودي وأسلمت البنت وأسلم خمسمائة من قومه . 

وروى السيسد نعمة الله الجزائري في أنواره ٠‏ وفي البحار والعوالم 
والمتتخب حكي عن رجل أسدي قال : كنت زارعاً على نهر العلقميّ بعد 
ارتحال العسكر عسكر بني أميّة » فرأيت عجائب لا أقدر أن أحكي إلآ 
بعضها ؛ منها أنه إذا هبّت الرياح تمر علي نفحات كنفحات المسك 
والعنبر » وإذا سكنت أرى نجوماً تنزل من السماء إلى الأرض وترقى من 
الأرض إلى السماء مثلها » وأنا منفرد مع عيالي . ولا أرى الحيدا أسأله عن 
ل ل سن ال سن إلى كو 
فإذا أصبح الصّباح وطلعت الشمس وذهبت من منزلى أراه مستقبل القبلة 


ذاهباً . فقلت في نفسي : إِنَّ هؤلاء خوارج قند خمرجوا على عبيدالله بن 
زياد فأمر بقتلهم . وأرى منهم ما لم أره من سائر القتلى , فوالله هذه الليثة 
لا بد من المساهرة لأبصر هذا الأسد يأكل من هذه الجثث أم لا . فلما 
ضار غروب الشمس وإذا ؛ به أقبل فخفته وإذا هو هائل المنظر جيك 
مله وخطر 0 إن كان مراده لحوم بني ادم فهو يقصدني وأنا أحاكي 

نفسى بهذا: فمثلته وهو يتخطى القتلى .حتى وقف على جسد كانه الشمس 
إذا طلعت فبرك عليه . فقلت : يأكل منه وإذا به يمرّغ وجهه عليه وهو 
يهمهم ويدمدم . 

فقلت : الله أكبر ما هذه إل أعجوبة » فجعلت أحرسه حتى اعتكر 
الظلام » وإذا بشصوع معلقة ملأت الأرض ء. فإذا ببكاء ونحيب ولسطم 
مفجع . فقصدت تلك الأصوات فإذا هي تحت الأرض ٠‏ ففهمت من ناع 
فيهم يقول : واحسيناه وا إماماد.ء فاقشعر جلدي فقربت من الباكى . 
وأقسمت:عليه بالله تعالئ وبريشوله صل الله عليه وآله من تكون , فقال : 
إنا إناث من الجن . فقلت : وما شأنكن ؟ فقلن فى كل يوم وليلة هذا 
عزائنا على الحسين الذبيخالعتطشان. . فقلتب,: هذا الحسين الذي يجلس 
عنفه الأسد ؟ فلن : نم أتعرف هذا الأسد؟ قلت : لا . قلن : هذا أسوه 
علي بن بى طالب صلوات الله عليه واله » فرجعت ودموعي تجري على 

عدي . 

عارا سيبرقفك فصب يسمي ففروا بها هامات ال محمد 
فكان عثرة أحصمد أعدائه ‏ وكأنلما الأعذاء عثترة أحمد 

وزاد السيد في أنواره بعدما قلن له هذا أبوه على بن أبى طالب عليه 
السلام فهممت أن أرجع ودصسوعي تجري على عدي حزناً اد ؛ وإذا أنا 
برجال لم أر أطول منهم ذوي أسلحة كثيرة؛ فكاد فؤادي أن يطيرء وإذا بهم 
فائل يقول : ارجع فرجعت خائفاً . وقيل : هذا الرجل هو الذي دفن 
الحسين عليه السلام . 


وفى شرح شافية أبي فراس للسيد الأديب محمد بن الآمير الحاج 
الحسيني . عن كتاب مناقب السعداء » عن هلال بن معاوية قال : رأيت 
رجلا يحمل رأس الحسين عليه السلام فى مخلاة فرسه فسمعت إذ نادى 
ووعى قلبي والسرأس يقول : فرقت بين رأسي وجسدي فرق الله بين لحمك 
وعظمك . وجعلك آبة ونكالاً للعالمين ٠‏ قرفع سوطاً كان معه ولم يزل 
يضرب به الرأس الشريف حتى سكن . 

قال : فرأيت ذلك الرجل وقد أتى به لعنه الله المختار فيشرح لحمه 
ويلقيه إلى الكلاب وهو حي » وكلما قطعت منه قطعة صاح وغلب على 
عقله فيرتسل حتى يؤب إليه عقله . ثم يفعل به مثل ذلك حتى بقي عظاما 
مجردة . ثم أمر به فقطعت مفاصله . فأتيت المختار فأخبرته بفعله وبما 
سمعت من الرأس الشريف . 

أقول : وفي نقل آخر روى الجمئري وهو من الثقاة أنه قال : سمعت 
يوم أصيب به الحسين عليه السلا بكربلاء أصراتاً حوله . وبكاءأ عالياً ما 
سمعت إذ نادى ولا رأت عيناي أمراأعظم-منه. ولا أكثر باكيا من ذلك 
اليوم . 

قال صاحب الحديث : لما اجترّ الشمر لعنه الله رأس الحسين عليه 
السلام أخيله وعلقه على فرسه . فسمعت إذ نادى ونظرت عيناي ووعى 
قلبي ورأس الحسين عليه السلام يكلمه بلسان فصيح ويقول : ياشمريا 
شقيّ الأشقياء » يا عدو الله ورسوله ٠‏ فرقت بين رأسي وجَسَّدي فرّق الله 
بين لحمك وعظمك . وجعلك نكالاً للعالمين . قال : فرفع اللعين سوطاً 
كان بيده ولم يزل يضرب الرّأس حتى سكت عن الكلام ٠‏ فقلت لا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم » وأنا والله لا أستطيع قتال اللّعين بن 
اللعين الذي يضرب رأس الحسين . وليس بيدي سيف ولا كعب رمح . 
ولكن صبرت حتى يحكم الله تعالئ وهو خير الحاكمين . 

وفي البحار والمنتخب عن سعيد بن المسيب قال : لما استشهد 
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سيدي ومولاي الحسين عليه السلام » وحج الناس من قابل دخلت على 
على بن الحسين عليهما السلام » فقلت له : يا مولاي قد قرب الحج . 
فماذا تأمرني ؟ فقال عليه السلام : امض على نيتك وحج . فحججت ٠‏ 
فييئما أطوف بالكعبة وإذا أنا برجل مقطوع اليدين ووجهه كقطع الليل 
المظلم » وهو متعلق بأستار الكعبة وهويقول : اللهم رب هذا البيت 
الحرام اغفر لي وما أحسبك أن تفعل بي ولو تشفع فيّ سكان سمواتك 
وأراضيك وجميع ما خلقت لعظم جرمي . 


فال سعيد بن المسيب : فشغلت وشغلت وشغل الناس عن الطوف 
حتى حفت به الناس ١‏ واجتمعنا عليه فقلنا له : يما وبلك لو كنت إبليس ما 
كان ينبغى لك أن تيأس من رحمة الله . فمن أنث؟ وما ذنبك؟ فبكى 
وقال : آنا أعر فك بنلسى : وذنى وما جنيت . فقلنا له : تذكره لناء فقال : 
أنا كنت جملا لأبي عبداله العيين علية السلا : فلما خرج من المدينة 
إلى العراق وكنت أراه إذا اراد الوضوع للصلاة يفسع سراويله علدي . فارى 
تكته تغشى الأبصار بحسن إشراقها ». وكنت أتمناها تكون لي إلى أن صرنا 
بكربلاء . فقمل الحسين عليه اليسلام وهئ معه . فدفنت نفسي في مكان 
من الأرض . 


فلما جن اليل مرجت من مكاني فرأيت من تلك المعركة نورا لا 
ظلمة ونهاراً لا ليلا . والقتلى مطرحين على وجه الأرض ؛ فذكرت لحيفى 
وشقائي التكة . فقلت : والله لأطلين الحسين عليه السلام وأرجو أن تكون 
التكة فى سراويله فاخذها . فلم أزل أنظر فى وجمه القتلى حتى أتيت إلى 
الحسين عليه السلام » فوجدثه مكبوباً على وجهه وهو جثة بلا رأس . 
ونوره مشرق مرمل بدمائه والرياح سافية عليه . فقلت : هذا والله 
الحسين ء. فنظرت إلى سراويله كما كنت أراها » فدنوت منه وضربت بيدى 
إلى التكة فإذا هو قد عقدها عقداً كثيرة» فلم أزل أحلّها حتى حللت آخر عقدة 
منهاء فمدٌ يده اليمنى وقبض على التكة . فلم أقدر على أخذ يده عليه 
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السلام عنها ولا أصل إليها » فدعتني النفس الملعونة إلى أن أطلب شيثا 
أقطع به يديه » فوجذت قطعة سيف مطروح فأخحذتها وانتكبت على يده. 
ولم أزل أجرّها حتى فصلتها عن زنده ثم نحيّتها عن التكة . ومددت يدي 
إلى التكة لأحلها فمدٌ يبده اليسرى . فقبض عليها , فلم أقسدر على 
أخحذها. فأخحذت قطعة السيف ولم أزل أجزها حتى فصلتها عن التكة 
ومددت يدى إلى التكة لآخذها فإذا الأرض ترجف والسماء تهتز . وإذا 
بغلبة عظيمة وبكاء ونداء وقائل يقول : وا أبتاه وا مقتولاه واذبيحاه 
وا حسيناه و! غريباه يا بنيّ قتلوك وما عرفوك .. ومن شرب الماء منعوك . 

فلما رأيت ذلك صعقت ورميت نفسي ١‏ بين القتلى . وإذا ثلاثة نفر 
وامرأة وحولهم خلائق وقوف . وقد امتلأت الأرض بصور الناس وأجنحة 
الملائكة. وإذا بواحد منهم يقول : يا أبتاه يا حسين فداك جذك وأبوك 
واملنه راغوك وإذا بالحسين عليه السلام قد جلس ورأسه على دنه وهو 
يقول : لبيك يا جذاه يا رسول الله.وي ا أيتاه يا أمير المؤمئين 200 
فاطمة الزهراء . ويا أنخاه المقنول بالسّم . عليكم مني السلام . » ثم انه 
بكئ وقال : يا جذاه قتلوا والل. رجالنا يا جذاه.والله سلبوا نساءنا » يا جذاه 
نهبوا والله أطفالنا » يا جدّاه يعر والله علّيك أن ترى حالتا . وما فعل الكفضار 
ينا ٠‏ وإذا هم جلسوا يبكون حوله ما أصابه وفاطمة عليها السلام تقول :يا 
أبتاه يا رسول الله أما ترى ما فعلت أمتسك بولدي ء أنأذن لي أن اد من 
دم شيبه وأخضِب به ناصيتي وألقى الله عر وجل وأنا مختضبة بدم ولدي 
الحسين عليه السلام . فقال صلَئ الله عليه وآله لها : مذي ونأخمذ يا 
فاطمة فرأيتهم يأخذون من دم. شيبه. عليه السلام وتمسح به فاطمة عليها 
السلام ناصيتها والنبي وعلى والحسن عليهم السلام يمسحول به نحورهم 
وصدورهم وأيديهم إلى المرافق . 

وفعت رنوك أ هل" الله عليه والنه يقوك:: فديتك يا حسين يعز 
والله علئٌ أن أراك مقطوع الرأس. مرمّل الجبين . دامي النحر ء مكبوبا 
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على قفاك قد كساك الذاري من الرّمول . وأنت طريح مقتول مقطوع 
الكفين » يا بن من قطع يدك اليمنى وثنى باليسرى », فقال : يا جدّاه كان 
معي جمّال من المدينة » وكان يراني إذا وضعت سراويلي للوضوء فيتمنى 
أن تكون تكتى له ٠‏ فما منعني أن أدفعها | إليه :إلا لعلمى أنّه صاحب هذا 
الفعل . 

فلما قتلت خرج يطلبني بين القتلى . فوجدني جثة بلا رأس. فتمقد 
سراويلي فرأى التكة وقد كنت عقدتها عقدأ كثيرة ٠‏ فضرب بيده إلى التكة 
فحل عقدة منها منهاء فمددت يدي اليمنى فقبضت على التكة . فطلب في 
المعركة فوجد قطعة سيف مكسور ء فقطع به يميني , ثم حل عقدة اخرى 
فقبضت على التكة بيدي اليسرى كي لا يحلها فتدكشف عورتي » فجرٌ 
يدي اليسرى 


فلما أراد حل التكة حسءنك فرهئّ,نفسه بين القتلى . 


فلمًا سمع النبي صن الله عليه وآله كلام الحسين عليه السلام بكئ 
كاه شديدا وات إلى بن وفك نحوي فقال صل الله عليه 
وآله : ما لي وما لك يا جمّال تقطع يدين طالما قبلهما جبرئيل وملائكة الله 
أجمعون . وتباركت بهما أهل السموات والأرضين » أما كفاك ما صنع به 
الملاعين من الذْلّ والهوان هتكوا نسائه من بعد الخدور وانسدال الشور , 
سود الله وجهك يا جمّال فى الذنيا والآخرة . وقطع الله يديك ورجليك 
وجعلك في حزب من سفك دمائنا . وتجرأ على الله فما استتم دعسائه 
صلوات الله عليه وآله حتى شلّت يداي وحسست وجهي كانه البس قطعاً 
من الليل مظلما » وبقيت على هذه الحالة فجئت إلى هذا البيت أستشفع 
وأنا أعلم أنه لا يغفر لي أبدا . فلم يبق في مكة أحد إلا وسمع حديثه 
وتقرب إلى الله تعالئ بلعنته » وكل يقول : حنبك ما جنيت يا لعين 
وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون . 
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الفصل الثاني 
في كيفيّة دفن الحسين عليه السلام وأصحابه ومن دفنهم رضي الله عنهم 

قال المغيد رححبته الله : ولما يحل ابن سعد لعنه الله خرج قوم من 
ودفلوأ الحسين غيليه السلام حيثك قيرة الأن وذفلوا ابنه على بن المحسين 
الأصغر عند رجليه وحشروا للشهداء من أهل بيثه وأصحابه الذين صرعوأ 
حوله ممايلى رجلى الحسين عليه السلام » وجمعوهم ودفلوهم جميعا 
معأ : ودفنوا العباس بن علي عليهما السلام في موضعه الذي قتل فيه على 
طريق الغاضرية . حيث قبره الآن . 

وفي البحار قال : قال ابن شهزاشِوبٌ وكانوا يجدون لأكثرهم قبورا 
ويرون طيورا بيضا . 

أقول : وفى بعض الكتب الْمَعَتَبرَة عن كناب أسرار الشهادات روي 
أنّه لما ارتل عمر بن سعد اعتشائه زبلا #ؤساروا بالسَبايا والرؤوس 
إذا هن رأين جثثا حول المسناة وجثثا نائية عن الفرات'. وبينهنْ جثة قد 
جللتهم بأنوارها وعطرتهم بطيبها » فتصارخن النساء وقلن : هذا والله جسد 
الحسين وأهل بيته عليهم السلام 3 فرجعن إلى بيوتهر: صارخات . وفلن : 
با بني أسد أنتم جلوس في بيوتكم وهذا الحسين وأهل بينه وأصحابه 
مجررون كالاضاحي على الرّمال. وتسفي عليهم الرياح . فإن كنتم ما 
نعهده فيكم من المحبة والموالاة فقوموا وادفنوا هذه الجثث . فإن لم 
تدفئوها نتولى دفئها بأنفسنا , 

فقال بعضهم لبعض : إنا نخشى من ابن زياد وابن سعد لعنهم الله 
أن تصبحنا خيولهم فينهبوننا أو يقتلون أحدنا . فقال كبيرهم : الرأي أن 
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نجعل لنا عيئا تنظر إلى طريق الكوفة ونحن نتولى دفنهم . فقالوا : إِنْ هذا 
الرأى لسديد . لم انهم وضعوا لهم عينا وأقبلوا إلى جسد الحسين عليه 
السللام 0 بكاء * وعويل » 0 0 سا 
أغضائه . 


فقال كبيرهم : ما ترون؟ قالوا : الرأي أن نجتهد أَوّلا في دفن أهل 
بينهء ثم نرى رأينا فيه . ا 
من يعرف من هذا ومن هذا وهم كما ترون جا جنث بلا رؤوس قد غيرتهم 


الشمس والتراب من الريح . فلريما نسأل عنهم فما الجواب . 


فبينما هم في الكلام إذ طلع عليهم أعرابيَ على متن جواده » فلما 
رأوه انكشفوا عن تلك الجثث الزواكي . 

قال : فأقبل الأعرابي نلعن ظهر جواده إلى الأرض . وصار 
منحنيأ كهيئة الراكع حتى أت وى بنِفسه على جسد الحسين عليه السلام 
وجعل يقبله تارة ويشميه أخرى وقد بَلّ لشامه من دموع عينيه , ثم رفع 
رأسه ونظر إلينا فقال "مااكان وقوفكم خول هذه الجنث ؟ فقالوا : اقينا 
لتفرج عليه . فقال عليه السلام : ما كان هذا قصدكم. فقالوا : نعم يا 

أخ العرب الآن نطلعك على ما في ضمائرنا | أثينا تذفن جسد الحسين 
عله الملم فلم تقد أن نحزك عضرا من أعفضاته . ثم اجتهدنا في دفن 
أهل بيته وما فينا من يعرف من هذا ومن هبذا وهم كما ترى جثث حشث بللا 
رؤروس قد غيّرتهم الشمس والتراب , فبينما نحن في الكلام إذ طلعت 
عليناء فخشينا أنك من أصحاب ابن زياد لعنه الله فانكشفنا عن تلك 
الحثث . 

قال : فقام فخط لنا خطأ وقال الما ا 
قدموا هذا وأخروا هذا فوضعنا سبعة عشر جثة بلا ر رأس » ثم لم خبط لنا خبطا 
. فقال : احفروا ههنا . ٠‏ ففعلنا فوضعنا فيها باقي الجذث واسحنى منها جنة 
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واحدة . وأمر لنا أن نشق لها ضريحا مما يلي الرأس الشريف » ففعلنا . 
فدفناها ثم أقبلنا إليه لنعينه على جسد الحسين عليه السلام ٠‏ وإذا هويقول | 
لنا بخضوع وخشوع : أنا أكفيكم أمره , فقلنا له : يا أخما العرب كيف 
تكفينا أمره وكلنا قد اجتهدا على أن نحرّك عضرا من أعضائه فلم تقندر 
عليه . فبكئ بكاء شديداً فقال عليه السلام : معي من يعينني ثم انه بسط 
كفيه تحت ظهره الشريف وقال : بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله صلئ الله عليه واله . هذا ما وعدنا الله تعالى ورسوله وصدق 
الله ورسوله ما شاء الله لا حول ولا قو إلا بالله العلى العظيم . ثم أنمزله 
وحده ولم يشرك معه أحدا مناء ثم وضع ده بنحره الشريف وهو يبكي 
فسمعناه يقول : طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف . أما الذنيا فبعدك 
مظلمة والآخرة فبنورك مشرقة . 

أما الحزن فسرمد والليل فمسهّد حتى يختار الله لي دارك التي أنت 
مقيم بها فعليك منى السلام يان رسّول الله ورحمة الله وبركاته, ثم 
شرج عليه اللبن وأهال عليه النزاب !لآ ثم /وضع كفه على القبر وخمطه بأنامله 
وكتب هذا قبر حسين بن على بن أبي "طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا . ثم 
التفت إلينا وقال : انظروا هل بغي أحد؟ قالو] : نعم يا أخا العرب قد بقي 
بطل مطروح حول المسناة وحوله جثتان . وكلما حملنا جانبا منه سقط 
الآخر لكثرة ضرب السيوف والسهام . فقال : امضوا بنا إليه . فمضينا 
إليه . فلمًا رآه انكبّ عليه يقبله ويبكي ويقول : على الدنيا بعدك العفايا 
قمر بني هاشم . فعليك مني السلام من شهيد محتسب ورحمة الله 
وبركاته » ثم أمر لنا أن نشق له ضريحا ففعلنا , ثم أنزلهُ وحده ولم يشرك 
معه أحداً منا . ثم شرج عليه اللبن وأهال عليه التراب . ثم أصرنا بدفن 
الحثتين جوله ؛ ففعلنا ثم مضى إلى جواده فتبعناه ودرنا عليه لنسأله عن 
نفسه وإذا به يقول : أما ضريح الحسين عليه السلام فقد علمتم . وأما 
الحفيرة الأولى ففيها أهل بيته والأقرب إليه ولده علي الأكبر » وأما الحفيرة 
الشائية فنينا أضحابه: وأنًا القبر المشرد فهو حامل لواء الحسين علبه 
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السلا سيب ين علاسرء وآثا البطل النواروس يرل الستاة لوسر 
العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام . 

وأمّا الجثتان فهما من أولاد أمير المؤمنين عليه السلام » فإذا سالكم 
سائل فاعلموه » فقلنا له : يا أخا العرب نسألك بحق الجسد الذي واريئه 
بنفسك وما أشركت معك أحداً منّا'من أنث؟ فبك بكاء شديداً فقال : أنا 
[مامكم على بن الحسين عليه السلام » فقلنا : أنت على ؟ فقال : نعم 
فغاب عن أبصارنا . 


وروى الكشي عن محمد بن مسعود عن جعفربن أحمد. عن 
حمدان بن سليمان .» عن منصور بن العباس . عن اسماعيل بن سهل » عن 

بعض أصحابنا » وسألني أن أكتم اسمه . قال : كنت عند الرضا عليه 
السلام فدخمل عليه علي بن أبي حمزة وابن السّراجٍ وابن المكاري؛ فقال 
له ابن أبي حمزة بعد كلام جرئ.بينهم وبينه عليه السنلام في إمامته إنا 
روينا عن ابائك عليهم السبلام أن الآميام لا يلي أمره ل إمام مثله » فقال 
له أبو الحسن عليه السلام فسأخبرني.عن الحسين بن علي عليهما السلام 
كان إماماً أو غير إمام؟ قال “كان إماما ,قال : فمن ولي أمره؟ قال : 
علي بن الحسين » ؛ وأين كان علي بن الحسين عليه السلام؟ قال: كان 
محبوسا بالكوفة في يد عبيد الله بن زياد لعنه الله . قال : خرج وهم لا 
يعلمون حتى ولىّ أمر أبيه عليه السلام . ثم انصرف فقال له أبو الحسن 
عليه السلام : إن هذا أمكن علي بن الحسين عليه السلام أن يأتي كربلاء 
فيلي أمر أبيه ثم يتصرف . فهو يمكن صاحب هذا الأمر أن يأتى بغداد 
ويلي أمر أبيه » ثم ينصرف وليس في حبس ولا في أسر (الحديث). 

وروى ابن قولويه في كامل الزيارات عن أبي عيسى » عن سعيد بن 
محمد . عن محمد بن سسلامة الكوفي » عن أحمد بن محمد الواسطي » 
عن عيسى بن أبي شيبة القاضي . عن نوج بن دراج » عن قدامة بن 
زائدة » عن أبيه قال : قال على بن الحسين عليهما السلام : بلغني يا 
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ظ زائدة أنك نزور قبر أبي عبدالله عليه السلام أحياناً ؟ فقلت : إن ذلك لكما 
بلغك . فقال عليه السلام لي : فلماذا تفمل ولك مكان عند سلطانك 
الذي لا يحتمل أحدأ على محيتنا وتفضيلنا وذكر ١‏ فضائلنا والواجب على 
هذه الأمّة من حقنا؟ فقلت : والله ما اريد بذلك إل الله ورسوله , ولا 
أحفل بسخط من سخط ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه '. 


ففال عليه السلام : والله إن ذلك لكذلك . فقلت : والله إن ذلك 
لكذلك يقولها ثلاث . فقال عليه السلام : أبشر ثم أيشر فلأخيرنك بخبر 
كان عندي في التخب227© المخزون أنه لما أصابنا بالطف ما أصابنا وقتل 
أبي عليه السلام وقتل من كان معه عليه السللام من ولده واخموته وسائر أهله 
وحملت حرمه ونسائه على الأقتاب يراد بنا الكوفة » وجعلت أنظر إليهم 
' صرعى » ولم يواروا فيعظم ذلك في صدري ويشتد لما أرى منهم قلقي 
فكادت نفسي تخرج وتبينت ذلك مني عمتي زينب بنت علي الكبرى . 
وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى_سيدي-واخوتى وعمومتى وولد عمى وأهلي 
مصرعين بدمائهم مرملين بالعراء. مسلبين لا ,يكفئون ولا يوارون ولا يعرج 
عاييم انيد و5 ال 0 كأنهم أل بيت من الديلم والسخزر . 

عليه وآله إلى جدك وأبيك وعمّك . ولقد أخذ الله ميثاق أنباس سن هفادة 
الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون في أهل السموات . 
أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المضرجة 
وينصبون لهذا الطف علماً لقبر أبيك سيد الشهداء عليه السلام لا يدرس 
أثره ولا بعشو رسمه على كرور الأيالى والأيام وليجتهدن أئمة الكدر وأشياع 
الضلالة فى محوه وتطميسه فلا يزداد أثره | إلا ظهوراً وأمره إل علوا . 


)غ0( النخب بضمتين جمع نخبة وهي الممختار ( من ف ) : 
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فقلت : ومأ هذا العهد وما هذا الشبر؟ فقالت :أنعم حدثنني آم 
أيمن أن رسول الله صلئ الله عليه وآله زار منزل فاطمة عليها السلام في 
يوم من الأيام . فعملت له حريرة وأتاه علي عليه السلام بطبق فيه تمر. 
ل أقاقيك أم اليديد : فأتيتهم بعسٌ() فيه لبن وزيد » فأكل رسول الله صل 
الله عليه واله وعلى وفاطمة والعصبين والحسين صلوات الله عليهم من تلك 
الحريرة ؛ وثسرب رسول الله صل الله عليه وآله وشربوا من ذلك اللبن . 
ثم أكل (ص) وأكلوا من ذلك التمر بالزبد ء ثم غسل رسول الله (ص) يده 
وعلي (ع) يصب عليه الماء . 
لما فرغ من غسل يده مسح وجهه ثم نظر إلى علي وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام نظرأ عرفنا فيه السرور مننه فى وجهه . ثم 
رمق “بطرفه نحو السماء مليباً ثم وبجّه وجهه نحو القبلة وبسط يديه :صلّئ الله 
عليه وآله يدعو ثم خمرٌ ساجدا وهو ينشج).. :فأاطال النشوج وعلا نحيبه 
وجرت دموعه . ثم رفع رأسه وأطرق: إلى الأرض ودموعه تقطر كأنها صوئب 
المطر . ٠‏ فحزلت فاطمة وعلي والجسن والحسين عليهم السلام وحزنت 
معهم لما رأينا من رسوّك :الله 'صِلَىْ الله عليه,وآله . وهبناه أن نسأله حتى 
إذا طال ذلك قال له علي عليه السلام وقالت له:فاطفة عليها السلام : مأ 
ييكيسك يا رسول الله (ص) لا أبكئ الله عينيك . فقد أقرح'قلوبنا ما نرى 
من حالك؟ فقال : يا أخمى سررت بكم , 
وقال مزاحم بن عبد الوارث في حديثه ههنا: فقال : يا أحبتي إِني 
سيا ا لروسده 


رص) : إن الله تبارك د يجاو و 


. ) العسعس بضْمُّتين الآنية الكبار (ق‎ )١( 
نشج الباكي ينشج بالكسر نشجا إذا غصٌ بالبكاء في حلقه من غير انتحاب (ق).‎ )1( 
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بأخيك وابتك وسبطيك ., فأكميل لك النعمة وهتأك العطية بأن جعلهم 
وذرياتهم ومحبيهم وشيعتهم معك في الجنة ٠‏ لا تفرق بينك وبينهم . 
يحون كما تحب , ويسطون كما تسطى حتى ترضي وفوق السرضا على 
بلوى كثيرة ثثالهم في الدنيا ومكاره تصيبهم بأيدي اناس تعلرن عاك 
ويزعمون أنهم من امتك براء من الله ومنك . ختبطاً خبطأً'2 . زقتلا قتعلا 
شتئ مصارعهم ناعية قبورهم . خيرة من الله لهم :ولك فيهم فتاحمد الله 
جل وعرّ على خيرته وارضى بقضائه » فحمدث الله ورضيت بقضائه بما 
اختتارة لكم . 

ثم قال جبرئيل : يا محمد إن أخاك مضطهد”2 بعدك مغلوب على 
امك متبوع من أعدائك . ثم مقنول بعدك يقتله أشرٌ الخلق والخليقة 
وأشقى البرية نظير عاقر الناقة يبلد تكون إليه هجرنه وهو مغرس شيعته 
وشيعة ولده » وفيه على كل حال يكثر بك .ويعظم مصابهم وان سبطك هذا 
وأومقء بيده إلى البحسين عليه السلام. فقتول في عصابة من ذريتك وأهل 
بيتك وأخيار من متك بضفة(" القرات/باراض تدعى كربلاء . من أجلها 
يكثر الكرس والبلاء على أعدائك وأعبداء ذريشك في اليوم الدي لا ينقضي 
كربه ولا تفنى حسرته , وهيّ أطهر بقاع الأرض وأعظمها حرمة » وإنها 
لمن بطحاء الجنة ؛ فإذا كان ذلك اليوم الذى يقل فيه سبطك وأهله 
وأحاطت بهم كتائب أهل الكفور واللعنة تزعزعت”؟؟ الأرض من أقطارها 
ومادت الجبال » وكشر اضطرابها واصطفقت”“)البحار بأمواجها . وساجت 
السمواث بأهلها غضباً لك يا محمد ولذرّيتك واستعظاما لما ينتهك من 


(1) خبطه يخبطه ضربه شديدا والبعير بيده الأرض وطأ شديداً والقوم بسيفه جلدهم 
(5) أي مقهور مغلوب (ق) . 

(5) فصق النهر بالكسر جانيه ( من بحار) , 

05 التزعزع التحرك وكذا الميد. 

(2) الاصطفاق الاضطراب. يقال الريح تصفق الأشجار فتصطفق . 
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حرمتك , ولشر ما يكافى به ذريتك وعترتك ولا يبقى شيء من ذلك إلآ 
استأذن الله عز وجل في نصرة أهلك المستضعفين المظلومين . الذين هم 
حجة الله تعالئ على خلقه بعدك ؛ فيوحي الله تعالئ إلى السموات 
والأرض والجبال والبحار ومن فيهنْ انى أنا الله الملك القادر الذي لا يفوته 
هارب ولا يعجزه ممتنع . وأنا أقدر فيه على الانتصار والانتقام . وعزتي 
وجلالي لأعذين من وتر(") رسولي وصفيي وانتهسك حرمته وقتل عترته . 
ونبذ عهده » وظلم أهله . عذابا لا أعذيه أحدا من العالمين . 

فعند ذلك يضم كل شيء في السمسوات والأرضين يلعن من ظلم 
عترتك واستحل حرمتك » فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها تولى الله 
عرّ وجل قبض أرواحها بيده » وهبط إلى الأرض ملائكة من السماء السابعة 
معهم أنية من الياقوت والزّمرد مملة من ماء الحياة وحلل من حلل الجنة . 
وطيب من طيب الجتة فغسلوا جنثهم بذلك المساء والببسوهسا الحلل 
وحنطوها بذلك الطيب , وصِلْقْ الملائكة صفاً صفاً عليهم . ثم يبعث الله 
تعالى فرماً من امتك لا يعرلها الكفارا . ولم يشركوا في تلك الدماء بقسول 
ولا فعل ولا نية » فيوارونٍ أجسامهم ويقيسون رسماً لقسر سيّد الشهداء عليه 
السلام ب: بتلك البطحاء ؛ يكن علما لأهل الحن و وسييا للمؤمئين إلى الفوز 
وتحفه الملائكة من كل سماء مائة ل ب 0 
ويسبحون الله عنده ويستغفرون الله لزواره » ويكتبون أسماء من يأتيه زائر 
من امك متقرباً إلى الله وإليك بذلك . وأسماء ابائهم ا 
وبلدانهم » ويوسمون في وجوههم بميسم نور عرش الله هذا زائر قبر خير 
الشهداء وابن خخير الأنبياء صائ الله عليه واله , 


)١(‏ الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدركه بدمه . تقول منه وترة بثرة وترأ وثرة (من 


بحار ) . 


تغشى منه الأبصار , يدل عليهم ويعرفون به. وكأني بك يا محمد بيني وبين 
ميكائيل وعلى عليه السلام أمامنا ومعنا من ملائكة الله ما لا يحصى علده , 
ونحن نلتقط من ذلك الميسم في وجهه بين الخلائق حتى ينسجيهم الله 
تعالئ من هول ذلك اليوم وشدائده » وذلك حكم الله تعالئ وعطاؤه لمن 
زار قبرك يا محمد أو قبر أخيك أو قبر سبطيك لا يريد به شير الله عير 
وجل . وسيججد أناس حقت عليهم من الله اللعنة والسخط أن يعفوا رسم 
ذلك القبر ويمحوا أثره. فلا يجعل الله تبارك وتعالئ لهم إلى ذلك سبيلا . 


ثم قال رسول الله 9 الله عليه واله : فهذا أبكانى وأحزثني . 
قالت زينب عليها سلام الله : فلمّا ضرب ابن ملجم لعنه الله تعالئ أبي 
صلوات الله عليه وأله ورأيت أشر الموت منه . قلت له يما أبة حدثتني آم 
أيمن بكذا وكذا وقد أحببت أن أسمعه منك . فقال عليه السلام : يا بنيّ 
الحديث كما حدثتك أَمْ أيمن » وكأني بك وببنات أهلك لسبايا بهذا اليلد 
أذلاء خاشعين . تسخافون أن يتخطفكه لنّاس لصيرا صبر] : فوالذدي فلق 
الحبّة وبرأ النسمة ما لله على ظهسر الأرض-يومثز ولي غيركم وغير محبيكم 

ولقد قال لنا رسول الله صل الله عليه وآله حين أخبرنا بهذا الخبر : 
إن إبليس في ذلك اليوم يطير فرحا . فيجول الأرض كله في شياطينه 
وعفاريته » فيقول ام الا ا أدركنا من ذْرَيةٌ ادم الطلنة وبلغنا 
فى هلاكهم الغاية . وأورثناهم الثار إل من اعتصم بهذه العصاية » فاجعلوا 
شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم 
وأوليائهم حتى نستحكم ضلالة الخلق وكفرهم . ولا ينجو منهم ناج . 
ولقد صدق عليهم إبليس وهو كذوب , أنه لا ينفع مع عداوتكم عمل 
صالح » ولا يضرٌ مع محيّتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر . 


قال زائدة : ثم قال على بن الحسين عليهما السلام بعد أن حدثني 
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بهذا الحديث خخذه إليك أما لو ربت فى طابه اباط الإبل2'0 حولاً لكان 
تذنيب : فى عدد المقتولين مع الحسين عليه السلام من أهسل البيت 
عليهم الصلاة والسلام : 

روى المجلسي عليه الرحمة » عن ابن شهراشوب وصاحب المناقب 
ومحمد بن أبي طالب أنه اختلف في عدد المقتولين من أهل البيت عليهم 
السلام . فالأكثرون على أنهم كانوا سبعة وعشرين . سبعة من بني عقيل 
مسلم المقتول بالكوفة وجعفر وعبدالرٌحمن ابنا عقيل ومحمد بن مسلم 
وعبدالله بن مسلم وجعفر بن محمد بن عقيل ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل 
ؤزاة أبن ختهراشوب عونا ومتخمندا ابئى عقيل وثلاثة من ود جعفر بن أبي 
طالب محمد بن عبدالله بن جعفر وعون الأكبر بن عبدالله وعبيدالله بن 
عبدالله » ومن ولد على عليه المبلام تسعة الحسين عليه السلام والعباس 
ويقال وابئه محمد بن. العباسن وعمر بن على عليه السلام وعثمان بن علي 
عليه السلام وجعفر بن. على وإبراهيم بن على عليهم السلام ؛ 
وعبدالله بن علي الأصغْر (ع) ومتحمد بن علي الأصغر رشك في 
فتله , 

وأربعة من بني الحسن عليه السلام : أبو بكر وعبدالله والقاسم وفيل 
بشر وقيل عمر كان صغيراً وسئة من | بنى الحسين عليه السلام مع اختلاف 
فيه علي الأكبر وعبدالله وإبراهيم ومحمد وحمزة وعليى وجعفر وعمر وزيد 
وذبح عبدالله فى حجره . 

قال الفاضل رحمه الله : ولم يذكرٌ صاحب المناقب إلا عليًا وعبدالله 
وأسقط ابن أبي طالب حمزة وإبراهيم وزيد وعمر . 


)١(‏ فمسرب اباط الابل كناية. عن الرّكض والاستعجال فإن المستعجل يفسرب رجليه 
باطي الابل ليعدو أي لو سافرت سفرا سريعا في طلبه حولا ( من بحار ) . 
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وقال ابن شهراشوب ويقال لم يقتل محمد الأصغر ابن علي عليه 
السلام لمرضه ء ويقال : رهاه رجل من بني دارم فقتله . 

وقال : قال أبو الفرج جميع من قتل يوم الطفٌ من ولد أبي طالب 
عليهم السلام سوق من يمنتلف في أمره اثنان وعشرون رجلا . 

وقال ابن نما : قالت الرواة كنا إذا ذكرنا عند محمد بن علي الباقر 
عليهما السلام فتل الحسين عليه السلام قال قتلوا سبعة عشر إنساناً كلهم 
ارتخض في بطن فاطمة يعني بنت أسد أم على عليه السلام . 


الفصل الثالث 


في جمل أحوال أولاده وأ واجه عموما ومذة عمره عليه السلام 


السؤول : كان له من أولاد ذكلوز [إإنات /عشرة ستة ذكور وأربع إناث . 
فالذكور : علي الأكبر وعلى الأوسط وهو سيد العابيدين قلبه السلام 3 
وعلىي الأصغر ومحمد وعبادالله و فأما على الأكبر فإنه قاتل بين يدي 
مدع م قتل شهيدأ . وأما على الأصغر فجاءه سهم وهو طفل 

فقئله . وقيل | إنَّ عبدالله أيضاً قتل مع أبيه شهدا . 

وأما البنات : فرزينب وسكينة وفاطمة وهذا هو القول المشهور , 

وقفيل : بل كان له أربعة نين وبنتأن والأول الأشهر وكان الذكر 
المخلد والبناء المنضشيد ينديدها سن . دين يبه بعلي الأوسط رين العابدين 
عليه السلام دول بشية الأولاد. اخر كلامه 1 

أقول : عدد أولاده عليه السلام ذكر بعضاً وترك بعضاً . 

وقاب المفيد رحمه الله في إرشاده : وكان للحسين قلية السللام سه 
أولاد : على بن الحسين الأكبر كنيته أبو محمد وامه شاه زنان بنت كسرى 
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برد خرد ء وعلى بن الحسين ا الما بالملك قن 
تقسدم ذكسره ا بدن يوا بي مسرة بن عسروة بن مسعسود 
لثقفية ٠‏ وجعفر بن الحسين عليه السلام لا بفيّة له وامه قضاعيّة , وكان 
وفاده في سحيأة الحسين عليه السلام ؛ وعد الله ؛ بن الحسين عليه السلام فقتل 
مع أبيه عليه السلام 00 «جاءه سهم وهو في حجر أبيه فذبحه وقد تقدم 
ذكره فيما مضى » وسكينة بنت الحسين عليه السسلام رانين لباب نت 
5 

أمسرقء القيس بن عدي كلبية معدية. وهي ام عبدالله بن الحسين وفاطمة 
بنت الحسين وأمّها أم إسحق بنث طلحة بن عبدالله تميمية . 


وفي البحار والعسوالم عن ابن شهسراشسوب في المناقب أبناؤه علي 
الأكبر الشهيد 5 بر بنت عروة بن مسعود الثقفى . وعلى الإمام وهو علي 
الأوسط وعلي الأصغر وهما من شهرباتريه » ومحمل وعبدالله الشهيد من أء 
الزباب بنث أمرأة الحسن 00 قضاعية : 


لي شي 
وبناته سكينة أمهها رباب بتنت أمرىء القيس الكندية » وفاطحة امّها ام 
إسحق بنت طلحة بن عبدالله وزيتت". 


السلام وابنتين 58 : 


وفيهما عنه أيضأ دكر صاحب كتاب البدع وصاحب كتاب شرح 
الأخبار أن عقب الحسين عليه السلام من ابنه علي الأكبر . وانه هو الباقى 
بعد أبيه عليه السلام » وأن المقتول هو الأصغر منهما » وعليه نعول . فإن 
علي بن الحسين عليه السلام الباقي كان يوم كربلاء من أبناء شلاثين سنة » 
وإن ابنه محمد الباقر عليه السلام كان يومشلٍ من أبناء خمس عشرة سنة ع 
وكان لعلى الأصغر المقتول نحو اثنتي عشرة سئة . وتقول الزيديّة في 
الأصغر أنه كان في يوم كربلاء ابن سبع سلين ومنهم من يقول أربع 
سين ؛ وعلى هبذا النسابون كناب الشسب غن يحير' بن الحسن: قال 


بن 


يزيد لعلى , بن الحسين عليهما السلام وا عجباً لأبك ستّى عايًا وعليًا ؛ 
فقال عليه السلام : إن أبى أحبّ أباه فسمّى باسمه عليه السلام مراراً . 

أقول:: وفي الكافي والإرشاد أنْ الباقر عليه السلام ولد سئة سبع 
وخمسين من الهجرة كما سيجيء إن شاء الله تعالى في بيان أحواله في 
محله » فعلى هذه كان له عليه السلام من العمر عند واقعة جبذه أربع 
سنين لأن مقتله كان فى إحدى وستين على ما فى أكثر الروايات الآنية إن 
شاء الله فى عمره عليه السلام في مطالب السؤول . 

قال كمال الدين : قد تقدم القول في ولادته عليه السلام أنها كانت 
فى سنة أربع من الهجرة » وكان انتقاله 9 السدار الآخرة في سنة إحدى 
وستين من الهجرة فتكون مدة عمره ستأ ونخمسين سنة وأشهراً » كان منها 
مع جده رسول الله صِلَئ الله عليه وآله ست سنين وأشهرا ؛ وكان مع أبيه 
على بن أبي طالب عليه السلام ثلاثين سنة بعد وفاة النبي صلَّئ الله عايه 
وآله » وكان مع أخيه الحسن عَليْهِما السلام بعد وفاة أبيه عثسر سئين , 
وبقى بعد وفاة أخيه عليه السلام إلى وقتمقتله عشر سئين 

وفى كشف الخمة كال بوبه ددا حرب بإسناده 
عن الصّادق عليه السلام قال : مضى أبو عبد الله الحسين بن علي 
عليهما السلام أمه فاطمة بنت رسول الله صلَئ الله عليه وآله وهو ابن سبع 
وخمسين سنة في عام الستين من الهجرة في يوم عاشوراء . ؛ كان مشامه 
عليه السلام مع جدّه النبي صل الله عليه وآله سبع سنين . إلآ ما كان بينه 
وبين أبيى محمد عليه السلام ؛ وهو سبعة أشهر وعشرة أيام » وأقام مع أبيه 
عليه السلام ثلاثين سنة . وأقام مع أبي محمد عليه السلام عشر سنين , 
وأقام بعد مضي أخيه الحسن عليه السلام عشر سنين » فكان عمره عليه 
السلام سبعا سبعاً وخمسين سئة إلا ما كان بيئه وبين أخيه من الحمل ؛ وقبض 
فى يوم عاشوراء يوم الجمعة سنة إحدى وستين . ويقال في يوم عاشوراء 
يوم الاثنين . وكان بقائه بعد أيه الحسن عليه السلام إحدى عشرة سنة . 
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وفيه أيضاً قال الحافظ عبدالعسزيز الحسين بن علي بن أبي طالب 
عليهما السلام وامه فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه واله ولد في ليال 
خلون من شعبان سئة أربع من الهجرة » وقتل بالطف يوم عاشوراء سئة 
إحدى وستين وهوابن خمس ونخمسين سلة وستة أشهر . 
عليه السلام على أقوال : أحدها ست ونخمسون سنة قاله الواقدى لأنه وليد 
سنة أربع هن الهجرة 1 والثاني تمس وتخمسول سئة فاله السدي 5 والثالك 
ثمأن وخمسول . 

ثم قال : وكان مقتله يوم الجمعة ما بين الظهر والعصر لأنه صلَى 
صلاة الخوف بأصحابه وقيل يوم السبت . 

أقفول وقال المفيد فى إزشاده ومضى الحسين عليه السلام فى يوم 
السبت العاشر من المحرم ملنة اإخدئ وستين من الهجرة بعد صلاة الظهر 
منه قتيلا مظلوما ظمآن صابرا مَكَقجَا على ما شرحناه , وسنه يومئذ ثمان 
وخمسون سنةء أقام منها سم درول الله صلئ الله عليه واله سبع 
سنين + ومع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام ثلاثين سنة . ومع أخيه المحسن 
عليه السلام عشر سئين » وكانت مدّة خلافته بعد أخيه إحدى عشرة سنة . 

وكان عليه السلام يختضب بالحناء والكته('© وقتل عليه السلام وق. 
نصل الخضاب من عارضيه . وقد جاءت روايات كثيرة في فضل زيارته 
عليه السلام : بل فى وجوبها . 

فروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : زبارة الحسين.عليه السلام 
واجبة على كل من يقرٌ الحسين عليه السلام بالإمامة من الله عر وجل . 


. الكتم بالتحريك نبث يصبغ به‎ )١( 
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قال عليه السلام : زيارة الحسين عليه السلام تعدل مائة حجة مبرورة ومائة 
عمرة متقبلة . 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله : من زار الحسين عليه السلام 
كافية فى كتابنا المعروف بمناسك المزار انتهئ كلامه رفع الله تعالى 
مشاه . 

فال اليد رحمه الله في كتاب تنزيه الأنبياء : 
مسألة - 

فإن قبل : ما العذر في خروجه صلوات الله عليه من مكة بأهله 
وعياله إلى الكوفة والمستولى عليها أحدائه المتأمر فيها من قبل يزيد اللعين 
بتسلط الأمر والنهي . وفك رأى-صسع-أهل الكوفة بسأبيه وأخيه صلوات ت الذه 
عليهما ؛ وأنهم غادرون خوآتون» فكيف خالفٍ ظلنه ظنّ جميع نصحائه 
فى الضروج وابن عبّاس رحمه الله يشير إليه بالعدول عن الخروج ويقطع 
على العطب فيه وابن عمر لما ودعه يقول له : استودعك الله إلى غير ذليك 
ممنّ تكلم في هذا الباب . 

ثم لما علم عليه السلام بقتل مُسلم بن عقيل وقد أنفذه رائدا2 له 
كيف لم يرجع ويعلم الشرور من القوم ويفطن بالحيلة والمكيدة ؛ ثم كيف 
استجاز أن يحارب بنفر قليل لجموع عظيمة خلفها مواد لها كثيرة » ثم لما 
عرض عليه ابن زياد لعنه الله الأمان وأن يبايع يزيد كيف لم يستجب حقنا 
لدمه ودماء مرا شعيكه من أهله وشيغته ومواليه ولم القى بسلاة إن التيلكة؟ 


. الرائد هو الذي يرسل في طلب الكلاء (ص)‎ )١( 


م 


وبدول هذا الشخوف سلم أخخوة الْحسْ عليه السلام الأمر إن معاوية ليق 


الجواتب : 
قلنا قد علمنا أن الإمام عليه السلام متى عَلَبَ على ظنّه أنه يصل 
إلى حقه والقيام بمسا فوض إليه بضرب من الفعل وجب عليه ذلك ؛ وإ 
كان فيه غسرب من المشقة يتحمل مثلها وسيدنا أبوعبدالله صلواث الل 
عليه لم يسر طالباً الكوفة إلا بعسد توثق من القوم وعهود وعقود وبعل أن 
كاتبوه عليه السلام طائعين غير مكرهين ومبتدثين غير مجيبين . وقد كانت 
المكاتبة من وجره أهل الكوفة وأشرافها وقرائها . تقدّمت إليه في أياء 
معاوية وبعد افلح الواقع بينه وبين ي الحسن عليه السلام » فدفعهم فقال 
في الجواب : ها وجب ثم كاتبوه بعد وفاة الحسن عليه السلام ومعاوية باق 
فوعدهم ومناهم . فكانت أيام معاوية ضعبة لا يطمع في مثلها . 


فلما مضى معاوية وأعادوا المكاتبة وبذلوا الطاعة وكرّروا الطاب 
والرغبة ورأى عليه السلام من “فوتهم على_من, كان يليهم في الحال من قبل 
يزيد وتسلطهم عليه وضعفه عنهم ما قَوّى في ظنّه أنَّ المسير هو الواجب 
تعين عليه ما فعله من الاجتهاد والتسبب ولم يكن في حسبانه عليه السلام 
أن القوم يغدر بعضهم ويضعف أهل الحق عن نصصرته ويتفق ما اتفق من 
الأمور الغريبة . 


121101111111111 خمذ البيعة على 
أكثر أهلها . ولا وردها عبيندالله بن زياد لعنه الله وقد سمع بخبر مسلم 
ودخوله بالكوفة وحصوله في دار هانى بن عروة المرادي على ما شرح في 
الكيرة وشفل كيقبن الأعون يها سجاء ابن زياد لعنه الله عائدا وقد كان 
شريك وافق مسلم بن عقيل على قتل ابن زياد لعنه الله عند حضوره لعيادة 
شريك وأمكنه ذلك وئيسر له » فما فعل واعتذر بعد فوت الأمر إلى شريك 
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بأن ذلك فتك . وَإِنَّ ابي صلَّىْ الله عليه وآله قال : إن الإيمان”2 قيد 
الفتك » ولو كان فعل مسلم من قتل ابن زياد ما تمكن منه ووافقه شريك 
عليه لبطل الأمر ودخل الحسين عليه السلام الكوفة غير مدافع عنها 
وحسبر9» كل أحد فناعه في نصرته » واجتمع له كل من كان في قلبه 
نتصرنه ) وظاهره مع أعدائه . 


رد كان مساو ين عقيل عليه الرميا أبنسا لعاسيس نزي له 
الله هانياً سار إليه فى جماعة من أهل الكوفة حتى حضره في قصره . 
وأخل بكظمه وأغلق ابن زياد لعنه الله الأبواب دونه 0 بسنا حنى بث 
الناس في كلّ وجه يرغبون الناس ويرهبونهم ويخذلونهم عن نصرة ابن 
عقيل ؛ فتعاقدوا وتفرق أكثرهم حتى أمسى في شرذمة وانصرف . 

وكان من أمره عليه السلام ما كان , وَإِنْما أردنا بذكر هذه الجملة أن 
أسباب الظفر بالأعداء كانت لائية متوجهة ؛ فإن الاتفاق السيء عكس 
الأمر وقد هم سيّدنا أبو عبدالله |عليه السلام لما عرف بقتل مسلم بن عقيل 
وأشير إليه بالعود فوئب إليّه شنوعقيل وقالوا : والله لا ننصرف حتى تارك 
ثأره أو نذوق كما ذاق أبونا . فقال عليه السلام : لا ير فى العيش بعد 
مؤلاء ٠‏ ثم لحقه الحر بن يزيد ومن معه من الرجال الذين أنفذهم ابن زياد 
لعنه الله ومنعه من الانصراف وسامه7" أن يقدمه على ابن زياد لعنه الله 
ازلاً على حكمه . وامتنع عليه السلام . 


ولمّا رأئ أن لا سبيل له إلى العود ولا إلى دخول الكوفة سلك طريق 


(1) إن الإيمان قيد الفتك : الفتك أن يأنى الرجل صاحبه وهو غافل فيشدٌ عليه فيقتله 
(نهايه) . ' 
7 متسر تبسر كشفه (ق). 
(#) سام فلاناً الأمر كلفه إيَاه أو أولاه إيّاه كسوته وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر 
(ق). 
١1م‏ 


الشام سائراً نحو يزيد بن معاوية لعلمه عليه السلام بأنّه على ما به أراف 

من ابن زياد وأصحابه لعنهم الله . فسار علينه السلام حتى قدم عليه 
عمر بن.سعد لعنه للله في العسسكرالعظيم » وكان من أمسره ما قند ذكر ومسطر 
وكيف يقال أنه عليه السلام ألقى بيده إلى التهلكة . 

الإقع واي انه قال لعمر بن سعد لعنه الله : اخختاروا 

١‏ إما اجو إلى الملا اناي يلت عاد ا يلي في يد 
المسلمين : دقل بساحن امل ل 41 با معان ٠‏ وإن عم لعنه الله 
كتب إلى عبيدالله بن زياد لعنه الله بما يسأل فأبئ عليه وكاتبه بالمئاجرة2') 
بالبيت المعروف وهو : 
الآن إذ علقت مشالبنا فيه يرجو وا 
والعار بعد إلى ١‏ القتل التجَا إلى المحاربة والمدافعة بنفسه عليه 
السلام وأهله ومن صبر م شيعدعة وَوهبَدمه'له ووقاه بنفسه . وكأن بين 
إحدى الحسنيين إِنا الظفر وربما ظفر الضعيف القليل أو الشهادة والمنية 
وغيره فالظئنون إئما تغلب بحسب الإمارات . وقد تشوى عند واحدة وتضعمف 
[ عند أخرئ . 

رلعل ابن عباس لم يقشه خلى ما كرتب غاينه السلاو يه عن الخرفة : 
وما تردد في ذلك و المكاتسات والمراسالات والعهود والمسوائيق 3 وهذه 
أمور تختلف أحوال الناس في فيهاء ولا يمكن الأآشارة إلا إلى جملتها دون 


(1) نجز الوعد تعلج وتبادر . 


(؟) وقد ورد في الأخبار ولات عدين مئاص هته ) . 


نا 


فقد يناه وذكرنا أن 559026 د لي 
وبينها . 


ما محاربة الكثير بالنفر القليل فقد بِيّنا أن الضرورة دعت إليها وأن 
الدذين والحزم20 ما اقتضيا في تلك الحال | إل ما فعل ولم يبذل ابن زياد لعنه 
له من الآمان ما يوثق بمثله » ويم ارد إذلاله والغض من قندره بالسزو. 

تحت أصره ٠‏ لم يفضي الأمر بعد الذل ] إلى ما جرى من إثلاف النفس ولو 
أراد به عليه السلام المخير على وجه لا يلحقه فيه تبعة من الطاغية يزيد 
لكان قد مكّنه من التوججه نحره واستظهر عليه بمن ينفذه معه ..لكن 
الاضغان البدرية والأحقاد النبوية ظهرت في هذه الأحوال وليس يمتنع أن 
يكون عليه السلام في تلك الأتموال مجوزاً أن يفيء إليه قوم من بايعه 
وعاهده وتعاهد عنه ويحملهم ما ييرون من صبره واستلامه وقلة ناصره على 
الرّجوع إلى الحقّ دين أو حمية :فقد“فعل ذلك نفر منهم حتى قتلوا بين 
يديه عليه السلام شهيدا . ومثل هذا يطمع افيه ويتوقع في أَيّام الشدّة . 

فأمًا الجمع بين فعله وفعتل: أيه الحيين عليه السلام. فواضصح 
صحيح . لأنَّ أخاه عليه السلام سلّم كفا للفشة وخحوفاً على نفسه وأهله 
وشيعته وإحساساً بالغدر من أصحابه » وهذا لما قوى عليه السلام في ظنه 
النصرة ممّن كائبه ووثق له ورأئ من أسباب نصرة الحق وضعف انصار 
الباطل ما وجب عليه معه من الطلب والخروج » فلمًا انعكس ذلك ظهرت 
إمارات الغدر فيه وسوء الاتفاف رام الرجوع والمكافة والتسليم كما نعل 
أخوه عليه السلام ؛ ٠‏ فمئع من ذلك وحيل بينه وبينه فالحالان متَفقان إلا أن 
التَسليم والمكافة عند ظهور أسباب الخوف لم يقبلا منه عليه السلام » ولم 
يجب إلى الموادعة وطلبت نفسه عليه السلام فمنع منها بجهده حتى مضى 





, الحزم ه بط الأمر والأخذ فيه بالثقة‎ )١( 


؟ 


كريماً إلى - جنة الله تعالى ورضوانه » وهذا واضح لمتامله . 


فال المجلسي رحمه الله في البحار: قد مضى فى كتاب الامامة 
وكتاب الْمَن أخمار كثيرة دالّة على أن كلا منهم عليهم السلام ساب مأمورا 
ا خاصة مكتوبة في الصحف السوساوية النازلة على الرسول ا الله 

عليه واله . فهم كانوا يعملون بها. ولا ينبغي قياس الأحكام المتعلقة بهم 
عليهم السلام على أحكامنا وبعد الاطلاع على أحوال الأنبياء وان كثيراً 
منهم كانوا يبعثون فرادى على الوف من الكفرة : ويسبون الهتهم ويدعونهم 
إلى ديهم ولا يبالسون بمأ يدالهم هن المكارة والقرب والحميس والفقتل 
0 في الشار وغير ذلك ٠‏ يا يلبغي ا د أئمة الذين في 
مجال للاعتراض عليهم : بل يجب السليم لهم كل ما يصدر عنهم على 
نك لو ثائلت حق التأشل علمن يؤر عله السلاء فدى نفسه المقدسة دين 
جذه . ولم نتزلمزل أركان دؤلة ن ني أميبة لعنها اله إلا بعد شهادته عليه 
عو ً( ولم يظهر للناس كفترهم 0 جد سحاد : ولو 
فتعود بعد حين أعلام الدين طافة . واثار الهداية مندرسة مع أنه قد ظه؟ 
6 الأخبار السابقة أنه عليه د عراب من الصاية امرلااين القدل 
نك حنى لم جبشر له كناد فس وأني أي ني ااي سمالي فطل 
وخرج منها خائفاً يترقّب . وقد كانوا لعنهم الله ضيقوا عليه جميع الأقطار 
ولم يتركوا له عليه السلام موضعاً للقرار . 


وقال : ولقد رأيت فى بعض الكتب المعتبرة أن يزيد لعنه الله أنفذ 
عمروبن سعيد بن العاص في عسكر عظيم ودلاه أمر الموسم وأمره على 


. الغيلة الخديعة زق)‎ )١( 


الحاج كلهم , وكان قد أوصاه بش بقبض الحسين عليه السلام سر . ٠‏ وإن لم 
يتمكن منه بقتله غيلة ثم إِنْه دس مع الحاج في تلك السَنة ثلاثين رجلا من 
شياطين بني أي ؛ وأمرهم بقل السين عله السلا على أي حال تفق . 
فلمًا علم الحسين عليه السلام بذلك حلّ من إحرام الحجّ وجعلها عمرة 
مشردة . 

قال : وقد روي بأسانيد أنه لما منعه عليه السلام محمد بن الحنفية 

عن الخروج إلى الكوفة قال: والله يا أخي لو كنث في جحر”'' هامة من 
هوام الأرض لاستخرجوني منه حتى يقتلوني » بل الظاهر أنه لوكان 
يسالمهم ويبابعهم لا يشركونة لْشْذة عسداوتهم وكثرة وفاحتهم . بل كائنرا 
يغتالونه بكلّ حيلة ويدفعونه بكلّ وسيلة » وإِنْما كانوا يعرضون البيعة عليه 
ألا لعلمهم بأنه لا يوافقهم في ذلك , ألا ترى إلى مروان لعنه الله كيف 
كان يشير إلى والي المديئة بقتله قبل عرض البيعة عليه (ع) . وكان 
عبيدالله بن زياد عليه لعائن اللهبإلن يوم التناد يقول : .اعرضصوا فلينزل على 
أمرنا ثم نرى فيه رأينا . 

ألا ترى كيف أمنوا مسلِما رَعَلِنَ الله نه ثم' قتلوه . 

فأما معاوية فإنه مع شدّة عداوته وبغضه لأهل البيت عليهم السلام 
كان ذا دهاء ونكراء وحجزم . وكان يعلم أن قتلهم علانية يوجب رجوع 
الثاس عنه وذهاب ملكه وخروج الناس عليه , فكان يداريهم ظاهراً على 
أيّ حال » وكذا صالحه الحسن عليه السلام ولم يتعرض له الحسين علينه 
السلام » ولذلك كان يسوصي ولسده اللْعيين بعدم التعرض للحسين عليه 
السلام لأنه كان يعلم أن ذلك يصير سببا لذهاب دولته لعنه الله , اللهم 
العن كل من ظلم أهل بيت نبيك وقتلهم وأعان عليهم ورضي بما جرى 
عليهم من الظلم والجور لعناً وبيلا » وعدّبهم عذابا أليماء واجعلنا من 





له جحر بالجيم المضمومة ثم الحاء مسكن الحشرات وغامة حشرات : 


١ 


خيار شيعة آل محمد وأنصارهم والطالبين بثأرهم مع قائمهم: صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم . 

ولنختم هذا المقام بذكر قصييدة فريدة لجامسع أشتات العلوء 
والأدب ٠‏ ومعيد مذهب الففسل بعدما ذهب . غوث اسم :3 وكهاب 
الأنام » حاوي محاسن المتقدّمين ٠‏ وجامع فضائل المتأخرين » علامة 
العلماء واللّج الذي لا ينتهي . ولكلّ لجّ ساحل ؛ السّيّد السَند » والركن 
المعتمد ء السيد المحروس» السيد حسين سبظط المرحوم . العلم العلامة . 
المولى الأقدم السيد محمد مهدي الطباطبائي أعلى الله مقامه : 


حي الطفوف وسلهاإذ تحييها عن أنجم نشرتها في روابيها 

قد ضم تلك الدراري أيَما كتب ما سك داريهسا طيباً ييحساكيها 
ياطيب مثوى سما الأفلاك حيث حوى تخير الخلائق دانيهاوقاصيها 
أهل درى أن نفسا قد تضمنهناء نفس النبىّ وسرٌّ الله باريها 
نفس حوت بابئلاها كسل١‏ همي 7 ليست لعمرى يد الاعداد تحصيها 
من ير جرثومة باهى الإلنهابهيا--وكم أبان لها في الذكر تنويها 
اختارها حججا دون الخلائقيل. .+ لأجلها خلق الذنيا وما فيها 
فاستجلها تلف أنوار النبوة إن أنصفتها مشرقات فى نواصيها 
فهل لا سرة من السر الإله به حتى دنى منه ذو فخر يدانيها 
أمسي وأصبحّ ولهانا ولي مقل2 تهمي لشوق تلاقيها أماقيها 
وإن أفلاذ قلبي في فجائعهم يذيبها الوجد والأجفان تجريها 
لوعن لي سلوة صالت كتائب من كربي عليها وغرب الذمع يغريها 
أبكي بدور هدى للحشر تندبها ( غرٌ الملائك في شجو وتبكيها 
فمن معزي سراة العرٌ من مضر بليثها والهمام القرم ساميها 
أهل درت أي شهم من سلالتها رهن الفيافي صريعاً في مواميها 
أم هل درت أن أهليها شوارد قد محى البلا من مغانيها معانيها 
يا فجعة الطفٌ كم أَصَرَّمْتٍ في كبدي نارأ متى تخب ماء العين يوريها 


نض 


لاغرو إن بكتث السبع الشداد لها 
اسن فوفق ثراها السيط دا 
اليس ريحانة الهادي ونبعته 
أليس علّت إلى الشامات من حنق 
أليس أشلائه أضْحت لأسهمها 
اليس أجرت عليها كنل سلهبة 
اليس نسوته هن بعد عسزتها 
قاست فوادح أشجان تخر لها 


تكلى نوائح لا الخنساء تشبهها. 


وكاظمات الجوى إن تلم فتبتها 
تزداد شجوأ على أشجانها وجوى 
بقيّةالآل أبقاهالإلهلها 
جارت عليه يد الأيّام إذ صفديت 
فلهف نفسي لنفس بالعسراء الَف 
والشمس تصهر أشلاها التى. شرفا 
نوت مرملة فوق الرمأل 2 
لم أنسه وبه الأصحاب محدقة 
نأء تلك الذراري بالردى . 
ومذ جرت كتنالي القطر أسهمهم 
ما بال قوم لحاها الله قد نقضت 
ظنت تحامي عن الأطهار قادتها 
لآل حصرب سعت في ترب سيدها 
تدري الألى -حاربشه ا يا 
من في يديه همقاليد السماء فلو 
فثم فيها سطا سطوا فبددها 
خواض مهلكها جوال معركها 


اقأانا 


وماجت الأرض وانهدت رواسيها 
ظامي الحشا ترب الأشلاء داميها 
قد جرعتها الردى قسسر َ أعاديها 
يا ويلها رأسه السامي عواليها 
رميّة شل باريهاوراميها 
حتى لقد رضها أيدي عواديها 
حسرى تصون محياها بأينديها 
شم الجبال الرواسي لو تقاسيها 
في نوحها لا ولا الورقاء تحكيها 
أو تشك أوجرها بالشتم شاتيها 
مهما توسمن في الأغلال واليها 
به إذا الوجد يصهيها تسليها 
وي د إنديا نيا 
جارحى جوارحها صرعى مواليها 
عَلَت على كل علوي معاليها 
في "جمّعها ليت شعري من يواريها 
كأن على بدرها دارت دراريها 
باعت بصائرها فى حرب هاديها 
قال اركبوا الآن بسم الله مجريها 
عهودها وتمادت في مساويها 
أنى ترى رشدها والغيّ غاويها 
لسوف تلقى بعقبيها سسايهسا 
دانت له الرّسل تطهيراً وتنزيها 
يشاء محو سطور اللوح يمحيها 
وكاد لولا قضا الله يفنيها 
كشاف معضلها مصباح ناديها 


يصول ثبت الحشا والشوس من فرق 
يغشى السوغى بِأودَاءِ نَوْدُ بأنْ 
59 المعاطف في الهيجاء من طرب 
أساد حرب إِذْ اأسودت ا 
تجول إن شمسها جالت وإن وقفت 
فكما صالت الأقوام وازدلفت 
تكر ظامئة الاحشاء ذوي غلل 
لو تملكن يداها غير أنفسها 
يوم الفضل حاز المكرمات به 
فكه به كسبت أيتديه نارين 
لا غرو فهو أخو السبطين عرّهما 


لله صحب حوت كل الفخار فخا 


نتائج المجد والعليا د 
فلم تزل تلكم الأجداث يتحفها 
١‏ وا ا 
فا فادحة تورى 0_3 

تى ينادى بافاق السماء به 
0 تسعر أحشانا بغييته 
فتلك أكباد من والاه فى كمد 
تدرى مواليك يا خير الورى 
نطوي وتنشر أمالا على غلل 
فأنت كهف رجاها غوث صارنحها 
لولاك يا علة الأكوان ما سمكت 
متى نراك وقد أجلى حساك عن 
نهدي هداة الورى ححينا واونة 


ان 


أحشائها خصافقات في تراقيها 
إن كر من سطوة فرت ضواريها 
يميتها الله فيهائم يحيبها 


كأن منيتها أقصى أمسانيها 


تجاربيش الغلى قسرأ عراعريا 
3 حابي] تقيها البأس تحميها 
تلفها بحدود من مسواضيها 
أبت بغير كؤوس الموت ترويها 


نفسا لكانت بذاك اليوم تفديها 


نال من قصب العليا أقاصيها 
لت وعلياه تحديادا وتشبيها 
أبو الفضائل والانداء باديها 
ز' فخرها شهداء بدر بتاريها 
ل تلد العلباء ثاتيها 
8 الملائك الطافاً ويوليها 
8 يفوم قوام الخلق هاديها 
جو وإن هي جلت فهو جاليها 
يلسرا جل ذي روع مناديها 
لها وتشكو بشجو من تماديهسا 
شرفا من وجدها أي أشجان تعانيها 
حرى وليس سوى مراك يشفيها 
كفيلها من صروف الذهر كافيها 
سمائها لاا ولا سارت سواريهسا 
وجه العوالم باغيها وطاغيها 
لطفا بهامن علوم الله تسقيها 


والأرض تملأها قسطأ وقد خفقت2 بنود علياك فى أقصى نواحيها 
فقم وحسبك أعواناً بآل طبا طبا ضراغم لم تغمد مواضيها 
يهدي إليك من البساري الثنا أبداً في أيّ سوح رعاك الله تاويها 
تلك المعالم لا زالت يراوحها ماهبت الريح روح أويغاديها 


الرزيّة الرابعة 
فيها وفع في دخول أهل البيت (ع) الكوفة إلى خر وجهم (ع) منها إلى الشام . 
وخبر قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أولاده إلى المديئة 
فال السيد بن طاووس رحمه الله في كتاب اللهوف على أهل 
الطفوف : بعد ما ذكرنا في الرزية الثالثة وسار ابن سعد لعنه الله بالسبي 
المشار إليه » فلما قاريوا بوب اجتمع أهلها للنظر إليهنٌ قال : فأشرفت 
امرأة من الكوفيات فقالت : من أيّ أسارى أنتنّ ؟ فقلن : نحن أسارى 
محمد صل الله عليه وآله » فنزليئا من ييتطِحها وجمعت ملا وأزرا ومقانع 
فأعطتهنْ فتغطين . قال : وكان مع النساء على بن الحسين عليه السلام قد 
نهكته العلة والحسن بن الحسن المي عليهما السلام » وكان قد واسى 
عمه وإمامه في الصبر على الرماح 5 0 ارتث وقد أثسخن بالجراح وكان 
معهم أيضاً زد وعمرو ود الحسن عليه السلام التبطا» قجعصل أهمل 
الكوفة ينوحون ويبكون , فقال علي بن الحسين عليهما السلام : أتنوحون 
وتبكون من أجلنا ء فمن الذي قتلنا ؟!!1. . 


وفي الاحتجاج وعن حذام بن بشير الأسدي قال : لما أتى علي بن 
الحسين زين العابدين عليه السلام بالنسوة من كربلاء ركان عريفا ٠‏ وإذا 
نساء أهل الكوفة ينتدبن مشققات الجيوب والرجال معهن يبكون » فقال 
زين العابدين عليه السلام بصوتث ضئيل20 . وقد نهكته العلّة : إن هؤلاء 


)١(‏ الفئيل كأمير الصغير الدقيق الحقير والنحيف (ق). 


مانا 


ييكون علينا فمن قتلنا غيرهم . فأومأت زينب بنت علي بن أبي طالب 
عليها السلام إلى الناس بالسكوت 


قال حذام الأسدي : لم أر والله خفرة 7) أنطق منها . كأنما تنطق 
وتقرع9) على لسان أمير المؤمنين عليه السلام » وقد أشارت إلى الناس 
بأن انصتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس » ثم قالت بعد حمد الله 
تعالئ والصلاة على رسوله صَلَّى الله عليه وآله ' 


أما بعد يا أهل الكوفة ياأ أهل الحشر”" والغدر والخذل والمكر . 
ألا فلا رقات العبرة ولا هدأت الزفرة؟) ٠‏ فإنما مئلكم كمشل التي نقضت 
غزلها من بعد قوّت انكاثاً تتخذون ايمانكم دخلا بينكم . ٠‏ هل فيكم إل 
الصلف7*) والعجب والشئف77) والكذب وملق الاماء وغمز الأعداء كمرعى 
على دِمْنة0" أو كفضة ملحودة, .ألا بئس ما قدمت أنفسكم إِنَّ سخط الله 
عليكم . وفى العذاب أنتم جالدون » أتبكون 7 أجل والله فابكوا فإنكم 
والله أحرياء9 بالبكاء » فابكوا كثيراً واضحكوا قليلا » فقد بليتم بعارها , 


)١(‏ الخفر محركة شذة الحياء كالخفارة والتخفر خفرت كفرح وهي خفرة وخفر ومخافر 
(ف). 

(؟) التفريع التعنيف والتثريب (ق). 

(”) الحشر الغدر والخديعة أو أقبح الغدر . 

(5) الزفير أول الصوت والشهيق آخخره وقد زفر يزفر والاسم الزفر (ص). 

(5) الصلف التكلم بما يكرهه صاحبك والتمدح بما ليس عندك أو مجاوزة قدر الطرف 
والادعاء فوق ذلك تكبرا (ق) . 

(7) شف له كفرح أبغضه (ق). 

(9) الدمنة بالكسر المسرقين . 


0 أححريأء أي أحاء له 


1 


ومنيته17» بشفارها(”؟ ‏ ولن ترخصوها(" أبدأ » وأنى ترخصون قتل سليل”؟) 
خخاتم النبوّة ومعدن الرّسالة » وسيّد شباب أهل الجنة » وملاذ حربكم ومعاذ 
حزبكم . ومقر سلمكم ) وأمبي”")كلكم ومفزع نازلتكم . والمرججع إليه 
عند مقائلكم ومدرة"!) حججكم ومنار محجتكم ألا ساء ما قذمتم 
لأنفسكم وساء ما تسزرون ليوم بعثكم ؛ تنمدا سما وكيا نميا لق 
خاب السعي وتست(1) الأيدي . وسرت الصفقة . وتم بعضب ص الله ؛ 
وقيربت عليتم الذلة والمسكنة » أتدرون ويلكم أي كد عبد ها الله 

عليه واله اسرئدم 43 . وأيّ عهد 00 ٠‏ وأيّ كريمة له أبرزتم , وأيّ حرمة 
له هتكتم؟ وأيّ دم له سفكتم؟ لقد جثدم شيعا إِدّا(*) تكاد السموات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 8 95 لقد جثتم بها شوهاء خرقاء 
طلاع الأرض والسماء . أفعجبتم أن قطرت اباد فنا ولعذاب الأخرة 
أخزى وهم لا ينصرون . فلا يستخفتكم المهل فإنه عر وجل لا يخفره('2 





. منوته ومنيته إذا ابتليته (ص)‎ )١( 

نم6 الشفار : العيب والعار . 

ف ارخصت يدي وثوبي غسلته (صض) . 

0 السَلالة ما انسل من الشيء والولد كالسليل (ق). 

22 الأسى مشتوسم بالمقصور المداواة والعلاج (قصس). 

5 في حديث شذاد سس أوس إذا فيسل شيع من بني غافر هو مدرةقومه المدرة زعيم 
القوم وخطيبهم م هم 3 والدى بر جفول إلى أعاه والميم زائدة (نهاية ) فى 
احديث أم كلثم ؛ بنت علي عليه السلام ء قالت لأهل الكوفة : أتدرون أي كبد فرلتي 
لرسول الله (ص) الفرث نفيسة الكبد بالغم والأذى (نهاية) . 

(9) تيت يداه أصلتا وخسرتا (فق) . 

(4) افرث الكبد شفها والقى الفراثة أي ما فيها (ق) . 

(4) الاد والادة بكسرهما العجب والأمر الفظيع والداهية والمبكر كالاد بالفتتح (ق). 

)٠١(‏ الهد الهدم الشديد والكسر (ق). 

(11) خفر بالعهد وفى به خفارة من باب ضرب وأخفره نقضه 


نض 


البدار('2 ولا يحئى عليه فوت الثارء كلا إِنْ ربك لنا وهَهْ بارعا 
ثم أنشأت تقول : 
ماذا تقولون إِذْ قال النبي لكم ماذا صنعتم وأنتم اخصر الأمم 
بأهل بيتي وأولادي وتكرمتي) منهم اسارى ومنهم ضرّجوا(") يدم 
ها كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسسوء في ذوي رحو 
إني لأخشى عليكم أن يحل بكم مثل العذاب الذي أودى على إرم 
ثم ولت عنهم » قال حذام : فرأيت الثاس حيارى قد ردوا أيديهم 
في أفواههم 5 فالتفت إلى شيخ إلى جانبي يبكي وقد احضلت لحيته 
بالبكاء ويده مرفوعة إلى السماء وهو يقول : بأ بي أنتم واي كهولهم خير 
الكهول وشبابهم خير الشباب ونسلهم نسل كريم » وفضلهم عظيم » ثم 
أنشد يقول : 
كهولهم خير الكهول ونسلهم إذا عد نسل لا يور ولا يشزى 
فقال علي بن الحسين عليهمنا السسبلام : ياعمة اسكتي ففي الباقي عن 
الماضي اعتبار » وأنتٍ بحمذد_ الله عالمّة غير معلّمة . فهمة غير مفهّمة . إِنْ 
البكاء والحزن لا يردان مسدج.قيد.أباده البذهر , ؛ فسكتت ثم نزل عليه 
السلام وضرب فسطاطه وأنزل نساءه ودخخل الفسطاط . 
وفيه أيضاً عن زيد بن موسى بن جعفر عن أبيه . عن أبائه عليهم 
السلام . ! 
قال : خطبت فاطمة الصّغرى بعد أن ردت من كربلاء فقالت : 
الحمد لله عدد الرّمل وزنة العرش إلى الشرى . أحمده وأؤمن به وأتوكل 
عليه ..وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مححمداً عبده 
ورسوله دا الله عليه واله ؛ وأن جع الطغاة ذبحوا أولاده بشط الفرات 





. البدار بدر إليه أي أسرع (المغرب)‎ )١( 
ضرجه شقه فانفرج ولطخه فتضرج وألقاه (ق).‎ )7( 


الو 


من غير دحل(" ولا ترات الهم إنى أعوذ ببك أن أفتري عليك الكذب. 
وأن أقول خلاف ما أنزلت عليه من أذ العهود لوصيّه على بن 
أبى طالب عليه السلام » المسلوب حقه ء المقتول من غير ذنب » كما 
فل ولده بالأمس في بيت من بيوت , وبها معشر مسلمة بالسنتهم تعسأ 
لرؤوسهم ء ما دفعت عنه ظلما في حياته ولا عند مماثه . حتى قبضته 
إليسك محمود النقيبة'2 » طيب الضريبة . معروف المناقب . مشهور 
المذاهب . لم تأخذه فيك لومة لائم , ولا عذل عاذل . هديته يا رب 
للاسلام صغيراً » وحمدت مناقبه كبيرا » ولم يزل ناصحاً لك ولرسولك 
صلواتك عليه وآله حتى قبضته إليك زاهداً لك في الدَّنِيا » غير حريص 
عليها » راغباً في الآخرة. مجاهداً لك في سبيلك , رضيته فاخترته وهديته 
إلى صراط مستقيم . ظ 

أما بعد : يا أهل الكوفة يا أهل المكر والغدر والخيلاء”''. إنا أهل 
بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا“فجعل"تعالئ بلاثنا حسئاً » وجعل علمه 
عندنا وفهمه لدينا . فنحن عيبة| عله ورعاء أفهمه . ونحن تراجمة وحي الله 
وحكمته وحجّته في الأرض في بلاذه . أكرمنا الله بكرامته » وفضلنا بنبيبه 
صِلَىْ الله عليه وآله على كثير من خلقه تفضّيلاً » فكذبتمونا وكمرتمونا , 
ورأيتم قتالنا حلالاً وأموالنا نهباً كأنا أولاد ترك أو كابل . كما قتلت جبدَّنا 
بالأمس وسيوفكم تقطر من دماثنا أهل البيث لحقد متقدم فرت بذلك 
عسوبكم . وفرحت قلوبكم . ٠‏ اجتراء منكم على الله » ومكراً مكرتم والله 
خير الماكرين » ولا تدعونكم أنفسكم إلى الجلل بما أصبتم من دمائنا . 
ونالت أيديكم من أموالنا » فإن ما أصابنا من المصائب الجليلة » والرزايا . 


(1) الدخل الثاري قأل في الصحاح طلب يدنخله 25 بكارة ' 
النفس وقيل الطبيعة والخليقة . 
(5/ الخيلاء والخيل والخيلة والخولة الكبر (ق). 


م 


العظيمة . في كتاب الله من قبل أن نبرأهاء إن ذلك على الله يسيرء 
# لكيلا تأسوا على ماقاتكم ولاتفرحوا بما أناكم والله ل يحب كل مختال فخور#» تبا 
لكم فالظروا اللعنة والعذاب. فكأن قد حلث بكم وتواترت 
من السماء نقمات فيسحتكم بما كسيتم ويذيق بعضكم بأس بعض » ثم 
تخلّدون فى العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا ء ألا لعنة الله علئ 
الظالمين . ويل لكم أندرون أيّة يد طاعتتنا منكم » وأيّة نفس نزعت إلى 
قتالنا . أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا » قست قلوبكم وغلظلت 
أكبادكم » وطبع على أفثتدتكم . وختم على سمعكم وبصركم . وسول 
لكم الشيطان وأملى لكم . وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون . 
تبأ لكم يا أهل الكوفة كم ترات لرسول الله صلَّئ الله عليه وآله قبلكم 
ودخول له لديكم » ثم غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب عليه السلام جدي 
وبنيه عترة النبي الطاهرين الأخيارء فافتخر بذلك مفتخر . فقال : قد قتلنا 
عليا وابنى على بسيوف هندية ورماح . وسبينا نسائهم سبي ترك . 
ونطحناهي(2 وأيٌ نطاح. فقالت:. بفيئك أيها القفائل الكنلكث” . ولك 
الأنلس97) افتخرت بقتل قتوّم زكاهم الله وطهرهم وأذهب عنهم الرجس 
فاكظم واقع كما اقعى (؟) أَبوَك ]ونه لكل أمرء ما قدّمت يذاه حسدتمونا 
ويلا لكم على ما فضّلنا الله : 

فما ذثبنا إن جاش دهرا بحورئا وبحرك سا 77لا يواري الدعامهها؟) 


)١(‏ نطحه كينعه وضريه أصابه بقرنه زق). 

(5) الكتكث كجعفر وزبرج التراب (ق). 

(©) الأثلب وبكسر التراب والحجارة أو فتاتها (ق) . 

(5) أقعى في, جلوسه تساند ما ورائه والكلب جلس على استه . 

(©) سجا يسجو سجوأ سكن ودام كقوله تعالئ : ط والليل إذا سجى » أي إذا دام وسكن 
وسجا البحر . 

(1) الدعموص بالضم دويبة أو دودة سوداء تكون في الغدرآن (ق) . 


4 


سور . 

قال : فارتفعت الأصوات بالبكاء وقالوا : حسبك يا بنت الطيبين فقد 
أحرقت قلوينا » وانضجت نحورنا » وأضرمت أجوافنا. فسكتت عليها 
وعلى أبيها وجَدييا الصلاة والسلام . 

وفى كتاب اللّهوف على أهل الطضوف قال : وخسطبت أم كلثوم / بنت 
علي عليه السلام في ذلك اليوم من وراء كلتها' '» رافعة صوتها بالبكاء : 
فقالت :يا أهل الكوفة سَوأَة لكم ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه ؛واتهيتم 
أمواله وورثتموه » وسبيتم نسائه وبكيتموه » فتبأ لكم وسسخفاأ ويلكم أندرون 
أي دواهٍ دهتكم ؟ وأيٌ وزر على ظهوركم حملتم؟ وأيّ دماء سفكتموها؟ 
وأيّ كريمة أصبتموها؟ وأيّ صبية سليتموها؟ وأيّ أموال انتهبتموها ؟ قتلتم 
خير رجالات بعد النبي صل الله عليه وآله » ونزعت الرّحمة من قلوبكم . 
ألا إن حب الله هم الفائزون وحزبالكتطان هم الخاسرون . ثم قالت : 
قتلتم أخي صما فويل 8 مبتجسز ول نار حسرها يتوقد 
ألا فابشروا بالتار انكج عدا لفي تقر حقا يقينا تخلدوا 
وإني لأبكي في حياتي على أخي علي خير من بعد النبي سيولد 

قال ٠‏ نضح الناس بالبكاء والحنين والنوح 1 و راتت النساء شُعورهِن 
ووضعن التراب على رؤوسهن . وخمشن وجوههن . وضرين خدودهن . 
ودعون بالويل والثبور . وبكئ الرجال ونتفوا لحاهم فلم ير باكية ولا باك 
ار 
إلى بير 0 ” أن اسكتوا با ع فحمد الله وأثنى 


(1) الككلة بالكسر الستر . 
1 


عليه وصلّى على نبيّه صلّئ الله عليه وآله ثم قال : أيها النّاس من عصرقني 
فقل عرفني» ومن لم يعرفئي فأنا على , بن الحسية المذبوح بشط الفرات 
من غير دخل ولا ترات » أنا ابن من انتهك ححريسه وسلب تعيمه وانتهب 
ماله وسبى عياله » أنا ابن من قتل صبرا فكفى بذلك فخرأ . 

يها الناس فأنشدتكم بالله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي 
ونخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقتلتموه فتبْ لكم 
ما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم ؛ بأيّة عين تنظرون إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله إذ يقول صِلّى الله عليه وآله لكم : فتلتم عترتي وانتهكتم 
حرمتي , فلستم من متي , ْ ' 

قال : فارتفعت أصوات الناس بالبكاء ويدعون بعضهم بعضا هلكتم 
وما تعلمون . فقال على بن الحسين عليهما السلام : رحم الله امرء قبل 
نصيحتي وحفظ وصيّني في الله وفي رسوله وفي أهل بينه » فإ لنا في 
رسول الله صلئ الله عليه والبةاسوة”حسنة . فقالوا بأجمعهم ٠‏ نحن كلما 
يابن رسول الله سامعون مطيعون حبافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا 
راغبين عنك . فمرنا أمرك رحمك الله.. فإنا حرب لحربك وسلم 
لسلمك ؛ لتأحذن ترتك وثرنا من ظلمك وظلمنا . 

فقال علي بن الحسين عليهما السلام : هيهات هيهات أيتها الغدرة 
المكرة » حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم » أتريدون أن تأتوا إليّ كما 
أتينم إلى آبائي من قبل . كلا وربٌ اللراقصات إلى منى فإِنّ الجبرح لما 
يندمل . قتل أبي بالأمس وأهل بيته معه . فلم ينسى ثكل رسول الله صلى 
الله عليه واله وثكل أبي وبني أبي وجدي وشق لهازمي ومرارته بين 
حناجري وحلقي وغصصه تجري في شراسيف صدري., ومسأالتي أن لا 
تكونوا لنا ولا عليئا. 

ثم قال : 


لاغرو أن قتل الحسين وشيشه قد كان خيرأ من حسين وأكبرسا 
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فلا تفرحوا يا أهل الكوفة بالذي أصاب حسين كان ذلك أعظما 
تيل شط النهر بلسي فداه جزاه الذي أوداة نار جهنما 
وزاذ السيد رحعمة الله * ثم قال عليه السلام ّ 


وفي بعض الكتب عن سهل بن سعيد الشهرزوري عن جديلة 
الأسدي قال لي : يا أخي كنت بالكوفة سئة إحدى وستين حين منصرف 
الناس من كربلاء » فرأيت نساءٌ مهتكات الجيوب . لاطمات الخدود , 
فقلت لشيخ من أهل الكوفة : ماذا صار؟ قال : أولا ترى رأس الحسين 
عليه السلام . فبينما يقصٌ علي ذلك وإذا بامرأة كأنها التبر المذاب على 
سنام بعير أدبر من غير وطاء , ولا حجاب . فسألت عنها فقيل لي : هذه 
ام كلقوم . وإذا خلفها ولد قد أضر به الوجع على سئام بعير أعجف . 
ورأسه مكشوف . والدّم يسيل من٠ساقيه.‏ فسألته من هذا الولد؟ فقال : 
على بن الحسين عليه السلام » 'فتتتقتني/ العبرة . وإذا بنساء أهل الكوفة 
تناول الأطفال الذين في حجور النساء من خمس تمرات » وقطعة رغيف , 
فصاحت بهن أم كلدوم : حرج حَلقَ م تمدق علينا أهل البيت » فإِن 
الصدلة علينا حرام + وات تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم . 
وترهي به إلى الأرض ٠‏ فضجح 5 بالبكاء والنحيب . فشقوا الجيوب . 
ونادوا وأ ابن بنت تبياه » وا حسيئاه ه وا عحسيئاة » وإذا بامرأة مكشوفة الرأس 
منشورة الشّعر على المتنين » تستروجهها بكفيّها » إذ لم يكن عندها خرقة 
نستر وجهها. فقلت : من هذه؟ فقال : سكينة ؛ وإذا على سنام جمل 
أدبر ثلاث بناث كأنهن الأقمار مسلبات الأطمار شعورهِن منبشورة على 
الأكتاف . ولا لهِنْ ستر ولا لحاف . فقلت : من هؤلاء البنات ؟ فقالوا : 
رقية وصفية وفاطمة الصَغرى ء فعميت عيناي من البكاء . وإذا بامرأة تبكي 
وتصيحٍ : أما تغضّون أبصاركم عن جرم رسول الله صل الله عليه وآله . 
فضجٌ الناس بالبكاء والعويل . فقلت : من هذه؟ فقال : زيلب . فضضربت 
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على وجهي وبكيت » فرفعت رأسها أم كلشوم وقالت : صه يا أهل الكوفة 

تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم . ما لنا وما لكم بيننا وبيتكم الله تعالئ وقت 
فصل القضاء . يا أهل الجدل والصّلف . لقد تعديتم عدواناً مبيناً. أما 
علمتم أي كبد لرسول الله صلّى الله عليه وآله فريتم . أم أيٍّ رحم له 
قطعتم ‏ أم أيّ بناء له هدمتم ؟ لقد جثتم والله شيئاً إذأْ . 


وفي المنتخب روي مرسلا عن مسلم الجصّاص قال : دعاني ابن 
زياد لعنه الله لاصلاح دار الإمارة بالكوفة. فبينما أنا أجصّص الأبواب وإذا 
أن بالّعقات قاد ارتفعت من جنبات الكوفة , فأتبلت إلى خادم كان يعمل 
معناء. فقلت : مالي أرى الكوفة تضح ؟ فقال + الساعة اتسواادر اسن 
خارجي فرع على بيد يدمعايية, لات مده ةا ارج ١‏ فدال 
الحسين بن علي عليهما السلام . 


قال : فتركت الخادم.ختى تبرج ولطمت وجهي حنى خخشيت على 
عيئي أن يذهبا . وغسلت يدي من |الجص وخرجت من ظهسر القصرء 
وأتيت إلى الكناسة , فبينميا أنآ واقف والنياس يتوقعون وصول السّبايا 
والرّؤوس إذ أقبلت نحو أربعين شقة تختمل على أربعين جملا . فيها الحرم 
والنساء وأولاد فاطمة عليها السلام , وإذا بعلى بن الحسين عليهما السلام 
على بعير بغير وطاء ؛ وأوداجه تشخب دمأ وهو مع ذلك يبكي ويقول : 


ياامّة السٌّوء لا سقيالربعكم ياامة لم قراعى جدّنافينا 
لبو اننا ررسوكآ يحيعها 00 وااس مرية 
تسيرونا على الأقتساب عسارية تاكيال دتد سيف ويا 

شي اةيا سا السوقوف على تلك المصائب لا تلبون 1ك 
تصفقون علينا كفكم فرحا وأنتم في فاج الأرض تسيسسو تسا 
أليس جسدّي رسول الله ويلكم أهدى البريّة من سبل المضلينا 
باوقعة الطف قد أورثتني حزنا الله يهتك أستار المسيئينيا 


ء 


قال : وصار أهل الكوفة يناولور ن الأطفال الذين على المحامل بعضص 
التتمر والخبز والجوز . فصاحت بهم أء كلثوم عليها سلام الله وقالت : يا 
أهل الكوفة إِنْ الصّدقة علينا حرام » وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال 
وأفواههم وترمي به إلى الأرض 

قال : كلّ ذلك والنّاس ييكون على ما أصابهم . ثم إِنَّ أم كلشوم 
اطلعت رأسها من المحمل وقالت لهم : صه يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم 
وتبكينا نسائكم , فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء . 

فبينما هي تخاطبهم إذا بضبّجة قد ارتفعت وإذا هم قد أتوا بالرؤوس 
يقدمهم رأس الحسين عليه السلام وهو رأس زهريّ قمريّ » أشبه الخلق 
برسول الله صل الله عليه وآله ولحينه كسواد البسج . قد اتصل بها 
الخضاب ووجهه دارة قمر طالع , والرّيح تلعب بها يمينا وشمالا . فالتفتت 
زينب عليها السلام فرأت رأس أخيها:قلطحت جبينها بمقدم المحمل حتى 
رأينا الدّم يخرج من تحت قناغها وأوقيأت إليه بحرقة وجعلت تقول 
صلوات الله عليها 
ياهلالاً لما استعم كتالغ الة ينصفه فأبدى غروبا 
ماتوهمت ياشقيق فؤادى كان هذا مقدرامكتويبا 
ياأخى فاطم الصَّغيِر كلمها فقد كاد قلبهاأن يذوبا 
ياأخى قلبك الشفيق علينا ماله قد قسى وصار صليبا 
يا أخي لو ترى عليا لدي الأسر مع اليتم لا يطيق وجوبا 
كلما أرجعوه بالضرب ناذا بل يفيض سعاً سكوها 
يا أخي ضمّهإليك وقرّب له وسككن فؤاده المرعوبا 
ما أذل اليتعيم حين ينادي ‏ بأبيه ولا يراه مجيبا 

وفي كتاس آخر لبعض المعاصرين ممًا ألفه حاوي محاسن المتقدمين 
والمتأخرين . العالم الفاضل في فنون التفاضل . الشيخ حسن ابن الشيخ 
. على الملقب بأبي قفطان » سقى ثراه صوب الرضوان . 
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روق مرسلاً عن رجل من الشيعة قال : أخطأت خخطيئة وجنيت جناية 
لولم تغفر لي لما شككت أني من أهل النارء وهي أنَي كنت في الكوفة 
وليس لي علم بما جرى على الحسين عليه السلام وعياله , فبينما أنا 
جالس في سوق الكوفة ونفسي مستوحشة مما أراه من تغيّر اللّيل والتهار. 
وأرى جدران الكوفة كأتها مطلية بدم عبيط , والأفاق مسوّدة » والجهات 
مغيرة ٠‏ وكل إنسان أرأه كأن ثيابه ووجهه مطليان الم ؛ والناس في حيرة 
شديدة ودهشة عظيمة » ولا أعلم ما سبب ذلك ! 


فبينما أنا على تلك الحالة وإذا بتكبير وتهليل وأصوات عالية ورجّة 
عظيمة » فقمث لأنظر ماذا وإذا برؤوس مرفوعة على الرماح ونساء على ' 
الجمال من غير غطاء ولا وطاء » وبين تلك النساء بئات صغار وجوههنٌ 
كالقتاديل : وكل واجدة غلى جيل أدبر أعبف » وشعورهرٌ منثسورة : 
ورؤوسهن منكسة حياء من الناس.؛ وبينهن ولد راكب على جمل وهو مقيد 
من تحت بطن الناقة . وفحخذاة يشَحَسان دما وهو مكشوف الرأس عار من 
الثيساب » وبين الحاملين للرؤوسن- سل على رمحه رأس أزهر من تلك 
الرؤوس . » ولم ير عليه آثا رالقتل وهو يتحمس وقول : 


أنا صاحب الرمح الطويل أنا صاحب السّيف الصّقيل 
أنا فاتل ديسن الأصيطل 

ثم سكت لعنه الله » فقالت له امرأة من تلك النساء : فقل يا 
ويلك : ومن ناغاه في المهد جبريل . ومن بعض خدامه ميكائيل . 
وإسرافيل ٠»‏ وعزرائيل » ومن عتقائه صلصائيل ؛ ومن اهترٌ لقتله عرش 
الجليل . وقل يا ويلك : أنا قاتل محمد المصطفى (ص) وعلي 
المرتضى . وفاطمة الزهراء . والحسن المزكى . وأئمة الهدى . وملائكة 
السماء والأنبياء والأوصياء . فدنوت لواحنة من النساء لاسألها . فقلتٌ 
لها : ما هذه الرؤوس وما هذه السّبايا؟ فصاحت بي صيحة خلت أنها 


5 


با س0 وهي تقول : أما تستئحي من م الله تنظر إلينسا ؛ 

ا رأيتهم قد بعدوا عن ٠‏ فلطمت على 
وجهي وقلت : هلكت ورب الكعبة » فقمت أعدو حتى وصلت قريباً منها . 
فناديت بين يديها وأطرقت رأسي حياء منها وأنا أبكي وهي مشغولة بالبكاء 
وأنا اسائرها ولم أتجرًأ على مسألتها , فالتفتت إليّ وقالت : ما يبكيك يا 
رجل؟ قلت : عليكم يا سيّدتي وعلى ما جرى عليكم » لكن أخبريني من 
انتم وما هذه الرؤوس المشالة على الرماح ؟ فإني أرى لكم هيبة وشانا 
جليلا » وأرى فؤادي ينصدع من رؤيتكم وعيئي تدمع من حزني عليكم » 
وما رأيت سبياً كسبيكم . ولا مقتولا تجري عليه المدامع مثل مقتولكم . 
ولم أعرف من أين أنتم؟ فتكست رأسها حياء مني وقالت : أنا زينب بنت 
على بن أبي طالب عليه السلام : وعه التانا بثات سول ل هد اذ 
عليه وأله وبنات على عليه السلا ؤبنات”فباطمة الزهراء عليها السلام : 
وذلك الرأس الأزهر المتقدم على_الرؤوس رأس أخي الحسين عليه السلام 
الذي ذبحوه في أرض كربلاف-, وذبجوا أولاده وبنيى أخيه وأصحابه عن 
أخخرهم . وهذه رؤوسهم . وهذا الصبيّ المقيد من تحت بطن الناقة 
على بن الحسين عليهما السلام إمام العصر بعد أبيه . 

فلمَا سمعت كلامها ضربت رأسي بحجر حتى كسرته ومزقت ثيابي 
ولطمت وجهى وقلت : يا سيّدتي قلع الله عينا تنظر إليكم بخيانة . فنأنا 
محبكم ومواليكم وعزيز عليّ ما نالكم وما نزل بكم فيا لهفتاه عليكم . 
ويا طول تأسفي على ما أصابكم . فقالت : إذا كنت محينا فلم لا نصرتنا 
وحاميت عنًا؟ قلت : ياسيدتي سوء حظي أخرني عن نصرتكم . 
فأدخلوهم قصر الإمارة وجرى ما جرى عليهم . 

وقال أبو مخنف : قال سهل الشههر زوري : أقبلت في تلك السنة 

من الحجّ فدخلت الكوفة فرأيت الأشواق معظلة والدّكاكين مقفْلة » والناس 
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ما بين باك وضاحك . فدنوت إلى شيخ منهم وقلت : ما لي أرى الناس 
بين باك وضاححكٍ ألكم عيد لست أعرفه . فأنحذ بيدي وعدل بي عن 
الناس . ٠‏ ثم بكئ الشيخ بكاء عالياً وقال : سيدي مالناعيد. ولكن 
بكاؤهم والله من أجل عسكرين أحدهما ظافر والآخر مقتول . فقلت : ومن 
هذين العسكرين؟ فقال : عسكر الحسين عليه السلام مقشول » وعسكر ابن 
زياد لعنه الله ظافر , ظ 


ثم قال : وا حرقة قلباه. وفي هذه الساعة يدخمل عليكم كرائم 
الحسين عليه السلام . قال : فما استتم كلامه حتى سمعت البسوقات 
تضرب » والرايات تخفق . وإذا بالعسكر قد دخل الكوفة » وسمعت صيحة 
عمظيمة » وإذا ببرأس الحسين صلوات الله عليه يلوح » والشور يسطع منه . 

فختقتني العبرة لما رأينهء ثم أقبلت السبايا يقدمهم علي بن الحسين 
غليهما السلا ٠‏ ثم أقبلت من بعيده آم كلثوم وعليها برقع خخ أدكن . وهي 
تناد : يا أهل الكوفة غضِؤا أبصاركم عنا ء أما تستحون من الله ورسوله 
أن تنظروا إلى حبرم رسول الله صِلَى الله عليية وآله وهنّ عبرايا . قال : 
فوقفوا بباب بني خزيمة والرأس.على_قفناة.طويلة . وهو يقرأ سورة الكهف 
إلى أن بلغ : « أم حَسِبْت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
عجبأ 4 . 

فال سهل : فبكيت وقلت : يابن رسول الله (ص) رأسك أعجب . 
ثم وقعت مغشيا علي .فلم أفق حتى خحتم السورة : 
قد غصت البيداء بالعيس فوقها كرائم أبناء النبى المكرم 
فما فى حريم بعدها من تخرج ولاهتك شيء بعذدهيا بمحسرم 


قال المقيد رتحفه الله : ولما وصل رأس الحسين عليه السلام ووصل 
ابن سعد لعنه الله من غد يوم وصوله ومعه بثات الحسين عليه السلام وأهله 
قليهم السلام . » جلس ابن زياد لعنه الله للناس فى قصر الإمارة ٠‏ وأذن 
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لعنه الله تلاس إذنا عامًاً » وأمر بإحضار الرأس . فوضع بين يديه ؛ فجعل 
٠‏ ينظر إليه ويتبسم وبيده قضيب يضرب به ثناياه عليه السلام . < 

وروى محل أماليه بإسناده إلى حاجب عبيدالله بن زياد لعنه 
الله أنه لما جيء برأ س الحسين عليه السلام أمر فوضع بين يديه في طشت 
من ذهب . وجعل لعنه الله يضرب بقضيب في يده على ثناياه ويقول : لقد 
أسرع الشيب إليك يا أبا عبدالله , فقال رجل من القوم مه فإني رأيت 
رسول الله صلَئ الله عليه وآله يلثم حيث تضع قضيبك ء فقال ل لعنه الله * 
يوم بيوم بر . 

قال المفيد رحمه الله : وكان إلى جانبه زيد بن أرقم صاحب رسول 
الله صلئ الله عليه واله وهو شيخ كبير » فلمًا راه يضرب بالقضيب ثناياه 
فال له : ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين . » فوالله الذي لا إله غيره لقد 
رأيت شفتي رسول الله صلّئ الله علية:وآله ما لا أحصيه كثرة يقبّلهما , ثم 
اتتحب”7 باكياً . فقال له : يا ابن زياد لعنه يله أبحى الله عينيك أتبكي لفتح 
الله » والله لولا أنك شيخ قد خترّفت:وذهتٍ عقلك لضربت عنقك . فنهض 
زيد بن أرقم. من بين يديه وضار إلى امتؤله: 

وف التبر المذاب2"7 فنيضص زيد وهو يقول: أببا الناس أنتم العبيد بعد 
ابو » لتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة لعنه اله وله لقان خيياركم 
وليستعبدن شراركم ؛ فبعد المن يرضى الذل والعار ثم قاك يابن زياد 
لأحدئنك حديثاً مو أغلظ عليك من هذا , رأيت رسول الله صلّئ الله عليه 
وآله أقعد حسناً عليه السلام على فخله اليمنى والحسين عليه السلام على 
اليسرى . ثم وضع يده على يافوخهما وقال : اللهمّ إني أستودعك إياهما 


(1) التحيب رفع الصوت باليكاه . نهب ينبحي تحابا إِذا أعذته السعال (ص.». 
9؟) مؤلف كتاس التبر المذاب أحمد بن محمد يبن أحمد الخافي الحسيني نا 
والشافعى مذهيا . 
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وصالح المؤمنين » فكيف كانت وديعة رسول الله صلّى الله تحليه وآله عندك 
يابن زياد . 

قال المفيد رحمه الله : وادخل عيسال الحسين عليه السلام على ابن 
زياد لعنه الله . فدخخلت زينب أخت الحسين فى جملتهم متنكرة وعليها 
أرذل ثيابها » فمضت حتى جلست ناحية من القصر ء. وحف بها إمائها. 
فقال ابن زياد لعنه الله : من هذه التى قد انحازت فجلست ناحية ومعها 
نسائها؟ فلم تجبه زينب صلوات الله عليها » فأعاد ثانية وثالثة يسأل عنها . 
فقال له بعض امائها هذه زينب بنث فاطمة بنت رسول الله صلَئ الله عليه 
واله . فأقبل عليها ابن زياد لعنه الله وقال لها : الحمد لله الذي فضحكم 
عور ابيع وديم ادي جيايي ويد : الحمد لله 
الذى أكرمنا يثييّه محمد صلر' الله عليه وآله » وطهرنا من الرّجس تطهيرا : 
وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهوغيرنا والحمد لله . 

وقال ابن زياد لعنه الله :كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟ قالت : 
كتب الله تعالئ عليهم القتل فتعززوا إلى مضاجعهم ؛ وسيجمع الله تعالى 
بيدك وبينهم فتحاجون إليه وَتَخْتَضمونَ عنده ؛ فغضب ابن زياد لعنه الله 
واستشاط .:)١(‏ 

فقال عمروتبن حريث : أيها الأمير إنها امرأة والمرأة لا تؤاخصذ بشيء 
من منطقها ولا تذم على خطابها. فقال لها ابن زياد لعنه الله : قد شفى 
الله نفسي من طاغيتك والعصاة من أهل بيتك » فرقت زينب عليها السلام 
وبكتء وقسالت له : لعمرىي قد قتلت كهلى” وأبرزت أهلي وقطعت 
فرعي » واجتثشت أصلي فإن يشفك هذا فقد اشتفيت. فقال ابن زياد لعنه 
الله : هذه سجاعة ولعمري لقد كان أبوها سجاعاً شاعرا . فقالت عليها 
)١(‏ استشاط عليه التهب غضباً. شاط فلان أى ذهب دمه هدراء وأشاط دمه أي 

عرضه للقعل . وشاط بمعنى عججل وغضب واستشاط أي احتدم كأنه التهب في 


غضيه(ص 1. 


(؟) الكهل من الرجال الذي جاور الثلاثين وخطه الشيب 


السلام : ما للمرأة والسجاعة إن لي عن السّجاعة شغلا . ولكن صدرى 
نفث'١)‏ بما قلت. وعرض عليه علي بن الحسين عليهما السلام فقال له : 
من أنت؟ قال : أنا على بن الحسين عليه السلام . فقال لعنه الله له عليه 
السلام : أليس قد قتل الله علي بن الحسين ؟ فقال له علي عليه السلام : 
قد كان لى أخ يسمى عليا قتله الناس . فقال ابن زياد لعنه الله : بل الله 
تلَهُ . فقال على بن الحسين عليهما السلام : الله يتسوفى الأنفس حين 
موتها » فغضب ابن زياد لعنه الله . وقال : وبك جرأة لجوابي وفيك بفية 
للرد على اذهيوا به فاضربوا عنقه 

قال السيد رحمه الله : فسمعت به عمته زينب عليها السلام فقالت : 
بابن زياد إنك لم تبق منا محرا تي لال 


ويم ا سيا ا ابي و اي 
أن القتل نا عادة وكر امتنا الشهادة ٍ 


قال المفيد رحمه الله : فتعلقت:تة زينب عمّته وقالت : يابن زياد 
حسبك من دمائنا واعتنقته وقنَالتَ:+:لاءوالله_لا:افارقه فإن قتلته فاقتلني 
معهى فتظر ابن زياد لعنه الله إليها وإليه ساعة ثم قال لعنه الله: عجبا للرحم 
والله ني لأظنها ودّت أنّي قتلتها معه , دعوه فإني أراه لما به . ثم قام لعنه 
لله من مجلسه حتى خخرج من القصر . 

وفي المنتخب قال من حضر : رأيت نار قد حرجت من القصر 
كادت تحرقه ء فقام ابن زياد عن سريره هارباً ودخل بعض بيوته كل ذلك 
ولم يرتدع اللعين عن غيه وشقاوته . 

وفى شسرح الشافية عن أبي مخنف حدثني من حضر اليوم الذي ورد 
فيه رأس الحسين عليه السلام على ابن زياد لعشه الله . قال* رأيت نارا قد 





)١(‏ النفث شبيه بالنضح وهو أقل من التفل ودم نفيث إذا نفئه الجرح (ص). 


الت 


خرجت من القصر فقام عبيدالله بن زياد هارباً من سريره إلى أن دحل 
بعض البيوت ٠‏ وتكلم الرأس الشريف بصوت قصيح جهوري يسمعه أبن 
زياد لعنه الله » وكل من معه إلى أين تهرب من النار يا ملعون ؛ لقد 
عجزت عنك في الذّنيا فإنها في الآخرة مثواك ومصيرك قال : فوقع أهل 
القصر معدا لما رأوا من رأس الحسين عليه السلام ؛ فلما ارتقفعت الثار 
سكت رأس الحسين عليه السلام (انتهى) . 

وقال أبو مخلف : ثم دعى بخولى الأصبحى وقال له : نمذ هذا 
الرأس حتى أسألك عنه » فأخذه وانطلق به إلى منزله؛ وكان له زوجتان 
احديهما مضرية والأخرى تغلبية » فدخل على المضرية فقالت له : ما هذا 
الرأس؟ فقال لعنه الله : هذا رأس الحسين. فقالت له : ارجع به ثم انها 
أخيزت عموداً وأوجعته ربا . وقالت : والله ما أنا لك بزوجة وما أنت لي 
بعل . فانصرف عنها ومضى إلى التغلبيّة . وقال لها : خذى هذا الرّأس 
فقالت له : ما هذا الرأس؟ فقال لعتته الله : هذا رأس خارجيّ خرج بأرض 
العراق فقتله عبيدالله بن زساذ » فقالت : وما اسمه . فأبئ أن يعلمها . ثم 
تركه نحث طشت وبات عندها . قالت اسرأئه : سمعت الرأس يقرأ إلى 
طلوع الفجر. وكان اخمر قراءتة : 8 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقليون »# . ثم سمعت حوله دويا كدويّ الرّعد . فعلمت أنه تسبيح 
الملائكة , 

وفى رواية الصدوق رحمه الله بعدما نقلناه ثم أمر بعلي بن المحسين 
عليهما السلام فغل وحمل مع النسوة والسبايا إلى السجن . وكنت معهم . 
فما مررنا بزقاق إلا وجدناه مملؤأ رجالا ونساءٌ يضربون وجوههم ويبكون . 
فحبسوا في سجن وضيق باب السجن عليهم . ثم إن ابن زيساد لعنه الله 
دعا بعلي بن الحسين عليهما السلام والنسوة وأحضروا رأس الحسين عليه 
السلام » وكانت.زينب ابنة علي عليه السلام فيهم » فقال ابن زياد لعنه 
الله : الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم إلى قوله : فأمر ابن زياد لعنه الله 
بردهم إلى السجن (الخير) . ظ 


آم 


وقال السيد رحمه الله : ثم أمر ابن زياد لعنه الله بعلى بن الحسين 
عليهما السلام وأعله . فحملوا إلى دار إلى جنب المسجد الأعظم . 
فقالت زينب بنت على عليه السلام :.لا تدخلنٌ علينا عربيّة إل م ولد أو 
مملوكة ؛ فإنْهنَ سبين وقد سُبينا » ثم أمر ابن زياد لعنه الله برأس الحسين 
عليه السلام فطيف به في سِكَكِ الكوفة . ويحقٌ لي أن أتمثل ههُنا بأبيات 
لبعض ذوي العقول يرثي بها قتيلا من ال الرسول صلى الله عليه واله : 
رأس ابن بنت محمد ووصيّه ‏ للناظرين على قناةٍيرفع 
والمسلمون بمنظر وبمسمع لا مدكر متهم ولا متشجسع 
كحلت بمنظرك العيون عماية واصِمٌ رَرُوْك كل اذن تسسمع 
أيقظت أجفانا وكنتٍ لها كرىئٌ وانمت عيناً لم تكن بك تهجع 
ماروضةلا تمئتألها لك حفرة ولخط قبرك مضجع 

ثم قال المفيد رحمه الله : ولما أصبح عبيدالله بن زياد لعنه الله بععث 
برأس الحسين عليه السلام فدير بوفي كك" الكوفة كلها وقبائلها. 

فروي عن زيد بن أرقم أنه قآل:<مرّبه علي وهو على رمح وأنا في 
غرفة لي » فلما حاذاني شميتسه يقرأ تخليسه:السلام : « أم حسبت أن 
أصحاب الكهف والرقيم كانوا من أياتنا عجيا 204 . فقفٌ والله شعري 
وناديت رأسك والله يابن رسول الله أعجب وأعجب . 

وفي تظلّم الزهراء عن مسند البتول 29 بإسناده عن الحارث بن 
وكيدة قال : كنت فيمن حمل رأس الحسين عليه السلام » فسمعته يقرأ 


)١(‏ الرقيم الكتاب وقوله تعالئ : « أصحاب الكهف والرقيم » يقال : هو لوح فيه 
أسمائهم وقصصهم وذكر عكرمة عن ابن عياس أنه قال : ما أدري ما الوقيم أكتاب 
أم تبيان ؟ (ص) . ظ 
(7) مسند البتول تأليف الحافظ أبي الحسن علي الدارقطني على ما في البحار ؛ 
ظ ويحتمل أن يكون أحمذد بن محمد بن جعفر بن أبي الصولي ( منه ) . 
ود 


تورة كوف فجعلت أشك في نفسي وأنا أسمع نغمة أبي عبدالله عليه 
السلام » فقال لي عليه السلام : يابن وكيدة أما علمت أنا معاشر الآئمة 
أحياء عند ربّنا نرزق . قال : فقلت فى نفسي أسرق رأسه . فنادى عليه 
السلام : يابن وكيدة ليس لك إلى ذلك سبيل» سفكهم دمي أعظم عند 
الله تعالئ من تشهيرهم إياي فذرهم فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل يسحبون . 


وفي العوالم عن ابن شهراشوب عن أبي ملخنف عن الشعبي أنه 
وقرأ سُورة الكهف إلى قوله : ظ إنهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى فلم 
يدهم ذلك إلا ضلالا # . 


فال : وفى أثر انْهم لما صلبُوا رأسه عليه السلام على الشجر سمع 
منه ‏ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون # . 


قال السّيد : ثم إِنْ ابن زياد لعنه الله صعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه » وقال فى بعض كبلامةه.: .الحمد لله,الذي أظهر الحق وأهله » ونصر 
أمير المؤمنين وأشياعه . وقتل الكدّاب ابن الكذاب » فما زاد على هذا 
الكلام شيئا حنى قأم إليه عبد الله بن عفيقب الأزدي زحقسة الله ؛ وكان من 
خيار الشيعة وزمّادها . وكانث عينه اليسرى ذهبت في يوم الجمل . 
والأخضرى في يوم صفين » وكان يلازم المسجد الأعظم يصلي فيه إلى 
الليل . 

فقال : يابن مرجانة إن الكذّاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن 
استعملك وأبوه يا عدو الله » أتقتلون أبناء النبيّين وتتكلمون بهذا الكلام 
على مثابر المؤمنين . قال * فغضب ابن زياد لعنه الله وقال : من هذا 
المتكلم؟ فقال : أنا المتكلم يا عدو الله أتقتل الذريية الطاهرة التتى قد 
أذهب عنها اللرجس ونزعم أنك على دين اللإسلام 1 و غوثاه ين أولاد 
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المهاجرين والأنصار لينتقموا من طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان 
ميحد غيل" الك عليةرالفرس ول وت الفالمين . 

قال : فازداد غضب ابن زياد لعنه الله حتى انتفخت أوداجه وقال : 
على به . فتبادرت إليه الجلاوزة من كل ناحية ليأخذوه : خقامت الأشراف 
من الأزد من بني عمه فخلصوه من أيدي الجلاوزة وأخرجوه من باب 
المسجد وانطلقوا به إلى منزله . فقال ابن زياد لعنه لله : اذهبوا إلى هذا 
الأعمى أعمى الأزد أعمى الله قلبه كما أعمى عينيه » فاتونى به ء قال : 
فانطلقوا . فلما بلغ ذلك الأزد اجتمعوا واجتمسع معهم قبائل اليمن ليمنعوا 
صاحبهم . 

قال : وبلغ ذلك ابن زياد لعنه الله فجمع قبائل مضرٌ وضمهم إلى 
محمد بن الأشعث فأمرهم بقتال القوم. قال : فاقتتلوا قتالا شديدا حتى 
فتل بينهم جماعة من العرب . قال : ووصل أصحاب ابن زياد لعنه الله 
إلى دار عبدالله بن عفيف فكسرو“اليات واقتحموها عليه : فصاحت ابنته : 
أتاك القوم من حيث تحذر . فقال :"لا عليك ناوليني سيفي . قال : فناولته 
إياه فجعل يذب عن نفسه ويقول : 
أنا ابن ذي الفضل العفيف الطاهر عفيف شيخي وابن أمّ عامر 
كم دارغ من جمعكم وحاسر ربطل جذلته مغادر) 

قال : وجعلت ابنته تقول : يا أبت ليتني كنت رجلا أخاصم بين 
يديك اليوم هؤلاء الفجرة قاتلى العترة البررة . قال : وجعل القوم لعنهم 
الله يدرون عليه من كل جهة وهو يذبٌ عن نفسه . فليس يقدم عليه أحد . 
كلما جاؤه من جهة قالت ابنته : يا أبسة جاؤك من جهة كذا حتى تكاثروا 
عليه وأحاطوا به » فقالت ابنته : وا ذلاه يحاط بابي وليس له ناصر يستعين 
به » فجعل يدير سيفه ويقول : 


. مغادر بضم الميم أي مقاتل وهو صفة لقوله بطل‎ )١( 


نحت 


أفسم لو يفسح لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري 

فال : فما زالوا به حتى أخخذوه , ثم حمل فأدخل على ابن زياد لعنه 
الله » فلما راه قال : الحمد لله الذي أخزاك . فقال له عبدالله بن عفيف : 
يا عدو الله وبماذا أخزاني الله : 


والله لوفرج لى عن بصري ‏ ضاق عليك موردي ومصدري 

فقال ابن زياد : يا عدو الله : ما تقول فى عثمان بن عفان؟ فقال : 
ياعبد بنيى علاج يابن مرجانة وشتمه . ما أنت وعثمان بن عفان أساء أم 
أحسن وأصلح أم أفسد والله تبارك وتعالئ ولي خلفقه يقضي بينهم وبين 
عثمان بالعدل والحقٌّ . ولكن سلنى عن أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه. 
فقال اب زياد : والله لا أسآلنك عن سمي + أو تذوق الموث 1 فقال عبد الله بن 
غشيف رحجمه الله : الحمد لله رب العالمين ف أفنا إنى قد كنت أسأل الله 
ربي أن يرزقني لشهادة قبل أنخلدكد أنك , وسألت لله أن يجعل ذلك 
الشّهادة 3 والآن فالحمد. للف الدى جكقايها بعد اليأس متها وعرفني 
و ل ا “فشال:ابن_زيباد لعنه الله : اضربوا عنقه 
فُضرب عنقه وصلب فى السبخة . 


وفى المنتخب حكى أنه لما فرغ عمر بن سعد لعنه الله من حرب 
المحسين عليه السلام وادخلت ت الرؤوس والأسارى إلى عبيدالله بن زياد ج.!. 
عمر بن سعد ودحل على ابن زياد يريد منه أن يمكنه من ملك الري . 
فقال له ابن زياد : اثتني بالكتاب الذي كتبنه لك في معنى فقتل الحسين 
عليه السلام وملك الي . فقال له عمر بن سعد لعنه الله : إنه والله قد 
ضاع منى ولا أعلم أين هوء فقال ابن زياد لعنه الله : لا بد أن تجيتي به 
في هذا اليوم , فبإن لم تأتي به فليس لك عندي جائزة أبدا , لأني كنت 
أراك مستحيا معتذرا في أيسام الحرب من عجائز قريش . الست أنت 
القائل : 


ا 


فوالله ما أدري وإني لصادق افكر في أمسري على خحظرين 
عأترك ملك الرّي والرّي منيّتى أم أرجع مأثوماً بقتل حسين 

وهذا كلام معتذر مستحى مترذد في رأيه . فقال عمر بن سعد : والله 
يا أمير لقد نصحتك في حرب الحسين نصيحة صادقة لو ندبني إليها أبى 
سعد لما كنت أدّيت حقه كما أديت حقك فى حرب الحسين عليه 
السلام ٠‏ فقال عبدالله بن زياد : كذبت يا لكع. فقال عشمان بن زياد أخمو 
عبيدالله بن زياد لعنه الله : والله يا أختئ لقد صدق عمر بن سعد في مقالته 
وإني لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا رفي أنفسه خزامة إلى يوم 
القيامة » وأن حسينا لم يقتل أبدا . 

فقال عمر بن سعد : فوالله يابن زياد ما رجع أحد من قتل الحسين 
عليه السلام بشر مما رجعت به أناء فقال له : وكيف ذلك؟ فقال : لأنى 
عصيث الله وأطعت عبيدالله وذلتِ الحسين بن رسول الله (ص) . 
ونصرت أعداء رسول الله ؤبحد ذلك إني قطعت رحمي ووصلت 
خصمي . وخالفت ربي فيا عظيم ذنبي ويا طول كربي في الذئيا والآخسرة . 
م نهض من مجلسه وخرج مضب مقموباً وهو يقول : ذلك هو الخسران 
الميين . 

فال السيد : وكتب عبيدالله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بقتل 
الحسين عليه السلام » وخبر أهل بينه وكتب أيضاً إلى عمرو بن سعيد بن 
العاص أمير المدينة بمثل ذلك . 

قال المفيد : ولما أنفذ ابن زياد برأس الحسين عليه السلام إلى يزيد 
تقدم إلى عبدالملك بن أبي الحرث السلمي فقال : انطلق حتى تأتي 
عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينة فبشره بقتل الحسين عليه السلام » فقال 
عبد الملك : فركيت راحلتي وسرت نحو المديئة . فلقيني رجل من 
قيس فقال : ها الخبر؟ فقلت : الخبر عند الأمير تسمعه. فقال : إنالله 
وإنا إليه راجعون قتل والله الحسين عليه السلام . 


باع 


ولما دخلت على عمروبن سعيد قال : ماوراءك؟ فقلت : ماسر 
الأمير لعنه الله قتل الحسين بن على عليهما السلام . فقال : اخرج فناد 
«الس0 وائله بلاطل بايا ني اا 9 
على عمروين سعيد لعنه الله ٠‏ فلما رآني ت سم إن ضاحكاً ثم أنشا 
متمثلاً بقول عمرو بن معدي كرب : 
عجت نساء بلي زياد عجة9» 2 كعجيج نسوتناغدة الأرنب 


لم قال عمرو : هذه واعية بواعية » ثم صعد المنبر فاعلم الناس 
بقتل الحسين بن علي عليهما السلام ودعا ليزيد بن معاوية . 

وفي العوالم عن صاحب المناقب , وقال في خطبته : إنها لدمة 
بلدمة وصدمة بصدمة , كم خطبة بعد خطبة » وموعظة بعد موعظة حكمة 
بألغة فماتغنى النذر والله لوددت أن رأسه في بدنه وروحه فى جسله 
أحياناً كان يسنا ونمدحه ولفتظعنا:وتقبله كعادتنا ؛ ولم يكن من أمره ما 
كان . ولكن كيف نصنع بمن-سل-شيفه يريد قتلنا إلا أن ندفعه عن 
الست . 

فقام عبدالله بن السائب فقال : لو كانت لما يم ولف 
الس ل 0 عد أ فالمة 

منك . أبوها عمنا وزوجها أخونا . وامها ابنتنا » لو كانت فاطمة حيّة بكث 
عينها وحرت كبدها وما لامت من قتله ودفعه عن نفسه .2 

ثم قال المفيد رحمه : ودخل بعض موالي عبدالله بن جعفر بن أبي 
طالب عليه السلام فنعى”" إليه ابنيه فاسترجع فقال أبو السلاسل مولى 


)00 الوعي بالتحرياك الجلبة والأصوات والواغية المجساوية 0١‏ 5 
(9) النعى خخبر الموت . 


أرق 


ب ب امور ل ل مده بر 
جعفر بنعله . ثم قال : يابن اللخنا(' اللعين تقول هذا والله لو شهدته لأحبيت 
آل أفارقه ع ألدلي ب + ماق لله لما يسنان قاس انيد يوي 2 
المصاب بهما أنّهما أصيبا مع أشي وابن عمي مواسين له ضابرين معه . 

ثم أقبل على جلسائه فقال : الحمد لله عرّ على مصرع الحسين عليه 
السلام إن لا أكن اسيت حسينا بيدي فقد اساه ولدى , 


ونصرجت أمّ لقمن بنت عقيل بن ابن طالب عانها السام جين 
وساي و ا حاسرة ومعها اخراتها 1 هاني وأسماء 
ورملة وزيئب بنات عقيل بن أبي طالب رحمة الله عليهم تبكي قتلاها ‏ 
بالطف : 
ماذا تقولوك إذ قال النبي لحم ماذاأ افعاتم وأنتم أخر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي + منهم أسارى ومنهم ضرجوا(')بدم 
1 إذ نصحت لِكم أنبتخلفوني بسوء في ذوي رحمي 

فلما كان الليل من ذلك اليوم الذي خطب فيه عرو بن سعيد لعنه 
الله بقتل الحسين عليه السلام بالمدينة تسمع أهل المدينة في جوف الليل 
منادياً ينادي يسمعون صوته ولا يرون شخصه : 
ايها القاتلون ظلماً حسيناً أبشروا بالعنذاب والتنكيل0© 
كل .من فن السماء يدعوعليكم | من نبي وشاهد ورسول 
قفد لعنثم على ليان ابن داود وموسبى, وصاحب الإأتنجيل 

2 
وقال ابن نما : قال شهر بن حوشب : بينما أنا عند ام سلمة إذ 


3 لضا الى ب كان .. 
(5) صرجه شقه شرج ولطكه والثوب صبغه بالحمرة والأئف بالدم أدماه (ص), 
0( نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره ! 


قم 


5 
دخلت.صارخة تصرخ وقالت : فقتل الحسين عليه السلام . قالت آم 
سلمة : فعلوها ملأ الله قبورهم نار ووقعت مغشيًا عليها . 


ثم قال : وممًا انفرد به النظري في كتاب الخصائص عن أبي ربيعة 
عن أبي قبيل » فيل : سمع بالمدينة في الهواء قائلا يقول : 


بامن يقول بفضسل آل.محمد بأغ رسالتنا بغير تواني 
00ل در خير البرية ماجداذا شأن 
ابن المفضل فى السماء وأرضها سسبط النبي وهادم الأوثان 
كت العشار والمقارب يننا يكت اانا له يكيل لجاة 


6 اله َ 
بدسينا : 


. يناسب ما مضى أن نذكر مما ظهر له من الكرامات . 

روى الشيخ الطوسى؛ارحمسه الله في الأمالى عن أحمد بن الصلت 
يرفعه إلى أبي عبدالله عليه التلام:عن مربية جارية لهم . قالت : كان 
عندنا رجل خرج على الحَسَين عليه :السلام!. ٠‏ ثم جاء بجمل وزعفران . 
قالت فلمًا دقوا الزعفران صار نارا . قالت : فجعلت المرأة تأخذ منه 
الشيء ٠‏ فتلطخه على يدها فيصير منه بر قالت : ونحروا البعيس . 
فلمّا جروا بالسّكين صار مكانها نارا . قالت : فجعلوا يسلخونه فيصير 
55002 قالت : فقطعوه فخرج منه النارء قالت : فطبخوه » فكلما 
أوقدوا النار فارت القدر ناراً . قالت : فجعاره في الجفنة فصارت نارا . 
قالت : وكلت صبية يومئذٍ فأخذت عظاما مله فطليت عليه فوجدته بعد 
' زمانء فلمًا حززناه بالسّكين صار مكانه نار فعرفنا أن ذلك العظم كما فدفتاه . 


وقد حكي أن جميع الإبل التي نهبوها يوم الطف كذا شأنها . 
وفى البحار مسنداً عن جميل بن مرّة قال : أصابوا إبلاً في عسكر 


0 


الحسين عليه السلام يوم قتل فلحروها وطبخوها ء قال : فصارت مثل 
العلقه”'2 فماأ استطاعوا أن يسيغوا منها شيئا . 

وقد قيل : كان أبو عبدالله عليه السلام أعدٌ جملا لنفسه عليه السلام 
يحمل عليه خيمثه زثقله وهو راحلته التى ركبها ووعظ ابن سعد وقومه. 
وكان يوم الواقعة قريبا من المخيم . فلما صارت الصيحة وسمع وقع حوافر 
الخيل وزعقات الرجال أقبل يمشيى إلى أن صار بين القتلى فوقف. هناك 
فجعل تثارة ينظرهم وتارة ينظر ميمنة وميسرة . فقصده ثلاثة فوارس . ثم 
ساثوه فتوجه إلى منازل الخيم وكلما أرادوا منعه عن ذلك الوجه لم 
يقدرواء فتبعوه فلا وصل إلى مكان خيمة أبى عبدالله عليه السلام فلم 
يرها التفت إلى جهاته ثم شم تلك البقعة وجعل يرغو رغاء عظيماً . وكلّما 
ركزوه لم ينبعث وزاد رغاؤه ثم برك في موضعه . وكأنه عرف أن الخيمة 
نهبت فجعل يضرب برأسه الأرض وبعض بأسئائه صفحيته وظهره حتى 
أدماها . فلما ضعف عن النهؤضن نحروه فى مكانه واقتسموا لحمه. 
وقيل : وضعوا على ظهسره اللممشتطابفيم ثم جعلوا طريقه على مصرع 
الحسين عليه السلام لينظرؤة ما يفعبل . فِلمًا نبظر إلى الحْسين عليه السلام ‏ 
مطروحاً قصده ووقف عليه وجمل يشمّه ورغوء فلمًا رآه لم ينهض ولم 
يتحرّك برك إلى جنبه عليه السلام مظللا له . فلمًا أعيى من عظم ما لحقه 
من رعائه وتسرب رأسه على الأرضص عضر وة في مكانه وافتسسوا لحمه 

نوه » فلم ينضج وقيل : إنه صار شعلة فأحرق القدر بما فيه . 

الرزية الخامسة 
فيما وقع من خروج أهل البيت عليهم السلام من الكوفة إلى الشام 


قال السيد اير: طاووس فى كتاب اللهوف على أهل الطفوق بعدما 


. ولكل شيء مر علقم (بحار)‎ ٠ العلقم شجر مر ويقال الحنظل‎ )١( 
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تقلنا عنه سابقاً من كتابة ابن زياد إلى يزيد لعنه الله عليهما وبشارته إياه 
بقتل اللحسين عليه السلام : 

وأمًا يزيد بن معاوية فإنه لمّا وَصَل كتاب عبيدالله بن زياد إليه ووقف 
عليه أعاد الجواب إليه يأمره فيه بحمل رأس الحسين صلوات الله عليه 
ورؤوس من قتل معه . وحمل اثقاله ونسائه وعياله فاستدعى ابن زياد لعنه 
الله بمحضر بن ثعلبة العائذي . فسلم إليه الرؤوس والأسارى والنساء , 
فسار بهم محضر إلى الشام كما يسار بسبايا الكفار يتصفح وجوههن أصل 
الأقطار , 

وقال المضد رحمه الله دفع ابن زياد لعنه الله رأس الحسين عليه 
السلام إلى زْجَرين قيس لغنه الله ودفع إليه رؤوس أصحابه وسرّحه إلى 
يزيد بن معاوية وانفذ معه أبا بردة بن ضوف الأزدى وطارق بن أبي ظيان في 
جماعة من أهل الكوفة حتى وردواءبها على يزيد بدمشق . 

ثم فال : ثم إِنْ عبيداله»ين زْيّباد/لعنه الله بعد انفاده برأس الحسين 
عليه السلام أمر بنسائه وصبيانة فجهزوا وأمر بعلى بن الحسين عليهما 
السلام فغل بغل في عنقه ثم سرح بهغ'في أشر الرأس مع محضر بن 
تعلبة العائذي وشمر بن ذي الجوشن لعنه الله فانطلقوا بهم حتى لحشوا 
سالقوم الذين معهم الرأس وفي المنتخب أنْ اللعين دعا بالشمر ونحولى 
وشيث بن زبعى وعمرو بن الحجاج عليهم لعنة الله وضم إليهم ألف فارس 
وزودهم وأمرهم بأخصد السبايا والرؤوس إلى دمشق إلى يزيد وأمرهم أن 
يشهروهم في كل بلدة يدخلونها . 

وفي التبر المذاب ذكر هشام في كتاب السير بإسناده إلى أبى محمد 
عبدالملك بن هشام النحويٌ البصري قال : لما أنفذ ابن زياد لعنه الله 
رأس الحسين عليه السلام إلى يزيد بن معاوية مع الأسارى موتقين في 
الحبال مع نساء وصبيان وسبيات من بئات رسول الله صلا الله عليه وألة 
وسَلْم على أقتاب الجمال مكشفات الوجوة والرّؤوس . وكانوا كلما نزلوا 
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منزلاً أخرجوا الرأس من صندوق أعدوه له فوضعوه على رمح وحصرسوه إلى 
حبن الرحيل ؛ ثم يعيدوه إلى الصندوق وترحلوا . 
وفى المنتخب فساروا على الفرات وأخمذوا على أول منزل فلزلوا 
وكان المتزل خراباً » فوضعُوا الرّأس بين أيديهم والسّبايا معه . وإذا بكفٌ 
خارج من 0 وقلم يدم يكتس هكذا : 
الوسر 2 قتلت 220 شفاعة جذلة يوم الحساب 
فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة فى العدذاب 
قال : ففزعوا من ذلك وارتاعوا ورحلوا من ذلك المنزل . 
قال أبو مخئف : فلما نزلوا القادسية انشات آم كلثوم تقول : 
مانت رجالى وأفنى الذّهر ساداتئي وزادني حسرات بعد لوعات 
صالوا اللقام علينا بعدما علموا أنابنات رسول بالهدى يأتي 
يسيرونا على الأقتاب عارية #, كأننا بينهم بعض الغنيمات 
بعر عليك رسول الله ما صنعدوا . “بتأهل بيتك يا خير البريسات 
كفرتم برسول الله ويلكبي ....-أهسداكم من سلوك في الضصلالات 
ثم قال أبو مخنف : وساروا بِالوؤوْسَ إلى شرفي الجصاصة ء ثم 
عبروا على تكريد وكتبوا إلى عاملها بأن تتلقانا بالزاد والعلوفة » فإن معنا 
رأس الحسين عليه السلام ؛ فلما قرأ الكتاب أمر بالاعلام فنشرت 
والبوقات فضربت . والمدينة فزينت » وأنث ك الناس من كل ججائب ومكان 1 
ثم رمم الوالي فتلقاهم وكان كل من سألهم قالوا هذا رأس خارجي حرج 
على يزيد بن معاوية بأرض العراق . فقتله عبيد الله بم زياد . وقد أنفذ 
برأسه عليه السلام إلى يزيد بن معاوية فقال لهم رجل نصراني 
أيسا قوم إنى كنت بالكوفة وقد قدم هذا الرأس وسألت عن هذا 
المقتول. وليس هو رأس خارجي. بل هسو رأس الحعين بن علي وجله 
محمد المصطفى ووانه فاطية الأراء . فلما سمعوا النصارى بذلك 
عمدوا إلى النواقيس فضربوها وجمع الرهبان إليهم عن البييع اعظاماً له . 
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وقالوا: إنا برئنامن قوم قتلوا ابن بنت نبيّهم فبلغهم ذلك » فلم 
يدخلوها , ثم رحلوا من تكريت وأخذوا على البرية . ثم على الأعمى . 
ثم على دير عسروة» ثم على صلينا ‏ ثم على وادي النخلة » فنزلوا فيها 


ليلا وباتوا . 
فال : فسمعوا نسساء الجن يند ين المحسينن عليه السلام وينشدن هذه 
الأبيات ويقلن , 


نساء الجن أسعدن نساء الهاشميات بنات المصطفى أحمد يبكين شجنات 
يولولن ويندبن بدور الفاطميات ويلبسن ثياب السودمن عظم المصيبات 
ويلطمن اا كالدنانير نقياثت ‏ ويندين 50 عظمت تلك الرزيات 

قال 7 اسم رحلوا من وادى النخلة وأخذوا على لينا وكانت عسامرة 
بالناس » فخرجت المخدرات والكهول والشباب ينظرون إلى رأس الحسين 
ويصلون عليه وعلى جه وأبيه© :ويلعنون من قتله ويقولون يا قتلة أولاد 
الأنبياء . اخرجوا من بلدناافناخذوًا علئ الكحيل وأتوا جهينة وأنفذوا إلى 
عامل الموصل أن تتلقبانا » فإذتقغنا رأس الحسين . فلما قرأ الكتاب أمر 
بالأعلام والمدينة فزينت وتداعت الناتن*من كل جانب ومكان . وخرج 
الوالي فتلقاهم على ستة أميال » فقال بعض القوم : ما الخبر؟ فقالوا : 
رأس خارجيّ خرج بأرض العراق قتله ابن زياد لعنه الله وبعث برأسه إلى 
يزيد الملعون . فقال رجل منهم : يا قوم هذا رأس الحسين صلوات الله 
عليه ؛ فلما تحققوا ذلك اجتمعوا في أربعين ألف فارس من الأوس 
والخزرج » وتحالفوا أن يقتلوهم ويأخذوا منهم رأس الإمام عليه السلام م 
ويدفلوه عندهم ليكون فخرا لهم إلى يوم القيامة . فلما سمعوا ذلك لم 
يدملوها وأعذوا على تل أعفر . ثم على جبل سبخا» فوصلوا إلى 
نصيبين » فنزلوا بها فشهروا الرؤوس والسبايا . قال : فلما رأت زينب 
عليها السلام رأس أخخيها عليه السلام بكت وأنشأت تقول : 


أتشهر مابين البرية علوة ووالدنا أوحى إليه جصسليل 
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كفرتم بربٌ العرش ثم نبيه .كأن لم يجئكم في الزّمان رسول 
لحاكم إله العرش ياشرامة لكم في لظى يوم المعاد عويل 
قال أبو مخنف : وجعلوا يسيرون إلى عين الورد وأتوا إلى قريب 
دعوات م وكشوا إلى صاحب دعوات أن تلقانا. لأن معنا رأس الحسين 
الظهر إلى وقت العصر وأهلها طائفة ييكون وطائفة يضحكون . وينادون 
هذا رأ س نخارجي خرحج على يزيد بن معاويه . 
قال : وتلك الرّحبة التي نصب فيها رأ س الحسين عليه السلام لا 
يجتاز فيها أحد وتقضى حاجته إلى يوم القيامة , وباتوا لعنهم الله ثملين 
من الخمور إلى الصباح . وارتحلوا من ٠‏ الغدك ع فعند ذلك بكى علي بن 
الحسين عليهما السلام وأنشأ صلوات الله عليه يقول : 
ليت شعري هل عاقل في الدياجي بات من فجعة الزمان يناجي 
أنا نجل الإمام مايال حقي سايم بين عقصبة الاعلاج 
ظ قال: وأتوا إلى قنسرين وهي عامرة بأهلهاء فلما بلغهم ذلك أغلقوا 
الأبواب وجعلوا يلعنونهم ويرمونهم بالحجارة ويقولون : يا فجرة با قتلة 
أولاد الأنبياء / وابله لا دخلتم بلدنا فرحلوا عنهم 


كم تنصبون لنا الأقتساب عارية كأننا من بنات الروم في البلد 

اليس جذيى رسول الله وسلكسم هو الذي ذلكم تعدا إلى اللرشد 

بآاالة السوء لا سقيا لربعكو إلا العذاب الذى أحنا على كبدي 
وفي البحار عن المئاقب والنطنزي في المخصائص لما جاؤا ف اهن 

ْ الحسين عليه السلام ٠.‏ ونزلوا منزلاً يقال له قنسرين اطلع راهب من 
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صومعته إلى الرأس » فرأى نوراً ساطعاً يخرج من فيسه ويصعد إلى 
السماء . نأناهم عر : ألاف درهم ؛» وأعذ الرأس وأدخله صومعته . 
فسمع صوتاً ولم ير شخصا الع او لك وطوبئ لمن عرف حرمته . 
فرفع الراهب راسة وقال : يا رت بحى عيسى عليه السلام تأمر هذا الرأس 
بالتكلم معى . فتكلم الرأس وقال : يا راهب أيّ شيء تريد؟ قال : من 
أنت؟ قال : أنا ابن محمد المصطفى . وأنا ابن على المرتضى . وأنا ابن 
فاطمة الزّهراء . وأنا المقتول بكربلاء » أنا المظلوم » أنا العطشان . 
وسكت فوضع الراهب وجهه على وجهه فقال : لا أرفع وجهي عن وجهك 
حتى تقول : أنا شفيعك يوم القيامة » فتكلم الرأس وقال : ارجع إلى دين 
جدّي محمد صل الله عليه وآله . فقال الرّاهب : أشهد أن لا إِلّه إل الله 
وأشهدَ أن مهدا رسول الله صل الله عليه وآله فقبل له الشفاعة , فلما 
أصبحوا أخذوا منه الرأس والدراهم ؛ فلما بلغوا الوادي نظروا الذراهم قد 
صارت ححارة , 

وفيه أيضا عن كتاب المَاقلة الْقَكإيم ٠‏ روي أنه لما حمل رأسه عليه 
السلام إلى الشام حجن عليهم الَلَيّل. فنزليوا عند رججل من اليهود . فلما 
شربوا وسكروا قالوا : تتّدنا رأس الْحَسين عليه السنلام . فقال : أروه 
لي . فأروه وهو في الصندوق يسطع منه النور نحو السماء » تتعجب منه 
اليهودى فاستودعه منهم وقال للراأس ل ب فأنطق الله 
الرأس فقال : انما شفاعتي للمحمدبين ولست بمحمدى . ٠»‏ فجمع اليهودي 
أقربائه » ثم أخذ الرأس ووضعه في طشت وصب عليه ماء الورد وطرح فيه 
الكافور والممسك والعثبر . ثم قال لأولاده وأقربائه : هذا رأس ابن بنت 
محمد صل الله عليه وآله ؛ ثم قال : يا لهفاه حيث لم أجد جدَّك 
محمّداً » فأسلم على يديه » ثم يا لهفاه حيث لم أجدك حي . فأسلم على 
ديك 4 واقائل بون يداف ٠‏ فلو أسلمت الآن اشفع لي يوم القيامة » فأنطق 
الله تعالئ الرأس فقال بلسان فصيح : إن أسلمت فأنا لك شفيع . قاله 
ثلاث مات وسكت . فأسلم الرجل وأقربائه . 
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قال المجلسى رحمه الله : لك هذا اليهودي كان راهب فنسرين . 
لأنه أسلم بسبب رأس الحسين عليه السلام » وجاء ذكره في الأشعار 
وأورده الجوهري الجرجاني في هر لبية الحسين عليه السلام : 


قال أبو مخنف : وأتوا إلى معرةٌ النعمان واستقبلوهم وفتحوا لهم 
الأبواب وقدموا لهم" الأكل والشرب ء وبقوا بقية يومهم ورحلوا منها . ونزلوا 
شيرز»ء وكان فيها شيخ كبير . فقال : يا فوم هذا رأس الحسين صلوات 
الله عليه » فتحالفوا أن لا يجوزوا في بلدكم » فلمًا عاينوا ذلك منهم لم 
يدخلوهاء وساروا إلى كفر طاب وكان حصنا صغيراً » فغلقوا عليهم 
الأبواب ؛ فتقدم إليهم خولى لعنه الله تعالئ وقال: الستم في طاعتنا 
فاسقونا الماء » فقال : والله لا نسقيكم قطرة واحدة وأنتم منعتم الحسين 
عليه السلام وأصحابه الماء » فرحلوا منه وأتوا سَيبورَء فأنشاً علي بن 
الحسين عليهما السلام يقول : 


يا لل جال وما بانى الزميان-حيه من العبجيب الذي ما مثله عيجب 
آل الرُسول على الأقداب عارية وآل مروان يسري تحتهم نجب 


قال : وكان فيها شيخ كبير قد شهد عثمان بن عفان . فجمع أهل 
سيبور المشايخ والشبان » فقال : يا قوم هذا رأس الحسين بن علي عليهما 
السلام قتله هؤلاء الملاعين . فقالوا : والله ما يجوز في مدينتنا . فقال 
المشايخ : يسا قوم إِنْ الله تعالئ كره الفتتنة » وقد مر هذا الرأس في جميع 
البلدان ولم يعارضه أحد » فدعوه يجوز في بلدكم . فقال الشبان : والله لا 
عاذ ذلك اند ثم عمدوا إلى القنطرة فقطعوها » فخرجوا عليهم شاكين 
في السلاح . فقال لهم خولى لعنه الله : إليكم عناء ٠‏ فحملوا عليه 
وأصحابه فقاتلوهم وعالا شديداً فقتلوا من أضصحاب نخولى لعنهم الله ستمصائة 
فارس لعنهم الله » وقتل من الشبان خمسة فوارس رحمهم الله تعالى . 
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فقالت أم كلثوم : ما يقال لهذه المدينة ؟ فقالوا : سيور . فقالت : 


قال أبو مخئف : فلو أنْ الدنيا مملؤة ظلماً وجوراً لما نالهم إلا 
قسطأ وعدلا ؛ ثم ساروا حتى وصلوا حماه فغلقوا الأبواب في وجوههم 
وركبوا السور وقالوا : والله لا تدخلون بلدنا هذا ولو قتلنا عن اخرنا . فلما 
سمعوا ذلك ارتحلوا وساروا إلى حمص وكتبوا إلى صاحبها أنْ معنا رأس 
الحسين صلوات الله عليه . وكات أميرها خخالد بن النشيط ء فلماقأ 
الكتاب أمر بالأعلام فنشرت والمدينة فزينت وتداعى الناس من كلّ جانب 
ومكان . وخرج فتلقاهم على حدّ مسير ثلاثة أميال ٠‏ وأشهروا الراس 
وساروا حتى أثوا حمص فدخلوا الباب . فازدحمت الناس بالباب فرموهم 
بالحجارة حتى قتل بالباب سئة وعشرون فارسا ؛ وأغلقوا الباب في 
وجوههم . فقالوا : يا قوم أكفر بعبد إيمان أم ضصلال بعد هدى . فخرجوا 
ووقموا عند كنيسة فسيس وه دار خالِد بن النشيط . فتحالفوا أن يقتلوا 
خولى لعنه الله تعالئ ٠‏ ويأخذوا.منه الرأس ليكون فخراً لهم إلى بره 
القيامة . فبلغهم ذلك فرتحلوًا.عنهم_جائفين . وأتوا بعليبك وكتبوا إلى 
صاحبها أن معنا رأس الحسين عليه السلام » فأمر بالبديار وبأيديهم 
الدفوف . ونشرت الأعلام وضربت البوقات . وأخذوا الخلوق والسكر 
والسويق . وباتوا ثملين . 

فقالت آم كلثوم : ما يقال لهذا البلد؟ فقالوا : بعلبك . فقالت : أباد 
الله خضراتهم ولا أعذب الله تعالئ شترابهم » ولا رفع أيدي الظلمة 
يم . 

قال أبو مخنف : فلو أن الدّنيا مملؤة عدلاً وقسطاً لما نالهم إل ظلماً 


وجورا وباتوا تلك الليلة ورحلوا منه وأدركهم الماء عند صومعة راهب , 
فأنشأ على , بن الحسين عليه السلام يقول : 
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هوالرّمان فماتفنى عجائبه عن الكرام ولا تهدى مصائبه 
فليت شعري إلى كم تجازبنا ‏ صروفه وإلى كم ذا نجازبه 
بسيرونا على الأقتاب عارية ‏ وسائق العيس يحمي عنه غاربه 
كانئنا ل نادت الروم بيتهم أو كلما قاله المختار كاذيه 
كفرتم برسول الله ويلكم6 > ياامة السوت قد ضاقت مذاهيه 


قال : فلمَا جِنّ عليهم الأيل رفسوا الرأس على قناة طويلة إلى 
جائنب الصومعة ظ فلما عسعس الكل عم الراهب للرأس دويا كدوىي 
اعد وتسيحا وتقديسا : وانتافن أنرارا ساطمة ؛ فاطلع الراهب رأسه من 
الصّومعة فنظر إلى الرأس وإذا هو يسطع نور قد لحق لحق الشور بعنان السماء » 
ونظر إلى باب قد فتح من السمساء والملائكة بنزلون كابأ نابا : 
ويقولون ٠‏ السلام عليك يابن رسول لله » السلام عليك يا أبا يبدا . 
فجزحع الزاهب جزعا شديداً . 


فلمًا أصبحوا همّوا بالرّخيل)' فأشزف الراهب عليهم ونادى : من 
عر وه و "اده ب وو فقال 
الراهب له : وما الذي معكم؟ فقالوا ران ”خارجي خرج بأرض العراق 
قتله عبيدالله بن زياد . فقال : هما اسمه؟ فقالوا : الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهما السلام ‏ وم فاطمة الزهراء » وجده محمد المصطفى صلئ 
الله عليه واله » وعليهم أجمعين . فقال الراهب : نبا لكم ولما جئتم به 
فى طاعته » فقد صدقت الأخبار في قولها : إنه إذا قشل هذا الرجل تمطر 
السّماء دما عبيطاً. وما يكون هذا إلا في قدل نبِيّ أو وصيّ نبي » ثم قال : 
أريد أن تدفعوا إليّ هذا الرأس ساعة واحدة وأرذه عليكم ؛ فقال خولى 
لعنه الله : ماكنت بالذى أكشفه إلا عند يزيد بن معاوية وأخذ منه 
الجائزة » فقال الرّاهب : وكم جائزتك ؟ فقال : بدرة فيها عشرة الاف 
مثقال درهم. فقال الراهب : أنا أعطيك البدرة . فقال : احضرما 
ذكرت . فأحضر الاهب الدذراهم ورفعها إليهم » فدفعوا إلى الراهب 
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الرأس وهو على القناة .» فجعل الراهب يقبله ويبكي ويقول : يعر والله 
علي يا أبا عبدالله أن لا أواسيك بنفسي . ولكن يا أبا.عبدالله إذا لقيت 
جدّك محمد المصطفى فاشهد لي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أنْ محمد رسول الله » وأشهد أنْ علي ول الله » ورفع 
الرأس إليهم فجعلوا يقسمون الذراهم . وإذا هي بأيديهم خزف مكتوب 
عليها : ظ وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب يتقلبون 4 . فقال خولى لعده 
الله لأصحابه : اكتموا هذا الخبر يا ويلكم من العخؤزي بين الناس . 

قال سهل : فهتف هائف ينشد بهذه الآبيات يقول : 
أٌترجو اسك عيسها شفقاغه جله يوم الحساتب 
وقلكد عضبوا 3 وخالفوه ولسم بحشوه من يوم الماب 

فال لما سممُوا لمنهم ايلك دهشت عقولهم ونوا لم ل 

وفي | لمنتخب فسمعوا شاي مم : 
والله ما جنتكم حتى بصعرثت ببه باليطف منعفر الخدّين منحورا 
كان الحسين سراجا يستضاء به الله علو ابي لمم أقدل زودا 

8 

فقالت ام كلثوم عليها السلام : من أنت يرحمك الله تعالئ؟ قال : 
الوا اا وي يجيي 
علمنا أنّنا من أهل الثار بلا شك . 

أقول : وفى بعض الكتب القديمة قد روي مرسلا عن بعض 
اللقلاء عن أب سعيك الشاني + قال + عنت يرما مع الكفرة اللئام الذين 
حملوا الرؤوس والسبايا إلى دمشق ؛ فلما وصلوا إلى دير النصارى وقع 
ينهم أن نصر الخزاعي قد جمع عسكراً ويريد أن يهجم عليهم نصف 
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الليل ويقتل الأبطال ويجندل الشجعان ء ويأخذ الرؤوس والسبايا » فقال 
رؤساء العسكر من عظم اضطرابهم : نلجا الأيلة إلى الدّير ونجعله كهفا 
لنا, لأن الدّير كان محكما لا يقدر أن يتسلّط عليه العدو. فوقف الشمر 
لعنه الله وأصحابه على باب الدير وصاح بأعلى صوته: يا أهل الدير, 
فوحاءه الفسينين الكبير ؛ فلما رأ العسكر قال لهم , من أنتم وما تريدون؟ 
فقَالِ الشمر لعنه الله : نحن من عسكر عنيدالله بن زياد . ونحن سائرون 
إلى الشام » فقال القسيس : لأى غرض؟ قال لجان جسن بي 5 
فد تياغعى يارج على يريد بن معاوية , وجمع العساكر فبعث عسكراً عظيما 
فقتلوهم . وهذه رؤوسهم وهذه النسوة سبيهم 

قال : فلما نظر القسيس إلى 5 الحسين عليه السلام وإذا بالنور 
ساطع منه إلى عنان السماء . فوقع فى قابه هيبة منه . فقال القسيس : 
ديرنا ما يسعكم بل ادخلوا الرَؤوس والسبايا إلى الدير وحيطوا بالدير من 
خارج » فإذا دهمكم عدو قاتلزة ولا تكونوا مضطربين على الرؤوس 
والسيايا » فاستحسنوا كلام الفسيس وقالوا : هذا هو الرأىي ؛ فحطواأ 95 
الحسين عليه السلام فى صندوق وقَمْلوه وأدخلوه إلى الذير والنساء وزين 
العابدين وجعلوهم فى مكان يليق بهم . 

قال تهات صاحب الذير أراد أن فوع الرأس كردم ؛) وجعل 
ينظر حول البيت الذي فيه المُندوق . وكان له رازوئة ع فحط رأسه فيها 
فرأى البيت يشرق و ٠‏ ورأى أن سقف البيت قد انشق ونزل من السماء 
تخت عظيم . وإذا بامرأة أحسن من الحور جالسة على التخت » وإذا 
بشخص يصيح اطرقسوا ولا تنظروا وإذا قد خرج من ذلك البيت نساء »ع 
وإذا هن حواء وصفية وأء إسماعيل وراخيل وأ يوسشف وأء موسى وأسية 
ومريم ونساء النبي صلَئ الله عليه وآله . 

قال : فأخرجن الرّأس من الصّندوق وكل من تلك النساء واحدة بعد 
واحدة ؛ يقبلن الرّأس الشريف ء فلما وقعت النوبة لمولاتي فاطمة الزهراء 
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يسمع الكلام . وإذا بقائلة تقول : السلام عليك يا قتيل الأم . السلام 
ابيا ملو اث + السلام عليات جا شيود الام + لا ببداملك عم ره 
حريمك . يابنىّ من الذي أيتم أطفالك , ثم إنها بكت بكاء شديدا . 
لاسي اباي 1ل امار وري سلا بي 


فلما أفاق نزل إلى البيت وكشّر الصَندوق واستخرج الرأس وغسله 

وحنطه بالكافور والمسك والزعفران . ووضعه في قبلته وهو يبكي ويقول : 
يأ رأس من رؤوس بني آدم » ويا كريم , ويا عمظيم جميع من في العالم : 
أظنك من الذين مدحهم الله في التوراة والإنجيل ؛ وأنت الذي أعطاك 
فضل التأويل . لأن خواتين السادات بني أدم في الدنيا والآخرة ييكون 
عليك ويندبونك . أنا. اريد أعرقاق تيمك ونعدك ؛ فنطق الرأس بقدرة الله 
تعالئ وقال : أنا المظلوم ؛ أنا المهموم . أنا المغموم . أنا الذي بسيف 
العدوان والظلم قتلت ».آنا الذي بحرب أهل البغى ظلمت . أنا الذي 
على غير جرم نهبت ٠‏ أنا الذي من الماء منت , أنا الذي عن الأهل 
والأوطان بعدت . 

فقال صاحب الذير : بالله عليك أيُها الرأس زدنى ؛ فقال : إن كنت 
نسأل عن حسبي ونسبي أنا ابن محمد المصحفى . أنا ابن على 
المرتضى . أنا ابن فاطمة الزهراء . أنا ابن خديجة الكبرى »ء أنا ابن 
العروة الوثقى » أنا شهيد كربلاء ؛ أنا قتيل كربلاء » أنا مظلوم كربلاء » أنا 
عطشان كربلاء » أنا ظمان كربلاء » أنا غريب كربلاء . أنا وحيد كر بلاء ؛ 
أنا سليب كربلاء . أنا الذي خذلوني الكفرة بأرض كربلاء . 


قال : فلما سمع صاحب الدّير من رأس الحسين عليه السلام ذلك 
جمع تلاميذه وحكئ لهم الحكاية وكانوا سبعين رجلا » فضَجوا بالكاء 


ب 


والعويل ورموا العمائم عن رؤوسهم . وشقوا أزياقهم وجاوًا إلى سيدنا زين 
العابدين عليه السلام وقد قطعوا الزنار وكسروا الناقوس واجتنبوا فعل اليهود 
. والنصارى وأسلموا على يديه , وقالوا : يابن رسول الله مرنا أن نخرج إلى 
هؤلاء الكفار ونقاتلهم ونجلي صدأ قلوينا بهم وناخذ شار سيدنا ومولانا 
الحسين عليه السللام . فقال لهم الأمام غلبةه السللام : لا تفعلوا ذلك 
فإنهم عن قريب ينتقم الله تعالئ منهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فلله هر 


القائل حيث قال : 

فيبانكة هدّثت قوى دين أحمد 
أيرتفع الرأس الكريم على القنا 
ويمنم شرب الماء عمدا وكفه 
ويقتل اليبانا كيجا وجلده 
عليك سلام الله ما اعتكر اللدذجى 


وعظم مصاب في القلوب له سعر 
ويهدى إلى رجس قد اغتاله الكفر 
به من عطايا جود أنعامه بحر 
نبي له الإقبسال والعرٌ والنصر 


وفي المنتخب قال : ثم سلا" ىأ قربوا من دمشق » وإذا بهاتف 


يقول : 

رأس ابن بنت محمد واصيسه 
والمسلمون بمنظر وبمسمع 
كحلت يمنظرها الجفون عماتها 
ما روضة ل تمنت أنلها 
منتعوا زلال الماء ال محمد 
عين علاها الكحل فيه تفرقعت 


بيتا-.للؤجال على قناة يرفع 
لاجازع فيهم ولا متوجع 
وأصمٌّ رزئك كل إذن تسمع 
لك تربة ولحظ جنبك مضجسمع 
وغدت ذياب البر فيه تكرع 
ويد تصافح في البرية تقلع 


فال السيد رحمه الله : فلمًا قربوا من ومشئ دنت أم كاشوع من شمر 
لعنه الله وكان فى جملتهم . فقالت له : لي إليك حاجة . فقال الملعون : 
ما حاجثتك؟ فقالت : إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في درب قليل النظارة ؛ 
وتقدّم إليهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل . وينحونا عنها , 
فقد خزينا من كثرة النُظر إلينا ونحن في هذه الحال . فأمر لعنه الله في 


جواب سؤالها أن تجعل الرَؤوس على الرّماح في أوساط المحامل بغياً منه 
وكتمسرا . وسلك بهم بين النظارة على شلك الصفة حتى ألى بهم إلى 


دسسوى . 
تذييلات فيما وقع من الكرامات وغيرها , بين الكوفة والشام 


التذييل الأول : 

فى البيخار قال صضاحب المناقبى والسييد ححهوية الله ؛ واللفظ لصاحب 
المناقب : روى ابن لهيعة وغيره » حديثاً أخذنا منه موضع الحاجة , قال : 
كنت أطوف بالبيت فإذا أنا برجل يقول : اللهم اغفر لى وما أراك فاعلا , 
فقلت له : يا عبدالله اتق الله ولا تقل مثل هذاء فإن ذنوبك لو كانت مثل 
قفطر الأمطار وورق الأشجار فاستغفرت الله تعالى غفرها لك . فإنه غفور 
السلام إلى الشام » وكنا إذ1أمصيناوضنا الرّأس في تابوت وشربنا الخمر 
حول التابوت . فشرب أَصيْحَانِيليلةحتئ سكروا ولم أشرب معهم , فلمًا 

جن الليل سمعت رقعلد! ورا يرن ٠‏ فإدا أبواس السماء قد فتحث : ونزل 
آدم ونوح وإسراهيم وإسصساعيل وإسحق ونبيّنا محمد صلئ الله عليه واله 
ومعهم جبرئيل وخلق من الملائكة ؛ فدنا جبرئيل من الثابوث فأخرج الراسن 
وضمه إلى نفسه وقبله » ثم كذلك فعل الأنبياء عليهم السلام كلهم . 
وبكئ النبي صلّئ الله عليه وآله على رأس الحسين عليه السلام . ؛ فُعرأه 
الأنبياء عليهم السلام . فقال له جبرئيل : يا محمد إن الله تعالئ أمرني أن 
أطيعك في أمْتك فإن أمرتني زلزلت لهم الأرض ؛ وجعلت عاليها سافلها ؛ 
كما فعلت بقوم لوط . فقال النبى صَلَْ الله عليه وآله : لا يا جبرئيل » فَإِنّ 
معي موقفا بين يدي الله تعالي' يوم القيامة . 

قال : ثم صلوا عليه ثم أتئ قوم من الملائكة وقالوا : إِنْ الله تباراء 
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جا يلعاي بداو يد 


جائمين رمادا . 


ثم قال صاحب المناقب بإسناد اخر فيه زيادة عند قوله ليحمله إلى 
يزيد . قال : كل من قتله جفت يده وفيه إذ سمعت صوت برق لم أسمع 
مثله , فقيل : قد أقبل محمد صلَئ الله عليه وآله . فسمعت صوث صهيل 
الخيل وقعقعة السَلاح مع جبرئيل وميكائيل واسرافيل والكروبيين 
والروحانيين والمقربين . 

وفيه شك النبى صل الله عليه وآله إلى الملائكة والنبيئين وقال 
صل الله عليه وآله : قتلوا ولدي وقرّة عينى . وكلهم قبل الرأس وضِمه 
إلى صدره ؛ والباقي يقرب بعضهامن بعض/. 


التذييل الثانى : 

ني بعض الكتب القديمة عن الشينَحَ"المفيد رحمه الله قال : لما 
رحلوا بالسبايا والرؤوس إلى دمشق وعدل بهم بطريق إلى قصر بني 
مقاتل , وكان ذلك اليوم يومأ شديد الحرء وكانت القربة التي معهم ثرفت 
وأريق مائها ٠»‏ فاشتد بهم السطش . ؛ وأمر أبن سعد لعنه الله عدة من قومه 
فى طلب الماء » وأمر بفسطاط فضرب على أربعين ذراعاً » فجلس هو 
وأصحابه لعنهم الله ورمواأ بالسبايا والأطفال على وجه الأرض لمهر هم 
الشمس , فأتت زينب عليها السلام إلى ظل جمل هناك » وفي حضنها < 
على بن الحسين عليهما السلام وقد أشرف على الهلاك من شذة العطش 
وبيدها مروحة تروحه بهاهن الحرّ وهي تقول : يعز علي أن أراك بهذا 
الحال يابن أخي » ثم ذهبت سكينة إلى شجرة هناك وعملت لها وسادة من 
التراب ونامت عليها » فما كان | إلا قليل وإذا القوء قد رحلوا . 


و “يا 


: وكان عديلتها على الجمل اختها فاطمة الصَغرى » فقالت 
للحادى : 9 بن أختي سكينة ؟ والله لا أركب حتى تأتي بأختي » فقال لها : 
وأين هي ؟ قالت : لا ادري أيخ ذهيت : ٠‏ فصساح السائق اللعين بأعلى 
صوته : هلمي واركبي مع النسساء يا سكيئة ء فلم تنتبه من التعب وبقيت 
نائمة » فلما أضر بها الحر انتبهت وجعلت تمشي خلفهم وتصيح : أخية يا 
فاطمة ألست عديلتك في المحمل وأنت على الجمل وأنا حافية ؛ فعطفت 
عليها أختها وقالت للحادي : ولله لثن لم تأتني بأختي لأرم بنفسي عن 
هذا الجمل وأطالبك بدمي عند جدي رسول الله صِلَئْ الله عليه وآله يوم 
وو ياي سكينة التي كان يحبها 


الحسين عليه السلام حباً شديدا . قا : التي كان يقول فيها : لعمرك إنني 
ا اليد ياي : نعم ء فرقٌ لها الحادي 
وأركبها مع اختها : 
رف لها الشامت مما وص ما حال من رق لها الشامتث 
التذييل الثالث : 


في الكتاب المتقدم ذكرة نقدل أنته“لمنا وصل الرؤوس والسّبِى إلى 
عسقلان أمر رئيسها أن تزين البلد » وأمر أصحاب اللهو والزهو أن يلعبوا 
ويضربوا الطبول والعود. وعملوا اللهو وجلسرا في القصور باللهر والطرب . 
وكان في تلك البلد رجل تاجر اسمه زرير الخزاعي ؛ وكات وائفا بالسوق . 

فلمًا رأ الناس فرحين وكلّ منهم يقول للآخر : أيام مباركة عليك . قال 
لبعضهمٍ : إن هذا الفرح والسرور ما سببه وما سبب تزيين الأسواق ٠‏ فقالوا 
له : كأنك غريب؟ قال : : نعم . فقالواله : اعلم يا هذا أنه كان في 
العراق جماعة مخالفون ليزيد ولم يبايعوه » فبعث إليهم عسكراً فقتلوهم . 
فهذه رؤوسهم وهذا السبي لهم فقال زرير : أهؤلاء كانوا كنمرةأم 
مسلمين . فقيل له : إنهم كانوا سادات الزمان . فقال : ما كان سبب 
خروجهم على يزيد ؟ فقالوا : إن مقدمهم كان يقول : أنسا ابن رسول الله 


ف 


وأنا بالخلافة أحنٌّ » فقال : من كان أبوه ومن كانت أنه وما اسمه؟ فقيل 
له : يا زرير كان أسمه الحسين . واسم أنخيه الحسن عليهما السلام » وامه 
فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى . وأبوة على المرتضى . 

فلما مام هذا الكلام اسودت الدنيا في عينيه وضاقت مع رحبها 
عليه » فجاء قريباً من السّبِي , فلما وقعت عينه على مولاي زين العابدين 
عليه السلام بكئ بكاءً شديداً , وأنَّ أنه عظيمة . فقال له على بن الحُسين 
عليهما السلام : مالي أراك يا هذا تبكي وجميع أهل البلد في شرح 
وسرور؟ فقال زرير : يا مولاي أنا رجل غريب وقد وفعت اليوم فى هذا 
البلد المشؤوم » وأنا تاجر وقد سألت أهل البلد عن فرحهم وسرورهم . 
فأجابوني باغ تباغى على يزيد فقتله وبعث رأسه إلى الشام ونساؤه سبايا . 
فلما سألته عن اسمه واسم أببه قالوا : الحسين بن على بن أبي طالب 
وجدّء محمد المصطقى صِلْ الله عليه وأله فقلت : من كان أحق منه 
بالخلافة فحمدوا , 

فقال مولاي زين العابدين عليه السلام : أرى منك أبها التاجر 
المعرفة وريح المحبّة :»جيزاك الله خيراً . فقال : يا سيدي مرني 
لأخدمك . فقال عليه السلام : قل للذي هو حامل رأس أبي الحسين عليه 
السلام أن يتقدم على النساء ويعتزل عنهنٌ ليتم للنساء ء حجابهنّ ويشتغلوا 
بالرأس عن النظر إلى النساء ٠‏ فمضى زرير من وقته وأعطى حامل الرأس 
خمسين مثقالاً من الذهب والفضة وقال له : أريد أن تتقدم إلى قذام ولا 
تكون بين النساء » قال ؛ فاعتزل حامل الرأس واستراحت النساء من مد 
النظر إليهنّ » وعاد الناس يتفرّجون على الرَؤُوس . 

ثم قال زرير : يا سيدي هل لك حاجة؟ فقال : إن كان في رحلك 
ثياب زائدة فائتنى بهاء فمضى زرير وجاء لكل واحدة من النساء بشوب 
وإلى زين العابدين عليه السلام بعمامة . 

قال زرير : فبينما نحن في هذا الحال وإذا قد قام زعقات وصيساح 


فا 


في السوق . فتأملت في ذلك وإذا هو الشمر لعنه الله » فأخذتني الحمية 
فجئت إليه ولعنته وشتمته ومسكت بلجام فرسه وقلت : لعنك الله يا شمر 
رأس من الذي وضعته على الرّمح وهؤلاء النساء والأطفال الذين سلبتهم 
وسبيتهم أولاد من يكونون » أركبتهم الجمال بغير وطاء ؛ قطع الله يديك 
ورجليك وأعمئ قلبك وعينيك . فصاح الشمر لعنه الله في عسكره أن 
اضربوه . فحاطوا به فضربوه وطعئوه واجتمم عليه أهل البلد ورموه 
بالحجارة حتى وقع مغشيًا عليه » فظنوا أنه قد قتل فتركوه ومضوا . 


فلمًا كان نصف الليل قام زرير ورد روعه إليه » وعاد مرّة يحبو ومرَة 
بتمرغ على الأرض على ظهره وبطنه من شدة الجراح » ووصل إلى 
مسجد سليمان النبي عليه السلام » وإذا هو باناس رؤوسهم مكشوفة 
وأزياقهم مشقوقة وأعينهم باكية وقلوبهم محشرقة . فقال لهم زرير: ما 
بالكم باكين والناس في هذا البللة:فبرحون.مسرورون ؟ فقالوا : أيِها القاده 
علينا من فوج الخوارج . فإنبكنت من المحبين المؤمنين فاجلس وشاركنا 
في المصيبة . فقال زرير >حَامتا:ظة أن أكون من أهل الشقاوة » والآن قد 
قتلت في محبة الحسين عليه (الشسلام:وأهدل بينه وما جرى عليهم وعلى 
نسائهم . ولكن الله الحافظ حفظني وأراهم الطعن في بدنه . فاشتغلوا 
بالبكاء وإقامة العزاء . 


: 2 
التذييل الرابع ش 
روى القطب الراوندي في الخرائج بإسئاده إلى سلمان بن مهران 
الأعمش ء قال : بينما أنا في الطواف بالموسم إذ رأيت رجلا يدعو وهو 
يقول : اللهم اغفر لي وأنا أعلم أنك لا تغفر. قال : فارتعدت ذلك 
في شهر عظيم » فلم تيأس من مغفرة الله؟ قال : يا هذا ذنبى عظيم . 
للك أعظم من جيل تهامة؟ قال : نعم . قلت : يوازن الجبال الرواسي؟ 


بغري 


فال : نعم . فإن شئت أخبرتك. قلت : أخيرنى » قال : امرج بنا عن 

ا 

و 1 وب ا 

إلى يزيد لعنه الله من الكوفة ؛ فلما حملناه على طريق الشام نزلنا على دير 

النصارى , وكان الرأس معنا مركوزاً على رصدم : رسك الأجراس ٠»‏ فو صعيت 

الطعام وجلسنا لناكل » فإذا بكفْ في حائط الذير تكتب .١‏ 

أترجسو 2500 شضاعة حلة يوم الحساب 
قال : فجزعنا من ذلك جزعاً شديداً , وأهوى بعضنا إلى الكف 

ليأخذها فغابت » ثم عاد أصحابي إلى الطعام . فإذا الكفٌ قبد عادت 

تكت * ْ 


فقام أصحابنا إليها فغابت »ثم عادوا إلى الطعام » فعادت تكتب : 


وقد قتلوا الحسين بحكم ور ““وتخسالفك حكمهم حكم الكتاب 

فامتنعت وما هنأني أكله . ثم أشرف علينا راهب من الدير ؛ فرأى 
نوراً ساطعاً من فوق الرأس . فأثسرف فرأى عسكراً فقال الراهب 
للحراس : من أين جتتم؟ قالوا : من العراق » حاربنا الحسين . فقال 
الراه : ابن فاطمة بنت نبيّكم وابن ابن عم نبيكم؟ قالوا : نعم . قال : 
با لكم والله لو كان لعيسى بن مريم ابن لحملناه على أحداقنا . ولكن لي 
إليكم حاجة . قالوا : وما هى؟ قال : قولوا لرئيسكم عندي عشرة الاف 
درهم ورثتها من ابائي يأخذها مني ويعطيني الرأس يكون عندي إلى وقت 
الرّحيل . فإذا رحل رددته إليه . فأخيروا عمر بن سعد بذلك . ققال : 
خخذوا منه الدنائير واعطوه إلى وقت الرّحيل » فجاؤًا إلى الراهب فقالوا : 
هات المال حتى نعطيك الرأس . فادلى إليهم جرابين في كل جراب 


874 


خمسة الاف درهم . فدعا عمر لعنه الله بالناقد والوزان:فانتقدها -. 
ودفعها إلى خازن له وأمر أن يعطى الرأس . فأخذ الراهب الرأس 
ونظفه وحشاه بمسك وكافور كان عئذه , 


ثم جعله فى حريرة ووضعه فى حجره ه ولم يزل ينوح ويبكي حتى 
نادره وطلبوا منه الرأس . فقال : يا رأس وال لا أملك إلآ نفسي فإذا كان 
غدا فاشهد لي عند جدّك محمد صل الله عليه وآله أي أشهد أن لا إلَه 
إل الله وأنْ محمداً عبده ورسوله أسلمث على يديك وأنا مولاك . وقال 
لهم : إني أحتاج أن اللو ولام ليه واسل اراس » غذها عيبر ين 
سعد لعنه الله فقال: سألتك بالله بحق محمد أن لا تعود إلى ما كنت 
وود الرأس ولا تخرج هذا الرأس من هذا الصّندوق . فقال لعنه الله 

له : أفعل فأعطاه الرأس ونزل من الدير يلحق ببعض الجبال يعبدالله 
تعالى » ومضى عمر بن سعد لعنه الله ففعل بالرأس مثل ما كان يفعل في 
الأول . 

فلما دنى من دمشق قال لأصحابه : انزلوا وطلب من نخحازنه الجرابين 
فأحضرت بين يديه فنظر إلى خاتمه .ثم أمر أن يفتح فإذا الدنانير قد تحولت 
خزفا» فنظروا في سكتها فإذا على جانبها مكتوب : فلا تحسبنٌ الله 
غافلا عما يعمل الظالمون 4 . وعلى الجانب الآخر مكشدوب : ف سيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون # . فقال لعنه الله : نالل وإنا إليه 
راجعون » خسرت الدنيا والآخرة . ثم قال لغلماته : اطرحوها في النهر 
فطرحت » ورحل إلى دمشق من الغد إلى قوله : وأمر يزيد لعنه الله فادخحل 
الرأس القبة التي بإزاء القبة التي يشرب فيها . ووكلنا بالرأس . وكلّ ذلك 
“الي اببدض اولي 9040 

فلمَا دخل الأيل وكلنا أيضاً بالرّأس . فلمًا مضى وهنُ من الليل 

ل نا من السماء . فإذا مناد ينادي : يا ادم اشبط فهبط أبو البشر 
ومعه كثير من الملائكة , ثم سمعت منادياً يسادي : يأ إسراهيم بم أشيط فهبط 


فشر 


ومعه كثير من الملائكة » ثم سمعت مناديا ينادي : يا موسى اهبط فهبط 
ومعه كثير من الملائكة , ثم سمعت مناديا ينادي : ياعيسى اهبط فهبط 
ومعه كثير من الملائكة » ثم سمعت دويًا عظيماً ومناد ينادي : يا محمد 
اهبط فهبط ومعه خخلق كثير من الملائكة » فأحدق الملائكة بالقبّة » ثم إن 
النبي صل الله عليه وآلة دمحل القبّة وأخذ الرأس منها. 

فال : وفي رواية أن محمد قعد تحت الرأس فانحنى الرمح روسم 
الرأس في حجر رسولٍ الله د الله عليه والهء فأخذه وجاء به إلى أدم 
عليه السلام » فققال صلّئ الله عليه وآله : ياأبى ماترى مافعلت امتي 
بولدي بعسدي ٠‏ فاقشعصر لذلك جلدي ٠‏ شم قال جبرئيل : يا محمد أنا 
صاحب الزلازل .؛ فأمرني لأزلزل بهم الأرض وأصيح بهم صيحة واحدة 
يهلكون فيها . فقال : لا . قال : يا محمد دعني وهؤلاء الأربعين الموكلين 
بالرأس . قال صل الله عليه وآله :.فدونك . فجعل ينفخ بواحد واحد 
فدنا مني فقال : أتسمع وترى “فقال الثبى صلئ الله عليه واله : دعسوه 
دعوه لا يغفر الله له . فتركني وأنخذوا الراسل وولّوا . فافتقد الرّأس من تلك 
الليل ٠‏ فما عرف له خبز ولحي عمر بن سعد لعنه الله بالري فما لحق 
بسّلطانه ومحق الله تعالئن عمره » فاهلك فى الطريق . 

فقال سليمان الأعمش : قلت للرّجل : تنح عنى لا تحرقني بنارك 
وولّيت ولا أدرى بعد ذلك ما كان من بره لعنه الله . 


الرزيّة السادسة 
في ورود أهل الببت عليهم السلام والصلاة إلى الشام 
اعلم أن ما ذكر أبو مخنف في هذا المقام هو قوله : وجدّوا في 
السّير حتّى دخلوا دمشق ٠‏ فرأيت الأسواق معطلة والناس كأنهم سكارى . 


م ا 000 
فقال لعنه الله : بماذا؟ فقال : برأس اللحسين . فقال له يزيد : لا أقر الله 


أ 


عينيك » ثم أمر بحبسه وأمر بمائة وعشرين راية وأمرهم أن يستقبلوا رأس 
الحسين عليه السلام » فأقبلت الرايات ومن تحتها التكبير والتهليل » وإذا 
من تحتها هائف ينشد ويقول : 
جاوًا برأسك يابن بت محمد مترملا بدمائه ترميلا 
لآ يوم أعظم حسرةٌ من يومهد وإراأه رفنا تلصو الكداد 
فكأنما بك يابن بنت محمد2 قتلوا جهارا عسامسدين رسولا 
ويكبّرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا 

قال سهل : ودخل الناس من باب الخيزراأن » ودخلت في 
جماعتهم . وإذا قد أقبل ثمانية عشر رأسأ , وإذا بالسّبايا على المطايا بغير 
وطاء ورأس الحسين عليه السلام بيد الشمر لعنه الله وهو يقول : 
أنا صاحب الرمح الطويل أنا قاتئل الدين الأصيل 
أنا فتلت ابن سيد الوصطهر وأتيث برأسه إلى يزيد أمير المؤمنين 
' فقالت أم كلنوم : كذبمت ايا لعيّن /ابن اللّعينء ألا لعنة الله على القوم 
الظالمين » يا ويلك تفتكير عند يزيد الملعون ابن الملعون بقتل من ناغاه 
جبرئيل وميكائيل » ومن اسمه مكتوب على سرادق عرش رب العالمين : 
ومن خختم الله بجذه المرسلين » وقمع بأبيه المشركين » فمن أين مشل جدي 
محمد المصطفى . وأبي على المرتضى , وامي فاطمة الزهراء صلوات الله 
عليهم . 

فأقبل عليها خخولى لعته الله وقال : تأبين الشجاعة وأنت بنت 
الشجاع ؛ وأقبل من بعده رأس الحر بن يزيد الرياحي , وأقبل من بعده 
رأس العباس عليه السلام يحمله قشعم الجعفي لعنه الله . وأقبل من بعده 
رأس عون يحمله سنان بن أنس النخعي لعئه الله » وأقبلت الرؤوس على 
الهم . ظ 

قال سهل : وأقبلت جارية على بعير مهرول بغير وطاء . وعلى 


ار 


وجهيا برقم خز أدكن رشي تفادي : و محمد أه و جحداة وا علياه و حسنأة 
وا حسيناه وا عقيلاه وا عباساه وا بعد سفراه وسوء صباحاه . 


قال سهل : فأقبلت إليها فصاحت عل فوقعت مغشيا على . فلما 
أفقت من غشوتي دنوت منها وقلت لها : يا سيدتي لم تصيحين علي ؟ 
واس ع ا وي اح ا 

عليه واله . : والله ما نظرت إليكم بريبة » فقالت لي : من أنت؟ 
م ويا ف 00 
أقبلت على على بن الحسين عليهما السلام وقلت له : يا مولاي هل لك 
من حاجة؟ فقال لي : هل لك من الدّراهم شيء ؟ فقلت : ألف دينار 
وألف ورفة . فقال : خل منها شيا وادفعه إلى حبامل الرأس وأمره أن يبعده 
عن النساء حتى يشتغل الناس بالنظر إليه عن النساء . 


فال : قال سهل : ففعلت ذلك ورجعت إليه وقلت له : يامولاي 
فعلث الذي أمرتنى بهء فقال ان ##احسرَكِ الله معنا يوم القيامة . ثم إِنْ 


على بن الحسين عليهما السلام أَنْسْد يقول : 
أقاد ذليلا في دمشق كأنني ان معاي 0ن 


قال سهل : ورأيت روشناً عالياً فيه خمس نسسوة ومعهن عجوز 
محدوبة الظهر . فلمًا صارت بإزاء رأس الحسين عليه السلام وثبت العجوز 
لعنها الله تعالى وأخعذت حجرأ وضريت به ثنايا الحسين عليه السلام . فلما 
رأيت ذلك من هذه الملعونة قلت : اللهمٌّ اهلكها واهلكهن معها بحق 
محمد وإله أجمعين . قال : فماأ استدم كلامي إلا وسقط الروشن وهلكت 
الملعونة وهلكن معها . 

5 , ل م 5 35 

أقول : وفى رواية اخرئى فلما وصلوا إلى ذلك الروشن وجدوا فيه 


كذ 


عجوزا ملفوئة يقال لها : أم عجام : ٠‏ ومعها جواريها . فلمَا رأت رأس 
الحسين عليه السلام وهو على قئاة طويلة وشيبته مخضوبة بالدّماء قالت : 
ما هذا الرأس المتقدم وما هذه الرؤوس التى خلفه؟ فقالوا لها : هذا رأس 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام » وهذه رؤوس أصحابه . 
ففرحت فرحأ عظيماً وقالت لجواريها : ناولوني حجراً لأضرب رأس 
الحسين . فإن أباه قتل أبي وبعلي . فناولها بعض الجواري حجرأ فضربت 
به وجه الحسين عليه السلام فأدمته وسال الدم على شيبته ء فالتفتت إلييه 
م كلدو فرأت اللدم سائلآ على وجهه وشيه , قاطمت وجهها وشقت 
ازياقها ونادت : واغوثاه وا مصييتاه وا محمداء وا عايّاه وا حستاء 
وا حسيناه . ثم غشي عليها , فلمًا أفاقت قالت : من فعل هذا الفعل 
بأخي ونور عينى؟ فقيل لها : هذه العجوز. فقالت : اللهم اهجم عليها 
قصرها واحرقها بنار الذنيا قبل نار الآخرة . قال فوالله مسا استتم كلامها 
إل وسقط عليها قصرها وأضرمت ع الثَار فيه فماتوأ ل واحترقوا من ساعتهم 
لا رحمهم الله تعالى . 

وفي البحار عن .صياحب المُناقب بإسناده عن زيد . عن أبائه أن 
سهل بن سعد قال : خخرجت إلى بيت المقّدس حتى توسّطت الشام . فإذا 
أنا بمدينة مطردة الأنهار كثيرة الأشجار . وقد علقوا السّور والحجب 
والذيباج وهم فرحون مستبشرون . وعندهم نساء يلعبن بالدّفوف والطبول . 
فقلت في نفسى لا ترى لأهل الشام نالا شرن قن قر ايكدقرنا 
يتحدثون . فقلت : يا قوم لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن ؟ قالوا :يا شيخ 
نراك أعرابيا . فقلت : أنا سهل بن سعد ٠‏ قند رأيت محمداً صلَئ الله عليه 
واله ٠‏ قالوا : يا سهل ما أعجبك . السماء لا تمطر دما والأرفضر لا 
تنخسف بأهلها . قلت : وَلِمّ ذاك؟ قالوا : هذا رأس الحسين عليه السلاء 
عترة محمد صلّئ الله عليه وآله يهدى من أرض العراق . فقلت : وا عجيباه 
يهدى رأس الحسين عليه السلام والناس يشرحون . قلت : من أيّ باب 
يدخل » فأشاروا إلى باب لها يقال : باب السّاعات. 


مر 


قال : فبينما أنا كذلك حتى رأيت الرايات يشلو بعضها بعضا ٠‏ فإذا 
نحن بفسارس مضه منزوع السنان عليه رأس من أشبه ات يسا 
برسول الله صأئ الله عليه واله » فإذا أنا من ورائه رأيتِ نسوة على جسال 
بغير وطاءء فدنوت من أولاهم فقلت : يا جارية من أنت؟ فقالت : أنا 
سكينة بنت الحسين عليه السلام . فقلت لها : ألك حاجة إلى فأنا 
سهل بن سعد مين رأى جل وسمعت حديقه ٠‏ قالث ٍ با سهل قل 
لصاحب هذا الرأس أن يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه 
ولا ينظروا إلى حرم رسول الله . 


قال سهل : فدنوت من صاحب الرأس فقلت له : هل لك أن تقضي 
الحرم . ففعل ذلك فدفعت إليه ما وعدته (الخبر) . 

وفي التبر المذاب فقلت لها .هل لك من حاجة أخرى قالت : نعم 
ادفع إلينا شيثاً من الثياب نست حاط ع لزي فدفعت إليها عمامتي ودفعت 
إلى كل واحدة منهن قطعة من ثيابي-. 


وفى الممتخب روي عن شهكل بن سكيد الشهر زوري فال : خرجت 
من شهرزور أريد بيت المقدس ء فسبادف خخروجي أيَّامِ قدل الحسين عليه 
السلام » فد آخلت الشام فرأيت الأبواب مفتحة ة والذكاكين مغلقة .؛ والخيل 
مسرابجة ؛ والأعلام منشورة ؛ والرايسات مشهورة . والشاس أفواجاً ؛ قل 
امتلات منهم السكك والأسواق. وهم في أحسن زينئة يفرحون 
ويضحكون . وقلت لبعضهم : أظن حدث لكم عيد لا تعرفه؟ قالوا : لا 
قلت : فسا بال الناس كافة فرحين مسرورين؟ فقالوا : أغريب أنت أم ل 
مبدكاك ااام نعم فماذا ؟ قالوا: فئح لأمير المؤمنين فتحا 
25 . قلت : وما هذا الفنتح؟ قالوا باق ايا أرض العراق 
خارجيّ فقتله والمنة لله وله الحمد . قلت : ومن هذا الخارجي؟ قالوا : 
الحسين بن على بن أبي طالب ابن فاطمة بنت رشول الله صِلّئ الله عليه 


"0 


وال ,قلت النحسين بن قالامة بنك رسيو اها اه خابةواله. 
قالوا : نعم . قلت : إِنا لله وإنا إليه راجعون . إن هذا الفرح والزينة لقشل 
ابن بنت نبيكم وما كفاكم قتله حتى سمّيتموه خارجيا . فقالوا: ياهذا 
امسك عن هذا الكلام واحفظ نفسك , فإنه ما من أحد يذكر الحسين عليه 
السلام بخير إلآا ضربت عنقه » فسكت عنهم باكيا حزينا . 


قال : فرأيت باباً عظيمة قد دخلت فيها الأعلام والطبول » فقالوا : 
د لفرحهم وارتشعتكت أصواتهم . وإذأ برأاس الحسين عليه السلام والنور 
وقطعت أطمارىي وغسلة بكائي ونححيبي 3 وقلت 7 وأ حر نأة للأيدان البلعة 
النازحة عن الأوطان المدفونة بلا أكفان . وا حزناه على الخد التريب 
والشيب الخضيب يا رسول الله ليت عينيك ترى رأس الحسين عليه السلام 
فى دمشق يطاف به فى الأستواق , وبناتك مشهورات على النياق مشققات 
الذيول والأزياق . ينظر إلبهم. شرار الفساق . أين على بن أبي طالب عليه 
السلام يراكم على هبد الاك .. ثم بكيت وبكئى لبكائي كل من سمسع 
منهم صوتي ء وأكثرهم لا يفطنون بي لكثرتهم وشذة فرحهم واشتغالهم 
لسر وريم وارتماع أصواتهم 3 وإذأ بنسوة على الأقطاب بغير وطاء ولا ممم ان 
وقائلة منهنْ تقول : و ممحميل أ وا علياه واحسناه و سحسيئأة لورأيتم ما حل 
بتا من الأعداء يا رسول الله صل الله عليه وآله بناتك أساري كأنهن بعضص 
أسارى اليهود والنصارى . وهي تنوح بصوت شجيّ يقرح القلوب على 
الرضيع الصغير »ع وغلى الشيخ الخير 8 والمذبوح 0 ٠‏ ومهتوك 
الخباء » العريان بلا رداء ء وا حزنا لما نالنا أهل البيت . ١‏ فعئل الله نحتسب 


قال : فتعلقت بقائمة المحمل وناديت بأعلى الصوت : | لسلام 
عليكم يا ال بيت محمد ورحمة الله وبركاته ؛ وقد عرفت أنها أم كلشوم 


كر 


بنت على عليه السلام » فقالت : من أنت أيها الرجل الذي لم يسلم علينا 
أحد غيرك منذ قتل أخي وسيدي الخسين عليه السلام ؟ فقلت لها: يا 
سيّدتي أنا رجل من شهرزور اسمي سهل , رأيت جذك محمد المصطفى 
صل الله عليه وآله وأنا من محبيكم » قالت : يا سهل ألا ترى ما قد صنع 
بنا, أما والله. لوعشنا في زمان لم ير محمد صِلّئ الله عليه وآله ما صنع 
بنا أهله بعض هذا قتل والله أخى وسيّدي الحسين عليه السلام » وسبينا 
كما تسبى العبيد والإماء . وحملنا على الأقتاب بغير وطاء ولاستر كما 
شرى ؛ فقلت : :يا سيّدتي يعرّ والله على ججدّك وأبيك وأمّك وأخيك وسبط 
النبيّ » فقالت يا سهل اشفع لنا عند صاحب المحمل أن يتقدم بالرؤوس 
ليشتغل النظارة بها عناء فقد خحزينا من كثرة النظر إلينا , ؛ فقلت : حبا 
وكرامة » ثم تقدّمت إليه وسألته بالله وبالغت معه فانتهرني ولم يفعل . 

قال سهل : وكان معي رفيق نصراني يريد البيت المقدس . وهو 
متقلّد بسيف تحت ثيابه » فكشفي"الله تعكال عن بصره فسمع رأس المحسمين 
عليه السلام وهو يقرأ القران اويقول :8 ولا تحسبنْ الله غافلا عمّا يعمل 
الظالمون » الآية ٠‏ فأدركته السعادة فقال : اشهد أن لا إله إل الله وحده لا 
شريك لهء وأنْ محمدا عبد ورسولة © ثم انتضى سيفه وحمل به على 
القوم وهو يبكي » فجعل يضرب فيهم فقتل منهم جماعة كثيرة . فتكائريا 
وا 

فقالت أم كلثوم : ما هذه الصيحة ؛ فحكيت لها بالسكاية, 
فقالت ؛ وا عحياه التصارى يحتشمون لدين الإسلام وال مجبة الا 
بزعمون أنْهِمِ على دين محمد صلَئ الله عليه وآله يقتلون أولاده ويسبون 
حريمه » ولكن العاقبة للمتقين . 

وقال السّيد رحمه الله فى كتاب الإقبال : رأيث في كتاب المصابيح 
بإسناده إلى جعفر بن محمد عليهما السلام قال : قال لي أبي محمد بن 
علي عليهما السلام : سألت أبي علي بن الحسين » عن حمل يزيد لعنه 


بأ 


الله له ؟ فقال : حملني على بعير يظلع بغير وطاء . ورأس الحسين عليه 
السلام على علم » ونسوتنا خلفي على بغال وأكفت' . والفارطة''2 خلفنا 
وحولنا بالرماح . إن دمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح حتى إذا دخخلنا 
دمشق صاح صائح يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت . 


وفي رواية الشعبي على ما نقل عنه : ثم أشرفت تسع عشرة راية 
حمراء ؛ وأشرفت السيايا مهتكات بلا وطاء ولا غطاء . ثم أقبل رأس 
العباس بن علي عليهما السلام يحمله ثعلبة بن مرة الكلبي وهو بيده على 
رمح طويل وهو ينشد ويقول : 
أنا صاحب الرّمح الطويل الذي به أصول على الأعداء في حومة الحرب 
طعنت به ال النبى محمد لأن بقلبى منهم أعظم الكسرب 

فقالت أم كلثوم : ويلك أتفتخر بقتل آل بيت محمد ع فعليك لعنة 
الله تعالئ . فهمٌ أن يضربها بسوطثة,فخشي على نفسه الخجل من الناس . 
ثم أقبل من بعده رأس جعفسربينعلي/عليه السلام يحمله نمير بن أبي 
جوشن الضبابي لعنه الله > وَأقْبَلَ من بعده رأس محمد بن على عليه 
السلام ‏ ثم أقبل من بده راس أبِيّ بكرن علي عليهما السلام يحمله 
انيس بن الحرث البعجي لعنه الله » وأقبل من بعده رأس على بن الحسين 


.:: فاكفث أي اشرف واعيل على السقوط . والأظهر واكفة أى كانت البغال باكاف‎ )١( 
. بردعة هن غير سرج‎ 

(؟)افسرط سبق وفي الأمر قصر به وضيعه وعليه في القول أسرف ؛ وأطرف وفرط القوم 
تقدمهم إلى الورود لإصلاح الحوضي والفرط بضمتين الظلم والاعتداء والأمر المجاوز فيه 
الحد ولعل فيه أيضاً تصحيف (عوالم) . 

الظاهر أنه من فرط عليه أي جل ومدى وجاوز في الأمر نحو قوله تصالئ : 9 إِنَا 
نخاف أن يفرط علينا # أي يسادر إلى عقويتنا ؛ والمراد حرمتي وشرطتي من أعوان 
السلطان ( الخبر ) . 


أثر 


عليهما السلام يحمله مرة بن فيس الهمداني لعنه الله تعالئ » وأقبل من 
بعده رأس عون بن على عليه السلام يحمله نجابر السعدي . وأقبل من 
بعلة .رأس الفاسم ؛ بن الحسن عليه السلام يحمله محما بن الأشعث 
الكندي لعنه الله تعالئ . وأقبل من بعده رأس يحيى بن على عليه السلام 
يحمله عمير بن حجاج الكندي » وأقبل من بعده رأس عبدالله بن عقيل 
يحمله قيس بن أبي مرة الخزاعي لعنه الله . 


ثم أقبل من بعده بقية الرؤوس . 


ثم أقبل رأس الحسين عليه السلام وهو أشبه الخلق برسول الله 
صل إل عليه وآنه يجمله حدواش بن خمولى بن يزيد الأصبحي . وقينل 
غيره . 
وفي أمالى الصدوق رحمه الله قالوا : فلمًا دخلنا دمشق أدحل بالنساء 
والسّبايا بالثهار مكشفات الوجوه .* فقال أهّل الشام الجفاة : ما رأينا سبايا 
أحسن من هؤلاء ٠‏ فمن أنتم؟ فقالت سكينة بنت الحسين عليه السلام : 
نحن سبايا آل محمد صَلَّىْ الل: عليه :وآله.. واقيموا على درج باب المسجد 
حيث تقام السباياء وفيهم على بن الحسين عليه السلام وهو يومئدٍ فتى 
06 
قال السّيد : وجاء شيخ فدنى من نساء الحسين عليه السلام وعياله 
وهم فى ذلك الموضع . فقال : الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح 
البلاد من رجالكم , وأمكن أمير المؤمنين منكم . فقال له علي بن الحسين 
عليهما السلام : با شيخ هل قرأت القران؟ قال : نعم , قال : فهل عرفت 
هذه الآية : ه قل لا أسألكم عليه أجرأ إل المودّة في القربى » . ٠‏ فقال 
الشيخ : قد قرأت ذلك . فقال علي بن الحسين عليهما السلام له : فنحن 
القربى يا شيخ . فهل قسرأت في بني إسرائيل : ظ وات ذا القربى 
حقه » , فقال الشيخ : قد قرأت ذلك . فقال على بن الحسين عليه 


كم 


السلام : فنحن القربى . يا شيخ فهل قرأت هذه الآية : ا واعلموا 
إنما غنمتم من شيء فإنْ لله خمسبه وللرّسول ولذي القربى » . قال 
الشيخ : نعم . قال علي عليه السلام : فنحن القربى يا شيخ . ولكن هل 
قرأت هذه الآية : 8« إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً 4؟ قال الشيخ : قد قرأت ذلك. فقال على عليه 
السلام : فنحن أهل البيت الذين خصصن الله باية الطهارة يا شيخ . 


قال : فبقي نادم على ما تكلّم به . وقال : بالله إنكم هم ؟ فقال 
على بن الحسن عنبينا السلام : إنا لنحن هم من غير شك وحق » جدّنا 
رسول الله صلئ الله عليه وآله , إنا لنحن هم . فبك فبكئ الشيخ ورمى عمامته 
م رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم |: لى أبرأ إليك من عدرٌ آل محمد 
صلّئ الله عليه وآله من جن وإنس » ثم قال : هل لي هن توبة . فقال 
له : نعم , إن تبت تاب الله عليييك وأنت معنا . فقال : تائب ء فبلغ 


يزيد بن معاوية حديث الشبخ افأمريبة. فقئِل/. 


٠ 5‏ وني مالي د 1 هاده دلواي 5 كن م يذكر فيه قشل 
ني أبر ليك من عد آن محمد ون قلة امل بيت محمد من لله علي 
واله ؛ قرأت القران فما شعرت بهذا قبل اليوم : 


وفي الخرائج عن المنهال بن عمرو قال : أناوالله رايت راس 
الحسين عليه السلام حين حمل وأنا بدمشق » وبين يديه رجل يقرأ 
الكهف . حتى بلغ قوله : « أم حسبت أنْ أصحاب 8 ب 
من آياتنا عجباً 4 . فأنطق الله الرأس انان حوفب ذلق ب + أعجب هن 
أصحاب الكهف قتلى وحملي . 


السرزية السابعة 

في إدخال الرأس الشريف على يزيد لعنه الله وما يتعلق بهذا المقام 

ذكر الشيخ فخر الدّين بن طريح النجفي في المنتخب قال: فلما وردوا 
إلى دمشق جاء البريد إلى يزيد لعنة الله وهو معصب الرأس ويداه ور 
في طشت من ماء حار » وبين يديه طبيب يعالجه » وعنده جماعة من بني 
امنةاويعاداولة ع فحن راء قال لذ : اقرٌ الله عينيك بورود رأس الحسين عليه 
السلام » فنظره شزرأة"» وقال له : لا أقر الله عينيك , ثم قال لعنه الله 

للطبيب : أسرع واعمل ما تريد أن تعمل . 

قال : فخرج الطبيب عنه وقد أصلح جميع ما أراد أن يصلحه ٠‏ ثم 
إنه أخذ كتاباً بعثه إليه ابن زياد لعنهما الله وقرأه . فلما انتهئى إلى أخره 
عض على أنامله حتى كاد أن يقطعهاء. ثم قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
ودفعه إلى من كان حاضراً » فلا قزأوه قال بعضهم لبعض : هذا ما كسبت 


٠ أيديكم‎ 





01١‏ شزر إلبه يشزره نظر منه فى أحد شقيه . وهو نظر فيه إعراض . أو النظر الغضبان 
(ق) . 
في كتاب إكسير العبادات ذكر أن جمعاً قد نسبوا إلى أبي مخنف أنه قال : فسألت 
عن تعصيب يزيد لعنه الله فقيل : نه كان اليوم الذي قشل فيه الحسين عليه السلام 
جالساً في مششرف له » فكانت تحت المشرف مغنيات يضربن بن الدفوف ويرقصن 
ويلعبن وهو يتفرج عليهن . : ويد كان لي تلك الساعة أناه البشير بقتسل الحسين عليه 
السلام . ففرح يجا شديداً عظيماً ؛ وأمر الفتات أن يرفعن أصواتهن بالغناء , 
قال : فبينما هو فى فرخة إذ سقط من المشرف على وجهه إلى الأرض وانكسر رأسه 
ويده اليمنى ورجله » وسقطت من أضراسه ثمانية وأغابت عينه اليمنى . قال : فلما 
جرى عليه ذلك انقلب الفرح ترحا فرفعته العبيد إلى مجلسه فأمر بإحضار الطبيب 
فأتاه وداواه وبقي البعض . 


5١ 


وقال المفيد رحمه الله : روى عبدالله بن ربيعة الحميرى قال : إن 
لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زجر بن قيس حتى دخمل عليه فقال له 
يزيد : وبلك ما ورائك وما عندك؟ قال : أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله 
ونصره تعالئ » ورد علينا الحسين بن علي في ثمانية عشر رجلا من أهل 
بيته وستين من شيعته ٠‏ فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا أو ينزلوا على 
حكم الأمير عبيدالله بن زياد أو القتال ؛ فاختاروا القتال على الاستسلام ١‏ 
فغدونا عليهم مع شروق7" الشمس فأحطنا بهم من كل ناحية حتى إذا 
اخذت السّيوف مأخخذها من هام”" القوم جعلوا يهربون إلى غير وزر 
ويلوذون 7 منا بالاكام '*؟ والحفر . لواذً كما لاذ الحمام من الصقر . فوالله 
با أمير المؤمنين ما كان إل جد ر' جزور أ" اونومة قائل حتى أتينا على 
أخرهم. فهاتيك أجسادهم مجحردة وتيابهم مزملة''. وخدودهم معمرة. 
تصهرهم!*! الشمس . وتسفي7* عليهم الرياح زوارهم العقبان2'' والرخو” 2 
فاطرق يزيد لعنه الله هنيهة ثم رفغ رااسه وقال : قد كنت أرى من طاعتكم بدون 


)1١(‏ شرقت الشمس شرقا وشواوقا لافيت كاشرفت (طن). 

79) الهامة : الرأس الجمع هام . 

59) لاذ به لواذا ولياذا التجأ إليه وعاد به (ص) . 

489 الأكمة الل من السقف من ححجارة واححدة . وهي دون الجبال والموضع الذي يكسون 
د ارتفاعا مما حوله وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً (ص). 

(5) الجزر : القطع . 

(5) 2. الجزور البعير أو خاص بالناقة المجزورة , 

(؟) زمل الثوب لطخه بالدم, 

() صهرته الشمس كمنعه طبخه والشمس ألمست دماغه , 

(9) سفت الريح التراب : أي حملته . 

, العقاب بالضم : طائر معروف جمع أعقب وعقبان‎ )٠١( 

)١1(‏ الرخم محركة طائر معروف يظل بمرارئه سم الحية وغيرها (ق). 
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قئل الحسين عليه السلام. أما لو أن صاحبه لعفوت عنه. 

قال أبو مطنف : وأقبلوا بالرأس الشريف إلى باب الساعات .؛ 
وأوقفوه هناك ثلاث ياعات هن النهار . ثم أتوا به إلى يزيد لعنه الله 4 
وكان مروان بن الحكم لعنه الله جالسا إلى جنبه ٠‏ فسألهم كيف فعلتم به؟ 
فقالوا و جاءنا في ثمانية عشر من أهل بيته وليف وخمسين هن أنصاره . 
فقتلناهم عن اخرهم ع » وهذه رؤوسهم والسبايا على المطايا.ء فجعل 
مروال : بن الحكم لعنه الله يهز أعطافه وأنشأ يقول : 
ولونك الأحمر في الخدين 
أخذت ثأري وقة قفضيت دينسي 


سا حبذابردك في اليدين 
شفيت نفسي من دم الحسين 

فال سهل : فدخخلت مع من دحل لأنظر ما يصنع يزيد لعنه الله . 
فأمر بحط الرأس عن الرمح وأن يوضع في طشت من ذهب ويغطى بمنديل 
ديبقى » ويدخل به عليه ٠‏ ففعا .ذلك “فلمًا وضع بين يديه سمع غرابا 
ينعق فانشأ يزيد لعنه الله يقول : 


اكل ملك ونعيم زاثل ‏ وبنات التهريلعين بكل 
ليت أشياخي ببدر شهدواا وقعةالخزرج مع وقع الأسل 


لأهلوا. واستهكوا فبرحا 
لست من خنسدف إن لم أنتقم 
فد أنحذنسا مسن عسلي ثارنا 
وقفتلنا القرم هن ساداتهم 


ئم قالوايايزيدلا تشل 
من بنى أحمد ماكان فعل 
خبر جاء ولا وحي نزل 
وفتلنا الفارس الليث البطل 
لوعدلناه ببدر لاعتدل 


قال ابن نما : ونقلت من تاريخ دمشق عن ربيعة بن عمرو الجرشي 
قال ٠:‏ أنا عند يزيد إذ سمعت صوت محضر يقول : هذا محضر بن ثعلية اتى 
أمير المؤمنين باللثام الفحرة .؛ فأسجأءه يزيد لعنه ابله محضر أشر والأم . 


< وي رواية المفيد رحمه الله : فأجابه على بن الحسين 55 السلام 

وفي البحار وزاد في المناقب : ولكن فبح الله ابن مرجانة قال : 
وكان عبدالرّحمن بن الحكم قاعدأً فى مجلس يزيد لعنه الله » قال : وأنشد 
يقول : 


لسرن ال ديرا نف لوكي و 
أعطيته إياهاء ولدفعت عنه الحتف بكل ما استطعت ء. ولو بهلاك بعض 


أولادي 3 ولكن قضى الله أمرأ لم يكن له مرد : 


قال وفي رواية أن يزيلا أسوٌ إلى "عبدالرّحمن وقال : سبحان الله أفي 
هذا الموضع ما يسعك السكوت”. 

وفيى ذيل خبر سهتل بن سعد الذي تقدم صدره عن صاحب 
المناقب : ووضع الرأس في حقة ودخلوا على يزيد لعنه الله » فدخلت 
والياقوت » وحوله كثير من مشايخ قريش . فلما دخل صاحب الرأس وهو 
يقولى : 
أورركابئى قشة وذفبا انا قتا الةبدالمحشكا 

07 # 1 م : 8 

فتلت خير الناس امأوأبا وخيرهم إذ يلسيول الشسسيسا 

قال : لو علمت له غير لحان ل فتلته؟ قال * رجوت االجائرة 
على طبق من ذهب وهو يقول : كيف رأيت يا سين . 


5: 


وقال أبو مخنف بعد نقل كلام من قص ليزيد لعنه الله قضايا يوم 
الطف وأخبره بها » ونقل كلام يزيد لعنه الله : كنت أرضى بطاعتكم بدون 
قئل الحسين عليه السلام . قال : فسمعته بنت عبدالله زوجة يزيد لعنه 
الله ء وكان يزيد مشغوفاً بها . قال : فدعت برداء فرذت بها ووقفت من 
وراء السّتر» وقالت ليزيد : هل عندك من أحد؟ قال : أجل » فأمر من 
كان عنده بالانصراف . وقال : ادخلي فدخلت . قال : فنظرت إلى رأس 
الحسين عليه السلام فصرخت وقالت : ما هذا الذي معك؟ فقال لعنه 
الله : رأس الحسين بن على بن أبي طالب . 
قال : فبكت وقالت : يعر والله على فاطمة عليها السلام أن ترى 
رأس ولدها بين يديك , وإِنّك يا يزيد لقد فعلت فعلاً استوجبت به اللعن 
من الله ورسوله » والله ما أنا لك بزوجة ولا أنت لي ببعل : فقال لها : ما 
أنت وفاطمة؟ فقالت ؛ بأبها وبعلها وبنيها هدانا الله وألبسنا هذا القميص » 
وبلك يا يزيد بي وجه تلقى الله“وربئوله ؟ فقال لها : يا هند دعي هذا 
الكلام فما اخترت قتله , فخرخث“"لناكيةإوبصل عليه الشمر لعنه الله تعالى 
وجعل يقول : 
امالة ركابي فضة وذهبا ّي قلت اليد المهذبا 
فتلت خميسر الناس أنسا وأبا وأكرم الناس جميساً حسبا 
ظ سيد أفل الحسرمين والورى ومن على الخلق معأ منتصبا 
طعنته بالرّمح حتى انقليا ‏ ضربته بالسيف كانت عجيا 
فال : فنظر إليه يزيد لعنه الله شزرا وقال له : إذا علمت أنه خير 
الئاس أباً وأماً قَلِمَ قتلته » ملأ الله ركابك ناراً وحطباً . قال : أطلب بذلك 
الجائزة من عندك ء فلكزه يزيد بذيال سيفه وقال : لا جائزة لك عندي . 
فولّى هارباً . 
قال المقيد ر-حمه الله : ولما وضعت الرؤوس بين يدي يزيد لعنه الله 
وفيها رأس الحسين عليه السلام قال يزيد لعنه الله : 
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نبال شاماين حال أعرّة علينا وهم كانوا أعى وأظلما 
فقال يحيئ بن الحكم أخخو مروان لعنه الله ماهر ذكره, فضرب 
يزيد لعنه الله في صدر يحيئ بن الحكم وقال : اسكت . 
السلام وهو ينشد بهذه الأبيات ويقول : 
نفلق هاما من رجال أعرّة عليناوهم كانواأعق وأصبرا 
وأكرع عند اله نامج وأفضسل فى كل الأمور وأفخرا 
عذونا وما العدوان إلا ضلالة عليهم ومن يعدو على الحئّ يخسرا 
فإن تعدلوا فالعدل ألقاه اخخحرا إذا ضمّنايوم القيامة محشرا 
ولكننا فزنا بملك معجل وإن كان فى العقبى ناراً تسمرا 
وفي بعض نسخ كتاب أبي مخنف ذكر هذه الأبيات وهي قوله لعنه 
الله تعالئ : 
كتانيهنا خفنب بوؤودد نيبي كفي أيث | لغرب يا حسين 
سفيت قلبي من دم الحسين ألعذت تأرى وفضيت دياسي 
ياليت من شاهد في الحنين يرون فعلى اليوم بالحسين 
قال : ولم يزل يفجر في فرح وسرور وشرب حمر . 
وي التبر المذاب : وجعل ينكث لعنه الله ثناياه بالقضيب ويقول : 
لأهلوا واستهكلرا فرحأ ثم قالوايايزيدلا تشل 
قد قتلنا القسرم 0 ساداتهم وغدللنتنةه يدر فاعتدل 
والرّوابتين أنه فال : إن صعم.خن يزيد ذلك فقد كفر بالله وبرسوله لأنّه 
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أسف على قتل كفار بدر. ولم يرض بقتلهم وأنكر أمر الله فيهم وفعل 
الرّسول فى جهادهم وان قتل الحسين عليه السلام صواب أو عادله بالكفار 
وسوى بينهم والله سبحانه وتعالئ يقول : 

لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الجئة أصحاب الجئة هم 
الفائزون » . وهل هذا إل ارتداد عن الدّين فلعنة الله على الظالمين السذين 
دلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار . 


ثم إن يزيد لعنه الله زاد في القصيدة بقوله لعنه الله : 


لمبت من خندف إن لم أنتقم من بنى أحمد ما كان فعل 


قال مجاهد : وهذا نفاق فى الذين . 


قال الزهري : لما جاءث الرّؤوس"كان يزيد لعنه الله على منظرة 
جيرون فأنشد يقول : 
لما بدت تلك الحمول واشكقت :نونك لوس على ربى جيروني 
تعب الغراس فة فقلت صح أو لا تصح فقد اقتضيت من النبيّ ديوني 

قال ميجاهد : فوالله لم يبق أحد في الدنيا إلا سبّه ولعنه (انتهى) . 

وفي البحار عن العفيد رحصه الله : ثم أقبل ينزيد لعنه الله على أمل . 


الى غور مع لاه داق حيرمو سناد اهرود لهذ انان 
قتله . فأمًا قوله بأنْ أبي خير من أب يزيد فلقسد حاج أبي أباه فقضى الله 
لأبي على أبيه . وأمًا قوله : بأن امي خير من ام يزيد فلعمري لقد صدق 
أنَّ فاطمة بنت رسول الله خير من أمي . وأما قوله : جدى خخير من جذه ؛ 
فليس لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يقول بأنه خير من محمد . 
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وأمَا قوله بأنه خير مني فلعله لم يقرأ هذه الآية : ه قل اللهم مالك 
الملك 4 الخ . 


أقول : وفي التبسر المسذاب ذكر عين القضاة أبسو القاسم على بن 
محمد السمناني في ناريخه قال : لما وضع رأس الحسين بن على عليهما 
السلام بين يدي يزيد بن معاوية ؛ وكان بيده فضيبٌ فكشف عن شفتيه 
وثناياه ونكتهما بالقضيب ٠‏ وتمثل بالأبيات المشهورة : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا 


فرأى لعنه الله تغير وجوه أهل الشام مما شاهدوا منه لعنه الله . وثقل 
عليهم ما جرى على أهل البيث عليهم السلام » خاف مما شاهد من 
الناس عند ذلك فقال لعنه الله : أتدرون من أين دهى أبو عبدالله 
الحسين ؟ فقالوا لآ . قال لعنه. الله : إنما دهي من حيث الفقه كأني ب» 
وقد قال : أنا خير من يزيا وأبي حبر من أبيه وأمّي خير من أمّه وجدي 
خير من جذه ع وعمي خير من عمه-ونخالى خير من خماله ؛ وأنا فقد رانى 
رسول الله ووضعني في تج« توحطني على ظههره ٠‏ وجعاني ريحاتته . 
وشهد لي بأني سيّد شباب أهل الجئة . ودعا لي ونسلى بالبركة ؛ فأنا أحق 
هذا الأمر من يزيد » ولكن ما لاحظ قوله تعالن : (( قل الله مالك 
الملك تؤتي الملك من تثساء وتنزع الملك ممن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذل 
من تشاء # . 


فسرّي عن وجوه أهل الشام ما كانوا لما سمعوه منه . ونوا أن الأمر 
كما قال لعنه الله » وليس تأويل الآية ما ذكر ولا أراد الله تعالئ ما ذهب 
الجاهل إليه » وإنما أراد الباري سبحانه بالملك الذي أضافه إليه . إنما 
الملك بالحق والاستحقاق والعدل » ويعرٌ من يشاء بالظاعة التي يطاع بها 
في السدنيا وفي الآخرة بالجئة والثواب . ويذل من يشاء بالمعصية وقيام 
الحذ عليه في الدنيا وفي الآخخرة عذاب الثار . 
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وأما التغلب على الملك وأخذه بغير استحقاق فلا يقال إنه داخل فى 
الآية الشّريفة . وقد انتقم الله عرّ وجل في الدنيا من كل من أعان على 
فتل الحسين عليه العادم » وخرج عليه على يد المختار بن أبي تبيدة 
الثقفى رحمه الله أخذ كل من شهد بقتل الحسين عليه السلام بأقبح 
المثلات وأشنعها . 

فيه في ذيل خبر سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : فلما 
دخل صاحب الرأس وضعه بين يديه وقال : املأ ركابي الخ . ما مر ذكره 
آنفاً . فأمر يزيد لعنه الله بوضعه على طبق من ذهب . ثم دعا بالشراب 
فشرب , ثم صبّ جرعة منه على الرأس وقال : كيف رأيت يا -حسين ؟ 
أنزعم أن أباك ساق على الحوض فإذا مسررت عليه يومثلٍ فلا يسقني 
وتقول : إن جدك حرم أنية الذّهب والفضة على الأمة ‏ ها رأسك على 
الذهب ويفخر أبوك بأنه قتل الأقران يوم بدر هذا بذاك . ثم أنشد اعمال 
يقول لعنه الله : ' 
هلال بدا وهلال أفكل كتذلك تجري صروف الذول 
ثكن ساءنا أن جبشا فتكت سلشدرهرنا ان جيشأًقفل 

وأنشد غيره لعنه الله : 
لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمدها كان فعل 

قال امل العم صب الجرعة من الخمر على رأس الحسين 
عليه السلام واستهزائه اَن عليًا ساق على الحوضص وأن سيدا حرم الذهفب 
والفضة وشعره في الانتقام من بني أحمد واتراعن شيوخه الكفرة 
المقتولين يوم بدر إن صح عنه ذلك . فهر كافر لأنّه ما فعل ذلك إلا وهو 
منكر لما جاء به النبي صلّئ الله عليه وآله وصحٌّ عنه من قوله في علي 
ع سا أب ا د ا اا 
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وفيه أيضاً قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الرّد على المتعضّب 
العنيد في تصويب فعل يزيد لعنه الله : ليس العجب من قتال ابن زياد لعنه 
الله الحسين عليه السلام وتسليطه عمر بن سعد لعنه الله على قتله والشمر 
لعنه الله وحمل الرؤوس إليه . وإنما العجب صب الخمر على رأس 
الحسين عليه السلام وضربه بالقضيب ثناياه » وأمر ابن زياد لعنه الله بحل 
آل بيت رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم سبايا على أقتاب الجمال 
وعزمه على دفع فاطمة بنت الحسين عليه السلام للرّجل الذي طلبها منه . 
وإنشاده لعنه الله ؛ ( وليت أشياخي سدر شهدوا) افيجوز أن يفعل هذا 
بالخوارج أليس بإجماع المسلمين أن قتلى المسلمين يكفنون ويصلى 
عليهم ويدفلون . 


وقول يزيد لعنه الله لفاطمة بنت الحسين عليهما السلام:: لي أن 
أسبيكم لما طلبها الرّجل , وهذا قول لا يقنع لقائله وفاعله باللعنة » ولو لم 
يكن فى قلبه لعنه الله احقاد جاهليّة وافيغان بدرّية لاحترم الرأس لما وصل 
إليه ولم يضربه بالقضيب ولا صب عليه جرعة الخمرء ولكفنه ودفله 
وأحسن إلى آل رسول اللم دصار الله عليه وآله م 

والدليل على صحّحة ذلك أنه استدعى ابن زياد وشكره على فعله 
رأغطاه اعوالا جويلة وتعنا :امن ريك مال المسلمين :..وقا نب معلسة 
ورفع منزلته وأدخله على نسائه . وجعله تديمه . د . فقال للمغني 
غنّ ثم أنشد بديهاً : 
اق شربة تروي فؤادىي ثم املى فاسق ابن زياد 
صاحب السر والأمانة علدي | ولتسديد مغئمى وجهادي 
قاتل الشارجي أعنى حسيْئناً ومبيد الأعداء والأضداد 

قال ابن عقيدة : مما يدل على كفره وزندقته فضلاً عن سيّه ولعنته 
أشعاره التي أفصح فيها بالإلحاد وابان عن خبث الضمير والاعتقاد . 
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فمنها قوله في قصيدته التي أولها 


عله هاتي علليني واعاني 
حديث أبى سفيان قدما تمامها 
الاهفات اسقينى على ذاك قهوة 
إذاما نظرنا في أمور قديمة 
وإن مت يا آم الأحيمر فانكحى 
فإن الذي حدّثت من يوم بعثنا 
وله أيضاً : 
معشر الندمان قوموا 
واشربوا كأس مدام 
شغاتني نغمة الغعيذان 
وتسعسوضت عن الحيتون 


بذلك أنى لا أحبّ التناجيا ‏ 
ل أحد حتّى أقام البواكيا 
تخيرها الغنسئ كرما شاميا 
وجدنا حلالاً شربها متواليا 
ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا 
أعاديت طسم تجعل القلب ساهيا 


واسمعوا صوت الأغانى 
واتببر كوا د خسو لباك 
عن صوت الأذان 
بجمور في الذنان 


روك الصدوق في العيون بإستاتة عن الفضل بن شاذان قال : 
سمعت. الرضا عليه السلام يقول + لما :حمل“ رأس الحسين بن علي عليهما 
السلام إلى الشام أمر يزيد لعنه الله فوضع ونصبت عليه مائدة » فأقبل هو 
وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع . فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في 
طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرئج . وجلس يزيد لعنه الله 
يلعب بالشطرنج ويذكر الحسين وأباه وجدّه صلوات الله عليهم » ويستهزىء 
بذكرهم . فمتى قمر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلاث مرات . ثم صب 
فضاته ممايلي الطشت من الأرض . فمن كان من شيعتنا فليتورع من 
شرب الفقاع واللعب بالشطرنج . ومن نظر إلى الفقاع أو الشطرنج فليذكر 
الحسين عليه السلام وليلعن يزيد وال زياد لعنهم الله يمحو الله عز وجل 


بذلك ذنوبه ولو كانت كعدد النجوم . 


وفيه أيضاً بإسناده عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال : سمعت أبا 


الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام يقول : أوّل من اتخذ له 
الفقاع في :5 م ا ااي 3 فأحضر وهو على المائدة وقد 
لعا ل اشربوا فهذا شراب مبارك ٠‏ ولولم يكن من بركته 
إلا اا أول ها تنأولناه ورأس عدوا ب بين أيدينا 3 وماتدثنا متحييو بك عليه 3 
ونحن ثأكله ونفوسنا ساكنة ‏ وقلوينا مطمئة : ٠‏ فمن كان من شيعتنا فليسورع 


عن كبرب ال ٠‏ فإنه شراب من ثسراب أعدائنا فمن لم يفعل فليس 
ما , 


أقول : وإنما أوردت بعض الرٌوايات مكرّراً لكثرة اختلافها . 
الرزّية الثامئة 


في بيان دخول الحرم والسثايا عملى يزيد وذكر جملة مما وقع في 
ذلك اليوم من خطبة الضتايقة الصغرى ومححاجتها معه لعنه الله 


اعلم أنه : نقل الشينخفتخرا التدين:ابنطويح النجفي في المنتخب عن 
علي بن الحْسين عليهما السلام أنه قال : لما وفدنا على يزيد بن معاوية 
أتونا بجبال وربقونا مثل الأغنام » وكان الحبل بعنقى وعنق م كلشوم . 
وبكتف زينب وسكيئة والبنات . وساقونا » وكلما قصرنا عن المشي ضربونا 
حتى وقفونا بين يدي يزيد لعنه الله » فتقدمت إليه وهو على سرير 
مملكته , 

وفي كتاب الأنوار النعمانية : روي أن الحريم لما ادخلن في السَبِي 
على يزيد بن معاوية كان يطلع لعنه الله فيهن ويسأل عن كل واحدة منهنّ 
بعينها » وهن مربقات بحبل طويل » وزجر بن قيس لعنه الله يجرهنَ حتى 
أقبلت امرأة كانت تستر وجهها بزندها لأنه لم يكن لها خرقة تستر بها 
وجهها . فقال لعنه الله : من هذه التى ليس لها ستر ؟ قالوا : سكينة بنث 
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الحْسين عليه السلام . قال : أنت سكينة؟ فسالت دموعها على خذها 
واختئقت بعبرتها فسكت عنها حتى كادت أن تطلم روحها من البكاء . 
فقال لها : وما يبكيك؟ قالت : كيف لا تبكي من ليس لها ستر تسشر 
وجهها ورأسها عنك وعن جلسائك . فبكئ يزيد لعنه الله وأهل مجلسه . 
ثم قال : لعن الله ابن مرجانة عبيد الله بن زياد ما أقسى قلبه على ال 
الرسول . 

وفى المنتخب نقل أنْ الحريم لما ادخلن على يزيد بن معاوية كان 
بنظر إليهن ويسأل عن كل واحدة بعينها وهن مربقات بحبل طويل , 
فقيل : هذه أمّ كلشوم الكبرى . وهذه أمْ كلثوم الصغرى » وهذه صفيّة . 
وهذه أم هاني , وهذه رقيّة بنات علي . وهذه سكينة . ؛ وهذه فاطمة بنثا 
الحسين . وهذا علي بن الحسين . فالتفت اللعين إلى سكينة وقال : يا 
سكينة أبوك الذي كضر حقي وقطع رحمي . ونازعني في ملكي . ؛ فبكت 
سكينة وقالت : لا تفرح بقتل أبي:فإنه كان مطيعاً لله ولرسوله » دعاه إليه 
فأجابه وسعد عليه السلام بذلك ؛ وإنالك يا يزيد بين يدي الله مقاما 
سألك عنه فاستعد للمائلشوصواضي وأنى لبك إلجواب . قال لها : اسكتي 
باماكينة فيا كان لايك عندق حن.. ١‏ 


قال أبو مخنف : فنظر إلى أمّ كلشوم عليها السلام وقال لعنه الله 
لها : يا أم كلشوم كيف رأيت ما صئع الله بكم؟ فقالت له : يابن الطلقاء 
هذه حرمك وإمائك من وراء السّتور وبنات الرسول على الأقتاب بغير وطاء 
ينظر إليهن البر والفاجر . ويتصدق عليهن اليهود والنصارى ء فنظر إليها 
يزيد شزرا فقال له بعض جلسائه : إنها حرمة لم تؤاخذ فسكن غيظه . 

وفى الفصول المهمّة لعلي بن محمد المالكي أنه لما ادخمل نساء 
الحسين عليه السلام والرأس بين يدي يزيد لعنه الله . فجعلت فاطمة 
وسكينة تتطاولان لتنظرا إلى الرّأس » وجعل يزيد يستره عنهما . فلمًا رأينه 
صحن وأعلن بالبكاء » فبكت لبكائهن نساء يزيد لعنه الله وبنات معاوية , 
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فولولن وأعلن أصواتهن . قالت قاطمة : بنات رسول أله بايا ؛ وكانت 
سكينة أحسن شبابا » فقالت : يأ يزيد أَيسَرك هذا ؟ فقال لعنه الله هما : 


والله ما سرّني واني لهذا كاره . وما أتئ عليكنَ أعظم مما أجد منكنّ . 


وقال السيد رحمه الله : ثم ادخل ثقل الحسين عليه السلام ونسائه 
ومن تخلف من أهله على يزيد لعنه الله وهم مقرئون فى الحبال . فلمًا 
وفوا بين يديه وهم على تلك الحال قال له علي بن الحسين عليهما 
السلام : أنشدك اللها يا يزيد ما ظنك برسول الله صل الله غليه وآله لورآنا 
على هذه الصفة؟ ففأمر يزيد لعنه الله بالحبال فقطعت . ثم وضع رأس 
الحسين عليه السلام بين يديه وأجلس النساء خلفه لكلا ينظرن إليه , فراه 
علي بن الحسين عليهما السلام فلم يأكل الْرّؤْوس بعد ذلك أبدا . 


وقال ابن نما : قال علي بن الحسين عليهما السلام : ادخلنا على 
يزيد لعنه الله ونحن اثني عشبوا رجا مغللون . فلمًا وقفنا بين يديه قلت : 
ناشدتك الله يا يزيد ما ظألئل نول الله صِلّْئ الله عليه وآله لو رآنا على 
هذه الحالة . وقالت فساطمة بنث الحسين عليهما السلام : يا يزيد بئات 
رسول الله سبايا ؛ فبك الناس وبكي أهل داره حتّى علث الأصوات ؛ 
فقال على بن الحسين عليهما السلام : وأنا مغلول , فقلت : أتأذن لي في 
وو روات ولا نل هبر . قلت دراه يرن 
لعئه الله لمن -حوله : خلوة , 


وقال علي بن إبراهيم في تفُسيره : قال الصادق عليه السلام لما 
ادخل رأس الحسين عليه السلام على يزيد لعنه الله , وادخل على بن 





. الغل : الجامعة اليحديدية‎ )١1( 


الحسين عليهما السلام 55 أمير المؤمنين عليه السلام » وكان علي بن 
الحسين عليه السلام مقيّداً مغلولاء فقال بزيد لعنه الله : يا غلى بن 
الحُسين الحمد لله الذي قتل أباك . فقال علي بن الحسين عليهما 
السلام : لعن الله من قتل أبى » فغضب يزيد وأمُرٌ بضرب عنقه , فقال 
على بن الحسين عليهما السلام : فإذا فتلتني فبنات رسول الله من يردهم 
إلى منازلهم وليس لهم محرم غيري . فقال لعنه الله : أنت تردهم إلى 
منازلهم . لم دعى بمبرد فأقبل يسرد الجامعة عن عنقه بيده » ثم قال له : 
يا على بن الحسين أتدري ما الذي أريد بذلك؟ قال : بلئ مريد لا يكون 
لأحد علي منة غيرك ؛ فقال يزيد لعنه الله : هذا والله ما أردت . ثم قال 
يزيد لعنه الله : يا على ' بن الحسين ما أصاب من مصيبة فيمسا كسبت 
أيديكم . فقال على بن الحسين عليهما السلام كلا ما هذه فينا نزلت . 
نما نزلث فيناما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاس من قبل أن تبرأها ٠.‏ فنحن المناي “لا نأسى على ما فاتنا ولا تمرح بما 
أتانا منها . 

وقال ابن نما : حدث, عِبدالْمَلَكَ ”بن مروان قال : لما أتي يزيد لعنه 
لله برأس الحسين عليه السلا قال لوَْكَا“يتُك وبين ابن مرجانة قرابة 
لأعطاك ما سألت . ثم أنشد يزيد لعنه الله يقول : 
لفلّق هاما من رجال أعرّة علينا وهم كانوااعق وأظلما 


قال على بن الحسين عليهما السلام : © ما أصاب من مصيبة في 
الأرضر» الآية . 

قال السيد رحمه الله : وأمًا زينب عليها السلام فإنها لما رأته أهوت 
إلى جيبها فشقته » ثم نادت بصوت حزين يقرع القلوب : يا حسيناه يا 
حبيب رسول الله . يابن مكة ومنى ؛ يابن فاطمة الزهراء سيدة النساء ع 
يابن بنت المصطفى . قال : فأبكت والله كل من كان في المجلس . 
ويزيد ساكت » ثم جعلت امرأة من بني هاشم كانت في دار يزيد نشدب 


١١ ف‎ 


على الحسين عليه السلام وتنادي : يا حبيباه يا سيد أهل بيتاه ياس 
ميحمدأه : يارب بيع الأرامل واليتامى , يا قتيل أولاد الأدعياء , 


قال : فأبكت كل من سمعها . ثم دعا لعنه الله بقضيب خيزران 
فجعل لعنه الله ينكث به ثنايا الحسين عليه السلام » فأقبل عليه أبو بردة 
الأسلمي وقال : وبيحك يا يزيد أتنكث بقضيبك ثغر الحسين بن فاطمة 
عليهما السلام . أشهد لقد رأيت الني صلَئ الله عليه وآله يرشف ثناياه 
وثنايا أخيه الحسن عليه السلام ويقول : أنتما سيدا شباب أهل الجنة . 
فقتل الله قاتلكما ولعنه وأعدٌ له جهنم وساءث مصيراً . 


قال ٠‏ فغضب يزيد لعنه الله وأَمرٌ بإخراجه فأخرج سحباًة!) . قال ' 
. وجعل يزيد لعنه الله يتمثل بأبياث ابن الزبعري 297 : 

ليت أشياخي سير شهييو جزع الخزرج من وقع الأسل 
فاهلوا واستهلرا9© نححسهم لم فالوايايزيد لا تشل 
لست من خندف؟ إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل 
فد قتللاالقوم من متجاداتهم ... وعيدِلناه ببدر فاعتدل 
لعبت هاشم بالملك فلا صبر جاء ولا وحي نزل 





)١(‏ سحبه كمنعه جره على وجه الأرض (ق). 
(؟) الزبعري والد عبد الله الصباح الشاعر القرشي (ق). 
(5) استهل الهلال ظهر كأهل واهل واسُتهل بضمّها والشهر ظهر هلاله ولا تقل أهل . 


والرجل فرح وصاح (ق). 
(4) خندف كزبرج هي ليلى بنت حلوان بن عمران » وهي جدة يزيد وامرأة الياس بن 


الله العظيم . كذلك يقول : ظ ثم كان عاقبة. الذين أساؤا السوأى أن كذبوا 
بايات الله وكانوا بها يستهزؤن » . أظئنت يا يزيد حيث أنخيذت علينا أقطار 
الأرض وآفاق السماء ؛ فأصبحنا نساق كما تساق الأسراء » ان بنا هوانا 
على الله وبك عليه كرامة . وان ذلك لعظم خسطرك عنده. فشمخت 
بأنفك . ونظرت في عطفك جذلان سروراً حين رأيت الذنيا لك مستوثقة . 
والأمور متسقة : وسين' صفا لك ملكنا وسنلطاننا مهلا مهلا أنسيث قول اك 
تعالى : « ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي 
لهم ليزدادوا إثما ولهم عذات مهين » أمن العدل يابن الطلقاء تخديرك 
حرائرك وإمائك وسوقك ‏ بنات رسول الله صل الله عليه وآله سبايا قد 
متكت ستورهن : نحنف بحرههن , تحدو بهن الأعداء من يلد إلى بلد . 
ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل ويتصفج وجوههن القريب والبعييد . 
والدّني والشريف , ليس معهن من حمساتهن حميّ ولا من رجالهن ولي . 
وكيف يرتجى مراقبة ابن من لفظ.فوة/أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء 
الشّهداء , .وكيف يستبطأ في بغضذا قل البيت/من نظر إلينا بالشنف والشنئان 
والاحن والاضغان, ثم تقول غير متآثم ولا" مستعظم : 
فأهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوايا يزيد لاا نشل 

منتحياً على ثنايا أبي عبدالله سيّد شباب أهل الجنة تنكتها بمحضرتك . 
وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقئك دماء ذرية 
محمد سِلَّنْ لله غليه وآله » وتجوم الأرض من آل عبدالسطلب وتهتف 
بأشيامك زعمت أنك تناديهم فلتردت وشيكا موردهم. ولتودن انك قات 
وبكمت وم تكن قلت ما قلت. وفعلت ما فعلت. اللهم خدذ بحتنا وانتقم من 
ظالميناء واحلل غضبك على من سفك دمائناء وقتل حماتنا, فوالله فا فريت إلا 
جلدك ؛ ولا جرت إلا لحمك؛ ولتردن على رسول لله صلّئ الله عليه واله بما 
تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته حيث يجمع 
لله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم . 


١ با‎ 


ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يررقون # . 
وحسبك بالله حاكماً وبمحمد صل الله عليه وآله خصيماً . وبجبرثيل 


ظهيراً : وسيعلم من سول لك ومكنسك من رقاب المسلمين . بشس 
الدالمين ميد وواشاك ينانا :ع وافشست سحا ولئن جرت علي 
الدواهى مخاطبتك الي لأستصغر قدرك . وأستعظم تقريعك . وأستكبر 
توبيخك . لكنّ العُيون عبرى . والصّدور حرّى , ألا فالعجب كلّ العجب 
لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء » فهذه الأيدي تنظف من 
دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا . وتلك الجثث الطواهر الزواكى تتتابها 
العواسل ٠‏ وتعفرها امهات الفراعل ؛ ولئن اتخلتنا مغئما لتجد بنا وشيكا 
مغرماً حين لا تجد إلا ما قدّمت يداك . وما ربّك بظلام لا لتعبيد » إلى الله 
المشتكى وعليه المعول . تقد فيفك .واس سعيلك + .وتناصب: جهيدك : 
فوالله ما تمحو ذكرنا ولا تميت*وحيتارولا تدركنا أمدنا . ولا يدحفر عنك 
عارها » وهل رأيك إلا فند وأيائك 5 غدد . وجمعك إلا بدد . يوم يناد 
المناد ألا لعنة الله على الظالمين ”© فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة 
والمغفرة » ولآخرنا بالشهتادة وَالرحَمَة+ ونسأل الله تعالئ أن يكسل لهم 
الشواب ويوجب لهم المزيد. ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود 
وحسبنا الله ونعم الوكيل.. 

فقال يزيد لعنه الله : 
ياصيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على التوائيح 


هذا والمحاجة التي نقلها الطبرسي غنها سلام الله عليهسا في 
الاحتجاج قريبة بهذه المحاجة التي نقلناها عن العمل إل أنها ناي 


بعض المضامين والألفاظ ظِ ولذأ ترويها بمخصوصها 5 
فأقول : قال رحمه الله : روى شيخ صدوق من مشايخ بني هاشم 
وغيره من الثاس أنه لما ادخل على بن الحسين عليهما السلام وحرمه على 


١ كرء‎ 


لاي ل بالواعطيه وت العامة 0556 بمستشيم ث 
كانت فى يده » وهو لعنه الله يقول : 

لعي ليت أشياخ بمسدر شهلوا م الخزرج 2 وقعم الأسل 

فقامت إليه زينب بنت علي بن أبي طالب عليهما السلا 3 وأنها 
فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلّئ الله عليه وآله وقالت : 

اللحمد لله رب العالمين ء» والصلاة على جدى سيد المرسلين . 
صدق الله سبحانه كذلك يقول : 8 ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوأى أن 
كذّبوا بايات الله وكانوا بآيائنا يستهزؤن #» . 

أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وضيقت علينا افاقٌ 
السماء » فأصبحنا لك فى إسار ادل نسياق إليك سوقاً في قطار . وأنت 
ا آل كنا بيس لد ب« مايا دا 5 ب 


سل 
ع وما م 





(1) الثنية من الأضراس الأربعة التى في مقدم الفم اثنتان من فوق واثنتان من أسفل (ق) 

(؟) شمخ الرجل بأنقه تكبر . 

(8) في حديث الحسن يضرب أصدريه أي 535 ويروى بالسين والزاء وقد تقدما 
(نهاية) . ٍ 

(غ) المذرويان أطراف الاليتين ولا واد لهما لأنه لو كان واحدهما مذري على ما 
يزعم أبو عبيدة لقالوا في التثنية مذريان لأن المقصود إذا كان على أربعة أحرف 
يننى بالياء على كل حال نحو ملقى وملقيان » والمذروان من القوس المسوضوعان 
اللذان تقع عليها الوتر من أعلى وأسفسل ولا واحد لهما . وقولهم جاء فلان ينفضص 
بمذرويه إذا جاء باغيا يتهدد (ص). 


٠ 


مستوشةه ؛ والأمور لديك متسقة . وحين صفى لك ملكنا وخلص لك 
و ل ا ا 
أبصار» ‏ 


وقال عر من قائل : « ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي27 لهم 
خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثمأ ولهم عذاب مهين » . 

أمن العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك . وإمائك وسوقك بنات ٠:‏ 
0-2 الله صلّى الله عليه وآله سباياء قد هنكت ستورهن . وأبديت 
وجوههن تحمدوا2 بِهنْ الأعداء من بلد إلى بلد؛ ويستشرفهنٌ”” أهل 
المنافل”"!؛ ويبرزن لأهل المناهل”*»؛ ويتصفح”© وجوههنٌ الغريب 
والبعيد » والغائب والشهيد . والشريف والوضيع 5 والذّني والرفيع . ٠‏ ليس 
معهن من رجالهن ولي » ولا من..حماتهنْ حميم . ٠‏ عقوا منك على الله 
وجحودا لرسول الله غك ابن عات افيه . ودفعا لما جاء به رسول الله 
(ص) من عند الله . ولا غرو ملك ولا عجب من فعلك . وأنى يسرتجي 
ممن لفظ فوه أكباد الشهكذاء ؛ ونث لجمه بثدماء السعداء ؛ وتصب الحرب 
لسن الااء وجميع الأحزاب . وشهر الحراب7") 0 الشيورف في وجه 
الرسول صا" الله عليه واله أشدّ العرب لله جحوداً . وأنكرهم له رسولاً . 





. أملى الله له : أمهله وطول الله له‎ 41١ 

(5) حدا الإبل وبها حدوا وحداء زجرها وساقها (ق). 
د استشرفت الشيء دققت العم راء انظر إليه (ص) . 

ث8 المتقلة كمرحلة السفر زنةُ ومعنى نى الطريق في الجبل . 
(2) المنهل الموضع الذي فيه المشرب . 

(1) صفح في الأمر نظر كتصفح (2)3. 

(10) ترححبية وأريحية بمعنى من حاربه محاربة وحرابا (ق). 
() هززت الشيء هرًا فانتهر أي حركته (ص). 


541 


وأظهرهم له عدواناً » وأعتاهم على الرّب كفرا وطغيانا , ألا إنها نتيجة 
خلال!'2 الكفرء وصبٌ تجرجر”"” في الصدر لقتلى يوم بدر فلا 
يستبطأ في بغضنا أهل البيت من كان نظره إلينا شنفا؛) وشنانا واعت](*؛ 
واضخانا يظهره برسوله ٠‏ وبشصح ذلك بلسانه وهو يقول فرحا بقتل ولده 
وسبي ذرّيته غير متحوبء ولا مستعظم يهتف بأشياخحه : 


لأهلُوا واستهلوا فرحأ ولقالوا يا يزيد لا تشلى 
عليه وآله ينكتها( ب اه قل د التمع الترور بوجهه؛ لعمري لقد 

0 م واستاصلت الشسافة0©) بإراهات 0 157 شياب ب أهل 1 المحنة 
وتشرست بدفة إلى “بي هم 

ثم صرحت بندائك ولعمرين لقد اديتهم لو شهدوك وكا 
تشهدهم ولن يشهدوك » واشوما بيلك قس) زعمت شلت منك ما شيء* عن 
سخط الله ومخاصمك رس ول آل اللهعٌ :ذا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا , 
واحلل غضبك على من سفك دمائنا . ونقض دمارنا . وقتل حماتنا» 





)١(‏ الدخلة الخصلة جمع خلال (ق). 

(؟) الوصب داء في مرفق البعير وورم في صدره وآخخره في حقيه (ق). 

(1) الجرجرة صوت يردده البعير في حنجرته (ص). 

6.3 الشنف النظر إلى الشيء كالكاره (ق) ؛ شتانا أنخضه (ق)2. 

(2) نصاه ينحوه وينحاه قصده كانتحاه (ق). 

(1) النكت أن تضرب في الأرض بعقيب فيؤثر فيها (ق). 

(9) لكأت القرحة كمنع قشرها قبل أن تبرأ فندبت (ق). 

(م) الشافة قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب وإذا قطعت مات صاحبها . 
أصل واستأصل شافته أذهبه كما تذهب تلك القرحة ومعناه أزاله من الأصدقاء . 


الدل 


وهتك عنا سدولنا('» وفعلت فعلتك وما فريت إل جلدك وما خرزت””؟ إلا 
لحمك , وسترد على رسول الله صلّى الله عليه وآله بما تحملت من دم 
فزيته ‏ وانتهكت من حرمده » وسفكث من دماء عدرنه ولحمده حيث يجمع 
به شملهم ويلم به شعئهم(” , وينتقم من ظالمهم , ويسأخذ لهم بحقهم 
من أعدائهم , مفلا يستفزنك الفرح بقتلهم . 

فقال عر وجل : ظ ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند ربهم يرزقون 4 . فرحين بما آناهم الله من فضله . وحسبك 
بالله ولا وحتاكما ٠‏ وبرسول الله خصيما : وبجبرئيل ظهيرا9). يسيعلم من 
بواك الآن ومكلتك من رقاب المسلمين أن بئس للظالمين بدلا وأينا شر 
مكاناً . وأضلٌ سبيلا . وما استصغاري قدرك . ولا استعظامي تقريعك . 
توما لانتجاء (*) الخطاب فيك بعد أن تركت عيون المسلمين به عبرى.') 
وصدورهم عند ذلك حرى . فتلك قلوب قاسية ونفوس طاغية . وأجسام 
محشوة بسخط الله ولعنة الرسوكن ٠‏ قن-عشش”() فيها الشيطان.. وفرخ هناك 
مثلك ما درج2 ونهض١7)‏ |فالعاجب كل العجب لقتل الأثقياء . وأسباط 
الأنبياء ٠‏ وسليل الأوصياء _ بأيدي الطلقاء البخبيئة » ونسل العهرة الفجرة . 





)١(‏ السّدل بالضم والكسر السَرجٍ اسدال وسدول (ق). 

(؟) خرز الخف يخرزه ويخرز كتبه (ق) . 

0 لم شعنه أي جهع ما تشتت وتفرق من أموره : 

5 الظهير المعين ومنه قوله تعالئ : < والملائكة بعد ذلك ظهيراً # (ص). 
(4) تنجع الوعظ والخطاب فيه دخل وأشر كما نجع وينجع (ق). 

, عبرت عينه واستعبرت أي دمعت‎ )١( 

() عش الطائر موضعه الذي يجمع فيه من دقاق العيدان وغيرها (ص). 
(4) درج درج ودرجانا مشى (ق) . 

. (9) نهض الطائر إذا بسسط جناحيه ليطير. 

والناهض فرخ الطائر الذي وفر جناحيه ونهض للطيران (ص). 
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تنظف أكفهم من دمائناء وتتحلب'' أفواههم من لحومناء والجئث”' ) 
الزاكية علىئ' الجبوبي” الضاحية”؟) تنتابها العواسل7”) وتعفوها!'' الفراع| (؟) 
فلئن ا اتخلتنا مغنماً لتجد بنا وشيكاً مغرماً حين لا تجد إل ما قدّمت يداك ': 
وما الله بظلام للعبيد . فإلى الله المشتكئ والمعول » وإليه الملجا 
والمؤمل ١‏ ثم كد كيدك وأجهد جهدك , فوالذي شرّفنا بالوحي والكتاب 
والنبوة والانتجاب . لا درك أمدنا ولا تبلغ غايتنا , ولا تمحو ذكرنا . و 
يدحض عنك غارنا . وهل رأيك إلا فند . وأيُامك إل عدد : وجمعك إل 
بدد » يوم ينادى المنادي ألا لعن الظالم العادي . والحمد لله الذي ختم 
لأوليائه بالسعادة ؛ وحكم لأصفيائه ببلوغ الأرادة ٠‏ ونقلهم إلى الرحمة 
والرأفة , والرضوان والمغفرة . ولم يشق بهم غيرك ., ولا ابتلى بهم 
سواك . ونسأله أن يكمل لهم الأجر » ويجزل لهم الثواب والذخخر . 0 
حسن الشلافة . وجميل الإنابة » إنه رحيم ودود . 

فقال يزيد لعنه الله مجيباً لها : 


ياصيحة تحمد من صوائسخ ..<<مسا أهون المسوت على النوائسح 
ثم أمر برذهم 


(1) الحلب محرك استخراج ما في الضرع من اللبن (ق) . 

(؟) جثة الإنسان شخمه (ق). 

د 5 الأرض أو وجهها أو غليظها أو التراب (ق). 

(4) ضاحية كل شيء ناحيته البارزة (ص) . 

(ه) في حديث عمر أنه قال لعمرو بن معدي كرب عليك العسل هو من العسلان مني 
الذثب واهتزاز الرمح يقال عسل يعسل عسل وعسلانا أي عليك بسرعة المشي 
(نهاية) . 

(1) قوله : تعفوها أي تتركها من العفو أي لا يأكل الأجسام الزكية . 

(1) الفراعل أي الضباع وفي نسخة مصحّحة تعفرها الفراعل بالراء المهملة بدل الؤاو من 
التعفير أي تمرغها الضباع من عفره تعفيراً أي مرغه والذي في الكتا هو الأنسب 
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وذكر الشيخ في المنتخبءقال :نقل أنه لما دعي يزيد لعيه. الأد :سبي 
الحسين عليه السلام وعرضوا عليه قالت له زينب بنت علي عليهما 
السلام : يا يزيد أما تخاف الله سبحانه من قتل الحسين عليه السلام . أما 
كفاك حتى تستحث حرع رسول الله (ص) من العراق إلى الشام . وما كفاك 
انتهاك حرمتهن حتى تسوقنا إليك كما تساق الإماء على المطايا بغير وطاء 
من بلد إلى بلد . فقال لها يزيد عليه اللعنة : إن أخاك قال : أنا خير من 
ل ا ا 
لمي ااي ا الله (ص) فهو خير 
السرية » وأما ان امه خير من امى ء وأباه خير من أبى . كيف ذلك وقد 
حاكم أبوه أبي ثم قرأ لعن له تعال : ( قل اللهم مالك الملك ‏ الآية . 


فقالت عليها السلام : © ولا تحسبِنٌ الذين قتلوا فى سبيل الله أمواناً 
بل أحياء عند ربهم يرزقسون فرحين بما اتاهم الله من فضله». ثم قالت 
عليها السلام : با يزيد ما قدإن“الحسينَ,عليه السلام غيرك ولولاك لكان ابن 
0 ؛ أماخشيت هن الله بقتله وقد قال رسول الله 
صلى اله د 1 و أخية را مالحسين عأيهما السلام سد| 
ا ا ا 
مع ذلك لا يرتدع عن غيّه . وبيده قضيب ينكث ثنايا الحسين عليه 
السلام . 


قال أبو مخنف : قال سهل : فخرجت جارية من قصر يزيد لعنه الله 
فرأته ينكث ثنايا الإمام عليه السلام فقالت : قطع الله يديك ورجليك 
اتنكث ثايا طال ها قبل وسول الله صلا الله عليه وآله ٠‏ فقال لها : قطع 
الله رأسبكِ ما هذا الكلام ء» فقالت له : اعلم يا يريد أنى كنت بين الدوء 
واليقفظة إذا نظرت إلى باب من السماء وقد فتح . وإذا أنا بسلّم من نور قد 
نزل من السماء إلى الأرض » وإذا بغلامين أمردين عليهما ثياس خفسر وهما 
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ينزلان على ذلك السَّلم » وقد بسط لهما فى ذلك الحال بساط من زبرجد 
الجنة » وقد أذ نور ذلك البساط من المشرق إلى المغرب » وإذا برجل 
رفع القامة مدور الهامُة قد أقبل يسعى حتى جلس في وسط ذلك البساط 
ونادى : : يا أبى ادم اشبط ٠‏ فهبط رجل دري اللون طويل ؛ ثم نادى : يا 
1 بي سام اضط ؛ فيط . ثم نادى : يا أبي إبراهيم اهبط فهبط . ثم نادق 
و خود وو و 01 
نادى يا أختي عيسى اهبط فهبط , ثم رأيت امرأة واقفة وقد نشرت شعرها 
وهى تنادي ال ساد كيال ٠‏ يا أمى خديجة اهبطي ؛ يا امّى هاجر 
اهبطي . ويا اختي سارة اهبطي . ويا اختي مريم اهبطي . الم 
الجن يقول : هذه فاطمة الزهراء عليها السلام ابئة محمد المصطفى زوجة 
على المرتضى عليه السلام , أمّ سيد النّهداء المقتول بكربلاه » ثم انها 
نادت يا أبتاه ألا ترى إلى ما فعلت امك بولدك الحسين عليه السلام . 
فبكئ رسول الله صل الله عليه وآله بكاة,شديداً . وأقبل وقال : يا آدم ألا 
ترى إلى ما فعل الطغاة بولدي الجيسينَبمن بعدي لا أنالهم الله شفاعتي 
يوم القيامة ٠‏ فبكئ آدم عليه الستتلام-بكتاةشديدا » وبكئ كل من كان 
حاضرا حتى بكت الملائكة لبككائهم: “ثم :ؤأيت رجالا كثيرة حول الرأس , 
وقائاد يول : خخدوا صاحب الدار واعصرقوةه بالتارء فخرجت أنت يا يزيد 
مر الدار » وأنت تقول : الثار النار آين المفرٌ من النأرء فأمر بضسرب 
عنقها . فقالت : ألا لعنة الله على الظالمين . 

وفي بعض نسخ كتاب أبي مخنف ء فأقبل عليها وقال : يا ويلك ما 
هذا الكلام أردتٍ أن تخجليني بين أهل مملكتي؛ فأمر بضرب عنقها رضي 
الله عنها , ثم.أقبل يزيد لعنه الله على على بن الحسين عليهما السلام 
وقال: ياغلام أنت الذي أراد أبوك خلافتي وملكي والحمد لله الذي 
سفك دمه . فقال له على بن الحسين عليهما السلام : يا يزيد من كان 
أحق بالخلافة من أبي وهو ابن بنت نبيكم » ولكن جرت الأشياء بتقدير الله 
عر وجل . أما سمعت قولالله تعالى ما أصاب من مصيبة في ظ 
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الأرض . . . # إلى قوله تعالئ: « . .. ولله لا يحبٌ كل مختال 
نخور»# . 


فكان يزيد لعنه الله يلبس النعل من الذهب الصّرار ‏ والثياب 
الفاخرة ؛ ويختال في مشيه » فلذلك قرأ زين العابدين عليه السلام هله . 
فغضب يزيد لعنه الله وقال : خذوه واضربوا عنقه . فبكى علي بن الحسين 
يبا تساك بارال البداء را 1101 
أناديك يا جدّاه يا خير مرسل حبييك مقشسول ونسلك ضضبائع 
أقاد ذليلاً في دمشق مكبلا وما لي من بين الخلائق شافع 
لقد حكموا فينا اللكام وشتتسوا لناشملنا من بعد ما كان جامع 


قال: فتعلق: به عليه السلام عماته. فقالت ام كلثوم : ويلك يا يزيد 
ما كفاك ما فعلت بنا وقد أرويت الأرض من دم أهل البيت عليهم السلام . 
وقد بقى هذا الطفل أشريب:أن:تقطع,نسل رسول الله صلئ الله عليه وأله . 
قال : فأبكت كل من كان خاضيراء) فقال له لعنه الله بعض جلسائه : 
سألتك بالله يا يزيد الامتا غفوت عنه ء فإنه صغير السّن » ولا جب عليه 
القتل ؛ فأمر اللعين بتخليته » ثم علي بن الحسين عليهما السلام أقبل على 
يزيد لعنه الله وقال له : سألدك بالله يا يزيد إذا كان لا بدّ من قتلي فابعث 


مع هؤلاء النسوة من يوصلهرٌ إلى حرم جدهن رسول ‏ الله صلا الله عليه 
واله . 


قال : فضبّت الئاس بالبكاء والنحيب » فخشي يزيد لعنه الله الفتنة 
فقال : يا لام طب نفس وق عيئا » ولله لا بموصلهن سواك ٠‏ ثم إن يزيد 
لعنه الله أمر رجلا من أصحابه ذرب اللسان ء» قويٌ الجنان » وقال لله : 
اصعد المنبر وسبٌ عليًا والحسن والحسين عليهم السلام » ولا تدع شيئاً 
من المساوىيء إلا تذكره فيهم ؛ ٠‏ ففعل ذلك ». فأقبلت عليه سكيئة وقالت : 
ويلك يا يزيد وأيٌ مساوىء لأبى وجدي . فقال لهسا : اسكتي يا ابنسة 
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الخارجي , قالت ا وي ؛ أنما أحق 
1 فاطمة ال 0 كر 1 وجذه سول الله صن ف عليه وآله . 


ا قر اين لتقي بن الصبي <لبيها 
السلام : يابن الحسين أبوك قطع رحمي وجهل حقي , ونازعني سلطاني . 
فصنع الله به ما قد رأيت . فقال علي بن الحسين عليهما السلام > © اما 
صاب من مصيسة في الأرض ولا في أنفسكم إل في كتاب من نسل ل 
نسرثها إِنَّ ذلك على الله يسير » ء فقال يزيد لعنه الله لابنه خالد : | 
فلم بذر نالك سا برد مله : ققال له يزيد علي المنة + لاقل ما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير © ٠‏ 

وفي البحار عن صاحب المناقب بعد ذلك فقال علي بن الحسين 
عليهما السلام : يابن معاوية وهنن صمو لم تزل النبوة والإمرة لأبائي 
وأجدادي من قبل أن تولد . ولقند.كبان.جدي علي بن أبي طالب عليه 
السلام في يوم ددر وأحد والأتحَزات:في يده رايئة رسوك الله صلّئ الله عليه 
وأله » وأبوك وجدك في أيديهما رايات الكفار . ثم جعل علي بن الحسين 
عليهما السلام يقول : 
ماذا تقولون إذ قال النبيى لكم ماذا فعلئم وأنتم إخر الأمم 
بعترني وباهلى عند مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضرّجوا بدم 

ثم قال علي .بن.الحسين عليهما السلام ولاك نا ميف إتك لبو 
ندري ماذا صنعت . وما الذي ارتكبت مع أبي وأهل بيتي وأخي وعمومتي 
إذاً لهربت في الجبال . واقترشت الرّماد » ودعوت بالويل والثبور ء ان 
يكون رأس أبي الحسين بن فاطمة وعلي عليهم السلام منصوباً على باب 
مدينتكم وهو وديعة ة رسول الله صل الله عليه وآله فيكم . ٠‏ فابشر بالخزي 
والتدامة عدا إذا إذا اجتمع ليوم القيامة , 
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وقال المشيد رخمة الله : ثم دعا بالنساء والصبيان فاجلسوا بين بيه 
فرأى هيئة قبيدمة . فقال : قبح الله ابن مرجانة لو كانت بينكم وبينه قرابة 
ا ا 
بشت عسوي عا ال 

إليه رجل من أهل الشام أحمر فقال ياأ مير المؤمنين : هب لي هذه 

اي يعنيئيى » وكلت جارية وضيئة » فارعدت وظننت أن ذلك جائر 
لهم . فأخنت بثياب متي زينب عليها السلام , وكانت تعلم أن ذلك لا 
يكون , 

وفي رواية السيد رحمه الله : قلت : يا عمتاه أريت وابعيم.. 
فقالت عمّتي للشامي : كذبت والله ولؤمت والله 552000 
فغضب يزيد لعنه الله وقال لعنه الله : كذبتِ ت إن ذلك لي ولو شئت 
أفعل لفعلتٌ. قالت كلا وافرنا جمل لل لك فلك إل أن تضرع من 
متنا وتدين بغيرها ٠‏ فاستطاوم تملعنه الله غضباً وقال : إباى تستقبلين 
نذا إذما خصرج من الذين أبوك وأخوك .» قالت زيئب : بدين الله ودين 
أبي ودين أخى اهتديشوو_ انث وأسوك وجدك إن كنت مسلماً . فال لعنه 
الله : كذبت يا عدي الله . قالتَ ”له : أنت أمير نشتم ظسالماً وتقهسر 
بسلطانك . فكأنه استحيبى وسكت . فعاد الشاميّ فقال هب لي هذه 
الجارية , فقال له يزيد : اغرب وهب الله لك حتفا قاضيا . 


وفى المنتخب فقالت أء كلثوم لذلك الرجل : اسكت يا لكع المرّجال 
قطع الله لسانك وأعمى عينك . وأييس يديك . وجعل الثار مثواك , إِنَّ 
أولاد الأنبياء لا يكونون خدمة لأولاد الادعياء . قال : فولله ما اسئتم 
كلامها حتى أجاب الله دعائها في ذلك الرجل . فقالت : الحمد لله الذي 
عجل لك العقوبة في الدّنيا قبل الآخرة . فهذ! جزاء من يتعرض لحرم 
رسول الله صلّئ الله عليه وآله , 


وفي رواية السّيد رحمه الله فقال الشامي من هذه الجارية؟ فقال يزيد 
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لعنه الله : هذه فاطمة بنت الحسين » وتلك زينب بنت علي بن أبي طالب 
عليه السلام . فقال الشامي : الحسين بن فاطمة وعلى بن أبي طالب. 
قال : 7 العم . فقال الشامي, : لعنك الله يا يزيد تقتل عثرة نبيك وتسبي 
فرّيعه , ولله ما توهمث إلا أنهم سبي الوم ؛ فقال يزيد لعنه ال : والله 

قال* ودعأ يزيد لعنه الله بالخاطب وأمره أن نتسعد العتيو فيذم 
الحسين وأباه صلوات الله عليهما ؛ فصعد وبالغ في ذم أمير المؤمنين 
والحسين الشهيد عليهما السّلام والمدح لمعاوية ويزيد » فصاح به علي بن 
الحسين عليهما السالام : ويلك أيها المخاطب اشئريت مرضة المخلوىق 
بسخط الخالق » فتبوأ مقعدك من النار . 

وقد أححسن آين سئان الخفاجي في وصفب أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه بقوله : 

على المنابر تعللون سفدوة ولسيفضه لقستثت لكم أعرادها 

قال ووعد يزيد لعلى بن الحَسين عليهما السلام في ذلك اليوم أن 
يقضي له ثلاث حاجات» ثم مر بهم إلى منزل لا يكنهم من حر ولا 
سرد ؛ فأقاموا به حتى تقشعرت وججوههم ؛ وكانوأ مذة مقامهم في اليلد 
المشار إليه ينوحون على الحسين صلوات الله عليه . 

وفي أمالى الصدوق بإسناده عن فاطمة بنت علي عليه السلام 
قالت : ثم أنَّ يزيد لعنه الله أمر بنساء ء الحسين عليه السلام فجلسن مع 
على بن الحسين عليهما السلام في مجلس لا كنهم من حر ولا قمر حتى 
تقشرت وجوههم (الخبر) . 

ويه أرقا : ثم أمسر برأس الحسين عليه السلاء فنصب على باب 
مسحل دمشق . 


وفى البحار قال صاحب المناقف ء وذكر أبو ميخنف وغيره: أن يزيد 


١15 


لعنه الله أمر بأن يصلب الرأس على باب داره » وأمر بأهل بيت الحسين 
عليه السلام أن يدخلوا داره ع فلما دخلت النسوة دار يزيد لم يبق من آل 
معساوية ولا أبي سفيان أحداً إل استقبلهن بالبكاء والصّراح والنياحة على 
الحسين عليه السلام؛ وألقين ما عليهنّ من الثياب والحلى . وأقمن المآئه 
عليه ثلاثة أيام . وخصرجت هند بنث عبدالله بن عامر بن كرير امرأة يزيل 
لعنه الله » وكانت قبل ذلك تحت الحُسين عليه السلام حتى شقّت السّشر 
وهي -حاسرة . فوئبت إلى يزيد لعنه الله وهو في مجلس عام . فقالت : يا 
يزيد أرأس ابن فاطمة بنت رسول الله مصلوب على فناء بابى » فوثب إليها 
يزيد لعنه الله فغطاها وقال : نعم » فاعولي عليه يا هند وابكي على أبن 
بنت رسول الله وصريخة قريش . عجل عليه ابن زياد لعنه الله فقتله قتله 
الله ثم إن يزيد لعنه الله أنزلهم في داره الخاصة . فما كان يتغذى ولا 
بتعشى حتى يحضر علي بن الحسين عليه السلام . 


وفي البصائر عن أحمد بن.محمّد,. عن الحسين بن السعيد البرقي . 

عن النضر بن سويد . عن يحيئّ الحلبي . عن عمران بن يحيئ الحلبى . 
عن محمد بن على الحلبى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 

لما أتى بعلي بن الحسين عَلَيَهمًا السلام يزيد بن معاوية ومن معه جعاره 
في بيت . فقال بعضهم : إنما جعلنا في هذا البيت ليقع علينا فيقتلنا 
فراطن الحرس ٠‏ وقالوا : انظروا إلى هؤلاء يخافون أن يقع عليهم البيت 
وإنما يخرجون غدا فيقتلون . قال علي بن الحسين عليهما السلام : !. 
يكن فينا أحد يحسن الرّطانة غيري والرّطانة عند أهل المدينة الرّومية . 


وفيه أيضاً عن محمد بن الحسين » عن صفوان ٠‏ عن داود بن فرقد 
قال : ذكر قتل الحسين عليه السلام » وأمر علي بن الحسين عليهما السلاء 
لما أن حمل إلى الشام . فدفعنا إلى السّجن » فقال أصحابي : ما أحسن 
بليان هذا الجدار . فتراطنْ أهل الرَوم والعراق بينهم . فقالوا: مافي 
هؤلاء صاحب دم إن كان إلا ذلك يعنوني فمكثنا يومين ثم دعانا وأطلق عنًا. 
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قوله : فدفعنا من كلام على بن الحسين بن عليهما السلام ؛ وقل حذ 
صدف ( الحديث ) . 

وقوله : صاحب دم المقتول أي من يريد يزيد لعنه الله قتله . 

وفى البحار قال المدائني : لما انتسب السٌجاد إلى النبي صلَئ الله 
عليه وآله قال يزيد لجلوازه لعنهم الله : ادخخله في هذا البستان وافتله وادفنه 
فيه ء فدخل به إلى البستان وجعل يحفر والسجاد عليه السلام يصلي . 
فلما هم بقتله ضسربته يد من الهواء فخر لوجهه وشهق ودهش . فراء 
خالد بن يزيد وليس لوجهه بقيّة » فانقلب إلى أبيه لعنه الله وقص.عليه فأمر 
بدفن الجلواز لعنه الله في الحفرة واطلاقه وموضع حبس زين العابدين عليه 


السلام هو اليوع فيوحخك . 
الرزية التاسعة 

في ذكسر الخطب والاحتجاجات لسيّد الشساجدين علي بن زين العابدين 
عليهما السلام 


على يزيد لعنه الله تعالى وبيان قضيّة رسول ملك الروم ونحو ذلك 


ذكر الشيخ أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في 
الاحتجاج قال : روت ثقاة الرواة وعدولهم أنه لما اذخل علي بن الحسين 
صلوات الله وسلامه عليهما في جملة من حمل إلى الشاء سبايا من أولاد 
الحسين بن على عليهما السلام وأهاليه على يزيد لعنه الله . قال له : يا 
على الحمد لله الذي قتل أباك. قال على عليه السلام : قتل أبي النأس . 
قال يزيد لعنه الله : الحمد لله الذي قتله فكفانيه . قال علي عليه السلام 
على من قتل أبي لعنة الله عر وجل . قال يزيد لعنه الله : يا علي اصعد 
المنبر . فاعلم النّاس حال الفتنة وما رزق الله أمير المؤمنين من الظفر . 
فقال على بن الحسين عليهما السلام : ما أعرفني بما تريد » فصعد المنبر 
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فحمد الله وأثثى عليه وصلّن على ربسول الله صل اله عليه آله ثم 
قال : أيها الناس من عرفني فققد عرفني . ومن لم يعرقني فأنا أعبرّفه 
بنفسي ء أنا ابن مكة ومنى . أنا ابن زمزم والصّفاء أناابن محمد 
مسي كاري وال لين تع لوارسنا 
المنتهى . فكان من ربه قاب قوسين أو أدنى . فضِمٌ أهل الشام بالبكاء 
وداب با فقال للمؤذن أذن » فلمًا 
قال المؤذن الله أكبر الله أكبر جلس علي بن الحسين عليهما السلام على 
المنسرء فلما أن قال : أشهد أن لا إِلَّه إلا الله أشهد أن محمد رسول الله 
بكئ علي بن الحسين عليهما السلام » ثم التفت إلى يزيد لعنه الله وقال : 
يا يزيد هذا جدي أم جدك ؟ أبي أم أبوك؟ قال : بل أبوك , فانزل فنزل 
فأخل ناحية باب المسجد (الخبر) . 


وفي العوالم لديم المناقب لابن شهراشوب في كتاب الأحمر 
قال الأوزاعي : لما أني بعل بن التحيسين عليهما السلام ورأس أببه إلى 
سزيد لعنه الله الشام قال لخطيب بليغ : خذ بيد هذا الغلام فآت به 
المثبرء وأخخير الس تنوم رأ أبيه وجذه » وفرافهم الحق وبغيهم علينا ! 

قال : فلم يدع شيكاً من المساوىء إلا ذكره فيهم ٠‏ فلما نزل قاء 
علي بن الحسين عليهما السلام فحمد الله بمحامد شريفة . وص على 
النبي صلاة بليغة موجزة . ثم قال : 

معاشر الناس من عرفتي فقد عرفني . ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه 
نفسي ؛ أنا ابن مكة ومنى ء أنا ابن المسروة والصّنا ؛ أنا ابن محمد 
المصطفى . أنا ابن من لا يخفى . أنا ابن من علا فاستعلى » فجاز مسدرة 
المنتهئ ء وكان من ربه كقتاب قوسين أو أدنى . أنا أبن-من صل بملائكة 
السماء مثنى مثنى . أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى . أنا ابن على المرتضى ٠.‏ أنا ابن فاطمة الزهراء . أنا ابن خديجة 
الكبرى . أنا ابن المقتول ظلمأ ء أنا ابن المجزوز الرأس من القفاء أنا 
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والرداء » أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء » أنا ابن من ناحت غليه: 
الجن في الأرض والطير في الهواء » أنا ابن من رأسه على السئان ييدى ؛ 
أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى . 

أيّها الئاس : إِنّ الله تعالئ وله الحمد ابتلانا أهل البيت بسلاء حسن 
حيث جعل راية الهدى والعدل والتقى فينا » وجعل راية الضلالة والردى 
في غيرناء فضلنا أهل البيت بسَّت خصال ؛ فضلنا بالعلم والحلم 
والشجاعة والسماحة والمحبة والمحلة في قلوب المؤمنين » وأتانا مالم 
يت أحدا من العالمين من قبلنا » فينا ممختلف الملائكة وتنزيل الكتب , 

فال فلم يفرغ حتى قال المؤذن : الله أكبر ٠‏ فقال عليه السلام : 
لا شيء أكبر من الله تعالئ » فقال المؤذن : أشهد أن لا إلّه إلا الله . فقال 
علي عليه السلام : أشهد بما تشهكد به . فلما قال المؤذن أشهد أن 
بارس الله , قال على عليه السام :يا يزيد هذا جذّي أوجدك؟ 
فإن قلت : حِذك فقد كذبعح وإن“قلت جدي فلم قتلت أبي وسبيت 
تر مه وسبيشي . 

ثم قال عليه السلام : معاشر الئاس ؛ هل فيكم من أبوه وجذه رسول 
الع الل ا ل اموا را يي 

وفيا روية مكحول صاحب وسول 0 
كهيئة بني إسرائييل في آل فرعون (يلبحون أبنائهم ويستحيسول انسائهم» 
١‏ الآية ) وأمسبست العرب تفتخر على العجم أن محمداً صلّئ الله عليه واله 
مئها. وأمست قريش تفتخر على العرب أن محمداً منهاء وأمسى آل 
محمد صَلَّىْ الله عليه وآله مقهورين مخذولين . ؛ فإلى الله نشكو كثرة 
. عدونا » وتفرق ذات بيننا وتظاهر الأعداء علينا 


انف 


وفي رواية أبي مخنف بعد نقل سكينة رؤياها التى رأتها فى منامها 
ليزيد لعنه الله . 

قال : وأمر رجلا يصعد المنبر ويسبٌ الحسين عليه السلام ففعل 
ذلك لعنه الله . فقال علي بن الحسين عليهما السلام للرجل : بالله عليك 
ل ما أذنت لي أن أصعد المنبر وأنكلّم بكلام فيه رضى الله تعالى ورسوله 
صلَئ الله عليه وآله » فقال له اصعد المنبر ياغلام وقلمابدالك. 
واعتذر الرجل إليه . 


قال : فصَعْد عليه السلام فجعل يتكلم بكلام الأنبياء عليهم السلام 
بعذوبة لسان . وفصاحة وبللاغة . فأقبل إليه الناس من كلّ مكان ش وقال 
عليه السلام : أيها الناس من عرفني فقد ععرفني ومن لم يعرفني فأنا اعرف 
بنفسي . فأئا على , بن الحسين بن على المسرتضى علوات الله وسلامه 
عليهم » أنا ابن من حج ولبى .:أنا ابن من طاف وسعى . أنا ابن زمزم 
والصفا ء انا ابن فاطمة الزإهراءاء أنارابن المذبوح من القفاء أنا ابن 
العطشاة حتى قضى ء أنااتينمتعوه من الماء » وأحلوه على سائر 
الورى . أنا ابن محمد الْمَصَظفَىَ:صتلق_ الله عليه وآله . أنا ابن صريع 
كربلاء : أنا ابن من راحت أنصاره تحث الثرى » أنا ابن من غدت حريمه 
أسرى , أنا ابن من ذبحت أطفاله من غير سوى . أنا ابن من أضرم 
الأعداء في خيمته لظى . أنا ابن من أضحى صريعاً بالنقى ء أنا أبن مه لا 
غسل له ولا كفن يرى , أنا ابن من رفعوا رأسه على القناء أنا ابن من 
متك حريمه بأرض كربلاء » أننا ابن من جسمه بأرض ورأسه بأخرى . أنا 
ابن من لا يرى حوله غير الأعداء . أناابن من سبيث حريمه إلى الشام 
تهدى . أنا ابن من لا ناصر له ولا حمى . ثم إنه صلوات الله عليه 
وسلامه انتحب وبكئ . 


ثم قال : أيّها الناس . قد فضّلنا الله بخمس خصال : فينا والله 
مختلف الملائكة » ومعدن الرسالة . وفينا نَوْلَت الأيات , ونحن قدنا 
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العالمين للهدى . وفينا الشجاعة فلم نف بأساً » والبراعة والفصاحة إذا 
افتخر الفصحاء . وفينا الهدى إلى سواء السبيل ؛ والعلم لمن أراد أن 
يستفيد علماً . والمحبّة في قلوب المؤمنين من الورى » ولنا الشأن الأعلى 
في الأرض والسماء » لولانا ما خلق الله الدّنياء وكل فخر دون فخرنا 
يهري . ومحبنا يسقى ء وباغضنا يوم القيامة يشقى . 

قال : فلمًا سمع الناس كلامه ضجوا بالبكاء والتحيب ٠‏ وَعَلْتَ 
الأصوات في الجامع فخاف يزيد الفتنة » وخشي انيس قارب اناس 
إليه . فأمر المؤدن أن يقطع عليه خطبته . ؛ فصعد المؤذن وقال : الله أكبر ؛ 
فقال على صلوات الله عليه : كبرت كبيراً وعظمت عظيما وقلت حقا , 
فقال المؤذن : أشهد أن لا إِنّه إلا الله . فقال صلوات الله عليه أشهد بها 
مع كلّ شاهد وأقرّ بها مع كل جاحد . فقال المؤذن : أشهد أن محمدا 
رسول الله ٠‏ فبكئ علي بن الحُْسين عليهما السلام وعلا منه الصياح ؛ 
فقال : سألتك بالله يا يزيد محقد جِدي أم جدّك؟ فقال : جذّك . فقال 
صلوات الله عليه : فلم قد فك يتب وقتلت أبي وأبنمتني على صخر 
سني ؛ » فلم يرد عليه جوابا"» ودخل داره وقال لا حاجة لي بالصلاة . 

فقال : فقام المنهال إلى على بن الحسين عليهما السلام فقال له : 
كيف أصبحت يابن رسول الله ؟ فقال له الإمام صلوات الله عليه : كيف 
حال من أصبح وقد قتل أبوه وقل ناصره . وينظر إلى حرمه من حوله أسارى 
قد فقدوا الستر والغطاء » وقد اعدموا الكافل والحمى » فما تراني إلآ 
أسيراً وذليلا قد عدمت الناصر والكفيل » قد كسيت أنا وأهل بيتي ياب 
الأسى , وقد عدمت علينا حديد العرى ء فإن تسأل فها أنا كما ترى قد 
شمتت فينا الأعداء » ونترقب المرت صيلحا ومساءٌ . 


سي و ب ور ا 
صلر' الله عليه وآله منهم » ونحن أهل بيته أصبحنا مقتولين مظلومين » فد 
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حلت بنا الرزايا نساق سبايا ونجلب هدايا » كان حسينا من أسقط 
الحسب » ومنتسبنا من أرذل المنتسب . وكأن لم تكن على هام المجد 
رفينا ٠‏ وعلى بساط الجليل سعينا » وأصبح الملك ليزيد لعنه الله وجنوده , 
وأضحى بنو المصطفى صل الله عليه وآله من أدنى عبيذه , 

قال : فَعْلَت الأصوات من كل جانب بالبكاء والنحيب لما أتى به من 
الكلام الغريب » وقد نطق بالحق المصيب . قال : فخشي يزيد الملسون 
الفتنة . ٠‏ لأنّ جميع الناس أصغت إلى ما قاله » وانغرست محبتهم له في 
قلوبهم . فقال يزيد لعنه الله للذي أصعده المنبر : لم أصعدت هذا الغلام 
المنبر ؛ إنما أردث بصعوده زوال ملكي . فقال المؤذن والله ما علمت أن 
هذا الغلام يتكلم بمشل هذا الكلام . فقال يزيد لعنه الله : أما علمث أن 
هذا من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ؟ فقال له المؤذن : فُلِم قتلت أباه 
وأبقيته على صغر سئه؟ قال : فأمر يزيد الملعون بضرب عنق المؤذن . 

وقال في البحار والعواليت. قال 'صاحب المناقب وغيره : روي أن 
يزيد لعنه الله أمر بمنبر وتصطيب.لتتخسر الناس بمساوىء الححسين وعلى 
عليهما السلام وما فعلا ‏ فضَّلالخطيب المُئبر. فحمد الله وأثنى عليه 
ثم أكثسر الوقيعنة في علي والحسين عليهما السلام , وأطنب في تقريظ 
معاوية ويزيد » فذكرهما بكل جميل » قال : فصاح به علي بن الحسين 
عليهما السلام : ويلك أيها الخاطب : اشتريت مرضاةة المخلوق بسخط 
الخالق , فتبوأ مقعدك من الثار . 

ثم قال علي بن الحسين عليه السلام : يا يزيد ائذن لى حتى أصعد 
هذه الأعواد فاتكلم بكلمات لله فيه رضا ولهؤلاء الجلساء فيهنْ أجر 
وثواب . قال : فأبئ يزيد عليه ذلك » فقال الناس : يا أمير المؤمنين ائذن 
له فليصعد المنبر ء فلعنا نسمع منه شيئاً » فقال لعنه الله : إنه إن صعد 
لم ينزل إلا بفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان . فقيل له : يا أميسر 
المؤمنين وما قدر مايحسن هذا؟ فقال : إله من أهل بيت قد زقوا العلم 
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زقأ. قال : فلم يزالوا به لعنه الله حتى أذن له. فصعد عليه السلام 
البيرء فحمد الله وأثنى عليه ثم خطب خخطبة أبكئ منها العيون وأهدىي 
منها القلوب . 


ثم قال : أيها النّاس أعطينا سا وفضّلنا بسبع » اعطينا الغلمٍ والحلم 
والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين » وفضلنا بأن 
نا النبي المختار محمداً صلّى الله عليه وآله . ومنا الصّديق ؛ ومنا 
الطيار ؛ ومنًا أسد الله وأسد رسوله » ومنا سبطا هذه الأمةء من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي . 
أبْها الثاس : أنا ابن مكة ومنى . أنا ابن زمزم والصّفا ء أنا ابن من 
حمل الزكاة بأطراف الرداء » أنا ابن خير من استقى وارتدى » أنا أبن خخير 
من انتعل واحتفى . أنا ابن خير من طاف وسعى . أنا ابن خير من حج 
ولبّى . أنا ابن من حمل على البيراق”في الهراء . أنا ابن من أسري من 
المسجد الحرام للا 00 
سدرة المنتهى ٠‏ أنا ابن من دنى فتَذَلَىَ فكاتَ قاب قوسين أو أدنى » أنا ابن 
من صلئ بملائكة السماء © أن أبن من اوبحي :ليه الجليل ما أوحى . أنا 
ابن محمد المصطفى . أنا ابن علي على المرتضى ٠‏ أنا ابن من ضرب خخراطيم 
الخلق حتى قالوا : لا لا إله إل الله » أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله 
صلئ الله عليه واله بسيفين وطعن برفحين . وهاجر الهجرتين . وبايع 
البيعتين » وقاتل ببدر وحنين ٠‏ ولم يكفر بالله طرفة عين » أنا ابن صالح 
المؤمنين » ووارث التبيّين » وقامع الملخدين , ويعسوب المسلمين » ونور 
المجاهدين » وزين العايلهن . وتاج البكائين . وصبر الصابرين » وأفضل 
القائمين .» من آل يس رسول رب العالمين ؛ أنا ابن المؤيد بجبرئيل 
المنصور بميكائيل . أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين ؛ وقاتل المارقين 
والناكثين والقاسطين والمجاهد أعدائه النصابين . وأفخر من مشى من 
فريش أجمعين » وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين , 
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وأول السابقين » وقاصم المعتدين » ومبيد المشركين » وسهم من رمى الله 
على المنافقين » ولسان حكمة العابدين . وناصر دين الله , وولي أمسر 
الله » وبستان حكمة الله . وصيبسة علمه تعسالئ .» سمح سحي 
057 رصي رصي » مقذدام هممم . صابر صوام . مهذب 

م . قاطع الأصلاس ومفسرق الأحزاب . أربطهم عئاناً ؛ وأثبتهم جنانا , 
اه غزيمة »؛ وأشدهم شكيمة ؛ أسد باسل . يطحنهم فى الحروب 
إذا ازدلفت الأسئة وقربت الأعنة طحن الرحاء . ويذروهم فيها ذرو الريسم 
الهشيم . ليث الجا ء وكبش العسراق . مكي مدني » حلفي عقبي . 
بدري احدي » شجري مهاجري ؛ من العرب سيدها . ومن الوغا ليئها , 
وارث المشعرين » وأبو السبطين ٠‏ الحسن والحسين . ذاك جذي علي بن 
أبي طالب عليه السلام . 


ثم قال عليه السلام : : أنا ابن فاطمة الزهراء ؛ أنا ابن سيدة النساء . 
فلم يزل يقول أنا أنا حتى منج النامس بكإلبكاء والنحيب » وخشي يزيد لعنه 
الله أن يكون فتنة ٠‏ فأمر المؤذن.ففتظع عليه الكلاء . فلما قال المؤذن : 
الله أكبر الله أكير . فال علي عليه السلام : لا شيء أكبر من الله . فلشا 
قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال علي بن الحسين عليهما السلام : شهد 
بها شعري وبشري ولحمي ودمي . فلمًا قال المؤذن : بهد أن محمد 
رسول الله ؛ التفث من فوق المنبر إلى يزيد لعنه الله فقال : محمد هذا 
جدي أم جذك يا يز بد؟ فإن زعمت أنه جدّك قد كذبت وكفرت . وإن 
زغمت أنه جذي فلم فتلت عترته؟ قال: ففرع المؤذن من الأذان 
والإقامة » فتقدم يزيد فصِلَئ صلاة الظهر . ظ 

قال: وروي أنه كان في مجلس يزيد لعنه الله حبر من أحبار 
اليهود . فقال : من هسذا الغلام يا أمير المؤمنين؟ قال : هو على بن 
الحسين . قال : فمن الحسين؟ قمال : أبن علي بن أبي طالب . قال : 
فمن أمّه ؟ قال : أمّه فاطمة بنت محمد صَلَّى الله عليه وآله فقال الحبر : 


خم ؟ ١‏ 


يا سبحان الله فهذا ابن بنت نبيكم قتلتموه في هذه السرعة. بئسما 
خلفتموه في ذرّيته » والله لو ترك فينا موسى بن عمران سبطأ من صلبه لظننا 
411 سنوت فون نا وأنكم إنما فارفكم نبيكم بالأمس . فوثبتم 
على ابنه فقتلتموه سوءة لكم من أمّة . 


#اخر يد يا ب مر 
يقول : إن سد شثتم فاضربوني وإ ” شئتم فاقتلوني ٠‏ أو فذروني فإني أجد في 
لتوراة من قتل كرية نين لا يزال ملسونا أبداً ما بقي , فإذا مات يصليه اله 
نار جهنم . 


لهيعة 3 عن أ بي الأسود مسحمكا سس عودتيل قال لقيني 7 الجالوت 
أبن يهودا 06 : والله أن بيني وبين 0 لسبعين أبأ 3 وَأن اليهود تلقاني 


مني وتم لبس ين بن نيكم مال واحد خنع ولد : 


الحسين عليه السلام إلى يري عَلئية“اللعنة. كال يتخنذ مجالس الشرب . 
ويأتى برأس الحسين عليه السلام ويضعه بين يديه ويشرب عليه » وحضر 
وعظمائهم . فقال : : يا ملك العرب هذا رأس من؟ فقال له يزيد لعثه الله : 

مالك ولهذا الرأس ؟ فقال : إن إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل 
شي+ ار رأيته فأحبيت أن أخبره بقصّة هذا الرأس وصاحيه حتى يشاركك في 
الشرح والسرور . فقال له يزيد لعنه الله : هذا رأس الحسين بن علي بن 

1 

أبي طالب ء فقال الرومي : ومن امه؟ فقال : فاطمة بنت محمد رسول 
الله . فقال النصراني : اف لك ولدينك . لي دين أحسن من ديتكم إن 
أبي سن أحفاد داود عليه السلام وبينى وبينه ابساء كثيسرة ؛ والنصارى 
يعسظموني ونأخذون من تراب قدمي تبركا بي لأثي من أحفا: داود عليه 
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السلام : وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم وما بينه وبين نبيكم إل أم واحدة . 
قبح الله دينكم فأيّ دين دينكم . < 

ثم قال ليزيد لعنه الله : هل سمعت حديث كنيسة الحافر؟ فقال له : 
قل حتى أسمع . فقال : بين عمان والصين بحر مسيرة سنة , نيس فيها 
عمران إلا بلدة واحدة في وسط الماء طولها ثمانون فرسخاً في ثمانين 
فرسخ . ماعلى وجه الأرض بلدة أكبر منها , ومنها يحمل الكافور 
والياقفوت . وأشجارها العود والعتبر . وهي في أيدي التصارى لا ملك 
لأحد من الملوك فيها سواهم . وفي تلك البلدة كنائس كثيرة » أعظمها 
كنيسة الحافر » في محرابها حقة من ذهب معلقة فيها حافر » يقولون : إِنّ 
هذا حافر حمار كان يركبه عيسى عليه السلاء ؛ وقد زيلوا حول الحقة 
بالذهب والذيباج يقصدها في كل عام عالم من التصارى ويطوفون حولها . 
ويقبلون أركانها . ويرفعون حوائجهم إلى الله تعالى عندها. هذا شأنهم 
ودأبهم بحافر حمار يزعمون أنه حاف زمار كان يركبه عيسى نبيّهم صلوات 
الله عليه . وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم ؛ فلا بارلة الله تعالئ فيكم . ولا 

فقال يزيد لعنه الله : اقتلوا هذا النصرائى لقلا يفضحتى فى بلاده , 

فلمًا أحسٌ النصراني بذلك قال له : أتريد أن تقتلني؟ قال : نعم . قال : 
اني رأيت البارحة نبيكم في المنام يقول : يا نصراني أنت من أهل 
الجنة . فتعجيت من كلامه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
لله ء ثم وثب إلى رأس الُسين عليه السلام فضمّه إلى صدره وجعا 
يقبله ويبكي حتى قتل . 

أقول : وروى الشيخ في المنتخب مرسلا أن نصرائياً أنى رسولاً من 
ملك الروم إلى يزيد لعنه الله تعالئ » وقد حضر فى مجلسه الذي أت إليه 
فيه رأصس الحسين عليه السلام ؛ فلما رأى النصراني رأس الحُسين عليه 
السلام بكئ وصاح ونضاح حتى ابتلت لحيته بالدّموع ٠‏ ثم قال : اعلم يا 
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يزيد أنّي دخلت المديئة تاجراً في آيام حياة النبي صل الله عليه وآله , 
وقد أردت أن آنيه صلئ الله عليه واله بهدية فسألت من أصحابه أي شي 
أحبٌ إليه من الهدايا . فقالوا : الطب أحبّ | ليه من كل شيء ء وإن له 
رغمة فيه . قال : فحملت من المسك فارتين وقدراً من العنبسر الاشهب ؛ 

جئت بها إليه وهو يومئلٍ فى بيت زوجته ام سلمة رضي الله عنها . 

فلما شاهدت جماله ازداد لعينى من جماله نور ساطع ٠‏ وزادني منه 
سروراً » وقد تعلّق قلبي بمحبته » فسلمت عليه ووضعت العطر بين يديه . 
قال : ما هذا؟ فقلت ٠:‏ هدية محقرة أتيت بها إلى حضرتك . فقال لى : 
ما اسمك؟ فقلت : اسمي عبد الشمس . فقال لي : بدّل اسمك » فأنا 
سيك عبدالوهاب إن قبلت مني الإسلام , قبلتُ منك الهديّة . قال : 
فنظرته وتأمّلته فعلمت أنه نبي وهو النبي الذي أخبرنا عنه عيسى عليه 
السلام خحيث قال 1 ني أبشرّكم برسول يأتي من بعادي اسمه أحمد . 
فاعتقدت ذلك . وأسلمت على يذه فوئلك الشاعة :؛ ورجعت إلى اروم 
وأنا أخفى الإسلام . ولي مدّة من السنيى وأنا مسلم مع حمس من البئين 
وأربع من البنات ٠‏ وأنا ايوم وزير ملك السروم وليس لحا من النصارى 
اطلاع على حالنا . 

واعلم با يزيد الي يوم كنت في حضرة الني صلئ الله عليه وآلء 
وهو في بيت أمْ سلمة . رأيت هذا العزيز الذي وضع رأسه بين يديك مهينا 
حقيراً . قد دخل على جدّه من باب الحجرة ة والنبي صلّئ الله عليه وآله 
فاتح باعه ليتناوله » وهو يقول : مرحباً بك يا حبيبي حتى انه تناوله و وأجلسه 
فى حجره وجعل يقبّل شفتيه ويرشف ثناياه » وهو يقول : بعد عن رحمة 
لله من قتلك ء لعن الله من قتلك يا حسين وأعان على قتلك , والنبي 
صل الله عليه واله مع ذلك يبكي . 

فلما كان اليوم الثاني كنت مع النبي صِلَّىْ الله عليه وآله في مسجده 
إذ أتاه الحسين مع أخيه الحسن عليهما السلام وقال : يا جذاه قد 


سل 


تصارعت مع أخي الحسن عليه السلام ولم يغلب أحدنا الآخرء وإنْما 
نريد أن نعلم أينا أشدّ ققوة من الآخر . فقال لهما النبى صِلَىْ الله عليه واله 
با حبيبيَّ يا مهجتيّ إِنْ التصارع لا يليق لكما . ولكن اذهبا فتكاتبا فمن 
كان خطه أحسن كذلك تكون قوته أكثر . 


قال الإو ف سو 0 
صلَّى الله عليه وآله فأعطياء ه اللوح ليقضي بينهما . ٠‏ فنظر النبى صلَئ الله 

عليه واله | إليهما ساعة ولم يرد أن يكسر قلب أحدهما ٠‏ فقال لهما : يا 
5000 بي أميّ'لا أعرف الخط اذهبا إلى أبيكما ليحكم بينكما وينظر 
أيكما أحسن خط : 


قال : فمضيا إليه وقام النبي ل الله عليه اواله أيضا معهما معهما ودخلوا 
جميعاً إلى منزل فاطمة عليها السلام » فما كان إل ساعة وإذا النبى مقبسل 
وسلمان الفسارسي رضي الله عية مغيه , وكان بيني وبين سلمان صداقة 
ومودة : فسألته كيف حكم لهما أبوهَمًا وخط أيهما أحسن ؟. 


فال سلمان رضي اللهحئله::..إن:النبي؛صلَئ الله عليه وآله لم يجبهما 
بشيء . لآنة تأكل أمرهنا وقان : لو قلت خط الحسن أحسن كان يغتم 
الحسين » ولو قلت خط الحسين أحسن كان يغتم الحسن . فوجههما إلى 
أبيهما » فقلت له : يا سلمان بحق الصداقة والاخصوة التي بيني وبينك 
وبحق دين الإسلام إلا ما أخبرتني كيف حكم أبوهما بينهما ٠‏ فشال : لما 
آتيا إلى أبيهما وتامل حالهما ولم يرد أن يكسر قلب أحدهما ؛ قال لهما : 
امضيا إلى أنكما انمي نحكم بينكما ٠‏ فانيا إلى أمهما وصرضا غليها ما كتبا 

في اللّوح وقالا : يا أمّاه إِنّ جدّنا أمرنا أن نتكاتب فكل من كان خصطه أحسن 
تكون قرته أكثر ؛ فتكاتبنا وجثنا إليه فوججهنا جهنا إلى أبيناء فلم يحكم بيننا . 
ووجهنا إليك , فتفكرت فاطمة عليها السلام نان تهنا وانافيا ها آزاذا 
كسر خاطرهما , أنا ماذا أصنع وكيف أحكم بينهما : ٠‏ فقالت : يا قرتي 


نقر 


عيني إني أقطع قلادتي على رأسكما فأيكما يلتقط من لؤلؤها أكثر كان 
خطه أحسن وتكون قوته أكثر . 

قال : وكان في قلادتها سبع لؤلؤات » ثم انها قامت فقطعت قلادتها 
على رأسهاء فالتقط الحسن ثلاث لؤلؤات . والتقط الحسين ثلاث 
لؤلؤات ٠‏ وبقيت الأخرى . فأراد كل متهما تناولها » فأمر الله تعسالئ جبرئيل 
بنزوله إلى الأرض وأن يضرب بجناحيه تلك اللؤلؤة ويقدها نصفين ليأخذ 
كلّ واحد منهما نصفها ‏ لثلا يغتم قلب أحدهما ؛ فنزل جبرثئيل عليه 
السلام كطرفة عين وقد اللؤلؤة نصفين , فأخذ كلّ منهما نصفاً . غ فانظر يا 
يريد كيف رسول الله صل لله عله وآله لم يدخمل على أحدهما أل 
ترجيح الكتابة » ولم يرد كسر قلب أحدهما . وكذلك أمير المؤمنين وفاطمة 
عليهما السلام » وكذلك رت العزة لم يرد كسر قلب أحدهماء بل أمر من 

قسم اللوُلوة ينهما لجبر قابهما » وأنت هكذا تفعل بابن بنت رول اله 
صل ال عليه وآله » اف لك رادجل هل . 


ثم إن النصراني نظر إلى-رأس. العخسين عليه السلام واحتضنه وجعل 

يقبله وهو يبكي ٠‏ ويقول :ينا حسيناشهد لي :عند جذك محمد المصطفى 
د لل انك فاطية الزهراء صلوات الله عليهم 
أجمعين . 

هذا وقال أبو مخنف في بعض نسخ كتابه قال سهل : فبيك] يزيد لعنه 
الله جالس ورأس الححسين عليه السلام بين يديه وهو ينكث ثناياه بالقضيب 
إذ دخل عليه جائليق النصراني وعليه ثياب سود » وعلى رأسه برنس وبيده 
عكازة » وكان شيخاً كبيراً » فنظر إلى رأس الحسين عليه السلام فقال : يا 
يزيد هذا رأس مُنْ؟ قال : رأس خمارجي خرج علينا بأرض العراق . 
فقال : وما اسمه؟ فقال : الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام . 
فال : ومَنّ أمّه ؟ قال : فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى صل الله 
عليه وآله » فقال له الجائليق : فبما استوجب القتل؟ قال: لأنْ أهل العراق 
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| دعوه وكتبوا إليه وأرادوا أن يجعلوه ه خليفة فقتله عاملى عبيدالله بن زياد . 
. وبعث إلى برأسه . قال الجاثليق : يايزيد ارفعه من بين يديك وال 
هلكت . 

ادم اي كنت نائمأ إذ سمعت هددّة عظيمة من قبل السماء » ورأيت 
شخصاً قد نزل من السماء كانه القمر والتور يشرق من وجهه ومعه رجال 
كثيرة » فقلت لبعضهم : من هذا؟ فقيل محمد المصطفى صلىئ الله عليه 
آله وؤلاء الملاكة قد تلا من السماء يعزونه بود » قد عه له م 
بعده لا أنالهم الله شفاعته يوم القيامة . قال يزيد عليه اللّعنة : ويلك أتيت 
تخبرنا بأحلامك الكاذية . والله لأضربن عنقك. ثم أمر أن يضريبوه بالسياط 
حتى | ال :يا أسا عبدالله اشهد لي عند جدك رسول الله 
صلَى الله عليه وأله إني شهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأ 
يدملا غولة ووسولة . 

فغضب يزيد لعنه الله منإسلامُم وقال : اضربوه . فجعلوا يضربونه 
حتى رضوا جسده . فقال له :جا بزيد إن شئت تضرب وإن شئت أن لا 
تضرب ؛ فهذا رسول ابش مهاء'. الله عليه وآنه واقف بإزائى وبيده قميص 
من نور وتاج من نور . وهو يقول : هنيئا لك يانهذا بالجئة. ورحين 
خروجك من الدّنيا نلبسك هذا التاج والقميص وتكون معنا فى الجنة . 

فال سهل : فتعجبت من كلامه فما اسنتم كلامه حتى هلك رحمة 
الله عليه 

وفي كتاب الأنوار النعمانية عن المنهال بن عمرو قال ؛ بينما أنا 
أنعشى في المسوق من دمشق وإذا أنا بعلي بن الحُسين عليهما السلام نوكا 
على عصا ورجلاه كأنهما قصبتان . والدّم يسيل من ساقيه . والصّفرة قد 
ازدادت عليه . ٠‏ فمخلقتني العيرةٌ ؛ فاعترضته وقلت : كيف أصيبحت يابن 
رسول الله ؟ قال : فبكئ وقال : كيف حال من أصبح أسيراً ليزيد بن 
معاوية , ونسائي إلى الآن مسا شبعن بطونهنٌ , ولا كسين رؤوسهنٌ . 
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نائحات اللّيل والتهار » ونحن يا منهال كمثشل بني إسرائيل في آل فرعون 
يلبحون أبنائهم ويستسصيوت م أمسثت العرب تفتخر على العجم بن 
محمداً صل الله عليه وآله عربيا . وأمست قريش تفتخر علَّى العرب بأنْ 
محمداً صل الله عليه واله منهم . وأمسينا معشر أهل البيت معصوبين 
مقتلين مشرّدين ما يدعونا يزيد لعنه الله الله مرٌة إل ونظرٌ القتل إنا لله وإنا 
إليه راجعون . 


قلت : يا سيّدي وإلى أين تريد؟ قال المجلس الذي نحن فيه ليس 
له سقف ٠‏ والشمس تصهرنا به » ولا نرى الهواء . فأفر منه لضعف بدني 
سويعة » وأرجع خشية على النساء . فبينما هو يخاطبني اناه وإذا بإمرأة 
تناديه فتركني ورجع إليها ٠‏ فحققت النظر إليها وإذا هى زينب بنت علي 
عليه السلام تدعوه إلى أين نمضي يا قرّة عيني فرجع وما تحرفت عنه . 
ولم أزل أذكره وأبكي . 


فال السيد رحمه الله : ركز يي] يوسا بعلي بن المسين عله 
عمره إحدى عشر سئة , قال ل "رح ذا بن ابنه خالدًء فال 
عمرو : لا ولكن أعطني سكيناً » وأعطه سكيناً ثم أقاتله . ٠‏ فقال يزيد عليه 
اللعنة : 


وفي ذيل رواية الاحتجاج المتقدمة آنفاً : فلمًا انصرف يزيد لعنه الله 
تعالئ إلى منزله دعا بعلي بن الحسين عليهما السلام ؛ فقال يا على 
أتصارع بي خالداً . قال عليه السلام : وما تصنع بمصارعتي إياه ؛ 
أعطني سكين وأعطه سكين فليقدل أقوانا أضعفناء ) فضمه يزيد لعنه الله إلى 
صدره ثم قال : لا تلد الحيّة إلا الحيّة أشهد أنك ابن علي بن أبي طالب 
عليهما الللام . 


١ ده‎ 


ثم قال له علي بن الحُسين عليهما السلام : يا يزيد بلغني أنك تريد 
فتلي » ٠‏ فإن كنت لا بد قائلي فوججه مع هؤلاء النسوة ة من يرذهن إلى حرم 
رسول الله صل الله عليه وآله ٠‏ فقال له يزيد لعنه الله : لا يؤديهن غيرك 
لعن الله ابن مرجانة . فوالله ما أمرته بقتل أبيك ولو كنت مولا لقداله ما 
قتلته ( الخبر ) . 

وفي البحار عن المناقب روي أنه قال لزينب عليها السلام : 
تكلمي . فقالت : هو المتكلم . ٠‏ فأنشأ السجاد عليه السلام يقول : 


يذ لطمغرا أن تهينونا 0 وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 

فقال : صدقت يا غلام : ولحن أراد أموك وجداك أن يكونا أميرين 
والحمد لله الذى قتلهما وسففك دمائهما ٠‏ فقال عليه السلام : لم تزل النسوة 
والآمرة لآبائي وأجدادي من قبل. أن تَولِد . 


وفي البحار عن دعيوات الراوندى روي أنه لما حمل علي بن 
الحسين عليهما السلام:إين يزيد لعنه اللهبهم بضرب عنقه » فوقفه بين 
ديه وهو يكلمه ليستشطقه يكلم برجب بها قتله . وعلي عليه السلام يجيه 
حسب ما يكلمه ؛ وفي يده سبحة صغيرة يديرها بأصابعه . وهو يتكلم . 
فقال له يزيد : أكلّمك وأنت تجيبني وتدير أصابعك بسبحة في يدك , 
فكيف يجوز ذلك ؟ . 


فقال: حدثني أبي عن جدي أنه كان إذا صِلَئ الغداة وانفدل لا 
يتكلم حتى يأخذ سبحة بين يديه , فيقول : اللهم إني أصبحت اسبّحك 
اك واحد اه وأهلّلك بعدد خرز سبحتىي . ويأخذ السبحة 
وبديرها وهو يتكلم بما يريد من غير أن يتكلم بالتسبيح . وذكر أن ذلك 
محتسب له , وهو حرز إلى أن يأوي إلى فراشه . قال مثل فإذا أوى إلى 
فراشه قسال مثل ذلك القول » ووضع سبحة تحت رأسه فهيى محسوبة له 


هد 


من الوقت إلى الوقت + ففعلت هذا اقتداء بجذي ١‏ فقال له يزيد لعنه 


الله : لست أكلّم أحداً منكم إل ويجيبني بما يعود به. وعفى عنهء 
ووصله وأمر بإطلاقه . 


الرّزية العاشرة 
في بيان بعض المثامات والمحاورات 


قال ابن نما : ورأت سكينة في منامها وهي بدمشق كأن خمسة 
ومعهم وصيف يمشي ١‏ فمضى النجيب وأقبل الوصيف إليّ وقرب ملي 
وقال : يا سكينة إن جِذّك يسلم عليك؛ فقلت : وعلى رسول الله السلام . 
يا رسول من أنث؟ فقال : أنا وصيف من وصائف الجنة » فقلت : من 
هؤلاء المشيخة الذين جاؤا على_النجب ؟ فقال : الأول ادم صفوة الله . 
والثانى إبراهيم خليل الله . والثالث موسى كليم الله : والزابع عيسى روح 
الله. فقلت : من هذا القابض على لبحيثة تسقط مرة ويقوم اخخرى . فقال : 
جدِّك رسول الله صل الله عليه وآله©«فقلت :“وأين هم قاصدون ؟ قال : 
إلى أبيك الحسين عليه السلام » فقمت أسعى في طلبه لأعرفه ما صنع بنا 
الظالمون بعذه , 

فبينما أنا كذلك إذ أقبلت خمسة سوادج من نورء في كل هودج 
امرأة ٠»‏ فقلت : من هذه النسوة ة المقبلات ؟ قال : الأولى حواء 2 البشسر ) 
والثائية آسية بنت مزاحم , والثالئة مريم ابنة عمران . والرابعة خديجة بنت 
خويلد . فقلت : من الخامسة الواضعة يدها على رأسها المقظ يبنا وتقوم 
أخرى؟ فقال : جدائك فاطمة بنت محمد صل الله عليه وآله ام أبيك . 
فقلت : والله لأخبرنها ما صنع بنا فلحقتها ووقفت بين يديها أبكي وأقول : 
ا جحدوا واللم حيّناء يا أمتاه والله بدّدوا والله شملناء يا امتأه استباحوا 
والله حريمنا » يا أمتاه قتلوا والله الحسين أبانا . فقالت : كفي صوتك 
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يا سكينة . فقد أحرقتٍ كبدي . وقطعت نياط قلبي » هذا قميص أبيك 
الحسين عليه السلام لا يفارقني حتى ألقى الله به . .ثم انتبهت وأردت 
كتمان ذلك المنام » وحدثت أهلي فشاع بين الئاس . 

أقول : وقد ذكرت هذه القضية في كتاب الأنوار التعمانية على وجه 
آخر . وهو أن الحريم لما ادخلن في السّبِي إلى يزيد بن معاوية كان يطلع 
فيهن ويسأل عن كل واحدة بعينها إلى أن قال : فقال يزيد لعنه الله 
لسكينة : ارجعي مع النسوة حتى امركن بأمري ء فقالت : يايزيد إن 
بكائي أكثره ا الليلة؛ قال : قصيه على + لأدى السائق 7 
بالوفوف . 

فقالت : إني لم أنم منذ قشل أبي الحُسين عليه السلام , لاني لم 
أتمكن من الركوب على ظهر جمل أدبر أعجف , هذا وكلما عثرني يقهرني 


هذا زجر بن قيس لعنه الله ويوشتخني ضرباً بالسوط . فلم أر من يخلصني 
منه . فلعنه يزيل وجلسائه . 


ثم قالت : زقدت .الليلة وإذ أرى قصراً من نور » شرائفه الياقوت 
وأركانه من الزيرجد . وأبوابته من العود القمارى . فبيئما أنا أنظر إليه وإذا 
أنا ببابه قد فتحت فخرج منها خمس مشايخ ويقدمهم وصيف . فتقدّمت 
إليه فقلت : لمن هذا القصر؟ فقال : لأبيك الحسين عليه السلام . 
فقلت : ومن هؤلاء المشايخ؟ فقال : هذا ادم وهذا نوح وهذا إبراهيم 
وهذا موسى وهذا عيسى . فبينما أنا أنظر كلامه وإلى القصر إذ أقبل رجمل 
قمري الوجه . قابضاً على لحيته حزيناً كثيباً ؛ فقلت : ومن هذا؟ قال : 
وما تعرفيه؟ فلت : لا . قال : هذا جِدّك محمد المصطفى . فدنوت منه 
وقلت : يا جذاه قتلت والله رجالنا وذبحت أطفالنا . وهتكت حريمنا . يا 
جداه لو رأيتنا على الأقتاب بغير وطاء ولا غطاء ولا حجاب . ينظر إلينا 
ابر والفاجر لرأيت ت أسرا عظيماً وخطباً جسيماً . ٠‏ فأحنى علي وضمُّني إلى 
صدره وبكيْ بكاء شديداً وأنا أحاقة بهذا وأمثاله , 
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فقال الوصيف : كفي عنك وغضي من صوتك يا بنت الضفوة » فقد 
أوجعت قلوبنا وقلب سيّدنا وأبكيته وأبكيتنا » فأخذ الوصيف بيدي وأدخلني 
إلى القصر ء وإذا بخمسة نسوة بينهن امرأة ناشرة شعرها على وجهها 
وعليها ثياب سود وبيدها ثوب ملطخ بالدم ؛ إذا قامت قاموا معها وإذا 
جلست جلسن لجلوسها لآطمة نخحذيهاء. جارية دمعها. وهي تنوح 
والنساء تجيبها بذلك ؛ فقلت للوصيف : من هؤلاء النسوة؟ فقال با 
سكينة هذه حوّاء وهذه مريم والتى عندها آسية بنت مزاحم . وهذه أمَ 
موسى وهذه تخديجة الكبرى . فقلت : وصاحبة القميص المضرج بالدماء؟ 
فقال : هذه جدّتك فاطمة الزهراء عليها السلام » فدنوت منها وقلت : 
سير سوا واس ا و واي 
فقامت لاطمة معولة » فقالت : ادن منى فضمتني إلى صدرها , فقلت : يا 
جدْني على صغر سني أيتمت ٠‏ فقالت و 10 
احنا عليكن من بعد القتل من معن عن الشتات . أين الرّجال بشريني 
با سكينة عن حال العليل .فقت “ي)/جدّناه مراراً كثيرة أرادوا قتله 
. فدفعتهم عنه علته , لأنه مكبوب عَلَىَوجهه , وقد سلبوه ثيابه » فلا يطيق 
النهوض » ولو تراه عينك حي "أركبكؤة عق طهر أعجف أدبر وقيدوا عنقه 
بقيد ثقيل » فبكئ ؛ فقلنا له : مايبكيك؟ فقال : إذا رأيت قيدي هذا 
ذكرت أغلال أهل النارء فسألناهم فكه فَقيْدوا أيضا رجله من تحت بطن 
الناقة ‏ فإذا بفخذه يسيل دما وقيحا باكيا نهاره وليله . إن نظر إلى رأس 
أبيه ورؤوس الأنصار مشهّرين » وإن نظر إلينا عاريات مكشفات . 


فكلما رأى ذلك ازداد بالبكاء . فلطمت على وجهها ونادت : 
وا ولداه وا ضيعتاه . هكذا صدر عليكم من بعدنا . 


م إنها قالت : وجسد القتيل من غسّله ومن كفنه ومن صل عليه 
ومن دفنه ومن زاره ؟ فقلت : لم يكن له غسل غير دموعنا., وكفئله 
السوافي من رمالها . ورحلنا عنه . وزواره الطيور والوحش . فنادت : 
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واحسينا وا ولداه » وا قله نأصراه ء» هذا والنساء باكيات معولات لاعوالها . 
ثم نظرن إليّ وقلن لى : مهلا يا بنت الصّفوة , لقد أهلكتٍ سيّدتناء 
وأهلكتنا فانتبهت من رقدتي هذه ويزيد لعنه الله وجلسائه وامراء بني أميّة 
ييكون ٠‏ فأمرهم بالانصراف فانصرفن . 

وفي المنتخب قال : فلمًا سمع يزيد لعنه الله ذلك لطم على وجهه 
وبكئ وقال : مالي ولقتل الحسين عليه السلام . ظ 

وفيه أيضا نقل عن هند زوجة يزيد قالت : كنت أخذت مضجعي 
فرأيت نابأ مد السماء وقد فتحت والملاتئكة ينزلون كتائب كتائب إلى رأس 
الحسين عليه السلام وهم يقولون : السلام عليك يا أبا عبدالله » السلام 
عليك يابن رسول الله » فبيئما أنا كذلك إذ نظرت إلى سحابة قد نزلت من 
السماء . وفيها رجال كثيرون » وفيهم رجل دري اللّون » قمرىّ الوجه . 
فأقبل يسعى حتى انكبٌ على ثنايبا الحسين عليه السلام يقبلّهما وهو 
يقول : يا ولدي قتلوك أتراهم ما عرفتوك . ومن شرب الماء منعوك , يا 
ولدي أنا جدك رسول الله ..-وهذا أبوك على المرتضى . وهذا أخرك 
لحن ء وهذا عدك جزقتكويوز لج سين وهذان حمزة ة والعباس . ثم 
جعل يعدد أهل بيته واحدأ بعد واححد . 

قالت هند : فانتبهت من نومي فزعة مرعوبة . وإذا بنور قد انتشر 
على ر أس الحسين عليه السلام ؛ فجعلت أطلب يزيد لعنه الله وهو قد 
دخل إلى بيث مظلم . وقد دار وجهه إلى الحصائط وهويقول : ما لى 
يجبي بيس م يدري 
الرأس 

قال : فلعا لصي استدعى . بحرم رسول الله صل الله عليه وآله فقال 
لعنه الله هن : | أيّما أحبٌ إليكنٌ المقام عندي أو الرّجوع إلى المديئة ولكى 
الجائزة السنية . قالوا : نحبٌ أوْلا أن نوع غلى الحسين عليه السلام . 
قال اللعين : افعلوا ما بدا لكم. ثم اخليت لهنٌ الحجر والبيسوت فى 
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دمشق . ولم يبق هاشميّة ولا قرشيّة إلا ولبست السّواد على الحسين عليه 
السلام ء وندبوه على ما نقل سبعة أيام . 

وفيه أيضاً روي أنّه لما قدم آل الله وآل رسوله صِلَئ الله عليه وآله 
على يزيد لعنه الله فى الشام أفرد لهم دارأ وكانوا مشغولين بإقامة العزاء . 
وانه كان لمولانا الحسين عليه السلام بنت عمرها ثلاث سنوات . ومن سوم 
استشهد الحسين عليه السلام ما بقيت تراه » فعظم ذلك عليها واستوحشت 
لأبيها . وكانت كلما طلبت أباها يقولون لها: غدا يأتى ومعه ما تطلبين إلى 
أن كانت ليلة من الليالي رأت آباها بنومها . 

فلمًا انتبهت صاحت وبكت وانزعجت فهججعوها وقالوا #ماهذا 
البكاء؛ والعريل؟ فقالت : اثتوني بوالدي وقرة عيني ٠‏ وكلما هججعرها 
ازدادت حزن وبكاء ع فعظم ذلك على أهل البيت ء فضححوا بالبكاء وجددوا 
الأحزان . ولطموا الخدود . وحثيوا على رؤوسهم التراب . ونتسروا 
الشعور , وقاموا الصياح » فسمع يريك لعنه الله صيحتهم وبكائهم . 

فقال : ما الخبر؟ فقالوا > إتتبت الكسين الصّغيرة رأت أباها بنومها 
فائتبهت وهي تطلبه وتبكي وتصببح!:7فلمتَا سح يزيد الأعين بذلك قال : 
ارفعوا رأس أنننا وحطر به عقبينا انكل إل وسار به فجازا بالراس 
وسو عاب وا عع وس 
فقالت : ما هذا الرأس؟ فقالوا لها : رأس أبيك , فرفعته من الطشت 
حاضنة له وهي تقول عو يد وا و 
الذي قطع وريديك , يا أبتاه من ذا الذي أيتمنى على صغر سني » يا أبتاه 
من بقي بعدك نرجوه ء يا أبتاه من لليتيمة حتى تكبر » يا أبتاه من للنساء 
الحاسرات » يا أبتاه من للأرامل المسبيات » يا أبتاه من للعيون الباكيات . 
يا أبتاه من للضائعات الغريبات . يا أبتاه من للشعور المنشورات » يا أبتاه 
من بعدك . وا خيبتاه يا أبتاه من بعدك . واغربتاه ليتني كنت لك الفداء يا 
أبتاه » ليتنى كنت قبل هذا اليوم عمياء يا أبتاه . ليتني وسذت الشرى ولا 
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أرى شيبك مخضباً بالدّماء » ثم انها وضعت فمها على فمه الشريف وبكت 
بكاء شديدا حتى غشي عليها . 

فلما حركوها فإذا هى قد فارقت روحها الدنيا. فلما رأى أهل البيت 
مااجرى عليه أعلترا اللكاء وانتجدوا الراك بركتلتك كل هن قبي فيد 
أهل دمشق فلم ير في ذلك اليوم إل باك وياكية . 

أقول : قد مضى سابقاً في الرزيّة الشامئة ما نقلناه من على بن أحمد 
المالكي في الفصول المهمة أنه لما أدخل نساء الحسين عليه السلام والرأس 
بين يدى يزيد لعنه الله فجعلت فاطمة وسكيئة تتطاولان لتنظرا إلى الرأس . 
وجعل يزيسد اللعين يستره عنهما إلى أن قال : ثم ادخلوا بهنّ إلى الحرم . 
السا ينار علي عدراب ريق امباامع امزيسة له 11و 
وأظهرت التوجّع والحزن على ما أصابهنَ » وعلى ما نزل بهن » وأضعفن ‏ 
لهنّ جميع ما أخخذ منهنٌ من الحلى والثياب بزيادة كثيرة . 

وفى كتاب إكسير العبناداتتة واسيرار الشهادات فال الشعبي : وكان 
ليزيد لعنه الله أاخت اسمها هيد غيل زوجده , فلم رأتهن وثبت فائمة على 
قدميها » ثم قالت : أيكن آم كلثر أغتكالنكشين عليه السلام ؟ قالت أء 
كلثم : هاانا ويلك ابئنة الأمام الزكي . والهما م التقى ه أمير 
المؤمنين على بن أبيى طالب عليه السسلام » من قرن الله طاعته بطاعته 
وعقابه بمعصيته . ومن فرض الله له الولاية على البدو والحضر . مبيد 
الاقران المتوج بالنصر » مكسّر اللات والعزّى والهبل . 

فأقبلت عليها ات يزيد لعنه الله وقالت : يا أم كلثوم ولاجل ذلك 
حلت وبمثله طلبتم وهونتم : يابني عبد المطلب » أمثل ربيعة وعتبة وأبي 
جهل وأضرابهم تسفك دمائهم . أنسينا أباك يوم بدر وما قتل من رجالنا . 


ِ 1 5 
فقالت ام كلشوم : ياام من نحبث من الأولاد . ويابئت اكلة 
الأكباد . لسنا كنسائكم المشهورات بالزنا . ولا رجالنا كرجالكم العاكفين 
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على اللات والعزّى ؛ أليس جندّك أبا'شفيان الذي حرّب على الرسول 
الأحزاب . البنق مك هند الباذلة نفسها لوحشي » والأكلة كبد حمزة 
جهراً ؛ أوليس أبوك الضارب في وجه إمامه بالسيف؛ أوليس أخخوك القائل 
أخي ظلماً » وهو سيّد شباب أهل الجئة » وأهل الكتاب والسّنة ء وابن 
بنت الرّسول المخدوم بجبرئيل وميكائيل , وكثير مما ملكتموه في الذنيا . 
فإنه في الآخرة قليل . 

قال الشعبي : فلم تجبها هند جواب » ثم وثيت من بعدها عاتكة 
ابئنة يزيد لعنه الله قائمة على قدميها, ثم نادث : أيتكن سكيلة بنت 
الحسين ؟ فقالت : ها أنا المطلوبة بثأر بدر وحنين . ويلكم أنتم بنا 
مستهزؤن » وبما أنزل بنا شامتون » فنحن من أهل بيت المضائب » وأبونا 
على بن أبي طالب عليه السلام » فمن أنت يا ويلك؟ قالت : أنا عاتكة 
ابنة يزيد » صاحبة العز الشامخ . واليذكر الباذخ . أهل الحق والذيانة , 
فقالت لها سكيئة : ويلك مهلا إنْالله تعاليئ جعل الدّنيا دار بلوى» وجعل 
الآخرة لمن ناوىء الذنيا » ولستم يسا ويلك ايثلنا . ؛ أليس أبوك المفتخر بقتل 
آل محمد صِلْْ الله عليه وآله"ظلمياً»ء وامّك المعتكفة لعيدها . فعليك 
وعليها لعنة الله . وأما فنحن أهل بيت الأحقاف » ورجالنا أهل الأعراف ؛ 
والصّفوة من عبد مناف , فلم تجبها بجواب عائكة لعنها الله وقد القمت 
حجرا , 

فال الشعبي : ثم وثيت من بعدها أمٌ حبيبة امرأة يزيد لعنه الله 
وقالت : أيُكَن شهإنان ابئة كسترى أنوشيروان ٠‏ فقالت : ها أنا بنت 
الملك . ومن جمع لها فخر الذئيا والآخمرة في المملكة درجت» وفي 
الإمامة هديت » وأنا زوجة ابن بنت رسول الله صلَئ الله عليه وآله المقدول 
ظلماً » وابن الوصيّ المرتضى » من أنت يا ويلك؟ قالت آنا السب 
زوجة يزيد صاحب العرٌ والفخار . ومن خضعت لسطاعته جميع أهل 
الأمصار , 
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قال الشعبي ّ : فأقبلت عليها زوححة البدسين عليه السللام ونأادت : و 
عجباه أين البعير من الفرس , وأين ضوء الشمس من الغلس . ونحن ملوك 
الأنصار ورعجالنا السادة الأطهار / وأنتم 0 1 أخس كلاب الثار , 


ثم تلت : © وكان الكافر على ربّه ظهيرا # ويلكم أفباجدادكم 
الجاهلية . 9 تفتخرون , أم بقهركم لنا تصولون . 
قال : فسكتت ولم تتكلّم » وكانت لها جارية كانت نائمة فالتبهت 
من نومها ولطمت وجهها ومزقت ما كان عليها من الثياب الفاخرة وقالت : 
شاهت وجوهكم وفعست جدودكم يا أولاد الشجرة الملعونة فى القرأن . 
ونسل الرجس والطغيان يا آل أبى سفيان ؛ المتهمين في أنسابكم 
والمعروفين بقبائح أحسابكم . حيث لم يصح إسلامكم . ولم يثبت عند 
الله إيمانكم . ويلكم هؤلاء أولاد اليتعسوب الزكي . والبر التقى » أميسر 
المؤمنين على عليه السلام » ثم أنشأت تقول : 
وجوهاً نورها يكزضير ‏ /كنور البسدر والشمس 
رسول الله والسطهسن:-. حيار الجن والإنس 
حسين السبط متفتسؤل... بسِيفِ الفاسق الرجس 
قال الشعبي : ثم خرجت إلى يزيد لعنه الله منشورة ا 
ويلك يا يزيد كف عن أولاد فاطمة الزّهراء عليها السلام ٠‏ فإني كنث 
الساعة نائمة فرأيت في منامي كأنْ أبواب السماء قد فتحت . ورأيت ري 


من الملائكة قد أحاطوا بقصسيرك وهم يقولون : احرقوا هذه الذار » وقد 
سخط على أهلها الملك الجبار . ١‏ 


قال سهل : وكانت هذه المرأة زوجة ليزيد لعنه الله » فقال اللعين 
لها : ويلك وترثين لأولاد فاطمة الزّهراء ‏ والله لأقتلنك أشرٌ قتلة . 
كثالت له: : وسا ينجيني من أفتل؟ قال اسع ا 
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:ذلك إذا أنت أحضرت من يسمع مقالتي » فأمر لعنه الله بإحضار النّاس » 
ل ا ياب ل 0 
يزيد بن معاوية لعنه الله قد أمرني أن ن أسب علي , بن أبي طالب وعترته . ألا 
فانصتوا لما أقول : ألا لعنة الله ولعنة اللأعنين والملائكة والناس أجمعين 
0 ير يل د وعحدة ل أبي سه سشيان حجر به وأتباعه إلى بوم الذين . 

شديداً وقال لعنه اله ا 
فضربها ضربة جندلها صريعة . فانتقلت إلى رحمة الله تعالى . 


الرزية الحادية عشرة 
في بيان بعض الأمور التي صارت سبباً لإطلاق يزيد لعنه الله 
أهل البيت عليهم السلام زائداً علن ما مرّ وفي مدفن رأس الحسين (ع) 
ورجوع أهل!البيت من,الثيام إلى المديئة ' 

في خبر أبي مخنف يد ذكتر خخطية الإمام عليه السلام واحتجاجاته 
على يزيد لعنه الله وأمره بضرب عق المؤذن . 

قال : ثم ان أهل الشام كأنهم نيام . فانتبهوا فعطلوا الأسواق وجدّدوا 
العيزاء وأظهروا المصيبة لأهل العباء . وقالوا : والله ما علمنا أنه رأس 
الحسين عليه السلام » وإنما قيل رأس خخارجيّ خرج بأرض العراق » فلمما 
سمع يزيد لعنه الله تعالئ ذلك استعمل لهم الاجزاء من القران . وفرّقها 
في المسجد . فكانوا إذا صلوا وفرغعوا من صلاتهم وضعوها, بين أيديهم 
ليشتغلوا بها عن ذكر الحسين بن على عليهما السلام ٠‏ فلم يشغلهم عن 
ذكره شيعا 

قال اوم يزيد لعنه الله بإحضارهم وقام < خطيا وقال : يا أهل الشسام 
أنتم تقولون أنى قتلت الحسين علينه السلام . أو.أمرت بقتله » وإنما قتله 
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ابن مرجانة » ثم دعى بالذين حضروا قتلى الحسين عليه السلام » فحضروا 
بين يديه » فالتفت إلى شيث بن ربعي لعنه الله وقال له : يا ويلك ءأنت 
فتلت الحسين عليه السلام أو أنا أمرتك بقتله » فقال شيث : أنا والله ما 
قتلته ولعن الله من قتله . قال : من قتله؟ قال : قتله المصابر بن وهيببة . 
فالتفت إليه يزيد الملعون وقال له : عأنت قتلت الحسين صلوات الله عليه 
أو أنا أمرتك بقتله » قال : لا والله ما قتلته ولعن الله من قتله .. قال : فمن 
قتله؟ فال : قتله شمر بن ذي الجوشن الضبابي لعنه الله تعالئ ؛ فالتفت 
إليه وقال له : يا ويلك أنث قتلته أو أنا أميرتك بقتله » فقال : لا والله ما 
قتلته . قال لعنه الله : فمن قتله ؟ قال : قتله سنان بن أنس التخعىي لعنه 
الله » فقال له : أنت قتلنه؟ قال : لا . قال : من قتله؟ قال : خحولى بن 
يزيد الأصبحى لعنه الله. فقال : أنت قتلته؟ قال : لا » ولعن الله من 
قتله . قال لعنه الله : أراني ينظر بعضكم بعضاً ! قالوا : قتله قيس بن 
ربيع » قال له : أنت قتلت الجبتنين صلوات الله عليه؟ قال : ما قتلته . 
قال: ألا من قتله يا ويلكم؟ 


فال قيس ؛ أقول:لتيك'يا يزيد من قتله ولي الأمان؟ قال : قل ولك 
الأمان . قال : والله ما قثل الحسين وأهل بيته إلا من عقد الرايات وصبٌ 
الماء على الأقطاع . وصيّر الجيوش جيشاً بعد جيش . فقال يزيد لعنه 
الله : ومن ذاك؟ فقال : أنت والله يا يزيد . قال : فغضب يزيد من قوله 
ونهض ودخل داره ووصع الرأس في طشت وغطاه بمنديل دييقي ووصعه 
فى حجره وجعل يلطم ذه وهو يقول : ما لي وقتل الحسين صلوات الله 
عليه . 


هذا وقد نقل جمعاً من أصحاب المقاتل منهه ' السيد رحمه الله في 
كتاب (اللهوف) » ا : أن يزيد لعنه الله قال 


علي بن الحسين عليهما السللام : اذكر حاحاتك الشلاث اللاتى وعدتك 
بقضائهنْ . فقال له : 
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الأولى : أن ترينى ويه سيدي ومولاي. وأبي الحسين علية السلام 
فاتزود منه وأنظر إليه وأوذعه : ش 


1 أ 
والثائية : أن ترد عليئا ما أخذ منا . 


والثالثة ٠‏ إن كنت عزمت على فتلي أن توجه مع هؤلاء النسوة من 
يردهنْ إلى حرم جدذّهن . 


فقال : أما وجه أبيك فلن تراه أبدا» وأما قتلك فقد عفوت عنك . : 


وأمًا النساء فما يردهنٌ إلى المدينة غيرك وآنا ما اعد منكم فأنا أعوضكم 
عنه أضعاف قيمته . 


فقال عليه السلام : أمَا مالك فلا نريده وهو موّفر عليك , وإنما 
طلبت ما أخذ منا لأنَّ فيه مغزل فاظئية بنت محمد صِلَْ الله عليه وآله 
ومقنعتها وقلادتها وقميصها ؛ فامر سرد ذلك وزاد فيه من عنده مانتي ديئار ع 
فأخذها زين العابدين عليه السلام وفرقهنا في الفقراء والمساكين . ثم أمر 
برد الأسارى وسيايا البتول إلى أوطانهم تسليكلة الرّسول صِلَئ الله عليه 
وآله . 


وفي شرح شافية أبي فراس وغيره أنه لما قال على بن الحسين 
عليهما السلام : يا يزيد أريد أن نريني وجه أبي وسيدي ومولاي الحسين 
عليه السلام » وقال له : ل تراه أبدأ » كان الرأس الشريف في طشت من 
العسجد مغطى بمنديل ديبقي ٠‏ ؛ فإذا بالمنديل ارتفسع وناداه : السلام عليك 
يا ولداه . السلام عليك يا علي . فصاح علي بن الحسين عليهما السلام ' 
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته يا أبتأه ع أيتمتنى على صغر سني . 
1 وشرق بيني وبينلك ؛ عا 
السلام . 
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ا وده بيدوطوبب منزله , 


القول في مدفن رأس الحسين عليه السلام : 


قال ابن نما : وأما الرأس الشريف اختلف الناس فيه . قال قوم : 
عمرو بن سعيد دفته بالمدينة , 


وغن منصور بن جمهور أنه فخل خزائة يديد بد مغاوية لما فيست 
وجد فيها جونة حمراء » فقال لغلامه سليم : احتفظ بهذه الجونة فإنْها كنر 
من كنوز بني أميّة . فلما فتحها فإذا فيها رأس الحسين عليه السلام . وهو 
مخضوب بالسواد . فقال لغلامه : ائتنى بشوب فأتاه بثوب فلفّه فدفنه فى 
دهشق عند باب الفراديس عند الباب الثالث مما يلى المشرق . | 


وحدثني جماعة هن أشا بمطير أن/مشهد الرأس عط دهم يسمونه مشهل 
الكريم عليه من اذهب سي كثبسر يقصدونه في المواسم وبزورونه , 
ويزعمول أنه مدفون هناك والذي عليه 'المعول من الأقوال أنه اعد إلى 
الجسد بعد أن طيف به في البلاد ودفن معه (انتهئ) . 


أقول : قال ابن الجوزي واختلفوا في الرأس على أقوال أشههرها : 
أنه رد إلى المديئة مع السبايا , ثم رد إلى ليده غ؛ فدفن معه . 
قأله هشام وخيرة : 

والثاني- : أنّه دفن بالمديئة عند قبر أمّه فاطمة عليها السلام » قال 
ابن شعل . 

قال : لما وصل إلى المدينة كاب سعياء. سس العاص واليأ عليها . 
فسوتييعه بين يديه وأخذ بأرئبة أئشه نم أمر به 'فُكفن ودفن سك أ فاطمة 
عليها السلام . 
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ودذكر الشعبي أن مروال بن الحكم كان بالمديئة فأخيله وتركه بين يليه 
وتناول أرنية أنه وقال لعنه الله : 
يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمسر في الخدين 

والثالث : أنه بلمشىق حكى أبن أبي الذنيا قال : وحد رأس العحسين 
عليه السلام في خحزانة يزيد لعنه الله بدمشى , فكفنوه ودفسوه بياب 
الفراديس . 

وكذا ذكر البلاذري في تاريخه قال : هو بدمشى فى دار الآمارة . 

وكذا ذكر الواقدى أيضاً . 

والرابع : أنه بمسجد الرقة على الفرات بالمديئة المشهورة . ذكره 
عبدالله بن عمر الوراق في كتاب المقتل . وقال : لما حضر الرأس بين 
يدي يزيد بن معاوية قال : لأبعثنه إلى أبي معيط عوضا عن رأس عثمان . 
وكانوا بالرقة فبعثه إليهم فدفئوه.في:بعض"دورهم , ثم ادخلت تلك الذار 
في المسجد الجامع . قال : وهو إلى سجانب)سيرة هناك وعليه شيبة النبل لا 
يذهب شتاء ولا صيفا . 

والضامس : أن المخلفاء الفاطميين نقلوه من باب الفراديس إلى 
عسقلان. ثم نقلوه إلى القاهرة وهوفيها وله مشهد عظيم يزار . ْ 

قال ابن الجوزي . وكذا في التبر المذاب عن عبدالله بن عمر الوراق 
في كتابس المقتل أنه لما احضر الرأس بين يددى أبن زياد لعنه الله أمبى 
حجاما فقال : قورو2(١)‏ فقوره وأخرج لغاديده ونضاعه وما حوله سن اللحم 3 
واللغاديد ها بين الحنك وصفحة العنق من اللحم . فقال عمروبن الحريث 
. المخزومى فقال لابن زياد : قد بلغت حاجتك من هذا الرأس فهب لي ما 
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القيت همنه . فقال : مأ تصنع به » فقال : أؤاريه : فقال : خذه فجمعه في 
مطرف خدٌ كان عليه وحمله إلى داره وهي بالكوفة تعرف بدار الخزدار 
عمرو بن الحريث المخزومي فغسّله وطيبه وكفئه ودفنه في داره. 


قال ابن الجوزي : وفي أيّ مكان كان رأسه أو جسده فهو ساكن في 
القلوب والضمائر » قاطن في الأسرار والخواطر » أنشدنا بعض مشايخنا 
شي هذا المعنى : 

لا تطلبوا المولى الحسين ‏ بأرض شرق أو بغرب 

ودعوا الجميع وعرّجوا نخحوي فمشههله بقلبي 


وفي البحار قال صاحب المناقب : وذكر الامام أبو العلا الحافظط 
بإسناده عن مشايخه أن يزيد بن معاوية حين قدم عليه رأس الحسين عليه 
السلام بعث إلى المدينة فأقدم عليه عدّة من موالي بني هاشم » وضم 
إليهم عنده موالي أبي سفيينان :ثم بعث بثقل الحسين عليه السلام ؛ 
ومن بقي من أهله معهم وجهرقم بكل شيء ‏ ولم يدع لهم حاجة بالمدينة 
إلا أمر لهم بها » وبعث برأس الحسين عليه السلام إلى عمرو بن سعيد 
ابن العاص وهو إذ ذاك عاملة على المديتة'. فقال عمرو لعنه الله : وددت 
أنه لم يبعث به إليّ » ثم أمر عمرو به فدفن بالبقيع عند قبر أمه فاطمة عليها 
السلام . 

قال : وذكرع عي أن سلبياة بن هلماك بن عرؤاة راق التي صلن 
الله عليه وآله في المنام كأنه يبرّه ويلطفه فدعى الحسن البصري فسأله عن 
ذلك؟ فقال : لعلّك اصطنعت إلى أهله معروفا . 


فقال سليماك : إني وجدت رأس الحسين عليه السلام في خحزانة 
يزيد بن معأوية ٠‏ فكسوته مخمسة من اياج » وصليت عليه في جماعة من 
أصحابي وقبرته , فقال. الحسن : إن النبى صِلّئ الله عليه وآله رضي عنشك 
سبب ذلك فأحسن إلى الحسن وأمر له بالجوائز . 
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فال : ودذكر غيسره أن رأسه عليه السلام صلب بدمشق ثلاثة أيام 4 
٠‏ ومكث في حخحزائن بني أميّة حتى وليّ سليمان بن عبدالملك , ٠‏ فطلب فجيء 
ا يكن فجعله في سفط وطييه وجعمل عليه ثوباً ودفنه في 
مقابر المسلمين متنا سا عليه فلما فلمًا ولي عمر بن عبدالعزيز بعث إلى 
المكان يطلت منه الرأس » فأخبر بخبره فسال عن الموضع الذي دهن 
فيه ؛ فنبشه وأخذه والله أعلم ما صنع به » فالظاهر من دينه أنه بعث إلى 
كربلاء فدفن مع جسله عليه السلام . 

قال المجلسيى رحمه الله : هذه أقوال المخالفين في ذلك . 

والمشهور بين علمائنا الإماميّة أنه دفن رأسه مع جسده رده علي بن 
الحسين عليهما السلام » وقد وردت أخبار كثيرة في أنه مدفون عند قبسر 
أمير المؤمنين عليه السلام » ولنذكر هنا بعضها إن شاء الله تعالى . ظ 

فاقول : منها ما فى كامل التزيارة لابن قولويه رحمه الله » روي عن 
أبيه ومحمد بن يعقوب » عناعلي:بن إبرٌاهيم بن هاشم . عن أبيه » عن 
يحيئ بن زكريًا » عن يزيد بن عَصََرَبْنَ طلحة فال : قال أبو عبدالله عليه 
السلام وهو بالحيرة: : أما يدها وعندتك؟ .قال : قلت بلئ يعني الذهاب 
إلى قبر أمير المؤمنين عليه السلام . قال : فركب وركب اسماعيل معه 
وركبت معهم حتى إذا ججاء الشوبة وكان بين الحيرة والنجف عند زكوات 
بيض نزل ونزل اسماعيل ونزلت معهم . فصل وصلّ اسماعيل وصلْيت 
معهم ء فقال لاسماعيل : قم فسلّم على جدك الحسين بن علي عليه 
السلام ؛ فقلت : جعلت فداك أليس الحسين عليه السلام بكربلاء؟ 
فقال : نعم ولكن لما حمل ر رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 

ومنها ما فى فرحة الغرّي بالإسناد عن محمد بن أحمد بن داود : 
عن محمد بن على . عن عمه قال : حدثثي ابن حماد ابن زهير الفوشي  »‏ 
من يزيل ١‏ بن إسحق شعر عن أبى السَخيف الأرموي قال : حدثنا غسر بن 


١١ 


عبذالله بن طلحة الهندي . عن أبيه قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : 
فذكر حديثا فحدثنا فال : فمضينا معه يعني أبا عبدالله عليه السلام حتى 
انتهينا إلى الغريّ » فصلى عليه السلام فأتى موضعاً نصلّئ ‏ ثم قال 
لاسماعيل : قم فصل عند رأس أبيك حسين عليه السلا ؛ قلت : أليس 
قد ذهب برأسه عليه السلام إلى الشام؟ قال : بلئ » ولكن فلان صولى لنا 
سرقه فجاء به فدفنه ههنا . 

وفي الكامل بإسناده عليه السلام إلى على بن اسباط رفعه قال : قال 
أبو عبدالله عليه السلام : إنك إذا أثيت الغريّ رأيت قبرين قبراأ كبيرا وقبرا 
صغيراً » فأمًا الكبير قبر أمير المؤمنين . وأما الصغير فرأس الحسين به 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين . 

وفيه أيضاً في خبر طويل بإسناده عن يونس بن ظبيان قال : كنت عند 

أبي عبدالله عليه السلام بالحيرة إلى :أن قال : فلمًا خرجنا من الحيرة قال : 
تقدم يا يونس فاقبل يقول عليه الستلام امن تيأسر » فلمًا انتهينا إلى 
الذكوات الحمر قال : هو المكان< قلت : نعم . فتيامن ثم قصد إلى 
موضع فيه ماء وعين فتوضًا مدت :من أكمة :فصل عندها . ثم مال عليها 
وبكئ . ثم مال إلى أكمة دونها ففعل مشل ذلك . ثم قال : يا يونس افعل 
مئل ما فعلت ذلك . فلما تفرغت قال لى : يا يونس تغرف هذا المكان؟ 
قلت : لا . فقال : الموضع الذي صليت عنده أُوْلاٌ قبر أمير المؤمنين عليه 
السلام والأكمة الأخسرى رأس الحسين بن علي بن أبي طالب عليه 
السلام » إن الملعون عبيدالله بن زياد لما بعث برأس الحسين بن على عليه 
السلام إلى الشام رد إلى الكوفة فققال : اخرجره عنها لا يفتتن به أهلها , 
فصيره الله عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام فالرأس مع الجسد والجسد 
مع الرأس . ظ 

قال المجلسي رحمه الله بعد ذكر بعض هذه الرواية في البحار: 
بيان قوله فقال أي عبيد الله لعنه الله تعالئ . 
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قوله : فالرأس مع الجسد : أي بعدما دفن هناك ظاهرا الحق 
بالجسد بكربلاء أو صعد به مع الجسد :إلى السماء كما فى بعض الأخبار . 
أو أنْ بدن أمير المؤمنين عليه السلام كالحسك لذلك الراس َ وهما هس نور 
وأعخل . 


وقال :قد روى غير ذلك من الاخبار في الكافي وفي التهذيب تدلٌ 
على كون رأسه عليه السلام مدفوناً عند قبر والده صلوات الله عليه والله 
يعلم . 

وقال في كتاب تظلم الزهراء : رأيت في مسئد الرّهراء لبعض 
ملمائنا خبراً غريساً روي عن فرات بن أحنف قال ال يت 
سيّدى ما هذه الصلاة؟ قال : هذه موضع منبر القائم عليه السلاء 57 
أن أشكر الله في هذا الموضع . ٠‏ ثم.مضى ومضيت معه حتى انتهى إلى 
القائم الذي على الطريق . فنزل فضلن ركعتين » فقلت ماهذه المسلةة؟ 
قال : ههنا نزل القوم الذين كيان معهم رأ س الحسين عليسه السلام في 
صندوق » فبعث الله عزّ وجل”طيرًا, فاحتمل الصندوق بما فيه , فمر بهم 
جمال فأخملوا رأسة وسجعلوه ه في المتدوق وحملرة 1 فزت وصليت ههنا 
شكراً لله » ثم مضئ ومضيت معه حتى انتهئ إلى موضع فنلزل وصلى 
ركعتين » وقال : ههنا قبر أمير المؤمنين عليه السلام ١‏ الحديث ) , 

وقال صاحب الكتاب المذكور ؛: واختطاف الطير الصندوفق ب ينافي 
صبيرورته إلى صولى من مواليهم عليهم السلام آخرا ٠‏ بل يحتمل أن يككون 
كان هذا بعد ردّه من الشام لمكاب سات تنوك اسه لاني 
صلوات الله عليه . ا 
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يشهد به لسان القران العظيم المنيف حيث قال : ف ولا تحسنْ الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ريّهم يرزقون» . فهل بقى شك 
حيث أخبر الله تعالئ أله من حيث استشهد حي عند ربّه مرزوق مصون فلا 
ينبغي أن يشكُ في هذا العارفون . 
وأما كيفية إحيائه بعد شهادته وكيفية جمع رأسه الشريف إلى جسده 
بعد مفارقته » فهذا.سؤال يكون فيه سوء أدب من العبد وإقدام ما لم يكلف 
العلم به » ولا السؤال عن صفائه . 


وأما تعيين الإعسادة يسوم الأربعين من قتله والسوقت الذي قتل فيه 
الحسين صلوات الله عليه ونقله الله جل جلاله إلى شرف فضله » وقد كان 
الإسلام مقلوباً والحق مغلوباً » وما تكون الإعادة بأمور دنيويّة » والظاهر 
أنها بقدرة الآلّه تعالئ ؛ لكن وجدت نحو عشرون رواية مختلفة في 
حديث الرّاس الشريف . كلها منقولات . ولم أذكر إلى الآن أنني وقفت 
ولا رويت نسمية أحد ممّن كان من الام حتى أعادوه | إلى جسده الشريف 
بالحائر عليه أفضل السلامء ولا-كيفيّة لحمله من الشام إلى الحائر على 
صاحبه أكمل التحيّة واكام »:ؤلا.كيفية_لدخول حرمه المعظم » ولا من 
حضر ضريحه المقدس المكرم حتى عاد إليه . وهل وضعه موضعه من 
الجسد أو ١‏ في الضريح مصموماً فليقصر الإنسان على ما يجب عليه من 
تصديق القرآن من أن الجسد المقدّس تكمل عقيب الشهادة . وأنه حي 
يرزق في دار السعادة : في بيان الكتاب العزير ما يغنى عن زيئادة دليل 
وبرهان . 


أقول 7 وفي المتتخب لما كان اليوم الشامن سن الأيام التي 0 فيها 
على الحسين عليه السلام دعاهن يزيد وعرض عليهنٌ المقام . ين َأَرَدلَ 
المرجوع إلى المديئة » فأحضر لهم المحامل وزينها » وأمر بالانطاع 
الابريسم وصب عليه الأموال ٠»‏ وقال:': يا ام كلثوم خذوا هذا المال عوضص 
ما أصابكم . ٠‏ فقالت أم كلثوم : يسا يزيد ما أقل حيائك وأصلب وجهك ع 
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تقتل أخنى وأهل بيتى وتعطيني عوضهم مالا والله.لا كان ذلك أبدا . 
وقال أبو مخنف : فأعطاهم مالا كيرا وأغلف على كل واحدة منهن 
ومنهم ما أخذ منه. وزاد عليه من الحلى والثياب والأناث » 'ثم دعى 
بالجمال فأبركوها فوطأها لهم بأحسن وظاه وأجمله , فدعا بقواد من قواده 
وضمٌ إليه خمسماثة فارس . وأمره بالمسير إلى المدينة . 
وقال المفيد رحمه الله : ثم ندب يزيد لعنه الله النعمان بن بشير فقال 
له : تجهز لتخرج بهؤلاء النسوة إلى المديئنة » ولما أراد أن يجهزهم دعى 
على بن الحسين عليهما السلام فاستخلى به ء ثم قال له : لعن الله ابن 
مرجانة , ام والله لو أني صاحب أبيك ما سألنى خصلة أبدا إلا أعطيته 
إيّاها ولدفعت الحتف عنه بكلّ ما استطعت . ولكنّ الله قضى ما رأيت . 
كاتبني من المديئة وأنهي كلل حاجة نكون لك ؛ وتقذم بكسوته وكسوة أهله 
وأنفذ معهم في جملة النعمان بن بشيبر رسولاً تقدم إليه أن يسينر بهم في 
اللّيل ويكونوا أمامه حيث لا يفوتثون طرقته , فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرق 
هو وأصحابه حولهم كهيئة الحرس لهنم ويلزل منهم من حيث إذا أراد 
إنسان من جماعتهم وضؤء:أو قضاء حاجة.لم يحتشم » فسار معهم في 
جملة النعمان ولم يزل يسايرهم في الطريق ويرفق بهم كما وصاه يزيد لعنه 
الله , 
وفي الفصول المهمّة: فقالت فاطمة بنت الحسين عليه السلام 
لأختها : أَخْسَّم هذا الرّجل إلينا . فهل لك أن تصليه بشيء؟ فقالت : 
والله ما معنا ما نصله به إل ما كان من هذه الحلى . فقالت : فافعلي . 
فأخرجت له سوارين ودملجين وبعثتا بهما إليه » فردهما وقال : لوكان 
الذي صنعته رغبة للدّنيا لكان في هذا مقنع بزيادة كثيرة » ولكني والله ما 
فعلته إل لله تعالئ ولقرابتكم من رسول الله صل الله عليه وآله . 
وفى المنتخب : فقلن النساء له : بحقّ الله علييك إلا ما رجت بنا 
إلى طريق كربلاء » ففعل ذلك حين وصل إلى تلك الناحية , وكان | 


١ مه‎ 


قدومهم إلى ذلك المصرع في يوم العشرين من صففر » ا ا 
٠ 0‏ فأخذوا بالنوح والكاء وإقامة الماتم إلى بأد يه أيام . 


وفي كتاب.تظلم الزّهراء عن كاب بشارة المصطفي لفيعة المرتضى 
تأليف محمد بن أبي القاسم الطبري . مسنداً عن الأهمش ٠‏ عن ابن عطية 
العوفي قال : خصرجت مع ججابر بن عبدالله الأنصارى رحمه الله زاشراً قبر 
الحسين عليه السلام » فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطىء الفرات . 
فاغتسل ثم اتزر بإزار وارتدى يأخبرء ؛ ثم فتح صرة فيها سعل() . فنثرها 
على بدنه , ثم لم يخط خطرة | ؛ إل ذكر الله حتى إذا دنى من القبر قال : 
ليه فَألْمسسْهُ فخرٌ على القبر مغشيًا عليه . فرششت عليه شيثاً من 
الماء » فلما أفاق قال : يانحٌسين ثلاثاًء ثم قال : حبيبٌ لا يجيب 

ثم قال : وأنى لك بالجنواتٍ وقد شحطت”" أوداجك”” على 
اشباخحك”*! وفرق بين بدنلك وأشك؛ فاشيد انك ابن نخير النبيين. وابن 
سيد المؤمنين » وابن حليف التقوى وسليل 7 الهدى'. وخخامس أصحاب 





. السّعد بالفم طيب معروف‎ )١( 

(؟) قوله : وقد شحطت بكسر الحاء على بناء المجرّد من الشحط وهو الاضطراب في 
الذم أو على بناء للمجهول هن باب التفعيل . يقال: شحطه تشحيطا ضرجه بالدم 
فتشحط تضرح به . وأضطرتب فيه وغلى التقديرين تعديته بعلى يتضمن معلى ْ 
الصب والأظهر شخبت بالحاء المعجمة المفتوحة والباء الموحدة كما في بعضص 
النسخ . ؛ والشمكب السيلان. وقد ورد مثله في الحديث كثيرأ كقوله صل الل عليه 
واله : إن المفتول يعجيء يوع القيامة وأوداجه تشعخب دما والأوداج :هي ما أحاط بالعنق 

من العروق التي يقطعها الذابح . 

فيه وفيل : الودجان ععرقان ايان 555 تغرة المنحر , 

(5) الششسبخ الوسط وما بين الكاهل إلى الظهر والجمم باعتبار الأجزاء . 

(0) السليل : الولد . 


١ كه‎ 


الكساء ع وان سمال الثقياء. 4 وان فاطمدة منينلة النساء . وما لك لا تكون 
هكذا وقد غ ّنك كف سيّد المرسلين . وربيت في عجر حجر المتقين » 
وزضعت من دي الإيمان » وفطمت بالإسلام 7 ل مت 

غير أن تلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك , ولا شاكة في حياتك ؛ فعليكٍ 
سلام الله ورضوانه . وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخولة 
يحيئ بن زكريا . 

ثم جال ببصره حول القبر وقال : السلام عليك أيتها الأرواح الت 
سلف بفناء الحسين 1 وأناخت برحله. اعد أنكم أقمتم العلا وأتيتم 
الزكاة وأمرنم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدم الملحدين 3 وعيدنم 
الله حتى أتاكم اليقين . والذى بعث محمداً بالحقٌّ لقد شاركناكم فيما 
دخخلتم فيه . 

فال ابن عطية : فقلت لجتابسر فكيف ولم نهبط وادياً ولم نعل 
جبلا » ولم نضرب بسيف والقلوم قلا فرق بين رؤوسهم وأبدانهم » وأيتمت 
أولادهم 3 وأرملت الأزواج : 

فقال لى : يابن عسطية سمعت حبيبي رسول الله صلَئ الله عليه وآله 
يقول : من أحبّ قوم حشر معهم . ومن أحبّ عمل قوم أشرك في 
عملهم . والذي بعث محمداً صلى الله عليه وآله بالحقٌ أنْ نيتي ونية 
أصحابي على ما مضى عليه الحسين عليه اك وأصحابه (الحديث)9! . 

قال السّيد رحمه الله : ثم انفصلوا من كربلاء طالبين المدينة . 

قال بشير بن حذام : فلما قربنا منها نزل علي بن الحسين عليهما 





)١(‏ قوله : وقطميت بالأسلام كناية عن سيق الإسلام ؛ واستقراره فيه بأن كان عند الفطام 
مغذياً بالإيمان والإسلام من بحار . 
(1) .الظاهر هذه الرّواية مسند! لها الأعمش عن عطية كما يفهم في ذيلها فتأمّل (منه). 


بوث 1 


| السلام ع قفحط رحلة وضرب قسطاطه ع وأنزل نساثه وقال يأ بشير رحم 
لله أباك لقد كان شاعراً . فهل تقدر على شيء منه؟ قلت : بلئ يابن 
رسول الله إني لشاسر . قال فاد ل المدينة وانع أبا عبدالله عليه 
الا 

قال يشير : فركبت فرسي وركفت حتى دخخلت الم.دينة » فلما بلغت 
مسجد النبي صِلَئْ الله عليه وآله رفعت صوتي بالبكاء وأنشأت أقول : 


يا أهل يشرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فادمعي مادرار 
الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناةيدار 

ثم قلت : هذا علي بن الحسين عليهما السلام مع عماته واخمواته قد 
ا بساحتكم ونزلوا بفنائكم 3 وأنا رسوله |ليكم أعرفكم مكايه : 

قال : فما بقيت في البياديدة فيكيتة إل بجع ال بررن من 
خدورهن مكشورفة شعورهلٌ مَحْمْشة وجوههنٌ , صضاريات حدودهن ؛ 
يدعون بالوبل والشبور . فلم أر اكيا ولا باكية أكثر من ذلك اليوم 4 ولا يوما 
أممر على المسلمين منة:, وسمعت جارية تبوح على الحسين عليه السلام 
فتقول : . 
نعى سيدي نساع تعسسأة فأوجعا فعينى جودا بالدموع واسكبا 
ا ا على لي قرش الجليل فزعر عأ 
على ابن نبي ٠‏ الله 7 وصيه فإ لواح عن شاخص الدار أنسعا 

ثم قالت : أيه الذاعي جدّدت حزننا بأبي عبدالله عليه السلام ؛ 
وخمدشت منا قروحاً لما تندمل , فمن أنت يرحمك الله؟ فقلت : أنا 


بشير بن حذام . ٠‏ وجهني مولاي على إن الحسين عليهما السلام وهو نازل 
في موصع كذا وكذا همع عيال أبي عبد الله عليه السلام ونسائه . 


قال : فتركوني مكاني وبادروا . فضربت فرسي حتى رجعت إليهم ؛ 


١ كرة‎ 


فوجدت الناس قد أخذت الطرق والمواضع » فنزلت عن فرسي وتخطيت 
رقاب النّاس حتى قربت من باب الفسطاط ء وكان علي بن الحسين عليهما 
السلام داخيلا فخرج ومعه خرقة يمسح بها دموعه وخلفه خادم معه كرسي 
فوضعه له وجلس عليه وهو لا يتمالك من العبرة » وارتفعت أصوات الناس 
بالبكاء وحنين النّسوة والجواري » والناس من كل ناحية يعزونه » فضجت 
تلك البقعة ضجَة شديدة ؛ فأوما بيده أن اسكتوا » فسكنت فورتهم . 

فقال عليه السلام : الحمد لله رب العالمين » الرحمن .الرحيم ؛ 
مالك يوم الدّين » بارىءٌ الخلائق أجمعين » الذي بعد فارتفع في 
السموات العلى » وقرب فشهد النجوى . نحمده على عظائم الأمور , 
وفجائم الذهور و وألم الفجائع ؛ ومشاضة الأوااع وجليل الرزء 5 
وعظيم المصائب . القاطعة الكاظمة » الفادحة الجائحة . أيْها القوم إِنْ الله 
له الحمد ابثلانا بمصائب جليلة » وثلمة في الإسلام عظيمة . قتل أبو 
عبدالله عليه السلام وعثرته » وسنني نسائه وصبيّته . وداروا برأسه في 
البلدان.من فوق عالي السّئان » وِِهذَ اريم لا مثلها رزية . 

يها الئاس : فأيّ رجالات منكم يسرّون بعد قتله , أم أيّة عين منكم 
تحبس دمعها وتضن عن انهمالها . فلقد بكت السبع الشداد لقتله . ونكت 
البحار بأمواجها » والسموات بأركانها . والأرض بأرجائها ؛ والأشجار 
بأغصانها , والحيتان في لجج البحار » والملائكة المقرّبون , وأهنل 
السموات أجمعون . 

با أيّها اناس : أي قلب لا يتصدّع لقتله » أم أيّ فؤاد لا يحن ‏ 
إليه » أم أيّ سمع يسمع هذه الثلمة التى ثلمت في الإسلام . 

أيها الناس : أصبحنا مطردين مشرّدين شاسعين عن الأمصار ؛ كانا 
أولاد ترك وكابل من غير جرم اجترمناه , ولا مكروه ارتكيناه ولا ثلمة في 
الإسلام ثلمناهاء ما سمعنا بهذا فى أبائنا الأولين » إن هذا إلا اختلاق 


فوالله لو أن النبي صلّْئ الله عليه وآله تقدم إليهم في قتالنا كما تقد إليهم 
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في الوصاية بنا لما زادوا على ما فعلوا بنا فإِنا لله وإِنا إليه راجعون 
من مصيبة ما أعظمها وأوجعها وأفجعها واكضها وأفظعها وأمرّها وأقدحها., 
فعند الله نحتسبه فيما أصابنا وما بلغ بنا » إنه عزيز ذو انتقام . 
صلوات الله عليه بما عنده من زمانة رجليه . فتأجابه بقبول معذرته وحسن 
الظن فيه . وشكر له وترحم على أبيه . 

3 9 ب 1 5 ف طاو 

وفي المنتخب : وأما ام كلثوم فحين تسوجّهت إلى المدينة جعلت 
تبكي وتقول : 


مسديئة جس هنا لا تقبلينا 
ألا فاخيررسول الله عنا 
وإن رجالنا بالطف صرعى 
وأخبر جدّناكأنا أسيرتتا 
ورشفطك يا رسول الله أضحوا 
وقد ذبح واالحَسَيسن 
فلو نظرت عيونك للاسارئ 
رسول الله بعد الصون صارت 
أفاطم لو نظرت إلى السبايا 
أفاطم لو نظرت إلى الحيارى 
أفاطم لسو رأيتينا سهارى 
أفاطم ما لقيتي من عسداكي 
فلو دامت حياتك لم تزالي 
وعرج بالبقيع وقف ونادي 
وقسل يا عم يا الحسن المزكى 
أيا عماه إن أخضاك أضحى 


ل 


فبالحسرات والأحزان جثنا 
بأناقد فجعنافي أبينا 
بلا رؤوس وقد ذبحوا البنينا 
وبعد الأسر يا جِدٌ اسبيئا 
عرايا بالطفوف مسلبيئنا 
ولم يراعوا جنابك يا رسول الله فينا 
علق أقتاب الجمال محمّلينا 
عيون الناس ناظرة إلينا 
عيونك ثارت الأعداء علينا 
بناتك في البلاد مشتشينا 
ولو أبصرت زين العابديتا 
ومن سهر الليالي قد عمينا 
ولا قبراط مما قد لقينا 
إلى يوم القيامة تندبينا 
أيْنَ حبيب رب العالمينا 
عيال أخيك أضحوا سائعينا 


بعيداً عنك بالرمضا رهينا 


يلارأس تنوح عليه جهراً 
ولو عاينت يامولاي ساقوا 
على مئتن النياق بلا وطاء 
مدينة جآنالا تقبلينا 
خرجنا منك بالأهلين جمعاً 
وكنا في الخروج بجمع شمل 
وكنا نسي أمان الله جهرا 
ونولاتيا اللحسين ‏ ليتعا انيس 
فنحن الضائعات بلا كفيل 
ونحن السائرات على المطايا 
ونحن بنات يس وطه 
ونحن الظاهرات يلا خعقاء 
ونحن الصابرات على البلايا 
ألايا جدّناتتلوا حسيضنا 
ألا يا جدنا بلغت عداتحا 
لقد هلكوا النساء وحملوها] 
وزينب أخخرجوها من خباها 
وزين العابدين بقيد ذل 
فبعدهم على الذنيا تراب 
وهذي فصتي مع شرح حالي 


الطيور والوحوش الموحشينا 
حريماً لا يجدن لهم معينا 
وشاهدت العيال مكشفينا 
فيالحسرات والأحزان جثنا 
رجعنا لا رجال ولا بثينا 
رجعنا حاسرين مسلبينا 
رجعنا بالقطيعة خائفينا 
رجعنا والحسين به رهينا 
ونحن النائحات على أخينا 
نشال على جمال المبغضينا 
ونحن الباكيات على أبينا 
ونحن المخلصون المصطفونا 
ونخن الصادقون الناصحونا 
لم يرعوا جناب الله فينا 
متتاها واشتفى الأعداء فينسا 
علق_الأقتاب قهراً أجمعينا 
وفاطم وَاله تبدي الأنينا 
تنادي الغوث رب العالمينا 
وراموا قتله أهل الحْونا 
فكأس الموت فيها قد سقينا 
ألا يا سامعون ابكوا علينا 


قال الراوى : وأمًا زينب فأخذت بعضادتي باب المسجد ونادت : يا 
صل أة اي ناعية إليك أخي الحسين ا السلام ؛ وهى صسع ذلك لا تجفف 
لهسا غبرة . ولا تفتر من البكساء والنحيب . وكلما نظرت إلى علي بن 
الحسين عليهما السلام تجدد حزنها وزاد وجدها . 
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:وقال أبو مختف : فسمعت أمّ لقمان صراخ زينب وام كلثوم وعائكة 
وصفيّة ورقيّة وسكينة . فخرجت حاسرة الرأس ومعها أنرابها وام هانى 
ورملة وأسماء بئات على بن أبي طالب عليه السلام » فجعلن يبكين ويندين 
الحسين عليه السلام . 

قال : وكان دخولهم المديئة يوم الجمعة والخاطب يخطب الناس . 
فذكروا الحسين صلوات الله عليه وما جرى عليه . فتجسددت الأحزان 
واشتملت عليهم المصائب . وصاروا ما بين باك وناحب . وأقبلت أهل 
المذيئة بأسرها » وكان أشه الأيام يموت النبي صلئ الله عليه والله ؛ ثم 
قال : وأقبلت أمّ كلشوم إلى مسجد رسول الله صلَر الله عليه وآله باكية 
العين » حزيئة القلب . فقالت : السّلام عليك يا جداه » إنى ناعية إليك 
ولدك الحسين عليه السلام . 


قال : فحن القبر حنيناً عالشار, وضبّت الئاس بالبكاء والنحيب » ثم 
أقبل علي بن الحسين عليهما السلام,| إلى قبر جله ومرغ خصذيه وبكئ . ٠:‏ ثم 
خصرج من عند قبر جذه رسحولةتاتحتان الله عليه وآله ودخل على عمّه 
محمل بن الحنفية وأخبره بقتل أيسه.» فبك حتى غشي عليه . فلما أفاق 
من عسويه نام ود بدرعه وتقلد بسيفه وركب جواده وصعد الجبل. 
والناس يشاهدون , وغاب وما ظهر إل في وقت ظهر فيه المختار رحمه 
الله . 

- لدت المرجال والنساء يندبيونف الحسين عليه السلام في 

500 
بعض الكتب القديمة. ذكر فيه بعض ما يزيد على ما ثقلناه لفظأ ومعنٌ. 
فأحببت تذييل المقام بنقل ما فيه من الزيادة » خاتمة للمرام . 

فال : فلما بِلِعْوا أرض كر باناء نزلوا في عسو تيس تسر ننه ووجلوا 
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جماعة من بنى هاشم وغيرهم. وقد وردوا إلى زيارة الحسين عليه السلام 
فتلاقوا في وقت واحدء وأخذوا بالبكاء والنحيب والْطم » وأقاموا العزاء 
إلى مذّة ثلائة أيام » واجتمع إليهم نساء أهل السواد» فخرجت زينب 
ابام ب حم وأهوث إلى جيبها فشفته ونادت بصوت حزين 
يرح القلوب : وا أخاه وا حسيناه وا حبيب رسول الله وابن مكة ومتى » 
5 لقا الرهراء ؛ وابن على المرتضى » أه ثم أه ووقعت مغشية 
عليها » وخرجت ١‏ كلثوم لاطمة الخدين تنادي برفيع الصوت : اليوم مات 
محمد المصطفى » اليوم مات علي المرتضى » اليوم ماتت فاطمة الزهراء 
وباقى النساء لاطمات ناعيات نائحات قائلات : وا مصيبتاه وا حسناه 
و| عحسيئاه . فلمّا رات سكيئة ما حل بالنساء رفعت صوتها تنادي : 
وا محمداه وا جدّاه يعر عليك ما فعلوا بأهل بيتك ما بين مسلوب وجريح ؛ 
يت وا حزني أسفاً . ثم أصر علي بن الحسين عليهما السلام 
شد رحاله ؛ فشدوها. قاحس يهقنة السناء اع قبر أبيهاء فدرن 
7 فحضنت القبر الشريف يه #, شديداً ‏ وحنت وأنت وأنشات 


1 


تقول : 


ألايا كربلاء نودعك روحاً لأحمد والوصيّ مع الأمينا 


قال : ثم فصلوا من كربلاء طالبين المدينة » فلما قربوا من المدينة 

يمنزلة أمر على بن الحسين عليهما السلام بأن يحطوا رحالهم افقسراب 
فسطاطه وأنزل النساء والأطفال ونادئى : يا بشيرء فقال : لبيك يا مولي . 
قال : رحم الله أباك . قلقد كان شاعراً فهل تحسن شيئاً من الشعسر؟ 
فقال : ا فيساي يون ا رب المدينة وانع أبا عبدالله 
وآله رفعت صوتي بالبكاء 9 أقول + 


ركيل 


با أهل شرب لا مقام لكم بها فتل الحسين فادمعى منرار 
الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار 


فال : ثم قلت يا أهل المدينة هذا علي بن الحسين عليهما السلاء 
وشعياه اخواته قد حلا بساحتكم ونزلوا بفنائكم . وأنا رسوله إليكم قل تركته 
بمسوضع قذا 3 فارئحت المديئة بأهلها فما بقيت مخذرة رس امه 
خدرها وهنّْ يندبن بالويل والثبور. فلم أر باكيا أكثر من ذلك اليوم . 


قال بشر : فضربت فرسي وإذا بطرق الحدينة مسدودة من كثرة التّساء 
والرجال » وهم يبكون ويلطمون إلى أن خرجوا من المديئة . 


أصواتاً 9 وربّة عظيمة , يقال والله ما ا ادل 2 
مات فيه سول الله صل اله عليه وآبه » ما هذه الضبحة؟ فلم يقندر أح 
أن يحتيرن بسوء لخوفهم عليه من الصّوت أنه قد انمه المرض .؛ ٠‏ فلج 
عليهم بالسؤال . فتشلم إليه رجل من غلمانه وقفال ا ب 
المؤمئين عليه السلام ».إن أخحماك الحسين عليه السلام قد أ تق أهل الكوفة 
ونغسدروا به وقتلوا ابن عمة مُسلم بن عقيل » فرجع عنهم وأتى بأهله 
وأصحابه سالمين . 


فقال له : لم لا يدخل علي أختي؟ قالوا : ينشظر قدومك | إليه ٠‏ ثم 
مض فوقع تارة يقوم وتارة يسقط . ثم يقول : لاحول ولا قرة إل بالله 
العلي العظيم . ٠»‏ فحس قليه بالشرّ . ٠‏ فقال : إن فيها والله مصائب آل يعقوب 
عليه السلام . 

ثم قال : أين أخي ء أين ثمرة فؤادى » أين الحسين عليه السلام . 
ولم يعلم بقتله » فقالوا : يا مولانا أخوك بالموضع الفلاني » ثم .أركبوه 
جمواده ونسج عليه حلّة عظيمة » ثم أنت خدقاصه أمامه حت خوج م 
المدينة » فلم ير إلا أعلاماً سودا . فقال : ما هذه الأعلام السود؟ والله قتل 
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الحسين بنوأميّة » فصاح صيحة عظيمة وخمرٌ عن جواده إلى الأرض مغشيا 
عليه . 

فركض الخادم إلى زين العابدين عليه السلام وقال : يا مولاي أدرك 
عمك قبل أن تفارق روحه الذنيا» فخرج د عليه السلام وبيله خرقة 
سوداء يمسح بها دموعه إلى أن أتى إلى غعمهء فأخذل رأسه ووضعه في 
حجره . 

لما أفاق قال : بابن أخي أبن أخي » أبن قسرة عيني ٠‏ أبن نوه 
بصري »ء أين أبوك ؛ أين تعليفة أبي » أين أ خي الحسين عليه السلام؟ 
ا سا ل اق شياع 

فى الذيول . عاسرات باكيات ثادبات وللمحامي فاقدات . يا عماه لو تنظر 
إلى أخيك وهو يستغيث فلا يفاث » ويستجير فلا يجار . مات وهو عطشان 
والماء يشريه كلّ حيوان » فصرخ محمد بن الحنفية حتى غشي عليه . 


ذلما أفاق من غشوته قال . قصل علي يابن أخي ما أصابكم . ؛ فجعل 
بقصّ عليه القصة والاماة:عبليه السلام عيناه كأنهما ميزاب وبيده خصرقة 
يمسح بها مدوم فلم لز ال 
ساعة إل وقد أنت نساء أهل المدينة ؛ لين نه الحسين عليه السلام 
بلطم يكاد الصَّخر يتصدّع له » ثم دخلوا ؛ فلما دخل الإمام عليه السلام 
إلى دار التصرل عيلة الله عليه واله وجدها مقفرة : خالية من سكانها 3 
موحشة العرصات لفقد الأثمة الههداة » جعل يبكي وزاد حزنه صاوات اله 
عليه وسلامه » وله در من قال من الرجال : 


وقفت على دار النبى محمد فالقيتهاقد أقفرت عرصاتها 
وأمسثت خحالاه سن تلاوة قفاريىء وعطل منهاءصومها وصلاتها 
فعيني لقتل السّبط عبرى ولوعتي لفقدهم ما تنقضي زفراتها 


١>؟»هقت‎ - 


قال الراوى : فخرجت أم سلمة من الحجرة ة الطاهرة وفى إحدى 
يديها القارورة . وقد صارث التربة فيها دمأء وقد أخذت بالأخرى يد 
فاطمة العليلة بنت الحسين عليه السلام . فلما رأى أهل البيت أمّ المؤمنين 
والترية المنقلبة بالدم » ضاعف كائهم » فتعانقوا مع ام المؤمنين وسألوا 
عن حال فاطمة العليلة » فأمرت أم سلّمة لهم بِالصبر . 


وفى الفصول المهمة : وكان من جملة من كان معهم أم سكينة بنت 
الحسين بن علي عليهما السلام » وهى الرباب ابنة امرىء القيس : فلما 
وصلت إلى المدينة معهم وأقامت قليلا خطبها الأشراف من قريش : 
فقالت : ما كنت لأتخذ حموا بعد رسول الله صلئ الله عليه وآله » وبقيت 
بعده سنة لم يظلها سقف بيت إلى أن مانت . 


وفي الكامل بإسناده إلى أبي عبدالله عليه السلام قال : بكئ على بن 
الحسين بن علي صن الله علج تين سنة أو أربعين سشة . وما وه 
بين يديه طعام إلا بكئ حتى قال له مولاء : جعلت فداك يابن رسول الله , 
إني أخاف عليك أن تكون .من الهالكين . ٠‏ فقبال عليه السلام 520007 
بشي وحزني إلى الله » واعلم من الله ما لا تعلمون . ٠‏ إني لم أذكر مصرع 
ابن فاطمة إلا خنقتنى لذلك عبرة . 


وفيه أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن منصور » عن بعض أصحابنا . 
قال : أشرف مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام وهو في سقيفة له ساجد 
يبكي . فقال له : يا علي بن الحسين أما أن لحزنك أن ينقضي . ٠‏ فسرقفع 
رأسه إليه فقال : ويلك أوثكلتك 5 والله لقد شكى يعقموب عليه السلام 
إلى ربّه في أقلّ مما رأيت . حين قال : يا أسفي على يوسف . وإنّه فقد 
انا والعد : وانا رأيت أبي عليه السلام وجماعة أهل بيتي يسذبحون 
حولي . قال : وكان علي بن الحسين عليهما السلام يميل إلى ولد عقيل : 
فقيل له : ما بالك تميل إلى بنى عمك هؤلاء دون أولاد جعفر ٠‏ فقال : 
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إني أذكر يومهم مع أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام فأر 
لهم . 
ظ ثم قال السيد رحمه الله : فقد روي عن مولانا زين العابدين عليه 
السلام وهو ذو الحلم الذي لا يلغ الوصف اليه ؛ إنّه كان كثير البكاء 
لتلك البلوى وعظيم البث والشكوى . 

فروى عن الصّادق عليه السلام أنه قال : إن زين سبد 
السلام بكئ على أبيه أربعين سنة صائماً نهاره قائماً ليله » فإذا حضر 
الافطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول : كل يا مولاي . 
فيقول عليه السلام : كل وقتل ابن رسول الله صِلَّْ الله عليه وآله جائعاً . 
#أشربُ وقتل ابن رسول الله عطشاناً . فلا يزال يكرّر ذلك ويبكي حتى يسل 
سو ل ات ات اا ؛ فلم يزل كذلك حتى لحق 
بالله عر وجل . 

وحدّث مولى له : أنه علينها/سلام/برز يوماً إلى الصّحراء قال : 
فتبعنه فوجدته قد سجد على حَجََارَةخخشنة , فوقف وأنا أسمع شهيقه 
وبكائه . وأحصيت عليه ألف مره وهو يقول بدلا إله إلا الله حقاً حقا , لا 
إلّه إِلّ الله تعيّداً ورقاً » لا إله إلا الله إيماناً وصدقاً. ثم رقع رأسه من 
سجوده وان لحيته ووجهه قد غمر بالماء من دموع عينيه ؛ فقلت : : يأ 
سيّدي أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل ٠‏ فقال لي : ويحك إن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام كان نبيا ابن نبي ٠‏ له اثني 
عشرابناً . فغيّب الله واحداً منهم فشاب رأسه من الحزن . واحدودب 
ظهسره من الغمٌ » وذهب بصره من اليكاء ء وابنه حيّ في دار الذّنيا ء وأنا 
رأْيثُ أبي وأخي وسنبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقتولين » ٠‏ فكيف ينقضي 
حزني ويقل بكائي . 

قال المجلسي رحمه الله فى سرجمة جلاء العيون : بعد نقل هذا 
الحديث يمكن أن يكون بكائه عليه السلام من وف الله . قال : كما 
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بظهر من مناجاته . ولما كانت هذه المصائب العظيمة لها مدخيل في. ذلك 
أظهر عليه السلام كون بكائه لأجل ذلك الضرب من المصلحة ؛ وإظهار 
كفر فتلته عليه السلام وقبح أفعالهم لعنهم الله على أن بكاء المقرّبين على 
بعضهم بعضا ليس لأجل المحبّة البشريّة » بل لأغراض آخر . 


وعنا لكا كيان زين العابدى: عليه السلام عالما بأحوال والده عليه 
السلام مما لا يخفى على غيره ويعلم أنه أحبٌّ الخلق إلى الله وأنَّ فقده 
سيب لفسلالة الناس وضياع الدين » واندراس شريعة سيد المرسلين ؛ 
وظهور البدع بكئ عليه السلام لذلك (انتهئ). 


أقول : وقال بعض الثقاة : لا حاجة إلى هذه التكلضات . وليس 
ينحصر بكاء المقربين بالخوف من الله تعالئ . بل لا يكون ن بكائهم إل 
ا لله تعالى . ولا ريب أن البكاء لفقد الأحية والاساء والأولاد مرضي 
لله تعالئ مطلوب محبوب لهء“الا تيرى أنْ بيدا صلَّى الله عليه وآله بكي 
على موت ولده | إبراهيم م فقيل لهإيا رسول الله تبكي وأنت تنهانا عن 
البكاء . فقال صلَئ الله عليه وآله “إن هذا رحمة ومن لا يرحم لا يُرْحَم . 
فما ظنك بالبكاء على مصية الحسية ابن بنت الرسول وقرة عين البتول . 
وثمرة فؤاد سيف الله المسلول . التي هي من أعظم الطاعات 5 وأفضل 
الربات ؛ وأشرف العبادات . حتى أن من خمرج من عينيه مل جناح 
الذباب من الدّموع عليه صلوات الله عليه كان ذلك كثارة لما لا بحص 
هن ذثوية » وموجيأ أرفع الدرحات ونيل الطلبات والنعيم الأبدي ٠‏ والخلود 
السرمدي . ؛ فبكائه عليه السلام لذلك غير قادح في فضيلته فضلا عن 
عصمته عليه السلام . 
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الرّزية الثانية عشرة 
فيما ظهر بعد شهادته عليه السلام من بكاء السماء والأرض عليه سلام الله 
واتكساف الشمس والقمر وصحيج الملائكة ونوح الحن وغير ذلك عليه 
صلوات الله وسلامه 

روى أبن قولويه في كامل الزيارة بإسناده إلى زرارة قال : قال أبو 
عبدالله عليه السلام : يا زرارة إن السّساء بكت على الحسين عليه السلام 
رين ملحا انم » وإ لأرض يكت لمن سب وي 
الشّمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة . وَإنّ الجبال تقطفت 
وانتشرت » وإنَّ البحار تفجرت » وإن الملائكة بكت أربعين صباحاً على 
الحسين عليه السلام وما اختضبت منا امرأة ولا ادذهنت ولا اكتحلت . ولا 
رجلت حتى أتانا رأس عبيدالله بن زياد لعنه الله » وما زلنا في عبرة بعذه ع 
وكان جدي | إذا ذكره بكئ حتى نظلا تميناه لحيته . وحتى يبكي لبكائه 
رحمة له من رآه » وإنْ الملائكة الْلايْنَ عند قبره ليبكون فيبكي لبكائهم كل 
من في الهواء والسماء ٠‏ ولقد حرجت نفسه صلَّى الله عليه وآله وسلم 
فزفرت جهنم زفرة كادت الأرّض تنشق لرّفرتها» وقد خرجت نفس 
عبيدالله بن زياد لعنه الله ويزيد بن معاوية فشهقت جهنم شهقة لولا أن الله 
حبسها بخزانها لأحرقت من على ظهر الأرض من نورها ؛ ولو يؤذن لها ما 
بفي شي ء إل ابتلعته . ولكنّها مأمورة مصفودة». ولقد عتت على الخزان غير 
هرة حتى أتاها حبرئيل فضربها يجناحه فسكنت » وانها لتبكيه وتندبه, وانها 
لتتلقّى على قاتئله , ولولا من على الأرض من حجج الله تعالى لنقضت 
الأرض واكفئت ما عليها وما تكثر الزلازل إلا عند اقتتراب الشاعة » وما 
عين أحب | إلى الله ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه . وما من باك 
يكيه إلا وقد وصل فاطمة عليها السلام وأسعدها عليه ٠‏ ووصل رسول اله 
صلّى الله عليه وأله » فأدى حمّنا وما من عبد يحشر إل وعيناه باكية إل 
الباكين على جَدَّي » , فإنّه يحشر وعيناه قريرة والبشارة تلقاه » والسرور بين 
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على وجهه , والخلق في الفزع وهم امنون . والخلق يعسرضون وهم 
حدّاث الحسين عليه السلام تحت العرش . وفي ظل العرش لا يخافون 
سوء الحساب . يقال لهم : ادخلوا الجئة فيأبون ويختارون مجلسه 
وححديثه » ون الحور لترسل إليهم انا قد اشتقناكم مع الولدان المخلّدين . 
فما يرفعون رؤوسهم لما يرون فى مجلسهم من السّسرور والكرامة . وان 
أعدائهم من بين مسحوب بناصيته إلى النار » ومن قائل ما لنا من شافعين 
ولا صديق حميم . وإنهه ليرون منزلتهم وما يقدرون أن يدنوا إليهم ولا 
يصلوا إليهم » وإن الملائكة لتأتيهم بالرسالة:من أزواجهم ومن خسرّانهم 
على ما أعطوا من الكرامة » فيقولون : نأنيكم إن شاء الله فيرجعون إلى 
أزواجهم بمقالاتهم » فيزدادون إليهم شوقاً إذا هم خبروهم بما هم فيه من 
الكرامة وقربهم من الحسين صلوات الله عليه » فيقولون : الحمد لله الذي 
كفانا الفزع الأكبر وأهوال القيامة » ونجانا مما نخاف » ويؤتون بالمراكب 
والرحال على النجائب » فيستوؤنٌ تمليها وهم فى الثّناء على الله والحمد لله 
والصلاة على محمد وعلى آله حَتَقْ ينتهوا/إلى منازلهم . 

وروي فيه أيضاً بإسناده عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبدالله 
عليه السلام واحدّئه . فدخحل عليه أبنه فقآل له : مرحباً وضمه وقيله وقال : 
حقر الله من حقّركم وانتقم ممّن وتركم . وخذل الله من خصذلكم , ولعن 
الله من قتلكم . وكان الله لكم وليًا وحافظاً وناصراً . فقد طال بكاء النساء 
وبكاء الأنبياء والصّديقين والشّهداء ٠‏ وملائكة السّماء . ثم بكئ عليه 
السلام وقال : يا أبا بصير إذا نظرت إلى ولد الحسين عليه السلام أتاني ما 
لا أملكه بما أنى إلى أبيهم واليهم . يا أبا بصير إِنْ فاطمة عليها السلام 
لتبكيه وتشهق فتزفر جهنم زفرة لولا أن الخزنة يسمعون بكائها وقد استعدوا 
لذلك مخافة أن يخرج منها عنق أو يشرد دخانها فيحرق أهل الأرض 
فيكبحونها ما دامت باكية ٠‏ ويزجرونها ويوثقون من أبوابها مخافة على أهل 
الأرض » فلا تسكن حتى يسكن صوت فاطمة عليها السلام . وإِنَّ البحار 
تكاد أن تنفتق فيدخل بعضها على بعض . وما منها قطرة إلا بها ملك 
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موكل » فإذا سمع الموكل صوتها !أطفا نارها بأجنحته وحصرها بعضها 
على بعض مخافة على الذنيا ومن فيها ؛ ومن على الأرض . فلا تزال 
الملائكة مشفقين يبكون لبكائها ويدعون الله ويتضرّعون إليه ويتضرّع أهل 
العرش ومن حوله. وترتفع أصوات من الملائكة بالتقديس لله سبحانه 
مخافة على أهل الآأرض وم أن صوتاً من أصواتهم يصل إلى الأرض 

لصعق أهل الأرض وتقلعت الجبل وزلزلت الأرض بأهلها . 

قلت : جعلت فداك إِنْ هذا الأمر عظيم . قال : غيره أعظم منه ما 
لم تسمعه . ثم قال لي : يا أبا بصير أما تحب أن تكون فيمن يسعد فاطمة 
عليها السلام » فبكيت حين قالها ء فما قدرت على النطق , وما قدرت 
على كلامي من البكاء » ثمّ قام إلى المصلى يدعو وخرجت من عنده علي 
نلك الحال , فما انتفعت بطعام وما جاء لي النّومِ وأصبحت صائماً وجلا 
حتّى أنينه » فلما رأيته قد سكن سكنت وحمدت الله حيث لم ينزل بي 
عقوية . 

وفيه أيضاً عن أبيه » عن سَعَدَتَنَ عبدالله » عن أحمد بن محمد بن 
عيسى . عن القاسم بن يَحَينَى + عن تجسده:الحسن بن راشد » عن 
الحسين بن ثوير قال : كنت أنا ويونس بن ظبيان ء والمفضل بن عمر وأبو 
سلمة السُراج جلوساً عند أبي عبدالله عليه السلام » فكان المتكلم يونس » 
وكان أكبرنا سنا ء وذكر حديثاً طويلا يقول : ثم قال أبو عبدالله عليه 
السلام : إِنَّ أبا عبدالله عليه السلام لما مضى بكت عليه السموات السبع 
وما فيهنّ . والأرضون السّبع وما فيهنَ , وما بينهنَ , وما ينقلب في الجنة 
والنارء ومن خبلق ربنا وما يرى وما لا يري » ؛ بكئ على أبي عبد الله عليه 
السلام إل ثلائة أشياء لم تبك عليه . قلت : جعلت فداك ما هذه الثلاثة 
أشياء؟ قال عليه السلام : لم تبك عليه البصرة ولا دمشق ولا ال 
عثمان بن عشان؛ وذكر الحديث . 


وفيه أيضاً عن أبيه , عن سعد »ء عن عبلالله بن أحمد . عن 


من 


عمروبن سهل » عن علي بن مسهر القرشي . قال : حدّثتني جذتي أنهنا 
: أدركت الحسين بن علي عليهما السلام حين قتل عليه السلام ٠‏ فمكثنا سنة 
' وتسعة أشهر والسماء مثل العلقة مثل الدّم ما ترى الشمس . 

وثبه أنشا بإسناده عن داود بن فرقد . عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال ٠‏ احمرت السماء خين قتل الحسين بن علي عليهما السلام سنة . ثم 
قال : بكت السماء والأرض على الحسين بن علي عليهما السلام سنة . 
فال : وعلى يحيئ بن زكريا عليه السلام وحمرتها : بكائها . 


وقال فيه أيضاً : حدّثني أبسو الحسين أحمد بن عبدالله بن على 
الناقد . عن عبدالرحمن السلمي قال أبو الحسين وأخبرني عهي عن أبيه ؛ 
عن أبي نصرة » عن رجل من أهل بيت المقدس .ء أنّه قال : والله لقد 
عمرفنا أهل بيت المقشدس ونواحيها عشية قل الحسين بن علي عليهما 
السلام » قلت : وكيف ذلك؟ قال :ما رفعنا حجرا ولا مدرا ولا صخرا إلا 
ورأيئا تحتها دما يغلي . واحلمرت"الحبطان كالعلق . ومطرنا ثلاثة أيام دما 
عبيطا » وسمعت مناديا ينادي في جوف الليل يقول : 

اتسرجو أمة نات 092) شفاعة جذه يوم الحساب 

معاذالله لا نلتم يقيناً شفاعة أحمد وأبي تراب 

فتلتم خير من ركب المطايا ونخير الشيب طرًا والشبساب 

وانكسفت الشمس ثلاثأ » ثم تجلّت عنها وانشبكت النجوم . فلمًا 
كان من الغد ارجعنا بقثله » فلم يأت علينا كثير شيء حتى نعي إلينا 
الحسين عليه السلام . 

وروي فيه أيضاً بإسناده إلى عبدالملك بن مقرن . عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : إذا زرتم أبا عبدالله صلوات الله عليه فالزموا الصَمت 
إلا من خير ؛ وإن ملائكة الليل والئهار من الحفظة تحضر الملائكة الذين 
بالحيرة فتصافحهم فلا يجيبونها من شدَّة البكاء » فيتسظرونهم حتى تزول 


بفيق 


الشمس وحتى ينور الفجر . لم لسو ههه ويسألونهم عن أشياء من أمر 
السماء . فأمًا ما بين هذين الوقتين فإنهم لا ينطقون ولا يفترون عن البكاء 
والدّعاء ولا يشغلونهم في هذين لوي عمسم ٠‏ فإنما شغلهم بكم 
إذا نطقتم , 
فلت : جعلت فداك وما الذي يسالونهم عنه؟ وأيهم يسأل صاحيه 
الحفظة؟ أو اهل الحائر؟ . قال: أهل الحائر يسألون الحفظة . لأن اهل 
البعارحر لمحو ا يمر باز لصي ا ربا . قلت : فما ترى 
يسألونهم عنه؟ قال عليه السلام : إنهم يمرون إذا عرجوا بإسماعيل صاحب 
الهواء . فريما وافقوا النبى صلَئ الله عليه وآله عنده وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمة عليهم السلام من مضى منهم . فيسألونهم عن أشياء . 
ومن حضر منكم الحائر » ويقولون : بشروهم بدعائكم . فتقول الحفظة : 
كيف نبشرهم وهم لا يسمعون كلامنا ؟ فيقولون لهم : باركوا عليهم وادعوا 
لهم عنًا » فهي البشارة منا ء وإذا"انصرفوا,فحفوهم بأجنحتكم حتى يحسوا 
مكانكم . ٠‏ وإنا نستودعهم الذي لا تضيع ودائعه » ولو يعلمون منا في زيارته 
من الخير ويعلم ذلك الئاس لاقتئلوا على زيارته.بالسيوف » ولباعوا أموالهم 
في إتانه . وإذا فاطمة عليه السلام إذا نظت إلههم ونعها ألف نين وألف 
صدّيق وألف شهيد ومن الكروبيّين ألف ألف يساعدونها على البكاء » وإنها 
عليها السلام لتشهق شهقة فلا يبقى في السنوات ملك إلا بكى رحمة 
لصوتها » وما تسكن حتى يأتيها أبوها صِلَّئْ الله عليه وآله فيقول : ايا بنية 
قد أبكيت أهل السموات وشغلتهم عن التسبيح والتقسديس . ذُكفى حتى 
يقدّسوا, فِإِن الله بالغ أمره . وانها لتنظر إلى من حضر منكم فتسأل الله 
لهم من كلّ خير ولا تزهدوا في إتيانه » فإن الخير في إتيانه أكشر من أن 
يخصى . 


وفيه أيضا عن أبيه وأخيه مع » عن أحمد بن إدريس ومحمد بن 


نقل 


جعضر الثاني عليه السلام . عن علي عن صفوان الجمّال » عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : سألته فى طريق المدينة ونحن نريد مكة . 
فقلت : يابن رسول الله مسا لي أراك كثيباً حزيناً متكسراً؟ فقال عليه 
ا : لو تسمع ما أسمع لشغلك عن مسائلتي . فقلت : وما الذي 

تسمع؟ قال عليه السلام : ابتهمال الملائكة إلى الله جل وعرٌ على قتلة أمير 
المؤمنين » وقتلة الحُسين عليهما السلام . ونوح الجن وبكاء الملائكة 
الذين حوله . وشدّة جزعهم » فمن يتهنا مع هذا بطعام أو شراب أو نوم . 
وذكر الحديث . 

رأيضأ فيه بإسناده عن أبي بصير . عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
أربعة الاف ملك ؛ شعث غير يبكون الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة . 
فلا يأتيه أحد إلا استقبلوه ‏ ولا يمرض أحد إلا عمادوه . ولا يموت أحبد إل 
شهدوه . 

وفيه أيضاً بإسناده عن أبي تبجزة الثمالي , عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : إن الله وكل , بقبر الحسين عليه السلام أربعة الاف ملك 
شعث غبر ع ييكونمه من طلوع الفجر .إلى زوال السشمس ؛ وإذا زالت 
الشمس هبط أربعة الاف ملك ء وصضغد أربعة بعة الاف ملك . فلم يزل 
يبكونه حتى يطلع الفجر , وذكر الحديث , 

وفي أسالى الصدوق بسدده عن هارون بن خحارجة قال : سمعث أسا 
عبدالله عليه السلام يقول : وكل الله عزّ وجل بقبر الحسين عليه السلام 
أربعة آلاف ملك شع غبراً » يبكون إلى يوم القيامة. فمن زاره عارفا 
حقه شيّعوه حتى يبلغره مأمنه » وإن مرض عادوه غدوة وعشبًا ؛ وإن مات 
شهدوا جنازئه واستغفروا له إلى يوم القيامة . 

وفي الكامل مسئداً عن ابان بن تغلب قال : قال أبو عبدالله عليه 
السلام : أربعة آلاف ملك عند قبر الحسين عليه السلام » شعث غبر: 
ييكونه إلى يوم القيامة » رئيسهم ملك يقال له منصور ؛ ولا يسزوره زائر إلا 
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استقبلوه ؛ ولا يودّعه مودّع إل شتعوةا+. وله يمرقن إل عادوه. + ولا بوث 
إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته . 

أقول : قد أوردنا بعض أخبار هذه الرزية في الرزية الثانية وغيرها . 
وهي في مطر السماء دما وبكاء السماء والأرض » ومن فيهاء أزيد من 
عدد التواتر » تركنا خخوفاً للاطالة . 

رفي كامل الزيارة بإسناده عن حريز قال : قلت لأبي عبدالله عليه 
السلام : جعلت فداك ما أقلّ بقائكم أهل البيت وأقرب اجالكم بعضها 
من بعض مع حاجة هذا الخلق إليكم . ؛ فال عليه السلام : إن لكل واحد 
منا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدّته » فإذا انقضى ما فيها 
مما أمر به عرف أن أجله قد حضر : وأتاه النبى صلَئْ الله عليه وآله ينعي 
إليه نفسه . وأخبره بما له عند الله وأن الحسين صلوات الله عليه قرا 
صحيفته التي أعطيها » وفسر له ما ييبأتي وما يبقى . وبقي منها أشياء لم 
تنقض ع فخرج | إلى القتال وكنانت تلك“الأمور الى بقيت أن المسلائكة 
سألت الله عرّ وجل في نصرته» فأذن لهم . ؛ فكانت تستعد للقتال ؛ 
وتأهبّت لذلك حتى قتل ,“فتلت وقد انقطعت مذّته . وقتل صلوات الله 
عليهء فقالت الملائكة : يارب أذنت لنا فى الانحدار؛ وأذنت لنا في 
نصرئه ؛» فالحدرنا وقد قبضته . فأوحى الله تبارك وتعالئ إليهم أن الزموا 
قبّته حتى ترونه وقد حرج فانصروه وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من 
نصرته » وإنكم خصصتم بنصرته والبكاء عليه » فبكت الملائكة تقربا 
وجزعا على ما فاتهم من نصرته .» فإذا خرج صلوات الله عليه يكونون من 
أنصاره عليه السلام . 


وفي العوالم والبجار عن بعض كتب المشاقب المعتبرة ة مسنداً عن هند 
فت العرن ع قالت : نزل رسول الله صل الله عليه وآله بخيمة خالتها أم 
عن وجلل نك اسان د الام من رن في فى الشاة ما قد عرفه 
الناس ء فقال فى الخيمة هو وأصحابه حتى أسرد » وكان يوم قائض شديد 


ةا 


حره ؛ فلما قام من رقدته دعا بماء فغسل يديه فأنقاهما ثم مضمض فاه 
ومجه على عوسجة كانت إلى جنب خيمة خالتها ثلاث مرّات » واستنشق 
للانا وغسل وجهه وذراعيه , ثم مسح برأسه ورجليه وقال لهذه العوسجة 
شأن ؛ ثم فعل من كان معه من أصحابه مشل ذلك . ثم قام فصلَئ ركعتين 
فعجبت وفتيات الحىّ من ذلك وما كان عهدنا ولا رأينا مصلا قبله . 

فلما كان من الغد أصبحنا وقد علت العوسجة حتى صارت كأعظم 
دوحة عادية . وأبهئ وخضد"" الله شوكها » وساخت عروقها., وكثرت 
أفنانها ,» واخضر ساقها وورقها ٠‏ ثم أثمرت بعد ذلك وأينعت بثمر كأعظم 
مايكون من الكماة في لون الورس المسحوق ؛ ورائحة العنبر وطعم 
الشهد ‏ والله ما أكل منها جائمٌ إلا شبع ولا ظلمآن إل روي ؛ ولا سقيم 
إل بريء ء ولا ذو حاجة وفاقة إل استغنى : ولا أكل من ورقها بعير ولا 
ناقة ولا شاة إل سمنت ودر لبنها » ورأينا الماء والبركة في أموالنا مسذ يوم 
نزل واخخصبت بلادنا وأمرعت" فكنر نسمّى تلك الشّجرة المباركة . وكان 
يأتينا من حولنا من أهل الْبواوق يستظلون بها » ويتزودون من ورقها في 
الاسفار. ويحملونه معهم في الأرض القفار. فيقوم لهم مقام الطعام 
والشراب ؛ فلم تزل كذلك وعلى ذلك أصبحنا ذات يوم وقد تساقط 
ثمارها » واصفر ورقها . فأحزننا ذلك وفرقنا له . فما كان إل قليل حتّى 
جاء نعى رسول الله صلَّى الله عليه وآله . ؛ فإذا هو قد قبض عليه السلام 
ذلك اليوم . فكانت بعد ذلك : تثمر ثمرأً دون ذلك في العظم والطعم 
والرائحة . فأقامت على ذلك ثلاثين سئة . 

فلما كانت ذات يوم أصبحنا وإذا بها قد تشوكت من أولها إلى 
اخرها . فذهبت نضارة عيدانها » وتساقط جميع ثمرها ,» فما كان إلا يسيرا 
حتى وافى مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . فما 





. خضدت الشجر فطععت شوكها (بحار)‎ )١( 


شن 


أثمرت بعد ذلك لا قليلاً ولا كثيراً » وانقطع ثمرها » ولم نزل ومن حولنا 
نأخذ من ورقها ونداوى مرضانا ونستشفي به من أسقامنا . فأقامت على 
ذلك برهةم طويلة » ثم أصبحنا ذات يوم فإذا بها قد انبعث من ساقها دمأ 
عيطاً جارياً . وورقها ذابلة تقطر دما كماء اللحم : ) فقلنا : إن قد حدثت 
عظيمة فبتنا ليلتنا فزعين مهمومين . نتوقع الدّاهية » فلما أظلم الميل علينا 
سمعنا بكاء وعويلا من تحتها وجلبة شديدة ورحية ؛ وسمعنا صوت باكية 
تقول : 
أياابن النبى وياابن الوصيٌّ يابقية سادتيا الأكرمينا 
م كشرت الرّنات والأصوات . فلم نفهم كثيراً مما كانوا يقولون . 
فأنانا بعد ذلك قتل الحسين عليه السلام . ويبسث الشجرة » وجفت 
فكسرتها الرياح والأمطار بعد ذلك » فذهبت واندرس أثرها . 


فال عبد الله بن محمد الأنضاري فلقيت دعبل بن على الخزاعي 
بمدينة الرّسول صلَّى الله عليه وآله : فحددّثنه بهذا الحديث , يك 
فقال : حذثني أي عن جو عرزن سدة نت مالك الخزامتا 


و ا ال لي اي 
تقول : 
عحت لمصقول أصابك خحده في الوجه منك وقد غلاه غبار 
قال دعبل : فقلت فى قصيدتي : 
لولا ازورك يا حسين لك الفداء قومي ومن عطفت عليه نزار 
ولك المودة في قلوب ذوي النهى وعلى عدوك مفقتهة ودمار 
يابن الشهيد ويا شهيدا عمّه خير العميومة جعفر الطيار 


بتكب ؟ 


وفى أمالى الشيخ الطوسي بإسناده عن شيخ من بني تميم كان يسكن 
الرابية » قال : سمعت أبي يقول : ما شعرنا بقتل الحسين عليه السلام 
عي الك ابيا ابي الى بالزايبا ووس بار 


ما جتتكم حتى بصريتا بسه 
وحوله فتية تدلمى نحورهم 
وقد حثثت قلوصي كي أصادفهم 
فعاقنى قدر وال بالفه 
كان العبية 5-506 يستضاء به 
صل الإله على جسم تضمّده 
مجاور لرسول الله في غرف 


بالطف منعفر الخدّين منحورا 
مثل المصابيح يطفون الذجى نورا 
من قبل أن تتلاقى الحرد('2 الحورا 
وكان أمرا قضاه الله مقدورا 
الله يعلم اني لم أقل زورا 
قبر الحسين حليف الخير مقبورا 


وللوصيّ وللطيار مسرورا 


فقلنا له : من أنت يرحهكهالله؟ قال : أنا والى من جنّ نصيبين 
أردنا مؤازرة الحسين عليه السلام0 ومواساته بأنفسنا . فانصرفنا من الح 
فأصبئاه قتيلا 

وفي كامل الزيارة عن أبية: عن سعد . عن ابن عبدالله . عن 
يعقوب بن يزيد » عن إبراهيم بن عقبة » عن أحمد بن عمرو بن مسلم . 

عن الميثي فال: خمسة من أهل الكوفة أرادوا : نصر الحسين بن علي 
عليهما السلام ؛ فعرسوا بقرية يقال لها شاهي . إذ أقبل عليهم رجلان 
شيخ وشابٌ » فسلما عليهم . 

قال : فقال الشيخ : أنا رجل من الجن , وهذا ابن أخي أراد نصر 
هذا الرجل المظلوم . قال : فقال لهم الشيخ الجنى : قد رأيت رأياً. 


00 ترد تمع ححارة من قولهم أسد حارد غضيان . أو من عجرت الرسجل حروداً إذا تحول 
عن قومه (بحار) . 


١ 


فال : فقال الفتية الانسيّون : وما هذا الرّأي الذي رأيت؟ قال : رأيت أن 
أطير فاتيكم بخبر القوم » فتذهبون على بصيرة . فقال له : نعم ما رأيت. 
قال : فغاب يومه وليلته » فلمَا كان من الغد إذا هم بصوت يسمعونه 
ولايرون الشخص وهو يقول : 
والله ما جتتكم حتى بصرت به بالطظلئة متعتسي المشكين متحصورا 
وحوله فتية تدهي لبحتورهم مثل المصابيح يطلفون الذجى ورا 
وقد حثثت قلوصيى كي أصادفهم من قبل ما أن تلاقوا الخرد الحورا 
كان الحسين سراجاً يستضاء به الله يعلم الي لم أقل زورا 
مجاور لرسول الله في غسرف وللرسول وللطيسار مسرورا 
فأجابه بعض الفتية من الانسيين يقول : 
اذهب فلا زال قبر الت ساكنه إلى القيامة يسقى الغيث ممطورا 
وفتية فرغما لله أنفسهم وفارقوا المال والأحباب والدورا 
وفيه أيضاً بإسناده عن على بن 'التخسرور قال : سمعت ليلى وهي 
تقول : 
535 ثلها بالصّعيد ب سوم بين الوحوشس ابد أن #طدية 


وروى الشيخ الطوسي رحمه الله في أماليه : بإسناده إلى ١إبراهيم‏ بن ظ 
راحة قال : أوؤل شعر رثى به الحسين بن علي عليهما السلام قول عقية بن 
عمر السّهمى من بنى سهم بن عودن بن غالب : 
إذ العين قرت في الحياة وأنتم تخافون في الذنيا فاظلم نورها 


شل 


مررت على قبر الحسين بكربلاء 


ففاض عليه من دموعي غزيرها 


فمازلت أرثيه وأبكي لشبهوه ويسعد عيني دمعها وزفيرهسا 
وبكيت من بعد الحسين عصائبا أطافت به من جسانبيها قبورها 
سلام على أهل القيور يكربلا وقل لهامني سلام يزورها 
سالام باصال العشي وبالضحى توديه نكباء الرياح ومورها 
ولا برح الوفاد زوار قسبره|- يفوم عليهم مسكها وعبيرها 


الفصل الرابع عشر 
في دشر بعر الحوادث المتعقية لوفمعة كرببلاء هن 
تعجيل الله لأعدائه بالبلاء قبل يوم الجزاء . وتأنيب يزيد 
لعنه الله على لسان بعض الأولياء . وثوران الشيعة لأخذ 
الأوتار من الأعداء وأبرزته فى مطالب بار انه 


المطلب الأول 

فيما عجحله الله من العذا لأعدائه زيادة على ما مر في أثناء الكتاب ' 
في البحار والعوالم عن بصائر الدذرجات لمحمد بن الحسن الصفار ع 
عن أحمد بن عبدالله بن علي » عن جعفسر بن سليمان . عن أبيسه . عن 
عبدالرحمن الغنوي . عن سلمان قال : وهل بقي في السموات ملك لم 
ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يعزيه فى ولده الحسين عليه 
السلام ويخيره بثواي الله إياه » ويحمل إليه تربته مصروعاً عليها مذبوحاً 
مقتولا طريحأ مخذولاً . فقال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله : اللهم اذل 
من خذله . واقتل من قتله » واذبح من ذبحه , ولا تمتعه بما طلى. 

قال عبدالرحمن : فوالله لقد عوجل الملعون يزيد ولم يتمتّع بعد 
بقار أخذ على أسف وما بقي أحد ممّن تابعه على قتله أو كان فى محاريده 


ار 


عليه السلام إل أصابه جنون أو جذام أو برص . وصار ذلك وراثة في 
نسلهم . 

قال أبو مخئف : وقيل ؛ : إنه ورد على قليب ماء وقلبه يلهب عطشاً . 
وعلى القليب طائر منكر عظيم الجثة . ؛ فأراد اللعين أن يشرب . فأهوى 
عليه الظير فابتلعه وطار به نحو السماء ؛ فرجع ذلك الطير إلى ذلك 
الماء » فتقيّاه وإذا هو خلقا سويا . فهمٌ أن يشرب الملعون ثانية فأهوى إليه 
الطير فقطعه بمئقاره إربا إرباً ويلتقمه ويتقيّاه » وهكذا لم يزل يعذبه إلى 
يوم القيامة, ثم الانتقام منه في جهنم فإنها مقرّه لعنه الله لعنا إلى يوم القيامة. 

وروى الصدوق رحمه الله في عقاب الأعمال بإسناده إلى عمار بن 
عمير التيميّ قال : لما جيء برأس عبيدالله بن زياد ورؤوس أصحسابه 
عليهم غضب الله قال : انتهيت إليهم والناس يقولون : قد جاءت فجاءت 
حيّة تتخلل الرّؤوس حتى دخلت في منخر عبيدالله بن زياد لعنه الله » ثم 
خترجث من المنخر الآخر . 

وفي البحار والعوالم عن المناقت لآبنَ شهراشوب روي أن الحسين 
صلوات الله عليه قال لعمر بن سعد لعنة"الله ؛ مما يقر لعيني أنّك لا 
تأكل من بر العراق بعدي إلا قليلاً . ٠‏ فقال لعنه الله مستهزثاً : يا أبا عبدالله 
فى الشّعير خلف . فكان كما قال عليه السلام لم يصل إلى الري وقتله 
المختار رحمه الله . 


وقبيه وفي العوالم زرؤف السائل عن السيد المرتضى رصي الله غنه . 
عن خبر””»روى التعماني في كتاب التَسلي . عن الصّادق عليه السلام أنه 





(1) هلأ غيم غريب وم ينكره السيد قِ الحواب. وأجات عم حاصيله أثنا نكر تعلق الروح 
بجسد آخر ولا ننكر تغير جسمه إلى صورة أخرى ء وأقول : يمكن حمله على 
التغيير في الجسد المشالي ؛ أو اجراء جسده الأصلي إلى الصور القبيحة (البحار 
والعوالم). 


ألما 


قال : إذا احتضر الكافر حضره رسول الله صَلَىْ الله عليه وآله وعلى عليه 
السلام وجبرثيل وملك الموت فيدنو إليه على عليه السسلام فيقول : يا 
رسول الله إن هذا كان يبغضنا أهل البيت فابغضه , فيقول رسول الله صلّئ 
الله عليه وأله :يا جبرثيل زعلا كلا ينض الل روسوله رامل بيت رسرة 
فأبغضه ؛ فيقول جبرئيل لملك الموت : إِنْ هذا كان ب يبغض الله ورسوله 
وأهل بيته فابغضه واعنف به . فيدنو منه ملك الموث فيقول : با عدر اله 
أخذت فكاك رقبتك , أخذتٌ أمان برائئك ؛ تمسّكت بالعصمة الكبرى فى 
دار الحياة الدنيا؟) فيقول : يا عبدالله وما هي؟ فيقول : ولاية على بن أبي 
طالب عليه السلام » فيقول : ما أعرفها ولا أعتقد بها . فيقول له جبرئيل : 
يا عدو الله وما كنت تعتقد فيقول له جبرئيل : أبشر يا عدو الله بسخط الله 
وعذابه في النار , أمّا ما كنت ترجو فقد فاتك , وأمّا الذي كنت تخاف فقد 
نزل بك » ثم يسل نفسه سلا عنيفا » ثم يوكل بروحه مائة شيطان ؛ كلهم 
ببصق في وجهه ٠‏ ويتأذى بروحه:فإذا وصع ني قبره تتح له باب من أبواب 
النار يدخعل | إليه من فوح رايحها ولهبيكبا » ثم انه يؤتى إلى جبال برهوت . 
ثم إنه يصير : في المركبات ابعتد انه :يجري في كل مسخ مسخوط عليه حتى 
يقوم قائمنا أعل الببك ركيد اشرتصالئ)» فيضرب عنقه . وذلك قوله 
تعالئ : 8 ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج 
من سبيل © . 

والله لقد أتى بعمر بن سعد لعنه الله بعدما قتبل . وأنه لفى صورة قرد 
في عنقه سلسلة » فجعل يعرف أهل الدّار وهم لا يعرفونه . والله لا يذهب 
ليام حتى يمسخ عدونا مسخاً ظاهراً حتى أن الرجل منهم ليمسخ في 
حياته قسرداً أو خنزيسرا » ومن ورائهم عسذاب غليظ ٠‏ ومن ورائهم جام 
وساءت مضي | 

هما عن المناقب مسدداً عن خالد قال ١‏ كنت عنسد أبي رجا 
العطاردي فقال : لا تذكروا أهل البيت إل بخير . فدخل عليه رجل من 


كارا 


حاضرى كربلاء وكان الملعون يسبّ الحسين عليه السلام » فأهوى الله إليه 
وفيهما عنه أيضاً عن كنز المذكرين قال الشّعبي : رأيت رجلا متعلقا 
بأستار الكعبة وهو يقول : اللهمٌ اغفر لي ولا أراك تغفر لي ؛ فسألته عن 
ذنيه؟ فقال لعنه الله : كنت من الوكلاء على رأس الحسين عليه السلام . 
وكان معي خمسون رجلا , فرأيت غمامة بيضاء من نور قد نزلت من 
السماء إلى الخيمة وجمعاً كثيرا أحاطوا بها فيهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم السلام » ثم نزلت أخسرئ وفيها النبي صل الله عليه وآله 
وجبرئيل وميكائيل وملك الموت ٠‏ فبكئ النبي صلئ الله عليه واله وبكوا 
معه جميعاً » فدئا ملك الموت وقبض تسعا وأربعين . فوثب على فوئيت 
على رجلي وقلت : يا رسول الله موب مودي 
ولا رضيت . فقال : ويحك وأنت تنظر إلى ما يكون. قله فقلت : نعم . 
فقالي : يا ملك الموت خبلٌ عن قبغ روه فإنه لا بد أن يموت موتا يوما . ظ 
فتركني وخرجت !| إلى هذا الموضلم :تائيا عل ما كان مني . 
قال السيد في كتاب اللهوف على أهل الطفوف : 
وروى ابن رياح قال : رأيت رجلا مكفوفاً قد شهد قتل الحسين عليه 
السلام . » فسألته عن ذهاب بصره » فقال : كنث شهدت قتله عاشرة عشرة 
غير أني لم أضرب ولم أرم » فلمًا قتدل عليه السلام فرجعت إلى منزتي 
وصليت العشاء الآخرة » ونمت ء فاتانى ات في منامى فقال : أجب رسول 
الله صل الله عليه وآله » فقلت : ما لي وله . فأخذ بتلابيبي وجرني إليه 
فإذا الى صل الله عليه وآله جالس في صحراء حاسر عن ذراعيه » أذ 
بحربة وملك قائم بين يديه. وفي يده سيف من نار» فقتل أصحابي 
التسعة , فكلّما ضرب ضربة التهب أنفسهم نارأًء فدنوت منه صلَّئ الله 
عليه واله وجشوت بين يديه وقلت : السّلام عليك يا رسول الله » فلم يرد 
على » ومكث طويلا . ثم رفم رأسه وقال ؛: يا عدو الله التهكت حرمتي 


ىرا 


وقتلت عترتي . ولم ترع حقى . وفعلت ما فعلت . فقلت : يا سول الله 
ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم . قال صدقت ولكنك 
كثرت السّواد ادن منى فدنوت منه فإذا طشت مملوء دما . ٠‏ فقال لي : فهذا 
ل اه ٠‏ فكحلني من ذلك . ٠‏ فانتبهت حتى الساعة 
لا أبصر شيئا 


وفى البحسار والعوالم عن بعض كتب المناقب المعتبسرة ٠‏ روي أن 
رجلا بلآ أيدي ولا أَرْجُل ٠‏ وهو أعمئ يقول : رب نججني من النارء فقيل 
له : لم تبق لك عقوبة ومع ذلك تسأل النجاة من النار . قال : كنت فيمن 
فتل الحسين عليه السلام بكربلاء . فلمًا قل رأيت سراويلاً وتكة حسنة 
بعدما سلبه الئاس . فأردت أن أنزع منه التكة » ضرفع يده اليمنى ووضعها 
على الدكة . ٠‏ فلم أقدر دفعها فقطعت يمينه عليه السلام ؛ ثم هممت أن 
أخل التكة فرفع شماله فوضعه على الذكة فقطعت يساره . ٠‏ ثم هممت بنزع 
من السراويل فسمعت زلزلة فيخفت وتركنه فألقى الله تعالئ علي 
نوو مستبن اللي 0 0 
ومعه علي وفاطمة عليهمنا السلام » فأخذوا رأس الحسين عليه السلام 
نقبْلَته فاطمة عليها السلام : ٠‏ لم فالت : يا ولدي قتلوك قتلهم الله من فعصل 
هذا بك؟ فكان يقول : قتلني شمر وقطع يدي هذا النائم وأشار إلى . 
فقالت فاطمة عليها السلام لي : قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك 
وأدخلك الثار, فانتبهت وأنا لا أبصر شيثاً 1 وسقطت منى بداى 
ورجلاي » ولم يبق من دعائها إل الثار . 
رردرى الشيخ الطوسي رححمه الله في أماليه بإسناده إلى محمد بن 
سليمان عن عمه قال : لما رجعنا أَيَامِ الحجاج خرج نفر مثا من الكوفة ' 
مستترين » وخرجت معهم فصرنا إلى كريلاء » وليس بها موضمع نسكنه . 
نبنينا كوخا على شاطىء الفرات , وقلنا : نأوى إليه . ٠‏ فبيدا نحن فيه إذ 
جاءنا رجل غريب . فقال : أصير معكم في هذا الكوخ الليلة . ٠‏ فإني عابر 


ل 


سبيل ع فأجبناه وقلئا : : غريبٌ منقطع به ء فلمًا غربت الشمس وأظلم الأيل 
أشعلنا وكنا نشعل بالتفط , ثم جلسنا نتشذاكر أمر الحسين عليه السلام 
ومصيبته وقتله » ومن تولاء . فقلنا : مابقى أحسد من قتلة الحسين عليه 
السبلام إلا رماه الله تعالئ ببليّة في بدنه » فقال ذلك الرجل : فأنا قد كنت 
فيمن قتله والله ما أصأبنى سوء . وإنكم يا قوم تكذبون . قال : فأمسكنا 
عنه . وقلّ ضوء النفط » فقام ذلك الرّجل ليصلح الفتيلة بإصبعه . فأخمذت 
النار كفه ٠‏ فخسرج فارا حتى ألقى نفسه في الفرات يتفويث ب ٠‏ ل ا 
رأيناه يدخل رأسه في الماء والثار على وجه الماء ء» فإدا أخخرج رأسه سرث 
الثّار إليه فيغوصه إلى الماء ثم يخرجه . فتعود إليه فلم يزل دأبه ذلك حتى 
هلك لعنه الله , 


وفي المنتخب حكي عن السَدي قال : ضضافني رجل في ليله كنت 
لح اللسى . رحبت ,» وقربته وأكرمته وجلسنا تصامر » وإذا به ينطق 
بالكلام كالسيل إذا قصد الحضيضش > فظرقت له فانتهئ فى سمره إلى طفت 
كربلاء : وكان قريب العهد من قنل-الحُسين عليه السلام » فتأوهت 
الصٌعداء وتزفرت كمدا . 


فقال : ما بالك قلت ذكرت مصاباً يهرن عنده كل مصاب . قال : 
أما كنت حاضراً يوم الطفٌ » قلت : لا والحمد لله . قال لعنه الله : أراك 
تحمد على أي شيء؟ قلت : على الخلاص من دم الحسين عليه 
السلام » لأنّ جدّه قال : إن من طولب بدم ولدي الحسين عليه السلام يسوم 
القيامة لخفيف الميزان . 


قال: هكذا قال جدّه؟ قلت : نعم . وقال صلَّىْ الله عليه وآله : 


ولدي الحسين يقتل ظلماً وعدوانا ألا ومن قتله يدل في تابوت هن نار 
ويمذّب بعذ انس نصف أهل النارع وقد غلت يدآه ورحادة ؛ وله رائحه 


يتعوّذ منها أهل الثار هو ومن شايع وبايع أو رضي بذلك . كلما نضجت 


١ قم‎ 


جلودهم دلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب الآليم ٠‏ لا يفتر عنهم ساعة 
ويسقون من حميم جهنم 3 فالويل لهم من عذاب جهنم . 


قال لعنه الله : لا تصدق هذا الكلام يا أخي ٠‏ قلت : كيف هذا وقد 
قال صلَئ الله عليه وآله لا كذبت ولا كذبت . قال لعنه الله : ترى قالو 
فال رسول الله صلّى الله عليه وآله قاتل ولدى الحسين لا يطول ل عمصرة ؛ 
وها أنا وحقسك قد تجاوزت التسعين مع أنك لا تعرفني ؛ قلت : لا والله . 
فال لعنه الله : أنا الأخنس بن زيد . قلت : وما صنعت يوم الطف ؟ قال : 
أنا الذي أمرت على الخيل الذين أمرهم عمر بن سعد بسوطىء ع لجسم 
الحسين سنابك الخيل ؛ وهشمت أضلاعه وجردت تطبا هن تحت 
علي بن الحسين وهو علي حنى ينه على وجهه » وخربت اذني صفية 

بنت الحسين لقرطين كانا في أذنيها . 

قال السدي : فبكى قلبي هجوعاً وعيناي دموعاً » وخرجت اعالج 
على إهلاكه . وإذا بالسراج قذلضعفتك. فقمت أزهرها قال : اجلس وهو 
يحكيني متعجبأ من نفسه ولساوة ريلد إصبعه ليزهرها فاشتعلت به , 
ففركها في الشراب فلم تنظ ف © #وفوواج نيز أدركني يا أي فكييت الشرية 
عليها وأنا غير محبٌ لذلك ٠‏ هلما شمت الثار رائدة الماء ازدادت قوةٌ . 
وصاح بى ما هذه الثار وما يطفيها؟ فقلت : الق نفسك في النهسر. الرفي 
بنفسه . فلما ركس جسمه في الماء اشتعلت في جميع بدنه كالخشبة 
البالية فى في الريح البارح . هذا وأنا أنظره » فوالله الذي لا إله إل هولم 
تسطف حتى صار فحماً .؛ وصار على وجسه الماء ألا لعنة الله على 
الظالمين , 

وفيه أيضاً حكي عن رجل كوفيٌ حدّاد قال : لما خرج العسكر من 
الكوفة لحرب الحسين عليه السلام جمعت حديدا عندي » وأعذت التي 
صرت معهم ‏ 5 فلما وصلوا وطنبوا خيمهم عي بعرت أعمل أوتادا 
للخيم وسككا ومرابط للخيل وأسنة للرماح . وما أعسوج من سنان أو خنجر 


١ كم‎ 


أو سيف كنت بذلك . فصار رزقي كثينرا . وشاع ذكري بينهم حتى أتى 
الحسين عليه السلام مع عسكره وارتجلنا إلى كربلاء وخيمنا على شاطىء 
العلقمى . وقام القتال فيما بينهمء وحموا إلمياء عليه وقتلوه وأنصاره وأهل 
بيته وكانت مدّة إقامتنا وارتحالنا نسعة عشر يومأء فرجعت غَنيَا إلى منزلي 
والسيايا معنا ٠‏ فعرضت على عبيدالله لعنه الله فأمر أن يشههروهم إلى يزيد 
لعنه الله إلى الشام . فلبثت في منزلي أيامأ قلائل وإذا أنا ذات ليلة راقد 
على فراشي ؛ ٠‏ فرأيت طيفاً كأن القيامة قد قامت والناس يسوجون على 
الأرض كالجراد إذا فقدت دليلها, وكلهم دالع لسانه على صدره من شدة 
الظمأ . وأنا أعتقد بأنّ ما فيهم أعظم مني عطشاً لأنّه كل سمعي وبصري 
من شدّنه هذا غير حرارة الشمس يغلى منها دماغي , والأرض تغلي كأنها 
القير إذا شعل تحته نار . ؛ فخلت أنْ رجلى قد تقطعت قدماها. قوالله 
العظيم لو أني يرت بين عطشي وتقطيع لحمي حتى يسيل دمي لأشربه 
لرأيت شربه خيرا من عطشي . 

فبينما أنا في العذاب الأليم والببلاء العميم إذا أنا برجل قد عم 
الموقف نوره. وابتهج م الكتون تشروره ؛ راكب على فرس وهوذدو 
شيبة قد حفت به ألوف من ككل بن ووضَيٌ وضديق وشهيد وصالح » فمر 
كأنه ريح أو سيران تلك » فمرت ساعة وإذا أنا بارس على جواد أغر » له 
وجه كتمام القمر تحت ركابه ألوف ان أمر ائتمروا وان زججر انزجروا 
فاقشعرت الأجسام من التفاته وارتعدت الفرائص من خخطراته ٠.‏ فشأسفت 
على الأول ما سألت عنه خيفة من هذاء وإذا به قد قام في ركابه وأشار 
ل أصحابة وسمعتث قوله خذوء فإدا بأحدهم قاهر يعضدىي كلية حديد 
خارجة من النار . فمضى به إليه فخلت كتفي اليمنى قد انقلعت. فسالته 
الخفة فزاد فيّ ثقلاء فقلت : سألتك بمن أمرك عليٌ من تكون؟ قال : 
ملك من ملائكة الجبّارء فقلت : ومن هذا؟ قال : علي الكرار . قلت 
والذى قبله؟ قال : محمد المختار . قلت : ومن حوله؟ قال : النبيون 
والصديقون والشهداء والصالحون والمؤمئون . قلت : أنا ما فعلت حتى 


١ اا‎ 


امرك علي ٠‏ قال : إليه يرجم الأمر وحالك حال هؤلاء . فحققت النظر 
وإذا بعمر بن سعد أمير العسكر لعنهم الله وقوم لا أعرفهم وإذا بعنقه 
سلسلة من -صديد والنار خخارجة من عيئيةه واه ٠‏ فأيقنت بالهلاك وسافي 
القوم منهم مغذل ومنهم مقيد . ومنهم مقهور بعضده مثلي ؛ قبينا نحن 
نسير وإذا يرسول الله ا الله عليه واله الذي وصفه الملك جالس على 
كرسي عسال يزهوء أظنه من اللؤلؤ . ورجلين ذوي شيبتين بهيتين عن 
يمينه : فسألت الملك عنهما فقال : نوح وإبراهيم وإذا ببرسول" الله صلّئ 
الله عليه وآله يقول : ما صنعت يا علي؟ قال: ما تركت أحداً من قائلي 
الحسين عليه السلام إلا وأتيت به . نحمدت الله تعالئ على أني لم أكن 
ملهم ؛ ورد إل عقلى . وإذا برسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : 
قذموهم فقدموهم إليه ٠‏ وجعل يسألهم ويبكي كل من في الموقف لبكائه 
لأنه عليه السلام يقول للرجل : ما صنعت بطف كربلاء بولدى الحسين 
عليه السلام ؟ فيجيب : يا رسول. الله,أنا حميت الماء عليه , وهذا يقول : 
أنا قتلته . .وهذا يقول : أنا سليتيي إبعذا يقول : وطأت صدره بفرسي . 
ومنهم من يقول : أنا ضربت ولتدة:القليل » فصاح رسول الله صلَئ الله 
عليه واله وقال : وا ولداه' وَآقلَه:تاضزاه وا يناه وا عليّاه, هكذا جرى 
عليكم بعدي أهل بيني أنظر يا أبي آدم » انظر يا أي نوح كيف خلفوني 
في ذريتي ٠‏ فبكوا حتى ارتج المحشر ؛ ٠‏ فأمر بهم زبانية جهنم يجرونهم 
أولا فأولا إلى النار ؛ وإذا بهم قد أتوا برحل فسأله فقال : ما صنعتث 
شيئاً . فقال : أما كنت نجارا؟ قال : صدقت يا سيّدي لكنى ما عملت إل 
عمود لخيمة الحصين بن نمير لعنه الله لانه انكسر من ريسح عاصف 
فوصلته ٠‏ فبعى صلو الله عليه والم وقال : كثرت ا على ولدي . 
خدوه إلى النانج وساضوا : لااحكم إل لله ولرسوله ووصيه . 


فأمر بي إلى النار باهيا سويد ين بايد 


١ كبر‎ 


يبس لسانه ومات نصفه . وتبرأ منه ككل من يدحبه : وماث فقيرا لا رخصه 


اللله. ا دن 


المطلب الدَّاني 
في احتجاجات ابن عبّاس ومحمد بن الحنفية 
اي واو ااا 
0 
أما بعد فقد بلغنى أن الملحد ابن الزّبير دعاك إلى بيعته والدّخمول في 
طاعته لتكون له على الباطل ظهير وَفي المائم شريكا » وإنك اعتصمت 
سيعتنا وفاءٌ منك لنا وطاعة للها لملا عَرفبِك من حقنا » فججزاك الله من ذي 
رحم خير ما يجزي الواصلين بأرحامهم الموفين بعهودهم . فما أنسى من 
من الرّسول.» فانظر من طلع عليك من الأفاق ممّن سحرهم ابن الزّبيير 
بلسانه » وزخرف قوله فأعلمهم برأيك . فإنهم منك اسمع ولك أطوع من 
المحلّ للحرم المارق . 
فكتب إليه ابن عباس : أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر دصاء ابن 
الرّبير إيّاي إلى بيعته والدّخول في طاعته . فإن يكن ذلك كذلك فإني والله 
ما أرجو بذلك بِرَّك ولا حمدك . ولكنّ الله بالذي أقوى به عليم » وزعمت 
١‏ انال قير ناير بري ونعجيل صلتي ؛ ٠‏ فاحيس أبها سي 
ا اسروك ليس امه لض اليل يسا أ 


قرا 


تسألني نصرتك.وتحثني على ودّك . وقد فتلت حُسيناً عليه السلام وفتيان 
عبدالمطلب مصابيح الهدى . ونجوم الأعلام ٠‏ غادرتهم خيولك بأمرك في 
صعيد واحد مزملين بالدّماء » مسلوبين بالعراء , لا مكفنين ولا موسدين . 
تسفي عليهم الرياح وتنتابهم عرج الضباع , حتى أتاح الله بقوم لم يشركوا 
في دصائهم كفنوهم وأحبوهم وجلست مجلسك الذي جلست . فما أنسى 
من الأشياء فلست بناس اطرادك حسينا عليه السلام عن حرم رسول الله 
إلى حبرم الله » وتسييرك إليه الرجال لقتله في الحرم » فما زلت بذلك 
وعلى ذلك حتى أشخصته من مكة إلى العراق » فخرج خائفا يترقب . 
فزلزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا ؛ أولئك لا كابائك الجلاف الجفاة الحمير . 
فطلب | إليكم الموادعة وسألكم الرجيعة لاضتنمتم َل أنصاره واستكصال أهل 
بينه عليهم السلام » تعاونتم عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الترك . فلا 
شيء أعجب عندي من طلبتك. دي ”وقد فتلت ولد أبي وسيفك تقطر من 
دمي ؛ وأنت أحد ثأري ») فإن شاء الله لا يبطل لديك دمي ولا تسبقني 
بشأري ٠‏ وإن سبقتني في الدذّنيبا. فقبلٍ ذلك ما قتل النبيون وآل النبيون . 
فيطلب الله بدمائهم فكفى بالله للمظلومين ناصرا , ومن الظالمين منتقساً . 
فلا يعجبك ان ظفرت بنا اليوم فلنظفرن بك يوماً » وذكرت وفائي وما 
عرفتني من حقك فإن يك ذلك كذلك فقد والله بايعتك ومن قبلك وإنك 
لتعلم أني وولد أبي أحقّ بهذا الأمر منك . ولكنكم معشر قريش كابرتمونا 

حتى دفعتمونا عن حقنا . ووليتم الأمر دوننا : فبعد المن تحرى ظلماً 
واستغوى السفهاء ء علينا كما بعدت ثمود وقوم لوط وأصحاب مدين ؛ ألا 
وإنْ من أعجب الاععجاب وما عسى أن أعجبك حملك بنات عيد المطلب 
وأطفالاً صغارا من ولده إليك بالشام كالسبي المجلوبين » تري الناس أنك 
فهرتنا وأنت تمن علينا » وبنا من الله تعالئ عليك ولعمري والله فلئن كنت 
تصبح آمنأ من جراحة يدي إن لأرجو أن يعظم الله جرحك من لساني , 
ونقضي وإسرامي ٠‏ والله تعالئ ما أنا بائس من بعد قتلك ولد رسول الله 


لحل 


06 الله عليه وآله أن يأخذك أعذاً أليما » ويخرجك من الدّنيا مذموما 
٠ 0008‏ فعش لا أبالك ما استطعت , فقد والله ازددت عند الله اضعافا 
واقترفت مائما والسلام على: من اتبع الهدى , 

وفيهما عنه أيضاً ذكر كتاب يزيد لعنه الله إلى محمد بن الحنفيّة 
ومصيره إليه ٠‏ وأذ جائزته كتب يزيد لعنه الله إلى محمد بن الحنفية وهو 
يومئذ بالمدينة : 

ما بعد فإني أسأل الله تعالئ لنا ولك عملا صالحاً يرضى به عنا . 
في ما أعرف اليوم في بني هاشم رجلا هو أرجح منك حلماً وعلما » ولا 
أحضر منك فهماً وحكماً » ولا أبعد من كل سفه ودنس وطيش ؛ وليس من 
يتخلق بالخير تخلّقاً . وينتحل بالفضل تنحلا ؛ كمن جبله الله على الخير 
جلا , وقد عرفنا ذلك منك قديماً وحديئاً » شاهدا وغائيا ‏ غير أني قد 
أحببت زيارتك والأخيذ بالحظ من رؤيتك ٠‏ فإذا نظرت في كتابيى هذا فاقبل 
إل آمنأ مطمئئا , أرشدك الله'أمرك وغقبر لك ذنبك , والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

قال : فلمًا ورد الكتناب علق محمد.بن تحلي عليه السلام وقرأه أقبل 
؟ ابنيه جعفر وعبدالله أبي هاشم » فاستشارهما في ذلك فقال له ابنه 
عبد الله : يا أبة اتق الله في نفسك ولا تصر إليه . فإني خائف أن يلحقك 
بأخيك الحسين عليه السلام ولا يبالى . فقال محمد : يا بنيّ ولكني لا 
أخاف ذلك منه . فقال له ابنه جعفر : يا أبة إنك قد الطفك فى كتابه إليك 
ولا أظانه يكتب إلى أحد من قريش بأن أرشدك الله أمرك وغضر لك ذنك . 
وإني أرجو أن يكف الله شره عنك عنك . قال : فقال محمد بن على عليهما 
السلام : يا بنيّ إني توكلت على الله الذي يمسك السماء ء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه » وكفى بالله وكيلا . 

قال : ثم تجهّز محمد بن علي عليهما السلام وخرج من المدينة , 
وسار حتى قدم على يزيد بن معاوية عليه اللعنة بالشام » فلما استاذن أذن 


١5 


له وقربه وأدناه وأجلسه معه على سريره . ثم أقبل عليه بوجهه فقال : يا أبا 

القاسم اجرنا الله وإيّاك في أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام : 
فوالله لئن كان نقصك فقد نقصني , ولئن كان أوجعك فقد أوجعني ٠‏ ولو 
كنت أنا المتولى لحربه لما قتلته ولدفعت عنه القتل . ولو بجز أصابعي 
وذهاب بصري .' ولفديته عليه السلام بجميع ما ملكت يدي . وإن كان قد 
ظلمني وقطع رحمي ونازعني حقي . ولكن عبيدالله بن زياد لم يعلم رأيي 
في ذلك . فعجل عليه بالقتل فقتله . ولم يستدرك ما فات وبعد فإنه ليس 
يجب علينا أن نرضى بالدنية في حقنا , ولم يكن يجب على أخيك أن 
ينازعنا في أمر خصنا الله به دون غيرنا » وعزيز علىّ ما ناله والسّلام . 
فهات الآن ما عندك يا أبا القاسم . 

قال : فتكلّم محمد بن علي عليهما السلام ؛ فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : أي قد سمعت كلامك فوصل الله رحمك ورحم حسيناً وبارك 
فيما سار إليه من ثواب ركه والخلدٍ الدائم الطويل فى جوار الملك 
الجليل ؛ وقد علمنا ما نقصنا فقد.نقضك وما عراك فقد عرانا من فرج . 
وترم ؛ وكذا طن أن لع شهدت ذلك بنفسك لاخترت أفضل الرأي 
والعمل ء ولجائبت أسوأ الفعل والشطل . والآن فإِنْ حاجتي إلبِك أن لا 
تسمعني فيه ما أكره , فإنه أخي وشقيقي27 وابن أبي ٠‏ وإن زعمت أنه قد 
كان ظلمك وكان عدوأ لك كما تقول . 

قال : فقال له يزيد لعنه الله : إنك لن تسمع مني إلا خيراً » ولكن 
هلم فبايعني واذكر ما عليك من الذّين حنّى أقضيه عنك . 

قال : فقال له محمد بن علي عليهما السلام : أمُا البيعة فقد 
بايعتك » وأمًا ما ذكرت من أمر الدين فما علي دين والحمد لله . وني من 
الله تبارك وتعالئ في كل نعمة سابغة ٠‏ لا أقوم بشكرها . 





1 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : شفيقي . 


الح 


قال : فالتفت يزيد لعنه الله إلى ابنه خخالد . فقال : يا بني إن ابن 
عمك هذا بعيك من الخب واللؤم والدنس والكذب , ولو كان غيره كبعضس 
من عرفت لقال علىّ من الدّين كذا وكذا ليستغنم أخذ أموالنا . 


قال : ثم أقبل يزيد لعنه الله فقال الملعون : بايعني يا أبا القاسم . 
فقال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : فإني قد أمرت لك بثلاث مائة ألف 
درهم؛ فابعث من يقيضها . فإذا أردت الانصراف عنا وصلناك إن شء الله 
تعالق . 

قال : فقال له محمد بن على عليهما السلام : لا حاجة لي في هذا 
المال ولا له جئت . قال يزيد : فلا عليك أن تقبضه وتفرقه فيمن أحببت 
من أهل بيتك . قال : فإنى قد قبلت يا أمير المؤمنين . قال : فانزله في 
بض منازله وكان محمد بن علي عليه السلام يدخل عليه في كل يوم 
صباحا ومساء . 


قال : وإذا وفد أهل المدينة قد قدموا على يزيد لعنه الله وفيهم 
المنذر بن الرّبير وعبدالله بن»عمر بن حص بن المغيرة المخزومى . وعبدالله بن 
حنظلة بن أبي عامر الأنصاري فأقاموا عند يزيد لعنه الله آياما فاجازهم 
يزيد لكل رجل منهم بخمسين ألف درهم » وأجاز المنذر بن الزيير بمائة 
ألف درهم . ظ 

فلمًا أرادوا الانصراف إلى المدينة أقبل محمد بن على عليه السلام 
حتى دحل على يزيد لعنه الله » فاستأذنه في الانصراف معهم إلى 
المدينة ؛ فأذن له في ذلك ووصله بمائتي ألف درهم ؛» وأعطاء عروضا 
بمائة ألف درهم . ثم قال : يا أبا القاسم إني لا أعلم في أهل بيتك اليوم 
رجلا هوأعلم منك بالحلال والحرام » وقد كنت أحب أن لا تفارقني 
وتأمرني بما فيه حظي ورشدي . فوالله ما أحبٌ أن تنصرف عني وأنت ذام 
لشيء من أخلاقي ٠‏ ظ 
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لواحي بار لسيعيا جور اما كان منك إلى 


وأما الآن فإنى 11 1000110111ظ1ظ 
منك خصلة أكرهها لما وسعني السكوت دون أن أنهاك عنها وأخبرك بما 
بحن لله علييك منها للذي أخذ الله تبارك وتعالئ على العلماء في علمهم 
أن يدوه للناس ولا يكتموه » ولست مؤديّاً عنك إلى من ورائي من النّاس 
إلا خيرا غير أني أنهاك عن شرب هذا المسكر . ٠‏ فإنه رجس من عمل 
الشيطان » وليس ممن وليّ مور الأمّة » ودعي له بالخلاففة على رؤوس 
الاشهاد على المئابر كغيره من الثاس ؛ فاتق الله فى نفسك وتدارك ما 
000 


سروراً شديداً : ثم قال يقابل منك ما أمرتي به» وأنا أحث ]ا 
تكاتبني في كل حاجة تعرض ل كن صّلةٍ أو تعاهد ولا تقصرن في ذلك . 


فقال محمد بن .على .عليهما السلام : أفعل ذلك إن شاء الله ولا 
أكون إل عند ما تحب . 

قال : : ثم ودعه محمد بن علي عليهما السلام ورجع إلى المديئة , 
ففرق ذلك المال كله في أهل بيته : وسائر بني هاشم وقريش ؛ حتى لم 
يبق من بني هاشم وقريش من الرجال والتبياء والذريية والموالي إل صار 
إليه شيء من ذلك المال , ثم خصرج محمد بن علي عليهما السلام من 
المدينة إلى مكة . ٠‏ فأقام بها مجاوراً لا يعرف شيئاً غير الضّوم والصلاة : 
وصلى الله على محمد واله . ورضي عنهم ورزقنا شفاعتهم بحوله ون 
وفضله وكرمه إن إن شاء الله تعالى . 

قال المجلسي رحمه الله في البجار ' أجاز لي بعص الافاضل في 
مكة زادها الله شرفاً رواية هذا الخبرء وأخسرني أنه أخرجه من الجزء الثاني 


١١55 


من كتاب دلائل الإمامة » وهذه صورته : حذئنا أبو الحسين محمد بن 
هارون بن موسى التلعكبري قال : حذثنا أبى رضي الله عنه قال : حد 
أبو على محمد بن همام قال : حدّثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري 
الكوفي قال : حدّئئي عبدالرحمن بن سنان الصيرفي » عن جعفر بن علي 
الحوار » عن الحسن بن مسكان . عن المفضل بن عمر الجعفي » عن 
جابر الجعفي . عن سعيد بن المسّيب قال : لما قتل الحسين بن علي 
عليهما السللام وورد نعيه إلى المديئة وورد الأخبار ' بجر رأسه عليه السلام 
وحمله إلى يزيدين معاوية وقتل ثمانية عشر من أهل بيته وشللاثة ولخممسين 
رجلا من شيعته » وقتل ابنه علي عليهما السلام وابنه بين يديه وهو طفل 
بنشابة وسبي ذراريه , أقيمت المآئم عدد أزواج لني صلْى الله عليه وآله 
فى منزل أمّ سلمة رضي الله عنها . وفي دور المهاجرين والأنصار . 

قال : فخرج عبدالله بن عمربن الخطاب ضارخاً من .ذارة . لأطما 
وجهه . شاقاً جيبه يقول : باءمعشسر بتي هاشم وفريش والمهاجرين 
والأنصارء يستحلّ هذا من (منول الله صلّىْ الله عليه وآله في أهله وذريته 
وأنتم أحياء ترزقون . لا قرار دول يتريد وخرح من المديئة تحث ليله لا 
يرد مدينة إل صرخ فيها واستتفز أهلها علق يزيد لعنه الله واخباره يكتب بها 
إلى يزيد » فلم يمر بملآ من الناس إلا يتبعه ويسمع كلامه . وقالوا : : هذا 
عبدالله بن عمر ابن خليفة رسول الله صلّئ الله عليه وآله . وهو يلكر فعل 
يزيد بأهل بيت رسول الله صلَئ الله عليه واله ويستنفر' الناس على يزيد » 
وإن من لم يجبه لا دين له ولا إسلام . واضطرب الشام بمن فيه وورد 
دمشق وأنى باب اللعين يزيد في خخلق من الناس يتلونه .. فدخصل اذن يزيد 
عليه فأخبره بوروده ويده على 3 رأسه والناس يهرعون عليه وورائه . فقال 
يزيد : فورة من فورات أبي محمد : وعن قليل يفيق منها , فأذن له وحده 
فدخخل صارخاً يقول : لا أدخل يا أمير المؤمنين وقد فعلت بأهل محمد 
صلَى الله عليه وآله فلو تمكنت التسرك والروم ما استحلوا ما استحللت 
ولا فعلوا ما فعلت ء قم عن هذا البساط حتى يختار المسلمون من هو 
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أحق به منك ٠‏ فرحب به يزيد لعنه الله وتطاول له وضمّه إليه قال له :بأ 
أبا محمد اسكن من فورتك وبغيك واعقل . وانظر بعيلك واسمع بأذنك ما 
نقول في أبيك عمر بن الخطاب . أكان هادياً مهدي خليفة رسول الله 
وناصره ومصاهره باختك حفصة . والذى قال : لا يعبد الله سرّأ » فقال 
عبدالله هو كما وصفت فأ شيء تقول فيه ؟ قال أبوك قلد أبي أمر الشام 
أم أبي قلد أباك خلافة رسول الله صلَئ الله عليه وآله » فقال : أبى قلد 
أباك الشام . قال : يا أبا محمد افترضى به وبعهده إلى أبي أو ما ترضاه؟ 
قال : بل أرضى . قال : أفترضى بأبيك؟ قال : نعم . فضرب يزيد بيده 
على يد عبدالله بن عمر وقال له : قم يا أبا محمد حتى تقرأه . فقام معه 
حنى ولاه خمزانة من خخزائنه فدخلها ودعا بصندوق ففتحه واستخرج منه 
تابوت مقفلا مختوماً . ٠‏ فاستخرج منه طومارا لطيفاً في خرقة حرير سوداء . 
فأخحذ الطومار بيده ونشره» * ثم قال : يا أبا محمد هذا خط أبيك؟ قال : أى 
والله » فأخذه من يده فقيله فقال له::“اقرأ فقرأه ابن عمر فإذا فيه : 

بسم الله اسرحمن الرحخيم:::إن الي أكرهنا بالسّيف على الإقرار به 
فأقررنا » والصدور وغرة والأتقسَنوَاجَفة . والنيات والبصائر شائكة مما 
كانت عليه من جحدنا مآ دعانا إليْه:وأطعناة فيه رفعاً لسيوفه عنًا وتكائره 
بالحي علينا من اليمن . ؛ وتعاضد من سمع به ممن ترك دينه وما كان عليه 
أبائه في قريش فبهبل أقسم والأصنام والأوثان والللات والعرى ما جحدها 
مذ عبدها ولا عبد للكعبة ربأ » ولا صدق لمحمد قولاً . ولا ألقى السلام 
إلا للحيلة عليه وإيقاع البطش به . فإنّه قد أتانا بسحر عظيم » وزاد في 
سحره على سحر بلي إسرائيل مع موسى وهارون وداود وسليمان وابن امه 
عيسى , ولقسد أتانا بكل ما أنوا به من السحر, وزاد عليهم ما لو أنْهم 
شسهلوه لأقروا له بأنه سيد السّحرة » فخذ يابن أبى سفيان سنة قومسك واتباع 

ملنك والوفاء بما كان عليه سلفك من جحد هذه البيّنة التى يقولون أنَّ لها 
ريا سرهم باتيانها » والسعي حولها . وجعلها لهم قبلة فأقرّوا بالصلاة 
والحجج الذى جعلوه ركنا وزعموا أنه لله اختلفوا . فكان ممّن أعان محمداً 


ا١اذك‎ 


منهم هذا الفارسي الطمطماتي رذوبة وقالما إنه أوحى إلينه  :‏ إن أول 
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين © . | 

وقولهم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. 
فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 
وجعلوا صلواتهم للحجارة » فما الذي أنكره علينا لولا سححره من عبادتنا 
للأصنام والأوثان واللات والعزى وهى من الحجارة والخشب والنحاس 
والفضة والذهب لا والسلات والعزّى ما وجدنا سيا للخروج عمأ 
عندناء وإن سحروا وموهُوا فانظر بعين مبصرة . واسمع باذن واعية . 
وتامل بقلبك وعقلك ما هم فيه واشكر اللات والعزّى واستخلاف السيد 
الرّشيد عتيق ابن عبدالعزى على مد محمد » وتحكمه في أموالهم ودمائهم 
وشريعتهم وأنفسهم وحلالهم وحرامهم وجبايات الحقوق التي زَغموا أنهم 
يجبونها لربهم ء ليقيموا بها أنصارهم وأعوانهم . فعاش عديدا رشيندا 
يخضع جهرا » ويشددٌ سر ولا يخد/جيلة غير معاشرة القوم . ولقد وثبت 
وثبة على شهاب بني هاشم الثاقت”© وقرنها الظاهر وعلمها الناصر . وعدّتها 
وعددها المسنى بحيدرة المصاف“لمحمّد على المرأة التي جعلوها سيدة 
نساء العالمين » يسمونية فناظمة خن”أتينت دار على وفاطمة وابئيهما 
الحسن والحسين وابنتيهما زينب وام كلثوم » والأمة المدعوة بفضة ٠‏ ومعي 
خالد بن الوليد وقنفذ مولى أبي بكر » ومن صحب من خصواصنا » فشرعت 
الباب عليهم قرعا شديداء فأجابتني الأمة » فقلت لها : قولي لعلى دع 
الأباطيل ولا تلج نفسك إلى طمع الخلافة تقيس الأمر لكء الأمر لمن اخختاره 
المسلمون واجتمعوا عليه ورب اللات والعزى , لو كان الأمر والرأي 
لأبي بكر لفشل عن الوصول إلى ما وصل إليه من خلافة ابن أبي كبشة . 
لكني أبديت لها صفحتي وأظهرت لها بصري . وقلت للحيين نزار وقحطان 
بعد أن قلت لهم ليس الخلافة إلا في قريش » فأطيعوهم ما أطاعوا الله » 
وإنما قلت ذلك لما سبق من ابن أبي طالب من وثوبه واستثشاره بالدماء 
التي سفكها في غزوات محمد وقضاء ديونه وهي لمانون ألف درهم . 
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وانجاز عداته , وجمع القران فقضاها على تليده وطارقه . وقول المهاجرين 
الب" لبور تريش . قالوا اخوالامم البطين أمير 
ا او 0 
معشر لريش فما نسيثاها 3 وليست البيعة و الإمامة والخلافة والوصية إل 
118 01ظ اند دا ؛ لا برعا 5 اذعاءًع نكذبناهم وأقمت 
ببس الآمامة بالاختيار . 


فعلد ذللك قال الأنصار : نحن أح من ريش لأنا أوينا ونصرنا 

وهاجر الناس إلينا ٠‏ فإذا كان دفع من كان الأمر له فليس هذا الأمر لكم 
دوننا . وقال قوم منا أمير ومنكم أمير . قلنا لهم قد شهدٌ أربعون رجلا 
أن الآئمة من قريش فقبل قوم وأنكر آخرون » وتنازعوا . فثقلت كات ولجدع 
يسمعون : إلا أكبرنا سنا وأكشرنا لينيً؟ قالوا : فمن تقول؟ قلت : أبو بكر 
الذي قدمه رسول الله في الصلاة ؛ وَجُلْمَنَ معه فى العسريش يوم بدر . يشاوره 
ويأخذ برأيه » وكان صاحبه في الغا وزوج ابنته عائشة ئشة التي سمّاها آم 
المؤمنين . 

فأقبل بنو هاشم يتميزون غيظأً وعاضدهم الزبير وسيفه مشهور. 
وقال لساري حي اي 0 
صرختك اسكن من بني هاشم أمك صفيّة بنت عبد المطلب ٠‏ فقال : 
والله الشرف الباذخ , والفخر الفاخر يا ابن ختمة يا ابن صهّاك , 00 
م نك . فقال قولا فوثب أربعون رجلا ممْن حضر سقيفة بنى ساعدة على 
الزبيرء فوالله ما قدرنا على أخذ سيفه من يده حتى وسدناه الأرض . ولم 
نر له علينا ناصرأ » فوثبت إلى أبي بكر فصافحته وعاقدته الببعة . وتلانى 
عثمان بسن عفان وسائر من حضر غير الزبير وقلنا له : بايع أو نقتلك , ثم 
كففت عنه الئاس . فقلتِ له أمهلوه فما غضب ! إلا نخوة لبني هاشم . 
وأخذت أبا بكر بيدي فأقمته وهو يرتعد قد اختلط عقله ؛) فأزعجته | إلى عجر 
محل إرعلها , 


١ قر‎ 


فقال لي : يا أبا حفص أخاف وثبة علي عليه السلام » فقلت له : 
إنّ علبّا عنك مشغول » وأعانني على ذلك أبو عبيدة بن الجراح . كان 
يمدّه بيده إلى المنبر وأنا أزعجه من ورائه كالتيس إلى شفار الجازر 
متهوناً » فقام عليه مدهوشاً . ) فقلت له : اخطب فأغلق عليه وثثبت فدهش 
وتلجلج وغمض فعضضت على كفي غيظأ وقلت له .قل ما سنح لك ء 
فلم يأت خيراً ولا معروفا فاردت أن أحطه عن المنسر وأقوم مقامه فكرهت 
تكذيب الناس لي بما قلت فيه » وقد سألني الجمهور منهم كيف قلت من 
فضله ما قلت ما الذى سمعته من رسول الله صِلّئ الله عليه وآله في أبي 
بكر؟ فقلت لهم : قد قلت من فضله على لسان رسول الله ما لوددت أني 

شعرة في صدره ه ولي حكاية . فقلت : قل وإل فانزل فتبيّنها والله في 
وجهي وعلم أنه لونزل لرقيت وقلت ما لا يهتدي إلى قوله . 


فقال بصوت ضعيف عليل: وليتكم ولست بخيركم وعلي فيكم. 
واعلموا لن. لى شيطاناً يبتر بلي - - أوهنا »اراد بيه سواي فإذا زللت فقوموا لي لا 
أقع في شعوركم وأبشاركم وأستَعفسَ الله لي ولكم ونزل ٠‏ » فأخحذت بيده 
وأعين الثاس تر مقيه وغمزت يده غمزا . َم أجلشقله وقدميت الناس إلى البصمة 
ا ا 0 
فأقول : خلعها من عنقه وجعلها طاعة المسلمين قلة حلاف عليهم في 
اختيارهم » فصار جليس بيته فبايعوا وهم كارهول . 


فلما فشت بيعته علمنا أنْ عليًا يحمل فاطمة والحسن والحسين إلى 
دور المهاجرين والأنصار . وبذكرهم بيعته علينا في أربعة مواطن م 
ويسلنفرهم فيعدونه النصرة ليلا ويقعدون عنه نهارا ؛ فأتيت داره شي 
الأخراجه منها . فقالت الآمة فضة . وقد قلت لها : قولي لعلى يخرج إلى 

بيعة أبى بكرء فقد اجتمع عليه المسلمون . فقالت : إن أمير المؤمنين 
٠ 220‏ فقلت : خلى عنك هذا وقولي له يخرج وإلا دخلنا 
وأخصرجناه كرها » فخرجت فاطمة فوقفت من وراء الياب فقالت : أيها 
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الضالُون المكذبون . ماذا تقولون وأيّ شىء تريدون؟ فقلت : يا فاطمة 
فقالت قاطمة : ما تشاءيا عمر؟ فقلت : ما بال ابن عّك قد أوردك 
للجواب وجلس من وراء الحجاب . فقسالت : في طغيانك يسا شفي 
أخرجني والزمك الحجّة وكل ضال غويّ » فقلت : دعي عنك الأباطيل 
وأساطير النساء » وقولي لعلي يخرج لا حب ولا كرامة . 

فقالت : أبحزب الشيطان تخوفتي ياعمرء وكان حزب الشيطان 
ضعيفا . فقلت : إن لم يخرج جئت بالحطب الججزل وأضرمتها ناراً على 
أهل هذا البيت » وأحرق من فيه أو يقاد على إلى البيعة . وأخحذت سوط 
قنفذ فضربتها وقلت لخالد بن الوليد : أنت ورجالنا هلموا في جمع 
الحطب » فقلت : إني مضرمها. 


فقالت : يا عدو الله وعدو رسوله وعدو أمير المؤمنين » فضربت 
إباللدة يليه من الباب تمنعني من فتحه . ٠‏ فرمته فتصعب على فضربت 

كفيها بالسوط فالمها . ٠‏ فسمعاحلدات في أ وبكاءًا فكدت أن ألين وأنقلب عن 
الباب » فلكرت أحقاد على ورلوعه فى دماء صناديد العرب وكيد محمد 
وسحره . فركلت الباب.وقك.التصقتٍ أحشائها بالباب تترسه . وسمعتها وقد 
صرخت صرخة حسبتها قد جعلت أعلى المدينة أسفلها وقالت : يا أبتاه وبا 
رسول الله هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتك آه يا فضة إليك فخذيني فقد 
والله قل ما في أحشائي من حمل . وسمعتها تمخض وهي مستندة إلى 
الجدار ء فدفعت الياب ودخخلت فأقبلت إلي بوجه أَعْسشى بصرى » فصفقت 
صفقة على خذيها من ظاهر الخمارء فانقطع قرطها وتناثرت إلى الأرض 
وخرج علي . 

فلما أحست نه أسرعت إلى خارج الذَار وقلت لخالد وقنفل ومن 
كك وب رم 

قال : وفي رواية أخسرئ قد جنيت جناية عمظيمة لا آمن على نفسي 
وهذا علي قد برز من الببت وما لي ولكم جميعاً ببه طاقة . فخرج علي 


لا 


وقد ضربت يديها إلى ناصيتها لتكشف عنها وتستغيث بالله العظيم ما نزل 

بهاء فأسبل على عليها ملاءتها وقال لها : يا بنث رسول الله إِنْ الله بعث 
اي اسان يي لق ان لان طن للسيداء سانا يتان 
نيلك هاا انك انكس لا يقن غان الأرشى نهم بنتراء لأنك 
وأباك أعظم عند الله تعالئ من نوح عليه السلام الذي غرق من أجله 
بالطوفان جميع من على وجه الأرض ٠‏ وتحت السماء إلا من كان في 
السفيئة ؛ وأهلك قوم هود بتكذيبهم له . وأهلك عاد بريح صرصر » وأنت 
وأبوك أعظم قلرا من هود » وعذب ثمود وهى انني عشر ألفا بعقر الناقة 
والنصيل ٠‏ فكوني يا سيدة النساء ء رحمة على هذا الخلق المنكوس . ولا 
تكوني عذابا » واشتدٌ بها المخاض ودخلت البيت فأسقطت سقطاً سماه 
ينا وجمعت جمعاً كثيراً لا مكاثرة لعلي. ولكن ليشتد بهم قأبي 
وجنت وهو محخاصر ع فاستخرجته من داره كرفا ليوا وسقته إلى البيعة 
000008 في لأعلم علماً يقينا لا شيلئفيه لو اجتهدت أنا وجميع من على 
الأرض جميعاً على قهره ما فهؤاي 407 لهنات كانت في نفسه أعلمها 
ولا أقولها . 


فلمًا انتهيت إلى سقيفة بني "ساعندة قام أبو بكر ومن بحضرته 
يستهزؤن بعلي ٠‏ فقال على : يا عمر أتحبٌ أن تعجل لك ما أخرئه من 
سوءتك عنه » فقلت : لايا أمير المؤمنين فسمعني والله خالد بن الوليد , 
فأسرع إلى أبي بكر فقال له أبو بكر ما لي ولعمر ثلاثا والثاس يسمعون . 
ولما دخل السقيفة صبا أبو بكر إليه ؛ ٠‏ فقلت : قد بايعت يا أبا الحسن 
وانصرف ٠‏ فاشهد أله ما بايعه ولا مدّ يده إليه » وكرهت أن أطالبه بالبيعة 
فيعجل لي ما أخره عن وود أبو بكر أنّه لم ير عليًا في ذلك المكان ججزعا 
وخوفاً منه » ورجع علي من السّقيفة وسألنا عنه » فقالوا : مضى إلى قير 
محمد فجلس إليه » فقمت أنا وأبو بكر إليه وجئنا نسعى وأبو بكر يقول : 
ويلك يا عمر ما الذي صنعت بفاطمة هذا والله الخسران المبين » فقلت : 
إن أعظمها هاما عليك انه ما بايعنا ولا أثق أن تتثاقل المسلمون عنه . 


لسن 


فقال : فما تصنع؟ فقال : تظهر أنه قد بايعك عند قبر محمد فأتيناه 
وقد جعل القبر قبلة مسند! كه على تربته وحوله سلمان وأبو ذر والمقداد 
وعمار وحذيفة بن اليمان . فجاسنا بإزائه وأوعزت إلى أبى بكر أن يضع 
بيده على مثل ما وضع على يذه ويقربها من يده . ففعل ذلك . وأخحذت 
بيد أبي بكر لأمسحها على يده وأقول : قد بايع فقبض علي يده فقمت أنا 
وأبو بكر موليا وأنا أقول : جزا الله عليًا خيراً ؛ ٠‏ فإنه لم يمنعك البيعة لما 
حضرت قبر رسول الله » فوب من دون الجماعة أبو ذر جندب بن جنادة 
الغفاري وهو يصيح ويقول : والله يا عدرٌ الله ما بايع على اعتيقا ولم يزل 
كلما ألقينا قوم وأقبلنا على قوم نخبرهم ببيعته وأبو ذر يكذينا ء والله ما 
بايعنا في خلافة أبي بكر ولا في خلافتي ولا يبايع لمن بعدي ولا بايع من 
أصحابه اث ني عشر رجلا لا لأبي بكر ولا لي » فمن فعل يا معاوية فعلي 
فاسضار أحقاده السالفة غيري . 


وأما أنث وأبوك أبو بشتاك وأجوك عتبة فاعرف ما كان منكم فى 
تكذيب محمد وكيده وإدار ف التوا تيك وطلبته فى جبل حرىٌ لقتله . 
وتألف الأحزاب وجمعهم علية وزكوبت. أبييك الجمل ؛ وقد قاد الأحزاب 
سمه لعن الله الراكي والقائد اوالسائق وكان أبوك الراكب وأخحبك 
عتبة القائد وأنت السائق » ولم أنس أمك هنداً وبذلت لوحشي ما سذلت 
م قي اسه السدة الذي دعوه أسد الرّحمْن في أرضه . وطعنه 
بالحربة » ففلق فوؤاده وشق عنه وأخذ كبده » فحمله إلى اكللد زه معد 
بسحره أنه لما أدخلته فاها لتأكله صار جلموداً فلفظته من فيها وما 
ايل آكلة الأكباد ؛ وقولها فى شعرها لاعتداء محمد ومقائليه : 
نحن بئات طارق.| نمشي على النمارق 
ايدو فى المخانق والمسك في المفارق 
ان تقبلوا نعانق ‏ أو تدبروا تفسارق 
فراق غير وامق 


5 


ونسوتها في الثيات الصفر المرسية مبديات وجوههن وسط جمعهن 
ورؤوسهنَ ويحرضن على قتدال محمد ء انكم لم تسلموا طوعاً . ٠‏ وإن 
اسلمتم كرهاً يوم فتح مكة . فجعلكم طلقاء . وجعل أخي زيداً وعقيل ؛ 
وأخسو علي بن أبي طالب والعباس عمّهم مثلهم . وكان من أبيسك في 
نفسهء فقال : والله يابن أبى كشة لأملأئها عليك خيلا ورجلا وأحول 
بينك وبي هذه الأعداء . فقال محمد ويُؤدْن للناس أنه ما في نفسه أو 
يكفى الله شرك يا أبا سفيان » وهو يري للئاس أن لا يعلوها أحد غيري 
وغير علي ومن يليه من أهل بيته فطل سحره وخماب سعيه وعلاها أبو بكر 
وعلوتها بعده؛ وأرجو أن تكونوا معاشر بني أميّة عيدان أطنابها » فمن ذلك 
قد وليتك وقلدتك اباحة ملكها وعرفتك فيها وخالفت قوله فيكم وما أبالى 
من تآليف شعره ونشره . أنه قال : بوحى إلي منزلي من ربي في قوله 
والشجرة الملعونة في القرآن » فزعم أنها أنتم.. با بنى أميّة . فبين عداوته 
حيث ملك كما لم يزل هاشم وبثوه أعداء بني عبد شمس . وأنا مع 
تذكيري أباك يا معاوية وشرحي لك ما قد شبرحته ناصح لك ومشفق عليك 
من ضيق عقلك وحرج صدرك . .وقلة حلمك أن تعجل فيما وصيّتك به 
ومكنتك منه من شريعة محمد وأمته أن تبندي لهم مطالبة بطعن أو شماتة 
يموت أو ردًا عليه فيما أتى به . أو استصغارا لما أتى به فتكون من 
الهالكين . فتخفض ما رفعت وتهدم ما بنيت ؛ واحذر كل الحذر حيث 
دخلت على محمد مسجده ومنبره وصدق محمداً في كل ما أتى به وأورده 
ظاهراً » وأظهر التحرّز والواقعة في رعيّتك وأوسعهم حلماً وأعمّهم بروائح 
العطايا » وعليك بإقامة الحدود فيهم وتضعيف الجناية منهم واعط محمد من 
مالك ورزقك ولا ترهم أنّك تدع لله حمّا ولا تنقض فرضاً . ولا تغير 
لمحمد سنة فتفسد علينا الأمةء بل خذهم من مأمنهم واقتلهم بأيديهم 
وأيدهم بسيوفهم وتطاولهم ولا تناجزهم ولن لهم ولا تبخس عليهم وافسح 
لهم في مجلسك وشرفهم في مقعدك . وتوصل |[ إلى قتلهم برئيسهم وأظهسر 
البشر والبشاشة بل اكظم. غيظك واعف عنهم يحبوك . وكلهم يطيعوك ‏ 


وين 


فما أمن علينا وعليك ثورة على وشبليه الحسن والحسين عليهما السلام . 
فإن أمكنك في عدة من الأمة فبادر ولا تقنع بصغار الأمور. واقصد 
بعظيمها » واحفظ وصيتي إلبك وعهدي واخفه ولا تبده وامتشل أمري 
ونهيي وائهض بطاعتي وإياك والخلاف على واسلك طريق أسلافك واطلب 
بثأرك واقتص اثارهم فقد أخرجت إليك سري وجهري وشفعت هذا بقولى : 


معاوي إن القوم جلت أمورهم بدعوة من عم البريّة بالوترى 


صبوت إلى دين لهم فأرابني 
وإن انس لا أنس الوليد وشيبة 
وتحت شغاف القلب لذع لفقدهم 
اولئك فاطلب يا معاوي ثأرهم 
وحل برجت الحا اذى عير هم 
توصل إلى التخليط في الملة التي 
وطالب بأحقاد مضت الك نظهرا 


وعتبة والعاص الصريع لدى بدر 


أبو حكم أعني الضئيل من الفقرى 


هم الأسد والباقون فى أكم الوعرى 
أتانا به الماضي المموة بالسخر 
لعلة دين عم كل بني النضبر 


فلست تنال الثار إلا بلك 


: بد فتقتل بسيف القوم جيد بنى عمصر 
لهذا لقد وليك الكسام راجيا 


وأنت ججدير أن تسول إلى صخر 
قال : فلما قرأ عبدالله بن عمر هذا العهد قام إلى يزيد فقبل رأسه 
فقال : الحمد لله يا أمير المؤمئين على قتلك الشاري ابن الشارى والله ما 
أخصرج أبي إلى ما اخصرج إلى أبيك . والله لا رانىي أحد من رهط محمد 
بحيث يحب ويرضى ٠‏ فأحسن جائزته وبره وردّه مكرّماً ٠‏ فخرج عبدالله بن 
عمر من غنده ضاحكا ي ٠‏ فقال له الناس : ها قال لك؟ قال : قولاً صادقاً 
لوددت أني كنت مشاركه فيه » وسار راجعاً إلى المديئة . وكان جوابه لمن 
يلقاه هذا ومعافيه ألو اببويسابني بودي 
كتابا فيه عهد عثمان بن عفان فيه أغلظ من هذا وأدهى وأعظم من 
الذي كتبه عمر لمعاوية , فلما قرأ عبدالله العهد الآخر قام فقبل ا 
لعنه الله وقال : الحمد لله على قتلك الشاري ابن الشاري . 


ل 


واعلم أن والدىي عمر أخصرج إلى من سره بمشل هذا الذي أخرجه 
إلى أبيك معاوية . ولا أرى أحدا من' رهط محمد وأهله وشيعته بعل يوهي 
هذا إل غير منطوي لهم على خير أبداً . فقال يزيد لعنه الله : أفيه شرح 
لشفا ين عمر والحمد ف وحده وصلن اله على محمد واله ٠‏ 
أعواناً أظهروه . 
المطلي الثالث 
ويلحقه صنع السفاح في أبناء السفاح فاشتمل على مقامين 


'لمقام الأول : في أتوال المختار:” 


قال الشيخ الفاضل جعفر إبن محمد بن نما في رسالته ذوب النضار : 
هوالمختار بن أبي عبيدة بن مسغبود بن عمير الثقفي» وقال المرزباني ابن 
عمير بن عقدة بن عترة كليته كنيته أبو إسحاق ‏ وكان أبو عبيدة والده يتنوق في 
طلى النّساء » فذكر له نساء قومه فأبئ أن يتزوّج منهنْ » فأناهات في 
منامه فقال : تزوج دومة الحسناء ء الحومة » فما تسمع فيها للائم لومة . 
فأخبر أهله فقالوا قد أمرت فتزوج دومة بنت وهب بن عمر بن معتب ؛ 
فلما حملت بالمختار قالت : رأيت فى النوم قائلا يقول : 

أبشري بولد أشبه شيء بأ سد إذا السرجال في كيد 
فقاتئلوا على لبد كان له الحظ الأشد 


فلمًا وضعت أتاها ذلك الآتي فقال لها : إنه قبل أن يتسرعرع وقبل أن 


يتشعشع قليل الهلع . ؛ كثيرأ لتبع . يدان بما صنع . وولدت لأبي عبيدة 
المختار وححيرا ؛ وأبأ حير وأبا الحكم ؛ وأيا آم وكات مولده في عسام 


اسن 


الهجرة . وحضر مع أبيه وقعة قيس الناطف . وهو ابن ثلاث عشرة سنة ‏ 
وكان ينفلت للقتال فيمنعه سعد بن مسعود عمه . فنشأ مقداما شجاعا له 
يتفي شيا ؛ وكان يتعاطى معالي الأمور. وكان ذا عقل وافر. وجواب 
حاضر. وخلال مأثورة » ونفس بالسّخاء موفورة » وفطئة تدرك الأشياء 
بفراستها » وهمة تعلو على الفراقد بنفاستها . وحدس مصيب . وكفٌ في 
الحروب مجيب . ومارس التجارب . فحنكته . ولابس الخطوب فهذبته . 


وروى انثقة الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في رجاله 
بإسناده إلى عمر بن علي عليه السلام ؛ أن المختار أرسل إلى على بن 
الحسين عليهما السلام بعشرين ألف دينار , فقبلها وبنى بها دار عقيل بن 
أبي طالب » ودارهم التى هدمت قال : ثم انه بعث إليه بأربعين ألف دينار 
بعدمأ أظهر الكلاه7") الذي أظهره فردذها ولم بقيلها . والمختار هو الذي 
دعا الناس إلى محمد بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ابن الحنفية ؛ 
وسموا الكيسانية وهم المختاريّة #روكان لقبه كيسان . ولقب بكيسان 
لصاحب شرطة المكنى أبا عمرة ...كان اسمه كيسان . وقيل : إِنّه سمي 
الكيسان بكيسان مولى علي بن أبي. طالب عايه السلام . وهو الذي حمله 
على الطلب يدم لح ل بد وكان صاحب 
مسرة 6 والغالب على أمره , وكان لا يبلغه عن رجل من أععداء الحسين 

عليه السلام أنه في دار أو فئ موضع إل قصده وهدم الدار بأسرها . وقتل 
كل من فيها من ذي روح » وكل كل دار بالكوفة خراب فهى مماهدمها. 
وأهل الحكوفة يضربون به المثل . فإذا افتقر الإانسات قالوا : دخل أبو عمرة 
بيته حتى قال فيه الشاعر : 


إبليس بما فيه خير من أبي عمرة يغويك ويطغيك ولا يعطيك كسرة 


. وهو دعاء الئاس إلى محمل بن الحئفية‎ )١( 


امنا 


وفي العوالم والبحار وكتاب المختصر للشيسخ حسن بن سليمان أنه 
بعث المختار بن أبي عبيدة إلى علي بن الحسين عليهما السلام بمائة نه ألف 
درهم ؛ » فكره أن يقبلها منه ع وحاف أن يردها فتركها فى بيت ٠‏ فلما قتل 
المختار كتب إلى عبدالملك يخبره بها » فكتب إليه : خذها طيبة هنيثة . 
فكان على عليه السلام يلعن المختار ويقول كذب على الله وعلينا لأن 
المختار كان يزعم أنه يوحى إليه , 

أقول : قال بعض الفضلاء أنه يمكن توجيهه بأن كراهته عليه السلام 
وترك المال في بيت للخوف من عبدالملك لا من المختسار لعدم تسلطه 
على أهل المدينة . 

ولعنه عليه السلام إيّاه لعلمه على سبيل الفرض . ٠‏ أي أله ملسون لو 
كان دعواه الوحي على الحقيقة » ووجه الاستناد أنّه نقل أن له غلاما أسيمة 
جبرئيل » وكان يقول مراراً أخبرنى جبرئيل بكذا لأن مبنى فعاله وادابه 
على التكلم بالإيهام والخدعة والفزاسة لتحيين السلطنة واحكام السياسة كما 
سيجيء إن شاء الله تعالئ . 


وقد مضى ذم المختارفَنَ-آلبات الرابيع من الفصل الخامس في سبب 
صلح الحسن عليه السلام على ما في رواية الصدوق في العلل قول 
المختار لعمّه تعال حتى نأخذ الحسن ونسلمه | إلى معاوية فيجعل لنا العراق 
الخ .. . 

وروى الكشي في رجاله بسنده عن يونس بن يعقوب »ء عن أبي 
عمسيو رم يوبا ا اا 
عليهما السلام ؛ وبعث إليه بهدايا من العراق ؛ فلما وقفوا على باب علي 
عليه السلام دخيل الآذن يستأذن لهم فخرج إليهم رسوله فقال : اميطوا عن 
بابي » فإني لا أقبل هدايا الكذابين » ولا أقرأ كتبهم » فمحوا العنوان 
وكتبوا للمهدى محمد بن على عليه السلام . 

فقال أبو جعفر عليه السلام : والله لقد كتب إليه بكتاب ما أعطاه فيه 


ا 


شيثاً » إنّما كتب إليه يابن خير”" من طشى”© ومشى , نقال أبو بصير : 
فقلت لأبي جعفر عليه السلام : أمَا المشي فإني أعرفه فأيّ شيء الطشي . 
فقال أبو جعفر عليه السلام : الحياة . 

وروى ابن إدريس في مستسطرفات السرائر . عن كتاب ابان بن 
تغلب » عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية الخضرمي . عن زرعة بن محمد 
الخضرمي . عن سماعة بن مهران . قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام 
يقول : إذا كان يوم القيامة مر رسول الله صلَئ الله عليه واله بشفير النار, 
وأمير المؤمئين والحسن والحسين عليهم السلام ٠‏ فيصيح صائح من النار : 
با رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أغثنى . قال : فلا يجيبه . قال : 
فينادي : يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ثلاثاً أغثنى , 
فلا بجيبه . قال : فينادي يا حسن يا حسن يا حسن أغثنى فقال : لا 
يجيبه . قال : فينادي يا حسين يا حسين يا حسين أغلني . أنا قاتل 
أعدائك. قال : فيقول رسول الله حمل الله عليه وآله قد احتج عليك , 
قال : فينقض”) عليه كأنه عقات كاس رأ فال: فيخرجه من النار. ش 

قال : فقلت لأبي عُبَدالّة. عليه ,السلام/: ومن هذا جعلت فداك؟ قال 
عليه السلام : المختار . قلت له : ولم عذب بالثار وقد فعل ما فعا ؟ قال 
عليه السلام : إنه كان في قلبه منهما شيء والذي بعث محمداً صل الله 
عليه واله بالحق لو أن جبرئيل وميكائيل كان في قلبهما شيء لأكيّهما الله 
فق التارهان وحرههنا . 





. لعل المراد بابن خير من حيّ على وجه الارض : ومشى عليها أو مضى لسبيله‎ )١( 
فيكون بالإضافة معنى خير أهل الأرضء؛ وإن كان شير فإن كان هذا ممًا كتبه المختار‎ 
فالمر اد علي عليه السلام ؛ وإن كان مما كتبه ابن الحتفيّة فالمراد أبوعبيدة أبو المختار‎ 
. والمديح مما هو الشائع‎ 

ف قال المجلسي رحمه الله : لم أجد الطشي فيما عندنا من كتب اللغة . 

(9) انقض الطائر وهو في طيرائه وكر الطاثر أي ضسم جناحيه حين ينقض (بحار) , 


للا 


وروى الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب بإسناده إلى أميّة بن 
علي القيسي , عن بعض من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال 
لي يجوز النبي صأَئ الله عليه وآله على الصراط يتلوه علي عليه السلام . 
ويتلر عليا الحسن والحسين عليهم السلام فإذا توسطوره نادى لجار 
الحسين عليه السلام : يا أبا عبدالله إنى طلبت بشأرك فيضول النبى صلى 
الله عليه واله للحسين عليه السلام : أجبه فينقضٌ الحسين عليه السلام في 
النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار حممة ؛ ولو شق عن قلبه لوجد 
حبهما في قلبه . 

بيان قال في العوالم والبحار : الحمم بضم الحاء وفتح الميم 
الرماد . والفحم 5 وكلما احترق من النار وقوله عليه السلام حبهما 
الشيخين . وقيل : حب الحسنين صلوات الله عليهما ء فيكون تعلياا 
لإخراجه كما أنّه على الأوّل تعليل لدخوله واحدراقه . ويدفعه خبر سماعة 
الأول » وقيل : المراد حب الرّياضة واثيال , والأوؤّل هو الصواب » ثم 
اعلم أن هذا الخبر كان وجه جمع بين بين الأخبار الممختلفسة الواردة في هذا 
الباب بأنه وإن لم يكن كناسلا في الإيمان واليقين ولا ماثونا قيما قعله 
صريحا من أئمة ة الدبي ٠‏ 420 تنا سكب على يذيه الخيرات الكثيرة 
وشفا بها صدور قوم مؤمنين كانت عاقبة أمره ايلة إلى النجاة ؛ فدخل 
بذلك تحت قوله سبحانه : ه واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم # . وأنا في شأنه من 
المتوقفين » وان كان الأشهر بين أصحابنا أنه من المشكورين والله أعلم . 

أقول : ظاهر هذه الأخبار يدلّ على ذمّه . وإن كان لا يخلو بعضها 
بلى تمامها عن توجيه . ش 

سي سي ا ل 
عبدالعزيز ز الكشي في رجاله بإسناده إلى عبدالله بن شريك ». قال : دخلنا 
على أبي جعفر عليه السلام يوم النحر وهو متكىء وقد أرسسل إلى 
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الحلاق ؛ ففعدت بين يديه إذ دخل عليه شيخ من أهل الكوفة . فتناول يده 
ليقبلها فمنعه . ثم قال : من أنث؟ قال : أنا أبو محمد الحكم بن 
المختارين أبي عبيدة الثقفي ٠‏ وكان متباعداً عن أبي جعفر عليه السلام ‏ 
إببة عليه السالار يذه لمعك كاد يااسده في ججيره يس مئسة يائة + ثم 
قال : أصلحك الله إن الناس قد أكثروا : في أبي وقالوا والقول والله قولك . 


قال : وأيّ شيء يقولون؟ قال : يقولون كذاب ولا تأمرني بشي ء 
إلا قبلته . فقال عليه السلام : سبحان الله أخبرني أبي عليه السلام وال 
أن مر مي كان مما بعث به الممختار أولم يبن دورنا وقدل قاتلينا وطلب 
بدمائنا فرحمةه الله تعالئ . وأخبسرني و ألله أبي عليه السلام أن أبوك كان 
يسمر عناد فاطمة بنت علي عليه السلام يمهد لها الفراش ويثثي لها 
الوسائد ومنها أصاب الحديث رحم الله أباك رحم الله أباك . ما ترك لنا حقا 

عند أححد | إلا طلبه قتل قتلتنا وطلب يدمائنا . 


بيان في البحار : يسمرامق المْبِم وهو الحديث بالليل » وفي بعض 

م ليستمر فهو إما افتعال أيَكنا من السمر أو بتشديد الراء . أي كان 
دائما عندها .ع وفي بعْض النشَخ ليَقيّم في بعضها ليتم » والأوّل كأنه 
أضوت وفي رجالن الكشي بإسناده عن الاأصبغ قال : رأيت.المختار على 
فخذ أمير المؤمنين عليه السلام وهو يمسح رأسسه ويقول : يا كيس يا 
كييس . 

وفيه أيضاً بإسناده عن جارود بن المنذر . عن أبى عبدالله عليه 
السلام قال : ما امتشطت فينسا هساشمية ولا اختضبت حتى بعث إلينا 
المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين عليه السلام . 

وفيه أيقاً بإسناده عن سدير ع عن أبى جعفر عليه السلام قال ٠‏ له 
تسبوا المختار فإنه قتل قتلتنا وطلب بشأرنا وزوج أراملنا وقسم فينا المال 
على العسرة . 
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أقول : قال المحقق الأردبيلى في كتابه المسمى بحديقة الشيعة ما 
معناه : أن ليس في حسن غقيدة المختار كلام وعذه العلامة الحلي رحمه 
الله من المقبولين » ودعا له محمد بن علي الباقر عليهما السلام بالخير , 
ثم آيْد ذلك بأنه إذا كان من شأن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أن 
يفوز الناس من جهة البكاء عليه بالجئة والخلاص من النار وكذلك من 
تمنى أن يكون معه ومع أصحابه ليشاركهم في الفوز بالشهادة » فكيف 
يجوز أن يدخخل النار مثل المختار الذي كان قد فتل عمر بن سعد وشمر بن 
ذى الجوشن » وخولى الأصبحي . وقيس بن الأشعث الكندي ؛ واضصرابهم 
من أعداء الحسين عليه السلام ومحاربيه ويحرم من دخول الجنئة ؛ ثم قطع 
رحمه الله بأنّ المختار وأمثاله من أهل الدّرجات الرّفيعة والمراتب العالية . 

وقال ابن نما فى آخر ما ذكره في قضية المختار : اعلم أنْ كثيرا 
من العلماء لا يحصل لهم التوفيق بفطنة توقفهم على معاني الألفاظ ء ولا 
روية تنقلهم من رقدة الغفلة إلى الاستيقاظ . ولو تدبروا أقوال الأئمة فى 
مدح المختار لعلموا أنّه من السَابقَيْقَ الميجاهدين الذين مبدحهم الله تعالى 
جل جلاله فى كتابه المبين .. ودعاء زين العابدين عليه السلام للمختار 
رحمه الله دليل واضح وبرهان لائح على أنه عنده من المصطفين الأخيار . 
ولو كان غير الطريقة المشكورة » ويعلم أنه مخالف له في اعتقاده لما كان 
يدعو له دعاء لا يستجاب . ويقول فيه قولا لا يستطاب » وكان دعاؤه عليه 
السلام له عيثاً » والإمام عليه السلام منرّه عن ذلك . وقد أسلفنا في أقوال 
الأئمة عليهم السلام في مطاوي الكتاب تكرار مدحهم له ونهيهم عن ذمه 
ما فيه غنية لذوي الأنصار . وبغية لذوى الاعتبار » وإنما أعدائه عملوا له 
مشالب ليباعدوة من قلوب الشيعة . كماعمل أعداء أمير المؤمنين عليه 
السلام له مساوىء وهلك بها كثير ممن حاد عن محبته وحال عن طاعته ٠‏ 
فالوليّ له عليه السلام لم تغيّره الأوهام ولا باحته تلك الأحلام . بل كشفت 
له عن فضله المكنون وعلمه المصون فعمل في قضية المختار ما عمل مع 
أبي الأئمة الأخيار عليهم السلام . 


51١١ 


أمير المؤمنين عليه السلام : كما أن بئي إسرائيل أطاعوا فأكرموا وبعضهم 
عصوا فعذبواء فكذلك تكونون أنتم . قالوا: فمن العصاة يا أمير 
المؤمنين؟ قال : الذين أمروا بتعظيمنا أهل البيت وتعظيم حقوقنا فخالفوا 
ذلك وعصوا وححدوا حموففنا واستخفوا بها وقتلوا أولاد رسول الله د 
ذلك لكائن؟ قال: بلئ . خبرا حقا وأمرا كائنا سيقتلون ولدى هذين 
يفسقون كما أصاب بني إسرائيل الرجز . 

قيل : ومن هو؟ قال : غلام من ثقيف يقال له المختار بن أبي 
غيلة . 

وفال علي بن الحسين عليهمّا السلام : فكان ذلك بعد قوله هذا 
بزمان » وإن هذا الخبر اتصل 'بالحَجباي بن يوسف عليه لعائن الله من قول 
علي بن الحسين عليهما السلآم “فقال : أما رسول الله صل الله عليه وآله 
فما قال هذا . وأما علي بن أبي طالِبَغَليْه السلام فآنا أشكُ فيما حكاه 
عن رسول الله » وأما علي بن الحسين عليهما السلام فصبيّ مغرور يقول 
الأباطيل ويغربها متبعوه اطلبوا إلي المختار فطلب وأخذ فقال : قدموه إلى 
النطع واضربوا عنقه . فأني بالنطع فيسط وابرك عليه المختار ثم جعل 
الغلمان يجيئون ويذهبون لا يأتون بالسيف . 

فال الحجاج لعنه الله : ما لكم؟ قالوا : لسنا نجد مفتاح الخزانة وقد 
ضساع منا . والسيف في الخزانة » فقال المختار : لن تقتلني ولسن يكذب 
رسول الله صلئ الله عليه واله . ولثن قتلتني ليحييني الله تعالئ حتى أقتل 
منكم ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألفاً . فقال الحجاج لعنه الله لبعض حججابه : 
أعط السياف سيفك يقتله » فأخذ السّياف سيفه وجاء ليقتله به . والحبججاج 
يحثه ويستعجله . 
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فبينا هو في تدبيره إذ عثر والسّيف في يده » فأصاب السّيف بطنه 
فشِمّه فمات ع فجاء بسياف آخخمر وأعطاه السّيف . فلما رفع يده ليضرب 
عنقه لدغته عقرب وسقط ومات . فلظروا إذا العقرب فقثلوهء فقال 
المختار : يا حجاج إنك لا تقدر على فتلي , ويحك يا حبجاج أما تذكر ما 
قال نزار ب: معد بن عدئان لابور ذي الاكتاف حين كان يقثل العسرب 
ويصطلمهم فأمر نزار فوضع في زنبيل في طريقه . 

فلما راه قال له : من أنت #قال : أناارجمل من العرب اريد أن 
< أسألك لم تقتل هؤلاء العرب ولا ذنوب لهم إليك وقد فتلت الذين كانوا 
ملذنبين في غعملك والمفسدين ؟ قال : لأني وجدت في الكتاب أنه يخرج 

منهم رجل يقال له محمد يدعى النبوة فيزيل دولة ملوك الأعاجم ويفنيها . 
أقتلهم حت لا يكون متهم ذلك الّجل . فقال نزار : لثن كان وجدته في 
كتب الكذابين فما أولاك أن تقتل البزاء غير المذنبين » وإن كان ذلك من 
قول الصّادقين فإنْ الله سيحفظ ذلك "الاصلبالذي يخرج منه هذا الرجل . 
ولن تقدر على ابطاله ويجري اقضسازه وينفذ أمره . ولبو لم يبق من جميع 
العرب إلا واحد . 

فقال سابور : صدقت هذا نزار بالفارسية يعني المهزول » كوا عن 
العرب فكفوا غيهم » ولكن يا حجاج إِنْ الله قد قضى :أن أفتل منكم 
ثلثمائة ألف وثلاثة وثمانين ألف رجل ؛ فإن شئت فتعاط فتلي وإن شئت 
فلا تعاط ‏ فإِنَ لله إما أن يمنعك عني وإما أن يحييني بعد ذلك , فإن 
قول رسول الله صلئ الله عليه واله حق لا مرية فيه . 

فقال لعنه الله للسّياف : اضرب عنقه . فقال المختار : إن هذا لن 
يدر على ذلك . وكنت أحبٌ أن تكون أنت المتولي لما تأمره . فكان 
يسلّط عليك أفعى كما سلّط على هذا الأول عقرباً . 


فلمًا همّ السّياف أن يضرب عنقه إذا برجل من خخواص عبدالملك بن 


رلك 


مروان قد دصل فصاح بالسياف : كنف عنه ومعه كتاب من عبدالملك بن 
هروال . فإذا فيه : 

يسم الله الرحمن ن الرحيم : أما بعد » يا حجاج بن يوسف فإنه قد 
سقط إلينا طير عليه رقعة أنك أخذت المختار بن أبي عبيدة تريد قتله : 
فتزعم أنه حكى عن رسول الله صل الله عليه وآله فيه أنه سيقتل من أنصار 

ا ثلثماثة وثلاثة وثمانون ألف رجل . فإذا أتاك كتابى هذا فخل عنه 
ولا تعرض له إل سيل خير » فإنه زوج ظشر الوليد بن عبد الملك بن 
مروان .. وقد كلمني فيه فإن الذي حكى إن كان باطلاً فلا معنى لقتل رجل 
مسلم بخبر باطل » فإن كان حفا فإِنّك لا تفدر على تكذيب قول رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله . ٠‏ فخلى عنه الحجاج فجعل المختار يقول : سأفعل 
كذا وأخخرج وقت كذا وأقتل من الناس كذا . وهؤلاء صاغرون يعني بنى 
0 

فبلغ ذلك الحجاج فأخل“وانرّك لضرب العنق .» فقال المختار : 
ان تقدر على ذلك . فالا ملي لله . لكان فى ذلك إذ ست 
طأء ر أخر عليه كتاب من عور الول بن مرواذز ‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم يا حجاج لا تتعرض للمختار , فإنه زوج 
الح ولئن كان حقًا فتمنع من قتله كما منع دانيال من قشل 
بخت نصر الذي كان قضى الله أن يقشل بني إسرائيل . فشركه الحججاج 
وتوعده إن عاد لمثل مقالته فعاد لمثل مقالته . ٠‏ فاتصل بالحجاج الخبر : 
فطلبه فاختقى مذة ثم ظفر به . 
فلما هم بضرب عنقه إذ قد ورد عليه كتاب عبدالملك أن ابعث إليّ 
المختار مثل ما ورد قبل فاحتبسه الحجاج رتبا إلى ببدائبلك كيت تاخز 
إليك عدوًا مجاهراً يزعم أنه يقتل من أنصار بني أميّة كذا وكذا ألفا. 
فبعث إليه عبدالملك انك رجل جاهل لثن كان الخبر فيه باطلا فما أحمّنا 
درعاية حفه لحق من خمدمنا. ٠‏ وإن كمان الخبر فيه حقًا فإنا سنرييه ليست 
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ا ا : فبعشه إليه الحجاج ؛ فكان 


رسول الله 7 : إن 7 المؤمنين عليه السلام شرس بر امار وم 
بل شى يكون قله 1 من بتل؟ فقا علي بن الحين عليهما السلم 


قال عليه كيدا : بع كذا إلى قن سنن من ين هذا ٠‏ وسيؤتى 
وكذا 4 وستأكل وهما ليك ننظر إليهما . 


قال : فلما كان في اليوم الدي أخبرهم أنه يكون فيه القتل من 
المخثار لاأصحاب بني أميّة كان علي بن الحسين عليهما السلام مع 
أصصابه على مائدة » إذ قال لهم ب'مُعَاشر اخواتنا طيبوا نفساً وكلوا فإنكم 
تأكلون وظلمة بنى أميّة يحصداون”قألوا؛ أين؟ قال عليه السلام : في 
موضع كذا يقتلهم المختار وسيؤتى بِرآسَينَ يوم كذا وكذا . 

فلمًا كان في ذلك اليوم أتي بالرأسين لما أراد أن يقعد للأكل » وقد 
فرغ من صلاته » فلمًا رهما سجد وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى 
أرائي فجعل يأكل وينظر إليهم<ا . . فلما كان في وقت الحلواء لم يؤت 
بالحلراء لما كانوا قد اشتغلوا عن عمله بخبر الرأسين » ققال ندماؤه : لم 
يعمل اليوم الحلواء . فقال علي بن الحسين عليهما السسلام :هلا نريسد 
حلواء. أحلى من نظرئا إلى هذين الرّأسين » ثم عاد إلى قول أمير المؤمنين 
عليه السلام . قال عليه السلام : وما للكافرين والفساسقين عند الله ا 
وأوفى . 

وروى ابن نما في الرّسالة عن أبي حمزة الثمالي قال : كنت أزور 
على بن الحسين عليهما السلام في كلّ سنة مرّة في وقت الحجٌ ٠‏ فأنيته 
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سنة وإذا على فخذه صب . فقام الصبيّ فوقع على عتبة الباب . فانشجٌ 
نوثب إليه مُهرولاً ٠‏ فجعل ينشف دمه ويقول : إني أعيذك أن تكون 
المصلوب في الكناسة ؛ قلت : بأبي أنت وأمي أي كناسة؟ قال : كناسة 
الكوفة » قلت : ويكون ذلك؟ قال : أي والذي بعث محمداً بالحق . لئن 
عشت بعدي لترين هذا الغلام في ناحية من نواحي الكوفة وهو مقتول 
ومدفون منبوش مسحوب مصلوب في الكناسة . ثم ينزل فيحرق ويذرى 
في البر . 

فلت : حعلت فداك روما اسم هذا الغلام؟ فقال: ابني زيد . ثم 
دمعت عيناه . وقال : لأحدثنك بحديث ابنى هذا : بينما أنا ليلة ساجد 
وراكع ذهبت في النوم فرأيت كأني في الجنة . وكأن رسول الله صلّئ الله 

عليه واله وعليًا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم . قد زوجوني 
حوراء من حور العين , ٠‏ فواقعتهسا والسلت عند سدر المنتهئ ٠‏ ووليت 
هتف بي هاتف ليهنئك زيل .فاستيقيظت وتطهرت وصليت صلاة الفجر . 
فدّق الباب رجل . » فخرجت إلينه فإذ! معه جارية ملفوف كمها على يده . 
ا .ما حاجتك؟ قال ١‏ اديه فلل بن العين عليه 
السلام. قلت : أنا هو > قآل أنتا رسول المختار بن أبى عبيدة الث 
يقرئك السلام ويقول : وقعت هذه الجارية في ناحيتنا فاشتريتها بستمائة 
دينار» وهذه ست مائة دينار فاستعن بها على دهرك ودفع إلي كتابا كتبت 
جوابه وقلت : ما اسمك؟ قالت : حوراء فهيأوها لى وبت بها عروسا . 
فعلقت بهذا الغلام فسمّيته زيداً وسترى ما قلت لك ( الخبر ) . 

وفي المنتخب قال أبو حمزة الثمالى : فوالله لقد رأيت زيداً مقثولا 
ثم سحب ثم دفن ثم نبش ثم صلب ولم ييزل مصلوباً زماناً ويلا حتى 

عشعشت الفاضتاث في حوقه . لم أحرق ودق وذرى ١‏ في الهواء 

87-ببب011117ظ 

كان غير مناسب في المقام لأنه قد انجرٌ إليه الكلام . 
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وهوما روى الشيخ فخر انين بن طريح التجفي في المنتخب » عن 
بعض الاخباريين قال : سألت خالد بن فضلة . ا 0 
الحسين زين العابدين عليه السلام . فقال : أيّ رجل كان؟ قال : 
علمت من فضله قال ساوح ياب اويا 
بدمه طول الليلة حتى اعتقد كثير من الناس فيه الإمامة : وكدان سبب 
اعنقادهم ذلك منه لخروجه بالسيف يدعو بالرضا من ال محمد صائ الله 
عليه واله » فظنوه يريد بذلك نفسه ء ولم يكن يريدها لمعرفته باستحقاق 
من يله . وكان سيب شخروجه الطلب بدم جذه الحسين عليه السلام » وإنئه 
دخل يوماً على هشام بن عبدالملك وقد كان جمع له هشام بني امية 
وأمرهم أن يتضايقوه في المجلس حتى لا يتمكن زيد من الوصول إلى 
قريه . فوقف زيد مقابله وقال له : يا هشام ليس أحد من عباد الله فوق أن 
بوصى بتقوى الله فى عباده . وأنا أوصيك بتقوى الله فائقه . فقال له 
هشام : ا زيد أنت المؤهل نفسك للتخلافة . وأنت الراجي لها ء وما أنت 
وذاك لا أمّْ لك وإنْما أنت ابن إمة #افقال لله زيد : إنى لا أعلم أحداً أعظم 

ل ارد بن رع تبط عن متهى غابة لم بيعث ال 
اسماعيل نبيّا وهو ابن امة © قالتبوة أعظمَ أم الخلافة وبعد فما يقصر في 
رجل جدّه رسول الله صلّئ الله عليه وآله وهو ابن علي بن أبي طالب عليه 
السلام أن يكون ابن امة. 


فال : فنهض هشام مغضيا ودعى قهرمانه وقال : وال لآتين هذا 
بعسكر يضيق عليه الفضاء . وخرج زيد وهو يضول : لم يكره قوم قط حر 
السيوف | إلآ ذلوا . ثم إنه توجه إلى الكوفة فاجتمع عليه أهلها وبايعوه على 
الحرب معه . فنقضوا بيعته وسلّموه لعدره فقتل رحمة الله عليه وصلب في 
موضع يقال له الكناسة . وبقى مصلوبا ب بينهم أرسع سشوات لا ينكر أحد 
منهم بيد ولا لسان , وقد عشعشت الفاختات في جوفه » وقد خانوا به به أهل 
الكرفة » ونقضوا بيعته كما خانوا بأبائه وأجداده من قبل . 
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7 قال : فلما بلغ قتله إلى الصادق عليه السلام حزن عليه حزناً 
: عظيما » وجعل يأن عليه من وجده وفرّق من ماله صدقة عنه وعمّن أصيب 
معه من أصحابه لكل بيت منهم ألف دينار , وكان مقتله يوم الاثنين لليلتين 
خلا من شهر صفر سنة عشرين ومائة من الهجرة » وكان عمره يوم قشل 
اثنين وأربعين سنة . قال : فلما قتل زيد سر بقتله المنافقون وحزن له 
المؤمنون . 
< وأما الحكم لعنة الله عليه فإنه فرح بقتله وعمل يوم قتله عيداً. وهو 
مسرور يقول : 
صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ولم نر مهدياً على الجذع يصلب 
وفستم بعثشسان عليا سفاهة سسسرو سيو 

فال فبلغ قوله الصادق عليه السلاء فاغتم منه عليه السلام غمَا 
شديداً » ورفع يديه إلى نحو السسماء.وهما يرعشان من شدّة عزمه وقال عليه 
السسالام : الهم إن كان عسباك الحكم كباذباً فسلّط عليه كلباً من كلابك. 
يأكله . قال فأرسله بنو أجتصسإك الكوفة فافترسه الأسد لا رضي الله 
عنه ٠‏ فوصل خبره إلى الصسادق) ليه ,التسلام:فخرٌ ساجداً لله لسرعة إجماية 
دعائه عليه السلام . وقال : الحمد لله الذى أنجز وعده وأهلك عدرّه . 


أقول : وتفصيل أحوال المختار على ما ذكره الشيسخ جعفر بن 
محمد بن نما زيادة على ما ذكرناه سابقاً في هذا المضمار من بعض أحواله 
من الكتب المفصلة نوات الاعتيار,» هو أن المختار كان ذا مقول مشحوذ 
الغرار . مأمون العثار , إن نطق سجع . وإن نطق برع , ثبت الجنان . 
مقسدم الشجعان , ما حيدس إلا أصات , ولا تفنرس قط فخاب . ولولم 
يكن كذلك لما قام بأدوات المفاخر ٠‏ ورأس على الأمراء والعساكر ؛ وول 
علي عليه السلام عمّه على المدائن عاملا » والمختار معه , 


فلمًا ولي المغيرة بن شعببة الكوفة من قبل معاوية رحل الممختار إلى 
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المدينة » وكان يجالس محمد بن الحنفية : وبأخيذ عنه الأحاديث ٠‏ فلما 
عاد إلى الكوفة ركب مع المغيرة يوماء فمرٌ بالسّوق فقال المغيرة : يا 
الخارة ويا له جمع ني لأعلم كلمة لو نعق لها ناعق ولا ناعق لها لا تبعوه 
ولا سيّما الأعاجم الذين إذا القي إليهم الشيء ء قبلوه » فقال لله المختار : 
وماهى ياعم؟ قال : يا ستادون بآل محمد صلّىْ الله عليه وآله فاغضى 
عليها المخنار ولم يزل ذلك في نفسه » ثم جعل يتكلم بفضل آل محمد 
2 الله عليه وله وينشر مناقب علي والحسن والحسين عليهم السلام 
وير ذلك ويقول : نهم أحقّ بالأمر من كلّ أحد بعد رسول الله صلّئ الله 
عليه وآله » ويتوجع عليهم مما نزل بهم . 

ففي بعض الأيَام لقيه سعيد بن خالد الجدلي جديلة قيس . فقال 
له : : يا سعيد إِنَّ أهل الكتب ذكروا أنّهم يجدون رجلا من ثقيف يقتتل 
الجبّارين وينصر المظلومين , ويأخصذ بثأر المستضعفين » ووصفوا صفته . 
لم يمذكروا صفة في الرجل لوقي في غصد سمح يرل 
حجاوزت الستين 5 آنه ردىء البصراقا نا أنصر من عقاب » فقال سعيد : 
لسن فَإِنُ ابن الستين والسبعين عند أهل ذلك الرّمان شاب , وأما بصرك . 
فما تدرى ما يحدث الله تعالى في لعلة يكل 

قال عيسى : فلم يزل على ذلك حتى مات معاوية وولي يزيد ووجه 
الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل إلى الكوفة . فأسكنه المختار داره 
وبايعه » فلمًا قتل مسلم سعي بالمختار إلى عبيدالله بن زياد فأحضره فضال 
له : يابن عبيد أنت المبايع لأغدائنا . تشية آنه عدرو ينه سحريف آئنه لم 
يفعل » فقال عُبيدالله لعنه الله : لولا شهادة عمرو لقتلتك وشتمه وضربه 
بقضيب في يذه » فشر عيله وحبسه وحبس حبس أيضاً عبدالله بن الحارث بن 
عد المطاس . 


وكان في الحبس ميثم التمار رحمه الله » فطلب عبدالله حديدة يزيل 
بها شعر يديه » وقال : لا امن بابن زياد يقتلني . » فأكون قد القيت ماعلي 
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من الشعرء فقال المختار : والله لا يقتلك ولا يقتلني ولا يأني عليك إل 
قليل حتى تلي البصرة . فقال ميثم للمختار : وأنت تخرج ثاثسراً بدم 
الحسين عليه السلام فتقتل هذا الذي يريد قتلنا وتطأ بقدميك على وجنتيه 
ولم يزل ذلك يتردد في صدره حتى قتل الحسين عليه السلام . 

فكتب المختار إلى اخته صفيّة بنت أبي عبيدة . وكانت زوجة 
عبد الله بن عمر لتسأله مكاتبة يزيد بن معاوية فكتب إليه فقال يزيد لعنه 
الله : تشفع أبا عبدالرحمن وكلمته هند بنت أبي سفيان في عبدالله بن 
الحارث وهي خالته . 

فكتب إلى عبيدالله بن زياد لعنهما الله فأطلقهما بعد أن أجل للمختار 
ثلاثة أيام ليخرج من الكوفة » وإن تأخر عنها ضرب عنقه . 

فخرج هاربأ نحو الحجاز حتى إذا صار براقصة لقى الصّقعب بن 
زهير الآزدي . فقال : يا أبا.إسحق ما لى أرى عينك على هذه الحال . 
قال : : فعل ذلسك بي عبيدالله بن زباد فتلني الله إن لم أقتله وأقطع أعضائه 
ولأقتلن بالحسين عليه السلام عدد الذين قتلوا بيحيئ بن زكريسا عليه 
السلام وهم سبعون ألفا . 

ثم قال : والذىي أنزل القران وبين الفرقان ؛ وشرع الأديان » وكره 
العصيان ؛ لأفتلن العحساة من أزد عمان وملحج وهمدان ؛ ونهد وخولان ء 
وبكر وهران ٠‏ ونفل وتيهان ٠‏ وعبس وذبيان ‏ وقبائل قيس وعيلان » غضباً 
لابن بنت نبي الرحمن . 

نعم يا صقعب وحق السميع العليم » العلي العظيم . العدل 
الكريم ٠‏ العزيز الحكيم , الحم الرّحيم , لاشركن عمرك الأديم ٠‏ بني 
كندة وسليم . والأشراف من تميم . 

ثم سار إلى مكة قال ابن العرق : : رأيت المختار أ: شتر العين » فسالته 
فقال : شترها ابن زياد لعنه الله يابن العرق إن الفتنة أرعدت وأبرقت . 
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وكأن قد أدنعت 04 وألقت خطاميا وخصطت ّ ومست وهي زرافعة ديلها 
وقائلة ويلمها بدجلة وحولها . 


فلم يزل على ذلك حتى مات يزيد يوم الخميس لأربع عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستمن ين » وقيل سنة أربع وعمره على 
الخلافة فيه ثمان وثلاثون سنه . الانص جالة اناده سكين ولدائياة قوير 
وخلّف أحد عِشر ولدا منهم أبو ليلى بعازية وسريع شه بالشام ؛ وخلع نفسه 
وأخموه خخالد امه بنت هاشم بن عتبة بن عبد مناف تزوجها منروان بسن 
لجسب 


وفي تلك السنة بويع لعبدالله بن الزبير ولمروان بن الحكم بالشام 
ولعبيد الله ا زياد بالبصرة . 


اواما أهل العراق فإنهم [فصوزا يد لامر -- والندم على تركهم 
الببدئر بن الدراف أعل اكرول لالد عش لبه النصين عابه السلا 
وندبه إلى الخروج معه فلم يفعل ؛ ثم تداخخله الندم حتى كادت نفسه 
تفيض فقال شعراأ : 


الاق شنم فاقيت سنا تردد بين حلقي والتسراقفي 
حسين حين يطلب بذل نصري2 على أهل الضّلالة والنفساق 
غداً يقول لي بالقصر قولاً أتتركنا وتزمع بالفراق 
1 أواسيه بنفسى 2 لئلت كرامة يوم التلاق 

بن المصطفى نفسي فداه تولى ثم ودع باتطلاق 
نل فاق امليف قاب حي لهم اليوم قلبى بانفلاق 
فقد فار الالى نصروا حسيناً وناب الآخرون أولي النفساق 
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ولم يكن في العراق من يصلح للقتدال والنجدة والبأس إلا قبائل 
العرب بالكوفة . 

فأول من نهض سليمان بن صرد الخزاعي . ٠‏ وكان له صحبة مم النبي 
صِلّىْ الله عليه وآله ومع على عليه السلام . 

والمسيب بن نجية الفزاري . وهو من كبار الشيعة » وله صحبة مع 
على عليه السلام وعبدالله بن سعد بن نفيسل الأزدي ورفاعة بن شداد 
البجلي .. وعبدالله بن وائل التيمي من بني التيم , واللات بن ثعلبة, 
فاجتمعوا في دار سليمان ومعهم اناس من الشيعة . فبدأ سليمان بالكلام 
فحمد الله وأثئى عليه وقال : 

أما بعد فقد ابتلينا بطول العمر والتعرض للفتن » ونرغب إلى ربّنا أن 
لا يجعلنا ممن يقول له : # أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم 
النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير * . 

وقال علي عليه السلام :العمَر الذي أنذر فيه ابن آدم ستّون سنة . 
وليس فينا إلا من قد بلغها >“ وكنا متغترقين بتذكية أنفسنا ومدح شيعتنا حتّى 
بلى الله خيارنا فوجدنا كذابين فيتس ابن بنت نبينا ولا عذر لنا دون أن 
تقتلوا قاتليه فعسى ربنا أن يعفوعنا . 

قال رفاعة بن شداد : قد هداك الله لأصوب القول . ودعوت إلى 
أرشسد الأمور» جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب ء: فمسموع منك 
مستجاب لك مقبول قولك . فإن رأيتم ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة صاحب 
رسول الله صل الله عليه واله سليمان بن صرد . فقال المسيب بن نجية 
أصبتم ووفقتم » وأنا أرى الذي رأيتم ؛ فاستعدوا للحرب . 

وكتب سليمان كتابا إلى من كان بالمدينة من الشيعة من أهل 
الكوفة » وحمله مع عبدالله بن مالك الطائي إلى سعد بن حذيفة اليماني 
يدعوهم إلى أنخذ الثأر . فلمًا وقفوا على الكتاب قالوا : رأينا مثل رأيهم . 
وكتب سعد بن حذيفة الجواب بذلك . 
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وكتب سليمان إلى المثنى بن مخزومة العيدي كتابا ربعله مع 
ظبيان بن عمادة التميمي من بني سعد . فكتب المثنى الجواب : 
ظ أمّا بعد فقد قرأت كتابك واقرأته اخغوانك » فحمدوا رأيك واستجابوا 
لك ؛ وبحن موافوك إن شاء الله للأاجل الذي صريت والسلام عليك 
وكتب في أسفل الكتاب هذه الآبيات : 


تبضّر فإني قد أنيك معلماً على اثلع الهادي أجش هزيم 
طويل القرانهد أشق مقلّص ملح على قاري اللجام رؤوم 
بكل فتىّ لا يملأ الدّزع نحره محش اثاأر الحرب غير سزوم 
اخي ثقة يبغي الآله بسيفسه ضروب بنصسل السيف غير أثيم 

وذكر محمد بن جرير الطبري في تاريخه , أنْ أوّل ما ابتدأ به الشيعة 

من أمرهم سئة إحدى وستين وهي السنة التي قتل فيها الحسين عليه 
السلام . فما زالوا.في جمع الة التخرب والاستعداد للقتال ودعاء الشيعة 
بعضهم لبعض في السير للطلث: تدم الجسين عليه السلام حتى مات يزيد 
لعنه الله ابن معاوية , وكان بين مَقتَلَ الحسين عليه السلام وهلاك يزيد 
لعنه الله ثلاث سنين وشهرَان وأربعة أبئاة.-ؤكان أمير العراق عبيدالله لعنه 
اله وخليفته بالكوفة عمروبن حريث المخزومي . وكان عيدالله بن الزبير 
قبل موت يزيد لعنه الله يدعو الئاس إلى طلب ثأر الحسين عليه السلام 
وأصحابه ويغريهم بيزيد لعنه الله ويوثبهم عليه » فلما مات يزيد لعنه الله 
أعرض عن ذلك القول وبان بأنه يطلب الملك لنفسه لا للثار . 


وذكر المدائني عن رجاله أنَّالمختار لما قدم على عبدالله بن الزبير لم 
بر عنده ما يريد » فقال : 


سا ار اياك مار رقي 


نفنن 


الوداعي . فسأله عن أهلها . فقال : لو كان لهم رجل يجمعهم على شيء 
واحذ لآكل الأرض بهم » فقال المختار : أنا والله أجمعهم على الح . 
وألقى بهم ركبان الباطل » وأقتل بهم كل جبّار عنيد إن شاء الله ولا قرّة إل 
بالله . 

لم سأله المختار عن سليمان بن صصرد هل توجّه لقتال الملحدي ؟ 
قال : لا. ولكنهم عازمون على ذلك , ثم سار المختار حتى انتهئ إلى 
نهر الحيرة وهو يوم الجمعة . فنزل واغتسل ولبس ثيابه وتقلّد سيفه . 
وركب فرسه ودخصل الكوفة نهار لا يمرّ بمساجد القبائل ومجالس القوء 
ومجدمسم المحال إلآ وقف وسلم وقال : أبشروا بالفرج . فقد جتتكم بما 
تحبون . وأنا المسلط على الفاسقين » والطالب بدم أهل بيت نبنّ رب 
العالمين . 

ثم دخل الجامع وصلَئ فيه » فرأى الناس ينظرون إليه ويقول 
بعضهم لبعض : هذا المختارءها قدم إلا,لأمر ونرجو به الفرج . وخرج من 
الجامع ونزل داره ويعرف قنديما بدارسالم المسيب . ثم وجه إلى وجوه 
الشيعة وعرفهم أنه جاء:من. محمد بن الحنفيّة للطلب بدماء أهل البيت 
عليهم السلام ٠‏ وهذا أمر لكم فيه الشفاء ٠‏ وقتل الأعداء . فقالوا : أنت 
موضع ذلك وأهله غير أن الناس قد بايعوا سليمان بن صرد الخزاعى , فهو 
شيخ الشيعة اليوم . فلا تعجل في أمرك . فسكت المختار وأقام ينتنظر ما 
يكون من أمر سليمان والشيعة حينثلٍ يدبرون أمرهم مسرأ خوفاً من 
عبدالملك بن مروان . ومن عبدالله بن الزبير » وكان موف الشيعة من أهل 
الكوفة أكثر لأن أكثرهم قتلة الحسين عليه السلام . 

وصار المختار يفخذ الناس عن سليمان ويدعوهم إلى نفسه . فأوّل 
من بايعه وضسرب على يده عبيد بن عمر واسماعيل بن كثير. فقال 
عمصر بن سعد وشبث بن ربعى لعنهم الله لأهل الكوفة : إِنّْ المختار أشدٌ 
عليكم لأن سليمان إِنْما خمرج يقاتل عدوّكم والمختار إنما يريد يف 


برف 


عليكم , فسيروا إليه وأوثقوه بالحديد.وخلدوه في السجن , فما شعر حتى 
أحاطوا بداره واستخرجوه . ظ 

فقال إبراهيم بن محمد بن طلحَةٌ لعبذالله بن يزيد : أوثقه كتافا ومشه 
حافياً . فقال له : لم أفعل هذا برّجل لم يظهر لنا عداوة ولا حرباً . نما 
أعل ناه على الظن » فأتى سغلة له دهماء فركبها وأدخلوه السجِن . 

قال يحي بن عيسى : : دخلت مسع حميد بن مسلم الأزدي ا 
المختار وسمعته يقول : أما وربٌ البحار والنخل والأشجار ء والمهامه 
القفار» والملائكة الأبرار» والمصطفين الأتخيار» لأفتلنٌ كل جبار » بكل 
لدن خطارء ومهند تبارء في جموع من الأنصار ؛ ليسوا بميل ولا أغمار . 
وآنا بعر أشرار : ححتى إذا أقمث عصود الدين ؛ ورأيث صدع المسلدين ء؟ 
وأدركت ثأر النسيين لم يكبر علي زوال الذنيا » ولا أحفل بالموت إذا الى : 

أقول : ثم أخمذ رحمه الله'تعالئ في ذكر رجال سليمان بن صرد 
وخروجه ومقتله 0 المرتبة الثانية من المئرائئب التي قررها لذكر ما وفع من 
المختارء فقال : لما أراد يعني سََليِمَآنَ بن صرد النهوض بعسكره من 
النخيلة وهي العباسية مستهكل رَبِيَع العامة حمس وستين وهي السنة 
التي أمر مروان بن الحكم أهل الشام بالتبعية من بعله لابنيه عبدالملك 
وعبدالعزيز وجعلهما ولىّ عهده » وفيها مات مروان لعنه الله بدمشق مستهل 
شهر رمضان المبارك وهو ابن إحدى وثمانين سنة » وكانث خلافته نسعه 
أشهر ء وكان عبيدالله لعنه الله بالعراق .» فسار حتى نزل الجزيرة؛ فأتاه 
الخبر بموت مروان وخرج سليمان بن صرد ليرحل فرأى عسكره فاستقله 
فبعث حكيم بن منقل الكندي والوليد بن حصين الكناني في جماعة 
وأمرهما بالنداء فى الكوفة : يا لثارات الحسين عليه السلام » فسمع 
النداء رجل رن الأزد. وهو عبدالله بن حازم وعشلة ابنته وامرأته 
سهلة بنت سبرة » وكانت من أجمل النساء وأحبهن إليه » ولم يكن دصل 
فى القوم » فوثب إلى ثيابه فلبسها وإلى سلاحه وفرسه ء قالت له زوجته : 


نانقا 


ويحك أجننت قال : لا ولكني سمعت داعي الله عر وجل . فأنا مجيبه 
وطالب بدم هذا الرجل حتى أموت ٠‏ فقالت : إلى من تودع بيك هذا؟ 
قال : إلى الله . اللهم إني أستودعك أهلي وولدي ٠‏ اللهم احفظني فيهم 
وتب علي فيما فرطت في نصرة ابن بنت نبيك صل الله عليه وآله . 

ثم نادى : يا لثارات الحسين عليه السلام في الجامم والنافن 
بصلون العشاء الآخرة . فخرج مع جمع كثير إلى سُليِمان ٠‏ وكان معه ستة 

عشر ألفا مثبئة في ديواشه » فلم يصف منهم سوى أربعة آلاف وعسزم على 
الا ل ع و0 ؛ فقال له عبدالله بن 

سعد : إن قتلة الحسين عليه السلام كلّهم بالكوقة , منهم عمربن سعد 
لعنه الله ورؤوس الأرباع وأشراف القبائل . وليس بالشام إل عبيد الله بن زياد 
لعنه الله فلم يوافق لق إلا عا السيرء قاس هدي الجمة لس ميد 
من شهر ربيع الأخر . كما ذكرنا فباتوا بدير الأعور . ثم سار فنزل على 
افساس بني مالك على شاطيء »“الفرانتز. ثم أصبحوا عند قبر الحسين عليه 
السلام » وأقاموا و وليلة يصون ويستغفرون , ثم ضجوا ضحة واحدة 
باليكاء والعويل . فم بيغا أكثر بكاءً منه وازدحموا عند الوداع على قبره 
الشريف رطام على الحتحر الأسوة وقام في تلك الحال وهب بن زمعة 
الببسفي باكيا على القبر ؛ وأنشد أبيات عبدالله بن الحر الجعفي : 
بن الشارى عن اب نوما وبالظف قتلى لا ينام حميمها 
ومسا ضيع الإسلام إلا قبيلة تاوت وكامنا ودام مهيا 
ال و دمر إذا اعوج منها جانب لا يقيمها 
حياتي أو تاقى أميّة نحزية سجس سسا 


انتهوا إلى للسايس ا ؛ فساروا سهراً معدا 
حتى وردوا عين الوردة » عن يوم وليلة » ثم قام سليمان بن صرد فوعظهم 


بعك 


وذكرهم الذار الآخرة . وقال : إن قتلت فبأميركم المسيب بن نجية 3 فسات 
أصيب المسيب فالأ مير عبد الله بن سعيل بن نفيل ٠.‏ فإ 5 فأحوه خالد بن 


سعيد » فإِن قتل خخالد الأممد عبد ادبن بال » فإن قتل ابن وائل فأميركم 


رفاعة بن شداد . 

ثم بعث سليمان السب بن نجية في أربعة آلاف فارس رائداً . 
وأن بشن عليهم الغارة . 

وقال حميد بن مسلم : كنت معهم فسرنا يومنا كله وليلتنا حتى إذا 
كان السّحر نزلنا وهومناء ثم ركينا وقد صلينا الصّبح ففسرق العسكر , 
وبقى معه مائة فارس . فلقي أعرابيا فقال كم بيننا وبين أدنى القوم؟ 
ققال : هذا عسكر شرحبيل بن ذي الكلاج من قبل عبيد الله معه أربعة الاف 
غوة ردائهم الحصين بن نمير في أربعة الافء ملي ورائهم الصلت بن ناحية 
الغلابي ف فى أربعة الاف . وجمهورةالعسكر مع عبيدالله بن زياد لعنه الله 
بالرقة. “فسا اروا حتى أشرفوا على عسكر الشّام . 


فقال المسيب لأصحابه : كروا عليهم ؛ فحمل عليهم عسكر العراق 
فانهزموا فقتل منهم خلق كثير . ْنَمو منهم غنيمة عظيمة . وأمرهم 
المسيب بالعود فرجعوا آي سايهكن بز حبر د 6 ووصل الخبر إلى عبيدالله ٠»‏ 
وعسكر العراق 0 لدثة آلاف وال لا غير ا العساكر للحرب 
ميسرتهم مخارق بن ربيعة الغنوي ‏ وعلى الجناح شراحبيل بن ذي الكلاع 
على ميمنتهم المسيّى بن نجية الفزاري » وعلى ميسرتهم عبدالله بن 
سعد بن تفيل الأزدي 5 وعلى الجناح رفاعة بن شداد البجلى 3 وعلى 
القلب الأمير سليمان بن صرد الخزاعي . ووقف العسكر فنادي أهل 
الّام : ادخلوا في طاعة عبدالملك بن مروان » ونادى أهل العراق سلموا 


1 ؟ 


إلينا عبيداله بن زياد . وأل يحرج الناس من طاعة عبد الملك وال اريخ 

ديسلم الأمر إلى أهل بيت نبيّنا صلْوم الله عليه وآله ؛ فأبى المريقان . 
! ا اا دوه لاسا اب ات 
يقول : 


لك 


إليك ربي تبت من ذنوبي وقد علاني في الورى مشيبي 
فارحم عاشي يا كدب وأغفر ذنوبي سيدي وخحوبي 
ميسرتنا على ميمنتهم ؛ وحمل سليمان في القلب فهزمناهم » وظفرنا بهم 
ويام ادي ثم لاه في لق وله حى مقت ثلا 
كالشرار المتطبي : تدا سلبمانةهرم صروث زعجيية + الله » فلقد يذل فى أهل 
الشام مهجته , وأخلص لله تبي ولقبد/ قلت هذين البينين حيث مات مبرثا 
من العيب والشين : 
قشى ساليمان نحه قفشلا إلى جسنان ورحمة البارىي 
لم أخذ الراية المسيّب بن نجية فقاتل قتالاً خرّت له الأذقان , وأثر 
في ذلك الجيش اللجم الطعسان ثلاث مرات غ وكان من أعظم الشجعان 
قثالا وأكبرهم على الأعداء نكالاً وهو يقول : 
فل ععليييت ميالة الذوائب واضصجة الخدين والشرائب 
أني + غغناءةٌ الروع والتضالب أشجع من ذي لبذة موائب 
قصساع أقران مخوف الجانب 
فلم يزل يكر عليهم فيفرون بين يديه حتى تكاثروا عليه فقتلوه . 


رض 


امب مس 0 

قن 5 
ارحم إلهي عبدك التوابيا 7 ان فقد أثابا 
وفارق الأهلين والأحبابا. يرج و بتاك الفوزوالشوايا 

ا ا ا 
٠‏ وحرّضهم على القتال ورغبهم في حميد الفعال: فقاتل أشدٌ قتال . ونكل 
بهم أي نكال , حتى قتل وتقدم عبدالله بن وائل فأخذ الراية وقاتل حتى 
قطعت يله اليسسبرى . ثم استند إلى أصحابه ويده تشخب دما. ثم كر 
عليهم وهو يقول : 
نفسي فداكم اذكروا الميشاقا وصابرهوهم واحذروا النفاقا 
لاكوفة نبفي ولا عراقا لايل نريد الموت والعناقا 

وقاتل حتى قتل » فبينما هم كذلك إذ جاءتهم النجدة مع المثنى بن 
مخزومة العبدي من البصرة ‏ اومن المدائن مع كثير بن عمرو الحنفي ٠‏ 
فاشتدّت قلوب أهل العراق. بهم ٠‏ واختمعوا وكبروا » واشتد القتال. فتقدم 
رفاعة بن شداد نحو صفوف أه1 الساة وكوي تجر ويقول ؛ 
يارد الى تاثئب الينكا قداتكلت سيّدي عليكا 
قدما الو الخير من يديكاا فاجعل ثوابي أملي لديكا 

قال عبدالله بن عوف الأزدى : واشتدٌ القتال حتى بان في أهل 
العراق الضعف . فتحدثوا في ترك القتال . فبعضهم يوافق وبعضهم 
يقول إن ؛ ولينا ركبنا السيف ؛ فلا نمشى فرسخاً حتى لا يبقى منا واحد . 
وإنما نقاتل حتى يأتى اليل ونمضي . ثم تقدم عبدالله بن عوف إلى 
الراية ٠‏ فرفعها فاقتتلوا أشذ القتال ٠‏ فقتل جماعة من أهل العراق وانفلت 
الجموع وافترق الناس » وععاد العسكر حتى وصلوا قرقيسيا من جانب 0 
وجاء سعد بن حذيفة إلى هيت فلقيه الأعراب فأخبروه بما لقي الناس » ثم 


طركن 


دعا أهل المدائن وأهل البصرة وأهل الكوفة إلى بلادهم 3 والمختار 
محبوس . وكان يقول لأصحابه : عدوا لغارتكم هلا أكشر عن عشر ودون 
الشهر ؛ ثم يجيئكم بنا هشر من طعن بتر وضرب هبر وقتل جم وأمر هم 
فمن لها أنالها لا يكذبن أنا لها وكان المختار يأخذ أفعاله بالرّجر والفراسة 
والخدع وحسن السياسة . 

قال المرزباني في كناب الشعراء : كان للمختار غلام يقال له 
جبرئيل ؛ وكان يقول : قال لى جبرثيل . وقلت لجبرثيل : فينوشم الأعيراب 
وأهل البوادي أنه جبرئيل عليه السلام ؛ فمأاستحود عليهم يديت حتى 
انتظمت له الأمور . وفام بإعزار الذين ونقيره ) وكسر الباطل وفتسره . 


ولما قدم أصحاب سليمان بن صرد من الشام كتب إليهم المختار من 
الحيس : ْ 

أما بعد فإن الله أعظج لكمّ”الاجر وحط عنكم الوزر بمفارقة 
القاسطين وجهاد المخالفين, إنكم لم اتنققوا نفقة ولم تقطعوا عقبة . ولم 
تخطوا خطوة إلا رفع الله.لكم., بها درجة . وكتب لكم بها حسنة . فأبشروا 
فإ لو خرجت إليكم جردت فيما بين المشرق والمغرب من عدوكم 
بالسيف بإدن الله تعالىئ ٠‏ فجعلتهم ركام وشتلتهم فردا وتواما فرحب الله 
لمن قارب واهتدى . ولا يعد الله إل من عصى وأبئ والسّلام عليكم يسا 
أهل الهدى . < 

فلما جاء كتابه وقف عليه جماعة من رؤساء القبائل وأعسادوا 
الجواب : قرأنا كتابك ونحن حيث يسرّك » فإن شئت أن نأتيك حتى 
نخرجك من الحبس فعلنا ؛ فأخبره الرسول فسرٌ باجتماع الشيعة له. 
وقال : لا تفعلوا هذا فإني أخرج في أيامي هذه وكان المختار قد بعث إلى 
عبدالله بن عمر بن الخطاب : 


أما تعيك فإنى :حبست مظلوما : وَظَنْ بي الولاة ظنونا كادذيبة ٠»‏ شاك 
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فكتب إليهما ابن عمر أما بعدء فقد علمتما ما بيني وبين المختار 
من المصاهرة » وبيئى وبينكما من الود » فأقسمت عليكما إلا خليتما سبيله 
حين تنظران في كتابي هذا , والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته . 

فلما قرءا الكتانى طلبا من المختار كفلاء ء فأتاه بجماعة من أشراف 
الكوفة » فاختار مثهم عشرة ة ضمئوه وحلقاه أن لا يخرج عليهما . ٠‏ فإن هو 
حرج فعليه ألف بدنة ينحرها لدى رتاج الكعبة ومماليكه كلّهم أحراراً ؛ 
فخرج وجاء داره. 

ا : سمعت ا لمختار يقول : قاتلهم الله ما أجهلهم 
وأحمقهم حيث يرون أ ني أفي لهم بأيمائهم هذه . 

أما حلفي بالل فإنه ينبغي إذا حلفث يمينا ورأيت ما أولى منها أن 
أتركها , وأعمل الأولى واكفر عن يميئى وخير وجى خخير من كفي عنهم : 

وأما هدي ألف بدنة فهو أهون علي من , بصقة ما يهولني عن ألف 
بدنة . 

وأما عسو مماليكي يه لوددت أنه استنب لي أمرى من أخصل الشأر 
ثم لم أملك معااكنا أبدأ 3 ولما استقر في ذارة اختلقتك الشيعة اليه 
واجتمعت عليه » واتفقوا على الرضا به ء وكان قد بويع له وهو في 
السّجن » ولم يزالوا يكثرون وأمرهم يقوى ويشتد حتى عزل عبدالله بن 
طلحة المذكورين » وبعث عبدالله بن مطيع والياعلى الكوفة., 
والحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة على البصرة » فدخخل ابن مطييع إليها 
وبعث المختار إلى أصحابه . فجمعهم في الدّور حوله وأراد أن يثب على 
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أهل الكوفة . فجاء رجل من أصحابه من شبام عظيم الشرف . وهو 
عبدالرحمن بن شريح » فلقي جماعة منهم سعد بن منقذ . وسعر بن أببي 

سعر الحنفي ٠‏ والأسود الكندي . وقدامة بن مالك الجشمي . وقد اعدتهيرا 
له فقالوا له : إن المختار يريد الخروج بنا للأخمذ بالشار. وقد بايعناه ولا 
نعلم أرسله إلينا محمد بن الحنفيّة أم لا . فاتهضوا بنا إليه نخبره بما قدم 
به علينا » فإن رخص لنا اتبعناه وإن نهانا تركناه » فخرجوا وجاؤا إلى ابن 
الحنفية ٠‏ فسألهم عن الثاس فخبروه » وقالوا : لنا إليك حاجة . قال : سر 
أم علانية؟ قلنا يل ممر, قال : رويداً إذن » ثم مكث قليلدٌ وتنحى فبدأً 
عبدالرحمن بن شريح بحمد الله والثناء عليه وقال : أما بعد فإتكم أهل 
بيت خصكم الله بالفضيلة . ٠‏ وشرفكم بالنبؤة » وعظم حقكم على هذه 
الأمّة ؛ وقد أصبتم بحسين عليه السلام مصيبة عمت المسلمين , وقد قدم 
المختار يزعم أنه جاء من قبلكم . وقد دعانا إلى كتاب الله وسنة نبي صلق 
الله عليه واله والطلب بدماء أهل:البيت ٠‏ فبايعناه على ذلك . فإن أمرتنا 
باتباعه اتبعناه وإن نهيتنا اجتنبناة". 


فلما سمع كلامه وكلام غير حمد الله وأثنى عليه وذكر النبى صلَئ 
الله عليه وآله » فصلئ عليه وقال + أَمَآمَآ دْكْرتَم مما خصّنا الله فإنّ الفضل 
لله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم ؛ وأمًا مصيبتنا بالحسين عليه 
السلام فذلك في الذكر الحكيم . وأمًا الطلب بدمائنا . قال جعفر بن نمأ 
مصنف هذا الكتاب : فقفد رويت عن والذى رحمه الله أنه قال لهم : 
فوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسين عليهما السلام . 


الا يوم الذي جاؤا به ولأجله قال عليه 
السلام :يا عم لو أن عبدا زنجيًا تعصّب لنا أهل البيث لوجب على النّاس 
موازرته .ع ؛ ولقد وليك هذا الأمرء فاصنع ما شئت . فخرجوا وقد سمعوا 
كلامه وهم بقولون : أذن لنا زين العابدين عليه السلام وميحصد بن 
الحنفية . وكان المختار قد علم بخروجهم إلى محمد بن الحنفيّة ٠‏ وكان 


يضف 


يريد النهوض بجماعة الشيعة قبل قدومهم . فلم يتهيأ ذلك لهء وكان 
يقول : إِنَّ جماعة منكم تحيروا وارتابواء فإن هم أصابوا. اقبلوا وانابوا » وإن 
شم كبوا وهابوا واعترضوا وانجابوا » فقد خسروا وخابوا» فدخل القادمون 
من عند محمد بن الحنفيّة على المَختارٍ فقال : ما وراءكم فقد فتنتم 
وارتبتم . فقالوا : قد أمرنا بنصرتك . 

فقال أبو إسحاق : : اجمعوا إليّ الّيعة » فجمعوا من كان قريياً . 
فقال : يا معشر الشيعة إن نفراً أحبّوا أن يعملوا مصداق ما جئت به. 
فخرجوا إلى إمام الهدى والنجيب المرتضى » وابن المصطفى المجتبى . 
يعني زين العابدين عليه السلام » فعرفهم أني, ظهيره ورسوله . وأمركم 
باتباعى: وطاعتي . وقال كلاما سرغبهم إلى الطاعة والاستنفار معهء وأن 
بعلم الحاضر والغائب . وعرفه قوم أن جماعة من أشراف الكوفة مجتمعون 
على قتالك مع ابن مطيسع ٠‏ ومتى يو و ب 417 بإذن 
الله تعالئ القوة على عدوئا » فله العشيرة ” القوه . وعرفوا الاذن لنا 
الب بم شمن عليه اق ميد لهم السام رفن 
فقال : قد أجبتكم على أن تولوني. الأمرء. فقالوا له: أنت له أهل ولكن ليس 
إليه سبييل : هذا المختار قد جاءنا من قبل إمام الهدى » ومن نائبه 
محمد بن الحنفيّة » وهو المأذون له في القتال . فلم يجب فانصرفوا 
وعرفوه المختار » فبقي ثلاثأ , ثم إنه دعى جماعة. من جوه أصحابه . 

قال عامر الشعبي : وأنا وأبي فيهم , فسار المختار يقدمنا بيوت 
الكوفة لا ندري أين يريد حتى وقف على باب إبراهيم بن مالك الأشتر 
فأذن له والقيت الوسائد فجلسنا عليها وجلس المختار معه على فراشه . 

وقال : :هذا كتاب محمد ابن أمير المؤمنين عليه السلام يأمرك أن 
تنصرنا . فإن فعلت فعلت. اغتطت وإن امتنعت فهذا الكتاب حجة عليك : 
وسيغنى الله محمداً وأهل بيته عنك . وكان المختار قد سلم الكتاب إلى 
الشعبي غلى تم كلامه . 


نادف 


فال : ارفع الكتاب إليه » ففض ختمه وهوكتاب طويل في ؛ 
اأشترء ملام علياك ٠‏ قد بدت باك المختار ومن ضيه سي . وق 
أمررّه بقتال عدوى والطلن بذماء أهل بيتي » فامضض معه بنفسك وعشيرتك 
وتمام الكتاب بما يرغب إبراهيم في ذلك . 


فلما قرأ الكتاب قال : ما زال يكتب إلى باسمه واسم أبيه فما باله 
ويقول فى هذا الككتاب المهدي . قال المختار : ذاك زمان وهذا زمان . 


قال إبراهيم : من يعلم أن هذا كتاب ابن الحنفيّة إِليّ؟ قال يزيد بسن 
أنس وأحمر بن سقيط وعبدالله ‏ بن طدل وغيرهم ؛ نحن نعلم ونشهد أنه 
كتاب محمد إليك . قال الشعبي : إلا أنا وأبي لا نعلم فعند ذلك تأر 
إنرافع عن ميو القراش + واجلين المتثار عليه زقال + اط يدياه 
فبايعه ودعا بفاكهة وشراب من “عسل ”فأصبنا منه » فأخرجنا معنا إبراهيم إلى 
أن دخل المختار داره : ٠‏ لما رجع إبر اهيم أذ بيدي وقال : يا شعبي 
علمت أنك لا تشهد.ولا أبسوك إلا حقا أفترى هؤلاء شههدوا على حق ؟ 
قلت : شهدوا على ما رأيت وفيهم شادة القراء ومشيخة المصر وفرسان 
العرب » وما يقول مثل هؤلاء إل حقا . 

وكان إبراهيم رحمه الله ظاهر الشجاعة دواري زناد الشهامة » نافل حد 
الصّرامة » مشمّرا في محبّة أهل البيت عن ساقيه متلقيًا راية النصح لهم 
بكلتي يديه » فجمع عشيرته وإخخوانه وأهل مودته وأعوانه » وكان يتردد بهم 
إلى المختار عامة الليل ومعه حميد بن مسلم الأزدي حتى تصوب النجوم . 
وتنقض الرجوم » وأجمعوا رأيهم أن يخرجوا يوم الخميس لأربع عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الآخر سنة السادسة والستتين . 

وكان اياس بن مضارب صاحب شرطة عبدالله بن مطيم أمير الكوفة . 
فقال له : إن المختار خارج عليك لا محالة فخل حذرك منه . ثم خرج 


نان 


اياس مع الحرث وبعث ولده راشد إلى الكناسة وجاء هو إلى السوق وأنفدذ 
ابن مطيع إلى الجبانات من شححتها بالرّجال يحرسها من أهل الريبة . 


جماعة عليهم الدّروع وفوقها الأقبية » وقد أحاط الشرط بالسوق والقصر . 
فلغي اياس سن مضارب أصحاب إبراهيم رهم متسأحون فقال : ما هذا 
الجمع إِنَّ أمرك لمريب ولا أتركك حتى أني بك إلى الأمير ؛ فامتنيع 
تخلية القوم ف بسك أبي قطن رمعم طويل 5 فأخذه إبراهيم نك وطعن ابن 
إياس فى نحره فصرعه . وأمسرهم فاجتزوأ رأسه وانهزع أصحابه ؛ وأقبل 
إبراهيم إلى المختار وعرفه ذلك » فاستبشر وتفاءل بالنصن والظفر » ثم أمر 
باشتعال النار في هوادي القصب وبالنداء يا لثارات الحسين عليه 
السلام » وليس درعه وسلاحه وهوايفوؤك : 


قد علمت مضاء حسناء الطلَل واضحة الخدين عجزاء الكفل 
إني غداة الروع مقدام مطل “لا اعتساجز فيها ولا وغد فشل 


فأقبل النّاس من كل ناحية وجاء عبدالله بن الحر الجعفي في قرمه 
وتقاتلوا قتالاً'عظيماً » وشرد الناس ومن كان في الطرق والجبانات من 
أصحاب السلاح » واستشعروا الحذر وتفرقوا في الأزقة خوفا من إبرأهيم . 
وأشبار شية بن ربعي على الأمير ابن مظيم بالقثال.. وسلم المختار ؛ 
فخرج في أصحابه حتى نزل دير هند مما يلي بستان زائدة في السبخة ٠‏ 

ثم جاء أبو عثمان التهيدي في جماعة من أصحابه إلى الكوفة 
ونادوا : يا لثارات الحسين » يا منصور امث وهذه علامة بينهم . بياأيها 
الحم" المهتدون الا انَّ أمين آل محمد قد خرج فنزل دير هند وبعثني إليكم 
داعياً ومبشراً فاخرجوا إليه رحمكم الله » فخرجوا من الدّور يتداعون » وفي 


نارق 


هذا المعنى قلت هذا الأبيات متأسفاً على ما فسات كيف لم أكن من 
أصحاب الحسين عليه السلام في نصرته امن تب دي ش 


ولما دعا المسخثار للشار أقبلتِ 
وقد لبسوافوق الدروع قلوبهم 
هم تصروا سبط السبي ورهشطة 
فمازوا بجنات اللعيم وطيبها 
ولو انني يوم الهياج لدى الوغا 


وخاضوا بحار الموت في كل مشهد 
لأعملت حد المشرقيى المهند 


فوا أسفاً إذ إذ لم أكن من جماعته فأقتل فيهم كل باغ ومعتد 
وأنقع غلّي من دماء نحورهم وأتركهم ملقون في كل فدفلد 
ثم أخمل رححمه الله في وصف الوقعة مع ابن مطيع في المرتبة الثالشة 

من المراتب التى أشرنا إليها سابقاً . 


فقال : قال الوالبي وحميل:بن مُسلم والنعمان بن أبى الجعد حرجنا 
مع المختار . فوالله ما انفجرا الفجر حنئ فرغ المختار من تعبية أصحابه . 
فلما أصبح نقدم فصا بنا الغداة..-فقرأ والنازعات وعبس فوالله ما سمعنا 
إماماً أفصح لهجة منه م ناد تابن:متطيع'في أصحابه , فلمّا جاؤا بعث 
شيث بن ريعي في شلاثة آلاف وواشد بن اباس في لريمة آلاف » وسبجاز 
بين أبحر العجلي في سلالسة الاف , وعكرمة بن ربعي وشداد بن أبحر 
وعبدالرحمن بن سويد في ثلاثة ألاف . وتتابعت العساكر نحواً من عشرين 
ألفأء فسمع المختار أصواتاً مرتفعة وضبّة ما بين بني ليم وسبكة 
البريد » فأمر باستعلام ذلسك فإذا هو شيث بسن ربعي ومعه خيل عظيمة . 
وأناه في الحال سعر بسن أبي سعر الحنفي وهو همن بأيسع 00 
من قبل مراد . فلقي راشد بن اياس . فأخبر المختار. فأرسل إبر 
ابن مالك الأشتر في تسعمائة فارس ٠‏ وستمائة راجبل . باو 
ثلاثمائة فارس ؛ وستمائة راججل ؛ ٠‏ وقدم مي مني ا 
مسجل شيث في تسعمائة . فقاتلوهم حتى أدخلوهم البيوت . وقتل من 


قارف 


الفريقين جمع كثير + وقتل نعيم بن هبيْرة وجاء إبراهيم بن'الأشتر . فلقي 
راشد بن إياس ومعه أربعة ألاف فارس » فقال إبراهيم لأصحابه : لا 
يهولتكم كثرتهم فلربٌ فئة قليلة'غلبت : اكير يله عم السابرين نادت 
قتالهم وبصر خزيمة بن نصر العبسي براشد فحمل عليه فطعنه وفتله . لم 
ادق خزيمة : قتلت راشدا ورب الكعبة » فانهزم القوم والكسووا وأجفلوا 
اجفال النعال » واطلوا عليهم كقطع الغمام ‏ واستبشر أصحاب المختار 
وحملوا على خيل الكوفة » فجعلوا صفو حياتهم كدرأً وساقوهم إلى السوت 
زمر ٠‏ حتى أوصلوهم السكك وأدخلوهم الجامع ؛ وحصروا الأمير ابن 
مطيع ثلاثاً في القصر . ونزل المختار بعد هذه الوقعة جاتب السوق 
وولّى حصار القصر إبراهيم بن مالك الأشتر . 


فلمّا ضاق عليه وعلى أصحابه الحصار وعلموا أنه لا تعويل لهم 
غلى مكر ولا سبيل لهم على مفرٌ أشاروا عليه أن يخرج ليلا في زيّ امرأة 
ويستئر في بعض دور الكوفة #اففغل وبرج حتى سار إلى دار أبي مسوسى 
الأشعريى . فأوأه وأما هُم فإنهم طلبوا.الأمان من المختار فأمئهم وخسرجوا 
وبايعوه فصار يمنيهم ويشجرمودتهم,ويحسن السّيرة فيهم . 

ولما خرج أصحاب ابن مطيع من القصر سكنه المختار , لم خصرج 
إلى الجامع وأمر بالنداء الصلاة جامعة » فاجتمع الناس ورقى المنبر . ثم 
قال : الخمد لله الذي وعد وليه النصر وعدوه الخسر ء وعدا مأتيا وأمرا 
000 وقد حاب من افترى . 

أيْها الئاس : مدت إلينا غاية » ورفعت لنا راية » فقيل في الرَاية 
ارفعوها ولا تضعرها . وفي الغاية حذوها ولا تدعوهاء فسمعنا دعوة 
الداعي ؛ وقلنا قول الزاعي : ٠‏ فكم من بع وباغية وقتلى في الراعية ألا 
نبعداً لمن طنى وبغئ وجحد ولغى وكذِّب وتولى » آلا قهلموا عباد الله 
إلى بيعة الهدى . ومجاهذة الأعداء والذب عن الضعفاء من آل محمد 


المصطفى ؛ وأنا المسلّط على المخلين الطالب يدم ابن بنت نبي ربد 


ب 


ترف لفن الجر المرتاب 5 ا عينيه 3 44 8 ١‏ 
ثم ورب العالمين لأقتلن أعوان الظالمين وبقايا القاسطين . 


ثم قعد على المنبر ووب قائما وقال : أما والذى جعلني بصيرا ونور 
قلبي تنويرا ؛ لأحرقنَ بالمصر دورا ٠‏ ولأنبشنَ بها قبورا ٠‏ ولأشفين بها 
صدورا ؛ ولأقتلنٌ بها جبّارأ كفوراً ملعوناً غدوراً ؛ وعن قليل ورب الحرم 
والبيت المحم وحق النون والقلم . ليرفعنَ لي علم من الكوفة إلى أضم 
إلى أكتاف ذي سلم من العرب والعجم . ثم لأتخذن من بني سليم أكثر 
الخدم : 


باسطأ يده حتى بايعه 6 كثير من العرب والادات والموالي : ووجد في 

بت المال بالكوفة بسعية الأفة الى فأعطى كل واحد سن أصحاب» الذين 
قات بهم في حصار ابن لب وككثلانة آلاف وثمان مالة رجبل ٠‏ كل 
واحلد منهم خختمسمائة جرهم ف سينك 5 الاف رجحل من الدين أتوه بعد خصار 
القصر مائتين ماثتين 4 لما عَلَم أن ابن مطيع في دار أبي سي لبد , الأشعرى 
دعا عبدالله بن كامل الشاكري ودفع إليه عشرة الاف درهم يحملها إليه 
ويقول له : استعن بها على سفرك فإني أعلم أنه ما يمنعك إلا ضيق 
يدك . فأخذها ومضى إلى البصرة ء ولم يمض إلى عبدالله بن الرّبير حياء 
وعلى حرسه كيسان أيا عمرة مولى عربية ع وعقد لعبدالله بن الحارث أخني 
الأشتر لأمه على أرمنية / ولمحما بن عطارد على أذربايجان 3 
ولعبدالرحمن بن سعد بن قيس على الموصل » ولسعد بن حذيفة بن اليمان 
| على حلوان » ولعمر بن السائب على الري وهمذان .؛ 0 العمال 
بالجيال والبلاد 3 وكان يحكم بن الخصبيم ع إ3ا اشفلته أ مورة فولى 
ظ شريجا قاضيا . فلما سمع المختار أنْ عليًا عليه السلام عزله. وولاها 


اررق 


عبدالله بن عتبة بن مسعود فمرض.فجعيل مكانه عبدالله بن مالك الطائي 
قاضيا . 5 

وكان مروان بن الحكم لعنه الله لما استقامت له الشام بالطاعة بعث 
جيشين أحدهما إلى المختار والآخر إلى العراق مع عبيد الله بن زياد لينهب. 
الكوفة إذا ظفر بها ثلاثة أيَامْء فاجتاز بالجزيرة فعرض له أمر منعه من 
لسير وعاملها من قبل ابن لبر قيس بن غيلان , فلم يزل عبيدالله مشغولا 
بذلك عن العراق » ثم قدم الموصل وعامل المختار عليها عب الرحمن بن 
سعد بن قيس ء فوجه عبيدالله لعنه الله إليه خيله ورجله فانخاز عبدالرحمن 
إلى تكريت وكتب إلى المختار يعرفه ذلك فكتب إليه الجواب يصوب 
رأيه ويحمد مشورته وأن لا يفارق مكانه حتى يأتيه أمره إن شاء الله تعالئ . 

لم دعا المختار يزيد بن أنس. وعرفه عه الحال » ورغبه في 
النهوض بالخيل والرّجال . وحكمه فن:تخيير من شاء من الأبطال . فتخير 
ثلاثة ألاف فارس ., ثم حرج شن الكتوئلة وشيّعة المختار إلى دار أبي 


سو سي وأوصاه بشي * من أدوات المرت 5 وإن اداح إلى يدت عصرفه 
فقال : اريد أن لا تمذني تجعتابلك ركفو بيخ ملداً » ثم كتب المختار 


إلى عبدالرحمن بن سعد بن قيس : 5 
ما بعد ء فخل بين يزيد وبين البلاد إن شاء الله والسلام عليك 


فسار حتى نزل إلى أرض الموصل . فنزل بموضع يقال له يايلي . 
ا وبلغ خبره إلى عبيدالله بن زياد لعنه الله ؛ وعرف عدتهم » فقال أرسل 
ظ إلى كل ألف ألفين , فبعث ستة آلاف فارس » فججاؤا وزيا بن نس 
مءيض مدنف ء فأركبوه حماراً مصرياً ورجال يمسكونه يمينا وشمالاً: فيقف 
1 على الأرباع ويحثهم على القتال ويرغبهم في حميد المال . 

وقال : إن هلكتٌ فأميركم ورقاء بن غازب الأسدي » فإن هلك 
فأميركم عبدالله بن ضمرة العذري , فإن هلك فأمير سعر بن أبى سعر 


غرف 


الحنفي ٠‏ ووقع القتال بينهم فى ذي الحجة يوم عصرفة سنة ست وسئّين قبل 
شروق الشمس , فما ارتفع الضحى حتى هزمهم عسكر العراق وأزالوهم 
عن مأزق الحرب زوال السراب » وقشعوهم انقشاع الذباب . فأتوا يزيد 

ئة أسير . وقد أشفى على الموت ». فأشار بيده أن اضربوا أعناقهم 
اننا يدا قن باك وزيا بح اذى ضيه أ داه عل يادي 
غازب الأسدى » ودفنه واغتم عسكر العراق لموته . فعراهم ورقاء فيه 
ومرفهم أن عبسدلله بن زياد لعنه الله في جبمع كثير ولا طاقة لكم ببه . 
فقالوا : الرأي أن ننصرف فى جوف الليل . 

فال محمد بن جربر الطبري في قاريخة : كان مع عبيدالله بن زياد 
لعنه الله لمانون ألفأ من أهل الشام . ثم اتصل بالمختار وبأهل الكوفة 
إرجاف الثاس بيزيد بن أنس » فظنًوا أنه قشل ولم يعلموا كيف هلك » 
فاستطلع المختار ذلك من عامله على المدائن. فأخبره بموته وأنْ العسكسر 
انصرف من غير هزيمة .ولا كثيرة » فطاب قلب المختار ثم ندب 
الناس . 

قال المرزباني : وأمرإستزاهيم.بن_ماليك الأشتر بالمسير إلى عبيدالله 
ابن زياد لعنه الله . فخرج في ألفين من مذحج وأسد . وألفين من تميم 
وهمدان . وألف وخمسمائة من قبائل المدينة » وألف وأربعمائة من كندة 


وربيعة » وألفين من الحمراء , 


وقيل : خرج فى اثنى عشر ألفأ أربعة آلاف من القبائل ا 
من الحمراء » وشيع المختار إبراهيم بن مالك ماشياء فقال : 
رحمك الله . فقال المختار :لياحمب الأجرفي عسطلي ماك ؛ 
وأحبٌ أن تتغير قدماي في نصر آل محمد صل الله عليه وآله والطلب يدم 
الحسين عليه السلام ٠»‏ ثم ودعه وانصرف وبات إبراهيم بسوضع يقال له 
حسام أغين. ؛ ٠‏ شم رحل حتى وافى ساباط المدائن . فحيثل توسم سم أهمل 
الكوفة في المخشار اقل والشتعفت فنخرج أهل الكوفة عليه وجاهريه 


حال 


بالعسداوة ٠‏ ولم ببق أحد ممن شرك في فقتل الحسين عليه امسلام وكان 
مينقياً الا وظف.: ونقضوا بيعته وسلوا عليه سيفاً واحداً . واجتمعث 
القبائل عليه من نجيلة والأزد وكندة وشمر بن ذي الجوشن لعنه الله » فبعث 
المختار من ساعته رسولاً إلى إبراهيم بن مالك الأشتر وهو بساباط لا تضع 
كتابي هذا حتى ثعود بجميع من معك إلي : 

فلما جاءهم كتابه نادى بالرجوع . فوصلوا السير بالسري وأرخوا 
الأعنة وجذبوا البري » والمختار يشغل أهل الكوفة بالتسويف والملاطفة 
حتى يرجع إبراهيم بعسكره , فيكف عاديتهم ويقمع شرتهم ويحصد 
شوكتهم ؛ وكان مع المختار أربعة الاف . فبغى عليه أهل الكوفة وبداره 
بالحرب » فحاربهم يومه أجمع » وباتوا على ذلك . فوافاهم إبراهيم في 
اليوم الثاني بخيله ورجله ومعه أهل النجدة والقوةٌ . 

فلمًا علموا قدومه افترقوا فرقتين ربيعة ومضر على حذة واليمن على 
حذة . فخير المختار إبراهيم عم إلى اك الفرقتين تسير . فقال : إلى أبهما 
أحببت . وكان المختار ذا عقل١‏ وافني. رأ حاضر فأمره بالمسير إلى 
ربيعة ومضر بالكناسة » وسار هب وإلى”اليمن"إلى جبانة البيع » فبدا بالقتال 
رفاعة.بن شدادء فقاتل قتال الشليكاليتاس-ألقوي المراس , حتى قتل 
وقاتل حميد بن مسلم وهو يقول : 

لأضربن عن أبى حكيم مفارق الأعبد والحميم 

ثم الكسزوا كسرة هائلة , وجاء البشيسر إلى المختار أنهم ولسوا 
مدبرين » فمئهم من اختفى في بيته ومنهم من لحق بمصعب بن الزبير , 
ومنهم من خرج إلى البادية. ثم وضعت الحرب أوزارها وحلت ازرارها . 
ومحص القتتل شرارها. فأحصوا القتلى منهم فكانوا ستمائة وأربعين 
د ثم استخرحم من دور الوادعيين خمسمائة أسير كما ذكر الطبرىي 
وتميرهء فجاؤا بهم إلى المختار فعرضوهم عليه . 

نقال كل عن عدم حم كل اتسين جيه الساام اموي 3 
فلا يؤتى بمن قتله إلا قيل هذا فيضرب عنقه حتى قتل منهم تين وثمانية 


١ 


2- 


وأربعين رجلاً » وقتل أصحاب المكتار حيغا كرا بقن علمة؛ وألك 
الباقين . 

لبا وا وري م 000 
ويقال لخن ومع جقراء وان تيواا بع ا ا 


فال مسلم بن عبدالله الظبابي : كنث مع شمر حين هزمنا المختار : 
فدنا منا العبد فقال شمر : اركضوا وتباعدوا لعل العبد يطمع في فأمعنا فى 
الام بنع طن اه لبر اليل لاي اللي لله نابي 6 ازا في 
جانب قرية اسمها الكلبانية على شاطىء نهر إلى جانب تل ٠‏ ثم أخذد من 
القرية علجأ فضربه ودفع إليه نابا وكال : عجل . به إلى صعب اسن 
الزيير » وكان عنوانه للآمير مصعب بن الزبير من شمر بن ذي الجوشن , 
فمشى العلج حتى دخل قرية فيها أبو عمرة بعثه المختار إليها فى أمر ومسه 
خمسمائة فارس » فرأى الكتاب: رجل من أصحابه وقراأً عنوانه ٠‏ فسأل عن 
شمر وأين هو فأخبره أن بينهم وبيتة ثلاثة فراسخ . 

قال ملم بن عبدالله : قلت لشسر : لو ارتحلت عن هذا المكان 
فإنا تتخوف عليك. فقال : ويلكم أكل هذا الجزع من الكذاب والله لا 
برحث فيه ثلاثة أيام . 

فبيئما نحن في أول النوم إذ أشرفت علينا الخيل من الثّل وأحاطوا 
بنا وهو عريان مؤتزراً بمنديل , فانهزمنا وتركناه . فأخذ سيفه ودنا منهم 
وهويقول : 
لم يك يومأعن عدوناكلاًا إل كذا مقائلاً أو قاتلا 
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أضصحايه 5 م جع بالر ةوس إلى المختار فخْر ساحدا لفسا الرؤوس في 


ثم قال رحمه الله تعالئ : وأنا الآن أذكر من قاله المختار من قتلة 
الحسين عليه السلام وأهل بيته . 


ذكر الطبري في تاريخه أنْ المختار تجرد لقتلة الحسين وأهل بيته . 
فقال : اطلبوهم فإنه لا يسوغ لي الطعام والشسراب حتى أطهر الأرض 
منهم . قال موسى بن يطرفة أول من بدأ به به الذين وطؤوا الحسين عليه 
السالام بخيلهم : وأنامهم على ظهورهم سبحي د 
وأرجلهم وأجرى الخيل عليهم حتى قطعتهم وأحرقهم بالنار ثم ثم أخحذد 
رجلين اشتركا في دم عبدالرّحمن بن عقيل بن بسحو ا 
الجبانة فضرب أعناقهما , ثم أحرقهما انان ثم أحضر مالك بن بشير 
فقتله في النوق وبعث أبا عمرة فأخاط/بدار خولى بن يزيد الأصبحي وهو 
حامل رأس الحُسين عليه السلام وعبدالله بن زياد عليهما اللعنة فخرجث 
امرأته إليهم وهي النوار ابنة “مالك , 


كما ذكره الطبري في تاريخه » وقيل اسمها العيوق » وكانت محبة 
لأهل البيت عليهم السلام » قالت : لا أدري أين هو وأشارت بيدها إلى 
بيت الخلاء فوجدوه وعلى رأسه قوصرة » فأخخذوه وقتلوه » ثم أمر بحلقه ثم 
بعث عبدالله بن كامل إلى حكيم بن الطفيل السنسي د يق 
العباس ورماه بسهم ؛ فأخذوه قبل وصوله إلى المختار وتصبوه هدقا ورموه 
بالسهام . 

وبعث إلى قاتل على بن الحسين عليهما السلام وهوقرة بن منقذ 
العبدى ٠‏ وكان شيخاء فأحاطوا بداره فخرج وبيده الرمح وهو على قرس 
جواد ع فطعن عبدالله بن ناجيه الشامي فصرغه ولم تضره الطعنة .» وضربه 
ابن كامل بالسيف فاتقاها بيده اليسرى » فانشرع فيها السيف وتمطرت به 


نذنن 


الفسرس فافلت ولحي بمصعب وشلت يله بعد ذلك . وأحضر زيد بن وقاد 
فر ماه بالنبل والححارة وأحرقه 8 

وشرب سنان بن أنس لعنه الله إلى الصبوة فهيدم داره و صرح لم 
من البصسرة إلى الْقَادسِية . وكاب عليه عيون . فأخبروا المختار فأخحل بين 
العذيب والقادسية فقطع أنامله . ثم يديه ورجليه وأغلى عاق قدر وألقاه 
فيه . | 

9 لسر لسيا عبد الله بن عقبة العنوى | ان الجزيرة فهدم ذآرة وفيه وفي 
حر مله من الكاهل » وقتل واحدا من أصحاب الحسين عليه السلام » يقول 
الشاعر : 
وعلد غلى قطرة من دمائنا وفى أسد أخرى تعد وتذكر 

وروى الشيخ الطوسى فى الأمالي بأسناذه إلى بد عمرو 
فقال عليه السلام 57 اج امل حرملة بن كاهل الأسدى , 
فقلت ' تركته حيًا بالكوفة بجيال “فزفع عليه السلام يديه جمعاً, ثم 
فال النهم أذقه حر الحديتد 3 اللهم أذقه لخر الحديد 3 اللهم أذقه حر 
الثار . 

قال المنهال ! ققدمت الكوفة وقد ظهر المختار بن أبي عصيسكة 
الثقفي ٠‏ وكان لى صديقاً. ٠‏ فكنت في منزلي ايامأ حتى انقطع الشاس 
عنى . ثم ركبت إليه فلقيته خمارجا من داره فقال : يا منهال لم تأتنا فى 
ولايتنا هذه ولم تهنثنا بها ولم تشسركنا فيها . ٠‏ فأعلمته إني كنت بمكة واني 
قد جئتك الآن وسايرنه ونحن نتحدث حتى أنى الكناسة؛ فوقف وقوفا كا 
يتتظر شيكا : وقد كان أخبر بمكان حرملة بن كاهلة . فوجه فى طلبه . 
لف 3١‏ مداع قوم ير كضون وقوم يشتدون حتى قالوا : أبها الأمير البشارة قد 
6 لايم ردي افلما نظر إليه المخدار قال 
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بجزار فقال له : اقطع يديه فقطعتا , ثم قال له : اقطع رجليه فقطعتا . ثم 

قال : الثّار الا » فأتى بنار وقصب فألقي عليه فاشتعل فيه النار . فقلت : 

سبحان الله . فقال لي : ياهنهال إن التسبيح لحسن ففيم سبحت . 

قلت : أيُها الأمير دخملت في سفرتي هذه منصرفي من مكة على علي بن 

لحُسين عليهما السلام » فقال لي : يا منهال ما فعل حرملة بن كاهلة 

الأسدى . فقلت : تركته حيًا بالكوفة » فرفع يديه جميعاً فقال | اللهم اذقه 
حرٌ الحديد » اللهم أذقه حر الحديد » اللهم أذقه حرٌ الثار . 


فقال لي المختار : أسمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول 
' هذا ؟ فقلت : والله لقد سمعته قال فنسزل عن دابته وصِلَئ ركعتين . 
0 ار ال ا 

: أيها الأمير إن رأيت أن تشرفي وتكرمني وتنزل عندي وتحرم'') 
يسوبي : يا منهال تعلمئن. أن علي بن الحسين عليهما السلام 
دعا بأربع دعوات فأجابه الله على“يدي ؛ ؛ثَم,تأمرني أن اكل هذا يوم صوم 
شكراً لله عزّ وجل على ما فعلئه بتوفيقيه وحرملة هو الذي حمل رأس 
الحسين عليه السلام . 

وقال ابن نما بعد ذكر ما نقلناه عن الشيخ السطوسي رحمه الله بأدنى 
تفاوت : وانهزم عبدالله بن عروة الختعمي إلى مصعب » فهدم داره وطلب 
عمر بن صبيح الصيداوي يقول هذا الصيداني » فأتوه وهو على سطحه 
بعدما هدأت العيون » وسيفه تحت رأسه . اذوه وسيفه . فقال : قبحك 
الله من سيف ما أبعدك على قربك » فجيء به إلى المختار . فلما كان من 
الغداة طعنوه بالرماح حتى مات وأنفذ إلى محمد بن الأشعث بن قيس وقد 


)١(‏ الحرمة: ما لا يحل انتهاكه . ومنه قولهم : تحرع بطعامه ؛ وذلك لأن العرب إذا 
أكل رجل منهى هن طعام غيره حصلت بينهما حرمة وذمة يكون كل منهما امنا من 
أذى صاحيه . 
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انهزم إلى قصر له في ا جنب القادسية » فقال : انطلق فإنك تجده 
لاهيا متصيدا أو قائماً متبلداً » أو خائفاً متلدداً » أو كامناً متعمداً . فائتنى 
برأسه . فأحاطوا بالقصر وله بابان » فهرب ومشى إلى مصعب فهدم القصر 
وهدم داره وأخد ما كان فيهمال'؟ . 

قال المرزباني : وأتوه بعبدالله بن أسيد الجهني . ومالك بن هيثم 
البدئي ٠‏ وحمل بن مالك المحاربي من القادسية . فقال لهم المختار : يا 
أعداء الله أين الحسين بن على عليهما السلام فقالوا: اكرهنا على 
الخروج » فقال : هلا مننتم عليه وسقيتموه من الماء » وقال للبيدائي : 
1ت اخرث برنسه ء فقال : بلئ . وأمر بقطع يديه ورجليه والآخران ضرب ‏ 
أعناقهما . 

وأتوه سجدل بن سليم الكلبي وعرفوه أنه أخذ ا عليه السبلام ا 
وقطع إصبعه. فأمر بقطع يديه ورجليه. فلم يزل ينزف دما حتى ماث. وأتوه 
بوقاد بن مالك وعمر بن خمالد وتبيدالرحمن البجلى . وعبدالله بن قيس 
الخولاني . فقال لهم المختار”:ايا قتلة الصالحين الحسين عليه السلام . 
لقد أخذتم الورس في-يوم. نحس . وكان في رحل الحسين عليه السلام 
ورس فاقتسموه وقت نهب رخله ء فألترجهم إلى السوق وضرب أعناقهم . 

وكان أسماء بن حارجة الفزاري ممن سعى في قتل مسلم بن 
عقيل » فقال المختار : أما وربٌ السماء وربٌ الضياء والظلماء لتنزلن نار 
من السماء دهماء حمراء سحماء تحرق دار أسماء . فبلغ كلامه إليه فقال : 
سجع أبو اسحق وليس ههنا مقام بعدء. فخرج من داره هارباً إلى البادية . 
فهدم دأره ودور بني عمه . 


وكان الشمر بن ذي الجوشن قد أخمذ من الإبل التى كانت تحت 





, وفي رواية ابن نما وكان معنا بشر بن غالب الأسدي‎ )١( 
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رحل الحسين عليه السلام فنحرها وقسم لحمها على قوم من أهل الكوفة . 
فأمر المختار فأحصوا كل دار دسحلها ذلك اللحم فقتل أهلها وهدمها ولم 
يزل المختار يتتبع ة قتلة الحسين عليه السلام حتى قتل خلقاً كثيراً وانهزم 
الباقون ؛ فهام ذورهم وأنزلهم من المعاقل كع إلى المفاوز 
والصحوت . 

قال : وقتلت العبيد مواليها فجاؤًا إلى المختار فعتقهم وكان العبد 
يسعى بمولاه فيقتله المختار حتى أن العبد يقول لسيده : احملني على 
عنقك فيحمله ويدلى رجليه على صدره إهانة له ولخوفه من سعايته به إلى 
المختار :02020 

أقرل : قال بعض الفضلاء الأخيار بعد ذكر طرف من الأخبار الواردة 
في مدح المختار : ومن هنا تعرف السبب المقتضي لعداوة أهل الكسوفة 
للمختار ورميهم له بما ليس فيه وأي تقصيسر صدر منه جتى يظن فيه 
السوء ع اليس قد بذل جهده في قنين:قتلة الحسين عليه السلام وقتل جمييع 
المباشرين لقتل أولاد الحسين غليه#السلام بواخوته رأولاد اخوته وبنيى عمه 
وأنصاره وقتل جميع من هتك حََرَمَةابنتات رسول الله صلّئ الله عليه وآله 
عجرأ عليهم بنهب وساب وَأمكي تنبلا على فدل سيذ اك امن 
علي بن الحسين علبهما السلام » فأي نصرة أعظم من هذه النصرة ٠‏ وي 
توفيق أعظم من هذا التوفيق » حيث ادل السرور على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وعلى فاطمة الزّهراء وعلى أمير المؤمئين عليهما السلام وعلى 
الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ؛ وأدخل السرور على جميع 
شيعتهم من أهل السموات والأرضين سيّما على بن الجسين عليهما 
السلام . فإنه لما جيء برأس ابن زياد ورأس عمر بن سعد لعنة الله عليهما 
حر ساجداً وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرائي ) ولما كان وقفت 
الحلواء ولم يؤت بها لاشتغيال غلا يتيس الراسية . قال ندمائه عليه 
السلام : لم يعمل اليوم الحلواء » فقال عليه السلاء :لا تريد انا أخلى 
من نظرنا إلى هذين الرأسين » انظر إلى من أدخل السرور على مؤمن كم 


با 


| له عند الله ٠‏ فكيف بمن أدخل السرورءعلى النبى والأئمة وفاطمة صلوات 
الله عليهم ورفع الحداد عن الهاشميات : 


كما قال مياه وابي ري أويز سيداب بويد 
السلام » ولهذا دعا له الصّادق عليبه السلام بالباقر وفالى ا بدالسب 
عليهم السلام . ولو لم يكن له| إل هذا لكفى والذي منعه من نصرة 
الحسين عليه السلام أيام القتال عدم تمكنه لأنه كان فى سجن ابن زياد 
لعنه الله ؛ وكل من سمع بمصيبة الحسين عليه السلام يتعجّب من أهل 
ذلك الزمان كيف لم ينصروا الحسين عليه السلام أولا وأخصراً , وكيف لم 
يقوموا على ابن زياد لعنه الله فيسام رجل واسصل ويقتلوه أشر قتلة . فإذاقام 
من بين جميع ذلك الخلق رجل واحد يطلب بشأر الحسين عليه السلام 
كيف تكون منزلته عند الله تعالئ ؟: 

ثم العجب من بعض!أهتتل الزمبان كيف يشوقفون ويتكلّمون على 
المختار مع أن الباقر عليه السَلامَ"نَهَى عن ذلك . وقال لا تسبوا المختار 
فإنه قسل قتلتنا وطلب بِتنأننا ورج أزاقلنا . وقسّم فينا المال على 
العسرة ء وظهر الب للمختار من أهل الكوفة وبني أميّة ومن تبعهم من لا 
يعلم بكلام الآئمة ولا بما علل به الباقر عليه السلام بي فى الرواية المتقدمة 
م بالقشم بالله عن يع 0 بأن مر أمه كان من المختار. 
الع لني تدلٌ على خلاصه في محيهم والدويق لصلتهم وجريان 
خصوص هذه الخيرات على يديه لأئمته مشل قوله عليه السلام : والله إن 
مهر امي كان مما بعث به المختار. 

ثم قال عليه السسلام : أولم يبنى دورنا » وقتل قاتلنا. وطلب 
بدمائنا ؛ ثم بعد أن ترحم له وصفه بتوفيقه لخدمة فاطمة عليها السسلام 
وأنه أصاب الحديث منها . 
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وذلك يدل على علمه واختضاصه وقابليته وانظر إلى فعل الباقر عليه 
السلام مع ولد المختار . فإنه بعد أن منعه'من تقبل يده ثم لما أخبره أنه 
ابن المختار وكان متباعداً من الباقر عليه السلام فمدٌ يده إليه ولدناه حتى 
كاد يقعذه فى حجره . ومن المعلوم أن إكرام الباقر عليه السلام لولد 
المختار لأجل محبته .لأبيه » ورفع الاشتباه عن الناس . ولهذا قال له أمير 
المؤمنين عليه السلام بعد أن وضعه على فخذه : يا كيس يا كيس » كما 
قال عليه السلام : المؤمن هو الكيس الفطن . 

وقال أيضاً : فمن علامة أحدهم أنّك نرى له قوّة في دين وحزماً في 
لين وإيماناً في يقين . 

فأما إيمانه فيكشف عنه فعله . 

وأمّا يقينه فيكشف عنه قطعه بمنا أخبر به للعدروٌ وللصّديق بأنه يقسل 
من بنى اميّة سبعين ألفا ومن أتباعفة“ثلثمائة ألف . وكلما تهدّده ابن زياد 

لعنه الله بالقئل وغيره لم يتغيرا عت#تقينه /وهو من شدّة توجعه كالحديدة 
المحماة لا يستقفر له قرار, ولا يوجم في ليل ولا نهار . إلآ أن يأخخل 
بالثأر ؛ ويستاصل أولئك الكفان التذّية “يون على وجه الأرض بالافتخار 
بعد قتلهم لأبي عبدالله عليه السلام حامى الذمارء وأعين بني هاشم 
وسيدهم علي بن الحُسين عليهما السلام تنظر إليهم إلى أن قال : 
وبالجملة فجلالة المختار ومحبته وإخلاصه ومعرفته ويقينه وتوفيقه وجهاده 
ومدح الأئمة ودعائهم عليهم السلام له أظهر من الشمس . 

وفي تفسير الصّافي في قوله تعالئ : ظ لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلنَ علوًاً كبيراً 4 . عن العياشي . عن الصّادق عليه السلام أنه فسَر 
الافساد مرتين بقتل على بن أبي طالب . وطعن الحسن عليه السلام . 
والعلو الكبير بقتل الحسين عليه السلام ؛ والعباد أولى بأس شديد بقوم 
ببعثهم الله تعالى قبل روج القائم عليه السلام . فلا يدعون وتراً لآل 
محمد صل الله عليه وآله إلا قتلوه (انتهئ ) , 
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قال بعض الأكابر من المفسرين لهذه الآية : إن المراد من العبا 
الذين هم أولو بأس شديد ١‏ الذين وصفهم الصادق عليه السلام بأنهم قوم 

يبعثهم الله قبل خروج القائم عليه السلام » فلا يدعون وترأ لآل محمد 
صلَئ الله عليه وآله إل قعل ههوالمختار والذى يشهد لهذا التفسير أنه لى 
يظهر أحداً في زمن الغيبة قدل جميع قتلة الحسين عليه السلام » ولم يدع 
وترأ لآل محمد صلَئ الله عليه وآله إل قتله غير المختار أعلى الله مقامه 
ولله سبحانه فيه عناية (انتهى ) . 


أقول : ثم ذكر الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن نما رحمه الله مقتل 
عمر بن سعد وعبيدالله بن زياد لعنهما الله ومن تابعه وكيفيّة قتالهم والنصر 
عليهم في المرتبة الرابعة من المرائب المشار إليها . 

قال : فلما خلا خاطره وانجلى ناظره اهتم بعمر بن سعد وابنه 
حفص لعنهما الله حدث عمر يبن الهيثم قال : كنت جالسا عن يمين 
المختار والهيثم بن الأسود عخيصصانة” فقال : والله لأقتلن رجلا عظيم 
القدمين . غائر العينين » مشرف الحاجبين » يهرٌ الأرض برجله ويسرضي 

قتله أهل السماء والأرضّن..فسميع الهيثم قبوله ووقم في نفسه أنّه أراد 
عمر بن سعد . فبعث ولده العريان وعرفه قول المختار » وكان عبدالله بن 
جعدة بن هبيرة أعرّ الناس على المختار . وقد أخدذ لعمر بن سعد أماناً 

حيث اختفى فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا أمان المختار بن أبي عبيدة الثقفي 

2 انك آمن بأمان الله تعالئ على نفسك وأهلك 
ومالك وولدك ولا تؤاخذ بحدث كان منك قديماً ما سمعت وأطعت ولزمت 
منزلك إلا أن تحدث خدثاً . فمن رأى عمر بن سعد من شرطة الله وشيعة 
إل محمد عليهم السلام فلا يعرض له | الأ سيل الغير والماكر .الى يد 
فيه جماعة . 

قال الباقر عليه السلام : إنما قتصد المسختار أن يحدث عدا هو أن 
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يدخل بيث الخلاء ويحدث » فظهر عمر إلى المختار » فكان يدنيه ويكرمه 
ويجلسه معه على سريره . 00 

فعلم قول المختار فيه » فعزم .على الخروج من الكوفة » فأحضر 
رجلا من بنى تيم الآت اسمه مالك بن دومة »؛ وكان شجاعا : فأعطاه 
أريعماثة ديئار » وقال : هذه معك لحوائجك ثم خرجاء فلما كانا عند حماء 
عمر أو نهر عبد الرحمن وقف وقال : أتدري لم خسرجت؟ قال : لا . قال : 

خفت المختارء فقال ابن دومة : هو أضيق إستا من أن يقتلك وإن هربت 
هدم دارك وانتهب عيالك ومالك وخرّب ضياعك وأنت أعرٌ العرب » فاغتر 
بكلامه ورجعا على الروحا ودخلا الكوفة من الغداة هذا قول المرزباني . 


وقال غيره : إن المختار علم بخروجه من الكوفة فقال : الله أكبر 
وفينا له وغدر وفي عنقه سلسلة لو جهد أن ينطلق ما استطاع » فنام عمر بن 
سعد على الثاقة . فرجعت به وهو لا.يدري حتى رده إلى الكوفة . فأرسل 

عمر ابنه إلى المخثار . فقال لد أبن أبوك؟ قال : في المنزل » ولم يكونا 
يجتمعان عناد المختار وإذا حضم أحدهها غاس الآخبر خخرنا أن يحتمعا , 
فيقتلهما » فقال حفص ك_أنق كقبول.:.أتفي يلا بالأمان؟ قال : اجلس 
وطلب المختار أبا عمرة لياه التمارء فأسر إليه أن أقتل عمر بن 
سعد لعنه الله وإذا دخملت عليه وسمعته يقول يا غلام على بطياساني فاعلم 
أنه يريد السَّيف » فبادره واقتله » فلم يليث أن جاء ومعبه رأسه فقال 
حفص : إنالله وإنا إليه راجعون . فقال له : أتعرف هذا الرأس؟ قال : 
نعم ولا خير في العيش بعدهء فقال : إنك لا تعيش بعسده وأمر بقتله . 
قال المختار : عمر لعنه الله بالحسين عليه السلام وحفص لعنه الله 
لعلى بن الحسين عليهما السلام ولا سواء» والله لأقتلن سبعين ألفأكما 
قتل بيحيى بن زكريا عليه السلام . 

وقيل : إِنه قال : لو قدلت ثلائة أرباع ققريش لما وفوا بأنملة من 
أنامل الحسين عليه السلام . 
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وكان.محمد بن الحنفية يعتب على المختار لمجالسته عمر بن سعد 
لعنه الله وتأخير قتله ٠‏ فحمل الرأسين إليه إلى مكة بع مسافربن سعد 
اهمداني وظبيان بن عمارة التيمى . قبينا تحمد بر: ن الحنفية جالسا مع نفر من 
الشيعة وهو يعتب على المختار فما تم كلامه إل والرّأسان عنده » فخرٌ 
باجنا ويسط كفيه وقال : اللهم لآ تنس المختار هذا اليوم.واجزه عن أهل 
بن يباك محمد هل :اللا غلينة وال خين الجر الا » فوالله ما على المختار 
بعد هذا من عتب . 

فلما فضى المختار من أعداء الله وطره وحاجته وبلغ فيه أمنيته قال : 
لم يبق علي أعظم من عبيدالله بن زياد لعنه الله ٠‏ فأحضر إبراهيم بن مالك 
الأشثر وأمره بالمسير إلى عبيدالله بن زياد لعنه الله .. فقال : إنى خارج 


ولكني أكره ه خصروجىي رمعي عبيدالله بن الحر وأخماف أن يعدر بى وفت 
الحاحة . قال له : | أحسن إليه وأماذ عبيسيةه بالمال. وأخياف ان أصريه بالتعود 


عنك فلا يطيب له. وخرج إبراشينم. بن مالك ومعه عشرة الاف 'فارس. وخرج 
المختار في تشيبعه . وقال :..اللهم :انصصر من صبر واخعذل من كفر ومن 
عصى وفجر وبايع وغدر وَغَيلا وتجبر.. .فسان إلى .سقر . لا تبقى ولا تذرء 
ليذوق العذاب الأكبر » ثم رجع ومضى إبراهيم وهو يرتجز ويقول : 
أمسا وحق المسرسللات حرفا ظ حقاً وحق العاصفات عصفا 
لنعسفن من بغانا عسفا حتى يسوم القيوم منا خسفا 
زحفا إليهم لا نمل الزحفا حتى نلافى بعد صف صقا 
وبعد ألف قاسطين ألفا كشفهم لدى الهياج كشفا 
فسار إلى المدائن فأقام بها ثلاثاً . وسار إلى تكريت فنزلهما وأمسر 
بجباية خراجها ففرقهء وبعث إلى عبيد الله بن الحر بخمسة الاف درهم . 
فغضي فقال : أنت أخذت لنفسك عشرة الاف درهم » فما كان الحر.دون 
مالك. فحلف إبراهيم أني لم آخذ زيادة عليك: ثم بعث إليه ما أخذه 
لنفسه . ٠‏ فلم يرض . وخرج على المختار ونقض عهده وأغار على سواد 


ع ب 


الكوفة . فنهب القرى ». وقتل العمال ؛ وأغغار على القرى ء وأخمذل 
الأموال » ومضى إلى البصرة إلى.مصعب بن الزبير . فلما علم المخثتار 
أرسل عبدالله بن كامل إلى داره فهدمها وإلى زوجته فحبسها وهي سلمى 
بنت خخالد الجعفية . 


ثم ورد كتاب المختار إلى إبراهيم بن مالك يحثه على تعجيل 
القتال . فطوى المراحل حتى نزل على نهر تحارز غلى أربعة فراسخ من 
الموصل 13 وعبيد الله بن زياد بها ' 


قال عبدالله بن أبي عقب الديلمي : حدثني خليلي أنا نلقى أهل 
الام على نهر يقال له الحارز» فيكشفونا حتى تقول هي هي » ثم نك 
عليهم فقتل أميرهم . فأبشروا واصبرواء فإنكم لهم قاهرون . فعلم 
عبيدالله بن زياد لعنه الله بقدوم إبراهيم » فرحل في ثلاثة وثمانين ألفا حتى 
نول قريياً من عسكر العراق ؛ وظلبهم أشيد طلب . وجاءهم في جحفل 
لجب . وكان مع إبراهيم بن مالك الأشر أقل من عشرين ألفاً ؛ وكان 
في عسكر الشام من أشكراف يني سليم عميير بن الجباب » ففراسله 
إبراهيم بن مالك ووعده بالحباء والاكرآم » فجاء ومعه ألف فارس من بني 
عمه وأقاربه » فصار مع عسكر العراق . فأشار عليهم بتعجيل القتال وترك 
المطاولة . 


فلما كان ذ في السحر صِلْوا بغلس, وعبأ إبراهيم أصحابه فجعل على 
يمه سنيان بن بزيد الأزدى » وعلى بيسرئه على بن مالك الخثممي : 
وعلى الخيل الطفيل بن لقيط النخعي . وعلى الرّجالة مزاحم بن مالك 
السكوني » ثم زحفوا حتى أشرفوا على أهل الشام » ولم يظنوا أنهم 
يقدمون عليهم لكثرتهم » فبادروا إلى تعبئة عسكرهم . ٠‏ فجعل عبيدالله لعنه 
الله على ميمنته شرحبيل بن ذي الكلاع ؛ ؛ وعلى ميسرته ربيعة بن مخارق 
الغنوي , وفى القلب الحصين بن نمير لعنه الله » ووقف العسكران والتقى 


ححا 


الجبمعان » فحرج أبن ضبعان بن الكلبيى ونادى: ياشيعة المختار الكذاب 
يا شيعة ابن الأشتر المرتاب وهو يقول ؛ 
أنا ابن ضبعان الكريم المفضل من عصبية يبرون من ديسن علي 
كذاك كانوا فى الزمان الأول 
فخرج إليه الأخحوص بن شداد الهمداني وهويقول : 
فقال للشامي : ما اسمك؟ قال : منازل الأبطال . قال له الأخوص : 
وأنا مقرب الآجال . ثم حمل عليه وضربه فسقط قتيلا . ثم نادى هل من 
مبارز . فخرح إليه داود الدُمشقى وهويقول : 
أنا ابن من قاتل في صفينا قتال قرن لم يكن غبينا 
بل كان فيها بطلا حرنا / /مجربأ يوم الوغى كمينا 
فأجابه الأخوص يِقَوَل : 
كذبت قد كتت بهامنفييرنئاً ‏ مذبنبا في أمرهمفتونا 
لايعرف الحق ولا اليقينا يؤسألهلقد مضى ملعونا 
ثم التقيا فضربه الأخوص فقتله » ثم عناد إلى صفه . وخرج 
الحصين بن نمير السكوني وهو يقول : 
ياقادة الكوفة أهل المدتكر وشيعة المختار وابن الأشتر 
ييرز نحوي قاصدا لا يمتري 
فخرج إليه شريك بن حزيم التغلبي وهويقول : 
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با قائل الشيخ الكريم الأزهر بكربلاء يوم التقاء العسكر 
أعنى حسيئاً ذا الثناء والمفخر2 وابن النبي الطاهر المطهّر 
وابن علي البطل المظفرز هذا فخذهامن هزبر قسور 
ضربة قرم أربعي مضري 
فالتقيا بضربتين فجدله التغلبى صريعاً . فدخحل على أهل الشام من 
أهل العراق مدخل عظيم » ثم تقدم إبراهيم ونادى : ألا يا شرطة الله ألا يا 
شيعة الحق , ألا يا أنصار الدّين » قاتلوا الملحدين وأولاد القاسطين . لا 
تطلبوا أثرا بعد عين » هذا عبيدالله بن زياد قاتل الحسين عليه السلام » ثم 
حمل على أهل الشام وضرب فيهم بسيفه وهويقول : 
قد علمت مذحج علماً لا خطل أنّي إذا القرن لقيني لاا وكل 
ولا جزوع عندهاولا نكل أروع مقداماًإذ النكس فشل 
أضرب في القوم وإن حان الأجل. و«أعتلي رأس الطرماح البطل 
بالذكبي0لبتاز حيتى ينجدل 
وحمل أهل العراق معه.واختلطوا” وتقدمت رايتهم وشبت فيهم نار 
الحرب ودهمهم العسكر بجتتاخينه والقلب إلى أن صلوا بالإيماء والتكبير 
صلاة الظهر . واشتغلوا بالقتال إلى أن تجلى صدر الذجى بالأنجء الزهرء 
وزحفت عليهم عسكر العراق فرحا بالمصاع وحرصاً على القراع . ؛ ووثوقاً 
بما وعدهم الله تعالئ من النصر وحسن الدفاع , وانقضوا عليهم انقضاض 
العقبان على الرخم . وجالوا فيهم جولان السرحان على الغئم » وعركوهم 
عرك الأديم» ودحوا بهم إلى عذاب الجحيم . وأذاقوهم أسنة الرماح 
النازعة للمهج والأرواح ؛ فلم تزل الحرب قائمة والسيوف لأجسادهم 
مشتهية . 
فولى عسكر الشام مكسوراً عليه ذلة الخائب الخجل » وارتياع 
الخائف الوجل . وعشكر العراق منصوراً وعلى وجوههم مسحة المسرور 
والتقل . وتبعوهم إلى مثون النجاد وبطون الوهاد . والنبل ينزل عليهم 
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كصيب العهاد ؛ ثم انجلت الحرب . وقد قتل أعيان أهل الشام مثل 
الحصين بن نمير وشراحبيل بن ذي الكلاع وابن حوشب وغالب الباهلى 
وأبي سوفن بن عبدالله الذي كان على غسراسان وحاز إبراهيم بن مالك 
رحمه الله عاقبة هذا الفشح وفضيلة هذا المنح الذي انتشر في الأقطار . 
ودام دوام الأعصار ؛ ولقد أحسن عبدالله بن الزبير الأسدي بدح 
إبراهيم بن مالك الأشتر فقال ؛ 


الله أعطاك النهاية والتقى و«أحل بيتك في العديد الأكثر 
وأقر عينك يسوم وقعسة خحازر والخيل تعثر في القتال المتكسر 
من ظالمين كفتهم أيأمهم تركوا الحاجلة وغير أعشر 
كان أجرأهم جزأهم ربهم يوم الحساب على ارتكاب المنكر 

قالت الرواة : وآينا إبراهيم بعد ما اتكسر العسكر وانكشف العير 
قوم منهم صبروا وثبتوا وقاتلوا » فلقطهم من صهوات الخيل , وقذفهم في 
لهوات اليل » حتى صبغت الأرض من.دمائهم ثيابا حمراء » وملا الفجاج 
بيأسه ذعراً ؛ وتساقط ان وأهوات العقبان على أجسادهم وهي كالعقيق 
المنثور » واصطلح على أكل لحومهم الذئب والسّبع والسّيد والضبع . 

فال إبراهيم بن مالك : وأقبل رجل أحمر في كبكبة يضري الناس 
كانه بغل أقمر لا يدنو منه فارس إلا صرعه . ولا كم إلا قطعه. فدنى 
مني فضربت يده فأنبتها وسقط على شاطى الخازر. فشرقت يداه وغربت 
رجلاه , فقتلته فوجدت منه رائحة المسك تفوح . وجاء رجل نزع خفيه 
وظنوا أنه ابن زياد من غير تحقيق . فطلبوه فإذا هصوعلى ماوصف 
إبراهيم ٠‏ فاجترُوا رأسه واحتفظوا طول الْلّيِل بجسده . فلما أصبحوا عرفه 
مهران مولى زياد ء فلمًا راه إبراهيم بن مالك قال : الحمد لله الذي 
أجرى قتله على يدي وقتل فى صفر . | 

وقال قوم من أهل الحديث في يوم عاشوراء وعمره دون الأربعين . 
وقيل تسعة وثلاثون سنة . فأصسح الناس وحووا ما كان وغنموا غنيمة 


امنا 


طية » وقد جد بو الفح الزيدي بساح إراهي بن سالك هجر يهجو ابن 


زياد لعنه الله فقال : 
فلمًا التقى الجمعان في حومة الوغى 


فسأصبحت قسد ودعت هند(') 


واخلق بهند أن تساق سية لها 
تولى غبيد الله خوفاً 0 الردى 
جزا الله خيراً شرطة الله انهم 


هن ن النّاء لمأ أرضوا بقليل 
وللموت فيهم ثم جرذيول 
وأصبحت مولهة ما وجدها بقليل 
من أبي إسحاق شر جسليبل 
8- خسشية ماضي الشفرتين صقيزم 
شقوا بعبيد الله كلّ عليل 


وقال يزيد بن مفزع يهجو ابن زياد لعنه الله 0 


إن المشاياإذا خلوان طاغية 
إن الذي عاش غدارا بذمته 
ماشقٌ جيب ولا ناحتك نائحتة 
هلا جمصوع نزار إذ لقيتهع 
أو حمير كنت فبلا من ذُوَي :يمن 


هتكن عنه ستوراً بعد أبواب 
ومات هزلاً قتيل الله بالزاب 
ولاابكتك جياد عند أسسلاب 
كنت امره من نزار غيسر مرئاب 
إن المقاول في ملك وأحباب 


على الكوفة السّائب بن مالك . فنزل ساباط ء لم دخمل المدائن ؛ ورقى 


المنبرء فحمد الله وأثنى علي 
إبراهيم . 





عليسه:وأمسر الناس بالجد في النهسوض إلى 


)١(‏ يعني بقوله : هند بنت أسماء بن خخارجة زوجة عبيدالله بن زياد لعنه الله لما فتل 
حملها أخوها غبتة إلى الكوفة وبقوله: أبي إسحاق هو المختار وهسرب غلم 
عبيدالله بن زياد إلى الشام » فسأله عبدالملك بن مروان عن مولاه . قال : لما جال 
النّاس تقدم فقائل وقتل ثم قال : اثتني بجرة فيها ماء فشرب وصبٌ المساء بين.درعه 
وجسده وصبٌ على ناصية فرسه » ثم حمل فهذ! آخر عهدي به . 


فآل الشعبي : كنت معه فأئته البشرى بقتل عبيدالله بن زياد وأصحابه 
عليهم اللعنة . فكاد يطير فرحا ورججع إلى الكوفة في الحال مسرورا 
بالظفر . 

بم جال رجي 37 وذكر عمر بن شيبة قال : حذثني أبوأحمد 
ع عن عمه قال : فال أب عمير البزّاز : كنت مع إبراغيم بن مالك 

شئر لما لفي عبيدالله بن زياد بالخازر فعددنا القتلى بالقصب لكثرتهم فيل 
0 ألفا وصلب إبراهيم ابن زياد لعنه الله منكساً فكأني أنظر إلى 
يي ظ 

وعن الشعبي أنه لم يقل قط من أهل الشام بعد صفّين مشل هذه 
الوقعة بالخازر , 

وقال الشعبي : كانت الوقعة يوم عاشوراء سئة سبع وستين ‏ وبعث 
إسراهيم بن مالك برأس عبيدالله:بن زياد ورؤوس الرؤوساء من أهل الشام 
رفي أذانهم رفاع أسمائهم فقدمُوَا على المختار وهو يتغذى . فحمد الله 
تعالئ على الظفر . ٠‏ فلما فرعم .الغذاءاقام فوطىء ء وجه ابن زياد بنعله ثم 
رمى بها إلى غلامه وقال اغسلهاءفإني.وضعثها على وجه نجس كافر. 


وعن أبي الطفيل عامر بن وائلة الكناني قال : وضعت الرؤوس عند 
السدة بالكوفة عليها ثوب أبيض , فكشفنا عنها الشوب وحيّة تتغلغل في 
رأس عبيدالله بن زياد ونصبت الرؤوس في الرّحبة . 

قال عامر : ورأيت الحيّة تدخل في منافذ رأسه وهو مصلوب مراراً . 
ثم حصل المختار رأسه ورؤوس القواد إلى 1 مع عب دالرحمن بن أبي 


عيبل القاي وعبدالرحمن بن شداد الجشمي وأنس بن مالك الأشري . 
وفيل السائب بن مالك ومعه ثلاثون ألف دينار إلى محمد به الحنفيّة , 


وكتب معهم إني ١‏ بعئت أنصاركم وشيعتكم إلى عدوّكم فخرجوا 
محتسبين أسفين تقتطرهم فالحمد لله الذي أدرك لحم الثآر وأهلكهم في كل 


بقرت ”7 


فح عميق » وغرقهم في كل بحر , وشفى الله صدور قوم مؤمنين . فقدموا 
بالكتاب والرؤوس والمال عليه » فلما راها ع ساجدا ودعا للمشتار وقال : 
جر الله المختار خيراء فقد أدرك لثأرنا ووجب حقه على كل من ولادة عيد 
المطلب بن هاشم . 


الهم واحفظ لإبراهيم بن الأشتر وانصره على الأعداء ووفقه لما 
تحبٌ وترضى » واغفر له في الآخرة والأولى » فبعث رأس عبيدالله بن زياد . 
لعنه الله إلى علي بن الحسين عليهما السلام فادخمل عليه وهو يتغذى 
فسجد شكرأ لله تعالئ ؛ وقال : الحمد لله الذي أدرك لي ثأري هن عدوي 
وجا الله المختار خيراً . [ 


0 ادخلت على 0 


نا وم تمد اسلف أل وشجل في المي وم 


ورري المرزباني بإسنادة"عنَ تعفر بن محمد الصادق عليه السلاء 
أنه قال ٠‏ ما اتتحلت هاشاركة لحا وفجسهيهلا رَؤْي في دار هاشمي دخان 
خمس حججح حتى قتل عبيدالله بن زياد لعنه الله . 

وعن عبدالله بن محمد بن أبي سعيد . عن أبي العيناء » عن يحيى 
ابن أبي راشد قال : قالت فاطمة بنت علي عليه السلام : ما تحنث أمرأة 

منا ولا أجالت في عينها مرودا ولا امتشطت حتى بعث المختار رأس 
عبيدالله بن زياد لعنه الله . 


وروي أن المختار قتل ثمانية عشر ألفاً ممّنِ شرك في قتل الحسين < 

عليه السلام أيام ولايته » وكانت ثمانية عشر شهراً أوؤلها اليوم الرابع عشر 

من ربيع الأول سنة ست وستين وآخرها النصف من شهر رمضان سئة سبع 
وستين وعمره سبام وستين سنة : 
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أقول : قد تم خبر المختار وأخذه للشأر من الكفرة الفجار للشّيخ 
جعفر بن محمد بن نما تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه في أعالي جنانه 
إلا أله لم يذكر فيه كيفية مقتل المختار, وقد ذيله المقدّس الشيخ لطف 
الله ابن المرحوم الشيخ محمد بتمام القصّة » فقال بعد حمد الله سسحانه 
والصلاة والسلام على رسوله واله صلوات الله عليهم أجمعين : لم يذكر 
الشيخ رحمه الله تمام القصّة وكيفية مقتل المختار رحمه الله وانا أشرح 
ذلك . 

وأقول : لما اظهر عبدالله بسن الزبير الدعوة لئفسه بالخلافة حتى 
استولى على الحجاز ومواضع من العراق أنفذ أخاه مصعب إلى البصرة . 
وكان معظم الجند عنده . فكان كلل من انهمزم من خخحوف المختار انضم إليه 
مشل شبث بن ربعى ومحمك بن الأشعث وكانوا يحثونه ويحرصونه على 
حرب المختار . وهو يماطلهم الأمر لعلمه بعدم قدرة قيامه على جرب 
المختاز لكثرة جنوده وشذة شوكته . 

فقال : إن جاءني المهلب'ن أببي صفرة استعنت به على حربه . 
وكان المهلب واليا على الأهواز من قبل ابن الزبيرء وكان لا يرى الخروج 
على المختار ومحاربته ٠‏ فخرج إليه محمد بن الأشعث ولم يزل به حتى 
غلب على رأيه . وأقبل في عسكره حتى دتمل البصرة . فأغتل مصبعب 
للمسير إلى الكوفة . ورج معه المهلب في جمع كثيسر . وأتفذ 
عبد الرحمن بن مخنف الأزدي إلى: الكوفة يخذل الناس عن نصرة المختار ء 
ويمنيهم الأماني ويخوفهم الفتن ٠‏ ويدعو الناس إلى بيعة ابن الو بير سرّأ . 

فلما سمع المختار بمسير مصعب إليه وجّه ابن السميط للقائه في 
ثلاثين ألفا . والتقيا قرب الكوفة . فلما شبّت الحرب خخذل أهل الكوفة 
على جاري عادتهم أميرهم ابن السميط وأسلموه لعدوه ففتل ورجع جيش 
المختار مغلوبا . 

وكان إبراهيم بن مالك الأشتر في نواحي الجزيرة لما فرغ من قل 
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ابن زياد وذبح عسكر الشام بقي هناك » فعزم المختار على الخروج بنفسه 
مع من بقى معه من أهل الكوفة فلقيهم وصدقهم الحرب . فقتل ابن 
الأشعث وابن ربعى وسائر من معهما وأهل الكوفة يتسللون عن المختار 
لواذاً حتى لم يبق مغه إلا نفر قليل. فدخل قصر الإمارة'» وبقي محاصرا 
حتى عيل صبره ولم يجمد من يوصل كتابه إلى إبراهيم بن الأشتر . فخرج 

من القصر في تسعة عشر رجلا » وحمل على أصحاب مصعب ٠‏ ولم يزل 
يقاتل حتى حباه الله بالشّهادة في الْنْصف من شهر رمضان سنة سبسع وستين 
كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالئ ؛ واجترٌ رأسه وأنفذ به مع عبدالله بن 
عبد الرّحمْن إلى أخيه عبدالله بن الزبير إلى مكة . 

ولما سمع إبراهيم بن مالك الآأشتر بمسير مصعب إلى الكوفة وكان 
مصدقاً ومكذباً ولم يأته خبر ولا أثر قبل وتحرك من نواحي الجزيرة يريد 
الكوفة لإدراك المختار » فدخل على مصعب من مسيره إليه مدل عظيم . 
فأرسل إليه الرجال والكتب بالغهود“والموائيق المغلظة والأمان على نفسه 
وماله وجنده . وتوليته ما تخت يله من الأعمال . فوثق منه وبايع لابن 
الزّيسر» ولم تطل المدّة لمصعب بالكوفية حتنّى خمرج إليسه من اشام 
عبدالملك بن مروان متوجها إلى الكوفة . فخرح إليه مصعب في أهل 
العراق وابن الأشتر ومن معه في جيش عظيم حتى التقياء ووفع بينهم 
الحرب ولم تزل كتب أهل الشام تورد على وجوه أهل العراق حتى خحذلوا 
مصعباً وقتلوه » وقتل إبراهيم بن مالك الأشترء وهذه كانت سجية أهل 
الكوفة وطبيعتهم المعروفة . 

وزاد أبو مخنف : أنه لما قتل عبدالملك بن مروان مصعب بن الزبير 
أخذ رأسه وسار حتى وَصَّل الكوفة , وجلس في قصر الإمارة » وأحضر 
رأس مصعب بسن الزبير بين يديه في طشت , فقال بعض مشايخ الكوفة : 





)١(‏ وفي رواية أبي مخنف فبقي : في القصر أربعين يوم حتى ضاق به وبأصحابه الخناق 
(سنه) , 
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لا إلّه إلا الله قد رأيت عجباً » فقال عبدالملك : ما الذي رأيت يا شيخ؟ 
فقال : رأيت رأ س الحسين عليه السلام في طشت وقد أحضر بين يدي 
عبيدالله بن زياد لعنه الله في هذا المسوضع ٠‏ ورأيت فيه أيضاً رأس 
عيبا ين زياد بين دي السنتارء يرابت فيه ايضيا راي وود 
عبدالملك ' : لا أراكك / الله الخامس , , ثم استقر الملك في بني 0 
المقام الثاني : في حديث السفاح : ' 

لما جلس على كرسي الإمارة للخلافة وسبب قتل بني اميّة لعنهم الله 
على يده وتحريض العبد سديف مولى بني هاشم رضي الله عنه . 

قال أبو مخنف : حدثنا محمد بن قتادة عن زيد بن علي أنه كان في 
مجلس رسول الله صلَى الله عليه وآل وقد سمع أن ملك بني أميّة إذا باد 
وأنشضى ‏ رحعت الخادفة إلى ابي العيباس . وأول من واليها السضاح : وقل 
تسامعت به ملوك الأرض وأذعنراءبل بالطاعة وخطبوا له فى مشارق الأرض 
ومعاربها 3 وقد نفس أسمة على الذراهم والدنانير ونحمافته الملوك والتحأت 
إليه الأمم » وهربت من سطوته شياطين العرب والعجم . وتطايرت بشو آمية 
شرقا وغربا ومنهلا وجبلا مخافة من سلطانه . وشذة بأسه وسيفضه وقهره لما 
كان منهم من الضغائن والأحقاد القديهة والأمور السّالفة ٠‏ ثم انهم كتوا 
إليه يطلون مئه الأمان ويسألونه التعطف والإاحسان : وائة 5 يؤاخحدهم بما 
كان من المداخلة » وأن يجعلهم أهل بطانته وظهارته وأهل مملكته . 

فكتب لهم كتاباً وذكر لهم أنه غير غني عنهم ٠‏ وأنه يحتاج إلى 
خد متهم 4 وصمن لهم الأموال والعطابا والأقطاع . » واجتمع إليه منهم الكبير 
والصغير والرؤساء وآل زياد وآل مروان وآل يزيد بن معاوية . 

فلما اجتمعوا كلهم إلييه وكان عذتهم سبعين ألف فارس ويقدمهم 


لكف 


يزيد بن عبدالملك بن مروان » وساروافي رتبتهم وعددهم حتى قدضوا 
الأنبار » ودخلوا إلى أبئ العباس أحمد الفاح على مراتبهم , وأعدٌ لهم 
كراسي الذهب والفضة ليجلسوا عليها يوسأ يسلمون عن يمينه وشماله , ثم 
إنّهِ جعل منهم أمراء ويجاب وندماء ووكلاء وكانوا يحلسون من حوله ع 
وأقرب الناس إليه وأعزهم عليه وكان الخاص والعام يتعجول هنه ومن فعله 
بهم » ويقولون ؛: ماراينا رجلا أمعب من هذا السمرجل قط يقرب أعدائه 
ويقضي أثقالهم ويعطيهم أمواله وضياعه , وكان القائل يقول 5-57 يفعل ‏ 
بهم ذلك ليبيدهم وينعم عليهم حتى يجتمعوا ويتكاملوا ثم يأجذهم أخذة 
شديدة فيندرهم . 

اقال أبو الحسن البكري : فبيئما الفاح ذات يوم جالس على مرتبته 
وبني 00 وعليهم الدروع المطرزة بطراز الذهب والعمائم الملونة 
متقأّدين بالسّيوف المحلاة بالذهب والفضة , وفي أوساطهم المناطق 
المحلاة بالجواهر , إذ دخل بعضل خَيجَابه وهو مذعور فقال له : يا أمير 
المؤمنين العجب كلّ العجب!! فقآلا له : وما ذلك العجب؟ قال : يا أمير 
المؤمنين إِنّ على الباب رجلا ذَميم المسظر , عظيم المخبرء شخب 
اللون . رث الأطمارء قد عَلاه الغبارم مم خل به الأسفار» ومن تحته 
مطيّة بالية ٠‏ قد قطع بها غياهب الدّجى ومهامه الثرى ؛ فلو أن لها لسانا 
لنطقت به ممًا لحقها من التعب والنصب. والرّجل فوقها جالس كالنسر 
البالى ء والشيخ الفاني . فإني أتعجب منه ومن مطيّته وقد أنانخها ببابك 
وقد عقلها بفاضل زمامهاء ثم قال لها : أبشري يا ناقتي بالكرامة 
الكبرى . والمسرّة العظمى , وقد بلغت مأمولك في سرور وحبور ؛ 
وحللت بمن هو أهل للمجد ومحل للسعد , وقد نال أعلى المراتب . 
فالحمد لله فما عليك بعد اليوم سفراً ولا تعبا ولا جهدا . فقلت له اتات 
لعديم العقل تخاطب ناقة عجماء » فقال : نعم أخاطبها وأبشرها ء ثم أنشأ 
يقول : 
يا ناقتي سيري بخير وابشري بجود كريم الوالدين هجاني 
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فتى أبتغي منه الكرامة والعطاء ومن سفري تعفي وول هواني 

ألا بها السفاح والسيسد الذي لههمم تسطوبكل مكان 
أنت ناقتي تشكو إليك تأسّفا فصنها عن الاسفار والسسيسران 
أطال لك الله البقاء ببحسئد بمحمد > كفاني داع بالنبيّ كفاني 

لم إنه أقبل يريد الدّخول عليك عاجلا والورود إليك آجال ؛ فمنعته 
من ذلك وقلت له : ما الذي تريد منه؟ فقال : استأذن لي بالدّخول على 
أمير المؤمئين ‏ فإني قد أنيت إليه من بلد بعيد. وسفر صعب شاق 
شديد » كنت اليا سواد اليل وحنادس الظلام » وأقطع المهامه والآكام 
شوقًا 9 طلعته ومحبة في بيحته »ع وأريد التطلع إلى رؤيته والأمور كامنة 

في الجوارح والنيران مضسرمة في الجوانح 1 5 برؤيته إخمادها واطفاء 

شهوتها من كلامه وفتح منظره ومرأه » فقلت له : امض وتطيب وغيّر ثيسابك 
مطرد عنك وعث السفر . نم أقبل حتى أوصلك إلى أمير المؤمنين , فنظر 
إلي بعين !خضب وهو مزور.وقال “إني اليت على نفسي أن لا أنزع لوب 
ولا أستعمل طيباً ولا أذ بعيش حنى أصل إلى أمير المؤمنين . وها هو < 
على الباب ينتظر رد الجواب من أمير المؤمنين . 

قال : فلمًا سمع السَفاح بنعته وصفته قال : هذا صاحبنا وعبدنا 
سديف ورب الكعبة » ثم إنه أذن له بالدخول عليه . وقال : إِنّْه عزير 
علينا قريب إلى قلوبنا . 

قال : فلما سمع بنو امية بذكر سديف تغيرت منهم الألوان وافشعرت 
منهم الأبدان . ونظر بعضهم إلى بعض . ا الفسرائص . 
وأخذهم الجزع والهلع قبل دخول سديف عليهم . 

قال أبو الحسنٍ : لأنه كان فدالن هاشم وكان فصيح اللسان ؛ 
فقوي المجنان ٠‏ شاعراً ماهراً ؛ يصول بلسانه مقتدرا بكلامه , وكان كل 


موسم من مواسم الحج يخرج فيعلو فيه زمزم . ثم يصيح بالناس . 
فيجتمعوا إليه 3 ويعتمدوا بين يديه 3 فإذأ تكاملوا عئده يسط لسانه بمدم 


لض 


2 . ” 

صواليه من بني هاشم ء يعدي بارس باعي امراب ار 
يهم » وهم أهل بيت محمد المصطفى عليهم أفضل الصلاة ولام 

فلما كان في' بعض الأعوام وقد حتفسر الئاس الموسم أكمل مايكون 
من المواسم أقبل سديف فصعل رمزم . نم صاح برفيع صوتة : ياأهل 
الأرض »؛ ويا أهل الأبطح والصّفا . وباب مكة والكعبة العليا » ومن سائر 

الأقطار شرقاً وغرباأً . فدونكم فاسمعوا ما أقول. والله على ما أقول وكيل . 

ثم تكلم في بني أميّة بكلّ ميشوم . فأخذه بنو أميّة فضربوه حتّى ظنوا أنهم 
قد قتلوه وألقوه على مزبلة فأقيلت اله امرأة فسقئه شراباً ولجاأ إلى 
نايا 
ل ١‏ يس قد قل ال مستي فأراحنا منه وإنا نشراه قد عاش 
بعد موثه ليثال مناه ما : لم إبَله دحل على الفاح ونظر إلى بني أميّة وما 
هم عليه وأنشا يقول : 


أصبح الملك ثابت الأساس 
طلبسوا ثأر هاشم فسقوها 
لا تقبلوا لعبد شمس عثار 
لها أظهر التودد منها 
فلقد غاظني وغاظ لغيرىي 
انِزلوها بحيث أنزلها الله 
واذكروا مصرع الحسين وزيد 
والقنيل الذي بحران' 2 أضحى 





بالبهاليل من بني العباس 
بعد ميسل من الرّمان ويأس 
اقطعوا كل وصلة واراس 
وبهم منكم كحذ المواسي 
فربهم من نمارق وكراسي 
بدار للأنفاس والانكاس 
وقتيلا بسجانب المهراس''' 
فاب سين غيرية انكاس 


(7) القتيل بحران إبراهيم الإمام أخو السفاح . 


وقيل : إن سديفاً دحل على السّفاج ويده على يد سليمان بن 
عبدالملك بن مروان » ثم أنشأ يقول : 
لا يشرنك ها تسرى مر رجسال انين السسلرء داه هويا 
فضع السيف وارفع الصوت حتى2 لا ترى فوق ظهرهاامويًا 


فقال : فقال له السفاح : أهلا بطلعتك ومرحباً برؤيتك . قدمت خير 
0 ك الاكرام والانعام » وأما ما أنت له من 
الأعداء فالصفح أجمل ع فإن أكرم الناس من عفى إذا قدر . 20 
ظفر , ثم إِنْ السّفاح نادى ياغلام علي بتخت7 من الثّياب وكيس من 
الورق » فأتاه يذلك .ع فقا السفاح : خذه وغيّر ثيابك وأصلح بيه حالك 
وعد إلينا في غداة غد إن شاء الله تعالئ » فلك عندنا ما تحب وترضى . 
وستبلغ الرضا وغير الرّضا . قال : فخرج سديف من عند السفاح وهو 
فرحان شديد . 


قال : وإِنّ بني أميّة قرافي -ذهظة وبهتة وحيرة ينظر بعضهم إلى 
بعض », فعلم السفاح ما عتدتهم.ومنا:خاصّرهم . فاراد أن يطمئنهم حتى 
يطمئنوا إليه ويقبلوا بأجمعهم عليه . ٠‏ فقال لهم : يما بني أميّة لا يكبرن 
عليكم ما سمعتم من هذا العبيد . ٠‏ فإنه ما تكلم إلا بقلّة عقله وكثرة جهله . 
وليس له رأي سديد ء ولا ينبغي أن يلتفت إلى قوله ولا إلى رأى العبيد . 
ولعمري أنه ما كان الواجب أن يذكر مواليه » وأن يفعل تلك الفعال التي 
لا ينعلها إلا الجهّال : فترك مافي قلوبهم وما خامرهم فقال : إن لكم 
علي أفضل الهبات . وفوق ما تؤملون من الكرامات . فذاك زمان وهيذا 
زمان . ولكل شيء أوان . ونحن جرثومة العفو ودعامته » فأبشروا وطيبوا 


قلوبكم » فإني أقدم لكم العطايا » وأحسن لكم وأبلغكم الأمل والمنى . 


(1) التخت وعاء يصان فيه الثياب ومنه الحديث أمر له بتتخت ثياب (مجمع). 


كس 


فخرجوا م عنده وقد كشف السٌفاح بعض ما كانوا يحذرون من الهم 
والغغمّء ثم اجتمعوا في مسائهم بالمشورة . فقال قائلهم : الهرب الهرب ما 
دام اعد سديف لكم في الطلب ؛ ولل لا قر لكم قرار» ولا كان لكم 
منعجى ؛ ؛ ولا من طلبه وثاره ملجأ » وقد كان يعاديكم وهو وحيد فريدلا 
معين له ولا نصير ولا مجير . فكيف وقد أتث أيامه وارتفعت أعلامه 
وظهرت عداوته » فخذوا لأنفسكم وانظروا امامكم من قبل أن يغشكم من 
هذا الرّجل أمر شنيع ء فقالوا : يا ويلك إن أمير المؤمنين قد أحسن إلينا 
أ الخطاب . ووعدنا بجائزة وسديف أقل عنده من ذلك وأضعف , 
وتفرقوا إلى منازلهم . 


فلما كان من الغد بكر القوم إلى م يا بلس عن 
يفوي ديه الأ الاي باصيو ب ا 1 
إليه وقضى لهم الحوائج 
فبيئما هم في ان بجر نزي سنك زر 
أثوايه 34 فسلم على السفاح بأسداد إليّه ببلدة وقال : 7 يعدم صباحك وبان 
فللاحك . وظهر نجاحك كشف الله تعالى بك رواكد الهموم : وفداك أبي 
لأنك اخذ بالثار ع وكاشف عن قومك وخخيمة العار . والفسارت بالسيف 
لشار ء وقاتل الأشرار . فحاشاك أن تكول من الغافلين عن ثأر قبيلتك 3 
فاغضب لعشيرتك ياين الرؤساء من بني العياس والسادة من بني شام 
والسّراة من بنى عبد مناف . ثم إن سديف أنشأ يفول : 
أصبح الملك عالي الدّرجات ‏ بكرام وسادة وحمة 
يا سليل المطهّرين من الرجس ويارأس منبرالحاجات 
لك أعني خليفة الله ذي المحد والجود والفضل والكرامات 
3 ران 8 بيك عغصّصنا بالموثت واللكبات 


دجا 


واستباححسوا دمائنا وسبينا ورمينا بالذلٌ والنقمات 
أن زيد وأيين عون ومن حل ثاوياً بسأرض الفرات 
والإمام الذي بحرّان أضحى ثاويافي مَهُمه وفلات 
كيف أسلو وقد أبيدوا جميعما لا داعى الله من سعى بالشتات 
قال : فلما سمع السّفاح كلام سديف أطرق إلى الأرض زماناً حتى 
سكن ما لحقه . ثم إنه رفع رأسه وقال : قلّ كلامك ولا تذكر ما فات . 
وخذ ما هوآت , فإن أحلم الناس من صفح عمّن ثلمه وصان عرضه عمد 
ظلمه. فلك عندنا أفضل الكرامة والجزاء وحسن المنظر وبلوغ المنى 
فانصرف يا سديف ولا تعد إلى مثلها أبداً . 
فخرج سديف من عند السّفاح يفور غضباً ويذمٌ صحبته , فلما خرجٍ 
من عندهم أقبل السفاح على بني أميّة وهم منطرقون وجلون . فقال لهم : 
إني أعلم أن كلام هذا العبد قد:أرجفكم وقد أثر في قلوبكم . فلا تعبكوا 
بكلامه, فإني لكم كما تحادة وفوق,ما تأملون . وسأزيد لكم العطاء 
وأقرب لكم الجزاء . وأقدمكم عل غيركم » فخرجوا من عنده وقد سكن 
ما بهم . واجتمعوا للمشورة: فيا بينهم ... فقال, قائل منهم : هلموا بنا حتى 
ندخل على السفاح بكليتنا ونسأله أن يسلّم إلينا العبد فنقتله أو نستبعده. 
فجدوا يا قوم في طلبه , فإِنْ السّفاح لا يمنعنا من ذلك ولا يعصينا . ونح 
سبعسون ألف سيد لأجل عبد ذميم ٠‏ وإنكم إن فاتكم أوتوانيتم لم يزل 
العبد معه حتى يهلككم ويدمّركم وإنه لا شك قد نصب لكم اشراكاً , فلا 
يفلت منكم أحد . فاحذروا ثم احذروا . 
وقال قائل منهم : إن السّفاح إِنْما يظهر لكم ما يظهر لتطمئيُوا إليه, 
خذوا على ما كان منكم فلا تعبئوا بكلام السّفاح , فقال بعضهم : فما كان 
يمنعه منا وهو مالك رقابنا ما نراه إلا محسنا إلينا » ووطأ مجالسنا ورفع 
مواصعنا ووعدنا بالخير والعطاء الجزيل . 
فال : يا قومي قد أضعتم قولي وعصيتم أمري وخالفتموني . فإذا 


نا 


دخلتم عليه فليدخل بعضكم ويبقى بعضكم على الباب حتى ننظر ما 
يكون . فإذا أكرم قوما بالعطاء والجزاء دخل الباقون » ويفعلوا مثل ما فعلوا 
أل مرّة » وتقدموا عليه وأنتم امنون على هذا الترتيب . 


قال : فلما انسدل الظلام وهجع النوام بعث إلى سديف فأحضرهة 
عنده . فلما دمل عليه سديف قال له : ويلك يا سديف إنك لعجول في 
أمرك مفش لسرك لا تستعمل الكتمان » فقال سديف : الكتمان قد قتلني 
والتحمل قد أمرضني . والنظر إلى هؤلاء الظلمة قد أسقمني ولن يخفى 
عليك شيء من أمري وما حل بي وبأهلك وعشيرتك ومواليك وأقاربك من 
قتل الرّجال وذبح الأطفال وهتك النسوان وحمل حريم رسول الله صلَئ الله 
عليه وآله على الأقتاب بغير غطاء ولا وطاء يطاف بهم البلدان» فأيّ عين 
ترقىء مدامعها وأيٍّ قلب لا ينفجع عليهم » فاستوف لهم الذماء واضرب 
بحسامك العدى وخذ بالثآر من الظلمة . لأئمة الهدى ومصابيح الدّجى . 
وسادة الآخرة والأولى » ثم أن سديفا نكى وأنشأ يقول : 


يح لي أن أدم ما عشت في حزن 
رجالكم قتلوا من غير ذي صب 


أبكى الحسين وأبكي نسوة هتكت 


أم أبكي ليث الوغى في الروع حيدرة 
أشكو إلى الله مماقد لقيت 


فأجري الدذموع على الخدذين والذقن 
كيأن خيبركم في الناس لم يكن 

وأهلكم هتكرا جهرا على البدن 
من خدرها ناشراً من شدّة الحزن 
أم أبكى فاطمة أم أبكي للحسن 
أم أبكى ابن رسول الله ذي المئن 
من الظلم الشنيع وسوء الفعل والسَئن 


قال : فعند ذلك بكى السّفاح بكاء شديداً وزاد عليه الأمر حتى 
اصفر لونه » وثادى بأعلى صوته : وا محمداه وا علياه وا سيداه وا قوصاه 
و أهلاه وا عشيرتأه ع وى سديف حتى غمى غليه ١‏ 


فلما أفاق قال له السفاح: يا سديف قد بلغ الكتاب أجله » وقد حان 


فال سديف : .أما والله لآن أطلقت لي السبيل لأرضين الرب 
الجليل . وأخذ منهم ثأر الرسول . ولأرضينك يا مولاي . قال له السفاح : 
نم ليلتك قسرير العين . وائتئى في غداة غد أعطيك أملك . وأبلفك 
رجائك . 

قال : فبات سديف في تلك الليلة ارقا قلقأ يدعو ربّه ويسأله تمام ما 
وعده السفاح . 


ثم إن الشفاح لما أصبح ذلك اليوم سماه يوم النيروز : وهوالذي 
سمته بنو العباس نوروز القتل . لأنه اليوم الذي قتل السَفاح بي ا وسن 
ملك بنى العباس » فأمر فد مناديا ينادي : إن مير المؤمئين أبا العياس 
السفاح قد بسط الانطاع وصبتّ عليها خزائنه . وقال : اليوم يوم عطاء 
وجوائز ثز وضربت البوقات والطسول + ونشرث الرايات » وخفقت الأعلام ؛ 
لم إن السفاح نصب سرير ملك وَرينَ قصره . وبسط الانطاع بين يديه . 
وافرقٌ الدنائير والدراهم والأسؤزة ومناطق المراكب الثقال من الذهب 
والفضة . ا 

قال : فلما فرغ من ذلك ورتب الزيئة والعدّة عمد إلى أربعمائة من 
غلمانه . وأشدهم وأشجعهم . فدفع إليهم الأعمدة والسّيسوف والمذهية. 
وقال لهم : كونوا فى الخزائن وأسبلوا عليكم الستور . فإذا رأيتموني قد 
جلدت بقلنسوتي الأرض اخرجوا وضعوا السّيوف في رقاب كل من ترونه . 
ولوكان من بنى تمي . قالوا : سمعاً وطاعة ٠‏ وقرّر فعهم الوصيّة . 


فلما تعالى 0 إل اناس في الزية الجا الحسنة د 
مروان م فك بلغا 6 نزلوا عن خيولهم ودفعوا عذددهم وسيوفهم على 


1 ؟ 


عبيدهم . ؛ ودخلوا على جاري عسادتهم وهم يرفلون في حللهم واردائهم 
ويجرون أثوابهم ولم يعلموا ما يراد بهم ويزعمود أنهم مسرورول . 
قال : وكان فيهم رجل من جاساء السّفاح » وكان شاعراً . وقد مدح 
تفع بقصيدة حسنة , وقد أجازه عليها ء فقال له الحججاب الذين 
أرجع فما هويوم عطاء , فإنما هو يوم مكر ونخداع . قلا تورد 
وساي الهلاك والموت ؛ فقد رأينا أمير المؤمنين قد أعطاك وأرضاك . 
فما نحب أن تقع ة في فى الهلاك . 


فال : رصيتث إن أرد مورت قومي وأصدر ميدرهم ُ فقالوا له 
ادخل إلى اللعنة والخرىي 3 فلخل مع الفوم على مراتبهم وصضعد لنفني 
إلى أعلى البيت وهو متقلد بسيفه , ثم التفت إلى بني أميّة فقال: هذ 
اليوم ا 000 والعطاء قبم: تحنون أن أبدأ بالعطاء 
بنى آميّة أم بني شم ؟ فقالوا بأجمعهم : يا خليفة الزمان إِنْ بني هاشم 
سأذات ارنيخيساة العيد على سيده . فابدا ببني هاشم واحذا بعد 
واحد , فإِنهم مير العالم وأرباب الاسم ) وإنّ خزائن الملك عم الكبير 
والصغير . 
فصيح الأسان : فرفعه حتى صار دونه , ثم قال نه با غلا ناديني 
هاشم واجداً بعد واحد حتى نجزل لهم العطاء ونحسن لهم الجوائز عن 
رضا بلا غضب ٠‏ فنادى الغلام برفيع صوئه . 

فقال اين أبوعبيسدة بن الحارث بن هاشم : هلم إلينا فاقبض 
عطائك ؛ فقال سديف : يا شيخ وأين أبو عبيدة بن الحارث ؟ قال : وما 
فعل الله به؟ قال : قتله شيخ من هؤلاء القوم يقال له شيبة بن ربيعة بسن 
.عبد شمساء فقال : ما علمت بذلك يا غلام اضرب على اسمه إذا غاب 
وادع لنا غيره . ؛ فنادى الغلام أين أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد 
المطلب بن هاشم ؛ ٠‏ هلم | لينا واقبيض عطائك . 


1 


فقال سديف ؛ وأين حمزة . فقال السفاح : وما فعل الله به » قال : 
فتلته امرأة من هؤلاء القوم يقال لها هند بنت عتبة بن ربيعة في أحدء 
وذلك لأنها أعطت لوحشى مولى حيدر ابن طاهر عدة حتى قتله ء وأقبلت 
ظ فشقت جوفه وأخذت كبدته لتأكلها , فحولها الله في فيها حجراً » فسمّيت , 
اكلة الأكياد . 

فلما لم تقدر أن تأكلها قطعت أصابعه وجعلتها قلادة فى عنقها . 
فقال السفاح : ما علمت بذلك يا غلام اضرب على اسمه إذا غاب . وادع 
لنا غيره . 

فال : فنادى الغلام : أين عقيل بن عبد المطلب بن هاشم . هلم 
إلينا وخذ عطائك . قال سديف : يا أمير المؤمنين وأين عقيل؟ قال : وما 
فعل الله به؟. قال : قتله رجل من هؤلاء القوم وهو خخمارج من الشام يريد 
المديئة . قال السفاح : ما علمت بذللك يا غلام اضرب على اإسمه إذا 
غاب وهات غيره , 


فنادى الغلام أين أولل ال إسلاما وأفضا الوصيين ويعسوب الدين 
الإأمام ابعلين علي بن أي و . ايت 
تمل افيه قال الم ماس ملع ل الود 
بذلك اضرب اسمه إذا غاب وهات غيره . 


فنادى الغلام أين أبن بنت رسول الله الحسن .بن علي .بن أبي طالب 
عليهم السلام سيّد شباب أهل الجنة , هلم إلينا فاقبض عطائك . فبكئ 
سديف فقال : يامولاي وأين الحسن بن علي بن أبي طالب؟ قال 
السفاح : وما فعل بولد رسول الله صِلَئ الله عليه وآله؟ قال : فتلته جعدة 
امرأته بسم دسه إليها معاوية من الشام » فقال : ما علمت بذلك , يا غلاء 
اضرب على اسمه إذا غاب وهات غيره , 
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ديف 


فنادى الغلام : أين مسلم سن #غقيسل هلم إلينا واقبض عطائك . قال 
سديف : يا مولاي وأين مسلم بن عقيل؟ قال : وما فعل اللهبه؟ قال : قتله 
هؤلاء القوم , فأخذه عبيدالله بن زياد لعنه الله فرمى به من قصر الإمارة ‏ 
وربطوا في رجليه حبلا وجرّوه فى أسواق الكوفة . ونادوا عليه هذا جزاء 
من خخرج على خحلافة بني أميّة وسبّوا آبائه وجدّه . قال : ما علمت بذلك يا 
غلام اضرب على اسمه وهات غيره إذا غاب , 

فنادى الغلام :7 أن ع اس و0 
شباب أهل الجنة الحُْسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . هلم إلينا 
فاقبض عطائك . فبكئ سديف وقال : يامولاىي وأين للدي يحل 
ابن أبى طالب عليهما السلام ؟ قال السفاح : وما فعل بولد رسسول الله 
صلَّى الله عليه وآله؟ قال : قتله أمير هؤلاء الذين هم مقرَّبين منطقين . 
وهم على كراسي اذهب والفضة فى..حضرتك قاعدين قتلوه بأرض كربلاء 
عطشاناً والفرات ملآن . وأخلازا'راسه وجعلوه على رمح طويل . وحملوه 
من الكوفة إلى أن أدخلوه دمشق إلى يزيذ بن معاوية حتى ندبته الجن » ثم 
رثاه رجل من بعض الناس بقول صححيح يقول : 

هلال ببدى وهلال أفل كذلك تجري صروف الدّول 

فقال : ما علمت بذلك ؛ يا غلام اضرب على اسمه إذا غاب وهات 
غيره . ظ 

فنادى الغلام : وأين العباس بن علي بن أبي طالب أخو الحسين 
عليه السلام : هلّم إلينا فاقبض عطائك , فقطع سديف عليه الكلام » ثم 
قال : يا أمير المؤمنين-كأنك تريد تؤاخذ هؤلاء القوم بما فعلوا أو تجازيهم 
بما صنعوا ع هؤلاء الذين ذكرتهم بكاس المنية كتلوهم هؤلاء بأرض كربلاء 
جياعاً عطاشاً عرايا . 

قال السّفاح : يا سديف ما علمت بذلك » يا غلام اضرب على 
اسمه إذا غاب وهات لنا غيره . ظ 


ب 


فقال الغلام : وأين زيد بن علي بن الحسين عليه السلام هلم إلى 
الخليفة فاقبض عطائك منه , قال سديف : يا مولاي وأين زيد؟ قال 
السفاح : وما فعل. الله به؟ قال : فتله رجل من هؤلاء الوم يقال له هشاع 
ابن عبدالملك بن مروان لعنه الله وصلبه منكوساً على أمّ رأسه » وشقٌّ 
جوفه وبقي مصلوباً على خشبة مدّة أربع سنين . ؛ حتى عشعشعت الفاختة 
في جوفه 5 ثم ألقوه بعد ذلك وأحرقبوه بالثار وسحقوا عكات وذروه في 
امسا ويا بيات ثم فتلوا 
ولده من بعده وقبره هناك في الطرف الغربى من الكوفة معروف . 

فقال السفاح : مسا علمت بذلك . يا غلام اضرب على اسمه وهات 
غيره , ثم قال : إن شؤلاء ساداتنا عاشوا سعرداء وماتوا! شهناء بأسياف 
العديى . 

ثم نادى الغسلام : لاجد إبراهيم بن محمد ببن علي بن 
عبد الله بن العبّاس . هلم إلينا واقبضن عطائك . ؛ فسكت سديف ولم يعد 
مادا جاءً وض لواو لذن هلي . 
قال با ابو يجيي بوني ٠‏ فقشال 
الاح : سألدك بالل إل ما تخبرني ما فعل بأخى . قال قبضه رجل من 
هؤلاء القوم يقال له مروان وادخل رأسه في جراب بقرء وركب في أسفله 
كور الحدادين . وأمر النافخ ينفخ والحداد يجلد حتى ضربه عشرة الااف 
سوط في ثلاثة أيام . وقبره بححران ٠.‏ فصاح رجل عليه من أوسط القوم يقال 
له يزسد بن عبدالملك : يا ويلك يا عبد السوء لقد عظم تعريضك حتى 
أشرف أمير المؤمنين على إهلاكنا أجمع . فقال : إن مقصودي ذلك فرمق 
السفاح لسديف بمؤخر عينيه وقد امتلاً حنقاً وغيظاً , ثم أنشأ يقول : 
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حسبت أمية أن سترضى هاشم 2 عنها ويذهب زيدها وحسينها 
كذبث وحق محمد وصيّه حقاستبصرماسسيء ظنونها 
وتدين كل خليلة بخليلها بالمشرفيٌ وتقضين ديونها 
ستعلم تباي أي دين تثذاينت وأيّ ديون في البرايا ديونها 

قال : ثم إن السّفاح بكى وعلا صياحه , ثم خلع قلنسوته عن رأسه 
وجلد بها سرير ملكه ؛ ونادى يا لثارات الحسين عليه السلام يا لثارات بني 
هاشمء يا لثارات بني عبد المطلب . 

فال : فلمًا نظر الغلمان إلى السفاح وفعاله فتحوا أبواب الخزائن 
وخرجوا وفي أيديهم السيوف والأعمدة فوضعوها في رقاب بني أمية » فعاد 
الشاعر يدور بينهم يمينا وشمالا وهو يقول : أنا الذي دحت السفماح 5 
فقال السّفاح : لولم تكن منهم لما دخلت معهم » فقتله السفاح بيده 
وجرّد سيفه وعاد يضرب يمينا وشمالا:فلم تكن إلا ساعة أو كحلب ناقة 
حتى قتلوا عن أخرهم . ظ 

فبينما العبيد والخدم والعَامات حول" القصر إذ خرج إليهم. الدّم من 
الأقنية وامتلاً البواليع من دما الققلق”#كانسه-السّيل ؛ أو كأفواه القرب . 
فعظموا ذلك وأنكروه ؛ فلما فرغ السفاح من القسوم لعنهم الله أمرهم أن 
يجمعوا القتلى ويجعلوهم مثل المصطبة ويفرشوا فوقهم الانطاع . ففعلوا 
وجلس عليها السفاح وسنديف وجماعة من بني هاشم وحشمه , ثم أمر 
بالموائد فنصبت ونقلوا إليها الطعام » فأكل السفاح وأهله وقومه » وجعسل 
القتلى يضطربون من تحتهم , ثم أقبل السفاح على سديف وقال له : برد 
ما بقلبك من الغليل؟ فقال : والله يا سيدي ما أكلت أطيب من أكلتي هذه 
أبدأً ‏ 6 سديف قال : والله ما رضيت بقتل هؤلاء القوم وكيرائهم 
وأشرافهم فى منازلهم قد تفرقوا في أقطاعهم وأعمالهم . 

قال : يا سديف ليت شعري ما أخرج هؤلاء القوم وقد خفت أن 
يعلموا ما حل بقومهم فينهزموا شرقاً وغرباً سهلاً وجبلا » ولكن يا سديف 


ارا 


الذي عصل هذه الحيلة قادر أن يعملها على الباقين حتى لا يبقى منهم 
صغير ولا كبير على وجه الأرض . 

فال سديف : فيها يكون زوال الفرحة . فقال السّفاح : يا سديف 
سترى مني حيلة ما سبقنى إليها أحد كان من قبلى . 


ثم إن السفاح بعث إلى القوم أن سيروا إليّ بأجمعكم فإنو قد 
منحت القوم كلما ضمنت لهم من العطايا والجوائز . وقد بلغهم ذلك . 
فخشيت أنفسهم منه . لم إنهم تباطؤا عنه فزعاً من كيده لهم . ؛ لحصيدواأ 
لبي منه لأنهم كانوا إذا أرادوا الدّخول على السفاح اقتسموا شطرين 
شطر منهم يدخل عليه وشطر يتخلفٌ , ٠‏ فلم يقدر السفاح لتلك الفعال ولا 
عاد يقدر لهم على نفع ولا ضرر , وفد كانوا تسعمائة وخمسة وأريعين 
0 2 0 قل 0 وبحت 0 3 سدم م بع 
على و حتد لأرض م: 3 3 ولم 0 في ا الملدان انها فقالوا : 
حب وكرامة مكنا من المال ‏ فنا تعمل ما تريد إن شاء الله تعالئ وتبلغ ما 


فقال لهم : امكنكم من الأموال ومن كل ما تريدون » ثم رسم لهم 
الأمساس . فحفروه وكانوا ألف وخمسمائة سام 5 فلما فرغواهمن حفر 
الأساس نقل على الحمير والبغال الملح وسدٌ به الأساس . ولم يزالوا 
كذلك حتى اكتفى الأساس من الملح . ثم أمرهم أن يجعلوا اللببن فسوق 
الملح . ففعلوا ذلك . واستحلف الصناع بالايمان المغلظة أنهم لا يفشون 
ذلك إلى أحد . وأنهم متى فعلوا ذلك حلّ له دمائهم وأموالهم , فكتمره 
ولم يظهروه ؛ ووعدهم أن يجزل لهم العطاء . وأسرهم أن يكونوا في 
جوانب القصر وأن يخرقوا مجاري القصر للساء إلى الأساس ويضبروا عل 
إلى وفت اليحاجة إليه ٠‏ ففعلوا ذلك وأحكصوه ؛ ثم انهم أخحذوا فى البناء 
والعمل . ورتب قوما فى البناء وقوماً في عمل المقاصير. وقوما في 


كبا ؟ 


السقوف وقوما يزوقون . وقوها في التجصيص وبياضه . وقوما يزوقون 
الأبوابٍ بالذهب والفضة » وقوما في نحت العاج والابنوس ء فما مضت 
عليهم إلآ أيام فقلاشل حتى فرغوا من القصر وسقوفه وجميسع الاته وادهانه 
وأبوانه » ورفعوا مجالسه وركبوا أبوابه وأضاؤًا مقأصيره . 

فلمَا فرغوا من جميع ذلك علقوا الستور الملوتة » ثم انهم فرشوه 
وزينوه وحملوا إليه جميع الآلات الحسنة الرّفيعة الغالية من أفخر ما يقدر, 
ثم أَذْنْ للناس بالدخول إليه والفرجة عليه والتنرّه فيه ع فلخل الخاص 
والعام . ٠‏ وحجج إليه الئاس من جصعيسم الأقطار يتعجبون من حسنه وكماله 
ورتبته ٠‏ ودخل بنوأميّة لهم وآخرهم صغيرهم وكبيرهم . 

فلما نظروه وعاينوه خاروا ودهشوا وتحالفوا أنه أشيه بارم ذات العماد 
التي لم يخلق مثلها في البلاد » وجعلوا يقولون : لمن عمل هذا القصر 
واعدّت هذه الآلات المفتخرة والزيئة . 

فقال قوم منهم : لا شك ؛أنة يكوك بهذا القصر لأخيه أبي جعفر 
المنصور . وقال اخخرون : ما هو إلا.لعمه.صالح ) واختلفت أفاويلهم فيه 5 
وبلغ ذلك أبو العباس السفاح ؛ “شري إليهم وقاك,: يا بني أميّة سيروا إلي 

حتى أجزل لكم العطاء . وأفضلكم على العرب والسّادات من ذوي 
السرتب ؛ فنفروا منه نفوراً عمظيما ٠‏ فبعث إليهم يقول :يا بني أميّة ما 
عملت هذا القصر إلا لكم فاطمئنوا بكلامي وثقوا بما أقول ٠‏ إن قومكم 
أخبروني بما دخل قلويكم من الاضطراب . وإنّكم تتخلفون فزعاً مني ومن 
سطوتي وبأسي ومن يمنعني منكم إذا أردت بكم بان » فادخلوا القصر ولا 
تدخلونه إلا وهو لكم » وأنا أحلف لكم بالله ورسوله انه لكم ' 

قال : فلما جاءتهم البشارة اطمكثوا وقال بعضهم : اسعوا يا ويلكم 
إلى مقاصيركم ومنازلكم لكن البسوا سلاحكم وشدوا عذتكم . فإن شار 
عليكم أحد من الناس القوه . ثم انكم تحصنوا في هذا القصرء فلا يقدر 
عليكم أححد ؛ فقالوا : هذا هو الرأي والصواب الذي ليس فيه ارتباب . 


لذنا 


وقال بعضهم : إنا نخيئى أنا إذا حصلنا في هبذا توثق علينا أبوابه 
وتركب علينا العساكر فلحاصر فى القصر ء فتصير المقاصير والأحجار 
قبورنا . فقال أحدهم : هيهاث عبات ما كدة ذلك أبدأ لأنه رجل 
شريف ؛ وله اتصال برسول الله صا الله عليه واله وهو زعيم الوم وخخلينية 
الله على خلقه ؛ ثم اجتمع رأيهم على الثقلة إلى القصرء وشاع في 
انان أنه لم ير قط أحلم من السَفاح لأنّه عمد إلى قوم قتلوا أسلافه 
وعشيرته فأقطعهم الاقطاعات وبنى لهم الجنان . ورفع لهم المراتب . 

قال : فأقبلت إليه السّادات ينقلون إلى ذلك القصر واحد! بعد واحد 
يتسابقون إليه . وكل واحد يطلب له موضعا ؛ فإذا استوى الرجل فى 


الموضع لم يغالبه فيه أحد » ثم نهم لم ييطمئنوا حتى وقفوا منهم نفراً مع 


فلما تكاملوا أمر السيجيج أن يبسط لهم البسط . وعمل سماطا 
5 حسنا ٠‏ وأكثر من الذبائح والخلذوات ثم إنه أجلس القوم على الموائد ‏ 
#ولاية امنيا 4ه بأنهم كلهم قسد حصلوا في قصر 
الخليفة إن أردت أن تقئل القسوم:فتافمل:فما بقى إل أعداء الله تعالى 
٠ 0‏ وقد حصلوا فى القصر . ٠‏ فلم بحن إل ساعة حتى إذا دار الساء 
نب القصر وذاب الملءم والقوم في القصر على الموائد ما يدرون ما 
ل بهم . فارتج القصر وانصدع فهموا بالهزيمة فتصايحت حيطانه 
وانهدمست اركافه > ٠‏ ؤاهتزت العمد ففزع الوم من ذلك . ودهشوا ووضعوا 
رؤوسهم على ركبهم ٠‏ وظنوا أن الأمر من السماء قد نزل بهم . فقال 
قائلهم قد أحذنا بماكان مناء نهم في كلامهم إذ سقطت الجدران 
وانهدمت الأركان » وهوث العمدان ٠‏ ففزع القوم ودهشضوا ووقع القصر 
عليهم بأجمعهم وهلكوا . وعجل الله بأرواحهم إلى الثان يقس الفرار . 
فهلكوا وهم وعبيدهم وإمائهم ونسلهم وذراريهم : فكائما الأرض قد 
ابتلعتهم وبلغ ذلك السفاح » فركب وركب سديف معسه وساروا إلى أن 


1 


وصلوا إلى القصر ء فوجدوهم قد .هلكبواء.فسجدوا ل شكراء فأقبل 
السّفاح على سديف وقال له : هل أخذت شارك وثار مواليك . فقال له 
ديف : ولله لوقدل مثل هؤلاء ألف ضعف ما وفى ولا دل شسع نعل 
الحسين عليه السلام » ولا لاحمد من مواليه . وقد بلغني أ نّ بالشام خلقا 

كثيرأً وان دمشق مملؤة ة منهم ومن أكابرهم . فأنا أرجو من الله أن لا يفوتنئي 
منهم أحدء فقال السفاح ] أقلت فى هذا المعنى وهذا الأمر شيئاً يا 


سديف ء فقال : نعم يا مولاي واسمع ما أقول : 


الا بدا سادات هاشم معشري 
وتيم ومخزوم وأبنساء غالب 
ومن كان منهم في المديئة ناويا 
ومن كان منهم في الغريين ساكنا 
وس سكن السطف المعظم قدره 
بأن سدذيفا قفد سفى الله صدرزرة 
وإِنْ أبا العباس ثار لثارهل فلم 


فريش والقبائل رن فهسسر 
ببامن النور المغيب فى القبر 
وسككان بيت الله واسركن والحجسر 


أمير على صاحب النهيّ والأمسر 


حسين الرضي المدفون بالبلد القفر 
بزقى رماح ثم مرهقة تبر 


بمدعو موتوراً يطالب بالوئر 


قال أبو مخنف : إن السَفاح_رجع إلى قصسره وبات تلك الليلة 
فرحاناً مسروراً بما أناله الله تعالئ من الع والهيبة : فلما أصبح دعى بعمه 
صالح بن عبدالله ابن العباس وعقد له لواء على عسكر وجند بخيار رجاله 
وفرسانهء ثم قال له : ياعم سر إلى الشام فقد وكلتسك دمشق 
وأعمالهاء فسر إليها وجاز المحسن على إحسانه والمسيء على قدر 
إساءته » وانظر إلى من بيننا وبينه معاداة أوغل فاعمل في هلاكه 
ودماره» وهذا سديف عندنا فخذه فى صحبتك » وقد علمت نصحه 
ومروته , فلا تمنعه أمرأً يريده » وآمنه على صحبتك وعشيرتك , 

فقال عمّه : حبّاً وكرامة » ولو لم توص به لكان حقا علي أن لا 
أفعل شيئاً حتى أوفعه عليه وأشاوره فيه . فلما سمع السفاح كلام عمه 
شكره وجزاه خيراً . ثم انَّ السّفاح جرد الجيش معه واخختار له الرجال 


ضف 


الجياد وضم إليه سديفا وصاروا جميعا يجدون فى سيرهم حتى دخلوا إلى 


كمسو . 


فلما دخلوها وجلسسوا في دار الامارة جعل يرتب الأعمال في 

عراضم من أعمالها. فلما استقر أمره جعل يسأل عن أولاد يزيد وأولاد 
صروان بن بن الحكم فيحضصرونهم بين يديه » ثم إنسه يقطعهم الاقطاعات 
الجيدة . ويعطي لكل واحد منهم ما يطلب قلبه وسديف يستأذن فيهم 
ويحمل عليهم فيبيدهم طعنأ وضرباً حتى قتل منهم بدمشق ثلاثين الفأ من 
بئى آمية وهو يقول : والله لو قتلت أضعافاً مضاعفة من بنى أميّة بل كل من 
لاعت عليه الشمس منهم لما وافى ولا عسدل شسسع نعل مولاي الحسين 
عليه السلام وبلغ السفاح ما فعل سديف فسسره ذلك ٠‏ فكتب إلى سديفب 2 
كتابا وأعاد فيه الشعر الذي قاله قبل.مسيره مع صالح . 


٠‏ قال : فلما سمع فعل عم البيفاح ما فعل وقتل كل من بقي من بني 
آم وكان قفد انهزم منهم قوم إل الساعيل وركبوا فى البحر طالبين بلاد 
حر ال عبر براتة فأخد خبرهم فأخير انهم ركبوا فى المراكب 
فأركب خلفهم : في المزاكت:جيثبا .فقتل كل من انهزم ولم يسلم منهم أحد 
ل قم ينوا بزينة النساء وه 

فال ؛ فلما عاد صالح إلى دمشق وفى بنذر السفاح , وكان قد نذر 
أنه متى أمكنه الله من بني أميّة أن يخرب ديارهم وأخربها جميعاً ولم ييق 
لهم غير الجامع بعد أن خصربت دمشق ودامت أربعين يوما. ودام ملك بني 
العباس إلى أن ملك قلاوون إلى أن ملك منهم أربعون حتى تم قول رسول 
الله صِلْئ الله عليه وآله لعمّه العباس , لما قال : ابن أخي رأيت كأن قد 
ظهر من ديري أربعون زنبورا . ٠‏ فقال له رسول الله صل الله عليه وآله :يا 
عم سيظهر لك من صليك أربعون رجلا ويأخذون الخلافة والاسارة . فاهتم 
العباس لذلك وهم هجم نفسه . فقال له النبي صلّى الله عليه وآله : للايا 
عم فقد قضي الأمر وحق القول . وكان ذلك في الكتاب مسطوراً , 


مدنا 


1 / 
على التّمام والكمال . والحمد لله وخدة وضلنى الله على محمد وآله . 
خماة للناء 
فيما جرى من العباسيين من حرث قبر الحسين عليه السلام 
وما ظهر من المعجزات عند ضريحه ومن تربته وزيارته صلوات الله عليه 
ويتلو ذلك كله ذكر حديث الكساء 


روىق الشييخ الطوسي رحمه الله في أماليه بإسناأةه إلى يحيئ بن 
موسى بن عيسى الهاشمي الكوفة فلقينى أبو بكر بن عياش فقال : امض بناأ 
وكان راكب حمارا له ) فجعل يسير عليه وأنا أمشي مع ركابه . 

فلما صرنا عند الدآن المعتروفة بدار عبدالله بن حازم التفت إلي 
فقال : يابن الحماني إِنْما جررتك معي وجشمتك أن تمشي خلفي لا يداك 
ما أقول لهذا الطلاغية . قال : فقلت : من هويا أبا بكر؟ قال : هذا الفاجر 
إلى باب موسى بن عيسى وبصر به الحاجب وتبينه وكان الناس عند الرحية 
فلم ينزل أبو بكر هناك وكان عليه يومئذٍ قميص وإزار وهو محلول الأزرار . 

قال : فدخل على حماره وناداني تعال يا بن الحماني ٠‏ لمنامني, 
الحاجب فزجره أبو بكر وقال له : أتمنعه يا فاعل وهو معي ٠‏ فتركني فما 
زال يسير على حماره حتى دخخل الايوان ؛ فبصر ينثا موسئ وهو قاعد في 
يضئعونل . ! 


را 


فلما أن رأه موسى رحب به وقربه وأقعده على سريره : ومنعث أنا 
حين وصلت إلى الابوان أن أتجاوزه . فلما استقر أبو بكر على السرير 
التفت فرائي حيث أنا واقف , فشاداني تعال ويحك فصرت إليه ونعلي في 
رجلي وعلي قميص وإزار . وأجلسني بين يديه فالتفت إليه موسى فقال : 
هذا رجل تكلمنا فيه. قال : لا ولكني جثت به شاهدا عليك . قال ٠:‏ 
فبماذا؟ قال : إني رأيتك وما صنعت بهذا القبر . قال ؛ أيّ قبر . قال : 
عليه واله ؛ وكان موسى قد وججه إليه من كربه وكرب جميع أرض الحائر 
وذا؟ قال : اسمع حتى أخبرك . 


اعلم أني رأيت في منامي كأني خمرجت إلى قومي بني غاضرة : 
فلما صرت بقنطرة الكوفة اعترضئى خنازير عشرة يريدوني . فأغائني الله 
مرجل كنت أعرفه من بني أشذ فدقيها عنى . فمضيت لوجهي . فلما 
صرت إلى شاهي ضللت الطريق...-فرأيث هناك عجوزاً . فقالت لي : أين 
نريد أيها الشيخ ؟ قلت:اريتد:الغاضريّة::قالت لي : تنظر هذا الوادي 
فإنك إذا أتيت إلى آخمره اتضح لك الطريق » فمضيت وفعلتٌ ذلك . فلم 
صرت إلى نينوى إذا أنا بشييخ كبير جالس هناك , فقلت : من أين أنت 
أيها الشيخ؟ فقال لي : أنا من أهل هذه القرية. فقلت : كم تعد من 
السنين؟ فقال : ما أحفظ ما مضى من سني وعمري . ولكن أبعد ذكري 
أني رأيت الحسين بن علي عليهما السلام ومن كان معه من أهله ومن تبعه 
يمنعون الماء الذي ترأه . ولا تمنع الكلاب ولا الوحوش شربه ؛ فاستفظعت. 
ذلك وقلت له : ويحك أنث رايت هذا؟ قال : أي والذى سمسك السماء 
لقد رأيت هذا أيُها الشيخ وعاينته وانك وأصحابك الذين تعينون على ما قد 
رأينا مما أقرح عيون المسلمين ان كان في الدنيا مسلم » فقلت : ويحك 
وما هو؟ قال : حيث لم تنكروا ما أجرى سلطانكم إليه . قلت : وما 


كك 


جرى. قال : أيكترب20 قبر ابن. النى صل الله-عليه واآلسه ويحرث 
أرضه . قلت : وأين القبر؟ قال ل مي ب 
القبر فقد عمى عن أن يعرف موضيعه به 8 - 


قال أبو بكر بن عياش : وما كنث ريت القيرٌ قبل ذلك الوقت قط ء 
ولا أنينه في طول عمري » فقلت. من لي بمعرفته » فمضى معي الشيخ 
حتى وقف بي على حير له باب وأذن لي وإذا جماعة كثيرة على الباب ؛ 
فقلت للاآذن : ارد الدُخول على ابن رسول الله صَلَى الله عليه وآله . 
فقال : لا تقدر على الوصول في هذا الوقت . فلت : ولم ؟ قال : هذا 
وقت زيارة إبراهيم خليل الله ومحمد رسول الله صَلّىْ الله عليه وآلسة ومعهما 
جبرئيل وميكائيل في رعيل”'2 من الملائكة كثير . 


قال أبو بكر بن عياش : فانتبهت وقد دخلني روع شديد وحزن وكابة 
ومضت بي الأيام حتى كدت أن أبجقه المنام ٠‏ ثم اضطررت إلى الخروج 
إلى بني غاضرة لدين كان لق على رَجِل منهم . فخرجت. وأنا لا أذكر 
الحديث » حتى صرت بقنطرة الكوفية”© لقيني عشرة من اللصوص ؛ فحين 
رأيتهم ذكرت الحديث ٠‏ وزقبية فزق نولوتي اهام . ٠‏ فقالوا لى : الى ما معك 
وانج بنفسك بنفسك . وكانت مع نفيقة » فقلت : ويحكم أنا أبو بكر بن عياش » 
وإنما حرجت في طلب دين لي . فاله الله لا تطعسوا بي عن طلب ديني 
وتضروا بى في نفقتي ». ٠‏ فإني ديد الأمانة » فنادى رجل منهم مولاي 
ورب الكعبة لا تعرض له . ثم قال لبعض فتيانهم ' : كن معه حتى تصيسر به 
إلى الطريق الأيمن . 

قال أبو بكر : فجعلت أنذكر ما رأينه في المنام وأتعجب من تتأويل 
الخنازير » فمضيت حتى صرت إلى نينوى » فرأيت والله الذي لا إِلّه إلآ 


)01( قوله ؛ كربت الأرض إذا قلبتها للحرث . 
6 الرعيل القطعة من الخيل . 


الوك 


هو الشيخ الذي كنت رأيته في منامي بصورته وهيثته » رأينه في اليقظة كما 
رأيته في المنام سواء ٠‏ فحين رأيته ذكرت الأمر والرّؤيا » فقلت : لا إليه إل 
. الله ما كان هذا إلا وحياً . ثم سألته كمسالتي إيّاه في المنام » فأجابني بما 
كان أجابني ؛ ثم قال لي : امض بنا فمضيت فوقفت معه على الموضم ‏ 
وهو مكروب ء فلم يفتني شيء من منامي إلا الآذن والحير . فإني لم أر 
حيرا ولم أر اذنا ٠‏ فاتق الله أيهها الرّجل فإنّي قد آليت على نفسي أن لا 
أدع إذامة هذا الحديث ولا زيارة ذليك الموضع وقصده واعظافه . نرت 
موضعاً يأتيه إبراهيم عليه السلام ومحمد صِلَّىْ الله عليه وآله وجبرئيل 
وميكائيل لحقيق أن يرغب في إتيانه وزيارته . فإن أبا حصين حدثني أن 
رسول الله صِلوا لله عليه وآله قال : من رآني في المنام فإيّاي رأى . فإنَّ 
الشيطان لا يتشبّه بي . 

فقال له موسى : إنما أمسكت عن إجابة كلامك لأستوفي هذه 
الحماقة التي ظهرت منك ٠‏ وتالله'لثْنْ,بلغنى بعد هذا الوقت أنك تحدّنت 
بهذا لأضربن عنقك وعنق هذ|!الذي'جَدْتٍِ به شاهدا على . 

فقال أبو بكر : إذا يمنعني لله وإيأه منبك . فإني إنما أردث الله بما 
كلّمتك به فقال له : أتراجعتي ياقاص”7) وشتمه . فقال له : اسكت 
أخزاك الله وقطع لسانك فازعل”'' موسى على سريره . ثم قال : خحذوه 
فأخذوا الشيخ عن الْسَرير. وأخذت أنا , فوالله لقد مر بنا من السحب 
والجر والضرب . ما ظئنت أنْنا لا نكثر”” الاحياء أبداً » وكان أشدّ مام 
بي من ذلك أن رأسي كان يجر على الصخر . وكان بعض مواليه يأتيني 





)١(‏ قال الجوهري : قولهم يا ماص وللانثى يا صاصة شتم أي يما ماص فرج أمه ويقال 
أيضا رجل ماص إذا كان يرم الغنم ٠‏ 

(1) زاعله : أزعجه . 

59) قوله : انا لا نكثر الاحياء أبدأ هو كناية عن الموت أي لا نكون ببنهم حتى يكثر 
عددهم بنا . 


كن 


فينتف لحيتي وموسى يقول : اقتلوههبا ابنريكذا وكذا بالزاني "لا يكني . 
وأبو بكر يقول له :. امسبك تبلغ "هئ وانيقم مننك . اللهم إياك أردنا 
ولولد نيك غضبنا » وعليك توكنا فعو امجميعاً إلى الحبس فما لبئنا في 
الحبس إلا قليلة ؛ فالتفت إليّ أبو :بكب عورائثيابي قند.تصرقت وسالت 
دمائى . فقال :ايا حمانى قد قضينا لله حقاً وأكتشبنا في يومنا هذا أجرا. 
ولن يضيع ذلك عند الله تعالئ ولا عند رسوله . 

قا لبغنا إل قدر غدائه ونؤمه ستى جاءنا زسوله فأخنرجنا إليه وطلب 
حمار أبي بكر ؛ فلم يوجد. ٠‏ فدخلنا عليه وإذا هوفي سرداب له يشبْه 
الدور سعّة وكبراً فتعبنا في المشي إليه تعبا شديداً:. وكنان أبوابكر إذا تعب 
في مشيه جلس يسيراً » ثم يقول : اللهمٌ إن هذا فيك فلا تنسه . 


ذلما دخلنا على موسى وإذا هوعلى سرير له ء فحين بصر بنا قال : 
لاا حيًا الله ولا قرب من جاهل احمق متعترض لما يكره . ويلك يا.دعيّ ما 
دخولك فيما بيئنا معشر بنى هاشم؟ فقبال له أبو بكر : قد سمعت.كلامك 
والله حسيبك ء فقال له : اخترج قحك الله والله إن بلغني أن هذا الحديث 
شاع أو ذكر عنك لأضرين عنقك ٠‏ ثم التفت إل وقال با كلب وشتمني 
وقال : إيّاك أن تظهر هذا فإنه إنما خيل لهذا الشيخ الأحمق شيطان يلعب 
به فى منامه . اخخرجا عليكما لعنة الله وغضبه . ظ 


فمخرجنا وقد آيسنا من الحياة . ما وصاها إلى منزل الشييخ أبي بكر 
وهو يمشي وقد ذهب حماره . قلما أراد أن بدخل مفزله التفت إلىّ وقال : 
احفظ هذا الحديث وأنسته عندك ولا تحدثن هؤلاء الرصلع + ولكن حاث به 


أهل. العقول والذين . 





01 قوله : بالزاني لا يكني أي كان يقول في الشتم ألفاظا صزيحة في الرنا ولا يكتفي 
بالكناية . 


دنا 


وروى فيه أيضاً عن محمد بن علي بن حشيش . عن محمد بن 
عبدالله . عن محمد بن على بن هاشم الابلى . عن الحسن بن أحمد بن 
النعمان الجوزجاني » عن يحيئ بن المغيرة الرازي قال : كنت عند 
ظ جرير بن عبد الحميد إذ جاء رجل ٠‏ فن أهل العراق فساله جرير عن خبر 
الناس ء فقال : تركت الرَشِيد .وقد كرب قبر الحسين عليه السلام » وأمر 
أن نقطع السدرة التى فيه » فقطعث , 

قال : فرفع جرير يده وقال : الله أكبر جماءنا فيه حديث عن رسول 
لله صِلَئ الله عليه وآله أنه قال : لعن الله قاطم السدرة ثلاثاً ‏ فلم نقف 
على معناه حتى الآن » لأنْ القصد بقطعة تغيير مصرع الحسين عليه السلام 
حتى لا يقف الئاس على قبره . 

وروى فيه عنه أيفنا قال : حَدّئنا محسد بن عبدالله » عن محمد بن 
جعفر بن محمد بن فرج الرجحي:. قال : حدثني أبي عن عمه عمر بن 
فرج . قال : أنفذني المتؤكل في ,تتقِريب قبر الحسين عليه السلام , 
فصرت إلى الناحية فأمرت بالبقر فمرتهنا على القبور كلها . فلمًا بلغت قبر 
الحسين عليه السلام لم تمر غليه .فال.عمي عمر بن فرج : فأخحذت 
اياي سارت الربيا مان لسرت اللسا ني ينتير 81 + 
جازت على قبره ولا تخطته . ظ 

قال لنا محمد بن جعفر : كان عمي عمر بن فرج شديد الانحراف 
عن آل محمد صل الله عليه وآله ؛ فأنا أبرأ إلى الله منه . وكان جديّ 
أخوه محمد بن فرج شديد المودة لهم رحميه الله . ورضي عنه . فأنا أتولاه 
لذلك وأفرح بولايته . ٠‏ 
ئ وفبه غنه أيفساً عن محمد بن عبدالله » عن أحمد بن عسدالله بن 
محمد بن عمار الثقفي الكاتب . عن على بن محمد بن سليمان التوفلى . 
موا لالز ال ولو اي و0 
ياسر . عن إبراهيم اليزج قال: بعثني المتوكل إلى كربلاء لتغيير قبر 


بون 


الحْسين عليه السلام » وكتب معي. إلى جعفبس بن محمد بن عمار القاضي ؛ 
اعلمك أنى قد بعثت بعثت إبراهيم الديزج إلى كربلاء لينبش قبر الحسين عليه 
السلام » فإذا قرأت كتابي هذا فقف على الأمر حتى تعرف فصل أولم 
يفعل . 0 

قال الديزج : فعرفني جعفر بن محمد بن عمار ما كتب به إلينه . 
افعلت: سا لسرلي به جعشرين محمد ين حماز» لم اتده فقال أي ما 
صئعت ٠‏ فقلت : قد فعلت ما أمرت بهء فلم أرة شيثاً ولم أجد شيثا . 
فقال لى : أفلا عمقته » قلت : قد فعلت . ؛ فما رأيث. 


فكتب إلى السلطان إبراهيم الدّيزج قد نبش فلم يجد شيئا ؛ وأمرته 
فمخره(2 بالماء وكريه بالبقر . 


قال أبو علي العماري : فحدثني إبراهيم الديزج وسألنه عن صورة 
الأمر؟ فقال : أتيت في خخاصة غلهاني“فقط ٠‏ وإنى نبشت فوجدت بارية 
جديدة وعليها بدن الحسين بن على عليهما السلام » ووجدث منه رائحة 
المسك , فكت البارية ملل عاك بين الحسين عليه السلام على 
الباربة » وأمرت بطرح الترات عَليّه ٠‏ وأطلقت عليه الماء » وأمرت بالبقر 
لتمخره وتحرئه » ولم.تطأه البقر » وكانت إذا جاءت إلى الموضع رجعت 
عنه » فحلفت لغلمائى بالله وبالأيمان المغلّظة لثن ذكر أحد هذا لأقتلئه. . 


تحاقان 0 هارون المعرى وكان قائدأ من قواد السلطات ‏ 1 اكتب له ء 


وكات ينه كله أبيض شديد البياض ححتى أن بذليه ورجليه كانا كذلك . 


)١(‏ مخرث الأرض أي أرسلت فيه الماء » ومشرت السفيئة إذا جرت تشقق الماء مع 


بذكا 


وكأن و ستوردك أسون شديد السواد 03 كانه القيو ( وكان يتفق)<') - ذلك مل 
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قال : فلما انس بي سألته عن سواد وجهه . فأبئ أ ل يخبرني » ثم 
إنه مرض مرضه الذي مات فيه » فعدت فسألته فرأيته كاله يحبٌ أن يكتم 
عليه » فضمئت له الكتمان » فحدثني قال : وجهنى المتوكل أنا والديزج 
لنبش قسر الحسين عليه السلام ٠‏ وإجراء الماء عليه . ؛ فلما عزمت على 
الخروج والمسير إلئ الثاحية رأيت رسول الله صل الله عليه واله في المتام 
فقال : لا تخرج مع الدّيزج ولا تفعل ما أمرتم به فى قبر الحسين عليه 
السلام . 

فلما أصبحنا جاؤا يستحثوني في المسير » فسرت معهم حتى وافينا 
١‏ كربلاء » وفعلنا ما أمرنا به المتوكل. فرأيت النبي صلئ الله عليه وآله فى 
المنام ققال : ألم امرك أن لا تخرج معهم ولا تفعل فعلهم . ٠‏ فلم تقبل 
حتى فعلت ما فعلوا . ثم لطمني وتفل في وجههي . ٠‏ فصار وجهى مسودًا 

كما ترى وجسمي على حالته الأولى . 

ونه عنه أإضأ عر تدك عيداضخل : حدثني سعيد بن أحمد بن 
العواد أبو القاسم الفقيه . قال : حدثي أبو برذة الفضل بن محمد بن 
ع دالحميد فال : دخلت على إبراهيم الديزج وكنت جاره أعوده فى مرضه 
الذي مات فيه ؛ فوجدته بحال سوء ؛ وإذا هو كالمدهوش وعنده الطييب . 
فسألته عن حاله وكانت بيني وبينه خلطة وانس توجب الثقة بي والانبساط 
إلى ؛ فكاتمني حاله وأشار إلى الطبيب فشعر الطبيب بإشارته » ولم يعرف 
في حاله ما يصف له من الدواء ما يستعمله » فقام فخرج وخخلا الموضع , 
فسالته عن حاله فقال : أخبرك والله وأستغفر الله أن المتوكل أمرني 
بالخروج إلى نينوى إلى قبر الحسين عليه السلام » فأمرنا أن نكريه - 





(1) التفقا الذمل والقرح تشقق (بحار). 


1 


ونطمس أثر القبرء فوافيت الناحية مساء ومعنا الفعلة والذركاديون معهم 
المساحي والمرور » فتقدمت إلى غلماني وأصحابي أن يأخمذوا الفعلة 
بخراب القبر وحرث أرضه » فطرحت نفسي لما نالني من تعب السفر , 
ونمت فذهب بي النوم . فإذا ضوضاء شديد وأصوات عالية » وجعل 
الغلمان ينبهوني . فقمت وأنا ذعر » فقلت للغلمان : ما شأنكم؟! قالوا : 
أعجب شأن. قلت : وما ذاك؟ قالوا : إن بموضم القبر قدمأ قد حالوا بيننا 
وبين القبر وهم يرمونا مع ذلك بالنشاب » فقمت معهم لأنبين الأمر فوجدته 
كما وصفوا » وكان ذلك في أوْل ليلة من ليالي البيض . ؛ فقلت : أرموهم 
فرموا فعادت سهامنا إلينا فما سقط سهم من إلا في صاحبه الذي رمى به 
فقئله » فاستوحشت لذلك وجزعت وأخذتني الحمى والقشعريرة » ورحلت 
عن القبسر لوقتي ووطنت نفسي على أن يقتني المترتل لمسا لم أبلغ في 
القبر جميع ما تقدم إليّ به . 

قال أبو برذة : فقلت له : _قنذ كفت ما تحذر من المتوكل قد فثل 
بارحة الأولى » وأعان عليه في قثله المنتصرء فقال لي : قد سمعت بذلك 
وقد نالني في جسمي ما لا أرجو معه البقاء . قال أبو برذة : كان هذا في أوّل 
النهار » فما أمسى الديزج حتى مات . 


قال ابن خشيش : قال أبو المفضل : إن المتصر سمع أباه يشتم 
فاطمة عليها السلام » فسأل رجلا من الثاس عن ذلك؟ فقال له : قدد وجب 
عليه القتل إلا أنه من فتل أباه لم يطل له عمر . قال : ما أبالي إذا أطعت 
لله بقتله أن لا يطول لي عمر ء فقتله وعاش بعده سبعة أشهر . 


وفيه عنه أيضاً عن محمد بن عبداله » عن علي بن عبد المغنم بن 
هارون الخديجي الكبير من شاطىء النيل قال : حدَّثني جدي القاسم بن 
أحمد بن معمر الأسدي الكوفي » وكان له علم بالسيرة وأيام الناس . 
قال : بلغ المتوكل جعفر بن المعتصم أن أهل السّواد يجتمعون بأرض 
نينوى لزيارة قبر الحسين عليه السلام . فيصير إلى قبره منهم خلق كثير 


اك 


فأنفذ قائدا من قواده وضمٌ إليه كتفاًة”2 من الجند كثيراً ليشعب”") من قبره 
ويمنع الناس من زيارته والاجتماع إلى قبرة . 


فخرج الفائد إلى الطف وعمل بما ' محرا وذلك في سنة سبع وثلاثين 
وماثتين ٠‏ فصار أهل السواد به واجتمعوا عليه وقالوا : لو قتلنا عن آخرنا 
لما أسسك من بقي منا عن زيارته ورووامن الدّلائل ما حملهم على ما 
صنعوا . فكتب بالأمر إلى الحضرة فورد كتاب المشوكّل إلى القائد بالكف 
عنهم والمسير إلى الكوفة مظهرا أن مسيره إليها في مصالح أهلها والانكفاء 
إلى المصرء + تعضى الأمسر على ذللاك حتى كانت سبيع وأربعين فبلغ 
المتوكل أيضاً مسير الناس من أهل السواد والكوفة إلى كربلاء لزيارة قبر 
ال ا وأنه قد كثر جمعهم لذلك . وصار لهم سوق 
كبير ٠‏ فأنفل نفد قائ قائداً في جمع كثير من الجند وأمر منادياً ينادي ببراءة الذمّة 
ممن زار قبره ونبش القبر وحرث أرضه وانقطع الناس عن الزيارة وعمد 
على تنبع آل أبي طالب والشيعة فقتل ؤلم يتم له ما قدره . 


وفيه عنه أيضاً عن أبيّ التففتل . عن عبدالرّزاق بن سليمان بن 
غالب الأزدي بارتاج قال َحَدَئقَ عبْلالله بن رابية الطوري قال : حججت 
سنة سبع وأربعين ومائتين .» فلمَا صدرت من الحج صرت إلى العراق : 
فزرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على حال خفية من 
السلطان » وزرته ثم توجهت إلى زيارة الحسين عليه السلام . فإذا هوقد 
حرث أرضه ومخر فيها الماء » وأرسلت الثيران العوامل في الأرض فبعيني 
وبصري كنت رأيت تساق في الأرض فتنساق لهم حتى إذا حاذت مكان 
القبر حميادت عنه يمينا وشمالاً . فتضرب بالعصا الضرب الشديد. ؛ فلا ينفسع 
ذلك فيها , ولا تطأ القبر بوجه ولا سبب ؛ فما أمكنني الزيارة » فتوجهت 





(1) قوله : كنفاً من الجند أي جانباً كناية عن الجماعة منهم . 
(؟) قوله * ليشعب أي يشق وينيش وفي بعض النسم المصحبحة ليشعك من القبر . 


1 


إلى بغداد وأنا أقول في ذلك : 
الله إن كانت أميّة قدأتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما 
فلقد أتاك بنو أبيه بمثلها هذا لعمرك قبره مهلوما 
أسفوةعلى أن لا يكونوا شايعوا في قتله فتتبعوه رميما 
فلا قدمت يغداد سمعت المائعة فقلت: ما الخبر؟ قالوا: سقط الطائر 
بقتل جعفر بن المتوكل» فعجبت لذلك وقلت: الحلى ليلة بليلة . 
وففه عنه أيضاً عن محمد بن عبدالله » عن عمر بن الحسن بن 
على بن مالك القاصي الشيباني ببغداد » عن المنذر بن محمد القابوسي . 
عن الحسين بن محمد الأزدي قال : حذّثنا أبي فال : صليت فى جاسم 
المديئة وإلى جانبي رجلان على أحدهما ثياب السّفرء فقال أحدهما 
لصاحيه : يا فلان أما علمت أنْ طين قبر الحسين عليه السلام شفاء من 
كلّ داء » وذلك أنه كان بي وجع الجوف . فتعالجت بكلّ دواء » فلم أجد 
فيه عافية , وخفت على نفسي واينثت منْهَاب وكانت عندنا امرأة من أهل 
الكوفة عجوز كبيرة » فدخلت علي وأنا.في أشدّ ما بي من العلة » فقالت 
: يا سالم ما أرى علنْك كتيل.يوم. الا زائيدة . فقلت لها: نعم . 
فقالت : هل لك أن أعالجك فتبرىء بإذن الله عزّ وجل » فقلت لها : : ما 
أنا.إلى شيء أحوج مني إلى هذا ء فسقتني ماء في قدح ؛ فسكنت عني 
العلة وبرئثت حتى كأن لم يكن بي علة قط . 
فلا كان بعد أشهر دخلت على العجوز فقلت لها : بالله عليك يأ 
سلمة وكان اسمها سلمة » بماذا داويتني؟ فقالت : بواحدة مما في هذه 
السبحة من سبحة كانت في يدها ء فقلت : وما هذه السبحة » فقالت : 
إنها من طين قبر الحسين عليه السلام » فقلت لها : يا رافضية داويتني 
بطين قبر الحسين . فخرجت من عندي مغضبة وزجعت والله علتي كاشد 
ما كانت وأنا أقاسي منها الجهد وقد والله خشيت على نفسي ؛ ثم اذن 
المؤذن فقاما يصليان وغابا عني . 


وفيه عنه أيضاً عن محمد بن عبد الله » عن الفضل بن أحمد به 
أبي طاهر الكاتب عن أبي عبد الله محمد بن موسى السر يعي الكاتب 
. عن أبيه موسى بن عبد العزيز قال : لقيني يونا بسن سراقيون النصرانى 
المتطبب في شارع أبي أحمد , فاستوقفني وقال لي : بحقٌ نيك ودينك 
من هذا الذي يزور قبره قوم منكم بناحية قصر ابن بصيرة من هومن 
أصحاب نبيكم. قلت : ليس هو من أصحابه هو ابن بنته . فما دعاك إلى 
المسألة لي عنه؟ فقال له عندي حديث طريف . فقلت : حدثني به . 

فقال : وجه إلى سابور الكبير الخادم الرشدي في الليل ٠.‏ فصرت 
إليه فقال لي : تعال معي فمضى وأنا معه حتى دخلنا على مسوسى بن 
عيسى الهاشمي فوج دناه زائل العقل منكباً على وسادة . وإذا بين يدبه 
طشت فيها حشو جوفه » وكان الرُشيد استحضره من الكوفة » فأقبل سابور 
على خادم كان من خلصة موسى . فقال له : ويحك ما خبره ؟ فقال له ٠:‏ 
أخبرك أنه كان من ساعة جالسا:وحوله.ندمائه وهومن أصمّ النّاس جسماً : 
وأطييهم نفساً ٠‏ إذجرى ذكر اَن بن بعلي عليهما السلام . 

فال يوحنا: هذا الذي سألتك عنيه؟ فقال موسى : إِنَّ الرافضة 
ليغلون فيه حتى أنهم فيما عرفت يجعلون تربته دواء يتداوون به . فقال له 
رجل من بني هاشم كان حاضراً : قد كانت بي علّة غليظة فتعالجت بكل 
علاج فما نفعني حتى وصف لي كاتبي أن آخذ من هذه التربة . فأخذتها 
فنفعني الله بها وزال عنى ما كنت أجده . 

فال: فبقي عندك منها شيء؟ قال : نعم . فوجّه فجاء منها بقطعة 
فناولها موسى بن عيسى فأخخذها موسى فاستدخلها دبره استهزاء بمن تداوى 
بها واحتقاراً وتصغيراً لهذا الرجل الذي هي تربته يعني الحسين عليه 
السلام . فما هو إلا أن استدخلها دبره حتى صاح النار النار الطسث 
الطست » فجثناه بالطست فأخرج فيها ما ترى فانصرف الندماء وصار 
المجلس مأتمأ » فاقبل علي سابور فقال : انظر هل لك فيه حيلة؟ فدعوت 


يحل 


بشمعة فنظرت فإذا كبده وطحاله وريته وفؤاده حرج منه في الطشت » 
فنظرت إلى أمر عظيم » فقلت : مالأحد في هذا صنع إل أن يكون 
لعيسى عليه السلام الذي كان يحيي الموتى . فقال لي سابور صدقت 
لكن كن هنا في الدار إلى أن ينين سا يكون من أسره . فبت عندهم وو 
بتلك الحال ما رافع رأسه فمات في وقت السحر . 


فال محمد بن موسى : قال لى موسى بن سريع : فكان يوجنا يزور 
قبر الحسين عليه السسلام وهو على دينه؛ ثم أسلم بعد هذا وحسن 
إسلامه , ظ 

وفي البحار عن دعواث الراوندي عن لشي أبي - جعفر اليسابورى 
رضي الله عنه قال : أخمرجت ذات سئة إلى زيارة الحسين عليه السلام في 
جماعة . فلمًا كنا على فرسخين من المشهد أو أكثر أصاب رجلا من 
الجماعة الفالج » وصار كأنه قطعة لحم . قال : وجعل يناشدنا بالله أن لا 
نخليه وأن نحمله إلى المشهد .“فقام عليه من يراعيه ويحافظه على 
البهيمة . فلمًا دخلنا الحضرة وضعتاه غملى. ثوب وأنحذ رجلان مشا طرفي 
الشوب » ورفعناه على القتز:وكان يدعو ويتضرع ويبكي ويبتهل ؛ ويقسم 
على الله بحقٌ الحسين عليه السلام أن يَطيب له العافية . قال : فلما وضع 
الثوب على الأرض جلس الرّجل ومشى وكأنما نشط من عقال ٠‏ 

وفى العوالم عن نوادر علي بن اسباط عن غير واحد قال لما بلغ 
أهل البلدان ما كان من أبى عبدالله عليه السلام قدمت لزيارته مائة ألف 


امرأة ممن كانت لا تلد 3 فولدن كلهن . 

وفيه أيضا عن المناقب لابن شهراشوب أخخل المسترشد من مال 
الحائر وكربلاء وقال : إِنْ القبر لا يحتاج إلى الخزانة وأنفق على العسكر . 
فلما خرج قتل هو وابنه الراشد . 

وفيه عنه أيضاً عن كتابي ابن بطة والنظري روى أبو عبدالرحمن سن 


قلض 


أحمد بن حنبل بإسناده عن الأعمش قال : حدث رجل على قبر الحسين 
عليه السلام فأصابه وأهل بيه جنون وجذام وبرص وهم ا 
إلى الساعة . 

وفي المتتخب عن سليمان الأعمش أنه قال : كنت نازلاً بالكرفة 
وكان لي جار وكنت أتي إليه وأجلس عنده . فأتيت إليه ليلة الجمعة فقلت 
سه : يا هذا ما تقول في زيارة قبر الحسين عليه السلام؟ فقال لي :+ هي 
بدعة وكل بدعة ضلالة » وكل ذي ضلالة في الثار . 

قال سليمان : ففمت من عشده وأنا ممتلىء عليه عوكلا ٠‏ فقلت في 

: إذا كان روقت السحر انيه وأحدّئه شيئاً من فضائل الحسين عليسه 

9 ؛ فإن أصر على العناد قتلته , 

قال سليمان : فلمًا كان وقت السحر أثيته وقرعت عليه الباب ودعوته 
باسمه . وإذا بزوجته تقول لي :“إن قضد إلى زيارة الحسين عليه السلام 

من أول اللبل . فال سليمان : فسرّت/في أثره إلى زيارة الحسين عليه 
السلام . فلا دعلت إلى اولاز د ]إلشين ساجد ل عر وجل وعد 
يدعو ويبكي فى سجوده ويشأله التوسة والمغفرة . لم رفع رأسه بعد مان 
طويل . ٠‏ فراني قريباً منه. فقلت : ياشيخ بالأمس كنت تقول زيارة 
اتسين عليه الام باعة + وكلى يدم لازا الى بلالا في لخر 
واليوم أتيت تزوره . 

قال : يا سليمان لا تلمني فإني ما كنت أثبت لأهل البيت إمامة حبّى 
كانت ليلتي تلك. فرأيت رؤيا هالتني وروعتني , فقلت له : مارأيت أيها 
الشيخ؟ فال : رأيت رجلا جليل القدر لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير 
اللاصق . لا أقدر أصفه من عظم جلاله وجماله وبهائه وكماله . وهومع 
أقوام يحفون به حفيفاً ويزفونه ازفيفا » وبين يسديه فارس وعلى راسه تاج . 
وللشاج أربعة أركان » وفي كل ركن جوهرة تضيء من مسيرة ثلائة أيام : 


فقلت لبعضن خخمدامه : من هذا؟ فقال : هذا محمد محمد المصطفى صلَئ اله 
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عليه وآلهء قلت : ومن هذا الآخخر ؟ فقال : هذا علي المرتضى وصي 
رسول الله صلّئ الله عليه وآله » ثم مددت نظري فإذا أنا بناقة من نور ء 
وعليها هودج من نور . وفيه امرأتان والناقة تطير بين السماء والأرض» فقلت : 
لمن هذه الناقة ؟ فقال لخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء عليهما السلام , 
فقلت : من هذا الغلام؟ فقال : الحسن بن علي عليهما السلام » فقلت : 
إلى أين يريدون بأجمعهم؟ فقال : لزيارة المقدول ظلماً شهيد كربلاء 
الحسين بن على المرتضى عليهما السلام , ثم إني قصدت نحو الهسودج 
الذي فيه فاطمة الزهراء عليها السلام ء وإذا / برقاع مكتوبة تتساقط من 
السماء ؛ فسألت ما هذه الرقاع؟ فقال اماي يا 
الحْسين عليه السلام في ليلة الجمعة . فطلبت منه رقعة » فقال لي : إنك 

تقول زيارته بدعة , فإنّك لا تنالها حتى تزور الحسين عليه السلام وتعتقد 
فضله وشرفه » فانتبهت من نومي فزعاً مرعوباً وقصدت من وقتي وساعتي 
إلى زيارة سيدي الحُسين عليه البنلام وأنا تائب إلى الله تعالئ , » فوالله يا 
سليمان لا أفارق قير الحسين عليه اليسلام حتى يفارق روحي جسدي . 


وقال فيه أيضاً وروق ل اتر عن لف يعمد اولي » عن دعبل بن ١‏ 
علي الخزاعي ؛ قال : لما آانصرفت عن أ بى الحسن الرضا عليه السلام 
بقصيدني الثائئية نزلت بالرّي وانّى في ليلة من الليالي وأنا أصوغ قصيدة 
000 سيا 0 : من هذا؟ 
وس اب وا ي : لاترع آنا أخعرة 

من الجن ؛ معن الا ا نوا با اي 0 


قال : فرجعت نفسي وسكن قلبي » » فقال لى ؛ يا دعبل إني كنتت كدث 
من أشدّ خلق الله بغضاً وعداوة لعلي بن أبي طالب عليه السلام » فخرجت 
ف تفرمن الجن المردة العئاة» فمررنا بنفر يريدؤن زيغرة الحُسين عليه 


م ة؟ 


السلام قد جنهم الليل . فهممنا بهم وإذا ملائكة تزجرنا من السماء 
وملائكة في الآرض تزجر عنهم هواها . فكأني كنت نائماً فانتبهت أو 
غمافلاً فتيقظت . وعلمت أنَّ ذلك لعناية بهم من الله لمكان من قصدوا ل 
وتشرفوا بزيارته . فأحدثت توبة وجددت نه وزرت مع الشوم ووقفت 
بوفوقهم ودعوت بدعائهم ,» وحججت بحججهم تلك السنة » وزرت قبر 
النبي صلئ الله عليه واله وسررت برجل حوله جماعة . فقلت : من هذا؟ 
فقال,| : هذا ابن رسول الله صل الله عليه وآله الصّادق عليه السلام . 

قال : فدنوت منه وسلمت عليه . فقال لي : مرحباً بلك يا أخا أهل 
العراق » أتذكر ليلتك ببطن كربلاء وما رأيت من كرامة الله لأوليائنا» إنَّ 
الله قد قبل توبتنك وغفر خطيتنك , فقلت : الحمد لله الذي من على بكم 
ونور قلبي شور هدايتكم . وجعلني من المعتصمين بحبل ولايتكم . 
فحدئني يابن رسول الله صلئ الله عليه وآله بحديث أنصرف به إلى هلى 
وقومي . 

فقال عليه السلام :نعم حِسدّثئي أبي محمد بن على عن أبيه 
علي بن الحسين , عن أبئئة:التصيين.ء.عن_أبيبه علي بن أبي طالب عايهم 
السلام قال : قال لي رسول الله صلَئ الله عليه وآله : يا على الجن محرّمة 
على الأنبياء حتى أدخلها أنا 5 وعلى الأوصيساء حتى تدخلها أنت ؛ وعلى 
الأمم حتى تدخلها امتي غ٠‏ وعلى امتي حتى يشروا سولايتك ويديئنوا 
بإمامتك . يا علي والذي بعثني بالحق لا يدخخل الجنة أحد إلا من أذ 
مك بسبب . ثم قال : خصذها يا دعبل فلن تسمع بمثلها من مثلي أبداً . 
ثم ابتلعته الأرض . فلم أره . 

أقول : ولا بأس بإيراد حكاية زيد المجنون والبهلول لمناسبة ‏ 
المقام » ذكر الشيخ فخر الدين بن طريح النجفي في المنتخب روي أنَّ 
المتوكل من خلفاء بني العباس . كان كثير العداوة » شديد البغض لأهل 
البيت عليهم السلام . وهو الذي أمر الحارثين بحرث قبر الحسين عليه 


للحن 


السلام 1 وأن يخريها بليأنه ؛ ويكهوا اثاره ,ع وأن يخروا عليه الماء من نهر 
العلقمي بحيث لا يبقى له أثر ولا أحد يقف له على خبرء, وتوعد الناس 
بالقتل لمن زار قبره » وجعل 55-5 من أجناده وأوصاهم كل من وجدتموه 
بريد زيارة الحسين عليه السلام فاقتلوه يريك بللك اطفاء تور الله واخحساء 
اثلرخرية رسول ال هل الك عليه واله.. 


فبلغ الخبر إلى رجل من أهل الخير يقال له زيد المجنون , ولكنه 
ذو عقل سديد ٠‏ ورأي رشيد ؛ وإنما لقب بالمجئون لأنه أفحم كل لبيب . 
وقطع حبجّة كل أديب . وكان لا يعيا من الجواب ولا يمل من الخطاب . 
فسمع بخراب بنيان قبر الحسين وحرث مكانه » فعظم ذلك عليه » فاشتة 
حزنه وتجدد مصابه بسيّده الحسين عليه السلام » وكان مسكنه يومثٍ 
لمر .* 

فلما غلب عليه الوجد والغرام رادم عليه السلامٍ سرج 
من مصر ماشياً هائماً على وجهه,٠‏ شاكياً وتجيده إلى ربّه » وبقي حزينا كثيبا 
حتى بلغ الكوفة , وكان البهلول يومئلٍ بالكوفة . فلقيه زيد المجدرن وسلم 
عليه » فردٌ عليه السلام .» فقنال.لة"التهلول. : من.أين لك معرفتي ولم تشرني 
قط؟ فقال زيد : .يا هذا اعلم أن قلوب المؤمنين جنود مجندة » مسا تعارف 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف . فقال له البهلول : يا زيد ما الذي 
أخرجك من بلادك بغير دابة ولا مركوب ؟ فقال : والله ما خرجت إلا من 
شدّة وجدي وحزنى ء وقد بلغني أن هذا اللعين أمر بحرث قبر الحسين 
عليه السلام وخراب بنيانه » وقتل زواره » فهذا الذي أخرجني من موطني 
ونقص عيشي وأجرى دموعي وأقل هجوعي . 

فقال البهلرل : وأنا والله كذلك ؛. فقال له : قم بنا نمضي إلى 
كربلاء لنشاهد قبور أولاد على المرتضى عليه السلام . قال : فأخذ بيد 
صاحبه حتى وصلا إلى قبر الحسين عليه السلام وإذا هو على حاله لم 
يتغيّر » وقد هدموا بنيانه » وكلّما أجروا عليه الماء غار وحار واستدار بقدرة 


عض 


العزيز الجبار. ولم يصل قطرة واحدة إلى قبر الحسين عليه السلام . وكان 
القبر الشريف إذا جاءه الماء يرتفع أرضه بإذن الله تعالئ . فتعجب زيد 
المجلون مما شاهدله ؛ وقال : انظر يا بهلول بريدون ليطفئوا نور الله 
بأفوأههم ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو كره المشركون . 

قال : ولم يزل المتوكل يأمر بحرث قبر الحسين عليه السلام مذة 
عشرين سنة » والقبر على حاله لم يتغير . ولا يعلوه قطرة من الماء . فلمًا 
نظر الحارث إلى ذلك قال : آمنتٌ بالله وبمحمد رسول الله صل الله عليه 
واله . والله لأهربن على وجهى وأهيم. في البرارى ولا أحرث قير الحسين 
عليه السلام ابن بنت رسول الله صلّئ الله عليه وآله . إن لي مذة عشرين 

سنة أنظر ايات الله وأشاهد بواشين الابيية رول الله صِلَّى الله عليه وآله 
ولا أتعظ ولا أعتبر . ٠‏ ثم إنه حل الثيران2'0 وطرح الفدان١”‏ ' وأقبل يمشى نحو 
زيد المجنون . وقال له : من أبن أقبلت يا شيخ؟ قال : من مصر. فقال 
له : ولأي شيء جئت إلى هنا وإني/لأخشي عليك من القتل . فبكى زيد 
وقال : والله قد بلغني حرث قبر الحنبين عليه السلام فأحرقني ذلك وهيج 
حزيٍ ووجدي . فانكب الحارث غلى اقدام زيد يقبّلهما وهو يقول : فداك 
أبي وان فوالله يا شيخ من حين ما أقبلت إلى أقبلت إليّ الرحمة واستئار 
قلبي بنور الله » وإني امنت بالله ورسوله وان سذه عتر ين ةرانا 
أحرث هذه الأرض . وكلما أجريت الماء إلى قبر الحسين عليه السلام غار 
وحار واستدار ولم يصل إلى قبر الحسين عليه السلام منه قطرة . وكأني 
كنت في سكر وأفقت الآن ببركة قدومك إلى : » فبكى زيد وتمثل بهذه 
الأبيات ' 


تالله إن كانت امية قدأتست قتل ابن بنت نبيّها مظلوماً 


)١(‏ ثير الفدّان بالكسر الخشية المعترضة في عق الثورين والجمع الثيران الأثيار 
59) الفدان ٠‏ المقرة التي نكخرنما . 


قر 


فلقد أتاه بلوأبيه بمثله شهدا لعب لك قباإة ميهدوما 
أسشفوا عل أن لا يكونوا شاركوا ‏ فى قتله فتتبعوه رميما 


فبكى الحارث وقال : يا زيد قد أبفظتني من رقدتي وأرشدتني من 
غفلتى , وها نا الآن ماض إلى المتوكل بسر من رأى أعرفه بصورة الحال 
إن شاء أن يقتلني وإن شاء أن يتركني : ٠‏ فقال له زيد : وأنا أيضاً أسير 
معك إليه وأساعدك على ذلك . 


قال : فلما دل الحارث إلى المشوكل وخبره بما شاهد من برها 

قبر الحسين عليه السسلام اننتقاط شدظلا وانداة سقه] لآها يق رصول الله 
لس ل م يل اتيف اد أن يشد به في رجليه 
ويسحب على وجهه في الأسواق ؛ ثم يصلب في مجتمسع الشاس ليكول 
عبرة لمن اعتبر ولا يبقى أحد يذكر أهل البيت بخير أبدا . 


وأما زيد المجنوت فإنه أزْدادت حرنيه واشتذ عزائه وطال بكائه وصبر 

حتى أنزلوةه من الصلب والقسوه على قزيلة هناك ) فحاء إلييه زيد فاحتمله 
الى الدجلة وغسله وكفنه دصيلر عليه ودفله ؛ وبقفي تاانة أيأم ا شارق 
قبره . وهو يتلو كتاب الله عئدة . 

فبيلما هو ذات يوم جالس إد د صراخاً عالياً 2 اماد 
عظيماً 3 ونساء كثيرة منشرات الشعور وتات الجيوس مسودات الوجوه 3 
ورجال كثيرة يندبون بالويل والثبور » والناس كافة في اضطراب شديد . 
وإذا بجنازة محمولة على أعناق الرجال ؛ وقد نشرت لها الأعلام 
والرايات 5 والناس من خحولها أفواجا قل ايسدت الطرق م الرجال 
والنساء . 

قال زيل : فظنت أن المتوكل قد مات . فقدمث إلى رجل منهم 
وقلت له : من يكون هذا الميّت؟ فقال : هذه جنازة جارية المتوكل وهي 
جارية سوداء حبشية : وكاب أسمها ريحاية ؛ كان نيا م اناك 


"4 


إنهم عملوا لها شأنأ عظيماً ودفنوها في قبر جديد » وفرشوا فيه السورود 
والرياحين والمسلك والعنبر وبئوا عليه قبَة عالية . 


فلما نظر زيد إلى ذلك ازدادت اشجانه وتصاعدت نيرائه . وجعل 
يلطم وجهه ويمزق أطماره ويحثى ثي التراب على رأسه . وهو يقول : 
واويالله وا أسفاه عليك أتقتل 506 0 وحيداأ شفانا شهيدا و السب 
نسائك وبناتك وعيالك وتذبح أطفالك ولم يبك عليك أحد من الثاس , 
وتدفن بغير عسل ولا كفن 4 و تعترلت بعد ذلك قبرك ليطفئوا نورك وأنت ابن 
على المرتضى وابن فاطمة الزهراء » ويكون هذا الشأن العظيم لموت 
جارية سوداء ولم يكن الحزن والبكاء لابن محمد المصطفى صل الله عليه 
نالف 


فال : ولم يزل يبعي وينوح حتى غشي عليه ٠‏ والناس كافة ينظرون 
إليه ؛ فمنهم من رق له ومنهم من حنى عليه . فلمًا أفاق من غشوته أنشد 
هذه الأبيات يقول : 


أبحرث بالطف قبي التحمسين. .....ويعثمر قبر بني الرّانية 
لعل الرّمان بهم قسد يعود ويأتىي بلوئده تائبة 
ألا لعن الله أهل الفساد ومن يأمن الذّنيةالفانية 


فال : ثم إن يدا من هذه الأبيات فى ورقّة وسلمها لبعض حجهات 
المتوكل . 


قال : فلما قرأها اشتد غضبه وأمر بإحضاره . فأحضر وجرى بينه 
وبينه من الوعظ والتوبيخ ما أغاظه حتى أمر بقتله ؛ فلما مثل بين يديه سأل 
يك ا : والله إنك عارف به وبفضل 
اي لي بيس يي ل لاتر سني 6 
ييغضه إلا كلّ منافق كذّاب » وشرع يعدد فضله ومناقبه حتى ذكر منها ما 


0 ة 


أغاظ المتوكل 3 فأمر بحخيسه لدجيس 5 نلما أسدل؟') الظلام وشجع ماء 
إلى المتوكل لعنه الله هاتف ورفسه برجله29ء وقال له : قم واخرج ريدأ 
حبسه » وخلع عليه خلعة سنيّة » وقال له : اطلب ما تريد ؟ قال : أريد 
عمارة قبر الحسين عليه السلام 6 وأن لا يتعرض أحد لرواره 3 فأمر له 
بذلك ع. فخرج من عنده فرحا مسرورا. وجعل يدور في البلدان وهو 
يقول : من أراد زيارة قبر الحسين عليه السلام ؛ فله الأمان طول الأزمان . 


ذكر حديث الكساء : 


الزهراء عليها السلام ثالت * دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه 
واله فى بعض الآيام فقال لي : يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا . 
فقالت له فاطمة عليها السلام : ا'عينك بالله يا أبتي من الضعف . فقال : 
با فاطمة ايتينى بالكساء اليمانق لطي ب . قالت فاطمة عليها السلام : 
فغطيته به وصرت أنظر إليهء .وإذا وَجَهَة يتآلا كأنه بدر في ليلة تمامه . 
قالت فاطمة : فما كانت إِلَّ عه وإذا بولدي الحسن عليه السلام 
5 ص . 5 م 
قفد أقبل وقال : السلام عليك يا اماه . إنى أشم رائحة طيبة كأنها رائحة 
جدّى رسول الله صلئ الله عليه واله . فقالت : إن جذك نائم تحت 
الكساء . فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال : السلام عليك يا 
جدذاه ؛ السلام عليك يا رسول الله ع أتأذن لي أن أدخل معك تحت هلا 


ذما كان إل ساعة وإذا بالحسين الشهيد عليه السلام قد أقبل . 





(1) الاسدال : ارخاء الستر وارساله وفيه استعارة . 
(5) الرفس : الضرب بالرجل (بحار) . 


وقال : السلام علبك بأ اذ إنى أء : شم عندك رائحة طَسة انا رائحة 
على رسرل ال عا اق ال ل لا : نعم يا بنىّ إِنْ جدك 
وأخاك تحت الكساء . فدنى الجسين عليه السلام وقال : السلام عليك يأ 
عحدأة .ع السلام عليك يا من اخشاره الله ء أتأذن لي أن أكون معك تحت 
هذا الكساء ؟ فقال له : قد أذنت لك يا حسين . فدخل معه . 


قالت فاطمة عليها السلام : فأقبا ل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي 
طالب عليه السلام » قال ١‏ اللسلام يلياك يابنت رسول اف مل أ عل 
وآله ٠‏ فقالت : وعليك السلام » فقال كان شم رائحة أخي وابن عمي 
رسول الله صل الله عليه وآله ء فقالت اواويت عات 
الكساء » فأقبل نحو الكساء فقال : السلام عليك يا رسول الله أتأذن لى أن 
أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال لمق لانت لك قغيل بل 
عليه السلام تحت الكساء . 


ثم أقبلت فاطمة عليها النالاة وقالت : السلام عليسك يا أباه . السلام 
عليك يا رسول الله , أتاذن لي أن“أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال : 7 يعم 
قد أذنتِ لك 1 فدخلت فاطمة عليها السلام"تعهم . 


وديم تحت الكساء قال الله عز وجل : يا ملائكتي وسكان 

تي إني ما خلقت سماء مبنيّة ولا أرضاً مدحيّة ولا شمساً مضيئة ولا 

بز جر موسي أي ب إلا في محبّة 
هو لاء الخمسة الذين هم تحت الكساء : 


فقال الأمين جبرائيل عليه السلام : يارت ومن تحت الكسساء؟ 
فقال : أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة » وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها . 
فال جبرثيل : يا رت أتأذن لي أن أصط إلى الأرض لأكون معهم دما 
فقال عر وجل : قد أذنت لك , فهبط الأمين جبرئيل وقال : السلام عليك 
با رسول الله العلى الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام . 


لياق 


ويقول لك وعرّتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضاً مدحية ولا 
قمر ولا شمساً مضيئة ولا بحراً يجري ولا فلك يدور ولا فلك يسري إلا 
لأجلكم . وقد أ أذن لى أن أدخل معكم تحت هذا الكساء . فهل تأذن لي 
أنت يا رسول الله؟ فقال : قد أذنت لك فدخخل جسرئيل تحت الكساء . 
وقال لهم : إن الله عر وجل قد أوحى إليكم يقول : © إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4 . 

فقال على بن أبي طالب عليه السلام : يا رسول الله أخبرني ما 
لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلَئ الله عليه 
وآله : والذي بعثنى بالحق نبياً واصطفاني بالرّسالة نجيا ماذ كر خبرنا هذا 
في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبّينا إلا ونزلت 
عليهم الرحمة رحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا . فقال 
علي عليه السلام ٠‏ إذا والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة .ع فقال رسول 
لله صل الل عليه وآله : والذي بيغثتي بالق نبياً واصطفاني بالرّسالة تجيا 
ما ذكر خبرنا هذا فى محفل من_محافل أهل الأرض وفيه جمسع من شيعتنا 
رفيهم مهموم إل وفرج الة مي ولا.مغموم الأ,وكشف الله غمّه ولا طالب 
حاجة إلا وقفسن. الله حاجته . 


فقال على عليه السلام : إذا و الله فزنا وسعدانا وكذلك شيعتنا فازوا 
وسعدوا في الدنيا والآخخرة . 





كسالك 


الموضوع الصمحة 





في يان أحوال ثالث الآئمة الأمام المظلوم والشهيد المغموم حجة 


الثقلين أبى عبدالله الحسين نت وفيه أربعة عشر فصلا 5000 
الفصل الأول : في بدء خخلقه #جمله وكيفية ولادته وتاريخها 
ورضاعه وتسميته الخ , وفيه فجليياك ب يي ا ا ان 
7 المحلس الأول : في بدء تله وحمله وكيفية ولادته وتاريخها 
ورضاضه الس سه ا 0 كن 
* المحلس الثانى : فى تسميته وكنيته ولقبه وذكر بعض الملائكة 
الذين سعدوا ببرثته واس ناد كاه هد جه نان ماه ع هده شاه هام ع مام قاة ةقاغ* 4 


5 الفصل الثاني : في ذكر بعض فضائله بخصوصه عدا ما مر في 
أحوال أخبيه الحسن المشتركة بينهما الخ . وفيه ممجلسات الرسض 
الفصل الثالث : في بيان جمل من معجزاته قبل شهادته معد .0 0ع 
الفصل الرابع : في بيان مكارم أخلاقه وزهده وعبادته وشجاعته 
ووجوده واحتجاجه على معاوية وأوليائه وفيه مجالس ناد نه لسفية انيم 
* المجلس الأول : فى مكارم أخلاقه وزهده وعبادته وشجاعته 
7 المجلس الثاني : في بيات نبذةٌ من سحاوته وحجوده وكرمه متشي د 


0ع ا 


المجلس الثالث: فى ذكر احتجاجاته على معاوية وأوليائه ...2 ١ه“‏ 
00 الخامس 7 في إخصار الله تعالى أنبياءة ونسيئا 56 الحسين 


٠‏ وفيه مجالس ثلاثة ا ا 

# الا الأول : في جوامع ما أخبر به الأنبياء عليهم السلام 
فى شهادته ولعنهم لقتلته عليهم اللعنة والعذاب ب 01 
# المجلس الثاني : فى إخبا ر الله نبينا كشك بشهادته وقت حمله | 
وبعد مولده بوساطة جبرثيل للك وغيره مل ل الا 


# المحلس الثالث في جوامع إخبار الله تعالى نبينا لك 

بشهادته وشهادةٌ كه 0 وأنيه صلوات الله عليهم ديا 

الخ . ع يفا مذ وريه ايها :614 بج جاه جاه اعت يدوو وا جو لان ادش جروالا ع و 4400 
الفصل السادس : فيما أخبر به النبى وأمير المؤمنين والحسن 
عليهم السلام . وإخباره وإخبار بعض الصحابة بشهادته. الخ . 


يل أ ردءء بحي وشا ا ااا ااا ٠9#‏ 
* المجلس الأول : فيم! أخبر به_النبي ,ليك بشهادة الحسين 

للش للع هه ري م ارصصييو بلدا 0 ٠١5‏ 
* المجلس الثاني : فيما أخبر به أمير المؤمنين سن يشهادته 

ا ا م م لس 
* المجلس الثالث : فيما أخسر به الحسن مشكد وإخباره صلوات 

الله عليهما وإخبار بعض الصحابة بشهادته برض ا 


4 المجلس الرابسع : فيما يدل على أن مصيبته من أعظم 


المصائب, وذل الناس بقتله ور قول من قال أنه .رل. ني 


1 يقتلء الخ . ف أ قا عد قد انجلا قاء اوزديو ا ا عاد عن يوا ا إلا لول وه ا ا 11 


تتميم : 8ق بق زو 14 هل جد د بذ قن 12 و اونا ذا جا قار ا اا ا ف لاف ا 
« في ذكر نبذة من أحوال زكريا نط , , ,0 41 
© في ذكر نبذة من أحوال يحيى مقن ا ا ل 


» فى ذكر نبذة من أحوال يونس نركق ا 00 
© في ذكر نبدة من أحوال جرجس 1 15 
»ف أن مببعين نيا ما مائو إلا بضرٌ الجوع والقمل ف" اخ جه ل +2 


الفصل السابيع فيما ورد فى أيام المحرم وعاشوراء وفي واب 
الله ع الخ . وفيه مجالس نادثة 
»* المجلس الأول : فيما ورد في أيام المحرم وعاشوراء 
#* المجلس الشاني 8 في ثواب البكاء والتباكي والآبكاء عليه 
-- وفي آداب إقامة الماتم. الخ . 
د ا الثالث +7 في و مي" عليهم السلام وعلة عدم 
مبالاتهم بالقتل. وبيان أنه مظله كان فرحا لا يبالى يما يجري 
عليه» الخ . 
الفصل الثامن: فى سبب خروجَة من المدينة وتوجهه نحو مكة وفيه 
مجلسان 1 1 ا ا 1 1 الل ل يع اال أ ني لا م 
2# المجلس الأول : فيما حرق عليه اهو تالمدينة 
* المحلس الثاني : فيما وقع له بعد خروجه من المدينة متوجها 
إلى مكة المعظمة يا م ل 
الفصل التأمسع ْ في بيان إرسال المحسين راثت ابن عمه مسلم بن 
عقيل سلثثثه إلى الكوفة, ومبايعة أهل الكوفة؛ الخ. وفيه مجالس 


و ور د ب سس سس دي وا اهس سه وس راس مهس هس 151 ؟ شسا» 5 # 5 " #5 ”5 " " 5" 


واس قد شه شاه سد شط قا بي« هما قش شخ 8 #هاذظط # # * # 


ا ا لا انا 


اع ال ا ا ا اي هع هس هق 4 8 


العا سا مد م د ةم ود د ليواوم به ها هه جا م كن لقن فلن "8 خذ" "ااه !| "«# " "* 


وغير ذلك 
* المجلس الثاني : في كيفية شهادة مسلم بن عقيل (رض) . 
* المجلس الثالث : في كيفية شهادة ولدي مسلم بن عقيل عليه 
الرحية 


كي ا ل ا ا ا ا ا 0 ا د سس ب د د نأ س س سد شن سا نا نن ند ذخ و ىر في ف" 


0 ا ا ا ل ل ل د د د د د 5ه دن كس 5د د سدس سن و مس ذه 


ارييف 


ريق 


بكربلاء وفيه مجلسان 210000 ا ا 
* المجلس الأول : في بيان بعض أحواله به عزر زمه على 
الخروج من مكة ونبذة مما اتفق له في الطريق» الخ . . . . ٠.‏ 7م 
* المجلس الثاني : فيما يتعلق بإخبار من لاقاه في الطريق بقتشل 
مسلم وما وقع بعد ذلك من استقبال الحر (ره) الخ. ...... 944 
الفصل الحادى عشر : ليما وفع بعد نزوله ملك فى كربلاء إلى 


حين محاربته منت وفيه مجالس ثلاثة ا ا ا 
* المجلس الأول : في إرسال ابن زياد عمر بن سعد (لع) إلى 
الحسين نطف وت غييه (لع) أهل الكوفة إلى قتاله. الخ ان 


3 المجنلس الثاني : فيما وقع في ليلة عاشوراء إلى صبحتها 58" 
* المجلس الثالث : فيما وقع.في صبيحة يوم العاشوراء إلى ان 

أنجز الأمر إلى القتال الور لل الوه رع يدج سه و جه ساق د و ارلا 
الفصل الثاني عشر : فىسقاتلة:أصنحاب الحسين ذلك وأقاربه 

وأهل بيته وكيفية شهاوتهة تزشن)«وفيه مييلسان ب م وو ا 


* المجلس الأول : في مقاتلة أصحابه وشهادتهم و م 
* المجلس الثاني : فى مقاتلة أقاربه وأهل بيته وكيفية شهادتهم 
(رص) 1 ف لضا بو عا لج ف جود و ل ك1 وه لبو اا 5100 


الفصل الثشالث عثسر : في المصيبة العظمى والواقعة الكبرى 
وماقتلته يإتشى بنفسه الشريف ومبارزته بشخصه المنيف وشهادته , 
الخ 4 لطاع لاب بيد لق الع لاو رامنا و ف ا فا بو ل ا لم 
* الرزية الأولى : في وداعه نلك أهله وشهادة ولده الصغير 
ومقائلته. وماوقع عليه من الجراحات حتى هوى عن فرسة 
ست تع ور ع ور ع و بوه بع ارق سل وا ا ا 4 


0 الرزية ١‏ الغانية : فى شهادة عبدالله بن الحسن مرك وكيفية 
شهادته ب تت وما جرى بعد ذلك من سلب ثيابه اللخ ”2 


ل الرزية الثالثة : فيما جرى على أهل بيته بعد قتله :تلشف مر 


إحراق خيامه ونهب أمواله ورص الخيل جسله الشريف. الخ 
فهرست الحزء الخامس 

الكرامات ل م 

(رص) ب نم خا 1 لد ال يق م جا لع جا 2ق اتج إن جد لاا ار مم بال إل اد ا الا ا 


* تذنيب : فى عدد المقتولين.مع,الحسين ”قر من أهصل البيت 
عليهم السلام اليا كر قر در 000 
الفصل الثالث : فى جمل أَحَوَال أؤلادة"وأزواجه عموما ومدة عمره 


انفلم 


ساس اط اط اط لش اق« لالس الم اس ا كك و ا 1198" ص “مااجم ديس سد سه سس سه اقش اا اط 8# ا اخ خم #" | م 


كح و 
00 تك نسيا عل ا هي هد ع عه بسع ست سس هس طخ ايخ سس ها سه سسا سا ص ظرظ سا الس ا ل هس م شط اط 8 
7- 
9 


* الرزية الرابعة : فيما وقع في دخول أهل البيت عليهم السلام 


زان 


14 


"٠ 


الك 


الكوفة إلى خروجهم عليهم السلام منها إلى الشام وخبر قتل. . 


الحسين لست الخ 000 


5 ذه 
إيأى بسيسيا وم ع ود يد ده واس اط ع شساعم ج ا + ع ع عد عم هاس 9« هس ه نام جام يم 08ب هج » 
جنا د 


#» الرزية الخامسة : فيما وفع من خروج أهل البيت عليهم. السلام 
من الكوفة إلى الشاء ال 00 
تدسلات . فيما وفع من الكرامات وغيرهأ سن الكوفة والشام : 


5 التذيبل الأول ل ا ل ا 1 
ه التذييل الثاني لع يي 0 00 


4 


15 
+: 
7 
4. 


« التذييل الثالث ا ا ا ا 0000 
والتدييل الرابع لك م و4 ا اا اا ل مر ا ل م اا ا لي اا ل ا ل ا 1 


# الرزية السادسة 1 فى ورود أهل البيت عليهم السلام إلى الشام 
* الرزية السابعة : في إدخال الرأس الشريف على يزيد (لع) وما 
يتعلق بهذا المقام 2غ 
* الرزية الثامئة : في بيان دخول الحرم والسبايا على يزيد (لع) 
وذكر جملة مما وقع في ذلك اليوم من خخطبة الصديقة الصغرى 
ومحاجتها معه (لع) ل له 
*# الرزية التاسعة : في ذكر الخطب والاحتجاجات لسيد 
الساجدين علي بن زين العابدين تزف على يزيد (لع), الخ . . 
* الرزية العاشرة في بيان بعض المنامات والمحاورات 00 
* الرزية الحادية عشرة : فيءبيان بعض الأمور التى صارت سيبا 
لإطلاق يزيد (لع) أهلجالبيت حليهم السلام » الخ 5 


6 القول في مدفن رأمن الحسين نتف و ره 


* الرزية الثائية عش ؟#فيماءظهر بغد شهادته نف من بكاء 
السماء والأرض عليه سلام الله واتكساف الشمس والقمر 
وصجيج الملائكة ع الخ م 

الفصل الرابع عشر : فى ذكر بعض. الحوادث المتعقية لوقعة 

كربلاء من تعجيل الله لأعدائه بالبلاء قبل يوم الجزاء. الخ. وفيه 

مطالب ثلاثة 01000 

* المطلب الأول : فيما عجّله الله من العذاب لأعدائثه زيادة على 
ما مر فى أثناء الكتاب 00 

* المطلب الثاني : في احتجاجات ابن عباس ومحمد بن الحنفية 


وعبدالله بن عمر على يزيد (لع) . وما فيه من الطعن على 
الغا 
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١ 


حل 


كرا 


* المطلب الثالث : في أحوال المختار وما جرى له في أخخل الثار 
لريحانة النبى المختار على سبيل الاختصار. ويلحقه صنع 


السفاح في أبناء السفاح فاثثثمل على مقامين 0 
» المقام الأول : فى أحوال المختار 0 
3 المشام الثاني . في ليث السفاح ا نه نمه م 1 


خخاتمة : فيما جرى من العباسيين من حرث قبر الحسين نلتلف وما 
ظهر من المعجزات عند ضريحه ومن تربته وزيارته متف ويثلو 
ذلك كله حديث الكساء م ل و مي كه 
* ذكر حديث الكساء ا ا 1 لام ونم ب ون ع ل ا 11 


كان 


شكعبدالكرم لني 


الرقبنة 286 تر 





ل 3 31 1 
لَخوَإل التي وزلج ةللطامرة 
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ريتكب 


اتاد 


وا 





لركَماليتأ 26 
ُحَوَإ ل اننا 2000007 


تالت 
العالم المحم والمّاضِلالىكدقى 
المولل مد ساف نوعبرا لكرم اليا فى 


ا لسرقحة 582 لتر 


مححه و علق عليه 


العا فة الشبيخ سان الاعلمي 
ا'ء السَادسٌ 


ا 0 


|4 57 السشو را ند 
4 6 ا 0 نر جب 0 ع نه 9 7 
مكشيه المثلوم العمتامه . موسسهالاعمىلطوعات 
الممشّامه . الرحرين حيروت ‏ بئنان 






مج اس سكت تس يي ا نت سا 1 


5 كتا روجا بيه 





[ 0 5 2 بعد تاوع اساتمى ا 
شماردئبت: : 7 
| تاريخ ثبت : 


الطبعة الأول 


84-4 3 ار 


هه 15 ء 


, الأعشاحى للمطبوعات ش 


موسسه العا 


اطاتف ١‏ لاضغجمر_كون ونام 


في بيان أحوال سبد +السَاجددين وقبلة العارفين 
وقدوة الموحدين زين العابدين علي بسن 
الحسين ين على بن أبى طالب صلوات الله 
وسسلامسه عليه وعلى آبائه الطيبين وأولاده 
الطاهر ين فيه فصول 





5 
مي كيط وب سا 


الفصل الأول 


في بيان وقت ولادته وأسمائه الشريفة وعللها وألقايه المئيفة 
وكنيته وأحوال أمه ونقش خخاتمه صلوات الله عليه 


قال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعى في كتابه مطالب السّؤول 
فى مناقب آل الرسول : هذا زين العابدين قدوة الزاهدينء وسيد المتقين . 
وإمام المؤمنين . سمته تشهد أنه من سلالة رسول الله متك » وسمته تثبت 
مقام قربه من الله زلفا » وثفناته تسجين.بكثرة صلاته وتمجده واعراضه عن 
متاع الدنيا ينطق بزهده فيها » درث .له أختاكق التقوى فتفوقها وأشرقت لديه 
أنوار التأييد » فاهتدى بها . والفسه_أوراد العبادة فأنس بصحبتها » وحالفته 
وظائف الطاعة فتحلى بحليتها-طالمّاء,اتخذ اليل مطية ركبها لقطع طريق 
الآخرة » وظماء الهواجر استرشد به فى مسافة المسافرة . وله من الخوارق 
والكرامات ما شوهد بالآعين الباصرة ع وثست بالاآثار المتواترة » وشهد له 
أنه من ملوك الآخرة . 

فأما ولادته فبالمدينة في الخميس الخامس من شعبان من سنة ثماني 
وثلاثين من الهجرة في أيام جذه أمير المؤمنين على بن أبي طالب ناثتق قبل 
وفاته بسنتين . 

آنا سية انا واف فوالده الحسين بن علي عليهما السلام . وقد تقدم 
بسط ذلك . 

وأما أمّه فام ولد اسمها غزالة » وقبل : بل كان اسمها شاه زنان بنت 
يزدجرد » وقيل غير ذلك . وأما اسمه فعلي وكان للحسين نض ولد اخخر 
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أكبر من هذا قتل بين يدي والده . وقد تقدم ذكره. وولد طفل صغير 
يسمّى عليًا , فجاءه سهم وقد تقدم ذكر ذلك . وكان كل واحد منهم يسمى 

وأما كنيته فالمشهور أبو الحسن . ويقال : أبو محمل »؛ وقيل : أبو 
بكر. 

وأما لقه فكنان له ألقاب كثيرة ‏ كلها تطلق غليه أشهرها : رين 
العابدين » وسيد الساجدين والزكي والأمين وذو الثفبات . وقيل : كان 
سبب لقبه بزين العابدين أنه لتقم كان ليلة في محرابه قائماً في تهجده 
فتمثل له الشيطان فى صورة تعبان ليشغله عن عبادته فلم يلتفت إليه . 
فجاء إلى إبهام رجله فالتقمها فلم يلتفت إليه ؛ فالمه فلم يقطع صلاته . 
فلمَا فرغ منها وقد كشف الله له فعلم أنه شيطان . فسبّه ولطمه وققال 
لتقف : سأ يا ملعون فذهب وقام إلى إتمام ورده » فسسع صوتا لا يرى 
قائله وهو يقول : أنت زين العتابدين ثلأشا » فظهرت هذه الكلمة واشتهرت 
لقبا له ملق . 


وفى أصول الكافي:وللْ علي 'بَن-الحسين عليهما السلام في سنة 
تمان وثلاثين وقبض في سنئة خمس وتسعين » وله نلق سبع وخمسون 
سنة. وامه سلامة أو شهربانويه بنت يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن 
كسرى برويز ء وكان يزدجرد اخر ملوك الفرس . 

وفيه أيضاً بإسناده إلى جابر » عن أبي جعفر بن قال : لما أقدمت 
بنت يزجرد على عمر أشرف لها عذارى المدينة » وأشرق المسجد بضوئها ( 
لما دخلته . فلما نظر إليها عمر غطت وجهها وقالت : اف بيرو0') 


)1 اف كلمة نتسجر ؛ وقال بعقس, المحفقين . بيروح معرب بيروز والمعنى اسود يوم 
هرمز وأساء الدهر إليه » وانقلب الزمان عليه حيث صار أولاده اسارى تحت حكم 


مثل هذاء منه (ره) . 


بادا هرمز. فقال عمر : أتشت تشتمنى هذه وهم بهاء فقال له أمير المؤمنين 
مب اي وان واس فخيّرها 
فجاءت حتى وضعت يدها على رأ س الحسين بن على عليهما السلام . 
فقال لها أمير المؤمنين ءزإثة, : ما أسمك؟ فقالت : جهان شاه » فقال لها 
أمير المؤمنين نتف : بل شهربانويهء قال للحسين تق : يا أبا عبدالله 
ليلدن لك منها خير أهل الأرض ء فولدت علي بن الحسين عليهما 
السلام » وكان يقال لعلى بن الحسين ابن الخيرتين فخيره الله من العرب 
هاشم ومن فارس العجم كسرى. 

قال : وروي ان أبا الأسود الذيلمي قال فيه ( شعر ) : 

وان غلاما بين كسرى وهاشم 2‏ لأكرم من نيطت عليه التمايم 

وقال المفيد رحمه الله في الإارشاد : الإمام بعد الحسين بن على 
عليهما السلام ابنه أبو محمد علي بن:الجسين زين العابدين صلوات الله 

وكان يكنى أيضاً أبنا احفر 5 شياه زنان بنت يزؤدجرد بن 
ردي كسرى ء. ويقال : إن اسمها كان اشهربانو. وكان أمير المؤمئين 

بلق ولى حريث بن جابر الحنفي . جانبا من المشرق . فبعث إليه بنتي 
يزدجرد بن شهريار ء» فنحل(١)‏ ابنه الحسين شاه زنان منهما فأولدها زين 
العابدين ؛» ونحل الأخرى محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم بن 
محمد بن أبي بكر ء فهما ابنا خخالة .» وكان مولد علي بن الحسين عليهما 
السلام بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة .» فبقى مع جده أمير المؤمنين 
ف سنتين » ومع عمه الحسن دق اثنتي عشرة سنة ء ومع أبيه الحسين 
«إنقى ثلاث وعشرين سنة » وبعد أبيه أربعا وثلاثين سنة » وتوفى بالمديثئة 


(1) باو ع يورو ا 
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سنة خمس وتسعين للهجرة » وله يومئل سبع وخمسون سنة » وكانت إمامته 
أربعا وثلاثين سنة » ودفن بالبقيع مع عمّه الحسن بن على عليهما السلام . 


وفى البحار عن المناقب : مولد على بن الحسين عليهما السلام 
بالمدينة يسوم الخميس فى النصف من جمادى الأخرة 3 ويقال : يوم 
الخميس لتسع خلون من شعبان سنة ثمان وثلاثين من الهجرة قبل وفاة أمير 


وقيل : سنة سبع » وقيل : سنة ست ء فبقى مع جله أمير المؤمنين 
نلق أربع سنين » ومع عمه الحسن لتق عشر سنين » ومع أبيه عشر 
سنين ء ويقال : بقي مع جله سنتين » ومع عمه اثنتي عشرة سنة . ومع 
أبيه ثلاث عشرة سنة » وأقام بعد أبيه خمسا وثلاثين سنة » وتوفي بالمديئة 
سوم انيت اندي عشي ليلة يقت من المسخرع + أي لان عطبرة يله سن 
خمس وتسعين من الهجرة . وله“يومئظ“سبع وخمسون سئة . ويقال : تسع 
وخحمسون سنة » ويقال : أربع وممْسلوب . وكانت إمامته أربعا ولاثين 
سنة » وكان في سني إمسامته بقية ملك يزيدٍ وملك معاوية بن يزيد وملك 
مروات وغبدالملاك ٠‏ وتوف في مَلَكَ الولّيد . ودفن في البقيع مع عمه 
الحسن يلتق . 

وقال أبو جعفر بن بابويه : سمّه الوليد بن عبد الملك , وأنّه 
شهربانويه بنت يزدجرد بن شهريار الكسرى » ويسمونها أيضا بشاه زنان ؛ 
وجهان بانويه » وسلامة ء وخصولة . وقالوا هي شاه زنان بنت شيرويه بن 
كسرى أو برويز . 

ويقال : بزة بنت نوشجان ؛ والصحيح هو الأول » وكان أمير 
المؤمنين دق سمّاها مريم ء» ويقال : سمّاها فاطمة . وكانت تدعى سيدة 
النساء (انتهى) . 

وفيه أيضاً مسنداً عن سهل بن القاسم النوشجاني » قال : قال لي 
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الرضا ناتش يخراسأن :إن يناريف نبي للك : وما هو أيها الأمير؟ 
قال : إن عبدالله بن كريز لما افتتح خراسان أصاب ابنتين ليزدجرد بن 
شهريار ملك الأعاجم » فبعث بهما إلى عثمان بن عفان ؛ فوهب إحديهما 
للحسن والأخرى للحسين عليهما السلام . نما عندهما افساوين + وكدانت 
صاحبة الحسين نإ نفست بعلي بن الحسين عليهما السلام . فكنلت علا 

بعض أمّهات ولد أبيه ؛ فنشأ وهولا يعرف أُمَأُ غيرهاء ثم علم أنْها 
مولاته » وكان الثاس سعوايا مه » وزعموا أنه زوج اله بجاذ الله إنها 
زوج هذه على ما ذكرناه » وكان سبب ذلك أنه واقع بعض نسائه . ثم 
خرج يغتسل فلقيته أمّه هذه . فقال لها : إن كان في نفسك في هذا الأمر 
شي ء فاتقي الله وأعلميني ٠‏ فقالت : ١‏ نعم ء ٠‏ فزوجها » فقال نأس : زوج 
على بن الحسين عليهما السلام أمّه . 

أقول : فى هذا الخبر مخالفةللخبر المتقدم المروي عن أصول 
الكافي من أنْ ذلك كان فى خلافتة عمر “وهو أشهر وأقوى إذ لا ريب في 
أن تولد على : بن الحسين عليهما السلام. قد كان منها في أيام خلافة أمير 
المؤمنين بإلنش . 

ويؤيد هذه الرواية مارواه القطب الراوندي في الخرائج والجرائح 
عن جابر » عن أبي جعفر نإف قال : لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار 
اخر ملوك الفرس وتحماتمهم على عمر ء وادخلت المدينة استشرفت لها 
عذارى المدينة » وأشرق المجلس بضوء وجهها . ورأت عمر فقالت : 
امروزان » فغضب عمر وقال : شتمتني هذه العجلة وهم بهاء. فقال له 
على نإف : ليش لك إنكار على ما لا تعلمه » فأمر أن ينادى عليها فقال 
أمير المؤمنين نزثة, : لا يجوز بيع بنات الملوك . وإن كن كافرات » ولكن 
أعرض عليها أن تختار رجلا من المسلمين حتى ترْوّج منه. وتحسب 
صذاقها عليه من عطائه من بيت المال يقوم مقام الثمن , » فقال عمر: 
أفعل. وعرض عليها أن تختار فجاءت فوضعت يدها على منكب الحسين 
نض , فقال لها : حه نام داري اى كنيزك . يعني : ما اسمك يا صبية؟ 
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قالت : جهان شاه بارخدا . فقال : بل شهربانويه . قالت : تلك أختي . 
قال : راست كفتى . أي صددقت . ثم التفت إلى الحسين نإق. فقال : 
احتفظ بها وأحسن إليها فستلدك خير أهل الأرض في زمانه بعدك ٠‏ وشي 
1 الأوصياء الذرية الطيية ؛ فولدت على بن الحسين زين العابدين نلق . 

قال : ويروى أنها ماتت في نفاسها به . وإنما اختارت الحسين نض 
لأنها رأت فاطمة عليها السلام وأسلمت قبل أن يأخذهاعسكر 
المسلمين » ولها قصة » وهي انها قالت : رأيت في النوم قبل ورود عسكر 
المسلمين كاد جيل سيولا لله نيك دخل دارنا وقعد معه الحسين نش 
وخطبنى له وزوجنى منه » فلما أصبحت كان ذلك يؤثر فى قلبى » وما كان 
لى خاطب غير هذاء فلمًّا كان فى الليلة الثانية رأيت فاطمة بنت محمد 
يك قد أتتني وعرضت على الإسلام فأسلمت . ثم قالت : إِنَّ الغلبة 
تكون للمسلمين وإنك تصلين عن قريب إلى ابني الحسين نإتق سالمة لا 
يصيبك أحد بسوء. قالت :«ؤكان كن الحال أنى خرجت إلى المدينة ما 
مس يدي إنسان . ظ 

وفي البحار قال:أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري : 

لما ورد سبي الفرس إلى الدينة؛ أراد عمر بن الخطاب بيع 
النساء ع وأن يجعل الرّجال عبيداً : فقال له أمير المؤمنين قر لياو 

الله نك قال : أكرموا كريم كل قوم . فقال عمر: قد سمعته يقول : 
ا ا وا اويا 
هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا في الإسلام » ولا بد أن يكون لهم 
أو فيهم ذرية» وأنا أشهد الله وأشهدكم أني قد أعتقت نصيبي عنهم لوجه الله 
تعالئ . فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حقنا أيضاً لك . فقال : اللهمّ 
اشهد انى قد أعتقت ما وهبوا إليّ لوجه الله » فقال المهاجرون والأنصار : 
قد وهبنا حقنا لك يا أخخا رسول الله . فقال : اللهم اشهد انهم قد وهبوا 

إليّ حقهم وقبلته واشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك . فقال عمر: لم 
نقضت علي عزمي في الأعاجم وما الذي غير رأبي فيهم . فأعاد عليه ما 


لفل 


قال رسول الله ينك في إكرام الكرماء . فقال عمر : قد وهبت لله ولك يا 
ابا الحسن ما يحضي وسائر ما لم يوهب للك . فقال أمير المؤمئين نانش : 
” اشهد على ما قالوه وعلى عتقي إياهم . فرعب جماعة من فريش في 
أن يستتكحوا النساءء فقال أمير المؤمنيه رض : هن لا يكرهن على 

ذلك ء ولكن يخيرن ما اخترنه عمل :به » فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت 
كسرى فخيرت وخصوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور . فقيل لها : 
من تختارين من خطابك؟ وهل أنت ممن تريدين بعلا؟ فسكتت . فقال 
آمير المؤمنين تقر فيد أراقت ويقل الاختيتان. .وقال عشر > .وضا غلك 
بإرادتها البعل ؟ فقال ار المؤمنين يتش . إن رسول الله نيدت كان إذا أتته 
كريمة قوم لا وليّ لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها أنت راضية بالبعل؟ فإن 
استحيت وسكتت جعلت إذنها صمتها . وأمر بتزويجها . وإن قالت لا لم 
تكره على ما يختاره » وإنْ شهربائويه اريت الخطاب فأومأت بيدها 
واخقارت الحسين بن علي عليهما التكلام ٠‏ فاعيد القول عليها فى 
التخيبر» فأشارت بيدها وقالت 7"هذ! إن كنت مخيّرةء وجعلت أمير 
المؤمنين نانف وليها » وتكلم .حذيفة بآلخطبة . فقبال أمير المؤمنين تاق : ما 
اسمك؟ فقالت : شاه زنان بثت كشرىء' قال أمير المؤمنين داق : أنت 
شهربانو واختك هرواريد بنت كسرى ., قالت : اره 

قال المبرد : كان ابو ا ان دن انه عليهما السلام سلافة من 
ولد يزدجرد ء معروفة النسب . من خيرات النساء » وقيل خولة . 

ولقبه ذو الثفنات والخالص والزاهد والخاشم والبكاء والمتهجد 
والرهباني ٠‏ وزين العابدين » وسيّد العابدين والسجاد . 

وكنيته : أبو محمد وأبو الحسن . بابه يحيئ ابن أم الطويل . 
المدفون بواسط . قتله الحجاج لعنه الله (انتهئ) . 

وفي كشف الغمة عن الحافظ أبي نعيم في كتاب الحلية » عن كتاب 
مواليد أهل البيت عليهم السلام . رواية ابن الخمّاب النحوي . عن 


١ 


الصادق نض : أن على , بن الحسين عليهما السلام ولد في سنة لمان 
وثلاثين من الهجرة قبل وفاة علي بن أبي لب نشت بسنتين » وأقام مع 
أمير المؤمنين نإ سنتين م ومع أبي م محمد الحسن نإلثتة, عشر سنين 5 
وأقام مع أبي عبدالله نلق عشر سنين » وكان عمره يق سبعاً وتخمسين 





: 1 0 و ال اس 

قأل :7 وني روانة اخرى أله بالق ولد سنة سبع وثلاثين ؛ وفبضس وهو 
ابن سبع وخمسين سنة في سنة أربع وتسعين ؛ ٠‏ وكان بقاؤه بإثش بعد أبي 
عبد الله إلى ثلاثاً وثلاثين : ب" اغبي سه ختمس وتسخين . . أنه خولة 
ويقال : بل كان اسمها برة بنت النوشجان 34 ويقال . كال اسمها 
شهربانو بنت يزدجرد . 

وكنيته أبو بكر وأبو محمد وأبو الحسن 3 وشبرة بالمديئة بالبقيع 3 
ولفيه الركي ؛ ورين العابدين دز الثفنات ؛ والأمين , 

وروي الصدوق [ يموي الله في العلل بإأسئاده إلى محمل بن على البافقر 
عليهما السلام قال : كان لأبى ناتش في موضع سجوده اثار ناتية » وكان 
يقطعها في السنة مرتين فِي كل مرة خمس ثفنات » فسمي ذو الثفنات 
لذلك . 

وفيه أيضاً بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي قال : قال أبو جعفر 
محمد بن علي الباقر يتف إن أبي علي بن الحسين عليهما السلام ما ذكر 
ييه ندة ف سهد با يناعن كاب ال عز ديل زواسونا” 
وكان اا المّجود ف في 00 مواض - سحتو ة 3 فُسمى السحاد لذلك . 

وشيه انها بإسناده إلى عمران بن سليم قال : كان الزهرى إذا حدث 
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العابدين؟ قال : لأني سمعت سعيد بن المسيب يحدّث غن ابن عباس أن 
رسول الله 0 ى قال : إذا كان د اي ينادى مناد : آين زين العابدي:؟ 

أقول : وأمًا نقش خاتمه ففى الكافى عن الصّادق تق قال : كان 
في خخحاتم علي بن الحسين عليهما السلام الحمد لله العلى . 

وروى الصدوق في العيون بإسئاده عن الحسين بن خالد في خبر 
طويل ». عن أبي الحسن الرضانإتة, أنه قال : كان نقش خاتم الحسين 
نلق : إن الله بالغ أمره. وكان على بن الحسين عليهما السلام يتختم 
بخاتم أبيه الحسين :اشر 

وقال: روي في غير هذا اليختديث أنه كان نقش خاتم على بن 

وفي الفصول المهمة نقشٍ خاتمه نتف وما توفيقي إلا بالله . 


الفصل الثاني 
فى النصوص الواردة المختصّة بإمامته 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى أولاده عليهم السلام 
ررقف الكليني عليه الرحمة فى أصول الكاني باإسئادة إلى أبي بكر 
الحضرمي » عن أبي عبدالله تتلتض, قال + إن الحسين بن على صلوات الله 
عليه لما سار إلى العراق استودع 1 سلمة(١)‏ رضي الله عنها الكتب 
والوصيّة » فلمًا رجع علي بن الحسين نالشتق دفعتها إليه . 


)١(‏ هذه 5-5-5 الى د تيت أودعها علي نشت لما سار إلى الكوفة وصيته وكتبه 
وأمرها أن تسلم ذلك إلى 0 وأودعها الحسء نلق 
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وفيه أيضاً بإسنادة عن أبي الجارود عن أبي جعفر نإ قال ٠‏ إل 
الحسين بن علي عليهما السلام لما حضره الى حمر أننته الخبرى 
فاطمة أبية الحسين يت إليها كتابا ملفوفاً ووصية ة ظاهرة وكان على سس 
الحسين عليهما السلام مبطوناً معهم لا يرون إل أنه لما به فدفعت فاطمة 
عليها السلام الكتاب إلى على بن الحسين عليهما السلام , ثم صار والله 
ذلك الكتاب إلينا . يا زياد . قال : قلت * مافي ذلك الكتاب جعلني الله 
فداك؟ فقال : فيه والله ما يحتاج إليه ياد نش منذ سخلق الله ادم إلى 

أن قضى الذنيا » والله إنْ فيه الحدود حتى أن فيه ارش الخدش . 

أقول : قد تقدم فى أحوال أبيه الحسين نض 
وفي أمالي الصدوق بإسنادهة إلى محمد بن مسلم ؛ عن الصادق اش 

أن الحسين رقش أوصى لق شه مي | 0 

الخاتم إلى أبي بعد أبيه | ومثقااصار إلى » فهو عندي وإني لألبسه كل 

وقال المفيد قدس الله سره في الإرشاد عند ذكر دلائل إمامته نش 

و له الإمامة من وححوه ع ؛ أحدها : أنه كان أففل خلق اله بعري أبيه : 

علما وعماك اماو سد يي در ا ا 

ت- أيضا كتبه ووصيّته وأمرها أن تسلم ذلك إلى أخيه الحسين تق وأودعها أيضا 
الحسين نتف كتبه ووصيته وأمرها أن تسلم إلى زين العابدين نكف كل ذلك ممع 
الطلب وتوفيت ام سلمة في شوال بالمدينة سنة تسع وخمسين من الهجرة وعمرها 
أربع وثمانون سسئة من خبط الكفعمي (رة)ء 


١5 


ومنها: وجوب الإمامة عقلا في كلّ زمان » وفساد دعوى كل مدع 
للإمامة في أيّام علي بن الحسين عليهما السلام أو مدّعي له سواه . فثبتت 
لاستحالة خخلو الزمان من إمام . 

ومنها : ثبوت الإمام أيضاً في العدرة خاصّة بالنظر والخبر عن النبى 
َك وفساد قول من اذّعاها لمحمد بن الحنفيّة بتعريه من النص عليه بها . 
وت أنها في علي بن الحسين عليهما السلام . إذ لا مدعي له الإمامة من 
العترة سوى محمد رضي الله عنه وخروجه علها بما ذكرناه . 

ومنها: نص رسول الله سباك تك بالامامة عليه مما روي عن حديث 
الوح الذي روأه جابر عن ابي بنك ورواه محمد بن على الباقر توق هن 
أبيه . عن جده » عن فاطمة بنت رسول الله 8-6 ؛ ونص جذه أمير 
المؤمنين نش فى حياة أبيه 1 نمطا قف ل ل 
ووصيّة أبيه الحسين لتك إليه وإبداعه,ام سلمة ما قبضه علي رات 
بعده » وقد كان جعل التماسه أ ,للة علامة عل إمامة الطاب لك 
من الأنام . 

هذا باب يعرفه من تصفح الأخبار ولم يقصد في هذا الكتاب إلى 
القول في هذا المعنى فنستقصيه على التمام . 


الفصل الثالث 
في ذكر اياته ومعجزاته وغرائب شأنه ‏ 
ومعالى أموره صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى أولاده المعصومين . وهي كثيرة 
منها : ظهور اياته ملق في إنطاق الحجر الأسود حجّة له صلوات الله 
عليه . 
روى الشيخ قطب الدين سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي في 
الخرائج والجرائح » عن أبي خالد الكابلي قال : دعانى محمد بن الحنفية 
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بعد قتل الحسين نزت ورجوع علي بن الحسين عليهما السلام إلى 
ا » فقال : سر إلى علي بن الحسين عليهما السلام وقل 

: إني أنا أكبر ولد أمير المؤمنين :اق بعد أخحوي الحسن والحسين 
عليهما اسلام : وأا أحق بهذا الأمر متك . ٠‏ فينبغي أن تسلّمه إليّ + فإث 
شئت فاختر حكماً نتحاكم | إليه .» فسرت إليه وأذيت إليه رسالته » فقال : 
إرجع إليه وقل له : ياعم آنثّق الله ولا تدع مالم يجعله الله لك . فإن 
أبيت فبيني وبينك الحجر الأسود ومن حكم له فهو الإمام » فرجعت إليه 
بهذا الجواب » فقال له : قد أجبتك . 

قال أبو خالد : فدخلا جميعاً وأنا معهما حتى وافيا الحجر الأسود . 
فقال علي بن الحسين عليهما السلام : تقدم يا عم فإنك أسنْ » فآسأله 
الشهادة . فتقدم محمد فصل ركعتين ودعا بدعوات ثم سأل الحجر 
بالشهادة إن كانت الإمامة له ؟ فلم يجبه بشيء . ثم قام علي بن الحسين 
عليهما السلام فصأَئ ركعتين»* ثم “قال : اها الحجر الذى جعله الله 
شاهدا لمن يوافي بيته الحراع من وفواد عباده . إن كنت تعلم أني صاحب 
٠‏ الأمر وأ ني الإمام المفترضن-الطاعة على جميع عباده ليعلم عمّي أنه لا حقٌّ 
له في الإمامة . فأنطق الله الْحَجر لسن عرب مبين . فقال : يا محمل بن 
على سلّم الأمر إلى على بن الحسين » فإنه الإمام المفترض الطاعة عليك 
وعلى جميع عباد الله دونك ودون الخلق ‏ فقبّل محمد بن الحنفية رجله 
بلق وقال : الأمر لك . 


قال : وقيل ان ابن الحنفيّة إِنّما فعل ذلك إزاحة لشكوك الناس في 
ذلك . 

قال : وفي رواية أخرى أن الله أنطق الحجر فقال : يا محمددبن 
علي ناث إن علي بن الوحسيب: بن على عليهم السلام حجة الله عليك 


وعلى جميع من في الأرض ٠»‏ ومن في السماء ؛ مفترض الطاعة فاسمع له 
وأطع » فقال محمد : سمعا وطاعة يا حجة الله في أرضه وسمائه . 


١م‎ 


وروى الشيخ جعفر بن محمد بن نما في كتاب ذوب النزار في أحوال 
المختار .ع عن أبي بحير عالم الأهواز . وكان يقول بإمامة ابن الحنفية .ع 
د ع الب اي اليا اود بكي المح 
عليه فقام ف: فتلقاه وقبل ما بين عيئيه وخاطبه بالسيادة ومضى الغلام وعاد 
محمد إلى مكانه فقلت له عند الله احتسب عناي ؛ فقال : وكيف ذالك؟ 
قلت : لأنا نعتقد أنك الإمام المفترض الطاعة تقوم تتلقى هذا الغلام 
وتقول له : يا سيذي . فقال : نعم هو والله إمامي . فقلت : ومن هذا؟ 
قال : على ابن أخى الحسين بإنتق اعلم اني نازعته الإمامة ونازعنى » فقال 
لى : أترضى بالحجر الأسود حكماً بيني وبيدك؟ فقلت : وكيف نحتكم 
إلى حجر جماد؟ فقال : إن إماما لا يكلمه الجماد فليس بإمام , 
فاستحيت من ذلك وقلت : بيني وبينك الحجر الأسودء فقصدنا الحجر 
وصأىئ زضابة رقم | إليه وقال : أسألك بالذىي أودعك موائيق العباد 
لتشهد لهم بالموافاة إلا أخبرتنا مث الآمامممنا ٠»‏ فتطق والله الحجر وقال : يا 
محمد سلم الأمر إلى ابن أخيلك فهو أَقّ به منك وهو إمامك وتحلحل 
حتى ظننته يسقط فأذعنت بإمنامته ودنت له بفرضضن طاعته . 

قال أبو بحير : فانصرفت من عنده وقد قلت بإمامة على بن الحسين 
عليهما السلام » وتركت القول بالكيسانية . 

ومنها ظهور اياته فى إنطاق الشاة حخة له صلوات الله وسلامه عليه : 

روى صاحب كتاب ثاقب المناقب عن عمار الساباطي قال : سمعت 
أبا جعفر صلوات الله عليه أنه قال : لما قتل الحسين بن على عليهما 
السلام أقبل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين بن علي صلوات الله 
عليهما » فقال له : ما فضلك علي وأنا أكثر رواية وأسن منك؟ قال : كفى 
شهيد! يا عمي » قال له محمد بن الحنفية : أحلت على غائب؟ قال : 


فكان في دار علي بن الحسين عت شاة حلوب , فقال الهم ابطقها : 
فثقالت الشاة - : يا على بن الححسين إن الله اب سلف سلف حي ار 
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سودة الخادمة تتخذ لى العلف. قال: فصفق محمد بن الحنفية على وجهه 
ثم قال : أدركني أدركني أدركني أدركني يابن أخي ؛ ثم ضرب بيده على 
كتفه فقال : اهتد هداك الله . 

ومنها ظهور اياته صلوات الله عليه في إحياء الموتى حجة له نش في 
ثاقب المناقب عن ثابت بن ديار » عن ثور بن سعد بن علاقة ء قال : 
دخل محمد بن الحنفية على سيد العابدين على بن الحسين صلوات الله 
عليهما ع فرفع يده فلطمه وهو في عينه صغير » ثم قال : أنت الذي تدعي 
الإمامة؟ فقال له على بن الحسين عليهما السلام : اتق الله ولا تدعين ما 
ليس لك . فقال : هى والله لى . فقال له على بن الحسين عليهما 
السلام : قم بنا نأتى المقابر حتى يستبين لى ولك . فذهبنا حتى انتهى 
إلى قبر طري . فقيل له : هذا ميّت قريب العهد بالموت فادعه وسله عن 
خبرك فإن كنت إماماً أجابك وإلاً دعوته فأخبرني . فقال له : أوتفعل ذلك؟ 
قال : نعم . فقال له محمدبيخ الحَتْفيبة : فلا أستطيع أن أفعل ذلك. 
قال : فدعا الله تعالئ على بن الحسين عليهما السلام بما أراد ثم دعى 
صاحب القبر فخرح ينفش التتواب عن رأسبه وهو يقول : الحق لعلي بن 
الحسين ناتق دونك . قال : فأقبل محمد بن الحنفية وانكبٌ على رجل 
علي بن الحسين عليهما السلام يقبلها ويلوذ به ويقول: استغفر الله لي . 

أقول : إِنَّ ما ذكرناه من دلالته صلوات الله عليه إيَأه من كلام الحجر 
الأسود ونطق الشاة وإحياء الموتى فهى على طريق توارد الأدلة وتبيين 
الحجة له رضي الله عنه . 

ومنها : ما ظهر من اياته صلوات الله عليه بما يشاكل ذلك وانقلاب 
الماء في الطشت بثلاثة ألوان من الجواهر: ياقوت أحمر وزمرد أخضر 
ودر أبيض بإذن الله تعالى . 

ذكر الشيخ فخر الدين ابن طريح النجفى في المنتخب » وكذا في 
البحار » روي أن رجلا مؤمناً من أكابر بلاد بلح كان يحج البيت ويزور قبر 
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نبي بيك في أكثر الأعوام . وكان يأتي إلى علي بن الحسين عليهما 
السلام ويزوره ويحمل إليه الهدايا والتحف ويأخذ مصالح دينه منه نلق 
ثم يرجع إلى بلاده . فقالت له زوجته : أراك تهدي تحفا كثيرة ولا أراه 
يجازيك عنها بشىء ؟ فقال : إِنْ هذا الرّجل الذي نهدي إليه هدايانا هو 
مالك الدّنيا والآخمرة وجميع ما في أيدي الناس تحت ملكه لأنه خليفة الله 
في أرضه وحجته على عباده . وهو ابن رسول الله نيك , وهو إمامنا , 
فلمًا سمعت ذلك منه أمسكت عن ملامته , قال : ثم إن الرجل تَهِيَأ للح 
مرة أخرى في السنة القابلة وقصد دار على بن الحسين عليهما السلام . 
فاستأذن عليه الدخول فأذن له . فدخل فسلم عليه وقبّل يديه ووجد بين 
يديه طعاماً فقرّبه إليه وأمره بالأكل معه . فأكل الرجل حسب كفايته , ثم 
استدعى بطشت وإبريق فيه ماء ء فقام الرجل وأخخذ الإبريق وصب الماء 
على يد الإمام نثش. . فقال الإمام نثنق : يا شيخ أنت ضيفنا كيف تصبٌ 
على يدي الماء؟ فقال : إني أحيّة“ليك . فقال الإمام تق لما أحببت 
ذلك فوالله لأربنك ما تحب وتزضو* وتقر يبه عيناك ٠‏ فصب الرجل الماء 
على يدي الإمام نلق حتى امنا ثلكتالظتتتت . فقال الإمام نض للرجل : 
ما هذا؟ قال : ماء . فقال الإماة + بل هو 'يتاقوث أحمر » فنظر الرجل إليه 
فإذا هو قد صار ياقوت أحمر بإذن الله تعالئ . ثم قال يق : يا رجل صبٌ 
الماء أيضاً » فصب الماء حتى امتلأً ثلث الطشت »ء فقال له : ما هذا؟ 
قال : هذا ماء . قال دن : بل هو زمرد أخضر ء فنظر الرجل إليه فإذا هو 
زمرد أخضر ء ثم قال نإتق : صب الماء » فصب على يديه حتى امتلأ 
الطشت فقال للرجل : ما هذا؟ فقال : ماء. قال نتق : بل هذادر 
أبيض . فنظر الرجل إليه فإذا هو در أبيض بإذن الله » وصار الطشت ملان 
من ثلاثة ألوان : در وياقوت وزمرد ء فتعجب الرجل غاية العجب وانكب 
على يديه نتتش, يقبلهما . فقال له الإمام تق : يا شيخ لم يكن عندنا شيء 
نكافيك على هداياك إلينا فخذ هذه الجواهر فإنها عوض هديتك . واعتذر 
لنا عند زوجتلك لأنها عتبت علينا » فأطرق الرّجل رأسه خجلا وقال : يا 
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سيدي من أنبأك بكلام زوجتي . فلا أشك أنك من أهل بيت النبوة » ثم 
إن الرجل ودع الإمام وأخذ الجواهر وسار بها إلى زوجته وحدّثها بالقصّة . 
فقالت : ومن أعلمه بما قلت؟ فقال : ألم أقل لك إنه من بيت العلم 
والآيات الباهرات » فسجدت لله شكراً وأقسمت على بعلها بالله العظيم أن 
يحملها معه إلى زيارته والنظر إلى طلعته . 

فلما تجهز بعلها للحج في السّنة القابلة أخذها معه. فمسرضت 
الامرأة في الطريق وماتت قرييا من المدينة ع فجاء الرجل إلى الامام نش 
باكيا حزينا وأخبره بموتها . فقام الإمام وصلئ ركعتين ودعا الله سبحانه 
بدعوات ثم التفت إلى الرّجل وقال له : قم وارجع إلى زوجتك فإن الله عرّ 
وجل قد أحياها بقدرته وحكمته. وهو يحيي العظام وهي رميم . فقام 
الرجل مسرعا » فلمًا دخل خيمته فرأى زوجته جالسة فى الخيمة على حال 
صحّحتها» فزاد سروره واعتقد ضميره وقال لها : كيف أحياك الله؟ فقالت : 
والله لقد جاءني ملك الموت وقبضن:ووحي وهم أن يصعد بها. إذ!ا برجل 
صفته كذا وكذا وجعلت تعد,أوصيافة/الكبريفة وبعلها يقول : نعم صدقت 
هذه صفة سيدي ومولاي على بَقّ-الحسين عليهما السلام » قالت : فلما 
رآه ملك الموت مقبلاً انكبَ عل قكدمية-يقبلهما ويقول : السلام عليك يا 
حجة الله فى أرضه . السلام عليك يا زين العابدين . فرد بنش فقال له : 
يا ملك الموت أعد روح هذه المرأة إلى جسدها فإنها كانت قاصدة إلينا 
وإني قد سألت ربّي أن يبقيها ثلاثين سنة أخرى ويحييها حياة طيّبة لقدومها 
إلينا زائرة » فإِنْ للزائر علينا حقا واجبا . فقال له الملك : سمعا وطاعة لله 
ولك يا ولى الله تعالئ . ثم أعاد روحي إلى جسدي وأنا أنظر إلى ملك 
الموت قد قبل يده الشريفة وخرج عني فأخذ الرّجل بيد زوجته وأدخلها إليه 
قلقي وهو بين أصحابه » فانكبّت على ركبتيه تقبلهما وهي تقول هذا والله 
سيدي ومولاي هذا هو الذي أحياني الله ببركته وبركة دعائه » قال : فلم 
تزل الامرأة مع بعلها مجاورين مع الإمام نا بقية أعمارهما بعيشة طيبة 
في البلدة الطيبة إلى أن ماتا رحمة الله عليهما . 


زك 


ومنها : ظهور اباته صلوات الله عليه في إخراج يديه من الفل 
ورجليه من القيد والحديد يوم حمله عبدالملك بن مروان لعنة الله عليه من 
المديئة إلى الشام . 

روى كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول 

عن ابن شهاب الزهرى أنه قال : شهدت علي بن الحسين عليهما السلام 
يوم حمله عبدالملك بن مروان من المدينة إلى الشام » فأثقله حديداً ووكل 
به حفاظا في عدّة وجمع فاستأذنتهم : فى التسليم عليه والتوديع له فأذنوا 
لى . فدخلت عليه وهو في قبّة والأقياد في رجليه والغل في يديه . فبكيت 
وقلت : وددت أني مكانك وأنت سالمء فقال لي هق : يا زهري أوتظن 
هذا ممًا ترى علي وفى عنقى مما يكربني أما لو شئت ما كان . وانه ان 
بلغ ذلك بك وبأمثالك عمر ليذكر عذاب الله » ثم أخرج يديه من الغل 
ورجليه من القيد ء ثم قال : يا زهري لا جزت معهم على ذا منزلتين من 
المدينة . قال : فما لبندا إلا أبيج #تطبرحتى قدم المشوكلون يه يطلبونه 
بالمديئة » فما وجدوه . فكنت | مسن" سألهم|عنه تتش فقال لي بعضهم : إنا 
نراه متبوعاً انه لنازل ونحن حول ه لا ننام نرصده إذ أصبعينا ما ناه قم 
وجدنا بين محمله إلا حديده. قتال الزهرى : فقدمت بعد ذلك على 
عبدالملك بن مروان فسألني عن علي بن الحسين عليهما السلام فأخبرته . 
فقال لى : إنه قد جاءني فى يوم فقده الأعوان فدخخل علي فقال : ما أنا 
اسيم ااا ا ا 0 


مثله . فلعم ما شغل به . 


ومنها: ظهور اياته صلوات الله عليه فى مشيه على المساء بحيث 


فى البحار عن كتاب عيون المعجزات المسوب إلى السيد المسرئضى 


اننا 


رحمه الله روي عن أبي خالد كنكر الكابلي أنه قال: لقينى يحيئ ١‏ بن ام 
الطويل رفع الله درجته وهو ابن داية زين العابدين بأ فأخخل بيدى وسرت 
معه إليه تنثف فرأيته جالساً في بيت مفروش بالمعصفر مكلس الحيطان . 
عليه ثياب مصبغة . فلم أطل عليه الجلوس » فلما ان نهضت قال لي : 
سر إليّ في غد إن شاء الله تعالئ , فخرجت من عنده وقلت ليحيى : 
أدخلتني على رجل يلبس المصبغات وعزمت على أن لا أرجع إليه ثم إني 

فرت في أن رجوعي ليه غير ضائر فسرت 2 الغد فوجادت لباب 


ريد ري حنى صاح بي يا كذكر ادخل وما اسم كانت بي سنتر 

به ولا يعلم أحد به غيري » فدخلت إليه فوجدته جالساً في بيت مطين 
على حصير من البردى »؛ وعليه قميص كرابيس ؛ وعلله يحيئ ٠‏ فقال 
لى : يا أبا خالد إني قريب العهد بعروس وإنْ الذي رأيت بالأمس من رأي 
المرأة » ولم أرد مخالفتها . ٠‏ ثم قيام بلق وأخذ بيدي 211200 
السطويل ومضى بنا إلى بعض ,ارات تقال : : قفا. فوقفنا ننظر إليهء 
فقال : بسم الله الرحمن المّحيم ومني على الماء حتى رأينا كعبه يلوج 
فوق الماءء فقلت : الله أكيّر الله أكير أنت _الكلمة الكبرى . والحجة 
العظمى صلوات الله عليك . ثم التفت إلينا وقال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المدخل فينا من ليس مناء 
والمخرج منا من هومناء والفاعلان لهما في الإسلام نصيباً » أعنى : 
هذين الصنفين . 


ومنها: ظهور اياته صلوات الله عليه في إطاعة حي وغيره من 
الوحوش والطيور له نتف . 


فى البحار فى حديث أبى حمزة الثمالى : أنه دخل عبدالله بن عمر 
على زين العابدين نإنق, وقال : يابن الحسين أنت الذي تقول : إن 
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فتوقف عنده(" . قال : بلئ ثكلتك أمّك . قال : فأرني أنت ذلك إن 
كنت من الصادقين؟ فأمر نف بشدٌ عينيه بعصابة ثم أمر بعد ساعة بفتح 
أعيننا فإذا نحن على شاطىء البحر تضرب بأمواجه » فقال ابن عمر : يأ 
سيّدي دمي في رقبتك » الله الله في نفسي . فقال : هيا وأريه إن كنت من 
الممادقين ؟ ثم قال : باأيتها الحوت : قال * فاطلم الحوث رأسه من 
البحر مثل الجبل م سر لبيك لبيك يا ولي الله . فقال : من 





)١(‏ أقول : ولنعم ما قال بعض العلماء م الربانيين | وهو أطال الله عمره من المعاصرين في 
كتاس زينة الأعياد وفرحة ة العاد : فإن قلت + كيف تتوقف الأنبياء في الولاية ومقامهم 
عظيم ومعرفتهم كاملة , والتوقف من مثلهم ينافي مقامهم سيما من نبي معصوم يعلم 
أن الله سحانه لا يأمره إلا الحنٌ؟ . 

فلت: ليس التوقف من الأنبياء فى الولاية العلميّة الاعتقادية إلا كفروا نعوذ 
بالله » بلى التوقف في الولاية العملية أن الإيمان إنما هو اعتقاد فى الحنات وإقرار 
فى اللسان وعمل بالأركان ؛ ومشل ,يسن تق وغيره من الأنبياء المناسب لمقامهم 
أن يسقطوا اعتبار أنفسهم بالكليةا ويفقدوها /بالكرَة » فلا تكون لهم إرادة سوى إرادة 
أله سبحانه في كل شيء ١‏ ومثلٍ ينان كان فيه حذة وغضب على قومه ‏ 
وكان غضيه لت إل أن الذي ب اعفن مثلر لبلا نشب إلا أن يمن بالغضب ولا يجد 
في نفسه حرج ٠»‏ ويونس بلسي دعى على قومه بالهلاك والله سبحانه يحب أن يرق 
عليه نكيم على أذيتهم . فإن ذلك هو مقتضى ولاية ال محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين ألا ترى ما جرى على آل محمد ومع ذلك لم تصدر منهم دعوة على رعيتهم 
بل ولا على ظالميهم . لأنَّ هذه صفة الله ولهذا أمهل فرعون وغيره من الفراعنة ؛ 
فكانت هذه الولاية العملية الكاملة تكلف بها الأنبياء وتركها معصية بالنسبة إليهم 
أن حبنات الأبرار كات المقربين ؛ وتسمى عندنا هذه المعصية يبمخالفة الأولى 
فعبروا عنها بهذا اللفظ وهو قوله : أتولى من لم أره ولم أعرفه أي لم أعرفه بتجريد 
نفسي عن السبحات وإسقاط اعتبارها عن جميع الملاحظات ؛ فلم أكن أعرفه 
بتلك المعرفة المحضة التي هي المعرفة الكاملة وإلا فالمعرفة التي أخذها الله في 
الميثاق على الأنياء أولا قبل الرعيّة تعرفها الأنبياء بالبديهية فكلهم يتوسلون إلى الله 
بهم ويعلمون رعيتهم يما أوجبه لهم وأخذه له عليهم من الميثاق كما صرحت به 
الأخمار ودل عليه صريح الاعتبار إن في ذلك لعيرة لأولي الأبصار (كذا فيه) . 
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أنت؟ قال : : أنا حوت يونس «إتقاويا سيدي . قال : أنبثنا بالخبر؟ قال : يا 
سيدي إن الله تعالئ لم يبعث نبيًا من أدم إلى أن صار جدك محمد مَيْيِك 
إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت » فمن قَبلّها من الأنبياء اد 
وتخلص ». ومن توقف عنها وتمنع في حملها لقى ما لقى.آدم يثنق من 
المعصية » وما لقى نوح تَزِت من الغرق ٠‏ وما لقى إبراهيم نئل من النار, 
وما لقي يوسف ,لشت من الجبّ . وما لقي أيوب ,تق من البلاء » وما لقي 
داود علش من الخطيئة إلى أن بعث الله تعالئ يونس ناتق فأوحى الله إليه يا 
يونس تول أمير المؤمئين عليًا يرن والأئمة الراشدين من صلبه في كلاه 
له ء قال فكيف أتولى من لم أره ولم أعرفه؟ وذهب مغتاظا ؛ فأوحى الله 
تعالئ إليّ أن التقمي يونس «إثء ولا نوهني له عظماً. فمكث في بطني 
أربعين صباحاً يطوف معى البحار . ثم نادى في الظلمات « لآ إله إلا 
أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين 4 فد قبلت ولاية علي بن أبي طالب 
والأئمة الراشدين من ولده عليهم.السلام . فلمًا 1 الاك اقم بولايتكم أمرني 
ربي فقذفته على ساحل البحرهفقال زينٌ/العابدين نَإتقب: ارجع ها لسرت 
إلى وكرك واستوى الماء . 


وروى محمد بن الحئن الضفازةفي“النصائر بإسناده إلى أبي بصيسر 
عن رجل قال : خصرجت مع علي بن الحسين عليهما السلام إلى مكة . 
فلما رحلنا من الابواء كان دتتف على راحلته وكنت أمشي ؛ فرأينا غنماً وإذا 
نعجة قد تخلفت عن الغنم وهي تنعق نعقاً شديداً . وتلتفت واذا سخلة 
خلفها تثغو وتشتذ في طلبها . وكلما قامت السخلة تنعق النعجة فتبعتها 
السخلة . فقال على بن الحسين عليهما السلام : يا عبدالعزيز أتدري ما 
قالت النعجة؟ فقلت : لا والله ما أدري . قال دنثك : إنها قالت : إلحقي 
بالغنم فإن اخختها عام أوّل تخلفت في هذا الموضع فأكلها الذئب . 


وروى فيه ا بإسناده عن حجمران بسن أعين قال : كان أبو مجحمل 
على بن الحُسين عليهما السلام قاعدا فى جماعة من أصحابه إذ جاءته 


امن 


الظبية؟ قالوا : لا . قال : تزعم أن فلان بن فلان رجلا من قريش اصطاد 
خشفاً لها فى هذا اليوم » وإنما جاءت إليّ تسألني أن أسأله أن تضع 
الخشف بين يديها فترضعه. فقال على : بن الحسين عليهما السلام 
لأصحابه : قوموا ينا إليه » فقاموا بأجمعهم فأتوه 5 أ إليهم فقال : فدااكة 
أبي وأمي ما حاجتدك؟ فقَال : أسألك بحقّى عليك إلا أخرجت إلي شاه 
الشف التي اصطدتها م 5 اخرجها ئ-3-5 بين يلدي أنه ب 
هذه الخشف ‏ ولعو تيس وبيس وي 
اتدرون ما تقول الظبية؟ قالوا : لا. قال : إنها تقول رد الله علييك كل 
غائب لكم وغفر لعلى بن الحسين كما رد علي ولدي . 


وروى فيه أيضاً بإسناده إلى«تثالمين أبي سلمة عن أبي عبدالله شق 
قال : كان على بن الحسين :تنظ مم أصكجابله في طريق مكة فمر بثعلب 
وقوم يتغدّون . فقال لهم علت. ين الحسين عليهما السلام : هل لكم أن 
تعطوني موثقاً من الله لا تهيجون هذا التعلب واتركوه حتى يجيبني ؛: 
فحلفوا له ء فقال : يا تعلب تعال. قال : فجاء التعلب حتى أهل بين يديه 
فطرح إليه عرقاً فولى به يأكله . ثم قال : هل لكم أن تعطوني موثقاً ودعوه 
أيضا حتى يجيبني » فأعطوه. فجاء قال : فكلح رجل منهم في وجهه 
فخرج يعدو, فقال على بن الحسين عليهما السلام : أيكم الذي أخفر 
ذمتي » فقال الرجل : آنا يابن رسول الله كلحت فى وجهه ولم أدر وأنا 
أستغفر الله تعالئ ء قال : فسكت . 


وفمه اما ما ع ال عدي قن الم عيبن لير 
حمرة أتدرى ما يقلن؟ قال : ا ا 
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عسزة لأخمانن قبل طارع ادبن »إل أكرهها لبك ]ا ا ينسوان 
ذلك الوقت أرزاق العباد وعلى أيدينا يجريها . 

وفيه أيضاً بإسناده عن الثمالي قال : كنت مَعْ على بن الحسين 
عليهما السلام في داره » وفيها شجرة فيها عصافير وهنّ يصحن . فقال 
نظ : أندري مايقلن هؤلاء؟ قلت : لا أدري . قال : يسبحن رهن 
ويطلبن رزقهن . 

وفيه أيضاً بإسناده عن أبي حمزة الثمالى قال : كنت عند على بن 
الحسين عليهما السلام فانتشرت العصافير وصوتت . فقال نأش : يا أبا 
حمزة أتدري ما تقول؟ قلت : لا. قال : تقدس ربها وتسأله قوت يومها ثم 
قال يا أبا حمزة علّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء . 

وروى القطب الراوندي في الخرائج والجرائح عن جابر بن يزيد 
الجعفي ء عن الباقر نإثق قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام جالسأً 
مع جماعة . إذ أقبلت ظبية من الصّحراء حتى وقفت قدّامه . فحمحمت 
وضربت بيديها الأرض . فقالنعضهتم#ريابن رسول الله ما شأن هذه الظبية 
قد أنتتك مستأنسة ؟ قال : اتذكر أناباً ليزيد طلب من أبيه خشفاً فأمر 

بعض الصيادين أن يصيد ل حشفا فصياد بالأمس خشف هذه الظبيّة » ولم 
تكن قد أرضعته , فإّها تسال أن تممسل ١‏ إليها لترضعه وترده عليه » فأرسل 
علي بن الحسين عليهما السلام إلى الصّياد فأحضره وقال : إِنْ سند التاية 
تزعم أنك أخذت خشفاً لها . وإنك لم تسقه لبنأ منذ أخذته . وقد سألتنى 
0 . فقال : يابن رسول الله لست أستجرىء 
على هذا . في أسألك أن تأتى به إليها لترضعه وترده عليك . ففعل 
سك الاسام انيه ٠‏ فقال على بن الحسين 
عليهما السلام للصياد : بحقي عليك إلا وهبته لها ء ضوهبه لها ء, فانطلقت 
مع الخشف وقالت : أشهد أنك من أهل ببت الرّحمة وأنَّ بني أميّة من 
أهل بيت اللعنة . 

وفيه أيضا أن زين العابدين يقن كان يخرج إلى ضيعة له . فإذا هو 


1 


بذئب أمعط أغبس قل قطع على الصادر والوارد . فذيا مله ووعوع ع فقال 
بإتق, : انصرف فإنى أفعل إن شاء الله تعالئ فانصرف الذثئب ء فقيل : ما 
شأن الذئب؟ فقال متش : أتاني وقال : زوجتي عسر عليها ولادتها فأغثني 
وأغثها بأن تدعو بتخليصها ولك والله أن لا أتعرض أنا ولا شيء من نسلي 

وروى فيه أيضا عن بكر بن محمد . عن محمد بن على بن الحسين 
عليهم السلام قال : خرج أبي في نفر من أهل بيته وأصحابه إلى بعض 
اح بحر اسان مرا جلها ولت ايثلئرا بل لبي من امسر 
ينغم » فدنا من أبي فقالوا : يابن رسول الله تنك ما يقول هذا الظبي؟ 
قال : يشكو انه لم يأكل شيئاً منذ ثلاثة أيَام فلا تمسّوه حتى أدعوه ليأكل 
معنا . قالوا : نعم . فدعاه فجاء فأكل معهم فوضع رجل منهم يده على 
ل يم تاق : ألم تضمنوا لي أنكم لا تمسوه » فحلف 
لرجل أ نه لم بره به سوه فا ل بدا يد 
قال؟ قال تفي : دما لكم بالطي ناتك قور 

وفيه أيضاً روى أنه بإ دعا غزالا فأتى فأمر بذبحه ففعلوا وشووه 
وأكلوا لحمه ولم يكسروا له عظما . ثم أمر أن يوضع جلده ويطرح عظامه 
وسط الجلد . فقام الغزال حيا يرعى . 

وروى علي بن عيسى الأربلي في كتاب كشف الغمة عن كتاب 
دلاثل النبيّ ميك تأليف أبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري أنه قال : 
كان علي بن | لحسير: عليهما السلام في سفر . وكان يتغدى وعنده رجل . 
فأقبل غزال في ناحية يتقمقم وكانوا يأكلون على سفرة في ذلك الموضع . 
فقال له على بن العسين عليهما السلام ادن فكل فأنت أمن »ع فدنى 
الغزال فأقبل يتقمقم من السّفرة فقام الرّجل الذي كان يأكل معه فأخذ بحصاة 
فقذف بها ظهره . فنفر الغزال ومضى . فقال له على بن الحسين عليهما 
السلام : اخفرت ذُمتى لا كلمتك أبدا . 

99 


وفيه عنه أيضاً عن الباقر يقش قال : إن أبى خرحج إلى مأل له ومعه 
أناس من موالية وغيرهم ؛) فوضعت المائدة ليتغدى » وجاء ظبي وكان منه 
قريبا ؛ فقال : يا ظبي أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام» وأمي فاطمة بنت رسول الله تنك هلم إلى هذا الغداء . فجاء 
الظبي حتى أكل معهم ما شاء الله أن بأكل ثم تحى الظبي ققال له بعض 
غلمانه : ردّه علينا » فقال لهم : لا تخفروا ذمتى. فقالوا : لا . فقال له : 
با ظبي أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام » وأتي 
فاطمة بنت رسول الله : نيت هلم إلى لى الغداء وأنت أمن في ذمتي فحاء 
لظي حتى قام إلى المائدة يأكل معهم : » فوضع رجل من جاسائه يده على 
ظهره فنفر الظبي , فقال له علي بن الحسين عليهما السلام : أخفرت ذمتي 
لا كلمتك أبدا . 

قال : وتلكاأت عليه ناقته بين جبال رضوى فأناخها ٠‏ ثم أراها السوط 
والقضيب » ثم قال : لتنطلقن.أز لآفعلئ . فانطلقت وما تلكأت بعدها . 

ومنها : ما ورد من الأمُرٌ” بخراولج الجنيّة من جسد الجارية الشاميّة 
من لسائه :إنلة, وافاقتها من .العارضة التى أصابتها منها . 

روى قطب الراوندي في التخرائج والجرائح عن أبي الصباح الكناني 
فال : سمعت الباقر دثثة, يقول : نخدم أبو خالد الكانلى على بن الحسين 
عليهما السلام برهة من الزّمان » ثم شكئ شدّة شوقه إلى والدته » وسأله 
الإذن في الخروج إليها ء فقال له علي بن الحسين عليهما السلام : يا 
كنكر إنه يقدم علينا غليا رجل من أهل الشام له قدر وجاه ومال وابئة:له قد 
أصابها عارض من الجنّ وهو يطلب معالجا يعالجها . ويبذل في ذلك 
ماله فإذا قدم فسر إليه أول الناس وقل له : أنا أعالج ابنتاك بعشرة الاف 
درهم . فَإِنه ب بطمئن إلى قولك ويبذل في ذلك ؛ فلما كان من الغد قدم 
الشامي ومعه ابنته وطلب بالا » فقال أبو خالد : أنا لالساعل أن 
سان عرد اا رت »له كت رار برك ل ا اكيت 
أبدأ ٠‏ فضمن أبوها له ذلك » فقال على بن الحسين عليه السلام : | 


لوا 


سيغدر بك . قال : قد ألزمته . قال : فانطلق فخذ باذن الجارية اليسرى 
وقل : يا خبيث . يقول لك علي بن الحسين عليهما السلام اأخرج من بدن 
هذه الجارية ولا تعد إليها . ففعل كما أمره فخرج عنها . وأفاقت الجارية 
من جنونها » فطاليه بالمال فدافعه » فرجع إلى علي بن الحسين عليهما 
السلام فقال بق : يا أبا خالد ألم أقل لك إنه يغدر ولكن سيعود إليها . 
فإذا أتاك فقل : إنما عاد إليها لأنك لم تف بما ضمنت » نإل وصعت 

عشرة آلاف درهم على يد علي , بن الحسين عليهما السلام فإنى أعالجها 
على أن لا يعود أبداً » فوضع المال على يد علي بن الحسين عليهما 
السلام وذهب أبو خحالد إلى الجارية . فأخد باذنها اليسرى ثم قال : يا 
حبيث يقول لك علي , بن الحسين عليهما السلام احرج من هذه الجارية ولا 
تعرض لها إلا بسبيل خير » فإِنّك إن عدت أحرقتك بنور('© الله » فخرج 
وأفاقت الجارية ولم يعد إليها » فأخذ أبو خالد المال وأذن له في الخروج 
إلى والدته فخرج بالمالٍ حتى قدم على والدته . 

ومنها : ما ظهر من روج اللؤلؤئين الفاخرتين من بطن السمكة 
البائرة بمحرد توجهه انق . 

روى الصدوق رحمه الله فى الأمالي عن محمد بن القاسم 
الاسترابادي عن جعفر بن أحمد . عن أبي يحيئ محمد بن عبدالله بن 
يزيد المقري ٠.‏ عن سفيان بن عيينه » عن الزهري قال : كنت عند علي بن 
الحسين عليهما السلام » فجاء رجل من أصحابه فققال له علي بن الحسين 
عليهما السلام : ما خبرك أيها الرجل؟ فقال الرجل : خبري يابن رسول 
الله أني أصبحت وعليٌ أربعمائة دينار دين لا قضاء عندي لهاء ولي 
عيال . فقال ليس لي ما أعود عليهم به . قال : فبكئ علي بن الحسين 
عليهما السلام بكاءً شديداً » فقلت له : ما يبكيك يابن رسول الله نيك . 
فقال : هل يعد البكاء إل للمصائب والمحن الكبار » قالوا : كذلك يابن 
رسول الله متفك . قال تش : أية محنة ومصيبة أعظم على حر مؤمن من 
)١(‏ وفي نسخة : ينار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة . 

من 


أن يرى بأخيه المؤمن خلة فلا يمكنه سدّها ويشاهده على فاقة فلا يطيق 
رفعهاء قال نياع دهم هلك : ؛ فقال بعض المنافقين وهو 
يطعن على علي بن الحُسين عليهما السلام : عجباً لهؤلاء يدّعون مرّة أن 
السماء والأرض وكل شيء يسطيعهم وأَنْ الله لآ يردهم عن شيء من 
طلباتهم . ثم يعترفون أخرى بالعجز عن إصلاح حال خواص إخوانهم » 
فاتصل ذلك بالرّجل صاحب القصّة . فجاء إلى علي بن الحُسين عليهما 
السلام . فقال له : يابن رسول الله بلغنيى عن فلان كذا وكذاء وكان ذلك 
أغلظ علي من محنتى . فقال على بن الحسين عليهما السلام : قم فقد 
أذن الله في فرجك يا فلانة احملى سحوري وفطوري » فحملت قرصين » 
فقال علي بن الحسين عليهما السلام للرجلٍ : خذهما فليس عندنا 
غيرهما . فإنّ الله يكشف عنك بهما وينيلك خيراً واسعا منهما . فاأخذهما 
الرّجل ودخل السّوق لا يدري ما يصنع بهما يتفكر في ثقل دينه وسوء حال 
عياله ويوسوس إليه الشيطان أين“توقع هاتين من حاجته . فمرٌ بماك قد 
بارت عليه سمكته قد أراحك#4)افقال/له : سمكتك هذه بائرة عليك . 
وإحدئى قرصتي هاتين بائرة علي فهل لك أن تعطيني سمكتك البائرة 
وتأخذ قرصى هذا البائر؟ 'فمال تع" فأغطاه السمكة وأخحذ القرصة . ثم 
مر برجل معه ملح قليل مزهود فيه » فقال له : هل لك أن تعطيني ملحك 
هذا المزهود فيه بقرصتى هذه المزهود فيها؟ قال : نعم . ففعل . فجاء 
الرجل بالسمكة والملح . فقال : أصلح هذه بهذا . فلما شق بطن السمكة 
وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين فحمد الله عليهما . فبينما هو كذلك في سروره 
ذلك » إذ قرع بابه فخرج ينظر من بالباب ؛ فإذا صاحب السمكة وصاحب 
الملح قد جاء! يقول كل واحد منهما له يا عبدالله جهدنا أن ناكل نحن أو 
أحد من عيالنا هذا الترص » فلم تعمل فيه أسناننا » وما نظنّك إلآ وقد 
نناهيت في سوء الحال » ومرّنت”© على الشقا ء2) قد رددنا إليك هذا 


(1) يقال للشيء أروح وتغيرت ريحه . (1) الشقاء المشقّة والشدة (بحار) . 
(؟) مرن على الشيء تعوده . 
بض 


الخبز وطيّبنا لك ما أنحذته مناء فأخذ القرصتين منهما ء فلمًا استقم بعد 
انصرافهما عنه قرع بابه فإذا رسول علي بن الحسين عليهما السلام , 
فدخل فقال : إنه يقول لك إِنْ الله قد أتاك بالفرج فاردد إلينا طعامنا . فإنه 
لا ياكله غيرنا » وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه » وحسنت 
بعد ذلك حاله . فقال بعض المنافقين والمخالفين : ما أشد هذا! التفاوت 
بينما على بن الحسين عليهما السلام لا يقدر أن يسدّ منه فاقة إذ أغناه هذا 
الغناء العظيم كيف يكون هذا وكيف يعجز عن سد الفاقة من يقدر على 
هذا الغناء العظيم؟ فقال على بن الحسين عليهما السلام : هكذا قالت 
قريش للنبي نبتك كيف يمضي إلى بيت المقدس ويشاهد ما فيه من اثار 
الأنبياء من مكة ويرجع إليها في ليلة واحدة ؟ من لا يقدر أن يبلغ من مكة 
إلى المدينة إلا في ائنى عشر يوماً وذلك حين هاجر منها . ثم قال على بن 
الحسين عليهما السلام : جهلوا والله.أمر الله ل المراتب 
الرفيعة لا تنال إلا بالتسليم. لله جباح مُناتتق وترك الاقتسراح عليه والرضا بما 
يدبرهم به . إن أولياء الله صباروا على_الميحن والمكاره'صبرا لم يساوهم 
د غيرهم فجزاهم الله عو عا ووز ويتبيولهم نجبح جميع طاباتهم 
لكنهم مع ذلك لا يريدون منه إلا ما يريذه لهم . 


ومئها : ظهور اياته صلوات الله وسلامه عليه في حدوث الزلزلة في 
المديئة وإهلاك أهلها وهم أكثر من ثلاثين ألف رججل وأمرأة وولسدان لأمره 

في المجلد السَابع من البحار في باب نادر في معرفتهم صلوات الله 
عليهم بالنورانية » روى عن والده رحمه الله انه رأى فى كتاب عتيق جمعه 
بعض محدثي أصحابنا في فضائل أمير المؤمنين نتف حذّثنا أحمد بن 
عيدالله . قال : عركنا سليمان ين أحمف : قال : حَدّثنا محمد بن جعفر » 
قال : حدّثنا محمد بن إبراهيم بن محمد الموصلى . قال : أخبرني أبي 
عن خالد . عن جابر بن يزيد الجعفى . وقال : حدثنا أبو سليمان أحمد 


وان 


قال : حدّثنا محمد بن سعيد عن أبى سعيد . عن سهل بن زياد قال : 
حدّئنا محمد بن سنان عن جابر بن يزيد الجعفي قال لما أفضت الخلافة 
إلى بني أميّة سفكوا فيها الدّم الحرام » ولعنوا فيها أمير المؤمنين تتش ألف 
شهرء وتبؤا منه ‏ واغنالوا الشبعة في كل بلدة » واستاصلوا بنهاتهم من 
الدّنيا لحطام دنياهم » فخوفوا الناس في البلدان » وكل من لم يلعن أمير 
المؤمنين يتش ولم يتبرأ منه قتلوه كائناً من كان . 


ادر بن بريد الجعفي : فشكوت من بني أميّة وأشياعهم إلى 
الإمام المبين أطهر الطاهرين زين العناد وسيد الزهاد ٠‏ وخليفة الله على 
العباد . علي بن الحسين صلوات الله عليهما » فقلتٌ : يابن رسول الله قد 
قتلونا تحت كل حجر ومدر واستأصلوا شافتنا('© » وأعلنوا لعن مولاثا أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه على المنابر والمنارات والأسواق والأطراف 
والعلرقات ع بابرلا عن ؛ واغتالوا الشيعة .ع حت أنْهم ليجتمعون في مسجد 
رسول الله ء؛ ينك فيلعنون عليا تش علانية لا ينكر ذلك أحد . ولا ينهى . 
نإن أنكر ذلك لسن من ل اا لالجمعهم وقالوا: هذا رافضي أبو 
ترابي .. وأخذوه إلى سلظانهم وقالوا : هذا ذكر أبا تراب بخير فضربوه ثم 
حبسوه » ثم بعد ذلك قتلوه . فلما سمع الإمام صلوات الله عليه ذلك مني 
نظر إلى السماء فقال : سبحانك اللهم سيدي ما أحلمك وأعظم شأنك في 
حلمك وأعلى سلطانك, يا ربٌ قد أمهلت عبادك فى بلادك حتى ظنوا أنك 
قد أمهلتهم أبدأً . وهذا كله بعينك إذ لا يغالب قضاؤك . ولا سرد المحتوم 
من تدبيرك » .كيف 5 شثت وأنى شكت . وأنت أعلم به مثا . 


قال : ثم دعا تلش ابنه محمداً يق فقال يا بنئ ء قال : لبيك يا 
سيدي . قال : إذا كان غداً فآغد إلى مسيم يدن 0 


: وفي الصحاح الشآفة فرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب؛ يقال في المثل‎ )١( 
استأصل الله شأفتهء أي أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة بالكي (منه رحمه الله),‎ 
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نحريكا ينا ولا تحرّكه تحريكاً شديداًء الله الله فيهلك النّاس كلهم . 
قال جابر: فبقيت متفكرا متعجبًأ من قوله نيتق.. فما أدرى ما أقول 
امولاي ننم فعدت إلى محمد نفد وقاد بفي علي ليل حرصاً على أن 
أنظر إلى الخيط وتحريكه . ٠‏ فبيئما أنا على دابتي إذ خرج الإمام » فقمت 
وسلمت عليه فردٌ عليٌّ السلام » وقال : ماغدا بك فلم. تكن تأتينا في هذا 
الوقت . فقلت : يابن رسول الله نيك سمعت أباك نلق يقول بالأمس : 
خذ الخيط وسر إلى مسجد رسول لله بي فحركه تحريكا ليولا تحركه 
تحريكاً شديداً فيهلك الناس كلّهم. فقال ناض : يا جابر لولا الوقت 
المعلوم والأجل المحتوم . والقدر المقدور. ا بهذا الخلق 
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . 
قال : قلت له : يا سيدي.ؤلم يُفِعِل هذا بهم؟ قال : ما حضرت 
أبي بالأمس والشيعة يشكون إليدا ماللقَونَ/منٌ الناصبيّة الملاعين » والقدريّة 
المقصرين . فقلت : بلئ. يا سييديَ” قال : فإني أرعبهم وكنت أحبٌ أن 
يهلك طائفة منهم ويطهر الله متهم التلاة م ويريح العباد . قلت : ياسيدي 
نكيف ترعبهم وهم أكثر من أن يحصوا؟ فال : امضن بنا إلى المسجد 
لأريك قدرة من قدرة الله تعالئ . 
فال جابر : فمضيت معه إلى المسجد فصل ركعتين ثم وضع خداة 
في التراب وكلم بكلمات ‏ ثم رفع رأسه وأخرج من كمّه خيطا رقيقاً يفوح 
منه رائحة المسك . وكان أدق فى المنظر من خيط المشيط . قال : خمد 
إليك طرف الخيط وامش رويداً وإيّاك ثم إِيَاك أن تحركه . قال : فأخذت 
طرف الخيط ومشيت رويداً » فقال صلوات الله عليه : قف يا جابر : 
راشتة يذ اناري الريك + فيا انمد أنه فق حرّكه من لينه » ثم 
: ناولنيى طرف الخيط . قال : فشاولته فقلت مدخت با يان رسرة 
الله بابد ابا إلى الناس وانسظر ما حالهم؟ قال : 


م 


فخرجت من المسجد فإذا صياح وولولة من كل ناحية وزاوية » وإذا زلزلة 
وهدّة ورجفة وإذ الهدّة قد أخربت عامة دور المديئة وهلك تستها أكثر من 
ثلاثين ألف رجل وامرأة » وإذا بخلق يخرجون من السّكك لهم بكاء 
وعويل وضوضاء(١)‏ 1 شديدة » وهم يقولون : نا لله وإنا إليه راجعون . 
قد قامت الساعة ء ووقعت الواقعة » وهلك الناس . واخحرون يقولون : 
الزلزلة والهدّة . واخرون يقولون : الرّجفة والقيامة. هلك فيهاعامة 
الناس ٠‏ وإذا اناس قد أقبلوا ييكون يريدون المسجد وبعضهم يقولون 
لبعض : كيف لا يخسف بنا وقد تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن 
. المنكرء وظهر الفسق والفجور ء وكثر الزنا وشرب الخمر واللواطة ء والله 
لينزلنَ بنا ما هو أشدّ من ذلك وأعظم أو نصلح أنفسنا . 

قال جابر : فبقيت متحيّرا أنظر إلى الناس يبكون ويصيحون ويولولون 
ويغدول 5 اهما إلى المسجد فرحمتهم حتى والله بكيت ليكائهم » وإذا 
لا يدرون من أين أثوا وأخذوا » فاتقبرفت إلى الإمام الباقر :نش وقد اجتمع 
الناس له وهم يقولون : يابرم زيول الله/ما ترى ما أنزل ينا وبحرم رسول 

الله نتانك. وقد هلك الئاس ومتاتوا:؟ قتادع الله عد وجل لنا » فقال لهم : 

افزعوا إلى الصلاة والصدقة:والد عاج ثم شاألني فقال : يا جابر ما حال 
الناس؟ فقلت : يا سيّدي لا تسأل يابن رسول الله خمربت الدّور والقصور . 
وهلك الناس . ورأيتهم بغير رحمة فرحمتهم.. فقال نإثق, : لا رحمهم الله 
أبدا أما إنه قد بقى عليك بقية29 لولا ذلك ما رحمت أعدائنا وأعداء 
أوليائنا » ثم قال نتف : سحقاً سحقاً” بعدا بعداً للقوم الظالمين » والله لو 
حركت الخيط أدنى تحريكة لهلكوا أجمعين » وجعل أعلاها أسفلها . ولم 
يبق دار ولا قصر ء ولكن أمرنيى سيدي ومولاي أن لا احركه شديدا. ثم 








. الضوضاء : أصوات الثاس وجلبتهم (ص)‎ )١( 

(؟) بقي عليك بقية : أي لم يأت زمان هلاك جميعهم » وفي بعض النسخ أبقيت عليك 
أي رحمتك . 

(*5) السدق : البعد (منه ره). 


دنا 


صعد المثارة والشاس لا يرونه ؛ فتادى بأعلى صوته : ألا أيها الضالون 
المكذّبون . فظن الناس أنه صوت من السماء فخروا لوجوههم . وطارت 
أفئدتهم وهم يقولون في سجودهم : الأمان الأمان . فإذا هم يسمعون 
الصيحة بالحقّ ولا يرون الشخص ٠‏ ثم أشار بيده صلوات الله عليه والناس 
لا يرونه فزلزلت المدينة أيضا زلزلة خخفيفة ليست كالأولى » وتهدمت فيها 
دور كثيرة » ثم تلا هذه الاية : « ذلك جزيناهم ببغيهم » . ثم تلا بعدما 
نزل : # فلما جاءها أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من 
طين مسومة عند ربك للمسرفين4. وتلا نثنق. : # فخر عليهم السقف من 
فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون # . 

قال: وخرجت المخذرات في الزلزلة الثانية من خصدوره١١١)‏ 
مكشفات الرؤوس . وإذ الأطفال ييكون ويصرخولن . ولا يلتفت إليهم 
أحدء فلما نظر الباقر نبإ ذلك ضيرب بيده إلى الخيط فجمعه فى كفه 
فسكنت الزلزلة » ثم أعذ بيد جلها #اتريرونه » وخرجنا من المسجد : 
فإذا قوم قد اجتمعوا على باب احانوت_الحدّاد وهم خلق كثير يقولون : ما 
سمعتم في مثل هذه المدزة .من الهمهمة ؟ فقال بعضهم : بلئ همهمة 
كثيرة. وقال اخصرون بلئ والله صوت وكلام وصياح كبر و ولكن والله لم 
نقف على الكلام . 

قال جابر : فنظر الباقر بنش إلى قضتهم ثم قال : يا جابر هذا دأبنا 
ودأبهم إذا بطروا وأشروا وتمردوا وبغوا أرعبناهم وخوفناهم . فإن ارتدعوا 
فبها . وإلا أذن الله فى خسفهم . 

قال جابر: يابن رسول الله متكت فما هذا الخيط الذي فيه 
)١(‏ الخدور جمع الخدر بالكسر . وهي ناحية من البيت يترك عليها ستر» فيكون فيه 

الجارية البكر . 

وفي القاموس الخدر بالكسر ستر يمد للجارية في ناحية البيت كالأخدور جمعه خدور 

جمع الجمع أخادير (منه قدس سره) . 

فى 


الأعجوبة؟ قال نف : هذه بقية مما ترك ال موسى وال هرون » تحمله 
الملائكة إلينا يا جابر ٠‏ إن لنا عند الله منزلة ومكاناً رفيعاء ولولا نحن لم 
يخلق الله تعالى أريا بذ سباك ول ةيل نار يلا اوسا يلا قمراء 
ولا برأولا بحرا » ولا سهلا ولا جبلاً . ولا رطباً ولا يابساً » ولا حلوا ولا 
مأ ولا مام ولا نباتا » ولا شجرا . اخترعنا الله من نور ذاته » ولا يقاس 
نا بشرء بنا أبعدكم عر وجل , وبنا هداكم . ٠‏ فنحن والله دللناكم على 
ربكم » نياع أدبا رايا ا اا م ا فإنا أكبر 
وأجل وأعظم و وأرفع من جميع ما يرد عليكم منا ء ؛ مأ فهمتموه فأحمدوا الله 
عليه » وما جهلتموه فكلْوا أمره إلينا وقولوا : أثمتنا أعلم بما قالوا . 

قال : ثم استقبله أمير المسدينة ا وحوله -حراسهة وهم ينادون في 
الناس : معاشر الئاس احنضروا ابن رسول الله دتتك على بن الحسين 
عليهما السلام . وتقربوا إلى الله عر وجلّ به » لعل الله يصرف عنكم 
العذاب ». فلما بصروا بمحمد برح علي الباقر نف تبادروا نحوه وقالوا : 
يابن رسول الله ركد بتك أما ترىاماينؤل/يأقة جدّك محمد نفك هلكوا وفنوا 
عن اآخرهم ابن أبوك حتى نسالد اتصهفوج إلى المسجد ونتقرب به إلى الله عر 
وجل ليرفع الله به عن امة“سَسَدَك“غنيذ) البدلاء؟ قال لهم محمد بن علي 
عليهما السلام : يفعل الله تعالئ ما يشاء إن شاء الله أصلحوا من أنفسكم 
وعليكم بالتوية والتضرع والورع والنهي عمًا أنتم عليه » فإنه لا يأمن من 
مكر الله إلا القوم الخاسرون . 

قال جابر : فأتينا على بن الحسين عليهما السلام وهو يصلي . 
فانتظرناه حتى فرغ من صلاته وأقبل علينا فقال بدا راس 
فقال : ذلك لقد رأى من قدرة الله عرّ وجل ما لا زال متعجبا منها . 


الإقالة . قال.: فتبسَم :نف ثم تلا : 8 أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات 


ل 


فالوا بلى قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولو أنا نزلنا إليهم 
الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا 
أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون 4 . 

فقلت : يا سيدي العجب أنهم لا يدرون من أين أتوا؟ قال رشي : 
أجل ثم تلا : «إفاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا 
يجحدون # وهى والله آياتنا . وهذه إحداها وهى والله ولايتنا يا جابر ما 
تقول فى قوم آماتوا سئتنا وتوالوا أعدائنا وانتهكوا حريمنا فظلمونا وغصبونا 
وأحيوا سنن الظالمين » وساروا بسيرة الفاسقين؟. قال جابر : الحمد لله 
الذي منّ علي بمعرفتكم وألهمني فضلكم . ووفقني لطاعتكم وموالاة 
مواليكم . ومعاداة أعدائكم. قال صلوات الله عليه : يا جابر أوتدرى ما 
لمعرفة المعرفة إنات التوحيد أولاً ثم معرفة المعانى ثانيا ٠‏ ثم معرفة 
الأبواب ثالثا . ثم معرفة الإمام رابعا . ثم معرفة الأركان خخامساً ٠‏ ثم معرفة 
النقباء سادساً . ثم معرفة النجباد تازه . وهو قوله تعالئ : # لو كان 
البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل |أن تنفد كلمات ربّي ولو جتنا 
بمثله مددا »4 وتلا دزلتشض أيضمناً :.# ولو أن ما.في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمذه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إِنْ الله عزيز حكيم». 

يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعانى . أما إثبات التوحيد معرفة الله 
القديم الغالب الذي لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير » وهو غيب باطنى . وستدركه كما وصفف به نفسه . 


وأما المعاني فنحن معانيه » وظاهره فيكم . اخشرعنا الله من نور 
ذاته » وفوض إلينا أمور عباده » فنحن نفعل بإذنه ما نشاء » ونحن إذا شئنا 
شاء الله » وإذا أردنا أراد الله » ونحن أحلنا الله عرّ وجل هذا المحل . 
واصطقانا من بين عباده . وخصنا من هذه المنزلة الرفيعة السَنيّةَء» وجعلنا 
عينه على عباده » وحبّته في بلاده » فمن أنكر شيئاً وردّه فقد ردٌ على الله 
تعالئ جل اسمه . وكفر بأياته وأنبيائه له 


ل 


با جابر من عرف الله تعالئ بهذه الصّفة » فقد أثبت التوحيد لأن 
هذه الصّفة موافقة لما في الكتاب المنزل وذلك قوله تعالئ : ظ لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو ليس كمثله شىء وهو السميع العليم 
البصير» » وقوله تعالئ : #8 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون * . 

قال جابر : يا سيّدي ما أقل أصحابي؟ قال نإف : هيهات هيهات . 
أتدري كم على وجه الأرض من أصحابك؟ قال : يابن رسول الله ننكك 
كنت أظنْ أن في كل بلدة ما بين الماثة إلى المائئين ؛ وفي كل مصصر ص 

بين الأآلف إلى الآلفين » بل كنت أظن أ: 5 نهم أكثر من مائة ألف في أطراف 

الأرض ونواحيها . قال لش : ا سف ل ل كك أوثبك 
المقصرون وليسوا لك بأصحاب . قلت : يباين رسول الله نيك ومن 
المقصر؟ قال : الذين قصروا في معرفة الأئمة عليهم السلام ؛ وعن معرفة 
ما فرض الله عليهم من أمره وروحه . 

قلت : يا سيدى وما معرفة روحه؟ قال دإلتقى :. أن تعرف كل من خصّه 
الله تعالئ بالرّوح . فقد فوض]آلَيْه أمِر) يخلق بإذنه ويحيي بإذنه ويعلم 
الغيب ما في الضمائر .. ويعلم مآ كان وما يكون إلى يوم القيامة » وذلك 
أن هذا الرّوح من أمر الله تَعالى © فَمَنَ خصه الله تعالئ بهذا الرّوح فهو 
كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن الله » يسير من المشرق إلى المغرب 
بإذن الله في لحظة واحدة . يعرج به إلى السماء وينزل به إلى الأرض » 
يفعل ما يشاء وأراد . 

قلت : يا سيدي أوجد في بيان هذا الروح من كتاب الله تعالئ وانه 
من أمر نخصه الله تعالى به محمد ْكِب وأوصيائه؟ قال : نعم اقرأ هذه 
الأية : « كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان ولكن جعلناه نوا نهدي به من نشاء من عيادنا 4 . وقوله تعالئ : 
( أولتك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه 4 . 


قلت : فرج الله عنك كما فرّجت عني ٠»‏ ووفقتني على معرفة الرّوح 
كه 


والأمرء ثم قلت : يا سيدي صلئ الله عليك فأكثر الشيعة مقصّرون وأنا ما 
أعرف من أصحابي على هذه الصفة واحدأ . قال ني : ياجابر فإن لم 
تعرف منهم أحدا فإني أعرف م: منهم أنفرا فقلائل ؛ يأتون ويسلمون ويتعلسون 
مني سرنا ومكنوننا وباطن علومنا . 

فلت اي فلان بن فلان 0 / أهل هذه الصفة إن شاء الله 
ولا 00 لأا وقد كملا ويلشنا ' 1 قال 0 56 غدا واحضرك 
معلث . ظ 





قال : فأحضرتهم من الغد فُسلموا على الإهام يتش وبجَلوه ووقروه 
ووقفوا بين يديه ء. فقال نث : يا جابر ما انهم اخوانك وقد بقيت عليهم 
بقية أتقرون أيّها النفر أن الله تعالئ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا 
معقّب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يسأعمًا يفعل وهم يسألون؟ قالوا : 
نعم إن الله يفعل ما يشاء ويفعل شايَيوَيةَ/. بقلت : الحمد لله قد استبصروا 
وعرفوا وبلغوا. 

قال يقث : يا جابر لأ تَعَيَل بلا تعْلْم . فبقيت متحيراً. فقال 
بنتش : سلهم هل يقدر على بن الحسين عليهما السلام أن يصير بصورة 
ابنه محمد؟ قال جابر : فسألتهم فأمسكوا وسكثوا . قال : فنظر إلى وقال : 
يا جابر هذا ما أخبرتك به أنه هم قد بقى عليهم بقية . 

فقال الباقر نتف : ما لكم لا تنطقون. فنظر بعضهم إلى بعضص 
يتساءلون؟ قالوا : يابن رسول الله لا علم لنا فعلمنا. قال : فنظر الإمام 
سيد العابيدين على بن الحسين عليهما السلام إلى ابنه محمد الباقر ناض 
وقال لهم : من هذا؟ قالوا : ابنك محمد. فقال لهم : من أنا؟ قالوا : 
أبوه على بن الحسين عليهما السلام . قال : فتكلّم بكلام لم يفهم فإذا 
ا 0 ٠‏ وإذا علي بصودة ابن 
محمد ناتش . قالوا : سبحان الله لا إله إلا الله . فقال الإمام ينض : لا 


1 


تعجبواأ من قدرة الله أنا محمد ومحمد أنا . وقال محمد : لا تعجبوا من 
أمر الله أنا على وعلى أناء وكلنا واحد من ثور واحد وروحنا من أمر الله 
أزلنا مسمد وأوسطنا بيد رار نا حي , وكلنا معد , 

قال : فلما سمعوا ذلك خروا لوجوههم ا وهم بقولون : امنا 
بولايتكم وبسركم وبعلانيتكم » وأقررنا بخصائصكم . فقال الإمام زين 
العابدين نتق : يا قوم ارفعوا رؤوسكم فأنتم الآن العارفون الفسائزود 
المستبصرون . وأنتم الكاملون البالغون .ء الله الله لا تطلعوا أحدأ من 
المقصرين المستضيفين على ما رأيتم من ومن محمد فيشتصون عليى 
ويكذبونكم . قالوا: سمعنا وأطعنا. قال نثق : فانصرفوا راشدين 
كاملين . فانصرفوا . 

قنال جابر : قلت : يا سيدي وكلّ من لا يعرف هذا الآمر على هذا 
الوجه الذي وصفته وبيّنته لأ أن عنده محبتكم ويقول بفضلكم ويتبرأ من 
أعدائكم ما يكون حاله؟ قال نزتغ:: يكونون فى خير إلى أن يبلغوا . 

قال جابر : قلت | ياب لال اش ب نيك هل بعد ذلك شيء 
يقصرهم؟ قال : نعم إذا. قروا في حقوق اخسوانهم ولم يشاركوهم في 
أموالهم وفى سر أمورف وعلانيتهم واستبدوا بحطام الدّنيا دونهم فهنالك 
يسلب المعروف ويسلخ من دونه سلخاً ويصيبه من أفات هذه الدنيا 
وبلائها مالا يطيقه ولا يحتمله من الأوجاع في نفسه وذهاب ماله وتشتت 
شمله لما قصر في بر إخوانه 

فال جابر : فاغتممت والله غما شديداً وقلت : يابن رسول الله ما 
حق المؤمن على أخيه المؤمن؟ قال نزتق, : يفرح لفرحه إذا فرح » ويحزن 
لحزنه إذا حزن . وينفذ أموره كلها فيحصلها ولا يغتم بشيء من حطام 
الدنيا الفانية إلا وساواه حتى يجريان في الخير والشر في قرن واحد . 

قلت : باسني ترف تريب بد ادي سنا لمن على كت 
المؤمن؟ قال :ناش : لأن المؤمن أخو المؤمن لأبيه وامّه على هذا الأمر لا 


لي 


يكون أخاه وهو أحقٌ بما يملكه , فإذا كان من أبيه وأمّه وليس يعرف هذا 
ليس له أن يملكه شيئا ولا يورثه . 

فقال جابر : سبحان الله ومن يقدر على ذلك ؟ قال نتف : من 
و3 أن يقرع أبواب الجنان » ويعانق الحور الحسان ؛ ويجتمع معنأ في دار 
السلام . 

قال جابر : فقلت : هلكت والله يابن رسول الله لأني قصرت في 
حقوق إخواني . ولم أعلم أنه يلزمني على التقصير كل هذا ولا عشره . 
وأنا أتوب إلى الله تعسالى ؛ يابن رسول الله نيك : مما كان مني من 
التقصير في رعاية حقوق إخواني المؤمنين27 . 

ومنها ظهور أياته صلوات الله عليه فيما أعطاء الجن من الفواكه " 


اجات وإسرام ان عينان وبح نان رمد 
مواليه » وهو منزل بين مكة والمدينة<”فإةرغلمانه قد ضربوا فسطاطه في 
موضع . فلما دنئ من ذلك الموضة"قال لغلمانه : كيف ضربتم في هذا 
سركي ييه ان عن ال يا يرت بل البيرنا بور 
وضيقنا عليهم ؟ فقالوا : ما علمتا بَايْنَ رَسَوَل الله نفك فأمرهم بتحويل 
فسطاطه وإذا هاتف تسمع صوته ولا ترى شخصه وهو 33 : يابن رسول 
الله نيَكُكٌ لا تحول فسطاططك من موضعه فإنا نحتمل لك ء. وهذا قد بعثنا 
به إليك نحب أن تأكل منه . فنظروا فإذا في جانب الفسطاط طبق عظيم 
وطبق أخخر فيه عنب ورمان ورطب وفاكهة من الموز وفواكه كثيرة » فدعا 
على بن الحسين عليهما السلام رجالا كانوا معه فأكل وأكلوا من ذلك 
الطعام وارتحلوا . 


1 
)١(‏ قال العلامة المجلسى قدّس سرّه بعدما ذكرها وذكر جملة من أخبار اخر في باب 
منفرد ما لفظه أقول: إنما أفردت لهذه الأخبار باب لعدم صحة أسانيدها وغرابة 


رحمه الله ) . 
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وفى البحار عن كتاب أمان 000 من ا الدلائل لمحمد بن 
مواليه وناس من سواهة ٠‏ فلمًا يلق عسفان ضرب مواليه فسطاطه في 
موضع منها » فلما دنى علي بن الحسين عليهما السلام من ذلك الموضع 
فال لمواليه : كيف ضربتم في هذا الموضع وهذا موضع قوم من الجِنْ هم 
لنا أولياء ولنا شيعة » وذلك يضر بهم ويضيق عليهم؟ فقالوا: ما علمنا ذلك 
وعمد إلى قلع الفسطاط . فإذا هاتف تسمع صوته ولا ترى شخصه وهو 
يقول : يابن رسسول الله لا تحول فسطاطك من موضعه ء فإنا نحتمل لك 
ذلك وهذا اللطف قد أهديناه إليك » ونحبٌ أن تنال منه لنسر بذلك »ء فإذا 
جانب الفسطاط طبق عظيم وأطباق معه فيها عنب ورمّان وموز وفاكهة 
كثيرة » فدعا أبو محمد نإ من كان معه فأكل وأكلوا من تلك الفاكهة . 

ومنها ظهور آياته صلواتةالله عليه في إخباره بالمغيبات زيادة على 
مامر : 
عبدالعزيز وعليه لاو 0 ل يترايت فنظر 
م . قلا يابث فهم إل برا حتى يموت , فإذا مات لمن أغل السساء 

ورقفق القطب الراوندى ': في الخرائج والجرائح أن الحجاج بن يوسف 
كتب إلى عبدالملك بن مروان إن أردت أن يثبت ملكك فاقصل على بن 





. ) وكان من أحمق الناس . ( نسخ غير اليصائر‎ )١( 


ع 


الحسين عليهما السلام » فكتب عبدالملك إليه : أمَا بعد فجنبنى دماء بنى 
هاشم واحقنها . فإني رأيت آل أبى سفيان لما أولعوا فيها لم يلبثوا ان أزال 
الله الملك عنهم وبعث بالكتاب سرًا أيضاً . فكتب على بن الحسين 
عليهما السلام إلى عبدالملك في الساعة التي أنفذ فيها الكتاب إلى 
الحجاج : وقفت إلى ما كتبت فى دماء بنئ هاشم . وقد شكر الله لك 
ذلك » وثبت لك ملكك . وزاد في عمرك » وبعث به مع غلام له بتاريخ 
الساعة التي أنفذ فيها عبدالملك كتابه إلى الحجاج . فلما قدم الغلام 
وأوصل الكتاس إليه نظر عبدالملك في تاريخ الكتاس فوجدله موافقاً لتاريخ 
كتابه» فلم يشك في صدق زين العابدين ننق.. ففرح بذلك وبعث إليه 
بوقر دنائير وسأله أن يبسط إليه لجميع حوائجه وحوائج أهل بيته ومواليه . 
يلا لي ياي كارا رسرك 1 مج اناي لي انوع السراي مالجنيت به 
إليك وما شكر في ذلك . 

وقال الشيخ الفاضل محمذل بن :تمر بن عبد العزيز الكشي في 
رجاله : وجدت بخط جبرئي لابن أحمداء) حدّثتى محمد بن عبدالله بن 
مهران . عن محمد بن على.. عن محمد بن عبدالله الخياط . عن 
الحسن بن علي بن أبي حمزة . عن أبِيه » عن أبي بصير قال : سمعث أبا 
جعفر نإنتضى يقول : كان أبو خالد الكابلى يخدم محمد بن الحنفيّة دهراً وما 
كان يشكٌ في أنه إمام حتى أتاه ذات يوم فقال له جعلت فداك : إِنْ لى 
حرمة ومودّة وانقطاعاً فاسألك بحرمة رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله 
عليهما إلا أخبرتني أنت الإمام الذي فرض الله طاعته على خلقه ؛ قال : 
فقال : يا أبا خالد حلفتني بالعظيم الإمام علي بن الحسين عليهما السلام 
علي وعليك وعلى كل مسلم » فأقبل أبو خالد لما أن سمع ماقاله 
محمد بن الحلفية وجاء إلى على بن الحسين عليهما السلام » فلما استأذن 
عليه أخبر أن أبا خالد بالباب فأذن لهء فلما دخل عليه ودنا منه » قال : 
مرحياً با كنكر ما كنت لنأ بدائر ما بدا لك فينا فشر أبو خالد ساجداً شاكا 
لله تعالئ مما سمع من على بن الحسين عليهما السلام . فقال : الحمد 
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اللي سنت ب أي ني ولتي + وقد كنت في عم اناري » وا 
الله عليهما ار إليك وقال : هو الإمام على وعليك وعلى جميع خخلق 
الله كلهم . ثم أذنت لي فجئت فدنوت منك سميتني باسمي الذي سمتني 
امي » فعلمت أنك الإمام الذي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسلم . 

وفيه أيضاً قال القاسم بن عون في حديثه : قال زين العابدين يتش : 
وإياكم أن تشدّوا راحلة ترحلهاء فإن قل ما ههنا يطلب ما هنا مطلب العلم 
حتى يمضي لكم بعد موتى سبع حجج . ثم يبعث لكم غلاما من ولد 
فاطمة تنبت الحكمة في صدره كما ينيبت الظل الزرع . قال : فلما مضى 
على سَّّ الحصسين عليهما السالاة تدكا الأيام والجمع والشهور بلسي 3 
فما زادت يومأ ولا نقصت حت تكلم محمد الباقر فتك , 

5 

وفي الخرائج واليْتَرَائكج :مرسيلا مثله ٠‏ وفيه قال : ولدتنى امي 
فسمتني وردان . فدخل عليها والدي فقال : سمّيه كنكر , والله ما سمانى 
به أحد من الناس إلى يومى هذا غيرك » فاشهد أنك إمام من في الأرض 
ومن في السماء . 
لي علي بن الحسين عابها ساد أله ال :باب إذا نا من فلا يل 
غسلى غيرك ٠‏ فإن الإمام لا يغسله إلا إمام بعده . واعلم أن عبدالله أخاك 
سيدعو الناس إلى نفسه فامنعه » فإن أبئ كان عمره قصيراً » قال الباقر 
7 : فلمًا مضى أبي ادّعى عبدالله الإمامة . فلم أنازعه . فلم يليثوا إلا 
شهوراً يسيرة حتى قضى نحبه . 

وفيه أيضاً عن أبي خالد أنه قال : قلت لعلى بن الحسين عليهما 
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السلام : من الإمام بعدك؟ قال : محمد ابني ؛ يبقر العلم بقرأ. ومن بعد 
محمد جعفر اسمه عند أهل السماء الصادق ؛ قلت : كيف صار اسمه 
الصَادق كلك الصّادقون؟ قال : حدّئنى أبي عن أبيه أن رسول الله من 
قال : إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام فسمّوه الصٌادق » فإن الخامس الذي من ولده الذي 
اسمه جعفر يدعي الإمامة اجتراء على الله» وكذبا عليه » فهو عند الله 
جعفر الكذاب المفترىي على الله ثم يكى علي بن الحسين عليهما السلام 
فقال : كني بجعفر الكذَّاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي 
لله والمغيب في حفظ الله فكان كما ذكر . 

وفى ثاقب المناقب عن الزهِري قال : كان لي أخ في الله تعالى . 
وكنت شديد المحبّة له» فمات فى جهاد فاغتبطت وفرحت ان استشهد 
وتمنيت ان كنت استشهدت معه ء فنمِتٌ ذات ليلة فرأيته فى منامي . 
فقلت له : ما فعل بك ربك؟ فقال :متك الله لى بجهادي وحبى محمد 
وآل محمد نتكك » وزادني في الجنة مسيلرة مائة ألف من كل جنس من 
الممالك بشفاعة على بن الحتنين غليهمًا السلام ؛ فقلت له : قد اغتبطت 
ان استشهد بمثل ما أنت عليه ) وكنْت قوقي من مسيرة ألف ألف عام . 
فقال : بماذا؟ فقال : ألست تلقي علي بن الحسين صبلوات الله عليهما في 
كل جمعة وتسلم عليه .» فإذا رأيت وجهه صليت على محمد وال 

محمد تنك ٠‏ ثم تروى عنه وتذكر في هذا الزمانٍ التكد زمان بنى أميّة 
فتعرض بالمكروه ء واكن الله نفيك . فلمًا انتبهيت قلت لعله أضغاث 
أحلام فعاودني النوم فرأيت ذلك الرجل يقول : أشككت لا تشك فإِن 
الشك كفر ولا تخبر بما رأيت أحداً » فإن علي / بن الحسين عليهمسا السلام 
يخيرك يمتامك هذا كما أخخبر رسول الله ده دتكث أبا بكر بمنامه في طريقه من 
الشام ء فانتبهتٌ وصأيت فإذا رسول علي بن الحسين عليهما السلام » 
فسرت إليه فقال ؛ يا ؤهرى رأيت البارحة كذا وكذا المنامين جميغا على 
وجههما . 
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وفي الكتاب المذكور عن أبى خالد الكابلى قال : لما قتل أبو 
عبدالله الحسين صلوات الله عليه ولزم علي بن الحسين عليهما السلام 
منزله واختلفت الشيعة إلى الحسن بن الحسن رضي الله عنهما وكنت فيمن 
يختلف إليه يسأله من مسائل لا يجيب فيهاء وبقيت لا أدري من الإمام 
متجيرا وال سألئه ذات يوم فقلت له : جعلت فداك عندك سلاح رسول 
١‏ الله نيك فغضب ثم قال يا معشر الشيعة تعنتوننا فخرجت من عنده 
حزينا كثياً لا أدري أين أتوججه . فمررت بباب علي بن الحسين زين 
العابدين نات قائم الظهيرة فإذا انا به في دهليزه قد فتح بابه فننظر إلي 
فقال رع : جعلت فداك والله إن هذا الاسم ما عرفه أحد 
انالك ها وا .واننا وام كانت التي به ني أثني ونا متهم . قال : 
كنت عند الحسن بن الحسن؟ قلت : نعم . قال : إن شئت حدثتك وإن 
شئت حدثتني : قلت :' بأبي وامي أنت فحدثني ٠‏ قال : سألته عن سلاح 
رسول الله متك فقال : يا معشهر الشيعة تعتتوننا . قال : فقلت جعلت 
فداك والله كذا كانت القضِقّة يكال للجارية : ابعثي إليّ بالسّفط , 
فأخرجت إليه سفطأ مختوما .-ففض خحاتمه ثم فتحه . ثم قال : هذه درع 
رسول الله ديك . ٠‏ ثم أخجلهافلسها.. م_فإذلهي إلى نصف ساقه . قال : 
فقال اسبغي فإذا هي تنجر في الأرض . ثم قال: انقصى فرجعت إلى 
حاغاء. ثم قال: إن رسول الله ميت إذا لبسها قال لها كذا وفعلت هكذا. 

وفي البحار عن كتاب فرج المهموم للسيد علي بن طاووس رحمه 
الله بإسناده إلى .محمد بن جرير الطبري في كتاب الإمامة قال : حضر 
على بن الحسين عليهما السلام الموت . فقال : يا محمد أي ليلة هذه؟ 
عي با مويو بوا بانع او اود عرس يا 

: إنها الليلة وعدتها ودعا بوضوء فقال : إِنْ فيه فارة . فقال بعض 
0 : إنه يهجر: فقال : هاتوا المصباح . ؛ فجيء به فإذا فيه فآرة » فأمر 
بذلك فاهريق الماء وأتوا بماء آأخر» فتوضاأً وصلئ حتى إذا كان اخخر الليل 
توفي صلوات الله عليه . ظ 
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ومنئها ما ظهر فى استحابة دعائه صلوات الله عليه : 

روى الشيخ السعيد أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى فى كتاب 
الاحتجاج عن ثابت الينانى فال : كنت حاحا وجماعة من عباد البصرة مثل 
أبوب السجستاني وصالح المروزي وعتبة الغلام وحبيب الفارسي . ومالك 
ابن ديئار » فلما ان دخلنا مكة رأينا الماء ضيقا . وقد اشتد بالناس العطش 
والظمأ الشديد. ففزع إلينا أهل مكة والحجاج يسألونا أن نستسقى لهمء 
الإجابة » فبينما نحن كذلك إذ نحن بفتى قال : أقبل علينا وقد أكريته 
أحزانه وأقلقته أشجانه”'2 فطاف بالكعبة أشواطاً ثم أقبل علينا فقال : يا 
مالك بن دينار ويا تأبنت البنان 90 ويأ أيوت السجستانى ويا صالح المروزي 
وياعتبة الغلام ويا حبيب الفارسي ويا سعد ويا عصر ويا صالح الأعمى 
ويا رابعة ويا سعذدانة ويا جعفر بن سليمان . فقلنا لبيك وسعديك يافتى »ع 
فقال : أما فيكم أحد يحبّه الرحمن؟ حقلنا : يافتى علينا الدعاء وعليه 
الإجابة » فقال : ابعدوا عن الكعلة "فلو كإن) أحد يحبّه الرحمن لأجابه , 
لم أتى الكعبة فر ساجدا فربيعتيه يقل فى سيجوده ' سيدي بحبك لى 
إلا سبيتهم الغيث . قال : فما أاستتم الكتلام حتى أتاهم الغيث كأفواه 
يستزرني » فلما استزارني علمت أنه يحبني . فسألته بحبه لي فأجابنى . 
ثم ولى عنا وأنشأ يقول : 
من عرف الرب فلم تغنبه | معرفة الرب فذاك الشقي 
ماضرفي الطاعة ماناله ‏ في طاعة الله وماذا لقى 
ما يصلع العبد بعزالغتى والعز كل العز للمتققي 


)١(‏ الشجن محركة الحزن (ق). 
59) البنانة : حي منهم ثابت البئاني ِ 


3 


انف :رامال جلا بين علا نايا ار : هذا على بن الحسين بن 


وفي البحار عن ابن شهراشوب في المناقب » عن المنهال بن عمرو 
فى خبر قال : حججت فلقيت علي بن الحسين عليهما السلام فقال : ما 
فعل حرملة بن كاهل؟ قلت : تركته حيًا بالكوفة » فرفع يديه ثم قال : 
اللهم أذقه حرٌ الحديد . اللهم أذقه حر النارء فتوجهت نحو المختار فإذا 
بقوم يركضون ويقولون : البشارة أيها الأميرء قد أخذ حرملة وقد كان توارى 
عنه فأمر بقطع يديه ورجليه وحرقه بالنار . 

قال : وأصيب الحسين نإتق وعليه دين بضعة وسبعون ألف دينار , 
فاهتم على بن الحسين عليهما السلام بدين أبيه حتى امتنع من الطعام 
والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه ؛ فأتاه ات في المنام فقال : لا تهتم 
بدين أبيك فقد قضاه الله عنه بمال بخنس . فقال نإق : ما أعرف في 
أموال أبى مال يقال له : مال ]قت فلما كان من الليلة الثانية رأى مثل 
ذلكء فأل عنه أهنه . اله /مأأة من أهله : كان لأبوك عبد رومي 
يقال له بحنس ٠‏ استبط .له.عياً بدي خشب » فسأل عن ذلك فأخبر به فما 
مضت بعد ذلك إلا أيام قاؤمل” حت أرسل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 
إلى على بن الحسين عليهما السلام يقول له : إنه قد ذكرت لي عين 
لأبيك بذى خشب تعرف ببحنس فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك . قال له 
على بن الحسين عليهما السلام : خذها بدين الحسين تقنق وذكره له قال : 
قد أخذتها فاستثنى منها سقي ليلة سبت لسكينة . 

قال : وكان زين العابدين تق يدعو في كل يوم أن يريه الله قاتل 
أبيه مقتولاً . فلمًا قجل المختار قتلة الحسين دقن بعث برأس عبيدالله بن 
زياد ورأس عمر بن سعد لعنهما الله مع رسول من قبله إلى زين 


العايدين نرتق , وقال لرسوله أنه يصلىي 2 اليل فاذأ أصبح وعد صضادة 
الغداة هجع . ؛ ثم يقوم فيستاك ويذنى بعدأثه .ع فإدأ اكيت بابه فاساأل عئه . 


8 نا 


يل لك إن المائدة وضعت بين يديه لصتاف عليه وفع الرأسين على 
0 على مائلاثه حر ساجدا : وقال : الحمد لله الذي جات : دعونى 
وبلغني ثآري من قتلة أبي ودعا للمختار وجزاه خيرا . 
جاع سياه لاطي مه ل 
الأئمة الاث الله قال : مار . ا 
الحصاة رست بحابة الوالبية. ول" بأء غائم صاحبتي الحصاة : هله ام 
٠ 0‏ من طريق العامة حدئة أببو صائح سهل بن محمد العلروسي 
فروة زيد بن محمد الرهاري 986 622 عمارين مطر قال : حدثنا أبر 
درت عن لدم ا ليح سيو ا 
1 ون ضرع سينا ساان أي قلسي عل يد ا يد 
حسين بن أحمد المتقرى التميمى قال : حدثنا الحسن بن محيوب قال : 
خياب سن الأرت فتيل الخوارج ؛ عن سلمان الفارسى والبراء سس عازب 
1 1 
قفالا : قالت ام سليم ؛ وبين الحديثين خلاف في الألفاظ وليس في العدد 
الاثني عشر خلاف إلا أنى سقت حديث العامة لما شرطناه فى هذا 


ظ 41١‏ وفي أصول الكافي أن أسمها 1 سلم : 


لك 


الكتاب , قالت أم سليم : كنت امرأة قد قرأت التوراة والإنجيل فعرفت 
أوصياء الأنبياء وأحيبت أن أعلم من وصي محمد نتكث . فلما قدمت ركابنا 
المديئة أتيت رسول الله بيك وخلفت الركاب مع صبي الحي . فقلت : 
يا رسول الله ما من نبي إل وكان له خليفتان » خليفة يموت قيله » وخليفة 
يبقى بعده . وكان خليفة موسى في حياته هرون . فقبض قبل موسى . ثم 
كان وصيه بعد موته يوشع بن نون . وكان وصي عيسى ناش في حياته 
كالب بن بوقنا فتوفي كالب فى حياة عيسى نانش ووصيه بعد وفاته 
شمعون بن حمون الصفا ابن عم مريم » وقد نظرت في الكتب الأولى فما 
وجدت لك إلا وصيًا واحداً فى حياتك وبعد وفاتك . فبيّن لي بنفسي أنت 
يا رسول الله عن وصيك . 

فقال رسول الله رتك إن لى وصيا واحدا في حياتي وبعد وفاتي . 
قلت له : من هو؟ فقال ينكد ردك . إيتيني بحصاة فرفعت إليه حصاة من 
الارض فوضعها بين كنيد ارده كسحيق الدقيق , ثم عبتها 
فجعلها ياقوتة حمراء ختمها بِخَاتِمِةُ ) فبدا النقش فيها للناظرين . ٠‏ انم 
أعطانيها وقال, : يا ام سلبم من إسيتّطاع مثل هذا فهو وصيي . قالت : 7 انم 
فال لى اساير وي ب بات السدلى ع عا اتا 
مستغن » فنظرت إلى رسول الله نيك وقد ضرب بيده اليمنى إلى السقف 
وبيده اليسرى الأرض قائماً لا ينحني في حالة واحدة إلى الأرض ولا يرفع 
نفسه بطرف قدميه » قالت : فخرجت فرأيت سلمان يكشف عليا قله 
بعقوته(! دون من سواه من أسرة محمد نيِعكٌ وصحابته على حداثة من 
سنّه » فقلت في نفسي : هذا سلمان صاحب الكتب الأولى قبلي صاحب 
الأوصياء » وعنده من العلم ما لم يبلغني .» فيوشك أن يكون صاحبي : 


)0 شي المجحلد الا هه اليجار قال الجوهرىي العضِوة الساحة وما حول الدار 5 
نيا 


ا 


فأتيت عليَا تق فقلت : أنت وصي محمد نتنك؟ قال : نعم . ما 
تريدين؟ فلت : وماعلامة ذلك؟ فقال: ايتينى بحصاة » قالت : فرفعت 
إليه حصاة من الأرض فوضعها بين كفيه ثم فركها بيده . فجعلها كسحيق 
الدقيق . ٠‏ ثم عجنها فجعلها ياقوتة حمراء » ثم ختمها فبدا النقش فيها 
للناظرين . ثم مشئ نحو بيته فاتبعته لأسأله عن الذي صنع رسول 

الله ميك . فالتفت إليّ ففعل مثل الذي فعله . فقلت : من وصيك يا أبا 
الحسن ؟ فقال : من يفعل مثل هذا . 


قالت آم سليم : فلقيت الحسن بن على عليهما السلام » فقلت : 
أنت وصي أبيك هذا وأنا أعجب من صغره وسؤالي إياه » مع أني كنت 
عرفت صنعتهم الاثنيى عشر إمام وأبوهم سيدهم وأفضلهم فوجدت ذلك 
في الكتب الأولى . فقال لي : نعم أنا وصي أبي . 


فقلت له : وما علامة ذلك؟؟ يفقال / ائتينى بحصاة . قالت : فرفعت 
إليه حصاة فوضعها بين كفية #سَحتهتا كسحيق الدقيق . ثم عجنها 
فجعلها ياقوتة حمراء » ثم ختمها قبلا التق فيهاثم دفعها إلى . 


فقلت له : ومن وصيك؟ قال : من يفعل مثل هذا الذي فعلت . ثم 
مل يله اليمنى حتئ جازت سطوح المدينة وهو قائم ؛ ثم طأطأ يده اليسرى 
فضرب بها الأرض من غير أن ينحني أو يتصعد . فقلت في نفسي : من 
ترى وصيه . فخرجت من عنده فلقيت الحسين نق, وكنت عرفت نعته من 
الكتب السالفة بصفته وتسعة من ولذه أوصيائه بصفاتهم غير أني أتكرت 
حليته لصغر سنه . فدنوت منه وهو على كسرة رحبة المسجد . فقلت له : 
وا ليا باريد الام ابو 0 
أبو التسعة الأئمة الهادية . أنا رصي أخني الحسن تق وأختي ورصي الى 
علي نلق وعلى وصى جدي رسول الله ننس ون ايت عن قزل ٠‏ فقلت : 
ما علامة ذلك؟ فقال : ايتينيى بحصاة ٠‏ فرفعث إليه حصاة من الأرضى . 


و3 


قالت أم سليم : فلقد نظرت إليه وقد وضعتها بين كفّْيه فجعلها كهيقة 
السحيق من الذّقيق » ثم عجنها فجعلها ياقوتة حمراء » فختمها بخاتمه . 
فثبت النقش فيها , ثم رفعها إل وقال لى : انظري فيها يا أم سليم فهل 
ترين فيها شيئاً؟ . 

قالت ام سليم : فنظرت فإذا فيها رسول الله وعلى والحسن والحسين 
وتسعة أئمة صلوات الله عليهم أوصياء من ولد الحسين ننئقب. قد تواطات 
أسمائهم إلا اثنين منهم أحدهما جعفر والآخر موسى . وهكذا قرأت في 
الإنجيل فعجبت . 

ثم قلت في نفسي : قد -أعطاني الله الدلائل ولم يعطها من كان 
قبلي » فقلت : يا سيدي أعد علي علامة أخرى ؟ قالت : فتبسم وهو 
فاعد . ثم قام فمدٌ يده اليمنى إلى السماء فوالله لكأنها عمود من نار تخرق 
الهواء حتى توارق عن عيني ؛ وهو قائم ا 7 بذلك . ولا يخفر 22 
فاسقطت وضعفت فما أفقتيإلا وَرَأيتِ فى يده طاقة من اس يضرب بها 
منخري . فقلت في نفسي 1 نآكآ أقيل)له بعد هذا؟ وقمت وأنا والله أجد 
إلى ساعتي رائحة هذه اليطاقة من الآس, وهي والله عندي لم تزل ولم 
تذبل ولا انتقص من ريحها شي . وأوصيت أهلى أن يضعوها في كفني » 
فقلت : يا سيدي من وصيّك؟ قال : من فعل مثل فعلى . قالت : فعشت 
إلى أيام على بن الحسين عليهما السلام . 

فال : وقال زر بن سبيش خاصة دون غيره » وحدثنى جماعة من 
التابعين سمعوا هذا الكلام من تمام حديثهاء منهم مينامولى 
عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن جبير مولى بني أسد , سمعاها تقول هذا ! 

قال : وحدثني سعيد بن المسيب المخزومي ببعضه عن ام سليم . 
قالت : فجثت إلى على بن الحسين عليهما السلام وهو في منزله قائما 
يصلي . وكان يطول فيها ولا يتحوز فيه("». وكان ألف ركعة في اليوم ‏ 
)١(‏ الخفر الاستعجال ‏ , 
(؟) تحوز تلوى وتنحر ولعله كناية عن عدم الفصل بين الصلاة وكثرة التشاغل بها . 


101 


والليلة و تحابيت هاا نالا رقب نه عت ماه فأردت القيام. فلما 
هممت به حانت مني التفاتة إلى خاتم في إصبعه نثئة, عليه فص حبشي . 
فإذا هو مكتوب مكانك يا أمّ سليم أنبتك بما جكتٍ له . 

فالت : فأسرع في صلاته ء فلمًا سلّم قال لي : يا آم سليم : ايتيني 
بحصاة من غير أن أسأله عما جفت له » فدفعت إليه حصاة من الأرض 
فأخذها فجعلها بين كفيه . فجعلها كهيئة الدقيق السحيق » ثم عجنها 
فجعلها ياقوثة حمراء » ثم ختمها فثبت فيها النقش . فنظرت والله إلى 
القوم بأعيانهم كما كنت رأيتهم يوم الحسين نثق , فقلت له : من وصيك 
جعلني الله فداك . قال : الذي يفعل مثل ما فعلت ولا تذكرين من بعدي 
0" 

قالت ام سليم : فنسيت أن أسأله أن يفعل مثل ما كان قبله من 
رسول الله يتك وعلي والحسن 0 
الت ومشيت شوطاً(' ناداني يام عيطيم بقلت 3 لساك فال 
فرجعت فإذا هو واقف فى صرحة' "داز وسطا . ا 
وهو يبتسم » ثم قال : إجلسئ اام اسليه] #لفجلست فمد يذه اليمنى 
فاعرنت اللور والحيطان وسكك المديئة وغابت يذه عنى . ٠‏ ثم قال : 
خمذي يا أم سليم فناولني والله كيساً فيه دنانير وقرطان من ذهب وفصوص 
كانت لي من جزع في حق لي في منزلي ٠‏ فقلت : يا سيدي أما الجق 
فأعرفه وأمًا ما فيه فلا أدرى ما فيه غير أنى أجذها ثقيلة . قال : خذيها 
وافضى لسبيلك.. قالت : تخرجحت عن مده ووخاك متزلى وقضصدت الخو 
الحقء فلم أجد الحق فى موضعهء فإِذا الحق حقي . قالت ؛ فعرفتهم 
حق معرفتهم بالبصيرة والهداية فيهم من ذلك اليوم والحما لله رب 
العالمين . 


. الشوط الجري مرة إلى.غاية كما ذكره الفيروز ابادي (منه رحمه الله)‎ )١( 
. م الصرح : القصر وكل بناء عمال‎ 


تث 


اقال الشيخ أبو عبدالله : سألت أبا بكر محمد بن عمر الجعابى عن 
هذه ام سليم » وقرأت عليه إسناد الحديث للعامة » واستحسن طريقنا 
وطريق أصحابنا فيه » فاعرف أبا صالح الطرسوسي القاضي فقال : ثقة 
عدلاً حافظأ . 


قال ابن عياش رحمه الله : وأما أم سليم فهي امسرأة ' من النمر بن 
فأسط. معروفة من النساء اللاتي روين عن رسول الله مشفيك . قال * 
وليست أم سليم الأنصارية أم أنس بن مالك ء ولا عليه الدوسية .؛ 
فإنها لها صحبة ورواية» ولا 1 سليم الخافضة التي كانت تخفض الجواري 
على عهد رسول الله نتكك . ولا ام سليم الثقفية وهي بنت مسعود اخت 
عروة بن مسعود الثقفي فإنها أسلمث وحسن إسلامها . وروت الحديث؛ 
( انتهئ كلام الشيخ أبو عبدالله أحمد بن محمد بن عياش رحمه الله ) . 


أقول في أصول الكافي فن. خبر طويل : روي بإسناده إلى حيابة 
الوالبية صاحبة الحصاة اتيج طبع فيكم الأئمة الطاهرون بخواتيمهم عليهم 
السلام » وقد جاء بها معلمجريد أن يطبع فيها زين العابدين على بن 
الحسين عليهما السلام ,اميد لفيظه ._قيالت : ثم أتيت علي | بن البحسين 
عليهما السلام . ولد يلغ بي الكبر إلى أن أعييت .فأن أَعَنَ يَومكذ مائة وثلاث 
عشرة سنة ع فرأيته راكعاً وساجداً مشغولاً بالعبادة » فيئست مرء الدلالة ع 
فأومىء إِلَنَّ بالسبابة فعاد إليّ شبابي . قالت : فقلت : يا سيدي كم 
مضى من الدنيا وكم بقى؟ فقال : أما ما مضى( فنعم . وأما ما بقي 
فلاء قالت : ثم قال لي : هاتى ما معك فأعطيته الحصاة فطبع فيهاء. ثم 
أتيت أبا جعفر نان فطبع لي فيها . ثم أتيت أبا عبدالله الصادق نتف فطبع 
لي فيها . ثم أتيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فطبع لي 


مامضى فتبينه لك . فعلى الثاني فسره نش بها . ولم تنقل وعلى الأول يحتمل 


1ن 


فيها ء ثم أتيت الرضا نش فطبع لي فيها » وعاشت حبابة بعد ذلك تسعة 
أشهر على ما ذكره محمد بن عبدالله بن هشام . 

أقول : على ما فى الخبر لا بد من أن يكون عمرها مائتين وخمسة 
وثلاثين سنة أو أكثر على ما تقتضيه تواريخ وفاة الآئمة عليهم السلام . 
ومدة أعمارهم إن كان مجيئها إلى علي بن الحسين عليهما السلام في 
أوائل إمامته كما هو الظاهر » ولو فرضنا كونه في أواخمر عمره بنش ومجيئها 
إلى الرضا نإثتق في أول إمامته » فلا بد أن يكون عمرها أزيد من ماثتي 
سنة والله أعلم . 

وفى البحار عن المناقب . عن العامري في الشيصبان . وأبي علي 
الطبرسي في أعلام الورى . عن عبدالله بن سليمان الحضرمي في خبر 
طويل : ان غانم ابن 1 غانم دل المدينة ومعه ا وسأل هل تعرفون 
رجلا من بنى هاشم اسمه على ؟ قبالوا: نعم هوذاك . فدلوني على 
على بن عبدالله بن عباس . بققلِتٍ لكه/ا معى حصاة ختم عليها على 
والحسن والحسين عليهم السلام -وستقعت أنه يختم عليه رجل أسمه 
على » فقال على بن عبدالله بن محبتامن :يا ,نيدو الله كذبت على على بن 
أبي طالب وعلى الحسن والحسين عليهم السلام » وصار بنوهاشم 
يضربونني حتئ أرجع عن مقالتي » ثم سلبوا مني الحصاة » فرأيت في 
ليلتى في منامي الحسين تأت وهو يقول لي : هات الحصاة ياغانم 
وامض إلى علي ابني فهو صاحبك . فانتبهت والحصاة في يدي » فسرت 
إلى علي بن الحسين عليهما السلام فختمها وقال لي : إن في أمرك 
لعبرة. قلا تشر به أحداء فقال في ذلك غانم ابن أم غائم (شعراً) : 


00 وعند علي عسبسرة ‏ لا أحاول 
)١(‏ ثم قال لي : أي قائل أو علنى بن عبدالله . 
(؟) الخبل : فساد العقل والجن . 


0 


فقلت لحمانكة؟') ابه والله لم أكن 
وخلى سبيلي بعد ضنك2'7 فأصبحت 
فأقبلت يا خير الأنام مؤمّماً 
وقلت وخير القول ما كان صادقا 
ولا يستوي من كان بالحق عالما 
فأنت الإمام الحق ----05 


لأكذب في قول الذي أنا قائل 
سخادة نفسي وسربي 7 ل 
ولا يستوي في الدين - حق وباطل 
وإن قصرت عنه النهى والفضائل 
أبوك ومن نيطت إليه الوسائل 


وكبة داع ا رن المهموم في علم النجوم » ذكر محمد بن 
علي مؤلف كتاب الأنبياء والأوصياء من ادم للف إلى المهدى بإللة, في 


حديث علي بن الحسين عليهما السلام ما هذا لفظه أو معناه : 
روي أن رجا أتى علي بن الحسين عليهما السلاء وصندهة أصحاية َ« 


فقال نانش له : 


ممن الرجل ؟ قال:: أنا منجم قائف عرّاف . فنظر إليه ثم 


قال : هل أدلك على رجل قنذ من متتل /إخلت علينا في أربعة آلاف عالم؟ 0 


فال : من هو؟ قال : 


أما التجلدنيلا ذكره . ولكن ال بي 


أكلت وادخرت في بيتك ؟ قتال ««:شئني؟ قاك: أكلت فى هذا اليوم جبنا 
فأما ما في بيتك فعشرون ديناراً » منها ثلاثة دنانير وازئة©» . فقال لجل : 


أشهد أنك الححة العظمى 3 والمثئل الأعلى » وكلمة التقوى ء .فقال له : 
وأنت صديق امتحن الله قلبك بالإيمان وانسكه , 


. ) قال الجوهري: لحاء الله: أي قبحه الله ولعنه ( انتهى‎ )١( 


(؟) الضتك : الضيق . 
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(1) السرب بالفتح والكسر الطريق ؛ وبالكسر اليال . والقلب والئفس ٠‏ وفي الك 


بعد ل الطريق والنفس . 


(4) قوله : سابل إما بالباء الموحدة قال الفيروز ابادى : السابلة من الطرق المسلوكة 
والقوم المختلفة عليها أو بالياء المثناة من تحت كذا في البحار منه رحمه الله . 
(5) قوله : وازنة:: أي صحيحة الوزن بها يوزن غيرها ( البحار ) . 


وفي الخرائج والجرائح * أنْ حمأد بن حبيب الكوفي القطان قال :* 
خرجنا سنة حجاجاً فرحلنا من زبالة فاستقبلتنا ريح سوذاء عظلمة » تتطيتك 
القافلة فتهت فى تلك البراري . فانتهيت إلى واد قفر وجننى الليل : 
فأويت إلى شجرة » فلما اختلط الظلام إذا أنا بشاب عليه أطمار بيض »: 
قلت : هذا ولى من أولياء الله متى ما أحس بحركتي خشيت ابتعاده 
فأخفيت نفسي . فدنى لساري ب د ا فقوتب 
قائمأ يقول : 

يا من حاز كل شيء ملكوتاً. وقهر كل شيء جبروتاً ٠‏ صلّ على 
محمد وال محمد . وأولج قلبي فرتم الاقبال عليك . وألحقني بميدان 
المطيعين لك . ودخل فى الصلاة . فتهيأت أيضا للصلاة ووقفت خلفه ؛ 
اذا هرات لكلف ذلك الرقف كنامه ».وكلما عر بابة قها اورمد 
والوعيد يرددها باتتحاب وحنين » فلما تقشّع 27 الظلام قام فقال : 

با من قصده الضالون فأضاشرة مرُشكدا ؛ وأمه الخائفون 55-6 
معقلاء ولجا إليه العائذون فو ج90 » متى راحه من نصب لغيرك 
بدنه» ومتى فرح من قصد عَيرّك نكف ]إِلهي“قد انقشع الظلام » ولم 
أقض من خدمتك وطرا ء ولا من حياض مناجاتك صدرا » صل على 
محمد وال محمد ء وافعل فى أولين الأمرين بك ياأرحم الراحمين . 
فخفت أن يفوتنى شخصه وأن يخفى علىٌ أمره » فتعلقت به فقلت : 
بالذى أسقط عنك ملال التعب» ومنحك شدة لذيذ الرهب ء إل ما لحقتنى 
منك جناح رحمة ؛ وكتف رقة . فإني ضال . فقال : لو صدق توكلك مأ 
كنت ضالاً : ولكن اتبعنى وآقفب أثري . فلما أن صار تحت الشجرة أخذ 
بيدي فخيّل لى أن الأرض تمتد تحت قدمي » فلمًا اتفجرعمود الصَّبح 
قال : هذه مككة. قلت : من أنت بالذى ترجوه؟ فقال : أما إذا أقسمت فاأنا 


. ) فلما تفشع الظلام وانقشع : أي تصدع وانكشف ( منه رحمه الله‎ )١( 


بقث 


وفي البحار عن المناقب عن حلية أبي نعيم وفضائل أبي 
عليهما السلام قال : خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط . فاتكيت 
عليه ٠‏ فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان. ينظر في تجاه وجهي , ثم قال : يا 
على بن الحسين عليهما السلام ما لي أراك كثيباً حزينا على الدنيا حزنك 
فرزق الله حاضر للبر والفاجر . قلت : ما على الدنيا حزني ؛ وانه لكما 
تقول . قال : فعلى الآخرة فهو وعد صادق . يحكم فيه ملك قاهر . فعلام 
حزنك؟ قال : قلت أتخوف من فتنة ابن الزبير . قال : فضحك ثم قال : 
اود وي و رد وا اد وي 0 
قال : يا على بن الحسين هل رأ لاد ا 
لا . فقال لماعل ين الحسن ل دا يت أحداً سأل الله تعالئ فلم يعطه؟ 
قلت : لا . ثم نظرت فإذا ليس قدامي أحد . وكان الخضر نف . 

وفي البصائر عن أجشندد بن”ميحمد . عن على بن الحكم قال : 
حذثنى مالك بن عطية الأخمسى .اعل ابي حمزة الثمالى قال : د 
على علي بن الحسين عليهماءالبيلام فاجتلبست في الدار ساعة » ثم دخلت 
عليه البيت وهو يلتقط شيئا » وأدخل يده من وراء الستر فناوله من كان في 
البيت » فقلت : جعلت فداك هذا الذي أراك تلتقط أيّ شيء هو؟ فقال 
نأش : فضلة من زغب الملائكة نجمعه إذا جاؤوناء نجعله سنجابا 
لأولادنا » قلت : جعلت فداك وانهم ليأتوكم؟ فقال : يا أبا حمزة إنهم 
ليزاحمونا على تكاءتنا . 

وفى البحار عن المناقب . عن إبراهيم بن أدهم . وفتح الموصلي 
قال كل واحد منهما : كنت اسبح في البادية مع القافلة . فعرضت لي 
حاجة . فتنخيت عن القافلة . فإذا أنا بصبى يمشى . فقلت : سبحان الله 
بادية بييداء وصبي يمشي . فدنوت منه وسلمت عليه » فردٌ علي السّلام , 


فقلت : إلى أين؟ قال : أريد بيت ربي » فقلت : حبيبي إنك صغير ليس 
عليك فرض ولا سنَة . فقال | ياشيخ مارأيت من هو أصغر سنأ مني 
ماتءى فقلت : أين الدّاد والزاحلة؟ فقال : زادىي تقواى ,. دداحاضي 
رجلاي » وقصدي مولاي . فقلت : ما أرى شيئاً من الطعام معك 
فقال : يا شيخ هل يستحسن أن يدعوك إنسان إلى دعوة فتحمل من بيتك 
الطعام » قلت : للا. قال وو 
فقلت : ارفع رجلك حتى تدرك » فقال : علي الجهاد وعليه الإبلاغ » أما 
سمعت قوله تعالئ  :‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
قال : فبينما نحن كذلك إذ أقبل شاب حسن الوجه , عليه ثيياب 

بيض حسنة » فعانق الصبى وسلّم عليه » فأقبلت على الشابٌ وقلت له : 
أسألك بالدى حسن خلقفك من هلا الصبيى؟ فقال : أما تعرفه! هذا 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طثالي عليّهم السلام ٠»‏ فتركت الشاب 
وأقبلت على الصبى وقلت : أسالكديابائيك من هذا الشاب؟ فقال : أما 
تعرفه ! هذا أخي الخضر ناض يتنا كيلريوم_فيسلّم علينا . فقلت : أسألك 
بحق ابائك عليهم السلام لما أخبرتني بما تجوز المفاوز بلا زاد ؟ قال : 
بل أجوز بزاد وزادي فيها أربعة أشياء . قلت : وما هي؟ قال : أرى الدنيا 
كلها بحذافيرها مملكة الله . وأرى الخلق كلهم عبيدالله وإمائه وعياله. 
وأرى الأسباب والأرزاق بيد الله تعالئ » وأرى قضاء الله نافذ في كل أرض 
الله تعالئ . فقلت : نعم الرّاد زادك يا زين العابدين » وأنت تجوز بها 
مقاوز الآخرة » فكيف مفاوز الدئيا . 

' وفى الخرائج والجرائح : ان على بن الحسين عليهما السلام قال 
يوما : موت الفجأة تخفيف للمؤمن واسف على الكافر وإن المؤمن ليعرف 
غاسله وحامله . فإن كان له عند ربه خخير ناشد حملته أن يعجلوا به » وإن 
كان غير ذلك ناشدهم أن يقصروا به. فقال ضمرة بن سمرة : إن كان كما 
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تقول ففز من السرير وضحك وأضحك . فقال يتش : اللهم إن ضمرة بن 

ضح فجت تساك لحديث رسول الله مشداك فخذه أحذلة اسف . 
فمات فحأة » فانى بعد ذلك مولى ضمرة زين العابدين عق فقال : 
الله فى ضمرة » مات فجأة 0 
أعرفه كما كنت أعرف صوته في حياته في الدنيا وهو يقول : الويل 
لضمرة بن سمرة خملا مني كل حميم » وحللت بدار الجحيم ٠‏ وبها ميتي 
والمقيل ٠‏ فقال على بن الحسين عليهما السلام : الله أكبر هذا أجر من 
ضحك وأضحك من حديث رسول الله شك . 

وفيه أيضا روي أن يدي رجل وامرأة التصقتا على الصبر وعيدني 
الطواف . وجهد كل أحد على نزعهما فلم يقدر. فقال الاس. : 
الطمريت ؛ وبيئما هي كذلك إذ دخل زين العابدين للق وقد ازدحم 
الناس ٠‏ ففرجوا له فتقدم ووضع يده عليهما فانحلتا وافترقا . 

وفيه أيضاً أن أبا بصحح قنطل : خدّثى الباقر يش : أن على بن 
الحسين عليهما السلام قال 9آين) الُشيطان في النوم » فواثبنى فرفعت 
يدي فكسرت أنفه . فأصبيحت وأناعلى ثوبي كرش دم . 

وفيه أيضا روي أن الحجَاحَ بن يوسف لما خرب الكعبة بسبب 
مقاتلة عبدالله بن الزبير » ثم عمروهاء فلما أعيد البيت وأرادوا أن ينصبوا 
الحجر الأسود . فكلما نصيه عالم من علمائهم أو قاض من قضاتهم أو 
زأهد من زهادهم يتزلزل ويضطرب ولا يستقر الحجر في مكانه . فحأاءه 
علي بن الحسين عليهما السلام وأخذه من أيديهم , فسمئ الله ثم نصبه ‏ 
فاستقر في مكانه , وكير الناس 

ولقد ألهم الفرزدق في قوله ( شعر) : 
يكاد يمسكه عسرفان راحته ركن الحطيم إذا ماجاء يستلم 

وفى البحار عن المناقب . عن كتاب الأنوار أنه نإ كان قائماً 
يصلي ي. وقف ابنه محمد ها نإلتقف وهو طفل إلى بثر في داره بالمدينة بعيدة 
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القعر » فسقط فيها » فنظرت إليه أمّه فصرخت وأقبلت نحو البئر تضرب 
بنفسها حذاء البئر » وتستغيث وتقول : يابن رسول الله تك غرق ولدك 
مما يع ا اه وي ااي لمكن در 
البتر» فلما طال عليها ذلك قالت حزنا على ولدها : ما أقسى قلوبكم 

أهل بيت رسول الله » فأقبل على صلاته ولم يخرج عنها ِل عن 
كمالها وإتمامها ٠‏ ثم أقبل عليها وجلس على أرجاء”" البئر » ومد يده إلى 
قعرها. وكانث لا تثال إلا برشا طويل ٠‏ فأخرج ابنبه محمداً نم على يديه 
يناغي7'“ويضحك. ولم يبتل له ثوب ولا جسد بالماء » فقال ن“إثف : هاك يا 
ضعيفة اليقين بالله » فضحكت لسلامة ولدها وبكت لقوله نلف : يا ضعيفة 
اليقين بالله » ققال نزت : لا تشريب عليك اليوم لو علمتٍ أني كنت بين 
يدي جبار لوملت بوجهى عنه لمال بوجهه عنى . أفمن يرى راحماً بعده . 


وفيه أيضاً في خبر طويل عن سعيد بن جبير قال أبو خالد الكابلي : 
أتيت علي بن الحسين عليهما السينلام على أن أسأله هل عندك سلاح 
رسول الله ويم ؟ فلما بصر بل تاك يبا أبا خالد أتريد أن أربيك سلاح 
رسول الله متك ؟ قلت : والله ياين يحول الله يشلك ما أتينك إل لأسألك 
عن ذلك ء ولقد أخبرتني با لفو ؛ قال : نعم. فدعا بحق كبير 
وسفط فأخرج لي خخاتم رسول الله نيك » ثم أخرج لي درعه وقال : هذا 
درع رسول الله قات . وأخصرج لي سيفه وقال : هذا والله ذو الفقار » 
وأخرج عمامته وقال : هذه السحاب » وأخصرج رايته وقال : هذه العقاب » 
وأخرج قضيبه وقال : هذا السكب . وأخرج نعليه وقال : هذان نعلا رسول 
الله تناك , ؛ وأخصرج رداؤه وقال : هذا كان يرتدى به رسول الله تدك » 
ويخطب أصحابه فيه يوم الجمعة . وأخرج لي شيئا كثيراً . قلت : جعلني 
الله فدالك . 

. الأرجاء : جمع الرجاء وهو ناحية البثر‎ )١( 
يقال: ناغت الأم صبيها: أى لاطفته وشاغلته بالمحادثة والملاعبة (البحار؛ منه رحمه‎ )9 
, ) الله‎ 


1 


[' وروى القطب الراوندي في الخرائج والجرائح مُرسلاً عن الباقر باتك 
أنه قال : كان عبدالملك يطوف بالبيت وعلى بن الحسين عليهما السلام 
يطوف بين يديه ولا يلتفت إليه » ولم يكن عبدالملك يعرفه بوجهه.., 
فقال : من هذا الذي يطوف بين أيدينا ولا يلتفت إلينا ؟ فقيل : هذا 
على بن الحسين عليهما السلام » فجلس مكانه وقال : ردوه إليَّ » فردوه » 
وقال : يا على بن الحسين عليهما السلام إني لست قاتل أبيك . فما 
يمنعك من المسير إِلنّ؟ فقال على بن الحسين عليهما السلام : إن قاتل 
أبي أفسد بما فعله دنياه عليه » وأفسد أبي عليه بذلك اخمرته » فإن أحببت 
أن تكون كهو فكن . فقال : كلا ولكن سر إلينا لتنال من دنيانا » فجلس 
زين العابدين ءإلشض وبسط رداؤه وقال : اللهم أره حرمة أوليائك عندك ء» فإذا 
زاده مملؤة ذررا يكاد شعاعها يخطف الأبصار . فقال له : من يكون هذا 
حرمته عند ربه يحتاج إلى دنياك؟! ثم قال : اللهم خذها فلا حاجة لي 
فيها . 

وفى البحار عن المناقبا عقع«إرشكاد) الزهري قال سعيد بن المسيب : 
كان الناس لا يخرجون من مَكسَةحتى يخرج على بن الحسين عليهما 
السلام ٠‏ فخرج وخرجت مع فَلتولفيَ بض المنازل فصل ركعتين فسبّح 
في سجوده . تلو يق شصر ولا مدن إل كرا مع قرعت ند دنه 
رأسه فقال : يا سعيد أفزعت؟ قلت : نعم يابن رسول الله . قال : هذا 


التسبيح الأعظم . 

رين العأبدين نتف , وكان يتخذ لهم السويق الحلو والحامض بحم هد 
ا ا ا 

الب سين الود ل سا حتئ إنتهئ إلى واد بين 
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مكة والمدينة , فإذا هو برجل يقطع الطريق . قال : فقال لعلى : 

قال : تريد ماذا؟ قال اه أقتلك وانحذ ما معك. قال : فأنا أقا يد 
ما معي وأحللك . قال : فقال اللْص : لا. قال : فدع معي ما أبتغي به . 
فأبيئ . قال : فأين ربْك؟ قال : نائم. قال : فإذا أسدان مقبلان بين يديه 
فأخذ هذا برأسه وهذا برجليه . قال : زعمت أن ربك عنك نائم . 

وفيه عنه أيضاً عن الروضة سأل ليث الخزاعي سعيد بن المسيّب عن 
انتهاب المديلة؟ قال : نعم شدوا الخيل إلى أساطين مسجد رسول 
الله نقدك ورأيت ت الخيل حول القبرء وانتهبت السدينة ثلاثاء فكنت أنا 
وعلي بن الحسين عليهما السلام نأتي قبر النبي نيحك فيكلم علي بن 
الحسين عليهما السلام بكلام لم أقف عليه » فيحال ما بيننا وبين القوم . 
ونصلي ونرى القوم وهم لا يروننا » وقام رجل عليه حلل خضر على فرس 
محذوف أشهب بيده حربة مع على بن الحسين عليهما السلام . فكان إذا 
أوى الرجل إلى حرم رسول الله نيشك يتْتيير ذلك الفارس بالحربة نحو 
فيموت من غير أن يصيبه » فلها أن كفوا عن النهب دخل علي بن الحسين 
عليهما السلام على التسساءء فلم برك قرطاً في أذن صبي ولا حليًا على 
امرأة » ولا ثوباً إلا أخرجه إلى الفارس . ققال له الفارس : يابن رسول الله 
إنى ملك من الملائكة من شيعتك وشيعة أبيك . لما أن ظهر القوم 
بالمديدة انتاق وى عن تسرك آل محنذ + قاؤة. الى لآن الجر 
عند الله تبارك وتعالئ ٠‏ وعند رسول الله نت . وعندكم أهل البيت عليكم 
السلام إلى يوم القيامة . 
وروىق البرسي في مشارق الأنوار أن رجلا قال لعلي بن الحسين 

عليهما السلام : بماذا فضلنا على أعدائنا وفيهم من هو أجمل منا؟ فقال 
له نض : أتحب أن ترى فضلك عليهم؟ فقال : نعم . فمسح ناتش يده 
على وجهه وقال نثق : انظر فنظر فاضطرب وقال : جعلت فداك ردني إلى 
ما كنت فإفي لم أر في المسجد إلا دبا وقرداً وكلباً . » فمسم تانق يده فعاد 
إلى حاله . 


أقول : وفي التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري ناف قال 
على بن الحسين عليهما السلام وهو واقف بعرفات للزّهري : كم تقذر 
ههنا من الناس؟ قال : أقدر أربعة آلاف ألف وخمسمائة ألف كلهم حجاج 
قصدوا الله تعالئ بأموالهم ويدعونه بضجيح أصواتهم ء فقال نت : يا 
زهري ما أكثر الضجيج يكل السويع ٠‏ فقال الزهري : كلهم حجاج أفهم 
قليل؟ فقال له : يا زهري أده إن هك نأدناه إليه فمسح يختقه يله عار 
وجهه ء ثم قال : انظر إلى اناس . قال الزهري : فرأيت أولئك الخلق 
كلهم قردة لا أرى فيهم إنسانا إلآ فى كل عشرة آلاف واحداً من الناس , 
١ >‏ أن مي يا زهري فادنوث منه فمسح نكم يمده وجمي نم 

: انظر فلظرت إلى الناون . قال الزهري : فرايت أولكك الخلق كلهم 
عنازير: لم قال ل : أذ | إليّ وجهك فأدنيت منه فمسح تق بيده 
وجهي افإذا هم كلهم ديبة إلا تلك الخصائص من الناس النفر اليسير .ع 
فقلت : بأ بي أنت وأمي يابن رسيول لله ميك قد أدهشتني أياتك وحيرتني 
عجائيك. قال يتقي : يا زهرق ماد اجيج من هؤلاء إل النقر اليسير الذين 
رأيتهم بين هذا الخلق الجم التفير-ثم قال لي : اسح يدك على وجهك 
نفعلت فعاد أولّتك الخلقّ قن كحيتي.نباساً كا كانوا أولاً » ثم قال لى : من 
حج ووالى موالينا وهجر معادينا ووطن نفسه على طاعتنا ثم حضر هنا 
الموقف مسلماً إلى الحجر الأسود قلده الله من إمامتنا وفيا بما ألزمه من 
عهودنا .» فذلك هو الحاج والباقون هم من قد رأيتهم ( الحديث) . 

وروى الصدوق في العلل بإسناده إلى أبان بن تغلب قال : لما هدم 
الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها » فلما ساروا إلى بنائها وأرادوا أن يبنوها 
خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء حتى انهزموا» فأتوا الحجاج 
فأخبروه بذلك . فخاف أن يكون قد منع بنائها . فصعد المنبر ثم أنشد 
الناس فقال : أنشد الله عبدا عنده علم مما ابتلينا به لما أخبرنا به » قال : 
فقام إليه الشيخ فقال له : إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى 
الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى . فقال الحجاج : من هو؟ فقال : علي بن 
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الحسين عليهما السلام » فقال معدن ذلك . فبعث إلى علي بن الحسين 
عليهما السلام فأتاه . فأخبره بما كان من منع الله تعالئ إياه البناء فقال له 
على بن الحسين عليهما السلام : يا حجاج عمدت إلى بناء إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام فألقيته في الطريق وانتهبته كأنك ترى أنه تراث 
لك . اصعد المنبر فأنشد الناس أن لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيثاً إلا 
رده . قال تقل فانخد الخاس أن لايقى أحد.عتى أخيك عندة فيك إلا 
رده . قال : فردوه » فلما رأى جمعم التراب أتى علي بن الحسين عليهما 
السلام فوضع الأساس وأمرهم أن يحفروا. قال : فتغيبت الحية عنهم 
وحفروا حتى انتهوا إلى موضع القواعد . فقال لهم علي بن الحسين عليهما 
السلام تنحوا فتنحوا فدنا منها فغطاها بثوبه » ثم بكئ . ثم غغطاها بالتراب 
ود لقا ب جا عله نبال .مجر عاك الرضعرا ا + يلما إرععة 
حيطانه أمر بالتراب فألقى في جوفه فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج . 


أقول : اعلم أن معجزاتتا زين: الكباببدين وسيّد الساجدين على بن 
الحسين عليهما السلام وفضائله وَعَآكْمَاتَ"إمامته صلوات الله عليه أكثر من 
أن تحصى ». وقد بذلنا السحد وان يكين التَتهدافيها بحشا وفحصا وهي وإن 
كانت كعدد الرّمل والحصى . إلا أن فيما ذكرنا قناعة للأدنى والأقصئ . 


ولقد مدحه جمع كثير من الشعراء البّلاء » وجمٌ غفير من العلماء 
الفضلاء رضي الله عنهم بجملة قصائد يضيق عن ذكر أيسرها لسان 
الذاكر . وتكل عن نظم أقلها أقلام الأوائل والأواخر فمنها : 


مارواه الكشى فى رجاله عن محمد بن مسعود . عن محمد بن 
جعفرء عن محمد بن أحمد بن مجاهد ؛ عن العلاء بن محمد بن زكريا 
بالبصرة » عن عبدالله بن محمد بن عائشة . قال : حذّثنى أبى أن هشام بن 
عبدالملك حج فى -خادافه عيدالملك والوليد فطاف بالبيثت 2 أن يستلم 
الحجر فلم يقدر عليه من الزحام » فنصب له منبر فجلس به وأطاف به 


ا 


أهل الشام » فبينما هو كذلك | إذ أقبل علي بن الحسين صلوات الله عليهما 
وعليه إزار ورداء من أحسن الناس يحها وأطيبهم رائحة بين عينيه سجادة 
كأنها ركبة عَنْرِ ٠‏ فجعل يطوف بالبيت ٠‏ فإذا يلغ إلى موضع الحجر تنحى 
الناس حتى يستلمه هيبة له وإجلدل فشا ذلاف فاه » فقال رجل من 
أهل الشام لهشام : من هذا الذي قد هابه الناس هيبة وأفرجوا له عن 
الحجر ؟ فقال هشام : لا أعرفه لئلا يرغب فيه أهل الشام .. فقال 
الفرزدق وكان حاضراً: لكني أعرفه . فقال الشامي : من هذا ياأبا 


فراس ؟ فقال رحمه الله : 

هُذًَا آَلْذِى تعرفٌ النطحاء وطاته 

هذا آبِنُ خَيْر عِبَادٍ آللّهِ كلهم 

عُذَا علي رول الله وَل 

اذ رأته ريش قال اللي 
نس 1ه ذروة الْعرّ آلتي بيه 

20000 رار 0 

بُْضي 9) حياءً وَيُغْضئىٌ سس 27 

يق نوز 8 من ثور م دروم 


: قوله : عرفان :ع مقعول لأجله‎ )١( 


وَآليَتْ يعرف زالمل وَآلحَرَم 
هذا لتقي آلْنْقَئٌ الطاهم الْعَل 
أمستٌ ينور هُدَاهُ تهسدي الظلمُ 
إأئ مارم هذا ينتهي الْكَرْمُ 
مَنْ نيْلْهَا عَرَبٌ الإشلام وَالْعَجَمُ 
ركنن لْحَطِيْم إِذا مَا جَاءً يستلم 
قَما كك إل حينّ تيم 
كَالْشمْس جاب( عن إشْرَاتِها آلْظلَمُ 


من كفت أَرْوْعَ في عسرنينه شم (4) 


(؟) الاغضاء إرخاء الجفون , وأغضى على شيء سكت . 


9) ائحايت السحاية : اتكشقت . 
(5) الخيزران بضم الزاء : 


شجر هنذي .؛ وو عروق همثذة في الأرض والعصب ؟ 


وعبق به الطيب : بالكسر عبقا بالتحريك : أي فرق به ورجل عبق تطيب عنه أياماً . 


والأروع : من يعجبك بحسنه وجهاده ونظره 


. والعرنين : بالكسر الأنف. والشمم : 


محركة ارتفاع قصبة الأنف وحسنها واستواء أعلاها . 


ا تي ّ _ قد بو 
مشتقة من رب وله الله 5-3 
5 2 ّ ع2 م : قاع 5 
خيال أثقال. أقوام إدا افتلحوا(') 
2 
١‏ له ات 
هذًا آبْنُ فاطمة إن كنت جاهله 
جى لهاك ب" إقاى ‏ هشع 4215 قله م 
الله فشبلذده قدما وسبرقفةه 
عاجة ا الس لسها اي مام 8 # اس هقش ص مم ا ير 
مَنْ جَدَه ذان فضل الانبياءٍ له 
اا عاص 2 ا اح اس#س م ل ف 
عم البرية بالإحسانٍ وانقشعت 
ا # اع تش 2 تر تراس 
0 و | ع سم * ”5 ر مس مزع 
سَهُل الخليقة لا تُحَنَئْ يواوه 


ب 3 8 9 2 م س ع نق لل 9 3 وك 3ن 


0-0 2 لق عاص لله ولماك 2 سه 3 
لا يستطيع جواد بعذ عايب ”؟ 
قاض ي*## 0 م 1 0 يوم يم م أ 

كك - 9 7 1 5 
عم الغيوتث د فا ز فك أز فسسنسا 





طابَت متاصره وَالحِيم وَالشِيه(!) 
17 شحاف تسلو عله كد 
اقش اعد انك تناكف 
عَنْهَا الْعْمَامَة والإملاق والظلم 
يُسسَوْكفَانٍ0" ولا يَعْرِوهُمَا عَسده 
تَزِيئه خِصْلتَانٍ الخلى وَالْكَرْمْ 
الغا ليب طن حزن" 
كفر وفقربهم منجى ومعتصم 
َيْسْسَوَبُ به الإخ سان وَالْنعَم 
في كل يَوْم وَمَحتَومٌ به الْكَلِمُ 
أو-قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
وَلإ-يندانيهم قومٌ وإن كرّموا 
والاسد أسدُ ألْتْرَى والبأس محتدهة) 


)١(‏ الخيم بالكسر السجية . والطبيعة . والشيم بكسر الشين وفتح الياء جمع الشيمة 


(؟ع افتدحه الدين : أثقله . 


(4) البوادر جمع البادرة وهي ما يبدو من حدتك في الغضب من قول أو فعل . 
(8) النقيبة : النفس ء والعقل ء والمشورة » ونفاذ الرأي والطبيعة . والأويب : العاقل . 
وقوله على المجهول من العزم بمعنى الشدة » أي عاقل إذا أصابته شدة . 


(5) قوله : بعد غايتهم بضم الياء . 


7 الأزمة : الشدةٌ وأنعيت أي لزمت. والشرىق كعلى طريق ق سلمى كثيرة الأسد. 


يأبئ لهم أن يحل الضيم سَاحَتَهُمُ 
لا يفيض الغسر بَسطا من أَكُفهُم 
أي الخلائي لست في رِقَابِهمْ 


ص © اناكم كك 5 5 3 ع ع 


ل ا ا 6 بي 
ما قال لاا قط إلا فى تشهاه 


خيمٌ كرِيم وَأئِدٍ بالندى مُضْمْ 0" 
سَيَانَ ذلك إن أثروا وَإِن عَدِمُسوا 
لأولية هذا أوله نَعَمُ 
فالدين من بِيِتِ هذا ئاله آلامَمُ 
لْوْلا التَسَهُدُ كَانَتْ لاه نَعَم 


قال: فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق . فحبس بعسفان بين مكة 
والمدينة » فبلغ ذلك علي بن الحسين عليهما السلام . فبعث إليه بإثنى 
عشي الها ورهي وقال : اعذرنا يا أبا فراس فلو كان عندنا أكثر من هذا 
لوصلئناك به » فردها وقال يابن رسول الله ما قلت الذى قلت إلا غضباً لله 
ولرسوله » وما كنت لازرأ عليه شيئا : ؛ فردها عليه وقال : بحقى عليك لما 
قبلتها . فقد رأى الله مكانك وعلم نيتك فقبلها » فجعل الفرزدق بهجو 
هشاماً وهو في الحبس » فكان مما هيجاه به قوله : 


إليها قلوب الناس يهوي منيبها 


أيحبسني بين المدينة والكيم 
يقاب رسا لم يكن يكن رأس مبية 


ومنها ما أنشأه السيد السند والحبر المعتمد ذو الميزان الراجح . 


والعمل الصالح ٠‏ جناب السيد صالح تزوض سلمية الله مر بعتن اديه 
فى مدحه صلوات الله عليه واله حيث قال : 8 





- واحتدم عليه غيظأ تحرق والنار التهبت, والدم اشتدت حمرته حتى تسود. في بعض 
النسخ البأس بالباء الموحدة وي بعضها بالنون. وعلى الأول فالمراد أن شدتهم وغيظهم 
ملتهب ف الحرب . وعلى الثاني المراد أن الناس مختدمون عليه حسدا, 

)١(‏ قوله , خيم: أي شم نحيم وقوله : وأيدٍ بالندى هضم : يعنى كرامته , ومنه قول الشاعر 


يا حيذا حين تمسي الريح بأردة واد الثني وثتيال به هضم 


نل 


م ال اناس ص ال ص 
اانا افين الله عابن امفيثهة 
تربع ع في 


لك الحجر الميسود دوب محمد 
وم اق وك ااه 


فَِذَان - مروانِ ِعِزِك حَاضعَ 


أ ع ى 


لبَاري لك ألْدْرَ دَاعياً 


0ت م 


0 وشا 


قا 3 ا 


َقَد نَل ه الح شرنو 


رأغطيتة عِلَمَا كفايّة عمثره 
فَأَطلَقتَهُ فُضلا ركم أنت يزه 
وأَطعَمْت مِنْ جوع ع إل لم نَزَل 
يوم هذيت الكَابليّ يي 


وَقلْتَِ عدأ بتي أمرىءٌ يتؤي 50 


وَعَرَفَهُ عو د الجنونٍ وَعدَره 
7 520 الجن مُماد لما 

بَ إِلَيهَا يَعَدّما آنضَاً ذَاهبا 
تت بحماد د الى ليت فآنطوت 


20 8 اع اب ع 8 


وَعَرفْتَ خَيْرَ آلْحَلقٍ مت شقِيق» 


وَأَنتَ 
وفأانتث د أغنت آلْذْنْب في وضع زُوجَهِ 


“با 


على خلقه ه آلَعَاني به وَالْمُعَاقِبٌ 
مقر بفرض, الود جَهرا مخاطب 
1 عجزت 0 لْبُعَاة التواصت 

وتكليمك البودكم ا افك 
تشرع يقد شالك ها دلي 


ترا قر 


كما لك دانت عجمهًا َآلأعَارِبُ 


8 االطراس 


ومن دوب ماتدشولك لله وَافب 


وف س0 ص نذَاك آلْمَوَامِبٌ 
مب ا 1 00000 
ربوك في إِطْلاقِهِ وَمُوَ عَازِبُ 
برا 5 َال الْمَْْ منك طَالبٌ 
0 بطانا مسن ل نذاك السواغت 


بما فيه ف عْلَمُ حَمِيم وصضاحب 
مون ناطلس اجا انث طالب 
00 
أعرت لا آلآمْرٌ ما هو مَارِب 
لغدر ونلا الْعَدر ما هوائب 
بيسراكما طَيّ الْبَجَل الجايتة 
نكالا بدغواة الولاء وَهو كاذب 

منا منك من هُوَعَاطبٌ 


وأسحييت 


بها أنت نحاد تسود وَذْاهِبَ 


نشت مخحاريباً عَلَيْهَا مُرَاظ) 
رضاك رضًا الْبَارِي وَسَخَطِكَ سَخْطهُ 
ا ليت لا كان الْطَرِبْد وَلَمْ تَكُنْ 
ودس إِلييك آلثم غذرا مرب 
فيَالإمَام م كت شد 
وَيَالِسَقِيم : شَمْهُ آلسْقُمُ وآنبا 


نافد فد أنانت بايا 


واد فِوَام بشن مقو 
وَلِل فاك لقع افَكَمْ بها 
حت ينهم ما ليِسَ بريه 5-2 
ع أزضا كل يوم وليل 

فيِك الجبال لشم حلب هوام 
مض 0 مو كأنهنا 


تر لياس 


وَطَرْفَكُ فيها لأرقاد مارب 
وني مُحكم الشريل ود وَاجِبَ 
تويك 5 من ال الْطريْدٍ لْنوَائِبٌُ 

ماه فلا سَاغْت ديه آأْمَمَارِبُ 
تَدَاعَت لَه أزكانة َآلْجَوَانِبُ 
وَيَالنجيلٍ أنسلتة الْمَضَائِتٌ 
عليه لمَمَالِيِ فهيَ تَكلى نَوَادِبُ 
3-8 أنفه ه بَذْر الإامامة ة غارب 
وجب قم للفجارٍ وَعَسارِبُ 
كواكبٌ من أل ألبي غَوَارِبُ 
وََالَتَ - ما لَمْ تَنلهُ آلْحَوَاكْبُ 
تَطلوفٌ 0 الاملاك فيك كتائِبٌ 


سدق ار اتر ىام 1 


َفيك أ الببحور 7 جود نوَاضِبٌُ 
وَإِمَاعَذَابٌ فى الْقيَامَةِ وَاصٌ 


في عبادته ومكارم أخلاقه وإقرار المخالف 
والمؤالف بفضله صلوات الله عليه 
اعلم أن علي بن الحسين عليهما السلام كان أفضل خلق الله بعد 


أنه انوي ى علما وعملا .ع وكال اجتهاده وصادته وزهدهة رسيم لك 


مع الخلق 
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)١(‏ الرمص بالتحريك وسخ يجتمع في المؤق فإن سال فهو غمص وإن جمد فهو رمص 


وقد رمصت غينه بالكسر والرجل أرمص . 


أنفه من السجود وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة » وقد تعجبت 
الملائكة من موافقه وأجرى مدامعه خوف ربهء فأربئ على هام الصوم 
وواكفه فانظر أندك الله في أخصاره والمح بعين الاعشار عجائب آثاره وفكر فى 
زهده وتعبده وخشوعه وتهبّده ودؤبه في صلاته وأدعيته في أوقات مناجاته 
واستمراره على ملازمة ععاداته وإيثارة وصداقاته وعطاياه وصلاته وتوسسالاانة 
التى تدل مع فصاحته وبلاغته على خشوعه لربه وضراعته ووقوفه موقف 
العصاة مع شدة طاعته واعترافه بالذنوب على براءة. ساحتهة ويكّائه ونحيبه 
وخحفوفق قلبه من خشية الله وانتصابه وفد أرخىي اليل سدوله وخر على 
الأرض ذيوله متاجيا رنه تقدست أسماته مشخاطا له خاي ملازما بابه عر 
وجل مصوّراً نفسه بين يديه معرضاً عن كل شيء مقبلا عليه ؛ قد السلخ 
من الدنيا الدنية . وتعرى من الجثة البشرية», فجسمه ساجد في الثرى »؛ 
وروحه معلقة بالملا الأعلى » يتململ إذا مرت به أية من يات السوعيد 
حتى كأنه المقصود دبهاء وهو عنهبا ,بعيد. تجد أموراً عجيبة وأحوالا 
غريية ع ونفساً مر الله سبحانه ووتعالئ قبرقية . وتعلم يقينا لا شك فيه ولا 
ارئياب . وتعرف معرفة من قل-كشف اله الحجاب وفتح له الأبواب , ألا 
وإن هذه الثمرة من تلك الشحَمَرَةكهارأنالواخد جزء العشرة ء وأن هذه 
النطفة العذبة من ذلك المعين الكريم . وأن هذا الحديث من ذلك 
القديم » وأن هذه الدرة من ذلك البحر الزاخر ء وان هذا النجم من ذلك 
القمر الباهر . وأن هذا الفرع الثابت من ذلك الأصل الشابت . وأن هذه 
النتيجة من هذه المقدمة . وأنه ناش خليفة محمد وعلى والحسن والحسين 
لاط الضرية البيلية . ٠‏ 

هذا أصله الظاهر ء وأمًا فرعه فما أشبه الأول بالآخر . فهم عليهم 
الصلاة و السلام مشكاة الأنوار» وسادة الأخيار » والأمناء الأبرار » والأتقياء 
الأطهار . وكل منهم واحد في زمانه . عل يهتدى به من وفقّه الله وسلدده 
وأمذه بعنايته وعضده وهناه إلى سييله وأرشده وأنجده بلطقفه وأييلهة . 


وعلى بن الحسين عليهما السلام دوحتهم التى منها تتشعلب أغصانهم فريد 
زف 


بي الحسين عليه السلام فمنه بسقت أفنانهم ولساني يقصر في هذا المقام 
عن عد مفاخره ووصف فضله وعبارتي تعجز عن النّهوض بما تكون كفنا 
لشرفه ونبّله وكيف لمثلى أن يقوم بواجب نعت مثله . 

فمما جاء في عبادته صلوات الله عليه وزهده ما رواه المفيد رحمه 
الله في الإرشاد بسنده عن سعيد بن كلثوم » قال : كنت عند الصادق 
جعمر بن محمد عليهما السلام فذكر أمير المؤمنين على بن أ. بى طالب اق 
فأطراه0'» ومدحه بما شُو أهله . ثم قال : والله ما أكل علي بن أبى طالب 
ظ شلك من اللدنيا حراماً قط حتى مشى لسبيله : وما عرض له أمران قط هما لله 
رضى إل أخذ بأشدهما عليه في دينه » وما نزلت ببرسول الله بيك نازلة 
قط إلا دعاه فقدمه ثقة به . وما أطاق عمل رسول الله بيك من هذه الم 
غيره » وإن كان ليعمل عمل رجل كأن وجهه بين الجئّة والشان وي جو ثواب 
هذه ويخاف عقاب هذه . ولقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه 
لله عر وجل » والنجاة من النار .مما كد يديه ورشح منه جبينه » وإن 
كان ليقوت أهله بالزيت والخل؛ والعجَرَة7/؟2 وما كان لماسه إل الكرابيس إذا 
فضل شيء عن يده من كمه ذعا بالجلم'' فقصه . وما أشبهه من ولده ولا 
أهل بيته أحد أقرب شبهَا ته.قي.لباسه وفقهبه من علي بن الحسين عليهما 
السلام » ولقد دخسل أبو جعفر نش ابنه عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما 
لم يبلغه أحد . فراه قد اصفر لونه من السّهر. ورمضت7؟) عيناه من 
البكاء . وديرت جبهته وانخرم أنفه من السجود » وورمت ساقاه وقدماه من 
القيام في الصلاة . 

فقال أبو جعفر نت : فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء . 
فبكيت رحمة له . وإذا هو يفكر فالتفت إليّ بعد هنيئة من دخولى فقال : 





)١(‏ طرى طراوة وطراءة . أي مدحه (ص). 

(؟) العجوة : ضرب من أجود التمر بالمديئة ونخلها . تسمى لبه (ص). 
() جلمت الشيء جلما: أي قطعته . والجلم الذي يُجز به (ص) . 
(4) رمضت قدمه من رمضاء أي احترقت (ص) . 
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يا بنى أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة أمير المؤمئين على بن 
أبي طالب تق , فأعطيته فقرا فيها شيئاً يسيراً » ثم تركهامن يده 
تضجرا("2 وقال : من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب يناش , 

وفيه أيشها بإسناد إلى زرارة بن أعين قال : سمع سائل في جوف 
الليل وهو يقول : ين الزاهدون في الدنيا , والرَّابون في الآخرة » فهتف 
اع سا 0 
الحسين عليهما السلام . 

وروى الصدوق رحمه الله في الخصال بإسناده إلى حمران بن 
أعين » عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال: كان 
على بن الحسين عليهما السلام يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة . كما 
كان يفعل أمير المؤمنين ناثق , كانت له خمسمائة نخلة . فكان يصلي عند 
كل نخلة ركعتين » وكان إذا قام في .صلاته غشي لونه لون اخمرء وكان 
قيامه فى صلاته قيام العبد الذليل بين يندَي/الملك الجليل » كانت أعضائه 
ترتعد من خشية الله عر وجل لوكا يصلياً صلاة مودع يرى أنه لا يصلي 
بعدها أبداً . ولقد صلّئ دَإن- يوم فسقط الرداع من أحد منكبيه فلم يسوه 
حتى فرغ من صلاته » فسأله بعض أصحابه عن ذلك . : فقال : ويحكثك 
تدرى بين يدي من كنت؟ إن العيد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه 
منها بقلبه » فقال الرجل : هلكنا. فقال تق : كلا إن الله عرّ وجل متمم 
ذلك بالنوافل » وكان نتف يخرج في الليلة المظلمة فيحمل الجراب على 
ظهره وفيه صرر من الدنانير والدراهم ؛ وريما حمل على ظهره الطعام أو 
الحطب حتئ يأتي باب فيقرع . نم ينايك عن يخرج إليه » وكان يغطي وجهه 
إذا ناول فقيراً لغلا يعرفه . فلمًا توفي.نا نانش فقدوا ذلك فعلموا أنه كان 
علي بن الحسين عليهما السلام » ولما وضع نفنت على المغتسل نظروا إلى 
ظهره وعليه مثل ركب الإبل مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء 


)١(‏ الضجر : القلق من الغم . وقد صحر فهو ضجر (ص). 


١ ن‎ 


والمساكين . ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف(2 خرٌ فتعرض له سائل 
فتعلق بالمطرف فمضى ,شق مشلل ونركه له . وكان يشتري الخْرٌ فى الشتاء . 
فإذا جاء الصيف باعه فتصدق بثمنه » ولقد نظر ,الشلاني ند يوم ععرفة إلى تنوه 
يسألون الناس ع فقال : ويحكم أغير الله تسألون في مثل هذا اليوم إنه 
ليرج (5) في هذا اليوم “لما في بطون الجبال أن يكون سعدا ؛ ولقد كان 
تتاف يأبى أن يؤاكل امه .» فقيل الس الله انت أبرٌ الناس وأوصلهم 
للحم » فكيف لا تؤاكل امك . فقال : ني أكره أن تسبق يدي إلى ما 
سبقت عينها إليه » ولقد قال له رجل با ار ا 
حما شديل! . فقال عالق ٠.‏ لتقف : الهم إفي أعوذ بك أن أحب في فييك وأنت لى 
ولقد حج على ناقة له عشرين حجة . فما قرعها بسوط ء فلما نفقت 
مر بدفنها لثلا يأكلها السباع» ولقد سألت عنه مولاة له فقالت أطنب أو أختصر 
فقيل لها : بل اختصري ء فقالت :“ما أتيته بطعام نهارا قط وما فرشت له 
فراش بليل قط ولقد انتهئ ذابث يوم إل قوم يغتابونه . فوقف عليهم فقال: 
إل كنتم صادقين فغفر الله لي 3]تمكنتج كاذبين فغفر الله تعالئ لكم . 
وكان نت إذا جاءه طالب عَلم فَقَآلَ : مرحبا بوصيّة رسول 
اك بتي ' ٠‏ ثم يقول لي ين من مره ف يقي يني 


كان بايا ل اا 0 





. المطرف ؛ بة بضم الميم وفتح الراء رداء من خخز مربع ذو أعلام‎ )١1( 

255 قوله نإنتق وانه ليرجى أي شل! أفاضت له على العباد بحيث يرجى للجنين في الرحم 
أن ن يكتب ببركة هذا اليوم سعيداً مع أنه لا يقدر على عمل ولا سؤال يستجل بهما 
الرحمة . ومع ذلك ترجى له هذه الرحمة العظيمة » فكيف ينبغي أن يسأل من يقدر 

على السؤال والعمل مثل هذا الطلب الحْسيس الدنيوي من غيره تعالئ . 

(5) قوله عإناف. : مرحباً بوصية رسول الله نيك أي بمن أوصى به متك وبرعايته 

(البحار) . ْ 


من 


طعامه اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين الذين لا حيلة لهمء وكان يناولهم 
بيده ومن كان منهم له عيال حمل له إلى عياله من طعامه. . وكان نش 
لا يأكل الطعام حتئ يبدأ فيتصدق بمثله . ولقد كان تسقط منه كل سنة 
سبع ثفنات من مواضع سجوده لكثرة ة صلاته » وكان يجمعها . فلمامات 
دفلت معه . ولقد يكى على أبيه الحسين عليهما السلام عشرين سنة » وما 
وضع بين يديه طعام إل بكئ حتى قال له مولى له : يابن رسول الله أما أن 
لحزنك أن ينقضى ؟ فقال له : ويحك إن يعقوب النبي بقن كان له اثني 
عشر اننا فغيّبٍ الله عنه واحداً منهم فآبيضت عيناه من كثرة بكائته عليه ٠‏ 
وشأتب رأسه من الحزنء واحدودب ظهره من الغم ء وكان ابنه حيا في 
الدنيا » وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمّي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين 
حولي : فكيف ينقضي حزني ؟! 

وفي البحار عن الشيخ الطوسي رحمه الله في أماليه سنا عن 
عمرو بن عبدالله بن هند , عن أبق حَعْمر, محمد بن علي عليهما السلام . 
أن فاطمة بنت على بن أبي طإلب عليهما السلام لما نظرت إلى ما يفعل 
ابن أخيها على بن الحسين"عليهما السّلام بنفسه من الدأب في العبادة أتت 
جابر بن عبدالله بن عمرو بن حزام الأتضاري ٠‏ فقالت له : ياصاحب 
رسول الريك إن لنا عليكم حقوقاً من حقنا عليكم أن إذا رأيتم أحدنا 
يهلك نفسه اجتهادا أن تذكروه الله وتدعوه إلى البقيا على نفسه . وهذا 
علي بن الحسين عليهما السلام بقية أبيه الحسين يتفر, قد انخرم أنفه . 
وثفنت جهته وركنتاه وراحتأه إترابا منه لنفسه فى العبادة فأتى جابر بن 
عبذالله باب على ؛ بن الحسين عليهما السلام وبالباب أبو جعفر محمد بن 
على عليهما السلام في أغيلمة من بني هاشم قد اجتمعوا هناك » فنظ 
جاير إليه مقبلاً فقال : هذه مشية رسول الله شك وسجيته » فمن أنت يا 
غلام؟ قال : فقال أنا محمد بن علي بن الحسين عليهما السلام . فبكى 
جابر رضي الله عنه . ثم قال : أنت والله الباقر عن العلم حقاء. ادن مني 
بأبي أنت فدنا منه » فحل جابر أزراره ووضع يده على صدره فقبله وجعل 


ابابا 


عليه خذه ووجهه وقال له : أقرئك عن جدّك رسول الله نيك السلام غ وقل 
أمرني أن أفعل بك ما فعلت . وقال مَيَكك لي : يوشك أن تعيش وتبقى 
على الى مع زنكو بن سبد تيه رار تلن يقر نال : إنك 
امثى حنى نعمى ٠‏ ثم يكشف للك عن بصرك , ثسم قال : ائذن لي على 
بيك ء فدخل أبو جعفر تفن على أبيه فأخبره الخبرء وقال 500ظ2 
بالباب وقد فعل بى كيت وكيت ٠‏ فقال بق : يا بنى ذلك جابر بن 
عدالله . 1 


ثم قال: أمن بين ولدان أهلك قال لك ما قال قال نعمء قال ,إنتق: إن 
لله إنه لم يقصدك فيه بسوء . ولقد أشاط بدمك ء ثم أذن نغ بجابر 
فل نحا ل عليه فوجده في محرابه قد أفضته العبادة » فنهض على نانش فسأله 
عن حاله سؤالاً خفياً . ثم أجلسه بجنيه . فأقبل جابر عليه يقول بابخ 
ابسياواك بن المت 01 سان إلا عاق ايده لكر ندر 
أحبكم . وخلق النار لمن لمن أَبِعْضِكُم ويماداكم . ما هذا الجهد الذي كلفته 
نفسك؟ قال له علي بن الحلسيرمليهام) السلام : يا صاخب رسول الله 
بي أما علمت جدي رسول اله نَل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء ات الاجتهاد له وتعند 2 مووامي حتى انتفخ الساق وورم 
القدم » وقيل له أنفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
قال : أفلا أكون عبدا شكورا . 


فلما نظر جابر إلى علي بن الحسين عليهما السلام وليس يغني فيه 
فول من يستميله من الجهد والتعب إلى القصد » قال له : يابن رسول الله 
تيك البقيا على نفسك فإنك من من أسرة بهم يستدفع البلاء » ويستكشف 
الغم . وبهم يستمطر السماء . فقال له ا ابر انال على مولع يري 
مؤتسياً بهما صلوات الله عليهما حتى ألقاهماء ثم أقبل جابر على من 
عضر نت ايم : والله ما أرى في أولاد الأنبياء بمشل على بن الحسين 
عليهما السلام إلا يوسف بن يعقوب عليهما السلام . والله لذريّة على بن 


يار ابا 


الحسين عليهما السلام أفضل من ذرية يوسف بن يعقوب عليهما السلام . 
إن منهم لمن يملا الأرض عدلاً كما ملئثت ظلماً وجوراً . 


وفيه أيضاً عن المناقب عن كتاب الأنوار أن إبليس لعنة الله عليه 
تصور لعلي بن الحسين عليهما السلام وهو قائم يصلي في صورة أفعى . 
له عشرة رؤوس محدودة الأنياب . متقلبة الأعين بحمرة » فطلع عليه من 
جوف الأرض من سجوده نثك , ثم تطاول في محرابه . فلم يفزعه ذلك 
ولم يكسر طرفه إليه » فانقض على رؤوس أصابعه يكدمها بأنيابه وينصح . 
عليها من نار جوفه وهو لا يكسر طرفه إليه ولا يحول قدميه عن مقامه ولا 
يختلجه شك ولا وهم فى صلاته ولا قراءته » فلم يليث إبليس حتى انقضص 
إليه شهاب محرق من السماء . فلما أحس به صرخ وقام إلى ججانب 
على بن الحسين عليهما السلام في صورته الأولى . ثم قال : يا علي : 
أنت سيد العابدين كما سيت وأنب ات . والله لقد رأيت عبادة الثبيين 
من عهد أبيك ادم إليك . فما ١أنهوبتلك‏ ملك ولا مثل عبادتك . ثم تركه 
وولئ وهو في صلاته لا يشغله كلامة حَيبتضى صلاته على تمامها . 

وفيه عنه أيضاً روي أنه كان إِذَآ فآ إلى الصلاة تغيّر لونه وأصابته 
رعدة وحال أمره فربما سأله عن حاله من لا يعرف أمره في ذلك فيقول : 
إني أبمذ اليكوق مين مدق بلك عسظيو + كان إثاوكت ل عاد لع 
يشتغل بغيرها ٠»‏ ولم يسمع شيئا لشغله بالصلاة . 

روي أنه سقط بعض ولده في بعض الليالي فانكسرت يده » فصاح 
أهل الذار وأتاهم الجيران وجيء بالمجبر فجبر الصَبيى وهو يصيح من 


الآلم ع لي فلما أصييح رأى الصبي يده مربوطة إلى 
عنقه ؛ فقال نت بإثقى : ما هذا؟ فأخصروه نظنقى . 


قال ارو حر بيك حو جا اوج الجطرا عورد كر 
رسول الله اسك تناك الثار الثار . قمأ فما رفع رأسه حتى اطفأت . فقيل له بعد 
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قعوده بإنش, : ما الذي ألهاك عنها؟ قال : ألهتنى عنها النار الكبرى . 

وقال : قال الأصمعى : كنت أطوف حول الكعية ليلة فإذا شاب 
ظريف الشمائل وعليه ذؤابتان . وهو متعلّق بأستار الكعبة وهو يقول : نامت 
العيون ؛ وغغارت النجوم . وأنت الملك الحي القيوم . غلقت الملوك 
أبوابها » وأقامت عليها حرّاسها . وبابك مفتوح للسائلين » جثتدك لتنظر إليّ 
برحمتك يا أرحم الراحمين ؛ وأنشأ يقول : 
ياامن يجيب دعاء المضطر فى الظلم يا كاشف الضرٌ والبلوى مع النقم 
قد نام وفك حول البيت قاطبة 2 وأنت وحدك ياقيوم لمتنم 
أدعوك رب دعاء قد أمرت به فارحم بكائي بحق البيت والحرم 
إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالنعم 


قال : فاقتفيته فإذا هو زين العابدين ناش , 

وفيه عنه أيضاً عن طالؤوس المقيه قال : رأيته ننق يطوف من العشاء 
إلى السخرء ويتعيك . فلمتا “لدي أعتتدا رمق السماء بطرفه وقال : إلهفى 
الاين » جنتك لت رلي وتتحمني ريني وجه جادي محمد بك في 
مخالفتك . وما قصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك . ولا بتكالك جاهل . 
ولا لعقيوبتك متعرض » ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك سترك 
إن قطعت حبلك عنى » فوا سوأتاه غداً من الوقوف بين يديك إِذا قيل 
أحط. ويلى كلما طال عمري كثرت خطاياي . ولم أتب . أما ان لي 
استحي من ربي . ثم بكى صلوات الله عليه واله وأنشأ يقول : 
أتحرقني بالنسار يا غاية المنى ‏ فأين رجائى ثم أين محبّتي 


* يار 


أتيت بأعمال قبائح زرية» ومافي الورى خلق جنى كجنايتي 

ثم بكئ وقال: سبحانك تعصى كأنك لا ترى ء وتحلم كأنك لم 
تعص. تتودد إلى خلقك بحسن الصنيع » كأن بك الحاجة إليهم وأنت يا 
سيدى الغنى عنهم » ثم خر إلى الأرضن ساعدا , 

قال : فدنوت منه وشلت72') برأسه ووضعته على ركبتى وبكيت حتى 
تير انا دموعي على خخذه . قامشوف خالا وقال : من الدى أشغلني عن 
ذكر ربي ؟ فقلت : أنا طاووس يابن رسول الله ينك » ما هذا الجزع 
والفرع وحن فلؤّمنا أن نفعل مشل هذا وحن عاصون جاأفول . أبوك 
الحسين بن على عليهما السلام » ومّك فاطمة الرّهراء عليها السلام . 
وجدك رسول لله ميك ء “قال : فالتفت إليّ وقال : هيهات هيهات يا 
طاووس 0 عبني ادي أبي 8 وجدي خلق الله الحنة لمن أطاعه 
وأحسن ولو كان عيذا خيشيا : وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولدأقرشياً.ء 
أما سمعت قوله تعالى : « فإذا نفخ في:الصور ف فلا أنساب بيتهم يومثئذ ولا 
يتساءلون » والله لا ينفعك غداً إلا تقلامة تقّدملها من عمل صالح . 

ورفؤق المفيد في الإرشناد ساشيياده عن إبراهيم بن علي 5 عن أبيه 
ئش قال : حججت مع علي بن الحسين عليهما السلام فالتأثت”" الناقة 
يذه عنها . 

وبهذا 4د قال حصي على بن الحسين عليهما السلام ماشياً. 

وفي اليحار عن المثشاقب عن الصادقف ند باش قال : كان علي بن 
(1) قوله : زرية بتقديم المعجمة من قولهم : زرى عليه أي عابه وعايبه (بحار) . 


(؟) شلت بالشيء بضم الشين المعجمة أي رفعته (بحار). 
5”) الالتياث : الابطاء (ق). 


أ 


الحسين عليهما السلام شدبك الاجتهاد في العبادة . نهاره صساتم وليله 
.فيه عه أيضاً قال" عبداله بن امرك حنف: بعض السنين إلى 
يسير في ناحية من الحاج بلا زاد ولا راحلة » فتقدمت إليه وسلمت عليه 
فقلت : يا ولدي أين زادك وراحلتك؟ فقال : زادي تقوى الله وراحلتي 
رجلاىي وقصدي مولاي . فعظم في نفسي » فقلت ياولديى ممن 
كرون تقال سطليي .. اققاك : أبن ْي؟ فقال : هاشمي ء فقات : أبن 
لنحن على سين 5 نذوده ونسقى وراذه 
وما فازمى فاز بايا وما خاب من حبنا زاده 
ومن سرّنا نال منا اللجوي--إمن ساءنا سآء ميلاده 
ومن كان غاصبنها حتقتتنا.:+>-فيتوم القيامة ميعاده 
فأتيت الأبطح فإذا بحلقة مستديرة فاطلعت لأنظر من بها فإذا هو صاحبي . 
ويروى له .ناش : 
نحن بنو المصطفى ذوو غصص0ح-46ح يجرعها في الأنام كاظمنا 
عظيمة في الأنام محنتنا أولنا مبتلى وامحرنا 
والناس : في السسرور وما يسأمن طول الْزَمان جائمنا 


ام 


وخصصنا به من الشرف الطائل سين الأنام محنتنا 

أقول : وكفاك من زهذه وفصاحته صلوات الله عليه نقد 
الكاملة » فإن الفصاحة أصغر صفاتها , والبلاغة أقل خطراتها ألفاظها در 
البعاب با افق قطرا وتعائها فر التعاب بل أو قثرا ٠‏ فى 
كالشمس تقرس ضياء ؛ وضعك عاالاء ؛ وكالماء برخص., كر 
مفقودا . فألفاظها أنوار غ» ومعانيها تثمار ؛ ومواعظها تشقود سامعها 7 
البحور . ويفلق الصكور ء ويسمع الصم . ويتنزل العصم . قد حكم لها 
من وقف عليها من العلماء بالإعجاز والتبريز(١»؛‏ وشبهوها في صفاء سبكها 

م 

بالذهب الابريز('» » فمن ترقى في معارج طرقها استضاء بنور افقها . ومن 
ألم بساحة أقسامها وعزائمها تطوق بأنفس مراحمها ومكارمها فادعيتها 
مرقومة بحيعلة الفلاح وأقسامها إذا اظيِرتِ من أوكارهن حلقت محلقة ذات 
الجناح غصون مسائلها لا تذوي اوعرّاتم وشائلها تكشف قناع البلوى, يجاب 
والله سائلها وتنجح وسائلها تجل تباليّهَا "محل العافية من المريض » وتنزل 
تداعيها منزلة الجبر من الكسر المَهيضن إن شآء الله “تعالى 7 

وكبك زور على ين عرست الأربلى في كشف الغمة عن الحافظ 


19 برزتبريزاً فاق أصحابه فضل أو شجاعة » وبرزت الشيء تبريزا أي أظهرته وتبينته . 
(0») الابريز: الذهب الخالص من الكدورات (مجمع). 
() قال الكفعمي و عجوية الله : وكتب الشيخ الأعظم الكامل الأكرم المطلع على حقائق 
المعارف الأدبية المضطلع بأغياء اللغاتب العربية الفضل بن يحيئ بن على بن 
المظفر الطيبى قدس الله روحه ونور ضريحه وذكر طاب ثراه على حاشيتها ما 
هذا لفظه في هذه الموعظة مواضع قد أعلمتك عليها يحتاج إلى نسخة صحيحة 
اننا 


علي بن الحسين عليهما السلام إذا تلى هذه الآية : 8 يا أيُها الذين آمنوا 
آتقوا الله وكونوا مع الصادقين » ؛ يقول ' اللهم أرفعني في أعلى درحات 
هذه الندبة.ء 0 بعزم الإرادة . وهبنى ححسن المستعيب من نفسي 
وخذ لي منها حتى تتجرد خواطر الدنيا عن قلبي من برد خشيتي منك : 
وارزقني قلبا ولسانً يتجاريان في ذم الذنيا. وحسن التجافي منها حتى لا 
أقول 1 صدقاء وأرني مصاديق إجابتك بحسن توفيقك حتى أكون فى كل 
حال حيث أردت . فقد فزعت بي باب فضلك فاقة بحدّ سنان نال قابي 
بمندوحهاء وحتى متى أصف محن الدنيا ومقام الصديقين. وانتحل عزماً من 
إرادة مقيم بمندوحها الخطايا أشتكي ذل ملك الدنياء وسوء حكامها على 
فقد رأيت وسمعت لو كنت أسمع في في أداءِ فهم ٠»‏ أو أنظر بنور يقظة وكيلة 
ألاقى نكبة وفجيعة وكأس مرارات زعاقاً مذاقهاء وحتى متى أتعلل 
بالأماني » وأسكن إلى الغرور , وأعَبْدُ نفسي للدنيا على غضاضة سوء 
الاعتداد من ملكاتها . وإنما أتعرض لنكبات الدهر على تريص اشتمال 
البقاء ‏ وقوارع الموت . تخلفِح حكميٌ»في نفسي . ويعتدل حكم الدنيا : 
وهُنٌ ألْمَنَايَاأَيٌ وَادِ سَلَكْسَُ عَلَيْهَا طريقي أَوْ عَليّ طَرِيقهًا 
وحتى متى تعدني الدنيا فتخلف وأئتمنها فتخون لا تحدث حذة الآ 
يخلوف جدة ولا تجمع شملا إلا بتفريق شمل في حتى كأنّها غيرى محجبة ' 
تغار على الالفة » وتحسد أهل النعم : 


فقد أدبتني بانقطاع وفرقة وارمض لي من كل أفق بروقها 


ومن انقسطع عذرا من معد سيرا يسكن إلى معرس غفلة بأدواء تبوه 
الدثيا ومرارة العيش وطيب نسيم الغرور . وقل أمرت تلك الجبادره سام 
القرون الخالية 3 وحال دوت دلك النسيم هوات وحسرات 3 وكانت ' 
حركات . شكتنثءع ودهب كل عالم بما فيه : 
فماعيشةإلاً تزيد مرارة ولا ضيقة إلا ويزداد ضيقها 


مه 
0 


مر 


وكيف يرفىء دمع لبيب أو يهدأ طرف متوسم على سوء احكام 
الدنيا » وما تفجأا به أهلها من تصرف الحاللات » وسكون الحركات . 
وكيش 00 إليها من يعرفها رهبي تشيجع الأباء بالأنناء وتلهي الأبناء عن 
الآباء 1 وتعدمهم أشجار قلوبهم وتسليهم قر عيوبهم : 
ونسرمي فساوات القلوب بأسهم. وجمر فؤاد لا يبوخ 2 

وما عسيت أن أصف من محن الدنيا . وأبلغ من كشف الغطاء يا 
وكل به دور الفلك من علوم الغيوب . ولت أذكر منها إلا قليلاً أفتنة أو 
مغيب صريح تحافت عنه فأاعتير آيها السامع تهلكات الأمم . وزوال 
التعم 3 وفظاعة ما تسمع وترى من يميق © اثارها في الديار الخالية .ع والسرسوم 
رَكَمْ عَالِم أفنت فَلَمُ تك شَجوهُ ولا بِدٌ أن تفنى سَريعا لحوقها 

فانظر بعينك إلى مصارع أهدل الْبَفخِ('© وتأمل معاقل2" الملوك . 
ومصانع الجبازين » كيشا عركتهم اللدنيا بطلاكل9) الفناء . وجاهرتهم 
بالمتكرات 3 و سحتسا عليهم أذيال اليوار 000 1 وطحنتهم طحن الرحا 
للحب 5 واستودعتهم هوج ١‏ الرياح لتسكتب عليهم أذيالها فوق مصارعهم 
ِلك مَغَانِتِهمْ وَمَذِي فَبُورهُمُ ‏ تَوَارَنَهَا أَعَصَارْمَا وَحَرِيْقَهَا 


. البذخ : الكبر‎ )١( 

(؟) المعقل : الملجأ والجمع معاقل . 

(*) الكلاكل : جمع كلكل وهو الصدر. 

(#) البوار : الهلاك / 

00١‏ الهوج : جمع هوجاء : وهي الريح التي تقلع إلبيوت » والهوجاء الناقة » كأن بها 
هوجا من سرعتها . ( في كشف الغمة كتب من خط الكفعمي رحمة الله تعالى 
عليه ) . 


و وانظر أي عز ملك أو نعيم انس أوبشاشة ألف إلا نخْصَتٌ 
أهله قرة أعينهم وفرقتهم أيدي المنون » وألحقتهم بتجاويف التراب . 
وأضحوا في فجوات قبورهم يتقلبون ٠»‏ وفي بطون الهلكات عظاما ورفاتا 
ومسو ي كيني عادو 

وفى مطالع أهل البرزخ0© وخحمول تلك الرقدة وطول تلك الاقامة 
طفيت مصابيح النظر ؛ واضمحلت”" غوامض الفكر . وذمٌ العَمُولٌ أهمل 
الُقول . فبقيت متلدّداً(» فى طوامس هوامد”*» تلك الغرفات» فنوهت بأسياء 
الملوك0): وهتفت بالجبارين. ودعوت الأطباء والحكماء؛ وناديت معادن 
الرسالة والأنبياء : اتململ تَمَلم[ تملما تململ الْسليه 0" . أبكي بكاء الحزين . فأنادي 


ولاات حتيل مناص 227 : . 





. الصلصل والصلصال : .طين ياب س لم يطبخ إز انغرته صل من يبس‎ )١( 

(5) البرزح : الحاجز بين الشيئين”- والبورخ همابين الدنيا والآخرة . ( كشف الغمة 
كتب من خط الكقفعمي رحمهة الله ) . 

(5) اضمحل الشيء : ذهب وفي لغة امضحل مثل معلقة وعملقة وبكبكية وكبكبة, 
واضمحل السحاب ذهب وتقشع . 

(5) التلدد : الالتفات يميئاً وشمالا 1 

(9©) الهوامد : البواقى . وهمد الثوب بلى . 

(7) نوهت بأسماء الملوك : أي رفعت من ذكيهم , وناء الشيء ارتفع » ونوعت بفلان 

رفعت من ذكره (فيى كشف الغمة كتب من خط الكقعمى رحمهة الله) . 

(9) السليم : اللديغ من الحية سمي بذلك قيل : تفاؤلآً بالسلامة وقيل لأنه استسلم لما 
به . 

(8) قوله : ولات حين مناص : أي ليس ساعة ملجأ ولا مهرب ( كشف الغمة من خط 


الكفعمى رحمه الله ) . 


لمر 


نصدعت الدنيا عماألتَذ بنواظر فكرها من سوء الغفلة » ومن عجب 
المعاذير وخسأت أبصارهم عن لبه التذبير وكلما تراءت الأيات ونشرها 
من طي الدهر عن القرون الخالية الماضية » وحالهم ومالهم » وكيف كانوا 
وما الدهر وغرور الأيام : 
وَهُل هي إلا لوعة من ورائها ‏ جو قال أو هتف نفس يسوقها 
وقد أغرق فى ذم الدنيا الأذلاء على طرف النجاة من كل عالم . 
فبكت العيون شجن القلوب فيها دما ثم درست تلك المعالم فتتكرت 
الآثار» وجعلت فى برهة من محن الدنيا . وتفرقت ورثة الحكمة » وبقيت 
فرداً كقرن الأعضب١(2‏ وحيداً . 
أقول فلا أجد سميعاً وأتوجخ فلا :ايد مشتكى : 
فْإِنْ أبكهم أخرّض وكيف تجلدي_-وفي القلب مني لوعة لا أطِيْقَهَا 
وحتى متى أتذكر سحاد وة مدأ الدتبنا وعدونة مشارب أيامها 3 وأفتمى 


آثار المريدين » واتنسم أرواح من سبقهم إلى الغل والفساد . وتخلفي 


لعمقدهم جوى 5 ونخانني الصير حتى كاني أول ممتحن أتذكر معارف 
الدنياء» وفراق الأحية ع 
فلو رجعت تلك الليالى كعهدها رَأت أهلها في صورة لا تروقها 


(1) الأعضب : - الظبى الذي انكسر أحد قرنيه » وشاة عضباء مكسورة القرن الداخل 
والمكسور أحد قرئيها (كشف الغمة كتب من خط الكفعمى رحمه الله) . 


الأياثر 


بعبرانى 3 20 فأبكي 3 وقد سَلِبَتِ القلوبٌ ليُها, ورقا الدمع 
وحق الداء #يلري ٠‏ على ول . مجانبة الأطباء ع وكيف ناي يلمر 


الضلالات في دياجي الظلمات على , 


ولسيل القوم 1 لتيجوفة طوامس يه لجرق بطليء خشوقها 
وقد انتحلت طوائف من هذه الأمة بعد مفارقتها أئمة الدين. 
وشجرة النبوة » إخلاص الديانة . وأخذوا أنفسهم في مخائل الرهبائية . 
وتغالوا في العلوم . ووصفوا الإيمان بأ صفاتهم . وتجلوا بأحسي: 
السنة حتى إذا طال عليهم الأمد وبعدت عليهم الشقّة وامتحنوا بمحن 
الصادقين رجعوا على أعقابهم ناكصين ع سبيل الهدى م وعلم النحاة 3 
يتفسخون تحت أعباء الديانة » تفسخ حاشية الإبل تحت أوراق اليل : 
ولا يحرز السبق الرّزايا وَإِن جرت ول يبغ الغايَاتِ إلآ سسسوقها 


وذهضب اخرون إلى التقصير في أمرنا . واحتجوا بمتشابه القرات . 
فتأولوه ه بارائهم . واتهموا مَاتورَ الشتر مَمَ استحسنوا يقتحمون في أغمار 
بيك بير سات سواسو سيان الرعام 
وإلى من يفرع خلف هذه 2 وقل درست أعلاء الملة :ورزات ٠‏ الأمة 
بالفرقة والاختلاف ع يكفر بعضهم بعضاً والله تعالى دل : # ولا تكونوا 
كالدين تشرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات # : فمن الموثوق به على 
إبلاع الححة . وتأويل الحكمة ء إلا أهل الكتاب وأبناء أئمة الهدى , 
ومصابيح الدجى يْ الذين ١‏ لح الله تعالى بهم على عباده 3 ولم كا 
لفق سب من غير سبعة » هل تعرفونهم واجمدونم إل بن ريع الشجمرة 
تطهيراً وبرأهم من الآفات , وافترض موّتهم فى الكتاب ب 
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مم العرْوَُ لوق وَهُمْ مَعْدِنُ الى وَخَيْرٍ آلْجبَال الْعَالْمِينَ وَثِيقَهَا 
وفيه عنه أيضاً عن يوسف بن أسباط قال : حدّثني أبي قال : دخلت 
مسجل و فإذا شاب يناجي ربه وهو يقول فى سجوده : سجد وجهي 
فى التراب لخالقي . وحق له . فقمت إليه فإذا هو على بن الحسين 
علهما السلام » فلما الجر الجر تهضت إليه قات له : يابن رسول الله 
بتك تعذّب نفسك وقد فضلك الله تعالى . اب ااا با سكل 
عمرو بن عثمان . عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله نيت : كل عين 
باكية يوم القيامة إلا أربعة أعين اع تن د كاي ال عاك ويد 
فقئت فى سبيل الله » وعين غضت عن محارم الله » وعين باتت ساهرة 
ساجدة يباهي بها الله الملائكة » يقول : انظروا إلى عبدي روحه عندي 
وجسده في طاعتي . قد جافى بدنه عن المضاجع يدعوني خوفاً من 
عذابي » وطمعاً في رحمتي , آشْهْدُوا:ائن قد غفرت له . 
قال على بن عيسى : هكذاأوردم اللحافظ في مسجد الكوفة , 
وعلى بن الحسين عليهما السلام فيمأظنه لم يصل إلى العراق إل مع أبيه 
حين قشل » ولما وصل هو إِلَىّ الكوقة لم يكن باختياره » ولا منصرفا في 
نفسه ء فيمشي إلى الجامع ويصلي فيه . 
أقول: وروى ابن بابويه الصدوق قدس الله سره فى أماليه بسنده إلى 
أبي حمزة الثمالي قال : دخلت مسجد الكوفة فإذا أنا 5 عتد الاسطواتة 
السابعة قائم يصلي يحسن ركوعه وسجوده .» فجئت لأنظر إليه فسبقني إلى 
السجود » يقول في سجوده : اللهمٌ إن كنت قد عصيتك فقد أطعتك في 
أحب الأشياء إليك وهو الإيمان بك متأ منك به علي . ٠‏ لا منا مني به 
عليك . ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك , لم أدع لك ولدا . ولم 
اتخذ لك شريكاً بمنك علي لا منا مني عليك . وعصيتك في أشياء على 
غير وجه لا مكائرة مني ولا مكابرة ولا استكبارا عن عبادتك ولا جحودا 
لربوبيّتك . ولكن اتبعت هواي وأزلني الشيطان بعد الحجة والبيان » فإِن 
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تعذبني فبذنبي غير ظالم لي » وإن ترحمني فبجودك ورحمتك يا أرحم 
الراحمين » ثم انفتل وخرج من باب كنلة . فتبعنه حتئ أتى منساخ 
الكلبيين » فمر بأسود فأمره بشيء ء لم أفهمه .» فقلت : من هذا؟ فقال : 
هذا على ؛ بن الحسين عليهما السلام » فقلت : جعلني الله فداك ما أقدمك 
هذا الموضع؟ فقال : الذي رأيت . 

وفي مصباح المتهجد كان له نض تل خريطة فيها تربة الحسين ناش 
وكان لا يسجد إلا على التربة . 

وني كشف الغمة كتب من خط الكفعمى عليه الرحمة قال : قال 
المصنف طاب ثراه : هذا الفضل من كلامه باك قاد نظمه بعض الشعراء , 
لاا 


5 إذ فرقت بيني وبينهغ. نوى بكيت ت على أمل لل المسروات 
وما حياة امرىء أضحت مدامعه / #بمقسومة بين أحياء وأموات 


ومما جاء في صدقته ,نشت : 

ما رواه كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي فى مطالب السؤول : 
أ لما مات علي بن الحسين علههما السلام وجدوه يقت مائة بيت من 
أهل المديئة ع ٠‏ كان يحمل إليهم ما يحتاجون إليه . وقال محمد بن 
إسحاق : كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان 
معاشهم . فلمًا مات علي بن الحسين عليهما السلام فقدوا ما كانوا يؤتون 
به في الليل . 

وقال أبو حمزة الثمالي : كان زين العابدين نلق يحمل جراب الخبر 
على ظهره ه بالليل فيتصدق به ويقول : إندك صدقة السر تطفىء غضب 
الزّب , 

ولما مات :زنش وغسلوه جعلوا ينظرون إلى اثار فى ظهره ٠‏ فقالوا : 
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ماهذا؟ قيل : كان يحمل جراب الدقيق على ظهره ليلا ويوصلها إلى 
فقراء المدينة سرا . 

وقال ابن عائشة : سمعت أهل المدينة يقولون : ما فقدنا صدقة السر 
حتى مات على بن الحسين عليهما السلام . 

وقال سفيان : أراد على بن الحسين عليهما السلام الخروج إلى 
الحج . ؛ فاتشذت له سكينة ينث الحسين عليهما السلام انه زادا أنفقت 
عليه ألف درهم » فلما كان بظهر الحرة سيرت ذلك إليه , » فلم يزل يفرقه 
على المساكين ( انتهى ) . 

وفى كشف الغمة : وكان له تلن ابن عم يأتيه باللّيل متنكرأ فيناوله 
شيئا من الدنانير فيقول : لكن علي بن الحسين عليهما السلام لا يواصئني 
لا جزاه الله عني خيراً فيسمع كلامه ذلك ويحتمله ويصبر عليه ولا يعرفه 
بنفسهء فلما مات على تاق فقدها:فيحيبئذ علم أنه كان هو فجاء إلى 
كا عله 

وفي البحار عن المساقب في رَوَايَة محمد بن إسحاق أنه كان في 
المدينة كذا وكذا بيدا يأتيهم ردقه ونا :يحنائجون إليه لا يدرون من أين 
يأتيهم . فلما مات زين العابدين ناق فقدوا ذلك . . فصرخوا صرخة 
واحدةٌ . 

قال : وفي خبر عن أبي جعفر ,الث أنه كان يخرج في الليلة الظلماء 
فيحمل الجراب على ظهسره ه حتى يأتي باباً باباً فيقرعه ثم يناول من كان 
يخرج إليه » وكان يغطي وجهه إذا ناول فقيراً للا يعرفه (الخبر) . 

قال : وفى خبر : أنه كان إذا جنه الأيل وهدأت العيون قام إلى 
منزله فيجمع ما يبقى فيه عن قوت أهله , ويجعله في جراب » ويرمي به 
على عاتقه ويخرج إلى دور الفقراء وهو متلثم » ويفرق عليهم “ وكثيرا ما 
كاتوا قياما على أبوابهم ينتظرونه » فإذا رأوه تباشروا به وقالوا: جاء 
باح الاب 
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وفيه أيضاً عن الحلية قال الطائى : إن على بن الحسين عليهبا 
السلام كان إذا ناول الصدقة السّائل قيّله » ثم ناوله . | 

وعن أبى عبدالله الدامغانى أنه كان علي بن الحسين عليهما السلام 
يتصدق بالسكر واللوزء فسئل يوتف عن ذلك فقال : قال تعالئ : « لن 
تنالوا البرَ حتئ تنفقوا مما تحبّون 4 وكان بإثض يحيّه . 

وروى الشيخ أحمد بن محمد بن خخالد البرقيى في محاسنه بإسناده 
إلى حمزة بن حمران » عن أبي عبدالله نغ قال.: كان على بن الحسين 
عليهما السلام إذا كان اليوم الذي يصوم فيه يأمر بشاة فتذبح . وتقطع 
أعضائها وتطبخ . وإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح 
المرق وهو صائم . ثم يقول : هاتوا القصاع اغرفوا لآل فلان واغرفوا لآل 
فلان حتى يأتي إلى آخر القدور . ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاؤه . 

وفبه أيضاً عن أبيسه » بين أبي عميرء عن هشام بن سالم : 
فال : كان علي بن الحسين غليهما المكلام يعجبه العنب . فكان ذات يوم 
صائما . فلما أفطر كان أول ماتجاءتالعتب أتته ام ولد له بعنقود فوضعته 
بين يديه » فجاء السائل مَدفْتَع تإلية,فيدنت ليه أعنى السائكلن فائخ ته ينه 
ثم أتنه فوضعته بين يديه . فجاء سائل آخخر فأعطاه ففعلت أم الولد مثل 
ذلك حتى فعل ثلاث مرات , فلمًا كان في الرّابع أكله . 

وفي البحار عن المناقب قال أبو جعفر ناض : إن أباه على بن 
الحسين عليهما السلام قاسم الله مرتين . ظ 

فال الزهري : لما مات ناش فغسلوه وجد على ظهره محل فبلغني 
أنه كان يستقى لضعفة جيرانه بالليل (الحلية) . 

قال عمر بن ثلبت : لما مات علي بن الحسين عليهما السلام فغسلوه 
جعلوا ينظرون إلى اثار سوداء فى ظهره . فقالوا : ما هذا؟ فقيل : كان 
زين العابدين دلق يحمل جراب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهمل 
المديئة. 
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وفى روايات أصحابنا أنه ننتق لما وضع على المغتسل نظروا إلى 
ظهره وعليه مثل ركب الإبل مما كان عليه يحمل على ظهره إلى منازل 
الفقراء » وكان نتف ان انقضى الشتاء تصدق بكسوته وإذا انقضى الصيف 
تصدق بكسوته » وكان يلبس من خرّ اللبّاس فقيل له : تعطيها من لا يعرف 
قيمتها ولا يليق به لباسها فلو بعتها فتصدّقت يثمنها . فقال : إني أكره أن 
أبيع ثوب صليت فيه . ْ 


ومما ورد في عفوه وكرمه وحلمه وصبره وتواضعه تلكش : 


ما رواه السيد علي بن طاووس في كتاب إقبال الأعمال بإسناده إلى 
هرون بن موسى التلعكبري رضي الله عنه بإسناده إلى محمد بن عجلان 
قال : سمعت أبا عبدالله ينف يقول : كان على بن الحسين عليهما السلام 
إذا دل شهر رمضان لا يضرب عبداً له ولا أمة ء وكان إذا أذنب العبد 
والأمة يكتب عنده أذتب فلان أو بنيت“فلانة يوم كذا وكذاء ولم يعاقبه. 
فيجتمسع عليهم الأدب حتى إذا تيه حار ؤيلة من شهر رمف ان دص 0 
وجمعهم حوله » ثم أظهر الكتاب > ته<قتان : يا فلان فعلت كذا وكذا ولم 
أؤدبك أتذكر ذلك؟ فيقولن - م ومحبيل ابله حتى يأتي على أخرهم 
ويقرّرهم جميعاً . ثم يقوم وسطهم ويقول لهم : ارفعوا أصواتكم وقولوا : 
يا على بن الحسين عليهما السلام إن ربك قد أحصى عليك كلما عملت 
كما أحصيت علينا كلما عملنا » ونديه كتاب ينطق عليك بالحق لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة مما أتيت إلا أحصاها » وتجد كلما عملت لديه حاضرا 
كما وجدنا كلما عملنا لديك حاضراً » فاعف واصفخ كما ترجو من المليك 
العفو وكما تحب أن ب يعفو المليكعنك » فاعف عنا تجده عفوا وكيا 
لك غفرً ‏ ولا لم ريك حداً كم لديك كناب بق باحق ملالا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة ممأ ها إلا أخحصاها ع فاذكر يا على بن الحسين 
عيرس ا سارو وا 0 
مثقال حبّة من خردل ٠‏ ويأتي بها يوم القيامة » وكفى بالله حسيبا وشهيدا , 
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فاعف واصفح يعف عنك المليك ويصفح فإنه يقول : # وليعفوا 
وليصفحوا الا تحبوا أن يغفر الله لكم » . 


وهوينادي بذلك على نفسه ويلقنهم وهم ينادون معه وهو واقف 
بينهم يبكي وينوح ويقول : رب إنك أمرتنا أن نعفو عمّن ظلمنا » وعفونا 
عمن ظلمنا كما أمرت » فاعف عنا فإنك أولى بذلك مثا ومن المأمورين . 
أمرتنا أن لا نرد سائلا عن أبوابنا » وقد أتيناك سائلين ومساكين . وقد 
أنخنا بفنائك وببابك نطلب نائلك ومعروفك وعطائك فامنن بذلك علينا 
ولا تخيبنا » فإنك أولى بذلك منا ومن المأمورين . إِلَهِي كرمت فأكرمني إذ 
كنت من سؤلك وجدت بالمعروف فاخلطني بأهل نوالك يا كريم 


م يقبل عليهم فيقول : قد عفوت عنكم فهل عفوتم عني ومما كان 
مني إليكم من سوء ملكة فإني مليك سرء لثيم ظالم مملوك لمليك كريم 
جواد عادل محسن متفضل فيقولبون : عفونا عنك يا سيدنا وما أسأت , 
فيقول نش لهم : قولوا : اللهيمياعقب”يعن علي بن الحسين عليهما السلاء 
كما عفا عنا » فأعتقه من النارتكصا-اغتق رقابنا من الرق» فيقولون ذلك . 
فيقول تإتش : اللهم امينّ رت العالمين:»_إذقبوا فقد عفوت عنكم وأعتقت 
رقابكم رجاء العفو عني وعتق رقبتي فيعتقهم فإذا كان يوم الفطر أجازهم 
بجوائز تصونهم وتغنيهم عمًا في أيدي الناس » وما من سنة إل وكان يعتق 
فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين رأساً إلى أقل أو أكثر » 
وكان عليه السلام يقول : إن لله تعالى 'في كل ليلة من شهر رمضان عند 
الافطار سبعين ألف ألف عتيق من النار كلا قد استوجب الثّار فإذا كان آأخر 
يلة من شهر رمضان أعتق فيها مشل ما أعتق في جميعه . وإني لاحب أن 
يراني الله وقد أعتقت عتقت رقاباً في ملكي في دار الدنيا رجاء أن يعتق رقبتي من 
النار » وما استتخدم خادما فوق حول كان إذا ملك عبداً في أول السنة وفي 
وسط السنة إذا كان ليلة الفطر عتق واستيدل سواهم في الحول الثاني ٠:‏ ثم 
أعتق كذلك كان يفعل حتى لحق بالله تعالر 010 شري اللبروة 
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وما به إليهم من حاجة يأتي بهم عرفات فيسد بهم تلك الفرج والخلال . 
فإذا أفاض أمر بعتق رقابهم وجوائز لهم من المال . 
محمد قال حدّثنى جدي قال : حدثني محمد بن جعفر وغيره قالوا : 
وقف على علي بن الحسين عليهما السلام رجل من أهل بينه فأسمعه 
وشتمه فلم يكلمه » فلمّا انصرف قال تق لجلسائه: : قد سمعتم ما قال 
هذا الرّجل فأنا أحبٌ أن تبلغوا معى إليه حتى تسمعوا مني ردي عليه . 
قال : فقالوا له نات : نفعل ولقد كنا نحب أن تقول له ونقول » قال : 
فأخذ نعليه ومشى وهويقول © والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
ولله يحب المحسنين 4 فعلمنا أنه لا يضول لله شيشا الحى شرج حتى 
عليهما السلا . قال ١‏ فخرج إلنامتباًلشر وهولا يشك أنه إما جا 
السلام : با لعي إنك كتطاقصة يك عن أنفأ وقلت» فإن كنت 
قلت ما في فأستغفر الله منه » وإنَ كنت قلت ما ليس في فغفر الله لك . 
قال : فقبّل الرّجل ما بين عَيئيَة فال آَبَلنْ*قلت فيك ما ليس فيك وأنا 
أحق به . 

قال راوى الحديث : والرجل هو الحسن بن الحسن رضي الله عنه . 

وفيه أيضاً بإسنادم عن عمرو بن دينار قال : حضرت زهد بن أسامة بن 
زيد الوفاة » فجعل بيكي ؛ فقال له علي بن الحسين عليهما السلام : م 
وفاء » قال فقال له على بن الحسين عليهما السلام : لا تبك فهى علي 
وأنت منها بريء فقضاها عنه . 

وفيه أيضاً روى أن على. بن الحسين عليهما السلام دعا مملوكه 
مرتين فلم يجبه . ثم أجابه في الثالثة » فقال له تلتق : يا بني أما سمعت 
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صوتي » قال : بلئ . قال نو : فما لك لم تجبني ؟ قال : أمنتك 
قال : الحمد لله ا الذي جعل مملوكي يأمننى . 

وقال ابن طلحة في مطالب السؤول: قال سعيد بن مرجانة : كنت 
يومأ عند علي بن الحسين عليهما السلام فقلت : سمعت أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله سك من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله يكل ارب(2 منها اربا 
مر النار حتى أنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج» فقال زين 
العابدين ناض نتف : أنت سمعت هذا من أبي هريرة يرويه عن النبي نتليك, . 
فقال سعيد : نعم . فقال لغلام له أفره غلمائه » وكان عبدالله بن جعفر 
قد أعطاه بهذا الغلام ألف ديتار فلم يبعه : | أنت حجر لوجه الله تعالئ . 

وقال : كان يلتق يوماً خارجاً فلقيه رجل فسبّه فنادت عليه العبيد 
والموالي . فقال لهم زين العابدين نت : مهلا كفرا: ثم أقبل على ذلك 
الرُجل فقال : ما ستر عنك من أمرنا أكثر لك حاجة نعينك عليها . 
فاستحى الرجل فألقى عليه خجتسشيئيصة7'! كانت عليه . وأمر له بألف 
درهم ٠‏ وكان ذلك الرجل بعلد لك يُقِوَال : أشهد أنك من أولاد الرّسل . 
وكان عنده ب قوم أضياف فامتتتجل تحادما له بشواء كان في التنور . 
فأقبل به الخادم مسرعا © سقط مسقتو تئه “من يده على رأس ابن له تتش 
تحت الدرجة . فأصاب رأسه فقتله , فتحير الغلام واضطرب .ء فقال له 
لشي : أنت حر فإنك لم تتعمده ٠‏ وأخذ في جهاز ابنه ودفنه . ظ 

وفيه أيضا أنه دخل ,لتق على محمد بن أسامة بن زيد فى مرضه 
فجعل محمد يبكي . فقال له : ما شأنك؟ فقال له: على دين » فقال 
تففم : كم هو؟ فقال : خمسة عشر ألف دينارء فقال زين العابدين يتفز . 
هو علي فالتزمه عنه . 
)١(‏ الارب العضو منه ويجب السجود على سبعة اراب أى سبعة أعضاء . 
(5) الخميصة : كساء » أسود ربع له علمان . فإن لم يكن له علمان ل فليس الخميصة» قاله 

الجوهري . 
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أقول : قد مضى ما تقلناه عن إرشاد المفيد قدّس سره أن المديون 
الذى قضى عنه السّجاد بنتش.دينه اسمه زيد بن أسامة بن زيد فراجع . 

وروى ابن بابويه الصدوق عليه رحمة الله في أماليه بإسناده عن شيخ 
من أهل اليمن يقال له : عبدالله بن محمد قال : سمعت عبدالرزاق 
يقول : جعلت جارية لعلى ‏ بن الحسين عليهما السلام تسكب الماء عليه 
وهو يتوضاً للصلاة ٠‏ فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه تنخ 
فشبجه» فرفع على بن الحسين عليهما السلام رأسه إليها ء فقالت 
الجارية : إن الله عرّ وجل يقول : ظ والكاظمين الغيظ # فقال لها : قفد 
كظمت غيظى ؛ قالت : 8 والعافين عن الناس * قال لها : قد عفى الله 
عنك . قالت : ط والله يحب المحسئين 4 قال : إذهبي فأنت حرة . 


وفنه أيضاً بإسناده عن معاوية بن عمّار » عن أبى عبدالله رتغ قال : 
كان بالمدينة رجل بطال يضحك النَّاسْ#بمنه » فقال: قد أعياني هذا الرّجل 
ان أضحكه يعنى على بن الحسين عليهمبا إلسلام » قال : فمر علي بن 
الحسين عليهما السلام وخلفه مَوَلجان>-فال :. فجاء الرّجل حتى انتزع 
ردائه من رقبته ء ثم مضى “فل “يلتفبت» إلينه-زين العابدين نكف , فاتبعوه 
وأخذوا الرداء منه » فجاؤًا به فطرحوه عليه » فقال لهم : من هذا؟ فقالوا : 
هذا رجل بطال يضخك أهل المديئة . فقال : قولوا : إن لله تعالئ يوما 
بخسر فيه المبطلوك . 

وفى البحار عن المناقب قيل : إن مولى لعلي بن الحسين عليهما 
السلام يتولى عمارة ضيعة له . فجاء ليطلقها فأصاب فيها فسادا وتضييعا 
كثيراً غاظه من ذلك ما راه وغمه ٠‏ فقرع المولى بسوط كان في يده ء وندم 
على ذلك ؛» فلما انصرف إلى منزله أرسل في طلب المولى فأتاه فوجده 
عارياً والسوط بين يديه » فظن أنه يريد عقوبته , فاشتد خوفه . فأخحذ 
على بن الحسين عليهما السلام السوط ومد يذه إليه » وقال نكف : ما هذا 
قد كان منى إليك ما لم يتقدم مني مثله » وكانت هفوة وزلة فدونك السوط 
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واقتص مني . فقال المولى : يامولاي والله إن ظننت إلا أنك تريد 
عقوبتي وأنا مستحق للعقوبة . فكيف أقتص منك؟ قال : وبحك اقتص»ء 
قال : معاذ الله أنت في حل وسعة . فكرر ذلك عليه مراراً والمولى كل 
ذلك يتعاظم قوله ويحلله . ؛ فلما لم يره يقتص قال له : أما إذا أبيت 
فالضيعة ا إياها . 


7 لوا و وكا باد فى حابي ايا مي 0 
الغلام وقال : الله يا علي بن الحسين عليهما السلام تبعثني في حاجتنك ثم 
اي او ابي ابدام ا 
جعلت فذاك 89 العتق كمارة الضرب ع 


وفيسه أيضاً عن الحسن"بن علي”,قال : قال أبسو الحسن يفضي إن 
علي بن الحسين عليهما السلام ضرب مملوكاً : ثم دخل إلى منزله 0 
السوط ثم تجرد له ء ثم قال : “اجلد .على بن الحسين عليهما السلام فأبئ 
عليه فأعطاه خمسين ديثاراً . 

وفيه عن المناقب عن أمالى أبي عبدالله النيسابوري قيل له إنك أبر 
لناس ولا تأكل مع أمك في قصعة وهي تريد ذلك ٠‏ فقال يلقي : أكره أن 
تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها ء» فأكون عاقا لها ؛ فكان بعد ذلك 
يغطي الفضارة بطبق ويدخل يده من تحت الطبق ويأكل . 

وروى الصدوق قدس سره في كتاب العلل بإسناده إلى سفيان بن 
عيينة قال : قيل للزهرى : من أزهد الناس في الدنيا؟ قال على بن 
الحسين عليهما السلام حيث كان . وقد قيل له : فيما بيئه وبين محمد بن 
الحئفية من المنازعة في صدقات على , بن أبي طالب «#ثش لو ركبت إلى 
الوليد بن عب٠.الملك‏ ركبة لكشف عنك فإن بينه وبينه شأ » قال : وكان هو 


خربة 


يمكة والوليد بها » فقال : ويحك أفى حرم الله أسأل غير الله عزّ وجل. 
إني آنف27 أن أسأل الذنيا خالقها فكيف أسألها مخلوقاً مثلى. وقال 
الزهري: لا جرم إن الله عزّ وجل ألقى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له 
على محمد بن الحنفية . 

وفيه أيضاً بسنده عن سفيان بن عيينة قال : قلت للزهري: ألقيت 
علي بن الحسين عليهما السلام؟ قال : نعم لقيته وما لقيت أحداً أفضل 
منه » والله ما علمت له صديقاً في السرّ ولا عدوا في العلانية . فقيل له : 
وكيف ذلك؟ قال : لآتى لم آر |أحداً وإن كان يحبّه إلا وهو لشدة معرفته 
بشضله يحسذده ء ولا وألك الحدا وزن كن ستضيه الأ وعم لعزن عدار انه لنة 
يداريه . 

وفيه أيضاً بإسناده عن عبدالعزيز بن أبي خخازم قال : سمعت أبا خازم 
يقول : ما رأيت هاشمياً أفضل من على بن الحسين عليهما السلام » وكان 
لتقم يصلّي في اليوم والليلة ألف ل«اهعة ختو/خرج بجبهته وأثار سجوده مشل 
كركرة2'2 البعير . 

وفي البحار عن كتاب فتيج:الأسواب في /الاستخارة للسيد علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد الطاووس الحسني معنعناً عن الزهري قال : 
دخلت مع علي بن الحسين عليهما السلام على عبدالملك بن مروان قال : 
فاستعظم عبدالملك ما رأى من أثر السجود بين عيني على بن الحسين 
عليهما السلام » فقال : يا أبا محمد لقد بيْن29 عليك الاجتهاد . ولقد سبق 





)١(‏ أنف منه إذا كرهه وسرقت نفسه يعني أخذته الحمية من غيره والغضب (نهاية). 

(؟) الكركرة رحى زور البعير وهي إحدى الثفنات الخمس (ص). والرحى : الصدرء 
والزور: أعلى الصدر . 
وفي البحار قال الجزري : الكركر بالكسر زور البعير الذي إذا برك أصاب الأرض . 
وهلي نأبتة عرد جسمه كالقرصة . 

(*) قال الفيروز أبادي : بينته أي صحبته وعرفته » فبان وبين وتبين وأبان واستبان كلها 


لازمة متعذية , 


54 


ل ل 
أوتيت من الفضل والعلم والدين والورع ما لع بوبه أحد مقلك 3 ولا شلك 
إلا من مضى من سلفك . وأقبل يثني عليه ويطريه . قال : فقال علي بن 
الحسين عليهما السلام كلما ذكرته ووصفته من فضل الله سبحانه وتأييده 
وتوفيقه » فأين شكره على ما أنعم يا أمير المؤمنين » كان رسول الله تتفك 
يقف في الصلاة حتى تورم قدماه ويظماأ في الصيام حتى يعطب(22 فوهء فقيل 
له : يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فيقول 
: أفلا أكون عبدا شكورا . الحمد لله على ما أولى وأبلى وله الحمد 
في الاخخحرة والأولى ْ والله لو تقطعت أعضائي وسالت مقلتاى على صدرىق 
لن أقوم لله جل جلاله بشكر عشر العشر من نعمة واحدة من جميع نعمه 
الحامدين لا ولله أويراني 49لا يشغلني شيء عن شكره . وذككره في 

ايل ولا نهار لا علائية الل أملعلي ع حقاًولسائر اناس من 
حتى أزديها إليهم ل رطف ل الديماء وبقلبي إلى الله » ثم لمم 
أردها حتى يقضي الله على نفسي وهو خير الحاكمين ٠‏ وبكى :شق وبكى 
عبدالملك وقال : شتان بين عبد طلب الآخرة وسعى لها سعيها . وبين من 
طلب الدنيا من أين جاءته ماله في الآخرة من خلاق . ثم أقبل يسأله عن 


روى المفيد في الإرشاد بإستاده عن عبدالله بن موسى 3 عن أبيه : 
7 
عن جده قال : كانت امي فاطمة بنت الحسين تتش إل تأمرني أن أجلس إلى 


15 وقال + اليب حتقان الرقرق في القم والته»: 
(؟) كلمته أو فى قوله أو يرانى الله بمعنى إلى أن أو إلا أن. أي لا والله لا أترك الاجتهاد 
ل أن يرانو ني الله على تلك الحال (البحار منه رحمه الله) . 
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خمالي علي بن الحسين عليهما السلام» فيما جلست إلهه قط إل قمت خير 
قل أفدته( 2. إما خشية لله تحدث. ني قلبي لما أرى من خشيته لله أو علم 
قل استفدتة منه ماق . 

وفيه أيضاً بإسناده عن ابن شهاب الزهري قال : حذثنا علي بن 
الحسين عليهما السلام » وكان أفضل هاشمي أدركناه » قال : أحونا حب 
الإسلام » فما زال حبكم لنا حتى صار شينا”"؟ . 

وكبيسه أيضا روى سفيات الثورى عن عبدالله بن عبدالرحمن بن وهب 
قال : ذكر لعلى بن الحسين عليهما السلام فضله » فقال : حسينا أن نكون 
من صالحي قومنا . 

وفيه أيضا عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال لم أدرك أحدا 
من أهل هذا البيت يعني بيت النبي نيك أفضل من علي بن الحسين 
عليهما السلام . 

وفى مطالب السؤول قال نافع دن جبير يوما لعلى بن الحسين عليهما 
السلام : أنت سيّد الناس وأفضللهم )_فتذهب إلى هذا الد فتجلس 
معه . يعني زيد بن أسلم. -فقيال له : ينبغي للعلم أن يتبع حيث ما كاد. وقال 
لداحاء قال رجل لسعيد بن المسيب : رايت أهدا أورع من ثلان لرجل 
سماهء فقال له سعيد: ما رأيت علي بن الحسين عليهها السلام؟ فقال: لاء قال: 
ما رأيت أحدا أورع منه . وقاك الزهري : لم أر هاشمياً أفضل من علي بن الحسين 
عليهما السلام؛ وما رأيت أحداً كان أفقه منه. 

الفصل الخامس 
بيان وفاته صلوات الله عليه 

في البخار مسئدا عن الثمالي عن أبي جعفر يتف قال : لما حضر 

على بن الحسين عليهما السلام الوفاة ضمّني إلى صدره وقال : يا بني 


)1 أفدث المال استتفدته وأعطته فد قاله الفيروز ابادي : 
(؟) الشين خلاف الزين والمشاين المعايب والمقابح (ص). 
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أوصيك بما أوصاني به أبيى حين حضرته الوفاة » وبما ذكر أن أباه أوضاه 
به » قال : يا بني إِيّاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إل الله . 


وفك علي بن إبراعيم في تفسيره : حلثني أبي » قال : حدثنا 
إسصاعيل بن همام أن أ بى الحسن صلوات الله عليه قال : لما حفسر 
علي بن الحسين عليهما السلام الوفاة أغمي عليه ثلاث مرات . فقال في 
المرة الأ وات : الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة 
حيث نشاء » فنعم أجر العاملين . ٠‏ ثم مات صلوات الله عليه 

ايت سين سف عن ا بان فيلت 
0 إن على بن الحسين عليهما السلا ل حضرت الوفة أغمي عليه » 
ثم فتح عينيه وقرأ « إذا وقعت الواقعة ). و إِنا فتحنا لك » وقال : الحصسد 
لله الذي صدقنا وعده . الآية » ثم قيض من ساعته ولم يقل شيئاً . 

أقول : ويظهر من عمؤام عض" الكروايات أنه صلوات الله عليه مات 
مسموماً . 

كما دكر الصدوق قسن سَره 3 بن طاووس عليه الرحمة أنه سمه 
الوليد بن عبدالملك . 
الذي سنية الوليد بن عبدالملك , 

وذكر الكفعمي أنه سمه هشام بن عبدالملك . وكان في ملك 
الوليد بن عبدالملك . 

وروى الصفار في بصائر الدرجات بإسناده إلى الصّادق ناتش قال : لما 
كانت الليلة التي وعدها علي بن الحسين عليهما السلام قال لمحمد : يا 
بني أيتني بوضوء » قال : فقمت فجت بوضوء . فقال : لا أبغي هذاء 


فإن فيه شيئاً ميتاً . قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فأرة ميتة » فجثته 
بوضوء غيره . قال : فقال يا بنى هذه الليلة التي وعدتها فأوصى بناقته أن 
يحضر لها عصاء”') ويقام لها علف . فجعلت فيه فلم تلبث أن خرجت 
حتى أتت القبر فضربت بجرانها(”» ورغت وهملت عيناها » فأتى محمد بن 
على عليهما السلام » فقيل له: إن الناقة قد خرجت إلى القبر فضربت 
بجرانها ورغت وهملت عيناها ؛» فأتاها فقال : مه الآن قومى بارك الله 
فيك . فثارت فدخلت موضعها. فلم تلبث أن خرجت حتئ أتت القبر 
فضربت بجرانها ورغت وهملت عيناها خب وسوام اسلااب 
الناقة قد خحرجت فأتاها فقال : مه الآن قومي فلم تفعل . قال : 

فإنها مودعة . فلم تلبث إلا ثلاثة حتى نفقت . بع يأو 
مكة فيعلق السوط بالرحل فما يقرعها قرعة حتى يدخل المدينة (انتهى ) . 


وروي أنه حح عليها أربعين حجة . 


وروى الكشى في رجاله عن عبدالرْراق ١‏ عن معمرء عن الزهري . 
عن سعيد بن المسيب وعبداللرزاق .عن معمرء عن علي بن زيدما 
ملخصه : أنه قال : قلت لمتوستكييبر المسيب م إنك أخبرتني أن علي بن 
الحسين عليهما السلام النفس الزكية » وانك لا تعرف له نظيراً ؟ قال : 
كذلك . وما هو مجهول ما أقول فيه , والله ما رُبْيَ مثله . قال ابن زيد : 
فقلت والله إن هذه الحجة الوكيدة عليك يا سعيد ء قَلِمَ لَمْ تصل على 
جنازته ؟ قال : إن القراء كانوا لا يخرجون إلى مكة حتى يخرج علي بن 
الحسين عليهما السلام . فخرج وخرجنا معه ألف راكب . فلما صرنا 
بالسقيا نزل فصلئ وسجد سجدة الشكر ٠‏ فسبح في سجوده فلم يبق شجر 
ولا مدر إلا سبحوا معه ؛» ففزعنا فرفع رأسه فقال : يا سعيد أَفَزَعَت؟ 





. العصام: رباط القربة أي حبل ونحوه فتربط به‎ )١( 
. (؟) جران البعير بالكسر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره والجمع جرن ككتب‎ 
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قلت : نعم يابن رسول الله رثكه » فقال : هذا التسبيح الأعظم . حدثني 
أبي عن جدي عن رسول الله ب أنه لا تبقى الذنوب مع هذا التسبيح . 

ثم قال : يا سعيد | إن الله جل جلاله لما خاق - جبرئيا ل أَلْهمَهُ هذا 
التسبيح » فسبحت السماوات ومن فيهن لتسبيخه الأعظم » وهواس ال 
الأكبر عرّ وجل . يا سعيد أخبرني أبي الحسين » عن أبيه » عن النبي 
عن جبرئيل تلتق عن الله جل جلاله أنه قال: قت ل 
أمن بي وصدّق بك وصلَئ في مسجدك ركعتين على خلاء من النّاس إل 
غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ فلم أر شاهداً أفضل من على بن 
الحسين عليهما السلام » حيث حدثني بهذا الحديث . 

فلما أن مات شهد جنازته البر والفاجر ء وأثنى عليه الصالح 
والطالح  ٠‏ وانهال الناس يتبعونه حتى وضعت الجنازة » فقلت : إن أدركث 
الركعتين بوم من الدهر فاليوم هوولم يبق | لا رجل وامرأة » ثم خخرجا إلى 
الجنازة ووثبت لأصلي . فجاء يكتيركسن السماء فأجابه تكبير من الأرض » 
ففزعت فسقطت على رجهي| . 'فكب رمن في السماء سبعاً ومن في الأرض 
سبعا ء وَصَليُ على على بن الكين صلوات الله عليهما ودخل الئاس 
المسجد . فلم أدرك الركعتين > ”ولا الصّلاة على على بن الحسين صلوات 
الله عليهما » فقلت : يا سعيد لو كنت أنا لم أختر إلا الصلاة على على بن 
الحسين عليهما السلام » إن هذا لهو الخسران المبين . ظ 

قال : فبكئ سعيد ثم قال : ما أردت إلا الخير ليتني كنت صليت ‏ 
عليه . فإنه ما أرى مثله والتسبيح هو هذا : 

سبحانك اللّهِم وحنانيك . سبحانك اللَهُم وتعاليت . سبحانك اللهمّ 
والعرّ ازارك » سبحانك اللهم والعظمة ردائك . ويقال : سربالك . 
سبحانك اللّْهمّ والكبرياء سلطانك . سبحانك من عظيم ما أعظمك . 
سبحانك سبحت في الأعلى . سبحانك تسمع وترى ما تحت الشرى . 
سبحانك أنت شاهد كل نجوى . سبحانك موضع كل نجوى . سبحانك 
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حاضر كل ملا » سبحاتك عظيم الرجاء » سبحائك ترى ما في قعر الماء : 
سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور البحار. سبحانك تعلم وزن 
السموات » سبحانك تعلم وزن الأرضين » سبحانك تعلم وزن الشمس 
والقمرء سبحانتك تعلم وزت الظلمة والنور » سبحانك تعلم وزن الفيء 
والهواء . سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ل ذرة » مسححاتك 
الب الب ماما بو جات ين باد ء سحان الله 


أقول : اعلم أنهم قد اختلفوا في يوم وفاته صلوات الله عليه بعد 
اتفاقهم على أنه كان فى شهر محرم الحرام 

فقال كمال الدين محمد بن طلحة : أنه مات في ثأمن عشر من المحرم 
من سنئة أربع وتسعين » وقيل : خمس وتسعين ؛ وقد تقدم ذكر ولادنه في 
سنة ثمان وثلاثين » فيكون عمره سبغا وخمسين سنة. كان منها مع جله 

عمّه الحسن :شق عشر سنين ء وبقى بعد تل أبيه تتمة ذلك . وقبره 
كت وساي 2 «القسمالذق فيه عمه الحسن إلى فى 

وقال 0 في الخامس والعشرين من المحرم : كانت وفاأة 
السجاد قي , 

وقال السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال في الصلاة الكبيرة التي 
أوردث ما فيه وتضاعف العذاب على من قتله وهو الوليد 5 


وذكر الشيخ في المصباح في اليوم الخامس والعشرين من المحرم 


١١ج‎ 


سنة أربع وتسعين ٠‏ كانت وفاة زين العابدين انئش , 

وفي البحار عن تاريخ المفيد''في اليوم الخامس والعشرين من 
المحرم سنة أربع وتسعين . كانت وفاة مولانا الإمام السّجاد زين العابدين 
أبي محمد وأبي الحسن على بن الحسين صلوات الله عليهما . 

وفيه أيضاً عن ابن شهراشوب أنه صلوات الله عليه توفي بالمديئة يوم 
السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من المحرّم » أو لاثنتى عشرة ليلة سنة 
خمس وتسعين من الهجرة » وله يومئل سبع وخمسون سنة . 

ظ أقول واختلف أيضاً في مبلغ عمره تلتق والأكثر على أنه سبعة 
وخمسون سنة مثل عمر أبيه نلق . وقيل : تسعة وخمسون سلة وأربعة 
أشهر وأيام ؛ ويقال : أربع وخمسون سنة ء وقيل : إنه نلق مات وهو ابن 
ثمان وخمسين سنة . 

وفي كشف الغمة قال أبئنعيم : أصيب سنة اثنين وتسعين » وقال 
بعض أهله : سنة أربع وتسعيرخ . 

وفيه أيضاً روى الحافظ عَبدالعزيز بن الأخضر الجنابذي بسئده عن 
المغيرة بن حريث قال: “كنث ع ابنَ“عناس فأتاه على بن الحسين 
عليهما السلام فقال : مرحبا بالحبيب ابن الحبيب . 

وقال ابن سعد : كان علي بن الحسين بن علي عليهم السلام مع 
أبيه » وهو ابن ثلاث وعشرين سنة . وكان مريضاً نائماً على فراشه . فلما 
فتل الحسين «زنشق قال الشمر بن ذى الجوشن لعنه الله : اقتلوا هذاء» فقال 
رجل من أصحابه : يا سبحان الله أيقتل فتى حدثاً مريضاً لم يقاتل . 


قال ابن سعد : أخبرنا عبدالرحمن بن موسى . عن جعفر بن محمد 





1) تاريح المفيد هو مسار الشبعة في محتتصر التواريخ الشرضية ف و حددنأة واست سكناه 
(منه قدس سره) . 
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بالق قالى : مات على بن الحسين عليهما السلام وهو ا بن ثماني وحتمسين 
سنة . قال عمر : فهذا يدلك على أن على .بن الحسين عليهما السلام كان 
مع أبيه وهو ابن ثلاث أو أرسع وعشرين سئة ء وليس قول من قال إنه كان 
يت | بشيء ء ولكنه كان مريضاً ولم يقاتل » وكيف يكون صغيراً وقد وُلِدَ 
له أبو جعفر الباقر ننق وقد لقى أبو جعفر جابر بن عبدالله وروى عنه . 
ومات جابر بن عبدالله سنة ثماني وسبعين . 

وعن أبى فروة قال : مات على بن الحسين عليهما السلام 
بالمدينة » ودفن بالبقيع سنة أربع وتسعين . وكان يقال لهذه السنة سنة 
الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها . 

قال : وحذدثنى حسين بن على بن الحسين بن على بن أبيى طالب 
وتسعين وصلينا عليه بالبقيع . 

وقال غيرة : مولده سنة ثماني وياد نين من الهجرة غ ومات سينة جمس 
وتسعين ( انتهى ) . 

وفى الكافي عن أبي بصير "عن أتي عبدالله قال : قبض علي بن 
وتسعين » عاش بعل الحسي نانش خمسا وثلاثين سنة . 

خاتمة فى عدد أولاده وأزواجه ولتق 

ونورد فيها بعض ما ورد في زيد بن علي المقتول زيادة على ما مر 
أمثاله وأضرابه ممن التسب إلى أهل هذا البيت من غير المعصومين عليهم 
الصلاة والسلام . 

في البحار عن كتاب العدد لعلى بن يوسف بن المطه الحلي , + غن. 
كتاس الدرر : وَلَدَ على , بن الحسين عليهما السلام خمسة عشر ولدا : مولانا 


١ * ا‎ 


لتقي ى 509 لضي والحسيد 22 آم ولد 1 ا: وعمر ا 5 5 
والحسين الأصغر وعبدالرحمن وسليمان ام ولد 3 وعلى وكات أصغر ولذه , 
وخليت انها 1 ولد ء ومحملد الأصغر 9 1 ولد . وفاطمة وعلية وأم 
كلثوم ل آم ولد طُ( والعقّب من ولد زين العابدين لتق في ستة رحال : 
مولانا الباقر بق وعبد الله الأرقط وعمر وعلي والحسين الأصغر وزيد . 


والحسين بن إسماعي 

و لعقب من ولد عصر بن علي من على بن عمر ؛ وفيها لعدد 
السك وي اي ل الح 
اين 3 والقاسم بن ملمك يام تان : ماس 
بخراسان.. 

والعقب من ولد زيد بن على من ثلاثة نفر: الحسين وغعيسى 
ومحتمك , ومن الحسين بن زيد في يحيئ بن الحسن . وفيه البييت 
الحسين وإسحق بن الحسين وعبدالله . 

ومن ولد محمد بن زيد بن على بن الحسين في رجل واحد وهو 
جعفر بن محمد » ومنه في ثلاثة : محمد وأحمد والقاسم . 
رحال : عسبا الله وعبل الله وعلى وسليمان والحسن . 


١ ١ث‎ 


عبيدالله ومحمد وجعفر وحمزة ويحيئى . 


ومن ولد على بن عبيدالله بن الحسين في جعفر وحله ومنه في 
جمدل العقيقي أعقّب وإسماعيل, المنقديى أعقب وألحمد المنقدى أعقّب». 
ومن ولد على ' بن الحسين الأصغر في عيسى بن على أعقب . وأحمد بن 
على أعقب » وهو المعروف بحفية : 


وموسى بن علي أعقب . ومحمد بن علي بعض ولده بطبرستان . 
قال : وفى تذكرة الخواص دن الجوزي قال ابن سعد في الطبقات : ولد 
تاية العابدين يفنت أل الحسن رح الحسين الأكبر درج محمد الباقر . 
مارجا حي رسن عليه 2 مي + مكار 


وعباالله 57 1 عبدالكه بنت الحسر فر على عليهما السام . 
وهر وزيد المقتول ا يعي وجبلبيجة و أء ولد . وحسين الأصغر. 
وأء علي وتسمى علية وامهما 1 ولد 1 كلتم وسليمان ومليكة لام ولد 
أيضا. والقاسم وأم الحسن و التبين-وفاطمة لأمهات أولاد شتى وقيل 
وعبيذالله . 


وروى الشيخ محمد بن إدريس العجلي الحلي عليه الرحمة في 
المستطرفات من السرائر عن كتاب أبي القاسم بن قولويهء عن بعض 
أصحابنا قال : كنت عند على , بن الحسين عليهما السلام .» وكان إذا صلّى 
الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس » ع فجاؤه يوم ولد فيه زسد فبشروه به 
بعد صلاة الفجر ؛ قال : فالتفت إلى أصحابه فقال : أي شيء ترون أن 
أسمى هذا المولود؟ قال : فقال كل رجل منهم سمه كذا ء قال : فقال يا 
غلام علي بالمصحف . قال : فجاؤًا بالمصحف فوضعه على حجره. 
قال : ثم فتحه فنظر إلى أول حرف في الورقة .» فإذا فيه وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرأ عظيمآ . قال ثم أطبقه ثم فتحه ثانيا 
فنظر فإذا في أول الورقة : 8 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
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بأ لهم الجنة يقاتلون في سيمل لله فيقتاوث ويقتلون وعداً عليه حقا في 
التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم # . ثم قال : هو والله زيد هو والله زيد 
لسن يا 

قال : وعن خلبشة سس اليمان قال نظر رسول الله اناك نيك إلى زيل سن 

له فقال : المقتول في الله والمصلوب في أمتى والمظلوم ليل 
سمي هذا وأشضار سدهة شأ ل نيت إلى زيذد سن صارنة 3 ثقَال ادن يازيد 
زادك اسمك عندى حبا . دالت الحيي من أذ بي واي 


وقال المفيد في الإرشاد : وكان زيسد بن علي بن الحسين عليهم 
السلام عين. اخوته يعد أبي تعر ار وأفضلهم . وكان عابدا ورعاً فقيها 
سخيا شجاعاً , وظهر بالسيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطلب 
بثارات7'؟2 الحسين ناش 

وروى شرات بن إبراهثم الكتوقي في تفسيره عن القاسم بن عييد 
قال حلئنا سعد رتل أ ل قلت لمحمد بن 
خالد : كيف زيد بن على تق مقالوب أهل_الغيراق؟ فقال : لا أحدثك ولكن 
أحدثك عن رجنل يقال له النازلي بالمدينة » قال : صحبت زيداً ما بين 
مكة والمدينة » وكان يصلي الفريضة . ثم يصلى ما بين الصلاة إلى 
الصلاة ويصلي الليل كلها. ويكثر التسبييحٍ ويردد « وجاءت سكرة 
الموت بالحق . ذلك ما كنت منه تحيد » فصلَّى بنا ليلة ثم ردد ذلك يردد 
هذه الآية | إلى قريب من نصف الليل » فانتبهت وهو راع يده إلى السماء 
ويقول : إلهي عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة » ثم اتتحب فقمت إليه 


)١(‏ هذه الرواية مأخوذقفي تفسير الفرات من سورة (ق) (منه رحمه الله). 

(15) في صحاح الجوهرى : الثأر والثور الدخل يقال : ثأرت القتيل وبالقتيل ثأرة ونورة أي 
ين ا : شفيت به نفسي وأدركت ثاراتي والشاشر شر الذي لا يبقي على 
شي ع شعن" يشوك كآرة + نويقال : هوثاره أي قاتل حميمه (انتهئ) . 


١٠ 


فقلت : يابن رسول الله لقفد جزعت في ليلتك هذه جزعاً ما كنت أعرفه. 
قال : ويحك يا نازلي إني رأيت الليلة وأنا فى سجودي إذ رفع لي زمصرة 
من الناس عليهم ثياب تلمع منها الأبصار حتى أحاطوا بي وأنا ساجد ء 
فقال كبيرهم الذي يسمعون منه : أهو ذاك؟ قال : : نعم . قال : أبشر يا 
زيد فإنك مقتول في الله ومصلوب ومحروق بالثار ولا يمسك الثار بعدها 
أبدا ؛ فانتيهت وأناأ فرع والله يا نازلي لوددت أني أحرقت بالثار وان الله 
أصلح لهذه الأمة أمرها . 


وزري الصدوق قدس سرة في الأمالي والعيون سيندة عن الفضيل بن 
خرج بالكوفة . فسمعته يقول : من يعيننى منكم على قتال انباط('2 أهصل 
الشام » فوالذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا لا يعينني منكم على 
قتالهيم أحد إل أخذت بيده يوم القيامة.فأدخلته الجنة بإذن الله عزّ وجل . 
قال : فلما قتل اكتريت راحلة وتنوجهت: تيو المدينة » فدخلت على أبي 
عبدالله » فقلت : فى نفسي والله لا خسرته يقتل زيد بن علي. فيحرج”*"2 
عليه » فلما دخلت عليه قال :تجاءفعل عمى زييد ؟ فختنقتني العبرة » فقال 
لي : فتلوه؟ قلت : أي والله قتلوه . قال: فصلبوه؟ قلت : أي والله 
صلبوه : قال : فأقبل يبكي وذموعة تنحدر على ديباجتى () خذه كأنهما. 
الجمان29» ثم قال لي : يا فضيل شهدت مع عمي زيد قتال أهل الشام؟ 
فلت : نعم . قال : فكم قتلت منهم؟ قلت : ستة. قال : فلعلك شاك 
فى دمائهم؟ قال : فقلت : لو كنت شاكا في دمائهم ما قتلتهم. قال : 
فسمعته وهو يقول : أشركني الله في تلك الدماء » مضى والله زيد عمي 
(1) النبط قبائل ينزلون بالبطائح بين العراقين كالنبط والانباط . 
1 م صدزه من باب دعبة: ضاق (مصباح) . 
(”) الديباجتان : الخدات وص). 
(5) الجمان كغراب اللؤلؤٌ زق). والجمانة حبة تعمل من القضية كالدرة ة والجمع حجمان 

رص). 


'وأصحابه شهداء مثل ما مضى عليه على بن أبي طالب تإلتش وأصحابه . 


وروي فى الأمالى بإسناده إلى حمزة بن حمران قال : دخلت إلى 
الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام » فقال : يا حمزة من أين أقبلت؟ 
قلت : من الكوفة . قال : فبكى ,تق حتى بلت دموعه لحيته » فقلت له : 
يابن رسول الله متنك ما لك أكثرت البكاء؟ فقال : ذكرت عمي زيدا وما 
صنع به فبكيت . فقلت له : وما الذي ذكرت منه؟ فقال : ذكرت مقتله 
وقد أصاب جبينه سهم فجاء ابنه يحيئ فانكب عليه وقال : أبشر يا أبتاه 
فإنك ترد على رسول الله وعلى وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله 
عليهم . قال : أجل يابنى . ثم دعا بحذاد فنزع السهم من جبينه. 
فكانت نفسه معه . فجيء به إلى ساقية تجري عند بستان زائدة » فحفر له 
فيها ودفن ,.وأجرى عليه الماء » وكان معهم غلام سندي لبعضهم . 
فذهب إلى يوسف بن عمر من الغد. فأخيره بدفنهم إياه » فأخرجه يوسف بن 
عمر وصلبه في الكناسة أربع .سين ثم أمر به فأحرق بالثار وذري في 
الرياح » فلعن الله قاتله وخاذل»هوؤإلى/ الله جل اسمه أشكو ما نزل بنا أهل 
بيت نبيه صلوات الله عليهم بَعَدَمَتوْتة وبه أستعين على عدونا وهو خير 

وروي في العيون بإسناده عن محمد بن أبي عبدون . عن أبيه قال : 
لما حمل زيد بن موسى بن جعفر عليهما السلام إلى المأمون . وقد كان 
خرج بالبصرة » وأحرق دور ولد العياس وهب المأمون جرمه لأخيه على بن 
موسى الرضا عليهما السلام . وقال له : يا أبا الحسن لئن خرج أخوك 
وفصل ما فعال لقد خحرج قبله زيد بن علي نف فقيل » ولولا مكانك مني 
لقتلته » فليس ما أتأه .بصغير » فقال الرضا نإاقف : يا أمير المؤمئين لا تقس 
أخي بزيد بن علي تق فإنه كان من علماء آل محمد نيلك غضب لله عر 
وجل ٠‏ فجاهد أعدائه حتى قتل فى سبيله : ولقد حدثني أبى موسى بن 
جعفر عليهما السلام أنه سمع أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام 
يقول : رحم الله عمي زيدا انه دعا إلى الرضا من ال محمد . ولو ظفر 
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لوفى بما دعا إليه » ولقد استشارني فى خروجه ؛ فقلت له : يا عم إن 
رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكئناسة فشأنك . فلما ولى قال 
جعفر بن محمد : ويل لمن سمع داعيته('2 فلم يجبه » فقال المأمون : يا 
أبا الحسن أليس قد جاء فيمن ادّعى الإمامة بغير حقها ما جاء » فقال الرضا 
لتق : إن زيد بن على عليهما السلام لم يدع ما ليس له بحى . وإنه كان 
اتقى لله من ذلك أنه قال : أدعوكم إلى الرضا من آل محمد نيَفك , وإنما 
جاء ما جاء فيمن داعيته إن الله نص عليه ثم يدعو إلى غير دين الله . 
ويضل عن سبيله بغير علم » وكان زيد بن علي نلق والله ممن خسوطب 
هذه الآية : وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم 4 : 

وروى فيه أيضاً بإسناده إلى عمرو بن خالد قال : حدّئنى عبدالله بن 
سبابة قال : خرجنا ونحن سبعة نفرء فأتينا المدينة » فدخلنا على أبي 
عبدالله الصادق تق فقال : أعند كم خبر عمىي زيد؟ فقلنا : قد خرج أو هو 
خارج» قال : فإن أتاكم خبر فأخبرونق», فمكثنا أيَاما » فأتى رسول بسام9) 
الصيرفي بكتاب فيه : أما بعد فإن زوييد بن تملى نتف خرج يوم الأربعاء غرة 
صفر فمكث الأربعاء والخميس وَقتلَّيوة“الجمعة . وقتل معه فلان وفلان » 
فدخلنا على الصادق نققق ودفعئا:إليكه::الكتاب "فق رأه وبكئ » ثم قال : إنا 
لله وإنا إليه راجعونء عند الله أحتسب عمّى” إنه كان نعم العم. إن 
كان رجلا لدنيانا وآخرتنا . مضى والله عمي شهيدا كشهداءاستشهدوا مع 
رسول الله يتك ومع أمير المؤمنين على والحسن والحسين صلوات الله 
وروى القطب الراوندي في الخرائج والجرائح ؛ عن الحسن بن 
راشد . قال : ذكرت زيد بن على عليهما السلام فانتقصته عند أبى عسد الله 
)١(‏ الداعية : صريخ الخيل في الحروب (ق). والواعية الصراخ والصوت لا الصارخة 

(). ظ 

(؟) بسام بفتح الباء المنقطة تحتها نقطة ويتشديد السين المهملة (ايضاح) . 
(7) أراد من ثواب عمى عند الله , 
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كش فقسال : لا تفعل رحم الله عمى . أتى أبي فقال : إني أريد الخروج 
على هذه الطاغية . فقال : لا تفعل فإني أخاف أن تكون المقتول 
المصلوب على ظهر الكوفة . أما علمت يا زيد أنه لا يخرج أحد من ولد 
فاطمة عليها السلام على أحد من السلاطين قبل خروج السفياني إِلَّ قتل : 
ثم قال : ألا يا حسن إن فاطمسة حصنت فرجها فحرم الله ذريتها على 
النار + وفيهم 2" © ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمئهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات »فإن الظالم لنفسه الذي 
لا يعرف الإمام. والمقتصد العارف بحق الإمام تق . والسّابق بالخيرات 
هو الإمام تلن ثم قال : يا خسن إنا أهل بيت لا يخرج أحدنا من الدنيا 
حتى يقر لكل ذي فضل بفضله . ظ 

وفي البحار عن كتاب كفاية الأثر('؛ في النصوص على الأئمة الاثني 
عشر ء على ما ذكره المجلسي رحمه الله في الفهرست للشيخ السعيد 
على بن محمد بن على الخراز.القفى رحمه الله » عن محمد بن جعقفر 
التميمي عند محمد بن القاسهببق رُكلريا . عن هشام بن يونس . عن 
القاسم بن خليفة . عن بحيىئ يزيت بن أبي طالب : والحسن والحسين 
وعلي بن الحسين عليهم السّلام ومن التاقين أخحي الباقر نغ وجده جعفر 
الصادق رق ابننه » وبعده موسى نلق أينه » وبعده على ابئه. وبعله 
محمد ابنه .» وبعذده على ابنله » وبعده الحسن ابنه ؛ وبعده المهدي عليهم 
السلام » فقلت له : يا أبه ألست منهم؟ قال : لآاء ولكنىي من العترة » 
قلت : فمن أين عرفت أساميهم ؟ قال : عهد معهود عهذه إلينا رسول 

قال : فإن قال قائل : فزيد بن علي انق إذا سمع هذه الأحاديث من 
الثقات المعصومين وأمر بها واعتقدها فلم خرج بالسيف وادعى الأمامة 
لنفسه وأظهر الخلاف على جعفر بن محمد عليهما السلام وهو بالمحل 


. وهذا الكتاب قد عثرنا عليه أيضاً بحمد الله واستتسختاه مئه رحمه الله‎ )١( 
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الشريف الجليل معروف بالستر والصلاح مشهور عند الخاص والعام بالعلم 
والزهد » وهذا ما لا يفعله إل معاند جاهل وحاشا زيدا أن يكون بهذا 
المحل . ظ 

فأقول في ذلك وبالله التوفيق : إن زيد بن على عليهما السلام خرج 
على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر . ٠‏ لا على سبيل المخالفة 
لابن أخيه جعفر بن محمد عليهما السلام » وإنما وقع الخلاف من جهة 
الناسن » وذلك أن زيد بن على عليهما السلام لما خرج ولم يخرج 
جعفر بن محمد عليهما السلام توهم قوم من الشيعة أن امتاع جعفر بات 
كان للمخالفة » وإنما كان تضرب من التدبيرء» قأمًا الذين صاروا للزيدية 
سلفاً ذلك قالوا : ليس الإمام من جلس في بيته وأغلق بابه وأرخى ستره ٠‏ 
وإنما الإمام من خرج بسيفه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ء فهذا 
سبب وقوع الخلاف بين الشيعة » وأماجعفر وزيد عليهما السلام فما كان 
بينهما خلاف والدليل على صحةهَوْلتناءقول زيد بن على بق : من أراد 
الجهاد فإلى ٠‏ ومن أراد العلم فور ابل أخني جعفر ناش . ولو ادعى 
الامامة لنفسه لم ينف كمال العلم. عن نقسه . إن الإمام أعلم من الرعية ‏ 
ومن المشهور قول جعفر بن /بخل لها السام رحم الله عمي زيداً . 
لو ظفر لوفى . إنما دعا إلى الرضا من آل محمد نيك » وأنا الرضى . 


وتصديق ذلك ما حدثنا به على , بن الحسن ؛ عن عأمر بن عيسى بن 
عامر السيرافى بمكة فى ذىي الحجة سنة إحدى وثمانين وتثلثماثة قال : 
مطهر . عن أبيه . عن عمير بن المتوكل بن هرون البجلي » عن أبيه 
المتوكل بن هرون . قال : لقيت يحيئ بن زيد بعد قتل أبيه وهو متوجه 
إلى خراسان ء فما رأيت مثله رجلا فى عقله وفضله » فسألته عن أبيه 
فقال : إنه قثل و صلب بالكناسة . ثم بكئ وبكيت حتى غشي عليه . فلما 
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سكن قلت له : ماين رسو 2 2# نكت وما الذي أخرجه إلى قتال هذا 
الطاغي وقد علم من هل الكوفة ما عل؟ فقال نعم لقد سألته عن ذلك 
فقال وام اماي واس روا ا 
وضع رسول الله تعبت يده على صلبي فقال : يا حسين يخرج من صلبك 
رجل يقال له : زيد ع يقتل شهيداً . فإدا كان يوم القيامة يتتخطى هو 
وأصحابه رقاب الناس ٠‏ ويدخل الجنة ؛ فأحبيت أن أكون كما وصفنى 
رسول الله اسل ٠‏ ثم قال : رحم الله إلى زيدأ كان والله أحد المتعبدين . 
قائم ليله وصائم' نهاره يجاهد فى سبيل الله عرّ وجل حق جهناده . فقلت 

يابن رسول الله هكذا يكون الإمام بهذه الصفة؟ فقال : يا أبا عبلالله إن 
أبي لم يكن بإمام ؛ ولكن من سنادات الكرام وزهادهم : وكاأك من 
المجاهدين في سبيل الله » قلت : يابن رسول الله أما ان أباك قد ادعى 
الإإمامة وخصرج مجاهداً في سبيل الله وقد جاء عن رسول الله ركاش يك فيمن 
ادعى الإمامة كاذيا . فقال مانغ :يا أبا عبدالله إن أبى دخ لف كان أعقل من 
أن يدعى هماليس له بحق ؛ وإنضا' نكال : أدعوكم إلى الرضا من آل محمد 
يبك » عنى بذلك ابن عسي عفرا نتف . قلت : فهو اليوم صاحب 
الأمر؟ قال : نعم هو أفقه.بئ اشع تج"قال : يا أبا عبدالله إنى اخيرك 
عن أبي بالق وزهده وعبادتة نه كان يصلى في نهاره ما شاء الله » فإذا حجن 
الليل عليه نام نومة خفيفة » ثم يقوم فيصلي في جوف الليل ما شاء الله , 
ثم يقوم قائما على قدميه يدعو الله تبارك وتعالئ ويتضرع له ويبكي بدموع 
جارية حتى يطلع الفجر. يسجد سجدة ثم يقوم يصلي الغداة إذا وضح ء 
فإذا فرغ من صلاته قعد في التعقيب إلى أن يتعالئ النهار . ثم يقوم فى 
حاجته ساعة . فإذا قرب الزوال قعد في مصلاه فسبّح الله ومجده إلى وقت 
الصلاة » فإذا حان وقت الصلاة قام فصل الأولي وجلس هنيئة ة وصلئ 
العصر وقعد في تعقيبه ساعة . ثم سجد سجدة فإذا غغابت الشمس صلَئ 
العشاء والعتمة » قلت : كان يصوم دهره؟ قال : لا . ولكنه كان يصوم في 
السنة ثلائة أشهر ويصوم في الشهر ثلاثة أيام » قلت : وكان يفتي الناس 
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فى معالم دينهم؟ قال : ما أذكر ذلك عنه , ثم أخمرج إليَّ صحيفة كاملة 

أقول : قد أوردنا بعض ما يتعلق بأحوال زيد بن على بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عليهم السلام » وكيفية شهادته في ضمن أحوال 
لبر ب ا 0 
٠: 7‏ حل ينقيةة الفاخنات في 55 ١‏ ثم أحرق ودف وذري في 
الهواء 3 وصيسجي ع عقيل بعض الأخبار الواردة في أحوال 3 إل شساء الله تعالىئ . 


وفي روضصة ة الكافي سسلة عن أبي عبد الله راش قال . إن الله تبارك 
وتعالى أذن فى هلاك بني أميّة بعد إحراقهم زيدا بسبعة أيَام . 


وفى الخرائج والجرائح روي أن الوليد بن صبيح قال كنا عند أبي 
عبدالله تتش فى ليلة إذا طرق البابيه*طتارق . فقال للجارية: انظري من 
هذا ؟ فخرجت ثم دخلت فقالت :هذا عمك عبدالله بن على . فقال 
ادخليه . قال لنأ : ادخلوا البيت كتج ؛ فسمعنا منه حسا . ٠‏ فظننا أن 
الداخل بعض نسائه ء فلصق عضي يقن خفلما أقبل على أبي عبد الله 
نف فلم يدع شيئاً من القبيح إلا قاله في أبي عبدالله نلق . ثم خرج 
وخرجنا . فأقبل يحدثنا من الموضع الذي قطع كلامه . فقال بعضنا : لقد 
استقبيلك هذا ؛ بشيء ما ظننا أن أحداً يستقبل به أحدأً حتى لقد هم بعضنا 
أن يخرج إليه فيوقع به ء فقال : مَهُ لا تدخلوا فيما بيننا» فلما مضى من 
الليا ل ما مضى طرق الباب طارق . فقال للجارية : انظري من هذا ؟ 
فخرجت ثم عادت فقالت : هذا عمك عبدالله بن على » قال : إذا عودوا 
إلى مواضعكم , ثم أذن له فدخل بشهيق ونحيب ويكاء وهو 
يقول : يابن أخي اغفر لي غفر الله لك . اصفح عني صفح الله عنك . 





)9١(‏ عشش الطائر تعشيشاً اتخذ عشا كاعئش (ق). 
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فقال وانتشض : غفر الله لك يا عم ما الذى أحوجك ! إلى هذا؟ قال : إني لما 
أويت إلى فراشي أتاني رجلان أسودان فشدا وثاقى ا ا 
للآخر : انطلق به إلى النار» فانطلق بي فمررت برسول الله متك فقلت 
يا رسول الله لا أعود . فأمره فخلى عنى وإنى لأحد ألم الوثاق . فقال أبو 
عبدالله نت : أوصي . قال : بما أوصي ما لي مال وإن لي عيالاً كثيراً : 
وعليٌ دين » فقال أبو عبد الله نتف : دينك علي وعيالك إلى عيالى . 
نأوصي فما خخرجنا من المديئة ختى مات وضم أبو عبدالله يقش عياله إليه : 
وفضى ديئه وزوح ابنه ابنته . 

وقال المفيد في الإرشاد : وكان عبدالله بن على بن الحسين أخو أبى 
جعفر للكت , بلي صدقات رسول الله متك وصدقات أمبر الوقن يقش 
وكان فاضلا فقيهاً . 


وررى عن ابائه ع عن رسول الله ند بتنئه يت أخبارا كيرة: وحيلرت الناس 
عنه ع وحملوا عنه الآثار . 

وكان عمر بن على بر] اليرت فاضلاً جليلاً . وولى صدقات 
رسول الله متنك وصدقات ]مين المؤيينين .فش يووكان ورعاً سخيًا . 


وقد روى داود بن القاسم قال : حلثنا حسن بن زيد قال : 
عمي عمسر بن علي بن الحسين عليهما السلام يشرط على 0 
صدقات على اله نلق أن يثلم في الحائط كذا وكذا ثلمة . ولا يمنع من دخله 
أن يأكل منه . 

وقال : حدّثني الشريف أبو محمد قال : حدثني جدي قال : حدثنا 
بكار بن الحسن بن أحمد الأزدي قال : حدثنا الحسن , بن الحسين العربي . 
عن عبدالله بن جرير القطان قال : سمعت عمر بن علي بن الحسين ناتش 
يقول : المفرط في حبنا كالمفرط في بغضنا ٠‏ لنا حق بقرابتنا من نبينا 
يفيك » وحق جعله الله تعالئ لناء فمن تركه ترك عظيماً انزلونا بالمنزل 
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الذي أنزلنا الله به » ولا تقولوا فينا ما ليس فينا ان يعذبنا الله فبذنوينا وإ 
ير حمنا فبرحمته وفضله . 

ثم قال : وكان الحسين بن علي بن الحسين عليهما السلام فاضلا 
ورعا . ورقف أحادينا كثيرة عن أبيه على بن الحسين عليهما السلام . 
وعمته فاطمة بنت الحسين نذا اد يحاي ار 
سيا ل فقنال بسنا . 

قال ٠‏ : وروض عترونبا الطحان قال : حدّئني سعيد صاحب الحسن بن 
سس قال م أر أحيد أخوف من الحسن بن صالح حت وير صديدء 3 
مله كأنها أدخل النار : م أخرج مه يق خوفه . 

ل 0ه 
واوا ا ا ا و 
انفرج . وتخرج منه رجل عليه ثياب بيض ء فقال لي : يا أبا عبدالله ألا 
يحزنك ما يقول هذا؟ قلت : بلئ والله . قال : افتح عينيك وانظر ما يصنع 
الله به» فإذا هو قد ذكر عليًا نت فرمى من فوق المنبر فمات لعنه الله . 
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رك كيندوبببا" 


الباب السابع 


في بيان أحوال أبي“جعمر محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب باقر علم الأولين 
والآخرين ومشيد شريعة جده سيد المرسلين 
صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الظاهرين 
المعصومين . ومناقيه وفضائله ومعحزاتة وغرائب 
شأئه صلوات الله وسلامه عليه:ء وفيه فصول 
وخائمة . 





5 
تكبو دض دكا 


الفصل الأول 


في بيات تاريخ ولادته ووفاته ومدة مره 
ونبذة من أحوال 5 فاطمة بنت الحسن صلوات الله عليه 


قال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب 
السؤول : هو باقر العلم وجامعه » “لإثياهر علمه ورافعه . ومفرف دره 
وراصعه . صفا قلبه وزكى علمله ميوطهبرت نفسه . وشرفت أخلاقه , 
وسرت بطاعة الله أوقانه » ورست متام التقوى قدمه » وظهرت عليه 
سمات الازدلاف وطهارة الاحتبئاة ©" #التشاقسب تشنبق إليه » والصفات تشرق 
به . 

فأمًا ولادته قف فبالمدينة في ثالث صفر سنة سبع وخمسين من 
الهجرة قبل قتل جده الحسين نات بثلاث سنين ٠١‏ وقيل غير ذلك . 

وأا نسبه أب وأا ابوه زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن 
1 بي طالب نفتف.ء وأمّه بنت الحسن بن علي بن أبي بى طالب عليهما السلام ؛ 
واسمها فاطمة » وتدعى م الحسن » وقيل : ام عد الله ! 

وأمّا عمره نزت فإنه مات في سنة سبع عشرة ومائة » وقيل غير 
ذلك ع وقد نيف على الستين » وقيل غير ذلك . أقام مع أبيه زين العابدين 
قل بضعاً وثلاثين سنة من عمره » وقبره بالمدينة بالبقيع في القبر الذي لم 
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أبوه وعم أبيه الحسن -عليهما السلام:في القبة التي .فيها العباس . وقد تقدم 
ذكر ذلك . 

وقال ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة : ولد .في ثالث 
صفر.سنلة سبع وخمسين من الهجرة قبل قتل جذه الحسين انق يشلاث 
سنين » ومات في سنة سبع عشر ومائة . وله من العمر ثمان وخمسون 
سنله . وقيل ستول سئة . أقام منها مع جده الحسين يق ثلاث سنين » 
ومع أبيه علي بن الحسين عليهما السلام ثلاث وثلاثين.سنةء :وقيل تخمسسا 
وثلاثين سنة » ونقي بعد أبيه تسعة عشر سنة . وهى هلة إمامته . 

ثم قال : ويقال.إنه مات بالسم في زمن إبراهيم بن الوليد بن 
عبدالملك . وقبره بالبقيع » دفن بالقبة التى فيها العباس ة في القبر الذي 
دفن فيه أبوه وعم أبيه الحسن عليهما السلام . 

وفي البحار عن الطبرسي فق أعلام الورى : ولد تضم بالمدينة سنة 
سبع وخمسين من الهجرة يوم الجمعة غيرة رجب . وقيل الثشالث من صفر ء 
وقبض دالت سنة أريع عشرة وَمائية-في-ذي الحجة ء وقيل في شهر ربيع 
الأول » وقد تم عمره مبَعنا وتحيتبين ,سن ة:» وأمّه أم عبدالله فاطمة بنت 
الحسن . ٠‏ فعاش مع جده الحسين نفنته أربع سنين » ومع أبيه تسعاً وثلاثين 
سنة . وكانت مدة إمامته ثمان عشرة سئة » .وكان في أيَام إمامته بقيّة ملك 
الوليد بن عبدالملك وملك سليمان بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز 
ويزيد بن عبدالملك وهشام بن عبدالملك ؛ وتوفى في :ملكه . 

وفيه أيضاً عن المناقب : : ولد بإ بالمدينة يوم الثلاثاء » وقيل د 
الجمعة غرة رجب » وقيل الشالث من.صفسر سنة سيع وخمسين من 
الهجرة , وقبض بها في ذي الحبّة . ويقال في شهر ربيع الآخر سنة أربع 
عشرة ومائة » وله يومئذ سبع وخمسون سنة مثل عمر أبيه وجذه. وأقام مع 
جده الحسين نه ثلاث سنين أو أريع سنين » ومع أببه علي دان أربح 
وثلاثين سنة » وعشرة أشهر أو تسعاً وثلاثين سنة . وبعد أبيه تسع عشرة 
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سنة .. وقيل ثمانى عشرة سنة . وذلك أيام إمامته . وكان فى سني إمامته 
ملك الوليد بن يزيد وسليمان بن عبدالعزيز ويزيد بن عبدالملك وهشام أخوه 
ووليد بن يزيد وإبراهيم أخوه » وفي أول ملك إبراهيم قبض . 


قال : وقال أبو جعفر بن بابويه سمه إبراهيم بن وليد بن يزيد . وقبره 
بقيع الغرقل2'0 . 

وفى روضة الواعظين ولد الباقر ناتش بالمدينة يوم الثلاثاء » وقيل. يوم 
الجمعة لثلاث ليال خلون من صفر سنة سبع وخمسين من الهجرة » 
وقبض «إثش بها في ذي الححة . ويقال في شهر شهر ربيسع الأول » ويقال في 
شهر ريبع الآخر سنة أربع عشر ومائة من الهجرة : وله يومكلٍ سبع 
ديرن عنة د واله لالتي: ا عبذاف + ويقال ام عدديت الحسن ين 
علي عليهما السلام » وهو هاشمي من هاشميين وعلوي من علويين . 

وفي الكافي ولد أبو جعفر .نا شية سبع وخمسون سنة. ودفن 
بالبقيع بالمدينة بالقبر الذي دفن فيه"أبوه غلىئ بن الحسين عليهما السلام . 
وكاتت أمّه ام عبدالله بنت الحمين بن عات بن أبي طالب عليهم السلام . 

وفيه أيضاً بإسناده عن أبي بصير » عن أبي عبدالله قال قيض 
محمد بن علي الباقر عليهما السلام وهو ابن سبع وخمسين سنة في عام 
أربع عشرة ومائة » عاش بعد على بن الحسين عليهما السلام تسع عشرة 
سنه وشهرين . 

وفى مصباح الكفعمي : ولد ,تق بالمدينة يوم الاثنين ثالث صفر 
عشر ومائة » وله سبع وخمسون سنة . سمه هشام بن عبدالملك . هذاما 
ذكره رحمه الله في الجدول . وأما ما في الفصل الثاني والأربعون في ذكر 








د يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة ستة 


01١‏ كَأل الفيروز ابادى : الغ قد شككر ضام أو هي العيوسي إذا عظم . وأعدله غرقدة وتها 
سموا بقيع الغرقد مقبرة المدينة لأنه كان منيتها (كذا في دف؛ منه عفى الله عنه) . 
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الشهور الاثني عشر ذكر أنه في غرة رجب يوم الجمعة ولد الباقر يضق . 


وقال البييد أبن طاووس و حسة الله 8 كتاب الإقبال 8 الزيارة 
الكبيرة وضاعف العذاب على من شرك فى دمه ؛ وهو إبراهيم بن الوليد . 


وقال الشهيد قدّس الله سره في الدروس : الإمام أبو جعفر محمد بن 
على الباقر لعلم الدين وَلِدٌ بالمدينة يوم الاثنين ثالث صفر سئة سبع 
وخخمسين »ع وقبض بها يوم الاثنين سابع ذي الححة سنة أربع عشر ومائة . 
وروي سلة ست عشر . وأمَه 1 عبدالله بنت الحسن نإثق . فهو علوي بين 
علويين . 


وقال على بن عيسى عليه الرحمة في كشف الغمة قال الحافظ 
عبدالعزيز ز الجنابذي ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي عليهم 
عليهما السلام . وأمها ام قروؤينتالقاسم بن محمد بن أبي بكر , وكان 


كثير العلم . 


أقول : الظاهر أن في هذا سهوا أن أ فروة بلت القاسم بن 
دين ابي بكر هي روحمه نات ي وهى آم الصٌادق ناض فيكون بدل 
امها وزوحته 1 فروة بلت القاسم 5 وهذا ظاهر جدا . 


ثم قال أبو نعيم الفضل بن دكين : توفي بالمدينة أربع عشرة ومائة . 
وعن سفيان بن عيينة » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : قتل علي 
“لق وهو ابن ثمسان وخمسين .» وقتل الحسين ناتف وهو ابن مان 
وخخمسين . ومات على بن الحسين عليهما السلام وهوابن ثمان 
وخمسين »؛ وأنا اليوم ابن ثمان وخمسين 0 

ثم قال فيه أيضاً : قال الشيخ العالم أبو محمد عبدالله بن أحمد بن 
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أحمد بن أحمد بن الخشاب بالإسناد الأول عن محمد بن سنان قال : وَلِد 
محمد نلق قبل مضي الحسين بن علي عليهما السلام بثلاث سنين , 
وتوفي وهو ابن سبع ونخمسين سنة » سئة مائة وأر , عشرة من الهجرة . 
أقام مع أبيه علي , بن الحسين خمساً وثلاثين سنة إلا شهرين , وأقام بعد 
مضي أبيه تسع عشرة سنة » وكان عمره سبعاً وخمسين سنة . 

وفى رواية أخرى أقام أبو جعفر نإ وهو ابن ثمان وثلاثين سنة . 
وكان مولده سئة ست ونخمسين سنة » وقد ابرات جابر بن عبدالله الأنصارى 
وهو صغير في الكتاب ٠‏ فأقرأء عن رسول الله ء بتك السلام » وقال : هكذا 
أمرني النبي دتكك . 

وفي أصول الكافي عن الحسين بن محمد . عن معلى بن محمد . 
عن أحمد بن محمد بن عبدالله » عن ابن أبي مسعود » عن عبدالله بن 
إبراهيم الجعفري''! . قال : سمعت إسححق بن جعفر يقسول : سمعت أبي 
يقولٍ : الأوصياء ء إذا حملت بهم افهاتهم” أصابها"! فترة شبه الغشية . 
فأقامت فى ذلك يومها ذلك ان كان نهاراً أو ليلها إن كان ليلا » ثم ترى 
في منامها رجلا يبشرها بغلام عليم جليم فتفرح.لذلك . ثم تنتبه من نومها 
فتسمع من جانبها الأيمن في جَانبٌ البيّت صوتاً يقول : حملت بخير 
وتصيرين إلى خير وجئت بخير, أبشري بغلام حليم عليم؛ وتجد خحمه في 
بدنها لم تجد بعد ذلك الصوت امتناعاً من جنبيها وبطنها ؛ وإذا كان لتسع من 
شهرها”؟ سمعت في البيت حساً2» شديداً . فإذا كان الليلة 0 التي تلد 
فيها ظهر لها فى البيت نور تراه ولا يراه غيرها إلا أبوه » فإذا ولدته ولدته 





. كان من أولاد جعفر ؛ 55 طالب ثقة صدوق‎ )١( 
: أى كل واحدة منهن‎ 05 
. يحتمل أن يريد بالحس صوت المتكلم وصوت المشي والحركة (كافي)‎ 44( 
. على سبيل المثال وهو أهم من الليل والنهار‎ )©( 
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قاعدا وتفسحت له حتى يخرج متربعاً . ثم يستدير بعد وقوعه إلى 
الأرض . فلا يخطا القبلة حتى كانت بوجهه . ثم يعطس ثلاثا يشير 
بإصبعه بالتحميد » ويقع مصروراً مختوناً . ورباعيتاه من فوق وأسفل 
وناياة وضاحكاه”' أومن بين يده مثل سبيكة الذهب لور ويقيم يومه وليلته 
د يداه ذهبا ٠‏ وكذلك الأنبياء إذا ولدوا . وإنما الأوصياء أعلاق7) من 
الأنبياء . 

وكبة 5 بإسناده عن أبى يي الصباح عن 5 جعفر ناش فال : كانت 
أمي قاعدة عند جدار فتصدع الجدار . وسمعنا هذة29 شديدة » فأشارت 
بيدها ألا وحق المصطفى ما أذن. الله لك في السقوط. فبقى معلقاً فى الجو 
حتى جازته قتصدق عنها أبي بمائة دينار» قال أسو الصباح وذكر أبو عبدال 
نت جادته آم أبيه يوماً فقال : كانت صديفقة بقة لم تدرك فى آل الحسن نش 
امرأة مثلها . 


الفضتئل الشاني 
في بيان أسمائه الَشَريفةٌ واعللها وألقابه المئيفة 
ونقش.خواتيمه وحليته صلوات الله عليه 
قال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي : وأمًا اسمه فمحمد 
نلق , وكنيته أبو جعفر , وله ثلاثة ألقاب : باقر العلم. والشاكرء 
والهادي . وأشهرها : الباقر . وسمي بذلك لتبقره0» في العلم. وهو توسعه 


)١(‏ المراد جميع الأسئان وما ذكر على سبيل المثال وخصوص هذه لمدخليتها فى حسن 
المنظر (ق) . 

(؟) العلق : بالكسر النفيس من الشيء والجمع أعلاق (ق). 

(9؟) الهدة بالكسر ضوت وقع الحائط , 

(5) بقرت الشي » بقرا فتحته ووسعته » والتبقر التوسع في العلم والمال . وكان يقال 
لمحمد بن علي بن الحسين بن على بن أ بي طالب عليهم السلام : الباقر لتبقسره 
صلوات الله وسلامه عليه في العلم (ص). 
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وفى البحار عن المناقب اسمه محمد وكنيته أبو جعفر لا غير » ولقبه 
باقر العلم . 

وروى الصدوق قدس الله روحه في العلل اماد إلى عترون حجر 
قال : سألت جابر بن يزيد الجعفي فقلت له : لِمَ سمي الباقر باقرأ؟ قال : 
لأنه بقر العلم بقراً. أي شقه شقاً وأظهره إظهاراً » ولقد حدئنى جابر بن 
عبدالله الأنصاري أنه سمع رسول الله نيك يقول 0 إنك ستبقى 
حتى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي فى حالياعلدهم 
السلام . المعروف في التوراة . فإذا لقيته فاقراأه م مني السَّلام » فلقيه فلقيه 
عابرين عداه الأتصارى فى بقن كاك المدينة + فال له +ديا شلا من 
أنت؟ قال ؛ آنا محمد ين على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم 
السلام » قال له جابر : 2 أقبل فأقبِل . ثم قال له : أدبر فأدير 4 
فقال : شمائل رسول الله دحك ورب 5 يا بنى رسول الله 
نيك يقرئك السلام . فقال 0 رسؤل"الله السلام ما زالت السماوات 
والأرض ٠‏ وعليك يا جابر بما بلغت السلام ‏ فقال له جابر يا باقر يا باقر 
با باقر أنت الباقر حقاً . أنت ,الذي تبقر العلم برأ . ثم كان جابر يأتيه 
فيجلس بين يذيه فيعلمه اا 0 
الك فيرد عليه ويذكره فيقبل ذلك منه ويرجع !! لى قوله وكان يقول : يا 
باقريا باقريا باقر أشهد بالله أنك قد أوتيت الحكم صبيا . 

وقال المفيد رحمه الله في الآرشاد وروي عن جابر بن عبدالله 
في حديث أنه قال : قال لي رسول الله بيك يوشك أن تبقى حتى 
تلقى ولداً لي من الحسين نانئق يقال له محمد يبقر علم الدين بقراء فإذا 
رأيته فأقرأه مني السلام . 

وقال الفيروز ابادي في القاموس بقره كمنعه شفه ووسعه . والباقر 
محمد بن على بن الحسين عليهم السلام لتبحره في العلم . 

وفي الكافي بإسناده عن أبى عبدالله ,تش قال : كان نقش خماتم أبي 
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العرّة لله 5 وفي تهذيب الشيخ سنده عله تللق قال: كان نقش خاتم أبي 
العرة لله جميعا . 1 
وروى الصدوف في عيون الأخبار بإسئاده عن الرضا عن أبيه عن 
علي عليهما السلام مكتوب : ظني بالله الحسن وبالنبي المؤتمن وبالوصي 
وفى مطالب السؤول والفصول المهمة عن الثعلبي في تفسيره مثله , 
وفي الأمالي والعيون بإسناده عن الرضا ننق قال : كان نقش خماتم 
الحسين نت أن الله بالغ أمره . وكان علي بن الحسين عليهما السلام 
يتختم بخاتم أبيه الحسين نزتق,. وكان محمد بن على عليهما السلام 
يتختم بخاتم الحسين نلق (الخبر) . 
أقول : سيأتي تغضن الأخبار المنايبية لهذا الفصل في ملاقات 
وفى روضة الواعظين أنه نقنق, صار بالفضل علماً يضرب به الأمثال 
ويسير بوصفه الآثار والأشعار وفيه يقول القرطي (شعر) : 
يا باقر العلم لاهل التقى 2 وخخميرمن لبى على الأجبل 
سلام على السجادرثم على ابنه على باقر العلم المشهر بالبقر 


الفصل الثالث 


فى النصوص على إمامة محمد بن علي الباقر 
والوصية إليه صلوات الله عليه 


فى البحار عن كتاب كفاية الأثر فى النصوص على الآئمة الاثني 
عشر تأليف على بن محمد الخزاز القمي رحمه الله مسندا عن عثمان بن 
عثمان بن خالد . عن أبيه ‏ فال : مرض على بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهم السللام في مره الذي توفي فيه مجمع أولاده محمدا| 
عليهما السلام . وكناه البافر , وجعل أمرهم إليه » فكان فيما وعظه في 
و صضيتة أن فال * يا بنى إن العقل رائد2') الروح 3 والعلم راد العمل 5 
والعقل ترجمان*'2 العلم 1 

واعلم أن العلم أبقى والللمان"ا#ثر هذَرا9 , 

واعم يا بني أن صلا الذيايجذافرهيا") في كلمتين إصلاح شآن 
المعايش ملؤ مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل لأن الإنسان لا يتغافل إلا عن 


)١(‏ قال الجزري : الرائد الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلاً ومساقط الغيث ومنه 
الحديث الحمى رائد الموت أي «رسوله الذي يتقدمه كما يتقدم الرائد قومه 
(انتهى). 

(؟) الترجمات المفسر للسان . 

(5) يقال هذر كلامه كفرح أي كثر في الخطأ والباطل والهذر محركة اكير الرداعة أو 
سقط الكلام قاله الفيروز ايادي . 

(5) قال: أخذه بحذفاره وبحذافيره بأسره أو بجوانيه أو بأعاليه » والكلمتان ما ذكره يعذه 
إلى قوله نناثق : وإعلم » أو إلى قوله نلق : لأن الإنسان والتعليل مع عدم كلمة 
الا لبيان لزوم التغافل وإن أكثر الناس لا يتغافلون عما فطنوا له فيصيبهم بذلك البلاء 
وعلى تقديرها يحتمل أن يكون تعليلاً لكل من الحرفان لهما (البحار) . 

حتل 


عا اس ااي لامو ا 
نعمة إل بقراق” خرى ء. فإياك والأمل الطويل ٠‏ فكم من مؤمل اذل دنه 
وجامع مال لا يأكله ومانع ما سوف يتركه ولعله من باطل جمعه . ومن حق 
منعه أصابه حراما وورثة احتمل اصره وباء بوزره ذلك هو المخسران و 
وفيه عنه أيضاً بإسناده عن مالك بن أعين الجهني قال : 
ارو سي عيابي اويا 
بنيّ إني جعلتك خليفتي من بعدي لا يدعي فيما بيني وبينك أحد إِلاّ قلده 
الله يسوم القيامة طوقاً من 'نار فاحمد الله على ذلك واشكره . يا بنى اشكر 
لمن أنعم عليك وانعم على من شكرك ؛ فإنه لا تزول نعمة إذا شكرت ». 
ولا بقاء لها إذا كفرت . والشاكر بشكره أسعد منه بالنعمة التى وجب عليه 
بها الشكسر . وتلى علي بن الحسين عليهما السلام : # لئن شكرتم 
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد » . 
وفيه عنه أيضاً مسند حر“ للزهري قال : دخملت على على بن 
الحسين عليهما السلام في الموض الذكي توفي فيه إذ قدم إليه طبق فيه 
ب ام ا 1 “ققلت : قد أكلت ياين رسول الله 
: إنه الهسدياه, فلت : وم فقضكل الهثندباء؟ قال : ماهمن ورقة من 
0 إلا وعليها قطرة من ماء الجنة فيه شفاء من كل داء . قال : ثم 
رفع الطعام وأتي بالدهن . فقال : ادهن يا أبا عبدالله. قلت : قد أدهنت. 
فال : إنه هو البنفسج . قلت : وما فضل البنفسج على سائر الأدهان؟ 
فال : كفضل الإسلام على سائر الأديان » ثم دخل عليه محمد إئة, ابنه 
فحدثه طويلا بالسر. فسمعته يقول فيما يقول : عليك بحسن الخلق . 
قلت : يابن رسول الله يفك إن كان من أمر الله مالا بد لنا منهء ووقع 
فى نفسى أنه بقل فد نعى نفسهاء فإلى من يختلف بعدك؟ قال : ياأبا 
عبدالله إلى ابني هذا . وأشار إلى محمد ابنه أنه وصيّى ووارثى وعيبة 
علمي ومعدن العلم » وباقر العلم . قلت : يابن رسول الله ما معنى باقر 
العلم ؟ قال : سوف يختلف إليه خلاص شيعتي ويبقر العلم عليهم بقراً . 
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قال : ثم أرسل محمداً ابنه في حاجة له إلى السوق . فلما جاء محمد 
بق قلت : يابن رسول الله هل أوصيت إلى أكبر أولادك . قال : ياأبا 
عبدالله ليست الإأمامة بالصغر والكبر » هكذا عهد إلينا رسول الله ليك 0 
وهكذا وجدنا مكتوباً في اللوح والصحيفة . ؛ قلت : يابن رسول الله يتك 
فكم عهد إليكم نبيكم توي سداق أن يكون الأوصياء من بعده ؟ قال : وجدنسا 
فى الصحيفة واللوح ثني عشر اسما مكتوبة بأسمائهم وأسامي ابائهم 

وامّهاتهم ٠‏ ثم قال يخرج من صلب محمد ابني سبعة من الأوصياء فيهم 
المهدي نض , 

أقول : قد مضى فى معجزات أبيه على بن الحسين عليهما السلام 
فى إخباره بالغائبات ما رواه القطب الراوندي في الخرائج عن أبي خالد 
أنه قال : قلت لعلى بن الحسين عليهما السلام : من الإمام بعدك؟ قال : 
محمد ابني يبقر العلم بقرأ ومن بعد محمد جعفر اسمه عند أهل السماء 
الصادق (الخير) . 

وفي البصائر عن محمد بتضبع اللجبار . عن أبي القاسم . عن 
محمد بن سهل » عن إبراهيم بن أبَيَ البلاد . عن إسماعيل بن محمد بن 
عبدالله بن على بن الحسين © عن أنِيَ جتعقتر محمد بن على عليهما 
السلام ء قال : لما حضرت علي بن الحسين عليهما السلام الوفاة قبل 
ذلك قال: أخرج سفطاة'» أو صندوقا عنده. فقال: يا محمد احمل. 
فحمل بين أربعة2"0» فلما توفي ججاء اخوته يدعون في الصندوق فيء. 
فقالوا ‏ : أعطنا نصيبا في ء من الصندوق» فقال: والله ما لكم فيه شىء ولو 
كان لكم شيىء ما دفعه إلي : وكان في الصندوف سسلاح رسول الله ست 
وكتبه . 

وفيه أيضاً عن عمران بن موسى . عن محمد بن الحسين » عن 
محمد بن عبدالله بن زرارة » عن عيسى بن عبدالله » عن أبيه » عن جده 
السفط محركة كالجواق أ كلتف والجمع أسقاط (3) 
(؟) قوله : فحمل بين أربعة رجال بيان لثقله وكونه مملؤا من الكتب والآثار (البحار) . 


١ 


قال : التفت علي بن الحسين عليهما السلام إلى ولده وهو في الموت وهم 
مجتمعون عنده . فالتفت إلى محمد بن على ابنه فقال : يا محمد هذا 
المندوق فاذهب به إلى بيتك , ثم قال : إنه لم يكن فيه دينار ولا درهم 
ولكنه مملوء علما , 


أقول : روى محمد بن يعقوب الكليني هاتين الروايتين المتقدمتين 
المنقولتين عن البصائر في الكافي في باب الإرشاد والنص على محمد بن 
على عليهما السلام بإسناده عن أبي جعفر نلق في الرواية الأولى ٠‏ وعن 
عيسى بن عبد الله » عر أبيه » عن جده فى الثانية مثله بعينه . 


وفي الكافي أيضاً عن محمد بن الحسن . عن سهل عن محمد بن 
عيسى » عن فضالة بن أيوب . عن الحسين بن أبي العلاء . عن أبي 
عبدالله نض قال : سمعته يقول : إن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى ابن حزم 
أن يرسل إليه بصدقة علي :قشي وعمر وعثمان وإن ابن حزم بعث إلى 
زيد بن الحسن ناف وكان أكبيرهم قسأتب الصدقة . فقال زيد : إن الوالى 
كان بعد على نش الحسن نتتتي وبعلدٍ الحسن الحسين عليهما السلام 
وبعد الحسين :تق علي بن.اللحسين وبعد عملي بن الحسين محمد بن على 
عليهم السلام » فابعث إليه 6 فبعت ابن حزم إلى أبي فأرسلني أبي 
بالكتاب”'2 إليه حتى دفعته إلى ابن حزم » فقال له بعضنا يعرف هذا ولد 
الحسن . قال : نعمء كما تعرفون أن هذا ليل . ولكن يحملهم الحسد 
ولو طلبوا الحق بالحى لكان خيرا لهم ولكنهم يطلبون الدنيا . 


)١(‏ أي أرسل إليه كتابه بأنها وقف خاص علينا لا دمل لكم فيها ؛ أو أرسل سجل 
الوقف (كاني ) . 


1١75 


في بيان مناه الحميدة وصفاته الحميلة 


. . 3 , 2 50-65 ابن 
وفضائله ومعالي اموره وغرائب شأنه :اث وهي كثيرة 


منها : :ا تضمنه أخبار جاير بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه : 

في أصؤل الكافي بإسئاده عن اباك بن تغلب محن أبي عدالله على 
قال : إن جابر بن عبدالله الأنصاري كان آخمر من بقى من أصحاب رسول 
؛ وكان رجلا يعتقد بنا أهل البيت » فكان يقعد فى مسجد رسول 

لله متك وهو معتجر() بعمامة سوداء . وكان ينادي يا باقر العلم”'' يأ بافر 

3-5 فكان أهل المدينة يقولون جبائر يهجر'' فكان يقولٍ : لا والله ما 
أهجر ولكني سمعت رسول الله نيك ييقبول #إنك سشدرك رجلا متى اسمه 
اسمي وشمائله شمائلي يقر العلم إضكميذانه الذي دعاني إلى ما أقول . 


قال : فبينا جابر يتردة ذات يعوة- هئ تعض طرق المديئة إذ مر 


الله ماك 





)1١(‏ قال الجزري : الاعتجار هو أن يلف العمامة على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا 
يعمل منها شيء تحت دقنه (انتهى ) . 

ف أي يا واسع العلم وفاتحه ومطهره من بقره إذا شقه ووسعه وكشفه . وقد كانت 
مدارس العلوم النيوية والأحكام الشرعية مندرسة بعد على مزق إلى زمان محمد بن 
علي عليهما السلام » وقد عمرها بإذن الله تعالئ . 

() يهجر بضم الياء من باب الأفعال وفتحها من باب طلب يقال : هجر في منطقه يهجر 
أغيجارا أى أفحش وأكثر الكلام فيما لا ينغي . وقال قبيحاً من القول » والاسم 
الهجر بالضم وهجر هجرا بالفتح إذا خلط في كللامه رهذيء سبب كبر سن أو 
مرض أو جنون . ومنه قول عمر مريداً به النبي نيلك حين طلب الدواة والكتف 
ليكتب لهم ما لا يضلوا بعده ان الرجل ليهجر 


١ 


بطريق» وفى ذاك كتاب27 فيه محمد بن على ٠‏ فلما نظر إليه قال: يا غلام 
أقبل فأقبل. ثم قال له: أدبر فأدبر» ثم قال: شمائل رسول الله مك والذي 
نفسي بيده يا غلام ما اسمك؟ قال: اسن ا ول اسان فأقبل عليه 
بقبل رأسه ويقول: بأبي أنت وامي ابوك رسول الله بك يقرؤك السلام ويقول 
ذلك (أي يكرر قول بأبي أنت وأمي). قال: فرجع محمد بن علي بن الحسين إلى 
أبيه عليهم السلام وهو ذعر”'2 فأخبره الخبر» فقال له: يا بنى قد فعلها جابر. 
قال: نعمء قال: الزم بيتك(2 يا بنى» فكان جابر يأتيه طرفي النهار وكان أهل 
المدينة يقولون: وا عجباه لجابر يأتي هذا الغلام طرفي الغبار» وهو آخر من بقى 
من أصحاب رسول الله ,يفك . فلم يلبث أن مضى على بن الحسين عليهم) 
السلام. فكان محمد بن على بيه على وجه الكرامة لصحبته رسول الله ملك . 


قال : فجلس محمد بن على عليهما السلام يحدثهم عن الله تبارك 
وتعالل م تقال اهل المنيفة + ماراينا أهذ] انحر من هتداع قلها را ميا 
يقولون حدثهم محمد بن على هما السلام عن رسول الله مينيك فقال : 
أهل المدينة : ما رأينا أحد|اتطاوك#/من هذا يحدثنا عمّن لم يره . فلما 
رأى ها يقولون حدثهم عن جَابَرَبَنَحَبَدَالنَه » قال : فصدقوه وكان جابر بن 
عبدالله يأتيه فيتعلم منهه”/ 

وروى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في مجالسه بإسناده إلى 
جعفر بن محمد . عن أبيه نإف قال : دخلنا على جابر بن عبدالله » فلما 
انتهينا إليه مثل عن القوم حتى انتهى إلي . فقلت انا محمد بن علي بن 
الحسين فأهوى بيده إلى رأسي فترع زري الأعلى . وزري الأسفلء ثم 


. الكتاب كرمان المكتب وهو موضهم التعليم‎ )1١( 

(5) دعرته واذعرته ذع ا أفزعته (صع. الذعر بالضم الخوف (ق) . 

(6) ولعله «إلنفى إنما نهاه عن الخروج بعد ذلك خوفاً عليه من أهل المدينة لكيلا يؤدُوه 
(البحار) . 


١١ 1 


وضع كمه بين ثدبي وقال : مرحباً بك وأهلاً يابن أخي : سل عمًا شئت » 
فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصلاة » فقام فى نساجة”"2 فالتحف بها . 

فلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها وردائه إلى جنبه على 
المسحب7') ٠‏ فصلَئ بنا”©) فقلت : أخبرنى عن حجة رسول | لله 
رشك » فقال بيده فعقد تسعاً (الخبر) . 

وروف المفيد في الإرشاد عن ميمون القداح » عن جعمر بن محمك . 
عن أبيه ء. قال : دخلت على جابر بن عبدالله رحمة الله عليه . غ فسلمت 
عليه فرد على السلام » ثم قال لي : من أنت؟ وذلك بعد ما كف بصره . 
فقلت : محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام . قال : يا بي أذن مني 
فدنوت منه فقيّل يدي , ثم أهوى إلى رجلي يقبلهما ٠‏ فتنحيت عنه » ثم 
قال لي رسول الله ميك يقرؤك السلام » فقل” فقلت : وعلى رسول الله متك 
السلام ورحمة الله وبركاته » وكيف ذلك يا جابر؟ فقال : كنت معه ذات 
يوم فقال عضة. لى : با جابر لِعدّك أومتقى حتى تلقى رجلا من ولدي 
بقال له محمد بن على بن الْحيخ عله السلام . يهب الله له النور 
والحكمة » فاقرأه مني السلام:: 

وفى مطالب السؤول نقلاً عن ابن أبي: الزيير محمد بن مسلم المكي 
أنه قال : كنا عند جابر بن عبدالله فأناه على بن الحسين عليهما السلام 
ومعه ابنه محمل ناث وهو صبي . فقال علي لابنه محمد قبل رأس 
عمك » فدنا محمد بق من جابر فقبّل رأسه» فقال جابر : من هذا؟ 
وكان قد كف بصرهء فقال له على زين العابدين نثة, : هذا ابني 





لعل المراد بالنساجة الملحفة المنسوجة . 

(؟) المسحب بكسر الميم : خشيات منصوبة تعلق عليها ثياب العمل . 
المراد أنه مع كون الرداء إلى جنيه لم يرتديه » واكتفا بالنساجة المضيقة. فالمعرض 
بيان مراد الاكتفاء بذلك . | 

(7) ظاهر قوله مف : صلى بناء انه كان إماما . 


١ 11 


محمد , فضمه جابر إليه وقال : يا محمد . محمد رسول الله نيك يقرا 
عليك السلام ٠‏ فقيل لجابر : كيف ذلك يا أبا عبدالله ؟ فقال ١‏ كلت مع 
رسول الله َيِشكِ والحسين تاق فى حجره وهو يلاعبه » فقال : يا جابر 
ولد لاني لعي ند بلي ونه الرنة نا م 
قال له : محمد ».ا جلي إن أيه ارا ملي السام ٠‏ راسم أن قال 
بعد رؤيته يسيرء فلم يعش بعد ذلك إلا قليلا ومات . 

قال : وهذه وإن كانت منقبة واحدة فهى عظيمة تعادل جملا من 
المناقف . 
يقول : أنت ابن خير البريّة » وجدّك سيّد شباب أهل الجنة . وجدّتك 
سيّدة نساء العالمين . 

ع ا عبات وأنا في الكضب ١‏ فضال 
الى رت كلد تش أن أقر وله اسلو 
و و 0 
عبد الله : إناك تذدرك شعت ويل ابي فاقرأه مي السلام 34 في جاسر على أبن 
الحسين عليهما السلام فطلبه منه » فقال : نرسل إليه فلدعوه لك من 
الكتاب , فقال : اذهب إليه فأتاه فأقرأه السلام من رسول الله تدك فقبل | 
رأسه والتزمه » فقال : وعلى جباني يساوي يادي قال 000 


ومثها : ملاقاته نت الياس النبيٌ على نبيئا واله وعليه السلام . 
في أصول الكافي في شأن © إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 وتفسيرها 


١ 


عن محمد بن أبي عبدالله ومحمد بن الحسن . عن سهل بن زياد 
ومحمد بن يحيئ . عن أحمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن العباس بن 
الجريش . عن أبى جعفر الثاني محمد الجواد ناتقف.قال : قال أبو عبدالله 
تلتق : بينا أبى نلق يطوف بالكعبة إذا رجل معتجرة'؟ قد قيض" له فقطع 
غليية أشوعتة حتى أدخله إلى دار جنب ا 5 فأرسل إلي فكنا 
ثلاثة2'0 . فقأل تعبا ا سيا الله متك . ثم وضع يده على رأسي 

تاق ب ل كيان ان يد اند ف تيوه 1 و 
وقال : يا أبا جعفر فإن شئت فأخبرني » فإن شئت فأخبرتك . وإن شتت 
سلنى ء وإن شكت سالتك » وإن شكت فاصدقتى » وإن شثت صدقتك . 
قال أبو جعفر يؤنقق : كل ذلك أشاهء قال الرجل : فَإبَاك أن ينطق لسانك 
عند مسألتي بأمر تضمر لي غيره . قال الإمام يتل : إنما يفعل ذلك من 
فى قلبه علمان يخالف أحدهما صاحبه ء فإن الله أب أن يكون له علم فيه 
اختلاف . قال : هذه مسألتى وقد فييتِ طرفاً منها . أخبرني عن هذا 
العلم الذي ليس له فيه اختلاف مل يعلمة؟”قال : أما جملة العلم فعند الله 
جل ذكره , وأما ما لا بد للعباد قكَةتفعتد الأوصياء . قال : ففتح الرجل 
عجرته واستوى جالسا وأبتهح وطفهة د ”قبتال: :ا وهذه اردت ولها أتيت . 
زعمت أن علم مالا اختلاف فيه من العلم عند الأوصياء» فكيف 
يعلمونه؟ قال : كما كان رسول الله نيك يعلمه إلا أنهم لا يرون ما كان 
رسول الله نيك يرى . لأنه كان نبيا وهم الملائكة تحدثهم ؛ رانه كان 
يفد" إلى الله جل جلاله . فيسمع الوحي وهم لا يسمعون . فقال : 


)١(‏ الاعتجار لف العمامة دون التلحي (ق). والتلحي تطويق العمامة تحت الحنك 

(؟) قيض الله قلاتأ لفلآن أي جاء فأتاح . أتاح الله له الشيء أي قدره له وقيضنا لهم قرناء 
سينالهم من حيث لا يحتسبون (ق). 

0 الثلانةه أبو عبد الله وأنوه الباقر والرجل المعتجر 5 

(4) الوفود الورود والوصول إلى السلطان . 
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صدفت يابن رسول الله يويك » سأتيك بمسألة صعية » أخيمرني عن هذا 
العلم ما له لا يظهر كما كان يظهر مع رسول الله مهد سيت ؟ قال : فضحك 
أبي نشتتد وقال : أبى الله أن يطلع على علمه إلا ممتحا للإيمان به , كان 
قضى على رسول الله ميقت أن يصبر على أذى قومه ء ولا يجاهدهم إلا 
بأمره . فكم من اكتتام قد اكتم به به حتتى قيل له ف اصدع بما تؤمر واعرض 

عن المشسركين » وأيم الله ان لو صدع قبل ذلك لكان امنا . ولكنه إنما 
نظر في الطاعة وخلاف الخلاف ؛ فلذلك كف فوددلت أن غينك تكون 
مع مهدي هذه الأئمة والملائكة سيوف آل داود بين السماء والأرض تعذب 
أرواح الكفرة من الأسرات + ولح بهم اررقم أشباههم من الأحباء . ثم 
أخرج الرجل المعتجر سيفا ثم قال أبو عبدالله : ها ان هذا منباء قال: فقال 
ابي : أي والذي اسالى مبعسداً يلك على البشر ‏ قال : مر الريبل 
اعتجاره وقال : أنا الياس ما سألتك عن أمرك وبى منه جهالة غير أنى 
أحبيث أن يكون هذا الحديث قرقيلاصحابك . والحديث طويا: أخذنا منه 
موضع الحاجة . 
ومنها : كون الاسم الأعظم عندّة“صلوات الله عليه : 

روى محمد بن الحسن الصفار في البصائر عن الحسن بن علي بن 
عبدالله » عن الحسن بن على بن فضال . عن داأود , بن أبي يزيد. عن 
بعض أصحابنا .» عن عمر بن حنظلة  ٠‏ قال : قلت لأبي جعفر ناتش : إني. 
أاظن أن لي عندك منزلة . قال : أجل . قلت : فإن لى إليك حاجة , 
فال: وماهي؟ قلت : فعلمني الاسم الأعظم . قال : وتطيقه؟ قلت : 
نعم . قال : فادخخل البيت . قال : فدخلت البيت فوضع أبو جعفر شق 
يده على الأرض فأظلم البيت » فارتعدت فرائص عمر . فقال : ما تقول 
اعلمك؟ قال : فقلت : لا فرفع يده فرجع البيت كما كان . 

وفيه أيضاً عن أحمد بن محمد . عن علي بن الحكم . عن 
محمد بن الفضيل قال : أخبرني ضريس الكناسي عن جابر ء بمن أبي 


لال 


جعفر نتف قال : إن اسم الله الأعظم على ثلاث وسبعين وجه . وإنما كان 
عند اصف منها وجه واحد . فتكلم به فخسف بالآرضن ما بيئه وبين سرير 
بلقيس ١‏ ثم تناول السرير بيده وعادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة 
عين » وعندنا نحن من الاسم الأعظم اثنان وسبعون وجها . ووجه عند الله 
استأثره في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وفي 
الكافي عن محمد بن يحي وغيره مثله 


ومنها : أن الملائكة تدخل عليه ,إثنغ. وتأتيه بالأخبار : 


روى الصفار في بصائر الدرجات عن عمران بن موسى . عن 
موسى بن جعفر . عن الحسن بن علي قال : حدثئنا عبدالله بن سهيسل 
الأشعرى . عن أبيه . عن اليسع قال : دخل حمران بن أعين على أبي 
جعفر نش فقال له : جعلت فداك يبلختثتارآن الملائكة تنزل عليكم؟ فقال : 
أي والله لتنزل علينا فتطأ فرشنات3 اا تمّكثرا/كتاب الله تبارك وتعالئ : # إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتشَوّلعليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا 
تحزنوا وابشر وا بالجنة التي كنتم توغدون :1# 


. وروى القطب الراوندي في الخرائج عن جابر قال : كنا عند الباقر 
ولق نصوا عن اخنسين رجلة إذ نا عليه كبر النواء وكسان من 
المغيرية(') ؛ فسلم وجلس , ٠‏ ثم قال : إن المغيرة بن عمران عندنا بالكوفة 2 
يزعم أن معك ملكا يعرفك الكافر من المؤمن وشيعتك من أعدائك؟ قال : 
ما حرفتك؟ قال : أبيع الحنطة . قال : كذبت . قال : : وربما أبيع 


الشعير . فال : ليس كما قلت . بل تبيع النوا. قال : من أخبرك بهذا؟ 


)١(‏ المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي الذي أدعى أن الإإمامة بعد محمد بن 


١1 


فال : الملك الذي يعرفني شيعتى من عدوي . ولست تموت إلآ تائهاً. 
قال جابر الجعفي : فلما انصرفنا إلى الكوفة ذهبت في جماعة نسأل فدلنا 
عليه عجوز فقال : مات تائهاً منذ ثلاثة أيام . 


وفي البحار عن المناقب . عن معتب قال : توجهت مع أبي عبدالله 

نشي إلى ضيعة . نلنا حعلها صل: ركس ٠‏ ثم قال : إني صليت مع أبي 
لفجرقات بن . 0 يدا مويسم الله أقبل 
له خب إل القية يل على الى رانيد ليخ اق يي 2 
لم تؤمر بهذا . فلما ذهبا من عند أبي قلت : يا أبي من هذا الشيخ وهذا 
الشاب ؟ فقال : هذا والله ملك الموت وهذا جبرئيل عليهما السلام . 
ومئها : أن الجان يأتيه فيسألونه عن معالم دينهم ويتوجهون في أموره 
صلوات الله عليه : 

روى الكلينى رحمة الله ييعلية/في/ أصصول الكافي بإسناده عن سعد 
الاسكاف , قال : أتيت أبا تعفر :في بعض ما شرع فجعل يقول : لا 
تعجل حتى حَمِيْتٍ الشمدنَ: علي وتجعلت أتشع الافياء فما لبث أن خرج 
على قوم كأنهم الجراد الصفم 3 عليهم البتوت7؟ . قل أ نهكتهوه7 
يدوام عر باوبا اود وي 0 
ل ل ا وا ا 
واحد » كأن ألوات نهم الجراد الشفرء قد اتتهكتهم الغادة ال الايد 


01 البثٌ الطيلسان من شخز ونحوه والجمع اليتوت (ص). 
5١‏ أي هزلهم من المشقة وجهدهم (ق). 


١2 ؟‎ 


رأيتهم؟ قلت : نعم. قال : أولئك إخوانك من الجن؟ . قال : فقلت 
يأتونك؟ قال : نعم ياتوننا يسألوننا عن معالم دينهم وحلالهم وحرامهم . 

وقيه أيقاً باسنا عن سند الأنكلق نان + أتت أن سق ينل ارود 
الإذن عليه . فإذا رحال” ابل على الباب مصفوفة . وإذا الأصوات قد 
ارتفعت . ثم خرج قوم متعممين بالعمائم يشبهون الزط”2. قال : 
فدخلت على أبي جعفر التق فقلت : جعلت فداك أبطأ اذنك اليوم 
ورأيت قوماً خرجوا على متعممين بالعمائم فأنكرتهم”؟» فقال أوتدري من 
أولئك يا سعد؟ قال : قلت لا . قال فقال : أولئك إخوانكم من الجن 
يأتوننا فيسألوننا عن حلالهم وحرامهم ومعالم دينهم . 

وفيه أيضاً عن محمد بن يحيئ » عن محمد بن الحسين » عن 
إبراهيم بن أبي البلاد » عن سدير الصيرفي ٠‏ قال : أوصاني أبو جعفر ناتش 
بحوائج له بالمدينة فخرجت فبينا أتناءيين فج الروحا”“ على راحلتي إذا 
إنسان يلويى22 بثوبه . قال : فل هبد [لي #ظننت أنه عطشان ء فناولته 
الآداوة » فقال : لا حاجة لي بها ونتاؤلتي كتاباً طينه رطب . قال : فلما 
نظرت الخائم إذا خاتم أبي فرت ركفي فتلت متى عهدك بصاحب هذا 
الكتاب ؟ قال : الساعة ؛ وإذا في الكتاب أشياء » فقلت.: جعلت فداك 





. الجن اسم جنس والواحد جني (ق)‎ )١( 

(5) رحال الإبل ؛ الإبل التي عليها رحالها . 
والرحل أيضاً رحال البعير وهو أصغر من القتب والجمع الرحال والرحالة سرج من 
جلود ليس فيه شب كانوا يتخذونه للركض الشديد والجمع الرحائل(ص). 

فر الزط بضم الزاء جيل في الهند إق). 

(4) أنكره واستنكره وتناكره جهله (ق). كان سؤاله بعد أن أنكر معرفتهم وإن توهم 
أنهم أناس | 

(5) السروحا موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة كذا (ق) منه 

وعحمة الله , 


() يلوي بثوبه : أي يحركه . 
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رجل أتاني بكتابك وطينه رطب , فقال : يا سدير ان لنا خدمامن الجن 
فإذا أردنا السرعة بعثناهم ! 

قال : وفى رواية أخرى قال نت : ان لنا اتباعاً من الجن كما أن لنا 
اتباعا من الانس فإذا أردنا أمرا بعثناهم . 


وروى القطب الراونديى : في الخرائج عن أبي حمزة . عن أبي جعفر 
بإللتى قال إنى لفى عمرة اعتمرتها ؛ فأنا في الحجر جالس إذ نظرت إلى 
باجا كد ابل من ناحية لمشرق حنى دلى من الحج ر الأسود » فأقبلت 
نام على ذبه فسن ركمين , ولك عند زوال الشمس »+ فبصر به علطا 
علي ان البيت يحف له ع ل منهم . وفلد فضيت 
نسككٌ ونحن نتخوّف عليك“تنهم الال الل ولبقاات 1 أن ادا 
قال : فكرّم”"© كومة من بطحرة © الملجد ثم وضع ذنبه عليهاء ثم مثل 

فى الهواء”*؟ . 

وفيه أيضاً عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر بت : لئن ظننتم 
أنا لا راكم ولا ' سمع كلامكم أبئس و سا 
ما اسنتدل به قال : وقع بينك وبين زمبلك بالرّبذة حنى عبّرك بنا وبحين 
ومعرفتناء قلت : أي والله لقد كان ذلك . قال . قلت : ضراني؟ قال : 





)١١‏ قال الفيروز أسادي : الجان اسم جمع الجن وحية اكحل العيئين لا تؤتى كثيرة في 
الدور . 
(؟) قال : كوم التراب تكويماً جَعْله كؤمة بالضم أي قطعة ورفع رأسها . 
ف البطحاء والأبطح حقل واسعم فيه دقاق الخصى . 
8 مثل بالضم قأم منتصيا وزال عن موضعه (انتهئ) أي زال عن موضعه مرتفعاً 
في الهواء أو صار: في الهواء متمثلا بصورة شخص كذا في البحار. 


١5 


قلت باطلاع الله ما أنا بساحر ولا كاهن ولا فجئون . لكنها من علم النبوة 
ونحدث بما يكون .ع قلت : من الذي يحذثكم بما نحن عليه؟ قال : 
أحياناً يكت في قلوبنا ويوقر في آذاننا ومع ذلك فإن لنا خدماً من الجن 
مؤمنين وهم لنا شيعة وهم لنا أطوع منكم؛ قلت : مع كل رجل واحد 
منهم؟ قال : نعم يخبرنا بجميع ما أنتم فيه وعليه . 
وشي الكافى عن على بن محمد . عن صالح بن أبي حماد ؛ عن 
محمد بن أورمة ء» غن أحمد بن النضر ؛ عن التعمان بن بشير قال : كنت 
من أملا لجابر بن يزيد الجعفي . فلما ان كنا بالمدينة دخل على أبي 
جعفر بلقل فودعه ا هن قيضلية وشو مسسرور حتنى وردنا الأخيرجة أول 
منزل بعد من فيد" إلى المدينة يوم جمعة فصلينا الزوال فلما نهض بنا 
البعير إذا أنا برجل طول”) اده9 معه كتاب . فناوله جابراً فتناوله فقبله 
ووضعه على عينيه وإذا هو من محمد بن على إلى جابر بن يزيد وعليه 
فقال له : قبل الصلاة أو بعد الصهلاة؟/ثتكال : بعد الصلاة . قال : ففك 
الخاتم واقبل يقرأه ويقبيض”0) وَحَهته حتى أتى على أخره ؛ ثم أمسك 
الكتاب . فما رأيته ضاحكا ولا مبروزا حب:ؤانفى الكوفة ». فلما وافينا 
وفي عنقه كعاب قد علقها وقد ركب قصبة وهو يقول : أجد منصورة”؟ بن 
)١(‏ أي كانت المسافة بينها وبين الكوفة مثل ها بين فيد والمدينة أو إذا توجهنا من فيد 
إلى المدينة هو أول منازلنا (كافي) . ظ 
(؟) رجل طول وطوال كغراب (ق) . طوال بالتشديد أطول من طوال بالتخفيف سمعت 
طال وهو طويل وطوال كغرات وي بياء زج). طوال وطيال بكسرها وكرمات المقرط 
في الطول (فق). 
(*) الأدم من الناس الأسمر . 
(84) يقبض : أي كلما يقرأ يزداد اثار الحزن والعيوت في وجهه (كافي) . 
(2) كان منصور واليا من قبل يزيد بن وليد ولاه الكوفة بعد قتل الوليد وكان فيها أقل من 
ثلاثة أشهر . ثم عزل وكان ذلك بعد وفاة الباقر لتك بسمنين (كافي ) . 
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جمهور أميرا غير مأمور , وأبياتاً من نحو هذا . فنظر في وجهي ونظرت في 
وجهه فلم يقل لي شيئأ ولم أقل له . وأقبلت أبكي لما رأيته واجتمع علي 
وعليه الصبيان والناس . وجاء حتى دخل الرحبة وأقبل يدور مع الصبيان 
والناس يقولون : جن جابر بن يزيد , جِنّ جابر , فوالله ما مضت الأيام 
حتى ورد كتاب هشام بن عبدالملك إلى واليه أن انظر رجلا يقال له 
جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه وابعث إليّ برأسه فالتفت إلى جلسائه 
فقال لهم : من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا : أصلحك الله كان رجلا 
ذو فضل وعلم وحديث وحج فجن وهوذا في الرحبة» مع الصبيان على 
القصب يلعب معهم . قال : فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على 
القصب . فقال : الحمد لله الذي عافاني من قتله » قال : ولم تمض 
الأيام حتى دخل منصور بن جمهور الكوفة وصنع ما كان يقول . 


ومنها : ذكر مجيء الخضر ناث إليه بق : 


روى الصدوق في الإكمال عن كملى بن أحمد بن عبدالله الرقي عن 
أبيه » عن جده أحمد بن عبدالله ٠‏ عن أبيه » عن محمد بن أبي عمير. 
عن حمزة بن -حمراك وغسره.. عن الصادق حعفر بن محمد عليهما السلام 
قال : خرج أبو جعفز محمد بن علي الباقر عليهما السلام إلى المدينة 
فتضجر واتكىء على جدار من جدرانها متفكراً » إذ أقبل إليه رججل فقال 
له : يا أبا جعفر عَلام خزنك على الدنيا فرزق حاضر يشترك فيه البر 
والفاجر أم على الآخرة فوعد صادق يحكم فيه ملك قادر؟ قال : فقال أبو 
جعمر تلش : ما على هذا حزني إنما حزني على فتنة ابن الزيسر. فقال له 
الرجل :. فهل رأيت أحدا حاف الله تعالئ فلم ينجه أم هل رأيت أحدا 
توكل على الله فلم يكفه؟ وهل رأيت أحدا استجار الله تعالئ فلم يجره؟ 
قال أبو جعفر نت : لا . فولى الرّجل . وقيل : من ذا؟ فقال أبو جعفر 


. رحبة المكان والسكن ساحته ومتسعه (ق) » وهي أيضاً محلة بالكوقة‎ )1١( 


امحل 


نتف : هذا هو الخضر. قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن يابويه : جاء هذا الحديث هكذا . وقد روي فى حديث اخر أن 
ذلك كان حديثاً مع علي بن الحسين عليهما السلام . 
ومنها : آخباره ,قنش عن أمكنة لم يرها قط , وتكلمه صلوات الله عليه 
بالسريانية والعبرائية : 

روى محمد بن الحسن الصفار في البصائر » عن علي بن خالد . 
عن يعقوب بن يزيد » عن عباس الوراق » عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن ابن 
مسكان » عن ليث المرادى أنه حدثه(©) عن سدير بحديث فأتيته فقلت : 
إن المرادي حدثني عنك بحديث ؛ فقال : وماهو؟ فقلت: جعلت فداك2'(0. 
حديث اليماني . قال : نعم كنت عند أبي جعفر فمرّ بنا رجل من أهل 
اليمن فسأله أبو جعفر نه : من اليمن؟ فأقبل يحدث . فقال له أبو 
جعفر.: هل تعرف دار كذا؟ قال : نعم ورأيتها قال : فقال أبو جعفر 
نزلق, : هل تعرف صخرة عندها في “موضتع#كذا وكذا؟ قال : نعم ورأيتها . 
قال : فقال له الرّجل : ما رأيت ارجلاً أعرف بالبلاد منك » فلما قام الرجل ‏ 
قال لى أبو جعفر نف : يا أما الفضل تلك ,الصخرة التي حيث غضب 
موسى فألقى الألواح فما ذهب من الثوراأة التقمته الصخرة ٠‏ فلمًا بعث الله 
رسوله :تدك أدته إليه وهي عندنا . ظ 

وفيه أيضاً عن معاوية بن حكم , عن محمد بن شعيب » عمسن 
غزوان » عن رجل » عن أبي جعفر نإتق قال : دخل رجل من أهل بل 
عليه فقال نغ له : يا خورسانى تعرف وادي كذا وكذا؟ قال : نعم . 
قال : ومن ذلك الصدع يخرج الدجال. قال : ثم دخل عليه رجل من أهل 
اليمن فقال : يا يمانى تعنرف شعب كذا وكذا؟ قال : نعم . قال : لا 


1 قوله : انه حدثه أي حدّث ليث بن مسكان بحديث سمعه من سدير فأتى أبن مسكان 
سدير فسأله من الحديث فرواه له عن أبى جعفر نإلتاف وأبو الفضل كنية سدير. 


١ 17خ‎ 


تعرف شجرة في الشعب من صفتها كذا وكذا؟ قال : نعم . قال : تعرف 
صخرة تحت الشجرة ؟ قال : نعم . قال : تلك الصخرة التي حفظت 
الواح موسى على محمد نَيكك . 

وفي الخرائج روي أن جماعة استأذنوا على أبيى جعفر نَتق قالوا : 
فلمأا صرنا في الدهليز إذا قراءته سريانية بصوت حسن يقرأ ويبكى حتى 
بكى بعضنا وما نفهم ما يقول2. فظنا أن عنده بعض أهل الكتاب 
استقرأه . فلما انقطع الصوت دخلنا عليه فلم نر عنده أحد . قلنا : لقد 
سمعئا قراءة سريانية بصوت حزين . قال : ذكرت مناجاة اليا النبي 

وروى الصفار في البصائر عن محمد بن الحسين » عن أحمد بن 
الحسن الميشمي » عن ابان بن عثمان » عن موسى النميري قال : جئت 
إلى باب أبى جعفر نإتض لأستأذن عليه .» فسمعنا صوتاً حزيناً يقرأ 
بالعبرانية » قال : فبكينا حييث سمعنا الصوت . فظننا أنه بعث إلى رجل 
من أهل الكتاب يستقرأه فِأذنَ"'لنا فُداخلنا عليه . فلم نر عنده أحدا. 
فقلنا : أصلحك الله مسمعنا صونا بالعبرانية فظننا أنك بعثت إلى رجل من 
أهل الكتاب تستقرأه » قال : لا ولكن ذكرت مناجاة اليا لربه فبكيت من 
ذلك . قلنا : وما هى مناجاته جعلنى الله فداك؟ قال : جعل يقول : يا 
رب أتراك معذبي بعد طول قيامي صلاة لك , وجعل يعدد أعماله فأوحى 
الله إليه إنى لست اعذبكء فقال : يارب وما يمنعك أن تقول لا بعد 
نعم ع وأنا عيدك وفي قبضتك . قال : فأوحى الله إليه إني إذا قلت قولا 
وقيمت به . 
ومنها أنه نلتق. أفضل من موسى والخضر على نبينا وآله وعليهما السلام : ' 

روى الصفار في البصائر عن محمد بن الحسين » عن أحمد بن 
شير . عن كثير بن أبى حمران ؛ قال : قال أبو جعفر ناتق : لقد سكل 
موسى العالم مسألة لم يكن عنده جواب ولقد سثل العالم موسى “تر 
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مسألة لم يكن عنده جواب . ولوكنت بينهما لأخبرت كل واحد منهما 
بجواب مسألته وسألتهما عن مسألة لا يكون عتدهما جوابها . 


وفيه أيضاً عن محمد بن الحسين » عن عثمان بن عيسى » عن ابن 
صكان عن عاير . عن أبي جعفر نإثته قال : لما لقي موسى العالم 

كلّمه وسأله نظر إلى خطاف يصِمر ويرتفع في السماء ويتسفل في 
البحرء فقال العالم لموسى نقنض : أتدري ما يقول هذا الخطاف؟ قال : 
وما يقول ؟ قال : يقول ورت السماء والأرض ما علمكما من علم ربكما 
إل ما أخذت بمنقارى من هذا البحر . قال : فقال أبو جعفر نإنق: أما 
إني لو كنت عندهما لسألتهما عن مسألة لا يكون عندهما فيها علم . 


ومنها : أنه نلق يعرف جميع من قام بشاطىء ء البحر مما يعرف بذواته 
وأمّهاتها وعماتها وخالاتها. وفى ذلك جملة أخبار : 


منها رواية القطب الراونديض “الضرائج » عن أبي بصير » عن أبي 
جعفر نثلة, قال : إنى لأعرف من لو فم بشاطىء البحر يعرف بدواب البحر 
وامهاتها وعماتها وخالاتها . 


ومنها أن الرّبح والأرض مُسخرتان له ملتق : 


روى الراوندي في الخرائج عن الأسود بن سعيد قال : كلت عند 
أبى جعفر نثنق فقال : ابتداءٌ من غير أن أسأله: نحن حجة الله ونحن وجهه 
ونحن عين الله في خلقه , ونحن ولاة أمر الله في عباده , ثم قال : | 
بتكنا # ند ن كل أرض ترا مثل تسر البناء . بي ا 
ذلك 00 فأقبلت إلينا الأرض بكليتها وأسواقها وكورها'؟ حتى ننفذ فيها 
ا ار وان الريح كما كانت مسكرة لايمان ققد سخرها الله 





. التر بالضم والتثقيل ختيط اليناء كذا (مجح) منه رحمه الله‎ )١( 
(؟) الكورة بالضم المدينة والصقع والجمع كور بضم الكاف وفتح الواو في البحار.‎ 
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ومثها : اله ناثقي كان عالما بشيعته وبأسمائهم وأسماء ابائهم وذراريهم 
جين 

في الخرائج عن الحلبى . عن الصّادق نزثة, قال : دخل الناس على 
أبى نإف قالوا : ما حدّ الإمام؟ قال : حدّه عظيم إذا دخلتم عليه فوقروه 
وعظموه ه وامنوا به بما جاء به من شيء , وعليه أن يهديكم وفيه خصلة إذا 
دخلتم عليه لم يقدر أحد أن يملأ عينه منه إجلالاً وهيبة » لأن رسول الله 
نت كذلك كان . وكذلك يكون الإمام . قال : فيعرف شيعته؟ قال : 
نعم ساعة يراهم . قالوا: فنحن لك شيعة؟ قال : نعم كلكم . قالوا: 
أخبرنا بعلامة ذلك؟ قال : أخبركم بأسمائكم وأسماء آبائكم وقبائلكم . 
قالوا : أخبرنا فأخبرهم . قالوا : صدقت وأخبركم عما أردتم أن تسألوا عنه 
في قوله تعالئ : ظ شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء 4 ونحن نعطي 
شيعتنا من نشاء من علمنا » ثم قال : يقنعكم؟ قلنا : في دون هذا نقنع . 


وفي البحار عن المناقب”© عر علي بن أبي حمزة وأبي بصير قالا : 
كان لنا موعد على أبى. ججيعفر نكر فدخليا عليه أنا وأبو ليلى ٠»‏ فقال : يا 
سكيئة. هلمي المصباح ء كانت بالمكدناح . ثم قال : هلمى بالسفط الذي 
فى موضع كذا وكذا . قال : فأتته بسفط هندي أو سندي ففض خاتمه ثم 
أخرج منه صحيفة صفراء . فقال علي : فأخذ يدرجها من أعلاها وينشرها 
من أسفلها حتى إذا بلغ: ثلثها أو ربعها نظر إليّ فارتعدت فرائصي حتى 
خفت على نفسى . فلما نظر إِلنّ فى تلك الحال وضع يده على صدري . 
فقال : أبرأت أنت؟ قلت : نعم جعلت فداك. قال : ليس عليك بأس . 
ثم قال : أَدنُ فدنوت » فقال لى ماترى؟ قلت : اسمى وأسم أبى 
وأسماء أولاد لى لا أعرفهم » فقال : يا علي لولا أن لك عندي ما ليس 
لغيرك ما أطلعتك على هذا أما انهم سيزدادون على عدد ما شهنا. 
قال علي بن أبيى حمزة : فمكثت والله بعد ذلك عشرين سنة ثم ولد لي 
من الأولاد بعدد ما رأيت بعيني في تلك الصحيفة الخبر . 
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ومنها : ما دل على جوامع مناقبه وفضائله وغرائب شأنه صلوات الله عليه 
وإنّه اق حجّة الله وباب الله وولى الله ووجه الله الذي يؤتى منه وجنب الله 


وعين الله وخا ن غلمه : 


في البحار عن المناقب . عن أبي حمزة الثمالي في خبر لما كانت 
السنة التي حج فيها أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام ولقبه هشام بن 
عبدالملك أقبل الثاس ينثالون27 عليه » .فقال عكرمة : من هذا عليه سيما 
زهرة العلم 27 لأجربنه . فلما مثل بين يديه ارتعدت فرائصه وأسقط في يد 
أبى جعفر تق . وقال : يابن رسول الله بتدِكٍ لقد جلست مجالس كثيرة 
بين يدى ابن عباس وغيره ؛ فما أدركني ما أدركني أنفا؟ فقال له أبو جعفر 
بالكل : : ويلك يا عبيد أهل الشام إنك بين يدي بيوت اذن الله عردم 
ويذكر فيها أسمه . 
وفيه عنه أيضاً عن حبابة الواليئية فالت : رأيت رجلا بمكة أصيلا0 
في الملتزم أو بين الباب والحمطريعلى/صبعدة من الأرض وقد حزم وسطه 
على المئزر بعمامة خحرٌ والغثالة©» تختال على قلل الجبال كالعمائم على 
قمم() الرجال . وقد صاعك كفة٠وطرفه.‏ : نحّئ السماء ويدعوء. فلما انثال 
0 عليه يستقتونه عن المعضالات ويستفتحون أبواب المشكلات فلم يره() 
حتى أفتاهم في ألف مسألة . ثم نهض يريد رحله نل تلق ومناد ينادى بصوت 


. قال الفيروز أبادى : انثال انصب‎ )١( 

(؟) قال زهرة الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنها وبالضم البياض والحسن كذا في 'بحار 
الأنوار منه رحمه الله . 

(5) الأصيل : وقت العصر وبعده. 

(4) الغزالة الشمسنى . 

(5) القمم بكسر القاف وفتح الميم جمع قمة بالكسر وهي أعلى الرأس أي كانت 
الشمس في رؤوس الجبال فتخيل كأنها عمامة على رأس رجل لاتصالها برؤوسها 
وقرص أفولها والغرض بيان كون الوقت آخر اليوم ومع ذلك أفتى آلف مسألة . 

(5) يقال ؛ ما رمت المكان بالكسر أي ما برحت . 


١6١ 


صهل"" ألا إن هذا النور الأبلح 2 المسرح”” والنسيم الأرج(؟» والحق 
المرج واخرون يقولون من هذا؟ فقيل : محمد بن علي الياقر علم 
العلم29 والناطق عن الفهم محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي 
طالب عليهم السلام . 

قال : وفي رواية أبي بصير ألا إن هذا باقر علم الرسل » وهذا مبين 
السبل » هذا خير من رسخ في أصلاب أصحاب السفينة . هذا ابن فاطمة 
الغراء العذراء الزهراء » هذا بقيّة الله فى أرضة . هذا ناموس'" الدهر. 
هنذا ابن محمد وعديعة وعلى وقاطية عليهم السلارع هذا معازل الديد 
القائمة . 

وقال على بن عيسى عليه الرحمة فى كشف الغمة . ونقلت من 
ديرم ل نكري كان ساي 
والمدينة : فإذ أنا بشيخ وه البرية بالمر كأزة وليب 0 حتى 
قرب مني فتأملته فإذا هوخلام“سيّباعي أو ثمّاني . فسلم علي فرددت عليه 


. الصهيل محركة حدة الصوت مع لجج‎ )١( 

(؟) الأبلج : الواضح والمضيء . 

ف التسريح : الإرسال والاطلاق أي المرسل ب , 

(4) الأرج بكسر الراء من الأرج بالتحريك وهو ترييج ريح لطيف . 

(0) المسرج : إها بضم الميم وكسر الراء وتشديد الجيم من الرج وهو التحريك 
والاهتزاز لتحركه بين الناس والاضطرار به من حوف الأعداء أو بفتح الميم وكسر 
السراء وتخفيف الجيم من قولهم مرج الدين إذا فسد أي الذي ضاع بين الناس 
قدره . 

(1) قوله : علم العلم بتحريك المضاف . 

(7)! الناموس : صاحب اللّه أي مخزن أسرار الله فى الدهر كذا في البحار منه رحمه 
الله , 
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السلام وقلت : من أين أنت؟ فقال : من الله » فقلت : وإلى أين؟ فقال : 
إلى الله . قال : قلت : فعَلام ؟ قال : على الله . فقلت الم 
التقوى . فقلت : ممن أنت؟ فقال : أنا رجل عربي . فقلت : أبن إلى ؟ 
فقال : أنا رجل قرشي . فقلت : أبن إي ؟ فقال : أنا رجل هاشمي . 
فقلت : أَبنْ لي ؟ فقال : أنا رجل علوي . ثم أنشد 

لنحن عسلى الحوضص رواده نذود ونسعد وزاده 
نما فاز من فال إلا بئنا وما خاب ف يمتنا زأذه 
ببر ان ءاسن ومن ساءنا ساء ميلاده 
رمن كان غاصبنا حقتسا فإن القيامة ميعانه 





قال : أنانتسيد ين غال بن العسين بن عاني بن آي انبا 
عليهم السلام . م انغ فلم ار قلاط هل صمد إلى اسم أم نزل 
في الأرض 





أقول : جاء هذا الحدكتوويكاشكة ركد ذكرنا سابقاً فى أحوال 
على بن الحسين عليهما السلام إلى أن ذلك كان صدر منه ماق . 


وروى محمد بن الحسن الصفار في البصائر عن أحمد بن محمد بن 
أبى نصير » عن محمد بن حمران » عن أسود بن سعيد قال : كنت عند 
أبى جعفر نلق فأنشاً يقول ابتداء من غير أن أسأله نحن حبّة الله . 
ونحن باب الله » وتحن لسان الله » ونحن وجه الله » ونحن عين الله في 
خلقه » ونحن ولاة أمر الله في عباده . 

وفيه أيضاً عن عبدالله بن عامر , عن العبّاس بن معروف . عن 
عبد الرحمن البصييري » عن أبي المغرا . عن أبي بصير . ٠‏ عن خشيمة : 
عن أبي جعفر بالثق, بإلئغ, قال : سمعته يقول : نحن جنب الله » ونحن صفوة 
الله ء ونحن خيرة الله » ونحن مستودع مواريث الأنبياء » ونحن امناء الله . 
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ونحن حجة الله ونحن أركان الإيمان . ونحن دعائم الإسلام » ونحن من 
رحمة الله على خلقه . ونحن الذين بنا يفتح وبنا يختم » ونحن أئمة 
الهدى . ونحن مصابيح الدجى . ونحن السابقون » ونحن الآخرون . 
ونحن العلم المرفوع للخلق . ونحن من تمسك بنا لحق ومن تخلف عنا 
حرق . ونحن قادة الغر المحجلين . ونحن خيرة الله ؛ ونحن الطريق 
والصراط المستقيم إلى الله » ونحن نعمة الله على خلقه, ونحن ' 
المنهاج . ونحن معدن النبوة ٠‏ ونحن موضع الرسالة » ونحن الذين إلينا 
مختلف الملائكة . ونحن السراج لمن استضاء بناء ونحن السبيل لمن 
اقتدى بناء. ونحن الهداة إلى الجنة . ونحن غر الإسلام » ونحن 
المحشوون والقناطر من مضى عليها لم يسبق ومن تخلف عنها محق . 
ونحن السنام الأعظم » ونحن الذين بنا تنزل الرحمة وبئا تسقون الغيث , 
ونحن الذين بنا يصرف عنكم العذاب» فمن عرفنا وأبصرنا وعرف حقنا 
وأخذ بأمرنا فهو منا وإلينا . 

وروى فيه أيضاً عن الحمعلدة بن/مجمد . عن أبيه » عن محمد بن أبى 
عمير » عن يزيد العجلي قال تالت أبا جعفر نثخ, عن قول الله تبارك 
وتعال' « وكذلك جعلناكم: موسا لتكلونوا شهداء على النَّاس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا4؟ قال : نحن أمة الوسط . ونحن شهداء الله على 
خلقه وحجته في أرضه . 

وفيه أيضاً عن يعقوب بن يزيد » عن أبن أبي عمير : 4 عن منصور , 
عن جليس له عند أبي حمزة قال : قلت لابي جعفر رقم : جعلني الله 
فداك أخبرني عن قول الله تبارك وتعاليئ : © كُلّ شيء هالك إل وجهه » 
قال : يا فلان فيهلك كل شيء ويبقى وجه الله , الله أعظم من أن 
بوصف . ولكن معناها كل شيء هالك إلا دينه » نحن وجه الله الذي يؤتى 
الله منهء. لم نزل في عباد الله ما دام لله فيهم روية ء قلت: وماالروية 
جعلني الله فداك؟ قال : حاجة فإذا لم يكن له فيهم حاجة رفعنا إليه 
فيصنع بنا ما أحبٌ . 


1١ 


وروى على بن إبراهيم رحمه الله في تفسيره هو عن أحمل ؛ بن إدريس .؛ 
عن أحمد بن محمد وعلى بن محبوب ». عن سيار . عن سودة بن كليب » 
عن أبي جعفر نإف قال : نحن المثاني الذي أعطاه نبينا » ونحن وجه الله 
يتقلب في الأرض بين أظهركم عرفنا من عرفنا » وجهلنا من جهلنا . فمن 


الفصل الخامس 

فى بيان آياته ومعجزاته صلوات الله عليه وهي أكثر من أن تحصى 
منها : ظهور آياته نإلنننى في إحياء الموتى : 

روى الشيحخ الطوسى رحمه الله في الأمالي عن أبي القاسم علي بن 
شبل بن أسد الوكيل . عن ظفر بن حمدون البادرائي » عن إبراهيم بن 
إسحق الأحمري » قال : حدثني «نتهدرين سليمان ؛ عن أبيه قال : كان 
رجل من أهل الشام ي يختلف إلى أنق جعفر عق , وكان مركزه بالمدينة 

بخخاف إلى مجلس أبي جف اقول له : يامحمدلاترى أني 
اغشى مجلسك حأ على لعل كادفي الأرض أحداً أبغض إليّ 
منكم أهل البيت » وأعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين 
في بغضكم . ولكني أراك رجلا فصيحاً لك أدبٌ وحسن لفظٍ ء : فإنما 
اختلافي إليك لحسن أديك ٠‏ فكان أبو جعفر بقث يقول له خيراًء ويقول 
لن تحعسى على الله خافية » فلم يلبث الشامي إلا قليلاً حتى مرض 
واشتد وجعه فلما ثقل دعا وليّه وقال له : إذا مددت علي الشوب فأتِ 
محمد بن على عليهما السلام وسله أن يصلي علي واعلمه أني أنا الذي 
أمرتك بذلك . 

فلما أن كان في نصف الليل ظنوا أنه قد برد وسجوه » فلما أن 
أصبح الناس خرج وليه إلى المسجدء ٠‏ فلما أن صلى محمد بن علي 
عليهما السلام وتورك وكان اق الس نلق إذا صلّى عقب فى مجلسه . » قال له : يا 


١ ات‎ 


أبا جعفر إن فلاناً الشامي قد هلك وهو يسألك أن تصلى عليه » فقال أبو 
ججعفر نلق : كلا بلاد الشام بلاد صَرْد . والحجاز بلاد حر ولهبها شديدء 
فانطلق فلا تعجلن على صاحبك حتى اتيكم . 

قال : ثم قام من مجلسه فأخذ وضوء ثم عاد فصلّى ركعتين . ثم مد 
بده تلقاء وجهه ما شاء الله . ثم خر ساجدا حتى طلعت الشمس . ثم 
نهض فانتهئ إلى منزل الشامي ء فدخل عليه فدعاه فأجابه . ثم أجلسه 
وأسنده ودعا له بسويق فسقاه ؛ وقال لأهله : املؤوا جوفه وبردوا صدره 
بالطعام البارد » ثم انصرف . فلم يلبث إلا قليلاً حتى قوي الشامي » فأتى 
أبا جعفر ءاثة, فقال : اخلنى فأخلاه » فقال : إنك حجة الله على خلقه 
وبابه الذي يوتئ منه » فمن أتى من غيرك خسر وضل ضلالاً بعيداً . قال 
له أبو جعف :اق : وما بدا لك ؟ قال : أشهد أني عهدت بروحي وعاينت 
بعيني فلم يتفاجأني إل ومناد ينادى أسمعه بأذني ردوا عليه روحه . فقد 
سألنا ذلك محمد بن على قن ققباك له أبو جعفر :شق : علمت أن الله 
بحب العبد وييغض عمله ,فاليا بعد ذلك من أصحاب أبي جعفر 

55 القطب الراوندي في الخرائج عن أبي عبينة قال امعد 
أبي جعفر نائتة, فدخصل رجل فقال : أنا من أهل السام أتولاكم وأبرا من 
عدوكم . وأبي كان يتولى , نى أ ٠‏ وكان له مال كثير ؛ وولم يكن له ولد 
غيري » وكان مسكنه الرّملة » وكان له جنينة(2 يتخلئ فيها بنفسه . فلما 
مات طلبت المال فلم أظفر به . ولا أشك أنه دفنه وأخفاه مني . 

قال أبو جعفر نانش : أفتحب أن تراه وتسأله أين وضع ماله؟ قال : 
أي والله إني لفقير محتاج . فكتب أبو جعفر نإ كتابا وختمه بخاتمه » ثم 


)١(‏ جنيئة: أي مال يستره عنى ء. قال الفيروز أبادي : الجنين كل مستور وفى بعض 
النسخ جنة وهو أظهر أي كان يتخلى في جنة وقد ظن أنه كان لدفن المال وعلى 
الأول يحتمل أن يكون تصغير الجنة (البحار) .. 
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قال : انطلق بهذا الكتاب الليلة إلى البقيع حتى تتوسطه ء ثم تنادي : يا 
دَرجَان يا دَرْجَانَ . فإنه يأتيك رجل معتم فادفع إليه كتابي وقل : أنا رسول 
محمد بن على بن الحسين . فإنه يأتيك فاسأله عما بدا لك . فأخخذ الرجل 
الكتاب واتطلق . 

قال أبو عنيية : فلمًا كان من الغد أتيت أبا جعفر نقنق لأنظر مال 
الرجل . فإذا هو على الباب ينتظر أن يؤذن له , فأذن له فدخلنا جميعاً . 
فقال الرجل : الله يعلم عند من يضع العلم . قد انطلقت البارحة وفعلت 
ما أمرت . فأتاني اللرجل فقال : لا تبرح من موضعك حتى اتيك به . 
فأتاني برجل أسود ء. فقلت : ماهذا أبي . قال : غيره اللهب ودخان 
الجحيم والعذاب الأليم » قلت : أنت أبي؟ قال : نعم. قلت : فما 
غيرك عن صورتك وهيئتك؟ قال : يا بيَ كنت أتولّى بني أميّة وأفضلهم 
على أهل بيت النبىّ بعد الى :تمه تدك فعذبني الله بذلك . وكنت أنت 
تنولاهم وكنت أبضك على ذلك لاحر مك /ؤزويته عنك وأنا اليوم على ذلك 
من النادمين » فانطلق يا بنى إلى جنتى_فالحفر تحت الزيتونة وخخذ المال 
مائة ألف درهم فادفع إلى“ محمد بن على خمسين ألف والباقي لك , ثم 
قال : وأنا منطلق حتى اذ المال واتيك بمالك . قال. أبو عتيبة : فلما 
كان من قابل سألت أبا جعفر بق ما فعل الرجل صاحب المال؟ قال: : قد أتاني 
بخمسين ألف درهم فقضيت بها ديناً علي وابتعت بها ارا ةر 
ووصلت منها أهل الحاجة من أهل بيتي . 

وفي البحار عن المناقب عن المفضل بن عمر أنه قال : بينما أبو 
جعفر نزثق بين مكة والمدينة إذ انتهئ إلى جماعة على الطريق وإذا رجل 
من الحجاج نفق حماره وقد بدد('2 متاعه وهو يبكي , ٠:‏ فلما رأى أبا جعفر 
قت أقبل إليه » فقال له : يابين رسول الله نفق حماري وقد بقيث متقطعا 





)١(‏ قد بدد متاعه أى فرق (البحار). 


١ ؤت‎ 


فادع الله تعالئ أن يحيى لى حماري . قال : فدعا أبو جعفر نثش فأحيا 


ومنها : ظهور اباته صلوات الله عليه فى شفاء المرضى وإبراء الأكمه 
والأبرص : 


روى محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن أحمد بن 
محمد . عن ابن الحكم . عن مثنى الحناط . عن أبي بصير فال : دنمات 
على أبى جعفر وأبى عبدالله. عليهما السلام فقلت : انتما ورئة رسول 

الله متكْك؟ قال : نعم . قلت : فرسول الله وارث الأنبياء علم كل ما عملوا 
فقال لي : نعم » فقلت : أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبر ا الأكمه 
والأبرص ؟ فقال 5 7 نعم بإذن الله . ثم قال : ادن مني يا أبا محمد. 
فمسح يده على عيني ووجهي فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت 
وكل شيء في الذّار » قال : ثم قال : أتحبٌ أن تكون هكذا ولك ما 
للناس من الثواب وعليك ما عليه مَيّ,إلعقاب أو تعود كما كنت ولك الجنة 
خالصا؟ نلت أعود كما كنك . قال فمسح على عيني فعدت كما 
كنت . .قال على : فحدشيه ابن أبي عمير به فقال : أشهد أن هذا حىّ كما 
أن النهار حق . 

روى القطب الراوندي في الخرائج مثله بأدنى تاوت في اللفظ ولا 

بأس بذكره تيم وتبركاً » وإن كان متحداً مع الأول في المضمون : 

روي عن أبي بصير قال : قلت يوما للباقر كف : أنتم ذرية رسول 
الله ك؟ قال : نعم . قلت : ورسول الله بيك وازث الأننياء كلهم؟ 


قال : نعم وورث جميع علومهم , قلت : وانتم ورثتم جميع علم رسول 
الله ب مكل قال : 7 بعمم » قلت : وأنتم تقشدرولن أن : 






غبوا الموق. بجر 
الأكمه والأبرص وتسخيرول الس يأكلون وما يل خرون في بيوتهم ؟ كال : 

نعم بإذن الله » ثم قال : أدْنُ مني يا أبا بضيرء فدنوت منه فمسح بده 
على وجهي فأبصرت السهل والجبل والسماء والأرض :1 ثم مسح يده عللى 


١ بغرت‎ 





وجهي فعدت كما كنت لا أبصر شيئا . قال : ثم قال لي الباقر نثتق, : إن 
أحست أن تكون هكذا كما أبصرت وحسابك على الله وإن أحببت أن 
تكون كما كنت وثوابك الجنة؟ فقلت : كما كنت والجنة أحب إليّ . 

وفيه أيضاً عن أبى سليمان داود بن عبدالله » عن سهل بن زياد . 
عن عثمان بن عيسى . عن الحسن بن علي بن أبي حمزة » عن أبيه » عن 
أبي بصيبر قال : قلت لأبى جعفر نش : أنا مولاك ومن شيعتك ضعيف" 
ضريرء اضمن لي الجنة » قال : أولا أعطيك علامة الأئمة؟ قلت : ومأ 
عليك أن يجمعها لى؟ قال : وتحب ذلك؟ قلت : كيف لا أحب فما زاد 
أن مسح على بصري فأبصنرت جميع ما في السقيفة التي كان فيها 
جالساً . قال : يا أبا محمد هذا بصرك فآنظر ماذا ترئ بعينك؟ قال : فوالله 
ما أبصرت إلا كلباً وخنزيراً وقردا » قلت : ما هذا الخلق الممسوخ؟ قال : 
هذا الذي ترى هذا السواد الأعظم ولو كشف الغطاء للناس ما نظر الشيعة 
إلى من خالفهم إلا في هذه الصورة“قالَ/نريا أبا محمد إن أحببت تركتك 
على حالك هكذا كالآأول ؟ قلت : "لآ حاجة لي إلى النظر إلى هذا الخلق 
المنكوس وردني فما للجدة.عوض قصح يده على عيني فرجعت كما 

روى الصفار في البصائر عن إبراهيم بن هاشم . عن علي بن معبد 
برفعه قال : دخلت حبابة الوالبية على أبى جعفر محمد بن علي عليهما 
السلام » فقال : يا حبابة ما الذي أبطأ بك؟ قالت : بياض عرض لي في 
مفرق رأسى كثرت له همومي . فقال : يا حبابة أدنيه » قالت : فدنوت منه 
فوضع يده في مفرق رأسي » ثم قال : ايتوا لها بالمراة » فأتيت بالصراة 
فنظرت فإذا شعر مفرق رأسى آنا سد اتسريت يل للدي و أبو جعفر راق 
بسير ورك . 


وجع . فأرسل إليه بشراب مع الغلام » فقال الغلام : أمرني أن لا أرجع 
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حتى تشربه » فإذا شربت فأته » ففكر محمد فيما قال وهولا يقدر على 
النهموض » فلمًا شرب واستقر الشراب في جوفه صار كأنما نشط من 
عقال . ٠‏ فأتى به بابه فاستأذن عليه فصوت له صم الجسم . » فادخل وسلم 
عليه وهو باك وقبل يده ورأسه ء فقال : ما يبكيك يا محمد؟ قال : اغترابى 
وبعد المشقة وقلة المقدرة على المقام عندك والنظر إليك » فقال : أما قلة 
المقدرة فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مودتنا. اوجعل البلاء | إليهم 
ا وأما ما ذكرت من الاغتراب فلك بأبى عبدالله اسوة بأرض ناءٍ عنا 
بالفرات . وأمأ ما ذكرت من بعد المشقة فإن المؤمن في هذه الدار 
غريب » وفي هذا الخلق منكوس . حتى يخرج من هذه الدار إلى رحمة 
الله » وأما ما ذكرت من حبك قربنا والنظر إلينا لينا وانك لا تقدر على ذلك . 
فلك صافي قليك وجزاؤك عليه . 

وفيه عن كتاب أعلام الورى عن شعيب العقرقوفي عن أبي عروة 
قال : دخلت مع أبي بصير إلى منزل أبي جعفر وأبى عبدالله عليهما 
السلام قال : فقال لي : أتبؤق فئْالبيت كوّة قريباً من السّقف ؟ قال : 
قلت : نعم . وما علمك بها؟ قال : أرأنيها أبو جعفر ناض . 


وفيه عن المناقب قال أب وبين اماق ترش . : ما أكثر الحجيج ‏ وأعظم 
الضجيج . فقال : بل ما أكثر الفسجيج وأقل الحجيج . أتحب أن تعلم ' 
صدق ما أقول وتراه عياناً . ؛ فمسح يذه على عينيه ودعا بدعوات فعاد 
بصي ١‏ كتال :0 انظر يا أبا بصير إلى الحجيج ٠»‏ قال : فنظرت فإذا أكثر 
الناس قردة وخنازير . ال م اللامع في الظلمات . 
فقال أبو بصير : صدقت يا مولاي ما أقل الحجيج وأكثر الضمجيج » ثم دعا 
بدعوات فعاد ضريراً » فقال أبو بصير في ذلك : فقال عاق : ما بخلنا 
عليك يا أبا بصير وإن كان الله تعالئ ما ظلمك . إنما جاز ذلك وخشينا 
فتئة الئاس بناء وأن يجهلوا فضل الله علينا ويجعلونا أرباباً من دون الله 
ونحن: له عبيد لا نستكبر عن عبادته ولا نسأم من طاعته ونحن له 
مسلمون . 


في البصائر عن أحمد بن محمد ». عن الحسين بن سعيد . عن 
الحسن بن علي بن كدام » عن عبدالله بن طلحة قال : سألت أبا عبدالله 
بنش عن الوزغ؟ فقال : هو رجس وهو مسخ . ؛ فإذا قتلته فاغتسل'؟ . ثم 
قال : إن أبي كات قاعداً في الحجر ومعه رجل يحدثه فإذا وزع 
يولول بلسانه ع فقال أبي بلق للرجل : أتدرى ما يقول هذا الوزغ؟ فقال 
الرجل : لا . قال : فإنه يقول : والله لئن ذكرت عثمان لأسبّن عليًا أبداً 
حتى تقوم من ههنا . 

وفيه أيضاً عن الجمال» عن الحسن بن الحسين الاؤزي 3 عن أبن 
سنان .» عن فضيل الأعور قال حدتثنى بعضص أصحابنا قال : كان رجل 
سد وم مووي و اا 1 
يقول؟ قلت : للا . قال بقول لتكي كر عنمان أو لاسي علا . 

وفي الخرائج عن غبداشدين طليحة . عن أبي عبدالله ننتش, مثله 
بأدنى تفاوت . وفي اخمره وَقبَال :إندرليس يجبوت من بني أميّة ميّت إلا 
مس7 "> وشا » وقال : : نإف : إن عبدالملك لما نزل به الموت مسخ وزغا 


)١(‏ المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك الغسل واستندوا في ذلك بما ذكره الصدوق 
في الفقيه حيث قال: روي أن من قتل وزغاأ فعليه الغسل» وقال بعض مشايخنا ان 
العلة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه فيغتسل منها . ٠‏ وقال المحقق في المعتبر : 
وعئدي أن ما ذكره ابن بابويه ليس بحجة ء وما ذكره المعلل ليس طائلا . 
أقول : لعلهم غفلوا عن هذا الخبر إذ لم يذكر في مقام الاحتجاج (م»؛ ف ٠‏ مدظله 
مح ) . 

(؟) إما يتعلق روحه بجسد مثاليٌ على صورة الوزغ أو بتغيير جسمهم الأصلي إلى تلك 
الصورة كما هو ظاهر آخر الخبر لكن يشكل تعلق الروح به قبل الرجعة والبعث 
ويمكن أن يكون قد ذهب بجسده إلى الجحيم وأحرق وتصور لهم جسده المثال 
والله يعلم (مء في» دء مجلسي رحمه الله). 
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فكان قئذدة ولذده ولم يدروا كيف يصنعون وذهب .؛ لم دوه فاجتمعوا على 
أن أخذوا جذعا فصنعوه كهيثئة رجل ؛ ففعلوا كهيئة رجل ٠‏ ففعلوا ذلك 


بابسوا البطبع . ٠‏ ثم كفنوه في الأكفان لم يطلع عليه أحد من لاس إل 
ولده وأناذ؟) 


ظ 0 
ومنها : علمه ناش بمنطق الطيور وسائر الحيوانات : 


وروى الصفار : في البصائر عن أحمد بن مسوسى . عن محمد بن 
الحسين » عن النضر بن شعيب » عن عمزو بن خليفة . عن شيبسة بن 
القبض » ؛ عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر تتش يقول : يا أيها 
الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء . إن هذا تهو الفا 
ل 


وفى الكافى عن محمد بن يحيئى . عن محمد بن أحمد . عن 
محمد بن الحسين » عن مخمد بن على » عن عاصم بن حميد. عن 
محمد بن مسلم . عن أبي جعفر رشق , قال : كنت عنده إذ وقع زوج 
ورشان على الحائط وهدلازهديلهما”"؟ فرد أبو جعفر كلامهما ساعة » ثم 
نهضا . فلما طارا على العحائظ هدل الذكن على الأننثى ساعة, ثم طار فقلت 
جعلت فداك ما هذا الطير ؟ قال : يابن مسلم كل شىء خلقه الله من طير 
أو بهي دهيمة أو شيء فيه روح فهو أسمع لنا وأطوع مر ابن ادم 5 3 هذا 
الورشان ظن بامرأته فحلفت له ما فعلت فيه » فقالت : ترضى بمحمد بن 
علي عليهما السلام؟ فرضيا بي فأخبرته أنه لها ظالم فصدّقها . 

روى القطب الراوندي في الخرائج عن الحسن بن مسلم » عن أبيه 


00 لعلّهم إنما فعلوا ذلك ليصير ثقيلاً ولأنه إن مسه أحد فنوق الكفن لا بحس بان 
الخشب (م؛ ق. دء مجلسي رحمه الله) . 

(؟) قوله : وهدلا هديلهما أى تنازع بينهما بعد هديلهما كان نزولهما من الحائط إلى 
مجلس أبي جعفر نانش بقريئة قوله: فلما طار على الحائط مع احتمال أن يراد بهذا 
الحائط حائط آخر. 





قال : دعاني الباقر نثثضى إلى طعام فجلست إذ أقبل ورشان منتوف الرأس 
حتى سقط بين يديه ومعه ورشان آخر فهدل27 فرد الباقر عليه السلام بمثل 
هديله ء» فطارا فقلنا للباقر يق : ما قالا وماقلت؟ قال نف : إنه اتهم 
زوجته بغيره فنقر رأسها وأراد أن يلاعنها عندي . فقال لها : بيني وبينك 
من يحكم بحكم داوود نيت وال داوود » ويعرف بمنطق الطير ولا يحتاج 
إلى شهود » فأخبرته أن الذي ظن بها لم يكن كماظن فانصرفا على 
صل 

وفي البصائر عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد . عن 
النضر بن سويد . عن يحيئ الجلبي » عن أبن مسكان » عن أبي أحمد ء 
عن شعيب بن الحسن قال : كنت عند أبي جعفر تق جالساً» فسمع 
صوت فاختةء فقال يفت : أتدرون ما تقول هذه؟ فقلنا : والله ما 
ندري . قال : تقول فقدتكم فافقدوها قبل أن تفقدكم . 

وفى كشف الغمة من كتاب"الدلائل,للحميري عن الصادق دإتة, مثله 
بتغيّر ما وفي أخخرها ثم أمر نزتتش بنابيحها . 

وفيه عنه أيضاً عن محَمَل تَخ«مبيلم_قال/: سرت مع أبي جعفر ناتش 
ين رسيي جاو سا إذ أقبل ذئب 
فهوى من رأس الجبل حتى دنى من أبي جعفر ناثة, فجلس البغلة فدنا 
الذئب حتى وضع يده على القربوس وتطاول بخطمه"! إليه وأصغى إليه 
أبو جعفر نقنق باذنه ملي ثم قال : إذهب فقد فعلت . فرجع الذئب وهو 
يهرول ء فقال لى : أتدري ما قال ؟ فقلت : الله ورسوله وابن رسوله 
أعلم » فقال : إنه قال لي : يابن رسول الله إن زوجتي في ذلك الجبل 
)١(‏ في القاموس الهديل صوت الحمام أو خاص بوحشيها هدل يهدل وفرخها وذكرها أو 


هو فرخ على عهد نوح «إلني مات عطشا (منه رحمه الله) . 


(؟) الخطام بالكسر زمام البعير لأنه يقع على الخطم وهو الآنف وما يليه (مج منه رحمه 
الله ) . 
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وقد عسر عليها ولادتها فادع الله أن يخلصها ولا يسلط أحداً من نسلي 
على أحد من شيعتكم . قلت : قد فعلت . 

وفي البحار عن المناقب . عن محمد بن مسلم مثله » ثم قال : وقد 
روى الحسن بن علي بن أبي حمزة في الدلالات هذا الخبر عن الصادق 
لشف » وزاد فيه أنه نلثظ مر وسكن في ضيعة شهراً . فلما رجع فإذا هو 
بالذئب وزوجته وجرو('» عووا في وجه الصادق نتف فأجابهم بمثل عوائهم 
بكلام يشبهه , ثم قال نش : ولد له جرو ذكر كانوا يدعون الله لي ولكم 
بحسن الصحابة ودعوت لهم بمثل ما دعوا لي وأمرتهم أن لا يؤذوا لي وليّا 
ولا لأهل بيتي ففعلوا وضمنوا لى ذلك . 

وفيه عنه أيضاً عن كتاب حلية الأولياء بالإسناد قال أبوجعفر 
محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام ااحبا ح اس مر م 
أتدري يا أبا حمزة مايقلن؟ قلت : لا . قال : يسبحن ربي عسرٍّ وجل 
يسألن قوت يومهن . 

وفيه عن البصائر مسنداا عن أبى أعيدالله نزت قال : مر أبو جعفر تر 
مجيا وب الأنضارى زميله في مجمله ؛ قال : فبينما هو كذلك 

نظر إلى وَرَشانَ في جانب محمل معه. فرفع أبو أمية بيدهليذبه 
0 : يا أبا أمية إن هذا طائر جاء يستجير بأهل البيت » وإنى 
دعوث الله فانصرفت عنه حية كانت تأتيه كل سنة فتأكل فراخه . 1 


ومنها : ظهور اياته صلوات الله عليه من الإخبار بمطلق المغيبات : 

فروى الصفار في البصائر بإسناده إلى زرارة قال : دلت على أبى 
جعفر نانق فسألني ما عندك من أحاديث الشيعة؟ قلت إن عندي منها 
شيئأ كثيرأً قد هممت أن أوقد لها تاراً : ثم أحرقها . قال : ولمء هات ما 


. الجرو: صغير كل شيء وولد الكلب والأسد (بحار منه رحمه الله)‎ )١( 


1" 


أنكرت فخطر على بالى الآدميون , فقال لي : ما كان علم الملائكة حيث 
قالت : # أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء # .. 

وفيه أيضاً عن أحمد بن محمد » عن أبيه محمد بن عيسى القمى 
قال : بعث أبو جعفر نفنته رسوله ومعه كتابه بأمرني أن أسير إليه ؛ ٠‏ فأتيته 
وهو بالمدينة نازل في دار بزيع . فدخلت عليه وسلمت فذكر صفوان 
واين سنان وغيرهما, وقد سمعه غير واحد . فقلت في نفسي : على زكريا 
ابن آدم لعله يسلم مما قال في هؤلاء .» ثم رجعت إلى نفسي » فقلت : 
من أنا أتعرض فى هذا وشبهه لمولاي هو أعلم بما يصنع » فقال لي : يا 
أبا على ليس على مثلي أبي يحيئ يعجل وقد كان لأبي من خحدمته «النش , 

وروى فيه أيضاً عن يعقوب بن يزيد . عن الحسن بن علي الوشا . 
عن أبى عبدالله نزقتف, وأنا بمكة فقدمت المدينة وما قدمتها إلا شوقاً إليه 
فأصابني تلك الليل مطرو برد شدي فانتهيت إلى بابه نصف الليل فقلت 
اطرقه هذه الساعة وانتظر حتق أصبتح فإني لأفكر في ذلك إذ سمعته 
يقول : يا جارية افتحى البابالابن عطاء؛ فقد أصابه في هذه الليلة برد 
وأذى » قال : فجاءت ففعطخ عياص ,فد جلت عليم . | 

وفى كشف الغمة من دلائل الحميري عن عبدالله المكي مثله . 

وروى الكشي في رجاله بإسناده إلى حمزة بن طبار ٠‏ عن أبيه ميحمد 
قال : جئت إلى باب أبى جعفر تق استأذن عليه . فلم يأذن لي » وأذن 
لغيري : فرجعت إلى منزلي وأنا مغمسوم ٠‏ فطرحت نفسي على سريري في 
الدار وذهب عنى النوم ؛ فجعلت أفكر وأقول الس المرحثة تقول : كذا 
والقدرية تقول كذا والحرورية تقول كذا والزيدية تقول كذا » فيفسد علبهم 
0-00 أفكر في هذا حتى نادى المنادي أي اليباب به يلاق + الت 


إلى المرجكئة ولا إلى القدرية ولا إلى الحرورية ولا إلى الزيدية ؛ ولكن 
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إلينا إنما حجبتك لكذا وكذا فقبلت وقلت به . 

وفي كشف الغمة من كتاب الدلائل للحميري عن فيض بن مطر 
قال دخلت على أبي جعفر تاق وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في 
المحمل ٠‏ قال : فابتدأني فقال : كان النبي متك يصلى على راحلته 
حيث توجهت به . 

وفيه عنه أيضاً عن مالك الجهني قال : كنت قاعداً عند أبى جعفر 
نش فنظرت إليه وجعلت أفكر فى نفسى وأقول : لقد عظمك الله وكرمك 
وجعلك حجة على خلقه , فالتفت إليّ وقال : ما لك يا مالك الأمر أعظه 
مما تذهب إليه . 

وفي الخرائج عن أبي بصير الكناني قال: مسرت يوماً إلى أبي جعفر 
نكت فقرعت الباب » فخرجت إليّ وصيفة ناهد”) فضربت بيدى على 
95 نديها فقلت لها : قولي لمؤلاك إني بالباب , فصاح من آخمر الدار 
ادخل لا أمّ لك . فدخلت وقلث والله كبا أردت ريبة ولا قصدت إلا زيادة 
في يقيني ٠‏ فقال : صدقت النتتظييتم أن هذه الجدران تحجب أبصارنا 
كما تحجب أبصاركم إذا لا فرق نذا وبيدكم_: “فإيّاك أن تعاود لمثلها . 

وفيه أيضاً عن أبى بصير قال : كنت أقرىء امرأة القرآن بالكوفة , 
فسازحتها بشيء » فلما دخلت على أبي جعفر نظت عاتبني . وقال : من 
ارتكب الذنب في الخلا لم يعبأ الله به . أي شيء قلت للمرأة » فغطيت 
وجهى حياء وتبت ء فقال أبو جعفر نإثلش : لا تعد . 


وفي البحار عن المناقب عن الحسين بن مخثار . عن أبن بصبيسو 
مكله , 


ثم قال وقي رواية حفص البختري أنه عثق, قال لأبي بصيير : 
أبلغها السلام فقل أبو جعفر يقرؤك السلام . ويقول : زوجي نفسك من 


)١(‏ نهدت المرأة كعب قدميها زبحار). 
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أبى بصيرء قال : فأتيتها فأخبرتها , فقالت : الله لقد قال لك أبو جعفر 
كرون ؟ زعلنت لبانوست تعاش . 

وفي الخرائج عن أبي بصير عن أبي جعفر نإثة, قال لرجل من أهل 
خراسان : كيف أبوك؟ قال : صالح . قال : قد مات أبوك يعدما خرجت . 
حيث صرت جرجان ثم قال : كيف أخخوك؟ قال : تريحنه ضالها؟ قال : قد 
قتله جار له يقال له صالح يوم كذا في ساعة كذا ء فبكئ الرجل وقال : إنا 
لله وإنا إليه راجعون بما اصبت ء فقال أبو جعفر ناث : اسكن فقد صاروا 
إلى الجنة والجنة خير لهم مما كانوا فيه , فقال له الرجل : إني خلفت 
ابنى وجعاً شديدا ولم تسألني عنه . قال : قد برأ وقد زوجه عمه ابنته ؛ 
وأنت تقدم عليه وقد ولد له غلام واسمه على وهو لنا شيعة » وأما ابنك 
فليس لنا شيعة بل هو لنا عدو ء فقال له الرجل : فهل من حيلة؟ قال : 
إنه عدو وهو وقيل7') .ع قلت : من هذا؟ قال : هو رجل من أهل خراسان 
وهولنا شيعة وهو مؤمن . 

وفي البحار عن البصائر مسا عن أبي بصير قال حيلم يعدن 
أصحاب أبي جعفر نتف فال لي الاترى والله أبا جعفر نض بدا . 
قال : فلقفت”5) صكا فاشهلنت شَهَوْدَا في الكتاب في غير ابان الحج . 
ثم خمرجت إلى المديئة فاستأذنت على أبي جعفر تلتق فلما نظر إليَّ 
قال : يا أبسا بصير ما فعل الصك ؟ قال : قلت جعلت فداك إن فلانا قال 
لى : والله لا ترى أبا جعفر تبثت أبداً . 





)١(‏ الوقيد بالدال المهملة الحطب ولعل المراد حطب جهنم ويحتمل أن يكون 
بالمعجمة ؛ قال الفيروز أبادي : الوقيد الصريع والبطيء الثقيل » والشديد المريض 
المشرف انتهئ . 
فالمعنى أنه سيصرع أو هو بطيء عن الخير أو شديد المرض ولا يثافيه إخخباره متكت 
ببرئه من المرض السابق (بحار) . 

(5) لقفه تناوله بسرعة (بحار)ءقوله تعالئ : © تلقف ما يأفكون # أي تتناوله بفمها وتبلعه 
بسمرعة (مج) . 
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وفيه عنه أيضاً مسنداً عن عبدالله بن عطاء قال : دخلت إلى مكة في 
الليل ففرغت من طوافي وسعيي وبقي على ليل . فقلت : امضي إلى أبي 
جعفر نش فاتحدث عنده بقية ليلي .» فجئت إلى الباب فقرعته فسمعت أبا 
جعفر نت يول : إن كان عبدالله بن عطاء فادخل . قال : من هذا؟ 
قلت : عبدالله بن عطاء ء قال : ادخل . 


وفي الخرائج روي عن أبي بصير قال : كنت مع الساقر تلش في 
مسجد رسول الله بيلك قاعداً حين وفاة على بن الحسين عليهما 
السلاه إذ دخل الدوانيقي وداود بن سليمان قبل أن أفضى الملك إلى ولد 
العياس . وما قعد إلى الباقر نتف إلا داود . فقال الباقر نانش : ما منع 
الدوانيقي أن يأتى؟ قال : فيه جفاء”'؟ , قال الباقر مزق : لا تذهب الأيام 
حتى يلي أمر هذا الخلق ويطأ أعناق الرجال ويملك شرقها وغربها . 
ويطول عمره فيها حتى يجمع من كنوز الأموال ما لم يجتمع لأحذ قبله . 
فقام داود وأخبر الدوانيقي بذلاك بي فأقبل إليه الدوانيقي وقال ماضن 
من الجلوس إل ليك إلا لإجلإلاك»» ما /الذى خبرني به داودء. فقال : 
كائن. قال : وملكنا قبل ملككم؟قال : نعم , قال : ويملك بعدى أحد 
من ولدي؟ قال : نعم ؛ قال +“:فملذة ببئ"أمية أكثر أم مذّتنا؟ قال : 
مذتكم أطول وليتلقفن هذا الملك صبيانكم ويلعبون به كما يلعبون 
بالكرة » هذا ما عهذه إِلِيّ أبي . فلما ملك الدوانيقي تعجب من قول الباقر 


اننم 1 


وفيه أيضاً قال أبو بصير : وكنت مع الباقر لتك في المسجد إذ دخل 
عمر بن عبدالعزيزوعليه ثوبان ممصران27 متكا على مولى له . فقال بإقتشي : 


(1) الجفاء: البعد عن الاداب ووطىء أعناق الرجال كناية عن شدة استيلائه على الخلق 
وتمكنه من الناس (بحار منه رحمه الله) . 

(؟) قال الجزري : الممصر من الثياب التي فيها صفرة خفية ومنه الحديث اتى على 
طلحة وعليه ممصرتان (يحار) . 
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ليلِين هذا الغلام فيظهر العدل ويعيش أربع سنين » ثم يموت فيبكي عليه 
أهل الأرض ويلعنه أهل السماء » قال لجلوسه فى مجلس لاحق له فيه . 
ثم ملك وأظهر العدل بهذه . 

وفى كشف الغمة من كتاب الدلائل للحميري عن يزيد بن حازم 
قال : كنت عند أبي جعفر نونف فمررنا بدار هشام بن عبدالملك وهي 
تبه » فقال نقتي : أما والله لتهدمنّ , أما والله ليُنقلن ترابها من مهدمها , 
أما والله لتبدون أحجار الزيت27 . وإنه لموضع النفس الزكية » فتعجبت 
وقلت : دار هشام من يهدمها؟ فسمعت اذني هذا من أبي جعفر تق 
قال : فرأيتها بعدما مات هشام وقد كتب الوليد في أن تهدم وينقل ترابها 
إلى أن بدت الأحجار ورأيتها . 

وفيه عنه أيضاً عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر تإلتغنى : كان فيما 
أوصى إِليّ أبى إذا أنا متّ لا يلي أجدٍ غسلي غيرك» فإن الإمام لا يغسله 
إلا الإمام . 

واعلم أن عبدالله أخاك سَيَدَعَوَ-التتاس إلى نفسه . فدعه فإِن عمره 
قصير ٠‏ فلما مضى أبي غسله كتنا يني وادّغى عبدالله الإمامة مكانه . 
فكان كما قال أبي » وما لبث عبدالله إلا يسيراً حتى مات . وكانت هذه من 
دلائله يبشر بالشيء ء قبل أن يكون فيكون » وبها يعرف الإهام . 

وفى الخرائج عن محمد بن أبي حازم قال : كنت عند أبي جعفر 
بنش فمرٌ بنا زيد بن على عليهما السلام » فقال أبو جعفر ناق, : أما والله 
و م وم ياب لود 


لك ) بد يه اده لم مكثنا ما شاء ال 


(1) أحجار الزيت : موضع بالمدينة وبها قتل محمد بن عبدالله بن الحسن الملقب 
بالنفس الزكية كما سيأتي إن شاء الله تعالئ (بحار). . 


ادل 


وأنايكف براسه تنصب في ذلك المضع على قصبة فتعجينا. ‏ ئ 


موني . ويدعو الناس إلى نفسه: بسيعية ولا يلت ال ثلاثاً حى 
يقتل ويصلب . ثم يحرف بالنارء ويذرى في الريح ويمثل 20 به مثلة ما 
مثل به أحد قبله . 


وفي البحار عن المناقب : ويروى أن زيد بن علي ,لغ لما عزم 
على البيعة قال له أبو جعفر تلتق : يا زيد ان مثل القائم من أهل هذا 
البيت قبل قيام مهديهم مثل فرخ نهض من عشه من غير أن يستوي 
العو ايا ا ٠‏ فأخسذه الصبيان يتالاعبون به ء فائق الله في 

نفسك أن تكون المصلوب غدا بالكناسة كما قال . 

وروى البرسي في المشارق عن أبي بصير قال : قال لي مولاي أبو 
جعمر ناش : إذا رجعت إلى الكوفتة,يولد لك ولد وتسميه عيسى . ويولد 
لك ولد وتسميه محمدا . وشْمِيايمِن شيعتنا واسمهما فى صحيفتنا » وما 
يولدون إلى 9 القيامة . فان#_فقلت: وشيعتكم معكم ؟ قال : نعم إذا 
خحافوا الله واتقو 

قال : وروي أنه ينغ دخل المسجد يوماً فرأئ شاباً يضحك فى 
المسجد . فقال له : تضحك في المسجد وأنت بعد ثلاثة من أهل 
القبور . فمات الرجل في أول اليو الثالث » ودفن فى آخخره . 

وفي رجال الكشي بإسناده عن أسلم مولى محمد بن الحنفية قال : 
كنت مع أبي جعفر لتق جالساً مسنداً ظهري إلى زمزم » فمرّ علينا 





بالحيوان للب مثلا إذا قطنت أطرائه وشوهت به ومئلت ويه إذا ج جدعت أنفه 
واذنه أو مذاكيره 0 من أطرافه والاسم المثلة فاما مغل بالتشديد فهو للمبالفة 
(بححجار). 


محمد بن عبدالله بن الحسن وهو يطوف بالبيت ٠‏ فقال أبو جعفر نأض : يا 
أسلم أتعرف هذا الشاب؟ قلت : نعم هذا محمد بن عبدالله بن الحسن . 
قال : أما إنهسيظهر ويقتل في حال مضيعة » ثم قال : يا أسلم لا تحدث 
بهذا الحديث اد ٠‏ فإنه عندك أمانة . قال : فحدثت به معروف بن 
خربوز وأخذت عليه مثل ما أخذ على » قال : وكنا عند أبى جعفر رإتقر 
ابودرعقية اربعة عن مكةى ماله نعرون عن هذا الحديتق الل 
حدثنيه » فإنى أحب أن أسمعه منك؟ قال : فالتفت إلى أسلم فقال له 
أسلم : جعلت فداك إني أخذت عليه مثل الذي أخذت على . قال : فقال 
أبو جعفر نض : لو كان النّاس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباع شكاكا 
والريع الآخر أحمق . 


وفي الخرائح روي أنه ناتش جعل يحدّث أصحابه بأحاديث شداد . 
وقد دخل عليه رجل يقال له النضين“نن_,قرواش . فاغتم أصحابه لمكان 
الرجل مما يستمع حتى نهض ١‏ فقيالوا اسيم باسبع وكتر حييج” 
قال : لو سألتموه عما تكلمت بِه"الْيَعَوَعِ «احفظ منه شيئا .» قال بعضهم : 
فلقيته بعد ذلك فقلت : الأخداديث الت “شتععتهنا من أبي جعفر ناثشش تلش حب 
أن أسمعها؟ فقال : لا والله ما فهمت منها قليلاً ولا كثيرا . 


وفى البحار عن العياش عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر 
تشغ : جعلت فداك انا نتحدث أن لآل جعفر راية ء ولآل فلان راية » فهل 
في ذلك شيء؟ فقال : أما لآل جعفر فلاء وأما راية بني فلان فإن لهم 
ملكا مبطا يقربون فيه البعيد ويبعدون فيه القريب . وسلطاتهم عسر ليس 
فيه يسرء ولا يعرفون في سلطانهم من أعلام الخير شيئاً يصيبهم فيه 
فزعات » ثم فزعات ء كل ذلك يتجلى عنهم حتى إذا أمنوا مكر الله وأمنوا 
عذابه وظتوا انبر قد امشريا سبح ردصي أي يكن اهم ناد ينتوم 
ولا يجمعهم . وذلك قول الله : © حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 4 إلى 
قوله : ط لقوم يتفكرون 4 ألا إنه ليس أحد من الظلمة إلا ولهم بُقيا إلا آل 


١و5‎ 


فلان , فإنهم لا بقيا لهم ٠‏ قال : جعلت فداك أليس لهم بُقياًا» ؟ قال  :‏ 
بلئ ولكنهم يصيبون منا دما فبظلمهم نحن وشيعتنا فلا بقيا لهم . 

وفى البحار عن المناقب . عن الثعلبي في نزهة القلوب + روى عن 
الباقر باننفنى أنه قال : أشخصني هشام بن عبدالملك فدخخلت عليه اله 
حوله ٠‏ فقال لي : أن يا ترابيّ » فقلت : من التراب خخلقنا وإليه نصير . 
فلم يزل يدنيني حتى أجلسني معه . ثم قال : أنت أبو جعفر الذي تقتل 
بنى أميّة؟ فقلت : للا . قال : فمن ذاك؟ فقلت : ابن عمي أبو العباس بن 
محمد بن علي بن عبدالله بن الععباس . فنظر إِليّ وقال : والله ما جريت 
غليك كذيا» : نم قال : ومتى ذاك؟ قلت : عن سنوات والله ما هي ببعيدة ‏ 
الخير . 

وفيه أيضأً عن جابر الجعفي مرفوعاً لا يزال سلطان بنى أميّة حتى 
يسقط حائط مسجدنا هذا يعني مسجد الجعفى فكان كما أخير . 


وفي روضة الكافي سيئكذه إل ثرارة قال : كان أبو جعفر نإقف فى 
المسجد الحرام » فذكر بئل_آمية يهيلتهم وقال له بعض أصحابه : إنما 
ترجو أن تكون صاحبهم وأن ييظهي الله عئن وجل هذا الأمر على يدك . 
فقال : ما أنا بصاحبهم ولا يسرني أن أكون صاحبهم . إن أصابهم أولاد 
الزنا ان الله تبارك وتعالئ لم يخلق منذ خلق السموات والأرض سنين ولا 
أياماأ أقصر من سنيهم وأيأمهم . إن الله عرز وجل يأمر الملك20 الذي في 
55 الفلك فيطويه طيًا . 


(1) اليقيا: بالضم الرحمة والشفقة (إبحار). 
(5) قال الجوهري في الصحاح : والملك من الملائكة واحد والجمع قال الكسائي 
ظ وأصله مالك بتقديم أ دمزة من الآلوك وهي الرسالة . ثم قلبت وقدمت اللام فقيل ٍ 
ملآك وأنشد أبو عبيدة لرجل من عبد القيس جاهلي يمدح بعض الملوك (شعر) : 
فلست لأنسى ولكن بملاك 
لكثرة الاستعمال فقيل ملك . فلما جمعوه ردوها إليه » فقال ملائكة وملائك أيضاً 


(شله عابي الله عه ) , 


١ “با‎ 


وفى روضة الكافى عن جابر . عن أبي جعفر تئش قال ' كنا عشئلة 
وذكروا سلطان بني أمية فقال أبو جعفر يقتت لا يخرج على هشام أحد إلآ 
قتله . قال : ذكر ملكه عشرين سنة ء قال : فجرعنا . فقال : ما لكم إذا 
أراد الله تارك وتعالى أن يهلك سلطان قوم أمر الملك فأسرع سسير 
الفلك”2 فقدر على ما يريد » قال : فقلت لزيد هذه المقالة » فقال : 
شهدت هشادا يسول ال ريسب عند » فلم نكر ذلك ولم يوه 
فوالله لولم يكن إلا أنا وابني لخرجت عليه . 


وفي الخرائج عن أبي بصير عن الصادق :َإث قال : كان أبي في 
مجلس له ذات يوم إذ أطرق رأسه للأرض فمكث فيها مكثاء ثم رفع رأسه 
فقال : يا قوم كيف أنتم إن جاءكم رجل يدخل عليكم مدينتكم هذه في ش 
أربعة آلاف حتى يتعرضكم ”2 بالسيف ثلاثة أيام ٠»‏ فيقتل : مقاتليكم وتلقون 
منه بلاء لا تقدرون أن تدفعوها. وذلك من قابل فخذوا حذركم واعلموا 
أن الذي قلت هو كائن لا بد منهخ فلم ريلتفت أهل المدينة إلى كلامه . 
وقالوا : لا يكون هذا أبد! ولما يأَخددوا /حلارهم إل نفر يسير وبني هاشم 
فخرجوا من المدينة خاصة.ودلك أنهم علموا أن كلامه هو الحى . فلما 
كان من قابل تحمل أبو جعفر نَالق بعيالة وبتَو هاشم وجاء نافع بن الأزرق 
حتى كبس المدينة فقتل مقاتليهم وفضح نسائهم فقال أهل المدينة : لا نرد 
على أبى جعفر نإتق شيئاً نسمعه منه أبداً بعد ما سمعنا ورأينا فإنهم أهل 
بيت النبوة وينطق بالحق . 





)١(‏ يمكن أن يكون طي الفلك وسرعته في السير كناية عن تسبب أسباب زوال ملكهم 
وان الكل ملك ودولة الفلك غير الأفلاك المعروفة السير ويكون الاسراع والابطاء في 
حركة ذلك الفلك ليوافق ما قدر لهم من عدد دورانه كذا في الدحار . 

(1) قال الفيروز ابادي :عرض القوم على السيف قتلهم . قال : استعرضهم قتلهم ولم 
يسأل عن أحد (البحار) . 


١ 


وفي الخرائج عن أبي بصير قال : سمعت الصادق نشق يقول : 
أبي مرض مرضاً شديدا حتى خفنا عليه فبك عند أسه بض سسا 
شاء الله من السنين . فبيئما هو صحيح ليس به بأس فقال ؛ يا بنى إنى 
ميت يوم كذا . فمات في ذلك اليوم . 

وفيه أيضاً روي عن هشام بن سالم قال : لما كانت الليلة التي قيض 
بها أبو جعفر تتش قال ' يابني هذه الليلة وعلتها؛ وقد كأن وصوئه 
قريبا » قال : أريقوه فظننا('© أنه يقول : من الحمى . فقال : يا بني أرقه 
فأرقناه فإذا فيه فأرة . 


ونه أبضاً روي عن أبي بصبير قال : حددئنا علا دراج بن دراج عد 
الموت أنه دخمل على أبي تعفر لتم وقال إن المسختا ر استعماني على 
بعض أعماله ٠‏ فأصبث ملالاه فنطيا بعضه وأكلت وأعطيتٌ بعضاً , 
وأحب أن تجعلني في حلم ذلك ._قال : أنت منه في حل ؛ فقلت : 
إن فلانا حدّثني أله سكل الحسن بن علي عليهما السلام أن يقطعنا أرضاً 
في الرحية » فقال له الحسن «زئئضي : أني أصنع بك ماهوخيرلك. 
أضمن لك الجنّة علي وعلى آبائى فهل كان هذا؟ قال : نعم فتلت 
ااي سجر جو سد ولد : اضمن لي الجنة عليك وعلى اباتك كما 
تضمن الحسن تاتف لفلان . قال : ضمنت. قال أبو بصير : حدثني بهذا 
هوثم مات . وما حدثت بهذا أحدا . ثم خرجت ودخلت إلى المدينة 
فدخلت على أبي جعفر نتف فلما نظر إلىّ قال : مات عليًا . قلت : 


)١(‏ لعل نسبة الظن إلى نفسه دَق على التغليب مجازاً لرواية ظن سائر الحاضرين وإئما 
تكلفنا ذلك عن الظان أن الخير مضمر والقائل أبو عيدالله بإللاق يقريئة أن. .هشام لم 
يلق الباقر ناكف إبحار) . 


١1 


نعم ء قال : حدثئك بكذا وكذا ولم يدع شيئاً مما حدثني به علبًا إلا 
وحدثنى ,تق به » فقلت : والله ما كان عندي حين حدثني بهذا أحد ولا 
خرج من فمي إلى أحد » فمن أين علمت هذا؟ فغمز فخذي بيده فقال : 
هيه هيه اسكت الآن . 


وفيه أيضاً روي عن محمد بن مسلم قال : دخلت مع أبي جعقر 
نإل مسجد الرسول تدك : ؛ فإذا طاوس اليماني يقول لي 
الناس فسمعه أبو جعفر يإق. فقال : إنما هو ربع الناس ادم لشف وحواء 
وهابيل وقابيل » قال : صدقت يابن رسول الله شتت . قال محمد بن 
مسلم : فقلت في نفسي هذه والله مسألة فعدوت | إلى منزل أبى جعفر نش 
وقد لبس ثيابه وأسرج له » فلما راني ناداني قبل أن أسأله . فقال : بالهنل 
ووراء الهند بمسافة بعيدة رجل عليه مسوح('! يده مغلولة إلى عنقه . وكا 
به عشر رهط يعذب إلى أن تقوم الساعة. قلت: ومن ذلك؟ قال: قابيل . 

وفي البحار عن المناقب يهن تابر بن يزيد الجعفي قال : مررت 
بمجلس عبدالله بن الحسن فقبال : يما فضلنى محمد بن على عليهما 
السلام . ثم أتيت إلى أبيى جعفرنزة.. فلما بصر بي ضحك إليّ » ثم 
قال : يا جابر اقعد فإن أول داخّل يَدََلَ عليك فى هذا الباب عبدالله بن 
اله كت وجمات أرج 1لا يمري اتج الايد ران مودق لجا قال 
سيدي . إذ أقبل يسحب”" ذياله فقال له : يا عبدالله أنت الذي تقول بماذا 
فضلني محمد بن علي عليهما السلام ؟ إن محمدا وعلياً ولدأه » وقد 
ولداني ؛ ثم قال : يا جابر احفر حفيرة واملأها حطباً جزلً؟» وأضرمها 
قر فقعلت ؛ فلما أن قد رائ الدار قد صارت جمرا أقبل 


00 زقشك : لحظلة حسما عفنا 
(7) سحيه كمئعه جره على وجه الأرض 
(4) الجزل الحطب اليايس والغليظ العظيم منه والكثير من الشيء . 


و1 


عليه بوجهه . فقال : إن كنت حيث ترى فادخلها لن تضرك . ؛ فقطع 
بالرجل” ؛ فتبسم فى وجهى ثم قال : يا جابر فبهت الذي كفر . 

وفي الخرائج روى عبدالله بن معاوية الجعفري قال : سأحدثكم بما 
سمعته أذناي ورأته عيناى من أبي جعفر بإنثت أنه كان على المدينة رجل 

من ال مروان ء وائه أرسل إلنّ يوما فأتينه وما عنده أحد من الناس ء فثال 
ات :يا معاوية إنما دعوتك لثقتي بك . وإني قد علمت أنه لا يبلغ عني 
غيرك . فاحببت أن نلقى عميك محمد بن علي وزيد بن الحسن » وتقول 
لهما : يقول لكما الأمير لتكفان عما يبلغني عنكما أو لتتكران”؟ . 
فخرجت متوجهاً إلى أبي جعفر يقت فاستقبلته متوجهاً | إلى المسجد . فلما 
دنوت منه تبسم ضاحكا فقال : بعث إليك هذا الطاغية ودعاك .» وقال : 
الق عميك فقل لهما كذا » فقال : أخبرني أبو جعفر داق بمقالة كأنه كان 
حاضراً . ثم قال : يابن عم قد كفينا أمره بعد غد فإنه معزول ومنفي إلى 
بلاد مصر ؛ والله ما أنا ساحر. ولا ركاهن » ولكني أتيت وحدثت20©. قال : 


فوالله ما أتى عليه اليوم الشإنيييجتى” ورد عليه عزله ونفيه إلى مصر وولي 
المدينة غيرة , 1 


وروى الكشي في رَحَالَه قر حتفدويه وقال : سيألت أيا الحسن 
أيوب بن نوح بن دراج النخعي . عن سليمان بن خالد النخعي أثقة 
فقال : كما يكون الثقة » قال : حدثني عبدالله بن محمد قال : حدثني أبى 
عن اسماعيل بن أبى حمزة قال : ركب أبو جعفر نانلق يوم إلى حائط له 
من حيطان المدينة » فركبت معه إلى ذلك الحائط ومعنا سليمان بن خالد . 


)١(‏ قوله : فقطع بالرجل على المجهول انقطعت حجته ونصبه على المجهول أي انقطع 
وتحير وعجز عن الجواب (بحار) . 

(5) لتتكران من أنكره إذا لم يعرفه كناية عن إيذائهما وعدم عرفان حقهما وشرفهما . أو 
بمعنى المناكرة بمعنى المحاربة والأظهر لتدكلان من التدكل بمعنى التعذيب. 

(؟) قوله نلق حدثت على المجهول أي أتاني الخبر من عند الله أو من ابائي بذلك 
(بحار) . 


من 


نقال له سليمان بن خالد : جعلت فداك يعلم الإمام ما في يومه؟ فقال 
إنتق, : يا سليمان والذي بعث محمداً نشت بالنبوّة واصطفاه بالرسالة انه 
ليعلم ما في يومه وفي شهره وفي سنته . ثم قال : يا سليمان أما علمت أن 
روحاً ينزل عليه فى ليلة القدر فيعلم ما في تلك السنة إلى مثلها من قابل 
وعلم ما يحدث في الليل والتهار والساعة » أترى ما تطمئن به قلبك ؟ 
قال فوالله ما سرنا إلا ميلا أو نحو ذلك حتى قال نإف : : الساعة يستقبلك 
يلات امسر مسرن خا امير ميهد : ؛» قوالله ما سرنا إلا ميلا حتى 
استقيلنا الرجلان ء فقال أبو جعفر نش لغلمانه : عليكم بالسارقين . فأخذ 
حتى ا بين ٠‏ فقال مض : سرقتما فحلفا له بالله أنهما ما سرقا . فقال : 
والله لعن أنتما لم نخرجا ما سرقتما لأبعثن إلى الموضع الذي وضعتما فيه 
سرقتكما ولأبعثن إلى صاحبكما الذي سرقتما حتى يأخذكما ويرفعكما إلى 
والي المدينة » فرأيكما . فأبيَا أن يردا الذي سرقاه . فأمر أبو جعفر نتق 
غلمانه أن يستوثقوا مئهما . 

قال: فانطلق أنت يا سليمان إلىوذلكِ الجبل وأشار بيده إلى ناحية من 
الطريق فاصعد أنت وهؤلاء لفان فى قلة الجبل كهفاً . فادخل 
أنت فيه بنفسك حتى تستحوي افيه :وتدفعه/إلى مولاي هذا فإن فيه 
سرقة لرجل آخرء ولم يأت » وسوف يأتي فانطلقت وفي قلبي أمر عظيم 
مما سمعت حتى انتهيت إلى الجبل . » فصعدت إلى الكهف الذي وصفه 
لى فاستخرجت منه عيبتين ور(" رجلين حتى انتهيت بهما أبا جعفر 
نلق فقال : يا سليمان إن بقيت إلى غد رأيت العجب بالمدينة مما 
يظلم كثير من الئاس فرجعنا إلى المدينة » فلما أصبحنا أخذ أبو جعفر نش 
بأيدينا فدخلنا معه على والى المدينة » وقد دخل المسروق منه معه برجال 
براء . فقال : هؤلاء سرقوها وإذا الوالي يتفرس أن يثبت فيهم . فقال أبو 





(1) الوقر بالكسر الحمل يقال جاء بحمل وقره وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل 
والحمار والوسق في حمل البعير قاله الجوهري . 


يفيل 


جعتمر :لكا : إن هؤلاء براء وليس هم سُراقة وسراقه علدي . ٠‏ ثم قال 
للرجل : ما ذهب لك قال : عيبة فيها كذا وكذا. فادعى ماليس لهوما 
يدري سد لبان عبر بطم ام : تكذب . فقال : أنت أعلم بما 
ذهب مني ! ؟ فهم الوالى أن يبطش به حتى كفه أبو جعفر نلق ثم قال 
للغلام : أيتيني بعيبة كذا وكذاء فأتى بهاء ثم قال للوالى : إن ادعى 
فوق هذا فهو كاذب مبطل في جميع ما ادعى عليه » وعندي عيبة أخرى 
لرجل آخخر وهو يأتيك إلى آخر أيام » وهو رجل من بربرء فإذا أتاك فارشده 
إلى ٠‏ فإن عيبته عندي , وأما هذان السارقان فلست ببارح من ههنا حتى 
تقطعهما ٠‏ فأني بالسارقين وكانا يريان أنه لا يقطعهما الوالي بقول أبي 
جعفر نانش , فقال أحدهما + لم 1 تقطعنا ولم نقر على أنفسنا بشيء؟ فال : 
ويلكما شهد عليكما من لوشهد على المدينة لُجيرَنٌ شهادته ؛ فلما 
قطعهما قال أحدهما : والله يا أبا جعفر لقد قطعتني بحق وما سرني أن الله 
جل وعلا أجرى توبتي على يد غيرك » وإن لي ما خازته المدينة » وإنى 
لأعلم أنك لا تعلم الغيب ولكنكم أمتبل بيت النبوّة . وعليكم نزلت 
الملائكة » وأنتم معدن الراحمة. فرّق له أبو جعفر نا وقال له : أنت 
على خيرء ثم التفت إلئْ“الوالئ.وجماعة, من الناس . وقال : والله لقد 
سبقت يده إلى الجنة بعشرين سنة. 

فقال سليمان بن الد لأبى حمزة يا أبا حمزة لقد رأيت دلالة 
أعجب من هذا . فقال أبو حمزة : العجيبة فى العيبة الأخرى » فوالله ما 
لبئنا إل ثلاثة حتى جاء البربري إلى الوالى فأخبره بقصتها ٠‏ فأرشده الوالي 
إلى أبي جعفر نإتة, . فقال : ألا أخبرك بما فى عيبتك قبل أ ل تحبرني ؟ 
فقال له البربري : إن أنت أخبرتني بما فيها علمت أنك إمام فرض الله 
طاعتك . فقال له أبو جعفر تق : ألف دينار لك وألف دينار لغيرك , 
والثياب كذا وكذا. قال : فما اسم الرجل الذي له ألف دينار؟ قال : 
محمد بن عبدالرحمن . ٠‏ وهو على الباب ينتظرك . أترانى أخبرك إل 
بالحق . فقال البربري : آمنت بالله وحده لا شريك له. وبمحمد يتدك 


١ قرا‎ 


وأشهد أنكم أهل بيت الرحمة الذين أذهب الله عنكم الرجس وطهركم 
تطهيرا . 

فقال أبو جعفر نلق : رحمك الله » فسجد وشكرء فقال سليمان بن 
خالد : حججت بعد ذلك عشر وكنت أرى أنْ لا أقطع من أصحاب أبي 
جعفر باللقر . 

وفي الخرائج عن سديد أن كثير النوا دخل على أبي جعفر نلق 
وقال : زعم المغيرة بن سعيد أن معك ملكا يعرّفك المؤمن من الكافر في 
كلام طويل قد مضى » فلما خرج قال نكف : : ما هو إلا خبيث الولادة . 
وسمع هل| الكلام جماعة من أهل الكوفة؛ قالوا : ذهينا نسأل عن كثير 
فله خبر سوء ء فمضيئا إلى الحىّ الذي هوفيهم . فدللنا إلى عجوز 
صالحة ء فقلنا لها : نسألك عن أبي اسماعيل؟ قالت : كثير؟ فقلنا : 
نعم » فقالت : تريدون أن تزوجوه؟ قلنا : نعم » قالت : لا تفعلوا فإن 
أمّه قد وضعته في ذلك البيت,زأبع أربكُةٍ من الزنى وأشارت إلى بيت من 
بيوت الدار . 


ا ا يم » عن أبيه » عن ابن 
جعفر ينتقي جالسأ 1 داود بن على وسليمان بن خالد السام 
ب وا و او ؛ فقيل لهم : 
لنت ع ل جعفم يلقي : سم جباركم بن أن باتني ؟ فصفروول! 
عندهء فقال عند ذلك أبو جعفر يق : أما والله لا تذهب الليالي والأيام 





)١(‏ فعذروه بالتخفيف أي أظهروا عذراً بالتشديد أي ذكروا في العذر أشياء لا حقيقة لا 
فإن المعذر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلال من غير حقيقة له في العذر كما ذكره 
الجوهري . 


١ 4ؤ‎ 


حتى يملك ما بين قطريها”" , ثم لَيَطأن الرجال عقبه . ثم ليذلن له رقاب 
الرجال . ثم ليملكن ملكأ شديداً . فقال له داود بن على : وإن ملكنا قبل 
ملككم . قال : نعنم يا داود ملككم قبل ملكنا وسلطاتكم قبل سلطاننا . 
بجا ودار : أصلحك الله فهل له من مدّة؟ قال ا 
لك حاية يما إلا ملكتم مثليه!" 2 ولاسنة إلا ملكتم مثليها 
ولتلقفها(') الصبيان منكم كما يتلقف الصبيان الكرة . 

فقام داود بن علي من عند أبي جعفر نإ فرحا يريد أن يخبر 
الدوانيقي بذلك . ٠‏ فلما نهضا جميعاً هو وسليمان بن خاند ناداه أبو جعفر 
نإلتقى من خلفه : يا سليمان بن خالد لا يزال القوم في فسحة من ملكهم ما 
لم يصيبوا منا دمأ حراما » وأومىء بيده إلى صدره . فإذا أصابوا ذلك الدم 
فبطن الأرض خير لهم من ظهرها . ٠‏ فيومئظٍ لا يكون لهم من ناصر ولا في 
السماء عاذرء ثم انطلق سليمان بن خالد قأخبر الدوانيقي فجاء الدوانيقي 
إلى أب جعفر بلق , ٠‏ فسلم ثم أنتبرّةبيما قال له داود بن على وسليمان بن 
خالد . فقال له لم با يراكم قبل دواضا وسلطائكم قبل 
سلطاننا . شديد عسر لا يسر فيه وله مدة طويلة . والله لا يملك بنو 
يوماً إلا ملكتم مثليه , ولا سسقَة للكت تليها . ينها سانكم 
فضلا عن رجالكم كما يتلقف الصبيان الكرة , أفهمت . ثم قال للا 
تزالون فى غنفوان9) الملك ترغدون7* فيه ما لم تصيبوا منا دما حراماً . 





. قوله :للا + : ما بين قطريها أي الأرض المعلومة بقرينة المقام‎ )١( 
2 قوله مل : ا لعا ل المراد الكثرة سسا نيك الطارتي اك‎ 235) 
. وها عم ناسين أهل الحق‎ 
باموسوس يي اي‎ 
قوله بلإلتكن في عتموآان الملك باشسم العين والقاء َي أوله‎ 6 
, كك قوله نكف ترغدون فيه يقال : عيش رغد : واسعة‎ 


ار 


فإذا أصبته 27 ذلك الدم غضب الله عر وجل عليكم » فذهب بريحكه'”) 
' وسلّط الله عليكم عبدا من عبيده أعور”” وليس أعور من آل أبي سفيان 


استتصلكم على يديه وأيدي أصحابه » ثم قطع الكلام . 


ومنها ايناع الشحر وإثماره في أوانه وغيره وتكويئه بعد انعدامه وإطاعته 
له صلوات الله عليه : 


روى القطب الراوندي في الخرائج عن عبدالرحمن بن كثير » عن 
أبي عبدالله كش قال : نزل أبي :تق بواد فضرب جناه فيه ثم خرج 
يمشى حتى انتهى إلى نخلة يابسة . ثم حمد الله وتكلّم بكلام لم أسمع 
بمثله » ثم قال : أبتها النخلة أطعمينا مما جعل الله فيك » فتساقط منها 
رطب أحمر وأصفر فأكل ومعه أبو أمية الأنصاري . فقال : يا أبا أمية هذه 
الآية فينا كالأية في مريم عليها السلام . إذ هزت إليها بجذع النخلة 
تساقط عليها رطيا جنيا . 


)01( قوله يإنتتفي ما لم يصيبوا منا دمأ حيزاما المراد إما قتل أهل البيت عليهم السلام وإن 
كان بالسم مجازاً أويكون قتل"الأئمة عليهم السلام سببا لسرعة زوال ملكهم أو لزوال 
ملك كل واحد منهم فعل ذلك وقثَل الشادات الذين قتلوا في زمان أبي جعفر 
الدوانيقي وفي زمان الرشيد على ما ذكره الصدوق فى عيوث أخمار الر ما نش وكذا 
ما قتلوا في فخ من السادات ويحتمل أن يكون إشارة إلى قتل رجل من العلويين 
قتلوه مقارنا لانقضاء دولتهم . 

(5) وقوله «إلثق, ذهب بريحكم قال الجوهري : قد تكون. الريح بمعنى الغلية والقوة منه 
قوله تعالئ : # وتذهب ريحكم # . 

() قوله نانش : أعور الشيء الخلق وهو إشارة إلى هولاكو خان . 
قال الجوهري فيه لما اعترض أبو لهب على النبي شك عند اظهاره الذعوة قال له 
دي : يا أعور ما أنت وهذا لم يكن بأبي لهب لهب أعور ولكن العرب تقول للذى 
ليس له أخ من أبيه وأمه أعور . وقيل انهم يقولون للردي من كل شيء من الأمور 
والاخلاق ) أصور وللمؤنث عوراء قوله نتف : وليس بأعور من ال أبي سفيان بل من 
طائفة الترك وهو هلاكوخان (مء قء د) مجلسي عليه الرحمة . 


ايرا. 


وفيه أيضأ عن عباد بن كثير البصري قال : قلت للباقر ناتخ : ما حق 
المؤمن على الله » فصرف وجهه . فسألته عنه ثلاثاً . فقال : من حق 
المؤمن على الله أن لو قال لتلك النخلة أقبلي لأقبلت . قال عباد : 
فنظرت والله إلى النخلة التى كانت هناك قد تحركت مقبلة » فأشار :فخ 
إليها قري فلم أعنك . 

وفيه آيشاً عن جابر الجعفى قبال خترجت مع أبى جعفر نالف إلى 
الحج إلى أن قال : ثم ارتحلنا فأصبحنا دون فرباك ونخل فعمدل أبو جعفر 

نإلتق, إلى نخلة يابسة فيها .» فدننا منها وقال : أيتها النخلة أطعمينا مما خلق 
اله فيك . فرأيت النخلة تتحني حتى جعلنا نتناول من ثمرها ونأكل وإذا 
أعرابي يقول : ما رأيت ساحرا كاليوم . فقال أبو جعفر نيا أعرابي لا 
تكذين علينا أهل البيت فإنه ليس منا ساحراً ولا كاهن » ولكن علمنا أسماء 
من أسماء الله تعالئ نسأل بها فنعطى وندعو فتجاب . 
ومئها طي الأرض له صلوات اله غلية/بقدرة الله عرّ وجلّ واخباره بعذاب 
قابيل : ١‏ 

روى الصفار في بصّائو. الدرجات عن/أحمد بن الحسن بن علي بن 
فضال . عن أبيه » » عن عبدالله بن بكير ؛ عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر 
تلتق يقول : أن بالصمديئة رجلا قد أتى المكان الذى فيه ابن أدم فراه 
معقولا معه عشرة ة موكلون به يستقبلون به الشمس حيثا دارت في الصيف. 
وتوقدون -حوله الثارى فإذا كان الشتاء صبوا عليه الماء البارد كلما هلك من 
العشرة ة رجل أخرج من أهل القرية رجل يجعلونه مكانه ٠‏ فقلت : يا 
عبدالله ما قصتك ولأيٌ شيء أتيت بهذا ؟ قال : سألتني عن مسألة ها 
سألني عنها أحد قبلك . إنك لا حبق(1) الناس » أو أكيس الناس + ققلت 





)١(‏ حكمه بأحد الأمرين لأن السؤال عن غرائب الأمور قد يكون نهاية الكياسة وقد يكون 
نهاية الحماقة (بحار) . 


كل 


لأبى جعفر نف : أيعذب فى الآخرة؟ فقال : يجمع الله عليه عذاب الدنيا 
والآخرة . 

وفى الخرائج قال سدير الصيرفي: سمعت أبا جعفر نش يقول : 
إنى لأعرف رجلا من أهل المدينة أخذ قبل المشرق قبل ظلام الليل إلى 
البقية الذين قال الله تعالئ : # ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه 
يعدلون# لمشاجرة لاا ال بم ب ا 0 
بنطفتكم() فشرب منها للفرات ‏ ثم مر عليك يا أبا الفضل فقرع عليك 
بابك ومر برجل عليه المسوح. معقل به عشرة مراارة بباية عير 
وأعيل من العشرة أضاف 1 إليهم واحدا أخرء فالنامس يموتول والعشرة لا 
ينقصون فمرٌ به الرجل فقال : ما فعلت؟ قال له الرجل إذ كنت عالماً 

وفي البحار مسندا عن محمد بن أبى) جعفر نإتغم قال : جاء أعرابي 
حتى قام على باب المسجديتوسم النآس . فرأى أبا جعفر نلق فعقل ناقته 
ودخل وجثى على ركبتيه وعليه شملة > ققال أبو جعفر ناتش : من أين 
جئت يا أعرابي؟ قال : جئت من أقصى البلدات . قال أبو جعفر نرق : 
البلدان أوسع من ذلك9©. فمن أين جئت؟ قال: جئت من الأحقاف أحقاف 
عاد ع قال : نعم فرأيت ثمة سدرة إذا مر التجار بها استظلوا بفيئها » قال : 
وما علمك جعلنيى الله فداك؟ قال : هو عندنا في كتاب » وأي شيء رأيت 


)١(‏ قال الفيروز ابادى : النطفة بالضم الماء الصافي قل أو كثر والجمع نطاف ونطف 
أو بحر الصين (انتهى) . 


(*) البلدان أوسع من ذاك أي هي أكثر من يأى من أقصاه أو من أن تعين ويعرف بذلك. 


١م‎ 


أيضاً . قال : رأيت وادياً مظلماً فيه الهام”2 والبوم لا يبصر قعره » قال : 
وتدري ما ذاك | الوادي؟ قال : لا والله ما أدري . قال : ذاك برهوت فيه 

نسمة!؟) كل كافر؛ ثم قال : أين بلغت؟ قال : فقطع بالأعرابي ”2 . فقال . 
الكت : : بلغت7) قوماً جلوساً في مجالسهم ليس لهم طعام ولا شراب إلا 
البان أغنامهم فهي طعامهم وشرابهم » ثم نظر إلى السماء » فقال : | اللهم 
العنه » فقال له جلسائه : من هو جعلنا فداك؟ قال : هو قابيل يعذب بح 
الشمس وزمهرير البرد » ثم جاءه رجل آخر فقال له : رأيت جعفرا؟ فقال 
الأعرابي : ومن جعفر هذا الذي يسأل عنه؟ قالوا : ابنه. قال : سبحان 
الله وما أعجب هذا الرجل يخبرنا من خبر السماء ولا يدرى أين ابنه . 


ومنها : حكاية الخيط التي قد تقدم ذكرها في أحوال أبيه علي بن الحسين 
عليهما السلام وقد ذكرنا ههنا بطرائق أخر : ظ 

وأما ما رواه أيضاً في البحار عن المناقب في حديث جابر بن يزيد 
الجعفي أنه لما شكت الشيعبة"إلى رين العابدين ناتك مما يلقونه من بني 
مبّة دعا الباقر قتف وأمره أن بد اليط الذي نزل به جبسرئيل إلى النبي 
نك ويحركه تحريكا .فاك :فمضي إلى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم 
وضع خذه على التراب وتكلم بكلمات ثم رفع رأسه فأخرج من كمه خيطا 
رقيقا يفوح منه رائحة المسك . وأعطاني طرفا منه » فمشيت رويد فقال : 
قف يا جابر فحرّك الخيط تحريكاً لينأ خفيفاً . ثم قال : اخرج فانظر ما 
حال الناس ٠‏ قال : فخرجت من المسجد فإذا صياح وصراح وولولة من 


. والهام طائر من طير الليل وهو الصدى‎ )١( 
قوله الث نسمة كل كافرء أي د‎ )7( 
و فتقطع الأعرابي 0 سبي أي مث وسكاث دعلى وم أي قطع‎ (0 
لشت بصيغة الخطاب وأما مل بنش عن هذا في قريته ولذا قال بعد ذلك اللهم‎ 05) 
. العنه (بحار)‎ 
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كل ناحية وإذا زلزلة شديدة وهدة ورجفة قد أخربت عامة دور المدينة 
وهلك تحتها أكثر من ثلاثين ألف إنسان » ثم صعد الباقر نيك المنارة 
فنادى بأعلى صوته ألا يا أَيُها الضالون المكذبون . قال : فظن الناس أنه 
صوت من السماء فخرٌوا لوجوههم وطارت أفئدتهم وهم يقولون في 
سعحودهم الأمان الأمان وانهم سمعيو ل الصيحة بالحق ولا يرون الشخص 
ثم قرأ : < فخرٌ عليهم السّقف وأناهم العذاب من حيث لا يشعرون # . 
قال : قلمًا نزل منها وخرجنا من المسجد فسألته عن الخيط قال : هذا من 
البقية » قلت ؛ وما البقية يابن رسول الله متف ؟ قال : يا جابر بقية مما 
ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة ويضعه جبرئيل لدينا . 


ومثها : يتضمن جوامع من اياته صلوات له عليه فى معانٍ شتئ 


روى الحسن الصفار في البصائر عن الحسن بن أحمد بن سلمة . 
عن محمد بن المثنى » عن عثمانءتنٌ يزيد . عن جابر » عن أبي جعفر 
ناقتق, قال : سألته عن قول الله عَلْرٌ وتكل / 8 وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السمُوات والأرض * قال : 7 مَطرْقاً إلى الأرض ». فرفع يده إلى فوق 
وقال : أرفع رأسك فرفعت رَأسَيَ وتنظرت” إلى السقف قل انفجر حتى 
خلص بصري وثقب ساطع حاز بصري منه » ثم قال : رأى إبراهيم نش 
ملكوت السموات والأرض هكذا ء ثم قال لي اطرق فأطرقت ثم قال 
7 : ارفع رأسك فرفعت رأسي ٠»‏ فإذا السقف على حاله : ثم أخذ بيدي 
يكام وأعرجني من البيت الذي كنت فيه » وأدخلني بيشا آخر» فخلع ثبايا 
التي كانت عليه ولبس ثياباً غيرها ء ثم قال لي : غض بصرك فغضضت 
وقال : لا تفتح عينيك ». ؛ فلبئت ساعة ثم قال لي: أتدري أين أنت؟ 
قلت : لا جعلت فداك ع قال : أنت فى الظلمة التي سلكها ذو القرنين ؛ 
فقلت : جعلت فداك أتأذن لي أن أفتح عيني ؟ فقال لي : افتح فإنك لا 
ترى شيئاً » ففتحت فإذا أنا فى ظلمة لا أبصر فيها موضع قدمي . قال : 
ثم سار قليلاً ووقف فقال : هل تدري أين أنت؟ فقلت : لا. فقال : أنت 


م1 


وافف على عين الحياة التي شرب منها الخضر وشرب ناث وشربت » 
وخصرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر. فسلكناه فرأيناه كهيئة عالمنا في 
بنيانه ومساكنه وأهله ؛ ثم خسرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأول والثانى حتى 
وردنا خمسة عوالم . قال : ثم قال لي : هذه ملكوت الأرض ولم يرها 
إبراهيم وإنما رأى ملكوت السموات وهي-اثنا عشر عالماً كهيئة ما رأيت 
كلما مضى منا إمام سكن اخر هذه العوالم حتى يكون آخرهم القائم في 
عالمنا الذي نحن ساكئوه . قال : ثم قال: غض بصرك فغضضت بصري 
فإذا نحن في البيت الذي خرجنا منه ء فنزع تلك الثياب ولبس الثياب التى 
كانت عليه وعدنا إلى مجلسنا. فقلت : جعلت فداك كم مضى من 
النهار؟ قال : ثلاث ساعات . 


وروي فيه أيضاً عن الحسن بن محمد بن سلمة . كن لمحسبه ور 
المثتى » عن أبيه . عن عثمان بن يزيد . عن جابر » عن أبي جعفر نكت 
فال : دخلت عليه وشكوت إليه الجباجة » فقال ٠:‏ يا جابر ما عندنا درهم 
فلم ألبث أن دخل عليه الكميك , فيكال له : جعلت فداك إن رأيت أن 
تأذن لي أن أنشدك قصيدة لخر فقال لتق : أنشدني فأنشده أخرى . 
فقال : يا غلام أخرج منّ/ذلك البيت.يدرة فيادفعها إليه » فقال له : جعلت 
فداك إن رأيت أن تأذن لى أن أنشدك ثالغة , قال له : أنشد . فقال : يا 
غلام أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إليه » فقال الكميت : جعلت 
فداك والله ما أحبكم لغرض الدنيا وما أردت بذلك إلا صلة رسول الله 
اسك وما أوجب الله علي من الحق. قال : فدعا له أبو جعفر نت ثم 
فال : يا غلام ردها مكانها . فوجدت في نفسى . وقلت : قال تش لى : 
ليس عندى درهم وأمر للكميت بثلائين ألف درهم ٠‏ وقام الكميت وخرج . 
فقلت : جعلت فداك . قلت ليس عندي درهم وأمرت للكميت بثلاثيد 
ألف درهم . فقال لى : يا جابر قم فادخل البيت . قال : فقمت ودخلت 
ابت فلم أجد فيه شيثاً » قال : فخرجت إليه فقال لي : يا جابر ما سترنا 
عنكم أكثر مما أظهرنا لكم . قم فأخذ بيدي وأدخلني البيت ثم ضرب 
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برجله الأرض فإذا شبيه بعنق البعير ؛ قد خرجت من الذهب » ثم قال 
لي : يا جابر انظر إلى هذا ولا تخبر به إلا من تثق به من إخصوانك إن الله 
أقدرنا على ما نريد ولو شئنا أن نسوق الأرض بأزمها لسقناها . 

وفي البحار عن المناقب قال الكميت الأسديى : دخلت إلى أبي 
جعفر نض وعنده رجل من بني مخزوم ء فأنشدته شعري فيهم , فكلما 
أنشادنه قصيدة قال : يا غلام ببدرة فما خخرجت من البيت حتى أخرج 

خمسين ألف درهم » فقلت : والله إني ما قلت فيكم لغرض الدنيا 
أت : فقال : يا غلام أَعِدُّ هذا المال في مكانه » فلما حمل قال له 
المخزومىي : سألتدك بالله عشرة آلاف درهم فقلت ليس عندي » وأعطيت 
الكميت خمسين ألف درهم ؛ وإني لأعلم أنك الصادق البار ء قال له : 
قم وادخل فخذ فدخل المخزومي فلم يجد شيثاً » فهذا دليل على أن 
الكنوز معطية لهم . 

روى الصفار في البصائر عن«التعجال » عن الحسن بن الحسين . 
عن ابن سئان » عن عبدالملك القلمي»: عن إإريس أخيه قال : سمعت أبا 
عبدالله متش يقول : بينا أنا وأبي مَتَوَجهنا إلى مكة وأبي قد تقدمني في 
موضع يقال لها ضجنان » إذ ءا ركفي عنقةسلسلة يجرها , فقال ' 
اسقني » فصاح بي أبي لا تسقه لا سقاه الله » قال : ورجسل يتبعه حتى 
جذب سلسلته وطرحه في أسفل درك من الثار . 

وفى الخرائج مثله وزاد في آخره قال أبي : هذا الشامي لعنه الله . 

ومثله فى البحار عن الاختصاص باختلاف فى اللفظ دون المعنى 
فى آخره فالتفت إِلِيّ أبي فقال : يا جعفر عرفت هذا معاوية . 

وفي البصائر عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد. عن 
إبراهيم بن أبى البلاد » عن علي بن المغيرة » قال : نزل أبو جعفر بق 
ضجنان فقال ثلاث مرات لا غفر الله لك . قال لأصحابه : أتدرون لم 
قلتٌ : ما قلت ؟ فقالوا : لم قلت جعلنا الله فداك ؟ قال يقش : مر معاوية 
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شن أدلى لسنانه يسألني أن أستغفر له وإنه ليقال إن هذا ؤاد.من 
أودية جهنم . 

وفي الخرائج عن الصفار عن أحمند بن محمد بن عيسى . عن 
الحسين بن سعيد.. عن أبي الصخر قال : وحدثني الحسين.بن على بن 
فضال قال : دخلت أنا ورجل من أصحابنا على عيسى.بن عبدالله أبى 
طاهر العلوي قال أيو الصخر : أظنه من ولد عمر بن على . قال : فكان 
نازلا في دار الصيدليين فدخلنا عليه عند العصر وبين يديه ركوة فيها ماء , 
فسلمنا عليه فرد علينا السلام » ثم ابتدأنا فقال : معكما أحد؟ قلنا : لا . 
ظ فالتفت يمينا وشمالاً فلم ير أحداء فقال : أخبرني أبي عن جدي أنه كان 
مع الباقر تاق بمنى وهو يرمى اخمار فرمى وبقى في يده خمس حصاة: 
فرمى .باثنتين في ناحية من الجمرة وثلاث في ناحية منها . فقال له جدي : 
جعلني الله فنداك لقد رأيتسك صنعت شيئاً ما صنعه أحد إنك رميت 
بحصاتك في العفبات ثم رمت تس بعد ذلك يمئة ويسرة » فقال : نعم 
يابن عم إذا كان في كل موسم'يخراج الله الفاسقين الناكثين عصيين طريين 
فيصلبان هنا لا يراهما إلا الَإمَمْ فرميت الأول اثنشين والثانى ثلاثة لأنه 
أكفر وأظهر لعداوتنا والأول أذهَى وام 


وفيه أيضاً عن أبي بصير قال : دخلت المسجد مع أبي جعفر بإتضق 
والناس يدخلون ويخرجون . فقال : سل الناس هل يرونتني » فكل من 
رأيته قلت له : أرأيت أبا جعفر نَإتة ؟ يقول : لاا وهو واقف حتى دمل 
أبو هرون المكفوف . قال : سل هذا؟ فقلت : هل رأيت أبا جعفر رقنةق؟ 
فقال : أليس هو بقائم ؟ قلت : وما علمك؟ قال كيف لا أعلم وهو نور 
ساطع . » قال : وسمعته يقول أرجل من أهل الافريقية ' ما حال راشد؟ قال 
خلفته حيًا صالحاً يقرؤك السلام : قال راض : رحمه الله لن ترونه » قال : 
مات ؟ قال.: نعم ء قلت : متى ؟ قال : بعد خمروجك بيومين » قال : 
والله ما مرض ولا كان به علة » قال : وإنما يموت من يموت من مرضص 
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وعلة » قلت من الرجل ؟ قال : رجل لنا موال ولنا محب ؛ نم قال لن ترونه 
انه ليس لنا معكم أعين ناظرة ولا سماع سامعة بئس ما موا لاايخفى 
علينا شيء من أعمالكم فاحضرونا جميعاً وعودوا أنفسكم الخير وكونوا من 
أهله تعرفوذ فإنى بها آمر ولدي وشيعتي . 

وفيِه أيضاً عن جابر الجعفي قال : خرجت مع أبي جعفر نكم إلى 
الحج وأنا زميله إذ أقبل وَرَشان فوقع على عضادتي محمله فترنم . 
فذهبت لآخذه فصاح بي مهيا جابر فإنه استجار بنا أهل البيت ٠‏ فقلت : 
وما الذي شكى إليك ؟ فقال نض : شكى إليّ أنه يفرخ في هذا الجيل 
منذ ثلاث سنين وإن ححية تأتيه فتأكل فراخه فسألتي أن أدعو الله عليها 
ليقتلها ففعلت وقد قتلها الله » ثم سرنا حتى إذا كان وجه السحر قال لي : 
انزل يا جابر فنزلت فأخذت بخطام الجمل ونزل ثم تنحى عن الطريق ثم 
عمد إلى روضة من الأرض ذات رمل فأقيل فكشف الرمل يمنة وهو 

ل : اللهم اسقنا وطهرنا إذا بدإخجر أبيْضٍ بين الرمل فاقتلعه فنبع له 

عين ماء أبيض صاف فتوضاً وشرينا منه إلى |اخخر الرواية التى قدتقدمت 
ذيلها فى ظهور آياته صلوات الله عليه في آثمار النخل له نفك , . 

وفى البحار عن كتاب عيون المعجزات روي أن حبابة الوالبية رحمها 
لله بقيت إلى إمامة أبي جعفر لتق قالت : فدخلت عليه فقال : ما الذي 
أبطأ بك يا حبابة؟ قالت : كبر سني وابيض رأسي وكثرت همومي., فقال 
اتات : ادني مني 1 فدنت منه مالتت فوضع ”نل يده في مفرق رأسها ودعى 
لها بكلام لم نفهمه فاسود شعر رأسها وعاد حالكا وصارت شآبة . فسرت 
بذلك وسرٌ أبو جعفر نأك لسرورهاء فقالت : بالذي أَخدّ ميناقك على 
النبيين أيّ شيء كنتم في الأظلة » فقال : يا حبابة نورا قبل أن خلق الله 
آدم لتق فسبّح الله سبحانه فسبّحت الملائكة بتسبيحنا ولم يكن قبل ذلك . 
فلما خلق الله تعالى ادم نض أجرى ذلك النور فيه . ظ 

وفيه أيضاً عن كتاب الغروي تأليف بعض قدماء المحدّثين في 
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الدعوات كما ذكره المجلسي رحمة الله في الفهرست . عن عبدالله بن 
محمد المروزي . عن عمارة بن زيد » عن عبدالله بن العلا » عن الصادق 
تلق قال : كنت مع أبي وبيننا قوم من الأنصار إذ أتاه أت فقال له : إلحق 
فقد احترقت دارك . فقال : يا بني ما احترقت . فذهب ثم لم يلبث أن 
عاد فقال : قد والله احترقت دارك . فقال : يا بن والله ما احترقتءى 
فذهب ثم لم يلبث أن عاد ومعه جماعة من أهلنا وموالينايكون 
ويقولون : قد احترقت دارك. فقال : كلا وال ما احترقت ولا كذيت وأنا 
أوثق بما في يدي منكم . وما أبصرت أعينكم . وقام أبي وقمت معه حتى 
انتهوا إلى منازلنا والنار مشتعلة عن أيمان منازلنا وعن شمائلها » ومن كل 
جانب منها . ثم عدل إلى المسجد فخرٌ ساجدا وقال فى سجوده : وعرّتك 
وجلالك لا رفعت رأسي عن سجودي أو تطفئها » قال : فوالله ما رفع رأسه 
حتى أنطفات واحترق ما حولها » وسلمت منازلنا » ثم ذكر أن ذلك لدعاء 
كان قرأه ناتش , 


وفي أصول الكافيا عتع#الحسين بن محمد, عن علي بن أسباط . 
عن صالح بن حمزة ء عن أييستحن أبي بكر الخضرمي قال : لما حمل 
أبو جعفر ناتق إلى الشام إلى متام :بن حبذ الملك وصار ببابه قال لأصحابه 
ومن كان يحضر له من بني أمية : إذا رأيتموني قد وبخت محمد بن علي 
ثم رأيتموني قد سكت فليُقبل عليه كل امرىء منكم فليوبخه . ثم أمر أن 
يؤذن له , ٠‏ فلما دخل عليه أبو جعفر تلش قال بيده السّلام عليكم فعمهم 
55 بالسلام » فازداد هشام عليه حية](1) بتركه السلام عليه بالخلافة 
وجلوسه بغير إذن » فأقبل يوبخه ويقول : يا محمد بن علي لا يزال الرجل 
منكم قد شق عصا() المسلمين ودعا إلى نفسه وزعم أنه الإمام سفهاً 


. الحنق محركة الغيظ أو شدته (انتهئ)‎ )١( 
يقال في الخوارج قد شقوأ عغصها المسلمين أي اجتماعهم واثتلافهم : ويمكن أن‎ )5( 
يحون ا ديافة بياس أي المسلمون بمتزلة العصيا لال سالام يقوم وتمر يهم بممز له سق ع‎ 
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وقلة » ووبخه بما أراد أن يوبخه . فلما سكت أقبل عليه القوم رجل بعد 
رجل يوبخه حتى انقضى آخرهم . فلمًا سكت القوم نهض كلتك قائماً ثم 
قال : أيها الناس أين تذهبون وأين يراد بكم » بنا هدى لله أولكم وبنا 
يختم اخركم . فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكا مؤجلا » وليس بعد 
ملكنا ملك , لأنا أهل العاقبة . يقول الله عرّ وجل : 8 والعاقبة للمتقين # 
فأمر به إلى الحبس . فلما صار إلى الحبس تكلم فلم يبق في الحبس 
رجل إلا ترشف”2'7 وحن عليه » فجاء صاحب الحبس إلى هشام فقال : يا 
أمير المؤمنين إنيى خائف عليك من أهل الشام أن يحوّلوا بينك وبين 
مجلسك هذا » ثم أخبره فأمر به فجمل على البريد” هو وأصحابه لِيُرَدوا 


عصا للإسلام أو عبر عن اجتماعهم بعصيانهم لأن اجتماعهم سبب لقيامهم وبقائهم 
قال الميداني في كتاب مجمع الأمثال :يقال فلان شق عصا المسلمين إذا فرق 
جمعهم . قال : والأصل في العطا الااجتماع والاثتلاف وذلك أنها تدعى عصا ححين 
تكون جميعا فإذا انشقت لم تدععصاءوتن>ذلك قولهم للرجل إذا قام بالمكان 
واطمآن به فاجتمع له فيه أمرقد:الفى. عصاه قالوا وأصل هذا أن الحاديين بكونات فإذا 
فرقهم الطريق العصا التى معهما فأخذ هذا نصفها وذا نصفها يضرب مثلا لكل فرقة 
(انتهى ع قء رحمه الله) . 

العصا : اللسان وعظم الساق وجماعة الإسلام وشق العصا في لغتهم أي جماعة 
الإإسلام (ق). 


قال صاحب الوافي هكدا وجدناه في النسح والرشف بمعتى المس وتصحيحه فى 
المقرة : 
قال الزمخشري : البرد ساكنا جمع بريد مخفف عن البرد كرسل ورسل وإنما خفقه 
منها لترواج العهد والبريد كلمة فارسية يراد بها في الأصل البغل وأصلها بريدة دم 
وخففت ثم سمي الرسول الذي يركبه بريد أو المسافة التي بين السكتين بريد 
والسكة موضع السكن . 
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إلى المدينة, وأ مر أن لا يخرج لهم الأسواق وحال بينهم وبين الطعام 
والشراب + فسايوا ثبلالة يام أوثلانة منازل لا يجدون لاسا ولا فسراها 

حتى انتهوا إلى مدين . فأغلق باب المدينة دونهم . » فشكى أصحابه الجوع 
والعطش . قال : فصعد جبلا يشرف عليهم » فقال بأعلى صوته : يا أهل 
المدينة الظالم أهلها أنا بقيّة الله . يقول الله بقية الله خير لكم إن كنته 
مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ . قال : فكان فيهم شيخ كبير فأتاهم فقال 
لهم : يا قوم هذه والله دعوة شعيب النبي نيك والله لثن لم تخرجوا إلى 
هذا الرجل بالأسواق لتَوْحَدَنْ من فوقكم ومن تحت أرجلكم فصدفوني في 
هذه المرة وأطيعوني وكذبوني فيما تستأنفون . فإني ناصح لكم . قال : 
فبادروا فاخرجوا إلى محمد بن على عليهما السلام وأصحابه بالأسواق قبل 
هشام بن عبدالملك خبر الشيخ فبعث إليه فحمله فلم يدر ما صنع به . 


وفي الخرائج م ررق عن المنتافق اش أن عبدالملك بن مروان كتب 
إلى عامله بالمدينة » وفي رواية هشامابن عبدالملك أن وجه إليّ محمد بن 
على فخرج أبي فأخمرجتى .مغه فمضينا حتى أتينا مدين شعيب ». فإذا نحن 
بدير عظيم وعلى بابه أقوام عليهم تياب صوف خشنة ء فألبسني والدي 
وليس ثياباً خشنة فأخذ بيدي حتى جئنا وجلسنا عند القوم . فدخلئا مع 
القوم الدير » فرأينا شيخاً قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر » فقال 
لأبي : أنت منا أم من هذه الأمة المرحومة؟ قال : لا بل من هذه الأمة 
قال : أسألك عن مسألة. قال : مسل . قال : أخبرني عن أهل الجنة إذا 
دخلوها وأكلوا من نعمتها هل ينقص من ذلك شيء؟.قال : لا. قال 
الشيخ : ما نظيره؟ قال : أليس التوراة والإنجيل والزبور والفرقان يؤخذ منها 
ولا ينقص منها؟! قال : أنت من علمائها . 


ثم قال : أهل الجنة هل يحتاجون إلى البول والغائط؟ قال أبي : 


10 


' [| 5 8 
لا. قال : وما نظير ذلك؟ قال أبي : أليس الجنين في بطن امه يأكل 
ويسرنا ولا يبول ولا يتغوط؟ قال : صدقت . قال : وسأل عن مسائل 

فأجاب أبى . 


ثم قال الشيخ : أخبرني عن توأمين ولدا في ساعة وماتا في ساعة . 
عاش أحدهما مائة وخمسين سنة . من كانا؟ وكيف قصتهما؟ قال أبي : 
هما عزير وعذرة أكرم الله عزيراً بالنبوة ة عشرين سنة وأماته مائة سنة . ثم 
أحياه فعاش بعده ثلاثين سنة » وماتا في ساعةء فخرٌ الشيخ مغشياً عليه . 
فقام أبي وخرجنا من الدير » فخرج الينا جماعة من الدير وقالوا يدعوك 
شيخنا . فقال أبي : ما لي بشيخكم من حاجة , فإن كان له عندنا حاجة 
فليقصدنا . فرجعوا ثم جاؤوا به وأجلس بين يدي أبي فقال: مااسمك؟ قال 
بت : محمد قال : أنت محمد النبي م نيكك؟ قال باساب 0 
قال : ما أم أمّك؟ قال : أمّى فاطمة. ا : من كان أبوك ؟ قال : 
على . قال : أنت ابن اليا بالعبرانية . وَعلي بالعربية » قال : نعم . قال : 
ابن شبر أم شبير ؟ قال : اني ابن شبير. 

قال الشيخ : أشهد أن لخاإلة الأتاتسجان) جدّك محمد رسول الله 
بتك . ثم ارتحلنا حتى أتينا عبدالملك . ٠‏ فنزل من سريره واستقبل أبي 
وقال : عرضت لي مسألة لم يعرفها العلماء فأخبرني إذا قتلت هذه 5 
إمامها المفروض طاعته أي عبرة يريهم الله في ذلك الوم ؟ قال أبي : 
جع اج لوعي وب اا ور و باب 
رأس أبي وقال : صدقت إن في يوم قتِل فيه أبوك علي بن أبي طالب ناتش 
كان على باب مروان حجر عظيم . . فأمر أن يرفعوه فرأينا تحته دما عبيطا 
يغلي . 

وكان لي أيضاً حوض كبير في بستاني وكان حافته حجارة سوداء , 
فأمرت أن ترفع ويوضع مكانها حجارة بيض وكان في ذلك قتل الحسين 
لق فرأيته دما عبيطأ يغلى تحتها . أتقيم عندنا ولك من الكرامة ما تشاء أم 


اودحل 


ترجع؟ فال أبي : بل أرجع اسم فأذن له بالانصراف فبعث قبل 
خروجنا بريداً يأمر أهل كل منزل أن لا يطعمونا ولا يمكتنونا من النزول في 
بلد حتى نموت جوعاً , فكلّما بلغنا منزلاً طردونا وفنى زادنا حتى أتينا 
مدين شعيب . وقد أغلق بابه فصعد أبي جبلا هناك مظلا على البلد أو 

مكاناً مرتفعاً عليه فقرأ: لإوإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من غيسره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني أراكم بخير اني أخاف 
عليكم عذاب يوم محيط يا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ولا تعشوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم 
مؤمئين #. ثم رفع صوته وقال : والله أنا بقية الله فأخبروا الشيخ بقدومنا 
وأحوالنا فحملوه إلى أبي نئ وكان لهم معهم من الطعام كثير فأحسن 
ضيافتنا فأمر الوالي بتقييد الشيخ ليحملوه إلى عبدالملك لأنه خالف أمره . 
فال الصادق نالثقى ٠‏ فاغتممت وبكيت . فقال والدي : لا بأس من 
عبدالملك بالشيخ ولا يصل إليه:. فإنه يتوفى أول منزل ينزل » وارتحلنا 


في مكارم أخلاقه ومحاسن أوصافه وإقرار المخالف والمؤالف بجلالته 


أما ما ورد في علمه وإقرار الكل بفضله » فمنها : ما رواه المفيد في 
الإرشاد بسنده عن عبدالله بن عطا المكي قال : ما رأيت العلماء عند أحد 
ولقد رأيت الحكم بن عييئة مع جلالته في القوم بين يديه كأنه صبىّ بين 
يدى معلمه. وكان جابر بن يزيد الجعفي إذا روى عن محمد بن غلي 
عليهما ا شيئاً قال : حذثني وصي الأوصياء ووارث علم الأنبيساء 
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وفيه أيضاً روي عن فحول بن إبراهيم . ع كرين اريم وال 
سألت أبا إسحق عن المسح ؟ فقال : أدركت الناس يمسحون حتى لقيت 
رجلا من بنى هاشم لم أر مثله قط » محمد بن علي بن الحسين عليهم 
السلام فسألته عن المسح فنهاني عنه » وقال : لم يكن أمير المؤمنين علي 
ناتش يمسح عليها » وكان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفين » قال 
أبو إسحق : فما مسحت منذ نهاني عنه . قال قيس بن الربيع : وما 
مسحت أنا منذ سمعت أيا إسحق . 

ومنها: مافى البحار عن المناقب عن مسند أبي حنيفة قال 
الراوي : ما سألت جابر الجعفي قط مسألة إلا أتاني فيها بحديث . وكان 
جابر الجعفى إذا روى عنه قال : حدثنى وصى الأوصياء ووارث علم 
الأنبياء . / 

وعن أبي نعيم في الحلية أنه يلتق الحاضر الذاكر الخاشع الصابر أبو 
جعفر محمد بن على الباقر علثهما التالام » وقالوا : الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم الكريم يوسف بن يعفو.ين-إسحق بن إبراهيم » وكذلك السيد 
ابن السيد ابن السيد ابن السب محسدببن علي بن الحسين بن علي عليهم 
0 وسئل رجل ابن عمر عن مسألة فلم يدر يما يجيمه » فقال ٠‏ 
إذهب إلى ذلك الغلام فسله وأعلمنى سايحيك ؛ وأشار بيده إلى 
محمد بن علي الباقر نض فأتاه فسأله فأجايه فرجع إلى ابن عمر فأخيرهة 
فقال ابن عمر انهم أهل بيت مفهمون 


وفيه عنه أيضاً عن محمد بن مُسلم ء عن أبي جعفر يتقف قال : 


سمعته يقول : انا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء . 


وعن سماعة بن مهران. عن شيخ من أصحابنا . عن أبي جعفر نانش 
قال : جثنا نريد الدخول عليه » فلما صرنا في الدهليز سمعنا قراءة سريانية 


ل 


وعن موسى بن اكيل النميري قال : جئنا إلى باب دار أبى جعفر 
إن نستأذن عليه » فسمعئا صوتا حزيناً يقرأ بالعبرانية » فدخلنا عليه وسألنا 
000 لحر مسحي اكيت سويد لم 

وقد روى عنه معالم الدين بقايا الصحابة ووجدوه التابعين ورؤساء 
فقهاء المسلمين . فمن الصحابة نحو جابر بن عبدالله الأنصارى . 
الصوفية . 

ومن الفقهاء نحو ابن مبارك والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وزياد بن منذر الهندي . 

ومن المصنفين 0 الطبكزي واليللافري والسسلامي والخطيب 5 
داوة والالكائي غ و مسيل أبي لحنيقنة 3 ري 3 وترعيبس الأصبهائف. 3 
وسيط الواحدي 3 وتفسير النفاش 3 والزمخشري 3 ومعرفهة أصول 
الحديث » ورسالة السمعاني ٠‏ فيقولون : قال محمد بن علي عليهما 
نادم ؛ ١‏ وربما ا : قال محمد بن الساقر عليهما السلام ٠‏ ولذلك لقبه 

وحديث لمم مشهور معروف ورواه فقهاء المدينة.والعراق كلهم . 

وفك أخخبر ني جدىي شهراشوبت والمنتهى : بن كبابكي الحسيني بطرق 
كثيرةٌ عن سعيد بن العببب وسايمان الأعمش وابان بن تغلب ومحمد بن 
مسلم وزرارة سس أعين وأبى خالد الكابلى : أن جابر بن عدالله الأنصارىي 
كان يقعد في مسجد رسول الله نيك ينادي : يا باقر العلم إلى آخر الرواية 
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وفيه عنه أيضاً عن أبي السَّعادات في فضائل الصحابة أن جابر 
الأنصاري بلغ سلام رسول الله سيكت فقال له محمد بن علي ,الف : أثبت 
وصيتك فإنك راحل إلى ربك » فبكى جابر وقال له : يا سيدي وما علمك 
بذلك . فهذا عهد عهده إليّ رسول الله ننفت . فقال له : يا جابر لقد 
أعطانى الله عللم ما كان وفأ كادن إلى يوم القيامة وأوصى جاير وصضاية 

وفيد عنه أيضا عن ' ا وا ا 
موي و لو سب 


م 


سعر ' 
ثوى الباقر العلم في ملحيد#بر إمام الورى طيّب المولد 
فمن لي سوى جعفر بعتلتي» : /إمبام الورى الأوحدٍ الأمجد 
أبا جعفر الخير أنتِ الإماة--وأنت المرجى لبلوى غدٍ 
وما رواه الكشي في رجاه دمحن مخمد بن مسلم قال : ما شجر 
في رأبي شيء قط إل سألت عنه أبا جعفر ,الت حتى سألته عن ثلاثين ألف 
حديث » وسألت أبا عبد الله نلق عن ست عشرة ألف حديث . 


أقول : وإذا شئت الوُلُوجٍ في هذا البحر فانظر إلى ما أورده الكشي 
رححمه الله في رجاله في ترجمة جابر الجعفي . فقد أورد فيه أخمارا كثيرة 
بأسانيد مختلفة تتضمن كثرة روايته عن الباقر بإثتم. ولنورد لك منها طرفا 
يتكفل بمعاني ما تركناه منها إذ هي كلها بمضمون واحد . 

فقد روي عن جبرئيل بن أحمد » عن محمدل بن عيسى © عن 
إسماعيل بن مهران . عن أبي جميلة المفضل بن صالح . عن جابر بن 
يزيد الجعفي . ان سانا ا سو عات سين للب سنيف و ل 
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اعبت ين ' ادا ع و ييا لخدا إسد . قال جابر فقلت لأبى 
جعفر تلتق : جعلت فداك | بعس يايد ري لاسو 
سرّكم الذي لا أحدث به أحداً : فربما جأش(2 في صدري حتى يأخذنى 
منه شبيه الجنون . قال : يا جابر فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجان فأحفر 
حفيرة ورد رأسك فيها ء ثم قل حدثئي محمد بن علي عليهما السلام يكلا 
وكذا . 
ومنها روأه المفيد رحمه الله في الإرشاد عن أبى محمد الحسن بن 
محمد قال : حدثني جدي قال : حدثني شيخ من أشياخ الرازي قد علت 
5 قال : حدثني يحيئ بن عبدالحميد الحمالى » عن معاوية بن عمّار 
0 ؛ عن محمد بن علي بن الحسين عليهما السلام في قوله جل 
سمه  :‏ فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون # . قال: نحن أهل 
0 . قال الشيخ الرازي يي : وقد سألت محمد بن مقاتل عن هذا فتكلم 
فيه برأيه » وقال : : أهل الذكر العلماء كيَافٍ » فذكرت ذلك لأبي زرعة فبقى 
متعجباً من قوله. وأوردت عليه ما حدثنى) به يحيئ بن عبدالحميد قال : 
صدى محمد بن علي عليهنتا السلام إنهم أهبل الذكر . ولعمرى إن أبا 
جعقر نلق لمن أكبر العلماه . 
وقد روى أبو جعفر نإلثقى أخبار المبتدأ وأخبار الأنبياء .» وكتب الناس 
عنه المغازى وأثروا عئه عنه السير والسئن . واعتمدوا عليه في مناساك الحج 
التي رواها عن رسول الله نيك 2 وكتبوا عنه تفسير القران » وروت عنه 
الخاصة والعامة الأخبارء وناظر من كان يرد عليه من أهل الآراء وحفظ عنه 
الناس كثيراً من علم الكلام . 
فال المفيد : وروى عنه نرزنشض له سئل عن الحديث ترسله ولا 





)1( الجاسي جاش ابد يا إذا اضعارب عند المزع .» يقال : فلان رابط 


١ غرة‎ 


تسنده » فقال : إذا حدثت الحديث فلم أسنذه فسندي فيه أبي عن جدي 
عن أبيه عن جده رسول الله شاك عن جبرئيل عن الله عز وجل . 
أقول : ورأيت في حاشية بعض نسخ كتاب كشف الغمة في هذا 
المعنى للشيخ جمال الدين أحمد بن مستتبع الحلي رحمه الله : 
قل لمن حجنا بقول سوانا حيث فيه لم يأتنابدليل 
إن دعاك الهوى إلى نقل ما لم بك علد الثقاة بالمقبول 
نحن نروي إذا روينا حديثاً بعد أيات محكم التلزيل 
عن أبينا عن جدنا ذي المعالي ‏ سيد المرسلين عن جبرئيل 
وكذا جبرثئيل فد الك بلة شيبهة ولا تأويل 
فتراه بأي شىيء علينا ينتمى غيرنا إلى التفصيل 
قال المفيد : وكان ناض يقول: بلية الناس علينا عظيمة ء 
دعوناهم لم يستجيبوا لناء وإن تؤكناهم لم يهتدوا بغيرنا وا 
يقول : ما ينقه0'؟ الناس منا نجن لويم الرحمة وبر جرة النبوة ومعدن 
الحكمة وموضع الملائكة ومهبط الوحي 
ا الم ات 
حدثنى جدّىي عن يعقوب بن يزيد قال : حدثنا محمد بن أبي عمير » عن 
لالص الحجاج » عن أبي ان نال تمد المنكدر 
وكان يقول : ما كنت أرى مثل على بن الحسين عليهما السلام يدع خلفا 
لفضل علي بن الحسين عليهما السلام حتى رأيت ابنه محمد بن علي 
عليهما السلام ‏ فأردت أن أعظه فوعظني ٠‏ فقال له أصحابه : بأي شيء 
وعلك؟ قال : خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة » فلقيت 
محمد بن على عليهما السلام » وكان رجلا بدينا وهو متكىء ء على غبلامين 
له أسودين أو موليين له . فقلت في نفسي : شيخ من شيوخ فريش في 


. ما ينقم الناس منا : أي ها يكرهون ويعيبون منا (بحار)‎ 01١ 
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هذه الساعة على هذه الحالة فى طلب الدنيا أشهد لأعظنه. ؛ فدنوت مله 
وسلمت عليه فسلّم علي بُهبْر وقد تصبّب عرقاً ؛ فقلت : إن أصلحك الله 
شيخ من أشياخ قريش فى هذه الساعة على هذه الحالة . ؛ قال : فخلى عن 
الغلامين من يده ثم تساند وقال : لوجاءني والله الموت وأنا فى هذه 
الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله » أكف بها نفسي عنك وعن 
الناس » وإنما كنت أخماف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي 
الله » فقلت : يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني . 


وَأما ما وَرد في عَمِلْه وعبادته عليه صلوات الله : 


فمنها : ما قال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتاب 
مطالب السؤول . ٠‏ قال أفلح مولى أبي جعفر زلئش : : خرجت مع محمد بن 
علي عليهما السلام حاجأ , فلما دخل المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى 
مسرن نيلت : بأبي أنح امي إن الناس ينظرون إلياك فلورفقت 
بصوتك قليلاً . فقال ' ي : أويقنلك با أفلح ولم لا أبكي لعل الله تعالى أن 
ينظر إليّ برحمة فأفوز بها عَبَدهخذا . ثم طاف بالبيت ثم جاء حتى ركع 
عند المقام » فرفع رأسه من سََجَوُدة فَإِذا'موضع سجوده مبتل من دموعه 
وكان إذا ضحك قال : اللهم لا تمقتني . 


فال ٠:‏ وروي عنه ولده جعفر عليهما السلام قال 1 وكات أبي يشول 
في جوف الليل في تضرعه : أمرتني فلم أئتمر ونهيتني فلم أنزجرء فها أنا 


ومنها ما في فروع الكافي بسنده عن إسحق ابن عمار قال : قال لي 
أبو عبدالله لق : إني كنت أمهّد لأبى فراشه فأنتظر حتى يأتى فإذا اوى 
إلى فراشه ونام قمت إلى فراشي وانه أبطأ على ذات ليلة فأتيت المسجد 
في طلبه وذلك بعدما هداً الناس » فإذا هو في المسجد ساجد وليس في 
المسجد غيره » فسمعت حنينه وهو يقول : سبحانك اللهم أنت ربي 


لا 


حمَّاً . سجدت لك يا ربٌ تعبداً ورقاً , اللَهِمْ إن علمي ضعيف فضاعفه 

وفي الكافي سكده عن أبى اداح عن أي عبدالله علق فى خبر 
طويل قال : كانت أبي غلية السلام. كثيم كير الذكر :. لقا كنت أمشى سشعة واه 
ادر أ للك واكل معه الطعام وان4ه ليذكر الله : ولقد كانت نات القوم - 
يشغله ذلك عن ذكر الله » وكنت أرى لسانه لازقأ بحتكه يقول ٠‏ لا إله إلا 
الله » وكان التق بيجمعنا | فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس 5 ويأمر بالقراعة 
من كان يقرأ منا ومن كان لا يقرأ منا » أمره بالذكر (الخبر) . 


رياني ورد بدا 0 الله عليه : 


والمقيل رححمه اذى الأيناد يساف" اي ات 7 
أبي جعفر محمد بن علي عليهما,الشلام)الجاجة وجفاء الاخوان , فقال : 

بئس الأخ أخ يرعاك غنياً يَقطمْك قُثيرا.ء) ثم أمر غلامه فأخخرج كيس فيه 
سعمائة درهم 3 فقال : : استقى سل فإدأ قلات فأعلمني 

قال كمال الدين : ثم قال نلق : أعرف المودة فى قلب أخيك بماله 
في قلبك . 

وقال المفيد : وقد روى محمد بن الحسين قال : حذئنا عبدالله بن 
الؤبير قال : حدثونا عن عمر بن دينار وعبدالله بن عبيل بن عمير ١‏ عمير أتهما 
قألا : ما لقينا أبا جعفر محمد بن على عليهما السلام إلا وحمل إلينا النفقة 
والصلة والكسوة ويقول : هذه معدة لكم قبل أن تلقوني . 
سليمان بن قدم قال : كان أبوجعفر محمد بن علي عليها السلا يون 
بالخمسمائة درهم إلى الستمائه درهم إلى ألف درهم وكان ركز بنش لا يمل من 
صلة إخوانة وقأصدية مؤملية ورأححية . 
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وقال المقيد ( تمه ابله : وكأن نات مهما وصفنأة ه من الفضل في 
العلم والسؤدد والرياسة والآمانة ظاهر الجود في الخاصة والعامة . مشهود 
الكرم شي الكافه 3 معروقا بالفضل والإحسان مع كثرة غياله وتوسط حاله , 

وقال كمال الدين بن طلحة : قالت سلمى مولى أبي جعفر تاتقي : 
كان يدخل عليه اخوانه فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطعاء 
الطيب . ويكسوهم الثياب الفاخرة الحسنة » ويهب لهم الدراهم ؛ فأقول 
له في ذلك ليقل منه . فيقول : يا سلمى ما حسئة الدنيا إل صلة الاخموان 
والمعارف » وكأال يجيز بالخمسمائة والستمائة إلى ألف » وكان لا يمل من 
مجالسة إخوانه . 

وأما ما ورد في حسن خلقه وحلمه وعفوه وتواضعه نش : 

فمنها : ما في البحار عن المناقب أنه قال له نصراني : أنت بقرة؟ 
قال نلق : لا أنا باقر. قال: أنثة:اين الطبّاخة؟ قال: ذاك حرفتها. قال: 
أن أبن السوداء الزنجية الملئة كيقال م/م إآل كنت صدقفت عقر الله لها غ إن 
كنت كذبت غفر الله لك . قال كأتتلج" التصرانى . 

وملها . مأ رواه في الصافي بسسنْده عن أبي بصير . ا 
5 ع فقلت ال ف لدت وتسك هؤلاء ! ثقال : إنهم قد 
أصابوا منى ضربا فيكون هذا بهذا . 
وأما ما ورد فى صبره وتسليمه ورضاه صلوات الله عليه : 

قمنقا : ما رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري . عن محمد بن 


عبد الجبار » عن ابن فضال . عن يونس بن يعقوب . عن بعض أصحابنا 
قال : كان قوم أتوا أبا جعفر نه فواقفوا صبيًّا له مريضاً . فرأوا منه 


اهتماماً وغمًا . وجعل لا يقرّء فقالوا : والله لئن أصابه شيء إنا لتتخوف 
أن نرى منه ما نكره . قال : فما لبثوا أن سمعوا الصياح عليه » فإذا هوقد 


نين 


تبرج عليهم عبط اوج في ين نهاك اللي 0 0 ٠‏ فقالوا له : 
حعلنا الله فداك لقد كنا نشاف مما ثنرى منك أن لو وقع ان نرى منك ما 
يَعْمُنا » فقال لهم : انا لنحبٌ أن نعافى فيمن نحبٌ » فإذا جاء أمر الله 
سلمئا فيما أحب . 

ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن زرارة قال : ثقل ابن 
لجعفر وأبو جعفر ناش جالس فى ناحية » وكان إذا دنى منه إنسان قال : 
لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفاً وأضعف ما يكون فى هذه الحال ومن مسّه 
في هذه الحال أعان عليه ؛ فلما قضى الغلام أمر به فعْمّض عيناه وشدٌ 
لحياه ثم قال لنا أن نجزع ما لم ينزل أمر الله ؛ » فإذا نزل أمر الله فليس لنا 
إلا التسليم » ثم دعا بدهن فأدهن واكتحل ودعا سطعام فاكل هوومن 
معهء ثم قال : هذا هو الصبر الجميل . » ثم أمر به فغسل وثم لبس جبة 
خز ومطرف خخز وعمامة خز وخرج فصلى.عليه . 


وفي شكره يلك : 
مارواه ابن طلحة عن 'الضسادق تنس الخد قال 1 #إفقد أبى بغلة له فقال : 
و سويت اي وا ندل ا 


نقال : الحمد 4ع ٠‏ فلم زد ثم قال | ما تركت ولا بقيت شيقاً جعات 


كل أنواع المحامد لله عر وجل , فما من حمد إل وهو داخل فيما قلت . 
وممًا جاء فى صدقته علش : 


مارواه البرقى فى محاسنه عن ابن فضال . عن العلا . عن 


)١(‏ قال على ١‏ بن عيسى في كشف الغمة : صدق وبر نقنفب.فإن الألف واللام في قوله 
الحمد لله يستغرق الجنس ويفرده تعالى بالحمد (منه رحمه الله) . 


م 


جعمر بالق يتصدق بدينار . 


ومن ذلك ما رواه الصدوق في ثواب الأعمال بإسناد إلى أبى محمد 
الوابشي وابن يكير وغيره رؤؤة عن 7 عبدالله ناف فال : كان أبى مشنى 
أقل أغل يعد هالا : وأعظمهم مؤنة . قال : وكان مش يتصدق كل جمعة 
بدينارء وكان يقول : الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على 


غيره من الأيام . 

وفي البحار : وكان لا يسمع من داره يا سائل بورك فيك ولا يا سائل 
خد هذا . وكان بإ يقول : سموهم بأحسن أسمائهم . 

وفيه أيضاً عن كتاب فلاح السائل عن أبى عبدالله نإ قال : 
وها على أبي بنش وهو يتصدق على فقراء أهل المدينة بثمانية الاف 
دينار » وأعتق أهل بيت بلغوا أ)حل عيتهر مملوكا ‏ الخير . 
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في بيان أحوال أهل زمانه من الخلفاء وغيرهم وما جرى بيئه تانق وبينهم 
أما ما وقع في زمان خلافة عبدالملك بن مروان . فمنها: مافي 
البحار عن المتاقب قال الباقر نإف لكثير : امتدحت عبدالملك؟ فقال ٠:‏ ما 
قلت له ياإمام الهذدى ع وإنما قلت : باأسدع والأسد كلب . ويا 
شمس ع والشمس جماد ء ويا بحر. والبحرموات .» وياحية . والحية 
ا ا ٠‏ وإئما هو حجير أصم . قال فتبسم «للتكف وأنشاأ 
ا يا غير ما صبوةولا أحلام 
فلما بلغ إلى قوله : 


أخلص(! الله لى هواي فما أغرق9)نزعاولا تطيش””» سهامي 
نقال يلتق : فقد أغرق نزعا » وما تطيش سهامى ! فقال : يا مولاي 
لعبدالملك بن مروف : أناظرك ونا امن؟ 7 نعم فقال له : يق 
سبي امم ك؟ فقال : ' لا. قال: فكانت لك بيعة في 
أعناقهم فوفوا بها؟ قال : لا . قال : فاختارك أهل الشورى؟ قال : لا . 
قال : أفليس قد قهرتهم على أمرهم واستاثرت بفيئهم دونهم؟ قال : بلى . 
قال فبأى شىء سميت أمير المؤمئين اولم يمرك الله ولا" نسسع لسسيك ولا 
المسلمون؟ . قال : اخرج من بلادي وإ وال قتلعك . قال : ليس هذا جواب 
أهل العدل والانصاف : ثم خترج ععنه : 


حمزة الثمالى قال : حدّئني من عَبََدَالَمَك"بن مروان وهو يخطب الناس 
بمكة . فلما صار إلى موضغ: العْظة :هن “خخبطبته:قام إليه رجل فقال له : 


)١(‏ أخلص الله لي هواي : جعل الله محبتي خالصة لكم. ٠‏ قصار تأييده تعالى سيا لأن لا 
أخطىء + الب و ممت كل نا أ ريتو عن متكي إن ف أبالذ نيه 

(؟) يقال : أغرفق النازغ في القوس إذا استوفى مدهاء ثم استعير لكل من بألْم في 
نش 2 . 

(*) يقال : طاش السهم من الهدف ء أي عدم . وإنما غير تلشف شعره لإيهامه بالتقصير 
وعدم اعتناءه فى مدحهمء أو لأن الاغراق في الدرع لا يدخل في اصابة الهدف , 
بل الآمر بالعكس مع أن فيما ذكره نإلتف معنى لطيقاً كاملا وهو أن المداحين إذا بالغوا 
في مدح ممدوحهم ل ا ال لي ل ؛ كما أن الرامي إذا أغرق 
نزعاً اعطأ الهدف واني كلما أبالغ في مدحكم لا يعدل سهمي عن هدف الحق 
والصدق كذا في البحار منه رحمه الله . 
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مهلا مهل إنكم تأمرون ولا تؤمرون . وتنهون ولا تنتهون . وتعظون ولا 
تتعظون . أفاقتداء بسيرتكم أم طاعة لأمركم؟ فإن قلتم اقتداء بسيرتنا فكيف 
نقتدي بسيرة الظالمين . وما الحجة في اتباع المجرمين الذين اتخذوا مال 
الله دول02) » وجعلوا عباد الله خحل9) ٠‏ وإن قلتم أطيعوا أمرنا واقبلوا 
نصحنا فكيف ينصح غيره من لم ينصح نفسه؟ أم كيف تجب طاعة من لم 
كثبت له عدالة؟ وإن قلتم خدوا الحكمة من حيث وجدتموها واقبلوا العظة 
ممن سمعتموها فلعل فينا من أفصح بصنوف العظات . وأعرف بوجده 
اللغات منكم» فتزحزحوا عنها واطلقوا اقفالها وخلوا سبيلها ينتدب”” للذين 
شسردتم في البلاد ونقلتموهم عن مستقرهم إلى كل واد من الله ما قلدناكم 
أزمة أمورنا وحكمناكم في أبداننا وأموالنا وأدياننا لتسيروا فينا بسيرة 
الجبارين غير أنا نصبر لاستيفاء المدة وبلوغ الغاية وتمام المحنة ء ولكل 
قائم منكم يوم لا يعدوه وكتاب لا بد أن يتلوه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها . وسيعلم الذين ظلموا. أي منقلب ينقلبون . قال : فقام إليه بعض 
المسالح فقبض عليه » وكان؛ لل اخ علهدنا به ولا ندري ما كانت حاله . 
أقول : وقد مضى _ما, نقلتاةعن الخرائج عن أبى عبداللة .ع عن أبيه 
عليهما السلام : أنه قال إن َدلمَلَك لما نزل به الموت مسخ وزغاً . 
فكان عنده ولد ولم يدروا كيف يصنعون . وذهب . ثم فقدوه فاجتمعوا 
على أن أخذوا جذعا فصنعوه كهيكة رجل . ففعلوا ذلك وألبسوا الجذع . 
ثم كفنوه في الأكفان لم يطلع عليه أحد من الناس إلا ولده وأنا . 
وقال المسعودى فى تاريخه مروح الذهب : وبويع عبدالملك بن 
مروان ليلة الأآحد غرة شهر رمضان من سنة خمس وستين » ثم بعث 
الحجاج بن يوسف إلى عبدالله بن الزبير ومن معه من الناس بمكة . فقتل 


. الدول : جمع الدولة بالضم هوما يتداول من المال فيكون لقوم دول قوم‎ )١( 
. وقوله : خولاً » أي خدماً وعبيداً‎ )1( 
! انتدب له 1 أسجابه‎ 01 


عبد الله يوم الثلشاء لعشرة مضين من جمادي الآخرة سنة ثلاثة وسبعين . 
وكانت ولاية ابن الزبير تسع سنين وعشر ليال » ثم هاجت فتئة ابن 
الأشعث في شعبان من سنة اثنين وثمانين » ثم توفي عبدالملك بن مروان 
يدمشق يوم السبت لأربع عشرة مضت من شؤال » فكانت ولاينه منذ بويع 
إلى أن توفى إحدى وعشرين سنة وشهر ونصفاً . 
وأما ما وقع في زمان خلافة عمر بن عبدالعزيز : 

فمنها : مارواه الشيخ الطوسي رحمه الله في الأمالي بإسئاده إلى 
جابر بن عون قال : دخل أسماء بن خارجة الفزاري على عمر بن عبدالعزير 
يوم بويع له » فأنشأ يقول : 
ان أولى الانام بالحق قدما ا هوأولى بأن يكون خليقا 
وحريّاً بالأمر والنهى حيث الكل يأبى بغيره أن يليقا 
من أبوه عبدالعزيز بن مروان..::.ومن كان جدله الفاروقا 

فقال عمر : لو أمسكت عن هناالكانم ألجب إلى . 

ومنها : ما رواه فيه أيضا يسَنَدَه عن عبدالله بن أبي بكر بن عمر بن 
حزم ء عن أبيه قال : عرض قي تفسن عَسوَبن'عبدالعزيز شيء من فدك . 
فكتب إلى أبي بكر وهو على المدينة » انظر ستة الاف دينار فزد عليها غله 
فدك أربعة آلاف دينارء فاقسمها في ولد فاطمة عليهما السلام من بني 
هاشم . قال : وكانت فدك للنبي تك خاصة مما لم يوجف عليها بخيل 
ولاركات ‏ الخبر . 

ومنها : ما ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج قال : وقد روى 
محمد بن زكريا الغلابى » عن شيوخه . عن أبي المقدام هشام بن زياد 
مولى عثمان قال : ولمًا ولي عمر بن عبدالعزيز رذ فدك على ولد فاطمة 
عليها السلام . وكتب إلى واليه على المدينة أبي بكر بن عمر بن حزم 
يأمره بذلك . فكتب إليه : إن فاطمة عليها السلام قد ولدت في ال عثماد 
وآل فلان » فعلى من أرد منهم ؟ فكتب إليه : أما بعد فإني لو كتبت إليك 


ا 


امرك أن تذبح سمأة يق إلى جماء ع أم فرناء . وكقنت إلك أن تذبح بشرة 
لسالتنى ما لونها نها فإذا ورد يي اياي بي 
السلام من علي والسلا 


قأل أ, ا ا ل سك 
وعاسوه فيه » وقالوا له : هجنت فعل الشيخين وخرج إليه عمر بن قيس فى 
جماعة من أهل الكوفة » فلمًا عاتبوه على فعله قال : إنكم جهلتم وعلمت 
وذكرت أن أبا بكتربن محمد بن عمروبن حزم عسلاثتي عن أيه .. عن 

ه : أن رسول الله أشات نفك قال : فاطمة بضعة مني يسخطها ما يسخطي 
ويرضينى ما أرضاها » وإ فدك كانت صدقة على عهد أبي بكر وعمر . ٠:‏ ثم 
صار أمرها إلى مروان فوهبها لعبدالعزيز أبي ٠‏ فورثتها أنا واحوتى عنه : 
فسألتهم أن يبيعوني حصتهم منهاء فمن بايسع وواهب حتى اجتمعت لي 
فرأيت أن أردها على ولد فاطمة عليها السلام. قالوا : فإن أبيت إلا هذا 
فأمسك الأصل . واقسم الغلة ففخلٌ ” 

ومنها ما في البحار سند عن/ أبلي جعفر . عن أبيه عليهما السلام 
قال : لما ولي عمر بن عبدالعزيز أعطانا عطايا عظيمة . قال : فدخل أخوه 
فقال له : إن بني أمية لا تَرصَى منلك بأنَ تفضل بني فاطمة عليها السلام 
عليهم . فقال : أفضلهم لأني سمعت حتى لا أبالي(© أن أسمع أو ا 
ان رسول الله ع كان بقول : إنما فاطمة بضعة مني يسرني ما أسرها 
ويسوءني ما أساءها » فأنا أتبع سرور رسول الله تك وأتقى مساءته . 
ومنها ما ورد في رد عمر بن عبدالعزيز ظلامة ال محمد صلوات الله عليهم 
فدكا : 


فهو ما ووأة الصدوق شي الخصال بإسنادة إلى هشام س0 معاذ قال 





0 ّ : 
والترديد من الراوي في كلمة ان (بحار) . 


١م‎ 


كنت جليسا لعمر بن عبدالعزيز حيث دخخل المديئة ء» فأمر مناديه فتادى : 
من كانت له مظلمة أو ظلامة فليأت الباب » فأتى محمد بن على » يعنى 
الباقر عليهما السلام . فدخل إليه مولاه مزاحم . فقال : إن محمد بن علي 
عليهما السلام بالباب . فقال له : ادخله يا مزاحمء. قال : فدخل وعمر 
يمسح عينيه من الدموع . فقال له محمد بن علي عليهما السلام.: ما 
أبكاك يا عمر؟ فقال هشاء : أبكاه كذا وكذا يابن رسول الله نيك . فقال 
له محمد بن علي عليهما السلام : يا عمر إنما الدنيا سوق من الأسواق . 
منها خرج قوم بما ينفعهم . ومنها نخرجوا بما يضرهم . وكم من قوم فل 
غرتهم بمثل الذي أصبحنا فية حتى أتاهم الموت . فاستوعبوا فخرجوا من 
الدنيا ملومين لما لم يأخذوا لما أحبّوا من الآخرة عدّة » ولا هما كرهوا جنة 
فْسَّمّ ما جمعوا من لا يحمدهم ء وصاروا إلى من لا يعذرهم . فنحن والله 
محقوقون"' أن ننظر إلى تلك الأعمال التي كنا نغبطهم بها فنوافقهم 
فيهاء وننظر إلى تلك الأعمال التي كنا/نيخوف عليهم منها فنكف عنها . 
فاتق الله واجعل فى قلبك ائنتين "نظن الذي تحب أن يكون معك إذا 
تدعت هال ريك تعيية مو بيو رخ الى هه أن ركبرن مله إذا 
قدمت على ربك فاتبع البدل فيه ولا تتذهبن إلى سلعة قد بارت على من 
كان قبلك » ترجو أن تجوز" عنك . واتق الله يا عمر وافتح الأبواب 
وسهّل الحجاب . وانصر المظلوم » ورد الظالم . ثم قال تنش : ثلاث من 
كن فيه فقد استكمل الايمان بالله » فجثا عمير على ركبتيه فقال لله : 
ابه(" يا أهل بيت النبوة ؛ فقال : نعم ياعمرء من إذا رضى لم يدخله 
رضاه في الباطل » وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحى . ومن إذا قدر 


)١(‏ قال الجوهري : حق له أن يفعل كذا وهو حقيق به ومحقوق بهء أي خليق له 
والجمع أحوّاء و محقورقون (انتهى ) . 

(؟) قوله بإنتش : أن تجوز عنك التي تقبل منك فتجاوز عنك ولا تبقى بائرة عليك . 

(9) قال الفيروز ابادي: ايه بكسر المهمزة والطاء وفتحها وتئون المكسورة كلمة استزادة 
واستنطاق (بحار) . 


م 


لم يتناول ما ليس له . فدلعا عمر بدواة وقرطاس وكتب : بسم الله الرحمن 
الرحيم » هذا ما ردٌ عمر بن عبدالعزيز ظلامة محمد بن علي (فدك) . 

ومنها ما ذكره ه أبن أ بي الحديد في شرح النهج من أن معاوية أمر 
الناس بالعراق والشام ؛ وعيرهماأ بسب علي دالت والبراءة منه ؛) وخطب 
بيذلك على منابر الإسلام . وصار ذلك سئة في أيام بني أمية إلى أن قاء 
عمر بن عبدالعزيز , فازاله . 

وذكر شيخنا أبو عثمان الجاحظ أن معاوية كان يقول ذ في آخر خطبة 
الجمعة : اللْهمّ إن أبا تراب ألحد في دينك وصدّ عن سبيلك ٠‏ فالعئه لعناً 
57 وعذبه عذاباً أليما : وكتب بذلك إلى الأفاق فكانت هذه الكلمات 
يشاد على المنابر إلى خلافة عمر بن عبدالعريز . 

وذكر أبوعثمان أيضاً : ان هشام بن عبدالملك لما حج خطب 
بالموسم . فقام إليه إنسان فقال.: يا أمير المؤمنين إن هذا يوم كانت 
الخلفاء تستحب فيه لعن أبي تزاب ٠‏ فقاك : اكفف فما لهذا جئنا . 

ومنها ما ذكره فيه أيضاً قاماحتحربت عبدالعزيز فإنه قال : كنت غلاماً 
أقرأ القران على بعض ولد عَشَة بن #شتعسود") فمرّ بي يوما وأنا ألعب مع 
الصبيان ونحن نلعن على نإثق ؛ فكره ذلك ودخل المسجد فتركت الصبيان 
وجثت إليسه لأدرس عليه وردي ٠‏ فلما رانى قنام فصلّئ وأطال في الصلاة 
شبه المعرض عني حتى أحسست منه بذلك؛ فلما انفدل من صلاته كلح في 
وجهي . فقلت له : ما بال الشيخ؟ فقال لي : يا بني أنت اللاعن عليًا منذ 
اليوم؟ قلت : نعم . قال : فمتى علمت أن الله سخط على أهل بدر بعد 
أن رضي عنهم؟ فقلت : يا أبة وهل كان عليًا من أهل بدر؟ فقال : ويحك 
وهل كأن بدر كلها إل له. فقلت : لا أعود. فقال : إنك لا تعود؟ قلت : 
نعم » فلم ألعنه بعدهاء ثم كنت أحضر تحت منبر المدينة وأبي يضطب 
يوم الجمعة وهو أمير المدينة » فكنت أسمع أبي يمر في خطبه تهدر 
شقاشقه حتى يأتي إلى لعن على نثة, فيجمجم ويعرض له من الفهامة 


حملا 


والحصر ما الله عالم به ؛ فكنت أعجب من ذلك . فقلت له يوماً: أنت 
أفصح الناس وأخطبهم » فما بالي أراك أفصح خطيب يوم حفلك إذا 
مررت بلعن هذا الرجل صرت ألكن عبياء فقال : يا بني إن من ترى 
تحت منبرنا من أهل الشام وغيرهم لو علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه 
أبوك لم يتبعنا منهم أحد . فوقرت كلمته في صدري مع ما كاد من قول 
معلمى في أيام صغري » فأعطيت الله عهدا لئن كان لى فى هذا الأمر 
نصيب لأغيّرنٌ » فلمًا من الله على بالخلافة اسقطت ذلك وجعلت مكانه 
«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيناء ذي القسربئ وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون »#. وكتبت به إلى الآفاق فصار 
اييية 0 . 


وقال كثير بن عبدالرَحمن يمدح عمر ويذكر قطعه السب (شعر) : 


وكفرت بالعفو الذنوب مع اللي 
إلا انما يكفي الفتى بعد زيغه 
وما زلت تواقاً إلى كل خجايية 
فلما أراك الأمر عفوا ولم يكن 
تركت الذي يفنى لأن كان بائدا 


ببريقا ولم تقبل إساءة مجسرم 
أتيت فأضحى راضيا كل مسلم 
من |الأود الباري ثقاف المقرم 
بلغت بها أعلى العلاء المقدم 
تطالب دنيا بعده من تكلم 
واثرت ما يبقسى برأى مصمم 


ومنها ما ذكره في البحار عن كتاب أعلام الدين للديلمي . وروي أن 
عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامله بخراسان أن أوفد إلىّ من علماء بلادك ماثة 
رجل اسألهم عن سيرتك ٠‏ فجمعهم وقال لهم ذلك . فاعتذروا وقالوا : إن 
لنا عبالاً لا يمكننا مفارقته وعدله لا يقتضى إجبارنا » ولكن قد أجمعنا على 
رجل منّا يكون عوضنا عنده » ولساننا لديه » فقوله قولناء ورأيه رأينا . 
فأوفد به العامل إليه. فلما دخل عليه وجلس فقال له : أخل لي 
المجلس » فقال له : وَلِمَ ذلك وأنت لا تخلو أن تقول حمًا فيصدقوك . 
أو تقول باطلل فيكذبوك . فقال له : ليس من أجلي أن يخلوا المجلس . 
ولكن من أجلك . فإني أخاف أن يدور بيننا كلام تكره سماعه. فأمر 
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بإخراج أهل المجلس . ٠‏ ثم قال له : قل» فقال له : أخبرني عن هذا الأمر 
من أين صار إليك؟ فسكت طويلاً فقال له : ألا تقول. فقال : لا . قال : 
ولم؟ فقال له : إن قلت بنص من الله ورسوله كان كذباًء وأن قلت 
بإجماع من المسلمين. قلت : فنحن أها 0 
ولم نجمع عليه » وإن قلت بالميراث من أبي؟ قلت بنوا أبييك كثير فلم 
تفرذت أنت به ؟ فقال له : الحمد لله على اعترافك على نفسك بالحق 
لغيرك . أنا راجع إلى بلادي . فقال لا فوالله إنك لواعظ قط . فقال 
له : فقل ما عندك بعد ذلك ؟ فقال له ٠‏ : رأيت أن من تقدمني ظلم وغشم 
وجار واستأثر بفيء المسلمين وعلمت من نفسي أني لا استحل ذلك وان 
المؤمنين لو ولوني يكون أنقص وأخف عليهم : ٠‏ فرأيت. فقالله: 
«أخبرني لولم تل هذا الأمر ووليه غيرك وفعل مافعل من كان قبله أكان 
يلزمك من اثمه شيء؟ فقال : لا . فقال له : فأراك قد شريتراحة 
غيرك بتعبك وسلامته بخطرك .“قال له : إنك لواعظ قط . فقام ليخرج 
ثم قال له : والله لقد هلك أولها نأؤلكم وأوسطنا بأوسطكم وسيهلك 
آخرنا بأخركم والمستعان عليكم وَهَوَحْسْبَنَا ونعم الوكيل . 

أقول : قال | دي في “قروج الذهب : واستخلف عمر بن 
عبلالعزيز يوم الجمعة لعشر بقين من صفر سنة تسع وستين وهو اليوم الذي 
مات فيه سليمان ٠‏ وتوفي بدير سمعان من أعمال حمص ما يلي بلاد 
قنسرين يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة إحدى ومائة » فكانت 
خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمسة ة أيام ٠‏ وفيض وهو ابن تسع وثلاثين. 
وقبره مشهور في هذا الموضع إلى هله الغاية معظم يغشاه كثير من الناس 
من الحاضرة والبادية لم يعرض لنبشه فيما سلف من الزمان كما عرض 
لقسور غيره من بني أمية وأمّه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب , 


وقيل : إنه قبض وهو ابن أربعين سنة » وقيل أبن إحدى وأربعين سنة آخر 
كلامه , 
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أما ما وقع بينه لاد وبين هشام بن عبدالملك : 


وزرؤفي المفيد ز تمه الله في الإرشاد عن أبى محمد الحسن بن محمد 
قال : حدّئنى جدي قال الزبير بن أبي بكر : قال : حذّثني عبدالرحمن بن 
عبدالله الزهري قال : حج هشام بن عبدالملك فدخل المتعل الحرام , 
متكئأ على يد سالم مولاه ومحمد بن علي بن الحسين عليهما السلام 
جالس في المسحد ؛ ؛ فقال له سالم مولاه : يا أمير المؤمنين هذا محمد بن 
على بن الحسين عليهما السلام » فقال له هشام : المفتون27 به أهل, 
العرافق؟ قال : نعم . قال : :| إذهب إليه فقل له يقول لك أمير المؤمنين ما 
الذي يأكل الناس ويشريون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ فقال له أبو 
جعفر نثق : يحشر الناس مثل2'2 قرص النقى7(؟ . فيها أنهار متفجرة 
يأكلون ويشربون حتى يفرغون من التجساب » قال : فرأى هشام أنه قد 
ظفر بهدء فقال : الله أكبر » اذطبهإلية/فمبل له : ما أشغلهم عن الأكل 
ب ويم 1-0 يو ب يشغلوا عن أن 
كلام : 


وملها دكر جر وححه للف إلى الشام وما ظهر من المعحزات والكرامات : 


وقد تقدم الخبران المنقولان عن الكافي والخرائج المناسبان في ' 
هذا المقام فى ذيل معجزاته صلوات الله عليه . 


. فتن من باب ضرب وفتنه اقتاده‎ )١( 

(1) مثل قرصة البرٌ النقي يعني يكون أرض المحشر خبزاً . 

(*) النقى : الخبز الحواري الأبيض شيء نظيف . وقوله :التق كقرصة النقي يعني 
العرارى وآنا التقى :تالقآه وما تلعه لزي :و3 امت يه تستعيع 32 الآ انا النوواية 
في الحديث صحت بالقاف (مغرب) . 


نض 


وفي البحار عن المناقب . عن أبي بكر بن دريد الأزدي بإسناد له 
عن الحسن بن علي الناصر بن الحسن بن علي بن عمر بن على » وعن 
الحسين بن علي بن جعفر بن موسى بن جعفر ء عن آبائه كلهم » عن 
الصادق نزئةى قال : لما أشخص أبي محمد بن على عليهم السلام إلى 
دمشق سمع الناس يقولون : هذا ابن أبى تراب » قال : فأسند ظهره إلى 
جدار القبلة ثم حمد الله وأثنى عليه وصلئ على النبي نتك. ثم قال : 
اجتنبوا أهل الشقاق وذرية النفاق وحشو النار وحصب جهنم . عن البدر 
الزاهر . والبحر الزاخمر . والشهاب الثتاقب » وشهاب المؤمنين » والصراط 
المستقيم » من قبل أن تطمس وجوه . فترد على أدبارها » أو يلعنوا على 
لعن أصحاب السّبت » وكان أمر الله مفعولا . ثم قال بعد كلام : أَبِصِنْو 
رسول الله أسلت نسته: ؤون؟! أم بيعسوب الدين تلمزون؟ . وأي سبيل 
بعده تسلكون ؟ وأيّ حزن بعده تدفعون؟ هيهات هيهات برز والله بالسبق . 
وفاز بالخصل . واستوى على الغناية » وأحمرز الخطار » فانحسرت عنه 
الأبصار » وخضعت دونه الرقاب .فرج ذروته العليا . فكذب من رام من 
نفسه السعي . وأعياه الطلب--فأن< لهم التناوش من مكان بعيد . وقال : 
أقلوا عليهم لا أب لأبيكممَ:اللوة,»..وسدّوامكان الذي سدوا أولئك قوه 
ان بنوا أحسنوا البشاء » وإن عاهدوا أوفوا » وإن عقدوا شدوا . فأنى يسد 
ثلمة أخى رسول الله بيك إذ شفعوا وشقيقه إذ نسبوا ونديده. إِذ فشلوا , 
وذي قربى كنزها إذ فتحوا . ومصلى القبلتين إذ تحرفوا. والمشهرد له 
بالإيمان إذ كفروا . والمدعي لنبذ عهد المشركين إذ نكلوا . والخليفة على 
المهاد ليلة الحصاد إذ جزعوا » والمستودع الأسرار ساعة الوداع إلى آخر 
كالامه , 

وقال السيد الجليل علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد 
الطاووس العلوي الفاطمي رحمه الله في كتاب أمان الاخطار . روينا من 
كتاب دلائل الامامة تأليف 5 جعفر بن محمد بن رستم بن جرير الطبرى 
الامامي من أخبار معجزات مولانا محمد بن على الباقر نشي ذكسره 
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بإسناده عن الصادق ناتف قال : حج هشام بن عبدالملك بن مروان سنة من 
السنين » وكان قد حج في تلك السنة محمد بن علي الباقر وابنه جعفر بن 
محمد عليهما السلام , فقال جعفر بن محمد عليهما السلام : الحمد لله 
الذي بعث محمداً بالحق نبا » وأكرمنا به » فنحن صفوة ة الله على خلقفه 
وخيرته من عباده وخلفائه ء فالسعيد من.اتبعناء والشقي من عادانا 
وخالهنا . 


ثم قال : فأخبر مسلمة أخاه بما سمع . » فلم يتعرض لنا حتى 
انصرف إلى دمشق وانصرفنا إلى المدينة ء فأنفد 557 إلى عامل المديئة 
بإشخاص أبى وإشخاصى » فأشخصناء فلما وردنا مدينة دمشق حجينا 
ثلاثاً » ثم أذن لنا في اليوم الرّابع » فدخلنا وإذا قد قعد على سرير الملك 
وجنده وخاصته وقوف على أرجلهم. سماطان مسلحان » وقد نصِب 
البرجانس حذاه » وأشياخ قومه يرمون . فلما دخلنا وأبى أمامي وأنا خلفه 
فنادى أبى ي يا محمد ارم مع أشيناخ قوكيك الغرض » فقال له : إني قد 
0 عن الرمى فهل رأيت أن تعفيني؟ فقال : وحق من أعزنا بدينه ونبيه 
محمد نتشك لا أعفيك “دنج أومىء إلى شيبخ من بني أمية أن اعطيه 
فوسك ؛ فتناول أبي عند ذلك قوس ليع ني بحرن عد سيد مواد بي 
كبد القوس . ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنصبه . ثم رمى فيه الثانية 
فشق فواق سهمه إلى نصله ٠‏ ثم تيع الرمي حتى شق تسيا ا 06 
في جوف بعض وهشام يضطرب في مجاسه , فلم يتمالك إلى أن قال : 
أحدت أجدت يا أبا جعفر وأنت أرمى العرب والعجم . كلا زعمت أنك 
َْْتَ عن الرمى . ثم أدركته ندامة على ما قال . وكان هشام لم يكن أحدأ 
قبل أبي ولا بعده في خخلافته » فهم به واطرق إلى الأرض اطراقة يتروى 
فيهء وأنا وأبي واقف حذاه مواجها له . فلما طال وقوفنا غضب أبي فهم 
به وكان أبي عليه وعلى آبائه السلام إذا غضب نظر إلى السماء ء نظر 
غضبان يرى النّاس الغضب فى وجهه . فلما نظر هشام إلى ذلك من أبي 
قال : إلى يا محمد فصعد أبي إلى السرير وأنا أتبعه , ؛ فلما دنى من هشام 


ان 


قام إليه واعتنقه وأقعده عن يمينه » ثم اعتنقني وأقعدني عن يمين أبي 

ثم أقبل على أبي ,لتق بوجهه فقال له: يا محمد لا تزال العرب والعجم 
يسودها قريش مادام فيهم مثلك . لله درك من علمك هذا الرمي وفي كم 
تعلمته . فقال أبي : علمت أن أهل المدينة يتعاطونه فتعاطيته أيام 
حداثتي . ثم تركته ؛ فلما أراد أمير المؤمنين منى ذلك ممدت فيه . فقال 
له: ما رأيت مشل هذا الرمي قط مذ عقلت . وما ظننت أن في الأرض - 
أحدا يرمي مثل هذا الرمي . الرس نتومال ريلك فقال اف : إنا نحن 
نتوارث الكمال والتمام الذين أنزلهما الله على نبيه سكت في قوله : # اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 4. 
والأرض لا تخلو ممن يكمل هذه الأمور التى يقصر غيرنا عنها . 

قال : فلما سمع ذلك من أبي اتقلبت عينه اليمنى فاحولت واحمّر 
وجهه .ع وذلك علامة غضبه . ثم اطرق هنيئة ثم رفع رأسه فقال لأبى : 
ألسنا بنو عبد مناف نسبنا ونسبكخ وابَّهر؟ فقال أبي : نحن كذلك . ولكن 
عل جلا شتصة من بوتت هين الص علمه بمنا لم يخص أحدا 
به غيرتا. فقال : أب ماش يها اله يعكر هيدا يدك عن شجرة عبد 
مناف إلى الناش كافة أبيضها وأسودهًا وأحمرها ؛ من أين ورثتم ما ليس 
لغيركم ورسول الله نيك مبعوث إلى الناس كافة؟ وذلك قول الله تبارك 
وتعالى : # وله ميراث السموات والأرض» إلى آخر الآية. فمن أين 
أورثتم هذا العلم وليس بعد محمد كك نبيّ . ولا أنتم أنبياء؟! فقال : 
من قوله تبارك وتعالى لنبيّه نانك : ه لا تحرك به لسانك لتعجل به:» 
اللي لو ساي امات لل ا ل ل لي 71 
فلذلك كان نا أخاه علا من دون أصحابه , فأنزل ال يذلك قرآناً في 
قوله :ف وتعيها اذن واعية 4 . فقال رسول الله نيك لأصحابه : سألت الله 
أن يجعلها أذنك يا على ٠‏ فلذلك قال على بن أبى طالب ننتق بالكوفة : 
علمني رسول الله ني ألف باب من العلم. لاع يي حي 
رسول الله نيك من مكتون سره بما يخص أمير المؤمنين أكرم الخلق عليه. 


555 


فكما خصّ الله نبيه خصٌ نبيّه دتانك أخاه عليًا من مكنون سره بما لم 
يخصّ به أحد من قومه حتى صار إلينا فتوارثناه من دون أهلنا . 

فقال هشام بن عبدالملك : إن علا كان يدعي علم الغيب . والله ل 
يطلع على غيبه أحداء فمن أين ادعى ذلك؟ فقال أبي : إن الله جل 
جلاله أنزل على نبيّه كتاباً بيّن فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة في 
قوله : 8 ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى وموعظة للمتقين 4 . 
وفى قوله : ظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين # . وفي قوله : ما 
فرطنا في الكتاب من شيء 4. وفي قوله : © وما من ايسة في السماء 
والأرض إلا في كتاب مبين 4 . وأوحى إلى نبيه نيدي أن لا يبقى في غيبه 
ومسرة ومكنون علمة شيعا إلا يتاجن :به علي : الس ار 
بعيلة ويتولى غسله وتكفينه وتحنيطه من دون قومه ء» وقال نحت ك لأصحابه : 

حرام على أصحابي وأهلي أن ينظزؤايالى عورتي غير أخي , علي ٠‏ فإنه 
منى وأنا منه » له ما لي وعليه ما غليّ»* وهر قاضي ديني ومنجز وعدى . 

ثم قال لأصحابه: علي بن أ بي طالب الث يقاتل على تأويل القران 
كما قائلت على تنزيله » ولم يكن عند أُحدَ ناويل القرآن بكماله وتمامه إلا 
عند على صلوات الله وسلامه عليه . ولذلك قال رسول الله بك : 
أقضاكم على . أي هو قاضيكم . وقال عمر بن الخطاب : لولا علي لهلك 
عمرء يشهد له وبجهده غيره . 

فأطرق هشام طويلاً ثم رفع رأسه فقال: سل حاجتك؟ فقال : 
خلفّت عيالي وأهلي مستوحشين لخروجي » فقال : ليؤنس الله وحشتهم 
برجوعك إليهم , ولا تقم سوى من يومك » فاعتنقه أبي ودعا له » وفعلت 
أنا كفعل أبي الا ثم ليش واشت مده بتري إلى بابه . إذا ميداك 
ببابه وفي اخمر الميدان اناس قعود عدد كثير . قال أبي : من هؤلاء؟ فقال 


الحجاب : هؤلاء القسيسون والرهبان ء» وهذا عالم لهم يقعد إليهم في كل 
بك يرسا واسنا بمتعونة تيم ع طلف الى غدد ذلك رأسه بفاضل 
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ردائه » وفعلت أنا مشل فعل أبي يل فأقبل نحوهم حتّى قعد نحوهم 
فينظر ما يصنع أبي » فأقبل وأقبل أعداد من المسلمين وأحاطوا بنا » فأقبل 
عالم النصارى وقد شد حاجبيه بحريرة صفراء حتى توسطنا » فقام إليه 
جميع القسيسين والرهبان مسلمين عليه . فجارًاابه إلى صدر المجلس , 
فقعد فيه وأحاط به أصحابه وأبي وأنا بينهم . فأدار : : ع ثم قال 
لأبي يز : أمِنا أم من هذه الأمة المرحومة؟ فقال : بل من هذه الأمة 
المرحومة. فقال : من أين أنت من علمائها أم من جهّالها؟ فقال له أبي 
ناك : لست من جهالها . فاضطرب اضطراباً شديداً. ثم قال له: 
أسألك؟ فقال له أبي دكش : سل . 

فقال النصراني : من أين ادعيتم أن أهل الجنة يُطْعَمُونَ ويشربون ولا 
يحد تون ولا يبولون ما الدليل فيما تتعونه من شاهد لا يجهال ؟ نقال لء 
أبي نزثق : دليل ما ندعي عليد من شكاهد لا يجهل : الجنين في بطن أنه 
يطعم ولا يحدث . قال :: فاضطر ,النصرانيئ اضطراباً شديداً. ثم قال  :‏ 
كلا زعمت أنك لست علمائيا. فقال له أبي : ولا من جهالها وأصحاب 

فقال لأبي : أسألك عن مسألة أخرى, فقال له أبى تلتق : سل . 
فقال له : من أين ادعيتم أن فاكهة الجنة أبدا غضة طرية موجودة غير 
معدومة عند جميع أهل الجنة؟ وما الدّليل عليه فيما تدعونه من شاهد لا 
ينقطع . فاضطرب النصراني اضطراباً شديداً ثم قال : كلا زعمت أنك 
لست من علمائهاء فقال له أبي دقش : ولا من جهّالها . 

فقال له : أسألك عن مسألة؟ فقال أبي نثثك, : سل » فقال : أخبرني 
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عن ساعة لا من ساعات اللّيل ولا من ساعات النهار؟ فقال أبي بَت, : هي 
الساعة التى بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » يهدأ فيها الغلا ويرقل 
فيها الساهر ؛ ويفيق المغمي عليه , جعلها الله في الدنيا رغبة للراغبين ؛ 
رفي الآخرة للعاملين دياك وأشريها وحديجة انا انا على المجاهدين 
المتكبرين التاركين لها . قال فصاح النصراني صيحة ثم قال : بيتك 
ب ده والله 'لأسالك و ميالة لأ 6 إلى الجواب عنها أبدا 3 


فقال له : أخبرني عن مولودين ولدا في يوم واحد ومانا في يوم واحر 
عُمر أحدهما خختمسول سنك ٠»‏ والآخر مايه ولخمسول سيله في الدنا؟ فقال له 
: اتاد : عزير وعزيرة ولدا في يوم واخام فلما بلغا ميلغ ال جال نخمسة 
وعشوين خلا م عدزير على خمارة :زاكبا على قرية انطاكية وهى خماوية 
على عروشها » فقال : أنى يحيىحخدم_الله بعد موتها وقد كان اصطفاه 
وهداه » فلما قال ذلك القول عضا الله علليه فأماته الله مائة عام سخطا 
عليه دما قال 3 لم بعثه على حمازرة تعيئة وطعامه وشرابهة وعاد إلى داره 
وعزيرة أخوه لا يعرفه . فاستضيافة فأضشافة و“تعدك إليه ولد زا يسرة وولد ولذده 





وقد شاخوا وعزير شاب في سن خمس وعشرين سنة . فلم يزل يذكر أخاه 
وولده وقد شاخوا وهم يذكرون ما يذكرهم ويقولون : : ما أَعْلمَكَ بأمر قد 
مضت عليه السنين والشهور؟ ويقول له عزيرة وهو شيخ كبير ابن مائة 
وخمس وعشرين سنة: ما رأيت شاباً في سن خمس وعشرين سنة أعلم بما 
كان بينى وبين أخي عزير أيام شبابي منك! فمن أهل السماء ء أنت أم من 
أهل الأرض؟ فقال عزير لأخيه عزيرة : أنا عزير سخط الله علي بقول قلته 
بعد أن اصطفاني وهداني » فآماتني ماثة سنة ء ثم بعثني لتزدادوا بذلك 
يقيناً إن الله على كل شيء قدير » وها هو هذا حماري وطعامي وشرابي 
الذي خرجت من عندكم أعاده الله تعالى إليّ كما كان . فعندها | أيقنوا 
فأعاشه | الله بينهم خمساً وعشرين سنة ثم قبضه الله وأخحاه في يوم واحد ٠‏ 
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فنهض عالم النصارى عند ذلك قائماً وقاموا النصارى عند ذلك قائمين 
وقاموا التصارى على أرجلهم . ٠‏ فقال لهم عالمهم : جئتموني بأعلم مني 
وأقعدتموه معكم .حتى شلكني .وفضحني وأعلم المسلمين بأن لهم من أحاط 
بعلونا وعنده ما ليس عندنا لا والله لا أكلمكم من رأسى كلمة واحدة 
ولا قعدت لكم إن عشت سنة فتفرقوا وأبي قاعد مكانه وأنا معه. ورفع 
الخر ذلك إلى هشام بن عبدالملك , 


فلمًا تفرّق الناس نهض أبي وانصرف إلى المنزل الذي كنا فيه 
فوافانا رسول هشام بالجائزة وأمرنا أن ننصرف إلى المدينة من ساعتنا ولا 
نجلس لأن الناس ماجوا وخاضوا فيما دار بين أبي وبين عالم النصارى . 
فركبنا دوابنا منصرفين وقد سبقنا بريد من عند هشام إلى عامل مدين على 
طريقنا إلى المدينة أن ابني أبي تراب الساحرين محمد بن علي وجعفر بن 
محمد عليهم السلام الكذابين (بل هو الكذاب لعنه الله) 5 يظهران من 
الإسللام ووذا علي . 

فلما صرفتهما إلى المدينة مالا إلى القسيسين والرّهبان من كمّار 
النصارى وأظهرا لهما دينيتها ومرقا من الإسسلام إلى الكفر دين النصارى 
وتقربا إليهم بالنصرانية فكرهت أن أنكَل بهما لقرابتهما لرسول الله تك 
فإذا قر أت كتابي هذا فنادى في الناس برأت الذمة ممن يشاريهما أو 
يبايعهما أو يصافحهما ويسلم عليهما ٠‏ فإنهما قد ارتدا عن الإسلامء ورأى 
أمير المؤمنين أن يقتلهما ودوابهما وغلمانهما ومن معهما شر قتلة . 

قال فورد البريد إلى مدينة مدين ء فلما شارفنا قدم أبي غلمانه 
ليرتادوا لنا منزلاً ويشتروا لدوابنا علفاً ولنا طعاماً . فلما قرب غلماننا من 


باب المديئة أغلقوا 'الباب في وجوهنا وستمونا ودكروا أمير المؤمنين على ل 
أبي طالب صلوات الله عليه » وقالوا : لآ نزول لكم عندنا ولا شراء ولا 


بيع يا كفار يا مشركين يا مرتدين يا كذابين يا شر الخلائق أجمعين » 
فوقف غلماننا على الباب حتى انتهينا إليهم » فكلمهم أبي وليّن لهم 


ف 





القول » وقال لهم : اتقوا الله ولا تغلظواء فلسنا كما بلغكم ولا نحن كما 
تقولون » فاسمعونا . فقال تلتق لهم : فهبنا كما تقولون افتحوا لنا الباب 
وشارونا .وبايعونا كما تشارون وتبايعوك اليهود والنصارى والمجوس؟ 
فقالوا أنتم أشر من اليهود والنتصارى والمجوس . لأن هؤلاء يؤدوت 
الجزية وأنتم م ما تؤدون. فقال لهم أبي عاض : فافتحوا لنا الباب وانزلونا 
وخذوا منا الجزية كما تأخذون منهم » فقالوا : لا نفتح ولا كرامة لكم 
حتى تموتوا على ظهور دوابكم جياعاً أو تموت دوابكم تحتكم . فوعظهم 
أبي ناه فازدادوا عتوا ونشوزة. ‏ ض 
قال ن ,: فثنى أبي رجله عن سرجه ء ثم قال لي : مكانك يا 
جعفر لا تبرح . ؛ ثم صعد الجبل المطلٌ على مدينة مدين وأهل مدين. 
ينظرون إليه ما يصع , فلما صار في أعلاه استقيل بوجهه الماية 0-2 . 
نم وضع اصبعيه فى أذنيه ثم نادى بأعلا صوته : © وإلى مدين أخاهم 
شعيباً 4 إلى قوله : 8« بقيّة الله خينز لكك إن كنتم مؤمنين 4 نحن والله بقية 
لله في أرضه , فأمر الله ريحاً لسوداء مظلامة فهبت واحتملت صوت أبي 
فطرحته في أسماع الرجال .والنساء والصبيان ٠‏ فما بقي أحد من الرجال 
والنساء والصبيان إلا صعد السطوح وَأبِي نات مشرف عليهم » وصعد فيمن 
صعد شيخ من أهل مدين كبير السّن . فنظر إلى أبي على الجبل فنادى 
بأعلى صرته : انّقوا الله يا أهل مدين فإنه قد وقف الموقف الذي وقف فيه 
شعيب نإئق حين دعا على قومه » فإن أنتم لم تفتحوا له الباب ولم تنزلوه 
جاءكم من الله العذاب » فإني أخاف عليكم وقد أعذر من أنذر . ففزعوا 
وفتحوا الباب وأنزلونا » وكتب بجميع ذلك إلى هشام » فارتحلنا في اليوم 
الثاني فكتب هشام إلى عامل مدين يأمره أن يأخخل الح فصر رحمة الله 
عليه » وكتب إلى عامل مدينة الرسول أن يحتال في سم أبي في طعام أو 
شراب فمضى هشام ولم يتهيأ له في أبي من ذلك شيء . 
وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيهء إسماعيل بن ابانك» عن 
عمر بن عبدالله الثقفي قال : اخرج هشام بن عبدالملك أبا جعفر محمد بن 
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علي زين العابدين يق من المدينة إلى الشام وكان ينزل معه فكان يقعد 
مع الناس في مجالسهم . ينما هو قاعد وفي منزله جماعة من الناس 
يسألونه » إذ نظر ! إن تار ضيه ل عبل جد فقال يق : ما هؤلاء 
القوم ألهم عيد اليوم؟ قالوا: لا يابن رسول الله يذ كفب ولكنبم يأتون عالا لهم في 
هذه الجبل في كلّ سنة في هذا الوم فيخرجونه ويسألونه عن يريدون وعن) يكون و 
عامهم ؟ . 
قال أبو جعفر تق وله علم؟ فقالوا: من أعلم الناس قد أدرك 

أصحاب الحواريين من أصحاب عيسى تق. قال: فهلم ان نذهب إليف 
فقالوا : ذاك ليك يابن رسول الله يتناف قال ٠‏ فتطع أبو جعفر نتف رأس 
ثويه ومضى هو وأصحابه. فاختلفوا بالناس حتى أتوا الجبل قال : فقعد 
أبو جعفر نإثق وسط التصارى هو وأصحابه , فاخو النصارى بساطا ثم 
وضعوا الوسائد . ثم دخلوا وأخرجوا وربطوا عينيه2'7 » فقال : عينيه كأنهما 
عينا أفعى . ٠‏ ثم قصد أبا جحل لكر يقال ل : أمنا أنت أم من الأمة 
المرحومة؟ فقال أبو جعفر باش .: من الآأمة المرحومة. فقال : فمن 
علمائهم أنت أم من جهتاله»؟ .قال ناتق: لست من جهّالهم. قال 
النصراني : أسأللك أو تسألني؟ فال أبو جعفر ناث : تسألنى . فقال : يا 
معشر النصارى : رجل من أمة محمد نيَييِكٌ يقول : سلني . ان هذا لعالم 
بالمسائل: ثم قال : يا عبدالله أخبرني عن ساعة ما هي من الليل ولا هى 
بن النهار؟ أي ساعة هي؟ قال أبو جعفر نفنش,: ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس. قال النصراني : إذا لم يكن من ساعات الليل ولا من 
ساعات النهار فمن أى المّاعات هي ؟ فقال أبو جعفر تق : من سساعات 
الجنة » وفيها تفيق مرضانا. فقال النصراني أصبت فأ سألك أو تسألنى ؟ 
قال أبو جعفر نتف : سلني . 





)١١‏ قوله : فربطوا عينيه لعلّهم ربطوا حاجبيه كما تقدم في الخرائج ٠‏ فرأينا شيخاً سقط 
ححاجباه على عينية من الكبر وقد مر فيما رواه السند فى حاجبيه . 
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فقال النصراني : يا معشر النصارى إن هذا المليى”'2 بالمسائل 
أخبرنى عن أهل الجنة كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون أعطني مثله في 
الدنيا؟ فقال أبو جعفر نإثش : هذا هو هو الجنين فى بطن أمّه يأكل ما تأكل 
امه ولا يتغوط. قال النصراني أصبت » ألم تقل ما أنا من علمائهم؟ قال 
أبو جعفر نلق : إنما قلت لك : ما أنا من جهالهم . 

قال النصراني : فأسألك أو تسألني؟ قال أبو جعفر نإف : اسألني . 
قال : يا معشر النصارى والله لأسألئه مسألة يرتطم فيها كما يرتطم الحمار 

في الوحل فقال ناتش له : اسألء قال : أخبرني عن رجل دنى من امرأة 
فحملت منه بابنين جميغاً حملتهما في ساعة واحدة » وماتا في ساعة 
واحدة ء ودفنا في ساعة واحدة في قبر واحدء فعاشس أحدهما خمسين 
ومائة سنة . وعاش الآخر خمسين سنة » من هما؟ فقال أبو جعفر يلق : 
هما عزير وعزرة» كانت حملت امهما على ما وصفت ووضعتهما على ما 
وصفت . وعاش عزرة وعزير » فعاشن نمع عزير ثلاثين سنة » ثم أمات الله 
عزيراً مائة سنة » وبقي عزرة لحي,8 ثم بْث الله عزيرا فعاش مع عزرة 
عشرين سنة . قال النصراني 2531 التصارى ما رأيت أحداً ة قط أعلم 
من هذا الرجل . لا تسألوتي عره خرف وهحذا بالشام. ردوني فسردوه إلى 
كهفه . ورجع النصارى مع أبي جعفر يتش . 

قال المسعودي في مروج الذهب : وبويع هشام بن عبدالملك في 
اليوم الذي توفي أخخره يزيد بن عبدالملك وهو يوم الجمعة لخمس بقين 


)١(‏ قوله : الملى. أى جدير بأن نسالهى ثم اعلم أن قوله ما بين طلوع الفجحر إلى 
طلوع الشمس ليس من ساعات الليل والنهار في ما نقله العلامة وغيره من إجماع 
الشيعة على كونها من ساعات التهار لا يمكن حملها على أن المراد أنها ساعة لا 
تشيه سائر الساعات» ولا ساعات الليل ولا النهار» بل من تشبيهها بساعات الجنة؛ 
ويحتمل أن يكون :إن أجاب السائل على ما يوافق ومصطلحه. أقول قد مر في 
معجزاته من الخرائج أنه أسلم مع أصحابه صلوات الله عليه كذا في البحار منه 


ز حتيوية الله . 


ريينا 


من شوال سنة خمس ومائة وقبض يزيد وله يومئذٍ ثمان وثلاثون سنة , 
يوم الأربعاء. لست خلون من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة . 
وهو ابن ثلاث وخمسين سنة ء فكانت ولايته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر 
وإحدى عشرة ليلة . 
أقول : قد مضى بعض أحواله ناتش مع هشام بن عبدالملك في:ذكر 

إخباره بالمغيبات وفي حديث إخباره عن قاتل بني أمية . 

وفي جديث قتل هشام ومدة ملكه وفي حديث إخباره نش بانهداء 
دار هشام وفي ذكر علمه متش فى حديث بقرة وباقر . 


وأما ما ذكر قصّة الأعرابي مع الوليد بن عبدالملك الزنديق : 

نهو ما رواه في البحار عن كتاب العدد القوية تأليف الشيخ الفقيه 
رضي الدين علي بن يوسف الشطهرةلشكري . عن عمر بن العلا . عد 
بونس النحوي اللغوي ! قال : لحضرت مجلس الخليل بن أحمد 
العروضي قال : حضرت: مجلس الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان 


وقد استجفرة'! فى سب علي مزق وبالغ في ثلبه إذ خرج عليه أعرابي. على 
ناقة له وزفراها”" تسيلان لاغذاذ السير دماء فلما رآه الوليد لعنه الله فى 
منظرته قال : اثذنوا لهذا الأعرابي فإني أراه قد قصدنا وجاء الأعرابي فعقل 
بطرف زمامها ثم أذن له فدخل فأورده قصيدة لم يسمع السامعون مثلها 
جودة فط إلى انتهى قوله ( شعر ) : 

ولعاقبو.رابة الدهير الب عَلَيّ وَلْمّ فى إِضعَافٍ الى 


وَفَدْت إليك أب | حَسَنْ غقببى | أَسُدٌ بهاخصاصات العيّال 





. يقال : استجفر الرجل مضى مسرعاً . والدم وغيره استجفر : انصب‎ )١( 
. زقرت البعير أصلها سرعت‎ )5( 
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ال الى قي لخدي ل ا تي التسلوى 
فقلت إلئْ الوليدأوْم تعيننذا ‏ وقاد الل من عسي اللبالبى 
نايت البسر ديه بأس هع الكت المضاة لاقتعال 
خليفة رَبَنَا الذَاعِي عَليِنَا وذو المجد التليد أخمو الكمال 
قال : فقبل مدحته وأجزل عطيته . وقال له : يا أخخا العرب قد قبلنا 
مدحتك وأجزلنا صلتك . ٠‏ فاهج لنا عليًا أبا تراب . فوب الأعرابي يتهافت 
قطعا ويزئر حنقاً » ويشمنذر شفقا » وقال : والله إن الذي عنيته بالهجاء لهو 
أحق منك بالمدح » وأنت أولى منه بالهجاء » فقال له جلسائه : اسكت 
ترحك الله قال: علام ترجوني ويم تبشروني ولما أبديت سقطأ ولا قلت 
شططا ولا ذهبت غلطا » على أننى فضلت عليه من هو أولى بالفضل منه 
على بن أبى طالب نفل الذي تَجَلْيَبَ بالوقار ونبذ الشنار » وعاف العار . 
وعهد الانصاف . وَأبَدَ الأوصاف ء<تتتمين الأطراف . وتالف الأشراف . 
وأزال الشكوك في الله بشرح مه[ ال#ؤلغغ الرسول من مكنون العلم الذي 
نزل به الناموس ٠‏ وحياً من ربه.. وَلَم يقر طرفاً » ولم يصمت أنفاً ٠‏ و 
ينطق خلفاً . الذي شرفه فُوَق ترف وسَلقَه في الجاهلية » أكرم من 
سلفه . ولا تعرف المائدات فى الجاهلية إلا بهم » ولا الفضل إلا فيهم . 
صفة من أصطفاه الله واختارها فلا يغتر يقتري الجاهل بأنه قعنذ. عن 
الخلافة بمثابرة من ثائر عليها . وجالد بها . والسلال المارقة . والأعوان 
الظالمة » لئن قلتم ذلك كذلك إنما استحقها بالسبق . تالله ما لكم الحجة 
فى ذلك ء هلا سبق صاحبكم إلى المواضع الصعبة » والمنازل المشعبة . 
والمعارك المرة » كما سبق إليها علي بن أبي طالب «إتف. الذي لم يكن 
بالقبعة(') ولا الهبعة. ولا مضطغناً آل الله ء ولا مناققا رسول الله نتادك » 


آله رسام 


)1١(‏ قبم الرجل : دخل رأسه في قميصهء وقبعة طلقة تقبع مرة وتطلع أخرى. والقبعسة 
أيضا طير أبقع مثل العصغور. يحون علد عصجرء الحرازاب. فادا دبسحم ورمى يعحجر 
انقبع فيها. وكان الأول كناية عن الجبن والجيين. والثاني عن الزهو والتعجرف. 


570 


كان يذرؤ عن الإسلام كل أصبوحخة؛ ويذب كل أمبية. ويلح بنفسه في 
اللبل الديجور المظلم الحُلكوك”؟ . مرصداً للعدو مُوْدّل(" تارة . 
نه اخرق: ويأرت أزبة(؟)ابنه (0) وأوان أن أزونان« 7ك قَذفِ 
بنسيك بإلتل فى الهوات وشحة7") وعليه ز عقر أبن عمةه الفُضفافي:0*) وبيذدة 
خطية عليها سان لَهُذَهُ2»'0: فبرز عمرواين الود القره("2 الأوَد('2. والخصم 
الآ 4 والفارس الأضد 3 على رس عن كأئما يحتر بحخوة 
بالبلنجوج 7 . فضرب فوسيه ضربة قنع متها عُنده : أونسيتم عمهر و دن 
معدي كرب الزبيدي , إذ أقبل يسحب ذلاذِلٌ دِرّْعِه مُدِلا بنفسه. قد 
فانقض عليه كسوطا؟'انيق » أو تُضيخورة مني َوقضَة*'أرقص القطامدة") 
بحجر الحمام . وأتى به إلى رسول الله نيك كالبعير الشارد يُقَادُ كرهاً 


)١(‏ الحلكوك : بالضم والفتح الأسود الشِيديد السواد. 

(؟) هوذل فى مشيه : أسرع . 

459 الضحخضكة : مشية في سرعة . وتضكضلك : انبسط وابتهج . والآخر أنسب. 

(2) اللرية : الشدة . 

(0) قوله: ابنه. أي تاتي على الناش وتهلكهم » وق بض النسخ أبيه. أي يأتي عنها الناس . 
(1) قوله : ان أي حار كناية عن الشدة» ويوم أرونان صعب. 

(19) قوله: وشجة أي بالمشبك من الحروب . 

(8) الزعقة: الدرع اللينة» والفضفاضة: الواسعة. 

(9) الرماح الخطية منسوبة إلى خط موضع باليمامة واللهزم من الأسنة القاطع . 

. القرع: الآنثى تنحل للفحل‎ )٠١( 

)١١(‏ الأود : الاعوجاج والمراد به المعوج أو هو الأرد بالراء والدال المشددة لرده الخصام 


.يباين 


عبن . 
15 العنجوج الفعرس الجيدة . 
)١15(‏ البلنجوج : العود الذى يتبخر به 5 
)١2(‏ السود كأنه جمع الأسود ممعنى الحية العظيمة وإن كان بالكسر موضع من الحبل . 
(15) وقص عنه : كسره, 
(15) القطام : كسحاب الصقر. 


مدرون 


وعينه تَذمَعْ وَأنقَهُ ترمع' '؟ء وقلبه يجزع. هذا وكم له من يوم عصيب برز 
فيه إلى المشركين بنية صادفة. وررعين وهو أكشف ميل جم أعزل 9 
آلا وافى مُخبركُم بخبر علي بان نه مَُى بأوباش كالمراطة” بَنَ خوط 9 
وحتحافه وَفِقامهِ”» ومغذمر وَمهذمر", حملت شوفاء به شهراء في لصن 
تهبلها فأنت به محضاً محقاً وكلهم أهون على علي من سعدانة بقل. أفمثل 
هذا يستحق الهجاء وعزمه الحائق» وقوله الصادق» وسيفه الفالق. وأيئما 


يستحق الهجاء من سامه إليه وَأَنْعلٌ اللخلافة وَأَزالَهَا عن الورّاثة وصاحبها ينظر 
إلى فيئه » وكان يسارع تلبسه حتى إذا لعب بها فريق بعد فريق وحريف بعد 
حريف”© اقتصروا على ضِرَاعَةٍ الوهز © وكثرة الابرد» ولورودة إلى سَمْتٍ 
الطريق والمرت 30 سيط والعاف لاك الغرير. الثوى قائها واقيعا الآأشياء في 
مواضعهاء + تكن التهروا النرصة ما الحم وَبَاوَا بالحسرة. 

كالن؟ ناريط و !لرليك ير مده وحص بريقه. توق بعبرته كأنما 
فقىء فى غَيْنهِ حب المض الحَّتاؤذق 9 “#فاتبار إليه بعض جلسائه بالانصراف 


)1( ا تحرك . 

و الأكشف : من يخبزم قْ الحبيبيك والأميتاب: اعلياتثت والأجم : الرجسل با رمح . 
والأعزل: الرجل المنفرد المتقطع من السلاح . 

١‏ المراطة : ما سبقت في التسريحم أو النتف. 

(5) اللغموط: لم أجد فى اللغة وي القاموس اللغمط ولا يبعد كون اليم زائدة واللغط 
الأصوات المختلفة والجلية , 

(6) فعم فاون به : باشر والأمرلم يبر على استواء . 

9) غذمره: باعه جزافاء والغذمرة الغضب والسخط واختلاط الكلام من الصياح. 
والمغذمر: من يركب الأمور فيأخذ من هذا ويعطي من هذاء ويدع لهذا من حقه.ى 
والهذمرة: الخركة الشديدة وهزمره عنف به. 

() المراد بالحريف من يحرف الدين ويضيعه . 

(8) الوهر: الوطأ والدفع والحسث. 

(9) البز: البغي . 

)١٠١(‏ المرت : الممازة. 

(19) التامور الوعاء والنفس وحياتها والقلب وحياته ووزير الملك والماء ولكل من هذه وجه 


1 ؟ 


وهو لا يشك أنه مقتول به » فخرج فوجد بعض الأعراب الداخلين» فقال 
له : هل لك أن تأخذ خلعتى الصفراء واخذ خلعتك السوداء » وأجعل لك 
عقن الجمافة نظا : ففعل الرجل وخرج الأعرابي فاستوى على راحلته 
وغاص في صحرائه وتوغل في بيدائه » واعتقل الرّجل الآخر قَضْرِبَ 
عله ».وجر هه إلى الوليدء شال .+ لسن عوهذا »بل ساعينا موافد 
الخيل اسرد راصام ٠:‏ فلحقوه بعد لأى(2, فلما أحس ؛ بهم ادحل يذه 
إلى كنانته يخرج سهماً سهماً بقتل به فارساً إلى أن قتل من القوم أربعين 
وانهزم الباقوت . فجاؤا إلى الوليد فأخيروه بذلك : فأغين عليه يوا وليلة 
أجمم » قالوا : فما تجد؟ قال : أجد على قلبي غمة كالجبل من فوت 
هذا الأعرابي . فللّه دّرهُ . 
أقول : إنما أوردت هذه القصة لغرابتها ولطافتها » ولاشتمالها على 
بعض مناقب على قن , وقد كثر تعبي في تصحيحها لكون النسخة سقيمة . 
وروى السيد المرتضى<صي تتمرعنه في كتاب الغرة بسنده عن ابن 
مكحول قال : نشسر الوليد ابن يزيدايوما المصحف . وكان خمطه كأنه 
أصابع ؛ وجعل يرميه بالتنهام وهو يقول (شعر : 
تذكرنيٍ الحساب ولست أدرئ ' أحقامانقول من الحساب 
فنقل لله يشعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي 
وذكر السيد ابن طاووس في الطرائف بعد ذكر فقرات في نهب يزيد 
لعنه الله تعالى المديئة وهتكه حرمة حرم الله . 
قال رحمه الله : وكان ذلك الاختيار سبب وصول الخلافة إلى سفهاء 
بني أميّة وإلى حرب بني هاشم منهم خوفاً على أنفسهم وإلى قتل 
لسالس والأخيار » وإلى إحياء سنن الجبابرة والأشرار حتى وصل الأمر 


- (14) كأنه فقى أي كأنما كسر حاذق لا يخطىء جبا بمض العين ويوجهها في عينه 
فيدخل ماؤه فيها كحب الرمان والحصرم. عبر بذلك عن شدة احمرار عينه . 


رس 


إلى خلافة وليد بن يزيد الزنديق الذي تفأل يوم في المصحف فخرج فأله 
(واستفتحوا وخاب كل خيار عنيسد 4 , ؛ فرمى المصحف من يله وأمر أن 
يجعل هدفاًء و, رماه بالنشاب والتشند (اشتعواة . 

يهددنىي بجبار عنيد نها انا ذاك جبارعنيد 

فاإذا لاقيت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 

وقال المسعودي في تاريخه مروج الذهب : وبويعا لوليد بن يريد 

في اليوم الذي توفي فيه هشام وهو يوم الأربعاء لست خلون من شهر ربيع 
الآخر سنة خمس وعشرين ومائة . وقيل بالنجوى يوم الخميس لليلتين بقيا 
من جمادى الآخر سنة ست وعشرين ومائة » فكانت ولايته سنة وشهرين 
واثنين وعشرين ليلة » وقتل وهو ابن أربعين سنة » والموضع الذي قتل فيه 
دفن فيه وهي قرية من قرى دمشق تعرف بالبخر . 


الفصل الثامن 

فى بيان احتحاجاته ومناظراته مم المخالفين وبعض معارفه 

وحكمه صلوات الله عليه في أجوّبتهالبعض مهمات المسائل 
منها : احتجاجه نانك مغ ناقم نولي مر بن الخطاب في بيت الله 
الحرام فى روضة الكافى عدة من أصحاينا . عن أحمد بن محمد بن 
خالد » عن الحسن بن محبوب . عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي 
وأبو منصور عن أبى الربيع قال : حججنا مع أبي جعفر نثق في السئة 
التى حجٌ فيها هشام بن عبدالملك » وكان معه نافع مولى عمر بن 
الخطاب . فنظر نافع إلى أبي جعفر دلئف في ركن البيت وقد اجتمع عليه 
الناس ٠‏ فقال نافع : يا أمير المؤمنين من هذا الذي قد تداك عليه الناس ؟ 
فقال : هذا بنى بني أهل الكوفة. هذا محمد بن علي عليهما السلإم . 
فقال : اشهد لآتينه فلأسآلنه عن مسائل لا يجيبني فيها إل نبي أو ابن نبي 
أو وى ني . قال : فاذهب إليه واسأله لعلك تخجله . فجاء نافع حتى 
اتكىء على الناس ». ثم أشرف على أبي جعفر ناش فقال : يا محمد بن 
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علي إني قسرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . وقد عرفت حلالها 
وحرامها » وقد جئت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبى أو وصى أو 
ابن نبي . قال : فرفع أبو جعفر نلق رأسه فقال : سل عمًا بدا لك. 
قال : أخصرك بقولي أم بقولك؟ قال : أخبرني بالقولين جميعا . قال نلق : 
أما في قولي فخمسمائة سنة » وأما فى قولك فستمائة . 

قال : فأخبرني عن قول الله تبارك وتعالى لنبيه رتداك # واسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلدا أجعانا من دون الرّحين آلهة يعبدون 6 مه 
الذى سأله محمد 2 نكت وكان بينه وبين عيسى داق خمسمائة سنة؟ قال : 
فتلا أبو جعفر ناث هذه الآية : ا سبحنان الذى أسرى بعبده ليلا من' 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركئا حوله لنريه من اياتنا # 
كان بن الآبات الني أراها الله محمد نيك حيث أسرى به إلى البيت 
المقدس. ال الله حشر عز ذكره“الأولين والآخرين من النبيّين والمْرسلي: 

ثم أمر جبرئيل تق فاذن شفاساهوأفام/ شلفعاً وقال في آذانه حن على خير 

العمل » ثم تقدم محمد رملداك ب فصلى بالقوم . فلما انصرف قال لهم على 
ما تشهدون وماكنتم تعسدوان + قالية-تشيتد أن لا إله إلا الله وحده له 
شريك له وأنك رسول الله دتلذك. أخذ على ذلك عهودنا وموائقيدا . قال 
نافع : صدقت يا أبا جعفر , 

قال : فأخبرني عن قول الله عر وجل : © أولم ير الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقأ ففتقناهما 4 قال : إن الله تبارك وتعالى لما 
أهبط ادم إلى الأرض وكانت السماء رتقأ لا تمطر شيئاً » وكانت الأرض 
رتقا لا تنبت شيعا : ٠‏ فلما أن تاب لله على آده نلق أمر السماء فتفطرت 
بالغمام . ثم أمرها فأرخت عزاليهاء ثم أمر الأرض فأنبتت الأشجار 
واثصسرت كير وفاضت بالأنهار فكان 6 رتقها. وهذا فتقها. فقال 
نافع : صدقت يابن رسول الله متك . 

قال: فأخبرني عن قول لله عز وجل : «إيوم تبدل غير الأرض 


حاكن 


والسموات والأرض# أي أرض تبدل يومئذ؟ فقال أبو جعفر ناش : أرقا 
بيضاء خبزة يأكلون منها حتى يفرغ الله عز وجل من الحساب . فقال 
نافع : إنهم من الأكل لمشغولون. فقال أبو جعفر نات : أهم يومئذٍ أشغل 
أم إذ هم فى النار . قال نافع : بل إذهم في النار. قال : قوالله ما 
قال : صدقت يابن رسول الله » ولقد بقيت مسألة واحدة . قال وما هي ؟ . 

قال : أخبرني عن اله 000 قال لاد 
ع0 ثم قال بإنتق : :يا اقم أخيرتي عنما أسألك عند 
قال : وما هو؟ قال ما تقول في أصحاب النهروان؟! فإن قلت : إن أمير 
المؤمنين لشت قتلهم حقاً فقد ارتددت, وإن قلت: إنه ناض قتلهم باطلاً فقد ظ 
كمرت. قال : فولى من عنده نإ وهو يقول : أنت والله أعلم الناس حقا 
حقاء فأتى هشاما فقال له : ما صنعثة؟#قال : دعنى من كلامك هذا والله 
يتخذوه نبياً . 
ومنها احتحاجه ترح مع عبدالله بن نافع الْأرَرَق : 

فى روضة الكافي عدة من أصحابنا . عن أحمد بن محمد بن 
خالد . عن الحسن بن يزيد النوفلى . عن على بن داود اليعقوبي » عن 
عيسى, بن عبلالله العلوى قال * حدصي الأسدي ونخمل بن مشر أن 
عبدالله بن نافع الأزرق كان يقول : لو أني علمت أن بين قطريها أحدا 
تبلغنى إليه المطايا يخصمني أن عليًا نيف قتل أهل النهروان وهو لهم غير 
ظالم لرحلت إليهء فقيل له : ولا ولده؟ فغال : أفى ولده عالم؟! فقيل 
له : نوي ا و قال: فمن عالمهم اليوم؟ 
صناديد أصحابه حنى أن المدينة ع فاستاذن على أبي جعفر بات. فقيل 


ين 


طرفي النهار . 

فقال له أبو بصير الكوفي : جعلت فداك إن هذا يزعم لوعلم أن 
بين قطريها أحدا تبلغ المطايا إليه يخصمه أن عليا تش قبل أهصل 
النهروان وهو لهم غير ظالم لرحل إليه. فقال له أبو جعفر ناتف : أثراه 
جاءني مناظرأ؟ قال : نعم . قال : يا غلام اخرج فحط رحله وقل له : إذا 
كان الغداةٌ فاتنا . < 

قال : اصع عبدالله بن نافع غدا في صناديد أصحابه وبعث أبو 
جعفر نَإثق إلى جميع أبناء المهاجرين والانصار». فيسعهم ثم سرج إلى 
اناس فى ثوي 5 لمصيدر ين وأقبل على الناسء وكأنه ناض فلقةء فقال: 
الحمد لله محيث الحيث ومكيف الكيف . ومؤين الاين » الحمد لله الذى 
لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما في السموات وما في الأرض إلى أخمر الآية . 
وأشهد أن محمدا يك عبده ورسوله . اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . 
الحمد لله الذى أكرمنا بنبوته واختصنا بولايته . 

يا معشر أبناء المهاجيؤين. والاتصار : من كانت عنده منقية لعلى بن 
أبي طالب ناتش فليقم وليتبهدث . قال : فقام الناس فسرووا تلك 
المناقب . فقال عيدالله :: -أنا أروى لهيذه المناقب من هؤلاء . وإنما أحدث 
علي الكفر بعد تحكسيم الحكمين حتى انتهوا في المناقب إلى حديث 
خيبر : لأعطين (١‏ دراية غدأً رجلا يحب الله تعالى ورسولهء ويحبه الله 
ورسوله كرار غير فرار. ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه . 

فقال أبو جعفر نك : ما تقول فى هذا الحديث؟ فقال هو حق لو 
شك فيه » ولكن أحدث الكفر بعد. فقال له أبو جعفر ناتخ تكلتك امك 
أخبرني عن الله عر وجل : أحب علي بن أبي طالب ءاثة, يوم أحبه وهو 
يعلما نه يقدل أهل النهروان . أولم يعلمه؟ فقال ابن نافع : أعدٌ علي ؟ 
فقال له أبو جعفر تش : أخبرني عن الله عرّ وجل أحبّ عليًا ناتف يوم أحبّه 
ويعلم أنه يقتل أهل النهروان أم لم يعلم؟ قال : فإن قلت : لا كفرت . 
قال : فقال : قد علم . قال : فأحبه الله على أن يعمل بطاعته أو على أن 


دنا 


يعمل بمعصيته؟ فقنال على أن يعمل بطاعته . فقال له أبو جعفر نش : 
فقم مخصوماً . فقام وهو يقول : « حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر # الله أعلم حيث يجعل رسالته . 
ومنها : ما جرى بيئه نت وبين عمر بن ذر القاص : 

قال محملابن عمر بن عبدالعزير ز الكشي في رجاله حدتثني 
محمد بن قولوية القمى قال : حدثني محمد بن بندار القمي » عن أبيه . 
عن أحمد بن النضر قال : حدثني محمد بن عباد بن بشير » عن ثوير بن 
أبى فاختة » قال : خرجت حاجا فصحبني عمر بن ذر القاص وابن قيس 
الماصر والصلت بن بجرام » وكانوا إذا نزلوا فقالوا : انظر الآن قد حررنا 
أربعة آلاف مسألة . لنسأل أبا جعفر نة منها عن شلاثين كل يوم وقد 
فلدناك ذلك . فقال ثوير : فغمني ذلك حتى إذا دخلنا المدينة افترقناء 
فنزلت أنا على أبي جعفر نإق.. فقلت له : جعلت فداك ان ابن ذر وابن 
قيس الماصر والصلت صحبوني وكنث اتببيعهم يقولون : قد حررنا أربعة 
آلاف مسألة » نسآل أبا جعفر باتخناطتها فُغمنى ذلك . فقال أبو جعفر 
التق نتفي : ما يغمّك من ذلك ء .فإذا جَاَرَّنَة ادن لهم , لاطي ردت 
مولى ابي جعفر ءال فقال : 1 وال تالئات ابن ذر ر ومعه قومء فقال 
لي أبو جعفر تق : يا ثوير قم فأذن لهم » فقمت فأدخلتهم . ع فلمًا دتخلوا 
سلموا وقعدوا ولم يتكلموا. 

الالال عاك اليل بر مسار اسيم اللسابيةء بكبلرا؟ 
يتكلمون » فلما رأى ذلك أبو جعفر ناض قال لجارية يقال لها سرحة : 
هاتي الخوانٍ » فلما جاءت به فوضعته فقال أبو جعفر ناث : الحمد لله 
الذي لكل شىء حداً ينتهى إليه حتى أن لهذا الخوان حذدًا ينتهى إليه . 
فغال ابن قر : وبا حتء؟ قال : إذا وه ضع ذكر اسم الله » وإذا رفع حمد 
الله . قال : ثم أكلواء ثم قال أبو جعفر نشي : اسقيني ٠‏ فجاءته بكوز من 
دم ٠‏ فلما صار في يده فقال : الحمد لله الذي جعل لكل شيء حدا 
ينتهى إليه حتى أن لهذا الكوز حداً يتتهي إليه . قال ابن ذرٌ : وما حذه؟ 


رذق 


قال : يذكر اسم الله عليه إذا شرب ويحمد الله عليه إذا فرغ » ولا يشرب 
من عند عروته » ولا من كسر إن كان فيه . قال : فلما فرغوا أقبل عليهم 
يستفتيهم الأحاديث فلا يتكلمون . فلمًا رأى ذلك أبو جعفر نانش قال : 
يابن ذر ألا تحدثنا ببعض ما سقط إليكم من حديثنا . قال : بلئ يابن 
رسو الله نيك . قال رسول الله يتك : إنى تارك فيكم الثقلين . 
كتاب الله وعترتي » أحدهما أكبر من الآخر . كتاب الله وأهل بيتى . إن 
نمسكتم بهما لن تضلوا . فقال أبو جعفر :نر : فإذا لقيت رسول الله تداك 
فقال : ما خلفتني في الثقلين فماذا تقول له؟ قال فبكى ابن ذْرَ حتى 
رأيت دموعه تسيل على لحيته » ثم قال أما الأكبر فمزقناه » وأما الأصغر 
فقتلناأه . فقال أبسو جعفر ظلثه : إذا تصَدّقه يابن ذْرٌ والله لا تزول قدم يوم 
القيامة حتى يسئل عن ثلاث . عن عمره فيم أفناه » وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه » وعن حبنا أهل البيت عليهم السلام . قال : فقاموا 
وخمرجو| ٠‏ فقال أبو جعفرم ناض ناض اكمولى له . اتبعهم فانظر ماذا يقولون؟ 
فال : فتبعهم ثم رجع فقال. :#ييجعلت فداك سمعتهم يقولون لابن ذر : ما 
على هذا خرجنا معك . فقال-ويلكج"اسكتوا ما أقول لرجل يزعم أن الله 
يسألنى عن ولايته » وكيف َل ربجلا يَحَلمِ عد الخوان وحد الكوز . 
ومنها ما وقع بينه نت وبين رجل من أهل الشام فيما يتعلق يمبدا 
الأشياء : 

روى الكليني في روضة الكافي » عن محمد بن يحيئ . عن 
أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد.ء عن محمد بن داود. عن 
محمد بن عطية قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ناث من أهل الشام من 
علمائهم . فقال : يا أبا جعفر جئت أسألك عن مسألة قد أعطيت على أن 
أخذ أحد تفسيرها » وقد سألت عنها ثلاثة أصناف من الناس » فقال كل 
صنف منهم شيئاً غير الذي قال الصنف الآخرء فقال له أبو جعفر .لض : 
ما ذاك؟ قال : فإنى أسألك عن أول ما خلق الله من خلقه ؟ فإن بعض من 
سألته قال : القدرء وقال بعضهم القلم . وقال بعضهم الروح . فقال أبسو 
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جعفر يتفض : ما قالوا شيئاً أخبرك أن الله تعالى كان ولا شىء غيره » وكان 
عزيزأ ولا كان أحند قبل عرّه » وذلك قوله : ظ سبحان ربك رت العزة عمًا 
يصفون ©. وكان الخالق قبل المخلوق » ولو كان أول ما خلق من خلقه 
الشىء من الشىء إذا لم يكن له انقطاع أبدا » ولم يل الله إدأ وشعه شبى 2 
محرت ا ا ل 
الأشياء منه » وهو الماء الذي خخلق الأشياء منه » فجعل نسب بيه كل انل 
إلى الماء » ولم يجعل للماء نسبأ يضاف إليه » وخلق الريح من الماء ثم 
سلط الريح على الماء فشققت الريح متن الماء زبد على قدر ما شاء أن 
يثور . فخلق من ذلك الزبد أرضا بيضاء نقيّة ليس فيها صدع ولا صعود 
ولا هبوط ولا شجرة . ثم طواها فوضعها فرق الماء » ثم خلق الله النار من 
الماء فنشقت فشفقت النار متن الماء حتى ثار من الماء دخاناً على قدر ما 1 
بور . فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقية ليس فيها صدع ولا نقب 
وذلك قوله تعالى : ا والسماء بئاها رَمُع سمكها فسواها وأغطش ليلها 
وأخرج ضحاها # قال : ولا ثبمض'ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب . ثم 
طواها فوضعها عها فوق الأرض ثم نسب الخليقتين فرفع السماء قبل الأرض 
فذلك قوله عز ذكره : #2 والأرض بعد ذلك دخاها # يقول : بسطها . 


فقال له الشامي : يا أباجعف رقول الله عز وجل © أولم يرى 
الذين كفروا ان السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 4؟ عرس 
نإتلش : فلعلك تزعم أنهما كانتا رتقأ ملتزقتان ملتصقتان . ففتقت احداهما 
من الآخر . فقال : نعم . فقال أبو جعفر ناتش : استغفر ربك . فإن قول 
الله عرّ وجل : 8 كانتا رتقا # يقول : كانت السماء رتقا لا تنزل المطرء 
وكانت الآأرض رتقاً لا تنبت الحسّ ء خلمًا خلق الله تبارك وتعالى الخلق 
وبث فيها من كل دابة فتق السماء بالمطر والأرض بنبات الحب ؛ فقال 
الشامي : أشهد أنك من أولاد الأنبياء » وإن علمك علمهم عليهم 
السلام . ش 


انا 


ومنها : ما وقع بيئه بزلن. وبين نافع بن الأزرق : 

قال الطبرسي في الاحتجاج : وروي أن نافع بن الأزرق جاء إلى 
محمل بن علي بن الحسين عليهم السلام » وجلس بين يديه » فسأله عن 
مسائل في الحلال والحرام » فقال له أبو جعفر نغ في عرض كلامه : 
فل لهذه المارقة , بم استحطلتم فراق أمير المؤمنين يإ وقد سفكتم د دمائكم 
بين يديه فى طاعته والقر به إلى الله بنصرته . فسيقولون لك : إنه حكم فى 
دين الله » فقل لهم : قد حكم الله في شريعة نبيِه تيك بين رجلين من 
خلقهع فقال جل اسمه: #فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن 
يريدا إصلاحاً يوفق الله يينهما». وحكم رسول الله تتأنك سعد بن معاذ فى 
بنى قرَيْظةع ؛ فحكم فيهم بما أمضاه ه الله تعالى . أوما علمتم أن أمير 
المؤمنين نلق إنما أمر الحكمين أن يحكما بالقران ولا يتعذياه واشترط رد 
ما خالف القران من أحكام الرجال . وقال حين قالوا له : حكمت على . 
نفسك من حكم عليك ٠‏ فقمال بز حكمت مخلوقا إنما حكمث كتاب 
الله » فأين تجد المارقة تضليل لل أمر بالحكم بالقران واشترط ردّ ما نخالفه 
إليه » لولا ارتكابهم في بدعتهم التهتان . فقال نافع بن الأزرق : هذا والله 
كلام ما طرق بمسمعي قط 7 ولا-خطر مني ببال » وهو الحق إن شاء 
الله . 
ومنها ما جرى بينه صلوات الله عليه وبين قتادة بن دعامة البصرى : 

فهو ما رواه محمل بن يعقوب الكليئي رحمه الله في فروع الكافي 
بإسنافه إلى آبي حمزة الثمالى قال : كنت الا في مسجد الرسول ,تداك 

إذ أقبل رجل فسلم عليه فقال : من أنت يا عبدالله؟ قلت : وجل من أهل 
الكوفة » فقلت : فما حاجتك؟ فقال لي : أتعرف أبا جعفر محمد بن على 
عليهما السلام » قلت : نعم فما حاجتك إليه؟ قال : هيئت له أربعين 
مسألة أسأله عنهاء ما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته ء قال أبو 
حمزة: فقلت له : هل تعرف ما بين الحق والباطصل؟ فقال : | نعم ع 
الث 


فقلت : فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل؟! فقال 
لي : يا أهل الكوفة أنتم قوم لا تطاقون إذا رأيت أبا جعفر ءاتش فأخبرني . 
فما انقطع كلامه حتى أقبل أبو جعفر ناثة وحوله أهل خحراسان وغيرهم 
يسألونه عن مناسك الحج . فمضى حتى جلس مجالسه وجلس الرجل قريبا 
نك , 

قال أبو حمزة : فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من 
الناس » فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له : من 
أنت؟ قال : أنا قتادة بن دعامة البصري . فقال له أبو جعفر نض : أنت 
فقيه أهل البصرة؟ قال : نعم . فقال له أبو جعفر راق : ويحك يا قتادة إن 
الله عر وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججاً على خلقهم فهم أوتاد 
فى أرضه قوام بأمره نجباء فى علمه, اصطفاهم قبل خلقه. أظلة عن يمين 
عرشه. قال : فسكت قتادة طويلا ثم قال : أصلحك الله والله لقد 
جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عَباسّي فما اضطرب قلبي قدام أحد 
منهم كما اضطرب قدامك . فقلال له أبو جعفر نش : ويحك أتدري أبن 
أنت بين يدي بيوت اذن الله -ان,ترفع ويذكر.فيها اسمه يسبح له فيها 
بالغدو والاصال . ورجال لا تلهيهم تتكارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » ثم قال : والله نحن أولئك . فقال له قتادة : 
صدقت والله جعلنى فداك . والله ما هى بيوت حجارة ولا طين . 


قال قتادة : أخبرني عن الجبن : فتيسم أبو جعفر نش وقال : رجعت 
مسائلك إلى هذاء. قال : ضلت عنى . فقال : لا بأس بهء فقال : إنه 
ريما جعلت فيه أنفحة الميت ». قال : ليس بها بأس ان الأنفحة ليس لها 
عروق ولا فيها دم ولا لها عظم . إنما تخرج من بين فرث ودم . ثم قال 
البيضة؟ قال قتادة : لا . ولا امر بأكلها. فقال أبو جعفر نإض : ولم ؟ 
قال : لأنها من الميتة ٠‏ قال نانش : لعن حضنت تلك البيضة ففخرجت منههنا 


لخدف 


دجاجة تأكلها؟ قال : نعم . قال : فما حرم عليك البيضة وأحل لك 
الدجاجة؟ ثم قال نإف : فكل الأنفخة مثل البيضة فاشترى الجبن من 
أسواق المسلمين من أبدي المصلين » ولا تسأل عنه إل أن يأتيك م 

وفي روضة الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد . 
عن أبيه . عن محمد بن سئنان . عن زيد الشحام قال : دخخل قتادة بن 
دعامة على أبى جعمر ناش فقال : يأ فتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال : 
هكذا يزعمونء فقال أبو جعفر نإشق : بلغنى أنك تفسر القران ». قال له 
افا الال رس 0 عاب ايها 


أسألك ٠‏ قال قنادة : سل . 


قال : أخبرني عن قول الله.عزٌ وجل في سبأ : # وقدرئا فيها السير 
سيروا فيها ليالي و وأياما آمنيق 4؟ :قال قنادة : ذاك من خرج من بيته بزاد 
وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمنأ حتى يرجع إلى أهله. فقال أبو 
جعفر ناث : نشدتك باللتياقتادة هيل تعليم أنه قد يخرج الرجل من بيته 
بزاد حلال وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته 
ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة : اللهم نعم . 


فقال أبو جعفر كنأش : ويحك يا قتادة إن كنت إِنْما فسّرت القرآن 
من تلقاء نفسك ك فقد هلكت وأهلكت . ويحك يا قتادة ذلك من خرج من 
بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت عارفا بحقنا فيه يهوانا قلبه كما 
قال الله عرز وجل : واجعل أفئدة من الناس 4 ولم يعن البيت . فيقول 
إليه فنحن والله دعوق إبراهيم ناتش التي من هوانا قليه قبلت حجته » وإلا 
ا فإذا كان كذلك كان امنا من عذاب جهنم يوم القيامة » قال 
ة: لاا جرم والله ولا فسرتها إلا هكذاء فقال أبو جعفر ةق : ويحك 
اياي يمد اويا 


ارين 


ومنها ما جرى بينه :النش وبين الحسن البصري : 


روى الطبرسي في الاحتجاج عن أبي حمزة الثمالي قال : أتى 
الحسن البصرىي أبا جعفر ناتش بإنتغنى فقال لأبي جعفر بزلتق جئتك لأسألك عن 
أشياء فى كتاب الله تعالى ٠‏ فقال له أبو جعفر نلق : ألست فقيه أهل 
البصرة؟ قال : قد يقال ذلك » فقال له أبو جعفر نز : هل بالبصرة أحد 
تأخذ عنه؟ قال : لا . قال : فجميع أهل البصرة يأخذون عنك؟ قال : 
نعم فقال أبو جعفر نات : لقد تقلدت عظيماً من الأمر , بلغني عنك أمر 
فلا أدري أكذلك أنت أم يكذب عليك؟ قال : ماهو؟ قال : زعموا أنك 
تقول إن الله خلق العباد ففوض إليهم أمرهم؟ قال : فسكت الحسن 
البصرى, فقال تق : أفرأيت قوله تعالى فى كتابه : # انك امن # هل 
عليه خوف بعد هذا القول منه ؟ فقال الحسن : لا . فقال أبو جعفر داق : 
إني أعرض عليك آية وَأنْهي إليك خطاباً » ولا أحسبك إلا وقد فسرته 
على غير وجهه . فإن كنت فعلت لك قَتَتَدٍ هلكت . فقال له : وما هو؟ 
فقال عالق : أرأيت حيث يقول تعالى :9 وإجعلنا بينهم وبين القرى التي 
باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرتا.فيها السير سيروا فيها ليالى وأيّاما آمنين ‏ يا 
حسن بلغنى عنك أننك أفتيت الناسٌ » فقلت : هي مكة , فقال أبو 
جعفرراتة, : فهل على من حج مكة وهل يذهب أموالهم؟ قال : بلى » قال 
بزلل : فمتى يكونون امنين » بل فينا ضرب الله الآمثال في القران » فنحن 
القرى التي بارك الله فيهاء وذلك قول الله عرّوجل فمن أقر بفضلنا 
حيث أمرهم أن يأتونا » فقال : #إوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا 
فيها » أي جعلنا بينهم وبين شيعتهم القرى التي باركنا فيها. قرى 
ظاهرة » والقرى الظاهرة الرسل والنقلة عنا إلى شيعتنا وفقهاء شيعتنا . 
وقوله تعالى : «ووقدرنا فيها السير # فالسير مثل للعلم » #سيروا فيها 
ليالى وأياما # مثل لما يسير من العلم في الليالي والأيام عنا إليهم في 
الحلال والحرام » والفرائض والاحكام . 8 امنين » فيها إذا أخذوا عن 
معدنها الذي أمروا أن يأخذوا منه » آمنين من الشك والضلال والنقل من 
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الحرام إلى الحلال . لأنهم أخذوا العلم ممن وجب لهم أخذهم إياه عنهم 
بالمعرفة . لأنهم أهل ميراث العلم من ادم إلى حيث انتهى إليهم ذرية 
مصطفاة ة بعضها من بعض » فلم ينته الاصطفاء إليكم » بل إلينا انتهى . 
بحن تلك الثرية الس طنا: لا أنت ولا أشباهك يا حسن ٠‏ فلو قلت لك 
حين ادعيت ما ليس لك وليس إليك يا أجهل أهل البصرة ة لم أقل فيك إلآ 
ما علمته مك وظهر لي عنك وإياك ان تقول بالتفويض فإن الله عز وجل 
لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفاً ولا أجبرهم على معاصيه 
ظلما . قال الطبرسي : والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 


ومنها ماجرى بينه تناد وبين طاووس اليماني في أجوبة مسائل : 


قال الطبرسى في الاحتجاج وعن أبي بصير قال : كان مولانا أبو 
جعفر محمد بن علي الباقر ينف يجالسا في الحرم وحوله عصابة من 
أوليائه » إذ أقبل طاووس اليمعانق في بجماعة من أصحابه . ثم قال لأبي 
جعفر نانف : أتأذن لي في الصؤال؟"ققال : أذنا لك . فاسأل . قال : 
أخبرني متى هلك ثلث 'النَايو مك0 وههنت يا شيخ أردت أن تقول متى 
هلك ربع الناس » وذلك يوم قتل قابيل هابيل , كانوا أربعة آدم تقلت وحوًا 
وقابيل وهابيل » فهلك ربعهم . قال : أصَبْتَ ووهْمْت انا» فأيّهما كان أبا 
لنناس القاتدل أو المقتول؟ قال : لا واحد منهما بل أسوهم شيث بن أدم : 
12 افلم سه سمي ادم أدم؟ قال : لآأنه رفعت طينته من أديم الأرض 
السيقاي. ٠‏ قال : فم سيت حواء حدواء ؟ فال : لأنهنا خلقت من ضصلع حي 
يعني من ضلع آدم ما بالق . قال فلم سمي إبليس إبليس ؟ قال : لأنه 
بس من رحمة الله تعالى كاك مر حوها مداع قال و[ م سمي الجن 
جناً؟ فال : لأنهم استجنوافلا يرواء قال : فأخبرنى عن أول كذبة 
كَذِيَتَ من صاحبها؟ قال : إبليس حين قال : 8 أنا خير مئه خلقتني من نار 
وخلقته من طين # . قال : فأخبرني عن قوم شهدوا شهادة الحق وكانوا 
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كاذبين ؟ قال : المنافقون حين قالوا لرسول الله متنك : نشهد أنك لرسول 
الله ع فأنزل الله عرّ وجل : :+ © إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول 
ا ا 1 

ل : فأخبرني عن طائر طار مرة ولم بطر قيلها ولا بعدها ذدرء أله 
0 القران ما هِو؟ قال : طور سيناء أطاره الله عر ,وجل لبنى 
إسرائيل حين أظلهم بجناح منه فيه ألوان العذاب حتى قبلوا التوبة » وذلك 
قوله عرٍّ وجل : ١ه‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم 4 
الآية . 


قال فأخبزني عن رسول الله ياي بعثه الله تعالى ليس من الانس ولا 

من الجن ولا من الملائكة ذكره الله عر وجل في كتابه؟ فقال نإتشق 
الغراب حين بعثه الله عر وجل ليرى ابييل كيف يواري سوأة أخيه هابيل 
نلنة, حين قتله . قال الله عر وجل : .ل فبعث الله غراباً يبحث في الأرض 
ليريه كيف يواري سوأة أخيه #* . 

قال : فأخبرني عمن أنذرتقتوسنه-وليس من الجن ولا من الانس ولا 
من الملائكة ذكره الله تعالى فئّ:كشابه؟.قبال_:؛النملة حين قالت : يا أيها 
النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون# قال: 
فأخبرني عمن كذب عليه ليس من الجن ن والانس ولا من الملائكة ذكره الله 
في كتابه؟ قال : الذي كذب عليه اخرة يوسف نإتض. قال : فأخبرني عن 
شيء قليله حلال وكثيره حرام ذكره عز وجل في كتابه؟ قال نإثض : نهر 
طالوت . قال الله تعالى : # إلا من اغترف غرفة بيده # . ظ 

قال : فأخبرني عن صلاة مفروضة تصلى بغير وضوء وعن صوم لا 
يحجز عن أكل ولا شرب ؟ قال : أما الصلاة بغير وضوء فالصلاة على 
النبي واله ء وأمًا الصوم فقول الله تعالى : « إنى نذرت للرّحمْن صوما 
فلن أكلم اليوم انسياً 4 . قال : فأخبرني عن شيء يزيد وينقص وعن شي" 
يزيد ولا ينقص . وعن شيء ينقص ولا يزيد ؟ فقال الباقر نت : الشيء 
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الذي يزيد وينقص فهو القمرء وأما الشىء الذي يزيد ولا ينقص فهو 
الفجر م( وأما الشيء الذى 38 قهرم ولا يريد فهو العمر قال الطبرسي : وقكل 
تكرر إيراد هذا الخبر لما فى آخره من الفوائد . 


ومنها : ما جرى بينه نأل وبين عمرو بن عبيد : 

قال المفيد في الإرشاد والطبرسي في الاحتجاج . وروي أن 
عمرو بن عبيد وفد إلى محمد بن علي الباقر بن الحسين عليهما السلام 
ليمتحنه بالسؤال . فقال للباقر نإ : جعلت فداك ما معنى قوله تعالى : 
« أولم ير الذين كضروا ان السموات والأرض كانتا رتقا نفتقناهما » ما 
هذا الرتق والفتق؟ فقال أبو جعفر يف : كانت السماء رتقا لا تتزل 
المطر ‏ وكانت الأرض رتقا لا تخرج النبات , ففتق الله السماء بالقطر » 
وفتق الأرض بالنبات . فأنقطع عمرو ولم يجد اعتراضا ومشضى . ثم عاد 
إليه فقال : أخبرني جعلت فداك عن قوله تعالى : ا ومن يحلل عليه 
غضبي فقد هوى » ما غضي الله كقال الباقر نقق, : غضب الله عقابه يا 
عمرو من ظن أن الله يغيره شىء فقد كفر , 


ومنها : ما جرى بينه :إنك وبين أب خَئيفة ‏ 


في البحار عن المناقب عن أبي القاسم الطبري الالكاني في شرح 
صلوات الله عليهم : أأجلس وأبو جعفر ننثة, قاعد فى المسجد , فقال أبو 
يلتفت إلى أبي جعفر تق وجلس . فقال لأبي جعفر تت : أنت الإمام؟ 
قال : لا. قال : فإن قوما بالكوفة يزعمون أنك إمام » قال : فما أصنع 
بهمء قال : تكتب إليهم تخبرهم. قال : لا يطيعوني إنما نسشدل على من 
غاب عنا بمن حضرنا » قد أمرتك أن لا تجلس فلم تطعني . وكذلك لو 
كتبت إليهم ما أطاعونى » فلم يقدر أبو حنيفة أن يدخل في الكلام . 


بحسن 


ومنها : ما جرى بيئه نل وبين عبدالله بن معمّر الليثي : 

قال على بن عيسى الأربلي في كشف الغمة: قال الأبي في كتاب 
نشر الدرٌ : وروي أن عبدالله بن معمر الليثي قال لأبيى جعفر ناتش : بلغني 
أنك تفتى في المتعة؟ فقال : أخلها الله فى كتابه وسنها رسول الله يليك , 
وعمل بها أصحابه » فقال عبدالله فقد نهى عنها عمرء قال : فأنت على 
قول صاحبك وأنا على قول رسول الله اسل 0 قال عبدالله : اباك 
أن نسائك فعلن ذلك؟ فقال أبو جعفر يق ما ذكر النساء ههنابيا أحمق. 
إل لذي أحلّها في كتابه وأباحها لعباده أغير منك وممن نهى عنها تكلفا بل 
يسرّك أن بعض حرمك تحت حايك من حاكة يثرب نكاحا قال : لا . 
قال : فلم تحرم ما أحلّ الله » قال : لا أحرم ولكن الحايك ما هولي, 
بكفوء قال : فإن الله تعالى ارتضى عمله ورغب فيه وزوجه حوراء أفيرغب 
لله فيه وتستدكف عمّن هو كفو لحور الجنان كبر وعتواء قال : فضحك 
عبدالله وقال : ما أحسب صدوركه«إلا مثتايت أشجار العلم وفضائلكم ثمرة 
وللناس ورقة . 
ومنها: ما وقع بينه «ثلث وبين الم 

قال الطبرسي في الاحتجاج : وروي أن سالما دخل على أبي جعفر 
بإننضي فقال : 0000 الرّجل ء قال : أيما رجل . قال : 
على بن أبى بي : » قال : في أي أموره؟ قال : فى إحذدانهى قال أبو 
وزيا ارص و وس ياب ا ا فاو ا ا 
نسيهم » ثم قال دنتق : يا سالم أَبَلَغك أن رسول الله نيك بعث سعد بن 
معاذ براية الأنصار إلى خيبر فرجع منهزماً » ثم بعث عمر بن الخطاب براية 
ويد ا سس ب د بويت 
ورسوله لعحتيبا 1 ٠‏ ورسوله قال : :7 بعلم فقال اللو ينا ا + فال 
بو ماك عكار يسان إن تله 1 لأ لصيل أله يعار ماع 


ودين 


صانع فأيّ حدث ترى له . فقال : أعد علي » فأعاد عليه . فقال سالم : 


ومنها : ما جرى بينه َإش وبين عبدالله بن قيس الماصر : 


وهوما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في فروع الكافي عن 
علي بن محمد بن عبدالله » عن إبراهيم بن إسحق . عن محمد بن سليمان 
اللوايي » عن اببةا عن ابي عيداة :0ه إل + دتمل عيداة بن ايبن 
الماصر على أبي جعفر نزثة فقال : أخبرني عن الميت لِمْ يغسل غسل 
الجنابة؟ فقال له أبو جعفر :زر : لا اخبرك . فخرج من عنده فلقى بعض 
الشيعة . فقال لهم : العجب لكم يا معشر الشيعة . توليتم هذا الرجل 
وأطعتموه ٠‏ فلو دعاكم إلى عبادته لأجبتموه » وقد سألته عن مسألة فما كان 
عنده فيها شىء . فلما كان من قابل دخل عليه أيضا فسأله عنها » فقال : 
لا أخبرك بها ٠‏ فقال عبدالله نقيت لرجل من أصحابه انطلق إلى الشيعة 
فأصحبهم وأظهر عندهم موالااتاك إياهِم ولعنتي والتبري مني » فإذا كان 
وقت الحج فاتني حتى, أدفع إِلَيََكَ ما تحج به وسلهم أن يدخلوك على 
محمد بن علي . فإذا صَرَك إليه:فاسألكه عن الميت لم يغسل غسل 
الجنابة » فانطلق الرجل إلى الشيعة فكان معهم إلى وقت الموسم . فنظر 
إلى دين القوم فقبله بقبوله . وكتم ابن قيس أمره مخافة أن يحرم الحج , 
فلما كان وقت الحج أتاه فأعطاه حجه وخرج ؛ فلما صار بالمديلة قال له 
أصحابه : تخلف في المنزل حتى نذكرك له ونسأله ليأذن لك . فلمًا 
صاروا إلى أبي جعفر نت قال لهم : أين صاحبكم ما أنصفتموه؟ قالوا : 
لم نعلم مما يوافقك من ذلك . فأمر بعض من حضر أن يأتيه سه . فلما 
دخل على أبي جعفر بإث قال له : مرحباً كيف رأيت ما أنت فيه اليوم مما 
كنت فيه قبل . فقال : يابن رسول الله لم أكن في شيء ٠‏ فقال رتش : 
صدقت يومد ا 00 اليوم أن الحق ثقيل والشيطان 
موكل يشيعتنا لأن سائر الناس قد كقوه أ: كىن مسر مانا لك 
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ابن قيس الماصر أن تسألني عنه وأصير الأمر في تعريفه إباه إليك إن شئت 
أخبرته وإن شئت لم تخبره؛ إن الله عر وجل خلق خملاقين » فإذا أراد أن 
يخلق خلقاً أمرهم فأخذوا من الثربة التي قال في كتابه : #منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 فعجن النطفة بعشل الثربة 
التى يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة , فإذا لها أربعة أشهر . 
قالوا : يا رب تخلى ماذا فيأمرهم بما يريد من ذكر أو انثى أبيض أو أسود. 
فإذا خرجت السروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائناً ما كان 
صغير أو كبير» أو ذكراً أو أنثى . فلذلك يغسل الميّت غسل الجنابة . 
'فقال الرجل : يابن رسول الله فوالله لا أخبر ابن قيس الماصر بهذا أبداً . 
فقال يلش : ذلك إليك 
ومنها : ما وقع بينه بإنت, وبين عاصم بن عمر : 

روى الكليني في فروع الكافئ: تبإسناده إلى زرارة » قال : كنت 
قاعداً إلى جنب أبى جعفر رتش ؤهوومحتبٌ مُستقبل الكعبة » فقال : اما 
ان النظر إليه عبادة . فجاءه رجل تجتن تقال له عاصم بن عمر . فقال 
لأبى جعفر نزت : إن كعب الأميكان بئان يقبول :ا إن الكعبة تسجد لبيت 
المقدس فى كل غداة » فقال أبو جعفر يف : فما تقول فيما قال كعب ؟ 
فقَال : صدق القول مأ قال كعب ؛ فقال به أبو جعفر ناق : كذبت وكذب 
كسس الأحار معك » وغضب » قال زرارة : ما رأيته استقيل أحدا يقول له 
كذبت غيره . ثم قال : ما خلق الله تعالى بقعة في الأرض أحب إليه 
منها .» ثم أومىء بيده نحو الكعبة » ولا أكرم على الله عزّ وجل منها. ولها 
حرم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السموات والأرض ثلاثة متوالية 
للحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة وهورجب . 
ومئها : ما أجاب به صلوات الله عليه عن سؤال الخضر نان لما سأله عن 
بدو خلق البيت والحجر : 


وهو مأ رواه ٠‏ يي فى البحار عن المناقب 1 وجحاء رجل من أهل الشام 


20 


وسأله عن بدو خخاق البيت . فقال نإ : إن الله تعالى لما قال للملائكة : 
إني جاعل في الأرض خليفة # فردوا عليه بقولهم : أتجعل فيها وساق 
الكلام إلى قوله : «إوما كنتم تكتمون 4 فعلموا أنهم وقعوا في الخطيئة . 
فعاذوا بالعرش فطافوا حوله سبعة أشواطاً يتترضون ربهم عز وجل » فرضي 
عنهم . وقال لهم : اهيطوا إلى الأرض فابنوا لى بينا يعوذ به من أذنب من 
عبادي ويطوف حوله كما طفتم أنتم حول عرشي فأرضى كما رضيت عنكم 
فبنوا هذا البيت » فقال له الرجل : صدقت يا أبا جعفر فمابدوهذًا 
الحجر؟ قال : إن الله تعالى لما أخخذ ميثاق بنى آدم أجرى نهراً أحلى من 
العسل وألين من الزبد ء ثم أمر القلم استمد من ذلك وكتب اقرارهم وما 
هو كائن إلى يوم القيامة . ثم القم ذلك الكتاب هذا الحجرء فهذا 
الإسلام الذي ترى إنما هو بيعة على إقرارهم وكان أب إذا استلم الركن 
قال : اللهم أمانتي أديتها » وميثاقي تعاهدته ليشهد لى عندك بالوفاء » فقال 
الرجل : صدقت يا أبا جعفر . 

ثمقام. فلمًا وى قال"الباقبر نض لابنه الصادق ناتقي : أردده علي 
فتبعه إلى الصفا فلم يرمء_فقال الاقر نإ : أراه الخضر . 


ومنها : أجوبته نإننق,عمًا يتعلق بمسائل شتئ : 

روى الكليني رحمه الله في فروع الكافي بإسناده إلى أحمد بن 
إسماعيل الكاتب . عن أبيه قال : أقبل أبو جعفر نتن في المسجد الحرام 
فنظر إليه قوم من قريش فقالوا : من هذ!؟ فقيل لهم : إمام أهل العراق . 
فقال بعضهم : لو بعثتم إليه بعضكم فسأله فأتاه شاب منهم فقال : يا عم 
ما أكبر الكبائر؟ فقال : شرب الخمرء فأتاهم فأخبرهم . فقالوا: عد 
إليه » فعاد إليه فقال له : ألم أقل لك يابن أخ شرب الخمرء فأتاهم 
فقالوا له : عد إليه, فلم يزالوا حتى أتى إليه فسأله . فقال له : ألم أقل 
لك يابن أخ شرب الخمرء إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا 
والسرقة وقتل النفس التى حرم الله عز وجل . وفي الشرك بالله عز وجل . 


مدن 


وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما يعلو شجرها على كل شجر . 

وروى أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب 
الاحتجاج عن محمد بن مسلم , عن أبي جعفر الباقر نتف في قوله 
تعالى : ه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى » قال من لم: 
يدلّه خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ودوران القلك 
والشمس والقمر والأيات العجيبات على أن وراء ذلك أمرا هو أعظم منه . 
فهو فى الآخرة أعمى . قال : هوعماً لم يعاين أعمى وأضل سبيلا . 

وفيه أيضاً عن عبدالله بن سنان » عن أبيه قال : حضرت أبا جعفر 
إن وقد دخل عليه رجل من الخوراج» فقال له : يا أبا جعفر أي شيء 
تعبد؟ قال : الله . قال : َأَيْنَهُ ؟ قال : بائ ء لم تره العيون بمشاهلة 
الأبصار. ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان » لا يعرف بالقياس ولا يدرك 
بالحواس » ولا يشبه بالناس » موضتيوف بالآيات معروف بالدلالات ؛ لا 
يجور في حكمه ذلك الله لا إله الايمبو) قال الي 
الله أعلم حيث حيث يجعل رسالا نه . 

قال : وروى محمد بن مسلم “عن أبي جعفر بكقق إن قال في صفة 
القديم : إنه واحد صمد أحدي المعنى . » ليس بمعان كثيرة مختلمة .ع 
قال : قلت جعلت فداك انه يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي 
صر ويبصر بغير الذي يسمع . فقال : كذبوا والحدوا وشبهوا الله تعالى 
بخلقه . إنه سميع بصيرء يسمع بما به يبصر ويبصر بما يسمع ء قال : 
فقلت : إنهم يزعمون أنه بصير على ما يعقله . قال : فقال : قال الله 
تعالى يعقل من كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك . 

قال : وروى عض أصحابنا أن عمرو بن عمير دخل على الباقر نف 
فقال له : جعلت فداك : أخبرنى عن قول الله عرّ وجل : طومن يحلل 
عليه غضبي فقد هوى » ما ذلك الغضب؟ قال : العتاب ا عثير » إنما 
يغضب المخلوق الذي يأتيه الشيء فيستفزه ويغيره عن الحال التي هو بها 


ادن 


إلى غيرها » فمن زعم أن الله يغيره الغضب والرضا ويزول من هذا إلى 
هذا فقد وصفه بصفة المخلوق . 
روى فيه أيضاً عن أبى الجارود قال : قال أبو جعفر نشي : إذا 
حاشكم يشيء فاس الوني من كناب الله عر وجل . ثم قال في بعض 
يه : إن النبي ك2 نندت نهى عن القيل والقالء وفساد المال. وكثرة 
السؤال ؛ فقيل له : ابن رسول اله بيك أن هذا من كتاب الله عر 
وجل ؟ قال : قوله عر وجل : إلا خير في كثير من نجواهم إِلّ من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس * . وقال : # ولا تؤتوا السفهاء 
مو او : « لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم تسؤكم » 
وقال فيه أيضا : وروى حمران بن أعين من قال : سألتِ أبا جعفر 
تف عن قول الله عر وجلّ : « وزنج منه 4 قال : هي مخلوقة خلقها الله 
تعالى بحكمته في ادم . وفي عنس ,عَليهِما السلام . ظ 


وفي أصول الكافي”بتتدك».عن, المشرفي حمران بن المرتضى » عن 
بعض أصحابنا قال : كنت في مجلس أبي جعفر قش إذ دحل عليه 
عمرو بن عبيد فقال له : جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى : #ومن يحلل 
عليه غضبي فقد هوى # ماذلك الغضب . فقال أبي جعفر ترش : هو 
العقاب يا عمرو إنه من زعم أن الله قد زال من شيء إلى شىء فقد وصفه 
وصفة مخلوق . وإن الله تعالى لا يستفز شيء يغيره . 


وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ناف عن قول الله عرّ 
وجل #وونفخت من روحي # كيف هذا النفح قال : إل الروح متحرك 
كالريح وإنما سمي روحا لأنه اشتق اسمه من الريح . وإنما أخرجه على 
لفظة الروح لأن الروح متجانس للريح » وإنما اضافه إلى نفسه . لأنه 
اصطفاه على سائر الأرواح » فلما اصطفى بيتاً من ألبيوت . فال 7 بتي 00 


دن 


وفال لرسول الله من الرسل خليلي وأشياه ذلك مخلوق مصنوع مربوب 
ماس . 

وعن محمد بن مسلم أيضأً قال : سألت أبا جعفر ناث عما يروون 
أن الله تعالى خلق ادم على صورته؟ فقال : هى صورة محدثة مخلوقة 
اصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة . فأضافها إلى نفسه كما 
أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه فقال : بيتي » وقال ونفخت فيه. 
من روحي . 

وفيه أيضاً عن أبي الجارود قال : قال.الباقر نقثشف : يا أبا الجارود ما 
يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام ؟ قلت : يتكرون عليهما أنهما 
ابنا رسول الله نتكك قال ناتقى : فبأىي شيء احتججتم عليهم؟ قلت : 
بقول الله في عيسى بن مريم ْ # ومن ذريته داود # إلى قوله تعالى : 
#كل من الصالحين # فجعل عيدئ ناث من ذرية إبراهيم واحتججنا. 
عليهم بقوله تعالى: «قل تعالوا نغ أبناءننا وأبناءكم ونساءنا ونسائكم 
وأنفسنا وأنفسكم * قال : فأي شىء قالوا؟ قلت : قالوا : قد يكون ولد 
البنت من الولد ولا يكون من الْصَيّ ”قال ققال أبو جعفر نش : والله يا 
آنا السارون لامظيكيامى كاب انه آنه تبميها انيما لعلب رسول الك لا 
يردهاإلاً كافر. قلت : جعلت فذداك فأين؟ قال : حيث قال الله : 
# حرمت عليكم أمهاتكم و يناكم وأخواتكم »* إلى قوله تعالى ؟؛ #وحلاثئل 
أبنائكم الذين من أصلابكم» فاسألهم يا أبا الجارود هل يحل لرسول الله 
ديك نكاح حليلتيهما ٠‏ فإذا قالوا نعم فكذبوا والله وإن قالوا لا فهما والله 
وا 0 


ات فى حياة 0 ٠‏ قال له : : ويبحك ما هدم نسل 4 


أعلم به أم نحن ؟! قد حدثثني أبي على بن الحسين ين عليهما السلام أنه 
شهد موته وغسله وكفنه والصادة ة عليه وإنزاله فى قبره . فقال : شبه على 
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أبيك كما شبه عيسى بن مريم على اليهود . فقال الباقر نض : أفتجعل 
هذه الحجة قضاء سننا نا وبينك ؟ قال : نعم . قال : أرأيت اليهود الذي شبه 
عيسى عليهم كانوا أوليائه أو أعدائه؟ قال : بل كانوا أعدائه. قال : فكان 
أبى عدو محمد بن الحنفية فشبه له؟ قال : لاء وانقطع ورجع عمًا كان 
عليه . 


وفي التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري ناث نظر الباقر 
نإلنشل شيعته وقد دخل خلف بعض المنافقين إلى الصلاة وأحس الشيعي بأن 
الباقر تق قد عرف ذلك منهء» فقصده وقال : أعتذر إليك يابن رسول الله 
يدك من صلاتي خخلف فلان » فإني أتقيه: ولولا ذلك لصأيت وحدي . 
قال له الباقر كثثة, : يا أخي إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت يا عبد الله 
المؤمن ما زالت ملائكة السموات السبع والأرضين السبع تصلى عليك 
وتلعن إمامك ذاك . وإن الله تعالى أمر أن تكتب صلاتك خلفه للتقية 
بسبعمائة صلاة لو صليتها و حدك”فعليك بالتقية » واعلم أن الله تعالى 
يمقت تاركها كما يمقث اللمتقى منهذا ثلا ترض لنفسك أن تكون منزلتك 
عند الله كمنزلة أعدائه : 

وفي أصول الكافي بسنده عن زرارة : عن أبي جعفر نشي قال : 
سألته.عن قول الله عز وجل : 8 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون # قال : إن الله اعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم . ولكن 
خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه ء وولايتنا ولايته» حيث يقول : 8# إثما 
وليكم الله ورسوله والذين امنوا » يعني الأئمة مناء ثم قال في موضع 
آخر : وما ظلمونا » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ثم ذكر مثله . 

وفيه أيضاً عن محمد بن يحيئ » عن أحمد بن محمد . عن 
الحسن بن محبوب . عن هشام بن سالم . عن زرارة » قال : قلت لأبي 
جعفر :التق : أخبرني عن معرفة الإعام فحن راحدعلى جعيم الخلق؟ 
فقال : إن الله تعالى بعث محمدا دنا إلى الناس أجمعين رسو ويه 


ا 


لله على جميع خلقه في أرضه ‏ قمن أمن بالله وبمحمد زسول الله يويح 
واتبعه وصدّقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه » ومن لم يؤمن بالله وبرسوله 
ولم يتبعه ولم يصذقه ولم يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو 
لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما. قال : قلت فما تقول فيمن يؤمن بالله 
ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله أيجب على أولفك حق 
معرفتكم؟ قال : نعم , أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً وفلانً؟ قلت : بلئ 
فقلت : أترى ان الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء والله ما أوقع 
ذلك في قلوبهم إلا الشيطان لا والله ما ألهم المؤمنين حقنا الا الله تعالى 
يمل . 

وفيه عنه أيضاً عن أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن 
عمر بن أبى المقدام » عن جابر قال : سمعت أبا جعفر ناتش يقول : إنما 
يعرف الله تعالى ويعبده من عرف الله .. وعرف إمامه » منا أهل البيت فإنما 
يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلول”. 
نتميم: 

وفي التفسير المنسوب إلى الإمَام الحسن العسكري تلق رواية 
لبعضها مدخلية في المقام أحببت أن نذكرها بطولها حذراً عن تقطيع 
الرواية . 

وهيى : انه قال على بن الحسين عليهما السلام ولقد كان من 
المنافقين والضعفاء من أشباه المنافقين مع رسول الله بتك قصدوا إلى 
. تخريب مساجد الله بالمدينة » وإلى تخريب مساجد الدنيا كلها ؛ بما هموا 
' به من قتل علي نإ بالمدينة » ومن قتل رسول الله نيك في طريقهم إلى 
العقّبة ء. ولقد زاد الله تعالى فى ذلك السير إلى تبوك في بصائر 
المستبصرين ٠‏ وفي فطع معاذير متمرديهم زيادات تليق خلال الله ,وطواله 
على عباده من ذلك انهم لما كانوا مع رسول الله تتح نيكشك في مسيره إلى تبوك 
قالوا : لن نصبر على طعام واحد كما قالت بنو أسرائيل لموسى نض . 


1١ 


وكان اية رسول الله الظاهرة مه فى ذلك أعظم من الآأية الظاهرة لقوم 
موسى . وذلك أن رسول الله بيك لما أمر بالمسير إلى تبوك أمر بأن 
ايا روا يا رسول الله ما كنت أحبٌ 
أن أتخلف عنك فى من أمورك . وأن أغيب عن مشاهدتك والنظر 
إلى هديك وسمتك 0 رسول الله مك : يا على أما ترضى أن تكون 
منى بمنزلة هرون من موسى أنه لا ني بعدي تقيم با على فإن لك في 
مقامك من الأجر مثل الذي يكون ذلك لو خمرجت مع رسول الله بتك . 
:وان لك مثل أجور كل من خرج مع رسول الله نتيك موقن طائعاً ‏ وان 
لك على الله يا علي لمحبتك أن تشاهد من محمد سمته في سائر أحؤاله 
ان يأمر جبرئيل في جميع مسيرنا هذا ان يرفع الأرض التي نسير عليها 
والأرض التي تكون أنت عليها وَيُقَوِيَ بصرك حتى تشاهد محمد .تك 
وأصحابه فى سائر أحوالك وأحوالهم فلا يفوتك الانس من رؤيته ورؤية 
أصحابه ويغنك ذلك عن المكاتية" والمواسلة . 


فقام رجل من مجالسر-زين_الحابدين ناثق لما ذكر هذا وقال له : يا 
بن رسول الله كيف يكوتاقاتا ليور إزمليكيون هذا للأنبياء لا لغيرهم ؟ 
قال زين العابدين ننة, : هذا هو معجز لمحمد نك لا لغيره . لأن الله 
تعالى إنما رفعه بذعاء محمد نيك . زاد في نور بصره أيضاً بدعاء 
محمد نيك حتى شاهد ما شاهد وأدرك ما أدرك . 


ثم قال الباقر نثق : ما أكثر ظلم كثير من هذه الأمة لعلى بن أبي 
طالب نق.. وأقل إنصافهم له . يمنعون عليًا.نقلش ما يعطوه سائر الصضحابة 
وعلي دق أفضلهم . فكيف يمنع منزلة يعطونها غيره؟ قيل : وكيف ذاك 
يابن رسول الله نيك ؟ قال لأنهم يتولسون محبي أبي بكربن أبي 
قحافة . ويتبرؤون من أعدائه كائناً من كان » وكذلك يتولون 
عمر بن الخطاب » ويتبرؤون من أعدائه كائناً من كان ء ويتولون عثمان بد 
عفان ويتبرؤون من أعدائه كائنا من كدان حتى إذا صار إلى على بن أبى 


ع 


طالب نإتق, قالوا : نتولى محبيه ولا نتبرأ من أعدائه » بل نحبهم » فكيف 
بجوز هذالهم ورسول الله ثيك يقول في علي تلشف : اللهم وال من 
والاء وعاد من عاداه » .وانصر من نصره » واخعذل.من خذله ؛ أفيرونه لا 
بعادي من عاداه وخذله ليس هذا بإنصاف . ثم اخرى أنهم إذا ذكر لهم ما 
اختص الله به عليًا يغ بدعاء رسول الله ل بيج وكرامته على ريه تعالى 
جحدوه وهم يقبلون ما يذكر لهم في غيره من الصحابة؛ فيا الذي منع علي 
بإثقى ما جعله لسائر أصحاب رسول الله نتنك . هذا عصر بن الخطاب إذا 
فيل لهم إنه كان على المنبر بالمدينة يخطب إذ نادى في خلال خطبته يا 
سارية الجبسل » فعجبوا الصحابة ما هذا الكلام الذي في هذه الخطبة . 
فلما قصر الخطبة والصلاة قالوا: ما قولك وخطبتك: يا سارية الجبل؟ 
نقال: اعلموا اني وأنا أخطب رميت ببصري نحو الناحية التي خرج فيها 
اخوانكم إلى غزو الكافرين. بنهاوند وعليهم سعد بن أبي ال اوت نه 
لي الأستار والحجب . وقوي صوق حت رأيتهم وقد اصطفوا بين يدي 
جبل هناك . وقد جاء بعض الكْفاءاقْيدوم مُجلف سعد وسائر من معه من 
المسلمين » فيحيطوا بهم فيقتلوهم . ققلت : يا سارية الجبل . ليلتجىء 
إليه فيمنعهم ذلك من أن يحيطوا به »ثم يقاتلوا ومنح الله اخوانكم 
المؤمنين أكناف الكافرين وفتح الله عليهم بلادهم . فاحفظوا هذا الوقت 
فسيرد عليكم الخبر بذلك . وكان بين المدينة ونهاوند أكشر من خمسين 
يوما . قال الباقر نإف : فإذا كان مثل هذا لعمر فكيف لا يكون مثل هذا 
لعلي بن أبي طالب “تئش , ولكنهم قوم لا ينصفون بل يكابرون . (الحديث). 
قال الفقير إلى الله الغافر محمد الملقب بالباقر : قد أوردنا من 
فضائل الإمام الطاهر ذي النور الزاهر . البحر الزاخر ء أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر عليهما السلام قطرة من البحار ولمعة من النور 
المجيط بالأقطار . وقد حان أن نقبض عنان القلم من السباحة في هذا 
البحر الخضم . لأن فضائله نإثنف لا يمكن للخلق أن يحصروها ء وأنَى 
ذلك : # مإن تعدذوا نعمة الله لا تخصوها # وكيف لأمثالي أن يحيطوا 


انا 


بكلمات الله التى لا تنفد أبدا : © ولو كان البحر مدادا لكلمات ربّي لتفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربّى ولو جئنا بمثله مدادا #4 ولكن أوردنا ما 
أوردنا ٠‏ رجاء أن انتظم في رواة فضائلهم وبغاة فواضلهم مع علمي بأني 
في بغية هذا المطلوب . كمن علقت غزلها رغبة في ابن يعقوب والا 
فضفاته تجلّ عن الاحصاء وان طائر الفكر تحصّبٌ0') وسماته تكبر عن 
الاستقصاء لبعد السبب عن المسبب وان اقتصرنا على أقل العبارة فالحر 
تكفيه الإشارة . 

ولنختم المقام بذكر قصيدة لبعض معاصرينا في مدحه نإ تاليف من 
ترعرع في الأدب وبرع وشرع من فرائد النظم ما شرع حتى أذعنت له 
شعراء الزمان وأمّت ربعه من كل مكان . ولا عجب فكم ابان من مخافيه 
ما أعجز البلغاء وأظهر من معانيه ما لم تصل إليه جمة الشعراء » عمدة 
السادات الكرام » ونسل الأئمة عليهم السلام » ذو المجد الواضح . 
والعمل الصالح ٠‏ مولانا جناب:السيد الصالح الشهير بالقزويني أصلا 
والنجفي مسكناً حيث يقول : 
بااعيب لكل قاصصوَدَانٍ 
طال ما قد أزيتهم مُعَسَسَتوآت 
لم أَطِنْ حَصَرَمَاعَدَادًا بأ 
لشت أدري أىّ المعاجزار 
التشير القالكك آء إيا 
أم لتحديدك الإمام بم 





وعليماً بكل حاف وباد 
شعاري وهيهات حصرها بعذاد 
وبهالاهل آالولآييةوالأياد 
وك أهل الالحاد في الاالحادٍ 
الآباء 





يوم عَرَفْتَهُمْ أسامي بينهم 
أم لجان قطعت إحذدئى يديه 


قائا أنها بعشبرين خاتسا 


اال 
سبقته إلى جوار الهادي 


ألله ععنه) , 


5 ؟ 


يَالْهَامِنٌ يد أنالت يَدُ الْجَانِى 
قم بك ارتد أكمه كالمرا 
وعيانا أريته شانئيكم 
ورأى النور من مُحيّاك ممتدا 
وبتعليمه الكحتابٌ لزوج 
كيف أخفى عَلَْيِكَ ما كان أخفى 
وَإلى نخلة أشرْتَ فجاءت 
وَلإِنْرَّىئ كَانْتْ هَشِيماً فَعَادَت 
خَالَفتٌ أَمَرَك الْمدِيئَة يَغيا 
َعَرَاهَامِنْ نَاقِع مَاعَرَهَا 
َأقَرَتْ لَك الْمَدِيئَة بالفضل 
وَالْموَالي أَحد “4 حييتة كَالْمعَادى 
وَآلْمَعْادِى عَنْ نجله اندب أخقو 
يَعَلَى نَجلِه الأبَِرّ 11 
يوم نَاوَلْتَهُ آلْكَتَاب وَقَلْتَ 
فإذا مَاأتالكه 4 دَرَجَانْ ناوله 
فَأَتَاهَُلَمَالَمَيتَآمفتئلا 
وَعَلَنَْ آلمَال دَلَهُ وَبِثَلثِ 
1 لد مرددة اتدل واصات 
وبسلك لْمنْصُورٍ بَعْدَ أَخِيِه 


الي لاه لي يا 


نحا الام عَنْمَمَاتِ 


بيه 


ن ن ” 


يَدأَّلَم يكن لَهَامِنُْ نقاد 
دي بصير فَقَر بالارتداد 
صُوراً كالكلاب والاقرادٍ 
مَمُودا إلى عنانٍ الشِدَادٍ 
فاا ناهيا عن اللاعتياد 
ين سدم نت بِالْمِرْصَادٍ 
آمُتغالا تيد حَد المَهَادٍ 
بك 0 فخضلت الأنمواد 
يَوْمَ حَدَرْنَهَا مُبُومَ الأتعادي 
مِن يَزِئْدٍ قِدْماًمِنَ الانكادٍ 
وََلْقَثْ إِلْيْكَ فضل الْقِيَادٍ 
مَوْصِياً بالولاء أخحاه المعادي 
ملا لَهُ عَنْ عَذَاوَةٍ وَينادٍ 
آَعِبَيْبَادَاً ببِرَّكَ المغتاد 
آمْض لِلبَقِيع ليلا وَنَادٍ 
بأبيه اآلتَّقِيَ في الاقيَادٍ 
لَك مْهُ أَوْضئ ابْنَهُ ذا آلْسُدادٍ 
وإِخْرَافُهُ بتري الاعادِي 
يمْلك الْمُلْكَ عَادلاً في البلاد 
مُخْبِرٌ وَالأغقاب وَالاوْلاد 
فقتل مُوَال لَكُمْ وَعِرْس مُعَادِي 
وَفوزهم في المِعَادٍ 


يه 


ات من م 


مَسَحٌ آللَهُ آل مَرْوَانَ موْنَئْ 
كم رَميْتَ ارد بأمضى سِهَام 
َتردَى ابن مُشلم بنك مَالآ 
واعترته الانكاة لولم يَرْلْهَا 
يَاعَلِيما بِمَسْطِقٍ آلْطيْر والوحش 
أنتَ بن الْطيِرَيْن أَضْلْحْتٌ لَنَا 
م لإنس أَعْرَبْتٌ عَنْ عََزْل وَال, 
أن بتَبيين مَاتَكَلْئتٍ الأو 
إن تَسُّبُوا الْشَّقَىَ مُثْمَانَ إن 


أم لقوم فضحتهم منك عِلما 
لكثير عرفته حي أخنخ 


وَآبِتغئ ما وَرَنْتَهُ مِنّْ معام 
ببمسايدم اللبِرِيِدٍ إلبِه 

قَصَدَ الرجس خض فدرك لكن 
وأستغئ منك أن تتاضسل يا 
فَأصَيْتٌ الْسَّذدَادٌ بالرّني. : 
وَجَعَْلْتَ الْسهَام فيه مُقوداً 
وَآلْنضَارئ هَدَيْتَهُمْ بَعْدَمَا 


وَزْغَا تالماع ' آل | زيما 
ومنحث الْففذدَىئ سب أيَادٍ 
برتديهِ مِنْ طارفٍ وَتَلاآدٍ 
بِتِبْيَانٍ التغبير وَآلانكَادٍ 
تسبح كل ضَلْدٍ جَمَادٍ 
أن د رمى من الروج وحته بالقسادٍ 
عِرضهًا من دنائْس, الافسّساد 
أو لجن أَوْضحَتٌ نفج شاد 
زاغ فية تغصبا بِلامَابِي 
بك الْوْصِيَ في ل ناد 
بشقاهم فضِيحَة الأضتاد 
عَنْكَ يع النوئ وها في الْفَوَادٍ 
عن ولاءٍ الائمة الأنجاه 
بآلولا برغم المعادي 
وهو َلاشَك كان 7 آلفُسَادٍ 
عن أبيك النبي وَالْأجِدَاه 
مسن بلادٍ آلنبي' خيّر البلاد 
كان بالخفض رَفْعَهُ في ازْدِيَادٍ 
لنثل امتخاناً مَشَايمٌ الإلحَاد 
القوم عَدَوا باليداد نَهْجَ السَّدَاد 
كَعْقَودُ المفمّت المِيّاد 
ضَلوا بَقِسَيْسِهِمْ عن الإرْشَادٍ 


0 1 0 


5نم 


يوم ا مناهل ملم 
زهشام لما راه مَقَرا 
خاف ميل السَّوَادٍ عند ليشا 
فقضئ بالسرى وَأرْسَلَ في الال 
فأنى مَدْيَنَ الْبَرِيِدُ وَأَبِدَىْ 
الى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شعَيبا 
وَبخيطٍ حَرَّكُنَهُ فِيْهٍمَادَتْ 


نك مانت كنا لعذفك الا 


د ره اتذاخياة 7 تنا فاله 
:0 رزهشام حباه عالا وَأَدسا 

كيف يحظئ بالمال ريد ويه 
راغتيالاً إِرْسَال زَيْدٍ وَمَكراً 
لك أَهُدِى سَرجا أَسَرٌ به السَم 
جاانافيا انانبه كررايا 
وُفقيدا أجرى الْعُهُوتٌ وَأَوْرَئْ 
يَمَقِيماًلِلْهِلم سوق رَُوَاجِ 
عجََالِلرشَايَرْهُووَقَدُ 
عَجَبَا لِلوْرى وَقَدٌُ غِيِتٌ عَنْهَا 


'بأن ؟ 


فَازَّمِنْهَا الْمْسِيْمٌ بِالإيِرَادٍ 
لك بالفضل بيْنَ ذَاكَ آلْسَوادٍ 

رآلامر هم وسرمة آلإنقَيادٍ 
برِيدا دكا قار وياد 
َك أخشرث مَذْهَتَ الإِلْحَادٍ 
ولك الْبَيع سن متام وراد 
وكماكان فيه كت المُنادِي 
فرعا من كان في كل ناد 
جين تلو رَوْعْتَ أَهُل البلا 
بترت عد هيا رالتساني 
هُرَاءٍ مَادتَ قِدْماً بأل الْعِنَادٍ 
ثم بكَة مده آلآابَاد 
تبطدلا بعد البلا وَائِعَاد 
ومسو لير بنك حَنَىْ الأيادٍ 
مِنْ نام إِلَيِكَ في الأَضْفَادٍ 
يمناداً فَنَالَ أقصّئ الْمَرَادٍ 
جسام لاانتهيى بعذدادٍ 





َس . 3 5 قر 0 بم 5 , 
غيب بذر ار في الالحاد 
للهدى تهتدي وأنت الهادي 


الاق ع ضببنية ان 
م دَرَى مد تَذَادٌ مَرَاريس 
1 دَرَى يدر من آلآل قَادّت 
أَمُ دَرَتْ فَاطِم شن يف 
أ درق المجتبئ مياد أضحئ 
1 درى المستضام نال هشام 
ان ري النن التجل مانا 
أَمْ كر آلدَينٌ أن رجاس 00 
بأبي مَنْ عَلَبِه حَنٌ لربحل: 
بأبي َنْ : مله ولب مل 
بأبى من تردْتٍ المعوسومسة 
بأبى من عَلَيَهٍ زمر الْمَعَالِي 
بسأبي مَنْ عَلَيْهٍ أقلع غَادِي 
بأبي من يَذَاهُ رَعْماغَدت عَنّْ 
مَنْ يفيذد ب بَفيدَائوفهد رفدا ا 
ين 539 وار 38 جيرا 
كك ررقسا موودا حفييا 
الت بَعْدَكَ البلاد وكانت 


00 همه سكم اعد اع 5007 


ا 


وبها نهد - الأطواد 
شق زنجدا بسر يسسواد 


بتحمى الب 5 (الحيناه 


ا اباس 0# هر اس سا #ير| | # 


7 06 27 525 5 / مه ا 
اوسن صمي يسم 


قرم 


8 ب ا 


يبيعل جمع تادى الأعَادِي بذاد 
مِنْ.هشام مُشَرَدا في آليلاد 
مِنَْهٌمَالَمُ نَئَلَهُ آلر زِيَادٍ 
سَئ ابنهُ مِنْ مُضَاضَةٍ وَآضطِهَادٍ 
5 أمادوا للدين كل عصماد 
لله 8 الأكبّاد لا انراد 
ينا قوق الطباق الشِداد 
لْيْضاءٌ شَجواً بياب الْجَدَادٍ 
أذنت بالخمُود بَعْدَ آتقادٍ 
المسرّت ا رع الوادى 
مال من رائح [أيكسا وَغَادِي 
صَفْدَاتِ الإلسه في الأضْمَادِ 
اك بت نهم و| * خنية الزناه 
كيف جَارَت عَلَيِكَ ب مله آلْعَوَادِي 
لِنْرَُوَادٍ وَالْورَادٍ 
إِنْمَامِنْكَ تَسْتَمدَالعَوَادِي 


ةٍِ 


5 # 


َنْتَ كَهْفِي الْمَِيْعٌ يَوْمَ التقاضي وإمامي الْشْفيمٌ يَوْمُ التناد 
وَعِصَابِي الذي إِلْيْدِمَالِي وَعِمَادِي الّذِي عَلَيْهِ امْتِمَادِي 
تكملة فى ذكر حديث الشيخ معدرئش : 

وهوما رواه الشيخ الثقة محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله في 
روضة: الكافي بإسناده إلى الحكم بن عتيبة قال : بينا أنا مع أبي جعفر ناتش 
والبيت غاصٌ(2 بأهله . إذ أقبل شيبخ يتولى على غمزة22 له وقف على 
باب البيت فقال : السلام عليك يابن رسول الله ورحمة الله وبركاته » ثم 
سكت ء فقال أبو جعفر ءاتتق : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ؛ ثم 
أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت فقال : السلام عليكم » ثم سكت 

حتى أجابه القوم جميعاً . وردوا عليه السلام » ثم أقبل بوجهه على أبي 
جعفر بإشق.. ثم قال : يابن رسول الله ادننى منك جعلني الله فداك » فوالله 
إنى لأحبّكم وأحبٌّ من يحبكم . ووالله ما أحبكم وأحبّ من يحبّكم لطمع 
في الدنيا» وإني لأبغض عدوّك لا أبرايمنيه . ووالله ما أبغضه وأبرأ منه 
لوتر(”؟ كان بيني وبينه , والله إني لثمل أحلالكم وأحرّم حرامكم . وأنتنظر 
أمركم ٠‏ فهل ترجو لي جعلئئ-الله-فداك؟ فقال.أبو جعفر تتش : إلى إلى 29) 
حتى أقعده إلى جنبه » ثم قآل : أيها الشيخ إن أبي على بن الحسين 
سيدا أحوي سوا ب او ااا 

: إن اسع رسيا الله ل كك وعلى علي والحسن والحسشين 
ين السك ويثلح20؟ قلبك ؛ ويسرت بسب وتقرعيئنك ؛ وتستقبل 


. والبيت غاص بأهله. قال الجوهرى : البيت غاص بالقوم أي بهم‎ )١( 

(؟) قوله على غمزة له: الغمزة بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرمح . 

(7) قوله لوتر : الوتر الجناية التى يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو صبي . 

(4) :نتف إل إل أي أقبل أو أقرب إلى . 

(5) قوله :تلقف ويثلج قلبك . أي يطمكن قلبك . وتفرح فؤادك وتسر عينك . والعرب 
تعبر عن الراحة والفرح والسرور بالبرد . قال الفيروز ابادي : تلجت نفسي كتصر 
وفرح اطمأنت كائلجت وذاك عيش بارد . 8 
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بالروح والريحان مع لدوم الكاتبين ولو فيد لفت نفسك ههنا » وأهوى 
بيده إلى حلقه . وإن تَععش(7١)‏ ترى ما يقر الله به عيدك . وتكون معنا في 
السنام الأعلى9؟ . 

نبال الخيخ. > كيف لكاي ايا بشو ؟ تماد عليه العاار .قال 
الشيخ > الله أكبر يا أيا جعفر إن أنا مْتَ أَردٌ على رسول الله 2-7 نكت وعلى 
علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين عليهم السلام . وتقرعينى . 
رياح فلي . اه > اي . 0 تمان بالسربطات مع الكرام 
نأكون معكم شي السنام الأعلى ٠‏ ثم 7 الشيخ يتحب 3 هاما 
ها حتى لصق بالأرض وأقبل أهل البيت ينتحبون وينشجون لما يرون من 
حال الشيخ . وأقبل أبو جعفر نإئهى يمسح بأصابعه الدموع من حماليق9؟) 
عينيه وينفضها ثم رفع الشيخ رأسه . فقال لأبي جعفر ناتك : يابن رسول 
الله ناولني يدك جعلني الله فداك : فلأوله يده فقسلها ووضعها على عينيه 


- قال الجزري فيه وفي حارها ميّتولى فارها جعل الحر كناية عن الشر والشدة 
والبرد كناية عن الخير والْهينَ:. ئ 

)١(‏ قال الجوهري : قرت عينه : ثقر به . تقر : تفيض » قر الله عينه :. أي أعطاه حتى 
تقر يطمح إلى من فوقه ٠‏ ويقال حتى تبرد ولا تسخن فللسرور دمعة باردة وللحزن 
دفعة خارة . 
وقوله نإلتتك : وان تعش ترى ما تقر به عينك أي لظهور دولتهم نإلتش . 

(0؟) قوله تللق تكون معنا في السنام الأعلى : أي فى أعلى درجات الحئان . قال 
الجزري : سنام كل شيء أعلاه . 

(5) قوله بإلنف ينتحب قال الجوهري : رفع الصوت بالبكاء والانتحاب . وقال الشيخ 
الباكي ينشج نشجا إذا غص البكاء في حلقه من غير انتحاب . 

(5) قوله ماثقف : من حماليق عينيهء قال الفيروز ابادي : خملاق العين بالضم والكسر 
وكعصفور باطن أجفانها الذي يسود بالكحل أو ما غطى الأجفان من بياض المقلة أو 
باطن الجفن الأحمر الذي إذا قلب للكحل بدت حمرته أو ما لزمه بالعين من 
موضع الكحل من باطن» جمعه حماليق . 


دض 


وخذه » ثم حسرل'» عن بطنه وصدره » فوضع يله على بطنه وصدره . ثم 
قام فقال : السلام عليكم . وأقبل أبو جعفر ناش ينظر في قفاه وهو مدبر . 
ثم أقبل بوجهه على القوم . فقال نتف : من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة فلينظر إلى هذاء فقال الحكم بن عتيبة: لم أر مأتماً"2 قط يشبه 
ذلك المجلس . 


في بيان إخباره بوفاته ووصيته 
وما ورد في كيفية ارتحاله صلوات الله وسلامه عليه 


روى القطب الراوندي في الخر لتروات قي أبي بصير قال : سي بعتا 
الصادى عق يقول : إِك بي صراين يليا ليد جا تنا مايه ؛ فِحى 

٠‏ قال : فبرأ ومكث ما ضاء اله الي من السنين . فيا خوصيت 
صلوات الله عليه . 

زفي البحار مسندا عن سَدَيرَ قال © “سمعت أبا عبدالله ءاقش يقول : 
إن أبي مرض مرضاً شديداً حتى خفنا عليه » فبكى أهله عند رأسه . فنظر 
ا ا < أنى 
مو صحيح ليس به بأس فقال : ها بني إن اللذين أنباني في وجعي ذا 
أتياني فأخبرانى الى افك ينو كذا وكذا قال : قميات نشدي نلق في د 


األيوم . 


(1) قوله نالتتثم حسر : أي كشف من بطنه وصدره فوضع يده يتلق عليهما : 


(1) قوله بق عليه لم أر مأتما أي لكثيرة بكاء الناس كذا فى مرآة العقول (للمجلسى 
عليه الرحمة منه قدس سره). 1 
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وفي أصول الكافي عن محمد بن يحيئ » عن أحمد بن محمد . 
عن الوشاء عن أحمد بن عايز ع عن أبى خديجة » عن أبى عبدالله نانش 
قال : كنت عند أبي في اليوم الذي قبض فيه . فأوصاني بأشياء في غسله 
وفى كفنه وفى دخوله قبره » فقلت : يا أباه والله ما رأيتك منل اشتكيت 
أحسن منك اليوم » ما رأيت عليك أثر الموت ٠‏ فقال : يا بنيّ أما سمعت 
على بن الحسين عليهما السلام ينادي من وراء الجدار : يا محمد تعال 
عجل . 

وفي فروع الكافي بسنده عن عبدالحميد بن أبي جعفر الفراء قال : 
إن أبا جعفر نلق انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفه . ثم قال : 
اليد لدان ات قال ا ا ا 
حين ثم انقلع أيضاً أخرء فوضعه على كفه, ؛ ثم قال : الحمد لله . يا 
جعهفر إذا مت فادفئه معى , 


بابسا با 00 
إبراهيم . أبيه , بي. ن اسن أبي مير ع ؛ عن حماد بن عثمان » عن أبي 
بمحيييها : أن أ ي قال ليذأت يوم في مرضه :يا بنيّ ادخل أناسا 
مدا اعت أب أي : فادخلت عليه اثناسا 


م اسم عوسي فقال يد 
تنازرع 1 
(بيان) 
أي لا تنازع في الإمامة . يعنى لا يختلف الشيعة فى إمامتك 
بعدي . وذلك لأنه لما أوصى إليه فى العلانية بأموره بحيث علم المؤالف 
والمخااف. أنه وصيّه » فإذا ورد المدينة أحد من شيعة أبيه الجاهلين 


من 


بالإهام بعلدة فسال أهل المديضة الى من أوصى أمره فقيل له . إلى فلان 
عَلم أنه الامام بعده , 

وقال في البحار: أي في أعمال تلك السئن وارتكاب التغسيل 
والتكفين أو في الإمامة فإن الوصيّة من علاماتها . 

وفي شريع الخادي يسلذه عن الحلبي ٠‏ عن أبي عدالله ركه قال : 
كتبت أبي في وصيتةه أن اكشنه في نال نه أثنواب. أحدها رداء له حبرة : كان 
يصلى فيه يوم الجمعة . وثوب آاخر وقميص » ؛ فقلت لأبي دش لم تكتب 
هذا؟ فقال : أخاف أن يغليك الناس وإن قالوا كفنه فى أربعة أو خمسة فلا 
تفعل» وَعَمَمِنِى بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن. إنما يعد ما يلف 
به الجحسد . 

وفيه أيضاً بإسناده إلى الرضا يش قال : قال أبو جعفر نإتق حين 


1 ِ 
احتضر : إذا أنا مت فاحفروا ليشْقسوا لي شقاء. فإن قيل لكم : إن 
رسول الله نتنك لحد له فقد صدقوا . 


وفيه أيضاً عن علي بن”إبرّاهيم . عن أبيه » عن حماد بن عيسى . 
عن حريز » عن زرارة أو غيره قال : “أوصى أبو جعفر :انق بثمان مائة درهم 
لمائمه » وكان يرى ذلك من السّئة » لأن رسول الله نتف قال : اتخذوا 
لآل جعفر طعاما فقد شغلوا . 

وروى الشيخ في التهذيب عن على بن الحكم » عن يونس بن 
يعقوب قال أبو عبدالله يض : إن أبي اث أوصاني عند الموت فقال : يا 


جعفر كفني في ثوب كذا وكذا . أو ثوب كذا وكذاء واشتر لي بردا وأحندأ 
وعمامة واحلة ؛ فإن الموثى يتباهون بأكفانهم . 






وفيى فروع الكافى بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نض 
فقلت : يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟! فقال : إنهم قد أصابوا مني 


كين 


ضرباً فيكون هذا بهذا . 

وفيه أيضاً عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد . عن على بن 
الحكم . عن يونس بن يعقوب . عن أبي عبد الله .تلض قال : قال لي أبي : 
ياجعفر أوقف لي من مالي ككذا وكذا لنوادب تندبنى عشر سنين بمنى 
أيام منى . 

وفي روضة الكافي بإسناده إلى زرارة عن أبى جعفر نزق, قال : 
رأيت كأني على رأس جبل والناس يصعدون إليه من كل جانب » حتى إذا 
كثروا عليه تطاول بهم في السماء » وجعل الناس يتساقطون عنه من كل 
جانب حتى لم يبق منهم إل عصابة يسيرة » ففعل ذلك خمس مرات في 
كل ذلك يتسساقط عنه الناس ويبقى تلك العصابة » أماان قيس بن 
عبدالله بن عجلان في تلك العصابة فما مكث بعد ذلك إل نحو من خمس 
حتى هلك2227 . 

وفي الخسرائج عن أبي سيكو؛ عن أبي عبدالله نات قال : كان 

بن الحسن نتف يذاصم| أبي"'في ميراث رسول الله نيت » ويقول : أنا 
0 الحسن وأولى بذلك مِنكَ“ لآني من ولد الأكبر» فقاسمني ميراث 
رسول الله نتكبك وادفعه لكه ؛) فتخاضهمه إلى القاضي ؛ فكان اك اختلف 
معه إلى القاضي . 

فبينما هم 5 ذلك ذات يوم في خصومتهم إذ قال زيد بن الحسن 
لزيد بن علي : اسكت يابن السندية . فقال زيد بن على : اف لخصومة 
تذكر فيها الأمّهات . والله لا كلمتك بالفصيح من رأسي أبداً حتى أموت : 
)1١(‏ وفي رجال الكشي بسنده عن زرارة مثله وفيه : اما أن الخليفة عمر بن عبد العزيز 


وعبدالله بن عجلان في تلك العصابة فما مكث بعد ذلك إلا نحو من خمس حتى 
هلك صلوات الله عليه ٠‏ وقيل غير ذلك ؛ (منه عفى الله عنه ) . 
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وانصرف إلى أى جعفر نش . فقال: با أخي إني حلفت بيمين ثقة بك. 
وعلمت أنك لا تكرهه ولا تختلف . حلفت أن لا أكلم زيد بن الحسن 
ولا أخاصمه . وذكر ما كان بينهما فأعفاه أبي واغتنمها زيد بن الحسن » 
فقال :يلى خصومتي محمد بن على عليهما السلام » فأعتبه وأؤذيه 
فيعتدي علي فعدا على أبي فقال : بيني وبينك القاصي » فقال : انطلق 
بن . 

فلما أخرجه قال أبي : با زيد إن معك سكينة قد أخفيتها أرأيتك ان 
نطقت هذه السكينة التى تسترها مني فشهدت أني أولى بالحق منك فتكف 
عنى ؟ قال : نعم . وحلف له بذلك . فقال أبي : أيتها السكينة انطقي 
بإذن الله » فوثبت السكينة من يد زيد بن الحسن نإق على الأرض ١‏ ثم 
قالت : يا زيد أنت ظالم ومحممّد أحق منك وأولى » ولئن لم تكف لألين 
قتلك فخرٌ زيد مغشيًا عليه فأخذ أبى. بيده فأقامه . ثم قال : يا زيد إن 
نطقت الصخرة التي نحن عليها أتقثل؟ قال,: نعم . فرجفت الصخرة مما 
يلي زيد حتى كادت أن تفلق . ولم_ترجفا مما يلي أبي » ثم قالت : يا 
زيد أنت ظالم . ومحمد أوليَ بالأمير.منك . فكفف عنه وإلا وليت قتلك . 
فخرٌ زيد مغشيًا عليه . 

فأخحذ أبي بيده وأقامه ي ثم قال : يازيد أرأيت إن نطقت هذه 
الشجرة أتكف؟ قال : نعم . فدعا أبي الشجرة فأقبلت تخد الأرض حتى 
أظلتهم . ٠‏ ثم قالت : يا زيد أنت ظالم ومحمد أحق بالأمر منك » فكفٌ 
عنه وإلا قتلتك .» فغشى على زيد ء فأخذ أبي بيده وانصرفت؛ الشجرة إلى 
موضعها. فحلف زيد أن لا يعرض لأبي ولا يخاصمه . فاتصرف وخرج 
زيد من يومه إلى عبدالملك بن مروان ء» فدخخل عليه وقال : أتيتك من عند 
ساحر كذاب لا يجل لك تركه » وقص عليه ما رأى » وكتب عبدالملك 
إلى عامل المدينة أن ابعث إلىّ محمد بن على عليهما السلام مقيداً . 

وقال لزيد : أرأيتك إن وليّتك قتله قتلته؟ قال : نعم . فلما انتهى 


1 


الكتاب إلى العاميل أجاب ببغالملة ليس كتابي هذا خلافاً عليك يا أمير 
المؤمنين » ولا أرد أمرك » ولكن رأيت ن أراجعك في الكتاب نصيحة لك 
وشفقة عليك ؛ وان الرجل الذى 5 0 اليوم على وجه الأرض . اعف 
منه ولا أزهد ولا أورع منه » وانه في محرابه فتجتمع الطير والسباع تعجيا 
لصوته » وان قراءته كشبه مزامير داوودء إنه من أعلم الناس وأرق 
الناس وأشد الناس اجتهاداً وعبادة » وكرهت لأمير المؤمنين التعرض له ؛ 
# إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّر وا ما بأنفسهم #. 


فلما ورد الكتاب على عبدالملك سر بما أنهى إليه الوالى . وعلم 
أنه قد نصحه ؛. فدعا بزيد بن الحسن فأقرأه الكتاب . فقال : أعطاه 
وأرضاه » فقال عبدالملك : فهل تعرف أمراً غير هذا؟ قال : نعم . عنده 
سالا رسول الله يكت وسيفه وذرحية ونخائمة وعصاهء وتركته . فاكتب إليه 
فيه فإن هو لم يبعث به فقد وجدبتةإلى قتله سبيلاً . 
عليهما السلام ألف ألفب _درهم “وليعطك ما عنده من ميراث رسول الله 

فأتى العامل منزل أبي فأقرأه الكتاب , فقال : أجلني أيَاما ؟ قال : 
0 فهيأ أبي مناعً ثم حمله ودقعه إلى العامل ٠‏ 0 
اث لش مل ل ل 


فكتب إليه أبى : إني فل بعثت إليك بما قد رأيت : فإن شعت 
كان ما طلبت » وإن شت لم يكن . فصدقه عبدالملك وجمع أهل 
الشام » وقال : هذا متاع رسول الله ميك قد أتيت به. ثم أنعذ زيداً 


511 


وقيّده وبعث به » وقال له : لولا أريد أني لا أبتلي بدم أحد منكم لقتلتك . 
وكتب إلى أبي : بعثت إليك بابن عمك فأحسن أدبه . 

فلما أتى به قال أبي : ويحك يا زيد ما أعظم ماتأتى بهء وما 
يجري على يديك إني لأعرف الشجرة التي نتحت منها , ولكن هكذا 
قدرء فوبل لمن أجرى الله على يديه الشر فأسرج له وركب أبي ونزل 
متورماً » فأمر بأكفان له وكان فيه ثوب أبيض احرم فيه وقال : اجعلوه في 
أكفاني » وعاش ثلاثاً ٠‏ ثم مضى بإنش بسبيله » وذلك السرج عند آل 


محمد ء ثم أن زيد, بن الحسن بقى بعده أياماً . ؛ فعرض له داء فلم يزل 
بيب خبط ويهوى : وترك الصلاة ة حتيى مات : 


وفي الخرائج أيضاً روي عن هشام , بن سالم قال : لما كانت الليلة 
التي قبض فيها أبو جعفر نات قال : ياءبني هذه الليلة التى وعدتها . وقد 
كان وضوئه قريباً . قال : أريقوه . ,قظننا أنهيقول من الحمى » فقال : يا 
بني أرقه » فأرقناه فإذا فيه فأرة وقد تقدم-في-معجزاته بنش 

وفي البحار مسندأ عن أي عبش القت أئئة أتى أبا جعفر ننتض ليلة 
فبض وهو يناجي + فأودا بيده أن تأخخمرء فتأخر حت فرغ من المناجاة : 
ثم أتاه فقال : يا بني إن هذه الليلة التى وعدت أن أقبض فيها فقبض فيها 
صلوات الله عليه . 

وفيى فروع الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. عن 
عثمان بن عيسى » عن عدة من أصحابنا قال : لما قبض أبو جعفر :اق أمر 
أبو عبدالله تق بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله 
نيك » ثم أمر أبو الحسن ناث بمثل ذلك في بيت أبي عبدالله نش حتى 
اخرج به إلى العراق . ثم لا أدري ما كان . 

وفى روضة الكافى عن أحمد بن محمد بن خالد . عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصرء عن حماد بن عثمان قال : حدّثني أبو بصير قال : 


كن 


صسمعت أبا عبدالله نَنِثّق يقول : إن رجلا كان على أميال من المديئة » فرأه 
فى منامه . فقيل له : انطلق فصل على أبي جعفر ننتق. فإنّ الملائكة 
تغسله في البقيع . قال : فجاء الرجل فوجد أبا جعفر ناه قد توفي . 

أقول : والمشهور أن وفاته روحى له الفداء كانت فى السنئة الرابعة 
عشر بعد المائة من الهجرة . كما رواه فى الكافى عن الصادق :اق وقد 
تقدم وذكر ابن بابويه وغيره أنه قتل مسموما بأمر إبراهيم بن الوليد بن 

بد . وكذا فى اقبال بن طاووس رحمه الله . 

وقال بعضهم : بأمر هشام بن عبدالملك . وقد تقدم رواية الخرائج 
أن ذلك كان بأمر عبدالملك . وقد تقدم الكلام في توجيهها وقبره بالبقيع 

واعلم أن عض الأخبان“تنتطق على وقوع وفاته نش في الليل 
فتعارض الروايات المتقدمة الصتوضسحة/في) وقوعه نهارا فتدبر . 


خائمة فى دك أولاده 

وأزواجه صلوات الله عليه وعدد أسمائهم وبعض أحوالهم 

في البحار عن المثاقب : أولاده كر بييعية جعفر الإمام بق 
وكان يكنى به . وعبدالله الأفطح 1 فروة بنت القاسم . وعبدالله 
وإبراهيم من أمٌ حكيم ‏ وعلي وام سلمة وزينب من أم ولد أخرى . 

ويقال: له ابنة واحدة وهى هي آم سلمة . درجوا كلهم إل أولاد الصادق 

وفي إرشاد المفيد أن ولد أبي جعفر نزت سَبعبة نفر : أبو عبد الله 
جعفر بن محمد , وكان يكنى به ء وعبدالله بن محمد أُمّهما أمّ فروة بنت 
القاسم بن محمد بن أبي بكر ء وإبراهيم وعبدالله درجا أمهما أم حكيم 


كين 


بنت أسيد بن المغيرة الشقفية؛ وعلي وزينبب لأم ولد وأم ساسة لأم ولدى 
ولم يعتقد في واحد من ولد أبي جعفر الإمامة إل فى أبي عبدالله جعفر بن 
محمد خاصة . وكان أنخحوه عبدالله رضي الله عنه يشار إليه بالفضل 
والصلاح . / 

قال: وروي أنه دخل على بعض بني امية فأراد قتله » فقال له 
عبدالله : لا تقتلنى فأكون لله عليك عونا وأكن لك على الله عوناً . يريد 
بذلك انه ممن يشفع إلى الله فيشفعه . فلم يقبل ذلك منه . فقال له 
الأموى : لست هناك وسقاه السم فقتله رضي الله عنه . 

وقال كمال الدين محمد بن طلحة فى مطالب السؤول : وأما أولاده 
فكان لدمن الذعرى فاك ويك واسلة م ولنجماء أزلات سير وهو السافة 
نالتقي . وعبدالله وإبراهيم وأ سلمة . وقيل : أولاده كانوا أكثر من ذلك , 


محمد خخال أبيه . وسعيد بن السايجت فقال-: كانا على هذه الأمر . وقال 
لأبي جعفر نإ إنما كان ينبغى لك أن تذهب إلى أبيك حتى يزوّجك . 


وفي فروع الكافي بإسناده عن داوود بن فرقد . عن عيد الأعلى 
قال : رأيت ام فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متدكرة .» فاستلمت الحجر 
بيدها اليسرى . فقال لها رجل ممن يطوف : يا أمة الله أخطأت السنة؟ 
فقالت له : إنا لأغنياء عن علمك . 
ورثيه أبقا عد من امحابنا عن لكيه د "ميعوية » غن عثماك بن 
عبس .عن وجل » عن أبي جعفر نت أنه كانت عنده امرأة تعجبه , 
وكان يق لها محيا : ٠‏ فأصبح يوماً وقد طلّقها واغتم لذلك . فقال له بعض 
مواليه : جعلت فداك لم طلقتها ؟ فقال : إني ذكرت عليًا ناتش فتنقصته 
فكرهت أن ألصق من جمرة جهنم بجلدي . 
امن 


وفيه أيضاً عن أبي الجارود قال : دخلت على أبي جعفر تش وهو 
وعالمن على مناع + جعيات المسن المناع بيذي ء فقال + هذا الذي تلمب 
يدك أرمني ؛ فقلت له : وما أنت والأرمني ؟ . فقال : هذا متاع جاءت 
ده آم على أبرآة قد» كليا ان من قايل لت خليه قجنات المين ها 
تحتى » فقالت : إنك تريد أن تنظر ما تحنك؟ فقلت : لا ولكن الأعمى 
يعتب » فقال لي : إن ذلك المناع كان لأم علي وكانت ترى رأي 
الخوارج ء فادرتها الليلة إلى الصبح ان ترجع عن رأيها وتتولى أمير 
المؤمنين نإ فامتنعت على » فلما أصبحت طلقتها . 

وفيه أيضاً عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار » عن 
صفوان . غن بريد بن مالك , بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر يق 
وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة » فتبسمت حين.دخلت . فقال : كأني 
أعلم لم ضحكت ضحكت من هذا الشوب الذي هوعاي » إِنَّ الثقفية 
اكرهتني عليه » وأنا أحبّها فَاكرَيئى على لبسها ء ثم قال : انا لا نصلى 
ولا تصلوا في المشبع المضلر #اققال اله 0 ار 
سمعتها تبرأ من علي تف ميتي أن أمسكها وهي تبرأ مه 

وفيه أيضاً بإسناده عن زرآرةقء عن أبى جعفر نزائق قال : كان تحته 
امرأة هن لقف وله مهنا ابن يقال كه إبراهيو » فدتيلت عليها مولا لتق 
فقالت لها : من زوجك هذا؟ قالت : محمد بن على عليهما السلام . 
قالت : فإن لذلك أصحاباً بالكوفة قوم ينسبون إليك ويقولون ما يقرلون . 
قال : فخلى سبيلها » قال : فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من 
جسمه شىء . قال : فقلت له : قد استبان عليك فراقها؟ قال : وقد رأيت 
ذاك؟ قال : قلت نعم . 


]ا 


الباب الثامن 


في بيان ناريخ الإمام )لسادس المحيي من 
الدين كل طامس كاشف الحقائق . ونور الخالق 
في العالم السائق > أبى_عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق نإف . وفيه بَعضَ مناقبه وفضائله 
ومعجزاته صلوات الله عليه وعلى ابائه وأبناثه 
الطاهرين . وهو يشتمل على فصول وخاتمة . 





ال 00 بسار 


الفصل الأول 


في بيان ولادته وتاريخها وأسمائه الشريفة وعللها وكئيته ولقبه ونقس 
تو اتبهه وححليته وشمائله ووصيته ووفاته ومدة عمره صلوات الله عليه 


أمَا تاريخ ولادته قال الشيخ الأجل ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكلينى عليه الرّحمة في أصول الكافي : ولد أبو عبدالله تقش سنة ثلاث 
وثمانين: ومضى :تق فى شوال من سنة ثمان وأربعين ومائة » وله خمس 
وستول سسينه ء ودفن بالبقيع في 6 عكر الذى دفن فيه أبوه وجسله 
والحسن بن علي عليهم السلام 2 1 فروة بئنت القاسم بن محمد بن 
أبي بكر ٠‏ وها أسماء بنت عبد الرَحَمَن- بن أبي بكر . 


وقال الشهيد في الدروس : ولِدّ دالت بالمدينة يوم الاثنين سابع عشر 
من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين » وقبض بها في شوال . وقيل : 
في منتصف رجب يوم الاثنين سنة ثمان وأربعين ومائة عن خمس وستين » 
أ ا ابنة القاسم الفقيه ابن محمد النجيب بن أبي بكر . 


م 2 : 3 ١‏ - اه صر - : 

قال الجعفى : اسمها فاطمة . وكنيتها أم فروة » وقبره وقبر أبيه وجده 
الروايات ان فاطمة بنت أسد جدتهم معهم في تربتهم . 

قال المفيد في الإرشاد : كان مولده نتق بالمدينة سنلة ثلاث 


رفس 


وستون سنة ء ودقن بالبقيع مع أبيه وجده وعمه الحسن عليهم السلام » 
وأفه ام غرية بنت الاسم بن محمد بن أبي يكسر ؛ وكانت إمامته يض أربعا 
وثلاثين سنة ٠»‏ ووصى إليه أبوه أبو جعفر نش ونص عليه بالإمامة نضأ 

وفي روضة الواعظين كان مولده منثق بالمدينة يوم الجمعة عند طلوع 
الفجر ء ويقال : يوم الاثنين لشلاث عشر ليلة بقيت من شهر ربيع الأول 
سنة ثلاث وثمانين ٠‏ ومضى ,لق في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة » وقيل 
يوم الاثنين النصف من رجب وله خمس وستون سنة » وكانت إمامته أربعاً 
وثلاثين سنة » وأمّه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر . 

وفي البحار عن الطبرسي وأعلام الورى : ولد نائق بالمدينة لثلاث 
عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين من الهجرة : 
ومضى ننش في النصف من رجب .. ويقال : في شوال سنة ثمان وأربعين 
ومائة » وله خمس وستون سنة “٠.‏ أقام فبهبا مع جه وأبيه اثنتي عثشرة سنة » 
ومع أبيه بعل جذه تسع عشرة سنة ع وبعد أبيه أيام إمامته أربعا وثلاثين 
سنة ء وكان في أيام إمامته:بقية ملك هشام بن عبدالملك . وملك الوليد بن 
يزيد بن عبذدالملك . وملك يزيد بن الوليد بن عبدالملك الملقب 
بالناقص . وملك إبراهيم بن الوليد » وملك مروان بن محمد الحمارء ثم 
سادت المسودة من أهل خراسان مع أبى مسلم سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
فملك أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس الملقب 
بالسفاح أربع سنين وثمانية أشهر . لم ملاك أخصوه أبو جعفر عبد الله الملقب 
بالمنصور إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهرأ . وتوفي الصادق :لتق بعد 
عشر سنين من ملكه . ودفن بالبقيع مع أبيه وجده وعمه الحسن عليهم 
السلام . 

وقال في الفصول المهمّة : وُلِدَ جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 


يق 


بالمديئة الشريفة سنة ثمانين من الهجرة . وقيل : سنه سنة ثلاث وثمأنين , 
والأول أصح 3 وكات رفانه الكت بلة © ثمان وأربعين ومائة في شهر شوال 
وله من العمر ثمان وسشوفسكة : ويقال : : أنه مات بالسم في أيام 
المنصور ء وقبره بالبقيع » دفن في القبر الذي فيه أبوه وجذه وعم جله 
عليهم السلام . ولله دره من قبر ما أكرمه وأشرفه . 

أقول : قال المسعودي في مروج الذهب : ولعشر سنين خلت من 
على بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام أجمعين سنة ثمان وأربعين 
ومائة . ودفن بالبقيع مع أبيه وجده . وله خمس وستون سنة .ع وقيل : إنه 
سم » وعلى قبورهم فى هذا الموضع من البقيع رخامة مكتوب عليها : 


, / ل 
يسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله مبيد الامم » ومحيي الرمم . 
هذا قبر فاطمة بنت رسول الله دَتَكك١شَيْدةٍ‏ نساء العالمين » وقبر الحسن بن 
على بن أبي طالب » ومحمد بن غلي/8 وجعفر بن محمد عليهم السلام . 


وني أصول الكافي بإسادة- عن «اسحق_بن بجرير قال : قال أبو عبدالله 
لشلاو : كان سعيد بن المسيّب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد 
لكابلي من ثقاة علي بن الحسين عليهم السلام كدير 


عل الله [السفد : وكات أمي مين أنشت وأحسنت وألله يحبا ت المحسنين . 


قال : قال أبي : يا آم فروة إنى لأدعو الله لمذنبي شيعتنا في اليوم 
والليلة ألف مرة ؛ لأنا نحن فيما ينوينا('2 من الرزايا9'» نصبر على ما تعلم 


. الئوب : نزول الأمر كالنوبة كذا في (ق) منه رحمه الله‎ )١( 
(؟) الرزية : المصيبة . كالرزء والمرزئة والجمسم أرزاء ورزايا كذا في (ق) منه رحمه‎ 
. الله‎ 


1 


ونه أيضاً بإسناده عن جميل بن دراج قال : روى غير واحد مد 
أصحاينا أنه قال : لا تتكلموا (0) ؛ في الإمام . فإن الإمام يسمع الكلام وهو 
في بطن أمّه ؛ فإذا وضعته كتب الملك بين عينيه وتيت كلمة رك صدقاً 
وعدلا ٠‏ لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم » فإذا قام بالآمر رفع له في 
كل بلدة منارفينظر منه إلى أعمال العباد . 


وفيه أيضاً بإسناده عن زرارة » عن أبي جعفر ناتخ قال للإمام عشر 
علامات : يولد مطهراً مختوناً . وإذا وقع على الأرض وقع على راحتيه 
رافعا صوته بالشهادتين . ولا يجنب9'. وتنام عينيه ولا ينام قلبه . ولا 
يتنائب. ولا يتمطى . ويرى من خلفه كما يرى من قدامه . ونجده ه كرائحة 
المسكء والأرض موكلة بستره وابتلاعه . وإذا لبس درع رسول الله تدك 
كانت عليه وفقا ٠‏ وإذا ليسها غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه 
شبرأ وهو محدث إلى أن تنقضى أيامه يلتق . 


وأما اسمه وكنيته وألقابه قنش . 


وفي البحار عن المناقتكاناسسمه نزت جعفر . ويكثى أبا عبدالله 
وأبا اسماعيل 3 والخاص أَحْو لوس ارم وألقّئابه : الصادق 3 والفاضل 0 


والطاهر » والقائم 35 والكافل 35 والمنجي 8 إلية السسيسيا الجعفرية و مسح ةٍ 
فى الحلة , 


وقال كمال الدين محمد بن طلحة في مطالب السؤول: | سمه التق 


جعشهر . وكنيته أبو عبدالله » وقيل : أبو إسماعيل . وله ألقناب ب أشهرها 
الصادق 3 ومنها الصابر والفاضل والطاهر . 


ا 090911 

000 أي لا تظنوأ أنه يمكنكم نصب الإمام بارائكم. تتعرصوا لتوصيف الإامام ؛ فإن الأمى 
عجيب لا تصل إليه عقولكم ؛ كذأ في الكافى . 

(5) قوله نكف : ولا يجنب : أي ولا يحتلم , ان من خصواص الإمام أنه لا يحتلم كما 
صرح به في بعضى الأخبار . ويمكن حمله على ظاهره لا بمعنى أنه لا يجب عليه 
الغسل » بل بمعنى أنه لا يلحقه خبث الجنابة كذا في حاشية الكافي منه رحمه الله . 


ضرض 


وروفق الصدوفق شي كتاب العلل بإسنادة إلى أبي خصرة ثابت بن 
00 جع ب السو ان 3 قال ال 
أي طالب عليهم السلا فش الاق . 20 
وروي فى معاني الأخبار بإسناده عن النبي نتَت في خبر انه قال : 
وسمي الصادق صادقا ليتميز من المدعي للإمامه بغير حقها وهو جعفر بن 
على إمام الفطحية الثانية . 
وفي البحار عن المناقب عن محاسن البرقي قال الصادق نكف 
لضريس الكناني : لِمّ سمماك أبوك ضريسا؟ قال - كينا شحاك أبوك جعفرا . 
قال نزت : إنماسماك أبوك ضريساً بجهل ‏ ا 
أما سمعت قولى ذي الرمة (شعر) 
أبكى الوليد أبا الوليد أخ] الوليكيفتي العشيرة 
قد كان غيثاً في السنين سبحي وميرة 3 
ولا تحريفه . 


وأما نقش خواتيمه وشمائله صلوات الله عليه : 


ففى فروع الكافي بسنده عنه ناتش فى خبر ء فقال في خاتمي 





)١(‏ اك ليجع النهر ا لصضغير والكبير الواسع 
5) الميرة : ما يمتار من الطعام منه رحمه الله . 


نا 


مكتوب : الله خالق كل شيء 27 . 
وفيه أيضا بإسناده عن إبراهيم بن عب دالحميد قال : مر بي معتب 
ومعه خاتم . فقلت له : أي شيء هذا؟ فقال : خحاتم أبى عبد الله يق , 
فأخذت لأقرأ ما فيه . فإذا فيه : اللهمّ أنت ثقتى فقنى شر خلقك . 
وفبه أيضاً عن أحمد بن أبي عبدالله » عن أحمد بن محمد بن أبى 
عبدذالله وخخجاتم أبى الحسن عليهما السلام 3 وكان على خاتم أبي عبد الله 
وفيه أيضا بإسناده عن أبي الحسن الثاني لتق في خبر قال : وخاته 
جعفر تلشف : الله وليبي وعصمتي من تخلقه . 
وقال في الفصول المهمة : نقش خاتمه: ما شاء الله . لا قرّة إل 
الله 1 سبتعرق الله . 
وقال الكفعمي : نقش خاتمةا لت : الله خالق كل شيء . 
وفى البحار عن التناقب .كان الصادق نت ربع ”2 القامة . أزهر 
الوجه حالك” الشعر جعد أشي (4) الآنف . أنزع رقيق البشرة » على خدّه 
خال أسود 3 وعلى عوسيلة لصادالن جمرة . 





(1) فيما يوجد في بعض النسخ فأخذت الموتة يوما والموتة الشمع فضرب ثم إن صحت 
النسخة فلعله كان قد طبع عليها بذلك الخاتم » كذا في الوافي منه عفى الله 
عريك , 

(1) رجل ربع : بين اللول والقصر . 

(9) الحالك : الشديد السواد . 

١‏ الأشم : ارتفاع قصبة الأنف . وحسنها واستواء أعبلاها وانتصاب الأرنبة » أو ورود 
الأرنبة وحسن استواء القصبة وارتفاعها . أويطول الأنف ويدق وتسيل روثته والمسرية 

بفتح الميم وضم السراء الشعر وسط الصدر إلى البطن كذا في اليحار منه رحمه 


الله , 


ينا 


وأمّا ما ورد فى حال مرضه ووصيته ووفاته ماش : 

ففى البصائر والخرائج بإستادهما عن عمر بن يزيد قال : كنت عند 
أبى عبدالل تخ ليلة من الليالي ؛ ولم يكن عنده أحد غيري ؛ فمد رجه 
في حجري فقال : اغمزهاء قال : فغمزت رجله فنظرت إلى اضطراب 
فى عضلة ساقه . فاردت أن أسأله إلى من الأمر من بعذه . فابتدأني 
فقال : لا تسألني في هذه الليلة عن شيء ٠‏ فإني لست أجيبك . 


وفي البصائر بسنده عن عمر بن يزيد قال : كنت عند أبي عبدالله 
بلقل وهو وجع . ٠‏ فولاني ظهره ووجهه إلى الحائط قلت في نفسمي : : ما 
أدرى ما يصيبه فى مرضهء لو سألته عن الإمام بعده فأنا أفكر في ذلك إذ 
حول وجهه إلىّ فقال : إن الأمر ليس كما نظن . ليس علي من وجعي هذا 
5 

وفى الخرائج عن أبي مسلم © بحن عمر بن يزيد قال : دخلت على 
أبي عبد الله بالق وهو مضطجع و و حجهة إلى الحائط . ؛ فغمزت رجله وقلت 


في نسي : أسأله الآن عن عبد الله ون مو سئي أيهما الإمام . فحول وجهه 
إلي فقال : اذن وال ل" اجيك فتلت مَآيدرى ما يصيبه فى مرضه وأنا 


أفكر إة قال :- إن الأمر ليس كما تظن » ليس علي من وجعي هذا بأس . 


وفي فروغ الكافي باستاده عن سالمة مولاة أبي عبد الله بالق قالت : 
كنت عند أبي عبدالله نإلش حين حضرته الوفاة ع 586 عليه » فلما أفافق 


قال : أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين ينانا * 
وأعطوا فلانا كذا وكذا , وفلاناً كذا وكذا ؛ أتعطي رجاة نا 


عليك بالشفرة ؟ فقال : ويحك أما تقرئين اس بلى . قال : أما 
سمعت قول الله عرّ وجل : 8 الذين يصلون ما أمر الله بهان يوصل 
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب #. 

قال ابن محبوب في حديئه : حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك . 


عق 


فقال : تريدين أن لا أكون من الذين قال الله تعالى فيهم : #الذين يصلون 
ما أمر اله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب 4 . نعم يا 
سالمة إن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها . وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة ألفي عام . ولا يجد ريحها عاق ولا قاطم رحم . 


وروى الصدوق في ثواب الأعمال وأماليه بإسناده إلى أبى بصير 
قال : دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبدالله ناث فيكت وبكيت 
لبكائهم . ثم قالت : يا أبا محمد لو رأيت أبا عبدالله مق عند الموت 
لرأيت عجبا » فتح عينيه ثم قال : اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة: 
قالت : فلم نترك أحداً إل جمعناه . قالت : فنظر إليهم ثم قال : إن 
شفاعتنا لن تنال مستخفا بالصلاة . 


وفي البحار عن المناقب قال أبو جعفر القمى : سمه المتصور. 
ويؤيده ما رواه البرسي في مشارق” الأنبوار: إِنَّ المنصور لما أراد قل أبي 
عبدالله نز استدعى قوما مرة الأعبا جم لا يفهمون ولا يعقلون. فخلع 
عليهم الديباج والوشي وحمل إِليَهَجَ“الأموال. ثم استدعاهم وكانوا صائة 
رجل» وقال للترجمان: فل لهم + إن لي عَتَوًا بيدخل علي الليل فاقتلوه إذا 
دخل . قال: فأخذوا أسلحتهم ووفموا ممتثلين لأمره. فاستدعى جعفرأ لق 
وأمره أن يدخل وحده. ثم قال للترجمان : قل لهم هذا عدوي فقطعوه. 
فلما دخل ننكق تعاووا عوي الكلب ورموا أسلحتهم وكتفدوا أيديهم إلى 
ظهورهم وخروا له سجداء ومرعوا وجوههم على التراب؛. فلما رأى 
المنصور ذلك خخاف على نفسه. وقال: ما جاء بك؟ قال تقش : أنت وما 
جئتك إلا مغتسلاً محنطاً فقال المنصور: معاذ الله أن يكون ما تزعم. 
إرجع راشداء فرجع جعفر تنك والقوم على وجوههم سجداً. فقال 
للترجمان : قل لهم لم لا قتلتم عدو الملك؟ فقالوا: نقتل وليّنا الذي يلقانا 
كل يوم ويدبر أمرنا كما يدبر الرجل ولده؛ ولا نعرف وليّا سواه فخاف 


كن 


وقيل : إن اللعين جعل له السم 58 العنب كماذكره الكفعمي في 
المصباح . 

وقال السيد ابن طاووس فى كتاب الاقبال في أدعية شهر رمضان : 
وضاعف العذاب على من شرك فى دمه وهو المتصور . 

وفى فروع الكافي 0_0 ١‏ عن أبي الحسن 
الأول بالق قال * سشعشة يقول : نى كفنت أبي في وبين شط كع 
كان يحرم فيهما . وفي قميص من قمضّة ؛ وفي عمامة كانت لعلي بن 
الحسين عليهما السلام » وفي برد اشتريته بأربعيي: ديئارا » لو كان اليوم 
لساوى أربع مائة ديئار . 

وني كه كتاب مقتضب الأثر قال : حدثنا عبدالله بن بسد السسري 
حيسي بن عاب قأل > بل موب الله جعظرين مخسد عليهما 
السالام على سريره وأخرج إلى اليقيع ليدفناقال أبو هريرة (شعر) : 
َقُولُ وَقَدُْ روا به يحَهلوتهة لق عامل من اليه وَعَاتِقٍ 
َتَدْرُونَ مْنْ تخملون إلى اشرق شيراً نَوَى من رَأس عَلَيَاءَ شاهقٍ 
غذَاة خثى الحاثون فوق ضريحه تراباً وأولى كان فوق المفارق 
أيَاضَادق ابن المٌُادقين آيت بآبائك الأطهار حلفة صَادِقٍ 
لَحَقَا بكم ذو العرش أقسم في لوَرَى فقال تعالئ الله رب المُشارقٍ 
نجومٌ هِىَّ اثنا عشرة كن سيقا إلئ آلله فى علم من الله سَابِيٍ 

وفى أصول الكافى بإسئاده عن أبى أيوب الجوزي قال : بعلت إلى 
أبو جعفر المنصور فى جوف الليل فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على 





. شطا: سم قرية بناحية من مصر ؛ تنسس إليها الثياب الشطوية‎ )1١( 


ا 


كرسي . وبين يديه شمعة وبيده كتاب . قال : فلما سلمت عليه رمى 
بالكتاب إليّ وهو يبكي . فقال لي : هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا 
أن جعفراً بن محمد متنك قد مات . فإنًا لله وإنّا إل ليه راجعون ثلاثاً . وأين 
مثل جعفر نلق , ثم قال لى : اكتب فكتبت صدر الكتاب . ثم قال : 
اكتب إن كان أوصى !| إلى رجل واحد بعينه فقدّمه فاضرب عنقه » قال ٠‏ 
فرجع إليه الجواب أنه قد أوصى إلى خمسة نفرء أحدهم أبو جعفر 
المنصور ومحمل بن سليمان وعبدالله وموسى وحميدة . 


وفيه أيضاً عن علي بن إبراهيم . ؛ عن أبيه » عن التصر بن سوييد بحو 
من هذا إلا أنه ذكسر أنه أوصى إلى أبي جعفر ا رء وعصبلالله . 
وموسى ؛ ومحمد بن جعفر . ومولى لأبيى عبد الله ها نت قال : فقال لي أبو 
جعفر : ليس إلى قتل هؤلاء سبيل . 

وفي ابحار عن المناقب ٠‏ عن داود بن كثيسر السرقي ؛ قال : 
أعسرابي إلى أبي حمزة الشمالى“تشألهرخبراً » فقال ا 
ناشت ىع فشهق شهقة وأغمي إعلية". فلمًا أفاق قال هل أوصى إلى أحر؟ 
قال : نعم . أوصى إلى ابنييه عبدالله وميوسى وأبى جعفر المنصور, 
فضحك أبو حمزة وقال حم ل الذي هدانا إلى هذا » وبين لنا عن 
الكبير ؛ ودلنا على الصغير . وأخفى عن عن أمر ععظيم » فسأل عن قوله : 
فقال دز عيوب الكر» ول على الصغير لإضائه با وكتم الوصيبة 
للمنصور . لأنه لوسأل المنصور عن الوصي لقيل أنت 

وأما مدّة عمره تلخ فقد تقدّم ذكرها . 

وقال علي بن عيسى في كشف الغمة قال ابن الخشاب وبالإسناد 
الأول عن محمد بن سئان : مضى أبو عبدالله لتقم وهو ابن خمس وستين 
سنه ٠‏ ويقال : ثمان وستين سنة في سنة مائة وثمان وأربعين » وكان مولده 
سنة ثلاث وثمانين من | ججرةء. وكان مقامء مع جذه على , بن الحسين 
عليهم السلام اثني عشرة سنة ؛ وفي الثمانية كان مقامه مع جدّه خمس 


كين 


عشر سنة » وتوفي أبو جعفر نلتش ولأبي عبدالله أريع ووثلائون سنة في إحدى 
الروايتين . وأقام بعد ايها رسا وتلالن سنة : وكان خمره ه فى إحدى 
وايتين خمساً وستين سنة / 


وفي الرواية الأخرى ثمان وستين سنة 1 قال لنا الزارع : والأولى هي 
الصحيحة . 

وفى أصول الكافي بسئله عن أبى بصير قال قيض أبو عبد الله 
جعفر بن محمد عليهم السلام وهو ابن خمس وستين سنة في عام ثمان 
وأربعين و هأ بك 3 وعاش بعد أبي جعقر لشف ربعا وثلاثين سنه ' 


الفصل الثاني 


فى بيان النصوص على إمامته صلوات الله عليه 


روى الكليني رحمه الله فا أصِولالكاني عن الحسين بن محمك . 
عن معلى بن محمد » عن الوشي_عن-ابان بن عثمان » عن أبي إبراهيم 
الصباح الكنانى قال : نكثر أبعي جعفير رت إلى أبي عبدالله نتف يمشي 
فقال : ترى هذا من الذين قال الله تعالى فيهم  :‏ ونريد أن نمن على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين © . 

وفيه أيضاً عن محمد بن يحيئ » عن أحمد بن محمد » عن ابن 
أبيى عمير ‏ » عن هشام بن سالم » عن أبى عبد الله إلشقى قال : لما حضرت 
أبى يتلق الوفاة قال : يا أبا جعفر أوصيك بأصحابي خيراً » قلت : : جعلت 
فداك والله لأدعئهم والرجل يكون منهم فر فى المصر فلا يسال أحدا . 

وفيه أيضاً عن محمد بن يحيئ . عن أحمد بن محمد ؛ عن 'بن 
محبوب » عن هشام بن سالم . » عن جابر بن يزيد الجعفي » عن أبي جعفر 
اللقى قال : سثال عن القسائم مكلك ؛ فضرب بيده على أبي عبد الله «الشقى 
فقال : هذا والله قائم ال محمد نش 


ند 


قال عيسة فلما قبض أبو جعفر ناث دخحلت على أبي عبدالله بإثتق 


فأخخبرنه بذلك . فقال : صدق جابر . < ثم قال دس إنة, : لعلكم ترون أن ٠‏ ليس 
كل إمام هو القائم بعد الإمام الذي 0 


وفيسه أيضاً عر ن علي بن إبسراهيم . » عن محمل بن عيسى ٠.‏ 3 
يسونس بن عبدالرحمن .ع ؛ عن عبد العلى ٠‏ عبن أبي عبدالله نش قال : 
أبي نش استودعني ما هناك ٠‏ فلما حضرته الوفاة قال الى شبياء 
فدعوت له أربع من قريش فيهم نافضع مولى عبدالله بن عمر . فقال : 
هذا ما أوصى به يعقوب بنيه ابي إن ال اصطفي لكم الين ف 
تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 . وأوصى محمد بن على إلى جعفر بن محمد 
وأمره أن يكفنه فى برده الي كدان يصلي نيسه البسسة » وأن ينب 
بعمامته ٠‏ وأن يربع قبره ٠‏ ويرفع أربع أصابع » وأن يحل عنه أطماره عند 
دفنه » ثم قال للشهود انصرفوا رحمكم الله . فقلت له بعدما انصرقوا : 
ا بة ما كان في هذا بأن يشه داعا »#رفقال : يأ بي كرهت أن تغلب وأن 

ل : إنه لم يوص إليه ٠‏ فأرات أل تكرا ن ذلك لك الححة . 


وفيه أيضاً عدة مَنأصمَخِيابا,ع أشّمد بن محمد ء عن على بن 
العمكم »: عن طاهر قال كنت عند أبيى جعفر بإلتكى ٠‏ فأقبل جعفر رشي 
فقال أبو جعفر تق : هذا خير البرية؛ أو أخير . 

وفي البحار عمن كتاب كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني 
عشر ٠‏ تأليف الشيخ السعيد علي بن محمد بن على الخراز القمى رحمه 
الله » مسندا عن محمد بن مسلم قال ' كنت عند أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر عليهما السلام » إذ دخمل جعفر ابنه وعلى رأسه ذوابة » وفي 
يده عصا يلعب بها . ٠‏ فأخذه الباقر نانك وضمّه إليه ضمّاً . ثم قال بأبي 
أنت واه مي لا تلهو ؤلا تلعب . ثم قال لى : يا محمد هذا إمامك بعدى 
دافتدي به واقتبس من علمه ء والله إنه لهو الصادق الذي وصفه لنا 
رسول الله نيب . إن شيعته منصورون في الدنيا والآخرة » وأعداؤه 


2” 


بلدروة على لات كل فى ) فضحك جعفر واحمر وجهه . فالتفت إليّ 
أبو جعفر نأش وقال لي : سله. قلت : يابن رسول الله من أين الضحك؟ 
قال : يا محمد العقل من القلب والحزن من الكبد والنفس من الرئة 
والضحك من الطحال » فقمت وقبلت رأسه . 

أقول : أشباه هذه الروايات وما فى معناها كثيرة » وقد وردت الرواية 
التي قدمنا ذكرها في أحوال أبي عبدالله الحسين روحي له الفداء في خبر 
اللوح والصحيفة بِالنص عليهم من الله تعالى بالإمامة عليهم السلام » ثم 
الذي قدمنا من دلائل العقول أن الإمام لا يكون إلا الأفضل ؛. ويدل على 
إمامته نلق ظهور فضله في العلم والزهد والعمل على اخوته وبني عمه 
وسائر الناس من أهل عصره » ثم الذي يدل على فساد إمامة غيره ممن 
ادعى الإمامة في وقنه تعريه عن العصمة وقصوره عن الكمال في العلم 
والدين » إذ لا بد من إمام معصوم في كل زمان كامل حسب ما قدمناه 
ووصفتاه , 


ولقد روى الشيخ الجليا أت وجتفسر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمى رصي الله .نهم في الأمالي ء عن محمل بن 
إبراهيم بن إسحق , عن أحمد بن محمد الهمداني مولى بني هاشم » عن 
المنذر بن محمد . عن جعفر بن سليمان , عن أبيه » عن عمرو بن خخالد ؛ 
قال : قال زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
في كل زمان رجل منا أهل البيت ؛ يحتج الله به على خلقه . وحجة زماننا 
ابن أخى جعفر بن محمد عليهم السلام ء لا يضل من تبعه ولا يهتدي من 
خالفه . ْ 

وقد روى العامة والشخاصة من ايات الله تعالى عزّ وجل الظاهرة على 
يده صلوات الله عليه ما يدل على إمامته وحقه وبطلان مقال من أدعى 
الإمامة لغيره وسيأتي جملة منها في تضاعيف الفصول الآنية إن شاء الله 
0 : 2 


ان 


الفصل الثالث 
في بيان مكارم أخلاقه وإقرار المخالف والمؤالف بفضله 
وما دكره المخالفون من نوادر علومه :الذي 
فمنها ما ورد في زهده وعبادته وعلمه صلوات الله عليه : 


وزوى الصدوق قدس سسره فى في الخصال والعلل والأمالي بإسناده إلى 
محمد بن زياد الأزدى قال سمعت مالك بن أنس فقيه المدينة يقول : 
كنت أدخل إلى الصادق جعفضر بن محمد عليهما السلام فيقدم لى مخذدة 
ويعرف لي قدراً ويضول لي : يامالك إني أحبك . فكنت أسرٌ بذلك 
وأحمد حمد الله عز وجل عليه . قال : وكان تك رجلا لا يخلو من | إحدى 
ثلاث خصال : اما صائماً » وامًا قائماً » وامّا ذاكراً ؛ وكان من عظماء 
العباد وأكابر الرّهاد الذين يخشدوتبالله عر وجل . وكان كثير الحديث », 
طيب المجالسة , ؟ كثير الفوائناً ‏ »فإذا قَال/: قال رسول الله تنك اخضر مرّة 
واصفر أخرى حتى ينكره من كان يغرقة » ولقد حجحت معه سنة ؛ فلن 
'ستوت به رإحلته عند الاحترَام كان كلَماحهمٌ بالتلبية انقطع الصوت في 
حلقه . وكاد أن يشر من راحلته » فقلت: : قل يابن رسول الله نيك فلا 
بد لك من أن تقول . فقال لي : يابن أبي عامر كيف أجرأ أن قول لبيك 
اللهم لبيك وأخشى شى أن يقول عرٍّ وجل لي لا لبيّك ولا سعديك . 

وني روشة الكافي بإسناده عن مالك بن عسطية » عن بعض أصحاب 
أبيى عبدالله بق قال : خرج إلينا أبو عبدالله نتف وهو مُعْضَتٌ » فقال ٠‏ 
إني خرجت آنفاً في حاجة فتعرض لى بعض من عبيد المديئة » فهتف17) 





الخطاب الملعون" بلثك كما أن ذلك 1 سوه ة من جائب جعفر بن محمد ١‏ 
نعود بالله من ذلك , ؛ قال محمد بن يعقوب الكليني سمعته كذا منه , 


كين 


ى لبيك يا جعفر بن محمد لبيك”' ) فرجعت عودي على بدئي 7 إلى 
وجهي ٠»‏ وذللت له نفسي » وبرئت إليه مما هْتِفَ بي » ولو أن عيسى بن 
مريم عدا"» ما قال الله فيه إذاً لصّمٌ صما لا يسمع بعده أبدا » وعمي 
عميّ لا يبصر بعده أبذا , وخرس خرسا لا يتكلم بعدهء ثم قال نش : 
لعن الله أبا الخطاس” وقتله بالحديد9؟ . 

وفيه أيضاً بسنده عن حفص بن غياث قال : رأيت أبا عبد الله ماق 





1) كما يقولون : لبيك اللهم لبيك » وهذا لا بتبغي من الإنسان إلا للخالق المعبود . 

؟) قال الجوهري : رجم عوداً على بدء وعود على بدثه أي لم يقطيع ذهابه حتى وصله 
برجوعه . 

(5) قو : ذعر أذعر له ذعرا ارتعب. والاسيئة العرة بالضم منه رحمه الله . 

(4) قوله دالش : عدا : أي تجاوز ما قال الشهيفيه النبة إلى الربوبية . 

(9) قوله نانش : لعن الله أبا الخطات الخ وهو ملعونء لأنه قال جعفر بن محسد 
عليهم السلام هر الله وأنا رَسولة“لعئة. الله على_أبي 'البخطاب (مته رحمه الله) . 
قال المجلسي رحمه الله : لعله كان من أصحاب أبي الخطاب ويعتقد الربوبية فيه 
باش فناداه بما ينادى الله تعالى في الحج فاضطرب لعظيم ما نسب إليه وسيحدك 
متيرءً| نفسه عند الله من ذلك ولعن أبا الخطاب لأنه كان مخترع هذا المدهب 
الفاسد كذا فى البحار. 

2 قوله نش . بالحديد : استجيب دعائه فيه وذكر الكشي أنه بعث عيسى بن 
موسى بن علي بن عبدالله بن العباس ٠‏ وكان عامل المنصور على الكوفة » إلى أبي 
الخطاب وأصحابه لما بلغه انهم يجتمعون في المسجد ولزموا الأساطين ويردون 
اناس وانهم قد لزموها للعبادة وبعث إليهم رجالا قتلهم جميعاً » فلم يبق منهم إل 
رجل واحداً . أصابه اصابة طفيفة» اختبا بين القتلى يعد فيهم ء فلمًا دنى الليل 
خرج من بينهم فتخلص وهو أبو سلمة ابن مكرم الجمال . وروي أنهم كانوا سبعين 
رجلا كذا في مراة العقول منه رحمه الله ٠‏ 

09 قوله يتعخلل بساتين الكوفة الخ . يتخلل فلان دخل بينهم كذا ورد منه رحمه الله . 


دنا 


فأحصيت فى سجوده خمسمائة تسبيحة . ثم استند إلى النخلة فدعا 
بدعوات”! ثم قال : يا حفص إنها والله النخلة التى قال الله جل ذكره 
ا ء' 


وفي فروع الكافي بإسناده عن ابان بن تغلب قال ٠‏ دخلت على أبي 
عبدالله نثة, وهو يصلي , فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة . 

وفيه أيضاً بسنده عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا : دخان 
على أبي عبدالله نث, وعنده قوم . فصلى بهم العصر , وقد كنا صلَينا 
فعدّدنا له في ركعة سبحان ربي العظيم أربعا أو ثلاثأ وثلاثين مرة » قال : 
قال أحدهما في حديثه وبحمده في السركوع والسجود سواء هذا لأنه علم 
شاك احتمال القوم لطول ركوعه وسجوده . وذلك أنه روي أنْ الأفضل. 
لاإامام أن يخفف وبصلي بصلاة ضعيف القوم . 

وفي الخرائج عن منضور بن الصيقل قال : حججت فمررت 
بالمدينة » فأتيت رسول الله يلمت عليه » ثم التفت فإذا أنا بأبي 
عبدالله لق ساجدا) فجلسيت,جتى_طللتٍ . ثم قلت : لأسبحن ما دام 
ساجداً , فقلت : سبحان ربي وبحمده , أستغفر ربّى وأتوب إليه ثلاث 
ماثة مرة ونيفاً وستين مرة » ورفع رأسه ثم 'نهض فاتبعته وأنا أقول فى 
نفسي : إن أذن لي فدخلت عليه . ثم قلت له : جعلت كداك أنتم 
تصنمون هكذا فكيف ينبغي لنا أن نصنع ؟ فلما أن وقفت على الباب خمرج 
إلي مصادف فقال : أدخجل يا منصور فدخلت فقال لي مبتدئا : يأ منتصور 
إن كثرتم أو قللتم فوالله ما يقبل إل منكم . 

وفي مطالب السؤال قال سفيان الشوري : دخلت على جعفر بن 
محمد عليهما السلام وعليه جبّة خزٌ دكاء » وكساء خمرٌ . فجعلت أنظر إلي 





. قوله : فدعا بدعوات الخ . أي دعا بدعاءات عديدة أو بكتاب فيه الدعوات.‎ )١( 


بن 


تعجباً ء فقال لي : يا ثوري ما لك تنظر إلينا؟ فلعلك تعجب مما ترى؟ 
فال : فقلت له : يابن رسول الله متكت ليس هذا من لباسك ولا لباس 
اباءك. قال : يا ثوري كان ذلك في زمان افتقار واقتار. وكانوا يعملون 
على المراد اقتاره وافتقاره . وهذا زمان قد أسبل كل شيء عزاليه9 , ثم 
حسر ردن جيبه فإذا تحتها جية صوف بيضاء تقصر الذيل عن المذيل . 
والردن عن الردن » وقال : يا ثوري لبسنا هذا لله وهذا لكم » فما كان لله 
أخفيناه وما كان لكم أبديناه . 


وفي فروع الكافي بإسناده عن فضل بن كثير المدائني عمن ذكره عن 
أبي عبدالله مزق أنه دخل عليه بعض أصحابه ما 
قد رقعه فجعل ينظر إليه » فقال له أبو عبدالل ناض : ما لك تنظر ؟ فقال : 
جعلت فداك قب يلقى فى قميصك؟ فقال له: اضرب يدك على هذا 
الكتاب واقرأ ما فيه . وكان بين يديه كتاب أو قريب منه » فنظر الرجل فيه 
فإذا : لا إيمان لمن لا حياء له .“ولا مََالَ»لمن لا تقدير لهء ولا جديد 
ل لحان ل 

وفي الخرائج روي عن معتاولة:بن:وهب«قال : كنت مع أبي عبدالله 
نزلنق بالمدينة وهو راكب على حمار له .» فنزل وقد كنا سرنا إلى السوق » 
فسجد سجدة طويلة وأنا أتنظره » ثم رفع رأسه فسألته عن ذلك؟ فقنال 
لي : إني ذكرت نعمة الله علي » قلت : ففي السوق والناس يجيئون 
ويذهبون , فقال : إنهم لن يراني أحداً منهم غيرك . 

وروى الكشي في رجاله بإسناده إلى محمد بن زيد السخام قال : 
راني أبو عبدالله نلق وأنا أصلي . فأرسل إليّ ودعاني » فقال لى : من 
)١(‏ قوله : قد أسبل كل شيء عزاليه في الحديث . وأرسلت السماء عزاليها أي أقرامها 

كذا في مجمع البحرين . 
(؟) قوله : فرأى عليه قميصا فيه قبّ الخ. القب : ما يدخر في جيب القميص من الرقاع 

(ص) . فى نوادر كتاب المعيشة منه رحمه الله . 
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أين أنت؟ قلت : من مواليك ٠‏ قال : فأيٌّ موالى؟ قلت : من الكوفة . 
قال : من تعرف من الكوفة ؟ قال : قلت : بشير الال وسجره ء قال : 
كيف صنيعتهما إليك؟ فقال قلت ما أحسن صنيعتهما إليّ . قال : خير ‏ 
الستلنين عن وسال وأغناة رتنع < سا يك يله قط وله ان سااان بن 

يسألنيه » ثم قال : أيّ شيء معكم من النفقة؟ قلت : عندي مائتا درهم . 
قال : أرنيهاء فأتيته بها ء فزادني فيها ثلاثين درهماً ودينارين » ثم قال : 





قال : فلما كان من القابلة لم أذهب إليه بف فبعث لى فدعانىي من 
عدة. فقال: مالك لم تأتني البارحة . قد شفقت علي ؟ فقلت : لم 
يجئني رسولكء. قال : فأنا رسول نفسي إليك ما دمت مقيماً فى هذه 
البلدة » أي شيء تشتهي من الطعام؟ قلت : اللبن. قال : فاشترى من 
أجلى شاناً لبونا ؛ قال : فقلت له : علمني دعاء, قال : اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم . يا من أرجوه'لكل كير . وآمن سخطه عند كل غيرة » يا 
من يعطي الكثير بالقليل ٠‏ يأ من"أعطيئ من سأله تحننا منه ورحمة . يا من 
أعطى من لم يبأله ولع يعرفه ‏ صل على محمد وأهل بيته .» وأعطني 
بمسألتي إِياك خير الدنيا وجميع الآتحرة » فإنه غير منقوص ما أعطيت . 
وزدني من سعة ففسلك يا كريم ٠‏ ثم رفع يديه فقال : ياذا المن والطول . 
ياذا الجلال والإكرام . ياذا النعماء والجود ارحم شيبتى من النار . 
ووضع يده على لحيته ولم يرفعها إلا وقد امتلأ ظهر كفه دموعاً . 


وفي البحار : ان مولانا الصادق يق كان يتلو القرآن فى صلاته 
فُعْشى عليه ٠‏ فلما أفاق سئل ما الذي أوجب ما انتهت حاله إليه » فقال 
ما معناه: ما زلت اكرّر آيات القرآن حتى بلغت إلى حال كأننى سمعتها 
مشافهة ممن أنزلها : 





سد بن أبى العلاء قال * ات البسيعد الحرام دن 0 أب 
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عبدالله نتف , فُملتٌ إليه لأسأله عن أبى عبدالله ناتف فإذ رأيت أبا 
عبدالل ننم ساجداً . فانتظرته طُويلاٌ » فطال سجرده علنٌ » فقمت 
وصليت ركعتين وانصرفت وهو ما يزال ساجداً . فسألت مولاه : متى 
سجد؟ قال : من قبيل أن تأتينا ٠‏ فلما سمع تن كلامي رفع رأسه اث 
قال : يا أبو محمد ادن منى . فدنوت منه فسلمت عليه . ؛ فسمع صوتا 
» فقال : ما هذه الأصوات؟ فقال : هؤلاء قوم من المرجئة والقدرية 
والمعتزلة » فقال : إن القوم يريدوني: فقم بناء فقمت معه. فلما أن رأوه 
نهضوا نحوه » فقال لهم: كفوا أنفسكم عني ولا تؤذوني ولا تعرضوني 
للسلطان » فإني لست بمقت لكم . ثم أخذ-بيدي وشركهم ومضى . فلما 
خرج من المسجد قال لى : يا أبا محمد والله لو أن إبليس سجد لله تعالى 
عز ذكره بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عرّ وجل 
ما لم يسجد لآذم يزغ كما أمره الله عبر وجل أن يسجد له . وكذلك هذه 
الأمة العاصية والمفتونة بعد نبيها صَلوَايت/الله عليه » وبعد تركهم للإمام 
الذي نصبه نبيهم متك . فلن يقبل- الله تبارك وتععالى لهم عملا ولن يرفع 
لهم حسنة حتى يأتوا الله غٌّوتجل من حيث أمبرهم الله » ويتولوا الإمام 
الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذى فتحه الله عر وجل ورسوله 
نيك لهم . يا أبا محمد إن الله تعالى افترض على آمة محمد نتكك 
خمس فرائضى : الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا » فرخص لهم في 
أشياء من الفرائض الأربعة ء ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك 
ولايتنا . لا والله ما فيها رخمصة'؟ . 


' قال في البحار عن المناقب في كتاب الفنون : نام رجل من الحاج 


(1) أي أل الجاهل ليس معذور بعدم معرفتثا ببخلاف باقى الأركان هنه_رححممه الله , 


41 


في المدينة فتوهم أن هميانه سرق. فخرج فرأى جعفر الصادق بق مصليا 
ولم يعرفه . فتعلق به وقال له : أنت أخذت همياني . قال : ما كان فيه؟ 
قال . ألف دينار نغ قال . فحملة إلى داره ووزل لة ألف ديثار واد إلى 


وقال: شيء خرج من بدي لا يعود إلى » قال : فسأل الرجل عنه فقيل 
هذا جعفر الصادق نكف قال : لا جرم هذا فعال مثله : 


وفى فروع الكافي بسنده مفضل بن قيس بن رمّانة قال : دخلت على 
أبي عبدالله نقق فذكرت له بعض حالى . فقال : يا جارية هات ذلك 
الكيس . هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر بإ فخذها وتفرج بها . 
فقلت : لا والله جعلت فداك ما هذا دهري , ولكني أحببت أن تدعو الله 
عر وجل ولئْ » قال : فقال : إني سافعل ولكن إياك أن تخبر الناس بكل 
حالك فتهون عليهم . 

وفيه أيضاً بإسناده عن «تعيتلتى عمرو الجعفى قال خصرجت إلى 

مكة وأنا من أشدٌ الناس إحالا 4 .فشكوت إلى أبى عبدالله نغ . فلما 
خرجت من عنده وجدت على >يابه 0 فيه سبعمائة دينار. فرجعت إليه 
من فورىق ذلك فأخبرته. فقال عات : يا سعيد اتى الله وعرفه في 
المشاهد . وكنت رجوت برخص لى تترحت اناي فانساس 
فتنحيّت عن الناس وتقصيت حتى أتيت الماء ورقة”) , فنزلت في بيت 
متقياً عن الئاس ٠‏ ثم قلت : من يعرف الكيس؟ قال : فأوّْلٍ صوت صوثه 
إذا رجل على راسى يقول : أنا صاحب الكيس » قال : فقلت فى نفسى : 
أنت قلا كنت ٠‏ قلت : ما علامة الكيس فأخبرنى بعلامته فدفعته إليه . 
قال : فتنحى ناحية فعذها فإذا الدنائير على حالها . ماديا سين 
ديناراً » فقال : خذها حلالاً خير لك من سبعمائة حراماً . ٠‏ فاأخذتهاثم 


0غ فأتيت الماء ورقة » فتزلت . قال : وجدناه في ؛ بعض نسخ المعتبرة 0 
الشهيد الثاني رحمه الله بخطه قدس سره . 
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دلت على أبي عبدالله تق . فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت. فقال 
بإلنش : أما إنك حين شكوت إلينا أمرنا لك بشلاثين ديناراً يا جارية هاتيها 
فأخذتها وأنا من أحسن الناس حالا . 

وفي البحار عن المناقب؛ عن الحلية . عن أبي جعفر الخثعمي 
قال : أعطاني الصادق نأتت صرة . فقال لي إدفعها إلى رجل من بنىي 
هاشم ولا تعلمه أنى أعطيتك شيئاً » قال : فأتيته . قال : جزاه الله خيراً ما 
يزال كل حين يبعث بها فنعيش به إلى قابل ؛ ولكني لا يصلني جعفر ناض 
بدرهم في كثرة ماله . 

وفيه أيضاً عن أمالى ابن الشيخ الطوسي مسنداً عن أبى جعفر 
الخثعمي قريب اسماعيل بن جابر قال : أعطاني أبو عبدالله ناث خمسين 
ديناراً في صرة . فال : ادفعها إلى رجل من بني هاشم ولا تعلمه أني 
أعظيتك شيثاً» قال : فاتيته فقال :يهن أبن هذا جزاه الله خيرا؟ لا يزال 
كل خير يبعث بها فتكون مما نعيش به إلى قابل » ولكن لاا يصلني جعفر 
بدرهم في كثرة ماله . 

وروى الشيخ الطوسي “في الأمبالي 'تإستساده الى موسى بن جعفر نلق 
قال : كنت عند سيّدنا الصٌادق تنش إذ دخل عليه أشجع السلمي بمديحة 
فوجذه عليلاً فجلس وأمسساك فقال له سيّدنا ا 2 لش : عد عن العلة 
واذكر ما جكت له ء فقال له : 
ألبسك الله منه عافية في نومك المعتري وفي ارقك١7١)‏ 
يخرج من جسمك السقام كما أخرج ذل السؤال من عنقك 

فقال يف : :يا غلام ايش معك؟ قال : أربعماثة درهم » قال : 
أعطها الأشجع . قال : فأخمذها وشكر وولى » فقال : ردوه ء فقال : 


(1) الأرق محركة السهر بالليل (ق) منه رحمه الله . 


لاضن 


سيدى سكئلت فأعطيت 5 فلم ارددتني ؟ قال انض : حجدتني ابي عن 
ابائه عن النبى تك أنه قال : خير العطايا ما أبقى نعمة باقية » وان الذي 
أعطيتك لا يبفى لك نعمة باقية » وهذا خاتمي فإن أعطيت به عشرة الاف 
درهم وإلاً فد إل وقت كذا وكذاءأوفك إيَاها ؛ قال : ياسيدي قد 
أغنيتني باعي اسار سل ! في المواضع المفزعة فتعلمني ما امن به 
على نفسي . قال بإلق : فإذا خفت ا 
برفيع صوكك ‏ : © أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض 
طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون 4 . قال أشجع : فحصلت في واد تعبث فيه 
الجن » فسمعت قاثلاً يقول : خذوه ء فقرأتها . فقال قائل : كيف تأخذوه 
وقد احتجز باية طيبة . 

وفي البحار عن كتاب تنبيه الخاطر للشيخ ورام بن عيسى » عن 
الفضل بن أبي قرة » قال : كان أبو عبدالله نلق يبسط ردائه وفيه صرر 
الدنانير » فيقول للرسول : إذهث بهل إلى فلان وفلان من أهل بيته » وقل 
لهم : هذه بعث بها إليكم من"الغراق » قال : فيذهب بها الرسول إليهم 
فيقول ما قال تانق , فيقولون وما أنت فجزاك الله خيرا بصلتك قرابة 
رسول الله نيك ٠‏ وما جغق ر فحَك آللة"نيتنا وبيلنه. قال : فير أبو 
عبدالله ساجدا ويقول : اللهم أذل رقبتي لولد أبي : 

وفيه النيا عن المناقب . عن كتاب الروضصة : أنه دخل سفيان 
اام ا و سي 0 
كنت نهيت أن يصعدوا فوق البيت فدخلت فإذا جارية من جواري ممن 
تربي بعض ولدي قد صعدت في سلم والصبي معهاء فلما بصرت بي: 
ارتعدت وتحيرت وسقطت الصبي إلى الأرض فمات قما تغير لوني لموت 
الصبى . وإنما تغير لونى لما ادخلت عليها من الرعب ؛. وكان شق قال 
لها أنت حرّة لوده الله لا يأس عليك مرتية ! 

وفي روضة الكافي بإسناده عن حفص بن أبي عائشة قال : بعث أبو 


ان 


عبد الله نتقى غلاماً له في حاجة فأبطأ فخرج أبو عبدالله دإتشض على أثره لما 
أبطأ عليه ع فوجده ائما . فجلس عند رأسه يروحه حتى انتبه » فقال له أبو 
عبدالله يف : يا فلان والله ما ذاك لك تنام الليل والنهار'» » لك الليل ولنا 
منك النهار . 

وفيه أيضاً عن محمد بن ينحيئ » عن أحمد بن محمد » عن ابن - 
مرازم » عن أبيه قال : خرجنا مع أبي عبدالله نإغ, حيث خرج من عند أبي 
جعفر المنصور من الحيرة'؟ فخرح ساعة اذن له وانتهى إلى السالحين7" 
فى أول الليل فعرض له عاشر كان يكون: في السالحين في أول الليل . 
فقال له : لا أدعك أن تجوز . فألمّ عليه وطلب إليه . فأبى اباءٌ وأنا 
ومصادف معه:-فقال له مصادف : جعلت فداك إنما هذا كلب قد أذاك 
وأخاف أن يردك وما أدري47) مأ يكون له من أمر أي جعفر وأنا ومزارم أتأذن 
لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر . فقال نال كيف يا مصادف فلم 
نزل نطلب إليه حتى ذهب من الليثل أكتيره فأذن له فمضى . فقال : يا 
مزارم هذا < خير أم الذي قلتما؟ فلت : هذا جعلت فداك . فقال : يامزارم 
إن الرجل يخرح من الذل الضغير فيدخلّة ذلك في الذل الكبير . 
ومنها وما ورد في صبره وتسليمه تلش : 


روى الصدوق في العيون عن محمد بن القاسم المفسرء. عن 


)١(‏ يدل على أن الليل للموالي » فينبغي أن ل" يتعرضم ل لهم فيه والنهار حق المولى لا 
حقهم كذا فى مراة العقول منه رحمه الله . 
(5) قوله : من الحيرة » هي بلدة كانت بقرب الكوفة . 
(5) قوله : وانتهى إلى السالحين رجل سالح معه سلاح . قوله في السالحين : أول 
الليل » والذين يدرون وفي أول الليل يحملون السلاح . 
(5) قوله: وما أدري الخ. أي إذا ردك إليه في هذا الوقت لا ندري ما يصنم الخليفة 
الفاسق بك ء وأنا ومرازم معك ونقوى على دفعه كذا في مرأة العقول منه رحمه الله . 


ان 


عن موسى بن جعفر عليهم السلام قال : نعى إلى الصادق جعفر بن محمد 
عليهما السلام ابنه اسماعيل بن جعفر وهو أكبر أولاده وهو يريد أن يأكل . 
وقد اجتمع ندمائه فتبسّم ثم دعا بطعامه وقعد مع ندمائه » وجعل يأكل 
أحسن ما أكله سائر الأيام ؛ ويحث ندمائه ويضع بين أيديهم ويعجبون منه 
أن لا يرون للحزن أثرا » فلما فرغ قالوا : يابن رسول الله نتك لقد رأينا 
عجباً أَصِيْتٌ بمثل هذا الابن وأنت كما ترى؟ قال : ومالي لا أكون كما 
تروك وقد جاءني نخبر أصدق الصادقين اني ميت وإياكم. إننا قوماً عرفوا 
الموت فجعلوه نصب أعينهم ولم ينكروا من يخطفه0) الموت منهم . 
وسلموا الأمر خالقهم عر وجل . 

وفي فروع الكافي بإسناده عن قيلبة الأعشي قال : أتيت أبا عبدالله 
ااباسي د لدقويييةة على البايد» كزلا عو بيار سزين 1ك 
جعلت فداك كيف الصبى؟ فقال تق : والله انه لما به . ثم دخل فمكث 
ساعة ثم خرج إلينا وقد اسفرٌ وجهتّة,وذهب التغير والحزن , قال : فطمعت 
أن يكون قد صلح الصبي 4 فقيلت ”م كيف الصبي جعلت فداك؟ فقال 
قد مضى الصبى لسبيله » فقَلك:جعلك فداك لقد كنت وهوحي مغتما 
حزيناً وقد رأيث الك مالس ديات اثير تلك الحال » فكيف.هذ!؟ ! 
فقال دق : إنا أهل البيت إنما نجزع قبل المصيبة ء فإذا وقع أمر الله 
رضينا بقضائه وسلمنا لأمره . 

وفيه أيضاً بسنده عبن العلاء بن كامل قال : كنت جالاً عند أبي 
عبدالله عق فصر حت الصارخة من الدار. فقام أبو عبدالله لنت ثم جلس 
فاسترجع وعاد فى حديثه حتى فرغ منه » ثم قال إنا لنحبٌ أن نعافى في 
أنفسنا وأولادنا وأموالنا » فإذا وقم القضاء فليس لنا أن نحبّ ما لم يحب 
الله لنا . 
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فيه أيضاً بإسناده عن على بن اسباط رفعه قال : كان أبو عبد الله 
ل يقول عند المصيبة : الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتى في دينى : 
والحمد لله الذي لو شاء أن تكون مصيبتي أعظم مما كانت . والحمد لله 
الذى على الأمر الذي شاء أن يكون فكان . 

وفى البحار عن دعوات الراوندي كان للصادق ناتش ابن » فبينا هو 
يمشىي بين يديه إذ غص فمات . فيكى وقال : لئن أخذت لقد أبقيت . 
ولئن ابتليت لقد عافيت . ثم حمل إلى النساء » فلما رأينه صرخن فأقسم 
عليهن أن لا يصرخن » فلما أخرجه للدفن قال : سبحان من يقتل أولادنا 
ولا نزداد له إلا حبّاً » فلمًا دفنه قال : يا بنيّ وسع الله في ضريحك ء 
وجمع بينك وبين نبيك . وقال نثق. : إنا قوم نسأل الله ما يحبٌ فيمن 
نحبٌ فيعطيناء فإذا أحبٌ ما نكره فيمن نحب زضينا . 


ومنها ما ورد فى صدقته صلوات الله عليه * 


روى الكليني في فروع الكافي عمد بن محمد . عن أبيه » عن 
علي بن دهبان ٠‏ عن عمه هئواوكة ل عي قسالة: قال أبو عبدالله .زق 
لمحمد ابنه : يا بني كم فضل مَعَك من تلك النفقة؟ قال : أربعون دينار. 
قال : اخرج وتصدق بهاء قال : إنه لم يبق معى غيرهاء قال : تصدق 
بها. فإِنَ الله عر وجل يخلفها , أما علمت أن لكل شيء مفتاحاً ومفتاح 
الرزق الصدقة . فتصدق بهاء ففعل فما لبث أبو عبدالله عق إلا عشرة 
أيام حتى جاءه من موضع أربعة آلاف دينار» فقال لشف نتاف : يا بنيّ أعسطينا لله 
أدمعية ككارا فأعطانا الله أربعة الاف ديئار. 


وفيه أيضاً عن أحمد بن محمد » عن عثمان بن عيسى . #عن صبمع ين 
عبدالملك قال : كنا عند أبى عبدالله : تت بماق وبين أيدينا عتبا نأكله : 
نجاد انل قله قر نتن ل اماف ؛ فقال الساثل : لا حاجة لى فى 
هذا إن كان درهم . قال : يسمع الله عليك . فذهب ثم رججع فقال : ردُوا 


يكن 


العنقود » فقال : يسمع الله عليك ؛ ولم يعطه شيئا , ثم جاء سائل آخرء 
فأنحذ أبو عبد الله التي اذأف حيات عنب فناولها ياه فأخحذها السائل من 
يليه . نم قال ٠‏ الحمد لله رب العالمين الذى رزفنى 3 فقال أبنو عبدالله 
نلق : مكانك فحثا ملء كفيه عنبا » فناولها إِيَاه فأخمذها السّائل من يده . 
ثم قال : الحمد لله رب العالمين » فقال أبو عبدالله نف : مكانك يا 
غلام » أي شيء معك من الدراهم؟ فإذا معه نحو من عشرين درهما فيما 
حر زناه أو نحوهأ 3 فناولها إيأه 5 فأخدذهاء لم قال : الحمد لله ع هذا منكف 
وحدك لا شريك لك . فقال أبو عبدالله يقش : مكانك . فخلع قميصاً كان 
عليه .» فقال افع و الو لم ا 
بذاء ثم انصرف فذهب : قال : فظننا أنه لولم يدع له لم يزل يعطيه لأن 
كلما كان يعطيه مد الله أعطاه . 


وفيه أيضا بإسناده عق هشاء/بر سالم قال : كان أبو عبدالله تنش إذا 
اغتمت وذهب عن الليل شظرة أعدلةعتترابا فيه خبز ولحم والدراهم فحمله 
مان عنقه ثم ذعب به لاتقل ويه ادل المدينة فقسمه فيهم . ولا 
يعر فى . قلما مضى أبو عبد الله ناي بالق فقدوا ذلك فعلموأ أنه كان أنا عبدالله 


الهم 


وفيه أيضاً بإسناده عن معلى ين خنيس قال : خخرج أبو عبدالله يظتقق 
فى ليلة قل رشت وهو يريد ظلة بئى ساعدة . فاتبعته فإذا هو قل سقط منه 
انا عراب أعهر ا حياة من عبد تتلك + حدلت تداك تعمل على 
رأسي . فقال : لاء أنا أولى به منك . ولكن امض معي ». قال : فأتينا 


ا" 


ظلة2'0 بنى ساعدة » فإذا نحن بقوم نيام » فجعل يدس الرغيف والرغيفين 
حتى أتى على اخخرهم » ثم انصرفنا » فقلت : جعلت فداك يعرف هؤلاء 
الحق ؛ فقال : لو عرفوه لوأسيناهم بالدقة . والدقة هى الملح إن الله 
تبارك وتعالى لم يخلق شيئاً إل وله خمازن يخزنه إلا الصدقة . فإن الرب 
يليها بنفسه . وكان أبي نإ إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ثم 
أرقله منه ققلهة وشمه . ثم رده في يد السائل ؛ إن صدةة الليل تطفىء 
غضب الرب » وتمحو الذنب العظيم » وتهون الحساب . وصدتقة النهار 
تثمر المال . وتزيد في العمر ء إن عيسى بن مريم غليهما السلام لما مر 
على شاطىء البحر رمى بقرص من قوته في الماءء فقال له بعض 
الحواريين : يا روح الله وكلمته لم فعلت هذا؟ وإنما هو من قوتك ؟ قال : 
فقال : فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم . 

وقبه أشنا مكدو عن كداين عناصو رتعه عن ابن عبد اك دخ 
فال : قال ما توسل إليَّ أحد بويثيلة وَلارتذرع بذريعة أقرب له إلى ما 
يريده منى من رجل سلف إليه منى للد اتبجتها اختها وأحسنت ربها'؟ فإني 
الحوائج . وقل قال الشاغر : 
واكامليف بدك وجيك سيق طايذلهالشكيي المتفييال 
وإذا السؤال مسع النوال وزنحية رجمحم السؤال وجف كل نسوال 

وفيه أيضاً بإسناده عن يونس . عمن ذكره » عن أبي عبدالله نأش أنه 


)١(‏ الظلة بالضم كهيئة صفة كذا في (ص). 

(0) وأحسنت ربها أي تربيتها بعدم المنم بعد ذلك العطاء , فإن منع النعم الأواخر يقطع 
لسان المنعم عليه على النعم الأوائل » ولما ذكر أنه يحب اتباع النعمة بالنعمة بين 
أنه لا يرد بكر الحوائج أيضاً » أي الحاجة الأولى التي لم يسأل السائل قبلها . 

(9) السلس . ككشف السهل كذا في اليجار مئه رحمه الله , 


م 


5505 


كان يتصدق بالسكرء فقيل له : أتتصدق بالسكرء فقال : نعم . إنه ليس 


أقول : قال البرسى فى مشارق الأنوار : إن فقيراً سأل الصادق رق 
فقال لعبذه : ما عندك؟ قال | أربعمائة درهم . قال : أعطه إياها. فأعطاه 
فأخحذهاوولى شاكراء فقال لعبده : ارجعه . فقال : يا سيدى سئلت 
فأعطيت فماذا بعد العطاء . فقال له : قال رسول الله ميَليك : خير الصدقة . 
ما أبقت غنى وإنا لم نغنك فخذ هذا الخاتم فقد أعطيت فيه عشرة آلاف . 
فإذا احتجت فيعه بهذه القيمة . 


وزغي مطالب السؤول قال الهياج بن بسطام : كأن جعفر بن محمد 
عليهما السلام يطعم حتى لا يبقى لعياله شيىء . 


ومنها ما ورد فيما نسب إليه صلوات الله عليه من الأشعار وما تمثشل به 
منها : 


وفي البحار عن المناقب,في_ عروس التسر لما شيري أن سائلا سأله 
حاجة فأسعفها فجعل السائل يشكرّه . فقال دق (شعر) : 


إذا ما طلبت خصال الندى وقد عضك الدهر من جهده 
فسال* كن ]سي كالح أصضاب اليسارة مسن كله 
ولكن عليك بأهل العلى ‏ ومن ورث المسجد عن جله 
فذاك إذا حثقشته طالا تحب السيسارة سس حله 


وفيه أيضا عن كتاب العدد قال الشوري لجعفربين محمد عليهما 
السلام : يابن رسول الله نتافك. اعتزلت الناس؟ فقال دق : يا سفيان فسد 
الزمان وتغير الاخوان. فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد » ثم قال .نش 
(شعر) : 


ذهب الوفاء ذهاب ادل الذاهيب ‏ والناس بيس مخائل وموأرب 
يعشون بيهم المسودة والصفسا وقلوبهم مسحت سسوة بعقّارب 
وقال الواقدى 1 جعفر من الطقة الخامسة من التأبعين . 


وروى الصدوق في أماليه بإسناده إلى محمد بن أبي عمير قال : 
حدتني عمن سمع أبا عبدالله الصادق ناث يقول : ما أحب الله عز وجل من 
قصأه » ثم تمثل فقال نرت العا + 


تعصى الله وأنت تظهر حيّه هذا محال في العفاف بديع 

لوكان حبّك صادقاً لأطعته إن المحبٌ لمن يحبٌ مطيع 
وبهذا الإسناد قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول : 

لكل أناس دولة يرقبونهنا ‏ ©وولتنافي آخر الدهر تظهر 
وبهذا الإسناد قال : كان الصلوق نك كثير ما يقول : 


علم المحجة2»(0 واضح لمريده وأرى القلوب عن المحجة في عمى 
ولقد عحجت لهالك ونحاتهة مسو صو دة ولقد عجبت لمن نجا 


وبهذا الإسناد قال : كان الصادق ,تك يقول : 


اعمل”2" على مهل فإنك ميت واختبر لنفسك أيّها الإنسانا 
فكأنما قد كان لم يك إذ مضى ‏ فكاأنماهوكائن قدكانا 


وروى الكليني قدس سره في روضة الكافي عن سهل بن زياد » عن 


. المحجة جادة الطريق (ص.) منه رحمه الله‎ )١1( 
. قوله : اعمل على مهل : أي الدنيا كذا فى البحار منه عفى الله عنه‎ )5( 


١*١ 


بكر بن صالح » عن محمد بن سنان . عن معاوية بن وهب قال : تمشل أبو 


وَينْحَرٌ بِالزّوراء" منهم لذي الضحى ثمانون ألفاً مفل ما بحر ادن 
قال : وروى غيره الْبّذْلٌ 9). ثم قال لي : تعرف الزوراء؟ قال : 
قلت جعلت فداك. يقولون : إنها بغداد. قال : لاء ثم قال : د 
الري؟ قلت : نعم » قال : أتيت سوق الدوّاب؟ قلت : نعم .» قال : 
رأيت الجبل الأسود عن يمين الطريق تلك الزوراء يقتسل فيها ثسانون اننا 
من ولد فلان27 كلهم يصلح للخلافة , قلت : من يقتلهم جعلت فداك؟ 
قال ٠:‏ اا م ٠.‏ 
عمد الله نانش نز شعراً فقال : 





)١(‏ قوله : وينحر بالزوراءء قال الفي#ؤز اباى: الزوراء مال لا حيحة . والبثر البعيدة 
والقدح واناء من فضة والفوس ودخلة-وتغدداد لأن أبوابها الداخلة جعلت مزورة عن 
الخارجة. وموضم بالمدينة 'قرقت“المسحد:وداواكانت بالحيرة والبعيدة من الأراضي» 
وأرض عند ذي اد (أنتهى ) . | 
أقول : يحتمل أن يكون الزوراء في الخبر اسماً لموضع بالري وان يكون المراد 
بالزوراء البغداد الجديد وإنما نفى :تق البغداد القديمء ولعله كان هناك موضع | 

يسمى بالري . ويكون إشارة إلى المقائلة التي وقعت في زمان المأمون هناك ع وقتل 
وا د ولد العباس . وعلى الأول يكون إشارة إلى واقعة تكون في زمان القائم 
الاق لعل كان مهم عن هذا المعضوم» 

(؟) قوله : وروى غيره البَذّل » وهو جمع باذل وهو البعير الذي فطر نابه بذل البعير يذولا 
من باب قعد فطر نابه يدعونه في السنة التاسعة وباذل يستوي فيه الذكر والانثى 
والجمع بواذل وبذول» من المصباح منه عفى ألله عئة . 

(9) قوله : من ولد خلان , أي من ولد عباس . فقد وقعت هذه الواقعة بعد تولد صاحب 

الآمر ناش أوائل غيبته الكبرى كذا نقلته من حاشية الكافي منه رحمه الله , 


عاق 


أخلّصٌ اللَهاا؛ لى هواي فما أغرق نزعاً فلا تطيش97) سهامي 
فقال أبو عبدالله منغ : لا تقل هكذا فما أغرق نزعا 29 . ولكن قل : 
فقد أغرق نزعا فلا تطيش سهامي . 
وفى كشف الغمة قال الحافظ عبدالعزيز بن الأخضر الجنابذي : قال 
إسراهيم بن مسعوث : انه كاب رجل من التجار يختلف إلى الصادف :انض 
بخالطه ويعرفه بحسن الحال ؛ فتغيرت حاله فشكى ذلك إلى الصادق نش 
فقال نال : 
ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقدأيسرت في الزمن الطويل 
ولا تيأس فإن اليأس كفرٌ لعل الله يغني عن قليل 
ولا هل رتك 0 سو2 فإن الله أولى بالجميل 
وفى الفصول المهمة عن إبراهيم بن مسعود مثله . له انه قال : 
فأنشده بخطه الأوفر إلى آخره » وفي_.التجار عن المناقب عن تفسير الثعلبي 
روى الأصمعي له تاق (شعر) : 
أثامن بالنفس النفيسةريها >“قليس لهافي الخلق- كلهم ثمن 
بها يشترى الجنات إن أنا بَعَتَهنا تَشية سّواها إن ذلكم غبن 
إذا ذهبتث تقس انبا |ضحهنا فقل ذهيت تفسى وقد ذهب الثمن 
وفيه عنه أيضاً روى سفيان الثوري له يتف (شعر) : 
ا الس بط فنا وميا فييطرنا2 ولااللازمة9» دهرنظهر الجزعا. 


ز1) قوله : أخلص الله هواى جعل الله محبتي. خالصة لكم فصار تأبيده تعائى سبباً لأن لا 
أخطىء الهدف . 
(؟) طاش السهم عن الهدف طيشان من باب باع بجح ا سي يع 
مئة رحمة الله , 
ف في حليث لعلى يقتت : لقد اغرقوا ١‏ في النزع . ٠‏ أي بالغ ة فى الأمر وانتهى فيه وأصله 
من نزع القوس ومدّها فاستعير لمن بالغ في كل شيء. نهاية منه رحمه الله. 
(4) اللازمة الشديدة , 





وحن 


إن سرنا الدهر لم نبهج لصحبته 

مل النجوم على مضمار أولنا 
ويروى له بإ (شعر) : 

في الأصل كنا نجوماً يستضاء بنا 

نحن البحور التي فينا لغائصكم 

ماص الدسس والفردوس تملكها 

من شذ عنا فيرهوة مساكنته 


أو ساءنا الدهر لم نظهر له الهلعا 
إذا تغيب نجمم انحر طلعا 


وللبرية بحن اليوم برهان 
در ثمين وياقوت ومرجان 
ونحن للقدس والفردوس خخرّان 
ومن أتالافجنئات وولدان 


وروى الصدوق في الأمالى بإسناده إلى عنبسة بن نجاد العابد قال : 
لما مات إسماعيل بن جعفر بن محمد » وفرغنا من جنازته جلس الصادق 
جعمر بن محمد عليهما السلام وجلسنا حوله وهو مطرق . نم رفع رأسه 
فقال : أيها الناس إن هذه الدنيا دار فراق ودار النوا . لا دار استواء على 
أن الفراق المألوف 'حرقته لا تدفع:.. ولوعته لا ترد » وإنما يتفاضل الناس 

بحسن العزاء وصحة الفكر . »“فمن لم يكل أخاه ثكله أخوه ع ومن لم يقدم 
ولدا كان هو المقدم دون الولدى ثم-تمثل نلق بقول أبى خراش الهذلي 
يرثي أخاه (شعر) : 


ولكن صبر في يا أمامة<') جميل 


ومنها ما جاء في إقرار الكل بفضله وجلالته وما صدر عنه :نش وبيان 
مناقبه صلوات الله وسلامه عليه ممًا ذكره المخالفون من نوادر ذلك : 


ولا بحسيي أني الباسيت عمهلة 


في البحار عن ابن شهراشوب في المناقب يقال : الإمام الصادق . 
والعلم الناطق . بالمكرمات سابق . وباب السيكات راتق ؛ وباب الحسنات 
فاتق . لم يكن عيايا ولا. سبابا . ولا صخابا ولا طماعاء ولا خداعا ولا 
نماما . ولا ذماماً . ولا أكولاً . ولا عجولا . ولا ملولاً . ولا مكثاراً , ولا 


. أمامة : اسم امرأة‎ )١( 


ارا ]00 مهذارا ولا طعاناً ولا لعاناً ولا هاا وأا لمانأ ولا 
كنازاً . 

وعن كتاب سوق العروس » عن الدمغاني : أنه استقبله عبدالله بن 
أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء اغا الأشراف أرض ولهم أنت سماء 

جاز حدٌ المدح من قد ولدته الأنبياء 

الله أظهر دينه وأعرّه بمحمديظك ولله أكرم بالخلافة جعفر بن محمد 

فى أمالي الشيخ الطوسي مسندا عن سالم بن أبي حفصة قال : لما 
انتظروني حتى أدخل على أبي عبدالله جعفر بن محمد فأعزيه به . فدخلت 
عليه فعرّيته ثم قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون » ذهب والله من كان 
بقول : قال رسول الله بتك . فلا“يستلعمن بينه وبين رسول الله نتحيك . 
لا والله لا يرى مثله أبداً » قال : فسكت أبو عبدالله داق ساعة ثم قال : 
قال الله عز وجل : إن من يتصدّق بشّق تمرة فأربيها له كما يربي أحدكم 
فلوه(') حتى أجعلها له مثل ا فرجعت إلى أصحابي فقلت ما رأيت 
أعجب من هذا ء كنا نستعظم قول أبى جعفر تف قال رسول الله متنك 

وروى الصدوق في الأمالي بإسئاده عن الحسين بن يزيد النوفلي 
قال : سمعت مالك بن أنس الفقيه يقول : والله ما رأت عيني أفضل من 
0 مده يسن رورعا ؛ لتنا 
وم من رحبا ٠‏ إيمانا 0 فقال زكان و الله أذا قال صدق حصد تني 





(1) الفلو بالكسر كعدو وَسُموٌ الجحش والمهر فطما أو بلغا السنة والجحش ولد الحمار 
والمهر ولد الفرس (كذا في القاموس منه رحمه الله) . 


عبان 


أبي عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله نَِف : من صام يوماً من 
رجب إيماناً واحتساباً غفر الله له . قلت له : يابن رسول الله فما ثواب مد 
صام يوسأ من شعبان ؟ فقال : حدثني أبي عن أبيه عن جده قال : قال 
رسبول الله نك : .من صام يوماً من شعبان إيماناً واحتساباً غفر الله له . 


وفيه أيضاً بسنده عن سليمان بن داوود المنقري عن حفص بن غياث 
أنه كان إذا حدثنا عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال حدثني خير 
الجعافر » جعفر بن محمد عليهما السلام . 

. وفي البحار عن ابن شهراشوب في المناقب ينقل عن الصادق بنتقر 
من العلوم ما لا ينقل عن أحد وقد جمع احا الحديث أسماء الرواة من 
الثقاة على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل 

بيان ذلك أن ابن عقدة صنف كتاب الرجال لأبى عبدالل بات 
عددهم فيه » وكان علي بن غراب«يقيول : حدثني الصادق جعفر بن محمد 
دا 

وفيه أيضأ عن حلية أب تَعَيّم أن جعفر الصادق تق حدث عنه من 
الأئمة والأعلام : مالك بن أنن © وَشيعبتةبن' الحجاج . وسفيان الثوري . 
وابن جريح . وعبدالله بن عمرو ع وروح بن القاسم ء وسفيان بن عيينة . 
وسليمان بن بلال . وإسماعيل بن جعفر . وحاتم بن إسماعيل , 
وعبدالعزيز بن المختار . ووهب بن خالد ؛ وإبراهيم بن طهمان في 
آخرين : 

قال : وأخرج عنهم مسلم في صحيحه محتجاً بحديثه وقال غيره : 
روى عنه مالك والشافعي . والحسن بن صالح ؛ وأبو أيوب السجستاني . 
وعمر بن دينار » وأحمد بن حنبل . 


وقفال مالك برخ امن : ما رأت عين ولا سمعت أذن . ولا خمطر على 
قلب بشر أفضل من جعفر الصادق قتف فضا وعلما كاف وها ٠‏ وسثل 


مدن 


سيف الدولة عبد الحميد المالكي قاصي الكوفة عن مالك خوصفة وقال : 
جره بند جعفر الصادق ناتق ي أي الربيب . وكان مالك كثيراً مايدعي 
سماعة :ع وربما قال : حدثني الثقة بعينه نرف . 
عصا فقال له أبوحخيفة : ابن رسول الل ب يتما بلفت من اتن ما 
05 أردت التبرك بها ا 00 
رسول الله ايت . الم ا 5-58 9 3 لقد علمت 
عبد الله «إنتش . 

وقال : قال المحذدث فى رامش : إن أبا حنيفة من تلامذته . وأن 
5" ِ 
امه كانت في حبالة الصادق ناض . 

قال - تاكن" 1 اخودايم إن تلاأملته لجل - ذلك كانت 
خدمه وسقاه ثلاث عشرة سنة : 
دينار مم غلمائه : ودخل | اليه سات ا ع 0 
فقال : هذا والله يابن رسول الله الجوهر »ء فقال له : بل هذا خير من 


الجوهر . وهل الجوهر إلا حجر؟! . 


وفيه عته أيضاً ع عن الترغيب والترهيب عن أ بى القاسم الأصفهاني أنه 
دخل عليه سفيان الثوري فقال نأش : “اتكرهل مظزرب وللسلطان علينا 
عيون فاخرج عنا غير مطرود (القصّة) . 

ودخل عليه الحسن بن صالح بن حي فقال له : يابن رسول الله ما 
تقول فى قوله تعالى : #8 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » 


1 


مَنْ أولو الأمر الذين أمر أله بطاعتهم؟ قال : العلماء ع فلما خرجوا قال 
الحسن : مأ صنعنا شيا ألاسألناه من هؤلاء العلماء » فرجعواإليه 
فسألوه ع فقال : الآئمة منا أهل البيت 2١‏ . 


وقال نوح بن دراج لابن أبي ليل : أكنت تاركا قولا فلته أو قضاء قضيحه 
لقول أحد؟ قال لا إلا رجل واحدء قلت : من هو؟ قال : جعفر بن 
محمد عليهما السلام . 

وفيه عنه أيضاً عن الحلية قال عمر . بن أبى المقدام : كنت إذا نظرت 
إلى جعفر بن محمد عليهم) السلام علمت أنه من سلالة نبيينء ولا تخلو كنتب 
أحاديث وحكمة وزعد وموعظة من كلامه , يقولون : قال جعفر بن محمد 
عليهما السلام وقال جعفر الصادق إن , ذكره النقاشس والتعلبي والقشيرى 
والقزويني في تفاسيرهم . ظ 

فال : وذكر في الحلية والاثانية وأسباب النزول والترغيب والترهيب 
وشرف المصطفى وفضائل الصطحاية وقي "تاريخ الطبري والبلاذري والخطب 
ومسشسدك أبي حنيفة والالكاني وَكَوتِ القتلوب ومعرفة علوم الحديث . وقد 
روت الآمة بأسرها عنه ع 5 داقؤد “عسداالعقفا ر الحازي . وأ بو المصياح 
الكناني . قال ننتق : إني أتكلم على سبعين وجهاً. لي من كلّها 
المخرج . ل سم ل 0 : ما من نبي 
ولا وصي ولا ملك إلا وهو في كتاب عندي » يعنى مصحف فاطمة عليها 
السلام » والله ما لمحمد بن عبدالله فيه اسم . وأنشأ الصادق ءانق يقول 
(شعر : 





() قال في البحار : اعلم أن ما ذكره علمائنا من أن بعض المخالفين كانوا من تلامذة 
الأئمة عليهم السلام خدمهم وأتباعهم ليس غرضهم مدح هؤلاء المخالفين أو اثبات 
كونهم من المؤمنين بل الغرض أن المخالفين أيفسا يعترفون بفضلهم وعلمهم وإلا 
فهؤلاء المبتدعين أشهر في الكفر والعناد من إبليس وفرعون ذي الأوتاد (منه رحمه 


أبله) . 
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وفينايقيناًيعدّالوفاء وفيدا تفرّخ أفراخه 
رأيت الوفاء يزين الرّجال كمازين الغدف شمرائخته. 
قال : قال المنصور للصادق نقنق : قد استدعاك أبو مسلم لإظهار 
تربة علي نإف فتوقفت , تعلم أم لا؟ فقال ' إن في كتاب علي لش أنه 
يظهر في أيام عبدالله بن جعفر الهاشمى ففرح المنصور بذلك » ثم انه 
بشي أظهر التربة فأخبر المنصور بذلك وهو في الرصافة » هذا هو الصادق 
فليزر المؤمن بعدها إن شاء الله » فلقيّه بالصادق يثك . 
وروكىق الكشي في رجاله بإسناده إلى هشام : بن الحكم قال : سألت 
أنا عبدالله داق بمنى عن خمسمائة حرف من الكلام . فأقلت أقول يقولون 
كذا وكذا. قال : : فيقولون لي قل كذا. قلت : هذا الحلال والحرام . 
والقران اعلم انك صاحبه » واعلم الناس بهء فهذا الكلام من أين؟ 
فقال : يحتج الله على خخلقه بحجة لا يكون عنده » كلما يحتاجون إليه . 
وفى كشف الغمة من كلاب إل لآاثل للحميري عن عبدالأعلى 
وعبيدة بن بشر قالا قال أبو عجكاش ةوابتداء منه : والله إني أعلم ما 
فى السموات وما في الأرضن ) وما في التجنف نوما في التار ع» وما كان ومأا : 
يكون إلى أن تقوم الساعة . ثم سكت . ثم قال : أعلمه من كتاب الله 
تعالى . انظر إليه هكذا ثم بسط كفه وقال : إن الله تعالى يقول : # فيه 
تبيان كل شيء * . 
وقال المفيد رحمه الله في الإرشاد: وكان ناثق يقول : علمنا عابر 
ومزبورء ونكت في القلوب » ونقر في الأسماع . وإن عندنا الجفر 
الأحمرء والجفر الأبيض . ومصحف فاطمة عليها السلام » وإن عندنا 
الجامعة فيه جميع ما يحتاج الناس إليه . 
فسل عن تفسير هذا الكلام . فقال : آنا العابر: فالعلم بما يكون . 
وأما المزبور فالعلم بما كان . وأما النكث في القلوب فهو الإلهام . وأما 
النقر فى الأسماء فهو حديث الملائكة نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم . 
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تورأة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله الأولى . وأما مصيحف 
فاطمة عليها السالام ففيه ما يكون من حادث وابيياء كل من يملك إلى أن 
تقوم الساعة . ْ 


وأما الجامعة فهو كتاب طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول الله بنك من 
فاه فيه » وخط علي بن أبي طالب إن بيده » فيه والله جميع ما يحتاجٍ 
الناس إليه إلى يسوم القيامة . حتى أن فيه أرش الخدش . والجلدة . 
ونصف الجلدة .» وكان نزانق يقول : حديثي حديث أبي وحديث أبى 
حديث جذي . وحديث جندي حديث على بن أبي طالب أمير المؤمنيه 
تف وحديث أمير المؤبنين ناتف حديث رسول الله يك » وحسديث 
رسول الله مك قول الله عرَّ وجل . 

قال : وروى أبو حمرزة الثمالي/بعن أبي عبداللة جعفر بن محمد 
عليهما السلام قال : سمعتله يقول :الواح موسى نلق عندنا » وعصا 
موسى عندنا » ونحن ورثةالنسين». 


زرقفق محمك بن الحسن الصفار رحمه الله في بصائر الدرجات عن 
أحملك بن محمد .ع عن علي بن الحكم . عن معاوية بن وهب . عن سعيد 
السمان قال : كنت عند أبى عبدالله نش إذ دخل عليه رجلان من 
الزيدية » فقال له : أفيكم إمام مفترض طاعته؟ فقال : لا . فقالا له لا! 
فد أخبرنا عنك الثقاة أنك تعرفه ونسميهم لك وهم فلان وفلان من 
أتعرف هذين؟ قلت : نعم هما من أهل سوقنا من الزيدية وهما يزعمان أن 
سيف رسول الله يتك عند عبدالله بن الحسن نتف . قال : كنبا لعنهم 
لله 3 والله ياواه عمد الله بعينه ولا بوأاحلة من غيئيه . ولا و أة أبوه إلا أن 
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يكون رآه عند على بن الحسين عليهما السلام » فإن كانوا صادقين فما 
علامة في مقبضه وما الأثر في موضع مضربه » وإن عندي لسيف رسول 
الله متك ودرعه ولامته ومغفره » فإن كانوا صادقين فما علامه فى درعه , 
وإن عندى لراية رسول الله بدك المغلبة » وإن عندي لألواح موسى باق 
وعصاه . وإن عندي لخاتم سليماتن بن داوود عليهما السلام » وإِنِ عندي 
الطست الذي كان يقرّب به موسى القربان » وإن عندي الاسم الذي كان 
إذا أراد رسول الله نندت أن يضعه بين المسلمين لم يصل من المشركين 
إلى المسلمين نشابة » وإن عندي التابوت التي جاءت به الملاثئكة 
تحملة , 

ومثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل » وكانت بنو إسرائيل 
أي بيت وقف التابوت على باب دارهم أوتوا النبوة . كذلك ومن صار إليه 
السلاح منا أوتي الإمامة , ولقد ليس أبي درع رسول الله دتفاك فخطت 
عليه الأرض خطيط : ولستهل انا فكائت وكانت وقائمنا ممن إذا لبسها 
ملأها إن شاء الله تعالى . 

وفيه أيضاً عن مخنكد :عسي .تمن أبي عبدالله المؤمن» عن 
عبدالأعلى مولى آل سام قال : سمعت أبا عبدالله ناتة يقول : والله إني 
لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره ؛ كأنه فى كفي .فيه خبر السماء وخبر 
الأرض . وخبر ما يكون وخبر ما هو كائن . قال الله تعالى : # فيه تبيان 
كل شيء » . 

وفيه أيضاً بسنده عن الحسين بن علوان » عن أبي عبدالله بالق قال : 
إن الله خلق أولي العزم من الرسل . وفضلهم بالعلم » وأورثنا علمهم . 
وفضانا عليهم في علمهم . وعلم رسول الله بيك ما لم يعلمواء وعلمنا 
علم الرسول وعلمهم . 

وفيه أيضا عن إبراهيم بن إسحق . عن عبدالله بن حماد . عن 
يوسف التمار. قال : كنا عند أبي عبدالله نز ونحن جماعة في 
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الحجر . فقال : ورب هله البنية ورب هذه الكعبة ثلاث مرات . لسوكندت 
بين موسى والخضر عليهما السلام لأخبرتهما أني أعلم منهما ونبأتهما بما 
ليس في أيديهما . 

وفي البحار”'» عن شهراشوب في المناقب عن صفوان بن يحيئ . 
عن بعض رججاله ؛ عن الصادق داق قال : والله لقد كان أعطينا علم 
الأولين والآخرين : فقال له رجل : جعلت فذاك أعندكم علم الغيس؟ 
قال : ويحك إني لأعلم ما فى أصلاب الرّجال وأرحام .النساء . وبحكم 
وسعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ؛ ولتعي قلوبكم . فنحن حجة الله تعالي 
في خلقه . ولن يسع ذلك إلا صدر كل قوي قوته كقوة جبال تهامة ال 
بإذن الله تعالى ء والله لواردت أن أحصئ لكم كل حصة عليها 
لأخبرتكم . وما من يوم ولا ليلة إلا والحصى تلد كما يلد هذا الخلق . 
ووالله لتتناغصون بعدي حتى يأكل بعضكم بعضاً . 

وفيه عنه أيضا عن بكيلاين عي قبال : قبض أبو عبدالله ينثت على 
ذراع نفسه وقال : يا بكير هذا واتتجلد رسول الله تيك . وهذه والله 
عروق رسول الله ميك . وَعَدْإ اله لجيه «وهذا عظمه . والله إِنْه لأعلم 
ما في السموات وأعلم ما في الأرض » وأعلم مافي الدنيا وأعلم ما في 
الآخرة . فرأى تغيّر جماعة فقال يا بكير إني أعلم ذلك من كتاب الله 
تعالى , إذ يقول : ا وأنزلنا إليك الكتاب تبياناً لكل شيء » . 

وفي أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد . عن 
محمد بن سنان » عن يونس بن يعقوب . عن الحرث بن المغيرة وعدة من 
أصحابنا منهم عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبدالله بن بشر الخثعمي سمعوا أبا 
عبد الله نش يقول : إني لأعلم ما في السموات ومافي الأرض » وإني 
لأعلم ما في الجنة . وأعلم ما في النارء وأعلم ما كان وما يكون . قال ٠‏ 
)١(‏ هذه الرواية منقومة من المجلد السابع جمل أحوال الأئمة من البحار (منه رحمه 

الله ) . 





لين 


م سكت بان هنيئة » فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه , فقال | 
علمت ذلك من كتاب الله تعالى . . إن الله عرّ وجل يقول : # فيه تبيان كل 
شيء # . 

دفي البحار عن ابن شهراشوب في المناقب عن ابان بن تغلب في 
خبر أنه دخل يمانيّ على الصادق نيف فقال نات له : مرحبا بك ياسعد. 
نقال الرجل : بهذا الاسم سمتني أمي . وقل من يعرفتي به ء فقال «لتقر : 
صدقت يا سعد المولى فقال : حعلت -فداك بهذا كنت القب ء. فقال 
نت : لا خير فى اللقب ء إن الله تعالى يقول : ظ ولا تنابزوا بالألقاب 4 
ما صناعتك يا سعد؟ قال : أنا من أهل بيت ننظر في النجوم . فقال 
تالش : كم ضصوء الشمس على ضوء القمر درجة؟ قال : لا أدري . قال 
اللاي فكم ضوء القمر على ضوء الزهرة درحة؟ قال لآ أدرى . قال * 
فكم للمشتري م من ضوء عطارد؟ قال برلا أدري . قال : فما اسم النجوم 
التي إذا طلعت هاجت البقر؟ قال يزيلا أدري . فقال : يا أخا أهل اليمن 
عندكم علماء؟ قال : نعم إن عالجوتيليتج العطير ويتضو لثر فيا 
الواحدة مسيرة سير الراكب السكد«ققبال عتقين إن عالم المديئة أعلم من 
عالم اليمن . لأن عالم المديشة يتتهي إلى حيث لا يقغسو الأشر ويسزجر 
البطير » ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس » ٠‏ يقطع اثني عشر 
برجاً واثنى عشر بحرا واثني عشر عالماً . ٠‏ قال : ما ظننت أن أحداً يعلم 
هذا ويدرى . 


وفيه عنه أيضاأً عن سالم الضرير أن انا سأل الصادق :إتفمعن 
تفصيل الجسم؟ فقال نض : إن الله تعالى خلق الإنسان على اثني عشر 
وضلا » وعلى مائتين وستة: وأربعين عظماً . وعلى ثلاثمائه وستين عرقاً. 
فالعروق هى التي تسقي الجسد كله . والعظام تمسكها ء واللحم يمسك 
لعظام » والعصب يمسك اللحم » وجعل في يديه اثنين وثمانين عظمآ في 
كل يد واحد وأربعون عظما . 
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منها : في كفه خمسة وثلائون عظماً . وفي ساعده اثنان , وفي 
عضده واحد . وفي كفه ثلاثة وأربعون عظماً » وكذلك : فى الأخرى . 

. وفي رجله ثلاثة وأربعون عظماً » منها : فى قدمه خمسة وثلاثون 
عظماً . وفي ساقه اثنان . وفي ركبتيه ثلاثة . وفي فخذه واحد . وفي وركه 
انان وكذلك في الأخرى . 

وفي صلبه ثماني عشسر فقارة » وفي كل واحد من جنبيه تسعة 
أضلاع . ظ 

دس ويه سس يلي 
تمانية وعشرون7') واثنان وثلاتون 

وفيه عنه أيضاً حدّث أبو هفان » وابن ماسويه حاضر أن جعفر ين 
سبد علبهها السلام + 08 : الطبائع أربعة : الدم وهوعبد وربما تتدل 
العبد سيده والريح وهو عدو إذا سكددت له باب أتاك من آخر ء والبلغم : 
وهو ملك يدارى . والمرة وفي الأرضص إذا رجفت رجفت بمن عليهاء 
فقال : أعد على فوالله مز يعسن تومن أن يصف هذا الوصف 

وروى ثفة الإسلام في روضة الكافي بإسناده إلى .حماد الأزدي .» عن 
هشام الخفاف . قال : قال لى أبو عبدالله باخ : كيف بصرك بالنجوم؟ 
قال : : قلت ما خلفت بالعراق أبصر بالتجوم مني . فقال كيف دوران 
الفلك عندكم؟ قال : فأخذت قلنسوتي عن رأسي فأدرتها”” , قال : فقال 





)١(‏ لعل المراد بالوئصة العنق . قال الفيروز أيادى ' وقص عنقفه كوعد كسرهاء 
والوقص بالتحريك قصر العنق . 

(؟) قوله علخ : وفي فيه ثمانية وعشرون . أي بدو الآنبات . ثم تنبت فى قريب من 
العشرين أربعة أخترى فلذا قال :تق بعده : وائنان وثلاثون ويحتمل أن يكون باعتبار 
اختلافهما في الاشخاص ويدل الخبر على أن و تت ار (هنه رححجمه 
الله ) . 


(4) قوله : : فأحرتها : كأنه زعم حركة الفلك في جميع المواضع 


سن 


إنثف, : إن كان الأمر على ما تقول فما بال بئات النعش” 4 , والجدي ٠‏ 
والفرقدين لا يرون يدوروت يوما من الذهر في القلة؟ قال : قلت والله هذا 
شي ء ل أعرفه ولا سمعت أحداً من أهل الحساب يذكره » فقال بلق لي : 
كم السكينة من الزهرة جزءا في ضوئها؟ قال : قلت هذا والله نجم ما 
سمعت يه ولا سمعنا أحداً من التاس يذكره . فقال : سبحان الله فاسقطتم 
نجماً بأسره » فعلام تحسبون , ثم قال : فكم الزهرة من القمر جزءأ في 
ضوئها ؟ قال : قلت هذا شيء لا يعلمه إلا الله عرّ وجل . قال ٠‏ فكه ظ 
القمر جزءاً من الشمس فى ضورئها؟ قال : قلت ما أعرف هذا. . قال : 
صدقت ». ثم قال : ما بال العسكرين”22 يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا 
حاسب . فيحسب هذا لصاحبه بالظفرء ويحسب هذا لصاحبه بالظفرء ثم 
يلتقيان فيهزم أحدهما الآخرء فأين كانت النجوم؟ قال : فقلت : لا والله 
ما أعلم ذلك » قال : فقال صدقت » إن أصل الحساب حق » ولكن لا 


(1) قوله نلق : فما بال بئات النعش إل يعني ذه كواكب لها حركات خاصة غير 
واضحة عند الحساب» والمتجوون نوا قنواعدهمءفئ ضيط الحركات . وفي رصد 
الكواكب وفي قدر الابعاد وقدر الأجرام على مقتضى رؤية العين عند نصب الآلات 
الرصدية » إنما تبدو الأمور الحلية الواضحة لا الدقائق الخفية » ألا ترى أن لهذه 
الكواكب حركات خاصة بطيئة غير واضحة عند الحساب» ولآجل ذلك جعلت هله 
الكواكب علامة القبلة دائماً . فعلم أن القواعد النجومية المبنية على الحسن غير 
الحقيقة » ولأجل ذلك أهل الزيجات صرحوا بأن كل زيج يعمل به الخ. وفث 
يخالف المحسوس المرصود . وعلى ذلك بان بالآلات الرصدية لا تضبط الدقائق 
والثواني وغير ذلك ؛ وفي بعض النسخ وفقته . ( الكافي منه رحمه للم 
قوله َإنفف : ما بال العسكرين » هذا بيان الخطأ للمنجمين . فإن كل منجم يحكم 
لمن يريد ظفره بالظفر » ويزعم أن السعد الذي راه يتعلق به ؛ يحد لعدم احاطتهم 
بارتياب النجوم بالأشخاص . وارتياب النجوم بها لا يتيسر ذلك إلا للأنبياء والأئمة 
عليهم السللام ه وعلى ذلك بدل ححقشيقة هذا العلم وعدم جوازه غير هم عليهم السالام 
فيه بما مرٌ من التقريب . (كذا في مرأة العقول ) منه رحمه ألله . 
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بيبااتي 


1 


يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق "2 كلهم . 
وروي فيه أيضاً بإسناده عن سليمان بن خالد قال لديم 

نلق عن الحمر والبرد مما يكونان . قال لي : يا أبا أيوب | إن المريخ 
كوكب حار . وزمل كوكب بارد . فإذايد بدأ المريخ في الارتضاع انحط 
زحل . وذلك في الربيع . فلا يزالان كذلك كلما ارتفع المريخ درجة 
ابيط رخل عرسية 001 الوسر ضر ينتهي المريخ في الارتفاع وينتهى زحل 

فى الهبوط . فيجلو فيجلو المريخ . فلذلك يشتد الحرّء ٠‏ فإن كان فى اجر 
الضيف وأول الخريف بدأ زحل في الارتفاع وبدأ المريخ في الهبوط . فلا 
يزالان كذنلك كلما ارتمع زحل درجة انحط المريخ درجة. حتى ينتهى 
المريخ في الهبوط وينتهي زحل في الارتفاع , فيجلو زحل وذلك في أول 
الشتاه وآخر خر الخريف, فلذلك يشتد البرد ‏ وكلما ارتفع هذا هبط هذا . 
ا ا ا ٠‏ فإذا كان في الصيف يوم بارد فالفعل فى ذلك 
للقمر ء وإذا كان فى الشتاء يوم حار فالفجل في ذلك للشمس . هذا تقدير 
العزيز العليم وأنا عيذ رب العالمين . 


)١(‏ قوله مزلتف : إلا من علم مواليد الخلق . أي من أحاط بذلك العلم يعلم به مواليد 
جميع الخلق . ولما لم يعلم المنجمون المواليد جميعاً ظهر أنهم لا يحيطون به 
علما ٠.‏ ويشترط في الإحاطة به العلم ب يجميع المواليد . 

(59) قوله عاش ان المريخ كوف عار يد 1ه يكون تأثير الكوكيين بالخاصية لا بالكيفية 
من قبيل التأثيرات التي تنسب إلى المقاربات . دكوك لكل راع ميا ند 
ويكون ارتفاع المريخ في تدويره ؛ اما مؤثرا ناقصا أو علامة نزيادة الحرارة » ويكون 
ارتفاعه عند انحطاط زحل بحركة تدوي.ره وانحطاطه مؤثرا ناقصاً وعلامة لشعف . 
البر ودة ؛ وفي الشتاء بالعكس . ولم يدل دليل على ذلك كما أن في القمر يقولون 
ان قوته وارتفاعه مؤثران. وعلامة لزيادة البرودة والرطوبات . وقد أثبتوا أفلاكا 
جحزية كبرةاء لكل من فلك الكواكب عند احتياجهم إليها . فلا صبر وان ثيث 
التصحيح , الخبر المنسوب إلى الإمام للف وسيأتي الكلام في تعلم علم النجوم . 


والقول بتأثيرها فيما بعد إن شاء أنله تعالئ . 


ماين 


وروي فيه أيضاً عن علي , عن أبيه . عن الحسن بن علي » عن 
أبى جعفر الصايغ . عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبدالله 
للق وعنده أبو حنيفة » فقلت له : جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة» فقال : 
يابن مسلم عاتها فإن العالم بها جالس ٠‏ وأومىء بيده إلى أبي حنيفة . 
قال : فقلت : رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد حرجت علي 
فكسرت جوزاً كثيراً وندرته علىّ » فتعجبت من هذه الرؤياء فقال أبو 
حنيفة : أنت رجل تخاصم وتجادل لثاما في مواريث أهلك » فبعد نصب ' 
شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله تعالى . فقال أبو عبدالله نإق : أصبت 
والله يا أبا حنيفة . قال : ثم خرح أبو حنيفة من عنده » فقلت : جعلت 
فداك إنى كرهت تعبير هذا الناصب . فقال : يابن مسلم لا يسؤك7 الله 
فما يواطىء تعبيرهم تعبيرنا » ولا تعبيرنا تعبيرهم » وليس التعبير كما عبره. 
فقلت له : جعلت فداك فقولك أصبت وتحلف عليه » وهو مخطىء! . 
قال : نعم حلفت عليه أنه أصاب؛«الخطا) “قال : فقلت له : فما تأويلها؟ 
قال : يابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم لها أهلك فتخرق”"» عليك ثيابا 
ا ٠‏ فإِن القشر كسوة اللب #.قال.ابن مسلمء: فوالله ما كان بين تعبيره 
وتصحيح الرؤيا إلا صبييحة صصسحة الحمعة . فلماأ كان غداة الجمعة وأنا جالس 
بالياب إذ مرت جارية فأعجبتني فامرت غلامي فردماء ثم أدخلها داري : 
فتمتعت بها ل 00 
الشارية نح إلا رت آنا فمزقت على ثيابا جددا كنت ألبسها في 
الأعياد . 

وفيه أيضاً عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ء عن أبن 
فضال . عن الحسن بن اسباط » عن عبدائرحمْن بن سيابة قال : قلت لأبي 
عبدالله نقنق جعلت فداك إن الناس يقولون إن علم النجوم لا تحل النظر 


. يقتص سره والاسم السوء بالضم (صحاح)‎ ٠ قوله : لا يسؤك بالفتح‎ )١( 
. مرقت الثوب امزقه من باب ضرب شققته ومزقته بالتفقيل فتمزق‎ )0( 
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نيه وهي تمجبني فإن كان نضر بديني فلا حاجة لي بشيء يضر بديني 
وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشة شتهي النظر فيها . فقال 
تق : ليس كما يقولون لا يضر بدينك . ثم قال إن : إنكم تنظرون في 
شيء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به تحسبون27 على طالع 
القمر . ثم قال : أتدري كم بين المشتري والزهرة من دقيقة ؟ قلت : 
لا واه . قال : أفتدري كم بين الزهرة وبين القمر من دقيقة؟ قلت : لا 
قال : أفتدري كم بين الشمس وبين السنبلة”') من دقيقة؟ قلت : لا والله 
ما سمعته من أحد من المنجمين قط . قال : أفتدري كم بين السنبلة وبين 
اللوح المحفوظ من دقيقة؟ قلت : لا والله ما سمعت من منجم قط. قال ؛ 
ما بين كل واحد منها ستول أو سبعون أو تسعون دقيقة . شك عبدالرحمن 
ثم قال اعدا 2 متاحاب إذا حسبه الرجل ووقع عليه9؟ عرف 
القصبة التي وسط الأجمة وعدد ما عن يميتها وده ما ع سارها ء وعفد 
ما خلفها وعدد ما أمامها » حتى لا:تيخفى عليه من قصب الأجمة واحدة . 
وفي فروع الكافي مسشنلالاعن/عبدالله بن سنان قال لما قدم أبو 
عبدالله نزتقم على أبي العياس وَمَو بالحيرة ة خرج يوم يريد عيسى بن 
موسى ٠»‏ فاستقبله بين الموا توتحا شبرمة القاضى . خقال له + 
إلى أين يا أبا عبدالله؟ فقال : أردتك. فقال : قد قصر الله خطوك . قال : 
فمضى معه فقال له ابن شبرمة : ما تقول يا أبا عبدالله في شيء سألنى عنه 





(1) قوله دللق : تحسبون على طالع القمر. يظهر منه أنه .كانوا لا يلتفتون إلى أوضاع 
الكواكب الآخر بين المشتري والرهرة 5 أي بكسب الدرجات والأوضاع الحاصلة 
من الحركات أو بعد ذلك أحد عن فلك الآخر . 

)0 فوله موق | بت “ادك يلي بن اصع امكيف ؛ فيكون اسم كوكب غير 
الله ) , 

(9) قوله بلق ووقع عليه الخ . أي ان اححتاج أن يعرف عدد القصب التى في الاجام (منه 
رعحمه الله ) , 
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الأمير فلم يكن عندي فيه شيء. قال له : وما هو؟ قال : سألني عن أول 
كتاب كتب في .الأرض» قال : نعم إن الله عر وجل عرض على آدم ذريته 
عرض الرؤية في صور الذر نبا فنبيّاء وملكاً فملكاً. ومؤمناً فمؤساً . 
وكافرا فكافراً » فلما انتهى إلى داوود نق قال : من هذا الذي نبيته 
وكرمته وقصرت عمره ء» قال : فأوحى الله عز وجل إليه هذا ابنك داوود 
عمره أربعؤن سنة » وإني كتبت كتيت الأجال وقسمت الأرزاق » وأنا أمخوما 
أشاء وأثبت وعندي: أم الكتاب ء فإن جعلت له شيئاً من همرك الحقنه له . 
قال : يا رب قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام المائة » قال : فقال 
لله عر وجل لجبرئيل وميكائيل وملك الموت : اكتبوا عليه كتابا فإنه 
سينسى ‏ قال ينثت : فكتبوا عليه كتابأ وختموه بأجنحتهم من طينة عليين : 
قال : فلما حضرت آدم نَنثق الوفاة » أتاه ملك الموت ء فقال ادم يتقف : يا 
ملك الموت ما جاء بك؟ قال : جثت لأقبض روحك. قال : قد بقى من 
عمري ستون سنة. فقال : إنك حجعلتها لابنك داوود. قال : ونزل عليه 
جبرائيل :تش وأخرج له الكتاب ١‏ فقاك أب وبعبدالله تلن فمن ذلك إذا خرج 
الصك على المديون ذل المديون فقتضن-روحته . 





وفي فروع الكافي بإسناذه عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا 
عبدالله نظ يقول , وقد قال له أبو حنيفة : عجب الناس مننك أمس وأنت 
بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس يكون ء قال : فقال له أبو عبدالله نض : 
ومالله من الرضا ان أغبن في ما لي . قال : فقال أبو حنيفة : لا والله ما 
كي عناءن الرنبا كليل 9 كير وما نجيكك بشيء إلا جثتنا يما لا 
مخرج لنا منه . 

وفيه أيضا بإسناده عن حبيب الخثعمي قال : كتب أبو جعفر المنصور 
ال انوي مضو بس او ريو 
الخمسة فى الزكاة من المائتين كيف صارت ورل سيعة » ولم يكن هذا 
على عهد رسول الله نك . وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبدالله بن الحسن 
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وجعفر بن محمد عليهما السلام . فسأل عبدالله بن الحسن فقال كما قال 
المستفتون من أهل المدينة » قال : فقال ما تقول يا أبا عبدالله؟ فقال ' 
إن رسول الله نيلات جعل في كل أربعين اوقمة اوقية » فإذا حسبت ذلك كان 
على وزن سبعةء وقد كانت وزن ستةء لما كانت الدراهم خمسة دوانيق ؛ 
قال حبيب : فحسبناه فوجدناه كما قال . فأقبل عليه عبدالله بن الحسن 
قال : من أن أخذك هل ؟ قال أنه فى كناب انك قاطية عله 
السلام . قال : ثم انصرف فبعث إليه محمد بن خالد : ابعث إِلنّ بكتاب 
فاطمة عليها السلام . فأرسل إليه أبو عبدالله نف إنى إنما أخبسرتك أنى 
قرأته ولم أخبرك أنه عندي . قال حيب : فجعل محمد ين خائد بقول 
لي :ما رأيت مثل هذا قط . 


وفيه أيضاً بإسناده عن أبي جعفر الأحول قال : سألني رجل من 
الزنادقة فقال : كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهياً ؟ 
فقلت له.: إنما ذلك مثل الصلاة'ثلاثة,واثنتان وأربع . قال : فقبل منى ثم 
لقيت بعد ذلك أبا عبدالله بات شالب بمن ذلك فقال : إن الله عر وجل 
حسب الأموال والمساكين. فوجد ما يكفيهم من كل ألف خسمة وعشرين . 
ولو لم يكفهم لزادهم . كال : فرجعت إليه فأخبرته » فقال : جاءت هذه 
المسألة على الأجل من الحجاز , ثم قال : لوانى أعطيت أحداً طاعة 
لأعطيت صاحب هذا الكلام . 


وفيه أيضاً ببإسناده عن معاوية بن عمّار قال : مانت أخخت مفضل بن 
غياث فأوصت بشىء من مالها الثلث فى سبيل الله » والشلث فى 
المساكين . والثلث في الحم ٠‏ فإذا هولا يبلغ ما قالت » فذهبت أنا وهو 
إلى ابن أبي ليلى نقص عليه القصة ٠»‏ فقال : اجعلوا ثلا في ذا وثلشا في 
فأ وثلنا فى 15 قانيها ابن كبرسة ققال نهدا كما قال ابن ليل ٠‏ فأتينا أبا 
حنيفة فقال كما قالا . فخرجنا إلى مكة . فقال لى : سل أبا عبدالله 
نف » ولم تكن حجت المرأة » فسألت أبا عبدالله ناتك فقال لي : ابد 
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بالحج . فإنه فريضة من الله عليها . وما بقى اجعله بعضاً في ذا وبعضا 
فى ذا . كال : فقدمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة » فقلت له : 
سالك سار ود محمد عن انلق سالتات عن تقال أن > إبذا بح ال 
اول خإنه قريفة عليه : ونا بق افاجله يعفبا فى ذا عضا فى ذا 
فال : فوالله ما قال لى خيراً ولا شرا » وجثت إلى حلقته وقد طرحوها 
وقالوا : قال أبو حنيفة ابدأ بالحج . فإنه فريضة من الله عليها. قال : 
قلت : بالله كان » قال : كذا وكذا , فقالوا : هو خبرنا هذا . 


وفي أصول الكافي عن الحسين بن محمد . عن المعلى بن محمد . 
عن محمد بن علي » قال : أخبرني سماعة بن مهران قال : أخبرني الكلبي 
التسابةقتال #.دخالق المنينة ولف فرك قفا من عيذ الأبر بج ذاعت 
المسجد فإذا جماعة من قريش . فقلت : أخبروني من عالم بيت الرسول؟ 
فقالوا : عبدالله بن الحسن المثنى » فأتيت منزله فاستأذنت فخرج إلى رجل 
ظننت أنه غلام لهء فقلت له : استثاذئ ,على مولاك » فدخل ثم خرج 
فقال لي : ادخل » فدخلت فإذا أَنا بشخ معتكف شديد الاجتهاد. 
فسلمت عليه فقال لى : من أنيي؟ فقلتٌ : أنا الكلبى النسابة . فقال : سا 
حاجتك؟ فقلت : جثت أسألك. 21055 يفالت 
بدأت بك » فقال : سل ء فقلت : أخبرني عن رجل قال لامرأنه أنت 
طالق عدد نجوم السماء . فقال : تبين برأس الجوزاء والباقي وزر عليه 
وعقوبة . فقلت في نفسي : واحدة . فقلت : ما يقول الشيخ في المسح 
على الخفين؟ فقال : قد مسح قوم صالحون ونحن أهل بيت لا نمسح . 
فقلت في نفسي : اثنتان . فقلت : ما تقول في أكل الجري أحلال هوآم 
حرام؟ فقال : حلال إلا أنا أهل البيت نكرهه . فقلت في نفسي ثلاث » 
فقلت: وما تقول فى شرب النبيذ؟ قال: حلال إلا إنا أهل البيت لا نشربه» 
اقبي فين عدو وانااتر ل 2 عله العمانة كاب على أقا هذا 
البيت » فدخلت المسجد فنظرت إلى جماعة من قريش وغيرهم من 
الناسن + لسلمت عليهم تقلت لهم ».من أعلم .هذا البيث ؟ فقعالوا* 
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عبدالله بن الحسن . فقلت : قد أتيته فلم أجد عنده شيئاً » فرفع رجل من 
القوم رأسه فقال : ائت جعفر بن محمد عليهما السلام فهو عالم هذا 
البيت » فلامه بعض من كان بالحضرة » فعلمت أن القوم إنما منعهم عن . 
إرشادي إليه أول مرة الحسد . فقلت له : ويحك إياأه أردت » فمضيت 
حتى صرت إلى منزله . فقرعت الباب فخرج غلام له » فقال : صل 
أخخا كلب فوالله لقد أدهشني فدخلت وأنا مضطرب ؛ ونظرت فإذا بشيخ 
ا بلا مرفقة237, ولا بردعة” , فابتدأني بعد أن 30 : 
فقال لى : من أنت؟ فقلت في تفسي : يا سنحان الله غلامه' يقول لى فى 
الباب ادخخل يا أخا كلب . ويسألني المولى من أنت؟ فقلت له : أنا 
الكلبى النسابة » فضرب بيده على جبهته وقال: و كذب العاذلون بالله 
وقعارا للا يدا مصصروا سانا عيبا 8 

يا أنحا كلب إن الله عرّ وجل يقول : « وعاداً وثمودا وأصحاب 
الرس » وقروناً بين ذلك كثيثاً أفتسبها أنت؟ فقلت : لا جعلت فداك. 
فقال لي : أفتنسب نفسك؟ فلك : عم . أنا فلان ابن فلان ابن فلان 
حتى ارتفعت ء فقال لي. :. قيفليس حيث تذهب ويحك : أتدري من 
فلان ابن فلان؟ قلت : نعم فَادَن أبن فلآن » قال : إن فلان ابن فلان 
ابن فلان الراعى الكرادي إنما كان فلان الكردي على جبل ال فلان . 
فنزل على فلانة امرأة فلان من جبله الذي كان يرعى غنمه عليه ». فأطمعها 

شيثا وغشيها فولدت فلانا وفلان ابن فلان من فلانة . وفلان ابن قلان . 

ثم قال تق : أتعرف هذه الأسامي؟ قلت : لا والله جعلت فداك. 
فإن رأيت أن تكف عن هذا فعلت ٠‏ فقال نلق : إنما قلث, فقلت إنى لا 
أعود » فقال : لا تعد إذاً واسأل عمًّا جقت لدء فقلت له : أخبرئي عه 
رعسل قال لاشرات أن ظااق عدد انهو السباء؟ قال يقال د وبجاف آنا 


. المرفقة بالكسر المسخدة‎ )١1( 
. (؟) البردعة الحلس الذى يلقى تحت الرجل‎ 


حون 


تقرأ سورة الطلاق ؟ قلت : بلئ . قال : فاقرأ. فقرأت : ظ فطلقوهن 
لعدتهنّ واحصوا العدة 204 قال تق : أترئ ههنا نجوم السماء؟ قلت : 
لا . فقلت : فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً ٠.‏ قال : ترد إلى كتاب الله 
وسنة نبيه تك ) ثم قال : لا طلاق إل على طهر من غير جماع بشاهدين 
مقبولين » فقلت في نفسي : واحدةء ثم قال تاق : سلء» فقلت : ما 
تقول فى المسح على الخفين ؟ فتبسم ثم قال : إذا كان يوم القيامة ورد 
الله كل شيء إلى شيئه . ورد الجلد إلى الغنم » فترى أصحاب المسح 
أين يذهب وضوئثهم؟ فقلت في نفسي : اثنتان . ثم التفت إليّ فقال : 
سَل » فقلت : أخبرني عن أكل الجرّي ؟ فقال, : إن الله عر وجل مسخ 
طائفة من بنى إسرائيل . فما أخذ منهم بحرأ فهو الجري د 
والمارماهي 57 سوى ذلك ء وما أخذ برافالقردة والخنازير وألوب,”7) 
والورك0© وما سوى ذلك . فقلت في نفسي ثلاث . ثم التفت إل فقال : 
سل وقمء فقلت : ما تقول في البيَبّك؟ فقال : حلال . فقلت : إنا 
ننيذ فنطرد العكر 2؟» وما سوى ذللنا وشريه . 

فقال دق : شه شه0© جلك الخورة المنتنة . فقلت : جعلت فداك 
فأي نبيذ تعنى؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله ميك تغير 


)١(‏ قوله : فطلقوهن . أي وقت عدتهن بآن يكون ذلك وقت الطلاق . وهو الطهر الذي 

3 لميوافها فيه بالاجماع . والأخبار » ويمكن الاستدلال بها على عدم صحة الطلاق 
ثلاثاً في مجلس واحد كما فعله في مجمع البيان لعدم وقوعها إلا في العدة 
الواحدة » وأيد بأخبار أهل البيت عليهم السلام وأقوال علمائهم عن أآيات الاحكاء 
إمينه رعحمه الله . 

(؟) الوبر : بسكون الباء دويبة على قدر السئور غبراء أو بيضا 

(5) الورك : محركة دابة كالظبه . 

(5) العكر : وروي الزيت وغيره . 

أت قوله شه شه : أي : وكناة وحيه وها قبح وشاهه يشيهه عليه كذا في اليجار منة 


رعحمه ألله . 


تاردنا 


الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا . فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له 
فيعمد إلى كفه من التمر فيقذف به فى الش:(2 . فمنلده شرابه ومنه طهوره . 
فقلت : فكم كان عدد التمر الذي فى الكف؟ فقال : ما حمل إلى 
الكف . فقلت : واحدة وائنتان؟ فقال : ربما كانت واحدة وريما كانت 
اثنتين » فقلت : فكم كان يسع الشن؟ فقال : ما بين الأربعين رطلاً إلى 
الثمانين إلى ما فوق ذلك. فقلت : بالأرطال؟ فقال : نعم أرطال بمكيال 
العراق . 

قال سماعة: قال الكلبى : ثم نهض من الكف وقمت فخرجت وأنا 
أضرب بيدى على الأخرى وأنا أقول : إن كان شيء فهذا فلم يزل الكلبي 
يدين الله يحب ال هذا البيت حتى مات . 

وفي البحار عن المناقب قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم : 
العجم تتزوج في العرب. قال : نعم . قال : فالعرب تنزوج في قريش . 
قال : نعم . قال : فقريش تتزوخ في بني هاشم . قال : نعم . فجاء 
الخارجي إلى الصادق :تخا فقص عليله. ثم قال : اسمعه منك . فقال 
لش : نعم اء قد قلت ذاك:. قال الخارجي.: فها أنا ذا قد جثتك خاطباء 
فقال له أبو عبدالله نإف : إنك لكَفْوْهَى دينك وحسبك وقومك . ولكن الله 
عر وجل صاننا عن الصدقات . وهي أوساخ أيدي لاس + فنكره أن نشرك 
فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لناء فقام الخارجي 
وهو يقول : بالله إني مارأيت رجلا مثلك ردني والله أقبح رد » وما خرج 
من قول صاأحيبه . 

وفيى كشف الغمة من دلائل الحميري عن صفوان الجمال قال : 
كنت عند أبي عبدالله ناف بالحيرة إذ أقبل الربيع . فقال : أجب أمير 
المؤمنين » فلم يلبث أن عاد . فقلت : دعاك فأسرعت الانصراف . فقال 





, الشن : القربة والحلقة الصغيرة‎ )١( 
ون‎ 


له ٠‏ سألنى عن شىء فالق الربيع فاسأله عنه كيف صار الأمر الذي سألني 


عبية , 


الربيع » فسألت عما دعا المنصور أبا عبدالل يرق لأجله ؟ فقال الربيع : 
أخبرك بالعجب . إن الأعراب خرجوا يجتنون الكماة فأصابوا فى الير خخلقا 
ملقئٌّ ء فأتوا به فأدخلته على المنصور لأعحيه منه فوضعته بين يديه . فلما 
رأاه قال :- نحَه وادع لى جعفر بن محمد فدعوته . فقال : يا أباعبدالله 
أخبرني عن الهواء ما فيه؟ فقال : في الهواء موج مكفوف . قال : ففيه 
سكان . قال: نعم . سال :وها سكاف قال : خلق أبدانهم خلق 
الحيتان » ورؤوسهم رؤوس الطير » ولهم أعراف كأعراف الديكة » ونغانغ 
كنغانغ الديكة . وأجنحة كأجنحة الطير من ألوان أشد بياضاً من الفضة 
المحلوة . فقال المنصور : هلم بالطشت . قال : فجئت بها وفيها ذلك 
الخلق . فإذا هو والله كما وصفيحجعفرتن محمد عليهما السلام . قلما 
نظر إليه جعفر قال : هذا هو اللخلق الذي يسكن الموج المكفوف فأذن له 
بالانصراف . فلما خرح قعال. ٠‏ ويلك يا ريسع هل! الشجى المعترض فى 


روى الصدوق في كتاب الخصال والعلل عن أبي العياس محمد بن 
إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ؛ عن الحسن بن على العدوي ؛ عن 
عباد بن صهيب . عن أبيه » عن جذه : عن الرّبيع صاحب المنصور . 
قال : حضر أبو عيدالله جعفر الصادق نأ مجلس المتصور يوماً وعنده 
رجل من الهند يقرأ كتب الطب فجعل أبو عبدالله نش ينصت لقراءته . 
فلما فرغ الهندي قال له : يا أبا عبدالله أتريد مما معى شيئا . قال : لا . 
فإن معى ما هو نخير مما معك . قال : وما هو؟ قال : أداوى الحار بالبارد 
والبارد بالحار » والرطب باليابس واليابس بالرطب . وأردٌ الأمر كله إلى الله 


ف 


عرِّ وجل . وأستعمل ما قاله رسول الله رتك 

واعلم أن المعدة بيت الداء» وأن الحمية هي الدواء » وأعَود البدن 
مااعتاد. فقال الهندى : وهل الطب إلا هذا. فقال الصادق ناض : 
أفتراني من كتب الطب أخذت؟ قال : نعم . قال : لا والله ما أخذت إلآ 
عن الله تعالئ . تأخبرني أنا أعلم بالطب أم أنت ؟ فقال الهندي : لا بل 
أنا. فقال الصادق يق : فأسألك. قال : سل . 

قال الصادق يإ : أخبرني يا هندي لِمَ كان في الرأس شؤون؟ 
قال : لا أعلم . قال : فلم جعل الشعر عليه من فوق؟ قال : لا أعلم . 
قال : فَلِمّ خلت الجبهة من الشعر؟ قال : لا أعلم . قال نقتق : فَلِمّ كان 
لها تخطيط وأسارير؟ قال : لا أعلم . قال : فَلِمّ كان الحاجبان من فوق 
العينين؟ قال : لا أعلم'. قال : فلم جعلت العينان كاللوزتين؟ فقال : لا 
أعلم . قال : فَلِمَ جعل الأنف في ما بينهما؟ قال : لا أعلم . قال : فَلِمَا 
كان ثقب الأنف في أسفله؟“قسال::”لا أعلم . قال : فلم جعلت الشفة 
والشارب من فوق الفم؟ قلال : لا أغلم . قال : فلم احتد السّن وعرض 
الضرس وطال الناب؟"قال.: ,لا أعلم . قال : فَلِمّ جعلت اللحية للرجال؟ 
قال : لا أعلم . قال : فَلْمَ خلت آلكفان من الشعر؟ قال : لا أعلم. 
قال : فَلِمّ خلا الظفر والشعر من الحياة؟ قال : لا أعلم . قال : فلم كان 
القلب كحب الصنوبر؟ قال : لا أعلم . قال : فلِمٌ كانت الرئة قطعتين 
وجعل حركتها فى موضعها؟ قال : لا أعلم » قال : فلم كانت الكبد 
حدباء؟ قال : لا أعلم . قال : فلما كانت الكلية كحت اللوبياء؟ قال : لا 
أعلم . قال : فَلِمَ جعل طي الركبة إلى خلف؟ قال : لا أعلم. قال : فلم 
تخصرت القدم؟ قال : لا أعلم . فقال الصادق نإثة, قر : ولكنى أعلء . قال 
الهندي : فأجب . 

فقال الصادق تئش : كان : فى الرأس شؤون لآن المجوف إذا كان بلا 
فصل أسرع إليه الصدا ناذا جدل ذا فول كاد الصذاع منه أبعد . 


أهف 


وجعل الشعر من فوقه ليوصل بوصوله الادهان إلى الدماغ . ويخرج بأطرافه 
البخار منه . ويرد الحر والبرد الواردين عليه . وخلت الجبهة من الشعر 
لأنها مصب النور إلى العينين.وجعل فيها التخطيط والأسارير ليحبس 
العروق الوارد عن الرأس عن العينين قدر ما يميطه الإنسان عن نفسه 
كالأنهار في الأرض التى تحبس المياه . وجعل الحاجبان من فوق العينين 
ليردا عليهما من النور قِدر الكفاية . ألا ترى يا هندى أن من غلبته النور 
جعل يده بين عينيه ليرد عليهما قدر كفايتهما منه . وجعل الأنف فيما بينهما 
ليقسم النور قسمين إلى كل عين سواء ؛ وكانت العين كاللوزة ليجري فيها 
الميل بالدواء » ويخرج منها الداء » ولو كانت مربعة أو مدورة ما جرى 
فيها الميل . وما وصل إليها دواء . ولا خرج منها داء . وجعل ثقب الآنف 
في أسفله لينزل منه الاخلاط المنحدرة من الدماغ وتصعد فيها الروائح إلى 
المشام » ولو كان في أعلاه لما نزل داء ولا وجد رائحة . وجعل الشارب 
والشفة فوق الفم ليحبسان ما ينزلقْنَّالدماغ عن الفم لقلا ينتقص على 
الإنسان طعامه وشرابه فيميطه عر نفقظه ./ وجعلت اللحية للرجال ليستغتنى 
بها عن الكشف في المنظر. ويعلم بهن الذكر من الأنثى . وجعل السن 
حادا لآن به يقع العض . وجعل الضَرسل“عزيهتا-لآن به يقع الطحن . وكان 
الناب طويلا لتشتد الأضراس والأسنان كالاستوانة في البناء . وخلا الكفان 
من الشعر لأن بهما يقع اللمس ». فلو كان فيهما شعر ما درى الإنسان ما 
يقابله ويلمسه . ؤخلا الشعر والظفر من الحياة لأن طولهما سمج يقبح 
وقصهما حسن » فلو كان فيهما حياة لألم الإانسان لقصهما . وكان القلب 
كحب الصنوبر لأنه منكس فجعل رأسه دقيقاً ليدخل في الرئة فيروح عنه 
ببردها لثلا يشيط الدماغ بحره . وجعلت الرئة قطعتين ليدخل بين مضاعفها 
فتروح عنه بحركتها . وكانت الكبد حدباء لتفتل المعدة . وتقع جميعهاأ 
عليها فتعصرها ليخرج ما فيها من البخار . وجعلت الكلية كحب اللوبياء 
لأن عليها مصب المني نقطة بعد نقطةء فلو كانت مربعة أو مدورة احتبيست 
النقطة الآولى إلى الثانية فلا يلتذّ بخروجها الحىّ إذ المنى ينزل من فقار 


ردنا 


الظهر إلى الكلية » فهى كالدودة تنقبض وتنبسط ترميه أولاً فأولاً إلى المشانة 
كالبندقة من القوس . وجعل علي الركبة إلى الخلف لأن الإنسان يمشي 
إلى ما بين يديه تتحبو اي عات وو ب ار الى ١‏ 
وجعلت القدم متخصرة لأن الشىء ه إذا وقع على الأرض جميعه تَقَلُ بْمَل 

حجر الرحا فإذا كان على حرفه رفعه الصبي . وإذا وقع على وجهه 
صعب تقله على الرجل . 

فقال الهندي : من أين لك هذا العلم؟ فقال نش : أخذته عن ابائي 
عن رسول الله مك » عن جبرئيل نثتق.. عن رب العالمين جل جلاله . 
الذي خخلق الأجسام والأرواح . فقال الهندى : صدقت وأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وعبده . وأنت أعلم أهل زمانك . 

وروى في العلل عن أبيه . عن سعيد بن عبدالله . عن أحمد بن 
أبي عبدالله البرقي » عن محمد بن علي » عن عيسى بن عبدالله القرشي . 
رفعه قال : دخسل أبو حنيفة علو أبى عبدالله ينث فقال له : يا أبا حنيفة 
بلغني أنك تقيس ؟ قال انعم أنتناأقيس . فقال : ويلك لا تقس إن أول 
ل ا ا ا ا 
النار والظين » ولو قآمَن:توريية ادم نض بدور النار عرف فضل ما بين 
النورين وصفاء أحدهما على الآخمر. ولكن قس لي رأسك من جسدك. 
اعرش عند اناف ها ايدا سرلاق . وه حرداه ءا اين بالتكالة » يمد 
شفتيك ما لهما عذبتان . وعن أنفك ماله بارد؟ فقال : لا أدري . فقال 
تلش : أنت لا تحسن تقميس رأسك فكيف تقيس الحلال والحرام؟! . 

فقال ١‏ يان وسيل ال يري دك فقال : إن الله عر وجل 
د ا مُرَتِينَ لئلا يدخلهما شيء إلا مات . ولولا ذلك لقتلت الدوّاب 
ابن ادم . وجعل العينين مالحتين لأنهما شحمتان » ولولا ملوحتهما لذابتا . 
وجعل الشفتين عذبتين ليجد ابن أدم طعم الحلو والمر . وجعل الآنف 
بازدا سائلة ئلا يدع في الرأس داء إلا أخصرجه » ولولا ذلك لثقفل الدماغ 


وتدود / 


لون 


قال : وقال أحمد بن أبي عبدالله وروى بعضهم أنه قال في الأذنين : 
لامتناعهما من العلاج . وقال في موضع الشفتين الريق . 

قال : وقال أحمد بن أبي عبدالله : الريق فإنما عذب الريق ليميز به 
بين الطعام والشراب . وقال فى ذكر الأنف : لولا برد ماء في الأنف 
وامساكه الدماغ لسال الذماغ من حرارته . 


فى نبذة من مناقيه للق وفضائله 
وطرف مما ظهر على يده صلوات الله عليه من الآيات والمعجزات 


اعلم أيها الحيب ب أني قد اطلقت عنان القلم فى هذا المضمار مع 
علمي بأن الفلك لا يقدر بالأشبار ‏ دلا زح بالركاء البحار » ولكن الحبّ 
يسلىي الاختيار » ويحمل الإإنسان علق كبحام الأخطار . فلو أني عقلت ما 
نعلت وعلمت ما عملت لقبضت 26205 تتفت موقف الجبان . فيا عجباً 
لتهدّري في مقام تخرست قي شَفبَاشُقالفصنخاء » وتأتئت فيه فحول 
البلغاء » ولعمرى لست أدريى كيف يتعرض الأغرس للتغريد بالنغم » وانى 
يتصدى المفلوج للسباحة في الخضم . وكيف يقطع المُقَهِدُ الشواهق 
والاكم؟ فوالله ما أطمعني إلا شمول العوائد والنعم » وما جرأني ل إل عموم 
الإاحسان والكرم ء فتحرك البنان ء» وجرى القلم ء وإني لأرجو أن أنتتظم 
في سلك من ينشر الفضائل » ويدرك الفواضل . فإن الله يرزق من يشاء 
بغير حسأن . 


فمنها أنه يتن كان يتكلم بكل لسان ويعرفه : 


رقف الشيخ معخهيل سس الحسِن الصفار فى بصائر الدرحات بإاسناده 
إلى عمار الساباطي قال : قال لى أبو عبدالله يق : يا عمار أبو مسلم 


شف 


فظلله وكسا تكسحه تسطورا : قال : قلت : جعلت فداك ما رايت نيطيا 
أفصح منك . فقال : يا عمار وبكل لسان . 
أبي عبدالله نثق وقد بعث غلاماً أعجميًا فرجع إليه فجعل يغير الرسالة . 
فلا يخبرها حنى ظننت أنه سيغضب . فقال له تكلم بأيٌّ لسان شعت 
فإني أفهم منك . 

وفيه أيضاً بسنده عن عامر بن على الجامعى قال : قلت لأبي عبد الله 
نلق : جعلت فداك إنا ناكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمُون عليها 
ذبائحهم؟ فقلت : لا . فقرأ كان يشبه يهودياً قد هذهذها ثم قال : بهذا 
امروا .» فقلت : جعلت فداك إن رأيت أن نكتبها؟ فقال : اكتب : نوح 
ايواد بنوا بلهين مالحوا عالم اس قد سواو ومصو سواصو بنوا وغال 
اسحطوا . 

بينان 


قال في البحار : الْهل سَرََة آلقتراءة » بهذا امروا : أي من الله . 
وقال : العبارة العبرانية هكذا وجدتها في نسخ البصائر . وفيه تصحيفات 
كثيرة من الرواة لعدم معرفتهم بتلك اللغة . والذي سمعت من بعض 
المستبصرين العارف بلغتهم كان من علمائهم أن الدّعاء الذي يتلوه اليهود 
عند الذبح هكذا أوردناه مع شرحه : 

بارُوخ : تباركت . أَنَا : أنت . ادُونايَ : الله . ايلوهنوا : إِلَهَنَا 
ملح عُولام : ملك العالمين . أَضُُ : الذي 0 : قَدُسَنا و 
بأوامره يان وَأَمَرَنا ٠‏ عل : على ٠‏ مشخيظا : الذبح . 

وفى بصائر الدرجات عن الهندى . عن اسماعيل بن مهران . عن 
رجل من أهل بيرما قال : كنت عند أبي عبدالله نإف فودّعته وخرجت ختى 


1 


1 

بلغت الأعوص ., ثم ذكرت حاجة لي فرجعت إليه والبيت غاص بأهله ‏ 
وكنت أردت أن أسأله عن بيض ديوك الماء » فقال لي : يابت : يعني 
البيض . رعايامينيا : يعنى ديوك الماء . بناحل : يعني لا تأكل . 

وفيه أيضاً بسنده عن رجل من أهل جسر بابل قال : كان في القرية 
رجل يؤذينى ي ويقول لي يارافضي ويشتمني ؛ وكان يلقب بقرد القرية ؛ 
لين ززء فدخلت على أبى عبدالله «نش فقال لي مبتدةً! : فوقه ما" 
ثامت ء قلت : جعلت فداك متى قال الساعة فكتبت اليوم والساعة » فلما 
قدمت الكوفة تلقانى أختي فسألته عمن , بقى وعمن مات فقال لى فوقه ما 
نامت . وهى بالنبطية : قرد القرية مات . فقلت له : متى ؟ فقال لي : 
يوم كذا وكذا » وكان في الوقت الذي أخبرني به أبو عبدالله قلق . 

وفيه أيضاً عن محمد بن هارون » عن عبدالرحمن بن أبي نجران . 
عن أبي هارون العبيدي , عن أبي عبدالله نأش أنه قال لبعض غلمانه في 
شيء جرى : لثن انتهيت وإلا ضؤبتك :صرب الحمارء فقلت سحلت 
فداك وما ضرب الحمار؟ قال : إن نوحاً اق لما ان ادل السفينة من كل 
زوجين جاء إلى الحمار فأيئ: أن. يمجل ._فأخذٍ جريدة من نخل فضربه 
ضربة واحدة ء ثم قال له : على سلطانا : أي ادخل أي شيطان . 

ونه انها بإسناده عن إبراهيم الكرخي قال : كنت عند أبي عبد الله 
نإلتض فقال : يا إبراهيم أين تنزل من الكرخ؟ قلت : في موضع يقال 
شاذروان . قال لي : تعرف قطفتا ؟ قلت : نعم » ما ظننت أن أحدا من 
أهل المدينة يعرف قطفتا . فقال : إن أمير المؤمنين نز حين أتى أهل 
النهروان نزل قطفتا . فاجتمع إليه أهل بادرويا فشكوا إليه ثقل خراجهم 
وكلموه بالنبطية وأن لهم جيرانا أوسع أرضا وأقل خراجا فأجابهم بالنبطية : 
من عرووطا من عورنا . قال : ومعناه رب رجز صغير من رجز كبير . 

وروى القطب الراوندي في الخرائج عن ابان بن تغلب قال : غدوت 
من منزلى بالمدينة وأنا أريد أبا عبدالله ناتق.. فلما صرت بالباب خرج 


ارول 


علي قوم من عنده لم أعرفهم ولم أر قوماً أحسن زيًا منهم ولا أحسن 
سيماءً منهم . كأن الطير على رؤوسهم ء ثم دخلنا على أبي عبدالله نانش 
فجعل يحدثنا بحديث فخرجنا من عنده وقد فهم خمسة عشر نفرامنا 
متفرقوا الألسن منها اللسان العربي والفارسي والنبطي والحبشي والسقلبي . 
قال بعض ما هذا الحديث الذي حدثنا به؟ قال له ار من لسانهعربى 
حدثني بكذا بالعربية . وقال له الفارسي ما فهمت إنما حدثتي كذا وكذا 
بالفارسية . وقال الحبشى ما حدثني إل بالحبشية . وقال السقلبي ما 
حدثني "١‏ بلقاي هرا البد لاو تقال + الحديت راسد ونه 
نكر لك بالسقكم .. 

وفيه أيضاً عن أحمد بن فارس . عن أبيه . عن أبي عبدالله بتر 
قال : دخل إليه قوم من أهل خراسان, فقال ابتداء : من جمع مالا يحرسه 
عذبه الله على مقداره . فقالوا له بالفارسية: لا نفهم بالعربية فقال لهم : 
هركه درم اندورد جزايش دون يكاشد . فقال تلق : إن الله خلق مدينتين 
احديهما بالمشرق والآخرئ| بالقفرب غملى كل مدينة سور حديد فيها ألف 
الف باب من ذهب . كل بآبَ بمصراعين » وفي كل مدينة سبعون ألف 
إنسان مشتلفات اللغات “وات أل َجْمْيْع تلك اللغات . وما فيهما ومأ 
بينهما حجة غيري وغير ابائي وغير أبنائي . 


وفيه أيضاً قال ابن فرقد : كنت عند أبي عبدالله نف وقد جاء غلام 
أعجمي برسالة . فلم يزل يهذي ولا يعبر حتى ظننت أنه لا يظهره » فقال 
له عاض : تكلم بأيّ نسان شئت سوى العصربية ؛ فإنك لا تحسنها , فإني 
أفهم بكلمة التركية . فرد عليه الجواب ف فمضى الغلام متعجباً . 

وفي أصول الكافي بسنده عن مفضل بن عمر قال : أتينا باب أبي 
عبدالله يق ونحن نريد الاذن عليه » فسمعناه يتكلم بكلام ليس بالعربية . 
فتوهمنا أنه بالسيريانية » ثم بكئ فبكينا لبكائه . ثم خرج إلينا الغلام » 
فأدن ثنا فدخلنا عليه . فقلت : أصلحك الله أتيناك نريد الاذن عليك 


فسن 


فوجدناك تتكلم بكلام ليس بالعربية فتومّمنا أنه بالسيريائية » ثم بكيت 
فبكينا لبكائك . فقال : نعم ذكرت الياس“"النبى نش , وكان من عباد أنبياء 

بنى إسرائيل » فقلت كيبا كان يفول كن وده ٠‏ ثم اندفع فيه 
السريانية . فلا الله ما رأينا قا ولا جائليقاً أقصح لههجة منه به ثم فشره 
لنا بالعربية » فقال : كان يقول فى سجوده : ات اك عت . وقد أظمات 
لك هواجري ٠‏ أتراك معذبي وقد عفرت لك بالتراب وجهي » أتراك معذبى 
وقد اجتنبت لك المعاصي . أتراك معذبي وقد اسهرت لك ليلى ‏ قال 
قن : فأوحى الله تعالى إليه أن ارفع رأسك فإنى غير معذبك . قال : 
فقال : إن قلت لا أعذبك ثم عذبتني ماذا ألست عبدك وأنت ربّى » فأوحى 
الله إليه أن أرفع راسك فإني غير معذبك إذا وعدت وعدا وفيت . 

وفي البصائر عن عبدالله بن الحسين المولوي . عن ابن سئان » عن 
ا وي قال : أنا وأبو بصي .على أبي عبدالله داق . فبينا نحن 

د إذ تكلم أبو عبدالله ينف بحرفث ٠‏ فَقَلم فى نفسى : هذا إنما احمله 

إلى الشيعة . هذا والله حديث اليل مثأأمط : قال : فنظر فى وجهي 
وقال : إني لأتكلم بالحرف الواح.لي ,فيه رسييعون وجهاً . إن شئت أخمذت 
كذا وإن شكت أخدذت كذا , 
ومنها أن الملائكة تدخل عليه صلوات الله عليه : 
في البحار عن كتاب دلائل الإمامة للطبري مسنداً عن يونس بن 
ظبيان قال : استأذنت على أبي عبدالله نث, فخرج إلىّ معتب فأذن لي 
فدخلت ولم يدخل معى كما كان يدخل . فلما صرت في الدار نظرت إلى 
رجل على صورة أبي عبدالله تق فسلمت عليه كما كنت أفعل . قال : 
من أنت يا هذا؟ لقد وردت على كفر أو إيمان”2. وكان بين يديه رجلان 
كأن على رؤوسهما الطير”»ء فقال : ادخل . فدخلت الدار الثانية'» فإذًا 
)١(‏ على كفر أو إيمان : أي ان انكرت ما رأيت كفرت » وإن قبلت آمنت . 
(؟) كأن على رؤوسهما الطير ؛ أي لا يتحركان (كذا في البحار) . 


بق 


برجل على صورته بإثك وإذا بين يديه خلق كثير كلهم صورهم واحدة ؛ 
فقال : من تريد؟ قلت : أريد آنا عدا مقي فقال : قد وردت على أمر 
عظيم إما كفر أو إيمان » ثم خرج من البيت رجل حيث بدأ به الشيب . 
فأخذ بيدي فأوقفنى على الباب وغشى بصري من النور ء فقلت : السلام 
عليكم يا بيت الله ونوره وحجابه ؛ فقال : وعليك السلام يا يونس . 
فدخلت البيت فإذا بين يديه طائران يحكيان ء. فكنت أفهم كلام أبي عبدالله 

نش ولا أفهم كلامهما . فلما خرجا قال : يا يونس سل نحن محل الور 
في الظلمات . ونحن البيت المعمور الذي من دخله كان آمنا » نحن عترة 
الله وكبريائه , 


قال #لخ عبات فداه .رايت كقا هعيبا » رانيت ك رجلا على 
صورتك . قال : يا يونس إنا لا نوصف ذلك صاحب السماء الثالثة يسأل 
ع ار 0 مون ينسم 
قال: كك ٠‏ فهذان؟ قال تق “ جر أثبل انيل 9 إلى الأرض فلن 
يصعدا حتى يكون هذا الأم رإنَ”مناء الله تعالئ » وهم خمسة ء يا يونس 
بنا أضاءت الأبصار » وسمعت الآدان ث2 وتوت القلوب الايمان . 


وفى أصول الكافيى عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ؛ عن ابن 
سنان » عن مسمع كردين قال : كنت لا أزيد على أكلة بالليل والنهار. 
فربما(" استأذنت على أبى عبدالله تق وأجد المائدة قد رفعّت لعلى لا 
أراها بين يديه » فإذا حك دعا بها فاصبت معه من الطعام. ولا أتأذى 
بذلك . وإذا عقيت بالطعام عند غيره لم أقدر على أن أقر ولم أتم من 
النفخة . فشكوت ذلك إليه وأخبرته بأني إذا أكلت عنده لم أتأذ به . 
فقال : يا أبا سيار إنك تأكل طعام قوم الصالحين » تصافحهم الملائكة 





1 لعل المراد أ: لى كنت أتعمد الدخول في وقت لا أرى عنده الطعام ؛ لغلا يلزمني 
الأكل » (كذا فى -حاشية الكافى). 


وان 


على فرشهم . قال : قلت : ويظهرون لكم؟ قال : فمسح يذه على بعض 
صبيانه فقال : هم ألطف بصبياننا منا بهم . 

وفيه وفي بصائر الدرجات يسنديهما عن الحسن بن أبي العلا عن 
أبي عبدالله نض قال : قال يا حسين وضرب بيده إلى مُسَاورٌ(') في 
البيت » فقال نت : مَسَاورَ والله طال ما انّكَت عليها الملائكة » وريما 
التقطنا من زغبها('؟ . 

وفي البصائر بإسناده عن عمّار الساباطي قال : أصبت شيئاً كان على 
وسائد(© كانت في منزل أبي عبدالله نزت . فقال له بعض أصحابنا : ما 
هذا جعلت فداك؟ وكان يشبه شيئاً يكون فى الحشيش كثيراً كأنه حورة . 
فقال له أبو عبدالله ينغ : هذا ممًا يسقط من أجنحة الملائكة . ثم قال : 
يا عمّار إن الملائكة لتزاحمنا على نمارقنا . 

وفيه أيضاً عن إبراهيم بن هشتا بر عن عبدالله بن حماد . عن 
المفضل بن عمر قال : دخخلت على أب خبدابطه/ءكة, , فيينا أنا عنده جالس 
إذ أقبل موسى ابنه عليهما السلام » وَفيَ"رقبته قلادة فيها ريش غلاظ . 
ندعوثُ به فقبلته وضممته إلث ذال نثة. : جعلت فداك 
أي شيء هذا الذي في رقبة موسى ,زثش ؟ فقال لى : هذا من أجنئحة 
الملائكة. قال : قلت : وانها لتأتيكم؟! فقال : نعم . إنها لتأتينا وتقر في 
فرشنا » وإن هذا الذي في رقبة موسى نت من أجنحتها . 


1 3 
(1) المسور كمثبر متكا من أدم كالمسورة والجمع المساور من ( ص منه رحمه أللّه ) 1 
(؟) الزغب : قال الجوهري : هي الشعر الصغير على ريش الفرم ٠‏ وازغب الفرح 
طلع ريشه (من خط الكفعمى ومته رححمه الله ) . 
(25) قال فى بعضص الحواشي نسح كشف الغمة ء. قال الثعالبي أبو المتنصور عبدالملك 
فى كتابه ففه اللغة وسر العربية في تفسير الوسائد المصصدهة والمخدة المراس المئيدة 
تنبذء أي يطرح للزائر وغيره وسائد المسورة التي يتك عليها . 


وم 


وفيه أيضاً عن أحمد بن الحسين . عن الحسن بن برة الأصم » عن 
ابن بكير . عن أبي عبدالله نانش قال : سمعته يقول : إن الملائكة لتنزل 
علينا فى رحالنا وتتقلب على فرشنا وتحضر موائدنا ء وتأتينا من كل نبات 
في زمانه رطب ويابس . وتقلب علينا أجنحتها وتقلب أجنحتها على 
صبياننا » وتمنع الدوٌاب أن تصل إلينا » وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها 
معنا . وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار أهل الأرض عندنا » وما 
يحدث فيها د ساعن تلك رنريت ف الأرض ينيع قير إل نايدا 
بخبره ٠»‏ وكيف جاز سيرته في الدنيا . 

وفي المخرائج بهذا الإسناد مثله بعينه . 

وفيه أيضاً بإسناده إلى سليمان بن خالد . عن أبي عبدالله ينف في 
قوله تعالى : .8 إِنَّ الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
أل تخافوا ولا تحزئوا #؟ فقال : أما والله لربما وسدناهم الوسائد في متازلنا 
قيل : الملائكة تظهر لكم ؟خفقال. ”هم ألطف بصبياننا منا بهم » وضرب 
يده إلى مساور في البيتاء فقال : والله لطالما اتكت عليه الملاثكة . 
وربما التقطنا من زغبها-: 

وفيه أيضاً بسنل عن زرارة قال : قال أبو عبدالله ث,: بينما نا في 
الدار مع جارية لي إذ أقبل رجل قاطب بوجهه , فلما ر رأيته علمت أنه ملك 
سيم اا ل تر الاق منه عياب واظالق متدديف ١‏ فقا : 
ئيس بذا أمرت17) » فبيئما أنا أحدث الجارية إذ قبضت . 

وفي كشف الغمة من كتاب الدلائل للحميري عن عبدالله النجاشي 
قال : كنت في حلقة عبدالله بن الحسن ٠‏ فقال : يابن النجاشي اتقوا الله 
ماعتدنا إلا ما عند الناس . قال : فدخلت على الصادق تق فأخبرته 
بقوله » فقال : والله إن فينا من ينكت في قلبه وينقر في أذنه » وتصافحه 


. ليس بذا أمر » أي بأن خير أو بملاقاة غيري أو بالقطوب للإمام (كذا في البحار)‎ )١( 


ورين 


ا 

وروى الصفار في بصائر الدرجات عن احمد بن محمد . عن 
الحسين بن سعيد . عن القاسم الجوهري . » عن على بن أبيى بصير قال : 
سمعت أبا عدالله حزق يقول : إنا لنزاد في الليل والنهار . ولو لم يرد لنغد 
ما عندنا . قال أبو بصير : جعلت فداك من يأتيكم؟ قال إنا منا من 
بعاين 1 © ون ما لمن ينقر في قلبه كيت وكيت » وإ ما لمن يسمع باذ 
يأتيكم بذلك؟ قال : خخلق أعظم من جبرئيل وميكائيل . 
ومنها إتيان الجانّ إليه صلوات الله عليه وسؤالهم إِياه عن معالم البدين 
ومعرفته إياهم على اختلاف صورهم وامتثالهم أوامره : 

فروى على بن عيسى رحمه الله.في كشف الغمة من كتاب الدلائل 
للحميري . عن عمار السجسبشاني ) عن أبي عبدالله تئش قال حت 
أجيء فسأستسأذن عليسه ٠‏ فجثت دؤذات. ليلة فجلست فى فسطاط بملى . 
فاستلان لشباب كأنهم رَحَتِساليَدٍ دك وتصرح علي عيسى شلقان . 
فذكرني له ء فأذن لي ٠.‏ فقال : يا عمار متى جئت؟ قلت : قبل أولئفك 
الشاب الذين دخلوا عليك 5 ومأ رأيتهم خرجوا .» قال : أولنك فوم من 
الجنْ سألوا عن مسائل ثم ذهبوا . 

وفي أصول الكافي بسنده عن سهل بن زياد » عن علي بن حسان . 
عن إبراهيم بن اسماعيل . ٠‏ عن أبن جبل | » عن أبي عبدالله ناتش قال : كنا 
ببابه فخرج علينا قوم أشباء الزط ٠‏ عليهم أزُ0" وأكسية » فسألنا أبا عبدالله 


)١(‏ المراد بالمعايئة : معاينة روح القدس » وهو ليس من الملائكة مع أنه يحتمل أن 
يكون المعايئة في غير وقت المخاطية (منه رحمه الله). 

07 اط : جنس من السودان والهنود (ق منه رحمه الله) . 

ف 3 : جمع إزار وهو الملحفة (منه رحمة الله) . 


يفف 


نالتش عنهم . فقال : هؤلاء إخوانكم من الجن . 


وروى الصفار في بصائر الدرجات . عن عبدالله بن محمد . عن 
محمد بن إبراهيم » قال : حدثنا بشر عن فضالة » عن محمد بن مسلم . 
عن المفضل بن عمر قال : حمل إلى أبي عبدالله نإ من خراسان مع ' 
رجلين من أصحابه مالا : فلم يزالا يتفقدان المال حتى مرا بالري » فدفع 
إليهما رجل من أصحابهما كيساً فيه ألفا درهم ؛ فجعلا يتفقدان المال في 
كل يوم والكيس حتى دنيا من المدينة ع فقال أحدهما لصاحيه : تعال حتى 
ننظر ما حال المال . فنظرا فإذا المال على حاله ما خصلا الكيس الرازى . 
فقال أحدهما لصاحبه : الله المستعان ما تقول الساعة لأبى عبدالله نانش , 
فقال أحدهما : إنه ينث كريم وأرجو أن يكون علم ما نقول عنده . فلما 
دخلا المدينة قصدا إليه فسلما إليه المال » فقال لهما : أين كيس 
الرازي ٠»‏ فأخبراه بالقصة ء فقال لهما : إن رأيتما الكيس تعرفانه ؟ قالا ٠‏ 
نعم ا قل : با جارية علي كيجي 2 ركذا » فأخرجت الكيس فدفعه بدو 
عبدالله تق إليهماء فقالاءائض . : أتغرقانه ؟ قالا : هو ذا. قال : 
احتجت في جوف الليل ترصال جوت وجب من الجن من شيعت ف 
بهذا الكيس من متاعكما . 


وي الخرائج عن المفضل بن عمر مثله بتغيبر يسير في اللفظ . 


وفي بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى . عن أبي عبدالله المؤمن 
أببي حنيفة سائق الحاج » عن بعض أصحابنا قال : أتيت أبا عبدالله يق 
فقلت له : اقيم عليك حتى تأتيى تشخص . فقال : لا امض حتى يقدم 
علينا أبو الفضل سدير ء فإن تهيأ لنا بعض ما نريد كتبنا إليك » قال : 
فسرنا يومين وليلة » نت فر رجل طوال أدم بكتاب خاتمه رطب » 
والكتاب رطب . قال : فقرأته فإذا فيه : إن أبا الفضل قدم علينا ونحن 
شاخصون إن شاء الله » فأقم حتى نأتيك. قال : فأتاني فقلت : جعلت 


يننا 


فداك إنه أتاني الكتاب رطبا والخاتم رطب » قال : إن لنا أتباعا من الجن 
كما لنا أتباع من الانس » فإذا أردنا انر بعثناهم . 


وفيه أيضاً عن محمد بن اسماعيل », عن علي بن الحكم » عن 
مالك بن عطيّة » عن أبي حمزة الثمالي» قال : كنت مع أبي عبدالله ناض 
فيما بيرم مكّة والمديئة » إذا التفت عن يساره فإذا كلب أسود ء فقال له : 
ما لك قبحك الله تعالى ما أشد سارعتك . وإذا هو شبيه بالطائر . فقلت : 
هذا جعلت فداك؟ فقال : هذا عُثم بريد الجنّ مات هشام الساعة فهو 
يطير ينعاه في كل بلدة . 


وفيه أيضاً عن علي بن حسان . عن ابن بكيرء عن رجل ؛ عن أبي 
عبدالله دق قال : يوم الأحد للجنّ ليس تظهر فيه لأحد غيرنا . 

وفي البحار عن دلائل الطبري ؛ عن محمد بن عبدالله العطار » عن 
محمد بن الحسن يرفعه إلى معتب مول أببي عبدالله نض قال : إني لسواقف 
نوما مارجا من المادينة : وكأن يوم فدنا مني رجل فتاولني كتابا درطباء 
والكتاب من أبي عمد الله بلقي وهو بمكة حاحء ففضضته وقرأته فإدا 
فيه : فإذا كان غداً أفطر كذا وكذّاء ونظرت إلى الرجل 0 
به فلم أر شيئاً ٠‏ فلمًا قدم أبو عبدالله #نتغم سألته عن ذلك ؟ فقال : ذلك 
من شيعتنا من مؤمني الجن | إذا كانت لنا حاجة مهمة أرسلتاهم فيها . 
ومئها أن لديه صلوات الله عليه صحيفة فيها أسماء شيعته وأسماءَ ابائهم 
وأجدادهم وأنسابهم وما يلدون إلى يوم القيامة» وغير ذلك : 


ففى كشف الغمة لعلي بن عيسى الأربلي عليه الرحمة . عن كتاب 
دلائل الأئمة للحميري » عن أبي بصير قال : كنت عند أبى عبدالله نلق 
ذات يوم جالساً . إذ قال : يا أبا محمد هل تعرف إمامك؟ قلتٍ : أي والله 


الذي لا إلله لجنو وأنت هو . ووضعت يدي على ركبتيه أو فخله » 
قال > ماقت وقد عرقك ع اتاستسينك هدع قلت أريد أن تعطينى علامة 


115 


الإمام ؟ قال : يا أبا محمد ليس بعد المعرفة علامة . قلت : أزداد إيماناً 
وبقيناً. قال : يا أبا محمد ارجع إلى الكوفة وقد ولد لك عغيسى . ومن 
بعد عيسى محمد . وبعدهما أبنتان . واعلم أنْ ايك عندنا مكتوبان في 
الصحيفة الجامعة مع البوياء ةا .ادبا ء أبائهم وأمّهاتهم وأجدادهم 
وأنسابهم وما يلدون | إلى يوم القيامة ٠»‏ وأخرجها وإذا هى صفراء مَدّرجَةَ . 


وفي الخرائج عن عن أبي بصير مثله بأدنى تفاوت في اللفظ . 


وف البحار مسندا عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : قال لي أبو 
عبدالله ى رخف : يا عبدالله بن الفضل * إن اباي وعالى خانا من بير 
عظمته , وصنعنا برحمته » وخلق أرواحكم منا . فنحن نحن إليكم وأنتم 
تحنون إلينا . والله لو جهد عود أغل المشرق والمقرب أن بزيتزا ل كيد 
تايار ا موعايا ل واي 0 
بأسمائهم وأسماء ابائهم وعشائزهم وأنِسابهم . يا عبدالله بن الفضل : 
شئت لأريتك اسمك في طحيفكان؟ قال اراي ا ايد 
ا با ا ا 0 : يابن رسول الله تك : ما 
أرى فيها أثر الكتابة! ! قال : 'فمستخ يده عليها فوجدتها مكتوبة » ووجدت 

في أسفلها اسمى . فسجدت لله شاكراً , 


دفي بسسائر الدرجات عن يعقسوب بن يزيد » عن الحسن بن علي 
الوشاء عن أبي حمزة قال : خرجت بأبي بصير أقوده إلى باب أبى عبدالل 
ده فقال : لا تكلم ول تقل شيئاً هيت به إل الاب سدنس 
فسمعت أبا عبدالله يقش يقول : يا فلانة افتحي لأبى محمد الباب » قال : 
فدخلنا والسراج بين يديه » فإذا سفط بين يديه مفتو ٠‏ قال : فوقعت علي 
الرعدة فجعلت أرتعد . فرفع رأسه إل فقال : ابزاز أ نت؟ قلت : نعم 
حر فداك. قال: فرمى إليّ بملاءة كانت على المرفقة. 
ل: اطو هذه . فطويتهاء ثم قال أبزاز أنت ؟ وهو ينظر في 
0 . قال : فازددت رعدة » فلما خرجنا قلت : يا محمد ما رأيت 
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كما مر بى الليلة » إنى وجدت بين يدي أبي عبدالله نتف سفطأ قد أخرج 
منه صحف ء فنظر فيه فكلما نظر فيها أخذتنى الرعدة » قال : فضرب 
أبو بصير على جبهته ثم قال : ويحك آلا أخبرني فتلك والله الصحيفة التي 
فيها أسماء الشيعة ولو أخبرتنى لسألته أن يريك اسمك فيها . 

وفيه أيضاً عن يعقوب بن يزيد . عن الحسن بن علي بن فضال » عن 
طريف بن ناصح وغيره » عمن رواهء عن حبابة الوالبية قالت : قلت لأبي 
عبدالله تاق إن لى ابن هو يعرف فضلكم وأنا أحب أن تعلمني من 
شيعتكم هو؟ قال : وما اسمه؟ قلت : فلان بن فلان » قالت : فقال 
بنش : يا فلانة هات الناموس . فجاءت بصحيفة تحملها كبيرة » فنشرها 
ثم نظر فيها فقال : نعم هذا اسمه واسم أبيه ههنا . 

وفيه أيضاً عن عبدالله بن محمد . عمن رواه. عن محمد بن 
الحسن بن السريٌ الكرخي قال : كنبته,عند أبي عبدالله نزتق فد حل عليه 
الشيخ ومعه ابنه . فقال له الشيخ ٠‏ جعلت داك أمن شيعتكم أناء فأخرج 
إليه أبو عبدالله ينف صحيفة مثل فخ البعيتر فناوله طرفها ء ثم قال له : 
ادرج فادرجه حتى أوقفه على حرق فخ :ابنيه,قيل 'اسمه ٠»‏ فصاح الاين قرحا 
اسمي والله » فرحم الشيخ . ثم قال له : ادرح فادرج ثم أوقفه أيضاً على 
اسمه كذلك . 


وفيه أيضاً عن الحسن بن على النعمان » عن أبيه على بن النعمان . 
عن بكر بن كردين» عن أبى عبدالله نتئش قال: إن الله أخذ ميثاق شيعتنا من 
صلب ادم :لق فنعرف خياركم من شراركم . 

وبهذا الإسناد عن بكر بن كرب قال : كنا عند أبي عبد الله نك 
فسمعناه يقول : أما والله إن عندنا ما لا نحتاج إلى الناس . وإن الناس 
ليحتاجون إلينا . إن عندنا الصحيفة (سبعون ذراعاً بخط علي ,لتق وإملاء 
رسول الله تدك فيها من كل حلال وحرام ) وانكم لتأتونا فتتدخلون علينا 
فنعرف خياركم من شراركم . 

م4١‎ 


رفيه أيضا عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال . عن عبدالله بن 
بكير ع عن زرارة قال . كنت أنا وعبدالواحد بن المختار وسعيد بن لقمان 
ومعنا عمر بن سحرة الكندي عند أبى عبا الله لس 7 تقأم عمر يخرج 3 
فقال أبو عبد الله دش . من هذا؟ فقالا له : عمر بن سحرة ء وأثنينا عليه 
وذكرنا من حاله وورعه وحيه لإخواننا » وبذله ف اتبسيعة بن قال 8 فقال لهما أبو 
عمد الله .نشي ؛ ما أرى لكما علما بالناس . إني لأكتفى من الرجل باللحظة 
ان ذا من أخبث الناس . أو قال : من أشر الناس . 


وفي الخرائج مرسلا عن زرارة مثله بتفاوت في اللفظ . وفى آخره 
قال : فكان عمر بن سحرة من أحرص الناس على ارتكاب محارم الله . 

وفي البصائر عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيدء عن 
القاسم بن محمد , عن عبدالصمد بن بشير . عن فضيل سكرة قال : 
دخلت على أبي عبدالله نزت فقال.: يا فضيل : أتدري في أيّ شيء كنت 
أنظر فيه قبل؟ قال : قلت :الآ » قَال/: كنت أنظر في كتاب فاطمة عليها 
السلام » فليس مَلَكُ يملك إلا-وفيه_مكتوب باسمه واسم أبيه . فما وجدت 
لولد الحسن فيه شيئا . 

وفيه عن محمد بن الحسين ء» عن عبدالرحمن بن أبي هاشم . 
وجعفر بن شبير » عن عنبسة . عن المعلى بن خنيس قال : كنت عند أبي 
عبدالله يرق إذ أقبل محمد بن عبدالله فسلم. ثم ذهب . فرق له أبو عبدالله 
ودمعت عينه , فقلت له : جعلت فداك لقد رأيتك صنعت به ما لم تكن 
نصنع لأحد ؟ قال : رققت له لأنه يبت في أمر ليس له . لم أجده في 
كتاب علي نش من خلفاء هذه الأمة ولا ملوكها . 

وفيه أيضاً عن إسراهيم بن هاشم . عن البرقي » عن ابن سنان 
وعيره . عن بشر بن حمران بن أعين قال : قلت لأبي. عبدالله ينض : 
عندكم التوراة والإنجيل والزبور . وما في الصحف الأولى صحف إبراهيم 
وموسى؟ قال : نعم . قلت : إن هذا لهو العلم الأكبرء قال : يا حمران 

حي 


ولكن ما يحدث بالليل والنهار علمه عندنا أعظو”'2 . 

وفيه ايشا عن سلمة بن الخطاب » عن عبدالله ؛ بن القسم » عن 
زرعة . عن المفضل قال : قال أبو عبد الله قي : إن داود ورث سليمات . 
وإنا ورثئنا محمد نيك , وإن عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور » وتبيان 
مافي الألواح . قال : قلت : إن هذا لهو العلم . قال : ليس هذا العلم 
إنما العلم ما حدث يوما فيوما ساعة بعد ساعة . 


)١(‏ قال في المجلد السابع من البحار في باب جهات علوم الأئمة الأبرار غليهم صلوات 
لله الملك الغفار. عن كتاب بصائر الدرجات مثله » إل أن فيه قال نتاف : يا 
حمران لولم يكن لنا غير ما كان » ولكن ما يحدث الله بالليل والنهار علمه عندنا 
أعظم . 
قوله داق : لو لم يكن لنا علم غير العلم الذي كان للسابقين لكان ما ذكر العلم 
الأكبر » ولكن ما يحدث من العلياعندنا أكبر » فقال شهنا إشكال قوي ء وهو أنه 
لما دلت الأخبار الكثيرة على أن انا ىق دحك كان يعلم علم ما كان وما يكون وجميع 
الشرائع والأحكام . وقد رعلم جَببكَدنك علي بلق , وعلم علي الحسن نناثق . 
وهكذا فأي شيء حتى يحدّث ليع بالليل والتهاز ويمكن أن يجاب بوجوه . الأول ما 
قيل : إن العلم ليس ما يحصل بالسماع ء فقراءة الكتب وحفظها فإن ذلك تقليد . 
وإنما العلم ما يفيض من عند الله سبحانه على قلب المؤمن يوماً فيوما » وساعة 
فساعة » فينكشف به من الحقائق ما تطمئن به النفس وينشرح له الصدر ويتنور به 


القلب . 
والحاصل إن ذلك مؤكد ؛ ويوجب مزيدك الإإيمات واليقين والكرامة والشرف بإقاضصة 
العلم عليهم بغير واسطة المرسلين : 


استحخراج التفاصيل عندهم من أصول العلم ومواده : 

الثالث أن يكون مبنياً غلى البداء فإن فيما علموا سابقاً ما يحتمل البداء والتغير فإذا 
الهموا بما غير من ذلك بعد الافاضة على أرواح من تقدم من الحجج أو أكد فاعلموا 
بأنه حتمي لا يقبل التفسير كان ذلك أقوى على علومهم وأشرفها . 5 


رضن 


وفبه أيضاأً عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد الجمال , 
عن أحمد بن عمر الحلبي . عن أبي بصير قال : دنخلت على أبي عبدالله 
لتق فقلت له : إنى أسألك جعلت فداك عن مسألة ليس هْهُنا أحد يسمع 
كلامي. قال : فرفع أبو عبدالله بننت سئراً بيني وبين بيت آخر . فاطلع 
فيه . ثم قال : يا أبا محمد سل عمًا بدا لك . قلت : جعلت فداك إن 
الشيعة يتحدثون أن رسول الله بيك علم عليًا تزتة. باباً يفتح منه ألف 
باب ٠»‏ فقال أبو عبدالله يلتق : يا أبا محمد علم والله رسول الله متنك علا 
نإلتشى ألف باب يفتعم له من كل باب ألف باب . قلت له : هذا وال 
العلم » فنكت7) ساعة في الأرض » قال : إنه لعلم وما هو بذلك. ثم 
قال : يا أبا محمد . وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة . قلت : 
جعلت فداك وما الجامعة؟ قال : صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول 
الله متك . وأملاثه من فلق”! فيه . وخط على نلق بعينه . فيها كل 
حلال وحرام » وكل شيء يحتباخ اليباس إليه حتى الارش فى الخدش . 
وضرب بيده إليّ فقال لي تأدين يكااأبا محمد . قال : قلت : جعلت فداك 
إنما أنا لك اصنع ما شئت . فال فغمزني بيده وقال : حتى ارش هذا 
كأنه مغضب .: قلت : حجعلت “تداك هذا والله العلمء قال : إنه لعلم وليس 
بذاك » ثم سكت ساعة وقال : وعندنا الجفر وما يدريهم ما الجفرء مسك 
شاة أو جلد بعير قلت : جعلت فداك ما الجفر؟ قال : وعاء أحمر أو اده 
أحمر فيه علم النبيين والوصيّين » قلت : هذا والله هو العلم » قال : إنه 








> الرابع : ماهو أقوى عندي وهو أنهم عليهم السلام عالمين سابقاً على الحياة 
البدني ولاحقا بعد وفاتهم يعرجون في المعارف الربائية الغير المتناهية على 
مدارج الكمال . إذ لا غاية لعرفانه تعالى وقريه . 

)١(‏ نكت الأرضص بالقضيب وهو أن يخط بها خطأ كالمفكر المهموم ( مجمع منه قدس 
سره) . 


(5) ألفاق : الشق (محج). 


ان 


لعلم وما هو بذاك . ثم سكت ساعة ثم قال : وإن عندنا لمصحف فاطمة 
عليها السلام . وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام » ثم قال : 
مصحف فيه مثل قرانكم ؛ هذا ثلاث مرات . والله ما فيه من قرانكم حرف 
واحد ما هو إملاء الله عليها وأوحي إليهاء قلت : هذا والله هو العلم . 
فال : إنه لعلم وليس بذاك » قال : ثم سكت ساعة ثم قال نلق : إن 
عندنا علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة . قلت : جعلت فداك 
فأيٌ شيء العلم؟ قال : ما يحدث بالليل والنهار والأمر بعد الأمر والشيء 
بعد الشيء إلى يوم القيامة . : 


ومئها علمه صلوات الله عليه بمنطق الطيور وسائر الحيوانات : 


ففى بصائر الدرجات عن على بن إسماعيل » عن محمد بن عمرو 
الزيات . عن أبيه » عن الفيض بن الشختار قال : سمعت أبا عبدالله مق 
يقول : إن سليمان بن داوود يقال : عَلْمَكطٍ منطق الطيير . وأوتينا من كل 
شىء ء وقد والله علمنا منطق الطيروتَلم_كل شيء . 

وفي الخرائج عن صفوأق بن بيع :جابر قال : كنت عند أبي 
عدالل ناتش , فإذا نحن برجل قد اضجع جديا ليدبجه : فصساح الجدي 
فقال أبو عبدالله نت : كم ثمن هذا الجدي؟ فقال : أربعة دراهم , 
فحلها من كمّه ودفعها إليه وقال : خلّ سبيله » قال : فسرنا فإذا الصمر قد 
انقض على دراجة فضاحت الدراجة ء» فأومىء أبو عبدالله نإف إلى الصقر 
بكمّه فرجع عن الدراجة » فقلت : لقد رأينا عجبا من أمرك! قال : نعم . 
إن الجدي لما اضجعه الرجل وَبْصٌرٌ بى قال : أستجير بالله وبكم أهل 
البيت مما يراد منى » وكذلك قالت الدراجة » ولو أنْ شيعتنا استقامت 
لأسمعتهم منطق الطير . 

وفيه أيضاً عن أبى بصير قال : دخلت على أبي عبدالله مإتق وابنه 
اسماعيل موعرك » فقال : قم حتى ندخل على اسماعيل نعوده » فدخلت 


1١ 


عليه فإذا في جانب داره قفص فيه فاختة(© , وهي تصيح , فقال تشتف 
له : لا تمسك هذه يا بنيّ أما علمت أنها مشؤومه وهى قليلة الذكر لله ع 
وهي حدعن على اريابيا ٠‏ قلت : وما دعاؤها؟ قال : .تقول فقدتكم فإن 

كنت ولا بل شهدا فاتخذ ورشانا » فإنه طير كثير الذكر لله . وهو يسنا 
مه البيت . وسأله رجل' عن الخطاف قال : لا تؤذوه فإنه لا يؤذى شيئاً . 
وهو يحبنا أهل البيت . 

وفي بصائر الدرجات بإسناده عن علي بن سنان قال : كنا عند أبى 
عبدالله نالتقي ى فسمع صوت فاحتة في الدار . فقال أين هذه التي أسمع 
صوتها؟ قلنا هي في الدار أهديت لبعضهم فشال ل أبو عبدالله متك أما 
لنفقدنك قبل أن تفقدنا . قال ؛ ثم أهر بها ناخ جك من الدار . 

وثبه أيضا بإسناده عن رو محملك الأصبهاني قال : اهصديت 
لإسماعيل بن أبى عبدالله نزق, صلصلاً:2 . فقال بوي : فلما 
راها قال : ما هذا الطير المشؤوم ©:تكإنه يقول لي فقدتكم فقدتكم فافقدوه 
قبل أن يفقدكم . 

وفيه أيضاً بسدده ين يتل ببن ,يسان » عن أبي عبدالله نك قال : 
كنت عنده إذ نظرت إلى زوج حماء فهدل الذكر على الأنثى » فقال لي : 
أتدرىي ما يقول؟ قلت : : لا . قال : يقول : يا سكني وعرسي ما خلق 
الله أحبٌ إِليّ منك إل أن يكون مولاي جعفر بن محمد عليهما السلام . 


وو 





)١(‏ قال الذميري : الفاخمة واحدة الفواخت من ذوات الأطواق . زعموا أن الحيات 
هرب من صوتها . وهي عراقية » وليست حجازية » وفيها فصاحة وحسن صوت , 
وفي طبعها الانس بالناس ؛ وتعيش في الدور ؛ والعرب تصفها بالكذب . فإن 
صوتها عندهم هذا أوان الرطب . تقول ذلك . والنخل لم تطلع وتعمر » وقد ظهر 
منه ما عاش خمسة وعشرين سنة وما عاش أربعين سنة . 

(؟) وقال : الصلصل بالضم الفاختة . وكذا ذكره الجوهري وغيره . وقال الفيروز أبادي 
الصلصل كهدهد طائر أو الفاخحتة كذا منه رحمه الله . 


5 


وفيه أيضاً عم رجاله » عن سالم مولى ابان باع الزّطى ؛ قال : كنا 
فى حائط لأبي عبدالله تق ومعه نفر معي » قال : فصاحت العصافير » 
فقال : أتدري ما تقول؟ فقلنا : : جعلنا الله فداك لا ندري والله ما تقول . 
قال : تقول : اللهم أنا خلق من خلقك خلقك ولا بد لنا من رزقك فاطعمنا 
واسقنا . 

5507 بسنده عن عبدالله بن فرقد قال : خرجنا مع أبي عد الله 
التق متوججهين إلى مكة حتى إذا كنا بسرف استقبله غراب ينعق في وجهه ٠‏ 
فقال : مب جوعاً ما تعلم شيئاً إلا ونحن نعلمه ‏ ألا وإنا أعلم بالله منك. 
فقلنا : هل كان في وجهه شيء ء قال : نعم سقطت ناقة بعرفات”2 . 

وفي الخرائج عن العلاء؛ سبابة قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله ماش 
وهو يصلى . , فجاء مُدمّد فوقم على رأسه حنى سلم » والتفت إليها فقلت : 
جئت لأسألك فرأيت ما هو أعجب ! قاك : ما هو؟ قلت : ما صنع الحدهد؟ 
قال : جاءنى فشكى إليّ حية تأشاويفرانج فدعوت الله عليها فأماتها , 
قلت : يامولاى إني لا يعيش لي-ولسيتكلها ولدت امرأتي مات ولدها. 
قال : ليس هذا من ذلك اليَتسَ+”ولكن إذا:رجعت إلى منزلك فإنه 
ستدخل كلبة إليك فتريد امرأتك أن تطعمها , » فقل للكلية إن أبا عبدالله 
لتقي أمرني أن أن أقول أميطي عنا لعنك الله » فإنه يعيش ولدك إن شاء الله ؛ 
فعاش أولادي وخلّفت غلماناً ثلاثاً نطاقاً . 

وروى اسن قولويه ١‏ فى كامل الزيارة بإستاده إلى داوود بن قرفد قال : 
كنت جالساً في بيت أبي عبدالله.إثظ فنظرت إلى الحمام الراعبي يقرفر 
طوياا ؛ فنظر إلى أبو عبدالل نكف طويلا . فقال : يا داود أتدري ما يقول 


)١(‏ لعله كان متوجها لعرفات ؛ لأكل الناقة الميئة » وكان جائعاً ولم يكن علمه من 
جهة المشاهدة » بل بما أعطاه الله من العلم بجهة رزقه أو ببعض الوقائع كما هو 
المشهور في الغراب (مئه رحمه الله) . 


يدض 


هذا الطير؟ قلت : لا والله جعلت فداك , قال : يدعو على قتلة الحسين 
نكال فاتخذوه في منازلكم . 


وفيه أيضا بسشده عن السكوني عن أبى عبدالله بشي قال : اتخذوا 
الحمام الراعبية في بيوتكم فإنها تلعن قتلة الحسين تلتق , 

وفي البحار عن كتاب دلائل الامامة للطبري . عن الحسين » عن 
أحمد بن محمد . عن محمد بن علي . عن محمد بن عمر وابن ميثم : 
عن بعض أصحابنا » عن أبي عبدالله نش أنه خرج إلى ضيعة له مع بعض 
أصحابه » فبينما هم يسيرون إذا ذئب قد أقبل إليه ء فلمًا رأى غلمانه 
أقبلوا إليه قال : دعوه فإن له حاجة . فدنا منه حتى وضع كفّه على دابته 
وتطاول بخطمه وطأطأ أبو عبد الله نض رأسهء فكلمه الذثفب كلام د 
يعرف . فرد عليه أبو عبدالله بل مثل كلامه » فرجع يعدوء فقال له 
أصحابه : قد رأيئا عجبا » فقال زياثه أخيرئى أنه خلف :وجته خلف هذا 
الجبل في كهف وقد اضر بها" الطل قياف عليها . فسألتى الدعاء لها 
بالخلاص , وأن يرزقه الله ذكر ل يكونكن] ولا ومحاء قضمنت له ذلك . 
فال : فانطلق أبو عبد الله نه وانطلقيا معة إلى ضيعة وقال : إن الذئب 
ولد له جرو ذكر . قال : فمكثنا في ضيعته معه شهرا , ثم رجع نثة, مم 
أصحابه . فبينما هم راجعون إذا هم بالذئب وزوجته وجروه فعووا فى وجه 
أبي عبد الله. تالتش فأجابهم بمثله » ورأى أصحاب أبى عبدالله تإلئض الجرو 
وعلموا أنه فد قال لهم الحق . وقال أبو عبدالله مض : أتدرون ما قالوا؟ 
قالوا : لا. قال : كانوا يدعون الله لي ولكم بحسن الصحابة ودعوت لهم 
بمثله » وأمرتهم أن لا يؤذوا لي وليا ولا لأهل بيتي فضمنوا لى ذلك . 

وفيه أيضاً مسنداً عن سليمان بن خبالد . عن أبى عبدالله يفف قال ؛ 
كان معنا أبو عبدالله البلخي ومعه إذا هو بظبي يثغو ويحرك ذنبه » فقال أبو 
عبدالله نيق,: أفعل إن شاء الله , قال : ثم أقبل علينا فقال : علمتم ما 
قال الظبي؟ قلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم » فقال : إنه أتاني 


ل 


فأخبرني أن بعض أهل المدينة نصب شبكة لانثاه فأخذها ولها خشفان لم 
ينهضا ولم يقويا للرعي . قال : فيسألني أن أسألهم أن يطلقوها وضمن لي 
ان إذا رضعت خشفيها حتى يقويا أن يردها عليهم . ؛ قال :+ فاستحلفته 
سباي اند اي وير وو وا 
الله تعالى . فقال البلخي : منة فيكم كمنة سليمان مزق التق 

ومنها ما ظهر منه صلوات الله عليه مع الأسد : 


وفى البحار عن كتاب دلاثل الطبري مسندأ عن أبى خالد الكابلي 
قال : دخلت على أبى عبدالله نلق فقال لى : يا أبا تخالد خذ رقعتي فائت 
غيضة قد سماها . فانشرها فأي سبع جاء معك فجئني بهء قال : قلت: 
أعفنيى جعلت فذداك . قال : فقال لي : اذهب يا أبا خالد لو أمرك جبار 
عنيف ؛ ثم خالفته ! إذا كيف يكون حيالك قال : ففعلت ذلك حتى إذا 
صرت إلى الغيضة ونشرت الرقعة“جاء معي واحد منها. » قفلمأ صار بين 
يدي أبى عبدالله نقتت نظرت إليه واقفا ما يلحرك من شعره شعرة 6 فأوماً 
بكلام لم أفهمه . قال : فلبشت عنده وأنا متعجب من سكون السبع بين 
يديه . قال : فقال لي : يا أبا حَالد مالك تفكر؟ قال كلف : لكر قل 
إعظام السبع . قال : ثم مضى السيع فما لبثنا إلا وقنا قليلا حتى طلع 
السبع ومعه كيس في فيه. قال : قلت الي 
عجيب ء. قال : يا أبا خالد هذا كيس وجه به إليّ فلان مع المفضل بن 
عمر» واحتجت إلى ما فيه » وكذ الطرق مخوفاً نت هذا السبع فج 
به . قال : فقلت في نفسي : والله لا أبرح حتى يقدم المفضل بن عمر . 
واعلم ذلك . قال : فضحك أبو عبدالله زق.. ثم قال : نعم يا أبا خخالد 
لا تبرح حتى يأتي المفضل . 

قسال : فتداخلني والله من ذلك حيرة»ء ثم قَلْتَ : أقلني جعلت 
فداك . وأقمت أياما » ثم قدم المفضل وبعث إليّ أبو عبدالله عانق . فقال 
المفضل : جعلني الله فداك إن فلانا بعث معي كيسا فيه مال . فلما صرت 


ان 


مراع كا وكا جاه سبع يعال ينا وبين ربالا + فسا مفي طلبت 
الكيس في الرحل ٠‏ فلم أجده . قال أبو عبدالله يز : يا مفضل أتعرف 
الكيس؟ قال : نعم جعلني الله فداك. فقال أبو عبدالله نإف : ياجارية 
هاتي الكيس ؛ فأتت به الجارية , فلما نظر | إليه المفضل قال : نعم هذا 

هو الكيس ."ثم قال : يا مفضل أتعرف السبع ؟ قال: جعلني الله فداك 
كان في ذلك الوقت رعب . فقال له : أدذْن مني . فدنى منهع ثم وضع(" 
بده عليه . ثم قال لأبي خالد : امض برقعتي !| إلى الفيضة . ففملت مشل 
الفعل الأول . وجاء السبع معي ٠‏ قلا صار بين يدي أبي عدالله نلق 
نظرت إلى إعظامه | يه فاستغفرت في نفسي , ثم قال : يا مفضّل هذا 
هو ؟ قال : نعم جعاني الله فداك » فقال : يا مفضل أبشر فآنت معنا . 


وفيه يض عن ابن شهراشوب في المناقب . عن كتاب الأمالي بي 
المفضل . عن أ بي حازم عبد الغقار , بن الحسن فال : قدم إبراهيم بن أ دهم 
الكوفة وأنا معه » وذلك طاره#/امنصور ؛ وقدمها جعقر ين محم 
العلوي . فخرج جعفر نتف يَرَيد-اترجوع إلى المدينة . فشيعه العلماء 
وأهل الفضل من أهل الكتوفية,مروكان فيمن شيعه سفيان الثورى 
وإبراهيم بن بن أدهم » فتقدّم المشيعون له فإذا هم بأسد على الطريق . فقال 
لهم إبراهيم بن أدهم : قفوا حتى حتى بأتي جعفر نإ فلنظر ما يصنع . فجاء 
جعفر نلك فذكروا له الأسد . فأقبل صلوات الله عليه حتى دنا من الأسد . 
فأخذ باذنه فنحاه عن الطريق . ثم أقبل عليهم فقال : أما ان الناس لو 
أطاعوا الله حق طاعته لحملوا عليه أثقالهم . 

وروى علي بن عيسى الأربلي عليه الرحمة في كشف الغمة . عن 
كتاب الدلائل للحميري » عن عبدالله بن يحيئ الكاهلي, قال: قال لي أبو 
عبدالله يتف : إذا لقيت السبع ما تقيول له؟ قلت : ما أدري . قال : إذا 
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لقيته فاقرأ في وجهه اية الكرسي . وقل عزمت عليك بعزيمة الله وعزيمة 
محمد رسول الله نيك وعزيمة سليمان بن داوود وعزيمة علي أمير 
المؤمنين من بعده » فإنه ينصرف عنك . قال عبدالله الكاهلي : فقدمت 
إلى الكوفة فخرجت مع ابن عم لي إلى قرية فإذا سبع قد اعترض لنا في 
الطريق » فقرأت فى وجهه اية الكرسي وقلت : عزمت عليك بعزيمة الله 
وعزيمة محمد رسول الله يدك . وعزيمة سليمان بن' داوود » وعزيمة أمير 
المؤمنين والأئمة من بعده إلا تنحيت عن طريقنا». ولم تؤذناه. فإنا 
لذ نؤذيك ٠‏ فنظرت إليه وقد طأطا رأسه وادخل ذنبه بين رجليه وانكب عن 
الطريق راجعاً من حيث جاء . فقال ابن عمى : ما سمعت كلاماً قط 
أحسن من كلام سمعته منك . فقلت : إن هذا الكلام سمعته من جعفر بن 
محمد عليهما السلام » فقال : أشهد أنه إمام مفترض الطاعة » وما كان 
ابن عمىي يعرف قليلا ولا كثيرا . 

قال : فدخلت على أبى عبثلالله «لت/من قابل ٠‏ فأخبرته الخبر وما 
كنا فيهء فقال: أتراني لم أشهداكميئس هل رأيت ان لي مع كل ولي اذنا 
سامعةٌ » وعيئاً ناظرة + ولسائا قلط رونم ,قال يي : يا عبدالله بن يحيئ : 
أنا والله صرفته عنكما وعلامة ذلك أنكما كنتما في البدأة على شاطىء 
النهروان . اسم ابن مك أثبت عندنا » ونا كل لله يمينه حتى يعرف هل 
الأمر. فرجعت إلى الكوفة فأخبرت ابن عمي بمقالة أبي عبدالله عق 
الع وريه سرودا غديدا يدا زا سيسر بذاك إلى الجا" 


)١(‏ قال البرسي في مشارق الأنوار بعد ذكر حديث عبدالله بن يحيئ الكاهلي ما هذا 
لفظه . أقول : إن لهم عليهم السلام فى هذا الحديث أسرار غريبة » الأولى إطاعة 
الوحوش لهم عيانا وسماعا . الثاني : انه لم يغب عنهم وانه يشهد سائر الأولياء 
لان الإمام مع الخلق كلّهم لم يغب عنهم ولم يحتجبوا عنه طسرفة عين » لكن 
ابصارهم محجوبة عن النظر إليه » إن الدنيا في يد الإمام كالدرهم في يد الرجل 
يقلبه كيف شاء . الثالث : انه أنكر عليه وقال : أتراني لم أشهدكم حيث أنه أننا 
الحا خم قوط سب ليع عي بده قن ين لبو جين ا الكلنيا ني عبات 


اق 


ومنها ما ظهر في استحابة دعائه صلوات الله عليه سس هلاك الأعداء 
وابتلائهم ومن شفاء المرضى وغير ذلك : 
حكيم بن عباس الكليني ينشد الناس بالكوفة هجائكم . فقال : هل علقت 
منه بشىء ؟ قال : بلئ فأنشده : 
صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ولم أرَ مهديًا عَلَى الجذّع يُصَلَْبُ 
وَقَسْكَم بِعُْثِمانٍ عَإِيًا سَفامَة عْنْمَانَ ير مِنْ تملي رسنس 
رشع كيدا" الهم عقي يليه 0 السماء ينا ينتششضال رعدة . فال ٠‏ 
فادلج فلقيه الأسد فأكله . فجاوًا بالبشرى إلى 7 عبد الله ياش وهو في 
مسجد رسول الله ميلك بذلاك "كر لله ساجدا وقال : الحمد لله الذى 
صدقنا وعلة . 
وروى الصفار في تتسائير اليدريجابك . عن إبراهيم بن إسحق » عن 
لوووط ا عن أي بسر وتاروة الراي + عن عجاري بن وهب 


او ٠‏ فجلس أبوعبدالله يفتكم فلم يأته شههراً قال : فبعث إليه أن 0 


اثتني فأبى أن يأتيه » فبعث إليه نخمسة أنفار من الشيس+ قل + خاوك به 
أو برأسه » فدخلوا عليه وهو يصلي ونحن نصلى معه الزوال ٠»‏ فقالوا له : 
أجب داوود بن على » قال : فإن لم أجب ء قالوا : ال نأتيه برأسك . 
قال فقال : وما أظنكم تقتلون ابن رسول الله َبتك . قالوا : ما ندري ما 
تقول وما نعرف إلا الطاعة . قال دق : انصرفوا فإنه خير لكم في دنياكم 





ت ويدهة المبسوطة بالفضل, في ياذادة ولسائة المترجم عيثة وإن قلوس الأولياء مكان مشيثة 
الله وخزائن أسراره وباب حكمته (منه عفى الله ععنه) . 
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وأخرتكم . فقالوا : والله لا ننصرف حتى نذهب بك معنا أو نذهب 
برأسك , 

قال : فلما علم أن القوم ذا بنصرفول اليف أل متهانه راس : 
وخاف على نفسه رأيناه قد رفع يديه فوضعهما على منكبه . ثم بسطهما . 
او وس يقول : الساعة الساعة ٠»‏ قال اسساساض 
عاليا ٠‏ فمالوا له: قم فقال : أما صاحبكم قد مات وهذا الصراخ عليه . 
فإن شنتم قمت معكم . قأل : فبعثوا رجلا منهم . فما ليث أن أقبل 
فقال : يا هؤلاء قد مات صاحبكم ؛ وهذا الصراخ عليه فانصرفواء فقلنا 
له : جعلنا الله فداك ما كان حاله؟ قال : قتل مولاي المعلى بن خنيس فلم 
اته مذ شهر ء فبعث إِلِيّ أن اتيه » فلما أن كانت الساعة ولم اته بعث إل 
ليضرب عنقي ؛ قدعوت بإسمه الأعظم فبعث الله ملكاً بحربة فطعنه في 
مذاكيره فقتله » فقلت له : فرفع اليِيتي ما هو؟ قال : الابتهال. قلت : 
فوضع يديك وجمعهما؟ قال ١‏ العضرم / قلت : ورفع الإصيع ؟ قال : 
افص 

وفي الخرائج والجرّائح" رَوَي: أن داود بن علي قتل المعلى بن 
خنيس. فقال له أبو عبدالله نش : قتلت قيمي في مالي وعيالي » ثم 
قال : لأدعون الله تعالى عليك . قال داوود : اصنع ما شئت فلما جن 
الليل قال رق : اللهم ارمه بسهم من سهامك افلق به قلبه . فأصبح وقد 
مات داوود . فقال يثف : لقد مات على دين أبى لهب ؛ وقد دعوت الله 
فأجاب فيه الدعوة ء وبعث إليه ملكا مرزبة من حديد فضربه صربهءع 
فما كانت إِلُّ صيحة . قال : فسألنا الخدم قالوا : صاح في فراشه فدنونا 
منه فإذا هو ميت . 

أقول : سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل أحوال المعلى رحمه الله 
وكيفية شهادته في خخائمة الكتاب عند تعرضنا لذكر أكاير الأصحاب . 


وفي الخرائج أيضاً روي عن الرضا ء عن أبيه عليهما السلام قال : 


اا 


جاء رجل إلى جعفر بن محمد عليهما السلام . فقال له : انج بنفسك هذا 
على الناس لتخرج عليهم . فتبسم وقال نإتغ, : يا عبدالله لا ترع » فإن الله 
تعالى إذا أراد فضيلة كتمت أو جحدت آثار عليها حاسدا باغيا يحرّكها 
َ# 8 ظّ 9 
حتى يبينهاء اقعد معى حتى يأتيني الطلبة . فتمضي معي إلى هناك حتى 
تشاهد ما يجري من قدرة الله التى لا معزل عنها لمؤمن . فجاؤا وقالوا : 
أجب أمير المؤمنين 3 فخرج الصادق إل ودخل وقد امتاذ المنصور غيظا 
وعغضنا .ع فقال له : أنت الذى تاخذ البيعة لنفسك على المسلمين ٠‏ تريد 
بلق : ما فعلت شيئاً من هذا . قال المنصور : فهذا فللآن ابن فلان يذكر 
أنك فعلت . فقال : إنه كاذب . قال المنصور : إنى أحلفه إن حلف 
كفيت نفسي مؤنتك » فقال الصادق نإنضف : إنه إذا حلف كاذباً باء باثم . 
فقال المنصور لحاجبه : حلفٍمذ1/الرجل على ما حكاه عن هذا ٠‏ يعني 
الصادق متلق . فقال الحاجلب قل يالل الذي لا إِلّه إل هو وجعل يغظ 
الا عن فقال الصا يكم ا تحاف هكذا فإني سمعت أبي ذكر 
كذبه ار و 0 التي حدثني أبي عن جدي 
رسول الله نيك أنه ما حلف لا يحلف بها حالف إلا باء بإثمه . فقال 
اكور .تدان ]ذا را عر . فقال الصادق تق للرجل : قل : إن كنك 
كاذيا خليك ققد برقت من حول الله وقوته ولجاأت ! إلى حولي وفوتي ٠‏ فقالها 
الرجل » فقال الصادق تق : اللهم إن كان كاذبا فأمتهء فما استتم كلامه 
حتى سقط الرجل ميتأع واحتمل وشتبدى وسرىق عن المنصور وأقبل المنصور 
على الصادق ناتش فسأله عن حوائجه. فقال يلتق : ما لي حاجة إلا أن أسرع 
فخرج من عنده مكرما قد تحير منه المنصورء فقال قوم: رجل فاجأه الموت 
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وجعل الناس يخوضون فى أمر ذلك الميت وينظرون إليه» فلما استوى على 
سزيرة وجل النانن. يخوقيوق:قمن ذا ل وحامك إذا فك على مسويره وكشي 
عن وجهه وقال: أيها الناس إني لقيت ربي فلقاني بالسخط واللعنة؛ وشد 
غضب زبانيته علي على الذي كان مني إلى جعفر بن محمد الصادق نات , 
فاتقوا الله ولا تهلكوا فيه كما هلكت.» ثم أعاد كفنه على وجهه وعاد فى موته 
فرأوه لا حراك فيه وهوميت فدفئوه . 

وفيه أيضاً قال الميثى ان رجلا حدثه قال : كنا نتغذى مع أبي 
عبدالله نغ . فقال لغلامه : انطلق وائتنا بماء زمزم » فانطلق الغلام فما 
لبث أن جاء وليس معه ماء » فقال : إن غلاما من غلمان زمزم منعني الماء 
وقال : تريد لإله العراق ء فتغير لون أبي عبدالله نشش , ورفع يده عن 
ل سا ال ري ال ب 
يلبث أن جاء بالماء وهو متغيّر اللون ». فقال : ما وراءك؟ قال : سقط ذلك 
العام ل ررم ؛ فتقطع وهم يتخرجوته تتجمد الله عليه . 

وفيه أيضأ روى أن سماطقو نيوان قال : كنا عنده عق فقال : 
ياغلام ائتنا بماء زمزم 2 تم سمعته يقولع: اللهم اعم بصره , اللهم 
اخرس لسائه . اللهم اصم سمعه . قال : فخرج الغلام فأقبل وهو يبكي . 
فقال : ما لك؟ قال : فلان القرشيى ضربني ومنعنى من السقاء فقال : 
ارجع فقد كفيته فرجع وقد عمي وصم وعرس وقد أجتمع عليه الناس ٠‏ 

وشيه أيضاً روي أن صفوان بن يحيئ قال : قال لى العبدي : قالت 
ااا ا ا 
فقلت لها : والله ما عندي شيء أحج به , فقالت : عندنا كسوة وحلى فبع 
وتجهز به » ففعلت . فلما صرنا قرب المدينة مرضت مرضا شديدا 
وأشرفت على الموت . فلما دخلنا المديئة خرجت من عندذها وأنا ايس 
منها » فأتيت الصادق نإتت وعليه ثوبان ممصران22 .» فسلمت عليه فأجابني 
)١(‏ قال في القاموس : المصر بالكسر الطين الأحمرء الممصر كمعظم المصبوغ به (منه 


1 حتريهريك الله ) . 


و 


وسألني عنها . ٠‏ فعرفته خبرهاء وقلت : إنى خرجت وقد ايست منها. 
فاطرق مليًا : ثم قال :يا عدي أنت حزين سسها ؟ قلت : نعمء قال : لا 
ابو الله لها بالعافية ع ؛ فارجع إليها فإنك تجدها قاعدة 
والخادمة تلقمها الطبرزد ؛ قال : فرجعت إليها مبادرا فوجدتها قد أفاقت 
وهي قاعدة . والخادمة تلقمها الطبرزد . فقلت : ما حالك؟ قالتِ : قد 
صب الله علي العافية صبأ . وقد اشتهيت هذا السكرء فقلت : خرجت 
من عندك آيسأ فسأآلنى الصادق داش عنك فأخيرته بحالك . فقال : لا بأس 
عليها ارجع إليها فهي تأكل السكر . قالت : خرجت من عندي وأنا أجود 
بنفسي . فدخل على رجل عليه ثوبان ممصرانء. قال: ما لك؟ قالت: أنا 
ميتة وهذا ملك الموت قد جاء يقبض روحي» فقال: يا ملك الموت قال: 
لبيك أيها الامام ٠‏ قال بإلتف : أَلْسَتْ 0 بالسمع والطاعة لنا؟ قال : 
بلى . قال : فإني امرك أن تؤخر أمرها عشرين سنة ع قال : السمع 
والطاعة » قالت : فخرج هو وملك البوت من عندي فأفقت من ساعتى . 
وفي البحار عن كتاب طب الأئمة عليهم السلام لعبدالله بن بسطام 
الزيات » عن أحمد بن المتتذر..عن عمر بن عبدالعزيز » عن داوود الرقي 
قال : كنت عند أبى عبدالله الصادق يإتقر فدخعلت عليه حيابة الوالبية . 
وكانت خيرة » فسألته عن مسائل في الحلال والحرام » فتعجبنا من حسن 
تلك المسائل » إذ قال لنا : أرأيتم مسائل أحسن من مسائل حبابة الوالبية ؟ 
فقلنا: جعلنا فداك لقد وقرت ذلك فى عيوننا وقلوبنا . قال : فسالت 
دموعها ».فال السادق نكل :"ها ل الى عياف قد سالك قنالت + يباين 
رسول الله ميييِكٍ . داء قد ظهر بي من الأدواء الخبيئة التي كانت تصيب 
الأنبياء عليهم السلام والأولياء . وإن قرابتي وأهل بيتيى يقولون : قد 
أصابتها الخبيئة » ولمو كان صاحبها كما قالت مفروض الطاعة لدعى لها . 
فكان الله تعالى يذهب عنها وانا والله سررت بذلك » وعلمت أنه تمحخيص 
وكمارات » وانه داء للصالحين ؛ فقال لها الصادق نتف : وقد قالوا ذلك 
قد أصابتك الخبيثة ؟ قالت : نعم يابن رسول الله نيك . قال : فحرّك 


لمانا 


الصادد الاق شفتيه بشيء ما أمري أي د دذعاء قأن ع 4 : أدخلي 4 
ولم يبق في صذرها ولا 00 شيع , ثقال : ادهبي الآن 3 وقولي 
لهم هذا الذي نتقرب إلى الله بإمامته . 

وفيه عن مناقب اين شهراشوب عن إسحق وإسماعيل لت 
فصلى ركعتين ثم حمد الله وأتى ءا عليه . وصلّن على النبى وآله» ثم 
قال يا الله يا الله يا الله . يا رحن يا رحن يا رحمن. يارحيميا 
رحيم يا رحيم . يا أرحم الراحمين . يا سميع الدعوات . يا معطي 
الخيرات 3 صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الطيبين 3 واضر فا 
عني شر الدنيا وشر الآخرة . وأذهب عني ما بي . فقد غاظني ذلك 
وأحزنني . قال : فوالله ما خرجنا من المديئة حشتى تنائر من وجهه مثل 
انصرف وليس في .وجهه شيء . 

وفى أمالى الشيخ أب ححهتز البطوسبى ب خجمة الله لسثاءة عن سدير 
الصيرفى قال : جاءت امرأة إلى أبى عبدالله دق فقالت له : جعلت فداك 
فماالدذدى تريدين؟ فقالت له المرأة : جعلت فذاك يابن رسول الله .ع 
أصابني وضح فى عضدي . فادع الله أن يذهب به عني ؛ قال أبو عيدالله 
إن : اللهم إنك تبرىء الأكمه والأبرص » وتحيي العظام وهي رميم . 
ألبسها من عفوك وعافيتك ما ترى أثر إجابة دعائي » فقالت المرأة : والله 


وفى البحار عن دعوات الراوندي كان الصادق اق تحت الميزاب 


و شعهك جماعة إذ جاءه شيخ فسالم أدم قال 8 يابن رسول الله 3 إني لأحبكم 


“بأ 


متعوذاً به مما أجد . ثم بكئ وانكبٌّ على أبى عبد الله تللق يقبل رأسه . 
ورجليه وجعل أبو عبدالله بش يتنحى عنه فرحمه وبكى . ؛ ثم قال : هذا 
أخوكم وقد أتاكم متعوذا بكم فارفعوأ أيديكم ٠‏ فرفع أبو عبدالله نانش يديه 
ورفعنا أيديئا . ثم قال : اللهم إنك خلقت هذه النفس من طينة أخلصتها . 
جعلت منها أولياءك وأولياء أولياءك » إن شئت أن تنحى عنها الآفات 
فعلت . اللهم وقد تعوذ ببيتك الحرام الذي يأمن به كل شيء . وقل تعوذ 
بنا وأنا أسألك يا من احتجب بنوره عن خخلقه . أسألك بحق محمد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام » يا غاية كل محزون وملهسوف' 
ومكروب ومضطر ء مبتلى أن تؤمنه بأمانئا مما يجل وان تمحو من طينته ما 
فدر عليها من البلاء » وأن تفرج كربته يا أرحم الراحمين . فلا فرع من 
الدّعاء انطلق الرجل فلما بلغ باب المسجد رجع وبكى . ثم قال : 

أعلم حيث يجعل رساله : وال ما يلفت باب المسجد وبي متنا أجد ليل 
ولا كثير » ثم ولى . 


وفي الخرائج روي أن مان عيسى سأل الصادق ناش أن يدعو له 
ليرزقه اله ما بحج به كثرا نوريا حسنة ودار حسنة وزوجة من 
أهل البيوت صالحة . وأولادا أبرارا . فقال الصادق تش نتفي : الهم اررق 
حماد بن عيسى فا يحج به خمسين حجة ء وارزقه ضياعاً » وداراً حسنة . 
وزوجة صالحة من قوم كرام . وأولاداً أبراراً . قال بعض من حضره : 
دخلت بعد سئين على -ححماد بن عيسى في داره بالبصرة . فقال لي كر 
دعاء الصادق نض لي ٠‏ قلت : نعم » قال : هذه داري ليس في البلد 
مثلها » وضياعي أحسن الضهاع ؛ وزوجتي من تعرفها من كرام الناس , 
وأولادى تعرفهم وقد حججت ثمانيا وأربعين حجة . قال فحح حماد 
حجتين بعد ذلك . » فلما حج في الحادية والخمسين ووصل إلى الجحفة 
وأراد أن يحرم دخخل واديا ليغتسل فأخذه السيل ومرّ به فتبعه غلمانه 
فأخرجوه من الماء ميت فسمّى حماد غريق الجحفة , 


لعن 


ومنها ما ظهر من استحاسة دعائه أيضا فى اثقلاب الفروة كالكيش وتكلمها 
بما صدر عن الهندي من فجوره مع الجارية المرسلة إليه صوات الله 
وسسلامه عليه : 


وهو ما رواه القطب الراوندي فى الخرائج والجرائح : أن أبا الصلت 
الهروى روى عن الرضا ناتف أنه قال : قال لى أبو موسى نلق : كنت 
جالساً عند أبي نزت إذ دخل عليه بعض أولياءنا » فقال في الباب ركب 
كثير يريدون الدخول عليك » فقال لي : انظر من بالباب » فنظرت إلى 
جماعة كثيرة عليها صناديق ورجل راكب فرساً » فقلت : من الرجل؟ 
قال : رجل من السند والهند أردت الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام , 
فاعلمت والدي بذلك فقال : لا تأذن للنجس الخائن فأقام بالباب مدة 
مديدة فلم يؤذن له شفع يزيد بن سليمان ومحمد بن سليمان » فأذن له 
فدخل الهندي وجثى بين يديهء فقال : أصلح الله الإأمام رجل من الهند 
من قبل ملكها بعثني إليك بكتابيمِختوم/ولي بالباب حول لم تأذن » فما 
ذنبي أهكذا يفعل أولاد الأنبياء؟-قاييحغتطاطا رأسه ثم قال : ولتعلمن بينبأه 
بعد حين ء قال موسى: نزق +افامرتة أ ,ماخذ_اللكتاب وفكه . فإذا فيه : 


بسم الله الرّحمن الرحيم ؛ إلى جعفر بن محمد الظاهر ابن الطاهرين 
من كل نجس . من ملك الهند . 

أمَا بعد : فقد هداني الله على يديك وانّه أَُعّْدِي إلىّ جارية لم أر 
أحسن منها . ولم أجد أحداً يستأهلها غيرك : فبعثتها إليك مع شيء من 
الحلى والجوهر والطيب » ثم جمعت وزرائي فاخترت منهم ألف رجل 
يصلحون للأمانة » واخترت من الألف مائة . واخخترت من الماثة عشرة . 
واخترت من العشرة واحذا وهو ميزاب بن حياب . لم أر أوثق منه 5 
فبعثت على يده هذه » فقال : ارجع أيّها الخائن » فما كنت بالذي أتقبّلها 
لأنك خبائن فيما اثتمنت عليه » فحاف أنه ما خمان . فقال نثق : ان شهد 
بعض ثيابك يما نخنت تشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله 


4 نم 


نيك » قال : أوتعفيني من ذلك؟ فقال نإئق : اكتب إلى صاحبك بما' 
فعلت . قال الهندي : إن علمت شيئأ فاكتب . فكان عليه فروة فأمره 
بخلعها . ثم قام الإمام نت فركع ركعتين ثم سجد . 

قال موسى نثق : فسمعته يقول في سجوده : اللهم إنى أسألك 
بمعاقد العز من عرشك . ومنتهى الرحمة من كتابك . أن تصلى على 
محمد عبدك ورسولك وأمينك في خلقك واله . وأن تأذن لفرو هذا الهندي 
أن ينطق بفعله | إلى أن يحكم بلسان عربي مبين يسمعه من.في المجلس 

من أولياءنا ليكون ذلك عندهم آية من أيات أهل البيت فيزدادوا إيماناً مع 

إيمانهم » ثم رفع رأسه فقال | أيها الفرو تكلم بما تعلم من الهندي . 

فال موسى تاق : فانقبضت الفروة وصارت كالكبش فقالت : يابن 
رسول الله ائتمنه الملك على هذه الجارية وما معها وأوصاه بحفظها حتى 
صرنا إلى بعض الصحاري أصابنا المطر وابتل جميع ما معنا » ثم احتبس 
المطر وطلعت الشمس . فنادى ادها كان مع الجارية يخدمها يقال له 
بشرء وقال : لو دخل:؛ هذم'الكيلاينة'فأتنا بما فيها من الطعام ودفع إليه 
دراهم . ودخل العخادم المديئة ”كام اليزاب هذه الجارية أن تخرج من 
فبتها إلى مضرب قد نصب ين الميينَ>-فنخرجت وكشفت عن ساقيها , 
إذ كان في الأرض وحل ونظر هذا الخائن إليهاء فراودها عن نفسها 
فأجابته » وفجر بهاء. وخانك. فخر الهندي . فقال : ارحمنى. فقد 
أخطات وأقر بذلك» ثم صارت الفروة كما كانت وأمره لاسا فانضمت 
فى حلقه وخنقته حتى اسود وجهه . فقال الصادق نش : أيها الفرو خحل 
عنه حتى يرجع إلى صاحبه فيكون هو أولى به منا ٠‏ فاتحل الفرو وقال 
الهندي : الله الله فيّ وانك إن أردت الهدية خشيت أن ينكر ذلك على . 
فإنه بعيد العقوبة ء. فقال : أسلم أَعْطِك الجارية . فاب فقبل الهدية ورد 
الجارية . فلما رجع إلى المَلِكِ رجع الجواب إلى أبي بعد أشهر فيه 
مكتوب : ر بسم الله الرحمن الرحيم إلى جعفر بن محمد الإمام من ملك 
الهند : 

ل 


أمَا بعد » فقد اهديت إليك جارية فقبلت مني ما لا قيمة له ورددت 
الجارية » فانكر ذلك قلبي وعلمث أن الأنبياء وأولاد الأنياء معهم 0 
فنظرت إلى الرسول بعين الخيانة . فاخترعت كتاباً وأعلمته أنه أتانى منك 
الحيانة .ع داشت أنه ليقي إلا الصدف .؛ فأقرٌ بما فعل وأقرت الجارية 
يمثل ذلك . وأخبرت بما كان من الفروة » نتعجبث من ذلك وصربث 
عنقها وعنقه » وأنا أشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن 
فيخيدذ! عبده ورسوله . واعلم أنى في أثر الكتاب . فما أقام إلا مدّة يسيرة 
حتى ترك ملك الهند وأسلم وحسن إسلامه . 


ومنها ما ظهر من استجابة دعائه أيضاً فى نزول البردين والعنب له نان في 
غير أوانه وإحياء البقرة : 
أما الأول : فهو مارواه محمد بن طلحة الشافعى فى مطالب 

السؤول» عن الليث بن سعدء قال عثال حححت سئة ثلاث عشرة 
ومائة ء فأتيت مكةء فلما صأيك: اهب رلاتات أبا قبيس. ٠‏ وإذا نا برج 
ا باس 0 : يارب يأ رحححتى انقطع نفسه ء ثم فل : ر 
قال : باح باح حتى أنقطع نفسهء ثم قال يا رحيمم يا رحيم يا 
رحيم حتى انقطع نفسه . ثم قال يا أرحم الراحمين حتى انقطع نفسه 
0 ثم قال : اللهم إني أشتهي عنباً فأطعمنيه . اللهم وإن بردي 

فد اختلقاء قال اللث : فوالله ما استتمٌ كلامه حتى نظرت إلى سل 
2-7 3 وليس على وفحجحة الأرض يويشان نيار سردين حديدين 
موضوعين » فأراد أن يأكل فقلت : أنا شريكك؟ فقال لي : وَلِمّ ؟ فقلت : 
لأنك كنت تدعر وأنا أومن . فقال لي تقدم فكل ولا تخبىء ء شيثاء 
فتقدمت فأكلت شيئاً لم آكل مثله قط , وإذا عنب لا عجم له. فأكلت 
حتى شبعت والسلة لم تنقص . »ثم قال لي : خخذ أحب البردين لك , 
فقلت : أما البردان فأنا غني عنهما فقال : قوار عنى حتى ألبسهما : 
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1 
فتواريت عنه فاتزر بالواحد وارتدى بالآخرء ثم أخمذ البردين الذين كانا 
عليه فجعلهما على يذه . ونزل فاتبعته حتى إذا كان بالمسعى لقيه رجل 
فقال : اكسنى كساك الله يابن رسول الله تدك . فدفعهما إليهء فلحقت 
الرجل فقلت : من هذا؟ فقال :. هذا جعفر بن محمد عليهما السلام . 
فال الليث : فطلبته لأسمع منه فلم أجده . فيا لهذه الكرامة ما 
أسناها . ويا لهذه المنقبة ما أعظم صورتها ومعناها . 


أقول : وقد نقل على بن عيسى بعد نقله الرواية فى كتابه كشف 
الغمة عن كمال الدين بن طلحة » عن الليث مثل ما نقلناه . ثم قال : قال 
أفقر عباد الله إلى رحمته على بن عيسى وفقه الله لمراضيه » حديث اللَيث 
مشهور ؛ وقد نقله جماعة من الرواة ٠»‏ ونقلة الحديث » وأول ما رأيته فى 
كتاب المستغيثين » تأليف الفقيه العالم أبي القاسم نلف بن عبدالملك بن 
ممسعود بن بشكواك حشييك الله ع .اهيدا الكتاس قرأه على الشيخ العدل رشيد 
الدين أبى عبدالله محمد بن ابي القامكم بن عمر بن أبى القاسم » وهو قرأه 
على الشيخ العالم محيي -التَدَينْ-َاسَتاذ دار الخلافة أبى محمد يوسف بن 
الشيخ أبي الفرج بن الجتوري وهو بجر ويداهن مؤلفه اجازة وكانت قرائتي 
عليه في شعبان من سنة ست وثمانين وستمائة بداري المطلة على دجلة 
ببغداد عمرها الله . وقد أورد هذا الحديث جماعة من الأعيان . وذكره 
الشيخ الحافظ أبو الفرج بن الجوزي فى كتابه صفوة الصفوة وكلهم يرويه 
عن الليث وكان دق معتيرا . 

ومما يشاكل ذلك ما رواه في البحار عن محمد بن المشهدي في 
المزار الكبير بإسناده » عن سفيان الثوري قال : سمعت الصادق جعفر بن 
محمد عليهما السلام وهو بعرفة يقول : اللهم اجعل خطواتي هذه التى 
خطوتها في طاعتك كفارة لما خطوتها في معصيتك . وساق الدعاء إلى 
قوله ئش : وأنا ضيفك فاجعل قراى الجنة » واطعمنى عِناً ورطياً . قال 
سقيأت : فو ألله لقد هممث أن أنزل وأشرى له تمرا ومو! وأقول لم : هذا 


نكسن 


عوض العنب والرطب » فإذا أنا بسلتين مملؤتين وقد وضعتا بين يديه. 
احديهما رطب والأخرى عنب » تمام الخبر. 

وأما الثاني فهو ما روأهة القطب الراوندي في اللخرائج عن المفضل بن 
أو بمنى ع إذ مررنا بامرأة بين يديها بقرة ميتة » وهى مع صبية لها تبكيان »؛ 
فقال عاق : ما شأنك؟ قالت : كنت وصباياي نعيش من هذه البقرةٌ . وقل 
أوتسخر منى مع مصيبتي ؟! قال ناتك : كلا ما أردت ذلك . ثم دعا بدعاء 
ثم ركضها برجله وصاح بها فقامت البقرة مسرعة سوية . فقال عيسى بن 
مريم : ورب الكعية فدخل الصادق ناتف بين الئاس ولم تعرفه المرأة . 

ومنها ما ظهر منه صلوات الله عليه من إحياء الموتى وإبراء الأكمه : 

في البحار عن المناقب » عن“تنضعائر الدرجات . عن سعد القمي 
قال أبو الفضل بن الدكين : حذثع»محيدابن راشد عن أبيه . عن ده 
قال : سألت جعفر بن محمد عليهما التتلامة علامة » فقال نلتة, : سلني ما 
شعت أخبرك إن شاء الله تعالل + ققلك# ااا مات في هذه المقابر . 
فتأمره أن يجيبنى؟ قال ناتف : فما كان اسمه؟ قلت : أحمدء قال تتلئق : يا 
أحمد قم بإذن الله وبإذن جعفر بن محمد عليهما السلام » فقام والله وهو 
يقول ؛ اتبعه . 

أقول : وروى سعيل بن شية لله الراوندي في الخرائح عن معحمك بن 
راشد » عن جده قال : قصدت إلى جعفر بن محمد عليهما السلام أسأله 
نمضيت إلى المقابر فاستفتيته :إل فأفتاني , فلما أن قمت أخذ بشوبي 
فجذبني إليه » ثم قال : إنكم معاشر الأحداث تركتم العلم » فقلت : أنت 
إمام هذا الزمان؟ قال : نعم » قلت : فدليل أو علامةء فقال : سلني 
عمّا شئت أخبرك به إن شاء الله تعالى . قال : إنيى أصبت بأخ قد دفنته ' 


إزكون 


في هذه المقابر فأحيه لى بإذن الله . قال : ما أنت أهل لذلك . ولكن 
أخوك كان مؤمنا . فاسمه عندنا أحمد ؛ ثم دنا من قبره فانشق عنه قبره 
وج إل وهو يقول : يا أخي اتبعه ولا تفارقه . ثم عاد إلى قبره 
واستحلفني على أن لا أخبر أ حبايه. 


وفي بصائر الدرجات عن أحمد بن محمد . عن عمر بن عبدالعزيز . 
عن جميل بن دراج قال : كنت عند أبي عبدالله ننق. فدخلت عليه امرأة : 
فذكرت أنها تركت ابنها وقد قالت بالملحفة على وجهه ميتاً . قال لها : 
فلعله لم يمت . فقومي فاذهبي إلى بيتك واغتسلي وصلي ركعتين . 
واجزعي وقولي : يا من وهبه لي ولم يك شيئاً جدد لي هبته : ثم -جحركيه 
ولا تخبري بذلك أحداً » قال : ففعلت فجاءت فحركته فإذا هو قد بك . 


وفيه أيضاً عن عبدالله بن محمد . عن محمد بن إبراهيم قال : حدثنا 
أبو محمد بريد . عن داود بن كثير الرقى قال : حج رجل من أصحابنا 
فدخل على أبي عبدالله يتف فقال مرفتداك أبي وامي إن أهلي قد تولت 
وبقيت وحيداً , فقال أبو علد الله رتك | أوكنت تحبّها؟ قال : نعم جعلت 
فداك . قال : ارجع إلى منرلك فإنك تراها وهي تأكل؟ قال : فلما رجعت 
من حجتي ودخلت منزلي رأيتها قاعدة وهي تأكل . 

وفي الخرائج روى أن داود الرقي قال : كنت عند أبي عبد الله عالق 
إذ دخل شاب يبكي . ويقول : نذرت على أن أحج بأهلى . فلما أن 
دخلت المدينة ماتت ء قال نلق : اذهب فإنها لم تمت. قال : صانتت 
وسجيتهاء قال : اذهب فخرج ورجع ضاحكا وقال : دخلت عليها وهي 
جالسة .ع قال نإف : يا داوود أولم تؤمن؟ قلت : بلى ولكن ليطمئن قلبي . 
فلما كان يوم التروية قال لي أبو عبدالله نثق, : قد اشتقت إلى بيت ربى . 
قلت : يا سيدى هذه عرفات. قال ناض : إذا صِلّيت العشاء الآخرة 
فارحل ناقتي وشد زمامها » ففعلت فخرح نيتق وقرأ : # قل هو الله أحد » 
و(يس )ء ثم استوى عليها واردفني خلفه » وسرنا هو وأنا في الليل . 


ون 


وفعل في مواضع ما كان ينبغي , فقال : هذا بيت الله » ففعل ما كان 
ينبغى . فلما طلع الفجر قام فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في فى الركعة 
الأولى : « الحمد لله والضحى » وفي الثانية « الحمد وقل هو الله أحد عع 
لم فنت ثم سلم ‏ وجلس ‏ فلمًا طلعت الشمس مر الشاب ومعه المرأة . 
فقالت لزوجها : هذا الذي شفع إلى الله في إحيائي . 
وفيه أيضاً روي عن صفوان قال : كنت عند أبي عبدالله لتق فأتاه 
غلام : فقال : أمّي ماتت ء فقال له يكف : لم تمت» قال : تركتها 
مسبجاة » فقام أبو عبدالله تتم ودخمل عليها . فإذا هي قاعدة؛ فقال 
لابنها : ادخل إلى أمك فشهّها من الطعام ما شاءت فاطعمها : فقال 
الغلام : يا أمّاه ما تشئهين؟ قالت : أشتهي زبيباً مطبوخاً » فقال له : أتيها 
عار مملزة قساء شاكلت منها جاحيا..وقال لها ناه سول أله 
يك بالباب يأمرك أن توصى » فأوصتير. ثم توفيت » قال : فما خرجنا 
حتى صلَّىْ عليها أبو عبد الله نلق وذفلت . 
وفيه أيضا عن يوسرين_ ظبيات” قال : كنت عند الصادق نز مع 
جماعة . فقلت : قول الله لأبراهيم كَل لبَينَآ وآله وعليه السلام : ظ خذ 
أربعة من الطير فصرهنَ 4 أكانت من أجناس مختلفة أو من جنس؟ قال 
إنلق : أتحبون أن أريكم مثله ؟ قلنا : بلئ . قال : ياطاووس فإذا 
بطاووس طار إلى حضرته » ثم قال : يا غراب » فإذا غراب بين يديه ١‏ ثم 
قال وص وو او : يا حمامة. فإذا حمامة بين 
ثم أمر بذبحها كلّها وتقطيعها ونتف ريشها ء وان تخلط ذلك كله 
بعضه ببعض »ع » ثم أخذ برأس الطاوس فرأينا لحمه وعظامه وريشه يتميز من 
غيره حح حتى التصق ذلك كله برأسه . وقام الطاووس بين يديه حياء ثم 
صاح بالغراتب كذلك »ء وبالباز والحمامة كذلك , فقامت كلها أحياء بين 


يديه . 
وفي ! ائر الدرجات عن محمد بن الحسين . عن عبدالله بن 


م 


الجبلة » عن علي بن أبي حمزة ؛ عن أبي بصير قال: حججت مع أبي 
عبدالله متش فلمًا كنا فى الطواف قلت له : جعلت فداك يابن رسول الله 
يك » يغفر الله لهذا الخلق؟ فقال : يا أبا بصير إن أكثر من ترى قردة 
بصرى الب 0 . قلت له : جعلت فداك رد علي بصري 
فرأيتهم كما كانوا : فى المرة الأولى .. قال : يا أبا محمد أنتم في الجنة 
تحبرون(1) وهم بين اطق الثار تطلبون فاأا تجلون و الله لا يجتمع 
منكم في النار ثلاثة لا والله ولا اثنان لا والله ولا واحد . 
وي ا بإسنادة عن اباك 3 5 أبي : نحسير 6 عن اسات كا 
5 597 عبشا ٠‏ وأحسن حال وأطمع في اليد قال فيكت 
او الا ابوه الله ع قال ' مأ 
أكثر الضجيجح وأقل الحجيج عو التي بعث بالنبوة ة محمدا رشان ا ديك وعجل 
بروحه إلى الجدّة ما يتقبل, أضد ميك رمن أصحابك خاصة . قال : م 
مسح عاك يده على وجهي فدكلريت إذا أكثر بالناس خنازير وحمير وقردة إلا 
رجلا بعد رجل . 
عبدالله نثنق : تريد أن تنظر بعينيك إلى السماء؟ قلت : نعم . قال : 
فمسح يذه على عيني فنظرت إلى السماء . ئ 


وفيه أيضاً عن محمد بن الحسين » عن موسى بن سعدان . عن 
أبيه » عن أبي بصير قال : تَحَسَستَ جسد أبي عبدالله يلت ومناكيه. 
قال : فقال يا أبا محمد تحب أن ترانى؟ فقلت : نعم . جعلت فداك. 
ئ قال : فمسح يده على عيني فإذا أنا أنظر إليه ؛ قال : فقال : يا أبا محمد 


. الحبر بالفتح السرور والنعمة. (كذا في البحار منه رحمه الله)‎ 01١ 


ادن 


لولا شهرة الناس لتركتك بصيراً على حالك ء ولكن لا تستقيم » قال : ثم 
مسح يده على عيني فإذا أنا كما كنت . 

أقول : قد مرّ بعض الأخبار المناسبة لهذا المقام وسيجيء بعضها إن 
شاء الله تعالى عند تعرضنا لجوامع معجزاته نات . 
ومنها ما أعطه الله تعالى من القبدرة على طي الأرض والسير في جميع 
العوالم وتصرفاته فيها كيف يشاء وهو الحجة فيها على من فيها : 

ففي البحار عن الطبري في الدلاثل . عن محمد بن هرون 
التلعكبري ؛ عن أبيه . عن محمد بن همام . عن أحمد بن الحسين 
على بن يقطين » عن سعدان بن مسلم . عن المفضل بن عمر قال : كان 
المنصور قد وفد بأبى عبدالله نتف إلى الكوفة . فلما أذن له قال لي : يا 
مفضل هل لك في مرافقتي ؛ فقلي َع و مجعلت فذداك . قال : إذا كانت 
الليلة فسر إليّ » فلما كان في نضف"الليل خرج وخرجت معه . فإذا أنا 
بأسدين مسرجين ملجمين». قال : فخرجت فضرب بيكله إلى عيني 
فشذها , ثم حملني رديفا فصبح بالمديتة وأنا معهء فلم يزل في منزله 
حتى قدم عياله . 

وفى بصائر الدرجات عن محمد بن الحسين » عن موسى بن 
سعدأن .؛ عن عبدالله بن القاسم . عن عمر بن ابان الكلبي » عن أبان بن 
تغلب قال : كنت عند أبى عبدالله نإ حين دخل عليه رجل من علماء 
أهل اليمن ٠»‏ فقال أبو عبدالله دق : يا يماني فيكم علماء؟ قال : نعم . 
فال : فأيّ شيء يبلغ من علم علمائكم؟ قال : إنه ليسير في ليلة واحدة 
عسيرة!!) شهرين : يزجر الطير ويقفو الآثار . فقال له : فعالم المدينة أعلم 


)١(‏ في البحار: ولعل المراد بسير اليماني مسيرة شهرين الحكم بحسب النجوم في أيلة 
وإححدة على قادر مسيرة شهرين من البلاد وأهلها 3 ويؤيده في أن الاحتجاج سكذ! أن 0 


كس 


من عالمكم ! قال : فأيٌ شيء يبلغ من علم عالم المدينة؟ قال إق : إنه 
يسير في صباح واحد مسيرة سنة كالشمس إذا أمرت أنها اليوم غير مأمورة , 
ولكن إذا امرت فقطع أثني عشر شمسا ٠‏ وانني عشر قمر , واثني عشر 
مشرقاً ؛ واثني عشر مغرباً . واثني عشر عالماً . قال : فما دري اليماني ما 
يقول . وكفف أبو عبد الله بإلتش, . 


وفيه أيضاً عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد . عن ابن 
أبى عمير »ء عن أبى أبوب . عن ابان بن تغلب قال كنت عند أبي 
عبدالله نكل . فدخل عليه رجل من أهل اليمن ٠»‏ فقال له : ياأخاأهل 
اليمن عندكم علماء؟ قال : نعم » قال : فما من علم عالمكم؟ قال : 
يسير في ليلة مسيرة شهرين » يزجر الطير ويقفوالآثر . فقال أبو عبدالله ' 
اق : عالم المدينة أعلم من عالمكم. قال : فما بلغ من علم عالم 
المدينة؟ قال : يسير في ساعة من النهار مسيرة الشمس حتى يقطع ألف 
عالم مثل عالمكم هذا .<ما يعون ان الله خلقي ادم نتف ولا إبليس. 
قال: فيعرفونكم. قال | نعم ما افترض عليهم إلا ولايتنا والبراءة من 
عدويا . 

وفيه أيضاً عن أحمد بن الحسين قال : حدثني الحسن بن مرة 
والحسن بن براء عن علي بن حسان . عن عمه عبدالرحمن بن كثير قال : 
كنت عند أبي عبد الله يق إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن » فسلّم فردٌ 
عليه السلام » ثم قال : عندكم علماء؟ قال : نعم . قال : وما بلغ من 
علم عالمكم؟ قال : يزجر الطير ويقفوالأثر. ويسير فى ساعة واحدة 
مسيرة شهر للراكب. فقال له : فإن عالم المدينة ينتهي إلى أن لا يقفو 
الأثر» ولا يزجر الطير . فيسير في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس » فيقطع 


- عالمهم يزجر الطير ويقفو الأثر في ساعة واحدة مسيرة شهر الكوكب المحث . ولعل 

المراد به يقفو الأثر الحكم بأوضاع النيجوم وعحركاتها وير حير الطير؛ 3 ساب العرب من . 

الااستدلال يحركات الطيور وأصواتها على الحوادث ( مله قلس سيرة ) . 
بلا 


اثنى عشر برجأ ء واثني عشر برا . واثني عشر بحرا ء وائني عشر عالما . 
فقال له اليمانى : جعلت فداك , ما ظننت أن يعلم هذا أحد ويقدر عليه . 


وفيه أيضاً حدثني أحمد بن محمد . عن على بن الحكم . ٠‏ عن 
سيف بن عيرةٌ » عن داود بن فرقفد . ؛ عن أبي عبد الله لش قال : إن رجالا 
منا صلى العتمة بالمدينة . وأتى قوم موسى في شيء فتشاجر بينهم وعاد 
من ليلته وصلئ الغداة بالمدينة . 

وفي الخرائج مرسلا عن داوود مثله ع فزاد في أخره فكان الصادفق 
بإثغى هذا الرجل طوي له الأرض أو ركب على الريح . 

وفيه أيضاً عن يونس بن عبدالرحمن والمغيرة بن ثور قالا : سمعنا 
داوود الرقي يقول : كنت بارمينية وعلي دين.فادح . فبينا أنا كذلك في 
بعض طريق أرمينية إذا أنا بهاتف يهتف بي » فنظرت يمنة ويسرة فلم أر 
شيئا » فرفعت رأسى فإذا أنا بأبي.عبدإلله يق على الريح تخفضه مرة 
وترفعه أخرى فهبته فقال : يا ذاوؤلا'لن تقضي دينك حتى تحفظ القران . 
قلت : ما أتى بك ههنا ؟ قال : .كآنت" لي حاجة بناحية الخزر والصين 
فسألت ربي أن يحملنى على الرَيحَ َكُملقَ +“ ورأيتك على حزنك فأردت 
أن أطيب قليك » قال داوود : فانكبيت على القران حتى حفظته فقضى 
الله دينى . ' 

وفي البحار عن البصائر . عن أحمد بن محمد . عن جعفر بن 
محمد بن مالك الكوفى . عن محمد بن عمار » عن أبي بصير قال : كنت 
عند أبي عبدالله نفتق فركض برجله الأرض » فإذا بحر فيه سفن من فضة ء 
فركب فآلتف وركبت معه حتى انتهى إلى موضع فيه خيام من فضة » فدخلها 
ثم خصرج فقال : رأيت الخيمة التي دخخلتها أولا ؟ فقلت : نعم . فال | 
تلك خيمة رسول الله نتنك . والأخرى خيمة أمير المؤمنين نالنق والشالثة 
خيمة فاطسة عليها السلا + والرايسة خيمة خنيجة » والخايسة خنيما 
الحسه باق لقع والسّادسة خيمة الحسين الع كفي والسابعة خيمة على بن 

4 


الحسين عليهما السلام 5 والشامنة خيمة أبى : والتاسعة خيمتي » وليس 
أحد مئا يموت | إلا وله خيمة يسكن فيها . 


وفي البصائر عن محمد بن الحسين بن الخطاب الزيات » عن 
موسى بن سعدان . عن عبد الله بن القاسم. عن حفص الأبيض الثمار 
قال : دخلت على أبي عبدالله نإ أيام صلب المعلى بن خنيس . فقال 
لي : يا حفص إني أمرت المعلى بن خنيس بأمر فخالفني وابتلي 
بالحديد, وإني نظرت ! / ليه يوم وهو كثيب حزين » فقلت : مالك يا 
معلى كأنك ذكرت أهلك ومالك وولدك؟ قال : أجل . قلت : ادن مني 
فدنى مني فمسحت وجهه » فقلت : أين تراك؟ قال : أراني في بيتى هذه 
زوجتي وهؤلاء ولدي . رادي بسلعي بترت 06 حتى نال 
منها ها ينال الرجل من أمله , م قلت ل : اذْنْ مني فدنى مني فمسحت 
وجهه فقلت : أين تراك؟ قال : أرا نى معك فى المدينة » هذا بيتك. 
قلت : يا معلى إن لنا ححديئاً<” وك علينا حفظ اله عليه دينه ودنياه » يا 
معلى لا تكونوا اسراء فى أيدي الئاس بلحديئناء إن شاؤًا تغلّبوا عليكم؛ وإن 
شاؤا قتلوكم . يا معلى إشه من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نورا بين 
عيئيه ورزقه العزة في الناس ٠‏ ومن أذاع الصعب من حديثنا لم يمت حتى 
بعضه السلاح » أو يموت غيلا .يا معلى بن خنيس وأنت مقتول فاستعدٌ . 

وفيه أيضاً عن الحسن بن سلمة ؛ عن الحسين بن علي بن تفاح . 
عن ابن جبلة » عن عبدالله بن سئان قال : سألت أبا عبدالله نة, عن 
الحوض؟ قال : حوض ما بين بصرى إلى صنعاء » أتحب أن تراه؟ قلت 
له : نعم جعلت فداك. قال : فأخذ بيدي وأخرجني إلى ظهر المديئة » ثم 
ضرب برجله فنظرت إلى نهر يجري لا تدرك حافتاه إلا الموضع الذي أنا 
فيه قائم . وأنا شبيه بالجزيرة . فكنت أنا وهو وقوفاً . فنظرت إلى نهر 
من جائسه ماء أبيض من الثلج , ومن جانبه لبن أبيض من الثلج » ومن 
وسطه حمر أحسن من الياقوت . فما رأيت شيئا أحسن من تلك الخسر بين 


ردنا 


اللبن والماء » فقلت : جعلت فداك من أين يخرج هذا ومجراه؟ قال : 
هذه العيون التى ذكرها الله في كتابه . إنها أنهار في الجنة . عين من 
ماء. وعين من لبن ء وعين من خمرء. تجري في هذا النهر . ورايت 
حافتيه عليها شجر فيهن جوارمتعلقات بورق شعر ما رأيت شيئاً أحسن 
منهن ء وبأيديهنٌ آنية ما رأيت أحسن منها » ليست من انية الدنيا » فدنى 
من احداهن فأومأ بيده لنفسه فنظرت إليها وقد مالت لتغرف من النهر . 
فمال الشجر معها فاغترفت ومالت الشجرة معها. ثم ناولتهء فناولني 
فشربت مارأيت شراباً كان ألين منه ولا ألذّ منه ».وكانت رائحته رائحة 
المسك » ونظرت فى الطاس فإذا فيه ثلائة ألوان من الشراب . فقلت له : 
ملك فهك عارات كاين لذ ٠ ٠:‏ ولا كنت أرى أن الأمر هكذاء فقال 
تق لى : هذا أقل ما أعدّه الله لشيعتنا . إن المؤمن إذا توفى طارت روحه 
إلى امم سا 0 
صارت روحه إلى برهوت فاخللات في عذابه واطعمت من زقومه ,: 
واسقيت من حميمه ٠‏ فاستعيذ بالله 5 ذلك والنار . 

وفيه أيضاً عن أحميد ين محمد بن سنبان . عن عبدالملك القمي 
قال : حدثنا إدريس عن الصادق ناتك قال : سمعته يقول : إن منا أهل 
البيت لمن الدتيا عنده بمثل هذه (وعقد بيده عشرة  .210)‏ 

وفيه أيضاً عن محمد بن الحسين » عن موسى بن سعدان . عن 
عبدالله بن القاسم » عن سماعة بن مهران ء قال : قال أبو عبدالله بنش : 
إن الدنيا تمثل للإامام في مثل فلقة الجوز . فما يعرص بشيء منها . وانه 
ليتناولها من أطرافها كما يتناول أحدكم من فوق ما في يديه ما شاء . 


)١‏ ل يلرام حجن عار عد الججدرة ة بحساب العقود » وهو أن يضع رأس 
ظفر السباية على مفصل انملة الابهام ليصير الاصبعان معأ كحلقة مدورة 1 أي 5 
عند الإمام تناكت كهذ: الحلقة في ان له أن يتصرف فيها بإذن الله تعالى كيف شاء 
يوكله بما فيه وإحاطته بها (منه قدس سره) . 


رن 


وروفق الصدوق في الخصال بإسناده عن عن أبى عد الله ناششى فال * 

عر وجل ثني عشر ألف عالم . كل عالم ب هم أكبر من سبع سلسوات 
وسبع أرضين ؛ ما يرى عالم منهم . ان لله عرّ وجل عالماً غيرهم . وأن 
الحجة عليهم . 

عن أبى عبدالله ناتق قال : إن لله عرّ وجل مدينة بالمشرق اسمها جابلقا 
لها اثني عشر ألف باب من ذهب , بين كل باب إلى صاحبه مسيرة 
فرسخ ؛ على كل باب برج فيه اثنى عشر ألف مقاتل يهلبون”2 الخيل ١‏ 
ويشحدلون السيوف والسلاح . ينتظرون قيام قائمناء وان لله عر وجل 
كل باب إلى صاحبه مسيرة فرسخ . على كل باب برج فيه اثني عشر ألف 
مقاتل يهلبون الخيل ويشحذون السلاح » ينتظرون فائمنا وان الححة 
ظ وفي الكافي بسنده عرل ع#كلاد/بن) صالح قال : دخل رجل على أبي 
عبد الله بالا قال له ؛ جعلت قتزاك هذه قبة ادم سدكت قال ٠‏ م و لله 
قباب كثيرة ٠‏ ألا إن خلف معرتكم كيلا : رودن يريا انا يفياء 
مملؤة خلقاً يستضيئون بنوره لم يعصوا الله عرّ وجل طرفة عين » ما يدرون 
خلق آدم ذش أم لم يخلق . يبرؤون من فلان وفلان . 

السواسطي . عن سهل بن زياد » عن عجلان بن صالح قال : سألت أبا 
عبدالله «لشتد عن قبة ادم ,شف , فقلت له : هذه قبة آدم؟ فقال : نعم ولله 
قباب كثيرة . اما ان خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثون مغرباً » أرضاً بيضاء 
مملؤة خلقً يستضيئون بنوركم لم بعصا الله طرفة عين » لا يدرون أ خَاقٍ 


ميس 


الله آدم أم لم يخلقه , يتبرؤون من فلان وفلان . قلت : وكيف يتبرؤود 
وهم لا يادرون أخلق الله آدم أم لم يخلقه؟ فقال للسائل : أتعرف إبليس؟ 
قال : لا إل بالخير. قال : فأمرت باللعنة والبراءة منه. فكذلك أمر 
هؤلاء. 

وفيه أيضاً عن الاختصاص للمفيد مسندا عن أبي بصير قال : كنت 
عند أبي عبد الله فى وعناده رجل من أهل خراسان . بسر ولب بلسان ل 
أفهمه , ثم رجع إلى شيء فهمتهء فسمعت أبا عبدالله ينث يقول : 
اركض برجلك الأرض . فإذا نحن بتلك الأرض على حافتيها فرسان قد 
وضعوا رقابهم على قرابيس سروجهم ء فقال أبو عبدالله باق : هؤلاء من 
أصحاب القائم رإلض . 

وفيه أيضأ عن جامع البزتعلي ٠‏ عن سليمان بن سليمان بن خالد 
قال : سمعت أبا عبذالله .ا إننض يقبو :بها من شيء ولا من ادميّ ولا انسي 
ولا جني ولا ملك في السلوابئا إلونكنَ/الحجج عليهم » ومسا خخلق ان 
خلقا إلا وقد عرض ولايتنيا عليه >«اختج بنا عليه » فمؤمن بنا وكافر 
وجاحد حتى السموات والأرض والكجالن + 


ومنها ظهور آياته صلوات الله عليه من اقبال الجبال وانباع الماء من الأرض 
وانباع الثمرة من النخلة اليابسة وغيرها فى غير أوانها بألوان مختلفة 

ففي الخرائج عن عبدالرحمن بن الحجاج قال * كنت مع أبي عبد الله 
انق بين مكة والمدينة وهو على بغلة وأنا على حمار . وليس معنا أحد. 
فقلت : يا سيدى ما علامة الإمام؟ قال عبدالرحمن : لو قال لهذا الجبل 

لسارء فنظرت والله إلى الجبل يسيرء فنظر إليه فقال : إني لم 
أعنك . 

وفى البحار مسئداً عن الحسن بن عطية قال : كان أبو عبدالله بت 
واقفاً على الصفاء فقال له عباد البصري حديث يروى عنك . قال : وما 


فض 


هو؟ قال : قلت حرمة المؤمن أعظم من حرمة هذه البنية » قال : قد قلت 
ذلك ؛ إن المؤمن لو قال لهذه الجبال أقبلى أقبلت » قال : فنظرت إلى 


وفي التراكي عن سليماة بن خطلد قال < كان أبو عيداق البلخي في 
سفر مع أببي عبدالله تق فعطش القوم فقال الصادق يإثث للبلخي : انظر 
هل يرى جبّا. ٠‏ فإذا جب ليس فيه ماء : فقام نفل على شفيره وقال : أده 
الجب اسقنا مما جعل الله فيك من الماء ؛ فتبع منه ماء عذب إلى رأس 
الجب . فشربوا . فقال البلخي : سنة فيكم كسنة موسى . قال : نعم 
والحمد لله . 

وروى السيد بن طاووس رحمه الله في فرحة الغري بإسناده إلى 
محمد بن معروف الهلالي قال : مضيت إلى الحيرة إلى جعفر بن محمد 
عليهم السلام » فما كان لي فييبجيلة من كثرة الناس , فلما كان ايبوم 
الرابع راني فأدناني ء فتفرقهالنامن كيه ومضى يريد قبر أمير|| لمؤمنين 
دك فتبعشه وكنت أسمع كللاعه وأنتذمعه أمشي . فحيث سار في بعض 
الطريق غمزه البول . فتنبحئ. عن الطريق »,حفر الرّمل وبال » ثم نبش 
الرمل فحفر فخرج له ماء . فتطهر للصلاة وقام فصلئ ركعتين » فكأن فيما 
كنت أسمعه يدعو ويقول : اللهم لا تجعلني ممن تقدم فمرق ». ولا ممن 
تخلف فمحق , واجعلني من التمط الأوسط , ثم قاق : يا غلام لاتتحدث 
بما رأيت . 


وفي الخرائج عن | بي مريم المدني قال : مرجت [ لى الحج فلما 
صرت قريباً من الشجرة خرجت على حمار لي ٠‏ قلت : ادرك الجماعة 
وأصلى معهم . ٠‏ فنظرت إلى جماعة يصلون فأتيتهم فإذا أبو عبدالله نض 
محتب برداءه يسبح . فقال : صليت ياأبامريم؟ قلت : لا. قال : 
صلى فصلّيت . ثم ارتحلنا ؛ فسرت تحت محمله ٠‏ فقلت في نفسي .2 : قفد 
خلوت به اليوم فأسأله عمًا بدا لي . فقال : يا أبا مريم تسير تحت 


7 


محملي؟ قلت : نعم » وكان زميله غلاماً له يقال له سالم » فراني كثير 
الاختلاف . قال : أراك كثير الاختلاف ابك بطن . قلت : نعم . قال : 
أكلت البارحة حيتاناً؟ قلت : نعم . قال : فاتبعتها بتمرات؟ قلت : لا. 
قال : اما انك لو اتبعتها بتمرات ما ضرك » فسرنا حتى إذا كان وقت 
الرّوال » نزل فقال : يا غلام هات ماء أتوضاً به » فناوله فدخخل إلى موضع 
يتوضاً » فلما خرج إذا هو بجذع فدنا منه . فقال : يا جذغ اطعمنا مما 
خلى الله فيك ء قال رأيت الجذع يهتز ثم اخضر ثم اطلع ثم اصفر ثم 
ذهب فأكل منه وأطعمني كل ذلك أسرع من طرفة عين . 

وفى بصائر الدرجات عن أحمد بن محمد » عن سليمان بن خالد , 
عن أبى عبدالله نف قال : وكان أبو عبدالله البلخي معه . فانتهى إلى 
نخلة خاوية فقال : أيّتها النخلة السامعة الطيّبة المطيعة لربها أطعمينا مما 
جعل الله فيك . قال : فتساقط ,رطب مختلف ألوانه فأكلنا حتى 
تضلعنا("» » فقال البلخي : جعلك فذل/سنة فيكم كسنة مريم عليها 
السلام . 

وفى الخرائح عن داؤوة الترقيَ“قنال بولخلت على أبي عبدالله مق 
فدخل عليه موسى نإ ابنه وهو ينتفض فقال له أبو عبدالله تق : كيف 
أصبحت؟ قال : أصبحت في كنف الله متقلباً في نعم الله » أشتهي عنقود 
عنب حرشي ورمانة . فقال داوود : قلت : سبحان الله هذا الشتاء؟ 
فقاللى : ياداوود إِنْ اللّه قادر على كل شيء . ادخل البستان فإدا 
شجرة عليها عنقود من عنب حرشي ورمانة . فقلت : أمنت بسركم 
وعلانتيكم فقطعتها وأخرجتها إلى موسى :رش . فقعد يآأكل فقال : يا داوود 
والله لهو أفضل من رزق قديم ١‏ خصٌ الله به مريم بنت عمران من الآفق 


الأعلى . 


. تضلع : امتلأ شبعاً حتى بلغ الطعام أضلاعه (منه رحمه الله)‎ )١( 


ين 


وقيه أرشا قال على بن حمزة : حججت مع الصادق تق فجلسنا 
في بعض الطريق تحت نخلة يابسة . فحرك شفتيه بدعاء لم أفهمه ثم 
قال : يا نخلة أطعمينا مما جعل الله فيك من رزق عباده » قال : فنظرت 
إلى النخلة وقد تمايلت نحو الصادق يقتق, وعليها أوراقها وعليها الرطب ؛ 
قال : ادن مني وسم وكل . فأكلنا منها رطب أعذب رطب وأطيبه (الخير) . 

وفي البحار عن المناقب عن داوود النيلي قال : خرجت مع أبي 
عبد الله .كلق إلى الحج . فلما كان أوان الظهر قال لى : يا داوود أعدل بنا 
عن الطريق حتى نأخخذ أهبة الصلاة » فقلت : جعلت فداك أوليس نحن 
في أرض قفر لا ماء فيها. فقال لى : ما أنت وذاك ؟! قال : فأمسكت 
وعدلنا عن الطريق . فنزلنا في أرض قفر لا ماء فيها فيها . فركضها برجله فنبع 
لنا عين ماء يسيب » كأنه قطع الثلج » فتوضاً ينلتق وتوضأت . ثم أذّينا ما 
علينا من الفرض » فلما هممنا بالمسير التفت فإذا بجذع نخل فقال لي : 
با داوود أتسبب أن أطعمك منمؤقيلر؟ فقلت : نعم . قال | فضرب بيده 
إلى الجنع فهر فاخضر من استفله إلِي/أعلاه ٠‏ قال ثم اجتذبه الثانية . 
فأطعمنا اثنين وثلائين نوعاً من أتواع"الترطب . ثم مسح بيده عليه فقال : 
عد نحو بإذن الله تعالى ٠‏ قال -فعاد كسيرته الأولى . 

أقول: سيائى إل شاء أنه تعالى ذكر بعض الأخبار المناسة لهذه 
ومنها أن خرائن الأرض ومضاتيحها له وأن الاسم الأعظم عنده صلوات اله 
عليه وبه يظهر مئه الغرائب 

لى امسا عو العو ب سيو ل عدي الم ب 
"حيري ٠‏ عن يونس بن ظيبان ومفضل بن عمر . رحاب سيم 
خحزائن الأرض 000 الول بحاي ال اخرجي ما فيك 
من الذهب. قال : فقال نإئق بإحدى رجليه فخطها فى الأرض خطا 
فانفجرت الأرض. ثم قال: بيده فأخرج سبيكة ذهب قدر شبر فتناولها 


يسن 


فقال: انظروا فيها حسناً حسناً حتى لا تشكون ء ثم قال : انظروا في 
الأرض فإذا سيائك فى الأرض كثيرة بعضها على بعض يتلالاً . فقال له 
بعضنا : جعلت فداك أعطيتم كل هذا وشيعتكم محتاجون , فقال : إن الله 
سيجمع لنا ولشيعتنا الدنيا والآخرة يدخلهم جنات النعيم ويدخل عدونا 
الجححيم . 
اا المخرائج قال جماعة : كنا عند أبى عمد الله داق ومتهم يونس بن 
ظبيان وذكر مثله . 

وفي البصائر عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم . عن 
محمد بن الفضيل . عن سعدان . عن عمر الجلاب ». عن أبي عبدالله 
شف قال : إن اسم الله على ثلاثة وسبعين حرفا » وإنما كان عند آصف 
منها حرف فتكلم به فخسف بالأرض بينه وما بين سرير بلقيس » ثم تناول 
السرير بيده . ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين » وعندنا 
نحن من الاسم اثنان وسبعون حلفا وتجترف عند الله استأثر به في علم 
الغيب المكئون عنده . 

وفيه أيضاً عن أحمدنن: ميمد . عن علي بن الحكم » عن شعيب 
العقرقوفى » عن أبى بصير » عن أبى عبد الله ناف قال : كان سليمان عئده 
أسم الله الأكبر الذى إذا سأل به أعطي : وإذا دعا به أجاب . ولوكان 
اليوم احتاج إلينا , 

وروى الكشي في رجاله بإسناده إلى عمار الساباطي قال: قلت لآبي 
عبدالله نش : جعلت فداك أحب أن تخبرني باسم الله عر وجل الأعظم. 
فقال لى : إنك لا تقوى على ذلك : قال: فلما ألححت عليه قال : 
فمكانك إِذَّنْ » ثم قام فدخمل البيت هنيئة ثم صاح بي ادخل فدخلت. 
فقال لي : ما ذلك؟ فقلت: أخبرنى به جعلت فداك؟ قال: فوضع يده على 
الأرض فنظرت إلى البيت يدور بي وأخصذني أمر عظيم كدت أهلك. 
فضحك فقلت: جعلت فداك؛. حسبي لا اريد ذا . 

أقول : قد تقدّم فيما نقلناه عن البصائر من استجابة دعائه تلق في 


نفس 


هلاك داوود بن على فى خبر معاوية بن وهب . وابن سنان ,» حيث قالا 
له : جعلنا الله فداك ما كان حاله؟ قال تتش : فقتل المعلى بن خنيس قلم 
أنه مئل ششتهر ؛ فبعث إلى أن اس فلما أن كان الساعة ولم أنه بعث 
إلي ليضرب عنقي . ؛ قفدعوت الله باسمه الأعظم فبعث الله تعالى ملكا 
بحربة فطعنه في مذاكيره فقتله (الخبر)0. 
ومنها اخباره نإنضرعن الكائنات والمغيبات ومكتوم السرائر : 

ففي البصائر عن محمد بن اسماعيل . 0 
شهاب بن عبد ربه قال : أتيت ت أبا عبدالله :اق أسأله فابتدأني فقال : 
مع ا ووس سا 
جعلت فداك . قال : جئت تسأل عن الجنب يغرف الماء من الجبّ 
بالكوز فيصيب يده الماء. قلت : نعم . قال : ليس به بأس وإن شعت 
سل وإن شئت أخبرتك؟ قلت :..أخبرنى . قال : جئت تسأل عن الجنب 
يسهو فينمز يده فى الماء قط #ركيليا , قلت : ذاك جعلت فداك؟ 
قال : إذا لم يكن أصاب يلف يخلااباس بذاك . قال : سل وإن شئت 
أخبرتك؟ قلت : أخبر خا افو ريجفت تتييبالتى عن الجنب يغتسل فيقطر 
الماء من جسمه فى الإناء أو ينتضح الماء من الأرض فيقع في الإناء ؟ 
قلت : نعم جعلت فدال ٠‏ قال : ليس به بأس . قسل وإن شعت 
أخيرتك؟ قلت : أخيرنى . قال مض : جئت تسألني عن الغدير يكون في 
حانبه الحيقة أتوضاً منه أو لا؟ قال: نعم. قال: توضاأ من الحانب الآخرء إل أن 
تغلب على الماء الريح فينتن. وجكت تسأل عن الماء الراكد من البثر ؟ 
فال : فما لم يكن فيه تغيير أوريح غالبة. قلت : فما التغيبر؟ قال : 
الصفرة » فتوضاً منه وكلمًا غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر . 





)١(‏ في حسم البحرين الذكر العصفور المعروف ويعبر فيه بالقضيب ؛ تسعد ذكره 
شعسة ومداكير على ير القياس شيل الحدذيث وقطم مد أكيره أي استاصل دثره واتما 
جمم على ما حوله كقرلهم شاب مقارق رأسه مثله عسل مذاكيره (منه قذس. سره). 


انا 


وروى الشيخ الثقة محمد بن عبدالله بن جعفر الجعبري في قرب 
الأسنادء عن أحمد بن إسحق . عن بكر بن محمد الأزدي قال : خرجنا 
من المديئة نريد منزل أبي عبدالله يقر : فلننتها أبن عضي ارجا هن رقا 
من أزقة المدينة وهو جنب ونحن لا علم لنا حتى دخلنا على أبي عبدالله 
اف , فسلمنا عليهء فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال له : يا أبا بصير أما 
تعلم أنه لا ينبغى للجنب أن يدخخل بيوت الأنبياء» فرجع أبو بصير 
ودنخلنا . 

وفي البصائر عن أبي طالب عن بكر بن محمد مثله . 


وفيه أيضا بإسناذه عن الحسين بن موسى الحناط قال : خرجت أنا 
وجميل وعائذ الأحمسي حاجين . فكان عائذ يقول “ إن ل إلى أت 
عدا فسوي اريد أن أننالة نينا » قال : فدخيلنا عليه ؛: فلما جلسنا 
قال لنا مبتدةًا : من أتى الله بما افيَرضن :ليه لم يسأله عما سوى ذلك . 
قال : فغمزنا عائذ لما قمنا ما حاجتلة؟ قال : الذي سمعنا منه إنى رجل 
لا أطيق القيام بالليل تتا د 1 اعجران اهلك 


ففيه أيضاً بإسناده عن شهاب بن عبد ربه قال : ودخلت على أبي 
عد الله ١‏ نض وأنا ا أن أسأله عن الجنب»؛ قال : فلما صرت عنده نسيت 
المسألة . فنظر إلى أبو عبدالله نض وقال: يا شهاب لا بأس أن يغرف 
اليا الا 

وفيه أيضاً عن علي بن حسان » عن جعفر بن هرون الزيّات قال : 
كنت أطوف بالكعية فرأيت أبا عبدالله ناف . فقلت في نفسي : هذاهو 
الذي يتبع » والذي هو الإمام » وهو كذا وكذا. فال : دما غلمت به حى 
ضرب يده على منكبى . ثم أقبل علي وقال : أبشرا منها واحدا نتبعه انا إذا 
لفى ضلال وسعر . 

وقيية آيشا انناف عن اسمباعا ,دن هد لعي فال : قال لى أنو 


ف 


باج را لب ؛ قال : فقمت فوضعت له. 
فدخل فقلت في : نفسي : أنا أقول فيه كذا وكذاء فلم يلبث أن خرج 
فقال : يا اسماعيل بن عبدالعزيز لا ترفعونا فوق طاقتنا طاقة فينهام . 
اجعلونا عبيداً مخلوقين » وقولوا فينا ما شئتم قال إسماعيل : كنت 
أقول فيه وأقول . . 

وفيه أيضاً بسنده عن خالد بن نجيح قال : كنا عند أبي عبدالله يتفز 
وانا أقول .كن نفسى : لس يدروج هؤلاء بين يدي من هم ؟! قال 
فادنانى حتى جلست بين يديه » ثم قال لي : يا هذا إن لى ريا" أعيدة 
ثلاث مرات . ٠‏ 

و ثيه ايها بأسنادة إلى خجالد بن ن- نجيح الجواز قال : دخلت على أبي 
ساي سا اوس 

نفسى : ؤيحكم ما أغفلكم عبلين تتكلمون . عند ربّ العالمين ؟ قال : 
فناداني : ويحك يا خالدث بإنني وَاللَم عبد مخلوق . ولي رب أعبده . إن 
لم أعبده والله عذبني بالتاإحطحنيت دلا وال لا أقول فيك أبدا أ قولك 
في نفسالك . 

وفى السارعن البناتي و هن القن ع اال كنت أنا 
وخالد الجواز ونجم الحطيم وسليمان بن خالد على باب الصادق تق ي, 
فتكلمنا فيما يتكلم فيه أهل الغلو. فخرج علينا الصادق ناث يلا حذاء ولا 


. في البحار عن البصائر عن احمد بن محمدء عن الأهوازي. عن الحسين بن بردة‎ )١( 
وعن جعفر بن بشير الخراز » عن اسماعيل بن عبدالعزيز قال أبو عبدالله يلتق ضع‎ 
لي في المتوضا ماء ء قال : فقمت فوضعت له . قال : فدخل ء قال : فقلت في‎ 
نفسي : أنا أقول فيه كذا وكذا ويدخل المتوضاً فلم يلبث أن خرجء فقال: يا‎ 
. اسماعيل لا ترفع اليناء فوق طاقته فينهدم » اجعلونا مخلوقين . وقولوا فينا ما شتتم‎ 
. فلن تبلغوا. فقال اسماعيل : وكنت أقول فيه وأقول وأقول‎ 

(؟) قوله : انه أي الرب تعالى الله عن ذلك . وأقول : أي رجع بعد هذا القول . 
والمعنى اني كنت مصرا على هذا القول (كذا في البحار منه رحمه الله) . 


كان 


رداء وهو ينتفض ويقول : يا خائد يا مفضل'يا سليمان يأ نجم ل سل 
عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون » وقاك صالح بن سهل : 
كنت أقول فى الصادق :َإق ما تقول الغلاة » فنظر إلى وقال : ويحك يا 
صالح إنا والله عبيد مخلوقون لنا رب تعبده » وإن لم تعبده عذبنا . 


وفبه عنه أيضاً عن عبدالرحمن بن كثير في خبر طويل : إن رجلا 
دخحل المدينة يسأل عن الإأمام ١‏ فدلوه على عبدالله بن الحسن . فسأله 
هنيئة ثم خرح » فدلوه على جعفر بن محمد عليهما السلام » فقصده . 
فلما نظر إليه جعفر صلوات الله عليه قال : يا هذا إنك كنت دخلت مدينتنا 
هذه تسأل عن الإمام فاستقبلك فتية من ولد الحسن فأرش دوك إلى 
عبدالله بن الحسن » فسألته هنيئة ثم خحرجت . فإن شئت أخبرتك عما 
سألته وما رد عليك؟! ثم استقبلك فتية من ولد الحسين فقالوا لك : يا هذا 
إن رأيت أن تلقى جعفر بن محمد فافعل . فقال : صدقت . قد كان كما 
ذكرت . فقال له : ارجع إلى عبداإللة بن التسِن فاسأله عن درع رسول الله 
نيك وعمامته . فذهب الرجل فسأله عن درع رسول الله نيك والعمامة . 
فالخل درعاً من كندوج20 لة:قلسها فإذا هي سبابغة » فقال : كذا كان 
رسول الله ,ناناه بك يلبس الدرع ؛ فرجع إلى الصادق داق فأخبره . فقال : ما 
صدق ؛ : ثم أخرج جاتنا فضرب به الأرض فإذا الدرع والعمامة ساقطين من 
جوف الخاتم . فليس أبو عبد الله نش الدرع فإذا هى إلى نصف ساقه . 
ثم تعمم بالعمامة فإذا هي سابغة. فنزعها ثم ردهما في الفصّ ٠‏ ثم قال : 
هكذا كان رسول الله بيت يلبسها » إن هذا ليس مما غزل في الأرض » 
إن ححرانة الله في كن" وإن خخحزانة الإمام في خاتمه , وإن الله عنده الدنيا 


)١(‏ قال الفيروز ابادي : الكندوج شبه المخزن معرب كندو, 
(5) وقوله بإشتلب : في كن . أي لفظ كن كناية عن إرادته الكاملة » وهو إشارة إلى قوله 
تعالى : 8 إنما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون # . 


كنا 


كسكرجة('» , وإنها عند الإمام كصحيفة » ولو لم يكن الأمر هكذا لم نكن 


وفي كشف الغمة عن كتاب دلائل الحميري » عن شعيب العقرقوفي 
قال : دخلت أنا وعلى بن حمزة وأبو بصير على الصادق نت ومعى ثلثمائة 
دينار» فصببتها قدامه . فأخذ يثتتف منها قبضة لنفسه . وردٌ الباقي على : 
وقال : يا شعيب رد هذه المائة الدينار إلى موضعها الذى أخذتها منه . قال 
شعيب : فلمًا قضينا حوائجنا جميعا قال لى أبو بصير : يا شعيب ما حال 
الدنانير التى ردّها عليك الصادق انتض؟ قلت : أخذتها من عروة أخى سر 
منه, وهولا يعلمها , فقال لى أبو بصير : يا شعيب أعطاك أبو عبالله 
نت علامة الإمامة » ثم قال لى أبو بصير وعلى بن أبي حمزة : يا شعيب 
عد الدنانير . فعددتها وإذا هي مائة دينار لا تزيد دينار ولا تنقص دينار . 

وفي الخرائج عن شعيب العقرقوفي مثله . 

وفيه أيضاً روي أن هيا العفّرقوفي قال : بعث معي رجل بألف 
درهم . فقال لي : اريد أن-أعترفيهضئل أبى عبدالله نف على أهل بيته ‏ 
ثم قال : خذ خمسة دراه متتوقية فاجعلها فى الدراهم . وخذ من 
الدراهم خمسة فصيرها في لبئة”'؟ قميصك . فإنك تعرف ذلك . ففعلت 
فأتيت بها أبا عبدالله دلق فنثرها وقال : هاك خمستك وهات خمسثنا . 

وفي بصائر الدرجات بإسناده عن عبدالله النجاشي قال : أصابت جبة 
لي قذى من نضح بول شككت فيه . فغمرتهما في ماء في ليلة باردة . 
فلما دخلت على أبي عبدالله نشد ابتدأني فقال : القذى إذا غسلته بالماء 
فسد المقذي . 


)١(‏ والسكرجه بضم السين والكاف وتشديد الراء» إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من 
الادام ع وهلي كار سيية (كدأ في الجار منه و عحوية ائله) . 
(؟) قال الجزرري : لبنة القميص رقعة تعمل موضع جيبه (منه رحمه اله) . 


دنا 


وفيه أيضاً بسنده عن أبى كهمش قال : كنت نازلا بالمدينة في دار 
قاط كوا وهيل ع كاتف تعيض هاتعوانك انا سميا فانتطيي الناب 
فنتحت لى فمددت يدى ففبضت على تديها ء فلما كان من الغد دلت 
على أبى عبدال يق نقال : با أبا كهمش تب إلى الله مما صنعت 


لايع 


وفيه أيضاً بإسناده عن إبراهيم بن أبى البلاد . عن مهزم قال : كنا 
نزولا بالمديئة وكانت جارية لصاحب المنزل تعجبني ٠‏ وإني أتيت الباب 
فاستفتحت ففتحت لي الجارية » فغمزت ثديها » فلما كان من الغد دخلت 
على أبي عبدالله شق فقال : يا مهزم أين كان أقصى أثرك اليوم . فقلت 
له : ما برحت من المسجد . فقال نإئق : أما تعلم أن أمرنا هذا لا ينال 
إلا بالورع . 

وفيه أيضاً بإسناده عن إبراهيم .بن مهزم قال : خرجت من عند أبي 
عبدالله نتف ليلة ممسياً » فآتيت منؤلي بتالمدينة » وكانت أمي معي . فوقع 
بينى وبينها كلام » فلما كان امن_الغداصيليت الغداة وأتيت أبا عبدالله 
نتف , فلما دخلت عليه قانءى ميتدئا :يا أببا مهزم ما لك والخالدة . 
أغلظت لها البارحة » أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته . وان حجرها 
مهد قد غصزته» وثديها وعاء قد شربته . قال : قلت بلي . قال : فلا 
تحاظ ليا . 

وفيه أيضاً عن محمد بن الحسين » عن حرب الطحان , قال : 
أخيرنى أحمد وكان من أصحاب أل الجحارود عن الحرث بن حصيرة 
الأزدي قال : قدم رجل من أهل الكوفة إلى خراسان » فدعا الناس إلى 
ولاية جعفر بن محمد عليهما السلام » قال : ففرقة أطاعت وأجابت . 
وفرقة جحدت وأنكرت » وفرقة ورعت ووقفت . قال : فخرج من كل فرقة 
رجل ء. فدخلوا على أبي عبدالله ناتف . فكان المتكلم منهم الذي ورع 
ووقف . وقد كان مع بعض القوم جارية فخلا بها الرجل ووقع عليها؛ 


ننكتنا 


فلما دخل على أبى عبدالله نزت كان هر المتكلّم » فقال له : أصلحك الله 
قدم علينا رجل من أهل الكوفة دعا الناس إلى طاعتك وولايتك 5 3 
فوم وأذكر فوم عله قوم ووقموا قال * فسن أىَّ الثلاث أنث 1 فال : 


من الفرقة التي ورعت ووفمت . قال ع فأين كان ورعحك واسايس 


وليه أرقا فر محمد بن الحبية ٠‏ عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن 

عمّار السجستانى » قال : كان عبدالله النجاشي منقطعاً إلى الحسن 4 
بالزيدية. فقضى أني خرجت وهو إلى مكة . فذهب هوإلى الحسن 
وجئت أنا إلى أبي عبدالله منتغ,. قال : فلقيني بعد فقال لي : استأذن لي 
على صاحبك . فقلت لأبي عبدالله باق : إنه سألني الإذن له عليك» 
فقال : ائذن له . قال : فدخل عليه فسأله . فقال له أبو عبدالله نض 
وعليه شنعة :ما دعاك إلى ما صنعت تذكر يوم كذا مررت على باب قوم 
فسال عليك ميزاب من الدار فيدالتهمفقالوا : إنه قذر فطرحت نفسك في 
النهر مع ثيابك وعليك شنعة' فاجتمعوا عليك الصبيان يضحكونك 
ويضحكون منك . قال عمار : فالتقت الرجل إلى فقال لى : ما دعاك إلى 
أن تخبر بذا أبا عبدالله يتش ملت “لآ والله ما أخبرته هوذا قذامي 
يسمع كلامي . فلما خرجنا قال لي : يا عمار هذا صاحبي دون غيره . 


وفيه أيضاً عن عمر بن على » عن عمه محصد بن عمر » عن 
صفوان بن يحيئ » عن جعفر بن محمد بن الأشعث قال : أتدري ما كان 
سبب دخولنا فى هذا الأمر ومعرفتنا له . وما كان عندنا فيه ذكر ولا معرفة 
شيء مما عند الناس؟ قلت : ماذاك؟ قال : إن أبا جعفر يعني أبا 
الدوانيق قال لأبى محمد بن الأشعث : يا محمد ابغي لي رجلا له عقل 
يؤدي عني » فقال له أبي : قد أصبته لك هذا فلات بن مهاجر خالي . 
قال : فاتينى به ء فأتاه بخاله ء فقال له أبو جعفر : يابن مهاجر خذ هذا 


قاس 


المالء وأعطاه ألوف الدنانير أو ما شاء الله من ذلك ». وائت المديئة » والق 


كن 


عبذالله بن الحسن وعدة من أهل بيته . فيهم جعفر بن محمد عليهما 
السلام » فقل لهم : إني رجسل غريب من خسراسان . وبها شيعة من 
شيعتكم . وجهما إليكم بهذا المال ء فادفع إلى كل واحد منهم على هذا 
الشرط كذا وكذا ء, فإذا قبضوا المال فقل : إنى رسول وأحب أن يكون 
مني خطوطكم بقبضكم ما قبضتم مني » قال : فأخذ المال وأتى المدينة 
ثم رجع إلى أبى جعفر وعنده محمد بن الأشعث . فقال أبو جعفر : ما 
وراءك ؟ قال : أتيت القوم وفعلت ما أمرتني به . وهذه خطوطهم بقبضهم 
خلا جعفر بن محمد عليهما السلام » فإني أتيته وهو يصلي في مسجد 
الرسول نشكك . فجلست خلفه وقلت : ينصرف ء. فاذكر له ماذكرت 
لأصحابه فعجل وانصرف . ثم التفت إل فقال : يا هذا اتق الله ولا تغرّن 
أهل بيت محمد ميك . وقل لصاحبكك : اتق الله ولا تغرن أهل بيت 
محمد نييحت » فإنهم قريبي العهد بدولة بني مروان . وكلهم محتاج . 
قال : فقلت : وما ذاك أصلحك الله؟! ققال/: ادن مني فأخبرني بجميع ما 
جرى بيني وبينك حتى كأنه كان الثداء. .قال : فقال أبو جعفر: يابن 
مهاجر اعلم أنه ليس من أعْسْل-التبيوة إلا وفيهم, محدث . وان جعفر بن 
محمد بن على محدثنا اليوم » فكانت هذه دلالة انا قلنا بهذه المقالة . 


وفي الخبالع روي أن هرون بن رئاب قال : كان لي أخ جارودي ؛ 
فدخلت على أبي عبدالله بإ فقال لى : ما فعل أخوك الجارودي ؟ 
قلت : صالح هو مرضي عند القاضي وعند الجيران في الحالات كلها 
غير أنه لا يقر بولايتكم ٠‏ قال : مايمئعه من ذلك؟ قال يزعم أنه 
يتورع. قال : آأين كان ورعه ليلة نهر بلخ ؟ فقدمت على أخي فقلت له : 
تكلتك امك دخخملت على أبي عبدالله نض وأخبرني بهذا ء قلت : نعم . 
قل نا ان با رن سال اا ع س0 ْ 
أقبلت من وراء تهر يلخ فصحبني رجل معه وصيفة فارهة ٠‏ . تقال لي : 
مسي يا و اسع ييا ابه 


ا 


قلت : اذهب واقتبس وأحفظ عليك ؛ فلما ذهب فقمت إلى الوصيفة 
فكان مني إليها ما كان , والله ما أفشت ولا أفشيت به أحداً | ممن يعلم هذا 
إل اله : فخرجت من السنة الثانية وهو معي فأدخلته على أبي عبدالله تق 
فما خرج من عنده حتى قال بإمامته . 


وفيه أيضاً روي أن داوود الرقى قال : كنت عند أبي عبدالله متش 
فقال لي : ما لي أرى لونك متغيّرا؟ قلت : غيّره دين فاضح عظيم » وقد 
هممت بركوب البحر إلى السند لإتيان أخي فلان » قال : إذا شثت فسر؟ 
قلت : يروعني عنه أهوال البحر وزلازله ء فقال عق : إن الذى يحفظك 
فى البر هو حافظك فى البحر » يا داوود لولاا اسمى وروحى لما اطردت 
الأنهار ولا انيعت الثمار ولا اخضرت الأشجار . قال داوود / فركبت البحر 
حتى كنت بحيث ما شاء الله من ساحل البحر بعد مسيرة مائة وعشرين يوماً 
خرجت قبل الزوال يوم الجمعة +”فإذا السماء متغيمة » وإذا نور ساطع من 
قرن السماء إلى حدر الأرضق أذ صوت خهي : ياداوود هذاأوان 
قضاء دينك فارفع رأسك تسل قال : فرفعت رأسي ونوديت : عليك 
بما وراء الأكمة الحمراء 6 قانيتوسافإذا بضنفائح ذهب أحمر ممسوح أحد 
جانبيه » وفي الجانب الآخر مكتوب : هذا عطاؤنا فامئن أو اممسك بغير 
حساب . فقبضتها ولها قيمة لا تحصى » فقلت : لا احدث فيها شيئاً حتى 
اتى المدينة » فقدمتها فدخلت عليه . فقال لي : يا داوود إثما عطائنا لك 
لور الذي سطع لك وليس ما ذهبت إليه من الذهب والفضة» ولكن هو لك 
هنيئاً مريئاً » عطاء من رب كريم . فاحمد الله . قال داوود : فسألت معجاً 
خادمه . فقال : كان فى ذلك الوقت يحدث أصحابه منهم خيثمة 
وحمران » وعبدالأعلى مقبلا يحدثهم بمثل ما ذكرت . فلما حضرت 
الصلاة قام فصلى بهم فسألت هؤلاء جميعا فحكوا لي حكاية معتب . 


وفيه أيضاً عن سعد الاسكاف قال : كنت عند أبى عبدالله بإ ذات 
يوم إذ دخل عليه رجل من أهل الجيل بهدايا والطاف وكان فيما أهدى إليه 


كل 


جراب من قديد وحش فثره أبو عبدالله نإ ثم قال : خذها فاطعمها 
الكلاب . قال الرجل : لم؟ قال : ليس بزكي . فقال الرجل : اشتريته من 
رجل مسلم ذكر أنه زكيّ فرده أبو عبدالله نثئق في الجراب وتكلم بكلام لم 
أدر ما هو . ثم قال للرجل: قم فادخله ذلك البيت . ٠‏ ففعل فسمع القديد 
يقول : يا عبدالله ليس مثلي يأكله الإمام ولا أولاد الأنبياء » لست بزكيّ » 
فحمل الرجل الجراب وخمرج » فقال أبو عبدالله داش : ما قال؟ قال : 
أخبرنى ما أخبرتنى به أنه غير زكى » فقال أبو عيدالل ينف : أما علمت يا 
أبا هُرونَ انا نعلم ما لا يعلم الناس . قال : قخرج وألقاه على كلب لقيه . 


وفيه أيضا روي أن رجلا خراسانياً أقبل إلى أبي عبدالله نإف فقال 
نإف : ما فعل فلان؟ قال : لا علم لي به . قال : ولكني أخبرك بهء 
بعث معك بجارية ولا حاجة لي فيها. قال : ولم؟ قال : لأنك لم تراقب 
الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نير بلخ . فسكت الرجل جل وعلم أنه 
أخيره بأمر قد عرفه . 

فشا ع اناده العلاء قال : كنت عند أبي عبدالله يقنض إذ 
جات يكل ازمر لها يكو 00 خلقها . قال ماق : فاتني بهاء 
فقال لها : ما لزوجك؟ قالت : فعل الله به وفعل . فقال لها : إن شئتٍ 
على هذا لم تعيغى إلا يسير؟ قالت : ما أبالي أن لا أراء أبداً ٠‏ تقال له : 
مذ بيد زوجشك فليس بينك ويينها إلا ثلائة أيام ٠‏ فلما كان اليوم الثالك 
دخل عليه تق الرجل فقال نف : ما فعلت زوجتك؟ قال : وقد والله 
دفنتها الساعة » قلت : ما كان حالها؟ قال : كانت متعدية فبتر الله عمرها 
وأراحه منها . 

وفيه أيضا روي أن داوود الرقى قال : حججت أنا وأبي عبدالله عق 
سنة ست وأربعين ومائة » فمررنا بواد من أودية تهامة » فلما أنخنا صاحّ : 
يا داوود ارخل ارّحل » فما انتقلنا إلا وقد جاء سيل » فذهب بكل شىء 
فيه » وقال له : تؤتى بين الصلاتين حتى تؤخذ من منزلك » وقال مقف : يا 


كنا 


دأوود إن أعمالكم عرضت عل يوم الخميس : ؛ فرأيت بيت فيها صلتك لابن 
عمك ع فال داوود : ا و فلما 
خرجت إلى مكة أمرت له بصلة ء فأخب ني بها أبو عبد الله ءاش 


وفيه ا روي عن بعض أصحابنا قال + حطلتاهسالا لأبي عبدالله 
الث فاستكثرته في نفسي ‏ فلما دخلت عليه دعا بغلام وإذا طشت في 
الذارء فأمره أن يأتى به. نم تكلم بكلام لما أتى ب 
الدنانير من الطشت حتى حالت بيني وبين الغلام . قال : فالتفت إليّ 
وقال : أترى نحتاج إلى ما أيديكم؟ إنما نأخذ منكم ما نأخذه لنطهركم 
ذلك . 

وقيه أيقنا زوع عن هب الشب: الجري قال : أتاني غلام ببييض 
الأجمة قرأته مختلفا : ل : ما هذا البيض؟ قال لايق 
ديوك الماء » فأبيت أن اكل منه شيعا حتى أسأل أبا عبدالله نض , فدخلت 
المدينة فاتيته فسألته عن مسطائليي». #وسكيت تلك المسألة » فلما ارتحلنا 
ذكرت المسألة ورأس الفطاريكدي- فترميته إلى ' بعض أصحابي ومضيت 
إلى أبي عبدالله ناتش , فوك 1ك هدض ه ضلغدا كثير . فدخلت فقمت تجاه 
وجهه » فرفع رأسه إليّ وقال : يا عبدالحميد لا تأتى ديوك هبر؟ فقلت ' 
اعطيتني الذي اريد فانصرفت ولحقت باصحابي . 


وال لا دب لل عن ساي ع ود اي 
من كان زميلك؟ قلت :' الخيّر الفاضل أبسو موسى البقال . قال : استوص 
ده كيرا وا ع و9 عليه عون دين 
الله وحق الصحبة . قلت : لو استطعت ما مشي على الأرضض . قال : 
استوص به خيراً . فلت : دون هذا أكتفى به منك . فخرجنا حتى نزلكنا 
منزلا في الطريق يقال له وتقرٌء فنزلناه وأمرت الغلمان أن يكفوا الإبل 
العلف . ويصنعوا طعاما , ففعلوا ونظرت إلى أبي موسى ومعه كوز من 
ماء » وأخذ طريقه للوضوء وأنا أنظر حتى هبط فى وهدة من الأرض وأدرك 


كن 


الطعام » فقال لى الغلمان : قد أدرك الطعيام . : اطليوا أبا موسى 
فإنه أخذ في هذه الوجه يتوضاً » فطلبوه الغلمان ريه 
عهداً أن لا أبرح من الموضع الذي أنا فيه ثلاثة أيام أطلبه حتى أبلي الى 
الله عذرا : فاكتريت الأعراب في طلبه . وجعلت لمن جاء به عشر 00 
درهم » فانطلق الأعراب في طلبه ثلاثة أيام . فلما كان اليوم الرابع 
م ابيب ا اس واس سايم باو 
إن هذه بلاد محظورة » وقد فقد فيها غير واحد. ونحن نرى لك أن 
ترتحل منها . فلما قالوا لى هذه المقالة ارتحلت حتى قدمت الكوفة 
وأخبرت أهله بقفتةه + وخرجت من قابا حت دلت على أبي عبد الله 
نتف فقال ,تثد لى : يا شعيب ألم آمرك أن تستوصي بأبي موسى البقال 
خيرا؟ قلت: بلى ولكن ذهب حيث ذهب . فقال نإتق : رحم الله أبا 
موسى لو رأيت منازل أبي موسى في الجنة لآأقر الله عينك . كانت لأآبي 
موسى درجة عند الله لم يكن ينالها!إلا الذي ابتلي به . 

وروىق الكثي في رجانه طسيناده لي هشام بن أحمد قال : دخلت 
على أبي عبدالله ءا تق وأنارارني أنا سبأله عن المفضل بن عمر وهو في 
صبغة له في يوم شديد الحر» والعرق يسيل على صدره ٠‏ فابتدانى فقال : 
نعم والله الذى لا إله إلا هو المفضل بن عمر الجعفى حتى احعيت ها 
وثلاثين مرة يقولها ويكررها . وقال : إنما هو والد بعد والد . 


وفي الخرائج : روى أن بحر الحناط قال : كنت قاعدا عند 
فطر بن خليفة . فجاء ابن الملاح فجلس ينظر إليَّ » فقال لي فطر : 
حدّث إن أردت وليس عليك بأس » فقال ابن الملاح : أخبرك باعجوبة 
رأيتها من ابن البكرية (يعنى الصادق عنتشقع, قال : ماهو؟ قال : كنت 
قاعدا وحدى أحدثه ويحدثيى إذ ضرب يده إلى ناحية المسجد شبه 
المتفكر ء ثم استرجع فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » قلت : كلمن 
قال : قتل عمى زيد الساعة . ثم نهض فذهب فكتبت قوله في تلك 


سن 


الساعة » وفي ذلك الشهرء ثم أقبلت إلى الفرات . فلما كنت فى الطريق 
استقبلني راكب . فال * قتل زيد بن على في يوم كذا فى ساعة كذا على 
ما قال أبو عبدالله نت . فقال فطر بن خخليفة : إن عند الرّجل علماً جمًا . 


وفيه أيضاً روى أن بشير النيال قال : كنت عند أبي عبدالله نالتقي إذ 
استأذن عليه رجل »؛ ٠‏ ثم دخل المجلس . فقال أبو عبد الله .انق : ماأنقى 
واي و ويس سي فدخخل غلام 
ومعه جراب فيه ثياب » فوضعه ثم تحدث ساعة . ثم قام . قال أبو عبدالله 
تق : إن بلغ الوقت وصدق الوصف فهو صاحب الرايات السود من 
خراسان . يتقعقع . ثم قال لغلام قائم على رأسه : الحقه واسأله ما 
اسمك؟ فقال: عبد الرحمن » فقال أبو عبدالله نش : عبدالرحمن والله 
ثلاث مرات هوهو ورب الكعبة . قال بشر : فلما قدم أبو مسلم جئت 
حتى دخملت عليه فإذا هو الرجل الذي دنخل عليئا . 

ورؤفى الكشي في رجال* بإسشائه إلى أبى بصير قال : سمعت أبا 
عبدالله نل يقول : وجرى ذكرالمعلي بل خنيس . فقال : ياأبا محمد 
اكتم علي ما أقول لك فى التتعلى, ...قلت : أفعل . فقال : اما إنه ما كان 
ينال درجته إلا بما يناله من داوود بن على » قلت : وما الذي يصيبه من 
داوود؟ قال : يدعو به فيأمر به فيضرب عتقه ويسلبه + قلت + إنا لله وإنا 
إليه راجعون . قال : فلما صارمن قابل توجه والي المدينة» فقصد قتل المعلى » فدعاه 
اي عبد الله ٠‏ تف . وأن يكتبهم له. »فقال: ماأعرف من 
أصحاب أبى عبدالله تلتق أحداً , وإنما أنا رجل أختلف فى حوائجه . وما 
اقرف لةهياها فقال : تكتمني اما انك إن تكتمني قتلتك فقال له 
المعلى : أبالقتل تهددنى والله والله لو كانوا تحت قدمى ما رفعت قدمى 
عنهم . ولثن أنت قتلتني لتسعدني وأشقيك . فكان كما قال أبوعبداشٌ 
انض لم يغادر منه قليلا ولا كثيرا . 


وفي الخرائجح رركي أَنْ ب بي العوجاء وناك نك نهر من الذهرية اتعقوا 


وم 


على أن يعارض كل واحد منهم ربع القران . وكانوا بمكة . عاهدوا على 
أن يجيئوأ ماري في العام القابل فلما حال الحول واجتمعوا في مقام 
إبراهيم أيضا ٠‏ قال أحدهم : إني لمارأيت قوله : ## وقيل يا أرض ابلعى 
ماءك ويا سماء اقلعى وغيض الماء» كففت عن المعارضة » وقنال الآخر : 
وكذا أنا لما وجدت قوله : « فلمًا استيئسوا منه خلصوا نجيًا # ايست من 
المعارضة » وكانوا يسرون بذلك إذ مر عليهم الصادق نَإِق . فالتفت إليهم 
وقرأ عليهم : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثئل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله > فبُهتوأ . 
وفيه أيضاً روي عن أبي بصير قال لى أبو عبدالله نض : مافعل أبو 

حي قلخ كدائدة حباليدا . قال : إذا رجعت إليه فاقرأه السلام وأعلمة 
أنه يموت يوم كذا فى شهر كذاء فقلت : كان فيه انس » وكان من 
شيعتكم . فقال : نعم إن الرجل من شيعتنا » إذا خاف الله ورقبه » وتوقى 
الذنوب » فإذا فعل ذلك كان معنا كر #ريحتنا . قال أبو بصير : فرجعت 
فما لبث أبو حمزة أن مات في تلك| المّأئة فيل ُلك اليوم . 

ظ وفيه أيضاً عن إسماعي صن هيران قال : كنت يوماً عند أبى عبدالله 
فلغ, أودعه ء وكنت حاجاً في تلك الستة » فخرجت ثم ذكرت شيئأ أردت 
أن أسأله عنه. فرجعث إليه ومنزله غاص بالناس . وكان ما أسأله عنه 
بيض طير الماء » فقال لي من غير سؤال : الأصح أن لا تأكل بيض طير 
الماء , 


وفيه 56 روىق أن جماعة من بني هاشم اعرد بالابواء منهم 
إبراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس ؛ وأبو- جعفر المتصور . 
وعبدالله بن الحسن وابناه محمد وإبراهيم . وأرادوا أن يعقدوا لرجل 
منهم . فقال عبذالله : هذا ابني هو المهدي . وأرسلوا إلى جعفر فجاء 
فقال : لماذا اجتمعدم قالوا : تبايع محمد بن عبدالله . فهوالمهدي. 
قال جعفر .شق : لا تفعلوا فإن هذاالأمرلميأت بعد. وهوليس 


لمان 


المهدي , فقال عبدالله : ما يحملك على هذا الحسد لابنى؟ فقال : والله 
مايحملتي ذلك ؛. ولكن هذا وأخوه وابناهما دونك , 50 بيده على 
ظهر أبي العباس ثم قال لعبدالله : ماهي إليك ولا إلى ابنيك . ولكنها 
لبني العباس. وأن ابنيك لمقتولان . ثم نهض وقال : إن صاحب الرداء 
الأصفر يعني أبا جعفر ءانغ يقئله » فقال عبدالعزيز بن على : والله ما 
خرجت من الدنيا حتى رأيت قتلهما . وانفض مس القوم وتم الخلافة لي . 
فُقَأل : نعم أقول حقاً . 


وفيه أيضاً روى على , بن أبي حمزة ة قال : دخلت على أبي عبدالله 
بلق مع أبي بصير . فبينما نحن قعود إذ تكلم أبو عبدالله من . فقلت في 
نفسي : هذا والله مما أحمله على الشيعة . هذا حديث لم أسمع بمثله 
قطاء قال : فنظر في وجهي ثم قال : إني أتكلّم بالحرف الواحد فيه 
سبعون وحها » إن شئت احدث كذا وإن شثت احدث كذا . 

وفي كشف الغمة عن كتات:اعدلائل للحميرى عن عي دالحميد بن 
أبيي العلا » وكان صدية لدإحمي بن جبنإالله بن الحسن » وكان به خاصاً . 
فأخذه بسو جعفر فأججاصورفي المطية, زمانا ٠.‏ ثم إنه وافى الموسم . فلما 
كان يوم العرفة لقيه الصادق نت فى الموقف . فقال : يا أبا محمد ما فعل 
صديتقك عبدالحميد؟ قلت : أغذه أب جعفر فحيسه في المضيق زمئا 
فرفع الصادق نة يده ساعة ثم التفت إلى محمد بن عبدالله فقال : يا 
محمد قد والله خلى سبيل صاحبك . قال محمد : فسألت عبدالحميد أىّ 
ساعة أخرج أبو جعفر؟ قال : أخرجنى يوم عرفة بعد العصر . 


فيه صنه أيضا قيل : أراد عبدالله بن محمد الخروج مع زيد . فنهاه 
الصادق رق وعظم عليه . فأبى إل الخروج مع زيد ء فقال تتتقبله : 
لكأني والله بلك وقد خمّرت كما تخمر النساء . وحملت في هودج وصنع 
بك ما يصنع بالنساء . فلما كان من أمر زيد ما كان جمع أصحابنا لعيدالله 
الله بن محمد دنانير »ء وتكاروا لهء وأخذوه حتى إذا صاروا به إلى 


ندلضن 


الصحراء وسيعوة ؛ 2 فتبسم فقالوا : ' ما الذى أاضسشسكك؟ فقال وألله تعمصت 
تفى, " ن صاحبكم ل ذكرت وقد نهاني عن الخروج . » فلم أطعه . وقد أخبرني 
بهدا الأمر الذي أنا فيه ء وقال : لكأنى بك وقد خمرت كما تخمر 
النساء » وجعلت فى هودج فتعجبت . 


وفيه عنه أيضاً » عن مرازم قال : قال لي أبو عبدالله لض وهو 
بمكة وا هرازو لو سيت رسلا بد عا كدت عسائها؟ قلت كدت 
أقتله. قال : يا مرازم إن سمعت من يسبني فلا تصنع به شيئا . قال : 
فخرجت من مكة عند الزوال فى يوم حار . فألجأنى الحر إلى أن صرت 
ببعض القباب . وفيها قوم . فنزلت معهم . فسمعت بعضهم يسب أبا 
عبدالله يف , فذكرت قوله ء فلم أقل شيئا » ولولا ذلك لقتلته . 


ويؤذيني » فشكوته إلى نفد عبج لبي را 
أن يستنقذني الله بك ٠‏ فوقع 1247 با صرت إلى الصادق يفلض, 
ذكرت له حاله ؛ فقال : إذا رجعت إلى الكوفة فإنه سيأتيك فقل له : يقول 
لك جعفر بن محمد عليهما السلام دع ما أنت عليه وأضمن لك على اله 
الجنّة . قال : فلما رجعت إلى الكوفة أتاني فيمن أتى » فاحتبسته حتى 
خلى منزلى » فقلت له : يا هذا إني ذكرتك لأبي عبدالله لتق فقال : 
أقرؤه السلام وقل له يترك ما هو عليه وأضمن له على الله الجنة . ؛ فبكى ثم 
قال ٠‏ الله » أقال لك جعفر بن محمد هذا القول؟ قال : فحلفت له أنه قال 
لى ما قلت لك. فقال لي : حسبيك ومضى » فلما كان بعد أيام بععث إلى 
ودعاني . فإذا هو خلف باب داره عريان » فقال يا أبا بصير ما بقي في 
منزلى شيء ء إلا وقد أخرجته وأنا كما ترى » فمشيت إلى إخواننا فجمعت 
لهماكسوتهبه. ثم لم يأت عليه إلا أيام يسيرة حتى بعث إليّ أني 


ندل 


عليل . فاتنى. فجعلت أختلف إليه فأعالجه حتى نزل به الموث » فكنت 
عنده جالساً وهو يجود بنفسه . ثم غشي عليه غشيته . ثم أفاق . فقال : يا 
أبا بصير قد وفى صاحبك لنا . ثم مات . فحججت فأتيت أبا عبدالله نش 
فاستاذنت عليه ٠‏ فلما دخلت قال لى ابتداء : من داخل البيت وإحدى 
رجلي في الصحن والأخرى في دهليز داره : يا أبا بصير قد وفينا 


وفيه أيضاً عن إسخق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله مرضي ' : إن لنا 
مرا ونحن نعامل الناس وأخاف إن حدث حدث أن تتفرق أموالنا » قال 

+ : إجمع مالك في شهر ربيع ٠‏ قال علي ' بن اسماعيل شبات اسان 
في شهر ربيع . 

وفيه عنه أيضاً عن مالك الجهني قال : إني يوماً عند أبي عبدالله 
بالق جالس و وأنا أحدث نفسي بفضيل الأئمة عليهم السلا من أهل البيت. 
إذ أقبل علي أبو عبدالله متتثناوقال نيعا مالك أنتم والله شيعتنا حقا, لا 
ترى أنك أفرطت في ي القول فيى-فضلسا مايا مالك إنه ليس يقدر عار احيفه 
الله وكنه عظمته وقدرى) دولل المثل_الأعليٌ : وكذلك لا يقدر أحذا أن 
يصف حق المؤمن ويقوم به كما أوجب الله له على أخيه . يا مالك إن 
المؤمنين ليلتقيان فيصافح كل واحد منهما صاحبه . فلا يزال الله ناظر 
إليهما بالمحبة والمغفرة » وإن الذنوب لتتحات عن وجوههما حتى يفترقا . 
فمن يقدر على صفة من هو هكذا عند الله تعالى . 

وفيه عنه أيضاً . عن داوود بن أعين قال : تفكرت في قول الله 
تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعسدون 4 وقلت خلقوا للعبادة 
ويعصول ويعبدون غيره , والله لأسالن جعفر الصادق نش عن هذه الآية . 
فآتيتِ الباب فجلست أريد الدخول ؛ 4 إذ رشع عبسولده قشر طلك,: ونا 

خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ثم قرأ : لا تدرى لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرأً فعلمت أنها منسوخة , 
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وفيه عنه أيضاً عن يونس بن أبي يعفور . عن أنخيه عبدالله » عن أبي 
عبدالله الصادف عق قال : خاتم ىَّ مروان وان خرج محمد بن عبد الله 
قتل . 

ولد عت اضيا ؛ عن أبي بكير الخضرمي قال : ذكرنا أمر زيد 
وخروجه عند أبى عبد الله الصادف نالق . فقال عمي مقتول إن حرج قعل 
فقروا في بيوتكم فوالله ما عليكم بأس . فقال رجل من القوم : إن شاء الله 
تعالئ . 

وفيه عنه أيضا عن رفاعة بن موسى قال : كنت عند أبى عبدالله نش 
ذات يوم جالسا فأقبل أبو الحسن نينف إلينا . فأخذثه 'فوضعته في حجري . 
وقبلت رأسه وضممته إليّ ٠‏ فقال لي أبو عبدالله نشب يا رفاعة اماأنه 
سيصير فى يد آل العباس ويتخلص منهم » ثم يأخذونه ثانية فيعطب في 
أيديهم . 

وفيه عنه أيضاً عن المفضل إبن اشر كال : كنا جماعة على باب أبي 
عبدالله نثق. فتكلمنا فى الربوبية('2 ء فَكَرْجٍ إلينا أبو عبدالله نش بلا حذاء 
ولا رداء وهو ينتفض”2 . وهو يقولَ > ل 1 خمالد لا يا مفضل لا يا سليماد 
لايانجم ». بل عبيد مكرمون لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره يعلموت . 
قلت : لا والله لا قلت فيك بعد اليوم إلا ما قلت فى نفسك . 

وفيه عنه أيضاً عن مالك الجهنى قال : كنا بالمدينة حين أجلبت 
الشيعة وصاروا فرقا . فتنحينا عن المديئة ناحية ثم خلونا » فجعلنا نذكر 
فضائلهم . وما قالت الشيعة إلى أن خطر ببالنا الربوبية » فما شعرنا بشيء 
إذا نحن بابي عبدالله نت واقف على حمارء فلم ندر من أين جاءء 
فقال : يا مالك ء ويا خخالد متى أحدثتما الكلام فى الربوبية . فقلنا: ما 


. قوله في الربوبية : أي ربوبية الأئمة عليهم السلام‎ )١( 
. (؟) قوله : ينتفض » أي يتحرك جسده الشريف من الغيظ (منه رححمه الله)‎ 


دنا 


خطر يبالنا إل الساعة , فقال نلثف, : اعلما أن لنا ربَاً يكلأنا بالليل والنهار 
نعبده » يا مالك ويا خالد قولوا فينا ما شئتم واجعلونا مخلوقين . فكررها 
علينا مرارا وهو واقف على حماره . 

فال علي بن عيسى جامع كتاب كشف الغمة بعد نقله الرواية فى 
هذا الكلام وامثاله من أقوال الغلاة » وإن كانت باطلة دلالة على علو شأن 
الأئمة عليهم السلام وإتيانهم بالخوارق للعادات. وإخبارهم بالأمور 
المغيات ؛ وتفننهم في إبراز الحرامات والمعجزات . ف دهم يرونها منهم 
عليهم السلام مشاهدة وعيانا مرة بعد أخرى » ويصادف ذلك أذهانهم : 
وفيهأ قصور في النظر وصعف في التمييز » فيعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد 
المذموم . ونعوذ بالله تعالى كما جرى للنصارى . فإنهم نظروا إلى المسيح 
تلش وما جاء به من الخوارق كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأرص وإطعام 
الجمع الكثير الطعام القليل . وغير ذلك من معجزاته نا بلق فاعتقدوه ربأ 
واتخدوه إلها » تعالى الله وتقدين . فنظروا عافن وأهملوا النظر في جانب 
ابر افينف تمياردم ٠‏ فاليم لوزفكبروا فى أنه ولد من امرأة وأنه كان 
صغيراً فتنقل فر فى أطوار ر الخلققوان-كانْ يأكل ويشرب ويبول ويتضوط وينام 
ويسهر بصم م ويحخاف وتحدر.. وإثبه صلب على زعمهم ٠‏ وأنه كان 
يصلي ويصوم . ويجتهد في العبادة والخضوع . لعلموا أن هذه الصفات منافية 
لصفات الملك . فضلا عن الله رب العالمين ء الذى لا تأخذه سنة ولا 
نوم . الذي يطعم ولا يطعم . تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون 
علوا كبيرا . والمعبود كيف يعبد والموجود كيف يجحد ولنفى هذا 
الاحتمال قال الله تعالى : «#قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلىّ # لثلا 
يحملهم ما يرونه من معجزاته واياته على مثل ما تتخيله النصارى . نعود 
بالله تعالى ونسأله العصمة وحسن الخلقة بمنئه ورحمته . 

وروق الشيخ الطوسي في أماليه بإسناده إلى أحمد بن أبي عبدالله 
البرقي . عن أبيه قال : حدثني من سمع حنان بن سدير يقول : سمعتٍ 
أبي سدير الصيرفي يقول : رأيت رسول الله بتك فيما يرى النائم وبين 


لض 


يديه طبق مغطى بمنديل » فدئوت منه وسلمت عليه » فرد علي ابسلام . 
ثم كشف المنديل عن الطبق فإذا فيه رطب » فجعل يأكل منه. فدنوت 
منه فقلت : يابن رسول الله ناولني رطبة فناولني واحدة فاأكلتها. ثم 
قلت : يا رسول الله ناولني أخرئ فناولنيها فأكلتها . وجعلت كلما أكلت 
واحدة سألته أخرى حتى أعطانى ثمانى رطبات ٠»‏ فأكلتها » ثم طلبت منه 
أخرى فقال لى : حسبكء قال : فانتبهت من منامي . فلما كان من الغد 
دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام وبين يديه طبق مغطى 
بمنديل كأنه الذى رأيته في المنام بين يدي النبى نيت . فِسلمت عليه فرد 
علي السلام » ثم كشف الطبق فإذا فيه فيه رطب ؛ فجعل يأكل منه » فعجبت 
لذلك وقلت : جعلت فداك ناولى رطبة فتاولنى فأكلتها وطلبت أخرى حتى 
أكلت ثمانى رطبات . ثم طلبت منه أخرى فقال لي : لو زادك جدّي 
رسول الله متكت لزدناك . فأخبرته الخبر فتبسم تبسم عارف بما كان . 

أقول : ولأبي الحسن الرضاءقت معجزة مثلها سنذكرها عند ذكر 
أحواله صلوات القد عليه + 

وفي البحار عن مجالس المفيد كمه الله مسندا عن سدير الصيرفي 
قال : كنت عند أبي عبدالله يََعَيْدَهيَجْمََاعَة'من أهل الكوفة . فأقبل 
عليهم وقال لهم : حسُوا قبل أن لا تحجوا قبل أن يمنع البر جانبه(2 , 
حيوا قبل هدم مسجد بالعراق بين نخل وأنهارء حجوا قبل أن نقعطم 
سدرة بالزوراء على عروق النخلة الغي التى اجتنت منها مريم عليها السلام رطبا 
جنياء فعند ذلك يمنعون الحج ؛ وتنقص الثمار » وتجدب اليلاد » وتبتلون 
بغلاء الأسعار وجور السلطان » ويظهر فيكم الظلم والعدوان مع البلاء . 
والوباء » والجوع . وتظلكم الفتن من جميع الآفاق . فويل لكم يا أهل 
العراق إذ جاءتكم الرايات من خخراسان . وويل لأهل الري من التركء 
وويل لأهل العراق من أهل الري » وويل لهم ثم ويل لهم من الشط("© . 
(1) قوله مزلت : قبل أن يمنع البر جانبه. أي يكون البر مجوفاً لا يمكن قطعه . 
79) قال الفيروزابادي : : الشط : شاطىء النهر. وفلان شطا شطوطا : شق عليه وظلمه . 


انا 


قأل سدير: فقلت يا مولاي من الشط؟ قال: قوم آذانهم كآذان 
الفار صفراء لباسهم الحديد ؛ كلامهم ككلام الشياطين » صغار الحدق . 
مرد جرد(") » استعيذلوا بالله من شرهم . أولئك يفتح الله على أيديهم 
الدين ويكرنون سيبا لآمرا , 

وروى محمد بن الحسن الصفاري فى بصائر الدرجات . عن 
أحمد بن محمد » عن عمر بن عبدالعزيز . عن حماد بن عثمان » عن أبي 
عبد الله ناتش قال : سمعته يقول : يظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين 
ومائة » وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام (الخبر) . 

وفي البحار عن ابن شهراشوب في المناقب حدث إبراهيم عن أني 
حمزة » عن مأمون الرقي قال : كنت عند سيّدي الصادق بإثشي إذ درخل 
سهل بن الحسن الخراساني » فسلم عليه ثم جلس » فقال له : يابن 
رسول الله لكم الرأفة والرحمة .»انم أهل بيت الامامة » ما الذي يمنعك 
أن يكون لك حق تقعد عنة نمت جد من شيعتك ماثة ألف يضربون بين 
يديك بالسيف؟ فقال له نك اجلس ”يا خراسانى رعى الله تعالى حقك . 
م قال : يا حنيفة اسجري7 17 الت تسجزئنه حتى صار كالجمرة . واييض 
علوه » ثم قال : يا خراساني قم فاجلس في التنور . فقال الخراسانى : يا 
سيدي يابن رسول الله لا تعذبني بالنار أقلني أقالك الله . قال : أقلتك 
فبينما نحن كذلك إذ أقبل هرون المكي ونعله في سبابته » فقال : السلام 
عليك يابن رسول الله » فقال له الصادق دق : الق النعل من يدك واجلس 
في التنور . قال: فألقى النعل من سبابته ثم جلس في التنورء وأقبل الإمام 
يحمدث الخراساني حديث خراسان حتى كأنه شاهد لها ء ثم قال : يا 
خراساني قم وانظر ما في التنور. قال: فقمت إليه فرأيته متربعاء فخرج إلينا 





)١(‏ المرد تمع الأمرد والجرد - جمع الأجرد وهو الذي ليبس على نديةه شعر إكذا في 
البخار منه رحمه الله / . 


اانا 


وسلّم عليناء فقال له الإمام يثث, : كم تجد بخراسان مثل هذا؟ فقال : 
والله ولا واحد. فقال .تي : لا والله ولا واحد .؛ فقال نانش : اماانالا' 
نخرج في زمان لا نجد فيه خمسة معاضدين لنا نحن أعلم بالوقت . 


وتشعته أقيا عدك أبو فتداش سيد ين اعيد الويلس التصرع 
عن محمد بن أبي كثير الكوفي قال : كنت لا أختم صلاتي ولا أستفتحها 
إل بلعنهما » فرأيت في منامي طائراً أنورٌ من الجوهر » فيه شيء أحمر شبه 
الخلوق . فنزل إلى البيت المحيط برسول الله بتك . ثم أخرج شخصين 
من الضريح . فخلقهما بذلك الخلوق في عوارضهما . ٠‏ ثم ردهما إلى 
الضريح » وعاد مرتفعاً, فسألت من حولي من هذا الطائر وما هذا 
الخلوق . فقال : هذا ملك يجيء في كل ليلة جمعة يخلقهما . ٠‏ فأزعجني 
مارأيت : فأصبحت لا تطيب نفسي بلعنهما » فدخلت على الصادق نض 
فلما راني ضحك وقال : رأيت الطائر؟ب! فقلت : نعم يا سيدي ء فقال : 
اقرأ : ( إنما النجوى من الشيطا ليحرت الّْذين آمنوا وليس بضارهم شيئا 
إل بإذن الله » فإذا رأيت شيعا تكرهة قاقزاهاح والله ما هو ملك موكل بهما. 
لاكراميماء بل غرملك موك ل الِمَتْتارق: الآرض ومغاربها . إذا فتل قتيل 
ظلما أخذ من دمه فطوقهما به في رقابهما لأنهما سبب كل ظلم منذ 
كانا . 


وقدعة افيا عن عخدل » عن سورة بن كلييهء قال قال آمو 

عبد الله عالق : يا سورة كيف حججت العام؟ قال استقرضت حجتي والله 
با سسا ات ا 0 وإلى 

» قال : أما حجتك فقد قضاها الله فأعطيكها من عندي . ثم رفع 
اا ا فعد عشرين دينارا » فقال : هذه حجتك وعد 
عشري: دينارا وقال : هذه معونة لك حياتك حتى تموت » قلت : أخبرتني 
أن أجلى قد دناء فقال يا سورة أما ترضى أن تكون معنا؟ فقال 
صندل : فما لبث إل سبعة أشهر حتى مات . 


م 


وفيه عنه أيضاً عن معتب قال : قرع باب مولاي الصادق نض . 
فخرجت فإذا بزيد بن على عليهما السلام . فقال الصادق ناتش لجلسائه : 
ادخلوا هذا البيت وردوا الباب ولا يتكلم منكم أحلد ٠‏ فلما دخل قام إليه 
اعتتقا وجلسا طويلا يتشاوران » ثم علا الكلام بينهما ء فقال زيد مع ذا 
عنك يا جعفر , فوالله لئن لم تمد يدك حتى أبايعك أو هذه يدي فبايعني 
لأتعبنك ولأكلفنك ما لا تطبق » فقد تركت الجهاد وأخلدت 27 إلى 
الخفض وأرخيت الستره واحتويت على مال الشرق والغرب . فقال 
لا ا ياي اي ا 
ويقول : موعدنا الصبح أليس الصبح بقريب . ومضى فتكلم الناس في 
ذلك , فقال تش به : لا تقولوا لعمي زيد إل خيراً رحم الله عمّي » فلو 
ظفر لوفىء فلما كان فى في السحر قرع الباب ؛ ففتحت له الباب فدخحل 
يشهق ويبكي » ويقول : ارحمني يا جعفر يرحملك الله » ارضى عني يا 
جعفر رضي الله غعنك . اغفرلن تا جعفر غفر الله لك . فقال الصادق 
بك عب اتواات ورياك روي ين ؛ فماالخبرياعم؟ قال : 
فرأيت رسول الله ا متك داعت وعن لاسي ا 
الحسين نزلتق, وفاطمة علي الكو غولك + ؤعلى بزنة, أمامه . وبيده حربة 
تلتهب التهاباً . كأنها نارء وهو يقول : إبهاً يازيد أذيت رسول الله رتك 
في جعفر , والله لثن لم يرحمسك ويغفر لك ويرضى عننك لأرمينك بهذه 
الحربة » فلاضعها بين كتفيك , ثم لأخرجها من صدرك ٠‏ فانتبهت فزعا 
وم فصرت إليك فأرحمني يرحمك الله . فقال رضي الله عنك وغفر الله 
لك . أوصني فإنك مقتول مصلوب محرق بالنار» فوصى زيد بعياله 
وأولاده رقا الذين عنه : 


ولتداعنه اطبا ضفن أخموم جمهور القمى في كتاب الواحدة أي 


. اخلد إلى المكان: أقام (كذا في البحار)‎ )١( 


(1) أسمعه ١‏ شتمة . 


محمد بن عبدالله بن الحسن قال لأبى عبدالله مإ : والله إني لأعلم منك 
وأسخى وأشجع . فقال له : أما ما قلت إنك أعلم مني فقد أعتق جدي 
وجدك ألف نسمة من كد يده فسمهم لى » وأن أحببت أن أسميهم لك 
إلى آدم نتف فعلت . وأما ما قلت : إنك أسخى مني فوالله ما بت ليلة 
وللّه علي حق يطالبني به . وأما ما قلت أنك أشجع مني . فكأني أرى 
رأسك وقد جيء به ووضع على حجر ١‏ لزنابير يسيل الدم منه إلى موضع 
كذا وكذا . قال : فبكى ذلك لأبيه » فقال : يا بني اجرني الله فيك إل 
جعفر أخبرني أنك صاحب حجر الزنابير . 

وفيه عنه أيضاً عن أبى الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبييين » لما 
بويع محمد بن عبدالله بن الحسن على أنه مهدي هذه الأمة . جاء أبو بوه 
عبد الله لى الصادق نض وقد كان ينهاه » وزعم أنه يحسله » قفضرب 
الصادق ,ف يده على كتف عبدالله وقال : إيهاً والله ما هي إليك ولا إلى 
ابنك . وإنما هي لهذا د يعني السفاح . ثم لهذا. ب يعني المنصور يقتله على 
حجار الزيت » م قعل أخاه بلالطفوف وقوائم فرسه في الماء » فتبعه 
المنصور فقال : ما قلت يا أن :عبد ال :. فقيال : .ما سمعته وإنه لكائن . 
قال : فحدثنى من سمع المنصور أنه قال : انصرفت من وقتي فهيأت 
أمري فكان كما قال نلف . 

وفيه عنه أيضاً » عن مهزم . عن أبي بردة قال : دخلت على أبي 
عدالل نت , فقال : مافعل زيد؟ قلت : صلب فى كناسة بني أسد ء 
فبكى حتى بككت النساء من خخلف الستورء ثم قال : أما والله لقد بقي لهم 
عنده طلية ما أخذوها منه» فكنت أتفكر من قوله نا حتى رأيت جماعة 
قد أنزلوه يريدون أن يحرقوه . فقلت : هذه الطلبة التي قال لي وأجاز في 
المنتهى . 

وفيه أيضاً عن كتاب أعلام الورى . عن كتاب نوادر الحكمة » عن 
على بن الحكم . عن عروة بن موسى الجعفي قال : قال لنا يوما ونحن 
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نتحدث الساعة انفقات عين هشام شي شبره ؛ قلنا: وى , مات . قال : اليوم 
الثالث . .قال ' فعحسبنا موته وسألنا عنه فكان كذلك ه 


اقول : روى البرسي في مشارق الأنوار. عن محمد بن سئان : أن 
رجحل قدم عليه من خراسان ومعه صرر من الصدقات معدودة مختومة . 
وعليها أسماء أصحابها مكتوبة » فلما دخل الرجل جعل أبو عبدالله نش 
يسمي أصحاب الصرر ويقول : اخرج صرة فلان . فإن فيها كذا وكذا . 
ثم قال أين صسرة المرأة التي بعثتها من غزل يدها أخرجها. فقد 
قبلتها . ثم قال للرجل : أين الكيس الأزرق فيه ألف درهم . وكان الرجل 
فل فقده في بعض طريقه . فلما ذكره الإمام :تلض استحى الرجل وقال : يا 
مولاي في بعض الطريق قد فقدته . فقال له الإمام اق تعرفه إذا رأيته؟ 
فقال : نعماء فقال تلتق : يا غلام اخرج الكيس الأزرق . فأخرجه . فلما 
راه الرجل عرفه » فقال له الإماممثق, : إنا احتجنا إلى ما فيه فأحضرناه قبل 
وصولك إلينا . فقال الرجل< يآ مولي إني التمس الجواب بوصول ما 
حملته إلى حضرتك , فقال له : إن الجواب كتبناه وأنت في الطريق . 


وفي البحار عن ابنْشَهِرَاتسَوْسِة,في«المناقب في رامش افرأى ان أبا 
مسلم الخلال وزير ال محمد عرض الخلافة على الصادق نتف قبل وصول 
الجند إليه ٠‏ فأبى وأخبره أن إبراهيم الإإمام لا يصل من الشام إلى العراق . 
وهذا الأمر لآأخويه الأصغر . ثم الأكبر » ويبقى في أولاد الأكبر . وان أبا 
مسلم بقي بلا مقصود . فلما أقبلت الرايات كتب أيضاً بقوله وأخبره أن 
سبعين ألف مقائل وصل إلينا فننتظر أمرك. فقال : إن الجواب كما تشاء . 
نهتك فكان الآمر كما ذكر فبقي إبراهيم الإمام فى مجلس مروان وخطب 

سم السقاح . 

وفيه عنه أيضاً عن بعض التواريخ لما أنى كتاب أبي مُسلم الخلال 
ا الصادق نإنئشض بالليل . قرأه ثم وضعه على المصباح فحرقه . فقال له 
الرسول . وظن أن حرقه له تغطية وستر وصيانة للأمر : هل من جواب؟ 
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قال : الجواب ما قد رأيت . قال : وقال أبو هريرة الأبار صاحب الصادق 
نك (شعر) : 
ولما دعى الدّاعون مولاي لم يكن ليثني إليه عزمه بصواب 
ولما دعوه بالكتاب أجابهم ‏ بحرق الكتاب دون رد جواب 
وما كان مولاى لمشترى ضلالة 2 ولا ملبسا منها الردى بشواب 
ولكنهلله في الأرض حجة دليل إلى خير وحسن مابه 

أقول : قد تضافرت الأخبار وتواترت الآثار حتى تجاوزت الحساب 
والمقدار بأمثال ما زبر من الإخبار بالغيوب » وفيما سطر كفاية في 
المطلوب » وأنى للأقلام أن تحيط بمعجزات أولئك الأعلام » وقد عجزت 
عن إحاطتها .العقول والأوهام . وكلت في أدنى مرتيتها الأفكار والأفهام ‏ 
وقد نقدم حانقا تنلاة من الأخثار المناسية لهذا المقام . لعا الله يخصّنا 
فيما بعد أيضا بهذا الانعام . 
ومنها ما ورد فى جوامع معجزانه ظلالوات الله عليه : 

روى القطب الراوتدي/فى. الخرائج ٠‏ عن داوود بن كثير الرقى » 
قال : كنت عند الصادق نف وأبوً الكَقَطاب والمفضل وأبو عبدالله البلخي 
إذ دخحل علينا كثير النوا ء وقال : إن أبا الخطاب هو يشتم أبا بكر وعمر 
وعثمان . ويظهر البراءة منهم . فالتفت الصادق ناض إلى أبي الخطاب 
وقال : يا محمد ما تقول؟ قال : كذب والله ما سمع مني قط شتمهما . 
فقال الصادق شق : قد حلف ولا يحلف كاذبا . فقال : صدق لم أسمع 
ذلك أنا منه» ولكن حدثنى الثقة به عنه . قال الصادق تق : وإن الثقة لا 
يلغ ذلك . فلمًا خرج كثير انوا قال الصادق نزتض : أما والله لعن كان أبو 
الخطاب ذكر ما قال كثير لقد علم من أمرهما ما لم يعلمه كثير » والله لقد 
جلسا مجلس أمير المؤمنين دق غصباء فلا غفر الله لهماء ولا عفى 
عنهماء فبهت أبو عبدالله البلخي, ونظر إلى الصادق نإِتق متعجبا مما قال 
فيهما .ع تقال السادت ملسن ب الكرت ها ممعت لنينا؟ قال : كان ذلك . 

رد 


قال الصادق نزي : فهلا كان الانكار منك ليلة دفع إليك فلان ابن فلان 
البلخي جارية فلانة لتبيعها . فلما عبرت النهر افترشتها في أصل شجرة . 
فقال البلخي : قد مضى والله لهذا الحديث أكثر من عشرين سنة . ولقد 
ات إلى الله من ذلك . 


فقال الصادق يلق : لقد تبت وما تاب الله عليه غضب الله لصاحب 
اعاك ل رب رسار الباداي ممه صارات لل عليه . فلما برزا قال 
الصادق نلق وقد سمع صوت حمار ينهق : إن أهل النار يتأذون بهما 
ويأصواتهما كما تتأذون بصوت الحمار . فللما برزن إلى الصحراء فإذا نحن 
بجب كبير . ثم التفت الصادق نثت إلى البلخى فقال : اسقنا من هذا 
الجب فدنى البلخي ثم قال : هذا جب بعيد القعر لا أرى فيه ماء . فتقدم 
الصادق دانتض فقال : أيها الجبّ السامع المطيع لربه اسقنا مما جعل الله 
فيك من الماء بإذن الله تعالى . فنظرنا الماء يرتفضع من الجبٌ فشربنا منه ثم 
سار حتى انتهى إلى موضع فيه نخلة بامتيقي فدنا منها فقال : أيتها النخلة 
أطعمينا مما جعل الله فيك . فأنتثرت رطا اجن ٠‏ فأكلنا ثم جازها فالتفتنا 
فلم نر فيها شيكأ , ثم سارًا فتإذا نجن,بظبي وقبد أقبل يبصسص بذنبه إلى 
الصادق بق ويحمحم . فقال الصادق تق : أفعل إن شاء الله تعالى . 
فانصرف الظبي » فقال البلخي : لقد رأينا عجباً فما الذي سألك الظبي؟ 
قال : استجار بي وأخبرني أن بعض من يصيد الظباء بالمديئنة قد صاد 
زوجته وأن لها خشفين صغيرين » وسألني أن أشتريها وأطلقها لله إليه . 
فضمنت له ذلك . واستقبل القبلة ودعا وقال : الحمد لله كثيرا كماهو 
أهله ومستحقه وتلا : # أم يحسسدون الناس على مسا أتاهم الله من 
فضله # . ثم قال نزت : نحن والله المحسودون » ثم انصرف ونحن 
معه ء فاشترى الظبية وأطلقها . ثم قال : لا تذيعوا سرّنا ولا تحدثوا به عند 
غير أهله » فإن المذيع سرنا أشدّ علينا من عدونا . 


وروي فيه أيضا أن عيسى بن مهران قال : كان رجل من أهل 


يك 


خراسان عن وراء النهر . وكان موسراً . وكان محبًا لأهل البيت . وكان 
يحج في كل سنة ء وقد وظف على نفسه لأبي عبدالله بنش في كل سنة 
ألف دينار من ماله ء وكانت تحتهابنة عم له. ٠‏ فقالت في بعضص 
السنين : يابن عم حج بي في هذه السنة . » فأجابها إلى ذلك ء 
فتجهزت للحج وحملت لعيال أبي عدالله ناش وبناته من فواخر ثياب 
خراسان ومن الجواهر ؛ والبرّة'؟ شيئا كثيرا وأعدٌ زوجها ألف دينار 
في كيس كعادته لأبي عبدالله نثتف. وجعل الكيس في ربعة؟ فيها حلي 
وطيب ء» وشخص يريد المديئة ., فلما وردها صر إلى أبي عبد الله نلق 
فسلم عليه وأعلمه أنه حج بأهله وسأله الإذن لها في المسير إلى منزله 
للتسليم على أهله وبناته » فأذن لها أبو عبدالله نتف في ذلك فسارت إليهم 
وفرقت ما حملت عليهم وأقامت يوما عندهم وانصرفت . 
فلما كان من الغد قال لهبا.زوجها : اخرجي تلك الربعة لتسليم 
الألف دينار إلى أبى عبدالله ءالاة؟ فقالت/: فى موضع كذا. فأخذها وفتح 
القفل فلم يجد الدنانير » وكانفيهاخليها وثيابها . فاستقرض ألف ديئار 
من أهل بلده ورهن الحلى “تها:وتبار.إلى_أتي عبدالله نة. فقال كت : 
قد وصلت إلينا الألف . قال : يا مولاى وكيف ذلك . وما علم بها غيري 
وغير بنت عمي » فقأل بكد : مَسّثَنَا ضيقة فوجهنا من أتى بها من شيعتي 
من الجن , فإنى كلما أريد أمراً بعجلة أبعث واحداً منهم . » فزاد ذلك في 
بصيرة الرجل وسرٌ به » واسترجع الحلي ممن رهنه . ثم انصرف إلى منزله 
فوجد امرأته تجود بنفسها . فسأل عن خبرها ء فقالت حفدتها : أصابها 
وجع في فؤادها » وهي في هاه الحال » فغمضها وسجاها وشد حتكها . 
وتقدم في إصلاح ما يحتاج إليه من الكفن والكافور وحفر قبرهاء. وسار 
إلى أبى عبد الله بق فأخبره وسأله أن يتفضل بالصلاة عليها 5 قضا أبو 


(1) البز : الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها وبايعه البزاز (في القاموس) . 
(1) الربعة : حتي فيك العطار وصتدوق غاص للمصحف 3 أبن قدس سير 8 ) . 


حعية 


عبد الله نل ركعتين ودعا . ثم قال للرجل : انصرف إلى رحلك فإن أهلك 
ا ملي سس 5 
عبدالله لتق أيضاً لجع . 


فبينما المرأة تطوف بالبيت إذ رأت أبا عبدالله نإثق, يطوف والناس قد 
حموأ به . فقالت لزوجها : من هذا الرجل؟ قال : هذا أبو عبدالله يقي 
قالت : هذا والله الرجل الذى رأيته يشفع إلى الله حتى رد روحي في 
جسدي . 

وفيه أيضاً قال علي بن أبي حمزة : حججت مع الصادق تقر 
فجلسنا في بعض الطريق تحت نخلة يابسة فحرك شفتيه بدعاء لم أفهمه. ثم 
فال : يا نخلة أطعمينا مما جعل الله فيك من رزق عياده . قال : فنظرت 
إلى النخلة وقد تمايلت نحو الصاذق ببق وعليها أوراقها وعليها الرطب . 
قال نش : أذ وسم وكل ٠»‏ فلأكلتامنها/طباً أعذب رطب وأطيء ع فإذأ 
نحن بأعرابي يقول : ما رأيت 5اليومخجرا أعظم من هذا!؟! فقال الصادق 
نكف : نحن ورثئة الأبياء ليسّفيكةشيكتت نولا كاهن . بل ندعو الله 
فيجيب . فإن أحببت أن أدعو الله تعالى فيمسخك كلباً تهتدى إلى منزلك 
وتدخل عليهم وتبصبص لأهلك . قال الأعرابي بجهله : بلئ » فدعا الله 
تعالى فصار كلبا في وفته ومضى على وجهه . فقال لي الصادق ,إن : اتبعه 
فاتبعته حتى صار إلى قيال فيض اله ورين فأخذوا له العصى 
وضربوه حتى أخرجوه. فانصرفت إلى الصادق “تش فأخبرته بما كان ء فبينا 
نحن في الحديث إذ أقبل حتى وقف بين يدي الصادق :قنش , وجعلت 
دموعه تسيل . وأقبل يتمرغ في التراب » ويعوي . فرحمه فدعا الله فعاد 
أعسرابيا + غنان له العبايل بوكر : هل أمنت يا أعرابي |؟ قال نعم ألفا 
وألفا افيه افيا عن ١‏ بى الصلت الحلواني قل 6 : قلت للصادق مقر : 
أعطني الشيء ء ينفي الشك عن قلبي » قال ينض نك : هات المفتاح التي في 
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كمك فناولته فإذا المفتاح 9 يليت قال : خذ لاا تخف فأخذته فعاد 
مشتاحاً كما كان . 


وفي البحار عن كتاب عيون المعجزات المنسوب إلى السيد 
المرتضى رحمه الله عن على بن مهران . عن داوود بن كثير الرقي ٠‏ قال : 
كنا في منزل أبي عبدالله تن ونحن نتذاكر فضائل الأنبياء عليهم السلام . 
ققال عم مجيياً لنا : وال ما لك الله نيا إل وميحمد كلاه ديك أفضل منه , 
لم خلم خصائمه ووضضعه على الأرض وتكلّم يشيء قن دعت الأرض 
وانفرجت بقدرة الله تعالى » فإذا نحن ببحر عجاج في وسط سفينة خضراء 
من زبرجدة خحضراء في وسطها قبة من درة بيضاء » حولها دار خضراء . 
مكتوب عليها : لا إله إل الله محمد رسول الله » علي أمير المؤمنين بشر 
القائم » فإنه يفاتل الأعداء » ويغيث المؤمنين » وينصره عرّ وجل بالملائكة 
فى عدد نجوم السماء . ثم تكلم صلوات الله عليه يكلام فصار ماء البحر 
وارتفع مع السفينة . فقال : ادخلوها تترخلنا القبة التى في السفينة . 
فقال : ادخلوها فدخلناء فإذا فيها أريع كراسي من ألوان الجواهر , 
فجلس هو على احدها وأجفي على واحد .م وأجلس موسى واسماعيل ‏ 
عليهما السلام كل واحد منهما على كرسي . ثم قال للسفينة : سيري 
بقدرة الله تعالئ » فسارت في بحر عجاج بين جبال الدر واليواقيت . ثم 
ادخل يده في البحر وأخرج درراً وياقوتاً » وقال : يا داوود إن كنت تريد 
اننا حفن ملجعلف. فقلت : سراي 9 خجه لي فى الوا كرمى: به 
وغمس يده في البحر وأخرج مسكاأً وعنبرا فشمّه وشمّمني وشمّم موسى 
واسماعيل عليهما السلام » ثم رمى به في اليحار . 


وسارت السفينة حتى انتهينا إلى جزيرة عظيمة فيما بين ذلك البحر . 
وإذا فيها قباب من الدر الأبيض مفروشة بالسندس والاستبرق . عليها ستور 
الأرجوان محفوفة بالملائكة » فلما نظروا إلينا أقبلوا مذعنين له بالطاعة 
مقرين له بالولاية » فقلت : مولاى لمن هذا القباب؟ فقال : للائمة من 
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ذرية محمل :نز يفك , كلما قبض إمام صار إلى هذا الموضع إلى الوقت 
المعلوم الذي 5 الله تعالى . ٠‏ ثم قال صلوات الله عليه : قوموأ بنا حتى 
نسلم على أمير المؤمنين :زشض تك فقمنا وقام و بياب إحدى القباب 
المزينة » وهي أجلها وأعرّها . وسلمنا على أ مير المؤمنين ناثق وهو قائم 
فيها . ٠‏ ثم عدل إلى قبة أخرى وعدلنا معه . فسلم وسلمنا على الحسن بن 
علي عليهما السلام » وعدلنا منها إلى قبة بإزائها فسلمنا على الحسين 
انتفم. ثم على علي بن الحسين عليهما السلام . ثم على محمد بن علي 
عليهم السلام . كل واحد منهم في قبة مزينة مزخرفة . ثم عدل إلى بنية 
بالجزيرة وعدلنا معه . وإذا فيها قبة عظيمة من درة بيضاء مزينة بفنون 
الشرش والستور » وإذا فيها سرير من ذهب مرصع بأنواع الجواهر. 
فقلت : يا مولاي لمن هذه القبة » فقال : للقائم منا أهل البيت صاحب 
الزمان علتفم. ثم أومىء بيده وتكلم بشيء وإذا نحن فوق الأرض بالمدينة 
في منزل أبي عبد الله بالق جعفيد تزع محمد الصادق نانش , وأخرج حاتميه 
وختم الأرض بين يديه » فلماأر.فيها صبدئماً ولا فرجة . 

وفيه أيضاً عن المناو م دن داوود الرقى قال ١‏ رج إخسوان لى 
يريدان لمزار ٠‏ فعطش أَدَعَمَا /عكلشاتتسذيذاً حتى سقط من الحمار وسقط 
الآخر في يده . فقام فصلَئ ودعا ال وسعيي!] وأمير المؤمنين والآئمة عليهم 
عور وا ا ا 00 
عليهم السلام؛ فلم يزل يدعوه ويلوذ به فإذا هو برجل قد قام عليه 
نقرل + جا عنام تمظن سرك له جالة » فثاوله قطحة عنود وال : شه 
هذا بين شفتيه » ففعل ذلك . فإذا هو قد فتح عينيه واستوى جالسا ولا 
عطش به .» فمضى حتى زار القبر ء فلما انصرفا إلى الكوفة أتّى صاحب 
الدعاء المديئنة » فدخخل على الصادق :قل فقال له : اجلس ما حال 
أخيك ٠‏ أين العود؟ فقال : يا سيدي إني لما أَصَبْتَ بأخي اغتممت غمًا 
بيدا اساي ويد يمه عات من الفسرح . فقال الصادق 

: اما انه ساعة صرت إلى غم أخيك أناني أخي الخضر ناتف فبعفثٌ 


يده 


إليك على يديه قطعة عود من شجرة طوبئ ثم التفت إلى نخادم له فقال : 
على بالسفط . فأتى به . ففتحه وأخمرج منه قطعة العود بعينها . ثم أرأه 
إياه حتى عرفها . ثم ردها إلى السفط . 


ومنها ما ظهر من آياته صلوات الله عليه في معانٍ شتئ : 


روى القطب الراوندي في الخرائج . » عن أبي خديجة . عن | رجل 
من كندةء وكان سياف بني العباس » كمال : لما جاء أبو الدوائيق يأبى 
عبدالله وإسماعيل أمر بقتلهما وهما محبوسان في بيت » فأتى عليه اللعنة 
أبا عبدالله يفن ليلا فأخرجه وضربه بسيفه حتى قتله . ثم أخذ اسماعيل 
ليقئله فقاتله ساعة , ثم قتله » ثم جاء إليه فقال : ما صنعت؟ قال : لقد 
قتلتهما توس فلما أصبح إذا أبو عبدالله ملق واسماعيل 
حالسان ء فاستأذنا فقال أبو الدوانيق:للرجل : ألست زعمت أنك قتلتهما. 
قال : بلى لقد أعرفهما كما أظرفكفة “قال : فاذهب إلى الموضع الدي 
فتلتهما فيه » فجاء فإذا بجزورين-_ قال فبهت ورجع فنكس رأسه وقال : 
لا يسمعن منك هذا أحد فكان كقعولم تعالى في عيسى ءاتش : ظ وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شبه لهم #* . 


وفيه أيضاً روى أن محمد بن مسلم قال : كنت عند أبي عبدالله نض 
إذ دخل عليه المعلى بن خنيس باكيا » قال : وما يبكيك؟ قال : بالباب 
قوم يزعمون أن ليس لكم علينا فضل ». وأنكم وهم شيء واحد .» فسكت 
ثم دعا بطبق من تمر فحمل منه تمرة » فشقها نصفين . وأكل التمر وغرس 
النوى في الأرض » فنبتت فحملت بسرا سما رس ادها وسيم 
منها رقأ ودفعه إلى المعلى » وقال : اقرأ فإذا فيه : بسم الله الرحمن 
الرّحيم , لا إلّه إلا الله محمد رسول الله » علي المسرتضى ” لسن 


والحسين وعلي بن الحسين حدا واحدأ إلى الحسن بن على وأبنه عليهم 
السلام . 
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وفى بعض مؤلفات أصحابنا المعاصرين من كتاب كنز الفوائد لأبى 
الفنتح محمد بن علي الكراجكي بسنده عن الإمام موسى بن جعفر عليهما 
السلام قال : قال يحيئ بن زكريا الصّيَل للإمام الصادق شق : يابن 
رسول الله ما ثرى لنا على أعدائنا فضلا وهم أنكروا ولاآية أ مير المؤمنين 
ك0 * وانا لا نشك في كفرهم يجحود اللاي وهم أحسن ملا جما وعد 
قرلا وجوه عا اج ما كه و قال : فغضب الصادق نإثشض وقال ٠:‏ 
أما: نريد أن أريكم فضلكم على الخلق المنككرين؟ قلت : بل . قال : 
فمسح يله : نل على وجهي . ثم قال : انظر إليهم .. قال : فنظرت فإذا 
جماعة على باب عامل المديئة من قبل بنى أمية قردة وخنازير وكلاب 
وكا دلت : يابن رسول الله ميك . والله هذا أمر عظيم » الله الله 
ردني إلى ما كنت فيه , وإلا زال عقلي . قال : فمسح يده على وجهي 
شرأيتهم اناسأ كما كنت أراهم قبل ذلك . نم قال الإمام بض : فوالله عن 
فريب,تبصر حالهم كما رأيت.:.ولو كشف الغطاء لم تؤاكلوهم ولم 
تشاربوهم , ولم تخالطوهم , ثم قال #يائق زكريا هذا فضلكم عليهم . 

وني كشف الغمة عن ذلاثلالحهيتري . عن إبراهيم بن عبدالحميد 
قال : اشتريت من مكة بره البق علق نفد أن لا تخرج من ملكي حتى 
تكون كفني . فخرجت فيها إلى عرفة » فوقفت فيها الموقف . ثم انصرفت 
إلى جمع ء فقمت إليها في وقت الصلاة فرفعتها أو طويتها شفقة مني 
عليها ء وقمت لأتوضا ثم عدت فلم أرهاء فاغتممت لذلك غمًا 
شديدا » فلما أصبحت وقمت لأتوضا أفضت مع الناس إلى منى فإني والله 
لفي مسجد الخيف إذ أتاني رسول أبي عبد الله تتغ, فقال لي يشل نك 
أبو عبدالله ناشت أقبل إلينا الساعة . فقمت مسرعاً حتى دلت عليه وهو في 
فسسطاط . فسلمت وجلست . فالتفت إليّ أو رفع رأسه إلىّ فقال : يا 
ا ريا 
به إبراهيم لقد ضاعت بردتي . قال : فنادى غلامه فأتى ببردة » فإذا هي 
والله بردتي بعينها » وطيّ بيدي . قال : فخذها يا إبراهيم واحمد الله . 


١ * 


وفيه عنه أيضاً عن هشام بن أحمر قال : كتب أبو عبدالله إن رقعة 
في حوائج م لأشتريها » وكنت إذا قرأت الرقعة خرقتها واشتريت الحوائج . 
وأخحذت الرقعة فأدخلتها فى زنفيلجتى وقلت : أتبرك بها . قال : وقدمت 
عليه فقال : يا هشام اشتريت الحوائج؟ قلت : نعم . قال : وخرقت 
الرقعة ؟ قلت : أدخلتها زنفيلجتى وأقفلت عليها الباب أطلب البركة ؛ 
وهوذا المفتاح في تكتي . قال : فرفع جانب مصلاه وطرحها إِليَّ ٠‏ فقال : 
خرقها فخرقتها ورجعت , ففتشت الزنفيلجة فلم أجد فيها شيئا . 


7 دشي 0 
' 0 واوا يي لما دمل ونظر 
إلى الدونيقي أسر شي فيمابينه وين نفسه , ولم در ما هو ا قله : 4 
من يكفي خلقه كله ولا يكفيه أحد حد ياكفتى شهيد الله اين محمد . فصار 
بوسر النرارشي 1 بسر 010027 وضار مولاه لا يبصره ولا 
يرى أبا عبدالله اق فقال له :ا عنيتكَتيتا جعفر فى هذا الحر فانصرف , 
فانتصرف أبو عبدالل الى فال الدواجني لمجلا ويلك ما منعك من - أن 
تمثل أمرى؟ قال ٠‏ والله ما أبصرته ولا أبصرتك حتى خرج ؛: ولقد دهمنى 


س 
بذلا منه , 


وفيه أيضاً روي عن هشام بن الحكم أن رجلا من الجبل أتى أبا 
عبد الله بلق ومبعه عشرة لاف درهم » وقال : اشتر لي دارا أسكنها إذا 
قدمت وعيالي معي ثم مضى إلى مكة ء فلما حج أنزله الصادق تنش في 
داره » وقال : اشتريت لك دارا في الفردوس الأعلى » حذها الأول إلى 
رسول الله نتفك . والثشاني إلى علي نإنتق , والثشالث إلى الحسن تركف 
والرابع إلى الحسين نزتق.. وكتبت الصِك . ؛ فلما سمع الرجل ذلك قال : 
رضيت . ففرق الصادق ننتق تلك الدنانير على أولاد الحسن والحسين 
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عليهما السلام » وانصرف الرجل , فلمًا وصل المنزل اعتل علة الموت . 
فلما حضرته الوفاة - جمع أهل بيته وحلفهم أن يجعلوا الصّك معه في 
قبره » فقعلوا ذلك . ٠‏ فلما أصبحوا غدوا على قبره وجدوا الصك على ظهر 
القبر على ظهر الصك وفى ولي الله جعفر بن محمد بما قال . 

وفيه أيضاً عن الصفار . عن محمد بن عيسى . ؛ عن محمد بن 

د نحن مارين سبياة » عن سباية قار : دخلت على أبي عبد الله 
بلق وأنا أحدث نفسي ٠‏ فرانى فقال : مالك تحدث نفسك تشتهى أن 

ترى أبا جعفر؟ فقلت : نعم . قال : قم فادخل هذا البيت قانظ , كلل " 
فدخلت فإذا أبو جعفر بثف ومعه قوم من الشيعة ممن قد مات . 


وفيه أيضاً روي أن أبا جعفر لنش كان في الحج ومعه ابنه جعفر 
التاق ىن فأتاه رجل فسلّم عليه وجلس بين يديه . ثم قال : إني أريد أن 
أسألك , قال : سل ابنى جعفيرا . قال : فتحول الرجل فجلس إليه » ثم 
قال : أسألك؟ قال : سل يما بذاءلك ٠‏ قأن : أسألك عن رجل أذنب ذنيا 
عظيما » قال ' أفط ر يومأ في-شهر-رمظان متعمداً؟ قال : أعظم من ذلك . 
قال زنى في شهر رَكنَيِْتِانِ >قالر.:_أعييظم من ذلك ٠‏ قال : قتل النفس . 
دا ألم من سا9 وال إن إن من اشيمة علي ف مثى إلى بيت 
له الرجل . جل : رحمكم الله اد ينيدا هكذا سمعته من رسول الل 
لست ؛ ثم أن الرجل ذهب فالتفت أبو جعفر :تلق فقال : عرفت الرجل؟ 
قال : لا. قال : ذلك الخضر ناتف إنما أردت أن أعرفكه . 

وفي البحار عن المناقب . عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي 

عبذ الله ناض : إن لنا جاراً من همدان يقال له الجعد بن عبد الله » يسسّ 
أمير المؤمنين ال أفتأذن لي أن أقعله ؟ قال إن الإسلام قيد الفتك . 
ولكن دعه فستكفى بغيرك كال : فانتصرفت إلى الكوفة فصليت الفجر فى 
المسحد . وإذا أنا بقائل يقول : وجد الجعد بن عبدالله على فراشه . مشل 


27 


الزق المنفوخ ميتأ » فذهبوا يحملونه إذا لحمه سقط عن عظمه » فجمعره 
على قطع وإذا تحته أسود فدفنوه . 

وفيه عنه أيضاً عن المفضل بن عمر قال : وجه المنصور إلى 
حسن بن زيد وهو واليه على الحرمين أن أحرق على جعضر بن محما 
عليهما السلام داره . فألقى النار في دار أبي عبدالله نتق, فأخذت النار 
في الباب والدهليزء فخرج أبو عبدالله ناثت. يتخطى النار ويمشي فيها 
ويقول : أنا ابن أعراق الثرى » أنا ابن إبراهيم خليل الله . 

وفى أصول الكافي عن بعض أصحابنا » عن ابن جمهور»ء عن 
اسم عن عليعبان بن نافة: عن عبدالله بن أبي القاسم» عن 
المفضل بن عمر : ظ 

وفى مشارق الأنوار روي أن المنصور يوما دعاهء فركب معه إلى بعض 
البواجي لون الباصور "يي فل“هناك الى جاتبه أبو عبدالله تقب 

فجاء رجل وهم أن يسأل المنصور.. ثم أعاضل عنه » وسأل الصادق عرتقض 
نحثى له من رمل هناك ملا يوورثلايش هرات ء فقال له : اذهب واغل , 
فقال له بعض حاشية المنصور : أعر فت عن الملك وسألت تقيرا لا يملك 
شيئاً » فقال الرجل وقد عرق وجهه خجلا مما أعطاه : إني سألت من أنا 
واثق بعطائه » ثم جاء بالتراب إلى بيته » فقالت له زوجته : من أعطاك 
هذا؟ فقال : جعفر الصادق دق . فقالت : ما قال لك؟ قال : قال لي 
اغل فقالت : إنه صادق فاذهب بقليل منه إلى أهل المعرفة » فإني أشم 

فيه رائحة الغنى. فأخذ الرّجل منه جزءاً ومرّ به إلى بعض اليهود فأعطاه 
بسا سمل غئة إلزذ غانا ة آلاف درهم . وقال له : ائتني بباقيه على هذه 
القيمة . 

وروي أن الصادق نف مر ببعض أصحابه يوماً على الشط . 
فخرجت موجة عظيمة فعانقت الإمام نكف ولم يبتل » فانزعج الرجل فقال 
له الامام نلق : إن هذا ملك الماء خرج وعانقني . 
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وفي البحار عن كتاب الدلائل للطبري . عن أبي المفضل معنعناً . 
عن المفضل بن عمر قال : كنت مع أبى عبدالله تق وهو راكب وأنا أمشي 
معه » فمررنا بعبدالله بن الحسن وهو راكب »ء فلما بصر بنا شال المقرعة 
ليضرب بها فخذ أبى عبدالله نتتفب. فأومىء إليها الصادق ,ته فجمت يمينه 
والمقرعة فيهاء فقال له: يا أبا عبدالله بالرحم إلّا عفوت عنى» فأومىء 
إليه بيده فرجعت يده » ثم أقبل عليّ وقال : يا مفضل وقد مرت عظاية من 
العظاء ما تقول الناس فى هذه؟ قلت : يقولون : إنها حملت الماء 
فانطفأت نار إبراهيم » فتبسّم ثم قال لي : يا مفضّل ولكن هذا عبدالله 
وولده وإنما يرق الناس عليهم لما مسهم من الولادة والرحم . ظ 

وفي أصول الكافي عن الحسين بن محمد ؛ عن معلى بن محمد . 
عن البرقي . عن أبيه . عمن ذكره . عن وفيد مولى يزيد بن عمر بن 
هبيرة » قال : سخط علي بن هبيرة وحلف علي ليقتلني » فهربت منه 
وعذت بأبي عبداتش نم ,خاغلزه خبري لان 2 اضرف سرد 
مني السلام » وقل له : إني “3 أُجَربٌ عليك مولاك وفيداً فلا تَهِجِهُ بسسوء . 
فقلت له : جعلت فداك_شامي خبيث الرأي » فقال : اذهب إليه كما أقول 
لك . فأقبلت . فلما كنت في بَعَضسَ البوادي استقبلنى أعرابي فقال : أين 
نذهب إني أرى وجه مقتو ٠‏ ثم قال لي : احرج بدك ففعلت . فقال : 
بد مقتول . ثم قال لي : ابرز رجلك فابرزت رجلى فقال : رجل مقتول . 
فقال : ابرز لى جسدك ففعلت . فقال جسد مقتول . ثم فال لي : اخرج 
لسانك . ففعلت . فقال لى : امض فلا بأس عليكء. فإن فى لسانك 

ماله قو آنيت جنا اللحيالء الرواسس. الشبواقب [اثتادت النلك ى قال + تيينت 

بح ونم عل بات انه عير . فابجانات.. فلمًا دخلت عليه قال : 

أتتك بخائن رجلاه . يا غلام النطع والسيف . ثم أمر بى فكتفت وشد 

رأسي وقنام علي السياف ليضرب عنقي ٠‏ فقلت : أيها الأمير لم تظفر بي 

عنوة » وإنما جئتك من ذات نفسي . وههنا أمر أذكره لك . ثم أنت 

وشأنك . فقال : قل : قلت: أخلني . فأمر من حضرني فخرجوا .» فقلت 
1 


له : جعفر بن محمد يقرؤك السلام » ويقول ل لك : قد أَجَرْت عليك مولاك 
رقيدا فلا تفحه سرء ع فقال : ألله لقد قال الله لك جعفر بن محمد هله 
المقالة » وأقرأني السلام » فحلفت له. فردها عل ثلاثأ . ثم حل كتافي . 
ثم قال : لا يقنعني منك حتى تفعل بي ما فعلت بك . قلت : ما تنطق 
يدى بذلك ولا تطيب به نفسى ء فقال وال ما يتنس إل اكه فيكت 
به كما فعل بي وأطلقته » فناولني خاتمه وقال : أموري في يدك فدير فيها 
ما شت 


وقال في البحار : روى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب المقاتل 
بإسناده عن عيسى بن عبدالله قال : حدثتني امى ام حسين بنت عبدالله بن 
محمد بن على بن حسين قال : قلت لعميى جعفر بن محمد : إني فديتك 
ما أمر محمد هذاء قال : فتنة يقتل محمد عند بنت رومى ويقتل أخحوه 
لأمه وأبيه بالعراق حوافر فرسه في الماف.:: ْ 

قال : وبإسناده عن ابن دالجة 'أللة جعفِمٍ بن محمد عليهما السلام فال 
لعبدالله بن الحسن : إن هذا الأمبر وائلة“ليس إليك ولا إلى عاك وإنهنا 
هو لهذا . يعني السفاح ء ثم لهذا 1 بعت المتقحور » ثم لولده بعده لا يزال 
فيهم حتى يؤمروأ الصبيان ويشاوروا النساء عي ب بار 
اطلعك الله على غيبه وما قلت هذا إلا حسداً لابني ٠‏ فقال يلتق قلق : لا والله 
ماحييت أبدك وذ هذا يش آنا بعر يض على الحماز الزيت , لد 
يقتل أخاه بعده بالطفوف . وقوائم فرسه في الماء » ثم قام مغضبا يجر 
رداؤه فتبعه أبو جعفر وقال : أتدري ما قلت يا أبا عبدالله؟ قال : أي والله 
أدريه وانه لكائن . قال : فحدثني من سمع أبا جعفر يقول » فانصرفت 
لوقتي فرتبّت عمالى وميّزت أموري تمييز مالك لهاء قال : فلما ولي أبو 
جعفر الخلافة سمى جعفر الصادق نض . وكات إذا ذكره قال : قال لى 
الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام كذا وكذا فبقيت عليه . ظ | 


اند 


الفصل الخامس 

فى بعض ما جرى بينه نلق وبين المنصور وولاته وسائر الخلفاء العاصين 

زائدا على ما مر في طي معجزاته وطريف أخبار تتعلق بأحوالهم 

زوى اساي الأمالى بإسناده إلى الربيع صاحب المتصور . 
فال : بععث المنصور إلى فر بن بح الصادق علبهها السم ستقدمه 
موا و ده الو فثقال : اعيذك باش 
من سطوة هذا الجبار . فإني رأيت حردّه عليك شديداً . فقال الصادق 
يقتت : علي من الله جنة واقية تعيننى عليه إن شاء الله » استأذن لى عليه . 
فاستأذن فأذن له ؛ فلما دخل سلّم فرد عليه السلاء اياده 
علمت أن رسول الله مِيييك قال لأبيك علي ؛ بن ا :طالب يكف + لولا أن 
تقول فيك طوائف من متي ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك قولاً 
لا تمرر بملا إلا أخذوا من تراب :تويك يستشفون به . وقال على نش : 
يهلك في اثنان ولا ذنب : ملحت وغاك. ومبغض قال . قال: قال ذلك 


اعتدار منه أنه لا يرقم لصحت المغالي والمفرط ولعمسري أن 
عيسى بن مريم ناثة, لو سكت عسا/قالت“قيهالتضارى لعذبه الله . 


قال : وفك تعلم مأ يشال فيك سس الزور والنهتان وامساكك عن ذلك 
ورضاك به سخط الديان » زعم أوغاد(١)‏ الحجاز ورعاع”') الناس أنك 
حبر الدهر وناموسه**؟» وحجة المعبود وترجمانه وعيبة علمه ء أو ميزان 


)١(‏ وغدت القوم : أغدهم أي خدمتهم ؛ والوغد الرجل الذي يخدم بطعام بطنه (ص). 

)0 رعاع : كسحاتب الأحداث الصطغام : والطغام أوغاد الناس الواحد والجمع فيه 
سواء + والطغام أيضاً زوال الطير الواحد طغامة للذكر والآنثى مثل نعامة. ونعام 
(ص) . 

(') الحبر بالكسر والقتح : العالم بتبحر الكلام والسلام وتحسينه . 


0 ناموس الرجل : صاحب سره . الذي يطلعه على باطن أمره ويخصّه بما سره 
(صحاح) . 
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قسطه ومصباحه الذي يقطع به الطالب عرض الظلمة إلى ضياء النور . 
وان الله لا يقيل من عامل جهل حدك في الدنيا عملا ولا يرفع له يوم 
القيامة وزناً فنسبوك إلى غير حدّك . وقالوا فيك ما ليس فيك . فقال : فإن 
أول من قال الحق جحذكء وأول من صلق علية لك فأنت حرى أن 
تنقتص !2 أثرهما » وتسلك سيلهما . ٠‏ فقال الصادق نإف : أنا فرع من فرع 
الزيتونة » وقنديل من قناديل بيت النبوة ٠‏ وأديب السفرة2© . وربيب الكرام 

البررة» ومصباح من مصابيح المشكاة التى فيها نور النور . وصفوة الكلمة 
الباقية في عقب المصطفين إلى يوم الحشرء فالتفت المنصور إلى جلسائه 
فقال : هذا قد أهالني على بحر مواج . لا يدرك طرفه . ولا يبلغ عمقه . 
تحار فيه العلماء . ويغرق فيه السجاء » ويضيق بالسابح عرض الفضاء . 
هذا الشجى7 المعترض فى خلوق الخلفاء » الذي لا يجوز نفيه ولا يحل 
فتله ء ولولا ما يجمعني وإياه شجرة طاب أصلها . وبسق فرعها » وعذب 
ثمرهاء وبوركت في الدره؟», وتقداتتتترني الزبرء لكان منى إليه ما لا 
يحمد فى العواقب ء لما يبلغنى اعتهر«ن تمكة عيبه لناء وسوء القول فينا . 

فقال الصادق إث : لا تقبيل في دَيَتوْحَمَكٌ وأهل الرعاية من أهل بيينك 
قول من حرم الله عليه الجنة © وعشعل مَاواة كن فإن النمام شاهد زورء 
وشريك إبليس في الإغراء بين , الناسء وقد قال الله تعالى : 8 يا أيها الذين 
امنوا إذاجاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصيحوا على ما 
فعلتم نادمين # ونحن لك أنصار وأعوان . ولملكك دعائم وأركان ؛. ما 
أمرت بالعرف والإحسان . وأمضيت في الرعية أحكام القران . وارغمت 
بطاعتك لله أنف الشيطان . وإن كان يجب عليك في سعة فهمك . وكثرة 


)١(‏ قص أثره . أي تبعه (ص). 

(؟) السفرة الكتبة » قال الله  :‏ بأيدي سفرة # (ص) . والسفرة الملائكة . 
8 الشجى المعترض في الحلق من عظم ونحوه كذا فو فى البحار منه رححمة الله . 
(4) الدر : اللين (ص). 
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علمك . ومعرفتك باداب الله . أن تصل من قطعك . وتعطي من حرمك», 
وتعفو عمّن ظلمك , فإن المتكافي ليس بالواصل . إنما الواصل من إذا 
قطعت رحمه وصلها . ٠‏ 00 
الحساب يوم حشرك . فقال المنصور : قد صفحت() عنك » لقدرك 
و ا 
لى زاجر صدق عن الموبقات . فقال الصادق نإف : عليك بالحلم » فإنه 
ركن العلم » واملك نفسك عند أسباب القدرة » فإنك إن تفل ما تقدر 
عليه كنت كمن شفى غيظاً أو تداوى حقداً . أويحبٌ أن يذكر بالصولة . 
واعلم بأنك إن عاقبت مستحقاً لم تكن غاية ما توصف به إلا العدل » ولا 
أعرف حال" أفضل من حال العدل ؛ والحاك التي توجب الشكر أفضل من 
الحال التى توجب الصبر . 

فقال المنصور : وعظت فأحسنت . وقلت فأوجزت . فحدثنى عن 
فضل جدك على بن أبي طالبا ته حديئاً تأشره العامة » فقال الصادق 
نض : حدئنى أبي عن أبيهإعرتتجدم عليهم السلام قال : قال رسول الله 
2 : لما أسري بي .إلى السِمَآء عهد إلى ربي جل جلاله في علي نأ 
ثلاث كلمات ؛ فقال : يا محمد +<فملت": لبيك وسعديك ؛ فقال عرّ 
وجل : إن عليًا إمام المتقين , وقائد الغرّ المحجلين ؛ ويعسوب 
المؤمنين » فبشره بذلك .ء فبشره الي نتف بذلك. فخر علي نف 
10 
قدري حتى أنى أذكر هناك , قال : نعم » وإن الله عز وجل يعرفك . 
وإنك لتذكر في الرفيق الأعلى » فقمال المنصور : ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء . 


وروى محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول عن عبدالله بن 





)1١١‏ صفحت عن فلان إذا أعرضت من ذنيه (ص). 
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الفضل بن الربيع . عن أبيه قال : حج أبو جعفر المنصور سنة سبع 
وأربعين وماثة » فقدم المدينة وقال للربيع : ابعث إلى جعفر بن محمد 
عليهما السلام » من يأتينا به متعباً قتلني الله إن لم أقتله » فتغافل الرَبِيع 
عنه لينساه » ثم أعاد ذكره للربيع » وقال : ابعث من أتى به متعباً فتغافل 
عنه . ثم أرسل إلى الربيع رسالة قبيحة أغلظ عليه فيها وأمره أن يبعث من 
يحضر جعفراً راق , ففعل . فلمًا أتاه قال له الربيع : يا أبا عبدالله اذكر 
الله فإنه أرسل إليك بما لا دافع له غير الله ع فقال جعهمر نألف : لاحول 
ولا قوة الا الله العلى العسظيم ٠»‏ ثم إن الربيع أعلم المنصور بحضوره . 
فلما دخل جعفر عليه أوعده وأغلظ وقال : أي عدو الله اتخذوك أهل 
العراق إماما يبعثون إليك زكاة أموالهم ٠‏ وتلحد في سلطاني وتبعة الغوائل 
قتلنى الله إن لم أقتلك . فقال له : يا أمير المؤمنين . إن سليمان ناتش 
أعطى فشكر . وإن أيوب نزنق ابتلى فصبر » وإن يوسف نإ ظلم فغفر . 
وأنت من ذلك السنخ . فلما سمع“الستصور كلامه قال له : إليّ وعندي أبا 
عبدالله أنت البريء الساحة السلليم الناحية القليل العائلة. جزاك الله من ذي 
رحم أفضل ما جزى من ذوئ- الأرحام عن أرحامهم . ثم تناول يده فأجلسه ‏ 
مسه على فراشه » ثم قال كا لصب بات بالغالية فجمل يغلف 
لحية<١)‏ جعفر نت ببده حتى تركها تقطرء ثم قال : قم في حفظ الله 
وكلاه . ثم قال : يا ربيع لجن أبا عبدالله جائزته وكسوته » انصرف أيا 
عبدالله فى حفظ الله وكنفه » فانصرف . 

قال الربيع: ولحقته فقلت له: إني قد رأيت قبلك مالم تشرهء ورأيت 
أنا بعدك ما لا رأيته » فما قلت يا أبا عبدالله حين دخلت؟ قال نقنق قلت : 
اللهم احرسني بعينك التى لا تنام ء واكنفني بركنك الذي لا يرام » واغفر 
لى بقدرتك على أهتلك وأنت رجائي ؛ اللهم أنت أكبر وأجل مما أخاف 


والغالية ضرب مركب من الطيب (كذا فى البحار م ا 
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وأحذر . اللهم بك أدفع في نحره وأستعيذ بك من شره . ففعل الله بي 
ولي ما رأيت . 

أقول : قال السيد النقيب الثقة الزاهد أبو القاسم على بن موسى بن 
جعفر بن محمد الطاوس رحمهم الله في كتاب مهج الدعوات : روينا 
بإسنادنا إلى الشيخ أبى محمد هرون بن موسى التلعكبري قال : حدثني 
محمد بن همام قال : حدثنا عبدالله بن كثير التمار » قال : حدثنا محمد بن 
على الصيرفي . قال : حدثنا عبدالرحمن بن أبي بحران » قال : حدثي 
ياسر مولى الربيع قال : سمعت الربيع يقول : لما حج المنصور وصار 
بالمديلة سهر ليلة فدعاني » فقال : يا ربيع انطلق في وقتك هذا على 
أخفض جناح وألين مسير » وإن استطعت أن تكون وحدك ؛ فافعل حتى 
تأتى أبا عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام » فقل له : هذا ابن عمسك 
يقرأعليك السلام . ويقول لك : إن الدار وإن نأت والحال وإن 
اختلفت فإنا نرجع إلى رحم أميح'مربيمين بشمال . ونعل”2 بقبال » وهو 
يسألك المسير إليه في وقتك بهذا فإِنَ/ سلمح بالمسير معك فاوطه خدك . 
وان امتنع بعذر أو غيره فاردد الأمّرَإليه في ذلك » وإن أمرك بالمسير إليه 
في تأنى فيسّر ولا تعسر واقبّلُ الغفوولا تعتف بقول ولا فعل . 

قال الربيع : فسرت إلى بابه فوجدته في دار خخلوته » فدخخلت عليه 
من غير استئذان » فوجدته معفراً خدّيه مبتهلا بظهر كفيّه قد أثر التراب في 
وجيه وخديه .ع فاكبيرت أن أقول شيئاً حتى فرغ من صلاته ودعائهء ثم 
انصرف بوجهه . فقلت : السلام عليك يا أبا عيدالله » فقال : وعليك 
السلام ياأخي . ماجاء بك؟ فقلت : ابن عمك يقرأ عليك السلام 
ويقول حتى بلغت آخر الكلام . فقال : ويحك يا ربيع : 8 ألم يأن للذين 
امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين 


(1) المعل : زمام بين الااصبع الوسطى والتى تليها . 
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أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم لذكر الله». ويحك 
يا ربيع : «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات وهم نائمون أو أمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله قلا يأمن مكر الله 
إل القوم الخاسرون # . وقرأت على أمير المؤمنين السلام ورحمة الله 
وبركاته ثم أقبل على صلاته وانصرف إلى وجهه. 

فقلت : هل بعد السلام من مستعتب عليه وإجابة؟ فقال : نعم » قل 
له : © أرأيت ان تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم 
ب يبأ بما في صحف موسى وإيراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر 
أخرى وان ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى © إنا والله يا 
أمير |! لمؤمنين قد خفناك وخخافت لخوفنا النسوة اللاتي أنت أعلم بهن . ولا 
يداع من الإيضاح به »فإ كفت ت وإلا أجرينا اسمك على الله عرٍّ وجل 
في 5 ا خمس مرات . وأنت حدثتنا عن أبيك عن جدك عن رسول الله 
أسلت ١‏ أربع دعوات لا يجشيبرة غم الله تعالى : دعاء الوالد لولده . 
لا بظهر النيب احي . والمر 1" 

قال الربيع : فما اسه ستتح.الكيلام حتى أتت رسل المنصور تقفوا أثرى 
وتعلم خبري . فرجعت وأخبرته بمآ كان . فبكى ثم قال : أرجع إليه وقل 
له : الأمر في لقائك إليك . والجلوس عنا » وأما النسوة اللاتيى ذكرتهن 
فعليهنْ السلام . فقد أمن الله روعهنّ وجلا همهنّ . 

قال : فرجعت إليه وأخبرته بما قال المنصور . فقال نإثق : قل له : 
وصلت رحما وجُزيت خيراً » ثم اغرورقت عيناه حتى قطر من الدموع في 
حجره قطرات . ثم قال : يا ربيع إن هذه الدنيا وإن امتنئعت بببهجتها . 
وعزت بزبرجها('» . فإن آخرهالا يبعد وان يكون كآخر الربيع الذي 
يروف' بمخضرته ‏ ثم عو انتهاء مدتهء وعلى من نصح لنفسه 


)١(‏ الزبرج : بالكسر الرينة . (5) هاج النبت : اصفْرٌ 


(1) راقه : أعجبه . 
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وعرف حق ما عليه وله أن ينظر إليها نظر من غفل عن ربه جل وعلا » 
وحذر سوء مئقليه . فإن هله الدنيا قد خدعت رف لارسوة أشدما كانوا 
إليها . وأكثر ما كانوا اغتباطاً بها . طرقهم آجالهم بياتاً وهم نائمون . أو 
ضحى وهم يلعبون ء» فكيف اخرجوا عنها وإلى ما صاروا بعدها أعقبتهم 
الألم » وأورثتهم الندم » وجرعتهم مر المذاق . وغصّصتهم بكأس 
الفراق , فيا ربح من رضي عنها وأقر عينا بها أما رأى مصرع آبائه ومن 
سلف من أعدائه وأوليائه . يا ربيع أطول بها حسرة » وأقبح بها كرة . 
وأخسر بها صفقة ., وأكبر بها ترحة. إذا عاين المغرور بها أجله وقطع 
بالآأماني 27 أمله. وليعلم على على أنه إن أعطي أطول الأعمار عمره. - 
وبلغ فيها جميع الآمال. هل قصاراه إلا الهرمء أو غايته إل الوخحه”) 
ساسا كد الى بسع طلوينا ” 
معحسيتة »ع وبصيرة فى حقهء اجا ” فقلت : يا أباعبالله 
أسألك بكل حق بينك وبين اللهحقبلْبوعلا , إلا عرفتني ما ابتهلت به إلى 
ربك تعالى . وجعلته حاج لا اق ري / حذرك وخوفك » فلعل الله أن 
يجبر بدوائك كسيرا . .ويغني بتققيراً. والله ما أغني غير نفسي . قال 
الربيع : فرفع يده وأقبل على مسد هكاتها أن يتلو الدعاء صحفا ولا 
يحضر ذلك بنيه » فقال : قل: ١‏ اللهم إني أسألك يا مدرك الهاربين » ويا 
بلجا الشافين و ويا ريخ الستصرعين » إلى آخر الدغاء , 
استدعاء المنصور أبا عبدالله بنش مرة ثانية : 

ثم قال السيد قدس سره : حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد 
النوفلى قال : حدثني الربيع صاحب أبي جعفر المنصور قال : حججت 
مع أبى جعفر المنصور ء فلما صرت في بعض الطريق قال لي المنصور :. 
)١(‏ قوله نإف : وقطع بالأماني أمله ينبغي أن يقرأ على بناء المجهول أي قطع أمله 


الأماني التي كاك يأمن حصولها . 


يا ربيع إذا نزلت المدينة فاذكر لي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي عليهم السلام . ٠‏ فوالله العظيم لا يقتله أحد غيري » احذر تدع أن 
تذكرني به . قال : فلما سير إلى المدينة أنساني الله عرّ وجل ذكره . 
قال : قلما ضرنا إلى مله قال لى : با ريبع الى امرك أن تذكرلى 
بجعفر بن محمد إِذا دخلت المدينة » قال : قلت : نسيت ذلك يا أمير 
المؤمنين . قال : فقال لي : إذا رجعنا إلى المدينة فاذكرني به » فلا بد من 
قتله » فإن لم تفعل لأضرب عنقك . قال : وقلت : نعم يا أمير 
المؤمنين » ثم قلت لأصحابي وغلماني : اذكروني بجعفر بن محمد إذا 
دخلت المدينة إن شاء الله . 


قال : فلم يزل غلماني وأصحابي يذكروني به في كل منزل ندخله 
وننزل فيه » حتى قدمنا المدينة » فلما نزلنا بها دخلت إلى المنصور فوقفت 
بين يديه وقلت له : يا أمير المؤمنيق عفر بن محمد عليهما السلام 5 
قال : فضحك وفال لي : نعم (أذبت ي] ريع فأتني به ولا تأتتي به إلا 
مسحوباً , فقلت : يا مولاى يا اهتين حا وكرامة ء وأنا أفعل ذلك 
طاعة لأمرك قال : فنهضت وأشاءقي اغيغ من ارتكاب ذلك . فقال : 
فأتيت الأمام مف الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما . وهو 
جالس في صدر داره » فقلت له : جعلت فداك إن أمير المؤمنين بحر 
إليه ء فقال لي : السمع والطاعة . قال : ثم نهض وهو يمشي ء قائماً 
معي » قلت له ليسي ل جد الي ديك ا مدي 
فال : فقال الصادق عإضف : امتثئل يا ربيع ما أمرك به . قال الربيع 
فأخذت بسطرف كمه أسوقه إليه . فلما أدخلته عليه رأيته وهو جالس على 
سريره وفى يده عمودة من حديد يريد أن يقتله به » ونظرت إلى جعفر نلق 
وهو يحرك شفتيه فلم أشك أَنّه قاتله ولم أفهم الكلام الذي كان جعفر يكشضق 
يحرك به شفتيه » فوقفت أنظر إليهما . 


قال الربيع : فلما قرب جعمر بن محمد عليهما السلام قال له 


تق 


المنصور : دن منى يابن عمئ . وتهلل وجهه وقربه منه حتى أجلسه معه 
على السرير » ثم قال: يا غلام ايتني بالحقة . فأتاه بالحقة فإذا فيها قدح 
الغالية » فغلفه منها بيده , ثم حمله على بغلة وأمر له ببدرة وخلعة . ثم 
أمره بالانصراف . قال : فلما نهض من عنده خرجت بين يديه حتى وصل 
إلى منزله عاق . فقلت له ايارى رسول الله بي اتشدواتى اني لم أشك 
فيه أنه ساعة تدخل عليه يقتلك ١‏ ورأيتك تحرك شفتيك في وقت دخولك 
عليه : فما قلت ؟ قال لي : نعم يا ربيع انا نما قلت ؛ حسبي الْرْبِ من 
المربوبين » حسبي الخالق من المخلوقين”'؟ . 

ثم قال السيد رحمه الله فى كتاب المهج أيضاً : ومن دعاء الصادق 
بإلض لما استدعاه المنصور مرة ثالثة بالربذة رويناها بإسناده إلى محمد بن 
الحسن الصفار في كتاب فضل الدعاء عن إبراهيم بن جيلة » عن محرمة 
الكندي قال : لما نزل أبو جعفر المنصور بالربذة وجعفر بن محمد الصادق 
بلك يومئذٍ بها قال : من يعنارني ي”جعفر هذا؟ قدم رجلا وأخر أخرى 
يقول أتنحى عن محم اقول اندي محمد بن عبدالله ؛ بن الحسن ؛ 
اتسا ان ل نتطلة 1 * الو كلنوزؤني الخروى ذكنت فد اغصررت نفي ٠‏ 


احرسنى بعينك الى له لا تناع 5 واكنمني عر الذى لا يرام ع واحفطني بعزتك . 
وأكفني شره شدرتك 4 ومنّ علي بنصرك وإلا هلكت وأنت ربي » اللهم انك أجل 
وأخبر مماأخاف وأحذر . اللهم ابي أدرآك فى بحخرة ع وأعوذ بك من ششره 3 

وأستعينك عليه » واستكفيك إياه يا كافى موسى فرعون + ومحيد الأحزاب الذين 
قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم إلى آخر الآية » فزادهم ايمانا 
وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ فاتقليوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله ء والله ذو فضل عظيم إلى اخر الآية » وأولشك الذين طبع الله 
على لوبهم وسمعهع وأبصارهم وأولئك هم الفائروت . وذ صر أبهم في الأخرة 

هم الأخمسرون . وجعلنا من ١‏ بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا 
يبصرول . 
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أما والله لأقتلنه » ثم التفت إلى إبراهيم بن جبلة فقال : يابن جيلة قم إليه 
فقرم فى ضنقه ثايةا. ابم ابحى بة.سحيا , 

قال إبراهيم : فخرجت حتى أتيت منزله مش . فلم أصبه فطلبته في 
مسجد أبي ذر فوجدته على باب المسجد . قال : فاستحييت أن أفعل ما 
امرت به» فأخذت بكمه فقلت له : أجب أمير المؤمئين » فقال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون , دعني حتى أصلّي ركعتين . ثم بكئ بكاءً شديداً وأنا 
خلفه . ثم قال : اللهم أنت ثقتى (الدعاء)” . ثم قال : اصنع مأ امرت 
بهدء فقلت : لا والله لا أفعل . ولو ظننت أنى أقتل. فاخذت بيده فذهبت 
نه وال ها اقلق إل" أنه رتعلة. . ٠‏ 

فال + كلها اننهيث إلى باب :الث قال يا اله جيركيل وفكائي 
(الدعاء) ”" . ثم قال إبراهيم : فلما أدخلته عليه قال : فامتوى جالا ثم 
أعاد عليه الكلام ١‏ نم قال : قدمت رجاه وأغخرت أخرى أما والله 
لأقتلنك . فقال : يا أمير المؤمح :ريا تلت فارفق بى » فوالله لقل ما 
أصحبك . ققال له أبو جعنر ؛ لمكتيحا لال : ثم التفت إلى عيسى بن 
على فقال : يا أبا العباس الحَقنه فتلويابي أمركيه . قال: فخرج يشتد 
حتى لحقه . فقال : يا أبا عبدالله إن أمير المؤمنين يقول لك : أبك أم 
به. قال : لا بل بى ١‏ فقال أبو جعفر : صدق . قال إبراهيم . ثم خرجت 
فوجدته قاعدا ينتظرني ليشكو لى صنيعى به . وإذا به يحمد الله ويقول: 
الحمد لله الذي أدغوه فيجيبتي (الدعاء) 7" . 


. هذا الدعاء عن مولانا الرضا نإف : بنعمتك تتم الصالحات يا معروقاً بالمعروف‎ )١( 
يا من هو بالمعروف موصوف, أثلنا من معروفك معروفا تغنيني به عن معروف من‎ 
. سواك برحمتك يا أرحم الراحمين . (منه رحمه الله)‎ 

1 وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحق 5-6 نيكب تولى فى عذه الغيداة عسافيتى وذ 
تسلط على في هذه الغداة أحدا من خلقك بشيء لا طاقة لى به (حاشية منه رحمه 

الله ) . 
50 وإن كنت بطيئا حين يدغوني والحمك لله الذي أسأله فيعنيني ؛ وإن كنت بستياد 
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ثم قال السيد رحمه الله في الكتاي المذكور أيضسا : ومن ذغاء 
الصادق ززالتش لما استدعأة المنصور مرة رابعة لعن الحوفة : 


حدّث الشيخ العالم أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري 
بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلتق في شوال من سنة 
خمس وخمسين وخمسماتة . 

قال : حدَّئنا الشيخ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن شهريار الخازن 
أخبرني الشيخ أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالعزيز العكبري 
المعدل ببغداد في ذى القعدة من سنة سبعين وأربعمائة . قال أخبرني أبو 
الحسين محمد بن عمر بن جيلوية القطان بقرائتي عليه بعكبرا . 


الشروطي رضى بعكبرا . قال تنما القاضي أبو بكر محمد بن إبراهيم 
الهمدائى . قال : حدننا التْحسنُ بن على البصري » قال : حدثنا 
الهشيم بن عبدالله الرماني.والعبآسَ بن عبدالعظيم الغبري . 

قالا : حدثنا الفضل بن الربيع قال : قال أبو الربيع الحاجب : بعث 
السلام » فحدثني إبراهيم بعد قدومه بجعفر صلوات الله عليه أنه لما دخل 
عليه وحدثه برسالة المنصور سمعه يقول: اللهم أنت ثقتي في كل 
كري7) (الدعاء) : 





حين يستقرضنى »: والحمد لله الذي استوجب الشكر على بفضله وإنث كنت وما 
ملكت قلا أهل شكرك » عليك توكلت حسبي الله ونعم الوكيل (حاشية منه رحمه 
الله ) . 

» فى كل كرب ء ورجائي في كل شدة + وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة‎ )١( 
. وكم من كرب يضعف الفؤاد » وتقل فيه الحيلة » إلى أخر الدعاء‎ 
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قال الربيع : فلما وافى إلى حضرة المنصور دلت فأخبرته بقدوم 
جعفر وإبراهيم » فدعا المسيب بن زهير الضبى فدفع إليه سيفا وقال له : 
إذا دخل جعفر بن محمد فخاطبته وأومات إليك فاضرب عنقه ولا تستأمر , 
فخرجت إليه وكان صديقاً لي الاقيه وأعاشره إذا حججت » فقلت : ياين 
رسول الله إن هذا الجبار قد أمر فيك بأمر أكره أن ألاقيك به ء فإن كان 
في نفسك شيء تقوله وتوصينى به ؟ فقال : لا يروعك ذلك . فلو قد رانى 
لزال ذلك كله ء ثم أذ بمجامع السترء فقال : يا إلّه جبرئيل 
(الدعاء)”' . ثم دخحل فحرك شفتيه بشيء لم أفهمه . فنظرت إلى 
المنصور فما شبهته إلا بنار صب عليها ماء فخمدت . ثم جعل يسكن 
عضبه حتى دنى منه جعفر بن محمد عليهما السلام » وصار مع سريره 
فوب المنصور إليه وأخذ بيده ورفعه على سريره ثم قال له : يا أبا عبدالله 
بعر عليّ تعبك . وإنما أحضرتك لأشكو إليك أهلك . قطعوا رحمي . 
وطعنوا في ديني , وأكبّوا الناس علق ) وَل ولي هذا الأمر غيري ممن هو 
أبعد رحما مني لسمعوا له وأطاعوه | 

فقال له جعفر عق : يميد نكالمؤمنيج_ فَأيّقْ يعدل بك عن سلفك 
الصالح . إن أيوب ,نش ابتلي فصبر ء وإن يوسف ءات ظلم فغفر . وإن 
سليمان أعطي فشكر . فقال المنصور: قد صبرت وغفرت وشكرت . 
قال : يا أبا عبدالله حدثنا حديشا كنت سمعته منك فى صلة الأرحام . 
قال : نعم ء حددني أبي عن جدي أن رسول ألله رك قال : البر وصلة 
الأرحام عمارة الدنيا وزيادة الأعمار . قال : ليس هو هذا. قال : نعم . 
حذثني أبي عن جدي قال : قال رسول الله ميفيك : من أحبٌ أن ينسى فى 
أجله ويعافى في بدنه فليصل رحمه . قال : ليس هذا هو. قال : نعم ي. 
حدثتي أبي عن جدي أن رسول الله ميك قال : رأيت رحمباً متعلقة 


. وقد مرذكر الدعاء في الخير المتقدّم (منه رحمه الله)‎ )١( 
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بالعرش تشكو إلى الله عرّ وجل قاطعها . فقلت : يا جبرائيل : كم ب 
قال : سبعة اباء. فقال : ليس هذا هو. قال : نعم . حدثني أبي عن 
جدىي فال : قال رسول الله مك : احتضر رجل بار في جواره رجل 
عاق ء فقال الله عر وجل لملك الموت : يا ملك الموت كم بقى من أجل 
العاق؟ قال : ثلاثون سنة . قال : حولها إلى هذا البار . فقال المنصور : 
يا غلام اثتني بالغالية » فأتاه بها فجعل يغلفه بيديه ثم دفع إليه أربعة الاف 
دينار » ودعا بدابته فأتى بها » فجعل يقول : قذدم قدم إلى أن أتي بها إلى 
عند سريره . فركب جعفر بن محمذ عليهما السلام وعدوت بين يديه . 
فسمعته يقول : الحمد الله (الدعاء)2'0 . 

فقلت له : يابن رسول الله إن هذا الجبار يعرضنى 29 على السيف 
كل قليل . ولقد دعا المسبّب بن زهير فدفع إليه سيفاً وأمره أن يضرب 
عنقك . وإنى رأيتك تحرك شيفتيك حين دخلت بشيء لم أفهمه عنك . 
فقال : ليس هذا موضعه ؛ فرح ]ليه عشيًا . فقال : نعم حدثنى أبي عن 
جدى الخبر و(الدعاء) 7 . 





. ) وقد مرذكر الدعاء في الخبر المتقدم ( منه رحمه الله‎ )١( 

59) قوله: : يعرصني على السيف كل قليل ٠‏ أي يأمرني بالقتل في زمان قليل أو 
لكل أمر قليل أو يأمر بقتلي كذلك . والغرض بيان كونه سقاكاً لا يبالي بالقتل (كذا 
في البحار هينه وححمه ألله ) . 

5 إن رسول الله لم رتست لبت عليه اليهود وفزارة وغطفان وهو قوله تبارك وتعالى : # إِذ 
ملا عن كر يمن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحئاجر 
وتظئون بألته الظنوناج . وكان ذلك الييوغ من أغلظ م على رسول الله كاله نحت فجعل 
يدخل ويخرج وينظر إلى السماء ويقول : شت تسن . ثم عر في بش لب 
فرأى شخصاً فقال حذيفة : انتظر من هذا؟ فقال : يا رسول الله هذا على بن 
طالب تلتق فقال له رسول الله نكيب يا أبا الحسن الس 
عين؟ قال : إني وهبت نفسي لله ولرسوله ميك . وتمرجت حارساً للمؤمنين في 
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قال الربيع : والله لقد دعاني المنصور ثلاث مرات بريد قتلى فأتعوذ 
بهذه الكلمات . فيحول الله بينه وبين قتلى /! 

ثم قال السيد عليه الم حمه في الكتاب المذكور أيضا : ومن دعاء 
الصادق تت لما استدعاه مرة خامسة إلى بغداد قبل قتل محمد وإبراهيم 
ابنى عسدالله بن الحسن وجدتهافى كتاب عتيق فى اخخرهء وكتب 
لخبي ند عن بن عند فطق شوال ده ميف وين ,ليان 


هذه الليلة » فما انقضى كلامهما حتى نزل جبرئيل بإتشل, قال : يا محمد إن الله 
يقرؤك السلام ويقول لك : قد رأيت موقف منزل علي منذ الليلة » واهديت إليه من 
مكنون علمي : كلمات لا يتعوذ بها عند شيطان مارد. ولا من سلطان جاثر ؛ ولا 
حرق ولا غرق ولا هدم ولا ردم » ولا سبع مار . ولا لص قاطع . إلا أمنه الله من 
ذلك . وهو أن يقول: اللهم احرسنا بعينك,التى لا تنام؛ واكنفنا بركنك الذي لا 
بها على قل لك عندها تدكريء وكلامن_ بلي ة/ابتلييني بها قل لك عندها صبري» فيا 
من قل عند نعمه شكري فلم يحرمغيصريلي فل عند بلائه جرمي فلم يخذلني . 
ياذا المعروف الدائم . الذي لا" ينقضن أبدا. ويا.ذا النعماء الذي لا تحصى 
عدداً . أسألك أن تصلي على محمد وال محمد الطاهرين » وأدرأ بك في نحور 
الأعداء الجبابرة, اللهم أعنى على دينى بدنياي وعلى آخرتي بتقواي» احفظني فيم) 
غبت عنهء ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته: يا من لا تنقصه المغفرة ولا تضره 
المعصية » أسألك فرجاً عاجلا وصيرا واسعا » والعافية من جميع البلايا » والشكر 
على العافية يا أرحم الراحمين . 

قال الحسن بن علي قال العياس بن عبد العظيم : ما الصصرفت ليلة من حانوتي إلا 
دعوت ببذه الكلمات في مبيت إلا ليلة من الليالي نسيت أن أقرأها قبل انصرافي؛ فل) 
كان في : بعض الليل وأنا نائم استيقظت فذكرت أني لم أقرأها ٠‏ فجعلت أعوذ 
حانوتي بها وأنا فى فراشي وأدير يدي عليه » فلما كان من الغداة ذهبت إلى 
حانوتي فوجدت في حانوتي رجلا داخل الحائوت معلى ؛ فقلت له: ها قأنك؟ قال : 
بيرقت ونه كينا وكلما أردت الخروج حيل بيني وبين ذلك الحابوت يسور من حديد 
كذا ذكره السيد في كتاب مهج الدعوات (منه قدّس سره). 
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قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبذالله بن صفوة الهمداني 
المصيصة قال : حدثنا محمد بن العباس بن داوود العساصمي قال ٠‏ حدتنا 
الحسن بن على بن يقطين » عن أبيه . قال : حدثنا محمد بن الربيع 
الحاجب قال : قعد المنصور يوما فى قصره في القبة الخضراء » وكانت 
قبل قتل محمد وإبراهيم » فدعا الحمراء . وكان له يوم يقعد فيه يسمى 
ذلك اليوم الذبح » وقد كان أشخص جعفر بن محمد عليهما السلام من 
المدينة .» فلم يزل في الحمراء نهاره كله حتى جاء الليل ومضى أكثره ؛ 
ثم دعا الربيع وقال له : يا ربيع إنك تعرف موضعك مني » وانى يكون لي 
الخير . ولا تظهر عليه امهات الأولاد وتكون أنت المعالج له . فقال : 
قلت يا أمير المؤمنين ذلك من فضل الله على علي وفضل أمير المؤمنين » وما 
فوقى في النصح غاية . قال : كذلك أنت سر هذه الساعة إلى جعفر بن 
محمد بن فاطمة فأتنى به على الحال التي تجذه فيها لا تغيّر شيثأ مما هو 
عليه » فقلت : : إنا لله وإنا إليبؤكهعون ء هذا والله هو العطب إن أتيت به 
على ماأراه من غضبه قثله »و ودَكيتٌ الاخرة وإن لم ات به وادهنت في 
أمره قتلنى وقتل نسلى . وَأحتَكأموالي » فميزت بين الدنيا والآخرة. 
فمالت نفسي إلى الدنيا” 


قال محمد بن الربيع : فدعاني أبي وكنت أفظّ ولده وأغلظهم قلبا. 
فقال لي : امض إلى جعفر بن محمد فتسلق على حائطه ولا تستفتح عليه 
انا ٠‏ فتغير بعض ما هو عليه . ولكن انزل عليه نزولاء فائت به على 
الحال التى قواقها . غال + ثائيقة رتنه دهي الليل إل" أقلة ٠‏ فأمرت بنصب 
السلاليم وتسلقت عليه الحائط » ونزلت عليه داره » فوجدته قائماً يصلي 


وعليه قميص ومنديل قد ائتزر به . 

أدعه و وألبس فب ثقلت له ليس إل ذلك 0 . قال 0 

المغتسل فأتطهرء قال : قلت : وليس إلى ذلك أيضاً سبيل . فلا تغسل 
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نفسك فإنى لا أدعك تغيّر شيئاً . قال : فأخرجته حافياً حاسرا في قميصه 
ومنديله ء وكان قد جاوز السبعين ناض 


فلما مضى بعض الطريق ضعف الشيخ فرحمته ء فقلت له : اركب 
فركب بغل شاكري كان معنا . ثم صرنا إلى الربيع فسمعته وهو يقول 
له ويلك يا ربيع قد أبطأ الرجل وجعل يستحثه استحثاناً شديدا . فلما أن 
وقعت عين الربيع على جعفر بن محمد عليهما السلام وهو بتلك الحاله 
بكى وكان الربيع يتشيع . فقال له جعفر نض :ماه بيع أنا أعلم ميلك 
إليتاء فدعني أصلي ركعتين وأدعو . قال : شأنك وما تشاء » فصلى 
ركعتين خخففهما ؛ ثم دعا بعدهما بدعاء لم أفهمه إلا أنه دعاء طويل : 
والمنصور في ذلك كله يستحث الربيع » فلما فرغ من دعائه على طوله 
أخذ الربيع بذراعيه وأدخله على المنصور » فلما صار في صحن الايوان 
وقف ثم حرك شفتيه بشيء ما أدري ما هؤ:. ثم أدخلته فوقف بين يديه . 


قال ا اه قال ني 0 !4 0 
500 ما جلن > تقار 1 وديا بر المؤمنين ل 
فعلت شيئا من ذلك . ولقد كنت في ولاية بنى أمية » وأنت تعلم أنهم 
أعدى الخلق لنا ولكم » وانهم لا حى لهم في هذا الأمر. فوالله ما بغيت 
عليهم ولا بلغهم عنى سوء مع جفاهم الذي كان بي . وكيف يا أمير 
العردين أصنع الآنْ هذا بابن عميى وأمس الخلق لي رحماً وأكثرهم عطاء 
فقرأ ؛ فكيف أفعل هذا؟ فاطرق المنصور ساعة وكان على يساره مرفقة جر 
مغانية ء» وتحت .يده سيف ذو فقار كان لا يفارقه إذا قعد في القبة » 
فقال : أبطلت وأثمت . ثم رفع ثني الوسادة فأخرج منهها اضبارة كتب 
فرمى بها إليه وقال : هذه كتبك إلى أهل خراسان تدعوهم إلى نقضص 
بيعي وأن يبايعصوك دوي » فقال : و الله يا أمير المؤمنين ماقعلت ولا 
استحل ذلك. ولا هو من مذهبىي . وإني لمن يعتقد طاعتك على كل 
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حال . ولقد بلغت من السن ما أضعفني عن ذلك . لو أردته فصيرني في 
بعض جيوشك حتى يأتينى الموت » فهو منى قريب . فقال ؛ لا وال لا 
أكرانة + إلى أظرق وضرب يغه إلى النبرقف فسل ننه عانطار شير راجا 
بمقبضته . فقلت : إنا لله ذهب والله الرجل . ثم رد السيف وقال : يا 
جعفر أما تستحي ممع هذه الشيبة ومع هذه النسب أن تنطق بالباطل وتشق 
عصا المسلمين » تريد أن تريق الدماء. وتطرح الفتنة بين الرعية 
والأولياء . فقال : لا والله يا أمير المؤمنين مافعلت ولا هذه كتبي ولا 
خصطى ولا خاتمي » فانتضى من السيف ذراعاً . فقلت : إنالله مضى 
الرجل . وجعلت في نفسي إن أمرني فيه بأمر أن أعصيه لأنني ظتنت أنه 
مرق أن أعمل النيق #السيرند يه عر ققابت * إن أدرئي. .فيه مربت 
المنصور وإن أتى علي ذلك وعلى ولدي . وتبت إلى الله عر وجسل مما 
ند ا ٠‏ فأقبل يعاتبه وجعفر يعتذر » ثم انتضى السيف بكي 
ساعة . ثم رفع رأسه وقال :| أظيك صادقاً . ٠‏ يأربيم: هات العيية7!؟ من 
موضع كانت فيه فى القبةا و يفأتيتكم يها بابار و 
مملوءة غالية وضعها في العيّتنته-وكانت بيضاء فاسودت . وقال لي : 
احمله على فاره من دوي النيّ أزاكتها ..وأعطه عشرة ة الاف درهم وشيعه 
إلى بن سما بوشبيرن إن أتيت به إلى المنزل بين المقام عندنا فنكرمه 
والانصراف إلى مدينة جده رسول الله مرك . 


فخرجنا من عندة وأنا ديد لال 2 فرح بسلامة جعفر بزل . ومتعجب ممأ 


أراد المنصور وما صار إليه من أمره . فلما صرنا في الصحن قلت له : 
يان رسول الله إلى لآعجب ما عمد إليه هذا فى بابه ء أشائك وما أوضاك 
الله إليه من كفايته ودفاعه . ولا عجب من أمر الله عر وجل . وقد سمعتك 


)١(‏ العيبة : وعاء يحتمل فيه الثياب . قال الجوهري : ثم تغلب على الوعاء الذي يضم 
الشيء وبحويه ؛ ومئه قول النبي تيك عن علي بإلثق هو عيبة علمي ؛ وأنا أقول الا 


فر 


تدعو في عقيب الركعتين بدعاء لم أدر ما هو إلا أنه طويل . ورأيتك قد 
حركت شفتيك غهنا . أعني الصحن بشيء لم أدر ما هو؟ . 

فقال: أما الأول قدعاء الكرب والشدائد لم أدع به على أحد قبل 
يومئذ جعلته عوضاً من دعاء كبير كنت أدعو به إذا قضيت صلاتي . 5 
لم أترك أن أدعو ما كنت أدعو به . وأما الذي حركت به شفتى فهو دعاء 
رسول الله مك يوم الأحزاب . ثم ذكر الدعاء('' . ثم قال : لولا الخوف 


1 قال السيد قدس سره: لم ذكر فى شذه الروايه الدعاء الذدى قمت بنسخه فى 
الرواية الأولى الذى أوله : يا ملحأ الخائفين وهو في النسخة العتيقة نحو ست قوائم 
بالطالبي إلى أخجره ؛ وقوأك اف ري وأنت حسبي ونعم الوكيل وبعم النصير (احت سياه 
هده بقية الدعاء بعد ما ذكرنا: يا من ليس له أمد ولا نهاية ولا ميقات ولا غاية يا ذا 
العرش المجيد . يا ذا البطش الشديلية"ناء#ن هو فعال لما يريد . يا من لا يخفى 
عليه اللغات. ولا تشتبه عليه الأصرات#يايا مثر قيامت بشيرونه الأرض والسموات » 
واحرسني في سفري ومقامي وش رركتي .وانتقالي_بيّنك التي لا تنام واكنفني يكنفك 
الذى لا برام ء اللهم أتوجه إليك في سفري هذا بلا ثقة مني , فى 1ل انلق وله 
انر هليه ولإاسيلة انج اتنيز ل اناه تشبلاك والنسانى عاقتك وللن قفلك 
اجراك بي على أفضل عوائدك عنى ؛ اللهم وأنت أعلم بيبا سيق لى فى هذا مما 
أحب وأكره فمهما أوقعت عليه قدرتك محمود فيه بلاؤك تستفتح فيه قضائك . 
وأنت تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب . اللهم فاصرف عنى فيه مقادير كل 
بلاء ومقتضى كل الأسواء » وابسط علي كنف من رحمتك ولطفاً من عفوك تماما من 
نعمتك حتى تحفظني فيه بأحسن ما حفظت به غائباً من المؤمنين خلقته في سر كل 
عورة » وكفاية كل مضرة . وهب لي فيه أمنأ وإيمانأ وعافية » وبسراً وصبرأ وشكراً . 
وارجعنى فيه سالما يا أرحم الراحمين ( حاشية منه رحمه الله ) . 
فال السيد أبو القاسم علي بن مسوسى بن جعفر بن محمسد بن طاووس العلوي 
الكاظمى : كتب علية اعاديه وخذل شباته أن من العجب ان يباع الدين بالجسد 
المخلوق من التراب والنطفة والماء المهين إلى المعاندة لرب العالمين في الاقدام 


الفا 


من أمير المؤمنين لدفعت إليك هذا المال ؛ ولكن قد كنت طلبت منى 
أرضى بالمدينة وأعطيتنى بها عشرة الاف دينار ‏ وقد وهتها لك ., قلت * 
يابن رسول الله إنما رغبتي في الدعاء الأول والثانى . فإذا فعلت هذا فهو 
البر ولا حاجة لى الآن بالأرض . فقال : إنا أهل بيت لا نرجع في 
معروفنا 5 ونحن ننسخك الدعساء ولسدم إلبك الأرضص سر معي إلى 
المنزل . فسرت معه كما تقدم المنصور ؛ فكتب لي بعهده الأرض »: 
وأملى علي دعاء رسول الله بدك . وأملى علي الذي دعا هوبعد 
الركعتين . 

قال: فقلت ٠:‏ سايرة رسول الله لقد كثر استحثاث المنتصور لي 
واستعحاله إياي . وأنت تدعو بهذا الدعاء الطويل متمهلا كأنك لم تخشه . 
فال : فقال لى : نعم قد كنت أدعو بعد صلاة الفجر بدعاء لا بد منه . 
أما الركعتان فهما صلاة الغداة خففتهما ودعوت بذلك الدعاء بعدهما, 
فقلت له : أما خفت أبا جعفيؤ9 قد أعِدٌ لك ما أعد؟ قال : خيفة الله دون 
خيفته ‏ وكان الله عرّ وجل فول مكلاري أعظم منه . 

قال الربيع : كات في 'قلبى ما رايت من المنصور من غضبه وحئقه 
على جعفر ناض ومن الجلالة له فى ساعة ما لم أظنه يكون في بشر» فلما 
وجدثت منه خلوة وطيب نفس قلت : يا أمير المؤمئين رأيت منك عجبا . 
أرك غضبته على أحد قط . ولا على عبدالله بن الحسن . ولا على غيره من 
على قتل مولانا الصادق جعقر بن محمد عليهما السلام بعد تكرار الآيات الباهرات 

حتى يكرر احضاره سبع دفعات ومن او و ا ان المنصور يرى 

هذه الآأيات والمعجزات والكرامات للصادق ءا الى فلما بلغته وفاته بكى عليه ولم 

يقتل من أوصى | ابا يوب 
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؛ية 


كل الناس . حتى بلغ بك الأمر ان تقتله بالسيف » وحتى انك مرجت من 
سيفك شبرا ء ثم أغمدتهء ثم عاتبته » ثم أخرجت منه ذراعاً . ثم 
عاتبتهء ثم أخرجته كله إل شيئاً يسيراً. فلم أشك في قتلك لهء ثم 
انجلى ذلك كله فعاد رضى حتى أمرتني فسودت لحيته بالغالية التي لا 
يتغلف بها إلا أنت . ولا يغلف منها ولدك المهدى ولا من وليته عهدك ولا 
عُمومتك وخيرته وحملته وأمرتنى بتشييعه مكرما . 


فقال : ويحك يا ربيع . ليس هو كما ينبغي أن تحدث وستره أولى 
ولا أحب أن يبلغ ولد فاطمة عليها السلام فيفتخرون ويتباهون بذلك 
علينا» حسيئا ما نحن فيه . ولكن لا أكتمك شيئًا . انظر من فى الدار 

قال. لحك كل من قو فى الذان »اث قات ان ارجع ول تبق ؛ 
ففشعلت .ع ثم قال لى : ليس إلةه ]ئاا] وات والله . لئن سمعت ما ألقيثت 
إليك من أحد لأقتلنك وولدك وأهلّك أحلمعين » ولآخذن مالك . قال : 
قلت : يا أمير المؤمنين أعيذك باشر. قال : يا ريع » قد كنت مصرأ على 
واس أ ل ايه يه 
مووي جب اع ار ٠‏ فصرفت وجهى عنه . 
امس يلراه التي ين اوري السام 

في المرة الأولى فادأ انا سول الله مزلك كذ قرب مني ودلا شانودا وهم 

اي : فأمسكت .: ا : هذا , ل 
ا 
والله لو فعلت الفعل فكان مني ما رأيت . وهؤلاء من بنى فاطمة صلوات 


عل 


الله عليهم لا يجهل حقهم إلا جاهل لا حظ له في الشريعة . فإيّاك أن 
يسمع هذا ملك أحد . 
حدثت أنا به حتى مات المهدى وموسى وهرون وفتل محمد . 

لم قال اليد عبليه ألر حمة شي الكتاب المذكور : ومن دعاء الصادق 
لش لما استدعاه المتصور مرءٌ سادسة . ولنى تأنى فسرة إلى بغداد قبل فتل 
محمل وإبراشيم الى عبذالله بن الحسن : وجدتها فى الكتابس العتيق الذدى 

قال : حدثنا محمد بن جعفر الرزاز القرشى قال : حدثنا محمد بن 
عيسى بن عبدالله بن يقطين قال : حدثنا بشر بن حماد . عن صفوان بن 
مهران الجمال قال : رفع رجل من قريش المدينة من بنى مخزوم إلى أبي 
جعفر المنصور . وذلك بعد قتله لشحمد وإبراهيم بن عبدالله بن الحسن .ع 
ان جعفر بن محمد بعث مكولاى المفعلك بن خنيس بجياية الأموال من 
شيعته . واته كان يمد بها ماستصدالل . فكاد المتصور أن يأكل كه 
على جعفر غيظاء وكسب إلى عتبيه,داوود ين على وكان أمير المدينة 
فى غد ولا تتأخر . قال صفوان : وكنت في المدينة يومثلٍ فأنفذ إليّ جعفر 
للش فسرت إليه » فقال لى : تعهد راحلتنا فإنا عائدون غدا إن شاء الله 
يومتذ من دعاثه : اللهم ني أسالكميا ميدرك الوارسة »ونا ملا 

قال صفوان «جالت أيا عبد ألله الصادق بإ بأن يعيد علي الدعاء 
فأعاده وثتمه 3 فلما أصبح أبو عبدالله لدي سحلت له الناقة وسار معرجها 
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فال صفوان : فأخبرنى بعض من شهده عند أبى جعفر قال : فلما ره أبو 
جعفر قربه وأدناه » ثم استدعى قصة الرافع على أبي عبد الله إلش . 


يقول في قصته : إن معلى بن خنيس مولى جعفر بن محمد عليهما 
السلام يجبي له الأموال في جميع الآفاق . وانه مد بها محمد بن عبدالله . 
جعفر بن محمد ما هذه الأموال التى يجبيها لك معلى بن خنيس؟ فقال أبو 
عبدالله نش : معاذ الله من ذلك يا أمير المؤمنين » قال له . تحلف على 
براءتك من ذلك ؟ قال : نعم أحلف بالله انه ما كان من ذلك شيء . قال 
أبو جعفر بن محمد : لا بل تحلف بالطلاق والعتاق ؟ فقال أبو عبدالله 
نض : أما ترضى بيميني بالله الذي لا إِلّه إل هو؟ قال له أبو جعفر : لا 
تتفقه علىٌ ٠‏ فقال أبو عبد الله :ماين يذهب بالفقه منى ياأمير 
المؤمنين » قال له : دع عنك هذ قذإني)الجمع الساعة بينك وبين الرجل 
الذي رفع عنك حتى يواجهبك » فاتُوا بالرجل واسألوه بحضرة جعفر . 
فقال أبو عبدالله يقش : اتحلف أيها الرجل أن هذا الذي رفعته صحيم؟ 
الطالب الغالب . الح القيوم . فقال له جعفر نض : لا تعجل في 
يمينك . فإنى أنا أستحلف . قال المنصور : وما أنكرت من هذا اليمين . 
قال : إن الله تعالى حيي كريم يستحي من عبذه إذا أثنى عليه أن يعاجله 
بالعقوبة لمدحه لهء» ولكن قل أيّها الرجل : أبرأ إلى الله من حوله وقوته 
وألجأإلى حولي وقوتي إني لصادق فيما أقول . فقال المنصور 
للقرشى : احلف مما استحلف أبى عبدالله » فحلف الرجل بهذه اليمين . 
فرائصهء فقال : يا أبا عبدالله سر من غد إلى حرم جدك ان اخترت 


ال 


ذلك » وإن اخترت المقام عندنا لم نأل فى إكرامك وبرك . فوالله لا قيلت 
عليك قول أحد بعدها أبدا . 


ثم قال السيد قدس سره في الكتاب المذكور : ومن دعاء الصادق 
لش لما استدعاه المنصور مرة سابعة : 

روى محمد بن عبدالله الاسكندري أنه قال : كنت من جملة ندماء 
أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وخواصه , وكنت صاحب سره من بين 
الجميع » فدخلت عليه يوما فرأيته مغتما وهو يتنفس نفسا باردا » فقلت : 
ما هذه الفكرة يا أمير المؤمنين؟ فقال لى : يا محمد لقد هلك من أولاد 
فاطمة مائة أو يزيدون. وقد بقى 5 وإمامهم . فقلت: من ذاك؟ 
فال : جعفر بن محمد الصادق . فقلت له : يا أمير المؤمنين إنه رجل 
أنحلته العبادة » واشتغل بالله عر وجل عن طلب الملك والخلافة . قال : 
يا محمد قد علمت أنك تقول به ويإمامته » ولكن الملك عقيم . وقد اليت 
على نفسي عشيتي هذه أن أفريغ منه : 

قال محمد : وال لقد ضصَالصخلي الأرض برحبها ثم دعا سيافاً وقال 
له : إذا أنا أحضرت أب عكدالله القناذ ناتف وشغلته بالحديث ووضعت 
فلنسوتي عن رأسي فاضرب عنقه , ثم أحضر أبا عبدالله كتف في تلك 
الساعة ولحقته في الدار وهو يحرك شفتيه . فلم أدر ما الذي قرأ » فرأيت 
القصر يموج كأنه سفينة في لجج البحار » فرأيت أبا جعفر المنصور وهو 
يمشي بين يديه حافي القدمين مكشوف الرأس» قد اصطكت أسنانه . 
وارتعدت فرائصه . يحمر ساعة ويصفر أخرى . وأخذ بعضد أبى عبدالله 
بولق وأجلسه على سرير ملكه . وجثى بين يديه كما يجثو العبد بين يدي 
مولاه . ثم قال له : يابن رسول الله ما الذي جاء بك فى هذه الساعة ؟ 
فال : جنتك يا أمير المؤمنين طاعة لله عر وجل ولرسوله ولأمير المؤمنين 
أدام الله عزه . قال : ما دعوتك والغلط من الرسول . ثم قال: سل 
حاجتك؟ قال : أسألك أن لا تدعوني لغير شغل . قال: لك ذلك وغير 


5 


ذلك » ثم انصرف أبو عبدالله سريعا » فحمد الله عزِّ وجل كثيراً » ودعا أبو 
عع المتضور بالدواويج ونام ولم ينتبه إلا في نصف الليل . : فلما انتب 
كنت عند رأسه جالسا ٠‏ فسره ذلك . وقال لي : لا تخرج حتى أقضي ما 
فاتنى من صلاتي فاعدتاك محلرية» فلن تفى مله أقبل عله وقال 
لي لما أحضرت أبا عبدالله الصادق عق وهممت به من الببوة .رايت 

يدا فد سوق بثئيه جممع داري وتسري + وقد وضيع شتتي+ العلا في 
أعلاها . والسفلى فى أسفلها . وهو يكلمني بلسان طلق ذلق عربي مبين : 
يا منصور إن لله تعالى وحده قد بعثني إليك . وأمرني إن أنت أحدثت في 
أبي عبدالله الصادق نغ حدثاً فأنا أبتلعك ومن في دارك جميعاً » فطاش 


عقلي وارتعذت فرائصي واصطكت أسناني 5 


قال محمد بن عبدالله الاسكندرى : قلت له : ليس هذا بعجب يا 
أمير المؤمنين » فإن أبا عبدالله لخ ةتزرث علم النبىّ وجده أمير المؤمنين 
صلوات الله علية واله 1 وقندة فون الأشوياء وسائر الدعوات التي لو قرأها 
على الليل لأنار » ولو قرأها على التَهَارأظلم . ولو قرأها على الأمواج في 
البحور لسكنت . قال محكشرة :نقلعدلة بعنانا أيام : أتأذن لى يا أمير 
المؤمنين أن أخخ رج ل زيارة أبى عمد الله الصادفق لتقي ي فأجاب ولم حَانتن 3 
فدخلت على أبي عبدالله ,نت وسلمت وقلت له : أسألك يا مولاي بحق 
حدك ميحمل رسول لله ا أن تعلمنى ذلك الدعاء الذي كنت تقرأه عند 
دخمولك على أبي ج جعفر المنصور ء. قال : لك ذلك . ثى علمه يتش 
الدغاء . 


0 
وجه المنصور إلى سبعين رجلا من بابل فدعاهم » فقال : ويحكم أنتم 
ورثتم السحر من ابائكم من أيام موسى بن عمران ». وإنكم لتفرقون بين 
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المرء وزوجه . وإن أبا عبدالله جعفر بن محمد كاهن ساحر مثلكم. 
فاعملوا شيثا من السحر فإنكم ان بهتموه أعطيكم الجائزة العظيمة . والمال 
الجزيل . فقاموا إلى المجلس الذي فيه المنصور فصوروا سبعين صورة من 
صور السباع » وجلس كل واحد منهم بجنب صاحبه ؛ وجلس المنصور 
على سرير ملكه . ووضع التاج على رأسه . ثم قال لحاجبه : ابعث إلى 
أبى عبدالله نف . فأحضره ودخل عليه ونظر إلى ما قد استعدٌ له غضب 
وقال : ويلكم تعرفوني أنا حجة الله الذي أبطل السحر سحر ابائكم فى 
أيام موسى بن عمران ٠‏ ثم نادى برفيع صوته : أيها الصور ممثلة ليأخذ كل 
واحد منكم صاحبه بإذن الله تعالئ » فوثب كل سبع إلى صاحبه وافترسه 
وابتلعه في مكانه . ووقع المنصور مغشيًا عليه من سريره » فلما أفاق 
قال : الله الله يا أبا عبدالله ارحمنى وأقلنى » فإنى تنت توبة لا أعود لمثلها 
أبدأ . فقال نفلك : تقد عفوت عنلك وأقلتك . ثم قال : يا سيدي قل 
للسباع أن ترد إليّ ما أكلوا؟ قال“باقض ٠:‏ هيهات هيهات إن أعادت عصا 
موسى عصى سحرة فرعون فلاتعيد هلم السباع هذه السحرة . 

وفي البحار عن كتاب"قتلاخ التتائل للسيد علي بن طاووس قدس 
سره ء ذكر الكراجكي فئ كياتا كتر“القوائد قال : جاء في الحديث أن أبا 
جعفر المنصور خرج في يوم جمعة متوكثاً على يد الصادق جعفر بن محمد 
عليهما السلام » فقال رجل يقال له رزام مولى خالد بن عبدالله : من هذا 
الذي بلغ من خخطره ما يعتمد أمير المؤمنين على يده . فقيل له : هذا أبو 
عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام » فقال : إني والله ما 
علمت لوددت أن خدٌ أبى جعفر فعل جعفر. ثم قام فوقف بين يدي 
المنصور فقال له : أسأل يا أمير المؤمنين ؟ فقال له المنصور : سل هذا؟ 
فقال : إنى اريدك بالسؤال . فالتفت رزام إلى الإأمام جعفر بن 
محمد عليهما السلام : فقال له : أخبرني عن الصلاة وحدودها؟ فقال 
له الصادق منتش:: للصلاة أربعة الاف حدٌ ء لا تؤاخذ بها . فقال : 
أخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلاة إل به؟ فقال أبو عبد الله 
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تش : لا يتم الصلاة إلا لذي طهر سابغ وتمام بالغ غير فارغ ولا زائغ . 

عرف فوقف . وأخبت فثبت ء. فهو واقف بين اليأس والطمع » والصير 
والجزع . كأن الوعد له صنع والوعيد به وقع بذل عرضه ء وتمثل غرضه . 

وبذل في الله المهجة . وتنكب إليه المحجة .» غير مرتغم بارتغام يقطع 
علائق الاهتمام يعين من له قصد وإِليه وفد . ومنه استرفد ء فإذا أنى بذلك 
كانت هي الصلاة التى بها أمر. وعنها أخبر . وانها هي الصلاة التي تنهى 
عن الفحشاء والمنكر . فالتفت المنصور إلى أبي عبدالله .لض وقال : لا 
نزال من بحرك نغترف . وإليك نزدلف . تبصر من العمى . وتجلو بدورك 
لخي ء فس بوم قن ينات تسلف + وطاى بسركدة؟؟ . 


وفيه أيضا عن أمالى الشيخ ١‏ الطوسي مسنداً عن عبذالله بن سليمان 
التميمى قال : لما قتل محمد وإبراهيم ابنا عبدالله بن الحسن بن الحسن 
عليهم السلام صار إلى المدينة رجل ,يقال له شيبة بن عقال ولاه لمتصور 
على أهلها . فلما قدمها وحضريت الجمعة,صار إلى مسجد النبي نشفة, سك 
فرقي المنبرء وحمد الله وأثتى كيدمي تالا : أما بعد » فإن على بن أبى 
طالب شى عصا المسلمين ©: قعباربه المؤمنينب: وأراد الأمر لنفسه ومعه 
أهله» فحرمه الله عليه وأماته بغصته . وهؤلاء ولده يتبعون أثره في 
الفساد » وطلي الأمر بغير استحقاق له . ٠‏ فهم في نواحي يي الأرض مقتولون . 
وبالدماء مضرجون . 

قال : فعظم هذا الكلام منه على الناس . ولم يجرأ أحد منهم أن 
ينطق بحرف . فقام إليه رجل وعليه إزار قوسي سخين . فقال : ونحن 
نحسد الله ونصلى على محمد خاتم النبيين » وسيّد المرسلين ء وعلى 
رسل الله وأنبيائه أجمعين . أما ما قلت من خخير فنحن أهله » وما قلت من 
سوء فأنت وصاحبك به أولى » فاختير أخسأ من يا من ركب غير راحلته , 


(1) السرعغ : الطعن سن الااغتياب واللأفساد والوسوسة . والزيغ : الميل ' والطمياء 
الظلمة. وطمى الماء : علا . (كذا في البحار منه رحمه الله) . 
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وأكل غير زاده , ارجع ماء زوراء » ثم أقبل على الناس . فقال انبئكم 
بأخف الثاس ميزانا يوم القيامة , وأبينهم 000 باع أخرته بدثيا تيره : 
وهو هذا الفاسق . فاسكت الناس وخرج الوالي من المسجد » ولم ينطق 
بحرف ٠‏ فسألت عن الرجل؟ فقيل لي هذا جعفر ين محمد ين على بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . 


وفيه أيضاً عن المناقب روى الأعمش والربيع وابن سنان وعلي بن 
أبى حمزة وحسين بن أبي العلاء » وأبو المغير وأبو بصير : أن داووذ بن 
على بن عبدالله بن العباس لا قتل المعلى بن خختنيس وأخذ ماله قال الصادق 
نلق : قتلت مولاي » وأخحذت مالي . أما علمت أن الرجل ينام على 
الكل ولا ينام على الحرب » أما والله لأدعون الله عليك . فقال داوود : 
تهددنا بدعائك كالمستهرىء بقوله . فرجع أبو عبدالله الث إلى داره . فلم 
يزل ليله كله قائما وقاعداء فبعث إليه داوود خمسة من الحرس . وقال : 
ايتوني به » فإن أبى فايتوني بؤأسة:”فدخلوا عليه وهو يصلي ٠‏ فقالوا له : 
أجب داوود. قال : فإن لم أجب؟ قالوا : أمرنا بأمر. فقال : فانصرفوا فإنه 
هوخير لكم في دنياكم واخجرتكم . فأيوا إلا أن يخرجوه. فرفع يده 
فوصعهما على منكبيه ثم يسطهما كم دعا يسبابته فسمعناه يقول : السا 
الساعة » حتى سمعنا صراخًا عاليا ؛ فقال لهم : إن صاحبكم قد مات . 
فانصرفوا » فسكل. فقال : بعث إلِيَّ ليضرب عنقي فدعوت عليه بالاسم 
الأعظم ‏ فبعث الله إليه ملكاً بحربة فطعنه في مذاكيره فقت 


قال وفي رقأية لماقة نسحا عبد الله بن العياس قال : نأت داوود 


تلك الليلة خائراً قد اغمى عليه » فقمث أفتقده : فى الليل فوجدته مستلقيا 


على تماه. وثعبان قد انطوى على صدره . حبر قاف عل ند فاد خلت 
يدي في كمي فتناولته . فعطف فاهه إِلَيّ فرميت به . فانساب في ناحية 
الت واتبيث داوود ء» فوجدته حائرا قد برت عيناء » فكرهت أن أخخبره 
بما كان وجزعت عليه » ثم انصرفت فوجدت ذلك الثعبان كذلك . ففعلت 
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به مثل الذى فعلت المرة الأولى » وحرّكت داوود فأصبته ميتا . فما رفع 
جعفر نت رأسه من سجوده حتى سمع الواعية . 

وفيه عنه أيضاً التمس محمد بن سعيد عن الصادق ناث رقعة إلى 
ماين سال ا اا 00 
محمد يقول : من أكرم ‏ لنا موالياً فبكرامة الله تعالى ل 
فلسخط الله تعرض »+ ومن أحسن إلى شيعتنا فقد أحسن إلى أمير 
المؤمنين » ومن أحسن إلى أمير المؤمنين فقد أحسن إلى سول اله الله 
نيك » ومن أحسن إلى رسول الله شك فقد أحسن إلى الله سبحانه 
وتعالى » والله كان معنا فى الرفيع الأعلى . قال : فأتيته وذكرته . فقال : 
بالله سمعت هذا الحديث من الصادق نّّق؟ فقلت : نعم . فقال : 
اجلس . ثم قال : يا غلام ما على محمد بن سعيد من الخرائج؟ قال : 
ستون ألف درهم . قال : اسح اسمه من الديوان » وأعطاني بدرة وجارية 
وبغلة بسرجها ولحامها . قال : فاتيث قرعب دالله مض فلما نظر إلي 
تبسم ء فقال : يا ابا محمد تح راثك . فقلت : يابن رسول الله 
منك أحسن ء فحدثني والله الحديت كانه خاضر معي . 


وفيه أيضاً عن كتاب أعلام السدين الديلمي روى عن الحسن بن 

على بن يقطين . عن أبيه » عن جده قال : ولي علينا بالأهواز رجل من 

نعمتى . فهربت منه إلى الله تعالئ ء وأتيت الصادق مانغ مستجيرا » فكتب 

إليه رقعة صغيرة فيها : ظ 

بسم الله الرحمن الرحيم : إن لله فضي ظل عرشه ظلاً لا يسكنه إلا 

' نف عن أغييه كزمة ‏ وأعاقه بتقسه » أو صتع إليه نسروةا ولو بشق 

تمرة . وهذا أخحوك المسلم . ثم خحتمها ودفعها إلي وأمرني أن أوصلها 
إليه . 


ودكك: 


رسول الصادق يتتق بالباب . فإذا أنا به وقد خرج إلىّ حافياً » فلما بصر 
بي سلم علي وقبل ما بين عيني » ثم قال لي : يا سيدي أنت رسول 
مولاي؟ فقلت : نعم . فقال : هذا عتقني عنقى من النار إن كنت صادقا ‏ 
ياسيدي كيف خلفت مولاي؟ فقلت : بخير . فقال : الله الله حتى 
أعادها . ثم ناولته الرقعة » فقرأها وقبلها ووضعها على عينيه » ثم قال : يا 
أخي مر بأمرك . فقلت : فى جريدتك على كذا وكذا ألف درهم . وفيه 
عطبي وهلاكتي , فدعا الجريدة فمحا عني كل ما كان فيها. وأعطاني 
براءته منها » ثم دعا بصناديق ماله » فناصفني عليها .» ثم دعا بدوابه فجعل 
بأخذ دابة ويعطيني دابة . ثم دعا بغلمانه » فجعل يعطيني غلاماً ويأخذ 
غلاما » ثم دعا بكسوته فجعل ياخذ ثوبا ويعطيني ثوبا . حتى شاركني في 
اا وا 
قلما كَألُ في 7 والله لا كأن جزاء هذا الفرح بشي ء 
أحب إلى الله وإلى رسولة 02 إلى (١‏ لحج والدعاء له والمسير إلى 
مولاى وسيدءق الصادق الاي وسكره عيلة 4 أل الدعاء . فيخرحت لون 


فلما دخلت عليه رأيته والسرور فى وجهه . وقال : يافلان ما كان 
500 مع الرجل ؟ فجعلت أورد عليه خبري , وجعل يتهلل وجهه 
عع سي حي ا يو و00 
أي والله لقد سر رسول الله «تاداك ؛ أي والله لقد سر الله فى عرشه . 
وقثم بن العباس . ومحمد بن جعفر . ومحمد بن إبراهيم » فذكر خلفاء 
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المنصور : أما الوليد فكان جبارا لا يبالى مأ صنع . 

وأما سليمان فكانت همته بطنه وفرحجه ش وأما عمر فكان أعرر ب 
عميال ؛ وكات أرجل القوم هشام بن الوليد 3 وكانوا مع تسنمهم معالي 
الأمور ورف هم أوانيها حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المسترقين . فكانت 
قصد الشهوات 51 وركوب اللذاث سس المعاصي له عر وجل جهاذ 
همع باستدراجة وامنا منهم لمكره مع اطراحهم صضصيانة الخلاقة . 
واستخفافهم بحق الرياسة .» وضعفهم عن السياسة . فسليهم الله العسز. 
وألبسهم الذل .ع ونقبى مسيم النعمة . 
أرض النويّة هاربا فيمن اتبعه سأل ملك النوبة عن حالهم وبنائهم فأخبر بما 
استحقه .ع فركب إلى عبدالله فسأله عن شىء من أمورهم والسبب الذي به 
زالت النعمة عنهم وكلمه بكلام سقط:عني حفظه . ثم أشخصه عن بلده 
فإن رأى أمير المؤمنين أن يأبضو بية ويحدمة/فكل ؛ فأمر المنصور بإحفسارة 

فلما مثل بين يديه قال > يا عبدالله فصن على قصتك وقصة ملك 
النوية . فقال : يا أمير المؤمنين قد قمت إلى النوبة فأقمت بياثلاتاء 
فأتانى ملكها فقعد على الآأرض وقد بسط لي فرش له قيمة . فقلت له : ما 
منعك من القعود على ثيابنا؟ قال : لأنى ملك وحق لكل ملك أن يتواضع 
لعظمة الله عر وجل إذ رفعه الله » ثم قال لي : لم تشربون الخمور وهي 
محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت : اجعرأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا 
بجهلهم ؛» فقال : لم تطؤون السزرع بدوابكم والفسساد محرم عليكم في 
كتابكم ؟ فقلت : فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم. قال : فلم تلبسون 
الحرير والديباج والذهب وهو محرّم عليكم في كتابكم؟ فقلت : ذهب منا 
الملك وانتصر نا بوم سن العجم دخلوا فى ديننا . فلبسوا ذلك عن الكره 
مناء فاطرق على الأرض يقلب يده وينكث في الأرض أخرى » ويقول : 
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عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا في ديننا » ثم رفع رأسه وقال : ليس كما 
ذكرت بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله وركبتم ما عنه نهيتم » وظلمتم 
فيما ملكتم » فسلبكم الله العز والبسكم الذل بذنوبكم . ولله فيكم نقمة لم 
يبلغ غايتها . وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فينالني معكم . 
وإنمأ الضيافة ثلاثة» ا ا إليه وارتحل عن أرضي ٠‏ ففعلت 
و ل دن له وهم باطلاقه فأعلمه عيسى بن على 
أن في عنقه بيعة له فأعاده إلى الحبس . 


: بيان مدة سلطئة بئى أمية التي غبروا فيها الشسريعة : وصيقفوا فيها 
على أولياء الله الأرد ض البسطة لم بي يكن ذكرنا شهنا إلا لأدنى مناسبة خفية : 


1 0 0 اه إلى أن 


قال المسعودي : والتاسح مجناوون فى تواريخ أيامهم 3 والمعول عليه 
مأ تورده 3 7 عند أل الريسيث كن ا العام 7 
ثمانة أشهر وأربعة عشر يوا اي 
يو : ومروات سل الحكم ثمانية أشهر تسيب ة أيام ِ وعبدالملك بن مروآن 
إحدى وعشرين سنة وشهرا . والوليد بن عبدالملك تسع متئين وثمانية أشهر 
ويومال. وسليمات سن عبدالملك مسي وسثة أشهر وخمسة عشر يوما : 
وعمر بن عبدالعزيز سنتين وخمسة أشهر وخمسة عشر يوما. ويزيد بن 
عبدالملك أربع سنين وثلاثة عشر يوما 8 وهشام بن عبدالملك تسع عشر 
سنة وتسعة أيام . والوليد بن يزيد بن عبدالملك سنة وثلاثة أشهر . 
ويزيد بن الوليد بن عصدالملك شهر ين و تسر أيام وأسقطنا أيام إبراهيم بن 
الوليد بن عبدالملك كما أسقطنا أيام إبراهيم بن المهدي أن يعد في الخلفاء 


261 


العباسيين ومروآن بن محمد خمس سنين وشهراً وعشرة أيام إلى أن ظفر 
به . فذلك : تبعون مفة وإحدق عثر شيهرا وقلع ة عش يريا تقاف إلى 
ذلك الثمانية 1 التي | كان ابي يقاتل فيها بني العباس إلى أن يقتل. 


يرضع من ذلك أيام الحسن بن علي وهي خمسة أشهر وعشرة أيام . 
ويوضع أيضا أيام عبدالله بن الزبير إلى الوقت الذي قتل فيه وهو سبع سنين 
وغشرة أشهر وعشرة أيام ٠‏ فيصير البأقي بعد ذلك نلاثا وثمانين سنة وأربيعة 
أشهر. يكون ذلك ألف شهرا سواء . وقد ذكر قوم أن تأويل قوله جل 
ثناؤه : #ليلة القدر خير من ألف شهر * انه ما ذكرناه من أيامهم . 


وفل روى عن اف عياس أنه قال : ليملكن , بشو العبياس ضعف مأ 
ملكت بنو أمية باليوم يومين » وبالشهر شهرين » والسنة سنتين » وبالخليفة 


نه 
سس 35 


ا 5 


)١(‏ هذا الخبر لا يستقيم إذا حمل على مدة ملكهم لعنهم الله . لأنه كان ألف شهر ولا 
على تاريخ الهجرة مع بعد أنبيائه عليه لتأخر حدوث هذا التاريخ عن الرسول يك 
ولا على تاريخ عام الفيل لأنه يزيد على إحدى وستين وماثة مع مع أن أكثر نسخ الكتاب 
إحدى وثلاقون ومائة . وهو لا يوافق عدد الحروف ؛ وقد بوي 
عثرت على اختلاف شرتيب الأباجد فى كتاب عون الحساب + فوجدت فيه أن 
ترتيب أبجد عند المغارية هكذا : أبجد عور حطى كلمن ظعفص قرست لخد 
فتن , لاسي لاه يف ول ل ل ل ابييل 
ثلثماثة » والضاد المعجمة ثمانمائة : والغين المعجمة تسعمائة . والشين المعجمة 
ألف . فحينثكٍ يستقيم ما في أكشر النسخ عن عدد المجموع . ولعل الاشتباه في 
قوله : والصاد تسعون من النساخ لظنهم بني على المشهور ء ولا يستقم إذا بني 
على البعشة أو على نزول الآية كما لا يخفى على المتأمل والله يعلم (إمنه رحمه 
الله) . 
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قال المسعودى : فملك بنو العباس فى سنئة اثنين وثلاثين ومائة 
واتقضى ملك ينى أفية + فس النباس مذ ملكوا إل هذا الوقت» وشو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلائمئة مائتا سنة ء وذلك أن أبا العباس السٌفاح بويع 
له بالخلافة في ربيع الآخر من سنة اثنين وثلاثين ومائة . 


وروى الصدوق قدس سره في معاني الأخبار بإسناده إلى أبيى جمعة 
رحمة ابن صدقة قال : أنى رجل من بنى أميّة وكان زنديقا جعفر بن محمد 
عليهما السلام » فقال : قول الله عر وجل في كتابه : « أَلَمص »4 أي 
شيء أراد بهذا وأي شيء فيه من الحلال والحرام . وأي شيء فيه ممأ 
ينتفع به الناس؟ قال : فاغتاظ من ذلك جعفر بن محمد عليهما السلام . 
فقال : امسك ويحك الألف واحد . واللام ثلاثون . والميم أربعون . 
والصاد تسعون . كم معك؟ فقال الرجل : واحد وثلاثون ومائة . فقال له 
جعفر بن محمد عليهما السلام : إذا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة 
انقضى ملك أصحابك . قال: فنظرّنما فلما انقضت سنئة إحدى وثلاثين 
وماثة يوم عاشوراء دخل المسودة الكوفة وذهب ملكهم . 


الفصل السادس 


فى بيان نبذة من مناظراته ومناظرات أصحابه مع أبى حنيفة وغيره من أهل 
زمانه من أهل الملل والديانات في أنواع شتى من العلوم الدينية 
أما مناظراته صلوات الله عليه فمنها ما وقع بينه وبين أبي حنيفة : . 


روى الطبرسي في الاحتجاج عن بشير بن يحيئ العامري » عن ابن 
أبي ليلى قال : دخلت أنا والنعمان أبو حنيفة على جعفر بن محمد غليهما 
السلام » فرحب بنا وقال : يابن أبي ليلى فمن هذا الرجل؟ قلت : جعلت 
فداك من أهل الكوفة . قال : فلعله الذى يقيس الأشياء برأيه؟ ثم قال : 


1: 


أن تقيس شيئاً » فهل عرفت الملوحة في العينين؟ والمرارة في الأذنين؟ 
والبرودة ف في المنخرين . والعذوبة في الفم؟ قال | لا. قال : فهل عرفت 
تلية أبليا عقر وإخرها ياك قال ' لا. قال ابن أبي ليلى : قلت : 
جعلت فداك لا تدعنا فى عمياء مما وصفت , قال : نعم . حدثني أبي 
عن ابائي عليهم السلام أن رسول الله نْب قال : إن الله تعالئ خلق عيني 
ابن ادم شحمتين فجعل فيهما الملوحة . فلولا ذلك لذابتا » ولم يقع فيهما 
شيء من القذى إل أذابه. والملوحة تلفظ القذى ما يقع في العينين من 
القذى . وجعل المرارة في الأذنين حجابا للدماغ» وليس من دابة تقع 
تدخل في الاذن إلا التمست الخروج » ولولا ذلك لوصلت إلى الدماغ 
فأفسدته. وجعل الله البرودة في المنخرين حجابا للدماغ . ولولا ذلك 
لسال الدماغ . وجعل العذوبة في الفم من من الله تعالئ على ابن آدم 
ليجد لذة الطعام والشراب . وأما كلمة أولها كفر واخرها إيمان فقول: لا 
له إلا الله ء أولها كفر وآخرها إيمان" ثمَبقِال : يا نعمان إِيّاك والقياس . 
فإن أبى حدثني عن ابائي عليهام اللاثلام/ أن رسول الله ميك قال : من 
قاس شيئاً من الدين برأيه قرنه الله تَبَارَكَ وتعالى مع إبليس . فإنه أول من 
قاس إبليس عليه اللعنة حيث قال © تخلفتئي من نار وخلقته من طين . فدع 
الرأي والقياس . فإن دين الله لاا يوصف بالقياس . لم يوضع على 
لفاس , 


فال الطبرسي : وفي رواية أخرى ان الصادق نات قال لأبي حنيفة 
لما دخل عليه : من أنت؟ قال : أبو حنيفة . قال : مفتي أهل العراق؟ 
قال : نعم . قال : بما تفتيهم؟ قال : بكتاب الله عرز وجل . قال ناتق : 
وانك لعالم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه؟ قال : نعم . 
قال نض : فأخبرني عن قول الله عرّ وجل : ظ وقدرنا فيها السير سيروا 
فيها ليالي وأيَاماً آمنين 4 أي موضع هو؟ قال أبو حنيفة : هو ما بين مكة 
والمدينة » فالتفت أبو عبدالله نض إلى جلسائه وقال : نشدتكم بالله هل 
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تسيرون بين مكة والسدينة ينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل .وعلى 
أموالكم من السرقة فقالوا نعم اللهم لا نأمن. فقال أبو عبدالله .اكش : 
ويحك يا أبا حنيفة إن الله لا يقول إلا حقا . 

أخبرني عن قول الله عزِّ وجل : « ومن دخله كان آمنأ # أي موضع؟ 
قال : ذلك بيت الله الحرام ٠‏ قال : التفت أبو عبدالله تق إلى جلسائه 
وقال : نشدتكم بالله هل تعلمون أن عبد الله. بن الزبير وسعيد بن جبير قد 
دنحلاه فلم يأمنا القتل ؟ قالوا اللهم نعم . فقال أبو عبدالله ناش : 
نيضك يا أبا حنلة إن ]نه لأ يقول إلا حفن . فقال أبو حنيفة : ليس لي 
علم بكتاب الله إنما أنا صاحب قياس . قال أبو عبدالله اضغ : فانظر في 
قياسك إن كنت مقيسا أيّما أعظم عند الله القتل أو الرِّنا؟ قال : بل القتل . 
قال : فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلا بأربعة . 

ثم قال عت له : الصيئلآة,أفضل أم الصيام؟ قال : بل الصلاة 
أفضل . قال مق : فيجب غليهءقيداص/قولك على الحائض قضاء ما فاتها 
من الصلاة في حال حيضها 5وَتَ السَنيّام وقد أوجب الله تعالئ عليها قضاء 
الصوم دون الصلاة . 


ثم قال له : البول أقذر أم المني؟ قال : البول أقذر . قال يق : 
ل و ل 0 المق 3 وقد أوجب الله 
تعالى الغسل من آل منى دول المول قال : إنمأ الم ضاحبف 5 

فال مض : فما ثترى فى رجل كان له عبد فتزوج هو وعبده في ليلة 
واحذدة فدخلا بامراتيهما في ليلة واحدة » ثم سافرا وجعلا امرأتيهما في 
بيت واحدة . فولدتا غلامين . فسقط البيت عليهم فقتل المراتين وبق 
الغلامان . أيهما في رأيك المالك وأيهما المملوك . وأيهما الوارث وأيهما 


2“ 


رجل كيف يقام عليهما الحد؟ قال : إنما آنا رجل عالم بمباعث الأنبياء . 
قال : فأخبرني عن قول الله عرّ وجل لموسى وهرون عليهما السلام حين 
بعثهما إلى فرعون : # لعله يتذكر أو يخشى »# وكلمة لعل منك شك؟ 
قال : نعم . قال : وكذلك من الله شك ء إذا قال لعله قال أبو حنيفة لا 
علم لي . 

قال يق : تزعم أنك تفتي بكتاب الله ولست ممن ورثته» وتزعم 
أنك صاحب قيساس وأول من قاس إبليس ولم يبن دين الإسلام على 
القياس ٠‏ وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من الرسول صواباً ومن دونه 
خطأ ء ؛ لآن الله تعالئ قال ل فلحكم بينهم بسا أنزل اله » ولم يقل ذلك 
لغيره » وتزعم أنك صاحب حدود ومن أنزلت عليه أولى منك . وتزعم 
أنك عالم بمباعث الأنبياء وخاتم الأنبياء أعلم بمباعثهم منك . ولولا أن 
يقال دخل على ابن رسول الله بتك فلم يسأله عن شىء ما سألتك عن 
شيء + فقس إن كنت مقياً. قال لزي كفكم : لا تكلمت بالرأى والقيار 
في دين الله بعد هذا المجلس . لقي كددإن حب :الرياسة غير تاركك 
كما لم يترك من كان قبلك (الحَبرم: 


رف اشاح الحين بن وي عد مباعة 1ل قال أبو حنيفة 
لأبي عبدالله يف : كم بين المشرق والمغرب؟ قال : مسيرة يوه للشمس 
بل أقل من ذلك . قال : فاستعظمه فقال : يا عاجز لم تنكر هذاان 
الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب في أقل من يوم تمام 
ل .. 

وفي البحار عن كتاب كنز الفوائد للكراجي ذكروا أن أبا حنيفة أكل 
طعاماً مع الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام » فلما رفع يده من 
أكله قال : الحمد لله رب العالمين » اللهم هذا منك ومن رسولك .تحت , 
فقال أبو حنيقة : يا أيا عبدالله أجعلت مع الله شريكاء فقال له : ويلك إن 
الله يقول في كتابه : ©« وما نقموا ان أغناهم الله ورسوله من فضله »* 
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ويقول فى موضم آخر : 8« أو انهم رضوا ما اتاهم الله وقالوا حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله 4# فقال أبو حنيفة : والله لكأنى ما قرأتهما 
قط من كتاب الله » ولا سمعتهما إلا فى هذا الوقت . فقال أبوعبدالله 
نض : بل قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك : 
«أم على قلوب اقفالها» وقال : ظ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون # . 

وفيه أيضا عن المناقب ذكر أبو التاسم البغار في مسند أبي حنيفة 
قال الحسن بن زياد : سمعت أبا حنيفة وقد سثل من أفقه من رأيت؟ 
قال : جعفر بن محمد عليهما السلام لما أقدمه المنصور » بعث إلى 
فقال : يا أبا حنيفة إن الناس فتنوا بجعفر بن محمد فهياً له من مسائلك 
الشداد ٠‏ فهيأت له أربعين مسألة . ثم بعث إلى أبو جعفر وهو بالحيرة 
فأتيته فدخلت عليه وجعفر جالس عن يمينه . فلما بصرت به دخلني من 
الهيية لجعفر مالم يدخليح لآب يعفر . فسلمت عليه . فأومى إليّ 
فجلست ء ثم التفت إليه ففال يا أبا أعبدالله هذا أبوحنيفة قال : نعم 
أعرفهء ثم التفت إلى فقينال:. يا أبا جنيفة الق على أبي عبدالله من 
مسائلك . فجعلت ألقى عليه فيجينتي فيقول : أنتم تقولون كذا وأهسل 
المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا . فربما تابعنا وربما تابعهم . وربيما 
خالفنا جميعاً حتئ أتيت علئ الأربعين مسألة . فما أخل منها بشيء ء ثم 
قال أبو حنيفة : أليس ان أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس . 


حنيفة عن اللاشيء وعن الذي لا يقبل الله غيرهء. فعجز عن لا شيء . 
فقال : اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة فبعها منه بلا شيء واقبض 
الثمن ء فأخذ بعذارها وأتى بها أبا عبدالله مف فقال له أبو غيدالله ناتش : 
استأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة . قال : فأمرني ببيعها . قال : بكم 
قال : بلا شىء . قال : لا ء ما تقول؟ قال : الحق أقول ء قد اشتريتها. 


ركه 


منك بلا شيء . قال : وأمر غلامه أن يدخله المربط . قال : فبقي 
محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن . فلما أبطأ الثمن قال : جعلت فداك 
الثمن . قال : الميعاد إذا كان الغداة فرجع إلى أبي حنيقة فأخبره 5 فسر 
بذلك فريضة منه . فلما كان من الغد وافى أبو حنيفة » فقال أبو عبدالله 
لش : جئت لتقبض ثمن البغلة لا شيء . 


قال : نعم . قال : ولا شيء ثمنها. قال : نعم . فركب أبو عبدالله 
للك الكلة ورقب أن سدنة يقن الدواتب :فيص احميفا : » فلما ارتفع 
النهار نظر أبو عبدالله نت إلى السراب يجري قد ارتفع كأنه الماء 
الجاري ٠‏ فقال أبو عبدالله : يا أبا حنيفة ماذا عند الميل كأنه يجري ؟ 
قال : ذلك الماء يابن رسول الله ء فلما وافيا الميل وجناه أمامهما. 
فتباعد. فقال أبو عبد الله مق اقبض ثمن البغل » قال الله تعالى : 
# كسراب بقيع يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله 
عنده 4 قال : خرج أبو حنيفة إلىأصحابّةكثيباً حزينا ٠‏ فقالوا له : مالك 
يا أبا حنيفة؟ قال : ذهبت البغلةإهذه . وكانْ قد أعطى بالبغلة عشرة الاف 
درهم . 

وروي الكلينى رحمه الله فى أَصوَل الكافى بإسناده إلى عيسى بن 
عبدالله القرشى قال : دخل أبو حنيفة على أبى عبدالله نان فقال له : با 
أبا حنيفة بلغنى أنك تقيس؟ قال : نعم . تال : لا تقس فإن أول من قاس 
إبليس حين قال : خلقتني من نار وخلقته من طين » فقاس ما بين النار 
والطين ء ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء 
أحدهما على الآخر . 

أقول : قد تقدم بعض الأخبار المناسبة لهذا المقام عند تعرضنا لذكر 
توادر علومه صلوات الله عليه . 
ومنها ما وقع بيئه اش وبين عمرو بن عبيد والمعتزلة : 

وروى محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي بإسناده إلى 


امعد 


عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضي الله عنه قال : حدثني أبو جعفر الثاني 
الجواد ناتش قال : سمعت أبي بإلشش يقول : : سمعت أبي مفوسى بن جعفر 
عليهما السلام يقول عادل مسورين اباد على ابي عياناة لكا خلها 
سلّم وجلس ثلا هذه الآية : # الذين تون كبائر الإإثم 7 
أمسك ء فقال له أبو عبدالله نءاق : ما أسكتك؟ قال لحب أن أعصرف 
الكبائر من كتاب الله عر وجل . فقال : نعم يا عمروء أكبر الكبائر 
الإإشراك2'7 بالله . يقول الله : 8 ومن يشرك فقد حرم الله عليه الجنة » . 
وبعده لا يبأس من روح الله , لأن الله عرّ وجل يقول : # إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون 224 . ثم الأمن لمكر الله , لأن الله عير وجل 
يقول : « فلا يسأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4. ومنها عقوقٌ 
الوالدين . لأن الله عر وجل سبحانه جعل العاق جبَاراً شقياً في قوله 
تعالى : « وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبّاراً شقيًا 294 . وقدل النفس التي 
حرم لله إلا بالحق ٠‏ لأن الله عير وجل يقول ( فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها# إلى أخر الآية ة . وقكلف الشكبم: ة لل م 
فو لعنوا في الدنيا والآخرةلولهيرعذاب عظيم #. وأكل مال اليتيم . 

الله عر وجل يقول اااي ونه دا وميصلون سور . 
والفرار من الزحف ء لان الله عرّ وجل يقول : ا ومن يولهم يومئذٍ دبره إلا 
متحرفا لقتال أو متحيناً ! إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 


المصير #. وأكل الربا » لأن الله عر وجل يقول : #الذين يأكلون الربا لا 


)١(‏ اطلاق الكبيرة عليه هو مصطلح الأصحاب ثم الظاهر أن المراد بالشرك ما يستحق 
به الخلود في الناره فيشتمل ما هو من أصول الدين (كذا في مرأة العقول مئه رحمه الله) . 

(؟) أي من رحمته بل يجب أن تكون الرحمة» فقال : كفروا الظاهر من الخير أن المراد 
بالآية ان اليأس من رحمته كفر ويمكن أن يكون المراد عن غير الكفار عن الياس 
وأن الياس من فعلهم والمؤمن الايس بمنزلتهم والأول أظهر . 

(5) الآية وإن وردت فى عقوق الوالدة لما لم يكن لعيسى والد لكن الظاهر اشتراك 

الوالد معها في ذلك بل هو أولى منه . 
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يشومول إلآ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس )(١#‏ . والسحر . 
لأن الله عز وجل يقول : #ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من 
خلاق ». والزنا ء لأن الله عرّ وجل يقول : «ومن يفعل ذلك يلق آثاماً 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 4. واليمين الغموس () 
الا را لآأن الله عر وجل يقول + إن الذين يشتر ون بعهد الله وأيمانهم 
ثمنأ قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخسرة #. والغلول292 , لأن الله عر 
وجل يقسول : #ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة #. ومنع الزكاة 
المفروضة . لأن الله عز وجل يقول : #فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم #. وشهادة الزور؟»)» وكتمان الشهادة . لأن الله عر وجل 
يقول : #ومن يكتمها فإنه اثم قلبه #. وشرب. الخمر . لآن الله عزّ وجل 
نهى عنهما كما نهى عن عبادة الأوثان . وترك الصلاة متعمد! أو شيئا مما 
فرضه الله . لأن رسول الله متنك قال : من ترك الصلاة متعمدا فقد برأ من 
ذمة الله وذمة رسولهءتت . 5 العييدٍ . وقطيعة الرحم . لأن الله عر 
وجل يقول : #8 أولئك لهم اللعنة إلهجضوء/الدار 4 . 

0 قال : فخرج عمرو وله .صتراح من بكائه وهو يقول : هلك من قال 
برأيه ونازعكم في الفضل والعلم . 


. أي المجنون الذى أصابه الجن أى يعيشون كالمجنون يعرفون بذلك‎ )١( 

(؟) الغموس : أي اليمين الكاذبة الفاجرة » كالذي يقطع بها الحالف . قال غيره : 
سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الاثم » ثم في النارء فعول للمبالغة ( كذا 

(5) الغلول : الجناية من المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة يكال + عل المعم 
يغل غلولا ٠‏ فهو غال . وكا ل من خان في شيء خنيطه فقد غل » وسمي غلولاً لأن 
العم كه سار أي ممنوعة محمولاً فيما غل . وهو الحديدة التي تجمع يد 
الأسير إلى عنقه . ويقال لها جامعة أيضا به ( منه رحمه الله ) . 

١‏ يمكن ادخيال الشهادة اوور أيضا في كتمان الشهادة ويكون الاستشهاد لبها يها 


الله أعلم (منه رحمه الله) . 
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وروي في فروع الكافي عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن ابن 
أبي عمير ء عن عمر بن أذينة » عن زرارة » عن عبدالكريم بن عتبة 
الهاشمي . قال : كنت قاعداً عند أبى عبدالله «تتقى بمكة إذ دخل عليه 
أثاس من المعتزلة » فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن . عطاء ء وحفص بن سالم 
مولى بن هبيرة » وناس من رؤسائهم . وذلك حدث حين قتل الوليد 
واختلاف أهل الشام بينهم . فتكلموا وأكثروا وخطبوا('» فأطالوا . فقال لهم 
أبو عبد الله قش : إنكم قد أكثرتم علي » » فاسئدوا أمركم إلى رجل منكم 
ع حجري ابي سي ووه د وا 
فأبلغ وأطال . فكان فيما قال إن قال : قد قتل أهل الشام خليفتهم وضر 
لودل شيم ودلى ولت( رع لال 4 
وعقل ومروّة ومعدن للخلافة ٠.‏ وهو محمد بن عبد الله بن الحسن » فاردنا أن 
نجتمع عليه فنبايعه » ثم نظهر معه ؛ فمن كان بايعنا فهو منا. وكنامنه ع 
ومن اعتزلنا كففنا عنه » ومن نصتك ,لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده 
إلى الحق وأهله . وقد أحبينا على أن تمرض ذلك عليك فتدخل معنا » فإنه 
لا غنى بنا عن مثلك لموضعك وكثرة-شجعتك 

فلما فرغ قال أبو عبدالله يلق أكلكم على مثل ما قال عمرو؟ 
قالوا : نعم » فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي شك , ثم قال : 
إنما نسخط إذا عصي الله » فأما إذا أطيع رضينا واعسو تر 
الأمة قلدتك أمرها وولتكه بغير قتال ولا مؤنة. وقيل لك ولهاهن 
شت من كنت توليها؟ قال : كنت أجعلها شورى بين المسلمين . قال 
بين المسلمين كلهم؟ قال : نعم . قال : بين فقهائهم وخيارهم؟ قال : 
نعم . قال : قريش وغيرهم ؟ قال : نعم . قال : والعرب والعجم؟ قال : 
نعم . قال : أخبرني يا عمرو أتتولى أبا بكر وعمر أو تتبرأ منهما؟ قال : 


)١(‏ قوله : وخطبوا : أي أنوا بصيغة الخطابة من الكلام من المظنونات والمقبولات وأتوا 
بطل متعدلة خلر اللحند والتلام ويه الاين درو 
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أتولاهما: . فققال. :. فقد خحالفتهما ما تقولون أنتم تتولونهما وتبرؤن منهما! 
قالوا : نتولاهما . قال : يا عمرو إن كنت رجلا رأ منهما فإنه يجوز لك 
الخلاف عليهما وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما . قد عهد عمر إلى أبي 
بكر فبايعه . ولم يشاور فيه أحداً . ثم رد له أبو بكر عليه ولم يشاور فيه 
أحداً. ثم جعلها عمر شورى بين ست وأخرج منها جميع المهاجرين 
والأنصار غير أولئك الستة من قريش » وأوصى فيهم شيئا لا أراك ترضى به 
أنت ولا أصحابك . ؛ إذ جعلتها شورى بين جميع المسلمين . قال : وما 
صلع ؟. 

قال : أمر صهيباً أن يصلى بالناس ثلاثة أيام » وأن يشاور أولشك 
الستة ليس معهم أحد إلا ابن عمر يشاورونه ٠‏ وليس له من الأمر شيء ؛ 
وأوصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيام قبل أن 
يفرغوا أو يبايعوا رجلا أن يضربوا أعنلقي أولفك السئة جميعاً . ٠‏ فإن اجتمع 
أربعة قيل أن تمضي ثلاثة أيام«ؤخالفمآثبان أن يضربوا أعناق الاثنين 
أفترضون بهذا أنتم فيما تجعلون من-الشورئ في جماعة المسلمين؟ قالوا : 
لا. ثم قال : يا عمرو ودع ذا أزأبيت لو بايعت_ضاحبك الذي تدعوني إلى 
بيعته ثم اجتمعت لكم الآمة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فافضيتم إلى 
المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدون الجزية . أكان علدكم وعلد 
صاحبكم من العلم ما تسيرون بسيرة رسول الله نتَييك في المشركين في 
حروبه؟ قال : فتصنع ماذا؟ قال : تدعوهم إلى الإإسلام » فإن أبواأ 
دعوناهم إلى الجرية . قال : وإن كانوا مجوسا ليسوا بأهل الكتاب؟ قال : 
سواء . قال : وإن كانوا مشركى العرب وعبدة الأوثان؟ قال : سواء . 


قال اق : أخبرني عن القران تقرأه؟ قال : نعم . قال : اقرأ: 
© قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون #. استثنى الله عز وجل واشترطه من الذين أوتوا 
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عمّن أحذت ذا؟ قال : سمعت الناس يقولون. قال : فدع ذا فإنهم أبوا 
الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال : أخرج الخمس 
وأقسم .أربعة أخماس بين من قاتل عليه . 


قال : أخبرني عن الخمس من تعطيه؟ قال : حيث ما سمى الله . 
قال : فقرأ : # واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ولرسوله ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » قال : الذي لرسوله من تعطيه؟ 
ومن ذوي القربى؟ قال : قد اختلف فيه الفقهاء . فقال بعضهم : قرابة 
النبي َناك تيك وأهل بيته . وقال بعضهم : الخليفة . وقال بعضهم قرابة الذين 
قال من لطي . قال : فأيّ ذلك تقول أنت؟ قال : لا أدري . 
قال : فاراك لا تدري فدع ذا . 


ثم قال : أرأيت الأربعة الأجماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ 
قال : نعم . قال : فقد جالفت رسكل الله متك في سيرته. بيني وبينك 
فقهاء أهل المدينة ومشيختهم-فاسالهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في 
أن رسول الله نيك إنما صالح الأبصرابيئ على أن يدعهم في ديارهم ولا 
يهاجروا على إن دهمه من عدوه دهم أن يستفزهم . فقائل بهم وليس لهم 
في الغنيمة نصيب » وأنت تقول جميعهم . فقد خالفت رسول الله نتفك 
في كل ما قلت في مسيرته في أالمشركين » ومع هذا ما تقول فى الصدقة؟ 
فقرأ عليه الآية : # إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها» 
إلى اخر الآية . قال : نعم » فكيف تقسمها؟ قال : أقسمها على ثمانية 
أجزاء فأعسطي كل جزء من الثمانية جزءا. قال : وإن كان صنف منهم 
ع سر آلاف وصئف منهم رجلا واحداً أو الرجلين أو ثلاثة. جعلت 
لهذا الواحد ما جعلت للعشرة الاف؟ قال : نعم . قال : وتجمع صدقات 
أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال : نعم . قال : فقد 
خالفت رسول الله ميك في كل ما قلت في سيرته . كان رسول الله رثك 


بكرت م 


يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادى » وصدقة أهل الحضر فى أهل 
الحضرء ولا يقسم بينهم بالسوية» وإنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم . 
وما يرى وليس عليه في ذلك شيء موقف موظف . وإنما يضع ذلك بما 
يرى على قدر من يحضره منهم » فإن كان في نفسك مما قلت شيء فالق 
فقهاء أهل المدينة فإنهم لا يختلفون في أن رسول الله نيك كذا كان 
' ثم أقبل على عمرو بن عبيد فقال له : اتق الله وأنتم أيّها الرّهط 
قاتقوا الله » فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله عرّ 
وجل وسنة نبيه تلك . فقال : إن رسول الله متنك قال : من ضرب الناس 
سيفه ودعى الناس إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال 


ومنها ما وقع بينه نض وبين سبفثان"الشوري وجماعة من الصوفية 
واحتجاجهم عليه صلوات الله إعليه فيما_ينهون الئاس عنه من طلب 
الرَزْق: 

روى الكليني في أول كتاب المعيشة من فروع الكافي » عن علي بن 
إبراهيم . عن أبيسه . عن ابن أبي عمير . عن هرون بن مسلم . عن 
مسعدة بن صدقة قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبدالله تاق فرأى 
عليه ثياب بياض كأنها عزقي(2 البيض » فقال : إن اللباس ليس من 
لياسك ! فقال له : اسمع مني وع ما أقول لك : فإنه خير لك فاجلا 
واجلا ان أنت مت على السنة » والحق . ولم تمت على بدعة أخبرك أن 
رسول الله متك كان في زمان مقفر جدب فأما إذا أقبلت الدنيا فاأحق أهلها 
بها ابرارها لا فجارها ومؤمئوها لا منافقوهاء. ومسلموها لا كفارهاء فلما 


. العزقي : كزبرج القشرة على بياض البيض‎ )١( 
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أتكرت يا ثوري فوالله انني لمع ما أنى علي مذ عقلت صباح ولا مساء . 
وله في مالى ححق أمرنى أن أضعه موضعا إلا وضعته . 
قال : وأتاآه قوم ممن يظهر التزهد ويدعو الناس أن يكونوا معهم 

على مثل الذي هم عليه من التقشف . فقالواله با 0 
حصر عن كلامك . ولم تحضره حجة . فقال لهم : فهاتوا حججكم . 
فقالوا له : إن حججنا من كتاب الله. فقال لهم : فادلوا بها فإنها أحق ما 
ابيع وعمل ننه . القاليوا + ييقول افد عرلا ول ميقبيراً من قوع من سيان 
النبي نك : # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
شح 27 نفسه فأوائك هم المفلحون 4 فمدح فعلهم وقال في موضع آخر : 

بود وو ا در و فنحن نكتفي 


النفر ألكم علم بناسيخ القرانَ عن منسوخه . ومحكمه من متشابهه؟ الذى 
في مثله ضل من ضل» ملك من هلك من هذه الأمة. فقالوا له 
بعضه فأما كله فلا. فقال لهم : فمن ههنا أنيته 257 


ااسياد » ويستامه عن حطانيه الى فى مان لبق ل ل , لني 
ذكرتم من إخبار الله عز وجل ايانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم 


)١(‏ الشح: أشد البخل » وقيل : هو البخل مع الحرص . وقيل : البخل في افراد 
الأمور واحادها . والشح : علم . وقيل : البخل بالمال والمعروف من الأمر ركذا 
(؟) قوله : فمن ههنا أتيتم » من هنا دخل عليكم البلاء (مغرب). 
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بحسن فعالهم . فقد كان مباحاً جائزاً ولم يكونوا نهوا عنه » وثوابهم منه 
على الله عر وجل . وذلك أن الله جل وتقدّس أمر بخلاف ما عملوا به . 
فصار أمره ناسخاً لفعلهم . وكان نهي الله تبارك وتعالى منه رحمسة 
للمؤمنين» ونظراً لكى لا يضروا بأنفسهم وعيالاتهم منهم الضعفة الصغار 
والولدان » والشيخ الفاني . والعجروز الكبيرة » الذين لا يصبرون على 
الجوع » فإن تصدقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعاً : 
فمن ثم قال رسول الله متك : خمس تمرات أو حمس أأقراص أو دينار أو 
هواهم يملكها الإنسان لودج عل أن يمضيهاء فأفضلها ما أنفقه الإنسان 
على والديه » ثم الثانية على نفسه وعياله . ثم الثالئة على قرابته الفقراء . 
ثم الرابعة على جيرانه الفقراء . ثم الخامسة في سبيل الله وهو أحسنها 
آخرا. وقال انع يدك للأنصار حين أعتق الأنصاري عند موته خسة أو ستة من 
الرقيق نلو دان يناك بيات وله أولاد صغار : لو أعلمتموني أمره ما 
تركتكم تدفنوه مع المسلمين يترك صبيّتة(7صغاراً يتكففون2 الناس . 

ثم قال : حدثني أبي أن وسول الله حك قال : بدأ بمن تعول 
الأدنى فالآدنى ؛ ثم هذا ما نطق ”به -الكاب دا لقولكم 2 عكه مفروقيا 

من الله العزيز الحكيم . قال : والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم 

يقتروا وكان بين ذلك قواما» أفلا ترون أن الله تبارك وتعالى قال غير ما 
أراكم تدعون الناس إليه من الاثرة على أنفسهم وسمى من فعل ما تدعون 
الناس إليه مسرفا. 

وفي آية من كتاب الله عر وجل يقول : «إنهلا يحب 
المسرفين * فنهاهم عن الإسراف . ونهاهم عن التقتير . لكن أمر بين 
أمرين » لا يعطيى جميع ما عنده . ثم يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له 
)١(‏ الصبي : الغلام » والجمع صبية وصبيان » وهو من الواو لا يقولون صبية استغناء 

بصبيته (من صحاح) . 
(؟) استكف وتكفف : بمعنى وهو أن يمد كفه يسأل الناس . 
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للحديث الذي جاء عن النبي تك : ان أصنافاً من أمتي لا يستتجاب لهم 
دعائهم رجل يدعو على والديه » ورجل يدعو على غريم ذهب له بمال فلم 
يكتب له عليه ولم يشهد عليه . ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عز 
وجل تخلية سبيلها بيده . ورجل يقعد في بيه ويقول رب ارزقنى ولا 
يخرج ولا يطلب الرزق فيقول الله عز وجل له : عبدي ألم أجعل لك 
السبيل إلى الطلب والتصرف في الآرض بجوارح صحيحة فتكون قد 
أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتباع أمري . ولكيلا تكون كلا على 
أهلك » فإن شكقت رزقتك وإن شئت قثرت عليك ؛ وأنت غير معذور 
عندي . ورجل رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه ..ثم أقبل يدعو : يا رب ارزقني 
فيقول الله عزّ وجل : ألم أرزقك رزقاً واسعا فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك 
ولم تسرف . وقد نهيتك عن الإسراف . ورجل يدعو في قطيعة رحم ثم 
علم الله عز وجل نبيه نيك كيف ينفق وذلك انه كانت عنله أوقية من 
الذهب فكره أن تبيت عنده فتمحةئبيها . فأصبح وليس عنده شيء وجاءه 
من يسأله فلم يكن عنده ما يعتقطيه مبلامه السائل واغتم هو حيث لم يكن 
عنده ما يعطيه » وكان رحيما رَقيِقنا نيك . فأذب الله نييّه ميك بأمره . 
فقال : ولا تجعل يدك مغلولة | إل عَتقتاك" ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما محسوراً 2274 . يقول : إن الناس قد يسألونك ولا يعذرونك . فإذا 
أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد حسرت من المال . 


هده أحاديث رسول الله نيك يصدقها الكتاب والكتاب بصدقه أهله 
من المؤمنين . 

وقال أبو بكر عند موتنه حيث قيل له : أوْص بالخمس واللخشمس 
كثير . فإن الله عر وجل قد رضي بالخمس فأوص بالخمس . وقد جعل 
1) ماو ا من الجنة بمعنى الكشف أي مكشوفا 


من المال 3 أو من الحسور وشو الاقطاع يقالي سكسرة ه السقر إذا انقمع به وعللى 
ا تعالى : محسووا , 
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الله عرّ وجل له الثلث عند موته » ولو علم أن الثلث خير له أوصى به ء ثم 
من قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان رضي الله عنه ء وأبو ذر رحمه 
الله , 

فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنة حتى يحضر 
عطاؤه من قابل ؛ فقيل له : يا أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع هذا . 
وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غداً فكان جوابه أن قال : ما لكو لا 
ترجون لي البقاء كما خفتم علي الفناء . أما علمتم يا جهلة أن النفس قد 
تلثاث(7١2‏ على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليها. فإذا 
هي احرزت يشتها اطمأنت . 





وأبو ذر رضي الله عنه فكانت له نويقات وشويهات”2 يحلبها ويذبح 
منها إذا اشتهى أهله اللحم ؛ أو نزل به ضيف ء أو رأى بأهل الماء الذين 
هم معه خصاصة ينحر لهم (الخبر) . 


وأوى من الشيات”(©2 على قذر للا يذَهْب عنهم بقرم”" اللحم فيقسمه 
ينهم . ويأتحذ ير لا يتفضل عليهم ؛ ومن أزهد من 
هؤلاء . وقد قال فيهما رسول الله +37 نا قال ولم يبلغ من أمرهما أن 
صارا لا يملكان شيئاً كما تأمرون اناس بالقاء أمتعتهم وشيئهم ويؤثرون به 
على أنفسهم وعيالاتهم . 

واعلموا أيها النفرٍ انى سمعت أبي يروي عن ابائه عليهم السلام أن 
رسول الله تدك قال يوما : ما عجبت من شيء كعجبي من المؤمنين انه ان 
لان نف ال ذا الذنا بالمشاريقى مان كيرا له .وان ملك نامي 


)1 الالاث : الانوداكعطل بقال: التانث الخطوب والتاث برس القلم شعره (ص) . 

(؟) أصل الشيات شاهة لأن تصغيرها شويه » والجمع شياه بالهاء في العدد . ويقول 
بثلاث شياه من العشر ء فإذا جاوزت فبالتاء فإذا كثرت قيل شاة كثيرة (ص) . 

(؟) الغرم : شلة الشهدة لحم (صضص)2. 
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مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له » وكل ما : يصنع الله عرَّ وجل به فهو 
خير له . فليت شعري هل بحق فيكم ما قد شرحت لكم من اليو » م 
أزيذكم. أما علمتم أن الله عر وجل ققد فرض على المؤمنين في أول الأمر 
أن يقال الربمل مهم عدر من المشركين ليس له أن يولي وجهه عنهم . 
ومن ولاهم يومئذٍ دُبره فقد تبوأ:مقعده من النار. ثم حوله عن حالهم رحمة 
مننه لهم . فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً 
من الله عزّ وجل للمؤمنين » فنسخ الرجلان العشرة . 

وأخبروني أيضا عن القضاة أجورة هم حيث يقضون على الرجل 
منكم نفقة امرأة . إذا قال : إني زاهد واني لا شيء لي . فإن قلتم جورة 


ظلمكم أهل الإسلام . وإن قلتم بل عدول خصمتم أنفسكم » وحيث 
يردوذ صدقة من تصدق على المساكين عند الموت نأكثر من الثلث . 


أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهاداً لا حاجة لهم في 
متاع غيرهم » فعلى من كان“ يصدقبكفارات الايمان والنذور والضدقات 
من فرص الزكاة من الذهب| والفضية والتمر والزبيب؟ وسائر ما وجب فيه 
الزكاة من الابل والبقرٌ وَالِْنم وغير ذلك إذا كان الأمبر.كما تقولون؟ لا 
ينبغى الأحد أن يحبس شين من عرض اللدنيا إل قدّفه » فإن كان به 
خخصاصة فبئس ما ذهبتم فيه وملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله عز 
وجل وسلة انسيسه سس وأحاديثه الذى يصدقها الكتاب المنزل وردكم إياها 
بجهالتكم وترككم النظر في غرائب القران من التفسير بالناسخ من 
المنسوخ . والمحكم والمتشابه . والأمر والنهي . 

وأخبروني أين أنتم عن سليمان بن داوود عليهما السلام حيث سال 
لله ملكاً لا ينبغى لأحد من بعده . فأعطهه الله جل اسمه ذلك . وكان 
يقول الحق . ويعمل به . ثم لم نجد الله عز وجل عاب عليه ذلك . ولا 
لجلا من المؤمتين . وداوود النبي بإلنا, قبله في ملكه وشذة سلطانه ٠‏ ثم 
يوسف النبي نلق , حيث قال لملك مصبر : اجعلني على خخزائن الأرض 
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إني حفيظ عليهم فكان من أمره الذي كان اختار مملكة الملك 55 
حوفا إلى اليمن» وكان يتمادون القع بن جد لمحاغة أصابتهم . وكات 
ا 
الله فأحبّه الله طوى له الأسباب وملكه مشارق الأرض يهاه 
يقول الحق ويعمل به ء ثم لم نجد أحداً عاب ذلك عليه . فتأدبوا أيها 
النفر باداب الله عر وجل للمؤمنين » واقتصروا على أمر الله ونهيه . ودعوا 
عنكم ما اشتبه عليكم ممالا علم لكم به. وردوا العلم إلى أهله. توجهوا 
وتعذروا عند الله تبارك وتعالئ » وكونوا فى طلب علم ناسخ القرآن من 
منسوخه » ومحكمه من متشابهه » وما أحل الله فيه مما حرم فإنه أقرب 
لكم من الجهل . ودعوا الجهالة لأهلها . فإن أهل الجهل كثير . وأهل 
العلم قليل . وقد قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم . 


ومنها: ما وقع بينه صلوات الله علينة:وبين عبدالكريم بن أبي العوجاء 
وجماعة من الزنادقة من اسحتحاحه عليهم فى التوحيد وغير ذلك من الأسئلة 
والأجوبة التى تتعلق بالمبدأ والمعاة"وتتلق”الكائنات : 


روق محمك بن يعقوب الكليني رجمه الله في كاب التوحيد من 
الكافي بإسناده إلى أحمد بن محمد الميثمي قال : كنت عند أبى منصور 
المتطيب فقال : أخبرني رجل من أصحابي قال : كنت أنا وابن أبي 
العوجاء وعبدالله بن المقفع في المسجد الحرام » فقال ابن المقفع : ترون 
هذا الخلقٍ ٠‏ وأومىء بيده إلى موضع الطواف ‏ ما منهم أحد أوجب له الله 
الإنسانية إل ذلك الشيخ الجالس يعني أبا عبدالله جعفر بن محمد عليهما 
السلام ‏ وأما الماقون فرعاع وبهائم ؛ فقال له ابن 5 العوجاء : وكيف 
أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء؟ قال : لذي وانيت عنده مالم 
أره عندهم , فقال له ابن أبي العوجاء : لا بد من اختبار ما قلت فيه منه . 


قال : فقال ابن المقفع : لا تفعل فإني أخاف أن يفسد عليك ما في 


مد 


يدك. فقال : ليس ذا رأيك .: ولكن تخاف أن يضعف رأيك عندي في 
إحلالك إيّاه المحل الذي وصفت . فقال له ابن المقفع: أما إذا توممت 
على هذا فقم إليه وتحفظ ما استطعت من الزلل ولا تثنى عنانك إلى 
استرسال . فليسألك إلى عقال وسمه ما نالك وعليك . 


قال : فقام ابن أبي العوجاء وبقيت أنا وابن المقفع جالسين . فلما 
رجع إلينا ابن أبي العوجاء قال : ويلك يابن المقفع ما هذا ببشرء وإن 
كان في الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء ظاهرا ويتروح إذا شاء باطنا » فهو 
هذا . فقال له : فكيف ذلك؟ قال : جلست إليه فلما لم يبق عنده غيري 
ابتدأني فقال : إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون يعني 
أهل الطواف . فقد سلموا وعطيتم . وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس 
كما تقولون فقد استويتم وهمء. فقلت له : يرحمك الله وأي شيء نقوله 
نقوله؟ وأي شيء يقولون؟ ما قولي وما قولهم إلا واحد . 


فقال : وكيف يكون قولك وقنوّلهم واحداً وهم يقولون ان لهم معاد 
وثواباً وعقاباً ويدينون بأنافى السماء إِلَّهاً وانها عمران وأنتم تزعمون أن 
السماء خراب ليس فيها أعذتر, 

قال : فاغتئمتها منه فقلت له : ما منعه إن كان الأمر كما يقولون أن 
يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حتى لا يختلف منهم اثنان؟ فقال: 
وَلِمّ احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك نشرك ولم تكن . وكبرك بعد 
صغرك وقوتك بعد ضعفك وضعفك بعد قوتك . وسقمك بعد صحتك , 
وصحتك بعد سقمك . ورضاك بعد غضبك . وغضبك بعد رضاك ٠»‏ 
وحزنك بعد فرحك . وفرحك بعد حزنك . وحبّك بعد بغضك وبغضك 
بعد حبك . وعزمك بعد اناتك . واناتك بعد عزمك . وشهوتك بعد 
كراهتك . وكراهتك بعد شهوتك . ورغيتك بعد رهبتك . ورهبتك بعد 
رغبتك . ورجاءك بعد يأسك . ويأسك بعد رجاءك. وخاطرك بما لم يكن 
فى وهمك ؛ وغريب ما أنت معتقد عن ذهنك . وما زال يعدد علي قدرته 
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التي هي في نفسي التى لا أدفعها حتى ظئنت أنه سيظهر فيما بينه وبينى . 


ورؤى المفيل رححمه الله في الإرشاد عن أبي الاسم جعفر بن محمد 
القمي . عن محمد بن يعقوب الكليني . عن علي بن إبراهيم بن هشام ‏ 
عن أبيه » عن العباس بن عمر الفقيمي : أن ابن أبي العوجاء وابن طالوت 
وابن الأعمى وابن المقفع في نفر من الزنادقة كانوا مجتمعين في الموسم 
بالمسجد الحرام » وأبو عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام فيه إذ ذاك 
يفتي الناس ويفسر لهم القران وبجيب عن المسائل بالحجج والبيّنات . 


فقال القوم لابن أبي العوجاء : هل لك في تغليط هذا الجالس 
سا ا اسع مل ااا المحيطين به » فقد ترى فتنة الناس به وهو 
علامة زمانه ؟ فقال لهم ابن أبي العرجاء : نعم . ثم تقدم ففرق الناس 
وقال : يا أيا عبدالله إن المجالس أمانات ا 0 
يسأل ء أفتأذن لي في السؤال ؟ فقياك مه أبو عبدالله ناتش : اسال إن 


طااع ث 


فقال له ابن أبي العوجاء.: إلى كب تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا 
الحجر 34 وتعصدول هذا البيت المرفوّع بالطوت " والمدر 3 وتهرولون حوله 


هرولة البعير إذا نفر ؛ من فكر في هذا وقدر علمأ نه فعل غير حكيم ولا 
ذي نظر ؛ فقل فإنك رأس هذا الأمر وسنامه أبوك أسه ونظامه ؟ . 


فقال له الصادق نف : من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق . 
فلم يستعذبه وصر الشيطان وليه وربه يورده مناهل الهلكة » وهذا بيت 
استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه , فحتّهم على تعظيمه 
وزيارته » وجعله قبلة للمصلين له » فهو شعبة من رضوانه ٠»‏ وطريق يودي 
إلى غفرانه » منصوب على استواء الكمال » ومجمع العظمة والجلال . 
خلقه الله قبل دخول الأرضص بألفي عسام فأحق من أطيع فيما أمر وأنتهي 
عما زجر , الله عر وجل المنشىء للأرواح والصور . 
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فقال ابن أبى العوجاء : ذكرت أبا عبدالله فأحلت على غائب . فقال 
الصادق يثنخ : كيف يكون ويلك عنًا غائباً من هو مع خلقه شاهد . وإليهم 
أقرب من حيل الوريد . يستمع كلامهم . ويعلم أسرارهم . لا يخلو منه 
مكان . ولا يشتغل به مكان . ولا يكون من مكان أقرب من مكان . يشهد 
له بذلك اثاره » وتدل عليه أفعاله . والذي بعثه بالآيات المحكمة . 
والبراهين الواضحة محمد نكت جاءنا بهذه العيادة » فإن شككت في شيء 
من أمر تسأل عنه أوضحه لك . 

قال : فأبلس ابن أبي العوجاء ولم يدر ما يقول . فانصرف من بين 
يديه » فقال لأصحابه : سالتكم أن تلتمسوا لي حمزة فالقيتموني على 
حمزة. قالوا له : اسكت فوالله لقد فضحتنا بحيرتك وانقطاعك ما رأينا 
أحقر منك اليوم في مجلسه . فقال : إِلِيَّ تقولون هذا إنه ابن من حلق 
رؤوس من ترون ٠‏ وأومىء بيده إلى أهل الموسم 

وقال الطبرسي رحية الله في “الاحتجاج : روي أن ابن أبي العوجاء 
سأل الصادق ناث : من حدث العالم؟ فقال له نش : ما وجدت شيئا 
صغيراً ولا كبيرا إل وإذاءضم. اليه مثله_صبار أكبر . وفى ذلك زوال وانتقال 
عن الحالة الأولى . ولو كان قديماً ما زال ولا حال لأن الذى يزول ويحول 
يجوز أن يوجل ويبطل فيككون نوجوذه بعد عدلمه دول في الحدوث »؛ وفي 
كونه في الأزل دخمول في القدم » ولن يجتمع صفة الحدوث والقدم في 
شىء واحد . 

قال ابن أبي العوجاء : هل علمت فى جري الحالتين والزمانين على 
ماذكرت استدللت على حدوئهاء فلو بقيت الأشياء على صغرها من أ 
كان لك أن تستدل على حدوثها؟ فقال ن“إنق : إنما تتكلم على هذا العالم 
الموضوع. فلو رفعنا ووضعنا عالما آخر كان لا شيء أدل على الحدوث من 
رفعنا إياه ووضعنا غيره » ولكن أجيبك من حيث قدرت أن تلزمناء 
فقول : إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان : في الوهم أنه متتى ضم 
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شيء منه إلى شيء منه كان أكبر . وفيى جواز التغيير عليه خروجه من 
القدم كما أن في تغيره دخوله في الحدوث ليس لك وراءه شيء يا 
عبدالكريم . 

وروى الكليني عليه الرحمة في كتاب التوحيد بإسناده إلى عيسى بن 
يونس قال : قال ابن أبي العوجاء لأبى عبدالله نإتغ في بعض ما كان 
بحاوره : ذكرت الله فأحلت على غائب . فقال أبو عبدال يقش : ويلك 
كيف يكون غائباً من هو مع خلقه شاهد , وإليهم أقرب من حبل الوريد 
يسمع كلامهم .» ويرى اشخاصهم ؛ ويعلم اشرارهم ؟! فقال ابن أبى 
العوجاء : أهوفى كل مكان؟ أليس إذا كان فى السماء كيف يكون فى 
الأرض » إذا كان في الأرض كيف يكون في السماء؟! فقال ارعيةات 
بلق : إنما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان 
آخر وخلا منه مكان . فلا يدري فى المكان الذي صار إليه ما يحدث في 
المكان الذي كان فيه . فأمًا الله العنظيم الِتأْنِ الملك الدّيان فلا يخلو منه 
مكان ولا يشتغل به مكان ولا يكون إلى_مكان أقرب منه إلى مكان . 

وفي الاحتجاج روي أن الصَتادق تلتق قال/لابن أبي العوجاء : إن 
يكن الأمر كما تقول نجونا ونجوت . وإن يكن الأمر كما نقول. وليس هو 
كما تقول نجونا وهلكت . 

وفيه أيضاً عن هشام ؛ بن الحكم قال : دخخل ابن أبي العوجاء على 
الصادق ناش فقال له الصادق نتف : يابن أغن العوجاء أمصنوع أنت أم غير 
مصنوع؟ فقال : لست بمصنوع . فقال له الصضادق ناض : : فلو كنت مصنوعا 
كيف كنت تكون؟ فلم يحر جواباً ٠‏ وخخرج . 

وفيه عنه أيضاً عن حفص بن غياث قال : شهدت المسجد الحرام 

بن أبي العوجاء يسأل أبا عبدالله تلن عن قوله تعالئ : ه كلما نضجت 
وهم بدلئاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب #. والمذنب الغير . قال 

بإلنى : ويحك هي هي وهي غيرها . قال فمشل لي ذلك شيئئاً من أمر 
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الدنيا؟ قال : نعم » أرأيت لو أن رجلا أخذ لبنئة فكسرها , ثم ردها في 
ملبنها فهيى هي وهي غيرها . 


وفي كتاب التوحيد من الكافي عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن 
ابن أبي عمير » عن هشام بن الحكم قال : قال أبو شاكر الديصاني : إن 
: في القرآن آية هي قولناء قلت : ما هي؟ فقال : 8 وهو الذي في السماء 
إله وفى الأرض إله # فلم أدر بما أجيبه » فحججت فخبرت أبا عبدالله 
نتثل , قال : هذا كلام زنديق خبيث » إذا رجعت إليه فقل له : ما اسمك 
بالكوفة ؟ فإنه يقول فلان . فقل له : ما اسمك بالبصرة؟ فإنه يقول فلان . 
فقل : كذلك ربنا في السماء إله وفى الأرض إله . وفي البحار إله ٠.‏ وفى 
القفار إلّه » وفى ل مكان إله.. قال + فقدمت نانيك آنا شاكر فأخبرته 
تقال > عله قدلي: > من السسداة . 

وفيه أيضاً عن علي بن إبتزاهيم . عن محمد بن إسححق الخفاف » أو 
عن أبيه » عن محمد بن إبلحتي قال ” إن عبدالله الديصانى سأل هشام بن 
الحكم فقال له : ألك رب#قالىتلئ . قال : أقادر هو؟ قال : نعم قادر 
قاهر . قال : يقدر أن يق الفجماءكلهل نيك البيضة لا تكبر البيضة ولا تصغر 
الدنيا؟ قال هشام : النظرة .: فقال له : قد أنظرتك حولاً » ثم خرج عنه 
فركب هشام إلى أبى عيدالل نف فاستآذن عليه فأذن له . فقال : يابن 
رسول الله أتاني عبدالله الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إل على الل 
وعليك . فقال له أبوعبد الله نك : فماذا سألك ؟ فقال : قال لي : كيت 
وكيت . 

فقال أبو عبدالله دإنقم : يا هشام كم حواسك؟ قال : خمس . قال : 
أيها أصغر؟ قال : النظر . قنال : وكم قدّر النظر ؟ قال : مثل العدسة أو 
أقل منها . فقال واغتام اسن أمامك وفوقك فأخبرني بما ترى؟ فقال : 
أرى سماء ا ودوراً وقصورا وبراري وجبالاً وأنهاراً . فقال له أبو 
عبدالله بنش : إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر 


ا 


يدل ديا كلها بين لسار اناا و ري بت ؛ فأكب هشام 

عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه وقال * حسبي يابن رسول الله » وانصرف 
إلى منزله . 

وغدا عليه الديصاني فقال له : يا هشاء إني جثتنك مسلماً ولم أجئنك 
متقاضياً للجواب » فقال له هشام : إن كنت جكت متقاضياً للجواب فهاك 
الجواب . فخرج الديصاني عنه حتى أتى باب أبي عبدالله داتغ . فاستاذن 
عليه فأذن له . فلما قعد قال له : يا جعفر بن محمد دلني على معبودي . 
فقال له أبو عبدالله نلتش : ما اسمك فخرج عنه ولم يخبره باسمه » فقال له 
أصحابه: كيف لم تخبره باسماك؟ قال: لو كنت قلت له عبدالله يقول: من 
هذا الذي أنت له عبد؟ فقالوا له : عد إليه فقل له يدلك على معبودك ولا 
يسألك عن اسمك . فرجع إليه فقال له : يا جعفر بن محمد دلني على 
معبودي ولا تسألنى عن اسمى . فقبال له أبو عبدالله ناش : اجلس وإذا 
غلام له صغير في كفه بيضة يلعبا ها , 

فقال له أبو عبدالله ينض : تَآوَلتي يا غلام البيضة » فناوله إِيَاها. 
فقال أبو عبدالله عاش : يا ديئصناق -ممكذ] تتح مكنون » له جلد غليظ . 
وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق» وتحت الجلد الغليظ ذهبة مائعة . وفضة 
ذائبة » فلا الذهبة المائعة تخلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تخلط 
بالذهية المائعة » فهى على حالها لم يخرج منها خارج ومصلح فيخير عن 
صلاحها . ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها لا يدري خلقت للذكر أم 
الى . تنغلق عن مثل ألوان الطواويس . أترى لها مدبرا؟ قال : فأطرق 

ثم قال : أشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً 
ماو ا ا ني 


فيه . 


وروي فيه أيضا بسئده عن على بن منصور قال : فال لى هشام بن 
الحكم كان بمصر زنديق بلغه عن أبى عبدالله أشياء ١‏ فخرج إلى المدينة 
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ليناظره : فلم يصادفه بها . وقيل له انه خارج بمكة . فخرج إلى مكة 
ونحن مع أبي عبدالله ,ل فصادفنا ونحن مع أبي عبدالله في الطواف. 
وكان اسمه عبدالملك وكنيته أبو عبدالله » فضرب كتفه كتف أبى عبدالله 
نفب فقال له أبو عبدالله : ما اسمك؟ فقال : اسمى عبدالملك. قال : 
فسا قكك؟ قال< كنض إن عبندالله. تقال أنه عدا : فمن هذا الملك 
الذى أنت عبده أمن واه الأرضص أم من ملوك السماء . وأخبرني عن ابنك 
عبد إله السماء أم عبد إله الأرض؟ قل ما شئت تخصم . 


قال هشام بن الحكم : فقلت للزنديق : أما ترد عليه؟ قال : فقبح 
قولى ء فقال أبو عبدالله باش : إذا فرغت من الطواف فاتنا » فلما فرغ أبو 
عبدالله نض أتاه الزنديق فقعد بين يدي أبى عبدالله قف ونحن مجتمعون 
عنده . فقال أبو عبدالله للزنديق : أتعلم أن للأرفض تحتا وفوقا؟ قال : 
نعم . قال : فدخلت تحتها؟ قال :..لا. قال : فما يدريك ما تحتها؟ قال : 
لا أدرى إلا أني أظن أن ليس“تحتهاءتيّء . فقال أبو عبدالله ناتف : فالظن 
عجز لمن لا يستيقنء ثم فالمأسرعداثا ننم : أفصعدت السماء؟ قال : 
لا. قال : فتدري ما فيهاكقبالك, جرلا قالو: عجباً لك لم تبلغ المشرق 
ولم تبلغ المغرب ولم تنزل الأرض ولم تصعد السماء ولم تخبر هناك 
فنتعرف ما خلقهنْ وأنت جاحد بما فيهن . وهل يجحد العاقل بما لا 
يعرف؟ قال الزنديق : ما كلمني. بهذا أحد غيرك . فقال أبو عبدالله متئش : 
فأنت من ذلك في شك . فلعله هو ولعله ليس هواء فقال الزنديق : ولعل 
ذللك . 


قال : فقال أبو عبدالل نينم : أيّها الرّجل ليس لمن لا يعلم حجة 
على من يعلم . ولا حجة للجاهل . يا أخا أهل مصر تفهم عني فانا لا 
نشك في الله أيدأ ؛ أماترى الشمس والقمر. والليل والنهار يلجان ولا" 
يشتبهات وبرجفاة ع قد اتسطم ليس انيما كان إلا مكانهيها ؛ فإن كانا 
. يقدران على أن يذهبا فلم يرجعان . وإن كانا غير مضطرين , فلم لا يصير 


نت 


الليل مانا والنهار ليلا » اضطرا والله يا أخا أهل مصر إلى دوامهما. 
والذى اضطرهما أحكم منهما وأكبر. فقال الزنديق : صدقت . 

ثم قال أبو عبدالله بق : يا أخا أهل مصر إن الذي تذهبون إليه 
وتظنون أنه الدهر إن كان الدهر يذهب بهم لم لا يردهم. وإن كان يردهم 3 
لآ يذهب بهم القوم لأنهم مضطرون . يا أخا أهل مصر لم السماء مرفوعة 
والأرض موضوعة ؟ لم لا تسقط السماء على الأرض؟ لم لا تنحدر الأرض 
فوق طباقها ولا يتماسكان ولا يتماسك من عليهما؟ قال الزنديق : أمسكهما 
ربهما وسيدهما. 

قال : فامن الزنديق على يد أبى عبدالله نثتقبى فقال له حمران : 
جعلت فداك إن آمنت الزنادقة على يدك فقد آمن الكفار على يدى أبيك. 
فقال المؤمن الذي امن على يدي أبى عبدالله بنش : اجعلنى من 
تلامذتك . فقال أبو عبدالله لتق : يا هشام بن الحكم خذه إليك . فعلّمه 
هشام وكان معلم أهل الشام وأهلح مص ر الإايمان » وحسنت طهارته حتى 
رضي بها أبو عبد الله مقي 

وروى الطبرسي في الاختجماج من تتام بن الحكم أنه قال : كان 
من سؤال الزنديق الذي أتى أبا عبدالله نزنض أنه قال : ما الدليل على صانم 
العالم؟ فقال أبو عبدالله نتف : وجود الأفاعيل التى دلت على أن لها 
صانم . ألا نرى انك إذا نظرت بناء مشيّد هبني علمت أن له بانياً » وإن 
. كنت لم تر الباني ولم تشاهده. قال : فماهو؟ قال كرتي كلاب 
الأشياء . أرجع بقولي شي ء إلى اثباته » وانه شيء بحقيقة الشيئيّة غير أنه 
لا جسم ولا صورة » وَل يس ولا يدرك بالحواس الخمس . لا تدركه 
الأوهام ؛ ولا تنقصه الدهور . ولا يغيّره الزمان . 

قال السّائل : فإنا لم نجد موهوماً إل مخلوقاً!. قال أبو عبدالله 
نإنئق, : لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد منا مرتفعاً لأنا لم. نكلف ان 
نعتقد غير موهوم لكنا نقول كل موهوم بالحواس مدرك بها تحذه الحواس 


نقذ 


ممثلاً فهو مخلوق . ولا بد.من إثبات صانع الأشياء خمارجا من الجهتين 
المذمومتين أحديهما النفى إذ كان النفى هو الابطال والعدم . والجهة الثانية 
التشبيه بصفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف , فلم يكن بد من إثبات 
الصانع لموجود المصنوعين » والاضطرار منهم إليه » انهم مصنوعون . وان 
صانعهم غيرهم . وليس مثلهم . إذ كان مثلهم شبيهاً بهم في ظاهر 
التركيب والتأليف وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد ان لم يكونوا 
وتقلبهم من صغر إلى كبر وسواد إلى بياض وقوة إلى ضعف وأحوال موجودة 
لا حاجة بنا إلى تفسيرها لثباتها ووجودها . 

قال السائل : فأنت قد حددته إذا ثبت وجوده! قال أبو عبدالله يتش : 
أنا لم أحذه. ولكن أثبته » إذ لم يكن بين الاثبات والنفي منزلة . 

قال السائل : فقول الرحمن على العرش استوى . قال أبو عبدالله 
بق : بذلك وصف نفسه . وكذلك هوصستو على العرش » باين من 
خلقه من غير أن يكون العخرش مكيل له لكنا نقول هو حامل العرش 
وممسك العرش . ونقول في ذلك ما قال : # وسع كرسيه السموات 
والأرض 4 فثبتدا من العرَشُّبوالكيرسي م ثبته . ونفينا أن يكون العرش أو 
الكرسي حاويا له » وأن يكون عر وجل محتاجا إلى مكان أو إلى شيء مما 
خلق بل خلقه محتاجون إليه . 

قال السائل : فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن 
تخفضوها نحو الأرض؟ قال أبو عبدالله نإف : ذلك في علمه وإحاطته ٠‏ 
وقدرته سواء » ولكنه عرٍّ وجل أمر أوليائه وعباده برفع أيديهم إلى السماء 
نحو العرش ٠»‏ لأنه جعله مصدر الرزقء فثيتنا ما ثبته القران والأخبار عن 
الرسول ميك حين قال : ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل . وهذا تجمع 
عليه فرق الأمة كلها . | 

وروى الصدوق والكليني في كتاب التوحيد عن علي بن إبراهيم » 
عن أبيه » عن العبئاس بن عمرو الفقيمى . عن هشام بن الحكم فى حديث 
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الزنديق الذى أتى أبا عبدالل نف . وكان من قول أبى عبدالله مز ل 
يخلو قولك انهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو 
يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا » فإن كانا قويين فلم لا يدفع كل واحد 
منهما صاحبه وينفرد بالتذبير » وإن زعمت أن أحدهما قوى والآخر ضعيف 
الخلق منظماً والفلك جاريا 1آآظ 00 والليل والتهارء والشمس 
والقمر . دل شبدة الأمر والتدبيسر واتتاف الأمر على أن المدبر ل 3 3 
يازمك إن ادعيت اثنين فرجت ما بينهما حتى يكونا اثنين فصارت الفرجة 
الا بينهما قديماً معهما فيلزمك ثلاثة » فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت 
فى الاثنين حتى يكون بينهم فرجة فيكونوا خمسة . ثم يتناهى في العدد 
إلى ما لا نهاية له فى الكثرة . 


دروي الصدوق رحمه الله فى كعاب التوحيد : عن علي بن أحمد بن 
إسماعيل البرمكي » عن الصنين”س التضين »عن إبراهيم بن هاشم مثله . 

قال الطبرسي في الاحتجاج : ومن سؤال الرنديق الذى سأل أبا 
عبدالله يق عن مسائل كثيرة أن قال : كيف يعبد الله الخلق ولم يروه؟ 
قال : رأته القلوب بنور الإيمان . وأثبتته العقول بيقظتها إثبات العيان . 
وأبصرته الأبصار بما رأت من حسن التركيب واحكام التأليف . ثم الرسل 
واياتها » والكتب ومحكماتها » واقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته 
دون رؤيته . 

قال : أليس هو قادر أن يظهر لهم حتى يروه فيعرفوه فيعبد على 
يقين؟ قال مض 5 ل للمحال جواب . قال : فمن أين أثبت أنبياء 
ورسل؟ قال رق : إنا لما أثبتنا أن لنا خالقاً وصانعاً متعالياً عنا وعن جميع 
الخلى , وكان ذلك الصائع حكيماً لم يجز أن يشاهده خلقهء ولا أن 


نيك 


يلامسوه , ولا أن يباشرهم ويباشروه » ويحاجهم ويحاجوه . ثبت أن له 
سفراء في خلقه وعباده يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم . 
وفي -تركه فناؤهم . فثبت أنهم الآمسرون والناهون عن الحكيم العليم في 
خلقه ء وثبت عند ذلك أن له معبرين وهم الأنبياء وصفوته من خلقه . 
حكماء مؤدبين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين 
والشواهد من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ؛ فلا تخلو الأرض من 
حجة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته . 

ثم قال يقتش, بعد ذلك لسن تزع ان الأرفي |1 تخاو من سيدا 
ولا تكون الحجة إل من عقب الأنبياء » وما بعث الله نيا قط من غير نسل 
الأنبياء . 'وذلك ان الله شرع لبني آدم ل ايا وأخصرج من آدم نسلا 
طاهرا طيّباً أخرج منه الأنبياء والرسل هم صفوة الله وخلص الجواهر طهروا 
في الأصلاب . وحفظوا في الأرحام 5 لم يصبهم سفاح الجاهلية . ولا 
شاب انسابهم . لأن الله ع نوجل يجعيلهم في موضع لا يكونه أعلى درجة 
وشرفاً منه من كان خخازن علم أله وأمين غيبه » ومستودع سره » وحجته 
على خلقه » وترجمانه » ولسبانه . لآ كد إل ميته العالة ع فالسحة ل 
تكون إلا من نسلهم . يفوم مقام الي نيك في الخلق بالعلم الذي 
عنده . وورثه عن الرسول نيك ان جحده 2 ؛ وكان بقاء ما 
عليه الناس قايلا مما في أينديهي من غلم الرسول على اختلاف متهم فينه ٠‏ 
قد أقاموا ب بينهم الرأي والقياس ٠.‏ ؛ وانهم و إن أقروا به وأطاعوه وأخذوا عنه 
واه ؛ وذهس الاختلاف والتشاجر واستوى الأمر وابان الدين وغلب 
على الشك اليقين . ولا يكاد أن يقرّ الناس ولا يطيعوا له بعد فقد الرسول 
تدك . وما مضى رسول ولا نبي قط لم تختلف امته من بعده . وإنما كان 
علة اختلافهم خلافهم على الحجة وتركهم إياه . 

قال : فما يصنم بالحجة إذا كان بهذه الصفة؟ قال : قد يقتدى به 
ويخرج عنه الشيء بعد الشيء مكانه منفعة الخلق.وصلاحهم . فإن أحدثوا 


21/1 


في دين الله شيئاً أعلمهم . وإن زادوا فيه أخبرهم » وإن نقصوا منه شيئاً 
أفادهم . 

ثم قال الزنديق : من أيّ شيء خلق الله الأشياء؟ قال نش : من لا 
شيء » قال : فكيف يجيء من لا شيء؟ . 


فقال نش : إن الآشياء لا تخلو ان تكون خلقت من شىء أو من غير 
نيه فإن كانت خلقت من شيء كان ممه ع فإن ذلك الشيء قاديم ؛ 
والقديم لا يكون حديثاً ولا ينفى ولا يتغير ولا يخلو ذلك الشيء من 
يكون جوهرا واحدا ولوناً واحداء فمن أين جاءت هذه الألوان 4 
والجواهر الكثيرة الموجودة في هذا العالم من ضروب شتئ ؛ ومن أين جاء 
الموت إن كان الشيء الذي أنشئت منه الأشياء حيًا , أو من أين جاءت 
الحياة إن كان ذلك الشيء ميتاًء ولا يجوز أن يكسون من حىّ وميّت 
قديمين لم يزالا لآن الحي لا يجيء*منة“ميت . وهو لم يزل حيًا ولا يجوز 
أيضا أن يكون الميت قديماً لم بْزْلاما طوبه من الموت . لأن الميت لا 
قدرة له ولا بقاء له 


قال : فمن أين قالوا إن الأشياء أزلية؟ قال : هذه مقالة قوم جحدوا 
مدبر الأشياء . فكذبوا الرسل ومقالتهم . والأنبياء وما أنبأوا عنه » وسموا 
كتبهم أساطير » ووضعوا لأنفسهم دينا بارائهم واستحسانهم . إن الأشياء 
تدل على حدوثها من دوران الفلك . وهي سبعة أفلاك . وتحرك الأرض 
ومن عليها » وانقلاب الأزمنة واختلاف الوقت . والحوادث التى تحدث في 
العالم هن زناه ونقصان وموت وبلاء واضطرار الف إلى الاقرار بأن لها 
صانعاً ومديرا. أما ترى: الحلو يصير حامضاً والعذب مرا . والجديد بالياً . 
وكل إلى تغير وفناء . 


قال : فِلِمَ لم يزل صانع العالم عالماً بالأحداث التى أحدثها قبل أن 
يحدثها؟ قال نانش : فلم يزل بعلم فخلق ما علم . 


شن 


قال : مختلف هوأم مؤتلف؟ قال ناث : لا يليق به الاختلاف 
والائتتلاف وإنما يختلف المتجزي ويأتلف المبعض . فلا يقال له مؤتلف 
ولا مختلف . قال : فكيف هو الله الواحد؟ قال نض : واحد فى ذاته . 
فلا واحد كواحد , لأن ما سواه من الواحد يتجزىء . وهو تبارك وتعالى 
واحد لا يتجزىء » ولا يقع عليه العذ . 


قال : اي غ1 اران الاق بوصر لبر سخا ج إليهم ولا مضطر إلى 
خلقهم ولا يليق به العبث منا؟ قال نش بال : خلقهم لإظهار حكمته وإنفاذ 
علمه . وإمضاء تدبيره . 


قال : وكيف لا يقتصر على هذه الدار فجعلها دار ثوابه ومجلس 
عفايه؟ تمال : إن هذه دار ابتنلاء ومنجز الثواب ومكتب الرحمة » ملت 
افات وطبقت شهوات ليختبر فيها عبيده بالطاعة . ولا تكون دار عمل دار 
جزاء , 

قال : أفمن حكمته أن,ججعل ليَنَبهِ عدوا وقد كان ولا عدو له فخلق 
خلقاً كما زعمت إبليس فسللطه على عيلِده يدعوهم إلى خلاف طاعته 
ويامرهم بمعصيته . وتجعل .له من القوة كما زعمت . يصل بلطف الحيلة 
إلى قلوبهم يوسوس إليهم فيشككهم في ربهم ؛ ويلبس عليهم دينهم 
فيزيلهم عن معرقته حتى اذكر قوم لما وسوس إليهم ربوبيته. وعبدوا 
سواه » قلِمَ َلّط عدوٌه على عبيذه » وجعل له السبيل إلى إغوائهم 

قال تئش : إن هذا العدو الذى ذكرت لا تضره عداوته ولا تنفعه 
ولابته. عداوته لا تنقص من ملكه شيثا . وولابته لا تزند في ملكه شيثاً : 
وإنما يتقى العدرٌ إذا كان في قوة يضر ويتفع . إنهم بملك أخذ بسلطان 
قهره , فأما إبليس فعبد خلقه ليعبده ويؤخذه . وقد علم حين خخلقه ما هو 
وما يصير إليه. ٠‏ فلم يزل يعبده مع ملائكته حتى امتحنه لسجود آدم التاق 
فامتنم من ذلك حسداً وشقاوة غلبت عليه ؛ فلعنه عند ذلك وأخرجه من 
صفوف الملائكة وأنزله إلى الأرض ملعوناً مدحوراً » فصار عدوا لآدم نأض 


ا 


وولده بذلك السبب ء وما له من السلطتة على ولده إلا الوسوسة.والدعاء 
إلى غير السبيل » وقد أقر مع معصيته لربه بربوبيته . 

قال : أفيصاح السجود لغير الله؟ قال يق : لا . 

قال : فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم نزتغ؟ قال تق : إن 
من سجد بأمر الله فقد سجد لله . فكان سجوده لله إذا كان عن أمر الله . 


قال : فمن أين أصل الكهانة ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟ قال 
نلق : إن الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين فترة من الرسل » كان 
الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه » فما يشتبه عليهم من الأمور بينهم 
فيخبرهم في أشياء تحدث . وذلك من وجوه شتئ ء فراسة العين » وذكاء 
القلب ء ووسوسة النفس . وفطنة الروح مع قذف في قلبه . لأن ما يحدث 
فى الأرض في الحوادث الظاهرة ء» فذلك يعلم الشيطان ويؤديه إلى الكاهن 
ويخبره بما يحدث فى المنازل والأطرافت» وأما أخبار السماء فإن الشياطين 
كانت تقعد مقاعد استراق السبشع إِذْ فك وهي لا تحجب ولا تسرجم 
بالنجوم » وإنما منعت من استراق السمع -لئلا.يقع في الأرض سبب يشاكل 
الوحي من خبر السماء . ويلبسن تيليَ .اماع ,الأرضن .ما جاءهم من الله تعالى 
لإثبات الحجة ء. ونفى التشبيه . وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من 
خبر السماء بما يحدث من الله في خلقه فيخطفها ثم يهبط بها إلى الأرض 
فيقذفها إلى الكاهن . فإذا قد زاد كلمات من عنده فيشلط بالحق الباطل . 
فما أصاب الكاهن من خيره مما كان يخبر به » فهوما أداه إليه شيطانه مما 
سمعه ء وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه .» فمذ منعت الشياطين عن 
استراق السمع انقطعت الكهانة . واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها 
أخبار الناس مما يتحدثونه وما يحدثونه » والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما 
يحدث فى البعد من الحوادث من سارف سرف »؛ ومن قاتل قتل . ومن 
غائب غاب . وهم بمنزلة التاس أيضاً صدوق وكذوب . 

قال : فكيف صعدت الشياطين إلى السماء وهم أمثال الناس في 


إطانة : 


الخلقة والكثافة » وقد كانوا يبئون لسليمان بن داوود نإتق من البناء ما يعجر 
عنه ولد ادم نتث,؟ قال نزت : غلظوا لسليمان كما سخروا وهم خلق رقيق 
السمع . ولا يقدر الجسم الكثيف على الارتفاع إليها إل بسلّم أو بسبب. 


قال : فأخبرني عن السحر ما أصله وكيف يقدر الساحر على ما 
يوصف من عجائبه وما يفعل؟ قال نتف : إن السحر على وجوه شتى : وجه 
557 بمنزلة الطب . كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء » فكذلك علم 
السحر احتالوا لكل صحة افة » ولكل عافية عاهة . ولكل معنى حيلة ونوع 
منه آخر خطفة وسرعة ومحاديق وخفة ونوع منه ما يأخمذ أولياء الشياطين 
قينا 2 

قال : فمن أين علم الشياطين بالسحر؟ قال : من حيث عرف 
الأطباء الطب بعضه تجربة وبعضهعلاج . 


قال : فما تقول في الملكين شاروات وماروت؟ وما يقول الناس بأنهما 
يعلمان الناس السحر؟ قيال نكف : إنهميا موضع ابتلاء وموقف فتنة 
تسمياح بهمأ اليوم 5 لوفعل الإسكان ك3 كذا لكان كذاء ولو تعالج بكذا 
وكذا لصار كذا اضعاف السحر فيتعلمون منهما ما يخرج عنهما ٠»‏ فيقولان 
لهم : إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا ما يضرّكم ولا بن ينفعكم . 


قال : أفيقدر الساحر أن يجعل الإنسان بسحره في صورة الكلب 
والحمار أو غير ذلك؟ قال دقش : هو أعجز من ذلك وأضعف من أن يغير 
خلق الله تعالى إن من أبطل ما ركبه الله تعالى وصوره وغيّره فهو شريك لله 
فى خخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » لو قدر الساحر على ما وضصفت 
لدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمراض . ولنفى البياض عن رأسه والفقر 
عن ساحته » وإنْ من أكبر السحر التميمة . يفرق بها بين جمع المتحابين 
ويجلب العداوة على المتصافين » ويسفك بها الدماء . ويهدم بها الدور, 


ا 


ويكشف بهأ الستور : والنماء أشر من وطىء الأرض بقدم 34 فأقرب أقاويل 
السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب . إن الساحر عالج الرجل فامتنع من 
مجامعة النساء . فجاء الطبيب فعالجه بغير ذلك العلاج ٠‏ فأبرأه. 


قال : فما بال ولد فيهم شريف ووضيع؟ قال يش : الشريف المطيع 
والوضيع العخاصي . 

قال : أليس 'فيهم فاضل ومفضول؟ قال طش : إنما يتفاضلون 
بالتقوى . 

قال: فتقول إن ولد آدم كلهم سواء في الأصل لا يتفاضلون إل 
بالتقوى؟ قال ,تك : نعم إنى وجدت أصل الخلق التراب . والأب ادم . 
والأم حواء. خلقهم إله واحد . وهم عبيده ؛ إن الله عر وجل انختار من 
ولد أدم أناساً طهر ميا دهم ٠»‏ وطيب أبدانهم 5 وحفطلهم في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء . أخصرج منهي_الْأنيَاء والرسل » فهم أزكى فروع آدم 
التق وما فعل ذلك إل الأمراط امهتم و كن الله عر وجل .2 ولكن علم 
منهم حين ذرأهم أنهم يطيعونه ويعبدوتة ولا يشركون نيه يفا ٠‏ فهؤلاء 
بالطاعة نالوا : من الله عر وجل الكرامَة والمركة لاصيا ريد 
الذين لهم 4 والفضل والحسب وسائر الناس سواء الأ عرد اتقى الله 
أكرمه ومن أطاعه أحبّه ومن أحبه لم يعذبه بالنار , 


قال : فأخبرني عن الله عر وجل : كيف لم يخلق الخلق كلهم 
مطيعين موخدبيء؟ وكان على ذلك قادراً؟ قال ن“إض : لو خلقهم مطيعين 
لم يكن لهم ثواب لأن الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكن جنة ولا نارء 
ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته . واحتج عليهم 
برسله» وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون 

ويستوجبون بطاعتهم له الثواب و بمعصيتهم إياه العقاب . 
فال : فالعمل الصالح من العبد فهو فعله والعمل الشر من العبد فهو ' 
١‏ 


فعله؟ قال يتف : العمل الصالح من العبد بفعله . والله به أمره . والعمل 
الشر من العبد يفعله وابله تعالى نهأه عنه . 

قال : أليس فعله بالآلة التى ركبها فيه؟ قال ناض : نعم ء ولكن 
بالآلة التى عمل بها الخير قدر على الشر الذي نهاه عنه. 

قال : فإلى العبد من الآمر شيء؟ قال نتن : ما نهاه الله عن شيء إلا وقد 
علم أنه يطيق تركه ولا أمره بشيء إلا وقد علم أنه يستطيع فعله: لأنه ليس 
من صفته الجور والعيث والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون . فمن خلقه 
الله كافرا يستطيع الإيمان وله عليه بتركه الايمان حجة 


قال نرق : إنه خلق خلقه جميعاً مسلمين . أمرهم ونهيهم » والكفر 
اسم يلحق الفساعل الفعل حين يفعله العبد » ولم يخلق الله العبد حين 
خلقه كافراً . إنما كفر من بعد أن بلغ وقتاً لزمته الحجة من الله فعرض 
عليه الح فجحده فبإنكاره الحق صار كافراً. 
قال : أفيجوز أن يقد على العبّدٍ الشر ويأمره بالخير وهو لا يستطيع 
الخير أن يعلمه ويعذبه عليه؟ قال تق : إنه لا يليق بعدل الله تعالى 
ورأفته أن يقدر على عبَلهتالشئ وريد فيه“الخير ٠‏ ثم يأمره بما يعلم أنه لا 
يستطيع أخذه أو الانزاع عما لا يقدر على تركه » ثم يعذبه على تركه 
أمره الذي علم انه لا يستطيع أخذه . 
قال : بماذا استحق الذي أغناهم وأوسع عليهم من رزقه الغنى 
والسعة ؟ وبما استحق الفقير التقتير والضيق؟ قال نزق : اختبر الأغنياء 
بما أعطاهم لينظر كيف شكرهم . والفقراءً بما منعهم لينظر كيف صبرهم . 
ووجه آخر أنه عجل لقوم في حياتهم ولقوم أخر ليوم حاجتهم إليه » ووجه 
آخر فإنه علم احتمال كل قوم فأعطاهم على قدر احتمالهم . ولو كان 
الخلق كلهم أغنياء لخريت الدثيا وفسد التدبير » وصار أهلها إلى الفناء ». 
ولكن جعل بعضهم لبعض عونا وجعل أسباب أرزاقهم في ضروب الأعمال 
وأنواع الصناعات . وذلك أدوم في البقاء وأصمحٌ في التدبير » ثم اختبر 
كرغ 


الأغنياء باستعطاف الفقراء 5 كل ذلك لطف ورحمهة ب الحكيم الذي 5 
يعاس تدذبيره ٠.‏ 


قال : فيما استحق الطفل الصغير ما بصيبة من الأوجاع والأمراض 
بلا ذنب عمله ولا جرم سلف منه؟ قال بتي : : أن المرض على وجوه 


- 


شتى » مرض بلوى ومرض عقوبة . ومرض جعل علة للفناء ٠‏ وأنت تزعم 
أن ذلك من أغذية دائية وأشربة مريبة » أو من علة كانت بأمه . وتزغم أن 
من أحسن السياسة لبدنه وأجمل النظر في أحوال نفسه وعرف الضار مما 

يأكل من النافع لم يمرض . وتميل في قولك إلى من يزعم أنه لا يكون 
المرض والموت إل من المطعم والمشرب » قد مات ارسطاطاليس معلم 
الأطباء » وأفلاطون رئيس الحكماء » وجالينوس شاخ ودق بصره » وما دفع 
الموت حين نزل بساحته ولم يلاحظوا أنفسهم والنظر لما يوافقها » كم من 
مريض قد زاده المعالج سقما. وكم من طبيب عالم بصير بالدواء والآدوية 
ماهر مات » وعاش الجاهل بالطب يعد ه ؤمانا » فلا ذاك تضر علمه بطبه 
عن انقطاع مدته وحضور أجله دولا .هتذاضره الجهل بالطب مع بقاء 
المدة وتأخير الأجل . 

ثم قال رتش : إن أكشر الأطباء قالوا : إن علم الطب لم يعرفه 
الأنبياء » فما تصنع على قياس قولهم بعلم زعموا ليس يعرفه الأنبياء الذين 
كانوا حجج الله على خخلقه .» وأمنائه في أرضه » ونجزان علمه . وورثة 
حكمته . والاذلاء عليه والدّعاة إلى طاعته . ثم إني وجدت أكثرهم يتنكب 
في مذهبه سبل الأنبياء » ويكذب الكتب المنزلة عليهم من الله تبارك 
وتعالئ . فهذا الذي أزهدني في طلبه وحامليه . 


قال : فكيف تزرهد في قوم وأنت مؤدبهم وكبيرهم؟ قال ناف : إني 
لما رأيت الرجل منهم الماهر في طبه إذا سألته لم يقف على حدود نفسهء 
وتأليف بدنه » وتركيب أعضائه ومحصرق الأغذية في جوارحه . ومخرج 
نفسه وحركة لسانه ومستقر كلامه » ونور بصره » وانتشار ذكره » واختلاف 


انك 


شهواته » وانسكاب عبراته . ومجمع سمعه . وموضع عقله . ومسكن 
روحه . ومخرج عطسته . وهيج غمرمه . وأسباب سروره ؛ وعلة ما يحدث 
فيه من بكم وصم وغير ذلك . لم يكن عندهم في ذلك أكثر من أقاويل 
استحسنوها . وعلل فيما جوزوها. 

قال : فأخبرني عن الله عرّ وجل أله شريك فى ملكه أو مضاد له فى 
يرن فال لاي | 1 

قال : فما هذا الفساد الموجود في هذا العالم من سباع ضارية وهوام 
مخوفة وخلق كر مشوعه م ودود وبعوض . وحيات . وعقارب » وزعمت 
أنه لا يخلق شيئا إلا لعلة لأنه لا يعبث؟ قال تق : ألست تزعم أن 
العقارب تنفع من وجع المثانة » والحصاة ولمن يبول في الفراش ». وإن 
أفضل الترياق ما عولج من لحوم الأفاعي » وإن لحومها إذا أكلها المجذوم 
يشب نفعه . وتزعم أن الدود الأجمر الذي يصاب تحت الأرض نافع 
للأكلة؟ قال : نعم . قال نتشنا: فأما:البعوض والبق فبعض سبه انه جعل 
أرزاق بعض الطير واهان بهالجارا تمه أعلى الله وتجبر ء وأنكر ربوبيته . 
فسلط الله عليه أضعف خلقيه ليريه قدرتبه وعظمته . وهى البعوض . 
فدخلت في منخره حتى وصلت إلى دماغه فقتلته » وعلم أنا لو وقفنا على 
كل شيء خلقه الله تعالى لم خلقه ولأي شيء أنشأ؟ لكنا قد ساويناه فى 
علمه وعمله . وعلمنا كل ما يعلم . واستغتينا عنه . وكنا وهو في العلم 
07 

قال : فأخبرني هل يعاب شيء من خلق الله وتدبيره؟ قال رإنئش : 
لا . 

قال : فإن الله تعالى خلق خلقه عزلاء أذلك منه حكمة أم عيث؟ 
قال : بل منه حكمة . 

قال غيرتم خلق الله تعالى وجعلتم فعلكم في قطع الأغلف 
أصوب مما خلق الله لها . وعبتم الأغلف والله خلقه . ومدحته الختان 
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وهو فعلكم . أما تقولون أن ذلك من الله خطأ غير حكمة؟ قال نزت : 
ذلك من الله حكمة وصواب غير أنه سن ذلك وأوجبه على نخلقه ٠‏ الخناة 

خلقها الحكيمء ) فأمر العاد بقطعها , وفى تركها فاديرن, ين المولوه 
3 ؛ كذلك أظفار الإإنسان ٠»‏ أمر إذا طالت أن تقلم وكات قادرا يوم ذبر 
خلقة الإنسان أن يخلقها خلقة لا تطول 5 وكذلك الشعر من الشارب 
والرأس يطول فيخبر . وكذلك خلقها الله فحو خصاؤها أوفق . وليس في 
ذلك عيب فى تدبيره عرّ وجل شأنه . 


قال : ألست تقول إن الله تعالى قال : #8 ادعوني أستجب لكم # 
وقد نرى المضطر يدعوه فلا يجاب له . والمظلوم يستنصره على عدوه فلا 
ينصره ؟ قال نإتق : ويحك ما يدعوه أحذ إلا استجاب له » أما الظالم 
فدعاؤه مردود إلى أن يتوب إلى الله#تعالئ » وأما المحق فإنه إذا دعاه 
استجاب له وصرف عنه البلاءاترَحِيُ لا يعلمه أو در له ثواباً جزيلا 
ليوم حاجته . وإن لم يكن الأمترالتذي سال العبد خيرا له . إن أعطاه 
أمسك عنه . والمؤمن العارفد بالل رتشا عن_علليه أن يدعوه فيما لا يدري 
أصواب ذلك أم خطأ » وقد يسأل العبد ربه إهلاك من لم ينقطع مدته , أو 
يسأله المطر وقتأ ولعله أوان لا يصلح فيه المطرء اانه برف ينتير بالخاق 
من خلقه وأشباه ذلك كثيرة » فافهم هذا . 


قال : فأخبرني أيها الحكيم ما بال السماء لا ينزل منها إلى الأرض 
أحد ولا يصعد من الأرض إليها بشر ء ولا طريق إليهاء ولا مسلك ؟ فلو 
نظر العباد فى كل دهر مرة من يصعد إليها وينزل لكان ذلك أثبت في 
الربوبية » وأنفى للسّك , وأقوى لليقين » وأجدر أن لا يعلم العباد أن 
هناك مدبر إليه يصعد الصاعد ويهبط الهابط؟ قال ناتف : إن كلما ترى 
في الأرض من التدبير إنما هو ينزل من السماءء ومنها يظهر. أماترى 
الشمس منها تطلع . وهي نور النهار» ومنها قوام الدنيا » ولو حبست خار 
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من عليها وهلك . والقمر منها يطلع . وهو نور الليل . وبه يعلم عدد 
السنين والحساب والشهور والأيام » ولو حبس عنهم لحار من عليها وفسد 
التدبير » وفي السماء النجوم التى يهتدى بها في ظلمات البرْ والبحر ».ومن 
السماء ينزل الغيث . الذي فيه حياة كل شيء من الزرع والنبات والأنعام . 
وكل الخلق لو حبس عنهم لما عاشوا . والريح . لو حبست أياما لفسدت 
الأشياء جميعاً وتغيّر . ثم الغيم والرّعد والبرق والصواعق كل ذلك إنما هو 
دليل على أن هناك مدبرا يدبر كل شيء » ومن عنده ينزل ٠‏ وقد كلم الله 
موسى وناجاه ورفع الله عيسئ بن مريم والملائكة تنزل من عنده غير أنك 
لا تؤمن بما لم تره يعينك كفاية أن تفهم وتعقل . 

قال : فلو أن الله تعالى رد إلينا من الأموات فى كل مائة عام واحداً 
لنسأله عمن مضى منا إلى ما صار أو كيف حالهم؟ وماذا لقوا بعد 
الموت؟ وأي شيء صنع بهم لعميل الناس على اليقين واضمحل الشك 
وذهب الغل عن القلوب؟ قال“متيكرإن هذه مقالة من “كر الرسل 
وكذبهمى . ولم يصدق بملا كاله عليهم السلام من عند الله إذا 
خبروا . وقال: إن الله تعالى أخبر في كتابه على لسان أنبيائه عليهم السلام 
حال من مات منا أفيكون أحَد أَصْدَقٌ من الله قولاً . ومن رسله . وقد رجع 
إلى الدنيا ممن مات خلق كثير منهم أصحاب الكهف أماتهم الله ثلائمائة 
عام وتسعة ثم بعثهم في زمان قوم أنكروا البعث ليقطع حجتهم وليرهم 
قدرته . وليعلموا أن البعث حق ؛ وأمات الله ارمياء النبى عليه السلام 
الذي نظر إلى خراب بيت المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نصر . 
وقال : أنى يحيى هذه الله بعد موتهاء فأماته الله مائة عام ثم أحياه. 
ترا ل ا و م » وإلى مفاصله وعروقه 

كيف توصل , فلما استوى قاعدا قال ناتش : إن الله على كل شيء قدير . 
د الله تعالى قوم خرجوا من أوطانهم هاربين من الطاعون لا يحصى 
عددهم ع فأماتهم الله دهراً طويلاً حتى بليت عظامهم وتقطعت أوصالهم . 
وصاروا تراباً. فبعث الله فى وقِت ما أحبٌ أن يري خلقه قدرته نبا يقال 
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له حزقيل . فدعاهم فاجتمعت أبدانهم ورجعت فيها أرواحهم ؛ وقاموأ 
كهيئة يوم ماتوا لا يتفقدون من أعدادهم رحلة غاشوا بعد ذلك دهراً . 
وإن الله أمات قوماً خرجوا مع موسى ناش حين توجه إلى الله تعالئ 
فقالوا : أرنا الله جهرة فأماتهم الله ثم أحياهم . 

قال : فأخبرني عمن قال بتناسخ الأرواح من أي شيء قالوا ذلك؟ 

وبأىٌ حجّة قاموا على مذاهبهم؟. قال نزنة, : إن أصحاب التناسخ قد 
خلفوا وراءهم مناهج الدين . وزيّنوا لأنفسهم الضلالات وازّينوا أنفسهم 
في الشهوات » وزعموا أن السماء خاوية ما فيها شيء مما يوصف . وأن 
مدبّر هذا العالم فى صورة المخلوقين بحجة من روى أن الله عر وجل 
خلق ادم على صورته, وانه لا جنة ولا نارء ولا بعث. ولا نشورء والقيامة 
عندهم خروج الروح من قالبه وولوجه في قالب آخر . 


فإن كان محساً في القالبخ الأولمأعيد في قالب أفضل منه حسنا 
فى أعلا درجة من الدنيا » وإن اكان_مسيكاً أو غيبر عارف صار في بعض 
الدواب الميتة فى الدنيا أو عَوَامَ مَشْوهة الخلقية » وليس عليهم صوم ولا 
صلاة ولا شيء من العبادة أكثر من معرفة من يجب عليهم معرفته » وكل 
شيء من شهوات الدنيا مباح لهم من فروج النساء وغير ذلك من الاخموات 
البنات والخالات » وكذلك الميتة والخمر والدم . فاستقبح مقالتهم كل 
الفرق ٠»‏ ولعنهم كل الأمم . فاسألوا الحجة زاغوا وحادوا فكذب مقالتهم 
التوراة ولعنهم الفرقان » وزعموا مع ذلك أنه يتتقل من قالب وان الأرواح 
الأزلية هي التي كانت في آدم » ثم هي هلم جرا تجري إلى يومنا هذا في 
واحل بعد أثخر ع فإذا كان الخالق فى صورة ة المشلوقين مما يستدل على أن 
أحدهما خالق صاحبه ء وقالوا : إن الملائكة من ولد ادم » كل من صار 
في أعنلا درجة من دينهم خرج من منزلة الامتحان والتصفية ء فهو ملك. 
قفطورا أحالهم نصارى في أشياء ع وطورا دهرية يقولون برأيهم أن الأشياء 
غير الحقيقة » فقد كان يجب عليهم أن لا يأكلوا شيكا من اللحمان ؛ لأن 


لأخرع 


الدواب كلها عندهم من ولد آدم وحوّاء » وعلى صورهم فلا يجوز أكل 
لحوم الفربات . 

قال : ومن زعم أن الله تعالى لم يزل معه طينة مؤدية فلم يستطع 
التقصي ليا ات ديا ودخوله فيها؟ فمن تلك الطينة خلق 
الأشياء؟ قال نش : سبحان الله تعالئ ما أعجز إِلّها يوصف بالقدرة ل١‏ 
يستطيع التقصي من الطينة » إن كانت الطينة حية أزلية فكانا إِلْهِين قديمين 
فامتزجا ودبر العالم من أنفسهماء فإن كان ذلك كذلك فمن أين جاء 
الموت والفناء » وإن كانت الطينة ميتة فلا بقاء للميت مع الأولى القديم . 
والميت ل١‏ يحيى منه حي » وهذه مقالة الديصانية أشد الزنادقة 
قولا . وأمنهم مثلا ونظروا في كتب قد صنفها أوائلهم . وحبروها لهم بألفاظ 
مزخرفة من غير أصل ثابت . ولا حجة توجب اثيات ما ادعوا كل ذلك 
خلافاً على الله وعلى رسله ء وتكذيباً بما جاؤًا به عن الله تعاى + فأمًا م 
زعم أن أبدان الظلمة والأرواح نوة نيوان النور لا يعمل الشرء والظلمة لا 
تعمل الخير فلا يجب عليهم أ يلوموا| أحداً على معصيته ولا على ركوب 
نسخه ولا اتيان فاحشة.. وإن ذلك عن الِظلمة غير مستنكر ؛ لأن ذلك 
فعلها . ولا له أن يدعو ربا ولا يتضرع ليه . لأن النور:رب . والرّب لا 
يتضرع إلى نفسه ولا يستعبد لغيره ؛ ولا لأحد من أهل هذه المقالة أن 
يقول أحسنت يا محسن أو أسأت لأن الإساءة من فعل الظلمة ء وذلك 
فعلها والاحسان من النورء ولا يقول النور لنفسه أحسنت يا محسن وليس 
هناك ثالث ع فكانت الظلمة على قياس قولهم أحكم فعلا وأتقن تتدبيراً . 
وأعر أركانا في التور ؛ لآن الأبدان محكمة .» فمن صور هذه الخلق صورة 
واحدة على نعوت مختلفة وكل شيء يرق ظاهرا من الزهر والأشجار 
والثمار والطير والدواب يجب أن يكون الباات عييت النور في حبسها 
والدولة لها وأما ما ادعوا ان بان العاقبة سوف تكون للنور فدعوى وينبغى 
على قياس قولهم أن لا يكون للنور فعل لأنه أسير . وليس له السلطان فلا 
فعل له ولا تدبير إن كان له مع الظلمة ء فإنه يظهر هذا العالم إحسان . 


أ 


وخير مع فساد وشر فهذا يدل على أن الظلمة تحسن الخير وتفعله كمأ 
نحسن الشر وتفعله .. فإِنْ قالوا محال ذلك فلا نور يثبت ولا ظلمة وبطلت 
دعواهم ورجع الأمر إلى أنْ الله تعالى واحد وما سواه باطل » فهذه مقالة 
ماني الزنديق وأصحابه 


وأمًا من قال : إن النور والظلمة وما بينهما حكم فلا بد من أن يكون 
أكبر الثلاثة الحكم . لأنه لا يحتاج إلى الحاكم إل مغلوب » أو جاهل أو 
مظلوم » وهذه مقالة المانوية والحكاية عنهم تطول . 

قال : فما قصة ماني؟ قال ينث : متفخص أخذ بعض المجوسية 
فشابهاببعض النصرانية » فأخطأ الملتين ولم يصب مذهباً واحدا 
منهما . وزعم أن العالم دبر من إلهين نور وظلمة » فإن النور في حصار 
من الظلمة على ما حكينا عنه فكذبته النصارى وقبلته المجوس . ثم بعث 
الله إليهم نبيًا فإنى أجد لهم كتب مح#هترومواعظ بليغة » وأمثالاً شافية . 
يقرون بالثواب والعقاب » ولهم شرائخ يعملوك بها . 

قال نتف : ما من أصقالا جلا فيها نذيرء وقد بعث إليهم نبي 
بكتاب من عند الله فأنكروه وجحدوا كتايَه ” 

قال : ومن هو ؟ فإن الناس يزعمون أنه خالد بن سنان؟ قال نش 
زو عائدا كان كربا بدورا ما كان نبيًا » وإنما ذلك شيء يقوله الناس . 


قال : فزردشت ؟ قال :إنضي : إن زردشت أتاهم بزمرة وادعى النبوة 
فأمن منهم قوم وسدعدلبة فوم 3 فأخمر جوه فأكلته السباع شي بريه مرو الأرضص : 


قال : فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دينهم أم 
العرب؟ قال نثق:: العرب في الجاهلية كانت أقرب إلى الدين الحنيفي 
من المجوس .. وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء وجحدت كتبهاء 
وأنكرت براهينها . ولم تأخذ شىء من سئنها وآثارها ء» وإن كيخسرو ملك 
المجوس في الدهر الأول قتل ثلاثماثة نبيّ عليهم السلام » وكانت 
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المجوس لا تغتسل من الجنابة » والعرب كانت تغتسل . والاغتسال من 
خالص شرائع الحنيفية» وكانت المجوس لأ تختن والعرب تختن » وهو من 
سنن الأنبياء » وإن أول من فعل إبراهيم خليل الرَّحمْن صلوات الله عليه : 
وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها . وكانت العرب تفعل ذلك 
وكانت المجوس ترمي الموتى بالصحاري والنواويس » والعرب تواريها 
وتلحدها . وكذلك السنة على الرسل . إن أول من حفر له قبر آدم أبو 
البشر والحد لهء وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح البنات والأخوات 
وحرمت ذلك العرب . وأتكرت المجوس بيت الله الحرام وسمتة بيت 
الشيطان . وكانت العرب تحجه ؤتعظمه وتفول بيت ربنا وتقر بالتوراة 
والإنجيل » وتسأل أهل الكتاب . وتأخذ عنهم » وكانت العرب في_كل 
الأنساب أقرب إلى دين الحنيفية من المجوس . 


قال : فإنهم احتجوا بإتيبان الآأخوات انها سنة من آدم نانئق؟ قال 
لشت : اي فى إتيان ,البنات ليهات وقد ا ا 1 
ا 1 يبدل 

قال : فلم حرم الله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ قال نانش : حرّمها 

1 1 ص 
لأنها ام الخبائث ٠‏ رأس كل شر يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه . ولا 
يعرف ربه. ولا يدرك معصية إلا ركبها ولا حرمة | إل هتكها ولا رحم 
مايبة إل قطعها . ولا فاحسة إلا أناها » والسكران زمامه بيد الشيطان: إل 


أمره أن يسجد للأوئان سحد ويئقاد حيث ما قاده. 


قال : فَلِمْ حرم الله الدم المسفوح؟ قال نزنتغ, : لآنه يورث القساوة . 
ويسلب الفؤاد (>حمنة ؛ ويعشن الدن 6 و يغيسر اللون 3 وأكثر ما يمسا 
الإإنسان الجذام يكون من أكل الدم . 


قال : فأكل الغدد؟ قال نإ : يورث الجذام . 


2:8 


* قال : فالميتة لِمْ حرّمها الله ؟ قال دق : فرق بينها وبين ما يزكى 
ويذكر عليه اسم الله تعالئ » والميتة قد جمدت فيها الدم وتراجع إلى 
بدنها فلحمها ثقيل غير مريء لأنها يؤكل لحمها يدمها . ظ 

قال : فالسمك ميّتة؟ قال يتش : إن السّمك ذكاته إخراجه حيا من 
الماء » ثم يدرك حتى يموت من ذات نفسه . وذلك أنه ليس له دم 
وكذلك الجراد. 

قال : فَلِمّ حرّما الزّنا؟ قال نش : لما فيه من الفساد وذهاب 
المواريث وانقطاع الأنساب لا تعلم المرأة فى الزنا من أحبلهاء ولا 
المولود يعلم من أبوه » ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة . 

قال : فلم حرم للوام؟ ا ل د إتيان تآ 


وكان فى إجازة ذلك فساد كثير. 


قال: فَلِمّ حرّم الله إتيان البهائم؟ قال نش : كراهية أن يضيع الرجل 
ماؤه ويأتي غير شكله » ولق أساح ,ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها 
ويغشى فرجهاء فيكون في ذلك فساد كثير فأباح حمولها وحرم عليهم 
فروجها » وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن وليسكنوا إليهن » ويكن موضع 
شهواتهم وأمّهات أولادهم . 

نال : فماعلة الغسل من الجنابة؟ وإن ما أت خلالا وليس في 
الحلال تدنيس؟ قال نض : إن الجنابة بمنزلة الحيض . وذلك ان النطمة 
دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بيخركة شديدة وشهوة غاليبة » وإذا 
فرغ الرّجل تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة ؛ فوجب 
الغسل لذلك . وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عبيده ليختبرهم 
بها . 


قال : أيّها الحكيم فما تقول فيمن زعم أن هذا التدبير الذي يظهر 


3١ 


في العالم تدبير النجوم السبعة؟ قال نغ : يحتاجون إلى دليل . إن هذا 
العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور 
حيث دارت متبعة لا تفتر وسائرة لا تقف . قال نلق : وإن لكل نجم منها 
موكلا مدبّر فهي بمنزلة العبيد المامورين المنهيين ٠‏ فلو كانت قديمة أزلية 
لم تتغير من حال إلى حال . 

قال : فمن قال بالطبائع؟ قال نشغ : ذلك قول القدرية . غول من لا 
يملك المقاء ولا صرف الحوادث وغيرته الأيام والليالى » للا يرد الهرم وأا 
يدفع الأجل . ؛ مأ يدري مأ يصنع به 


قال : فأخبرني عمن زعم أن الخلق لم يزل يتناسلون ويتوالندون 
ويذهب قرن ويجيء قرن تفنيهم الأغراض والأمراض وصنوف الآفات, 
يخبرك الآخمر عن الأول؛ وينبئك الخلف عن السلف, والقرون عن 
القرون. إنهم وجدوا الخلق على هذا الوصف بمنزلة الشجر أو النبات في 
كل دهر يخرج منه حكيم- ليم بمصلحة الناس بصير بتأليف الكلام , 
فيصنف كتابا تدبره بفطتته وحسنه بلحكمته . قد جعله حاجزرا ب بين الناس 
يأمرهم بالخير ويحثهم عليه وينهاهم عن الشر والفساد ويزجرهم عنه. ., 
لئلا يتهارشوا ولا يقتل بعضهم بعضأ؟ 


قال دتشي : : ويحك إن من حرج من بطن امه أمس ويرحبل من الذنيا 
غداً لا علم له بما كان قبله ولا ما يكون بعده. ثم لا يخلو الإنسان من أن 
يكون خلق نفسه أو خلقه غيره . أولم يزل موجوداً فما ليس بشيء لا يقدر 
أن يخلق شيئاً وهو ليس بشيء . وكذلك من لم يكن فيكون شيئاً فلا يعلم 
كيف كان ابتداؤه » ولو كان الإنسان زلا لم تحدث فيه الحوادث ٠‏ لآن 
الأزلي لا تغيّره الأيَام ٠‏ ولا يأتي عليم الفناء مع ما انك لم تجد بناء من 
غير بان ء ولا أثر من غير مؤثر , ولا تأليفأ من غير مؤلف . فمن زعم أن 
أباه خلقه قيل فمن خبلق أباه » ولو أن الاب هو الذي خلق ابئه لخلقه على 
شهوته وصوره على محبته ولملك حياته ولجاز فيه حكمته . ولكنه إن 


آم 


مرض فلم ينقعه . ومأت فعجز عن رده . إن من استطاع أن يخلق خلقا 
وينفخ فيه روحا حتى يمشى ,على رجليه سويا يقدر أن يدفع عنه الفساد . 


قال: فما تقول في علم النجوم؟ قال نإف : هو علم » قلت 
منافعه . وكثرة مضراته . لأنه لا يدفع به المقدور . ولا يتقى به المحذور : 
إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء » وإن أخبر هو بخير لم 
يستطع تعجيله » وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه ؛ والمنجم يضاد الله 
فى علمه بزعم أنه يرد قضاء الله عن خلقه . 


قال : فالرسول أفضل أم الملك المرسل إليه؟ قال نزت : بل 
الرسول أفضل . 

قال : فما علّة الملائكة الموكلين بعباده يكتبون ما عليهم ولهم والله 
عالم السر وما هو أخفي ؟ قال نش :. استعبدهم بذلك وجعلهم شهودا 
على خلقه ليكون العباد لملازمتهةإياهتم أشيد على طاعة الله مواظبة وعن 
معصيته أشد انقباضا » وكم من عبد يهم بمعضية فذكر مكانهمافارعرى . 
وكفف . فيقول: ربى يرانى وتففيظتى ,علي يذلك تشهد . وان الله برأفته 
ولطفه أيضاً ‏ وكلهم بعباده يذبونَ عنهم مردة الشياطين » وهوام الأرض . 
وآفات كثيرة من حيث لا يرد إل بإذن الله تعالى إلى أن يجيء أمر الله عز 
وجل ١‏ 

قال : فخلق الخلق للرحمة أم للعذاب؟ قال ناف : خلقهم 
للرحمة : وكان في علمه قبل خلقه إياهم أن قوما منهم يصيرون إلى عذابه 
بأعمالهم الردية » وجحدهم به . 

قال : يعذب من أنكر فاستوجب عذابه بإنكاره من خلقه فبم يعذب 
من وحده وعرفه؟ قال :تق : يعذب المنكر لالهيته عذاب الأبد . ويعذب 
المقر به عذاباً عقوبة لمعصيته إيّاه فيما فرض عليه . ثم يخرج ولا يظلم 
ربك أحدا . 


لمأن 


قال : فبين الكفر والايمان منزلة؟ قال نشي : لا . 
قال : فما الإيمان وما الكفر؟ قال نش : الإيمان هو أن يصدق الله 
' فيما غاب عنه عن عظمة الله كتصديقه بما شاهد من ذلك وعاين . 
والكفر : الجحود 1 

قال : فما الشرك وما الشك؟ قال يقن : الشرك أن يضم إلى الواحد 
الذي ليس كمثله شيء أخمر » والشيك ما لم يعتقد قلبه شيئاً . 


قال : أفيكون العالم جاهاٌ؟ قال تق : عالم بما يعلم وجاهل بما 
يجهل. 

فال : فما السعادة وما الشقاوة؟ قال يفش : السعادة سبب خير يمسك 
به السعيد » فجره إلى النجاة » والشقاوة سبب شر يمسسك به الشقى فجره 
إلى الهلكة وكل بعلم الله تعالئ . 

قال : أخبرني عن الشراح إِذا انطفاً أين يذهب نوره؟ قال نش : 
يذهب فلا يعود . 

قال : فما أنكرت أن يكون الاسَتان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح 
البدن لم ترجع إليه أبدا كما لا يرجع ضوء السراج إليه أبدا إذا انطفا ؟ قال 
للش : لم تصب القياس إذ الئار في الأجسام كامنة والأجسام فائمة بأعيانها 
كالحجر والحديد » فإذا ضرب أحدهما بالآخبر سطعت من بينهما نار يقتبس 
منها سراج له الضوء . ار أجسامها ؛ والضوء ذاهب الروح 
جسم رقيق قد ابس قالباً كثيفاً ليس بمنزلة السراج الذي ذكرت ان الذي 
خلق في الرحم جنينا من ماء صاف وركب فيه ضروبا مختلفة من عروق 
وعصب واسئان وشعر وعظام وغير ذلك . هويحييه بعل موئه وبعيد 


فنأائه . 
إلى وقت البعث . 
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قال: فمن صلب فأين روحه؟ قال نش : فى كف الملك الذي 
فبضها حتى يودعها الأرض : 
وصفت لك مادتها م من الم ومن الدم طوية لجم وصفاء اللون » وحسن 
الريح في الزق ٠‏ فإذا نفخت فيه امتلأ الزق منهاء فلا يزيد في وزن الزق 
ولوجها فيه . ولا ينقصه خروجها منه . كذلك الروح ليس لها ثقل ولا 
ورك . ظ 

قال : فأخبرني ما جوهر الرم! قال ترق : الريح هواء إذا تحركت 
يسممى ريحا » فإذا سكن يسمى هواء. و ديك قوام الدئيا نياء ولو كفت الريح 
ثلاثة أيام لفسد كل شيء على وجه الأرضّىر» ونتن ذلك لأن الريح بمنزلة 
المروحة ء تذب وتدفع الفساد عن كل شيء ل وتطيبه . ؛ فهى بمنزلة الروح 

قال : أفيبلى شيء من الروح بعد خروجه عن قالبه أم باق؟ قال 
اقلق : بل هو باق إلى أن ينفخ في الصور » فعند ذلك تبطل الأشياء 2 
وتنفى » فلا حسٌ يبقئ » ولا محسوس »؛ ثم اعيدت الأشياء كما بدأها 
مدبرها » وذلك أربعمائة سنة يشيب فيها الخلق . وذلك بين التفختين . 

قال : والبى له بالبعث والبدن قد بلي ؛ والأعضاء قد 
تإركت العضر بلدة ياكله عباعها » وعضو باخرى تسزله عرانها + وعضر 
قد صار تراباً قل بنى بهه مع الطين في حائط؟ قال رق : إن الذي أنْشأة 
من غير شيء ء وصرّره على غير مشال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما 
بدأ , 

قال : أوضح لي ذلك؟ قال نزت : إن السروح مقيمة في مكانها . 


ته 


ل المحسن في ضياء وفسحة ٠‏ ودوم المسىء ع في ضيق وظلمة . والبدن 
يضير ترأيا كما مده خلق . وما يقذف به السباع والهوام من أجوافها مما 
أكلته ومزقنه كل ذلك فى التراب .مخفوظ عند من لا يغرب عنه مثقال ذرة 
في ظلمات الآأرض : ويعلم عدد الأشياء ووزنها . وان تراب الروحانيين 
بمنزلة الذهب في التراب . فإذا كان حين اليعث أمظرت الأرض مطر 
النشورء ومزقوا الأرض . ثم تمخض . فيصير تراب البشر كتصير 
الذهب من التراب إذا غسل بالماء » والزبد من اللبن إذا مخض فيجمع 
تراب كل قالب إلى قالبه ٠»‏ فينتقل بإذن الله تعالئ القادر إلى حيث الروح ١‏ 
فتعود الصور بإذن المصور كهيثتها . وتلج الروح فيها . فإذا قد استوى لا 


وكين تفسمد قي , 

قال : فأخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عراة؟ قال يتش 

قال : فأنى لهم بالأكفأن قد بليت ؟ قال يقر : إن الذي أحيا 
أبدانهم جدد أكفانهم . 

قال : فمن ماتء يتلا كمفة؟ رفاك ياش : يستر الله عورته بما شاء من 
عددة , 

قال : أفيعرضون صفوفاً؟ قال حاتي نإف : انهم يومئل عشروكن ومائة ألف 


قال : أوليس توزن الأعمال؟ قال نهنش : لا . إن الأعمال ليست 
يأجسام وإنما هي صفة ما عملواء وإنما يحتاج إلى وزن السّىء من 
جهل عدد الأشياء . ولا يعرف ثقلها وخفتهاء وإن الله لا يخفى عليه 


!- 


شبى ع , 
قال : فما معنى الميزان؟ قال ءاتش : العدل . 


قال : فما معناه فى كتابه : # فمن ثقلت موازيثئه # ؟ قال نش : 
2035 


قال : فأخيرنى أوليس فى النار بغننى ان يعذب تخلقه بها دون 
الحيات والعقارب؟ قال التي + نما يعدب بها قوما زعمرما أنها ليست من 
خلقه . إنما شريكه الذي يخلقه فيساط الله عليهم العقارب والحيات في 
النار ليذيقهم بها » وبال ما كذبوا عليه وجحدو! ان تكون صنعه . 


قال : فمن أين قالوا : إن أهل الجنة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة 
السراج يآتي القابس فيقبس منه فلا ينقص من ضوئه شيء وقد امتلآات 
الدنيا منه سراجآ . 

قال : أليسوا يأكلون ويشربون وتزعم أنه لا يكون لهم الحاجة؟ قال 
نإنتق : بلئ لأن غذائهم رقيق لا ثقل له بل يخرج من أجسادهم بالعرق . 

قال : فكيف تكون الحوراء فن كل ما أتاها زوجها عذراء؟ قال 
للش ؛ لآأنها خلقت من الطيْب لإ“تعت ريه عاهة ولا تخالط جسمهاافة. 
ا اا ا ا اا 
لسوى الاحليل مجر 

قال 7 
حللها وبدنها؟ قال عاق تق : نعم كمايرى أحدكم الدراهم إذأا ألقيت في ماء 
صاف قدره قدر رمح . 

قال : فكيف ينعم أهل الجنة بما فيه من النعيم ؟ وما منهم أحد إلآ 
وفل افتقد أبئه أو باه أوحميمه أو أنه فإذا| التشدوهم في الجدة لم يشكوا 
يعذب؟ قال نض : إن أهل العلم قالوا : إنهم ينسون ذكرهم. وقال 
بعضهم : انتظروا قدومهم ورجحوا أن يكونوا بين الجنة والنار في أصحاب ١‏ 
الأعراف . 

قال : فأخبرنى عن الشمس أين تغيب؟ قال قش : إن بعض العلماء 


ا 


قال : إذا انحدرت أسفل القبة دار بها الفلك إلى بطن ساعدة أبداً إلى أن 
تنحط إلى موضع مطلعها يعني انها تغيب في عين حمئة ثم تخرق الأرض 
راجعة إلى موضع مطلعها فتخر تحت الأرض حتى يؤذن لها بالطلوع يسلب 
نورهأ كل يوم ويتجلى وي 

قال : فالكرسي أكبر أم العرش؟ قال نش : كل شيء خلقه الله في 
السو امسر بو 00 يا > 

قال : فخلق الله النهار قبل الليل؟ قال تتق : نعم خلق النهار قبل 
الليل » والشمس قبل القمرء والأرض قبل السماء » ووضع الأرض على 
الحوث ؛ والحوت على الماء » والماء على صخرة مجوفة ». والصخرة 
على عاتق ملك . والملك على الثرى ؛ والثرى على الريح العقيم . 
والريح على الهواء » والهواء تمسكه القدرة » وليس تحت الريح العقيم إل 
الهواء » والظلمات . ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق » ولا شيء يتوهم . ثم 
خلق الكرسي ؛ فحوت السمواث و الأرض . والكرسي أكبر من كل شيء 
خلق الله » ثم خلق العرش فجعله أكبر/ضٌ الكرسي . 

روى الصدوق رضي الله تحتثه في كتاب التوحيد : عن علي بن 
أحمد بن محمد بن عمران الذقاق قال : حذثني محمد بن يعقوب الكليني 
رحمه الله بإسناده رفع الحديث إن ابن أبي العوجاء حين كلمه أبو عبدالله 
دلق عاد إليه فى اليوم الثاني » فجلس وهو ساكت لا ينطق . فقال أبو 
عبدالله نزت ٠:‏ كأنك جكت تعيد بعض ما كنا فيه؟ فقال : أردت ذاك يابن 
رسول الله بتك . فقال أبو عبدالله يق : ما أعجب هذا تنكر الله وتشهد 
أني ابن رسول الله » فقال : العادة تحملني على ذلك . فقال له العالم 

نإتقى : فما يمنعك من الكلام؟ قال : إجلالاً لك ومهابة » ما يتطق لساني 
بين يديك . فإنيى شاهدت العلماء » وناظرت المتكلمين » فما تداخلني 
هيبة قط مثل ما تداخلني من هيبتك . قال : يكون ذلك . ولكن افتح 
عليك بسؤال . وأقبل عليه فقال له : أمصنوع أنت أم غير مصنوع؟ فقال 
عبدالكريم بن أبي العوجاء : بل أنا غير مصنوع . 
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فقال له العالم نه : فصف لي لو كنت مصنوعاً كيف كنت تككون؟ 


فبقى عبدالكريم ملا لا يحير جوابً(') ؛ وولع”* ببفنية كانت بين يديه , 


خلقه9" . 


فقال له العالم دلت : فإن كنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها فاجعل 
لفاك مستوعا لما ميعن تاك مما لديف من هذه الأمور. فقال له 
عبدالكريم : سألتني مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك ولا يسألني بعدك 
عن مثلها . 

فقال له أبو عبدالله يق : هبك علمت أنك لم تسأل فيما مضى . 
فما علمك أنك لم تسأل فيما بعد على أنك يا عبدالكريم نقضت 
قولك**2 . لأنك تزعم أن الأشياء من الأول سواء؛. فكيف قدمت وأخرت؟ 


. قوله : لا يحير جواباً بالمهملة أي لآ ينطَر به ولا يقدر عليه‎ )١( 

(5) الولوع بالشيء ء الحرص عليه والمبالغة في تناوله . 

(6) قوله : كل ذلك صفة خلقه . أي عدلق الخالق والضائع » ويمكن أن يقرأ بالتاء ء 
أي صفة المخلوقة . والحاصل أنه لما سأل الإمام تلقف عنه أنك لو كنت مصنوعا 
هل كنت على غير تلك الأحوال والصفات التي أنت عليها الآن لا قبل » لتفكر في 
ذلك فتثبه أن الصفات كلها صفات المخلوقين ء وكانت معانداته مائعة عن الاذعان 
بالصاسع تعالى فبقي متحيراً . فقال نتفل : إذا رجعت إلى نفسك ووجدت في 
نفسك صفة المخلوقين فلم تذعن للصائع فما عرف بالعجز عن الجواب . وقال : 
سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك ولا يسألئي أحد بعدك . 

(4) قوله عق : هبك». أي افرض في نفسلك أنك علمت ما مضى وسلمنا ذلك. قال 
الفيروز أبادي : هبني فعلت أي احسبني فعلت واعددني كلمة للأمر فقط . 
وحاصل جوابه أولاً انك بنيت أمورك كلها على الظن والوهم لأنك تقطع بأنك لا 
تسأل بعد ذلك عن مثلها مع انه لا سبيل لك إلى القطع به. 

(0) وأما قوله مإتغفي : على انك يا عبدالكريم نقضت قولك تحمل وجوهاً؛ الأول: أن 
يكون المراد نفيك للصانع مني على أنك تزعم أن لا علية بين الأشياء والوجود 


4 


ثم قال : يا عبدالكريم أزيدك وضوحاً . أرأيت لو كان مك كيس فيه 
جواهر . فقال لك قائل في الكيس دينار » فنفيت كون الدينار فى الكيس . 
فقال لك قائل : صف لي الدينارء» وكنت غير عالم بصفته ؟ هل كان لك 
أن تنفي كون الدينار في الكيس وأنت لا تعلم؟ قال : لا. 

فقال أبو عبدالله يق : فالعالم أكبر وأطول وأعرض من الكيس , 
فلعل في العالم صنعة من حيث لا تعلم صفة الصنعة من غير الصنعة , 
فانقطع عبدالكريم وأجاب إلى الإسلام بعض أصحابه وبقى معه بعض . 

نعاد في ليو الثالث فقال : اقلي السؤال ؛ فقال له جيم 
بإنثلاق, ١‏ سل عدا شء شئتء قال : ما الدليل على حدث الأجسام؟ فقال : | 
ما وجدت شيئاً صغيراً ولا كبيراً إل وإذا ضم إليه شيء مثله صار 0 
وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى » ولو كان قديماً مازال ولا 
حال ؛ لأآن الذي يزول ويحول يشيوز أن يوجد ويبطل . فيكون بوجوده بعد 
عدمه دخول في الحديث8. وفئ. كبوئه في الأولى دخوله في العذم . ولن 
يجتمع صفة الأزلي والعدم في-شيء-واححد . 

فقال عبدالكريم :هنك علضيت]فيجدري الحالتين والزمانين على ما 
ذكرت واستدللت على حدوثها . فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين 
كان لك أن تستدل على حدثها؟ 


- والعدم على السواء والاستدلال على حكمة الأشياء الغير المحسوسة يكون بالعلية 
والمعنوية فكيات حكمت بعد حصول الشىء فى المستقيل فيكون المراد بالتقدم 
ا ااا 
والنقصص . فالمراد انك كيف حكمت بتفضل غيري وهو مناف للمقدمة . فالمراد 
والثالث : مبيناً على ما ينسب إلى أكثر الملاحدة من القول بالكون والبروز أي مع 
قولك يكون كل حقيقة حاصلة وكل شيء كيف يمكنك الحكم ا ا ااة 
على بعض في الفضيلة . 


دي 


فقال العالم يض : إنما تتكلّم على هذا العالم الموضوع . فلو 
رفعئاه ووضعنا عالما اجر كان لا شىء أدل على الحدوث من رفعنا غيره , : 
ولكن نجيبسك من حيث قدرت١2‏ على أن تلزمنا ء فنقول إن الأشياء لو 
دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متى ما ضم شيء منه إلى مثله كان 
أكبر » وفي جواز التغبير عليه خروجه من القدم » كما بان في تغييسره 
دخوله في الحدوث لبين ليس لك وراءه شيء . يا عبدالكريم فانقطع 
وخري . 

فلما أن كان من العام القابل التقى معه في الحرم . فقال له بعض 
شيعته : إن أبن أبي العوجاء قد أسلم . فقال العالم مزق : هو أعمى من 
ذاك لا يَسَلِمِ . فلما بصر بالعالم ننق قال : سيدي ومولاي . فقال له 
العالم : ما جاء بك إلى هذا الموضع؟ فقال : عادة الجسد وسنة البلد , 


)١(‏ قوله نتف : وفي ذلك انتقال بحامكل الاسّتدلال عليه . إما راجع إلى دليل 
المكلمين من أن عدم الانفكاك عن الحوادث يستلزم الحدوث أو إلى أنه لا يخلو . 
إما أن يكون يعيش تلك الأحوال إذا دله المغيرة قديماً لا بل يكون كلها حوادث وكل 
منها محال » أما الأول فلما تقر ر عدد لكك مر أن-حاثنت قدمه أمتنع عذمه . 
وأما الثاني : فللزوم التسلسل بناء على جريان دلائل من الأمور المتعاقيبة ويمكن أن 
يكون واجبا لذا . فلولا يكون المعلول بالمعلول لوجب الوجوب ما ينقل في الغير 
ولا يكون محلا للحوادث كما برهن عليه ثم قال أبن أبي العوجاء : لو فرضنا يقاء 
الأشياء على صغرها لم يمكنك الاستدلال على حدوثها بالغير » فأجاب نزلتش اول 
على سبيل الجدل بأن كلا منها كان في هذا العالم الذي نشاهد فيه التغيرات . 
فلو فرضيبت رفع هل! العالم ووضع عالم آخخر مكانه لا يغير به التغير فزوال هذه العالم 
دل على كونه حادثا وإل لما زال وحدث العالم الثاني أظهر. 
ثم قال : ولكن أجييك من حيث قائرت بتشدياد الدال أى شهدت لآن تلزنا أو 
بالتخفيف أي زعمت أنك تقدر أن تلزمنا هو بأن تفرض في الأول مكان هذا العالم 
عالماً لا يكون فيه التغير » فشمول يحكم العقل بأن الأجسام يجب عليها ضم شيء 
إليها وقطع شيء منها » وجواز التغير عليه يكفي لحدوثها نجوماً من التقرير كذا في 
المحلد الثاني من البحار في كتاب التوحيد منه قدس سره . 


1[ دم 


ولنبصر ما الثاس فيه من الجنون » والحلق . ورمي الحجارة . 

فقال له العالم : أنت بعد على عوك وضلالك . يا عبدالكريم 
فذهب يتكلم . فقال : لا جدال في الحج ونقض رداؤه من يده وقال : إن 
يكن الأمر كما تقول وليس كما نقول نجونا ونجوت . وإن كان الأمر كما 
نقول وهو كما نقول نجونا وهلكت . فأقبل عبدالكريم على من معه فقال : 
وجدت في قلبي حزازة فردوني فردوه ومات لآ رحمه الله . 


أقول : هذا بعض ما أردنا ذكره من مناظرات الصادق شق مسع 
الزنادقة » وسائر أهل الملل والأديان ء وفيما أوردناه كفاية لما أردناه » لأنا 
لو تعرضنا إتمام ماهو المشهور عند المحدثين فى هذا الباب كتوحيد 
المفضل ورسالة الاهليلجة المرويتين عنه داق وغيرهما مما اشتملث علية 
كتب الأصحاب لكان موجباً للإطناب ومنافياً لوضع الكتاب . فمن أراد 
فليطلبها من مظانها والله الموفق للشيواب . 
وأما مناظرات أصحابه تامع أهل-الخلاف : 

فمنها مقالة الشامي عند الصادق لساى ع أصحايه . 

روق محمد بن عمر بن عب دالعرير الكشي في رجاله بإسناده إلى 
جماعة من أصحابه » فورد رجل من أهل الشام فاستأذن فأذن له فلما 
دخل سلم فأمره أبو عبدالله نش بالجلوس » ثم قال له : ما حاجتك أيه 
الرجل ؟ قال : بلغني أنك عالم بكل ما تسأل عنه. فسرت إليك 
لأناظرك . فقال أبو عبدالله تق : فيماذا؟ قال ؛: فى القران وقطعه وإسكانه 
وخفضه ونصبه ورفعه . فقال أبو عبدالله ننه : يا حمران دونك الرجل؟ 

' | 

إن غليت خمران فقد غلبتنى , 


؟*ت 


فأقبل الشامي سأل حمران حتى مجر وما وعرضر(1) 3 يمراد 
لسحتيمك . فقال أبو عبدالله نض إلنش : كيف رأيت يا شامى؟ قال ٠‏ رأيته حاذقاً ما 

فقال أبو عبدالله بإلشقق : يا حمران سل الشامي فما تركه يكشر » فقال 
لشاني : أريد أن ناظرك في العربية . فاتفت أبو يداف قل فقك . يا 

نيهر د عن ار اله كر انان 
ناظره » فناظره فما ترك الشامي يكثر . 

فقال : أريد أن أناظرك في الكلام. فقال أبو عبدالله بلق : يا مؤمن 
الطاق ناظره » فناظره . فسجل2 الكلام بينهما ثم تكلم مؤمن الطاق 
بكلامه فغلبه به . 

فقال : أريد أن أناظرك فيح الاستيطاعة . فقال يزغ للطيّار : كلمه 
فيها . قال : فكلمه فما تركه يكثر . 

ثم قال : أريد أن أكلمَك في" العتوحين. فقال لهشام بن الحكم : 
كلمه ياأبا الحكم ٠‏ فكلمه فما تركه يريم ولا يحلى ولا يمرى”(” . 


فقال الشامي : : كأنك 3 أن تخبرني أن في شيعتك مشل هؤلاء الرجال؟ 





)١(‏ قوله عرض : أي نصب ووقف من قولهم عرضت بالكسر أي وأصابها كسر. 
(9) فقال الجرري : السجل الدلو إذا صببت صبأ متصلا . 
() ويقال : هما رتم فلان بكلمة ما تكلم ذكره الجرهري . 


ان 


بلسانه وسألك عن حرف من الحق فلم تعرفه » وأما ابان ابن تغلب فمغث 
حقاً بباطل فغليك ع وأما زرارة فقايسك فغلب قياسه قياسك . وأما الطيار 
فكان كالطير يقع ويقوم وأنت كالطير المقصوص لا نهوض لك . وأما 
هشام بن سالم فأحسن أن يقع حبارا ويقع ويطير . وأسا هشام بن الحكم 
فتكلم بالحق فما سوغك بريقك()2 , 


امامل لق : إن الله أخذ ضغثاً من الحق وضعغثاً من الباطل . 
فمغثهما . شم أخرجهما إلى الناس . ثم بعث أنبساء يعرفون بينهما ففرقهما 
الأنبياء والأوصياء » فبعث الله الأنبساء ليعرفوا ذلك . وجعل الأنبياء قبل 
الأوصياء ليعلم النأاس من يفضل الله ومن يختص . ولو كان الحق على 
حدة » والباطل على حدة كل واحد منهما قائم بشأنه ما احتاج الناس 
إلى نبي ولا وصي ؛ ولكن الله خلقهما وخلطهما وجعل تفريقهما إلى 
الأنبياء والأئمة عليهم السلام من عباده . 


رسول الله نيك كان يجالسيه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل يصعد إلى 


فقال الشامي : اجعلني من شيعتك وعلمني . فقال أبو عبدالله 
ديا مار مني لي ا جعي ةك 


هدايا أهل العراق » قال على بن متصوة : وكان الشامي زكي القَلب . 





0 قوله الف : ما سوغك بريقك أي ترك ريقك ليرق ويدخل حلقك (كذا في البحار 


هئه رححمه الله) . 


وروى الكليني رحمه الله في الكافي : عن على بن إبراهيم » عن 
أبيه » عمن ذكره » عن يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبدالله تق 
فورد عليه رجل من أهل الشام فقال : إني رجل صاحب كلام وفقه 
وراففي + وقد جات المدائرة امسايك ٠‏ فقال أبو عبدالله نأف : كلامك 
من كلام رسول الله نتك؟ أو من عندك؟ فقال : من كلام رسول الله سك 
ومن علدىي . فقال أبو عبدالله تتشي : فأنت إذا شريك رسول الله ليك . 
قال : لا. قال : فسمعت الوحي عن الله عز وجل يخبرك؟ قال : لا. 
قال : فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله تيِك؟ قال : لا. قال :. 
فالتفت أبو عبدالله دزت إليّ فقال : يا يونس بن يعقوب هذا قد خصم نفسه 
قبل أن يتكلم » ثم قال : يا يونس لوكنت تحسن الكلام كلمته 

فقال يونس : فيا لها من حسرة . فقلت : جعلت فداك إنى سمعتك 
تنهى عن الكلام وتقول ويل لأصحاب.الكلام . يقولون : هذا ينقاد وهذا 
لا يبقاد .» وهذا ينساق وهذا لا ينساق ء وها تعقله وهذا لا نعقله ؟ 


فقال أبو عبدالله نقت.:. إنما فلك فويل لهم ان تركوا ماأقول. 
وذهبوا إلى ما لا يريدون » ثم قال لق :“ارح إلى الباب فانظر من ترى 
من المتكلمين فأدخله؟ قال : فأدخلت حمران بن أعين » وكان يحسن 
الكلام ؛ وأدخلت الأحول وكان يحسن الكلام » وأدخلت هشام بن سالم 
وكال يحسن الكلام 5 وأدخخلت قيس بن الماصر وكان علدي أحسنهم 
كلاما . وكان قد تعلم الكلام من علي بن الحسين عليهما السلام ! 


فلما استقر بنا المجلس وكان أبو عبدالله دن قبل الحج يستقر أياما 
في جبل في طرف الحرم في فازة له مضروبة , قال : فأخرج أبو عبدالله 
بالنش رأسه من فازته فإذا هو يبعير ينحب » فقال : ششام ورب الكعية . 
قال : فظنا أن هشاما رجل من ولد عقيل كان شديد المحبة له . قال : 
فورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته ولبس فينا إلا من هو أكبر 
ستأ هله . 


قال : فوسع له أبو عبدالله نزت وقال : ناصرنا بقلبه ولسانه ويده , 
ثم قال : يا حمران كلم الرجل فكلمه . ٠‏ فظهر عليه حمران ثم قال با 
طاقى كلمه , ؛ فكلّمه فظهر عليه الأحول , ثم قال : يا هشام بن سالم 
كلمه . فتقارناء ثم قال أبو عبدالله نات لقيس الماصر كلمه فكلمه . فأقبل 
أبو عبد الله بإثنق يضحك من كلامهما مما قد أصاب الشامي . 


فقال للشامي : كلم هذا الغلام؛ يعني هشام بن الحكم . فقال : 
نعم » فقال لهشام : ياغلام سلني في إمامة هذا؟ فغضب هشام حتى 
ارتعد » ثم قال للشامي : يا هذا ربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ فقال 
الشامي : بل ربي أنظر لخلقه . قال : ففعل بنظره لهم ماذا؟ قال : أقام 
لهم حجة ودليلا كيلا يتشتتوا أو يختلفوا بتالفهم . ويقيم أودهم . ويخبرهم 
عرض ربهم . 

قال : فمن هو؟ قال : رستوك الله تنك . قال هشام : فبعد الرسول 
يك من؟ قال : الكتاب (التنعة ./قال هشام : فهل نفعنا اليوم الكتاب 
والسنة في رفع الاختلاف عتا؟#قتال الشامي : نعم . قال : فلم اختلفت 
أنا وأنت وسرت إلينا من الشام “في متخالفتنا"إباك؟ قال : فسكت الشامي . 


فقال أبو عبدالله بإثق, للشامي : مالك لا تتكلم؟ قال الشامي : إن 
قلت لم نختلف كذبت ؛ وإن قلت إن الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف 
أبطلت . لأنهما يحتملان الوجوه . وإن قلت قد اختلفنا وكل واحد منا 
يدعي الحق فلم ينفعنا إذا الكتاب والسنة إل أن لى هذه الحجة . 

فقال أبو عبدالله نرق : سله تجده مليًا. فقال الشامي : يا هذا من 
أنظر للخلق أربهم أو أنفسهم؟ فقال هشام ش ربهم أنظر لهم منهم 
لأنفسهم . فقال الشامي فهل أقام لهم من يجمع لهم كلمتهم ويقيم أودهم 
ويخبرهم بحقهم من باطلهم؟ قال هشام : في وقت رسول الله بيت أو 
الساعة؟ قال الشافي في وقت رسول الله نيك . والساعة من؟ فقال 


اسن اه 


هشام : القاعد الذى تشد إليه الرحال ويخبر بأخبار السماء والأرض وراثة 
عن أب عن جد . 

قال الشامى : فكيف لي أن أعلم ذلك؟ قال هشام : سله عما بدا 
لك . 

قال الشامى : قطعت عذري فعلىّ السؤال » فقال أبو عبدالله رض : 
يا شامى أخبرك كيف كان سفرك وكيف كان طريقك؟ كان كذا وكذا . وكذا 
كذا » فأقبل الشامى يقول : صدقت » أسلمت لله الساعة . 

فقال أبو عبدالله نغ : بل امنت بالله الساعة . إن الإسلام قبل 
الإيتمان 3 0 حراركه وين اكدصود 13 ال كادي , 3 فقال 

م يده الأوصياء : 

ثم التفت أبو عبدالله ناتش إلى حمعران فقال : تجري الكلام على 
الأثر فيصيب ». والتفت إلى هشلام بن سالمافقال : تريد الأثر ولا تعرفه . 
ثم التفت إلى الأحول فقال: .قياس روآغ7) تكسر باطلا بالباطل الا ان ياطلك 
أظهر ء ثم التفت إلى قيس المَآصَرَفقال > تتكلم وأقرب مايكون من 
الخبر عن رسول | لله يتك وأبعد مأ يكون منه 3 دمر الحق مع الباطل 9') 
وقليل الحق في عن كثير الباطل ّ وانت 0 قفازان7') حادقان . 


(1) راغ الرجل والتعلب روغاً وروغاناً وروغان انقلب عن مذهبه هكذا وهكذا انكسر 
(مغرب). 
(؟) يعنى الح القليل كان لإثبات حقه لا يحتاج إلى مزجه على الباطل الكثير كنا 
موجه ركذا كن بعض الحواشي . تننة اله . 
9) قفز قفزاً من باب ضرب» وتقفز قفزاناً وقفازاً بالكسر وثب فهو قافز وقفاز مبالغة كذا 
في المصباح 


م ١‏ تكاد تقع ري 0 هممت بالأرض طرت . مثلك 


ترا ار د ا لي 
الاضطرار إلى الححة : 

قال أبو جعفر محمد بن يعقوب 000 
الحجة : حدثنا علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن الحسن ١‏ بن إبراهيم . 
يونس بن يعقوب . قال : كان عند أبي ةل مسي 
منهم حمران بن أعين » ومحمد بن النعمان ٠.‏ وهشام بن سالم . والطيار . 
وجماعة منهم هشام بن الحكم » وهو شاب . فقال أبو عبدالله ناض : يا 
هشام ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد » وكيف سألته؟ قال 
هشام : يابن رسول الله يدك إني أجذلك وأستحييك . ولا يعمل لسانى 
بين يديك . فقال أبو عبدالله نلثق, : إذا أمرتكم بشيء فافعلوا . 

فال هشام : بلغني مااكانيفيم مرو بن عبيد وجلوسه فى مسجد 
البصرة . فعظم ذلك علي ؛-فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة . 
فأتيت مسجد البصرةء فَإِذً أنا.تحلقة.كبيرٌة فيها عمروين عبيد . وعليه 
شملة سوداء متتزراً بها من صوف . وشملة مرتدياً بها . والناس يسألونه . 
فاستفرجت الناس فافرجوا لي . ثم قعدت في اخخر القوم على ركبتي . ثم 
قلت : أيها العالم إني رجل غريب تأذن لي في مسألة؟ فقال لى : نعم . 
فقلت له : ألك عين؟ فقال : لي يا بنى أي شيء هذا من السؤال وشيء 
تسراه » كيف تسأل عنه؟ فقلت : هكذا مسألتي . فقال : يا بنى سل وإن 
كانت مسألتك حمقا . 


)١(‏ قوله : تلوي رجليك أي تثنها حال من فاعل تقع فلا تكاد تقع على الأرض أي تثني 
رحلبك 0 إذا شتا بالأرض أي إذا قصدتث كالطائر ٠‏ ولعلى : باللا ملده سأئه ليس 
من أهل الأرض ومكانها بل من روحانيين . 


كر* نٍ 


قلت : أجبنى فيها؟ قال : لى . سل . قلت : ألك عين؟ قال : 
نعم . قلت : فما تصنع فيها؟ قال : أرى بها الألوان والأشخاص . قلت : 
ياوس وا ا 0 أشم بنه الرائحة. 

فلت : ألك فم؟ قال : نعم . قلت : فما تصنع به؟ قال : أذوق به 
الطعم . لك ف للك ل ان : نعم. قلت : فما تصنع بها؟ قال.: 
أسمع بها الصوت . قلت : ألك قلب؟ قال : 7 نعم . قلت : فما تصنع به؟ 
قال 2511111 الجوارح والحواس قلت : أوليس في 
هذه الجوارح غنيّ عن القلب؟ فقال : لا . قلت : وكيف ذلك وهي 
صحيحة سليمة. قال : يابني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته 
أورأته أو ذاقته أو سمعته ردئه إلى القلب ء. فيستيقن اليقين » وييطل 
الشلك . 

قال هشام : فقلت له : فإنما أقاة#الله القلب لشك الجوارح . قال : 
نعم . قلت : لا بد من القلب وإلآ لم ضسعيق) الجوارح؟ قال: نعم . فقلت 
له :يا با مروان » فالله تعالى سول جرارحك حتى جعمل لها إماما 
يصحح لها الصحيح ويتقين به.قينا:شكت:فيّه«ؤيترك هذا الخلق كلهم في 
حيرتهم وشكهم واختا فهم . ل يقيم لهم إماما يردون إليسه شكهم 
وحييرتهم » ويقيم لك إماما لجوارحك يرد إليه حيرتك وشكك ؟ قال ' 

فكت ولم يقل لي شيفاء ثم التفت إلى فقال لي ١‏ أنت هشام بن 
الحكم؟ فقلت لا. فقال : أمن جلسائه؟ قات : لا . قال : فمن أين 
أنت؟ قال : قلت من أهل الكوفة. قال : فآنط إذأ هوء ثم ضمْتي إليه 
وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه وما نطق حتى قمت . 

قال : فضحك أبو عبدالله ننتغ, وقال : يا هشام من علمك هذا؟ 
قلت : هذا شيء أجذته منك وألفته؛ فقال : هذا والله مكتوب في صحف 


إبراهيم وموسى عليهم السلام . 
وروى الكشي في رجاله عن محمد بن مسعود. عن علي بن 
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محمد بن يزيد الفيروزانى القمي ؛ عن محمل بن أحمد بن يحيئ » عن 
أبي إسحق . عن محمد بن حماد ؛ عن عن الحسين بن إيراهيم » عن 
سوس بن عيدالرحمن ٠‏ عن يونس بن يعقوب مثله إلا أن فيها قوله يثك 
هشام لوي :ا قلت : يابن رسول الله عن نك جرى على 

وفي سبد مرسلا عن يونس بن يعقوب مثله بزيادة بعض 
الفقرات وهي قوله : ألك لسان؟ قال : نعم . قلت : ما تصنع به؟ قال : 
أتكلم به. قال : قلت : ألك يدان؟ قال : نعم . قلت : فما تصنع بهما؟ 
قال : أبطش بهما وأعرف بهما اللين والخشن . قال : قلت : ألك 
رجلان؟ قال : نعم . قلت : فما تصنع بهما؟ قال : أنتقل بهما من مكان 
مال لي نر اناق بالق يا عضار عع لساك جلا 0 
قلت يابن رسول الله نونك جرى على لساني (الخبر) . 


ا قالوًا - له ثالث تاد نه وما من إلَه إل لله 
واعجل : 

أحمد بن إدرس » ومحمل بن يحيى العطار » عن محمد بن أحمد ع 1 
يونس بن عبدالرحمن . عن هشام بن الحكم » عن جاثئليق من جثالقة 
النصارى يقال له بريهة . قد مكث جاثليق التنصرانية سبعين سنة » وكان 


5 قال القاضي سعيد القهى [ ستتبهيةه الله في شرحه على كتاب الصدوق رحمه أيه : 
الجائليق اعلم علماء النصارى سن كأن سلهم شي دواد الإسلام ' 


(؟) بريهة بضم الموحدة وفتح المهملة مصغر إبراهيم وقد تستعمل بريهم . 


00 


يطلب الإسلام » ويطلب من يحتج عليه ممن يقرأ كتبه ويعرف المسيح 
دصفاته ودلاثله وابائه , 

قال : وعرف بذلك حتى اشتهر في النصارى والمسلمين واليهود 
والمجوس . حتى افتخرت به النصارى » وقالت : لو لم يكن في دين 
النصرانية إل بريهة لأجزنا . وكان للحق والإسلام مم ذلك . وكانت معه 
امرأة تخدمه طال مكثها معه . وكان يسر إليها ضعف النصرانية وضعف 
حجتها ء قال : فعرفت ذلك منه . فضرب بريهة الأمر ظهرا لبطن وأقبل 
يسأل عن أئمة المسلمين وعن صلحائهم وعلمائهم . وأهل الحجى 
منهم . وكان يستقرىء فرقة فرقة, لا يجد عند القوم شيئاً . وقال : لو 
كانت أئمتكم أئمة على الحق لكان عندكم بعض الحق . فوصفت له 
الشيعة » ووصف له هشام بن الحكم . 

فقال يونس بن عبدالرحمن : فقال لى هشام : بينما أنا على دكاني 
على باب الكرخ جالس . وعندي قِلؤم يقرّؤون علي القران . فإذا أنا بفوج 
النصارى معه ما بين القسيسين إلل غَياهم تحر من مائة رجل عليهم السواد 
والبرانس والجائليق الأكبر فيهم. بريهة . حتى يركوا حول دكاني . وجعل 
بريهة كرسي يجلس عليه .» فقامّت الأساقفة الرهبانية على عصيهم وعلى 
رؤوسهم برانسهم. فقال بريهة : ما بقى من المسلمين أحد ممن يذكر 
بالعلم وبالكلام إلا وقد ناظرته في النصرانية » فما عندهم شيء . فقد 
جئت أناظرك في الإسلام . 

قال : فضحك هشام وقال : يا بريهة إن كنت تريد مني ايات كايات 
المسيح فليس أنا بالمسيح ولا مثله , ولا أدانيه ذاك روح طيبة خميصة 
مرتفعة آياته ظاهرة وعلاماته قائمة . 

قال بريهة : فأعجبني الكلام والوصف . 

قال هشام : إن أردت الحجاج فقلها .؟ قال بريهة : نعم فإني 
أسألك ما نسية نبيكم هذا من المسيح نسبة الأبدان؟ 


2١1 


قال هشام : ابن عم جله لأنه من ولد إسحق ومحمد تَيَكيك من ولد 
إسماعيل عليهم السلام . 

فال بريهة : فكيف تنسب إلى أبيه؟ قال هشام : إن أردت نسبه 
عندكم أخبرتكم ؛ وإن أردت نسبه عندنا أخبرتك؟ قال بريهة ' أريد نسيه 
عندك . وظننت أنه إذا نسبه نسبتنا أغلبه . قال بريهة : فانسبه بالنسية التى 
عدبي ٠‏ 

فال هشام : نعم . تقولون انه قديم من قديم ء فأيهما الأب وأيهما 
الابن؟ قال بريهة : الذي نزل إلى الأرض الابن. قال هشام : الذي. نزل 


قال بريهة : الاين رسول الأب . قال هشام : إن الأب أحكم من 
الابن ء لأن الخلق خلق الأب . 


قال بريهة : إن الخلخ حبلق الأب ونحلق الابن . قال هشام : 
منعهما أن ينزلا جميعاً كما عذلقالإذا اكَلترككا؟ 
قال بريهة : كيف يشتركان وقما شيء واحد . وإنما يفترقان بالاسم . 


قال بريهة : جهل هذا الكلام . قال هشام : عرف هذا الكلام 


قال بريهة : إن الابن متصل بالأب . قال هشام : إن الابن منفصل 
عن الأب , 


قال بريهة احد لاا ييه الس قال هشام : إن كان سا 
يعقله الناس شاهداً لنا وعليك فقد غلبتك ٠‏ لآن الأب كان ولم يكن 
الابن . فتقول هكذا يا بريهة؟ قال : لا. ما أقول هكذا . 


قال : فلم استشهدت قمماً لا تقبل شهادتهم لنفسك ؟ قال بريهة : 
إل الأب اسم والابن أسم بقدرة القديم 1 
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قال هشام : الاسمان قديمان كقدم الأب والابن . قال بريهة : لا. 
ولكن الأسماء مسحدئة : 

قال : جعلت الأب ابنأ والابن أباً. إن كان الأب الابن أحدث هذه 
الأسماء دون لأس فهو لابن خ وإ كان الأب أحدث هذه الأسماء فهو 

قال بريهة : إن الأب اسم للروح حين نزلت إلى الأرض » قال 
هشام : فحين لم ينزل إلى الأرض فاسمها ماذا؟ قال بريهة : فاسمها ابن 

قال هشام : تقبل النزول شاه الروح اسمها كلها وأاحدة أو اسمها 
اثنان؟ قال بريهة : هي كلها واحدة روح واحدة. 

قال : رضيت أن تجعل بعضها ابنا وبعضها أبا؟ قال بريهة : لا. 
الابن فالآب والابن واحد ؟ قال الأساقفة بلسانها بريهة ما قربيك مثل قط 
فتحيّر بريهة وذهب ليقوم:؛.فتعلق به هشام وقال : ما يمنعك من 
الإسلام » أفي قلبك حزازة فقلها وإلآا سألتك عن النصرانية مسألة واحدة 
تبيت عليها ليلتنك هذه فتصبح وليست لك همة غيري : 


قال الأساقفة : لا ترد هذه المسألة لعلها لتشكك؟ قال بريهة : قلها 
يا أبا الحكم . 

قال هشام : أفرأيتك الابن يعلم كل ما عند الأب؟ قال : نعم . 
قال : أفرأيتك الأب يعلم كل ما عند الابن ؟ قال : نعم . قال : أفرأيتك 
تخبر عن الابن ليقدر على كل ما يقدر عليه الأب؟ قال : أفرأيتك تخبر 
عن الأب ليقدر على كل ما يقدر عليه الابن؟ قال : نعم . قال : فكيف 
صاحبه . قال بريهة : بينهما ظلم . 

1717 هت 


قال ملام 7 في * من الل بينهما أن د لابن ابواكب والأب أن 
ا 

قال: فرجع بريهة مغتما ومهتما حتى صار إلى منزله. فقالت له امرأته 
التي تخدمه: ما لي أراك مغتمأ مهتما؟ فحكى لها الكلام الذي كان بينه 
باطل؟ 

قال دريهة : بل على ححق . فقالت له : فلما وجدت الحق فمل إليه 
وإناك واللجاجة . فإن اللجاجة شك . والشك شوم ؛ وأهله في النار . 

قال: نصواب نوها 0 الخو دى لام 03 قال * فغذا| إليه 

اقل وماسفب؟ قل يم 

قال : فيهما جميّغآ:صّفة .نيه وصفة دينه؟ قال هشام : أما النسب 
خير الانساب . وامن العسر صرب وصفوة فريش » وفاضل بني هاشم . ٠‏ شل 
خخاصتهم . من نازعة تبه وجذه أفضل نسبا دون قريشاً أفضل العرب 
وينو هاشم أفضل, فريش وأفضل بنى هاشم وديسهم وسيدهم وكذلك ولد 
السيد أفضل من ولد غيره ء» وهذا من ولد السيد . 

قال : فصف دينه؟ قال هشام : شرائعه أو صفة بدنه وطهارته؟ . 

قال: صفة بدته وطهارته؟ قال هشام: معصوم لا يعصى. وسخي لا 
يبسخل . وشجاع لا يجبن . وما استودع من العلم فلا يجهل . حافظ 
الدين .ع قائم بما فرض عليه من عترة الأنبياء. يحلم عند الغضب . 
يسأل شططا في عدوه . ولا يمنع افادة وليه » يعمل بالكتاب . ويحددث 


ه١‎ 


بالأعجوبات من أهل الطهارات . يحكي قول الأئمة الأصفياء » لم ننقض 

قال بريهة : وصف المسيح في صفاته , وأثبته بحججه وآياته » إل 
أن الشخص باين عن شخصه . والوصف قائم بخلقه . فإن يصدق الوصف 
نؤمن بالشخص . 

قال هشام : إن تؤمن الرشد » وان تتبع الحق لا تؤنب . 

ثم قال هشام : يا بريهة ما من حجة أقامها الله على أول خلقه إلا 
اقامها على وسط خلقه واخر خخلقه . فلا يسطل الحجح » ولا تذهب 
الملل » ولا تذهب المسرة . 

قال بريهة : ما أشيه هذا بالحىّ . وأقربه من الصدق . وهذه صفة 
الحكماء » يقيمون من الحجة ما يتقون به الشبهات . 

قال هشام : نعم . فارتحلاً حتى تأتيكا المدينة والمرأة معهما وهما 
يريدان أبا عبدالله تقب فلقيا موسىءبن-جعفر عليهما السلام » فحكى له 
هشام الحكاية . فلما فرغ قال متوستن:بن, جعفن :عليهما السلام : يا بريهة 
كيف علمك بكتابك؟ قال : أنا به عالم. قال : كيف ثقتك بتأويله؟ قال : 


مأ أوثقني بعلمي بثك , قال : فايتداً موسي , سس جعفر عليهما السلام بقراءة ل 


الإنجيل . 

قال در يسك : والمسيح تققد كان ؛ فقرأها شكذ|ا : ومأ قرأها هلة 
القراءة إل المسيح . 

ثم قال بريهة : إياك أطلب تخمسين سنة أو مثلك . قال : امن 
وحسن إيمانه وامنت المرأة وحسن إيمانها . 

قال.: فدخل هشام وبريهة والمرأة على أبي عبدالله نإثة وحكى 
هشام الحكاية والكلام الذي جرس بيله وبين موسى بن جعفر عليهما 
السلام وبريهة . 


أن 


قال أبو عبدالله ننق : ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم . 
فقال بريهة : جعلت فداك أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ قال : 
وهي عندنا ورأثة من عندهم . نقرؤها كما قرأوها . ونقولها كما قالوها. 
إن الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري » فلزم 
بريهة أبا عبدالله نتف حتى مات أبو عبدالله ينتقي ثم زم موسى بن جعفر 
عليهما السلام حتى مات في زمانه . فغْسله بده وكقته بيده ولحذهة بيده 


وقال : هذا حواري المسيح يعرف حبق الله عليه . فيال < قيض اكثر 
أصحابه أن يكونوا مثله . 


ومنها ما وفع بين مؤمن الطاق وغيره وبين ابن أبي خدرة وأبي حنيفة وعيرهما 
من أهل الخلاف وغير ذلك من المحاورات : 

روق الطبرسي رحمه ألله في الاحتجاج عن أحمد ؛ بن أبي عبد الله 
البرقي . عن أبيه » عن شريك.ين عبدالله . عن الأعمش قال : جمعت 
الشيعة والمحكمة(١؟‏ عند أب نعيم التفعي بالكوفة بأو جعفر محمد ين 
النعمان مؤمن الطاق حاضر ا _فقال اين أبى نخدرة2"9 : أنا أقرر معكم أيتها 
الشيعة أن أبا بكر أفْضّعل من ,على بحميوع أصبحاب النبي دتكك بأربع 
خصال لا يقدر على دفعها أحد من الناس . هو الثاني اثنين مع رسول الله 
بك في بيته مدفون . وهو ثأني اثنين معه في الغار. وهو ثاني اثنين 
0 بالناس آخر صلاة قبض بعدها رسول الله وشاداة نيك وهو ثاني اثنين 
الصديق من هذه الأمة . 


قال أبو جعفر مؤمن الطاق رحمة الله عليه : يابن أبي خخدرة » وأنا 
أقرر معك أن عليًا ينض أفضا. فول أب بكر ومن جميع أصحاب النبى نشفك م 
)١(‏ المحكمة طائفة من الخوارج قالوا : لا حكم إلا لله على على نكف رفعاه بالحكمين 
(ف). 


(؟) في بعض النسخ خدرة بالخاء المعجمة . والدال المهملة ؛ وفي بعضها بالجيم مع 
المهملة لكن أكثرها كما في الأصل (منه رحمه الله). 





اداه 


بهذ. الخصال التى وصفتها ء وأنها مثلبة لصاحبك ؛ ألزسك طاعة علي 
«ننتد من ثلاث جهات : من القرآن وصفا . وخبر رسول الله نيفيك نضا . 
ومن جهة العقل اعتبارا . ووقع الاتفاق على إبراهيو ”2 النخعى . وعلى 
ابن انبلق البببيني 111 + وعان بنلونان بن مهران الأمش . 
فقال أبو جعفر مؤّمن الطاق : أخبرني يابن أبي خدرة عن النبي ا 
كيف ترك بيوته التى. أضافها الله إليه ونهى الناس عن دخولها إل تنه سيران 
لعل عزانت أو تركها صدقة على جميع المسلمين » قل ما شئت فانقطع ‏ 
جواب ابن أبى خخدرة لما أورد عليه ذلك وعرف خخطأ ما فيه . 


وباك ابن عست تام الطلق > إن شركيا سيران نولك رواحي فإنه 
قبض عن تسع نسوة » وإنما لعائشة بنت أبي بكر تسع الثمن من هذا 
يبعا أ يروو يوبا عابيو ا 
من المسلمين » فدخول بيت النبي 0 ون بكر إذنه في حياته وبعد وفات 
معصية إل علي بن أي طالي وول عليه السام » فبك اق تعالى أحل 
لهم ما أحل للنبي 0-5 
عليه وغضب عله اماس من ذلك » فخطب الني يتيك خطبة وق  :‏ 


مدي بفتحم التوث 1 وبا 9 الديماة قينا أخبرة من ناس باليمه 
(منه رحمه الله ) . 
)١(‏ أبو اسخق السبيعي عمر بن عبدالله الكوفي تابع والسبيع بطن من همدان (منه 


١1‏ ه 


5 ظ 
ونا + وأمرهما أن لا يبيت فى مسجدهما جنب ولا يقرب فيها النساء إلا 
موس وهرون وذريتهما . وأن علا هو مني بمنزلة هرون من موسى وذريته 
كذرية هرون ولا يحل لأحد أن يقرب التفياة ء في مسجد رسول الله نيك 
ولا يبيت فيه جنب إلا على وذريته عليهم السلام . 

قال بأجمعهم كذلك كان . 

قال أبو جعفر : ذهب ربع دينك يابن أبي خدره؛ وهله ملقيية 
لصاحبي ليس لأحد مثلها ومثلبة لصاحبك . 

وأما قولك ثاني اثنين إذهما في الغار » أخبرني هل أنزل الله سكينته 
على رسول الله نيضك. وعلى المؤمنين في غير الغار؟ قال ابن أبى نخدره : 
نعم . 

فال أبوجعفر: فقد أخرج صاحبك في الغار من السكينة وخصّه 
بالحزن . ومكان علي في هذهء'اللْيْلةَِرعلى فراش رسول الله ميك » وبذل 
ميحته دونه أفضل من مكان صالكبك إفي الغار . فقال الناس : صدقت يا 
أبا جعفر . 

فقال أبو جعفر : يابن أبي خدره لقد ذهب نصف دينك . 

وأمًا قولك ثانى اثنين ادق من الأمة » فقد أوجب الله تعالى على 
صاحيك الاستغفار لعلى بن أ, بى طالب الف في قوله عر وجل : # والدين 
جاا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان * 
إلى آخر الآية . والذي ادعيت إنما هو شىء سماه الناس ٠»‏ ومن سمّاه 
القران وشهده بالصدق والتصديق أولى به ممن سماه النأاس . 

وقد قال على نإف على المنبر باليصرة : أنا الصديق الأكير» أميت 
قبل أن آمن أبو بكر » وصدقت قبله . قال الناس : صدقت ' 

قال أبو جعفر مؤّمن الطاق ياب أبي خمدرة ذهب ئلانة أرباع 
دينك . 


وأما قولك في الصلاة بالناس : كنت ادعيت لصاحبك فضيلة لم تتم 

اي التهمة أقرب منها إلى الفضيلة . فلو كان ذلك بأمر رسول 
يك لما عزله عن تلك الصلاة بعينها , أما علمت أنه لما تقدم أبو 

0 بالناس خمرج رسول الله نيك فتقدم وصلَئ بالناس وعزله 

عنها . ولا تخلو هذه الصلاة من أحد وجهين . 

إما أن تكون حيلة وقعت منه . فلما أحس النبي بي بذلك خرج 
مبادراً مع علته فنحاه عنها لكي لا يحتج بها بعده على أمته فيكونوا في ْ 
لك ار 

وما أن كرن. هو النق آمره بذلك » :وان ذلك موقفا إلبه كما 
فى قصّة تبليغ براءة » فنزل جبرئيل يقش وقال : لا يؤديها إلا أنت أو رجل 
منكء فبعث عليا نك فى طليه وأخذها منه وعزله عنهاء وعن تبليغها . 
فكذلك كانت قصّة الصلاة فى الحالتيج.هو مذموم لأنه كشف عنه ما كان 
مستورا عليه . وفي ذلك دليل'! امي خْكملى أنه لا يصلح للاستتخلاف 
بعده . ولا هو مأمون على شيء مرْ-أمنالديخ؟ فقال الناس : صدقت . 

قال أبو جعفر مؤمن الَطاق:/بتشابن أي خدرة ذهب دينك كله 
والقيدت حيك متت :. فال الناض الى سس و هات تك فيما 
ادعيت من طاعة على تت . | 

تال انو عب معزي الطاق + أتااعن الثر ان وضقا كتولة عزن يهنا ؟ 
« يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين * فوجدنا عليًا تق 
بهذه الصفة في القران في قوله عر وجل : ا والصّابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس 4 في الحرب والشظف أولئك اليذين صدقوا 
وأوئئك هم المتقون » فوقع الاجماع من الأمة بأن عليًا مزق أولى بهذا 
الأمسر من غييره » لآأنه لم يفرعن وجل قط ٠‏ كمسا قر غيسره في غيسر 
موضع . فقال الناس : صدقت . 

قال : وأما الخبر عن رسول الله ديك نصًا فقال : إني تارك فيكم 

1 


الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بتعدي: كتاب الله وعشرتى أهل 
0 

وقوله مريت : إنما مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجى . 
ومن تخلف عنها غرق ٠‏ ومن تقدمها مرق . ومن لزمها لحق . فالتمسك 
بأها ل بيت رسول أئله بحت هاد مهتد بشهادة من الرسول ». والمتمسك 
ماعو ا م 

وأما من حجة العقل فإن الناس كلهم يستعيدون بطاعة العالم . 
ووجات اصرح قد رقع على عي ا سأنه كان أصحاب 3 الله 
راس ينثا مد الشاهد . والدليل عليه من القرآن 1 
وجل  :‏ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يبع أن لا يهدي إل أن يهدى 
نما لكم كيف تحكمون # فما اتفق يوم أحسن منهء ودخخل في هذا الأمر 
عالم كثير . 

قال الطبرسى رحمه الأسجوقتكائك لأبى جعفر مؤمن الطاق مقامات 
تقولون بالرجعة؟ قال : نعم . قال أبو حنيفة : فاعطني الآن ألف درهم 
لاك ساس رجعنا . 
ترجع ختريراً 
وفاة رصول يعوا واو ب إفال > شاف أن 
يقتله الجن كما قتلوا سعد بن عبادة بسهم مغيرة بن شعبة . 

وفى رواية أخخرى خالد بن الوليد . 


قن 


وكان أبو حنيفة يوماً يتماشى مع مؤمن الطاق في سكة من سكك 
الحريده إذا بمناد ينادي : من يدلني على صبي ضال . . فقال مؤمن 
الطاق : أما الصبى الضال فلم نرهء وإن أردت شيخاً ضالاً فخذ هذا 
عنى به أبا حنيفة ولما مات الصادق نتم رأى أبو حنيفة مؤمن النطاق قال 
له : مات إمامك؟ فقال مؤمن الطّاق : نعم وأما إمامك فمن المنظرين إلى 
يوم الوقت المعلوم . 

وفى رجال الكشي قيل : إنه دخل على أبي حنيفة فقال له : بلغني 
عنكم معشر الشيعة شيء ؟ قال : وما هو؟ قال : بلغني عنكم أنكم 
تتزوجون النساء بغير مقابل7» » فقال : مكذوب علينا يا نعمان » ولكن 
بلغنى عنكم معشر المرجئة أن الميت منكم إذا مات قمعتم فى دبسره 
قمعان » فصببتم فيه جرة من ماء . لكي لا يعطش يوم القيامة . فقال ل أبو 
حنيفة : مكذوب علينا وعليكم . 


أبا جعفر محمد بن نعمان صاحب الطأقٌ فقال له : يا أبا جعفر ما تقول في 
المتعة؟ أتزعم أنها حلال؟ قال : نعم ٠‏ قال : فمًا يمنعك أن تأمر نسائك 
يرغب فيها » وإن كانت حلالا . وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم . 
ولكن ما تقول يا أبا حنيفة فى النبيذ؟ أتزعم أنه حلال؟ قال : نعم . قال : 
فما يمنعك أن تقعد نساءك فى الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك . فقال 


أبو حنيفة : واحدة بواحدة وسهمك أنفذ . 


ثم قال له : يا أبا جعفر: إن الآية التي سأل سائل تنطق بتحريم 
المتعة والرواية عن النبى نتكك قد جاءت بنسخها . فقال له أَبُو جعفر : يا 


. أي قد ثبت النكاح في بعض الموارد بغير مهر . مثل تزويج المسلم على الكتابي‎ )١( 


5ت 


أبا حنيفة إن سورة سأل«سائل مكية + وآية المتعة مدنية + ورواتك شنائة: 
رديئة . فقال أبو حنيفة : وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة . فقال أبو 


رفي الاحتجاج روي أنه مر فضال بن الحسن بن فضال الكوفي بأبي 
حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئاً من فقهه وحديثه. فقال 
لصاحب كان معة : والله لا أبرح حتى أجل أبا حتيفة . فقال صاحه 
| الذي كان معه : إن أبا حنيقة ممن قد علمت حاله . وظهرت حجته. 
قال : مه هل رأيت حجة ضال علت حجة مؤمن . 


لم دنى منه فسلم عليه فردها ورد القوم السَّلام بأجمعهم . فقال : يا 
أبا حنيفة إن أخا لي يقول : إن خير الناس بعد رسول الله يدك علي بن أبي 
طالب تف وأنا ادول أبو بكر خير الناس وبعده عمر ؛ فما تقول أنت 
رحمك الله؟ فاطرق مليا ثم رفع:زأسه فقال : كفى بمكانهما من رسول الله 
سات والم »انا عله جه لواو ابابو اي 
00000 فقال له ففحالى:-إئ قد قلت ذلك لأخي » فقال : و 
وح و سي ا ا 
لهما فيه حق . وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله ميك . لقد 
أساءا أو ما أحسئا إِذْ رجعا فى هبتهما ونسيا عهدهما » فأطرق أبو حنيفة 
ساعة ثم قال له : لم يكن له ولا لهما خاصة ء ولكنهما نظرا فى حق 
عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك ! 0 . فقال له 
فضال : لقد قلت له ذلك فقال | أنت تعلم أن النبى تكد نيك مات عن 
تسع نساء ونظرنا فإذا لكل واحدة منهنٌ تسع الثمن . ٠‏ ثم نظرنا في تسء 
الثمن فإذا هو شبر . فكيف استحق الرجلان أكثر من ذلك وبعده فما بال 
عائشة وحفصة ترثان رسول الله نيك وفاطمة عليها السلام بنته تمنع 
الميراث . فقال أبو حنيفة : يا قوم نوه عنى فإنه رافضى خبيث . 

وروى الكشي في رجاله بسنده إلى حريز بن عبدالله السجستاني 


ت١‎ 


قال : دخلت على أبى حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه . 
فقال لى عوالخباطيا/ فى الطلاق وأ نتم » وأقبل يقلب بيده قال : 

قلت : نحن نجمع هذا كله في حرف. قال : وماهو؟ قلت : قوله 
تعالى : « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فسطلقوهنَ لعدَتهنَ واحصوا 
العذة # فقال لي : فأنت لا تعلم شيئا إل برواية. قلت : أجل . فقال 
لي : ها تقول فى مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم ؛ فأدى تسعماثة وتسعة 
وتسعين درهماً » ثم أحدث يعنى الزنا كيف تحدّه ؟ فقلت : عندي بعينها 
حديث حدثني به محمد بن مسلم » عن أبي جعفر بض أن عليًا نتف كان 
يضرب بالسوط بثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه ٠»‏ فقال لى : أما لى أن 
أسألك عن مسألة لا يكون فيها شىء » فما تقول فى جمل أخرج من 
البحر؟ فقلت : إن شاء فليكن جملا . وإن شاء فليكن بقرة . وإن كانت 
عليه فلوس أكلنا وإلاً فلا. 


وفي البحار مسندا عن اللحسية بن سكيد ابن عم الشريك . عن 
شريك بن عبدالله القاضى. قال: حشرت الأعمش في علته التى قبض 
فيهاء فبينا أنا عنده إذ دخل عَلَيَهِ أت شكرمة وأبن أبي ليلى وأبو حنيفة : 
فسألوه ع حاله فذكر ضعفا شديدا وذكر ما يتخوف من نخمطيئته ؛ وأدركته 
رقة فبكى » فأقبل عليه أبو حنيفة فقال : يا أبا محمد اتق الله وانظر لنفسك 
فإنك في اخمر يوم من أيام الدّنيا وأول يوم من أيام الآخرة ». وقد كنت 
تحدث في على بن أبى طالب نثئق بأحاديث لو رجعت عنها كان خيرا 
لك . 

قال الأعمش : مثل ماذا يا نعمان؟ قال : مثل حديث عباية أنا قسيم 
النار. قال : أو لمثلي تقول يا يهودي؟ أقعدوني سندوني أقعدوني » حدثني 
والذي إليه مصيري عرد بن طريف ولم أر أسديا كان عام قال : 
سمعت جارية بن ربعى امام الحىّ قال : سمعت عليًا أمير المؤمنين ناخ 
قال : أنا قسيم النار. أقول : هذا وليى دعيه وهذا عدوي خذيه . 


الزذك 


وحدثني ابو المتوكل الناجي في امرأة الحجاج . وكان يشتم عليًا 
تمأ مقذعاً يعني الحجاج عن أبي سعيد الخدري رضي لله تعالى عده 
قال : قال رسول الله .سياة : إدا كان يوم القيامة يأمر الله ع ز وجل فاقعد 
أنا وعلى على وين ويقال لك : : ادخلا الجنة من امن بي وأحيكما 
وادخلا النار من كفر بي وأبغضكما . ظ 


قال أبو سعيل: قال رسول الله ,حك ماقيو باق عن ريدن 
بي ٠‏ ولم يؤمن بي من لم يتولى أو قال لم يحب عليا . وتات : ألقيا في جهنم 
كل كفار عنيد . قال : فجعل أبو حتيفة ازاره على رأسه وقال : قوموا بنا لا 
يجيبنا أبو محمد بأتم من هذا . قال الحسن بن سعيد : قال لى 
شريك بن عبدالله : فما أمسى يعني الأعمش حتى فارق الدنيا رحمه الله . 


وفي الاحتجاج حكي عن أبي الهذيل العلاف أنه قال : قدمت 
الرقة» فذكر لى أن بدير وكان دخلا تجينوناً حسن الكلام » فأتيته فإذا بشيخ 

حسن الهيئة جالس على وملاذئ/ رح) رأسه ولحيته: » فسلمت: عليه فرد علي 
السلام وقال : ممن يكيين الرجل؟ قال : قلت : من أهل العراق؟ قال : 
نعم أهل الظرف والأادب . قآل”* من أيها آنت؟ قلت : من أهل البصرة. 
قال : أهل التجارب والعلم . قال : فمن أيهم أنت؟ قلت : أبو الهذيل 
العلاف . قال : المتكلم؟ قلت : بلى ٠.‏ فسوئب عن وسادته وأجلسني 
موك كي اريم ار يدوي يق وا لقو ال الامو الود 0 
الإمامة تريد؟ قال : من تقدمون بعد النبى مخت؟ قلت : من قدم رسول 
له يليكٍ. قال : ومن هو؟ قلت : أبوبكر: قال لي : يا أبا الهذيل وَلِمّ 
نديس انا كك # قلس : أن النبي بت قال : قدموا خيركم وولوا 
أفضلكمء وتراضى الئاس به جميعا . فقال : يا أبا الهذيل شههنا وقعت . 
أما قولك إن النبي ينك قال : قدموا خيركم وولوا أفضلكم فإني رأيت 
أن أبا بكر صعد المنبر فقال : وليتكم ولست بخيركم وعلي فيكم . فإن 
كانوا كذبوا عليه فقد خالفوا أمر النبي سنك . وإن كان هو الكاذب على 


*؟ن 


نفسه فمنبر رسول الله عيجك. لا يصعده الي 0 قولك إن الناس 
تراضوا به فالأكثر الأنصار . قالوا : منا أمير ومنكم أمير ْ وأم قولك : 
المهاجرون . فإن الزبير بن العوام قال :لا أبايع إل عن ٠‏ بق فأمر به 
فحسم سيفه وجاء أبو سشيان ب: حرب فقال يا أبا الحسن لوشئت 
لأملأنها خيلا ورجالاً يعنى المدينة ش 


وخرج سلمان رحمه الله فقال : كرديد ونكرديد وندا نيدجه كرديد . 


والمقداد وأبو ذر رحمهما الله فهؤلاء المهاجرون والأنصار . أخبرني 
يا أبا الهذيل عن قيام أبي بكر على المنبر وقوله : إن لي شيطانا يعترينى 
فإذا رأيتموني مغضبا فاحذروني لا أوقع فى اشعاركم واشباركم » فهو 
يخبركم على المنير انه مجنون » فكيف يحل لكم أن تولوا مجنونا . 


وأخبرني يا أبا الهذيل عن قيام:يممر على المنبر قوله : وددت أني 
شعرة في صدر أبي بكر ء ثم قال بده بجمعة فقال إن بيعة أبي بكر 
كانت فلتة وقى الله شرها فمن دعتاكه إل م«ثلها فاقتلوه . فبينما هو يود أن 
يكون شعرة فى صدره وبينما يأم رتقثل“فق بايع-مثلهد! 


وأخبرني يا أبا الهذيل بالذي زعم أن النبي نتنك لم يستخلف » وأن 
أبا بكر استخلف عمر . وأن عمر لم يستخلف . فأرى أمركم بينكم 
متناقضا . 
00 وأخبرني يا أبا الهذيل عن عمر حين صيرها شورى بين ستة وزعم 
أنهم من أهل الجنة . فقال : إن خالف اثنان لأربعة فاقتلوا الاثنين » وإن 
خالف ثلاثة لثلاثة فاقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبدالرحمن بن عوف . 
فهذه ديانة يأمر بقتل أهل الجنة . 


وأخبرني يا أبا الهذيل عن عمر لما طعن دخبل عليه عبدالله بن عباس 
قال ٠‏ فرأيته جزعا . فقلت : يا أمير المؤمنين ما هذا الجزع؟ قال : يابن 
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عباس ما جزعي لأجلي . ولكن جزعي لهذا الأمر من يليه بعدي. قال : 
فلت : ولها طلحة بن غيدالله . قال : رجل له حذة؛ كان النبي تشدك يعر 
فلا أولى أمور المسلمين حديدا . 


قال : قلت : ولَها الزبير بن العوام . قال : رجل بخيل رأيته يماكس 
امرأته في كبة من غزل . فلا أولى أمور المسلمين بخيلاً . قال: قلت : 
ولها سعد بن أبي وقاص | . قال : رجل صاحب فرس وقوس وليس من 
أخلاس الخللافة . قال : قلت فلت : وله افا ا قال : رجل 
ليس يحسن أن يكفي عياله . قال : قلت : ولّها عبدالله بن عمرء فاستوى 
جالساً * وإعاو وي وير الي ب 017 
بت انه ل ليا مات اك ل له 
ليحملن بني أبي معيط على رقاب المسلمين ويوشك ان فعلها أن يقتلوه . 
قالها ثلاتاً - 

قال : ثم سكت لما أضد قتي معاندته لأميز المؤمنين على بن أبى 
طالب ,تف , فقال لي : يئابن عباس) كر صاحبك. قال : قلت ا 
علا فقال : والله ما حة إلآ لما أخذنا الحق من أربابه. والله لئن وليته 
حملت على الجيية المطدى ١‏ دآ لمر ه يدخلهم الجنة ٠‏ فهو يقول 
هذا ثم صيّرها شورى بين السّتة » ويل له من ربه . 

قال أبو الهذيل : فوالله بينما هو يكلمني إذ اختلط وذهب عقله . 
فأخبرت المأمون بقصّته وكان من قصّته أن ذهب بماله وضياعه حيلة 
ودرا ». تبعت إليه الامو فحاءيه وغعالجه ؛ وكان قد ذهب عقلهعنا 
صنع به » فرد عليه ماله وضياعه وصيره نديماً » فكان المأمون يتشيع لذلك 
والحمد لله على كل حال . 
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الفصل السابع 
في بيان ما جرى بينه صلوات الله عليه وبين أقربائه وعشيرته 
وما وقع عليهم من الجور . والظلم . وأحوال من خرج 
في زمانه دإنن,من بني الحسن وأولاد زيد 

قال المفيد رحمه الله في كتاب الإرشاد : وجدت بخط أبي الفرج 
علي بن الحسين بن محمد الأصفهاني في أصل كتابه المعروف بمقاتل 
الطالبيين » أخبرني عمر بن عبدالله قال : حدثنا عمر بن شيبة. عن 
الفضل بن عبدالرحمن الهاشمي » وابن داجة قال أبوزيد : وحدثني 
عب دالرحمن بن عمرو بن جبلة قال : حدثني الحسن بن أيوب مولى بني 
لمير ع عن عبدالأعلى بن أعين فال: وحدتني إبراهيم بن محمد بن أبي 
الكرام الجعفري . عن أبيه قال : حعيدئني محمد بن يحيئى ؛ عن 
عبدالله بن يحيئ قال : حدتثني إعيسى بن|عبدالله بن محمد بن عصر بن 
على ؛ عن أببه. وقد دخلت ِحِسدِيتَ بعضهم في ححديث الآخرين أن 
جماعة من بنى هاشم اجتمعوا بالابوآء وفيّهم إبراهيم بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس » وأبو جعفر المنصور ء وصالح بن على ؛ وعبدالله بن 
الحسن وابناه محمد وإبراهيم ومحمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان فقال 
صالح بن على : قد علمتم أنكم الذين تمد الناس إليهم أعينهم » وقد 
جمعكم الله في هذا الموضع ٠‏ فاعقدوا بيعة لرجل منكم تعطونه إياها من 
أنفسكم . وتواثقوا على ذلك حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين » فحمد الله 
عبدالله بن الحسن وأثنى عليه ثم قال : قد علمتم أن ابني هذا هو 
المهدي . فهلم فلنباتِعه . وقال أبو جعفر : لأيّ شيء تخدعون أنفسكم 
والله لقد علمتم ما الناس إلى أحد مسور أعناقاء ولا أسرع إجابة منهم 
إلى هذا الفتى يريد به محمد بن عبدالله . قالوا : قد والله صدقت إن هذا 


71 قن 


قال عيسى : وجاء رسول عبدالله بن الحسن إلى أبى أن ائتناء فإنا 
مجتمعون لأمر » وأرسل بذلك إلى جعفر بن محمد عليهما السسلام . وقال 
غير عيسى : أن عبدالله بن الحسن قال لمن حضر يدي يا ٠‏ فإناأ 
نخاف أن يفسد عليكم أمركم . 

لياسر 00 
فجئتهم ومحمد بن عبدالله يصلي على رجل مثنية » فقلت لهم : 
أبي إليكم أسألكم لأي شيء اجتمعتم؟ فقال عبدالله : اجتمعنا ب 
المهدي محمد بن عبدالله. قال : وجاء جعفر بن محمد عليهما السلام 
فأوسع له عبدالله بن الحسن إلى جنبه » فتكلم بمثل كلامه . 

فقال جعفر نت : لا تفعلوا فإن هذا الأمر لم يأت بعد . إن كنت 
ترى يعني عبدالله أن ابنك هذا هو المهدي فليس به . ولا هذا أوانه . وإن 
كنت إنما تريد أن تخرجه غضباً لله وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
فإنا والله لآ ندعك وأنت شطخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر » فغضب 
عبدالله بن الحسن فقال : لقد علمت جلاف ما تقول . والله ما اطلعك الله 
على غيبه » ولكن يحملك على هذا الحسد لابني . 

فقال نثلق, : والله ما ذلك يحملني . ولكن هذا واخموته وأبناؤهم 
دونكم » وضرب بيده على ظهر أبي العباس ثم ضرب يده على كتف 
عبدالله بن الحسن وقال : إنها والله ما هي إليك ولا إلى ابنيك , ولكنها 
لهم وإن ابنتيك لمقتولان . ثم نهض فتوكا على يد عبدالعزيز بن عمران 
الزهريى فقال. ٠‏ أرايت صاحب الرداء الأصفر . يعزى أنا جعفر؛ فقال له : 
نعم . فقال : إنا والله نجده يقتل . قال له عبدالعزيز : أيقتل محمداً؟ 
قال : ١‏ نعم . فقلت في نفسي : حسده ورب الكعية . 


ثم قال : ولله ما خمرجت من الدنيا حتى رأيت قتلهما . قال : قلما 
قال جعفر ذلك ونهض القوم وافترقوا تبعه عبدالصمد وأبو جعفر فقالا : يا 
أبا عبدالله أتقول هذا؟ قال : نعم أقوله والله أعلمه . 
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قال أبو الفرج : وحدثني على بن العباس المقانعي قال : أخبرنا 
قال : كان جعفر بن محمد عليهما السلام إذا رأى محمد بن عبدالله بن 
الحسن تغرغرت عيناه » ثم يقول : بنفسي هوان الناس ليقولون فيه أنه 
لمقتول ليس هو فى كتاب على من خخلقاء هذه الآمة . 

قورؤقفق نشة الإإسلام محمك فل يعقوب أ لكلينو ( ححينية الله في وضكه 
الكافي بسنده إلى على بن جعفر قال : حدثني معتب أو غيره قال : بعث 
الشجاعة فوالله ما كان لك موقف يعرف به جبنك من شجاعتك . وأما 
السخي فهو الذي يأخذ الشيء من جهة فيضعه في حقه . وأما العلم فقد 
أعتق أبوك على بن أبى طالب بق ألف مملوك قسم لنا خمسة منهم . 
وأنت عالم . فعاد إليه فأعلمه يعاد إِليكم فقال له : يقول: انك رجل 
صحفي . فقال له أبو عبدالله إنزتت : قل له : أي والله صحف إبراهيم 
وموسى وعيسى ورثتها عن أبائيئ عليه السادام . 


وفي أصول الكافي في باب صلة الرحم بإسناده عن صفوان الجمال 
فال : وقع بين أبي عبدالله مف وبين عبدالله بن الحسن كلام حتى وقعت 
الضوضاء بينهم . وأجتمع الناس . فافترقا عشيتهما بذلك . وغدوت 7 
حاجة . إذا أنا بأبي عبدالله مث على باب عبدالله بن الحسن وهو يقول : 
يا جارية قولى لأبى محمد الى بالباب . قال : فخرج فقال : يا أبا عبدال 
ما بكر بك؟ قال : إني تلوت اية في كتاب الله عز وجل البارحة فأقلقتني . 
فقال : وما هى؟ قال : قول الله عر وجل ذكره : 8 الذين يصلون ما أمر 
الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب #. فقال : 
صدقت فكأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله قطاء فاعتنقا وبكيا . 

روفي كشف الغمة عن الحافظط عبدالع ير الجنابذى قال : ووقع بين 
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جعفر وعبدالله بن حسن كلام في صدر يوم فأغلظ له في القول عبدالله بن 
الحسن . ثم افترقا وراحا إلى المسجد » فالتقيا على باب المسجد . فقال 
أبو عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام لعبدالله بن الحسن : كيف 
أمسيت يا أبا محمد؟ فقال : بخير كما يقول المغضب . فقال : يا أبا 
محمد أما علمت أن صلة الرحم تخفف الحساب . فقال : لا تزال تجىء 
بالشيء لا نعرفه . قال : فإنى أتلو عليك به قرآناً: قال : وذلك أيضاً . 
قال : نعم . قال : فهاته. قال : قول الله تعالئ : © والذين يصلون ما 
أمر الله #4 إلى آخر الآية . قال : فلا ترانى بعدها قاطعاً رحماً . 


وروى الكلينى رحمه الله في أصول.الكافي في باب ما يفعل به بين 
دعوقر الح والميطل , في أمر الأمامة بإسناده إلى عبدالله بن إبراهيم بن 
على بن أبي طالب عليهم السلام تعزيها بابن بنتهاء. فوجدنا عندها 
فعزيناهم ثم أقبلنا عليه » فإذا#هو يول لابنة أبي يشكر الرائية . قولي : 
اعدد رسول الله واعشدك ةيكت سأسلد الآله وثالثاغباسا 
واعدد على البحر واعذدد لٍِ والللة عقييلة بعيالة الرواسا 


فقال : أحسنت وأطربتنى . زيدينى . فاندفعت تقول : 
ومنا إمسام اعقب" مسيدد ٠‏ وحندةعناواتسات جننم 
ومنلاعلى صهره وابن عمه وفارسه ذاك الإمام المطهر 
فأقمنا عندها حتى كاد الليل ان يجيء » ثم قالت خديجة : سمعت 
عمى محمد بن على صلوات الله عليه يقول : إنما تحتاج المرأة في الماتم 
إلى النوح لتسيل دمعتها . ولا ينبغي لها أن تقول هجراً"© . فإذا جاء الليل 


)١(‏ الهجسر بالفتسم الهديان وبالضم الاسم هي اللأشحار و شو فم أشس في المنطق 
والمخنا (كذا فى ف منه رحمه الله) , 


ان 


فلا تؤذي الملائكة بالنوح , ثم خرجنا فغدونا إليه غدوة فتذاكرنا عندها 


فقال : هذه دار يسمى الرقة. فقال : هذا ما اصطفى مهدينا . 
يعنى محمل بن عبذالله بن الحسن نمادحه بذلك . فقال موسى بن عبدالله : 


قال : رأيت أبي رحمه الله لما أخذني أمر محمد بن عيدالله وأجمع 
على لقاء أصحابه . فقال : لا أجد هذا الأمر يستقيم إل أن ألقى أبا 
عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام » انطلق وهو متكىء على فانطلقت 
معه حتى أتينا أبا عبدالله نش . فلقيناه كاوها يريد المسجد . فاستوقفه 
أبي وكلمه ‏ فقال له أبو عبدالله دشي : ليس هذا موضع ذلك . نلتقى إن 
شاء الله تعالئ . 


فرجع أبي مسروراً . ثم أقام ختئ إداركان الغد أو بعده بيوم انطلقنا 
حتى أتيناه » فدخل عليه أبى وأنا معه”. فابتدأ الكلام . ثم قال له فيما 
يقول: قد علمت جعلت فداك.أن. السن لي عليك . وان في قومك من هو 
أسن منك , ولكن الله عر وجل قد ققدم لك هضلا ليس هو لأحد من 
قومك . وقد جثتك متعمدا لما أعلم من برك . وأعلم فديتك أنك إذا 
أجبتني لم يختلف علي اثنان من قريش ولا غيرهم . 

فقال له أبو عبدالله نش : إنك تجد غيري أطوع لك مني ء ولا 
حاجة لك في ٠‏ فوالله إنك لتعلم أني أريد البادية أو أهم بها » فانتقل 
عياء رابيد الإعير قدا أنرككه [لأ جد 4 ونب وققة على تس 
فاطلب غيري وسله ذلك . ولا تعلمهم أنك جثتني . 


فقال له : إن الناس مادون أعناقهم إليك . وإن أجبتني لم يتخلف 
عنى أحد . ولك أن لا تكلف قتالاً ولا مكروهاً . قال : وهي علينا ناس » 
فدخخلوا وقطعوا كلامنا . فقال أبي : جعلت فداك ما تقول؟ فقال : نلتقي 


اك 


إن شاء الله تعالئ . فقال : أليس على ما أحب؟ فقال : على ما تحب إن 
شاء الله من اصلاح حالك؛ ثم انصرف حتى جاء البيت . فبعث رسول 
إلى محمد في جبل يقال لسه الأشقر على ليلتين من المديئة ؛ فبشره ' 
وأعلمه أنه قد ظفر له بوجه حاجته » وما طلب . 


ثم عاد بعد ثلاثة أيام فوقفنا بالباب » ولم تكن نحجب إذا جثتا . 
فأبطأ الرسول ٠»‏ : ثم أذن لنا فدخلنا عليه ؛ فجلست في ناحية الحجرة 5 ودنى 
بى إلبه فقبّل رأسه » ثم قال : جعلت فداك قد عمدت إليك راجياً مؤماذ 
قد انبسط رجائي وأملي ورجوت الدرك لحاجتي . فقال له أبو عبد الله 
للق : يابن عم الى أعيذك بالله من التعرض لهذا الأمر الذي أمسيت فيه . 
وإني لخائف عليك أن يكسبك شرا » فجرى الكلام بينهما حتى أفضى 
إلى ما لم نكن نريد. وكان من قوله: بأيّ شيء كان الحسين أحق بها من 
الحسن؟ فقال أبو عبد الله ف : رحم الله الحسن ورحم الله الحسين . 
وكيف ذكرت هذا؟ قالبي” لأآن"الكحين :تق كان ينبغي له إذا عدل أن 
يجعلها في الآسن من ولد الحسن. 

فقال أبو عبدالله علقت إن الله “تارك :وتعالى لما أن أوحى إلى محمد 

ينك أوحى إليه بما شاء . ولم يسؤمر أحدأ من خلقه وأمر محمد نيك عليا 
رهما شاء ففعل ما أمر به ) ولسنا تقول فبه إل ما قال رسول الله متدك 
من تبجيله وتصديقه » فلو كان أمر الحسين نإ أن يسيرها في الأسن أو 
ينقلها فى ولدهما يعنى الوصية لفعل ذلك الحسين ناتق,. وما هو بالمتهم 
عندنا في الذخيرة لنفسه , ولقد ولىّ وترك ذلك . ولكنه مضى لما أمر به 
وهو جذك وعمك ٠‏ فإن قلت خيراً فما أولاك به . وإن قلت هجراً فيغفر 
الله لك . أطعني يابن عم واسمع كلامي . فوالله الذي لا إِلّه إلا هو لا 
ألوك نصحاً . فكيف ولا أراك تفعل وما لأمر الله من مرد. فسرّ أبى عند 
ذلك فقال له أبو عبدالله نثت : والله إنك لتعلم أنه الأحول الأكشف 
الأخضر المقتول بسذة أشجع عند بطن مسيلها . 
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فقال له أبو عبدالله نتف : يغفر الله لك ما أخوفتى أن يكون هذا 
البيت يلحق صاحبنا منك نفسك فى الخلاء ضلالاً » لا والله لا يملك أكشر 
من حيطان المدينة . ولا يبلغ الطائف إذا احتفل » يعني إذا أجهد نفسه 
وما للأمر من بد أن يقع ء فاتق الله وارحم نفسك وبنى أبيك . فوالله إنى 
لأراه أشام سلحة أخرجتها أصلاب الرجال إلى أرحام النساء والله إنه 
المقكول سيدة ١‏ أشجع بين دور هاء والله لكأني به صريعاً مسلوباً بزته بين 
رجليه لبئة ولا ينفع هذا الغلام ما يسمع . 


فال موسى بن عبدالله يغنيني ويخرجون معه فيهزم ويقتل صاحبه. ثم 
يمضي فيخرج معه راية أخرى فيقتل كتشها ويهزم جيشها . فإن أطاعني 
فليطلب الأمان عند ذلك من بني ,العياس “بحت يأتيه الله بالفرج . ولقسد 
علمت بأن هذا الأمر لا يتم ء وأنك“لتعلج-ونعلم أن ابنك الأحول الأخضر 
الأكشف المقتول بسدة أشجع بين دورهاءعن بيطن مسيلها . فقام أبيى وهو 
يقول : بل يغنى الله عنك ولتعودن أو ليفىء الله نك وبغيرك ؛ وما أردت 
بهذا إلا اماع غيرك » وأن يكون ذريعتهم إلى ذاك . 

فقال أبو عبدالله بتثش : يعلم لله ما أريد الا نصحك ورشدك. وما علي 
إلا الجهد. فقام أبي بجر ثوبه مغضا فلحقه أبو عبدالل يكف فقال له : 
أخبرك أني سمعت عمك وهو خالك يذكر أنك وبني أبيك مقتولون » فإن 
أطعتني ورأيت يت أن تدفع بالتي هي أحسن فافعل , هو الله الذي لا إله إل 
برعائر النبيا والنوانا عر شين الصو ١‏ التزير العسال على علانة / 
لوددت أني فديتك بولدي وبأحبهم إليَّ وبأحب أهل بيتي إليّ وما يعدلك 
عندي شيء فلا ترى أني قد غششتك . 

فخرج أبي, من عنده مغضياً أسفا . قال : فما أقمنا بعد ذلك إلا 
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قليلا عشرين ليلة أو نحوها حتى قدمت رسل أبى جعفر فأخذوا أبى 
وعمسومتي سليمان بن حسن وخسن بن حسن . وإبراهيم بن حسن . 
وداوود بن حسن . وعلي بن حسن » وسليسان بن داوود بن حسن . 
وعلى بن إبراهيم بن حسن . وحسن بن جعفر بن حسن » وطباطيا 
إبراهيم بن إسماعيل بن حسن » وعبدالله بن داوود قال : فصفدوا في 
الحديد » ثم حملوا فى محامل أعراء لا وطاء فيهاء ووقفوا بالمصلئ لكي 
يتمهم الناس , 


قال : فكف الناس عنهم ورقوا لهم للحال التى هم فيهاء ثم 


قال عبدالله بن: إبراهيم الجعفري : فحدثتنا خديجة بنت عمر بن علي 
أنهم لما وقفوا عند باب المسجيد الباب الذي يقال له باب جبرثئيل اطلع 
عليهم أبو عبدالله عق وعاثة ردائية/مطروح بالأرض . ثم اطلع من باب 
المسجد فقال لعنكم الله يا معاشير الأنصار ثلاثا , ٠‏ ما على هذا عاهدتم 
رسول الله نتكك ولا بايعتمسوه م .أميا. والله إنى كنت حريصاً ولكنى غلبت ؛ 
وليس للقضاء مدفع ٠‏ ثم قام وأخذ إحدى نعليه فأدتحلها رجله والأخرى في 
بيده وعامة ردائه يجره على الأرض . ثم دخل في بيته فحم عشرين ليلة لم 
يزل يبكي فيها الليل والنهار حتى خفنا عليه فهذا حديث خديجة , 


قال الجعفرى : وحدثنا موسى بن عبدالله بن الحسن : اهايا طلع 
بالقوم في المحامل قام أبو عبدالله باق من المسجد .ء ثم أهوى إلى 
المحمل الذى فيه عبدالله بن الحسن يريد كلامه . فمنع أشد المنيع ء 
وأهوى إليه الحرسي فدفعه . وقال : تنح عن هذاء فإن الله سيكفيك 
ويكفي غيرك . ثم دخل بهم الزقاق ورجع أبو عبد الله بلق إلى منزله فلم 
يبلغ بهم البقيع حتى ابتلي الحرسي بلاء شديدا محنته ناقتهى. فدقت 
وركه . قمات فيها ومضى بالقوم .» فأقمنا بعد ذلك حيئاًء ثم أتى 
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محمد بن عبد الله بن الحسن وأخبر أن أباه وعمومته قتلوا جميعاً . ٠‏ قتلهم 
أبو جعفر إلا الحسن بن جعفر » وطباطبا » وعلي بن إبراهيم » وسليمان بن 
داوود » وداوود بن الحسن . وعبدالله بن داوود . 

فال : فظهر محمد بن عبذالله ودعا الناس.لبيعته » قال : فكنت ثالث 
ثلاثة بايعوه واستوئق الناس لبيعته . ولم تختلف عليه شيء ء ولا 
أنصاري . ولا عربي . قال : وشاور عيسى بن زيد وكان من ثقاته» وكان 
فلن صرطه الاساورره في البننة إلى وحبوة قرفيه » كثال له عضي بن ريد , 
إن دعوتهم دعاء يسيراً لم يجيبوك أو تغلظ عليهم. فخلني وإيّاهم . فقال 
له محمد : امضي إلى من أردت منهم . 


فقال : ابعث إليّ رئيسهم وكبيرهم , يعني أبا عبدالله جعفر بن 
محمد عليهما السلام » فإنك إذا غلظت عليه علموا جميعاً أنك ستمرهم 
على الطريق التى أمررت عليها أينا عتتيالله. قال : فوالله ما لبثنا إذ أتي 
بأبي عبدالله شق حتى أوقف بين كلانه /, قال له عيسى بن زيد : أسلم 
تسلم . فقال له أبو عبدالله ؤت :نت نبوة بعد محمد تَتَلدك ؟ فقال له 
محمد : لا ولكن بايع ناهر علق سدكت ومالك وولدك ء ولا تكلفن 
حربا . 

فقال أبو عبدالله دق : مافيٌ حرب ولا قتال . ولقد تقدمت إلى 
أبيك وحذرته الذي حاق به . ولكن لا ينشع حذر من قدر . يابن أخي 
عليك بالشباب ودع عنك الشيوخ . فقال له محمد : ما أقرب بيني وبينك 
في السن ؟ فقال أبو عبدالله ناتش : إني لم أعادك ولم أجيء لأتقدم عليك 
في الذي أنت فيه . فقال له محمد : لا والله لا بد من أن تبايع . فقال له 
أبو عبدالله نلق : ما في يابن أخي طلب ولا حرب , وإني لأريد الخروج 
إلى البادية فيصدني ذلك . ويثقل علي حتى تكلمنيى في ذلك الأهل 
غير مرّة ما يمنعني منه إلا الضعف . والله والرّحم إن تدبر عنّا ونشقى 
بك . 
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فقال له : يا أبا عبدالله قد والله مات أبو الدوانيق يعنى أبا جعفر ‏ 
فقال له أبو عبدالله :انق وما تصنع بي وقد مات . قال : أريد الجمال ئ 
بك. قال : مأ إلى ما تريد سبيل ؛ لا والله ما مات أبو الدوائيق ى إلا أن 
يكون مات موت النوم . قال : والله لتبايعنى طائعا اومكدوفاء ولا تجييد 
فى بيعتك . فأبى عليه إباءٌ شديدا » فأمر به إلى الحبس . 


فقال له عيسى بن زيد : أماان طرحناه فى السجن وقد خرب 
السجن وليس عليه اليوم غلق خفنا أ أن نورت نقد ققيسك ابو غبالة 
نتفي ثم قال : لا حول ولا قوّة إل بالل العلي العظيم » أوتراك تسجنني؟ 
قال : نعم والذي أكرم د سك بالتيوة لأسجنتك ولأشددن عليك . 
فقال عيسى بن زيد : احبسوه في المخبا » وذاك دار ريط اليوم . فقال له 
أبو عبدالله تتش : أما والله إني سأقول . ثم أصدق . فقال له عيسى بن 
بده 3 كلت قرت فك قناك ل ألو عدا يقير ابا ريط ب 
أكشف يا أزرق لكأني بك تطلث لنفتسك حجرأ تدخل فيه » وما أنت في 
المذكورين عند اللقاء » وإنى 'لآظنك إذا صفق خلفك طرت مثل الهيق 
الناقر فنفر عليه محمد بانتهار.اخبس وشدد عليه وأغلظ عليه . 


فقال له أبو عبدالله يلتق : أما والله لكأنى بك خارجا من سدة أشجع 
إلى بطن الوادي » وقد حمل عليك فارس معلم في يده طراوة » نصفها 
أسود على فرس كميت أقرح . فطعنك . فلم يصنع فيك شيئاً » وضربت 
خيشوم فرسه فطرحته وحمل عليك اخمر خخارج من زقاق أل أبي عمار 
الديليين عليه غديرتان مضفورتان » وقد خحرجتا من تحت بيضة كثير شعر 
الشاربين » فهو والله صاحبك . فلا رحم الله رمته . 

فقال له محمد : يا أباعبدالله حسيت فأخطأت, . وقام إليه 
المسراقي بن سلخ الحوت . فدفع فِي ظهره حتى أدخل السجن واصطفى 
ما كان له من مال . وما كان لقومه ممن لم يخرج مع محمد. قال : 
فطلع باسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب وهو شيخ كبير ضعيف . 
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قد ذهب إحدى عينيه » وذهبت رجلاه . وهو يحمل حملا . فدعاه إلى 
البيعة فقال له : يابن أخي إني شسخ كبير ضعيف , وأنا إلى برك وعونك 
أحوج . فقال له : لا بد من أن تبايع. فقال له : وأي شيء تنفع بيعتي 
والله لأضيق عليك مكان اسم رجل ان كتبته قال: لا بد لك أن تفعل . 
فأغلظ له في القول فقال له اسماعيل : ادع لي جعفر بن محمد ء فلعلنا 
تبايع جميعا 

نال + قتا ععترا عاق فقال له« انبماعيل + جعلت فداك إن رايت 
أن تبين لى فافعل . لعل الله يكفّه عنّا . قال : قد أجمعت ألا أكلّمه 
فليرى في رأيه . فقال اسماعيل لأبي عبدالله نت : أنشدك الله هل تذكر 
يوما أتيت أباك محمد بن على عليهما السلام على حلتان صفراوان » فأدام 
التعر اي عردتي » فقلت له : ما يبكيك ؟ فقال لي : يبكيني أنك تقتل 
عند كبر سنك ضياعاً لا ينتطح فى دمك , 

فال : وقلت : متى ذاك؟ فاليزىإذا#دئحيت إلى الباطسل ناته ٠‏ وإذا 
نظرت إلى الأحول مشوم قومه يتصتىَيق”آن الحسن على منبر رسول الله 
كك يدعو إلى نفسه . قد تستئئ #بعسن,اسمه؛؛ فاحدث عهدك واكتب 
وصيتك . فإنك مقتول من يومك . أو من غد . فقال له أبو عبد الله شي : 
نعم وهذا ورب الكعبة لا يصوم من شهر رمضان إلا أقله . فاستودعك الله 
اي اي 
لله وإنا إليه راجعون 

ثم قال : احتمل اسماعيل ورد جعفر إلى الحبس » قال : فوالله ما 
أمسينا حتى دحل عليه بنو أخخيه بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر فتوطؤه حتى 
قتلوه » وبعث محمد بن عبدالله إلى جعفر نلق فخلى سبيله . 

قال : وأقمنا بعد ذلك حتى استهلنا شهر رمضان . فبلغنا خروج 
عيسى بن موسى يريد المدينة . قال : فتقدم محمد بن عبدالله على مقدمة 
يزيد بن معاوية بن عبدالله بن جعفر . وكان على مقدمة عيسى بن موسى 
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ولد الحسن بن يزيد بن الحسن بن الحسن » وقأسم . ومحماد بن ريد .ع 
وعلى . وإبراهيم بنو الحسن بن زيدء. فهزم يزيد بن معاوية . وقلم 
عيسى بن موسى المدينة . وصار القتال بالمدينة » فنزل بيذباب ودخلت 
علينا المسودة من خلفنا . وخرج محمد في أصحابه حتى بلغ المسودة ‏ 
ف فأوصلهم ومضى » ثم تبعهم حتى انتهى إلى مسجد الخوامين » فنظر إلى 
ما هناك فضاء ليس فيه مسودة ولا بيض » فاستقدم حتى انتهئ إلى شعب 
نزارة » ثم دخل هذيل » ثم مضى إلى أشجع فخرج إليه الفارس الذي قال 
في الدرع وانثنى علي محمد قر تنه : ورج عليه ميد بن حل 
وحمل على حميد فطعنئة حميد بزج الرمح فصرعه . ثم نزل إليه فضربه 
عتيى , أثنه وقتله 3 وأخحذ رأمية ودخخل الجند من كل جانب 3 وأعذث 


وقال موس بن عند التق *»خانطلقت ختى لحقت بإبراهيم بن عبدالله ؛ 
فوجدت عيسى بن زيد مكمئاً عنذه » فأخبزه بسوء تدبيره » وخرجنا معه 
حتى أصيب يب رحمه اف لم مضت صيع ابن انمي اشر باك بن 
محمد بن عبدذالله بن الحسن حتى أصيب بالسئد . ثم رجعت شريدا تضيق 
علي البلاد . 

فلما ضاقت علي الأرض واشتد الخوف ذكرت ما قال أبو عبدالله 
تتف,ء فتجثت إلى المهدي وقد حج وهو يخطب الئاس في ظل الكعبة . 
فما شعر إلا وانى قدمت من تحت المنبر » فقلت: لي الأمان يا أمير 
المؤمنين وأدلك على نصيحة لك عندي؟ فقال : نعم » ما هي؟ قلت : 
أدلك على موسى بن عبدالله بن الحسن . فقال لي : نعم لك الأمان. 
فقلت له : أعطني ما أثق به. فأخذت منه عهودا وموائيق . ووثقت 
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لنفسى . ثم قلت : أنا موسى بن عبدالله » فقال: نعم ما هي؟ قلت : 
يقال لى : إذا تكرم وتحياء فقلت له : اقطعني إلى بعض أهل بيتك يقوم 
بأمرى عندك. فقال لى : انظر إلى من أردت؟ فقلت : عمك العباس بن 
محمد ء فقال العياس : لا حاجة لي فيك . فقلت : ولكن لي فيك 
الحاجة . أسألك بحق أمير المؤمنين إل لني ٠‏ شاء أو أبى . وقال لي 
المهدي : من يعرفك وحوله أصحابنا أو أكثرهم . فقلت : هذا الحسن بن 
اويا عو اي عي 
عباس يعرفتي . فقالوا : نعم ياأ مير المؤمئين كأنه لم يغب عنا » ثم قلت 
للمهدي : يا أمير المؤمنين لقد أخبرني بهذا المقام أبو هذا الرجل . 
وأشرت إلى موسى بن جعفر عليهما السلام . 

قال موسى بن عبدالله : وكذبت على جعفر كذبة. فقلت له : وأمرني 
أن أقرؤك السلام . وقال : إنه إمام عدل وسخاء . قال : فأمر لموسى بن 
جعفر عليهما السلام بخمسة الاف ديئثار» فأمر لي موسى منها بألفي 
دينار » ووصل عامة أصحابه » وإوصلني فأحسن صلتي . فحيث ما ذكر ولد 
محمد بن على بن الحسين"فقولوا صِلى الله عليهم وملائكته وحملة عرشه 
والكرام الكاتبون » وخصوا أبَا غبدالله عإة, بأطيب ذلك وجيزى الله 
موسى بن جعفر عليهما السلام خيرا » فأنا والله مولاهم بعد الله . 

وقال السيد النقيب الثقة الزاهد على بن موسى بن جعفر بن محمد 
العلاووس الحسيني في كتاب الإقبال ما ذكر تعزية لموة نا تعفر بن مع 
الصادق عليهما السلام . كتبها إلى بنيى عمه رضوان سرس 
عليهم ؛ لما حسما ليكون مضموئها تعزية عن الحسين نؤتة بالق وعترتئه 
وأصحابه رضوان الله عليهم . 

رويناها بإسنادنا الذي ذكرنا من عدة طرق . عن جدي أبي جعفر 
الطوسي . عن المفيد محمد بن محمد بن النعمان . والحسين بن عبد الله 
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي » عن محمد بن 


و 


الحسن بن الوليد . عن محمد بن الحسن الصفار. عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب . عن محمد بن أبى عمير . عن إسحق بن 
عمار. [ 

رويناها أيضاً بإسنادنا إلى جدي أبي جعفر الطوسي . عن أبى 
الحسين أحمد بن محمد بن سعيد بن موسى الأهوازي . عن أبي العبساس 
أحمد بن محمد بن سعيد . قال : حدثنا محمد بن الحسن القطراني قال : 
حدئنا حسين بن أيوب الخثعمي قال : حدثئنا صالح بن أبي الأسود عن 
عطية بن نجيح بن المطهر الرازي » وإسحق بن عمّار الصيرفي قالا معاً : 
إن أبا عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام كتب إلى عبدالله بن الحسن 
رضي لله عنه حين حمل هو وأهل بيته وتعزية عما صار إليه : بسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ إلى الخلف الصالح » والذرية الطيّبة من ولد أخخيه وابن 
عمة . 

أما بعد . فلأن كنت تفردكٌ>أنت وأهل بيتك ممن حمل معك بما 
أصابكم ما انفردت بالحزن والغلئطة والبكباءة وأليم وجع القلب دوني . ولقد 
نالني من ذلك من الجزع والقلق "وخر المصيبة مشل ما نالك ». ولكن 
رجعت إلى ما أمر الله جل وعسل'بة”“ الْمَتقيْن" من الصير وحسن العزاء حين 
يقول لنبيه نتدك لاسي لبك رتك انك بأعينا )> ونين اقول + 
( فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت 4 . وحين يقول لني 
يك حين مشل بحمزة : 9 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم لهو خير للصّابرين 4 . وصبر نيك يعاقب . وحين يقول  :‏ وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقاك والعاقبة 
للتقوى # . وحين يقول : © الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا :| إنا لله وإنا 
إليه راجعون أولئسك عليهم صلوات من رهم ورحصة وأولئك هم 
المهتدون 4. وحين يقول : # إنما يونى الصٌابرون أجرهم بغير 
حساب 4 . وحين يقول لقمان لابنه : « واصبر على ما أصابك إن ذلك 
من عزم الأمور » . وحين يول عن موسى : # قال لقومه استعيئوا بالله 


ت 


واصبروا إن الأرض يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين # » وحين 
كول ا إلا الذين امنوا وعولوا الشبالسات: وت صو بلحي وتو اعنيوا 
بالصبر # . وحين يقول : # ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمرحمة # . وحين يقول : « ولنبلونكم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصَّابرين # » وحين 
يقول : # وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في 
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين » . وحين يقول : 
« والصابرين والصابرات »* ؛ وحين يقول : #8 واصبر حتى يحكم الله وهو 
خير الحاكمين # . وأمثال ذلك من القرآن كثير . 

واعلم أي عم وابن عم أن الله جل وعرٌّ لم يبال بضر الدنيا لوليه 
ساعة قط . ولا شيء أحب إليه مما قاساه وليه فى هذه الدنيا من الضر 
والجهد والاواء مع الصبر . وإنه تبإركروتعالى لم يبال ينعيم الدنيا لعدوه 
ساعة قط . ولولا ذلك ما كان أَعِمَاوُم يقتلون أوليائه. ويحيفونهم 
ويمنعونهم. وأعدأثه امنون مطمئنون-عيالو-ظاهرون . ولولا ذلك ما قتل 
بحيئ بن زكريا ظلما ظلماً وعَدَوَانَا .في ببغي_مِن البغايا, ولولا ذلك 
داع برل اي يا ف سكيد 

؛ وعمك الحسين بن فاطمة صلوات الله عليهما اضطهادا وعدواناً , 
وجواا سي سيار برو وم ولول أن كرن الناس ان 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها 
يظهرون # . ولولا ذلك لما قال فى كتابه : أيحسبون انما نمدهم به 
من مال وبئين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون # . ولولا ذلك لما 
جاء في الحديث : ١‏ لولا أن يحزن المؤمن لجعلت للكافرين عصابة من 
حديد لا يصدع رأسه أبدأً » . ولولا ذلك لما جاء فى الحديث: «أن الدنيا 
لا تساوي عند الله جل وعرٌ جناح بعوضة ولولا ذلك ما سقي كافرأً منها 
شربة من ماء». ولولا ذلك لما جاء في الحديث : ١‏ لو أن مؤمناً على قلة 
جبل لابعث الله له كافراً أو منافقاً يؤذيه»: ولولا ذلك لما جاء فى 

١ 


الحديث : د انه إذا أحبّ الله قوماً أو أحبّ عبداً صب عليه البلاء صبّاء 
ولا يجزع من غم إلا وقع في غم ». ولولا ذلك لما جاء فى الحديث : 
١‏ ما من جرعتين أحبٌ إلى الله عرّ وجل أن يجرعها عبده المؤمن في الدنيا 
من جرعة غيظ كظم عليها » وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن 
عزاء واحتساب » . ولولا ذلك لما كان أصحاب رسول الله متك يدعون 
على من ظلمهم بطول العمر وصحة البدن وكثرة المال والولد » ولولا ذلك 
ما بلغنا أن رسول الله يتك كان إذا خصٌ رجلا بالترحم عليه والاستغفار 
استشهد فعليكم يا عم وابن عم وبنى عمومتي وإخوتي بالصبر والرضا 
والتسليم والتفويض إلى الله جل وعرٌ . والرضا والصبر على قضائه ء 
والتمسك بطاعته . والنزول عند أمره ع أفرغ الله علينا وعليكم الصير »ع 
وختم لنا ولكم بالأجر والسعادة . وأنقذنا وإياكم من كل هلكة بحوله 
وقوته,ى إنه سميع قريب . وصل الله على صفوته من خلقه محمد النبي 
وأهل بيته الطاهرين . 

قال السيد : وهذا آخر التعزيلة بلفظها من أصل صحيح بخط 
محمد بن علي بن مهجنات. اليزاز. _تاريخه في صفر سنة ثمان وأربعين 
وأربعمائة » وقد اشتملت هذه التعزية على وصف عبدالله بن الحسن بالعيد 
الصالح . والدعاء عند إجابتها له وابنى عمه بالسعادة » ودلائل الصفاء 
الراجح . وهذا يدل على أن الجماعة المحمولين عند مولانا الصّادق نض 
' معذورين . وممدوحين . ومظلومين . وبحقه عارفين . [ 

قال السيد : وقد يوجد في الكتب أنهم كانوا للصادقين عليهم السلام 
مقارقين , وذلك محتمل للتقية » لكلا ينسب أظهارهم لانكار المنكر للائمة 
الطاهرين 


ومما يدلك على أنهم كانوا عارفين بالحق وبه شاهدين . ما رويناه 
خرج منه وعليه سماع الحسين بن على بن الحسن » وهو نسخة عتيقة 
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بلفظه ؛ قال : أخبرنا محمد بن عبدالله بن سعيد الكندى . 

قال ال ساي الهمداني 0 أخبرني 
عبدالله يتقف فقال هل لكمعلم بآ الحمن الذي خوج بهم ماقا 
وكان قد اتصل بنا عنهم خخبر فلم تعلم به؛ نمأ فقلنا: نرجو أن يعافيهم الله . 
فقال : وأين هم من العافية . ثم بكى حتى علا صوته وبكينا . 

ثم قال : حدثني أبي عن فاطمة.بنت الحسين عليهما السلام قال : 
سمعت أبى يعنى الحسين نتف يقول : يقتل منك أو يصاب منك نفر بشط 
الفرات ؛ ما سبقهم الأولون ولا يدركهم الآأخرون . وإنه لم يبق من ولدها 

قال السيد : وهذا شهادة صريحة من طرق صحيحة بمدح المأخوذين 
بشرف المقام » والظفر بالسعادة وال كروام 


ومن ذلك مارواه أبو الفح الأصفهاني عن يحيئ بن عبدالله الذي 
سلم من الذين تخلفوا في الحبس'من بي الحسن. فقال: حدثتا 
عبدالله بن فاطمة الصغرى ؛ عم عن أبيهاء عن جدتها فاطمة بنت رسول الله 
يك قالت: قال لي رسول الله نيك : يدفن من ولدي سبعة بشط 
الفرات » لم يسبقهم الأولون ولم يدركهم الأخرون. فقلت : نحن 
ثمانية . فقال : هكذا سمعت . فلما فتحوا الباب وجدوهم موتى وأصابوني 
وبي رمق وسقوني ماء وأخرجوني فعشت . 


فسن الأخبار الشاهذدة بمعر ثتهم بالحق ما روآه أحخميك سَ إبراهيم 
الحسيني في كتاب المصابيح بإسناده أن جماعة سألوا عبدالله بن الحسن 
الله محمد ابنك المهدي؟ فقال : يخرج محمد من ههناء وأشار إلى 


جه 


المدينة ؛ فيكون كلح الثسور أنفه حتى يقتل . ولكن إذا سمعتم 
بالمآثور وقد خرج بخراسان فهو صاحبكم . 


قال ا المياسيت صرح © ماف يما طائرك + يد 
و وى لكوي م .عنس عن اق 
ا ااا 1 


قال : كان أبو عبدالله نش في الحج في السنة التى قدم فيها أبو 
عبد الله بنش تحت الميزاب » وهو يدعو. وعن يمينه عبدالله بن الحسن , 
وعن يساره حسن بن الحسن ؛ وخلفه جعفر بن الحسن . قال : فجساءه 
عباد بن كثير البصري فقال له : يا أبا عبدالله . قال : فسكت عنه حتى 
قالما ثلاثاً. قال: ثم قال له: يا“حعفتيي قال: فقال له: ٠‏ قل ما تشاءياأبا 
كثر. قال: إن وجدت في كتاب لى غلم هذه البنية رجل ينقصها حجرا 
حجرا. قا ل: فقال له كذلك كتبابك؛» يا أبا كثير. ولكن كأني والله به أصفر 
القدمين » خمش الساقين » ضحم نم البطن . رقيق العنق . ضخم الرأس ؛ 
على هذا الركن كن » وأشاره بيده إلى الركن اليماني يمنع الناس من 
را ثم يبعث الله له رجلا مني » وأشار بيده إلى 

ره فيقتله ؛ فتل عاد وثمود وفرعون ذى الأوتاد. قال : فقال عند 
2 عبداللهة بن الحسن : صدق والله أبو عبد الله ؛ قال : وقال كلهم صدق 
عار يدس م عي 


يريدك بياناً ا ا يعتقدون فيمن خصرج 
ب المهدى . ياك اسديا بنناله. إن أولهم خروجا وأولهم تسمياً 
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وقد روى يحيئ بن الحسين الحسينى في كتاب الأمالى بإسناده عن 
طاهر بن عبيد؛ عن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن عليهم السلام أنه سأل عن 
أخيه محمد . أهو المهدى الذي يذكر؟ فقال : إن المهدى عدة من الله 
تعالى لنبيّه صلوات الله عليه وآله . وعده أن يجعل من أهله مهدياً لم 
يسمه بعينه » ولم يوقف زمانه . وقد قام أخي بفريضة الله عليه في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . فإن أراد الله تعالى أن يجعله المهدى الذى 
يذكره فهو فضل الله يمنّ به على من يشاء من عباده , وإلاً فلم يترك أخي 
فر يضة الله عليه لانتظار ميعاد لم يؤمر بانتظاره هذه آخر لفظ -حديثه . 

وروي في حديث قبله هو من الأمالي عن أبي خالد الواسطي أن محمد بن 
عبدالله بن الحسن قال: يا أبا خالد إفي خارج وأنا والله مقتول » ثم ذكر عذره في 
خروجه مع علمه أنه مقتول» وكل ذلك يكشف عن تسكهم بالله والرسول تدك . 

وروي حديث علم محمد بن عبدالله بن الحسن أنه يقتل أحمد بن 
إبراهيم في كتاب المصابيح في الفصل+المتقدم . 

وممًا يزيدك بياناً أن بنى الحسن ءانتق ما كانوا يعتقدون متأخر عن 
هذا الحديث إلى أول حديث .ماءرويناه بإسناده إلى جدي أبى جعفر 
| الطوسي آخر كلام السيد رحمه الله في كتابه إقبال الأعمال . | 

وروى الصدوق رحمه الله في العيون عن أبي الحسن أحمد بن 
محمد بن الحسين البزاز قال : حدثنا أبى منصور المطرز قال : سمعت 
الحاكم أب| أحمد بن محمد بن إسحق الأنماطى النيسابوري يقول بإسناد 
متصل ذكره محمد أنه لما بنى المنصور الأينية يبغداد جعل يطلب العلوية 
طلبا شديداً » ويجعل من ظفر به منهم في الاسطوانات المجوفة المبنية 
من الجص والأجر فظفر ذات يوم بغلام منهم حسن الوجه . عليه شعر 
أمسود من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام » فسلمه إلى 
البناء الذي كان يبني له . وأمره أن يجعله في جوف اسطوانة . ويبني 
عليها » ووكل به من ثقاته من يراعي ذلك حتى يجعله في جوف اسطوانة 
بمشهده . فجعله البناء فى جوف اسطوانة فبنى عليها » فدخلته رقة عليه 


6 5 م 


ورحمة له » فترك في الاسطوانة فرجة يدخل منها الريح . وقال للغلام : لا 
بأس عليك فاصبر . فإني سأخرجك من جوف هذه الاسطوانة إذا جِنٌّ 


الليل . 


جاء البناء في ظلمته فأخترج ذلك العلوي من جوف تلك الاسطوانة . 
وقال له : اتق الله في دمي ودع الفعلة الذي معي , وغيْبٍ شخصك . 
نإني إنما أخرجتك فى ظلمة هذه الليل في جوف هذه الاسطوانة لأني 

خفت إن تركتك في جوفها أن يكون جدك رسول الله ميك يوم القيامة 
خصيمي بين يدي الله عز وجل . ثم أخذ شعره بالات الجصاصين كما 
أمكن » وقال له : غيب شخصك وانج + بنفسك , ولا ترجع إلى امك . 


فقال الغلام : فإن كان هذا هكذا فعرف أمي أنى قد نجوت وهربت 
لتطيب نفسها ويقل جزعها وبكاؤها . إن لم يكن لعودي إليها وجه » فهرب 
الغلام ولا يدري أين قصد من*أرض الله تعالى . ولا إلى أى بلد وقع. 
فال ذلك المناء : وقد كان الغلا عرقي مكان له وأعطاني العلامة شعره . 
فانتهيت إليها في الموضع العذي قلتي عليه : سبيت وردنا كدوي النحل 
من البكاء . فعلمت أنهاامهت قدكوت نهل وؤغرفتها خبر ابنها وأعطيتها شعرة 
وانصرفت . ظ 

وفى البحار عن كتاب الاستدراك بإسناده إلى الأعمش أن المنصور 
بعث طلبه فتطهر وتكفن وتحنط قال له : حدثني بحديث سمعته أنا وأنت 
من جعفر بن محمد في بنى حمان . قال : قلت : أوتعفيني؟ قال : ليس 
إلى ذلك سبيل . قال : قلت : حدثنا جعفر بن محمد عن ابائه عليهم 
السلام أن رسول نيك قال : لجهنم سبعة أبواب وهي الأركان لسبعة 
فراعنة . ثم ذكر الأعمش نمرود ابن كنعان فرعون الخليل ومصعب بن 
الوليد فرعون موسى . وأبا جهل بن هشام . والأول والثانى والسادس يزيد 
قاتل ولدي . ثم سكت ء. فقال لي الفرعون السابع . قلت : رجل من ولد 
العباس يلى الخلافة يلقب بالدوانيقي اسمه المنصور . قال : فقال لي : 


له 


صدقت هكذا حدثنا جعفر بن محمد . 


قال : فرفع رأسه وإذا على رأسه غلام أمرد ما رأيت أحسن وجهاً 
منه. فقال : إن كنت أحد أبواب جهنم فلم أستبق هذا . وكان الغلام 
علويا حسيئيًا . فقال له الغلام : سألتك يا أمير المؤمنين بحي آبائك إلا 
عفوت عنى ٠‏ فأبئ ذلك وأمر المرزبان به » قلمًا مدّ يده حرك شفتيه بكلام 
لم أعلمه . فإذا هو كأنه طير قد طار عنه . ظ 


قال الأعمش : فمر علي بعد أيام. فقلت ؛ أقسمت عليك بحق 
أمير المؤمنين لما علمتني الكلام » فقال : ذاك المحنة لنا أهل البيت . 
وهو الذي دعا به أمير المؤمنين نلف لما نام في فراش رسول الله نيك . 
ثم ذكر الدعاء . 


لينفذ فيه أمره . ثم فتح عنه ء فلم يوَبجَكرٍ . فقال المتصور : أسمعتموة 
يقول شيعاً؟ فقال الموكل : سمعته يقول : با من لا إله غيره فادعوه ولا 
رب سواه » فأرجوه نجني” الساعية.. فقال :. والله لقد استغاث بكريم 
فنجاه . 

وقال السيد ابن طاووس قدس سره في كتاب إقبال الأعمال ما 
ملخصه : إن دعاء يوم النصف من رجب دعاء روينا عن خلق كثير قد 
تضمن ذكر أسمائهم كتاب الاجازات » وهو دعاء جليل مشهور بين أهل 
الروايات معروف بالإجابات . وتفريج الكربات . ثم قال : ووجدت في 
بعض طرق من يرويه زيارات وسوف أذكر أكمل رواياته احتياطاً للظفر 
بفائدته » ثم بدأ رضي الله تعالئ عنه ينقل الروايات . 


فقال : فمن الروايات من يرفصه إلى مولانا موسى بن جعفر الكاظم 
72 ّْ 
وعليه . 
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فمن الروايات في ذلك أن المنصور لما حبس عبدالله بن الحسن 
وجماعة من ال أبى طالب . وقتل ولديه محمد وإبراهيم . أنمذ داود بن 
الحسن بن السين وهو ابوج عاية أب تمبد الله جعفر بن الصادق عليهما 
السلام ؛ لآن أم دأوود ارضعتٍ الاق نلك منها لبن ولدها داووة .ع 
وحماه مكباك بالحديد . قالت أء داوود : فغاب عني ذا بالعراق » ولم 
أسمع له يرا 5 ولم أزل أدعو وأتضرع إلى الله جل أسمه وأسال إخواني 

من أهل الديانة والجد والاجتهاد أن يدعوا الله تعالى وأنا فى ذلك كله له 

أرى في دعائي الإجابة » فدخلت على أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق 
عليهما السلام يوما أعوده من علة وجدها » فسألته عن حاله ودعوت له . 
فقال لي : يا ام داوود مما فعل داوود . وكنت قد أرضعته رضعة بلبئه » 
فقلت : ياسيدي وأين داوود » قد فارقني منذ مذة طويلة محيوس 
بالعراق . فقال : وأين أنت عن دعاء الاستفتاح وهو الدعاء الذي كشف به 
أبواب السماء ء ويلقى صاحبه الااجائة.من ساعته » وليس لصاحبه عند الله 
تعاليئ جزاء إل الجنة , فقلك 4 “كيف ذلك يابن الصّادقين » فقال لى : 
يا أم داوود قد دنا شهر الحرام العظيم شهر رجب مسموع فيه شهر الله 
الأصم وصومي الثلانة ئة الأيام البيض © 'فهي يوم الثالث عشر والرايع عشر 
والخامس عشر ؛ واغتسلى في يوم الختامس عشر وقت الزوال ثم علمها 
لق دعاء وعملا مخصوصا . ( وهما المشار إليهما في الخامس) بعد 
قوله : اغتسلي الخ . وصلىي الزوال ثماني ركعات . 

وفي إحدى الروايات بحسن قنوتهن وركوعهن وسجودهن » ثم صلي 
الظهر وتركعين بعد الظهر ركعتين . وتقولين بعد الركعتين : ياقاضي 
حوائج الطالبين ماثئة مرة » ثم تصلين بعد ذلك ثمانى ركعات . 

وفي رواية تقرئين في كل ركعة يعني من نوافل العصر بعد الفاتحة 
ثلاث مرات قال هوالله أحد . وسورة الكوثر مرة» ثم تصلي العصر ء 
ولتكن صلاتك في ثوب نظيف . واجتهدي أن لا يدخحل عليك أحد 


رةه 


وفى رواية : إدا فرعت من العصر فالبسي أطهر الثياب 3 واجلسي في 
بيت نظيف على حصير نظيف . واجتهدي أن لا يدخل عليك أحد 
بشع يشغلك . ثم ا ستقبلى القملة » واقرثى الحمد مائة مرة ء وقل هو الله أحد 
مائة مرة » وآية الكرسي عشر مرات . ثم اقرئي سورة الأنعام » وبني 
إسرائيل » وسورة الكهف . ولقمان . وألم السجدة ويس . والضافات . 
وسم م السحدة 4 وجمعسق 3 وحم الدعات 3 والفتح 3 والنجم 3 والواقعة . 
وسورة المللثف . و والقلم . وهل أتى + وإذا السماء انشقضت ع وما بعدها 
إلى اخخر القران » وإن لم تحسني ذلك ولم تحسني قراءته كرري قل هو 
الله أحد ألف مرة . 

وقال شيخنا | لمفيد : إذا لم : تعشسي " قراءة السور | لمخصوصة في يوم 
ال لنصف من رجب أو لم تطق قراءة ذلك : فستقرأ الحمد مائة مرة ء واية 
الكرسي عشر مرات » ثم تقرأ الإخلاص ألف مرة . 


قال السيد : ورأيت فى بعضق الرزوايات ويحتمل أن يكون ذلك لأهل 
الغرورات » أو من يكون على سفر . أو في شيء من المهمات » فيجزيه 
قراءة قل هو الله أحد مائة مرة:. 

ثم قال الصادق نانش في إحدى الروايات : فإذا قرأت ذلك وأنت 
مستقبل القبلة افقولي : 1 بسم الله الرحمن الرحيم » صلق الله العظيم . 
الذي لا إِله إلا مراي القيوم » بديع السموات والأرض . ذو الجلال 
والإكرام » الرحمن الرحيم . الحكيم كرب ؛ الذي ليس كمثله شيء وهو 
السميع العليم البصير الخبير » شهد الله أنه لا إِلَه إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائماً بالقسط . لا إِلَّه إل هو العزيز الحكيم » إن الدين عند الله 
الإاسلام » وبلغت رسله الكرام » وأنا على ذلك من الشاهدين . 

اللهم لك الحمد ولك المجد ولك العزء. ولك القهرء ولك 
النعمة » ولك العظمة ء ولك الرحمة . ولك المهابة » ولك السلطان . 
ولك البهاء . ولك الامتنان . ولك التسبيح . ولك التقديس . ولك 


25 


التهليل ؛ ولك التكبير . ولك مايرى . ولك مالا يرى. ولك مافوق 
الببعمورات العلى . ولك ماتحت الثشرى . ولك الأرضون السفلى » ولك 
الآخرة والأولى » ولك ما ترضى به من الثناء والحمد والشكر والنعماء , 
ولك ما طاب وطهر وزكى . 

اللهم صل على جبرئيل أمينك على وحيك ء والقوي على أمرك . 
والمطاع في سمواتك . ومحال كراماتك . المتحمل لكلماتك ؛ الناصر 


2 


لأنبيائك . المدمر لأعدائك . اللهم صل على ميكائيل ملك رحمتك . 
والمخلوق لرأفتك . والمستغفر المعين لأهل طاعتك . اللهم صل على 
إسرافيل جامل عرشك 0 وأحد حملة عرشك . وصاحب الصور المنتظر 
مرك سل تس عن جاده . اللهم صل على عزرائيل قابض 
الذكر امل العأمين على دعاء المؤمنين » وعلى السفرة 1 الكراء البررة 
الطيبين ١‏ وعلى مللائكتك الكرام الإكعاسين ٠»‏ وعللى ملائكة الجئان وخزنة 
النيران » وملك الموت والأعوان ,'يا ذا الجلال والإكرام . 


اللهم صل على أبيزا|دم ولمع رفطر نك لي كرمته بسجود ملائكتك 
وأبحته جنتك . اللهم صل على امنا حواء المطهرة من الرجس المصفاة 
من الدنس » المفضلة من الانس » المترددة بين محال القدس . اللهم 
صل على هابيسل . وشيث . وإدريس » ونوح . وهود. وصالح . 
وإبراهيم » وإسماعيل . وإسحق . ويعقوب . ويوسف . والاسباط . 
ولوط » وشعيب . وأيوب . وموسئ وهرون ؛ ويوشع . 

قال السيد رضي الله عنه : فقالت آم جدنا داوود رضوان الله عليه : 
فكتبت هذا الدعاء وانصرفت », ودحل شهر رجب » وفعلت مثل ما أمرنى 
به يعني الصادق نض , 4 ثم أرقت تلك الليلة ٠‏ فلما كان في آخر الليل 
رأث محمذا 2 يت وكل من صليت عليهم من الملاككة والنيين ومحمدا 
تك يقول :ايا أم داوود أبشري . وكل من تريدون من إخوانكم . وكلّهم 


١‏ ينث 


يشفعون لك . ويبشرونك بنجح حاجتك » وأبشري . فإن الله تعالى 
يحفظك ويحفظ ولدك . ويرده عليك . قالت : فانتبهت فما ليثت إل قدر 
مسافة الطريق من العراق إلى المديئة للراكب المجد المسرح العجل . 
حتى قدم على داوود . فسألته عن حاله . فقال : إني كنت محبوسا في ٠.‏ 
أضيق حبس وأثقل حديد . 

وفي رواية : وأثقل قيد إلى يوم النصف من رجب , فلما كان في 
اللبل » رأيت في منامي كأن الأرض قد فرجت لي » فرأيتك على حصير 
صلاتك وحولك رجال رؤوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض يسبحولن 
الله تعالئ حولك ٠.‏ فقال لي قائل منهم حسن الوجه . نظيف الثوب . طيب 
الرائحة . خلته جدي رسول الله تك ال ر يسان العجوزة الصالحة . 
فقد استجاب الله لامك فيك دعائنا ٠‏ فانتبهت ورسل المنصور على 
الباب » فادخلت عليه فى جوف الليل ... فامر بفك الحديد عنى والاحسات 
لبن » وأمر لى بعشرة آلاف درهي مَك على نجيب وسوّقت بأشد 
السير وأسرعه حتى دخلت المدينة . 

قالت أم داوود : فمضيّتبه إل أبي,عبةالله تق , فقال مل إن 
المنصور رأى في المنام عليا يلتق بق يقول له : أطلق ولدي وإلّ ألقيك في 
النار» ورأى كأن تحت قدميه النارء فاستيقظ وقد سقط فى يديه. 
فاطلقشك يا دأوود . | 


الفصل الثامن 
فى بيان ئبذة من أحوال السيد بن محمد الحميري 
وفيه مدائح الصادق صلوات الله عليه 


قال أبو عمر محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في رجاله : ر 
أن أبا عبدالله نض أتى إلى السيد بن محمد الحميري فقال : سمتك امك 
سيدا فوفقت ء وذلك فأنت سيد الشعراء» ثم , أنشد السيد رحمه الله في ذلك : 


أت 


ماأنت حين تخص ال محمد 
. مدح الملوك دوي الغنى لعطائهم 
فأبشر فإنك فائن في حبهم 
ما تعدل الدنيا جميعاً كلها 


أنت الموفق سيد الشعرام 
بالمدحها منك وشاعر بسواء 
والمدح منك لهم بغير عطاء 
لوقد وردت عليهم بجزاء 


ورقق الشيخ الطوسي في الأمال بإسئاده 4 جلة الكوفي قال ٠‏ 


حدثني أبي قال اجتمع عتدنا السيدين ميحميد ال 


لحميرى وجعفر بن عفان 


الطائق . فقال له السيد : ويحك أتقول ل في آل محمد عليهم السلام شعر: 


فقال جعفر : فما أنكرت من ذلك » قال له السيد : 


وثيابكم من أرذل الأثقواب 


إذا لم تحسن 
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أقسم 0 و آلا تنه 
ان علي بن أبي طالب 
وانه كان الأماء الذى 
يقول بالحق ويعلابه 
كان إذا الحرب مزقها الفنا 
يمثي إلى القرن وني كفه 
مثنى العفر ما بين اشباله 
ذاك الذي سلم في 
ميكال في ألف وجبريل 
لبلة يدن هكد البولم) 


عافد ]| كنا 


اأتوا حدوةٌ 


والمدرء عسما قال مسؤول 
عل التقى والبر مجبول 
له عل الأمة تفضيل 
ابيض ماض الحد مصقول 
أبردة للقض ال اسيم | 
ليلة عليه ميكال وجبريل 
في ألف ويتلوهم سرافيل 


؟ 0 تق 


كذا يقال فيه يا جعفر ., وشعرك يقال مثله لأهل الخصاصة 
والضعف . فقبل جعفر رأسه وقال : أنت والله الرأس يا أبا هاشم » ونحن 
الأذناب . 

وفي البحار عن المناقب » عن داوود الرقي . بلغ السيد الحميري 
أنه ذكر عند الصادق ناش , فقال السيد كافر. فأتاه وقال : يا سيدي أن 
كافر مع شدة حبي. لكم ومعاداتي الناس فيكم . قال : وما ينفعك ذاك 
وأنت كافر بحجة الدهر والزمان ٠)‏ ثم أذ بيذه وأدخله بيت ١‏ فإذا في البيت 
قبر» فصلَئ ركعتين ثم ضرب بيده على القبر فصار القبر قطعاً. فخرج 
شخص من قبره ينفض التراب عن رأسه ولحيته » فقال له الصادق ناتش : 
من أنت؟ قال : أنا محمد بن على المسمىابن الحنيفة؛ فقال ناتش : فمن 
أنا؟ قال : جعفر بن محمد حجة الدهر والزمان » فخرج السيد يقول : 
تجعفرت بسو الله فيمن تجعفرا . 

وروى الصدوق رحمه الله فق الاكماك بسنده عن حيان السراج قال : 
سمعت السيد بن محمد الحميرئ-يقوك': كنت أقول بالغلو. واعتقدت 
غيبة محمد بن على بن الحنيقة:زضى-الله عنه .قد ضللت في ذلك زماناً . 
فمنّ الله عل بالصادق جعفر بن محمد عليهما السلام » فأنقذني به من 
النار . وهداني إلى سواء الصراط » فسألته بعد ما صح عندي بالدلائل التي 
شاهدتها منه » أنه حجة الله على خلقه وعلى جميع أهل زمانه . وأنه 
الإأمام الذي فرضص الله طاعته ؛ وأوجب الاقتداء به . فقلت له : يابن 
رسول الله قد روي لنا أخبار عن ابائك عليهم السلام في الغيبة صحة 
كونها ء فأخبرني بمن تقع؟ 

فقال يق : ستقع بالسادس من ولدي . وهو الثاني عشر من الأئمة 
الهداة بعد رسول الله سك . أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
للقي وأخرهم القائم بسالحق بقية الله في الأرض » وصاحب الزمان 
صلوات الله عليه . والله لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه لم يخرج 


ورم 


من الدنيا حتى يظهر فيملاً الأرض قسطأً وعدلاً كما ملت ظلماً وجوراً . 

فال السيد : فلما سمعت ذلك من مولاى الصادق جعفر بن محمد 
عليهما السلام تبت إلى الله تعالئ ذكره على يديه » وقلت قصيذة أولها : 
نرت ساسم الله والله أكبسر وايقنت أن الله يعقوويفف 
ودبت بذين قير هنا قنع دكا به ونهاني واحمكد الناس جعقفر 
فقلت فهبني قد برهة ولا فديني دين من ينتصر 
راني إلى الرحمن من ذاك ثائب. وإنى قد أسلسث والله أكبر 
وألا فائل حىّ برضوى محمد وإ عاب جهال مقالى فاكثروا 
صع الطبيين الطاهرين الأولى لهم سن المصطفى فرع زقي وعتحخسر 

إلى اخخر القصيدة . وقلت يعا#فلك : 
أيا راكبا نحو المدينة 8244 ) أمذافره يطوى بهاكل سبب 
إذا ما هداك الله عابنت جوف فقيل لول الله وابن المهيدبت 
رما كان قولي في ابن خولة مبطيا معاندة مني لنسل المطيب 
ولكن روينا عن وصى محمد وما كان فيما قال بالمتكذب 
بأن ولى الله يفقد لايرى سنين كفعل الخائف المترقب 
يكف عات رشوق شكميه ‏ مشعا يور الحدل اكرات شركب 
يصير ينصر الله من بيت ربه على تمؤكة فمثة وأمر سني 
يسيئر إلى أعدائه بلوائه فيقتلهم قتلا كجرّان مخغضب 
فلماروي ان ابن خولة غسائب صرفا إليه قولنالم تكذب 


: اه 


فإن قلت لا فالحق قولك والذىي 
وأشهد ربي أن قولك حجة 
بأن وني الأمر والقائم الذي 
له غيبة لا بد من أن يغييها 
بذاك ادين الله سسرا وجهرة 


على الناظر من مطيع ومذنب 
م : > 0 شْ 0 ه بتطرب 
فصا عليه الله هن ستغيبا 
فيلا عرلا كل شرق ويشبرتب 


قال الصدوق : وكان حيان السراج الراوي لهذا الحديث من 
الكيسانية . 

وروى الكشي في رجاله بسئده عن محمد بن النعمان قال : دخلت 
على السيد بن محمد وهو لما به وقد اسود وجهه » وَزْرَق عيناه » وعطش 
كبده » وهو يومئلٍ يقول بمحمد بن الحنفية » وهو من حشمه . وكان ممن 
يشرب المسكر . فجثت وكان أبو عبدالق':مائة, قدم الكوفة لأنه كان انتصرف 
من عند أبى جعفر المنصور » فلدخليت على أبي عبدالله نلق فقلت له : 
جعلت فداك إنى فارقت السيد بن م253-الحميرى لما به قد اسود وجهه . 
وزرفت عيناه » وعطش كبده .“وسيلت كلدم >-#إنه كان يشرب المسكر . 
فقال أبو عبدالله نإف : أسرجوا حماري . فاسرج له وركب ومضى ومضيت 
معه حتى دخلنا على السيد وان جماعة محدقون بهء فقعد أبو عبدالله بق 
عند رأسه وقال : يا سيد ففتح عينيه ينظر إلى أبي عبد الله ولا يمكنه 
الكلام ؛ وإنا لنتبين منه أنه يريد الكلام ولا يمكنه ء فرأينا أبا عبدالله نزت 
حرك شفتيه فنطق السيد فقال : جعلنى الله فداك أبأوليائك يفعل هذا؟ فقال 
أبو عبدالله علشة, : يا سيد قل بالحق يكشف الله ما بك ويرحمك ويدخلك 
جنته التي وعد أوليائه » فقال في ذلك : تجعفرت بسم الله والله أكبر , 
فلم يبرح أبو عبدالله نلق حتى قعد السيد على استه . 


ورقال فيه أيضا : حدثنى أبو سعيد محمد بن رشيد الهروي قال : 
حدتنى سيك وسمأة وذكر أنه خبر قال 8 سألته عن الخبر الذي سروىق أن 
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حاثني أبو لحسين بن أبي 


أيوب امزددق الو 


المو نس * ا ل ا ا 


احب الذي من مات من أهل وده 
ومن مات يهوى غيسره من علوه 
أبا حسن تفديك نفسي وأسرتي 
أبا حسن إنى بفضلك عارف 
وأنت وصيّ المصطفى وابن عمه 
مواليك ناج مؤمن بين الهدى 
ولاح لحاني في علي وحسزبه 


تلقاه باليشرى لدى الموت يشحاك 


نين يهال الجار ميلك 
وما لي وما أصبحت في الأرض أملك 
وإنفي بحبل من هواك لممسك 
فإنا نعادي مبغضيك ونترك 
وقاليك معروف الضلالة مشرك 
فقلت لحاك الله إنك أعفك 


وفي البحار عن المناقب عن عثمان بن عمر الكوا في خبر ان السيد 
قال له : اخمرج إلى باب (8ا2ار تركف غلاماً نويا على بغلة شهباء معه 
حنوط وكفن يدفعها إليك ٠١‏ قيال :.فخرجت فإذا بالغلام الموصوف . فلمًا 
راني قال : يا عثمان إن شدي حعفير بن_فجمد عليهما السلام يقول لك : 
ما أن ؛ ترجع عن كفرك وضلالك فإن الله عز وجل اطلع عليك فراك للسيد 
خادماً فانجبك فخذ فى جهازه . 


وفيه أيضا مسنداً عن علي بن الحسين بن أبي حرب , عن أبيه قال : 
دخلت على السيد بن محمد الحميري عائدا في علته التي مات فيها 
فوجدته يساق به ووجدت عنده جماعة من جيرانه » وكائوا عثمانية » وكان 
السيد جميل الوجه » رحب الجبهة » عريض ما بين السالفتين » فبدت في 
وجهه نكتة سوداء مثل النقطة من المداد , ثم لم تزل تزيد وتمنى حتى 
طبقت وجهه . يعني أسودا فاغتم لذلك من حضره من الشيعة » وظهر من 
الناصبية مسرور وشماتة » فلم يلبث بذلك إلا قليلاً حتى بدت فى ذلك 


المكان من وجهة لمعه بيضاء ٠‏ فلم تزل تزيد أيضا وتمنى حتى أسفر وجهه 


لماه ذه 


وأشرق واف اليد غاعكاواكا ترل:: 
فد وردانى دخلت جنة عدن وعفالى الإلهدوعن سيئات 


نمم هوا بععلهة تولوا أبئنية واحذا يعد وأاحد بالصفات 


ثم أتبسع قوله هذا : و أشهد أن لا إله إل الك حقا سقا وأشييك ان 
سد ]ان حا سا وأشهد أن لا إله إل الله و ثم أغمض عينه 
لنفسه ؛ فكأنما كانت روحه ذيالة طفيتٍ أو حخصاة سقطت ؛ فالتشر هذا 
القول فى الناس . فشهد جنازته والله الموافق والمفارق . 


وفيه أيضاً عن المناقب . عن الأغانى قال عباد بن صهيب : كنت 
عند جعفر بن محمد ء. فأتاه نعي السيد.». فدعا له وترحم عليه » فقال له : 
يابن رسول الله وهو يشرب الخمشر ويؤمن كالرجعة . فقال نزشق : حدثني 
أبى عن جدي أن مخبر آل محمأد طح يايد إل تائبين » وقد تاب ورفع 
مصلى كان تحته . فأخرج كتبَنَابَا,مّق :السيبد_يعيوفه أنه قد تاب ويسأله 
الدعاء . 

وفى رجال الكشي بسنده عن فضيل الرسان قال : دخلت غلى أبي 
عبدالله يق بعدما قتل زيد بن على السو ع اا 
لي : يا فضيل قتل عمي زيد . قلت : نعم جعلت فداك . قال : 
با ا 0 
لو ظفر لوفى ٠‏ أما إنه لو ملك لعرف كيف يضعها. قلت : يا سيدي ألا 
أنشدك شعر)؟ قال : أمهل . ثم أمر بستور فسدلت وبأبواب ففتحت ء ثم 
قال ٠:‏ أنشد . فاأنشدته : 


لأمّ عمرو باللوى مربع ‏ طامسة أعلامه بلقع 


أن 


ذكرت من قد كنت أغعوى به 
عجبت من فوم أتوا أحمدا 
فالوا له لو شثت أخبرتنا 
إذا توفيت وفارقتئنا 
فقال لسو أخبرتكم مفزعاً 
صنييبع أهل العجل إذ فارقوا 
فالئاس يوم البعث راياتهم 
قائدها الععجل وفرعونها 
ومجدغع من ديئه مارق 


ومنهم في الملك من يصمح 
ماذا عسيتم فيه أن تصنعوا 
هارون فالترك له أودع 
خمس فمنها هالك أربع 
وسامري الآأمة المقطع 


وزأبنة قائتدهاأا وعتهسة 


كأنه الشمس إذا تطلع 
قال : سيعت تسا من نوراه السكتى» وقال : من قال هذا الشعر؟ 
قلت : السيد بن محمد الحميرىي » فقال : رحمه الله . فقلت : إني رأيته 
يشرب النبيذ » فقال : رحمة الله كف إنى رأينه يشرب نبيذ الرستاق . 
فال : تعنى الخمر؟ قلت : نعم . قال : رحمه الله وما ذلك على الله أن 


وقال الشيخ فخر الدين ابن طريح النجفي في كتاب منتخب 
المراقي : حكى فضل بن عبد ربه أنه قال : دخلت على الإمام موسى بن 
جعفر عليهما السلام » فقلت له : يا سيدي إنى أنشدك قصيدة السيد 
إسماعيل الحميري » قال : أجل » ثم إنه ناث أمر بستور فسدلت . وأبواب 
ففتحت » وأجلس حريمه من وراء الستر . ثم قال : أنشد يا فضيل بارك 
الله فيك » فأنشدته قصيدة السيد التي أولها : ( لأم عمرو باللوى مربع ) 
فلما بلغت إلى : ( ووجه كالشمس إذا تطلع ) سمعت نحيباً من وراء 
الستر» وذلك بكاء أهل بيته وعياله » وبكى هو أيضا نلق . لأنه كان رقيق 
القلب . سريع العبرة . 

فقال لي : يا فضيل لمن هذه القصيندة؟ فقلت : للسيّد الحمييري . 


بغرت م 


فقال : يرحمه الله . فقلت : يا مولاي إنى رأيته يرتكب المعاصي . 
فقال : يرحمه الله » فقلت : إني رأيته يشرب النبيذ نبيذ الرستاق » فقال : 
تعنى الخمر؟ قلت : نعم . قال : يرحمه الله وما ذاك على الله بعسير أن 
يغفر لمحب جدي على بن أبي طالب “اث شرب الخمر ء فقلت : الحمد 
لله على ولايته ومحبته . ثم إنيى أكملت القصيدة إلى اخرها وهو ن”ق مع 
قال الشيخ رحمه الله : وحكى سهل بن ذبيان فضل هذه القصيدة 
أيضا حيث قال : دخلت على الإمام على بن موسى عليهما السلام في 
بعض الأيام قبل أن يدخل عليه أحد من الناس . فقال لي : مرحبا بك 
يابن ذبيان الساعة أراد رسولنا أن يأتيك لتحضر عندنا » فقلت : لماذا يابن 
رسول الله؟ فقال : لمنام رأيته البارحة . وقد أزعجني وأرقني . قلت : 
خيرا يكون إن شاء الله . فقال لى : يابن ذبيان رأيت كأنى قد نصب لى 
سلم فيه مائة مرقات » فصعدت إل أعنكرفقلت : يا مولاي أهنئك بطول 
العمر » وربما تعيش مائة سنة لكل مرقات سنة ء فقال لي نزق, : ما شاء 
الله كان ء ثم قال : يابن ذنييانءذلميا صعدت أعلى السلم رأيت كأني 
دخلت في قبة خضراء يرى ظاهرهاً من باطنها » ورأيت جدى رسول الله 
يك جالسأً فيها وإلى يمينه وشماله غلامان حسنان يشرق الدور في 
وجوههما » ورأيت امرأة بهية الخلقة » ورأيت بين يديه شخصا بهى الخلقة 
جالساً عنده » ورأيت رجلا وقفاً ين يديه وهر يقرا هذه القصيدة (لأم 
عمرو باللوى مربع ) , فلما راني النبى نتليك قال لي : مرحبا باك يا ولدي 
يا علي بن موسى الرضا سا وي يديد 
قال لي : سلّم على آمك فاطمة الزهراء عليها السلام ٠‏ فسلمت عليها . 
فقال لي : سلّم على أبويك الحسن والحسين عليهما السلام ؛ فسلمت 
عليهما . ثم قال لى : سلّم على شاعرنا ومادحنا في دار الدنيا السيد 
اسماعيل الحميري ؛ فسلمت عليه وجلست فالتفت النبى نتكت, إلى السيد 
اسماعيل وقال له : عد إلى ما كنا فيه من انشاء الْقصيدَة . فأنشد يقول : 
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فبكى النبى نك . فلما بلغ إلى قوله : ( ووجهه كالشمس إذ 
تطلع ) بكى النبي وفاطمة عليهما السلام معه ومن معه . 

اما بلغ إلى قوله : ( قالوا له لوشتت أعلمتنا إلى من الغاية 
والمفزع ) فرفع النبي تك يديه وقال : إِلْهى أنت الشاهد علي وعليهم ان 
العاية والمفزع على بن أبى طالب نإف . وأشار بيده إليه وهو جالس بين 
يديه صلوات الله عليه . 

فال علي بن موسى الرضا عليهما السلام : فلما فرغ السيد اسماعيل 
الحميري من إنشاء القصيدة التفت النبي نيك إليّ وقال: يا علي بن 
موسى احفظ هذه القصيدة ومر شيعتنا بحفظها . واعلم أن من حفظها 
وأدمن قراءتها ضمنت له الجنة على الله تعالئ . 

قال الرضا نلق : ولم يزلة#النى نيك يكرّرها علي حتى حفظتها 
منه» وقد أتقنتها وحفظتها . (القصنيدة هم هذه : 

لأم عمرو باللوى مبربتة” طامسةأعلامه بلقع 

تروح عنه الطير وخشيسة :2 والأشد من خيفته تفزع 

برسمدار ما هامؤنس الا صلالثي الثرى وقسع 

قش يخاف الموت من نفثاتها والسم في أنيابها منقع 

لما وقفن العيس في رسمها والعرس عونانه صدممع 

ذكرت من قد كنت ألهوبه قبت والقلب شيسح مسوجع 

كأن بالنارلما شفيّ من حب أورى كبد تلذع 

عجبت هن قوم أتوا أحمداً بخطبة ليس لها موضسع 

فالوالهلوشتت علمتنا إل هن الغاية وامموع 

إذا توفيت وفارقتنا وفيهم في الملك من يطمسع 

فقال لو أعلمتكم مفزعا كنتم عسيتم فيه أن تصنعهوا 

صنيع أهل العجل إذ فارقوا ‏ هرون فالترك له أودع 


ااه 


وفي الذي قال بيان لمن 
ثم أتتهة بعد ذا عزمة 
أبلغ وإلا لم تكن مبلفاً 
فعندها قا النبي الذي 
يمخجطب مأموراوفي كفه 
رافعها أكرم بكف الذي 
يقول والأملاك من حوله 
من كنت مولاه فهذاله 
فسا سوه وحنت هنهم 
وظل قوم غساض فعله 
حتى إذا واروه في بره 
ماقال بالآأمس وأوصى به 
وقطعوا أرحامه بعلة 
وازمسعوا غمدرا بمولاهلم 
لا هم عليه يردوا حوّضِت» 
رين ا جا تهاد ل 
حصةه ياقوت ومرجانة 
بطحائه مسك وحافاته 
أخضر ما دون الورى ناض” 
فيه أباريق وقدحانه 
يذب عنهاابن أبي طالب 
والعطر والرحان أنواعه 
ريح مسن المحنة مأمورة 
إذا دلوا منه لكي يشسرر بوا 
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وألله مترسم عساصم يملسم 
كات ما بأء 1 يصذدع 
كف علي شامرا ب ب 
وله سوه 52 يسمع 
8 أنانيم تجدع 
واشتصروا الف ما يشقينهء 
أيلة والعرض به أوسع 
والحوضص من ماء له مترع 
أسبيض كالفضة أو أنصع 
ولؤلؤلم تجنه إصبعع. 
يذب عنه البرسيز لأصالء 
دنا كجرياء إبل شرع 
ذاك وقد هبت به زعزع 
قيل م تبا لكم فارجعوا 


دونكم فالتمسوامتهبلا 
فالموز للشارب من حوضه 
والناس يوع الحشر راياتهي 
فراية العجل وفرعونا 
وراية يقدمها أندلم 


ورأايه يقشدمها حيتر 


ورابسة يقذمها لعثل 
أربعة ٍ سقر أودعوا 
عدا أ يلاقى املمطفى - عخيامر 
مولى لهالحنلة مأمورة 
بذاك جاء الوحي من 'لاينا 


والويل والذل لمن يمسنسع 
وساأمرى الأمسة الشئم 
للزور والبهعان قد أبدعوا 
و و حتهي ةك كالشمس إذأ طم 
ورأبسة الجحمدله ترفع 
والنار من إخلاله تفزع 
يرووا من الحوض وم يمنسع 
يا شيعة الحق فلا مجزعرا 
ولويقطع اصبع أصبع 
و ايسسمسو 0 حيدذدرة الأصلع 


أقول : وقد نقل السيد نور الله رمسه في كتاب مجالس اللممئين 
أشعارا في مدح إمام الأبرار » وبيان جهات تقدمه صلوات الله عليه على 


هذه : 

سائل قريشاً بها إن 
من كان أقدمها سلما وأكثرها 
من وخد الله إذ كانت مكذية 
من كان تقدم في الهيجاء إذ نكلوا 
من كان أعدلها حلماً وأبطاها 


كنت زاعمة 


من كان أثبتها فى الدين أوتادا 
علماً وأظهرهاأهكلٌ وأولادا 
تدعوا مع الله اانا وأندادا 
عنها وإذ بخلوا فى دمه جادا 
عدلاً وأصدقها وعدا وايعادا 


ان يصدقوك فلا تعدوأبا حسن إن أنت لم تلق للأبرار حتادا 
إن أنت لم تلق أقواماً ذوي صلف وذا عناد لحت الله جحادا 


خاعمة في عدد أز واجه وأولاده وأسمائهم 
ونورد في ضمئها جملة من الروايات 
الدالة على نفى إمامة إسماعيل وعبدالله 

فال علي بن عيسى في كشف الغمة » قال الحافظ عبدالعزيز بن 
الأخضر الجنابذى : ولد جعفر بن محمد عليهما السلام : اسماعيل 
الأعرج » وعبدالله . وأم فروة» وامهم فاطمة بنت الحسين الأثرم بن 
حسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام » وموسى بن جعفر عليهما 
السلام الإمام » وامه حميدة ام ولدء وإسحق ومحمد وفاطمة تزوجها 
يعحد بن رايم بن بعبدين على بن عبدالله بن العباس » فماتت عئله 
وأمهم 0 ولد . ويحيئ والعباس وأشمماء وفاطمة الصغرى وهم لأمهات. 
أولاد شتى 

وقال محمد بن طلحة التَكَافِففيْ مطالب السؤول : وأما أولاده 
فكانوا سبعة » ستة ذكور واكية لوو سبندل أكخر من ذلك » وأسما 
أولاده : موسى . رهفر الاقم نلق وإسماعيل . ومحمد »ء وعلى . 
وعبدالله » وإسحق » وام فروة . 

وفي البحار عن المناقب : أولاده عشرة : اسماعيل الأمين » وعبدالله 
من فاطمة بنت الحسين الأصغر ؛ وموسى الإمام بالق ع ومحمد الديباج ؛ 
وإسححق لام ولد. ثلائتهم . وعلي العريضي لاء ولد ء والعباس لام ولد . 
ابنته أسماء أء فروة التي تزوجها من ابن عمه الخارج . ويقال له ثلاث 
بنات : أم فروة من فاطمة بنت الحسين الأصغر ؛ وأسماء من أم ولب. 
وفاطمة من أم ولد . 

وقال المفيد رحمه الله في الإرشاد : كان لأبي عبدالله ناث عشرة 
أولاد : إسماعيل . وعبدالله » وام فروة امهم فاطمة بنت الحسين بن 
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علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ٠‏ ومسوسى وإسحق 
ومحملد أ ولد . والعياس وعلى وأسماء وفاطمة لأمهات أولاد شتئ 

وكان اسماعيل أكبر اخوته ع وكان أبوه نلق شديد المحية له للبرية 
والاشفاق عليه ٠‏ وكان قوم من الشيعة يظئون أنه القائم بعد أنيه والخليفة له 
من بعده ٠‏ إذ كان أكبر أخوته سنا . ولميل أبيه إليه . وإكرامه له » فمات 
في حياة أبيه نتف بالعريض . وحمل على رقاب الرجال إلى أبيه بالمديئة 
حتى دفن بالبقيع . 

وروي أن أبا عبدالله بإلتغن, جزع عليه جزعاً شديدا ع وحزن عليه حزنا 
عظيماً . يخم سريره بغير حذاء ولا رداء » وأمر بوضع سريره على 
الأرض مرارا كثيرة » وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه. يريد بذلك 
تحقيق أمر وفاته عند الظانين خلافته له من بعده , وإزالة الشبهة عنهم في 
حيأته . 

وفي البحار عن المناقب#اختلف /الأمة بعد النبي نيك في الإسامة 
بين النص والاختيار» فصح لأهَدَلَالَتضَ من طرق المخالف والمؤالف بن 
الأئمة اثني عشرء ونبغستا الْسبَعية بع جعفز الصادق ,نغ . وادعوا دعوى 
فارقوا بها الأمة بأسرها ء وكان الصادق نلق قد نص على ابنه موسى 
تلتق وأشهد على ذاك ابنيه إسحق وعليًا والمفضل بن عمرء بسلاب 
كثير » وعبدالرحمن بن الحجاج . والفيض بن المختار .» ويعقوب السراء 
وحمران بن أعين » وأبا بصير ء وداوود الرقي ء» ويونس بن ظيان : ؛ 
ويزيد بن سليط . وسليمان بن خالد . وصفوان الجمال » والكتب يذلك 
شاهدة. وكان الصادق نثق أخبسر بهذه الفتنة بعدهء وأظهر موت 
إسماعيل » وغسله وتجهيزه ودفنه » وتشييع جنازته بلا حذاء ؛ وأمر بالحج 
عنه بعل وفاته . 

وروى الصدوق رحمه الله في كتاب الإكمال عن أحمد بن محمد بن 
يحيئ العطار » عن سعد بن عبدالله » عن !إ. براهيم بن هاشم ومحسلد بن 
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اي و اد ا ا 1 
عدالله اتات قل سعحخك سححجددة قال ظ أطال السجود : ريق رأسه فنظر ب 
قليلا ونظر إلى وجهه ثم سجد سجدة أخرى أطول من الأولى . ثم رفع 
رأسه ونظر إليسه قليلا . ونظر إلى وجهه نم سجد سجدة أخرى وأطال 
السجود . ثم رفع رأسه وقد حضره الموت فغمضه وربط رجليه وغطى عليه 


سد عليه ياب غر الاب التي كانت عليه » ووجهه غير الذي دمل 
به فأمر ونهى في أمره حتى إذا فرغ منه دعى بكفنه فكتب فى حاشية 
الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إِلّه إلا الله . 


وفى البحار عن المناقب ين ززارة بن أعين قال : دعى الصادق 
نلف داوود بن كثير الرقي » وحمران بن أنمينْ » وأبا بصير » ودخل عليه 
مفضل بن عمر ء وأتى بجصاعة. يتى_صاروا ثلإثين رجلا » فقال : داوود 
اكشف عن وجه أسماعيل . فكشف عن وجهه فقال : ياداوود فانظره 
أحيّ أم هو ميت ؟ فقال : بل هو ميت . فجعل يعرض على رجل حتى 
أتى إلى اخرهم . فقال نانش : اللهم اشهد ثم أمر بغسله وتجهيزه ء ثم 
قال : يا مفضل احسر عن وجهه . فحسر عن وجهه فقال : حي هوأم 
ميت انظروه أجمعكم؟ فقال : بل هو ميت يا سيدنا ميت . فقال : شهدتم 
بذلك وتحققتموه؟ قالوا : نعم . وقد تعجبوا من فعله . فقال ناث : اللهم 
اشهد عليهم ثم حمل إلى قبره » فلما وضع فى لحده قال يقلت : يا مفضل 
اكشف عن وجهه . فكشف فقال للجماعة : انظروا أحيّ هو أم ميت؟ 
فقالوا : بل ميّت يبا ولي الله. فقال نزنق : اللهم اشهد. فإنه سيرتاب 
المبطلون يريسدون اطفاء نور اللهء ثم أومىء إلى موسى نإشقف وقال : والله 
متم نوره ولو كره الكافرون , ثم حثوا عليه التراب . ثم أعاد علينا القول , 
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فقال الميت المكفن المحنط المدفون فى هذا اللحد من هو؟ قلنا: 
إسماعيل ولدك. فقال : اللهم اشهد. ثم أخذ بيد موسى دَإثق فقال : هو 
حق والحق معه ومنه ان يرث الله الأرض ومن عليها . 

وفي فروع الكافي سنده عن عبدالرحمن بن عبدالله بن سنان قال : 
كنت عند أبي عبد الله للق إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحج بها 

عن إسماعيل » ولم يشرك شيئاً من العمرة ة إلى الحج ل اشترط عليه حتى 
اشترط عليه أن يسعى فى وادي محسر » ثم قال : يا هذا إذا أنت فعلت 
هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله » وكانت لك تسع بما اتعبت 
من بدنك . 

قال المفيد رحمه الله في الإرشاد : ولما مات اسماعيل رحمة الله 
عليه انصرف عن القول بإمامته بعد أبيه من كان يظن ذلك فيعتقده من 
أصحاب أبيه نإتقفب. وأقام على حياته شرذمة لم تكن من خاصة أبيه ولا 
من الرواة عنه » وكانوا من الأناغد “والأطراف . فلما مات الصادق تق 
انتقل فريق منهم إلى القول بإمّامة موسى بن جعفر عليهما السلام بعد 
أبيه » وافترق الباقون فريقين » فريق منهم رجعوا عن حياة اسماعيل وقالوا 
بإمامة ابنه محمد بن اسماعيئل بظئهم أن الإمامة كانت في أبيه » وان الابن 
أحق بمقام الامامة من الأخ . وفريق ثبتوا على حياة اسماعيل وهم اليوم 
شذاذ لا يعرف منهم أحد يروي إليه. هذان الفريقان يسميان 
بالاسماعيلية » والمعروف منهم الآن من يزعم أن الإمامة بعد إسماعيل في 
ولده وولد ولده إلى اخحر الزمان . 

وكان عبدالله بن جعفر أكبر إخوته بعد اسماعيل ؛ ولم تكن منزلته 


عند أبيه منزلة غيره من ولده في الإكرام » وكان متهماً بالخلاف على أبيه 
فى الاعتقاد . ويقال : إنه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذاهب 
المرجية ؛ وادعى بعد أبيه الامامة » واحتج بأنه أكبر إنحوته الباقين فاتيعه 
على قوله جماعة من أصحاب أبي عبدالله تقب ثم رجع أكثرهم بعد 
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ذلك [ إلى القول بأمامة أخحيه و سي ء الى لما ]| صعب دعو أه وقوة أمر أبى 
الحسن بق ودلالة حقيته وبراهين إمامته 0 وأقام نر يسير منهم على 
أمرهم 4 ودانوا بإمامة عد الله : وشم الطائفة الملقة بالفطحية 3 وإنمأ 
لزمهم هل! اللقب لقولهم بأهأفة عبدالله ع وكان أفطح الرجلين 3 ويقال : 
إنهم لقبوا بذلك لأن داعيتهم إلى إمامة عبدالله كان يقال له عبدالله بن 
أفطح . 

وكان إسحق بن جعفر من أهل الفضل والصلاح والورع والاجتهاد. 
وروى عنه الناس الحديث والآثار » وكان ابن كاسب إذا حدث عنه يقول : 
حدثني الثقة والرضا إسحق بن جعفر عليهما السلام . 


وكان إسحق يقول بإمامة أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام . 
وروى عن أبيه النص بالإمامة على أخيه موسى «إلش . 

وكان محمد بن جعفر سخيًا شهلها » وكان يصوم يوماً ويطر يوماً . 
بحرت ارأي - بالخروج بالسيف © كروي حر جديحديت 
5 
على المأمون فى سنة تسع وتسعين ومائة يمكة ع وأتبعة الزيدية 
الجارودية 3 فخرج لقتاله يسيع , الجلودى 3 ففرق -تمعك ن وأنحذه وأنفذه إلى 
اباي 

فلمأ وصل إليه أكرمه المأمون وأدنى ممحلسة قيسك 6 ووصله وأسحسسن 

جاتزته + كان مقيسا معه بشراسان يركب إليه فى موكب من يثى عمة : 
وكان المأمون يحتمل منه ما لا يحتمله السلطان من رعيته . 

وروىق أنْ السأمود و0 كيه إليه يِ جماعة 4 من ين الدين 
يركبوا ولزموا متازلهم ٠‏ فخرج اتوقيع | اركب + مع من أحبيتم : ٠‏ وكانو بريه 


بأذت 


مع محمد بن جعفر إذا ركب إلى المأمون . وينصرفون بانصرافه » وذكر 
عن موسى بن سلمة أنه قال : أتي إلى محمل بن جعفر ثقيل له : إن 
غلمان ذي الرياستين قد ضربوا غلمانك على حطب اشتروه » فخرج متزرا 
ببردتين ومعه هراوة وهو يرتجز ويقول : الموت خير لك من عيش بذل . 
وتبعه الناس حتى ضرب غلمان ذي الرياستين » وأخذ الحطب منهم . 
فرفع الخبر إلى المأمون ؛ فبعث إلى ذي الرياستين » فقال له : ائنت 
محمد بن جعفر فاعتذر إليه وحكمه في غلمانك . 


قال : فخرج ذو الرياستين إلى محمد بن جعفر . قال موسى بن 
سلمة : وكنت عند محمد بن جعفر جالسا حين أتى » فقيل له : هذا ذو 
الرياستين » فقال : لا يجلس إلا على الأرض ». فتناول بساطاً كان فى 
البيت » فرمى به هو ومن معه ناحيته ولم يبق في البيت إل وسادة جلس 
عليها محمد بن جعفر . فلما دخيل عليه ذو الرياستين وسع له محمد بن 
جعفر على الوسادة . فبانى أن يَجلس عليها. وجلس على الأرض . 
واعتذر إليه وحكمه في غلمانه ...وتوف محمد بن جعفر بخراسان مع 
المأمون » فركب المأمو لتشهدة...فلقيهم:وقد خرجوا به . فلما نظر إلى 
السير ونزل فترجل ومشى حتى دحل بين العمودين » فلم يزل بينهما حتى 
وضع فتقدم فصلى عليه . ثم حمله حتى بلغ به القبرء ثم دخل قبره. 
فلم يزل فيه حتى بني عليه » ثم خصرج فقام على قسره حتى دفن » فقال له 
عبدالله بن الحسين ودعا له يا أمير المؤمنين » إنك قد تعبت. فلو ركبت. 
فقال له المأمون : إن هذه رحم قطعت من مائتى سنة . 


وروي عن إسماعيل بن محمد بن جعفر أنه قال : قلت لأخي وهو 
إلى جنبي والمأمون قائم على القبر : لو كلمناه في دين الشيخ فلا نجده 
أقرب منه في وقته هذا . فابتدأنا المأمون فقال : كم ترك أبو جعفر من 
الدين؟ فقلت : خمسة وعشرين ألف ديئار . فقال : قد قضى الله عنه دينه 
إلى من أوصى؟ قلنا : إلى ابن له يقال له يحيئ بالمذيئة » فقال : ليس 
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هو بالمدينة وهو بمصر . وقد علمنا بكونه فيها . ولكن كرهنا أن نعلمه 
بحروجه ومن المدينة عال* يسؤه ذلك لعلمنا بكراهته بخروحه عنها . 


ل ل 
عليه الجلودي فلقيه فهزمه . ثم استأمن | إليه ؛» فلبس العواد وصعد المنبر . 
فخلع نفسه وقال : إن هذا الأمر للمأمون . فليس لي فيه حق . ثم أخرج 
إلى خراسان فمات بجرجات . 


فال المفيد فى الإرشاد ١٠:‏ وتكولفة عل ى/ين جعفر رضى الله عنه رأوياً 
للحديث .؛ دبك الطريق . سدتك التورغ ع كثير الفضل . ولزم أخاه 
موسى بالق وروى عله شيئا كثيرًا : 


وفي أصول الكافىي عن الحسين بن محمد . عن محمد بن أحمد 
النهدي . عن محمد بن خلاد الصيقل . عن محمد بن الحسن بن عمار 
عبار سود ساو امود ودار سين روي ب 
وكنت أقمت عنده سنين أكتب عنه ما يسمع من أخيه يعني أ با الحسين 
نلئق , إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهم السلام المسجد 
مسجد رسول الله نيك . فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء » فقبل 
يده وعظمه. فقال له أبو جعفر ءآش : ياعم اجلس رحمك الله . فقال : 
يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم » فلما رجع على بن جعفر رضي .الله عنه 
إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون : أنت عم أبيه » وأنت تفعل 
به هذا الفعل . فقال : اسكتوا إذا كان الله عر وجل وقبض على لحيته ولم 
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يؤهل هذه وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه أنكر فضله . تعوذ بالله مما 
تقولون بل أنا له عبد . 

قال المفيد في الإرشاد : وكان العباس بن جعفر رحمه الله فاضلا . 
وكان موسى بن جعفر عليهما السلام أجل ولد أبي عبدالله نكت قدراً. 
وأعظمهم محلا , وأبعدهم في الناس ميدأ وول ير أن ؤدائنة اسيك 
مله ع ولا أكرم فسا وعشيرة .» وكان أعبد أهل زمانه. وأورعهم 5 
وأجلهم :5 وأفقههم ‏ واجتمسع جمهور 5 شيعة أبيه على القول بإمامته. 
والتعظيم لحقه . والتسليم لعفم ورووا عن أبيه نف نصوصاً عليه 
بالامامة » والإشارات إليه بالخلافة » وأخذوا عنه معالم دينهم . ورووا عنه 
من الآيات والمعجزات ما يقطع بها على حجته وأصوب القول بإمامته . 


وروى الصدوق قدّس سره في الإكمال عن محمد بن الحسن بن 
أحمد بن الوليد قال : حدثنا سهد تير عبدالله » عن محمد بن عبدالجبار ع 
عن ابن أبي نجران » عن اللخسينة بن/البختار » عن الوليد بن صبيح قال : 
جاءني رجل فقال لى : تعالصضحى أريك أين الرجل. قال : فذهبت 
معه. قال : فجاءني إل فوم يَسْكرَبوَلَ فته إسماعيل بن جعفر . قال : 
فخرجت مغموماً ٠‏ فجئت إلى الحجر الأسود فإذا اسماعيل بن جعفر تعلّق 
بالبيت يبكى . قد بل أستار الكعبة بدموعه . قال : فرجعت أشتد فإذا 
إسماعيل جالس مع القوم . فرجعت فإذا برصديم الكعبة قد بلها 
بدموعه . قال : فذكرت ذلك 5 عبدالله عاق فقال : لقد ابتلي ابني 
بشيطان يتمثل في صورته . 


وقد روى الصدوق : أن الشيطان لا يتمثل فى صورة نبي ولا في 
صورة وصي نبي . فكيف يجوز أن ينص عليه بالإمامة مع صححة . هذا 
القول منه فيه . 

وروي فيه أيضا بستده عن الحسن بن راشد قال : سألث أبا عبدالك 
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نغ عن إسماعيل فقال : عاص عاص لا يشبهني ولا يشبهه أحدا من 
قال الصدوق: فكيف ينص الصادق بإلنش على اسماعيل, بالإإمامة مع 
قوله فيه إنه عاص لا يشبهني ولا يشبه أحداً من ابائي . 
وروى القطب الراوندي في الخرائج عن المفضل بن عمره 
قال : لما قضى الصادق إن كانت وصيّته في الإمامة إلى موسى الكاظم 
بش فادعى أخوه عُبدالله الإمامة وكان أكبر ولد جعفر في وقته ذلك وهو 
فأرسل إلى أنحية عبد الله يساأله أن يصير إلية : فلما صار عنده ومع موسي 
جماعة من وجوه الإمامية » فلما جلس إليه أخوه عبدالله أمر موسى ناتش أن 
وسط النار 3 وأقبل تحدت الناس ننا ترا ميغ نم'قام فس توبه ورجعم إلى 
, المجلس » فقال لأخيه عبدالله ! إن كنت تازعم أنك الإمام بعد أبيك 
فاجلس في ذلك المجلس ٠‏ فَقَالوا “#فرأينا عبدالله قد تغير لونه . فقأم يجر 
ردائه حتى خخترج من دأر موسى :تلك . 





وروى فيه أيضاً عن داود بن كثير الرقى أنه قال : وفد من خخعراسان 
وأفد يكنى أب| جعفر , واجتمع إليه جماعة من أهل خراسان ؛ فسألوه أن 
يحمل لهم أموالا ومتاعا ومسائلهم في الفتاوى والمشاورة ؛ فورد الكوفة 
ونزل » وزار أمير المؤمنين م؛ق.. و رأى في نأحيته رجلا حوله جماعة . 
فلما فرغ من زيارته قصدهم فوجدهم شيعة فقهاء يسمعون من الشيخ . 


(1) فطح الشيء بمعنى انفراجه وعرضه فيكون عريض الرأس أو الرجلين فيكون عياً . 
والمعيوب لا يصلح للإمامة . نعم إذا قيل وجه التسمية باعتبار الرئيس فيتوهم امامته 
لأنه أكبر لأن الإمام يكون أكبر الأولاد غير معيوب باقيا بعد المعصوم والمفترض الطاعة 
(كدا ؛ بعض الحواشى منه رحمه الله ) . 
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فسألهم عنه » فقالوا : هو أبو حمزة الثمالى » قال : فبينما نحن جلوس إذ 
أقبل أعرابي فقال : جكت من المدينة » وقد مات جعفر بن مجمد عليهما 
السلام» فشهق أبو حمزة ثم ضرب بيديه الأرض ثم سأل الأعرابي هل سمعت له 
بوصية؟ قال: أوصى إلى ابنه عبدالله وإلى ابنه مومى إل وإلى المنصور. فقال : 
الحمد لله الذي م يضِلْنا دل على الصغير وبين على الكبير وستر الأمر العظيم ووثب 
إلى قير أمير المؤمنين باقنق فصنل وصليناء ثم أقبلت عليه وقلت له : فسر لى ما قله . 
فقال: بين أن الكبير ذوعاهة”"» ودل على الصغير ان ادخل يده مع الكبير وسثر الأمر 
العظيم بالمنصور حتى إذا سأل المنصور من وصيه قال: أنت. قال الخراساني : فلم 
أفهم جواب ما قاله. ووردت المدينة ومعي المال والثياب والمسائل » وكان فيها معي 
درهم دفعته إلى امرأة تسمى شطيطة ومنديل» فقلت لما: أنا أحمل عنك مائة 
درهم”''فقلت: إن الله لا يستحي من الحق. فعوجت الدرهم وطرحته في بعض 
الأكياس . 


فلما دخلت بالمدينة سنألت عَنَ/الوصي . فقيل عبدالله ابنه » فقصدته 
فوجدت اا قوقنا مكنيسا علياإ يراب فأنكرت ذلك في نفسي ٠‏ 
واستأذنت ودخلت بعد الاذن و فإذا هو جبالس في منصبه ؛ فأنكرت ذلك 
أيضا ٠‏ فقلت : أنثت وصي الصادق الإأمام المفترض الطاعة؟ قال : 
نعم . قلت : كم في المائتين من الدراهم الزكاة ؟ قال : خمسة دراهم . 
فقلت فقلت : وكم في المائة؟ قال : درهمان ونصف . قلت قلت : ورجل قال 
لامرآته أنت طالق بعدد النجوم السماء تطلق بغير شهود؟ قال : نعم ع 
ويكفي من النجوم رأس الحوزاء ثلاث . فتعجبت من جواباته ومجلسه . 


)١(‏ قوله: الكبير ذو عاهة. أي لو لم يكن لإقراره في الوصية فلما ذكر معه اله نير علم 
أنه غير صالح للإمامة . 

(؟) قوله ١‏ أنا احمل عنك مائنة درهم كأن الرجل استحى عن أن يجمل درهما واحذا 
لقلته :فقال : أنا احمل عنك مائة درهم . فأجابه بقوله ان الله لا يستحي من البحق 
فلا تأخذ من ذلك ع فإنما عوج الدرهم لثلا يلتبس بغيره . 


“بان 


فقال . احمل إلىّ ما معك . قلت : ما معي شىء جئت إلى قبر النبي نيك يدث . 
ب اح ه01 
عليك . ولعي ا لا اسن نري بلس ا 
فجاء بي | لى باب دار مهجورة . ودخل فأدخلني . فرأيت موسى بن جعفر 
عليهما السلام على حصر الصلاة » فقال : ادن يا أبا جعفر . وأجلسنى 
قريباً . فرأيت دلائله أدباً وعلماً ومنطقاً . وقال لى : احمل مامعك, 
فحملته إلى حضرتده .. فأوما بيده إلى الكيس لقال : افتحه ففتحته » فقال 
لي : اقلبه فقلبته ؛ فظهر درهم شطيطة المعوج . فأخذه فقال : افقح تلك 
الرزمة » ففتحتها وأخذ المنديل منها بيده » وقال وهومقبل علي : إن الله 
لا يستحي من الحق يا.أبا جعفر . اقرأ على شطيطة السلام مني » وادفع 
إليها هذه الصرة . وقال لى : اردد ما معك إلى من حمله وادفعه إلى 
أهله . وقنال : قد قبله ووصلتكم به ع وأقمت.عئذه ؛ وحادثني وعلمنى 
وقال : ألم يقل لك أبو حمزة الثمالي بظهر”الكرفة وأنتم زوار أمير المؤمنين 
بإ كذا وكذا ؟ قلت : نعم . قال ”كُذلك أيكون المؤمن إذا نوّر الله قلبه 
كان علمه بالوجه . 
ثم قال : قم إلى ثقات أصحاب الماضيى فسلهم عن نصّه . قال 
أبو جعفر الخراساني : فلقيت جماعة كثيرة منهم شهدوا بالنص على 
موسى ١‏ ثم مضى أبو جعفر إلى خراسان . 
قال داوود الرقى : فكاتبنى من خراسان انه وجد جماعة ممن حملوا 
المال قد صاروا فطصية » وانه وجد شعطيطة على أمرها تتوقمه يعود . قال ٠‏ 
فلما رأيتها عرفتها سلام مولانا عليها » وقبوله منها دون غيرها . وسلمت 
ليها الصرة » ففرحت وقالت لي : ما معك الدراهم معك فإنها لكفنى 
فأقامت ثلاثة أيام ثم توفت . 
وقال أبو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في رجاله : 


اباي 


الفطحية هم القائلون بإمامة عبدالله بن جعفر بن محمد عليهما السلام . 
وسموا بذلك لأنه قيل إنه كان أفطح الرأس(2©: وقال بعضهم: كان أفطح 
الرجلين . وقال بعضهم : إنهم نسبوا إلى رئيس من أهل الكوفة يقال له 
عد الله بن فطيح ؛ والذين قالوا بإمامته عامة مشايخ العصابة وفقهائها مالوا 
إلى هذه المقالة. فدخلت عليهم الشيهة لما روي عنهم عليهم السلام 
أنهم قالوا : الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى ثم منهم من رجع 
عن القول انه لما نين بمسائل من الحلال والحرام لم يكن عنده فيها 

جواب . ولما ظهر منه من الأشياء التي لا ينبغي أن نظهر من الإمام . ثم 
إن عسدالله مات بعد أبية يسبعين يوماً : ٠‏ فرجع الباقون إلا شذاذاً منهم إلى 
القول بإمامة أبي الحسن موسى نإق.. ورجعوا إلى الخبر الذي روي أن 
الإمامة لا تكون : إن ارين يسا السسن والسسين عايهم السام + رياني 
شذاذا منهسم على القول بإمامتة ويعد أن مات قال بإمامة أبي الحسن موسى 


قال: روي عن أبا عبدالله شك أنه قال لموسى تللق : يابنى إل 
أخاك يجلس مجلسى #يدعئ, الامامة بعدى. . فلا تنازعه بكلمة » فإنه أول 
باللدينة بعد وفاة 7 عبدالله قنش أن ومومن الكلاق أو فوشام 
وصاحب الطافق والناس سمجتمعو لي عند عبد الله وذلك أنهم رووا عن أبى 
عبد الله راثة شق أن الأمر في الكبير ما لم يكن به عاهة . فدخلنا نسأله عما 





. قال الجوهري : جل افطح أي ريفس الراس ركذا شي البحار مئه رححمة الله)‎ 2١١ 


باج 


كنا نسأل عنه أباهء فسألناه عن الزكاة فى كم تجب قال : في مائتين 
خمسة » قلنا : في مائة؟ قال : درهمان ونصف درهم . قال : قلنا له : 
والله ما تقول المرجئة هذا . فرفع يده إلى السماء فقال : لا والله ما أدري 
ما تقول المرجئة . 


قال : فخرجنا من عنده ضلالاً لا ندري إلى أين نتوجه أنا وأبو جعفر 
الأحول . فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارى ؛ لا ندري إلى من 
نقصد » وإلى من نتوجه ء نقول إلى المرجئة إلى القدرية » إلى الزيدية . 
إلى المعتزلة . إلى الخوارج . 


قال : فنحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخاً لا أعرفه يومىء إليّ بيده . 
فخفت أن يكون عيئاً من عيون أبى جعفر . وذلك أنه كان له بالمدينة 
جواسيس ينظرون على من اتفق شيعة. جعفر ناث فيضربون عنقه . فخفت 
أن يكون منهم . فقلت لأبي جعفرة: تنتم“فإني خائف على نفسي وعليك . 
وإنما يريدني ليس يريدك ؛ فتنح عني لا تهلك وتعين على نفسك . 
فتنحى غيسر بعيد وتبعت الشتعخي,.وذلبك أنيى ظننت أني لا أقدر على 
التخلص منه ء فما زلت أتبعه حتى ورد بي على باب أبي الحسن موسى 
نإل ثم خلاني ومضى » وإذا خادم بالباب ؛ فقال لي : ادغل رحمك 
الله. قال : فدخلت فإذا أبو الحسن نإثق.. فقال لي ابتداءً: لا إلى 
المرجئة ولا إلى القدرية . ولا إلى الزيدية ؛ ولا إلى المعتزلة ٠‏ ولا إلى 
الخوارج » ولا إلى . . إلى . . إلى . . 


قال : فقلت له : جعلت فداك مضى أبوك ننق؟ قال : نعم . قال : 
قلت مضى في موت؟ قال : نعم . قلت : جعلت فداك فمن لنا بعده. 
فقال: إن شاء الله أن يهديك هلاك . قلت : جعلت فداك إن أخاك 
عبدالله يزعم أنه من بعد أبيه؟ فقال : يريد عبدالله أن لا يعبد الله . قال : 
قلت له : جعلت فداك فمن لنا من بعده؟ فقال : إن شاء الله أن يهديك 


ث أن 


هداك أيضاً. قلت : جعلت فداك أنت هو؟ قال : ما أقول ذلك . 
قلت في نفسي : لم أصب طريق المسألة . 

قال : قلت جعلت فداك عليك إمام؟ قال : لا. قال : فدخلني 
شيء لا يعلمه إلا الله إعظاماً له وهيبة أكثر مما كان يحمل بي من أبيه إذا 
دخلت عليه. قال : قلت : جعلت فداك أسألك عمًا كان يسأل أبوك؟ 
فال : سل . تخبر ولا تذع . فإن أذعت فهو الذبح » فسألته فإذا هو بحر 
قال : قلت : شيعتك وشيعة أبيك ضلال فألقي إليهم .وادعوهم إليك . فقد 
أخذت علي بالكتمان. فقال : من أنت منهم رشدا فالق إليهم . وذ 
عليهم بالكتمان . فإن أذاعوا فهو الذبح ؛ وأشار بيده إلى حلقه . 

قال : فخرجت من عنده فلقيت أبا جعفر ء فقال لى : ما وراءك؟ 
قال : قلت : الهدى. قال : فحدثته بالقصة . قال : ثم لقيت المفضل بن 
عمر وأبا بصير . فال : فدخلوا عليه فسمعوا كلامه . وسألوه . قال : ثم 
قطعوا عليه 

قال : ثم لقيت الناس أفواجا قال الكل من تنل عي تلع ا 
إلا طائفة مثل عمار وأصككَابْة#:فبقين:بعبدالله لا يدخل عليه أحداً إلا قلي 
من الناس . قال : فلما رأى ذلك وسأل عن حال الشاس . قال : فأخير أن 
هشام بن سالم حد عنه الناس . قال : فقال هشام : فاقعد لي بالمدينة غير 
واحد ليضر بوني . 

قال المصنف : هذا الكتاب الخائض في هذا الخضم لعباب الراجي 
عفو مولاه الرحيم محمد الباقر بن عبدالكريم 

هذاما قصدنا تدويئه وإظهاره من أنوار مظهر صفات الخالق إمام 
المغارب والمشارق ٠‏ مولانا جعفر بن محمد الصادق على ابائه وأولاده 
السلام والصلاة . ما زر شارق ونطق ناطق . 

وأنت أيها الحبيب الروحاني » قد علمت أن فضائله ومناقبه أجل 


و2 


وأرفع من أن تنالها الأوهام والخواطر . وأعلى وأوسع أن تحيط بها 
الصحائف . وتدوين العبائر . ولا نعلم منها إلا ما يترشح علينا مما 
يطفح . ولأ ندخل من أبوابها إلا ما أذنوا لنا أن نفتح » ألا إني قد أثبت 
في هذه الصحيفة نبذة من هذه المناقب والفضائل . ليثبت في صحيفتي ما 
لا أحصيه من المواهب والفواضل . ونشرت جملة من هذه المكارم 
والماثر » ليكون طوية لى يوم ينشر الصحائف والدفاتر ء على أني قد 
اطلعت على مناقب وماثر أودعها مشايخنا في بون الكتب والدفاتر . 
فكرهت أن لا أشرك إخواني الروحائيين وأنفرد بالتنزه ه في رياض العليين ؛ 
فإن اللثيم من أكل وحدهء والحرٌ لا ينسى فى الرخاء أخخاه ء وإلا فإني 
للشرى ونيل الثريا . 

وكيف للهباء”"© إلى شمس الضحى على أن صفاته الكاملة ومشاقبه 
الفاضلة في غتية عن مدح المادحين » وتبيين المؤلفين » فد اشتهرت في 
الأقطار والجعر في رابعة النهايث و كتياه ا بأنه يعزى إلى محمد 
المختار نبوة » ولمحمد المهدى أو فتالع موضح للححة . وهذا خلف 
الحجةع. وعسيلف مه كر قا جهيويال الخلا نيز المسمديق الثناتي بابرا 
النشأتين . المنعوت بالكريم الطرفين >تمرى على سنن ابائه الكرام . 
وأخذ بهديهم عليه وعليهم السلام » سيد ولد ادم وابن ساداتهم الأطهار . 
وأبو الأئمة الأخيارء كشاف أسرار العلوم» الهادي إلى معرفة الحي 
القيوم » صاحب المقام والمقال» فارس الجلاد والجدال . الفارق بين 
الحرام والحلال » السابق في حلبات الفضل والافضال . الجاري على 
منهاج الهء. فنعم الجاري » ونعم الآل . الكشاف لحقائق التتزيل : 
الواقف على دقائق التأويل » بحر الحكم . ومصباح الظلم . البالغ الغاية 
في الكرم ء والشيم . أشهر من نار على علم بموالاته وابائه وأبنائه . 


)١(‏ الهباء : الغيار أو يشيه الدخان (ق). 


بابام 


نرجو النجاة فى العقبى إذ هم أحد النبيين » وأولو القربى . وحيث أن 
نفسي ترتاح إلى نشر مديحهم النفاح » ذكرت هذه المرسومات لعجزي عن 
إنشاء المنظومات . غير أنى وجدت قصيدة تغننى جناب السيد المعاصر 
اليا عالنت ب وا ا اي 
مشتملة على غزل وذكر النبى وأبنائه صلوات الله عليهم أ- جمعين . قال دام 
بشائه : 

حيّ حيا بالابرقين أقاما وارع فيه للقاطنين الذماما 


ل أن فال حرسه الله : 
فدع القانيات فالعمر ولَى واله عنها واقرأ التصابي السلاما 
وابسن صادقا وقلم شفيعا جعفر الصادق الإمام الهماما 
فن سناوجههأمد الدراري ‏ وندى كفه أمد الغمام 
مصرر العلم منتهى الحلم بار الله والعروة التي لا انفصاما 
علة الكون مَنْ بهالأرض قلهيقَ/ /والسموات والوجود استقاما 
تعس تلن بدت فجلت دجي الكنينة” -اودلت على الرشاد الأناما 
سيد جد دنى ليوو سناد قوسين منزلا لن يراما 

إلى أن قال حرسه الله : 
أمن العدل جعفر وأبوهان 2 يطيلا عند الطريد القياما 
يا مقيما للدين أقوى براهين ‏ على الحق مثلهالن يقاما 
يوم بغى المنصور إذ أحضر النطع وقد تناول الربيع الحساما 
ولعمري بالصل لولم ترعه ‏ لك لميرع حرمة وذماما 
كم يبغي بالردى لك اللص بغيا ولموسى بالبغي يقضوا هشاما 

بكر السو وابفيى افيه سد قطع رأسيكما فأخخطى المراما 
ولقد فقتماالمفدى بكبش بالقلوسين فدية اعظاما 
واللذي ته وفك حجن يميفا أزدضه يدل الحيا الحناتنا 


باب “باق ! : 


ولذا اللص بعد موت أعدت 
لاتعادوا ال الهدى فلأعذدا 
ولهدقلت كابن عمران قولا 
6 أعاني منكم أذى وعناء 
كف لماأريته الطهر غضبان 
يا عليماً بكل شيء لقد ألهمك 
كتمت علمك الرواة حذاراً 
يوم احييت ميتة لعجوز 
وقبض الثرىي لعاف فحالت 
وتسامى ماءالقاب ولبلا 
وأزلت السقام عن زوجة العبدي 
وإلى طيلاك الإلهي وافى رافعا 
وشفاهاعن سكرأكلته 
وامتثالاً لأمرك الحتم عنهذا 
وأمرت القديد باللنطق جهرا 
إن مشلى على الإمام حرام 
وابن عيسى بدعوملك أثرى 
وبك امتن ذوالجلال عليه 
محيياً كالخليل أموات طيير 
وسبينأاًلفاقد الكيس أنا 
ومغيسث الشاكي بابلا أمر 
قائلا ليبس لي غلاما وقد جنك 
فحظى بعد يأسه بثلاث 
وبسحر رمال مستهراً بغضاً 
وله جحدت بالاعادة لما 
وفضحت البلخي في نهر بلخ 


ةيا 


الرجس حياً وقال قلت اجتراما 
هم أعد لله الجحيم مقاما 
ليناً مذ طغفى ودام الخصاما 
وإذ أني أقلكم 

عليهعن قتله حين راما 
الله علمه إلهاما 
أنطق الأجاما 
حسيّتك المسيح احياء الرماما 
كيمياء له فأئرى دواما 


ونيك الله 


آية منك مائه ما تسسامى 


لماأتاك يشكوالسقاما 
سقمها فنال المراما 
فى شفاها أعلمته اعلاما 
ان الموت كف عشرين عساما 
ولقد أحسن القديد الكلاما 
يُعتَوَأدْرَى بها حلالاً وحراما 
بعد بس يع حب جام 
فحبهه دارا وولدا كراما 
خلطوا لحمها وسلوا عظاما 
قد بعثنا لقيضه خ.داما 
كلبة بعد منعها الاطعاما 
قرّعيناً بهم ولد مناما 
وكليبا مس خحه ارنغغاما 
شفعت زوجه به إكراماً 
أعواما 


بقفجور أسرة 


والمعلى أتاك يشكوديرنا 
فقضى الله دينه بعد حفظ 
يوم تسخيرك الهوى ماشيا فيه 
ولدين له دفعت الدنائير 
وابنت الخمس التي دسها با 
وتجى الكاهلى باسمك لما 
ولشضاك من زوجته مخبر لم 
وأمرت الأملاك فى ضرب داو 
أذكرت فضلك الأعادي غنادا 
بك قسامت 06 نواأة بغرس 
بوركت نخلة بأمرك فقولا 
وبرفق فبي لسوة مهككهة فط 
ولقوم على اختالاف لعاهصم 
ومن الصغر قد أجرت بَتَاتا 
والموالي شرتة بحيات يواه 
وبك الروح ردهالله فضلا 
وأحالت أقدامك الترب بترا 
وفإبهم امرك الشيي دكت 
قلت إن الوجود نقطة خط 
وامتثال لأمرنا كل شي ء قام 
يا بلورا قد غالها الخسفب 


ثرت 


ضاق ذرعاً بها وزاد اهتماما 
الذكر لماأآمرته إلزاما 
قفيشن كك الرقاة الا فنافتا 
فضلاً فنال منك المراما 
فكانت للدين يلشاعياك 
لخس حجهرا تنك الأحكخاما 
إذ رأى في طريقه الضرغ اما 
وطوعا إليه ألقى الزماما 
ضبق ,إل ثلؤئة آياضا 
ونحالا فأوردوه الحسماما 
ولك الفضل مبدثأوختاما 
بر سيم يوق إآنانا 
عت ينظ لانت طعايا 
الله أسماءكم إماماً إماما 
بخطاب أفهمتهم إفهاما 
حيرا أومأت كف عنها احتراما 
من سعد موتها أعواما 


ويك الله أذهب الاآالاما 


ابشتان فبوو كدت اتنداما 
كيت تن نييبت انتوا اليزافسا 
عبيايه حييانةإكرافا 
فنتصح الخائن المريد اكتتاما 
بيدينا لم تقبل الانقساما 
فعيينيها تا عله واسسشيايا) 
لكن لم تزل في الهدى بدورا تماما 


حاولت نفسهاالعدى فأبى 
جهدت بالردى أمية حتى استأصلتكم 
وعلى ماجنت تجنت بشوا 
وصلوهم على القطيعة منهم 
صلبوا منكم رؤسا على النخل 
وأسالوا على المواضي نفوسا 
ورموا بالقذى الجفون وأوروا 
كم بصدرالقناقنا خطمية 
فلقوافي الظلام عذرا وصبرأ 
اكوا بالوكن والسين ظلسا 


حم قلبيى لسددة أذكياء 
أرهقوا الطفل والمراهق منهم 
أرضعوا أطفالهم ألبان الرزاجة 
صفدوهم مقرنين شيموتيت 
أي دين لهم على المصطفى حتى 
ولقد أفجعوا الفواطم فيهم 
جلدوا ماتم الهدى فيه لم 
طال منها الحنين والنوح حتى 
قتلوهم وما رخحي لرسول 
ما احبالا حلجا تقنوق البوواسى. 
ولبونا غلبا إذا طاقف الأحلام 
م يمث حتف أنفه من إمام 
ما كفاهاقتل الوصى وشبليه 
والتعدي على الميامين حتى 
لاولا ماجنى الطريد عليهم 


أرهة 


السرحمن إلآ لنورها الاتماما 
سلماً وحرباً زواما 
العباض ظللها تجار:! الأوماها 
وتولوا فقطعوا الأرحاما 
وبالنار أحرقوا أجساما 
والعوالى لما أثاروا القتاما 
بالشبجي منكم القلوب اجتراما 
ساد الحسام فوا أجساما 
منكم بالحسام قرنا وهاما 
منكم والبنا رجالا كراما 
غير بان فى الليل فك الغلاما 
فى الطوامير نخلدوا أعواما 
بالملمات يقظة ومئاما 
وأعطدوا له الحس لم فطاما 


و#تسييفةا وغادذروهسم رماما 


تقاضووه من نلبيه غراأما 


والميامين من بينها الكراما 
تلش إلا أراملا وبتثتامى 
عايف بمعباهيةا اباي 
الله فى آله ذماما 
وسجاللاً نعمى لس سحت 
في الروع لم تطش أحلاما 
وأبنائهم إماما إماما 
لم تغادر من تابعيهم هماما 
عن تجلى الطليق ظلما ولاما 


ورمث جعفر انتافاارتها 
وسعى اللص فيه مسعى هشام 
فسفأه كأس المرقف يوم أهدى 
بابي من بتي الشببى اماما 
بأبي مسرن أقامسه الله للعلم 
بأبي موصيا بمال جزيل 
بأبي حاكما على كل شيء 
بابي قاسم القيبوضات أضحى 
بأبي من بكى المعادي عليه 
بأبي مسن أقام حياوبيتا 
بأببي من عليه جبريل حزنيا 
باحمى الدين أو فقدكاورتى 
ومن المؤمنين أيقظ طَرَفِا 
كنت للدين ماظبم تياد 
كان بيت اليدى بوديك معصورا 
نقض القوم فيك مبرم حبل 
لا مقام لأهل يثرب فيها 
أيها اليدووالختام لهذا 
ان تساموا ضيما فعما قليل 
طالباًحقه بموقظ عزء 
ملك تخضع الملوك لديه وإليه 
علم للهدى به الله يمحو 
صارم يصرم المفساد ورمسح 
ويه الله يملا الأرض عدئلا 
ويضل الضلال والكفر فيه 


ره 


يأبيه تلك الرزايا الجساما 
بأنيه 0 فنال المراما 
جرعته بلو الطليق الحماما 
وللحلم غارباً وستاما 
لإأمسرىء رام قتله اتغاما 
وبسهم خحيفة أسر الاماما 
يحكم المعتدي عليه احتكاما 
فيئه فى يد العدى اقساما 
والموالى له بكاء الأيامى 
عمد الدين والهدى فاستقاما 
لق البيضوات ماما قد أق انا 
في حشى الدين جذوة وضراما 
زمن المشركين طرفاأناما 
ولأضبيه جنة وعصاما 
وقد سامه القفلال اتهداما 
للمعالي لم ينقض ابراما 
يوم أفجعت يثرب أو المقاما 
الكون طبتم بداية ونحتاما 
يدرك الثأر ثائر لن يضاما 
يلقى الزمان الزماما 
كل شين ببسي _الأآتانا 
يحطم الشرك في الجلاد انحطاما 
وبه يكشف الكروب العظاما 
وبعز الرشاد والإاسلاما 


محييا دين جلهة 2 بالبيض. 
تميق الدهر من ميحيأة ور 
الحيدن الأرض برهجة وبنظارا 
أورع لوعدى الحمام عليه 
لو على لهب سهل سشغصرهة 
أو بها أهلها استغاثوا عليهم 
كم بنى في الوفى من النقع افا 
حي مولا جبريل جهرا ينادي 
وإماماأا صرق امام لواه 
وإلى لشسرة الماكختك قد 
والبرايا بعيدها وهى فى 
شتت شملتا أعاديك سكضية 
فتلاف الأشياع قبل تلاف 
وارعهم فالذئاب قل روعتهم 
بمثا عنهم وفك أذلهم البرك 


من سليل دنى لكم فتدلى 


والسمر شرعهاحخكاما 
فالليالي تخالها أياما 
فهى تزهو به بظاهر اكاما 
افيا أورد الحمام الحماما 
يلوء نعماء لو طفى الضراما 
كدان ا شبانيا وجا 
دك منها على الحضيض الشماما 
فأحالت ضوء الصباح ظلاما 
ولفن تغفاراعهاأحلاما 
في السموات باسمه إعظاما 
ولف البوت تناف اصضيضات 
أنزل الله مردفين لهاما 
الأكتجداث صرعى فتنحيه قياما 
تجِكأ فاكفنا الطشاة الطخاما 
غجادريكِيا فى كل واد هياما 
فإللى ما نشكو إليك إلى ما 
بعواد منهاالعوادي تحاما 
فتولوا بغيرراع سواما 
ومن ذل قومه لن يناما 
بعلاكم فاق اللثالى نظاما 
فى جلال سما بكم فتساوى 


هذا اخر ما أردثا إثباته فى أحوال الإمام الصادق نش 
و بهذا ينتهى الحزء السادس من هذا الكتاب حسب تحئ' ثتنا 


"ري 


ا 
اه مر 


لوج سسكا 











الموضوع الصفحة 


في أحوال الإمام الر ابع زين العابدين وسيد الساجدين 
علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
الفصل الأول 


في ولادنه وأسمائه الشريفة وكنيته وألقايه إنئة, ل 05 
الفصل الثاني 
فى النصوص الواردة في إمامته نتف . يوالها ونه جد وا وو بوي 87 
الفصدل الثتالك 
فى ذكر ايائه ومعجزاته وغرائب ثلأنه الى 1 
فى ظهور آياته وفى إنطاقه للشاة 1 
فى ظهور اياته وانقلاب الماء جواهر اال ا 
فى لهور آيائه فى إخراس يدية هين القل والسيديق ينم ميلة إلى الغا 9 
فى مشيه على الماء بحيث كانت كعبه تلوح فوق الماء رن 
فى إطاعة الحوت وغيره من الوحوش والطيور له ناش الس 984 
فى نخروح اللؤلتين الفاخرتين من بطن السمكة بمجرد توجهه نش . "١‏ 
فى حدوث الزلزلة في المدينة وإهلاك أهلها بأمره ناك ا 
في ظهور آياته نرت في ما أعطاه الجن من الفواكه ا 6# 
فى إخباره بالمغيبات وظهور اياته ا م ا ل كك 
فى ما ظهر من استجاية دعائه ناتش م 5ك 
في ظهور آياته في أمور شتئ : 3 
فيا قصيدة الفرزدق ومدحه إياه نتف ل ا 


إخر 9 


الفصل الرابع 


في عبادته ومكارم أخخلاقه بض ا ا 

فى ما جاء فى صدقته ناش ا 0 

فى ععقوه وكرمه وحلمه وصيره وتواضعه نلق ا ور 

فى بيان وفاته يلق ا 0 اللا 

الخائمة : فى ععدد أزواجه وأولاده مالك .,..ء ال م م ل #و ١١‏ 
الياب ب السابع : 


في أحوال 1 السادس 0" لاولين والآخرين 


* لفل الأول 

في بيان تاريخ ولادته ووفاته ومدة عمره رتش ع 1# 
الفصم الثائي 

في بيان أسماثه الشريفة وألقابه ونقش خنوائيمه نلق جع ع ال 
الفصل الثالث 

في النصوص على إمامته عق . افر 
الفصل الرابع 

في مناقبه الحميدة وصفاته الجميلة وفضائله :للقي ا ع ادو 

في كون: الاسم الأعظم عنده نك ا 

في أن الملائكة كانت تدخل عليه قنش وتأتيه بالأخبار ا 

في أن الجان كانوا يسألونه عن معالم دينهم . ا 00 12 

في ذكر مجيء الخضر إليه نإشر بقعم ةم نع ةرررم ام ءءء ل. 185 

فى تكلمه بلغات مختلفة لحا ا ا ل ا ا ا رد 


فى أنه يرق أفضل من موسى والخضر الي ا ا 


فى أن الريح والأرض كانتا مسخرتان له يق . م00 ١54‏ 
في أنه كان عالماً بشيعته وأسمائهم وأسماء قبائلهم . امم *ه١ا‏ 
فى أنه عليه السلام كان حجة الله وبابه ووليه ا ا 
الفصل الخامس 
فى ظهور أياته يق فى إحياء الموتى ال ءءء 1408| 
في ظهور يانه في شفاء المرضى وإبراء الأكمه والأبرص الول 
فى علمه :إثتف في منطق المسوخ ومعرفته بهم ل ا ل 
فى علمه :إق, في منطق الطيور وسائر الحيوانات ل اراي 
فى إخباره :قنق, مطلق المغيبات ال ع ع م م ل ١554‏ 
فى إيناع الشجر وإثماره في غير أوانه متمممم مام ممم ء نميل آلا 
فى طى الأرض له دق بقدرة الله ا ل 
في بعض أياته إلى في أمور شتى “ا ال ل لل ممعم ءءء شهأ 
الفصل السادس 
فى مكارم أخلاقه ومحاسن أوصاقم وفضائله باق ا 
فى ما ورد فى ععممله وعبادته نقق ل ا لين 
في ما ورد في جوده وعطائه وصلته تلتق ا 0 1 
شضّ حسن خلقه وتواضعه وصيره وحلمه تلش اي يي ان 
في شكره وصدقته نش ا ا ا ا ان 
الفصل السابع 
فى ما جرى بينه نلق وبين خختلفاء زمانه . ا ل 984 
في ما وقع في زمان خخلافة عمر بن عبد العزيز سين 
في ما وقع بينه بق وبين هشام بن عبد الملك . لا ا ا او 


لت 


الفصل الثامن 
في احتجاجاته ومناظراته مع المخالفين 
في احتجاجه مع عبدالله بن نافع الأزرق 
في ما وقع بينه نزت وبين رجل من أهل الشام 
في ما جرى بينه وبين قتادة ابن دعامة البصري 


في ماجرى بينه وبين الحسن البصرىي اللا 


في ما جرى بينه وبين طاووس اليماني 
في ما جرى بينه وبين أبي حنيفة وعمر بن عبيد 
في ما جرى بينه وبين عبدالله الليثي وسالم 
في ما جرى بينه وبين عبدالله بن قيس الماصر 
في ما وقع بينه وبين عاصم بن عمر 


قصيدة السيد صالح القرويئى فى مدحه ورثائه نشي ال 0 


لحكل التاسع 
في بيان أخصاره بوفاته ووصيته -وكيفيةارتحاله 
خاتمة : في ذكر أولاده وأزواجم 


اليباب الثامن 


ع اش الس اه هع هع هذ وس هسينخة اخ اه اد ا عع ا هيد اهن لق 5خ 


الا 9# ا ا« #88 هخ ا هه 4# الو او شه اش اه م 


اح #440 هه هه شخ 8# #8 #8 8 8# 


تع ايخ اخ 8 #8 هم الغ الع 8غ لك اله اط 


ال 4# «# | #ذ# ا د قو أس اس مم ه306 


ل اشن هط اهن انعط الخ ا ع ## 8 هه كن دي #8 ع اع 4# 40 


#0 #40 اه اه ا اط اع 1# 4ه طن به 


ال ات# # #0 8# 98د د ا اظط ‏ الط# لخ لش ا انو 


فين اخ اج #98 اه #8 4# 8ه هه > 


اا الا لخ #9 #9 ها ها هيخ اجن الجن هخ هد ضير ا خخخ اخ اه اهعد و« 


8 8ه تهيظ ا ضع املاظ نظ ا اله 68 # 


سج بس يلكي" 8غ ون ينا 8 « 8« 8د  ##‏ خخن لخ #8 #8 ا اخ > |8 8غ 8 


فى أحوال الإمام السادس 
أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق نتة 


الفصل الأول 
في بيان ولادته وأسمائه وألقابه ونقش خواتيمه 
في ما ورد في حالة مرضه ووصيته ووفاته 

الفصل الثاني 
فى بيان النصوص على إمافته دقئقر 


ل 8ه ا اه اب 8 اظ ا اط ا اسع ام اسع ع 


ا #8 8ه يه طبضي اعت العو له اط اه شط ا اها اع 


اط اط لاض اه اه هم ها خض سنن اله اه هخ هد هين اهن لخن 8 اع 


الفصل الثالث 


فى بيان مكارم أخلاقه وبعض فضائله ع ا ان 
فى جوده وعفوه وحسن تخلقه تركف ل ع ل 41»” 
فى ما ورد فى صبره وتسليمه ناتك ا ا ع م 94 
في ما ورد في صدقته بالق م ع ع ع ا #و4” 
في إقرار الكل بفضله وجلالته ا م 
الفصل الرابع 
فى تبذة من مناقيه وفضائله ناتش يي 0 لضن 
في أن الملائكة كانت تدخل عليه بق . ا 
ني إتيان الجان إليه وسؤالهم إياه عن معالم الدين . ل ا 
فى معرفته نلف بأسماء شيعته وأسماء اباثهم امرض 
فى علمه نَإق بمنطق الطيور وسائر«الحيوانات كن 
فى استجابة دعائه نلف وشفائه للطرضى طلا............. ؟وم 
في إحيائه الموتى وإبرائة الأكمة يِذ الله ال ع حي إرزين 
في طيه للأرض والسير في جميع العالم . الس 
فى إتباع الماء من الأرض وإيناع الثمرة من النخلة اليابسة بإذنه ناش "ام 
فى معر فته بالااسم الأعظم . ع ع ع ع ع ع لاض 
في إخباره ناث عن الكائنات والمغيباتث . ا م ع ا م ل ل املاس 
في مأ ورد من جوامع معجزاته رك ا ا ا ا ا 1 و 
في ظهور اياته في امور شت ا ا ا ا ا ل ا ا الا 1 اخواسر 
الفصل الخامس 
في ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه 100000 
في استدعاء المتصور له ماق ع و ا ل ل ير الى 


فى مناظراته ومناظرات أصحابه مع أبي حنيفة ا ا ا ا ان ار 1 


في ما وقع بينه نشل وبين المعترلة 
في ما وقع بينه بإلثلد وبين سفيات الثوري 
فى ما جرى بينه نإل وبين أبى العوجاء 
في بعص مناظرات أصحابه ناض مع أهل الخللاف 


فى مناظرة هشام بن الحكم مع عمر بن عبيد 0 


فى ما جرى بين هشام وجائليق النصارى . 


فى ما جرى بين مؤمن الطاق وبين ابي حنيفة وغيره . . 


الفصل السابع 
فى ما جرى بينه وبين أقربائه وعشيرته 
الفصّل الثامن 
في نبذة من أحوال السيد الحميري 
فى قصيدة السيد الحميررئ «العسسية 


فش عدد أر واحه وأو لاده اذ 
قصيدة السبيد صالح القزويني في مل كد ورناه 


ها الهس هع ع قي اهن الهم العو اخ اله ال ا له هع 0ه 


ل ا ‏ ال ‏ ال ‏ اخ ‏ ف ‏ خخ ‏ اش ‏ اع اظ اهس 


عومد اع ا اخ خا خخ > خخ |ذخذخنخ4 4 نا | ظه4 | | 488 م 


 -‏ خ#«* يع جه سج سد سيد لس امي ع 


سا ال هه هه طم اهم اعم الو ال قث اه هك 


عقا اق ههه الل عند اللا اعل الل اللر ا ا 800 484 85 


الل "لين لس سسا هه هه اه اخ هق خا 800 800 


الس ادس لس اهن هوق اهو طش ## #8" #40000 "90 950 930 8430 80 8 80 


الل ل ال اا لل 0ط 


اه 180 #80 #0 #8 مع 


جا اس الس اله اه ا فك 


8 خخ هداع هاي 


١ 8# 8 8# 8# 8# 
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ارايت 2-6 
ُحْوَإِل [أنده 2007 


الت 
العَالم حمق وَالْمَكَاِضِلالدقق 
المول د بافِي تن كبدالكرم الهبهَانى 


لسر سيَه و#شكى لض 


العلامة الشيخ حسين الاعلمي 


ادر ا سابع 


“فى 5 ل 0 


سهنس وو تلب 
جح اا 2 نف وذ 39 سن 5 ل 8 
مكتيه المثلوم المتامه مؤسسه الاعلىلطروعات 
ظ الممشاهه ‏ الرحرين ظ جيروت - يتان 











ا 1 1ه 
1 م كر لمعققامة. أن نان عنوم أاسللامن 


/ دعم لل 0 لعصضصضده 


شيعارة بس: 





الطبعة الأول 
جمع الحقوف عحموظه وُمسحرة للناسثر 


3س .ام 


اا عد د ىك اس 9 ب 0 
سروت سابع المطتار : وب لبي الهمنندسّة. ملك الاعاعى ان 


اشائف > 1110م لدو تر 


الباب التاسع 


فى بيان أحوال امام العليع-ابن الخمسة وأبو 
الخمسة . سيدنا ومولانا موسى بن جعفر الكاظم 
الحليم عليه وعلى ابائه وأبنائه صلوات الله الملك 
الرؤوف الرحيم . وفيه فصول وخاتمة . 





0" 7 
وبا 


3-0 


م 5 
فى بيان أحوال امه وكيفية حمله وولادته وتاريخها 
وأسمائه وألقابه وكناه وثقش خاتمه التق 


فنبي البحار عن المناقب . أن م اللاي حميدة المصفاة ابئة صاعد 
البربري ٍ 3 ويقال 7 اتداسسة: ام 6 نكنى لوْلَوة » ا 
0 السلام ؛ وعلى ما بعلي بن عيسى في كشف الفمة عن 
وروق الكلي فلم ادم الكافي بإسيئادة إلى المعلى بن 
خنيس أن أبا عبدالله برشئة قال :""حَمَيَدَة-المصفاة من الأدناس كسبيكة 
الذهب . ما زالت الأملاك20 حتى اذَيّت إلى كرامة من الله لي والحجة من 


بعدى . 


وروى فيه أيضأ بسنده عن عيسى بن عبدالرحمن . عن أبيه , قال : 
دخل ابن عكاشة7( بن مُخصن الأسدي على أبي جعفر ,نتف . وكان أبو 
عبدالله انك قائماً عنده » فقدّم إليه عِنْمِاً ٠‏ فقال : حبّة حبّة يأكله الشيخ 
الكبير أو الصبى الصغير » وثلاثة وأربعة يأكله من يظن أنه لا يشبع . وكله 


(1) لعل الملك الذي يحرسها هو أبيض الرأس واللحية . كان يلطم النخاسء وكان 
عنده عند شرائها كما يأتى آنفا إن شاء الله (منه رحمه الله) . 
28 عكاشة بن محصن صحابي (ق) . 


يلي ور لي 0 
عبدالله. فقد أدرك التزويج . قال وبين يديه صرة مختومة . فقال : 
ناا سبي ” ناس من أل بَرْئئ) فيزل دار ميصونا فنشري له بهذ 
الم ة جارية . قال : فأنى لذلك ما أتى فقدخلنا يوما على أبى جعفر نإتقر 
فقال : آلا أخبركم عن النخاس الذي ذكرته لكم . قد قدم فاذهبوا فاشتروا 
بهذه الصرة منه جارية . 

قال : فأتينا النخاس فقال : قد بعت ما كان عندي إل جاريتين 
مريضتين احديهما أمثل من الأخرى . قلنا : فأخرجهما حتى ننظر إليهما . 
فأخرجهما فقلنا : بكم تبيعنا هذه المتمائلة”"2 . قال : بسبعين ديناراً . 
كلنا :. احسية: قال : لا أَنقصٍ و خخ اسيغدة تار قلنا له : نشتريها منك 
بهذه الصرة ما بلغت . ولا ندري ما فيها . وكان عنده رجل أبيض الرأس 
واللحية . قال : فكوا وزنوا »فقهرالنخاس : لا تفكوا فإنها إن نقصت 
حبة من سبعين ديناراً لم أبتاعكلم . 

فقال الشيخ : ادنوارويقايي: كدنونا ففرككنا النخائم ووزئا الدنائير . 
فإذا هى سبعون دينارا لا تربك و-225 : فاخذنا الجارية . فأدخلناها 
على أبي جعفر ئش وجعفر قائم عنده . فأخبرنا أبو جعفر .تش بما كان . 
فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال لها : ما اسمك ؟ قالت : حميذة . فقال 
نف : حميدة في الدنيا » محمودة في الآخخرة . 

أخبريني عننك أبكر أنت أم ثيْب؟ قالت : بكر . قال : وكيف حالك 


)١(‏ برير قوم بالمغرب جفاة الدين وقليلي العلم (مغرب). 

(؟) المتمائلة بالتاء المثناة شدة مرضهما . 
إشارة إلى واحدة منهسا على تمائلها ؛ ولما رأى البائم تمائلهما مم ادعياء زيادة 
احديهما في الجودة كانت كل واحدة منهما متمائلة للأخرى عند البائع والمشئري؛ 
وأما الزيادة عند المشتري كما هو المتعارف عند المساومة» فلذلك عبر عنهما 
المشتري بالمتمائلة اجراء الكلام على شيء من كلام البائع . 


ار 


ولا يقع في أبدي #خصين عي / أفسلوه. فقالتِ د* 
واللحية ال ولايد م يلود ان ' ؛ تفعل بي صرات , وفعل الشييخ 
به مرارا. فقال ماش : يا جعفر خذها إليك فولدت خير أهل الأرض 
موسى بن ججعفر ملل . 


وروى القطب الراوندي في الخرائج مرسلا عن عيسى بن 
عبد الرحمن مثله بأدنى تغيير فى اللفظ . 

وفي أصول الكافي بسئده عن أبي بصير قال : حججنا مع بي 
عبدالله مق في السنة التي ولد فيها ابنه موسى رقش . فلما نزلنا الابواءة') 
وضع لنا الغداء. وكان إذ! وضع الطعام لأصحابه أكثر وأطاب . 

قال : فبينا نحن نأكل إذ أتاه“ر سوك رحميدة . فقال له : إِنْ حميدة 
تقول : قد أنكرت”' نفسي ١‏ وقلدٌ وجلدك ما كنت أجد إذا حضرت 
ولادتي وقد أمرتني أن لا أستبقك _بابيك هذا فقام أبو عبدالله مث فانطلق 
مع الرسول ؛ فلما انصرف قال له أصكحاتة ': سترك الله جعلنا الله فداك , 
فما أنت صلعت مره حميدة؟ قال : سلمها الله وقد وهب لي غلاما . وهو 
خير من بَرَأ الله من تخلقه . ولقد أخبرتنى حميدة عنه بأمر ظنت أني لا 
أعرف ء ولقد كنت أعلم به منها » فقلت : جعلت فداك فما الذي أخبرتك 


قال : ذكرت أنه سقط من بطنها حين سقط واضع يده على الأرض 


1 الابواء: بفتح أوله وسكون ثانيه ومد آخره ا الحرمين يبعد عن المدينة‎ )١( 
سمي بلك لتق السيل ونزوله فيه (مجمع شد‎ 

5غ أي وجدت شيئا منكراً من الضعف. والوجع أو دخل علي حال لم أعرف معه نفسي 
(ق). 


رافعا رأسة إلى السماء 3 فأخبرتها أن ذلك أمارة رمسسول الله : بدت ماده 
الوصي هس بعنتة ؛ فقلت : : جعلت فداك ومأ هذا 90 من إمارة ا ا الله 
نيت وإمارة الوصى من بعده 1 


فقال له : انه لما كانت الليلة التى علّق7 فيها بجدي أتى آتِ جد 
أبي الحسين ننتق بكأس فيه شربة أدّق من الماء وين من الزبد » وأحلى 
من الشهد . وأبرد من الثلج . وأبيض من اللبن » فسقاه إياه وأمره 
بالجماع . فقام فجامع فعلق بجدي ولما أن كانت الليلة التي علق فيها 
بأبي أتى ات جدي فسقاه كما سقى جد أبي الحسين ناتق . وأمره بمثل 
الذي أمره » فقام فجامع فعلق بأبي » ولما أن كانت الليلة التى علق فيها 
ى. أتى. ات أبي فسقاه بما سقاهم وأمره بالذي أمرهم به » فقام أبي فجامع 
فعلق بي . ولما أن كانت الليلة .التي علق فيها بابني أتاني ات كما أتاهم 
ففمعل بي كما فعل بهم . فقمت تجلم الله وإني مسرور بما يهب الله لي . 
فجامعت فعلق بابنى هذا المولود فذويكم فهو والله صاحبكم من عدي 
وإن نطفة الإمام مما أشتيودلي ووإذا مكنع النطفة في الرحم أربعة أشهر 
وَأنشِىء فيها الروح بعث الله تبارك وتعالى ملكا يقال له حَيّوان » فكتب 
على عضده الآيمن: # وتمّت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدّل لكلماته 


وهو السميع العليم © . 


1 ع 1 َِ # اي 
وإذا 5-5 فو طن أفة وحم واضعا يليج على الأرض 35 راقعأ أسية إلى 
السماء ؛ فأما وضعة يلية على الأرض قإنه يشيض, كل علم أنزله الله هن 
السماء إلى الأرشى ٠‏ وأما رفعه راسه إلى السماء فإن مثادياً ينادى به من 
بطنان العرش . من قبل رب العرّة من الأفق الأعلى باسمه واسم أبيه . 


, هذا إشارة إلى الأمر المذكور ومن بيان له وما سؤاله عن سبيه وأثره المترتب عليه‎ )١( 
(؟) علقت : ثراه حيلت (ق).‎ 


اا ا اا لماكت سبحي بر 
خلقي » وموضع سري وعيبة '") علمي ٠‏ وأمينى على وحيي ٠‏ وخليفتي 
في أرضي ء» لكك ولمن تولاك أوجبت ارحمتي » ومنحت7') جناني 3 
وأحللت جواري . ثم وعزتي وجلالي لاصلِيّنَ من عاداك أشد عذابي وإن 
وسعت عليه في دنياي من سعة رزقي . فإذا انقضى الصوت صوت 
المنادي العابه هو واقيهسا رديه رائناً رآنية إلى النسواء ينتول 4 2 هق ال 
أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إلَه إل هو العزيز 


الحكيم »# 

قال : فإذا قال ذلك أعطهه اللَّه العلم الأول والعلم الآخر ©) . 
واستحق زيارة الروح في ليلة القدر. قلت : جعلت فداك الروح ليس هو 
جبرئيل ؟ قال : الروح أعظم من جبرئيل » إن جبرئيل من الملائكة » وإن 
الروح هو خلق أعظم من الملائكة_اليْسّع_يقول الله تبارك وتعالى : # تنؤزل 
الملائكة والروح # الآية . 


وريرف أحمد بن أبي ععد الله الحرفي ف رعخايته بسنده عن منهال 
القصاب قال تست ع نه 10ل تع السروات: الأ سراف وفك , 


ولد لأبي عبدالله نلق فسبقته إلى المدينة » ودخل بعدي بيوم فاطعم 


)١(‏ جواب الأمر أي كن ثابتاً على الطريق المستقيمة . أو الإمامة نثبتك عليها » ويمكن 
أن يقرأ بالبتاء للمعلوم أ ي لتثبت غيرك عليها والاول أظهر (نذا فى مرآة العقول. منه 
رححمه الله ) . 

(؟) العيبة ما يجعل فيها الثياب (ق). 

فة المنح : العطاء (ق). 

(4) لعل المراد بالعلم الأول علوم الأنبياء السابقين » وبالعلم الآخر علوم خاتم الأثبياء ؛ 
ويحتمل أن يراد بالأول العلم بأحوال البدء وأسرار التوحيد وقوانين الشرائع وبالآخر 
العلم بأحوال المعاد والحشر والنشر والبرزخ وكل ما يكون بعد الموت . ووضع يديه 
على الأرض كناية عن أذ جميع العلوم (ح) وفيه دلالة على أن قراءة هذه الآية 
توجب زيادة العلم . 


الناس ثلاثاً » فكنت آكل فيمن يأكل فما آكل شيئاً إلى الغد حتى أعود : 
فاكل . فمكثت بذلك ثلاثاً أطعم حتى أترفق29 , ثم لا أطعم شيئاً إلى 
الغد, 
ومائه 35 وقال بعضهم : لسسع وعشرين ومائقع له 0 ولد ؛ يشال 1 
عحميكة . 

وفي الإرشاد كان مولده للق يالا بواء سنة تمان وعغسرين ومائةه 3 1 
أم ولد يقال لها حميدة البربرية . 


وفي الدروس ولد بالابواء سنة ثمان وعشرين ومائة . وقيل سنة تسع 
وعشرين ومائة يوم الأحد سابع.صفر 

وفي البحار عن المناقب ول رتش بالابواء موضع بين مكة والمدينة ع 
يوم الأحد لسبع خلون من طفكّيشنة/ثمان وعشرين ومائة . وكأن فى سنى 
إمامته بقية ملك المنصور . ثم ملك”المهدي عشر سنين وشهرا وأياماء ثم 
ملك الهادي سنة وخمسة عش يوم تلاك الرشيد ثلاث وعشرين سنة 
وشهرين وسبعة عشر يوم . وبعد مضي خمس عشرة سنة من ملك الرشيد 
استشهد مسموماً في حبس الرشيد على يد السندي بن شاهك يوم الجمعة 
لست بقين من رجب ٠‏ وقسل لخمس خلون من رجب سنة ثلاث وثمانين 
ومائة » وقيل سنة ست وثمانين . وكان مقامه مع أببه عشرين سنة . 
ويقال : نسع عشرة سنة. وبعد أبيه أيام إمامته خمسا وثلاثين سنة » وقاء 
بالآمر وله عشرون سنة » ودفن ببغداد بالجانب الغربي في المقبرة المعروفة 
بمقابر فريش من باب التبن فصارت باب الحوائج وعاش أربع وخمسين 


)١(‏ قال في القاموس : ترفق ق اتكأ على مرفق يده : أو على افعال بفتح الهمزة منزل بين 
مكة والمدينة قرب من الجحفة عن الشمال دون مرحلة (مصباح). 


١ 


وقال محمد بن طلحة الشافعي فى مطالب السؤول: أما ولادته 
فبالابواء سنة + ثمان وغشرين ومائة من الهجرة » وقيل تسع وعشرين ومائة . 
وأها تبه أبأ وامأى فأبوه - جعفر الصادق بن محمد الباقر عليهما السلام . 
وقل تقدم القول فيه . واشه ام ولف تسمى حميدة البربرية ء» وقيل غير 
ذلك . وأما اسمه فقموسى ؛ وكنيته أبو الحسن . وقيل : أبو إسماعيل . 
وكان له ألقاب متعددة . منها الكاظم وهو أشهرها ء والصابر . والصالح . 
والأمين . 


الكاظم نتن لآنه يكظم غيظه على من تعلم انه سيقف عليه ويجحد الإمام 
بعده طمعا في ماله , 


وروي في العلل بسنده عن «اتيعين عبدالرحمن قال : كان والله 
موسى بن جعفر عليهما السلام |من 'المتوسمين . يعلم من يقف عليه بعد 
موته ويجحد الإمام بعد امامته . وكأن "يكظم غيظه عليهم . ولا يبدي لهم 
ما يعرف منهم ء فسمي الكاظم كت لذلك: 


وفي إرشاد المفيد رحمه الله : وكان نش يكنى أبا إبراهيم وأبا 


وفي البحار عن المناقب : كنيته نانش أبو الحسن الأول . وأبو 
واننفس الدرنية 3 لعو المجتهدين 3 بوني 3 سكير 8 3 
وسّمي الكاظه ‏ : لما كظمه من الغيظ وفض بصره عا فعله الظالمون به ؛ 
جني مضي انيلا حيسهم + والكالام الممتلىء خوفا وحزناً , ومنه كظم 
فر به إذا ه كسك أمنها 3 والكاظمة كم الضيقة 3 والسقاية يدك 3 وكال 


لحل 


ا 


0 #2 با / 8 ك 

نت أزهر(21 إلا في الغيظ لحرارة؟» مزاجه ربع تمام خضرٌ هالك كت 
اللحية . ظ 

وفي الفصول المهمة صفته نلك اسم نقش خاتمه الملك لله وحده . 

ورورفق الصدوق شي العيون والأمالي بإسنادة إلى الحسين بن خالد . 
عن الرضا نتف أنه قال : كان نقش خاتم أبي. الحسن نإتق : حسبي الله . 
وفيه وردة وهلال في أعلاه . 

الفصل الثانى 
في بيان النصوص صلوات الله عليه بالإمامة 

روى المفيد رحمة الله عليه في كتاب الارشاد عن محمد بن سنان ». 
عن بعشو السرلج قال : حنعلت على أبي عدا لق ور واتقت علي 
بكست حل ل لست لجر ١‏ ادن إلى مولاك فسلّم عليه : 
فدنوت فسلمت عليه » فرد علي يلتتان فصيح . » ثم قال لي اذهب فغير 
ا ويا يني 

وروى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن 
محمل بن الحسين . » عن صفوان بن يحيئىْ » عن عيسى بن شلقان قال : 
دخلت على أبي عبد الله بالتفقي وأنا أريد أن أساله عن أبي الخطاب 3 فقال 
لي مبددثاً قبل أن أجلس : ياعيسى ما منعك أن تلقى ابني فتسألله عن 
جميع ما تريد. قال عيسى : فذهبت إلى العيد الصالح . وهو قاعد في 


)١(‏ المراد بالأزهر المشرق المتلالىء لا الأبيس 
5 وقوله لحرارة تعليل لعدم في القفيض. والربع متوسط العامة وكذا ٠‏ في البحار منه 1 حتقية 
ابله ) , 


1 


الكتاب . وعلى شفتيه أثر المداد. فقال لي مبتدئا : يا عيسى إن الله 
تبارك وتعالى أنخذ ميثاق النبيين على النبوة» فلم يتحولوا ضرا أبهذا ) راد 
ميثاق الوصيين على الوصية . فلم يتحولوا عنها أبداً » وأعار قوما الايمان 
زماناً ثم سلبهم إيّاه » وإن ن أبا الخطاب ممن أعير الايمان . ثم سلبه الله . 
فضممته إليَّ وقبلت بين عينيه » ثم قلت : بأبي أنت وأمي :© ذرية 
بعضها من بعض والله سميع عليم # . ثم. رجعت إلى أبي عبدالله رض 
فقال لى : ما صنعت يا عيسى ؟ قلت له : بأبي أنت وأمّْي أنيته فأخبرني 

مبتدثاً من غير أن أسأله عن جميع ما أردت أن أسأله عنه » فعلمت والله 
عند ذلك أنه صاحب هذا الأمر. فقال : ياعيسى إن ابنى هذا الذي 
رأيته لو سألته عمًا بين دفني المصحف لأجابك فيه بعلم » ثم أخرجه ذلك 
اليوم من الكتاب » فعلمت ذلك اليوم أنه صاحب هذا الآمر . 


وفي البحار عن المناقب . علخ بيد بن اسباط قال : دخلت على 
أبي عبدالله بانشتف: في مرضه التي مأنتا'فتها / ٠‏ فقال لي : يا يزيد أترى هذا 
الصبي إذا رأيت الناس قد اختلفوا فيه كتاضهد علي بأنى أخبرتك أن يوسف 
إنما كان ذنبه عند إخوته حتى طرَحَوْهَ في ليجب الخسد له حين أخبرهم أنه 
رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر وهم له ساجدون » وكذلك لا بد 
لهذا الغلام من أن يَحُْسَدُ . ثم دععى موسى وعبدالله وإسحق ومحمد 
والعباس . وقال لهم : هذا وصيٌ الأوصياء » وعالم علم العلماء . وشهياد 
على الأموات والأحياء . فى قال : يايزيد ستكنبٌ شهادتهم ويسألون . 


وروى الصدوق قدس سره في العيون بسئده عن يزيد بن سليط 
الزيدي قال : لقينا أبا عبدالله «قندء في طريق مكة . ونحن جماعة . فقلت 
له بأبي أنت وأي 0 الأئمة لعلسرية > والديت * بسر عه 04 
وهذا سيدهم 03 00 أبئة و سي , التادى ى و شبك الح والععل والحكم 
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ا ا 
وأمى؟ قال: 7 يحرج الله نمال قنك عوث هله الآأمة وغيائها. ا 
ونورها. وفهمها. وحكمها, وخير مولود..وخير ناشىء يحقن الله به 
ويكسو به العاري . ويشبع به الجائع . ويؤنس به الخائف . وينزل به 
الغيث . ويأتمر به العباد خير كهل وخير ناشىء يبشر به عشيرته قبل أوان 
حمله . وقوله حكم ء وصمته علم ييين للناس ما ببختفون فيه . 

قال فقال أبي : بأبي أنت وامي فيكون له-ولد بعده؟ قال نعم ع 
000 
بعد فقلت.له :مات واي أمد لاني ملام لسري 
فقات من لا يض مالم هيا ةد قال : أقضعحك : ثم قال : 
أخبالك با أبا عبجبارة 7 خرعت من ميرلى فأوصيت فى الظاهر الى بن 

ينيك في افمنام . وأمير المؤمنين يفف معه , ومعه حاتم و وسيف وغقصا 
وكتاب وعمامة فقلت له : ما هذا؟ فقال : أما العمامة فسلطان الله عب 
05 


وأما السيف فعزة الله عز وجل . وأما الكتاب فنور الله عز وجل . 
وأما العصا فقوة الله . وأما النخاة تم فجامع هذه الأمور , 

ثم قال رسول الله ميث : والأمر يخرج إلى على ابنك. قال : ثم 
قال: يا يزيد انها وديعة عندك فلا تخبر بها إلا عاقلا أو عبداً امتحن الله 
قلبه للإيمان أو صادقا فلا تكفر نعم الله تعالئ . وإن سئلت عن الشهادة 
| فأدها فإن الله تعالى يقول : 8 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمناناتت: إلى 
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أهلها 4 . وقال عر وجل : ا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله » 
فقلت : والله ما كنت لأفعلن هذا أبدا . 

قال: ثم قال أبو الحسن ,تش : ثم وصفه لي رسول الله متك فقال: 
علي ابنك الذي ينظر بنور الله » ويسمم بتفهمه . ويلطق بحكمته ويصيب 
فلا يخطىء . ويعلم ولا يجهل . قد ملأ حكما وعلما» وما أقل مقامك 
معه . إنما هو شيء كان ولم يكن . فإذا رجعت من سفرك فأصلح أمرك . 
وأفرغ مما أردت ٠»‏ فإنك د ومجاور غيره » فاجمع ولدك واشهد 
الله عليهم جميعا . وكفى بالله شهيدا . 

ثم قال : يا يزيد إنى أُوخد فى هذه السئة على آنان ددن على ند 
أبي طالب نثتف . وسمّي علي بن الحسين عليهما السلام » أعطي فهم 
الأول وعلمه ونصره وردائه » وليس له أن يتكلم إلا بعد هرون بأريع 
سنين ء فإذا مضت أربع سنين فالاليهرعما شئت . يجبك إن شاء الله 
تعالئ . 

وروى الصدوق رحمة :الله يأيضا فى الاهمال بإسناده إلى إبراهيم 
الكرخي قال : دخلت على أبي عبذالله جعفر بن محمد الصادق عليهما 
الصا بك امح ا ا ين ل ا 
السلام وهو غلام » فقمت إليه فقبلته وجلست » ٠‏ ققال أبنو عبد الله ا بالق : يما 
إبراهيم تالا ماس وان بلق ,اننا ليت ف الى ويسهد سيدا 
فلعن الله قاتله » وضاعف على روحه العذاب . أما ليخرجن الله من صلبه 
خير أهل الأرض فى زمانه .» سمي جذه ووارث علمه وأحكامه وفضائله : 
معدن اماف ورا اليد ب يا قلان .؛ بعد عجاب 
طلررقة بحدا له ولكن :اش بالة السرورولو كيه الم كوف ». تخرس ال مد 
صلبه تمام اثنا عشر مهدياً . اختصهم الله بكرامته . وأحلهم دار قدسه , 
المقر بالشانيى عشر منهم كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله مت . يذب 
عنه . قال : فدخل رجل من موالي بني أمية فانقطع الكلام » فعدت إلى 
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أبئ عبد الله تلق إحدى عشر هرة أريد فييك أن يستتم الكلام. فما فدرت على 
ذلك . فلما كان قابل السنة الثانية دخلت عليه وهو جالس . فقال: يا 
إبراهيم المفرج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد . وبلاء طويل . وجزع 
وخوف . فطوبى لمن أدرك ذلك الزمان.؛ حسبك يا إبراهيم فما رجعت 
بشيء أسر من هذا لقلبي ولا أقر لعينى . 


وقال المفيد رحمه الله في الارشاد ممن روى صريح النص 
بالإهامة ٠‏ عن أبي عد الله الصادق رتغ على ابنه أبي الحسن موسى .للق 
من شيوخ أصحاب أبي عبدالله مإ وخاصته وبطاشه وثقاته الفقهاء 
الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين : المفضل بن عمر الجعفي , 
ومعاد بن كثير » وعبدالرحمن بن الحجاج . والفيض بن المختار .» ويعقوب 
السراج . وسليمان بن الخالد . وصفوان الجمال ؛ وغيرهم ممن يطول ( 
بذكرهم الكتاب . 


وقد روى ذلك من إخوله إسحى- وعلى ابنا جعفر بن محمد عليهما 
السالام 3 وكانا من الفضل والورع#على.مالا_يختلف فيه اثنان : 


وروى الكليني في أصول الكافي بسنده عن ثبيت » عن معاذ بن 
كثير 6 عن أبي عبدالله «ثنف قال : قلت له : لأبى عبدالله .إلش : اسأل الله 
الذي رزق أباك منك. هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها. 
فقال : قد فعل الله ذلك . قال : قلت : من هو جعلت فداك؟ فأشار إلى 
العبد الصالح .تش وهو راقد . فقال : هذا الراقد وهو يومئدٍ غلام . 


وفي الإرشاد عن يعقوب بن جعفر الجعفري قال : حدثني إسحق بن 
جعفر الصادق ,نتف قال : كنت عند أبي يوماً فسأله علي بن عمربن علي 
فقال : جعلت فداك إلى من نفرغ ويفرغ الناس بعدك ؟ فقال : إلى 
صاحب هذين الشوبين الأصفرين » والغديرتين . وهو الطالع عليك من 
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الباب27, فما لبثنا أن طلع علينا كفان اخذتان بالبابين حتى انفتحا . 
ودخل علينا أبو إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام وهو صبي . وعليه 
ثوبان أصفران . 

وفيه أيضاً عر فحمد بن الوليد قال : سمعت على بن جعفر بن 
محمد الصادق يقول : سمعت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام يضوت 
ولدى ؛ ومن أخلف من بعدىي ع وهو القائم مقامي 3 ١‏ والحبجة لله عر وجل 
على كافة خلقه من بعدي . وكان على بن جعفر شديد التمسك بأخيه 
سو سي , لاسا والانقطاع إليه ؛ والتوفر عن أخذ معالم الدين منه 3 وله 
مسائل مشهورة علنه 4 وجوابات روأها معام يّ والأخصار فيما ذكرناه أكثر 
من أن تحصى عليه » ما تبيناه ووصفناه . 


الفضا«الثيايث 
فى بيان بعض مناقبه وفضائله ومعالي أموره 
وغرائب شأنه ودلائله ومعحزاتة صلوات الله عليه وهى أكثر من أن تحخصى 
فمئها : إخباره دعن الكائنات والمغيّبات ومكتوم السرائر : 
روف القطب الراونادي يي الخرائج عن أبي لدت الهروي» عن 

فقل 1 : لسعب 5 قال - أبو عبدالك الصادق لتق فإذا سالك 
عن الحلال والحرام فأجبه مني . قال : فما علامته؟ قال : رجل جسيم 
طويل اسمه يعظوب بن يزيد » وهو رائد قومهء وإن أراد الدخول إلي 
فأحضره عندى . 





. ,بفتح البابين بيديه جميعا (كذا في الكافي)‎ )١( 


15 


قال علي بن أبي حمزة : فوالله إني لفي الطواف إذ أقبل رجل طويل 
جسيم ٠‏ فقال لي : أريد أن أسألك عن صاحبك؟ قلت : عن أى 
الأصحاب؟ قال : عن موسى بن جعفر عليهما السلام. قلت : فما 
اسماك؟ فال : يعقوب بن يزيد . قلت: من أين أنت؟ قال : من 
المغرب . قلت : من أين عرفتني؟ قال : أتاني اتِ في منامى قال : ال 
علي بن أبي حمزة فاسأله عن جميع ما تحقاج إليه. فسألت عنك فدللت 
عليك . قلت: : أقعد في هذا الموضع حتى أفرغ من طوافي وأعود إليك . 
قطنت ثم أتيت إليه فكلمته » فرأيت رجلا عاقلا قيما ٠‏ فالتمس مني 
الوصول إلى موسى بن جعفر عليهما السلام فأوصلته إليه . 

فلماراه قال : يايعقوب بن يزيد قدمت أمس ووقع بينك وبين 
أخيك خصومة في موضع كذا حتى تشاتمتما . وليس هذا من ديني ودين 
ابائي , فلا تأمر بهذا أحدا من شيقتئا ؛ فاتق الله فإنكما تفترقان عنم قريب 
يموت . فأما أخوك فيموت! ف عيض فرف/هذه قبل أن يصل إلى أهله وتندم 
على ما كان منك إليه, فإنكتاتتتاظعتما وتدابرتما ؛ فقطع عليكما 
أعماركما . فقال الرجل :ياين رسيوك:الله-فاننا متى يكون أجلى ؟ قال : قد 
كان حضر أجلك فوصلت عمتك بما وصلتها فى منزل كذا وكذا . فتسأل 
الله في أجلك عشرين حجة . قال على بن أبى حمزة : فلقيت الرجل من 
قابل بمكة . فأخبرني أن أخاه توفي ودفنه في الطريق قبل أن يصل إلى 
أهله , 

وفي رجسال الكشي بسنده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة . عن 
أبيه قال " أخبرنى شعيب العقرقوقى قال : قال لى أبو الحسن التق مبتدثئا 
من غير أن أسأله عن شيء : يا شعيب يلقاك غداً رجل من أهل المغرب : 
وساق الحديث نحو ما مر إلا أن فيه مكان علي بن أبي حمزة في المواضع 
شعيب العقرقوقي . 


وفي البحار عن المناقب . عن أبي علي بن راشد وغيره فى خبر 
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طويل ؛ أنه اجتمعت عصابة الشيعة بنيسابور واختاروا محمد بن علي 
النيسابورى ٠‏ فدفعوا إليه ثلاثين ألف ديئار وخمسين ألف درهم .» وشقة من 
الثياب . وأتت شطيطة بدرهم صحيح » وشقة خام من غزل يدها تساوي 
أربعة دراهم . فقالت : إن الله لا يستحي من الحق . قال : فثنيت 
درهمها . وجاوًا بجزء وفيه مسائل ملىء سبعين ورقةء في كل ورقة 
مسألة » وباقى الورق بياض ليكتب الجواب تحتها » وقد حرمت كل 
ورقتين بشلاث خرم . وختم عليها بثلاث خواتيم . على كل خرم خاتم . 
وقالوا أدفع إلى الإمام ليله وخذ منه في غد ء فإن وجدت الجزء صحيح 
الخواتيم فاكسر منها خمسة . وانظر هل أجاب عن المسائل » فإن لم 
الكييق الخواتيم فهو الامام المستحى للمال . ٠‏ فادفع اليه والا فرد علينا 
أموالنا . 


فدخل على الأفطح عبدالله بين* جعفير وجربه وخرج عنه قائلا : رب 
اهدني إلى سواء الصراط . قال #فِيئما أنا واقف إذا أنا بغلام يقول : 
أجب من تريد . فأتى بي.دار موسى”تن جعفر عليهما السلام . فلما راني 
قال لي : لم تقنط يا أبا جعفرز »© وَلم تفرع إلى اليهود والنصارى إلىّ فانا 
حجة الله ووليه . لم يعرفك أبو حمزة على باب مسجد جدي . وقد 
أجبتنك عمًا فى الجزء من المسائل بجميع ما تحتاج إليه منذ أمس . فجئني 
به وبدرهم شطيطة الذي وزنه درهم ودائقان الذي في الكيس الدي فيه 
أربعمائة درهم والشقة التي في رزمة الاخوين البلخيين 


قال : فطار عقلى من مقاله . وأتيت بما أمرني ووضعت ذلك قبله . 
فأخذ درهم شطيطة وازارها » ثم استقبلني وقال : الله لا يستحي من الحق 
يا أبا جعفر أبلغ شطيطة سلامي وأعطها هذه الصرة » وكانت أربعين 
درهماً » ثم قال : وأهديت لها شقة من أكفاني من قطن قريتنا صيدا قبرية 
فاطمة عليها السلام » وغزل اختي حليمة ابنة أبي عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق عليهما السلام . 


نا 


ثم قال : وقل لها : ستعيشين تسعة عشر يوما من وصول أبي جعفر 
ووصول الشقة والدراهم . لشي عن لساك مها بن متشردرنيا ؟ 
واجعلي أربعة وعشر ين صدقة عناث ؛ وما يلزم عا واي أتولى الصلاةة 
عليك . فإذا رأيتني يا أبا جعفر فاكتم علي فإنه أبقى لنفسك 


ثم قال : واردد الأموال إلى أصحابها ٠‏ وافقكك هذه الخواتيم عن 
الجزء وانظر هل أجبناك عن المسائل أم لا ؟ قبل أن تجيئنا بالجرء . 
فوجدت الهواتيم صحيحة .» ففتحت منها واحدا من وسطها فوجدت فيه 
مكتوباً ما يقول العالم نك في رجل قال : نذرت لله لأعتقن كل مملوك 
كان في رقي قديما . وكان له جماعة من العبيد » الجواب بخطه صلوات 
الله عليه : ليعتقنّ من كان في ملكه من قبل ستة أشهر » والدليل على 
فيحة ذلك اقولة تساك + ب والقمر قادرناة » الأبة + الحديف من لبس أله 
ستة أشهر وفككت الختم الثاني فنوتجدت ما تحته ما يقول العالم في رجل 
.قال : والله لأتصدقن بمال كثير»#يها تتعتدق . الجواب تحته بخطه راش : 
إن كان الذي حلف من أربات تاف فايتصدق بأربع وثمانين شاة ء وإن كان 
من أصحاب النعم فليتص اك لوك ةتسافِيل بعيراً. وإن كان من أرباب 
الدراهم فليتصدق بأربعة وثمانين درهماً . والدثبل عليه قوله تعالى : 
# ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة 4 فعددت مواطن رسول الله سيك قبل 
نزول تلك الآية » فكانت أربعة وثمانين موطنا . 


فكسرت الختم الثالث » فوجدت تحته مكتوبا : ما يقول العالم في 
رجل ببش قبر ميت وقطع رأس الميت . وأخذ الكفن . الجواب بخطه 
لالد : يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرز .ع ويلزم ماثة دينار لقطع 


راس الميت . ؛ لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمّه قبل أن ينفخ فيه 
الروح . فجعلنا فى النطفة عشرين دينار . المسألة إلى أخرها : 


فلما وافى خخراسال وسجد الذين رد عليهم أموالهم ارتدوا إلى الفطحية . 
وشطيطة على الحق ». فبلغها سلامه وأعطاها صرته وشقته » فعاشت كما 
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قال نلق . فلما توفيت شطيطة جاء الإمام نإثة على بعير له , فلما فرع 
من تجهيزها ركب بعيره وانثنى نحو البرية . وقال: عرف أصحابك 
واقرؤهم مني السلام . وقل لهم : إني ومن يجري مجراي من الآئمة 
عليهم السلام لا بد لنا من حضور جنائزكم في أي بلد كنتم » فاتقوا الله 
في أنفسكم . 

وروى المفيد قدس سره في الإرشاد عن محمد بن اسماعيل » عن 
محمد بن الفضل قال : اختلف الرواة من أصحابنا فى مسح الرجلين في 
الوضوء أهو من الأصابع إلى الكعبين أم من الكعبين إلى الأصابع ؟ فكتب 
على بن يقطين إلى أبي الحسن موسى اق : جعلت فداك إن أصحابنا قد 
اختلفوا فى مسح الرجلين » فإن رأيت أن تكتب إليّ بخطك بما يكون 
عملى عليه » فعلتإن شاء الله . 

فكتب إليه أبو الحسن دم غبت ما ذكرت من الاختلاف في 
الوضوء . والذى آمرك د به في اذلك أن.تتمضمض ثلاثاً » وتستنشق ثلاثاً » 
وتخلل شعر لحيتك . تمتخ ريك كلهم وتمسح ظاهر أذنيك 


وباطنهما . وتغسل وجهك ثلاثاً . وتغسّل رجليك إلى الكعبين ثلاثاً . ٠‏ فللا 
تخالف ذلك إلى غيره . 


فلما وصل الكتاب إلى على بن يقطين تعجب مما رسم له فيه مما 
جميع العصابة على خلافه . ثم قال : مولاي أعلم بما قال » وأنا ممتثل 
اديه » وان روسل أن واسيئه عار علا السداء رياياه ساعنيه جني 
الشيعة امتثالاً لأم, ر أبى الحسن ءا بن وسعى يعلى بن يقطين إلى الرشيد 
وقيل له : إنه رافضي مخالف لك . فقال | لرشيد لبعض خاصّته : قد 
أكثرت عندى القول في علي بن يقطين والمقرف له بخلافنا . وميله إلى 
الرفضص » ولست أرى في خدمته لي تقصيراً » وقد امتحنته مرازاً. ه قمأ 
ظهرت منه على ما يقرف . وأحب أن أستبرىء أمره من حيث لا يشعر 
ذلك » فيتحرز مني » فقيل له : إن الرافضة يا أمير المؤمنين تخالف 


نذا 


الجماعة في الوضوء فتمجفشه فتخففه ولا ترى غسسبل الرجلين . فامتحنه من حيث لا 
يعلم بالوقوف على على وضوئثه . فقال : أجل هل! الوجه يظهر به أمره . ثم 
تركه مدة وناطه بشي ء من الشغل في الدار . حتى دخل وقت الصلاة » وقف 
ارالود وال عل ب بعري ل ا 
دخل وقت الصلاة . 

فلما دخل وقت الصلاة وقف الرشيد من وراء حائط الحجرة بحيث 
يرى علي بن يقطين ولا يراه هو . فدعا بالماء للوضوء ٠‏ فتمضمض ثلاثاً : 
واستنشق ثلاثاً . وغسل وجهسه . وخلل شعر لحيته » وغسل يديه إلى 
المرفقين ثلدنا ٠‏ ومستج رأسه واذنيه وباطئهما وظاهرهما » وغسل رجليه 
والرشيد ينظر إليه » فلما رآه قد فعل ذلك لم يملك نفسه حتى أشرف عليه 
بحيث يراه » ثم ناداه كذب يا علي بن يقطين من زعم أنك من الرافضة » 
وصلحت حاله عنده . وورد عليه كتباب أبى الحسن نش ابتداءًا من الآن يا 
علي بن يقطين توضاً كما أمرلك للم .“إعُثبل وجهك مرة فريضة . وأخرى 
أنماغا : واغسل يديك من المرفقينيتكذلك وامسح بمقهم.زأسك وظاهر 
قدميك من فضل نداوة وضوئك» فد زال,ما كان يخاف عليك والسلام . 


وروي فيه أيضاً عن عبدالله بن إدريس . عن ابن سنان قال : حمل 
الرشيد في بعض الأيام إلى على بن يقطين ثيابا أكرمه بهاء وكان في 


جملتها دراعة خحرٌ سوداء ف لبأس الملوك مثقلة بالذهس 3 فانفذ على بن 


يشعلين جل تلك النباب إلا أبي الحسن موسى بن جعفضر عليهما السلام » 
وأنفذ في جملتها تلك الدراعة » وأضاف إليها مالا كان أعده على رسم له 
فيمأ يحمله إليه من خمس ماله . ٠‏ فلما وصل ذلك إلى أبى الحسن بإنتقر 
قبل المال والثياب ورد الدراعة على يد الرسول إلى على بن يقطين : 
وكتب إليه احفظ بها ولا تخرجها عن يدك , ٠‏ فيكون لاك شأن تحتاج إليها 
معه. فارتاب علي بن يقطين بردها عليه . ولم يدر ما سبب ذلك . 
واحتفظ بالدراعة . 
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فلما كان بعد ذلك بأيام تغير على بن يقطين على غلام كان يختص 
بهع فصرفه عن خدمته . وكان الغلام يعرف ميل علي بن يقطين إلى أبي 
الحسن ناتف , ويقف على ما يحمله إليه في كل وقت من مال وثياب 
والطاف وغير ذلك. فسعى به إلى الرشيد ء. فقال : إنه يقول بإمامة 
موسى بن جعفر عليهما السلام » ويحمل إليه خمس ماله في كل سنة . 
وقد حمل إليه الدراعة التى أكرمه بها أمير المؤمنين في وقت كذا وكذا . 
فاستشاط الرشيد لذلك وغضب غضباً شديدا , وقال : لأكشفن عن هذه 
الحال » فإن كان الأمر كما يقول ازهقت نفسه وأنفذ في الوقت بإحضار 
علي بن يقطين . 

فلما مثل بين يديه قال : ما فعلت بالدراعة التي كسوتك بها؟ قال : 
هي يا أمير المؤمنين عندي في سفَط مختوم » فيه طيب قد احتفظت بها . 
وقلما أصبحت إل وفتحت السفط ونظرتَكإليها تبركا بها . وقبّلتها ورددتها 
إلى موضعها . وكلمًا أمسيت صنت كل ذلك) . فقال : أحضرها الساعة . 
قال : نعم يا أمير المؤمنين ». واستدعىئ بعض خجدمه فقال له : امض إلى 
البيت الفلاني من داري .» فخذ مفتاخحة من جاريتي وافتحه ء. ثم افتح 
الصندوق الفلانى فجئني بالسفط الذي فيه بختمه ‏ فلم يلبث الغلام أن 
جاء بالسفط مختوماً . فوضع بين يدي الرشيد . فأمر بكسر ختمه وفتحه . 
لما ضع نر إلى الذراعة فيه بيجالها مطردة بائرنة في العطيي , 0 
الرشيد من غضبه . ثم قال لعلي بن يقطين أَرَدْدْهَا إلى مكانها وانتصرف 
راشد؟ . فلن اصدق عليك بعدها ساغياً . وأمر أن يتبع بجائزة سئّة . 
وتقدم بضرب السّاعي به ألف سُوْطٍ » فضرب به خمسمائة سوط فمات في 
ذلك . 

وفي الخرائج ع قال إسحق بن منصور : سمعت أبي يقول : سمعت 
موسى بن جعقر عليهما السلام يقول تاعيا إلى رجل من الشيعة نقسه . 
فقلت في نفسي : وانه ليعلم متى يموت الرجل من شيعته » فالتفت إلي 
فقال : اصنع ما أنت صانع . فإن عمرك قد فنى . وقد بقى منه دون 
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سنتين » وكذلك أخوك لا يمكث بعدك إلا شهراً واحداً حتى يموت : 
وكذلك عامة أهل بيتك . ويتشتت كلمتهم » ويتفرق جمعهم . ويشمت 
بهم أعدائهم » وهم يصيرون رحمة لإخواتهم . وكان هذا في صدرك . 
فقلت : أستغفر الله ممافي صدري . فلم يستكمل منصور سنتين حتى 
مات ومات بعده بشهر أخوه . ومات عامة أهل بينه » وأفلس بقيتهم . 
وتفرقوا حتى احتاج من بقى منهم إلى الصدقة . 

وفي كشف الغمة من كتاب دلائل الحميري عن الأصبغ بن موسى 
قال : بعث معي رجل من أصحابنا إلى أبي إبراهيم نلق بمائة دينار . 
وكانت معي بضاعة لنفسي له , فلما دخلت المدينة صببت علي الماء . 
ونغمسلت بضاعتي وبضاعة الرجل » وذررث عليها مسكاً . ثم إني عددت 
بضاعة الرجل فوجدتها تسعة وتسعين دينارا » فأعدت عددها وهي كذلك . 
فأخذت ديناراً آخر لي فغسلته وذزرنتٍ عليه المسك . وأعديُها في صرة كما 
كانت . ودخلت عليه في الليق “فقت له : جعلت فداك إن معي شيئاً 
أتقرب به إلى الله تعالي . ققتال “مات فناولته دنانيري ء. وقلت له : 
جعلت فداك إن فلاناً مولا بَتُهكنإِليك سق بشىء . فقال : هات فناولته 
الصرة . قال : صبها فصببتها منثرها بيده وأخرج ديناري منها ؛ ثم قال : 
إنما بعث إلينا وزناً وعددا . 

وفيه عنه أيضاً قال هشام , بن الحكم : أردت شراء جارية بمنى . 
فكتبت إلى أبي الحسن الأول تق أشاوره » فلم برد على جواباً , فلما 
كان في الطواف مر بي يرمي الجمار على حمار » فنظر إلى وإلى الجارية 
من بين الجواري ٠‏ ثم أتى في كتابه لا أرى بشرائها بأساً إن لم يكن في 
عمرها قلة . قلت : لا والله ما قال لي هذا الحرف إلا وشهنا شيء . لا 
والله لا اشتريتها . قال : فما خرجت من مكة ختى دفنت . 


وفيه عنه أيضاً عن على بن أبى حمزة قال : دخلت على أبي الحسن 
موسى تت في السنة التي قبض بها أبو عبدالله ناض فقلت : كم أتى 


إن 


لك؟ قال : تسع عشرة سنة. قال : فقلت : إن أباك أسَر إليّ سرا وحدثني 
بحديث فأخبرني به؟ فقال : قال لك كذا وكذا حتى نسق على قا أخبرني 


وروى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن 
اعسا بين مد ء عن بي اناا من بى خالد الزبالي قال : قدم أبو 
الحسن موسى نإف زبالة ومعه العام اهسار المهدي بعثهم المهدي 
في اشخاصه إليه » وأمرني بشراء حوائج م لهء ونظر إليَّ وأنا مغموم . 
فقال : يا أبا خالد ما لي أراك مغموماً؟ قلت : جعلت فداك هوذا تصير 
إلى هذا الطاغية ولا امنه عليك » فقال : يا أبا خالد ليس علي منه بأس » 
إذا كانت سنة كذا وكذا وشهر كذا وكذا ويوم كذا وكذا فانتظرني في أول 
الليل » فإني أوافيك إن شاء الله تعالى . 

قال : فما كان لى همّة إل (حضَيّاه,الشهور والأيام » فغدوت إلى 
الليل الذي وعدني » فلم أزل |أنتظره إلل_ أن كادت الشمس أن تغيب ». 
فلم أر أحد » فشككت فوقع فير فاك رزو تت ؛ فنظرت قرب الليل فإذا 
أسوداً قد رفع . قال : فانتظرته فوافاني أبو الحسن نإئق أمام القطار على 
بغلة نهء فقال : إبها يا أبا شالد قلت لبيك جعلت فذاك . قال : لا 
تشكن ورد الله الشيطان » إنك شككت. قلت : قد كان والله ذلك جعلت 
فداك . قال : فسررت بتخليصه . فقلت : الحمد لله الذي خلصك من 
الطاغية . فقال : يا أبا خالد إن لهم إليّ عودة لا أتخلص منهم . 

وفى كشف الغمة من كتاب دلائل الحميرى بهذه الاسناد مثله » وفي 
قرب الاسناد عن أحمد بن محمد ؛ عن الحسن بن على الوشا قال : 
موي خالى اسماعيل بن الياس ». فكتبنا إلى أبي الحسن الأول 

؛ فكتب خالي ان لي بنات وليس لي ذكر ء وقد قل رجالنا . وقد 
م وهي حامل . ٠‏ فادع الله أن يجعله غلاماً وسمه » فوقع في 
الكتاب : قد قضى الله حاجتك وسمه محمداً . فقدمنا الكوفة وقد ولد لي 
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غلام قبل دخولي الكوفة سلتة أيام ٠‏ ودخلنا م سابعه قال أبو محمد : فهو 
والله اليوم رجل له أولاد . 


وفيه أيضأ عن محمد بن الحسين » عن علي بن جعفر بن ناجية أنه 
كان اشترى طيلساناً طرازياً أزرق بمائة درهم , وحمله معه إلى أبي الحسن 
الأول متنقد. ولم يعلم به أحد . وكنت أخرج أنا مع عبدالرحمن بن 
الحجاج » وكان هوإذ ذاك قيّمأ لأبي الحسن نك فبعث بما كان معه . 
.فكتب اطلبوا لي ساجاً طرازياً” أزرق . فطابوه ه بالمدينة » فلم يوجد عند 
أحد . فقلتِ له : هذا هو معى وما جكت به إلا له . فبعثوا به إليه » وقالوا 
له : قد أصبناه مع علي بن جعفر , ولما كان من قابل اشتريت طيلسانا 

مثله وحملته معي ولم يعلم به أحد » فلما قدمنا المدينة أرسل إليهم اطلبوا 
لي طيلساناً مئله مع ذلك الرجل فسألوني فقلت هوذا معى فبعثوا به 
إليه . 


وفيه أيضاً بهذا الاسنل لا عب لحن بن الحجاج قال : .استقرضت 
من غالب مولى الربيع سبتية الافَدرهم تمت بها بضاعتي ٠‏ ودفع إليّ شيئاً 
أدفعه إلى أبي الحسن الأول يتش > وَقَآل : إذا قضيت من الستة الاف 
درهم حاجتك فادفعها ا إلى أ بي الحسن. لف . 

فلما قدمت المدينة بعئت إليه بما كان معي والذي من قبل غالب . 
فارسل إلى : فأين الستة الاف درهم . فقلت : استقرضتها منه وأمرني أن 
أدفعها إليك ٠‏ فإذا بعث متاعى بعثت بها إليك . فأرسل إلى عجّلها لنا فإنا 
نحتاج إليها » فبعثت بها إليه . 


)١(‏ قال الفيروز ابادي الطراز بالكسر الموضع الذي ينسج فيه الثياب الجيدة ومحلة يمرو 


وبأصفهان » وبلد قرب استيجاب ٠‏ وقال : الساج الطيلسان الأخضر والأسود ( منه 
ز سكيوية ابه | 
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الخراماني . عن عثمان بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن الماضي نزت 
فى حوضص من الحياضص بين مكة والمدينة. عليه إزار هو في الماء . فجعل 
يأخذ الماء في فيه ثم يمجه وهو يصفرء فقلت : هذا خمير تمل الله 
في زمانه » ويفعل هذا . ثم دخلت عليه بالمدينةٍ » فقال لي ان ترلت؟ 
فقلت له : نزلت أنا ورفيق لى في دار فلان » فقال عض : بادروا وحولوا 
ثيابكم واخرجوا منها الساعة . قال : فبادرت وأخذت ثيابنا وخرجنا ء فلما 
صرنا خارجا من الدار انهارت الدار . 


وفيه أيضاً عن موسى بن جعفر البغدادي . عن الوشاء عن علي بن 
أبى حمزة قال : سمعت أبا الحسن موسى داثتظ؛ يقول : لا والله لا يرى أبو 
جعفر بيت الله أبداً » فقدمت الكوفة فأخبرت أصحابنا , فلم نلبث أن 
جرع ء طبايل الكرقة وال لى امعان في ودات فقلت : ل والله ل" 
درن مكدانه ذا انلبجا هار الى لدان اجتمعوا أيضا لي » فقالوا : 
والمساودا 301 لا واله لاتبتري بت الله أبدا . قلما نت لبتي 
ميمون اتب” كه أن الحسن : إن فيوجيدنّة”فى المحراب قد سجد فأطال 
اا ثم رفع رأسه إليّ فقال + القرج فانظر ما تقول الناس .» فخرجت 
فسمعت الواعية على أبى جعفر . فرجعت فأخبرته . قال : الله أكبر ما كان 
ليرى بيت الله أبدا . 1 


وفيه أيضاً عن الحسن بن على بن النعمان » عن عثمان بن عيسى . 
عن إبراهيم بن عب دالحميد قال : كتب إليّ أبو الحسن إلى قال عثماك بن 
عيسى : وكنت حاضراً بالمدينة تحول عن منزلك فاغتم بذلك » وكان منزله 
منزلاً وسطأ بين المسجد والسوق » فلم يتحول . » فعاد أيه الرسول وقال 
له: تحول عن منزلك ٠‏ فبقي ثم عاد إليه الشالئة فقال له تحول عن 
منزلك . فذهب فطلب منزلا » وكنت في المسجد ولم يجيء ء إلى المسجد 
إلا عتمةء» فقلت له : ما خلفك؟ فقال : ما تدري ما أصابتى اليوم؟ 
قليعة : ا ال : ذهبت أستقي الماء من البثئر لأتوضاً فخرج الدلو مملوًا 
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خرءاً . وقد عجنا وخبزنا بذلك الماء ء فطرحنا خبزنا وغسلنا ثيابنا : 
فشغلني عن المجيء , ونقلت متاعي إلى المنزل الذي اكتريتنه منه » فليس 
بالمنزل 3 الحارية الساعة انصرف . واخذ بيدها. فقلت : بارك الله 
لد ف اراناء تنما عا المسير ترية ] إلى المسجد فجاء فقال : ما 
ترون ما حدث في هذه الليلة؟ قلت : لا علم لبا. قال : سقط والله 
منزلي السفلي والعُلوي . 


وفيه أيضاً عن الحسن بن علي بن النعمان . عن عثمان بن عيسى 
قال أبو الحسن نانش لإبراهيم بن عبدالحميد . ولقيه سحراً وإبراهيم ذاهب 
إلى قبا وأبو الحسن نإتق داخل إلى المدينة . فقال : يا إبراهيم » فقلت : 
لبيبيك . فقال لي : إلى أين؟ قلت : إلى قباء فقال : في أيٍّ شىء؟ 
فقلت : انا كنا نشتري فى كل سئة هذا التمر ٠‏ فأردت أن أتى رجلا من 
الآأنصار فأشتري منه من الثميان . فقال : وقد أمنثم الجراد . ثم دحل 
ومضيت أنا . فأخبرت أبا العشر فِقَال /لا والل لا أششري العام نخلة » ما 
مرّت بنا خامسة حتى بعث الله جرادا فأكل عامة ما في النخل . 

وفيه أيضاً عن يكين طلو ب +النعمان . عن عثمان بن عيسى 
قال : وهب رجل جارية لابنه . فولدت منه أولاداً » فقالت الجارية بعد 
ذلك : قد كان أبوك وطأني قبل أن يهبنى لك . فسأل أبا الحسن عنها . 
فقال : لا تصدق إنما نفرت من سوء خلقه . فقيل ذلك للجارية . فقلت : 
صدق والله ما هربت إلا من سوء خخلقه . 


وفيه أيضا عن محمد بن عيسى قال : حدثني حماد بن عيسى قال : 
دخلت على موسى بن جعفر عليهما السلام بالبصرة فقلت له : جعلت 
فداك ادع الله تعالى أن يرزقني دار وزوحة وولداً وشاديا 4 والحج في كل 
سنة . قال فرفع يله ثم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد . 
وارزف حماد بن عيسى دارا وزوجة 5 وتحادما والحج خمسين سلة . 
فال حماد : قد اشترط نخمسين سنة علمت أولا انجو أكثر من خمسين 


ا 


سنة . قال حماد : وقد ححجت ثمانية وأربعين سنة » وهذي داري قد 
رزقتهاء وهذله زوجتي وراء الستر تسمع كلامي . وهذا ابي وهذا 
خادمي . وقد رزقت كل ذلك فحج بعد هذا الكلام حجتين نمام 
الخمسين » ثم خصرج بعد الخمسين حاجاً . فزامل أبا العباس النوفلي . 
فلما صار فى موضع الاحرام دخل يغتسل » ؛ فجاء الوادى فحمله فغرق 
فمات . رحمنا الله وإياه قبل أن يحج زيادة على الخمسين وقبره بسيالة . 

وروى الشيخ الثقة محمد بن الحسن الصفار فى بصائر الدرجات . 
ين ا ا عن 
الحرث بن مغيرة النضري قال : دخلت على أ بى الحسن نلق سنة الموت 
الاين موي مد وافلا لالد : من اناب ماكر 
يخرج » ثم قال : من هْهنا . فعدد علينه.ثمانية » فأمر بإخراج أربعة وكف 
عن أريعة ء فما أمسينا من غشايجة/دقنا الأربعة الذين كف عن 
اخراجهم . قال عثمان : وخرجت آنا فاصبحت معافى . 

وفي الخرائج عن خالد ين تيح قال" دخلت على أبي إبراهيم 
نإل سنة الموت وساق الحديث نحو ما مر . 

وفيه أيضا قال إسحْق بن عمار : كنت عند موسى بن جعفر عليهما 
السلام » ودخل عليه رجل فقال له يافلان إنك تموث إلى شهر. 
فاضمرت في نفسي كأنه يعرف آجال شيعته » فقال : ياإسحق ما تتكروت 
عن ذلك ء وقد كان رشيد الهجري مستضعفاً » وكان يعرف علم المنايا 
والإمام أولى بذلك منه ء. ثم قال : يا إسحق تموت بعد سلثين ويشدت 
الجاع يسيس سه 





قال : : قد استراح وكان هل الكلام بعد موت ساس 
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وفيه أيضأ قال خالد بن نجيح قال لى موسى ,قف : افرغ فيما بينك 
وبين من كان معك له عمل حتى يجيئك كتابي » وابعث ما عندك | إل 
ولا تقبل من أحد شيئاً . وخرج تأي إلى المدينة » فليث خخالد بعده بمكة 
بعد خمسة عشر يوماً ثم مات . 





وفيه أيضاً روي عن عبدالرحمن قال : استقرض أبو الحسن الأول 
الثف من شهاب بن عبد ربه مالا ؛ وكتب كتاباً » ووضعه على يدى وقال : 
إن حدث حدث فخشرقه . قال عبدالرحمن . فخرجت | إلى مكة فلقيني أبو 
الحسن بثك ولم يقل لي شيشاً . ثم أرسل إليّ بمنى » فقال : خصرق 
الكتاب . فقعلت. وقدمت الكوفة . ٠‏ فسألت عن شهاب فإذا هو قد مات فى 
الوقت الذى أرسل حكريق الكتائه.. 


ويه يشا روي عن الحسن بن موسي قل ال عبر بعيغدون 
جعفر حتى أشرف على الموتب+ كنا عنده مجتمعين . فدخل أبو الحسن 
كك فقعصد في ناحية وإسحق غتعق عند)رأسه يبكي فمكث أبو الحسن «إتق 
قليلا » ثم قاء فتبعته » فقلت > يَلَوْداك أهل بيتك يقولون خرجت وهو على 
الموت ٠‏ فقال : أرأيت تسن التاكي يسو ويبكى ذاك عليه . فبرىء أبو 
جعفر واشتكئ إسحق فمات فبكى عليه محمد بن جعفر . 

وفيه أيضاً روي عن مرازم قال : دخلت المديئة فرأيت جاء رية في 
الدار التى نزلتها . فأعجبتنى . فأردت أن اد ها » فأبت أن تزوجنى 
نفسها. فجئت بعد العتمة فدققت الباب . فكانت هي التى فتحت الباب 
لي ٠‏ فوضعت يدي على صدرها فبادرتتي حتى دخلت » فلما أصبحت 
دخلت على أ بي الحسن انق فقال : يا مرازم ليس من شيعتنا من خلا ولم 
يرع قلبه . 

وفيه أيضاً رؤي عن هاشم بن سالم قال: دخلت على عبدالله بن 
الصادق فجرى ذكر الزكاة » فقال : من كان عنده أربعون درهماً ففيها 


درهم » فتعجبت واستصغرته » فقمت مستعينا برسول الله نك . فأتيت 
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القبرء فقلت: إلى من؟ فإني لكذلك إذ أتى غلام صغير. فجذب ثوبي 
وقال : أجب. قلت : منم؟ قال : موسى بن جعفر عليهما السلام . 
يغلت عله : لما عدرت إلى عدي الثاز إذا حرق يت رطليه كانه 
فصاح : يا هاشم قلت : لبيك. قال : إلى لا إلى الحرورية ولا إلى 
القدرية ء» فسألته فأجابنى عن كل ما أردت . 


وفيه أيضا عن المعلى بن محمد البصري ء عن الحسن بن الوشاء 
بالرميلة » فلما نظرت إليه قُلتُ في نفسي : مظلوم مغصوب مضطهد في 
غيرنا » لو أردناه لرد إلينا » وإن لهؤلاء القوم مدة وغاية . لا بد من الانتهاء 
إليها . 

و فييك أيضاً روى واضح عن عن الاععا رزتشض قال قال أبو موسى نرق 
للحسين أبي ال العسلا ةسسوم ل فقال الحسين الريك 

بك قال : وما ملك المهد بك/##06#ايس ف كلامك , وانت لا تعرف 
ل ب ا ا 
لها بلغتها ؛: مااسمك؟ قالت : مؤنسة » قال : أنت لعمري مؤنسة . قد 
كان لك اسم غير هذاء كان اسمكِ قبل هذا حبيب؟ قالت: صَدَكت » ثم 
قال : ياين أبى العلا إنها سَتَلِدٌ لي غلاما لا يكون في ولدي أسخى منه 
ولا أشجع ولا أعبل منه . قال : فما تسميه حتى أعرفه؟ قال * إبرأهيم . 


انال علي بن أي سبيرةة نت بع موس على 4لا الي د 1 
ألحق بي بالثعلبية » فلحقت به ومعه عياله وعمران خادمه , فقال : أ 
أحبٌ إليك المقام ههنا أو تلحق بمكة؟ قلت ١‏ أحيهما إل ما أي 
قال : مكة خير لك . ثم بعثنى إلى داره بمكة وأتيته وقد صلا المخرب 
فدخلت . فقال: #اخلع نعليك ! إنك بالواد المقدس طوى# فخلعت نعلي 


وفنا 


وجلست معه , فأنيت بخوان فيه خبيص » فأكلت أنا وهوء ثم رفع الخوان 
الم ثم غشينى النعاس » فقال لى قم فلم ححتى أقوم أنا 
لصلاة الليل ‏ + الحملتي الحوم إلى أن فرغ من صلاة الليل . ثم جاءني 
ننبهني . فقال : قم فتوضا وصل صلاة الليل ‏ وخفف . فلما فرغت من 
الصلاة صليت الفجر » ثم قال لي : يا علي إن أم ولدي ضربها الطلق 
فحملتها إلى الثعلبية مخافة أن يسمع الناس صوتها » فولدت هناك الغلام 
الذي ذكرت لك كرمه وسخاؤه وشجاعته . قال على : فوالله قد أدرك 
الغلام» فكان كما وصف . 

ونيد أيقما روف عن عبى العداتق قال + سرج مدة إل كه 
فأقمت بها ثم قلت : أقيم بالمدينة مثل ما أقمت بمكة لشوابي » فقدمت 
المدينة فنزلت طرف المصلى إلى جنب دار أبى ذرء فجعلت اختلف إلى 
سيديى ٠‏ فأصاينا مطر شديد بال حامر فأتيت أب الحنه عيليا قلي بيدا : 
وإن السماء تهطل . فلما دلت ابثبداني فقالٍ لي : وعليك السلام يا 
عيسى . ارجع فقد انهدم بيتك عَلَقىْ متاعك فانصرفت راجعا . فإذا البيت 
قد انهار واستعملت عملة فَاسْحرجوا متاعئى كله ولا أفتقدت غير سطل كان 
لل ع خلها العدوالعة عله علة قال : دل لقنت وى عاماف شا سدم 
الله الك بالخلف؟ قلت + ما فتدت شقاً ها لا مطاة كان لى اضا نه 
ففقدتهء فأطرق ملبًا ثم رفع رأسه إل فقال : قد ظننت أنك انسيت 
السطل . فاسأل جارية رب الدار عنه . وقل لها : أنت رفعتٍ السّطل فى 
الهخلاء فرديه . فإنها سترده عليك . فلما اتصرف أتيت جارية رب الدار 
فقلت : إني نسيت السطل في الخلاء فرديه علي أتوضاً منه فرذت علي 
سطلي ‏ 

وفيه أيضاً روي أن علي بن أبي حمزة قال : كنت عند موسى بن 
جعفر عليهما السلام» إذ أتاه رجل من أهل الرّي يقال له جندب . فسلمٍ 
عليه فجلس فسأله أبو الحسن عض وأحسن السؤال به. ثم قال: يا 
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جندب ما فعل أخوك؟ قال له بخير » وهو يقرؤك السلام. فقال : يا جندب 
أعظم الله أجرك في أخيك . فقال : ورد كتابه من الكوفة لشلاثة عشر يوما 
بالسلامة » فقال : إنه والله مات بعد كتابه بيومين » ودفع إلى امرأته مالا 
وقال : ليكن هذا المال عندك . فإذا قدم أخي فادفعيه إليه » وقد أودعته 
الأرض في البيت الذي كان يكون فيهء. فإذا أنت أتيتها فتلطف لها 
وأطعمها في نفسكٍ ٠‏ فإنها ستدفعه إليك . قال على بن أبي حمزة : وكان 
جنه رجا كيرا حيدع بال فلقيت جندب بعدما فقد أبو الحسن 
تتش فسألته عما قال له ء فقال : صدق والله سيدىي ما زاد ولا نقص لا في 
الكتاب ولا في المال . | 


وفيه أيضاً روي أن ابن أبى حمزة قال : كان رجل من موالي أبي 
الحسن لي صديقاً . قال : خرجت من منزلي يوماً فإذا أنا بامرأة حسناء 

جميلة » ومعها أخرى ء فتبعتها فقلت لها : تمتعيني نفسك . فالتفثت إلي 
وقالت : إن كان لنا عندك جسره فين #ن”سطمع » وإن لم يكن لك زوجة 
فامضض بنأ اقلت ليس لك-عتديا جسن فانطلقت معى حتى إذا صرنا 
إلى باب المنزل . فدخلت كلما :أن جلعت/فرد خف وبقي الخف الآخر 
تنزعه إذا قارع يقرع الباب , فإذا أنا بموفق » فقلت له : ما وراءك؟ قال : 
خير يقول لك أبو الحسن نؤتقى : اخرج هذه المرأة التي معك في البيت , 
ولا تمسّهاء فدخلت فقلت لها : البسى خفكِ يا هذه واخمرجي . فلبست 
خفها وخرجت ». فنظرت إلى الموفق بالباب » فقال : سد الباب فسددته 
فوالله ما جاءت له غير بعيد وأنا وراء الباب أستمع وأتطلع حتى لقيها رجل 
نستعر فقال لهنا : عا لك خرعت سريعا ألت قلت لا تشخرحى؟ قالث : 
إن رسول الساحر جاءه يأمره أن يخرجني فأخرجني . قال : فسمعته 
بقول : أولى له وإِذا القوم طمعوا فى مال عندي ٠‏ فلما كان العشاء عدت 
إلى أبي الحسن .نز , قال : لا تعد فإن تلك امرأة من بني أمية أهل بيت 
, واوا وو أي يوب من منزلك . فاحمد الله الذى صرفها . 
لم قال لي أبو الحسن نإف : تزوج بابنة فلان وهومولى أبوأيوب 
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البخاري . فإن له امرأة قد جمعت كل ما تريد من أمور الدنيا والآخرة ع 
فتزوجت فكان كما قال . 


وفيه أيضاً روي أن على , بن أبى حمزة قال | بعثنى أبو الحسن نزشقر 
في حاجة ؛ فجئت وإذا معتب على الباب . فقلت : اعلم مولاي 
بمكاني » فدخل معتب ومرت بي امرأة » فقلت : لولا أن معتبا دخل 
فاعلم مولاي بمكاني لاتبعت هذه المرأة » فتمتعت بهاء ؛ فخرج معتب 
فقال : ادخل . فدخلت عليه وهو على مصلى تحته مرفقة . فمدٌّ يده 
وأخصرج من تحت المرفقة صرّة ٠‏ فناولنيها وقال : ألحق المرأة فإنها على 
دكان العلاف تقول : يا عبدالله قد حبستني . قلت : أنا. قالت : نعم . 
فذهبت بها وتمتعت بها . 


وفيه أيضا روي عن معلى ين محمد . عن بعض أصحابنا » عن 
بكار القمي قال : حججت إزبعين مخجكبة . فلما كان فى آخرها أصبت 
ندقتي » افقادمت بمكة فأقمتحتتىةضلار الناس . ثم أصيب إلى المدينة 
فأزور رسول الله : كك وانظورالق تسِيائ أ الحسن موسى ,إلقق وعسى أن 
أغعم[ا. ل عملا بيني فأجمع فيدا فأستعن به على طريفي إلى الكوفة . 
فخرجت حتى صرت إلى المدينة .» فأتيت رسول الله .م كك فسلمت عليه . 
نم جئت إلى المصلى إلى الموضع الذي يقنوم فبه العملة . فقمت فيه 
رجاء أن يسبب الله لى عملا أعمله . 


فبينما أنا كذلك إذا أنا برجل قد أقبل فاجتمع حوله الفعلة » فجئت 
فوففت معهم . فذهب بجماعة فاتبعته . فقلت : يا عبدالله إني رجل 
غريب » فإن رأيت أن تذهب بي معهم فتستعملنى ؟ قال : أنت من أهل 
الكوفة؟ قلت : 7 نعم . قال : إذهي.ء داتطلفت مجه إلى دار كبيسرة الى 
جديدة ‏ تجيات فييا ايانا ٠‏ وكنا لا نعطى من الأسبوع إلا بيبا واحدا و 
وكان العمال لا يعملون . فقلت للموكل : استعملني عليهم حتى 


لون 


واستعملهم . 

قال : فإنى لواقف ذات يوم على السلم إذ نظرت إلى أبي الحسن 
موس تقد أقبل وانا في السلم في الدار . ديت ديوس 
ثم إنى صرت إلى المديئة فأتيت المصلى . فقلت : أطلب عملا . 


فبينا أنا قائم إذ جاء وكيلك فذهب برجال فسألته أن يستعملني فقال 
لى : قم يومك هذا . فلما كان من الغد وكان اليوم الذي يعطون فيه جاء 
بإ فقعد على الباب فجعل يدعو الوكيل برجل رجل يعطيه كلما ذهبت 
لأدنو قال بيده كذا حتى إذا كان فى اخرهم قال لي : ادن فدنوت فدفع 
إليّ صرة فيها خمسة عشر دينارا قال ر: خذ هذه نفقتك إلى الكوفة . 
ثم قال : اخرج غداً. قلت : لعم اجعلت قداك . ولم أستطع أن أرذه » ثم 
ذهب وعاد إلى الرسول فقال.:.قال اب والحسن ايتني غدا قبل أن تذهب . 

فلما كان من الغد أتيته » فقال : اخخرج الساعة حتى تصير إلى فيد . 
فإنك توافق قوما يخرجون إلى الكوفة وهاك هذ! الكتاب فادفعه إلى على بن 
أبى حمزة. قال : فانطلقت فلا والله ما تلقاني علق حتى صرت إلى فيد ؛ 
فإذا قوم قد تهيؤا للخروج إلى الكوفة من الغد . فاشتريت بعيراً وصحبتهم 
إلى الكوفة فدخلتها ليلا . فقلت : أسير إلى منزلي فارقد ليلتي هذه » ثم 
أغدو بكتاب مولاي إلى علي بن أبي حمزة . فأتيت منزلي فأخبرت أن 
اللصوص دخلوا إلى حانوتي قبل قدومي بأيام . 

فلما أن أصبحت صليت الفجر » فبينما أن جالس متفكر فيما ذهب 
لي من حانوتي إذا أنا بقار يقرع الباب » فخرجت فإذا علي بن أبي 
حمزة . فعانقته وسلم علي ٠‏ ثم قال لي : يابكا ماد كدلب مولا" 
قلت : نعم قد كنت على المجيء ء إليك الساعة . قال : هات قد علمت 





دنا 


لا اي الكتاب فتدفعته إليه . ٠‏ فأخذه ووضعه على 
عينيه وبكى ؛ فقلت : ما يكيك؟ قال : شوقاً إلى سيدي ففكه وقرأ ثم 

رفع رأسه إليّ وقال: يا بكار دخل عليك اللصوص. قلت: نعمء قال: فأخحذوا 

ما في حانوتك؟ قلت : نعم . قال : إن الله قد أخلف عليك , قد أمرني 

مولاك ومولاى أن أخلف عليك ما ذهي منك . وأعطاني أربعين ديشارا , 

فال : فقومنا ما ذهب فإذا قيمته أربعون ديناراً ففتح علي الكتاب وقال 
فيه : ادفع إلى بكار قيمة ما ذهب من حانوته أربعين دينارا. 


وفيه أيضاً روي أن إسحق بن عمار قال: لماحيس فرون أبا الحسن 
موسى نتف دصل عليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة , 
فقال أحدهما للآخر : نحن على أحد الأمرين » إمّا أن نساويه أو نشكله 
اوساو يتوت فو يبول لاا سيالا عن 1 البلا اك 
فقال :رإن نوبتي قد انقضت . وأبئ على الانصراف . فإن كان لك حاحة 
أمرتني حتى تياك بها في اليج الي تلحقنى النوبة . فقال: مالى 

فلما أن خرج قال لبي :نت /أغجب هذا يسألني أن أكلفه 
حاجة من حوائجي ليرجع وهوميت في هله الليلة. 

قال : فغمز أبو يوسف محمد بن الحسن للقيام . فقاما ٠»‏ فقال 
أحدهما للآخر : إنا جتنا لنسأله عن الفرض والسنة وهو الآن جاء بشىء 
آخير . كأنه من عالم الغيب . ثم بعثا برجل مع الرجل فقالا : اذهب حتى 
تلزمه وتنتظر ماذا يكون من أمره في هذه الليلة » وثايتا بشبره من الفف . 

فمضى الرجل فنام في مسجد في باب داره » فلما أصبح سمع 
الواعية . ورأى الناس يدخلون داره » فقال : ما هذا؟ قالوا: قد مات 
فلان في هذه الليلة » فجأة من غير علة » فانصرف إلى أبي يوسف 
ومحمد وأخيرهما الخير ٠‏ فأتيا أبا الحسن نةق فقالا : قد علمنا أنك 
أحركت ت العلم في الحصلال والحرام » فمن أين أدركت أمسر هذاالرجل 
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الموكل بك انه يموت فى هذه الليلة ؟ قال : من الباب الذي أخبر بعلمه 
رسول الله تك وعلى بن أبي طالب نثق,, فلما رد عليهما هذا بقيا لا 
لت ا 

وقنة عته نشبا أن أبا بصير أقبل مع أ بى الحسن موسى نل من 
مكة يريد المدينة . ويريد الكوفة . فنزل بو لسن ارا السيايهة 
الذي يقال له زيالة. فدعى بعلى بن أبي حمزة البطاينى » وكان 
تلميذاً لأبي بصيرء فجعل يوصيه بوصية بحضرة أبي بصير ٠‏ يقول : يا 
علي إذا صرنا إلى الكوفة تقدم في كذا فغضب أبو بصير. وخرج من 

عنده . فقال : لا والله ما أرى هذا الرجل منذ أنا أصحبه حتى حين لم 
بخطأني بحوائجه إلى بعض تلاميذي . فلما كان من الغد عم أبو بصير 
بزبالة فدعى بعلي بن أبي حمزة فقال له : استغفر الله مما حل في صدري 
من مولاي » ومن سوء ظني به” ققد علم أني ميت » واني لا الحق 
الكوفة . فإذا أنا مت فافعل كذذا #تقدم/فل كذاء فمات أبو بصير في 
زبالة . : 

وفيه أيضا روي عن محكسّياون“عبداله>معن صالح بن راقد الطبري 
قال : دخلت على موسى بن جعفر عليهما السلام » فقال : يا صالح انه 
يدعوك الطاغية يعنى هرون » فيحبسك في مجلسه ويسألك عني ٠‏ فقل : 
إلى لا أعرفه 5 ا صرت إلى محبسه فقل : 'من أردت أن شر حه فأخر جه 
بإذن الله تعالئ . قال صالح : فدعاني هرون من طبرستان فقال : ما فعل 
موسى بن جعفرء فقد بلغني أنه كان عندك . فقلت : وما يدريني من 
موسى بن جعفر أنت يا أمير المؤمنين أعرف به وبمكانه » فقال : إذهبوا به 
إلى الحبس . فوالله إني لفي بعض الليالي قاعد وأهل الحبس نيام , إذا 
أنا به يقول : يا صالح . » قلت : لبيك . قال : صرت إلى ههنا ؟ فقابت : 
نعم يا سيدي . قال : قم فاخرج واتبعني . فقمت وخرجت ء فلما صرنا 
إلى بعض الطريق قال : يا صالح السلطان سلطاننا كرامة من الله 
أعطاناها . قلت: يا سيدى فأين احتجر من هذا الطاغية ؟ قال : عليك 


م 


ببلادك فارجع إليها فإنه لن يصل إليك . قال صالح : فرجعت إلى 
طبرستان فوالله ما سأل عني ولا أدري أحبسني أم لا 

وفية أيضاً روي عن أحمد بن عمرين الخال فى ال 
يذكر موسى بن جعفر بسوء » فاشتريت سكينا وقلت في نفسي : 
لأقتلنه إذا خرج للمسجد 01 
برقعة أبى الحسن ناق قد طلعت علي ؛ فيها : بحقي عليك لما كففت 
عن الأخرس . فإن الله يغني وهو حسبي فما بقي أيام إلا ومات . 

وفيه أيضاً روى عن على بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبى 
الحسن الأول يكف أساله : أيسدّر الرُجل وهوجب » تكتنب إلم ابعداء : 
النورة تزيد الجنب نظافة » ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب ولا يجامع 
امرأة ممختضبة . 

وفيه أيضا روى اسماعيل بن كوسى قال : كنا مع أبي الحسن ناتقق 
في عمرة » فنزلنا بعض قصور الأمراء ». فأمر بالرحلة فشدت المحامل 
وركب بعض العيال , تكنان أير الحسن لض في بيت . فخرج فقام على 
بابه. فقال : حطوا حطوا . قآل اسماعيل : وهل ترى شيئا؟ قال : إنسه 
سيأتيكم ريح سوداء مظلمة تطرح بعض الابل » فجاءت فاشهد أني رأيت 
جملنا عليه كنيسة كنت أركب أنا فيها وأحمل أخى . ولقد قام ثم سقط 
على جنبه بالكنيسة . 

وفى اليحار عن المناقب عن بيان بن نافع التفليسي قال : خلفت 
والديى مع الحرم في الموسم . وقصدت موسى بن جعفر عليهما السلام . 
فلما أن قربت منه هممت بالسلام عليه » فأقبل على بوجهه وقال : بر 
حجك يابن نافع اجرك الله في أبيك ٠‏ فإنه قد قبضه إليه في هذه الساعة . 
فارجع فخذ في جهازه . فبقيت متحيراً عند قوله .» وقد كنت خلفته وما به 
علة . فقال : يابن نافع أفلا تؤمن » فرجعت . فإذا أنا بالجواري يلطمن 
خدودهن . فقلت : ما وراؤكن؟ قلن : أبوك فارق الدنيا . قال ابن نافع : 


فجئت إليه أسأله عمًا أخفاه وأراني » فقال لي : أبدٍ ما أخفاه وأراك » ثم 
قال : يابن نافع إن كان في امنيتك كذا وكذا ان تسأل عنه فأنا جنب الله 
وكلمته الباقية وحجته البالغة . 

وفيه عنه أيضاً عن على بن أبى حمزة قال : كنا بمكة سنة من 
السنين ٠‏ فأصاب النّاس تلك السئة صاعقة كبيرة حنى مات من ذلك خلق 
كثير . فدخلت إلى أبي الحسن ,نغ . فقال مبتدثاً من غير أن أسأله : 
با علي ينبغي للغريق والمصعوق أن يترص به ثلاثاً إلى أن يسبيء منه ريح 
يدل على موته » فقلت له : جعلت فداك كأنك تخبرنى أنه دفن ناس كثير 
اياة ع قال : تعن اغا اذ عقن ناس كير لعيداة هنا ساترا إلا قي 
قبورهم . 

وفيه عنه أيضاً عن على بن أبى حمزة قال : أرسلتى أبو الحسن نزتشض 
إلى رجل قدامه طبق يبيع بفلس يفل يقال : أعطه هذه الثمانية عشر 
درهماً وقل له : يقول للك أبو اللحسيٌ انتفلع بهذه الدراهم . فإنها تكفيك 
حتى تموت ء فلما أعطيته بكنق-. فقلتٌَ : وما يبكيك؟ قال : ولم لا أبكي 
بعصي و سار ا وي د 
وقال : ومن أنت يا عبدالله . فقلت : على بن أبي حمزة. قال : و 
لهكذا قال لي سيدي ومولاي . إني باعث إليك مع علي بن ١‏ بى حمزة 
برسالتي . قال علي : فلبئت نحوا من عشرين ليلة » ثم أتيت إليه وهو 
مريض ٠»‏ فقلت سني ينا اعيت ايت من مالي . قال : إذا أنا مت 
فزوج ابنتى من رجل دين » ثم بع داري وادفع ثمنها إلى ابي الحسن 
لتقل , واشهد لي بالغسل والدفي والصلاة ةَ . قال : فلما دفتته ند اجا 
من رجل مؤمن وبعت داره » وأتيت ثمنها إلى أبى الحسن لا بنش فزكاأه 
وترحم عليه . وقال : رد هذه الدراهم فادفعها إلى ابنته . 


وفيه عنه أيضاً عن على بن أبى حمزة قال : أرسلنى أبو الحسن دق 
إلى رجل من بني حنيفة . وقال : إنك تجده في ميمنة المسجد . فدفعت 
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إليه كتابه فقرأه ثم قال : اثتنى يوم كذا وكذا حتى أعطيك جوابه » فأتيته 
فى اليوم الذي كان وعدني فى جرواب الكتاب : ثى ليت شهرا قات 
ايك : إن الرجل قد مات ». فلمَا رجعت من قابل إلى مكة 
فلقيت أبى الحسن تاق وأعطيته جواب كتابه » فقال رحمه الله » فقال : 
يا على لِمّ لم تشهد جنازته؟ قلت : قد فاتت مني . 


وفيه أيضاً منه عن شعيب العقرقوقي قال : بعثت مباركاً مولاي إلى 
أبي الحسن :إن ومعه مائتا دينار وكتبت معه كتاباً . فذكر لي مبارك أنه 
سأل عن أبي الحسن نإق.. فقيل : قد خرج إلى مكة . فقلت : لأسير 
بين مكة والمدينة بالليل إذا هاتف يهتف بي يا مبارك مولى شعيب 
العشرقوقى + فقلت : من أنت يا غبداله؟ فقال : معتب ٠‏ يقول لك أبو 
الحسن هات الكتاب الذي معك وواف بالذي معك إلى منى . فنزلت من 
محلي ودفعت إليه الكتاب .*وصتيرتٍ إلى منى . فادخلت عليه وصببت 
الدنانير التى معي قدامه )م فجر بعظهبا إليه ودفع بعضها بيده . ثم قال 
لي : يا مبارك ادفع هذهوءداليهنانيير إلى شعيب . وقل له : يقول لك أبو 
الحسن ردّها إلى موضعهاً الذي أخحذتها منه . فإن صاحبها يحتاج إليها . 
فخرجت من عنده وقدمت سيدى وقلت : ما قصة هله الدنائير ؟ قال : إنى 
طلبت من فإطمة خمسين ديناراً لأنّم بها هذه الدنانير فامتنعت على 
وقالت : أريد أن أشتري بها قراح قلان بن فلان . فأخذتها منها سرأ ولم 
التفت إلى كلامها . ثم دعى شعيب بالميزان فوزنها فإذا هي خمسين 
دينارا ‏ 

وفيه عنه أيضاً عن أبي خالد الزّبالي قال: قد نزل أبو الحسن مض 
باوانا كل بيع لقو الرط ل عا عونت : وزبين لا ادر حال عبن لازن 
بهء فقال : يا أبا خحالد ائتنا بحطب نستوقد به. قلت : واللله ما أعرف في 
هذا الموضع عوداً واحداًء فقال كلا يا أبا خالد ما ترى في هذا الفج خذ 
فيه فإنك تلقى أعرابيا معه حجملان حطباً فاشثترهما منهع ولا تماكسه ء 
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فركبت حماري وا: نطلقت نحو الفج الذي وصف لي ٠.‏ فإذا أعرابي فعةه 
خيلون سطا. فاشتريتهما منه وأتيته بهماء. فاستوقدوا منه يومهم ذلك . 
وأنيته بطرف ما عندنا فطعم منه . ثم قال: يا أبا خالد انظر خفاف الغلمان 
ونعالهم فاصلحها حتى نقدم عليك فى شهر كذا وكذا . 


قال أبو خالد: فكتبت تاريخ ذلك اليوم » فركيت حماري اليوم 
الموعود حتى جئت إلى الزق ميل ونزلت فيه » فإذا أنا براكب مقبل نحو 
القطار » فقصدت إليه فإذا هو يهتف بى ويقول : يا أبا تحالد قلت : لبييك 
جعلت فداك, قال: أتراك وفيناك بما وعدناك, ثم قال: يا أبا خالد ما 
فعلت بالقبتين اللتين كنا نزلنا فيهما؟ فقلت: جعلت فداك قد هياتهما لك. 
وانطلقت معه حتى نزل في القبتين اللتين كان نزل فيهماء ثم قال : ما 
حال خفاف الغلمان ونعالهم؟ قلت: قد أصلحناها فأتيته بهماء فقال: يا 
أبا خالد سلني حاجتك؟ فقلت: جغلة تداك أخبرك بما كنت فيه كنت 
زيدي المذهب حتى قدمت علي وسألتي اللجطب, وذكرت مجيئك في يوم 
كذاء فعلمت أنك الإمام الذي فيرض الله طاعته . فقال: يا أبا خالد من 
مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهاية وحَوْسَب ”نما عمل في الإسلام . 


وفيه أيضاً عن كتاب عيون المعجزات . عن محمد بن علي الصوفي 
قال : استأذن إبراهيم الجمال رضي الله عنه على أبي الحسن علي بن 
يقطين الوزير فحجبه فحج علي بن يقطين في تلك السنة » فاستأذن 
بالمدينة على مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام » فحجبه فراه ثاني 
يومه . فقال على بن يقطين : يا سيدى ما دلبى؟ فقال : ححيتك لأنك 
ححيت أنماك إبراهيم الجمال . وقد أبى الله أن ضكر سيك ار بتر لاف 
إبراهيم الجمال . فقلت : سيدي ومولاي من لي بإبراهيم الجمال في هذا 
الوقت وأنا بالمدينة وهو بالكوفة؟ فقال : إذا كان الليل فامض إلى البقيع 
وحدك من غير أن يعلم بك أحد من أصحابك وغلمانك . واركب نجيبا 
هناك مسرجا . 


ل 


فال: فوافى البقيع وركب النجيب ولم يليث أن أناخحه على باب 
إبراهيم الجمال بالكوفة . فقرع الباب وقال : أنا على بن يقطين .» فقال 
إبرأهيم الجمال من داحل الدار : وس يعمل علي بن يقسطين الوزيير ببابي ؟ 
فقال على بن يقطين . يا هذا إن أمري عظيم ولا عليه أن يأذن لي» فلما 
دحل قال إبراهيم إن المولى ,رض أ, بى أن يقبلني أو تغفر لى ٠»‏ فقال : 

يغفر الله لك فآلى علي بن يقطين على إبراهيم الجمال أن يطأ ده : 
فامتنع إبراهيم من ذلك , فآلى عليه ثانياً ففعل . فلم يزل إبراهيم يطأ خدّه 
وعلىي بن يقطين يقول : اللهم اشهد ؛ ثم انصرف وركب التجيب وأناخه 
من ليلته بباب المولى موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة » فأذن له 
ودخل عليه فقبله . 


ومنها : ظهور آياته اثنشفى إحياء الموتى وشفاء المرضى : 

روى الصفار في بصا التتتيرات عن أحمد بن محمد . عن علي بن 
الحكم . عن على بن المغيرة قال / طبر العبد الصالح .تق كلم بأمرأة يمنى 
وهي تبكي وصبيانها جولها يكرك وقد مانت بقرة لهاء فدنا منها ثم قال 
لها : ما يبكيك يا أمة الله؟ كاك يا خبدالله إن لى صبيانا أيتاماً وكانت 
لي بقرة معيشتي ومعيشة صبيانى . كان منها . فقد ماتت ويقيت منقطعة 
بي وبولدي ولا حيلة لناء فقال لها : يا أمة الله هل لكِ أن أحييها لكِ؟ 
فألهمت أن قالت : نعم يا عبدالله. قال : فتنحى ناحية فصلَئ ركعتين ثم 
رفع يديه يمنة وحرك شفتيه ثم قام . فمر بالبقرة فنخسها نخسا أو ضريها 
برجله فاستوت على الآرض قائمة » فلما نظرت المرأة إلى البقرة وقد قامت 
صاحت : عيسى بن مريم ورب الكعبة , قال : فخالط بالناس ومضى 
بينهم صلى الله عليه واله وعلى أبائه الطاهرين . 


وروي القطب الراوندى ؛ في الخرائج عن علي بن أبى «حوصماة 4 قال : 
اي ل ل اليه م يوماً فخرجنا من | المدينة إلى 
الصحراء فإذا نحن برجل مرمي على الطريق يبكي » وبين يديه حمار ميت 


ع 


ورحله مطروح . فقال له موسى لإلنك : ما شأنك؟ قال : كنت مع رفقائي 
نريد الحج فمات حماري ههنا ٠‏ وبقيت ومضى أصحابي وقد بقيت متحيرأ 
ليس لى شىء أحمل عليه » فقال موسى «إتض : لعله لم يمت. قال : أما 
ترحمني حتى تلهو بي . قال : إن عندي نرقية جيدة. قال الرجل : ليس 
يكفينى ما أنا فيه حتى تستهزىء بي » فدنى موسى ,الك من الحمار ونطق 
بشيء لم أسمعه . وأخذ قضيبا كان مطروحا فضربه وصاح عليه » فوب 
العياء سي اب فقال : با مقرنى قرى مهنا شيكًا من الاستهزاء. 
والحق بأصحابك ٠‏ ومضينا وتركناه . 

قال علي بن أبي حمزة : فكنت واقفاً يومأ على بثر زمزم بمكة فإذا 
المغربي هناك . » فلما راني عدا إليّ وقبل يدي فرحا مسسروراء. فقلت له : 
الرجل الذي منّ الله به على فأحيا لىحماري بعد موته؟ فقلت له : قد 
بلغت حاجتك فلا تسأل عما لا تبلغ,ظعرفته ” 

وفي البحار عن المناقب حكى_ انيه مغص”''2 بعض الخلفاء فعجز 
يحتيشوحع النصراني عن دوائه نه كيذه عينا فأذايه بدواء 3 ثم أخذ ماع 
وععلة بدذواء . وقال - لا مشاء إل أن يكون مستخابت ذغاء ذا منزلة عند 
الله يدعو لك. فقال ؛ الخليفة علي بموسى بن جعفر عليهما السلام » فأتى 
اح كج يا ل لي وا ات قشال 
له : بحقٌ جذك المصطفى .يفك أن تقول يم دعوت لىي؟ فقال رض المي 
و و با 
ساعته . 


ومنها أنه نه كان يتكلم بكل لسان ويعرقه : 
وروى محمل بن عبدالله بن جعفر الحميرى فى قرب الاسناد عن 


)١(‏ المغص وجع يقطع الأمعاء والجليد ما يسقط على الأرض من الندى فيجمد ( كذا 
في البحار ) . 
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لى اسن لسار ل ا ل حك 0 0 7 
وعرفه النأس » ونصبه لهسم علما حتى يكون حجة عليهم ؛ لأن رسول ' 
لله متك نصب عليًا علمأ . وعرفه الناس » وكذلك الأئمة يعرفونهم الناس 
ويلصبونهم لهم حتى يعرفوه . ويسأل فيجيب » ويسكت عنه فيبتدىء ع 
ويخبر الناس بما فى غد ويكلّم الناس بكل لسان . 

فقال لى : يا أبا محمد السّاعة قبل أن تقوم أعطيك علامة تطمئر. 
إليهاء فوالله مالبث أن دخخل علينا رجل من أهل خراسان فتكلم 
الخراساني بالعربية . فأجابه هو بالفارسية . فقال له الخراساني : أصلحك 
الله ما متعنى أن أكلمك بكلامي إل أنى ظننت أنك لا تحسين. فقال 
ااا ا 
محمد إن الإمام لا يخفى عليه كلام#احد من الناس » ولا طير » ولا بهيمة؛ 
ولا شيء فيه روح ء بهذا يعرف الإمام . فإن لم يكن فيه هذه الخصال 
فليس هو بإمام . 
موسى بل إذ دعل عايه للانون ملوكامن الحبشة اششروا ل ٠‏ تكلم 
وتعجبوا جميعاً وظنى أله لا ينهم كلامهم ؛ فقال له موسى بف إفي 
لأدفع إليك مالا ع فادفع إلى كل منهم لاثم درهماً . » فخرجوا وبعضهم 
يقول لبعض : إنه أفصح منا بلغاتنا » وهذه نعمة من الله علينا . 

قال علي بن أبي حمزة : فلما خرجوا قلت : يابن رسول الله رأيتك 
تكلم هؤلاء الحبشيين بلغاتهم » قال : نعم » وأمرت ذلك الغلام من بينهم 
كل واحد منهم في كل شهر ثلاثين درهما ؛ لأنه لما تكلم كان أعلمهم . 
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فإنه من أبناء ملوكهم . فجعلته عليهم وأوصيته بما يحتاجون إليه. وهومع 
هذا غلام صدق . ثم قال: لعلك عجبت من كلامي إياهم بالحيشية . 
قلت : أي والله . قال : لا تعجب فما خفي عليك من أمسري أعجب 
وأعجب . وما الذي سمعته منى إل كطائر أذ بمنقاره من البحر قطرة 
افترى هذا الذى يأخمذه بمنقاره ينقص من البحر والامام بمنزلة البحر لا 
ينفد ما عنده وعجائبه أكثر من عجائب البحر . 


وفى قرب الإسناد عن محمد بن عيسى .. عن ابن فضال . عسن 
على بن أبي حمزة مثله . 

وفي الخرائج قال بدر مولى الرضا نقلف : إن إسحق بن عمّار دخل 
على موسى بن جعفر عليهما السلام . فجلس غنذده؛ إذ استاذن عليه رجل 
إسشق : فأجابه موسى تقش بمثله ولس الي أن قضى وطره من مسائلته . 
فخرج من عنده . ققلت * ما سمعتةاثل إهلذه الكلام ؟ قال : هذا كلام 
قوم من أهل الصين. ولا يكتتشهااحدمثه. ثمقال: 
بما هو أعجب منه . إن الإمام يعلم منطق الطير ونطق كل ذي روح نخلقه 
الله وما يخفى على الإمام شيء . 
الحكم . عن حماد بن عبد الله الغسرا. عن معتب أنه أخبره أن أبا الحسن 
الأول كنض لم يكن يرى له ولد . فاأتاه 26 إسحقٌ ومحمد أنحواه وأبو 
ل قبلوه ثم كلم الغلام بلسانه فحمله فذحب به ثم 
تكلم بلسان اخر غير ذلك اللسان . فجاء غلام اوه كاسه راساتة : 
فذهب فجاء بإبراهيم . فقال * : هذا إبراهيم ابني . ثم كلمه بكلام فحمله 


لا 


ل ل اك أ ات اك تت تكتكا لكا . مسمسم م مس واد 


فذهب به. فلم يزل يدعو بغلام بعد غلام ويكلمهم حتى جاء بخمسة 

وفبه أيضاً يسنده عن ياسر الخادم قال : كان لأبى الحسن ناكس 
غلمان فى البيت سقالبة وروم + وكان أبو الحسن تف قريبا متهم : 
فسمعهم بالليل يتراطئون بالسقلابية والفارسية والرومية » ويقولون : إنا كنا 
نفصد فى بلادنا فى كل سنة وليس نفصد ههنا. قال : فلما كان من الغد 
وجه إلى بعض الأطباء أفصد لهذا عرق كذا وأفصد منه عرقاء ثم قال : 
يا ياسر لا نفتصد . قال : فافتصدت فورمت يدي واحضرت .. فقال لي : 
يا ياسر ما لك فأخبرته. فقال : ألم أنهك عن ذلك؟ هلم يدك فمسح يله 
عليها . 

بودكيدا بدك م عم و الول مايه مس3 
كايك؟ فل :اا به 0ت فووا كيف اتش يدوي عا :م أواقني 
بعلمىي فيه . قال : فابتدأ موتوسحتخي قراءة الإنجيل ؛ فقال بريهة : 


المسيح عالت قل كان يقراقيا شكذا ب سأ يقرأ هذه ه القراءة إلا المسييح ء ثم 
إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة . 


قال هشام : فدخل بريهة والمرأة عليه يق , وحكى هشام الكلام 
الذي جرى بين موسى وبريهة؛, فقال بريهة: من أين لكم التوراة والإنجيل 
وكنب الأنبياء؟ قال : هي 1 ورائة من عندهم 03 قرأوها كما نقرأها 
أدري » فلزم بريهة أبا عبدالله حتى مات ناتف , 

أقول : وقد نقلنا يمام شله الرواية عن توحيد الصدوق رحمة الله في 
0 أبيه أبي عدالله نش عند 00 اودب وا رضي 3 
و 
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ومنها علمه بن بمنطق الطيور وسائر الحيوانات : 

روىق الصفار في بصائر الدرجات بإسناده إلى على بن أ حمزة 
د مكل يجل بن عرالي بي الحسن انق فقال : جعلت فداك أحب أن 
تتغذّى عندى . ٠‏ فقام أ بو الحسن ءانث حتى مضى معه ؛ فدخل البيت فإذا 
في البيت سرير فقعد على السرير وتحت السرير زوج حمام » فهدر الذكر 
على الأنثى وذهب الرجل ليحمل الطعام . فرجع وأبو الحسن باثض 
يضحك . فقال : أضحك الله سنك بم ضحكك؟ فقال : إن هذا الحمام 
هدر سئى هذه الحمامة . فقال لها : يا سكنى وعرسى والله ما غلى وجه 
الأرضن اتحن أعب إلى داك سا خياد هذا القاعين على السترير .قال : 
قلت + جعلت فداك وتفهم كلام الطير؟ فقال : نعم علمنا منطق الطير 
وأوتينا من كل شيء . 

رفي ل لك ارم عن أحمد بن محمد المعروف 
بغزالي قال : كنت جالساً مع أب الحسن لتق في حائط له إذ جاء عصفور 
برق بن ينيد ولد يدو 1 لياس ويفسرب + قالآن : 
أتدري ما يقول هذا العصفور؟ قلت : آلله ورسوله واله أعلم. فقال : إن 
هذا يقول : إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت . فقم بنا ندفعها عنه 
وعن فراخه . فقمنا ودخلنا البيت فإذا حية تجول في البيت » فقتلناها . 

روى المفيد في الإرشاد عن علي بن أبي حمزة البطائني قال : خرج 
أبو الحسن موسى بالق فى ' بعض الأيام من المديئة إلى ضيعة له خارجة 
عنها فصحبته وكان نض راكب بغلة » وأنا على حمارٍ لي » فلما صرنا في 
بعض الطرق اعترضنا أسد . فأحجمت خوفا » وأقدم أبو الحسن موسى 
لق غير مكترث به . فرأيت الأسد يتذلل لأبي الحسن مث ويهمهم . 
فوقف له أبو الحسن عإثة. كالمصغي إلى همهمته ووضع الأسد يده على 
كفا باد وده سس الح + ناك يات ايا ساتيمة لوسر 
الأسد إلى جانب الطريق وحول أبو الحسن ءاتش وجهه إلى القبلة » وجعل 
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يدعو ويحرك شفتيه بما لم أفهمه . ثم أومىء إلى الأسد بيده أن امضى 
فهمهم الأسد همهمة طويلة وأبو الحسن ءنتة يقول : امين أمين » وانصرف 
الأسد حتى غاب من بين أعينناء ومضى أبو الحسن “اق لوجهه 
وأتبعته . 

فلما بعدنا عن الموضع لحقته فقلت له : جعلت فداك ما شأن هذا 
الأسد؟ فلقد خفته والله عليك . وعجبت من شأنه معك . فقال لي أبو 
الحسن دل : إنه خرج إليّ يشكو عسر الولادة على لبوته » وسألني أن 
أسآل الله عز وجل أن يفرج الله عنها . ففعلت ت ذلك » وألقى الله في روعي 
أنها تلد له ذكرا فأخبرته بذلك ٠.‏ فقال لي : امض في حفظ الله فلا سلط الله 
عليك ولا على ذريتك ولا أحد من شيعتك شيئاً من السباع . فقلت : 
امين . 

وفي البحار عن البصائر ميبنداً عن يعقوب بن إبراهيم يم الجعفرى 
قال : سمعت إبراهيم بن وهث وهو يُقول : خرجت وأنا أريد أبا الحسن 
بف بالعريض فانطلقت حتئ أشرفت على قصر بنى سراة('2 » ثم انحدرت 
الوادي » فسمعت صوتا لاتأرئ: شخصه . وهو يقول : يا أبا جعفر صاحبك 
خلف القصر عند السد , فاقرؤه مني السلام » فالتفت فلم أر أحداً. ثم 
رد علي الصّوت باللفظ الذي كان . ثم فعل ذلك ثلاثا » فاقشعر جلدي , 
ثم انحدرت في الوادي حتى أتيت قصد الطريق الذي خلف القصر ؛ ولم 
أطأ في القصر . ثم أتيت السد نحو المسرات” , ثم انطلقت قصد الغدير . 
فوجدت خمسين حية روافع7() من عند الغدير ء ثم استمعت فسمعت 


(1) السراة : : بالفتح اسم جمع لسري بمعنى الشريف . واسم لمواضع 

(1) السمرت بضم الميم شجرة معروفة . 

() روافع : من الرفع وهو سعة العيش أي مطمئنة غير خائفة . أو يالقاف والعين 
المهملة أي ملونة يألوان مختلفة » ويحتمل أن يكون الأصل التاء والعين المهملة أي 
ترئع حول الغدير . 


كلام ومراجعة فطفقت بنعلي () ليسمع وطثىي فسمعت أبا الحسن نإتئشر 

سجرة ع فقَال : لا تخشى ولا ضائر” 0 فرمك بشيا ف ليقت فلل 

منكيه . ثم ادخلت رأسها في أذنه فاكثرت من الصفير » فأجاب بلقي : 

بلى قد فصلت بينكم ولا يبغي خلاف ما أقول إلا ظالم في دنياه » فله 

ماري د م بي اماي لما ا ا 

الوه نينا يك ال 3 وأعّ عانًا نف بالوصية والولاية م انهم لأطوع 
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لنا منكم معشر الانس » وقليل ما هه" . 

ومنها ظهور اياته ننه من إقبال الشحجرة إليه صلوات الله عليه : 

أبيه . عن مجمد بن فلان الرافعي ..قتال,: كان ابن عم يقال له الحسن بن 

عبدالله » وكان زاهدا . وكان مل هد #ه/ زمانه . وكان يتقيه السلطان 

لجذه في الدين واحتياده 5 وريكا استفتل السلطان بكلام صعب يعظه 

ويأمره بالمعروف ويئهاه عن المنكيات كان العدلظطان يحتمله لصلاحهة ؛ فلم 

وهو فى المسجد . فراه فأومىء إليه فأتى. فقال له : يا أبا على ما أحبّ 

الك 5 أن شه و اا ل الا اه لبنت للك معيكة ع قاطللت المعرقة ., 

فال صعلت: قذاك وما العرقة؟ قال + انف فتقه واطات الصسديف.. 

قال : عمن؟ قال : عن فقهاء أهل المدينة » ثم أعرض علي الحديث . 

. طفقت بنعلي أي شرعت أضرب به الظاهر أنه بالصاد كما في بعض النسخ‎ )١( 
. والصفق الضرب يسمع له صوت‎ 

(0) لا تخشى ولا ضائر : أي لا تخاف فإنه ليس ههنا أحد يضرك ؛ يقال ضاره أي 
شبمرة . 

(5) وقليل ماهم : أي المطيعون من الانس ومن الجن بالنسبة إلى غيرهم من 
المخلوقات ( كذا في البحار منه رحمه الله). 
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قال ٠‏ فذهب فكتب ثم جاءه فقرأ عليه . فأسقطه كله » ثم قال له : 
اذهب فاطلل المعرفة . وكان الرجل معنيا بذينه . قال : فلم يزل يترصد 
أبا الحسن نإثق حتى خرج إلى ضيعة له فلقيه في الطريق » فقال له : 
جعلت فداك إنى احتج عليك بين يدي الله . فدلني على المعرفة ؟ قال : 
فأخبره بأمير المؤمنين وما كان بعد رسول الله نيك . وأخبره بأمر 
الرجلين . فقبل منه . ثم قال له : فمن كان بعد أمير المؤمنين ناتش؟ 
قال : الحسن » ثم الحسين عليهما السلام حتى انتهى إلى نفسه.ء ثم 
ميته . 

قال : فقال له : جعلت فداك فمن هو اليوم؟ قال : إن أخبرتك 
تقبل؟ قال : بلى » جعلت فذاك . قال : أناهو. قال : فشيء استدل به؟ 
قال : اذهب إلى تلك الشجرة وأشار إلى أم غيلان » فقل لها : يقول لك 
موسبئ بن جعفر عليهما السلام:اقبلى . قال : فأتيتها فرأيتها والله تخد 
الأرض خدا حتى وقفت بين يديه لم ثم أشار إليها فرجعت . قال : فأقر 
دله ني ثم لزم الميت والعادة.» وكان-لأيراه أحد يتكلم بعد ذلك 5 


وفي الخرائج عن آكرّافغقَكتلةبتخيبر يسير في اللفظ > وزاد فيه : 
وكان من قبل يرى الرؤيا الصالحة الحسنة » ثم انقطعت عنه الرؤيا» فرأى 
أبا عبدالله تتش في النوم فشكى إليه انقطاع الرؤياء فقال له تش : لا 
تغتم فإن المؤمن إذا رسخ في الإيمان رفعت عنه الرؤيا . 
ومنها ظهور آياته صلوات الله عليه بما يتضمّن في معانٍ شتى : 

روى الحميري في قرب الإسئاد عن محمد بن الحسين قال : حدتني 
على بن حسّان الوسطي . عن موسى بن بكير قال : رفع إليّ أبو الحسن 
الأول نتف رقعة فيها حوائج . وقال لي : إعمل بما فيها » فوضعتها تحت 
المصلى وتوانيت عنها » فمررت فإذا الرقعة في يده فسألني عن الرقعة 
فقلت : فى البيت . فقال : يا موسى إذا أمرتك بالشيء فاعمله . وإلا 
غضبت عليك » فعلمت أن الذي رفعها إِليه بعض صبيان الجن . 


زديك 


وفى كتاب شرح القصيذدة ذبي فراس لبعضص المتأخحرين أنه كان 
للرشيد بازى أبيض يحبّه حبّاً شديداً . فأرسله فى بعض مصيداته حتى 
غاب عن عينه , فأمر الرشيد أن تضرب له قبة . ونزل تحتها . وحلف أن 
لا يبرح من موضعه أو يجيئوا إليه بالبازي» وأقام بالموضع وأنفذ وجوه 
العسكر . فخرج الأمراء والقواد في طلبه على مسير يوم واثنين وثلاثة . 


فلما كان اليوم الثاني في اخر النهار نزل البازي عليه وفي يده حيوان 
يتحرك يلمع كما يلمع السيف في الشمس ». فأخذه من يله بالرفق ورجع 
إلى داره فوضعه في طشت ذهبء ودعا الأشراف والأطباء والحكماء والفقهاء 
والقضاة والحكام . فقال: هل منكم من رأى هذه الصورة؟ فقالوا : ما راينا 
مثلها قط. ولا ندري ما هي . قال : كيف لنا بعلمها؟ فقال له ابن أكثم 
القاضي وأبو يوسف القاضي : ما لك غير إمام الروافض موسى بن جعفر 
عليهما السلام » فابعث إليه وتحضظ ججماعة من الروافض وتسأله عنها . 
فإن علم كانت معرفتها لنا فائداة .#الإإن للم 'يعرفها افتضح عند أصحابه 
الذين عندهم أنه يعلم الغيب وينظر في التماء إلى الملائكة . 


فقال : هذاانعم الرأي . فأمر أن يحضروا أبا الحسن ,نت في 
المجلس السّاعة . ومن عنده من الروافض . فخرج أبو الحسن نإ 
وجماعة من الشيعة . فقال : يا أبا الحسن أنا أحضرتك شوقا إليك » 
فقال : دعني من شوقك آلا إن انه تفال كلق بين النساء والآرن يخيرا 
مكقوقاً عدبا زلالاً . ٠‏ كف الموج بعضه على بعض من جوانبه لثلا يطغى 
على غحزنته فينزل غنه مكيالاً مكيال ٠‏ فتلك باطنه وطوله أربعة فراسخ من 
فراسخ الملائكة » الفرسخ مسيرة مائة عام للراكب يحف به الصافون 
المسبحون الملائكة , الذين قال الله : # وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن 
المسبحون #. وخلق سكانه أشخاصاً على عمل السمك صغارا وكباراً . 
فأكثر ما فيه من هذه الصورة شبرا أو أكثر له رأس مثل رأس الآدمي . وله 
أنف رانات وعينان والذكور منها لها سواد في وجوهها . مثل الحية والأنثى 


ذا 


لها سواد على رأسها كما للناس ؛ أجسادها مثل أجساد السمك . 
وفلوس مثل فلوس السمكف 34 وبطون مث بطونهاأ ٍّ وصسواضصع الأجنحة مثل 
أكفت وأرجل وأيدى مثل أيدى الناس 3 وأرجلهم تدمع لمعانا عظيما ؛» لآنها 
متبرجة للأآنوار» تغشى الناظر ؛ حتى يرد طرفه الجذها للتسيع ‏ والتعليسن 
والتكبير والتهليل ». فإذا فصر أحدها في التسبييح سالط الله عليه البِزاة 
البيض فأكلها وجعلت رزقها وما يحديك أن تأخذ من هذه البازي رزفه 
الذى بعثه الله إليه ليأكل . 


فعَال الى فيد : أخر جوا الطغت فأخرجوه . فما أخطات عما قال 
وفى البحار عن المناقب عن كتاب أمثال الصالحين عن شقيق 
البلخي فال : وجدت رجلا عميشيد يسلا الإناء من الرمل ويشربه . 
ا ان واستسقيتةه فيقبانى/ . فوجلدتة 0 كما القصة وقد 
نظموها (شعر) 
سل شقيق البلخي إلى اخر ماسياتي . 
أقول : قال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعى فى مطالب السؤول 
سنة تسع وأربعين ومائة » فنزلت القادسية . فبينا أنا أنظر إلى عم 
0 لى فقي ا ا 0 
منفردا ع فقلت في نفسى هذا الفتى , من الصوفية ا 
0 في طريقهم ' والله لأمضِيّنٌ ولأوبِحَنَةُ » فدنوت منه . فلما 
ى قال : يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم » ثم تركني 
٠» 55‏ فقلت في نفسىي : إن هذا لأمرعظيم . قد تكلم بما في نفسي 
ونطق بأسمى . وما شل| إلا عبد صالح . ؛ لالحقنه ولأسنالنه أن يحلنى ‏ 


ات 


فأسرعت في أثره فلم أجده » وغاب عن عيني . 

فلما نزلنا واقصة وإذا به يصلى وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري . 
فقلت : هذا صاحبي أمضي إليه وأستحله ؛ فصبرت حتى جلس وأقبلت 
تحوه فلما رانى مقبلاً قال لي ادن دان لغقار لمح تاب 
وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » ثم تركتى ومضى . 

فقلت : إن هذا الفتى لمن الأولياء .» لقد تكلم على سري صرتين . 
فلما نزلنا زبالة إذا بالفتى قائم على البثر وبيده ركوة يريد أن يستسقي ماء ؛ 
فنسقطت الركوة من يده في البكئر . وأنا أنظر إليه » فرأيته قد رمق السماء 
وسمعته يقول : أنتِ ذفن ذا ظمئت الماء وقوتي إذا أردت الطعام . اللهم 
سيدي ما لي سواها » قلا تعدمنيها . 

قال شقيق : فوالله لقد رأيت البثر وقد ارتفع ماؤها. فمذ يده وأخحذ 
الركوة وملأها ماء . فتوضا وصاح أر :يعات » ثم مال إلى كثيب رمل, 
فجعل يقبض بيده ويطرحه فِن_الركوة ويحركه ويشرب ٠‏ فأقبلت إليه 
وسلّمت عليه فردٌ علىٌ السبلإم »فقت : أطعمني من فضل ما أنعم الله به 
عليك » فقال: يا شقيق لم تزل نعمة آله علينا ظاهرة وباطنة » فأحسن 
ظنك بربك ‏ ثم ناولني الركوة » فشربت منها فإذا هو سويق وسكرء فوالله 
ما شربت قط ألذّ منه ولا أطيب ريحاً. لخيحته ووريت واتميكة اناما لا 
أشتهى طعاماً ولا شراباً . ثم لم أره حتى دخلنا مكة . فرايته ليلة إلى 
جنب قبة المشراب في نصف الليل قائماً يصلي بخشوع وأنين وبكاء . فلم 
بزل كذلك حتى ذهب الليل . فلما رأى الفجر جلس في مصلاه يسبح . 
ثم قام فصلى الغداة وعلاقي دالبتة أسبوعا ؛ فخرج فتبعته وإذا غاشية7() 
وموال وهوعلى خلاف ما رأيته في الطريق ودار به الناس من حسوله 


)١(‏ قال الفيروز ابادي : الغاشية أي الزوار والأصدقاء يأتونك . وحديدة فوق مؤخرة 
الرحل وغشاء القلب وسراح 5 والسيشف وغيره مأ تغشأه ش 


3 


يسلمون عليه ي. فقلت لبعض من رأيته بقرب منه : من هذا الفتى؟ قنال : 
هذا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام . فقلت : قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا 
السك . 

ولقفد نظم بعض المتقدمين واقعة شقيق معه صلوات الله عليه 
في أبيات طويلة اقتصرت على ذكر بعضهاء فقال (شعر) : 
مل شَقِيْقَ البلخي عَنْهُ وَمَاشَاهَدَ مِنْهٌوَْمَا الى كان يضم 


شَاحِبٌ لون ناجل الجسم أسمددا) 


2 د 3 م 2 قر 
2 قي جا اس نم م # اهم اسن 


ثم عاينتته وحن 0 
ضع الرّمْل تي 
سني شربة الي مله 
فَسَألت الحجيج من تكد فية 


فمًازلت دائمأاًأتفكهٌ 
ل أذر أنه لحجج الأكبرٌ 
فون فيد ملو لعي الأحمر 
تيبا وَمَقَلِي مير 
فُعَائَئتَهُ مويقا وَسكُر 


قب هذا الإمام موسئ بن جَعْمْرَ 


وروى الكشي في رجاله بسنده 1 عن اسماعيل بن سلام » وفلان بن 
حميد فالا : بعث إلينا علي بن يقطين فقال : اشتريا راحلتي: وتجنبا 
الطريق : دع الينا أمواا ا وكتهأ حنى و والكتب 
ساي يو روي سوس سا0 صرنا ببطن 
الرملة شددنا راحلتينا ووضعنا لهما العلف وقعدنا نأكل . 

فبينا نحن كذلك إذا براكب قد أقبل ومعه شاكري . فلما قرب منا 





)١(‏ قال الفيروز ابادي : شحب لونه كجمع ونصر وكرع وعنى شحوباً وشحوبة نغير من 
هزال أو جوع أو سفره والنحول: الهزال (منه رحمه الله). 
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الكتب . وما كان معنا فأخرج من كمّه كتباً فناولنا إِيّاها. فقال : هذه 
جوايات كتبكم . قال : فقلنا : إن زادنا قد فنى . فلو أذنت لنا فدخلنا 
المدينة فزرنا رسول الله متك وتزودنا زادا . فقال يث : هاتا ما معكما من 
الزادء فأخخرجنا الزاد إليه فقبله بيده فقال : هذا يبلغكما إلى الكوفة , وأما 
يسول ل الله تيك فقد رأيتماه إني صليت معهم الفجر واني ازيف آن أسان 

معهم الظهر . انصرفا فى حفظ الله تعالئ . 

وفى الخرائج روي أن اسماعيل بن سالم قال : بعث إليّ علي بن 
يقطين واسماعيل بن أحمد فقالا لى : خذ هذه الدنانير وائت الكوفة . فالق 
فلاناً واشخصه واشتريا راحلتين وساق الحديث نحو ما مر وزاد في مره 
فرجعنا وكان يكفينا . 

وفى البحار عن المناقب عن خالد السمان في خبر أنه دعى الرشيد 
رجلا يقال له على بن صالح الطالقثانئ:ء”وقال له : أنت الذي تقول إن 
' السّحاب حملتك من بلد الصين إلى طذالقانا؟ إفقال : نعم . قال : فحدثنا 
كف كان كال كس سيوف يي لسرن اتيت ثلانة ايام على 
لوح تضربني الأمواج . فألقتني الأمُواج إلى البر . فإذا آنا بأنهار وأشجار . 
فنمت تحت ظل شجرة » فبينا أنا نائم إذ سمعت صوتاً هائلا , ؛ فاتيت 
عا مسرا + فإذا أنا بدابتين تقحلان على هيئة الفرس لا احسن أن 
أصفهما . فلما بصرتا بى دخلتا في البحر . 

فبيئما أنا كذلك إذ رأيت طائراً عظيم الخلق ؛ فوقع قريباً مني بقرب 
كهف في جبل ٠‏ فقمت مسرأ بالشجر حتى دنوث مئه لأنامله ٠‏ فلما رأني 
طار » وجعلت أقفو أثره » فلما قمت بقرب الكهف سمعت تسبيحاً وتهليلا 
وتكييرا وتلاوة قرآن » فدنوت من الكهف فنادانى مناد من الكهف : ادل 
يا على بن صالح ادن سيم بنع دارمل 0 
ضخم غليظ الكراديس عظيم الجثة أنزع أ عين . فرذ علي السلام وقال : 
يا على بن صالح الطالقاني أنت من معدن الكنوزء لقد أقمث ممتحئاً 


بو 


بالجوع والعطش والخوف ذ المود أن الله رحمك فى هذا اليوم فأنحاك 
شلك كرابا طيا ع ولعو علنيت الافة عة التي ركبت فيها وكم أقمت في 
البحر » وحين كسر بك المركبء وكم لبثت تضربك الأمؤاج » وما هممت 
به من طرح نفسك في البحر لسوت اختيااً لسوت لعظيم ما تزل به . 
والساعة التي نجوت فيها ورأيتك لما رأيت من الصورتين الحسنتين 
واتباعك للطائر الذي رأيته واقعا . فلما رآك صعد طائرا إلى السماء فهلم 
فأقعد رحمك الله . 

فلما سمعت كلامه قلت : سأتك بالله من أعلمك بحالى ؟ فقال : 
عالم الغيب والشهادة » والذي يراك حين تقوم وتقلبك في السَّاجِدين » ثم 
قال : أنت جائع . ٠‏ فتكلم بكلام تململت به شفتاه . فإذا بمائدة عليها 
منديل . فكشفه وقال : هلم إلى ما رزقك الله فكل . فأكلت طعاماً ما 
رأيك اطبب مده وق متان سارات الأسهدولا أعلب:» تن مان 
ركعتين » ثم قال : يا علق اتحَبٌُ”الرجوع إلى بلدك؟ فقلت : ومن لي 
بذلك؟ فقال : وكرامة لأولياءنا ان .نفعل بهم ذلك . ثم دعا بدعوات ورفع 
يده إلى السماء وقال > السَاعَة.السباعة . فإذا سحاب قد أظلت باب الكهف 
قطعا قطعا وكلما وافت سحابة قالت الو السو ال 
فيقول : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أيتها السحابة السامعة 
المطيعة . ثم يقول لها : أين تريدين؟ فتقول: أرض كذاء فيقول لرحمة 
أو لسخط. فتقول: لرحمة ا ولسخط. وتمضيى حتى جاءت 
سحابة حسنة مضيئة . فقالت : السلام عليك يا ولي الله وحجته. 
قال : وعليك السلام أيتها السحابة السامعة ء أين تريدين ؟ فقالت : 
أرض طالقان . فقال لها: لرحمة أو سخط ؟ فقالت : لرحمة. 
تقال ليا اخولى ا سماك نوها فى الك حقلت سيا وطاعة .قال 
لها : فاستقري بإذن الله على وجه الأرضء فاستقرت » فأخحصذ بعض 
عضدى فأجلستى عليها ء» فعند ذلك قلت له : سألتك بالله العظيم وبحق 
محمد خاتم التوين. .عصان مالك التوصيين 1 والاقبة الظاهرين عليهم 


أرق 


السلام من أنت؟ فقد أعطيت والله أمرأ عظيماً . فقال : ويحك يا على بن 
صالح : إن الله لا يخلي أرضه من حجة طرفة عين ؛ إِمَا باطن وإما 
ظاهر . أنا حجة الله الظاهرة . وحجته الباطنة . أنا حجة الله يوم الوقت 
المعلوم ؛ وأنا المؤدي الناطق عن الرسول » أنا في وقتي هذا موسى بن 
جعفر. فذكرت إمامته وإمامة ابائه وأمر «إثش السنحاب بالطيران » فطارت 
فوالله ما وجدت الماء ولا فزعت . فما كان بأسرع من طرفة العين ؛ حتى 
الفيتني بالطالقان . في شارعي الذي فيه أهلى وعقاري سالماً في عافية : ْ 
فقتله الرشيد وقال : لا يسمع بهذا أحد . 


وشبيه أيفأ عن كتاب عبيون المعجواة عن محمد بن الفضيل : 

داوود الرقي 5 قال 8 قلت لأبي مهد الله وانوي * حدتني عن 0 7 
المؤمنين وأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين . فقال : الحد 
السلام : ايتنى بالقضيب . فمضق وأعضكرم)/إياه . فقال له : ياموسى 
ضربة فانشقت الأرض عن بخ ر أعسؤؤ نم اخيرات البحر بالقضيب فانفلق 
عن صخرة سوداء » فضرب الصخرة فانفتح منها باب . فإذا بالقوم جميعا 
لا يبحصون لكثرتهم ووجوهم مسودة وأعينهم زرق ء» كل واحد منهم مصقفد 
مشدود في جانب من الصخرة . وهم ينادون : يا محمد والربانية تضرب 
له: جعلت فداك من هؤلاء؟ فقال : الجبت والطاغسوت ؛ والرجس 
أتى على أصحاب222 السقيفة وأصحاب الفتنة . وبني الأزرق . 





)١(‏ قال في البحار : يمكن أن يكون أصحاب السقيفة إشارة إلى طلحة والزبير 
وأصحابهما وبئو الأزرق الروم ولا يبعد أن يكون إشارة إلى معاوية وأصحابه. وبئو 
الأزرق من أبنائهم والأوزاع الجماعات المختلقة (منه رحمه الله). 


لك 


والأوزاع » وبني أميّة جدد الله عليهم العذاب بكرة وأصيلا » ثم قال نتشق 
للصخرة : انطبقي عليهم إلى يوم الوقت المعلوم . 


وروى البرسي. في مشارق الأنوار عن صفوان بن مهران قال : أمرني 
على ظهر الناقة وأثارها وغاب عن بصري » قال : فقلت : إنا لله وإنا إليه 
راجعوك . 


وما أقول لمولاي إذا خرج يريد الناقة . قال : فلما مضى من النهار 
ساعة إذ الناقة قد انقضت كأنها شهاب وهي ترفض عرقاً فنزل عنها . ودخل 
الدارء فخرج الخادم وقال : أعد الناقة مكانها وأجب مولاك فقال : 
ففعلت ما أمرنى .» فدخلت عليه » فقال : يا صفوان إنما أمرتك بإحضار 
الناقة ليركبهًا مولاك أبو الحجد نيف . فقلت فى نفسك كذا وكذاء فهل 
علمت يا صفوان أين بلغ غليهنا ف مده الساعة إذ بلغ ما بلغه ذو القرنين 
وجاوزه أضعافا مضاعفة ٠.‏ وأيلغ كل مؤمن ومؤمنة سلامي . 


وروى الصدوق رحمه الله في العيون والأمالي بإسناده إلى علي بن 
يقطين قال : استدعى الرشيد رجلا يطل به أمر أبى الحسن موسى بن 
جعفر عليهما السلام ويقطعه ويخجله في المجلس . فانتدب إليه رجل 
معزه(') ؛ فلما حضرت المائدة عمل ناموسا على الخبز » فكان كلما رام 
خادم أبي الحسه :تق أن يتناول رغيفاً من الخبز طار من بين يديه فاستف:(') 
هرون الفرح والضححك لذلك » فلم يلبث أبو الحسن ملف أن رفع رأسه 
إلى أسد مصور على بعض الستور فقال له : يا أسد الله خذ عدو الله. 
قال : فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع . فافترست ذلك 
)١(‏ معزم كمحدث بالعين المهملة والزاي الرافي وناموسا ما ينمس به الرجسل من 

الاحتيال» نمست الرجل ونامسته إذا سادرته . 

(؟) استفز أفززته أي أفزعته وأزعجته وطيرت فؤاده (كذا في شرح القصيدة). 


3” 


المعزم » فخر هرون وندماؤه على وجوههم مغشيًا عليهم » وطارت عقولهم 
خوفاً من هول ما رأوه . فلما أفاقوا من ذلك بعد حين قال هرون لأبي 
الحسن ناك : أسألك بحقي عليك لما سألت الصورة أن ترد الرجل . 
فقال : إن كانت عصى موسى ردت ما ابتلعته من حيال القوم وعصيهم 
فإن هذه الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل . وكان ذلك أعمل الأشياء 
فى افاقة نفسه . 


ريك اليه الجليل ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في أصول 
الكافي . عن أحمد بن مهران . وعلي بن إبراهيم » جميعاً عن محمد بن 
على » عن الحسن بن راشد » عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم قال : كنت 
عند أبى الحسن موسى نش إذ أتاه رجل نصراني ونحن معه بالعتريض . 
فقال له النصرانى : إني أتيتك من يلد بعيدك”وسفر شاق . وسألت ربي منذ 
ثلاثين سنة أن وقد إلى خير الأديآنٌ وإلىا/ نخير العباد وأعلمهم . وأتاني 
ات في النوم فوصف لي رجلا بعليا؟© دمشق . فانطلقت حتى أتيته. 
فكلمتهء فقال : أنا أعلم أهل ديني وَغيرَي أعلم مني. فقلت : أرشدني 
إلى من هو أعلم منك؟ فإني لا أستعظم السفر ولا تبعد علي المشقة . 
ولقد قرأت الإنجيل كلها ومزامير 7" داوود يق وقرأت أربعة أسفار من 
التوراة » وقرأت ظاهر القرآن حتى أنى حفظته كله . فقال لي العالم : إن 
كنت تريد علم النصرانية فأنا أعلم العرب والعجم بهاء. وإن كنت تريد 
علم اليهود فباحي بن شرحبيل السامري”2 أعلم الناس بها اليوم » وإن 
كنت تريد علم الإسلام وعلم التوراة وعلم الإنجيل والزبور وكتاب هود 


. )3( العليا خلاف السفلى وكل مكان مشرف‎ )١( 

(؟) زمر يزمر غنى بالقصب ومزامير داوود ما كان يتغنى به من الزبور وضروب الدعاء 
الجمع مزمار ومزمور (ق). 

(*) السامرة كصاحبة قوم من اليهود يخالفونهم في بعض أحكامهم (ق). 
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وكلما أنزل على نبي من الأنبياء شي دهرك ودهر غيرك ومأ نزل من السماء 
من خبر فعلمه أحدا ولم يعلم به أحد فيه تبيان كل شيء وشفاء للعالمين . 
وروح لمناسترو إليه وبصيرة لمن أراد الله به خيراء. وانس إلى ! 
الحق فأرشدك إليه . فاته ولو مشيا على رجليك » وإن لم تقدر فحبوا”") 
على ركبتيك » وإن لم تقدر فزحفا” على استِك . فإن لم تقدر فعلى 
وجهك . فقلت : لا بل أنا أقدر على المسير فى البدن والمال . 

قال : فانطلق من فورك حتى تأتى يثرب » فقلت : لا أعرف يثرب . 
قال : فانطلق حتى تأتي مديئة النبى تك الذي بعث في العرب . وهو 
النبى العربي الهاشمى . فإدا دخلته فاسأل عن بنى غنم” بن مالك بن 
النحار .ع وهو عنك باب مسحدها :ع واظهر 0 النتصرانية وحليتها 3 فإن 
واليها يتشدد عليهم . والخليفة أشد . ثم تسأل عن بنى عمرو بن مبذول. 
وهو ببقيع السزبير 50 7 ثم تسأليعن موسى بز جسرعييت السللام وأين 
منزله وأين هو مسافر أم حاظطر؟ فإن كان مسافرا فالحقه . فإن سفره أقرب 
مما ضربت إليه ء ثم أعلمه أن مطران عليا الغوطة غوطة دمشق”" هو 
الذي أرشدني إليك فهو يفيرؤْك_السلوى كثيراء» ويقول لك : إني لأكثر 
مناجاة ربي أن يجعل إسلامي على يديك . فقص هذه القصة وهو قائم 


)١(‏ حبا الصبي حبوا مشى على أربع أودبٌ على استه (مغرب) الاست السافلة والعجز 
أو حلقة الدبر والآأستة محركة عظمها (ق). 

(؟) زحف إليه زحفا مشى . والصبي يزحف قبل أن يمشي (ق). 

(5) الغنم بالتسكين هو حي من تغلب وهو غنم بن تغلب بن واثل (ص). 

(4) البزة بالكسر الهيئة والبزة أيضاً السلاح (ص). والبزة الهيئة من قولهم : رجل حسن 
البزة . 

(5) بقيع الزبير : موضع بالمدينة (ق). 

(7) مطران النصارى بكسر لقب الكبير والمهم منهم وليس بعربي محض (ق). 

(0) الغوطة بالضم موضع بالشام كثير الماء والشجر وغوطة دمشق (ص). 


ريهزالوني. 
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معتمد على عصاهه . ثم قال : إن أذنت لي يا سيدي كفرت97 )لك 
وجلست . فقال : أذن لك أن تجلس ولا آذن لك أن تكفر. فجلس ثم 
ألقى عنه برنسه ثم قال : جعلت فداك تأذن لى في الكلام . قال : نعم مأ 
جثت إلا له . 


فقال له النصراني : أردد على صاحبي السلام » أو ما ترد السلام . 
فقال أبو الحسن ,لغ على صاحبك ان هذاه الله » فأما التسليم فذاك إذا 
صار في ديننا » فقال النصراني : إني أسألك أصلحك الله » قال : سل . 
قال : أخبرني عن كتاب الله الذي أنزل على محمد نيك ونطق بهء ثم 
صف( بما وصف به ء فقال : #8 حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة إنا كنا منذرين # ما تفسيرها في الباطن . 


فقال ,إن : أما (حم) فهو محمد ,سنت . وهو في كتاب هود الذي 
أنزل عليه . وهو منقوص الحروفدة: “اما الكتاب المبين » فهو أمير 
المؤمنين على بت , وأما الليلة مفاطلظة عبلوات الله عليها . وأما قوله : 
فيها يفرق كل أمر حكيم ٠.‏ يقول : يتخترج منها خير كثير فرجل حكيم 
ورجل حكيم » فقال الرجل : صَهَة الأول والآخر من هؤلاء الرجال . 

فقال : إن الصفات تشتبه . ولكن الثالث من القوم أصف لك ما 
يخرج من نسله . وانه عندكم لفى الكتب التى نزلت عليكم », إن لم ' 
تغيروا وتحرفوا وتكفروا. وقديما ما فعلتم » فقال له النصراني : لا 
أستر عنك هما علمث ولا أكذببك ء وأنت تعلم ما أقول فى صدق ما 
أقول وكذبه ٠‏ والله لقد أعطاك الله من فضله » وقسم عليك من نعمه ما لا 
يخطره الخاطرون . ولا يستره الساترون . ولا يكذِبٌ فيه من كذب , 


)١(‏ التكفير أن يخضع الإنسان كما يكون العالم للدهاقين . يضع صدره ويتطائى له 
(صض). 
(؟) أي وصف النبي القران أو وصف الله إياه أو المنزّل عليه (مراة العقول) . 


نذا 


فقولى لك في ذلك لحق » كلما ذكرت فهو كما ذكرت . 


فقال له أبو إبراهيم ناتش التق : أعجلك أيضاً خبراً لا يعرفه إلا قليل ممّن 
قرأ من الكتب » أخسرني ما اسم آم مسريه؟ وأي يوم نفخت فيه مريم؟ 
وَلِكُم من ساعة من النهار؟ وأَيّ يوم وضعت مريم فيه عيسى تت تتش . ولكم 
من ساعة من النهار؟ فقال النصراني : لا أدري . 

فقال أبو إبراهيم ناتش : أما 1 مريم فاسمهامرثأً. وهي وهية 
بالغربية.. 

وأما اليوم الذي حملت فيه مريم نهويوم الجمعة للزوال . وهو اليوم 
الذي هبط فيه الروح الأمين ا وليس للمسلمين عيد كان أولى منه » عظمه 
الله تبارك وتعالئ وعظمه محمد نثليك . فأمِرٌ أن يجعله عيداً . فهويوه 
الجمعة . 

وأما اليوم الذي ولدت فية مَرَيمٌ”فهو يوم الثلاثاء لأربع ساعات ونصف 
من النهار ٠»‏ والنهر الذي ولدت فيه مريم عيسى تق هل تعرفه؟ قال : 
لا . قال : هو الفرايتى وعليه شجي النخل والكرم » وليس يساوى 
بالغفرات شيء للكروم والنخيّل . 

فأما اليوم الذى حجبت فيه لسانها ونادى فيدوسر"2 ولده وأشياعه 
قفأعانوه وأنى جا ال عمران لينظروا إلى مريم . فقالوا لها: ما قص الله 
عليك في كتابه وعلينا في كتابه , فم ل فهمك؟ فقال . نعم وقرأته اليوم 
الأجدب” . قال : إذن لا تقوم من مجلسك حتى يهديك الله . 

قال النصراني : ما كان اسم آمّي بالسريانية وبالعربية . فقال : كان 
اسم امك بالسريانية عنطالية وعنقوده كان اسم جدتك لآبيك . وأمًا اسم 
امك بالعربية فهومَيّةُ » وأما اسم أبيك فعبد المسيح . وهو عبدالله 


. فيدوس : اسم ملك جبار من اليهرد وكان في زمن عيسس ييقلفئر‎ )١( 
. (؟) الأجدب : يوم السبت‎ 
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بالعريية » وليس للمسيح عبد . قال : صدقت وبررت : فما كان اسم 
ملسي هذا ال :آنأ كل مس . 
اا ا 

فال : فما كان اسمى قبل كنيتى؟ قال : كات اسمسك 
عبدالصليي”'؟ . قال : فما تسمينى؟ قال : اسميك عبدالله . قال : فإنى 
أمنت بالله العظيم » وشهدت أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك لهء فردا 
ااه ليس كما يصفه النصارى » وليس كما يصفه اليهود . ولا جنس 
به لأهله . وعمي به المبطلون , وإنة كان رسول أ لله حا يك إلى الناس 
كافة » إلى الأحمر والأسود . كل فيهام بر ٠‏ فأبصر من أبصر » واهتادى 
من اهتذدى ؛ وعمى الميطلون ء. وصل, عنهم ما كانوا إيذغون : وأشهد أن 
ولبّه نطق يحكمته . وآن من كلو قلع د الأرلياء نموا بالتكية البالفة : 
وتازروا على الطاعة لله وفارقوا الباظل” وأهله والرجس وأهله » وهجروا 
أولباء ع وللدين أنصار » يحثون على الخير . وفأعروث بشع أست بالصغير 
منهم والكبير . وس ذكرت منهم 3 ومن لم أذكره 3 فَامثِت بالله تبارك 
وتعالى رب العالمين . 

ثم قطع زنَاره . وقطع صليباً كان في عنقه من ذهب . ثم قال : 
على مثل دينك وهو رجل من قومك من قيس بن ثعلبة . وهو في نعمه 
كنعمتك . فتواسيا وتجاورا ولسث أدع أن أورة عليكما حقكما في 


)١(‏ الصليب : شيء مثلث كالتمثال يعيده النصارى (ق). 


- 


الإسلام . فقال : والله أصلحك الله إني لغنيٌ » ولقد تركت ثلاثمائة طروق 

بين فرس وفرسة . وتركت ألف بعير فحقك فيها أوفر من حقي . فقال 

نش له : أنت مولى الله ورسوله . وأنت فى حد نسبك على حالك , 

فحسن إسلامه . وتزوج امرأة من بني فهر وأصدقها أبو إبراهيم نانش 

خمسين ديشارا من صدقة علي / بن أبى طالب نش , وأخدمه وبواه وأقام 
حتى أخرج أبو إبراهيم نإف . فمات بعد مخرجه بثمان وعشرين ليلة . 


أقول : وذكر كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في مطالب 
السؤول. وروى علي بن عيسى عليه الرحمة في كشف الغمة عنه أيضا أنه 
أثبتت لموسى بإكذة, أشرف منقبة » وشهدت له بعلو مقامه . عند الله تعالى 
وزلفى منزلته لديه » وظهرت بها كرامته بعد وفاته. ولا شك أن ظهور 
الكرامة بعد الموت أكبر دلالة منها حال الحياة . وهى أن من عظماء 
الخلفاء مجدهم الله تعالل #48 كأ له نائب كبير الشأن فى الدنيا من 
مماليكه الأعيان في ولاية عاتحة طالت فيها صدته. وكات 8 سطوة . 
وجبروت . فلما انتقل إلى الله تُعالقٌ” اقتقدات رعاية الخليفة أن تقدم بدفنه 
في ضريح مجاور لضريح الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام بالمشهد ‏ 
المطهر . وكان بالمشهد المطهر نقيب معروف مشهود له بالصلاح . كثير 


فذكر هذا النقيب : أن بعد دفن ذلك المتوفى في ذلك القبر بات 
بالمشهد الشريف فرأى في منامه أن القبر قد انفتح والنار تشتعل فيه » وقد 
انتشر منه دخان ورائحة نثار ذلك المدفون فيه إلى أن ملأت المشهد . وان 
الإمام موسى نقن, واقف . فصاح لهذا النقيب باسمه وقال له : تقول 
للخليفة يا فلاكن وسماه باسمه ء لقد أذيتني بمجاورة هذا الظالم » وقال 
كلاماً شنا » فاستيقظ ذلك التقيب وهو يرتعد فدّعا يعوا فلم يلبث أن 


كتب ووقة وسيرها منهبا فيهسا صورة الواقعة بتفصيلها . فلما جن الليل جاء 
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الخليفة إلى المشهد المطهر بنفسة واستدهى النثقيب ودتحلوا الضريح 3 
لكشف ذلك القبرء» ونقل ذلك المدفود إلى موضع أخصسر خارج 
المشهد » فلما كشفوه وجدوا فيه رماد الحريق » ولم يجدوا للميت أثراً . 


أقول : سيأتى بعض الأخبار المتعلقة بهذا الفصل فى سائر الفصول 


الآتية إن شاء الله تعالئ . 


ولقد أسحاد اسيك ميحميل القطيقي رحمة الله تعالى 2 معدم الإإأمامين 


الحوادين عليهما السالام حيث قال : 


خلها تدمي من السير يداها 
ماهوت فى الدر إلا وانثنت 
هغا الفوق: فأبرافنا الفي 
رضيت حز الهوى ماء كما 
عكرت رحب الففضاممااتح 
قصدها الكاظم موسى والشلئ 
قف فدتك النفس واغنم أجرها 
ميلقا جا شكلاني الههننا 
فل لمن كلم موسبى بأسمه 
اشهيدي جانب الزوراء هل 
أم لعينىي نظرة مهس رأى 
لم ير الله أناسا غيركم 
بل ولا ثال اغقرايا غيركم 
جندكم أعظم دن وان 
وسقاكم بذي أخلاف بها 
يبا ذواتا أكملت علة ايجاد 
مارجاراج بكم للا نجئ 
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لاتعقهافلقد شىئ مداها 
فاتسرت تحمد بالشوق ضناها 
رشبت نتلقة السيرم داعا 
عن بعدأها وهذداها في غماها 
5تة فالتفت دحاها بضحاها 
ببافاس بدا بعض نذداها 
حيث تحيّيها سلاماً من فناها 
طالباً للنفس ما فيه شداها 
ولمن من جودذه نال عصاها 
زورة تضعي عن النفس لظاها 
لا هيانات وأنتم شهداها 
سن يانم فاص غرياما 
فحسوتم بعده كأسا حساها 
عطر القران من عطر شذاها 
ذي العرش الورى والبدء طه 
كيف والراجي الميامين فتاها 


لم عج يا مرشد النفس إلى 
وأاعطها مقودهاحتى تنرى 
فعلى نوري على خلابها 
والق عنها حلس وعثاء السرى 
واطئب الحاجات تحظى بالاجا 
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نحو سرداتب حوى خحوف العدى 
وامش :بي رسلا فما تدري عسى ألا 
وادخلن بى ااشف مقس 
لقره التسسليم متاعدهما 
يا ولي الله والمعطي مدمك 
والنظير الشاهد الحاكم فى ١‏ 
ممم 
طهر الأرض بأجناطإيهِتَ 
وابسط العدل بعيسى الروت والخضر 
إن دوحات الرجا قد أذنت 
والأماني حبالى هل ترى 
جرد السيف لثارات سني 
جلب القوم عليهم جحفلا 
فانسشسوا مذ شسع كالأسدبلت 
تلتقى جيش العدى ضساحكة 
ابلغوا في الدفع عن حامية 
لم يزالواه في الوغا حتى جرى 
جرعوا امي المنايا عندما 


أرض سامراء ننشق من ثراها 
فبه فيه رجاهاومنتناهاأا 
من صلةة الله والخلق رضاها 
وقل البشرى فقد زال عناها 
على حال قافا وتعافا 
ف اه أبهظتني من عذاها 


ل هلبى دعوة في مشتكاها 


لي بأن أسعد يوما بلقاها 
خلق الله إلى يوم جزاها 
هفيك الأيام اقليد عطاها 
والموصي لدمن نظراها 
من رسوم فالعدى راموا اتمحاها 
أن يسرى مبدئها أو منتهاها 
معجوفا بأملاك سماها 
سانحسار فمتى خقيرا نراهاأا 
أمك الزهراء واجهد في رضاها 
كالدجي لكن دراريه ظياها 
لهمو في منتهى الخمص ظياها 
والمواضي من دم طال بكاها 
الدين يوصى الكل كلا بحماها 
من يبد الاقدار ماحم قضاها 
كرعوا'» مج ضيلات قناها 


)١(‏ كرع من باب منع وعلم في الماء أو في الإناء كرعا وكروعاً إذا تناوله بفيه من موضعه 


من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء . 


يلتقى بهم الأعادي باسماً ملتقى الوفاد أيام قراها 
فحمى حتى قضى وهو كريم فعليه الله صلَّئ لاا يضاه0) 


الفصل الرابسع 

فى بيان بعض مكارم أخلاقه ومحاسن أوصافه صلوات الله عليه 

قال المفيد رحمه الله في الإرشاد كأن أبو الحسن موسي .نا أعبد 
أهل زمانه وأفقههم وأسخاهم كفاء وأكرمهم نفسا. وروي أنه كان يصلي 
الشمس ء وكان يدعو كثيراء فيقول: اللهم إنى أسألك الراحة عند 
الموت 3 والعفو عند الحساتب 3 “حكني ملك 3 وكنات 3 دعائةه لكلل عظم 
فقراء المدينة في الليل . فيحمل إليهم رتيل وفيه العين والورقٌ والأدقة 
موسى بن جعفر عليهما السلام فشكوت إليه . فأتيته بنقمى في ضيعته 


1١‏ أى 'لا يشابه هو صلوات الله عليه وتقدير البيت هكا! . فحمى حتى قضى وهر 
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فخرج إليّ ومعه غلام ينسف27 فيه قديد مُجذع7" ليس معه غيره » فأكل 
وأكلت معه . ثم سألني عن حاجتي . فذكرت له قصتي . فدخل ولم يقم 
إلا يسيرا حتى خرح إلى فقال لغلامه : اذهب ثم مذ يده إلى فناولني صرة 
فيها تلاثمائة دينار » نم قام فولى . فقمت وركبت دابتي واتنصرفت . 

وقال فيه أيضاً : أخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن محمد » عن 
جدّه » عن غير واحد من أصحابه ومشايخه : أن رجلا من ولد عمر بن 
الخطاب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى نتله ويسبه إذا راه » ويشتم 
عليا نغ . فقال له بعض جلسائه يوما : دعنا نقتل هذا الفاجر فنهاهم عن 
ذلك أشد النهي وزجرهم أشد الزجر ء وسأل عن العمرى فذكر أنه بزرع 
بناحية من نواحي المدينة » فركب إليه فوجده في مزرعته » فدخل المزرعة 
بحماره » فصاح العمريٌ لا توطىء زرعنا فتوطئه أبو الحسن تق بالحمار 
حتى وصل إليه . فنزل وجلس عنده وباسطه وضاحكه ؛ وقال له: كم 
غرمت على زرعك هذا؟ فقال ل#رميائتى دينار . قال : وكم ترجو أن 
نصيب؟ قال : لست أعلم الغيبت._قلال له : إنما قلت لك كم ترجو أن 
بيجيئك فيه؟ قال : أرجوفيه.مائتيدينار. 


قال : فأخرج له أبو الحسن دإتف صرّة فيها ثلاثمائة دينار . وقال : 
هذا زرعك على حاله . والله يرزقك فيه ما ترجو . قال : فقام العمري 
وقبل رأسه وسأله أن يضفح عن فارطته . فتبسم إليه أبو الحسن بض 
وانصرف . 

قال : وراح إلى المسجد فوجد العمري جالساً . فلما نظر إليه قال : 
الله أعلم حيث يجعل رسالاته. قال : فوثي أصحابه إليه فقالوا له : ما 


)١(‏ النسف ما ينسف به الطعام » قال الجوهري : وهو شيء طويل منصوب الصدر 
وأعلاه مرتفع (مج). 

(؟) الجذع : بفتحتين وهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة ء ومن البقر والمعز ما 
دخل في الثانية (مح ) . 





فصتك قد كنت تقول غير هذا؟ قال : : فقال لهم ْ قد سمعتم ما قلت 
الآن. وجعل يدعو لأبي الحسن انق فخاصموه وخاصمهم . فلما رجع ان 
المحسن لش إلى داره قال لحاشيته الذين سألوه في قتل العمري : أيما 
كان 5 ما أردتم أو اما أردت أنني أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم 
وكفيت به شره . 

قال : وذكر جماعة من أهل العلم : ان أبا الحسن ءثتغ كان يصل 
بالمائتى دينار إلى الثلاثمائة » وكانت صرر موسى مرت مثلا . 


نم قال : وقد روى الناس عن أبي الحسن موسى يت فاكثروا. 
وكان أفضل أهل زمانه حسب ما قدمناه وأحفظهم لكتاب الله عر وجل 
وأحسئهم صوتاً بالقرآن . وكان إذا قرأ يحزن ويبكي ويبكي السامعون 
لتلاوته . وكان الناس بالمدينة يسمونه زين المجتهدين .» وسمي بالكاظم 
لما كظمه من الغيظ . وصبر عليه من فلي الظالمين به . حتى مضى قتيلا 
في حبسهم ووثاقهم صلَئ الله عليه ذال ذاه 

وفي البحار عن المناقت.رؤي عنه الخطيب في تاريخ بغداد 
والسمعاني في الرسالة القوامية » وأب و صالح أحمد المؤذن في الأربعين . 
5505-0-6 بطة فى الابانة ء والثعلبى فى الكشف والبيان .» كان 
أحمد بن حنبل مع انحرافه عن أهل البيت عليهم ري 
قال : حدثني موسى بن جعفر عليهما السلام » قال : حدثني أبى ب جعشر بن 
محمد لاتق . وهكذا إلى النبى حك . ثم قال أحمد : وهذا إسناد لبو 
قرىء على المجنوت أفاقٌ . 


قال : وله أبو واس ن فقال (شعر) ؛ 


إذا أبصرتك ١العين‏ من غير ريبة ‏ ؤعارض فيك الشلك أثبتك القلب 
ولو انر ريا الجوك لقاديم بيك حت يدل بك الرب 


با 


عع عد يي ار ريد لاا 1 
سنة » كل يوم يسجد سجدة بعد أييضاضص | الشمس إلى وقت || لْروال 
وكان أحسن .انناف عبت لانن فكان إذا قرأ يحز, ل ويبكى بكي 
السامعون لتلاوته » وكان يبكي من خشية الله حتى تخضل لحيته بالدموع . 
الا اسار أحمد بن عيدالله . عن أبيه قال دخلت على 

ن البيع مح ٍ مقاط بناكية 

ع ا ان يا ا 

السلام اتفقده الليل والنهار . فلم أجده فى وقت من الأوقات إلا على هذه 

الحالة ؛ إنه يصلي الفجر . فيعقب إلى | أن تطلع الشمس ثم يسجكل 

سجدة قلا يزال متاجيدا حت تدول الشمس » وقد وكل من يترصد أوق'ات 

الصلوات 3 فإدأ أختيره وتب يصلى س0 غير تجديد وضوء ع وهو ذآبه ب فاذا 

فال : وقال بعضر بوه :ركنت كزيت رأسوههه كثيرأ يقول فى دعائه : اللهم 

إنك تعلم أنتي كنت أسألك أن تفرغنى لعبادتك » اللهم وقد فعلت . فلك 
الحمد . 


وكأن مإتلق يشو لي شي سححودة : فب الذنب فو عدك فليحسسن العقو 
والتجاوز من عندك . 


ومن دعائه مكف : اللهم إنى أسألك الراحة عند الموت ». والعفو عند 
الحساب . 


وكان هت يتفقد فقراء أهل المدينة . فيحمل إليهم فى الليل العين 
والورق وغير ذلك . فيوصله إليهم وهم لا يعلمون من أي جهئة هو. وكان 


نف يصل بالمائة دينار إلى الثلاثمائة دينار » وكانت صررموسى مثلا . 
ش وشكي محمد البكرى إليه فمد يذه إلية فر جع إلى صرة فيها بلاثمائه دينار. 


٠ ؟‎ 


وحكي أن المنصور قد تقدم إلى موسى بن جعفر عليهما السلام 
بالجاوس جه في يوم النيروز وقبض ما يحمل إليه » فقال .نت : إني 

فتشت الأخبار عن جدي رسول الله ميك فلم أجد لهذا العيد خبرا وانه 
سنة للفرس ومحاها الإأسلام ومعاذ الله أن نحيي مأ محاه الإسلام . فقال 
المنصور : إنما نفعل هذا سياسة للجند . فسألتك بالله العظيم إلا 
جلست . فجلس ودخلت عليه الملوك والأمراء والأجناد يهنونه ويحملون 
إليه الهدايا والتحف . وعلى رأسه ادم المنصور يخصى ما يحمل . 
فدخل فى اخحر الئاس رجل شبخ كبير السن . فقال له : يابن بنت رسول 
الله إنني رجل سعلوك لا مال لي أتحفك . ولكن أتحفك بثلاثة أبيات قالها 
جدي في جدك الحسين بن علي عليهما السلام (شعر) : 
عجب لمصقول علاك فرنده يوم الهِيامٌ قد علاك غبار 
وَلإسهُم نفذتك دون حرائر ..# يدذعون جَذك والدُموع غزار 
أ تفضفغضت السهام وعاقهكار. “ير #جسمك الاجلال والاكسار 

قال مض : قبلت هدينك آجَلعَنَ مارك الله فيك . ورفع راسه إلى 
الخادم وقال : امض إلى مي رالمؤميي عرفهسبهذا المال » وما يصنسم به . 
فمضى الخادم وعاد وهو يقول : كلها هبة منئ له ان يفعل به ما آراد. 
فقال موسى ,أ للشيخ : اقبض جميع هذا المال فهو هبة مني لك . 

وقال أبو عمرو محمد بن عبدالعزيز الكشي في رجاله : وجدت بخط 
محمد بن الحسن بن بندار القمي في كتابه » حدثني علي بن إبراهيم بن 
هشام » عن محمد بن سالم قال : لما حمل سيدي موسى بن جعفر عليهما 
السلام إلى هرون جاء إليه هشام بن إبراهيم العياسي فقال له : يا سيدي 
قد كيب لى صك إلى الفضل بن يونس فاسكله أن يروّح أمري » قال : 
فركب إليه أبو الحسن نزت فدخل عليه حاجبه فقال : يا سيدي أبو الحسن 
سوسى لاش بالباب . فقال : فإن كنت صادقاً فأنت حر ولك كذا وكذا . 

رج الفضل بن يونس حافيا يعدو حتى خرج إليه » فوقع على قدميه 


+ 


يقبلهما » ثم سأله أن يدخل فدخل . فقال له : اقض حاجة هشام بن 
إبراهيم فقضاها . ثم قال : يا سيدي قد حضر الغداء فتكرمني أن تتغدى 
عندى . فقال : هات . فجاء بالمائدة وعليها البوارد » فأجال نيف يده فى 
البارد » ثم قال : البارد تجال اليد فيه , فلمًا رفع البارد وجاء بالحار, 
فقال أبو الحسن ,لق : الحار حمى ١١‏ 


وفي فروع الكافي بسنده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة » عن 
أبيه قال: رأيت أبا الحسن :اق يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في 
العرق . فقلت : فداك أين الرجال؟ فقال : يا على قد عمل بالبيل من هو 
خير مني في أرضه ء ومن أبي . فقلت : ومن هو؟ فقال: رسول الله 
نيك . وأمير المؤمنين ضفب وابائي كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم » وهو 


من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين ش 


وفى البحار ر والعوالميعن اياقب أن موسى بن جعفر عليهما 
السللام قال + دخلت ذاتث يوق “من المكتب رمعي لوحي 5 فأجلسني أبي 
يد يا بئئ. اكتت /تنتخ-عن القبيح ولا تردهء ثم قال : 
أجد و( ؛ي فقلت ٠:‏ ومن أوليته حسناً فزده » ثم قال : ستلقى من عدوّك كل 
كيد ء فقلت : إذا كاد العدو فلا تكده . قال : فقال : ذرية بعضها من 


ادخال اليد فيه قبل أن يبرد (منه رحمه الله ) . 
(؟) قال الجوهري في الاجازة : أن تتم مصراع غيرك (منه رحمه الله). 


١ 


في بيان بعض أحواله ومناظراته مع خلفاء الجور 
وما جرى بينه صلوات الله عليه وبيئهم 

قد تقدم في بيان تاريخ ولادته أنه كان في سني إمامته مشت بقية ملك 
المنصور . مكلك ميدي سم سئين )5-6 اانا ثم ملك الهادي 
سئة وحسة عق يرما + تو ملك الرعيد قلات وعشيرين سعة وتهرين 
وسبعة عشر يوما. وبعد مضى خمس عشرة سنة من ملك الرشيد استشهد 

وقال فى البحار عن المناقب : لما بويع محمد المهدي دعا 
سد امي عمد الليل ء» فقال:#نإن إخلاص أبيك وأخيك فينا أظهر 
فقال : هذأ السائر 3 قال : 2 الروح والمال والأهل والولد فلم 
يجبه المهدى . فقال : أفدياك: ثالمتالةوالشئئوالأهل والولد والدين . 
فقال : لله درك ٠‏ لمن على ذلك وأمره بقتل الكاظم عش في السحرة 
لغعتة ع فنام فرأى فى منامه علي .ف يشير إليه ويقرأ : #8 فهل عسيتم إن 
تولبتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم © فانتبه بامدر ونهى 
حبيد! هما أمرة زاكر الحاظم بالق ووصلهة . 
الفضل بن الربيع أنه أخبر عن أبيه أن المهدي لما حبس موسى بن جعفر 
عليهما السلام » ففي بعض الليالي رأى المهدي في منامه علي بن أبي 
طال ناض وهو يقول له + يأ محمد فهل تكسيدم عسيتم إن توليتم أن ٠‏ تلوأ في 
الأرض وتقطعوا في | أرحامكم . 

قال الربيع ظ فأرسل إلى ليا“ فراعتى, وخقفت من ذلك ؛ وححلت إليه 


ن “به 


وإدا هويقرا هله إألآأية 384 وكأن أحسن الناس 527 فقال: على الآن 
حي لاسي ل ا 00 
شرا عل كذ ؤس أذ تخرج علي أوعلى أ من ولدي. ان 
ثالاثة آلاف دينار وزوده إلى أهله إلى المديئة . قال الوبيه : فاحكمت أمره 
ليلا فما أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوائق . 


وفى قشف الغمة بعك تقل هابة الرواية ورواهة الحنابدى وذكر أنه 
وصله لعسسر 3 الاف دينار ' 


وروى الصدوق في العيون عن أبيه . عن على ين إيراهيم بن 
هاشم . عن أبيه » عن عثمان بن عيسى . عن بعض أصحابه قال : قال 
أبو يوسف للمهدي وعنده مكوسئ تْنبجعفر عليهما السلام : تأذن إلى أن 
أسأله عن مسائل ليس عنلدمفيها ثلياء؟ فقال لموسى بن جعفر عليهما 
السلام . أسألك. قال ج- نحم قال : ها تقول في التظليل للمحرم ؟ 
قال : لا يصلح . قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت . قال : 
نعم . قال : فما الفرق بين هذين؟ قال أبو الحسن ءثنت : مأ تقول في 
الطامث أتقضى الصلاة؟ قال : لا. قال ١‏ قفي الصيم؟ قال. نعم . . 
قال: وَلِم؟ قال: هكذا جاء . قال أبو الحسن ١‏ النش : وهكذا حاء هذا . فقال 
المهدى لأبى يوسف : ما أراك صنعت شيئاً. قال : رماني بحجر دامغ . 


اسباط قال : لماوردأبو الحسن موسبى تطدعد البيبدي رأه 7 
المظالم ء فقال : يا أمير || لمؤمتين ما بال مظلمتنا لا ترد ء فقال اله : 

ذاك يا أبا الحسن؟ قال : إن الله تبارك وتعالى لعافم على ننه يرك 
فذاك وما أولاها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . فأنزل الله على نبيه 


5 


َي : لإ وات ذا القربى”2 حقه » فلم يدر رسو الله بيك مَنْ هم . 
فراجع في ذلك جبرثيل ملك وراجع جبرئيل بل اندي الله إليه أن ادفع 
فدك إلى فاطمة عليها السلام » فدعاها رسول الله. ميت فقال لها : يا 
فاطمة إن الله أمرني او اي 
من الله ومنلث . 

فلم يزل وكلاؤها فيها في حياة رسول الله مين . فلما ولى أبو بكر 
أخرح عنها وكلائها . فأتته فسألته أن بيدا ايها 28 : ايتيتى بأسود أو 
أحمر يشهد لكِ بذلك . فجاءت بأمير المؤمنين .ضر الت وأم أيمن : فشهدا 
لهاء فكتب لها بشرك التعرّض. -فخرجت والكتاب معها . فلقيها عمر 
فقال : ما هذا معكِ يا بنت محمد ميك . قالت + كاب كه ل اب أبن 
فحافة » قال : أربتيه فأبث ٠‏ فاشزعه من يدها ونظر فيه : ثم تفل قبه 
ومحاه وخرقه . فقال لها : هذا لم يوجف عليه أبوك بخيل ولا ركاب . 
فضعي الحيال7'؛ في رقابنا . فقال'له المهدى : يا أبا الحسن حذها لي 
لقال + سد عتينا جيل حيدم ولي _الملطي فصر وجا عتيايت 
البحرةء وحد منها دومة الحَييُْ20233) تفقإك.لدرشن كل هذا؟ قال : نعم يا 





)1١(‏ القربى : المتتسين لفاطمة عليها السلام . والأصل في ذوي القربى فاطمة عليها 
السلام . 

(؟) قال اساي أي دي المضول في يان , النسخ : فضعي الحيال بالحاء المهملة 
ويحتمل أن يكون المراد من ضعي ضعي الحبل على رقابنا لترافعنا للحاكم . قال ذلك 
تحقيرا وتفسخيرا لعنه الله , والمراد آأنك إذا أعطيت ذلك وضعت الحبل على رقاينا 
وتجعلينا عبيداً لك وانك إذا حكمت على ما مالم يوجف عليها أبوك بأنها ملكك 
«فاحكمي على رقابنا أيضا بالملكية . وفي بعض النسخ بالجيم أي ان قدرت على 
وضع الجبال على رقابنا جزاء لما صنعنا فافعلي أو يكون الجبال كناية عن الاثم 
والوزر وعلى التقديرين يكون على سبيل الاستهزاء والتفخير لعنة الله عليه وعلى 
أعوانه أبد الآبدين وصلى الله على محمد وأهل بيته (منه قدس سره) . 

() السيف بالكسر ساحل البحر وساحل الوادي أو يقال لكل ساحل السيف أو إنما يقال 
ذلك سيف عمات (ق). 


باب 


أمير المؤمنين» إن هذا كله مما لم يوجف أهله على رسول الله نيك بخيل 
ولا ركاب . فقال: كثير وانظر فيه . 

أقول : سيأتي مثله فيما جرى بينه نلق وبين هرون الرشيد عما ‏ 
ريسا . 


وفي فروع الكافي بإسناده عن علي بن يقطين قال : سأل المهدي أبنأ 
الحسن نقش عن الخمر؟ قال : هل هي محرمة في كتاب الله جل أسمه؟ 
فإن الناس إنما يعرفون النهى عيناً ولا يعرفون التحريم لها؟ فقال له أبو 
لحسن ,قتف : بل هي محرمة في كتاب الله عر وجل يا أمير المؤمنين . 
فقال له في أيّ موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن؟ 
نقال قول الله جل وعرّ : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن والاثم والبغي بغير الحق #* فأما قوله : ماظهر منها. يعني الزنا 
المعلن » ونصب الرايات التي قات ترفعهاالفواجر الفواحش في 
الجاهلية . 

وأما قوله عرّ وجل :وما يطن ١‏ د يعنى ما نكح من الآباء لآن الناأس 
كانوا قبل أن يبعث النبى ميك إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها 
ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك . 

وأما الإثم فإنها الخمر بعينها . وقد قال الله عر وجل في موضع 
اخر: # يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس # . 

فأمًا الاثم في كتاب الله فهي الخمر وإثمها كبير كما قال الله تعالئ . 

قال : فقال المهدي : يا على بن بة شطب : هذه والله فتوى هاشميةء 


)2 ذو هيه الجتدل بالفسم عتد اللغوين والميحدثون على الفتح وهو خمطأ عن ١‏ بن دريد هى 
حصن على خمس عشرة ليلة من المدينة ومن الكوفة على عشر مراحل (مغرب). 


ا 


قال : قلت له : صدقت والله يا أ مير المؤمنين . الحمد لله الذي لم يخرج 
هذا العلم منكم أهل البيت. قال : فوالله ما صير المهدي أن قال لي : 
صدقت يا رافضي . 

وفي البحار عن المناقب » عن ابن عبد ربه في العقد : أن المهدي 
رأى في منامه شريكا القاضي مصروفا وجهه عنه , فلما انتبه قصّ رؤياء 
على الربيع » فقال : إن شريكا مخالف لك . وإنه فاطمى محضاً . قال 
المهدي : علي بشريك ». فأني به . فلما دخل عليه قال : بلغني أنك 
فاطمي . قال : أعيذك بالله أن تكون غير فاطمي إل أن تعني فاطمة بنت 
كسرى ؟ قال : لاء ولكن أعنى فاطمة بنت محمد .مد كت . قال : 
فتلغيها. قال : لا معاذ الله . قال : فما تقول فى من يلغها؟ قال : عله 
لعئة الله . قال : فالعن هذا يعني الربيع ‏ قال ١‏ أيه والله ما ألعنها يا أمير 
المؤمتد:. قال له ليرياك. : يا ماج ةمد اه لسيدة نساء العالمين وابنة 
سيد المرسلين في مجالس الرّجِبال **قال) االمهدي : فما وجه المنام ؟ 
قال : إن رؤياك ليست برؤيايوميف , وإن الدماء لا تستحل بالأحلام : 
وأتي برجل شتم فاطمة عليها الشّلام إلى الفضل بن الربيع . فقال لابن 
غغانم انظر في أمره ما تقول؟ قال : يجب عليه الحد . قال له الفضل 
هي إذا امَك ان حددته فأمر بأن يضرب ألف سوط ويصلب فى الطريق . 


وروى السيد الأجل علي بن موسى بن جعفر بن محملابن محمد 
الطاووس قدس الله روحه في كتابه مهج الدعوات بإسناده إلى أبي الوصاح 
محمد بن عبدالله بن زيد النهشلي . قال : أخبرني أبي قال : سمعت 
الإامام أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام يقول : التحدث بنعم الله 
شكرء وثرك ذلك كفرى فارتبطوا نعم ربكم تعالى بالشكر وحصلوا 
أموالكم بالزكاة » وارفعوا البلاء بالدعاء . فإن الدعاء جنة منجية ترد 
البلاء » وقد أبرم إبراما . 


١8 


صاحب فخ وهو الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بفخ. وتفرق 
الناس عنه حمل رأسه والأسرى من أصحابه إلى موسى بن المهدي . فلما 
بصر بهم أنشا يقول متمثلاً شعراً : 

بنى عمّنا لا تنطقوا الشعرّ يعدملا ذَفِتمُ بِصَحَرَاءِ العُمِيِم © الْقَوَافيَا 
فللا كَدنْ كم تيون نيلها فنقبِلُ ضَيْما أَوْنحَكُم اضيا 
َلَكنَّ كم السّيْفب2© فينا مُسلط فترضى إِذَا مَا أَصبَحٌ السَيِفٌ رَاضِيا 
وقد ساءنى ما جَرَت' الخرّب بَيْنَا ‏ بَنى عَمنا لو كان أُمْرَا مُذَانِيااة) 
نَإِنْئُتُ نا مشسَائَل تكن ظَلَمنَا كن أَسَأنَا الَقَاضِيَاك 
ا مير المؤمنين على بن أبى طالب .تضق , واخذ من 
الطالبيين وجعل ينال منهم إلى ,ألة:ذكر موسى بن جعفر عليهما السلام فال 


ا | 





(أ) قال في البحار: لا تنطقوا الشعر فيه حذف وإبدال أي بالشعر ودفن القوافي كنى عن 
الموت أي منعتم وتركتم القوافي . 

(؟) صحراء العميم لعل المراد به كراع العميم وهو واد على مرحلتين من مكة . وفي 
المناقب.بصحراء الغوير » والغوير كزبير ماء لبني كلاب . 

(”) قوله: كمن كنتم تصيبون من نيله أي عطاؤه؛ وفي المناقب سلمه بدل نيله أي 
مسالمته ومصالحته . ظ 

(4) والضيم الظلم في المناقب فتقبل قتلا . 

(4) رضى كناية عن المبالغة في القتل . 

)03 فوله: : لوكان أمرا مدانياةو و للتمنى أي ليست محل النزاع بيننا وبيتكم كان مرا 
قريباء لحري يدح رحن جر مجو بطر حر يراد بع 

(9) قوله: ولكن قد أسأنا التقاضيا أي لم نظلمكم أولا بل بدأتم بالظلم وطليبت منكم 
الثأر بأقيح وحتهه (منه رحمة ألله) . 


ثم قال : والله ما خصرج حسين إلا عن أمره . ولا اتبع إلا فى 
عه ) لآأنه صاحب الوصية في أهل هذا البيت : قتلني الله إن أبقيت 
عليه » فقال له أبو بوسقف يعقوب بن أبراهيم القاضى (وكاب جريكا علية) : 
يا أمير المؤمنين أقول أم أسكت؟ فقال : قتلنى الله إن عفوت عن 
صوسى بن -جتعقر ١‏ ولولا ما سمعت من المهدى فيما أخبر به المنصور بما 
كال به جعمر من الفضل الميرز عن أهله فى دينه وعمله وفضله وما بلغنى 
عر السفاح فيه من تقر بغله وتفضيله لنيشت قبره وأحرقتة بالار لحاقا , 


فقال أبو ويوسف : نساؤه طوالق. وعتق جميع ما يملك من الرقيق . 
وتصدى بجميع ما يملك من | المال . وحبس دوابه . وعليه المشى إلى بيت 
الله الحرام » إن كان مذهب موسى بن جعفر عليهما السلام ادرب وأا 
يذهب إليه ولا مذهب أحد من ولده ولا ينبغي أن يكون هذا منهم . ثم 
ذكر الزيدية وما ينتحلون . فقال“ ومكاركان بقى من الزيدية إلا هذه 
العصابة . الذي كانوا قد خرجوا هع لكسير) »| وقد ظفر أمير المؤمنين بهم . 
ولم يزل يرفق به حتى سكن غضبه . 

قال : وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما 
السلام بصورة الأمر . فورد الكتاب . فلما أصبح أحضر أهل بيته وشيعته 
فاطلعهم أبو الحسن مك على ما ورد عليه من الخبر . وقال لهم : ما 
تشيرون فى هذا؟ فقالوا : نشير عليك أصلحك الله وعلينا معك أن تباعد 
شخصك ع هذا الجبار. وتغيّب شخصك دونه ء فإنه لا يؤمن شره 
وعاديته وغشمه سسيما وقد توعدك وإيانا معك . فتبسم موسى لتق ملق ثم تمثل 
بلق ببيت كعب بن مالك أخى بني سلمة » وهو : 


زعمت سخينة أن ستغل ربئها يليقاب:دة غيلب الغلاب 


م0 ثم أقبل على من قم 3 مواليه وأغل لمك ع وقأل ليفر ليفرغ روعكم 


أنه 5 براك أول كتأب من العراى إل لتو نيب موسي سن المهدى وملاكه : 


أشر 


فقالوا : وماذلك أصلحك الله؟ فقال : قد وحرمة هذا القبرء مات فى 
يومه هذا والله إنه لح مثل ما انكم تنطقون . سأخبركم بذلك : 


يندالا جل في ساي بن الى عن وناك وهومّت عيناي إذ 
لمهي ؛ وذكرت ما جرى منه في أهل بيت أنمشفق من شوائه ‏ فل 
يحدشي إن ذأخذ يدي رقاللي د املك ال آنقا درك تسن 
يلعو . 

قال أبو الوضاح : فحدثنى أبى قال : كان جماعة من خاصة أبى 
الحسن ءإغ من أهل بيته وشيعته يخضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم 
الواح أبنوس لطاف » وأميال فإذا نطق أبو الحسن ءانغ بكلمة أو أفتى 
فى نازلة أئيت القوم ما سمعوا قلتةا في/ ذلك . قال : فسمعناه وهو يقول في 
دعائه : شكراً لله جلت عظمتو 4 دقر الدعاء . 


قال : ثم أقبل علينا مولانا أبو الحسن نف وقال : سمعت أبي 
جعفر بن محمد يحدّث عن أبيه » عن علي بن الحسين . عن أبيه . عن 
جده أمير المؤمنين عليه وعليهم السلام أنه سمع رسول الله ميك يقول : 
اعترفوا بنعمة الله ربكم عر وجل وتوبوا من جميع ذنوبكم . ٠‏ فإن الله يحب 
الشاكرين من عباده » قال : ثم قمت إلى الصلاة وتفرق القوم , فما 
اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد بموت موسى بن المهدي والبيعة لهرون 
الرشيد . 

أقول : وروى الصدوق في العيون بإسناده إلى علي بن يقطين بعض 
الرواية وزاد فى أخمرها : ففي ذلك يقول بعض من حضر موسى بن جعفر 
عليهما السلام من أهل بيته (شعراً) : 


لذ 


وسارية(') لم تسر فئ الأرض تبتغي محلا ولم يقطع بها العبد قاطع 
سَرَتَ حيث لم تحد الركاب”"“ولم تنخ لوردة” ولم يقصر لها البعد مانع 
0 وراءذة) الليل والليل ضارت0*) تحثمانه فيك سمير وهأجع 
إذا وردت لم يردد اللهوفدها'» على أهلها ولله رائي وسامع 


وروى الشيخ الجليل محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري في قرب 
الإسناد . عن محمد: بن عيسى . عن بعض من ذكره أنه كتب أبو الحسن 
موسى تت إلى الخيزران أم أمير المؤمنين يعزيها بموسى ابنها ويهنتها 
بهرون ايها . ى 

بسم الله الرحمن الرّحيم . للخيزران أمٌّ أمير المؤمنين من موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين . 

أما بعد » أصلحك الله وأمئع كلك وأكرك وحفظك ., وأتم النعمة 
والعافية في الدنيا والآخرة لك ببرحمته إن الآمور أطال الله بقاك كلها بيد 
الله عز وجل يمضيها ويقدرها بقدوَته فيه“ والستلظان عليها . توكل بحفظ 
ماضيها. وتمام باقيها . فلا مقدم لما أخخر منها . ولا مؤخر لما قدّم. 





)١(‏ قال في البحار : وسارية » أي ورب سارية من السرى ». وهو السير بالليل أي رب 
دعوة لم تجز في الأرض تطلب محلا . بل صعدت إلى السماء . ولم يقطعها قاطع 
جد السسانة , 

(؟) جرت حيث لم تحد الركاب من حدي الابل ولم تنخ من اناطة الآبل . 

4959 لورد أي ورود غلى الماء . 

(4) قوله تمر وراء الليل؛ أي تمر هذه الدعوة وراء سر الليل بحيث لا يطلع عليها 
أحد . 

(5) قوله : والليل ضارب بجثمانه » أي ضرب جسده الأرض» وسكن واستقر به. وقال 
الجوهرى : الشارب بالليل الذى يضرب بظلمته يمينا وشمالا . 

(5) قوله: لم يردد الله وفدهاء أي لم يرددها وافدة (مئه رحمه الله). 


أر 


استأثر باليقاء » وخلق خلقه للفناء » أسكنهم دنيا سريع زوالهاء قليل 
بقائهاء وجعل لهم مرجعا إلى دار لا زوال لها . ولا فناء .» وكتب الموت 
على جميع خلقه . وجعلهم أسرة فيه عدلاً منه عليهم عزيزاً وقدرة منه 
عليهم . لا مدفع لأحد منه . ولا محيص"!!! له عنه حتى يجمع الله تبارك 
وتعالى بذلك إلى دار البقاء » ويرث به أرضه ومن عليها » وإليه يرجعون . 
بلغنا أطال الله بقاءك . ما كان من قضاء الله الغالب فى وفاة أمير 
المؤمنين موسى صلوات الله عليه ورحمته ومغفرته ورضوانه » وإنا لله وإنا 
إليه راجعون . صبراً لأمر الله عزِّ وجل وتسليماً لقضائه ٠‏ ثم إنا لله وإنا إليه 
راجعون . لشدة مصيبتك علينا خاصة » وبلوغها من حر قلوبنا » ونشوز 
التيعالتاك تبك اك ان فى عن انيصر المزس راث لحمو 0 
َك » وبصالح سلفه . وأن يجعل ما نقله إليه خيراً مما أخرجه منه : 
ونسأل الله أن يعظم أجرك ٠‏ متع الله بيك وان يحسن عقباك . وأن يعسوضك 
من المصيبة بأمير المؤمنين" صلوات الله عليه أفضل ما وعد الله الصابرين 
من صلانه ورحمته وهداط ويس ياه الله أن يربط على قلبك. ويحسن عزاك 
وسلوتك ء والخلف عَأْوْقي كوا يدبك هده مكروهاً في نفسك ولا في 
شيء من نعمته عليك . وأسأل الله أن يهنئتك خلافة انير مين أمتع الله 
به وأطال بقاه. ومذ في عمره. وأنسى في أجله » وأن يسوغكما بأتم 
النعمة ”© وأفضل الكرامة . وأطول العمر » وأحسن الكفاية » وأن يمتعك 
وإيانا خاصة والمسلمين عامة بأمير المؤمنين حتى يبلغ به أفضل الأمل فيه 


)١(‏ المحيص المهرب والرزء المصيبة. 

(5) وقوله بإنلتف, : نشوز أنفسنا معطوف على بلوغهاء أو حرق قلوبناء يقال نشزت المسرأة 
0 أي استصعيت على بعلها ورفضته . 

(*) قوله نلق : أن يسوغكما بأتم النعمة . الباء للتعدية يقال : ساغ الشراب يسوع 
سوغا. أي سهل مدخله فى الحلق وسغته وأسوغه وأسيغه يتعدى ولا يتعدى ( كذا 
في البحار منه رحمه لله 


بر 


لنفسه ومنك . أطال الله بقاءه ومناله لم يكن أطال الله بقاك أحد من أهلي 
وقومك وخاصتك وحرمتك . كان أشد لمصيبتك إعظاما . وبها حزنا . 
ولك بالأمر عليها دعا وبالنعمة التى أحدث الله لأمير المؤمنين » أطال الله 
بقأه . ودعا بتمامها ودوامها وبقائها . ودفع المكروه فيها مني والحمد لله 
لما جعلنى الله عليه بمعرفتى بفضلك والنعمة عليك . وشكري بلائك 
وعظيم جا لك . امتع الل بك وأحسن جزاك . إن رأيت أطال الله 
بقاءك أن تكتبى إلنّ بخبرك وخاصة نفسك . وحال جزيل هذه المصيبة 
وسلوتك عنها فعلت . فإني بذلك مهنم وإلى ما جاءني من خبرك وحالك 
فيه متطلع . أتم الله لك أفضل ما عودك من نعمه . واصطنع عندك من 
كرمه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . وكتب يوم الخميس لسبع ليال 
خلون من ربيع الآخر سنة سبعين ومائة . 


هرون الرشيد وابتدأ بالطواف . ومنعتالغامم من ذلك لينفرد وحذه ؛ فبينما 
تنح ب هدل| عن وححة الخليفة 3 فامته رهم الأعرايى وقال : إل الله ساوج سن 
الناس فى هذا الموضع فقال : سواء العاكف فيه والباد ء ثأمر الحاجب 
بالكفٌ عنه . فكلما طاف الرشيد طاف الأعرابى أمامه . فنهضي إلى الحجر 
الأسود ليقبله فسيقه الأعرابى ولثمه . ثم صار الرشيد إلى المقام ليصلىي 
قبة 4 1 الأعرابى اناه 3 فلما فرع هرون من قعاز مسكةه استدعى 
فأقوم إليه. بل إن كانت الحاجة له فهو بالقيام إلي أولى . قال : 
صدق . فمشى إليه وسلم عليه فرد عليه السلام . 


بالجلوس . إنما هو بيت الله نصبه لعباده ؛ فإن أحبيت أن تجلس فاجلس 
وإن أحيبت أن تنصرف فانصرف ء فجلس هرون وقال : ويحك يا أعرابي 


2 يأر 


مثلك من يزاحم الملوك؟ قال : نعم وفيّ مُسْتَمِعٌ . قال : فإني سائلك فإن 
عجزت أذيتك ؟ قال: سؤالك هذا سؤال متعلّم أو سؤال متعنت؟ قال : بل 
سؤال متعلم . فسان : اجلس يكان السائل من المسؤول وسل وأنت 
مسؤول . 

فقال هرون : مافرضك؟ قال : إن الفرض رحمك الله واحد 
وخمسة وسبعة عشر وأربع وثلاثون وأربع وتسعون ومائة وثلاث وخمسون 
على سبعة عشر » ومن اثنى عشر واحد . ومن أربعين واحد . ومن مائتين 
خمس . ومن الذهر كله واحد . وواحد بواحد . قال : فضحك الرشيد 
وقتال > واف انباللت هد فرقياف رات ع عد الحناب . قال أن 
علمت أن الدّين كله حساب . لولم يكن الدّينَ حساباً لما اتخذ الل 
للخلائق بايا ثم قرأ :+ وإ قاذ يننال سية من خردل اننا بها ركني 

قال : فين لى ما قلاتهرووإلامملرت بقتلك بين الصفا والمروة » فقال 
الحاجب : تهبهُ لله ولهذ قاو كال : فضحك الأعرابي من قوله. 
فقال الرشيد : مما ضحكت با آعرَايَ؟ قال : تعجبأ منكما إذ لا أدري من 
اسل يد مدي يستو شب أحلا قد حضر أو الذى يسبل وم 
يحَضر . فقال الرشيد : فسر ما قلت؟ 

قال : أما قولي الفرض واحد . فدين الإسلام كله واحد ؛ وعليه 
خمس صلوات . وهي سبع عشرة ركعة . وأربع وثتلانوب سجدة . وأربع 
وتسعون تكبيرة » ومائة وثللاث وخمسون تسبيحة . وأما قولى : من اثني 
عشر واحد » فصيام شهر رمضان من اثنى عشر شهرا . 

والااقران # هن الأوسى واجدل ى شمن مللك أرفعين هارا أوحي الله 
عليه ذينار؟ . 1 

وأما قولى من مائتين خمسة . فمن ملك مائتى درهم أوجب الله عليه 
بيه دراهم . / 
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وأما قولي : فمن الدهر كله واحد » فحجة اللإسلام ش 

وأمّا قولي : واحد من واحد . فمن أهزق دمأ من غير حق وجب 
إهراق دمه . . قال الله تعالئ : # النفس بالنفس # . 

فقال الرشيد : لله درك وأعطاه بدرةء فقال : فيم استوجبت منك 
هذه البدرة يا هرون بالكلام أو بالمسألة؟ قال : بل بالكلام . قال : فإني 
مسائلك عن مساألة فإن أنت أتيت بها كانت اليدرة لك تصدق بها فى هذا 
الموضع الشريف . وإن لم تجبنى عنها أضفت إلى البدرة أخرى لأتصدق 
بها على فقراء الحي من قومي . فأمر بإيراد أخرى , وقال : سل عمًا بدا 
للكة . 

فقال : أخبرني عن الخنفساء تزق أم ترضع ولدها » فحرد هرون 
وقال : ويحك يا أعرابي مثلي من يسأل عن هذه المسألة؟ فقال : سمعت 
ممن سمع من رسول الله تيك يقولدة#:بين وليّ أقواما وهب له من العقل 
كعقولهم . وأنت امام هذه الأملة لإ«يجب أن لا تسأل عن شيء من أمر 
دينك ومن الفرائض إلا أجبت عنها فيل تك له الجواب . 

قال هرون : رحمك الله فَبِينَ لي ما قلته وخخذ البدرتين . 

فقال : إن الله تعالئ لما خخلق دبابات الأرض من غير فرث ولا دم 
خلقها من التراب » وجعل رزقها وعيشها منه . فإذا فارق الجنين أمّه لم 
تزقه ولم ترضعه » وكان عيشها من التراب ٠‏ فقال هرون : والله ما ابتلى 
أحد بمثل هذه المسألة وأخحذ الأعرابي البدرتين وخرج » فتبعه بعض الناس 
وسأله عن اسمه . فإذا هو موسى بن جعفر بن محمد عليهم السلام . فأخير 
هرون بذلك . فقال : والله لقد كان ينبغي أن تكون هذه الورقة من تلك 
الشجرة . 

وفي الإرشاد ذكر ابن عمارة وغيره من الرواة أنه لما خرج الرشيد 
إلى الحج وقرت من المديئة استقبله الوجوه من أهلها يقدّمهم موسى بن 
جعفر عليهما السلام على بغلة » فقال له الربيع : ما هذه الذّابة التي 


لام 


تلقيت عليها أمير المؤمنين وأنت إن طلبت عليها لم تدرك؟ وإن طلبت لم 
تفت؟ قال : إنها تطأطأت عن خيلاء الخيل » وارتفعت عن ذل الحمير: 
وخير الأمور أوسطها . قالوا : ولما دخل هرون الرشيد المدينة توجه لزيارة 
ابي بيك ومعه الناس , فتقدّم إلى قبر البي بيِكٍ فقال : السلام عليك 
يا رسول الله » السلام عليك يابن عم مفتخرا بذلك على غيره » فتقدم أبو 
الحسن :نغ إلى القبر فقال : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك 
يا أبة » فتغير وجه الرشيد وتبين الغيظ . 

وفي كتاب الصراط المستقيم قيل : حضر في مجلس الرشيد هندي 
حكيم » فدخل الكاظم نت . فرفع الرشيد مقامه . فحسله الهندى : 
فقال : اغتتيت بعلبك عن غيرك . فكتت كما قال الله تيارك وتعالى : 
كلا إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى # . فقال :قل : أخبرني الصور 
العتدفية إذ1 كائلت قبي اضر ار العلنة وتراتريت عليينا اكات الشعية 
واستحكمت فيها القوى العنصلاية صّتارت أشخاصاً عقلية أم أشباحاً وهمية ؟ 
فبهت الهندي وقبل رأس الإمام بنش اوقال : لقد تكلمت بكلام لاهوت من 
جسم ناسوت . فقال الوشيد : كِلْما أردنيا أن نضع أهل هذا البيت » أبى 
الله إل أن يرفعهء فِقالَ صلوات اله عليه : يريدون أت يطفوًا ثور الله 
بأفواههم و الله متم نوره ولو كره الكافرون : 

وفي فروع الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد. عن 
على بن حسان . عن بعض أصحابنا » قال : حضرت أبا الحسن الأول 
بش وهرون الخليفة وعيسى بن جعفر ؛ وجعفر بن يحيئ بالمدينة ؛ وقد 
جاؤًا إلى قبر النبى متك . فقال هرون لأبي الحسن نإتق, : تقدم فأبى 
نتقدم هرون فسلم وقام ناحية » وقال عيسى بن جعفر لأبي الحسن يتلق : 
تقدم » فأبى فتقدم عيسى فسلم ووقف مع هرون ء وتقدم أبو الحسن نلق 
فقال : السلام عليك يا أبة ء. أسأل الله الذي اصطفاك واجتباك وهداك 
وهدى بك أن يصلى عليك . فقال هرون لعيسى : ما قال؟ قال : نعم . 
فقال هرون : أشهد أنه أبوه حقا . 


قار 


وروى الصدوق في العيون بإسناده عن سفيان بن نزار قال : كنت 
يوما على رأس المأمون فقال : أتدرون من علمني التشيّع؟ فال القوم 
جميعا : لا والله ما نعلم. فقال : علمنيه الرشيد »ع قيل له : وكيف ذلك 
والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت؟ قال : كان يقتلهم على الملك 
عقيه('2 . ولقد حججت معه سنة فلما صر إلى المدينة تقدم إلى 
حيجحاره(؟) ٠‏ وقال : لا يدخلن على رجل من أهل المدينة ومكة من أيناء 
المهساجرين والأنصار وبنيى هاشم وسائر بطون قريش إلا من نسب 
نفسه ء فكان الرجل إذا دخل عليه قال : أنا فلان بن فلان حتى 
بنتهي إلى جذه من هاشمي أو فرشي أو مهاجري أو أنصاري فيصله من 
المال بخمسة الاف درهم وما دونها إلى مائتى دينار. وعلى قدر شرفه 
وهجرة ابأئه , 

فأنا ذات يوم واقف إذ دخل الفضتتل بن الربيع فقال له : يا أمير 
المؤمنين على الباب رجل زعم أنبا ميوض ىبن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الستلام> فأقبل علينا ونحن قيام على 
رأسه والأمين والمؤتمن وسائر الْمّهَاد “"فقنال” الخفظوا على أنفسكم . ثم 
قال لاذنه . أي قال : ائذن له ولا ينزل إل على بساطى . 

فأنا كذلك إذ دخل شيخ مسخد0” قد أنهكته العبادة . كأنه شن بال 
قد كلم من السجود وجهه وأنقه . 

فلما رأى الرشيد رمى بنفسه عن حمار كان ركبه . فصاح الرشيد : 


لاوالل إلا غلى يساطى ٠‏ فمتعه الحجاب من الترحل ٠‏ وتنظرنا إليه معنا 





)١(‏ الملك عقيم لا ينفع في طلبه نسب ولا صداقة فإن الرجل يقشل أباه وأهله على 
الملك (مصباح منه رحمه الله) . 

(؟) قيل للبواب حاجب لأنه يمنع من الدخول (مصباح). 

(9) والمسخد كمعظم الخاش النفس والمصفر الثقيل والمورم قاله الفيروز ابادي . وقال 
في المعسباح : (الشن) الجلد البالي والجمع شنان مثل سهم وسهام (منه رحمه الله). 


قم 


بالإجلال والإأعظام 0 فما زال يسيير على جمارة حس سار إلى البساط 
والحجاب والقواد محدقون به . فنزل فقام إليه الرشيد ؤاستقبله إلى اخر 
البساط . وقبل وجهه وعينيه » وأخذ بيده حتتى صيره فى صدر المجلس . 
وأجلسه!) معه فيه » وجعل يحدثه ويقبل بوجهه عليه ويسأله عن أحواله . 
ثم قال له : يا أبا الحسن ما عليك من العيال؟ فقال : يزيدون على 
الخمسمائة. قال: أولادك كلهم؟ قال: لا أكثرهم موالى وحشم . فأمًا الولد 

قال : فلم لا تَرّوّج النسوان من بني عمومهن وأكفائهنٌ؟ قال : اليد 
نقصر عن ذلك . قال : فما حال الضيعة ؟ قال : تعطي في وقت وتمنع 
في آخر . قال : فهل عليك دَيْنَ؟ قال : نعم . قال : كم. قال : نحو من 
عشرة اللاف دينار . فقال الرشيد : يابن عم أنا أعينك من المال ما تزوج به 
الذكران والنبسوان 3 ونشصي الدين 3 وتعمر الضياح 3 فال لة وصلت 
رحمك يأبن عم 3 وشك: الله تكثمر هذه النيةه الجميلة 3 والرحم ماسة 
والقرابة . . . والنسب والجد . والعباس عم النبى نيك وصنو أبيه 3 وعم 
ذلك وقد بسط يدك وأكرم عنصرك وأعلى محتدك . فقال : أفعل ذلك يا 
أبا الحسن وكرامة لك . 


فقال : يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قد فرض على ولاة العهد أن 
يتفتشوا عن فقراء الأمة ويقضوا عن الغارمين ويؤدوا عن العاجزين » ويكسوا 
العاري . ويحسنوا إلى العانى » وأنت أولى من يفعل ذلك . فقال : أفعل 
يا أبا الحسن . ْ 

ثم قام فقام الرشيد لقيامه » وقبل عينيه ووجهه ء. ثم أقبل علي وعلى 
الأمين والمؤتمن فقال : يا عبدالله ويا محمد ويا إبراهيم » امشوا بين يدي 


)١(‏ الضمير في معه عائد إلى أبي الحسن ناتف أو عائد إلى الرشيد على تقدير عدمه 


أشئة , حجويه إلله ) . 
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عمكم وسيّدكم خذوا بركابه وسووا عليه ثيابه وشيّعوه إلى منزله . فأقبل 
بالخلافة وقال لى : إذا ملكت هذا الآأمر فأحسن إلى ولدى : ثم 
انصرفنا » وكنت أجرأ ولد أبي عليه . 

فلما خلا المجلس قلت : يا أمير المؤمنين من هذا الرجل الذي قد 
عظمته وأجلسته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته فى صدر 
الناس . وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده . فقلت : ياأمير 
المؤمنين أوليست هذه الصفات كلها لك وفيك؟ فقال : أنا إمام الجماعة 
في الظاهر بالغلبة والقهر . وموسى بن جعفر عليهما السلام إمام حق والله 
بيابنيٌ إنه أولى بمقام رسول الله بتك مني . ومن الخلق جميعا . ووالله 
لو نازعتنى فى هذا الأمر لأخذت الذي خيه عتيناك . فإن الملك عقيم . 

فلما أراد الرجل من المديبة إِلَى مكة أمر بصرّة سوداء فيها مائتا 
دينار » ثم أقبل على الفضكلنين 'البربيع ء فقالٍ له : إذهب بهذه إلى 
موسى بن جعفر عليهما السلام وقل له : يُقول لك أمير المؤمنين نحن في 
ضيقة وسياتيك برنا بعد هذا الوقت اع فقمت فى صدره فقلت : يا أمير 
المؤمنين تعطى أبناء المهاجرين والأنصار وسائر قريش وبنى هاشم ومن لا 
يعرف حسبه ونسبه خمسة الاف دينار إلى ما دونها ؛ وتعطى موسى بن 
جعفر عليهما السلام وقد أعظمته وأجللته مائتي دينار أخخسٌ عطية أعطيتها 
أحدا من الناس . فقال : اسكت لا أم لك » فإني لو أعطيت هذا ما ضمنته 
لدعاجنت ائضة أن قرب وحن قدا حافة الك سيك دن حعفت: 
ومواليه » وفقر هذا وأهل بيته أسلم لي ولكم من بسط أيديهم وأعينهم . 

فلما نظر إلى ذلك مخارق المغنى دخخله من ذلك غيظء فقام إلى 
الرشيد فقال : يا أمير المؤمنين قد دخلت المدينة وأكثر أهلها يطلبون مني 
شيئا وان خرجت ولم أقسم فيهم شيئا لم يتبين لهم تفضل أمير المؤمنين 
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على ومنزلتي عنده . فاه راله بعشرة الاف ديئار . فقال له : با أ مير المؤمنين 
هذا لأهل المدينة وي دين سب أن أقشنيه 3 0 بعشرة لاف 0م 
ا 0 
الفوت . فأمر له باقطاع ما يبلغ غلته فى السنة عشرة الاف دينار وأمره أن 


نم قأم مخارق من فوره وقصد موسى بن جعفر عليهما السلام » وقال 
له : قد وقفت على ما عاملك به هذا الملعون . وما أمر لك بهء. وقد 
احتلت عليه لك . وأخعذت منه صلة ثلاثين ألف دينار واقطاعاً تفل فى 
السنة عشرة آلاف دينار ولا والله يا سيدي ما أحتاج إلى شيء من ذلك : 
وما أخذته إلا لك . وأنا أشهتة/ليك بهذه الاقطاع » وقد حملت المال 
إليك » فقال : بارك الله للك فهمالك) وأحسن جزاك . ما كنت لآخذ منك 
درهما واحداً . ولا من هد الاقتطاع شيك ؛ وقد قبلت صلتك وبرك . 
فانصرف راشدا ولا تراجعنئ ف'ذلاك > ”فقبل يده وانصرف . 


وروى فيه أيضاً عن أبيه قال : حدثنا على بن إبراهيم بن هاشم . 
من أبيه » غن الريان ين شبيب قال : سمعت المأمون يقول : مازلت 
أحب أهل البيت عليهم السلام وأظهر للرشيد بغضهم تقربأ إليه . فلما حج 
الرشيد وكنت أنا ومحمد والقاسم معه . فلما كان بالمديئة استأذن عليه 
الناس . وكان أخخر من أذن له موسى بن جعفر عليهما السلام . فدخل . 
فلما نظر إليه الرشيد تحرك ومد بصره وعنقه إليه حتى دخحل البيت الذي 
كان فيه واد وا اس ايا د ب ا 
كيف أنت يا أبا الحسن؟ كيف عيالك وكيف عيال أبيك؟ كيف أ عم ما حالك؟ 
فه| زال يسأله عن هذا وأبو الحسن ناتق يقول: خير خيرء فلما قام أراد الرشيد أن 
يغبض فأقسم عليه أبو الحسن إنئة. فقعد وعانقه وأقعده وسلم عليه وودعه. قال 
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الأمون: وكنت أجرأ ولد أبي عليه. فلا خرج موسى بن جعفر عليهما السلام قلت 
لأبي: يا أمير المؤمنين لقد رأيتك عملت بهذا الرجل شيئاً ما رأيتك فعلته مع أبناء 
المهاجرين والأنصار, ولا بني هاشم. فمن هذا الرجل؟ فقال: يا بني هذا وارث 
علم النبيين. هذا موسى بن جعفر بن محمد عليهم السلام » إن أردت العلم 
الصحيح فعند هذا. فقال المامون: فحيئئذٍ تغرغر في قلبى حبهم . 

وقال السيد الشريف الملقب بعلم الهدى من جدّه علي المرتضى باق 
في كتابه غرر الفوائد ودرر القلائد . أخيرنا أبو عبدالله المرزيانى قال : 
حت عبدالواحد بن محمد الخصيبي قال : حدثني أبو على أحمد ا 
الماع قال ل : حدثني أبوب بن الحسين الهاضمي قال : قدم على الرشيد 
رجل من الأنصار يقال له نفيع » وكان عريضاً . قال : فحضر باب الرشيد 
يومأ ومعه عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز » وحضر موسى بن جعفر عليهما 
السلام على حمار له . فتلقاه الحاجية بالبشر والإكرام وأعظمه من كان 
هناك . وعجل له بالإذن , فقال نفيغ لعييد العربز : من هذا الشيخ؟ قال : 
أوما تعرفه؟ قال : لا., قال هذا شيخ "محمد .» هذا موسى بن جعفر 
عليهما السلام . فقال : ما رأيت عَبَْوْدَمَنْ:هَؤْلاء:القوم . هذا الرجل يقدر 
أن يزيلهم عن السرير ء اما إن خرج لأسوئنه » فقال له عبدالعزيز : لا 
تفعل فإن هؤلاء أهل بيت قل ما تعرض لهم أحد في خطاب إلا وسمّوه في 
الجواب سمة يبقى عارها عليه مدى الدهر . 

قال : وخرج موسى بن جعفر عليهما السلام فقام له نفيع 
الأنصاري . فأخذ بلجام حماره ثم قال له : من أنت؟ فقال : يا هذا إن 
كنت تريد النسب فأنا ابن محمد حبيب الله ابن اسماعيل ذبيح الله » أبن 
إأبراهيم خليل الله . وإن كنت تريد البلد فهوالذي فرض الله على 
المسلمين وعليك . إن كنت منهم الحج إليه . وإن كنت تريد المفاخرة 
فوالله ما رضي مشركوا قومي مسلمي قومك أكفاء لهم حتى قالوا: يا 
بلدا ا ا ا ا مه واللأسم فنحن 
الذين أمر الله تعالئ بالصلاة علينا في الصلوات الفرائض في قوله : اللهم 


اذ 


صل على محمد وآل محمد . خل عن الحمار. فخلى عنه ويده ترعد ‏ 
وانصرف بخزي .٠‏ فقال له عبدالعزيز: ألم أقل لك من علمه . 

وفى الاحتجاج روي أنه دخل أبو حنيفة المدينة ومعه عبدالله بن 
مسلم » فقال له : يا أبا حنيفة إن ههنا جعفر بن محمد من علماء ال 
محمد عليهم السلام » فاذهب إليه نقتبس منه علماً . فلما أتيا إذا هما 
جباعة من كرمه يترون غدروية أوجعراي عله لياه تنلل ]1 
خرح غلام حدث فقام الناس هيبة له ء فالتفت أبو حنيفة فقال : يابن 
مسلم من هذا؟ قال : هذا موسى ابنهء قال : والله لأخجلنه بين يدى 
شيعته . قال : مه لن تقدر على ذلك . قال : والله لأفعلنه . ثم التفت إلى 
موسبى نإنلق, فقال: يا غلام أين يضع الغريب في بلدتكم هذه.ء قال: يتوارى 
خلف الجدار ويتوقئ أعين الجار وشطوط الأنهار. وسقط الثمارء ولا 
يستقبل القبلة » ولا يستدبرها . فحيائذ يضع حيث يشاء . 

لم قال : يا غلام مان #المعضّية؟ قال : يا شيخ لا تخلو من ثلاث : 
إما أن تكون من الله وليس "مر العبد“شيء فليس للحكيم أن يأخصذ عبده بما 
لم يفعله . وإما أن تكوك سن العبيد”ومن' الله والله أقوى الشريكين. فليس 
للشريك الأكبر أن يأخذ الشريك الأصغر بذنبه » وإما أن تكون من العبد 
وليس من الله شىء. فإن شاء عفا ؤإن شاء عاقب . قال : فأصابت أبا 
حنيفة سكتة فكأنما ألقم فوه الحجر. قال : فقلت له : ألم أقل لك لا 
تتعرض لأولاد رسول الله «بكك. . وفي ذلك يقول الشاعر : 
لم تخل أفعالنا اللاتى نذم بها إحدى ثلاث معان حين نأتيها 
اما تفرد بارئنا بصنعتها فيسقط ‏ اللوم عنلاحين ننشيها 
أو كان يشركنا فيها فيلحقه ‏ ماسوف يلحقنامن لاثم فيها 
أولم يكن لإلهي في جنايتها ‏ ذنب فما الذنب إلا ذنب جانيها 

وفي البحار عن كتاب الاختصاص للمفيد عن ابن الوليد » عن 
0 عن محمد بن أحمد . عن محمد بن إسماعيل العلوي 
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قال : حدثني عن محمد بن الزبرقان الدامغانيى قال : قال أبو الحسن 
موسى بن جعفر عليهما السلام : لما أمر هرون الرشيد بحملي دخلت عليه 
فسلمت فلم يرد السلام ٠‏ ورأيته مغضاً فرمى إلي بطومار فقال : اقرأه ع 
فإذا فيه كلام قد علم الله عر وجل براءتى منه . 

وفيه : إل موسى بن جعفر عليهما السلام يجيء إليه خراج الآفاق من 
غلات الشيعة » ممن يقول بإمامته يدينون الله بذلك . ويزعمون أنه فرض 
عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ويزعمون أنه من لم يذهب 
إليه بالعشر ولم يصل بإمامتهم ويحج بإذنهم ويجاهد بأمرهم ويحمل 
الغنيمة إليهم . ويفضل الآئمة على جميع الخلق . ويفرض طاعتهم مثل 
طاعة الله . وطاعة رسول الله . فهو كافر حلال ماله . وفيه كلام شفاعة 
مثل المتعة بلا شهوة ؛ واستحلال الفروج بأمره ولو بدرهم . والبراءة من 
السلف, ويلعنون عليهم في صلاتهم» ويزعمون أن من لم يتبرأ منهم فقد بانت 
امرأته منه. ومن أخر الوقت فلإ لاه لقول الله تبارك وتعالى : 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فُسوف يلقؤناغيًا ». 

يزعمون أنه واد في م وَالكباب طوئيل وأنا قائم أقرأ وهو 
ساكت . فرفع رأسه وقال : اكتفيت بما قرأت . فتكلم بحجتك بما قرأته . 
قلت :يا أمير المؤمنين والذى بعث محمدا تك بالنبوة ما حمل إل أحد 
درهما ولا ديناراً من طريق الخراج : لكنا معاشر آل أبي طالب نقبل الهدية 
التي أحل الله عر وجل لنبيه نتكك في قوله : لو أهدي لي كراع لقبلت » 
ولودعيت إلى فراع لأجبت , وقد علم أمير المؤمنين ضيق ما نحن فيه : 
وكثرة عدونا . وما منعنا السلف من الخمس الذي نطق لنا به الكتابا ع 
فضاق بنا الأمر وحرمت علينا الصدقة . وعوضنا الله عز وجل منها 
الخمس . فاضطررنا إلى قبول الهدية . وكل ذلك مما علمه أمير 
المؤمنين . فلماتم كلامي سكت . ثم قلت : إن رأى أمير المؤمنين أن 
يأذن لابن عمه في حديث عن ابائه عن النبي يفك فكأنه اغتنمها . فقال : 
مأذون لك هاته . 


ا 


نقلت : حدثى أبى عن جدي يرفعه إلى النبي نيَككَ : ان السرحم 
إذا رحا تحركت واضطربت » فإن رأيت أن تنأولني يدك فأشار بيده 
إلنّ ثم قال : ادن فدنوت فصافحني وجذبني إلى نفسه مليّاء ثم 
فارقنى . وقد دمعت عيناه . فقال لي : اجلس يا موسى » فليس عليك 
بأسء. صدقت وصدق جذك وصدق النبي نيك . لقد تحرك دمي 
واضطربت عروقي ؛ واعلم أنك لحمي ودمي . وأن الذي حدثتني 
صحيح . وإني أريد أن أسألك عن مسألة . فإن أجبتني واعلم أنك 
صدقتنى خليت عنك ووصلتك » ولم أصدق ما قيل فيك . فقلت : ما كان 
علمه عندى أجبتك فيه . 
'| فقال الرشيد : لم لا تنهون شيعتكم عن قولهم لكم يابن رسول الله 
وانتم ولد على وفاطمة . إنما هي وعاء والولد ينسب إلى الأب لا إلى الام؟ 
فقلت : إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من هذه المسألة فعل . فقال : 
لست أفعل أو أجبت . فقلت #قأنا فى أمانك أن لا يصيبنى من افة 
السلطان شئاً ء فقال لك الأمان . ْ | 


قلت : أعوذ باللة من الشيتطان اللرّجِيم بسم الله الرّحمْن الرحيم : 
ووهينا له إسخق ويعقوس كلا هديئا ونوحاً هديتاه من قبل ومن ذريته 
داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين 
وزكريا وبحيئ وعيسى 4 فمن أبوعيسى؟ فقال : ليس له أب إنما خلق 
من كلام الله عز وجل وروح القدس . فقلت : إنما لحق عيسى بذراري 
الأنبياء من قبل مريم وألحقنا بذراري الأنبياء من قبل فاطمة عليها السلام . 
لا من قبل على نش . فقال : أحسنت أحسنت ياموسى .ع زدنى مسن 
مثله . 

ملت : اجتمعت الأمة برها وفاجر أن حديث النجراني حين دعاء 
النبى نتنك إلى المباهلة لم يكن في الكساء إلا النبي وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام . فقال الله تبارك وتعالئ : #فمن حاججك 


0 


فيه من بعد ما جاءك من العلم فقسل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم # فكان تأويل أبناءنا مع والحسين عليهما 
0 ونساعنا فاطمة عليها السلام . وأنفسنا على بن أ. بى طالب ل 
فقال ' 8 سنت 5 


ثم قال : أخبرني عن قولكم ليس للعم مع ولد الصلب ميراث . 
فقلتِ : أسألك يا أمير المؤمنين بحق الله وبحق رسول الله :َلك أن تعفيني 
من تأويل هذه الآية وكشفها . وهي عند العلماء مستورة.. فقال : إنك قد 
فبينت لل أن تحبب نيعا أمسالك وليت أغفينك . فقلتك: > فحسلة لى 
الأمان ء فقال : قد أمنتك . ٠‏ 


فنقلت : إن النبي نيك لم يورث من قدر على الهجرة. فلم 
يهاجر . وان عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر ؛ وإنما كان في 
عداد الأسارى عند ني ات وجحل" أن يكتون له الفداء . فانزل الله تبارك 
وتعالى على النبى نيك يخبره بذفي”"له م ذهب فبعث عليًا يض فأخرجه 
من عند أم الفضل » وأخبر العباس_بما أخبره جبرئيل عن الله تعالئ » فأذن 
لعلى دثنة. وأعطاه علامة الذي دقن فيْة >“ فقال العباس عند ذلك : يابن 
نو مافاتنى منك أكثر وأشهد أنك رسول رب العالمين . فلما أحضر 
علي نا نتف الذهب فقال العباس أفقرتني يابن أخي . فأنزل الله تبارك 
وتعالى : 8 ان يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم 
ويغفر لكم # . وقوله  :‏ والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم 
من شيء حتى يهاجروا # . ثم قال : ظ وإن استنصروكم في الدين 
فعليكم النصسر # . فرأيته قد اغتم ثم قال : أخبرني من أين قلتم ان 
الانسان يدخله الفساد من قبل النساء لحال الخمس الذي لم يدفع إل 
أعلة ع تقلت : أعنى لديا اننم النوسه قرط أن لا كفب ذا اعسات 
لأحد ما دمت حياً . وعن قريب يفرق الله بيننا وبين من ظلمنا » وهذه 
مسألة لم يسألها أحد من السلاطين غير أمير المؤمنين . 


با 


قال : ولا تيم ولا عدي ولا بنو أمية ولا أحد من اباءنا. قلت : مأ 
سألت ولا سأل أبو عبدالله جعفر بن محمد عنها . قال : فإن بلغنى عنك 
أو أحد من أهل بيتك كشف ما أخبرتنى به رجعت عما أمسك منه. 
فقلت : لك علي ذلك . فقال: أحببت ان تكتب لى كلاماً موجنزاً له 
أصول وفروع يفهم تفسيره : ويكون ذلك سماعك من أبي عدالله تق , 
فقلت : نعم وعلى عيني يا أمير المؤمنين . قال : فإذا فرغت فارفع 
حوائجك وقام ووكل بي من يحفظبني . وبعث إلى في كل يوم بمائدة 
سرية » فكتبا : 


بسم الله الرحمن لتحيو أمور الدنيا أمران: أمر لا اختلاف فيه وهو 
إجماع | الأمة على الضرورة التي يضطرون إليهاء والاخبار المجمع عليها 
المعروض عليها كل مشتبهة والمستنبط منها كل حادثة » وأمر يحتمل الشك 
والانكار وسبيل استيضاح أهل +الحجة عليه » فما ثبت لمنتحليه من كتتاب 
مستجمع على تأويله أو ماثتيعلى/الثبي نتكك كو الا اختلاف فيها ؛ أو.قياس 
تعرف العقول عدله ضاق علق نت أسلوضح تلك الججة ردها وجب عليه 
قبولها والإقرار والديعانة يهنا وز مؤت امنتحايه به جيجه بن لعلاب 
مستجمع على تأويله أو سئة عن النبي “نز نيك لا اخشلاف فيها , أو قياس 
تعرف العقول عدله وسع خاص الأمة وعامها الشك فيه ء والانكار له , 
كذلك هذان الأمران.من أمر التوحيد ء فما دونه إلى ارش الخدش » فما 
دونه فهذا المعروض الذى يعرض عليه أمر الدين » فما ثبت لك برهانه 
اصطفيته » وما غمض عنك ضوئه نفيكه ؛ ولا قوة إل بالله وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


فأخبرت الموكل بي أني قد فرغت من حاجته . فأخبره. فخرج 
وعرضت عليه » قال : أحسنت هو كلام موجز جامع فارفع حوائجك يا 
موسى . فقّلت : يا أمير المؤمنين أول حاجتي إليك أن تأذن لي في 
الانصراف إلى أهلي » فإني تركتهم باكين ايسين من أن لا يروني أبدا | 


كرة 


فقال : مأذون لك ازدد فقلت يبقي الله أمير المؤمنين لنا معاشر 
بنى عمه . فقال : ازدد. فقلت : على عيال كثير وأعيننا بعد الله ممدودة 
إلى فضل أمير المؤمنين وعادته » فأمر لى بمائة ألف درهم وكسوة وحملني 
وردني إلى أهلى مكرما . 

وفيه أيضا مسنداً عن محمد بن سابق بن طبيب الأنصاريى قال : كان 
مما قال هررن لأبى الحسن .نت حين أدخل عليه : ما هذه الدار؟ ققال ' 
هذه دار الفاسقين . قال الله تعالئ  :‏ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون 
في الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغ يتخذوه سبيلا # الآية . 


فقال هرون : فدار من هي؟ قال : هي لشيعتنا فترة ولغيرهم فتلة . 
قال : فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ فقال : أخذت منه عامرة ولا 
يأخذها إلا معمورة . قال: فأينشيعقكم؟ فقرأ أبو الحسن بض : هو لم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تسأتيهم 
ايده ؟ » قال كيال لله فين كفار؟ فيال : لاء ولكن كما قال : 
ونا مله د ل الس ل طق للق ؛ وما رهبه 
وهذا خلاف قول من زعم أنه هرب منه من الخوف . 

وفيه أيضاً عن كتاب المناقب . عن كتاب أخبار الخلفاء أن هرون 
الرشيد كان يقول لموسى بن جعفر عليهما ال.لام حدذ فدك حتى أردها 
إليك فابئ حتى تى ألح عليه . ؛ فقال لاش : لا أحدها إلا حبريت » قال : 
وما حدودها؟ قال : ان حددتها لم تردها. قال بحق جِدّك إلآ فعلت . 


قال : أما الحد الأول فعدن فتغير وجه الرشيد » وقال : إيهاً. قال : 
وجهه . وقال : هيه قال : والرابع سيف البحر مما يلي الجزر وأرمينية. 
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قد أعلمتك أننى إن حددتها لم تردها فعند ذلك عزم على قتله . 


وفى التفسير المنسوب إلى الإمام أبى محمد العسكري نأثق قال: 
قال رجل لموسى بن جعفر عليهما السلام » من خواص الشيعة. وهو 
تأفقاك في اظهار اعتقاد وصيتك وافامتيك 1 فشال شو سي , باللا ٠‏ وكيا ذاكه؟ 
السالام إمام دود هذه الجليقة القاعد على سريره » فقال له صصاحيك هذا ما 
أقول هذا بل أزعم أن موسى بن جعفر غير إمام ؛ وإن لم أكن أعتقد أنه 
غير إمام فعلىٌ وعلى من لم يعتقد ذلك لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين . فقال له صاحب الميجلس حجزاك الله خيرا ولعن الله من وسشى 
بكء قال له موسى بن جعئثر عليهمام السلام : ليس الأمر كما ظننت » 
ولكن صاحبك أفقه منك . إنمعاءقال: إن موسى غير إمام أي ان الذي هو 
غير امام فموسى غيره فهَْئإذ. ]كيام ,فانها أثبيعبقوله هذا إمامتى ونفى إمامة 
غيرى ء يا عبدالله متى يزول عنك هذا الذى ظننته بأخيك هذاء تب إلى 
لله فَقَهِمَ الرجل ما قاله واغتم » وقال : يابن رسول الله ما لى مال أرضيه 
به. ولكنى قد وهبت له:'شطر عملي كله من تعبدي ومن صلاتي عليكم 
أهل الببيت ومن لعنتي أعدائكم . قال موسى بن جعفر عليهما السلام : الآن 
خرجت من النار . 


وقد ذكر السيد الأجل علي بن موسى بن جعفر الطاووس في المهج 
وقال : وجدت ما هذا لفظه : قال الفضل بن الربيع : اصطبح الرشيد يوما 
ثم استدعى حاجبه فقال له : امض إلى علي بن موسى العلوى وأخرجه 
من الحبس وألقهِ في بركة السباع . فما زلت ألطف به وأرفق ولا يزداد إلا 
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0 السباع لألقينك عوضه , 


قال : فمضيت إلى على بن موسى الرضا عليهما السلام فدخلت 
عليه وقلت : إن أمير المؤفنين اسرى بكذا وكذاء قال : افعل ما أمرت 
بهء فإنى مستعين بالله تعالئ عليه . وأقبل بهذه العوذة وهو يمشي معي 
إلى أن انتهئ إلى البركة» ففتحت بابها وأدخلته فيها وفيها أربعون سبعا. 
وعندي الغم والقلق أن يكون قتل مثله على يدي وعدت إلى موصعي . 


فلمًا اتتصف الليل أتانى خادم فقال لي : إن أمير المؤمنين يدعوك . 
فصرت إليه » فقال : الى الات البارسة يمقبطية او اريت تكدواً : الإقي 
رأيت البارحة مناماً هالني وذاك الي رأيت جماعة من الرجال دخلوا علي 
وبأيديهم سائر السلاح ٠١‏ وفو وسطهم رجل كأنه القمرء ودخل إلى قلبي 
بهيبه . فقال لى قائل : هذا أمير.القيؤمنين علي بن أبي طالب نثتض وعلى 
أبائه » فتقدمت إليه لأقبل قدميم'فصرفنيبعثيه وقال : فهل عسيتم ان توليتم 
أن تفسدوا: في الأرض وتقطعوا أرحامكي-. #بم عجره جيه ول عانا 
تالسيك عورا لذاتك نه كين تكية ينس المؤكلين أمرتني أن ألقي علي بن 
موسى للسياع . فقال : ويلك ألقيته؟ فقلت : أي والله . فقال : امض.ن 
وانظر ما حاله » فأخخذت لشمع بين يدي وطالعده فإذا هوقائم يصلي 
والسباح حوله . فعدت إليه فأخبرته فلم يصدقني . ونهض فاطلع إليه 
وشاهده فى تلك الحال. فقال : السلام عليك يابن عم فلم يجبه حتى 
فرغ من صلاته » ثم قال : وعليك السلام يابن عم . قد كنت أرجو أن لا 
تسلم على فى مثل هذا الموضع . فقال : أقلني فإني معتذر إليك » فقال 
له : قد نجانا الله تعالى بلطفه فله الحمد ء ثم أمر بإخراجه فأخرج فلا 
والله ما تبعه سبع . فلما حضر بين يدي الرشيد عانقه ثم حمله إلى مجلسه 
ورفعه فوق سريره ء وقال له : يابن عم إن أردت المقام عندنا ففي الرحب 
والسعة » وقد أمرنا لك ولأهلك بمال وثياب فقال : لا حاجة لي في المال 
ولا الثياب . ولكن في قريش نفر يفرق ذلك عليهم وذكر له قوماً فأمر لهم 
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بصلة وكسوة ثم سأله أن يركبه على بغال البريد إلى الموضع الذي يحب 
فأجابه إلى ذلك , وقال لي : شيعه فشيعته إلى بعض الطريق وقلت له : يا 
سيدي إن رأيت أن تطول علي بالعوذة » فقال : منعنا أن ندفع عوذنا 
وتسبيحنا إلى كل أحد ولكن لك علي حق الصحبة والخدمة فاحتفظ بها 
فاكتتبتها في در ومحدياي عديل فى اكد كا يلت إن أمير المؤمنين 
إلا ضحك إليّ وقضى حوائجي ولا سافرت إلا كانت حرزا لي » وأماناً من 
كل خوف . ولا وقعت في شدة إلا دعوت بها ففرج ثم ذكرها . 

أقول : قال السيد قدس سره : ربما كان هذا الحديث عن الكاظم 
موسى بن جعفر نانش . لآنه كان محبوسا عند الرثيد ء لكنى ذكرت هذا 
كما وجدت , ثم ذكر الدعاء . 1 

أقول : ولما جرت عادتنا فى السلوك فى هذه الجادة يذكر ما 
يستحسن ذكره في المقام من بعظد ‏ إقصائد للأدي البارع والأريب الشاصع 
مجمع الفضائل والمفاخر السيّق#المعاضر ذي العمل الصالح القزويني 
تعرضنا هنا أيضاً لبعض ما أنشدو فى المقام . 

قال حرسه الله بعد الفراغ من التغزل وذكر قضية الطف مشيراً إلى 
بعض معجزاته: فى طي رثائه عليه وعلى ابائه واله السلام : 
واعطف على الكرخ من بغداد وابك بها كنزاً لعلم رسول الله محزونا 
موسى بن جعفر سر الله والعلم الميين في الدين مفروضاً ومستونا 
باب الحوائج عند الله والسبب الموصول بالله غُوْثْ المستغيثا 
الكاظم الغيظ عمّن كان مقترفاً ‏ ذنبا ومن عم بالحسنى المسيئينا 
تابن النبيين كم أظهرت معجزة في الحبس أزعجت فيهاالرجس هارونا 
إذ دس في رطب سما بواحصدة منه فميزتها بالغرز تعييئا 
وملك أرنت وصيفاً اذ عدت سا فى السجحن خلانك الولدان والعينا 
وكف عنك الأذى إذ جئته فرأى 50 قوم به كانوا محيطينا 
رفي أبيك أراد اللص غائلة فكي ف لما اراه الله قثينا 
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وصورة الليث في البادي قد افتَرَسَت 
وقك أمرت علا بالمسير إلى 
وقلت عن علم غيب أنه رجل 
ومذ أتاك به للاأمير جد 

بينت أمر أخيه في خصومته 
وقلت كد قطع الرحمن عمركما 
أضرمت بين العدى نارا جلست بها 
وقلت من يذعى حقا حبحب 
بالحفيضي قد عينت عَمْرهما 
وابتاع جارية عسرفتها 2 
وفي لغاة لأقوام بها اختلفوا 
ويوم أخبرت 2 0 الشقيق . 
والمغربي له ١‏ 
والسيجن عرفت عدات فيه وقا 
وقد نهيت أمرءًا عن وطاء جاريكة 
وقد أمرت بأخرى محتدا كرمت 


6 لاه 


وانت أيديت ما أخفى الحيحب من 
أمسرت بالسير بكاراً تعرّفه 
وإئما المال والمكتوب منك له 
ويوم وافى الخراساني منك رأى 
ويوم اخبرت إسماعيل حين أتى 
وفاضل الزاد فضلا مئه اوصله 
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بالأمر منك الذي فيك ابتغى الهونا 
شخص غذا صدره بالسهم مشحونا 
ممن يرى دين ابائي له دينا 
انيد ب أدبا قان فون 
له وموت أخيه منك تبيينا 
وأنت فى صلة قدزدت عشرينا 
فليدخل النار وليجلس بها حينا 
عامين هذا وشهرما ذاك تعيينا 
كلمتهم كالمماليك الثلائثينا 
ق,الدار كان من الأموال مدفونا 
حمقارة وله قد كان محزوتنا 
أظلقته ولكم أطلقت مسجونا 
محر أضلا ولم تصلح له دينا 
وسرركت طالعا في الذهر ميمونا 
استمتاع خودبها قد كان مفتونا 
ركبا 1 ا سارينا 
ويصبح الجر فى سجين يونا 
تثيينك الريح للركب المجدينا 
بالرد للمال إحسانا بسراهينا 
وأنت أدرى الورى فيما يقولونا 
بالمال والكتب من بعض المحبينا 
علماً بهنّ وما لظت مضمونا 
بلْمّس كفك في كوفان أهلينا 


وعن وضوء ابن يقطين وحبته 
أَجَينَهُ قبل سُوْلٍ عن مسائله 
وجاءك الليث يشكو عسر لَبْوْتَه 
وحين أخبرته عن وضعها ذكرا 
أعلمثت ميتدءا عيسى يكفر أ 
وأقلت دوحهة تسعى إلى حسن 
وقد مسختث كأهليك الكرام من 
أخبيرت علما عن الأحقاب رأوا 
والبش قن ركرة انيرا قت ارتفعت 
وظن سوءً بك البلخيّ عن سَفَهٍ 
وحين جاء منيباً قلت مبتغءًا 
وقد أقر لك الهندىي مح 1 
فكم بك الله عافى متي سودي 
أخبرت عن سمكِ صَيك البرّاة. تيان 
والرسل الرّوم خمسينا لِقَتلِكَ فا 
لم يلهك السَجن عَنْ هدي وعن نْسِكِ 


نكت على نعشك الأعداء قامرَةٌ 
رَاموا البَراءَة عند الئاس من دمه 


والمسلمون بمرأى؛ لا أبا لَهُمُ 
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ما كان أخفاه من سؤال المضلينا 

كفت أمرا به كدت المعادينا 
ميناً فيه حكم الله تبسييثا 
فهوّن الله عنها الوضع تهنُوينا 
دعى فقلت على دعواه امينا 
الخطاب والكفر منه ليس مظنونا 
لما دعاها بما لقنت لمقضينا 
لصوم المعادين فانانا وملعونا 
خلقا هباء ببِطن الأرض جاثينا 
والسرمل فيها سويقاً كان تكوينا 
له وإضي غفور للمؤمنينا 
بالنفيل دون الورض ين الوعاديها 
شافى مريضاً وأغنى فيك مسكينا 
كييانوا ملائكة في اليم لاهينا 
رتاعوا وقد سجد الخمسون باكينا 
إذلا تزال بذكر الله مفتونا 
سما فأخسرتهمٌ عمسا سروت 
ماليس يعرف املاء وتدوينا 
كانوا يما ده الجيدى متروقا 
ما تمكن مِنهَا السِّمُ تمكينا 
ما حال نغشر له الأغذاء ساكونا 
الله كَدٌأنسوا فيماتَُائونَا 
الله ينيد كا كائروا ضرينا 
عَما ينادو خول النغش يُغْضونًا 


في الجن يقضي ولم يقضوالَهُ أسَفا 
ولم يرِقَوا عفى سجن العدوٍ له 
كم جَرَعتَكَ بشو العباسٍ من غُصّصٍ 
قاسيت ما لم تقاسي الأنبياء رحد 
فلم تضاهي رَاياهم رَزِيتَه 
رَكَان مل نبي الله ممتحنا 
يا سَاجِداغَدَرَة لله مُبتهلا 
أبَكَيْتَ جَدَيْكَ وَآلزّمْرَاءَ أُمكَ 


هذا لموسى وهذا للرضا وبنوا 
ققلا وَحَبِسا وتَشريدا وَعَمَبَافلَة 
رَعَصْبَهُمْ حَقَهُمْ ظلماً وَمَلْ لبي 
تالله ما كان مِنّ قربى ولا رحم 
لهفي لموسى بهم طَالتْ بَأيفْهُ 
يسزيدهم معجزات كل أونَة 
وَحَق لِلعَين أن تجري على ققدم 
ا 
َلآ انتَهَاكهُمْ في السَجن حرمتة 

لأ أن الفط كظم الفط ُططكهد 
حتئ أتاحث له بَعياًمُسَْلَطه 


الله أكبر قد أوْدَىْ بسجتهمع 


كلا ولم يحضرٌوا غسلا وتكفينا 
وَلَآ لما نَالَه فى السّجن يبكونا 
كا حشاءنا ذكرا وَتشْجِينا 
لافيت أضعاف ما ا بلاقرن 
كم ولا هم له فضلا يشضاهونا 
موسى كمون وفرعَوَنٍ كهرونا 
إلى الزوال ؛ ن مَرْهُونَا 
والأطهار آناءك الم الْميَامينا 


نضيق السدىي: 


قرحت 215 منه وغرئينا 
وَنْعْمَة شكر البارى بها حينا 
ِصَفْقَة كان فيها الدَّهُرَ مَغْنُونَا 
رويس 
الاش للآل ما انفكوا يُكيدُونا 
| قيفف د ذَنب وتمجينا 
الطليق حي بمِيِرَاث الحيبم 
بَيْنَ الْمُصَلْين ليلا والمغتينا 
وقد أقام بهم خمساً وخمسينا 
ونائل وثيه ظلمسا يزيدونا 
منهًا الدِّمَاءٌ بوكر الرمح يُجرونا 
َل آَضْطهَادُهُم أَمْليِهِ عَادِينا 
ولا جَفَاهم ولا قل المِواليئبا 
ولا على الضَيْم حَمْل الضيْم مُشْمُُونا 


لقثله غيلة أفدَئ المعادينا 


وعاقيوا سَنْقاً من لا يعاقية 


و له الإبسائه هوا : هيا 


57 كاك ب ذنب تَعَاهدة 


منهم وَمَنْ لا يسرَاعيه يراغونا 
وَل لِحْسْنَاه بالحسنى يُكافونا 
فضلاً لهم ولآباهم يُنيلونا 
جَهْلا فلا 
ظُلْماً عَلَىْ ما رَأَوَا منْهُ بَرَاجِيا 


في كل يوْم يُقاسي بِنْهُمْ حَزّنا حَتى قضئ في سبيل الله مَحَرُونا 


الفصل السادس 


في تاريخ وفاته وملافنه وما ظهر منه من المعجحزات 
فى الحبس” , يوكيقية شبهادته صلوات الله عليه 


اعلم أن الذي بظهير. من الأخبار أنه حيس .تف مرتين فمرة حبسه 
المهدى فرأى في منامه أمير المؤمنين مض يقول له : فهل عسيتم إن 
توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم © فانتبه من نومه وقد عرف 
أنه المراد 5 فأمر بإطللاقة عات , 

وقد تقدم ذلك في بعض الأخبار أن موسى بن المهدي لما بويع له 
عزم على قتله مف . فهلك قبل أن يتم ما أراد كما تقدم أيضا ذكر ذلك . 
ومرة أخرى لما ولي هرون الخلافة أكرمه وعظمه ثم قبض عليه صلوات الله 
عليه بسعاية الحساد والكفرة الطغاة عند رأس النبى بيك وهو في الصلاة . 
وأرسله إلى البصرة في قبة » وأمر واليها بحبسه لت عناده وهو عيسى بن 
جعفر بن المنصور » وكان واليا على البصرة حينئدٍ » فمضى به فحبسه 
عنده سئة » فأمره الرشيد لعنه الله بقتله مق فأبئ فأشخصه إلى لاد 
وحبسه عند الفضل بن الربيع وبقى في حبسه مدة طويئلة . 
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وأمره أيضا بقتله شأى عنه لما رأى منه من المعجرات ٠‏ ثم أخرجه 
وحبسه عند الفضل بن يحيئ بن خالد البرمكي . 

وأراد أيضاً ذلك منه . فلم يفعل . وبلغ الرشيد أنه مثتش في رفاهية 
وسعة . فغضب على الفضل وكتب إلى السندي بن شاهك أن يضرب 
الفضل مائة سوط . ثم حبسه عند السندي » ولما رأى يحيئ بن خالد تغير 
هرون على ابنه وعلم سببه تكفل بذلك الفعل . ففعل بل قيل إنه تولى به 
السندى ان جعل له سمأ : في طعام وقدمه إليه ٠»‏ وقيل فى رطب . فأكل 
صلوات لله عليه » فأقام موعوكاً ثلاثة أيام » ومات منت . وقيل : بل أفت 
في بساط وغمض حتى مات . ثم أخصرج للناس وعمل محضرا بأنه مات 
حتف أنفهء وتركه ثلاثة أيام على الطريق يأتي من يأتي فينظر إليه » ثم 
يكتب في المحضر وقيل : سعى به جماعة من أهل بيته منهم علي بن 
إسماعيل بن جعهفر بن محمد . 

كما فى العيون وإرشاد المفلدحع_ومحمل بن جعفر بن محمد أخخوه 
كما في العيون أيضاً . وكشف]العمة»..ويظهر مت ثقة الإسلام أنه كان 
ميحمل بن إسماعيا ل بن جعفر بن أخيه بدلا عن علي بن إسماعيل بن 
جعفر » وكذا فى رجال الكشي » ان يكون فعل كل منهم فنسب إليه والله 
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اعلم . 


1 

وكان ممن سعى بموسى بن جعفر عليهما السلام يحيئ بن خالد 
البرمكي و بعشوس ديا وكان يرى رأي الزيدية كما في العيول . 
الطاووس في كتاب الإقبال إسناده إلى علي بن إسماعيل بن بشار : أنه 
قال : لما حمل موسى ءزتض إلى بغداد وكان ذلك في رجب سلة تسع 
لممسائييي ‏ وضايه دعا بهذه الدعاء وه م ملخحور أدعية رجب كان ذلك م 
السابع والعشرين منه يوم المبعث صلى الله على |١‏ لمبعوث فيه واله وسلم . 
ثم ذكر الدعاء . 


وفي الكافي قبض انف لست خلون من رجب من سنة ثلاث وثمانين 
ومائة . وهوابن أربع أو خمس وخمسين سنة . وقبض عليه ببغداد فى 
حبس السندي بن شاهك . وكان هرون حمله من المدينة لعشر ليال بقين 
عن شوال من تسع وسبعين ومائة وقد قدم هرون المديئة بعد منصرفه من 
عمرة شهر رمضان . ثم شخص هرون إلى الحج وحمله معه » ثم انصرف 
على طريق البصرة » فحبسه عند عيسى بن جعفر » ثم أشخصه إلى بغداد 
فحبسه عند السندى بن شاهك . فتوفي مد فى حبسه ء ودفن بيغداد في 
مقبرة ريش . 

وفيه أيضاً بسنده عن أبي بصير قال : قبض موسى بن جعفر عليهما 
السلام وهو ابن أربع وخمسين سنة في عام ثلاث وثمانين ومائة » وعاش 
بعد جعفر يرث خمسا وثلاثين سنة . 

وفي إرشاد المفيد : قتضن ليت ببغداد فى حبس السندي بن شاهك 
أست خلون من رجب سنة ثثلاث) وثمانين ومائة . وله يومئذٍ خمس 
وخمسون سنة » فكانت مدة كخلافته ومقامه في الإمامة بعد أبيه عليهما 
السلام خمسا وثلائين مكد” ْ 

وفى روضة الواعظين : إن وفاته ,تنش كانت ببغداد يوم الجمعة لست 
بقين من رجب . وقيل : لخمس خلون منه سنة ثلاث وثمانين وماثة . 

وفي الدروسن قبض ,نف مسموما ببغداد في حيس السندي بن شاهك 
لست بقين من رجب . سنة ثلاث وثمانين ومائة . وقيل : يوم الجمعة 
لخمس خلون من رجب . سنة إحدى وثمانين ومائة . ودفن بمقابر قريش 
فى مشهده الآن . 

وفي كشف الغمة عن ابن الخشاب كان مقامه مع أبيه أربع عشرة 


سنة وبقي بعد أبيه حمسا وثلائين سنة . 
قال : وفي الرواية الأخرى : بل أقام موسى مع أبيه جعفر عليهما 


١ ١ث‎ 


الاك مكرين مقة ء حدق ذلك حرب عن آبيةع عن الرعبا يشي 
وقبضى موسي ,الك وهو ابن خمس ونخمسين سنة ماثة وثلاث وثمانين . 

وروى الصدوق في العيون بإسناده إلى عتاب بن أسيد . عن جماعة 
من مشايخ أهل المدينة . قالوا : لما مضى خمس عشرة سنة من ملك 
الرشيذ استشهد ولي الله موسى بن سيعشر عليهما السلام مسهوماً. سمه 
السندي بن شاهك بأمر الرشيد فى الحبس المعروف بدار المسيب يباب 
الكوفة . وفيه السدرة . ومضى انض إلى رضوان الله تعالى وكرامته يوم 
الجمعة لكسن خلرة هن رحب بية كلذك ركمانيى رضالة من المجيرة : 
وقد تم عمره أربعاً وخمسين سنة . وتربته بمدينة السّلام في الجانب 
الغربي بباب التين في المقبرة المعروفة بمقابر قريش . 

زروق فيه أيقما بسنده عن سليمان بن حفص المروزي قال : إن 
هرون الرشيد قبض على موسى بن جعفدز غليهما السلام سنة تسع وسبعين 
ومائة . وتوفي في حبسه ببغداد للخمشر ليا بقين من رجب . سنة ثلاث 
وثمانين وباكة و وفوايخ سبع وأربعيرطتنة » ودفن في مقابر قريش . 
وكانت إمامته خمسا وثلاثين سئ فكو ؤت على ابنه علي بن موسى 
الرضا مض بالامامة بعذه . 

أقول : هذا مناف لما سبق في حديث عتاب بن أسيد عن جماعة 
من مشايخ أهل المدينة أنه توفي لخمس خلون من رجب . وأنه تمّ عمره 
بق أربعا وخمسين سنة . فتأمل ء. ويظهر من بعض الأخبار الآتية أن 
الرشيد لعنه الله حيسه مرتين » وقد تقدم ما يدل عليه أيضاً . 


وأما السب لسبب في حيس هرون له وسيمه .زر 


فقد رواه الصدوق في العيون بسئده عن على بن محمد بن سليمان 
النوفلي » عن صالح بن علي بن عطية قأل : كان السبب في ارسال 
موسى بن جعفر عليهما السلام إلى بغداد أن هرون الرشيد أراد أن يعقد 
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الأمر لابنه محمد بن زبيدة » وكان له من البنين أربعة عشر ابنأ » فاختار 
منهم ثلاثة : محمد بن زبيدة » وجعله ولى عهده . وعبدالله المأمون . 
وجعل الأمر له بعد محمد بن زبيدة » والقساسم المؤتمن » وجعل له الأمر 
بعد المأمون (الحديث). 

قال النوفلي في جملة خبره : فحدثني أبي أنه كان سبب سعاية 
يحيى بن خالد بموسى بن جعفر عليهما السلام وضع الرشيد ابله محمد بن 
زبيدة فى حجر جعفر بن محمد بن الأشعث ؛ فساء ذلك يحيئ ». وقال : 
إذا مات الرشيد وأفضى الأمر إلى محمد انقضت دولتى ودولة ولدي . 
وتحول الأمر إلى جعفر بن محمد الأشعث وولده . وكأن قد عرف مذهب 
جعفر في التشيع » فأظهر له أنه على مذهبه » فسرٌ به جعفر . وأفضى إليه 
بجميع أموره » وذكر له ما هو عليه في موسى بن جعفر عليهما السلام . 
فلمأ وقف على مذهبه سعى به | إلى الرشيد . فكان الوشيد يرعى له موضعه 
وموصع أبيه من نصرة الججلافة”تيز كان يقدم في أمره ويواخر .ع ويحيئ لا 
يألو أن يحظى عليه إلى أن دخل_ياما | إلى الرشيد فأظهر له إكراماً وجرى 
بينهما كلام مت به جعفن-لجرمته وحرمة أبيه: فأمر له الرشيد في ذلك اليوم 
بعشرين ألف دينار فأمسك يحيئْ عن أن يقول فيه شيئاً حتى أمسى » ثم 
قال للرشيد : يا أمير المؤمنين قد كنت أخبرتك عن جعفر ومذهيبهء 
فتكذب عنه » وشهنا أمر فيه الفيصل . 

قال : وما هو؟ قال : إنه لا يصل إليه مال من جهة من الجهات إل 
أن يخرج خمسه فيوجه به إلى موسى بن جعفر عليهما السلام » ولست 
أشك أنه قد فعل ذلك فى العشرين ألف دينار التى أمرت بها له . فقال 
هرون : إن في هذا لفيصل » فأرسل إلى جعفر ليلا وقد كان عَرفٌ سعاية 
يحيسى به ٠‏ فتباينا وأظهر كل واحد منهما لصاحبه العداوة . ش 

فلما طرق جعفراً رسول الرشيد بالليل خشي أن يكون قد سمع فيه 
قول يحيئ . وأنه إنما دعاه ليقتله » فأفاض عليه ماء ودعا بمسك وكافور 
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وتحنط بهماء ولبس بُردة فوق ثيابه » وأقبل إلى الرّشيد » فلما وقعت عليه 
ا الا 0 

مير المؤمنين قد علمت أنه قد سعى بي عندك ؛ فلما جاءني رسولك 
ا 0 
فأرسلت إليّ لتقتلني . قال اتقترك درت انك تعس إلى 
موسى بن جعفر من كل ما يصير إليك بخمسه . وانك قد فعلت ذلك في 
العشرين ألف دينار» فأحببت ان اعلم ذلك . فقال جعفر : الله أكبر يا أمير 
المؤمنين تأمر بعض خدمك يذهب فيأتيك بها بخواتيمها . فقال الرشيد 
لخادم له : خذ خاتم جعفر وانطلق به حتى تأتيني بهذا المال » وسمى له 
جعفر جاريته التى عندها المال » فدفعت إليه البدر بخواتيمها . فأتى بها 
الرّشيد » فقال له جعفر : هذا أول ما تعرف بسه كذب من سعى بي إليك . 
قال : صدقت يا جعفر انصرف آمناً . فإني لا أقبل فيك قول أحد . قال : 
وجعل يحيئ يحتال في إسقاط جعفر (الخديث) . 

وفي غيبة الشيخ الطوسي ] نع إن اليد قال يوما لبعض ثقاته : 
أتعرفون لى رجلا من آل أبى_طإلي ليس بواسع,الحال يعرفني ما أحتاج 
إليه » فدلٌ على علي بن إسماعيلَ بن جعفر بن محمد . فحمل إليه 
يحيئ بن خالد مالا » وكان موسى يأنس إليه ويصله . وربما أفضى إليه 
بأسراره كلها » فكتب يشخص به فاحس موسى نيف بذلك . فدعاه فقال : 
إلى أين يابن أخي؟ قال : إلى بغداد . قال : ما تصنع؟ قال : علي دين 
وأنا مملق . قال : فأنا أقضى دينك وأفعل بك وأصنع . فلم يلتفت إلى 
ذلك . فقال له : انظر يابن أخي لا تؤتم أولادي» وأمر له بثلاثمائة دينار 
وأربعة الاف درهم . فلما قام من بين يديه قال أبو الحسن موسى رق 
لمن حضره : والله ليسعين في دمي وبيتم أولادي . فقالوا له : جعلنا 
الله فداك فأنت تعلم هذا من حاله وتعطيه وتصله؟ فقال لهم : نعم . 
حدثني أبي عن ابائه عليهم السلام عن رسول الله سك : ان الرحم إذا 
قطعت فوصلت قطعها الله . فخرج علي بن إسماعيل حتى أتى إلى 
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يحيئ بن خالد فتعرف منه خبر موسى بن جعفر عليهما السلام ورفعه إلى 
الرشيد وزاد عليه الخبر . 

وفي العيون ما يدل على أن الساعى كان محمد بن جعفر عليهما 
السلام أخوه . فلما دخل على هرون الرشيد سلم عليه بالخلافة . ثم قال 


له : ما ظننت أن في الأرض خليفتين حتى رأيت أخى موسى بن جعفر 
اش بالخلاقة . 


وفي الرواية الأولى : وقال له : إن الأموال تحمل إليه من المشرق 
والمغرب», وان له بيوت الآموال » وانه اشترى ضيعة بثلاثين ألف دينار. 
وسماها اليسيرة . وقال له صاحبهاء وقد أحضر المال : لا اخحذ هذا 
النقد . ولا اخذ إلا نقد كذا . فأمر بذلك المال » فردٌ وأعطاه ثلاثين ألف 
دينار من النقد الذي سأل بعينه . راع ا ار الرشيد ع فأمر له 
بمائتي آلف درهم يسبب له”'؟ علبي ؛ بعض النواحي ٠‏ فاختار كور الماسرة 2 
ومضت رسله لتقبض المالا. ودخئْل/هو فى بعض الأيام الخلاءفزح 9 
زحرة خرجت منها خشوته(ا فسقط وجهدوا في ردها فلم : ٠‏ فوقع 
لمابه وجاءه المال وهو ينتوع.. فقالن: ما أصنع به وأنافي الموت 
(الحديث) . 

وقيل : إنه لما رجع إلى داره عرض له عارض في حلقه » فمات فى 
تلك الليلة . ولم ينتفع بتلك الدراهم التى باع بها اخرته ورد الأموال إلى 
خزينة الخليفة لعنه الله . 


وي العيبون فى ججتملة خير سالج بن علي بن عطي ثم ان الرشيد 
لعنة الله أراد أن يحكم الأمر لولده وبشهرة سهرة نشب عله الخاص 
(؟) الزحر استطلاق البطنء وكذلك الزحار بالضم والزحر شدة النفس يقال زحرت المرأة 


عند الولادة زصص). 
(5) الخشوة: البطن وخشوته بالفم والكسر امعاؤه (ص). 
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والعام . فحج في سئة تسع وسبعين ومائة » وكتب إلى جميع الآفاق يأمر 
طريق المدينة . 


وفي الاحتجاج لما دخل هرون الرشيد المدينة توجه لزيارة النبي 
بك ومعه الناس . ضام إلى فبر نعي موي فقال : السلام عليك يابن 
العم مفتخرا بذلك على غيره. فتقدم أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما 
السلام إلى القبر فقال : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبة . 
فتغير وجه الرشيد وتبين الغيظ فيه. 

وروى الصدوق في العيون بإسناده عن إبراهيم أبي البلاد قال : كات 
يعقوب بن داوود يخبرني أنه قال بالآمامة » فدخلت إليه بالمدينة في الليلة 
التى أخمذ فيها موسى بن جعفر عليهما السلام في صبيحتها . فقال لي : 
0 

9 

اله إني أعشذر إللك من أمرقِد عت عليه فإني أريد أن آل 
0 
عليه وحبسه . 

بواموايس ياي اي راودو دعوم مي 
ايقى خليه ودر جاد رانين الى جل جلك قائماً يصلى : ٠‏ فقطع عليه صلاته 
وحمل وهو يبكي ويقول : إليك أشكو يا رسول الله ما ألقى . فأقبل الناس 
من كل جانب يبكون ويضِجّون . فلما حمل إلى بين يدي الرشيد لعنه الله 
شتمه وجفاه . فلما جن عليه الليل أمر بقبْتين فهيئا له » فحمل موسى 
جعفر قش إلى احدهما فى خفاء ودفعه إلى حسان السزوي » وأمره بأن 
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يسير به في قبة إلى البصرة فيسلمه إلى عيسى بن جعفر بن أبي جعفر . 
وهو أميرها » ووجه قبة أخرى علانية نهارا إلى الكوفة معها جماعة ليعمى 
على الناس أمر موسى بن جعفر عليهما السلام » فقدم حسان البصرة قبل 
الروية بيوم » فدفعه إلى عيسى بن جعفر بن أبي جعفر نهار علاثية حتى 
عرف ذلك وشاع خبره . فحبسه عيسى في بيت من بيوت المجلس الذي 
كان يجلس فيه , وأقفل عليه وشغله العيد عنه يتش فكان لا يفتح عنه 
الباب إل في حالتين : حال يخرج فيها إلى الطهور . وحالة يدخل إليه 
فيها الطعام . 

قال أبي : فقال لي الفيض بن أبي صالح - وكان نصرانياً ثم أظهر 
الإإسلام ع وكان زنديقا ؛ وكأن يكتب لعيسى بن جعفر . وكانة بى خاشًا - 
فقال : يا أبا عبدالله لقد سمع هذا الرّجل الصالح في أيامه هذه فى هذه 
الذّار التي هو فيها من ضروب الفواحش والمناكر ما أعلم ولا أشك أنه لم 
يخطر بباله (الحديث). 

وفي غيبة الطوسي '+انرعيتىبن جعفر حبسه عئله سنة » ثم كتب 
إلى الرشيد أن خذ ورت يتلم إلىيين شنت وإل خليت سبيله » فقد 
اجتهدت بآن أجد عليه حجة فما أقدر على ذلك حتى أني لأستمع عليه إذا 
دعا لعله يدعو علي أو عليك . فما أسمعه يدعو إلا لنفسه يسأل الرحمة 
والمغفرة (الخير) . 

أقول : وفي البحار. انه حكي عن بعض من كان موكلا بتفحص 
أحواله نز من جواسيس عيسى ٠‏ قال : كنت كثيراً ما أسمع من موسى بن 
جعفر عليهما السلام في تلك الأيام التي هو في الحبس يقول : اللهم إنى 
كثيراً ما كنت أسألك أن توفق لي خلوة وعزلة وفراغ نخاطر لعبادتك 
وإطاعتك . فكيف لا أشكر هذه النعمة قد استجبت لي دعائي وبلغتنى 
مناى . ' 


وفي الرواية الأولى : ثم انه لما بلغ الرشيد كتاب عيسى . وجه من 
١15‏ 


تسلمه منه وحيسه عند فضل : بن الربيع بيغداد » فبقي عنده مدة طويلة . 
وأراده الرشيد على شيء من أمره فأبى (الحديث) , 

وروى الصدوق في العيون والأمالي بسنده عن أحمد بن عبدالله 
الفروي . عن أبيه قال : دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على 
سطح ٠‏ فقال لي : أدن منى » فدنوت منه حتى حاذيته : ثم قال لي : 
أشرف إلى البيت في الدار . فأشرفت . فقال ما ترى في ألبيت؟ قلت : 
ثوباً مطروحاً » فقال : انظر حسنا ٠‏ فتأملت ونظرتٌ فتيقنتٌ: فقلت : وجل 
ساجد . فقال لى : 'تعرفه؟ قلت : لا . قال : هذا مولاك . قلت : ومن 
مولاي ؟ فقال : أتتجاهل على ٠‏ فقلت : لا أتجاهل ؛ ولكني لا أعرف لي 
مولى » فقال : هذا أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إني أتفقده 
الليل والنهارء فلا أجده في وقت من الأوقات إل على الحالة 7 أخبرك 
بها أنه يصلي الفجر ء فيعقب سناغية في دبر الصادة 00 
الشمس » ثم يسجد سجدة فلا ينواك مباجداً حتى تزول الشمس . 
وكل من ينرصد له الزوال ‏ كَلكسة“إترئي متى يقول اسل ابا ان 
الشمس إذ يتب فيبتدىء بالصسللاة مخ ين أن لخلدد وضوءةه ع فاعلم أنه لم 
ينم في سجوده ولا أغفى فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصر ؛ 
فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تغيب الشمس . 
فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلى المغرب من غير أن يحدث 
حدثاً» ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلي العتمة . فإذا صلئ 
العتمة أفطر على شوي يؤتى به ء ثم يجدد الوه ضوءءع ثم يسجد ع ثم يرفع 
رأسه فينام نومة خفيفة ء ثم يقوم فيجدد الوضوء . ثم يقوم . فلا بزال 
يصلى في جوف الليل حتى يطلع الفجر : فلست أدري متى يقول له 
الغلام إن الفجر قد طلع إذ قد وثب هو لصلاة الفجر » فهذا دأبه منذ حول 
إلنّ ٠.‏ فقلت : انّى الله ولا تحدثن في أمره حدثا يكون فيه زوال النعمة . 
فقد تعلم أنه لم يفعل أحد بأحد منهم سوءًا إلا كانت نعمته زائلة » فقال : 
قد أرسلوا إليّ غير مرة يأمروني بقتله , ٠‏ فلم أجبهم إلى ذلك ٠»‏ وأعلمتهم 
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وروي في العيون بإسناده عن الفضل بن الربيع قال : كنت ذات ليلة 
في فراشي مع بعض جواري . او ا و 
ليمش ١١‏ بمير مكل ايديف اليه الاق ابن يع د 2 - ٠‏ فان 
مسرور الكبير قد دخخحل على فقال لى : أجب الأمير . ولم يسلم على . 
لدو 06 ا علاعسريد اصع با اي 
أغتسل ٠‏ فقالت لي الجارية لمارالت د ل و ال 
وجل وأنهض.ى 1 قنية تبواسية نيابي ً( وخترجت معه حتى, اتيت الدار . 
فسلمت على أمير المؤمئين وهو فى مرقده » فرد علي السلام » فسقطت ؛ 
فقال : تداخلك رعب؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين » فتركنى ساعة حتى 
سكنت . ثم قال لي : سر إلق حبنيتا,فأخرج موسى بن جعفر بن محمد 
عليهم السلام . وادفع إلبااثلاثين القسادرهم » واخلع عليه خمس خلع . 
واحمله على ثلاثة مر اكيززيع_ وزتورور يز المؤيام معنا أو الرحيل عثا إلى 3 
اا ا يي 1 
نعم ويلك أتريد أن أنكث العهد . فقلت : يا أمير المؤمنين وما العهد؟. 

قال : بينما أنا في مرقدي هذا إذ ساورنى أسود ما رأيت من السودان 
أعظم منه. فقعد على صدري وقبض على حلقي » وقال لى : حيست 
وأخلع عليه . فأخذ علي عهد الله عر وجل وميثاقه . وقام عن صدري . 
وفد كادت نفسي تخرج . قال : فخرجت من عنده ووافيت موسى بن جعفر 


1 تبلد أي تردد متحيرا. 


ثم أبلغته سلام أمير المؤمنين . وأعلمته بالذي أمرني به في أمره . فإني قد 
أحضرت ما وصله به . فقال : إن كنت أمرت بشيء ء غير هذا فافعله. 
فقلت : لا وحق جدك رسول الله م يليك ما أمرت إلا بهذاء فقال اح 
حاجة 7 في الخلع والحملان والمال ؛ » وكأنت فيه حقوق الأمة . فقلت 
ناشدتك بالله أن لا ترده فيغتاظ . فقال : اعمل به ما أحبيت وأمذت بيده 
انف وأخرجته من السجن » ثم قلت له ناض , رسول الله أخبرني ما 
السبب الذى نلت به هذه الكرامة من هذا الرجل . فقد وجب حقى عليك 
بشارتي إياك ء ولما أجراه الله عز وجل *لى يدي من هذا الأمر . 

فقال يثنش : رأيت النبى بنك ليلة الأربعاء في النوم » فقال لي : يا 
موسى أنت محبّوس مظلوم : فقلت : نعم يا رسول الله محبوس مظلوم . 
فكرر علي ذلك ثلاثاء ثم قال : وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى 
حين ؛ أصبح غدا صائما واتبعه بصيام:,الخميس والجمعة » فإذا كان وقت 
الافطار فصل اثنى عشر ركعة . تقثرأ في كل/بركعة الحمد مرة ء واثني عشر 
مرة قل هوالله أحدء فإذا صاإِستكنهل يام ركعات فاسجد . ثم قال : 
ويا سابق القوت . يا سامع كلصوت ...يا ميجيي العظام وهي رميم بعد 
الموت . فأسألك باسمك العنظيم الأعظم أن تصلي على محمدٍ عبدك 
ورسولك . وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين . وأن تعجل لي الفرج مما 
أنا فيه» ء ففعلت فكان الذي رأيت . 

وروي فيه أيضا بسئذده عن عبدالله بن الفضل . عن أبيه النضل : 
كنت أحجب الرشيد فأقبل على يوم غضبانا وبيده سيف يقلبه » فقال لي : 
يا فضل أقسمت بقرابتي من رسول الله بيك لئن لم تأتني بابن عمي لآأخذ 
الذي فيه عيناك افد بي ال اي 
وأي حجازي ؟ قال : موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
او لو ا ا 
أن أجيء به عليه . ثم فكرت في النقمة . ٠‏ فقلت له أفعل . فقال : 


| دء 


لعن يشرط وجلاورة وجلادين قال : فأتيته بذلك ومصيت إلى منزل 
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أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام . فأتيت إلى خربة فيها كوخ(" 
من جرائد النخل » فإذا أنا بغلام أسود . فقلت له : استأذن لى على 
مولاك يرحمك الله . فقال لى : ادخل ليس له حاجب ولا راث ايت 
إليه » فإذا أنا بغلام أسود وبيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه 
مسرعا وهو يقول : لولا اني سمعت في خبر عن جدي رسول الله نيك أن 
طاعة السلطان للتقية واجبة » إذا ما جئت. فقلت له : استعد للعقوبة يا أبا 
إبراهيم رحمك الله » فقال نض : أليس معى من يملك الدنيا والآخرة ولن 


قال الفضل بن الربيع : فرأيته وقد أدار يده يلوح بها على رأسه 
ثلاث مرات . فدخلت على الرشيدٍ فإذا هو كأنه امرأة ثكلى قائم حيران . 
فلما راني قال لي : يا فضل .“فقلت# ,لبيك . فقال : جئتني بابن عمى . 
قلت : نعم . قال : لا تكن أزعجته) فقلت : لا . قال : لا تكن أعلمته 
أني عليه غضبان , فإنئ-قيد هيجت على نفسى مالم أرذة. ائذن له 
بالدخول فأذنت لمع فلما راه وب إِليه قائماً وعائقه وقال له : مرحباً بابن 
عمي وأخي ووارث نعمتي . ثم أجلسه على مخدة"'؟», وقال له : 
ما الذي قطعك عن زيارتنا ؟ فقال : سعة ملكك وحبك للدنيا . فقال : 
ايتونى نحقة العالية19 ع فأتى بها فعلاه بيده ثم أمر أن يحمل بين يديه 
خلع وبدرتان دنانير» فقال موسى بن جعفر عليهما الله : والله لولا أني 
أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لقلا ينقطع نسله أبدا ما 
قبلتها » ثم تولى ناث وهو يقول : الحمد لله رب:العالمين. 
)01 الكوخ : غرفة صغيرة في العراء . 
(؟) المخدة بكسر الميم : شيء توضع تحت الخد وقت النوم (مصباح) . 
(9) الغالية : ضرب من الطيب (نهاية) . 
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ثقال الففضل :نذأ مير المؤمنين أردت أن تعافةه فخلعت عليه 
وأكرمته » فقال لي : يا فضل كالما مضيت لتجيثي ب ربت أقوا ند 
أحدقو|(١)‏ بدارق بأيديهم حراب قد غرسوها2"2 : فى. أصل الدار. يقولون: | 
أذى ابن رسول امم ا 0 
وتركناه (الحديث) . 

وقال السيد النقيب الثقة الزاهد على بن طاووس قدس سره في كتاب 
المهج ما هذا لفظه بإسناد صحيح عن عبدالله بن مالك الخزاعي قال : 
دعاني هرون الرشيد فقال :يا أبا عبدالله كيف أنت وموضع السر منك؟ 
ؤقلت : يا أمير المؤمنين ها أنا إلا عبدٌ من غبيدك ء .فقال : أمضص إلى تلك 
الحجرة وخذ من فيها واحتفظ به إلى و0 : فدخلت 
فوجدت موسى بن جعفر عليهما السلام » فلما فلما لى سلمت عليه وحملتة 
على دابتي إلى منزلي ؛ فأدخلته داري ابي 
والمفتاح معي 03 وكدت أتولى حديتة ٠‏ وشصتب الأيام فلم أشعر إل برسول 
الرشيد يقول : أحب أمير المؤمينت فنهضت فدخلت عليه وهو جالس 
وعن يمينه فراش . وعن شمالة: فراش . فسلمتٍ عليه فلم يرد غير أنه 
قال : ما فعلت بالوديعةء فكأنى لم أَفْهِم ما قال. فقال : مافعل 
صاحبك؟ فقلت!: صالح . فقال : امض إليه وادفع إليه ثلاثة الاف درهم 
واصرفه إلى منزله وأهله» فقمت وهممت بالانصراف فقال : أتدري ما 
ميش لاا 

: نمت على هذا الفراش اللاف عن :يميش التراية ف ساي قاثاا 

ا اي ل د لعلها لما في 
نفسي منه . فقمت إلى هذا الفراش الآخر » فرأيت ذلك الشخص بعينه 
)١(‏ حدقوا الرجل وأحدقوا أي أحاطوا به (منه رحمه الله) . 


(؟) غرس الشجر يغرسه أثبته في الأرض (ق). 
0 متسفشفه اليتاء حسفا خسقة ذشسب في الأرضص (3). 
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وهو يقول : يا هرون أمرتك أن تطلق موسى بن جعفر فلم تفعل ١‏ فانتبهت 
وتعوذت من الشيطان . ثم قمت إلى هذا الفراش الذي أنا عليه . وإذا 
بذلك الشخص بعينه وبيده حربة كأن أولها بالمشرق واخخرها بالمغرب . 
وقد أومىء إليّ وهو يقول : والله يا هرون لئن لم تطلق موسى بن جعفر 
لأضعن هذه الحربة في صدرك وأطلعها من لسرا ؛ ا ف 
فامض فيما أمرتك به ولا تظهره إلى أحد فأقتلك . فانظر لنفسك 


قال : فرجعت إلى منزلي وفتحت الحجرة ودخلت على موسى بن 
جعفر عليهما السلام» فوجدته قد نام في سجوده . فجلست حتى استيقظ 
ورفع رأسه . وقال : يا أبا عبدالله افعل ما أمرت . فقلت له : يا مولاي 
سألتك بالله وبحق جدّك رسول الله نيك هل دعوت الله عرّ وجل في 
يومك هذا بالفرج ؟ فقال : أجل إنىي صليت المفروضة وسججدت 
اسرد ل ري ؛ فرايتة.النبي ميب فقال: يا موسى أتحب أن 
تطلق ؟ فقلت : نعم يا رول الهم /فقال .لنت يسا عوسي ا بها 
الدعاء : يا سابغ النعم لكاروافح النقم . يا بارىء النسم . يا مُجَلى 
الهمم ء با مغشي الظلم :يا كاشفب_الضثر والألمء يا ذا الجود والكرم . 
يا سامع كل صوت ؛ ويا مدرك كل فوتاء ويا محيي العظام وهى رميم . 
رمنشتها بعد الموث , صل على محصد وآل محمد » واجعل 5506 أمري 
فرجأ ومخرجا ٠‏ يا ذا الجلال والإإكرام . فلقد دعوت به ورسول الله يي 
يلقايه عن سعيدك ٠‏ فقلت: فد استجاب الله فيك . ثم قلت له ما 
أمرني به الرشيد وأعطيته ذلك . 


وروى الصدوق في العيون عن محمد بن على ماجيلويه . عن 
على بن إبراهيم بن هاشم » عن أيه قال : سمعت رجلا من اصضحابنا يقول» 
لما حبس الرشيد موسى بن جعفر عليهما السلام جن عليه الليل فخاف 
من ناحية هرون أن يقتله , ؛ فجلد موسى بن جعفر بض طهوره.. واستقبل 
ميعيه القبلة ع وضار' للدغة وجل أربع ركعات , ثم دعا بهذه الدعوات : 
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فقال : يا سيدي نجني من حبس هرون وخلصني من يله . يا 
مخلص الشجر من بين رمل وطين . يا مخلص اللبن من بين فرث ردم . 
ويا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم . ويا مخلص الثار من بين الحديد 
والحجر . ويا مخلص الروح من بين الاحشاء والامعاء . خلصني من يد 
هرون . 

قال : فلما دعا موسى بن جعفر عليهما السسلام بهذه الدعوات أنى 

هرون رجل أسود فى منامه وبيده سيف قد سلله. ٠‏ فوقف على رأس هرون 

وهو يقول : يا هرون اطلق عن موسى بن جعفر عليهما السلام وإلأ صربت 
علاوتك بسيفيى هذاء فخاف هرون من هيبته » ثم دعا الحاجب . فجاء 
الحاجب فقال له : إذهب إلى السجن فاطلق موسى بن جعفر . قال : 
فخرج الحاجب فقرع باب السجن فأجابه صاحب السجن . فقال : من 
ذاء قال : إن الخليفة يدعو موسى بن جعفر عليهما السلام » فاخرجه من 
سجنئك وأطلق عنه . فصاح السجانة : يامويى إن الخليفة يدعوك . ٠‏ فقام 
موسى «إت مذعوراً فزع وهو يظوليرة الموني في جوف هذا الليل إلا 
لشر يريد بي » فقام باكيا ح زكؤتريتصييمل إرسا مربرحيانه » فجاء إلى رون 
وهو يرتعد فرائصه ء فقال : سلام على هرون . فرد عليه السلام » ثم قال 
للا و ا لم و قد الا سيت 
فقال : نعم . فقال : وما هنّ؟ قال : جددت طهوراً وصليت لله عز وجل 
أربع ركعات . ورفعت طرفي إلى السماء وقلت : يا سيدي خلصني من يد 
هرون وشره. وذكر له ما كان من دعائه . فقال هرون : قد استجاب الله 
دعوتك يا حاجب اطلق عن هذا , ثم دعا بخلع فخلع عليه ثلاثاً وحمله 
على فرسه وأكرمه وصيره نديما لنفسه . 

ثم قال: هذه الكلمات فعل فعلته فأطلقه وسلمه إلى الحاجب 
ليسلمه إلى الدار » ويكون معه . فصار موسى بن جعفر عليهما السلام 
كريما شريفا عند هرون . وكان يدخمل عليه في كل خميس إلى أن حيسه 
الثانية (الخبر) , 


أقول : وقد أسلفنا أن من جملة معجزاته ,إتّث ما رواه الصدوق في 
الأمالى والعيون بسنده عن على بن يقطين » قال : استدعى الرشيد رجلا 
يسطل به أمر أ بي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ويقطعه ويخجله 
فى فى المجلس . فانتدذب له رجل معزم . فلما حضرت الواقدة عدل تناموييا 
على الخبز . فكان كلما رام أبو الحسن بش تناول رغيف من اللخبز طار 
من بين يديه واستفز هرون الفرح والضحك لذلك . فلم يلبث أبو الحسن 
لت أن رفع رأسه إلى أسد مصور على بعض الستور .. فقال له : يا أسد 
لله خذ عدو الله . قال : فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع 
فافترست ذلك المعزم فخر هرون وندماؤه على وجوههم مغشيًا عليهم . 
فطارت عقولهم خحوفاً من هول ما رأوه » فلما أفاقوا من ذلك قال هرون 
لأبى الحسن قش : أسألك بحقى عليك لما سألت الصسورة أن تسرد 
الرجل ٠‏ فقال : عبات إن كارك سين بدي بش ردت ما ابتلعت من 
حبال القوم وعصيهم فإن هذه الشتورتمترد ما ابتلعته من هذا الرجل » فكان 
ذلك أعمل الأشياء فى إفاقة تف« 


وفي البحار عن إلقاتكرين على بن أبى حمزة قال : كان يتقده 
الرشيد إلى خدمه إذا خرج موسى بن جعفر عليهما السلام من عنده أن 
يقتلوه ع وكانوا يهمون فيه فيداخلهم من الهيبة والرفع . فلما طال ذلك أمر 
بتمثال من خزف وجعل له وجها مشل وجه موسى بن جعفر عليهما السلام : 
أبدأً . فلما كان في بعض الأيام جمعهم فى الموضع وهم سكارى : 
وأخرج سيدي اليهم . فلما بصروا به هموا به على رسم الصورة » فلما 
علم منهم مايريدون كلمهم بالخزرية والتركية. فرمواهن أيذيهم 
السكاكين ووثبوا إلى قدميه فقبلوها وتضرعوا إليه وتبعوه إلى أن شيعوه إلى 
المنزل الذي كان ينزل فيه » فسألهم الترجمان عن حالهم فقالوا : إن هذا 
الرجل يصير إلينا في كل عام فيقضي أحكامنا. ويرضي بعضنا عن 
بعض . ونسسبقى به إذا قحط بلدنا . وإذا نزلت ينا نازلة فزعنا إليه. 
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فعاهدهم أنه لا يأمرهم بذلك فرجعوا . 

وقيف أدا عد يعقى مولقاف أصشاننا 6 روي أن الرشية لعته الك لعا 
أراد أن يقتل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عرض قتله على سائر 
جنده في زمامه فلم يقبله أحد منهم » فأرسل إلى عماله في بلاد الافرنج 
يقول لهم : التمسوا قوماً لا يعرفون الله ورسوله ء فإني اريك أن أسشعيد 
على أمر» فأرسلوا إليه قوما لا يعرفون من الإسلام ولا من لغة العرب 
شيئاً ؛ وكانوا خمسين رجلاً . فلما دخلوا إليه أكرمهم وسألهم من ربكم 
ومن نبيُكم؟ فقالوا : لا نعرف لنا ربا ولا نبيًا أبدأ . فأدخلهم البيت الذي 
فيه الإمام نض ليقتلوه والرشيد ينظر إليهم من روزنة البيت . فلما رأوه رموأ 
أسلحتهم وارتعيدت فراتصهم وخروا 1 ييكون رحمة له. فجعل الإمام 
ناتش يمر يذه على رؤوسهم ويخاطبهم بلغتهم وهم ييكون . فلمارأى 
الرشيد خشي الفتنة وصاح بوزيره : أخرجهم فخرجوا وهم يمشون القهقرى 
إجلالاً له » وركبوا خيولهم ومضوا نحلابلادِ هرم غير استكذان . 

وفيه أيضاً عن المناقب عن كتاج الأتوار. عن العامري : أن هرون 
الرشيد أنفذ إلى موسى بن جعفرٌ غليهه] شيلام خازية خصيفة لها جمال 
ووضاءة لتخدمه في السجن . فقال :قل له: بل أنتم بهديتكم 
تفرحون ء لا حاجة لى فى هذه ولا أمثالها . قال : فاستطار هرون غضبا 
وقال : ارجم إليه وقل له : ليس برضاك حبسناك ولا برضاك أخذناك . 
واثرك الجارية عنده وانصرف . قال : فمضى ورجع . ثم قام هرون عن 
مجلسه وأنفذ الخادم إليه ليستفحص عن حالها » فرآها ساجدة لربها لا 
ترفع رأسها . تقول : قدوس سبحانك سبحانك . 

فقال هرون : سحرها والله موسى بن جعفر بسحره » علي بها » فأتي 
بها وهى ترتعد شاخصة نحو السماء بصرها ء فقال : ما شأنك؟ قالت : 
شأني الشأن البديع » إني كنت عنده واقفة وهو قائم يصلي ليله ونهاره . 
فلما انصرف عن.صلاته بوجهه وهو يسبح الله ويقدسه » قلت : ياسيدى 
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هل لك حاجة أعطيكها؟ قال : وما حاجتى إليك؟ قلت : إنى أدخلت 
عليك تحوائجك. قال : فما بال هؤلاء؟ قالت : فالتفت فإذا روضة مزهرة 
لا أبلغ اخمرها من أولها بنظري . ولا أوّلها من انيف ٠‏ فيها مجالس 
0 ة بالوشي والديباج ؛ وعليهم وصائف لم أر مثل وجوههم 

. ولا مثل لباسهم لباسا ؛ عليهم الحرير الأخضر. والأكاليل‎ ٠ 
. والدر ء والياقوت . وفي أيديهم الأباريق والمناديل . ومن كل الطعام‎ 
1 فخررت ساجدة حتى أقامني هذا الخادم , فرأيت نفسى حيث كنت‎ 


قال : فقال هرون : يا خبيئة لعلك سجدت فنمتٍ فرأيتٍ هذا في 
منامك؟ قالت : لا والله يا سيدي إلا قبل سجودي » رأيت فسجدث من 
أجل ذلك . فقال الرشيد : اقبض هذه الخبيثة إليك ع ؛ فلا يسمع هذا منها 
أحدء فأقبلت فى الصلاة فإذا قيل لهافى ذلك » قالت : هكذا رأيت 
العبد الصالح » فسألت عن قولها؟ قالت : إني لما عاينت من الأمر نادتني 
الجواري : يا فلانة ابعديخ عن الغبد/الصالح حتى ندخل عليه » فنحن له 
دونك . فما زالت كذلك حيو مساتت . وذلك قبل موت موسى نأيام 

وفي البحار عن المناقب . عن أبي الأظهر بن ناصح بن علية 
الرجمى في حديث طويل : انه جمعني مسحد باأزاء دار التدف سن 
شاهك . وابن السكيث ؛ فتعارضنا في العربية ومعنا رجل لا نعرفهء 
فقال : يا هؤلاء أنتم إلى إقامة دينكم أحوج منكم إلى إقامة السنتكم . 
وساق العلام إلى امام الوقت . وقال : ليس بينكم وبينه غير هذا الجدار . 
قلنا تعنى هذا المحبوس موسى :لتق قال نعم قلنا : سترنا عليك 
فقم من عندنا خيفة أن يراك أحد جليسنا فنؤخد بك . قال : والله لا 
يفعلون ذلك أبدا . والله ما قلت لكم إلا بأمره . وإنه ليرانا ويسميع 
كلامنا » ولو شاء أن يكون ثالثنا فكان . 

قلنا: فقد شكنا فادعه إلينا ء» فإذا قد أقبل رجل من باب المسجد 
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داخيلا كادت لرؤيته العقول أن تذهل : فعلمنا أنه موسى بن جعشر عليهها 
السلام . ثم قال : إن هذا الرجل تركنا وخرج من المسجد مبادراً . 
فسمعنا وجيبا شديدا وإذا السندي بن شاهك يعدو داخلا إلى المسجد معه 
جماعة . فقلنا : كان معنا رجل فدعانا إلى كذا وكذاء ودخل هذا الرجل 
المصلى وخرج ذلك الرجل » ولم نره » فأمر بنا فأمسكنا ثم تقدم إلى 
موسى ناث وهو قائم في المحراب . فأتاه من قبل وجهه ونحن نسمع . 
فقال ويحك كم تخرج بسحرك هذا وحيلتك من وراء الأبواب والأغلاق 
والأقفال وأردك. ولو كنت هربت كان أحب إليَّ من وقوفك ههنا . أتريد يا 
موسى أن يقتلني الخليفة؟ قال : فقنال موسى نإ ونحن والله نسمسع 
كلامه : كيف أهرب ولله في أيديكم موقت لي يسوق إليها أقداره . 
وكرامتي على أيديكم في كلام له؛ قال : فأخحد السندى بيده ومشى . 5 
قال للقوم : دعوا هذين واخرجوا إلى الطريق.» فامنعوا أحدا يمر من الناس 
حتى أتم أنا وهذا إلى الدار . 


وفيى رجال الكشي سند تخت يساور صولى النيندى بن شاهك قال : 
كنت من أشد الناس بغضاً لآل أبي طالب . فدعاني السندي بن شاهك 
يوم فقال لى : يا بشار إني لريد أن أتتمنك على ما اتتمننى عليه هروث . 
قلت : إذا لأتقى فيه غاية . قال : هذا موسى بن جعفر عليهما السلام قد 
دفعه إلي وقد وكلتك بحفظه . فجعله في دار جوف دور حرمه . ووكلني 
عليه . فكنت أقفل عليه عدة أقفال ٠‏ فإذا مضيت في حاجة وكلتٌ امرأتي 
بالباب فلا تفارقه حتى أرجع . 


قال بشار : فحول الله ما كان فى قلبى من البغض حبّاء قال : 
فدعاني نإض فقال : : يابشارامضض إلى سحن القنطرة فادع لى هند بن 
الحجاج . وقل له : أبو الحسن دق يأمرك بالمسير إليه » فإنه سيهزئك 
ويصيح عليك ء فإذا فعل ذلك فقل له : انا قد قلت لك وأابلغت رسالته , 
فإن شتت فافعل ما أمرك . وإن شكت فلا تفعل واتركه وانصرف . 


١ نج‎ 


قال : ففعلت ما أمرني وأقفلت الأبواب كما كنت أفعل واقعدت 
ارات على الباب + وقلت لها لا تبر نتن اتيك + وقصدت إلى 

سجن القنطرة فدخلت على هند بن الحجاج فقلت : أبو الحسن يأمرك 
بالمسير إليه قال : فصاح علي وانتهرني . فقلت له : أتاقد أبلغتك 
وقلتت لك ٠‏ فإن شِئت فافعل . وإن شئت فلا تفعل . وانصرفت وتركته 
وجئت إلى أبي الحسن ,تش فوجدت امرأتي. قاعدة على الباب والأبواب 
مقفلة » فلم أزل أفتح واحداً منها حتى وصلت إليه فوجدته وأعلمته 
الخبر . فقال : نعم قد جاءني وانصرف» فخرجت إلى امرأتي فقلت لها : 
جاء أحد بعدى فدخل هذا الباب؟ فقالت : لا والله ما فارقت الباب ولا 
نتحت الأقفال حتى جئت . 


وروى الصدوق في العيون بسنده عن الشوبائي قال : كان لأبي 
الحسن موسى بن جعفريعليهما:اليلام بضع عشرة سنة ؛ كل يوم يسجد 
سجذة بعد ابيشضاض الشمس إلئ_وقت الزوال » فكان هرون ربما صعد 
سطحاً يشرف منه عاوز تر لكي اذى حص فيه أبو الحسنءإنض , فكان يرى 
أبا الحسن نغ ساجدا . فقال لَلربييع : يا ربيع ما ذاك الشوب الذي أراه 
كل يوم في ذلك الموضع؟ قال : يا أفير المؤمنين ما ذاك بثوب . وإنما هو 
موسى بن جعفر عليهما السلام » له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى 
وقت الزوال . قال الربيع : فقال لي هرون : أما هذا من رهبان بني 
هاشم . قلت : فما لك قد ضيقت عليه في الحبس؟ قال : هيهات لا بد 
مون 15ت 

وفي الخرائج روي أن هرون الرشيد بعث يومأ إلى موسى بن جعفر 
عليهما السلام على يدي ثقة له طبقا من السرقين الذي هو على هيئة 
التين » وأراد استخفافه . فلما رفع لازار عنها فإذا هي من أعلى التين 
وأطبية » فأكل نتف وأطعم بعضها الحامل , ورد بق بقيتها إلى هرون ء فلما 
تناوله هرون صار سرقينا في فيه » وكان في يله تينا 
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أقول : قال على بن عيسى الأربلي في كشف الغمة بعد نقل هذه 
الرواية : عندى فى هذا الخبر نظرء فإن الرشيد وإن كان يريد قتل أبي 
لحسن قب فإنه كان يعرف شرفه ولا يصل به إلى هذا القدر من 
الهوان ء وكان يخاف على الملك . فلا يلزم من ذلك طلبه إهانته إلى 
هذه الغاية . وموسى ,نض لم يكن يقابله بمثل فعله في إعادة الطبق إليه 
بحيث يجعله في فيه ؛ فيعود إلى حاله . لا سيما وهو في حبسه ودينه 
التقية وهو مسمى بالكاظم والله أعلم . 

وروى الصدوق فى العيون بإسناده عن عمرهبن واقد قال : إن هرون 
الرشيد لما ضاق صدره مما كان يظهر له من فضل موسى بن جعفر عليهما 
السالام وما كان يبلغه عنه من قول الشيعة بإمامته واختلافهم في المسير إليه 
بالليل والنهار خشي على نفسه وملكه . ؛ ففكر في قتله بالسم ؛ قدعا برطب 
أأكل منه » ثم أخذ صينية فوضع فيها. يمشرين ر ظةى عاد يلكا ع فى كد 
7 فى السم وأدخله في سم الخياطث وأتخل #طبة من ذلك الرطب فأقيل يردد 
إليها ذلك السم بذلك الخيطا؛-حتى علم أنه قد حصل السم فيها. 
فاستكثر منه ء ثم ردها فيذْلتَيكالشرطب . وقال لخادم له : احمل هذه 
الصينيّة إلى موسى بن جعفر عليهما السلام » وقل له : إن أمير المؤمنين 
أكل من هذا الرطب وتبعض لك . وهو يقسم عليك بحقه لما أكلتها عن 
آخر رطبة ٠‏ فإِنّى اخترتها لك بيدي ء ولا تتركه يبقي منها شيئاً ولا تطعم 


ينها أحذا . 
فأتاه بها الخاده وأبلغه الرسالة ء فقال نإف : ائتنى بخلال . فناوله 


خلالاً وقام بإزائه وهو يأكل من الرطب » وكانت للرشيد كلبة تعز عليه . 
فجذبت نفسها وخرجت تجر سلاسلها من ذهب وجوهر حتى جاءت 
موسى بن جعفر عليهما السلام » فبادر بالخلال إلى الرطب المسمومة 
ورمى بها إلى الكلية فأكلتها . فلم تلبث أن ضربت بنفسها إلى الأرض 
وعوت وتهرت قطعة قطعة . واستوفى نش باقى الرطب . وحمل الغسلام 
الصيئية حتى صار بها إلى الرشيد . 
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فقال له : قد أكل الرطب عن اخخره » قال : نعم يا أمير المؤمنين . 
قال : فكيف رأيته ؟ قال: ما أنكرت منه شيئاً يا أمير المؤمنين . قال : 
ورد عليه خبر الكلبة وانها قد تهرت وماتت . فقلق الرشيد لذلك قلقا 
شديداً واستعظمه » ووقف على الكلبة فوجدها متهرثة بالسم . فأحضر 
الخادم ودعا بسيف ونطع. وقال : لتصدقني عن خبر الرطب أو لأقتلنّك؟ 
فقال له : يا أمير المؤمنين إني حملت النرطب إلى موسى بن جعفر عليهما 
السلام وأبلغته سلامك ؛ وقمث بإزائه وطلب منى خلالا فدفعته إليه. 
فأقبل يغرز في الرطبة بعد الرطبة فيأكلها حتى مرت الكلبة فغرز الخلال في 
رطبة من ذلك الرطب فرمى بها فأكلتها الكلبة » وأكل هو باقي الرطب . 
فكان كما ترى يا أمير المؤمنين . فقال الرشيد : ما ربحنا من موسى إلا 
أطعمناه جيد السرطب وضيعنا سمنا وقتلنا كلبتنا ما فى موسى حيلة 
(الحديث). 


وفى كشف الغمة عن«الحافظ عدٍالعزيز بن الأخضر الجنابذي . عن 
دين اسنامق قال : بعشدموسيينْ جعفر عليهما السلام إلى الرشيد 
في الحبس برسالة كانت ءاثيه.لن, ينقضي/؛عني يوم من البسلاء ء إلا انقضى 
عنك يوم من الرخاء حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه 
الميطلون . 


وفي غيبة الطوسي عن محمد بن غياث المهلبي قال : لما حبس 
هرون الرشيد آبا إسراهيم موسى نإ وأظهر الدلائل والمعجزات وهو في 
الحبس تحير الرشيد فدعا يحيئ بن خالد البرمكي فقال له : يا أبا على 
أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب . ألا تدبّر فى أمر هذا الرجل تدبيراً 
تريحنا من غمه . فقال له يحييئ بن خالد : الذي أراه لك يا أمير 
المؤمنين أن تمنن عليه وتصل رحمه . فقد والله أفسد علينا قلوب شيعتنا , 
وكان يحيئ يتولاه وهرون لا يعلم ذلك . فقال هرون : انطلق إليه واطلق 
عنه الحديد وأبلغه عنى السلام . وقل له : يقول لك ابن عمّك انه قد 


١ 


سبق مني فيك يمين أن لا أخليك حتى تقر لي بالإساءة وتسألني العفوعما 
سلف منك؟ وليس عليك في إقرارك عار ولا في مسألتك إياي منقصة ». 
وهذا يحيى بن خالد وهو ثقتي 'ووزيري وصاحب امرى فاساله بقدر ما 
أخرج من يميني ١‏ وانصرف راشداً . 
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فال محمد بن غياث : فأخبرني موسى بن يحيى بن خالد آل آنا 
إبراهيم يم قال ليحيئ : ياأبا على علي . أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع 
اكتم موني 5 وائتينى يوم الجمعة غناك الزوال 3 وصل علي أنت وأوليائي 
فرادى . وانظر إذا سار هذا الطاغية إلى ارق وعاد إلى العراق لا يراك ولا" 
تراه لنفسلك . فإني رأيت في نجمك ونجم ولذه وتجحمه أنه بأتى عليكم 
فاحدروه . ثم قال ملف : يا أبا علي أبلغه عني يقول لك موسى بن جعفر 
عليهما السلام رسولي يأتيك يوم الجمعة فيخبرك ما ترى وستعلم غدا إذا 
جاثيتك بين يدى الله من االظالم والمعتلاق على صاحبه والسلام . 


فخرج يحيى من علده واجمرت عيناه من البكاء حتى دخل على 
هرون فأخبره بقصته وما ورة عليه » فقال هرون : إن لم يذّع النبوة بعد 

وتبه أنضا دام عن باريد بن وذني قال ٠:‏ اي العيد الصاح 
وفرقت بيني وبين عيالي . فأتيته يوي . فقال : زبيدة طالق وعليه أغاظ 
الايمان لوددت أنه غرم الساعة ألفى ألف وأنت مرجت فرجعت إليه 
فأبلغته فثقال : أرجع إليه فقل له 2 : يقول ل لك والله لخ سا أو 
لأخ رجن . 

وفى الأمالي في ذيل الخبر المتقدم ذكره بإسناده عن أحمد بن 
عبدالله الفروى . عن أبيه : أنه قال لبا جات يه ديات مكرك إلى 
الفضل بن يحيئ البرمكي فحبس عنده أياما . فكان الفضل بن الربيع 
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يبعث إليه في كل ليلة مائدة » ومنع أن يدخخل إليه المائدة من عند غيره . 
فكان لا يأكل ولا يفطر إلا على المائدة التي يؤتى بها حتى مضى على 
تلك الحالة ثلاثة أيام ولياليها . فلما كانت الليلة الرابعة قدمت إليه مائدة 
الفضل بن يحيئ » قال : فرفع يده إلى السماء فقال : يا رب إنك تعلم 
أنى لو أكلت قبل -اليوم كنت قد أعنت على نفسي . قال : فأكل فمرض. 
فلما كان من الغد بعث إليه بنالطبيب ليسأله عن العلة » فقال له الطبيب : 
ما حالك فتغافل عنه . فلما أكثر عليه أخرج إليه راحتيه فأراهما الطبيب » 
ثم قال : هذه علتي وكانت خضرة في وسط راحتيه على أنه سم » فاجتمع 
في ذلك الموضع فانصرف الطبيب إليهم . فقال : والله لهو أعلم بما فعلتم 
به منكم (الحديث). 


وفى غيبة الطوسى رحمه الله أن الرشيد لعنه الله أراد من الفضل بن 
يحيئ أن يقتله . فلم يفعل وبلغه أنه عنده في رفاهية وسعة . وهو حينكلٍ 
بالرقة. فأنفذ مسرور الخادم إلى ”يغداد على البريد وأمره أن يدل من 
فوره إلى موسى بن جعفر عليهما-السلام » فيعرف خبره . فإن كان الأمر 
على ما بلغه أوصل كتابا مَنه: إلى .العباسس بن محمد » وأمره بامتثاله . 
وأوصل كتابا منه آخر إلى السندي بن شاهك يأمره بطاعة العياس » فقدم ' 
مسرور فنزل دار الفضل بن يحيئ لا يدري أحد ما يريد . ثم دخل على 
موسى بن جعفر عليهما السلام فوجده على ما بلغ الرشيد » فمضنى من 
فوره إلى العباس بن محمد والسندي فأوصل الكتابين إليهما .. فلم يلبث 
الناس أن خرج الرسول يركض إلى الفضل بن يحيئ » فركب معه وخرج 
مشدوها(!) دهشا" حتى دخل العباس . فدعا بسياط وعقابين فوجه ذلك 
إلى السندي وأمر بالفضل » ثم ضربه مائة سوط . وخرج متغيّر اللون 
خلاف ما دخل . فاذهيبت نخوته , فجعل يسلم على الئاس يمينا وشمالا . 


(1) شلة الرجل, شدها فهو مشيدوه وهاش والاسم امد (ص). 
(1) دهش الرجل بالكسر يدهش دهشا تحيّر ودهش أيضاً فهو مدهوش (ص). 
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وكتب مسرور بالخير إلى اله ؛» فأمر بتسليم موسى «اننش إلى السندي بن 
شاهفك ؛ وجلس مجلسا حافلا وقال : أيها الناس إن الفضل بن يحيئ قد 
عصاني وخالف طاعتي . ورأيت أن ألعنه فالعنوه » فلعنه الناس من كل 
ناحية حتى ارتج”! البيت والدار بلعنه » وبلغ يحيئ بن خالد فركب إلى 
الرشيد ودخل من غير الباب الذي يدخل الناس منه . حتى جاء من خلفه 
وهولا يشعرء. ثم قال : التفت إليّ يا أمير المؤمنين فاصغى إليه فزعا . 
فقال له : إن الفضل حدث وأنا أكفيك ما تريد . فانطلق وجهه وسر وأقبل 
على الناس . فقال : إن الفضل كان عصاني في شيء فلعنته وقد تاب 
وأناب إلى طاعتي فتولوه » فقالوا له : نحن أولياء من واليت » وأعداء من 
عاديت . وقد توليناه . ثم نصرج يحيئى بن خالد بنفسه على البريد حتى 
أتى. بغداد . فماج؟'2 الناس وارجفوا( بكل شيء فأظهر أنه ورد لتعديل 
السواد والنظر فى أمر العمّال .' وتشاغل.بيعض ذلك ودعا السندى فأمره فيه 
بأمره فامتثله (الخير) . 
1 وفى العيون في ذيل خير عَلَيَبَقَ تمد بن سليمان النوفلى . ثم 
سلم إلى السندي بن شاهك 'فحبسه وضنيق علدة. ثم بعث إليه الرشيد 
بسم فى رطب وأمره أن يقدمه إليه ويحتم عليه في تناوله منه ففعل 
(الخبر) . ظ 

وفي البحار عن عيون المعجزات . عن كتاب الوصايا لأبي الحسن 
على بن محمد بن زياد الصيمسري قال : روي من جهات صحيحة أن 
السندي بن شاهك حضر بعدما كان بين يديه السم رطب وانه نه أكل 
منها عشر رطبات . فقال له السندى : تزداد؟ فقال لت له : حسيك قد 
1 معد جد يناه أي حركه وأزاله . والرج الاضطراب وارتج اضطرب (ص.ء منه 

رحمه الله) , 
(؟) ماج البخر يموج موجاًء أي تحرك واضطربت أمواجه . وكذلك الناس يموجون 

(ص). 
() الرجفة الزلزلة » والرجفان الاضطراب الشديد (ص). 
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بلغت ما يحتاج إليه فيما أمرت به . ثم إنه أحضر القضاة والعدول قبل 
وفاته بأيام وأخصرجه إليهم وقال : إن الناس يقولون أن أبا الحسن موسى 
ناتق فى ضنك وضر وها هوذا لا علة به . ولا مرض. » ولاضرء فالتفت 
ناث فقال لهم : اشهدوا علي أني مقتول بالسم بعد ثلاثئة أيام ؛ اشهذوا 
اني صحيح الظاهر ٠‏ لكني سار وسأحمر في أخر هذا اليوم سجحوصرة 
شليلة منكرة 4 وأصفر 0 صمرة شليلة 5 وأبيض تبعل غلد وأمضي لحن 
رحمة الله ورضوانه » فمضى ءاكتي نإلقي كما قال فى أخبر اليوم الثالث . 


وروى الصدوق في العيون والأمالى بسنده عن الحسن بن محمد بن 
بشار قال : حدثني شيخ من أهل قطيعة الربيع من أهل العامة من كان 
يقبل قولهء قال : قال لي : قد رأيت بعض من يقرون بفضله من أهل 
هذا البيت . فما رأيت مثله قط في نسكه وفضله . قال : قلت : من 
وكيف رأيته؟ قال : جمعنا أيام لوي بن شاغك ثمائين رجلا من الوه 
ممن ينسب إلى الخيرء فلأذخلقا تلو) موسى بن جعفر نظف . فقال لنا 
السندي : يا هؤلاء انيظروا إل الرجل هل حدث به حدث : قإن 
الناس يزعمون أنه قد فعل به مكروة > ويكثرون في ذلك . وهذا منزله 
اشدسيم لشب الل بار براي ار امايو بسي به 
ينتظره أن يقدم فيناظره أ مير المؤمئين » وعا هوذا صحيح موسع عليه في 
جميع أموره » فاسألوه . قال : ونحن ليس لنا هم إل النظر إلى الرجل 
وإلى فضله وسمته ء فقال كاش : أما ما ذكر من التوسعة وما أشبه ذلك فهو 
على ما ذكر غير أني أخبركم أيها النفر أني قد سقيت السم في تسع 
تمرات ». وانى اففر غندا و ويعد عند أمنوت + قال : ففظرت إلى 
السندي بن شاهك يرتعد ويضطرب مثل السعفة . 


محمد بن بشار مثله . غير أنه فيهما قوله نانش : أيها النفرء إني قد سقيت 
السم في سبع تمرات الخ . . . ثم قال الحميري والصدوق : قال الحسن : 
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وكان هذا الشيخ من خيار العامة شيخ صدوق مقبول القول » ثقة ثقة جدا 
ا 


اليه موسي , تقر وهو في الحبس كتاباً أسأله ع جاكة ارعس 


سي رك 8 ثم أجابني نجواب هذه تسكختة : 


بسم الله الرّحمِن الرّحيم » الحمد لله العلي العظيم » الذي بعظمته 


ونوره أبصر("© قلوب المؤمنين » وبعظمته ونوره”” أبتغى من في السموات 





0) 
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أقول : أسانيد هذه الرواية كما في كتاب الروضة عدة من أصحابنا عن سهل بن 
زياد » عن إسماعيل بن مهران . عن محمد بن منصور الخزاعي ؛ عن علي بن 
سويد ومحمد بن يحيى ؛ عن محمد بن الحسين ؛ عن محمد بن إسماعيل بن 
زيع » عن عمه حمزة بن اال : كتبت إلى أبي الحسن 
موسي باتكل وهو في الحبس إلى از الرواتة #روقد ذكر الفاضل المجلسى رحمه الله 
في مرأة العقول فى شرح هذه الروائة وقال :) أراه بشلاثة أسائيد : في الأول : 
ضعف , وفي الثاني : حسن. كالصحيّح ., وفي الشالث ضعف أو جهالة ؛ لكن 
مخصوع الأسانيد يقوي بعقتهما فقس “ف 3 'الصحيح ورواه الصدوق سند 
بو 

قوله لشي : يبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين أي ابصار قلوب المؤمئين 
وإدراكهم للمعارف الربائية » إنما هو بما جعل فيها من نوره وأفاض عليها بقدرته 
وحجان عليها من عظمته: قوله : ويعظمته وتوره عاداه الجاهلون أي نوره وظهوره 
فار سنا لاكهاد الجاهلين؛ لأن وجوه الشىء بعد عدمه وعدمه بعد وجوده سبب 
العلم القاصرين بإسناد ما يعدم عنده رده إليه كما أن الشمس لو لم يكن لها غروب 
لأنكر الجاهل كون نور العالم بالشمس ٠‏ فلما صا الهراء بعد غرونها مظلماً حكم 
يكون النور منها . فلذلك شمس علم الوجود لاستمرار إفاضة وبقاء ذلك النظام 
المستمر قول الجاهل لعل هذا الصنم حدث بلا صانع » وهذا الكلام قام باد 
مدبر» وكذا عظمته منعت العقول عن الاحاطة به ء فيتحيرون فيه ء وأئيتوا له ما لا 
يليق بذاته وصفاته تعالى ؛ ويحتمل أن يكون كثرة النور تمنع عن عن إدراك القاصرين 
فكما أن الخفاش لضعف بعسره لا ينتفع بنور لد فكذا الأذهان القاصرة 
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ومن في الآرض ٠‏ إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة . والأديان المتضادة , 


قمصيب ومخطىء . وضال ومهتد . وسميع وأصم ؛ وبصير وأعمىٌّ . 

10 . فالحمد لله الذي عرف وصف دينه محمداً رتناف2') . 
أمَا بعد . فإنك امرىء أنزلك الله عز ذكره من آل محمد بمنزلة 
خاصة ؛ وحفظ مودة2'7 ما استرعاك من دينه . وما ألهمك من رشدك 
وبصرك من أمر دينك بتفضيلك إياهم ٠‏ وبردك الأمور إليهم » كتبت تسألنى 
عن أمور كنت منها(" فى تقية. ومن كتمانها فئ سعة . فلما انقضى 
سلطان الجبابرة وجاء سلطان ذى السلطان(:) العظيم بشراق الدنيا 





ٍِ لضعفها نوره الباهر تغلب عليها فلا يحيقا وبعبارة أخرى ما كان فى غاية الرفق والنور 
والعظمة والجلال والجاهلون في نهاية الضعف والتنقصص. والحجر فلذ! بعدواأ عن 
معرفته لعدم المناسبة وانكروا » وحصل بينهم وبينه تعالى بون بعيد فجحدوه فضعف 
بصيرتهم حجبهم عن أنواره ونقصهم منعهم عن إدراك كماله . 

(5) قوله بللا : ال بلي المنرات ال . . هذه الفقرة ة قريلة في 
المال من الفقرة السابقة » وحاصل أن إعظمته ونوره وظهوره دعت العباد إلى الاقبال 
إلى جنابه لفرط نوره وعظمته رزفوز حبهم ودتصورهم وعجزهم . صاروا حيارى فيما 
يتوسلون به إليه من الأغمال والاد نان 0 ؛ قمنهم مصيب يرشله , ومنهم مخطىء 

يعينه . فكل منهم يطلبون . ولكن كثير منهم أخمطأوا السبيل وضلوا عن قصد 
الطريق» فهم يسعون على خلاف الخلق عمي ويتوسلون بما يبعدهم عن المراد جاهلين . 

)١(‏ قوله نالتتى : : عرف وصف دينه محمد تبسك كذا في بعض النسخ لقوله : عرف 
بتخفيف الراء » أي عرف محمد َرَت دينه ووصفه » وفى غيره عزو وصف أي عزٍ 
هو تعالى ٠‏ ووصف للخلق دينه محمد ترك . وفي بعض النسخ محمداً بالنصب 
تعرف بتشديد الراء والأول أصوب . 

(5) قوله للش : وحفظ مودة كأنه معطوف على قوله : تحفظ مودة أمر وو 5 
ويمكن أن يقرأ حفظ على صيغة الماضي' ؛ ليكون معطوفا على قوله : أ انزلك 

(5) قوله متك : كنت منها على صيغة المتكلم . 

(8) قوله رانتى . وجاء سلطان ذى السلطان . أي كنت أتفي هذه الظلمة في أن أكتب 
جرابك لكن تلك الأيام ولت وانقضيت أيامي ولا يلزمتي الآن التقية . وجاء 
سلطان الله فلا أخاف من سلطائهم . 
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المذمومة2'2 إلى أهلها العتاة على خالقهم رأيت أن أفسر لك ما ساألتني عنه 
مخافة أن يدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا من قبل جهالتهم » فأتق الله 
جل ذكره وخص بذلك الأمر أهله » واحذر أن تكون سبب بلية الأوصياء أو 
حارشا عليه" بإفشاء ما استودعك . وإظهار ما استكتمك ؛. ولن تفعل إن 
شاء الله . 


إن ادك ها انف إليك الى | نعي إليك نفسي في ليالي هذه غير نادم 
ولا جازع وشاك0 فيما هو كائن مما قد قضى الله جل ذكره وحتم ) 
فاستمسك بعروة الدين ال محمد ء والعروة الوثقى الوصي بعل الوصي ». 
والمسالمة لهم . والرضاء بما قالواء ولا تلتمس دين من ليس من 
شيعتك . ولا تحسبِنٌ دينهم . فإنهم الخائتون الذين خانوا الله ورسوله . 
وخانوا أماناتهم .» وتدري ما خانوا أمانتهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه 
وبدلوه . ودلوا على ولاة الأمر منهم فنائتصرفوا عنهم . فأذاقهم الله لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعوث م وسالت عن رجلين2*0 اغتصبا رجاه 
مالا كان ينفقه على الفقراء والمستاكيع < واأتتاء السبيل ‏ وفى سبيل الله . 


)١(‏ قوله لض : المذمومة إلى أهلها . لعل المراد أنها مذمومة بما يصل منها إلى أهلها 
الذين ركنوا إليها ء كما يقال أستذم الله أي لم أفعله » ويحتمل أن يكون إلى بمعنى 
لغلا ؛ وبمعنى عند ء أي إنما هي لهم الدار . وإنما الصالحين فنعمت الدار فإن 
فيها يزودون لدار الشرار . 

(5؟) قوله نثق : حارشا عليهم التحريش الاغراء على الشيء . والحرش الصيذ , 
ويطلق على الحديقة » والمعنى الأول هنا أنسب ولعل الحرش بهذا المعنى وإن لم 
يذكر فيما عندنا من كتب للعة . 

(9) قوله بإنتفى : ولا شاك شاك بالتخفيف من الشكاية أو بالتشديد لا شك في وقوع ما 
قضى وقدر با بل علمه يقيئا أولا شك في خيرته . 

(4) قوله مرتتي : سألت عن رجلين يعني أبا بكر وعمر اغتصبا رجلا يعني أمير المؤمئنين 
لشف مالاً يعني الخلافة وما بينهما يتبعهما في العلوم والأموال والغنائم والولايات 
والأحكام . 
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فلما اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتى حملاه إياه!'» كرهاً فوق 
رقبته إلى منازلهم فلما أحرزاه توليًا انفاقه . أيبلغان بذلك كفراً » فلعمرى 
لقد نافقا قبل ذلك وردا على الله جل وعز كلامه وهزئا برسول الله متنك . 
وهما الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » والله ما دخل 
آ قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيهما » وماازدادا 
إل شكاً كانا خدّاعين مرتابين منافقين حتى توفتهما ملائكة العذاب إلى 
محل الخزي في دار المقام . 

وسالت عمن حضر ذلك الرجل وهو يغصب ماله وبوضع على رقبته 
منهم عارف ومنكر . فأولئك أهل الرّدة الأولى من هذه الأمة » فعليهم لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين . 

وسالت عن مبلغ علمنا وهو على ثلاثة وجوه : ماض وغابر وحادث . 
فالماضي فمفسر . وأما الغابر ففكتوب . وأما الحادث فقذف ٠‏ في القلوب 5 


ونفر في الأسماع . وهو أففثل علمتا ولا نبي بعد نبينا محمد يشلك 0 


وسألت عن أمهات أوَلَآدَكنَم “وعن نكاحهم . وعن طلاقهم » فأما 
أمهات أولادهم فهن عواسر إل يوم العامة . فنكاح بغير ولى وطلاق فى 
غير عدة . فأما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله وبقينه وشكه . 

وسألت عن الزكاة فيهم . فما كان من الزكاة . فأنتم أحق به لأنا قد 
أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان . 

وسألت عن الضعفاء فالضعيف من لم ترفع إليه حجة . ولم يعرف 





)١(‏ قوله لتق : حبتى حملاه إياه لعل المراد تكليفه نش بالبيعة فإن معناه ان يحمل 
الخلافة التي هي سبيلها إليهم في منازلهم أن يكون المراد تكليفهم إياه حمل ما كان 
بحجره دخل عنه من أعباء الخلافة من حل المشكلات ورد نسيبها وفصل القضايا 
التي أشكلت عليهم (منه رحمه الله) . 
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وسألت عن الشهادات لهم : فأقم الشهادة لله عر وجل ولو على 
نفسك والوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم » فإن خفت على أخيك ضيماأ 
فلا وادع إلى شرائط الله عز ذكره بمعرفتنا من رجوت إجابئه ؛ ولا تحضر 
حصن زناً وال آل محمد ديك . ولا تقل لما بُلَعْتَ عنا ونسب إليناء هذا 
باطل . وإن كنت تعرف منا خلافه فإنك لا تدري لِمَا قلناه» وعلى أيّ 
وجه وصفناه؟ أمِنٌ بما أخبرك ولا تَفْشُ ما استكتمناك من خبرك » إن من 
واجب حق أخيك أن لا تكتمه شيئاً ننفعه به لأمر دنياه واخرته » ولا تحقد 
عليه . وإن أساء . وأجب دعوته إذا دعا . ولا تخل بينه وبين عدوه من 
الناس » وإن كان أقرب إليه منك. وعده في موضعه ليس من أخلاق 
المؤمنين الغش ولا الأذى » ولا الخيانة . ولا الكبرء ولا الخناء ولا 
الفحش . أَمرٌْهُ به . فإذا رأيت المشوه الأعرابي في جحفل جرار فانتظر 
فرجك ولشيعتك المؤمئين . فإذا انكسفت الشمس فارفع بصرك إلى السماء 
وانظر ما فعل الله عز وجل بالمجرمين 

فقد فسرت لك جُمَلا جما وَصَل_ الله على محمد واله الأخيار . 

وفى العيون بسنده عن عَرَبنوَاقتد-فقجملة خبره قال : ثم أن 
سيدنا موسى نلق دعا بالمسيب بن زهيرة وذلك قبل وفاته بثللاثة أيام 5 
وكان مركلا به » فقال له : يا مسيّبء فقال : لبيك يا مولاي ٠‏ قال : إني 
ظاعن فى هذه الليلة إلى المديئة » مدينة جدي رسيول الله نيك لأعهد إلى 
علي ابني ما عهله إلى أبي . وأجعله وصيي وخليفتي » وآمره بأمري . 
قال المسيّب : فقلت : يا مولاي كيف تأمرني أن أفتح لك الأبواب واقفالها 
والحرس معي على الأبواب » فقال : يا مسيب ضعيف يقيننك في الله عرّ 
وجل وفينا . قلت : لا يا سيدي قال : فمه. قلت : يا سيدي ادع الله 
عر وجل أن يثبتني . فقال : اللهم ثبته . 

ثم قال : إني أدعو الله عز وجل باسمه العظيم الذي دعاه به اصف 
حين جاء بسرير بلقيس ووضعه بين يدي سليمان قبل ارتداد طرفه إليه 
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حتى يجمع بيني وبين ابني علي بالمدينة . قال المسيب فسمعته دكت يدعو 
فغففلته عن مصلاه ٠‏ فلم أزل قائما على قدمي حتى رأيده بد عدار 
مكانه وأعاد الحديد إلى رجله . فخررت لله ساجدا لوجهى شكراً على ما 
أنعم به علي من معرفته . فقال لي : ارفع رأسك يا مسيّب واعلم أني 
راحل إلى الله عز وجل في ثالث هذا اليوم . قال : فبكيت . فقال لي : 
لا تبكي يا مسيّب فإن عليًا ابنى هو إمامك ومولاك بعدي . فاستمسك 
بولابته فإنك لن تضل ما لزمته . فقلت : الحمد لله . 

قال : ثم إن سيدي نز دعاني في ليلة اليوم الثالث فقال لى : 
إني. على ما عرفتك من الرحيل إلى الله عرّ وجل . فإذا دعوت بشربة من 
ماء فشريتها ورأيتني قل انتفخت وارتفع بطني واصضر لوني واحمر واخضر 
وثلون ألواناً مخبّر الطاغية بوفأتي . فاذا رأيت بي هذا الحديث فإياك أن 
تظهر عليه أحدا ولا على من عندي :إلا بعد وفاتي . 

قال المسيب بن زهيرأ: فلغ أزلٍ أرقب وعده حتى دعا يق بالشربة 
فشربها . ثم دعاني فقال لي : يسيب إن هذا الرّجل السندي بن شاهك 
سيزعم أنه يتولى غسلي وذقى كْهِيهَاتَ تهات أن يكون ذلك أبداً » فإذا 
حملت إلى المقيرة ة المعروفة بمقابر قريش فالحدوني بها ولا ترفعوا قبري 
فوق أربع أصابع مفرجات , ولا تأخذوا من تربتي شيئاً لتتبركوا به . فإن 
كل تربة لنا مُحرّمة إلا تربة جدي الحُسين بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام » فإن الله عز وجل جعلها شفاء شيعتنا وأولياءنا . 
ظ قال : .ثم رأيت شخصاً أشبه الأشخاص به جالساً إلى جانبه » وكان 
عهدي بسيدي الرضا نم , وهو غلام فاردت سؤاله فصاح بي سيدي 
موسى داثل. وقال لي : أليس قد نهيتك يا مسيّب , فلم أزل صابراً حتى 
مضى انث وغاب الشخص ؛ ثم انهيت الخبر إلى الرشيد » فوافى 
السندي بن شاهك , فوالله لقد رأيتهم بعيني وهم يظنون أنهم يغسلونه فلا 
تصل أيديهم إليه . ويظنون أنهم يحنطونه ويكفنونه وأراهم لا يصنعون به 
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شيك » ورأيت ذلك الشخص يتولى غسله وتحنيطه وتكفينه » وهو يظهر 
المعاونة لهم وهم لا يعرفونه . فلما فرغ من أمره قال لي ذلك الشخص : 
بأ مسيب مهما شككت فيه فلا تشكن فيّ » فإني إمامك ومولاك وحجة الله 
عليك بعد أبي . يا مسيّب مثلى مثل يوسف الصديق » ومثلهم مشل اخوشه 
حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون . ثم حمل نات حتى دفن في 
مقابر قريش » ولم يرفع قبره أكثر مما أمر به ثم رفعوا قبره بعد ذلك وبنوا 
عليه . 

وفى غيبة الطوسي أنه اق سأل السندي عند وفاته أن يحضره مولى 
له ينزل عند دار العباس بن محمد فى أصحاب القصيب ليغسله » ففعل 
ذلك , قال السندي : وسألته أن يأذن لى أن أكفنه فأبى . وقال : إنا أهل 
بيت مهور نساءنا وحج صرورتنا وأكفان موتانا» من طهرة أموالنا » وعندى 
كفني . فلما مات ادخل عليه الفقهاء:وؤيجوه أهل بغداد . وفيهم الهشيم بن 
عدي وغيره . فنظروا إليه لا آأثر بة يوشيبدها على ذلك . وأخرج فوضع 
على الجسر ببغداد » ونودي هذا موتئءي تعفر عليهما السلام قد مات . 
فانظروا إليه . فجعل الناس يتفوسيوق فى وحهم وهو ميت . قال : وحدثني 
رجل من بعض الطالبيين أنه نودي عليه هذا موسى بن جعفر عليهما السلام 
الذى تزعم الرافضة أنه لا يموت فانظروا إليه فتظروا إليه (الخبر) . 

وفي العيون بسنده عن محمد بن صدقة العنبري قال : لما توفي أبو 
إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام جمع هرون الرشيد شيوخ الطالبية 
وبني العباس وسائر أهل المملكة والحكام . وأحضر أبا إبراهيم موسى بن 
جعفر عليهما السلام » فقال : هذا موسى بن جعفر عليهما السلام قد مات 
حتف أنفه » وما كان بينى وبينه ما أستغفر الله منه فى أمره . يعنى فى 
فتله » فانظروا إليه فدخل عليه سبعون رجا من شيعته » فنظروا إلى 
موسى بن جعفر عليهما السلام وليس به أثر جراحة . ولا خنق » وكان في 
رجله أثر الحنا » فأخذه سليمان بن أبي جعفر فتولى غسله وتكفينه وتخفى 
وتحسر في جنازته . 
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5 أيضا بإسناده عن عمربن واقد قال : أرسل إلى السندي بن 
شاهك في ؛ بعض الليل وأنا ببغداد يستحضرني» فخشيت أن يكون ذلك 
لسوء يريده بي ٠‏ قال : فأوصيت عيالي بما احتجت إليه » وقلت : إنا لله 
وإنا إليه راجعون » ثم ركبت إليه . فلما رأنى ملا قال : يا أبا حفص 
لعلّنا أرعبناك وأفزعناك ؟ فقلت : نعم . قال : فليس هناك إِلّ خير. 
قلت : فرسول تبعثه إلى منزلي ليخبرهم خبري . فقال : نعم . ثم قال : 
يا أبا حفص أتدري لم أرسلت إليك؟ فقلت : لا. قال : أتعرف موسى بن 
جعفر عليهما السلام؟ قلت : أي والله ن لأعرفه وبيني وبينه صداقة منذ 
دهر. فقال : من ههنا ببغداد يعرفه ممن يقل قوله ؟ فسميت له أقنواما 
ووقع في نفسي أنه بلتق قد مات. قال : نبعث وجاء به كما جاء بي ٠‏ 
فال + هل تعرفية قوماً يسرقرة موس بن سعارة لرشبرا له قنوا ٠‏ فجاء 
به. فأصبحنا ونحن في دار نيف وخمسون رجلا ممن يعرف موسى بن 
جعفر عليهما السلام » وقبءضعيتك قال : لو ااي يفوت 
كاتبه ومعه طومار وكتب أسماءناً ومتازلنا وأعمالنا وخلانا . 

ثم دخل إلى المينديقال : فخرج السندي فضرب يله إلى فقال 
لي : قم يا أبا حفص فنهضت ونه أصحابنا ودخلنا . فقال لي : يا أبا 
حفص اكشف الشوب عن وجه موسى بن جعفر . فكشفته فرأيته ميتاً : 
فبكيت واسترجعت . ثم قال للقوم : انظروا إليه .» فدنا واحد يعد واحيد 
فنظروا إليه » ثم قال : تشهدون كلكم أن هذا موسى بن جعفر بن محمد؟ 
قال : فقلنا نعم . نشهد أنه موسى بن جعفر بن محمد عليهم السلام . ٠‏ ثم 
قال :ايا غلام اطرح على عورته منديلا واكشفه . قال ففعلٍ فقال؛ 
اتروة هه 8 عكروب؟ فنا + ساقي به ككا ولذ قر اء إلا ينا قال : 
فلا تبرحوا حتى تغسلوه وتكفنوه وتدفنوه . قال : فلم نبرح حتى غسل 
وكفن وحمل إلى المصلى . فصلى عليه السندي بن شاهك ودفئاه 
ورجعناء. وكان عمر بن واقد يقول : ما أحد هو أعلم بموسى بن جعفر 
بان منى كيف يقولون أنه حي وأنا دفنته . 
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وله اهنا تددن الجن بن غبدالك العبركن عن أيه قنال: : 
توفي موسى بن جعفر عليهما السلام في يد السندي بن شاهك . فحمل 
على نعشه ونودي هذا إمام الرافضة فاعرفوه ء فلما أَبَيَ به مجلس الشرطة 
أقام أربعة نفر فنادّوا ألا من أواد أن يرى الشبيث , بن الخبيث موسى بن 
جعفر عليهما السلام فليخرج » وخرج سليمان بن أبي جعفر من قصره إلى 
الشط فسمع الصياح والضوضاء 3 فقال لغلمانه ولولده : ما هذا قالوا : 
فقال لولده ولغلمانه : يوشك أن يفعل هذا به فى الجانب الغربى . فإذا 
عبر به فانزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيديهم . فإن مانعوكم فاضربوهم 
وخرقوا ما عليهم من السواد سوأدهم . فلما عبروا به نزلواأ إليهم فالخدوه 
من أيديهم وضربوهم وخرقوا عليهم ووضعوه في مفرق أربعة طرق » وأقام 
المنادى ينادون ألا من أراد أن يرى الخبطيب ابن الطيب موسى بن جعفسر 
عليهما السلام فليخرج . وحضر«البخلق وغتبل وحنط بحنوط فاخر وكفنه 
بكفن فيه حبرة استعملت له بالفيدت وح ستمائة دينار عليها القران كله . 
واحتفى ومشى فى جنازته متسَلَبَا مكيقوقي الجيبئث إلى مقابر قريش » فدفئه 
تإللش هناك وكتب بحخبره إلى الرشيد .ع ذكب فكتب إلى سليمان بن جعفر وصلت 
ل الله جزاك والله ما فعل السندي بن شاهك لعنة الله عليه 
عن مسافر قال : أمر أبو إبراهيم لش ا ا الحسه أو أن 9 
وي ا تم 
كل ليلة نفرش لأبي الحسن في الدهليز » ثم يأتى بعد العشاء فينام » فإذا 
أصبح انصرف إلى منزله . قال : فمكث على هذه الحال أربع سنين . 
فلما كان ليلة من الليالى أبطأ عنا وفرش له ء قلم يأت كما كان يأتى 
فاسثو حش العيال ودذعروا 3 ودخلنا أمر عظيم م ابطائه ٠»‏ فلما كان مس 
الغد أتى الدار ودخخل إلى العيال وقصد إلى أم أحمد فقال لها : هاتي التى 
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أودعك فَصَرَّختَ ولطمت وجهها وشققت جييهسا وقالت : مات والله 
سيدى ء فكفها وقال لها : لا تكلمي بشيء ولا يظهر به أحد حتى يجيء 
الخبر إلى الوالي ؛ فأخرجت إليه سفطأً وألفي دينار أو أربعة الاف ديئار 
فدفعت ذلك أجمع إليه دون غيره .. وقالت : إنه قال لي فيما بيني وبينه » 
وكانت أثيرة عنده احتفظي بهذه الوديعة عندك ولا تطلعي عليها أحداً حتى 
أموت؛» فإذا مضيت فمن أتاك من ولدي فطلبهامنك فادفعيها إليه. 
وأعلمي أني قدمت وقد جاءتني والله علامة سيدي . فقبض ذلك منها 
وأمرهم الانياك سبي إلى أن ورد الخير وانصرف.. فلم يعد بشيء من 
المبيت كما كان يفعل . فما لبنا إلا أيَاماً يسيرة حتى جاءت الخريطة ينعيه 
فعددنا الأيام وتفقدنا الوقت فإذا هو قد مات في الوقت الذى فعل أبو 
الحسن :نلق ما فعل من تخلفه عن المبيت وقبضه لما قبض . 

وفيه أيضاً بسنده عن أحمدبين عمر الحلال أو غيره » عن الرضا نإثقي 
قال : قلت له : إنهم يحاجوتارى يوون : إن الإمام لا يغسله إلآ الإمام . 
قال : فقال : ما يدريهم من غسله فما قلت لهم؟ قال : قلت : جعلت 
فداك قلت لهم : إن قال مولائ:إنه.غسله؛تحت عرش ربي فقد صدق . 
وإن قال غسله فى نجوم الأرض فقد صدق . قال : لا هكذاء فقلت : 
فما أقول لهم؟ قال: قل لهم : إنى غسلته. فقلت: أقول لهم أنك غسلته . 

وفيه أيضاً بإسناده عن يونس بن طلحة قال قلت للرضا تق إن 
الإمام لا يغسله إلا الإمام » فقال ] أما تدرون من حضر لغسله » قد 
حضره خير ممن غاب عنه » الذين حضروا يوسف في الجب حين غماب 
عنه أبواه وأهل بيته . 

وليه أيضأ عن الحسين بن محمد » عن معلى بن محمد ع عن الوشنا 
قال : قلت لأبي الحسن نلق : إنهم رووا عنك في موت أبي الحسن نزتغر 
أن رجلا قال لك علمت ذلك يقول سعيد فقال : جاء سعيد بعدسا علمت 
به قبل مجيئه , قال : وسمعته يقول : طلقت أم فروة بنت إسححق في 
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رجب بعد موت أبي الحسن نا بيوم . قلت : طلقتها وقد علمت بمسوت 
أبى الحسن ناث . قال : نعم . قلت قبل أن يقدم عليك سعيد؟ قال : 
0 

وفيه أيضا عن محمد بن يحيئ ؛ عن محمد بن الحسين » عن 
صفوان قال : قلت للرضا نض : أخبرنى عن الإمام متى يعلم أنه إمام 
حين يبلغه أن صاحبه قد مضى . أو حين يمضي مثل أبي الحسن نش 
قبض ببغداد وأنت هنا ؟ قال : يعلم ذلك حين يمضي صاحبه . قلت : 
بأى شيء؟ قال : يلهمه الله . 

وفيه أيضا بسنده عن أبى جرير قال : قلث لأبي الحسن نلثفق : 
جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبييك . ثم إليك . ثم حلفت له وحق 
رسول ألله كك ؛ وحق فلان وفللان حتى اتتهيت إليه بأنه لأ يخرج مني ما 
تخبرنى به إلى أحد من الناس » وسياألتيه عن أبيه نش أحيٌّ هو أو ميت؟ 
فقال : قد والش مات + فقلت - لات كان شيعتك يرووت أن فيه سنة 
أربعة أنبياء. قال : قد والله الذامع كا زثامر هلك. قلت : هلاك غيبة 
أو هلاك موت؟ قال : هلاك موك «ققبليت:_لعيلك منى في تقية؟ فقال : 
سبحان الله » قلت : فأوصى إليك؟ قال : نعم . قلت : فأشرك معك 
فيها أحدا؟ قال : لا. قلت : فعليك من انحوتك إمام؟ قال : لا. قلت : 
فأنت الإمام؟ قال : نعم . 

وفيه أيغناً بسنده عن على بن اسباط قال : قلت للرضا ننه : إن 
رجلا عنى أخاك إبراهيم فذكر7١2‏ له أن أباك في الحياة وانك تعلم من ذلك 
مالا يعلم » فقال: سبحان الله يموت رسول الله بيلك ولا يموت موسى 
بف قد والله مضى كما مضى رسول الله بتك » ولكن الله تبارك وتععالى 
لم يزل منذ قبض نبيه متك وهلم جرأ يمن بهذا الدين على أولاد الأعاجم 


)١(‏ فاعل ذكر راجم إلى الرجل » والضمير إلى إبراهيم؛ وعنى بمعنى قصد وأراد وفي 
بحتس النسخ عن أخماك 3 وقيل ذلك الرجل أجوهماأ عباس أ قيئة ب هك الله ) . 
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ويصرفه عن قرابة نبيّه بتك هلم جرًا فيعطي هؤلاء . لقد قضيت عنه في 
هلال ذي الحجة ألف دينار بعد أن أشقى على طلاق نسائه”'؟ » وعتق 
مماليكه . ولكن قد سمعت ما لقى يوسف من اخوته . 


بندار بخطه حدتنى الحسن بن أحمد المالكى عن عبدالله بن طاووس قال : 
قلت للرّضا نقق : إن يحيئ بن خالد سم أباك موسى بن جعفر صلوات 
الله عليهما؟ قال : نعم سمه في ثلاثين رطبة . قلت له : فما كان يعلم 
- ا قال - : غاب عنه المحدث قلت :* ومن المحدث؟ قال : 
ا 
سه ., 

إبراهيم بن أبي معحمود : عن بعضراكيحابنا قال : قلت للرضا نض الإمام 
يعلم إذا مات؟ قال : نعم ايعلم_بالتعليم حتى يتقدم في الأمر؟ قلت : علم 
أبي الحسم» شدخ دنه بالرطثة:والتريجان.المسعبومين الذين بعث إليه يحيى بن 
خالد؟ قال : نعم . قلت : فأكله وهويعلم؟ قال : | “ذاتسا لشة نب 
الحكو. . 

ووو ا ا 
فأكله وهو يعلم فيكون معيناً على نفسه؟ فقال : يعلم قبل ذلك ليتقده 
فيما يحتاج إليه . فإذا جاء الوقت ألقى الله على قلبه النسيان ليقضي فيه 


الحكم . 


)١(‏ للفقر لكلا يؤخذ منه والعتق لعجره عن النفقة . والبيع لا يليق بالكرام » وقيل على 
خلف طلاق نسائه وهو بعيك (م؛ شع ل فئه رححمة الله ) . 
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ححا نجبة فى غدد أولاده وأ واجه وأسمائهم 
وبعض أحوالهم وما جرى من الظلم على عشائره اتش 


قال المفيد قدس سره في الإرشاد : كان لأبي الحسن موسى نإشثر 
سبعة وثلاثون ولدا ذكرا وأنثى , منهم علي بن موسى السرضا عليهما 
العام 3 وإبراهيم . والعباس ؛ والقاسم لأمهات اولاد ؛ وأسماعيل وجعفر 
وهرون والحسن لام ولد . وأحمد ومحمل وحمزرة لام ولد ء. وعبيلالله 
وإسحق وعبدالله وزيد والحسن والفضل وسليمان لأمهات أولاد . وفاطمة 
الكبرى وفاطمة الصغرى . وكلثم وأم جكفير ولاينه وزينب وخديجة وعلية 
ورقية وحكيمة وامنة وحسنة ووجيهةالأعائشة 3 سلمة وميمونة وأم كلشوم 
وكان أفضل ولد أبى الحيين يوق تق وأنبههم وأعظمهم قدرا 
وأعلمهم . وأجمعهم فضلا أبنو الحنسن حلي بن موسى الرضا عليهما 
السلام . وكان أحمد بن موسى كيبا حاب دوعا » وكان أبو الحسن 
موسى :نانش يحبه ويقدمه . ووهب له ضيعته المعروفة باليسيرة » ويقال : 
إن أحمد بن موسى ,شق أعتق ألف مملوك . 
وقال أيضاً : أخبرني الشريف أبو الحسن بن محمد بن يحييئ قال : 
حدثنا جدي قال : مبمعت اسماعيل بن نوسى يقول :.مرج-أبي بونده إلى 
بعض أمواله بالمديئة » وسمى ذلك المال الإمام أبي "الحسن » يحيئ 
ونسي الاسم قال : فكنا في ذلك المكان وكان مع أحمد بن موسى عشرون 
من نخدم أبى وحشمه ان قام أحمد قاموا معه . وإن جلس جلسوا معه. 
وأبي بعد ذلك يرعاه ببصره ما يغفل عنه » فما انقلبنا حتى انشسج أحمد بن 
موسى بثيابه » وكان محمد بن موسى من أهل الفضل والصلاح 
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قال : حدثنى جدي قال : حدثتني هاشمية مولاة رقية بنت موسى قالت : 
كان محمد بن موسى نلق صاحب وضوء وصلاة » وكان ليله كله يتوضاً 
ويصلي لسعم سكب الماء » ثم يصلي ليلا » ثم يهدأ لمساعة فيرقد فيقوم 
ويسمع سكب الماء والوضوء . ثم يصلي ليلا » ثم يرقد سويعة ثم يقوم , 
فيسمع سكب الماء ؛ ثم يصلي فلا يزال ليله كذلك حتى يصبح . ؛ ومأ 
رأيته قط إل ذكرت قول الله عرّ وجل : كائرا قليلا من الليل ها يهجعون.. 


وكان إبراهيم بن موسى يلتق كريما شجاعا ٠؛‏ وتقلد الآامرة على 
اليمن في أيام المأمون من قبل محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن 
على بن أبي طالب عليهم السلام الذي بايعه أبو السرايا بالكوفة . ومضى 
إليها ففتحها وأقام بها مدّة إلى أن كان من أمر أبي السرايا ما كان . فأخذ 
له الأمان من المأمون . ولكل واتدٍ من ولد أبى الحسن موسى بق فضل 
ومنقبة مشهورة . وكان الترضيا نكثلة/المقدم عليهم فى الفضل حسب ما 
دكرناأة , 

وفى البحار عن المَناقبَ أولاده يرت ثلاثون فقط . ويقال له سبعة 
وثلاثون » فأبنائه ثمانية عشر : علي الإمام نثق . وإبراهيم والعباس 
والقاسم وعبدالله وزيد والحسن والفضل من أمهات أولاد » واسماعيل 
وجعفر وهرون والحسن ٠ه‏ من أم ولد وأحمد ومحمد وحمزة من من أم ولد . 
ويحيئ وعقيل وعبدالرحمن المعقبون منهم ثلاثة عشرء على الرضا 
تقب وإبراهيم والعباس واسماعيل ومحمد وعبدالله وعبييدالله والحسن 
وجعفر وإسحق وحمزة » وبناته تسع عشرة : خديجة وأم فروة وأم أبيها 
وعلية وفاطمة الكبرى وفاطمة ال سغرى ونزيهة وكلثم وأم كلثوم وزينب وأم 
الاسم وحكيمة ورقية الصغرى وأم رححبة وأم سلمة وأ جعفر ولبابة وأسماء 
وأمامة وميمونه من أمهات أولاد . 


وفى كشف الغمة قال ابن الخشاب : ولد له عشرون ابنأ وثماني 
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عشرة بنتا : أسماء بنيه : على الرضا دق الإمام . وزيد وإبراهيم وعقيل 
وهرون والحسن والحسين وعبدالله واسماعيل وعبيدالله وعمر وأحمد وجعفر 
ويحيئ وإسحق والعباس وحمزة وعبدالرحمن والقاسم وجعفر الأصغسر 
ويقال موضع عمر محمد وأسماء البنات : خديجة وأم فروة وأسماء وعلية 
وفاطمة وفاطمة وأم كلشوم وأم كلثوم وامنة وزينب وأم عبدالله وزينب 
الصغرى وأم القاسم وحكيمة وأسماء الصغرى ومحمودة وامامة اد : 

وفى البحار عن عمدة الطالب : ولد يأ ستين ولداً: سبعا وثلاثين 
بتاع وئاكنا وعشرين ابن ؛ ون عب خدصة لل ينا يل ااا يد 
عبدالرحمن » وعقيل » والقاسم » ويحيئ وداوود » ومنهم ثلاثة لهم إناث 
وليس لأحد منهم ذكر . ٠‏ وهم : سليمان . والفضل وأحمد ٠‏ ومنهم خخمسة 
في أعقابهم خلاف وهم : الحسين وإبراهيم الأكبر وهرون وزيد والحسن . 
ومنهم عشرة أعقبوا بغير خلاف وهج : ملي وإبراهيم الأصغر والعباس 
واسماعيل ومحمد وإسصق وحيزة (الّدالله وعبيدالله وجعفر . هكذا قال 
شيخنا أبو نصر البخارى . 

قال : وقال الثقيب تاج الدين ؛ أعفب موسى العاظم بش ثلاثة عشر 
رجلا أربعة منهم مكشرون وهم : على الرضا ككش وإبراهيم المسرتضى 
ومحمد العايد وجعفر . 

وأربعة متوسطون وهم : زيد النار وعبدالله وعبيدالله وحمزة . وخمسة 
مقلون وهم : العباس وهرون وإسخق وإسماعيل والحسن . وقد كان 
الحسين بن الكاظم نإف أعقب في قول شيخنا أبي الحسن العمري ثم 
انقرص . ظ 

وفي فروع الكافي عن محمد بن يحيئ » عن موسى بن الحسن . 
عن سليمان الجعفري قال : رأيت أبا الحسن موسى نقنق يقول لابنه 
القاسم : يا بن قاقر عند راس ليك والصافات صفا حتى تعمها ؛: 
فقرأء فلمّا بلغ أهم أشدٌ خلفا أم من خلقنا قضى الفتى . فلما سجى 
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وتخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميث إذا نزل به 
الموت يقرأ قنده بس والقران الحكيم 13 صرت تأمرنا بالصّافات 3 فقال : 
يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته . 

وفيه أيضاً عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد . عن ابن محبوب . 
ومضى إلى المديئة ماتت له ابنة بفيد فدفنها وأمر بعض مواليه أن يخصص 

وروى الصدوق في العيون بسنده عن عبيدالله البزاز النيسابوري . 
وكان مسّناء قال : كان بيني وبين حميد بن قحطبة الطائي الطوسي 
معاملة . فدخلت إليه فى بعض الأيام فبلغه خبر قدومي » فاستحضرني 
للوقت وعلىٌ ثياب السفر لم أغيرهاء. وذلك في شهر رمضان في وقت 
صلاة الظهر . 

فلما دخلت عليه رأيته فى بينه يجري فيه الماءء فسلمت عليه 
وحلست . فأتى بطشت.وإيريق فغسل يده ثم أمرني فغسلت يدي 
وأحضرت المائدة .ع وذهب عني أي صائم ١‏ وإني فى شهر رمضاك » نم 
ذكرت فأمسكت يدي . فقال لي حميد : ما لك لا تأكل؟ فقلت : أيها 
لأمير هذا شههر رمضان ولسثُ بمريض ولا بي علة توجب الإشطار » ولعل 
الافطار وإنى لصحيح البدن » ثم دمعت عيناه وبكى . 

فقلت له بعدما فرغ من طعامه : ما يبكيك أيها الأمير؟ فقال : انفد 
إلي رون الرشيد وقت كونه بطوس في بعض الليل أن أجب أميسر 
المؤمنين » فلما دخلت عليه رأيت بين يديه شمعة توقد وسيفا أحضر 
مسلولا . وبين يديه خادم واقف . فلما قمت بين يديه رفع رأسه إليّ فقال 
لى : كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت : بالنفس والمالء» فأطرق ثم 
أذن لي في الانصراف . فلم ألبث في منزلي حتى عاد الرسول إلى وقال : 
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أجب أمير المؤمنين. فقلت في نفسي: إنا لله » أخاف أن يكون قد عزم 
على قتلي ؛ وانه لما راني استحى مني فعدت إلى بين يديه . فرفضع رأسه 
إليّ فقال : كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت : بالنفس والمال والأهل 
والولد . فتبسم ضاحكا ثم أذن لي في الانصراف . فلما دخلت منزلي لم 
آلسف آن عاذ إلى الرسول فقال : أجب أمير المؤمنين ٍِ فحضرت بين يليه 
وهو على حاله . فرفع رأسه إليّ فقال لى : كيف طاعتاك لأمير المؤمنين؟ 
فقامت * بالنفس والمال والأهل والولد والدين 3 فضحك ثم قال لى :ا عد 
هذا السيف وامتثل ما يأمرك به هذا العخادم : 

قال : فتناول الخادم السيف فناولنيه وجاء بي إلى بيت بابه مغلق . 
ففتحه فإذا فيه بثر في وسطه وثلاثة أبواب مغلقة . ففتح باب بيت منها فإذا 
فيه عشرون نفسا عليهم الشعور والذوائب شيوخ وكهول وشبان مقيدون . 
فقال لي : إن أمير المؤمنين يأمرك بقثل هؤلاء » وكانوا كلهم علويّة من ولد 
عنقه حتى أتيت على اخرهم . ثم رمي بأجسادهم ورؤوسهم في تلك 
البئر » ثم فتح باب بيت اخخر فإذا فيه أيَقنَا عشرون نفسا من العلوية من 
ولد على وفاطمة عليهما السلام مقيدون . 
باجا اجا زمرت اكه دروي جد لي للك الم على الباال 
آخرهم ٠‏ ثم فتعحم باب البيت الثالث » فإذا فيه مثلهم عشرون نفساً من ولد 
على وفاطمة صلوات الله عليهما مقيدون عليهم الشعور والذوائب . 

فقال لي : إن أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء أيضاء. فجعل يخرج 
ا 
ميسوم . أى عذر لك يوم القامة إذا قدمتِ على جدّنا رسول الله 0 
فتلت من أولاده ستين نفساً قد ولدهم على وفاطمة عليهما السلام . 
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فارتعشت يدي وارتعدت فرائصي فنظر إليّ الخادم مغضبا وهددنى فأتيت 

على ذلك الشيخ أيضاً فقتلته ورمى به في تلك البثر» . فإذا كان فعلى هذا 
قلت سنرا نفساً من وألل رول ال كد قا يتفعني صوبي ولا 
صلاتى وأنا لا أشك أني مخلد في النار . 


الباب العاشر 


في بيان أحو ال الإماء“المرتضى ومصدر القدر 
والقضاء ومنبع الشكتر وَالرَضْنَا والغالم بما يأتي 
وما مضى ثامن الأئمة وسراج الأمة وكاشف كل 
ملمة أبي الحسن على بن موسى الرضا صلوات 
الله عليه وعلى أبائه الطاهرين وأبنائه المنتحيي: 
وفيه فصول وخاتمة . 
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5 
مي كي وبسكا 


الفقصزم الأول 


في بيان أحوال أمه وأسمائها وتاريح ولادته وكينيتها 
وأسماءة وألقابه وكناه ونقش خاتمه صلوات الله عليه 


روى الصدوق في العيون عن الحاكم أبي علي الحسين بن أحمد 
البيهقي في داره بنيسابور سنة اثنتين وخمسين وثلائمائة قال : أخبرنا 
محمد بن يحيئ الصولي قراءة عليه قال أبو الحسن الرضا هو على بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن,على بن البجسين بن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام . وامه ام ولد . تسمى_تكتم_عليه استقر اسمها حين ملكها 
أبو الحسن موسى نإلشق . 
وفيه عنه أيضاً قال : حدثنى الصولى قال : حدثني عون بن محمد 
الكندي . قال : سمعت أبا الحسن على بن ميثم يقول : ومارايت أحدا 
قط أعرف بأمور الأئمة وأخبارهم ومناكحهم منه . قال : اشترت حميدة 
المصفاة وهي أم أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وكانت من 
أشراف العجم جارية مولدة واسمها تكتم » وكانت من أفضل النساء في 
عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميدة المصفاة . حتى أنها ما جلست 
بين يديها منذ ملكتها إجلالاً لها فقالت لابنها موسى متف : يا بني أن تكتم 
جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها ولست أشك أن الله عر وجل سيطهر 
نسلها ٠‏ إن كان لها نسل قد وهبتها لك. فاستوص خيراً بها . فلما ولدت 
له الرضا سماها الطاهرة . قال اران اننا رفس اليا واد 
الخلق . أعينوني بمرضعة . فقيل لها : أنقص الدر ؟ فقالت : لا 
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أكذب والله ما نقص الدر . ولكن علي وردُ من صلاتي وتسبيحى . وقد 
نقص منذ ولدت . قال الحاكم أبو علي : قال الصولي والدليل على أن 
اسمها تكتم قول اشاعر يماح الرضا بنش (شعر) : 
ألا إن خير الناس :: نفسأووالدا وَرَهْطأ وأجدادا علي امعطم 
أتتنا به لِلْعِلْه وَالجلم ثايناً إِمَامأَيُوْدي محجةالله تكتم 

وقد نسب قوم هذا الشعر | إلى عم أبي إسراهيم بن العباس ٠١‏ ولم أروه 

٠ 4‏ وما لم يقع لي بواية وسماعا ؛ فإني لا أحققه قه ولا أبطله . ٠‏ بل الذي 

لا أشك فيه أن لعم أبى ي إبراهيم بن أبي العباس (شعر) : 
كفى بفقعال امرىء عالم على أهله شاهداً شاهذدا 
أرى لهم طارفأا بوتنقا ولا ايشسه الطارف التالدا 
0 حيمر بمعيتكتى وتعطون من مائثة واحدا 
فلا يحمكد الله ممستب شر يكون لأعدائكم حامذا| 
فضلت فسيمك فى قعلدد | | كما فضل الولدالوالذدا 

قال الصولي : وجخليت هذه الأبيات ببخط أبى على ظهر دفتر له يقول 

فيه : أنشدني أخي لعمه في علي يعني الرضا ننه تعليق منوق فنظرت 
فإذا شو كسيمة في التَرّدد المأمون . لأن عبدالمطلب الثامن من ابائهما 
20 ؛ وتكتم من أسماء نساء العرب قد جاءت في الأشعار كثيراً منها 
قولهم : ( شعر) : 

طاف الخيالان فهاجا سُقَماً نخيال تكنى وخيال تكتما 

فال الصولي : وكانت لإبراهيم بن العباس الصولي ( عم أبي ) في 
الرضا ملت مدائح كثيرة » أظهرها : ثم اضطر إلى أن سرها» وتشعها فأخذها 
من كل مكان . 

قال الصدوق وقد روى قوم أن ام السرضسا نت تسمى سكن 
النوبية؛» وسميت أروى وسميت نجمة وسميت سمانةع وتكنى : أم البنين . 
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وفي البحار عن المناقب : أمه ام ولد . يقال لها سكن النوبية . 
ويقال خيزران المريسة . ويقال نجمة ء ويقال صقراء. وتسمى أروى ام 
البنين ولما ولدت الرضا نلق سماها الظطاهرة ٠.‏ 


وفى العيون بسنده عن على بن ميثم » عن أبيه قال : لما اشترت 
حميدة أم موسى بن جعفر عليهما السلام آم الرضا نإ نجمة ذكرت 
حميدة أنها رأت في المنام رسول الله تك يقول لها : يا حميلة هبي 
نجمة لابنك موسى :إقق , فإنه سيولد له منها خير أهل الأرض » فوهبتها 
1 حاتت للرنا سيان عادر تل 010 

نجمة وأروى وسكن وسمان وتكتم » وهو انحر أساميها . قال علي بن 
سيم سمعت أبي يقول : سات نشول : كانت نجمة بكرأ لما 
اشترتها حميدة . 

وفيه أيضا بإسناده عن هشام بر“ أحير قبل : قال لي أبو الحسن الأول 
نلق : هل علمت أحداً من أهل االشغيرت سدم؟ قلت : لا . فقال لي : 
بلئ قد قدم رجل فانطلق بناء فرت وركبنا,معه يحتى انتهينا إلى الرجل » 
فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق » فقال له : اعرض علينا . ٠‏ فعرضص 
علينا تسع جواري . كل ذلك يقول أبو الحسن :قنش : لا حاجة لي فيها . 
ثم قال له : أعرض علينا » قال : ما عندي شيء . فقال : بلئ » أعصرض 
علينا . قال : لا والله ما عندى إل جارية مريضة » فقال له : ما عليك أن 
تعرضها فأبى عليه » ثم انصرف . ثم إنه أرسلني من الْقَّدٍ إليه فقال لي : 
قل له : كم غايتك فيها؟ فإذا قال كذا وكذا فقل : قد أخذتها . فأتيته 
فقال : ما أريد أن أنقصها من كذا . قلت : قد أخذتها وهو لك » كقال * 
هى لك . ولكن من الرجل الذي كان معلك بالأمس؟ فقلت : رجل من 

بنيى هاشم . فقال : من أي بنيى هاشم؟ فقلت : ما عندي أكثر من هذا. 
فقال : أخبرك عن هذه: الوصيفة أني اشتريتها من أقصى بلاد المغرب . 
فلقيتنى امرأة من أهل الكتاب » فقالت : ما هذه الوصيفة معك؟ فقلت : 
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اشتريتها لنفسى؟ فقالت : ما ينبغي أن تكون هذه عند مثلك . إن هذه 
مدي الوا ار . فلا تلبث عنده إل قليلا 
تلبيث عنده إل قليلا حت ولدت له علا وزالتلد 

أقول واختلف فى .وقت ولادته صلوات الله عليه ٠:‏ 

فروى الصدوق فى العسيون بسنده عن عتاب بن أسيد قال : سمعت 
جماعة من أهل المدينة يقولون : ولد الرضا على بن موسى عليهما السلام 
بالمدينة يوم الخميس لإحدى عشر ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث 
وعتمسين ومأئة -1 الهفجرة بعا وفأة أبي عبلالله نكتل بخمس سني 
(الخبر) . 

وقيل سنة إحدى وخخمسين.ومائه . 

وقال المفيد رحمه الله يزيكات مكولده نت بالمدينة سنة ثمان وأربعين 
وماثة . 

وفئ كشف الغمة عن الجنابدىي ولده نلق سنة ثلاث ولخمسين 
وماثة . 
ولادته ففى حادى عشر دي الحجة سنئة ثالاث ونخمسين ومائة للهجرة . بعل 
وفأة حده 5 عبد الله جعقر بن محمد عليهما السلام بعخمس, سنين ء وقال 
فى الدروس : ولد ناثنق بالمدينة سنة ثمان وأربعين وماثئة .» وقيل : يو 
الخميس حادى عشر ذى القعدة . 

وثي ز و يسيك الواعظين كان مولده التي م يوم الجمعة . قال : وفي 
رواية أخرى يوم الخميس حادى عشر ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وماثة . 
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أقول : وسيأتى بعض أخبار ولادته نف فى فصل شهادته . 

وفي العيون بسنده عن علي بن ميثم » عن أبيه قال : سمعت أبي 
بقول : سمعت نجمة أم الرَّضا يلتق تقول : لما حملت بابني علي الرضا 
| نات لم أشعر بثقل الحمل » وكنت أسمع في منأمي : تيحأ وتيليهء 
وتمجيداً من بطني , فيفزعني ذلك ويهولني , ٠‏ فإذا انتبهت لم أسمع شيئاً ؛ 
امنا ونع ولع خلى الأيقى والئمسا يمذه على الأرني + وانصا رت إلى 
السماء ) يحرك * شفتيه كأنه يتكلم بتكلم . فدخل إلى أبوه موسى بن جعفر لشت 
فقال لي : هنيئاً لك يا نجمة كرامة ربك . فناولته إيَاه فى خرقة بيضاء فأذن 
في أذنه اليمنى . وأقام فى اليسرى . ودعا بماء الفرات فحنكه به : ثم رذه 
إليّ وقال : خخحذيه فإنه بقية الله تعالى في أرضه . 


وفي الإكمال عن عبد الواحد بن عيدوس . عن علي بن قتيبة » عن 
حمدان .بن سليمان » عن محمد بن الحسين بن يزيد » عن محمد بن زياد 
الأزدي قال : سمعت أبا الحسن ملوسي بن ضر عليهما السلام يقول 
عاك و2 : إن ابنيمتؤا بوذ ميختونا طراهرا مطهرأ » وليس من 
وروى الكليني في أصول الكافي عن الحسين بن محمد .» عن بعضص 
أصحانا ٠‏ عن ابن أبي عمير » عن حريز. عن زرارة » عن أبي جعفر 
الكش قال : للآمام عشر علامات : بولد مطهرا كربا وإذا وقع على 
الأرض وقع على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتين . ولا يجنب . وتنام عينيه 
ولا ينام قلبه. ولا يتثائب ء ولا يتمطى ٠‏ ويري من خلفه كمايري من 
أمابه 3 وبمحوة 57" المسك 3 والأرض موكلة تسمعي اث واشلاعةه 3 وإذا ليبس 
لك رسول الله : بيت كانت عليه وفقا » وإذا لبسها غيره من الناس صو ينهم 
وروى الصدوق في العيون بإسناده إلى المفضل س عمر قال : 
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دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام » وعلي ابنه في 
حجره . وهويقبله ويمصّ لسانه » ويضعه على عاتقه » ويضمه إليه 
ويقول : بأبي أنت وأمي ما أطيب ريحك . وأطهر خلقك . وأبين 
فضلك . فقلت : جعلت فداك لقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودة ما 
لم يفع لأحد إلا لك؟ فقال لي : يا مفضل هومني بمنزلتي من أبي 
,إن : « ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم 4. 

قال : قلت : هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال : نعم من أطاعه 
رشد ومن عصآأه كمر . 

وفيه أيضاً بإسناده عن سليمان بن حفص المروزي قال : كان 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أببي طالب 
عليهم السلام يسمي ولده عليًا ند الرّضا . وكان يقول : ادعوا إليَّ ولدي 
الرضا . وقلت لولدي الرضات وقكالٍ لى ولدي الرضا ء وإذا خاطبه قال له 
يا أبا الحسن . ْ 

وروي فيه أيضًا وفى”العلل يإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
البزنطي قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام : 
إن قوما من مخالفيكم يزعمون أن أباك متف إنما سماه المأمون الرضا لما 
رضيه('2 لولاية عهده » فقال عض : كذبوا والله وفجرواء بل الله تبارك 
وتعالى ذكره سمّاه الرضا لأنه رغ كان رضى”2 لله عز وجل في سمائه . 
ورضي لرسوله والأئمة من بعده بيك في أرضه . قال فقلت له : ألم 
يكن كل واحد من آبائك الماضين عليهم السلام رضي لله عر وجل 


ولرسوله والأئمة من بعده عليهم السلام؟ فقال : بلئ + فقلت : فَلِمّ سمي 
أبوك «رثف من بينهم الرّضا ؟ قال : لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما 


(1) سا ا 1 


١ ارج‎ 


وفي البحار عن المناقب عن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام يكنى أبا الحسن ء 
والخاص أبو على » والقابه : سراج الله » ونور الهدى . وقرة عين 
المؤمنين » ومكيذة الملحدين . كموالملك . وكافي الخلق . ورب 
السريرء ورب التدبير ء والفاضل » والصابر , والوفى » والصديق 
والرضي ظ “ 

قال : قال أحمد البزنطي : وإنما سمي الرضا لأنه كان رضي لله 
نعالى فى سمائه ورضي لرسوله والأئمة عليهم السلام بعده في أرضه . 

وقيل : لأنه رضي به المخالف والمؤالف . 

وقيل : لأنه رضى بالمأمون . 

وقال محمد بن طلحة الاك فى طالب السؤول : أما اسمه 
فعليّ » وهو ثالث العليين أميرالمؤمنين ء وزين العابدين عليهم السلام . 

وأما كنيته فأبو الحسن ء وأمَا القنابة”: فالرضا والصابر . والرضى . 
والوفى . وأشهرها الرضا . ْ 

وفي كشف الغمة قال أبن الخشاتب أ بي الحسن الرضا علي بن 
موسى الأمين بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهم أجمعين » يكنى بأبي 
الحسن » ولقبه : الرضا . والصاير » والرضي » والوفي . 

قال الصدوق في العيون في اخر خبر هرثمة بن أعين في وفاته 
نض : كان يقال له : الرضاء والصادق . والصابر ء» والفاضل » وقرة أعين 
المؤمئين. وغيظ الملحدين . 

وقنيه أبقها بسئله عن الحسين بن ٠‏ خالد الصيرفي قألل : قلت لأبي 
الحسن الرضا تش : الرجل يستنجي وخخاتمه في إصبعه ونقشه لا لَه إلا 
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لله » فقال : أكره ذلك . فقلت له : جعلت فداك أوليس كان رسول الله 
خازاه نيك وكل واحد من آأبائك عليهم السلام يفعل ذلك وخاتمه فى إصبعه؟ 
ا : بلئ » ولكن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى . فانّقوا الله 
وانظروا لأنفكسم ؛ وساق الحديث في نقش خواتيم الأنبياء والأئمة عليهم 
السلام » إلى أن قال تق : وكان نقش خاتم أبى الحسن موسى بن جعفر 
عليهما السلام : بقى الله . قال الحسين بن خالد اببس بر لسن 
الرضا دالت كنه وخاتم أبيه نإننف في إصبعه حتى أراني النقش . 

وفي الكافىي بسنده عن يونس بن عبدالرحمن قال : سألت الرضا 
باك عن نقش خحاتمه وخحاتم أبيه . قمال : نقش خاتمي ما شاء الله لا قوة 
إل بالله ٠‏ ونقش حاتم أبى : حسبي الله وهو الذي كنت أختم به . 

وفي البحار عن كتاب العدد القوية لعلي بن يوسف بن المطهّر الحلى 
نقش خاتمه : ولي الله , ١‏ | 


في بيان النصوص الواردة علئ 'إمامتهوخثلافته عليه صلوات الله بخصوصه 
رؤقفق الشيخ الفاضل محمك بن ععمر سس عب دالعزيز الكشي في رججاله م 
والصدوق في العيون بإسنادهما إلى محمد بن سئان قال : دخلت على أبي 
يديه » فقال لى : يا محمد . قلت : لبيك. قال : إنه سيكون في هذه 
السنئة حركة . ٠‏ فلا تجرع منها . قال : ثم أطرق ونكت بيده في الأرض . 


وب - إلى عد : ويضل الله الظالمين : رحن ماييةء 


من بعادي كمن كان ظلم علي بن أبي طالب ل حقه تسد إمامعه م 
بعد محمد نيك . ٠‏ فعلمت أنه قد نعى إلى نفسه . ودلٌ على ابنه . 
فقلت : والله لئن مذ الله في عمري لأسلمن إليه حقه. ولأقرنَ له 
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بإمامته » أشهد أنه من بعدك حجة الله على من خلقه . والداعى إلى 
دينه . فقال لى : يا محمد يمد الله فى عمرك . وتدعو إلى إمامته وإمامة 
من يقوم مقامه من بعذه . فقلت : من ذاك جعلت فداك؟ قال : محمد 
ابنه. قال : قلت بالرضا والتسليم . قال : نعم كذلك وجدتك في كتاب 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه , أمّا انك فى شيعتنا أبين من البرق فى 
الليلة الظلماء » ثم قال : يا محمد إن المفضل أنسي ومستراحى » وأنت 
أنسهما ومستراحهما » حرام على الثار أن تمسك أبدأ . 


وروى الصدوق في العيون بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج , 
عن إسحق وعلي ابني أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام أنهما 
لاتحي ترس بن عار يداني ند التى أخخذ فيها موسى بن 
جعفر عليهما السلام » ومعهما كتاب أ, بى الحسن تإلتش نلق بخطه فيه حوائح قد 
أمر بها . 

فقالا : إنه أمر بهذه الحؤائجيمن ”هابا الوجه . فإن كان من أمره 
شيء فادفعه إلى ابنه على . فإنه أَخَليْعتَه وَالْقِيم بأمره» وهذا كان بعد النقر 
بيسوم بعدما أخذ أبو الحسن مك بنتوئينحشيين يوما. وأشهد إسخق 
وعلى ابنا أبى عبد الله نإثق الحسين بن على بن أحمد المنقري 
وإسماعيل بن عمرء وحسان بن معاوية . والحسين بن محمد صاحب 
الختم على شهادتهما . أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام 
وصي أبيه نتف وخليفته » فشهد اثنان بهذه الشهادة . واثنان قالا : خليفته 
ووكيله , ٠‏ فقبلَت شهاداتهم عند حفص بن غياث القاضي 


وروي الشيخ الطوسي في كتاب لغيية . عن أيُوب بن نوح » عن 
الحسن بن على بن فضال قال : سمعت على بن جعفر يقول : كنت عند 
أخي موسى بن جعفر عليهما السلام » وكان والله حجة في الأرض بعد أبي 
نلن, » إذ طلع ابنه علي فقال لي : يا على هذا صاحبك وهومني 
بمنزلتي من أبي . فثبتك الله على دينه . فبكيت وقلت في نفسي : والله 
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نعى إلَيّ نفسه . فقال : يسا علي لا بد أن تمضى مقادير الله في ولي 
برسول الله يداك أسوة حسنة . وبأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام » وكان هذا قبل أن يحمله هرون. الرشيد في المرة الثأنية 
بثلاثة أيام (الخبر) . 


وفي العيون بإسناده عن بكر بن صالح قال : قلت لإبراهيم بن أبي 
وباي سياس ساد ا وسو ادي 
حن. قال فلت : فما قولك في أخيك أ, بى الحسن نتللقف؟ قال : 
صدوق . قلت : فإنه يقول : إنّ أباك قد مضى . قال : هواعلم. قال. 
فاعدت عليه فأعاد علي . قلت : فأوصى أبوك؟ قال : نعم . قلت : إلى 
من أوصى؟ قال : إلى خمسة هنا وجعل عليًا المتقدم علينا 


أبى الحكم الأرمنى قال : حلاثنى غبدالله بن إبراهيم بن على بن عبدالله بن 
جعفر بن أبي طالب » عر ينزيد بل سليط الزيدي قال أبو الحكم : 
وأخبرنى عبدالله بن مححفيتد بن عمارة الجرمى » عن يزيد بن سليط قال : 
لقيت أبا إبراهيم نف ونحن نريد العمرة فى بعض الطريق » فقلت : 
جعلت فداك هل تثبت هذا الموضع الذي نحن فيه؟ قال : نعم .» فهل 
تشته أنت؟ قلت : نعم إني أنا وأبي ب رداك غيماء باتخدمم ابي عيداة 
الت ومعيه احوتك » فقال له أبى ؟ تيك وا أنتم كلكم أئمة مطهرون 
والموت لا يعرى منه أحدٌء فأحددث إليّ شيئاً أحدث به من يُحَلِقي من 
بغديق فلا يضل. ؛ قال نعم يا أبا عمارة . هؤلاء وُلدي . وهذا سيدهم ‏ 
وأشار إل ليك وقد علم الحكم والفهم والسحاء والمعرفة بما يحتاج إليه 
النانى ع ونا اتكاقرا ليدمن أسر ونير اهن , ولنسة عسي اذاي , 
وحسن الجواب . وهو باب من أبواب الله تعالئ » وفيه أخرى خير من هذا 
كله فقال له أبي : وما هئ؟ بأبي أنت وأمى . قال نزتق, : يخرج الله تعالى 
منه غوث هذه الأمة وغيائها » وعلمها ونورها » وفضلها وحكمتها. خير 
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مولودء وخير ناشىء يحقن الله تعالى به الدماء . ويصلح به ذات البِينَ ؛ 

ويلم به الشعث . ويشعب به الصدع.ء ؛ ويكسي به العاري » ويشيع 
الجائع . ويؤمن به الخائف. وينزل الله به القطرء ويرحم به العباد خير 
كيل . وخير ناشىء. قوله محكم. وصمته علم سيره اللتافى هنا 
يختلفون فيه ويسود عشيرته من قبل أوان حلّمِه . 


فقال له أبى : بأبي أنت وامّى وهل وُلد؟ قال : نعم » ومرت به 

قال يزيد : فجاءنا من لم نستطع معه كلامآ قال يزيد : فقلت لأبي 
إبراهيم بإثش : فأخبرني أنت بمثل ما أخبرني به أبوكٌ ننتق,؟ فقال لي : 
نعم » إن أبي تق كان في زمان ليس هذا زمانه » فقلت له : فمن يرضى 
منك بهذا فعليه لعنة الله . قال ١‏ لقسك أبى ؤرايم لا قبيتكا نيد 
ثم قال : أخبرك يا أبا عمارة أنيج “يريت من منزلي فأوصيت إلى ابني 
فلان . وأشركت معه بَننّ في الأطافار', وأوصيته في الياطن تناه 
وحده. ولو كان الأمر إلى لجعلتة”في القاسم ابنى لحبي إياه ورأفتي 

عليه » ولكن إلى ميد و واو وا ووو 
رسول الله ميك أرانيه وأراني من يكون معه . وكذلك لا يوصي إلى أحيد 
منا حتّى أني بخبره ه رسول الله ميث وجدي علي صلوات الله عليهما . 
ورأيت مع رسول الله ريك ينيك خاتماً وسيفاً وعصاً وكتاباً وعمامة . 


فقلت : ما هذا يا رسول الله ؟ فقال لى : أما العمامة فسلطان الله 
مووجل ٠‏ .وأنا السيف : قعر الله شارك وتعاك ...وأا الكساب قنور الله 
تبارك وتعالى . وأما العصا فقوة الله . وأما الخاتم : فجامع هذه الأمور . 
ثم قال لى : والأمر قد خرج منك إلى غيرك؟ فقلت : يا رسول الله أرنيه 
أيهم هو؟ فقال رسول الله .تك : مارأيت من الآأئمة 5-6 أجزع على 
فراق هذا الأمر منك . ولو كانت الإمامة بالمحبة لكان إسماعيل أحب إلى 
أبيك منك . ولكن ذلك من الله عز وجل . 


الما 


ثم قال أبو إبراهيم ناتش : ورأيت ولدي جميعاً الأحياء منهم 
والأموات. فقال لي أمير المؤمنين نلق : هذا سيدهم ‏ وأشار إلى ابتى 
على فهو مني وأنا منه؛. والله مع المحسئين . 

ريه : ثم قال ل أبو إبراهيم يشش : يا يزيد إنها وديعة عندك . فلا 
تخبر بها إلا عاقلا أو عدا تعرفه ضادقا : وإن سألت عن الشهادة فاشهد 
بهاء وهو فول الله عز وجل شيك نه بزدرا مانت ور 
أهلها » . وقال لنا أيضا # ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله # . 

قال : فقال أبو إبراهيم بإششى : فأقبلت على رسول الله متكت فقلت 
قد جمعتهم لي بأبي أنت وأمي فأيهم هو؟ فقال : هو الذى ينظر بدورالل 
عز وجل . وَيُسمُع بفهمه . وينطق بحكمته » يصيبٌ فلا يخطىء . ويعلم 
فلا يجهل + تعلما حكما وعلماًء هوهذاء وأخذ بيد على ابني . ثم 
قال ما أقل مقامك معه . فبإذا,رجعت من سفرك فأوص وأصلح أمرك 
افرع مما أردت ,ع فإنك مشقيلي عتم بومجاور غيرهم . » فإذا أردت انم 
علا ٠‏ فَليَعْسْلَكَ. وليكفنك . “فإنتطهن لك ولا يستقيم إل ذلك . وذلك سنة 
فد مضت ٠‏ فاضطجع بين يليه توف +احوثه خلفه وعمومته » ومره فليكبر 
عليك تسعا . فإنه قد استقامت وصيته وليك وأنت حيّ . ثم أجمع له 
لدك من تَُُُْ فاشهد عليهم واشهد الله عزٌ وجل ٠‏ وكفى بلله شهيداً ‏ 

قال يزيد : ثم قال لي أبو إبراهيم نض : إنى أَوْحَدَ في هذه السنة . 
والأمر هو إلى ابني علي . سمي علي وعلي . فأما علي الأول فعلى بن 
أبي طالب نوق , 

وأما الآخمر فعلي بن الحسين عليهما السلام . “أنمطى فهم الأول . 
وحلمه ونصره » ووذه وديئه » ومحنة الآخر وصبره على ما يكره . وليس له 
أن يتكلم إلا بعد موت هُرون بأربع سنين . 

ثم قال لي : يا يزيد وإذا مررت بهذا الموضم ولقيته وستلقاه فبشره 
أنه سيولد له غلام أمين مأمون مبارك . وَسَيعلمك أنلك قد لقيتنى فأخبره 


يل 


عند ذلك أن الجارية التي يكون منها هذا الغلا حارية من أهل بيت 
مارية ء جارية رسول الله تنك أم إبراهيم ابي ام 
السلام فافعل . 

قال يزيد : فلقيت بعد مُضيّ أبي إبراهيم يتف علمًا شتف فَبَدَأَنِي 
فقال لى : يا يزيد ما تقول في العمرة؟ فقلت.: بأبي أنت وأمّي ذلك 
إليك . وما عندي نفقة . فقال : سبحان الله ما كنا تكلفك ولا نكفيك . 
فخرجنا حتى انتهينا إلى ذلك الموضع » فابتدأني فقال : يا يزيد إن هذا 
الموضع كثيراً ما لقيت فيه جيرتك وعمومتك. قلت : نعم » ثم قصصت 
عليه الخبر. فقال لي : أما الجارية فلم تجىء بعد ؛ فإذا جاءت بلغتها 
منه السلام ٠‏ فانطلقنا إلى مكة فاشتراها في تلك السنةء قلم يلبث إلا قليلاً 
حتى حملت فولدت ذلك الغلام . قال يزيل : وكاناخوة على يرجون 1 
يرثوه . فعادوني اخحوته من غير ذيث ؛ فقال لهم إسحق بن جعفر : والله 
لقد رأيته وانه ليقعد من أبى إبراهيل بال#هجليك الذي لا أجلس فيه أنا . 


وروى الصدوق في الغيسوّن بسنده عبن علي بن الحكم . عن 
حيدر بن أيوب قال : كنا بالمديتة في موضع يعرف بالقبا فيه محمد بن 
زيد بن على . فجاء بعد الوقت الذي كان يجيئنا فجلس . فقلناله: 
جعلنا فداك ما حبسك؟ قال : دعانا أبو إبراهيم نتف اليوم سبعة عشر رجلا 
من ولد على وفاطمة صلوات الله عليهما » فأشهدنا لعلى ابنه بالوصية 
والوكالة في حياته وبعد موته . وأن أمره جائز عليه وله. ثم قال 
محمد بن يزيد : والله يا حيدر لقد عَقِدَ له الإمامة اليوم ٠‏ ولتقولن الشيعة 
به من بعده . قال حيدر : قلت : بل سقيه الله . وأى شىء هذا؟ قال : يا 
حيدر إذا أوصى إليه » فقد عقد له الإمامة. قال على بن الحكم : مات 
حيدر وهو شاك . 


وقال الشيخ الثقة أبو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في 
رجاله : حدتتى حمدويه قال : حدثنا الحسن بن موسى فال : حدتى 
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ماين المي ار« عن إبراهيم ؛ عن عثمان بن القاسم فال : قال لي 
منصور بن يونس بز |: قال لي أبو الحسن ناتف ودخلت عليه يوماً : يا 
منصور أما علمت أأحدثت في يومي هذا؟ مال ؛ قلت : لا. قال ٠‏ قد 


صيّرت عليا ابني وصيِّي والخلف من بعدي . فادخل عليه فهنكه بذلك . 
وأعلمه أنى أمرتك بهذا . قال : فدخلت عليه فهناته بلك وأعلمته أن أباه 
أمرني يبذنلك, قال الحسن بن موسى . نم جحد منصور هذا بعد ذلك 
0 


لبر نحو ستين رحد منا ومن موالا ا نأبو إبراهيم موسى بن جعفر 
عليهما السلام ويد علي ابنه نلق في بده ع-فقال: + أكدروة عن ]0 فنا 


اتلك سيندنا و كعم نا فقال: سموني وانسبوني . فقلنا : أنت موسى بن 
جعفر بن محمد عليهم السلام:#فقال : من هذا معي؟ قلنا : هو على بن 
موسى بن جعفر عليهم الشلام. “قال : فاشهدوا أنه وكيلى فى حياتي 
ووصيي بعد موتي . 

وفيه أيضاً بسددم ب تدك سب« انهاشمى أنه قال : الآن تتخذ 
الشيعة علي بن موسى عليهما السلام إماماً . قلت : وكيف ذلك؟ قال : 
دعاه أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فأوصى إليه . 

وفيه أيضاً بسنده عن عبدالرحمُن بن الحجاج قال : أوصى أبو 
الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إلى ابنه على نإئق, , وكتب له كتابا 
أشهد فيه ستين رجلا من وجوه أهل المديئة . 

وفيه أيضاً بإسناده إلى حسين بن بشير قال : أقام لنا أبو الحسن 
موسى بن جعفر عليهما السلام ابنه عليًا نثثق كما أقام رسول الله متنك عايً 


)١(‏ كسر الأموال كناية عن التصرف فيها وبذلها من غير حق . قال الفيروز ابادي : كسر 
الرجل قل تعاهده كذا فى البحار (منه رحمه الله) , 
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التق يوم غدير خم اء فقال : يا أهل المدينة » أو قال : يا أهل المسجد . 
هذا وصيي من بعدي . 

رد ايشا اسان ير عدات بن الحارت وان عن رلك مقر بن 
أبى طالب ». قال : بعث إلينا أبو إبراهيم ير يجمعنا : ثم قال : أتدرون 
لم جمعتكم؟ قلنا : لا. قال : اشهدوا أن عليا ابني هذا وصيي والقيم 
بأمري . وخليفتي من بعدي . من كان له عندي دين فليأخذه مر, ابني 
هذا , ومن كانت له عندي علذة فَلِْنجِرّمَا' منه . ومن لم يكن له بد 
من لقائى فلا يلقني إل بكتابه ناثنض, افش 217 , 

وفيه اينما إسات عن عيباك بن مرسير قال : مرجت من البصصرة 
اريد المدينة . فلمًا صرت في , بعض الطريق لقيت أبا إبراهيم ناث وهو 
يذهب به إلى البصرة . فأرسل إل فدجلت عليه . فدفع إليّ كتبا وأمرني 
أن أوصلها إلى المدينة . فقلت ي«إلى من أدفعها جعلت فداك ؟ قال : إلى 
ابنى على , فإنه وصيّي والقائم بأمري وخيرابنيّ . 

وفيه أيضاً بسنده عن الكَتيْنَ#يق/على المثراز قال ٠‏ خرجنا إلى مئة 
ومعنا على بن أبى حمزة ومعه مال ومتاع . فقلنا له : ما هذا؟ قال ل : هذا 
للعبد الصالح ناث أمرني أن أحمله إلى على ابنه انلق وقد أوصى إليه . 

قال الصدوق رحمه الله : إن على بن أبي حمزة أنكر ذلك بعد وفاة 
موسى بن جعفر عليهما السلام » وحبس المال عن الرضا نات . 

وفي رجال الكشي سئده عن الضحاك بن الأشعث قال : أخبرني 
داوود بن زربى قال : حملت إلى أبي الس كوي نكن 
بعضه وثرك بعضه ء فقلت : لم لا تأخذ الباقى . قال : إن صاحب هذا 


١ 1)‏ ستلممحم الوعد وتنحزه طلب إتجازه ومنه تنجز امرأته وهو طلبها وأخذها (مغرب). 
)١(‏ يعني في كتابه راجع إلى علي :نل ويحتمل رجوعه إلى الموصول (منه قدّس 
مسره) . 
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الأمر يطلبه منك . فلما مضى بعث إليّ أبو الحسن الرضا تق فأخذه 
كي 

وفي العيون بإسناده عن سليمان بن حفص المروزي قال : د 
على أبى ابا يا 0 
الحجة على الناس بعده , فابتدأني . فلمًا نظر | إليّ قال : يا سليمان إن 
علا أبني وصيبي وجحة الله على الناس بعذى . وهو أفضل ولدىى فإن 
بقيت بعدي فاشهد له بذلك عند شيعتي وأهل ولايتى » والمستخبرين عن 
خليفتي من بعدي . 

وفي الكافي بإسناده عن محمد بن إسحق بن عمار قال : قلت لأبي 
و مساب : ألا تدلني | عع دس ا الاين 
شي إن الله تعالى قال وا اي اي اويا 
إذا قال قولاً وفى به . 

وفيه أيضاً بسدكدة عن الجسين بن /نعيم الصحاف قال : كنت أنا 
وهشام : بن الحكم وعلي بن يقطين ببغداد . فقال على بن يقطين ولس 
عند العبد الصالح نش جالساً ٠‏ فدخل عليه ابنه علي بإنثق, فقال لي 7 ايا 
على بن يقطين هذا على علي وسيد ولدي . أما إني قد نحلتهُ كنيتى » فضرب 
هشام بن الحكم براحة جبهته ثم قال : ويبحك كيف قلت؟ فقال علي بن 
يقطين : سمعت والله منه كما قلت . فقال هشاء : أخبرك أن الأمر فيه من 
بعلمهة . 


وفي رجال الكشي بسنده عن نصر بن قابوس قال : كنت عند أببي 
الحسن دق في منزله . فأخذ بيدي فوقفني على بيتٍ من الدار فدفع 
الباب فإذا علي ابنه ,نش وفي يده كتاب ينظر فيه ء فقال لي : يا نصر 
تعرف هذا؟ قلت : نعم هذا علي نإض ابنك. فقال : يا نصر أتدري ما 
هذا الكتاب الذي ينظر فيه؟ قلت : لا . قال : هذا الجفر الذى لا ينظر 
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نصر ولا ارتاب حتى أتاه وفاة أببيى الجسن نأف . 
علي ابني كبر وُلْدي ووم قَوْلي 0 50 3 ينظر فى > كتاب 
الجفر معي وليس ينظر فيه إلا نبي أووصي نبي . 

وروى الصدوق في العيون بإسناده إلى سلمة بن مجرز قال : قلت 
لأبي عبدالله نثض: إن رجلاً من العجلية(2 قال لي : كم ترى أن يبقى 
لكم هذا الشيخ . إنما هو سنة أو سنتين حتى يهلك » ثم تضيرون ليس 
جعفر عليهما السلام قد أدرك ما يدرك..الرجال , وقد اشتريت له جارية 
نتاج له » فكأنك به.إن شاء الله تعالو؛قد ولرلة/فقيه خلف . 

وروىف تر ١‏ عن الحسين بن المختار قال : 
حجر سحت إلينا الواح من بى الحتىن موسي تإتفااوهو في الحسن : عهدي 
في ا ا 0 
ألقاك أو يقضى الله على الموت. . 

وردق الصدوق في العيون مكلةغنه أيقنا قال: لماهمريئناأبو 
الحسن :انق بالبصرة حرجت إلينا منه. الواح مكتوب فيها بالعرض : عهدي 
إلى أكبر ولدىي . 

وروى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن أبي الحسن محمد بن 


(1) العجلية هم بنو عجل حي ويتهم من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمه الله أن هذا 
الرجل كان هرون بن سعد العجلي الكوفي كما سيأتي وهو رأس الغجلية زيدي (منه 
عفى الله عنه) . 
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محمد بن الحسين بن أبى الخطاب والحسن بن موسى الخشاب , 
ومحمل بن عيسى بن عبيد » عن محمد بن سنان » عن الحسن بن الحسن 
في حديث له قال : قلت لأبى الحسن موسى يتقف أمألك ؟*فقال : 
سل إمامك. فقلت : من : تعنى؟ فإنى لا أعرف إماماً غيرك . قال هو علي 
ابني قد نَحَلْتهُ كنيتى 5-1 : سيدي أنقذني من النار فإن أبا عبذالله رتش 
قال : إنك القائم بهذا الآمر ٠‏ قال : أولم أكن قائماً » ثم قال : يا حسن مأ 
من إمام ‏ يكون قائما فى أمة إلا وهو قائمهم . » فإذا مضى عنهم فالذي يليه 

هو القائم » والحجة حتى يغيب . فكلنا قائم . فاصرف جميع ما كنت 
تعاملني به إلى ابنى على , والله والله ما أنا فعلت ذاك به بل الله فعل به 
ذاك حي . 00 

وروي فيه أيضا عن أحمد بن إدريس » عن على بن محمد بن 
فقتيبة » عن الفضل بن شاذان التقنطيوري » عن محمد بن سنان وصفوان بن 
بحيى ٠‏ وعثمان بن عيسلى #وعن/مؤسى بن بكر قال : كنت عند أبي 
إبراهيم ناث فقال لي : [تحسَفحجا طنش كان يقول : سعد امرؤٌ لم يمت 
حتى يرى خلفه من نفس فحتم أوف بيده إلى ابنه على داق فقال : هذا 
وقد أراني الله خلفي من نفسي . 

وفيه أيضاً عن سعد بن عبدالله » عن محمد بن عيسى بن عبيد » ع 
علي بن الحكم وعلي بن الحسن بن نافع » عن هرون بن نحارجة قال : 
قال لي هرون بن سعد العجلي : قد مات إسماعيل الذي كنتم تمدون إليه 
أعناقكم . وجعفر شيخ كبير يموت غداً أو بعد غد . فتبقون بلا إمام » فلم 
أدر ما أقول . فأخيرت أبا عبدالله شق بمقالته . فقال : هيهات هيهات , 
أبى الله والله أن ينقطع هذا الأمر حتى ينقطع الليل والنهار. فإذا رأيته فقل 
له : هذا موسى بن جعفر يكبر . ونزوجه . ويولد له فيكون خخلفا إن شاء 
الله تعال . 

قال الشيخ : وفي خبر اخر قال أبو عبدالله نت فى حديث طويل : 


ا 


يظهر صاحبنا وهو من صلب هذا . وأومىء بيده إلى موسى بن جعفر 
عليهما السلام » فيملأها عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً وتصفو له الدنيا . 

وروى فيه أيضاً عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة , عن 
محمد بن أحمد بن نصر التَيملى قال : سمعت حرب بن الحسن الطحان 
يحدث يحيئى بن الحسن العلوي : أن يحيئ بن مساور قال : حضر 
جماعة من الشيعة وكان فيهم على بن أبيى حمزة . فسمعته يقول : دخل 
على بن يقطين على أبي الحسن موسى تق فسأله عن أشياء » فأجابه . 
ثم قال أبو الحسن نيا علي صاحبك يقتلني » فبكى علي بن يقطين 
وقال : يا سيدي وأنا معه. قال : لا يا على لا تكون معه ولا تشهد قتلي . 
قال : فمن لنا بعدك يا سيدي؟ فقال : على ابني هذا هو خير من أخلف 
بدي + عوط سراي ع ايا سوائيض عدو عم بايجامرة 
إليه » سيد في الدنيا وسيد في الارّقي وإنه لمن المقربين . فقال 
يحيئ بن الحسن لحرب : فما حلم لي] بن أبي حمزة على أن برىء منه 
وحده . قال : سألت يحيئى بن ساور عن ذلك فقال : حمله ما كان عنده 
من ماله الذي اقتطعة ليشقيه اللّه“في الَدَنيا والآخرة » ثم دخل بعض بني 
هاشم وانقطع الحديث . 

وروى المفيد قدس سره في الإرشاد بإسناده إلى داوود الرقي » 
قال : قلت لأبى إبراهيم يق : جعلت فداك إني قد كبرت سني » فخذ 
بيدي وأنقذنى من النار من صاحينا بعدك؟ قال : فأشار إلى ابنه أبي 
الحسن فقال : هذا صاحبكم من بعدي » قال المفيد : وممن روى النص 
على الرّضا على بن موسى عليهما السلام بالامامة من أبيه نثتق . والإشارة 
إليه منه بذلك من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته 
داود بن كثير الرقي . ومحمد بن إسحق بن عمار . وعلي بن يقطين . 
ونعيم القابوسي » والحسين بن المختار » وزياد بن مروان المخرومي . 
وداوود بن سليمان » ونصر بن قابوس . وداوود بن زربي ٠‏ ويزيد بن سليط 
ومحمد بن ستاك . 


١و‎ 


أقول : أعلم أن 0 الماثورة عن الإهام موسى بن جعفر عليهما 
السلام في إمامة الرضا :ا اش لما كانت كثيرة ومضاميتها متشار به ومتمائلة لم 
بكن ذكرها بجملتها خاليا عن شائبة التكرار . ولهذا أعرضنا عن ذكر 


وقد تقدم بعض الأخبار الناصة على إمامته برش فى يا 
وبعضها في فصل النص على أبيه الكاظم ,لق , وسيجيء ؛ بعض النصوص 
على الرضا ملتش بالإمامة في جملة الأئمة الا ثني عشر إل شاء الله تعالى في 
إثبات الغيبة وكشف الحيرة 5 


ومما يدل على إمامته ووجوب طاعته وثبوت حجته وعلو شأنه » ما 
سباق من آيات اله الباعرةه والعلابات النظاعرة : والمعضيزات العاف: 
عنه صلوات الله عليه » كإلحتقيهية دعواته وإخباره عن المغيات, 
والكائنات قبل كونها » وإحياء"اللمونى ؛ وإشفاء المرضى . وطى الأرض ». 
ومعرفته بجميع اللغات . وكلام الطيور والبهائم . وغير ذلك . كما 
صدرت عن الأنبياء على نُبينا'وآلة وَعَلِيَهم السلام . 


ومنها: قصته :لق مع حبابة الوالبية صاحبة الخصاة التى طبع فيها أمبير 
المؤمنين نإتف., وقال لها : من طبع فيها هو إمام . وَبَِيَت إلى أيام الرّضا 
تلش , فطبع فيهاء وقد لقيت من تقدم من ابائه وطبعوا فيها . وهو نتف 
أخمر من أدركتهم » وماتت بعد لقائها إياه . وكفنها في قميصه. كذلك 
قصته بإكاف مع آم غانم الأعرابية اليماتية صاحبة الحصاة ا 5 التي طبع 
فيها أمير المؤمنين ناث وطبع بعده سائر الأئمة إلى زمان أبي محمد 
العسكري نت وهي معروفة مشهورة . فلو لم يكن لمولانا أبي الحسن 
الرضا والأئمة عليهم السلام من ولده غير هاتين القصتين لكان فيهما 
الكفاية لمن أنصف من نفسه لتنصيص أمير المؤمنين فيهما على إمامته 
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الفصل الشالث 
فى بيان معجزاته وغرائب شأنه ومعالى أموره 

مضافا إلى ما سيأتى فى تضاعيف أحواله نتن وهى أكثر من أن تحصى 
فمئها : إنبائه عن المغيّبات والكائنات قبل كونها وعمًا فى القلوب : 

رق الصدوق في العيون بسنده عن الريان بن الصلت قال : لما 
أردت الخروج إلى العراق وعزمت على توديع الرضا نز فقلت فى 
نفسي : إذا ودعته سألته قميصا من ثياب جسده لأكفن به » ودراهم من 
ماله أصوغ بها لبناتى خخواتيم » فلما ودعته شغلنى البكاء والأسف على 
فراقه عن مسألة ذلك . فلما خرجت من#بين يديه صاح بي : يا ريان إرجع 
فرجعت , فقال لي : ما تحب إا أدفبزإلبهك قميصاً من ثياب جسدي 
لبناتك خواتيم ؟ فقلت : يا سيتَدي.قد.كبان فئ نفسى أن أسألك ذلك 
فمنعني الغم بفراقك » فرفع نإل الوسادة وأخصرج قميصاً فدفعه إلى ورفع 
جادب المصلى فأخرج دراهم فدفعها إلى فعددتها وكانت تار نين درهماً : 
الأربلي بإسئادهم عن ريان بن الصلت مثله بتغيير يسير . 

وفي البصائر عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن 
لني فأصابني عطش شديد » فكرهت أن أستسقي في مجلسه . فدعا بماء 
بارد فذاقه فناولنى وقال : يا محمد اشرب فإنه بارد فشربت ,. 

وفي العيون بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي قالى : 
كنت شاكاً في أبي الحسن الرضا نزنة,ء وكتبت إليه كتابأ أسأله فيه الإذن 


تفل 


عليه » وقد أضمرت في نفسي أن أسأله إذا دخلت عليه عن ثلاث اناك 
قد عقدت قلبي عليها . 

قال : فأتاني جواب ما كتبت به إليه عافانا الله وإياك . أما ما طلبت 
من الإذن على فإن الدخحول إليَّ صعب . وهؤلاء قد ضيقوا على في 
ذلك . فلست تقدر عليه الآن , وسيكون إن شاء الله » وكتب نقة, بجواب 
ما أردت أن أسأله عنه من الآيات الثلاث فى الكتاب . ولا والله ما ذكرت 
له منهنّ شيئاً . وقد بقيت متعجباً لما ذكر هو في الكتاب ولم أدر انه 
جوابي إلا بعد ذلك . فوقفت على معنى ما كتب به ناتش . 


ويه أيضاً بسنده عن محمد بن حفص قال : حدثئي مولى لبه 
الصالح أ بى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال كنت وجماعة مع 
الرغيا يكشرك مانازة فإساندا ميل كننية » وفرانا ند عيقنا على 
أنفسنا » فقال لنا الرضا نكف :يوا موضعاً وصفه لناء فإنكم تصيبون 
الماة في . 

قال : فأتينا الموضيع فأصّبنا الماء وسقينا دوابنا حتتى رويت وروينا 
ومن معنا من القافلة » ثم دخلا فامرنا تق بطلب العين , ٠‏ فطلناها فما 
أصبنا إلا بعر الإبل » ولم نجد للعين أثرأ » فذكرت ذلك لرجل من ولد 
رع بو ل ا 0 
الحديث سواء . قال كنت أَنَا أيضاً معه فى خخدمته فأخبرني القنبري أنه 
كان في ذلك مصعداً إلى خراسان . 

وقال الكشى في رجاله حدثني حمدويه قال : حدثنا الحسن بن 
موسبى قال : حدثنا على بن خصطاب ء وكان واقفياً قال : كنت في الموقف 
يوم عرفة . فجاء أبو الحسن الرضا نز ومعه بعض بني عمه . فوقف 
أمامى وكنت محموما شديد الحمى . وقد أصابنى عطش شديد . قال : 
فقال الرضا نزثق, لغلام له شيئاً لم أعرفه ء فنزل الغلام فجاء بماء في 
مشربة فناوله » فشرب وصب الفضلة على رأسه من الحر ء ثم قال : املا 


7و1 


فملاً المشربةء ثم قال تق : إذهب به فاسق ذلك الشيخ . قال : 
فجاءنيى بالماء فقال لى : أنت موعوك؟ قلت : نعم . قال : اشرب . 
فال : فشريت . قال : قذعيت والله الحمى . 

فقال لي يزيد بن إسحق : ويحك يا علي فما تريد بعد هذاما 
تنتظر ؟ قال : يا أخى دعنا. قال له يزيل : تعحدتت يديت ابراهيه بن 
شعيب + وكان واقفيا مثله . قال : كنت في مسجد رصول الله نك وإلى 
جنبى إنسان ضخم أدم . فقلت له : من الرجل؟ فقال : مولى لبني 
هاشم. قلت : فمن أعلم بنى هاشم؟ قال : الرضا نت . قلت : فما باله 
لا يجىء عنه كما يجىء عن ابائه؟ قال : فقال لى : ما أدري ماتقول 
ونهض وتركني » فلم ألبث إلا يسيراً حتى جاءني بكتاب فدفعه إليّ فقرأته 
فإذا خط ليس بجيد » فإذا فيه : يا إبراهيم إنك نجل من ابائك . وأن 
لك من الولد كذا وكذا . ومن الذكورفلان وفلان حتى عدهم بأسمائهم . 
ولك من البنات فلانة وفلانة حت ىإ عييل جكب البنات بأسمائهن. قال : 
وكانت بنت يلقب بالجعفرية . قتات-فخظ على اسمها . فلما قرأت 
الكتاب قال لى : هاته . قلت تسق /قلليرسلاف أمرت أن آخذه منك. 
قال ؟ نفع ليه قال لحب واعديهها مانا على فكهها . 

وفى الخرائج روي عن ريان بن الصلت قال : دخلت على الرضا 
قلق بشراسان » وقلت فى نفسى : أسأله عن هذه الدنانئير الرضوية 
العقتروية باسمة » اذلما دلت عليه قال لقلاسة. > إن آنا امحمة يقد ين 
هذه الدنائير التى عليها اسمي . فهلم بثلاثين منها. فجاء بها الغلام 
فأخذتها ثم قلت في نفسي : ليته كساني من بعض ما عليه » فالتفت إلى 
غلامه وقال : قل لهم لا تغسلوا ثيابي. ويأتون بها كما هي » فأتيت بقميص 
وسروال. ونعل فدفعوها إلي . 


. وفى نسخة أخرى : تحل ( كذا في البحار)‎ )١( 


ن “بة ١‏ 


0 


وفي العيون بإسناده عن الحسن بن على بن فضال قال : قال لنا 
عبدالله بن المغيرة : كنت واقفياً» وحججت على ذلك . فلماصرت 
بمكة اختلج في صددرّي شيء فتعأقت بالملتزم . ثم قلت : اللهم 
قدعلمت طلبتي وإرادتي فأرشدني إلى خير الأديان » فوقع في 'نفسي أن 


أتى الرضا نإت.. فأتيت المدينة فوقفت:ببابه فقلت للغلام : قل لمولاك 


رجل من أهل العراق بالبناب فسمعت ندائه تق وهو يقول : ادتمئل يا 


“عبد الله بن المغيرة ٠‏ مده ٠‏ فلما 1 لاله : قد أجاب الله دء وتك 


لي عن محمد بن أبي 
نصر قال : استقبلت الرضا نإثق إلى القادسية , فسلّمتٌ عليه فقال لى : 
اكتر لى حجرة لها بابان : باب إلى الخان وباب إلى مارج ء» فإنه أسثر 
عليك . قال : وبعث إلى نزتفيلحة فيها دنانير صالحة ومصحف . فكان 
أت رسوله فى حوائجتهيي فاشكري له وكنت بوما وحدي ع تفتيحت 
المصحف لأقرأ فيهء نقمي ب لظرت فإذا فيه أكثر ممافى أيدينا 
أضعافا ٠‏ فقدمت على 'قترزاءتهنا فلم أعيكئف نتهنا 'شيكا 5 ناضات الدواأة 
والقرطاس فأردت أن أكتبها لكى أسأل عنها . فأتاني مسافر قبل أن أكتب 
منها شيئاً ومعه منديل وخيط ونخاتمه . ثقال : مولاي يأمرك أن.تضع 
المصحف فى منديلى وتختمه وتبعث إليه بالخاتم . قال : ففعلت ذلك . 

وفيه أيضاً عن الهيشم النهدي عن محمد بن الفضل الصيرفي قال : 
دخلت على أبى الحسن الرضا ءاف فساألته من أشياء وأردت أن أساله عن 
السلاح نأغفاته ؛ فخرجت ودخلت على تأبي الحسين بن بشير فإذا غلامه 
ومعه رقعة فيها : بسم الله الرحمن الرحيم : أنا بمنزلة أبي وأورثه . 
و10 

وفيه أيضاً عن موسى بن عمرو » عن أحمد بن عمير الخلال قال : 
سمعت الأخرس بمكة يذكر الرضا ناق فنال منه. قال : فدخلت مكة 
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فاشتريت سكيناً فرأيته وقفلت : والله لأقتلته إذا خرج من المسجد . وأفمست 
على ذلك قما شعرت إلا برقعة أبي الحسن ,تش بسم الله الرّحمن 
الرّحيم » بحقي عليك لما كففت عن الأخرس . فإن الله ثقتي وهو 

وفي الخرائج روي عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت في مجلس 
الرضا نتف فعطشت عطشا شديدا » وتهييته أن أستسقى فى مجلسه . 
فدعا بماء فشرب منه جرعة . ثم قال: يا أبا هاشم اشبربية إن بارد تلب 
فشربت »ع لم عطشت عطشة أخرى . فنظر إلى الخادم وقال : شربة من 
ماء سويق'سكر ء قال له : بل السويق وانثر عليه السكر بعديله . وقال : 
اشرب يا أبا هاشم فإنه يقطع العطش . 


الواقفة على موسى بن جعفر عليهم#النسلام . وأشك في الرضا نش , 
فكتبت إليه أسأله عن مسائل_وانسيت 6 كان أهم إليّ » فجاء الجواب عن 
جميعها . ثم قال : وقد نسيتٌ م كان أه التشائل عندك فاستبصرت ثم 
قلت له : يابن رسول الله أشتهي أن تدعوني إلى دارك في أوقات تعلم أنه 
لا مقيدة لنا من الدخول عليكم من أيدي الأعداء . قال : ثم بعث إلى 
العلوم ابتداء وأسأله فيجيبني إلى أن مضى كثير من الليسل » ثم قال 
اد ف لد ل ا ل ا ل ل 
إليّ وجاء وقعد إليّ » ثم أمر لي بهذا الإكرام » وكان قد اتكىء على يديه 
لينهض فجلس فقال : يا أحمد لا تفخر على أصحابك بذلك فسإن 
صعصعة بن صوحات مر صن جعأدة أمير المؤمنين وأكرمه ووصع بده على 
جبهته وجعل يلاطفه » فلما أراد النهوض قال : يا صعصعة لا تفخر على 
إخوانك بما فعلت . فإني إنما فعلت جميع ذلك لأنه كان تكليفاً لي . 


١ با‎ 


وفيه أيضاً روى محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن يحيئ 
فال : زودتني جارية لي ثوبين ملحمين وسألتني أن أحرم فيهما فأمرت 
الغلام فوضعهما في العيبّة . فلمَا انتهبت إلى الوقت الذي ينبغي أن أحرم 
فيه دعوت بالثوبين ن لالبسهما ثم اختلج في صدري . فقلت : ما أظنه ينبغي 
لي أن ألبس ملحماً وأنا محرم » فتركتهما ولبست غيرهما ؛ فلما صرت 
بمكة كتبت كتابا إلى أبى الحسن ,إلتقى وبعثت إليه بأشياء كانت عندى . 
ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يجوز له لبس الملحم فلم 
ألبت أن جاء الجواب بكل ما سألته وفى أسفل الكتاب لا بأس بالملحم أن 
يلبسه المحرم . 

وفي العيون بسنده عن ابن أبي كثير قال : لما توفي موسئى نانش وقف 
الناس في أمره فحججت تلك السنة ؛ فإذا أنا بالرضا ناتف فاضمرت في 
قلبي أمرأ » فقلت : أبشراً منا واحداً نتبعه الآية فمرٌ تش كالبرق الخاطف 
علي وقال: أنا هو البشر الحدئ:“يجيب عليك أن تبتغي . فقلت: معذرة 
إلى الله عر وجل وإليك . فقال "مغفوار لك . 

وفيه أيضاً بسددة عن -محجد بن عبد الرحمن الهمذاني قال : حدثني 
أبي محمد النفاري قار : رمي دين ثقيل ٠‏ فقلت : ما للقضاء غير سيدي 
. ومولاي أ بي الحسن علي بن موسى بن جعفر عليهم السلام » فلسا أصبحت 
أتيتٌ منزله ٠‏ فاستأذنت فأذن لى ٠‏ فلما دخلت قال لي ابتداء : يا أبا 
محمد قد عرفنا حاجتك وعلينا قضاء دينك , فلما أمسيئنا أ: تى بطعام 
للافطار . فأكلنا فقال : يا أبا محمد تبيت أو تنصرف ؟ قلت : يا سيدي إن 
قضيت حاجتي فالانصراف أحب إلى » قال : فتناول نإف من تحت البساط 
قبضة فدفعها إليّ » فخرجت فدنوت من السراج فإذا هي دنائير حمر 
وصفر ء فأول دينار وقع بيدي ورأيت نقشه كان عليه : يا أبا محمد الدنائير 
خمسون ستة وعشرون منها لقضاء دينك . وأربعة وعشرون لنفقة عيالك , 
فلمَا أصبحتٌ فتشت الدنانير فلم أجد ذلك الدينار» فإذا هى لا تنقص 


اا 1 


وفيه أيضاً بسنده عن الحسن بن على الوشا قال : سألني العباس بن 
جعفر بن محمد بن الأشعث أن أسأل الرضا نقنق أن يحرق كتبه إذا قرأها 
ميخافة أن تقع في يد غيره . قال الوشا فابتدأني عزن بكتاب قبل أن 
أسأله أن يحرق كتبه فيه : أعلم صاحبك انى إذا قرأت كتبه إلىّ حرقتها . 


وفيه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : 
َمَيتٌ في نفسي إذا دخلت على أبي الحسن الرضا بثك أن أسأله كم أتى 
عليك من السن وو وس سوا وو 0 
ويتفرس في وجهي . ثم قال : كم أتى لك ؟ فقلت جعلت فداك كذا 

ويا ا ا 
ته قد والله أردت أن أسألك عن هذا . فقال : قد أخبرتك . 

وفيه أيضاً بسنده عنفيض بن مالك المدائنى قال : حدثني ذروان 
المدائنى بأنه دخل على أبي الحشن التوضا نغ يريد أن يسأله عن 
عبدالل بن جعفر الصادق قال :[ ف بيادل فوضعها على صدره قبل أن 
أذكر له شيئاً مما أردت ٠‏ ثم.قبال,لي : يا محميد بن ادم إن عبدالله لم يكن 
إماماً فأخبرنى عمًّاأردت أن أسأله قبل أ أَسَأَلَه لتق . 

وقبة أنقيا اناف عن عبر بن عدية قال + كنف عفد الى الحبن 
الرضا ءثنة. فذكر محمد بن جعفر بن محمد عليهم السلام فقال : إني 
جعلت على نفسى أن لا يظلنى وإيَّاه سقف بيت ء فقلت في نفسي : هذا: 
يأمرنا بالبر والصلة ويقول عله » فنظر إلي فقال : عدا مواد" 
والصّلة » إنه متى يأثينى ويدخل عار فيقول في فيصدقه الناس ٠‏ وإذا لم 
يدخل عليّ ولم أدخل عليه لم يقبل قوله إذا قال . 

وفيه أيضاً يسنئده عن محمد بن عيسى اليقطيتي قال : 
هشام2'7 العباسي يقول : دخلت على أبي يحوي يد 


- أقول : هشام بن إبراهيم الراشدي الهمداني من أخص الناس عند الرضا نف من‎ )١( 


خضل 


أساأله أن يعسوذني لصداع اع أصابني . وأن يهب لى شوبين من , ثيابه أحرم 
فيهما .ع ؛ فلمًا دخلت سألت عن مسائلي فأجابني ونسيتٌ حوائجي . فلما 
فمست لأخرج وأردت أن أودعه قال لي : إجلس فجلست بين يديه . م 
يده على رأسي وعوذني ثم أمطاني ثوبين من ثيابه ٠‏ فدفعهسا إل* وقال 
لي : احرم فيهما . قال العباسي : وطلبت بمكة ثوبين سعيديين أحديهما 
لابني فلم أصب بمكة منهما شيشا على نحوما أردت بالمدينة في 
منصر في ٠‏ فدخلت على أبي. العحسن الرضا انض ٠‏ فلما ودعته وأردت 
الخروج دعا شوبين سعيديبين على عمل الوشي الذي كنت طليته فدفعهما 
لي . 

وفيه أيضاً بإسناده ‏ عن الحسن بن علي الوشا قال : كنت كتبت معي 
مسائل كثيرة قبل أن أقطع على أبي الحسن الرضا شق . وجمعتها في 
كتاب مما روي عن ابائه عليهمالسلام وغير ذلك . وأحيبت أن تبت فى 
أمسره وأنختيرة ٠‏ فحملت الكتذثاني قّ كي وصرت إلى منزله. وأردت أن 
أذ منه خلوة فأناوه الكتاحح تجاحك ناحية وأنامتفكر في طلب الإذن 

عليه وبالباب جماعة بَِجَلوتينَ تخيداثبون:4 فبينما أنا كذلك في الفكرة 
والاحتبال في الول عليه إذا أنا بغلام قد خرج من الدار في يده كتاب ,. 
فنادى: يكم الحسن بن على الوشا بن ابنة الياس اليغدادي . فقمت إليه 





قبل أن يحمل ؤكان عالما أديباً لسنا . وكانت أمور الرضا ملف تجرى على من عنده 
[ على يده » وتصير الأموال من النواحي كلها إليه قبل حمل أبي الحسن نإلثف. فلما 
حمل أبو الحسن ناق اتصل هشام بن إبراهيم بذي الرياستين وأدناه فأسلمته فكان 
يلقل أخبار الرضا بإتخل إلى ذي الرياستين والمأمون مخطىء بذلك عندها . وكان لة 
يخفى عليه من أخباره شيثا فولاه المأمون حماية الرضا مق فكان لا يصل إلى 
الرضما علض لكات من به يقصده من مواليه لا يصل إليه ٠‏ وكان لا يتكلم الرضا نانش 
في داره بشيء إل أوصله سام إلى المأمون وذي الرياستين وجعل المأمون 
العياس أبنه في حجر غشام وقال له : أدبه فسمي هشاء العباسي لذلك (كذا ذكره 
الصدوق فى العيون منه قدس سره). 


وقلت : أنا الحسن بن على »؛ فما حاجتك؟ قال : هذا الكتاب أمسرت 
بدفعه إليك . فهاك خذه ؛ فأخذته وتنحيت ناحية فقرأته فإذا والله فيه 


وفيه أيضاً بسنده عن الحسن بن على الوشا قال : بعث إلى أبر 
الحسن الرضا ن“ثق غلامه ومعه رقعة فيها : بعظ عاك شوب عن لالب 
موضع كذا وكذا من ضرب كذا . نكتبت إليه وقلت للرسول : ليس عندي 
نوس بهذه الصفة . وما أعرف هذا الضرب من المتاع يشي ء ؛ فأعاد 
الرسول إليّ : بلئ فاطلبه فأعدت إليه الرسول وقلت : ليس عندي من هذا 
الشغربف شيء » فأعاد 72 الرسول اطلب فإن عندك منه. قال الحسن بن 
علي الوشا : وقد كأن أبضع معى رجل ثوب منها وأمرثي يبيغ وكنت قد 
لبه تتظلت كا فى كان يي هه اتن مقط نيت الاي لها 


وروى ١‏ 00 اي سيعيد. 
ا ا ا ل 
المدينة انتهيت إليه بالصراء ء فاستأذنت عليه ودخخلت قادناني ولاطفنى . 
وأردث أن أسأله عن أبيه اش فبادرنى فقال : يا حسين إك أردت أن ينظر 
يليك : ووال. وليّ الأمر منهم . قال : أتيت أنظر إلى الله جل وعز . 
قال : أي والله الل ل 0 وإمامته نشي . 6 
موا ايا يا دايا و بدي 


اما 


كنت في خدمة الرضا نكت لما جعله المأمون ولي عهده » فأتاه رجل من 
الخوارج في كفه مذية مسمومة . وقد قال لأصحابه : والله لآتين هذا الذي 
يزعم أنه ابن رسول الله نيك . وقد دخل لهذا الطاغية فيما دخل ؛ فاسأله 
عن حجته » فإن كان له حجة وإلا أرحت الناس منه ء فأتاه واستأذن عليه 
فأذن له فقال له أبو الحسن دن : أجيبك عن مسألتك على شريطة تفى 
لي بها؟ فقال : وما هذه الشريطة؟ قال : إن أجبتك بجواب يقنعك وترضاه 
تكسر الذي في كمّك وترمي به » فبقي الخارجي متحيراً وأخرج المدية 
وكسرها. ثم قال : أخبرني عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت له. 
او ا حا او 00 
أبو الحسن نثة, أرأيتك هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر وأهل مملكته أليس 
هؤلاء على ا يزعصون أنهم موحدون وأولفك لم يوحدواالله . ولم 
يعرفوه ويوسف بن يعقوب نبي ابن نبي؟ قال للعريز وهو كافر : # اجعلتي 
على خزائن الأرض إني حفيظعليم »روكان يجالس الفراعنة وأنا رجل من ولد 
رسول الله متك أجبرني على هذا الآمز وأكرهني عليه ؛ فما الذى أذكرت 
ونقمت عليّ؟ فقال : لا:عتب عليك إني, أشهد أنك ابن نبي الله وأنك 
صادق . 

وفيه أيضا روى إسماغيل بن مهران قال : أنيت الرضا تقش يوماً أنا 
وأحمد البزنطى بالصريا » وكنا تشاجرنا فى سنه ء فقال أحمد : إذا دخلنا 
عليه فاتكرن حت ا اند ملق فا تن أردك الك قر سيا 
تابي + قلنا وعانا عليه لضا يلسا انل على اعد كان اونا 
قال : يا أحمد كم أتى عليك من السنين ؟ قال : تسع وثلاثون . فقال: ولكن 
أنا قد أنت علي ثلاث وأربعون سئة . 

وفى كشف الغمة من دلائل الحميريى عن سليمان بن جعفر 
الجعفري قال : قال لي الرضا نش : اشتر لي جارية من صفتها كذا 
وكذا » فأصبت له جارية عند رجل من أهل المدينة كما وصف . فاشتريتها 
ودفعت الثمن إلى مولاها » وجئت بها إليه فأعجيتهُ ووقعت منه » فمكث 


ثرا 


أيَاماً ثم لقينى مولاها وهو يبكي . فقال : الله الله فيّ لست أتهنئ العيش 
وليس لي قرار ولا نوم » فكلم أبو الحسن تق يرد علي الجارية ويأخمذ 
ماله ع فقلت : أمجنون أنت » أَنَا أجترىء أن أقول له أن يردها عليك , 
فدخلت على أبى الحسن نإ فقال لى مبتدئا : يا سليمان صاحب الجارية 
يريد أن أردّها عليه ؛ قلت : أى والله قد سألني أن أسألك» قال : فردها 

عليه وخذ الثمن » ففعلت ومكثنا أياما ثم لقينى مولاها فقال : جعلت فداك 
سل أنا الحسن يق يقبل الجارية فإني لا أنتفع بها ولا أقدر أن أدنو منها. 
قلت : إنى لا أقدر ابتدئه بهذا. قال : فدخلت على أبي الحسن نإقي 
فقال: يا سليمان صاحب الجارية يريد أن أقبضها منه وأرد عليه الثمن. 
قلت : قد سألنى ذلك. قال : فرد علي الجارية وخدٍ الثمن . 


وفيه عنه أيضا عر الحسن بن على الوشا قال : قال فلان بن محرز : 
بلغنا أن أبا عبدالله نزت كان إذا أرا3 أن يككاود أهله للجماع توضاً وضوء 
الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحلن_الثاني! نض عن ذلك ؟ قال الوشا : 
فدخلت عليه فابتداني من غين: أنبأسأله فقال :كان أبو عبدالله نتف إذا 
جامع وأراد أن يعاود توضاً للصلاة وإذا أراد أيضا توضا للصلاة فخرجت 
الى الرجل فقلت قد أجابني عن مسألتك من غير أن أسأله . 


وفي البحار عن كتاب عيون المعجزات روي عن الحسن بن علي 
الوشا قال : شخصت إلى خراسان ومعى حلل وشيء للتجارة » فوردت 
مدينة مرو ليلا وكنت أقول بالوقف على موسى بن جعفر عليهما السلام 
فوافق موضع نزولي غالام أسود كأنه من أهل المدينة .ع فقال لي : يقول 
لك سيدي : وجه إليّ بالحبرة التى معك لأكفن بها مولى لنا قد توفى . 
فقلت له : ومن سيدك؟ قال : على بن موسى الرضا ناف . فقلت : ما 
معي حسرة إلا وقد بعتها في الطريق » فمضى ثم عاد إليَّ فقال لي : بلى 
قد بقت الحبرة قبلك . فقلت له : إنى ما أعلمها معي . فمضى وعاد 
الثالثة » فقال : هى فى عرض السفط الفلاني. فقلت في نفسي : إن صح 


م ا 


لكي ل اد بكي سد اسه إل حيرا ونا : أبشع لي 
شمنها شيئا من الفيروزج والسبسح من خحراسان . ونسيتها . فقلت 
لغلامي : هات هذا السفط الذى ذكره فأخرجه إلنْ وفتحه فوجدت الحيرة 
في عرض ثياب فيه . فدفعتها إليه وقلت : لا آخذ لها ثمناًء فعاد إل 
وقال : تهدي ما ليس لك . دفعتها إليك ابنتتك فلانة وسألتك بيعها وان 
تبتاع لها بثمنها فيروزجاً وسبحاً فابتع لها بهذا ما سألت ووجه مع الغلام 
الثمن الذي يساوى الحبرة يخراسان . فعجبت مما ورد علي وقلت والله 
لأكتبن له مسائل أنا شاك فيها ء وَلأْمْتَحِنَهُ بمسائل سكل أبوه ينض عنها 
فنأثبت تلك المسائل في درج وعدت إلى باأبه والمسائل في كمي . ومعي 
صديق لي مخالف لا يعلم شرح هذا الأمر . 

كلما وافيت بابه رأيت العمري والقواد والجند يدخلون إليه. 
فجلست ناحية دارِهٍ وقلت في نفيتئق : متى أنا أصل إلى هذا وأنا متفكر وقد 
طال قعودى . وهممت بالااتصيراف إذ مرج خادم يتصفح الوجوه ويقول : 
أين أبن ابئة الياس . فقلت لا لمر من سه برجا وقال هذا 
جواب مسائلك وتفسير هنا قمفتحتة 6 إذ1-فه سكن التي فى كمي وجوابها 
وتفسيرها » فقلت : أشهد الله ورسوله على :: نفسى أنك حجة الله . وأستغفر 
الله وأتوب إليه » وقمت فقال لي رفيقي : إلى أين تسرع؟ فقلت : قد 
فضيث حاجتي في هذا الوقت وأنا أعود للقائه بعد هذا . 


وفيه أيضاً عن المناقب عن سليمان الجعفري قال : كنت عند أبي 
الحسن الرضا قف والبيت مملوء من الناس يسألونه وهو يجيبهم . فقلت 
في نفسي : ينبغي أن يكونوا أنبياء » فترك الناس ثم التفت إلى فقال : يا 
سليمان إن الأئمة علماء ؛ يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا أنبياء . . 

وفيه عنه أيضاً ' أتى رجل من ولد الأنصار بحقة فضة مقفل عليها . 
وقال : لم يتحفك أحد بمثلها. فنتعها واخسرج متها سبع شعسرات . 
وقال : هذا شعر النبى رناده يك فميز الرضا مإ" نلق أربع طاقات منها وقال : هذا 


١ غر‎ 


شعره » فقبل في ظاهره دون باطنه » ثم إن الرضاءثثش أخرجه من الشبهة 
بأن وضع الثلاثة على النار فاحترقت ثم وضع الأربع فصارت كالذهب . 

وفيه عنه أيضاً عن الروضة قال عبدالله بن إبراهيم الغفاري فى خبر 
طويل : انه ألح علي غريم لي وأذانى . فلما مضى عنى مررت من وجهى 
إلى صريا ليكلمه أبو الحسن ءاتش فى أمري . فدخلت عليه وإذا المائدة 
بين يديه » فقال لي : كل . فأكلت . فلما رفعت المائدة أقبل يحادثني ثم 
قال : ارفع ما تحت ذاك المصلئ , فإذا هي ثلاثمائة دينار وتزيد فإذا فيها 
دينار مكتوب عليه ثابت فيه : لا إله إلا الله محمد رسول الله من 
جانب . وفي الجانب الآخر : إنا لم ننساك فخذ هذه الدنائير فاقض بها 
دينك وانفق ما بقي على عيالك . 

وفى أصول الكافي بسنده عن الغفاري قال : كان لرجل من ال أبى 
رافع مولى الني ميك يفال لب "ظبْسَعلِيٌ حنّ فتقاضاني وألحَ علي 
واعانه الناس . فلما رأيت ذلك| صليت الضبح في مسجد رسول الله ,عات 
ثم توجهت نحو الرضا ءثتض وهو يومئذ بالعريض. . فلما قربت من بابه فإذا 
هوقد طلع على حمار وعليه قميص ورداء » فلما نظرت إليه استحييت 
منهء. كلما لحقنى وقف فنظر إليَّ فسلمت عليه وكان شهر رمضان . 
فقلت : جعلنى الله فداك إن لمولاك طَيّس علىَ حق . وقال : والله 
شهرني227 وأنا اتاد فى نفسى أنه يك يأمره بالكفٌ عنى » والله ما قلت له 
كم له علي ولا سميت له شيئاً . فأمرني .اتش بالجلوس إلى رجوعه . فلم 
أزل حتى صليت المغرب وأنا صائم » فضاق صدري وأردت أن أنصرف 
فإذا هو قد طلع علي وحوله الناس . وقد قعد له السؤال وهو يتصدق 
عليهم » فمضى ودخل بيته ثم خرج ودعاني . فقمت إليه ودخلت معه. 
فجلس وجلست فجعلت أحدثه عن ابن المسيّب . وكان أمير المدينة . 
وكان كثيراً ما أحدثه عنه . 


)١(‏ شهرت زيدا بكذا والتشديد مبالغة (ق). 


١ ير‎ 


فلما فرغت قال :تق : لا أظنك أفطرت بعد؟ فقلت لاء» فدعا لي 
بطعام فوضع بين يدي وأمر الغللام أن بأكل معي 5 فأصبتٌ والغلام معه من 
الطعام » فلما فرغنا قال لى : ارفع الوسادة وخذ ما تحتها. فرفعتها وإذا 
دنائير فأخذتها ووضعتها في كمي » وأمر أربعة من عبيده أن يكونوا معي 
حتى يبلغوني منزلىي . فقلت : جعلت فداك إن طائف ابن المسيب يدور . 
وأكره أن يلقانى ومعي عبيدك . فقال لى : أصبت أصاب الله بك الرشاد . 
وأمرهم أن ينصرفوا إذا رددتهم فلما قربت من منزلي واثست رددتهم 
فصرت إلى منزلي ودعوت بالسراج ونظرت إلى الدنانير وإذا هي ثمانية 
وأربعون دينارا » وكان حق الرجل علي ثمانية وعشرين دينارا » وكان فيها 
دينارٌ يلوح فأعيبني حسنه . فأخذته وقربته من السراج . فإذا عليه نقش 
واضح : حق الرجل ثمانية وعشرون ديئارا وما بقي فهو لك . ولا والله مأ 
عرفته ما له علي والحمد لله ربٌ العالمين الذي أعرٌ وليّه 29 . 


وفيه أيضاً عن علي إن بإيتراكُيم/: عن أبيه » عن بعض أصحابنا : 
عن أبي الحسن المرضا ننه أتتعوح”من المدينة في السنة التى حج فيها 
هرون يريد الحج ٠‏ فنادي لوجي سعبرئيسار الطريق ..وأنت ذاهب إلى 
مكة يقال له فارع 2 فنظر أبو الحسن بتي إليه ثم قال : باني فارع وهادمه 
يقطع إربا إزبا 29 . ؛ فلم ندر ما معنى ذلك اا 


)1١(‏ الطائف العسسر وتعويقه نفلك ني الاعطاء له إما للمصلحة أو للنسيان . قال 
المتريين : كد الجتجيرا عن البشرية كما احتجب يعقوب عن يوسف عليهما السلام 
في كعاب أ أن ذاك الححاب يجب أن لا تصل إلى هرتية العصيان الشرعي للتنافي 
بين العصيان الشرعي وين العصمة كما هو ثابت فى موضعه كما قال العارف (شعر): 

قهِي برطارم أعلى نشيند ١‏ كُهِي بريشت باي ود نبيند 
زمصرش بوى بيراهن شنيدي ١‏ حرا در بعاه كنعانش نه ديدد 
(كذا في بعض الشروح عليه منه قدس سره) . 
(؟) جبل فارع إذا كان أطول مما يليه وفارعة الجبل أعلاه (من ق» منه رحمه الله) . 
(9) الآرب بكسر الهمزة وسكون الراء: العضو. 


كرا 


بذلك الموضع » وصعد جعفر بن يحيئ ذلك الجبل » وأمر أن يبنى له ع 
لم ساس ؛ فلما رجع من مكة صعد إليه وأمر بهدمه » فلما انصرف إلى 
ل بساك الت عبد لسرن الداع قال سحن لي 
محمد عن محمد بن عبدالله بن مهران » عن أحمد بن محمد بن مسطر 
وزكريا اللؤلؤي قال اللسؤاسي قدب لمجال سد 
من أين أنت؟ ليت فى مط لد امداق قلت له ممن أنت؟ 
مي؟ قلت توصل لي إيسه رقصة» قال : لس ]ذا لالد + الاسرسيت 
بسم الله الرحمن 5 إن “تيان قبلك من ابائك كان يخبرنا 
بأشياء كا سس 0 اذيك أن تحبر ني باسمي وأسم أبي 
فلما كان من الغد أتاني بكتاب محَتوم لنضضكة وقرانة قإذا أسسل 
الكتاب بخط رديء: نسسمم يسم الله الرحمن الدكن: + إن من آبائك شعيبا 
رايا وإ من آبائقك يدا وعليا وقاد نه وفلانة غير أنه زاد اسمأًلا 
نعرفهء قال : فقال له بعض اهل المجلس اعلى أنه كما صدقك في 
غيرها فقد صدقك فيها فابحث عنها . 
وقال في البحار عن المناقب مثله 3 وفي أخجره فقال الناس ١‏ إنه اسم 
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وروى الصدوق في العيون بإسناده إلى محمد بن داوود قال : كنت 





)١(‏ لعل المعنى أنها اسم أولاد الزنا الذين لا تعرفهم ؛ فإنه يقال لولد الزنا ولد الخيث 
لأنه حصل بالاثم (كذا في البحار منه رحمه الله) . 


١ بتار‎ 


وأخى عند الرضا نإف فأتاه من أخبره أنه قد ربط ذقن محمد بن جعفر 
فمضى أبو الحسن نؤة, ومضينا معه . وإذا لجييه قد ربطا » .ذا إسحق بن 
جعفر وولده وجماعة ال أبى طالب يبكون . فجلس أبو الحسن نَإتق عند 
رأسه.ونظر في وجهه فتبسم » فنقم من كان في الميجلس عليه . فقال 
بعضهم : إنما تبسم شامت('2 بعمه . قال : وخرج ليصلي في المسجد 
فقلنا له : جعلنا :الله فداك قد سمعنا فيك من هؤلاء ما ذكره حين تبسمت . 
فقال أبو الحسن نإ : إنما تعجبت من بكاء إسحق وهو يموت والله قبله 
ويبكيه محمد قال : فبرىء محمد ومات إسحى . 


:وفي رجال الكشي عن حمدويه.. عن الحسن بن:موسى . عن 
الحسين بن القاسم قال : حضر بعض ولد جعفر نثق الموث ء فأبطأ عليه 
الرضا نإثنغ . فغمني ذلك لابطائه عن عمه . قال : :ثم .جاء فلم يلبث أن 
قام , قال الحسين : فقمت معه فقلت له : جعلت فداك عمك في الحال 
التي هو فيها تقوم وتندعه؟ فقا #/,عمي يندفن فلانابيعنى الذي هو 
عندهم .. :قال : فوالله ما لبثما أن تماثل 0 المريض ودفن أخاه الذي كان 
عندهم صحيحاً. قال النْحَسن” بن الخطاب:.روكان الحسين بن القاسم يعرف 
الحق بعد ذلك.ويقول به . 

وفي العيون بسنده عن الحسين بن موسى بن جعفر بن محمد 
العلوي قال : كنا حول أبى الحسن الرضا نإثف.ونحن شبان من بنى 
هاشم . إذ مر علينا جعفر بن عر العلوي .وهو رث22 الهيئة . .فنظر بعضنا 
إلى بعض وضحكنا من هيئة جعفر بن عمر ء فقال الرضا نكل : 'لترونه عن 


, شمت بمصيبة نزلت به والاسم الشماتة (مصياح)‎ )١( 
(؟) تمائل المريض العليل إذا برأ » واعلم أنه علم الرضا تلتق ذلك بما كان عنده من‎ 
علم المنايا وفيه مبلغ أعمار أهل بيته متوارث عن رسول الله سات ومن ذلك قول‎ 
أمير المؤمنين التق : أوتيت علم المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب وقد‎ 
أسنلقنا ذلك في أحواله نيك (منه رححمه الله).‎ 
. هورث الهيئة وأرث الشخص ضعف وهان‎ )5( 


كل 


قريب كثير المال . كثير التبع . فما مضى إلا شهراً ونحوه حتى ولي 
المدينة » وحسنت حاله . وكان يمر بنا ومعه الخصيان والحشم » وجعفر 
هذا هو جعفر بن محمد بن عمر بن حسن بن.علي بن أبي طالب عليهم 
السلام . 

وفيه أيضاً بإسناده عن إسخق بن موسى قال : لما مرج عمي 
محمد بن جعفر بمكة ودعا إلى نفسه ودعي بأمير المؤمنين وبويع له 
بالخلافة » دخل عليه الرضا ناض وأنا معه ٠‏ فقال : ياعم لا تكذب أباك 
ولا أخاك فإن هذا الأمر لا يتم » ثم خرج وخرجت معه إلى المدينة , 
فلم يلبث إلا قليلا حتى أتى الجلودي فلقيه فهزمه » ثم استأمن إليه. 
فلبس السواد وصعد المنبر . فخلع نفسه وقال : إن هذا الأمر للمأمون 
وليس لي فيه حق. ثم خرج إلى خخراسان فمات بجرجان 7" . 

وفيه أيضاً بسنده عن محملابن الْأثْرمروكان على شرطة محمد بن 
سليمان العلوي. بالمدينة أيام: أبي السراياء فاجتمع إليه أهل بيته وغيرهم 
من قريش فبايعوه . وقالوا له::-لو”بعشت إلى أب ,الحسن الرضا ءانغ كان 
معنا وكان أمرنا واحد .. قال : فقال محمد بن سليمان : اذهب إليه فاقرأه 
السلام وقل له : إن أهل بيتك اجتمعوا وأحبوا أن تكون معهم . فإن رأيت 
أن تأتينا فافعل . قال : فأتيته وهو بالحمراء فأديت ما أرسلني به إليه ؛ 
فقال : أقرأه منى السلام وقل له : إذا مضى عشرون يوماً أتيتك . قال : 
فجئته فأبلغته ما أرسلنى به . فمكثنا أياما » فلما كان يوم ثمانية عشر جاءنا 
ورفاء قائد الجلودي فقاتلنا وهزمنا» وخرجت هاربا نحو لصورين » فإذا 
هاتف يهتف بى : يا أثرم فالتفتت إليه فإذا أبو الحسن الرضاءإاثغ وهو 
يقول : مضت العشروتٌ أم أي" وهو محمد بن سليمانِ بن داوود بن 
حسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . 





(1) فيه أن محمد بن جعفر الصسادق عليهما السالام يات ببجر حال (وفى كشف الغمة نقا 


عله بمرو) 8 مله قدس سيرةا : 


الكل 


وفيه أيضاً بإستاده عن الحسين بن بشار قال : قال الرضا ينض : إن 
' عبدالله يقتل محمداً . فقلت له : عبدالله بن هرون يقتل محمد بن هرون؟! 
فقال لي : نعم عبدالله الذي بخراسان يقتل محمد بن زبيدة الذي هو 
بسغداد ففتله . 


وقأل فى البحار عن المناقب ٠‏ عم الحسين مثلةه ع ودكر بعادية وكانت 
نتف يتمثل (شعر) : 
وإن الضعن بعد الضعنٌ يغشوه عليك ويخرج الدّاء الدفينا 


وفي العيون بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي نجران وصفوان بن 
يحيئ قالا : حدثنا الحسين بن قياماء وكان من رؤساء الواقفة . فسألنا أن 
نستأذن له على الرضا ءثف نفعلنا » فلما صار من بين يديه قال : أنت 
إمام؟ قال : نعم . قال : إني أشتهد الله أنك لست بإمام. قال : لأنا روينا 
عن أبى عبدالله :قش أن الإمام لا يون عقيما » وأنت فد بلغت هذا السن 
وليس لك ولد . قال : فنكس_رأهته أطول من المرة الأولى ثم رفع رأسه 
فقال : إني أشهد الله .أنةلا#تقضىالأيام, والليالي حتى يرزقني الله ولدا 
منى . قال عبدالرحمن بن أبى نجران: فعددنا الشهور من الوقت الذي 
تال قرضب ال له ابا علي لشن انبل من ننينة + قال > ركسان 
الحميونيى الام اذا و هذا فى اللنعواف »فر البيه آبى التعيية الأول باكر 
تقال له ما للك من ك الله قت عليه بعة الدهوة . 

وفيه أيضاً بسنده عن موسى بن مهران قال : رأيت الرضا نقث وقد 
نظر إلى هرثمة بالمديئة » فقال : كأني به وقد حمل به إلى هرون . 

وفيه أيضا عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ؛. عن علي بن 
إبراهيم بن هاشم . عن محمد بن عيسى بن عبيد . عن أبي حبيب 
النياحي أنه قال : رأيت رسول الله تيك في المنام وقد وافى النياح . وقد 
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نزل بها في المسجد الذي ينزل الحاج في كل سنة » وكبأني مضيت إليه 
وسلمت عليه ؛ ووقفت بين يديه ووجدت عنذه طبقا من خوص نخل 
المدينة فيه تمر صيحاني ٠‏ فكأنه قبض قبضة من ذلك التمر فناولني » 
تعمد كناك تناتى عفر تسرةا» فلولت أنى أعين ده كل اتمرة منة : 
فلمَا كان بعد عشرين يوماً كنت في أرض بين يدي تعمر للزراعة حتى 
جاءني من أخبرني بقدوم أبي الحسن الرضا تقل من المدينة ونزوله في 
ذلك المسجد . ورأيت الناس يسعون إليه » فمضيت نحوه فإذا هو جالس 
في الموضع الذي كنت رأيت فيه النبى نيك وتحته حصير مثل ما كان 
تحته وبين يديه طبق خوص فيه تمر صيحانى » فسلمت عليه فردٌ علي 
السّلام وأدناني , فناولني قبضة من ذلك التمرء فعددته فإذا عدده مشل 
ذلك العدد الذى ناولني رسول ألله 0 فقلت له : ردنى منه ياين 
رسول اللهء فقال : لوزادك رسول الله تدك لزدناك . | 

أقول : وللصادق ,تق دلاللة هَنِبِهبعلذه الدلالة وقد ذكرتها فى 
معز أنه يلش , | 

وفي العيون بسنده عن يحيّئى بن سيتاز' قآل : دخلت على الرضا ءئق 
بعد مضي أبيه » فجعلته استفهمه بعض ما كلمني به . فقال لي : نعم يا 
سماع فقلت: جعلت فداك والله كنت ألقب بهذا في صباي وأنافي 
الكتاب . قال : فتبسم في وجهي . : 

وفيه أيضاً بإسناده عن الحسن بن موسى بن عمر بن بزيع قال : كان 
عندي جاريتان حاملتان ؛ فكتبت إلى الرضا نتق اعلمه ذلك . وأسأله أن 
يدعو الله تعالى أن يجعل مافي بطونهما ذكرين ٠‏ وأن يهب لي ذلك . 
قال : فوقع نض أفعل إن شاء الله تعالئ . ثم ابتدأني نلق يكتاب مفسرد 
نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم ع عافانا الله وإياك بأحسن عافية الدنيا 
والآخرة برحمته . الأمور بيد الله عر وجل يمضي فيها مقاديره على ما 
يحب » يولد لك غلام وجارية إن شاء الله تعالى . فسم الغلام محمداً 
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والجارية فاطمة على بركة الله عز وجل . قال : فولد غلام وجارية على ما 
قال بض , 

وفيه أيضاً بسنده عن الحسين بن موسى قال : خرجنا مع أبي الحسن 
الرضا نف إلى بعض أملاكه في يوم لا سحاب فيه. فلما برزنا قال 
هل معكم المماطر ؟ قلنا : لا. وما حاجتنا إلى المماطر وليس 
سحاب ولا نتخوف المطر؟ فقال :الي سداد بمتسارية. قال: فما 

مضينا إلا يسيرأ حتى ارتفعت سحابة ومطرنا حتى أهمتنا أنفسنا ٠‏ فما بقى 
منا أحد إلا ابتل . ظ ٠‏ 

وفيه أيضا بسنده عن محمد بن عيسى . عن موسى بن مهران : انه 
كتب إلى الرّضا تق يسأله أن يدعو الله لابن له. فكتب تق إليه : وهب 
الله لك ذكراً صالحاً » فمات ابنه ذلك وولد له ابن . 

وفيه أيضاً بإسناده غن الهشم بن أبى مسروق الهندي » عن محمد بن 
الفضيل قال : نزلت ببطنحم خي)صابني العرق المديني في جنبي وفي 
رجلي . فدخلت على الرضنا نَل بالمسذينة » فقال : ما لى أراك متوجعاً ؟ 
فقلت : إني لما أتيت ببطن,مم أصابني العرق المديني في جنبي وفي 
رجلى فدخلت على الرضا نكم بالمدينة فقال: ما لى أراك متوجعاً؟ فقلت: 
إني لما أنيت ببطن مر أصابني العرق المدينى فى جتبى وفى رجلى» فأشار نز 
إلى الذي في جنبي تحت الابط. وتكلم بكلام وتفل عليه ثم قال نلق : ليس 
عليك بأس من هذاء ونظر إلى الذي في رجلي فقال: قال أبو جعفر نض : من 
بلي من شيعتنا ببلاء فصبر كتب الله عر وجل له مثل أجر ألف شهيد. فقلت في 
نفسي : لا أبرأ والله من رجلي أبدا. قال الهشيم : فما زال يعرج منها حتى مات . 

وفيه أيضا بسنده عن أبي الحسن بن واقد قال : قدمت على أحمال 
فأتاني رسول الرضا نزلتغ قبل أن أنظر في الكتب أو أوجّه بها إليه » فقال 
لي : يقول الرضا بلق : سرح إليّ بدفتر ولم يكن لي في منزلي دفتر 
أصلا . قال : فقلت : واطلب مالا أعرف بالتصديق له . ٠‏ فلم أجد شيئا 
ولم أقع على شيء . فلما ولى الرسول قلت : مكانك فحللت بعض 


١4 * 


الأحمال فتلقاني دفتر لم أكن علمت به إلا أني علمت أنه لم يطلب إلا 
الحق . فوجهت به إليه صلوات الله عليه . 

وثبه أننا بإسناده عن أبن محمد المصيرى قأل ٠:‏ قدم أبو الحسن 
اللرضا نف فكتبت إليه أسأله الإذن في الخروج إلى مصر أتجر إليها . 
دعن الور جاورا ماود دي اتويت 
أستأذنه فكتب إلى اخرج مباركاً لك صنع الله لك فإن الأمر يتغير. قال ؛ 
فخرجت نأصبت بها خيرا ووقع الهرج ببغداد فسلمت من تلك الفتنة . 

زقينة أيضا عن اميك بن ممحم ل ين يحيييل السطان ب بحن أزية. :عرد 
محمد بن إسحق الكوفي . عن عمه أحمد بن عبدالله بن حارثة الكرخي 
فال : كان لا يعيش لي ولد وتوفي له بضعة عشر من ولد . فحججت 
ودخلت على أبي الحسن الرضا دق , فخرح إليّ وهو متزر بإزار مورد . 
اه مث اليه ولبلت بده وساي ا تفيل ثم شسكوت إيه بعد ذلك 
ما ألقى من قلة بقاء الولد » فأطرق#ظويلا ودعا مليًا . ثم قال لي : إنى 
لأرجو أن تنصرف ولك حما > لاوا 
حياتك فإن الله تعالئ إذا أراد أن يَستَحِيْت الدعاء فعل . وهو على كل 
شيىء فدير . 

قال : فانصرفت من الحج إلى منزلي فأصبت أهلي ابنة خالي 
حاملك ٠‏ فولدت لي غلاماً سميته إبراهيم ٠‏ ثم حملت بعد ذلك فولدت 
غلاماً سميده محمد ؛ وكنيشه بأبي الحسن » فعاش إبراهيم نيف وثلاثين 
سنة » وعاش أ بو العسن اريعا وعتمرون مفة .ثم إنهما عاذ حبيسا 
وخرجت حاجاً وانصرفت وهما عليلان ٠‏ فمكثا بعد قدومي شهرين . توفي 
إبراهيم في أول الشهر . وتوفي محمد في آخخر الشهرء ثم مات بعدهما 
بسنة ونصفاء ولم يكن يعيش له قبل ذلك ولد إلا شهرا . 

وروى ثقة الإسلام محمد بن يعقوب في أصول الكافي عن 
الحسين بن محمد . عن معلى بن محمد . عن مسافر أو عن الوشاء. عن 
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مسافر قال : لما أراد هرون بن المسيّب أن يواقع محمد بن جعفر قال لي 
أبي الحسن الر ضا دق : إذهب إليه وقل له : لا تخرج غداً فإنك إن 
العا د ا 00 
ا 

قال : وحدثنى مسافر قال : كنت مع أبي الحسن الرضا بت بمنى » 
فمرّ يحيئ بن خالد فغطارأسه من الغبارء فقال الرضا ءاه : مساكين لا 
دون ما يحل به في هذه السشة + شل الس ع 
020 

وروى الحميري فى"قرب الإسباد عن محمد بن عبدالحميد » عن 
ِلك بعدما انصرفت من قكئة:ف ,صف ير يحدث إلى أربعة أشهر قبلكم 
حدث ع فكان من أمر هو محمد ين إسراهيم وأمر أهل بغذداد وفتل 
أصحاب زهير وهزيمتهم . 

قال : وحدتني إبراهيم بن أبي إسرائيل قال : قال لي أبو الحسن : 
نارأيت فى المنام » فقيل لي : لا يولد لك حتى تجوز الأربعين فإذا 
جزت الأربعين ولد لك من حائلة اللون خفيفة الثمن . 

وفى العيون بسنده عن ضعلد بن سعد » عن أبي الحسن الرصا سي 
أنه نظر إلى رجل فقال له : -يا-عبدالله أوص بما تريد واستعد لمالا بد 
منه» فكان ما تمد قال ء فمات بعد ذلك بثلاثة أيام . 

وقية 5 بإسناده عن صعوان بن ب يحيب' قال : كنت عند ابى الب 0 
الرضا ءإثق فدخل عليه الحسين بن خخالد الصيرفي فقال له : جعلت فداك 
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ع 
إن اريد الخروج إلى الأعوض . فقال : حيثما ظفرت بالعافية فالزمه . 


كان معه من المال . 
أ يرى 5 ابحو 3 وكان ان يطعة عليناء فكتدت ظ ور 


الْحسن لشف أشكوه إليه وأسآله الدعاء. فكتب إليّ : سترى حاله 0 
وانه لن يموت | إل على دين الله . وسيولد من أم ولييد له غلاء . قال 
علي بن الحسين بن يحيى : فما مكثنا إلا أقلّ من سئة حتى رجسع إلى 
الحق , فهسو اليوم خجير أهل بيتي وولد له بعسد أبي الحسن من آم ولد تلك 
علام . 

وفيه أيضاً روي عن أبي محمد المصيري . عن أبي محمد الرّقي 
قال : دخلت على الرضا نلك فسلحت عَلَيه ٠‏ فأقبل يحدثني ويسألني إذ 
قال : يا أبا محمد ما ابتلى الله عا موا أي فصبر عليها إلا كان له مشل 
أجر شهيد . 

فال : ولم يكن قبل ذلك في شيء من ذكسر العلل والمسرضص 
والوجع » فأنكرت ذلك مما قال , وقلت : ما أخجل هذا فيما بيني وبين 

نفسي رجل أنا معه في حديث قد غيّبت به إذا حدثني بالوجع في غير 
مو مبعيه فودعته وخصرجت من عنده فلحقت بأصحابي وقد دحلوا فاشتكيت 
رجلي من ليلتي » فقلت هذا مما تغيبت . فلما كان من الغد تورمت , 
ثم أصبيحت صبحت وقد اشتد الورم » فذكرت قوله نش . فلما وصلت إلى 
شديا جره يباعين » يمارا عضا ع راي باسك 
حدث بهذا الحديث لهذا المعنى , رشت ضدة عقر شبرا ماسب 
فراش . قال الرّاوي : ثم أفاق ثم نكس منها ومات . 

وفيه أيضاً روي أنه أنشد دعبل الخزاعي قصيدته فبعث إليه بدراهم 
رضوية .ع فردها فقال : خذها فإنك تحتاج إليها . قال : فانصرفت إلى 
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البيت وقد سرق جميع ما لي , فكان الناس يأخذون درهماً ويعطوني دنائير 
فغنيت بها . 

وفي البصائر عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر الجعفري 
قال: الل 0 
عنام نسدد نصيب و 10 لزييرى . فأطرق 
إلى الأرض وتغيّر لونه واصفر وجهه ثم رفع رأسه فقال : إني أحسبه قد 
ارتكب في ليلته هذه ذنبا ليس بأكبر ذنوبه » قال : والله مما خطيئاتهم 
اغرقوا فادخلوا نار» ثم مدّ يده فأكل فلم يلبث أن جاءه مول له فقال له : 
جعلت فداك مات الزبيرى . فقال : فما سبب موته؟ قال : شرب الخمر 
البارحة فغرق فيه فمات . 

:دفي 0 روي عن مز بن عمر قال : خرجت إلى المرضا عطت, 
اد يجعله ذكراً» نشل إل عكر فته عسرء فقت 6 
انه كا ارت الأحل ينه . 00017 دا لكر سمه عمر ع فوردت الكوفة وفل 
ولد ابن لى وسمي عليا فسميته عمر . فقأل لي جيراني : لا نصدق بعدها 
بشىء مما كان يحكى عنك ». فعلمت أنه كان أنظر إِلَيَّ من نفسي . 

# فيك أيضاً روي عن بكر بن صالح . ٠‏ قال : أتيت الرضا ءاد انث وقلت : 
امرأتى ات محمد بن سئان بها حمل فادع الله أن يجعله ذكرا . قال 
السلا : هما اثنان» قلت في نفسي : محمد وعلي بعد انصرافي فدعاني 
ركد اموي وي المي فقدميت و ع 
عمر؟ فقالت اك لاني الوسر 

وفيه أيضاً روي عن الوشا عن مسافر قال ال هو 

في النوم كأنّ وجه قفص وضع على الأرض فيه أربعون فرخاً. قال 
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إبراهيم طباطبا فعاش أربعين يوما . 

وفيه أيضاً روي عن الوشا أن لدغتني عقرب . اكه 6 با 
ا اليا الله كت فال وقد كنت رأيت في النوم 3 الله متك 
ا 0 


وفيه ا ا سم بام ماي : كنا عند رجل بمرو 
وكان معنا رجل واقفي . فقلت له : تق الله . قد كنت مثلك . ثم نور الله 
فلبي فصم الأربعاء والخميس والجمعة واغتسل وصل ركعتين واسأل الله أن 
يريك فى منامك ما تستدل به على هذا الأمرء. فرجعت إلى البيت وقد 
07 كتاب أبى الحسن نقنت أن يأمرنى فيه أن أدعو إلى هذا الأمسر ذلك 
الع : فالطلقفت إليه وأخيرته اانه اعنية الله واستخره مائة مرة ؛ 
وقلت له : إنى وجدت كتاب أبرأ القن ند قد سبقني إلى الدار أن أقول 
لك مافيه واني لأرجو أن ينبور الله كلبِكَ فافعل ما قلت لك من الصوء 
والدعاء فأتاني يوم السبت في الس 2م1320 “أشهد أنه الإمام المفترض 
الطاعة: قلت : وكيف ذلك؟ قال : أتاني أبو الحسن ناتك البارحة في النوم 
فقال : يا إبراهيم والله لترجعن إلى الحق وزعم أنه لم يطلع عليه إلا الله. 


وقيه انها رو السبية بد سيد عن الفقل بن بر قال يندا 
نريد مكة . فنزلنا المدينة وبها هرون الرشيد يريد الحج . فأتاني الرضا 
بإنثش وعندي قوم من أصحابنا وقد حضر الغداء فدخل الغلام فقال : بالياب 
رجل يكنى أبا الحسن يستأذن عليك ء ققلت : إن كان الذي أعرف فانت 
حرء فخرجت فإذا أنا بالرضاءقف . فقلت : انزل فنزل ودتمل ثم قال 
لض بعد الطعام يا فضل إن أمير المؤمنين كتب للحسين بن زيد بعشسرة 
لاف دينار. وكتب بها إليك فادفعهسا إلى الحسين . قال : قلت بالله 
مالهم عندي قليل قليل ولا كثير ٠‏ فإن أخرجتها من عندي ذهبت : فإن كان لك 
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في ذلك رأي فعلت . فقال : يا فضل ادفعها إليه فإنه سيرجع إليك قبل أن 
نصير إلى منزلك فدفعتها إليه . قال : فرجعت إلى كما قال يق , ْ 


وفي البحار عن المناقب عن الحسن بن علي الوشا قال : دعانر 
سيدي الرضا نإ بمرو فقال : يا حسن مات على بن أبي حمزة البطائني 
في هذا اليوم » وادخل في قبره الساعة » ودخلا عليه ملكا القبر فسألاه من 
ربك فقال : الله ثم قالا من نبيك فقال محمد نثلدك ؛ فقالا : من 
وليك؟ فقال - : على بن أبي طالب ,ينض . قالا : ثم من؟ قال : الحسين . 
قالا : ثم من؟ قال : علي بن الحسين . قالا : ثم من؟ قال : محمد بن 
على . قالا : ثم من؟ قال: جعفربن محمد. قالا : ثم من؟ قال : 
موسى بن جعفر عليهم السلام . قالا : ثم من؟ متلجلج فزجراه وقالا : ثم 
من؟ فسكت . فقالا له : أفموسى بن جعفر أمرك بهذاء ثم ضرباه بمقمعة 
من نار فألهبا عليه قبره إلى .ؤم “القيامة. قال : فخرجت من عند سيدي 
فأرخت ذلك اليوم فما بْضِشةالأَيكامٌ حتى وردت كتب الكوفيين بمموت 
البطائني في ذلك اليوم ٠‏ وإنه دَحَخَلَقبره فى تلك الساعة . 


وروى الكليني رحمه الله في روضة الكافي بسنده عن محمد بن 
سنان قال : قلت لأبي الحسن الرضا نل في أيام هرون : إنك قد شهرت 
نفسك بهذا الأمرء وجلست مجلس أبيك ؛ وسيف هرون تقطر الدم . 
فقال : جوابي على هذا ما قال النبي تيك : ان اخذ أبو جهل من رأسي 
شعرة فاشهدوا انني لست بنبي . وأنا أقول لكم . إن أخذ هرون من رأسى 
شعرة فاشهدوا أني لست بإمام . 

ود اشنا عن لين ب أحمد بن هاذل ع » عن ياسر الخادم قال : 
قلت لأبيى الحسن الرضا ءا لتق : رأيت في النوم كأن قفصاً فيه سبع عشرة 
قارورة إذ قد وقم القفص فكسرت القوارير . فقال تق : إن صدقت 
رؤياك يخرج رجل من أهل بيتى يملك سبعة عشر يوماًء ثم يموت . 


١ كرك‎ 


فخرج محمد بن إبراهيم بالكوفة مع أبي السرايا فمكث سبعة عشر يوما ثم 
ماث . 


وفي رجال الكشي عن حمدويه , عن الحسن بن موسى . عن 
على بن عمر الزياد » عن ابن أبى سعيد المكاري قال : دخل على الرضا 
نلق فقال له : فتحت بابك وقعدت للناس تفتيهم . ولم يكن أبوك يفعل 
هذا؟ قال : فقال : ليس علي من هرون بأس . وقال له : أطفاً الله نور 
قلبك وأدخل الفقر بيتك . ويلك أما علمت أن الله تعالئ أوحى إلى مريم 
أن في بطنك نبا فولدت مريم عيسى نثق.. فمريم من عيسى » وعيسى 
من مريم ء وأنا من أبي » وأبي منى » فقال له : أسألك عن مسألة » فقال 
له: ما أخالك تسمع مني وأنت مجيب؛. فقال: سَلء فقال لهرجل 
حضرته الوفاة فقال : ما ملكته قديماً فهو حر . وما لم أملكه بقديم فليس 
بحر؟ قال ناف : أما تقرأ هذه الآية*©::© والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم # . فما ملك الرعيل اللسئّة الأشهر فهو قديم . وما ملك 
عد الستة الأشهر فليس بقديم . قتال:مْقام فخرج من عنده. قال : فنزل 
به من الفقر واليلاء ما الله به عليم”: 

أقول ::وفية أنشيا سفله عرد ذاتروة بن محية. التوندفق. + غن يعضن 
أصحابنا مثل ما في رواية على بن عمر الزيات السّابقة بتغيير يسيرء» وزاد 
فيه بعد قوله نش : أنا من أبي وأبي مني » شيثاً وهو أنا وأبى شىء 
واحد . 0 000 

وفيه أيضاً عن حمدويه بن نصير ؛ عن محمد بن عيسى قال : 
حدثي علي بن الحسين بن عبدالله قال : سألته أن ينسى في أجلي » 
فقال : أوتلقى ربك ليغفر لك خيراً لك . فحدّث بذلك على بن الحسين 
اخوانه بمكة » ثم مات بالخزيمة فى المنصرف من سنته » وهذه فى سنة 
نسع وعشرين ومائتين رحمه الله » فقام وقد نعى إلى نفسي . 

وروى الكليني عليه الرحمة في أصول الكافي عن محمد بن 
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يحيئ . عن أحمد بن محمد أو غيره. عن علي بن الحكم » عن 
الحسين بن عمر بن يزيد قال : دخلت على الرضا نظف وأنا يومئذ واقف . 
وكان أبي سأل أباه عن سبع مسائل ؛ فأجابه فى ست وأمسك عن 
السابعة ؛ فقلت: والله لأسألنه عما سأل أبي أباه » فإن أجاب بمثل جواب 
أبيه كانت دلالة . فسألته فأجاب بمثل جواب أبيه أبي في المسائل 
الك اننم ورد فى اللجراب واوا ولا داكت وأفساك عن الشابعة . وش عاد 
أبي قال لأبيه : إني أحتج عليك عند الله يوم القيامة » إنك زعمت أن عبد 
الله لم يكن إماما . ٠‏ فوضع يده على عنقه ثم قال له لمم اعد عار 
بذلك عند الله عر وجل . ٠‏ فما كان فيه من إثم فهو في رقبتي ٠‏ فلما ودعتة 
قال : إنه ليس أحد من شيعتنا يبتلى ببلية أو يشتكي فيصبر على ذلك إلآ 
كتب الله له جر ألقفب شهيد . ْ 


فقلت في نفسي : والله ماكنانٍ لهذا ذكرء. فلما مضيت وكنت فى 
بعض الطريق خرج بي عرق الجطيق #لكيت منه شدة . فلما كان من قابل 
حججت فدخلت عليه وند تفيّهروحتعى بقية فشكوت إليه . وقلت له : 
جعلت فداك عوذ رجلي وبَيظتهه بين #يتديه) فقال لي : ليس على رجلك 
هذه بأس » ولكن أرني رجلك الصحيحة فبسطتها بين يديه فعوذها ؛ فلمأ 
عرحت لم البك الا يسيرا بض رج فى العرق ركان وجعه نسيرا . 


وفيه أيضاً عن أحمد بن مهران » عن محمد بن على . عن ابن قياما 
الواسطي . وكان من الواقفة . قال : دخلتٌ على على بن موسى الرضا 
عليهما السلام فقلت له : يكون إمامان؟ قال : لا . إل وأحدهما صامت : 
فقلت له : هوذا أنت ليس لك صامت ., ولم يكن قد ولد له أب و جعفر 
ناكف بعد . فقال لي : والله ليجعلن الله منى ما يثبت به الحق وأهله , 
ويمحق يه الباطل وأهله . فولد له بعد سنة أبو جعفر نانش . فقيل لابن 
قياما : ألا تقنعك هذه الآمة . فقال : أما والله إنها لآية عظيمة . ولكن 
كيف أصنع بما قال أبو عبدالله نإنش فى ابنه . 


8 و "ا 


وفيه أيضاً بإسناده عن حكيمة بنت موسى قالت : رأيت الرضا .فت 
واقفا على باب بيت الحطب وهو يناجي ولست أرى أحداً » فقلت : يا 
سيدي لمن تناجي؟ فقال : هذا عامر الزهرائى أتانى يسألني ويشكو إل : 
فقلت : يا سيدي أحبٌ أن أسمع كلامه , فقال لي : إنكِ إن سمعتٍ به 
حممت سنة ء فقلت : يا سيدي أحب أن أسمعه . فقال لى : أسمعي . 
فسمعت شيه الصفير وركبتنى الحمى سنة . ٠‏ 

وفى غيبة الطوسى روى محمد بن عبدالله بن الحسن الأفطس قال : 
كنت عند المأمون داو يل بسي إالماعة اراب 
صرف ندمائه واحتبسني » ثم ارج جواريه وضربن وتغنين » فقال 
لبعضهن : بالله لما رثيت من بطوس قاطنا فأنشأت تقول ٠:‏ 
سَقياً طوس وَمَنْ أضحَئ بها قطنا مِنْ عِمَرّةٍ المصطفى ابقى لنا حَزّنا 
أعنى أباحسن المأمول أن له ختمعلى كل من أضحى بها شجَنا 

دا مع بن عياداك + البدل يوس ابخان + تم قال : ويلك 
يا محمد أيلومني أ هل بيتى وأهل يتك ان.نصب يل الحسن علساً واللّه أودٌ 
لخرجت من هذا الأمر ولأجلسته مجلسيى ء غير أنه عوجل » فلعن الله 
اناق وسو ل اسن لابب لاض كال ال ١‏ باسسةن 
عبدالله : والله لأحدثنك بحديث عجيب فاكتمه . قلت : ما ذاك يا أمير 
المؤمنين؟ . 

قال : لما حملت زاهرية أتيته فقلتتله : جعلت فداك بلغني أن 
ابا الحسن موسى بن جعفر . وجعفر بن محمد . ومحمد بن علي . 
وعلي بن الحسين والحسين عليهم السام كانوا يزجرون الطير ولا يخطئون 
وأنت وصي القوم وعندك علم ما كان عندهم وزاهرية حظيتي » ومني لا 
أقدم عليها أحداً من جواري . وقد حملت غير مرة كل ذلك تسقط فهل 
عندك في ذلك شيء تنتفع به؟ فقال : لا تخش من سقطها فستسلم وتلد 
غلاماً صحيحاً مسلماً أشبه الناس بأمّه قد زاد الله في خلقه مرتبتين في يده 
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اليمنى خنضر وفى رجله اليمنى خنصر ء فقلت في تفسي : هذه والله 
فرصة إن لم يكن الأمر على ما ذكر خلعته . فلم أزل أتوقع أمرها حتى 
أدركها المخاض . فقلت للقيّمة : إذا وضعت فجيثينى بولدها ذكراً كان أم 
الش_ي قفا شعرت إلا بالقيمة وقد أتتتى ني بالغلام كما وصفه زائد اليد 
والرجل كأنه كوكب دري فاردت أن ارج هن الأمر يومئل وأسلم ما في 
يدي إليه فلم تطاوعنى نفسي . لكني دفعت إليه الخادم فقلت : دير الأمر 
لعا ليا و قوم رياو ودار بحل امساح 

انعو كه أنقنا قال : دخلت على المأمون فقربني وحياني » ثم 
قال : رحم الله الرضا ما كان أعلمه لقد أخبرني بعجيب سألتهُ ليلة وقد 
بايع له الناس . فقلت : جعلت فداك أرى لك أن تمضي إلى العراق 
وأكون خليفتك بخراسان .ع فتبسم ثم قال : لا لعمري ولكنه من حون 
خراسان بدرجات إن لشاغنا هنا ولسث ببارح سه حتى يأتيني الموت . ومنها 
المحشر لا محالة . فقلبكا لة- :“ملت فداك ماعلمك بذلك؟ فقال : 
علمى بمكانى كعلمى بمأكايك .فلب : وأين مكاني أصلحك الله؟ فقال : 
لقد معدت العف سكوك ورايورت “العشرق وتموث بالتترت + قلت : 
صدقت والله ورسوله أعلم ول محمد .ليك فجهدت الجهد كله وأطمعته 
في الخلافة وما سواها فما أطمعني في نفسه . 

وروى صاحب كتاب ثاقب المناقب عن عيسى بن موسى العماني 
قال : دخل الرّضا إلى المأمزن فوجد فيه همأ . فقال : إنى أرى فيك 
هما . قال المأمون : نعم بالباب بدويٌ انه قد رفع سبع شعرات يزعم أنها 
من لحية رسول الله بتك . وقد طلب الجائزة » فإن كان صادقاً فمنعت 
الجائزة فقد نجست شرفي » وإن كان كاذباً وأعطيته الجائزة فقد سخر بي » 
وما أدرى ما أعمل به ؟ فقال الرضا لق : علي بالشعر ء أقلها وان قجنة 
وقال : هذه أربع من لحية رسول الله ست والباقى ليس من لحيته ء فقال 
المأمون : من أبن قلت ؟ ققال : التار والشعرء فأئقى الشعر قي الثار 
فاحترقت ثلاث شعرات وبقيت الأربع التي أخرجها الرضاء لم يكن 


فيان 


للنار عليها سبيل . وقال المأمون : علي بالبدوي . فلما مثل بين يديه أمر 
بضرب رقبته» فقال البدوي : وما ذنبي؟ قال : تصدق عن الشعر» فقال : 
أربعة من لحية رسول الله عن بيك وثلائة من لحيتي . فتمكن الحسد من قلب 
المأمون . 


ومنها : وروده نانك إلى البصرة والكوفة بطي الأرض وإحتجاجاته مع رأس 
الجالوت وجائليق النصارى . وما ظهر منه فيهما من المعجزات كإخباره 
عن المغيبات . وتكلمه بجميع اللغات . وقراءته التوراة والإنجيل واز بور 
وتمسيرها : 

روىق الشيخ الإإمام فطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي في 
الخرائج عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : لما توفي موسى بن جعفر 
عليهما السلام أتيت المدينة . فدخلت على الرضاءإتق فسلمت عليه 
بالأمرء وأوصلت إليه ما كان معن : ولت : إنى صائر إلى البصرة . 
وعرفت كثرة خلاف الناس .إوقد نع إل 59 وما أشك أنهم 
سيسألوني عن براهين الإمامع. فاب أريتني_شيئا من ذلك؟ فقال الرضا 
التاق لم يخف علي هذا فأبلغ أولياءنا بالبصرة وغيرها ء إني قادم عليهم 
ولا قوة إن الله . 

' ثم اخخرج إلى جميع ما كان للنبي يدك عند الأئمة عليهم السلام من 
بردته » وقضيبه . وسلاحه وغير ذلك . فقلت : ومتى تقدم عليهم؟ قال : 
بعد ناداثة أيام من وصولك ودخولك البصرة . 

فلما قدمتها سألوني عن الحال؟ فقلت لهم : إني أتيت موسى بن 
جعفر عليهما السلام قبل وفاته بيوم واحد . فقال : إني ميت لا محالة ع 
فإذا واريتني في لحدي فلا تقيمنْ » وتوجه إلى المدينة بودائعى هذه 
وأوصلها إلى ابني على بن موسى فهو وصيي وصاحب الأمر بعدي , 
ففعلت ما أمرني به » وأوصلت الودائع إليه وهو يوافيكم إلى ثلاثة أيام من 
يوهي هذا فاسألوه عما شئتم . فابتدا الكلام عمرو بن هذاب من القوم وكان 
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ناغييا شعو تبح التزيل والأعقر الى ققال ما عمق إن الحو ره صما 
رجل من أفاضل أهل هذا البيت فى ورعه وزهده وعلمه وسئنه » وليس هو 
كذاب مثل علي بن موسى . ولعله لسو سأل عن شيء من معضلات 
الأحكام لحار في ذلك ٠‏ فقال الحسن بن محمد - وكان حساضراً في 
المجلس - لا تقل يا عمرو ذلك فإن عليًا نتف على ما وصف من الفضل . 
وهذا محمد بن الفضل يقول : إنه يقدم إلى ثلاثة أيام » فكفاك به دليلا 
وتفرقوا . 

فلما كان فى اليوم الثالث من دتحولى البصرة إذ الرضا رغ قد 
وافى » فقصد منزل الحسن بن محمد وخلى له داره » وقام بين بديه 
يتصرف بين أمره ونهيهء فقال : يا محمد أحضر جميع القوم الدين 
عضري عند ساي الققسل بابرا هن الواقاء بالعفسر بعالم 
النصارى » ورأس الجالوت . ومر القوم يسألوا عما بدا لهم. فجمعهم 
كليم والزيدية والمعارله وهر يتينما بعرعم الحمل بن تسم .. 

فلما تكاملوا ثنّ للرضا .نت وادة فجلس عليها . ثم قال : السلا 
عليكم ورحمة لله وبر كائدى ها ل_تدرون لم بداتكم بالسلام؟ قالوا : لا 
قال : لتطمئن أنفسكم . قالوا: منْ أنت يرحمك الله؟ قال : أنا علي بن 
مسوسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طسالتب 
عليهم السلام وابن رسول الله نيك » صليت اليوم الفجر فى مسجد رسول 
الله متك مع والي ل 
واستشارنى فى كثير من أموره . فأشرت عليه بما فيه الحفظ به » ووعلته أن 
يصير إليّ بالعشي بعد العصر من هذا اليوم » ليكتب عندي جواب كتاب 
صاحبه . وأنا وافب له بما وعدته. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فقالت الجماعة : يابن رسول الله ما نريد مع هذا الدليل برهاناً . 
وأنت عندنا الصادق القول » وقاموا لينصرفواء فقال لهم الرضا يلض : لا 
تتفرقوا فإني إنما جمعتكم لتسألوا عمًا شئتم من آثار النبوّة وعلامات الإمامة 
التى لا تجدونها إلا عندنا أهل البيت . التاق تلات 7 
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فابتدأ عمروين هذاب فقال : إن محمد بن الفضل الهاشمى ذكر 
عنك أشياء لا تقبلها القلوب . فقال الرضا نفك : وما تلك؟ قال : أخبرنا 
عنك أنك تعبرف كل ما أنزل الله » وأنك تعرف كل لسان ولغة . فقال 
الرضا اق : صدق محمد بن الفضل » فأنا أخبرته بذلك . فهلموا 
فاسألوا . 


قالوا : فإنأ نختبرك قبل كل شيء بالالسن واللعغات 5 هذا رومي 5 
وهذا فارسى ؛. وهذا هندي وتركي 5 فأحضرناهم ؛ فال : فليتكلموا بما 
أحبوا » أجب كل واحد منهم بلسانه إن شاء الله تعالئ. فسأل كل واحد 
5 مساألته بلسانه رحد فأجابهم عما مألوا بالسنتهم ولغاتهم . ؛ فتحخير 
الناس وتعجيوا وأقروا عتميعا رانة أفصح منهم بلغاتهم . 


ثم نظر الرضانزئق إلى ابن هثلالي وقال : إن أنا أخبرتك أنك 
ستبتلى في هذه الأيام دم ذي رخميلك كنك مصدقاً لي؟ قال : لا. فإن 
الغيب لا يعلمه إلا الله تعالئ .“لقنم أوليس الله يقول : # عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أححدا آلا يقر و#صباكن رسول »4 ٠‏ فرسول الله 
بتكت عند الله مرتضى . ونحن ورئة ذلك الرسول النذي علمه الله على ما 
يشاء من غيبه » فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وإن الذي 
أخبرتك به يابن هذاب كائن | إلى خمسة أيام . ؛ فإن لم يصح ما قلت في 
هذه المدة وإلاً فإنى كذَّاب مفتر, وإن صم فتعلم أنك الر اد على الله 
ورسوله . ولك دلالة أخرى » أما إنك ستصاب ببصرك وتصير مكفيفا فلا 
تبصر سهلا ولا جبلاً » وهذا كاثن بعد أيام » ولك عندي دلالة أخمرى . 
أنك ستحلفه يميئا كاذبة فتضرب بالبرص . 


له : صدق الرضا ءزتف أم كذب؟ قال : اند لمت تي الوقّت اذى 
أخبرني به أنه كائن » ولكنى كنت أتجلد . ثم إن الرضا ءتنض قنش التفت إلى 
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الجاثليق فقال : هل دل الإنجيل على نبوة محمد نتك؟ قال : لودل 
الإنجيل على ذلك ما جحدناه . 
فقال .نش : أخبرني عن السكتة التى لكم في السفر الشالث . فقال 
5 اسم من أسماء الله تعالئ . ولا يجوز لنا أن نظهره؟ قال الرضا 
نإل : فإن قررتك أنه اسم محمد نواد شة, وذكره وأقر عيسى به وانه بشر بني 
سر بسحمد أيه و تك قا لي : إن فعلت أقررت فإني لا 


أرد الإنجيل ولا أجحد 
20 
وبشارة عيسى محمد نتحت . قال الحائليق : هات . فأقبل ! لرضا ءاش يتلو 


الك افر مح الالجي ل بل باتو كر عهينة يتنك . فقال : يا جاتليق من 
هذا الموصوف؟ قال الجائليق : صفه ؟ قال : لا أصقه إلا بما وصقه الله . 
هو صاحب الناقة والعصا والكياة البى الأمى الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة واللإنجيل ؛ يأمزهم شالمعروف . وينهاهم عن المنكر . ويحل 
لهم الطيبات . ويحرم عليه التَحبَانت . ويضع علهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم . يهدي إلى الشطريق" الأقصد . والمنهاج الأعدل . 
والصراط الأقوم .» سألتك يا جاثليق بحق عيسى روح الله وكلمته هل 
تجدون هذه الصفة في الإنجيل لهذا النبى؟ فأطرق الجائليق ملا وعلم أنه 
إن جيجح ل الإإنجيل كفر . فال ٠‏ بعلم هذه الصمة من الإنجيل 3 وقك دك 
عيسى ناض في الإنجيل هذا النبى » ولم يصح عند النصارى أنه 
ساعاك. ظ 
فقَال الرضا نقش : أما إذا لم تكفر بجحود الإنجيل » وأفررت بما 
فيه من صفة محمد :شك . فخذ علي في السفر الثاني » فإني أوجدك 
ذكرة كر ودكر ابنته قاطمة 0 الححسن ل : 
بالتوراة 0 ٠‏ قال 1 : وابله 7 نمأ 5 يمكئنا رده 596 ذقعهك إل 


مين 


بجحود التوراة والإنجيل والزبور . ولقد بشر به موسى وعيسى جميعا. 
ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة أنه محمد هذا . وأمًا اسمه محمد فلا يجوز 
لنا أن نقر لكم بنبونة 6 ونحن شاكون أنه محمدكم أو غيره 1 

فقال الرضا دق : احتججتم بالشك فهل بعث الله قبل أو بعد من 

0 1 : اك اس د 
ولد أدم إل يومنا هذا نيأ أسمه محمد ع او تجدول في شيء من الكتب 
الذي انزلها أللّه على ميخم الأنبياء غير محمك ؛ فاحجحموا عن جوابة 
لك بمحمد ووصيه وابنته وابنيهما على ما ذكرتم ادخلتمونا في الإسلام 
كرها . 

فقال الرضا علق : أنت يا جائليق أمن فى ذمة الله وذمة رسوله أن لا 
يبدؤك منا شيء تكرهه ممًا تخافه وتحذره . قال : أما إذا قد أمنتنى فإن 
هل | التو الذى أسمة محمد وهذا الوصيٌ الذي أضيوية على 3 وهذه البق 
التوراة والآنجيل والزبور . 

قال الرضا دق : فهذا الذي ذكرته في التوراة والإنجيل والزبور من 
اسم هذا النبى 3 وهذا الوصى 1 وهذه المنت ع ودين السيطين صدق 
وعدل أم كلب ورور؟ قال : بل صدق وعدل ما قال إلا الحى , 

فلما أخذ الرضا نلتخ, إقرار الجائليق بذلك قال لرأس الجالوت : 
هات » بارك الله عليك وعلى من مثلك . فتلا الرضا متف السفر الأول من 
الزبور حتى انتهى إلى ذكر محمد وعلي وفاطمة والعحصسن والحسين عليهم 
السلامء فقال : سألتك يا رأس الجالوت بحق الله هذا فى زبور داوود 
الجالوت : نعم هذا بعينه في الزيور بأسمائهم . 

قال الرضا نإئق : بحق العشر الآيات التى أنزلها الله على موسى بن 
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عمران في التوراة » هل تجد صفة محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام في التوراة منسوبين إلى العدل والفضل؟ قال : نعم ومن 
جحدهم فهو كافر بريه وأنبيائه . 

قال له الرضا ءانف : فخذ الآن فى غير كذا من التوراة » فأقبل 
الرضا إن يتلو التوراة ورأس الجالوت 5-5 من تلاوته وبيانه ماه 
لسانه حتى إذا بلغ ذكر محمد نيِيْك قال رأس الجالوت : نعم هذا احماد 
وبلت واليا احماد وشبر وشبير وتفسيره بالعربية : محمد وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام 

فتلا الرضا نغ إلى تمامه » فقال رأس الجالوت لما فرغ من 
تلاوته : والله يابن محمد . لولا الرياسة التي حصلت لي على جميع اليهود 
لآمنت بأحمد واتبعت أمرك . فوالله الذي أنزل التوراة على موسى ». 
والزبور على داوود ما رأيت قز للوراة والإنجيل والزبور منك . ولا رأيت 
أحسن تفسيرا وفصاحة لهذهالكتبٍ ينك . فلم يزل الرضا ,قط معهم في 
0 إلى وقت الزوال . فقال"“لهم حين حضر وقت الزوال : أنا أصلي 

صير إلى العدينة الموَعد الذي وتدّتتتؤالي المدينة ليكتب جواب كتابه ؛ 
0 إن شاء الله 

تالقان عيدات بن سايهاة واقناء » وتقيدم الترضنا بكم نصاز 
بالناس وختقف القراءة. وركع تمام السنة وانصرف . 

لجا انس الب ان ل مةئ قاين بطري ري 
فكلمها بالرومية والجائليق يسمع ؛ وكان فهماً بالرومية . فقال الرضا 
داأروفينة بج اه اح ]اراك محييد اد ع 5 نقالت + كان قرسا جف 
عيسى أحب إلىّ حين لم أكن عرفت محمداً : فاما بعد أن عرفت محمدا 
فمحمد الآن أحب إليّ من عيسى ومن كل نبي . فقال لها الحاتليق فود 
كنت دخلت في دين محمد فتبغضين عيسى ! قالت اناك ناد 
عيسى وأؤمن به ولكن محمداً أحبٌ إلى . 


بوبنا 


فقال الرضا نز للجاثليق : فسر للجماعة ما تكلمت به الجارية وما 
فلت أنت لها وما أجابتك به؟ ففسر لهم الجائليق ذلك كله . ثم قال 
الجاثليق : يابن محمد ههنا رجل سندي وهو نصراني صاحب احتجاج 
وكلام بالسندية ‏ فقال له أحضرنيه فأحضره » فتكلم معه بالسندية ثم أقبل 
يحاججه وينقله من شيء إلى شيء بالسندية فى النصرانية . فسمعنا 
السندي يقول: شيطي تبطله . فقال الرضا لتق قد وخد الله بالسندية . ثم 
كلمه في عيسى ومريم ٠‏ فلم يزل يدرجه من حال إلى حال إلى أن قال 
بالسندية : أشهد أن لا إلَّه إلا الله وأن محمداً رسول الله . ثم رفع منطقة 
كانت غليه ع ؛ فظهر من تحتها زنار في وسهه . فقال : اقطعه أنت بيدك 
يابن رسول الله » فدعا الرضا نلق بسكين فقطعه . ثم قال لمحمد بن 
الفضل الهاشمي : خذ السندي إلى الحمام وطهره واكسه وعياله واحملهم 

جميعا إلى المدينة . 

فلما فرغ من مخاطبات القلوم قال /قد صح عندكم صدق ما كان 
محمد بن الفضل يلقي عليكم عني؟ قالوَا نعم والله لقد بان لنا منك فوق 
ذلك أضعافاً مضاعفة , وقد ذك سَلنَافكتْمَهَبَن الفضل أنك تحمل إلى 
خراسان . فقال : صدق محمد على أنى أحمل مكرما معظماً ميجلا . 

قال محمد بن الفضل : فشهد له الجماعة بالامامة وبات عندنا تلك 
الليلة » فلما أصبح ودع الجماعة وأوصاني بما أراد ومضى ٠‏ وتبعته حتّى 


إذا.صرنا في وسط القرية عدل عن الطريق » فصلَّئ أربع ركعات ثم قال : 
يا محمد انصرف في حفظ الله غمض طرفك فغمضته . ثم قال : أفتح 


عينيك . ففتحتها فإذا أنا على باب منزلي بالبصرة . ولم أر الرضا ماص . 
قال : وسحجملت السندى وغماله دن المذينة فى وقفت الموسم ' 

قال الراوندي : قال محمد بن الفضل : كان فيما أوصاني به الرضا 
نإلنف في وقت منصرفه من البصرة أن قال لي : سر إلى الكوفة فاجمع 
الشيعة هناك . وأعلمهم أنى قادم عليهم. وأمرلي أن أنزل في دار 
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حفص بن عمير التنكيرى . فسرت إلى الكوفة » فأعلمت الشيعة أن الرضا 
بش قادم عليهم , فأنا يوماً عند نصر بن مزاحم إذ مرٌ بي سلام خمادم 
الرضا نإق. فعلمت أن الرضا نثة, قد قدم . فبادرت إلى دار حفص بن 
عميرء. فإذا هوفي الدار؛ فسلمت عليه . ثم قال : احتشد من طعام 
تصلحه للشيعة » فقلت : قد احتشدت وفرغت مما يحتاح إليه . فقال : 
الحمد لله على توفيقك .. 

فجمعنا الشيعة فلما أكلوا قال : يا محمد انظر من الكوفة من 
المتكلمين والعلماء ء فاحضرهم . فأحضرناهم فقال لهم الرضا نا الى 
أريد أن أجعل لكم خطاً من نفسي كما جعلت لأهل البصرة . وإ الله قد 
أعلمني كل كتاب أنزلهء ثم أقسل على جائليق النصارى وكان معروفا 
بالجدل والعلم والإنجيل . 

فقال : يا جائليق هل تعزقث/لعيسى صحيفة فيهبا خمسة أسماء يعلّقها 
1 عنقه إذا كان بالمغرب فإذا#أؤاد المشرق فتحها فأقسم على الله باسم واحد 
من خمسة أسماء أن تنطوي له الأرض فيصير من المغرب إلى المشرق . 
ومن المشرق إلى المغرب في لنحظة:؟-فقال الجائليق لا علم لي بها . وأما 
الأسماء الخمسة فقد كانت معه يسأل الله بها أو بواحد مئها يعطيه الله 
جميع ما يسأله. قال : الله أكبرء إذا لم تنكر الأسماء فأمّا الصحيفة فلا 
يضر إن أقررت بها أم أنكرتها » اشهدوا على قوله . 

ثم قال : يا معاشر الناس أليس أنصف الناس من حاج خصمه بملته 
وبكتابه ونبيّه وشريعته؟ قالوا : نعم . قال الرضا نثثة, : فاعلموا أنه ليس 
بإمام بعد محمد إلا من قام بما قام به محمد :يليك حين يفضي الأمر 
ليه » ولا يصلح للإمام إل من حاج الأمم بالبراهين للإمامة . فقال رأس 
الجالوت : وما هذا الدليل على الإمام ؟ 

قال الرضا دنتض, : أن يكون عالماً بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآان 
الحكيم » فيحاج أهل التوراة بتوراتهم . وأهل الإنجيل بإنجيلهم » وأهل 
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: القرآن بقرانهم » وأن يكون عالماً بجميع اللغات حتى لا يخفى عليه لسان 
واحل ؛ ولاج خضل دوم بلختهم ٠‏ ثم يكون مع هذه الخصال تقياً نقياً من 
كل دنس ع ظامرا من الرعيب , عادلاً منصفاً حكيما رؤوفاً رعيماً غفورا 


فقام إليه نصر بن مزاحم فقال : ما تقول في جعفر بن محمد ؟ 
قال : ما أقول في إمام شهدت أمة محمد قاطبة بأنه كان أعلم أهل زمانه . 

قال : فما تقول فى موسى بن جعفر عليهما السلام؟ قال : كان مثله . 

فال : فإن الناس قد تحيّروا في أمره . ان موسى بن جعفر عليهما السلام 
عمر برهة من الزمان » فكان يكلم الأنباط بلسانهم » ويكلم أهل خراسان 
بالدرية . وأهل الروم بالرومية » ويكلم العجم بالسنتهم . وكان يرد عليه 
من الآفاق علماء اليهود والنصارى فيحاجهم بكتبهم وألسنتهم . فلما نفدت 
مدته وكان وقت وفاته أتانى مولى برم«نالت#ريقول : يا بنى إن الأجل قد نفد 
والمدة قد انقضت نت وأنت وصي أبيكة. فإن/رسول الله يعليك لما كان وقت 
5-5 دعا عليا نآ نلق وأوصاه .ودفع إلية الصحيفة التي كان 8 الأسماء التي 

خص الله بها الأنبياء والأوصياء : 


سادة م قل :رع لساك فاعوي نت يع ف قال 
بعرم بصي + وأعفا من العلا عا انز ٠‏ فإنه لاني 
كولم 
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محمد بن الحسن بن على بن صدقة القمى قال : حدثنا أبو عمرو محمد بن 
عمر بن عبدالعزيز الأنصاري الكجي قال : حدثني من سمع الحسين بن 
محمد النوفلي ثم الهاشمي يقول : لما قدم على بن موسى الرضا عليهما 
السلام على المأمون أمر الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب المقاللات 
مثل الجاثليق ورأس الجالوت ورؤساء الصابئين والهريذ الأكبر وأصحاب 
زردشت ونسطاس الرومي والمتكلمين ليسمع كلامه وكلامهم فجمعهم 
الفضل بن سهل . 

ثم أعلم المأمون باجتماعهم. فقال المأمون : ادخلهم على ففعل . 
فرخب بهم المأمون ثم قال لهم : إني إنما جمعتكم لخير . وأحببت أن 
تناظروا ابن عمي هذا المدني القادم على » فإذا كان بكرة فاغدوا علي ولا 
يتخلف منكم أحد . فقالوا : السمع والطاعة يا أمير المؤمنين نحن مبكرون 
إن شاء الله تعالئ . ظ 

فال الحسن بن محمد الللتوفلى /: فبينما نحن فى حديث لنا عند أبى 
الحسن الرضا مكتنه إذ دخل عَلِيَتَتاسَرَ وكان يتولى أمر أبي الحسن فق 
فقال له : يا سيدي إن أَمَرََالْمَؤْمْنين يقَرمتك" السلام وقول : فداك أحوك 
أنة اجتمع إلى أصحات المقالات وأهل الأديان والمتكلمون من ججميع 
الملل . فرأيك في البكور إلينا إن أحببت كلامهم . وإن كرهت ذلك فلا 
تتجشم ؛ وإن أحببت أن نصيسر إليك خف ذللك علينا . فقال أبو الحسن 
ننس أبلغه السلام وقل له : قد علمت ما أردث وأنا سائر إليك بكرة إن 
شاء الله تعالئ. . 

قال الحسن بن محمد النوفلى : فلمًا مضى ياسر التفت إلينا ثم قال 
لي : يا نوفلى أنت عراقي ورقة('2 العراقي غير غليظة » فما عندك في 


)١(‏ قوله مإلتش : ورقة العراقي غير عَليظة لعل المراد بالرقة سرعة الفهم أي هو قليل 
الفهم أو كثيره . أي ليس فى رقة فهمه غلظة » بل هو فى غاية الدقة ء ويمكن أن 
يقرأ رقة بتخفيف القاف كعدة وهى الأرض التى يصيبها المطر فى القيظ . فتنبت 


ململ 


جمع ابن عمك علينا أهل الشرك وأصحاب المقالات ؟ فقلت : جعلت 
فداك يريد الامتحان » ويحب أن يعرف ما عندك . ولقد بنى على أساس 
غير وثيق البنيان » وبئس والله ما بنى . 

قال لي : وما بناءه في هذا الباب؟ قلت : إن أصحاب الككسلام 
والبدعة خلاف العلماء . وذلك أن العالم لا ينكر غير المنكر » وأصحاب 
المقالات والمتكلمون وأهل الشرك أصحاب ابكار ومباهتة » إن احتججت 
عليهم بأن الله واحد قالوا: صحح وحدائيته . وإن قلت : إن محمداً 
رسول الله يفيك قالوا : ثبت رسالته ء ثم يباهتون الرّجل وهو يبطل عليهم 
بحجته ويغالطونه حتى يترك قوله ٠»‏ فاحذرهم جعلت فداك . 

قال : فتبسم مق ثم قال لي : يا نوفلي أفتخاف أن يقطعوني على 
حجتى؟ فقلت : لا والله ماخفت عليك قط وإنى لأرجو أن يظفرك الله 
بهم إن شاء الله تعالئ . ش 

فقال لي : يا نوفلي أتحب أن تعلم متى يندم المأمون؟ قلت : 
نعم . قال : إذا سمع احتيجنانجى.على أهل التبوراة بتوراتهم . وعلى أهل 
الإنجيل بإنجيلهم . وعلى أهل الزبور بزيورهم ٠‏ وعلى الصضابئين 
بعبسرانيتهم . وعلى أهل الهرابذة(١)‏ بفارسيتهم . وعلى أهل السروم 
بروميتهم . وعلى أصحاب المقالات بلغاتهم . فإذا قطعت كل صنف 
ورخصت حجته وترك مقالته ورجع إلى قولي علم المأمون أن الموضع 
الذي هو سبيله ليس بمستحق له . فعند ذلك تكون الندامة منه . ولا حول 


فتكون خضراء . فيكون في الكلام استعارة أي ليس فيما ينبت في ساحة ميره من 
المعاني غليظة وفي بعض النسخ راية العراقي . وهذا مثل مشهور بين العرب 
والعجم يعبر به عن الجبن ولقد أظهروا أن أكثر نسخ الكتب على الأول . 

)١(‏ قال المجلسي رحمه الله في البحار بعد نقل هذه الرواية أقول : قال الفيروز ابادى 
الهرابذة قوم بيت النار بالهند أو عظماء الهند . أو علسائهم. أو خدم نار المجوس 
الواحد كزبرج وقال النسطاس بالكسر علم وبالرومية العالم بالطير. 
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ولا قوة إلا بالله العلئ العظيم . ' 

فلما أصبحنا أتانا الفضل بن سهل فقال له : جعلت فذاك إن ابن 
عاك ور وقل خم الوم ٠ ١‏ نما رابك في إنبانة؟ فقال سه امرض 
وضوءا للصلاة وشرب شربة سويق وسقانا منه . ثم خرج عر 
دخلنا على المأمون ؛ وإذا المجلس غاص أهله('؟, ومحمد بن جعمر في 
هاشم » فما زالوا وقوفا والرضا إل جالس صع المامسون حتى أمرهم 
بالجلوس فجلسوا فلم يزل المأمون مقبلا عليه يحدثه ساعة . ثم التفت 
إلى الجائليق فقال : يا جائليق هذا ابن عمي علي بن موسى بن جعفر 
عليهم السلام . وهو من ون خدطييرينت نيينا » وابن علي بن أبي طالب 
بالتاققيى فأحبت أن تكلمه وتحاجهالاتنصقله ) فقال الجاتليق : يا أمير المؤمنين 
كيف أحاج رجلا يجتمع علي بِكتَاب أنا منكره ٠‏ ونبى لا امن به . 

فقال له الرضا ملف : يا نصرانى فإن احتججت عليك بإنجيلك أثقر 
به ؟ قَأل الحائليق : وهل أقدر على دفع ما نطق به الإ تجبل . نعم والله أقر 
به على رغم أنفي . 

فقال له الرضا علد : سل عما بدا لك واسمع ع الجواب . 

فقال الجائليق : ما تقول في نبوة عيسى وكتابه؟ هل تنكر منهما 
شيئا؟ قال الرضا .لق : أنا مقر بنبوؤة عيسى وكتابه وما بشر به اممه . وأقرت 
به الحواريون ع وكافر بنبوة كل عيسى مالم يقر بنبوة محمد ريك 
وبكتابه » ولم يبشر به أمته . 

قال الجاثليق : أليس إنما نقطعم الأحكام بشاهدي عدل؟ قال رس : 


. قال الجوهري : المنزل غاص بالقوم ملىء بهم‎ )١( 
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با قال : تأقم شساهدين عن غير أهل متنك على ثيوة سيد مف لا 
تذكره اميا رد اك سن اال 0 . قال الرضا ناض : 
الآن جئت يو وشا اناهن ا انبهو ردي 
مريم عليهما السلام ؟ قال الجائليق : ومن هذا العدل سمه لي؟ قال : 
تقول في يوحنا الذيلمي؟ قال : بخ بخ ذكرت أحب الناس إلى عه 
قال : فأقسمت عليك هل نطق الإنجيل أن يوحنا قال إنما المسيح أخبرني 
دين محمد العربي وبشرني به أنه يكون من بعده » فبشرت به الحواريون 
قامنوا به؟ قال الجائليق 58 فد دكرت ذلك يوحنا عن المسيح وسشر دنسوة 
رجل وأهل بيته ووصيه ولم يلخص متى يكون ذلك ولم يسم لنا القوم 
فال الرضا تت : فإن جئناك من الإنجيل بمن يقرأ الانجيل ؛ فتلا 
عليك ذكر محمد وأهل بيته وأمته أتؤمؤ نه؟ قال : شديدأ('2 قال الرضا مض 
لفنسعطاس الرومي : كيف حفظك الكو 4 إغس اليل ندال ها 
أحفظني له . ثم التفث إلى رأس الجاكوت فقال : ألست تقرأ الإنجيل؟ 
قال : لسن . قال : فخد علي السهر فإ كان فيه ذكر محمد عيككت 
ورأهل بيته وأمته فاشهدوا لي وإن لم يكن فيه ذكره ه خلا تشهدوا لى ثم قرأ 
الاش | ليقف ر الثالث حتى بلغ ذكر النبي يَضكٍ وقف . ثم قال ااي 
إنى أسألك بحق المسيح وأمية أتعلم أني عالم بالإنجيل؟ قال : نعم . 
تلا علينا ذكر محمد وأهل بيته وامّشه » ثم قال ١‏ عا نول با اتسرائن و عرزن 
فول عيسى بن مريم؟ فإن كذبت بما ينطق به الإنجيل فقد كذبت موسى 
وعيسى عليهما السلام » ومتى أنكرت هذا الذكر وجب عليك القتل لآننك 
تكون قد كفرت 5 ونبيك وبكتابك» قال الجاثليق لا أنكر ما قد بان لى 


21 قوله شديداً بالشين المعجمة رفي بعض الل بالسن المهملة على فعيل أو يكون 
أمراً من ساد يسود ويداً تميزاً ويكون أصله سد يدا أي أنعم علينا وعلى المعجمة 
أيضاً يحتمل أن يكون شد بالتشديد أمرا ويدا مفعولا لكنه بعيد : 
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في الإنجيل وإني لمقر به . 
قال الرضا نز ؛ اشهدوا على إقراره ثم قال:يا جاثليق سل عرًا بدا لك . 
قال الجائليق : أخبرني عن حواري عيسى بن مريم كم كان من 
عدتهم وعن علماء الإنجيل كم كانوا؟ قال الرضا رثنش : على الخبير 
سقطت27, أما الحواريون فكانوا اثني عشر رجا ٠‏ وكان أعلمهم وأفضلهم 
الوقا» وأمًا علماء التصارى فكانوا ثلاثة رجال : يوحنا الأكبر باج . وقوحنا 
بقرقيسيا . ويوحنا الديلمي برجار ؛ وعنده كسان ذكر النبى .ينك وذكر أهل 
بيته وأممته ؛ وهو الذي برأم عيسى وبني إسرائيل به . 
ثم قال له : يا نصراني والله انا تنؤمن بعيسى الذي امن بمحمد. وما 
ننقم("2 على عيساكم شيئاً ِلآ ضعفه وقلة صيامه وصلاته. قال الجائليق : 
اندت والل علماك وضعفت أمرك » وما كنت لدت إل نك أعلم أهل 
الإسلام . قال الرضا ءاتش : وكيف ذاك؟ قال الجائليق : من قولك أن 
عيسى كاذ ضعيفاً قليل المجام- فلَيتؤالصلاة . وما أفطر عيسى يوماً قط ولا 
نام لمليل قط ء وما زال صائم_الدهراوقائم الليل . قال الرضا ءإثت : فلمن 
كان يصوم ويصلي؟ قال: :-فتغرس الحائليق وانقطع . 
قال الرضا نقنش : يا نصراني أسألك عن مسألة؟ قال : سل » فإن 
كان عندي علمها أجبتك. قال الرضا ءتش : ما أنكرت أن عيسى كان 
يحيي الموتى بإذن الله عرَّ وجل؟ قال الجاثليق : أنكرت ذلك من أجل أن 
من أحيئ الموتى وأبرىء الأكمه والأبرص فهو رب مستحق لآن يعبد . قال 
6 : فإن اليسع قد صنع مشل ما صنع عيسى ٠ ٠‏ مشا على الماء . 
حي الموتى . وأبرأ الأكمه والأبرص ». فلم تتخذه ده 0 ؛ ولم يعيده 
أ عن دون اله ع وجل . ولقد صنع حزقيل النبي بتك مثل يكمدد 
عيسى بن مريم وأحيا خمسة وثلاثين ألف رجل من بعد موتهم بستين 
)١(‏ قوله على الخبير سقطت منهم من قرأ على الجبير بالجيم أي وقعت من السطح على 
من يقدر جبر كسرك والأشهر بالخاء المعجمة., ( 
ف وما ننقم بكسر القاف أي ما نعيب . 
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سنة ء ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال له : يارأس الجالوت أتجد 
هؤلاء في شباب بني إسرائيل في التوراة اخشارهم بخت نصر من سبي بنى 
إسرائيل حين غزا بيت المقدس . ثم انصرف , بهم إلى بابل فأرسل الله عز 
وجل إليهم فأحياهم . هذا 8 التوراة لا يدفعه منكم | إلا كافر ؟ قال رأس 
الجالوت. : فد سمعنا به وعرفنآه . قال : صدقت . 

ظ ثم قال :يا يهودي خذ علي هذا السفر من التوراة فتلا انض علينا 
من التوراة أيات فأقبل اليهودى يترجصح لقراءته ويتعجب . ثم أقبل على 
النصراني فقال : يا نصرانى أفهؤلاء كانوا قبل عيسى أم عيسى كان قبلهم؟ 
قال : بل كانوا قبله . فقال الرضا ,قنخ . ااه اران الي جر 
الله .سني اذ دك فسألوه أن يحيي لهم موتاهم فوجه معهم على بن أ, بى طالب 
نض فققال له اذهب إلى الحمانة فناد بأسماء هؤلاء الر هط الذ انان 
لبج عو اي : يا فيان يا فلان ياءفلان .ع يقول لكم محمد رسول الله 

تدك قوموا بإذن الله عرّوجل فقيامِو]( يتفيضون التراب عن رؤوسهم ع 
لأقبلت قريش يسألوتهم عن أمورامم كم ارام أن ممعملا تيف تاه 
قالوا وددنا أنا أدركناه فنؤمن رتفي فيد ,ابول الأكيبه والابرص والمجانين . 
وكلمه البهائم والطير والجنّ والشياطين . ولم نتخذه ربا من دون الله عرّ 
وجل . ولم ننكر لأحد من هؤلاء فضلهم . فمتى اتخذتم عيسى ربا جاز 
احم انا تتخذيا الرضع وترايل انها قا عند مال سا سناع خيس بن سردم 
نكي من إحياء الموتى وغيره ٠‏ إن قوما من بني إسرائيل خرجوا من بلادهم 

من الطاعون وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله في ساعة واحدة . 

فعمد أهل تلك القرية فحظروا عليهم حظيرة » فلم يزالوا فيها حتى 
تهرت عظامهم وصاروا رميما » فمرٌ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل 
فتعجب منهم . ومن كثرة العظام البالية » فأوحى الله عر وجل إليه : أتحب 
أن أحيهم لك فتنذرهم ؟ قال : نعم يا رب . فأوحى الله عرّ وجل إليه أن 
نادهم ع فقال : أيتها العظام البالية قومي بإذن الله عر وجل . فقاموا أحياء 
أجمعون ينفضون التراب عن رؤوسهم . 


الللدنا 


ثم إبزاهيم خليل الرّحمن نت حير ن أخذ الطير فقطعهنٌ قطعاً . ثم 

وضع على كل جبل منهنٌّ جزء . ثم ناداهن فأقبلن سعيا إليه . 

ثم موسى بن عمران وأصحايبه السبعون الذين اختارهم صاروأ معه 
إلى الجبل . فقالوا : إنك قد رأيت الله سبحانه فأرناه كما رأيته » فقال 
لهم : إنى لم أره. فقالوا : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . فأخذتهم 
الصاعقة فاحترقوا عن اخرهم وبقى مسوسى وعدا + فقال : يا رب اخترت 
سبعين رجالا من بني إسرائل فجنت بهم وأرجع وحندي ٠‏ ذكيف يصذقني ‏ 
قومي بما أخبرهم به؟ فلو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بمسا فعل 
السفهاء منا » فأحياهم الله عرّ وجل من بعد موتهم كل شيء ذكرته لك من 
هذا لا تقدر على دفعه لأن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن قد نطقت به . 
فإن كان كل من أحي' الموتى وأبرا الأكمه والأبرص والمجاتين يتخ ربا 
من دون الله فاتخذ هؤلاء كلهج#أزيااً ما تقول يا يهودي؟ 

فقال الجائليق : الظلْولك نولك ] ولا إِلّه إلا الله . ثم التفت إلى رأس 
الجالوت فقال : يا يهودي. أقبل عَلَينّ أسألكِ بالعشر الآيات التي لالتعاين 
موسى بن عمران ناثق هل تجد في التوراة مكتوباً بنبأ محمد وأمته إذا 
جاءت الأمة الأخيرة اتباع راكب البعير يسبحون الت سل سد يجا 
جديدا في الكنائس الجدد ء فليفزع بنو إسرائيل إليهم وإلى ملكهم 
لتطمئن قلوبهم . فإن بأيديهم سيوفا ينتقمون بها من الأمم الكافرة في أقطار 
الأرض . أهكذا هو في التوراة مكتوب؟ قال رأس الجالوت : نعم إنأ 
لنحده كذلك . 

ثم قال للجائليق : يا نصراني كيف علمك بكتاب شعيا؟ قال : 
أعرفه حرفا حرفا . قال لهما : أتعرفان هذا من كلامه ؟ يا قوم إنيى رأيت 
صورة راكب حمار لابسا جلابيب النورء ورأيت راكب البعير ضوئه مثل 
ضوء القمر» فقالا : قد قال ذلك شعيا. ظ 

قال الرضا فق : يا نصراني هل تعرف في الإنجيل قول عيسى “تاق 


ينا 


إني ذاهب إلى ربكم وربي والبارقليطا » يعني جاءني هو الذي يشهد لى 
بالحق كما شهدت له وهو الذي يفسر لكم كل شىء وهو الذي يدل 
2 الأمم ٠‏ وهو الذي يكسر غمود الكفر . فقال الجائليق رت 
من الإنجيل اط لي 4 فقال : أتجد هذا فى الإنجيل ثابتا 
يدعوم 00 
قال الرضا ءثش : با جاثليق ألا تخبرني عن الإنجيل الأوّل حين 
المح وام امد ومن وضع لكم هذه الأناجيل؟ فقال له : ما 
افتقدتا الإنجيل إلا يومأ واحداً حتى وجدناه غضاً طريا ٠‏ فأخرجه إلينا يوحن 
ومتى ٠‏ فقال له الرضا ءاش : ما | أقل معرفتك بسنن الإنجيل وعلمائه ء فإن 
كان هذا كما تزعم فلما اختلفتم في الإنجيل » وإنما وقم الاختلاف في 
هذا الإنجيل الذي في أياديكم اليوم. فلو كان على العهد الأول لم تختلفوا 
فيه » ولكني مفيدك علم ذلك . 
اعلم أنه لما افتقد الإنجيل الأول اجتمعت النصارى إلى علمائهم 
فقالوا لهم : قتل عيسى بن مريم “ا وافتقدنا الإنجيل ٠‏ وأنتم العلماء فما 
عندكم؟ فقال لهم الوقا ومرقابوس : إن الإنجيل في صدورنا ونحن تخرجه 
إليكم سفرا سفرا في كل أحد . فلا تحزنوا عليه » ولا تخلوا الكنائس . 
فإنا سنتلوه عليكم في كل أحد سفرأ سفرأ حتى نجمعه كله . فقعد الوقا 
ومرفابوس ويوحنا ومتى ؛ ووضعراأ لكم هد! الإنجيل بعدما افتقدتم الإنجيل 
الأول » وإنما كانوا هؤلاء 4 بعة تلاميذ تلاميل الأولين » أعلمت ذلك؟ 


فقال الجاثليق : : أما هذا فلم أ. علمه . وقد علمته الآن . وقد بان لي من 
ا ا 3 


فقال له الرضا نزثت, : فكيف شهادة هؤلاء عندك؟ قال : جائزة هؤلاء 
علماء الإنجيل » وكلما شهدوا به فهو حق . فقال الرضا ءإثغ للمأمون 
ومن حضره من أهل 'بيته ومن غيرهم : اشهدوا عليه؛ قالوا: قد شهدنا. 
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3 5 0 7" اق انو 
إن المسيح هوابن داوود بن إبراهيم بن إسحق بن يعقوب بن يهود بن 

0 5 3 1 ا 7 
فى الجَسّد الآدمى . فصارت إنسانا . وقال الوقا : إن عيسى بن مريم وامه 
كانا إنسانين من لحم ودم » فدخل فيهما الروح القدس . ثم إنك تقول من 
شهادة عيسى دلق على نفسه حقا . أقول لكم يا معشر الحواريين : انه ل 
تسعد إن السماك ولة نزك إلى الأرضى متها الا راكب البغير خاتم الأتباءع 
قول عيسى ,ةق لا ندكره . 

قال الرضا ناف : فما تقول فى شهادة الوقا ومرقابوس ومتى على 
عيسى وما نسبوه إليه؟ قال الجاثليق : كذبوا على عيسى . .فقال الرضا 
تقش : يا قوم أليس قد زكدانه_وشهد أنهم علماء الإنجيل وقولهم حق؟ 
فقال الجائليق : يا عثالء#السلمين أحب أن تعفيني من أمر هؤلاء. قال 
الرضا ماش : إنا قد فعلنا + تا تصراني عما بدا لك . 

فال الجائليق : ليُسآلك غيري فلا وحق المسيح ما ظننت أن في 
علماء المسلمين مثلك . فالتفت الرضا نقنق إلى رأس الجالوت فقال له : 
تسألني أو أسألك؟ فقال : بل أسألك ولست أقبل منك حجة إلا من التوراة 
أو من الإنجيل أو من زبور داوود . أو يما في صحف إبراهيم وموسى ؟ 
قال الرضا نت لا تقبل منى حجة إلا بما نطق به التوراة على لسان 
لسات ذاووة . 
ظ بالنش : شهد بشوته موسى بن عمرأن » وعيسى بن مريم . وداودد تخليفة الله 
عر وجل في الأرض . فقال له : ثبت قول موسى بن عمران؟ . 
فقال له الرضا يق : هل تعلم يا يهودي أن موسى أوصى بني 


9 


إسرائيل فقال لهم : إنه سيأتيكم نبي من إخوانكم فيه صدقوا ومنه 
فاسمعوا. فهل تعلم أن لبني إسرائيل اخوة غير ولد إسماعيل إن كنت 
قال رأس الجالوت هذا قول موسى + تق لا تلدفعه , 

ود ا وا . في اسرااسل امير كيار 
عيض او ا 

فقال له الرضا متف : هل تنكر أن التوراة تقول لكم جاء النور من 
جبل طور سيناء . وأضاء لنا من جبل ساعير . واستعلن علينا من جبل 
فاران ؟ قال رأس الجالوت : أعرف هذه الكلمات وما أعرف تفسيرها؟ قال 
الرضا متف : أنا أخبرك بهء أما قوله جاء النور من قبل طور سيناء فذلك 
وحي الله تبارك وتعالى الذى أنزله على مؤسئ على جبل طور سيتاء : 

وأما قوله : وأضاء لنا من جبل تخاعينت-3هو الجبل الذي أوحى الله 

وأما قوله : واستعلن علينا من جيل فاران : فذاك حجبل من جبال مكة . 
بينه وبينها يوم . 

وقال شعيا النبي الهم نش فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة رأيت 
راخين أضاء لهم الأرض أحدهما على جمار والأاخر على جمل . شمن 
راكب الحمار ؟ ومن راكي الجمل؟ قال رأس الجالوت : لا أعرفهما 
فخبرني؟ قال. .تف : أما راكب الحمار فعيسى . وأما راكب الجمل فمخصد 
يدك . أتنكر هذا من التوراة؟ قال : لا ما أنكره . 

ثم قال الرضا مإتف : هل تسرف حيقون النبى مض ؟ قال : نعم إني 

به لعارف . فقال : إنه قال وكتابكم ينطق به : جاء الله تعالى بالبيان 

هَ 8 0 ع 
من جيل فاران » وامتلات السموات من تسبيح أحمد يتك وامته .» يحمل 


مين 


خيله في البحر كما يحمل في البر » يأتينا بكتاب جديد بعد خراب بيت 
المقدس . يعني بالكتاب القران أتعرف هذا وتؤمن به؟ قال رأس 
الجالوت : وقد قال ذلك حيقون النبى ولا ننكر قوله . 

قال الرضا نتف : .فقد قال داوود فى زبوره وأنت تقرأه : اللهم 
يمد جه يم ديدخ غيل نيك كنار الل يمت لامر نرم 

محمد نتيك ؟ قال رأس الجالوت : هذا قول داوود لاا نتكره عنى بذلك 
عيسى وأيامه هي الفترة . 

قال له الرضا نت : جهلت أن عيسى لم يخالف السنة ء وكان موافقا 
لسنة التوراة حتى رفعه الله إليه .» وفي الإنجيل مكتوب : إن ابن اليرة 
ذاهب والبار قليطا جاىءٍ من بعدي . وهو الذي يخفف الآصار ويفسر لكم 
كل شيء . ويشهد لي كما شهدت له أنا جئتكم بالأمثال وهو يأتيكم 
بالتأويل ٠‏ أتؤمن بهذا في الإنجَيل؟ قال: نعم لا أنكره . 

فقال له الرضا مق : يا رألر) الجالوت أسألك عن نبيك موسى بن 
عمران مش . فقال مدهل قال .تش : ما الحجة على موسى ثبتت نبوته؟ 
قال : قال اليهودي إنه جاء بما لم يجيء به أحد من الأنبياء قبله , قال له 
مثل ماذا؟ قال : مثل فلق البحر وقليه العصا حية تسعى . وضريه الحجر ‏ 
فائفجرت منه العيون ء واخراجه يذه بيشاء للناظرين وعلامات لا يقدر 

قال له الرضا ءاشغ : صدقت”222 فى انه كانت حجته على نبوته إذ 
جه بها لآ يقد الداك على متلةى انلصى كل من ادعى آنه ند تم جاه 
بمالا يقدر الخلق على مثله وجب عليكم تصديقه؟ قال : لا لأن مسوسى 
بإ لم يكن له نظير لمكانه من ربه وقربه منهء ولا يجب علينا الإقرار 


)١(‏ فى التوحيد بعد قوله للش :“صدقت هكذا إذا كانت حجته على تبوته انه جاء بما لا 
يقدر الخلق على مثله وجب عليكم تصديقه (منه رحمة الله) . 


لذليرا 


بنبوة من ادعاها حتى يأتى من الأعلام بمثل ما جاء به . 

قال الرضا دق : فكيف أقررتم بالأنبياء الذين كانوا قبل موسى نش 
لم يفلقوا البحر ولم يفجروا من الحجر اثنتي عشر عينا » ولم يخرجوا 
أيديهم مثل إخراج. موسى يده بيضاء » ولم يقلبوا العصا حيّة تسعى . قال 
له اليهودي : قد خبرتك أنه متى جاؤا على نبوتهم من الآيات بما لا يقدر 
الخلق على مثله ولو جاوًا بما يجيء به موسى أو كان على غير ما جاء به 
موسى وجب تصديائهم . 

قال الرضصانف : يارأس الجالوت : فما يمنعك من الإقرار 
بعيسئ بن مريم وقد كال يحيي الموتى ويسرىء الآأكمه والأبرص ؛ ويشلق 
من الطين كهيثة الطير . ثم ينفسخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ؟ قال رأس 
الجالوت : يقال إنه فعل ذلك ولم نشهده . 

قال الرضاءقش : أرأيت ما جداء تميرموسى من الآيات؟ شاهدته؟ 
أليس إنما جماءت الأخبار من ثقلاة أصحاب) موسى ءاثض أنه فعل ذلك؟ 
قال : بلئ . قال : فكذلك أيضا أنتكم الأخبار المتواترة بما فعل عيسى بن 
مريم نتف فكيف صدقتم بموسئ ولع ميدن فلم يحر جوايا . 

قال الرضا مزلت : وكذلك أمر محمد بم يبك وما جاء به » وأمر كل 
يعاود سوس جام ملي يداد 
ا وتران بل اين ل إل ؛ يوم القيامة : 1 
كان يخبرهم بأسرارهم وما يعملون في بيوتهم . وجاء بايات كثيرة لا 
يك لا يجوز لنا أن نقر لهما بما لم يصح . 

قال الرضا تلفق : فالشاهد الذي شهد لعيسى انق ولمحمد ميك 
شاهد زور فلم يحر جوابا » ثم دعا مركت بالهريذ الأكبر . 


لحري 


فقال له اسرضا .ثغ : أخبرني عن زرادشت الذي تزعم أنه نبي ما 
حجتك على نبوته؟ قال : إنه أتى بما لم يأتنا به أحد قبله .' ولم نشهده . 
ولكن الأخيار من أسلافنا وردت علينا بأنه احسل لنا ما لم يجله أحد 
غيره ء فاتبعناه ‏ قال : أفليس إنما أتتكم الأخبار واتبعتموه؟ قال : بلئ . 
قال : فكذلك سائر الأمم السالفة أتتهم الأخبار بمنا أتى به النبيون وأتى به 
موسى وعيسى ومحمد عيلدك فما عذركم في ترك الإقرار لهم إذ كنتم إنما 
أقررتم بزرادشت من قبل الأخبار المتواترة بأنه جاء بما لم يجيء به غيره . 
فانقطغ الهربذ مكانه . فقال الرضا يتش : يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف 
الإسلام وأراد أن يسأل فليسال غير محتشم . 

فقام إليه عمران الصابى وكان واحدا فى المتكلمين » فقال : يا عالم 
الناس ء لولا أنك دعوت إلى مسألتك لم أقدم عليك بالمسائل . ولقد 
دخلت الكوفة والبصرة والشام والجزيرة ٠‏ والتقيت المتكلمين؛ فلم أقع 
على أحد يثبت لى واحدا الجدختغزائماً بوحدانيته » أفقأذن لى أن 
أسألك . 

قال الرضا :زتض ”إن كا “يت الحضاعة عمران الصابى فأنت هوء 
قال + أناعو ‏ قال ة سا ياعم انروعليك بالتمقة » و إثالةرالشطل 
والجور . 

فقال : وأللة باحق .ما اريد الأو سم فى قفا الك به قاد 
أحصوزه . قال: سل عنابذدا| لك فازدحم النّاس ورانضم بعضهم إلى 

فقال عمران الصابي : أخخبرني عن الكائن الأول وعما تخلق؟ 

قال يقن : سألت قافهم ء أما الواحد حد فلم يزل واحداً كائناً لا شيء 
معه بلا حدود ولا أعراض ولا يزال كذلك ثم خلق خلقاً مبتبدعاً مختلفاً 
بأعراض وحدود مختلفة . ولا في شيء اقامه ولا في شيء حذه ولا على 
شيء حذه ء ومثله له . فجعل الخلق من بعد ذلك صفوة وغير صفوة . 
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واختلافا وائتلافا 5 ولونا يدوق ظعي ل" لحاجة كانت منه إلى ذلك . ولا 
لفضل منزلة لم يبلغها إلا به ء ولا رأى لنقمه قجا غاق تنانة لا تيان : 
تعقل هذا يا عمران؟ قال نعم والله يأ سيدي . 

٠‏ قال : واعلم يا عمران أنه لو كان خلق ما خلق لحاجة لم يخلق إل 
من يستعين به على حاجته .. ولكان ينبغى أن يخلق أضعاف ما خلق لأن 
الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقرى والحاجة يا عمران لا يسعها لعلمه 
ا ل ا ا 
أقول لم يخلق الخلق .لحاجة . ولكن نقل بالخلق الحوائج بعضهم إلى 
بعض . وفضل بعضهم على بعض بلا حاجة منه إلى من فضل ولا نقمة 
منه على من أذل » فلهذا خلق . 

قال عمران : يا سيدي هل كان الكائن معلوماً فى نفسه عند نفسه؟ 

قال الرضا عن : إنما تكوناا لمعل بالشىء لنفى خلافه, وليكون 
الشيء نفسه بما نفي عنه موجود لولم كاجاهناك شيء يخالفه » فتدعره 
الحاجة إلى نفى ذلك الشيء عق نسم .بتجدييق ما علم منها أفهمت يا 
عمران؟ قال : نعم والله ياسيدي . فاخبرني بأ شيء علم ما علم 
أبضمير أم بغير ذلك؟ , 

قال الرضا ملف : أرأيت إذا عُلِمّ بضمير هل تجد بدأ من أن يجعل 
لذلك الضمير:حدا ينتهى إليه المعرفة؟ قال عمران : لا بد من ذلك . قال 
الرضا إتف : فما ذلك الضمير؟ فانقطع ولم يحر جواباً . 


قال الرضا نقخض : لا بأس إن سألتك عن الضمير نفسه تعرفه بضمير 
اخخر فإن قلت : نعم أفسدت عليك قولك ودعواك يا عمران أليس ينبغىي أن 
تعلم أن الواحد ليس يوصف بضمير ء وليس يقال له أكثر من فعل وعمل 
وصنع وليس يتوهم منه مذاهب وتجربة كمذاهب المخلوقين وتجزئتهم 
فاعقل ذلك وابن عليه ما علمت صوابه. 


عرين 


قال عمران : يا سيدي ألا تخبرني عن حدود خلقه كيف هى؟ وما 

قال الرضا مانض : قد سألت فافهم أن حدود خلقه على ستة أنواع : 
ملموس» وموزون ومنظور إليه.» وما لا وزن له » وهو الروح ء» ومنها منظور 
إليه وليس له وزن ولا لمس ولا حس ولا لون ولا ذوق ٠‏ والتقدير 
والاعراض والصور والطور والعرض وفنها العمل والجركات التي تصنع 
الأشياء » وتعلمها وتغيرها من حالها إلى حال؛ وتزيدها وتنقصها . فأما 
إليه , فإذا فرغ من الشيء انطلق بالحركة.وبقي الأثر ويجري مجرى الكلام 
الذي يذهب ويبقى أثره . 

قال له عمران : يا سيدي ألا تخبرنى عن الخالق إذا كأن ونحداً لا 
شيء غيره ولا شيء معه أليسر«قد تَعَيرٌ”بيخلقه الخلق؟ ظ 

قال له الرضا رتغ ب قديم- لم يتغير عر وجل بخلق الخلق . ولكن 
الخلق يتغير بتغيره . 

قال عمران: فبأيٌ شىء عرفناه؟ قال : بغيره . قال : فبأيٌ شىء 
غيره؟ 

قال الرضا مض ؛: مشيئته واسمه وصفته وما أشبه ذلك . وكل ذلك 
اا | نل ء 

قال عمران : يا سيدي فأيّ شيء هو؟ 

قال : هو نور بمعنى أنه هاد لخلقه من أهل السماء وأهل الأرض . 
وليس لك عليٌ أكثر من توحيدي إيأه . 

قال عمراة + يا سيدى اليس تيد كان ساكها قبل البغلق لا يلق تي 
نطق ؟ 


درن 


قال الرضا نت : لا يكون السكوت إل عن نطق كان قبله » والمثل 
في ذلك أنه لا يقال للسراج هو ساكت لا ينطق » ولا يقال إن السراج 
يضيء فيما يريد أن يفعل بناء لآن الضوء من السراج ليس بفعل منه ء 
ولا كون . وإنما هو ليس شيء غيره » فلما إستضاء لنا قلنا قد أضاء لنا 
حتى استضأنا به فبهذا نستبصر أمرك. 

فال عمران : يا سيدي فإن الذي كان عنديى ان الكائن قد تغير فى 
فعله عن حاله بخلقه الخلق؟ ٌْ 

قال الرضا مقت : أحلت يا عمران في قولك أن الكائن يتغير في 
وجه من الوجوه حتى يصيب الذات منه . ما يغيره يا عمران. هل تجد 
النار تغيرها تغير نفسها؟ أو هل تججد الحرارة تحرق نفسها؟ أو هل رأيت 
يصيرا قط رأى بصره؟ قال عمران : لم أرَ هذا إلا أن تخبرني يا سيدي أهو 
في السخلق أم الخلق فيه؟ 

قال الرضانءزتق, : جل يباعقران نمن ذلك وليس هوفي الخلق ولا 
الخلق فيه تعالى عن ذلك وسأعليائرمتعرفه به ولا قوة إل بالله » أخبرن. 
عن المرآة أنت فيها أم هي فيك © فَإِنّ كان ليس واحد منكما فى صاحبه 
فبأىٌ شيء استدللت بها على نفسك؟ 

قال عمران بضوء بيني وبينها . 

قال الرضا قف : هل ترى من ذلك الضوء فى المراة أكشر مما تراه 
في عينيك؟ قال : نعم . 1 

قال الرضا ديف : فأرناه فلم يُحر جواباً . 

فقال الرضا نت : فلا أرى النور إلا وقت ذلك.. ودل المراة فى 
أنفسكما من غير أن يكون فى واحد منكما ء ولهذا أمثفال كثيرة غير هذا لا 
يجدي الجاهل فيها مقالاً . ولله المشل الأعلى . ثم التفت نإف إلى 
المأمون فقال : الصلاة قد حضرت . 

فقال عمران : يا سيدي لا تقطع علي مسألتي فقد رق قلبى . 


لحرن 


فال ا عمل بلسو حبني وباي السادية دق 
بيجو و ٠‏ فقال : ال 


قال : يا سيدي ألا تخبرنى عن الله عر وجل هل يوحد بحقيقة أو 
يوحد بوصف؟ ش ْ 

قال الرضا نش : إن الله النور المدىء المعيد الواحد 
الأول لم يزل واحداً لا شيء معه . فردا لا ثانى معه , لا معلوماً ولا 
مجهولا . ولا محكماً ولا متشابها » ولا مذكورا ولا شيثا يقع عليه اسم 
شيء من الأشياء غيره ء ولا من وقت كان » ولا إلى وقت يكون » ولا 
بشيء قام ء ولا إلى شيء يقوم . ولا إلى شيء استند . ولا إلى شيء 
استكن . وذلك كله قبل الخلق . إذ لا شيء غيره . وما أوقعت عليه من 
الكل فهي صفات محدثة وترجمة.يفهم بها من فهم . 

واعلم أن الابداع واللمشبيئة والإرادة معناها واحدة . وأسمائها ثلاثنةع 
وكان أول إبداعه وإرادته ومني الحترّوف التى جعلها أصلا لكل شيء . 
ودليلا على كل مدر #اوواعكبق لكل ضفل . وبتلك الحروف يعرف كل 
شيء من اسم حق وباطل . أو فاعل أو مفعول , أو معنى أو غير معنى . 
وعليها اجتمعت الأمور كلها » ولم يجعل للحروف في إبداعه لها معنى' غير 
أنفسها ؛ تتناهى ولا وجود لها. لأنها مبدعة بالإبداع والنور في هنذا 
الموضع أول فعل الله الذى هو نور السموات والأرض . والحروف هي 
المفعول بذلك الفعل » وهي الحروف التي عليها الكلام والعبارات . كلها 

من الله عز وجل علمها خلقه . وهي ثلاثة وثلاثون حرفا » فمنها ثمانية 

وعشرون حرفا ندل على لغات العربية . ومن الثمانية والعشرين اثني 
عشر() حرفا » تدلٌ على لغات السريانية والعيرانية . 


. اثنان وعشرون (كذا في التوحيد)‎ )١( 


فاليا 


ومنها : خمسة أحرف منحرفة في سائر اللغات من العجم لأقاليم 
اللغات كلها وهي خخمسة أحرف . تحرفت عن الثمانية والعشرين حرفا 
من اللغات . فصارت الحروف ثلاثة وثلاثين حرفا . وأما الخمسة المختلفة 
فحجج لا يجوز ذكرها أكثر مما ذكرناه . 

ثم جعل الحروف بعد إحصائها واحكام عدتها فعلاً منه كقوله عر 
وجل : # كن فيكون # وكن منه صنع » وما يكون به المصنوع » فالخلق 
الأول من الله تعالئ الإبداع لا وزن له ولا حركة . ولا سمع ولا لون . ولا 
حس . والخلق الثاني الحروف لا وزن لها ء ولا لون . وهى مسموعة 
موصوفة , غير منظور إليها . والخلق الشالث ما كان من الأنواع كلها. 
ا لديا ذا ذوق . منظور إليه . والله تعالى سابق للإبداع . لأنه 
ليس قبله عز وجل شيء » ولا كان معه شيء . والإبداع سابق السرين 
والحروف لا تدل على غير نفسها . ٠‏ 

قال المأمون : فكيف لا تدل على غير نفسها؟ قال الرضا ءإتق لأن 
الله تعالى لا يجمع فيها شيئاتبقسربيعن ء_فإذا لف منها أحرفاً أربعة أو 
خحمسة أو ستة أو أكثر من ذلك أو أقل لم يؤلفها لغير معنى . ولم يبك إلا 
لمعني محدث له قبل ذلك شيئًا . 

قال عمران : فكيف لنا بمعرفة ذلك؟ قال الرضا يق : أما المعرفة 
فوجه ذلك وبيانه أنك تذكر الحروف إذا لم ترد بها غير نفسها ذكرتها 5 
5 باع نكا شه ج» ح؛ خ) حتى تأتي | لى آخرها فلم تجد لها معنى 

غير أنفسها . فإذا ألغتها وجمعت متها أحرفا وجعلتها اسماً وصفة لمعنى ما 
طليت ووجه ما هثيت كانت دليلة على معاتهها » داعية إل الموصوف بها. 
أفهمته ؟ قال : نعم . 

قال الرضا مف : واعلم أنه لا يكون صفة لغير موصوف. ولا اسم 
لغير معنى . ولا حد لغير محدود . والصفات والأسماء كلها تدلٌ على 
الكمال والوجود . ولا تدلٌ على الإحاطة كما تدلٌ على الحدود التي هي 
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التربيع والتثليث والتسديس . لأن الله تعالى تدرك معرفته بالصفات 
والأسماء ولا تدرك بالتحديد بالطول والعرض والقلة والكثرة » واللون 
والوزن ء» وما أشبه ذلك . وليس يحل بالله عر وجل وتقدّس شيء من ذلك 
حتى يعرفه خلقه بمعرفتهم أنفسهم بالضرورة التي ذكرنا . ولكن تدلّ على 
الله عرز وجل بصفاته . ويدرك بأسمائه. ويستدل عليه بخلقه حتى لا 
يحتاح فى ذلك الطالب المرتاد إلى رؤيةعين » ولا استماع اذن . ولا 
لمس كنف . ولا إحاطة بقلب . فلو كانت صفاته جل ثناؤه لا تدل عليه . 
وأشماوه لا تدع واإليه . والمعلمة من الخلق لا تدركه يمعناه » كانت 
العبادة من الخلق لأسمائه وصفاته دون معناه ء فلولا أن ذلك كذلك لكان 
المعبود الموحد غير الله » لأن صفاته وأسمائه غيره . أَفْهِمْت؟ قال : نعم 
يا سيدي زدني . 

فال الرضا نت : إياك:وقعول الجهال أهل البغى والضلال الذين 
يزعمون أن الله تعالى موجودضي /الآبعرة للحساب والثواب والعقاب . 
وليس بموجود فى الدنيا للظاكتة:والتجاء » ولو كان فى الوجود لله تعالى 
نقص واهتضام لم يوجن في َالآبعرّة يدا“ ؤلكن القوم تاهوا وعموا وصمٌّوا 
عن الحق من حيث لا يعلمون . وذلك قوله عز وجل : # ومن كان في 
هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » » يعني عن الحقائق 
الموجودة » وقد علم ذووالألباب أن الاستدلال على ما هناك لا يكون إلا 
بما شهنا . ومن أخذ علم ذلك برأيه وطلب وجوده وإدراكه عن نفسه دون 
فيرها لم يزدد من علم ذلك إلا بعد لأن . الله تعالئ جعل علم ذلك 
خاصة عند قوم يعقلون ويعلمون ويفهمون . 

قال عمران : يا سيدي ألا تخبرني عن الإبداع خلق هو أم غير خلق؟ 

قال له الرضا قله : بل خلق ساكن لا يدرك بالسكون ء وإتما صار 
خلقاً لأنه شىء محدث » والله الذى أحدثه فصار خلقاً له . وإنما هو الله 
عرّ وجل وخلقه لا ثالث بينهما ء ولا ثالث غيرهما . فما خخلق الله عر وجل 


خ 


لم يعد أن يكون خلقه » وقد يكون الخلق ساكناً ومتحركاً ومختلفاً ومؤتلفا 


واعلم أن كل ما أوجدتك الحواس فهو معنى مدرك الل 

حاسة تدل على ما جعل الله لها في إدراكها والفهم من القلب بجميع ذلك 
كله . واعلم أن الواحد الني هوقائم بغير تقدير ولا تحديد لق خخلاناً 

فقلوا بتحديد وتقدير » وكان الذي خلق خلقين اثنين والتقدير والمقدور 
وليس فى واحد مئهما لون ؛ ولا وزن » ولا ذوق » فجعل أحدهما يدرك 
بالآخرء وجعلهما مدركين بنفسهما ء ولم يخلق شيئاً فرداً قائماً بنفسه دون 
غيره للذي أراد من الدلالة على نفسه وإثبات وجوده . فالله تعالئ فردٌ 
واحذ لا ثانى معه يقيمه » ولا يعضده . ولا يُكنه . والخلق يمسك بعضه 
بعضاً بإذن الله ومشيئته ء وإِنّما اختلف.الناس فى هذا الباب حتى تاهوا 
وتحيروا وطلبوا الخلاص من الظل<بائتؤفية فى وصفهم الله تعالى بصفة 
أنفسهم ؛ فازدادوا من الحى بعداا. ولو وضفوا الله تعالى بصفاته ووصف 
المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم. واليقين ء ولما اختلفوا .» فلما طلبوا من 
ذلك ما تحيروا فيه وارتكبوا . واللهُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

قال عمران : يا سيدي أشهد أنه كما وصفت . ولكن بقيت لي 
مسألة» قال : سل عما أردت .ع فال: أسألك عن الحكيم في أي شيء 
هو؟ وهل يحيط به شيء؟ وهل يتحرك من شيء إلى شيء أو به حاجة إلى 
شىء؟ 

فال الرضا نثنق : أخبرك يا عمران فاعقل ما سألت عنه » فإنه من 
أغمض ما يرد على المخلوقين فى مسائلهم وليس يفهمه المتفاوت عقله 
العازب حلمه ولا يعجز عن فهمه أولو العقل المنصفون . 

أما أول ذلك فلو كان خلق ما خلق لحاجة منه لجاز لقائل أن يقول : 
يتحول إلى ما خلق لحاجته إلى ذلك , ولكنه عر وجل لم يخلق شيا 
لحاجة . ولم يزل ثابتاً لا في شيء ولا على شيء , إلا أن الخلق يمسك 


9 


بعضه بعضاً ويدخل بعضه قي بعض » ويخرج منه . والله جل وتقدّس 
بقدرته يمسك ذلك كله , وليس يدخل في شيء » ولا يخرج منه » وذ 
يؤوده حفظه ولا يعجز عن إمساكه . ولا يعرف أحد من الخلق كيف ذلك 
إلا الله تعالى عر وجل . ومن أطلعه عليه من رسله وأهل سره 
والمستحفظين لأمره وخزانه والقائمين بشريعته . 

وإنما أمره كلمح البصر أو هو أقرب إذا شاء . فإنما يقول له : كن 
فيكون » بمشيئته وإرادته » وليس شىء من خلقه أقرب إليه من شيء . ولا 
شيء أبعد منه من شيء أفهمت يا عمران؟ قال ام را سيدي ند نهم 
وأشهد أن الله تعالى على ما وصقت ووحدت ». وأن تحينا عبده المبعوث 
بالهدى ودين الحق , ثم خرٌ ساجداً نحو القبلة وأسلم . 

قال الحسن بن محمد النوفلي : فلمًا نظر المتكلمون إلى كلام 
عمران الصابي وكان جدلا لم'يشٌتطعه عن حجته أحد منهم قط . لم يدن 
من الرضا نتق أحد منهما ول##تسابوم عن شيء . وأمسينا فنهض المأمون 
والرضا :إن وانصرف الناس 

وكنت مع جماعة من أضحابتا إذ بعث إليّ محمد بن جعفر فأتيته 
فقال لي : يا نوفلي أما رأيت ما جاء به صديقك . لا والله ما ظننت أن 
علي بن موسى الرضا عليهما السلام خاض في شيء من هذا قط ء ولا 
عرفناه به أنه كان يتكلم بالمدينة » أو يجتمع إليه أصحاب الكلام . 

قلت : قد كان الحاج يأتونه فيسألونه عن أشياء من حلالهم وحرامهم 
فيجيبهم . وربما كلّم من يأتيه بحاجته(". 

فقال محمد بن جعفر : يا أيا محمد إنى أخاف أن يحسده هذا 
الرجل فيسمّه أو يفعل به بلية ٠»‏ فأشِر عليه بالإمساك عن هذه الأشياء . 
قلت : إذن لا يقبل مني وما أراد الرجل إلا امتحانه ليعلم هل عنده شيء 


(1) وربما كلم من يأتيه لحاجة (كما في. التوحيد) . 


تقرضق 


من علوم ابائهم عليهم السلام . فقال لى : قل له: إن عمك كره هذه 
الباب وأحب أن تمسك عن هذه الأشياء لخصال شتى . 

فلما انقليت إلى منزل الرضا ءإثق أخيرته بما كان من عمه محمد بن 
جعفر . فتبسم نإثق ثم قال حفظ الله عمي ما أعرفني به , لم كره ذلك 
ياغلام , سِرْ إلى عمران الصَّابِي فأتني به . فقلت : جعلت فداك أنا 
أعرف منزله وهو عند بعض إخواننا من الشيعة . قال : فلا بأس قرّبوا إليه 
دابة » فسرت إلى عمران فأتيته به فرحب به ودعا بكسوة فجعلها عليه ؛ 
وحمله ودعا بعشرة الاف درهم فوصله بهاء فقلت : جعلت فداك حكيت 
فعل جدّك أمير المؤمنين ءاش قال : هكذا نحبٌ » ثم دعانى ءإتة للعشاء 
فأجلسني عن يمينه وأجلس عمران عن يساره حتى إذا فرغنا قال لعمران : 
أانصرف مصاحيا وبكر علينا نطعمك من طعام المديئة » فكان عمران بعد 
ذلك يجتمع إليه المتكلمون من أصحتاتعرالمقالات فيطا ل أمورهم حتى 
اجتنبوه . 2 المأمون بعشرة الافك*درهم / وأعطاه الفضل مالا وحمّله 
وولاه الرضا ,نتف صدقات بلخ . فصب الرغاتب . 

وروى الصدوق رحمه الله أيضا فى العيون وكتاب التوحيد بالإسناد 
المتقدم عن الحسن بن محمد النوفلي قال : قدم سليمان المروزي متكلم 
خراسان على المأمون فأكرمه ووصله ثم قال له : إن ابن عمى على بن 
موسى قدم علي من الحجاز وهو يحب الكلام وأصحابه . فلا عليك أن 
تسير إلينا يوم التروية لمناظرته . فقال سليمان : يا أمير الموؤّمنين إني أكره 
أن أسأل مثله فى مجلسك في جماعة من بنيى هاشم فينتقص عند القوم 
إذا كلمني فلا يجوز الاستقصاء عليه . 

فقال المأمون : إِنّما وججهت إليك لمعرفتي بقوتك » وليس مرادي إلا 
أن تقطعه عن حجة واحدة فقط . فقال سليمان : حسبك يا أمير المؤمنين 
اجمع بيني وبيئه وخلني وإيّاه . 

فوجه المأمون إلى الرضا .تف فقال : إنه قد قدم علينا رجل من أهل 


اناق 


مرو؛ وهو واحد من خخراسان من أصحاب أهل الكلام » فإن ف عليك 
أن تتجشم المسير إلينا فعلت » فنهض نزثق للوضوء وقال لنا : تقدموني 
وعمران الصابي معنا . فسرنا إلى الباب فأخذ ياسر وخالد بيدي فأدخلاني 
على المأمون . فلما سلمت قال : أين أخى أبو الحسن أبقاه الله تعالئ . 
قلت : خلفته يلبس ثيابه وأمرنا أن نتقدم » ثم قلت : يا أمير المؤمنين إن 
عمران مولاك معى وهو على الباب . فقال : من عمران؟ قلت : الصابي 
الذي أسلم على يديك . قال : فليدخل . فدخل فرحب به المأمون . ثم 
قال : يا عمران لم تمت حتى صرت من بني هاشم . قال : الحمد لله 
الذي شرفنى بكم يا أمير المؤمنين . فقال له المأمون : يا عمران هذا 
سليمان المروزي متكلم خراسان . قال عمران : يا أمير المؤمنين أنه يزعم 
واحد خراسان في النظر وينكر البداء. قال : فلم لا تناظره؟ قال عمران : 
ذلك إليك . فدخل الرضا نض ففال : في أي شيء كنتم؟ قال عمران : 
يابن رسول الله هذا سليمال المرؤي فقال سليمان أترضى بأبي الحسن 
وبقوله فيه . فقال عمراف قد قيلت بقول أبى الحسن في البداء على أن 
بأنيني فيه بحجة أحتح بَهآ حلي نظرائى_من ,أهل النظر . 

قال المأمون : يا أبا الحسن ما تقول فيما تشاجرا فيه؟ 

قال : وما أنكرت من البداء يا سليمان . والله تعالئ عر وجل يقول : 
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا 4 , ويقول عز وجل : 
وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده »# . ويقول : «# يديع السموات 
والأرض #. ويقول عر وجل : # ويزيد فى الخلق ما يشاء» ء ويقول : 
# وبدأ خاق الإنسان من طين © . ويقول عز وجل : # واخرون مرجون 
لأمر الله اما يعذبهم وامًا ينوب عليهم # . ويقول عر وجل  :‏ وما يعمر 
ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب * . 

قال سليمان : هل رويت فيه شيا عن ابائك؟ 

قال : نعم رويت عن أبي عن أبي عبدالله عليهما السلام أنه قال : 
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إن لله غرّ وجل علمين + علما مخروناً مكدرثاً لا يعلمه إل هومن ذلك 
يكون البداء . وعلما علمه ملتكته ورسله . فالعلماء من أهل بيت نيه 
يعلمونه . 

قال سليمان : أحب أن تنزعه لى من كتاب الله تعالى عر وجل . 


قال ,لض : قول الله تعالى لنبيه نتظك : ( فول عنهم فما أنت 
بملوم 4 . أراد إهلاكهم ثم بدا للّه تعالى قال : « وذكر فإن الذكرى 
بشع المونسين 4 


قال سليمان : زدنى حجعلت فداك؟ 


قال الرضا لنت : لقد أخبرني أبي عن ابائه عليهم السلام أن رسول 
الله ميك قال : إن الله عر وجل أيجة أ#رنبى من أنبيائه أن أخبر فلانا 
الملك أني متوفيه إلى كذا وكذا . |فأثالاآذلك النبى فأخبره فدعا الله الملك 
وهو على سريره حتى سقط من السريي» وقال : يا رب أجلني حتى يشب 
طفلي وأقضىي أمري » فأوحى الله تعتتالى إلى ذلك النبي أن ائت فلانا 
الملك فاعلمه أني قد انسيت في أجله وزدت فى عمره خمس عشرة سنة . 
فقال ذلك النبي : يا ربّ إِنّك لتعلم أني لم أكذب قط . فأوحى الله تعالى 
إليه إنما أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك والله لا يُسأل عمًا يفعل . 


ثم التفت إلى سليمان فقال : أحسبك ضاهيت هيت اليهود في هذا 
الباب , 

قال : أعوذ بالله من ذلك . وما قالت اليهود؟ قال : قالت اليهود يد 
لله مغلولة يعنون أن الله قد فرغ من الأمر فليس يحدث شيئاً فقال الله 
تعالى عز وجل : ©« غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا © » ولقد سمعت قوماً 
سألوا أبي موسى بن جعفر عليهما السلام عن البداء » فقال : وما ينكر 
الناس من البداء وان يقف الله قوما يرجئهم لأمره . 


رن 


قال سليمان : آلا تخبرني عن قوله تعالى : © إنا ادواداه في ي3 
القدر 4 في أي شيء أنْلَفْ ؟ 

فال : يا سليمان ليلة القدر يقدر الله تعالى فيها ما يكون من السنة 
إلى السئة من حياة أو موت أو خير أو شر » أو رزق . فما قدره في تلك 
الليلة فهو من المحتوم .0 , 

قل سليمان : لذن قد فهمت جمات فاك فزدني | 

قال : يا سليمان إن من الأمور أمورا بالامند ا" تعالئ » يقدم 
متها ما بشاء ويوشر ما شام با لبمار 0 : العلم 
علمان . فعلم علمه الله تعالى ملائكته ورسله فما علمه ملائكته ورسله فإنه 
يكون ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله . وعلم عنده مخزون لم 
يطلع عليه أحد من خلقه » يقدم منه ما يشاء » ويؤخر ما يشاء ويمحوما 
يشاء ء» ويثبت ما يشاء . 

قال سليمان للمأملون”” يا أمير المؤمنين لا أنكر بعد يومى هذا 
البداء. ولا أكذب به إن شياء الله تعالئ . 

فقال المأمون : يا سليمان : سَل أبا الحسن ناق عما بيدالك. 
وعليك بحسن الاستماع والانصاف . قال سليمان : يا سيدى أسألك . 
قال: سل عما بدا لك . قال : ما تقول فيمن جعل الإرادة اسما وصفة 
مثل حي وسميع وبصير وقدير ؟. 

فال الرضا ناش : إنما قلت حدثت الأشياء واختلفت لآنه شاء 7 
ولم تقولوا حدثت واختلفت » لأنه سميع وبصير . فهذا دليل على أنها 
ليست مثل سميع ولا بصير ولا قدير . 


فال سليمان : فإنه لم يزل مريدا؟ قال شف : يا سليمان فإرادته 
غيره؟ قال : نعم . قال نتف : فقد أثبت معه شيئا غيره لم يزل؟ قال 
سليمان : ما أثبت . 
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قال الرضا دق : أهى محدثة؟ قال سليمان : لا . ما هى محدثة . 
فصاح به المأمون وتاك بن ساعيان وناك كان أويكاب_ عليلف «الاتضافت: 
أما ترى من حولك من أهل النظر . ثم قال : كلّمه يا أبا الحسن . فإنه 
متكلم خراسان فأعاد عليه المسألة فقال : هى محدثة يا سليمان . فإن 
الشيء إذا لم يكن أزلياً كان مُحدثاً » وإذا لم يكن محدثاً كان أزليًا . 

قال سليمان : إرادته مئه كما أن سمعه منه وبصره منه وعلمه منه؟ 
قال الرضاءاتنق : فإرادته نفسه . قال : لا. قال : فليس المريد مثل 
السميع والبصير . 

قال سليمان : إنما أراد نفسه كما سمع نفسه وأبصر نفسه وعلم 
نفسيه ؟ 

قال الرضا نفة, : ما معنى أراد نفسه ٠‏ أراد أن يكون شيئاً أو أراد أن 
يكون حيا » أو سميعاً » أو بصيراً ٠‏ أو قلؤقوز؟ قال : نعم . 

قال الرضا نناتق : أفبإرادته أكا8#التك؟ قال سليمان ٠:‏ : نعم قال له 
الرضا نك : فليس لقولك أراد اا سميعاً عا معنى إذا لم 
يكن ذلك بإرادته . 

قال سليمان : بلئ . قد كان ذلك بإرادته . فضحك المأمون ومن 
حوله وضحك الرضا يتقف . ثم قال لهم : ارفقوا بمتكلم خراسان . يا 
سليمان فقد حال عندكم عن حاله وتغيّر عنها . وهذاامما لا يوصف الله 
تعالى به فانقطع . 

ثم قال الرضا نغ : يا سليمان أسألك عن مسألة. قال : سل 
جعلت فداك . 

قال : أخبرني عنك وأصحابك تكلمون الناس بما يفقهون ويعرفون 
أو بما لا يفقهون ولا يعرفون؟ قال : بل نفقه ونعلم20 . 


1١١‏ ه في التوحيد بما لا يفقهون ولا يعرفون . قال : بل بما يفشهول ونفقه ونعلم ويعلمون 
( نسخة بدل). 





نكس 


قال الرضا نإق, : فالذي يعلم الناس أن المريد غير الإرادة وأن 
المريد قبل الإرادة وأن الفاعل قبل المفعول . وهذا يبطل قولكم إن الإرادة 
والمريد شىء واحد . 

قال + حملت قدالك الم كلق ميد على صا يعيرق الناسن ».بولا عار 
ما يفقهون . 

قال نادي فأراكم ادعيتم علم ذلك بلا معرفة . وقلتم الإرادة 
كالسميع والبصير ؛ إذا كان ذلك عندكم على ما لا يعرف ولا يعقل فلم 
يحر جوابا . 

ثم قال الرضا نثش : يا سليمان هل يعلم الله تعالى جميع ما في 
الجنة والنار ؟ قال سليمان : نعم . قال فيكون ما علم الله تعالى أنه يكون 
بن جك اجا : نعم . قال : فإذا كان حتى لا يبقى منه شيء إلا كان 
أبزيدهم أو بطويه عنهم . قال مطمات : بل يزيدهم . 

قال : فأراه فى قولك قد زادهم مالم يكن في علمه أنه يكون؟ 
قال : جعلت فداك فالمزييه لا غاية له .. قال : فليس يحيط علمه عندكم 
بمايكون فيهما إذا لم يعرف غاية ذلك . وإذا لم يحط علمه نما يكون 
فيهما لم يعلم ما يكون فيهما قبل أن يكون تعالى عن ذلك علواً كبراً . 

قال سلبيلاة + نبا غلت لايعليه لان الاغاية ليلل لأن اش سال 
وصفهما بالخلود وكرهئا أن نجعل لهما انقطاعا . 

قال الرضا نإ : ليس علمه بذلك بموجب لانقطاعه عنهم » لأنه قد 
يعلم ذلك ثم يزيدهم. ٠‏ ثم لا يقطعه عنهم » وكذلك قال الله تعالى عز 
وجل فى كتابه : « كلّما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب #. وقال تعالى لأهل الجنة : © عطاء غير مجذوذ » . وقال عز 
وجل : 8 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة # . فهو عز وجل يعلم 
ذلك ولا يقطع عنهم الزيادة » أرأء يت ما أكل أهل الجنة وما شربوا ليس 
يخلف مكانه؟ قال : بلي . 


نرف 


قال : أفيكون يقطع ذلك عنهم وقد أخلف مكانه؟ قال سليمان : 
0 

فال : فكذلك كل ما يكون فيها إذا خلف مكانه فليس بمقطوع 
007 

قال سليمان : بلئ يقطعه عنهم فلا يزيدهم . 

فال الرضا نتشف: إذا يبيا. ما فيهما وهذا يا سليمان إبطال الخلود 
وخلاف الكتاب , لأن الله عر وجل يقول # لهم ما يشاؤون فيها ولدينا 
مزيد # . ويقول عر وجل : لا عطاء غير مجذوذ # ء ويقول عزّ وجل : 
« وما هم عنها بمخرجين #4 . ويقول عر وجل : 8 خالدين فيها أبدا » . 
ويقول تعالى : # وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة # . فلم يخر 
جوابا . 

ثم قال الرضا شف : يا سليمنان ألآ#تيخبرنى عن الإرادة فعل أم غير 
فح كال اررعي تعل. 

قال عاض : فهى محدثة لآق الفعل كله ميحدث». قال ليست بشعل . 

قال نتف : فمعه غيره لم يزل؟ قال سَليمانَ : الإرادة هي الانشاء . 

قال : يا سليمان هذا الذي عبتموه على ضرار وأصحابه من قولهم 
ان كلما خلق الله سبحانه وتعالى في سماء أو أرض أو بحر أو جبل »ء أو 
برهن كلب أو نخنزير أو قرد أو إنسان ء أو دابة . ارادة الله عرٍّ وجل وان 
ارادة الله تعالى تحيى وتموت وتذهب وتأكل وتشرب وتنكح وتلد وتظلم . 
وتفعل الفواحش . وتكفر » وتشرك » فيمرا منها ويعاديها وهذا حدّها . 

قال سليمان : إنها كالسمع والبصر والعلم . 

فال الرضا مف : قد رجعت إلى هذا ثانية فأخبرني عن السمع 
والبصر والعلم أمصنوع؟ قال سليمان : لا . 

قال الرضا مف : فكيف نفيتموه فمرة قلتم لم يرد ومرة قلتم أراد . 
وليست بمفعول له؟ 


ونا 


قال سليمان : إنما ذلك كقولنا مرة علم ومرة لم يعلم , 

قال الرضا نإ : ليس ذلك سواء لأن نفي المعلوم ليس بنفي العلم 
ونفى المراد نفى الإراذة ان تكون . لأن الشيىء إذا لم يرد لم يكن إرادة ». 
وقد يكون العلم ثابتاً. وإن لم يكن المعلوم بمنزلة البصر فقد يكون 
الإنسان 0 وأت 3 يكن المبصر ويكون العلم نايتا وات لي يكن 
المعلوم . 

قال سليمان : فإنها مصنوعة. قال : فهى محدثة ليست كالسملع 
والبصر . لأن السمع والبصر ليسا بمصنوعين . وهذه مصنوعة. قال 
سليمان : فإنها صفة من صفاته لم تزل . قال : فينبغي أن يكون الإنسان 
لم يزل لأن صفته لم تزل . قال سليمان : لا لأنه لم يفعلها . 

قال الرضا نأض : يا خراسانى ما أكثر غلطك فليس بإرادته وقوله 
تكون الأشياء؟ قال.سليماك *:إثم قال نلق : فإذا لم تكن بإرادته ولا 
مشيتته ولا أمره لا بالمباشرة"فُكيف يكون ذلك تعالى عر وجل عن ذلك 
علوأ كبيرا » فلم ير جواباً ؛ 

ثم قال الرضا ناش : ألا تخبرنى عن قول الله تعالئ : # وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها #. يعني بذلك أنه يحدث إرادة؟ 
قال له : نعم . 

فال يكت : فإذا أحدث إرادة كان قولك ان الإرادة هي هوأم شيء 2 
منه باطلا لأنه لا يكون أن يحدث نفسه ولا يتغير عن حاله تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً . 

قال سليمان : إنه لم يكن عنى بذلك أن يحدث إرادة» قال : فما 
عنى به؟ قال : عنى فعل الشىء . 

قال الرضا ءنة. : ويلك لِمّ ترود هذه المسألة وقد أخبرتك أن الإرادة 
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قال الرضا نلئغ, : قد وصف نفسه عندكم حتى وصفها بالإرادة يما لا 
على ام يزل مريدا . 
تعلم لذ سا لم يز ل يكن متعرل ونيم يليد في حالة حفط 3 
بحر جواباً . 

كارتا 10 * بان أتمم مسألتك . قال سليمان : قلت: إن 
الآرادة صفة من صفاته؟ قال ناش تك 1 كم شرده عزة أنيدا ذه من سذان 
فصفة محدثة أولم تزل؟ 

قال سليمان : محدثة. قال الرضا نانش : الله أكبر فالإرادة محدثة 
وإن كانت صفة من صفاته لم تزل ‏ فلم يرد شيئاً . 

قال الرضا نش : إن ما لم جزل لاأنيكبون مفعولاً . قال سليمان : 
ليس للأشياء إرادة ولم يرد شيئاً , أقال-الرضاءض : وَسْوَسُّْتَ يا سليمان . 
فقد فعل وخلق مالم يزل خلقفة وفعله .:وهذة صفة من لا يدري ما 
فعل تعالى الله عن ذلك . قال سليمان : يا سيدي فقد أخبرتك أنها 
كالسمع والبصر والعلم . 

قال المأمون : ويلك يا سليمان .» كم هذا الغلط والترداد اقطع هذا 
وخذ في غيره أولست تقوى على غير هذا الرد ؟ 

قال الرضا انض : دعه يا أمير المؤمنين لا تقطع عليه مسألته . 
فيجعلها جحة . ؛ تكلم يا سليمان . قال : قد أخبرتك أنها كالسمع والبصر 
والعلم . 

قال الرضا مق : لا بأس أخبرني عن معنى هذا معنى واحدٌ أو معان 
مسختلفة؟ قال سليمان : معنى واحد . 

قال الرضا .رش فمعنى الإرادات كلها معنى واحدٌ؟ قال سليمان : لعمم . 
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قال الرضا ناتش : فإن كان معناها معني واحدا كانت إرادة القيام 
إرادة القعود . وإرادة الحياة إرادة الموت » إذا كانت إرادة واحدة لم يتقدم 
بعضها بعضأء ولم يخالف بعضها بعضاء وكان شيئا واحد. قال 
سليمان : فان معناها مختلف . 

قال ولق : فأخبرني عن المرند أهو الإرادة أو غيرها؟ قال سليمال : 
ان 

قال الرضا ,تضق : فالمريد عندكم مختلف إذأ هو الإرادة؟ قال : يا 
سيدى ليس الإرادة المريدء قال تت فالإرادة محدثة وإلا فذمعه غيره » 
اا لي سا اطي 0ك 

قال الرضا نغ : هل سمى نفسه بذلك؟ قال سليمان : لا لم يسم 
نفسة يذلك , 

قال الرضا نأف : فليي لكأن تسميه بما لم يسم به نفسه؟ قال : 
قد وصف نفسه بأنه مريد . 

قال الرضا ءزتةفزج- ليس -صفته نفسه أنه مريد اخبار عن أنه ارادة . 
ولا اخبار عن أن الإرادة اسم من أسمائه . قال سليمان : لأن إرادته 
علمه . 

قال الرضا يق : يا جاهل فإذا علم شيء فقد أراده؟ قال سليمان : 
أجل . قال : فإذا لم يرده لم يعلمه؟ قال سليمان : أجل . 

قال نثتف : ومن أين قلت ذاك وما الدليل على أن إرادته علمه » وقد 
يعلم ما لا يريده أبدأ » وذلك قوله تعالى عر وجل : © ولئن شئنئا ليذهبن 
بالذي أوحينا إليك 4 فهو يعلم كيف يذهب به ولا يذهب به أبداً؟ قال 
سليمان : لأنه قد فرغ من الآمر فليس يزيد فيه شيئا . 

قال الرضا نض : هذا قول اليهودء فكيف قال الله تعالى : 
« ادعوني أستجب لكم 4 . قال سليمان : إنما عنى بذلك أنه قادر عليه . 
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قال : أفيعد بما لا يفي به؟ قال تعالى : # يزيد في الخلق ما يشاء »4 . 
وقال تعالى عرّ وجل « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتتاب » . 
وقد فرغ من الأمرء فلم ير جواباً . 

قال الرضا نإ : يا سليمان هل يعلم أن إنساناً لا يكون ولا يريد أن 
بخلق إنساناً أبيذا + عات إنسانا يموت اليوم ولا يريد أن يمولت اليوم؟ قال 
سليمان : نعم . [ 

قال الرضا ناتخ : فيعلم أنه يكون ما يريد أن يكون أو يعلم أنه 
يكون ما لا يريد أن يكون؟ قال: : يعلم أنهما يكونان جميعاً . 

قال الرضا نض : إذا يعلم أن إنساناً حيّ ميّت قائم قاعدٌ أعمى 
بصير في حالةٍ واحدةٍ وهذا هو المحال . قال : جعلت فداك فإنه يعلم أنه 
يكون أحدهما دون الآخر . قال : لا بأس فأيهما يكون الذي أراد أن يكون 

قال سليمان : الذى أراد أن يكون ١)»‏ فضحك الرضا نف والمأمون 
وأصحاب المقالات . 

قال الرضا دق : غلطت وتركت قولك انه يعلم أن إنساناً يموت 
اليوم وهولا يريد أن يمنوت اليوم ء وانه يخلق خخلقا وانه لا يريد أن 
يخلقهم » وإذا لم يجز العلم عندكم بما لم يرد أن يكون فإنما يعلم أن 
يكون ما أراد أن يكون . 

قال سليمان : فإنما قولي إن الإرادة ليست هو ولا غيره. قال الرضا 
تؤنق: يا جاهل إذا قلت ليس هو فقد جعلتها غيره » وإذا قلت ليست هى 
غيره فققل - جعلتها هو. 

فقال سليمان : فهو يعلم كيف يصنع الشيء؟ قال : نعم . قال 

قال الرضا نت : أحلت لأن الرجل قد يحسن البناء وإن لم يبن 


اوسن 


ويحسن الخياطة وإن لم يخط . ويحسن صنعة الشيءوإن لم يصنعه 
أبداء 00 له : يا سليمان هل يعلم أنه واحد لا شيء معه؟ قال ٠‏ 


نعم . قال : أفيكون ذلك إثباتاً للشيء؟ قال سليمان : ليس يعلم أنه واحد 


لا شىء معه . 
قال الرضا ءاه : أفتعلم أنت ذاك؟ قال : نعم . قال : فأنت أعلم 
منه إذّا؟ 


قال سليمان : المسألة محال . قال : محال عندك أنه واحد لا شيء 
معه . وأنه سميع بصير حكيم قادر؟ قال : نعم . فال : فكيف أخير عدر 
وجل أنه واحد حيّ سميع بصير حكيم قادر عليم خبير وهو لا يعلم ذلك؟ 
وهذا رذ ما قال وتكذيبه تعالى الله عن ذلك . 

ثم قال له الرضا نش : الما يريد هكم هالا يدري صنعه ‏ لاما 
هو . وإذا كان الصانع لا يديي. كبفوميصنع الشيء قبل أن يصنعه فإنماهو 
متحير ١‏ تعالى الله عن ذلك|علواً كبيرا . 


قال سليمان : فإ الإزَلاة:القدرة قال الرضا نإف : وهو عر وجل 
يقدر على ما يريده أبدا ولا بد من ذلك . دنه قال شارك وتعالى 8 © ولئن 
شئنا لنذهبن بالذي أوحيئا إليك * . فلو كانت الإرادة هى من القدرة كان 

فقال المأمون عند ذلك : يا سليمان هذا أعلم هاشمى . ثم تفرق 
القوم . 

قال الصدوق ز خوسة أثله في الكتابين بعد إيراد هلدا الخير ع كان 
المأمون يجلب على الرضا :الشف من متكلمي الفرق والأهواء المضلة كل من 


سبع به حرصاً على انقطاع لرضا ف عن الحجة مع واحد منهم , وذلاك 
حسدا مثه لدن ولمنياته من العلم ٠‏ فكان لا يكلمه أحد إلا أقرّ له 


بالفضل 5 والتزم الححة له عليه ع لآن الله تعالى ذكاره يأبى إل أن يعلو 
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كلمته ويتم نوره وينصر حجته » وهكذا وعد تبارك وتعالى في كتابه فقال : 
# إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 4 . يعني بالذين آمنوا 
الأئمة الهداة عليهم السلام وأتباعهم العارفين بهم . والآخذين عنهم . 
ينصرهم بالحجة . 

روى الصدوق أيضا في العيونٌ والأمالي بإسناده إلى أبي الصلت 
الهسروي قال : لما جمع المأمون لعلي بن موسى الرضا عليهما السلام 
أهل المقالات من أهل الإسلام والديانات م اليهود والنصارى والمجوس 
والصابئين وسائر أهل المقالات فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه حجته كأنه قد 
ألقم حجرا . فقام إليه على بن محمد بن الجهم فقال : يابن رسول الله 
أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال : : نعم . 


قال : فما تقول في قول الله تعالئ : ا وعصى آدم ربه فغوئ » . 
وقوله عز وجل : # وذا النون إذ ذهب مخآضبا فظن أن لن نقدر عليه » , 
وقوله في يوسف : «9 ولقد همت به وهم بها 4 . وقوله عر وجل في داوود 
نشل  :‏ وظن داوود إنما فتناه #.. وقوله عيز وجل في نبيه محمد نيلك : 
9 وتخفي فى نفسلك ما الله مبديه 20# . 

فنقال الرضا نإتق : ويحك يا على اتق الله ولاتنسب إلى أنبياء الله 
الفوا حش . ولا تتأول كتاب الله برأيك ٠‏ فإن الله تعالئ يقول : # وما يعلم 
تأويله إل لله والرّاسخون في العلم » . 

أما قوله عر وجا جل فى ادم نانش التو © وعصئ ادم ريه ففوى * ء فَإِنْ 
الله تعالئ عر وجل خلق ادم حجة في أرضه وخليفة في بلاده . » لم يخلقه 
للجنة » وكانت المعصية من آدم في الجنة لا فى الأرض ». وعصمته يجب 
أن تكون في الأرض لتتم مقادير أمر الله عرٍّ وجل . فلما أهبط إلى الأرض 


)١(‏ ويخشى الئاس والله أحق أن يخشاه (كذا في الأمالى للصدوق رحمه الله). 
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وجعل حجة وخليفة عُصِمْ بقوله عر وجل : ط إن الله اصطفى آدم ونوحا 
وآل إبراهيم وال عمران على العالمين »* . 

وأما قوله عد وجل : ظ وذا التون إذ ذهب مغاضياً فظن أن ثن تقدر 
عليه » , إنما ظنّ بمعنى استيقن أن الله لن يضيق عليه رزقه » أما تسمع 
قول الله عز وجل : 3 وأمًا إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه # أي ضيق 
عليه رزقه ء ولوظن أن الله لا يقدر عليه لكان قد كفر . 


وأمّا قوله عز وجل في يوسف ,لل : «« ولقد همت به وهم بها » . 
فإنها همّت بالمعصية » وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما تداخله , 
فصرف الله عر وجل عنه قتلها والفاحشة . وهو قوله عز وجل : © كذلك 
لنصرف عنه السوء #» » يعني القتل والفحشاء . يعني الرنا . 

وأمًا داوود فما يقول من قبلكم فيه؟ 

فقال على بن مح”طد#بق الجهلم : يقولون : إن داوود ننق كان 
يصلي في محرابه إذ تصور لة"إتليس على صور طير أحسن ما يكون من 
الطيور .» فقلطع داوود صَلدَته وقام لبَأتحَلالطير فخرج الطير إلى الدار فخرج 
في أثره فطار الطير إلى السطح فصعد في طليه » فسقط الطير في دار 
أوريا بن حنان » فاطلع داوود فى أثر الطير فإذا بامرأة أوريا تغتسل ؛ فلما 
نظر إليها هواها وكان قد أخرج أوريا فى بعض غزواته فكتب إلى صاحبه 
أن قدم أوريا أمام التابوت . فقدم فظفر اوريا بالمشركين » فصعب 
ذلك على داوود فكتب إليه ثانية أن قدمه أمام التابوت . فقدم فقتل اوريا 
رجمة ألله وتزوج داوود تأنشق امرأته , 

قال : فضرب الرضا نإنق, يده على جبهته وقال : إنالله وإنا إليه 
راجعون ء لقد نسبتم نبا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج في 
أثر الطير » ثم بالفاحشة ؛ ثم بالقتل . ظ 

فقال : يابن رسول الله فما كالت خطيئثته؟ 
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فقال انق : وبيحك إن داوود إنما ظن أن ما خلق الله عرّ وجل خلقا 
هو أعلم منه . فبعث اللَّه إليه الملكين فتسوّروا المحراب فقالا : 
ا(صياة بلى ديلا على بحن لطر ييا بالعتق رلا انحط واعاةا الت 
سواء الصراط إن هذا أخي له تسع ونسعون نعجة ولي نعجة واحبدة فقال 
أكفلنيها وغرني في الخطاب # . فعجل داوود نزت على المدعى عليه 
فقال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » فلم يسأل المدعي البينة 
على ذلك . ولم يقبل على المدعى عليه » فيقول له : ما تقول فكان هذا 
خطيئته رسم حكم لا ما ذهبتم إليه » ألا تسمع الله عر وجل يقول : يا 
داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم , بين الناس بالحق # إلى اخر 
الآأية ء فقال : يابن رسول الله فما قصته مع أوريا ؟ 


قال الرضا التي : إن المرأة في أيام داوود نلق كايت إذا مات بعلها 
أو قتل لا تتزوج بعده أبدا » فأول<تن أباتح_الله عر وجل أن يزوج بامرأة 
قتل بعلها داوود نتف فتروج بامرأة أوريا لطااقتل » وانقضت عندتها منه ‏ 
فذلك الذي شى على الئاس مرم:قمل أوريا . 


وأما محمد نيك وقول الله عر وجل # وتخفي في نفسلك ما الله 
مبديه وتخشى الناس واللّه أحق أن تخثساء 0 دقان اللدهه عسل 
عرف نبيه نيكك أسماء أزواجه في دار الدنا وأزواجه في دار الأخرة . 
وانهن امهات المؤمنين واحداهن ممن سمى له زيتب بنت 
جحش . وهى يومئذ تحت زيد بن حارثة » فأخفى نتفك اسمها في نفسه 
ولم يبده لكيلا يقول أحد من المنافقين أنه قال في امرأته في بيت رجسل 
انها إحدى أزواجه من أمّهات المؤمنين » وخشي قول المنافقين . فقال الله 
تعالئ : « وتخشى الناس وله أحق أن تخشاه » . يعنى فى نفسك وإِنَ 
لله عرّ وجل ما تولى تزويج أحدٌ من خلقه إل تزويج حواء من آدم عليهما 
السلام » وزينب من رسول الله نيك . فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها 
(الآية)» وفاطمة من علي ,تش . 


يخس 


قال : فبكى على بن محمد بن الجهم وقال : يابن رسول الله أنا 
تائب إلى الله من أن أنطق في أنبياء الله عليهم السلام بعد يومي هذا إلا 
يما ذكرته , 


من علم النجوم للسيد النقيب الثقة على بن طاووس عليه الرحمة أنه قال : 
عمران بن عبدالله القمى رواه : عن الرضانزثق قال : قال أبو الحسن 
للحسن بن سهل اميت م ما بقي منها شبيء إلا 
ال ناا اس تو رفسل ل رادي 
المشتري على نور الرهرة فضل درجة؟ فقال : لا أدرى 5 فقال الرضا 
بإلتفى : ليس في يدك شيء هذا أيتتتؤر. 


وفيه عنه أيضاً ولتي" ادا مسائل الصباح بن نصر الهنندي 
لمولانا علي بن موسى الرضا .عليهما السلام رواية أبي العباس بن نوح . 
وأبى عبدالله محمد بن أحمد الصموانى من أصل كتاب عتيق لما الآن ء 
ربسا كان قند كتب فى .حياتهسا بالإستاد المتصل فيه عن ريات بن 
الصلت . وذكر اجتماع العلمناء بحضرة المأمون . وظهور حجته نتف على 
جميع العلماء » وحضور الصباح بن نصر الهندي عند مولانا الرضا نش 
وسؤاله عن مسائل كثيرة . 

منها الدج ع امن و عارك بار ع مر عم 

في أصل صحيح ذكروا أن أول من تكلم في النجوم إدريس بنش . وكان 
ذو القرنين بها ماهر . وأصل هذا العلم من عند الله عزرّ وجل . ويقال : 
إن الله بعث النجم الذي يقال له المشتري إلى الأرض في صورة رجل » 
فأتى بلد العجم فعلمهم في حديث طويل . ٠‏ فلم يستكملوا ذلك . فاتى 
بلد الهند فعلّم رجلا منهم فمن هناك صار علم النجوم بها . 
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وقد قال قوم : هو أعلم من علم الأنبياء خصّوا به لأسباب شتى . 
فلم يستدرك المنجمون الدقيق منها » فشابوا الحق بالكذب . هذا آخر لفظ 
مولانا على بن موسى الرضا عليهما السلام فى هذه الرواية الجليلة 
الإأسناد . 

قوله بق : حجة على العياد » وقوله نإف : ذكروا ء أو يقال فإن 
عادته نإف عند التقية من المخالفين والعامة يقول نحو هذا الكلام . 
وتارة يقول كان أبي يقول . وتارة روى عن رسول الله تنك . 


وروى الصدوق في العيون وكتساب التوحيد عن محمد بن على 
ماجيلويه رضي الله عنه . عن عمه محمد بن أبي القاسم قال : حدثني أبو 
سمية محمد بن علي الكوفي الصيرفي . عن محمد بن عبدالله الخراساني 
خادم الرضا نض قال : دمل رجل منالزنادقة على الرضا انق وعنده 
جماعة » فقال له أبو الحسن مشتا: يأرأيتم أن كان القول قولكم وليس هو 
كما تقولون؟ ألسنا وإياكم شرع سواءةولا-يضحرّنا ما صلينا وصمنا وزكينا . 
وأقررنا . فسكت . 

فقال أبو الحسن دقف : وإن يكن القول قولنا وهو قولنا وكما نقول . 
ألستم قد هلكتم ونجونا؟ قال : رحمك الله فأوجد لى كيف هو وأين هو؟ . 

قال : ويلك إن الذي ذهبت إليه غلط . وهو أين الأين » وكان ولا 
أين » وهو كيف الكيف وكان ولا كيف . فلا يعرف بكيفوفية ولا بأينونيّة , 
ولا بحاسية . ولا يقاس بشيء . 

قال الرجل : فإذا إنه لا شيء إذا لم يدرك بحاس من الحواس؟ 

فقال أبو الحسن رف : ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه 
أنكرت ربوبيته » ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه رينا وأنه 
شيء بخلاف الأشياء . 

قال الرجل : فأخبرني متى كان ؟ قال أبو الحسن تق : أخبرني 
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متى لم يكن فأخبرك متى كان . قال الرجل : فما الدليل عليه؟ 

قال أبو الحسن نإت, : إني لما نظرت إلى جسدي فلم يمكني فيه 
زيادة ولا نقصان فى العرض والطول ؛ ودفع المكاره عنه . وجر المنفعة 
إليه علمت أن لهذا البئيان بانيا ؛ فأقررت به مع ما أرى من دوران الفلك 
بقدرته » وإنشاء السحاب . وتصريف الرياح » ومجرى الشمس والفعر 
والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المتقنات . علمت أن لهذا مقدرا 
ومتشنا . 


قال الرجل : فلم احتجب؟ فقال أ بو الحسن نإف : إن الحجاب عن 
الخلق لكثرة ذنوبهم . فأمًا هوفلا يخفى عليه خافية في اناء الليسل 
والنهار , 

قال : فْلِمَ لآ تدركه حاسّة البصر؟ قال : للفرق بينه وبين خلقه 
الذين تدركهم حاسة الأبصنار مَنهّم.. ومن غيرهم . ثم هو أجل من أن 
يدركه بصر . أو يحيط به وهم ء "أو يظطبطه عقل . 

قال : فحذه لى رفكي لبجتليف. قال : وَلِمَّ ؟ قال : لأن كل 

محدود متناه إلى حد » وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة » وإذا احتمل 
الزيادة احتمل النقصان » فهو غير محدود »ء ولا متزايد » ولا متناقص . 
ولا متجزيءٍ , ولا متوهم . ٌْ 

قال الرجل : فأخبرني عن قولكم إنه لطيفٌ سميعٌ بصيرٌ وحكيم 
وعليم , أيكون السّمِيع | إل عاذة ع والسضير إل بالفين :و اللطفب إل" غيل 
اليدين » والحكيم إلا بالصنعة؟ 

وياد بو الحسن يتقف : إن اللطيف منا على حدّ اتخاذ الصنعة , 
أوما را يت الرجل يتخذ شيئا تلطف في ايجاده فيقال : ما ألطف فلاناء 
فكيف لا يقال للخالق الجليل لطيفٌ إذ خلق خلقاً لطيفاً وجليللاً » وركب 
فى الحيوان منه أرواحها .» وخلق كل جنس متبايئاً من جنسه في الصورة لا 
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يشبه بعضه بعضاً . فكل له لطفٌ من الخالق اللطيف الخبير في تركيب 
صورتة . 

ثم نظرنا إلى الأشجار وحملها أطايبها المأكولة منها وغير المأكولة , 
فقلنا عند ذلك إن خالقنا لطيف خلقه فى صنعتهم . وقلنا : إنه سميع لا 
يخفى عليه أصوات خلقه ما بين العرش إلى الشرى من الذرة إلى أكبر 
منها . فى برها وبحرها . ولا تشتبه عليه لغاتها , فقلنا عند ذلك إنه سميع 
لا بإذن . وقلنا : إنه بصيرٌ لا ببصر . لأنه يرى أثر الذرة السحماء في 
الليلة الظلماء على الصخرة الصماء السوداء » ويرى دبيب النملة في الليلة 
الدجنة » ويرى مضارها ومنافعها . وأثر سفادها وفراخخها و لها .-فقلنا 

عند ذلك إنه بصير لا كبصر خلقه . قال : فما برح حتى أسلم وفيه كلام 
غير هذا . 

وروي في كتاب التوحيب بلبلإستياةم عن على بن محمد بن قتيبة 
النيسابوري قال : سمعت المفضل بن شاؤانا سأل رجل من الثنوية أبا 
الحسن على بن موسى الرضاءعليهها السلام » وأنا حاضر . فقال : إني 
أقول ان صانع العالم اثنان . فما الدليل على أنه واحد؟ فقال متف : قولك 
انه اثنان دليل على أنه واحد. لأنك لم تدع الثاني إلا بعد إثاتك 
للواحد . فالواحد مجمع عليه . » وأكثر من الواحد مختلف فيه2'7 . 


)١(‏ 7 الماضل المجلسي في كتاس التوحيد من البحار عن الصدوق رحمة الله أنه 
: الدليل على أن الضائغ واحد لا أكثر من ذلك أنهما لو كانا اثنين لم يخل الأمر 
5 يكون كل واحد منهما قادرا على صلع صاحبه مما يريد أو غير قادر . 

فإن كان كذلك فقد جاز عليهما المنع ومن جاز عليه ذلك فحدث كما أن المصنوع 

أن الْقَدِيم وأحيل 3 ودليل | آخر وهو أن كل واحد منهما لا يخلو من أن يحول قادرا 

على أن يكتم الآخر شيئاً . فإن كان كذلك جاز الكتمان عليه . وان يكن 
قادرا فهو عاجر والعاجز حادث بما بيناه » وهذا الكلام يحتح به في أبطال قديمين 
صفة كل واحد منهما صفة القديم الذي آثبتناء » فأما ما ذهب إليه ماني وابن ديصاتن 
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وفي العيون بسنده عن أبى يعقوب البغدادي :قنال : قال ابن السكيت 
لأبى الحسن الرضا ءاتة. : لِمَاذا بعث الله عر وجل موسى بن عمران مش 
بيده البيضاء ء والعصا . والة السحر . وبعث عيسى بالطب . وبعث محمد 
تك بالكلام والختطب؟ فقال له أبو الحسن ,نض : إن الله تبارك وتعالى 
لما بعث موسى نإف كان الأغلب على أهل عصره السحرة . فأتاهم من 
عند الله عرٍّ وجل بما لم يكن عند القوم » وفى وسعهم مثله . وبما أبطل 
به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم . 

وان الله تبارك وتعالى بعث عيسى انض فى وقتٍ ظهرت فيه الزمانات 
واحتاج الناس إلى الطب ؛ فأتاهم من عند الله عرز وجل بما لم يكن 
عندهم مثله . وبما أحيا لهم الموتى . وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله , 
وأثبت به الحجة عليهم . 

وان الله تبنارك وتعالى عاك محمد نليك في وقت كان الأغلب على 
أهل عصره الخطب والكلام . وأظنه قال : والشعر », فأتاهم من كتاب الله 
عر وجل ومواعظه وأحكامه ما,أبطل به-قولهم . وأثيت به الحجة عليهم . 

قال ابن السكيت : والله ما رأيت مثلك اليوم قط ء. فما الحجة على 
الخلق اليوم؟ فقال ,إل : العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه . 
والكاذب على الله فيكذبه . فقال ابن السكيت : هذا والله الجواب . 

وفيه أيضا بسنده عن صفوان بن يحيئ صاحب السابري قال : 
سألنى أبوقرة صاحب الجائليق أن أوصله إلى الرضا زشش فاستأذنتة في 
ذلك . فقال مض : أدخله على » فلما دخل عليه قبل بساطه وقال : مكذ! 
علمناني ديننا أن نفعل بإشراف أهل زماننا . ثم .قال له : أصلحك الله ما 


من خرافاتهما في الامتزاج ودانت .به المجوس من حماقاتها في أهرمن ففاسد بما 
به يفسد قدم الاجسام ولدخولها في تلك الجملة واقتصرت على الكلام فيهما ولم 
أفرد كل منهما بما يسأل عنه (منه رحمه الله) . 


؟ ن ؟ 


تقول في فرقةٍ ادعَت دعوىٌ فشهدت لهم فرقة أخرى معدّلون؟ قال لضي 


الدعوى لهم . 
قال : فادّعت فرفة أخحرى دعوى فلم يجدوا شهودا من غيرهم؟ 
قال : لا شيء لهم . 


قال : فإنا نحن ادّعينا أن عيسى روح لع سس» 
اصلدية: وار و الامحبدا فل اقازعهع علوبه ند 

فقال أبو الحسن .شف : ما اسمك؟ قال : يوحنا ال 
أمنا بعيسى روح الله وكلمته الذى كان يوم بمحمد ,ماد ا ميك وببشر ا بهء ويقر 
على نفسه أنه عبد مربوبٌ » فإن كان عيسى الذي هو عندك روح ال 
وكلمته ليس هو الذي امن بمحمد «يشك:ويشر به ولا هو الى أقرّ الله عر 
وجل بالعبودية والربوبية فنحن منادابيياء/ قباين اجتمعنا؟ فقام . فقال 
لصفوان بن يحيئ : قم فما كان أغناناحي<ةالمجلس . 


أقول : وقد روى الشيخ السعية أبوَ محمد أحمد بن علي بن أبي 
طالب الطبرسي في الاحتجاج عن صفوان بن يحيئ قال مسألني أبو قرة 
المحدّث صاحب شبرمة أن أدخله إلى أبي الحسن الرقيا بالق حايياة- 5 
فأذن له. فدخل فسأله عن أشياء من الحلال والحرام ؛ والفرائض . 
والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد . فقال : أخخبرني جعلني الله فداك 
عن كلام الله تعالى لموسى؟ 

فقال انض : الله أعلم بأيّ لسان كلمه بالسريائية أم بالعبرانية » فأخذ 
أبو قرة بلسانه فقال : إنما أسألك عن هذا اللسان؟ 

فقال أ بو الحسن ,تف : سبحان الله عما يقول الظالمون ء ومعاذ الله 
أن يُشْبّه خخلقه أو يتكلم بمثل ما هم به يتكلمون ٠‏ ولكنه تبارك وتعالى ليس 
كمثله شيء . ولا كمثله قائل ولا فاعل . قال : كيف ذلك . 


الاعف 


قال نتف : كلام الخالق للمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوقٍ » 
ولا يلفظ بشق فم ولسان ». ولكن يقول له كن فكان بمشيئته ما خاطب به 
موسى من الأمر والنهي من غير تردد في نفس . 

فقال أبوقرة : فما تقول في الكتب؟ 

فقال أبو الحسن نإتق : التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . وكل 
كتاب أَنْزل كان كلاء الله أنزله للعالمين نوراً وهدى . وهي كلها محدّثة 
وهى غير الله حيث يقول : « أويحدث لهم ذكرا » 4 » وقال : ظ وما يأتيهم 
من ذكر ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 4 . والله أحدث الكتب 
كلها التي أنزلها . 

فقال أبو قرة : فهل تَفنئ؟ فقال أ بو الحسن إن : أجمع المسلمون 
على أن ما سوئ الله فانٍ يفتى . وما سوى الله فعل الله والتوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان فعل الله . ألم تيصع اناس يقولون : ورب الفرقان » وان 
القرآن يوم القيامة يقول : |« يالآب بادا فلان وهو أغرف به منه قد أظيات 
5 وأسهرت ليله فشفعني فيه ٠‏ وكذلك التوراة والإنجيل والزبور ء» كلها 
محدثة مربوبة أحدثها من لي سّكمتله شيء . هدى لقوم يعقلون . فمن 
زعم أنهنَ لم يَزْلن معه فقد أظهر أن الله ليس بأول قديم ولا واحد ‏ وان 
الكلام لم يزل معه وليس له بدءٌ وليس بإله . 

قال أبو قرة : فإنا روينا أن الكتب كلها تجيء يوم القيامة والناس في 

صعيدٍ واحد صفوف قيام لرب العالمين ؛ ينظرون حتى ترجع فيه » لآنها 
منهأء وهى جِرْءٌ منه » وإليه تصير. 

فال آبو الحسن يكم : فيكذا قالث التضارى في السيم إلنه روسة 
جزء منه » ويرجع فيه . وكذلك قالت المبعوس في الثار بالشمسن أنها جرءٌ 


منه يرجع فيه . تعالئ ربنا أن يكون متجزثاً أو ف مختلفا مختلفا » وإنما يختلف 
ويتألف المتجحزىء لأن كل متجزىء متوهم 5 والقلة والكثرة مخلوقة دالة 
على خالق خلقها . 
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ظ قال أبوقرة : فإنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين . 
نقسم 0 الكلام » ولمحمد الرؤية . 

بو الحس.ء ناش : فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الجن 

الا ادك وبمار م وليس كمثله شيع ع 
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فيخبرهم أنه جاء من عند الله » وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله » ويقول : 
إنه لا تدركه الأبصار . ولا يحيطون به علماً. وليس كمثله شيء . ثم 
الا ل ا ا اي 
ما قدرت الزنادقة أن ترميه * بهذا بأن يكون أتى عن الله بأمر ٠‏ ثم أتى بمخلافه 
من وجه آخر . 

فقال أبو قرة : فإنه يقول : .8« وَلْقَتَررَآه نزلة أخرى * . فقال أبو 
الحسن نلتقض : إن بعد هذه الآيةا ما"تدل )على ما رأى حيث قال : # ما 
كذّب الفؤاد ما رأى # . يقول .ما كدت فؤاد محمد ينك ما رأث عيئاه , 
ثم أخبر بما رأت عيناه فقال : # لقَد زأى من آيآت ربّه الكبرى » فآيات 
الله غير اللهء وقال : ولا يحيطون به علما ء فإذا رأته الأبصار قد أحاط به 
العلم » ووقعتٍ المعرفة . 

فقال أبو قرة : فتكذب بالرواية؟ فقال أبو الحسن تق : إذا كانت 
الرواية للرؤية مخالفة للقران وتنافي ما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط 
واعلما ع ولا تدركه الأرضار : وليس كمثله شيء . 

قال : فسأله عن قوله الله تعالئ : ظ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام # . فقال أبو الحسن تنش : قد أخبر الله تعالى أنه 
أسرى به . ثم أخبر لم أسرى به . فقال لنريه من آياتنا » فايات الله غير 
الله » فقد أعذر وبين لم فعل به ذلك . وما راه » وقال : فبأيٌ حديث بعد 
الله واياته يؤمنون ء فأخبر أنه غير الله . 


هق 5 ”7 


فقال أبو قرة : فأين ابه ؟ فقال أبو الحسن نأض : لين مكان .ع وهذة 
مسألة شاهد عن غائب . فالله ليس بغائب ولا يقدمه قادم » وهو بكل مكان 
شن ستو اث مدبر صانع انا 3 ممسك السموات والأرض : 


فقال أبوقرة: أليس هو فوق السموات دون ما سواها؟ فقال أبو 
الحسن نض : هو الله في السصوات وفي الأرض » هو الذي في السماء 
إِلَه وفي الأرض إله . وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . وهو 
معام أبتما كنتم » وهو الذي استوى إلى السماء وهي دخان .» وهو الذي 
الخو ل السدة امياد عون ماسياة » يهو الاي دين عل 
العرش ء قد كان ولا خلق . وهو كما كان إذ لا خلق . لم ينتقل مع 

فقتال أبو قرة : فما بالكم إذا دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء؟ فقال 
أبو الحسن ناتف : إن الله استعبتية:لقه بضروب من العبادة » ولله مفازع 
يفزعون إليه » ومستعبد فاسثعبهيعبادم بالقول والعلم والعمل والتوجه ونحو 
ذلبك ء استعيد بتوجه الصلاة ]إلق-الكعية » ووجه إليها الحج والعمرة ع 
واستعبد خلقه عند التذكَياء وليه والتُضرّع ببسط الأيدي ورفعها إلى 
السماء + لحال الاستكانة » وعلامة العبودية » والتذلل له. 


قال أبو قرة : فمن أقرب إلى الله الملائكة أو أهل الأرضص؟ قال أبو 
الحسن نتف : إن كنت تقول بالشبر والذراع فإن الأشياء كلها باب واحدّ . 
' وهي فعله لا يشتغل ببعضها عن بعض . يدبر أعلا الخلق من حيث يدبر 
أسفله » ويديّر أوله من حيث يدبر اخره . من غير عناءٍ ولا كلفة ولا مؤنة 
ولا مشاورة ولا نصب . وإن كنت تقول من أقرب إليه في الوسيلة فاطوعهم 
له . وأنتم تروون أذ أقرف ها عدون العبد إلى الله وهو ساجد . ورويتم أن 
أربعة أملكك التقما أحدهم من أعلا اللخلق ع وأحدهم من أسفسل الخلى . 
وأحدهم من شرق الخلق . وأحدهم من غرب الخلق » فسال بعضهم 
بعضاً » فكلهم قال من عند الله أرسلنى بكذا ويكذا » قفي هذا ذليل على 


معنا 


أن ذلك في المنزلة كول التشسة والتمثيل ْ 


فقال أبوقرة : أتقر أن الله محمول؟ قال أبو الحسن متش : كل 
محمول مفعول . ومضاف إلى غيره محتاج . فالمحمول اسم نقص في 
اللفظ . والحامل فاعل . وهو في اللفظ ممدوح . وكذلك قول القائل فوق 
وتحت وأعلى وأسفل . وقد قال الله تعالئ : # ولله الأسمساء الحسنى 
فادعوه بها . ولم يقل في شىء من كتبه إنه محمول . بل هو الحامل 
في البر والبحر » والممسك للسموات والأرض . والمحمول ما سوى الله . 
ولم نسمع أحدا امن بالله وعظمه قط قال في دعائه يا محمول . 

فقال أبو قرة : أفتكذب بالرواية أن الله إذا غضب إنما يعرف غضبه 
الملائكة الذين يحملون العرش . يجدون ثقله على كواهلهم . فيخرون 
سجد! . فإذا ذهب الغضب خف فيرجعوا إلى مواقفهم ؟. 

فقال أبو الحسن عض : أخيدي "كاله تعالق منذ لعن إبليس إلى 
يومك هذا وإلى يوم القيامة غضبان هو على! إبليس وأوليائه أو راض عنهم؟ 
فقال : نعم هو غضبان عليه +:قال.:.فمتى رضي فخفف وهو فى صفتك 
لم يزل غضبان عليه وعلى أتباعه . ثم قال : ويحك كيف تجترىء أن 
نصف ربك بالتغير من حال إلى حال . وأنه يجري عليه ما يجري على 
المخلوقين . سبحانه لم يزل مع الزائلين . ولم يتغير مع المتغيرين . 

قال صفوان : فتحير أبو قرة ولم يمر جواباً حتى قام ورج . 

وفى اليحار عن المناقب . عن كتاب الصفوانى أنه قال الرضا شد 
فى قر التصبراق : ما تقول في المسيح؟ قال : يا سيدي إنه من الله. 
فقال مك : وما تريد بقولك من ومن على أربعة أوجه لا خامس لها. 
أتريد بقولك من كالبعض كالبعض من الكل فيكون مبعضاً . أو كالخل من 
الخمر فيكون على سبيل الاستحالة . أو كالولد من الوالد فيكون على 
سبيل المناكحة . أو كالصنعة من الصانع فيكون على سبيل المخلوق من 
الخالق . أو عندك وجه اخر فتعرفناه . فانقطع . 


“باخ ؟ 


الطوسي . عن أشياخه في حديث أنه انتذب للرضا ءرك:. قوم يناظرونه فى 
الإمامة عند المأمون . فأذن لهم فاختاروا يحيئ بن ضحاك السمرقندى 
فقال علئشل : سل يا د يحيئ . قال : بل أنت يابن رسول الله لتشرفنى بذلك . 
الصَّادقين ؟ أيكون صادقاً محقاً فى دينه أم كاذباً؟ فلم يحُر جواباً ساعة . 
فالتفت إلى الرضا بض فقال . : ما هذه المسألة اله لني أقر يحييئ الاتقطاء 
فيها ؟ 


حت لديو وا ل 
ا ان 5 وز زعم بحي أنه مدق سدق الصّادقين فلا إمامة لمر 
أقر على نفسه على مثبر الرسولحتفة تل أن لى شيطانا يعتريني والإمام لا 
يكون فيه شيطان ‏ وإتبتمين أنه يدق الصادقين فلا إمامة لمن أف 
عليه صاحيه . ذقال كانت إمامة أبي بكر فلتة وقى الله شرّها غ فمن عاد 
إلى مثلها فاقتلوه » فصاح المأمون عليهم ؛: فتمرفواأً. 0 ثم التفت إلى بني 
هاشم فقال با ا 
هؤلاء علمهم من علم رسول الله مبتك 

وفي العيون عن علي بن الحسين بد شاذويه المؤدب . وجعفر بن 
ماين سويد باس لايم لك مون ار 
الحميرى عن أبيه , عن الريان بن الصلت قال : حضر الرضا عت ميجلس 
المامون بمرو. وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء العراق 
وخراسان . فقال المأمون : أخبرنيى عن معنى هذه الآية : «* ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا # . فقالت العلماء : أراد الله تعالى عر 
وجل بذلك الأمة كلها . 


كرت 7 


فقال المأمون : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال الرضا ءاثض : لا أقول 
كما قالوا » ولكن أقول أراد الله عرّ وجل بذلك العترة الطاهرة . 

فقال المأمون : وكيف عنى العترة من دون ذلك؟ فقال له الرضا 
نض : انه لو أراد الأمة لكانت بأجمعها فى الجنة لقول الله تعالى : 
لإ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله تعالى 
ذلك هو الفضل الكبير ##. ؛ ثم جمعهم كلهم في الجنة . فقال : 
© جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب # الآية . 
فصارت الورآثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم . 

فقال المأمون : من العترة الطاهرة؟ فقال الرضاءتتض : الذين 
وصفهم الله في كتابه فقال الله عز يجل ' 9 إنما يريد لله يذهب عن 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4# ., وهم الذين قال رسول الله 
نيك : إني مخلف فيكم الثقلين :,كثات“الله وعترتي أهل بيتي . ألا 
وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضلٌ . فائلظروا كيف تخلفوني فيهما . 

قالت العلماء : أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة . أهي الآل أم غير 





)١(‏ وفي رواية أبي الجارود ار جعفر برف قال : نزلت هذه الآية في رسول الله 
يت دفي علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن , والحسين عليه لسلا 6 وذلك في 


ا 
والحسين عليهم السلام : ا : اللهم 
هذللا أهل بي الْذينْ وعدابى فيهم وأوعدتني اللهم اذهب لهم أل جسن وطهرهم 
تطهيراء نزلت هذه الآية . فقالت أمٌ سلمة : وأنا معهم يا رسول الله . فقال 
نوك : أبشري يا أم سلمة فإنك إلى خير . قال أبو الجارود وقال زيد بن على بن 
الحسين عليهم السالام إن جهالاً من الناس با عمو إنما أراد الله بهذه الادة أزواج 
النبي سالك نيت وقد كذيوا وائموا وأيم الله لو عنى بها أزواج | النبي يتك لقال : 
يدا الرجس وليطهركن تطهيراً ولكان الكلام مؤنثاً تفسير علي بن إبراهيم 


(منه رحمه ألله ) . 


ايل 


الأل؟ فقال الرضا ناض : هم الآأل . فقالت العلماء : فهذا رسول الله 
المستفاض الذى لا يمكن دفعه اله امته . 


قالوا : نعم . قال : فتحرم على الآمة؟ قالوا : لا. قال : هذا فرق بين 
الأل والأمة . ويحكم أين يذهب بكم أضربتم عن الذكر صفحاً بل أنتم 
قوم مسرفون . أما علمتم أنه وقعت الوراثة والطهارة على المصطفين 
المهتدين دون سائرهم . قالوا : ومن أين يا أبا الحسن ؟ , 

فقال ته : من قول الله تعالى : © ولقد أرسلدا نوحاً وإبراهيم 
وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون # , 
فصارت الوراثة والنبوة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين . أما علمتم أن 
نوحاً .كاه حين سأل ربه عل يقال : رب ان ابنى من أهلى وان وعداه 
الحق وأنت أحكم الحاكمين #الإذلك أن الله تعالئ وعده أن ينجيه وأهله . 

فقال المأمون : هل فضل الله العترة على سائر الناس؟ فقال أبو 
الحسن لض : إن الله تعالئ أبان فضل العترة على سائر الناس في محكم 


كتايه ش فقال له المأمون : وين ذلك من كتاسى | لله تعالئ ؟ 

فقال الرضاءزتت : في قول الله عر وجل : 8 إن الله اصطفى ادم 
ونوحا وال إبراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض4 . 
وقال الله عر وجل في موضع آخر : # أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله 
من فضله فقد اتينا ال إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما # . 

ثم رد المخاطبة فى أثر هذا إلى سائر المؤمنين فقال عر وجل : ## يا 
أيها الذين امئوا أطيعو| الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منلكم 4 5 يعنى 


ارا 


الذين غر نهم لي الكتاسى والححمة بوعحسلوأ] عليهما : فقوله تعالى : © أم 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فققد آتينا آل إبراهيم الكتتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً 4 . يعني الطاعة للمصطفين الطاهرين . 
فالملك ههنا هو الطاعة لهم . 

قالت العلماء : وا الله تعالئ اللاصطفاء في كتابه؟ . 

رك ذلك قوله تعالى : 8« وأنذر عشيرتك الأقربين وَرَضْطك 
دي خ 555 : 1 
المخلصين # هكذا في قراءة ابي بن كعب . وهى ثابتة فى مصحف 
عبد الله بن مسعود . وهذه منزلة رفيعة وفضل عظيم » وشرف عال حين عنى 
الله بذلاك الإنذار الآأل 3 فلذكره لرسول اللش رك 3 شهده والجحدة : 


والآية الثانية فى الاصطفاء قال الل غم وجل : 8« إِنْما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل الببت ويطهّرثم تطهيراً 4 . وهذا الفضل الذي 
لأيهيله احذ إلا معائد امد , أنه 1 نمل بعد الطيارزة نظ .قي 
الثانية . 

وأمَا الثائشة حين ميّز الله تعالئ الطاهرين من خلقه فأمر نيه نيب 
بالمباهلة بهم فى اية الابتهال . كال عا ود : 18 نا مده فد عاك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبشاءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونسساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 4. 
فأبرز النبي ميك عليا والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام » وقرن 
أنفسهم بنفسه . فهل تدرون ما معنى قوله أنفسنا وأنفسكم؟ قالت العلماء : 
عنى به نفسه. فال أبو الحسن “تت : غلطتم إنما عنى به علي بن أبي 
طالب شف , وممّا يدل على ذلك قول النبي + يي حين قال: لينتهين 
بشو وليعة أو لأبعثن إليهم رجالا كنفسي يعنى على بن" بى طالب ,لتق . 


511 


وعنىى بالأبناء العصيرة والحسين . وني بالنساء قفاطمة عليهم السالام 5 فهذه 
خصوصية لا يتقدمهم فيها أحل. وفضل لا يلحقهم فيه بشرٌء وشرفٌ 
لا يسبقهم إليه خلق . إذ جعل نفس علي على عالق كنمسه ء فهذه الثالثة . 


وأما الرابعة فإخراجه ينك من مسجده ما نملا العترة حتى تكلم 
الناس في ذلك » وتكلم العباس فقال : يا رسول الله تركت عليا 
وأخرجتناء فقال رسول الله .يفك : ما أنا تركته وأخرجتكم ولكن الله عز 
وجل تركه وأخرجكم . وفى هذا تبيان قوله .سك لعلي مف : أنت مني 
بمنزلة هرون من موسى . قالت العلماء : وأين هذا من ) القرآن؟ قال أبو 
الحسن ءثت : أوجدكم في ذلك قرانا أقرأ عليكم. قالوا : هات . قال : 
قول الله تعالئ : ا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا 
واجعلوا بيوتكم قبلة # . ففي هذه الآية منزلة هرون من موسى . وفيها 
أيضاً منزلة على يت من رثول التميادك . ومع هذا الب ند يذ 
رسول الله ميك حين قال :آلا إن .هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد 
واله. قالت العلماء ::2ا:أس“الحبين هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا 
عندكم معشر أهل بيت رسول الله ميك . قال متش : ومن ينكر لنا ذلك 
ورسول الله مكيك يقول : أنا مديلة العلم وعلى بابها . فمن أراد المدينة 
فلياتها من بابها. ففيما اأوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف والتقدمة 
والاصطفاء والطهارة مالا ينكره إل معاند وله تعال' الحمد على ذلك فهذه 
الرابعة . 

والآية الخامسة قول الله تعالئ : ظ وات ذا القربى حقه# . 
خصوصية خصهم الله العزيز الجبار بها » واصطفاهم على الآمة . فلما 
نزلت هذه الآية على رسول الله يك قال : ادعوا لي فاطمة فدعيت له . 
فقال : يا فاطمة قالت ؛ : لبيك يا رسول الله فال مرحت : عله فالات لي 


اند يميا نكرل لله به » فخذيها لك ولولدك : ٠‏ فهذه أ الخامسة , 


نيس 


رالآية السادسة قول الله تعالى © قل لا أسألكم عليه أجرا إن 
أجرى ي إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون 4 , وقال عر وجل لنبيّه محمد 
يك : « قل يا محمد لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 4 : 
ولم يفترض الله تعالى مودتهم إلا وقد علم أنهم لا يرتدون عن الدين 
أبدا : ولا يرجعون إلى ضلال انها واخريى أن يكون الرجل وآذا لرجل . 
فيكون بعض أهل بيته عدوًا ايا بداب ارول الو 
وجل أن لا يكون في قلب رسول الله ,نا بدك على | 0 
الله عليهم مودة ذوي القريئ » فمن أخذ بها وأحبٌ رسول الله .مل كلدك وأحب 
اهل , نيتاه ينه لم يسبطع .رسو الله يقلك. أن ييِضةٌ + ومن #ركهنا ولم يأك بها 
وأبغضص | أهل بيته فعلى رسول الله ملك أن يبِغِضه , لأنه قد ترك فريضة 
من فرائض الل تعالئ » فأىٌ الريشوراق شر وكام هذ أو يدآاتيه. 


- 


فأنزل الله هذه الآية به يه قل لا أسألكم عليه أجرا إلآ 
المودة في القربى # . فقأم رسو .التميديكك نياك /في أصحابه فحمد الله واثنى 
عليه وقال : يا أيها الناس إن الله تاونق فاص لى عليكم فرضاً » فهل 
أنتم مؤدوه فلم يجبه أحد . 

فقال : أيها الناس إنه ليس بذهب ولا فضةء ولا مأكول ولا 
مشروب» فقالوا : هات إذا : فتلا عليهم هذه الآية . فقالوا : أما هذه 
فنعم . فما وفى بها أكثرهم . وما بعث الله عر وغل قينا ال" اوس إليه أن 
لا يسأل قومه أجرأ . لأن الله تعالئ يوفيه أجر الأنبياء » ومحمد ,تدك فرض 
الله عر وجل طاعته ومودة قرابته على أمته . وأمره أن يجعل أجره فيهم 
ليودوه قرابته بمعر فتهم فضلهم الذى أوجب الله تعالى لهم فإن المودة إنما 
تكون على قدر معرفة الفضل . فلما أوجب الله تعالى ذلك ثقل لثقسل 
وجوب الطاعة . فتمسك بها قوم قد أخذ الله تعالئ ميثاقهم على الوفاء . 
وعاند أهل الشقاق والنفاق . ولحدوا فى ذلك فصرفوه عن حده الذي حده 
الله تعالئ + فقانوا : القرابة هم العرب كلهاء وأهل دغوثه ٠.‏ فعلى أي 
الحالتين كان » فقد علمنا أن المودة هي للقرابة » فاقربهم من النبي نيك 
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أولاهم بالمودة » وكلما قربت القرابة كانت' المودة على قدرها . وما أنصفوا 
نبى الله ميك فى حيطته ورأفته » وما من الله به على أمته مما تعجز 
الم عووعت الشكر عليه أن لا يؤذوه في ذريته عديت 5 وأن 
يجعلوهم فيهم بمنزلة العين من الرأس -حفظا لرسول الله :: سك فيهم وحبا 
له » فكيف والقران ينطق به ويدعو إليه والأخبار ثابتة بأنهم أهل المودة . 
والذين فرض الله تعالى مودتهم ووعد الجزاء عليها . فما وفى أحد بها 
فهسذه الموذة لا يأ بها أحدٌ مؤمنا مخاضا إلآ امشوجب الجنة لقول الله 
تعالى في هذه الآية : ظ والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات 
اماي مور در امار حالصل ارب لال كاي 

ببشر ألله عباده الذين امتوا وعملوا الصالحات : © قل لا أسألكم عليه أجرا 
إل المودة في القربى » . مفسراً وميا . 

ثم قال أبو الحسن دق .يجدثني أبي عن جدي . عن ابائه » عن 
الحسين بن على بن أبي طالب عليفم/السلام قال : اجتمع المهاجرون 
والأنصار إلى رسول اله م فقسالوا : إن لك يا رسول الله مؤنة في 
نفقتك . وفيمن يأتيك مي :الود .وهذه/أموالنا مع دماءنا » فاحكم فيها 
بارأ مأجوراً » أعط ما شكت وأمسك ما شثت من غير حرج » قال : فأنزل 
لله تعالئ عليه الروح الأمين فقال : يا محمد 8 قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا المودة في القربى » . ؛ يعني أن تؤدوا قرابتي من بعدي . فخرجوا فقال 
المنافقون : ما حمل رسول الله بيك على ترك ما عرضناه عليه إلا ليحثنا 
على قرابته من بعده , إن هو إلا شيء افتراه محمد في مجلسه . وكان 
ذلك من قولهم عظيما . ٠‏ فأنزل الله تعالئ هذه الآية : «إ أم يقولون افتراه 
قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه كفى 
به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم #. فبعث إليهم النبى نتشك 
حو ا ل ل ا ل ل لان 
كلاماً غليظاً كرهناه . فتلا عليهم رسول الله -- ف الآية » فبكوا واشتد 
بكاؤهم , فأنزل الله تعالئ : ا وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن 
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السيئات ويعلم ما تفعلون ‏ . فهذه السادسة . 

وأمًا الآية السّابعة . فقول الله تعالئ  :‏ إن الله وملائكته يصلون 

ج ٌِ : 

على النبي يا أيها الذين امنوا صلُّوا عليه وسلموا تسليماً # . وقد علم 
المعاندون منهم أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله قد عرفنا 
التسليم عليك » فكيف الصلاة عليك؟ فقال : تقولون عدوي 
و واي يانه 

قال المأمون : هذا مالا خلاف فيه أصلا » وعليه إجماع الأمة. 
فهل عندك في الأول شيء أوضح من هذا فى القرآن؟ فقال أبو الحسن 
نف : انعم . أخبروني عن قول الله تعالئ : 8 يس والقسران الحكيم إنك 
العلماء : : يس محمد يثك لم يشدك في#,رأحد . قال أبو الحس- تس 
نإن اله تعال أععلى محمداًوآل لك ملك فضا لا يلغ أحد كد 
وسفه [3 من عقه »لت وري 0 روطام علي اسه 9 عا 
العالمين 4 , وقال : « سلام على إبراهيم 4 , وقال : لإسلام على موسي 
وهرون # . ولم يقل سلام على آل توح . ولم يقل سلام على ال 
7 تيال سات على البدوسر وهرون . وقال : سللام على ال 

00<ظ النبوة شرح هذا وبيانه فهذه 
الجاسة : 

وأمَا الثامئة فقول الله تعالئ : ط واعلموا أنما غنمتم من شيء فإِنَ لله 
م دي القربى مع سهمه بسهم 
ا ار ع ال بل لبي 


امن 


لنفسه فرضيه لهم . فقال وقوله الحق  :‏ واعلموا أئما غنمتم من شيء 
فإن كه خسه ولارسول ولذى القرئ' > انيذا تاعيد موكدد رار قات ليع إلى 
يوم القيامة في كتاب الله الناطق الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
واي ب سر سارو سيو دا ل 1 
٠ 59‏ قما رصيه ولرسول ا وكذلك الفىء ما رضيه منه لنفسه 
ولنبيه رضيه لذي القربئ كنا بأيجراككم “في الغنيمة » فبدأ بنفسه جل جلاله . 
نم برسول لهء ثم بهمء وقرك سيحهج”بسهم الله وسهم رسوله . وكذلك في 
الطاعة ء قال الله تعال2 :8 يا ةأيّها»الذين'امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم 4 قدأ بنفسه َ ثم برسوله 3 ثم بأهل بيته خ« وكذلك 
الصلاة 4 . فجعل ولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته كما جعل 
وتعالئ ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت . 

: فلما حاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته . فقال‎ ١ 
نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم‎ © 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله توأ بن السبيل فريضة من يا‎ 


(1) المشهور اعتبار الققر في الأقسام الشلاثة جميعا ؛ وقال بعض. أصحاينا بعدم اعتباره في 
البتيم بقرينة المقابلة وإلآ لتداخلت الأقسام والظاهر من هذه الروابة ذلك أيضاً » ' 
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تجد في شيء من ذلك أنه عر وجل سمى لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى 
لأنه لما نزه نفسه عن الصدقات نرّه رسوله . ونزه أهل بيته . لا بل حرم 
عليهم لآن الصدقة محرمة على محمد وال محمد . وهى أوساخ أيدي 
الناس . لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ ٠‏ فلما طهرهم الله 
واصطفاهم رضي لهم ما رضي لئفسه . وكرة لهم ما كره لنفسه عز وجل . 
فهذه الثامئة . 

وأما التاسعة . فنحن أهل الذكر الذين قال الله تعالن : 8 فاسألوا 
تعلمون » فقالت العلماء : إنما عنى بذلك اليهود والنصارى . فقال أبو 
الحسن دق : سيحان الله وهل يجوز ذلك إذا يدعونا إلى دينهم ويقولون إنه 
بخلاف ما قالوا يا أبا الحسه؟ 


فقال .ف : نعم » الذكر وسول الها ونحن أهله . وذلك بين في 





إلا أن يقال المقصود من قوله : لم يكن له فيها نصيب أنه ليس لهم نصيب من هذه 
الجهة . فلا ينافي أن يكون النصيب بإقبالهم من حيث المسكنة » وإذا انقطع من 
حيث اليتيم ويدل على اعتبار الفقر فيهم أيضا اخبار كثيرة مذكورة فى محله . وعلى 
هذا فالمراد المسكين غير اليتيم بقرينة المقابلة » فيحصل التغاير للعطف . ثم 
المشهور أيضاً أن المراد باليتامى والمساكين من الهاشميين دون غيرهم . وقال 
بعضههم كابن الجنيد : انه عام وينفي قوله الاأخبار المتفيضة ففإن قلت كما أن 

سهم اليتيم والمسكين قد يسقط في بعض الفروض ؛ وهو حال البلوغ . والغنى إذا 
اعتير السهم بالنسية إلى الشخص فكذا لهم ذي القربى كما إذا مات الأمام فما 
الفرق وإن لم يعتبر بالنسبة إلى الشخص فلا فرق أيضاً بتقاسمهم نوعهما إلى يوم 
القيامة . قلنا : المراد الأول وهو قد يختلف في القسمين بالنسبة إلى شخص. 
واحد : واختتلفف عليه أن الفقر والغتى واليئيم والبلوغ بخلاف الامام أو يقال إن سهم 
بوهم أيضاً قد يسقط كما إذا لم يوجد أو أما لامام فلا بل بد من وجود فتأمل كذا 
فى هامش من نسخ العيون (منه رحمه الله) , 
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كتاب الله عر وجل حيث يقول فى سورة الطلاق : © فاتقوا الله يا أولى 
الألباب الذين آمنواء قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله 
مبينات # فالذكر رسول لله ونحن أهله 3 فهذه التاسعة , 


وأما العاشرة . فقول الله تعالى في اية التحريم : ا حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم واخواتكم 4 الآية إلى اخرها فأخبروني هل تصاح ابنتي 
وابنة ابنتي وما تناسل من صلبي لرسول الله نيلك أن يتزوجها لو كان حيًا؟ 
قالوا : لا. قال : فأخبرونى هل كانت ابئة أحدكم تصلح له أن يتزوجها لو 
كان حيًا؟ قالوا : نعم . قال : ففى هذا بيان لأنى أنا من آله ولستم من 
اله. ولو كنتم من اله لحرم عليه بناتكم كما حرّم عليه بناتى من اله . 
وأنتم من أمته . فهذا فرق بين الآل والأمة . لأن الآل منه والآمة إذا لم 
تكن من الآل فليست منه . فهذه العاشرة . 


وأما الحادى عشرة!: فقول إبله تعالئ فى سورة المؤمن حكاية عن 
قول رجل مؤمن من ال فَرَعَوَتَ :قال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم 
إيمانه أتقتلون ن رجلا ان يَشول ”!شود جاءكم بالبيّنات من ربكم 4# 
تمام الآية . فكان ابن خال فرعون . فنسّبه إلى فرعون بنسبه ولم ينسبه 
إليه بدينه . وكذلك خصصنا نحن إذ كنا من ال رسول الله ميت بولادتنا 
منه وعممنا الناس بالدين فهذا فرق بين الآل والآمة » فهذه الحادية عشرة . 


وأما الثانية عشرة فقوله عرّ وجل : # وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها #4 ء. فخصصن الله تعالئ بهذه الخصوصية إذ أمرنا مع الأمة بإقامة 
الصلاة » ثم خصصنا من دون الأمة . فكان رسول الله ميككٌ يجيء إلى 
باب على وفاطمة عليهما السلام بعد نزول هذه الآية لتسعة أشهر كل يوم 
عند حضور كل صلاة خمس مرات . فيقول : الصلاة رحمكم الله » وما 
أكرم الله أحداً من ذراري الأنبياء عليهم السلام بمثشل هذه الكرامة التي 
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فقال المأمون والعلماء : جراكم الله اهنا فت نبينأ عر الأمة 
0 » فما نجد الشرح والبيان فيما اشتبه علينا إلآ عندكم . 


وفي البحار في باب الشمس بسب والليل والنهار . وأحوالهما من 
امد إلى محمد بن إبراهي دبال فى بداب الدلائل : غ عرلا شعحمك سس 
همام . عن محمد بن موسى بن عبيد . عن إبراهيم بن أحمد اليقطيني 
بخراسان فى مجلس المأمون . وقد حضره أبو الحسن الرضا ءأنفق . فحرىق 
ذكر الليل والنهار وأيهما خلق قبل . فخاضوا في ذلك واختلفوا . ثم إن 
ا 0 
حسابك؟ فقال : أريفه أو من جيك 7 3 فال ,قنز لد 0 
ان طالع الدنيا السرطان . وان الكواكب كانتافي شرفها ؟ قال : نعم . 


قال .نتف : فزحل في المَيرَأنوَبنتويَفين“السرطان . والمريخ في 
اجبدي 7 ْ ترد 5 > في الشور لشم في وسط السماء 


فال مف : قول الله عر وجل : يسا 
القمر ولا الليل سابق النهار ‏ أي النهار يسبقه . 

فال : قال السيد: ورويناه أيضا بعدة أساليد عن ابن جمهور 
العمي . وكان عالما فاضلاً فى كتاب الواحدة؛ قال : ومن مسائل ذى 
اناس للرضا رت أنهم لذاكدروا بين ماق المامون خلق الليل والتهار . 
و اي و لوي بي ا ميا 
النهار . فرجعوا بالسؤال إلى أبي الحسن بشت فقال : إن الله جل ذكره خلق 
النهار قبل الليل » وخلق الضياء قبل الظلمة » فإن شئتم أوجدتكم من 


ان 


القران . وإن ٠‏ شتتم أوجدتكم من النجوم » فقال ذو الرياستين أوجدنا من 
الجهتين جميعاً . 

فقال : : أما النجوم فقد علمت أن طالع العالم السرطان . ولا يكون 
ذلك إلا والشمس في بيت شرفها في نصف التّهارء وما القرآن ء ألم 

نسمع إلى قوله تبارك وتعالئ : #8 لا الشمس يتبغي لها أن تدرك القمر # 
الآية . 

ل لا كي الله عنه في كتاب الفصول عن شيخه . 
المفيد رحمه الله أنه قال روي أ نه لما سار المأمون إلى خمراسان وكان 
معه الرضا علي بن موسى عليهما السلام » فبينما هما يتسايران قال له 
المأمون : يا أبا الحسن | نى فكرت في شيء ففتح لي الفكر الصواب 
فيهء فكرت في أمرنا وأسركم ونسبنا ونسبكم » فوجدلثت الفضيلة فيه 
واحدة . ورأيت اختلاف شيعتيا فر يذلك محمولاً على السوء والعصبيّة؟ 

فقال له الرضا نإنتض | إرالهذ) حلواباً فإن شئت ذكرته لك وإن شعت 
أمسكت؟ فقال له المامون : إني لم أقله إلا لأعلم ما عندك فيه . فقال له 
الرضا كت : أنشدك الله يا“ أمير المؤمين لو أن الل تعال/ بعث محمدا نيه 
بتك فخرج علينا من وراء أكمة من هذه الآكام فخطب إليك ابنتك أكنت 
مزوجه إياها؟ فقال : يا سبحان الله وهل أحد يرغب عن رسول الله يتك . 
فقال له الرضا متش :: أفتراه نيك كان يحل له أن يخطب إلىّ؟ قال : 
فسكت المأمون هنيئة ثم قال : أنتم والله أمس برسول الله تك رحماً . 

قإل الشيخ : وإنما المعنى فى هذا الكلام أن ولد العباس يحلون 
لرسول الله نك كما يحل له البْعَدَاء في النسب منه . وأن ولد أمير 
المؤمئين من فاطمة عليهما السلام ومن امامة بنت زينب ابنة رسول الله 
يي يحرمن عليه . لأنهن من ولده في الحقيقة. فالولد ألصىق 
بالوالد وأقرب وأحرز للفضل من ولد العم بلا ارتياب بين أهل الدين . 
وكيف يصح مع ذلك أن يتساووا : في الفضل لقرابة رسول الله سنك . فنبهه 


1 


الرضا نغ على هذا المعنى وأوضحه له . 

قال السيد قدّس سرّه : وحدّثني الشيخ أيضاً قال : قال المأمون يوسا 
للرضا بإنق : أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب ناش 
يدل عليها القران؟ قال : فقال الرضا مث فضيلته فى المباهلة . قال الله 
ساك شمن سارت ليه بن يدك ساجابك بن الدام الكل اعانيا ام 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنحعل لعنة 
الله على الكاذبين # . فدعا رسول الله ميك الحسن والحسين عليهما 
السلام . فكانا ابنيّه » ودعا فاطمة عليها السلام » فكانت في هذا الموضع 
نساعة 3 ودعأ أمير المؤمنين التي فكان نقسكه عليه وعليهم السللام بحكم الله 
عر وجل . فقد ثبت أنه ليس أحد من خلق الله تعالئ أجل من رسول الله 
نيك وأفضل . فوجب أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسول الله تنك 
بحكم الله عر وجل . 

قال : فقال له المأمون : أليس”قلا ذك الله تعالى الأبناء بلفظ الجمع. 
وإنما دعى رسول افه ميك ابنبورياسية ارودثر الشراء بلفظ الجمع » وإنما 
دعى رسول الله نيكك ابنته عليه وَعَليْهتَا التحلام وخدها. فلم لا جاز أن 
ا اي 0 
يكون لأمير المؤمنين دإثقيما ذكرت من الفضل؟ 

قال : فقال له الرضا نغ : ليس يصح ما ذكرت يا أمير المؤمنين . 
وذلك أن الداعي زاتما يكون دايا أكون ع كسا ان الأمر يكون 5-6 
ولا يصح أن يكون داعياً لنفسه في الحقيقة ٠‏ كما لا يكون أمرأ لها في 
الحقيقة ؛ اوت ب الله َي رجلا في المباهلة إل أمير المؤمنين 
سيوس سوير ديد ساو و0 


أقول : ويناسب هذه الرواية الشريفة رواية اشتهر ذكرها فى السنة 
أهل العلم 5 ونحن وإن لم نجد بعد التتبع التام سند تلك الرواية فى واحد 
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من الكتب المعتبرة التي كانت بأيدينا إلا أنه. مع : قطع النظر عن أن عدم 
الوجدان ا ددن على عدم الوجود يمكن أن يشال ' 


وروى الصدوق قدس سره في العيون عن أبي العباس محمد بن 
إبراهيم بن إسحق الطالقانىي رضي الله عنه قال : حدثنا أبو أحمد 
القاسم بن محمد بن على الهادي قال : حدثني أبو حامد عمران بن 
موسى بن إبراهيم عن الحسن بن القاسم الرقام قال : حدثني القاسم بن 
مسلم عن أخيه عبدالعزيز بن مسلم قال : كنا في أيام علي بن موسى 
الرضا بمرو . فاجتمعنا فى مسجد جامعها فى يوم جمعة في بدء قدومناء 
فأدار الناس أمر الإمامة . وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها . فدخلت على 
سيدى ومولاي الرضا نكم فأعلمته ما خاض الناس فيه . فتبسم عإتاثى ثم 
قال : يا عبدالعزيز جهل القوم وتخدعوا عن اديانهم . إن الله تبارك وتعالى 
لم يقبض نيسه مبميت حى أكدذ لزه الدين » وأنزل عليه القران . وفيه 
تفصيل كل شيء بين فيه الحلال والكرام . والحدود والأحكام . وجميع ما 
يحتاح إليه كمالا . 


قال ٠‏ فقال عز وجل سأيي اوسا الذي يك 
حبّة الوداع وهي ار عمره نتنك. : #8 اليوم أكملت لكم دينكم وأ 
عليك نعمتي ورضيت لم الإسلام دينا #ء وأمر الإإمامة من تمام 9 
ولم يمض نَظنِكٍ حتى بين لأمنه معالم دينه » وأوضح لهم سبيله ٠‏ وتتركهم 
على قصد الحق , وأقام لهم عليًا نش علماً وإماما » وما ترك شيئاً يحتاج 
إليه الأمة إلا ينه ٠‏ فمن زعم أن الله تبارك وتعالى لم يكمل دينه فقد رد 
كتاب الله عر وجل ٠‏ ومن رد كتاب الله عر وجل فهو كافرء هل يعرفون 
فدر الإمامة ومحلها من الأمة . فيجوز فيها اختيارهم ان الامامة أجل 
قدراً 5 وأعظم انا : وأعلى 5-7 وأمنع ائيا ؛ وأبعد 0 3 
يبلغها الناس بعقولهم . أو ينالوها بارائهم أو يقيموا إماما باخحتيارهم ء 
الإمامة خص الله عر وجل بها إبراهيم الخليل نثق بعد النبوة و 


دوين 


ثالثة » وفضيلة شرفه بهاء وأشاد بها ذكره , فقال عر وجل : # إني 
جاعلك للناس إماما # , فقال الخليل عض سرورا بها # ومن ذريتى #4 . 
قال الله تبارك وتعالى : © لا ينال عهدى الظالمين # . فأبطلت هذه الآية 
إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة » وصارت في الصفوة » ثم أكرمه الله عد 
وجل بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة . الج عروسل: 
© ووهينا له إسحق ويعقوب ثافلة ركلا جعلتا صالحين وجعلناهم اله 
يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا 
لنا عابدين # . 


فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض » قرناً فقرناً » حتى ورثها 
النبي ميك فقال الله جل جلاله : #8 إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمئين # فكانت له خاصة . 
فقلدها يي عليا شط بأمر الله يتل على رسم ما فرضها الله . 
فصارت في ذريته الأصفياء الذيل أتباهم الله العلم والإيمان بقوله عر 
وجل : #وقال السذين أوتوا العلم وَالايَمَانَ لقد لبثتتم في كتناب الله إلى يوم 
البعث» فهي في ولد علي دَت ا حَاصْبنه ]ليبوم القيامة إذ لا نبي بعد 
محمد نيك . فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟ . 


إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وارث الأصفياء . إن الامامة خلافة الله 

: م 0 الرصول 0 0 1 المؤمنين 3 وميراث الحسن 
الديا 3 وعز لبقن إن الإمامة أس الإسلاء لنّامى و وفرعه السامي 3 
بالإامام تقام الصاةة والزكاة والصيام والحج والجهاد ع وتوقير الي ء 
والصدقات وأمضاء الحدود والاحكام ومنم الثغور والاطراف 1 والإمام يحل 
حاذال الله ويحوم حرام أ لله 3 وشيم جدود |لله 3 ويذب عن دين أثله 3 
و يدعو إلى سبي 0 بالحكمة والموعظة الحسنة 1 والححة البالغة 5 الإإمام 
كالشمس الطالعة للعالم ٠‏ وهي في الأفق بحيث لا تناله الأيدي والأبصار. . 


زف 


الإمام البدر المنير » والسراج الظاهر » والنور الساطع » والنجم الهادي في 
غياهب الدجى » والبلد القفار » ولجج البحار , والإمام الماء العذب على 
الظماء » والدال على الهدى . والمنجى من الردى . 

الإمام النار على البقاع » الحارٌ لمن اصطلى به . والدليل على 
المسالك . من فارقه فهالك . الإمام السحاب الماطرء والغيث الهاطل . 
والشمس المضيقة . والأرض البسيطة . والعين الغزيرة» والغدير. 
والروضة . ظ 

الإمام الأمين الرفيق ٠»‏ والوالد الرقيق . والأخ الشفيق » ومفزع العباد 
في الداهية . الإمام أمين الله في أرضه وحجته وخليفته فى بلاده » الداعي 
إلى الله » والذاب عن خرم الله . 

الإمام المطهر من الذنوب » المُبرَاً عن العيوب » مخصوص بالعلم . 
موسوم بالحلم . نظام الديخ :“وز المسلمين . وغيظ المنافقين » وبوار 
الكافرين . 

الإمام واحد دهرَةتلا. يدانيم أجد ء بولا يعادله عالم . ولا يوجد منه 
بدلء ولا له مثل ولا نظير » مخصوص بالفضل كله من غير طلب له 
منه ء. ولا اكتساب » بل اختصاص من المفضل الوهاب » فمن ذا الذي 
يبلغ معرفة الإمام وسكنة تازه عاق عييياة . غلت القول: 
وتاهت اللو » وحارت الألباب . وحسرت العيون . وتصاغرت العظماء . 
وتحيرت الحكماء » وتقاصرت الحلماء » وحصرت الخطباء » وجهلت 
الآلبّاء. وكلت الشعراء.» وعجزت الأدباء » وعيت البلغاء عن وصف شأن 
من شأنه » أو فضيلة من فضائله . فأقرت بالعجز والتقصير » وكيف يوصما 
له أو ينعت بكنهه . أو يفهم شيء من أمرهء أو يوجد من يقوم مقسامه 
ويغني غناه ء لا كيف وأنى وهو بحيث .النجم من أبدي المتناولين : 
ووصف الواصفين . فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ أو أين 
مثل هذا؟ أظَنُوا أن ذلك يوجد فى غير آل الرسول عليهم السلام ؟ كذبتهم 

با 


واللّه أنفسهم , ومنّتهم الباطل . فارتقوا مرتقاً صعباً . تزل عنه إلى 
الحضيض أقدامهم ٠‏ راموا اقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة. واراء 
مضلة : ٠‏ فلم يزدادوا منه إلا بعد ابيا أنى يؤفكون . لقد راموا 
صعباء وقالوا افكاء وضَلُوا ضلالاً بعيداً » ووقعوا فى الحيرة إذ تركرا 
الإمام عن بصيرة » وزين لهم الشيطان أعمالهم » فصدّهم عن السّبيل , 
وما كانوا مستيصرين . رغيبوا عن اختيار الله واختيار رسوله إلى اختيارهم . 
والقران يناديهم # وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان 
الله وتعالق عما يشركون # . 

وقال الله عروجل : *# وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4. وقال عرّ وجل : ظ ما 
لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون أم 
لكم ايمان علينا بالغة إلى يوم القجام#زاضرلكم لما تحكمون سلهم أيهم 
يذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا إبشركائهم !إن كانوا صادقين » . وقال عرّ 
وجل : # أفلا يتدبرون القبران,أم عَلَى قلوب اقفالها أم طبع الله على 
فلوبهم فهم لا يفقهون أم قالوا سمغنا وأطعنا وهم لا يسمعون إن شر 
الذواب عند الله الصّمْ البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيسر 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقالوا سمعنا وعصينا بل هو 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم # . 

فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل . راع لا ينكل . 
معدن القدس والطهارة . والنسك والزهادة . والعلم والعبادة » مخصوص 
بدعوة الرسول . وهو نسل المطهرة البتول . لا مغمز فيه في نسب ولا 
يدائيه ذو حسب , فالبيت من قريش ء والذروة من هاشم . والعترة من آل 
الرسول . والرضا من الله شرف الاشراف . والفرع عبد مناف . نامي 
العلم . كامل الحكم ء مضطلع بالإمامة . عالم بالسياسة. مفروضص 


الطاعة . قائم بأمر الله . ناصح لعباد الله » حافظ لدين الله » إن الأنبياء 


“ب 


والأئمة يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزن علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم . 
فيكون علمهم فوق كل علم أهل زمانهم في قوله تبارك وتعالئ : 9 أفمن 
يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف 
تحكمون 4 , وقوله عر وجل : ط ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيراً 4 : وقوله عر وجل في طالوت : © إن الله اصطفاه ه عليكم وزاده 
بسطة في العلم والجسم ولله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم * . 
وقال عر وجل لسيه بيك : « وكان فضل الله عليك عظيماً 4 , وقال عر 
وجل في الآئمة من أهل بيته وذريته : 9 أم يحسدون الناس على ما اتاهم 
الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة و واتيناهم ملكا عظيما 
فمنهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه وكفى بجهنم سعيراً # . 

وإن العبد إذا اختاره الله عر وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك . 
وأودع قلبه ينابيع الحكمة . وألهمت العلم إلهاماً . فلم يُعىَ بعده بجواب . 
ولا يحيد فيه عن الصواب” يوه و معصوم مؤيدٌ موفقٌ مسددذء قد أمن 
الخطايا والزلل والعتار ء “عتفيهائذلك ليكون حجته على عباده . 
وشاهده على خلقهء وذلككقكؤى :اله يؤزتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

فهل يقدرون على مثل هذا فيختاروه؟ أو يكون مختارهم بهذه الصغة 
فيقدموه ؟ تَعَدوا بيت الله الحق . ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . كأنهم 
لا يعلمون . وفي كتاب الله الهدى والشفاء فنبذوه واتبعوا أهوائهم » قذمهم 
الله ومقتهم وأتعسهم . فقال عر وجل 9 ومن أضل ممّن اتبسع هواه بغير 
هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4 . وقال عز وجل #فتعسا 
لهم وأضل أعمالهم » . وقال عرّ وجل : © كبر مقا عند الله وعند الذين 
آمنوا كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبّار 4 . 

رروى الشيخ السيد أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي في 
الاحتجاج مرسلا عن القاسم بن مسلم . عن أخيه عبدالعزيز بن مسلم 


مين 


وروى الصدوق في كتاب التوحيد عن محمد بن هرون الغامي رضي 
الله عنه قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميرى ». عن أبيه . قال : حدثنا 
إبراهيم بن هاشم » عن على بن سعيد . عن الحسن بن خالد . عن أبي 
الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال : قلت له : يابن رسول 
الله إن الناس ينسبوننا إلى القول بالتشبيه والجبر لما روي من الأخبار في 
ذلك عن ابائك الأئمة عليهم السلام . 


فقال تق : يابن خالد أخبرني عن الأخبار التى رويت عن النبئ 
يت في ذلك أكثر؟ قال : فيقولوا ان رسول الله ميك كان يقول بالتشبيه 
والجبر إذا ء فقلت له: إنهم يقولون إن رسول الله يليك لم يقل من ذلك 
شيئا » وإنما روي عليه . 


شيئا ٠‏ وإنما روي ذلك عليهم . 

ثم قال نض : من قال بالتشكة:والحتتر فهو كافر مشرك . ونحن منه 
براء في الدنيا والآخرة . يان“ خالئة/إنهاوضئع الأخبار عنا في التشبيه 
والجبر الغلاة الذين صغروا عظمة الله فمن أحبهم فقد أبغضنا. ومن 
أبغضهم فقد أحينا . ومن والااهم فقّد عادانا . ومن عاداهم فقد والانا 1 
ومن وصلهم فقد قطعنا . ومن قطعهم فقد وصلنا . ومن جفاهم فقد برنا. 
ومن برهم فقد جفانا . ومن أكرمهم فقد أهاننا . ومن أهانهم فقد أكرمنا . 
إليئا» ومن أساء إليهم فقد أحسن إليناء ومن صدفهم فقد كدبناء وس 
كذبهم فقد صدقنا . ومن أعطاهم فقد حرمنا , ومن حرمهم فقد أعطانا . 


يابن خالد : من كان من شيعتنا فلا يتخذن منهم وليّا ولا نصيرا . 


وروى الطبرسي في الاحتجاج عن خالد بن أبي الهشيم الفارسي 
قال : قلت لأبى الحسن الرضا نض : إن الناس يزعمون أن فى الأرض 


نض 


ابدالاً من هؤلاء الأبدال ؟ قال : صدقوا الابدال هم الأوصياء جعلهم الله 
عر وجل في الأرض بدذل الأنمياء 3 وحتمهم بمحمل نتكت . 


قال الطبرسي : وقد روي عن أبي الحسن الرضا تش في ذم الغالاة 
والمفوضة وتكفيرهم وتضليلهم والبراءة منهم » ومن والاهم وذكر علة ما 
دعاهم إلى ذلك الاعتقاد الفاسد الباطل ما قد تقدم ذكر طرف منه فى هذا 
الكتاب » وكذلك روي عن آبائه وأبنائه عليهم السلام فى حقهم » والأمر 
بلعنهم . والبراءة منهم . وإشاعة حالهم . والكشف عن سوء اعتقادهم 
كيلا يغتر بمقالاتهم ضعفاء الشيعة ولا يعتقد من خالف هذه الطائفة أن 
الشيعة الإمامية بأسرهم على ذلك ؛ نعوذ بالله منه » ومما اعتقده وذهب 
إليه . 

فممًا ذكره الرضا نق من علة وجه خطئهم وضلالهم عن الدين 
ري بي ب سا العر ا ل جردي أي مسد سومان 
العسكري عليهم السلام أنبالرضات نض قال : إن هؤلاء الضلال الكفرة مأ 
أتوا إلا من قبل جهليم بقذل انضلها حتى اشتد اعجابهم بها. وكثر 
تعظيمهم لما يكون متهنا». فياستيدوا بارائهم الفاسدة . واقتصروا على 
عقولهم المسلوك بها غير سبيل آلواجب . حتى استصغروا قذر الله 
واحتقروا أمره . وتهاونوا بعظيم شأنه . إذ لم يعلموا أنه القادر بنقسهء 
الغنيٌ بذاته » الذي ليست قدرته مستعارة. ولا غناؤه مستفاداء والذي من شاء 
أفقره ٠‏ ومن شاء أغناه ء ومن شاء أعجزه بعد القدرة » وأفقره بعد الغنى . 
فنظروا إلى عبد قد اختصه الله بقدرته ء ليبيّنَ بها فضله عنده . وآثره 
بكرامته ليوجب بها حجته على خلقه » وليجعل ما أتاه من ذلك ثوابا على 
طاعته » وباعثاً على اتباع أمره ء ومؤمتا عباده المكلفين من غلط من نصبه 
عليهم حجة . ولهم قدوة فكانوا كطلاس ملك من ملوك الذنيا ؛ ينتجعون 
فضله » ويؤملون نائله » ويرجون التفية بظله . والانتعاش بمعروفه. 
والانقلاب إلى أهلهم بجزيل عطائه . الذي يغنيهم عن طلب الدنيا, 
وينقذهم من التعرض لدنيء المكاسب . وخسيس المطالب » فبينما هم 


١ 


يسألون عن طريق الملكِ ليترص دوه » وقد وجهوا الرزغبة نحوه . وتعلقت 
لاريم يرود إد كيل لهم سيطلع عليكي لي وض ومواتية .وي 
وَرجْله » فإذا رأيتموه فأعطوه من التعظيم حقه . ومن الإقرار بالمملكة 
واجبه » وإياكم أن تسموا باسمه غيره » أو تعظموا سواه كتعظيمه فتكونوا 
قد بخستم الملك حقه. وأزريتم عليه فاستحققتم بذلك من عظيم 
عقوبته . 

فقالوا : نحن كذلك فاعلون جهدنا وطاقتنا . فما لبثوا أن طلع عليهم 
بعض عبيد الملك في خيل قد ضمها إليه سيده ورجل قد جعلهم في 
جملته ؛ وأموال قد حباه بها » فنظر هؤلاء وهم للملك طالبون » فاستكبروا 
ما رأوه بهذا العبد من نعم سيده . ورفعوه عن أن يكون من هو المنعم 
عليه بما وجدوا معه عبذا » فأقبلوا يحيونه تحية الملك . ويسمونه بأسمه. 
ويجحدون أن يكون فوقه ملك . أو لنه مالك . فأقبل عليهم العبد المُنعم 
عليه . وسائر جنوده بالزجر والذهي يعنّ/دلاك والبراءة مما يسمونهبه. 
ويخبرونهم بأن الملك هو الذي أتعوتبهك عليه . واختصه وبه ان قولكم ما 
تقولون يوجب عليكم سخط القلك» وعيذايه ..ويفوتكم كلما املتموه من 
جهته : وأقبل هو لاء القوم يكذبونهم ويردون عليهم قولهم . فما زال كذلك 
حتى غضب عليهم الملك لما وجد هؤلاء قد ساووا به عبده » وأزروا عليه 
في ملكه . وبخسوه حق تعظيمه » فحشرهم أجمعين إلى حبسه . ووكل 
بهم من يسسومهم سواء العذاب . فكذلك هؤلاء لما وجدوا أمير المؤمنين 
بثك عبداً أكرمه الله ليريّنفضله , ويقيم حجته . وصعّروا عندهم تالقَهُم 
أن يكون جعل عليا له عبدا ء وأكبروا علا عن أن يكون الله عز وجل له 
با » فسموه بغير اسمه ء فتهَاهُم هو وأتباعُهُ من أهل ملته وشيعتهء وقالوا 
لهم يا هؤلاء إن عليا وَوْلْدَهُ عبادٌ مكرمون مخلوقون مدبرون . لا يقدرون 
إلا على ما أقدرهم الله عليه رب العالمين . ولا يملكون إلا ما ملكّهم . 
ولا يملكون موتا ولا حياة » ولا نشوراً ولا قبضاً . ولا بسطأ ولا حركة ولا 
سكوناً » إلا ما أقدرهم عليه . وطوقّهم » وإن ربهم وخالفهُم جل عن 


لس 


بات ند المحدثين 0 اي كن بعوت وحمي 5 9 5 م أو 

قال الطبرسي ورويأ أيضا بالاإسناد المتقدم ذكره عن أبي حمل 
الحسن العسكري علض أن أبا الحسن الرضا رتغ قال : إن من تجاوز بنا 
أو بأمير المؤمنين بش العبودية فهو من المغضوب عليهم . ومن الضالين . 
وقال أمير المؤمنين ,إنئش : اي 

ليه رجل فقال له يان سيق اق عقف انار ل لاع فنا قد 
واب يا لاجم رم د 
به تعالى . 
3 3 2 

فقال له الرجل : بابي جيه يابن رسول الله فإن معى ممن ينتحل 
موالاتكم يزعم عن هذه كلها صَفَآكَ علي منتض وإنه هو الله ربٌ العالمين . 

وو ايع سودي مان اليه اي 
عدا آكلاً في الأكلين ‏ وشارباً في الشاريين »ناكسا في الناكسن». 
ومحدثاً في المحدثين . ٠‏ وكان مع ذلك مصليا خاضعاً بين يدي الله ذليلاً . 
وإليه أواهاً مُنيباً . أَفِِنْ هذه صِفْمَه يكون إلّها ؟ فإن كان هذا إلّهاً فليس 
منكم أحد إل وهو إله لمشاركته له فى هذه الصقفات الدالات.على عحدوتٌ 

فقال له الرجل : يابن رسول الله إنهم يزعمون أن عليًا متف لما أظهر 
من نفسه المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله دل على أنه إله . ولما 
ظهر لهم بصفات المحدتين العاجزين لبس ذلك عليهم وامتحنهم ليعر فُوه 
وليكون إيمانهم اختيارا من أنفسهم . 


"بارا ا 


فقال الرضاءاتسض : أول ما ههنا أنهم لا ينفصلون ممن قلب هذا 
عليهم » فقال : لما ظهر منه الفقر والفاقة دل على أن من هذه صفته 
وشاركه فيها الضعفاء المحتاجون لا تكون المعجزات فعله . فعلم بهذا أن 
الذي أظهر من المعجزات إنما كانت فعل القادر الذي لا يشبه 
المخلوقين . لا فعل المحدث المحتاج المشارك للضعفاء في صفات 
الضعفا . 

وفى كشف الغمة. عن الأريلى دخل عليه صلوات الله عليه ببخراسان 
قوم من الصوفية فقالرا له إن أمير التؤمنيخ المأمون نظر فيضا ولآه تعالى 
من الأمر فراكم أهل البيت أولى الناس بأن تأمّوا الناس . ونظر فيكم أهل 
البيت فراك أولى الناس بالناس . فرأى أن يرد هذا الأمر إليك . والأمة 
تحتاج إلى من يأكل الجشب ويلبس الخشن . ويركب الحمار. ويعود 
المرضى . قال : وكان الرضا مقضيمدةامفياستوى جالسا ء ثم قال : كان 
بسي انيس أيه الديباح المطؤلة بَالثرهك . ويجلس على متكات ال 
فرعون . ويحكم إنما يراد من الأمامقتتطه وعدله إذا قال صدق . وإذا 
حكم عدل . وإذا وعد أنجر © إَِاللَّهالمتيْسَترَلبوساً ولا مطعماً وتلا : 
# قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق # . 


وروى الصدوق في العلل بإسناده إلى على بن الحسن بن على بن 
فضال . عن أبيه . عن أبى الحسن الرضا نض قال : قلت له : لم خلق 
الله عزِّ وجل الخلق على أنواع شتئ . ولم يخلقه نوعاً واحدا؟ فقال ملتض, : 
لئلا يقع في الأوهام أنه عاجز ولا يقع صورة في وهم ملحد . إلا وقد خلق 
الله عرّ وجل عليها خلقاً لفلا يقول قائل : هل يقدر الله عرّ وجل على أن 
يخلق كذا وكذا. لأنه لا يقول من ذلك شيئاً إل وهو موجود في خلقه 
تبارك وتعالئ فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقة أنه على كل شيء قدير . 

وفى البحار عن المناقب . عن كتاب الصفواني . عن أبي إسحق 
الموصلي أن قوما مما وراء النهر سألوا الرضا نت عن الحور العين مِم 


ا 


خلقهن ؟ وعن أهل الجنة إذا دخلوها ما أوّل ما يأكلون؟ وعن معتمد رب 
العسالمين أين كان وكيف كان إذ لا أرض ولا سماء ولا شيء؟ فقال ملت : 
أما الحور العين فإنهن خلقهن من الزعفران والتراب لا يفنين » وأمسا أول ما 
يأكلون أهل الجنة فإنهم يأكلون أول ما يدخلونها من كبد الحوت التي 
عليها الأرض » وأما معتمد الرب عز وجل فإنه أين الأين وكيف الكيف . 
وإن ربّى بلا أين ولا كيف . وكان معتمد على قدرته سبحانه وتعالئ . 

وفي تفسير الإمام يلق قال : ولما جعل إلى علي بن موسى الرضا 
عليهما السلام ولاية العهد دخل عليه اذنه . فقال له : إن قوما بالياب 
يستأذنون عليك . يقولون : نحن من شيعة على تق . فقال نلق : أنا 
مشغول فاصرفهم » فصرفهم .؛ ٠‏ فلما كان في اليوم الثاني جاؤا فقالوا 
كذلك . فقال مثلها فصرفهم إلى أن جاؤًا هكذا يقولون ويصرفهم شهرين . 
ثم ايسوا من الوصول إليه. وقالوا للحاجب : قل لمولانا إنا شيعة أبيك 
علي بن أبي طالب نف ,وقد شتمت بنا أعداؤنا في حجابك لنا » ونحن 
ننصرف هذه الكرّة ونهريل :"يلدي خجلا وأنفه مما لحقنا . وعجزا عن 
احتمال مضض ما يلحقيا_يشماتة أعدائنا . 

فقال على بن موسَى الرضًا عليهمآ السلام : ائذن لهم ليدخلوا . 
وإذا دخلوا عليه وسلموا عليه فلم يرد عليهم ولم يؤذن لهم بالجلوس . 
فبقوا قائمين . وقالوا: يابن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم. 
والاستخفاف بنا بعد هذا الحجاب الصعب »ء أي ذنب أذنينا » وأىّ باقية 
تبقى مئا بعد هذا؟ 

فقال الرضا ءاتش : اقرأوا # وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت 
أيديكم ويعفوا عن كثير ©. والله ما اقتديت إلا بربي عر وجل فيكم . 
وبرسول الله نيك . وبأمير المؤمنين نزق.. ومن بعده من ابائي الطاهرين 
عليهم السلام ء عتبوا عليكم فاقتديت بهم ء قالوا : لماذا يابن رسول الله؟ 

قال لهم : لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين علي بْن أبي طالب 
نلف . ويحكم إنما شيعته الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار 


اليل 


بوتي كر انرا اااي كان لذي و ولم تاقينا 
من زواجره . فأما أنتم إذا قلتم إنكم شيعته وأنتم في أكثر أعمالكم له 
مخالفون مقصرون في كثير من الفرائض» ومتهاونون بعظيم حقوق اخوانكم 
فى الله » وتتقون حيث لا تجب التقية » وتتركون التقية حيث لا بد من 
التقية » لو قلتم انكم موالوه ومحبّوه والموالون لأوليائه . والعادون لأعدائه 
لم أنكره من قولكم . ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها . إن لم تصدّقوا 
قولكم بفعلكم هلكتم إلى أن تتدارككم رحمة ربكم . 

فالوا : يابن رسول الله » فإنا نستغفر الله ونتوب إليه من قولنا » بل 
تقول كما علمنا مولانا نحن محبوكم ومحبوا أوليائكم . ومعادوا أعدائكم . 

قال لهم الرضا بئ. : فمرحبا بكم يا اخواني وأهل ودّى ارتفعوا 
فما زال يرفعهم حتى ألصقهم بنفسه . ثم قال لحاجبه : كم مرة حجبتهم؟ 
فال : ستين مرة . فقال لحاجبه : فاخشلقيرإليهم ستين مرة متوالية فسلم 
عليهم واقرأهم سلامي . فقد محوا لماكان من #نويهم باستغفارهم وتوبتهم 
واستحقوأ الكرامة لمحبتهم 2 وموالا نيكم تقل أمورهم وأمور عيالاتهم ١‏ 
فأوسعهم بنفقات ومبررات وصلات ودفغ مكرات” 1 

وفيه أيضا قال: وكنا عند الرضا مكثش فدخل إليه رجل فقال: 
رسول الله لقد رأيت اليوم 0 
الموالين لآل محمد نيك المتبرئين من أعدائهم 4 و أ اليوم وعليه ثياب 
فد خلعت عليه » وهوذا يطاف به ببغداد » وينادى المنادون بين يديه : 
معاشر الناس اسمعوا توبة هذا الرافضي » ثم يقولون نه : قل . فقال : 
خير الناس بعد رسول الله -- نيك أبا بكر » قال فإذا فعل ذلك ضجوا 
وقالوا : قد تاب وفضل أبا بكر على علي بن أبي طالب لاف ش 

فقال الرضا ءاش : إذا خلوت فأعد علي هذا الحديث ؛ فلما ملا 
أعاد عليه فقال ينثت له : إنما لم أفسر لك معنى كلام هذا الرجل بحضر 
هذا الخلق المنكوس كراهة أن يُنقَل إليهم فيعرفوه ويؤذوهٌ » لم يقل الرّ 


دك 


خير الناس بعد رسول الله منِكك أبو بكر فيكون قد فضل أبا بكر على علي 
نولتقي ولكن قال اح الى ب اك الله يست أبا بكرء فجعله نداء 
لأبي بكر ليرضي من يمشي بين يديه من بعض هؤلاء الجهلة لينوارى من 
شرورهم , إن الله تعالئ جعل هذه التورية مما حفظ به شيعتنا ومحيتنا . 

وبي كرب الإمتاد عن اعسة ين ميب ين غيدى ٠‏ عن أحمذد بن 
محمد بن أبي نصر البزنطي قال : قلت للرضا بإتش : إن أهل مصر 
يزعمون أن بلادهم مقدسة؟ قال : وكيف ذلك؟ قلت : يزعمون أنه يحشر 
من جبلهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب . قال لا لعمريى ما 
ذاك كذلك » وما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصرء ول" 
رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها. ولقد أوحى الله تبارك وتعالى 
إلى موسى نك أن يخرج عظام يوسف منها فاستدل موسى على من يعرف 
القبر فدل على امرأة عمياءٍ زمنة.فسالها موسى يكف أن تدله عليه فأبت إلا 
على خصلتين » فيدعو الله فيذهّب 'بزمانتها ويصيرها معه في الجنة في 
الدرجة التى هو فيها , أفأعظي-ذلاك نأوحى الله إليه فما يعظم عليك من 
هذا أعطها ما سألت © فقعق“قتوعدته طلوع القمر . فحبس الله القمر حتى 
جاء موسئ لموعده ,» فأخرجه من النيل في سفط مُرمْرٍ فحمله مموسى ولقد 
قال رسول الله متنك : لا تغسلوا رؤوسكم بطينها ولا تأكلوا في فخارها . 
عله 5 . قلنا له : قد قال ذلك رسول الله ميك 
فقال نعم . 

وفى العيون بسنده عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : قال أبو 
الحسن الرضا رشق : من قال بالنسخ فهو كافر. ٠‏ ثم قال لعن الله الغلاة 
الا كاتا يهودا الك كات امحربا :الا كاتوا نسار الة انوا تدريةع. ال 
كانوا مرجئة”'؟ . الا كانوا حرورية . ثم قال راثت : لا تقاعدوهم ولا 


(1) أر كته بالههزة أخخرته والمرجئة أسم فاعال اس هدأ الاسم 5 يحكمول على أسيد 
بشيء في الدنيا بل يؤخرون الحكم إلى يوم القيامة (مصباح) . 
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تصادقوهم وابرؤا منهم برىء الله منهم . 

وفيه أيضاً بسنده عن ياسر الخاده قال : قلت للرضا تس : ا 

في التفويض”" . فقال بإتتقى : إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيّه .ماك 

أمر اذيثة.: فقال : #8 ما أتساكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4. 
فأما الخلق والرزق فلا » ثم قال نش : إن الله عرِّ وجل يقول : ذا إن الله 
خالق كل شيء». ويقفول : لله الذي خلفكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما 
بشركون4 . 

وفيه أيضاً بإسناده عن أبى هاشم الجعفرى قال : سألت ابا الحسن 
الرضا مض عن الغلاة والمفوضة فقال نز : الغلاة كفارء والمفوضة 
مشركون . من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو 
زوجهم أو تزوحج إليهم أو أمنهم أو ائتذثهم على أمانة أو صدق حديثهم أو 
أعانهم شطر كلمة خرج عن ولاية الله عز وجبل وولاية رسول الله رتك 
وولايتنا أهل البيت , 

وفيه أيضاً حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحق الطالقانيى رضي الله عنه 
قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال : حدثنا علي بن 
الحسن بن علي بن القيسالم. اع دم لواحيس نتم 
فقلت له : لم كني النبي متشت بابي القاسم؟ فقال ءتنش لأنه كان له ابن 
يقال له قاسم فكنى به .. 


)١(‏ التفويض قد يطلق مقابل الحبر » والمراد بالمفوضة من هذا المعنى المعتزلة القائلون 
باستقلال العبد فى أفعاله وان الله تعالى لا يدر على فعل العيد بل على مثله وقد 
صطاك وي اذ عشوي أمر الخلق والرزق إلى النبى والأئمة عليهم السلام ؛ 
والمفوضة بهذا المعنى طائفة من الغلاة زعموا أن الله تعالى فوضى أمر الخلق والرزق 
!ا لى النبي والتماعاريي داربو والسراد بالسويهن رويد العدديث هذا المعنى 


الثاني (منة قدسن سيرة) . 


كن 


قال : فقلت له : يابن رسول الله فهل تراني أهلا للزيادة ؟ فقال : 
نعم » أما علمت أن رسول الله تكاة نيك أب لجميع امته وعلي منهم ٠‏ قلت: 
بلئ . قال تق للف : أما علمت أنْ عليا قث قاسم الجنة والنّار؟ قلت : 
بلى . 

فال عن : فقيل له أبو القاسم لأنه أبو قاسم الجنة والنار. قلت 
له: ومامعنى ذلك؟ فقال نإ : إن شفقة النبي نيك على امته شفقة 
الآباء على الأولاد . وأفضل أمته على يكت ومن بعده شفقة علي نش 
كشفقته متك . لأنه وصيه وخليفته والإمام بعده » فلذلك قال بم انا 
وعلى أبوا هذه الأمة . وصعد التبى نتأتك المنبر فقال ا" 
ضياعاً فعلئٌ وإليّ » ومن ترك مالا فلورثنه , فصار بذلك أولى بهم من 
ابائهم وأمهاتهم وأولى بهم منهم بأنفسهم . وكذلك أمير المؤمنين نإتة, 
بعده جرى ذلك له مثل ما جري:لرسول الله نيك . 

وفي أصول الكافي عشدة /من أصحابنا عن مروان بن عبيد » عن 
محمد بن زيد الطبرى #اتتجات نائما على رأس الرّضا نيفق بخراسان 
وعنده عدة من بنى قاشع > وَفِيهُم إتتتححق بن موسئ بن عيسى العباسي . 
فقال : يا إسحق بلغني أن الناس يقولون إنا نزعم أن التايى غبيك لتنا ١‏ 
وقرابتي من رسول الله نيفيك ما قلته قط ولا سمعته من أحد من أبائي 
قاله » ولا بلغنى عن أحد من ابائى قاله » ولكنى أقول: إن الناس عبيد لنا 
في الطاعة موالي لنا في الدين فليبلغ الشاهد الغائب . 

وروى الصدوق رحمه الله في العيون عن محمد بن بكران النقاش 
رضي الله عنه بالكوفة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة؛ قال : حدثنا أحمد بن 
سعيد الهمداني مولى بنى هاشم قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن 
فضال ء عن أبيه » عن أبى الحسن على بن موسى الرضا نإف قال : إن 
أول ما خلق الله تعالى ليعرف به خلقه الكنابة حروف المعجم وان الرجل 
إذا ضرب على رأسه بعصىئ: فزعم أنه يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن 


ان 


يعرض عليه حرف المعجم . ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح بها . 


ولقد حدثني أبي عن أبيه عن جله عن أمير المؤمنين نإتة, في (أ ب 
ت ث) 2 : الألف الاء الله » والباء بهجة الله والتاء تمام الأمر بقائم ال 
محمد َي والثاء ثواب المؤمنين على أعمالهم الصالحة . 

(ج ح خ): فالجيم جمال الله وجلال الله » والحاء حلم الله عن 
المذنبين ؛ والخاء خمول ذكر أهل المعاصى عند الله تعالئ . 

(د ذ) فالدال دين الله » والذال من ذى الجلال . 

(رز) فالراء من الرؤوف الرحيم والزاي زلازل القيامة . 

(س ش) فالسين سناء الله » والشين شاء الله ما شاء وأراد ما أراد وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله . 

(ص ضص) فالصاد من صادق الوعد في حمل الناس على الصراط . 
وحبس الظالمين عند المرصاد ء والضيطة يل من خالف محمد وآل محمد 

(ط ظ) فالسطاء طوبى للمؤمنين وحسن ماب . والظاء ظنّ المؤمنين 
بالك غميرا وطن الكاقرين يةضوه) ” 

(ع غ) فالعين من العلم والغين من الغنى . 

7 (ف ق) فالماء فوج من أفواج النارء» والقاف قرأن على الله جمعه 

وقرانه . 

(ك ل) فالكاف من الكافي واللام لغو الكافرين في افترائهم على الله 
الكذب . 

)8 ل) فالميم ملك الله يوم لا مالك غيره . ويقول الله عر وجل : 
0 لمن الملك اليوم # ثم ينطق أرواح أنبييائه ورسله وحججه فيقولون : 
«الله الواحد القهار 4 , فيقول جل جلاله : #8 اليوم تجزى كل نفس بما 
كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب # والن نوال الله للمؤمنين 
ونكاله بالكافرين . 


كنا 


3 ه) فالواو ويل | لمن عصى الله . والهاء ء هان على الله من عصأه . 
سيف لله وهي كئمة الإخلاص مسا من غببد 
سبحائه وتعالر' عمًا يشركوق . 


لم قال يقن : إن الله تعالئ أنزل هذا القران بهذه الحروف التى 
يتداولها جميع العرب . ثم قال : قل لثئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 

يله ليذ حدقا سحا بن الجن بن أعدين الول شر الله عنه 
قال : حدثنا محمد بن عمرو الكاتب . عن محمد بن زياد القلونى » عن 
محمد بن أبي زياد الجدري صاحب الصلاة بجدة قال : حدثني محمد بن 
يحيئ بن عمر بن على بن أبي طالب نؤق قال : سمعت أيا الحسن الرضا 
ال يتكلم بهذا الكلام عند الببتاميون في التوحيد قال ابن أبي زياد ورواه 
لى أيضاً محمد بْن عبدالله العلوي تِرَلِيّ لهم وخالاً لبعضهم عن القاسم بن 
يوب العلوي المأمون . لما-أرّاد-أن -يستعمل الرضا بق جمع بنيى هاشم 
. فقال : إني أريد أن عاضا عالق ييلى هذا الأمر من بعدى فحسده 
بنو هاشم وقالوا : أتولى رجلا جاهلاً ليس له بصر بتدبير الخلافة شابعث 
إليه رجلا يأتنا فترى من جهله ما تستدل به عليه فبعث إليه فأتاه فققال له بنو 
هاشم : يا أبا الحسن اصعد المنبر وانصب لنا علّْمَاً نعبد الله عليه . فصعد 
انلك المنبر فقعد مليّا.لا يتكلم مطرقاً » ثم انتقض انتقاضة واستوى قائماً 
وحمد الله تعالئ وأثنى عليه وصلئ على نبيه وأهل بيته . 


ثم قال : أول عبادة الله تعالئْ معرفته» وأصل معرفة الله توحيده . 
ونظام توحيد الله تعالئ نشي الصفات عنه لشهادة االعقول أن كل صفة 
وموصوف مخلوق وشهادة كل موصوف إن له خالقاً ليس بصفة ولا موضوف 
وشهادة كل صمة وموصوف بالاقتران وشهادة الاقتران بالحدث وشهادة 
الحدث بالامتناع من الازل الممتنع من الحدث فليس الله تعالى من تُمرفٌ 


لتنا 


بالتشبيه ذاته ولا إياه وحد من اكتنهّة ولا حقيقته أصاب من مكله ع ولا 
صلق من نهاه . ولا حمد حمذه ؛ ولا صمد صمذده : من أشار إليه ولا 
إياه عنى من شبهه ولا له تذلل من بعضه ولا إياة أراد من توهمه . كل 
معروف بنفسه مصتوع ٠:‏ وكل قائم في سواه معلول . بصنع الله يستدل 
عليه . اود وبالفطرة تثبت حجته . خلق الله الخلق 
حجاباً بينه وبينهم . ومباينته إيّاهم أَنْينَهِمٌ وابتداؤه إياهم دليلهم على أن لا 
ابتداء له لعجز كل ميتدىء عن ابتذاء غير وآاداد نهم دليلهم على أن لا أداة 
فيه لشهادة الأدوات بفاقة المادين .» فأسماؤه تعبير » وأفعالهُ تَفَهِيمُ » وذاته 


راع 


حقيقة .ع وكنهه تفريق بينه وبين خلقه . وغيوره تحديد لما سواه فقد 
جهل الله من استوصفه وقد تعداه من اشْتَمَلَهُ . وقد أخطأه من اكتنهه . 
ومن قال كيف فقد شبهه , ومن قال لم فقد علله » ومن قال متى . فقد 
وقته . ومن قال فيم . فقد ضمنه . ومن قال إلى مم فقد نهاه. ومن قال 
حتى م فقد غياه » ومن غياه فقد غاياة .“وى غاياه فقد جزأه » ومن جرّأه 
فقد وصفه . ومن وصفه فقد ألحلد فيه . ولا إيتغير الله بتغير المخلوق , 
كما لا يتحد بتحديد للحدود». واحد لآ بتأويل ,عدد . ظاهر لا بتأويل 
المباشرة ٠.‏ متجلي لا باستهلال رؤية © بآطن لا بمزايلة. ماين لا بمسافة 
قريب لا بمداناةٍ . لطيف لا بتجسم موجود لا بعل عدم ٠‏ فاعل لا 
ياضطرار» مقدرٌ لا بجول فكرةٍ . مدبر لا بحركةٍ , مريد لا بهمامة. 
شاىء لا بهمةٍ . مدرك لا بمحبّةٍ » سميع لا بآلة » بصير لا بأداة, لا 
تصحيه الأوقات . ولا تضمّنه الأماكن . ولا تأخذه السنات . ولا تَحد 
الصفات . ولا تفِدَه الأدوات » سبق الأوقات كونه . والعَّدَّمِ وجَودّهُ: 
والابتداء أَزْلَّهُ » بتشعيره المشاعرٌ غرف ان لآ مشغسر له وبتووسب: 
الجواهر عرف أن لا جوهر له . وبمضادته بين الأشياء ترف أن لا ضدً 
له وبمقارنته بين الأمور عرف ان لا قرين له . 0 
والجلانة بالبهم ء والجف بالبلل ء والصرد بالحرورء مَؤْلت بين 

متعادياتها . مفرق بين متدانياتها . دالة بتفريقها على مفرقهاء وبتأليفها 


15 


على مؤلفها » ذلك قوله تعالى عز وجل : # ومن كل شيء خلقنا زوجين 
لمكم تذكرون 4 

ففرق بينها وبين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد شاهدة 
بغرائزها ان لا غريز لمغرزها . دالة بتفاوتها أن لا تفاوت لمفوتها . مخبرة 
بتوقيتها أن لا وقت لوقتها. حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حيجاب 
بينه وبينها غيره, له معنى الربوبية إذ لا مربوب وحقيقة الإلّهية إذ لا 
مألوه » ومعنى العالم ولا معلوم » ومعنى الخالق ولا مخلوق » وتأويل 
السميع ولا مسموع » ليس منذ خلق استحق معنى الخالق . ولا بإحداثه 
البرايا استفاد معنى البرائية » كيف ولا تغبيه مذ ء ولا تدذليه ؛ ولا يحجبه 
لعل ولا يوقتهُ متى ولا يشتملَهُ حينٌ » ولا تقارنه مع إنما تحدٌ الأدوات 
أنفسهاء وتشير الآلة إلى فطائرها » وفى الأشياء يوجد افعالها منعتها مذ 
القديمة وحمتها قد الأزلية . ولولا الكلمة افترقت فدلت على مفرقها 
فتباينت فأعرّبَت عن مبانيه!“لما تتجلى صانعها للعقول ؛ وبها احتجب عن 
الرؤية » وإليها تحاكم الأوهام . وفيها أَنْتَ غيره » ومنها انبط الدليل , 
وبها عرفها الاقرار » وبالعقوك يعتقد التصديق بالله وبالإقرار يكمل الإيمان 
به» ولا ديانة إل بعد معرفة » ولآ معرفة إل بإخلاص . ولا إخلاص مع 
التشبيه » ولا نفى مع اثبات الصفات للتنبيه, فكلما في الخلق لا يوجد 
في خالقه » وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه . لا تجري عليه الحركة 
والسكون . وكيف يجرى عليه ما هو أجراه . أو يعود فيه ما هو ابتداه . إذأ 
لتفاوتت ذاته » ولتجزىء كنهه كنهه , ولامتنع من الأزل معناه » ولمَا كان للباري 
معنى غير المَبروء ولوح د لها إذا حدّ له امام. ولو التمّس له التمام ‏ 
او لوعي د ا ااي لوو 

ء الآشياء من لا يم الأشياء ع إذأ لقامت فيه اية المصنوع » ولتتحول 
ال ا 6 ليس في مجال القول حجة . ولا في 
المسألة عنه جواب . ولا في معناه لله تعظيم . ولا في ابانته عن الخلق 
ضيم ء ولا بامتناع الأزليّ أن يثنى » ولا لما لا بدىء له أن يبدىء . لا إله 


ا 


إل لله العلي العظيم » كذب العادلون بالله . وضلُوا مود يبد 
وخسروا خسرانا مبيناً » وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين 

وفيه أيضاً بسنده عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال : قلت 
لعلي بن موسى الرضا عليهما السلام : يابن رسول الله ما تقول في 
الحديث الذى يرويه أهل الحديث أنْ المؤمنين يزورون ربهم في منازلهم 
فى الجنة ؟ فقال نكتق, ؛ يا أبا الصّلت إن اللّه تعالين فضل نبيّه محمداً 
نيك على جميع خلقه من النبيين والملائكة » وجعل طاعته طاعته . 
ومبايعته مبايعته ». وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته » فقال عز وجل 7 # من 
بلع الرسول فقد أطاع الله 4 » وفال : # إن الذين يبايعونك العاياشرة 
الله يد الله فوق ق أيديهم » . 


وقال النبي بويت : من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله . 
وشرحصة 1 ات في الجنة ة أرفع دزجابي”م فمن زاره في درجته في جنّده 

قال : فقلت له : ابن “رتسوك :الله +فقماشعنى الخبر الذي رووه ان 
ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله تعالئ ؟ . 

فقال :تق : يا أبا الصلت من وصف الله تعالئ بوجه كالوجوه فقد 
كفر . ولكن وجه الله تعالئ أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم هم 
الذين بهم يبتو جه إلى الله عر وجل وإلى نديد ومعرفته / وقال الله على 1 
:و كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » » وقال عر 
وجل : « كل شيء هالك إلآّ وجهه 4 . فالنظر | كيد ل سا ريك 
وحججه عليهم السلام في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمئين يوم القيامة . 
وقل << لي م يت : الال ل يني ما كر براي 1 أره 


الصلت إن الله تعالئ لا يرصف بمكان 5 9 تدركة الأبصار والأوهام . 


555 


قال : قلت له : يابن رسول الله أخبرني عن الجنة والنار. أهما 
اليوم مخلوقتان؟ فقال : نعم . وان رسول الله تك قد دعل الحنة ورأى 
النار لما غرج به إلى السماء . 


قال: فقلت له : إن قوما يقولون انهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين؟ 
فقال نثثق : لا هم منا ولا نحن منهم » من أنكر خلق الجنة والنار فقد فقد 
كذب النبي يي وكذبنا » وليس من ولابتنا على شيء . ويخلدون في نار 
جهنم . قال الله تبارك وتعالئ : # هذه جهنم التي يكذب بها 
المجرمون يطوفون بينها وبين حميم ان» وقال قال الي يليك لما عوج 
بي إلى السماء أخذ بيدي جبرئيل نتن فأدخلني الجنة . فناولني من رطبها 
فأكلته . فتحوّل ذلك نطفة فى صلبى . فلمًا هبطت إلى الأرض واقعت 
خديجة فحَملت بفاطمة عليها السلام » ففاطمة حوراء أنسيّة » فكلمًا 
اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة عليها السلام . 


وروي في كتاب التوحياا#بإستاده إلى إبراهيم بن محمد الخزاز . 
ومحمد بن الحسين قالا ش دخلا على أبي الحسن الرضا نتف فحكينا له ما 
روي أن يدا شان اف تدك رأء هك يما حاف الموفق في سنّ أبناء ثلاثين 
صنة + بم ل ان هشام , بن سالم وصاحي الطاق والميثم 
وأحمد بن الحسن يقولون : إنه أجوف إلى السرة . والباقي صمد . فخر 
اقفر باهذ وقال : سبهاتة نا عرقفرلة ولا درك تمن أخسل ذلك 
وصفوك . سبحانك لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك » سبحانك 
كيف طاوعتهم أنفسهم ان شبهوك بغيرك. إلَهى لا أصفك إلا بما وصفت 
به نقك ء ولا اشبّهك بخلقك , وأنت أهل لكل خير ؛ فلا تجعلتي مع 
القوم الظالمين . 

ثم التفت إلينا فقال : ما توهمتم من شيء فتوهموا الله غيره » ثم 
قال : نحن ال محمد النمط الوسطى . الذي لا يدركنا الغالى ٠‏ ولا يسبقنا 
التالي » يا محمد إن رسول الله نيش حين نظر إلى عظمة ربه كان في 


1 


هيئة الشاب الموفق » وسن أبناء ثلاثين سنة » يا محمد عظم ربى عر وجل 
أن يكون في صفة المخلوقين . 

فال : قلت : جعلت فداك من كان رجلاه فى حضرة؟ قال : ذاك 
محمد نيك . كان إذا نظر إلى ربه بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب . 
حي عع لدياى تعيب إن دري اللاي عفر ب ون لحن وي 
احمر » وهمنه أبيض ما ابيض ء ومنه غير ذلك . يا محمد ما شهدبه 
الكتاب والسئنة فنحن القائلون به . 


وروى فيه أيضا وفى العيون بسنده عن إبراهيم بن أبي محمود قال : 
قلت للرضا نش : يأرن رسول الله ما تقول فى الحذيث الذى ير وبة الناس 
عن رسول الله متك أنه قال : إِنْ الله تبارك وتعالىئ ينزل كل ليلة الجمعة 


إلى سماء الدنيا؟ . 

فال تتش : لعن أله المحزرفين الكلم عن مواضعه . والله ماقال 
رسول الله تيك كذلك . وإنما قال .ميك :! إل الله تبارك وتعالى ينزل ملكا 
إلى سماع الدنيا كل ليلة في الثليثعالأخير . ولملة أالجمعة : فى أول الليل . 
فيأمره فينادي : هل من سائل فاعطية ٠‏ هل من ثائب فأتوبٌ عليه ٠‏ هل من 
مُسْتَعْفر فَأَغفِرٌ له ٠‏ يا طالب الخير أقبل . ياطالب الشر أقصر . ولا يزال 
ينادي بهذأ النداء حتى يطلع الفجر » فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من 
ملكوت السماء » حدثنى بذلك أبى عن جدي عن ابائه عن رسول الله 

وفيهما أيضا بإسناده عن سليمان ين جعفر الجعفري عن أبي 
الحسن الرضأ باش فال : كر غلذدهة الجبر والتفويض فقال ءاش : ألا 
أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه . ولا يخاصمكم عليه أحد , وإلا 
كسرتموهء قلنا : إن رأيت ذلك . فقال : إن الله تعالئ لم يطع بإكراهء 
ولم بيعص بغلبة . ولم يهمل العباد فى ملكه . هو المالك لما ملكهم . 
والقادر على ما أقدرهم عليه . فإن ائتمر العباد بطاعة لم يكن الله عنها 


تاق 


ناكا + وله مكها ”عاتم ».وان ابروا مسعية تساك اق يحول بكم وبين ذلك 


فعل . وإن لم يَحْلُ فعلوه . فليس هو الذي أدخلهم فيه , ثم قال متش : 


وفى كتاب التوحيد بسنده عن أبي هاشم الجعفري . عن أببي 
الحسن الرضا نأش قال : سألته عن الله عرّ وجل هل يوصف؟ فقال : أما 
تقرأ القران؟ قلت : بلئ . قال : أما تقرأ قوله عر وجل : # لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار # ؟ قلت: بلى . قال نإف : فتعرفون 
الأبصار؟ قلت : بلئ . قال : وما هى؟ قلت : أبصار العيون؟ فقال : أن 
أوهام. القلوب أكير من أبصار العيون » فهو لا تدركه الأوهام وهويدرك 
الأوهام . 

وفيه أيضاً بسنده عن علي#بن, اسباط قال : سألت أبا الحسن الرضا 
نلق عن الاستطاعة . فقال (افي: يمُبتظيع العبد بعد أربع خصال أن يكون 
مخلى السرب . صحيح الحتمَ+“متليم الجوارح » له سببْ وارد من الله 
عز وجل . 

فال : قلت : جعلت فداك فسرها لى؟ قال : أن يحون العيد مخلى 
السّرب صحيح الجسم سليم الجوارح : يريد أن يزني فلا يجد امرأة » ثم 
يجدها » فإمًا أن يعْصّم فيمتنع كما امتنع يوسفف. أو يخلى بينه وبين 
إرادته » فيزني . فيسمى زانيا ولم يطع الله بإكراه » ولم يعص بغلبة . 

وفى أصول الكافى ستذه عن ابن سئان قال : سألت أبا الحسن 
الرنيا نزتق: هل كان الله تعالين عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال : 
نعم . قلت : يراها ويسمعها؟ قال : ما كان محتاجا إلى ذلك ». لأنه لم 
يكن يسألها ولا يطلب منها هو نفسه ونفسه هوء قدرته نافذة فليس يحتاج 
أن يسمي نفسه . ولكن اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها . لآنه إذا لم 
يدع باسمه لم يُعُرّفٌ . فأول ما انختار لنفسه العلي العظيم لأنه أعلى 
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الأشياء كلها » فمعناه الله » واسمه العلى العظيم هو أول أسمائه علا على 
كل شيء . 

وفيه أيضاً عن علي بن محمد مرسلاً عن أبي الحسن الرضا بض 
قال : قال : اعلم علّمك الله الخير ان الله تبارك وتعالئ اتخهر والقده 
صفته التى دلت العاقل على أنه لا شيء قبله . ولا * شيء معه في 
دَيْمُومِيتهِ » فقد بان لنا بإقرار العامة معجزة الصفة أنه لا شيء ء قبل الله ع 
ولا شيء مع الله في بقائه ء لم يجز أن دن خالا له. ٠‏ لأنه لم يزل 
معه . فكيف يكون خالقا لمن لم يزل معه . ولو كان قبله شيء كسان 
الأول ذلك الشىء لا هذا » وكان الأول أولى بأن يكون خالقاً للأول . 
ثم وصف نفسه تبارك ك وتعالى بأسماء دعاءه الخلق إذ خلقهم . وتعبّدَهم 
وابتاذهم إلى أن يدعوه بها ٠‏ فسمّى نفسه سميعاً بصيراً قاذراً قائماً ناطقاً 
ظاهرا باطنا لطيفاً خبيراً قويًا عزيزاً حكيهة هيا وما أشيه هذه الأسماء . 

فلما رأى ذلك من أسمائه الغالون اللمكذيونء وقد سمعوناانا 
نحدث عن الله أنه لا شيء مثله ء. ولا شي ء من الخلق فى حاله » قالوا : 
أخيرونا إذا زعمتم أنه لآ مثْلَ لله وَلآ شَبْه له كيف شاركتموه في أسمائه 
الحسنئ . ٠‏ فتسميتم يجميعهسا : ٠‏ فإن في ذلك دليلا على أنكم مثله فى 
حالاته كلها » أو في بعضها دون بعض . إذ جمعتم الأسماء الطيّبة . 

قيل لهم : إن الله تبارك وتعالئ ألزم العباد أسماءً من أسمائه على 
اختلاف المعاني ٠‏ وذلك كما يجمم الاسم ١‏ لواحد معنيين مختلفين . 
والدليل على ذلك قول الناس الجائز عندهم الشائع ٠‏ وهو الذي خاطب 
الله به الخلق , ٠‏ تكلمهم بسا يرن + ايكون لهم حجة في دس ا 
ضيّعوا. فقد يقال للرجل كلبٌ وحمار وثورٌ وسكرّة وعلقمة وأسد ء كل 
ذلك على خلافه2'7 وحالاته . لم يقع الأسامي على معانيها التي كانت 





)١(‏ على خخلافه لأنه لم يقع (كما في العيون). 
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بينت عليها » لأن الإنسان ليس بأسدٍ ولا كلب . فافهم ذلك رحمك الله . 


وإنما سمي الله بالعلم بغير علم حادثٍ علم به الأشياء , .استعان به 
على حفظ ما يستقبل من أمره . .والرؤية فيما يخلق من خلقه » ويفسد ما 
مضى مما أفنى من تخلقه ؛ مما لولم يحضّرّه ذلك العلم ويغنيه كان جاهلا 
شيا ٠‏ كما أن لو رأينا علماء الخلق ع إنْما سموا بالعلم لعلم, حادث . 
إذ كانوا فيه جَهْلَةَ » وريّما فارقهم العلم بالآشياء . فعادوا إلى الجهل . 
وإنما سمي الله عانما انه لا يجهال شيئا. فقد جمع الخالق , والمخلوق 

سم العالم . واختلف المعنى على ما رأيت » وسميّ ربنأ سميعا سميعا لا بخرت 
وا 0 ولا بيصر به كما أنَّ مُرتنَا© الذي به نسمع لا 
نقوى به على البصر » ولكنه أخبر أنه لا يخفى عليه شي* ء من الأصوات ». 
أليس على حد ما سمينا نحن فقد جمعنا الاسم بالسمع » واختلف 
المعنى » وهكذا البصر لا بخبرت منه أبصر كما أنا نُبْصِرٌ برت منا . لا 
ننتفعبه في غيره » ولكن«الله_بِضَبَيولا يجهل شخصاً منظوراً إليه . فقد 
جمعنا الاسم واختلف لمعنى, .وعوقائم ليس على معنى انتصاب وقيام, 
على ساق في كبدٍ كماءقاسة» الاشياء. زلكن قائم يخبر أنه حافظ كقولك 
للرجل القائم بأمرنا فلان والله هو القائم على كل نفس بما كسيبت . 
والقائم أيضاً فى كلام الناس الباقي والقائم أيضا يخبر عن الكفاية . 
كقولك للرجل : قم بأمر بني فلان . أي اكفهم . والقائم قائم منا على 
ساق وقد جمعنا الاسم ولم نجمع المعنى . 

وأما اللطيف فليس على قلَّةَ ولطافة وصغر » ولكن ذلك على النفاذ 
في الأشياء » والامتناع من أن يدرك كقولك للرّجل لطفتعنى هذا الأمر . 
ولطفت فلان في مذهبه . وقوله يخبرك أنه عمَض فيه العقل وفات الطلب . 
متعمقا متلطفا لا يدركه الفهم . . فكذلك لطف الله تعالئ عن يدرك ببحد أو 


)١(‏ الخرت بالضم الثقب في الأول وغيره (ق). 
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يَحَد بوصف : واللطافة مسا المقر والقلة .“تقد جمعتا الانى واغعفلف 
المعنى . 

وأما الخبير : فالذى لا يغرت عنه شيء ؛ ولا يفوته . ليس للتجرية 
ولا للاعتبار بالأشياء » فعند التجربة والاعتبار علمان20 ولولاهما ما عَلِمَ 
لآن من كان كذلك كان جاهلاً . والله لم يزل خبيرا بما يخلق . والخبير 
من الناس المستخبر عن جهل المتعلم » وقد جمعنا الاسم واختلف 
المعنى . وأما الظاهر فليس من أجل انه علا الأشياء يركوب فوقها وقعود 
عليها. وتسنم م لذراها . ولكن ذلك لقهره ولغلبته الأشياء وقدرته عليها 
كقول الرجل : ظهرت على أعدائى”2 . وأظهرنى الله على خصمى يخبر 
عن الفلح”؟ , والغليبةء فهكذا سيور الله عار الأشياء ووحه اب آنه 
الظاهر لمن أراده ولا يخفى عليه شىء وانه مذّبر لكل ما برأ . 

فأ 'ظاهر أظهسر وأوضح مي ةسارك تعالئ » لأنك الا تغلع40) 
مداع حيت نا كرست وفيك [ قار /ما/ينيّك » والظاهر متا المارر 
بنفسه ء والمعلوم تجده » فقد-.جمعنا الاسم ولم يجمعنا المعنى . 

وأما الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء . بأن يغورفيها. 
ولكن ذلك منه على استيطانه للأشياء علما وحنظا كديا كقول القائل 
اطع" يش عترفه + .وعليث نكيم ينل + والبالآن ينا القبائية + ولي 
الشىء المستتر » وقد .جمعنا الاسم واختلف المعنى . 


وأمأ القاهر فليس على على عاج ونب واحتييال, ومداراة ومكر 
كما تون العياة بعضيم بعها 22050011117 قاهرا , والقافر يود 
)١١‏ فتفيده الف كد رمك لا ار الله) . 
(5) وفي نسخة أخرى : أعداء ربي . 
0 الفلح ‏ الظفي والقوة - 
05١‏ أن اللاتجن جعدوما ٠‏ 
(5) أى علمت باطنه . 
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مقهورا » ولكن ذلك من الله تبارك وتعالئ على أن جميع ما خلق ملبسٌ به 
الذل ١7‏ لفاعله » وقلة الامتناع لما أراد به . لم يخرج منه طرفة عين » ان 
يقول له كن فيكون . والقاهر منا على ما ذكرت ووصفت فقسد جمعنا الاسم 
واختلف المعنى . وهكذا جميع الأسماء . والأسماء لم نستجمعها كلها . 
نقد يكتفى بالاعتبار بما ألقينا إليك . والله عونك وعوننا في إرشادنا 
وتوفيقنا . 

وروى الصدوق في العيون وكتاب التوحيد عن على بن أحمد بن 
عصران الدقاق رضي الله عنه » عن محمد بن يعقوب الكليني . عن 
علي بن محمد المعروف بعلان » عن محمد بن عيسى . عن الحسين بن 
خالد ؛ عن أبي الحسن الرضا رغ مثله باختلاف يسير في اللفظ 
ل 

وفى العيون بسنده عن«الخشيّن بن خالد قال : قلت للرضا ماش : 
يابين رسول الله إن الناس[ي 9ن أن سول الله يفت قال : إن الله خلق 
ادم على صورته . فقال : قَآنَّلَهُم الله .. لقد حذفوا أول الحديث » إن 
رسول الله شان ا عتشك مر برجلينٌ يتساتتان” فسمع أحدهما يقول لضاحبه قبح 
لله وجهك ووجه من يشبهيك ٠‏ فقال له سحتب : يا عبدالله لا تقل هذا 
لأخيك . فإن الله تعالئ ختلق ادم على صورته . 

وفيه أيضا بستده عن إبراهيم بن أبى محمود قال : سألت أبا الحسن 
الرضا ءثت عن قول الله تعالئ  :‏ وتركهم في ظلمات لا يبصرون # . 
فقال : إن الله تعالئ لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه . ولكنه متى علم 
أنهم لا يرجعون عن الكفر والضلال فمنعهم المعاونة واللطف وخخلا بينهم 
وبين اختيارهم . 

قال : وسألته عن قول الله عر وجل : ط ختم الله على قلوبهم وعلى 


. وفي نسخة أخرى : ملبس بالذال‎ )١( 


للحملا 


كفرهم , كما قال عزّ وجل : 8 بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا 
قليلاً 4 . 

قال : وسألته عن الله عر وجل يجبر عباده على المعاصى؟ فال : 
بل يخيرهم ويمهلهم حتى يتوبوا » قلت : فهل يكلف عباده ما لا يطيقون؟ 
محمد بن على عليهم السلام أنه قال : من زعم أن الله تعالى يجبر عباده 
على المعاصي . أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته , ولا تقبلوا 
شهادته » ولا تصلوا وراءه . ولا تعطوه من الزكاة شيئاً . 

وفيه أيضا بسنده عن يزيد بن عهنوبين معاوية الشامى قال : دخلت 
الله » روي لنا عن الصادق جعفر بن-قتحود عليهما السلام أنه قال : لا 
جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين :ما معناء؟ 

قال : من زعم أن الله تعالئ يفعل أفعالنا ثم يعذّبنا عليها فقد قال 
بالجبر . ومن زعم أن الله عر وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه 

فقلت له : يابن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ 

فقال يق : وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به » وترك ما نهوا عنه . 

قلت له : فهل لله عر وجل مشيئة وإرادة فى ذلك؟ 

فقال : فأما الطاعات فإرادة الله تعالئ ومشيئته فيها الأمر بها والرّضا 
لهاء. والمعاونة عليها. وإرادته ومشيئته في المعاصى النهى عنها. 
والسخط لها . والخذلان عليها . 
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قلت : فهل لله عرّ وجل فيها القضاء؟ قال نعم ما من فعل يفعله 
العباد من شير وشرٌ إلا وللّه تعالن فيه قضاء . قلت : مامعنى هذا 
القضاء ؟ قال : الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب 
والعقاب في الدنيا والآخرة . 

وفيه أيضاً بسنده عن علي بن الحسن بن على بن فضال » عن أبيه . 
قال : سألت الرضا نك عن قول الله عز وجل : « كلا إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون # . فقال : إن الله تبارك وتعالئ لا يوصف بمكان يحل 
فيه فيحجب عنه فيه عباده » ولكنه يعني أنهم عن ثواب ربّهم محجويون . 

قال : وسألته عن قول الله تعالئ : 8 وجاء رك والملك صفا 
صفاً 4 . فقال : إن الله تعالئ عر وجل لا يوصف بالمجىء والذهاب . 
تعالئ الله عن الانتقال » إنما يعنى بذلك وجاء أمر ربك والملك صفا 
صفا . . 

قال : وسألته عن قو لهالل تنم وجل : ©« هل ينظرون إلا أن يأتيهم 


الله في ظلل من الغمام والتلائكة # . ع قال شرل هن تظررة إلا أن 
يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من العمَام جا وهكذا نزلت . 


قال : وسألته عن قول الله عز وجل : # سخر الله منهم # . وعن 
قوله عز وجل :#8 يستهزىء بهم # . وعن قوله تعالئ : # ومكروا ومكر 
الله # ع وعن قوله تعالئ : # يخادعون الله وهو خادعهم 4 ؟ فقال نانش : 
إن الله تعالئ لا يسخر ولا يستهزىء ولا يمكر ولا يخادع . ولكن الله تعالئ 
عرّوجل بجازيهم جزاء السخرية. وجزاء الاستهزاء , وجزاء المكر 
واللكديعة كوا إش هذا يول الك العوة علو كبيرا , 

اما بسنده عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سالت الرضا ناش 
عن التوحيد فقال : كل من قرأ« قل هو الله أحد » وامن بهاء فقّد عرف 
التوحيد . قال : كيف يقرأها؟ قال : كما يقرأ الناس . وزاد فيه كذلك 
الله ربى ء كذلك الله ربي كذلك الله ربي . 


نا 


وروى الصدوق أيضا في العيون وكتاب التوحيد بإسناده إلى 
الرضا عليهما السلام عن قول الله عرّ وجل : 8 فمن يرد الله أن يهديه ‏ 
يشرح صدره للإسلام # . قال : من يرد الله أن يهديه بإيمانه فى الدنيا 
إلى جنته ودار كرامته في الآخرة » يشرح صدره للتسليم لله . والثقة به. 
والسكون على ما وعده من ثوابه حتى يطمكن به إليه » ومن يرد أن بضِلّه 
عن جنته ودار كرامته في الآخرة لكفره به وعصيانه له في الدنيا يجعل 
صدره ضيقاً حرجا حتى يشك في كفره ه ويضطرب في اعتقاده قلبه » حتى 

يصير كأنما يصعد في السماء ء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا 
. 

وفيهما أيضا بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطىي . عن 
بالجبر . وبعضهم يقول بالاستطاغة #وفقال لي : : أكتب ؛ قال الله تبارك 
وتعالى : (يابن ادم بمشيئتى_كنت أي التدى جلي سور أددت إلى 
فرائضي . وبنعمتي قويت على 'معقبيتئ ناذا أسميعا بصيرا » قويًا . 
ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك ء وذلك 
أي أولى بحسناتك منك . وأنت أولى بسيئاتنك مني . وذلك انى لا أسأل 


وفي البحار في باب من يخلد في الناره ومن يخرج منها من كتاب 
العدل ٠‏ اب سات نوات ين اتيم بز قرات الكرار ٠‏ عبن 
إسماعيل بن إبراهيم معنعدا ؛ معن هميسرة قال سمعت الرضا ءرد الف رمو لك : 
وألله لا يرى النار منكم اثنان عدا والله ولا واحد . قال : قلت له : 
أصلحك الله أين هذا في كتاب الله؟ قال : فى سورة الرَّحمْن » وهو قوله 
تعالئ : ف فيومئذٍ لا يسأل عن ذنبه منكم إنس ولا جان * . قال : قلت 
ليس فيها منكم؟ قال : بلئ والله إنه لمثبت فيها . وإن أول من غير ذلك 


مه 


لابن أروى27 , وذلك لكم خاصة » ولو لم يكن فيها منكم لسقط عقاب 
الله عن الخلق . 

وفيسه أيضاً في باب السموات من كتاب السيماء والعالم 1 عن كتاب 
منتتب البصائر بالإإ سناد إلى عبيا الله سس عبد الله الدهشان ن عن أبى الحسن 
الرضا يق قال : سمعته يقول : إن الله خلق هذا النطاق زبرجدة 
خضراء ؛ منها اخضرّت السماء » قلت : وما النطاق قال الحجاب . ولله 
وكلهم يلعن فلانا وفلانا . 

وروى الصدوق في العيون في ذيل خبر بإسناده عن إبراهيم بن أبي 
فضائل أمير المؤمنين مض . وفضلكم أهل الست 3 رشي من روايه 
محمود » لقد أخبرنى أب( ابت من جده عليهم السلام أن رسول الله 
بكك قال : من أصغى إلى ناطق فقد عبده . فإن كان الناطق عن إبليس 
فقد غبد إبليس . 

ثم قال الرضا ءاف : يابن أبي محمود » إن مخالفينا وضعوا أخبارا 
00 بحي ير تأزانكة * أحدها 5 آذ ها التقصير في 
شيعتنا وتسبوشم إلى القول 53000 3 وأذا 0 لدي القادن كا 3 
وإذا 0 نالب *؟ ياتا ال لبون . ناسفائنا . وقد قال الله عز 


(1) ابن أروى وهو عثمان ابن عفان (منه رحمه الله) . 
(؟) ثلبه ثلبأ من باب ضرب عابه وانتقصه . 


م 


زناه 3 فسن فارقنا فار قنأه 3 إن أدنى مأ يخرج 5-5 الرجل م الايمان يقول 
للحصاة * هذه نواأة 5 ثم يدين بذلك ويبراأًممن خالفه. يابن أبي 
محمود : احفظ مأ حدثتك به فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة . 


أقول : قد تقدم بعض ما يناسب المقام عند ذكر معجزاته .فض من 
ورؤذة صلوات الله عليه البصرة والكوفة بطي الأرض ومن غير ذلك 


وروى الشيخ الصدوق قدس سره في العيون عن عبدالواحد بن 
محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رصي الله عنه بليسأبور في شعسان سئة 
تنين وخمسين وثلاثمائة » عن على بن محمد بن قتيبة النيسابوري . عن 
الفضل بن شالذان قال : سال المأمون على بن مسوسى الرضا تالش إن نكتب 
له محض الأسلام على الإيجاز والااختصار . 


فكتب نلق له : إن محض الأسلام شبوّكادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ء إلها واحدا أحداً » فإدا سويد قيُوماً سميعاً بصيراً » قديرا 
قديمأ ياقياً عالماً لا يجهل ءانا لا:يميسين_غْتِداً لا يحتاج . عدلا لا 
يجور » وإنه خالق كل شىء», لا شبيه له ولا ضد له ء ولا ند له. ولا كفو 
لك رإنه المتسيب بالسيانة 2 والدعاء والرغبة والرهبة » وأن محمد نتليك 
عبده ورسوله ٠.‏ وأميئه وصفيه وصفوته من تخخلقه » وسيد المرسلين » وخاتم 
النبيين » وأفضل العالمين » لا نبي بعده . ولا تبديل لملته . ولا تغيير 
لشريعته .» وأن جميع ما جاء به محمد بن عبدالله يفك هو الحق المبين . 
والتصديق به وبجميع من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججه ؛ 
والتصديق بكتابه الصادق العزيز . الذي لا يأتيه. الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . تنزيل من حكيم حميد . وانه المهيمن على الكتب كلهاء وانه 
حقٌّ من فاتحته إلى خاتمته . نؤمن بمحكمه ومتشابهه . وخاصّه وعامه , 
ووعذه ووعيده » وناسخه ومنسوخه . وقصصه واخباره لا يقدر أحد من 
المخلوقين أن يأتي بمثله . 


00 


وان الدليل بعده والحجة على المؤمنين والقائم بأمر المسلمين . 
والناطق عن القران . والعالم بالأحكام ؛ أخوه وخليفته ووصيه ووليهء 
الذي كان منه بمنزلة هرون من موسى ؛ » علي بن أ بى طالب أمير 
المؤمنين » وإمام المتقين ؛ وقائد الغر المحجلين 6 أففل الوصيين '. 
ووارث علم النبيين والمرسلين » صلوات الله وسلامه عليه . 


وبعده:الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . ثم علي بن 
الحسين زين العابدين » ثم محمد بن علي باقر علم النبيين » ثم جعفر بن 
محمد الصادق . ووارث علم الوصيين . ثم موسى بن جعفر الكاظم . ثم 
على بن موسى الرضاء ثم محمد بن على », ثم على بن محمد . ثم 
الحسن بن على » ثم الحجة القائم المنتظر ولده صلرات الله عليهم 
أجميعن . وأشهد لهم بالوصية والإمامة . وأن الأرض لا تخلو من حجةه الله 
تعالئ على خلقه في كل عصنرء. وأوان » وانهم العروة الوثقى . وأئمة 
الهدى . والحجة على أهثل#الدنيا ./ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
وان كل من خالفهم ضال مه“ تتارك للح والهدى . وانهم المعبرون 
عن القران ٠‏ والناطق و 2 سول اك البيان » من مات ولم يعرفهم 
مات ميتة جاهلية . وان من دينهم الورع والعفة والصدق والصلاح 
والاستقامة والاجتهاد.. وأداء الأمانة إلى البر والفاجر » وطول السجود . 
وقيام الليل » وصيام النهار . واجتناب المحارم » وانتظار الفرج بالصبر؛ 
وحسن العزاء » وكرم الصحبة . 


ثم الوضوء كما أمر الله عر وجل في كتابه سل الوجه واليدين إلى 
المرفقين : ٠»‏ ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة . ولا ينقض الوضوء إلا بول 
أو غائط أو ريح أو نوم أوجنابة . وإنْ من مسح على الخفين فقد خالف 
الله ورسوله معت 0 ٠»‏ وئرك فريضته وكتابه » وغسل يوم الجمعة سنة » وؤغسل 
العيدين . 228 دخول مكة والمدينة » وغسل الزيارة » ؤغسل الإحرام . 
وأول ليلة من شهر رمضان » وليلة سبعة عشر ء وليلة تسعة عشر .ء وليلة 


16 


إحدى وعشرين » وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان . وهذه الأغسال 
سئة + وغسل الجنابة فريضة + وغسل الحيضن . 


والصلوات المفروضات : الظهر أربع ركعات . والعصسر أربع 
ركعات . والمغرب ثلاث ركعات . والعشاء الآخرة أربع ركعات . والغداة 
ركعتان » هذه سبع عشرة ركعة ء والسنة أربع وثلاثون ركعة » ثمان ركعات 
قبل فريضة الظهر . وثمان ركعات قبل فريضة العصر . وأربع ركعات بعد 
المغرب . وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّان بركعة . وثمان ركعات 
2 ؛ والشفع والوتر ثلاث ركعات » يسم بعد الركعتين وركعتا 
. والصلاة ة في أول الوقت أفضل. 5 وفضل الحماهة أربع ومتعررد 5 
ا خلف الفاجر . ولأ يتدى إل نافيل الولاية : ولا يصلّى في 
جلود الميتة ء ولا جلود السباع » ولا .يجوز أن يقول ف فى التشهد الأول 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالجين . لأ ”تحليل الصلاة التسليم » فإذا 
قلت هذا فقد سلمت . 


والتقصير في ثمانية فراسخ وما راد > فإذا قصرت أفطرت . ومن لم 
يفطر لم يجزء عنه صومه في السفر . وعليه القضاء . لأنه ليس عليه صوم 
في السّفر . والقنوت سنة واجبة في الغداة » والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء الآخمرة . والصلاة على الميت خمس تكبيرات . فمن نقص فقد 
خالف السئة . والميّت يُسَلَ من قبل رجليه ويرفق به إذا دخل قبر 
والاجهار ببسم الله الرَحمُن الرّحيم في جميع الصلوات سنة . 


والزكاة الفريضة فى كل مائتى درهم خمسة دراهم . ولا يجب فيهما 
دون ذلك شيء . يلآ تجب الزكباة على الما سجتى معول عليه الحيرلك» 
ولا يجوز أن يعطى الزكاةء غير أهل الولاية السب يي 
الحنطة ؛ والشعير والتمر والزبيب .ع إذا بلغ خمسة أ أوسق ء والوسق ستون 
صاعاً والصاع أربعة أمداد . وزكاة الفطرة فريضة على كل رأس صغير أو 


اين 


شير :ع حر أو عبد دكن ان انل شر الحنطة والشعير والثمر والزبيب 
صاع » وهو أربعة أمداد » ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية . 


وأكثر الحيض عشرة أيام . وأقله ثلاثة أيام » والمستحاضة تحتشى 
وتغتسسل وتصلى . والحائض تترك الصلاة ولا تقضي . وتترك الصوم 
اذى : ئ 

وصيام شهر رمضان فريضة . يصام للرؤية ويفطر للرؤية » ولا يجوز 
أن يصلى تطوع فى جماعة . لأن ذلك بدعة . وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النارء وصوم ثلاثة أيام في.كل شهر سنة . في كل عشرة أيام 
يوم أربعا بين خمسين » وصوم شعبان حسن لمن صامه . وإن قضيت 
فوائتت شهر رمضان متفرقا أجرأ . 

وحج البيت فريضة علوق:من استطاع إليه سبيلاً » والسبيل الزاد 
والراحلة مع الصحة ء ولا يجيو ”الج إلا متمتعاً . ولا القران والافراد 
الذي يستعمله العامة إل لأعتيكة وحاضر بها » ولا بيج ز الإإحرام دون 
الميقات. قال الله تعالى وأتهوَا المح والعمرة لله » . ولا يجوز أن 
يضحى بالخصّي , لأنه ناقص » ويجوز المرجيّ . 





والجهاد واجب مع الإمام العادل . ومن فقتل دون ماله فهو شهيك . 
ولا يجوز قتل أحد من الكفار والنصارى في دار التقية إل قاتل أو ساع في 
فساد . وذلك | إذا لم تخف على نفسك وعلى اسحاناك والتقية في دار 
التقية واجبة ؛ ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه 
الطلاق للسنة على ما ذكره الله عز وجل في كتابه . وسنة رسول الله 
يك , ولا يكون الطلاق لغير السنة + وكل طلاق يخالف الكتاب فليس 
بطلاق ؛ كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بتكاح . ولا يجوز الجممع 
بين أكشر من أربع حرائر » وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل 
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . 


وقال أمير المؤمنين : اتقوا بزرع المطلتات ثلاثأ في موضع واحد . 
فإِنهنْ ذوات أزواج ؛ والصادة على النبي دن تدك واجبة في كل موطن . 
وعند العطاس . والذبائح وغير ذلك .» وحب ١‏ الله عز وجل وأجب ء 
وكذلك بغض أعداء الله والبراءة منهم ومن أئمتهم » وبر الوالدين . وإن 
كانا مشركين . ولا طاعة لهما فى معصية الخالق . ولا لغيرهما . فإنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وزكاة الجنين زكاة أمه إذا أشعسر وأبر ء. وتحليل المتعتين اللتين 
أنزلهما الله عرز وجل في كتابه وسنهما رسول الله م متعة النساء ومتعة 
الحج . 

والفرائض على ما أنزل الله تعالى في كتابه , ولا عول فيهاء ولا 
يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة» وذو السهم أحى ممّن لا 
سهم له وليست العصبة من دين“الله عَنَرُ”ويجل » والعقيقة على المولود 
الذكر والأآنثى سنة واجبة » وكلالك تسميئهاء وحلق رأسه يوم السأيع . 
ويتصدق يوؤن الشعر ذه وكش يقن والختنان واجب للرجال . ومكرمة 
للنساء . وإن الله تبارك وتعالى ل يكلف نفسأ إلا وسعها . وان أفعال العباد 
مخلوقة لله خلق تقدير لا خلق تكوين . والله خالق كل شيء . 

ولا نقول بالجبر والتفويض . ولا يأخذ الله عر وجل البريء 
بالسقيم ء ولا يعذب الله تعالى الأطفال بذنوب الآباء . ولا تقزر وازرة 
وزر أخصرى ؛ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ء ولله عر وجل أن يعو 
وبتفضل ولا يجور ولا يظلم . لأنه تعالى منزه عن ذلك » ولا يفرض الله 


طاعة من يعلم أنه يضلهم ويغويهم . ولا يختار لرسالته » ولا يصطفي من 
عباده من يعلم أنه يكفر به وبعبادته ويعبد الشيطان دونه . 


وان الأسلام غير الإيمان . وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ء ولا يزني الزاني حين 


ندا 


وال جل / يدخل النار مؤماً 3 وفك وده الححة ّ وأا يخرج من النار 
كافرا وقد أوعده النار . والخلود فيها » ولا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء . 


جلما أهل التوحيد يدخلون في النار ويخرجون منها » والشفاعة 
حائزة لهم . وان الدار اليوم دار ثقية » وهي دار الإسلام لا دار كفر ولا 
دار إيمان ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان . إذا أمكن , ولم 
يكن خيفة على النفس » والايمان هوأداء الأمانةء. واجتناب جميع 
الكبائر » وهو معرفة بالقلب وإقرار باللسان » وعمل بالأركان » والتكبير في 
العيدين واجب فى الفطر في دبر خمس صلوات » ويبدأ به من دبر صلاة 
التقرب ذه انط , وثي الأضحى فى دبر عشر صلوات » ويبدأ به من 
صلاة الظهر يوم النحر » وبمنى فق:دبر خمس عشرة صلاة . 
والنفساء ء لا تقعد عر | الككاة أكثر) من ثمانية عشر يوماً “نان عيبرت 


قبل ذلك صلْت , وإن.لم تظَهر حتى جباوزت ثمانية عشر يوما اعقيلت 
وصلت » وعملت ما تعمل المستخاضية 1 


ونؤمن بعذاس القبر ومتكر ونكير » والبعث بعد الموت . والميزان , 
والصراط . والبراءة من الذين ظلموا ال محمد بتك . وهموا بإخراجهم 
وسنلوا ظلمهم وغيروا سلة نبِيهم بسك والبراءة من الناكثين , 
والقاسطين . والمارقين ؛ الذين هتكوا حجاب سول" الله متنك ء ونكثوا 

ببعبة إمامهم , وأخمرجوا المرأة وحاربوا أمير المؤمنين نشم وقثلوا الشيمة 
المتقين رحمة الله عليهم واجبة والبراءة ممن نفى الأخياز وده قادف 
الطرداء اللعناء» وجعل الأموال دولة2'0 بين الأغنياء » واستعمل السفهاء 


)١(‏ عن كشف الآسرار قيل : الدولة بفتح الدال مرة واحدة من الاستيلاء والغلبة ويضم 
الدال نقل النعمة من قوم إلى قوم وقيل الدولة بالفتح في الحرب والدولة بالضم في 
المال . 
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مثل معاوية وعمروبن العاص لعينيئْ رسول الله نيك . والبراءة من 
أشياعهم , الذين حاربوا أمير المؤمنين نف . وقتلوا الأنصار والمهاجرين . 
وأهل الفضل والصلاح من السابقين ٠‏ والبراءة من أهل الاستبشار”"2 » ومن 
أبى موسى الأشعري . وأهل ولايته . الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . أولئك الذين كفروا بآيات ربّهم بولاية 
أمير المؤمنين نإثة, ولقائه » كفروا بأن لقوا الله بغير إمامته. فحبطت 
أعمالهم . فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً » فهم كلاب أهل النار . والبراءة 
من الأنصاب والأزلام أئمة الضلالة . وقادة الجور . كلهم أولهم واخرهم . 
والبراءة من أشباه عاقري الناقة. أشقياء الأولين والآخرين . وممن 
يتولاهم . والولاية لأمير المؤمنين :نت والذين مضوا على منهاج نبيهم عليه 
الصلاة والسلام ولم يغيروا ولم يبذلوا مثل سلمان الفارسي . وأبي ذر 
لخداري ؛ والمقداد بن الأسود » وعمار بن ياسر. وحذيفة بن اليمان. 

بي الهيئم بن التيهان ؛ وسهاءثن حتيفي وعبادة بن الصامت » وأبي 
ل الأنصارى 5 بريه بن ثابت ذى الشهادتين . وأبي سعيد الخلرى, ع 
وأمثالهم رضي الله عنهم . 5التولايية لأتياعهم وأشياعهم . والمهتدين 
بهداهم . السالكين منهاجهم رضوان الله عليهم ورحمته . 

وتحريم الخمر تايل وكثيرهاء. وتحريم كل شراب مسكر قليله 
وكثيره . وما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام » والمضطر لا يشرب الخمر ‏ 
لأنها تقتله . بتصرير كل في ناب من السباع . وكل ذي مخلب من 
الطير » وتحريم الطحال . فإنه دم » وتحريم الجريّ من السمك الطافي . 
والمارماهي ؛ والزمير » وكل سمك لا يكون له فلس . 


)١(‏ قوله من أهل الاستبشار أي من أهل الاستبداد بالخلافة من غير استحقاق وإنما 
اجمل ذلك نشية وفى بعفس النسيح سن أهل الاستكارة سن أبىي هو سى , الأشعريى ف أتباعةه 
الدين طلبوأ آثارة المجة بإلتحكيم فكلمة من للبيان (كذا في اليخار منه قدس.ن سرة) . 
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واجتناب الكبائر » وهي : قتل النفس التي حرم الله عز وجل ؛ 
والرّنا » والسّرقة . وشرب الخمر » وعقوق الوالدين » والفرار من الزحف . 
وأكل مال اليتيم ظلماً » وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير » وما أهل لغير 
الله به من غير ضرورة ؛ وأكل الربا بعد البينة . والسحت والميسر وهو 
القمار» والبخس في المكيال والميزان . وقذف المحصنات , واللواط . 
والشهادة الزور » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله » والقنوط من 
رحمة الله ء ومعونة الظالمين » والركون إليهم » واليمين الغموس » وحيس 
الحقوق من غير عسر ء والكذب . والكبرء والإسراف , والتبذيرء 
والخيانة » والاستخفاف بالحج ؛ والمحاربة لأولياء الله تعالئ ء والاشتغال 
بالملاهى والإصرار على الذنوب . 

وفي البحار في باب علل الشرائع من كتاب العدل عن المناقب لا بن 
شهراشوب مما أجاب الرضا نإ .بحضرة المأمون لصباح بن نصر الهندي . 
وعمران الصابي عن مسائلهما . 

قال عمران : العين نور كركبة:أم الروح تبصر الأشياء من منظرها؟ . 


قال ,ف : العين شحمة وهو البياض والسواد . والنظر للروح دليله 
أنك تنظر فيه فترى صورتك شىّ وسطه .ع وال نسان لايرى صورته إلا شي 
ماء أو مرأة ء وما أشبه ذلك . 

قال صباح فإذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة والنظر 
ذاهِى؟ 

قالا : أين تذهب الروح؟ وأين يذهب الضوء الطالع من الكوة في 
البيت إذا سدت الكوة؟ ؟ قال : أوضح لي . 


الشمس دارتها في السماء وشعاعها منسط على الأرض . فإذا غابت 
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الدارة('2 فلا شمس . وإذا قطعت الرأس فلا روح . 

قالا : فما بال الرجل يلتحى دون المرأة؟ 

قال نض : زين الله الرجال باللحى وجعلها فضلا يستدل بها على 
الرّجال من النساء . 

قال عمران : ما بال الرجل إذا كان مؤنثاً والمرأة إذا كانت مذكرة . 

قال نإنض : علة ذلك أن المرأة إذا حملت وصار الغلام منها في 
الرحم موضع الجارية كان مؤنئاً » وإذا صارت الجارية موضع الغلام كانت 
مذكرة . وذلك أن موضع الغلام في الرحم مما يلى ميامنها . والجارية مما 
يلي مياسرها » وريّما ولدت المرأة ولدين في بطن واحد . فإن عظم ثدياها 
ٍظٍظ » تحمل توأمين . وإن عظم أحد ثدييها كان ذلك دليلا على أنها 
تلد واحدا إلا أنه إذا كان الثدي الأيمن أعظم كان المولود ذكراً . وإذا كان 
الندي الأيسر أعظم كان المولود أنثى م وإذا كانت حاملا فضمر ثديها 
الأيمن فإنها تسقط غلاما . وإذا ضيئر ثديهبا/الأيسر فإنها تسقط انثى » وإذا 
ضمرا جميعا تسقطهما جميعا . 

قالا : من أي شىء الطول وَالقمّترتفئ“الإنسان؟ 

فقال مرش : من قبل النطفةء. إذا رجت من الذكر فاستدارت جاء 
القصر . وإن استطالت جاء الطول . 

قال صباح : ما أصل الماء؟ 

قال بف أصل الماء خشية اللهة') بعضه من السماء ويسلكه فى 
الأرض ينابيع ؛ وبعضه ماء عليه الأرضون ؛ وأصله واحد عذس فرات 00 


)١(‏ الدارة الحلقة والشعر المستدير على قرن الإنسان أو موضع الذوابة اطلقت هنا على 
جرم الشمس مجازاً . 

(؟) قوله من خحشية الله أي لما نظر الله بالهيئة فى السدرة صارت ماء كما ورد فى 
الخبرء والنظر مجاز ء فلذا نسب الماء:إلى الخشية ويحتمل أن يكون تصحيف لقة 


أ لله (كذا فى البحار بعد نقل هذه الرواية منه قدس سرة). 
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قال : فكيف منها عيون نفط وكبريت وقار وملح وأشباه ذلك؟ 

قال نش : غيره الجوهر وانقلات كانقلاب العصير خمرا . وكما 
اقلت الخمر فصارت خيلا وكما يخرج من بين فرثُ ودم .لبن خالصا | 

قال : فمن أين أخرجت أنواع الجواهر؟ 

قال بف : انقلبت منها كانقلاب النطفة علقة » ثم مضغة . ثم خلقة 
مجتمعة مبنية على المتضادات الأريع . 

قال عمران : إذا كانت الأرض خلقت من الماء » والماء بارد 
رطب . فكيف صارت الآرض باردة يابسة؟ 

قال نف ؛ سلبت النداوة فصارت يأبسة . 

قال : الحر أنفع أم البرد؟ 

قال : بل الحرٌ أنفع من البرد . لأن الحر من حر الحياة » والبسرد من 
برد الموت . وكذلك السموم لقاتلة الحار منها أسلم وأقل ضررا من 
السموم الباردة . 

وسألاه عن علة الصلاة قاف : طاعة أمرهم بها وشريعة حملهم 
عليها » وفي الصلاة تؤقير له وتَبيعِيلَ-وخضوع من العبد إذا سجد والإقرار 
بأن فوقه ربا يعيده » ويسجد له .. 

وسألاه عن الصومء فقال بف : امتحنهم بضرب من الطاعة كيما 
ينالوا بها عنده الدرجات ليعرفهم فضل ما أنعم عليهم من لذة الماء. 
وطيب الخبز » وإذا عطشوا يوم صومهم ذكروا يوم العطش الأكبر في 
الآخرة » وزادهم ذلك رغبة في الطاعة . 

وسألاه لم حرم الزنا؟ قال .قن : لما فيه من الفساد . وذهاب 
المواريث . وانقطاع الأنساب . لا تعلم المرأة في الرّنامن أحيلهاء ولا 
المولود يعلم من أبوه » ولا أرحام موصولة . ولا قرابة معروفة . 
نتميم نفعه عميم في الرسالة المذهية المعر وفة بالذهبية : 

قال الفاضل المجلسي رحمه الله في البحار : وجدت بخط الشيخ 

دقر 


الأجل الأفضل العلامة الكامل في فنون العلوم . والأدب مروج الملة . 
والمذهب نور الدين على بن عبدالعالي كرتي جزاه الله سبحانه عن 
الايمان . وعن أهله الجزاء السني » ما هذا لفظه : الرسالة الذهيسة في 
الطب التي بعث بها الإمام على بن موسى. الرضا عليهما السلام إلى 
المأمون العباسي في حفظ صحة المزاج + وتدبيره بالاغدية والأشربة 
والأدوية . قال إمام الأنام » غرة وجه الإسلام » مظهر الغموض بالرؤية 
اللامعة . كاشف الرموز في الجفر والجامعة . أقضى من قضى بعد جذه 
المصطفى . وأغزى من غزى بعد أبيه علي المرتضى . إمام الجن 
والانس ٠‏ أبى الحسن علمى بن موسى الرضا صلوات الله عليه وعلى ابائه 
النجباء النقباء . الكرام الأتقياء » اعلم يا أمير المؤمنين إلى آخر ما سيأتي 
الينالة. 

وقال أيضاً : وجدت فى تأليف بعيض الأفاضل بهذين السندين . قال 
موسى بن علي بن جابر السلامي ‏ أخيرتئ الشيخ الأجل العالم الأوحد. 
سديد الدين يحيئ بن محمد بن غلوخانةالخازن أدام الله توفيقه » قال : 
أخبرني أبو محمد الحسين بن معسدءين جمهيور وقال هرون بن موسى 
التلعكبري رضي الله عنه : حدثنا محمد بن هشام بن سهل رحمه الله 
فال : حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور قال : حدثني أبي وكان عالما 
بأبي الحسن على بن موسى الرضا عليهما السلام خاصا به . ملازماً 
لخدمته . وكان معه حين حمل من المدينة إلى أن سار إلى خراسان 
واستشهد ناث بطوس . وهو ابن تسع وأربعين سنة قال : 


وكان المأمون بنيسابور . وفي مجلسه سيدي أبو الحسن الرضا قنش 
وجماعة من المتطيبين والفلاسفة مثل يوحنا بن ماسويه. وجبريل بن 
بختيشوع » وصالح بن سلهمة الهندي . وغيرهم من منتحلي العلوم وذوي 
البحث . فجرى ذكر الطبٌ وما فيه صلاح الأجسام وقوامهاء. فأغغرق 
المأمون ومن بحضرته في الكلام وتغلغلوا في علم ذلك . وكيف ركب الله 


نون 


تعالئ هذا الجسد ٠‏ وجميع مافيه من هذه الأشياء المتضادة من الطبائع 
الأربع » ومضار الأغذية » ومنافعها » وما يلحق الأجسام من مضارها من 
العلل . 

قال : وأبو الحسن نإغ, ساكت لا يتكلم فى شيء من ذلك » فقال 
له المأمون : ما تقول يا أبا الحسن فى هذا الأمر الذي نحن فيه هذا 
اليوم ؛ والذي لا بد منه من معرفة هذه الأشياء والأغذية النافع منها 
والضار » وتدبير الجسد . 


الإنسان جهله . ولا يعذر فى تركه ؛. فأنا أجمع ذلك مع ما يقاربه مما 
يحتاح إلى معرفته . 


قال : وعاجل المأموك الحروج إلى بلخ . وتخلف عنه أبو الحسن 
تفع وكتب المأمون إليه كتابا يتخبْرة ها كان ذكره مما يحتاج إلى معرفته 
من جهته على ما سمعته منه وجربه من الأطعمة والأشربة . وأخذ الأدوية . 
والفصد والحجامة والسَوَاك وَالْحمَام والنورة والتدبير فى ذلك . فكتب 
الرضا تزف إليه كتابا نسخته : 


بسم الله الرَّحمْن الرّحيم » اعتصمت بالله أمّا بعدء فإنه وصل إليّ 
كتاب أمير المؤمنين فيما أمرني من توفيقه على ما يحتاج إليه مما جربته 
تعسو اسيك 8 الأطعية والأشرية 3 وأخحجل الأدوية 3 والقصد والححامة والمحمام 
بالية وألمأه و غير ذلك مما يدبر استقافة أمر الحسد ؛ وفل فُسوريك له ما 
يحتاج إليه » وشرحت له ما يعمل عليه من تدبير مطعمه ومشربه . وأخذه 
الدواء » وفصده وحجامته وباهه وغير ذلك مما يحتاج إليه من سياسة 
حتسقة ن و دائله النوفيق 3 اعلم أن الله عِرْ وجل لم يبتل الجسد بداء حتى 
جعل له دواء إلى اخر ما سيأتى . 


ان 


جمهور العمي البصري له كتب منها : 


كتاب الملاحم . وكتاب الواحدة . وكتاب صاحب الدّمان ءاتش 
والرسالة المذهبة عن الرضا نثقب. أخبرنا برواياته كلها . إلا ما كان فيها 
من غلو أو تخليط » جماعة عن محمد بن علي بن الحسين . عن أبيه : 
عن أبيه . عن سعد بن عبدالله » عن أحمد, بن الحسين بن سعيد. عن 
محمد بن جمهور ؛ ورواها محمد بن علي بن الحسين » عن محمد بن 
الحسن بن الوليد بن الحسن بن المتيل . عن محمد بن أحمد العلوي , 

عن العمركي بن علي » عن محمد بن جمهور . 

وذكر النجاشى أيضاً طريقه إليه هكذا أخبرنا محمد بن على 
لكاتب . عن محمد بن عبدإظة. عملي بن الحسين الهذلي 
المسعودى . قال : لقيت الحسن بن محم دإ نأجمهور فقال لي : حدثني 
أبي محمد بن جمهور وهو أبر“قاشة وعشر سنين +: وأخبرنا ابن شاداتن عن 
أحمد بن محمد بن يحيئ » عن سعد » عن أحمد بن الحسين بن ١‏ 
عن محمد بن جمهور بجميع كتيه . 

وقال محمد بن شهراشوب قدس سره في كتاب معالم العلماء في 
ترجمة محمد بن الحسن له الرسالة المذهبة عن الرضا مف فى الطبٌ 
(انتهى ) . 


قال المجلسي رحمه الله » وذكر الشيخ منتجب الدين في الفهرست 
أن السيد فضل بن على الراوندي كتب عليها شرحاً سمّاه 7 العلوىٌ 
للطت الرضوي » فظهر أن هذه الرسالة كانت من المشهورات بين 
علمائنا » ولهم إليها طرق وأسانيد » لكن كان في نسخها التى وصلت إلينا 
اختلاف فاحش . أشرنا إلى بعضها 


أقول : ثم شرع في ذكسر الرسالة ونحن نقتفي في ذكرهاأثر 
المجلسي رحمه الله » ونهتدي بنور هدايته » فنقول مستعينا بالله . 

اعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالئ لم يبتل العبد المؤمن ببلاء حتى 
يجعل له دواء يعالج به » ولكل صئف من الداء صنف من الدواء » وتدبير 
ونعت . وذلك أن الأجسام الإنسانية جعلت على مشال الملكُ فملك الجسد 
هوما في القلب . والعمال العروق والأوصال والدماغ وبيت الملك قلبه 
وأرضه الجسد . والأعوان يداه ورجلاه وشفتاه وعيناه ولسايه وأذناه وخزانته 
معدته وبطنه وحجابه صدره » فاليدان عوتان يقربان ويبعدان ويعملان على 
ما يوحى إليهما الملك . والرجلان تنقلان الملك حيث يشاء ء» والعينان 
تدلآنه على ما يغيب عنهء لأن الملك من وراء الحجاب لا يوصل إليه 
شىء إلا بالأذن » وهما سراجان أيضاً » وحصن الجسد وحرزه الأذنان لا 
يدخلان على الملك إلا ما يولفقه لأنهما لا يقدران أن يدخخلا شيأ حتى 
يوحي الملك إليهما ء فإذا أوخَي الملك إليهما أطرق الملك منصتٌ لهما 
حتى يسمع منهما » ثم ايجيب بملا بريد . فيترجم عنه اللسان بأدوات 
كثيرة » منها : ريح:الفؤاك...وبخار المعدة. ومعونة الشفتين . وليس 
الشفتين قوة إل باللسان'2 » وليس يستغني بعضها عن بعض . والكلام لا 
يحسن إلا بترجيعه في الأنف. لأن الأنف يزين ع الكلام كما يزين النافخ النفخ 
في المزمارء وكذلك المنخران وهم ثقبتان”'2 الأنف يدخلان على الملك ما 
يحب من ريح الطيبة . فإذا جاءت ريح تسوء على الملك أوحى إلى 
اليدين فحجبا بين الملك وتلك الريح » وللملك مع هذا ثواب وعقاب , 
فعذابه أشد من عذاب الملوك القاهرة فى الدّنياء وثوابه أفضل من 
توابهم ٠‏ فأما عذابه فالحن . وأما ثوابه فالفرح ؛» وأصل الحزن في 
الطحال . وأصل الفرح في الشرب والكليتين » ومنهما عرقان موصلان إلى 


. وفي نسخة أخرى : بالأسنان‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخخرى : نقيبان‎ 


5 


الوجه 3 من هناك يظهر الفرح والحزن 3 فترى علامتهما في الوجه 3 وهذه 
العروق كلها طسرق من العمال إلى الملك . ومن الملك إلى العمال . 
ومصداق ذلك أنك إذا تناولت الدواء أذته العروق إلى موضع الذاء 
بإعاتتها . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الجسد بمئزلة الأرض الطيبة » متى 
تعوهدت بالعمارة والسقي 2 حيث لا يزداد في الماء فتغسرفق ولا ينشص 
منه فتعطش ؛ دامت عمارتها » وكثر ربعها . وزكى زرعهاء وان تغوفل 
عنها فسدت » ولم ينبت فيها العشب . فالحسد بهذه المنزلة . #فالج لسر 
في الأغذية والأشربة يصلح ويصح . وتزكو العافية فيه . 


فانظر يا أمير المؤمنين ما يوافقك ويوافق معدتك ويقوى عليه بدنك 
كوة وي يستمرته من الطعام فقذره لنفسك واأجعلة عطاك ' 


واعلم يا أمير المؤمنين أن كل وَاحدة من هذه الطبائع تحبٌ ما 
يشاكلها . فاغتذ ما يشاكل جستدك فوع انحبذ سن الطعام زيادة لم يغسذه 
ذرة » ومن أخذه بقدر لا زيادة عليه ولا نقص في اغذائه نفعه . وكذلك 
الماء فسبيله ان تأخذ من الطعام كفايتك في أيامه . وارفع يدك منه . وبك 
إليه بعض القرم .» وعندك إليه ميل » فإنه أصلح لمعدتك ولبدنك ». وأزكى 
لعقلك . وأخف لجسمك . 


يا آميراليؤنين كل الببارة فى لصيف والحار في الشتاء 
والمعتددل في الفصلين على قدر قوتك وشهوتك . وابذنآه في أول الطماء 
ناح الأغذية التى يغتذى بها بذلك بقدر عادتك وبحسب طاقتك 
ونشاطك وزمانك الذى يجب أن يكون أكلك في كل يوم عندما يمضي 
من النهار ثمان ساعات أكلة واحدة أو ثلاث أكلات في هيه تقاض بأكدرا 
في أول يوم . 2 تتعشئ 5 فإذا كاددييم الشاني فعند مضي ثمأن ساعات 
من التهار أكلت أكلة واحدة » ولم تحتج إلى العشاء . وكذا أب راجدي 
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لت أله 


ظ محمد دتكك » وعليًا بقن في كل يوم وجبة » وفي غده وجبتين » ولكن 
ذلك بقدر لا يزيد ولا ينقص . وارفع يديك من الطعام وأنت تشتهيه , 
وليكن شرابك على أشر طعامك من الشراب الصّافي العتيق » مما يحل 
شربه لنا » وأصفه فيما بعل . | 

وتذكر الآن ما ينبغي ذكره من تتدبير فصول السنة وشهورها الرومية 
الواقعة فيها فى كل فصل على حدة . وما يستعمل من الأطعمة والأشربة . 
وما يجتنب منه بكيفية حفظ الصحة من أقاويل القدماء » ونعود إلى قول 
الأئمة عليهم السلام في صفة شراب يحل شربه ويستعمل بعد الطعام . 
ذكر فصول السئة : 

أما فصل الربيع فإنه روح الأزمان » وأوله اذار» وعدد ايامه ثلاشون 
يوم ٠‏ وفبه يطيب اليل والتها وتلين الأرض » ويذعب سلطان البلغم : 
ويهيج الدّم . ويستعمثاجبفية م الغذاء اللطيف . واللحوم والبيض 
النيمبرشت ء ويشرب التترّاسَّ عد تعديله بالماء » ويتقى فيه أكل البصل 
والشوم والحامض ء ويعسك فيه« شبسرث؛ المسهل ويستعمل فيه الفصد 
الحانة. 

نيسان : ثلاثون باه فيه يطول النهار ويقوى مزاج الفصل » 
ويتحرّك الدّم وتهبٌ فيه الرّياح الشدرقية » ويستعمل فيه من المأكول 
المشوية؛ وما يعمل بالخلٌ » ولحوم الصيد . ويعالج الجماع » والتمريخ 
بالدهن في الحمّام » ولا يشرب الماء على الريق » ويشم الرّياحين 
والطيب . 

أيار : واحد وثلايوت برعا وتصفو فيه الرياح . وهواخخر فصل 
الربيع » وقد نهي فيه عن أكل الملوحات واللحومات الغليظة » كالرؤوس 
ولحم البقر واللبن ؛ وينفع فيه دول الحمام أول الثهارء ويكره فيه 
الرياضة قبل الغذاء . 

حزيران : ثلاثون يوماً . يذهب فيه سلطان البلغم والدم » ويقبل 


5 


زمان المرة الصفراوية . ونهي فيه عن التعب . وأكل اللحم داسماً. 
والإكثار منه ؛ وشم المسك » والعنبر » وينفع فيه أكل البقول الياردة ؛ 
كالهندباء والبقلة الحمقاء . وأكل الخضر كالخيار والقناء والشيرخت 
والفاكهة الرطبة » واستعمال المخضات ؛ ومن اللحوم لحم المعز الثنى 
والجذع . ومن الطيور الدجاج والدراج والطيهوج والآلبان والسمك 
الطريّ . ' 

تموز : وأحد وتلانون 55 ؛ فيه شلة الحرارة» وتغور المياه » 
ويستعمل فيه شراب الماء البارد على الريق . ويؤكل فيه الأشياء الباردة 
الرطبة » ويكسر فيه مزاج الشراب ٠‏ وتؤكل فيه الأغذية اللطيفة السريعة 
الهضم . كما ذكر في حزيران » ويستعمل فيه من النور والرياحين الباردة 
الرطبة الطيبة الرائحة . 

اب ا وثلاثون بو فلا مدل السموم ٠‏ ويهيج الزكام 
بالليل » وتهب الشمال . ويصلح االمزاج بالتبريد ٠‏ والترطيب ء وينفع فيه 
شرب اللبن ارئب ٠‏ ويجتنبفية: البجماع .والمسهل » ويقل من الرّياضة . 
ويشم من الرياحين الباردة . 

أيلول : ثلاثون يومأء فيه يطيب الهواء » ويقوى سلطان المرة 
السوداء . ويصلح شرب الممسهل ؛ ويتفع فيه أكل الحسلاوات 
وأصناف اللحوم المعتدلة؛ كالجداء والحوليّ من الضأن ٠»‏ ويجتنب فيه لحم 
البقرء والإكثار من الشّواء ؛ ودخول الحمام » ويستعمل فيه الطيب 
المعتدل المزاج » ويجتنب فيه أكل البطيخ والقثاء . 

تشرين الأول : واحد وثلاثون يوماً » فيه تهبّ الرياح المختلفة . 
ويتنفس فيه ريح الصباء ويجتنب فيه الفصد وشرب الدواء . ويحمد فيه 
الجماع . وينفع فيه أكل اللحم السمين . والرمان المر . والفاكهة بعد 
الطعام » ويستعمل فيه أكل اللحوم بالتوابل » ويقلل فيه من شرب الماء , 


عضن 


تشرين الآخر : ثلاثون يوماً » فيه يقطع المطر الوسمي » وينهى فيه 
عن شرب الماء بالليل » ويقللٌ فيه من دخول الحمام والجماع » ويشرب 
بكرة كل يوم جرعة ماء حازء ويجتنب أكل البقول كالكرفس بالعدل 
والجرجير 

كانون الأول : واحد وثلاثون يوماً . تقوى فيه العواصف . ويشتد 
فيه البرد » وينفع فيه كلما ذكرناه في تشرين الآخر . ويحذر فيه من أكل 
الطعام البارد » ويتقى فيه الحجامة والفصد ء» ويستعمل فيه الأغذية الحارة 
بالقوة والفعل . 

كانون الآخر : واحد وثلاثون يومأ . يقوى فيه غلبة البلغم » وينبغي 
أن يتجرع فيه الماء الحار على الريق » ويحمد فيه الجماع . وينفع فيه 
الاحساء فيه مثل البقول الحارة كالكرفس والجرجير والكراث . وينفع فيه 
دخول الحمام أول النهار . وَالتمريَيح,بدهن الخيري ؛ وما نأسبه » ويحذر 
فيه الحلو وأكل السمك الطري واللين|. 

شباط : ثمانية وعَشَوُوت يؤملي_تختلف فيه الرياح » وتكثر الأمطار , 
ويظهر العشب . ويجري فيه الماء ه فى العود . وينفع فيه أكل الثوم ولحم 
الطير والصيود والفاكهة اليابية ». ويقلل من أكل مادا ويحمد فيه كثرة 
الجماع والحركة والرياضة . 


صفة الشراب الذى يحل شر به واستعماله بعد الطعام : 
وقد تقدم ذكر نفعه في ابتدائنا بالقول على فصول السنة . وما يعتمد 


وصفته هو أن يأخذ من الزبيب المنقى عشرة أرطال . فيغسل ويلقع 
في ماء صاف في غمره وزيادة عليه أربع أصابع » ويترك في إنائه ذلك 
اس ايها ا ا 
وليكن الماء ماء السماء إن قدر عليه . وإل فمن الماء العذب الذى ينبوعه 


ا 


من ناحية المشرق . ماء براقا أبيضاً خفيفاً . وهو القابل لما يعترضه على 
سرعة من السخونة والبرودة » وتلك دلالة على صفة الماء » ويطبخ حتى 
ينشف الزبيب وينضج . و عمسن ويصفى مزه ويسرد. ثم يرد إلى القدر 
نان » ويؤخسذ مقداره بعُودٍ ويغلى بنار ليّنة غلياناً ليداً رقيقاً حنى يمضي 

ثلشاه » ويبقى ثلثه » ثم يؤخذ من عسل النحل المصفى رطل د كبلق 
عليه ويؤخذدذ مقداره ومقدار الماء إلى أين كان من القدر . ويغلى حتى 
بذهب قدر العسل . ويعود على حذة ويؤخذ خرقة صفيقة فيجعل فيها 
زنجبيل ورد درهم » ومن القرتفمل نصف درهم . ومن الدارجيني نصف 
درهم . ومن الزعفران درهم » ومن سنبل الطيب نصف درهم » ومن 
الهندباء مثله » ومن مصطكي نصف درهم بعد أن يسحق الجميع كل 
واحدة على حده » وينخل ويجعل في الخرقة » وتشد بخيط شداً جِيّداً . 
وتلقى فيه وتمرس الخرقة في الشراب بجيث تنزل قوى العقاقير التى فيها . 
ولا يزال يعاهد بالتحريك على ,نار ليه حرفق حتى يذهب عنه مقدار 
العسل » ويرفع ويبرد ويؤخذ مدة ثلاثة أشهر حتى يتداخل مزاجه بعضه 


ومقدار ما يشرب منه أوقية إلى أوقيتين من , الماء القراح . فإذا أكلت 
يا أمير المؤمنين مقدار ما وصفت لك من الطعام فاشرب من هذا الشسراب 
مقدار ثلاثة أقداح بعد طعامك . فإذا فعلت ذلك فقد أمنت بإذن الله تعالى 
يومك وليلدك من الأوجاع البارحة المزمنة كالنقرس والرياح وغير ذلك من 
أوجاع العصب والدماغ والمعدة وبعض أوجاع الكبد والطحال والمعاء 
والاحشاء . فإن صدقت بعد ذلك شهوة الماء فليشرب متنه مقدار النصف 
مما كان يشرب قبله . فإنه أصلح لبدن أمير المؤمنين » وأكثر الجماعة . 
واشدذ لضبطه وحفظه . فإن صلاح البدن وقوامه يكون بالطعام والشراب ؛ 
وفساده يكون بهماء فإن أصلحتهما صلح اليدن . وإن أفسدتهما فسد 
البدن . 


واعلم يا أمير المؤمنين أن قوة النفوس تابعة لأمزجة الأبدان » وإن 
الأمزجة تابعة للهواء » وتتغير بحسب تغير الهواء في الأمكنة . فإذا برد 
الهواء مرة وسخن أخرى تغيرت بسببه أمزجة الأبدان » وأثر ذلك التغير في 
الصور فإذا كان الهراء معتدلاً اعتدلت أمزجة الأبدان وصلحت تصرفات 
الحركات 3 لذن الله تعالى بنى الأجسام على أربع طبائع وهي . المرتان 
والدم والبلغم وبالجملة حاران وياردان قد خولف بينهما فجعل الحارين لينا 
ويابساً » وكذلك الباردين رطباً ويابسأ ؛ ثم فرق ذلك على أربعة أجزاء من 
الجسد على الرأس والصدر والشراسيف وأسفل البطن . 


واعلم يا أمير المؤمنين أن الرأس والأذنين والعينين والمنخرين والفم 
والأنف من الدم . وأن الصدر من البلغم . والريح . وأن الشراسيف من 
المرة الصفراء » وأن أسفل البظن مي المرة السوداء . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الشوم سلطان الدماغ» وهو قوام الجسد 
وقوته. فإذا أردت التو فليكن إضيطجاعك أولاً على شفَك الأيمن » ثم 
انقلب على الأيسر . وكذَّلك فقم من مضجعك على شقك الأيمن كما 
بدأت به عند نومك وعود نفسك القعود من الليل ساعتين27 . وادخمل 
الخلاء لحاجة الإنسان » والبث فيه مقدار ما تقضي حاجتك . ولا تطل 
فيه » فإن ذلك يورث الفيل . ْ 

واعلم يا أمير المؤمنين أن أجود الطعام ما استكت به ليف الأراك . 
فإنه يجلو الأسنان ويطيب النكهة . ويشد اللثة » ويسنها وهو نافع من 
الحفر إذا كان باعتدال , والاكثار مته يرق الآسنان » ويزعزغهاء ويضعف 
أصولها» فمن أراد حفظ الأسنان فلياخذ قرن الايل محرقاً وكزمازجا وسعدا 


. وفي نسخة أخعرى. مثل ما تنام فإذا بقي من الليل ساعتان قادخل‎ )١( 


تدرول 


ووردا وسئيل الطيب وحبٌ الاثل أجزاء سواء وملحا اندرانيا ربع جزء فيدق 
الجميع ناعماً ويستن به » فإنه يمسك الأآستان ويحفظ أصولها من اللافات 
العارضة . ومن أراد أن ب يبيض أسنازه فلياخذ جزءاً من ملح اندراني ومثلء 
زيد ااا عي ْ 

واعلم يا أمير المؤمنين أن أحوال الإنسان التى بناه الله تعالئ عليها 
وجعله متصرفا بها فإنها أربعة أحوال : 


الحالة الأولى : لخمس عشرة سنه 3 وفيها شيأانه وحسئة وبهائه 
وسلطان الدم فى جسمه . 


تم الحالة الثانية : من خمس وعشرين سنة إلى خمس وثلاثين 
سنة . وفيها سلطان المرة الصفراء ,.وقوة غلبتها على الشخص . وهى 
أقوى ما يكون . ولا يزال كذلك*حتئ :صّتوفي المدّة المذكورة » وهى 
خمس وثلاثون سنة . 
ثم يدخل فى الحالة الثالثة: :إل “أن تتكامل مذة العمر ستين سنة » 
فيكون في سلطان المرة السوداء . وهو سن الحكمة والموعظة والمعرفة 
والدراية » وانتظام الأمور. وصحة النظر في العواقب » وصدق الرأي . 
وثبات الجأش في التصرفات . 
لم يدخل في الحالة المرابعة : وهى سلطان البلغم » وهي الحالة 
التي لا يتحول عنها ما بقى إل الهرع : ونكد العيش . وذبول ونقص في 
القوة » وفساد في كونه ونكتته . أن كل شيء كان لا يعرفه حتى ينام عند 
القوة » ويسهر عند النوم » ولا يتذكر ما تقدم . وينسى مايحدث في 
الأوقات . ويذبل عودة . ويتغير معهوده. ويجف ماء روئقه . وبهازؤه . 
ويقل نبت شعره وأظفاره » ولا يزال جسمه في انعكاس وادبار» ما عاش . 
لأنه من ساطان المرة ايلعم ؛ وهو بارد وجامد. فبجموده وبرده يكون فناء 
كل جسم يستولى عليه فى اخر القوة البلغميّة » وقد ذكرت لأمير المؤمنين 
رفس 


جميع ما يحتاج إليه في سياسة جسمه المزاج وأحوال جسمه وعلاجه ‏ وأنا 
أذكر ما يحتاج إلى تناوله من الأغذية والأدوية . وما يجب أن يفعله في 
أوقاته . فإذا أردت الحجامة فليكن في اثني عشر ليلة من الهلا 4 
خمس عشرء فإنه أصعٌ لبدنك , فإذا انقضى الشهر فلا تحتجم إلا أن 
تكون مضطرا إلى ذلك . وهو لأن الدّم ينقص في نقصان الهلال » ويزيد 
في زيادته » ولتكن الحجامة بقدر ما يمضي من السنين ابن عشرين سئة 
يحتجم في كل عشرين يوماً وابن الثلاثين في كل ثلاثين يوم مرّة واحدة . 
كذلك من بلغ من العمر أربعين سنة يحتجم في كل أربعين يوماً مرة وما 
زاد فبحسب ذلك . 
واعلم يا أمير المؤمنين أن الحجامة إنما تأخذ دمها من صغار العروق 
المبثوثة في اللحم ؛ ومصداق ذلك ما أذكره أنها لا تضعفف القوة كما 
يوجد من الضعف عند الفصد:ويحجامة الثقرة تنفع من ثقل الرأس »ء 
وحجامة الاخدعين تخفف ظن,الرأسن #الوجه والعينين » وهي نافعة لوجع 
الأضراس . وربما ناب الفصدعِ جمدم ذلك . وقد يحتجم تحت الذقن 
لعلاج القلاع فى الفم ن ومن فتبياد,اللنة؛وغير ذلك من أوجاع الفم » 
وكذلك الحجامة بين الكتفين تنفسع من الخفقان الذي يكون من الامتلاء 
والحرارة » والذي بوضع على الساقين قد ينقص من الامتلاء نقصا بيّنا . 
وينفع من الأوجاع المزمنة في الكلى والمثانة والأرحام . ويدر الطمث ؛ 
غير أنها تنبهك الجسد . وقد يعرض منها الغشي الغشوة البدنية الشديدة . 
إلا أنها تنفع ذوي الشثور والدماميل . والذي يخفف من ألم الحجامة 
تنقيف: الم عد اول ما يقسم المسناحم» * ثم يدرج المص ا 
والثوانى أزيد في المص عن الأوائل 5 بلك الثوالث فصاعدا » ويتوقف 
عن الشرط حتى يخمر الموضع جيداً بتكرير المحاجم عليه . ويلين 
المشراط على جلود لينة » ويمسح الموضع قبل شرطه بالدهن » وكذلك 
الفصد . ويمسح الموضع الذى يفصد فيه بدهن . فإنه يقلل الألم ع 
وكذلك يلين المشرط والمصبغ بالدهن عند الحجامة . وعند الفراغ منها 
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يلين الموضع بالدهن , وليقطر على العروق إِذَا فصد شيئاً من الدهن . 
لتلا يحتجب فيضر ذلك بالمقصود . وليعمد الفاصد أن يفصد من العروق ما 
كان في المواضع القليلة اللحم . لأن اللحم من فوق العروق قلته الألم . 
وأكثر العروق ألما إذا فصد حل الذراع والقيفال لاتصالهما بالفصد وصلابة 
الجلد . 


وأمًا الباسليق والأكحل فإنهما في الفصد أقل ألما إذا لم يكن فوقهما 
لحم . والواجب تكميد موضع الفصد بالماء الحارٌ ليظهر الدّم » وخاضّة 
في الشتاء . فإنه يلين الجلد . ويقلل الألم » ويسهل الفصد . ويجب في 
كل ما دكرناه من إخراج الدم اجتناب النساء قبل ذلك باثنى عشر ساعة . 
ويحتجم في يوم صاح صاف لا غيم فيه ولا ريح شديلة. ويخرج من 
الدم بقدر ما ترى من تغيّره » ولا تدخل يومك ذلك الحمّام » فإنه يورث 
الذاء وصب على راسك وجسدك الماء الحار ولا تغفل ذلك من 
ساعتك ء وإياك والحمام إذا احتجقيت ./فآن الحمى الدائمة يكون فيهء 
فإذا اغتسلت من الحجامة فخد حرقة مرعرى فألقها على محاجمك أرقا 
لينا من قرِّ أو غيره ٠‏ وخذ قد رْحخْضَة مرب الترياق"الأكبر<'» وامزجه بالشراب 
المفرح البيدن ؛ وتناوله أو يشرب الفاكهة . وإن تعذر ذلك فشراب 
الأترح . فإِن لم تجد شيئا من ذلك فتناوله بعد فركه ناعما تحت الأسنان . 
واشرب عليه جرع ماء فاتر» وإن كان فى زمان الشتاء والبرد فاشرب عليه 
السكنجبين العنصلي العسلي » فإنك متى فعلت ذلك امنت من اللقوة 
والبرص والبهق والجذام بإذن الله تعالى . وامتص من الرمان المرّ فإنه 
يقويى النفس . ويحيى بي الدم » ولا تأكل طعاماً مالحا بعد ذلك بثلاث 
ساعات . فإنه حاناان عض دن نلك الجربس . وإن كان شتاء فكل من 
الطياهيج . إذا احتجمت . واشرب عليه من الشراب المذكى . كما 


(1) واشربه إل أن شتا . فاب كان م 5 1 فاشيرب البي؟: 2 العم ا ظ 0 3 
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ذكرته أولا . وادهن الخبري أو شىء من المسك . وماء ورد » وصب منه 
على هامتك ساعة فراقك من الحجامة ؛ وأما في الصيف فإذا احتجمت 
فكل السكباج والهلام والمصوص أيضا والحامض وصبٌ على هامتك 
دهن البنفسج بماء الورد وشيء من الكافور ؛ واشرب من ذلك الشراب 
الذى وصفته لك بعد طعامك . وإياك وكثرة الحركة ومجامعة النساء 
يومك , 


واحذر يا أميسر المؤمنين أن تجمع بين البيضس والسمك في المعدة في 
وقت واحد ؛ فإنهما متى اجتمعا فى جوف الإنسان ولد عليه التقرس 
والقولنج والبواسير ووجع الأضراس واللبن والنبيذ الذي يشربه أهله إذا 
اجتمعا ولد النقرس والبرص ومداومته أكل البيض يعرض منه الكلف فى 
الإجدع عاكسل الطلرسة ولالحوم المتليحة »..واتكل الماك السبارت بعد 
الفصد والحجامة يعرض منه النهق والجرب . وأكل كلية الغنم وأجواف 
الغنم يغير المثانة » ودخول االحهظام تملئ البطنة يولد القولنج . والاغتسال 
بالماء البارد وبعد أكل السمَك يحورت الفالج . وأكل اترج بالليل يقلب 
العين ء» ويوجب الحول 2 وإتيانالمرآة التشائض يورث الجذام في الولد . 
والجماع من غير إهراق الماء على أثره يوجب الحصاة . والجماغ بعد 
الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون؛ وكثرة أكل البيض 
وإدمانه يورث الطحال ورياحا في رأس المعدة . والامتلاء عن البيض 
المسلوق يورث الربو والانبهار » وأكل اللحم النىء يورث الدود في البطن . 
وأكل الطين يقمل منه الجسد إذا أدمن عليه » وشرب الماء البارد عقيب 
الشيء الحار أو الحلاوة يذهب بالأسنان . والاكثار من أكل لحوم الوحش 
والبقر يورث تغيير العقل . وتحيّر الفهم » وتبلّد الذهن وكثرة النسيان . 

وإذا أردت دخول الحمام وان لا تجد في راسك ما يؤذيك فابداً قبل 


دخولك بخمس جرع من ماء فاترء. فإنك تسلم إن شاء الله من وجع 
الراس و لسُقيقة ؛- وقيل لوم مرانتك د يصب الماء الحار عليه عند دنجول 


اميق 


الحمام7'؟ . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الحمام ركب على تركيب الجسد » 
للحمام أربع بيوت مثل أربع طبائع الجسد . البيت الأول بارد » والشاني 
بارد رطب . والثالث حار رطب » والرابع حار يابس » ومنفعته عظيمة » 
يؤدي إلى الاعتدال » وينقي الورك . ويلين العصب والعروقء ويقويى 
الأعضاء الكهار » ويذيب الفضول ء ويذهب العفن .» فإذا أردت أن لا 
بظهر في بدنك بثرةولا غيرها فابدأ عند دولك الحمام 'بدهن بدنك 
بدهن البنفسج . وإذا أردت استعمال النورة ولا يصيبك قروح ولا شقاق 
ولا سواد فاغتسل بالماء البارد قبل أن تتنور . ومن أراد دخول الحمام 
للنورة فليجتنب الجماع قبل ذلك اثني عشرة ساعة » وهو تمام يوم » وليطرح 
في النورة شيئا من الصبر ء. والاقافياء» والخضض . ويجمع ذلك ويأخذ 
منه اليسير إذا كان مجتمعا أو متفرقا وبيولا يلقى في الشورة شيقا من ذلك 
حتى تماث النورة بالماء الحار الذي طبخ فيه بابونج ومرزنجوش أو ورد 
بنفسج يابس أو جميع ذلك أجزاء ابسيرة مجموعة أو متفرقة بقدر ما يشرب 
الماء رائحته » وليكن الزرنيخ مثا >سندسن .النورة» ويدلك الجسد بعد 
الخروج منها بشيء يقلع رائحتها كورق الخوخ وتجير العصفور والحناء 
والورود والسنبل مفردة أو مجتمعة . ومن أراد أن يأمن احراق النورة فليقلل 
من تقليبها وليبادر إذا اعمل في غسلها وأن يمسح البدن يوه 
الورد . فإن احترق البدن والعياذ بالله يفخذ عدس مقشر يسحق ناعما 
ويداف في ماء ورد ول يطلى به الموضع الذي أثرت فيه النورة » فإنه 
يبرأ بإذن الله تعالئ ء والذي يمنع من آثار النورة في الجسد هو أن يدلك 
الموضع بخل العنب المعتسل الثقيف . ودهن الورد . لكان جيذا . ومن 
أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول . ولو على ظهر دابته . ومن أراد 
أن لا يؤذيه معدته فلا يشرب بين طعامه ماء حتى يفرغ . ومن فعل ذلك 


5 كين اكتوزاء هارا سي عن بالق 
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رطب بيه ع وضعف معدته وألم تأتعذ العروق قوة الطعام 5 فإنه يصير 
في المعدة فجاً إذا صبّ الماء على الطعام أولاً فأولاً » ومن أراد أن لا 
يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المنى عند نزول الشهوة . ولا يطل 
المكث على النساء . 

ومن أراد أن يأمن من وجع السفل ولا يظهر به وجع البواسير فلياكل 
كل ليلة سبع تمرات برني بسمن البقر ويدهن بين أنثييه بدهن زنبق 
خالص . 

ومن أراد أن يزيد فليأكل سبع مثاقيل زبيباً بالغداة على الريق . 

ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظاً . فليأكل كل يوم ثلاث قطم 

ومن أراد أن يزيد في عقله يتناول كل يوم ثلاث هليلجات بسكر 
ابلوج ومن أراد أن لا ينشق,ظفرة روم يميل إلى الصفرة ولا يفسد حول 
ظفره فلا يقلم أظفاره إلا يوم الخميس . 

ومن أراد أن لا يؤلمته اذثة فيجعل'فيها عند النوم قطنة . ومن أراد 
درو الزكام مذة أيام الشتاء فلياكل كل يوم ثلاث لقم من اللويد : 

واعلم يأ أمير المؤمئين أن للعسل دلائل يعرف بها نفعه من ضره » 
وذلك أن منه شيا إذا أدركه الشم عطش . ومنه يسكر ء وله عند الذوق 
حراقة شديدة . فهذه الأنواع من العسل قاتلة » ولا يؤخر شم النرجس فإنه 
يمنع الزكام في عذة أيام الشتاء » وكدذلك الحة السوداء 1 

وإذا خاف الإنسان الزكام في زمان الصيف فليأكل كل يوم خيارة . 
السمك الطرى صيفا وشتاء 5 

ومن أراد أن يكون صالحاً خفيف الجسم واللحم فليقلل من عشائه 
بالليل. 


ارين 


ومن أراد أن لا تسقط أذناه ولهاته فالا يأكل على حتى يتغرغر بعذه 
بخل . ومن أراد أن لا يصيبه اليرقان فلا يدخل بيتأ في الصيف أول ما 
يفتعم بابه ٠‏ ولا يخرج منه أول ما يفتح بابه في الشتاء غدوة . 
ومن أراد أن لا يصيبه ريح في بدنه فلياكل || لثوم كل سبعة أيام مرة. 
ومن أراد أن لا تفسد أسنانه فلا يأكل حلواً إلا بعد كسرة خيز 
ومن أراد أن بستمر طعامه فليستك بعد الأكل على شقه الأيمن . ثم 
ينقلب بعد ذلك على شقه الأيسر حتى ينام . 
ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه وينقصه فيأكل كل يوم كرة فيا 
من الجوارش الحريف ويكثر دخول الحمام ومضاجعة النساء » والجلوس 
في الشمس ويجتنب كل بارد من الأغذية .» فإنه يذهب البلخم ويحرقه . 
ومن أراد أن يطفىء | لهب الصفراء نليأكل | كل يوم ص شيئا رطبا باردا ويروّح 
يدنه ويقل الحركة ويكثر النظر إلى من,يتخب», 
ومن أراد أن يحرق السوداء |فعليه بكثرة القىء وفصد العروق ومداومة 
الثورة . 
ومن أراد أن يذهب بالريح البارذة كَعَلِيه بالحقنة والأدهان اللينة على 
الجسد وعليه بالتكميد بالماء الحار في الابزن ويجتنب كل بارد ويلزم كل 
حار لين . 
ومن أراد أن يذهب عنه البلغم فليتناول بكرة كل يوم من الاأطريفل 
الصغير مثقالا واحدا , 
واعلم يا أمير المؤمنين أن المسافر ينبغي له أن يحترز بالحر إذا 
سأفر . وهو ممتلىء من الطعام . ولا خمالي الجوف . وليكن على حل 
الاعتدال . وليتناول من الأغذية الباردة مثل القرمص والهلام والخا والزيت 
وماء الحصرم ونحو ذلك من الأطعمة الباردة . 
واعلم يا أمير المؤمنين أن يسيرا من حر الشديد ضار بالأبدان 
المنهوكة إذا كانت خبالية عن الطعام . وهو نافع في الأبدان الخصبة . فأما 
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صلاح المسافر ودفع الأذى عنه فهو أن لا يشرب من ماء كل منزل يردّه إلآ 
بعد ان يمزجه بماء المنزل الذي قبله بتراب واحد غير مختلف يشوبه 
بالمياه يسوى به فإنه يصلح الأهواء على اختلافها والواجب أن يتزود المسافر من 
تربة بلده وطينته التي ربي عليهاء وكل ما ورد إلى منزل طرح في الإناء الذي 
يكرب هته الماء شيعا من الطلية الذى تزوحه من بلذه . ويشري الماء والطين في 
الآثية بالتحريك . ويؤخر قبل شربه حتى يصفو صفاءٌ جيدا .» وخير الماء 
شرباً لمن هو مقيم أو مسافر ما كان ينبوعه من الجهة الشرقية من الخفيف 
الأبيض» وأفضل المياه ما كان مخرجها من مشرق الشمس الصيفي . 
وأصحها وأفضلها ما كان بهذا الوصف الذي نبع منه . وكان مجراه ٠‏ في 
جيال الطين ؛ وذلك أنها تكون فى الشتاء باردة وفى الصيف ملينة لليطن 
نافعة لأصحاب الحرارات . ْ ْ 


وأما الماء المالح والمثثاة الثقيلة فإنها تيبس البطن . ومياه الثلوج 
والجليد رديئة للسافر لات كاف ؛ وكثيرة الشرّر جدا . وأمًا مياه 
السحب فإنها خفيفة عذبة صافية تافعة للأجسام إذا لم يطل خزنها وحبسها 
7 الأرض . 

وأما مياه الجب فإنها عذبة صافية نافعة إن دام جريها ولم يدم حبسها 
5 الأرض . 


وأما البطائح والسباخ فإنها حارة غليظة في الصيف لركودها ودوام 
طلوع الشمس عليها » وقد يتولد من دوام شربها المرة الصفراوية وتعظم به 
اطلعتهم . 

وقد وصفت لك ياأ مير المؤمنين فيما تقدم من كتابي هذا ما فيه 
ب روج كر ع عير وا و من أول الليل 

عبنا ولأ تناء.: وذتلك لذن المعدة والعروق تكون ممتلئة . وهوغير 
محمود . ويتولد منه القولنج والفالج واللقوة النقرس والحصاة والتقطير 
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والفتق وضعف البصر ورقته فإذا أردت ذلك فليكن في أخمر اللبل فإنه 
أصلح للبدن وأرجى للولد وأزكئ للعقل في الولد الذي يقضيى الله بينهما . 
ولا تجامع امرأة حتى تلاعبها وتكثر ملاعبتها وتغمر ثديَيُها » فإنك إذا فعلت 
ذلك غلبت شهوتها واجتمع ماؤها لأن مائها يخرج من ثدييها والشهوة تظهر 

من وجهها وعينيها واشتهت مننك مثل الذي تشتهيه منها . ولا تجامع 
النساء إلا وهى طاهرة .ع فإذا فعلت ذلك فلا تقم فاثماء ولا تجلس 
خاليا ع ولكن تمل الى ,مياق : بيات إذا فرغت من ساعتك 
شيعا ٠‏ فنك تمن الحصاة بإذن الله تعالى ثم اغتسل واشرب من ساعتك 
شيئاً من الموميائي بشراب العسل بجي الرغوة. فإنه يرد من 
الماء مثل الذى خرج منك . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن جماعهنٌ والقمر في برج الحمل أو الدلو 

من البروج أفضل وخير من ذلك أن يكؤك :في برج الشور لكونه شرف القمر 
ومن عمل فيما وصفت في كتابي هذ/الإدبر) بم جسده أمن بإذن الله تعالى 
من كل داء » وصحّ جسمه بحول الله وقَتة . إن الله تعالئ يعطي العافية 
لمن يشاء ء ويمنحها إيّاه والحمذ كنم وبا باط . 


فيما كان يتقرب به المأمون إلى الرّضا تتش من الاحتجاج على المخالفين 
روف لت ا في اعون عن تميم بن عبلالله بن 

سايم 5 عر ند مناه قال : كان المأمون يعقد مجالس النظر؛ 
ويجمع المخالفين لآهل البيت عليهم السلام » ويكلمهم في إمامة أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب نلق وتفضيله على جميع الصّحابة » تقرّباً إلى 
5 الحسن على بن موسى الرضا عليهما السلام . وكان الرضا بف يقول 
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غيره » ولكنه لا بد لي من الصّبر حتى يبلغ الكتاب أجله(). 


)١(‏ وقد ذكر السيد الأورع الأجل نعمة الله الحسيني الجزائري في كتابه مقامات النجاة 
أنه قال: كان المأمون ليلة جالسا مع العلماء فخاطبوا في ذكر عجائب المخلوقات». 
فنقل لهم المامون عجيبة من عجائب الزمان؛ فاستشعر منهم عدم تصديقه. فقال: 
إنها مذكورة في كتاب من كتب الخزيئة» فقام ليأتى بالكتاب؛ فلما توسطت قصر 
الامارة نظرت إلى حيوان بارك على الأرض بدنه كبدن الحمار » فاستخفتني الجهل 
أن أركب على ظهره » فلما ركبت عليه وإذا له أجنحة الطير . فقام بي وخلى من 
الأرض ٠‏ فخفت أن ألقي بنفسي إلى الأرض ٠‏ فاستقر به الطيران وتمكنت من ظهره 

وأنا أظن أنه يطير على وجه الأرض ٠‏ فلم يقع في قلبي منه شذة الخوف . فمضت 
ساعات من الليل وهو في الطيرات . وقد آيست من الحياة » فنظرت إليه وقد وقع 
على قصر سطح. فاغتنمت الوقوع من فوق ظهره إلى الأرض . فلما أحس بوقوعي 
لى الأرض طار وتزكني فوق“القصر . فظننت أني في بعض ممالكي وسلطاني ٠‏ 
فمشيت إلى درج ينزل القضر بن ايل فنزلت منه على وقوف , فلما بلغت صحن 
القصر رأيت شموعاً وسراجا في_بيت من بيوته » وسمعت صرتاً عذباً رحيما يتلو سورة 
من القران ء فنظرث:إليه فإذا هو صبي كشتبة القمر . فأتيته وسلمت غليه » فرحب 
بى وأمرني بالجلوس وتعتجب من وصولي إلى ذلك المكان » فاستأنس بي لما راني 
من الهيئة والثياب الجميلة » فبشرني بنهار تلك الليلة وقال : إني ابن سلطان هذه 
البلد » فذكر اسم البلد واسم أبيه السلطان . فلم أسمع بهما قبل ذلك الوقت , فزاد 
في تعجبي » وتحققت أنني خرجت من سلطان مملكتي ؛ ثم ذكر لي أن أبي لم 
يولد له ولد غيرى ؛ فلما ولدت نظر المتجمول في ميلادي وطالعى فقالوا بي : 
ينبغى أن تعمل له قصراأً ومكاناً حسنا خمارج البلد وتتركه حتى يبلغ من السن أربع 
عشرة سنة يسلم من عقدة دورة الفلك . فانا نرى طالعه أنه يذوق شنة من الم 
الحديد؛ ففعل أبي ما قالوه ووضعنى في هذا المكان وصار يتعاهدني مع وزرائه 
وتوابعه أكثر الأيام , وهذه الليلة آخر المدة التي ذكرها المنجمون ء وقد أمر أبي 
بأن يزين السوق وتحسن البلاد ويجتمع الناس غداً ويأتون مع أبي مع آلات الطرب 
ويحملوني من هنا إلى داخل البلد وأنا أتعهد لك أن تكون من ندماء أبي وأهل 
السى . ففرحت بذلك فأنخذنا في المسامرة وقد كان في ذلك المجلس انواع 
الثمار » فقال لي : تناول من هذا التفاح وكل » فأخذت تفاحة وأخصرجت سكينتي 


زارسن 


وروك ته أضا عن امعط بن السد نين عدي الرليك قال 
حدثنا محمد بن يحيئ العطار وأحمد بن إدريس جميعا قالا : حَدّئنا 
محمد بن أحمد بن يحيئ بن عمران الأشعري قال : حدثني أبو الخير 
بإحضار جماعة من أهل الحديث وجماعة من أهل الكلام والنظر . 
فجمعت له من الصنفين زهاء أربعين رجلا . ثم مضيت بهم .» فأمرتهم 
بالكينونة فى مجلس الحاجب لأعلمه بمكانهم ففعلوا فأعلمته فأمرني 
بإدخالهم ففعلت . فدخلوا فسلموا فحدثهم ساعة وانسهم . 

ثم قال : إني أريد أن أجعلكم بيني وبين أ للد تبارك وتعالئ في يومي 
هذا حجة » فمن كان حاقناً أو له حاجة فليقم إلى قضاء حاجته . وانبسطوا 
وسلوا اخفافكم وضعوا ارديتكم ٠‏ ففعلواءتا أمروا به . 


فقال : أيها القوم . إنما إستخضصرتكم لأحتج بكم عند الله عر 
وجل + فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم وإمامكم ولا تمنعكم جلالتى ومكاني 





قشر جلدها كما هو عادة المترفين » فناولته وأكل فقال : ناولني السكين حتى أقعل 
مثلك . فناولته السكين فأخذ تفاحة وقشرها وجعل شقة منها على طرف السكين 
وأدخلها فمه يأكلها . ٠‏ فإذا هو قد عطس فأصابت السكين سقف فقمه الأعلى فجرحته 
جرحا هائلا". ففاض الدم من ل لاي اي ب 
الحزن عليه والخوف على نفسي ما لا أقدر على وصفه » وقلت : إذا أتتى أبوه إلى 
هذا المكان غداً لا يشك في أني قائل ابنه » فقمت أطلب الحيلة في الخروج من 
الفمسرء فرقيت ذلك الدرج حتى بلغت السطح . فرأيت ذلك الطائر جاثٍ على 
الأرض ٠‏ فاستغنمت الركوب على ظهره خبوفاً من القدل . فطار بي ساعة بل أكثر 
فوقم على الأرض وإذا أنا بهذا المكان من قصرى ع فجاء إلى مجلسه اخمر اللي 
والعلماء ينتظرون خروجه ء فراوه مضطرب والدم على ثيابه » فقال : مضيت لأتيكم 
بالكتاب لتلك العجيبة . ٠‏ فوقعت على قصة أعجب وأعجب » فحكى لهم ما جرى 
عليه » فتعجبوا عجبا عظيماً ( منه قدس سره) . 


1 


من قول الحق حيث كان » ورد الباطل على من أتئ بنه » اشفقوا على 
أنفسكم من الثار. وتقربوا إلى الله برضوانه وإيثار طاعته » فما أحد تقرب 
إلى مخلوق بمعصية الخالق إلا سلطه الله عليه دعبي بسن م 
إني رجل أزعم أن عليًا نف خير البشر بعد الني ميك » فإن كنت مصيباً 
فصوبوا قوتي » وإن كنت مخطتاً فردوا علي وهلّم وإن : شئتم سألتكم وإن 

مالدور . 

فقال له الذين يقولون بالحديث : بل نسأل» فقال : هاتوا وقلدوا 
كلامكم رجلا منكم . فإذا تكلم فإن كانت عند أحدكم زيادة فليزود » وإن 
أتى بخلل فسددوه . 

فقال قائل منهم : إنما تحن نزعم أن خير الناس بعد النبى .يا يفك او 
بكر من قبل أن الرواية المجمع عليها جاءت عن الرسول :تدك أنه ال رن 


بالدين من بعلي بي بكر وعطة لوا أمر ني الّحمة بالأقداء بهما علمنا 
أنه لم يأمر بالاقتداء إلا بخار ا . 


فقال المأمون ترك هسارتسكشرة رولا بد من أن يكون كلها حقا أو 
كانت كلها رانلت أو بعضياعيتنا ورسفها باشلة ع ذل كاتف كلوناسها عات 
كلّها باطلاً من قبل أن ينقض بعضها بعضاً . ولو كانت كلّها باطلا كان فى 
بطلائها بطلان الدين ودروس الشريعة . فلما بطل الوجهان ثبت الثالث 
بالاضطرار وهو أن بعضها حق وبعضها باطل » وإذا كان ذلك فلا بد من 
دليل على ما يحى منها ليعتقد وينفى خلافه . فإذا كان دليل الخبر في 
دي سي" أولى ها اعتقد وا بك ع 0 0 اخباراكي 
وأولى الخلق بالعيدق 3 وأبعل الناس من الأمر ابد وحمل الناس 
على التدين بالخلاف . وذلك أن هذين الرجلين لا يخلوان من أن يكونا 
متفقين من كل جهة . أو مختلفين » فإن كانا متفقين من كل جهة كانا 
واحذا في العدذد والصورة والجسم ء وهذا| معدوم أن يكون انين بمعنى 


57: 


واحد من كل جهة . وإن كانا ممختلفين فكيف يجوز الاقتداء بهما . وهذا 
تكليف ما لا يطاق لأنك إذا اقتديت بواحدٍ خالفت الآخر . والدليل على 
اختلافهما أن أبا بكر سبى أهل الردة وردهم عمر أحرار ؛ وأشار عمر إلى 
أبي بكر بعزل خالد بقتله بمالك بن نويرة فأبئ أبو بكر عليه » وحرم عمر 
المتعتين ولم يفعل ذلك أبو بكر . ووضع عمر ديوان الفطيمة ولم يفعله أبو 
بكر» واستخلف أبو بكر ولم يفعل ذلك عمر . ولهذا نظائر كثيرة . 

قال الصدوق رضي الله عنه فى هذا فصل . لم يذكرهالمامون 
لخصمه . وهو أنهم لم يرووا أن النبى نتِك قال : اقتدوا بالسذين من بعدي 
أبي بكر وعمرء وإئما رووأ أبو بكر وعمرء ومنهم من روى أبا بكر وعمرء 
فلو كانت الرواية صحيحة لكان معنى قوله بالنصب اقتدوا بالذين من بعد 
كتاب الله والعترة يا أبا بكر وعمرء ومعنى قوله بالرفع اقتدوا أيْها الناس وأبو 
بكر وعمر بالذين من بعدى كتاب الله والغثرةب رجعنا إلى حديث المامون ‏ 

فقال اخحر من أصحاب الحديث: _فإن 5 نيك قال : لو كنت 
متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكسن مايل" . . فقال المأمون : 590 
قبل ان رواياتكم أنه للق آخا بِينَ أصحآبة وأخر عليًا يثتق.. فقال له في 
ذلك ما أخرتك إلا لنفسي » فأىٌ الروايتين ثبعت بطلت الأخرى. 

قال آخر : إن عليًا يق قال على المنبر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر وعمر . فقال المأمون هذا مستحيل من قبل أن النبي تك لو علم 
أنهما أفضل ما ولى عليهما مرة عمرو بن العاص »ء ومرة أسامة بن زيدء 
ومما يكذب هذه الرواية قول على نلق : لما قيض النبى عن وأنا أولى 
بمجلسه مني بقميصي . ولكني أشفقت أن يرجع الناس.كتااً وقوله 
انلق أنى يكونان خيراً منى وقد عيدث الله عرّ وجل قلهما وعبدتثه 
بعدذهما . 


قال أخخر : فإن أبا بكر أغلق بابه وقال : هل من مستقيل فأقيله . 
فقال علي دق : قدمك رسول الله تنك فمن ذا يؤخرك ؟ 


م 


فقال المأمون : هذا باطل من قبل أن عليًا نثق قعد عن بيعة أبى 
بكر ورويتم أنه قعد عنها حنّئ قبضت فاطمة عليها السلاء ٠‏ وانها أوصت 
أن تدفن ليا ولا يشهدا جنازتها . ووجه اخر وهو أنه ان كان النبى متك 
استخلفه فكيف كان جاز له أن يستقيل » وهو يقول للأنصار : قد رضيت 
لكم أحد هذين الرجلين أبا عبيدة وعمر . 

لاخر ا عو الساصن تاك يا 1 م ا ساد 
انلف مح لم9 فقال. + عانكةاى فتال + ومن الرجال؟ اثقاله؟ أبوها : 

فقال المأمون : هذا باطل من قبل انكم رويتم أن النبي نشقة, وضع 
بين يديه طائر مشوي فقال : اللهم اتني بأحب خلقك إليك . فكان علي 


قال أخخر: فإن عليا نت قال : من فضلنى على أبى بكر وعمر 
جلدته حد المفتري . 1 ١‏ 

قال المأسون : كيقيججز أن يقول على نظف أجلد الحدّ من لا 
ببجب عليه الحد فيكود يخود الها عر وجل عامل بخلاف أمره . 
وليس تفضيل هن فضله غليهما افتراءء وقد رويتم عن امامكم أنه وليتكه 
ولست بخيركم فأيٌّ الرجلين أصدق عندكم أبو بكر على نفسه أو علي على 
أبي بكر مع تناقض الحديث في نفسه . ولا بد له في قوله من أن يكون 
صادقا أو كاذيا » فإن كان صادقا فأنى عرف ذلك؟ أبوحيٍ فالوحي 
منقطع . أو بالتظني فالمتظني متحير ء أو بالنظر فالنظر مخطىء ؛ وإن كان 
غير صادق فمن المحال أن يلى أمر المسلمين ويقوم باحكامهم ويقيم 
حدودهم كذاب . 


قال آخر : فقد جاء ان النبى ينك قال : أبو بكر وعمر سيدا كهول 
أهل اليجنة . 


قال المامون : هذا الحديث محال لآنه لا يكون في الجنة كهل . 


كرس 


ويروى أن أشجعية كانت عند النبى ,تك فقال : لا يدل الجنة عجوز . 
فيكت فقال النبي 3 : إن الله عر وجل يقول : 8 إنا أنشأناهن إنشاء 
مشاه كارا عرب أر 4 » فإ نم أن ! بكر بشوء شنا إن 
دخل الجنة فقد رويتم أن ٠‏ النبى ؟سك الحسن والحسين عليهما 
السلام انهما سيدا 2 أهل 0 والآخرين » وأبوهما خير 
منهما . 

قال اخر: قد جاء أن النبى بك قال : لو لم أبعث فيكم لبعث 
عمر؟ 

قال المامون : هذا محال لأن الله عر وجل يقول : 8 إنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده # . وقال عر وجل : 8 وإذا أخذنا 

من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبرأهيم وموسى وعيسى بن مريم . 

فهل يجوز أن يكون من لم يؤخذ ميثاقه على “النبوة فبعوقا + ومن أخل ميشاقه 
على النبوة مؤخرا . 

قال آخبر : إن النبي بهلي ك "ينظ ل ]ىمرم عرفة فتبسّم . فقا 
إن الله تبارك وتعالئ باهى بعياديٌ عامة وبعمر خاصة . 


فقال المأمون : هذا مستحيل من قبل ان الله تعالئ لم يكن يباهى 
بعمر ويدع نبيه مإ فيكون عمر في الخاصة والنبى نيضْت في العامة , 
وليست هذه الروايات بأعجب من روايتكم أن النبى يك قال : دخلت 
الجنة فسمعت خفق نعلين » فإذا بلال مون أبي بكر قد سبقني إلى 
الجنة . وإنما قالت الشيعة علي ,اش خير من أبي بكرء وقلتم عبد أبي 
بكر خير من رسول الله ميك لأن السابق أفضل من المسبوق . 

وكما رويتم أن الشيطان يفر من ظل عمر وألقى على لسان نبي الله 
يك انهنَ الغرانيق العلى ففر من ظل عمر وألقى لسان النبى .يليك 
بزعمكم الكفر . 


نذان 


قال آخر : قد قال النبى دك : لو نزل العذاب ما نجى إل عمر بن 
اللخطات؟ 

قال المأمون : هذ! خلاف الكتاب نعتاً لأن الله عر وجل يقول لنيه 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم # فجعلتم عمر مثل رسول الله نزحت . 

قال آخر: فقد شهد النبي نلك لعمر بالجنة في عشسرة من 
الصحاية . 

نقال المأسون : لو كان هذا كما زعمت كان لا يقول عمر لحذيفة 
نشدتك بالله أمن المنافقين أنا» فإن كان قد قال له النبى ميك أنت من 
أهل الجئة فلم يصدقه حتى زكاه حذيفة وصدق حذيفة ولم يصدق النبي 
ينك . فهذا على غير الإسلام : إن كان قد صدق النبى متك فلم سأل 
حذيفة , وهذان الخبران متنافضان في أنفسهما . 
[ فقال آخر : فقد قال الدئربليك وضعت في كمّة الميزان ووضعت 
امي في أخصرى ٠‏ فرجحتث بهم ثم وضع مكاني أبو بكر فرجح بهم ثم 
عمر فرجح بهم ء ثم رقف للزوءكايور 





فقال المأمون : هذا محال من قبل أنه لا يخلو من أن يكون 
أجسامهما وأعمالهما » فإن كانت الأجسام فلا يخفى على دي روم أنه 
محال . لأنه لا يرجح أجسامهم بأجسام الأمةء وإن كانت أفعالهم فلم 
تكن بعد فكيف يرجح بما ليس وخبروني بما يتفاضل الناس . 

فقال بعضهم : بالأعمال الصّالحة . قال : فأخبروني عمن فضل 
صاحبه على عهد النبي يأ . ثم ان المفضول عمل بعد وفاة التي ##بت ماك 
بأكثر من عمل الفاضل على عهد اللني مه يك أيلحق به » فإن قلتم نعم 
أوجدتكم في عصرنا هذا من هو أكثر جهادا أو حيناً وصوماً وصلاة وصدقه 
من أحدهم؟ قالوا : صدقت لا يلحق فاضل دهرنا فاضل عصر النبي 


على اق 


جع . 


ا 


بارال بين ٠‏ فإن كانت جزءاً. من أجزاء كثيرة . فالقول 
فولكم » رإن كانوا قد رووا في فضائل علي نثثت. أكثر فخذوا عن أئمتكم ما 
رووا أو لا تتعدوه . قال فأطرق القوم جميعا 


فقال المأمون : الك سكم قالوا قد استقصينا. قال 
المامون : فإني أسألكم خبروني أيّ الأعمال كانت أفضل يوم بعث الله عر 
وجل نبيه ءا نبحك؟ قالوا : السبق إلى الإسلام . لأن الله تبارك وتعالى 
يقول : والمّابقون السابقون أولئنك المقربون. قال : فهل علمتم أحدا 
ا فى من علي نتف إلى الإإسلام؟ قالوأ إنه سبق حدثاً لم يجر عليه حكم 
وأبو بكر أسلم كهلا وقد جرى عليه الحكم ٠‏ وبين هاتين الحالتين فرق . 


قال المأمون فخبروني عن/إسيلام كليم ننقش أبإلهاء. من قبل الله عز 
وجل أم بدعاء التي , تيك فإنكلتججإلهام فقد فضلتموه على النبي 
مدت ء لآن النبي م بك ل لهم سل نكال بيتبسرفل بقن عن الله عرّ وجل 
داعياً ومصرفاًء وإن فلم بدعاء الني بيكٍ قهل دعاه من قبل نفسه أم بأمر 
لله عز وجل . ٠‏ فإن قلتم من قبل نفسه فهذا خلاف ما وصف الله عر وجل 
به نبيّه ينيك في قوله تعالئ : ا وما أنا من المتكلفين 4 . وفي قوله عر 
وجل : 9 وما بنطق عن عن الهوى 4 . وإن كان .من قبل الله عر وجل فقد أمر 
الله سبحانه وتعالئ نبيه بدعاء على ,تقض من بين صبيان اناس واإشاره 
عليهم . فدعاه ثقة به . وعلماً بتأييد الله تعالئ إياه » وخلة أخرى خبروني 
عن الحكيم هل يجوز أن يكلف خلقه مالا يطيقون , فإن قلتم نعم ظ 
كفرتم » وإن قلتم لا فكيف يجوز أن يأمر نيه بدعاء من لم يمكنه بول ما 
بؤسر به لصغره وحداثة سنه وضعفه عن القبول . وخلة أخمرى هل رأيتم 
النبي «بوادك دعا أحدا من صييات ] هله وغيرهم فيكونوا أسوة بعلل علش . 
فإن زعمتم أنه لم يدع غيره فهذه فضيلة لعل نكت في جميع مواقف النبى 

ف 


نك هذه بدرٌ قل المشركين فيها نيفُ وستون رجلا قل علي إلش منهم 
نيا وعشرين وأربعون لسائر الناس فقال قائل :كان أبو بكر مع النبى متاق 
فى عريشه يدبرها . 

فقال المأمون : لقد جئت بها عجيبة أكان يدبر :دون النبي ديك أو 
معه فيشركه ‏ أو لحاجة النبي نَيِثِكٌ إلى رأي أبي بكر . أيْ الشلاث أحب 
إليك أن تقول ؟ ا ْ 

فقال : أعوذ بالله من أن أزعم أنه دبر دون النبي متت أو يشركه أو 
بافتقار من النبي نتت. . 

قال : فما الفضيلة فى العريش . فإن كانت فضيلة أبى بكر بتخلفه 
عن الحرب فيجي أن يكون كل متخلف فاضلل أفضل من المجاهدين . 
والله عر وجل يقول: #إلا يستوئ القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله بأثوالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة-وكلا-وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظيمًا »> 

قال إسحق بن حماد بن زيد : ثم قال لي : اقرأظ هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر #. فقرات حتى بلغت : # ويطعمون السطعام على 
حبّه مسكيئاً ويتيما وأسيرأ » إلى قوله : © وكان سعيكم مشكورا # . 
فقال : فيمن نزلت هذه الآيات؟ قلت فى على تلتق اق , 


قال : فهل بلغك أن عليًا ,إن قال حين أطعم المسكين واليتيم 
والأسير نما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا على ما 
وصف الله عر وجل في كتابه؟ فقلت : لا . 

قال : فإن الله عر وجل عرف سيرة علي نك ونبيه فأظهر ذلك في 
كتابه تعريفا لخلقه أمره فهل علمت أن الله عر وجل وصف في شيء مما 
وصف فى الجنة ما في هذه السورة قوارير من فضة؟ قلت : لا. 


دعل 


فال: فهذه فضيلة أخرى فكيف تكون القوارير من قضة ؟ قلت + لا 
أدري . قال : يريد كأنها من صفائها من فضة يرى داخخلها كما يرى 
خارجها . وهذا مثل قوله تلك : يا إسحق رويداً شوقك بالقوارير » وعنى 
به النساء كانهن القوارير رقة . وقوله نيك : ركبت فر أبي طلحة 
فوجدته بحرأ أي كأنه بحر من كثرة جريه وعدوه . وكقول الله عرِّ وجل : 
« ويأتيه الموت من كل مكانٍ وما هو بميّت ومن ورائه عذاب غليظ » أي 
كأنه يأتيه الموت ولو أتاه من مكانٍ واحد لمات . 


ثم قال : يا إسححتق ألْست ممن يشهد أن العشرة في الجنة؟ فقلت : 
بلئ » قال : أرأيت لو أن رجلا قال: ما أدري أصحيح هذا الحديث أم لا 
أكان عندك كافراً؟ فقلت: لا. قال : أفرأيت لو قال : ما أدريى أهذه 
السورة قرآن أم لا أكان عندك كافرا؟ قلت : بلي . قال : ادري قضل 
الرجل يتأكد خبرني يا إسحق عن جدديتك الطائر المشوي أصحيح عندك؟ 
قلت : بلى . قال : بأن والله عنلاذها إمبكق لا يخلو هذا من أن يكون 
كما دعى النبي ميك . أو يكون مردودا أو عرف الله الفاضل من خلقه 5 
وكان المفضول أحب إليه > اوَترْحم أن الله لم يعرف الفاضل من 
المفضول . فأئى الثلاث أحب إليك أن تقول به . 


قال إسحق : فأطصرقت ساعة ثم قلت : يا أمير المؤمئين إن الله عر 
وجل يقول في أبي بكر : # ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ بقول لصاحه 
لا تحزن إن الله معنا 4 . فنبّه الله عرّ وجل إلى صحبته نبيّه ,ميك . 


واه روملم 


فقال المامون : سبحا الله ما أقل علمكم باللغة نه والكتاب. أما يكون 
الكافر صاحبا للمؤمن » فأىّ فضيلة فى هذا أما سمعت قول الله عر وجل : 
قال له صاحبه يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سواك رجلا #؛ فقد جعل له صاحيا وقال الهذلي (شعر) : 
ولقد غدوت وصاحبي وحمضيسة تحت الردأاء بصيرة بالمة لمشرفي 


0 


وقال الأزدي (شعر) : 
ولقد دعوت الوحش فيه وصاحبيى>2 محض القوائم من هجان هيكل 

فسير فرسه صاحبه ء وأما قوله : 5 إن الله معنا» . فإن الله تبارك 
وتعالى مع البر والفاجر » أما سمعت قوله عز وجل : # مايكون نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم أينما كانوا 4 . وأما قوله : 8 لا تحزن » فخبرني عن حزن 
أبى بكرء كان طاعة أو معصية . فإن زعمت أنه كان طاعة فقد جعلت 
النبى نيك ينهى عن الطاعة » وهذا خلاف صفة الحكيم » وإن زعمت أنه 
معصية فأيّ فضيلة للعاصي . وخبرني عن قوله عر وجل : ظ فآنزل الله 
سكينته عليه 4 على منْ؟ قال إسلفق : فقلت : على أبي بكر ء لأن 


قال: فخبرني عن قوله هن وجل لإويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن 
تغني عنكم شيئا وضاقت عليكي اللي بما رحبت ثم وليتم مدبسرين ثم 
أنزل الله سكينته على رَسَسَسْولَهِبوعلى المؤمنين 4 . أتدري من المؤمنون 
الذين أراد الله ارم هذا 'المرض' قال : قلت لا . 


بي ننه دون بان جيك داس اماك سد 
بالمؤمنين فى هذا الموضع علمًا بنك ومن حضر من بنى هاشم ء فمن كان 
افضل أمن كان مع النبي :بيك ونزلت السكينة على النبي وعليه أو من كان 
في الغار مع النبي نيك ولم ير أهلا لنزولها عليه . 
يا إسحق من أفضل من , كان مع النبي رتك ب في الغار أو من نام على 
مهاده ووقاه بنفسه حتى تم للنبي بتذك ماعزم عليه من الهجرة. إِنَّ ام 
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مارك وتعالى أمر نبيه ماك فك أن يأمر عليًا قنش بالنوم على فراشه ووفقايته 
بنفسه فأمره بالأنك نال علي بف : أتسلم يانبىّ الله؟ فقال : 7 بعلم . 
قال هنا وطئعة ثم أن مضميمة رضي بطرية ع انق المشيركوة به 
لا يشكون في أنه النبي .يد يبك » وقد أجمعوا أن يضربه من كل بسطن من 
قريش رجل ضربة لثلا يطلب الهاشميون سدمه وعلي ملف يسمع بأمر القوم 
الوح ابر كر بدي ا ب مم مماسرم بر 
بكري دار شوم الي وميد دعلي .2 ودف الرمزا سايم 


ا قام فنظر القوم إليه 9 أين محمد؟ قال : وما علمى 
ه؟ قالوا : فآنت غررتنا ثم لحق بالنبي سينك . فلم يزل علي أفضل ما بدأ 
منه يزيد خخيرا حتى قبضه الله تعالئ وهو محمود مغفور له . 

يا إسحق أما تروون حديث الولايية؟ فقلت : نعم . قال : اروه 
فرويته . فقال : أما ترى أنه |أوجب لعلي| .نت على أبي بكر وعمر من 
الحق ما لم يوجب لهما عليه ؟: قله : اناس يقولون إن هذا اله بسبب 
زيد بن حارثة؟ قال : وآين قأل العبى .صد بك هذا؟ قلت بغدير نحم بعل 
منصرفه من حجة الوداع » قال : فمتى قثل زيد بن حارنة؟ قلت . 1 نمؤتة, 
قال اناس كان حن ريه بد حارثة قبل غديرخم؟ قلت : بلى . قال : 
ابيا برح اراي الف الاجعايه ادس عارة با ارا برلا مراان يز 
عمي أيّها الناس فاقبلوا أكنت تكره ذلك له؟ فقلت : بلى. قال : أفتنز 
إبننك عمًا لا تر الني بلك عنه » ويحكم أجملتم فقهائكم أربابكم إن 
الله عز وجل يقول 8 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله # ما 
صاموا لهم ولا صلوا لهم ولكنهم أمروا لهم فأطاعواء ثم قال : أتروى 
قول النبي دبك لعلي ,لق أنت يا علي بمنزلة هرون من موسئ ؟ قلت : 
نعم . 

قال : أما تعلم أن هرون أخوموسى لأبيه وأمّه؟ قلت : بل . قال : 


دين 


فعلى ناض كذزلك» قلت : لا . قال : فهرون نبى وليس على كذلك . قما 
المنزلة الثالثة إل الخلافة ء وهذا كما قال المنافقون اله اسعخلفه اسعقالا 
له فأراد أن يطيب نفسه . وهذا كما حكى الله عر وجل عن موسى حيث 
يقول لهرون : # اخلفنى في قومي وأصاح ولا تتبع سبيل المفسدين # . 
فقلت : إن موسى خلف هرون في قومه وهوحي . ثم مضى إلى ميقات 
ربه عزّ وجل , وان النبي يليك خلف عليا بن حين خرج إلى غزاته . 


فقال : أخبرني عن موسى تق فى غزاته في الضعفاء والنساء 
والصيان إذا كان أكثر قومه معه . وإن كان قد جعله خليفته على جميعهم 
والدليل على أنه جعله خخليفته عليهم في حياته » إذا غاب وبعد موته قوله 
علي مني بمنزلة هرون من موسئ لأ أنه لانبي بعدي » وهو وزير النبي 
9-2 أيقا بهذا القول ؛ لأن موسى نلق قد دعا الله عز وجل فقال فيما 
اس :8 باسل لى وتوا طاول خرو أن اند به ازري واشركنه 
فى أمري 4. وإذا كان عللي فق مكبه )رست بمنزلة هرون من موسئ فهو 
وزيره كما كان هرون ورير موتتق . وهو خليفته كما كان هرون خليفة 
موسبى نش 

ثم أقبل على أصحاب النظر والكلام فقال : أسالكم أو تسألوني؟ 
قالوا: بل نسألك؛ فقال: اسألواء فقال قائل منهم : اليست إمامة على إلتق من 
قبل الله تعالئ عر وجل نقل ذلك عن رسول الله هد نيت من نقل الفرض مثل 
فرض الظهر أربع ركعات . وفي مائتي عق ددا ترافي بالنن إلى 
مكة؟ فقال بلئ . قال : فما بالهم لم يختلفوا في جميخ الفرض واختلفوا 
في خخلافة علي تكش وحدها؟ 


قال المأمون : لأن جميع الفرض لا يقع فيه من التنافس والرغبة ما 
فقال آخر: ما أنكرت أن يكون النبى تنك أمرهم باختبار رجل منهم 
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يقوم مقامه رأفة بهم ورقة عليهم أن يستخلف هو بنفسة فيعصى خليفته . 
فينزل به العذاب؟ فقال : أذكرت ذلك من قبل ان الله عر وجل أرأف 
بخلقه من النبى بتاك نيب ٠‏ وبعث نبيه نيت إليهم وهو يعلم أن فيهم العاصي 
والمطيع » فلم يمنعه ذلك من إرساله وعلّة اا ا 
رجل منهم كان لا يخلو من ٠‏ أن يكون7) أمر الكل أو أمر البيعض فإن كان أمر 
الكل من كان المختار . وإن كان أمر البعض فلا بد من ا 
هذا البعض علامة . فإن قلت الفقهاء فلا بد من تحديد الفقيه وسمته . 

قال أخخر : فقد روي أن النبي نيش قال لارام مالي يجيد 
فهو عند الله عز وجل حسن . وما رَأُوهُ قبيحا فهو عند الله عر وجل قبيح 

فقال : هذا الول لا بد من أن يريد كل المؤمنين أو البحفى » فإن 
أراد الكل فهو مفقود لأن الكل لا يمكن اجتماعهم . وإن كان البعض فقد 
روى كل في صاحبه حسئاً مشل رواية الشتئعية في على دان ورواية الحشوية 
في غيره » فمتى يثيت ما تروون من الاهاية . 

قال آخر : فيجوز أن تزعم. أن راضحاب محمد نيك أخطاوا؟ قال : 
كيف تزعم أنهم أخطأوا واجتمعوًا على ضلالة وهم لم يعلموا فرضا ولا 
سنةء لآنك تزعم أن الإمامة لا فرض من الله تعالئ . ولا سنة من الرسول 
نيك . فكيف يكون فيما ليس عندك بفرض ولا سنة خخطأ. 

فال آخر : تدعي لعلي نإثنغ الإمامة ٠‏ فهات بينتك على ما تدعى؟ 

فقال: ما أنا بمدّع ولكني مقر . ولا بيّنة على مقرّء والمدّعي من 
يدعي أن إليه التولية والعزل . وان إليه الاختيار والبيّنة لا تعرى من أن 
نكون في شركائه فهم خصماؤه , أو يكون من غيرهم » والغير معدوم . 
فكيف يؤتى بالبينة على هذا . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : أمرهم كلهم أو بعضهم فلو أمر الكل من كان المختار كان لا 
يخلو أن يكون الخ . . 


506 


قال اخخر : فما كان الواجب على على نات بعد مضى رسول الله 


نال : ما فعله. قال : أفما يجب عليه أن يعلم الناس أنه إمام؟ 
فقال : إن الإمامة لا تكون بفعل منه في نفسه . ولا بفعل من الناس فيه 
من اختيار أو تفضيل أو غير ذلك » وإنما تكون بفعل من الله عز وجل فيه 
كما قال لأسراهيم نتفي :, فإ إنى جاعلك للناس إماماً » . وكما قال عر 
وجل لداوود نثئض : #8 يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض # . وكا قال 
عر وجل للملائكة في آدم ,تق : « إني جاعل في الأرض خليفة » . 
فالإمام إنما يكون إماما من قبل الله عرٍّ وجل وباختياره إياه فى بدء الصنعة 
والتشريف في النسب والطهارة في المنشأ والعصمة في المستقبل . ولو 
كانت بفعل منه في نفسه كان من فعل ذلك الفعل مستحقا للإمامة » وإذا 
عمل نخلافها اعتزل فيكون خخليفةمن قبل أفعاله . 

قال اخخر : فلم أوجبث الإإهامة/لعلي ,التق بعد الرسول ميثيك؟ 

فقال : لخروجه من الطقدولية إلى الإيمان كخروج النبي ميك من 
الطفولية إلى الإيمان. ولعوائته كر “فالتة قومه عن الحجة واجتنابه الشرك 
كبراءة النبي مينكٍ من الضلالة واجتنابه الشرك . لأن الشرك ظلم » ولا 
يكون الظالم إماما : ولا من عبد وثنا بإجماع » ومن أشرك فقد حل من الله 
عر وجل محل أعدائه . فالحكم فيه الشهادة عليه بما اجتمعت عليه الأآمة 
حتى يجيء إجماع اخر مثله . ولأن من حكم عليه مرة فلا يجوز أن يكون 
حاكماً. فيكون الحاكم محكرماً عليه فلا يكون حيئذٍ فرق بين الحاكم 
والمحكوم عليه 

قال اخخر : فلم لم يقاتل على «ثتف أبا بكر وعمر وعثمان كما قاتل 
معاوية؟ 


له علة » إِنّما العلّة للإثبات . وإِنما يجب أن ينظر في أمر علي يق أن 


ودين 


قبل الله أم من قبل غيره » فإن صحٌ أنه من قبل الله عر وجل فالشّك في 
تدبيره كفر لقوله عز وجل : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت قضيت ويسلموا 
تيايما #4 : فأفعال الفاعل تبع لأصله . د إن كان يانه عن ال سك ويسة 
فأفعاله عنه . وعلى الناس الرضا والتسليم » وقد ترك رسول الله شك 
القتال يوم الحديبية يوم ميك اليشم كون هديه عن البيت . فلماوجد 
الأعوان وقوي حارب كما قال عر وجل في الأول : # فاصفح الصّفْح 
الجميل 4: ثم قال عر وجل : ا اقتلوا المشسركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم سام كل ري 


قال آخر :7 أذا [عفمت أن إمامة على نض من قبل اللهعرٌ وجل وانه 
مفت رضن الطاعة فلم لم يخبر إلا الْتملَيغ بغ والدعاء كما للانبياء عليهم السلام , 
وجاز لعلى بلقي أن يترك ما أمر به مم مثيزة إلنامى إلى طاعته . 


افقال المأمون : من قبل اناءلم نزعم أن عليا برت أمر بالتبليغ فيكون 
رسلا » ولكنه تتفم وضع علما بين لله 'تغال وبين خلفه . فمن تبعه كان 
مطيعا ومن خالفه كان عاصيا . » فإن وجد أعواناً يتقوى بهم جاهد . وإن لم 
يجد أعوانا فاللُوم عليهم لا عليه . ؛ لأنهم أمروا بطاعة علي متش على كل 
حال . ولم يؤمر هو بمجاهدتهم إل بقوة وهو بمنزلة البيت على النّاس 
الحج إليه » فإذا حجوا أذوا ما عليهم . وإذا لم يفعلوا كانت الأئمة عليهم 
لا على البيت . 

قال آخر : إذا أوجت أنه لا بد من إمام مفترض الطاعة بالاضطرار . 
فكيف يجب بالاضطرار أنه على :َف دون غيره؟ . 


فقال المأمو ن : من قبل ان الله عر وجل لا رفن سكي لول 
يكون الفرض ممتتعا إذ المجهول ممتلع 3 ولا بذ من دلالة الرسول على 
الفرض ليقطع العذر بين الله عرِّ وجل وبين عباده أوليست لو فرض الله عر 


لدان 


وجل على الناس صوم شهر ولم يعلم الناس أي شهر هرء. ولم يوسم 
تبارك وتعالى فيكون الناس حينئلٍ مستغنين عن الرسول نيك المبين لهم , 
وعن الإمام الناقل خبر الرسول إليهم . 


قال آخر : من أين أوجبت أن عليًا نقتف كان بالغاً حين دعاه النبي 
نك . فإنْ الناس يزعمون أنه كان صبيًا حين دعي . ولم يكن جاز عليه 
الحكم . ولا بلغ مبلغ الرّجال . 

فقال : من قبل أنه لا يعرى فى ذلك الوقت من أن يكون ممن 
أوصى إليه النبي نيك ليدعوه . فإن كان كذلك فهو محتمل التكليف . 
قويٌ على أداء الفرض : وإن كان ممن لم يرسل إليه فقد لزم النبي يوحت 
قول الله عز وجل : © ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين # وكان" مع ذلك فقد كلف النبي بثك عباد الله مالا 
يأمر به حكيم . ولا:يدل عليه الرسول تعالئ الله عن أن يأمر بالمحال , 
وجل الرّسول من أن يأمر بحلاف ما يمكن كونه في حكمة الحكيم . 


فقال المأمون : قد سالتموني ونقضتم علي . السكم ؟ قالوا: 
نعم . قال : أليس قد روت الآأمة بإجماع منها أن النبي سات بشة. قال : من 
كذب علي متعمدأ فليتوأ مقعده من النار؟ قالوا : بلئ . قال : وروواعنه 
نت أنه قال من عصى الله بمعصية صغرت أو كبرت ٠‏ ثم اتخذها دينا 
ومضى مصرًا عليها فهو مخلد بين أطباق الجحيم؟ قالوا: بلى . 


قال : فخبرونى عن رجل يختاره العامة فتنصبه خليفة هل يجوز أن 
بقال له خليفة رسول الله نيَكك . ومن قبل الله عر وجل ولم يستخلفه 
الرسول . فإن قلتم نعم كابرتم » وان قلتم لا وجب أن أبا بكر لم يكن 
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خليفة رسول الله ولا من قبل الله عر وجل » وانكم تكدبون على نبي الله 

نإلتف , وانكم متعرضون لأن تكونوا ممن وسمه النبي يليك بدخول النار . 

رخبروني في أي قوليكم صدقتم أفي قولكم مضى منت ولم 
يستخلف . أو في قولكم لأبي بكر يا خليفة رسول الله َلك . فإن كنتم 
صدقتم في القولين فهذا ما لا يمكن كونه إذا كان متناقضا . وإن صذّقتم 
في احدهما بطل الآخرء فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم » ودعوا التقليد . 
وتجنبوا الشبهات ض ٠‏ فوالله ما يقبل الله عزّ وجل إلا من عبد لا يأتي إل بها 
يعقل . ولا يدخيل إلا فيما يعلم انه معه والترريب شكء وادمان الشك كفرٌ 
بالله عر وجل وصاحبه في النار . 

وخبروني هل يجوز ابتياع أحدكم عبدا » فإذا ابتاعه صار مولاه وصار 
المشتري عبده؟ قالوا : لا . قال : فكيفٍ جاز أن يكون من اجتمعتم عليه 
أنتم واستخلفتموه صار خليفة عليكم © وأنتم وليتموه ء الا كنتم أنتم 
الخلفاء عليه بل تولون خليفة وتقولون انه خليفة رسول الله ميك ؛ ثم إذا 
سخطتم عليه قتلتموه كما فعلتم تعثمانءين_عفان . 

قال قائل منهم : لأنْ الإمام وكيل المسلمين إذا رضوا عنه ولوه. 
وإذا سخطوا عليه عزلوه . قال : فلمن المسلمون والعياد واليلاد؟ قألوا : 
لله عر وجل . قال : فالله أولى أن يوكل على عباده وبلاده من غيره . لأن 
من اجماع الأمة أنه من أحدث في ملك غيره فهو ضامن . وليس له أن 
يحدث . فإن فعل فأثم غارم . 

ثم قال : خبروني عن النبي متك هل استخلف حين مضى أم لا؟ 

لوا : لم يستخلف . قال : فتركه ذلك هدى أم ضلال؟ قالوا : هدى . 
قال : فعلى الناس أن يعوا الهدى ويتركوا الباطل . ويتنكبوا الضلالة . 
قالوا : قد فعلوا ذلك . قال : فلم استحلف الناس من بعده وتركه هو فترك 
فعله ضلال ومحال ان يكون خلاف الهدى هدى . وإذا كان ترك 
الاستخلاف هدى فلم استخلف أبو بكر ولم يفعله النبى متك . ولم جعل 


اك 


عو الأفر بعده شتورى مد اللساين خناذنا على صاخ : زعمتم أن النبي 
نك لم يستخلف وان أبا بكر استخلف وعمراً يترك الاستخلاف كما تركه 
فخبر وني أي ذلك يوا فإن رايتم فعل النبى دتنك صواباً فقد 
يترون آتهما انل ما فل الني ب نيك بزعمكم من ترك 


وخبروني هل يجوز أن يكون تركه سس الرسول ا هديق وفعله من . 
غيره هدى فيكون هدى ضد هدىق الات ' 


وخبروني هل ولي أحدكم بعد النبي نيك باختيار الصحابة مند قبض 
النبى نتيت إلى اليوم . فإن.قلتم لا وده أن الناس كلهم عملوا 
ضلالة بعد النبى بعك ؛وإن قلتم تعم كذبتم الأمة » وأبطل قولكم الوجود 
الذي لا يدفع . 

وخسروني عن قنوّل الله وجل : ظ قل لمن ما في السمسوات 
والأرض قل الله * . أصدق هذا أم كذب؟ قالوا : صدق 

قال : أقليس ما سوى الله لِلَّهِ تعالئ إذ كان محدثه ومالكه؟ قالوا : 
نعم . قال : ففي هذا بطلان ما أوجبتم من اختياركم خليفة تفرضون طاعته 
إذا اخترتموه وتسمُونه خليفة زسول الله وأنتم استخلفتموه وهو معزول عنكم 
إذا غضبتم عليه » وعمل بخلاف حجتكم ٠‏ وهو مقتول إذا أبى الاعتزال. 
ويلكم لا تفتروا على الله كما فتلقوا ديد غدا إذا قمتم بين يدي 
لله تعالى . وإذا وردتم على رسول الله م واي ولد للب عاية سباين ؛ 


وقل قال من كذب علي متعمدا فليتمواً مقعده من الثار » : تم استشبل المأمون 
القبلة ورفع يديه وقال : 


اللهمّ إني قد نصحت لهم . اللهمٌ اني قد أرشدتهم , اللهم إني قد 


0 


أخنرجت ما وجب علي إخراجه من عنقي : اللهم إلى ل أدغهم اك ريت 
ع اللهم إن اسن 0 إليك بتقديم على اذى بإلكتل على الحق بعد 


ع 

152111111 

فال الصدوق : قال محمد بن أحمد بن يحيئئ بن عمسران 
الأشعري . وفي حديث اخصر فسكت القوم فقال لهم : سكتمء قالوا: لا 
ندري ما تقول . قال : يكفيني هذه الحجة عليكم . 

ثم أمر بإخراجهم . قال : فخرجنا متحيرين خجلين . ثم نظر 
المأمون إلى الفضل بن سهل فقال : هذا أقصى ما عند القوم . فلا يظن 
ظان أن جلالتي منعتهم من النقض علي والله ولي التوفيق . 

أقول : وقد ذكر السيد النقيهةالت#مة الزاهد أبو القاسم على بن 
الطاووس رضي الله تعالئ عنه فيل كثّاك البطزائف : أن المأمون الخليفة 
العباسي جمع أربعين رجلا من علّماءالتخالفين لأهل الببت . وناظرهم 
بعد أن باسطهم ووثقهم من الاتصتاف: وأشِتَعليهم الحجة بأن على بن 
أبى طالب وصيّ رسول الله بيصت وخليفته » والمستحق للقيام مقامه في 
أمثه , وأورد نصوصاً كثيرةً قد نقلها المسلمون وتفصيلها في مناظرته ‏ 
واعترف له الأربعون نفسا أنْ عليًا هو المنصوص عليه بالخلافة ء وللماأمون 





)١(‏ قال الجوهري : قولهم هم زهاء مائة أي قدر مائة . قوله : من كان المختار هذا 
مبني على أن المأمور بالاختيار يجب أن يكون مغايراً للمختار للزوم المغايرة بين 
الفاعل والمحل . وفيه نظر. قوله والبينة لا تعرى حاصله انكم لما ان زعمتم أن لكم 
الاختيار والعزل فالبينة عليكم. ولا يمكنكم اقامة البينة إذ الييئنة ان كان ممن 
موافقكم فيه قدج. ولا يقبل قوله وان كان من غيركم فالغير منقود لدعواكم الاجماع 
أو لأن الغير لا يشهد لكم. قوله: ولا من عبد وثناً يإاجماع حاصله أن الظالم وعابد 
الوئن لا يستحق الإمامة في تلك الحالة اتفاقاً والاصل استصحاب هذا الحكم بعد 
زوال تلك البحالة أيضا (كذ! في البحار منه غفر الله له). 


ا 


أبيات كثيرة فى ذلك » وممًا ذكره الصولى فى كتاب الأوراق من جملتها 
(شعر) : 


ألام على حبٌ الوصيّ أبي الحسن2 وذلك عندي من عجائب ذا الزمن 
خليفة خير الناس والأول الذي أعان رسول الله في السر والعَلْ 
ولولاه ما مدت لهاشم إمرة وكانت على الأيام تقضي وتمتهن 
فولى بني العبّاس ما اختصٌ غيرهم 2 ومن منه أولى بالكرامة والمنن 
نأوضح عبدالله بالبصرة الهدى وفاض عبيدالله جهدا على اليمن 
وقسم أعمال الخلافة بينهم فلا زلت مربوطا بذا الشكر مرئهن 

ثم قال السيد رضي الله عنه ومن طريف المشهور ما بلغ إليه هذا 
الخليفة المأمون فى مدح على بن أبي طالب لتف. وفي مدح أهل بيته 
عليهم السلام » ما ذكره ابن مسكويه صاحب التاريخ لحوادث الإسلام فى 
كتاب سماه : ( نديم الفريد ) يقؤل”فيه حيث ذكر كتابا كتبه بنو هاشم 
يسألون المأمون أن يبايع لولده_العياس بولاية العهد . ويعاتبونه على 
مبايعته على بن موسى الضاء عليهما السبلام . فكتب المأمون جوابهم ما 
هذا لفظه . مارواه ابن مسكويه : 


فقال المأمون : سم سم الله الرحمن ال رسيم 3 والحسلد لله رب 
العالمين . وصلئ الله على محمد وال محمد على رغم أنف 
الراغمين . 


أما بعدء فقد غرف المأمون كتابكم وتدبير أصركم ٠‏ ومخض 
زبدتكم . وأشرف على قلوب صغيركم وكبيركم . وعرفكم مقبلين 
ومدبرين » وما ال إليه كتابكم فى مراوضة الباطل ». وصرف وجوه 
الحق عن مواضعها . ونبذكم كتاب الله تعالئ والآثار. وكل ما 
جاءكم به الصَّادق محمد يفك حتى كأنكم من الأمم السالفة التي هلكت 
بالخسفة والغرق والريح والصيحة والصواعق والرجم ؛ أفلا يتدبرون ‏ 
القرآن » أم على قلوب اقفالها . والذي هو أقرب إلى المأمون من حبل 
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الوريد ٠‏ لولا أن يقول قائل : إن المأمون ترك الجواب عجزاً لما أجبتكم 
هن مسوء اخلاقكم وقلة اخطاركم وركاكة عقولكم » ومن سخافة ما تأوون 
إليه من ارائكم فليستمع مستمعكم وليبلغ شاهدكم غائبكم . 

أما بعد . فإن الله تعالئ بعث محمداً بيلك على فترة من ال مسار 
و وأموالها لا يرؤن أحدا يساميهم ولا يباريهم ٠‏ فكان نبينا 

بلك ديكا من أوسطهم بيشاً. وأقلّهم مالا . وكان أول من امن به تصديجة 
ا فواسته بمالها . ثم امن به على بن أبي طالب .رشت وله سبع 
سنين لم يشرك به شيكاً طرفة عين » ولم يعبد وا » ولم أل 52 
بشانا ل الجاهلية في جهالاتهم . وكان يرنه رسول الله لك ب إما مسام 
مهين أو كافر معاند إل حمزة » فإنه لم يمتنع من الإسلام . ولم يمتنع 
الإسلام منه » فمضى لسبيله على بين من ره . 

وأما أبو طالب فإنه كفله وربلا عنيولم برك مدافعا عنه . ومانعاً منه. 
ما قبض الله أبا طالب هم به القوتوهجمتوا عليه ليقتلوه . فهاجر إلى 
القوم الذين تبوأ الدار والايمان من قبلهم يحبؤن من هاجر إليهم . ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء ويؤشرون على أنفسهم , ولو كان 
بهم خصاصة ء فلم يقم مع رمسول الله يد نيك أحد من المهاجرين كقيام 
علي بن أبي طالب بؤنش. فإنه وازره ووقاه بنفسه ؛ ونام في مضجعه, ذا 
لم يزل متمسكا بأطراف الثغور , وينازل الأبطال . ولا ينكل عن قرن . ولا 
ان ا ا ا 

شد الناس وطأة على المشركين » وأعظم ناكا : فى اللف. وأفقههم في دين 
ألله + وأقرأهم لكتاس الله تعاليى ا وأعرفهم بالحلال الجراء ؛ وهو صاحب 
الولاية في حديث غدير خم » صاحب قوله : أنت مني بمنزلة هرون من 
موسسى إل أنه لا نبي بعدي . وصاحب يوم الطائف . وكان أحب الخلق 
إلى الله تعالئ وإلى رسوله عيكك . وصاحب الباب فتح له وسد أبواب 
المسجحذد .ع وهو صاحب الراية يوم خيبر » وصاحب عمرو بن عبد ود فى 


انا 


المبارزة » وأو رسول الله نتك حين اخى بين المسلمين رعس وده 
1 جزيل. وف صاحبه انة: «ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيما 
وأسيرا» وهو روج قاطمة سيكة بسيأع العالمين واسيدة نساء أهل الحنة . 
بحر صير حيبي بي 0 وهوابن عم رسول الله تيك . رباه 
للف وهو ابن أ بي طالب رضي لله عله في تصرتة يجيا . وهو نفس 
كب يد دا 1 فما رأى أنشادة للد با قري 1 + وهشو 
رجل من بنى هاشم في الشورى» ولعمري لو قدر أصحابه على دفعه عنهما 
كما دفع العباس رضي الله تعالى عنه » ووجدوا إلى ذلك سبيلا لدفعوه . 


فأمًا تقديمكم العباس عليه فإن الله تعالئ يقول : « أجعلتم سقاية 
الحاح وعمارة المسحد الحرام كمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستوون عند الله #بي والله لو كان مسا في أمير المؤمنين من 
المثاقب والفضائل والأى المغايوة فول القرآن خلة وأعحدة في رجل ودين 
رجالكم أو .غيره أر بأهله تاملا متأملا للخلافة » مقدما على 
ا ا ا 
عض اسع بيدا رح ارا 4 لاه عن أن اللي يقتر يل له 
ثم نحن وهم يد واحدة كما زعمتم حتى أفضى الله تعالئ بالأمر إليناء 
امس ري سير با ا اي عات 
ا ٠‏ فليسالت أعظم الهاشمية بأى ذنب قتلت ع ولعسألن : نفوس, ألقيت 
في دحلة والقرات 3 ونشوس ذفنت سغداد والكوفة أحياء 3 شييات أنك هس 
يعنما. ماقا :ذرة تخيرا دره 3 وفن يعمل مثقال ذرّة شرا يره . 


وأما ما وصفتم في أ مر المخلوع » وما كان فيه من لبس . » فلعمسري 
ما لبس على أمره عندكم إذ هونتم عليه النكث » ورتبتم له الغدر » وقلتم 


1” 


له ما عسى أن يكون من أمر أخيك . وهو رجل مغرب ومعك الأموال 
والرجال تبعث إليه . فيؤتى به فكذبتم ودبسرتم ونسيتم قول الله ومن بغى 
عليه لينصرنه الله , 

وأما ما ذكرتم من استبصار المأمون في البيعة لأبي الحسن الرضا 
نتف فما بايع له المأمون إل مستبصراً في أمره . عالم بأنّه لم يبق أحد 
على ظهرها أبين فضلا ولا أورع ورعاً . ولا أزهد زهداً في الدّنيا » ولا 
أطلق نفساء ولا أرضئ في الخاصة والعامةء ولا أشد في دات الله تعالى 
منه » وان البيعة له لمُوافقة لوحي الرّب عر وجل . ولقد جهدت وما أجد 
في الله لومة لائم » ولعمري ان لو كانث بيعتي بيعة محاباة لكان العباس 
ابني وسائر ولدي أحبٌ إلى قلبي وأجل في عيني » ولكن أردت أمراأ أو 
أراد الله أمرأ فلم يسبق أمري أمر الله . 


وأما ما ذكرتم مما مسكم من التجفاء :قي ولايتى فلعمري ما كان ذلك 
إلا منكم بمضافرتكم عايه ومملالتشك إياه أعليٌ علي » فلما قتله الله تفرقتم 
عياديد فطورا اتباعا لابن أبي خالِد وطورا اتباعا لنعيم بن خازم , وطورا 
اتباعا لأعرابي ؛ وطوراً اتباعاً لابن شكلة . ثم لكل من سل سيفاً علي 
ولولا. أن شيمتي العفو وطبيعتي التجاوزء ما تركت على وجهها منكم 
أحداً . فكلكم حلال الدّم محل بنفسه . 

وأما ما سألتم من البيعة للعباس مني أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي 
هو خيرء ويلكم إن العبّاس غلام حديث السَن ؛ » لم يؤنس رشده ؛ ولم 
يمهل وحذه . ولم يحكمه التجارب . تدبره النساءء وتكفله الإماء. ثم 
لم يتفقه في الدين » ولم يعرف حلالاً من حرام إلا معرفة لا يأنس به 
رعية ع ولا يقوم به حجة . ولو كان مستأهلاً قد أحكمته التجارب والتفقه 
في الدين ‏ وبلغ مبلغ أمير العدل في الزهد في الدنيا ؛ وصرف النفس 
عنها ما كان له عندي في الخلافة إل ما كان لرجل من عكٌ وحمير . فلا 
تكثروا في هذا المقال . فإن لساني لم يزل محزونا عن أمور . وإيتاء 


000 ىى 


كراهيّة ان تحنث شوم عندما يتكشف علماً . فإن الله بالغ أمره ومظهر 
فشسأءة يوق قأما إذا أبيتم الا كشف الغطاء » وقشر العصاص.. فإن الرشيد 
أخبرني عن آبائه . عا وجد في كتاب الدولة وغيرها . أن السابع من ولد 
العباس هو الذي لا يقوم لبني العئاس بعده قائمة . ولا يزال النعمة متعلقة 
عليهم بحياته ء فإدا أودعت فودعوها ؛ وإذا فقدتم شخصي فاطلبوا 
لأنفسكم معقلا ؛ وهيهات ما لكم إلا السيف يأتيكم الحسني الثائر . 
فيخصدكم حصذا . كم 0 5 والقائم المهدى ؛ وعند القائم 
المهدى يحقن دمائكم إلا بحقها 


وأما ما كنت أردته من الببعة لعلى بن موسى الرضا عليهما السلام 
بعد استحقاق منه لها في نفسه » واختيار مني له الس سا 
أن أكون الحاقن لدمائكم » والبرائد عنكم باستدامة المودة بيننا وبيلهم . 
وهي الطريق التى أسلكها في إكرام إل أبي طالب . ومواساتهم في الفيء 
بيسير ما بعينهم منهم » أواتكي فاون أني أردت أن يؤول إليهم عاقبته 
ومنفعته . وإنى فى تل تتتركم والنبظر لككم لعقبكم وأبناءكم من بعدكم . 
وأنتم ساهون لاهون في غمرة تعمهون . لا تعلمون ما يراد بكم . وما 
أظللتم عليه من النقمة وابتزاز النعمة همّة أحدكم يمسي مركوباً . ويصيح 
مخمورا ؛ تنهلون بالمعاصي . وتبتهجون بها الهتكم البرابط مختنثسون 
مؤنشون . لا يتفكر متفكر منكم في صلاح معيشة » ولا استدامه نعمة . 
ولا اصطناع مكرمة . ولا كسب حسنة . يمد بها عنقه يوم لا ينفع مال ولا 
قوت الاعن آنا الله بقلب سليم » أضعتم الصلاة » واتبعتم الشهوات . 
ووليتم إلى اللذات + وتجنبتم عن الغنمات» فسوف تلقوت غيا » وأيم الله 
لريّما افكر في أمركم فلا أجد أمة من الأمم استحقوا العذاب حتى نزل 
بهم خلّة من الخلال إلا أصاب تلك الخلة بعينها فيكم رجال كثيرة 5 
أكن أظنّ أن إبليس اهتدى إليها ء» ولا أمر بالعمل عليها. وقد أخخبر الله 
تعالئ في كتابه العزيز عن قوم صالح أنه كان فيهم تسعة رهط يفسدون في 


5ن” 


الأرض ولا يصلحون , فأيكم ليس معه تسعة وتسعون من المفسدين في 
الأرض قد مسوم شعارا ودثارا استخفافا بالمعاد . وقَلَة يقين 
باللحساب 3 وأيكم له رأي يتبع أو رؤية بها ينتمع 4 قشاهشت الوجوه وعبرت 
الحدود . 


وأما ماذكرتم من العشرة كانت في أبى الحسن نور الله وجهه. 
2 0 اللاي لجيه لطر كير اط 2 
عندى من 0 إل أن أعود بمثلها إلى مثله . وأين لى بذلك . 272 
تلك المعادة وقولكم اني سشهت» اواء ابائكم وأحلام أسلافكم ي فكخذلك 
قال مشركوا قريش أنا وجدنا اباءنا على أمّة . وانا على اثارهم مقتدون . 
ويلكم إن الدذين لا يوْخَذْ من الآباء » فافقهوا وما أراكم تعقلون . 


وأما تعييركم إباى بسياسةا المسوس إباكم فما أذعيتكم الأنئفة من 
دلك . ولو ساستكم القردة والعتكازيت” وما أردئم إلا أمير المؤمنين . 
ولعمرى لقد كانوا 2 ميكل لكاو عاخن يلمهاتنا فى القديم . ٠‏ هم 
المجوس الذين أسلموا » وأنتم المسلمون الذين ارتدوا » فمجوسي أسلم 
خير من مسلم ارتدٌ . يحثنا عليه » يتناهون عن المذكر ؛ ويأمرون 
بالمعروف ء. ويتقريون من الشثير . 'ويتباعدون فر الس . ويذبون عن جره 
المسلمين-: يبتهجون بما نال الشرك وأهله من النكث ؛ ويتباشرون بما 
نال الإسلام وأهله من الشرء فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر : وما 
بدّلوا تبديلا ٠‏ وليس منكم إلا لاعب بنفسه مأفون في عقله وتدبيره . إما 
مغن أو ضارب دفب أو زامرء والله لو أن بني أميّة الذين قتلتموهم بالأمس 
نشروا فقيل | لهم تأنفوا في معايب تنا لونهم بها لما زادوا على ما ضربتموه 
لكم شعارا ودثارا وصناعة وأخلاقا 05 فيكم إلا مر ن إذا مسه الكْسر 
جزع ؛ وإذا مسه الخير منع » ولا تأنفون ولا ترجعون إلى خشيته » وكيف 
يأنف من يبت مركوبا » ويصبح باسما معجبأ » كأنه قد اكتسب حمداً غايته 


بات 


بطنه وفرجه لا يبالي أن ينال شهوته بقشل ألف نبي مرسل ؛ أو ملك مقرب 
أحب الناس إليه من زين له معصيته أولاده في فاحشة تنطفه المحمورةٌ . 
وبر به المطمورة 1 ونشثتت الأحوال ٠‏ قإن ارتدعتم ولعنتم إياي ما أثشم في 
_ السيعات والفضائح ١‏ - تهذرون به من عذاب السنتكم / وإلا فدونكم 
تعلوا بالحديد , ولا قوّة لي إل بالله وعليه توكلت وهو حسبي . 

أقول : كان هذا الخبر فى بعض نسخ الطرائف ولم يكن في 
أكثرها ؛ وكانت النسخ سقيمة كما ذكره المجلسى فى البحار أيضا . 


الفصل الخامس 
في ذكر مدائخه وما قالوا فيه صلوات الله عليه 
روى الشيخ الصدوق فق :العيون بإسناده إلئ هرون بن عبدالله 
المهلبي قال : لما وصل إإبراعهم بي العبّاس ودعبل"2 بن علي الخزاعي 
إلى الرّضا إن وقد بويع له بَالعهَةأنشده دغبل (شعر) : ظ 
مدارس أيات خخلت مَنَ تللاوة”*” ومنزل وحي مقفر العرصات 
وأنشده إبراهيم بن العباس (شعر) : 
أزال عزاء القلب بعد التجلد ‏ مصررع أولاد النبى محمد 
فوهب لهما عشرين ألف درهم من الدراهم التي عليها اسمه » كان 
المأمون أمر بضربها فى ذلك الوقت . قال : فأمًا دعبل فسار بعشرة آلاف 


(1) قال أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان في تاريخه : دعبل بكسر 
الدال المهملة وكسر سكون العين المهملة وكسر الباء الموحدة وبعدها لام وهو اسم 
الناقة الشارف ء قال : وكان يقول دعيل : مررت برجل أصابه الفرع ؛ فدتوات إلمه 
وصحت في اذنه بأعلى صوتي دعبل فقام د ركسل ساني ع (مئه رعحمة ألله 

في القاموس كزبرج شاعر رافضي خبزاعي (منه رحمه الله) , 


ان 


درهم التي خصّته إلى قم . فباع كل درهم بعشرة دراهم ٠‏ فحصلت له 
مائة ألف درهم . وأما إبراهيم فلم يزل عنده بعد أن أهدى بعضها وفرق 
بعضها على أهله إلى أن توفى رحمه الله » فكان كفنه وجهازه منها . 
وفيه أيضاً بسنده عن على بن محمد بن سليمان النوفلي قال : إن 
المأمون لما جعل على بن موسى الرضا بإلسكل ولي عهذه ء وان الشعراء 
قصدوا المأمون فوصلهم بأموال جمّة حين مدحوا الرضا يف , وصوبوا رأي . 
المأمون فى الأشعار دون أبى نواس227 . فإنه لم يقصده ولم يمدحه. 
ودخل إلى المأمون فقال له : يا أبا نواس قد علمت مكان علي بن موسى 
الرضا مني وما أكرمته به . فلماذا أخرت مل ده ه وأنت شاعر زمانك قريع7'؟ 
دهرك . فانشأ يقول (شعر) : 
قيل لي أنت أوحد الناس طرَأ ...في فنون من الكلام النبيه 
لك من جوهر الكلام بديع*- بتكير الدر في يدي مجتنيه 
فعلى ما تركت مدح بن موسى -....واللخضال التي تجمعن فيه 
قلت لا أهندي لمدح إمنتام ...كيان جبريل خادما لأبيه 
فقال المأمون أحسنت ووصله من المال بمثل الذي وصل به كافة 
الشعراء وفضله عليهم . 
وفيه أيضاً بسنده عن محمد بن يحيئ الفارسي قال : نظر أبو نواس 
إلى أبي ال لحسن الرضا مث ذات يوم وقد خرج من عند المأمون على بغلة 
فدنا منه أبو نوّاس فسلم عليه وقال : يابن رسول الله قد قلت فيك أبياناً 
فأحبٌ أن تسمعها منى » قال : هات » فأنشأ يقول (شعر) : 


)١(‏ أبو نواس بالضم الحسن بن هاني الشاعر كما سيأتي (منه رحمه الله)» سمى 


. (؟) القريع : الفحل لأنه مقرع من الابل أي ممتاز (ص) . 


5 


مطهّرون نقيّات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 
فالله لما بذآ خلقا فاتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر 
فاأنتم الملا الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور 


فقال الرضا رق : قد جثتنا بأبيات ما سبقك إليها أحد . ثم قال : 
يا غلام هل معك من نفقتنا شيء؟ فقال : نلاثمائة ديار : فقال : أعطها 
إيَاهء ثم قال ,نض : لعله استقلها يا غلام » سق إليه البغلة . 


ولما كانت سنة إحدى ومائتين حج بالناس إسحق بن مموسى بن 
ععيسى. تن موسى © ودعا للمامون ولعلى بن كسواديو عليههما السلام من بعده 
بولاية العهد ‏ فوئب إليه حمدويه بن علي بن عيسى بن هامان فدعا إسحق 
بسواد ليلبسه . فلم يجده . فأخذبعلما أسود فالتحف به وقال : أيها الناس 
إنى قد بلّغتكم ما أمرت يشوع ولتت أعرف إلا أمير المؤمنين المأمون 
والفضل بن سهل . ثم زلا وتخل عبدالله بن مطرف بن هامان على المامون 
يوماً وعنده على بن موسي الترضاء بمليهييم السلام فقال له المأمون : ما 
تقول فى أهل البيت؟ فقال عبدالله : ما قولي في طينة مجنت بماء الرسالة 
وغرس غرس بماء الوحي . هل ينفخ منك إلا مسك الهدى . وعنبر 
التقى . قال : فدعى المامون دحقّة فيها لَؤُلوٌ فحشا فاه . أقول : وقد تقدم 
بعضص. هذا الخبر لمئاسبته . 

وروى الصدوق أيضاً فى العيون بإسناده إلى محمل بن يحيى 
الصولي قال : سمعت أبا العياس محمد بن يزييد المبرد يقول : خرج أبو 
نواس ذات يوم من داره فبصر براكب قد خاط . فسأل عنه ولم ير وجهه. 
فقيل : إنه علي بن موسى الرضا عليهما السلام » فأنشأ يقول (شعر) : 
إذا أبصرتك العين من بعد غاية وغارض فيك الشك أثبتك القلب 
ولو أن قومأأمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب 


ادن 


وفى مجالس الشيخ الطوسي بسلده عن محمل بن إبراهيم بن كثير 

ل : دخلنا على أبي نواس الحسن بن هاني نصوده في مرضصه الذي مات 
يا الذنيا وَأ ات عه بام الآخرة » و سك ونس الله هناو 3 , إل 
الله عر وجل . 

قال أبو نواس : أسندوني . فلمًا استوى جالسا"قال : إيّاي تخوفنى 
باق وك مدان سماد بن سلمة عن نفيت البداتي > عن أنس بن مالسك 
قال : قال رسول الله ميفت : لكل نبي شفاعة . وأنا خبات شفاعتى لأهل 
الكبائر من امتي يوم القيامة . أفترى لا أكون منهم؟! . 

وروق الشيخ الصدوق فى الأكمال والعيون بإسناده عن عبدالسلام بن 
الحسن على بن موسى ارضا مايه تك يورو ه فقال له : يبن رسول 
الله اح الي ل تاقيم لصا : الي علما ' نفسي أن لا أنشدها أحذا 
مذارس ابيات خلت من تلاو ومنزل وحي مقفر العرصات 

فلما بلغ إلى قوله : 
أرى فيئهم في عيرهم متقسمأ وأيديهم من فيئهم صفرات 

بكى أبو الحسن مث وقال له : صدقت يا خزاعي . لايع إلى ار 
إذا وتروا مذوا إلى ا + أكفاً عن الأوتار لقيه 
بلغ إلى قوله : 


لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها ‏ وإني لأرجوالأمن بعد وفاتى 





, قال الجوهرى : هنات أي خصاات شر زمئه رحمه الله)‎ )١( 


ون 


قال له الرضا بلقي : امنك الله يوم المزع الأكبرء فلما انتهئ إلى 
قوله : 
وقبر ببغدد لنفين زكيّة تضمّنه الرحمن في الغرفات 
قال له الرضا نزت : أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام 
قصيدتك ؟ فقال : بلئ يابن رسول الله » فقال يتقف : 


وقبر بطوسٍ بالهاعن مصيبة توقد في الاحشاء ء بالحرقات”) 
إلى الحشر حتى يبعث الله قائماً يفرّج عناالهمٌ والكربات 

فقال دعبل : يابن رسول الله هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ فقال 
الرضا دقن : قبري ولا تنقضي الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف 
شيعتي وزوّاري » ألا فمن زارني في غسربتي بطوس كان معي في درجتي 
يوم القيامة مغفورا . 

ثم نهض الرضا «تفيبعد فرآغ دعبل من إنشاده القصيدة » وأمره أن 
لا يبرح من موضعه . ندل الداقت-فلما كان بعد ساعة خرج الخادم إليه 
بمائة دينار رضوية ء فقال:لنة::/يقوك للك مولاي اجعلها فى نفقتك . فقال 
دعبل : والله ما لهذا جئت ء ولا قلت هذه القصيدة طمعا في شيء يصل 
إِلنّ » وردٌ الصّرّة وسأل ثوباً من ثياب الرّضا نزت ليتبرك به ويتشرّف به . 
فأنفذ الرضا ب جبة خرٌ مع الصرّة وقال للخادم : قل له : يقول لك 
مولاي خخذ هذه الصّرة فإنك ستحتاج إليها ولا تراجعني فيها . فأخذ دعبل 
الصرة والجمّة وانصرف . 

وسار من مرو فى قافلة » فلما بلغ ميان قوهان وقع عليهم اللصوص 
وأخذوا القافلة بأسرها وكتفوا أهلها. وكان دعبل فيمن كتف وملك 
اللصوص القافلة وجعلوا يقتسموها بينهم . فقال رجل من القوم متمثلا 
بقول دعبل في قصيدته : 


)١(‏ وفي نسخة أخرى: ألحت على الاحشاء بالزفرات). 


بسن 


أرى فيئهم في غيرهم متقسمّأ وأيديهم من فيئهم صفرات 

فسمعه دعبل فقال له : لمن هذا البيت؟ ؛ قال : لرجل من خخزاعة 
يقال له دعبل بن علي . قال له دعبل : فأنا دعبل قائل هذه القصيدة التى 
منها هذا البيت » فوثب الرجل إلى رئيسهم . وكان يصلي على رأس 
م ؛ وكان من الشيعة . فأخبره فجاء بنفسه حتى وقف على دعبل فقال 
له : أنت دعبل؟ قال : تعم . فقال له : أنشد القصيدة . فأنشدها فحز 
كتافه وكتاف جميع أهل القافلة وردٌ إليهم جميع ما أذ منهم لكرامة 
دعبل . 

وسار دعبل حتى وصل إلى قم . فسأله أهل قم أن ينشدهم 
بويون ويه اووس يرورس سيب 0 
المنبر فأنشدهم القصيدة » فوصله الناس من المال والخلع شيء كثير 
واتصل بهم خبر الجبّة . ٠‏ فسألوى أن نهم بألف دينار فامتشع من 
ذلك ء فقالوا له : فبعنا شيك منها بأللف دَيثار فأبيئ] عليهم . 


وسار عن قم . فلما خموج ةمتاق البلي#لحق به قوم من أحداث 
العرب . فأخخذوا الجنة منه ٠‏ فرجسع دعبل إلى قم وسألهم رد الجة فأمتنم 
الأحداث عن ذلك وعصوا المشايخ في أمرها وقالوا لدعبل : لا سبيل لك 
اح ا يا جل ماري ا مر رذهم الجبة 
إليه سألهم أن يدفعوا إليه شيثاً منها, فأجابوه إلى ذلك ٠‏ فأعطوه بعضها 
ودفعوا إليه ثمن باقيها ألف دينار وانصرف دعبل إلى وطنه » فوجد 
اللصوص قد أخحذوا جميع ما كان له في منزله . فباع المائة دينار التي كان 
الرضا تق وصله. إليها من الشيعة كل دينار بمائة درهم . ؛ فحصل في يله 
عشرة اللاف درهم . فتذكر قول الرضا نش أنك ستحتاج البهاء وكانت له 
جارية لها من قلبه محل فرمدت رمدأً عظيماً فادخل أهل الطب عليها 
فنظروا إليها فقالوا : اما العين اليمنى فليس لنا فيها حيلة فقد ذهيت . 


وأما اليسرى فنحن تعالجها ويحتهل »؛ ونرجو أن ساسم فاغتم دعبل 


ركس 


لذلك غمّاً شديداً » وجزع عليها جزعاً عظيماً » ثم إنه ذكر ما كان معه من 
فضلة الجبة » فمسحها على عينى الجتارية وعصّبها بعصابة منها من أول 
الليل فأصبحت وعيناها أصح مما كانتا قبل » ببركة أبي الحسن الرضا 
ااا 

وفي مجالس الشيخ الطوسي عن أبي الفتح هلال بن محمد بن جعفر 
الحفار قال : أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن على بن علي الدعبلي قال : 
حدثني أبو الحسن علي بن علي بن دعبل بن رزين بن عثماك بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن بديل بن ورقاء أخو دعبل بن على الخزاعي رضي 
الله عنه ببغداد سنة اثنثين وصبعين ومائتين . 

قال : حدثنا سيدي أبو الحسن علي بن موسى الرضا ناثق بطوس 
سنة ثمان وتسعين ومائة » وفيها رحلنا إليه على طريق البصرة » وصادفنا 
عبدالرّحمْن بن مهدي عليلا»”قتأقمنا عليه أيّاما . ومات عبدالرحمن بن 
مهدي وحضرنا جنازته ٠‏ وَعطن ليه إسماعيل بن جعفر . ورحلنا إلى 
سيدي أنا وأخي دعبل . فَقِمتاحخندة إلى آخر سنة مائتين » وخرجنا إلى قم 

بعد أن خلع سيدي أو الميحسئ #الوسا لاف على أخي دعبل قميصاً خمزا 
أخضرء وخاتماً فصه عقيق , ودفع إليه دراهم رضوية » وقال له التعال 
سر إلى قم فإنك تفيد بها » وقال له : الخفظ مهدا التمرسن ققد ضلت ل 
ألف ليلة ألف ركعة ١‏ وختمت فيه القران ألف ختمة . 

وروى الشيخ الصدوق في العيون وإكمال الدين عن أحمد بن 

زياد بن جعفر الهمداني رحمه الله قال : حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ؛ 
عن أييه » عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال جتنيل هلل 
الخزاعي يقول : لما انشدّت مولاي الرضا نشد قصيدتي التي أولها : 


مدارس ايات حلت 2 تبالاوة ومنزل وحني مسر العرصات 


(1) وفى نسخة أخرى : فكأنه ليس عليها أثر رمد قط ببركة مولاي الخ . . 


سن 


فلما انتهيت إلى قولي : 
خروج إمام لا محالة خارج 
يميز فينا كل حقّ وباطل 

بكئ الرضا .. لق بكاءٌ شديداً , ثم رفع رأسه إِلَيّ فضال لى : يأ 
خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين ٠»‏ فهل تدرى من هذا 
الإمام » ومتى يقوم؟ فقلت : لا يا مولاي . إل أني سمعت بخروح إمام 
منكم يطهر الأرض من الفساد , ويملأها عدلا ٠‏ فقال : يا دعبل الإمام 
بعد محمد ابني وبعد محمذ ابنه على وبعد على ابنه الحسن وبعد الحسن 
ابنه الححة القاء لم المنتظر في لدان اح عبرت ا ون عن اما 
إلا يوم واحد 75 الله عز وجا , ذلك ايوم حتى يخرج فيملا الأرض عدلاً 
كما ملئت جور » وأمًا متى فإنخبادعن الوقت . ولقد حدثني أبي عن أبيه 
عن ابائه عليهم السلام أن : البي بيك قبل,له : يا رسول الله متى يخرج 
ا : مثلهُ مثل | المتلاعة لإ /بجليها لوقتها إل هو. ثقلت ثقلت 

في فى السموات والأرض ٠‏ لا ياتبكر الاي 

وروى علي بن عيسى الأربلى رحمه الله في كتاب كشف الغمة عن 
أبي الصلت الهروي قال : دخل دعبل بن على الخزاعي على الرّضا مضي 
يمرو فقال له : يهابن رول لله إني قد فلت فيكم قصيسدة وآليت على 
نفسي أن لا أنشدها أحدأ قبلك ء فقال الرضاءغ : هاتها. فأنشد 
(شعر) : 


ويجصريى على التعماء والنثقمات 


تجساوبن بالارنان والزفرات 
يخبرّن بالاتفساس عَنْ سر أنفس 
تأسعدن أد أسعفن حتى تقوضّت 
على العرصات الخاليات من المها 
ليالي يعدين الوصال على القلى 


نوأائعم عجم اللفظ والنطقات 


أسارى هوي ماضصٍ وأخراث 


صفوف الدجا بالفجر منهزمات 
سلام شج صب على العرصات 
من العطرات البيضض والخفرات 
ويعدى تدانينا على الغربات 


نا 


وإذ هنّ يلحظن العيون سوافرا 
وإذ كل يوم لي بِلَحطيَ نشوة 
ألم تر للأيام ما جر جورها 
ومن دول مستهزرئين ومن 5 
فكيف ومن أتى يطالب زلفة 
سسوى حب أبنساء النبي ورهطه 
عونا آأذث سييةؤائها 
هم نقضوا عهاء ال لسريس 
ولسم نكن إلا 0 قتي 
تسراث بلا قسرب وملكٌ بلا مادم 
رزايا ارت خضيرة الأرضح 1-0 
وما سهلت تلك المذاهب فيهم 
وماقيل أصحاب السقيفية جهكرة 
ولو قلّدوا الموصى إليه أمورها 
أخي خاتم الرسل المصفى من القذى 
فإن جحدوا كان الغدير شهيدلة 
وآيّ من القرآن تثلئ بفضله 
وعرّ خلال ادركته سبقها 
مناقب لم تدرك بخير ولم كن 
نجي لجبريل الأمين وأنتم 

بكيت سر سم الذار من عرفات 
واني لأرجو غاديا ببواركم 
وبان عرى صبري وهاجت صبابتي 
مدارس ايات نخلت من تاأدوة 


ويسشرن بالأيدي على الوجنات 
بيت بها قلبي على نَشّواتٍ 
وقوفي يوم الجمع من عرفات 
على الناس من نقص وطور شتات 
بهم طالباً للنور في الظلمات 
إلى الله بعد الصوم والصلوات 
وبغض بني الزرقاء والعبللات 
أولو الكفر والإسلام والفجرات 
ومحكمه بالرور والشبهات 
بدعوى ضلال من هن وهنات 
وحكم بلا شورى حير هدات 
وردت اجاجا طعم كل فرات 
على الناس إلا بيعَة الفلتات 
ياعوى تراث في الضلال ثبات 
دربت بجمانون غر الشيرات 
ومفتسرس الأبطال في الغمرات 
وبدر وآ شامخ الهضبات 

وإيشاره بالقوت في اللّزباتِ 
محات حاتت فهو مؤوعفاكت 
بشيء سوى حد ل القنى الذرباثِ 
عكوف على العرّى ا ومناث 
وأذريت دمع العبين بالعبرات 
مسن الله أوليلا تسوء بيات 
رسوم ديار قل معحفث وغعرات 
ومنرّل لحي مقفرالعرصات 


كس 





ديار علي والحسين وجعفر 


ديار لعبدالل والفضل صنئوه 
وسبطى رسول الله وابنى وصيه 
منازل وحي الله ينزل بينها 
منازل قوم يهتدى بهداشم 


سمستازل كانت للصلاة وللتقى 


ديار عفاها جور كل منابذل 
قفا نسأل الذار التي خف أهلها 
وأين الأولى شطت بهم غربة النوى 
هم أهل ميراث النبى إذا اعتزوا 
إِذا لم نناج الله فى صلوائنا 
مطاعيم في الأقطار في كل مشبهك 
وما الئاس إلا غاصبٌومُكدّبٌ 
إذا دكروا قتثلى ببدر وتصيبر 
فكيف يحبون النبيٌ نلك 
لقد لاينوه في المقال سين 
وان .ذكر الهادي الإمام ر رأيتهم 
فإن لم يكن إلا بقربى محمد 
سقى الله قبرآأ بالمديئلة غيثه 

ني الهدى صلى عليه مليكه 
وصلً عليه الله ما ذر رَ شارق 
أفاطم لو خلت الحسين مجلا 
إذأ لَلَظْمْتِ الخد فاطم عنده 


ولليد دنس 3 إلى الصلوات 
هسار ايه دي الشفنات 


بك غلم الله بالحمنات 


فيؤمن منهم زلةالعثرات 


اوسن 


وللصّوم والتطهير والحسنات 
ولا ابن صَهَاكَ فاتك الخحرمات 
ولم تعف للأيام والسنوات 
متى عهدها بالصوم والصلوات 
أفيانين فى الأطراف مفترقات”' 
وهم مر سادات وخير حمات 
59 سوبو بالفضل والبركات 
وو مع ذو احنة ؛ وثرات 
ويوم نين أسبلوا العبرات 
وهم تركوا احشاءنا وغرات 
قلوبا على الاحقاد منطويات 
رجوعا عن الايمان منحرفات 
فهاشم أولى جرح وعبات 
فقد حل فيه الأمن بالبركات 
وبلغ عنا روحجحه التحفات 
ولاحت نجوم الليل مبتدرات 
وقد مات عطشانا شط فرات 
وأجريتٍ دمع العين في الوجناتٍ 


أفاطم شوهي يابنة الخير فاندبي 
قبُورٌ بكوفان وأخرى بطيبة 
د ببطن النهر من جنب كربلا 
وأخمرى بأرض , الجوزجان محلّها 
وقبر ببغداد لنفس زكيةٍ 
وقبر بطوس يا لها من مصيبة 
إلى الحشر حتى يبعث الله قائماً 
على بن مسوسى أرشد الله أمره 
فأمًّا الممضاتٌ التي لست بالغا 
إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم 
أخاف بأن ازدارهم فتشيوفبي 
تقسمهم ريب المنلني فم 
خلا أن منهم بالمدية غصبية 
قليلة زوار موي ألا تزورا 
لهم كل يوم تربةٍ بمضاجسع 
تنكب لاواه السنين جوارهم 
وقد كان منهم بالحجاز وأرضها 
حمىّ نَّ لم تزره المذنات وأوجه 
إذا وردوا خيلا بسمر من ٠‏ القنسا 
فإن فخشروا يا أتوا تمتحمدل 
وعدوًا عليًا ذا المناقب والعسلا 
وحمزة والعباس ذا الهدى والتقى 
أوئقك ا وات هد وحزبها 
سَتسال نيم عتهيم َعَدِيهَا 
هم منعوا الآباء عن أخحذ حقهم 


نجوم سموات بأرض فلات 
وأخرى بفخ نالها صلوات 


نوفيت قبل حين وفات 
وقبر بها خمري لدى الغربات 
تضمنها الرحمن في الغرفات 
ألحت على الاحشاء بالرّفرات 


يفرّج عنّاالغمٌ والكربات 


وصلئ عليه أفضل الصلوات 
مبالغها مني بكنه صفات 
سقتنى بكأس التكل والفضعات 
لهم عقسوة مغشية الحجرات 
مدينين انضاء من اللزبات 

ْ ين الضبع والعقسان والرخمات 
ثوت في نواحي الأرض مغترفات 


وذ اليم بسي الجمسرات 


تَضىة لدى الأستار والسظئمسات 
مساعير حرب أقحموا الغمرات 
وجبريل والفرقان والسورات 
وفاطمة الزهراء نخير بنسات 
وجعشرها الطيار في الححصات 
سمية من ثوكى ومن قذرات 
وَبَيْعْتَهُمٌ من أفجر الفجرات 
وهم تركوا الأبناء رهن شتات 


ان 


وهم عدلوها عن وصيّ محمد 
وليهم صنو النبي محمد 
ملامك في آل النبي فإنهم 
تخيسرتهم رشدا لسنفسي انهم 
نبذت إليهم بالصودة عازتنا 
يارب زدني في هواي بصيرة 
سأبكيهم ما حجٌ لله راكبٌ 
وإني لمولاهم وقال عدوهم 
بنفسي أنتم من كهول وفتية 
وللخيل لعافيد الموت خطوها 
أحب قصي الرحم من أجل حبكم 
واكتم الجكقتنفة كاشح ‏ 
فيا عين أبكيهم وجودي بعبزة 
لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها 
ألم تراني مذ ثلاثين حمكية 
أرى يهم في عيسرهم أذ 
وكيف أداري من جوى بي والجوى 
وال زياد شي الحرير نصبواتة 
سابكيهم مايرا فى الأفق شارق 

وما طلعت شمس ا تحروبها 


ديار رسول الله أصبحن بلقعا 


أل رسول لله ندمى نحورهم 
وال رسول أبله 2 معأ حريمهم 





فبيعتهم جاءت على الكسقرات 
أبو الحسن الفراج للغمرات 
أحبائي ماداموا وأهل ثقاة 
على كل حال خيرة الشسرات 
وسلمت نفسي طائعاً لولاتى 
ورد حبهم يارب فى حسناتٌ 
وها ناح فمري على الشجرات 
واني لمحزون بطول حياتي 
قات غمناة أولحمل ديات 
فناطلعتم منهن بالذربات 
واهجر فيكم زوجتي وبناتي 
عنيد لأهل الحق غير مؤات 
ويد أن للتسكات والهملات 
الأمن بعد وفاتى 
ص بأشفدو دائم اللحسسرات 

وأيديهم من فيئهم صفرات 
أمية أهل الكفر واللعنات 
وال رسول الله منهتكات 
ونادى منأدى الخير بالصلوات 
وبالليل أبكيهم وبالغدوات 
وال زياد تسكن بالحجرات 
وآل زياد رَبْةَ الحجلاتِ 
فال :زيناك آين السسبيريات 


واي لأرجو 


)23 لما وصبل, إلى قوله '( أرى فيئهم في غيرهم) فبحى بالتلا وقال صدقت يا خزاعي 
(كدا فى كتاب هامش كشف الغمة منه رحمه الله) . 


5 3 - 9 # داعم 
إدا وتروا دوأ إلى واتريهه' ١‏ 


فلولا الذي أرجوه في اليوم 6 
خروج امام لا محالة حارج( 
بين فينا كل حقٌ وباطل 
فيا نفس طيبي ثم يا نفس فابشري 
ولا تجزعي من مدّة الجور انني 
فإن قرب الرحمن من تلك مذتي 
شفيت ولم أترك لنفسي غصّة 
فإني من الرّحمن أرجو بحبهم 
عسى الله أن يرتاح للخلق انه 
ل الكروة يمتكبر 
تقاصر نفسي دائماً عن جيائنك 
أحاول نقل الصَمٌ عن مثقعرها 
فحسبى منهم أن أبوأ تغتصحة 
فمن عارف لم بشع ونسا وز 
كانك بالأضلاع قد ضاق ذرعها 


أكنا عن الأوتار متنقضضات 


ويجزى على النعماء والنقمات 
أرى قوتي قد أذنت بثبات . 
وأخر من عبري وفت وناتي 
وروبت منهم هباي وقفناتي 
حياة لدى الفردوس يوم ثباتي 
إلى كل قوم دائم اللحطات 
وغطوا على التحقيق بالذبهبات 
كفانى ماألقى من العبرات 
وإسماع أحجار من الصلدات 
لردد فهى صدري وفي لهوات 


تشعيل, بك الوا للشهوات 
لوما عدم فيدة اللزفيرات 


فبرق ولا تنقضى الأيام والستدة . 


فمن زارني في غربتي قامس ان خربتن يسوم القيامة ايا 


الرضاه 


: لما بلغ إلى قوله‎ )١( 


ملت ع وقال : :الا تبرحم وأتقل إليه صرة فيها مائة دينار إلى آخر ما 


( إذا وتروا مدواالخ) جعل الرضا نز يقلب كفيه وهو يقول : 


أجل والله منقبضات(كذا فى هامش كتاب الغمة منه رحمه الله). 

(7) قال : لما انتهى إلى قوله : (خصروج امام إلى اتصر البيت الثاني) بكى الرضا نكف 
بكاءً شديدا » ثم رفع رأسه إليه فقال له : يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك 
بهذين البيتين فهل ندري من هذا الإمام ومتى يقوم الخ . . 


هذه على بن موسى الرضا نف بخراسان فأعطاه عشرة الآف درهم من 
الدراهم المضروبة باسمه وخلع عليه خلعة من ثيابه فأعطاه بها أهل قم 
ثلاثين ألف درهم فلم يبعها فقطعوا عليه الطريق فأخذوها فقال لهم : انها 
مدارس ايات فيما يقال على ثوب وأحرم فيه وأمر بأن يكون في كفنه . ولم 
يزل دعيل مرهوب اللسان ويخاف من هجائه الخلفاء . قال ابن المدبر 


إني من القوم الذين سيوفهم .2“ قَنَلتِ أخاك وشرفتك بمقعد 
رفعوا محلك بعد طول خمولم! : #«اسي قذوك من الحضيض الأوهد 

فقال لي : يا أبا إسحق. إني,أحمّل خشيتي على رقبتي مذ أربعين 
سنة ء ولا بد من يصلبني عليها . 

روى الصدوق في العيون عن أبي على أحمد بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم الهرمزي البيهقي قال : سمعت أبا الحسن داوود البكري يسول : 
سمعت علي بن دعبل الخزاعي يقول : لما حضر أبي الوفاة تغير لونه 
وانعقد لسانه . واسود وجهه . ؛ ففكرت في الرجوع عن مذهبه؛ فرأيته بعل 
ثلاث فيما يرى النائم وعليه ثياب بيض وقلنسوة بيضاء ء فقلت له : يا أسثت 
مافعل الله بك؟ فقال : يا بنيّ إن الذي رأيته من اسوداد وجهى وانعقاد 
لساني كان من شسربي الخمر في دار الدنيا » ولم أزل كذلك حتى لقيت 
رسول الله ميك وعليه ثاب بيض وقلنسوة بيضاء » فقال لي : أنت دعبل؟ 
قلت : نعم يا رسول الله. قال : أنشدني قولك في أولادي .» فأنشدته قولى 
(شعر) : ظ 


ب 


لا أضحك الله سن الدهر إذ ضحكت 


مشردون تفواعن” يم دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر 
قال: فقال لي : أحسنت وشفع فيّ وأعطاني ثيابه وها هي وأشار إلى 


نياب بدنه . 


فال الصدوق فيه أيضاً ذكر ما وجد على قبر دعبل مكتويا : 


دعبل بن علي الخزاعي مكتوباً : 
الله مولاه ورسوله ومن 


1 5-7 ندهميا فالوصىي مسولا ه 


أيضاً قال الصاحب التكليل اسماعيل بن عباد رحمه الله تعالئ في 


إهداء السلام إلى الرضا بالدوير 


با زائراً سائرط اليم طوس 
والله والله حلفة صدرت 
إنسى لو كنت مالكا أاريسى 
ليغ رايت الع فيب انميت 
وب ارسي الي تمل في 
وحائرٌ الف: منرم منتة 


مشهد طهر وأرض تقديس 
من مخلص في الاء مغموس 
كان بطوس الفناء تعريسي 
متسقأًفيه قوةالعسيس 
اليا فا يد 
وجوه دذشرىق بعقب تعبيس 
اللانباتى عبان تيس 
والحق مذ كان غير سحرس 
الله شيمور ساس الستسيرين 
الففضل على البزل القنساعيس 
ولابس المجد غير تلبسيس 


رسن 


إن بني النصس ل وفك 
كم دفلوا في القبور من 

عالمهم سينا 007 
إذا تأملت مشئكوم جبهته 
لم يعلموا والاذان يرفعكه 
أنتم حبال اليقين أعلقها 
كم فرقة فيكم تكفرني 
تمعتها بالحجاج فانخذالت 
ان ابن عباهد استجار بكم 
كونوايا سادتى وسائله 
وهذه كم يقول قارئها 
يملك رق القريضض قائلها 
بلغه الله ما يَوّميله 


وله أيضاً في إهداء السَّلام إلى الرضا تقر 


با زائراً قد نبضا 

سبط النبي الع فر 
من ناصبين غادروا 
نابكاءة تهم ولم أبال 


الشكلن 


أولى به الطرح في النواويس 
في جلد ثور ومسك جاموس 
عرفت فيها اشتراك إسليس 
صوت أذان أم فرع ناقوس 
ما وصل العمر حبل تنفيس 
ذللت هاماتها بفطيس 
فمسا يخاف اللّيِوث في الخيس 
يستح له الله في الفراديس 
كأنها حلة الطواويس 
تبتهرنثر الدر : في الفراطيس 
ملك سليمان عرش بلقسيس 
خَتَى يزور الإمام في طوس 


ميتدرا قد ركضا 
البرق إذا ما رمضا 
59 مولاي الرضا 

بن الوصي المرتضى 
00 تجدا ابيضا 
بسر الولاء مفشغرضا 
شرك قلبي حخرضأا 
ولمى أكن معرضا 
ان قيل قد ترفضا 


باحبّذا رفضي لمن 
ولو قدرت ترد 
لكلني معتقل 
جعلت مدحي بدلا 
أمانة موردة 
رأم بن عباد بها 


لابذكم وأبغضا 
ولو على جر الغض 
عل الرّضا ليرتفى 
شفاعة لن تدحضا 


أقول : اعلم أيدك الله تعالى أن أبا الحسن الثاني وابائه وأبنائه 
عليهم السلام يقصر عن ذكر مديحهم لساني إذ لو اجتمعت الأنس والجن 
على إحصاء فضائلهم. وحصر فواضلهم ما بلغوا المعشار. وان نفدت 
الأعمار وانتهت الأدوار وأنى يبلغ المادح منتهى شرف من مدحه الله تعالئ 
في سائر كتبه المنزلة »_وأثنت عليه ملائكته ورسله (شعر) : 


انى وفي الصلوات الخمس .دكرهم بعد التشهد بالتوحيد قد شفعا 


سيّما مولانا الرضا صَتَلوَات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه فإنه مع 
مشاركته لهم في الشرّفٌ“الطازّفك:والتالد:. والمراتب التي يشهد برفعها 
الموالي والمعاند . كم اجتهد الأعداء في خفض قدرها . والله يرفعه. 
وركبوا متون الصعاب فيما ارتكبوا من تشتيت شملها ء والله يجمعه. 
وراموا من تضييع رسومها مالا يهمله الله ولا يضيعه . فلم يزدادوا إلا 
اعللاء واعلانا ووضوحا وبيانا . 


إنه صلوات الله عليه فى زمنه شيد سنة آبائه عليهم السلام جهاراً . 
ومالأ قلوس أعذائه شبنة 9 ووقارا 7 فلدذلك اختص بانتشار الفضائل 
والمناقب على لسان المعادى والمقارب . فسارت من فضائله الغرائب 
قال فيه البليغ ما قال ذو 


وكذلك العدولم يعد أن 


قال جميلا مما يقول الصديق 


1 


ولعمري ما اشتهر من آثاره الغرَ لمعة من بدر وما وصل إلينا قطرة من 
بحر . 

ال يي سان سبد 
بنجلي بذكرها صدأ قلوب الغافلين » وينجلي بذكرها نور أفئد 
المحبين » أحبينا أن نسطر في كتابنا هذا الا ال ا 
المؤلفين ؛ ونثبت مأ وقف عليه النظر القاصر . وارتضاه في هذا التدوين . 
وحيث أني كنت مولعا بمدائح السادة الأطهارء وانك لتعلم ما بين 
المتعاصرين من حقى الجوار » فرمت أن انمق الكتاب بنبذة من كلمات 
المفلقين المعاصرين من شعراء آل يسين .» فلذلك ذيلت كل باب يما 
يناسبه من عزويات السيد المعاصر ؛ ذى المفاخخر والماثرء والمجد 
اللائح ٠‏ والعمل الصالح ؛ والفضل الراجح . السيد صالح القزويني » 
ومن حذا حذوه في هذا الفن من كل مؤي ممتحن معسرضاً عن الغزليات . 
ومالا يتعلق به الغرض من التتلبياكة ع قال السيد وفقه الله في قصيدته 
التي أنشأها فى الرضا دق التى. أولها : 
إذا تذكرت من أزمان أزمانما ”- مكدت بتعمان أجرى الطرف تعمانا 

إلى أن قال حفظه الله وأبقاه ومتعنا ببقاه : 
وقد حذا حذوه المأمون مجترئا . على الرضا مضمراً حقداً وأضغاتنا 
أقام في يشرب عصراً وأشخصه . السريد فسرأ إلى أقصى خراسانا 
كيد الفراعنة الماضين مقتفياً هرون فرعون والمأمون هامانا 
كم من أذىٌّ وعناءٍ منه كابدهء في القرب والبعد حتى حينه حانا 
تضوع الكون من ذكر مكارمه مسكاً وكان له روحاً وريحانا 
يا مفجع العرب في توقيع مرحلته ومودع القلب بالتوديع نيرانا 
ودعت جدك والأملين بوركم لذاك أخر عهدي فيكم كانا 
ويوم ودعت بيت الله مكتئبا رأى الجواد عليك البيت حزنانا 
أقام في الحجر محزونا عليك وقد أبان فيه من الاعجاز برهانا 


سين 


ولاك عهدا ول تقبل ولايته 
فكنت يوسف ولاه العزيز وذا 
وظن أن قبول العهد يورثه 
ادل إلينة الرقيا برا وضيسرة 
وقد أجاز الورى في مدحه بدرا 
وكم وشابك عند الرجس حاجبه 
وحين نم ابن مهران عليك فى 
وصورتا 2 
وكم أحلت الشرى للمقتفي ذهبا 

وجدت بالمال فضلل مننك ميتبدئا 
قيضت جمس مثين ل 506 
والخط في واحدٍ منها لَمِيْلِب 
والمسسح فوق قم السقند عحرفة 
وافتنك طوس إلى حسناك أشلاكة 
بشرتها بسحاب هام مطل 
بر عا ندى كبك واكقفة 


عية تهنا دتما مشر وَوَاجدَة ْ 


منْحْتَ كل بللاد وَابلا غغدقا 


ويسوم شرت بالعسود المحت 3 ١‏ 


وقلت بعد ثلاث من تاماك قل 
رَسبِرْتَ من بلدٍ يوما إلى بلدٍ 
عل التوى مذ تضى سلمان هزه 
طويتٌ مشرقها فيه بمغربها 
ورأس جالوتهم والجائليق مع 
يدم لك لنا ار يتيتا 


نوها وأغرية عرد كدرل اانا 
يثئال طامحوته ولاه سلطاتنتا 
نقضا تناد عل شان به كيان 
صهراً دمكرأ له بالفضل قد دانا 
والحند عاما حباها منه احسانا 
وكم رماك بسحر مله عدوانا 
يمن يما قدراهمنك كفرانا 
فريسةً لمي كان ابن مهسرانا 
ا اميت قديانا 
به المواللي وقد وقاك خَيرانا 

من التراب فالبرض عنيت ازمات 
نتسف وللدين لصفا مُعجزا كانا 
بمنطق العرب إذ أعياه عرفانا 
عدبا واتك الل اشن اعبات 
َأَِصَبتَ دسطاباشيانا 
من فمثنى وَوحدانا فوحدانا 
لخليا عدذا يقت خلذاتا 
من بحر جودك هطالاًوَمْتانا 
الطانة سظي ا بااسية يترفاتبا 
مولاي يأتي وبشر في إخصوانا 
ناتف شيدز ينانا 
وم يجَهّز على القسرب بن عفانا 
فالشرق والغرّبُ كل منها دانا 
عَلَْ اختلاف لَعَاهُم منكَ تبيانا 
قد أذعنا لك بين الناس إذعانا 
أسماء أهليك في الإنجيل عنوانا 


شين 


وزاد إدماناً في نَضْبِهعَمَرَ 
وكيف يؤمن فيا قلته عَمّر 
فحن دم بيعل مد وعَنْ حرم 
وسحجين شَعَك أن الفضل, نا 
زيوم اخيرت عن صوب الخمام كا 
وعسن مرج أخاة ف استقامته 
ومن أجار من الثعيان غيرك عصفورا 
ومذ م الدّعا يه تعرفة 
شرتة بالمهدى علا فآمن فى 
شرت في ولد لكن أمرت تغيبر 
وأنت بشرت بكرا مذ رجا ولدا 
وأنت أخبرت عن رؤيا النبي كما 
وَقلتَ يوما لن يخشئ عليسك مِنّ 
وقكل ححمى لدأ بالذَد من ذهب 
والواقفي له أظهرت تكرت 
د لت لا تفتخر لما وهبت له 
والصَّيرتي لإعجاز : تَعَرّفَهُ 
ويوم أخبرت عن حوت بقبرك قل 
والخارجيٌّ عن سم مديته مد 
وعن حظية المأمون حين شكئ 
وقلت في رجله اليمنى وثي يده 
ومذ رأى معجرأات منك قد ظطلهفرت 
أهدى لك الرجس مانأ ا 
وخان عهد عل في ولآيته 


ويم 


دعى ثلاثين علجا عُتمة' وبه 


كبا 


فزاذه الله في الدارين عيرإنا 
من بعد تشييده للكفر بنيانا 
وعن عمئّ بعد حلففب فيه قدمانا 
أظهرت فضلا بطي الأرض برهانا 
أحييث شخصاً و م يسْأَنْكَ نسيانا 
أخبرته وكا أخبرته كانا 
أَرْدَىُ عن الافسراح تتينا 
قل استجاسب دعاك الله إعلانا 
ما لَه ناتداي كه وإيماتا 


باه ويت وملك آْ كاتا 
نطقت فى أَنْرِكٌ الَتْبى عمزلانا 
لأتيكباء لا تخشى أن الله بَمُعَانا 
وَالنيًا أُضِعَفٌ خلق الله أركانا 
مذ فاته السؤال عا رام نسيانا 


حط الله بها للغفضا عنوّانا 


وَعَن دفتها والغدر إعلانا 
رفعت اسقاطها عنبا وقد حانا 
وزاد في خنصرين منك تبيانا 
الى وحقاله ما قلتهبانا 
لا يستطيع لماهيهات كتمانا 
سما ى ميد لولا ال رمانا 
غدرا ولا عجب من خائن حانا 
راد فتكا وقد أعطوةُ أيمانا 


وَحَيث لم تأخذ اباجيا 
أنبأت هرئمة 11 شل دنى أجل 
4 في حب الرمان وفي يلب 
ماكف لماابتغى تجهيز نيه 
فيا غريباً قضى بالسّم منفردا 
جاورت حيا وميّنا شائيك كما 
وقبر صشرون ولا الله صيرة 
قد بواالله من والاك 
ومن تررك عل بعك ميونت له 
سين أيه بانس هرف 
وقالَ إذعاده المأمون سَاكبَة 
أَحين جوار أب الهادي نمحزهيم 
يا أرض طوس تجاوزت السَي غلا 
سَقَاكِ يا طوس وسحي لحار همئ 
فكم أخجرتٍ طريدا أم ملتجِئاً 
فتك الكنبى اانا عبايدة 
وهل درق البيت: بيت الله ان انيت 
وهل درت هاشم أن ابن سَيدها 
وهل درت يشرب الوت نضارتها 
وهل درى من به الكوفان قد فخرت 


)١(‏ وف نسخة أخرى : (فيا غريباً قفى في دار غربته 


منهتولى عدو الله غضبانا 
وأن وقت رحيلى عنكمأنا 
غدا فأقضي ويشفي الرجس اضغانا 
لولا وصِيته بالكف كتمانا 
أبكئ الأعادي وَأَصَمَئ الانس والجانا(١)‏ 
كانوا لجدّك في الحالين جيرانا 
أَمَامٌ مرقدك المأمون طغيانا 
ونال مغفرة منه ورضوانا 
حورا على الله في الأخرى وولدانا ' 
سرًا تلَونَ وَبَهُ الرّجس ألوَانا 
لي لض سنا 
وضم وتاست هكذا كانا 
إذ لابن موسى الرّضا ضمْتٍ مُثمانا 
في وروى الرّند وألبّانا 
وكم أغنتِ صريخا ظل حيرانا 
كانت وأيقظت للإسلام أجفانا 
منه عتاة بتى العباس أركانا 
فى كبرياً سروع اققاب سا1 
وسامها الدّهرٌ بعد العرٌ نقصانا(') 
بما انطوى من فخار في خخراسانا(*) 


سما كأهليه أبكى الانس والجّانا) . 


(7) وفي نسخة أخرى: سمأ (قضى نازحا بالرغم أوطانا) . 


(5) وفي نسخة أخرى : (وهل درت يثرب -جدت يدا لع 


من روض غرتها ما كان فينانا) . 


(4) وف نسخة أخرى : (وهل درى من سمت كوفان فيه علا بما انطوى من علاه في خخراسانا) 


وهل درت كربلاء آل الطليق بغت 
رغ درت الخرخ غ ما في طوس من نوب 
وهل درى مَنْ بامراء ان غذرت 
لتهنّ طوس بأن أضحت معاللها 
وحات يوحى كسوفا والنجوم )2 
ولشكية الأرقين نح نا والسساء+ 
نشعي معاجزك الأعمى الأصم : 
معاجز هرت في القسر بوم بدت 
الات عن أمرهم شيها وان 3 
ملك يطبق أقطار الجاد لَه 
جارد من عداه ثارَ أَسْرّته 
توم دعوته الدنيا مطقة 
يشفي بدالله من أكيادنا عيضا 
'متى ينادي المنادى في السماء الا 
قد أظهر الله سلطانا لعرته 
وتنتحيه كلوز الأرض بارزة 
جيب دعوته الأمرات لابسة 
,مستأصل شأفة الأعداء صارمه 
متى تقود عتليها بصلبها) 
فيفتن النساس من أمريهما عجب 
يا عائبالم تغب عنارعايته 
الاخراقا واغبداتيا عام 


ا 


على الرضا بغئ سفيان ومروانا 
يه وما متها الرضا عانا 
هم بالرضا ظلا وعدوانا, 
و برجا وللأملاك أوطانا 
أقولاً وبدر التم نقصانا 
والانس والحن والأملاك أشجانا 
فكيف كانوا بها صما وعميانا 
حوت ع فوق الماء حيتانا 
من آل طه لدين الآل ديانا 
عدن سيم بيذ كك وبا حبانا 
واله ثائر الله غيرانا 
عله نزلت مشنى ووحذانا 
جميلع أقطارها سهلا وأحزانا 
وتنطفي حرق رحن أجفانا 
بشراكم ظهر المهدي إعلانا 
بسو السلةطى ارغانا وااعيانا 
من طالقان جوت البيد ونخدانا 
الأكفان شاهرة بيقا وخرّسانا 
لم يبق في الأرض من الأعداء إنسانا 
5 الحذخ حتى يعود الخذع فيئنانا 
ويصبحا فتنة فيهم كبا كانا 
ولا يزال بعين اللطف يرعانا 
الشسسن إذ ظلتيا انحن تنغان) 
بالطلم ممست فيه ومنيناتا 
عد العدا لا طيخ هوه رعانا 


إليك نشكو أو يشكو الدين جورهم 
أدرك بطلعتك الغراء ملته 
اطلعت مثواك محجوبا فطال بنا 
حاشاك أن تغضي الأجفان عن شيع 
أدرك فسيك دينك النهم منتهسرا 
إليكم سادتي من نجلكم غرّرا(١)‏ 
يرحو ها منكم جسن القبول ومن 
ويرتجي الفوز منكم في غلٍ وبكم 
صل الإله على سن في الصلاة له 


فاسمع لنايا إمام العصر شكوانا 
البيضاء إذ سامها الأعداء نقصانا 
ضيمُ اطلعت به الرّغم أعدانا 
لم تستسطع للنوى والضيم ملان 
لنا وأكرم به اللهم مشوانا 
يرجوكم لم يخ منا وإحسانا” 
يرجو من الله غفرانا ورضوانا 
ذكر الصلاة عليهم كان عنوانيا 


فى بيان اخباره.زاخبان آبائه عليهم السلام بشهادته 

قد أوردنا فى احتجاجاتيه .ها رواه الصدوق في العيون بإسناده 
إلى الحسن بن الجهم قال حضرت مجلش المأمون يوما وعنده علي بن 
سو سى ‏ الرضا الت و قل اجتمع الففهاء وأهل الكلام : وذكر أسئلة القوم. 
والمأمون عنه 0 وجواباته وساي الحدذيث إلى أن قال ٠:‏ فلما قأم الرضا 
بزإنتاي يبعسّه فانصرف إلى منزله . فدخلت عليه وقلت له : يابن رسول الله 
أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك . 
والاستماع منى . فإنه سيقتلنى بالسّم وهو ظالم لى . أعرف ذلك بعهدٍ 
معهود إلىّ من ابائى عن رسول الله نتكك. . فاكتم علي هذا ما دمت حيا . 


. وفي نسخة أخرى: (يا سادتي لكم أهدى سليلكم << مدائحاً نظمت درأ وعقياتا)‎ )١( 
. (؟) وفى نسحخة أخرى: (يرجوكم لمنى ما قال حرمانا)‎ 


كل 


قال الحسن بن الجهم ظ : فماحدئت أحدا بهذا الحديث إلى أن 

مضى الرصا :' نلق بطوس مقت لا بالسم. ودفن في دار حميد بن قحطبة 
الطائي في القبة التى فيها قبر هرون الرشيد إلى جانبه . 

وفيه أيضاً بسنده عن أبي الصّلت الهروي في خبر طويل عن الرضا 
إن في نفي قول من قال : إن الحسين نلق لم يقل ولكن شبّه لهم . 
قال نأض : والله لقد قتل الحسين نأش وقت| ل من كأن خخيرا من الحسين أمير 
المؤمنين والحسن بن علي عليهم السلام » وما منّا إلا مقتول . وني والله 
لمقتول بالسم باغتيال2'0 من يغتالني أعرف ذلك بعهدٍ معهود إليَّ من رسول 
الله ميك أخبره به جبرئيل نانف عن رب العالمين . 

وفيه أيضاً حدّثنا على بن عبدالله الوراق رحمه الله قال : حدثنا أبو 
الحسين محمد بن - جعفر الكوفي الأسادي قال : حدثنا الحسن بن عيسى 
الخراط قال : حدثني جعفر بن مجتمد_التؤفلئ قال :: أتيت الرضا ننتق وهو 
بقنطرة ابريق فسلّمت عليه » ثل-جستدوقلك : جعلت فداك إن أنساساً 
يزعمون أن أباك ينض حي . قَقَالَ تتفم .كذبوا لِعُنهم الله . ولو كان حياما 
قسم ميراثه ولا نكح نساؤه . ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه على بن أبى 
طالب نرف . 

قال : فقلت له : ما تأمرني؟ قال : عليك بابني محمد من بعدي » 
أما نا فني غائب في وجه الأرض لا أرجع منه ‏ بورك قبِرٌ بطوس وقبران 

. قال : قلت : جعلت فداك قد عرفنا واحداً فما الشاني؟ قال : 
م ا ري ا 

وفيه أيضاً بإسناده عن حمزة بن جعفر الجرجاني قال : خرج هرون 
من المسجد الحرام من باب وخخرج الرضا نثق من باب . فقال الرضا ءاضر 


)١(‏ قال الجوهري : الغيلة بالكسر الاغتيال يقال قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به 
إلى موضع فإذا صار إليه قتله (منه قدس سره) , 


كن 


وهو يعبّر بهرون : ما أبعد الدار وأقرب اللقاء بطوس يا طوس يا طوس 
ستجمعني وإيأه . 

وفيه أيضاً يسنده عن محمد بن أبي عباد قال : قال المأمون يوساً 
للرضا يإتض, :'ندخل بغداد انشاء الله فنفعل كذا وكذا . فقال تق له : 
تدخل أنت بغداد يا أمير المؤمئين » فلمًا خلؤث به قلت له : إني سمعت 
شيئاً غمَنى وذكرتة لَهُ » فقال : يا أبا حسين وكذا كان يكنيني بطرح الألف 
واللام » وما أنا وبغداد لا أرى بغداد ولا تراني . 

وفيه أيضاً بسنده عن مسافر قال : كنت مع أبي الحسن الرّضا يتل 
بمنى فمرٌ يحيئ بن خالد مع قوم من آل برمسك فقال نأض : مساكين هؤلاء 
لا يدرون مايحل بهم في هذه السنة , ثم قال : هاه وأعجب من هذا 
هرون وأنا كهاتين وضم بإصبعيه . قال مسافر : فوالله ما عرفت معنى 
حديثه حتى دفناه معه . 

وفيه أيضاً بسدده عن تكلاسي/ب مهران قال : رأيت علي بن موسى 
الرضا 88" نلق فى مسجبد _المدينة". وهرون يخطب . فقال : أتروني وإناه 
دفن فى بيت واحد , 

وفيه أيضاً بسنده عن محمد بن فضل قال : أخبرني من سمع الرضا 
بق وهو ينظر إلئ هرون بمنى أو بعرفات » فقال : أنا وهرون هكذاء. 
وضمٌ بين إصبعيه » فكنا لا ندري ما يعني بذلك حتى كان من أمره بطوس 
ما كان ء فأمر المأمون يدفن الرضا نإق إلى جنب هرون . 

رفييه أيضاً بسنده عن عبدالسلام بن صالح الهسروي قال : سمعت 

الرضانزنق يقول : إنى سَأَكَلُ بالسّم مظلوما وأقبر إلى جنب رون 
الرشيد » ويجعل الله عر وجل تربتي مختلف شيعتي وأهل محبتي » فمن 
زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم القيامة » والذي أكرم محمدا نيَكك 
بالنبوة واصطفاه على جميع الخليقة لا يصلي أحد منكم عند قبري ركعتين 
إلّ استحق المغفرة من الله عرّ وجل يوم يلقاه . والذي أكرمنا بعد محمد 


نكن 


أسككت بالإمامة » وخصنا بالوصية . إن. زوار قبري لأكرم الوفود على الله يوم 
القيامة » وما من مؤمن يزورني فيصيب وجهه قطرة من الماء إل حرّم الله 
عرٍّ وجل جسده على الثار . 

وفيه أيضاً بسنده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال . عن أبيه . 
عن أبي الحسن على بن موسى الرضا ءاش أنه قال له رجل من أهل 
خمراسان : يابين رسول الله رأيت بوسر 8ج إن العام كباه بتو 
لي : كيف أنتم إذأ دفن في أرة بضعتي 217 واستحفظتم وديعتيى ٠.‏ وغيب 
في ثراكم نجمي . فقال له الرضالإثض : أنا المدفون في أرضكم . وأنا 
بضعة من نبيكم . وأنا الوديعة والنجم ء ألا فمن زارني وهو يعرف ما 
أوجب الله تبارك وتعالئ من حقى وطاعتى فأنا وابائى شفعاؤه يوم القيامة : 
ومن كنا شفعاؤه نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن والإنس ء ولقد 
حذثني أبى عن جدي عن أبيه » عن اثيائه عليهم السلام أن رسول الله 
يك قال : ومن راني في منامه فين رائي”/ لأن الشيطان لا يتمثل في 
عسيران» واأل عير الحا ل الوا ولا سور السك ين 
شيعتهم ٠.‏ وَإن الرَؤيا الصادقة جوؤ لبرش رجن تن النوة . 

وفيه أيضاً بسنده عن أبي الصّلت عبدالسلام بن صالح الهروي قال : 
سبحت الثرضا ركف يقل + وال هااعنا إله مقتول شهيد : قتا له : 
يقتلك يابن رسول الله؟ قال ؛ شر خلق لق في زمائى يقتاني بالسم ءانه ٠‏ ثم 
يدفتّني في دار مضيعة2"0 وبلاد غربة ألا فمن زارني في غربتي كتب الله عر 
وجل له أجر مائة ألف شهيد . ومائة ألف صديق . ومائة ألف حاج 


)١(‏ قال الجزري: في الحديث: وفاطمة بضعة مني » البضعة بالفتح القطعة من اللحم 
إمنه رحمه الله ) . 

(؟) قال الجوهري في حديث كعب بن مالك: ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة 
المضيعة بكسر العباد مفعلة من الضياع أي الاطراح والهوان كان فيه ضائع . وقال 
الجوهرىق فساع الشيء أي هلك ومنه قولهم فلان بدار مضيعة مثال معيشة (منه 


لدان 


ومعتمر » ومائة ألف مجاهد . وحشر في زمرتنا .» وجعل في الدرجات 
العلى فى الجئة رفيقنا . 

وفيه أيضاً بسنده عن الحسن بن علي الوشا قال : قال أبو الحسن 
الرضا نثق : إني سأقتل بالسم مظلوماً فمن زارني عارفاً بحقي غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

أقول : قد أوردنا كثيرأ من الأخبار المناسبة للمقام في الفصل الثالث 
فيما ظهر عنه نفك من اخباره بالمغيبات وبعضها في فصول ما صدرء: عنه 
بض في أحخوال خروجه من المدينة » وبعضها في طريقه إلى خراسان . 
وبعضها في كيفية قبوله ولاية العهد . وبعضها فيما جسرى بينه وبين 
المأمون » وبعضها في فصل احتجاج المأمون على المخالفين » وسياتي 
كثير منها إن شاء الله تعالئ في ذكر ثواب زيارته وبعضها فى فصل شهادته 
صلوات الله عليه . 

وقد روى الصدوق قثاش الله روحه في الأمالي والعيون بإسناده إلى 
جابر بن يزيد الجعفى قيال : شمعت وصيٌ الأوصياء ووارث علم الأنبياء . 
أبا جعفر محمد بن علي بن الحَسََين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
يقسول: حدثني سيد العابدين علي بن الحسين » عن سيد الشهذداء 
الحسين بن علي بن أبي طالب ؛ عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليهم السلام قال : قال رسول الله نفيك : ستدفن بضعة مني 
بأرض خراسان . ما زارها مكروب إل نفس الله كربته . ولا مذنب إلا غفر 
الله له ذنويه , 

وروى في العيون بسنده عن جعفر بن محمد بن عمارة . عن أبيه : 
عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام . ؛ عن أبيه» عن أبأئه . عن 
أمير المؤمنين علي يقش قال : قال رسول الله ثيك ستدفن بضعة مني 
بأرض خراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله عر وجل له الجنة » وحرّم 
جسده على الثار . 


كل 


وروى فيه أيضاً وفى الأمالى بسنده إلى النعمان بن سعد قال ٠‏ قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نلف : سيقتل رجل من ولدي بأرض 
خراسان بالسم ظلما . اسمه أسمي . واسم أبيه اسم ابن عمرأنٌ موسى 
نإ فمن زاره في غربته غفر الله تعالئ ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخرء 
ولو كانت مثل ععدد النجوم . وقطر الأمطار . وورق الأشجار . 


زفبيها آبغا ينك عن العسين ين ينيط قال + عمدت أبا عينالة 
جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يقول : يخرج رجل من ولد ابنى 
وجل أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل . 

وفى العيون بسنده عن سليمان بخ تخيص المروزي قال : سمعت أبا 
ومدفون إلى جنب هرون بطوس ء من زَارَةَكمن زار رسول الله «ملدك . 


الفصل السابع 
شي بيان الأسيباب التي من أجلها تل المأمون 
علي بن موسى الرضا عليهما السلام بالسَم 


قال المفيد في الإرشاد : كان الرضا على بن موسى عليهما السلام 
يكثر وعظ المأمون إذا خلا بهء ويخوفه بالله » يقبح له ما يرتكبه من 
خلافه » فكان المأمون يظهر قبول ذلك منه . ويبطن كراهته واستثقاله . 
ودخل الرضا ناف يوما عليه فرآه يتوضاً للصلاة » والغلام يصبٌ على يده 
الماء . فقال تنش : لا تشرك يا أمير المؤمنين بعيادة ربك أحدا . فصرف 
المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه . وزاد ذلك في غيظه ووجده عليه 


اب 


وكان ننه يزري على الحسن والفضل ابنى سهل عند المأمون إذا ذكرهما 
ويصف له مساوئهما وينهاه عن الاصغاء إلى قولهماء وعرفا ذلك منه. 
امو ا ا 
من حمل النّاس عليه » فلم يزالا كذلك حتى قلبا رأيه فيه » وعمد على 

وقد روى الشيخ الصدوق فى كتاب. العلل والعيون عن الحسين بن 
إبرأهيم ' بن أحمد بن عشام المؤدب وعلى بن عبد الله الورافق . وأحمد بن 
زياد بن - جعفر الهمدانيى رضي الله عنهم قالوأ اع با 
داقيع »عن أو عرن ادن مناخ ال : كنت عند مولاي الرضا بشت 
بخراسان . وكان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للناس يوم الاثنين ويوم 
الخميس . فرفع إلى المأمون أن بع واس سرق فأمر باحضاره . 
فلما نظر إليه وجده متقشفاة' يت رعينية أثر السجود . فقال له : سوئة لهذه 
الاثار الجميلة ء ولهدذا التاعلى القتيح/. اتتمسيا. ل السرقة مع ما أرى من 
جميل اثارك وظاهرك ؟ قتاك منتحلسا ذلك اضطراراً لا اختياراً حين منعتني 
حقي من الخمس والفي 6 فقتتال:الماميون : وأي حق لك في الخمس 
وال ء ؟ قال : إن الله عرّ وجل قسم الخمس ستة أقسام » فقال : واعلموا 
إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله » وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان » وقسم الى ء على ستة أقسام . فقال الله عز 
وجل : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم 4 . 


(1) قشف الرجل قشفاً ويتقشف من باب'تعب لم يتعهد بالنظافة وتقشف مثله وأصل 
القشف خشونة العيش (مصبح ). 
وقال الجوهرق المتشيقفب الذي يتبلخ بالقوة والموقع اميه قدس سيرة) . 


تن 


فال : قال فمنعتني حقي وأنا ابن السبيل منقطع بي » ومسكين لا 
أرجع إلى شيء » ومن حملة القرآن . فقال له المأمون : أعطل حداً من 
حدود الله وحكماً مرن أسحكامه في الجادت من أجل أساطيرك 27 هذه 6 
الصوفي ادا بننسك فطهرها ثم طهر غيرك . وأقم حدٌّ الله عليها . ثم 
غيرك . فالتفت المأمون إلى أبى الحسن الرضا اث , فقال : ماتقول؟ 
فقال حزق اق : أنه يقول سرقت فسرق» ال فغضب المأمون غضبا شديداً . 

ثم قال للصوفي : والله لأقطعنك. فقال الصوفي : أتقطعني وأنت 
عبد لي » فقال المأمون : ويلك ومن أين صرت عبداً لك؟ قال : لأن 
امك اشتريت من مال المسلمين . فأنت عبد لمن في المشرق والمغرب 
حتى يعتقوك . وأنا فلم أعتقك . ثم بلعت الخمس بعد ذلك فلا أعطيت 
ال الرسول حقا . ولا أعطيتني ونظرائي حقنا . وأخرى إن الخبيث لا يطهر 
يك وما يكير ه طاهرء ومن'فِيرجنبه الحدّ لا يقيم الحدود على 
غيره حتى يبدأ بنفسه 


اسم ا عرّوجل يقول : 8« أتأمرون الئاس باليرٌ وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون # ٠‏ فالتفت المأمون إلى أبي 
لحن بت اناه ما ترى في أمره؟ فقال نتشش : إن الله جل جلاله قال 
لمحمد بت : « قل فللّه الحجّمة البالغة 4. وهي التي تبلغ الجاهمل 
فيعلمها على جهله كما يعلمها العالم بعلمه في الدنيا والآخرة . قائمتان 
بالحجة . وقد احتج الرجل . ٠‏ فأمر المأمون عند ذلك باطلاق الصوفي . 
واحتجب عن الناس » واشتغل بأبي الحسن راض حتى سمّه فقثله » وقد 
كان قتل الفضل بن سهل وجماعة من الشيعة . 

قال الصدوق في العيون : ردي هذا الحديث هكذا كما حكيته وأنا 
برقء من عهدة صحته . 





)١(‏ يقال : سطر فلات على فلان الأقاويل الأساطير (نهاية). 


دنا 


ردت سانيا بإسناده إلى القاسم , بن إسماعيل قال : سمعت 
إبراهيم بن العبّاس يقول : لما عقد المأمون البيعة لعلي بن موسى عليهما 
السلام قال له الرضا نزت : يا أمير المؤمنين إن النصح واجب لك , 
والغش لا ينبغي لمؤمن ؛ إن العامة تكره ما فعلت بي والخاضة تكره ما 
فعلت بالفضل بن سهل . والرأي لك أن تبعدنا عنك حتى يصلح لك 
أمرك . قال إبراهيم : فكان والله قوله هذا السّبب في الذي ال الأمر إليه . 


وفيه أيضماً حدّئنا تميم بن عبدالله بن : تميم القرشبي رضي الله نه 
قال : حدثنى أبى عن أحمد ن غلى الأنصارى مال : سألت أبا الشّلث 
الهروي فقلت له: كيف طابت نفس المأمون بقتل الرضا نتف مع إكرامه 
ومحبته له » قال: جعل له من ولاية العهد من بعده ليري الناس أنه راغب 
فى الدنيا فيستقط محله من نفوسهم » فلما لم يظهر منه في ذلك للناس إلا 
ما ازداد به فضلاً عندهم ومحتلا في نفوسهم جلب عليه المتكلمين من 
البلدان طمعا من أن يقطلكو واحبك منهم فيسقط محله عند العلماء . 
وبسببهم يشتهر نقصه عند العامة فكان لا يكلمه خصم من اليهسود 
والنصارى والمجوس والصتابئيَة('©.والبراهئة!"2 والملحدين والدهرية”” ولا 
عن انرق السالسن المسللي د إن تقس وألزمه بالسية د وهلة 
الناس يقولون : والله إنه أولى بالشلافة من المأمون » وكان أصحاب 
الأخبار يرفعون ذلك إليه . فيغتاظ من ذلك ويشتد حسله له » وكان الرضا 
بإلشقى للا يمحابي (؟ المأمون من حق وكان يجبهه”” بما يكره في أكثر أحواله 


)١(‏ الصائون : انهم على دين نوح نإف وقبلتهم من فهب الشمال عند منتصف النهار 
(ق). 

(؟) البراهمة قوم لا يجوزون على الله بعثة الرسل (ق) . 

م الدهري ويسم القائل ببقاء الدهر (ق) . 

(5) حابا محاباة وحباء أعزه واختصه ومال إليه (3) . 

(0) جبهه كمنعه: رده (ق). 


ان 


فيغيظه ذلك ويحقده عليه . ولا يظهر له . فلما أعيته الحيلة فى أمره اغتاله 
فقتله بالسم . 


أقول : و فل نقدم بعتس أخمار هذا الفص. في فصل قبوله بالميم التق وألاية 
العهد . 


الفصل الثامن 
في بيان كيفية شهادة الرضا على بن موسى عليهما السلام 
وتغسيله ودفنه ومدة عمره صلوات الله عليه 

وقد اختلف في وقت وفاته ومبلغ سنه صلوات الله عليه كما اختلف 
في وقت ولادته » وقد تقدم . 

قال كمال الدين محمد بن طلحة#الشافعي في كتابه مطالب السؤول : 
وأما عمره فإنه مات فى سنة اإأي ل /ثراكزث . وفيل : مائثتين وسث من 
الهجرة في نخلافة المأمون .ع وفك-تقدم ذكرمولده في سنة ثلاث وخمسيرن 
ومائة . فيكولُ غصره سملو كوو ناه وكبره بطوس من خصسرامبان 
بالمشهد المسرري ب ب متك في وكانت مدة بقائه مع أبيه و سبي 0 بلاق أربعا 
الاي ميةدخيرء و بعل أبيه حمس وعشرين سنة والله أعلم آخر 
كلامةه . 
الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ثمات وأريعين 3 وقيل سنة إحدى 
وعتمسين : وقيل اتنتين ع وفيل ثلاث و تمسين ومائة في أيام محمد بن 
المنصور , وتوفي في صفر يوم الشلاثاء الرّابع عشر من سنة اثتين ؛ وقبل 
ثلاث وماد كي 4 رتان عي أرعا ضمي ينه ويل هار وأربعين سنة 
وأشهرا . قاله نصر بن على . وقيل انه سم في عنب ورمان » سمه 
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المأمون » وأمر أن يدفن سناباد بطوس إلى جانب أبيه . فدقن (اخر 
كلامه) , 


وقال الشيحخ الثقة الجليل على بن الحسين بن على المسعودي في 
كتابه إثبات الوصية ومضى دق سنة اثنتين ومائتين من الهجرة في آخر ذي 
الححة . ظ 


فال : وروى قوم أنه مضى في صفرء والخير الأول أصح ؛ وكان 
مولده في سنة ثلاث وخمسين ومائة بعد مضي أبى عبد الله نإتة بخمس 
سنين » قأقام مع أبيه ننتق ثلاثين سنة وبعده في الإمامة تسع عشرة سنة . 
ومضى وسنه تسع وأربعون سنة وشهور » ودفن نأل بطوس أمام قبر هرون 
الغو (انتهى)20 . 

وقال على بن عيسى رحميه الله في كتاب كشف الغمة قال التحافظ 
عبدالعزيز بن الأخضر الجتنابنزي في كتابه أبو الحسن علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن-الحسيقتبن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
الرضا ناثةق مولده سنه دلارشوخيسين ومائف.4) توفي في خلافة المأمون فى 
كوس : وق غلك مينة هاتين وستة .ويقال ولف بالسديفة سنة ثمان 


)١(‏ أقول في كتاب ائبات الوصية تأليف على بن الحسين بن علي المسعودي الذي ذكره 
المجلسي رحمه الله في الفهرست المسعودي وهو مؤّلف كد:اب مروج الذهب . 
وعده النجاشي في الفهرست من رواة الشيعة قال: وله كتب منها: كتاب إثبات 
الوصية لعلي بن أبي طالب تق وكتاب مروج الذهب : مات سنة ثلاث وثلاثين 
وثلثمائة انتهى كلام المجلسي رحمه الله . وقد قال المسعودي في ار كتابه 
المذكور فى المئن ما هذا لفظه : والصاحب .عحل الله فرجه مندذ ولد إلى هذا الوقت 
زهو هر ربيخ الأول سنة انين وثلاقين رثلالك: مالة 0ه مس وسبعين سلة وثمائية 
أشهر ؛ أقام مع أبيه محمد نإثقف أربع سنين وثمانية أشهر . ومنها منفردا بالإمامة 
إحدى وسيعون سئة . قال : وقد تركنا بياضا لمن يأتى بعد والسللام (منه رحمة 
الله ) . 


م 


وأربعين ومائة » وقبض بطوس في صفر سنة ثلاث ومائتين » وهو يومئذٍ ابن 
خمس وخمسين سنة » وقبره بطوس . 

0 فيك أيضا قال بن الخشاب ب بهذا الإإسناد عن انناف سنأن : 
د مول سنة مائة وثلاث وتخمسين من الهجرة بد مضي أب 
عبدالله بخمس سنين » وأقام مع أبيه خمساً وعشرين سنة إلآ شهرين . 
فكان عمره تسعاً وأربعين سئة وأشهراً » قبره بطوس في مديئة خراسان . 

وقال المفيد رحمه الله في الإرشاد قفص ,للق بطوس من أرضص 
خراسان في صفر من سلة ثلاث وماثتين » وله يومئذ خمس وخمسون 
سنة . فكانت مدة إمامته وقيامه بعد أبيه في خلافته عشرين سنئة . 

وفي أصول الكافي قبض نانش فق ضفر سنة ثلاث ومائتين » وهو ابن 
خسس وخمسين سنة ء وتوفي نلشنل بلكلل /في) قدرية يقال لها سناباد من 
نوقان”'2 على عودة9؟ ء ودفن بها نك . وكان المأمون أشخصه من 
المدينة إلى مرو على طريق البصرة وفازس كلما خرج المأمون وشخص 
إلى بغداد أشخصه معه . فتوفى فى هذه القرية . ظ 

وفيه أيضا بسنذه عن محمد بن سنان قال : قبض على بن سوسى 
عليهما السلام وهو ابن تسع وأربعين سنة وأشهر فى عنام ائنتين ومائتين » 
عاش بعد موسى بن جعفر عليهما السلام عشرين سنة إلا شهرين أو ثلاثة . 
سنة ثللاث ومائتين 


وقال في روضة الواعظين : كان وفاته نق يوم الجمعة في شهر 


)١(‏ نوقان إحدى مدينتي طوس ومحلة بسجستان (ص). 
)5 يعني بعد سناباد من نوقان على فدر عودة الرجل (منه رحمه الله) . 


ااحانا 


رمضان نه ثلاث ومالين و وهو يريا اين حمسن وتعسين ينه و اوحاتتك 
مدّة خلافته عشرين سنة . 

وقال فيه أيضاً كما فى الجدول : توفى الرضا نثثك فى سابع عشر 
شهر صعر يوم الثلاثاء سنة ثلاث ومائتين » سمه المأمون في عنب . وكان 

وروى الصدوق في العيون بأستاذه ل عتاب ين أسيد قال : 5358 
جماعة من أهل المدينة يقولون : ولد الرضا على بن موسى عليهما السسلام 
بالمدينة يوم الحبى مدق عايا ب لا عن روو الر 707 
وخمسين ومائة من الهجحمة . بعد وفاة أبي عبدالله بش راق بسخمس سئين ٠‏ 
وتوفي .قلق بطوس فى قريةاقال لها اباد من رستاق نوقان”2 . ودفن في 
دار حميد بن قحطبة الظائي في القبلة التى فيها قبر هرون الرشيد إلى 
جانبه » مما يلي القبلة.ء #ذلك<فى شهر رمضان لتسع بقين منه يوم الجمعة 
سنة ثلاث ومائتين . وقد تم عمره نسعا وأربعين سنة وستة أشهر . منها مع 
أبيه موسى بن جعفر عليهما السلام تسعا وعشرين سنة وشهرين . وبعد 
وعشرون سنة وشهران ء وكان في أيام إمامتة برلنف بقية ملك الرشيد » ثم 
ملك بعد الرشيد محمد المعروف بالآمين » وهو ابن زبيدة ثلاث سنين 
وخمسة وعشرين يوماً . ثم حْلِمٌ الأمين واجلس عمّه إبراهيم بن شكلة 
أربعة عشر يوماً . ثم اخرج محمد بن زبيدة من الحبس وبويع له ثانية ؛ 
وجلس في الملك سنة وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوما'ء ثم ملك عبدالله 
المأمون عشرين سنة وثلاثة وعشرين يوما . فأخذ البيعة في ملكه لعلى بن 


)١(‏ بضم النون (ص). 
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موسي الرضا ءزاتة, بعهد ا لمسلمين من غير رضاة ء» وذلك بعد أن هدده 
بالقتل ع ألح عليه مرة بعد أخمرى فى كلها يأبى عليه حتى أشسرف مرة من 
تأبيه على الهلاك (الخبر) . 


فوسك 55 بإسناده عن أن ذكوان قال : سمعت إبراهيم سس العباس 
يقول : كانت البيعة للرضا ,تق لخمس خلون من شهر رمضان سئة إحدى 
ومائتين » وزوجه ابنته ام حبيب في أول سلة اثنتين ومائتين . وتوفى .تسل 
سنة ثلاث ومائتين بطوس . والمامون متوجه إلى العراق في رجب . 
منه يوم الجمعة سنة ثلاث ومائتين من الهجرة النبوية . 

وفى البحار عن كتاب العدد القوية تأليف الشيخ الفقيه على بن 
يوسف بن المطهر الحلي رحمهم اللنا أنه “قال : فى الثالث والعشرين من 
ذي القعدة كانت وفاة مولانا أبا الحتشلٌ الارظا نق,, وفى كتاب مواليد 
الأئمة فى عام اثنتين ومائتين. .. .وفي كتاب المناقب يوم الجمعة لسبع بقين 

وفى الدر يوم الجمعة غْرَة شهر رمضان سئة اثنتين وماثتين . وكذا 
فى كتاب اللخيرة , 

وقال الطبرسي : فى اخخر صفر سنة ثلاث ومائتين . 

وقيل يوم الاثنين راسع عشر صفر سنة اثنتين ومائتين بالسم في العنب 
في زمن المأمون بطوس 

وقيل : دفن في دار حميد بن قحطبة في قرية يقال لها سناباد بأرض 
طوس من رستاق نوقان » وفيها قبر الرشيد وعمره يومكلٍ خمس وخمسون 
ا ا ا 


الل 


وقيل : عشرين سنة انتهى كلامه أعلى الله مقامه . 

زرزىق الصدوق في العيوك بإسئاده إلى ياسر الخادم قال : كان الرصا 
وقال : اللهمٌ إن كان فرجي ممًا أنا فيه بالموت فعجل لي الساعة . ولم 
يزل مغموماً مكروباً إلى أن قبض نإف . 
عن -الوشا » عن مسافر : انَّ أبا الحسن الرضا نغ قال له : يا مسافر هذه 
القناةٌ فيها حيتان 3 قال : نعم جعلت فداك. فقال نات : إني وابت رسول 
الله متك البارحة وهو يقول : يا على ما عندنا خير لك227 . 


وروى الصدوق في العيون عن تميم بن عبدالله بن تميم القفرشي 
رضى الله عنه قال : حدتنى اين قال : حدثنى محمد بن يحيئ المثنى 
قال : حدثنى محمد بن كله ةالطاطري قال : حدثني هرثمة بن أعين 
قال : كنت ليلة بين بدي الْمَاموّن حتى مضى من الليل أربع ساعات . ثم 
أذن لي في الانصراف © تاتصتوقت فعا مضى من الليل نصفه قرع قارع 
الباب فأجابه بعض غلمانى فقال له : قل لهرئمة أجب سيدكء؛ قال : 
قمت مسرعاً وأتحذت على أثوابي وأسرعت إلى سيدى الرضا ناتف . 
فدخل الغلام بين يدي ودخلت وراءه » فإذا أنابسيدي نش في صحن داره 
جالس . فقال لي : يا هرثمة . فقلت : لبيك يا مولاي . فقال لي : 
اجلس فجلست . فقال لي : اسمع وع يا هرئمة هذا أوان رحيلي إلى الله 
تعالئ . ولحوقى بجدي وابائى عليهم السلام . وقد بلغ الكتاب أجله . 
وقد عزم هذا الطاغي على سمي في عنب ورمان مفروك . فأما العنب 
فإنه يغمس السلك في السم ويجذبه بالخيط في العنب » وأما الرمان فإنه 


)01 فال في البحار : نقل ذكر الحيتان إشارة إلى ما ظهر في قبره منها . أو المعنى 8 أن 
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بطرح السم في كف بعض غلمانه ويفرك الرّمان بيده ليلطخ حيّته في ذلك 
السم وانه سيدعوني في اليوم المقبل ويقرس إلي الدرمان والعنب . 
ويسألني أكلهما فأكلهما ثم ينشذ الحكم ويحضر القضاء , فإذا أنا مت 
فسيقول أنا أغسله بيدي . ٠‏ فإذا قال ذلك فقل له عنى بيناك وبيته انه قال 
ي : لا تتعرض لخسلي ولا لتكفيني ‏ ولا لدفنى . فإنك إن فعلث ذلك 
عاجلك من العذاب ما أخر عنك . وحل بك أليم ما تحذر. فإنه 

فال : فقلت : نعم يا سيدي ., قال نش : فإذا خلى بينك وبين 
غسلي فيجلس في علوٌ من أبنيته مشرفاً على موضع غسلي . لينظر فلا 
تعرض يا هرئمة لشيء من غسلي حنى ترى فسطاطا أبيض قد ضرب في 
جانب الدار» فإذا رأيت ذلك فاحملني في أثوابي التي أنا فيها فضعنى من 
وراء الفسطاط . وقف من وراءه ويكوك مجع معك من دونك » ولا تكشف 
عن الفسطاط حتى ترانى فتهلك ٠‏ فإنهه سي وف عليك ويقول لك : يا 
هرثمة أليس زعمتم أن الإمام لا يمِسلسإلةالآمام مثله » فمن يغسّل أبا 
الحسن علي بن موسى وابنه مخمّة بتالكلايئَة ف “بلاد الحجاز . ونحن 
بطوس؟ فإذا قال ذلك فأجبه وقل له : انا نقول إن الإمام لا يجب أن 
يغسله إلآ إمام » فإن تعدى متعدٍ فغسل الإمام لم تبطل إمامة الإمام لتعدي 
غاسله. ولا بطلت إمامة الإمام الذي بعده بأن غلب على عيبا أبية ‏ والبو 
ترك أبو الحسن علي بن موسى بالمدينة لغسّله ابنه محمد طاهراً مكشوفاً . 
ولا يغسّله الآن أيضاً إلا هو من حيث يخفى . » فإذا ارتفع الفسطاط فسوفا_ 
ترات مدرجاً في أكفاني ٠.‏ فضعني على نعشي واحملنى » فإذا أراد أن 
يحضر قبري فإنه سيجعل قبر أبيه هرون الرشيد قبلة لقبري . ولن يكون 
ذلك أبدا .» فإذا ضربت المعاول نبت عن الأرض » ولم ينحفر لهم منها 
شيء» ولا مثل قلامة ظفرء فإذا اجتهدوا في ذلك وصعب عليهم فقل له 
عنى الى أمرتك أن تضرب معولا واحداً فى قبلة قبر أبيه هرون الرٌشيد . 
فإذا ضربت نفذ في الأرض إلى قبر محفور وضريح قائم . فإذا انفرج ذلك 


عل 


القبر فلا تنزلني إليه حتى يفور من ضريحه الماء الأبيض » فيمتلىء منه 
وسايو عد مي ساس يواسي ايا و ايا 
العاء فأنزلني في ذلك القبري بابو بيه فالا تتركهم 
اا ا 

واعمل به » ولا تخالف قلت ١‏ ما يهم 


قال هرئمة : ثم خرجت باكيا حزينا » فلم أزل كالحبة على المقلاة 
لا يعلم ما فى نفسي إلا الله تعالئ . ثم دعاني المأمون فدخلت إليه فلم 
أزل قائما إلى ضحى النهار. 

ثم قال المأمون : إمطتر :بي هرثمة إلى أبي الحسن .تق فاقرأه مني 
السلام » وقل له : تسيرا إليتقاةأو سير إليك؟ فإذا قال لك : بل نسير إليه 

قال : فجتته فلما اطلعك عليه قأل لى : يا هرثمة أليس قد حفظت 
ما أوصيتك به؟ قلت : بلي . قال : قدّموا نعلى فقد علمت ما أرسلك 
به . قال : فقدمت نعله ومشى إليه .» فلما دخل المجلس قام إليه المأمون 
قائما قعائقه + وقبل ين عيتيه وأجليية إلى ساتيه على سوير واقل عليية 
يحادثه ساعة من النهار طويلة؛ ثم قال لبعض غلمانه : ايتوني بعنب 
ورمان. 

قال هرئمة : فلمًا سمعت ذلك لم أستطع الصبر ء ورأيت النفضة قد 
عرضت في بدني . فكرهت أن يتبين ذلك في فتراجعت القهقرى حتى 
خرجتٌ فرميت نفسي في موضع من الدار» فلما قرب زوال الشمس 
أحسست بسيدي قد خرج من عنده ورجع إلى داره » ثم رأيت الأمر قد 
خرج من عند المأمون بإحضار الاطباء والمترفقين » فقلت: ما هذا؟ فقيل 


لان 


لي : عله عسرضت لأبي الحسن علي بن موسى عليهما السلاء ؛ وكان 
الناس في شاكٌ . وكنتٌ على يقين لما أعرف منه اللي 

2غ 
الرأس . محلل الإزار » قائما على قدميه ينتحب ويبحي ' 


قال : و و 

أصلحرا الإعرانا لين أريد أن أغسله ء انوت منه فقلت ل 

قال ' فلم أزل قائماً حتى رأبت لف طاط قد ضرب . فوقفت 
نحو ظاهره وكل من في الداإل:دوض انا أسمسع التكبير والتهليل 
والتسبيح غ٠‏ وتردد الأواني : وصب الجاع “وتصوع الطيب الدى لج أشم 

قال : فإذا أنا بالمأمون قد أشرف على من بعض علالي داره » فصاح 
بي : يا هرئثمة أليس زعمتم أن الإمام لا يغسله إلا إمبامُ مثله » فأين 
محمك بن عي أبنة عنبة وهو نمدينة د وهذا بطوس عو سيد قال : 1 
لي ع 7 الذي بعده بك اي ل 
الصدن على إن وسوس الرضا عليهما السلام بالمدينة لغسله ابنه محمد 
ظذاهرا مكقرفا .ولا يقيلة الآن أيضا إل عو من يت يفش . 


قال : فنسكت عتى أله ارتفع الفسطاط . فإذا أنا بسيدي لتاقي مدرح 
في أكفانه » فوضعته على نعشه . ثم حملناه » فصلئ عليه المأمون وجميع 


يدن 


من حضر » ثم جئنا إلى موضع القبر » فوجدتهم يضربون بالمعاول دوت 
قبر هرون ليجعلوه قبلة لقيره » والمعاول تنبو عنه حتى لا تحفر ذرة من 
تراب الأرض . فقال : ويلك يا هرثمة ما ترى الآرض كيف تمتئع من حفر 
قبر له . فقلت له : يا أمير المؤمنين لقد أمرني أن أضرب معولا واحدا في 
قبلة قبر أمير المؤمنين أبيك الرشيد لا أضرب غيره . 

فقال : فإذا ضريت يا هرئمة يكون ماذا؟ قلت : إنه أخبر أنه لا 
يجوز أن يكون قبر أبيك قبلة لقبره » فإن أنا ضربت هذا المعول الواحد 
نفذ إلى قبر محفور من غير يد تحفره » وبان ضريح في وسطه. 

الاجر يي باب ب لا 
أمر أبي الحسن نا بق فاضرب يا هرثمة حتى نرى . قال هرثمة : فأخذت 
المعول بيدي فضربت به في قبلة قبر هرون الرشيد . 

قال : فنفذ إلى قبن مخمور. وبان ضريح في وسطه ء والناس 
ينظرون إليه » فقال: أنزله ]ليه يع طِرئمة ء فقلت : يا أمير المؤمنين إن 
سيدي أمرني أن لا أنيزله إليه حتى ينفجر من أرض هذا القبر ماء أييض 
فيمتلىء منه القبر حتى يككوت الْمََاءُ مع وجه الأرض » ثم يضطرب فيه 
جرد بطول القبرء فإذا غاب الحوت وغار الماء وضعته على جاتب القبر 
ابت و سلس 

ل للد 
الماء والحوت . فظهر ثم غاب وغاب الماء والناس ينظرون إليه » ثم 
جعلت النعش إلى جانب قبره » فغطى قبره بشوب أبيض ٠‏ ثم أبسطه . ثم 
الولعه إلى قره بف مدق لذي عد ممن غير + فأشار المأمون إلى 
الناس أن هاتوا التراب بأيديكم فاطرحمه فيه » فقلت : لا تفعل يا أمير 
المؤمنين » قال : فقال : ويحك فمن يملأ؟ فقلت قد أمرني أن لا يطرح 
عليه التراب . وأخبرني أن القبر يمتلىء من ذات نفسه ٠‏ ثم ينطبق ويتريع 
على وجه الأرض » فأشار المأمون إلى الناس أن كمّوا . 

كن 


على وجه الأرض . فانصرف المأمون وانصرفت . فدعاني المأمون وخخلا 

قال : فقلتٌُ قد أخبرت به يا أمير المؤمنين بما قال نض لي . 
فقال : بالل إلا ما صددقتنى عما أخبرك به غير الذي قلت لى . قال : 
قلت : يا أمير المؤمنين فعما تسألني؟ فقال لى : يا هرثمة هل أسر إلييك 
شيئا غير هذا؟ قلت : نعم . قال : ما هو؟ قلت : خبر العنب والرمان . 


قال : فأقبل المأمون يتلون ألواناً يصفرٌ مرّة ويحمر أخرى ويسود 
أخرى » ثم تمدد مغشيا عليه » فسمعته في غشيته وهو يهجر ويقول : ويل 
للمأمون من الله » ويل له من رسول الله كك » ويل له من علي ٠‏ ويل 
للمأمون من فاطمة » ويل للمأموث من :]لسن والحسين عليهم السلام . 
ويل للمأمون من علي بن الحسين . ويل للمأمون من محمد بن علي . 
ويل للمأمون من جعفر بن محفيد .ويل له من موسى بن جعفر . ويل له 
من علي بن موسى الرضا عليهم السلام » هذا والله هو الخسرات المبين . 
ويقول هذا القول ويكرّره . 

فلما رأيته قد أطال ذلك وليت عنه وجلست في بعض نواحي الدار . 
قال : فجلس ودعانى » فدخلت إليه وهو جالس كالسكران » فقال : والله 
ما أنت أعرّ علىٌ منه . ولا جميع من في الأرض والسماء . والله لئن بلغني 
أنك أفدت ممًا سمعت ورأيت شيئا ليكوتن هلاكك فيه . 


قال : فقنت : يا أمير المؤمنين إن ظهرت شيء من ذلك مني فأنت 
في حل من دمي . قال : لا والله أو تعطيني عهداً وميثاقاً على كتمان 
هذا . وترك إعادته » فأخذ على العهد والميثاق وأكذه على . قال : فلما 


دلب عقة صفق نيه ونال يستسخصون مخ الحانى وله كقوف من ال 
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وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون 
محيطا » وكان للرضا راق من الولد محمد الأمام نزتقة'؟ . 

أقول : ورواه الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتاب 
مطالب السؤول في مناقب ال الرسول نيك ؛ أن الرضا نش أخبر شرئمة 
ابن أعين بأنه يأكل بعد أيام ء ِنَأ ورئاناً مسموماً شبمرت: : راخبية أقياء فنا 
يتعلق بدفنه يِتف. وقد مر ذكرها وانبأه أيضاً بما لم يذكره الصدوق رحمه 
الله » وهو أنه بزنتق قال له : قل للمأمون يتأنى فى الصلاة بعلي » فإن 
رجل عربي مُلَتُمّ على بعير مسرع . وعليه وعثاء السفر. ٠‏ فينزل عن بعيره 
ويصلي علي ٠.‏ فإذا صلئ علي وحملت فاقصد المكان الذي عيَّتهُ لك . 
الجر قينا وسرا من وعد الآرق فيد كبر ممدورة أن المردهاء أزيقن .: 
فإذا كشفته ينضب الماء فهو مدفتى . 

قال هرثمة : فوالله ما طالت الأيام حتى أكل عنباً ورمّاناً كثيراً : 
فمات تاق . فدخلت على« الخليفة:فويحدته يبكى عليه . فقلت له : يا أمير 
المؤمنين عاهدني الرضا بعلي آم أقوله لك. وَقَصَضْتٌ عليه القصة التى 
قالها من أولّها إلى أحرؤت كور وجب ًا أقوله » نأمر بتجهيزه » فليا 
نحن نتأنى بالصلاة عليه وإذا برجل قد أقبل من الصحراء على بعير 
برضا ٠‏ فلم يكلم أحداً . ثم دخل إلى جنازته . فوقف فصلئ عليه 
وتصرج ٠‏ فصل الناس عليه . وأمر الخليفة بطلب الرجل ففاتهم. فلم 
يعلموا له خيرا » فأمر الخليفة بأن يحفر له قبر الرشيد فعجز الحافرون عن 
الحفر» فذهب إلى موضع ضريحه الآن فبقدر ما كشف وججه الأرض ظهر 


)١(‏ قال في البحار بعد نقل هذه الرواية نبت عن الأرضء أي ارتفعت ولم تؤثر فيها 
من قولهم نبا الشيء عنا أي تجافى وتباعد ونبا السيف إذا لم يعمل في 
الضربة » قوله : والمترفقين أي الأطباء المعالجين برفق . قال الجزري فى 
الحديث : أنت رفيق والله الطبيب . أى أنت ترفق بالمريض وتتلطفه وهو الذي 
يبرته وبعايئه والويحة صوت اليقظة والعلالي جميع العلية بالكسر وهي الغرفةه 


قبر محفور كشف عنه طوابيقه . فإذا فى قعره ماء أبيض كما قال يتش , 
فأعلم الخليفة به.» فحضر وأبصر صورة التي ذكرها فنضب الماء ودفن 
فيه . ولم يزل الخليفة المأمون يعجب من قوله رتت . ولم يزل منه كلمة 
واحدة عن ما ذكرها وازداد تأسفه عليه . وكلما خلوت فى خدمته يقول : يا 
هرثمة كيف قال لك أبو الحسن ,تق فأعيد عليه الحديث » فيتلهف فانظر 
إلى هذه المنقبة العظيمة ؛ والكرامة البالغة التي تنطنق بعناية الله عزّ وجل 
وازلااف مكالته عنذه . ئ 
أقول : فللّه در من قال من قصيدة أبى فراس رحمه الله : 


ساؤا بقتل الرّضًا مِنْ بَعْدٍ بَيْعَتِهِ وأبصروا بُعْضَهُ مِنْ رُشْدِهِمْ وَعَمُوا 
عِضَابَةَ شَقِيَتْ مِنْ بَعْدِ ما سَعِدَثتْ وَمَعْشُرٌ هَلَكُوا يِنْ بَعْدِ مَاسَلَمُوا 
لآ بْيْعَة رَدَعْنَهُمْ عَنْ دِمَائِهِمْ المي يم 

وروى الصدوق في العيون|عن أحمبد بن زياد بن جعفر الهمدانى 
رضي الله عنه قال : حدثني علؤترينيإبراهي بن هاشم قال : حدثني ياسر 
الخادم قال : لما كان بيننا وبين طوس سبعة منازل اعتل أبو الحسن اتثتف , 
فدخلنا طوس وقد اشتدت به العلة : فبقينا بطوس أياماً » فكان المأمون 
بأتيه كل يوم مرتين » فلمًا كان في آخر يومه الذي فبض فيه كان ضعيفاً في 
ذلك اليوم » فقال لي بعد ما صلّى الظهر : يا ياسر ما أكل النّأس شيئا؟ 
قلت : ياسيدي من من يأكل شهنا مع ما أنت فيه ء فانتصب «إشف ثم قال : 
هاتوا المائدة .ع ولم يدع من عشي ادا إل أقَعِده معه على المائدة يتفقد 


55 واحدا . 

فلمَا أكلوا قال : ابعثوا على النساء بالطعام. فحمل الطعام إلى 
النساع ع فلما فرعوا من الأكل أغمى غليه وضعف. فوقعت الصبيحة وحاء 
جوارىق المأمون ونساؤه حافيات حاسرات»: ووقعت الويحة بطوس . وحجاء 
المأمون حاسراً حافياً يضرب على رأسه ويقبض على لحيته . ويتأسف ويبكى 


غ*١‎ 


ويسيل الدموع على خديه» قوقف على الرضا لقي وقد أفاق. فقال : يا سيديى 
والله ما أدري أي المُصِيْبنيْنِ أعظم علي : فقدي لك وفراقي إياك أو تهمة الناس 
لى انى اغتلتك وقتلتك؟ قال: فرفع طرفه إليه . 


ثم قال : أحسن يا أمير المؤمنين معاشرة أبي جعفر ء فإن عمرك 
وعفره هكذا وجمع بين سبابتيه . قال : فلما كان من تلك الليلة مضى 
تل بعدما ذهب من الليل بعضه . فلما أصبح اجتمسع الخلق وقالوا : وهذا 

قتله واغتاله » يعنون المأمون » وقالوا : قتل ابن رسول الله ياك » وأكثروا 

القول والجلية والأصوات 

وكان محمد بن جعفر بن محمد استأمن إلى المأمون . وجاء إلى 
حراسان . وكان عم أبي الحسن نأض . فقال له المأمون : يو 
اخرج إلى الناس وأعلمهم إنثأبيا الحسن يقش لا يخرج اليوم وكره أن 
يخرجه فتقع الفتنة . 


فخرج محمد بز جعهر آل الناس فقال : ' أيُها الناس تفرّقوا فإِنْ أبا 
الحسن نا بنش لا يخرج اليتوم 5“ فمتكرق 5 الحسن نشل في 
الليل ودفن . 


قال على بن إبراهيم : حدثني ياسر الخادم بما أحب ذكره في 
الكتاس , ْ 


وروى فيه أيضاً عن محمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن موسى. بن 
المتوكل . وأحمد بن زياد بن جعفر الهمذاني ؛. وأحمد بن علي بن 
إبراهيم بن هاشم ء والحسين بن إبراهيم بن تاتانه » والحسين بن إبراهيم بن 
أحمد بن هشام المؤدب . وعلي بن عبدالله الوراق رضي الله عنهم قالوا : 
حدثنا على بن إيراهيم بن هاشم . ؛ عن أبيه ء عن أبي الصلت الهروى 
قال : بينا أنا واقف بين يدي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما 
السلام إذ قال لي : يا أبا الصلت ادخل هذه القبة التي فيها قبر هرون . 
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فائتينيى بتراب من أربع جوانبها . قال : فمضيت فأتيت به . فلما مثلت بين 
يديه قال لي : ناولني هذا التراب . وهو من عند الباب ., فناولته فأخذه 
وشمه ثم رمى به » ثم قال : سيحفر لي ههنا فتظهر صخرة لو جمع عليها 
كل معول بخراسان لم يتهيا قلعها . 

ثم قال في الذي عند الرجل والذي عند الرأس مثل ذلك » ثم 
فال : ناولني هذا التراب فهو من تربتي ؛ ثم قال ينلقف : سيحفر لي في 
هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل . وأن يشق لي 
ضريحه ء فإن أبوا إلا أن يلحنوا فتتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين 
ا ٠‏ فإن الله عر وجل سيوسعه لي ما يشاء ء فإذا فعلوا ذلك فأنت ترى 
عند رأسي نداوة فتكلّم بالكلام الذي أعلمك فإنه ينبع الماء حتى يمتلىء 
اللحد . وترى فيه حيتاناً صغاراً ففت لها الخبز الذى أعطيتك ٠»‏ فإثها 
تلتقطه , فإذا لم يبق منه شيء خرجث متتهرحوتة كبيرة فالتقطت الحيتان 
الصغار حتى لا يبقى منها شيء ,ثم تعيب ). افإذا غابت فضع يدك على 
الماء . ثم تكلم بكلام الذي أُعِلمِكَ فإنه ينضب الماء ولا يبقى منه 
شيء . ولا تفعل ذلك إلا بحضّرة ة المأموك » ثم قال نإتق : يا أيا الصلت 
غداً ادخل إلى هذا الفاجر فإن أنا خرجت وأنا مكشوف الرأس فتكلم 
أكلمك وان خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني ش 

قال أبو الصلت : فلما أصبحنا من الغد لبس ثيابه وجلس . فجعل 
في محرابه يننظر؛ فبينما هو كذلك إذ دحل عليه غلام المأمون فقال له : 
أجب أمير المؤمنين » فليس نعله ورداثه وقام يمشي وأنا أتبعه حتى دخل 
على المأمون وبين يديه طبق عليه عنب وأطباق فاكهة » وبيده عنقود عنب 
قد أكل بعضه وبقى بعضه . 

فلما بصر بالبرضا ,إنق وثب إليه فعانقه وقبل ما بين عَيْنيه وجلس معه 
ثم ناوله العنقود . وقال : يابن رسول الله ما رأيت عنباً أحسن من هذا. 
قال له الرضا نزنتق رما كان عنبا حسنا يكون من الجنة. فقال له : كل 


إزفية 


منه . فقال له الرضا ناثة, : تعفيني عنه . فقال : لا بد من ذلك . وما 
يمنعك منه لعلك تتهمّنا بشيء » فتناول العنقود فأكل منه » ثم ناوله فأكل 
مرب وار سات » كريس وم . فقال المأمون: إلى 
أين؟ فقال نثتق : إلى حيث وجهتني . 

وخمرج نان مغطى الرّأس » فلم أكلمه حتى دمل الذدّار. فأمر أن 
يغلق الباب , فغلق ثم نام تت على فراشه ومكثت واقفاً في صحن الدار 
مهموماً محزونا ؛ فبينما أنا كذلك إذ دخل علي شاب حسن الوجه قطط 
الشعر أشبه الناس بالرضا نش كناذوت اله لاله من أين ٠‏ وخخحلت 
والباب مغلق؟ فقال : الذى جاء بى من المدينة فى هذا الوقت هو الذي 
أدخلني الدار والباس مغلق . ْ ْ 

فقلت له : ومن أنت؟ فقال لى : أنا حجة الله عليك يا أبا الصلت . 
أنا محمد بن على ٠»‏ ثم مضق نحو أبيه عليهما السلام . فدخل وأمرني 
بالدخول معه ء فلما نظر إليه الرضا دالت وثب إليه فعانقه وضمه إلى صدره 
وقبّل ما بين عينيه » .ثم_سحيه سحبا في فراشه وأكبٌ عليه محمد بن علي 
عليهما الصلاة والسلام : تله يقبله يسار بشيء لم أفهمه . ورأيت على شفتي 
الرفا ف زيدا أشد يياضاً من الثلج : قرانت أدا حولي وض والسب» 
بألساله قم لاتمل يانه ين البربيه وستر انضرع بنه لينا فيه 
بالعصفور . فابتلعه أبو جعفر رق ومضى الرضا عاش 

فقال أبو جعفر ناتش : قم يا أبا الصلت ايتيني بالمغتسل والماء من 
الخزانة » فقلت : ما فى الخزانة مغتسل ولا ماء . فقال لى : انته إلى ما 
امرك بهء» فدخلت ١‏ اللخزانة فإذا فيها مغتسل وماء . فأصرجته وشمرت ثيابى 
لأغسله » فقال لى : تنح يا أبا الصلت فإن لي من يعينني غيرك » فغسله ثم 
قال لي : ادخل الخزانة فاخرج كه السفط الذى فيه كفله وحنوطه. 
فدخلت فإذا أنا بسفط لم أزه في تلك الخزانة قط ء فحماده إليه فكنّه 
وصلئ عليه . ثم قال لى : ايتينى بالتابوت . فقلت : امضي إلى النجار 
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وحدت ين ل ره قط + فأتيته به ٠‏ فأخذ اللا يساسا يل 
فوضعه في التابوت » وصف قدميه وصلئ صلئ ركعتين لم يفرغ منهما حتى علا 
التابوت وانشق السقش »ع » فخرج منها التابوت ومضى . 


فقلت : يابن رسول الله الساعة يجيئنا المأمون ويطالينا بالرضا ناض , 
فما نصنع؟ فقال لي : اسكت فإنه سيعود يا أبا الصلت ما من نبي يموت 
بالمشرفق ويموت وصيه بالمغرب إلا جمع الله تعالئ بين أرواحهما 
وأجسادهما . ؛ فما أتم الحديث حتى انشق السقف ونزل التابوت . فقسام 
بنش فاستخرج الرضا ناتنثر الث من التابوت ووضعه على فراشه كانه لم يغسل 
ولم يكفن . ثم قال لي : يا أبا الصلت قم فافتح الباب للمأمون , ففتحت 
الباب فإذا المأمون والغلمان » فدخل باكيا حزينا قد شق جيبه ولطم رأسه 
وهويقول : يا سيداه فجت يا سيدق ثم ميل وجلس عند رأسه. وقال : 
خذوا في تجهيزه ؛ فأمر بحفر القبر فحفرتا! الموضع فظهر كل شيء على 
مأ وصفه الرضا نزلثي . 
فقال له بعض جلسائه : ألست تزعم أنه إمام؟ فقال بل . قال : 
لا يكون الإمام إل مقدم على الناس . فأمر أن يحفر له في القبلة . 
فقلت : أمرني أن أحفر له سبع مراقي . وأن ن أشق له ضريحه ء فقال : 
انتهوا إلى ما يأمر به أبو الصلت سوى الضريح . ولكن يحفر له ويلحد . 
فلمارأى ما ظهر من النداوة والحيتان وغير ذلك قال المأمون لم 
يزل الرضا نش يرينا عجائبه فى حياته حتى أراناها بعد وفاته أيضا . 
فقال.له وزير كان معه : أتدرى ما أخبرك به الرضا نفع قال : لا . 


قال : إنه أخيرك أن ملككم يا بني العياس مع كثرتكم وطول مذتكم مثل 
هذه الحيتان . حتى إذا فنيت أجالكم وانقطعت اثاركم وذهبت دولتكم . 
سلط الله تبارك وتعالئ رجلا منا فأفناكم عن آخركم . قال له : صدقت . 


عي 


ثم قال لي : يا أبا الصلت علمني الكلام الذي تكلمت به ؟ قلت : 
والله لقد نسيت الكلام من ساعتي . وقد كنت صدقت فأمر بحبسي ٠‏ ودفن 
الرضاناثةق فحست سنة فضاق على الحبس « وسفوت لله وضوت الله 
فنك رجازة مذعاء كرك نه مسا وال تحمد عترات ال جلي 
أجمعين » وسألت الله عر وجل بحقهم أن يفرج عني فما استتم الدعاء 
حتى دخل علي محمد بن على عليهما السلام » فقال لي : يا أبا الصلت 
ضاق صدرك؟ فقلت : أي والله. قال : قم فاخحرج ثم ضرب يله إلى 
القيود التى كانت علي ففكها , وأخذ بيدي وأخرجنى من الدار والحرسة 
والغلمة يروني فلم يستطيعوا أن يكلموني . وخرجت من باب الدار؛ ثم 
قال لى : امض في ودائع الله » فإنك لن تصل إليه ولا يصل إليك أبدا . 
فقال أبو الصلت فلم ألتق مع المأمون إلى هذا الوقت20 . 

وروي في الأمالي عن«قخيد بن علي ما جيلويه عن علي بن 
إبراهيم . عن أبيه . عن أيق العشلع/ الهروي مثله . 

العو ع لا ال ل ليف اي ا متنا 
بسدين كب الع 01 تددن عبيدات بن عبداش ومحميدين 
موسى بن نصر الرازي . عن أبيه ء والحسين بن عمر الأخباري عن 
علي بن الحسين كاتب بقاء الكبير.في آخرين: ان الرضا بن حم فعزم 
على الفصد . فركب المأمون وقد كان قال الغلام له : فت هذا بيدك 
لشيء أخرجه من برنيه ففته في صينيته . ثم قال : كل معي ولا تغسل 
يدك . وركب إلى الرضا نإف فجلس حتى فصد بين يديه وقال عبيدالله : 
بل آخر فصله . 


(1) قوله الت : ريما كان عنا أي كثيراً يكون العنب عنباً حسنا يكون من ٠‏ الجنة 
والحاصل أ ن العنب الحسن إنما يكون في الجنة التي أنت محروم منها . والسيحب 
الحركة (كدا فى البحار مئه رحمة الله ) . 
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وقال المأمون لذلك الغلام : هات من ذلك الرمان.» وكان الرمان 
في شجرة بويعو و لخبلى ” 
تسرق أ برطي مسا ل 1ك الل مق لاك وان 
المأمون . ٠‏ فما صليت العصر حتى قام الرضا نة, خمسين: مجلساأ . ؛ فوجه 
إليه المأمون وقال : قد علمت أن هذه إفاقة وفتار للفصد الذي في بدنك . 
وزاد الأمر ذ في الليل » فأصبح ميتا عليه السلام . 


فكان آخر ما تكلم به قال: لوكنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب 
عليهم القسل إلى مضأجعهم 3 وكالِ أمر الله قدرا متليورا + وكيس المأمون 
من الغد فأمر بغسله وتكفينه » ومشى تخخلف جنازته حافياً حاسراً يقول : يا 
أخي لقد ثلم الإسلام بموتك . وغلِح اتير تقديري فيك . وشق لحد 
الرشيد فدفنه معه . وقال أرجو أن ينفعه"الله تعالى) بقربه . 

وفي الأمالي والعيون م: قصيّدة. الرائية لبدعبل بن على الخزاعي 
رحمه الله ( شعر ) : 
قبرانٍ في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العببر 
ما ينفع الرجس من قرب الزكيّ وما على الزكيّ بقرب الرجس من ضرر 
فيههات كل امرء رهن بما كسبت لهيناه فخذ ما شتت أو فذر 

وفي الخرائح والجرائح روى عن الوشا . عن مسافر قال : قال لي 

أبو الحسن الرضا إن يوم : قم فانظر في تلك العين حيتان » فنظرت فإذا 

فيهاء قلت : نعم . قال نلتة, : إني رأيت ذلك في النوم رسول الله وتلدك 
يقول لي : يا علي ما عندنا خير لك » فقبض يق بعد أيام . 

وفيه أيضاً روى عن الحسن بن عباد » وكان كاتب الرضا .نش قال : 
دخخملت نقتت وقد عرم المأمون بالمسير إلى بغداد ء» فقال : يابن عاك ما 


ع 


ندل العراق ولا نراهء قال : فبكيت » وقلت : فايستنى ان اتى أهلي 
وولدىي . قال نف : أما أنت فستدخلها ؛ وإنما عنيت نفسي ؛ فاعتل 
وتوفي بقرية من قرى طوس . 

وقد كان تقدم في وصيته أن يحفر قبره مما يلي الحائط بينه وبين قبر 
هرون ثلاث أذرع » وقد كانوا حفروا ذلك الموضع لهرون فتكسرت 
المعاول والمساحي . فتركوه » وحفروا حيث أمكن الحفر . فقال ناتق : 
احفروا ذلك المكان . فإنه سيلين عليكم ويجدون ضورة سمكة من نحاس 
وعليها كتابة بالعبرانية . فإذا حفرتم لحدي فغمقوه وردٌوها فيه مما يلي 
رجلى : فحفرنا ذلك المكان فكأن المحافر تقع في الرمل اللين » ووجدنا 
السمكة مكتوبا عليها بالعبرانية : و هذه روضة على بن موسى عليهما 
السلام » وتلك حفرة هرون الجبار » فرددناها ودفئاها فى لحده عندالموضع 
الذى قال بق , 


١‏ لد ا 
1210000 ا َك , ثم استدعاني فأخرج إلي 
أشياء يشبه التمر الهندى . وقال لى : اعجن هذا بيدك جميعا : ففعلت . 
نم قام وتركني + فدخل عنى الرضا كت فقال له : ما خبرك؟ قال له : 
جاءك أحد من المترفقين في هذا اليوم . قال : لاء فغضب المأمون 
وصاح على غلمانه ثم قال : فخذ ماء اللرّمان الساعة فإنه ممًا لا يُسْتَعْنى 
عنه » ثم دعاني فقال :يذ يرباة ‏ خارة انار : اعصر بيديك . ففعلت 
وسقشأه المأمون الرضان ناللشي بيده » وكات ذلك بيبا وفاثه ولم يليث إل 
يومين حتى مات بإلتق . 

قال المفيد رحمه الله : وذكر عن أبي الصلت الهروي أنه قال : 
دخلت على الرضا تلقف وقد خرج المأمون من عندهء فقال لي : يا أبا 


اليد 


الصلت قد فعلوها . وجعل نش يوحد الله ويمجده . 

وروي عن محمد بن الجهم أنه قال : كان الرضا نتف يعجيه 
العنب . فأخذ له منه شيء ء فجعل في موضع اقماعه الابر أيَاماء ثم 
نزعت منه » وجيء به إليه » فأكل منه وهو فى علته التى ذكرناها . فقتله 
وذكر أن ذلك من لطيف السّموم . ولمًا توفي الرضا نقنق كتم المأمون موته 
نوما ولبلةع ثم أنفذ إلى محمد بن جعفر الصادق داق وجماعة من آل أبي 
طالب الذين كانوا عنده » فلما حضروه نعاه إليهم وبكئ . وأظهر حزنا 
شديد بدأ » وتوجعاً . وأراهم إياه صحيح الجسد . وقال : يعر علي يا أخي 
أن ن أراك في هذه الحالة . قد كنت أَوْمَلُ أن أقدم قبلك » فأبى الله إلآ ما 
أراد » ثم أمر بغسله وتكفينه وتحنيطه » وخرج مع جنازته يحملها حتى 
انتهى إلى الموضع الذي هو مدفون فيه الآن . فدفنه والموضع دار حميد بن 
قحطبة في قرية يقال لها سناباد , على ديموة من نوقان بأرض طوس ٠‏ وفيها 
فبر هرون الرشيد وقبر أبي الحشرنييننت بين يديه . في قبلته . ومضى 
الرضا عق ولم يرك ولداً نعلمه إلا ابنه<الإهام بعده أبا جعفر محمد بن 
علي عليهما السلام » وكان سنميوة:وكاة أبيهرسيع_مئتين وأشهرا (انتهئ) . 

وقال العلامة المجلسي في ترجمة الجلاء يكن السب بن ار 
هذه الروايات وان هذه المعجزات والغرائب ب كلها ظهرت من بركته يشناف اسل 
وان الرضا نزنتق قد سم بالعنب والرمان مراراً . 

وروى القطب الراوندي في الخرائج عن أحمد بن محمد. عن 
معمر بن خلا » عن أبي جعفر نإف قال : قال لي بالمديتة : يا معمر 
اركب قلت إلى آل 4 قالده اركب كما يقال للق قال < فكي عه 
فانتهينا إلى واد وإلى وهدة أو إلى تل ؛ والشك من الراوى . فقال : قف 
ههنا . فوقفت وخرج . ثم أتاني فقلت له : جعلت فداك أين كنت؟ قال : 
دفنت أُ. بي الساعة » وكان بخراسان . 


وفي البحار عن كتايب أعلام الورقى لشيس أمين الديخ ان على 
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الطبرسي عن محمد بن أحمد بن يحيئ في كتاب نوادر الحكمة » عن 
يأتوثه ويسلمون عليه + فدعا يوما الجارية + فقال + قولى لهم : يتهياون 
للمأتم ‏ فلمًا تفرقوا قالوا : ألا سألناه مأتم من » فلمًا كان من الغد فعل 
مثل ذلك . فقالوا : مأتم من؟ قال : مأتم خير من على ظهرهاء فأتانا خبر 
أبى الحسن تتش بعد ذلك بأيام » فإذا هو قد مات في ذلك اليوم . 


الفصل التاسع 
فيما أنشد من المرائى فى الرضا الى 


رقىفق لمك في العيون والأمالي بإسنادهة إلى دعبل بن على قال : 
جاءني ير هوالت الرضا انض وأنا تدم 3 فقلت فصيدتي الرائية 1 وملها: 


أرى. أمية معذورين ال قيلوا 
أولاد حرث ومروان وأمحرّتهيع 
نو قتاسم على الكل 
أربع بطوس على قبر الزكي بها 
قبران في طوس خير الناس كلهم 
ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما 
هيهات كل امرءٍ رهن بما كسبت 


ولا أرى لبنى العياس من عدر 
بنى معيط ولاة الحقد والوغر 
وى إذا استمكنوا جاروا على الكفر 
إن كنت تربع من دين على وطر 
وقبر شرهم هذا من العبر 
على الزكيٌ بقرب الرجس من ضرر 


له يذاه هفخذ ما شكثت أو فذر 


ولدعبل بن على رحمه الله على ما في البحار في المناقب (شعر) : 


با عر تتردذ 


5 ا 


وروى أحمد بن محمد بن عبداله بن الحسن بن عياش في 


المقتضب . عن علي بن هرون بن يحيئ المنجم . عن علي بن أبي 
عد الله الخواني يرثي الرضا ءاتشل (شعر) : 


ذلك 


طابت بقاعك في الدنيا وطيبها 


حتى متى يظهرالحق اشير بكم 


ماذا حويتٍ من الخيراتٍ يا طوس 
شخص ثوى بسناباد مرموس . 
في رحمة الله مغمور ومصغمسوس 
حلم وعلم وتطهيرٌ وتقديس 
وبالملائكة الأبرار محروس 
مَرَِيعَه اهل منكم ومأنوس 
وظل أسد الشرى قد ضمّها الحيس 
برجى مطالعها ما حنت العيس 
فالحق في غيركم داج و دن 


وف ا مود وي و0 
0 قال: حدثني المغيرة بن محمد المهلبيّ قال : 

عبدالله بن آيوب الخريبي الشاعر وكان:انقطاعه إلى أبي يي 
موسى الرضا عليهما السلام يخاطبياينه”أبابجعفر محمد بن على عليهما 
السلام بعد وفاة أبيه الرضا بنش عن كلحة له لم نكتبها على وجهها 5 


ذكرنا منها موضع الشاهد يقول , 

يابن الذبيح ويابن عرّاف الشرى 
يابن الوصيّ وصيّ أفضل مرسل, 
مالف في خرق القوابل مثله 
ياأيها الحبل لحن كي أعل 
أنا عائذ بك فى القيامة لائذ 
لا يسبقني في شفاعتكم غداً 
بابن الثمسانية الآأئمة ربوا 
إن المشارق والمغارب ا 


طابت أَرُومَتَهُ وطصاب مُرُوقا 
أعنى النبيَ الصادق المصدوقا 
يومابعقدتهأجده وئيقا 
أبغى لديك من النجاة طريقسا 
وأبا الشلائة شرقوا تشريقا 
جاءً الكتاب بذلكم تصديقا 


)١(‏ قوله : شخص عزيز . أي شديد عظيم يقال أعزز على بما أصبت به » وقد اعززت 
بما أصابك ٠‏ أي عظم علىٌ (كذا في البحار منه رحمه الله) . 


دي لعيون عن تميم بن عبدالله بن تميم القرثي | 


عن أبيه » عن 


يابقعةمات بهاسيدي 
مات الهدى من بعذده والندى 
لا زال غعيث الله يا قيرمه 
إن عليا بن موسى الرضا 
ياعين فابكىي بدم بعله 


وفيه أيضاً قال الصولي وأنشدني عون بن محمد قال : أنشد 


مسا مثله فى الناس من سيد 
27 الموت بهيقتدي 
عليك منهرالجاًمقتدىي 
وكان كالنجم به نهتدي 
قد حل والسؤدد في ملحد 
على انقفراض المجد والسؤدد 


يي 


مربيتة : 

بسدأت بالرشيد فاقتم جه 

يا أماما لا كال تمعة فضياه 
قال الصدوق ححوبة ابل : 

الضيى : 

قبر بطوس أقام فيه إمامه 

شير أقام , عاد واذ دا 

البسر ينا سا أنواره تجلو 5 تجلو العمى 

قبر 0 حل الوفود بريعه 

وتزوّدوا من العقاب وَأُومِئوا 


كل يوم بم ول علة ١ 5 ) ١1|‏ 
وعبات اس بن سردي 
فسبعود الْرّمان عاذت نتحوسا 


وو في بن عشبويم 


حتمٌ إليه زيارة و لمم 
تهلدى إليه د وسسلام 
وبتريته قسد تسدفع الأسقام 
ووصيه والمؤمنلون قيام 
في كنهها تتحير الأفهام 
رحلوا وحطت عنهم الأثنام 
من أن يحل عليهم الاعدام 


)١(‏ العلق : بالكسر النفيس من كل شيء (منه رحمه الله). 
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ان يغن عن سقي الغمام فإنه 
فرض إليه السعي كالبيت الذي 
من زاره فى الله عصارف حقه 
ومقام لا شك يحمَدٌ فى غد 
ب بذاك الله أوفى ضامنا 
صلئ الإله على النبى محمد 
وكذا على الزهراء صل يدا 
وعليه صلى ثم بالحسن ابتدى 
وعلى علي ذي التقى ومحمد 
وعلى المهذب والمطهر جعفر 
الصادق المأثور عنه علم ما 
وكذا على موسى أبيك ويعلهة 
وعلى محمد الزكيّ فضوغفت 
وعلى الرضا ابن الرضا الحسن الذي 
وعلى خليفته الذي لكم به 
فهو المؤمل أن يعود به الهدى 
لسولا الأئمة واحدٌ عن واحل 
كل يقوم مقام صاحبه إلى 
يابن النبي وحجة الله التي 
مامن إمام غاب عنكم لم يقم 
: الأئمة تتوي فى فضلهسا 

نتم إلى الله الوسيلة والأولى 
9 ولاة السدين والدنيا ومَنْ 
ما الناس إلا مره أقر بفضلكم 


لزنه 


وبذلك عنهم حت الأقلام 
لولاه لم تسق البلاد غمام 
بثراه يزهو الحل والاحرام 
من دونه حق له الاعظام 
فالمس منه على الجحيم حرام 
وله سجنات الخلود مقام 
قسمأ إليه تنتهي الأقسام 
وعلت عليا نظرة وسلام 
رب بواجب حقها عَلام 
وعلى الحسين لوجهه الإكرام 
صل وكل لل وهمام 
أزكى الصلاة وان أبى الأقوام 
فيَكلِم به يتمسسك الأقوام 
ط-2 عصليك وللصلاة دوام 
وعثلىَ-عدلى مااستصر كسلام 
عم البلاد لققلده “اماد 
تم النظام فكان فيه تمسام 
غضًا وان تستوثىق الأحكام 
درس الهدى واستسلم الإسلام 
أن تنتوي القائم الأيام 
هي للصلاة وللصيام قيام 
خلقف له تشفى بسه 1< 
والعلم كهل منكم وغلا 

علم الهدى فهم له اعلا 
لله فيه حرمة وذمام 
والجاحدون بهائم وهوام 





إن غاب منك الجسم عنا انه 
أرواحكم موجودة أعيانها 
جراد في طوس اندي في واحد 
فبران مقتراكن جد ترعة 
وكذاك ذلك من جهنم جد 
قرب القوي من الزكي مضاعف 
وكذاك ليس يضرك الرحس الشي 
لا بل يريك عليه أعظج حسِر 
سوء العدذاب مضاعف تجرّى به 
ياليت شعري هل بتناتيكم.غيدا 
تسطفىء يسداي به غليلا فيكم 
ولقد تهيجني قبوركم إذا 
من كأن يعزم بامتداح ذوي الغنى 
وإلى أبي الحسن الرضا أهديتها 
خذها عن الضبي غعيدك الذي 
إن أقضي حق الله فيك فإن لي 
فاجعله منك قبول قصدي انه 


إذ بعد ذلك تستوى الأقبدام 
والغي في لحد قر اه ضرام 
ويه يفا نه ود ا 
فيهايجددللقويٌ هيام 
لعذابه ولأنفه الارغام 
وعليه من نخلع العذاب ركام 
تدنيهمنك جنادل ورنخام 
إذا أنت ثكرمٌ واللعين يُسَاهُ 
الساعات والأيام والأعوام 
يتغدوا بكفي للقراء اعد 
بين الحشا أبرق منت هأو مم 
هاجت سواي معائم وخيام 





حقّ القرى ل لضف اد دا 
غنم إليه حدانبي اسْتِغْتَام 
تبعيقفىي إياكعم إلهاء 

وروق الشيخ الطوسى فدس, الله و وعجةه في مجالسهة بإسناته إلى 


وكنت جالساً بين يدي المأمون , فقال : أنشدني قصيدتك الكبيرة . 
فجحدها دعبل وأنكر معرفتها , فقال له : لك الأمان عليها كما امنتك على 


نفسك ء فأنشد يقول : 
تسأسفت جارتي لمارأت وزرق 
ترجو الصبا بعدما شابت ذوائبها 
د ال قفي الرأس يعلمني 
خن لمات على أهلى سنا 
بعفين أقام وبعضش قد أصابهم 
أما المقيم فأخشى أن يمارفني 
عن أهلى وعن ولدى 
لولا تشاغل عيني بالأولى سلفوا 
وفي مواليك للتخدين مشغلة 
.كم من ذراع لهم بالطف بيائئية 
أمسى الحسين ومسراهم بمقتلة 
يا أمة السوء ما جاوبت أحمد فى 


خلفتموه على الأبناء حين مضى 


افيد أخبر 


وعلتث الحلم ذنِا غير مغتفر 
وقد جرت طلقا في جلبته الكبر 
كر المعاد وأرضاني عن القدر 
ذا 2 على الماضين من نشر 
تصدع الشعب 3 في صلمة الحجر 
داعي المنية والباقى على الأثر 
فلسيت أزبة من دلي بمنتظر 
كحاكم قص رؤيا عي مذكر 

مع أهل بيت رسسول الله لم أقر 
م أل يبيت بمشغول على أثر 
وعارض بصعيد الترب متغفر 
وهم يقتولون هذا سيد البشر 
حسن البالاد على التنزيل والسور 


خلافة الذئب فى انقاذ ذى بقر 


انتهئ إلى قوله : 

لم بيسق حي من الأحياء تعلمه 
يا وهم شركاء في دمائهم 
قحا وأمبرا وتخويفاً ومنهبة 
أرى أمية معذورين ان قتلوا 
قوم قتلتم على الاسلام أوؤلهم 


أبناء خم ليه ومروات وأسرتهم 
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من دَق يمان ولا بكر ولا شهسمر 
كما تشارك أيسار على 0 
فعل الغزاة بأهل الروم والخررٍ 
ولا أرى لبني السفاح من عذر 
حتى إذا استمكنوا جاروا على الكفر 
نو عمعيط ولاة الحقد والوغر 


أربع بطوس على قبر الزكي بها 
قبران في طوس خير الناس كلهم 
ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما 
هيهات كل امرءٍ رهن بما كسبت 


إن كنت تربع من دين على وطرٍ 
وف رشرهم هذا من العبر 
على الزكي بقرب الرجس من ضرر 


قال : فضرس المأمون بعمامته الأرض وقال : صدقت والله يا 


دعبل . 
وقال في 
منها : 
بانكبة جاءت من الشرق 
موعدي علي بن موسى الرضا 
وأصبح الإسلام 0 
سقى الله الغريب المبتني؟ قرم 
ومنلها : 
ألا مالعين بالدموع استهلتٍ 
ألا من بكته الأرض واسترجعت له 
وقد اعولت تبكي السماء لفقده 
فنحن عليه اليوم أجدر بالبكاء 
ينا رضى الله سبط نبينا 
وما خيردنيا بعد ال محمد 
تجلت مصيبات الرّمان ولا أرى 
ومنها : 
ألا أيها القبر الغريب محله 
شككت فما أدرىق أمسقى شضرية 


البحار 


عن المثاقب : 
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وأكثر د عب[ ( ححمة الله مرائيه ن لتق . 


من مسخط الله على الخلق 
يأرض طوس سيل الورق 
وأولع الاحشساء بالخفىي 


ولو تشرت فماء الشُؤون لقلت 
رؤوس الجبال الشامخات وذلتٍ 
وأنجمها ناحت عليه وكلتٍ 
لمرزثئة عرّت علينا وجلت 
فأتحلفت الدنيالهوتولت 
ألا لا تباليها إذا مااضمحلت 


يحون ملك الساريات مود 
فأبكيك أم ريب الردى فيهون 


أيا عجبا منهم يسمونك الرضا 
ومئها : 

برى سكناته فيقول عنهم 

له سمجاع تعدو كل حر 


ويلقاك منهم كلحة وعضول 


إمام هدى له رأي طريف 
وتحت سكونه رأى ثنقيف 
بوافلة وسارية تطف 
وفذد كانت له ريسح عصوف 
مزار دونه نائي قفذوف(') 


أقول : وممن نظره الرضا نلق بعين رضاه . فرثاه بما أرضاه , 
عمدة الفضلاء » وزبدة الأدباء » البحر الذي لا يساحل . والعندليب الذي 
لا يساجل . العالم العامل » جناب الشيخ عبدالحسين » وهو سلّمه الله من 
معاصرينا. نجل جناب العالم العلاقتّة,» جناب الشيخ أحمد شكر دام 
بقأهما حيث قال : 
ماذا أطل عالم التكمويين 


“نتجابيت آفانهابشجون 
سبّع الطباق هوت على الأرضين 





)١(‏ لحفتي الاضطراب أي جعل الاحشاء مريضة من الاضطراب ويقال : استهلت دموعه 
أي سالت واستهلت السماء في أول مطرها ٠‏ وقال الجوهري : التثقير عن الأمر 
البحث عنه » وقال : الشآن واحد الشؤون وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاها . 
ومنها تجيء الدموع أي لو بحثت وأنزلت جميع ماء الشؤون لكان قليلا في ذلك قوله 
لا تياليها أي لا تنال بها والسارية السحاب يسرى ليلا والاسطوانة وهتنت السياء 
تهتن هيا وهتوثاً انصبت في سحاب هاتن وهتون والردى الهلاك وريب الردى كناية 

عن الموت بغير سبب من الخلق. وكلح تكثر في عبوس دهر كالح شديد» وغضنت . 
ا لل 
فوله : فيقول عنهم أي تخبر سكناته عن فضائل أهل البيت عليهم السلام ورفعة 
محلهم كما سمحاء أي يد سمحاء أو طبيعة قوله فأهدأ أي اسكن مهموز والقذوف 
البعيد (كذا في البحار منه رحمه الله) . 


يداد 


لا رو ان حزن الوجود على فتى 
لله رزء هد ل أركان الهدى 
حطمت قناأة الشرع حت بعابة 
لله يوم لابن موسى زلزل 
يوم به أشجى البتولة خائن 
ظ جعاره فضي ححا وريَان لكي 
أوما دروا أ الخلائق طسوغه 
لكنهلبّانداءَ من ارتضى 
فمنْ المعزي المرئضى أن رمب 
ومن المعزىي هس لوي هر 
أذرى الحسية من بون ابرالهم 
هبوا من الأحداث آل عَدَاكمَ 
تركثت بلى طه وهم امرائكم 
فبطيبة وثرى الغري وكربلا 
وبأرض بغعداد وسامرا لكم 
وبسطوس قبرضمأيٌ معظم 
لله مفتقد عليه تجلبب ال 
كم في وثوب الأسد يوم بأمره 
ايات حى قد أبان لجاهد 
يا ضامن الجنات يدخل من يشاء 
خذني إلى مشواك في الأولى 


شمس الهداية من بني ياسين 
هوعلة الايجاهد والتكوين 
قد قال للأشياء طراً كوني 
من بعده قل للرّزَايا هوني( 
وبكت بقاني الدمسع عين الدين 
السيسع الطباق فأعراأتثٍ سرنين 
يدعي بعكس الأمر بالمأمون 
ا بكأس عذاوة 00 
يخفى على علام كل مصود 
في عالم التكوين والتدوين 
مثقوئ له في دار عليين 
نال العدى منه قديم ديون 
لفت شبابيض وقب بطونٍ 
في كل أبيض مفرق وجبين 
تخنطت لكم ضيما على العرنين 
مابين مسموم وبين طعين 
فد غيبت منكم شموس الدين 
حفر به الايمان خير دفين 
أبحى الأمين عليه أىٍّ حول 
دين الحنيفف يذلة وشجول 
فتكت بعزم الحاجب الملعون 
كقدوم طوس نحوه بحنين 
حصاء بل عزنت عن التبيين 
فيهاومن قد شاء في سجين 
وفي الآخر إلى ماأواك عليين 


وعليك صلَّى ذو الجلال مُسلما عو ا 
أما الخاتمة ففيها ثلاثة مطالب 
المطلب الأول 
فيما يتعلق بأزواج الرضا نض وأولاده واخوائه وعشائره 
وبعض مأ جرى بينه .الا. و بينهم 
فد أسلفنا في فضل شهادته أن البيعة كانت له مإثق لخمس خلون 
من شهر رمضسان سنة إحدى ومائتين . وأ المامون زوحه ا أم حبيب في 
أول سنة اثنتين وماثتين . 
وقد أوردنا فيه أيضاً في ذيل خي:هرئمة بن أعين أنه قال : وكا 
للررضا بلق من الولد محمد الإبطاميينتت/ككا قدمنا فيه أيضا فى ذيل ما 
أوردناه عن المفيد في | الإرشاد سسا * ومصى الرضا ءتت ولم شرك 
ولذا تعليه إل اه الإإمام بعدة أبل تعس مدان علي عليهما السلام . 
وكان سنه يوم وفاة أبيه سبع سنين وأشهر . 
وعلى ما في البحار عن المناقب لابن شهراشوب . وكتاب أعلام 
جعفر محمد بن غلى الجواد لا غيره . 
وفيه أيضاً عن كتاب العدد القوية لعلى بن يوسف بن المطهر الحلى 
ولم يترك غيرهما . 
وفيه عنه أيضاً عن كتاب الدرٌ مثل ما في الإرشاد . 


أولاده فكانوا ستة » نحمسة ذكور وبنت واحدة . 


ف 


وأسماء أولاده : محمد القانع والحسن وجعفر وإبراهيم والحسين 
وغَائِشَة . 
وقال على بن عيسى الأربلى في كشف الغْمّة : قال ابن الخشاب . 
ولد له رتش حمس بنين وابنة واحدة » أسماء بنيه : محمد الإمام . أبو 
جعفر الثاني نتق., أبو محمد الحسن . وجعفر. وإبراهيم. والحسن 
وعائشه فقط , 
وقال فيه أيضاً: قال الحافظ عبدالعزيز بن الأخضر الجنابذي في 
كتابه : له من الولد خمسة رجال وابئة واحد هم : محمد الإمام . وأبو 
يحمك سد ١‏ طن تإبرافي غ (السدر بعلن 
وفيه أيضاً عن كتاب الدلائل للحميري » عن حبان بن سدير قال : 
قلت لأبي الحسن الرضا ءتق : أيكون إمام ليس له عقب؟ فقال أبو 
الحسن متف : اما انه لا يطلتبلى إل واحد ء ولكن الله منشىء ذرية 
كثيرة » قال أبو حداش : ملمعلاكا هذ! الحديث مند ثاداثين سنة . 


روف عد ألله ا بعر لوسك في كراب الإسناد . ددن أحمد بن 
عند الرضا ءإئق وكان ا 1 
اش : صدق هو وألله أبرهم به . وأخيرهم له صلى الله عليهما جميعا . 

وفى رجال الكشى بإسناده عن محمد بن أحمد بن أسيد قال : لما 
ماعو وار سيد لق ما كان قال 0 و ابنا أبي 
حرج دين السنسيه اميق 5 يبأوواى 1 وقانا 
ذلك من فعله . ورجعنا عنه . وقالا : أبو الحسن حي نثبت على الوقف 
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وفيه أيضاً بسنده عن سليمان بن جعفر قال : قال لى على بن 
عييادالله بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم 
السلام : اشتهي أن أدخل على أبي الحسن الرضاءثة أسلم عليهء. 
قال : فاعتل أبو الحسن نزت علة خفيفة . وقد عاده الناس » فلقيت 
على بن عبيدالله » فقلت : قد جاءك ما تريد قد اعتل أبو الحسن علة 


فال + فجاء إلى أبن الحسن نلف غائدا فلقيه أبو الحسن يف بكل 
شديداء ثم مرض على بن عبيدالله فعاده أبو الحسن ءاثنق وأنا معه. 

فلما خرجنا أخبرتني مولاة“لنا أن/أم سلمة امرأة على بن عبيد الله 
كانت من وراء الستر تنظر إليه » فلما خرج خرجت وانكيبت على الموضع 
ثم دخلت على علي بن عبيدالله فأخبرئي بما فعلت أم سلمة ء فخبرت به 
أبا الحسن ءاه . فقال : يا سليمان إن على بن عبيدالله وامرأته وولده من 
أهل الجنة, يا سليمان إن ولد على وفاطمة إذا عرقهم الله هذا الآمر لم 
يكونوا كالناس . 

وفيه أيضاً عن الحسن بن موسى الخشاب قال : حدثنا إبراهيم بن 
قال : فجعل يقرأ فيها ويضع كتابا كثيرا على عينيه . ويقول : خط أبي 
والله » وييكى حتى سالت دموعه على خخذيه ؛ فقلت له : جعلت فداك 
كان أبوك نتف ربما قال لى فى المجلس الواحد مرات اسكنك الله الجنة . 
قال : فقال : وأنا أقول أدخلك الله الجنة . فقلت : جعلت فداك تضمن 
7 عن ريك أن تدخلني الجنة؟ قال : بعلم فأخحذت رجله فق 
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وروى الصدوق في العيون عن أبيه قال : حدثنا عبدالله بن جعفر 
الحميري » عن الريان بن الصلت . قال : جاء قوم بخراسان إلى الرضا 
ند فقالوا : إن قوماً من أهل بيك يتعاطون أموراً قبييحة » فلو نهيتهم 
عنهاء فقال : لا أفمل . فقيل : ولم؟ فقال : لأنى سمعت أبي نركش 
يقول : النصيحة خشنة . 
محمل بن عيسى ؛ عن الحسن بن على الوشاهن بنت الياس ؛ عن أبي 
الحسن الرضا نثنق أنه قال : إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم 
يكن لنا أن نحرم إلا بالحج , لأنا نحرم من الشجرة » وهو الذي وقت. 
رسول الله نيك , وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن 
تعتمروا » لأن بين أيديكم ذات عرف وغيرها , مما وقت لكم رسول الله 
نت . فقال له الفضل : فلى الآن أن أتمتعٌ وقد طفت بالبيت؟ فقال له ' 
فقال لهم : إن فلاناً قال : كاذاتوكذافشنع على أبي الحسن نقتق, , 

قال الصدوفق : ستيعان بن عييبتة- لفق الصادق نض وروىف شنهة » 
وبقى إلى أيام الرضا يقش . 

ونيه الفا مشدو ع غم ية يزيد تناك : كلت عند أبى الحسن 
جعلت على نفسي أن لا بظلني وإياه سقف بيت . فقلت في نفسي : هذا 
يأمرنا بالبر والصلة ويقول كذا لعمهء فنظر نت إليّ فقال : هذا من البر 
والصلة » إنه متى يأتينيى ويدخل علي فيقول فيّ فيصدّقه الناس . وإذا لم 
يدخل علي ولم أدخل عليه لم يقبل قوله إذا قال . 

أقول : وقد تقدم في معجزاته عند اخباره نإعما في القلوب . 

وفى البحار عن كتاب العدد لعلى بن يوسف بن المطهر الحلى أنه 
قال : ومن نسل العباس بن أميسر المؤمنين ناثق, العياس بن الحسن بن 
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عبيدالله بن العياس بن أمير المؤمنين نش ذكره الخطيب في تاريخ بغداد . 
فقال : قدم إليها في أيام الي رسي ين رد ل سن 
المأمون بعادة 3 وكات فاضا شاعراً فصيحا 3 وتزعم العلوية أن أشعر ولد 
أبى طالب , 

قال : ودخل يوما على المأمون فتكلم فأحسن فقال له المأمون : والله 
إنك لتقول وتحسن . وتشهد فترين وتغيب فتؤمن » قال : وجاء يوما إلى 
باب المأمون فنظر إليه الحاجب ثم أطرق فقال العباس : لو أذن لنا 
لدخلنا » ولو لم يأذن إلينا لقبلنا » ولو صرفنا لانصرفنا » قأما النظر الشزر 
والاطراق والفتر فلا أدري ما هو. فخجل الحاجب . فأنشد رحمه الله : 
وما من رضى كالحمار مطيتي ولكن من يمشي سيرضى بما ركب 

وكان للعياس هذا أخوة عقلماء فضلاء ميحمل وعبيا الله والفضل 
وحمزة وكلهم بنو الحسن بن عبيد الله بن .العياس . 

ورفوق الصدوق في العيون ن اناده إل الاير الوشا 
وعد بن موسى حاضر قد ولخي المجلس جيف عله 
فسمع مقالة زيد فالتفت :تلت إليه فقال : يا زيد أغرك قول ناقلي الكوفة ان 
فاطمة عليها السلام احصنت فرجها فحرم الله تعالئ ذريتها على النار . 
فوالله ماذاك إلا للحسن والحسية وولد بطنها خاصة., قاما أن يكون 
موسى بن جعفر عليهما السلام يطيع الله ويصوم نهاره ويقوم ليله وتعصيه 
أنت ثم تجيئان يوم القيامة سواء لأنت أعز على الله عرز وجل منه ان 
علي بن الحسين عليهما السلام كاب يقول لمحسننا كفلان20 من الأجرء. 


)1١(‏ رفي حديث الجمعة 2 الأجر . الكفل بالكسر الحظ والنصيب ( كذا في 


النهاية مئه رحمة ألله ) , 


7 


قال الحسن بن الوشا : ثم التفت إلي فقال : يا حسن كيف يقرؤون 
هذه الآية : ش# قال يا نوح إنه ليس من أهلك انه عمل غير صالح # . 
فقلت : من الناس من يقرأ انه عمل غير صالح » ومنهم من يقرأ انه عمل 
غير صالح » فمن قرأ انه عمل غير صالح نفاه عن أبيه » فقال ,نش : كلا 
لقد كان ابنه . ولكن لما عصى الله عز وجل نفاه عن أبيه » كذا من كان 
منا لم يطع الله عر وجل فليس مناء وأنت إذا أطعت الله فأنت منا أهل 
البيت . 

وروى فيه أيضاً بإسناده إلى الحسن بن الجهم قال : كنت عند الرضا 
نالل عنده زيد بن موسى أخوهء وهو يقول جا انم افق الن تان ملقها ها 
بلغنا بالتقوى » فمن لم يتق الله ولم يراقبه فليس منا ولسنا منه. يازيد 
إياك أن تهين من به تصول من شيعتنا فيذهب نورك » يا زيد ان شيعتنا إنما 
أبغضهم الناس وعادوهم واستخلوا في أموالهم لمحيتهم لنا واعتقسادهم 
اتا فإن نت أسأت الوق لسك وطلت حقك.. 


ن حاف من نان خسان كام ات بن كا »و 
الله ومن الذى يعادى الله؟ قال : من يعصيه . 


وروي فيه أيضا بإسناده إلى ياسر أنه خرج زيد بن موسى أنحو أبي 
الحسن نزلتف بالمدينة » وأحرق وقتل . وكان يسمى زيد الثارء. فبعث إليه 
المامون فأسير وحمل إلى المأمون ٠:‏ فقال المأمون : إذهبوا به إلى أبى 
تق : يازيد أغرك قول سفلة أهل الكوفة أن فاطمة أحصنت فرجها 
فحرم الله تعالئ ذريتها على الناره» ذلك للحسن والحسين عليهما السلام 
خاصة . إن كنت ترى أنك تعصي الله وتدخل الجنة وموسى بن جعفر ناتش 
أطاع الله ودخل الجنة فانت إذا أكرم على الله تعالئ من موسى بن جعمر . 
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والله مأ ينال أحد ما عند الله عرّ وجل إل بطاعته » وزعمت أنك تناله 
ا 0 فقأل له 
أبو الحسن رزقش : نت أخي ما أطعت الله عرّ وجل , إن نوحاً ءا تقش قال : 
ود و وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 4 , 
فقال الله عز وجل : « يا نوح انه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح 4. فأخرجه الله عر وجل من أن يكون من أهله بمعصيته . 

ظ وروى فيه أيضاً بإسناده عن أبي عبدون , عن أبيه قال : لما جى- 
بزيد بن موسى أخي الرضا نلق إلى المأمون وقد خرح بالبصرة . وأحرق 
دور العباسيين » وذلك في سنة تسع وتسعين وماثة . يدلا 
فقال له المأمون : يا زيد خحرجت بالبصرة وتركت ان تبدأ بدور أعدائنا من 
أمية وثقيف وعدي وباهلة وال زياد » وقصدت دور بنى عمّك . 

نال وكان مَرَّااً: أطان< ير المزمنين من كل جهة » وان 
عدت بدأت بأعدائنا. فضحك الماللون وبعلك به إلى أخيه الرضا رق 
وقال له : قد وهبت جرمه لشدء .فسا جاو به عيفه وخلى سبيله وحلف أن 
لا يكلمه أيداً ما عاش . 

وقال افبية انشنا : حدثني أبو الخير على بن أحمد النسابة . عن 
مشايخه : أن زيد بن موسى بإثق كان ينادم المنتصرء وكان في لسانه 
فضل » وكان زيدياً » وكان زيد هذا ينزل ببغداد على نهر كرخاباد . 
وهو الذي كان بالكوفة أيام ابي ا فولاه . فلما قتل أبو السرايا تشرش 
الطالبون . فتوارى بعضهم ببغداد وبعضهم بالكوفة . وصار بعضهم إلى 
المديئة » وكان ممن توارى زيد بن موسى هذاء فطليبه الحسئن بن سهل 
حتى دل عليه » فأتي به فحبسه ثم حضره على أن يضرب عنقه وجرّد 
السياف السيف ليضرب عنقه » ولو كان حضر هناك الحجاج بن خثيمة 
فقال : أيها الأمير إن رأبت أن لا تعجل وتدعوني إليك فإنه عندى 
نصيحة . ففعل وأمسك السياف . | 
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المؤمنين. قال : لا. قال : فعلام تقتل ابن عم أمير المؤمنين من غير اذنه 
وأمره واستطلاع رأبه فيك ؛ لى له عن إلى عدالله سس الأفطس وان الرشيد 
حبسه عند جعفر بن يحيئ » فأقدم عليه جعفر بقتله فقتله من غيز أمره ع 
وبعث برأسه إليه في طبق مع هدايا. 

يروون أن الرشيد لما أمر مسرور الكبير بقتل جعفر بن يحينئ قال 
له : إذا سألك جعفر عن ذنبه الذي تقتله فقل له : إنما أقتلك يابن عمي 
ابن 'الأفطس الذي قتلته من غير أمري . ثم قال الحجاج بن خيثمة 
للحسن بن سهل : أفتأمن أيها الأمير حادثة تحدث بينك وبين أمير المؤمنين 
ل لت لي ا د لت ا لل ف د 
جعفر بن يحيسئ لاي 0 : جزاك الله خيرأء ' ثم أمر برفع 
زيد وأن يرد إلى مجلسه . + فليويزل محبوسا إلى أن ظهر أمر إبراهيم بن 
المهندي . فخبر أهل بغدلا بِالْحْبَ بن سهل فأخرجوه عنها. فلم يزل 
محبوسا حتى حمل إلى الماضون فلعث به إلى أيه الرضا نش فأطلقه 
وعاش زيد بن موسى «الثتة:إلىَّ»اخجر.يجلافة المتوكل ومات بسر من رأى . 


وفي أصول الكافي عن أحمد بن مهران » عن محمد بن علي » عن 
أبى الحكم قال : حدثني عبدالله بن إبراهيم الجعفري وعبدالله بن 
محمد بن عمارة » عن يزيد بن سليط قال : لما أوصى أبو إبراهيم قر 
أشهد إبراهيم بن محمد الجعفري وإسحق بن محمد الجعفريء 
وإسحق بن جعفر بن محمد » وجعفر بن صالح . ومعاوية الجعفري . 
ويحيئ بن الحسين بن زيد بن علي » وسعد بن عمران الأنصاري ». 
ومحمد بن حرث الأنصاري » ويزيد بن سليط الأنصاري . ومحمد بن 
جعفر بن سعد الأسلمي » وهو كاتب الوصنية الأولى ٠‏ ؛ أشهدهم أنه يشهد 
آنل اله إلة الت وعت لا شريك له وأ محمدا مده ورسولة دان 
الساعة اتية لا ريب فيهه . وأن الله يبعث من ة في القبور » وأن البعث بعد 
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المسوث ححى ء وأن الوعد حَقّ 3 وأن الحساب حق :3 والقضاء عحوقى ع وأن 
نيك الروح الأمين حو على ذلك أحيا وعليه أموت 3 وعليه أبعث إل شاء 
الله . 


وأشهدهم أن هذه وصيّتى بخطي ٠‏ وقل لسخت وصية جدى أمير 
المؤمنين علي بن أ بي طالب نثق . ووصية محمد بن على قبل ذلك 
نسختها حرفاً بحرف ٠.‏ ووصية جعفر بن محمد على حر كحك زاكر 
أوصيت إلى على وبنيٌ بعده معدان شاء. وانس منهم رشدا ٠‏ وأحب 
أن يقرّهم . فذلك له وان كرههم وأحبٌ أن يخرجهم فذاك له. ولا أمر 
لهم معه أو وصيت إليه بصدقاتي وأموالي وموالي وصبياني الذين خلفت 
وولدي إلى إبراهيم والعباس وقاسم واسماعيل وأحمد وأم أحمد وإلى على 
أمر نسائي دونهم ٠‏ وثلث صدقة أبى<ثْلئينَ”يضعه حيث يرى . ويجعل فيه 
مايجعل ذو المال في مالهء فإن أححب أن يبيع أو يهب أو ينحل أو 
يتصدى بها على من سميت له . وعلى غير من سميت » فذاك له. وهو 
أنا في وصيتي في مالي وفي أَملي وَولَدَي ون رأى أن يقر اخوته الذين 
عحيم في سدور كاي هذا أقرهم . وان كره فله أن يخرجهم غير 
مشر ب(17) عليه . ولأ* مردودء فإن انس منهم غير الذى فارقتهم عليه فأحب 
أن يردهم في ولاية فذاك له . وان اراد رجل ) ملهم أن يزوح اخته فليس له 
أن يزوجها 3 بإذنه وأمره ء فإنه أعرف بمناكح قومه . وأىّ سلطان أو أحد 
من الناس كفّه عن شيء أو حال بينه وبين شيء مما ذكرت في كتابى هذا 
أو أحد ممن ذكرت فهو من الله ومن رسوله بريء ء والله ورسوله منه 
براء » وعليه لعنة الله وغضبه . ولعنة اللاعنين والملائكة المقربين والنبيي: 
والمرسلين وجماعة المؤمنين . 
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وليس لأحد من السلاطين أن يكفه غن شيء ؛ وليس لي عنده تبعة 
ولا تباعة » ولا لأحدٍ من ولدي له قبَلى مال وهو مصدق فيما ذكر . فإن 
أقل فهو أعلم . وإن أكثر فهو الصادق ؛ ذلك وها آردت بإدخالى الذين 
أدخلتهم معه من ولدي التنويه بأسمائهم . والتشريف لهم . وامهات 
أولادي من أقامت منهن في منزلها وحجابها ما كان يجرى عليها في حياتي 
ان رأى ذلك ومن خخرجت إلى زوج فليس لها ان ترجم إلى مخوني » الا 
أن يرى علي غير ذلك . وبناتي بمثشل ذلك. ولا يزوج بناتيى أحد من 
اخوتئهن من أمهاتهن ؛ ولا سلطان , ولا عم إلآ برأيه ومشورته . فإن فعلوا 
غير ذلك فقد خالفوا الله ورسوله . وإن جاهدوه في ملكه وهو أعرف بمناكح 
قومه . فإن أراد أن يزوج زوج ١‏ وإن أراد أن يشرك . وقد أوصيتهن بمثل ما 
ذكرت في كتابي هذا . وجعلت الله عر وجل عليهن شهيدا . وهوامّ 
أحمد » وليس لأحد أن يكشبي:وصيتى ولا ينشرها وهومنها على غيرما. 
ذكرث وسميث ع فمن أساافلنةني ومن أحسن فلنفسه » وما ريك بظلام 


للعبيد » وصلى الله على ميحمتدواله- 

وليس لأحد من لاظاة ]ضر أ ينض كتابي هذا الذي ختمت 
عليه الأسفل » فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله وغضبه . ولعنة اللاعنين . 
والملائكة المقربين » وجماعة المرسلين ؛ والمؤمنين والمسلمين » وعلى 
من فض كشابي هذا؛ وكسب وتسم أبو إبراهيم والشهود. وصلى لله 
على محمد وعلى أله . 

قال أبو الحكم : فحدثني عبدالله بن ادم الجعفري » عن يزيد بن 
نا اير مرا لاني اد روا لسعاي من 
لله وأمتع بك ان في أسفل هذا الكتناب كتزاً وجواهراً ٠‏ ويسريد أن يحتجحبه 
ويأخذه دوننا » ولم 0 أبونا رحمه الله شيئا إلا لَجَأهُ إليه . وتركنا عالة ؛ 
ولولا أني كنت نفسي لا: خبرتك بشي ه ء على رؤوس الملا . 
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فوئب إليه إبراهيم بن محمد فقال : إذأ والله تخبر بما لا نقبله مننك 
ولا نصدقك عليه » ثم تكون عندنا ملوماً مدحوراً ٠‏ نعرفنك بالكذب صغيرا 
كيرا وكان أبوك أعرف بك لو كان فيك خخير . وان كان آله لعارفا 
بك فى الظاهر والباطن ؛ وما كان ليأمنك على تمرئين. 
لسفيه ضعيف أحمق , أَجْمَعْ هذا مع ما كان بالأمس منك . واعانه القوم 
أجمعون . 

فقال أبو عمران القاضي لعلى نتف : قُمْ يا أبا الحسن حسبي ما 
. والده . ولا والله ما كان أبوك عندنا بمستخف في عقله . ولا ضعيف فى 
رأبه , 

فقال العباس للقاضي : أصلخلكي الله فض الخاتم واقرأ ما تحته . 

فقال أبوعمران : لا أفضه حسَيَيَها“لعنتئ أبوك منذ اليوم . 
فإذا فيه اخراجهم واقرار على لها وحده وادخاله إياهم في ولاية على إن 
أحبوا للع لل ايا يت 
ابيادية يه .بعلي لاتير . 
ا ا 
إيَاها حتى كشفوا عنها وعرفوها . فقالت عند ذلك : وقد والله قال سيدى 
جعفر وقال : اسكتى فإن النساء إلى الضعف ما أظنه قال من هذا شيئا . 

ثم إن عليا »قنش التفت إلى العباس فقال : يا أخى إتى أعلم أنه إنما 
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حملكم على هذا العزائم والديون التي عليكم » فانطلق يا سعد فتعين لى 
ماعليهم ؛ ثم اقض عنهم . ولا والله لا أدع مواساتكم وبركم ما مشيت 
على الأرض . فقولوا ما شئتم 

فقال العباس : ما تعطينا إل من فضول أموالنا » وما لنا عندك أكثر . 

فقال يؤل : قولوا ما شئتم فالعرض عرضكم ء وان تحسنوا فذاك 
لكم عند الله » وان تسيكئوا فإن الله غفور رحيم » والله إنكم لتعرفون أنه ما 
لى, يومى هذا ولد ولا.وارث غيركو + ولتن سيف شيا مما تون أو 
ادخرته فإنما هو لكم ومرجعه إليكم . والله ما ملكت منذ مضى أبوكم 
رضي الله عنه شيئاً إلا وقد سيبته حيث رأيتم . 

فوئب. العباس فقال : والله ما هو كذلك . وما جعل الله لك من رأي 
علينا. ولكن حسد أبينا لشاء وارادتة ما أراد ممالا يسوغه الله إياه 
وإباك ء وائلف لتعرف اني أعرف صَفرَانِ بن يحيئ بائع السابري بالكوفة . 
ولآن سليت لاأعغضعة بربيه لكات . 


فقال علي نض : لا حول ولا قنوة-إل بالله العلي العظيم .. أما اني يا 
اخسوني فحريص على مسرتكم ) الوط اللبى إلكنت تعلم الي 
أَحُِ صلاحهم واني ابارٌ بهم » واصل لهم رفيقٌ عليهم . وأعنى بأمورهم 

لباك وتهانا فأجرني به خيراء إن كنت على غير ذلك فأنت علام 
الغبوب . فأخبرني به ما أنا أهله إن كان شراً فشراً ٠‏ وإن كان خبيرا 

فخيرا . اللهم أصلحهم وأصلح لهم . واخسأً عنا وعنهم شر الشيطان . 
وأعنهم على طاعتك . ووفقهم لرشدك . وأماأنا يا أخي فحريص على 
مسرتكم . جاهد على صلاحكم . والله على ما نقول وكيل 

فقال العباس : ما أعرفني بلسانك . وليس لمسحاتك عندي طين 
فافترق القوم على هذا وصَلَّئ الله على محمد وآله . 

وروى الشيخ محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في رجاله بإسناده 
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إلى علي بن اسباط وغيره » عن علي بن جعفر بن محمد قال : قال لي 
رجل أحسبه من الواقفة : ما فعل أخوك أبو الحسن نَيته؟ قلت : قد 
مات , قال : وما يدريك بذلك ؟ قال : قلت أقسمت أمواله وأنكحت 
نساؤه » ونطق الناطق من بعده . قال : ومن التاطق من بعده؟ قلت : ابنه 
على . قال : فما فعل. قلت له ؛: مات. قال : وما يدريك أنه مات؟ 
لك ١‏ اتسين ماله راتحت بسان . وعلق لاط عن بلي , الال ١‏ رمد 
الناطق من بعده؟ قلت : أبو جعفر ابنه. قال : فقال له : أنت في سنك 
وقدرك وأبوك جعفر بن محمد تقول هذا القول في هذا الغلام. قال : 
قلت : ما أراك إل شيطانا . قال : ثم أخصذ بلحيته فرفعها إلى السماء ثم . 
قال : فما حيلتي ! إن كان الله رآه أهلا لهذا ولم تكن هذه الشيبة لهذا 
أهلا . 

أقول : قد أوردنا بعض الأخبال المناسِيّم للمقام فى معجزاته نش 
وفي خاتمة أحوال علي بن الحسين عليهما الستلام . 

المطلب الثاني 
فيما هو أشهر من أن يذكر مما قد ظهر فأبهر من البقعة المضيئة والروضة 
الرضوية على ساكنها ومشرفها ألف سلام وتحية 
من الكرامات واستحابة الدعوات 

قال الصدوق قسدس الله روحه في العيون : حَدّثنا أبو طالب 
الحسين بن عبدالله بن بنان الطائي قال : سمعت محمد بن عمر النوقاني 
يقول : بينما أنا نائم بنوقان في غلية لنا فى ليلة ظلماء إذ انتبهت فنظرت 
إلى الناحية التي فيها مشهد علي بن موسى الرضا عليهما السلام بسناباد . 
لكيه ابراقه علا سني الهلا ناهد ء وسار تيد دنه نيار . 
وكنت شاكا فى أمر الرضا نتتش , ولم أكن علمت أنه حق ء فثقالت ن لي مي 
وكانت مخالفة : ما لك؟ فقلت لها : رأيت نور ساطعاً قد امتلاً منه 
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المشهد بسناباد » فقالت أمي : ليس ذلك بشيء ٠‏ وإنما هذا من عمل 
الشيطان 

فال : فرآيت ليلة أخرى مظلمة أشدّ ظلمة من الليلة الأولى مثق ها 
كنت رأيت من النور والمشهد قد امتلأ منه » فاعلمت أمى ذلك . وجئت 
مها إلى المكان الذي .كنت فيه حتى رأت ما رأيت من النور . وامتلاً المشهد 
مه ع فاستعظمت ذلك وأخمذت في الحمد لله عرّ وجل إلا أنها لم تؤمن به 
كإيماني . فقصدت المشهد فوجدت الباب مغلقا . فقلت : اللهم إن كان 
أمر الرضا يق حقا فافتح لى هذا الباب . ثم دفعته بيدي فانفتح . فقلت 
في نفسي : لعله لم يكن مغلقا على ما يجب , فغلقته حتى علمت أنه لم 
يكن فتحه إلا بمفتاح ٠‏ ثم قلت : اللهم إن كان من أمر الرضا ءنثف حقاً 
فافتح لي هذا به ايان دلا الدسوياية يمه 
واستبصرت في أمر الرضا ءينتق يرفكنت أقصد بعد ذلك فى كل جمعة 
زائرا من نوقان » وأصلى عنده#إلق وقتي) هذا . | 

وقال فيه أيضاً :حِدَئنها أبو طالب الحسين بن عبدالله بن بنان الطائي 
“قال : سمعت أبا منصور بن عبد الرزاق يقول لحاكم طوس المعروف 
جلي البيوردي : هل لك ولد ؟ فقال: لا . فقال له أبومنصور: لملا 
تقصد مشهد الرضا نانف وتدعو الله عنده حتى يرزقك ولدا ؛ فإني سالتك 
الله تعالئ: هنال في خرائج نقضيت لي . قال الحاكم : فقصدت المشهد 
على ساكنه السلام ودعوت الله تعالئ عند الرضانت أن يرزقني ولدا 
فرزقني الله عر وجبل ولدأ ذكراً » فجئت إلى أبي منصور بن عبدالرزاق 
بأخبرته بامشجانة انه تجا فى هد] المشهة ». فوسية إلى واعطالن اررض 
على ذلك . 

قال الصدوق رحمه الله : لما استأذنت الأمير السعيد ركن الدولة”في 
زبيارة مشهد الرضاءثق اذن لي في ذلك في شهر رجب سلة اتثنتين 
وخمسين وثلاثمائة . فلما انقلبت عنه ردني » فقال لى : هذا مشهد مبارك 
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فد زرته » وسألت الله تعالى عنده حوائج كانت في نفسي فقضاها لى . 
الح لس سكياس جو سياس سسا 
فضمنت ذلك له . ووفيت به . فلما عدت من مشهد الرضا على ساكنه 
ادعية والسلاء . ودغت اب قال لى + هل برت او 
فقلت : نعم . فقال : قد أحسنت . فقد صح لي أن الدعاء فى ذلك 
المشهد مستجاب . 

رقال فيه أيضاً : حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسيع الضبي وما لقيت 
أنصب منه . وبلغ من نصبه أنه كان يقول الليم من غلى حك قرذا : 
ويمتنع من الصلاة على اله . قال : سمعت أبا بكر القرا فى سكة جرب 
بنيشابور وكان من أصحاب الحديث يقول : أودعني بعض الناس وديعة 
فدفنتها ونسيت موضعها » فلما أتى على ذلك مدة جاءني صاحب الوديعة 
يطالبني بها ٠‏ فلم أعرف موضعها »وتيت واتهمني صاحب الوديعة . 
فخرجت من بيني مغموما متحيرأ . | ورأيكٌ جلماعة من الناس يتوجهون إلى 

مشهد الرضا تق . فخرجت يعهيم إلى المشهيد وزرت ودعوت الله عر 

وجل أن يبين لي موضع الوديعة. قراينا بمناك فيا يرى الثائم كأن آت أتانن 
فقان لي : دفنت الوديعة في موضع كذا وكذا . فرجعت فجاء د 
الوديعة » فأرشدته إلى :ذلك الموضع الذي رأيته في المنام وأنا غير مصدق 
ما رأيت » فقصد صاحب الوديعة ذلك المكان فحفره واستخرج منه 
الوديعة بختم صاحبها فكان الرجل بعد ذلك يحدث الجا بهذا 
الحديث . ويحثهم على زيارة المشهد على ساكنه السلام . 


وقال فيه أيضاً : حدثنا أبو جعفر محمد بن أبي القاسم بن محمد بن 
الفضل التميمي الهروي رحمه الله قال : سمعت أبا الحسن القهستاني 
قال : كنت بمرو الرود فلقيت بها رجلا من أهل مصر مجتازاً اسمه حمزة . 
فذكر أنه خرج من مصر زائرا إلى مشهد الرضا ءإتق بطوس » وأنه لما دل 
المشهد وكان قرب غروب الشمس فزار وصلئ ولم يكن ذلك اليوم زائر 
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غيره » فلمًا صل العتمة أراد خادم القبر أن يخرجه ويغلق الباب » فسأله 
أن يغلق عليه الباب ويدعه فى المشهد ليصلي فيه . فإنه جاء من بلد 
شاسع ولا يخرجه وانه لا حاجة له في الخروج » فتركه وغلق عليه الباب . 
وانه كان يصلي وحله إلى أن أعيا ٠‏ فجلس ووضع رأسه على ركبتينه 
عر ساعة » فلما رفع رأسه رأى في الجدار مواجهة وجهه رقعة عليها 
هذان البيتان (شعر) : 
من سرّه أن يرى قبرا برؤيته يفرج الله عن من زاره كربيه 
فليأت ذا القبر إن الله أسكنه سلالة من بي الله منتجبه 

قال : فقمت وأخذت فى الصلاة إلى وقت السحر » ثم جلست 
كجلستي الأولى . ووضعت رأسي على ركبتي » فلما رفعت رأسي لم أر 
على الجدار شيئاً » وكان الذي رأى مكتوباً رطباً كانه كتب في تلك 
الساعة » قال : فانفلق الصبخ وفتخ الباب وخرجت من هناك . 

وقال فيه أيضاً : حَدَكْننَة بو على محمد بن أحمد بن محمد بن 
يحيئ النيشابوري ء 'قنآل: بُخَدثنتنا- أشو'الحسن علي بن أحمد بن علي 
البصري: المعدل قال : وأى رجل من الصّالحين فيما يرى النائم الرسول 
نيك . فقال له : يا رسول الله من أزور من أولادك ٠‏ فقال : إن من 
أولادى ٠‏ من أتاني مَسّمُوماً : وان من أولادى من آتثانى مقتولا . قال : فقلت 
له : فمن أزور منهم يا رسول الله مع تشتت أماكنهمء أوقال: 
مشا شل هم . قال * : من هو أقرب منك 5 يعني بالممجاورة وهو مدذقونت بأرض 
الغربة . قال : فقلت له : يا رسول الله ؛ بعني الرضا تف » فقال يلتق : قل 
صل الله عليه ٠‏ قل صل الله عليه : ٠‏ قل صلَّئْ الله عليه ثلا 

د لها سن ل دل مسد اندي يول المسري 
قال : حدثنا أبو عمرو محمد بن عبدالله الحكمى الحاكم .بنوقان » قال : 
حرج علينا رجلان من الري برسالة بعض السلاطين بعث بها إلى الآمير 


7 


[ نصر بن أحمد ببخارى . وكان أحدهمنا من أهل ريّ . والآخر من أهل 
قم » وكان القميّ على المذهب الذي كان قديما بقم في النصب . وكان 
الرازى متشيعاً . 

فلما بلغا نيسابور وقال الرّازي للقمى ألا نبِدَأْ بزيارة الرضا كاتف ثم 
نتوجه إلى بخارى ؟ فقال القمي : قد بعثنا سلطاننا برسالة إلى الحضرة 
يخارى . فلا يجوز لنا أن نشتغل بغيرها حتى نفرغ منها . فقصدا بخارى 
وأديا الرسالة » ورجعا حتى إذا حاذيا طوس ٠»‏ فقال الرازي للقمى ألا تزور 
الرضا نانف فقال : خرجت من قم مرجياً لا أرجع إليها رافضياً . 


قال : فسلم الرازي أمتعته ودوابّه إليه وركب حماراً وقصد مشهد 
الرضا ننثقف وقال لخدام المشهد خلوا لي المشهد هذه الليلة وادفعوا إليّ 
مفاتحه ففعلوا ذلك . قال : فدخلت اللهشهد وغلقت الباب وزرت الرضا 
لشت ثم قمت عند رأسه وصليت؛اما شاء”اللة, تعالئ . وابتدأت في قراءة 
القران من أوله . 
قال كنت أسمع صوتا بالقرآن كنا أقرا' فقطعت صوتي ودرت 
حيدم حاتت نواحيه ء فلم أر أحداً ٠‏ فعدت إلى مكان وأعذت 
في القراءة من القران . فكنت أسمع الصوت كما أقرأ لا ينقطع غ فسكت 
ا بأانى » فإذا الصوت من القبر » فكنت أسمع مثل ما أقرأ 
حتى بلغت آخر سورة مريم عليها السلام » فقرأت يوم نحشر المتقين إلى 
| الرحمن . وفداً ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً » فسمعت الصوت من 
القبر يوم يحشر المتقون إلى الرّحمن وفداً ويساق المجرمون إلى جهنم 
وردا حتى ختمت القران وختم 


فلما أصبحت رجعت إلى نوقان » فسألت من بها من المقربين عن 
شلءة القراءة فقالوا : هذا في اللفظ والمعنى مستقيم لكنا لأ نعرفه في | 
قراءة أحد . قال : فرجغت إلى ليسابور . فسمالت عن يها من العقرب: عد 
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ظ هذه القراءة » فقلت : من قرأ يوم يُحشسر المتّقون إلى الرّحمن وفدا ويساق 
المجرموث إلى جهنم ورد ٠‏ ففال لي من أبن جنت بهذا؟ فقت : وقع لي 
احتياج إلى معرفتها في أمر حدث . فقال : هذه قراءة رسول الله نيضك. من. 
رواية أهل البيت عليهم السلام : » ثم استحكاني السبب الذي من أجل 
سألت عن هذه القراءة » فقصصت عليه القصةوصحت لي القراءة . 


هذا وقد قال على بن عيسى الأربلي في كشف الغمة » قال الحافظ 
عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي فى كتابه» قال عبدالله بن محمد الجمال 
الرازي ء قال : كنت أنَا وعلى بن موسى بن بابويه القمي وفد أهل الري » 
فلما بلغنا نيسابور قلت لعلى بن موسى القمى : هل لك في زيارة قبر 
الرضانثق. بطوس ؟ فقال : خرجنا إلى هذا الملك ونخاف أن يتصل به 
عدوٌ لنا إلى زيارة القبر » ولكن إذا انصرفنا . 

فلما رجعنا قلت : هل“لك فِي,زيارة؟ فقال : لا يتحدث أهل الري 
انى خرجت من عندهم ملرجثاً وأرجلع إليهم رافضيا . قلت : فتتظرني في 
مكانك؟ قال : أفعل , 

وخصرجت فأتيت القر عند روس الشمس » وأزمعث المبيت على 
القبر ٠‏ فسألت أمرأة حضرت من بعض سدنة القبر ؛ هل من حذر بالليل؟ 
قالت : لا. فاستدعيت منها سراجاً وأمرتها بإغلاق الباب . ونويت أن أختم 
القران على القبر » فلما كان فى بعض الليل سمعت قراءة فقدرت أنها قد 
أذنت لغيري» فأتيت الياب فوجدته مغلقاً » وانطفا السراج » فبقيت أسمع 
الصوت ٠‏ فوجدته من القبر وهو يقرأ سورة مريم عليها السلام يوم يحشر | 
المتقون إلى الُحمْن وفدا ويساق المجرمون إلى جهئم ورد » وما كنث 
سمعت هذه القراءة . فلما قدمت الرى بدأث بأبى القاسم العباس بن 
الفضل بن شاذان فسألته هل قرأ أحدٌ بذلك ؟ فقال : نعم البي نيك . 
وأخرج لى قراءته يتنك فإذا هي كذلك . 

وقال صاحب كتاب ثاقب المناقب » وممًا شاهدنا في زماننا أن 


ذر 


أنوشيروان المجوسي الأصفهاني كان بمنزلة عند جوارشاه فأرسله رسولاً إلى 
حصيرة السلطان سنحجرين ملك شاه ع وكان به برص فاحش ؛ وكان يهاب 


أن يدخل على السلطان لما عرف من نفور الطباع منه . 


فلما وصل إلى حضرة الرضاننتت قال له بعض الناس : سو دنمات 
ّنه وزرته وتضرعت حول قبسره وتشفّعت إلى الله سبحائه أجابك إليه. 
وأزال ذلك عنك , فقال : إني رجل ذمي ولعل خده المشهد يمنعرنني من 
الدخول في حضرته » فقيل له غير زيك وادخلها من حيث لا يطلع على 
حالك أحد. ففعل واستجار بقبره وتضرع في الدعاء وابتهل وجعله وسيلة 
إلى الله سبحانه وتعالئ . 


فلما خرج نظر إلى يده فلم ير فيها أثر البرص » ثم نزع ثوبه وتفقد 
بدنه فلم يجد به أثرأ . ؛ فغشي عليه وأسلم وحسن إسلامه وجعل القبر شبه 
صندوق من الفضة . وأنفق عليه الاي وها مشهور شائع رآه خلقٌ كثير 

من أهل خخبراسان . 

قال : وممًا شهدنا أيقاء ان وهكمئيه ب الى الليسابورى قد كف 
بصره منذ سبع عشر سنة لا يبصر عيناً ولا أشرأ . فورد حضرته رأف من 
يسابور زائراً » ودخلها متضرعاً . ٠»‏ فزار فوضع وجهه على قبره الشريف 
باكيا + ورقع رأسه بصيرا .. وسئى بالمعجزي ؛ وكقى يعد ذلك مدة 
مديدة » وأقام بالمشهد بقية عمره . وقد تزوج به ورزق أولاد . ولم توجع 
عينه بعد ذلك . ولم يعرف إلا بالمعجز , وقد عرفه بذلك السلطان والرعية 
فيا لها من فضيلة قد فاق فضلها وروي برها . 

وقال الصدوق فى العيون : حدّثنا أبو على محمد بن أحمد بن 
محمد المعازي قال : حدثنا أبو اليم مسير: عبد الله الهروىي قال : 
حضر المشهد رجل من أهل بلخ ومعه مملوك له » فزار هو ومملوكه مشهد 
الرضا نف . وقام الرجل عند رأسه يصلي ومملوكه يصلى عند رجليه . 
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فلما فرغا من صلاتهما سجدا فأطالا سجودهما » فرفع الرجل رأسه من 
السجود قبل المملوك . ودعا بالمملوك فرفع رأسه من السجود وقال : 
لبيك يا مولاي . فقال له الزية العريةة يهان نعم . فقال : أنت حر 
لوجه الله تعالئ » ومملوكتي فلانة ببلخ حرة لوجه الله تعالئ . وقد زوجتها 
منك بكذا وكذا من الصداق . وضمنت لها ذلك عنك وضيعتي الفلانية 
وقف عليكما وعلى أولادكما وأولاد أولادكما ما تناسلوا بشهادة هذا الإمام . 
قال : فبك الغلام وحلف بالله عز وجل وبالامام تق أنه ما كان يسأل في 
سجوده إلا هذه الحاجة بعينها » وقد تعرف الاجابة من الله عز وجل فيها 
يذه السرعة.. 

وفيه ععنه أنقننا قال: حدثنا أبو نصر المؤذن النيسابوري قال : 
أصابتني علة شديدة ثقل منها لساني ء فلم أقدر على الكلام » فخطر ببالي 
أن أزور الرضا مث وأدعو اللهتقالي عنده وأجعله شفيعي إليه حتى يعافيني 
من علتى » ويطلق لساني . ف ربع حماراً وقتصدت المشهد . وزرت 
الرضا مرت » وقمت عند ر ايك ليت ركعتين » وسجدت » وكنت في 
الدعاء والتضرع متَشَفَكَةبَطبْتَاسيالقبر إلى الله عر وجل أن يعافيني من 
لي ا 0 فرأيت في المنام 
كأن القبر قد اتفرج وخرج منه رجل كهل أدم شديد الادمة ؛ فدنا مني وقال 
78 : يا أبا نصر ٠‏ قل لا إله إلا الله . قال : فأومات إليه كيف أقول ذلك 
ولساني متغلق . قال : فصاح على صيحة فقال : تنكر لله قدرة؟ قل : لا 
إِله إلا الله . قال : فانطلق لساني فقلت : لا إله إلا الله ورجعت إلى منزلى 
راجلا وكنت أقول لا إِلَّهِ إلا الله وانطلق لساني » ولم يتغلق بعد ذلك . 


وفيه أبنضًا قال : سمعت أبا النصر المؤذن يقول : امتلاً السيل توا 
بسئاباد وكان الوادى أعلى من المشهد ء فأقبل السيل حتى إذا قرب من 
المشهد خفنا على المشهد منه . فارتفع بإذن الله وقدرته عز وجل ٠‏ ووقع 
في فناة أعلى من الوادي » ولم تقع في المشهد منه شيء . 
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وقال فيه أيضاً : حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن إسماعيل 
السليطي النيسابوري قال : كنت في خدمة الأمير أبي نصر بن أبي على 
الصغاني صاحب الجيش » وكان محسناً إليّ صحبته إلى صغانيان » وكان 
أصحابه يحسدوتني على ميله إليّ واكرامه لي » فسلّم إليّ في بعض 
الأوقات كيساً فيه ثلاثة آلاف درهم وختمه » وأمرني أن أسلّمه في خزانته , 
فخرجت من عنده فجلست في المكان الذي يجلس فيه الحجاب . ووضعت 
الكيس عددي وجعلت أحدّث الناس في شغل لي ٠‏ فسرق ذلك الكيس 
ولم أشعر به , وكان للأمير أبي نصر غلام يقال له خطاخ تاش ٠‏ وكان 
حاضراً . فلما نظرت لم أر الكيس . فسَألتهُمْ فأنكر جميعهم أن يعرفوا 
له خبرأً » وقالوا لى : ما وضعت ههنا شيئا . 


فلما وضعت هذا الافتعال وكنت#عارفاً بحسدهم لي فكرهتٌ تعريف 
الأمير أبو النتصر الصغاني بذلكاخثيية أ نيتهمنى . وبقيت متحيراً متفكراً 
لا أدري من أخذ الكيس . وكان أبي-إذا ؤقم اله أمر يحزنه فزع إلى مشهد 
الرضا عالق فزاره ودعى الله عرز وجل .تخنده.>..وكنان يكفي ذلك عنله ويفرج 
عنه . فدخلت إلى الأمير أبي النصر من الغد فقلت له : أيها الأمير تأذن 
لي في الخروج إلى طوس فلي بها شغل . فقال لي : وما هو؟ فقلت : 
كان لي غلام طوسي فهرب مني . وقد فقدت الكيس وأنا أتهمه به . فقال 
ي : انظر ان لا تفسد حالك بخيانة عندنا » فقلت : أعوذ بالله من ذلك . 
فقال : ومن يضمن لي الكيس إن تأخرت . فقلت له : إن لم أعد بعد 
أربعين يوماً فمنزلي وملكي بين يديك . اكتب إلى أبي الحسن الخزاعي 
بالقسض على جميع أسبابي بطوس . فأذن لي فخرجت وكنت أكتري من 
منزل إلى منزل حتى وافيت المشهد على ساكنه السلام » وزرت ودعوت 
الله عز وجل عند رأس القبر أن يطلعني على موضع الكيس . فذهبت في 
النوم هناك » فرأيت رسول الله دتنفك في المنام يقول لى : قم فقد قضى 
وق سا م 
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ودعوت فذهب بي النوم » فرأيت رسول الله نتيك في المنام » فقال لي : 
الكيس سرقه خطلخ تاش ٠‏ ودفنه تحت الكانون في بينته وهو هناك بختم 
أبي نصر الصنعاني . 

قال : فانصرفت إلى الأمير أبى النصر الصنعانى قبل الميعاد بثلاثة 
أيام ٠‏ فلما دخلت عليه قلت له : قد قضيت حاجتى . فقال : الحمد لله 
فخرجت وغيرت ثيابي وعدت إليه . 


فقال : أين الكيس؟ فقلت له : الكيس مع خطلخ تاش . فقال : 
من أين علمت؟ قلت : أخبرني رسول الله نك في منامي عند قبر الرضا 
قامر أن بهد بالضرب . فقلت :. أيها الأمير لا تأمر بضربه . فإن رسول الله 
تك قد أخبرني بالموضع.,الذي وَضَعِه فيه . فقال : وأين هو؟ قلت : في 
بينه مدفون تحت الكانون بختم الأميير » فبعث إلى منزله بثقة وأمره أن 
يحفر موضع الكانون::.فتوجم إلى منزلبه وحفر وأخرج الكيس مختوما 
قوصعه بين يليه . 

فلما نظر الأمير إلى الكيس وختمه عليه قال لي : يا أبا النصر إني 
لم أكن عرفت فضلك قبل هذا الوقت . وسأزيد في برك وإكراميك 
وتقديمك » ولو عرفتني أنك تريد قصد المشهد لحملتك على داية من 
دوائى . قال أبو النصر : فخشيت أولئك الأتراك أن يحقدوا على على ما 
جرى ء فيوقعوني في بلية فاستاذنت الأمير وجئت إلى نيسابور في الحانوت 
أبيع التين إلى وفتي هذاء ولا قوة إلا بالله . 


وفيه عنه أيضاً قال : سمعت الحاكم الرازي صاحب أبي جعفر 
العتبى يقول : بعثني أبو جعفر العتب إلى أبي منصور بن عبدالرزاق » فلما 
كان يوم الخميس استاذنته في زيارة الرضا نض , فقال : اسمع مني ما 
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أحدثك به في أمر هذا المشهد . كنت في أيام شبابي أتعصب على أهل 
هذا المشهد ء وأتعرض لزواره في في الطريق , وأسلب ثيابهم » ونفقاتهم . 
وحركجاتهم . فخرجحت متصيّدا ذات يوم وأرسلت فهداً على غزال فتبعه 
الفهد حتى ألْجَأه إلى حائط المشهد . فوقف الغزال ووقف الفهد مقايله , 
لآ يدنو منه » فجهدنا كل | لجهد أن يدنو منه فلم ينبعث . وكان متى فارق 
الغزال موضعه يتبعه الفهد ؛ فإذا التتجأ إلى 000 
حجرا في حائط المشهد فدخلت الرباط . فقلت لآبيى نصر المقري : 
الغزال الذى دخل ههنا الآن . فقال : لم أره » فدخلت 0 
دخله فرأيت بعر الغزال وأثر البول ولم أر الغزال , وفقدته فنذرت لله تعالى 
أن لا أؤذيٍ الزوار. بعد ذلك , ولا أتعرض لهم إلا بسبيل الخير . وكنت 
متى دهمني أمر فزعت إلى هذا المشهد فسزرته وسألت الله تعالى فى 
حاجتي فيقضيها لي » ولقد سألت الله:تعيالئ أن يرزقني ولداً ذكراً فرّزقتٌ 
ولد حتى إذا بلغ وقتل عدت إلى مكاني فن/المشهد وسألت الله تعالئ أن 
يرزفني ولدا ذكرا فرزقني 25 خلس ولم دعا أسال الله تعالْ هناك حاجة 
إل قضاها لي . فهذا ما ظه ركمو بزكبة هذا اليشهد على ساكنه الصلاة 
والسلام . 

| وفيه عنه أيضا قال : حدّثنا أبو الطيب محمد بن أبو الفضل السليطى 
قال : خرج حمويه صاحب جيش خراسان ذات يوم بنيسابور على ميدان 
الحسين بن يزيد لينظر إلى ما كان معه من القوّاد باب عقيل وكان قد أمر 
أن يبنى ويجعل بيمارستان فمر به رجل فقال لغلام له : اتبع هذا الرجل 
ورذه إلى الدار حتى أعود / 

فلماعاد الأمير إلى الدار املس من كان معه من القواد على 

الطعام ء فلما جلسوا دعا المائدة . قال للغلام : أين الرجل؟ قال : هو 
على الباب . فقال : ادخله .» فلما دخل أمر أن يصب على يده الماء . 
وأن يجلس على المائدة . 
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فلما فرغ قال له : أمعك حمار؟ قال : لا , فأمر له بحمار. ثم 
قال له ؛ معك دراهم النفقة ؟ فقال : لا . فأمرله بالف درهم وبزوج 
جوالق7'» حوزية . وبسفرة . وبالات ذكرها. فأتى بجميع ذلك . ثم 
التفت الأمير حمويه إلى القواد» فقال لهم : أتدرون ما هذا؟ قالوا : لا. 
قال : اعلموا أنى كنت في شبابي زرت الرضا تنش وعليٌ أطمار رئة9) . 
وقابلت: هذا الرجل هناك وكنت أدعو الله عرّ وجل عند القران يرزقنى ولاية 
خراسان » وسمعت هذا الرجل يدعو الله عز وجل ويسأله ها قد أمرت له به 
فرأيت حسن إجابة الله تعالئ فيما دعوته فيه بيبركة ذلك المشهد فاحست أن 
أري حسن إجابة الله تعالئ لهذا الرجل على يدي ؛ ولكن بيني وبينه 
قصاص في شيء . ظ 

قالوا : وماهو؟ قال : إن هذا الرجل لما راني وعليٌ تلك الاطمار 
الرئة وسمع طلبتي بشيء عظلئم,فصغر عدده محلي في الوقت وركلني 
برجله وقال لي : مثلك بهلا الحال يطمع في ولاية خراسان وقود الجيش . 
فقال له القواد : أيّها الأمتراعفتعنه واجعله ففى حل حتى تكون قد 
أكملث الصنيعة إليهء مورك فار فجليتريريكان حمويه بعد ذلك يزور ذلك 
المشهد وزوج ابنته من زيد ين محمد بن زيد العلوي يعد قتل أبيه بجرجان 
وحوله إلى قصره وسلم إليه ما سلم من النعمة كل ذلك لما كان يعرفه من 
بركة هذا المشهد . 

ولما خرج أبو الحسن محمد بن أحمد بن زياد العلوي بايع له 
عشرون ألف رجل بنيسابور . وأخمذه الخليفة بها ء وأنفذه إلى بخارى » . 
فدخل حمويه ودفع قيده . وقال لأمير خراسان : هؤلاء أولاد رسول الله 
نيك وهم جياع » فيجب أن تكفيهم حتى لا يخرجوا إلى طلب المعاش , 


)١(‏ الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها وعاء » والجمع جوالق 
كصخحائفب وجواليق وجوالقنات (ف). 
(9) الطمر بالكسر الثوب الخلق والكساء البالي من غير الصوف الجمع أطمار (ق) . 
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فأخرج له رسما في كل شهر وأطلق عنه ورده إلى يسابور فضار ذلك سبيا 
لما جعل أهل الشرف ببخارى من الرسم » وذلك بيركة هذا المشهد على 
ساكئه السلام . 


وقال ف> ايفحا : جاتنا انو اعباس امد بع محمد به الجينية د 
الحاكم رحمه الله قال : سمعت أبا على عامر بن عبدالله البيوردي الحاكم 
بعرو الرود وان من اسعاب الحاديث يقرل : حضرت مشهد الرضا تاتقي 
بطوس فرأيت رجالا تركيا قد دخل الجدرياف عند اراس + وجعل يبكي 
ويدعو بالتركية » ويقول : يا رب إن كان أبني حيًا فاجمع بيني وبينه » وإن 
كان ميتاً فاجعلني من خبره على علم ومعرفة . 


فال : وكنت أعرف اللغة التركية ء فقلت له : أيها الرجل ما لك؟ 
فقال : كان لي ابن وكان معي في جدرت/اسحاقاباد ففقدته ولا أعرف 
خبره . وله ام تديم البكاء عليه . نأننا"ادعو) الله تعالئ ههنا في ذلك لأنى 

يفيت 3 الدعاء في هذا المشهدٍ مسيجات . 


قال : فرحمته وأخذته بيدى وألحرجته لأضيفه ذلك اليوم ؛ فلما 
خرجنا من المسجد لقينا رجلا شاباً طويلاً مختط عليه مرقعة » فلما بصر 
ذلك التركي وثب إليه فعانقه وبكئ » وعرف كل واحد منهما صاحبه ع 
فإذا ابنه الذي كان يدعو الله تعالئ أن يجمع بينه وبينه » أو يجعله من 
فال : فسألته كيف وقعت إلى هذا الموضع ؟ فقال : وقعت إلى 
طبوستان بعد حرب اسحاقاباد ورباني ديلمي هناك , فالآن لما كبرت 
خرجت في طلب أبي وأمّي . فقد كان خفي علي خبرهما » وكنت مع قوم 
أخذوا الطريق إلئ ههنا . فجئت معهم . فقال ذلك التركي : قد ظهر لى 
من أمر هذا المشهد ما صمٌ لي به يقيني . وقد آلِيتٌ على نفسي أن لا 
أفارق هذا المشهد ما بقيت . 
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وقفال الشيخ الئقة الجليل أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي في 
بعد وفاته نتف من بركة مشهده المقدّس وعلاماته والعجائب التى شاهدها 
الخلق فيه .» وأذعن العام والخاص له ء وأقرٌ المخالف والمؤالف به إلى 

ولقد أبرأ فيه الأكمه والأبرص 3 واستحييت الدعوات 3 وقضيت 
يبركته الحاحات : وكشفت به الملمات:. وشاهدنا كثيرا مخ ذلك وتيقناه 
وعلمناه علما لا يتخالج الشك والريب في معناه : 


وفال الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب إنات الهدات 
بالنصوص والمعجزات بعد نقل ماعأكرناه : ولقد رأيت وشاهدت كثيرا من 
ذلك كما شاهده الطبرسي وتيقنته في مدة مجاورتي المشهد الرضا نش . 
وذلاك ست وعشرون سنةلاؤْتبيصيت من الأخبار في ذلك ما تجاوز حد 
التواتر » وليس في خواطري"اني علوت في هذا المشهد وطلبت فيه من 
الله حاجة إل وقضيت,. لى والحتمد لله وتفصيل ذلك يضيق عنه المجال . 
وبطول فيه المقال . قلذلكت اكتبت بالاجمال . ومن ذلك أن نَأ هن 
جيراننا كانت خرساء » ثم زارت قبر الرضا نلف يوما فرأت عند القبر 
رجلا حسن الهيئة ظنت أنه الرضا نش., فقال لها : مالك لا تتكلمين 
تكلمي فنطقت فى الحال وزال عنها الخرس بالكلية . فقلت فيها هذه 
الأبيات : 
يا كليم الرضا عليه السلام وعليك السسلام والإكرام 
كليى حين أن انون كايميا لكليم الرضا عليه السسلام 
أصباك اصطباه أم حستنك البارع مما يصب وإليهالإمام 
أم أرانا الاعجاز فيك وها ذا الوجه أقوى من غيره والسسلام 

أقول : وما ظهر من روضته الشريفة وبدا من بقعته المنيفة من 
المعجزات والكرامات » واستجابة الدعوات . وقضاء الحاجات . يضيق 
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عن الاحاطة بها نطاق البيان . وقد ألف فى بعض وشحاتها كتب شريفة 
بكل لغة ولسان ء بل من أمعن البصر وهو حديد أو القى السمع وهو شهيد 
شاهد في جميع الدهر من سنة وشهر وأيام وليالي وساعات على التوالي . 
معاجز وكرامات . تتلالىء من مرقده الشريف ءإثض . لكن هذا الكتاب ل" 
يسع لما برز منه بنش . ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام ٠‏ فأسأل الله 
عر وجل بجاهه العلى الأجل . أن يؤخر الأجل . ويوفقنى لإفراد الكلام 
في معاجزه نانش , بعد تسهيله علي اتمام هذا الكتاب . وتيسيره لذكر 
أحوال الأئمة الأطياب إلى خخاتمة هذا التأليف المستطاب أنه ولى التوفيق 
وإليه حسن الماب . 


المطلب الثالث 

في ثواب زيارته مضافاً إلى ما مرّ فى فضل اخباره يشهادته ئش 

وروى الشيخ الثقة النبيل أبؤ القناسم جُعفر بن محمد بن موسى بن 
فولويه في كامل الزيارات بإسناده إلى يَحَيْىْ بن سليمان المازني » عن أبى 
الحسن موسى بن جعفر عليهمنا السسلام قال ”من زار قبر ولدي كان له 
عند الله كسبعين حجة مبرورة . قال : قلت : سبعين حجة! قال : نعم 
وسعماثئة حجة . قلت : وسيعمائة ححة! قال : نعم وسبعين ألف حجة . 
قلت : وسيعين ألف حجة! قال يفل رب حجة لا تَقْبَلْ من زاره وبات 
عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه . فلت : كمن زار الله فى عرشه! 
فال : نعم إذا كان يوم القيامة كان على عرش الله أربعة من الأولين وأربعة 
من الاخرين . فأما الأربعة الذين هم من الأولين : فنوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم السلام . 

وأماالأربعة الذين هم من الأخسرين : فمحمد وعلى والحسن 
والحسين عليهم السلام » ثم يمد المضمار”'2 فيقعد معنا من زار قبور 


اه 


الأئمة عليهم السلام إلا أن أعلاهم درجةً وأقربهم حبوة7 زوار قبر ولد علي 

ورواه الصدوق في العيول والأمالي سندة عن سليمان بن حفص 
المروزى مثله بتغيير يسير . 

ثم قال : معنى قوله متت كان كمن زار الله في عرشه ليس بتشبيه 
أن الملاتكة تزور العرش .ع وتلوذ به . وتطوف حوله . ونقول نزور الله في 
عرشه كما نقول نحج بيت الله » ونزور الله » لأن الله عر وجل ليس 
موصوفاً بمكان ‏ تعالي' الله عن ذلك علو كبيراً . 

وروى ابن قولويه في 1 نه إلى أحمد بن الدستوائي قال : 

ا ال 
أبا الحسين إنى سمعت تتوّلاي<أتتا جعفر مف يقول : من زار قبر أبي 
بطوس غفر الله له منا تَقَدَه مق نيه.وسا تأر . فقال أيوب : وأزيدك فيه. 
وسوس ا لوسااووواي و ني يخس وبااي ابيا 

سسب ا 





- المطمار بالطاء المهملة؛ قال الفيروز ابادي المطمار خيط البناء يقدر به كالمطمر 
وفي الصحاح المطمر الذي يكون مع البنائين . ولعل مذه ليدخل فيه من كان من 
أوليائهم ويخرج عنه مخالفوهم وفي معاني الاخبار فى حديث ابن حمران عن أبي 
عبد الله بلق قال : قلت له : يا سيدي ما المطمر؟ قال: أنتم تسمونه خيط البناء . 
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سألت أبا جعفر نإق عن رجل حج حجة الإسلام فدخل متمتعا بالعمرة 
إلى الحج #ان اله تارك وتمائئ على عمرته . وعلى حجمه ء ثم أن 
المدينة » فسلم على النبي نك َك . ثم أتى أباك أمير المؤمنين نف عارفا 
حفه يعم أله حجة له على لق واب الذي ىن م عليه »ا 
أتى أبا عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام فسلّم عليه , ثم أتى بغداد 
فسلم على أبي الحسن موسى :قش . ثم انصرف | إلى بلاده » فلما كان فى 
هذا الوقت رزقه الله ما يحج به فأيّهما أفضل لهذا الذي حج حجة الإسلام 
برجع بع ايض نبحج أد يضرع إلى خراسان إلى أبيك على بن موسى الرضا 
وليكن ذلك في رجب ولا ينبغي أن يفعلوا هذا اليوم('2 فإن علينا وعليكم 
من السلطان شنعة . 

ورواه في الكافى بسنده عنه أيضا مثله . 

وفيه أيضا عن علي بن إِبِرَاهَيِم عن أبيه.. عن على بن مهزيار قال : 
قلت لأبي لسرا : جعلت قداك زيارة الرضا اللا بالق أفضل أم زيارة أبي 
عبدالله الحسين «زتف. فقال : زيارة أبى التق أفضل . وذلك أن أبا عبدالله 
مإلنض يزوره كل الناس . ٠‏ وأبي للش لا يزوره إل الخواص من الشيعة . 

ورواه في الكامل والعيون بسنديهما عن على بن مهزيار مثله . 

وفى العيون سييدة عن عبد العظيم سس عبد ألله الحسني ب عجوي لا عن 
أبي جعفر محمد بن علي الرضا ,انئش قال : ضمنت لمن زار أبي ناتش 
بطوس عارفاً بحقه الجنة على الله عزّ وجل . 





)١(‏ أي فبل دخول رجب في أيام الذهاب إلى الحج . أو المراد في أيام التقية (منته 
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قال الصدوق : وبهذا الإسناد عر: ودام ب عدات الحسني 
رحمه الله قال لسرلا نر اق : قد تحيّرت بين زيارة قبر أبى 
عبدالله عاق وبين قبر أبيك ءا بطوس . فماترى ؟ فقال بق لي ' 
مكاتك ثم دخل وخرج دموعه تسيل على خديه ء فقال : زوار قبر أبي 
عبد الله «تلنف كثيرون ٠‏ وزوار قبر أبي نتف بطوس قليلون . 


وفبية أنقنا يتيده هن حعرة ابن سيران قال : قال أبو عبدالله رض 
يقتل بضعة مني بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس . من زار إليها 
عارفاً بحقه أخذته بيدي يوم القيامة فأدخلته الجنة . وإن كان من أهل 
الكبائر قلت : جعلت فداك وما العرفان بحقه؟ قال : يعلم أنه إمام مفترض 
الطاعة عشوي من زاره عارفاً بحقه أعطاه الك عر ويختل آخر سحي ألف 
خهيل سين استقهة بين يدي رسك الله ب« حك على حقيقته . 


قال الصدوق فى ححلبيك اخ #بقال ٠‏ قال الصادق تاتقي يتل اهيدا 
وأوميء بيادة إلى مولانا صوسعي بالسقى والد بطر لبد وعد شيكنا اذ 
النزر . 

وروي فيه أيضاً وفي الأمالي وابن قولويه في كامل الزيارات مسندا 
موادي مسي بابس ساس و0 
ا 

في العيول بسنده عن علي بن أسباط قال ٠:‏ سألثت أبا جعفر ءاد بالشلوى ما 
لمن زار والدك ناتش بير اساكن؟ قال : : الجنة و الله الحنة ف ألله الحنة , 

ةما ا الديواني قال.: قال عداو بإش : من 
أهوالها إذا تطايرت ة وعند الصراط وعند الميزان . 


أ 


وداشيا بسنده عن أبي هاشم داوود بن القاسم الجعفري قال : 
سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقسول : إن بين جبلي 
ا و ا ا عا 


وروى الكليني في الكافي وابن قولويه في كامل الزيارات بسنديهما 
إلى علي بن إبراهيم الجعفري » عن حمدان بن إسخخق قال : سمعت أبا 
جعفر ناش أو حكى لي عن رجل عن أبي جعفر ننثق, الشك من علي بن 
إبراهيم قال : قال أبو جعفر نزش : من زار قبر أبيى بطوس غفر الله له ما 
تَقدّم من ذنبه وما تأخر . قال ااي 
فقال لي : قال أبو جعفر ناش : : من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخر. وبنى له منبراً حذاء منبر محمد وعلي عليهما السلا 
حتى يفرع الله من حساب الخلائق ..فتّأيت بعد أيوب بن نوح وقد زار . 
فقال : جثت أطلب المنبر . 


وروى الصدوق في العييون بإسناده إلى علي بن الحسن بن على بن 
فضال . عن أبيه » عن أبي الحسَن َل بن موسى الرضا يق أنه قال : 
إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة. فلا يزال فوج 
ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ فى الصور فقيل له : يابن رسول 
الله وأيّ بقعة هذه قال : هي بأرض طوس ., وهي والله روضة من رياض 
الجنة » من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله 8 تدك وكتب الله 

له ثواب ألف حجة مبرورة وألف عمرة مقبولة » وكنت أنا وآبائى شفعاؤه 
2-6 1 

وروى فيه أيضاً بإسناده عنه أيضاً . عن أبيه قال : سمعت أبا 
الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام يقول : إني مقتول ومسموم 
ومدفون بأرض غربة اعلم ذلك بعهد عهده إلى أبي عن أبيه . عن آبائه , 
عن على بن أن طالب عليهم السلام عن رسول الله متك ألا فمن زارني 
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في غربني كنت وابائي شفعاؤه يوم القيامة » ومن كنا شفعاؤه نجا ولو كان 

عليه مثل وزر الثقلين . 

وفيه أيضاً بسنده عن أبى الصلت الهروي قال : كنت عند الرضا 
بك فدخل عليه قوم من أهل قم فسلموا عليه . فرد عليهم وقربهم . ثم 
قال لهم مرحباً بكم وأهلاً » فأنتم شيعتنا حقاء وسيأتي عليكم زمان 
تزورون فيه تربتي بطوس ألا فمن زارني وهو على غسل خرج من ذنوبه 
توم رادل كه . 

و فيك أيضاً بسنده عن ياسر الخادم قال ١‏ 0 علي بن سول الرضا 
عليهما السلام : لا يشد الرحال إلى شيء من من القبور إلا إلى قبورنا . ألا 
وإني مقتول بالسم ظلما » ومدفون في موضع غربة » فمن شد رحله إلى 
زيارتى استجيب دعاؤه وغفر ذنبه . 

وروى فى مجالسه يإشنادة: إلى عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : 
كنت عند أبى عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام فدخل عليه 
رجل من أهل طوس فقال لبه : يابن رسول الله ما لمن زار قبر أبى عبدالله 
الحسين عليهما السلام قال له : يا طوسي من زار قبر أبي عبدالله 
الحسين بن علي عليهما السلام وهو يعلم أنه إمام مفترض الطاعة على 
العياد غف ر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وقبل شفاعته في سبعين مذنباً . 
ولم يسأل الله عزّ وجل عند قبره حاجة إل قضاها له . 


قال : فدخل موسى بن جعفر عليهما السلام فأجلسه على فخله , 
وأقبل يقبل ما بين عينيه . ثم التفت ننه إليه فقال له : يا طوسي إنه 
ا اي ا 0 
رضاً لله عزّ وجل في سمائه . ولعباده في أرضه , , يقتل فى أرضكم بالسم 
ظلماً وعدواناً : نان بياغرياء ألا فمن.زاره في غريته وهو يعلم أنه 
إمام بعد أبيه مفترض الطاعة من الله عر وجل كان كمن زار رسول ابلّه 


5 عن ف 
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وروي في العيون بإسناده عن علي بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه : 
عن الصفر بن دلف قال : سمعت سيدي علي بن محمذ بن على الرضا 
عليهم السلام يقول : من كانت له إلى الله عر وجل حاجة فليزر قبر جدي 
الرضا مف بطوس وهو على غسل وليصل عند رأسه ركعتين » ولييسأل الله 
تعالئ حاجته في قنوته . فإنه يستجيب له ما لم يسأل في مأثم أو قطيعة 
رحم . وأن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله 
تعالئ من النار وأحله دار القرار . 

ووفق ثيه انا بإسناده عن عبدالعظيم الحسنى رحمه الله قال : 
سمعت علي بن محمد العسكري عليهما السلام يقول : أهل قم وأهل 
:ابه" ؛ مغفور لهم لزيازتهم لجدي علي بن موسى الرضا عليهما السلام 
بطوس . ألا فمن زاره فأصابه في طريقه قطرة من السماء ء جرم الله جسيده 
على التان .. 

وقال في البحار : رأيت في ابعضع موَلِفات أصحابنا قال : ذكر في 
كتاب فصل الخطاب عن الرضا نكت أنة“قان : من شدّ رحله إلى زيارتي 
استجيب دعاؤه وغفرت له ذنوبة ومن تي في“ثلك البقعة كان كمن زار 
رسول الله يك . وكتب الله له ثواب ألف حجة مرورة . وألف عمرة 
مقبولة » وكنت أنا وابائي شفعاؤه يوم القيامة » وهذه البقعة روضية من 
رياض الجنة » ومختلف الملائكة . ' لا يزال فوج ينزل من السساء وفنوج 
يصعد إلى أن ينفخ في الصورء ورأيت هذه الرواية فى بعض كتب العامة 
لمحمد بن محمود الحافظ البخارى عن الرضا نمثل . 


أقول : وحيث بلغ بنا الكلام إلى ذكر بعض الأخبار الواردة في فضل 
زيارته مك . فالواجب علينا أن نذكر بعض زياراته أيضا ليكون نفعه أعمّ 
وجمعه أتم . 





(1) في القاموس أهل أبه بالباء الموحدة والآلف بلد بقرب ساوه وبلد بافويقية (منه رحمه 


الله ) . 
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فاعلم أُيّدك الله تعالئ أنه قد ورد عن مولانا أبي جعفر الجواد نق 
مايدلٌ على استحباب زيارته صلوات الله عليه في رجب » وقد مر ذلك . 

وذكر الجيد بن طاووس قِدّس سسوة في كتاست الإقبال ما هذا لفظله : 
رأيت فى بعض تصائيف أصحابنا العجم رضوان الله عليهم أنه يستحب أن 
يزار مولانا الرضا بالشتق يوم الثالث والعشرين من ذىي القعدة من قراب أو بعد 
ببعض زياراته المعروفة أو بما يكون كالزيارة من الرواية بذلك (انتهى). 

أقول : وله بض أيَامِ لها مزيد اختصاص به صلوات الله عليه , 
فزيارته تالنف فيها لا تخلو من مناسبة » وطى يوم ولادته »؛ وهو حادىي عغشر 
ذي الشعدة . 

ويوم وفاته وهو اخخر شهر صفر أو الرابع عشرء أو السابع عشر مله » | 
أو غرة شهر رمضان . أو الحادى والعشرين أو الرابع والعشرون منه . أو 
الثالث والعشرون من دي القتغدة غلى ايحتلاف الروايات الواردة في ذلك . 

ويوم بويع له صلوات التسعلتالخلافة وهو الأول من شهر رمضات 
على ما ذكره الكفعمى” فى المصبناسخ ,أو الشادس منه كما في العيول وكشف 
الغمة . 

وقال السيد أبن طاووس زحجهية الله قىَ كتاس الإقبال ررق أنه يصلى 
يوم السادس من شهر رمضان ركعتان كل ركعه بالحمد هرة ويسورة 
الاخللاص خمس وعشرين مرة لأجل ما ظهر من حقوق مولانا الرضا تقض 
فيه . 

أقول 8 فيئناسب: ايفاع هذه الصلاة فى 4 بيت المقدسة تعب زيارته 


وأمًا كيفيّة زيارته صلوات الله عليه : 
فقد ذكر الصدوق قدّس سسره في العيون ذكرها شيخنا محمد بن 


الف 


الحسن في جامعته. فقال : إذا أردت زيارة الرضا ,قف بطوس فاغتسل عند 
خروجك من منزلك وقل حين تغتسل : اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح 
أي صدري واجر على لساني مدحتك , والثناء عليك ٠‏ فإنه لا قوة لي إلا 
بك . اللهم اجعله لى طهوراً وشفاء . ظ 

وتقول حين تخرج : بسم الله وبالله وإلى الله وإلى ابن رسول الله . 
حسبي الله توكلت على الله » اللهمٌ إليك توجّهت وإليك قصدت . وما 
عندك أردت . 


فإذا خحرجت فقف على باب دارك وقل : اللهم إليك وجهت 
وجهي » وعليك خلفت أهلي وولدي . وما خوّلتتي . وبك وثقتُ فلا 
حيبي يا من لا يخيب من أراده » ولا يضيع من حفظه ؛ صل على محمد 
وال محمد » واحفظني بحفظك فإنه لا يضيع من حفظتٌ . 

فإذا وافيت سالماً فاغتسل فيحن كغتسل : اللهم طهرني وطهّر 
فلبي » 'واشرح لي صدري ء واجترخلى<لتناني مدحتك ومحيّتك والثناء 
عليك . فإنه لا قوة إلا بك ):وقند:علمت أن“قوة دينى التسليم لأمركء 
والاتباع لسنة نبيك . والشهادة على جميع خلقك , اللهم اجعله لي شفاء 
ونوراء إنك على كل شيء قدير ء البس أطهر ثيابك وامش حافياً . 
وعليك السكينة والوقار بالتكبير والتهليل والتمجيد والتحميذ . وقصر 
خطاك , 


وقل حين تدخل : بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله متك . أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله . 
وأشهد أن عليًا ولي الله . 

وسر حتى تقف على قبره وتستقببل وجهه بوجهك واجعل القبلة بين 

كتفيك وقل : 

١‏ أشيد لاق كا سد لاشريك هي ويد أن سسا اه 


انع 


ورسوله م وأنة سيد الأولين والأخرين 3 وائنهة سيك الأنبياء والمرسلين 5 
اللهم صل على محمد وال محمد . عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك 
أجمعين » صلاة لا يقوى على احصائها غيرك . 
اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نإف عبدك وأخي 
رسولك الذي انتجبته بعلمك . وجعلته هادياً لمن شئت من خلقك . 
والدليل على سس اسيك برسالتك وديان لين يعدلك وفصسل قضائك بين 
خلقك خلقك , والمّهيمن على ذلك كله . ورحمة الله وبركاته . 


اس ِ اضر لي ٍ اع 
اللهمّ صل على فاطمة بنت نيك » وزوجة وليّك » وام السَبطين 
الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة » الطهرة الطاهرة المطهرة . 
التقيّة النقيّة الرّضيّة المرضية الركية عمنة تناه آهل الدحة أحيفين ٠.‏ 
صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك.. 
الجنة القائمين في خلقك , وَالاليَلِينَ على من بعثته برسالاتك » ودياني 
اللهم صلَّ على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك , والدليل 
على من بعت برسالتك . وديّان الذين بعدلك . وفصل قضائك بين 
حلقك . سيد العابدين . ظ 
اللهم:صلٌ على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك » باقر 
اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحسّجتك 
اللهم صلّ على موسى بن جعفر عبدك الصالح . ولسانك في خلقك 
الناطق بحكمك » والحجة على بريتك . 
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اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولى دينك 
القائم بعدلك . والدّاعى إلى دينك ودين ابائه الصادقين صلاة لا يقوى 
على إحصائها غيرك . 

اللهم صل على محمد بن على عبدك ووليّك : القائم بأمسرك . 
والداعي إلى سبيلك . 

اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك . 

اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك , القائم في خلقك 
وحجتك ٠‏ المؤدى عن نبيك » وشاه دك على خلقك المخصوص 
بكرامتك . الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك . صلواتك عليهه 
. 

الهم صل على حبجتك ووليّك القائم فى خلقك صلاة تامّة ناميةً 
باقية ؛ تعجل بها فرجه ء وتنصره بها "٠.‏ وتجغلنا معه في الدنيا والآخرة . 

اللهم إني أتقرّب إليك بحبهمء وأوالي وليّهم . وأعادي عدرّهم . 
فارزقني بهم خير الدنيا والآخزة: اصرف عنى:يهم شر الدنيا والآخرة 
وأحوال يوم القيامة . 

ثم تجلس عند رأسه وتقول : السلام عليّك يا ولي الله » السلام 
عليك يأ حجة الله . السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض . السلام 
عليك ياعمود الدين .ع السلام عليك يا وارث أدم صفي الله ع السلام 
عليك يا وارث نوح نجي الله » السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله : 
السلام عليك يا وارث اسماعيل ذبيح الله » السلام عليك يا وارث موسى 
كليم الله » السلام عليك يا وارث عيسى روح الله . السلام عليك يا وارث 
محمل بن عبد الله حاتم النبيين وحبيب رب العالمين . السلام عليك يا 
وارث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وولي الله . السلام عليك يا وارث 
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ؛ السلام عليك يا وارث أبي رد 
الحسن »ع السلام عليك يا وارث أبي عبد الله الحسين ٠‏ السلام عليك يا 


0 


وارث علي بن الحسين سيد العابدين . السلام عليك ياوارث محمد بن 
علي الباقر علم الأولين والآخرين 3 السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد 
الصادق البار الأمين . السلام عليك يا وارث أبي الحسن موسى بن جعفر 
الكاظم الحليم » السلام عليك أيها الصديق الشهيد السعيد المظلوم 
المقتول . السلام عليك أيها الصديق الوصي اليار التقى . أشهد أنك قد 
أقمت الصلاة .ع واتبنف الزكاة ع( وأمرت بالمعروف 3 ونهيت عن المذكر »ع 
وعبدت الله مخلصاً حتى أتاك اليقين . السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة 
الله وبركاته ؛ انه حميد مجيد ء لعن الله أمة قتلتك ؛ لعن الل أمقة 
ظلمتك . لعن الله امّةَ أسست أساس الظلم والجور والبدعة عليكم أهل 
البيث . 

ثم تنكبٌ على القبر وتقول : اللهم إليك صمدت من أرضي . 
ب البلدد رجاء و فلا يتخيبني ولا ردي رده عوكيي 1 3 

َى أتينك زاء كرأوافدا اا يت على سي , واحتطيتٌ على 
وفقري ٠‏ وفافتي ؛ فلك عند الله مقام محمود » وأنت وجيه : ظ 

ثم ترفع بدك اليمنى وتبسط اليسرى على الفح وتو اللهم إنفي 
أتقرب اليك بحبهم وولايتهم وأتولى أخمرهم يما توليك نه أولهم 3 وأبرأ 
إلى الله من كل وليعجة دوتهم . اللهم العن الذين دلوا نعمتك , واتهموا 
نبيك 5 7# بأياتك ي وسخروا باماميك 3 وحملوا الناس على أكتاف ال 

؛ اللهم 5 تقر ب إليك باللعنة عليهم 1 والبراءة منهم في الدنيا 

ا الراحمين . 

ع مزل عن وجليه ونقرك :عن 21 علملف يا أن[ لسن > مان 
الله على روحك وحسدك وبدتك تبعرلنا وأنت الصادق المصدق 3 فتل 
الله من قتلك بالأيدي والالسين :. 
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ثم ابتهل باللعنة على قاتل أمير المؤمنين علي دائة,. وعلى قتلة 
الحسن والحسين عليهما السلام ‏ وعلى قتلة جميع أهل بيت رسول الله 
ثم تحول عند رأسه من خلفه وصل ركعتين تقرأ في احديهما الحمد 
ويس . وفى الأخرى الحمد والرحمن ٠‏ وتجتهد في الدعاء والتضرع . 
وأكثر من ذكر الدعاء لنفسك . ولوالديك ولجميع اخوانك . وأقم عند رأسه 
ما شثت . ولتكن صلائك عند القبر . 
أقول : وقد ذكر الشيخ الثقة النبيل أبو القاسم جعفر بن محمد بن 
جعشر بن موسى بن قولويه في كامل الزيارات . روي عن بعضهم قال : إدا 
أتيت قبر علي بن موسى جرص سح وت سن براك ارد , 
ثم ذكر الدعاء والزيارة م مع اختلاف يسير لا يضر بالاتحاد كما فهمه الفاضل 
المّعر فى عزار ايساد ” 
وفى العيون فاذا أردث أن مودعطه فقل : السلام عليك 
با مولاي وابن مولاى ورحمة اوزويوكاتدس أنيع لنا جنة من العذاب . 
وهذا أوان انصرافي من عندك إليك . إن كنت أذنت لي غير راغب 
عنك . ولا مستبدل بك : ولا مؤثر عليك . ولا زاهد في قربك ؛ وقد 
جدت بنفسى للحدثان » وتركت الأهل والأموال والأولاد والأوطان ٠‏ فحن 
لي شافعاً يوم حاجني وفضري وفاقتي يوم لا يغني عني حميمي ولا قرابتي . 
يوم لا يغنى عنى والدي ولا ولدى ء أسأل الله الذي در علي رحيلي إليك 
ان ينفسٌ بك كربتى . وأسأل الله الذي قدّر علىٌ فراق مكانا وأن لا يجعله 
آخر العهد من زيارتي لك ٠.‏ ورجوعي إليك . وأسأل الله الذى أبكى عليك 
عيني أن بجعله ا وذخراً ه وأسأل الله الذي أراني مكاتك ٠‏ وهداني 
للتسليم عليك . وزيارتي إياك . أن يوردني حوضك ويرزقني مرافقتك في 
الجنان . السلام عليك يا صفو الله . السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ووصي رسول رب العالمين » وقائد الغر المحجلين . السلام على الحسن 


“بام 


والحسين سيدي شياب أهل الجنة + السلام على الأئمة وتسميهم واحداً 
واحدا . عليهم السلام ورحمة الله ويركاته. السلام على الملائكة 
المقيمين المسبحين الذين بأمره يعملون .ع السلام علينا وعلى عاد الله 
الصّالحين , اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إيَاه» فإن جعلته 
فاحشرني به ريم ابائه الماضين ؛ وإن أبقيتني يارب فارزقنى زيارته أبدا 
ما أبقيتني إنك على كل شيء قدير . 


وتقول : أستودعك الله واسترعيك ء وأقرأ عليك السلام امنا بالله ؛ 
وبما دعوت إليه ء ودللت عليه . اللهم فاكتبنا مع الشاهدين » اللهم 
فارزقني حبهم ومودتهم أبدا ما أبقيتنى » السلام على ملائكة الله وزوار قبر 
ابن نبي الله . السلام عليك مني أبدا ما بقيت ودائماً إذا فنيت . السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين . 


وإذا خرجت من القيّْهُ فيلا تؤل/وجهك عنه حتى تغيب عن بصرك إن 
شاء الله . 


وقال فى كامل الزيارات > خدثني حكيم بن داوود بن حكيم رحمه 
الله عن سلمة بن الخطاب . عن عبدالله بن أحمد » عن بكر بن صالح . 
عن عمروبن هشام . عن رجل من أصحابنا عنه قال : إذا أتيت الرضا 

اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقى 
لنقي » وخجشك على من فوق الأرض ومن تحت الشرى امايق م 
صلاة كثيرة نامية زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد 
من أوليائك . 

وذكر الكفعمى رحمه الهاي المصجح فل في زيارته نلق بعد 
الغسل والاستئذان : اللهم صل إلى آخر ما مرّ . 


لعلو 


لم قال : ثم صل ركعتي الزيارة وقل في وداعه : السلام عليك يا 
ولي الله ورحمة الله وبركاته . اللهم لا تجعله اخر العهد من زيارة ابن 
بيك وحبّتك على خلقك . واجمعني وإيّاه في جنتك . واحشرني معه في 
حزبه مع الشهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً. وأستودعك الله 
وأسترعيك وأقرأ عليك السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئت به ودللت 
عليه . اللهم اكتبنا مع الشاهدين . 


والحمد لله أولاً وآخرا . وظاهرا وباطئاً. 
هذا آخر ما أورده المؤلف من حياة الإمام الثامن على بن موسى 


الرضا نت . وبهذا ينتهى هذا الجزء حسب تجزثتنا . وفقنا الله تعسالى 
لإدمام الكتاب امين اا العالمين 1 
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5 ظ 
مي وبسكا 


الفهرس 


الموضوع ْ الصفحة 





في أحوال الإمام السابع سيدنا موسى بن جعفر الكاظم 
عليه وعلى اباثه الصلاة والسلام 
الفصئل الأول 
في بياب أحوال أمه وكيفية -حمله. وولادته وتاوحخه وأسمائه وألقابه ثب 


الصا الثاني 


في بيان النصوص الواردة على إمامته داق , . ل 0# 
| الفصل الثالث 

في بيات بعض مناقبه وفضائله ودلائله ومعجزاته ل يي يي ا اا 
في إخخباره عنعن الكائنات والمغيبات والسرائر . ال 0 .... ١8‏ 
في ظهور آياته قفي إحياء الموتى وشفاء المرضى بإذن الله تعالى . . . . . 5 ؛ 
في معرفته بالف .بكل اللغات وتكلمه بكل لسان ا 0 
فى علمه “لل ,بمنطق الطيور وسائر الحيوانات . ................. 64 
في ظهور اياته نتن بما يتضمن فى معان شتى للم لا م ملل ملعلا لات 


تتميم : نفعه عميم ل ل ال ل 0" ل ا در ع د لوي لو ا ل 55 
الفصل الرابع 


في بيان بعض مكارم أخلاقه ومحاسن أوصافه نشكل , , . . . . . . . . . . , . . 84+ 


0 


الفصل الخامس 
فى مناظرائةه لش مع جلماء الجور وما ترك بيبة ونينهم 
قصيدة السيد صالح القزوينى فى رثائه باد 


الفصل السادس 


ظ في تاريخ وفاته. ومدفنهء وكيفية شهادتئة نودي ل د 
السبب فى حبسه وسمه تتلتفيمن قبل هارون قد - إل لد ارط و بل ا را ل د 
ف عدد أولادهع وأزواحهى وأسمائهم وبعصس أحوالهم فعاف قافا عه ققاقه 


الباب العاشر 


هد ا هد اسهد اسهد ا الم ال اخ هع هه هه اله #8 هخ هه الور 


في أحوال الإمام الثامن سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا 


عليه وعلى ابائه الصلاة والسلام 
الفصل الأول 


فى نيان أحوال أ وتاريخ ولادثةع #بأسماءهة وألقايه وشس مجائمةه : 


الفصل الثاني 


فى النصوص الواردة عَىْ-إمامته. وخخلافته بالق ا 000 


الفصل الثالث 


في بياب معجز أنة . وأخخباره عن المغييات والكائنات قبل كونها 


فى وروده تق إلى البصرة والكوفة بطى الأرض 00 


في مناظراته نزائق مع الجائليق ورأس الجالوت ا 0 
فى مناظراته ناتف مع عمران الصابي». وسليمان المروزىق ...... 
في أجوبته المسائل التي ورد بها على بن محمد بن الجهم وغيره 

في تفسيره بإننشقى الحروف الهجائية 00 
ل اه السشيد ال وسكي 212112027 


الفصل الرابع 
فيما كان يتقرب به المأمون إلى الرضا نتف من الاحتجاج 


على المخالفين 


شط خا اع اخ 5ه ظه ‏ ظط هه غك اخ 8خ 8ه هد هن شه ده ع# يهاه ص لص العو اثالث الل لعن خخ 8| ع 
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الفصل الخامس 


فى ذكر مذائحه وما قالوا فيه صلوات الله عليه . م الب 

قصيدة دعبل الخزاعي في رثاء أهل البيت بمحضره نض 10 امن 

فصيدة السيد صالح القزويني اره1 في رثائه عرش ع ع ع ا ا ا لون 
الفصل السادس 

في بيان إخباره وإخبار ابائه عليهم السلام بشهادته ال اسم 


الفصل السابع 
في بيان الأسباب التي من أجلها قتل المأمون الرضا نإتقق بالسم .. 5م" 
الفصل الثامن 


فى بيال كيمية شهادته نلق وتغسيله ودفنه وملة عمره ف سن ود 14] 
1 الفصل التاسع 

فيما انشد من المراثى فى الرضا ءاش ل ل ل 2 انام 
فيما يتعلق بأزواجه نش وأولاده وإنجؤانة رار ءا ملل لع 
فيما ظهر من الكرامات واستجابة الدعوات_ ص مرقده المباركة ... ١ا“ماغ‏ 
فى تواب زيارته ماشقر ا ل ا ا 
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الباب الحادي عشر 


في بيان أحنوال أبِيّ خعقبر مخمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبى طالب عليهم السيلام وهو الإمام 
التاسع . والسيد القانع . حجة الله على جميع 
العياد . وشافع يوم التناد . محمد بن علي الحواد 
صلوات الله عليه . وفيه فصول . 





الفصل الأول 


فى تار بح 1 اديه و كيفيتها 8 أسمائه و ألقايه كر 


قال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول 
فى مناقب ال الرسول : هذا أبو جعفر محمد الثاني فإنه تقدّم في آبائه 
عليهم السلام أبو جعفر محمد الباقر بن على عليهما السلام » فجاء هذا 
باسمه وكنيته » واسم أبيه » فعرف يدان بجعفر الثاني . وهو وإن كان صغير 
السن.فهو كبير القدر ء رفيع الذكر” 

فأمًا ولادته ففي ليلة: الجمعة التاسع عشير من شهر رمضان سنة مائة 
وخمس وتسعين للهجرة » وقيل : عاشر رجب منها . 

وامناتسية آنا وأما فأبوه أبو الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم 
عليهما السلام . وقق تقلا 'ذتاك ميسوطاً > وان 55 » يقال لها : سكينة 
المريسية » وقيل الخيزران . 

وأما اسمه فمحمدء. وأما كنيته : فأبو جعفر بكنية جذه محمد الباقر . 
وله لقيان : القانع والمرتضى 

وقال جمال الدين يوسف بن أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي في 
تاريخه : هو محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام . 

وكنيته أبو عبدالله » وقيل : أبو جعفر . ولد سنة خمس وتسعين ومائة 


ف 


من الهجرة ء وكان :تق على منهاج أبيه في العلم والتقى والجود. 

وقال الأربلى فى كشف الغمة : قال الحافظ عبدالعزيز بن الأخضر : 
امه ريحانة 13 وقيل : الخيزرات » ولد ءاف فى خمس وتسعين وماثة . 
ويقال : ولد بالمدينة فى شهر رمضان من سنة خمس و تسعيرث ومائة . 

عن أن ث6 

وأما امه ام ولد يقال لها خيزران » وكانت من أهل مارية القبطية . 

وثال فيه أيضا قال ابن الخشاب : وكان مولده سنة مائة وعمس 
وتسعين من الهجرة » وكان مقامه مع أبيه سبع سنين وثلاثة أشهر . 

ثم قال : وفي رواية أخرى أقام مع أبيه تسع سنين وأشهرا ولد في 
رمضان ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت منه سئة خمس وتسعين ومائة . 

© ؟ 

امه أم ولد يقال لها سكينة المريسية» ويقال لها حريان » والله أعلم . 
لقبه : المرتضى والقانع . يكنى بأتجعفر . 

وقال الفتال فى روضة الواشظين): ولد قف بالمدينة ليلة الجمعة 
لتسع عشرة ليلة خلت من شههر رشان » ويقال : : للنصف منه سئة حمس 
2 يو 95 5 : : 0 ع 
وتسعين ومائة من الهجرة . وآمة أم وعد يقال لها خيزران » وكانت من أهل 
بيت مارية القشطية رحمة الله عليهماء ويقال اسمها سسيكة . وكانت نوبية . 

وقال المسعودى فى كتاب إثبات الوصية : روي أنه ولد نض ليلة 
الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة خمس وتسعين 
نساء زمانها . 

وقال الحسين بن حمدان في كتابه المسمى بالهداية : اسمه محمد . 
وكنيته أبو جعفر . والخاص أبو على 1 لقبة المختار والمرتضى والتفي 
والمتوكل . اسم امه خيزران المؤنسة . 


أ 


خمس وتسعين ومائة لسبع عشرة ليلة مضت من الشهر . وقيل للنصف منه 
ليلة الجمعة . 9 


فال 7 وفي رقاية أبن عياشى ولك ناش نكتل يوم الجمعة لعشر خلون من 
رسي وانيه ام رلد ٠‏ يقال لها : سسبيكة ؛. ويقال ذرة .ع ثم سماها الرضا 
نالشل خحيزرات وكقانت لوبية , ولقنه ناش : : التفى والمنتجحب والجواد : 
والمرئتضى » ويقال له.: أبو جعفر الثاني ! 

وفي البحار عن المناقب : ولد لتق بالمديئة ليلة الجمعة التاسع 

وقال ابن عياش يوم الجمعة لعشر خلون من رجب سئة خمس 
يشب رجانه واند اه ولد ؛ تدعى درةء وكانت مريسية .ع ثم سماها 
الرضا ناتف خيزران » وكات من أل بيت مارية القطية ء ويقال : إنها 
سا ليه ات : ري<انةكروتكنى أم الحسن . 
سنة خمس وتسعين ومائة , ' 

وفى الدروس : لحت ب, بالمديدة ودكر مثله , وكذا دشرة المفيد 
( هك يه 6 أء ولد يقال لها سبيكة . وكاأنت 
لوبية . 

وقال شيخ الطائفة الثقة الجليل محمد بن الحسن الطوسي قدس الله 
يدي الشيخ أبي القاسم رضي الله عنه في مقامه عندهم هذا الدعاء في 
أيام رجب : اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب » وابنه على بن محمد 

ثم قال الشيخ : وذكر أيضاً أنه كان يوم العاشر من رجب مولد أبي 
جعفر الثانى نانف . 


أقول : قال إبراهيم بن على الكفعمي في حاشية مصباحه بعد نقله 
كلام الشيخ على ما نقلناه وبعض أصحابنا رضوان الله عليهم كأنهم لم 
يقفوا على هذه الرواية فأوردوا هنا سؤالا وأجابوا عنه . وصفتهما أن 
الجواد والهادى عليهما السلام لم يولدا في شهر رجب فكيف يقول الإمام 
. المهدي تتش : اللهم إنى أسألك بالمولودين في شهر رجب والجواب أنه 
أراد التوسل بهما فى هذا الشهر لا كونهما ولدا فيه . 

قال الكفعمى رحمه الله : وما ذكروه غير صحييح لوجوهء الأول : 
إنما يتأتى قولهم على تقدير بطلان رواية ابن عياش , وقد ذكرها الطوسي 
فى متهجده وغيره من أصحابنا في مصابيحهم . 

قال ابن طاووس في كتاب فتح الأبواب : وكتاب متهجد جدي 
الشيخ الطوسي كتاب عمل الدراية ما هو على سبيل مجرد الرواية » لآن 
من صنف كتاب عمل فقد تقلب العمل بما فيه فمتى كان فيه ما لا يعتقده 
فقد أبدع في الإسلام وحاشاالشفيخ القلوكي أن يصنف بدعة . 

والثاني أن فى إبظال.العرواية تخصيص التوسل بهما عليهما السلام 
في مذهبهم في رجب دون شعباك ورمضان وغيرهما تخصيص من غير 
مخصص لولا الولادة . 

والثالث أنه لو كان كما ذكروه لقال صاحب الأمر فق فى دعائه : 
اللهم إنى أسألك بالإمامين ولم يقل بالمولودين » ولأجل ولادة الحسين 
إن ثالث شعبان قيل في دعائه أسألك بحى المولود في هذا اليوم 
(انتهى ) . 

أقول : ولا يخفى أن لفظ الرواية لا يدل على قراءة الدعاء في كل 
يوم من رجب بل الظاهر منه أنه ينبغي قراءته في أيّ وقت اتفق:من أيامه ٠‏ 

وروى علي ؛ بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية عن 
الحميري . كن يتابن أحبية ٠.‏ عن صفوان بن يَحيئْ » عن حكيمة 


١ 


ابنة. أبيى إبراهيم موسى نلق قالت : لما علقت أم أبى جعفر نلق كتبت 
إليه أن جاريتك سبيكة قد علقت فكتب نش إليّ أنها علقت ساعة كذا من 
يوم كذا من شهر كذا. فإذا هي ولدت فالزميهاً سبعة أيام . قالت : فلما 
ولدته وسقط إلى الأرض قال : أشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمدا رسول 
الله » فلما كان يوم الثالث عطس فققال : الحمد لله وصلَى الله على محمد 
وعلى الأئمة الراشدين وحج الرضا ناش بعد ذلك بسنة ومعه أبو جعفر 
لقان من امو ايت والمصجمر وجازة هط ما قد كرف في يبه الرض 

وروى المجلسي في البحار عن المناقب : عن حكيمة بنت أبتي 
الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قالت : لما حضرت ولادة الخيزران 
أم أبى جعفر بق دعاني الرضا ءاثنق فقال لي : يا حكيمة أحضري ولادتها 
وأدخلني وإيّاها والقابلة بيتا ووضع لنا مصباحاء وأغلق الباب عليناء» فلما 
أخذها الطلق طفىء المصباح “بي يديها طست ؛. فاعتمت بطفىء 
المصباح ء فبينما نحن كذلك إإذ ثلار أئو عفر نت في الطست وإذا عليه 
شيء رقيق كهيئة الثوب ييبطع وَرةحتى أضاء البيت » فأبصرناه فأخذته 
ووضعته في حجري ء وفرعت عه 4125 العنثاء . فجاء الرضا ءؤثق ففتح 
الباب وقد فرغنا من أمره . فأخذه فوضعه فى المهد وقال لي : يا حكيمة 
الزمي مهده . قالت : فلمًا كان في اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء ثم 
نظر يمينه ويساره » ثم قال : أشهد أن لا إلّه إلا الله وأشهد أن محمذا 
رسول الله . اللمشلص فزعة فأتيت أبا الحسن ءات فقلت : لقد سمعت 
من هذا الصبيع عجباًء فقال: وما ذاك؟ فأخبرته د فقال يا حكيمة ما 
ترون من عجائبه أكثر . ١‏ 

وروى محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن على بن 
إسماعيل » عن محمد بن عمر الزيات » عن ابن قياما قال : دخلت على 
أبي الحسن الرضا ناث وقد ولد له أبو جعفر نت , فقال : إن الله قد 
وهب لى من يرثنى ويرث آل داوود . 


١1 


ودذكر المسعودى 2 كتاس اثنات الوصية , فلما ولبد النهم بالق فال أبو 
الحسن شغ لأصحابه في تلك الليلة قد ولد لى شبيه موسى بن عمرات 
رولك فالق البحار قدست أمُ ولدته . فلقد خلقت طاهرة مطهرة . ثم قال : 
بأبي وأمّي شهيد يبكي له وعليه أهل السماء يقدل غيظأ ويغضب الله عرّ 


وجل على قاتله فلا يلبث إلا يسيرا حتى يعجل الله به إلى عذابه الأليم 


وروى فيه أيضاً عن عبدالرحمُن بن محمد ؛ عن كليم بن عمران 
قال : قلت للرضا متف : أنت تحب الصبيان فادع الله أن يرزقك ولداء 
فقال : إنما أرزق ولد واحد وهو يرثني » فلما ولد أبو جعفر مغ كان طول 
ليلته يناغيه في مهده . فلما طال ذلك على عدة ليال قلت ل اعت 
فداك ولد للناس أولاد قبل هذا فكل هذا تقوده؟ فقال : ويحك ليس هذا 
سودة إنما أغره بالعلم را » وكان مولده ومنشده على صفة مواليد اباثه 
عليهم السلام . 

قال : وروي أنه كان يتكلمدفي_المهد . 

وروى فه أيضاً عن رناب أده قنآل : إنى لعند الرضا ناتف إذ 
جاءني بأبيى جعفر نش انلق وسنه نحو أربع سئين » فضرب بيده إلى الأرض 
ورفع رأسه إلى السماء ء فأطال الفكر » فقال له الرضا نه : بنفسي أنت 
فيم تفكر طويلا منذ قعدت . قال ناتش : فيما صنع بأمي فاطمة عليها 
السلام . أما والله لأخرجنهما ثم لأحرقنهما ثم لأذرينهما ثم لأنسفنهما في 
اليم نسفا ٠‏ فاستدناه وقبل بين عيئيه » ثم قال : بأبي أنت وأمي أنت لها 

بعنى الإمامة ‏ . 


وقال الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب إثبات 
الهداة : وروى صاحب كتاب مناقب فاطمة وولدها بإسناده عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر ٠‏ عن أبي جعفر بإتف, في حديث انه لما كان ابن ثمانية 
عشر شهراً دفع إ إليه كتابأ ففضه بالق وقرأه وذكر الحسين بن حمدات 


١1 


الخصيبي في الهداية أنه نش كان شديد الأدمة . واد قال فيه اهل الحيرة 
والشاكون والمرتابون أنه ليس من ولد الرضا نض . قالوا لعنهم الله : أنه 
مر ولد سيف الأسود مولى من لول فاء هم أعذوه وافرضا بوه عليفيا السلام عند 
المأمون . قحملو فحملوه إلى القافة بمكة وهو طفل في مجمع الناس في المسجد 
الععرام ؛ فعرضوه عليهم . 


فلما نظروه خرًوا وجوههم سجدا , ثم قاموا فقالوا لهم : ويحكم 
أمثل هذا الكوكب الدرى . والنور المنير يعرض على أمثالنا . وهو والله ذو 
الحسب الزكي . والنسب المهدي الطاهر ء والله ما يردد هذا إلا في 
الأصلاس د الطاهرة ع والله ما هوإلاً من ذريّة محمد رسول اله 
ينك وعلى أمير المؤمنين نإئق. فارجعوا واستقبلوا الله عر وجل 
واستغفروه» ولا تشكوا في نسب مثله : فبلغ محمد نتف في ذلك الوقت 
بخمسة وعشرين شهراً ٠‏ فنطق ناض يلسان فصيح أرهف من السيف , 
وأفصح من الفصاحة . فقال : االحهيد 'لل/ الذى خلقنا من نوره » واصطفانا 
من بريته وجعلنا أمنائه على خلقه ووحَيّة-. 


معاشر الناس : أنا محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن على سيد العابدين بن الحسين الشهيد بن أميير 
المؤمنين على بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى 
صلوات الله عليهم في مشلي يشبك وعلى الله وعلى أجدادى يفترى . 
وأشرض على القافة والله إني لأعلم بأنساب الناس من ابائهم والله أني 
لأعلم ما في سرائرهم وظواهرهم . وإني لأعلم , بهم أجمعين . وما هم إليه 
صائرون . وأقوله حقاً وأظهره صدقا وعلماً . ورثناه الله قبل الخلق 
أجمعين ٠‏ وبعد بناء السموات والأرضين . وأيم الله لولا تظاهر الباطل 
علينا وغلبة دولة الكفر » ووثوب أهل الشرك والشك والنفاق والشقاق علينا 
لقثت قولاً يعجب منه الأولون والآخرون . 

قال : ثم وضع يده على فيه وقال : محمد اصمت كما صمث اباوك 


الملا 


واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون إلى أخخر الآية . 

قال : ثم تولى رجل إلى جانبه فقبض على يده ومشى يتخسطى 
رقاب الناس والناس يفرجون له . قال : فرأيت مسحة رجله وهم ينظرون 
إليه وهم يقولون الله أعلم حيث يجعل رسالاته فسألت عن المشيخة 
فقيل : هؤلاء من بنى هاشم من أولاد عبدالمطلب . 

قال : فبلغ الخبر على بن موسى الرضا نإ وما صنع بابنه محمد 
نض ؟ فقال : الحمد لله » ثم التفت إلى من بحضرته من شيعته وقال : 
او وا عا و ا ا ا 
إبراهيم بن رسول الله نيك ؟ فقالوا. : يا سيدنا أنت أعلم فخبرنا لنعلم . 

فقال : إن مارية لما أهذاها المقوقس إلى جدى رسول الله نتضك 
فتحظى بها دون أصحابه » وكان"معها حادم يقال له جريح . وحسن إيمانها 
وإسلامها » ثم ملكت ماريبة رسول الله َي فحسدها بعض أزواجه . 
وأقبلت عائشة وحفصة لتشيكيان إلى أبويهما ميل رسول الله تك إلى مارية 
وايثاره إياهاعليهماحتى سول لهما ولأنويهما أنفسهم بأن يقرفوا مارية بأنها 
حملت بإبراهيم من جريح . وكانوا لا يظنون جريحاً خادماً . فأقبل أبواهما 
إلى النبي نيثك وهو جالس في مسجده فجلسا بين يديه . ثم قالا :يا 
رسول الله إن جرينحا ما يحل لنا ولا يسعنا أن يكمل ما يظهر ختانه واقعة 
بك . فقال : ماذا تقولان؟ قالا : يا رسول الله إن جريحا يأتى من مارية 
الفاحشة العظمى . وان حملها من جريح » وليس هو خادماً فأربد وجه 
النبي نبت وتلوّن. وعرضت له شهوة لعظيم ما تلقياه به . 

فقال : ويحكما ماذا تقولان؟ قالا : يا رسول الله إنا خلقنا جريساً 
ومارية في مشربتها يعتبان حجرتهما وهو يفاكهها ويلاعبها » ويروم منها ما 
يروم الرجل من النساء » فابعث إلى جريح فإنك تجده على هذه الحال . 
فأنفذ فيه حكم الله غ فانشى لني عت إلى علي صلوات الله عليه . 


١ 


فقال : يا أبا الحسن قم يا أخي ومعك ذوالفقار حتى : تمضى إلى مشربة 
اواو ري ا 

فقام علي 'اتق فامتشح سيفه وأخذه تحت ثوبه » فلما ولى من بين 
يدي رسول الله متك انثنى إليه » وقال : يا رسول الله أكون فيما أمرتني 
كالسكة المجاة في العين والشاهد يرى ما لا يرى الغائب , فقال له النبي 
نتشك : فديتك يا على الشاهد يرى ما لا يرى الغائب . فأقبل على بتر 
وسيفه في يده حتى تسور من فوق مشربة مارية وهي في جوف المشربة 
جالسة » وجريح معها يؤدبها باداب الملوك » ويقول لها : عظمي رسول 
الله ولبيه وكرميه ونحو ذلك من الكلام حتى .التفت جريح فنظر إلى أمير 
المؤمنين بت وسيفه مشهور في يده » ففزع جريحاً إلى نخلة في المشربة 
فصعد إلى رأسها » فتزل أمير المؤمنين نإش إلى المشربة وكشف الريح عن 
أثواب جريح » فإذا هو خادم ممسوحي:.فقال له : انزل يا جريح . فقال : 
يا أمير المؤمنين امني على نفسي” يفنيزل /جبريح وأخذ بيده وجاء به إلى 
رسول الله نيب فوقفه بين يديه . 

فقال له : يا رسول الله إن ريتخا ختاذم ممسوح » فولى رسول الله 
ليك إلى الخدار وقال: خل ليا لعنهما الله يا جريح عن نفسك يبن كذبهما 
على الله وعلى رسوله . فكشف أثوابة فإذا هو خادم ممسوح فأسقطا بين 
يدي رسول الله مييِكِ وقالا: يا رسول الله التوبة استغفر لنا . فقال رسول 
الله أسالت : لآ تاب الله عليكما فما ينفعكما استغفاري ومعكما هذه 
الحرة » فأنزل الله فيهما الآية التى فى براءة مارية : # إن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمئات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون * . 

ثم قال الرضا نإ : الحمد لله الذي جعل في وفي ابني أسوة من 
رسول الله متك وابنه إبراهيم نانف . 

ورواه صاحب كتاب مناقب فاطمة وولدها ما هذا لفظه في أصل 
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كتابه : قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : حدثتي المفضل محمد بن 
عبدالله » عن جعفر بن مالك الفزاري . قال : حدثنا السيد محمد بن 
إمنماعيل الحسنى ؛ عن أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام قال : 
كان أبو جعفر شديد الادقة..“وقد قال فيه الشاكون المرتابون » وسنه خمس 
وعشرين شهراً انه ليس هو من الرضا نإتق.. وقالوا لعنهم الله : إنه من 
سيف الأسود ومولاه » وقالوا : من ولو وانهم أخدوه والرضا عند المأمون 
قتحملوه إلى القافة وذكر مثله إلى آخر ما مر . 

قال المسعودي في -كتاب إثنات 'الوصية : وروي عن علي بن اسباط 
عن لحهم22 الصنعاني قال : إني لعند الرضا ناث إذ جيء بأبي جعفسر 
نلق فقلت له : جعلت فداك هذا المولود الميارك؟ فقال لي : نعم . 
هذا الذي لم يولد أعظم بركة منه على شيعتنا . 

وفي البحار عن المناقب"اتتنيه نإنق محمد » وكنيته أبيو جعفر 
والخاص أبو علي . 

وألقابه : المختار .. والمرضي . والمتوكل . والتقي ٠‏ والمنتجب . 
والمرتضى .» والقانع . والْجَواد وَآلعَالَ : 

وقال الصدوق فى معانى الأخبار فى باب معاني أسماء النبي وأهل 
بينه عليهم السلام : وسمّي محمد بن علي عليهما السلام التقي لأنه اتقى 
الله عر وجل . فوقاه شر المأمون لما.دخحل عليه بالليل سكران » فضربه 
يفه حتى ظر أنه قد قتل » فوقاه الله شره . 
وفى الفصول المهمة نقش خاتمه نعم القادر الله . 


وفي مصباح الكفعمي نقش خاتمه المهيمن عضدي . 








. الظاهر أبي يحيئئ الصنعاني كما سياني إن شاء الله‎ )1١ 
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الفنصا الشانى 


في النصوص عليه صلوات الله عليه مضافاً إلى ما تقدّم آنفا فى 
أبواب ابائه عليه وعليهم السلام وما سيأتى فى معجزاته وغيرها 


قال المفيد رحمه الله في الإرشاد : وكان الإمام بعد الرضا على بن 
موسى عليهما السلام ابنه محمد بن علي الرضا بالنص عليه . والإشارة من 
أبيه إليه » وتكامل الفضل فيه . 

ثم قال : فممن روى النص عن أبي الحسن الرضا مق على أبي 
جعفر :لتق بالإمامة على بن جعفر بن محمد الصادق , وصفواذ بن يحبئ * ! 
ومعمر بن خخلاد » والحسين بن يسياز +15 فن أبي نصر البزنطي . وابن 
الواسطي ؛ والحسن بن الجهم|. وأبو يلحيى الصنعاني . ا ؛ 
وبحيئ بن حبيب في جماععة-كثييرة . ثم روي عشرة أحاديث عن طريق 
الكليني ونحن سنذكرها إن شاء الله تعالى . 


فروى الشيخ الجليل الثقة محمد بن يعقوب الكلينى قدس الله روحه 
في أصول الكافي في باب الإشارة والنص على أبى جعفر الثانى .إنض ‏ 
زكريا بن يبحيسى » عن النعمان المصرى قال : سمعت على بن جعفر 
يحدث الحسن بن الحسين بن على بن الحسين فقال : والله لقد نصر الله 


ففال له الحسن : جعلت فناك كيفه صنعتم؟ فإني لم أحضركم؟ 
قال : فقال له اخوته : ونحن أيضا ما كان فينا إمام قط حائل اللون . فقال 
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لهم الرضا بق : هو ابني , قالوا : فإن رسول الله متك قد قضى بالقافة 
فبيننا ويبنك القافة» قال : ابعثوا أنتم إليهم . فأما أنا فلا ولا تعلموهم لما 
دعوتموهم , ولتكونوا في بيوتكم . 

فلما جاؤًا اقعدونا في البستان » واصطف عمومته واحوته واخحواته ؛ 
وأخذوا الرضا ديف . وَالْبَسُوهُ جُبّة صوف , وقلنسوة ة منها » ووضعوا على 
علقه ميخاة . .وقالر1 له ادخل البستان كأنك تعمل فيه. ثم جاؤًا بأبي 
جعفر دك فقالوا : األحقوا هذا الغلام بأبيه . فقالوا الب له نايا أب 
ولكن هذا عم أبيه » وهذا عم أبيه » وهذا عمه . وهذه عمته . اكد 
له ههنا أب فهو صاحب البستان . فإن قَدمَيّهِ وقدميه واحدة . 

فلما رجع أبو الحسن ءإثتض قال : هذا أبوه . قال على بن جعفر : 
فقمت فمصصت ريق أبي جعفر لإا ثم قلت له : أشهد أنك إمامي عند 
الله » فبكئ الرضا بلق ثم قال.#بيا عم ألم تسمع أبى وهويقول: قال 
رسول الله شك : يأتي ابن«خيرة الآتماء ابن النوبية الطيبة الفم المنجبة 
الرحم . ويلهم لعن الله الأعسبس وذريتله . صاحب الفتنة , ؛ يقتلهم سنين 
ووو وأنافا + وطس دنفي كأساً مصيرة : وهو الطريد 
الموتور بأبيه وجدّه صاحب الغيبة » يقال : مات أو هلك . أي واد سلك » 
أفيكون هذا يا عم إل منى؟ فقلت : صدقت جعلت فداك . 

وروى فيه أيضأ عن محمند بن يحيئ » عن أحمد بن محمد . عن 
صفوان بن يحيئ قال: قلت للرضا ناث : قد كنا نسألك قبل أن يهب الله 
لك أبا جعفر داك . فكنت تقول ؛ يهب الله لى غلاماً. فقد وهب الله 
للقن ناد سير عا فلا أرانا الل يرماك » كإن كان كوذ قال عن تاكسار 
بيده إلى أبي جعفر نؤتق وهو قائم بين يديه . فقلت : جعلت فداك هذا 
ابن ثلاث سنين؟ فقال : وما يضره من ذلك؟ فقد قام عيسى .تق بالحجة 
وهوابن ثلاث سنين . 
وروى فيسه أيضاً بإسئهده إلى معمر بن خلاد قال : سمعت 
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إسماعيل بن إبراهيم يقول للرضا نش : إن ابنى في لسانه ثقل . فأنا أبعث 
به إليك غدأً تمسح رأسه وتدعو له . فإنه مولاك , فقال : هو مولى أبى 
جعفر فابعث به غدا إليه . ٠‏ 


وروى فيه أيضا عن محمد بن يحيئ ؛ عن أحمد . عن معمر بن 
خلاد قال : سمعت الرضا كأثق وذكر شيئا » فقال : ما حاجتكم إلى ذلك؟ 
يتوارث أصاغرنا عن أكابرنا القذة بالقذة. 


وروى فيه بإسناده إلى الحسين بن يسار قال : كتب ابن قياما إلى 
أبى الحسن الرضا نت كتاباً يقول فيه : كيف تكون إماما وليس لك ولد ؟ 
فأجابه أبو الحسن تق شبه المغضب : وما علمك أنه لا يكون لي ولد؟ 
والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزفني الله ولدأ ذكراًء يفرق به بين 
الحق والباطل . 

وروى فيه أيضا بسنده عتن-ابن-أتج-نصر البزنطي قال : قال لي ابن 
النجاشي : من الإمام بعد صاحتك؟فاجتهدأن تسأله حتى أعلم » فدخلت 
على الرضا نغ فأخبرته . قال : فقال لي : الإمام ابني . ثم قال : هل 
يتجرأ أحد أن يقول ابني وليس له ولد . 


وروى فيه أيضاً عن أحمد بن مهران » عن محمد بن علي . عن ابن 
قياما الواسطي قال : دخلت على علي بن موسى عليهما السلام فقلت له : 
أيكون إمامان؟ قال : لا إلا وأحدهما صامت . فقلت له : هوذا أنت ما 
لك صامت؟ ولم يكن ولد له أبو جعفر تتش بعد . فقال لي : والله ليجعلن 
الله منى ما يثيت به الحق وأهله . ويمحق به الباطل وأهله » فولد له بعد 
ستة أبو جعقر بإنف,» وكان ابن قياما واقفياً . 


وروى فيه أيضاً بهذا الإسناد عن الحسن بن الجهم قال : كنت مع 
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وقال لى : جرده وانزع قميصه . فنزعته فقال لي : انظر بين كتفيه. 
فنظرت فإذا فى أحد كتفيه شبيه بالخاتم داخل في اللحم . ثم قال : أترى 
هذا؟ كان مثله في هذا الموضع من أبي نش . ٠‏ 

وقال على بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية : روي 
كنت مع الرضا داق فدعا بأبى جعفر نق ابنه وهو صبى صغير » فأجلسه 
: رإسايايا واو ماع00 


وروي فيه أيضاً عن الحسن بن الجهم قال : دخلت على الرضا 
لني وأبو جعفر صغير بين يديه » فقال لي بعد كلام طويل جرى : لو قلت 
لك يا حسن إن هذا إمام ما كنت تقول؟ قال : قلت : ما تقول لي جعلت 
فداك . قال : أصبت . ثم كشف يعن كتف أبي جعفر فأراني مشل زسرة 

أقرل هذا نص فى لآشة ستماد من ب بعض الأخبار أن ذلك من 
علامات الإمام مك . 
الصنعاني قال 0 لوي ام ا 
شف وهو صغير » فقال : هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بسركة على 

أقول : ورفآه أيضاً على , بن الحسن المسعودي في كتاب إنبات 
اميه ع برعا يديت لساييي ارلا رين أنه لا يكون 
عن الخرائى : عن أبيه قال : كنت واقفاً بين يدي أبى الحسن التق 
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بخراسان؛ فقال له قائل: يا سيدي إن كان كون فإلى من؟ قال: إلى أبي 
جعفر ابني . فكأن القائل استصغر سن أبى جعفر قنش , فقال أبو الحسن 
تق : إن الله تبارك وتعالئ بعث عيسى بن مرين وسولا نيا ضاعب شريعة 
مبتدأة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر نإثق . 

وروى فيه أيضاً بإسناده ان ينين ب لخبي الاي قال : أخبرني 
من كان عند أبي الحسن الرضا بات جالساً ٠‏ فلما قاموا للخروج نهضوا 
قال لهم : القوا أبا جعفر فسلموا عليه واحدثوا به عهدا . فلمًا نهمض 
القوم التفت إلى فقال : يرحم الله المفضل انه كان ليقنع بدون هذا . 

وروى محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي بإسناده عن محمد بن 
حريز قال : حدثنى بعض أصحابنا وذكر مثله . 

ونال العيدوق قلسن ملواش العيون + جدتنا الفاى ابوعلن 
الحسين بن أحمد البيهقي قال 00100 يحيئ الصولي قال : 
حدثنا عون بن محمد قال : حدئئ! أن البين محمد به أن . عباد » وكان 
يكتب للرضا نثش ثم ضمه إلبه الفضل .بر لهل قال: ما كان قظ يذكر 
محمدا ابنه متنك إلا بكنيته يَقْوّل. :»كتب إليّ_أبيئى جعفر متف . وكنت أكتب 
إلى أبي جعفر نت وهو صبي بالمدينة فيخاطبه بالتعظيم . وترد كتب أبي 
جعفر نتش في نهاية البلاغة » والحسن » فسمعته يقول : أبو جعفر وصيّي 
وخليفتي في أهلي من بعدي . 

وردى فيه أيضأ بسند ذكرناه في فضل اخبار الرضا عقتف بشهادنه عن 
جعفر بن محمد النوفلي قال المت الرفيا م نإل وهو بقنطرة ارتق ء» فسلمت 
عليه . ثم جلست وقلت : جعلت فداك إن اناساً يزعمون أن أباك حي ؟ 
فقال : كذبوا لعنهم الله إلى أن قال : قلت : فما تأمرني؟ قال : عليك 
بابني محمد من بعدي وأما أنا فإني ذاهب في وجه لا أرجع منه (الخبر) . 

أقول : وروى علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية 
جملة من التصوص السّابقة . / 

قال : وروي عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن أحمد بن 
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محمد بن أبى نصر قال : دخلت وصفوان بن يحيئ على الرضا نتف وأبو 
جعفر ناش عنده نائم وله ثلاث سنين . فقانا له : حعلنا الله فداك ان 
ونعوذ بالله من حدث يحدث من القائم بعدك . قال : ابني هذاء فقلت : 
وهو فى هذا السن؟! فقال : إن الله تبارك وتعالئ احتج بعيسئ بن مريم 
عليهما السلام وهوابن سنتين » وان الإمامة تجري مجرى النبوة . 

وروى علي بن محمد الخزار في كتاب كفاية الأثر في النصوص على 
الأئمة الاثنى عشر بإسناده إلى إبراهيم بن أبي محمود قال : كنت واقفا عند 
رأس أبى الحسن على بن موسى عليهما السلام بطوس .. قال له بعض من 
تاوعد 9 إن حدث حدث 0 و د . : إلى أ ني موحمك ؛ يت 
ا إن الله بعث عيسى بن مريم ثابدا إقامة شريعته فى دون 
السن الذي أقيم فيه أبو جعفر ثابتا على شريعته . قال علي بن الحسين 
المسعودي في كتاب إثبات,.الوصية ” وعن المحمودي فال الو 
فإلى من ؟ فالتفت 6ض وقال.له.: إلى ابنى أبو جعفر وذكر مثله . 

وروى على بن محمد الخزار في كتاب الكفاية في النصوص بأسئاده 
إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع. عن أبى الحسن الرضا ملق أنه سل أو 
قيل له : أتكون الامامة فى عمٌ أو خال؟ فقال : لا . فقال في أخ؟ فقال : 
لا. قال : ففى من؟ قال : في ولدي وهو يومئد لا ولد له . 

أقول : قد تواترت الأخبار كما مر بأن الإمامة لا تكون في الأخوين 
هذا بعد الحسن والحسين عليهما السلام . 

وروى فيه أيضا بسئذه عن عقبة بن 0117 قال : قلت لأبي الحسن 
الرضاءق : قد بلغت ما بلغت . وليس لك ولد؟ فقال : يا عقبة ان 
صاحب هذا الأمر لا يموت حتى يرى خلفه من بعده . 


قال : وبهذا الإسناد عن عبدالله بن جعفر قال : دخلت على الرضا 


نينا 


إن أنا وصفوان بن يحيئ وأبو جعفر نلق قائم قد أتى له ثلاث سنين . 
فقلنا له: جعلنا الله فداك . إن وأعوذ بالله حدث حدث فمن يكون 
بعدك؟ قال ؛ ابني هذا وأومىء إليهء قال : فقلناله: وهو في هذا 
السّن؟! قال : نعم» وهو في هذا السن . إن الله تبارك وتعالئ احتج 
بعيسى رزلثل, وهو ابن سنتين . 

وفي أصول الكافي عن محمد بن يحيئ . عن أحمد بن محمد بن 
عيسى + عن أبيه محمد بِنْ غيسى قال : دخبلت على أبي جعفر الثاني 
نانش فناظرني في أشياء . ثم قال لي : يا أبا علي ارتفع الشك ما لأبي 
عيري . 

وقال المسعودي في كتاب إثبات الوصية : روي عن محمد بن 
الحسين » عن علي بن اسباط قال: خرج على أبو جعفر نغ فجعلت أنظر 
إليه لأصف قامته لأصحابنا بمصرء فقيال لى : يا على بن اسباط إن الله عز 
وجل احتج في الامامة بمثل ما اجتح به ف البوةء فقال: # واتيناه الحكم 
صبيًا 4 وقال ١‏ لؤإرلما بلع أن اتوكاد كما وعلما » فقد يجوز أن يؤتى 
الحكم صبيا ويؤتاه ابن أربعين؛ 

وروى فيه أيضاً عن الحميري عن محمد بن عيسى الأشعسري» عن 
الأسدى . عن أبي خداش. عن حنان بن سدير قال : فلت للرضا نكم : يكون 

ا 'فقال لي : إما انه لآ يوتت ل الأ واحداء ولكن الله ينشىء 

ذرية كثيرة» وم يزل أبو جعفر يإ مع حداثته وصباه يدبر أمر الرضا نإ بالمدينة 
ويأمر الموالي وينهاهم لا يخالف عليه أحد منهم . 


وروى محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب إثبات الهداية 
بالنصوص والمعجزات » عن محمد بن على بن شهراشوب في المناقب . 
عن سنان بن نافع قال : سألت علي بن موسى الرضا عليهما السلام : مم 
صاحب هذا الأمر بعدك؟ فقال : يابن نافع يدخل عليك من هذا الباب من 
ورث ما ورثته من قبلى » وهو حجة الله تعالئ من بعدي . فبينما أنا كذلك 


الف 


إذ دخل عليئا محمد بن على عليهما السلام إلى أن قال : ثم دخل علينا 
أبو الحسن نأف فقال : يابن نافع سلم واذعن له بالطاعة ؛ فروحه روحي . 
وروحي روح رسول الله ترود . 

وفى أصول الكافي بسنده عن محمد بن الحسن بن عمار قال: كنت 
عقن على من عار ين متعيد جالسا بالمليكة : وكنت أقمت عئله سين 
أكتب عنه ما يسمع من أخيه ‏ يعني أبا الحسن ماق إذ دخصل عليه أبو 
جعفر محمد بن علي الرضا بثك المسجد ( مسجد الرسول تيك ) فوب 
على بن جعفر بلا حذاء ولا رداء » فقبّل يده وعظمه . فقال له أبو جعفر 
تق : ياعم اجلس رحمك الله. فقال : يا سيدي كيف أجلس وأنت 
ويقولون : أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل! فقال : اسكتوا إذا كان 
الله عر وجل وقبض على لحيته » لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى 
ووضعه حيث وضعه أنكر فضله . نعود ”بالل مما تقولون ٠‏ بل انا له عبد . 


الفصل الثالث 
في بيان بعض معجزاته وغرائب شأنه مضافا إلى ما تقدّم في 
حديث وفاة أبيه الرضا نش وما سيأتى في تضاعيف أحواله داق وهي أكشر 
من أن تحصى وأجل من أن تستقصى 

فمنها : اخباره نإ بالمغيبات . وعما في القلوب : 

قال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتاب مطالب السؤول 
فى مناقب آل الرسول : وأمًا مناقبه يق فما اتسعت' له حلبات محالها ولا 
امتدّت له أوقات اجالها بل نصّت عليه الأقدار الإلهية بقلة بقائه في الدنياء 
بحكمها واستجالها . فقل في الدنيا مقامه » وعجل القدوم عليه لزيادة 
حمامه . فلم تطل بها مدته , ولا امتد فيها أيَامه » غير أن الله عر وجل 
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التفصيل . قيمة أقدارها بادية لأبصار ذوئ البصائر . نبيه منارها . هادية 
لعقول أهل المعرفة.ء اية اتارهاء. وهيى وإن كانت صورتها واحدة 
فمعانيها كثيرة » وصفتها وان كانت صغيرة فدلالتها كبيرة » 

وهي : أن هذا أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام . له لمسا توفي 
والده على الرضا تق وقدم الخليفة المأمون إلى بغداد بعد وفاته بسنة 
الى اله يداف عر روا سيد لاي بن لاد خين 
والصبيان يلعبون » ومحمد واقفٌ معهم . وكان عمره ايوفكل إخدى عشير 
سنة فما حولها. فلما أقبل الخليفة المأمون انصرف الصبيان هاربين . 
ووقف أبو جعفر محمد نلف . فلم يبرح مكانه » فقرب منه الخليفة فنظر 
إليه ء وكان الله عرّ وجل قد ألقى عليه مسحة من قبول » فوقف الخليفة 
وقال له او عي الي ابيا ات بس 
مسوعا : ياأ مير المؤمنين لم يكن:تتالطريق ضيق لأوسعه عليك بذهابي . 
ولم يكن لي جريمة فأخشاها, يوظن/ بك حسن أنك لا تضرٌ من لا ذنب 
له فوقفت . فأعجبه كلامه ووجهة” 

نكال له ما نيمك 0102 حي ففالة: ابسن الع نان 
يا أمير المؤمنين أنا ابن على الرضا فترحم على أبيه وساق إلى وجهته . 
وكان معه برأة . 

ذلا يعد عن الغجار: أعل يازيا ناسل هال كراج تقاب ضر عن 
طويلا + ثم عاد من الجووقى متقاره سمكة صغيرة » وبها بقايا السنياة : 
فأعجب الخليفة من ذلك غاية العجب » ثم أخذها في يله وعاد إلى داره 
في الطريق الذي أقبل منهء» فلما وصل إلى ذلك المكان وجد الصبيان 
على حالهم . فانصرفوا كما فعلوا أول مرة . وأبو جعفر لم ينصرف . 
ووقف كما وقف أولا . فلما قرب منه اللخليفة قال له : يا محمدء قال ٠*‏ 
.لبيك يا أمير المؤمنين . قال له : ما فى يدي فألهمه الله عز وعلا أن قال : 
بااي العريين إن ال مان عاد متكي عدر ندري قا صنارا 
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تصيدها بزاة الملوك والخلفاء . فيختبرون بها سلالة أهل النبوة . فلما سمع 
المأمون كلامه عجب وجعل يطيل نظره إليه » وقال :. أنت ابن الرضا حقاً 
وضاعف إحسانه إليه . 

فال ابن طلحة : وفي هذه الواقعة ما يكفيه منقبة عن غيرهاء. 
ويستغنى بها عن سواها . 

ورواه في البحار عن المناقب أنه قال : اجتاز المأمون بابن الرضا 
الى وهو بين صبيان فهربوا سواه ء فقال على به . فقال له: مالك لا 
هربت في جملة الصبيان؟ قال دق : ما لي ذنب فأفر منه ء ولا الطريق 
فب اشاس عام عر يت عت ,0 فقال ' من تكون أنت؟ قال : أنا 
محمسد بن على بن مسوسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
على بن أبي طالب عليهم السلام . 

فقال : ما تعرف من العثلوم؟ قالي : سلني عن أخبار السموات . 
فودعه ومضئ وعلى يده باز أشهب . يطلب به الصيد, فلما بعد عنه نهيض 
عن يده الباز فنظر يمينه وشهاله. ليم يبر صيدا , والباز يشب عن يده » فأرسله 
فطار يطلب الأفق حتى غاب عن ناظره ساعة » ثم عاد إليه وقد صاد حية . 
فوضع الحية في بيت الطعم . وقال لأصحابه : قد دنا حتف ذلك الصبي 
فى هذا اليوم على يدي ثم عادوا واين الرضا فى جملة الصبيان . 


فقال : ما عندك من أخبار السموات؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين 
حدثني أبي عن أبائه عن النبي ناث عن جبرئيل عن رب العالمين : أنه 
قال : 5 السماء والهواء بحر عجاج ؛ يتلاطم به الأمواج ؛ فيه حياتث 
عط الطرة ع رقط الطهوورء يضيتها الداية بالراة النهياء يكن ب 
العلماء . فقال : صدقت وصدق أبوك وصدق جدك وصدق ربك ء فأركبه 
ثم زوجه أم الفضل . 


وروفق الأربلي في كشب الخحمة نقلا من كاب الدلائل لعبدالله بن 
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جعفر الحميري . عن القاسم بن عبدالرحمن , وكان زيديا . قال : رجت 
إلى بغداد فسنا أنا بها إذ رأيت الناس ومائية ويتشرفون. ويقفون فسألت ما 
هذا؟ فقالوا: ابن الرضا ابن الرضاء فقلت: والله لأنظرن إليه. فطلع على 
بغل أو بغلة » فقلت بين أ أصحاب الإمامة حيث يقولون ان الله 
افترض طاعة هذا . فعدل برت تق إلى وقال : يا قاسم بن عبدالرحمن أبشرا 
منا واحدا تتبعه إنا إذآ لقى غلال وسعر. فقلت في نفسي : ساحر والله , 
فعدل إليّ فقال : القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشرء قال : 
فانصرفت وقلت بالإمامة . وشهدت أنه حجّة الله على خلقه واعتقدته . 


وفي الخرائج روى يحيئى بن أبي عمران قال: دخل من أهل الري 
جماعة من أصحابنا على أبى جعفر ءإتة . وفيهم رجل من الرّيدية , 
قالوا : فسألنا عن مسائل ء فقال أبو جعفر لغلامه : خخذ بيد هذا الرجل 
فأخرجه ء فقال الزيدي : أشهد أن #بمزله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
ليد لي ا 

وروى ثقة الإسلام مجمددين يعقوب فى أصول الكافي بإسناده إلى 
محمد بن أبى العلا قال ممعت ىبن اعني قاض سامراء يعد هيا 
حوديك يه وباارتة وحاورته وواصلته وسألته عن علوم آل محمد بويع . 
قال فعنا أكيا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله ننه تك فرأيت 
محمد بن على الرضا عليهما السلام يطوف به : قناظرئة في مسائل عدي 
تاخرجها إن . فقلف اله وال إتى. اريت ان اباللك متالة واعتةء وزنى 
والله لأستحي من ذلك , فقال لي : أنا أخبرك قبل أن تسألني عن الإمام . 
فقلت : هو والله هذاء فقال : أنا هوء. فقلت : علامة؟ فكان في يده 
عصا فنطقت وقالت : انه مولاي إمام هذا الزمان وهو الحجة . 

وتس ايفام اليد ب عبد سم قال : حدثني شيخ من 
أصحابنا يقال له عبدالله بن رزين قال : كنت مجاورا بمدينة الرسول 
تيك ء وكان أبو جعفر دق يجيء في كل يوم مع الزوال إلى المسجد . 


ادن 


فينزل فى الصحن ويسير إلى رسول الله نتكك . ويرجع إلى بيت فاطمة 
عليها السلام » فيخلع نعليه فيقوم ويصلي ء قوسوس إليّ الشيطان , 
فقال : إذا نزل فاذهب حتى تأخذ من التراب الذي يطأ عليه » فجلست.في 
ذلك اليوم أنتظره لأفعل هذا . 

فلما أن كان وقت الزوال أقبل نغ على حمار له , فلم ينزل في 
الموضع الذي كان ينزل فيه.؛ وجاء حتى نزل على الصخرة التي على باب 
المسجد . ثم دخل فسلم على رسول الله متك . 

قال : ثم رجع إلى المكان الذي كان يصلي .فيه » ففعل هذا أياماً . 
فقلت : إذا خلع نعليه جئت فأخذت الحصا الذي يطأ عليه بقدميه . فلما 
أن كان من الغد جاء عند الزوال » فنزل على ال: لصخرة » ثم دخسل فَسلّم 
على رسول الله نتكك . ثم جاء إلى المو لموضع الذي كان يصلي فيه. 
فصلى في عليه ولم يخلعهما حتى مغل ذلك أياما . 
فقلت في نفسي : لم ينهيكاً لي شهناء ولكن أذهب إلى باب 
الحمام . فإذا دخل الحمام أخذت قن التراب الذي يطأ عليه » فسألت عن 
الحمام الذي يدخله ٠‏ ففيل لي + إن يدل حماما بالبقيع لرجل من ولد 
طلحة » فتعرفت اليوم الذي يدخل فيه الحمام . وسرت إلى باب الحمام 
وجلست إلى الطلحي أحدثه وأنا أنتظر مجيئه ناش . 

فقال الطلحي إن أردت دخول الحمام فقم فادخل . فإنه لا يتهيأ 
تنك ناك سد عا عن قلت ت : ولم؟ قال : لأن ابن الرضا يريد دخول 
الحمام . 

قال.: قلت : ومن ابن الرضا؟ قال : الرجل من آل محمد نك , 
له صلاح وورع . قلت له : ولا يجوز أن يدخل معه الحمام غيره؟ قال : 
نخلي له الحمام إذا جاء . 

فبينما أنا كذلك إذ أقبل .شف ومعه غلمان له » وبين يديه غلام ومعه 
حصير حتى أدخله المسلخ . فبسطه ووافى فسلم ودخل الحجرة على 
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حماره ء» ودخل المسلخ ونزل على الحصير ٠»‏ فقلت للطلحي : هذا الذي 
وصفته بما وصف من الصلاح والورع؟ فقال : يا هذا لا والله ما فعل هذا 
قط إلا في هذا اليوم » فقلت في نفسي : هذا من عملى الذي أنا جنيته . 
ثم قلت: أنتظره ه حتى يخرج فلعلي أنال ما أردت إذا خرج . 

فلمًا خرج وتلبس دعا بالحمار فأدخل المسلخ وركب من فوق 
الحصير وخرج تنش فقلت في نفسي : قد والله أذيته ولا أعود ولا أروم 
مارمت منه أبدأ . وصمّ عزمى على ذلك , : فلما كان وقت الزوال من 
ذلك اليوم أقبل على حماره حتى نزل فى |١‏ لموضع الذي كان ينزل فيه في 
الصحن؛ ودخل خل وسلم على رسول الله يتيك . وجناء إلى الموضع الذى 
كال يصلي فيه في بيت فاطمة عليهما السلام » وخلع نعليه وقام يصلى . 

وفيه أيضاً عن على بن محمد » عن سهل بن زياد . عن داووذايه 
القاسم الجعفري قال : دخلت علئن” أنيجعفر تتش ومعي ثلاث رقاع غير 
مُعْنوَّنَةع واشتبهت علي ؛ فاغتممت فتناوؤل احديهما وقال : هذه رقعة 
زياد بن شبيب ء ثم تناول الثانية.فقيال : هذه رقعة فلان . فيهت أنا ع فنظر 
إليّ فتبسم . قال : وأعطاني للائماثة دَيَتَار وأمرني أن أحملها إلى بعض 


بنى عمه » وقال : اما انه سيقول لك دلنى على حريف يشتري بها متاعاً . 
قدله عليه . 


قال ١‏ ينه لحار لاني : يا أبا هاشم دلني على حريف 
وساب سا سا وسو 
جماعة . ولم يمكنى كلامه. فقال : يا أبا هاشم كل ووضع بين يدي . ثم 
فال ابتداءًٌ منه من غير مسألة : يا غلام انظر إلى الجمال الذي أتانا به 
قال : ودخلت مقه ذات يوم بستاناً . فقلت له : جعلت فداك إني 
لمولع بأكل الطين . فادع الله لي » فسكت ثم قال بعد أيَام ابتداء منه 


حلا 


يا أبا هاشم قد أذهب الله عنك أكل الطين . قال أبو هاشم : فماشيء 

وفبه أيضاً بإسناده إلى محمد بن حمزة الهاشمي » عن علي بن 
محمد أو محمد بن على الهاشمي قال : دخلت على أبي جعفر تق 
صبيحة عرسه حيث بنى بابنة المأمون » وكنت تناولت من الليل دواء ؛ 
فأول من دخل عليه في صبيحته أنا » وقد أصابني العطش وكرهت أن أدعو 
بالماء » فنظر أبو جعفر نثث فى وجهى وقال : أظنك عطشان » فقلت : 
أجل . فقال : يا غلام أويا جارية اسقنا ماء » فقلت في نفسي : الساعة 
يأتونى فيسمونى» فاغتممت لذلك . فأقبل الغلام ومعه الماء » فتبسم في 
وجهي ثم قال : يا غلام ناولني الماء » فتناول الماء فشرب . ثم ناولني 
ا الب 
الأولى ٠‏ فلما جاء الغلام ومعيه:القدح قلت في نفسي مثل ماقلت في 
الأولى » فتناول القدح ثم ثري فتتاولي وتبسم » قال محمد بن حمزة: 
فقال لى هذا الهاشمي وأنا أظتهكما يَفولون . 

وفبه أيضاً عن علي ب ميحد عن سهل بن زياد . عن علي بن 
الحكم » عن دعبل بن علي أنه دخمل على أبي الحسن الرضا نقنق, وأمر له 
بشىء » فأخذه ولم يحمد الله . قال : فقال له : لم لم تحمد الله؟ قال : 
ثم دخلت بعد على أبي جعفر داق وأمر لي بشيء » فقلت : الحمد لله . 
فقال لي : تأديت 

وفي كشف الغمة عن دلائل الحميري » عن دعبل بن علي أنه دحل 
على الرضا نتف وذكر مثله . 

وفى أصول الكافي بسنده عن المطرفي قال : مضى أبو الحسن 
الرضا دزف ولي عليه أربعة الاف درهم » فقلت في نفسي ذهب مالي . 
فأرسل إلى أبو جعفر نإتق, إذا كان غداً فاتني وليكن معك ميزان وأوزان : 
فدخلت على أبى جعفر نانش فقال لي : مضى أبو الحسن نا ولك عليه 


ما 


أربعة الاف درهم . فقلت : نعم . فرفع المصلى الذي كان تحته فإذا 
تحته دنائير فدفعها إلى . 

أقول: وروى المفيد في الإرشاد عن جعفر بن محمد بن قولويه 
رحمه الله » عن محمد بن يعقوب جملة من الأحاديث السابقة . 

ورواها علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمّة نقلاً من إرشاد 
المفيد قدّس الله روحه , | 

وقال الشيخ الإمام قطب الدين أبو الحسن سعيد بن هبة الله الراوندى 
في الخرائج . روي عن القاسم بن المحسن قال : كنت فيما بين مكة 
والمدينة » فمرٌ بي أعرابي ضعيف الحال : فسألني شيا فرحمتسه ‏ 
تأخرجت له رفيا فتاوه ناه » فلما مضى عني هبث ربيج زويمة » فاذهبت 
عمامتي من رأسي . فلم أرها كيف ذهيبت ولا أين مرّت؟ فلما دخلت 
المدينة صرت إلى أبي جعفر ابنالرضئاعليهما السلام » فقال لى : يا أبا 
فاسم ذهبث عمامتك في الطريق . قلت ] نعم . فقال: ياغلام أخرج 
إليه عمامته . فأخمرج إلىٌ:عمامتي بعينها ».قلت : يابن رسول الله كيف 
صارت إليك؟ قال : تصدقت علئ الأعرابى فشكر الله لك فرد إليك 
عمامتك . وإنَّ الله لا يضيع أجر المحسنين  .‏ ' 

وقال فيه أيضاً : روي عن محمد بن أرومة عن الحسين المكاري 
قال : دخلت على أبى جعفر منت وهو ببغداد وهو على ما كان من أمره . 
فقلت في نفسي : هذا الرجل لا يرجع إلى موطنه أبداً : وأنا أعرفف مطعمه . 
قال : فاطرق رأسه ثم رفعه وقد صفر لونه. فقال : يا حسين خبز 
شعير وملح جريش في حم حرم رسول الله نتنيك أحبٌ إلى ما ترانى فيها . 

وفيه أيضاً روي عن الحسن بن على الوشا قال: كنت بالمذليئنة 
بالصريا في المشربة مع أبي جعفر بإشط , فقام وقال : لا تبرح». فقلت في 
نفسى : كنت أردت أن أسال أبا الحسن الرضا ناش قميصا من ثيابه.ء 
فلم أفعل . فإذا عاد إليّ أبو جعفر نغ فأسأله. فأرسل إلىّ من 


1؟ 


قبل أن أسأله ومن قبل أن يعود إلى وأنا فى المشربة بقميص . وقال 
الرسول : يقول لك هذا من ثياب أبى الحسن التى كان يصلي فيها . 

رفيه أيضاً عن ابن أرومة قال “عملت انراة شيقا من حلى وكنينا مد 
دراهم وشيئا من ثياب , فتوهمت أن ذلك كله لها ولم أحتط عليها أن 
ذلك لغيرها فيه شيء » فحملت إلى المديئة مع بضاعات لأصحابنا . 
فوجهت ذلك كله إليه » وكتبت في الكتاب : إني قد بعثت إليك من قبل 
فلانة بكذا » ومن قبل فلان وفلان بكذا. فخرج في التوقيع قد وصل ما 
بعثت من قبل فلان وفلان . ومن قبل السرآتين تقبل الله منك ورضي الله 
عنك ؛ وجعلك معنا في الدنيا والآخرة . 

فلما سمعت ذكر المرأتين شككت في الكتاب أنه غير كتاب . وأنه 
فد عمل على دونه لأني كنت في نفسي على يقين أن الذي دفعت إلي 
المرأة كان كله لهاع وهى امرأة واحتدة 5 فلما رأيت امراتين اتهمت موصل 
كتابي » فلمًا انضرفت إلى الإلاه يماي المرأة » فقالت : هل أوصلت 
بضاعتي؟ فقلت : نعم . قالت>7>وبشتاعة فلانة ؟ قلت : هل كان فيها 
لغيرك شيء؟ قالت : نعم كان ليّ“فيها:كذا:ولأختي فلانة كذا . قلت : 
بلئ قد أوصلت . 

وروي فيه أيضا عن بكر بن صالح عن محمد بن فضيل الصيرفي 
قال : كتبت إلى أبى جعفر إن كتابا وفي أخره هل عندك سلاح رسول 
الله متك ؟ ونسيت أن أبعث الكتاب» فكتب التق إلى بحوائج وفي إآخر 
كتابه عندي سلاح رسول الله تك وهو فينا بمنزلة التابوت في بني 
إسرائيل . يدور معنا حيث درنا » وهو مع كل إمام . 

قال : وكنت بمكة فأضمرت فى نفسي شيثاً لا يعلمه إلا الله » فلما 
صرت إلى المدينة ودخلت عليه نظر إلى فقال: استغفر الله مما أضمرت» 
ولا تعد. قال بكر: فقلت لمحمد: أي شيء هذا؟ قال: لا أخبر يه أحد. 

قال : وخرج بأحد رجلي العرق المدني وقد قال لي قبل أن خرج 


زد 


العرق في رجلى . وقد عاهدته , فكان آخمر ما قال : أنه ستصيب وجعاً 
فاصير. فأيما رجل من شيعتنا اشتكى فصبر واحتسب كتب الله له أجر 
ألف شهيد . 

افلم صرت في بطن مرو نفر على رجلي وتمرج بي العرق ء فسا 
جعاني اله فداك عوذ رجلى وأخبرت أن هذه التى تستوجعنى , فقال : لا 
بأس على هذه ادنى رجلك الأخرى الصحيحة . فبسصطتها بين يديه 
وعودها , ا تاحارجل اسيم ريسي 


دك لاد لعل بعر ال إن دلي نر 
الرضا عليهما السلام جالساً » وقد ذهب شاة لمولاة له » فأخحذوا بعض 
الجيران أن يجروهم إليه » ويقولون : انتم سرقتم الشاة . فقال أبو جعفر 
نا : ويلكم خلوا عن جيراننا ٠‏ فلم"'يسرقوا » الشاة في دار فلان فاذهبوا 
فأخرجوها من داره » فخرجوا فوجِدوها في داره وأنحذوا الرجل وضربوه 
وخصرقوا ثيابه وهو يحلف أنه لم يَسَرَقَ هذه اللشاة إلى أن صاروا إلى أبى 
جعفر نأش . فقال : ويحكم ظلمتم هذا الرجل » فإن الشاة دخلت داره 
وهولا يعلم بها . فدعاه فوهب له شيئا بدل ما خرق من ثيابه وضربه . 

وفيه أيضا روي عن محمد بن الوليد الكرماتى قال : افيه الاجتتر 
بن الرضا عليهما السلام فوجدت بالباب في الفناء قوماً كثيراً : فعدلت إلى 
مسافر فجلست إليه حتى زالت الشمس ء فقمنا للصلاة » فلمًا صلينا الظهر 
وجدت حسا من ورائي » فالتفت فإذا أبو جعفر انض فسرت إليه حتى 
قبلت كفه. ثم جلس وسأل عن مقدمي . ثم قال : سلّم » فقلت : 
جعلت فداك قد سلمت فعاد القول ثلاث مرات سلم ء فتداركتها وقلت : 
سلمت ورضيت ياين وسول الله ء قفاجلي لله ما كان في قلبى حتى 
لو جهدت ورمت لنفسي أن أعود للشك ما وصلت إليه (والحديث طويل) . 


ازول 


وروي فيه أيضاً عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن سهل 
بن. اليسع قال : كنت مجاوراً بمكة . فسرت إلى المدينة » فدخلت على 
أبي جعفر تلت وأردت أن لد يكسونيها » فلم يتفق أن أسال 
حتى ودعتهء وأردت الخروج فقلت : أكتب إليه وأسأله . قال : فكتبت 
إليه الكتاب .» فسرت إلى المسجد علا أن أصلى ركعتين وأستخير الله مائة 
مرة » فإن وقع في قلبي أن أبعث والله بالكتاب بعثت ولا خرقته » ففعلث 
فوقع في قلبي أن لا أبعث . فخرقت الكتاب وخرجت من المدينة . فبينما 
انا كذلك إذ رأيت رسولا معه ثياب في منديل يتخلل القطار ويسأل عن 
محمد بن سهل القمي حتى انتهئ إليّ » فقال : مولاك بعث إليك بهذا 
وإذا ملاءتان» قال أحمد بن محمد : فقضى أنى غسلته حين مات وكفنته 

وروى فيه أيضاً عن أبى سعنيدٍ سهل بن زياد » عن ابن حديد قال : 
خرجت مع جماعة حجاجاً فقظع عينم الطريق» فلما دخلنا المدينة لقيت أبا 
جعفر نانف فى بعض الطريق»-قاأتيته- إل المنزل . فأخيرته بالذي أصابنا , 
فأمر لى بكسوة وأعطاني دَيَاتيَ:»:وقبال+: فرقها على أصحابك على قدر ما 
دشساء فقسمتها بينهم فإذا هي على قدر ما ذهب منهم لا أقل ولا أكثر. 

وروي فيه أيضاً عن أبي سليمان؛ عن صالح بن محمد بن صالح بن 
داوود اليعقوبي قال: لما توجه في استقبال المأمون إلى ناحية الشام أمر أبو 
جعفر ءؤت أن يعقد ذنب دابته » وذلك في يوم صائف شديد الحرء لا 
يوجد الماء . فقال بعض من كان معه : لا عهد له بركوب الذواب بأن 
موضع عقد ذنب البرذون هذاء قال : فما مررنا إل يسيراً حتى ضللنا 
الطريق بمكان كذا » ووقعنا فى وحل كثير ففسد ثيابنا وما معناء ولم يصبه 
شيء من ذلك . 

وفيه أيضاً روي أن أبا جعفر نلك قال لنا يوماً ونحن في ذلك 
الوجه : أما إنكم ستضلون الطريق بمكان كذا » وتجدونه في مكان كذا 


ين 


بعدما يذهب من الليل كذاء فقلنا: ما علم هذا ولا بصر له بطريق 
وفيه أيضا روى عن .عمران بن محمد قال: دفع إلنّ أخنى درعا 
أحملها إلى أبي جعفر نلق مع أشياء فقدمت بها ونسيت اللدرع . فلما 
أردت أن أودعه قال لى : احمل الدرع وسالتنى والدتى أن اال سيا 
بعشرين يوما . 
وفيه أيضاً روي | نهم قالو 0 
اق لأرة ارقي ل يجب فهابشيء 
دخلت أنا وحماد بن عيسى على ,بي جعي ر ”بنش بالمدينة لنودعه . فقال 
لنا : لا تخرجا ء أقيما إلى غد :فلحا خرجنا من عنده قال حماد : 
فجرى الوادي تلك الليلة فغرق فيه وقبره بسيالة . 


وروى فيه أيضا عن دأوود بن محمد المهدي 4 عن عمرانك بن 
ممحمه.ك الأشعري قال : دخلت على أبي - 7 لض و قضبيت خواضي 
وقلت له | إن أم الحسن تقرؤك السلام وتسألك ثوباً من ثيابك تجعله كفنا 
3 . قال ا ل ا 0 

ودوك على ين الحسين المسعودي في كتاب إثنات الوصية عن 
أمية بن على قال 1 كنت بالملبيئنة أختلف لد أبى جعفر نانش وأبوه 
بخراسان . فدعا يوماً بالجارية فقال لها : قولى لهم يتهيأون للمأتم » فلما 
تفرقنا من مجلسه وكنت أنا وجماعة , قلنا : إنا ما سألنا مأتم من؟ فلما 


١1 


كان الغد أعاد القوم فقلنا له : مأتم من؟ فقال : مأتم خير من على ظهر 
الأرض » فورد الخبر بمضى الرضا ناتق بعد ذلك بأيام . 

وروي فيه أيضا عن أحمد بن محمد بن عيسئ » عن محمد 
المحمودي في خبر أنه قال : حج إسحق بن إسماعيل بن نوبخت في 
السنة التى خرجت الجماعة إلى أبي جعفر ناث . قال إسحق : فأعددت 
إداكى رمد عجر سساح وراد ل سمل 'فقلت : إن أجابني عن مسائل 
سألته أن بدعو الله أن يجعله ذكراً . فلما سأله الناس قمت والرقعة معي 
لأسأله » فلما نظر إِليّ قال لى : يا أبا إسحق سمه أحمد . 


فولد لى ذكر فسميته أحمد . فعاش مذة ومات . 
المعروف بالأعمش . قال ب“فحملتف ممعي شى ء مم الات الصبيان مساعة 
من فضة: وقلت : : أهديها بها إلى_مولاى وأتحفه بها ٠‏ فلما تفرق الناس عنه 
دأجعاب جمبعهم عن مسزالووويفوى إلى.دريا اتبعده فلقيت موفا ع 
فقلت : استأذن لي على مولاي . ففعل ودخلت . ٠‏ فسلمت عليه فردٌ ‏ 
علي ٠‏ فتبينت في وجهه الكراهة ولم يأمرني بالجلوس . فدنوت مليه 
وفرغت ما كان في كمي بين يديه . فنظر فنظر إلَيَّ نظر مغضب . تم رمى به 
يمينا وشمالا وقال : ما لهذا خلقنا الله » ما أنا واللعبه . قال : فاستقلته 
واستعفيته فعفا وقام فدخل وخخرجت ومعي تلك الآلاات . 
ورواه في البحار عن دلائل الطبري . عن ابن المفضل . عن بدر 


أبن عمار الطبرستاني » عن محمد بن علي الشلمغاني قفال: حج إسحق بن 
إسماعيل ودكر مثله . 


ثم قال المسعودي : وبقي أبو جعفر ناش مستخفياً بالامامة إلى أن 
عارك منة عكر تين + 


ون 


وقال المسعودى أيضاً في إثيات ألوصية روق عن محمد بن الفرج 
وغيره قال : دعاني أبو جعفر ماش فأعلمني أن قافلة قد قدمت وفيها نخاس 
معه رقيق » ودفع إلى صرة فيها ستون ديناراً . ووصف لي جارية معه 
يحليها وصورتها ولباسها . وأمرني بابتياعها ؛ فمضيت واشتريتها بما 
استام » وكان سومها بها ما دفعه إليّ . فكانت تلك الجارية أم أبي الحسن 
: باش واسمها سمانة . وكانت مولدة عند امرأة ربتها واشتراها النخاس : 
ولم يقض له أن يقربها حتى باعها هكذا ذكرت. 

وقال المسعودي : وروى يوسف بن السخت عن صالح بن عطية 
الأصم قال : حججت قبل خروج أبي جعفر ثنق إلى العراق » فشكوت 
إليه الوحدة ٠»‏ فقال لي : اما انك لا تخرج من الحرم حتى تشتري جارية 
ترزق منها ابناء فقلت له : جعلت فداك إن رأيت أن تشير علي ؟ فقال : 
نعم اذهب فاعترض فإذا رضيتيطا قي » ففعلت ذلك. قال : فاذهب 
فكن بالقرب من صاحبها حنى أوافبك .)فرت إلى دكان النخاس , فمرٌ 
بنا نظ والصلاة » فنظر إليها.ومضيى © فسرت إليه فقال : قد رأيتها وهى 
قصيرة العمر » فلما كان م ال 2ك إل صاحبها فقال : الجارية 
محمومة ولا يمكن عرضها » فعدت إليه من الغد فسألته عنها فقال : دفنتها 
اليوم ‏ فأتيته إن فأخبرته الخبر وابتعت غيرها فرزقت منها ابنى محمد . 

ورواه في البحار عن كتاب فرج المهموم لعلى بن طاووس بإسناده 
إلى الحميري في كتاب الدلائل بإستاده إلى صالح بن عطية قال : حججت 
وذكر مثله إلى قوله » فأتيته فأخبرته الخبر » فقال بإتقف : اعترض فاعترضت 
فأعلمته . فأمرني أن أنظره. فسرت إلى دكان النمخاس فركب فمر بنا 
فسرت إليه فقال : اشترها ء. فقد رأيتها فاشتريتها فحولت وصبرت عليها 
حتى طهرت ووقعت عليها فحملت وولدت لى محمدا ابنى . 

ذئية عله أيقيا أنه كال" بإسنادنا إلى محمد بن جرير الطبرى : 
بإسناده إلى إبراهيم بن سعيد قال.: كنت جالسا عند محمد بن على الجواد 


نا 


تق إذ مر بنا فرس انثى » فقال : هذه تلد الليلة فلو ابيض الناصية في 
وجهه غرة » فاستأذنته . ثم انصرفت مع صاحبها . فلم أزل أحدّئه إلى 
الليل حتى أتت فلواً كما وصف ء فأتيته نإنقفم. قال : يابن سعيد شككت 
فيما كلت لك أ مس إن التى فى منزلك حبلى بابن اعور . فولدت والله 
محمد وكان أغور . 


وفيه أيضاً عن مناقب ابن شهراشوبء» عن سنان بن نافع قال : 
سألت على بن موسى الرضا عليهما السلام » فقلت : جعلت فداك من 
صاحب هذا الأمر بعدك؟ فقال لي : يابن نافع يدخل عليك من هذا الباب 
من ورث ما ورثته ممن قبلي » وهو حجته تعالى من بعدي » فبينا أنا 
كذلك إذ دخل علينا محمد بن على عليهما السلام . 

فلما أبصر بي قال لى : يابن نافع آلا أحدّئك بحديث , إنا معاشر 
الأئمة إذا حملته أمه يسمع الهحرتيضي بطن أمه أربعين يوماً » فإذا أتى في 
بطن أمّه أربعة أشهر رفع لله كال إبه/ أعلام الأرض فقرب له ما بعد مشه 
حتى لا يغرب عنه حلول قِطرةٌ عَيث نافعة ولا ضسارة » وان قولك لأبي 
الحسن نق من ححة الذَهَر وَالرمَانَ من بعده » فالذي حدثك أبو الحسن 
إن ما سألت عنه وهو الحجة عليك . فقلت : أنا أول العابدين » ثم دخل 
عليئا أبو الحسن دق فقال : يابن نافع سلم واذعن له بالطاعة فروحه 
روحي وروححتي روح رسول الله دك . 

أقول : وقد تقدم هذا الخبر مختصرا فى فصل النصوص عليه نإنق, . 

وروى الحسين بن حمدان الحضينىي في كتاب الهداية في الفضائل 
عن موسى بن جعفر الرازي قال : وردنا جماعة من أهل الري إلى بغداد 
نريد أبا جعفر “اق , فدخلنا عليه ومعنا رجل من أهل الريّ زيدي يظهر لنا 
الإمامة » فلما جلسنا سألئاه عن مسائل قصدنا لهاء فقال أبو جعفر فض 
لبعض غلمانه : خذ بيد هذا الرجل الزيدي وأخرجه . فقام الرجل على 


قلميه وقال أشهد أن لا إلّه إلا الله دأن محيدا وصيول الله >.و اسلا امير 


ل 


المؤمنين . وأن آبائك الآئمة . وأنت حجة الله في هذا العصر . 

فقال له: اجلس فقد استحققت بدل الضلال الذي كنت عليه . 
وتسليمك الأمر إلى من جعله الله له أن تسمع ولا تمنع . فقال له الرجل : 
والله يا سيدي إني لأدين الله بإمامة زيد بن علي منذ أربعين سنة . ولا 
أظهر للنّاس غير مذهب الإمامية » فلمّا علمت مني ما لم يعلمه إلا الله فأنا 
شهدت أنك الإمام والحجة . 

وروى فيه أيضا عن موسى بن القاسم قال :| شاجرنى رجل من 
أصحابئا ونحن بمكة يقال له إسماعيل في أبي الحسن الرضا تئش فقال 
لي : هل كان يجب على أبى الحسن نقق أن يدعو المأمون إلى الله 
وطاعته ؟ فلم أدر ماذا اح ع شرت واريت الى فراشي ء فرأيت أبا 
جعفر محمد بن على عليهما السلام في نومي . فقلت له : جعلت فداك 
إن إسماعيل سألني هل كان يج بءعل/,أبيك الرضا تش أن يدعو المأمون 
إلى الله وطاعته.. فلم أدر ما الجيبة/ة فقلال) : إنما يدعو الإمام إلى الله من 
مثلك ومفل أصحابك ممن لا يتقِية فانتبهت وحفظت الجواب من أبي 

وخرجت إلى الطواف فلقينى إسماعيل » فقلت له ماقال لي أبو 
جعفر نإتقبء فكأنني ألقمته حجراً . فلما كان من قابل أتيت إلى المدينة 
فدخلت على أبي جعفر تلتق وهو يصلي . فأجلسني ووقف الخادم . فلما 
فرغ من صلاته قال : أنه يا موسى بالذي قال لك إسماعيل بمكة في العام 
الأول حيث شاجرك فى أبي الرضا نانش . قلت : نعم جعلت فداك . 
قال : فما كانت رؤياك؟ قلت : رأيتك يا سيدي في نومي فشكوت إليك 
قول اسماعيل » فقلت لي : قل له إنما يجب على الإمام أن يدعو إلى الله 
وطاعته مثلك ومثل أصحابك ممن لا يتقيه » قلت : كذا والله يا سيدي . 
قلت لى فى منامى » فخصمت اسماعيل بهه. قال : إن قلت لك في 
منامك فأنا أعدته المّاعة عليك . فقلت : أي والله إن هذا لهو الحق 
المبين . 


لقا 


وروى الصدوق في الإكمال والشيخ السعيد علي بن محمد بن على 
الخزار في الكفاية بإسنادهما إلى عبدالعظيم بن عبدالله بن على بن 
الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : 
دخلت على سيدي محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وأنا أريد أن أسأله 
عن القائم ناث هو المهدي أو غيره ؟ فابتدأنى فقال لي : يا أبا القاسم إن 
القائم منا هو المهدي الذي يجب أن ينتظر في غيبته » ويطاع في ظهوره . 
وهو الثالث من ولدي . والذي بعث محمداً بالنبوّة وخضّنا بالإمامة لولم 
ببق من الدنيا إل يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه فيسلا 
الأرفن قسظأ وعدلة كنا ملت جورا وظلماً » وان الك عارك اوسا ليسم 
أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موسى مش . إذ ذهب ليقتبس لأهله نار 
فرجع وهو رسول نبي , ثم قال : أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرح 


وروى الشيخ م الجليل الثق ةيمحميد بن الحسن الحر العاملى في كتابه 
ثبات الهداة عن البرسى في «لماويا أرقن ١‏ 

وفي البحار عنه أيضاً عن أبى - جعفر الهاشمي قال :"كنت عشك أب 
جعفر الثاني مالسل ببغدادع فدخل عليه ياسر الخادم 57 5 فقال با سيلف 
إن سيدثنا أم جعفر تستاذنك أن تصير إليها . فقال للخادم : ارجع فإنى 
في الأثر. ثم قام وركب البغلة وأقبل حتى قدم الباب . فخرجت أم جعفر 
أاخت المأمون فسلمت عليه وسألته الدخول على أم الفضل بنت المأمون . 
وتالعه + يا سيد أحب أن أراك مع ابنتي في موضع واحد فتقر عيني . 
فال : فدخل والستور تشال بين يديه . فما لبث ,إلا أن خصرج راجعاً وهو 
يقول : فلما رأيئه أكبرنه » ثم جلس فخرجت ام جعفر تعثر في ذيولها . 
فُقَالت : يا سيدي أنعمت علي بنعمة فلم لا تتمها؟ فقال لها : أتى أمر 
الله فللا تستعجلوه انه قد حدث ما لو يحسن اعادته فارجعي إلى ام الفضل 
فاستخبريها عنه فرجعت ام جعفر فأعادت عليها ما قال نانش . 


م 


فقالت : يا عمّة وما علمه بذلك منى؟ ثم قالت : كيف لا أدعو على 
أبى وقد زوجني ساحرأ؟ ثم قالت : يا عمّة والله انه لما طلع علي جماله 
برع ادجم سو وار و ااي 
قال : لا. قالت اقفر ليك الوحي ؟ قال الا. قالت : فمن أين لك 
لم سالا امإ 1 شال ونا أيضاً عله من علم اله قل 
لأم الفضل فعلمت أنه الحيض . 

وروأه الحسين سس حمداكن الحضيني في كتانب الهداية فى الفضائل 
عن أبى هاشم دأوود , بن القسم الجعفرى مثله 

د" لشيخ ين عمر بنج« لي لي 1 عن أحمد بن 
نسألني عن أحكم بن بشا الصووزكد. يسني عن قصب . دعن عن الأشر 
فقلت له قد سألته مراراً فلم يخبرني . 

قال : فقد كنا سبعة نفر فى حجرة واحدة ببغداد في زمان أبي جعفر 
الليلة » فلما كان فى جوف الليل جاءنا توقيع من أبي جعفر ناض أن 
صاحبكم الخراساني مذبوح مطروح في لبد في مزبلة كذا وكذا فاذهبوا 
فداووه بكذا وكذا . فلكهينا فوجدتاه مطروحا كما قال ء فحملئناه وداويناه بمأ 
أمرنا به » فيرأ من ذلك . قال أحمد بن على : كان قصته أنه تمتع ببغداد 
في دأر قوم فعلموأ له فاتحدوه وذبحوه وأدرجوه شي ليل وط حوه في مزيلة 1 

وقال فيه أيضاً : وجدت بخط جبرئيل ب أحمد حدثني محمد بن 


4. 


داوود القمى قال : دخملت على أبي جعفر نتف وبأهلي حبلى ؛ فقلت : 
جعلت فداك ادع الله لي أن يرزقني ولدا ذكرا . فأطرق مليّا ثم رفع رأسه 
فقّال : اذهب فإن الله يرزقك غلاماً ذكر ثلاث مرات ». قال : وقدمت مكة 
فصرت إلى المسجد فأتى محمدين حسن بن صباح برسالة من جماعة من. 
أصحابنا منهم صفوان بن يحيئ ومحمد بن سنان وأبن أبي عمير وغيرهم . 
فأتيتهم فسألونى فخبرتهم بما قال . ٠‏ فقألوا لي : فهمت عنه ذكر أو ذكي 
فقلت : ذكر أوذكي قل فهمته . قال ابن سنان : أما أنت سترزق ولدا 
ذكرا , أما انه يموت على المكان أويكون ميتا . فقال أصحابنا لمحمد بن 
سئان : أسأت قد علمنا الذي علمت فأتى غلام فى المسجد فقال : أدرك 
فقد مات أهلك . فذهبت مسرعاً فوجدتها على شرف الموت . ثم لم 
تلبث أن ولدت غلاما ذكراً ميعاً . 


وروي فيه أيضاً عن مخميل بنكبعود قال : حدثني علي بن محمد 
القمى قال + احدثني اأحمدابن-مجمل بن عيسى القمى قال : بعث إلى أبو 
جعفر نزلشل غلامه ومعه كتَانهَ فامَونئ أبرأسين اليه . فأتيته وهو بالمدينة نازل 
في دار بزيع » فدخلت فسلمت عليه فذكر فى صفوان ومحمد بن سنان 
وغيرهما مما قد سمعه غير واحد . فقلت في نفسى : استعطفه على 
زكريا بن ادم لعله أن يسلم مما قال في هؤلاء. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: 
من أنا ان أتعرض في هذا وشبهه مولاي هو أعلم بما يصنع . فقال لي : 
يا أبا علي ليس على مثل أبي يحيئ بعجل » وقد كان من خدمته لأبى 
كول ومنزلته عئله وعندى من بعله غير أنى احتحت إلى المال الذى عئلهة 
فلم يبعث » فقلت : جعلت فداك هو باعث إليك بالمال وقال لى : إن 
وصلت إليه فأعلمه أن الذي منعنى من بعثه المال اختلاف ميمون وسافر 
فقال : احمل كتابى إليه ومره أن يبعث إليّ بالمال » فحملت كتابه إلى 
زكريا فوجه إليه بالمال » قال : فقال لي أبو جعفر مض ابتداءً منه : ذهبت 
الشبهة ما لأبى ولد غيري » فقلت : صدقت جعلت فداك . 


ل 


وروأهة الصفار فى بصائر الدرجحات ع أحمد سس محمد ؛ 3 أنيةه 

وروى محمد سن الحسن الحر العاملى فى كتانبه إثبات الهداة عن 
محمد بن الحسن الصفار . عن محمد بن عيسى ؛ عن إبراهيم بن محمد 
قال : كان أبو جعفر محمد بن على عليهما السلام كتب إِلينّ كتاباً وأمرنى 
أن لا أفكه حتى يموت يحيئ بن أبى عمران . قال : فمكث الكتاب 
عندي سنين ع فلما كان اليوم بدي م جيه يوي بن أبي عمران ذككت 
موي او ا 

وروى أيضا فيه جملة من المعجزات السابقة . وروى على بن عيسى 
الأربلي في كشف الغمة من دلائل الغتميري عن ابن بزيع العطار قال : قال 
أبو جعفر نتف الفرج بعد المأمؤك بيدِلائيَ”شهرا . قال : فنظرنا فمات بق 
بعد ثلاثين شهراً . 
كتب إل أبو جعفر نغ اللاي : احملواأ إلي الخمس . فإني لست اخذه منكم 
سوى عامى هذا » فقبيض .لنت في تلك السئة . 


وروي فيه أيضاً نقالا من إرشاد المفيد وتصرائج ع الراوندي ودلائل 


ومنها : ما ظهر من اياته .نض من استحابة دعواته في شفاء المرضى وهلاك 
الأعداء وغير ذلك : 3 


فد روى الشيخ الإمام قطب إلدين أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن 
الحسن الراوندي في الخرائج عن محمد بن عمير بن وافد الرازي قال : 
دخلت على أبي جعفر ميحمد بن الرضا ليما كا مس كي ب 
شديد . فشكئ إليه ذلك البهر ء فقال «نثف.: عافاك الله مما تشكو. 


0 


فخرجنا من عنده وقد عوفى فما عاد إليه ذلك البههر إلى أن مات . قال 
ىَّ ذلك الوجع أياما 3 وسألته أن يدعو لى بزواله عملي 3 فال : قت 
عافاك الله فما عاد إلى هله العادة 


وروى فيه أيضاً عن محمد بن ميمون أنه كان مع الرضا اكه بمكة 
قبل خروجه إلى خراسان قال : قلت له إفي اريد أن أتقدم إلى المدينة 
فاكتب معي كتاباً إلى أبي جعفر علق . فتبسم وكتب ء وسرت إلى المدينة 
وقد كان ذهب بصري . فأخرج الخادم أبا جعفر ناث إلينا » فحمله في 
المهد فناولته الكتاب . فقال لموفق الخادم : فضه وانشره ء 'ففضه ونشره 
بين يديه » فنظر فيه ٠»‏ ثم قال لى : يا محمد ما حال بصرك؟ قلت : يا 
رسول الله اعتلت عيناى فذهب بصري كما ترى» قال : فمد يذه فمسح 
بها على عيني فعاد إليّ بصبوف يتأصِح ما كان . فقبلت يده ورجله 
وانصرفت من عنده وأنا بصير , 


وفيه أيضاً عن أبي بكة بر اسماعيل قايى: قلت لأبي جعفر بن الرضا 
نشت إن لي جارية تشتكي من ريح بها . فقال : ايتيني بها . فأتيته بها. 
فقال لها : ما تشتكين يا جارية؟ قالت : ريحا في ركبتي فمسح ,ننه يده 
على ركبتها من وراء الثياب فخرجت الجارية من عنده ولم تشتك وجعا 
بعد ذلك . 


أقول : وقد تقدم ما نقلناه عن الخرائج أيضاً عن بكر بن صالح . 
عن محما بن فضيل الصيرفي في خبر أنه قال : وخرج بإحدى رجلي 
اصرق المدني و وشد فال 0 لنت قبل أن خصرج العسرق لخر في دجي إلى أَنْ 


فقلت * مدا لله داك وذ الى وأخبرته أن هذه ٠‏ التي نوجعني 1 
فقال : لل" بأس على هذه دنفي رجلك الأخرى المحسحة فسطتها بين ددية 


د 


نفسي . فعلمت أنه عوذها من الوجع فعافاني الله من بعد . 

وقال حينم سس لسر الحر العاملي فى كتابه إثبات 
الب 2 قا عي نالفي فاطية وليف اناد عن عشارة ين 
زيد قال : رأيت امرأة قد حملت ابنأ لها مكفوفا إلى أبي جعفر مق فمسح 
يذه عليه فاستوى قائما بعد, ٠‏ وكأن ما في عينه ضرر . 

وفيه عبنه أيضاً قال : وبإسناده عن محمد بن على نض فى حديث أن 
امرأة كانت تشكو إليه ريحاً بهاء فمسح يده على ركبتها وتكلم بكلام 
فخرجت ولا تجد شيئا من الوجع . 

وروى فيه أيضاً عن الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن 
الحسين » عن محمد بن سنان . عن أي #جعفر الثاني نقنف في حديث أنه 
رآه فى وقت طفوليّته قال: فدنوت 20 4 فكت به وقلت : فطرسيّة فعاد 
اا 

أقول : ورواه الكشي هكذا ٠‏ فق رخاله -“وحدت بخط جبرئيل بن 
أحمد حدثني محمد بن عبدالله بن مهران » عن أحمد بن محصد بن أبي 
٠‏ نصر ومحمد بن سنان تجميعاً قالا. : كنا بمكة وأبو الحسن الرضا مض بها. 
فقلنا له : جعلنا الله فداك نحن خارجون وأنت مقيم فإن رأيت أن تكتب لنا 
إلى أبى جعفر ناثتق كتابا تلم بهء قال : فكتب إليه فقدمنا للموفق 
أخرجه إلينا » قال : فأخرجه إلينا وهو في صدر موفق فأقبل يقرأه ويطويه 
وينظر فيه وتبسم حتى أتى اخخره ويطويه من أعلاه وينشره من أسفله . قال 
محمد بن سنان : فلما فرغ من قراءته حرك رجله وقاك : باح باح » فقال 
أحمد : ثم قال ابن سنان عند ذلك : فطرسية فطرسية . 

وروى فيه أيضا عن حمدويه قال : حدثنا أبو سعيد الآدمي عن 
محمد بن مرزيان » عن محمد بن سنان قال : شكوت إلى الرصا نوكتي 
وجع العين » فأخذ قرطاساً وكتب إلى أبي جعفر نزت زهو أقل من ثلاث. 
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ودفع الكتاب إلى الخادم » وأمرني أن أذهب معه . وقال : اكتم » فأتيناه 
وخادم قد حمله , قال : ففتح الخادم الكتاب بين يدي أبي جعفر نف 
قال : فجعل أبو جغفر ينظر في الكتاب ويرفع رأسه إلى السماء ويقول : 
باح ؛ ففعل ذلك صراراً » فذهب كل وجع في عينى وأبصرت بصر لا 
يبصره أحد . 

قال : فقلت لأبى جعفر دش ؛ جعلك الله شيخاً على هذه الأمة كما 
جعل عيسى بن مريم شيخاً على بني إسرائيل . قال : ثم قلت : يا شبيه 
صاحب فطرس . قال : وانصرفت وقد أمرني الرضا يق أن أكتم » فما 
زلت صحيح البصر حتى أذعت ما كان من أبي جعفر .قش في أمر عينى 
فعاودني الوجم . 

قال : فقلت لمحمد بن سئان.: مابعنيت بقولك يا شبيه فطرس ؟ 
فال : فقال : إن الله تعالئ غضك علين 'ملكامن الملائكة يدعى فطرس 
فدى جناحه ورمي في جزيرة من حَرَائْرَ البحر و و 
بعث الله عر وجل جبرئيل إلى امحسان وق ليبلقه بولادة الحسين نض 
وكان جبرئيل صديقا لفطرس . فمر به في الجزيرة مطروح » فخبره 0 
الحسين يَف , وما أمر الله به . فقال له : هل لك أن أحملك على جناح 
من أجنحتي وأمضي بك إلى محمد نيك يشفع لك. قال: فقال فطرس: 
يوادي اه ايو بوينيه 
ربه تعالى . ؛ ثم حدثه بقصة فطرس.» فقال محمد م' نيكك لفطرس: ١‏ 
جناحيك على مهد الحسين «لثثم, وتمسح به. ففعل ذلك فطرس فجبر ال 
جناحه ورده إلى منزله مع الملائكة . 

وفي البحار عن المناقب عن أبي سلمة قال : دخلت على أبي جعفر 
بق وكان بي صمم شديد . فخبر بذلك لما أن دخلت عليه فدعاني إليه م 
فمسح يده على اذني ورأسي ثم قال : اسمع دعه فوالله إني لأسمع الشيء 
الخفي عن اسماع الناس من بعد دعوته . 
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وروى ثقة الإسلام في أصول الكافي عن الحسين بن محمد » عن 
معلى بن محمد . عن أحمد بن محمد بن عبدالله » عن محمد بن سنان 
قال : دخلت على أبى الحسن الثالث علي التقي نثق فقال : يا محمد 
مابال فرح حدث؛ فقلت: مات عمرء فقال الحمد لله حتى أخحصيت له 
أربعاً وعشرين مرة» فقلت : يا سيدي لو علمت أن هذا يسرك لجئت 
حانيا أعدو إليك ا 
على عليهما السلام؟ قال: قلت: لا. قال: خاطبه في شيء فقال: أظنك 
سكران » فقال أبى : اللهم إن كنت تعلم أني أمسيت لك صائماً فأذقه 
طعم لخر س وذل الأسرء فوالله ما أن ذهبت الأيام حتى شرب ماله وما كان 
لهء ثم أخذ أسيراً وهوذا قد مات لا رحمه الله وقد أزال الله عر وجل منه 
وما زال يديل أوليائه من أعدائه . 

ورواه فى البحار عن المناقب 8 عن محمد بن سنان مثله إلى قوله 
مأثك . 1 

وفى أصول الكافي عن علي بن إسزاهيم.. عن بعض أصحابنا » عن 
محمذ بن الرّيان قال.: احتال المأمون على أبي جعفر ننثق, بكل حيلة . 
فلم يمكنه فيه شيء فلما اعتل وأراد أن يبني عليه بنته دفع إلى مائتي 
وصيفة من أجمل ما يكن إلى كلّ واحدة منهنٌ جاماً فيه جوهر يستقبلن أبا 
جعفر نإف إذا قعد موضع الأخيار . فلم يلتفت إليهن » وكان رجل يقال له 
مخارق صاحب صوت وعود وضرب طويل اللحية » فدعاه المأمون فقال : 
يا أمير المؤمنين إن كان فى شيء من أمر الدنيا فآبا أكفيك أمره » فقعد بين 
يدي أبي جعفر ناتف فشهق مخارق شهقة اجتمع عليه أهل الدارء وجعل 
يضرب بعوده ويغني » فلما فعل ساعة وإذا أبو جعفر نتف لا يلتفت إليه 
لا يمينا الما فى 1 اله راسه وقال : اتق الله يا ذا العشون:.. 
قل ف تط اشاب نر به والعود. فلم ينتفع بيده إلى أن مات. 
قال : فسأله المأمون عن حاله ‏ قال : لما صاح بي أبو جعفر نإ فزعت 
فزعة لا أفيق منها أبدا . 
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روحه في كتاب مهج الدصوات قال الشيخ على بن عب دالصمد: حدثنا 
حدق فال : حدثنا والدي الفقيه أبو الحسن رحمه الله قال : حدنا جماعة 
من أصحاينا مهم الله منهم اليك العالم كر ا 2 والشيخ اط 
جعمر محمد بن إبراهيم بن عبدالله المدائني قالوا كلهم : 
حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين القمى قدس الله 

روحقهة فال حداثني أى قال : حدتني على بن إبراهيم , بن هاشم ء ٠‏ عن 
جده قال : حدثني أبونصر الهمدانق. قال”: حدثتنى حكيمة بنت محمد بن 
. علي بن موسى بن جعفر عمة أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلا 
اقالت: 

لما مات مجمد بن علي الرضا عليهما السلام أتيت زوجته أم عيسى 
بنت المأمون فعزيتهاء فوجدتها شذيدة الحزن والجزع عليه تكاد تقتل نفسها. 
بالبكاء والعويل,» فخفت عليها أن تتصدع مرارتها» فبينما نحن فى حديثه 
وكرمه ووصف تخلقه وما أعطاه الله تعالئ من الشرف والاجلال ومنحه من 
العز والكرامة ء إذ قالت ام عيسى : آلا أخبرك عنه يشيء عجيب . وأصر 
حليل قوق الوصف والمقدار ؟ قلت : وماذاك؟ 

قألت : كنت أغار عليه كثيرا وآرائه أبدأ ٠‏ وريّما يسمعني الكلام 
0 ل ا 
م و او و 0 
محمد بن علي الرضا عليهما السلام زوجك . فدخلني من الغيرة مالا 
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أقدر على احجمال ذلك ء. وهممت أن أخصرج وأسيح في البلاد.؛ وكاد 
الشيطان يحملني على الإساءة إليها» فكظمت غيظى وأحسنت رفدها 
وكسوتها . ظ 

فلما خرجت من عندي المرأة نهضت ودخلت على أبى وأخبزّته 
بالخبر ».وكان سكران لا يعقل . فقال : يا غلام علي بالسيف . فأتى 
فركب وقال : والله لأقتلنه . فلما رأيت ذلك قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون 
ماذا صنعت بنفسي وبزوجي . وجعلت ألطم حر وجهي . فدخل عليه 
والدي وما زال يضريه بالسيف حتى قطعه ؛ ثم خخرج من عنده وخرجت 
هاربة من تخلفه » فلم أرقد ليلتي . 

فلما أرتفع التهار أتيت كل فقلت : أتدري ما صلعت البارحة؟ قال : 
وما صلعت . قلت : قتلت ابن الرضا متف »,فبرق عينه وغشي عليه » ثم 
أفاق بعذ حين . وقال : ويلك ما تقولينخ؟! قلت : نعم والله يا أبه دخلت 
عليه ولم تزل تضربه بالسيف حتى قتلته » فاضطرب من ذلك اضطرابا 
د وقال : على بياسر الخادم ؛ فجاء ياسر فتظر إليه المأمون وقال : 
ويلك ما هذا الذى تقول هذه 2 15 كان : صدقت يا أمير المؤمنين. ؛.. 
فضرب بيده على صدره وخذه وقال ! إنا لله وإنا إليه راجعون . هلكنا بالله 
والله وعطبنا وافتضحنا إلى اخخر الأبد . ويلك يا ياسر فانظر ماالخير 
والقصة عنه مغ وعجل علي بالخبر , فإن نفسي تكاد أن تخرج الساعة , 

فخرج ياسر وأنا ألطم حر وجهي . فما كان بأسرع من أن رجع 
ياسر فقال : البشرى يا أمير المؤمنين » قال : لك اليبشرى فصا عندك؟ 
قال ياسر : دخخلت عليه فإذا هو جالس وعليه قميص وداواح وهو يستاك . 
فسلمت عليه وقلت : يابن رسول الله أحبٌ أن تهب لي قميصك هذا 
أصلى فيه وأتبرك به . وإنما أردت أن أنظر إليه وإلى جسده هل به أثر 
الدمة ٠‏ قوالله كانه العاج الذي مسته صفرة ؛ هأ به أثرء فيكئ المأمون 
طويلا'وقال : ما بقى مع هذا شيء أن هذا لعبرة للأولين والآخرين . 
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وقال: يا ياسر أ ما ركوبي إليه وأخذي السيف ودخولي إليه ذاكر له ؛ 
ولخروجي عنه ولست أذكر شيئاً غيره » ولا أذكر أيضاً انصرافي إلى 
مجلسي . فكيف كان أمري وذهابى إليه » لعن الله هذه الابنة لعن وبيلاً . 
تقدم إليها وقل لها : يقول لك أبوك والله إن جئتني بعد هذا اليوم شكوت 
أو مرجت بغير إذنه لأنتقمن له منك , ثم سر إلى ابن الرضا نش وأبلغه 
عني السلام ؛ واحمل إليه عشرين ألف دينار » وقدم إليه الشهري الذي 
ركبته البارحة . ثم مر بعد ذلك الهاشميين أن يدخلوا عليه بالسلام ويسلموا 
عليه . ' 

قال ياسر : فأمرت لهم بذلك ودخلت أنا أيضا معهم يليت غللةه ع 
وأبلغت التسليم » ووضعت المال بين يديه وعرضت الشهري عليه » فنظر 
إليه ساعة ثم تبسم . فقال : يا ياسر هكذا كان العهد بيننا وبين أبى وبينه 
حتى تهجم علي بالسيف ء أما علخ أثلي ناصرا وحاجزا يحجز بيني 
وبينه » فلت لاسي ني متم ووو او 0 
جدّك رسول الله بتك ما كان يعقّلَ قتا من أمره . وما علم أ ين حو من 
أرض اله وقد نذر نش ننر أ /كة قا ورتقيت الأثلا يسكر بعد ذلك أبداء 
فإن ذلك من حبائل الشيطان . فإذا أنت يابن رسول الله أتيته فلا تذكر له 
شيئأ ولا تعاتبه على ما كان منه » فقال بقئ, : هكذا كان عزمي ورأيني 
والله » ثم دعا بثيابه ولبس ونهض وقام مع الناس أجمعون حتى دخل على 
المأمون » فلما راه قام إليه وضمه إلى صدره ورحب به . ولم يأذن لأحد 
في الدخول عليه » ولم يزل يحدثه ويسامره . 

فلما انقضى ذلك قال أبو جعفر محمد بن علي الرضا نقنض, : يا أمير 
المؤمنين . قال : لبيك وسعديك . قال : لك عنلدي تصيحة فاقبلها » قال 
المأمون : بالحمد والشكر » قال : فما ذاك يابن رسول الله؟ قال : احب 
لك ألا تخرج بالليل ء فَإِنّى لا آمن عليك هذا الخلق المنكوس . وعندى 
عقدة تحصن به نفسك وتحترز به من الشرور والبلايا والمكاره والآفات 
والعاهات كما أنقذني الله منك البارحة » ولو لقيت به جيوش الروم والترك 


بذ افا 


ام لو ا ا ا و 
بإذن الله الجبار . وإن أحببت بعثت به إليك لتحترز به مع جميع ماذكرت 
للك . 

:قال : نعم فاكتب ذلك بخطك. وابعثه إلي قال : نعم . 

قال ياسر : فلما أصبح أبو جعفر نَإِق بعث إليّ فدعاني » فلما 
سرت إليه وجلست بين يديه دعا برق ظبي من أرض تهامة ء ثم كتب 
بخطه هذا العثل . 

ثم قال رع ل ا الي ل ص مارك 
قصبة من فضة منقوش عليها ما أذكر بعد فإذا أراد شده على عضله فليشده 
على عضده الأيمن » وليتوضاً وضوءا 50 0 1 وليصل أربع ركعات 
يقرأ في كل ركعنة فائحة الكتاب وبجح حرزكر آية الكرسي » وسبع مرات 
شهد الله . وسبع مرات والشمس وضحاها. وسبع مرات والليل إذا 
يغشى ٠‏ وسبع مرات قل هو الله:أتحد'. .فإذا فرغ منها فليشده على عضده 
الأيمن غند الشدائد والنوائب يسلم بحول الله وقوته من كل شيء يخافه 
ويحذره وينبغي أن لا يكون طلوع القمر في برج العقرب ولو أنه حارب 
أهل الروم وملكهم لغلبهم بإذن الله وببركة هذا الحرز . 

قال السبيد : وروي أنه لما سمع المأمون من أبي جعفر بض في أمر 
هذا الحرز هذه الصفات كلها غزا أهل الروم فنصره الله تعالئ عليهم . 
ومنح من المغنم ما شاء الله ولم يفارق هذا الحرز عند كل غزاة 
ومحاربة . وكان ينصره الله تعالئ بفضله ويرزقة اننع بمليحه انه ولي ذلك 
بحوله وقوته . 


الحرز : 


يسم الله ارس ' الرحيم 5 الما رد العالمين الى ا 3 ألم 
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البجر يأمره ؛ وبمسك السماء ء أن تقع على الأرض إل بإذنه ع 5 الله 
بالناس لرؤوف رَحيم . 

اللهم أنث الواحد الملك الذيان يوم الدين ؛» تفعل ما تشاء بلا 
مغالبة . وتعطي من تشاء بلا من , وتفعل ما تشاء وتحكم ماتريد. 
وتداول الأيام بين الناس » وتركبهم قاضو طن : أاسالك بابك 
المكتوب على سرادق المجد . وأسألك باسمك المكتوب على سسرادق 
السرائر السابق الفائق الحسن الجميل النصير رب الملائكة الثمانية . 
والعرش الذي لا يتحرك . وأسألك بالعين التي لا تنام . وبالحياة التى لا 
تموت . وبنور وجهك الذي لا يطفاًء وبالاسم الأكبر الأكبر الأكبرء 
وبالاسم الأعظم الأعظم الأعظم . الذي هو محيط يملكوت السموات 
والأرض ؛ وبالاسم الذي أشرقت به الشتمس . وأضاء به القمر . وسجرت 
به البحور . ونصبت به الجبال ٠‏ وبالاسم الذي 'قام به العرش والكرسي ». 
وباسمك المكتوب على سرادق العَتَرَّشنَ“وتاسمك المكتوب على سرادق 
ظ العظمة » وباسمك المكتوب على سادق “التهساء:) وباسمك المكتوب على 
سادق" القدوة + .وناستك: العوين : وبانبباقك التقمسات الك ميات 
المخزونات في علم الغيب عندك . ظ 

وأسال لق عيراك شرا فا | بج برد هر عو يم تتاف 
وقدرتك من شر ما أخاف وأحذرء وما لا أحذر . يا صاحب محمد يوه 
حنين ٠‏ ويا صاحب علي يوم صفين » أننتهيا رب مبير الجبارين . وقاصم 
المتكبرين . أسألك بحق طه ويس. والقران العظيم . والفرقان الحكيم . 
أن تصلى على محمد وال محمد . وأن تشد عضد صاحب هذا العقد .ع 
وأدرأ بك فى نحر كل جبّار عنيد ‏ وكل شيطان مريد. وعدو شديدء 
وعدو منكر الأخلاق : وأجعله ممن أسلم إليك نفسه . وقوّض إليك أمره . 
وألجأ إليك ظهره . 

اللهم بحق هذه الأسماء التى ذكرتها وقرأتها . وأنت أعرف بحقها 

كه 


مني . وأسألك ياذا المن |العظيم » والجود الكريم ؛ وليّ الدعوات 
لات ١‏ الخلات الزفات : لأسا اللالنات ء وأسالك 0 
النهار ويا نور الليل » ونور السماء والأرض ٠‏ وثور النور ونورا يضيىء به ' 
كل نور. ياعالم الخفيات كلها في البرْ والبحر والأرض والسماء 
والجبال » وأسألك ياهمن لا يفنى ولا يبيد. ولايزول . ولا له شيء 
موصوف ولا إليه حدٌ منسوب . إله ولا إله سواه . ولا له في ملكه 
شريك » ولا تضاف العرّة إلا إليه ٠‏ لم يزل بالعلوم عالماً » وعلى العلوء 
واقفا ؛ وللأمور ا وبالكيئوئة ل ا ا ؛ وبالخلق 
500 7 أنت الذي خشعت لك الأصوات » ل 
فيك الأحلام ٠‏ وضائقت دونك الأسباب . وملا كل شىء نورك ء. ووجبل 
كل تر يا وسرت لاقي الالو برقل كر فى دعلوانة روات 
ا ل 0 ت البهي ني + تمرانت المظيم في #درتنك ٠‏ 
وأنت الذي لا يدركك شيء 0-1 نت العلى الشيدر العظيم . 
الذعوات ٠‏ قاضي الحاحات » مفرج الكريات . وأو الات 1 0 
في علوه دان غ٠‏ وشي دنوه عال ؛ وفي إشراقه منير . وفي سلطانه قوي . 
وفى ملكه عزينز » صل على محمد وآل مخمد . واحرس صاحب هذا 
العتد وهذا الحرز وهذ! الكتاب بعينك التي لا تنام » واكنفه بركنك الذي 
لا يرام » وارحمه بقدرتك عليه ء فإنه مرزوقك بسم الله الرحمن الرحيم . 
بسم الله وبالله الذي لا صاحبة له ولا ولد . يسم الله ويالله الذى لا صاحية 
له ولا ولد . بسم الله قوي الشان.. عظيم البرهان . شديد السلطان , ما 

شاء الله كان . ومالم يشا لم يكن . أشهد أن نوحا رسول الله م وأن 
إبراهيم خليل الله » وأن موسى كليم الله ونجيه . وأن عيسى بن مريم روج 
ل ل لات الله عليه وعليهم أجمعينء وأن محمادا تقق 
حاتم لم لح بعدهم , 

وأسألك بحق السّاعة التي يؤتى فيها بإبليس اللعين يوم القيامة . 
ويقول اللعين في تلك الساعة : والله ما أنا مهيج مردة الله ال لشت 
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والأرض وهو القاهر وهو الغالب له القدرة السّابغة » وهو الحكيم الخبير . 


اللهم وأسآلك بحق هذه الأسماء كلها + وصماتها وصورها ٠»‏ وهى : 


عاد مله ا ناما مط كه ته 2 بارابا جما سدق 9 رهملا ناحه سبج 
منتك زرط اماع امنيا اللمعير مسالا لسع 


ا لع 
كخاام تم ا 0 عات ا 1 الغ 1 “ل كر خا 11 ال الاق اق :عاك تك وطلاة 


عا مت قاف ططط طط ١151م‏ عر 


ضث | وعااضموح كص وازا ش | سم حم 7 
عر_ إل مك 2 3 
جحانا !)ا ممم قططط ط انر 0 عر ط | 
ام إل مش ا ١‏ 
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سبحان الدي خلق العرش والكرسي » واستوى عليه .» أسألك أن 
نصرف عن صاحب كتابي: هذا كل سوء ومحذور ؛ فهو عيدك . وابن 
عبسدك . وابن امتك وعبدك . وأنت مولاه» فقه اللهم يارب الاسواء 
كلها ٠‏ واقمع عنه أبصار الظالمين » والسنة المعاندين ,. والمريدين » له 
السوء والضر وأدفع عنه كل محذور ومخوف وأي عبد من عبيدك أو أمة من 
امائك أو سلطان مارد» أو شيطان أو شيطائة » أو جنى أو جنيّة . أو غول 
أوهيلة + أزاهعاعي كان هذ امظاع ع او قر أرمككر السكيروة .أو 
كيد أو خديعة . أو نكايةٍ أو سعايةٍ ؛ أو فسادٍ أو عرق . أو اصطلام أو 
عطب »ء أو مغالبة أو غدرٍء أو قهر أو هتك سترء أو اقتدارٍ أو افسة أو 
عاهة . أو قتل أو حرق أو انتقام . أو قطع أو سحر أو مخ ء أو مرضٍ 
أو سقم أو برص ؛ ؛ أو بؤس أو فاقة . أو سغب أو عظش ء أووسوسة ٠‏ 
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أو نقصٍ في دين أو معيشةٍ ء فاكفه بما شئت وكيف شئت وأنى شئت ؛ 
انك على كل شَيء قديرء وصلَّئ الله على محمد وآله أجمعين » وسلّم 
لا شك ل ل ل ة] إلا بالله العلى العظيم » والحمد لله رب 
العالمين . ظ 

فأمًا ما ينقش على هذه القصبة الفضة من فضة غير مغشوشة : يا 
مشهوراً: ا ال لم اليا 
0 الجبابرة الملوك على اطفاء نورك وإخماد ذكرك . فأبى 
الله إل أن يتم تورك ويبوح بذكرك ولوكره المشركون . 

قال السيد : ورابت في نسخة أخرى وابيت إلا أن يكم نورك . 

وفى أصول الكافي بإسناده عن أبي ا الجعفرىق 0 
مع أبي جعفر نات في مسجد المشيت .: وصلى بنا في موضع القبلة 
سواء » وذكر أن السدرة التى في المسجد كانت يابسة ليس عليها ورق ؛ 
فدعا بماء وتوضا تحت السدرة فعاشيت“السدرة وأورقت وحملت من عامها. 

وفي البحار عن المفيد روي أن أبا جعفر نتنش لما صار إلى شارع 
لان م ال ؛ فكان في صحنه نبقة لم تحمل تحمل » فدعا 
بكوز فيه ماء فتوضاً فى أسفل النبقة وقام فصلئ بالناس المغرب والعشاء 
الآأخرة » وسجد سجدتي الشكر ٠‏ ثم تحرج فلما انتهى إلى النبقة راها 
الناس وقد حملت حملا حسنا 0 » فأكلوا متها فوجدوا 
نبقاً حلوا لا عجم له وودعوه ومضى بق نلق إلى المدينة . 

قال الشيخ المفيد : وقد أكلت من ثمرها وكان لا عجم له . 

أقول: وقال الشيخ محمد بن الحسن ل من إثنات 
الهناة ء. قال الشيم أبو الصلاح الحلبي فى كتات تشقريب المعارف عند 
ذكر بعض معجزات الأآثئمة عليهم السلام ؛ ومن ذلك توضاً أبي جعفر 
محمد بن على عليهما السلام في مسجد ببغداد يعرف موضعه بدار 


كاف 


المسيب في أصل نبقة يابسة ٠‏ فلم يخرج من المسجند حتى اخضنرت 
وأيلعسا . 

حدثني الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد قال : حدثنا الشيخ أبو 
عبدالله محمد بن محمد المفيد ره الله أنه أكل من نبقها وهو لا عجم له 
٠‏ (اتتهى) . 

وقال فيه أيضاً : روى صاحب كتاب مناقب فاطمة وولدها بإسناده 
عن المحمودي » عن أبيه في حديث طويل أن أبا جعفر ناق لما سمته 
بنت المأمون قال لها : والله ليبِتلينك الله بفقر لا ينجبر. وبلاء لا يستتر ؛ 
شال نبا اك اله الل ا دنا ل فكان 5 ا هال 2.6 يلك 
انفقت عليها جميع ما تملك حتى احتاجت إلى رفد الناس ا 
الآكلة في فرجها حتى كانت تتكثيغتؤوب ينظر ليها ويشير عليه 
بالدواء . 


وروى القطب الراوندي .في الخرائج عن ابن أرومة أنه قال :- 
المعتصم دعا جماعة من ورائه فقال س0 على محمد بن على ب 
موسى. ع ةا أنة أراد أن يخرج ثم دعاه ؛» فقال : إنك أردت أن 
تخرج علي » فقال : والله ما فعلت شيئا من. ذلك . فقال : إن فلاناً وفلانا 
وفلانا شهدوا عليك فأحضرؤا . فقالوا : نعم هذه الكتب أخذناها من بعض 
غلمانك » قال : وكان جالسا في بهو فرفع أبو جعفر نش يده وقبال : اللهم 
إن كانوا كذبوا على فخذهمء قال : فنظرنا إلى ذلك البهؤ يرجف ويذهب 
ويجيء ء فكلما قام واحد وقع » فقال المعتصم : يابن رسول الله أنا تائب 
مما قلت , وادع ربك أن يسكنه. ٠‏ فقال .نض ال م 
أنهم أعدازك وأعدائي 00 

وروى صاحب كتاب ثاقب المناقب عن أحمد بن محمد الخضرمى 
قال : حج؛ أبو جغفر يَقئق,» فلمّنا نزل زبالة فإذا هو بامرأة ضعيفة تبكي 
ع سل ردس سج سن سناس ل جا بريه 


ات 


المرأة إلى أبي جعفر ناق وقالت : يابن رسول الله ! اي أسريا لحك 7 
يك مل ريا عل نال كه » فقال لها أبو جعف” 
رض إن أحياها الله تبارك وتعالى فما تفعلين ؟ قلت : يابن رسول الله 
لاسجدن لله شكراًء فصلَئ أبو جعفر ركعتين ودعا بدعوات . ثم ركضص 
برجله ركضة فقامت البقرة » فصاحت المرأة : عيسى بن مريم » فقال : لا 
بل عباد مكرمون أوصياء الأنبياء . 
ومنها : طىّ الأرض له صلوات الله عليه : 

روى الثقة الجليل محمد بن يعقوب رضى الله تعالئ عنه في أصول 
الكافي . عن أحمد بن إدريس . ؛ عن محمد بن حسان » عن علي بن 
خالد » وكاك زيديا قال ع اسار يلس اعد ييل بور 
أتى به من ناحية الشام مكبولاً » وقالِوا : إنه تنبأ . قال على بن 
فأتيت الباب وذاريت البوايين والجيبة تحتى وصات ! إليه . فإذا ل 
فيهم . فقلت : يا هذا ما قَصَتَكدوَب و قال : ي كنت رجلا بالشام 
اباعة فى اقرف الذي يشال ل .وضع .رأ العحسين ٠.‏ باش . فبينا أنا في 
عبادتي إذ أتاني شخص فقال لي : قم بنا فقمت معه . 

فبينما أنا معه إذ أنا فى مسجد الكوفة . فقال لي : أتعرف هذا 
المسحد؟ فقلت : نعم .ع هذا مسجد الكوفة . قال فصلئ وصليت معه . 
فبينما أنا معه إذ أنا في مسجد الرسول كك بالمدية فلي على وسو 
الله تك وسلمت وصلَئ وصأيت معهء وصلَئْ على رسول الله يليك 

فبينما أنا معه إِذ أنا بمكة . فلم أزل معه حتى قضى مناسكه وقضيت 
مناسكي معه . فبينما أنا معه إذ أنا في الموضع الذى كنت أعبدالله فيه 
بالشام » ومضى الرجل . 

فلما كان العام القابل إذا أنا به فعل مثل فعلته الأولى » فلما فرغنا 
من مناسكنا وردني إلى الشام وهم بمفارقتي » قلت : سألتك بالحقّ الذي 


بام 


أقدرك على ما رأينه إلا أخبرتني من أنت؟ فقال : أنا محمد بن على به 
موسى . قال : فتراقى الخبسر حتى انتهى إلى محمد بن عبد الملك 
الزيات » فبعث إلِيّ وأخذني وكبلني في الحديد وحملني إلى العراق . 

قال : فقلت له : فارفع القصة إلى محمد بن عبدالملك ففعل وذكر 
في فصته ما كان . فوقع في قصته : قل للذي أخرجك من الشام في 
الليلة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة وردك من 

مكة إلى الشام أن يخرجك من حبسك هذا . قال علي بن خالد : فغمنى 

ذلك من أمره ء» ورققت له من أمره بالعزاء والصير ٠‏ قال : ثم بكرت 
عليه . فإذا الجند وصاحب الحرس وصاحب السجن وخلق الله .» فقلت : 
ما هذا؟ فقالوا : المحمول من الشام الذي تنبا افتقد البارحة . فلا ندرى 
أخسفت به الأرض أو اختطفته الطير . 

ورواه الشيخ محمد بن الخسن الصفار في بصائر الدرجات عن 
محمد بن حسان عن علي بن( خعالد مَكلِه/إلا أن فيه بدل قوله أعبدالله في 
الموضع الذي يقال له موضع رَأعََ<العتسين مض قال : كنت رجالا بالشام 
عبد الله عند قبر رأس الحسنه بق كي خليههاالشلام . 

وفيه أيضأً قلت : فارفع قضّته إلى محمد بن عبدالملك فقال ل هد 
لي بالة القصة؟ قال : فأتيته بالقرطاس ودواة وكتب قصته إلى محمد 
الخ . . بدلا عمًا ذكره في هذا الموضع : 

وروأه المفيد في الإرشاد عن جعفر بن محمد بن قولويه. عن 
محمد بن يعقوب . عن أحمد بن.إدريس . عن محمد بن حسان » عن 
علي بن خالد مثله . وفيه فقلت له : فارضع عنك قصّة إلى محمد بن 
عبدالملك » فقال أفعل + اكيت عله اتشيئة وشرحيقف مره اقبها 4 رقتفا 
إلى محمد بن عبدالملك . ٠‏ فوقع في ظهرها قل للذي الخ . . 

لم قال المفيد : وكان هذا الرجل أعني على بن خبالد زيدياً » فقال 
بالإإمامة لما رأى ذلك وحسن اعتقاده . 


اله 


وقال الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتابه إثبات الهدأة 
روى الحافظ أبو نعيم من علماء ء أهل السنة في كتاب حلية الأولياء علئ ما 
وجدته منقولاً عنه بخط بعض أصحابنا قال حكى أبو يزيد البسطامي 
قال : خرجت من البسطام فاصداً لزيارة البيت الحرام » فمررت بالشام إلى 
أن وصلت إلى دمشق » قلما كنت بالغوطة مررت بقرية من قراها ء فرأيت 
في القرية تل تراب وعليه صبي رباضي السن يلعب بالتراب . فقلت في 
نفسى : هذا صبى إن سلمت عليه لم يعرف السلام » وإن تركت السلام 
أخللت بالواجب . فأجمعت رأبي على أن أسلم عليه » فسلمت عليه فرفع 
رأسه إليّ وقال : والذي رفع السماء وبسط الأرض لولا ما أمر الله به من 
رد السلام لما رددت عليك . استصغرت أمري » واحتقرتني لصغر سني » 
عليك السلام ورحمة الله وبركاته وتحياته ورضوانه . 


ثم قال : صدق الله « وإِذااحبَيتم»يتحية فحيوا بأحسن منها# . 
وسكت » فقلت : أو ردّوها » فظال ؟"ذاك )فطل المقصر مثلك . فعلمت أنه 
من الأقطاب المؤيدين . فقيال :ريا أبايزيدٍماأقدمك إلى الشام من 
مدينتك بسطام » فقلت : يا سَيَدَيّ قصَّدت بيت الله الحرام إلى أن قال.: 
فنهض وقال : أعلى وضوء أنت؟ قلت : لا. قال : اتبعني » فتبعته قدر 
عشر خطوات فرأيت نهراً أعظم من الفرات. فجلس فجلست وتوضاً أحسن 
وضوء وتوضأت ٠‏ ووقف ليركع وإذا قافلة مارة » فتقدمت إلى واحد منهم 
وسألته عن النهر ء فقال : هذا جيحون فسكت . 


ثم قال لي الغلام : قم فقمت معه ومشيت معه عشرين خطوة » إذا 
نحن على نهر أعظم من الفرات والجيحون » فقال لي : اجلس فجلست 
وشتركنى . فمرٌ علي أناس في مركب لهم . فسألتهم عن المكان الذي أنا 
فيه فقالوا : ثيل مصر وبيناك وبينها فرسح أو دون فرسخ . ومضوا فما كان 
غير ساعة إل وصاحبى قد حضر وقال لي : قم قد عزم علينا » فقمت معه 
قدر عشرين خطوة فوصلنا عند غيبوبة الشمس إلى نخل كثير وجلسنا ؛ ثم 


مله 


فام وقال لي : امش فمشيت خلفه يسيراً . وإذا نحن بالكعبة إلى أن قال : 
فسألت الرجل الذي فتح الكعية فقال : هذا سيدى محمد الجواد انئش 
فقلت : الله اعلم حيث يجعل رسالته . 

ورواه السيد الجليل المتبحر الماهر الميرزا محمد باقر بن الأمير زين 
الموسوى الخونسارى وهو من أفاضل المعاصرين شي ترجمة طيفور 
الصفار المعروف بأبا يزيد البسطامى 8 كتاأبة المسمى بروضات الجناتثت ى 
بعدما استظهر كونه سقاء لدار الجواد نض . وأن لما بجعفر في 
د شي ساي ومح سيا ا ا 
لء مأطلاف أت عن اناد الى داتي ليطي م يي 
الثمانين . 

فال سيد : وجعدزا في بض كتب العامة مة العرفاء لمتارين انه 
كلس . 

منها بعد قوله فوصلئنا عند غيبوبة الشمس إلى نخل كثير 
وجلسنا . 

قال ؛ إلى أن سقط القرص . فقال لي : أقم الصلاة » فأقمت 
وتقدمت وصليت وركع بعد الصلاة ما قدر الله له . ثم جلس وإذا أنا بعبد 
عين ماء بارد فوضعه وتنحى . فأشار إليه أن اجلس فجلس وأكل معنا ء 
فوالله ما استطعمت عمري بطعام مثله ولا أطيب منه . 

فلما فرغنا تناول العبد ما فضل ومضى . ثم قام وقال لى : امش 


و 


فمشيت خلفه يسيراً وإذا نحن بالكعبة والإمام يصلى . فأحرمنا بالصلاة 
خلفه وصليت ؛ فلما انقضت الصلاة وانصرف الناس ولم سق حن نأذيك 

بعض الئاس فأجابه بالتلبية وحضر إليه وقال : مرحبا بسيدي وابن سيدي . 

أفتم حتى يزور سيدك البيت ويطوف . تبدى رقع ودخلت الحعسة 
رت م 0 ثم دخل هو فلبث يسيراً وخرج . ثم قال لي : 
إنى متوجّه في شغل فأقم مكانك حتى يكون الثلث الأخير من الليل . وها 
أنا أعلم لك تمشي _ عا يديد ؛ فإذا انقطعت العلاقة فاجلس ونم مكانك 
إلى الفجر ع فقم وتوضا 08 فإن أتيتك وإلا فامض حيث شتت بقدرة 
أله » ومضى ذف . 


فسألت عنه ار | الذي فتح الكعية فقال : هذا سيدي محمد 
الجواد ءإثض . فقلت : الله أعلم حيث يجعل رسالته » وأقمت كما أمرني . 
فلما كان اثلث الأخعبر فقس بنش ضير بعبد على الأحجار» فا 
انتهيت وجدت قرية فجلست إلى _جانبهنا ونمت » ولما طلع الفجر قمت 
إلى الماء فتوضأات وصليت وانتظرتيه إلى طلوع. الشمس » ومع ذلك كله لم 
رقع راسي ى إلى جهة من الجهات إلا مستقبل القبلة مطرق الأرض» فلما 
رأيته لم د مت اشارته والتفت فإذا القرية على باب مديئلة نسطام ع 
فدخلت ولم أذكر شيئاً إلى مدّة متطاولة » ثم ذكرت والله يعصم من الزلل. 


وقال فى كتاب إثبات الهداة روى صاحب كتاب مناقب فاطمة وولدها 
بإستادة عن ميحمك بن العلا قال : رأيت محمد بن على عليهما السلام يحج ‏ 
بلا راحلة ولا زاد من ليلته ويرجع . وكان لي أخ بمكة لي معه خاتم . 
فقلت له: تأخذ لى منه علامته » فرجع من ليلته ومعه خاتم . 


أقول : وقد تقدم بعض ما يناسب هذا المقام في فصل شهادة أبيه 
الرضا لشي من الروايات ما يبدل على أنه الاق غسيله وكفنه ودفمه بطوس 
وطويت له الأرض ء ثم رجع ءانث إلى المديئة . 
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ومنها : ما ظهر من اياته صلوات الله عليه في معان شتى : 


في البحار عن المناقب قال عسكر مولى أبى جعفر ءاش : وخخيلت 
عليه فقلت في نفسي : يا سبحان الله ما أشد سمرة مولاي وأضوأ جسده . 
فقال : ابل سي ىس ارس ييه 
ا 6 عا او ا وقد 
و اريسي ساد واد رسيي 
حصو ر نه الأولية وعاد لونه الأول » وسقطت لوجهى مما وافت فصاح بي يا 
مجر تيم ابد ومخرن تورات لرصل إلى عقن مره 
إل من من ا لنا وليًا . 
أحمد التميمني روي عن أبى اجغفو التيابك .نض أنه استدعى فاصدا في أيام 
المأمون فقال: افصدنى في العَرَىَدَالرَامر فقال له: لا أعرف هذا العرق يا 
سيدى ولا سمعت به فآزاه اياون قله فده خرج منه ماء صعر فخرىق 
حتى امتلاً الطشت . ثم قال له : خصل عنه » فخرج دون ذلك . فقال : 
شده الأآن .ع فلما شد يده أمر له بمائة دبنار . فأخذها وجاء إلى يوحنا بن 
بختيشوع فحكى له ذلك. فقال : والله ما سمعت بهذا العرق مذ نظرت فى 
الطب . ولكن ههنا'فلان الأسقف قد مضت عليه السئون » فامفى بنا إليه 
نإن كان عنده علمه وإلا لم نقدر على من يعلمه . فمضياءودخلا عليه 

وفيه أيضاً عن دلائل الطسرى عن عبدالله بن محمد قال: قال 
عمارة بن زيد . < 

رفي إنسات الهذاة عن صاحب كتاس مناقب فاطمة وولدها عليهما 
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ا ا رن هذا عجيا ؟ 
فقلت : نعم . ؛ فوضع يله عليه فذاب حتى صار ماء ثم جمعه فجعله في 
قدح . ثم ردها ومسحها بيده فإذا هي قصعة كما كانت . فقال : مثل هذا 


فلتكن القدرة . 


وفي الخرائج روي عن اسماعيل بن عباس الهاشمي قال : جئت إلى 
إلى حبار عيرم جيه وسري إليه ضيق المعاش . ٠‏ فرفع الحصلى وأخل . 
دن التراب سبيكة من ذهب ء وأعطانيها ؛ فخرجت بها إلى اللسوق فكانت 
ستة عشر مثقالاً . 


وفيه أيضاً قال أبو هاشم الجعفري : جاء رجل إلى محمد بن علي 
ابن موسى عليهم السلام فقال: دانم رسول الله متك إن أبي مات وكان 
له عال » ففجاأه الموت ولسلا لاع إماله . ولي عيال كثير ٠‏ وأنا من 
مواليكم ٠‏ فأغثني . فقال أبو حمق : إذا صليت العشاء الآخغرة فضا 
علي محمد وال محمد سابال تبك في “النوم ويخبرك بأمر المال . 
ففعل الرجل ذلك فرأى أباه في في النوم . فقال : يابني مالى فى موصع كذا 
فخذه واذهب إلى ابن رسول الله وخبره أني دللتك على المال » فذهب 
الرجل وأخذ المال وأخبر الإمام بأمر المال » وقال : الحمد لله الذي 
أكرمك واصطفاك . 


وفى البحار عن مجالس المفيد رحمه الله بإسناده عن بكر بن صالح 
قال : كتب صهر لي إلى أبي جعفر دقن أن أبي ناصب خخبيث الرأي وقد 
لقيث منه شدة وجهداً فرايك جعلت فداك فى الدغاء لى وما ترى جعات 
فداك ؟ أفترى أن أكاشفه أم أداريه؟ فكتب بشي : د فبيت ككابات: ونا 
تكرت من آبيك ‏ ولستث آدغ الدعاء لك إن شاء الله والمداراة خخير لك 
من المكاشفة » فمع العسر يسرء فاصبر إن العاقبة للمتقين » ثبتك الله 
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على ولاية من توليت نحن وأنتم في وديعة الله التي لا تضيع ودائعه . قال 
بكر : فعطف بقلب أبيه حتى صار لا , يخالفه في شيء . 
وقال الشيخ محمد بن الحر العاملي في إثبات الهداة روى صاحب 
كتاس مناقب فاطمة وولدها بمإسناده عن إبراهيم بن سعيد قال > رأيت 
محمد بن علي الرضا عليهما السلام وله شعرة أو قال زفرة سوداء » مسح 
ا لم يا 
فقال لى : يابن سعيد هكذا يكون رايات الإمامة » فقلت : هكذا رأيتِ 
أباك لغسا؟ خذ لا أشك ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم . ؛ فضورب بيده 
3 و راواه اي | في مصرك يمزعمود أن الإمام 
10000 ل 
علي عليهما السلام يضرب بيده إل يق الزيتون . فيصير في كفه ورقا . 
فأخحذت منه كثيرأ وأنفقته في الألسوآقا كلم إيتغير . 
مو ا 
عليهما السلام قد ألقى في الدجلة خماتماً . ؛ فوقفت كا سفيئة صاهداً 
وهابطأ 1 ثم قال لغللامه ٠‏ اخترج الخاتم فسارت الزُوارق 5 
ظ وبإسناده عن منخل قال : لقيت محمد بن علي عليهما السلام بسر 
من رأى فساألعه النفقة إلى بيت المقدس . فاعطاني ماأنة ديثار ؛ ثم قال 
لي + كلمن تياك المقيتيها في قال أل + لقعب ذا آنا ليت الاي 
وبإسناده عن محمد بن عر قال : رأيت محمد بن على عليهما 
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السلام يضع يده على منير فتورق كل شجرة من فرعها ورأيته يكلم شاة 
وبإسناده عن عمارة بن زيد قال : رأيث محمد بن على عليهما 
السالام فقلت له : مأ عادامه الإمام؟ قال دا فعل هكذا فوصع يذه على 
صخرة فبان أصابعه فيها » ورأيته يمد الحديد بلا نار ويطبع على الحجارة 
أقول : .وسيأتى حديث أم غانم الأعرابية صاحبة الحصة التى طبع 
,شق فيها بعد ابائه عليهم السلام » فانطبعت . 
رفي اسات 0 ا يديه منأاقب للم وو لتنا 
قلت - ل ري 0 ٠‏ فقال لتقي . وعليتا تعطق البقر 
وأوتينا من كل شيء ‏ ثم قال تك يللتير/: قل لا إله إلا الله وحده لا 
وبإسناده عن يحيئ بن “أكتج عن محكذ بن علي الرضا عليهما 
السلام فى حديث أنه طلب .منه علامة الإمامة » وكان في يذه عصى . 
فنطقت وقالت : إن مولي إمام الزمان-محمد يا يحيئى . 


أقول : وروى سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج من معجزاته 
لت أن محمد بن إبراهيم يم الجعفرى روى عن حكيمة بنت الرضا نكف 
وذكرت حدشكأ طوياة حاصله : ان السابرن خضب على الجواد نزثف وكان 
المأمون سكران . قدخل على الجواد ما بزللةق وضريه بالسيف وذبحه به فقطعه 
إريا إرنا قُلما أَفادً 3 أغري قم رارسل من زائجه يقيره + ]ذا لين يه آثر 
جراح وبدنه سليم منه , 

واعله أنه قد مضى, بعض معجزاته في باب أحوال أبيه الرضا عليهما 
السلام . 


روى على بن الحسين | دي فى كتاب إثبات الوصية عن أحمد 
بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد 
المحمودي . عن أبيه : أن حاضنة أبي جعفر قالت له يوم : ما لي أراك 
مفكراً كأنك شيخ . فقال لها : إن عيسى بن مريم كان يمرض وهو صبيّ 
فيصف لأمه ما يعالجه به . فإذا تناوله بكئ » قالت : يا بنى أما أعالجك 
دما علمتني . فيقول لها : الحكم النبوّة والخلقة خلقة الصبيان . 

الول وكل عترنامن كناب معد السعوة كالقه الصبن البعيا 
المحمود على بن موسى بن طاووس رحمه الله فى شهر شعبان سنة اثنتين 
وتسانين وعاقين يعد آلف المهرة وهو عيق عدا قاد ذهب أوله واغفاه: 
فكان الموجود منه نحو سبعة عشر كراساً . وقوائمه بقالب ربع الورقة . قال 
فيها ما لفظه : 

فصل : فيما نذكره من الجزء الأول مما نزل من القرآن في أ 
المؤمنين علي بن أبي طالب »كت زتوايكة أبي أحمد عبدالعزيز بن أحمد 
الجلودي » وفي المجلد تصنائيفت_لغيره ثم أورد (رض) منه أخبار إلى أن 
قال : 

فصل لمر من أواخر هذه الأحاديث بلفظه من السطر العاشر 
حدثنا محمدين - جعفر البزاز » عن علي بن الحسين بن فضال . عن 
محمد بن أرومة القمى » عن الحسين بن موسى بن جعفر قال ل : رأيت فى 
يد أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام خاتم فضة . فاحل 
فقلت : مثلك يلبس مثل هذا؟ قال : هذا خاتم سليمان بن داوود مإلتض. . 

أقول: هذا تصديق ماروىي أن النبي بتك وارث جمييع الأنبياء 
والمرسلين فيكون قد انتقلت إليه ذخائر أسرارهم من رب العالمين لاحقاء 
فهل كان لمولانا محمد بن على الجواد نث. من ظهور اثار سليمان فى 
تلك الحال؟ ما كان لسليمان لأن الذخائر وصلت إلى النبي يليك ما لزء 

من ذلك ظهور أسرار الخاتم على يد النبى .: اي 
ذلك بحسب مصالح عباده . 
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أهل زمانه من المناظرات والاحتجاجات 


قال المجلسى أجاسه الله في فراديس الجنان في البحار قال البرسي 
في مشارق الأنوار : روي أنه جيء بأبيى جعفر ءاش إلى مسجد رول الله 
بتك بعد موت أبيه وهو طفل» فجاء إلى المنبر ورقا منه درجة. ثم نطق 
فقال : أنا محمد بن على الرضا عليهما السلام » أنا الجواد, أنا العالم 
بأنساب الناس في الأصلاب ؛ أنا أعلم سرائركم وظواهركم . وما أنتم 
صائرون إليه . علم منحنا به من قبل خلق الخلق اجمعين . وبعد فناء 
السموات والأرضين » ولولا تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضلال ووثوب 
أهل الشّك لقلت قولاً تعجب مث الأولون والآخرون » ثم وضسع يده 
الشريفة علي فيه ء وقال : يا محمد اصمي كما صمت اباءك من قبل . 

وقال الثقة الجليل الكتّيخ »محمد ين النجسن الحر العاملي في كتاب 
إشات الهداة ما هذا لفظه : عن محمد بن جعيد مولى لولد جعفر بن 
محمد ء ثم ذكر حديئاً طويلا حاصله : أن عمر بن فرج الراجحي ققدم 
المديئة فطلب رجلا عالماً أديياً مخالفاً معانداً لأهل البيت ٠‏ فأمره أن يلازم 
أبا جعفر مث في صغره بعد موت أبيه » وآن يمنع الشيعة منه » ويعلمه 
العلم والأدب . فحبسه فى القصر وكان إذا خرج قفلهء وإذا أراد أن 
يعلمه شيئاً وجده عالما به . فسثئل عنه . فقال : مافي المدينة أحد أعلم 
منى إلا هذا الصبي . ثم قال بإمامته تف . فسئل عن ذلك . فقال : هذا 
مات أبوه بالعراق وهو صغير بالمدينة . نشأ بين هذه الجوار السود. فمن 
أين اعلم هذا . 

وقال المسعودي في كتاب إثبات الوصنة : روي أن عمر بن الفرج 
الرجحي قال لآبي جعفر بإنض : إن شيعتك تدعي أنك تعلم كيل ما في 
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دحلة . وكانا جالسين على دجلة . فقال له أبو جعفر عش : يقدر الله عد 
وجل أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة من خلقه ؟ قال : نعم يفدر . فقال 
نبلق : أنا أكرم على الله من بعوضة (الخبر». 


روفي البحار عن كتاب يول المعجزات روي عن عمسر بن الفرج 


وقال أبو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في رجاله : 
حدثني نصر بن الصباح البلخي قال : حدثني إسحق بن محمد البصري أبو 
يعقوب قال : حدثني أبو عبدالله الحسين بن موسى بن جعفر“ عليهما السلام 
قال : كنت عند أبي جعفر الجواد مثا بالمدينة وعنده على بن جعفر إثض 
وأعرابي من أهل المدينة جالس . فقال لي الأعرابي : من هنذا الفتى - 
وأشار إلى أبى جعفر ءة. قلت : هذا وصيّ رسول الله يشكِ » فقال : يا 
سبحان الله رسول الله رافك قلا ماك رمنذ ماثتى سنة ء وكذا وكذا سنةء 
وهذا حدث كيف يكون هذا وضي رسلول الله ,ادك . قلت : هذا وصي 
علي بن موسى . وعلي وصي موَتى بن جعفر . وموسى وصي جعفر بن 
محمد 2 وجعفر وصي محمتك بن علق ٠‏ ومحمد وصي علي بن الحسين . 
وعلي وصي الحسين , والحسين وصي الحسن . والحسن وصي علي بن 
أبي طالب وعلي وصي رسول الله صلوات الله عليهم . 

فال : ودنا الطبيب ليقطع له العرق : فقام على بن جعفر فقال : يا 
سيدي يبدأ بي ليكلون حدة الحديد في قبلك . قال : قلت : يهنئك هذا 
عم أبيه . قال فقطع له العرق . ثم أراد أبو جعفر ءاتش ال ض فقام 
علي بن جعفر اتش فسوى له نعليه حتى لبسهما . 

وفي البحار عن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد محمد بن محمد بن 
النعمان قدس الله روحه عن علي. بن إبراهيم . عن أبيه قال : لما مات أبو 
الحسن الرضا بف حججنا فدخلنا على أبى جعفر بثن وقد حضر خلق: من 
الّيعة من كل بلد لينظروا إلى أبي جعفر ته فدخمل عمه عبدالقه ين 
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موس وكان .شيشا كيرا تيلا علية ثاب عفن : وبين عينيه سجادة . 

نجلس وخرج أبو جعفر نإ من الحجرة . وعليه قميص قصب . ورداء 
قصب ء ونعل حدر بيضاء . فقام عبدالله واستقبله وقبل بين عينيه . وقامت 
الشيعة وقعد أبو جعفر تنش على كرسي ونظر الناس ؛ بعضهم إلى بعض 
ا ل سيدا فانتدب رجل من القوم فقال لعمه : أصلحك الله ما 
تقول في رجل أتى بهيمة ؟ فقال : يقطع يمينه ويضرب الحد . فغضب أبو 
جعفر نش ثم نظر إليه فقال : ياعم اتق الله . اتق الله إنه لعظيم ان 
تقف يوم القيامة بين يدي الله عر وجل فيقول لك : لم أفتيت الناس يما لا 
تعلم . فقال له عمه : يا سيدي أليس قال هذا أبوك يرثت , فقال أبو جعفر 
تنش : إنما سثل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فتكحها . فقال أبي تقطع 
يمينه للنبش ويضرب حد الزنا » فإن حرمة الميتة كحرمة الحية . فقال : 


صدقت يا سيدىي » وأنا أستغفر الله » فتعجب الناس وقالوا : يا سيدنا 
ب بد : نعم فسألكوة في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة 


21111111 
قال : استأذن على أبى جعفر نف قوم من أهل النواحي من الشيعة ء فأذن 
لهم . فدخلوا فسألوه فى مجلس واحد عن ثلائين ألف مسألة وأجاب ,تش 
وله عشر سنين . 

وفي كشف الغمة من كتاب الدلائل للحميري بهذا الإسناد مثله 
سواه . 

وروى على بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية عن 
اعيمل بين يعدا بن عيميى. + جين انيما بن ميك بن ابي الفصر به عن معدم 
المحمودي قال : فلما مضى الرضا نإف في سنة اثنتين ومائتين كانت من 
أبى جعفر نش نحو سبع سنين اختلفت الكلمة من الناس ببغداد وفي 
الأمصار » واجتمع الريان بن الصّلت وصفوان بن يحيئ » ومحمد بن 
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حكيم . وعبدالرحمن بن الحجاج » ويونس بن عبدالرحمن وجماعة من 
وجوه الشيعة وثقاتهم في دار عبدالرحمن بن الحجاج في بركة زلزل يبكون 
وينوحون من المصيبة » نفال لهم يونس بن عبدالرحمن : دعوا البكاء لهذا 
' الأمر وإلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا الصبي يعني أبا جعفر 
شا فقام إليه الريان بن الصلت فوضع يذه في حلقه . ولم يزل يلطمه 
ويقول له : يابن الفاعلة أنت تظهر الإيمان لنا وتبطن الشك والشرك . إن 
كان أمره من الله جل وعلا فلو أنه ابن يوم واحد لكان هو بمنزلة ابن مائة 
إسنة » وإن لم يكن من عند الله فلو عمر ألف سنة فهو كواحد من الئاس . 
هذا ما ينبغي أن يفكر فيه . 


فأقلت العصابة على يونس تعذله وتوبخه. برب وقت الموسم 
واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلا ٠‏ وقصدوا الحج 
والمدينة ليشاهدوا أبا جعفر يقر فلماوافواأتوا دار أبى عبدالله 
جعفر بن محمد عليهما اللذاهي؛ وها وأجلسوا على بساط كبير 
أحمر . وخمر- ج إليهم عبداللةبنّكيوسى فجلس في صدر المجلس . وقام 
فنادئ : هذا ابن رسول اطهاعيَققك7ففيم,أراه«السؤال فليسأله . 


-_-- 
فقام إليه رجل من القوم فقال له ما تقول في رجل قال لامرأته 
لتك طالق عدد نجوم السماء؟ قال : طلقت بثلاث صد ر الجوزاء » فوزر 
على الشيعة ما حيرهم وغمهم ؛ ثم قام إليه رجل اخمر فقال : ما تقول في 
رجل أتى بهيمة ؟ فقال : تشطع يده ويجلد مائة وينفى . ؛ فضج القوم 
بالبكاء . وقد اجتمع فقهاء الأمصار من أقطار الأرض بالمشرق والمغرب 
والحجاز ومكة والعراقين ٠‏ واضطربوا! للقيام والانتصراف حتى فتحم عليهم 
باب من صدر المجلس . وخخرج موفق الخادم بين يدي أبى جعفر مشر 
وهو خخلفه وعليه قميصان وإزار عدني وعمامة بذوابتين أحدهما من قدام 
والاخر من خلفه . وفي رجليه نعل بقبالين » فسلم وجلس وأمسك الناس 


كلهم . 
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فقام صاحب المسألة الأولى فقال : يابن رسول الله ما تقول في رجل 
قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء؟ قال نض : اقرأ كتاب الله قال 
الثالثة # . قال له : فإن عمك قد أفتانى أنها قد طلقت فقال له : ياعم 
اتق الله ولا تفت وفى الإمامة من هو أعلم منك . 


فقام إليه صاحب المسألة الثانية . فقال : يابن رسول الله ما تقول 

في رجل أتى بهيمة؟ فقال : يعزر ويحمى ظهر البهيمة . ويخرج من البلد 
ثلا يبقى على الرجل عارها فقال له : إن عممّك بكيت وكيت . فقَال * 
لا إله إل الله يا عم نه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه فيقول لك لِم 
افتيت عبادي ما لم تعلم وفى الإمامة من هو أعلم منك . فقال له 
عبدالله بن موسى : (أيت أخى الرضا يتش وقد أجاب في مثل هذه المسألة 
هذا الجواب » ققال له أو ةيما سثل الرفن رأف عن نياش 
نبش قبر امرأة ففجر بها وأ حذد أكفانها و فأمر بقطعه للسرقة ونفيه لتمثيله 
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قال أبو خداش المهدي : وكنت قد حضرت مجلس موسى بلحت 
فأتاه رجل فقال له : جعلتي الله فداك أم واد لي لسلس لي 0 
بلبن ابني أيحل لي نكاحها أم تحرم عليّ؟ فقال أبو الحسن تق : لا 
رضاع بعد فطام ؛ وسأله عن الصلاة في الحرمين » تتم أم تقصر؟ فقال: 
ايد ساس أ 1 لى على النساء فأعرض 

بد قال : فحججت. بعد ذلك فدخلت على الرضا نثتش فسألته عن هذه 
د فأجابنى بالجواب الذي أجابه موسى بإنتف,, وكان جالساً مجلس أبي 
جعفر تف في هذا الوقت؟ قال : فقلت لأبي جعفر نش اتش : جعلت فداك آم 
ولد لى أرضعت جارية لي بالغة بلبن ابني أيحرم على نكاحها؟ فقال 
نض : لا رضاع بعد فطام , قلت : الصلاة في الحرمين؟ قنال : إنا شئت 
تمم وإن * شكّت فصر ؛ وكان أبي تق يتم » قلت الخصي يدخل على 


1 


النساء غ؛ فحول وجهه 3 استدناني ع وقال : وما نشص إلا الحناية الواقعة 
عليه (الخبر) . 

وروى ثقة الإسلام في أصول الكافي والصدوق في كتاب التوحيد 
بإسنادهما إلى أبي هاشم الجعفري قال : قلت لأبى جعفر بن الرضا 
عليهما السالام : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصاز ؟ فقال : با أبا هاشم 
والهند . والللدان التي لم تدخلها . ولا تدركها سصرك . فأوهام القلوس لا" 
تدركه فكيف أبصار العيون . 

وروى الصدوق في كتاب التوحيد بسنده عن أبي هاشم الجعفري 
الألسن عليه بالتوحيد ؛. كما قال عير وجل : © ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله »# ' 


وروى فيه أيضاً بسندة عل محهد) بن عيسى . عمن ذكره قال : سأل 


بو جعفر اناه : أيجوز أذ ربقل لا عز وجل شي»؟ قال . لعم يبخرجه 


وروى فيه أيضا بإسناده إلى عبدالرحمن بن أبى نجران قال: سألت 
أبا جعفر الثاني متش عن التوحيد فقلت: أتوهم شيئاً؟ قال: نعم غير 0( 
معقول ولا محدود فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه ولا يشبهه 
شيء ولا تدركه الأوهام. كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل وخلاف 
ما يتصور في الأوهامء إنما يتؤهم شيء غير معقول ولا محدود . 

وفي اسول الالالي عن مسدب ين أني عبدالله رفعه إلى أبي هاشم 
الجعفري قال : كنت عند أبي جعفر الثاني “لتق فسأله رجل فقال : 
أخبرني عن الرب تبارك 9 له أسماء وصفات في كتابه وأسمائه وصفاته 
هي هو؟ فقال أبو جعفر نيت : إن لهذا الكلام وجهين : إن كنت تقول 


؟ 


هى هو أى انه ذو عدد وكثرة فتعالئ الله عن ذلك ؛. وإن كنت تقول هله 
الصفات والأسماء لم تزل فإن لم تزل محتمل معنيين . فإن قلت لم تزل 
عنده فى علمه وهو مستحقها فنعم . وإن كنت تقول لم يزل تصويرها 
وهجاها وتقطيع حروفها فمعاذ الله أن يكون معه شيء غيره » بل كان الله 
ولا خلق ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون بها إليه ؛ ويعيذونه . 
وهى ذكره وكان الله ولا ذكر . والمذكور بالذكر هو الله القديم » الذي لم 
ول عو الأضماة والعفات ميقلرقات » رالمعانى «والمعى .بها عبر 1ت الذى 
591 يلق به الاختلاف والائثتلاف ٠‏ وإنما يختلف وياتلف المتجزىء. فلا 
يقال الله مؤتلف ولا الله قليل ولا كثير . ولكنه القديم في ذاته . لأن ما 
سوى الواحد متجزىء والله واحد لا متجزىء ولا متوهم بالقلة والكثرة .ع 
وكل متجزىء أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق له . 


فقولك : إن الله قدير وهر أنه لايعجز عن شىء » فنفيت 
بالكلمة العجء وجعلت العجزاشةا) /كثلك قولك : عالم » إنما نفيت 
بالكلمة الجهلء وجعلت الجَهَكَنواه , وإذا أفنى الله الأشياء أفنى 
الصورة والهجاء والتقطيع ٠‏ 201579(9 يرل غالما . 

فقال الرجل : كيف سمينا ربنا سميعا؟ فقال يلق : لأنه لا يخفى 
عليه ما يدرك بالأسماع . ولم نصفه بسمع العقول في الرأس . وكذا 
سميناه بصيراً » لآنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار من لون أو شخص أو 
غير ذلك . ولم نصفه ببصر لحظة العين » وكذلك سميناه لطيفاً لعلمه 
بالشيء اللطيف مشل البعوضة . وأخفى من ذلك وموضع النشوء منها 
والعقل والشهوة للفساد والحدب على نسلهاء واقام بعضها ونقلها 
الطعام والشراب إلى أولادها فى الجبال » والمفاوز والأودية والقفار . 
فعلمنا أن خالقها لطيف بلا كيف . وإنما الكيفية للمخلوق المكيف . 
وكذلك سمينا ربنا قويًا لا بقوة البطش المعروف من المخلوق » ولو كانت 
فوته قوة البطش المعروف من المخلوق لوقع التشبيه ولاحتمل الزيادة » وما 


ا 


احتمل الزيادة احتمل النقصان . وما كان ناقصاً كان غير قديم . وما كان 
غير قديم كان عاجزا , فربنا تبارك وتعالئ لا شبه لهء ولا ضد ولا ند. 
ولا كيف ولا نهاية » ولا يبصره بصر ومحرم على القلوب أن تمثله » وعلى 
الأوهام أن تحده ؛ وعلى الضمائر أن تكونه ٠‏ جل وعرّ عن أداة خلقه 
وسمات بريته » وتعالئ عن ذلك علوا كبيراً . 

ورواه الصدوق في كتاب التوحيد'عن على بن أحمد بن محمد بن 
عمران الدقاق رحمه الله . عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي » عن 
محمد بن بشير » عن أبي هاشم الجعفري مثله سواء . 

وروى الشيخ أبو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في 
رجاله . عن محمد بن مسعود قال : حدثني المحمودي أنه دخل على ابن 
أبي داوود وهو في مجلسه وحوله أصحابه » فققال لهم ابن أبي داوود : تا 
هؤلاء ما تقولون فى شيء قال <لْخَليقَةٌ»البارحة ؟ فقالوا : وما ذلك؟ قال : 
ل ارك اله شيو هكد لهم أبا حشر سكزان يشيع 
سبحا والحن عار 2 إذن تبطل حجتهم ويبطل مقالتهم . قلت : 
الفلانية يخالطوني كثيراً » ويفضون إليّ بسر مقالتهم » وليس يلزمهم هذا 
الذي يجري . فقال : ومن أين قلت؟ قلت : إنهم يقولون لا بد فى كل 
زمان وعلى كل حال لله في أرضه من حجة يقظع به العذر بيئه وبين خلقه؟ 
قلت : فإن ما كان في زمان الحجة من هومثله أو فوقه في النسب 
والشرف كان أدل الدلاثل على الحجة بصلة السلطان من بين أهله وولوغه 
به . 

قال : فعرض ابن أبي داوود هذا الكلام على الخليفة ء فقال : ليس 
في هؤلاء القوم حيلة » لا تؤذوا أبا جعفر تلش , 

أقول : قال الفاضل المجلسى رحمه الله فى ترجمة الجلاء : ولما 
طعن الناس فى المأمون بعد وقاة الرضا لتقف واتهموه أراد أن يسرىء نفسه 
من ذلك . فلمًا أتى من خراسان إلى بعداد كتب للجواد بق إلى المدينة 


با 


يستدعي قلوفه عليه بالاعواز والاأكرام » فلما ورد تفل إلى بغداد اتمق 
المأمون قبل ملاقاته له يقش حرج إلى الصيد إلى اخر ما ذكرناه في 
مععجزاته بتكف . 

وقال المفيد قدس سره في الإرشاد : وكان المأمون قد شغف بأبى 
جعفر لما رأى من فضله مع صغر سنه وبلوغه في العلم والحكمة والأدب 
وكمال العقل ما لم يساوه فيه أحد من مشايخ أهل زمانه » فزوجه ابنته أم 
الفضل . وحملهاأ معه إلى المدينة ؛ وكان متوفرا على إكرامه وتعظيمه 
وإجلال قذره . 


روفي البحار عن المناقب . عن الخطيب في تاريخ بغذداد. عن 
يحيئ بن أكثم : أن المأمون خطب فقال : الحمد لله الذي تصاغرت 
الأمور لمشيئته , ولا إِلّه إل إقرار ببربوبيته » وصلئ الله على محمد عيده 
وخيرته , أمَا بعد فإن الله جعل التكاخ الذي رضيه لكمال سبب المناسبة ؛ 
ألا وإنى قد زوجت زينب ابنتل من محهد|بن علي بن موسى الرضا عليهم 
السلام » مهرناه عنه أربعصائة.دزهم . ويقال, : إنه عاض كاب ابن تسع سنين 
وأشهر . ولم يزل المأمون متوفرا على إِكَرَامَهِ وإجلال قدره . 


وقال السيد جمال العارفين على بن طاووس في كتاب مهج 
الدذعوات : روينا بإسنادنا إلى أبي جعفربن بأبويه رحمةه الله . عن 
إبراهيم بن محمد بن الحارث النوفلي قال : حدثني أبي وكان خادما 
لعلى بن موسى الرضا نزق. , لما زوج المأمون أبا جعفر محمد بن علي بن 
موسى الرضا عليهما السلام ابنته كتب إليه : ان لكل زوجة صداقا من مال 
زوجها . وقد جعل الله تعالئ أموالنا فى الآخرة مؤجلة مذخورة هناك . كما 
جعل أموالكم معجلة في الدنيا وكتزها ههْنا . وقد مهرت ابنتك الوشائل 
إلى المسائل. وهي : مناجاة دفعها إلي أبي » قال : دفعها إلى أبي 
موسى . قال : دفعها إليّ أبي جعفرء قال دفعها إِنّ محمد أبي ؛ 
قال : دفعها إلى على بن الحسين أبي » قال : دفعها إِليّ الحسين أبي ؛ 


ن “يا 


فال : دفعها إليَّ الحسن أخى . قال : دفعها إلء ب عبس لون لي ور 
أبي طالب صلوات الل على احبر ٠‏ قال : فعها إلى رسول الله 
نيك . قال : دفعها إلى جبرثئيل نش , قال ا يقروك 
السلام » ويقورل لك : هذه مفاتيح كنوز الذنيا والآخرة . فاجعلها وسائلك 
الى مسائلك . تصل إلى بغيتاك , وتنجح في طلبنك . فلا تؤثرها في 
حوائج الذنيا فتخسر بها الحظ من اخوتك . وهي عشر وسائل تطرفق بها 
أبواب الرغبات فتفتح . وتطلب بها الحاجات فتنجح . وهذه نسختها . ثم 
ذكر الأدعية . 

وروى المفيد محمد بن محمد بن النعمان في الإرشاد . عن 
الحسن بن محمد بن سليمان » عن علي بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه . 
عن الريان بن شبيب قال : لما أراد المأمون أن يزوج ابه أم الفضل أبا 
جعفر محمد بن علي عليهما السلام بلغ ذلك العباسيين » فغلظ عليهم 
واستكبروه . وخافوا أن ينتهي الأمر معه”] إلبى ما انتهى إليه مع الرضا ءاش . 
لبخاضوا في اللك.ء واجتيع م[ منهم أهل ليته الأدنون مئه . فقالوا : نتشدك 
الله يا أمير المؤمنين أن تقيم.على هذا الأمر.الذي قد عزمت عليه من 
تزويج ابن الرضا . فإنا نخاف أن تخرج به عنا أمر قد ملكناه الله » ويتزع 
منا عر قد ألبسناه الله ما بيننا وبين هؤلاء القوم . قديماً وحديثاً . وما كان 
عليه الخلفاء الراشدون قبلك من تبعيدهم والتصغير بهم » وقد كنا في 
وهلة من عملك مع الرضا ,تف ما عملت حتى كفانا الله المهم من ذلك . 
فالله الله أن تردنا إلى غم قد انحسر عنا . واصرف رأيك عن ابن الرضا 
مق , واعدل إلى من تراه من أهل بيتك أصلح لذلك دون غيره . 


فقال لهم المأمون : أما ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب 


فيه ب ولو انب نصفتم القوم لكان أولى بكم . وأمّا ما كان يفعله من قبلى بهم 
فقد كان به قاطعا للرحم . وأعوذ بالله من ذلك . ووالله ما ندمت على ما 
كان مني من استخلاف الرضا ءإتن . ولقد سألته أن يقيم بالأمر وأنزعه 


ا 


عن نفسى فأبى . وكان أمر الله قدرأً مقدوراً . وأما أبو جعفر محمد بن 
علي عليهما السلام فقد اخترته لتبريزه على كافة أهل الأرض في العلم 
والفضل مع صغر سئه . والأعجوبة فيه بذلك . وأنا أرجو أن يظهر للناس 
ما قل عرفته منه » فيعلموا أن الرأى ما رأيت فيه . 


تقالو + إن حتذا الفى وان واقف منه عليه قاته عى الأ بعرفة لدولا 
فشك ع فامهله ليتادب ويتفقه فى الدين 5 ثم اصنع ما تراه بعد ذلك : 


فقال لهم ويحكم ! ني أعرف بهذا الفتى منكم . وان أهل هذا 
ليق م ل الله تعلى 3 والهامه 35 د اباز أغناه في 1 الدين 

قالوا : قد أزمعنا لك يا أقير المؤمئين ولأنفسنا بامتحانه .» فخل بيننا 
فى الجواب عنه لم يكن لا اقتراضن ,فى أمره,وظهر للخاصة والعامة سديد 
رأي أمير المؤمنين فيه » وإن عجز عن ذلك فقد كفينا الخطب فى معناه. 


فقال لهم المأمون : شأنكم وذلك متى أردتم فخرجوا من عنده 
واجتمع رأيهم على مسألة يحيئ بن أكثم وهو يومئذٍ قاضي الزمان على أن 
اله ميا لا يعرف الجواب فيها . ووعدوه بأموال نفيسة على ذلك . 
وعادوا إلى المأمون فسألوه أن يختار لهم 59 للاجتماع . فأجابهم إلى 
ذلك » فاجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه » وحضر معهم يحيى بن 
أكثم . فأمر المأمون أن يفرش لأبي جعفر ءثش دست ويجعل له فيه 
٠‏ مسورتان » ففعل ذلك وخرج أبو جعفر ءاش وهو يومئدٍ ابن تسع سنين 
وأشهر . فجلس بين المسورتين . وجلس يحيئ بن أكثم بين يديه . وقام 
الناس في مراتبهم والمأمون جالس في دست متصل بدست أبي جعفر 


: مالسا 3 


با . 


فقال يحيئ بن أكثم للمأمون يأذن لى. أ مير المؤمنين أن أسال أبا 
جعفر برقن , فقال له المأمون : استأذنه فى ذلك . ٠‏ فأقبل عليه يحيئ بن 
أكثم فقال : تأذن لى جعلت فداك فى مسألة ء فقال له أبو جعفر ناتش : 
سل إل شكت , 


قال يحيى : ما تقؤل جعلت فداك في محرم قتل صيدأ؟ فقال له أبو 
جنر يد : قتله في حل أوحرم ؟ عالماً كان المحرم أو جاهلا؟ قتله 
عبداً أو خخظا؟ حرا كان المحرء أم عبدا؟ غير كان أم كيرا؟ ميعدقا 
بالقتل أو معيداً؟ بن خوات الطير كان الصيد ا غيرها؟ من صغار الصيد أم 
من كبارها؟ مصرا على ما فصل أم نادما؟ > يو را 
أكثم وبال في وجهه العبى والانقطاع والتلجلج حتى عرف جماعة أهل 
المجلس أمره , 

فقال المأمون : الحمد ةذه التعمة والتوفيق لى في الرأي . ثم 
نظر إلى أهل بيته وقال لهج عرفتم الآن'ها كنتم . ثم أقبل على أبى 
جعفر بإثض فقال له : أتخطب يا أبا جعفر؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . 
فقال له المأمون : اخطب جعلت فداك لنفسك ء فقد رضيتك لنفسى وأنا 
إخلاصا لوحدانيته » وصلئ الله على محمد سيد بريته ؛ والأوصياء من 
عترنة ل 

أما بعد . فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن 
الحرام ؛ فقال سيحاته : © وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وامائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم »# . ثم إن 


ربا 


لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد نتكك , وهو خمسمائه درهم 
جيادا » فهل زوجته يا أمير المؤمئين بها على هذا الصداق المذكور ؟ 

فقال المأمون : نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على 

فأمر المأمون أن تقعد الناس على مراتبهم في الخاصة والعامة . 

قال الريان : ولم ليث أن سمعنا فب نشنة امراك الملاحين فى 
محاوراتهم 3 فاذا الخدم ترود سيم بن فا لعديااببال نن 
الابريسم على عجل مملؤة من الغالية . فأمر المأمون أن تخضب لحى 
الخاصة من تلك الغالية : ثم مدت إلى دار العامة فطيبوا منها » ووضعت 
الموائد فأكل الئاس وخرجت الجوائن:إلي كل قوم على قدرهم . 

فلما تفرق الناس وبقى من_الخاصلة من بقي قال المأمون لأبى جعفر 
بنتض : جعلت فداك إن رايت أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل 
المحرم لنعلمه ونستفيده . 

قال أبو جعفر: نعمء إن المحرم إذا قتل صيدً فى الحل وكان 
الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة » فإن أصابه في الحرم 
فعليه الجزاء مضاعفاً. وإذا قتل فرخا.فى الحل فعليه حمل قد فطم من 
اللبن ء» وإذا قتله في الحرم : فعليه الحمل وقيمة الفرخ . وإن كان من 
الوحش وكاب حجمار وحشي فعليه بقرة يش وإب كات تعامة فعليهيدنة وات 
كان ظساً فعليه شاة . وإن قتل شيئاً من ذلك فى الحرم فعليه الجزاء 
مضاعفا هديا بالغ الكعبة » وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه. 
وكات وعبات ندم لسجرة بمنى 6 ا سرام اع ا ب 
بوشوع جناي فى الخطأ . والكفارة على الحر في نفسه ء وعلى السيد في 


١/4 


مده هن والصغير لا كفارة عليه . وهى على الحم واحية . والنادم سقط 
بندمه عنه عقاب الآخرة . والمصر يجب عليه العقاب فى الآخرة . 

فقال له المأمون : أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك . فإن رأيت 
سيو اي 


فقال له أسو جعفر برت : خبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول 
النهار وكان نظره | إليها حراماً عليه . فلما ارتفع النهمار حلت لء 4 اقلها 
غربت الشمس حرمت عليه » فلما دل وقت العشاء الأخر حلت له 
فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه . فلما طلع الفجر حلت له ما حال 
هذه المرأة؟ ويماذا حلت له وحرمثيعليه؟ 

فقال له يحيئ بن أكثمين لابوألله ماأهتدي إلى جواب هذا 
السؤال ء ولا أعرف الوجه فيه >5]تزاتت" أن تفيدناه . 


فقال له أبو جعفر بإد. كد امه لرجل عن الاين ٠‏ نظر إليها أجنبي 
في أول النهار وكان نظره إليها حراماً ؛ فلما ارتفع النهار ابتاعها من 
مولاها . ٠‏ قتملت لد + لني كان عند الثلوى العلا بو سس ٠‏ فلما كان 
وقت العصر تزوجها فحلت له . ٠‏ فلما كان وقت المغرب ظاهرها فحرمت 
عليه » فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلّت له . فلما كان 

نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه . فلما كان عند الفجر راجعها 
فحلت له . 


قال : فأقبل المأمون على من حضر من أهل بيته وقال لهم : هل 
فيكم أحد يجيب عن هذه المسألة مثل هذا الجواب . أو يعرف القول فيما 
نفام من السؤال؟ قالوا : لا والله. إن أمير المؤمنين أعلم تمحاء اعون 
فقال : ويحكم إن أهل هذا البيت من دون الخلق بما ترون من الفضل , 


أثر 


وإن صغر السن فيهم لا يخرجهم عن الكمال , أما علمتم أن رسول الله 
تك افتتح دعوته بذعاء أسمر المزيقن على بن ان طالب كص وهو ابن 
عشر سنين» وقبل منه الإسلام » وحكم له وبهء ولم يدع أحدا في سنه 
غيره. وبايع الحسن والحسين عليهما السلام . وهما اماق قون ست 

سنين » ولم يبايع صبياً غيرهما . أفلا تعلمون الآن ما اختص الله به هؤلاء 
القوم وانهم ذرية بعضها من بعض» يجري لآخرهم ما يجري لأولهم؟ 
قالوا : صدقت والله يا أمير المؤمنين » ثم نهض القوم . 


فلما كان من الغد أحضر الناس وحضر أبو جعفر عض وصار القواد 
والحجاب والخاصة والعمال لتهنئة المأمون وأبو جعفر تف , وأخرجت 
ثلاثة أطباق من الفضة فيها بنادق مسك وزعفران معجون في أجواف تلك 
البنادق ع رقاع مكتوبة بأموال جزيلة » وعطايا سنية . واقطاعات»: فأمر 
المأمون بنشرها على القوم من خافضتة) وكان كل من وقع في يذه بندقة 
أخرج الرقعة التي فيها والتسة فأطلق له ووضعت البدر فنثر ما فيها على 
القواد وغيرهم وانصرف الناسن وهم أغنياء بالجوائرز والعطايا ٠‏ وتقدم 
المأمون بالصدقة على كافة المساكيرت ولم يزل مكرما لأبي جعفر رض 
سكلا تكد مدة حياته يؤثره على ولده وجماعة أهل بيته . 


ورواهة الفتال فى روضة الواعظين . والطبرسي في الاحتجاج مرسلا 
عن الريان بن شبيب مثله سواء . 


وقال الشيخ أبو محمد الحسن بن علي شعبة في كتاب تحف العقول 
عن آل الرسول قال المأمون ليحيئ بن أكثم : اطرح على أبي جعفر 
محمد بن الرضا ءات مسألة تقطعه فيها. فقال يحيئ : يا أبا جعفر ما 
نقول في رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟ فقال ناش يدعها 
حتى يستبرئها من : نطفته ونطفة غيره » إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت 
مع غيره حدثها كما أحدثت معه . ثم يتزوج بها إن أراد فإنها مثلها مثل 


أثم . 


نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها . فأكل منها حلالاً . فاتقطع 
فقال له أبو جعفر «لثثر اللا لتق : يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه 
امرأة وحلت له ارتفاع النهار وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له 
الظهر . ٠‏ ثم حرمت عليه العصر ء ثم حلت له المغرب . ثم حرمت عليه 
نصف الليل . ٠‏ ثم حلت له مع الفجرء ثم حرمت عليه ارتفاع النهار . ثم 
حلت له نصف النهار ا ا بمسا خرسا. 


قال نتف : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له اشتراها فحلت 
له » ثم أعتقها فحرمت عليه » ثم تزوجها فحلّت له , فظاهر منها فحرمت 
عليه . فكفر الظهار فحلّت له ء ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه , ثم 
راجعها فحلت له , فارتد عر الإسلام لبح اوعضي 
بو ارو ا 0 لله مكدب نكاح زينب مع 


وفي البحار قال لأبي جعفر نتن أبو هاشم الجعفري في يوم تزويج 
ام الفضل ابنة المأمون : يا مولاي لقد عظمت بركة هذا اليوم» فقال : يا 
أبا هاشم لقد عظمت بركات الله علينا فيه . قلت : : نعم يامولاي فماأقول 

في اليوم ؟ فقال: تقول فيه خيرأء فإنه يصيبك. قلت: يامولاي أفعل هذا 
ولا أخبالقة. فقال: إذا ترشد ولا ترى إل خيراً. 


وقال الشيخ الطبرسي في الاحتجاج : روي أن المأمون بعد ما زوج 
ابنته أم الفضل أبا جعفر نبإثق, كان فى مجلس وعنده أبو جعفر نإاق 
ويحيئى بن أكثم وجماعة كثيرة » فقال له يحيئ بن أكثم : ما تقول يابن 
رسول الله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرئيل نش على رسول الله 
نك . وقال : يا محمد إن الله عر وجل يقرؤك السلام » ويقول لك : 


كير 


سل أبا بكر هل هو عني راض » فإني عنه راص . 
على صاحب هذا الخ أ أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول ال الله يكت بوش في 
جد 0 : قد كثر علي الكذابة » وستكثر بعدي: فمن كذب علي 
متعمدا فليتبوا مقعله من الثار . فإدا أتاكم الحديث عنى فأعرضوه على 
كتاب لله وسنتي ؛ نما وافق كتاب الله وستتي ا وما خصالف كتاب 
تعالى : #ولقد خلقنا الإنسان تدم سا وسوس بك نسة ولايد أقرب إلبيه 
حتى سأل عن مكنون سره » هذا مستحيل في العقول . 

لم قال يحيئ بن أكثم : وقبد روي أن مثل أبي بكر وعمر في 
الأرض:كمثل جبرئيل وميكائيل فيرخ السيماءم . 

فقال داتتى : وهذا أيضيا يبص ان تنظر فيه ء لأن جبرئيل وميكائيل 
ملكان للَّهِ مقربان لم يعصيا الله قط وَل يفارقا طاعته لحظة واحدة , 
ّْ وهما قد أشركا بالله عرّ وجل وأ أسلما بعد الشرك. فكان أكثر أيامهما 
في الشرك بالله عرّ وجل فمحال أن يشابها بهما . 

قال يحيى 1 وقد روى أيضاً أنهما سيدا كهول أهل الجنة : فما 
تقول فيه؟ 

فقال فق : وهذا الخبر محال أيضاً , لآن أهل الجنة كلهم يكونون 
شباناً » ولا يكون فيهم كهل . وهذا الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر 
الذى قال رسول الله مَك في الحسن والحسين بأنهما سيدا شياب أهل 
الجنة . 


الجنة. . 


ار 


فقال نش : هذا أيضا محال لأن في الجنة ملائكة الله المقربين » : 
وادم ومحمل وجميع الأنبياء والمرسا ا تضيء الجنة بأنوارهم حتى 
نصيء بنور عمر . 

فقال يحيئ بن أكثم : وقد روي أن السكينة تنطق على لسان عمر . 

ففال نش : لست بمنكر فضل عبر ؛ ولكن أبا بكر أفضل من 
غمر . فقال على رأس المنبر : إن لي شيطانا يعشرينى . فإذا ملت 
فسلدوني . 

فقال يحيى : قبد روي أن النبى .مك كك قال : لولم أبعث لبعث 
عر 

فقال ,اشر كتاب الله أصدق من هذا الحديث . يقول الله تعالى في 

اين الجر مااي يط و قرح )ا 31 اذ 

ميشاق النبيين ٠‏ فكيف يمكن أن هنا ليميثاقه وكان الأنبياء. عليهم المسلام لم 

يشركوا بالله طرفة عين . فكيفة#لِعم بالنبوة من أشرك , وكان أكثر أيامه 
مع الشرك بالله ٠‏ وقال رسول الله مَيَكت : نبئت وادم بين الروح والجسد . 

فال يحيئ بن أكثم : وقد روي أيضا أن النبي انك يدك قال : ما 

احتبس عني الوحي ة قط إل ظننته قد نزل على آل الخطاب. . 

ال ل يمنا مال ينها لأ ل جوز آنا يدنك لني جام قر 

. قال الله تعالئ : 8 الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » 
ما اي ة ممن اصطفاه الله تعالئ إلى من أشرك به . 

قال يحيئ بن أكثم . وقد روي أن النبي ميك قال: لونزل 
العذاب لما نجى منه إلآ عمر بن الخطاب . 

فقال رقش : وهذا أيضاً محال ٠‏ لأن الله تعالئ يقول : وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم . وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . فأخبر سبحانه 

أنه لا يعذب أحدا ما دام فيهم رسول الله تدك » وما داموا يستغفرون الله 
تعانى . 


بار 


أقول : في ترجمة الجلاء وبقى ابن الرضا عليهما السلام مدة عند 
المأمون معززاً مكرماً . وكانت زوجته أم الفضل لا توافقه في أخلاقها 
وأفعالها لأنه نزتق كان مائلاً إلى النساء والجوار » وكان يرجح أمّ الهادي 
متتل عليها » وكانت لم تزل تشكوه عند أبيها المأمون وهو لا يصغي إلى 
شكايتها لما صدر منه مع الرضا مؤش » ولم يتعرض لأذيته » ولا لأحد من 
أهل البيت علما بأن ذلك ليس فيه صلاح دنياه » ثم قال : قال المفيد 
وغيره : ثم انّه صلوات الله عليه لما تنفر من معاشرة المأمون استأذن منه أن 
يحج فحج بيت الله وعاد إلى وطنه ومديئة جذه . 

ويؤيده ما ذكره المفيد في الإرشاد . وقد روى الئاس .أن اء 
الفضل بنت المأمون كتبت إلى أبيها من المدينة تشكو أبا جعفر ملف إليه » 
وتقول : إنه يتسرى علي ويعيرني ٠‏ فكتب إليها المأمون : يا بنية أنا لم 
أزوجك أبا جعفر لنحرم عليه حلال.قلا تعاودي لذكر ما ذكرت بعدها . 


ولما توجه أب جعفر ءاتى منتتغداد“منصرفاً من عند المأمون ومعه أم 
الفضل قاصداً بها إلى المديته خظار إلى شاب باب الكوفة ومعه الناس 
بشيعونه . فالتهئ إلى دار المسيب لمسّب قند مغيب الشمس . فنزل ودخل 
لمسجد , وكان في صحه نبقة لم تحمل بعد ء فدعا يكوز فيه ماء فتوضا 
فى أصل النبقة ء وقام نتاف فصلئ بالناس صلاة المغرب . فقرأ في الأولى 
مئها الحمد وإذا جاء نصر الله وا تح ء. وقراً في الثانية الحمد وقل هو الله 
أحد . وقنت قبل ركوعه فيها . وصل الثالثة وتشهد وسلم . ؛ ثم جلس هنيئة 
يذكر الله عر وجل. وقام من قبل أن يعقب فصل النوافل الأربع. وعقب 
بعدها وسجد سجاتي الشكر , ثم خرج » فلما انتهئ إلى النبقة رأها 
الناس وقد حملت حملا حسنا . فتعجبوا من ذلك وأكلوا منها قد وجدوه 
نبقاً حلوا لا عجم له وودعوه . 
ومضى ملت من وقته إلى المدينة فلم يزل بها حتى أشخصه 
المعتصم في أول سنة حمس وعشرين ومائتين إلى بغداد . فأقام بها حتى 


شر 


توفي في آخر ذي القعدة من هذه السنة . فدفن في ظهر جده أبى الحسن 
موسى عليهما السلام : 

وفي كتاب عيون المعجزات لما حرج أبو جعفر إل وزوجته بنت 
الماموت حاجا وخرج أبو الحسن على ابنه صلوات الله عليهما وهو صغير 
فخلفه في المدينة , تسل إليه المواريث والسلاح ؛ ونص عليه بمشهد 
ثقائه وأصحابه ؛ وانصرف إلى العراق ومعه زوجته ابنة المامون غ وكات 
قد خسرج المأمون إلى بلاد الروم » فمات بالبديرون فى رجب سنة 
مان عشرة ومائتين » وذلك في ستة عشر سئة من إمامة أبى جعفر ءإثض . 
وبويع المعتصم أبو إسحق محمد بن هرون فى شعبان من سنة ثمان عشرة 
ومائتين . 

وقال المجلسي رحمه الله في ترجمة الجلاء : ولم يزل يطرق سمعه 
معجزات الجواد للش وكراماته.ؤعلومه حتى عرض له من الحقد والعداوة 
مالا يوصفا . ولم يزل يبغي البنة الغيلة جام 
بغسداد. ولمصا عزم نبتت على ا#سير ير إلى بغنادأ وصى إلى ولذه على 
الهادي نتف وجعله الخليقة بَعَدَه وت عليه بالامامة بمحضر أكابر الشيعة 
و ثقأة الإإمامية ودفع إليه كشه تيده واثار الأنياء والأوصياء »؛ وعزم على 
المسير من وطن جده وجوارة كنا وودع الأهل والأولاد وداغ مفارق لا 
يعود. وورد إلى بغداد في اليوم الشامن والعشرين من المحرم في السنة 
العشرين بعد المائتين من الهحرةٌ . 

وقال على بن الحسين المسعودى في كتاب إثبات الوصية : # خخرح 
أسو جعفر ,إن في السنة التي خخرج فيها المأمون إلى البديرون من بلاد 
الروم بم الفضل حاجاً إلى مكة . وأخصرج أبا الحسن علي وا 
صغير » فخلفه بالمدينة واتصرف إلى العراق ومعه ام الفضل بعد أن أشا 
إلى أبي الحسن ونص عليه » وأوصى إليه ؛ وتوفي المأمون العبررة ف شي 
يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين 


41 


فى سمت عشرة سنة من إمامة أبي جعفر ناتش , وبويع المعتصم أبو إسحق 
محمد بن هرون في شعبان سنة ثمانى عشرة ومائتين » فلمَا انصرف أبو 
جعفر نإ إلى العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون يدبرون 


ويعملون الحيلة فى قتله تف . 


أقول ولنختم المقام بذكر بعض القصائد في مدحه ورثائه متنك من 
غرويات السيد المعاصر ذي المفاخر والمأثر والمجد اللائح والعمل الصالح 


مولانا حئاب اليك صالح الفزويني كما عحرنتك العادة 


الحادة . 
قال وفقه الله ومتعنا بقائه : 
سل الدار عن ساكنها ين تمصوا 
إلى أن قال حفظه الله : 


ومن يثرب استدعى الجواد ومد أن 
1 لك يأسن المصعلقى بان معتح” 
سر انتحانا صيما باز [ يكفه 
وأذعن لما اجتاز في النهج قبل أن 
وارشى العدا يحيى بن أكثم خخحفية 
فأحجلت يحيئ في الجواب مبينا 
وغاظ بني العباس تعسظيم رجسهم 
وكم أبرموا أمرا فكادوا فكدتهم 
وصاهرك المأمون لما بدت له 
ويزعم مذ صاهرته زدث اه 
ونص الرضا أن الجواد خليفتى 
هوابن ثلاث كلبه الناس هادا 


الأيثر 


شي السلوك غلى هده 


فهل اتحدوا يوم استقلوا واتهموا 


لله غيلة بين البرايا معظم 
بيه كل,أنف من أعاديك مرغم 
فأخبرته ولابترريخته 
يشاهله فانصساع وهومُسلِم 
وظنوا بما يأتي به الرجس تفحم 
عن الصيد يرديه امرء وهو يحرم 
نلاثين ألفاًعالمٌ لا تعلمُ 
شاأتك إجلالاً وأنت المعظم 
ينقضك ما كادوك فيه وأبرموا 
معاجزك اللاتى لها الناس سَلْموا 
وما الأمر إل عكس ماهويزعم 
عليكم بأمر الله يقضي ؛ ويحكم 
كما كان في المهد المسيح ا 


سلوه يجبكم وانظروا ختم كِتَفِه 
بهرت إلى ونان والبيت حباتندا 
وفي السجن ألة 
عن سير جما يت ييا ال 
وما كفت ذو الناس ولما انتهرته 


© وقل أحدقوا نك 


ويوم أسر الهاشمي أو ا 
ويوم عليك الشاهدان نجسوما 
وقال المنى الجمال منك ولم يكن 
ولبلا أبو الصلت -استغاث سجنه 
أتاك أبوبكر ببنت توصت 
وثي مهدك الع 1 بصيراً أعذتة 
لعاف أحلت التعراه ا تكرحهنا 
أقر لك الزيدي بالسّحب إنتتا 
وأرسلت في الاقطار إني/كنيبك 
وصرفك شك ابن الوليد وردك 
وأنت أمسرت الميت أن يعلم ابنه 
ولما استحى يحيى فأخفى سؤاله 
ومسؤولك إياه فما حكم قينة 
فلم يستطع يحيئ جوابا ولم يطق 
دعن فرس أخبرت تأتي بأبيض, 
سر ابن 19 مناك يسأل كسوة 
وكم أبكم أعمى أصم شفتيه 
وقيض الثرى من تحت اخمصك الفتى 
زهت بوضوءٍ منك أغصان سدرة 
ولما شكت والرجس سكران بنته 


رار 


قفي كتمه ختم الأمامة يختم 
إلى العام لمح الطرف والليل مظلِم 
557 نداك السخر والسر يكتم 
فأخرجته منهم كأنهم عَموا 
فأغرقه وادِ من السيل مُفعُم 
فشل نكالا منه كف ومُعْصِمْ 
استبان له بالغيب أنك تعَلم 
قد افتريا بالرجف أعداك ارغموا 
أبو هاشم في أمره يتكلم 
فاك وه :والصيادد بالجند مُفعَمُ 
فزال بمسح منك ذاك اورم 
فخرٌ على رجلييك يبكي يلثم 
وكتيا وأنت الففضل الشتكرم 
بيلك مسن البارق عامة جحت 
تعامي:فإن لم ترسلوا الخمس تندموا 
الدراهم إعجارٌ له اليك 


جانوالة نى اين ]د لسن بعلم 


أفيرت العصى اث مزل تكله 
تحل مرارا في النهار وتحره 
كلانا ولو أن البنرايا لهنم 
لهدغرةالحمل لا نتوسم 
فجدت ولم يسأل وهذا التكرم 
فما بال أقوام على الخلف صمموا 
اصسر فاخطى ظنه والتوهم 


ايكلمه بالمشرقي وانه 

ألا شك منه معصم قل يزيا 
ويوم طويت الأرض من يشرب إلى 
ووافيته ملقى يجود بنفسه 
وكل لكل معول ومودّع 
وجهر به من حيث يخفى عن العدا 
وينكبا ظلما قضضوا دا 
ومن أمره لما فرغت بيومه 
فطوس لكم والكرخ شجوأ وكربلا 
وكم قد تعطفتم عليها ترحماً 
وكم مأتم انا عليه أقمته 
معاجز لو أن برايا ترومها 
ولم تحص لو أن البحار مدادهاً 
أقمت وقومت الهدى بعد سناد 
فلا ربحت ال الطليق تجارة 
قمامنكم قد حرم الله حللوا 
وجدهم لو كان أوصى بقتلهم 
فصمتم من الدين الحنفي حبله 
وقد مهد المأمون ثم 0-6 
وسمته أم الفضل عن أمر عمها 
قضى منكم كربا وعاش مروعا 
على قلة الأيسام والمكث لم يزل 
فيالقصير العمر طال لطوله 
مضيت فلا قلب المكارم هاجع 
ولا مربع الآايمان والهدى مربع 


كيار 


له ولكل الكائنات المقوم 
ولا قإ ل يوما ميشدذما منه امك 
أبيك بطوس والمدامع تسعجم 
يجرع كاسات الردى وهي علقم 
إلى صدره الزاكي بسكت دم 
حبيبا يشم الشغر منه ويلثم 
مكانك خوف الغدر والفعك منهم 
حياتاً وموتا بالنوى وتحكموا 
رجعت وقد أعلمت ما ليس بعلم 
وكوفان تبكي والبقيع وزمرّم 
فلم يعطفوا يوماً عليكم ويرحموا 
بيد له رضوى ويلوي يلملم 
غلادا! لخكلت كيف تخصي فتنتطم 
وأقكلامها الأشجار والخلق ترقم 
أقَامُوًا الهتدى من بعد زيغ وقوموا 
ولا برحت 25 تسام | وترغم 
2 لكم قد حلل الله حرمو 

ل زدتم على ما فَعَلتَم 
بسي الوثقى التي سيس تفصم 
لمعتصم تمهيد من قد تقدموا 
فويل لهامن جده يوم تقدم 
ولا جازع منكم ولا مترحم 
بكم كل يوم يستضامويهضم 
على الدين والدنيا العنا والتألم 
عليك ولا طرف المعالى مهوم 


ولا محكم الفرقات والوحي محكم 


وانك قد أثكلت شرعة أحمد | فشرعته الغرّاء بعد كأيم 
عفى بعدك الاسلام حزنا واطفات مصابيح دين الله فالكون مظلم 
فيا لك مفقودا ذوت بهجه الهدى له وهوت من هالة المجد أنجم 
يمينآافماللهاإلآك حجة يعافب فيهمن يشاء ويرحم 
وليس لآخذ الفأر إلا محَجَبٌ به كل ا للضلال يهذم 


الفصل الخامس 
فيما يتعلق بشهادته .إن ومدة عمره 
ووفت وفاته ومحل دفنه وعدد أولاده التاق 


قال علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية : فلما 
انصرف أبو جعفر تن إلى العراق#لم يزل المعتصم وجعفر بن المأمون 
يدبرول ويعملون الحيلة في الريك /فقال جعفر لأختنه أء الفضل . 
وكانت لأمه رأبييه في ذلك لأنتصويفت على انحرافها عنه وغيرتها عليه 
لتفضيله أم أبي الحسن كد ابتة تعلبههابسع_شندة محبتها له . ولأنهالم 
ترؤق مته ولدا ء فأجايت أخاها جعفراً وجعلوا سمّاً في شيء رازقي » وكان 

يعجبه العنب الرازقي . ٠‏ فلما أكل مت منه ندمت وجعلت تبكي ٠‏ فقال 
ها : ما بكائك والله ليضربنك الله بفقرلا ينجير: وبلاء لا يسعر » فبليت 
بعلة في أغمض المواضع من جوارحها » صارت ناصورا ينتقص عليها في 
كل وقت فأنفقت ما لها وجميع ملكها على تلك العلة حتى احتاجت إلى 


رقد الناس 


قال : ويروى أن الناصور كان في فرجها . وتردى جعفر بن مأمون 
يا 


سمويية في شر جه ما فلما أحس ذلك 0 : ل الله بداء لا دواء 


اد 


له ع » شوقعت ا ل يت رمع | إلى الأطباء ويشيرول بالدواء 

أقول : وقد تقدم فى استجابة دعواته ءإثض ما نقلناه عن كتاب إثبات 
الهداة في خبر أنه وقعت الآكلة فى فرجها حتى كانت تنكشف للطبيب ينظر 
إليها ويشير عليها بالدواء . 
نشل فكتب إلى عبدالملك الزيات أن ينفذ إليه التقيّ وأم الفضل ٠‏ فانفذ 
الزيات علي بن يقطين إليه » فتجهز وخرج إلى بغداد فأكرمه وعظمه وأنفذ 
استناس بالخف إليه وإلى أم الفضل » ثم أنفذ إليه شراب حماض الاترج 
تحث ختمه على يدى استناس . وقال : إن أمير المؤمئين ذاقه . 

قيل : أحيك سن اب دأوود و سعيك سس الخصيب ولجماعة م المعروفين. 
ويأمرك أن تشرب منها بماء الثالج ٠‏ وطيةبفي الحال . فقال رض : أشربها 
بالليل . قال : إنها تنفع باردا | وقد ذايا الثلح ؛ وأصر على ذلك فشربها 
عالما بفعلهم . 

قال : وكان ءاش شديد الادمة فشك فيه المرتابون ويمكة فعرضويه 
على القافة إلى اخر ما قد ذكرناه في فصل ولادته لكك . 


وروي فيه أيضاً عن العياشي في تفسيره عن زرقان صاحب أحمد بن 
أبي داوود وصديقه بشدة ». قال : رجع ابن أبى داوود ذات يوم من عند 
المعتصم وهو مغتم » فقلت له في ذلك فقال : وددت اليوم أني قدمت 
منذ عشرين سنة. قال : قلت له : ولم ذاك لك؟ قال : لما كان من هذا 
لأسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السام اليوم بين يدي 
أمير المؤمنين . 

قال : قلت له : وكيف كان ذلك؟ قال : إن سارقاً أقر على نفسه 
بالسرقة', وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه » فجمع لذلك الفقهاء 
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في مجلسه وقد أحضر محمد بن | عليهما السلام » فسألنا عن القطع في 
أىّ موضع يجب أن يقطع؟ قال فقلت من الك رميوع . قال : وما الححة 
في ذلك؟ فال : قلت لأن اليد هي الأصايع والكف إلى الكرسوع لقول الله 
في التيمم : ©# وامسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 . واتفق معى على ذلك 
قوم وقال اخرون بل يجب القطع من المرفق . قال * وما الدليل على 
دلك؟ قالوا + أن انه لمت قال وأيديكم إن المرافق في الغسل دل ذلك 
على أن حد اليد هو المرفق . 

قال : فالتفت إلى محمد بن علي فقال : ما تقول في هذا ياأبا 
جعفر ؟ فقال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين . قال : دعنى مما 
تكلموا به أي شيء عندك؟ قال ؛ اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين . قال : 
أفسمث عليك بالله لما أخيرت يما عندك فيه . 

فقال : أما إذا أقسمت علي الله إني أقول : إنهم أخطأوا فيه السنّة. 
فإن القطع يجب أن يكون مر متصهل أصكول ل الأصابع فيترك الكف. قال : 
وما الحجة فى ذلك؟ فال: قال>رصول الله يك : السجود على سبعة 
أعضاء : الوجه ء واليديه تن جلي : ٠‏ فإذا قطعت يده من 
الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. بوقال الله تبارك وتعالئ : 
«ووإن المساجد لله 4 يعني به هذه الأعضاء الوا وود دوي 


تدعوا مع الله أحدأ . وما كان لله لم يقطع . :مال ' أعجب 'المعتصم ذلك 
وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف . 


فال ابن أبي داوود : قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيًّا . وقال 
زرفان : قال ابن أبي داوود : سرت إلى المعتصم بعد ثلاثة أيام و 
فقلت : اي وأنا أكلمه بما أعلم أنى 
أدخل به النار . : وماهمو؟ قلت : إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه 
فشهاء رعيته 5 لأمر واقع من أمور الدب فسألهم عن الحكم فيه 
فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك . وقد حضر مجلسه أهل بيته 


45 


وقواده ودزراته وكتابة . وقل تسامم الناس بذلك 2 وراء نابة ع ثم يترك 
أقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه إلآأمة بأمأمته ويدعون أنه أولى 
منه بمقامه . ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء . 

قال : فتغير لونه وانتبه لما نبهته له . وقال : جزاك الله عن نصيحتك 


2 


خيرا . 

قال : فأمر اليوم الرّابع فلاناً من كتاب وزرائه بأن يدعوه. إلى منزله 
فدعاه فأبى أن يجيبه .. وقال : قد علمت أنى لا أحضر مجالسكم . 
فقال : إني أدعوك إلى الطعام وأحب أن تطأ ثيابي وتدخل منرلي ؛ فاثبرك 
بذلك . فقد أحث فلان ابن فلان من وزراء الخليفة لقائك . فسار تف 
إليه . فلما طعم منها أحس بالسم » فدعى بدابته فسأله رب المنزل أن 
يقيم » قال نض : خروجي من دارك خير لك » فلم يزل يومه ذلك وليلته 
في حلقه حتى قبض نإشط , 

وفى الخرائح روي عن أ سَيافرعن أبى جعفر الثاني أنه قال في 
العشية التى توفي فيها : إنيّ :ميك الليلة»_ثم .قال : نحن معشرما إذا لم 
يرض الله لأحدنا الدنيا نقلنا إليه . 

وقال المسعودى فى كتاب إثبات الوصية : ولما حضرته الوفاة تك 
نص على أبي الحسن ناف وأوصى إليه » وكان سلّم المواريث والسلاح 
إليه بالمدينة ومضى غننلت في سئة عشرين ومائتين من الهجرة في يوم 
الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجة . فكانت سنه أربسع وعشرين سئة 
وشهوراً » لأن مولده كان في سنة خدمس وتسعين ومائة » فأقام مع أبيه 
عليهما السلام ست سنين وشهورا ؛ وأقام بعده ثساني عشر سنة ودفن 
ببغداد فى تربة جده أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام . 


وروى فيه أيضا عن الحميري ؛ عن محمد بن عيسى . عن الحسين 
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الحسن .تاه جالسا في الكتاب وكان مؤدبه رجل من أهل بغداد كرخيا 
يكنى أبا زكريا ٠‏ وكان أبو جعفر ءإثت فى ذلك الوقت ببغداد . وأبو الحسن 
نض بالمدينة يقرأ في اللوح على المؤدب إذ بكئ بكاءً شديداً ٠‏ فسأله 
المؤدب عن شأنه وبكائه . فلم يجبه . وقام فدخخل الدار باكيا وارتفع 
الصياح والبكاء » ثم خرج بعد ذلك فسألناه عن بكائه فقال : إن أبي مض 
توفى » فقلنا له : بماذا علمت ذاك؟ قال : دخلنى من إجلال الله جل وعرّ 
جلاله شىء علمت معه أن أبي فتك قد مضى ليك فأرخنا الوقت . فلما 
ورد الخبر نظرنا فإذا هو قد مضى في تلك الساعة . 
ورواه الصفار في بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى مثله . 


الحسن سس على الوشا قال. حال يتنى ام محمل مولاة أبى الحسن الرضا 
الساعة . فقالت : لا تقات.هيذا., قال : هبو والله كما أقول لك . فكتبنا 
الوقت واليوم فجاءت وفاته تش وكان كما قال . 
الحسن بن غلى الوشا مكله . [ 

وفى كتاب عيون المعجزات عن الحسن بن محمد بن المعلى » عن 
الحسن بن على الوشا أيضا مثله . 

وفى أصول الكافي بسنده عن هرون بن الفضل قال : رأيت أبا 
الحسن على التقى بن محمد عليهما السلام في اليوم الذي توفي فيه أبنو 
جعفر ءإ , فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » مضى أبو جعفر يإ . فقيل 
له : وكيف عرفت؟ قال : لأنه تداخلني ذل من للّه لم أكن أعرفها . 
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معاوية بن حكيم » عن أبي الفضل الشيباني . عن هرون بن الفضل مثله . 

قال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعى فى مطالب السؤول : وأما 
عمره فإنه مات فى ذى الحجة من سنة عشرين ومائتين للهجرة: في خصلافة 
المعتصم . وقد تقدم في ذكر ولادته فى سنة مائة وخمس وتسعين » فيكون 
عمره خمساً وعشرين سئة » وقبره ببغداد في مقابر قريش . 

وقال ابن الجوزي : كانت وفاته لش ببغداد خامس ذي 
الحجة . ودفن إلى جانب جذه موسى بن جعفر عليهما السلام بمقابر 
قريش وقبره ظاهر يزار » وكان له أولاد المشهور منهم : على الإمام .قنش , 

وقال الأربلى في كشف الغمة : قال الحافظ عبدالعزيز بن الأخضر: 
قبض ,لتق ببغداد في اخر ذي الحجة سنة عشرين ومائتين » وهو يومد أبن 
خمس وعشرين سلة » وقبره ببغداقً قير مقابر قريش في ظهر جذّه موسى 
عليهما السلام . 

قال محمد بن سعيكك سبنئة عشرين وميائتين » فيها توفي محمد بن 
على بن موسى بن جعفر بن محمد عليهم السلام ببغداد. وكان قذمها 
فتوفي بها يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجة . يعني سنة عشرين 
ومائتين . مولده سنة خمس وتسعين ومائة . فيكون عمره خمسا وعشرين 
سنة . قيل : في زمن الوائق بالله قبره عند جذه موسى بن | جعفر عليهما 
السلام » وركب هرون بن موسئ فصلَئ عليه غند منزله أول رحبة أسود بن 
ميمون من ناحية قنطرة البرذان وحمل ودفن في مقابر قريش . 

قال : حدثنا أحمد بن علي بن ثابت قال : محمد بن علي بن موسى 
أبو جعفر ابن الرضا عليهم السلام قدم من المدينة إلى بغداد وافدا على 
أبي إسحق المعتصم ومعه أمرأته أم الفضا ل بدت الناسية فتوفي بيغداد ودفن 
في مقابر قريش عند جدّه موسى بن جعفر ,تف , ودخلت امراته أم الفضل 
إلى قصر المعتصم فجعلت مع الحرم . 


4 


ثم قال الأربلي فيه أيضاً : قال ابن الخشاب بالإسناد عن محمد بن 
سنان . قال : مضى المرتضى أبو جعفر الثاني محمد بن على عليهما 
السلام وهو ابن خمس وعشرين سنة وثلاثة أشهر وأثني عشر يوم في سنة 
ماثتين وعشرين من الهججرة ؛» وكان مولذه سئنة ماثة وخمس وتسعين من 
الهيجرة ع وكان مقامه ممع أبيه سبع سنين وثلانة أشهر . وقبض في يوم 
الثلاثاء لست خخحلون من ذي الحجة سنة مائتين وعشرين . 


قال : وفى رواية أخرى أقام سع أبيه تسع سين وأشهراً ٠‏ ولد في 
رمضان ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت منه. سنة خمس وتسعين 
ومائة. وقبض يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجة سنة عشرين 
ومائتين . قبره في بغداد بمقابر قريش . 


وقال الطبرسي فى أعلام اليورى : قبض انق ببغداد فى اخر ذي 
القعدة سنة عشرين ومائتين » وله يومئق خيمس وعشرون سنة » وكانث ملة 
خلانته وولايته سبع عشرة سنية..<وكتانت في أيام إأمامته بقية ملك 
المامون . وقبض في أول ملك المتعتضم + 


م ذكر فصولا فى نصوصه ومعجزاته ودلائله ومناقبه وفضائله ومناظرته 
بين يدي المأمون . وسؤال يحيئ بن أكثم له » وأمورا قد ذكرتها انفا. 


إلى بغداد فى أول سنة عشرين ومائتين . وأقام بها حتى توفي في اخخر ذي 

القعدة من هذه السنة ؛ وقيل : إنه مضى باق مسموماء. وخلف من الود 
3 

عليًا ابنه الإمام » وموسى . ومن البنات : حكيمة ونخحديجة وام كلثوم . 

ويقال : إنه خلف فاطمة وامامة ابنتيه ولم يخلف غيرهم (انتهى كلامه) . 


وشي الكافي مسندأً عن محمد بن سنان قال : فنبضص محمد بن علي 
عليهما انسلام وهو ابن خمس وعشرين سنة » وثلاثة أشهر » واثني عشر 
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00 توفى ب خم الثلائاء لسث غيلون من ذي الححة اي ال 0 
عاش يعد أبيد تيع .عر ييئة إلا شبيساً وعشرين يرما : 

وفى كشف الغمة من كتاب الدلائل للحميري مرسلا عن محمد بن 
ستان مثله . 

وفي الكافي قبض نش سنة عشرين ومائتين في آخر ذى القعدةٌ 
وشو ابن خمس وعشرين سنة وشهرين و ري ودئن بخداه في 
ومسب عبن ْ 

وفي روضة الواعظين قبض داش ببغداد قتيلاً مسموماً في آخر ذي 
القعذةٌ .ع وقيل وفاته يوم السيت لست خلون من ذىي الحجة سنة عشرين 
ومائتين ؛ وله يومئذ خمس وعشر وي تنه 3 وكانت مدة خا فته ببسام عسرة 
سنة ع وكان سبب وروده على ١‏ بغيااد إشخاص المعتصم له من المديثة . 
فورد بغداد لليلتين من المحرم سنة عَسْرَيِنَ ومائتين وتوفي بها . 
سلام وريحان وروح على الرضا سلام على تاليه كالكوكب الدري 

قال : وقد قال آخر : 
وبنو الزناة يملكون على الورىي سبحان خحمالقنا على الأفلاك 

وقال المفيد قدس الله روحه في الإرشاد : قد تقدم القول في مولد 
أبى جعفر نش . وذكرنا أن مولده بالمدينة . وأنه قبض ببغداد » وكان 
سببرا 9( ردم إليها إشخاص المعتصم له من المدنة فورد بغداد لليلتين 
بقيت من المحرم سنة عشرين ومائتين » وتوفي بها في ذي القعسدة من هذه 
السنة . وقيل أيضا : إنه مضى مسموما ء ولم يثبت بذلك عندي خبر 


د 


فاشهد به ودفن في مقابر قريش في ظهر جذه أبي الحسن موسى بن جعفر . 
عليهما السلام ع وكان له يوم قبيض خمس وعشرون سنة وأشهر ء وخلف 

1 5 5 0 
من الولد عليا اينه الأمام من يعيلمة وموس وفاطمة وأمامة أنئتيه ولم يخلف 
ذكرا غير من سميئاه , 


وقال مسن 0 الخطيني لي لناب بانرك بي لاتق ١‏ 
وعشرول سنئة ع وثلالة أشه.,. واثثى عشر يوماً » . في يوم الغلاثاء لسث 0 
خلون من ذي الحجة . سنة عشرين ومائتين من الهجرة » وكان مقامه مع 
أبيه تسع سنين وثلاثة أشهر . وأقام بعد أبيه ست عشرة سنة واثنى عشر 
يوما » ومشهده في مقابر قريش إلى جانب مشهد جذه في القبة » وكان له 
من الولد الإمام الهادى بع وشوسي, . ومن الينات + حمل بجة وحليمة وأم 

وفى البحار عن المنافْن#*قبضْل افش يبغداد مسموماً في آخر ذي 
القعدة. وقيل يوم السبت لست خلون من ذىي الحجة سنة عشرين 
ومائتين » ودفن في مقابر فَرَيَش | إلىّ حتت موسى بن جعفر عليهما السلام , 
و مومراه خمس وعشرون سئة ء وقالوا : وتار نك احور كان رن دناه 
ويقال : أقام مع أ بيه سبع سنين وأربعة أشهر ويومين » وبعده ثماني عشرة 
سنة إل عشرون وما ؛ فكان في ل اي جرورم 0 

وقال ابن بابويه : سم المعتصم محمد بن علي عليهما السلام 
وأولاده . علي الإمام ٠‏ وموسى, وحكيمة وخجل بميحة وأم كلثوم : 

وقال أبو عبدالله الحارثي : خلف فاطمة وامامة فقط . وقد كان زوجه 
المأمون . ولم يكن له منها ولد . وسبب وروده بغداد إشخاص المعتصم 
ها حتى توفى في هله السئة . 


4 


وقبة أيضاً عن تاريخ الغعفارى ولد دإلتشي ليلة الجمعة الخامس عشر 
علي إمام المسلمين إلى قوله : وضاعف العذاب على من شرك في دمه 

وفي مصباح الكفعمي على ما ذكره في الحجدول أنه بولقل مضى ‏ 3 
الشالذناء في أيام المعتصم عأششسر ز حتقسا سالة عشرين ومانتين بيكداد . 
المعتصم » ودفن في مقابر قريش وأولاده أربعة 5 
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الباب الثاني عشر 


في بيان أحوال الإمام العاشر : والور 
الزاهر . والبدر الباهر » دي الفضل والأيادي أبىي 
الحسن الشالث على بن محمد النقى الهادىي 
صلوات الله عليه وعلى ابائه وأولاده ما تعاقب 
الأيام والليالي : ؛ وفيه فصول وخاتمة . 





الفصل الأول 


فيما يتعلق بولادته وتاريخها وأسمائه وعللها 
وألقابه وكناه ونقش خائمه صلوات الله عليه 


قال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعى في مطالب السؤول: أما . 
مولده ففي رجب من سنة مائتين وأربع عشرة من الهجرة . 

وأما نسبه أبأ أ وما » فأبوه أبو جعفر محمد القانع بن علي الرضا بن 
موسى عليهم السلام » وقد تقدّمذكرَدٌلكِ مبسوطاً , وأمّه أم ولد تسمى 
سمانة المغربية » وقيل غير ذلك .. ظ 


وأما اسمه فعلى ٠‏ وكنيتة © أبوْ الكسن بالق . 

وأما القابه : فالناصح 3 والمتوكل 3 والفتاح 3 والنقي والمرتضى . 

وأشهرها : المتوكل . وكان يخفى ذلك ويأمر أصحابه أن يعرضوا 
عن ذكره لكونه كان لقب الخليفة المتوكل يومئذٍ . 

وقال الأربلي في كشف الغمة : قال الحافظ عب العزيز بن الأخعضر 
5009 أربع عشر ومائتين » ب يلقب بالهادى ّ أنه سمانة ً« ويقال : 
ولد بالمدينة مسوم الحجة سنة اثنتى عشرة ومائتين . 
الو واريع عشرة سنة من الهجرة , أن 


نما 


سمانة » ويقال : متفرشة المغربية . لقبه : الناصح . والمرتضى . والنقى 
والمتوكل ٠‏ يكنئ : بأبي الحسن دإنئقى 

وقال الصدوق في كتاب العلل : سمعت مشايخنا يقولون : إن 
المحلة التي يسكنها الإمامان على بن محمد والحسن بن علي عليهما 
السلام بسر من رأى . كانت تسمّى عسكرا . فلذلك قيل لكل واحد 
منهما العسكري . 

وفي البحار عن المناقب اسمه نإش على . وكنيته أب جو الصبيدخ 1 
غيرهماء والقابه ٠:‏ النجيب » المرتضى » الهادى . الى 5 العالم . 
الفقيه. الأمين » المؤتمن . الطيب » المتوكل . العسكرى . ويقال له : 
أبو الحسن الثالث . والفقيه العسكري . وكان إث أطيب الئاس مهجة . 
وأصدقهم لهجة . وأملحهم من قريب . وأكلمهم من بعيد . إذا صمت 
عليه هيبة الوقار » وإذا تكلم تتم البهاء . وهو من بيت الرسالة 
والإمامة » ومقر الوصية والخلافة '”شعببة امن روح النبوة منتضاة مرتضاة . 
وثمرة من شجرة الرسالة مجتناة مِحتاة” 

ولد مزلكق. بصريا ' من المدينة النصف من ذى الحجة سنة اثنتى عشرة 
ومائتين » أمّه أمّ ولدء يقال لها : سمانة المغربية . ويقال : إن أمه 
المعروفة بالسيدة أم الفضل . 


وفي كتاب عيون المعجزات روي أنه يإتض ولد في رجب سلة أربع 
عشرة ومائتين من الهجرة . وحمل إلى المديئة وهو صغير في السنة التي 
حج فيهأ أبو جعفر يشش بابنة المآمون ؛: وكأنت ولادته مدل مثل ولادة ابائه 
عليهم السلام » وأ بع انه حا سنا واء أصححات الحديث سمانة رضي الله 
عنها . وكانت من القائتات . 


محمل سن العرج وغيره قال ٠‏ دعاني أبو جعفر ,نش فأعلمني أن قاقله قل 


٠١ 


قلمت وفيها نخاس معه رقيق » ودفع إلى صرة فيها ستون دينارا » ووصف 
لى جارية معه بحليتها وصورتها ولياسها » وأمرني بابتياعها. فمضيت 
واشتريتها بما أستام ع وكال سومها بها ما دفعه 2 ؛ فكانت تلك الحجارية 
3 : 1 : 
ام أبى الحسسين مض . واسمها سمانة . وكانت مولدة عنئك امرأة ريتها 
واشتراها النحاس » ولم يقيض أن يقربها حتى باعها هكذا ذكرت . 

وقال فيه أيضا : روى عمر بن الفرج وعلي بن مهزيار . عن أبي 
الحسن متت أنه قال : امي عارفة بحقى » وهي من أهل الجنة . ما يقربها 
شيطان مريد , ولا ينالها كيد جبار عنيد . وهى مكلؤة بعين الله التي لا 
تنام » ولا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين . 

أقول : اعلم أن هذه الرواية قد مضت في معجزات أبيه الجواد 
عليهما السلام . 

قال المسعودى وكانت ذلا دده لكر مثل واد انائية عليهم السالام 
فى رجب سنة أربع عشرة ومائتين-من.الهجرة . وحمل إلى المذيئة وهو 
صغير فى السنة التى حج فيهاءاتن جعفر تند بابنة إلمأمون زوجته . 
شأسم القمى قال : ولد أبو الحسن على بن محمد صاحب العسكري بإ 
يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب سنة أربع وعشرة ومائتين . 

أقول : وقد تقدم 26 ولادة أبيه الجواد الى هيا دكره الشيخ أيضاً في 
المصباح . وقال :. قال ابن عياش : ونحرج إلى أهلي على يد الشيخ أبي 

ثم قال الشيخ : وذكر ابن عياش أنه كان مولد أبي الحسن الثالث 
بإلنقش يوم الثانى من وعجسا ع وذكد أبهنا أنه كان يسوم الخامس ' وقال فيه 


١ ١ ه‎ 


أيضا في موضع آخر : وروي أن يوم السابع والعشرين من ذي الحجة وِلِدَ 
أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام . 

وفال علي بن محمد المالكي في الفصول المهمة صفته ,اق : أسمر 
اللون » نقش خاتمه : الله ربي وهو عصمتى من خلقه . 

وقال الكفعمي : نقش خاتمه حفظ العهود من أخلاق المعبود . 


الشلاثاء الخامس من رجب سنة أربع عشرة وماثتين : ل : وُلدَ في 
النصف من ذي الحجة سنة اثنتى عشرة ة ومائتين وامّه سمانة المغربية آء 


ولد . وكان نقش خاتمه من عصى هواه بلغ مناه .. 


جل وعلا في سنة عشرين ومثائتين ٠6‏ قله ست سنين وشهور في مشل سن 


وقال : وروى الحميريٌ عن محمد بِنَ جعيد مولى لولد جعفر بن 
محمد قال : قدم عمر بن الفرج الرجحي المدينة حاجا بعد مضي أبى 
جعفر نلق فأحضر جماعة من أهل المدينة والمخالفين المعاندين لأهل 
بيت رسول الله متك وعليهم » فقال لهم : ابغوني رجلا من أهل الأدب 
والقران والعلم لا يوالي أهل هذا البيت لأضم إليه هذا الغلام وأوكله 
بتعليمه . وأتقدم إليه بأن يمنع منه الرافضة الذين يقصدونه ويعودونه. 
فذكروا له رجلا من أهل الأدب يكنئ أبا عبدالله » ويعرف بالجنيدى متقدماً 
عند مدر المدينة في الأدب والفهم ظاهر النصب والعداوة لأهل بيت رسول 
لله دك . فأحضره عمر بن الفرج وأسنى له مال السلطان» وتقدم إليه بما 
ا أمره باحتيار مثله وتوكيله بهذا الغلام . 


١*١ 


كان الليل أغلق الباب وأقفله وأخذ المفاتيح إليه» فمكث على هذا مذة . 
وانبقطعت الشيعة عنه وعن الاستماع منه والقراءة عليهم » ثم إني لقيته في 
يوم الجمعة  ٠‏ فسلّمت عليه وقلت له : ما حال هذا الغلام الهاشمي الذي 
تؤدبه؟ فقال متكرا على تقول الغلام ولا تقول الشيخ ‏ الهاشمي » 
أنشدك الله هل تعلم بالمدينة أعلم مني؟ قلت : لا. قال : فإني والله أذكر 
له الحزب من الأدب أظن أني قبد بالغت فيه فيملي علي فيه بابا أستفيده 
منه » ويظن الثاس أني أ علمه . وأنا والله أتعلم منه . 
قال : فتجاوزت عن كلامه هذا كأني ما سمعته منه . ثم لقيته بعد 
ذلك فسلمت عليه وسألته عن خبره وحاله . ثم قلت : ما حال الفتى 
الهاشمي . فقال لي : دع هذا القول عنك هذا والله خير أهل الأرض 
وأفضل من برأه الله . وانه لربما هم بالدخول فأقول له انتظر حتى تقرأ 
عشرك فيقول لي أي السسور: نحي أن:“أقبرؤها ع فأنا أذكر له من السور 
الطوال ما لم تبلغ إليه فيهذهلا بقرّآءة لم أسمع أصح منها من أحد قط . 
وحرم أطيبي من مزامير داوود النبي التق الذي اليها من قراءته يضرب 
الكل , 
قال : ثم قال : هذا مات أبره بالعراق وهو صغير بالمدينة » ونشا 
بين الجوار السودء فمن أين علم هنذا؟ قال : ثم ما مرت به الأيام 
والليالى حتى لقيته فوجدته قد قال بإمامته وعرف الحق وقال به . 
أقول : وفي شرح شافية أبي فراس. عن محمد بن جعيد مثله » وزاد 
فيه بعد قوله من قراءته يضرب المثل؛ قال: وهو يحفظر القران من أوله 
إلى اخرهء ويعلم تأويله وتنزيله الخ . 
قال المسعودي : وفى سبع سنين من إمامته مات المعتصم في سئه 
سبع وعشرين ومائتين ولآبي الحسن ,لتق أربع عشرة سنة » وبويع لهرون 
الوائق بن المعتصم ومضى الوائق في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين في أثنتي 
عشرة سنة من إمامة أبي الحسن اق وبويع للمتوكل جعفر بن المعتصم . 


١ با‎ 


الفصل الثاني 
في بيان النصوص الدالة على إمامة بي الحسن الثالك 
على بن محمد الهادي عليهما السلام مضافا إلى ما تقدم 


روى ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي عن 
علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن اسماعيل بن مهران قال : لما خرج أبو 
جعفر ءاش من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأولى من خرجته قلت له 
عند خروجه : جعلت فداك إنى أخاف عليك من هذا الوجه . فإلى من 
الأمر بعدك . فكر بوجهه إليَّ ضاحكا . وقال : ليس حيث ظننت فى هذه 
السنة . فلما أخرج به الثانية إلى المعتصم » صرت إليه فقلت له : جعلت 
لحيته . ثم التفت إل فقال عند عَندم يناف على الأمر من بعدي إلى 

وروى فيه أيضا عن المصسينَ بن محمد . عن الخيراني ٠‏ عن أبيه 
أنه قال : كان يلزم باب أبي جعفر متت للخدمة التى كان وكل بها . وكان 
وخدابه أبي بالرسول واستدار أحمد 5 فوقف حيث يسمع الكلام ! 

فقال الرسول لأبي : إن مولاك يقرأ عليك السلام ويقول : إنى ماض 
والأمر صائر إلى ابني علي وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي . 
فقال له أبي : قد حرم الله عليك ما فعلت . لأن الله تبارك وتعالئ يقول : 
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#ولا تجمّسوا 4. فاحفظ الشهادة لعلنا نحتاج الواعونا شاع وباك اد 
تنظهرها إلى وقتها . 

فلما أصبح أبي كتب نسخة الرسالة في عشر رقاع وختمها ودفعها 
عند عشرة من وجوه العصابة . وقال : إن حدث بي حدث الموت قبل أن 
أطالبكم بها فافتحوها . فاعملوا بما فيها . فلما مضى أبو جعفر متت ذكر 
أبي أنه لم يخرج من منزله حتى قطع على يديه نحو من أربعمائة إنسان . 
واجتمع رؤساء العصابة عند محمد بن الفرج يتفاوضون بهذا الأمر. 
فكتب محمد بن الفرج إلى أبي يعلمه باجتماعهم عنده » وأنه لولاا مخافة 
الشهرة لصار معهم إليه يسأله أن يأتيه » فركب أبي وسار إليه » فوجد القوم 
مجتمعين عنده . فقالوا لأبى : ما تقول في هذا الأمر؟ فقال ابي لمن 
عنده الرقاع أحضروا الرقاع فأحضروهاء فقال لهم : هذا ما أمرت به . 
فقال بعضهم : قد كنا نحبّ أن“يكونحميك في هذا الأمر شاهد اخخر . 
فقال لهم : قد أتاكم الله عر وجل به هذا أبو جعفر الأشعري يشهد لي 
بسماع هذه الرسالة وسأله-أن.يشهد بما عنده . فأنكر أحمد أن يكون سمع 
من هذا شيئا» فدعاه أبى إِلَى المباهئة 2 فقال لما حقق عليه قال: قد 
سبيت للت وعلم مك عدف افي :أن رن اريحل من العري: ل الرجل 
من العجم ١‏ فلم.يبرح القوم حتى قالوا بالحق جميعاً . 

ورواه المفيد فى الإرشاد عن ابن قولويه عن محمد بن يعقوب مثله . 
وكذا الذي قبله . ٠‏ 

ثم قال : والأخبار في هذا الباب كثيرة ان عملنا على إثباتها طال 
فيها الكتاب . وفي اجتماع العصابة على إمامة أبي الحسن ,زت., وعدم 
من يدعيها سواه في وقته من يلتبس الأمر فيه غنىٌ عن إيراد الأخبار 
بالنصوص على التفصيل . 

قال محمد بن يعقوب الكلينى : وفي نسخة الصفواني أبي محمد بن 
جعفر الكوفي . عن محمد بن عيسى بن عبيد .» عن محمد بن الحسين 
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الواسطي . سمع أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر يحكي أنه أشهده 
على هذه الوصية المنسوخة : شهد أحمد بن أبي خالد مولى أبى جعفر 
أن أبا جعفر محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أشهده أنه أوصى إلى علي 
أبئه بنفسه واخحوانه وجعل أمر موسى إذا بلغ إليه .» وجعل عبدالله بن 
المساور قائمأ على تركته من الضياع والأموال والنفقات والرقيق وغير ذلك 
ل أن يبلغ علي بن محمد فيصير عبدالله بن المساور ذلك الييوم إليه يقوم 
بأمر نفسه واخوانه » ويصير أمر موسى إليه يقوم لنفسه بعدهما على شرط 
أبيهما في صدقاته التي تصدق بها . وذلك يوم الأحد لثلاث ليال خلون من 
ذي الحجة سنة عشرين ومائتين » وكتب أحمد بن أبى خالد شهادته بخطه 
وشهد الحسن بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب وهو الجواني عبلى مثل شهادة أحمد بن أبي خالد في 
صدر الكتاب » وكتب شهادنه' بيده #ز وشهد نصر الخادم وكتب شهادته 
بيده . 

وروى الشيخ الفاضل. محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة 
بإسناده إلى أمية بن علي القّيسي قآل : قلت لأبيى جعفر محمد بن على 
الرضا عليهما السلام من الخلف بعدك؟ قال : ابني علي ابني علي . ثم 
أطرق ملا ثم وقع رأسه م قفال : أما إنها ستكون خيرة » قلت : فإذا كان 
ذلك فإلى من؟ فسكتء ثى قال: فإلى أين؟ حتى قالها ثلاث فأعدت عليه 
فقال : إلى المدينة , فقلت : أي المدن؟ فقال : مدينتنا هذه وهل مدينة 
غيرها . 

وروى الصدوق في كمال اليا امي ناد مع لساري 
دلف. قال ا اي ا نش يقول : إن الإمام 
بعدي ابني علي أمره أمري . وقوله قوليى » وطاعته طاعتى + والإامامة بعله 
في ابنه الحسن ء أمره أمر أبيه » وقوله قول أبيه . وطاعته طاعة أبيه » ثم 
سكت (الخبر), 


ورواه على بن محمد الخراز القمي في كتاب الكفاية بإسئاده عنه 
أيضا مغله سواء 1 دكنية : من 


علي بن هلال . عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : قال لى أبو جعفر 
وأقل من سبع سنين كما كان عيسى ناش 


وقال فيه أيضاً : روى الحميري عن محمد بن أحمد بن يحيين . 
عن محمد بن عثمان الكوفي . عن أبي جعفر بق أنه قال له : إن حدث 
بك وأعوذ بالله حادث فإلى من؟ فقال : إلى ابنى هذا يعنى أبا الحسن 

نض ثم قال : اما انها ستكون خيبيرة قلت : فإلى أين؟ فقال : إلى 

المدينة .. قلت : أي مدينة ؟ قال.٠‏ هذه المكريلة مدينة الرسول نيك وهل 
هدينة غيرها . 

وقد ذكر الطبرسي في أغلام الوورئ “تعد-ذكر: أخبار قد تقدمت بتضمن 
النص من أبيه :إن على إمامته . وقال : الأخبار فى هذا الباب كثيرة , 
وفي اجتماع العصابة على إمامته وعدم من يدعيها لغيره غنى عن إيراد 
الأخبار في ذلك . وضرورة اثمتنا عليهم السلام في هذه الأزمنة في خوفهم 
من أعدائهم وتقيتهم أحوجت شيعتهم في معرفة نصوصهم على من بعدهم 
إلى ما ذكرنا من الاستخراج حتى ان اوكل الوجوه عندهم في في ذلك دلائل 
العقول الموجبة للامامة ما اقترن إلى ذلك من حصولها لولد الحسن ءإتقر 
فساد أقوال ذوي النحل الباطلة وبالله التوفيق . 


الفصل الثالث 
فى بيان بعض دلائله ومعحزاته وغرائب شأنه 
مضافا إلى ما تقدم فى أحوال أبيه محمد بن على الرضا 
وما سيأنى في تضاعيف أحواله عليهم السلام وهى كثيرة 


فمنها : ما ظهر من اياته نثنق من اخباره بالمغيبات وعما فى القلوب : 


روى الشيخ ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي 
بإسيئاده إلى على بن محمد النوفلى . عن أبي الحسن صاحب العسكري 
ركش قال : سمعته يقول : اسي“الله الأعظم ثلائة وسبعون حرفا . كان عند 
أصف حرف فتكلم به فانخزفبتاكة الأرص فيما بينه وبين سبأ فتناول عرش 
بلقيس حتى صيره إلى. لم832 . ثم البسطت الأرض في أقل من 
طرفة عين ٠‏ وعندنا منه النأنه وَستبعوَ رقا وحرف عند الله مستأثر به في 


ورواآة الصفار في البصائر بسسبيلة - عن النوفلي مثله . 
وقال المسعودى شي إننات الوصية : قال النوفلى وذكر بحخوة . 


وفي الكافي عن علي بن محمد . عن إسحق بن محمدء عن أبي 
هاشم الجعفري قال : كنت عند أبي الحسن العسكري نإثق بعدما مضى 
ابنه أبو جعفر وانى لأفكر في نفسي أريد أن أقول كأنهما أعني أبا جعفر 
وأبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإسماعيل ابني جعفر بن 
محمد عليهم السلام » وان قصتهما كقصتهما إذ كان أبو محمد المرجي 
بعد أبي جعفر فأقبل عِليّ أبو"الحسن نلق قبل أن أنطق . فقال : نعم 
يا أبا هاشم بدا لله فى أبى محمد بعد أبيى جعفر ما لم يكن تعرف له كما 
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بداله في موسى بعد مضى اسماعيل ما كشف به عن حاله . وهوكما 
حدتك نفسك . وإن كره المبطلون .» وأبو محمد ابنى الخلف من بعدى 
عنده علم ما يحتاج إليه ومعه اله الإمامة . 


ورفاه الشيخ أبو جعفر الطوسي فدس الله روحه في كتاب الغيبة 
عن سعد بن عبدالله الأشعري قال : حدثني أبو هاشم داوود بن القاسم 
الجعفرى وذكر مثله . 

وروى فيه أيضاً عن سعسد . عن علي بن محمد الكليني . عن 
إسخق بن محمد النخعي . عن شاهويه بن عبدالله الجلابي قال : كنت 
رويت عن أبي الحسن العسكرىق متف في أبى جعفر ابنه روايات تدل 
عليه . فلمًا مضى أبو جعفر قلقت لذلك وبقيت متحيراً لا أتقدم ولا 
أتأخرء» وخفت أن أكتب إليه فى ذلك . فلا أدرى ما يكون . فكتيت إليه 
أسأله الدعاء » أن يفرج الله عنًا في بئات من قبل السلطان . كنا نغتم بها 
في غلماننا . فرجع الجواب بالذعاة# وود الغلمان علينا ٠‏ وكتب في آخخر 
الكتاب : أردت أن تسأل عن الْخَلَقتَ بعد مضي أبى جعفرء وقلقت 
لذلك . فلا تغتم فإن الله لاحل قَرَكتْبَََان هداهم حتى بين لهم ما 
يتقون ٠‏ صاحبكم بعدي أبو محمد ابني وعنده ما تحتاجون إليه » يقدم الله 
ما يشاء ويؤخر ما يشاء » ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 
فد كتبت بما فيه بيان وإقناع لذي عقل يقظان . 


وقنال فيه أرقا + أخبرني جماعة عن أبي المفضل الشيبانى » عن 
أبي الحسين محمد بن بحر بن سهل الشيباني الرضي قال : قال بشر بن 
سليمان التخاس وهو من ولد أبي يوب الأنصاري أحد موالي أبي الحسد 
وأبي محمد عليهما السلام وجارهما بسر من رأى ١‏ أتاني كافور الخادم 
فقال : مولانا أبو الحسن على بن محمد العسكري بنش يدعوك إليه. 
نانيع .فلم حلسك بين يديه قال لى. *.يا ابعر | اقدمن ولد الأنضبان . 
وهذه الموالاة لم تزل فيكم يرثها خلف عن سلف . وأنتم ثقاتنا أهل 
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ليت ء وإنى مزكيك ومشرفك بفضيلة تسبق بها سائر الشيعة في الموالاة 


فكتب كتاباً لطيفاً بخط رومى . ولغة رومية » وطبع عليه خاتمه 
بشقفة صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراء فقال: خخحذها وتوجه بها إلى 
بغداد واحضر معبر الفرات صحوة يوم كذاء فإذا وصلت إلى جانبك 
زواريق السبايا وترى الجوارى فيها ستجد طوائف المبتاعين من وكلاء وفواد 
بنى العباس وشرذمة من فتيان العرب . فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد 
على المسمى عمرو بن يزيد النخاس عامة نهارك إلى أن تبرز للمبتاعين 
جارية صفتها كذا وكذا لابسة حريرين صفيقين تمتشع من العرض » ولمس 
المعترض والانقياد لمن يحاول لمسها » وتسمع صرخة رومية من وراء ستر 
رقيق » فاعلم أنها تقول : واهتك ستراه : فيقول بعض المبتاعين علي 
ثلاثمائة ديار » فقد زادني العفاقكر فيها رغية .ع فتقول له بالعريية : لو 
برزت فى زى سليمان بن داؤوه#غلى /شيه ملكه ما بدت لي فيك رغبه . 
فاشفق على مالك فيقول التيتاص- قما الحيلة ولا بد من بيعك » فتقول 
الجارية وما العجلة ولا بد عَنَنحتبا رمتعا “ليكن قلبي إليه » وإلى وفائه 
وأمانته » فعند ذلك قم إلى عمرو بن يزيد النخاس وقل له : إن معك كتابا 
ملطفة لبعض الأشرافف كتبه بلغة رومية وخط رومي . ووصف فيه كرمه 
ووفائه وتله وسخائه ء فناولها لتتامل منه أخلاق صاحيه . فإن مالت إليه 
ورضيته فأنا وكيله في ابتياعها منك . 


قال بشر بن سليمان : فامتثلت جميع ما حذده لي مولاي أبو الحسن 
نتف فى أمر الجارية , فلما نظرت في الكتاب بكت بكاءً شديداً وقالت 
لعمروبن يزيد عن من عاب 02 وكباب يعت ييا 
والمغلظة أنه متى امتنع من بيعها قتلت نفسها » : فمازلت اشاحنه فى ثمنها 
حتى استقر الأمر فيه على مقدار ما كان أصحيبنيه مولاي برلثت من الدنانير . 
فاستوفاه وتسلمت الجارية ضاحكة مستبشرة » وانصرفت إلى الحجرة التي 
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ا إليها ببغداد. فما أخجذها القرار حتى اخضرجت كتاس مولانا ,تلتق 
من جيبها وهي تلثمه وتطبقه على جفنها » وتضعه على خذها » وتمسحه 
على بدنها . فقلت تعجبا منها : تلثمين كتاباً لا تعرفين صاحبه , فقالت : 
ايها العاجز الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء » اعرني وفرغ لي قلبك 
وساق الحديث. 


إلى أن قال : فلما انكفأت إلى سرٌ من رأى دخلت على مولاي أبى 
الحسن بإنشى فقال : كيف أراك الله عر الإسلام وذل النصرانية » وشرف 
محمد وأهل بيته عليهم السلام؟ قالت: كيف أصف لك يابن رسول الله ما 
أنت أعلم به مني . قال : فإني أحبٌ أن اكرمك فما أحب إليك عشرة 
الاق :ديتاز آم بشرى لك شرك الامد؟ قالت : بشرى بولند لي ء قأل لها : 
أشري ركد يماك الذنيا قرفا وغريا .ويفا الأرقن قبيط وضول كبا 
ملئت ظلماً وجوراً قالت: مم ؟ قال: عمق خخيطبك رسول الله متك ليلة كذا في 
شهر كذا سنة كذا بالرومية. قال الها#«ممن /زوبجك المسيح بإللاى ووصيه ثالث 
من ابنك أبي محمد نت فقال: هل تعرفينه؟ قالت: وهل خلت ليلة لم يزرني 
فيها منذ الليلة التى أسلمت عليه جمد يدك الشاء صلوات الله عليها . 
قال : فقال مولانا : يا كافور ادع اختى حكيمة رضي الله عنهاء فلما 
دخلت قال لها : ها هى فاعتنقتها طويلا . ومالت بها كثيراً ٠‏ فقال لها أبو 
الحسن مق : يابنت رسول الله خذيها إلى منزلك وعلميها الفرائض 
والسنن فإنها زوجة أبي محمد وام القائم متق'. 


وروى الصدوق قدس سره في كمال الدين وتمام النعمة بإسناده عن 
حكيمة بنت محمد بن علي عليهما السلام في حديث نرجس : أن أبا 
محمد نض زارها وأقبل يحد النظر إليهاء فقالت له : يا سيدي لعلك 
هويتها فأرسلها إليك . فقال : لا يا عمّة لكنى أتعجب منها ء فقالت : وما 
أعجبك؟ فقال مف : سيخرج منها ولد كريم على الله الذي يملأ به 
الأرض غدل وقسطا كما علنت جورا وظلماً . قالت : فأرسليا البلكديا 
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سيدى. فقال * استأذنى فى ذلك أبي تنش قالت : قل فلبسث ثيابي وأنيت 
منزل أبى الحسن :زف فسلمت وجلست فبدأني «ثق.. فقال : يا حكيمة 
هذا قصدتك ان استأذنك فى ذلك الخشر, 


وروى فيه أيضاً بإسناده إلى صالح بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 
زياد. عن امه فاطمة بنت محمد بن الهشيم المعروف بابن سبانة قالت: 
كنت فى دار أبى الحسن على بن محمد العسكري ,نض في الوقت الذي 
ولد فيه جعفر » فرآيت أهل الدّار قد سروا به . فصرت إلى أبي الحسن 
فلم أره مسرورا بذلك » فقلت له : يا سيدي ما لي أراك غير مسرور بهذا 
المولود ٠‏ فقال لش يهون عليك أمره فإنه سيضل لقا كثيراً . 


أقول : موافقة الخبر لما وقع:معلومة مروية . 


وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب المصباح عن 

إسحق بن عبدالله العلوى ,العريضيّ قال : اختلف أبي وعمومتي في الأربعة 
أيام التي تصام في السنة . فركو إلى مولانا أبي الحسن على بن محمد 
عليهما السلام وهو مقيم بصريا قبل مسيره إلى سر من رأى » فقالوا : 
جئناك يا سيدنا في أمر اتمتلفنا فيه . فقال : نعم جتتم تسألوني عن الآيام 
التي تصام في السنة » فقالوا : ما جثناك إل لهذا. فقال مننش : اليوم 
السابع عشر من شهر ربيع الأول ء وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله 
اسل ؛ واليوم السابع والعشرون من رجب ؛ وهو الذي بعث الله فيه رسول 
الله نيك » واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة وهو اليوم الذي 
دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة واستوت سفينة نوح على الجودي فمن 
صأم ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة » واليوم الثامن عشر من شهر دي 
الحجة وهو يوم الغدير يوم نصب فيه رسول الله بيك عليا أمير المؤمنين 
نب علما من صام ذلك اليوم كان كفارة ستين عاما . 
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ل" الراوندي ٠‏ في الخرائج عن إسحق س عبد أ لله العلوي | العريضي 


وروى ثقة الإسلام في أصول الكافي عن الحسين بن محمد . عن 
معلى بن محمد ؛ عن الوشاء عن خيران الاسباطي قال : قدمت على 
أبى الحسن ءثنة. المدينة » فقال لي عاخرارا نات جعلت 
فداك خلفته في عافية؛ أنا من أقرب الناس عهدا به عهدي به منذ عشرة 
أيام» قال: فقال لى : . إن أهل المدينة يقولون إنه مات فلمًا أن قال لي الناس. 
علمت أنه هو. ثم قال لى : ما فعل جعفر؟ قلت : تركته أسوأ الناس 
حالاً فى السّجن . قال : فقال : اما انه صاحب الأمر ما فعل ابن الزيات؟ 
قلت : جعلت فداك الناس معه والأمر أمره . قال: فقال : اما انه شوم 
عليه . قال : ثم سكت وقال لى : لا بد أن تجري مقادير الله وأحكامه يا 
تخيران مات الوائق وقد قعد المكا ملّمجعفر . وقد قل ابن الزّيات . 
قلت : متى جعلت فداك؟ قال ؛ بعد خرولحك بستة أيام . 


ورواه المفيد في الإرشاد عن جعفر بن محمد . عن الكلينى مثله . 


ورواه الراوندي في الخرائج عن خخيران نحوه . 
ورواه على بن محمد المالكي في الفصول المهمة . عن خيران 
الاسباطي مثله . وزاد فى آخره : فما كان إلا أيام قلائل حتى وصل 
قاصد المتوكل إلى المديئة فكان كما قال بالف , 
وفي الكافي عن الحسين بن الحسن الحسيني قال : ا حدتنتي أيو 
الطب المئتى يعقوب بن ياسر قال : كان المتوكل يقول : ويحكم قد 
أعياين أمر ابن الرضا إلى أن يشرب معي أو ينادمنى أو أجد عنه فرصته في 
هذا؟ فقالوا له: فإن لم تجد منه فهذا أخوه موسى قصافٌ غداف يأكل 
ويثبرب ويتعشق . قال : ابعثوا إليه فجِيوا به على الناس . ونقول ابن 
الرضا , فكتب إليه وأشخصه مكرما وتلقاه جميع بني هاشم والقواد والناس 
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على أنه إذا وافى اقطعه قطيعة وبنى له فيها وحول الخمارين والقيان إليه . 
ووصله وبره وجعل له منزلا سرياً حتى يزوره فيه فلما وافى موسى 
تلقاه أبو الحسن نلق في فنطرة وصيف وهو موضع يتلقى فيه القادمون , 
فسلم عليه ووفاه حقه . 

ثم قال له : إن هذا الرجل قد أحضرك ليهتكك ويضع منك فلا تقر 
له أنك شربت نبيذاً قط . فقال له موسى : فإذا كان دعاني لهذا فما 
حيلتي؟ قال نإف : فلا تضع من قدرك . ولا تفعل فإنما أراد هتكك فأبى 
عليه فكرر عليه . فلما رأى أنه لا يجيب قال له : اما ان هذا مجلس لا 
تجتمع أنت وهو عليه أبداً . فأقام ثلاث سنين يبكر كل يوم » فيقال له : 
فد تشاغل اليوم فرح فيروح فيقال : قد سكر فبكر فيبكر . فيقال : شرب 
دواء فما زال على هذا ثلاث سنين حتى قتل المتوكل ولم يجتمع معه 
عليه . 

وفيه أيضاً عن الحسين تت مكح بد . عن المعلى بن محمد . عن 
أحمد بن محمد بن عبدالله ؛ عَرََعَلىَ بن محمد النوفلى قال : قال لى 
محمد بن الفرج أن أبا اسن عق كثي ليها يا محمد اجمع أمرك وخذ 
حذرك . قال : فأنا في جمع أمري ليس أدري ما كتب به إلى حتى ورد 
علي رسول حملني من مصر مقيداً . وضرب على كل ما أملك . وكنت 
في السجن ماني سنين ؛ ثم ورد علي منه في السجن كتاب فيه: يا 
محمد لا تنزل في ناحية الجانب الغربي ٠»‏ فقرأت الكتاب فقلت : يكتب 
إلىّ بهذا وأنا في السجن إن هذا لعجب فما مكثت أن خلى عتى والحمد 
له . ا64 0 

قال : وكتب إليه محمد بن الفرج يسأله عن ضياعه . فكتب إليه : 
سوفه نرد عليك وما يضرك الا ترد عليك » فلما شخص محمد بن الفرج 
إلى العسكر كتب إليه برد ضياعه ومات قبل ذلك . 

قال : وكتب أحمد بن الخضيب إلى محمد بن الفرج يسأله الخروج 


١ شرا‎ 


إلى العسكر . ٠‏ فكتب إلى أبي امسن للغيدارن اتنب إلى : اخعرج فإن 

ورشيه أيضاً عن ١‏ لحسين بن محمد . عن رجل . عن أحمذد بن محمد 
قال : أخبرني أبو يعقوب قال: رأيته يعنى محمد قبل موته بالعسكر في 
عشية ء وقد استقبل أبا الحسن ءا فنظر إليه واعتل من غد . فدخلت 
عليه عائداً بعد أيَام من علته . وقد ثقل . فأخبرني أنه بعث إليه بشوب 
فأخذه وأدرجه ووضعه تحت رأسه . قال : فكفن فيه . 

قال أحمد : قال أبويعقوب : رأيت أبا الحسن مرف مع ابن 
الخضيب فقال له ابن الخضيب : سر جعلت فداك أنت نت المقدم . فقال 
له :١‏ أنت المقدم فما لبث إلا أربعة أيام حتى وضع الدهن على ساق اسن 


قالى : وروي عنه أنه لجل تابه ابن الخضيبه في الدار التي 
يطلبها منه . بعث إليه لأقعدن-بتك من الله عر وجل مقعداً لا يبقي لك 
بأفية 3 فأتحذه الله عز وجل في تلك الأيام ' 


وفيه أيضاً عن أحمد بن محمد » عن بعض أصحابنا . عن محمد بن 
علي قال : أخبرني زيد بن علي بن الحسين بن زيد قال (حرضيت كتسر 
الطبيب على ليلا » فوصف لى دواء بليل أخذ كذا وكذا يوماً. فلم 
يمكني . فلم يخرج الطبيب من الباب حتى ورد علي نصصر بقارورة فيها 
ذلك الدواء بعينه . فقال لي : أبو الحسن يض يقرئك السلام » ويقول : 
حل هذا الدواء كذا وكذا يوما » فأخذته فشربته فبرئت . 


قال محمد بن على : قال لي زيد بن على : يأبى الطاعن أين 
الغلاة عن هذا الحديث . 


هذا وقد رواه الحسين بن حمدان الخصيبى فى كتاب الهداية فى 
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الحديث ابط من هذا . ثم قال : وكان الطبيب نصرانياً ٠‏ فسألني وقد رآني 
في صبيحة يومي معافى من علتى : ما كان السبب في العافية؟ فحدثته 
بحديثي ولم أكتمه. ؛ فمضى إلى أبي الحسن عانق فأسلم على يده , 
فقال : يا سيدي هذا علم المسيح لثثد وليس بعلمه إِلذّّ من كان مثله : 


وفي الكافي عن الحسين بن محمد . عن معلى بن محمدء عن 
أحمد بن محمد بن عبدالله قال : كان عبدالله هليل يقول بعبدالله » فصار 
إلى العسكر فرجع عن ذلك . فسالته عن سبب رجوعه ؟ فقال : إنى 
عرضت لآبي الحسن بإشف أن أسأله عن ذلك فوافقني في طريق ضيق . 
فمال نحوي حتى إذا حباذاني أقا ل نحوي بشيء من فيه» فوقع على 
صدري . فأخذته فإذا هورق فيه مكتوب ما كان هنالك ولا كذلك . 


وقال الشيخ قطب الدين أ, بن الحسن سعيد بن هبة الله الراوندى فى 
الخرائح من معجراته رتش : الت أبي منصور الموصلي قال : كان 
ديار ربيعة كانتب لها نصرائيحوكتاك من أهل كفر ثوثا يسنى يوسف بن 
يعقوب . وكانت بيله ومين زالدى صيندافة؛. قال : فوافانا المنزل عند 
والدى ٠‏ فقلت له ما معت قدس في هذا اليدد ت؟ قال : دعيت إلى 
حضرة المتوكل . ولا أدري فا يراد مني إلا أني اشتريت نفسي من الله 
بماثة ديثار قد حملتها لعلي بن محمد الرضا عليهما السلام معى , فقال ل 
والدى يفده عدا قال : وخحرج إلى حضرة المتوكل وانصرف 
إلينا بعد أيام قلائل فرحا مستبشر 

الاي ا حاار ل ا ل ليا 
دخلتها قط ؛ فنزلت في 00300 أحت أن أوصل المائة دينار إلى ابن 
الرضا ء» قبل مسيري إلى باب المتوكل وقبل أن يعرف أحد قدومى . قال : 
فعرفت أن المتوكل قد منعه من الركوب , وأنه ملازم لداره » فقلت كيف 
أصنع رجل نصراني يسأل عن دار ابن الرضا لا امن أن ينذرني فيكون ذلك 
زيادة فيما احاذره . 


ا 


قال : ففكرت ساعة في ذلك . ٠‏ فوقع في قلبي اركب حماري وأخر خرج 
في البلد ولا أمنعه من | حيث يذهب لعلى أقف على معرفة داره من غير أن 
أمال أحدا . قال ٠‏ : فجعلت الدنائير في كاغد وجعلتها في كمى . وركيت 
فكان الحمار يتخرق الشوارع والأسواق يمرٌ حيث يشاء إلى أن صرت إلى 
باب دار فوقف الحمارء فجهدت أن يزول فلم يزل . فقلت للغلام : سل 
لمن هذه الدار؟ فقيل : هذه الدار لابن الرضا ء فقلت : الله أكبر دلالة 
والله مقنعة . قال : فإذا خادم أسود قد .حرج فقال : أنت يوسف بن 
يعقوب؟ قلت : نعم . قال : انزل فنزلت فأقعدني في الدهليز. فدحل 
فقلت في نفسي : هذه دلالة أخرى من أين عرف هذا الغلام اسمي . 
فليس في هذا البلد من يعرفنى ولا دخلته قط . 


قال: فخرج الخادم فقال : أين المائة الدينار التي في كمك في 

الكاغد هاتها » فناولته إياها , فقلت : كرهذه ثالثة . ثم رجع إِلَيَّ وقال : 
ادخل فدخلت إليه وهوفى مجلسة وخذه . 

فقال متف : يا يوسفة ما يبان.لك؟_فقلتٍ : يا مولاي فقد بان لى 
من البرهان ما فيه كفاية لمن اكتفى . فقآل بنش : هيهات اما انك لا تسلم 
ولكن سيسلم ولدك فلان » وهو من شيعتنا يا يوسف ان أقواما يزعمون أن 
ولايتنا لا تنفع أمشالكم ٠‏ كذبوا والله إنها لتنفع أمثالك امضي فيما وافيت 
له . فإنك سترى ما تحب وسيولد لك ولد ميارك , 

قال : فمضيت إلى باب المتوكل فنلت ما أردت وانصرفت . قال هبة 
الله : فلقيت أبنه بعد هذا يعني موت والده وهو مسلم حسن التشيع . 
فأخبرني أن أباه مات على النصرانية » وأنه أسلم بعد موت والده » وكان 
يقول : أنا بشارة مولاي نتن 

أقول : اعلم أن في هذه الرواية من قوله نق : يا يوسف أما بان 
لك إلى قوله «ثن. : يا يوسف لم يكن في أكثر نسم الخرائج » بل وجدته 
في بعضها فتأمل . 
1 


قال الراوندي : ومنها ما روي عن أحمد بن عيسى الكاتب قال : 
3 رأيت رسول الله متنك فيما يرى النائم كأنه نائم فى حجرتي , وكأنه دفع 
إلنّ كفا من تمر عدده خمس وعشرون تمرة . قال : فما لبثت حتى أقدم 
سأبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام ومعه قائد فأنزله في حجرتي 
وكان القائد يبعث ويأخمذ العلف من عندي . فسألنى يوما كم لك علينا؟ 
قلت : لست أخذ منك شيئاً» فقال لي : أتحب أن تدخل إلى هذا 
العلوي فتسلّم عليه » فقلت : لست أكره ذلك فدخلت فسلمت عليه وقلت 
له : إن في هذه القرية كذا وكذا من مواليك . فإن أمرتنا بحضورهم 
فعلنا . فقال : لا تفعلوا . قلت : فإن عندنا تمورا جيادا فتأذن لى أن 
أحمل.لك بعضها . فقال : إن حملت شيئاً لم يصل إلى » ولكن احمله 
إلى الشاقك شإنه سيعت إل منه + فعملت إلى القائند أنواها من التمير 
وأخذت نوعاً جيداً في كمى وسكبرجة من زبد فحملته إليه » ثم جتت فقال 
لي القائد : أفتحب أن تدخل على صياحبك؟ قلت : نعم » فدخلت فإذا 
قدامه من ذلك التمر الذي بعثت .به إلى القائد ء فأخرجت التمر الذي كان 
معي والزيد فوضعته بيهم فمأخر ركفا مربوتمر فدفعه إلنّ وقال : لو زادك 
رسول الله بتع لزدناك فعددته فإذا هو كما رأته في النوم لم يزد ولم 


أقول : ولجعفر بن محمد الصادق وعلى بن موسى الرضا عليهما 
السلام ولألتان تشيات شله الدلاله .؛ وقد دكرتهما فى معحزاتهما عليهما 
السلام . 

قال الراوندي : ومنها أن أبا محمد الطبري قال : تمنيت أن يكون 
لى حاتم من عندهة نتكل فجاءني نصر الخادم بدرهمين فصعت خاتما 
فدخلت على قوم يشربون الخمر فتعلقوا بي حتى شربت قدحا أو قدحين . 
ركان الخاتم ضيقاً في إصبعي لا يمكنني إدارته للوضوء فأصبحت وقد 


افتقدته فتبت إلى الله .. 
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فكتب إلى أبي الحسن نإق أن فى حملا فادع الله لى أن يرزقني ابناًء 
ذكتب إليه رب ابئة خخير من ابن فولدت له ابنة . 
الأذى فكتب إليّ يكفى أمره إلى شهرين فعزل في الشهرين فاستحرت 2 
هنك . 

قال ؛ ومنها ماروى أنه أتاه رجل من أهل بيته يقال له معروف . وقال 
له : أتيتك فلم تأذن لي . فقال ءإتف : ما علمت بمكانك وأخيرت بعد 
فعلمت أنه حلف كاذبا فدعوت الله عليه وقلت : اللهم إنه حلف كاذبا 
أينا أشذ حبا لدينه؟ قال : أشذكهج حنا لتاحبه في حديث طويل »؛ ثم 
قبل تمامه على يد فرعون من فراعنة الترك , 

قال : ومنها ما قال أبو هاشم كنت بالمدينة حين مر بنا في أيام 
الوائق تركيا جاء فى ظلن الأعرات . ققال آبو العسن كش : لغردوابنا 
حتى ننظر إلى هذا التركي» فخرجنا فوقفنا فمر بنا التركي فكلمه الامام 
تش بلسان الترك . فنزل عن فرسه فقبل حافر دابته فخلف التركي ء» وقلت 
له : ما قال لك الرجل؟ قال : هذا نبي ء قلت : لا . قال : دعاني بأسم 
سميت به فى صغرى فى بلاد الترك ما أعلمه أحد إلا الساعة . 


وقال فى الخرائج : فيه أيضاً حدث جماعة من أهل اصفهان منهم 
أبو العياس أحمد بن التصر .ع وأبو جعفر محمد بن علوية قالا : كان 
نأسنهان رج يقال له عبدالرحتن . وكات شينيا + فقيل له : .ها النمب 
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الذى أوجب عليك القول بإمامة على النقى مرغ دون غيسره من أهل 
الزمان؟ قال : شاهدت ما أوجب ذلك عليّ » وهو أنى كنت رجلا فقيراً : 
وكان لى لسان وجرأة , فأخحرجني أهل أصفهان سنة من السنين مع قوم 
اخرين إلى باب المتوكل متظلمين . فكنا بباب المتوكل يوما إذ خرج الأمر 
بإحضار على بن محمد بن الرضا عليهما السلام . فقلت لبعض من 
حضر : من هذا الرجل الذي قد أمر بإحضاره؟ فقيل : هذا رجل علوي 
تقول الرافضة بإمامته » ثم قيل : ويقدر أن المتوكل يحضره للقتل . 
فقلت : لا أبرح من ههنا حتى أنظر إلى هذا الرجل ٠‏ أي رجل هو؟ . 


قال : فأقبل راكباً على فرس وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرتها 
صفين ينظرون إليه » فلما رأيته وقع حبه في قلبي » فجعلت أدعو في 
نفسي بأن يدفع الله عنه شر المتوكلى . فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى 
عرف دابته لا ينظر يمنة ولالاجسرة © وَُأنا دائم الدعاء . فلما صار إليّ أقبل 
إلى بوجهه وقال : استجاب الله دعاك وطول عمرك وكثر مالك وولدك . 
قال : فارتعدت ووقعت :يجاب فسألوني وهم يقولون : ماشأنك؟ 
قلت : خيرا ولم أخبر بذلك . فانصرفنا بعد ذلك إلى أصفهان» ففتح الله 
علي وجوهاً من المال حتى أنا اليوم أغلق بابي على ما قيمته ألف ألف 
درهم سسوى مالي خارج داري ٠‏ ورزقت عشرة من الأولاد » وقد بلغت 
لآن من عمرى نيفاً وسبحين سنة ء وأنا أقول بإمامة الرجل الذي علم ما 
في قلبى واستجاب الله دعاءه في قولي . 

وفي عيون المعجزات روي أن رجلا من أهل المدينة كتب إليه إشض 
بسأله عمًا بقي من ملك المتوكل؟ فكتب صلوات الله عليه : بسم الله 
الرحمن الرحيم . قال: #تزرعون سبع سئين دأبا فما حصدتم فدروه في ٠‏ 


سنبله إلا قليلا ممًا تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم ‏ 
لهنّ إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه ياث الناس وفيه , 


يعصر ون# في أول الخامس عشر . 
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الأمالي » عن أبيه » عن أبي محمد الفحام قال : حدثنا المنصوري قال : 
يضرّه ‏ ولم أعد ذلك عليه( . 


قال : فلما كان يوم من الأيام قال لي الفتح بن خاقان : قد ذكر 
للرّجل يعني المتوكل خبر مال يجيء من قم وقد أمرني أن أرصده لأخبره 
لهء فقل لي : من أيّ طريق يجىء حتى أجتنبه . فجئت إلى الإمام 
علي بن محمد عليهما السلام فصادفت عنده من احتشمه فتبسم وقال لي : 
لا يكون إلا خير لِمْ لم تعد الرسالة الأولى » فقلبت : أجللتك يا سيدي . 
فقال لي : المال يجيء الليلة وليس«نصلون”إليه فبت عندي . 


فلما كان من الليل وقام إلى وَردَه-قظع الركوع بالسلام وقال لي : قد 
جاء الرجل ومعه المال . فحرجت فإ اتفعة-زنفيلجة فيها المال » فأخذته 
ودخلت به إليه » فقال لى : قل له هات المخنقة التي قالت لك القينة أنها 
ذخيرة جدتها » فخرجت إليه فأعطانيها » فدخلت بها إليه فقال لي : قل له 
الجبة التى أبدلتها منها ردها إليها » فخرجت إليه فقلت له ذلك . فقال : 
نعم كانت ابنتى استحستتها فأبدلتها بهذه الجبة . وأنا أمضي فأجيء بها . 
فقال : اخرج فقل : إن الله تبارك وتعالى يحفظ لنا وعليها هاتها من كتفك 
فخرجت إلى الرجل فأخرجتها من كتفه فغشئ عليه . فخرج إليه مف فقال 
له : قد كنت شاكا فتيقنت . 

وروى فيه أيضاً بإسناده إلى كافور الخادم قال : كان في الموضع 


. قوله : ولم أعد ذلك عليه أي إلى أبي الحسن نإلتاف وهو المراد بالرسالة الأولى‎ )١( 
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مجاور الإمأم قلق من أهل الصنائع صنوف من الناس » وكان الموضع 
كالقرية » وكان يونس النقاش يغشى سيدنا الإمام ويخدمه . فجاءه يوما 
برعد + فقال له : يا سيدي أوصيكف بأهلى خيرا . قال : وما الخير؟ قال : 
عزمت على الرحيل . قال : ولم يا يونس وهويبتسم بإثشي؟ قال يونس : 
موسى بغا وجه إليّ بفص ليس له قيمة » أقبلت أنقشه فكسرته بائنين 
وموعده غد وهو موسى بن بغا . اما ألف سوط أو القتل . قال نإتق : امض 
إلى منزلك إلى غد فرج » فما يكون إلا خيراً . 


فلما كان من الغد وافاه بكرة يرعد ء فقال : قد جاء الرسول يلتمس 
الفص . قال يكِثقم : امض إليه فلن ترى إلا خيراً . قال : وما أقول لهيا 
سيد قال : فتبسم لإ وقال : أمضصس إليه واسمع ما يخبرك به فلن 
يكون إلا خيرا ؛: فمضى وعاد يضحك . قال : قال لى : ياسيدىي 
الجواري اختصمن فيمكنك أن تَجمّلم فصين حتى تعينك , فقال سيدنا 
الإمام : اللهى لك الحم إِدْججعَلد)ً من يحمدك حقأ فايش قلت له؟ 
قال : قلت : أمهلني حتئ أتامل أمره كيف أعمله . فقال بق : أصبت . 


أقول : ولأبى محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام دلا له 
تشيه هذه الدلالة » وستأتى إن شاء الله فى محلها . 


وروى فيه أيضاً عن أبيه. عن أبي محمد الفحام » عن المنصورى . 
عن عم أبيه قال : قال لي يومأ علي بن محمد عليهما السلا : يا أبا موسى 
مرجت إلى سرٌ من رأئ كرهاً ولو أخرجت عنها أخرجت كرهاً . قال : 
قلت : ولماذايا سيدى؟ فقال : لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها . 
ثم قال : تخرب سر من رأىئ حتى يكون فيها خان وبقال للمارة وعلامة 
تدارك خخرابها تدارك العمارة فى مشهدي بعدي . 

وروئ صاحب كتاس مناقب فاطمة وولدها بسئذده عن محمد بن 
اسماعيل بن : أحمد الكاتب القهقلى ؛ عن أبيه قال كيت بعس فين راع 
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أسير في درب الحصى » فرأيت يزداد النصرانئ الطبيب تلميذ بختيشوع 
وهو منصرف من دار موسى بن بغا فسايرنى وأفضى بنا الحديث إلى أن قال 
لى : أترى هذا الجدار تدرى من صاحبه ؟ قلت : ومن صاحيه . قال : 
هذا الفتى العلوى الحجازي » يعنى على بن محمد الرضا عليهما 
السلام » وكنا نسير في فناء داره » قلت ليزداد : نعم فما شأنه؟ قال : إن 
كان مخلوق يعلم الغيب فهو. قلت : وكيف ذللك؟ قال : أخبرنى عنه 
بأعجوبة لن تسمع بمثلها أبداً ولا غيرك من الناس . ولكن لى عليك الله 
كفيل وراع أنك لا تحدث به عنى أحدا , فإني رجل طبيب ولي معيشة 
أرعاها عند هذا السلطان . وبلغني أن الخليفة استقدمه من الحجاز خوفا 
منه للا ينصرف إليه وجمه الناس فيخرج هذا الأمر عنهم » يعنى بنى 
العباس . قلت : لك علي ذلك فحدثني به وليس عليك بأس . وإنما أنت 
رجل نصراني لا يتهمك أحد فيما أتحدث به عن هؤلاء القوم . 


قال : نعمء أعلمك أني لقيكه#منذ/ أيكام وهو على فرس أدهم وعليه 
ثياب سود وعمامة سوداء » وهو أسوكائتون , فلما نظرت به وقفت اعظاماً 
لهء. وقلت في نفسي . لا وحق“الصشيخ: متا"خترجت من فمي لأحد من 
الناس ء قلت في نفسي : ثياب سود وعمامة سوداء ودابة سوداء ورجل 
أسود سواد في سواد في سواد فى سواد » فلما بلغ إليّ أحد النظر إلى 
وقال : قلبك أسود مما ترى عيناك من في سواد في سواد فى سواد . 


قال أبى رحمه الله : قلت له : أجل فلا تحدث به أخداء. قمآا 
صنعت وما قلت قال له اسقطت في يده بإثض فلم أحر جوايا . قلت له : 
أفما ابيض قلبك لما شاهدت؟ قال : الله أعلم . قال أبيى : فلما اعتل 
يزداد بعث إلى فحضرت عنده ء. فقال : إن قلبى قد ابيض بعد سواد فأنا 
حجة الله على تخلقه وناموسه الأعظم » ثم مات في مرضه ذلك وحضرت 
الصلاة عليه رحمه الله , 
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ورواه السيد النقيب الثقة الزاهد على بن موسى بن جعفر بن محمد 
الطاووس فى كتاس فرج الهموم ما هذا لفكله : روينا بأسثئادنا إلى ممحمد بن 
سجربر الطبرى بإستادة قال . حدتني أبو الحسن يحورل سس إسماعيل سس 
أحمد القمي الكاتب بسر من رأى سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة قال : 


وقال الشيخ الفاضل التقى أحمد بن علي بن أحمد بن العباس 
النجاشي في كتابه الرجال . أخبرنا جعفر بن محمد المؤدب قال : حدثنا 
أحمد بن محمد قال : حدثني أبو جعفر أحمد بن يحيئ الأودي قال : 
دخلت مسجد الجامع لأصلي الظهر . ٠‏ فلما صليت رأيت حرب بن الح 
الطحان وجماعة من أصحابنا جلوسا . فملت إليهم فسلمت عليهم 
وجلست . وكان فيهم الحسن بن سماعة » فذكروا أمر الحسن بن علي 
عليهما السلام وما جرى عليه .ثم من بعد زيد بن على وما جرى عليه 
ومعنا رجل غريب لا نعرفه ٠‏ التإل : #با/قوم عندنا رجل علوي بسر من رأى 
من أها ل المدينة ما هو إلا أساعسر أوكاهن . فقال له ابن سماعة : بمن 
يعرف؟ قال : على بن متحميد الرّضصسا_فقيالِ له الجماعة : فكيف تبينت 
ذلك منه؟ 


قال : كنا جلوساً معه على باب داره وهو جارنا بسرٌ من رأى نجلس 
إليه في كل عشية نتحدث معه., إذ مر بنا قائد من دار السلطان ومعه خدلع 
ومعه جمع كثير من القواد والرجالة وشاكرية وغيرهم . فلما رأه على بن 
محمد وثب إليه وسلم عليه وأكرمه . فلمًا أن مضى قال لنا : هو فرج يما 
هوفيه وغداً يدفن قبل الصلاة . فعجساه ن ذلك ء فقمنا من عنده وقلنا 
هذا علم الغيب . فتعاهدنا ثلاثة إن لم يكن ما قال ان نقتله ونسشريح 
منهء فإنى فى منزلى وقد صليت الفجر إذ سمعت جلبة . فقمت إلى 
الياب فإذا خلق كثير من الحند وغيرهم وهم يقولون : مات فللان القائد 
البارحة سكر وعبر من موضع فوقع واندقت عنقه . فقلت : أشهد أن لا إله 


١ 


إلا الله وخر حت أحضره 0 وإذا سسا أبو الحسن ,الكلاى ميت ع شها 
برحت حتى دفلته ورجعت فتعجينا جميعا من هذه الحال » ودكر الحديث 


بطوله فأئكر الحسن بن . سماعة ذلك لعناذه : سيد الشماعة عة الدين 
سمعوا هذا معه فوافقوه وجرى من بعضهم ما ليس هذا موضعاً لإعادته . 


وروق الشيخ السعيد أبو الحسن سعيد بن هبة الله الراوندي في 
الخرائج من معجزاته ناش ما قال أيو الاسم البغدادى عن زرادة قال : أراد 
المتوكل أن يمشى على بن محمد بن الرضا عليهما السلام يوم السلام . 
فقال وزيره : إن في هذا شناعة عليك وساء قالةٍ . فلا تفعل . قال : لا 
بد من هذاء. قال : فإن لم يكن بذ من هذا فتقدم بأن يمشي القوأد 
والأشراف كلهم حتى لا يظن الناس أنك قصدته بهذا دون غيره . ففعل 
ومشى بلنق وكان في الصيف فوافى النبدهليز وقد عرق قال فلقيته فأجلسته 
في الدهليز ومسحت وجهه بمندثل, وقلق لا ع اساي 
دون غيرك ء فلا تجد عليه في اقاتك»-فقال مشر : ايها عندك تمتعوا فى 
داركم ثلاثة أيام ذلك: وعد غير مكدوكقة: 


قال زرارة  :‏ وكان عندي معلم يتشيع وكنت كثيراً امازحه بالرافضي . 
'فانصرفت إلى' منزلى وقت العشاء وقلت : ثعال يا وافضى حتى ألحدنك 
بشيء سمعته اليوم من. إمامكم ء قال لي : وما صمعغت؟ .فأخبرته بما قال . 
فقال : بالك فاقبل نصيحتى قلت : هاتها . قال.: إن كان على بن محمد 
فت قال بما قلت فاحترز واخزن كل ما تملكه . فإن المتوكل يموت أو 
يقتل بعد ثلاثة أيام» فغضبت عليه وشتمته وطردته من بين يدي .ع فخرج . 
'فلما خلوت بنفسي تفكرت وقلت : ما يضرني أن اخذ بالجزم » فإن كان 
من. هذا شيء كنت قد أخذت بالجزم . وإن لم يكن فلم يضرني ذلك . 

قال : فركبت إلى دار المتوكل فأخرجت كل ما كان لي فيها . 
:ؤفرقت كل ما كان في داري إلى عند أقوام أئق بهم ولم أترك في داري إل 
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حصيرم | أقعد عليه ؛ فلما كانت الليلة الرابعة قتل المشوكل وسلمت أنا 
ومالي فتشيعت عند ذلك وسرت إليه ولزمت خدمته وسألته أن يدعولي 
وتواليته حق ال ولا ية 5 


وروى علي بن عيسى الأربلي في كناب كشف الغ تقلا من كناب 
الدلائل للحميري عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن نز وقد 
تعرض لي جعفر بن عبدالواحد القاضي . وكان يؤذيني بالكوفة أشكو إليه 
ماينالني منه من الأذى فكتب تلاق إلى : يكفى أمره إلى شهرين فعزل 

عن الكوفة من شهرين واسترحت منه . ظ 

قال : وكتب إليه محمد بن الحسين بن مصعب المدائني يسأله عن 
السجود على الرّجِاجٍ ؟ قال : فلما أنفذ الكتاب حدثت نفسي أنه مما أنبتت 
الأرض » وأنهم قالوا : لا بأس بالسجود على ما أنبتت الأرض . قال : 
نجاء الجواب : لا نسجد علج لدت نفسك أنه مما أنعت الأرض 
فإنه من الرمل والملح والملح| سنح 

وعن محمد بن سيوف يقعال,: كنيعومم أبي الحسن نقة, أمشي 
بالمدينة . فقال لي : ألست ابن شرف؟ قلت : بلئ » فاردت أن أسأله 
عن مسألة فابتدأنى من غير أن أسأله . فقال : نحن على قارعة الطريق 
وليس هذا موضم مسألة . 

وعن محمد بن الفضل البغدادي قال : كتبت إلى أبي الحسن تانق 
أن لنا حانوتين خلفهما لنا والدنا » وأردئا بيعهما وقد عسر علينا ذلك . 
فادع الله لنا يا سيدنا أن ييسر الله لنا بيعهما بإصلاح الثمن » ويجعل لنا 
في ذلك الخيرة » فلم يجب عنهما بشيء وانصرفنا إلى بغداد والحانوتان 
قل احترقا . 

وعن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن «إتق, ان لي حملا 
فادع الله أن يرزقني ابنأ فكتب لشف لي : إذا ولد فسمه محمداًء قال : 
فولد ابن فسميته محمذا . 


داري 


أستاذيه فى كيد عدو ولم يمكن كيله فنهاني عن ذلك 01 وقال كلام 
معناه تكفاه فكفيته والله أحسن كفاية ذل وافتقر ومات أسوأ الناس حالاً فى 


دنياة وذتلك . 


وعن علي بن محمد الحجال قال : كتبت إلى أبي الحسن «نتق أن 
في خدمتاك وأصابتنى بي علة في رجلي لا أقدر على النههوض والقيام بما 
بجب ٠‏ فإن رأيت أن تدعو الله أن يكشف علتي ويعينني على القيام بما 
يجب علي وأداء الأمانة في ذلك . ويجعلني من تقصيري من غير تعمد 
وتضييع ما لا أتعمده من نسيان يصيبني في حل ويوسع علي ويدعولي 
بالثبات على دينه والذى ارتضاه لنبيه كك , ٠‏ فوقع كشف الله عنك وعن 
أبيك. قال : وكان بأبى علة ولم أكتب فيها فدعا له ابتداء هذا أخمر ما نقله 
الآربلى من كتاب الدلائل . 


ونقل من كتاب الخرائج للراونديَجملة من المعجزات . 


وفي كتاب عيون المعجزات المنسوب إلى السيد المرتضى رحمه الله 
عن الحسن بن اسماعيل شيخ من أهل النهرين قال : خرجت أنا ورجل من 
أهل قريتي إلى أبي الحسن تلتق بشيء كان معنا . وكان بعض أهل القرية 
قل حملنا رسالة ودفع إلينا ما وصلناه » قال : تقرؤنه مني السلام وتسألونه 
عن بيض الطائر الفلاني من طيور الأجام هل يجوز أكله أم لا . فسلمنا ما 
كان معنا إلى خازنه وأتاه رسول السلطان فتهض ليركب وخخرجنا من عنده 
ولم نسأله عن شيء » فلما صرنا في الشارع لحقنا ناش وقال لرفيقى 
بالنبطية اقرأه مني السلام وقل له : بيض الطائر الفلاني لا يأكله فإنه من 
المسوخ . 


3030 وروأه علي بن الحسن المسعودي في كتاب ألوصية عن الحسين بن 
إسماعيل شيخ من أهل النهرين مثله سواء . 
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فال المسعودى : وحدث الحميري عن النوفلى قال : قال أبو الحسن 
بإلض :يا على إن هذا الطاغية يبتدىء ببناء لا يتم له بنائها . ويكون حتفه 
فيها على يدي بعض فراعنة الأتراك . قال النوفلي : وسمعته يقول اسم الله 
الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا » وإنما كان عند اصف بن برخيا منه حرف 
واحد فتكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ فتناول عرش بلقيس 
حتى صيره إلى حضرة سليمان ,زف ثم بسطت الأرض في أقل من طرفة 
عين » وعندنا منه اثنان وسبعون حرفا . ويعجب مما وهبه الله لنا بقدرته 
واذنه . ظ 

قال : وكتب إليه رجل من أهل المدائن يسأله عما بقى من ملك 
المتوكل » فكتب : يسم الله الرحمن الّحيم » قؤرغون سبع سنين دأباً إلى 
قوله عز وجل : وفيه يعصرون . فقتل في حوالي السنة الخامسة عشر . 

وفيه أيضا عن أحمد يح لكاتب الاسكانى عن رجل يقال له 
إدريس بن زياد فى غبر ط[ياواتة قل): خرجت وعزمي إذا لقيث سيدي 
أبا الحسن بأ أسأله عنرج .مسال » وكان فيما أعددته أن أسأله عن عرق 
الجنب هل يجوز الصلاة فى القميص الذي أعرق فيه وأنا جنب أم لا . 
فسرت إلى سر من رأى فلم أصل إليه » وأبطأ عن الركوب لعلة كانت به , 
ثم سمعت الناس يتحدثون بأنه يركب فبادرت ففائني ودخل دار السلطان » 
فجلست في الشارع وعزمت ألا أبرح أو ينصرف واشتد الحر علي فعدلت 
إلى باب دار فيه » فجلست أرقبه ونعست . فحملتني عيني فلم أنتبه إلا 
بمقرعة قد وضعت على كتفى . ففتحت عينى فإذا مولاي أبا الحسن ,إثقر 
واقف على دابته فوثبت فقال لي : يا إدريس أماان لك فقلت: بلئ يا 
سيدي» فقال : إن كان العرق من حلال فحلال . وإن كان من حرام 
فحرام من غير أن أسأله » فقلت به وسلمت لأمره . 

وروي فيه أيضاً جملة من الأحاديث السابقة فى اخباره .يض 
بالمغيبات . 


تقار 


الطبرى ما هذا لفظه : 


حدثني أبو عبدالله القمي عن ابن عباس . عن أبي طالب عبيد بن 
لعود قال + حدق المقبل الديلمي قال : كنت جالساً على باينا يسر من 
رأى ومولانا أبو الحسن ,فق راكب من دار المتوكل » فجاء الفتح القلاني 
وكانت له خدمة لأبى الحسن ءاثنق., فجلس إلى جانبي وقال : إن لي على 
مولانا أربعمائة درهم فلو قد أعطانيها لاتتنفعت بها » فقلتِ له : ماكنت 
فناتها اف تقال كنف لكر بواقيرا تائيه لبيذا . 


قال : فلما قال لى هذا أعرضت غته برجهي ء فلم أكلّمه لما ذكر 
لى ذلك . وأمسك وأمسكت . وأقبل أبو الحسن منئ على أثر هذا الكلام 
ولم يسمع ذلك أحد ولا حضره ؛ لما نظرت به قمت قائما فأقبل ,تدر 
حتى نزل بدابته في دار الدواب“أع رف الضب في وجهه . فحين نزل عن 
دابته دعاني نقال: باعقيل, فاد جل واخرح ا[بعمائة درهم وأدفعه إلى الفتح 
هذا الملعون . وقل له : هَيذَابدكةك فيخذه واشتري منه خوفا بمائتي درهم 
وأين الله عر وجل فيما أردت أن تفعله بمائتي درهم البأقية . 

قال : فأخرجت الأربعمائة درهم فدفعتها إليه وحدثته القصة ء 
فقال : والله لا أشترى نبيذا ولا مسكرا ابدا وصاحبكم ما تعلمه . 

وروى الحسين بن أحمد الحضيني في كتاب الهداية في الفضائل 
عن محمد بن عبدة القمى قال : لما حملت الطافا من قم إلى سيدي أبي 
الحسن ذل إلى سر من رأى فوردتها واستأجرت بها منزلاً وجعلت أروم 
الوصول إليه أو من يوصل إليه تلك اللطائف التي حملتها لتعذر ذلك 
على » فكلفت عجوزاً كانت معي في الدار أن تلتمس لي امرأة أتمتع بها. 
فخرجت العجوز فى طلب حاجتي . فإذا أنا بطارق قد طرق بابي وقرعه 
تحرحت لبه فإذا عية تحرل . تقلع الدع محف فتان ل : 
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سيدي ومولاي أبو الحسن نثق يقول لك : قد شكرنا برك والطافك التي 
حملتها . تريدنا بها فاخرج إلى بلدك واردد الطافك معك واحذر الحذر 
كله أن تقيم بسسر من رأى أكثر من ساعة. فإنك إن خالفت وأقمت 
عوقبت . فانظر لنفسك . فقلت : إني والله أخصرح ولا أقيم . فجاءت 
العجوز ومعها المتيعة » فتمتعت بها وبت ليلتي وقلت في غد أخرج . 


فلما تولى الليل طرق باب دارنا ناس وقرعوه قرعاً شديداً » فخرجت 
العجوز إليهم فإذا أنا بالطائف والحارس وشرطة معهما ومشعل وشمع . 
فقالوا لها : اخرجي إلينا الرجل والمرأة من دارك » فجحدتهم فهجموا على 
الدار وأخذوني والمرأة ونهبوا كل ما كان معي من اللطائف وغيرها . 
فرفعت وأقمت في الحبس بسر من رأى ستة أشهرء ثم جاءني بعض مواليه 
فقال لي : حلت بك العقوبة التي حذرتك منها . فاليوم تخرج من حبسك 
فسر إلى بلدك ٠‏ فخرجت من ذليلكاليوم وخرجت هائما حتى وردت قم 
فعلمت انْ خلفاً لأمره قد نالتنى'اتلك الْحَقَوية . 

وروى فبه أيضا عن فيارس بن حاتم بن ماهويه قال : بعث يوما 
المتوكل إلى سيدنا أبي الْحَسَنَ تتق أن آركبٌ فاخحرج إلى الصيد لنتبرك 
بك » فقال للرسول : إني اركب » فلما خرج الرسول قال لنا : كذب ما 
بريد إلا غير ما قال ء قلنا : يا مولانا فما الذى يريد؟ قال : يظهر هذه 
القول فإن أصابه خبر نسبه إلى من يريده بنا مما يبعد عن الله . وإن أصابه 
شر نسبه إلينا وهو يركب في هذا اليوم ويخرج إلى الصيد فيرد هو وجيشه 
على قنطر على نهر فيعبر سائر الجيش ولا تعبر دابته » فيرجع ويسقط من 
فرسه ع فتزل رجله وتتوهن يداه ويمرض شهراأ . 

قال فارس : فركب سيدنا وسرنا في الموكب معه والمتوكل يقول : 
أين ابن عمي المدني ٠‏ فنقول له سائرياأميز المؤمنين في الجيش 
وتشققت القنطرة وتهدت ونحن نسير في أواخر الناس مع سيدنا ويرسل 
المتوكل بحثه . فلما وردنا النهر والقنطرة امتنعت دابته أن تعير » وعبر سائر 


11 


الجيش ودوابنا فاجتهدت رسل المتوكل لبور ات فلم تعبر وعبر المتوكل .ع 
فلحقوا به ورجع سيدنا فلم يمض من النهار إل ساعات حتى جاءنا الخبر 
أن المتوكل سقط من دابته وزلت رجله وتوهنت يداه » وبقي عليلا شهرا . 
وعتب على أبي الحسن انق , 

قال : أبو الحسن دإنتق, إنما رجع لكلا يصيبنا هذه السقطة فيتشام به , 
فقال أبو الحسن نق : صدق الملعون وأبدا ما كان في نفسه . 

وروى فيه أيشضا عن على بن عبدالله الحسني . عن أبي الحسن . 
تان فى حديث -طويل : أن المتوكل سأل عن أبى طالب فأجابه فقال : يا 
نا لكين تقو أن ترد الليلة أبا طالب فى منامى » فقال له : نعم فرآه 
المتوكل تلك الليلة وأخبره بما قال أبو الحسن يقتق | 


أقول : وسيأتى تمام الحديث إن:شاء الله في فضل وفاته بق . 


وروى فيه أيضاً جملة (: #إهكج بات السابقة في اخباره ناش 
بالمغييات . 

وفي الجارعن المنائ 21 35 + حقه المتوقل عتاذين آبى عنات 
إلى المديئة يحمل على بن محمد عليهما السلام إلى سر من رأى » وكانت 
الشيعة يتحدثون أنه يعلم الغيب فكان في نفس عتاب من هذا شيء 
فلما فصل من المديئة رآه وقد لبس لبادة والسماء صاحية .» فما كان 
بأسرع من أن تغيمت فأمطرت . فقال عتاب : واحد ؛ ثم لما وافى شط _ 
0 : مالك يا أباأحمد. فقال : قلبي 
متعلّق بحوائج والتمسها من أمير المؤمنين . قال له : فإن حوائجك قد 
قضيت » فما كان بأسرع من أن جاءت البشارة بقضاء حوائجه » فقال : 
الناس يقولون إنك تعلم الغيب وقد تبينت من ذلك خلتين . 

وفيه عنه أيضا عن المعتمد في الأصول عن علي بن مهزيار قال : 
وردت العسكر وأنا شاك فى الامامة » فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد 
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في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم لياس الصيف . وعلى أبى 
الحسن نة تلش لاد وعلى فرسه تجفاف لبود » وقد عقد ذنب الفرس والناس 
يتعجبول منه ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه . 
فقلت في نفسي : لوكان هذا إماما ما فعل هذا ء فلما خرج الناس إِلى 
الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابل 
حتى غرق بالمطر وعاد ناثغ وهو سالم من جميعه . فقلت في نفسي : 
يوشك أن يكون هو الإمام » ثم قلت ايدان أمالد حن الجب اد 
في الشوب . فقلت في نفسي : إن كشف وجهه فهو الإمام . فلما قرب 
مني كشف وجهه . ثم قال : إن كان عرق الجنب في الشوب وجنابته من 
حرام“لا يجوز الصلاة فيه » وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس . فلم 
ببق في نفسي بعد ذلك شبهة . 

وفيه عنه أيضاً عن كتاب البيثوهان عن الدهنى أنه لما ورد به سر من 
رأئ كان المتوكل يرائيه فلاجيياليم يكوما بسلة فيها تين فأصاب الرسول 
المطرء فدخل إلى المسجددتثجتسرّهت نفسه إلى التين » ففتح السلة 
وأكل منها » فدخل وهو كام يكل يفقببال ب#بعض خدمه ما قصتك فعرفه 
القصة . قال له : أوما علمت أنه قد عرف خبرك وما أكلت من هذا 
التين . فقامت على الرسول القيامة ومضى مبادراً إلى منزله حتى إذا سمع 
صوت البريد ارتاع هو ومن في منزله بذلك الخبر . 


وفيه عنه أيضاً عن الحسين بن على أنه أنَى النقى نلق رجل خمائف 2 
وهو يرتعد ويقول : إن ابني أذ بمحبتكم والليلة يرمونه من موضع كذا 
ويدفنونه تحته ء قال : فما تريد ؟ قال : ما يريد الابوان . فقال : لا بأس 
عليه اذهب فإن ابنك يأتيك . فلما أصيح أتى ابنهء فقال : يا بنى ما 
شاتك؟ قال ٠:‏ لما حضروا القبر وشدوا لى الأيدى 3 أتاني عشسرة أنفس" 
مطهرة معطرة وسألوا عن بكائي 3 فذكرت لهم فقالوا : لو جعل الطالب 
مطلوبا تجرد نفسك وتخرج وتلزم تربة النبي نتِكك , قلت : نعم . فأخحذوا 
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الحاجب فرموه من شاهق الجبل . ولم يسمع أحد جزعه ولا رأوا الرجل . 

وأوردوني إليك وهم ينتظرون خروجي إليهم . وودع أباه وذهب فجاء أبره 
إلى الإمام :شق وأخبره بحاله ؛ فكانت الغوغاء تذهب وتقول : وقم كذا 
وكذا والإمام مانشق يتبسم ويقول : إنهم لا يعلمون ما نعلو(" . 


وفيه عنه أيضاً عن أ بي الحسن بن سهلويه البصري المعروف بالملاح 
نان 0 أبو الحمن يتم وكت وإقفياً 5 ا ا مة امأ 


وروى الشيخ الصدوق در 0986 المجالس بإسناده إلى 
أحمد بن أبي القاسم عن أبي هامسم الجعفرىي قال أصابتني ضيقة شديلة 
فسرت إلى أبي الحسن على بن محمد عليهما السلام » فاستأذنت عليه 
فأذن لي . فلما جلست قال : يا أباهاشم أي نعم الله عليك . تريد أن 
تؤدي شكرها؟ قال أبو هاشم «فوجمست كلم أدر ما أقول . فابتدأني اشر 
فقال : رزقك الايمان فحرم بلناث علق الظار » ورزقك العافة فأعانتك 
على الطاعة ٠‏ ورزقك القنوع“فضّتانيك جن_التيدل . يا أبا هاشم إنما 
ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك. تريد أن تشكو إليّ من فعل بك هذا » وقد 
أمرث' لك يمائة ديئار فخذها , 


وروى السيد بن طاووس في كشف المحجة بإسناده من كتاب 
الرسائل للكليني عمن سماه؛ قال : كتبت إلى أبى الحسن نش أن الرجل 
سب أديتفى إلى إمابة خا رسب الايتفى الى تدع قال + لكي رقم 
ان كان لك حاجة فحرك شفتيك . فإن الجواب يأتيك . ورواه المجلسى 
قدس سره فى البحار عنه أيضاً مثله . 1 


)١(‏ الغوغاء السفلة من الناس والمسرعين إلى الشر (منه رححمه الله). 


يذل 


وفيه أيضاً عن البصائر عن محمد بن عيسى » عن أبي علي بن راشد 
قال : قدمت علي احمال فأتاني رسوله يتقف قبل أن أنظر في الكتب أن 
أوجه فيها إليه سرح إليّ بدفتر كذا ولم يكن ميدي قن متزلي .دلتر أصبلا . 
قال : فقمت أطلب ما لا أعرف بالتصديق . فلم أقع على شيء ؛ فلما 
ولى الرسول قلت : مكانك فحللت بعض الأحمال فتلقاني دفتر لم أكن 
. علمت به إلا أنى أنه لم يطلب إلا حقاً فوجهت به إليه نأش . 


وروى القطب الراوندي فى الخرائج عن محمد بن الفرج قال : قال 
لي على بن محمد عليهما السالام 1 إذا أردت أن تسأل مساألة فاكتيها وصع 
الكتاب تحت مصلاك ودعه ساعة . ثم أخرجه وانظر فيه . قال : ففعلت 
فوجدت جوات ها سألت عنه موقعا فيه ' 


وروى الشيخ محمد بن الن الحر العاملي في كتاب إثبات الهداة 
بسنده عن محمد بن عيبثى يعن ربصل . عن أبي الحسن نإثه قال : 
دخلت عليه وهو شديد العلة قرّفع"زأتته من المخدة فقال . صاحبكم أبو 
فلان ء فقلت : جعلت 4كالة تياف :أن يكؤنوا هؤلاء اغتالوك عندما رأوا 
من شدة علتك. قال : فقال : ليس علي بأس فبرأ والحمد لله رب 


العالمين . 


وقال الشيخ أمين الدين أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي في 
كتاب أعلام الورى . عن الحسن بن محمد بن جمهور القمى في كتاب 
الواحدة قال : حدتني أبي الحسين بن محمد قال : كان لى صديق مؤدس 
لولد بغا أو وصيف الشك مني ء فقال لي : قال الأمير منصرفة من دار 
الخليفة حبس أمير المؤمئين هذا الذي يقولون ابن الرضا اليوم » ودفعه إلى 
على بن كركر فسمعته يقول : أنا أكرم على الله من ناقة صالح » تمتعوا في 
داركم ناث يك أيام ذلك وعد غير مكذوب : 
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أصلئحك الله توعد انظر ما يكون بعدك ثلاثة أيام . فلما كان من الغد 
أطلقه واعتدذر إليه : فلما كان فى اليوعم الثالث وتب عليه باغي ويعلون 
وتامش وجماعة منهم فقتلوه واقشعل المنتصر ولده خحليفته . 


وفيه عنه أيضاً قال ٠‏ حدثتي أبو الحسين سعيد بن سهل البصري 
وكان يلقب بالملاح . قال : كان يقول بالوقف جعفر بن القاسم الهاشمي 
البصري » وكنت معه بسسر من رأى إذ راه أبو الحسن تزثة, فى بعض 
الطريق ٠‏ فقال له : إلى كم هذه النومة أما ان لك أن تنتيه منها . فقال لي 
جعفر : سمعته ما قال لي علي بن محمد قد والله قدح في قلبي شيئا . 
فلما كان بعد أيام حدث لبعفى أولاد الخليفة وليمة فدعانا فيها ودعى أبا 
الحسن :الش معنا » فدخيلنا . فلما رأوه انصتوا إجلالا له .» وجعل شاب في 
المجلس لا يوقره » وجعل يلفظه ويفيحك . فأقبل عليه فقال : ياهذا| 
تضحك ملؤ فيك وتذهل عن ذكثر الله 'وأئتٍ بعد ثلايّة من أهل القبور. 
وقال : فقلنا هذا دليل حتى ننظر|مليكون-! قال : فأمسك الفتى وكف عمًا 
هو عليه وطعمنا وخرجنا ,فليا كيان بعد يوم,اعتل الفتى ومات في اليوم 
الثالث من أول النهار ودفن آخره . 


وقبة غنه ]رشبا كاك : وحدثنى سعيد أيضاً قال : اجتمعنا أيضاً فى 
وليمة لبعض أهلى بسر من رأى ء وأبو الحسن نتف معنا . فجعل رجل 
يعبث ويمزح ولا يرى له جلالة » فأقبل على جعفر فقال : اما انه لا يأكل 
قال : فقدمت المائنئة ع قال جعفر : ليس بعد هذا خبر قد بطل قوله فوالله 
نقد غسل الرجل بدة وأهوى إلى الطعام فإذا علام قد دخل من باب اليت 
يبكى وقال له : الحق امك فقد وقعت من فوق البيت وهي بالموت قال 
جعفر : فقلت : والله لا وقفت بعد وقمت عليه ناتش , 
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ومنها: ظهور اياته صلوات الله عليه فى إحياء الموتى وهلاك الاعداء 
وشفاء المرضى وابراء الأكمه والأبرص: 


فى كتاب عيون المعجزات المنسوب إلى المرتضى رحمه الله حدثني 
أبو التحف المصري يرفع الحديث برجاله إلى محمد بن سنان الزاهري : 
رفع الله درجته » قال : كان أبو الحسن علي بن محمد عليهما السلام 
حاجاً . ولما كان في انصرافه إلى المديئة وجد رجلا خراسانياً واقفا على 
حمار له ميّت يبكى » ويقول على ماذا أحمل رحلي » فاجتاز به نثند فقيل 
له : هذا الرجل الخراسانى ممن يتولاكم أهل البيت » فدنا صلوات الله 
عليه من الحمار الميت فقال : لم تكن بقرة بنى إسرائيل بأكرم على الله 
تعالئ مني . وقد ضربوا ببعضها الميت . فعاش ثم وكزه برجله اليمنى , 
وقال : قم بإِدن الله » فتحرك الحمار ثم قام فوصع الخراساني رعجله عليه 
وأتى به إلى المدينة . وكلما ءا ضبلوات الله عليه أشاروا إليه بإصبعهم 
وقالوا : هذا الذي أحيى حبار التخراساني . 


وفيه أيضاً عن أي جَعَفْن يتريس الطبري » عن عبدالله بن محمد 
لبلوي » عن هاشم بن زيد قال : رأيت علي بن محمد صاحب العسكر 
عليهما السلام وقد أتى أكمه فأبرأه ورأيته يهياأ من الطين كهيئة الطير . 
وينفخ فيه فيطير . » فقلت : لا فرق بينك وبين عيسى اق . فقال : أنا معنه 
وشو مني . 

وقال علي ١‏ بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : روي أنه دخل 
بت يوماً دار المتوكل فقام يصلي » فأتاه بعض المخالفين فوقف بحياله 
فقال : إلى كم هذا السرياء فأسرع الصلاة وسلم ٠‏ ثم التفت ماش إليمه 
فقال : إن كنت كاذباً فيسحقك الله فوقع الرجل ميتاً فصار حديثاً في 
الدار . 
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فال : حضر مجاس المتوكل مشعبذ هندي فلعب عنده بالحق فأعجبه . 

ففال له المتوكل : يا هندي الساعة يحضر مجلسنا رجل شريف » فإذا 
حضر فالعب عنده بما يخجله . قال : فلما حضر أبو الحسن نتم 
المجلس لعب الهندي . فلم يلتفت إليه » فقال له : يا شريف ما يعجبك 
لعبي كأنك جائع , ثم أشار إلى صورة مدورة في البساط على شكل 

الرغيف وقال : يا رغيف من إلى هذا الشريف . فارتفعت الصورة فرضع 

أبو الحسن نثق, يده على صورة سبع في البساط وقال : نم فخذ هذا 

فصارت الصورة سبعا وابتلع الهندي وعاد إلى مكانه في البساط . فسقط 
المتوكل لوجهه وهرب من كان قائما . 

ورواه في البحار عن البرسي مثله . 


ورواه الحسين بن حمدان الحضبيني في كتاب الهداية في الفضائل 
عن محمد بن أحمد الجهنى مثلة . وزاذ أخاه فقال المتوكل وقد 
أثاب الله غقله يا أبا اللعية آذ الوجمل يا قال له أبو الحسى نتف : إن 
ردت عصى موسى ما تلقفت رد عدا الرتعلن ونهضى ينض . 


وروى القطب الراوندي في الخرائج عن أبي هاشم الجعفري أنه 
فال : ظهر برجل من أهل سر من رأى برص فنخص عليه عيشته فجلس 
يوما إلى أبى على الفهري فشكا إليه حاله . فقال له : لو تعرضت يوماً 
لبي الحسن علي بن محمد بن الرضا عليهما السلام فسألته أن يدعو لك 
لرجوت أن يزول عنك . فجلس له يوما فى الطريق وقت منصرفه من دار 
المتوكل . فلما رآه قام ليدنو منه فيسأله بذلك . فقال بإتق : تنح عافاك 
الله وأشار إليه بيده تلح عافاك الله تنح عافاك الله ثلاث مرات . فابتعد 
الرجل ولم يجرأ أن يدنو منه , فانصرف ولقي الفهرى فعرفه الحال وما قال 
نف فقال : قد دعا لك قبل أن تسأل فامضي فإنك ستعافى » فانصرف 
الرجل إلى بيه فبات تلك الليلة فلما أصبح لم ير على بدنه شيئاً من 
ذلك . 
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وقال محمد بن جرير الطبري في كتاب دلائل الإمامة: قال أحمد بن 
على : دعانا عيسى بن الحسن القمي ولأبي علي وكان أهوج فقال لنا : 
احملني إلى ابن عمي أحمد بن إسحق إلى أبي الحسن فرأيته وكلمه بكلام 
لم أفهمه , فقال له : جعلني الله فداك هذا ابن عمي عيسى بن حسن وبه 
بياض في ذراعه كأمثال الجوز . قال : فقال لي : تقدم يا عيسى فتقدمت 
إليه » قال : فقال لي : اخرج ذراعك فأخرجت ذراعي . فمسح عليها 
وتكلم بكلام خفي طول فيه ؛ ثم قال ثلاث مرات : بسم الله الرحمن 
الرّحيم . أقرب من الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها . ثم قال : 
يا عيسى ٠‏ قلت : ليك ؛ قال : ادخل يدك فى كمك ثم انخرجها وأخرجتها 
وليس في يدي قليل ولا كثير . 


وروى المفيد قدس سره في كتاب الإرشاد والراوندي في الخرائج . 
عن محمد بن علي قال : أجشرني 'زيكب بن علي بن الحسين بن زيد قال: 
مرضت فدخل علي الطبيب كيام لى دواء اذه في السحر كذا 
وكذايوماًء فلم يمكنيّ“تتحصيله.من الليل وخمرج الطبيب من الباب وورد 
صاحب أبي الحسن ناتف في «الحال ومعه صرر فيها ذلك الدواء بعينه ‏ 
فقال لي أبو الحسن نت يقرئك السلام ويقول لك : خذ هذا الدواء كذا 
وكذا يوماً فأخذته فشربت فبرأت » قال محمد بن على : فقال لي زيد بن 
على : يا محمد أين الغلاة عن هذا الحديث ء أقول : وقد مر هذا المخبر 


من طريق الكليني وغيره أبسط من هذا . 
ومنها : ظهور آياته :ؤشى فى استجابة دعواته : 


قال على بن الحسين المسعودي في كتاب إثنات األوصية: روف 
أتى فى المسجد ليلة الجمعة . فصلئ عند الآسطوانة التى حذاء بيت 
فاطمة عليها السلام . فلما جلس أتاه رجل من أهل بيته يقال له معروف 
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فد عرفه علي بن جعفر وغيره . فقعد إلى جانبه يدانيه . وقال له : إني 
أتيتكم فلم تأذن لي » فقال يقش : لعلك أتيت في وقت لم يكن أن يؤذن 
لك علي » وما علمت بمكانك وأخبرت عنك أنك ذكرتني وشكوتني بما لا 
يتبغى ٠‏ فقال الرجل : لا والله ما فعلت والا فهو برىه من صاحب القبر 
ان كان فعل . فقال أبو الحسن نز : علمت أنه حلف كاذباً » فقلت : 
اللهمّ إنه قد حلف كاذباً فائتقم منه » فمات الرجل من غد وصار حديثاً 
بالمديئة . 


وروى الشيخ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في 
كتاب الأمالي عن أبيه . عن أبي محمد الفحام قال : حدثني أبو الحسن 
محمد بن أحمد قال : حدثني عم أبي قال : قال قصدت الإمام نإل يوماً 
فقلت له : يا سيدي إن هذا الرجل قد أطرحني وقمح رزقي وملني وما 
أفهم في ذلك إلا علمه بملازمتي لك“ فإؤؤسرألته شيئاً منه يلزمه القبول منك 
فينبغي أن تتنفضل علي بمسألته . فقالالإقر تنش تكفى إن شاء الله . 

فلما كان في الليل طركيرج وس المتدكلترسول يتلو رسولاً » فجئت 
والفتح على الباب قائم . فُشَال *- ادخل ما نادى في منزلك بالليل كدني 
هذا الرجل مما يطلبك » فدخلت وإذا المتوكل جالس فى فراشه ء» فقال : 
يا آنا موسى نشغل عناك وتنسينا نفسك » أي شىء لك عندي ٠‏ فقلت ' 
الصلة الغلانية والرزق الفلاني » وذكرت أشياء فأمر لي بها وبضعفها . 
فقلت للفتح : أوفى على بن محمد إلى ههنا ؟ فقال : لا. فقلت : كتب 
رقعة؟ فقال: لا فتوليت منصرفا فتبعنى ١‏ فقال لى : لست أشك أنك سألته 
دعاء لك فالتمس لي منه دعاء . | 1 ظ 

فلما دخلت إليه نا قال لي : يا أبا موسى هذا وجه الرضاء 
فقلت :سرحت يا سيدي:». ولكن كالوالي ١‏ انك مامشيت إلبنه ولا 
سألته . قال .تش إن الله تعالى علم منا أنا لا نلجأ في المهمات إلا إليه 
ولا نتوكل في الملمات الأهاية ع وعردنا إذا سألنا الإجابة ونخاف أن نعدل 
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فيعدل بنا » قلت : إن الفتح قال لي : كيت وكيت . قال نانش : إنه يوالينا 
بظاهره ويجانبنا بباطنه الدعاء لمن يدعو به إذا اخلصت في طاعة الله . 
واعترفت برسول الله نتكت وبحقنا أهل البيت وسألت الله تبارك وتعالى شيا 
لم يحرمك قلت : وعياسوا عاد وو 
فق : هذا الذعاء كثيراً أدعو الل به » وقد سألت الله أن لا يخيب من دعا 
به في مشهدي بعدي . وهو : 

يا عدّتي عند العدد . وبا رجائي والمعتمد . ويا كهفي والسند » ويا 
راسميا اسه + لزعي لك اسه + أب أناك الب وبل عن 01 من 


خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداً , أن تصلي عليهم وتفعل بي 
كيت وكيت . 


وقال القطب الراوندي فى اليخرائج : ومن معجزاته نإق, حديث تل 
المخالي . وذلك أن المسوكل أو الوق أو غيرهما أمر العسكر وهم تسعون 
ألف فارس من الأتراك الشاكنين سكرامن رأى أن يملا كل واحد منهم 
مخلاة فرسه من الطينٌ الأحمير .ويجعلوا بعضه على بعض في وسط برية 
واسعة هناك ففعلوا ».فلمًا صار مثل جبل عظيم صعد فوقه واستدعى أبا 
الحسن نإف واستصعده وقال : استحضرتك لنظارة خيولى وقد كان أمرهم 
أن يلبسوا التخانيف ويحملوا: الأسلحة ء وقد عرضوا بأحسن زينة وأتم عدة 
وأعظم هيبة » وكان غرضه أن يكسر قلب. كل من يخرج عليه » وكان خوفه 
من أبي الحسن نف ان يأمر أحداً من أهل بيته أن يخرج على الخليفة . 
فقال له أبو الحسن : وهل أعرض عليك عسكري ؟ قال :-نعم » فدعا 
الله سبحانه فإذا بين السماء والأرض من المشرق إلى المغرب ملائكة 
مدججون فغشي على الخليمة » فلما أفاق قال له أبو الحسن نإ : نحن 
لآ ننافسكم فو فى الدنيا . فنحن مشتغلون بأمر الآخرة » فلا عليك مني مما 
نظن . 


وقال : روي أن أبا هاشم الجعفري كان منقطعاً إلى أبي الحسن بعد 
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أبيه أبي جعفر وجده الرضا عليهم السلام » فشكئ إلى أبي الحسن بإتتقق 
ما يلقى من الشوق إليه إذا انحدر من عنده إلى بغداد ثم قال : يا سيد ادع 
الله لي فربما لم أستطع ركوب الماء خوف الأسفار والبطؤ عنك . فسرت 
إليك على الظهر وما لي مركوب سوى برذوني هذا على ضعفه . ٠‏ فادع الله 
لي أن يقويني على زيارتك . فقال : قواك الله ياأباهاشم. وقوى 
برذواك . 


قال الراوي : وكان أبو هاشم يصلى الفجر ببغداد ويسير على ذلك 
البرذون فيدرك الزوال من يومه ذلك في عسكر سر من رأى :ع ويعود من 
يومه إلى بغداد إذا شاء على ذلك البرذون » فكان هذا من أعجب الدلائل 
التى شوهدت . 

ورواه الطبرسي في أعلام الورى من كتاب أخبار أبي هاشم لابن 
عياش . عن عبدالله بن عبدالرجفن السالحي عن أبي هاشم الجعفري 

وقال السيد النقيب الثقة“الراسد,على بن نموسى بن طاووس الحسنى 
في كتاب مهج الدعوات ومنهج العنايات : أخبرنا محمد بن جعفر بن هشاء 
الاصبعي قال : أخبرني اليسع بن حمزة القمى قال : اجترأ عمروين 
مسعدة وزير المعتصم الخليفة أنه جاء علي بالمكروه الفظيع حتى تخوفته 
على اراقة دمي . وفقد عقبي فكتبت إلى سيدي أبي الحسن العسكري .نش 
أشكوإليه ما حل بي . فكتب ب إلى ألا روع عليك ولا بأس فادع الله بهذه 
الكلمات يخلصك الله وتمكا مما ولعت به وها لف شرسا فان ال محمد 
عليهم السسلام يدعون بها عند اشراف البلاء وظهور الأعداء وعند تخوف 
الفقر وضيق الصدور . 


قال اليسع بن حمزة : فدعوت الله بالكلمات التي كتب إلى سيدى 
بها في صدر النهار . فوالله ما مضى شطره حتى جاءني رسول عمرو بن 
مسعدة فقال لي : أجب الوزير . فنهضت فدخلت عليه » فلما بصرني 


١ نع‎ 


ويتعذر إلى ورد علي ماكان استخرجه مني» وأحسن رفدي وردني إلى 
الناحية التى كنت أتقلدها وأضاف إليها الكورة التي تليها . 


وروى الشيخ أبو عمرو محمد بن عمر عبدالعبزيز الكشي في كتاب 
الرجال عن محمد بن مسعود قال : قال يوسفا بن السخت كان على بن 
جعفر وكيلاً لأبي الحسن صلوات الله عليه , وكان رجلا من أهل همينا 
قرية من قرى سواد بغداد فسعى به إلى المتوكل فحبسه وطال حيسه وطال 
من قبل عبدالرحمن بن خاقان بمال ضمنه عنده ثلاثة الاف دينار . وكلمه 
عبيدالله فعرض حاله على المتوكل » فقال : يا عبيدالله لو شككت فيك 
لقلت انك رافضى هذا وكيل فلان وأنا على قتله . 


قال : فتأذى الخبر إليبغزيرين جعفر فكتب إلى أبي الحسن «إق : 
با سيدى الله لله في , فقل واللا خقب) أن أرتاب فوقع بإ في رقعته أما 
إذا بلغ بك الأمر ما أري فساقضد الله فيك . وكان هذا في ليله الجمعة 
فأصبح المسوكل محموا فتازدآة علي ختى صرخ عليه يوم الاثنين فأمر 
بتخلية كل محبوس عرض عليه اسمه حتى ذكر هو علي بن جعفر فقال 
لعبيدالله : لِمَ لم تعرض علي أمره؟ فقال : لا أعود إلى ذكره أبدا . قال : 
خل سبيله الساعة واسأله أن يجعلني في حل . فخلى سبيله فصار إلى مكة 
بأمر أبي الحسن نتف مجاوراً بها وبرأ المتوكل من علته . 

وفيه أيضاً قال : حدثنى على بن محمد القمي قال : حدثني محمد 
اين أحمد ء عن أبي يعقوب سنا السخت . قال : حدثني العياس 
عن على بن جعفر قال : عرضت أمري على المتوكل فأقبل على 
عبيدالل بن يحييا' بن خخاقان فقال له : لا تتعين نفسك تعرض قصة هذا 
وأشباهه فإن عمه أخبرنى أنه رافضى ء وانه وكيل على بن محمد . وحلف 
ألا يخرج من الحبس إل بعد موته » فكتب إليّ مولانا أن نفسي قد ضاقت 
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وانى أخاف الزيغ ٠‏ فكتب إل : أما إذ بلغ الأمر منك ما أرى فسأقصد الله 


ومما يشاكل ذلك ما ذكره على بن الحسين المسعودي في كتاب 
الوصية ما هذا لفظه : حدثني بعض الثقات قال : كان بين المتوكل وبين 
بعض عمّاله من الشيعة معاملة » فعملت له مرة الزم فيها ثمانين ألف 
درهم . فقال المتوكل : إن باعنى غلامه الفلاني بهذا المال فليؤخدذ منه 
ويخلى له السبيل . قال الرجل : فأحضرني عبيدالله بن يحيئ وكان يعنى 
بأمري ويحب خلاصي فعرفني الخبر ووصف سروره يما جرى وأمرني 
بالشهادة على نفسى ببيع الغلام فأنعمت ووجه احضار العدول وكتب 
العهدةء فقلت فى نفسى : والله ما بعته غلاما وقد ربيته وقد عرف هذأ 
الأمر واستبصر فيه فيملكه طاغوت ي,فإن هذا حرام علي » فلما حضر 
الشهود واحضر الغلام فأقر لي بالعثودية قلت للعدول اشهدوا انه حر لوجه 
الله , 

فكتب عبدالله بن بحيعئ”بَالكبت »فخ رج التوقيع أن يقيد بخمسين 
رطلا ويغلو بخمسين » ويوضع في ضيق الحبوس . قال : فوجهت بأولادي 
وجميع أسبابي إلى أصدقائي واخخواني يعرفونهم الخبر ويسألونهم السعي 
في خلاصيء وكتبت بعد ذلك بخبري إلى أبي الحسن نثلت,. فوقع إلي 
لا والله لا يكون الفرج حتى تعلم أن الأمر لله وحده . 


قال : فأرسلت إلى جميع من كنت راسلته وسألته السعي في أمري 
أسأله ألا يتكلم ولا يسعى فى أمري وأمرت أسبابي ألا يعرفوا نخبري ولا 
يسيروا إلى زائر منهم . فلما كان بعد تسعة أيام فتحت الأبواب عني 
ليك ؛ وحملت فأخرجت بقيودى » فادخلت إلى عبيدالله بن يحيئ : فقال 
لي وهو مستبشر : ورد علي الساعة توقيع أمير المؤمنين يأمرني بتخلية 
سبيلك » فقلت له : : اني لا أحب أن يحل قيودي حتى تكتب إليه تسأله 
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عن ١‏ لسبب في إطلاقى » فاغتساظ على واستشاط غيظأ . وأمر بى فنحيت 
عن بين يدنه . 


فلما أصبح ركب إليه ثم عاد فأحضرني وأعلمني أنه خيره أنه رأى 
في المنام كأن أتيأ أتاه وبيده سكين ؛ فقال له : لثن لم تخل سبيسل 
فادان بن فلان لأذيحنك وانه انته فعا فقرأً وتعوذ ذ ونام . ع فَأتاء الأنتى فقال. 

له : أليس أمرتك بتخلية سبيل فلان, لثن لم تخل سبيله الليلة . 
لأذيحنك . قانته بلشاد فقرأ ثانية وتعوذ ونام . فعاد إليه الثالتة. 
فقال : واللّه لثن لم تخل سبيله فى هذه الليلة الساعة لأذبحنك 
بهذا السكين ؛: فأنشهت ووقعت إليك بما وقعت . قال : ثم نمت فلم أر 
شيكاً: فقلت له : أما الآن فتأمر بحل قيودي فحلوها فخرجت إلى منزلي 
وأهلى ولم أرد من المال درشها. 


أقول : قد تقدم بعض ماايناس يركذا المقام آنفاً . 


ومنها : معرفته بجميع. اللغات : | 

فال الشيخ السعيد سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج : روى 
محري مه ين دحك لوزي عن أي ملام البساسري قلي ' 
دخلت على أ بي الحسن دن فكلمني بالهندية . فلم أحسن أن أرد عليه ع 
وكان بين يديه ركوة ملأ حصى فتناول حصاة واحدة فوضعها في فيه فمضّها 
مليا ثم رمى بها إليّ فوضعتها في فمي فوالله ما برحت من عنده حتى 
تكلمت بثلاثة وسبعين لساناً أولها الهندية , 


ورواه الطبرسي في أعلامه من كتاب اخبار أبي هاشم لابن عياش 
عن علي بن حبشي. عن جعفر بن محمد بن مالك مثله . 


وقال في الخرائج , قال أبو هاشم : كنت عند أبي الحسن ناض وهو 
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أن لا يحسن الفارسية غيرك . فقال له المطبب : جعلت فداك تحسنها؟ 
فقال : أما فارسية هذا فنعم . قال لك : احتمل الجدري ماءً . 


وأقنال فيه انقيا : قال أ بو هاشم 08 قال لي أبو ر الحسن مالثف وعلى 
وآضَنة غلام كلم هذا الغلام بالفارسية . وأعرب له فيها ٠‏ فقلت للغلام : 
نام توجيست ء فسكت الغلام » فقال له أبو الحسن نات يسألك عن 
اسمك , ظ 

وقال فيه اهما - روي عن داوود أبي القاسم قال : دخلت على أبي 
الحسن صاحب العسكري يكق., فقال لي : كلم هذا الغلام بالفارسية . 
فإنه زعم أنه يحسنها. فقلت للخادم : زانوي توجيست » فلم يجبني » 
فقال : إنه يسألك ويقول ركبتك ما هي؟ . 


وروى بعلي بن عيسى الأربدلي,في كشف الغمة عن دلائل 
وب ري ل و 
ل ١‏ ركيف ( تعيب حا زال ةيفاق رحد من .. 


وفي البحار عن البصائر » عن محمد بن الحسين . عن علي بن 
مهزيار » عن الطبيب الهادى صلوات الله عليه قال : دخلت عليه فاتدأني 
وكلمني بالفارسية . 

وفيه عنه أيضاً عن الحسن بن علي الرسوتي عن إبراهيم بن مهزيار 
قال : كان أبو الحسن نت كتب إلى علي بن مهزيار يأمره أن يعمل له 
مقدار الساعات » فحملناه إليه فى سنة ثمان وعشرين » فلما سرنا بسيالة 
كتب يعلمه قدومه ويستأذنه في المسير إليه » وعن الموقف الذي نسير إليه 
فيه . واستأذن لإبراهيم فورد الجواب بالإذن انا نسير إليه بعد الظهر . 
فخرحنا جميعا إلى أن صرنا في يوم صائف شديد الحر ومعنا مسرور غلام 
على بن مهزيار . 
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فلما أن دنونا من قصره إذا بلال قائم ينتظرء أو كان بلال غلام أبى 
الحسن تق . فقال ماش : ادخلوا فدخلنا حجرة . وقد نالناما نالنا من 
العطش أمر عظيم . فما قعدنا حيناً حتى خرج إلينا بعض الخدم ومعه 
بلال » ومن ماء أبرد ما يكون فشربنا. ثم دعا بعلي بن مهزيار فلب عنده 
إلى بعد العصر . ؛ ثم دعاني فسلمت عليه واستاذنته أن يناولني يذه نانياء 
فمد يده عالق فقباتها ودعاني وفعدت ثم فمت فودعته . 


فلما خرجنا من باب البيت ناداني ,تق فقال : يا إبراهيم» قلت : 
لبيك يا سيدي . فقال : لا تبرح . فلم أزل جالسا ومسرور غلامنا معنا 
فأمر أن ينصب المقدار . ثم مرج نإ فألقى له كرسي فجلس عليه . 
وألقي لعلي بن مهزيار كرسي عن يساره فجلس . فقمت أنا بجنب المقدار 
ش11 فقال 000007 هشت ء فقال نإف : هشت ثمانية . 
فقلنا : نعم يا سيدنا . فلبثنا عند إلى المساء . ثم خرجنا فقال لعلي 7 رد 
إليّ مسرورا بالغداة » فوجهه إليه»/ 


فلما أن دخل قال لهتوالمارسية :_بار نجدايا جون » فقلت له ؛ منك 
يا سيدي فمر نصر ء فقال ف لمسرور : ذربه بندد وبه بند . فأغلق 
الباب . ثم ألقى ردائه علي يخفيني من نصر حتى سألني عما أراد مزق 
فلقيه علي بن مهزيار فقال له : كل هذا خوفا من نصرء فقال : ياأبا 
الحسن يكاد خوفي منه من عمر بن فرج . 


ومنها : ظهور آياته صلوات الله عليه فى القلاس الرّمل ذهياً أحمراً وما 
يشاكل ذلك : ْ 

روى القطب الراوندي في الخرائج عن يحيئ بن زكريا الخزاعي 
قال : حدثني أبو هاشم: الجغفري قال : خرجت مع أبي الحسن ,انض إلى 
ظاهر سر من رأى يتلقى بعض القادمين . قفأبطأوا فطرح ني الحسن نر 
غاشية السرج . فجلس عليها » فشكوت إليه قصور يدي وضيق حالي . 
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فأهوى بيده إلى رمل فناولني منه كفا » وقال : اتسع بهذا يا أبا هاشم 
واكتم ما رأيت . فخبأته معي . ورجعنا فأبصرته فإذا هو يتقدٌ كالنيران ذهباً 
أحمر ء فدعوت صائغاً إلى منزلي وقلت له أسيضيو و يه 
وقال : ما رأيت ذهباً أجود منه وهو كهيئة الرمل ». فمن أين لك هذا؟ 
قلت : كان عندي قديما . 


وفي البحار عن المنافب عن دأورود سس القاسم الجعفرى قال : 
عليه بي من رأ وا لزيد الي لباه فضي معي ."فلم ته إلى 
آخر الحاجز نزل ونزلت معه. فخط بيده الأرض خطة شبيهة بالدائرة » ثم 
قال لي : ياعم خذمافي هذه يكون في نفقتك وتستعين به على 
حجك . فضربت بيدى فإذا سبيكة ذهب » فكان فيها مائتا مثقال , 
م إليه 0 الف ل دنا وى علي ن حر لان آلف ديشار ؛ وخخك 


21101000000 الدلائل : حدثنا سميان عن 
شىء » فقلت : يا سيدي ما تصنع بهذا؟ فقال : أدخل يدك فادخلت يدي 


ومتها ظهور آياته وغرائب شأنه صلوات الله عليه فى معان شتى : 

قال الشيخ الفاضل السعيد سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج : 
ومن معجزاته :إثتق أن أحمد بن هرون قال : كنت جالسا أعلم غلاما من 
غلمانه فى مفازة داره » ودخل علينا أبو الحسن نؤةق راكباً على فرسه ؛ 
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فقمنا إليه فسبقنا فنزل قبل أن ندنو منه» فأخذ عنان فرسه بيده ليعلقه فى 
طنب من أطناب المفازة » ثم دخل فجلس معنا ء وأقبل علي وقال : متى 
رأيك أن تنصرف إلى المديئة ؟ فقلت : الليلة . قال : لأكتب إذاً كتابا 
معك توصله إلى فلان التاجر . قلت : نعم . قال : يا غلام هات دراة 
والقرطاس ؛. فخرج الغلام ليأتى بهما من دار أخرى . فلماغاب الغلام 
صهل الفرس وضرب بذنبه » فقال بالفارسية : ما هذا القلق فصهل الثانية ‏ 
فضرب بيده فقال له بالفارسية : لى حاجة أريد أن أكتب كناباً إلى المدينة 
فاصبر حتى أفرغ . فصهل الثالثة وضرب بيده فقال له بالفارسية : اقلع 
فامضض إلى ناحية البستان وبل هناك ورث وارجع ؛ فقف هناك مكانك . 
فرفع الفرس رأسه وأخرج العنان من موضعه » ثم مضى إلى ناحية البستان 
حتى لا نراه في ظهر المفازة » فبال وراث وعاد إلى مكانه .» فدخلني من 
ذلك ما الله به عليم . ووسوس الشيطان في قلبي . 


فقال : يا أحمد لا يعظم عليكاما رأيت ؛ إن ما أعطى الله محمدا 
وال محمد أكثر مما أعظَئةداوود.وال داوودب قلت : صدق ابن رسول الله 
بوتت ء فما قال لك وما قلت له؟ فقد فهمته . فقال بإتتاف : قال لى الفرس 
نم قاركب إلى البيت حتى تفرغ عني . » قلت ٠‏ ماهذ القلق » قال ٠‏ 
تعبت » قلت : لي حاجة أريد أن أكتب كتابا إلى المدينة ؛ فإذا فرغت 
ركبتك . قال : إفي أريد أن أورث وأبول وأكره أن أفعا ل ذلك بين يديك » 
فقلت : اذهب إلى ناحية البستان فافعل ما أردت . ثم عد إلى مكانك 
ففعل الذي رأيت . ثم أقبل الغلام بالدواة والقرطاس وقد غابت الشمس 
فوضعها بين يديه فأخذ بالكتابة حتى أظلم الليل فيما بيني وبينه » فلم أر 
الكتاب. وظئنت أنه أصابه الذي أصابنى » فقلت للغلام : قم فهات شمعة 
من الدار حتى يبصر مولاك كيف يكتب؟ فمضى فقال للغلام : ليس لي إلى 
ذلك حاجة ء ثم كتب كتاباً طويلا إلى أن غاب الشفق » ثم قطعه فقال 
للغلام : أصلح وأحملء الغلام الكتاب وخرج إلى المفازة ليصلحه ء. ثم دعا 
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إليه وناوله ليختمه فختمه من غير أن ينظر الخاتم مقلوباً أو غير مقلوب. 
فناولنى فأخذت فقمت لأذهب فعرض في قلبي قبل أن أخخرج من المقازة 
أصلي قبل أن اتي المدذينة . 

قال : يا أحمد صل المغرب والعشاء الآخرة في مسجد الرسول 
كك .واطلب الرّجل فى الرّوضة . فإنك توافقه إن شاء الله تعالئ . 

قال : فخرجت مايرا فأتيت المسجد وقد نودى للعشاء الآخرة . 
فصليت المغرب , ثم صليت معهم العتمة » وطلبت الرجل حيث أمرني 
فوجدته وأعطيته الكتاب . فأخذه ففضه ليقرأ فلم يستين قراءته في ذلك, 
الوقت . فدعا , بسراج فأخذته فقرأته عليه في السراج في المسحد ؛. فاذا 
خط مسندو ليس حرف ملتصقاً بحرف ٠‏ وإذا الخاتم مسو ليس بمقلوب : 
فقال لي الرجل : عد إلىّ غداً حتين“أكتب جواب. الكتاب » فغدوت فكتب 
الجواب فجثت به إليه » فقالك :#ليس/قلد وجدت الرجل حيث قلت؟ 
0 : أحسنت 


: ومنها ما روي عن القاسم | بن أبي التقاسم 0 
على بن محمد عليهما السلام » فخرجت يوماً وهو في دار المتوكل . فإذ 
جماعة من الشيعة جلوس خلف الدار » فقلت : ما شأنكم جلستم ههنا؟ 
إذا رأيتموه تعرفوه ع فلما فلما وافى قاموا إلية فسلموا عليه وتزل فدخل دذاره 
وأراد أولئك الانصراف » فقات : با فتيان أصبروا حتى أسألكم. أليس ناه 
برا را اس ار 
أسمر أسود اللحية . وقال الآخر : لا لعمرى ماهو كذلك . هو كحل مأ 
بين البياض والسمرة . فقلت : أليس زعمتم أنكم تعرفونه » انصرفوا في 
حفظ الله . 
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قال : ومنها ما قال أبو هاشم الجعفري أنه كان للمتوكل مجلس 
بشبابيك كيما تدور الشمس في حيطانه . وقد جعل فيها الطيور التى 
تصصوت ء. فإذا كأنل يوم السلام جلس في ذلك المحلكىر . فلا يسمعما 
يقال له 3 ولا يسمع مايقول من اختاوذف أصوات الطيور. فإذأ وافأه 
إلى أن يحرج من عنده . فإذا خرج من سأب المجلس عادت الطيور في 
أصواتها . 

قال : وكان عدة من القوابح في الحيطان وكالنحر يجلس في مجلس 
عال . ويرسل تلك القوابح تفتتل وهو ينظر إليها ويضحك منها ؛ فاإذأ وافى 
بالحيطان فلا تتحرك من مواضعها حتى ينصرف . فإذا انصرف عادت في 
القتال , ظ 


فال : ومنها ما روايخن مطملد بن الحسن بن الحسن الاشتر 
الناس ما بين طالبي إلى عباسي إلى جندي إلى غير ذلك . وكان إذا جاء 
أبو الحسن نزت ترجل الناس كلهم هيبة حتى يدخل » فقال بعضهم 
لبعض : لم نترجل لهذا الغلام وهو ليس , بأشرفنا ولا بأكبر منا سنا ولا 
بأعلمنا » فقالوا : والله لا ترجلنا » فقال لهم أبو هاشم : والله لتترجلن له 
صغاراً وذلة إذا رأيتموه . فما هوإلا أن أقبل فبصروا به فترجل الناس 
كلهم . فقال لهم أبو هاشم : أليس زعمتم أنكم لا تترجلون له؟ فقال : 


أقول : رادت في بعض مؤلفات أصحاينا رصوأل الله عليهم : 


عن أحمد بن محمد بن راشد الكاتب قال : أرسل ملك الروم إلى ا 
هدية وألطافا وكتب إليه كتاباً ذكر فيه : انه قد أنفذ إليه. رجلا اجتمع جميع 


أهل مملكته على صراعه » فلم يكن فيهم من يقدر على مصارعته » فإنه 
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قد أنفذه إليه ليطرفه به فلما أدخل على المتوكل رأى رجلا عظيا جسيما يباين 

جميع أهل وقته في عظم الخلقة . وعليه دراعة ديباج سوداء . فلما مشل 
بين يدي المتوكل قال المتوكل لعلى بن الجهم وابن الرجحي وابن الرومي 
ما نصنع بهذا؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين قد أكثرت الروافض دعاويها فى 
سن الرضا ءاضف من ادعائها له بكل محجزة : ونحن نرى أن نتقدم عليه 
بصراع هذا الرجل ء ففي ذلك ينقطع كلام هؤلاء في صاحبهم . 

فلما كان يوم المركب لم ب . ببق أمير ولا ندري لا اا 
ديوان إلا حضر , ثم خرج ابن الرومي وسأله المتوكل هل خرج أبو الحسن 
الرضا عتنشى؟ قالوا نعم » قال : إن أمير المؤمنين يسأل عنه . 


للا شرب غده انال لبه أبن المرياي : إن أمير المؤمنين يأمرك أن 
تصارع هذا الرجل» فقال بف : إلببيني وبين أمير المؤمئين رحما سانبة 
هدء با لايم له ٠‏ فطا كأن :في هذا العسكر من يستدعي لآأمر 
هذا غيرى . قال : فإن أ مير المؤمنين يأميراك بصراعه . قال ماأقول 
والله » فقام متك ودنى من النرّجمل, البمصارع فنبظر إليه وأومىء إليه بيده 
فغشي عليه ووقع إلى الأرض ثم أفاق بعد حين . 

وروى الشيخ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في 
الأمالى» عن أبيه » عن أبي محمد الفحام قال : حدثني أبو الطبيب 
أحمد بن محمد بن بطة قال : حدثني خبر الكاتب قال : حدثتي سلمة 
الكاتب وكان قد عمل اخبار سر من رأى » قال : كان المتوكل يركب إلى 
الجامع ومعه عدد ممن يصلح للخطابة . وكان فيهم رجل من ولد 
العباس بن محمد » يلقب بهريسة . وكان المتوكل يحقره . وس 
يخطب يوم فأحسن » فتضدم المتوكل يصلي فابقه من قبل أن ينزل من 
المثير ؛ فجاء فجذس منطقته من ورائه وقال : يا أمير المؤمئين من خطب 
يصلى . فقال المتوكل : أردنا أن نخجله!فأخجلنا » وكان أحد الأشرار . 

نقال يوماً للمتوكل : ما يعمل أحدبك فيما تعمله بنفسك في علي بن 
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محمد فلا يبقى في الدار إلا من يخدمه ولا يتعبونه بشيل سر ولا فتنح 
باب ولا شيء . وهذا إذا علمه الئاس قالوا لو لم يعلم استحقاقه للأمر ما 
فعل به هذا ء دعه إذا دمل شيل السثر لنفسه ويمشى كما يمشى غيره 
فتمسه بعض الجفوة فتقدم انلا يس ولا يفال ين ينوه مجر كاز 
المتوكل ما رأى أحد ممن يهتم بالخبر مثله؛ قال: فكتب صاحب الخبر 
إليه أن على بن محمد دخل الدارء فلم يخدم ولم يشل أحد بين يديه ستر 
فهب هواء رفع السترله. فدخل فقال: اعرفوا خبر خروجه, فذكر صاحب الخبر 
أن هواء خالف ذلك المواء شال الستر له حتى خرج فقال: ليس نريد اهواء يشيل 
الستر شيلوا السكر بين يديه . 

وروى فيه أيضاً عن أبيه . عن أبى محمد الفحام قال : حسدثتي 
عمى عمرو بن يحيئ | قال : حدثنا كافور الخادم قال ال 
لل ود مدق حقرييا الاك :“اتوك لي السطل الفلاني في الموضع 
الفلانى لأطهر منه للصلاة ٠‏ وانفسذي) فى حاجة وقال : إذا عدت فافعل 
ذلك ليكون معداً إذا تاهب للككلاة فاستلقى التق لينام وانسيت ما قال 
لي ء وكانت ليلة باردة افصلسشيكثثةوقداقنام إلى الصلاة » وذكرت أنني 
لم أترك السطل ؛ فبعدت عن الموضع خوفاً من لومه . وتألّمت له حيث 
يشقى بطلب الاناء » فناداني نداء مغضب . فقلت : إنالله أي شىء 
عذري أن أقول نسيت مثل هذا ولم أجد بداً من إجابته » فجئت مرعوباً : 
فقال : يا ويلك أما عرفت وسيمى أننى لا أتطهر إلا بماء بارد فسخنت لى 
ناه وترككة فى النسظل ع قلت :با سيدق زاله متكت السطل يله الماه.. 
قال ينتقي : لله الحمد والله ما تركنارخصة ولا رددنا منحة . الحمد لله 
الذني جعلنا من أهل طاعته ء ووققنا لملعون على عبادته . إن النبى تدك 
يقول : إن الله يغضب على من لا يقبل رخصته . 

وروى الشيخ الثقة سديد الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في 
د الكافي بإسناده إلى إسحق الجلاب :قال : اشثريت لأبي الحسن 

نإنلش غنماً كثيرة » 'فدعاني فأدخلني من اصطبل داره إلى الموضع الوؤاسع لا 


الم 


أعرقه . فجعلت افرق تلك الغنم ف فيمن أمرنى به . فبعثت إلى أبي جعفر 
و إلى والدته وغيرهما ممن أمرني 5 ثم استأذنته في الاتصراف إلى بغداد 
إلى والدي . وكان ذلك يوم التروية .ع فكتب إليَّ تقيم غداً عندنا . ثم 
تنصرف . قال : فأقمت فلما كان يوم ععرفة أقمت عنده وبت ليلة الأضحى 
فى رواق لهء فلما كان فى السحر الثاني فقال: إسحق قم + قال : فقمت 
فى أصحابي . فقلت. لهم : عرفت بالعسكر وخرجت ببغداد . 


وروى البرسي في كتاب مشارق أنوار اليقين . عن محمد بن داوود 
القمى » ومحمد الطلحي . قالا : حملنا مالا من خمس ونذور وهدايا 
وجواهر اجتمعت في قم وبلادها , وخرجنا نريد بها سيدنا أبو الحسن 
الهادى نغ فجاءنا رسوله في .الطريق ان ارجعوا فليس هذا وقت 
الوصول إليئا » فرجعنا إلى قم واجارنا #تاركإن عندنا » ٠‏ فجاءنا أمره بعد أيام 
أن قد أنفذنا إليكم إبلا عيراً فاحملوا غليها ما عندكم وخلوا سبيلها . 
قالوا : فحملناها وأودعنا اللدي ‏ فلما كان من قابل قدمنا عليه فقال : 
انظروا إلى ما حملتم إلينا فنظرنا فآذا المنائح كما هي . 


ورواه الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب إثبات 
الهداة » والمجلسي في البحار عن البرسي مثله 

وقال محمد بن جرير الطبري في كتاب الدلائل : حدثنا محمد بن 
عبدالله البلوي » عن عمارة بن زيد قال : قلت لعلي بن محمد النقي 
عليهما السلام : هل تستطيع أن تخرج من هذه الاسطوانة رماناً؟ قال : 
نعم » وتمرا وعنبا وموزا ٠‏ ففعل ذلك فأكلنا وحملنا . 


قال أبو جعفر محمد بن جرير : وبهذا! الإسناد عن عمارة بن زيد 
قال : قلت لأبي أ لحسن على بن محمد عليهما السلام : أتقدر أن تصعد 
إلى السماء حتى تأتى بشيء ليس في الأرض لنعلم ذلك . فارتفع في 


١ لان‎ 


من ذهبا , .وفي متقاره درّة : يبرشل: ب 
اله ع علي واي ال والائمة حجج ال . قال يكن ' : هذا طير من طيور 


وقال فيه أيضاً : حدانا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن زيد 
قال . كنت عند علي بن محمد عليهما السلام إذ دخل عليه قوم يشكون 
الجوع . فضرب بيده الأرض وكان لهم برا ودقيقاً . 


قال الشيخ الجليل زين الدين على بن يونس البياضي في كتاب 
الصراط المستقيم : قال الجعفري : جاءت امرأة إلى المتوكل وزعمت أنها 
زينبت بلت فاطمة البتول عليهما السلام » فأحضر الهادى ناتف وأعلمه 
بهاء فقال نتف : إن كانت صنادقة#تنزل إلى بركة السباع . فإن لحوم 
الفاطميين حرام عليها , فقالتة” إن يبريد قتلى » فطلبوا أن ينزل بض 
فنزل فتمسحت السباع به وبسطتَ“يديها بين يديه » فمسح عليها » فأقرت 
المرأة أنها كاذية » فأراد أن يَلقيهَا إلى السباع فشفعت أمه فيها . 


وقال أيضا : بعث المتوكل إليه وقد هيا له من يقتله . فلما قدم نزل 
إليه ورخب به. وخضع له ورده مكرماء وقال للقوم : لم لم تقتلوه؟ 
أقول : وروى فيه أيضا جملة من المعجزات السابقة وعدة أحاديث 
في اخضصارة بالمغيات وسنو رد كثيرا من معجزاته إل إن شاء الله تعالى " 
الفصول الآتية لكونها أنسب بها . 
السؤول : 


١ كر‎ 


أما مثاقيه عليه السلام : 


فمنها : ما حل فى الاذان محل حلالها باشنافها . واكتنفته شغفا به 
أكناف اللآلىء الثمينة بأصدافهاء وشهد لأبى الحسن أن نفسه موصوفة ( 
بنفائس أوصافهاء وأنها نازلة من درجة النبوة في ذرى اشراقها ء 
وشرفات أعراقها » وذلك أن أبا الحسن نك كان يوما قد خرج من سر من 
رأى إلى قرية لمهم عرض له . فجاء رجل من الأعراب يطلبه . فقيل له : 
قد ذهب إلى الموضع الفلاني » فقصده . فلما وصل إليه قال : ما 
حاجتك؟ قال : أنا رجل من أعراب الكوفة المتمسكين بولاء جدّك على بن 
أبي طالب رتغ , وقد ركبني دين فادح أثقلني حمله » ولم أر من أقصده 
لقضائه غيرك » فقال له أبو الحسن ءات : طب نفسا وقرّعيئنا » ثم نزله . 


فلما أصبح ذلك اليوم قال له بور الحسن نت : أريد منك حاجة الله 
الله أن تخالفنى فيها . فقال لك الأعدرائىي : لا أخالفك . فكتب أبو الحسن 
انف ورقة بخطه معرفاً فيها أن كَليّهاتلارابي مالا عينه فيها يرجح على 
دينه » وقال : خحذ هذا البخطل فبإةاتؤيلحه إلى سر من رأى احضر إلي 
وعندي جماعة فطالبني به واغلظ القول علي في ترك إيفائك إيّاه » والله 
الله فى مخالفتى . فقال : أفعل . فأخذ الخط . 2 

فلما وصل أبو الحسن تت إلى سر من رأى وحضر عنده جماعة 
كثيرون من أصحاب الخليفة وغيرهم حضر ذلك الرجل وأخرج الخط 
وطالبه . وقال كما أوصاه + فألان أبو الحسن عت له القولء. ورفق له 
وجعل يعتذر إليه . ووعده بوفائه » وطيب نفسه . فلقل ذلك إلى الخليفة 
المتوكل . فأمر أن يحمل إلى ع الحسن متش ثلاثون ألف درهم ٠‏ فلما 
حملت إليه تركها إلى أن جاء الرجل . فقال : خخذ هذا المال فاقض منه 
دينك » وانفق الباقي على عيالك وأهلك . واعذرنا . فقال له الأعرابي : 
بابن رسول الله والله ان أملى كان يقصر عن ثلث هذا ء ولكن الله أعلم 
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حيث يجعل رسالته , وأخذ المال وانصرف » وهذه منفحة ب سياتم . 
له بمكارم الأخلاق وقضى له بالمنقبة المحكوم بشرفها بالاثفاق . للدي" 
من قال : 


ومناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعناء 
كمليحة شهدت لها ضصراتها والحسن ما شهدت به الضراء 
3 
وسيأنى له نتلتقى كرامات أخر وهله قفطرة ة من بحار معاجره وشذدرة من 
عقود جواهره » أخذتها من الكتب المعتبرة » وأتمثل بقول دعبل الخزاعي 
رحمه الله حيت يقول : 
موا ابو اع وو ع كيد 7 النمفحجات 


الفصل الررابع 
في بيان مناظراته واحتجاجاته :اكد" وبعض ما جرى بيئه وبين أهل زمانه 
مضافاً إلى ما تقدم. ويه رَسَالته يي الزد على الجبر والتفويض 
وإثبات العدل فى المنزلة بين المنزلتين 


محمد . عن سهل بن زياد » عن محمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي 
روي لنا أن الله في موضع على العرش استوى . وأنه ينزل كل ليلة فى 
النتصف الأخير من الليل إلى السماء الديا 5 ورروق أنه ينزل عشية عرفة .ع 
ثم يرجع إلى موضعه. فقال بعض مواليك في ذلك إذا كان في موضع دون 
ا ا ا اي 
لش علم ذلك عنده وهو المقدر له بما صو أحسن تقديراً » واعلم أنه 


ااا 


كان في السماء الدنيا فهو كما هو على العرش . والأشياء كثيا نه سواء 
علما وقدرة وملكا وإحاطة . 


وروى فيه أيضا عن على بن محمد رفعه عن محمد بن الفرج 
الحكم فى الجسم ؛ وهشام بن سالم في الصورة . فكتنية دلق : دع عنك 
حيرة الحيران » واستعذ بالله من الشيطان » ليس القول ما أول الهشامان . 


وروى الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه في كتاب 
التوحيد : عن محمد بن موسى المتوكل رضى الله عله قال : حدثنا 
على بن إبراهيم بن هاشم , عن أبيه . عن الصقر بن دلف قال : سألت 
أبا الحسن على بن محمد بن على بن موسى الرضا عليهم السلام عن 
التوحيد . وقلت له : إني أقول بقؤل“هشام بن الحكم . فغضب نإلة ثم 
قال : ما لكم ولقول هشام . إنله ليبس مُبا من زعم أن الله عز وجل جسم 
فنحن منه براء فى الدنيا وَالآخََرََََبَابنَ دلف إن الجسم محدث والله 


0018 


وروى فيه أيضاً عن الحسين بن أحمد بن إدريس » عن أبيه » عن 
أحمد بن إسحق قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث تنش أسأله عن الرؤية 
رسكيه النانى ع كني طلقم لا ببعرة البراية هيا لم يكن بن الثراق 
والمرئي هواء ينفذه البصرء فإذا انقطع الهواء وعدم الضياء بين الرائي 
والمرئي لم تصح الرؤية » وكان في ذلك الاشتباه لآن الرائي متى مساوى 
المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه » وكان في 
ذلك التشبيه . لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسبيات . 


وروى فيه أيضا وفى معاني الأخبار بإسناده إلى محمد بن عيسى بن 
عبيد قال : سألت أبا الحسن على بن محمد العسكري نإتق, عن قول الله 
تعالى 8 والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسمواتء مطويات 
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بيمينه # ء. فقال بق : ذلك تعبير الله تعالئ لمن شبهه بخلقه . ألا ترى 
أنه قال : #8 وما قدروا الله حق قدره » . ومعناه : إذ لو قالوا إن الأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه كما قبال الله عرّ وجل : 
وما قدروا الله حق قدره . إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء . ثم نه 
عزوجل نفسه عن القبضة واليمين فقال : # سبحاثه وتعالئ عما 
يشركون 4 . 

وروى في كتاب التوحيد بإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني 
وح ا لي و 0 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ؛ 
فلما بصر بي قال لي : مرحباً بك يا أبا الاسم . أنت وينا حا ؛ ٠‏ قال : 
فقلت له : يابن رسول الله إنى أريد أن أعرض عليك دينى . فإن كان 
مرقييا مشيت عليه حتى ألقى الله "تمر وجل »ء فقال رق : هات يا أبا 
القاسم . فقلت : إني أقولا إن#الله تياك وتعالئ واحد ليس كمثله شيء . 
خارج من الحدين » حد الابطال و3 التشبيه» وإنه ليس بجسم ولا صورة 
ولا عرض ولا جوهر ء بل عومسم الأتشام » ومصور الصور » وخمائق 
الأعراض والجواهر . ورب كل شيء » ومالكه » وجاعله » ومحدثه . وأن 
محمذدا عبده ورسوله » حاتم النبيين » فلا نبى بعذه إلى يوم القيامة . 
وأقول : إن الإمام والخليفة وولي الأمر من بعده أمير المؤمئين على بن أبي 
طالب كع فى العيين والحمين علبيعينا السسلام ع ثى على شر 
الحسيننإثق . ثم جعفر بن محمد عليهما السلام » ثم موسى بن جعفر 
ابوج السلام كر على بن عرسي علبويا السلام 3م مخيد ين مان 
عليهما السلام » ثم أنت يا مولاي . 


بعده ؟ قال : فقلت : وكيف ذلك يا مولاي؟ قال : لأنه لا يرى شخصه ؛ 
ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت 
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عونا ليا . فال ٠‏ فقلت : أقررت وأقول : إن وليهم ولي الله .ع وعدوهم 
عدو الله ع وطاعتهم طاعة الله » ومعصيتهم معصيه الله . وأقول : : إن 
المعراج حق , والمسائلة في القبر حق , وان الجنة حق , والنار حقٌّ . 
والصراط حق » والميزان حقى » وان الساعة أتية لا ريب فيهاء وان الله 
يبعث من في القبور . وأقول : إن المرائف الواجبة بعد الولاية 59 
والزكاة والصوم والحج 0 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فقال. 
على بن محمد عليهما السلام : يا أبا القاسم ا 
ارتضاه لعباده » فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة . 

وروى في كتاب معاني الأخبار عن محمد بن القاسم الثقة الجرجاني 
قال : حدثنا أحمد بن الحسن الحسيني . عن الحسن بن علي قال : دخل 
علي بن محمد عليهما السلام علىمريضي من أصحابه وهو يبكي ويجزع 
من الموت » فقال : يا عبدالله تلخافها مر/ الموت لأنك لا تعرفه . أرأيتك 
إذا اتسكت وتقذرت وتأذيت. من ,كندَّة القذر والوسخح عليك وأصابك 
قروح وجرب ٠‏ وعلمت أن الملإتككلشتاسوايل ذلك كله . أما تريد أن 
تدخله فتغسل ذلك عنكء أوتكره أن تدخله فييقى ذلك عليك؟ قال : بلى 
يابن رسول الله » قال : فذاك هو ذلك الحمام . وهو اخخر ما بقى عليك 
من تمحيض ذنوبك وتنقيتك من سيئاتك » فإذا أنت وردت عليه وجاوزته 
ففد نجوت من كل غم وهم وأذى . ووصلت إلى كل سرور وفرخ . 
فسكن الرجل واستسلم ونشط وغمض عين نفسه ومضى لسبيله . 

وروف له أشنا سند عن اعمدين هلال قال + سمالت آنأ الحم 
الأخير نلق عن التوبة النصوح ما هي فكتب 'لتق. ان يكون الباطن كالظاهر 
وأفضل من ذلك . 

وروى علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة من كتاب الدلائل 
للحميري عن داوود الضرير قال : أردت الخروج إلى مكة فودعت أبا 
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الحسن ناتف بالعشي » وخرجت فامتنع الحمال تلك الليلة » فأصيحت 
و ححكتا أودع القبر . فإدأ رسوله يدوي 3 فاه واستحييت .ع وقلت : 
جعلت فداك إن الجمال تخلف أمس ٠‏ فضحك وأمرنى بأشياء وحوائج 
كثيرة » فقال : كيف تقول فلم أحفظ مثل ما قال لي » فمد الدواة وكتب : 
سيم الله الرحمن الرحيم : اذكر إن شاء الله والآمر بذك كله التبسهث 
فقال لي : ما لك؟ فقلت له : خيرء فقال : أخبرني ؟ فقلت له : ذكرت» 
خاديكا حدثي دجل من أصحابنا أن جذك لعب 0 إذا أمر بحاجة 


ال ا ا د 506 نكيت عادقا . 


وفي كتاب التفسير المنسوتب إلى الإمام الحسن بن على العسكري 
ال و0 : من أكمل الئاس ختصال خير؟ 
قال نسي شق : أعملهم بالتقية وأقضاهثم تعقو فى احوانه : 


وفيه أيضاً قال : وجاءعرج ل إل على بن محمد عليهما السلام 
وقال : يابن رسول الله تليك-اليومبقيوم_من/عوام البلد . أخذوني فقالوا : 
أنت لا تقول بإمامة أبي بكر بن أبى قحافة . فخفتهم يابن رسول الله 
وأردت أن أقول لاء. فقلت : بلئ . أقولها للتقية؟ فقال لي بعضهم ‏ 
ووضع يده على فمي وقال : أنت لا تتكلم إل بحرفة أجب عما ألقنك. 
قلت : قل فقال لى | أتقول ان أبا بكر , بن أبى قحافة هو الإمام بعد رسول 
الله بيشت يض إمام حق وعدل ولم يكن لعلي في الإمامة حق البتة؟ قلت : 
نعم ع زا ارود سم لاما الآبل والبقر والغنم » قال : لا أقنع بهذا 
حتى تحلف . قل : والله الذي لاإله إلا هو الطالب الغالب المدرك 
المهلك . العالم من السر ما يعلم من العلانية » فقلت اوتا ازية 
نعم من الأنعام » فقال : لا أقنع منك إلا بأن تقول : أبو بكر بن أبى 
قحافة هو الإمام والله الذي لا إله إلا هو. وساق اليمين » فقلت 0 
بكر بن أبي قحافة إمام أي هو إمام من ائتم به . واتكذة إقافا .م ابل الذي 
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لا إله إلا هو ومضيت في صفات الله » فقنعوا بهذا مني وأجزوني خيرأ 
ونجوت منهم ؛ فكيف حالى عند الله؟ قال نكس يفك : حي ال قنك أدب 


الله لك مرافقتنا فى أعلى عليين بحسن تقيتك . 


وفية شا قال على بن محمد عليهما السلام : إن من اعظام جلال 
لله ايشار قرابة أبوى دينك محمد وعلى عليهما السلام على قرابة أبوي 
نسبك » وان من التهاون بجلال الله ايثار قرابة أبوي سبك على قرابة أببوي 
دينك محمد وعلي عليهما السلام . 


وفيه أيضاً قال على بن محمد عليهما السلام » واتصل به أن رجلا 
من فقهاء شيعته كلم بعض النصاب فأفحمه بحجته حتى أبان عن 
فضيحته ,ع فدخل على على بن محمد عليهما السلام وفى صدر مجلسه 
دست عظيم منصوب . وهو قاعد فيخ الدسيت وبحضرته خلق من العلويين 
وبني هاشم . فما زال يرفعه حثى #بقلسم في ذلك الدست وأقبل عليه . 
فاشتد ذلك على أوائك الأشيراف . أت العلويون فأجلوه عن العتاب. وأما 
الهاشميون فقال له شيخهم "يأب “الله هكذا تؤثر عامياً على 
سادات بنى هاشم من الطالبيين والعياسيين » فقال مرك : إياكم وأن تكونوا 
من الذين قال الله تعالئ فيهم : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصييا من 
الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليجكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون * . أترضون بكتاب الله عر وجل حكما؟ قالوا : بلئ . 


قال : أليس الله تعالئ يقول : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا 
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 4 فلم يرض للعالم 
المؤمن إلا أن يرفع على المؤمن غير العالم كما لم يرض للمؤمن إلا أن 
يرفع على من ليس بمؤمن . أخبروني عنه أقال يرفع الله الذين أوتوا العلم 
درجات أو قال يرفع الله الذين أوتو!ا شرف التسب درجات ؟ أوليس قال 
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الله : © هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4. فكيف تنكرون 
رفعي لهذا كما رفعه الله . إن كسر هذا الفلان الناصب , بحجج الله التي 
علمته إياها لأفضل له من كل شرف فى النسب؟ . 


فقال العباسيون : يابن رسول الله قد شرفت علينا من هو ذو نسب 
يقصرنا » وليس له نسب كنسينا » وما زال منذ أول الإسلام يقدم الأفضل 
في الشرف على من دونه فيه . فقال نت : سبحان الله أليس عباس بايع 
لذبي بكر وهر تيمي ٠»‏ والعباس هاشمي . أوليس عبدالله بن عباس كان 
يخدم عمر بن الشخطاب وهو هاشمي وأبو الخلفاء وعمر عدوي؟ وما بال 
عمر أدخل البعداء من قريش في الشورى ولم يدخخل العباس؟ فإن كان 
رفعنا لمن ليس بهاشمي على هاشمي منكراً فأنكروا على العباس ببيعته 
لأبي بكر وعلي وعبدالله بن عساس خدمته لعمر بعد بيعته له ؛ فإن كان 
ذلك جائزاً فهذا جائز فكأنما ألقممٌْ)/الهاشمي حجراً : 


وفيه أيضاً قال على بن جمد خليهما السلام : لولا من يبقى بعد 
غيبة قائمكم نتف من العَلكنا لداعي إليسوالدّالين عليه . والذابين عن 
دينه بحجج الله ؛ والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومودته. 
ومن فخاح النواصب لما بقى أحدٌ إلا ارتد عن الله . ولكنهم السدين 
يمسكون أزمة قلوب الضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها , 
أولئنك هم الأفضلون عند الله عر وجل . 


وزورف الصدوق في كثاب معاني الأخمار بإسينأده إلى عب دالعظيم سس 
عبدالله الحسني رحمه الله تعالئ قال : سمعت أبا الحسن على بن محمد 
0 يقول : معنى الرجيم أنه مرجوم باللعن مطرود من 
مواضع || لخير لا يذكره مؤمن إلا لعنهء واد في عل ال السابق أنه إذا 
رج الخادم نلق لا يبقى مؤمن فين زمانه إلا رحمه بالحجارة كما كان قبل 
اولتقي شيا باللدن , 
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وقال الشيخ الجليل العالم النبيل أبو الحسن محمد بن علي بن شعبة 
الحلى رحمه الله في كتاب تحف العقول ما لفظه : 

روي عن الإمام الرشيد الصابر أبي الحسن على بن محمد عليهما 
السلام رسالته في الرد على أهل الجبر والتفويض وإثبات العدل والمنزلة 

بين المنزلتين من علي بن محمد سلام عليكم وعلى من اتبع الهدى ورحمة 
الله وبركاته » فإنه ورد على كتابكم وفهمت ما ذكرتم من اخثلافكم في 
دينكم . وخموضكم في القدرومقالة من يقول منكم بالجبر ؛ ومن يقول 
بالتفويض ٠‏ وتفرقكم في ذلك . وتقاطعكم . وما ظهر من العداوة بينكم . 
ثم سالتمونى عنه » وبيانه لكم » وفهمت ذلك كله . 

اعلموا رحمكم الله إنا نظرنا في الآثار وكثرة ما جاءت به الأخبار . 
فوجدناها عند جميع من ينتحل الإسلام ممن يعقل عن الله جل وعرّ لا 
تخلو من معنيين » اما حق فيتبع.© وامنا ياطل فيجتنب . وقد اجتمعت 
الأمة قاطبة أن القران حق لا ريب فيهء وجميع أهل الفرق في حال 
اجتماعهم مقرونون بتصديق: الكياب وتحقيقه مصيبون مهتدون . وذلك 
بقول رسول الله متك : لا تجتمسع امت عَلَى ضلالة ؛ فأخبر أن جميع ما 
حيست عليه اانه للها عق إن ا يانا يعفده] بنلداء باون لت 
اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه » فإدا شهد القران ؛ متصديق خبر وتحقيقه 
وأنكر الخبر طائفة من الآمة لزمهم الإقرار به ضرورة حين اجتمعت في 
الأصل على تصديق الكتاب . فإن هي جحدت وانكرت لزمها الخروج من 
الملة فأول نخبر يعرف تحقيق من الكتاب وتصديقه والتماس شهادة عليه 
خيبر 75 عن رسول الله خداك ووجد بموافقة الكتاب وتصديقه » بحيث لا 
تخالفه أقاويلهم . حيث قال : إنيى مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي لن تضلُوا ما تمسكتم بهما . وانهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض . 

فلما وجدنا شواهد هذا الحديث في كتاب الله نصا مثل قوله عز 


١ 


وجل : 9 إنما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب 
الله هم الغالبون © . 

وروت العامة في ذلك أخبارا لأمير المؤمنين ءإثا. انه تصدق بخائمه 
وهو راكع . فشكر الله ذلك له . وأنزل الآية فيه » فوججدنا رسول الله يتك 
قد أتى بقوله : من كنت مولاه فعلي مولاه . وبقوله : أنت مني بونزلة 
هرون من موسى إل أنه لا نبي بعدي . / 

ووجدناه يقول : علي يفضي ديني وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم 
من بعدي . فالخبر الأول الذي استنبطت منه هذه الأخبار خبر صحيح 
مجمع عليه لا اختلاف فيه عندهم . وهم أيضا موافق للكتاب . فلما اشهد 
الكتاب بتصديق الخبر وهذه الشواهد الآخر لزم الأمة الإقرار بها ضرورة إذ 
كانت هذه الأخبار شواهدها من آلقيران ناطقة » ووافقت القران والقران 
وافقها . ثم وردت حقائق الالحبقارة عن رشول الله ومقياه بت عن الصادقين عليهم 
السلام » ونقلها قوم ثقاة معرّوفتون””“قصار الاقتعداء هذه الأخيار فرضا 
واجبا على كل مؤمن ومؤفلة “هات :إلا اهلا العناد . وذلك لأن أقاويل آل 
رسول الله ميك متصلة بقول الله . وذلك مشل قوله فى محكم كتابه : 
« إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعذ لهم 
عذاباً مهيناً 4 . 

ووجدنا نظير هذه الآية قول رسول الله سل : من أذى عليًا فقد 
أذاني ومن اذاي قد لذي الله ومن أذى الله يوشك د 20131 
قوله مرت : من أحبٌ عليًا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحبٌ الله ومثل قوله 
تدك في بني وليعة : لأبعثن إليهم رجسلا كنفسي يحب الله ورسوله . 
ويحبه الله ورسوله . قم يا علي فسر إليهم . وقوله تدك يوم خخيبر : لأبعثن 
إليهم غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . كرار غير فرار » ل 
برج حتى يفتح الله عليه » فقضى رسول الله ميك بالفتح قبل التوجيه . 

ستشرف لكلامه أصحاب رسول الله متنك . 
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فلما كان من الغد دعا عليا مق فبعثه إليهم . فاصطفاه بهذه 
الحنقلة + عسماء > ار عير كران تسناة اله عودا لله ورسولفى. قاخير آذ أله 
ورسوله بحبانه » وإنما قدمنا هذا الشرح والبيان دليلاً على ما أردنا . وقوة 
لما نحن مبينوه من أمر الجبر والتفويض والمنزلة بين المنزلتين وبالله العون 
والقوة » وعليه نتوكل في جميع أمورنا . 

فنإنا تدا مم ذلك بقول الصادق كك + لا سر ولا تفسويض ولكن 
منزلة بين المنزلتين » وهى صحة الخلقة » وتخلية السرية والمهلة في 
الوقث » والزاد مشل الرّاحلة » والسبب المهيج للفاعل على فعله » فهذه 
خمسة أشياء جمع بها الصادق جرامع الفضل . فإذا نقص العبد منها آخلة 
كان العمل عنه مطروحاً بحسبه » فأخبر الصادق يق بأصل ما يجب على 
النلتن هن لب معرتته. : ونطق الكتاب بتصديقه . فشهد بذلك محكمات 
ايات رسوكه .نك مك لآن الرسول عاك يمل شيئاأ من قوله وأقاويلهم حدود 
القران ٠‏ فإذا وردت حقائق الأخبار والتمست اشواهدها من التنزيل فوجد لها 
موافقاً عليها دلياة كان الاقتداء بها لآ يتعداه إن امل 8 العناد كما ذكرنا في 
أول الكتاب . ولما التمسنا تحقيق متا قتاله الصادق .تق من المنزلة بين 
المنزلتين » وإنكاره الجبر والتفويض. وجدنا الكتاب وقد شهد له وصدفق 
مقالته فى هذا وخبر عنه أيضاً موافق لهذا أن الصادق يغ سيل أجبر الله 
عباده على المعاصي؟ فقال الصادق مق : هو أعدل من ذلك فقيل له 
فهل فوض إليهم فقال هو أعز وأقهر لهم من ذلك . 


وروي عنه أنه قال : الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم أن 
الأمر مفوض إليه . فقد وهن الله في سلطانه فهو هالك . ورجل يزعم أن 
الله أجبر العباد على المعاصي وكلفهم فالا يطيقون فقد ظلم الله في 
حكمه فهو هالك . ورجل يزعم أن الله كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم 
ما لا يطيقون فإِذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ . 
فأخصبر نقنشض أن من تقلد الجبز والتفويض ودان بهما فهو على خلاف 
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الحق » فقد شرحت الجبر الذي من دان به يلزمه الخطأ ومن يتقلد 
التفويض يلزمه الباطل فصارت المنزلة بين المنزلتين بينهما » ثم قال : 

واضرب لكل باب من هذه الأبواب مثلا يقرب المعنى لك للطالب ويسهل 
له البحث عن شرحه تشهد به محكمات ايات الكتاب وتحقق تصديقه ذوى 
الألباب وبالله التوقيق والعطية . ْ 


فأما الجبر الذي يكرم من دان به الخطأ فهو قول من زعم أن الله 
جل وعزّ أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها . ومن قال بهذا القول 
قاد ظلم الله في حكسه وكسلبه وزه عليه قو © ولا يظلم ربك 
أحدا » . وقوله «« ذلك بما قدمت يداك وما الله بظلام للعبيند # . 
وقوله : # إن الله لا يظلم الناس * شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون # . 
مع مع أي كثيرة فى ذكر هذا ء فمن زعم أنه مجبر على المعاصي فقد أحجال 
بذنيه على الله » وقد ظلمه في.عتقبوبته . ومن ظلم الله فقد كذب كتابه . 
فقد لزمه الكفر باجتماع الأمبقاء يناث ايك مثل رجل ملك غبداً مملركاً لا 
يملك لنفشه ولا يملك عرضحا هرضم الدنيا » ويعلم مولاه ذلك منه . 
فأمره على علم منه بالمعِيرة ]لو :اصرق لحائبة يأتيه بها ولم يملكه ثمن ما 
أيه به من حاجته » وعلم المالك أن على الحاجة رقيباً لا يطمع أحد في 
أخذها منه إلا بما يرضى به من الثمن » وقد وصف مالك هذا العبد نفسه 
بالعدل والنصفة وإظهار الحكمة ونفي الجور وأوعد عبده أن لم يأته بحاجته 
أن يعاقبه على علم منه بالرقيب الذي على حاجته انه سيمنعه » وعلمه أن 
المملوك لا يملك ثمنها ء ولم يملكه ذلك . فلمًا صان العبد إلى السوق 
وجاء ليأخذ حاجته التي بعثه المولى لها وجد عليها مانعاً يمنع منها إلا 
بشراء » وليس يملك العبد ثمنها . فانصرف إلى مولاه خائباً بغير قضاء 
حاحعه» تااتعاط بولا من ذلك وصائية عليه الى ب ف ادك 
وحكنته أن لا يعاقبه وهويعلم أن عبده لا يملك عرضاً من حروض 
الدنيا » ولم يملكه ثمن حاجته . فإن عاقبه ظالما متعديا.عليه مبطلا لما 
وصف من عذله وحكمته ونصفته » وإن لم يعاقبه كذب نفسه فى وعيله 


١1 


أيام حير أوعده بالكذب والظلم الذين يتشيان العدل والحكمة : تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيرا . 


فمن دان بالجبر وبمن يدعو إلى الجبر فقند ظلم الله ونسبه إلى الجور 
والعدوان إذ أوجب على من أجبر لعقوب ومن زعم أن الله أحبر العباد فقد 
أوجب على قياس قوله ان الله يدفع عا عنهم العقربة . ومن زعم أن الله يدفع 
عن أهل المعاصي العذاب فقد كذب الله في وعينده حيث يقول : # بلى 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيكته فأولثتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 4 . وقوله : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون 
في بطونهم نار وس 3 سعيرا 4 وقوانة 9 إن الذين كفروا باياتنا 
سوف نصليهم نارأ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا مر 
العذاب إن الله كان عزيراً حكيماً » . مع أي كثيرة ة في هذا الفن فيمن 
كذب وعيد الله ويلزمه في تكذيبههاتةبمن كتاب الله الكفر وهو ممن قال 
لهم : ( أفتؤمنون يبعض الكتابا وتكفروان/يبعض فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوََالقيآمة يردون إلى أشد العذاب وما 
الله بغافل عما يعملون # © بل تقول + إت"الن'عز وجل يجازي العباد على 
أعمالهم ويعاقبهم على أفعالهم بالاستطاعة التي ملكهم إياها فآجرهم 
ونهاهم بذلك نطق كتابه : 8 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون 4 . وقال جل ذكره : # يوم 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن 
بينها وبيئه أمدا بعيدا ويحذ ركم الله نفسه» وقال : #يوم تجزى كل نفس ماكسبت لا 
ظلم اليوم ©. فهذه ايات محكمات تنفي الجبر » ومن دان به ومثلها في القرأن كثير 
اختصرنا ذلك لثلا يطول الكتاب وبالله التوفيق 


فأما التفويضص الى أبطله الضادق بش وخطأ من دان به وتقلده قول 


القائل : إن الله عر وجل فوض إلى العباد اختيار أمره رنهية وأهملهم وفي 
هذا الكلام دقيق لمن يذهب إلى تحريره ودقته وإلى هذا ذهيت الأئمة 


١/5 


المهتدية من عترة الرسول عليهم السلام . فإنهم قالوا : لو فوض إليهم 
على ديك الإاهمال لكان لازما له رضى مأ اختاروةه وأستوشيوا شيك الشواب 3 
ولم يكن عليهم فيما جنوه العقاب إذا كان الإهمال واقعاً وتنصرف هذه 
المقالة على معنيين : 


إمَا أن يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه قبول اختيارهم بارائهم 
ضرورة كون ذلك . أم أحب فقد لزمه الوهن أو يكون جل وعز وعن عجز 
عن تعبدهم بأمر والنهي على ادائه كرهوا أو أحب ففوض أمره ونهيه إليهم 
وأجراهم على محبتهم إذ عجز عن تعبدهم بإرادته فجعل الاختيار إليهم في 
الكفر والإيمان . 


ومثل ذلك مثل رجل ملك عبداً ابتاعه ليخدمه ويعرف فضل ولايته , 
ويقف علد أمره ونهيه » وادعى مالك العبد أنه قاهر عزيز حكيم ؛ فأمر 
عبده ونهاه ووعده على اتباع أمؤه عظيمَ»الشواب . وأوعده على معصيته أليم 
العقاب . فخالف العيد إرادة| مالكه ولميقف عند أمره ونهيه » فأى أمر أو 
أي نهي نهاه عنه . لم باته.على إرادة المولئ : بل كان العبد يتبع إرادة 
نفسه أو اتبع هواه » ولا يطيق آلمولى أن يرده إلى اتباع أمره ونهيه . 
والوقوف على إرادته » ففوض اختيار أمره ونهيه إليه » ورضى منه بكل ما 
فعله على إرادة العبد على إرادة المالك . وبعئه فى بعض حوائجه وسمى 
له الحاجة . فخالف على مولاه وقصد لإرادة ا » واتبع هواه . فلما 
رجع إلى مولاه نظر إلى ما أتاه به فإذا هو خلاف ما أمره . فقال له : لم 
أتيتتي بخلاف ما أمرتك به؟ فقال العبد : اتكلت على تفويضك الأمر إل 
فاتبعت هواى وإرادتى . لأآن المفوض إليه غير محظور عليه . فاستحال 
اللشويض اريس يحب عانق هذا السب انا أن يكدوة المناتاك للعبند قادراً 
يأمر عبله باتباع أمره ونهيه لا على إرادة العبد ويملكه من الطاقة بقدر ما 
يأمره به وينهاه عنه . فإذا أمره بأمر ونهاه عن نهي عرفه الشواب والعقاب 
عليهما وحذره ورغبه بصفة ثوابه وعقابه ليعرف العبد قدرة مولاه بما يملكه 


١ 


من الطاعة لآمره ونهيه وترغيبه وترهيبه » فيكون عدله وانصافه شاملا له 
وحجته واضحة عليه للاعذار والانذار » فإذا اتبع العبد أمر مولاة جازاه . 
وإذا لم يزدجر عن نهيه عاقبه , أو يكون عاجزأ غير قادر. ففوض أمره إليه 
أحسن أم أساء أطاع أم عصى عاجز عن عقوبته ورده إلى اتباع أمره وثبات 
العجر نفى القدرة والتأله وإبطاله الأمر والنهى والثواب والعقاب ومخالفة 
الكتاب إذ يقول : « ولا يسرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم » 
وقوله عر وجل : © اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إل يأك ستسوة 4 
رفوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق 
وما لدان بين 4 وقوله « اعبدو الله ولا تشركوا به شيئا » . 
وقوله : #5 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون »4 ' 


فمن زعم أن الله فوض أمره ونهيه إلى عباده فقد أثبت عليه العجز . 
وأوجب عليه قبول كلما عملوا من خير وثير . وأبطل أمر الله ونهيه ووعده 
ووعيده لعلة ما زعم ان الله فلوضلهًا إليله . لأن المفوض إليسه يعمل 
بمشيئته » فإن شاء الكفر أو-الإإيمان كآن غير مردود عليه ولا محظور » فمن 
دان بالتفويض على المعنى فقَد أبطلٌ جَمَِيِع ما ذكرنا من وعله ووعيده 
وأمره ونهيه وهو من أهل هذه الآية : فا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
بعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون إلى أشدٌ العداب وما الله بغافل عما تعملون # . تعالئ الله 
عمًا يدين به أهل التفويض علوا كبيرا . 


لكن نقول : إن الله جل وعرٌّ خلق الخلق بقدرته . وملكهم استطاعة 
تعبدهم بها. فأمرهم ونهاهم بما أراد . فقبل منهم اتباع أمره . ورضي 
بذلك لهم . ونهاهم عن معصيته . وذمّ من عصاه وعاقبه عليها. وله 
الخيرة في الأمر والنهي » يختار بما يريد ويأمر به وينهئ عمايكره . 
ويعاقب عليه بالاستطاعة التي ملكها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه . 
لأنه ظاهر العدل والنصفة والحكمة بالغ الحجة بالاعذار والانذار. 


تفل 


وإليه الصفوة يصطفي من عباده من يشاء لتبليغ رسالته واحتجاجه على 
عباده » اصطفى محمداً يبك وبعثه برسالاته إلى خخلقه فقال من قال من 
كفار قومه حسدا واستكبارا.: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم . يعني بذلك أمية بن أبي الصلت وأبا مسعود الثقفى فأبطل الله 
اختيارهم ولم يجز لهم ارائهم حيث يقول : 8 أهم يقسمون رحمة ربك 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة والدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخد بعضهم بعضا سخريا ورحمة ريك خير مما يجمعون # . 

ولذلك اختار من الأمور ما أحب ونهى عما كره » فمن أطاعه أثابه ع 
ومن عصاه عاقبه » ولو فوض اختيار أمره إلى عباده لأجاز لقريش اختيار 
أمية بن أبي الصلت » وأبي مسعود الثقفى . إذ كانا عندهم أفضل من محمد 
تيت فلما أدب المؤمنين بقوله : © وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن تكون لهم الخييزة من أمرهم » . فلم يجيز لهم الاخختيار 
بأهوائهم ٠‏ ولم 'يقبل منهم إلا 4 أكبره واجتئاب نهيه على يدى من 
أصطفأة ه فمن أطاعه رشد ومن اعضاء فيل -وغوى ولزمته الحجة بما ملكه من 
الااستطاعة لاتباع أمره واحتنات تهيةي.,فمن_أيل ذلك حرمه ثوابه وأنزل به 
عقابه وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض 


يذلك أخبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه عبابة بن ربعى الأسدي 
حين سأله عن الاستطاعة التى بها يقوم ويقعد ويفعل . فقال له أمير 
المؤمنين نلق : سألت عن الاستطاعة تملكها أمن دون الله أو مع الله؟ 
فسكت عبابة » فقال له أمير المؤمنين :شق : قل ياعبابة . قال : وما 
أقول؟ قال : إن قلت إنك تملكها مع الله قتلتك . وإن قلت تملكها دون 
الله قتلتك ء قال عبابة : فما أقول يا أمير المؤمنير: ؟ 


قال : تقول بقولك إنك تملكها بالله الذى يملكها من دوتك فإن 
يملكها إياك كان ذلك من عطائه . وان يسليكها كان ذلك من بلائة . هو 
المالك لما يملكك ؛ والقادر على ما عليه أقدرك . أما سمعت الناس 


١ ا‎ 


يسألون الحول والقوة حين يقولون : لا حول ولا قوّة إلا بالله » قال عبابة : 
ما معناها يا أمير المؤمتين؟ قال : لا حول عن معاصى الله إلا بعضمة الل 
ولاق كناعلى تناعة اللا زلا يحون الل قال قوت عياية لقكل مجه 
ورجليه 


ورروق عن امير المؤمنين للقي حين أتاه بسجادة يسأله عن معرفة الله 1 
قال : يا أمير المؤمنين بماذا عرفت ربك؟ قال : بالتمييز الذي خولنى . 
والعقل الذي دلني . قال : أفمجبول أنت عليه؟ قال : لو كنت مجبولا ما 
كنت محمودأ على إحسان 3 ولا مذموما على إسأءة 3 وكان المحسن أولى 
باللائمة من المسىء . فعلمت أن الله قائم باق ومادونه حدث حائل 
رامل 3 وليس القديم البافى كالحدث الزائل 1 قال نعحخدة : أحدكء أصبيحت 
بيدا يا انيد المقته قال > امحل يي نان الت ييه كان 
الحسنة فأنا المعاقب عليها . 


وروي عن أمير المؤمنين لاض أنه قئال لرجل سأله بعد انصرافه من 
الشام. فقال : يا أمير المؤمنين”أحبونا عن .خروجنا إلى الشام بقضاء وقدر؟ 
قال : + نعم يا شيخ ما علوتم : تلعة ولا هبطتم وادياً إلا بقضاء وقدر من الله . 
دمصي جه ليسي باأمير المؤمنين » فقال : مهيا 
فت ال الله قد قد أعظم أجركم في مسيركم وأنتم ثرون وفي مقامكم 
وأنتم مقيمون وفي انصرافكم وأنتم منصرفون . ولم تكونوا في شيء من 
أموركم مكرهين » ولا إليه مضطرين: لعلك ظننت أنه قضاء حتم وقدر 
لازم » لو كان ذلك ذلك لبطل الشواب والعقاب . ولسقط الوعد 
والوعيد ء ولما الزمث الأشياء أهلها على لحار » ذلك مقالة عبدة 
الأوئان ؛ وأولياء الشيطان » إن لله عد وجل أمر : تخيير أو نهي تحذير ولم 
بطم مكرهاً » ولم يعص مغلوباً » ولم يخلق السسوات والأرض وما بينهما 
باطلا » ذلك ظن الذين كفروا ء» فويل للذين كفروا من النار . فقام الشيخ 
فقبل رأس أمير المؤمنين ناتف وأنشأ يقول : 


ت نيه ١‏ 


أنث الأمام الذى برجو بطاعته حرم النحأة من /١‏ لرحمن غمرزانا 
أوضحت من ديننا ما كان ملتسا جزاك ربك عنا فيه رضوانا 
فليس معذرة في فعل فاحشثشة فد كنت راتبيهاه ظلما وعصيانا 


فقد دل قول أمير المؤمنين نإف على موافقة الكتاب ونفى الجبر 
الكتاب ولعود الله من الضلالة والكفر .ع ولسما دين يجبر ولا تفويض, ٠‏ 
ملكنا الله وتعبدنا بها على ما شهد به الكتاب . ودان به الأئمة الأبرار من 


ومثل الاختبار بالاستطاعة مثل رجل ملك عيدأ وملك مالا كثيراً أحب 
أن يختبر عبده على علم منه بما.يؤول إليه . فملكه من ماله بعض ما 
اخب :. .ووقفه على آمور عر فول لكمزامر: أن يضرف ذلك المال فيهسا : 
ب وتقدم إليه أن يجتنبها ولا ينفق من ماله 
فيهاء والمال يتصرف في .أي يبالوجهين . فصرف الآن احدهما في اتباع 
أمر المولى ورضاه . والآخر صرفه في اتباع نهيه وسخطه . وأسكنه دار 
اختيار. أعلمه أنه غير دائم له السكنى في الدار . وأن له دار غيرها وهو 
مخرجه إليها . فيها ثواب وعقاب دائمان . فإن أنفذ العبد المال الذي 
ملكه مولاه في الوجه الذي أمره به جعل له ذلك الثواب الدائم في تلك 
الدار التي أعلمه أنه مخرجه إليها . وان أنفق المال في الوجه الذي نهاه 
من انفاقه فيه جعل له ذلك العقاب الدائم فى دار الخلود . وقد حد 
المولى في ذلك حداً معروفاً » وهو المسكن الذي أسكنه في الدار 
الأولى ؛ فإذا بلغ الحد استدل المولى بالمال وبالعيد على أنه لم يزل 
مالكا للمال والعبد في الأوقات كلها إل أنه وعد أن يسلبه ذلك المال ما 
كان فى تلك الدار الأولى إلى أن يستتم سكناه فيها. فوفى له لأن من 
صفات المولى العدل والوفاء والنصفة والحكمة . أوليس يجب ان كان 


ليل 


ذلك العبد صرف ذلك المال في الوجه المأمور به أن يفيء له بما وعده 
من الشواب وتفضل عليه بأن استعمله فى دار فانية وأثابه على طاعته فيها 
ا دائما فى دار باقية دائمة . وال 58 العيد المال الذي ملكة مولاه 
ايام سكناه تلك الدار الأولى في الوجه المنهي عنه . وخالف أمر مولاه 
كذلك تجب عليه العقوبة الدائمة التى حذره إياها غير ظالم له لما تقدم 
إليه » وأعلمه وأعرفه وأوجب له الوفاء بوعده ووعيده بذلك بوصف القادر 
القاهر وأما المولى فهو الله جل وعرٌ وأما العبد فهو ابن ادم المخلوق 
والمال قدرة الله الواسعة ومحنته إظهار الحكمة والقدرة » والدار الفانية هي ٠‏ 
الدنيا وبعض المال الذي ملكه مولاه هو الاستطاعة التى ملك ابن آدم ع 
والأمور التي أمر الله بصرف المال إليها هو الاستطاعة لاتباع الأنبياء واللإقرار 
بما أوردوه عن الله عز وجل » واجتناب الأسباب التي نهى عنها طرق 
إبليس . ظ 

وأما وعده فالنعيم الدائم وهى الجنةم وأما الدار الفانية فهي الدنيا . 
وأما الدار الأخرى فهي الدار الباقية .-وهي الآخرة . والقول بين الجبر 
والتفنويض هو الاختبار والأمَبَتَحَانَوالبلوى_بالاببتطاعة التي ملك العبد . 
وشرحها في الخمسة الأمثال التى ذكرها الصادق أنها 55 جوامع 
الفضل . وانا مفسرها بشواهد من القران والبيان إن شاء الله تعالى . 


تفسير صحة الخلقة . أما قول الصادق بثثغ. : فإن معناه كمال الخلق 
للإنسان » وكمال الحواس وثبات العقل والتمييز » واطلاق اللسان بالنطق . 
وذلك قول الله تعالئ : 8 لقد كرمنا بنى ادم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطببات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 » فقد 
أخبر عرّ وجل عن تفضيله بني ادم على سائر خلقه من البهائم والسباع 
ودواس البحر والطير وكل ذى حركة تذركه حواس بنى ادم بتمييز العقل 
والنطق وذلك قوله : #8 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * . وقوله : 
« يا أيُها الإنسان ما غرّك بِرّبِك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي 


1 


وذلك أن كل ذي حركة على بسيط الآرض هو قائم بنفسه بحواسه مستكمل 
في ذاته . ففضل بني ادم بالنطق الذي ليس في غيره من الخلق المدرك 
بالحواس , فمن أجل النطق ملك الله ابن ادم غيره من الخلق حتى صار 
إمرا ناهيا وغيره مسخخر له كما قال الله تعالئ : « كذلك سخرناها (> 
لتكبروا الله على ما هداكم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريا 
ونستخرجوا منه حلية تلبسونها # . وقال : « والأنعام خلقها لكم فيها 
دفهءٌ ومنافع ومئها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنقس » . 


فمن أجل ذلك دعا الله الإنسان إلى اتباع أمره . وإلى طاعتنه 
بتفضيله إياه » باستواء الخلق* كمال النطق . والمعرفة بعد أن ملكهم 
استطاعة ما كان يعبدهم با بقكله : /ؤإفاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا 
وأطبعوا 4 . وقوله :.« لا يكل الله نفساً إلا وسعها » . وقوله : «إلا 
يكلف الله نفسا إلا ما أناها #4 + في أيَآت كثيرة . فإذا سلب من العبد 
حاسة من حواسه رفع العمل عنه بحاسته كقوله : ليس على الأعمى 
حرج . ولا على الأعرج حرج 4 الآية . فقد رفع عن كل من كان بهذه 
الصفة الجهاد وجميع الأعمال التي لا يقوم بهاء وكذلك أوجب على ذى 
اليسار الحج والزكاة لما ملكه من استطاعة ذلك . ولم يوجب على الفقير 
الزكاة رالحج ٠‏ وقوله تعالى : © وله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا # ٠‏ وقوله في الظهار : «# والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 4 إلى قوله : « فمن لم يستطع فاطعام 
ستين مسكينا 4. كل ذلك دليل على أن الله تبارك وتعالى لم يكلف عباده 
إلا ما ملكهم استطاعته بقوة العمل به . ونهاهم عن مثل ذلك . فههيله 


١ را‎ 


وأما قوله : تخلية السرية فهو الذى ليس عليه رقيب يحظر عليه 
زيمنعه العمل بما أمره الله به , وذلك قوله فيمن استضعف وحظر عليه 
العمل . فلم يجد حيلة أولم يهتد سبيلا كما قال الله تبارك وتعالى  :‏ إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدود 
سبيلاً 4 فأخبر أن المستضعف لم يخل سريته » وليس عليه من القول شيء 
إذا كان مطمئن القلب بالإيمان . 


وأما المهلة في الوقت فهو العمر الذي يبلغ الإنسان من جد ما 
يجب عليه المعرفة إلى أجل الوقت » وذلك من وقت تمييزه وبلوعٌ الحلم 
إلى أن يأتيه أجله . فمن مات على طلب الحق ولم يدرك كماله فهو على 
خيرء وذلك قوله: « ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله # 
الآية » وإن كان لم يعمل بكمال شرائعه لعلّة ما لم يمهله في الوقت إلى 
أن استتم أمره » وقد حظر على البالغبميا لم يحظر على الطفل إذا لم يبلغ 
الحلم في قوله : © وقل للمؤشاصييغضظن من من أبصارهن 4 اليد ٠‏ نم 
يجعل عليهن حرجا في إبداء التتيتنة"تلظفل . وكذلك لا تجوز عليه 
الأحكام . 


وأما قوله : الزاد فمعناه الجدة والبلغة التي يستعين بها العبد على 
ما أمره الله به » وذلك قوله : ظ ما على المحسنين من سبيل 4 الآية . ألا 
ترى أنه قبل عذر من لم يجدٍ ما ينفق , وألزم الحجة كل من أمكنه البلغة 
والراحلة للحج والجهاد واشباه ذلك قبل عذر الغقراء . وأوجب لهم حقا 
للد الأغنياء بقوله © للفقراء الذين احصروا في سبيل الله # الآية . 
فأمر بإعفائهم ولم يكلفهم الاعداد لما لا يستطيعون ولا يملكون . 


وأما قوله : في السبب المهيح . ٠‏ فهو النية التى هي داعية الانسان 
إلى جميع الأفعال وحاستها القلب . تفن قعل فخلا بوكان دين لم يعقد قليه 
على ذلك لم يقبل الله منه عملا إلا بصدق النية » وكذلك أخبر عن 


١5 


المنافقين بقوله : # يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولله أعلم بما 
يكتمون # . ثم أنزل على يمه ميك توبيخا للمؤمنين : « يا أيُها الذين 
امنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 الآبة . فإذا قال الرجل قولا واعتقد فى 
قوله دعته النية إلى تصديق القول بإظهار فعل . وإذا لم يعتقد القول له 
بتبين حقيقته » وقد أجاز الله صدق النية » وإن كان الفعل غير موافقى لعلة 
مانع يمنع إظهار الفعل في قوله : فإ إلا من أكره وقلبه مسطمئن 
بالإيمان # . وقوله : ل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم # الآية . فدل 
القران وأخخبار الرسول متك أن القلب مالك لجميع الحواس » يصحح 
أفعالها » ولا يبطل ما يصحح القلب شيء. 

فهذا شرح جميع الخمسة الأمثال التى ذكرها الصادق عزة. انها 
تجمع المنزلة 2 اعد ا ؛ وهما الجبر والتفويض ٠‏ فإذا اجتمع في 
الإنسان كمال هذه الخمسة الأمثاك,وجب عليه العمل كملا لما أمر الله به 
ورسوله وإذا نقض العبد منها خملة كان اككبل عنها مطروحاً بحسب ذلك : 

فأمًا شواهد القران علي الاختتبارٌ والبلوى بالاستطاعة التي تجمع 
القول بين القولين فكثيرة . 

ومن ذلك قوله : # ولتبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلوا خياركم # ٠‏ وقال :#0 سنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون 4 . ظ 

وقال : 8 ألم أحسب الناس أن يتسركوا ان يقولوا آمنا وهم لا 
يفتلون # , وقال في الفتن التي معناها الاختبار : # ولقد فتنا سليمان # 
الآية . 

وقال في قصة قوم موسى  :‏ ولقد فتنا قومك من بعدك وأضلهم 
السامري # . وقول موسى : 8 إن هى إلا فتنتك # أي اختبارك . 

فهذه الآيات يقاس بعضها ببعض ويشهد بعضها لبعض . وأمًا ايات 


ثرا 


البلوى لبعض الاختبار قوله : © ليبلوكم فيما أناكم # . وقوله: «ثم 
صرفكم عتكم ليتليكم 4 , وقوله : 9 إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب 
الجنة * . وقوله : ا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » . 
وقوله  :‏ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات »4 , وقوله : ا ولو شاء الله 
لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض#؟ . 

وكل مافي القران من بلوى هذه الآيات التي شرح أولها فهي 
اختبار . 

وأمثالها في القرآن كثير ؛ فهي إثبات الاخشار والبلوى » إن لله جل 
وعرٌ لم يخلق الخلق عبثأ , ولا أهملهم سدى. ولا أظهر حكمته لعبا . 
بذلك أخبر فى قوله « أفحسبتم إِنْما خلقناكم عبثا 4 : ٠‏ فإن قال قائل فلم 
يعلم الله ما يكون من العباد حتى اختبرهم؟ قلنا : بائ قد علم ما يكون 
منهم قبل كونه » وذلك قوله 9 ولبؤ.ردوا لعادوا لما نهوا عنه # . وإنما 

اختبرهم ليعلمهم عدله ولا يعذبهج إلا يحجة/بعد الفعل . 

وقد أخبر بقوله . « ولو أنا أقلكتاهم بعذاب من قبله لقالوا ر ربنا لولا 
أرسلت إليئا رسولا 4 . وقوله مٍِوَمنَا :كنا بين حتى نبعث رسولا © ١‏ 
وقوله : ط رسلا مبشرين ومنذرين * . 

فالاختبار من الله بالاستطاعة التي ملكها عبده وهو القول بين الجبر 
والتفويضص بهذا نطق القرآن » وجرت الأخبار عن الأئمة من ال الرسول 
يدت , فإن قالوا : ما الحجة في قول الله: # يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء 4 وما أشبهها؟ قيل : مجاز هذه الآية كلّها معنيين , اما أحدهما 
فاخمار عن قدرته أي أنه قادر على هداية من يشاء وضلال من يشاء . 

وإذا أجبرهم بقدرته على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولا عليهم 
عقاب على نحو ما شرحنا في الكتاب . والمعنى الآخر الهداية منه 
تعريفه , كقوله : 8« وأمًا ثمود فهديناهم # . أي عرفناهم فاستحبوا العمى 
على الهدى . فلو جبرهم على الهدى لم يقدروا أن يضلوا وليس كلما 


١ث‎ 


وردت أية مشتبهة كانت الآية حجة على محكم الآيات اللواتى أمرنا بالأخز 
٠ 0 9‏ 8 5 كِ ق 
بها من ذلك قوله : #8 منه أيات محكمات هن ام الكتاب وار متشابهات 


وقال : # فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته »# أي 
وفقنا الله وإياكم إلى القول والعمل لما يحب ويرضى . وجتبنا وإياكم 
مول واله الطيبين وحسينا للك ودعم الوكيل 5 
جعلت فداك إن ابن أكته: كتيع سألنى عن مسائل لأفتيه فيها. فضحك 

ثم قال : فهل أفتينه؟ قلت : لا . قال : وَلِمَ؟ قلت : لم أعرفها . 
قال : وماهى ؟ 

قلت : كتب يسالني عن قول الله : # وقال الذي عنده علم من 
الكتاب أنا اتيك قبل أن يرتد إليك طرفك 4. هل نبى الله كان محتاجا 
إلى علم اصف؟ وعن قوله: #ورفع أبويه على العسرش وخروا له سجحداك. 
أسجد يعقوب ليوسف وولده ليوسف وهم أنبياء ؟ . 

وعن قوله : «و فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
شك . وإن كان المخاطب غيره فعلى ما إذاً انزل الكتات؟ . 


كما 


وان قوله : 8 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 4 ما هذه الأبحر؟ وأين هي؟ . 

وعن قوله : # وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين # فاشتهت نفس 
أدم أكل البر فأكل وأطعم وفيها ما تشتهي الأنفس فكيف عوقب؟ 

ون قوله . « أويزوجهم ذكرانا اننا 4 يردج لله عباذه الدكراب 
وتذ عاتب ترما غدلرا تلك ؟ 

وعن شهادة المرأة حازت وحدهأا وقل قال الله : 0 واشهدوا دوي 
عدل منكم # . 

وعن الخببى : وقول على يورث من المال . فمن ينظر إدذا بال 
إليه مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال » أو عسى أن يكون 
رجلا وقد نظرت إليه النساء وهذا لا يحل؟ 

وعن شهادة الجار إلى نفيكه لا تقك؟ وعن رجل أتى إلى قطيع غنم 
فرأى الراعى ينزو على شاة منها.-فلما بصيرا بصاحبها خلى سبيلها فدخلت 
بين الغنم كيف تذبح؟ وهل يجوز أكلهاام ؟ . 

وغن صلاة الفجر لم يجهر بالقراءة وهي من صلاة النهار؟ وإنما 
يجهر فى صا ة الليل ؟ . 

وعن قول على .لق لابن جرموز : بشر قاتل ابن صفية بالنار ؛ فلم 
ل يقتله وهو إمام وأخبرني ل على بإننانى ليم قتل أهل صفين وأمر بذلك 
مقبلين ومدبرين 3 وأجاز على الجر حى 3 وكان حكمة يوم الجمل أنك لم 
يقشل مولياً ولم يجز على جريح ٠‏ ولم بذلك؟ وقال : من دخخل داره فهر 

وخبرنى عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحد أم يدار عنه الحد؟ 

قال : اكتب إليه ء قلت : وما أكتب ؟ قال : اكتب سم الله 


١ 


الرحمن الرّحيم » وأنت فألهمك الله الرشد. أتاني كتابك ما امتحنتنا به مه 
تعنتنك لتجد إلى الطعن سبيلا » إن قصرنا فيها والله يكافيك على نيتك . 

وقد شرحنا مسائلك فاصغ إليها سمعك . وذلل فهمك . وأشغل بها 
قليك ٠‏ فقد لزمتك الحجة والسلام . 

عالت عن قول الله عز وجل: قال الذي عنده علم من الكتاب»فهو 
أصف بن برخياء ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف . لكنه يلق 
أحب أن يعرف أمته من الجن والإنس أنه الحجة من بعده . 

وذلك من علم سليمان أودعه عند آصف بأمر الله ففهمه ذلك كله 
يختلف عليه فى إمامته ودلالته » كما فهم سليمان في حياة داوود لتعرف 
نبوته وإمامته من بعده لتآكد الحجة على الخلق . 


وأما سجود يعقوب .للش ورد كان طاعة ومحيّة ليوسف . كما أن 
السجود من الملائكة لآدم للم يكق لأكم/» وإِنّما كان طاعة لله ومحبّة منهم 
لآدم ؛ فسجسوذ يعقوب وولله وبتوسف مهم كان شكرا لله باجتماع 
شملهم . ألم ره يقول 7ك اللرقت . # رب قد اتيتنى من 
الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث 22# . 


وأما قوله : فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك الكتاب فاسأل الذين 
يرؤون الكتاب . فإن المخاطب به رسول الله بيلك . ولم يكن فى شا" 
مما أنزل إليه » ولكن قالت الجهلة : كيف لم يبعث الله نيا من الملائكة 
إذ لم يفرق بين نسه ونبينا في الأشياء عدم الاستغناء عن الماكل والمشارب 
والمشي في الأسواق . فأوحى الله إلى نبيه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب . 





(1) قاطر السموات والأرض أنت وليّي في الدنيا توفتي مسلماً وألحقنى بالصالحين (منه 


ذ يبك ألله ) , 


١م‎ 


بمحضر الجهلة . هل بعث الله رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشى 
في الأسواق » ولك بهم أسوة , وإِنّما قال : فإن كنت في شك . ولم يكن 
شك لذنبي كما قال : # تعالوا ندع أشاءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتهل فتجعل لعنة الله على الكاذيين »4 ولو قال: 
عليكم لم يجيبوا إلى المباهلة . وقد علم الله أن نبيّه يؤدي عنه رسالاته وما 
هو من الكاذبين . فكذلك عرف النبي أنه صادق فيما يقول . ولكن أحب 


أن 1 بينضصيفب من نقسة 1 


وأما قوله : ظ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يسدّه من 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله # فهو كذلك لو أن أشجار الدنيا 
أفلام » والبحر يمدّه سبعة أبحر وانفجرت الأرض عيوناً لنفدت قبل أن تنفد 
كلمات الله » وهي عين الكبريت » وعين اليمن » وعين برهوت . وعين 
طبرية » وحمة ما سيدان » وحمة افريقية”مر يدعى لسان . وعين بحرون . 
ونحن كلمات الله التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا . 


وأما الجنة , ٠‏ فإن فيها/ التياكنك والعشتطارب لماعي ما تشتهي 
الأنفس » وتلذٌ الأعين » وأياح الله ذلك كله لآدم .» والشجرة التي نهى 
عنها ادم وزوجته أن يأكلانها هى شجرة الحسد . عهد إليهما ب 
إلى من فضل الله على خلائقه بعين الحسد » ولم يجد له عزماً . 


وأما قوله : # يزوجهم ذكراناً وإناثاً 4 . أي يولد له ذكر ويولد له 

إناث ؛. يقال لكل اثنين مقربين زوجان ٠‏ كل واحدٍ منهما زوج . ومعاذ الله 

أن يكون على الجليل ما لبست به على نفسك ٠‏ تطلب الرخص لارتكات 

المائم . ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة . وييخلد 
فيه مهاناً إن لم يتب . 

وأما شهادة المرأة وحدها التى جازت فهي القابلة » جازت شهادتها 

مع الرضا . ٠‏ فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل 


١ر6‎ 


للضرورة . لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامهاء فإن كانت وحدها قبل 
قولها مع يمينها . 

وأما قول على ,إن فى الخنثى فهي كما قال : ينظر قوم عدول يأخذ 
كل واحد منهم امرأة وتقوم الخننى خخلفهم عريانة وينظرون في المرايا فرون 
الشبح فيحكمون . 


وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها 
وأحرقها . وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما » فإذا وقع على 
أحد النصفين فقد نجا النصف الآخرء ثم يفرق النصف الآخر . فلا يزال 
ونجا سائر الغلم . 

وأما ماه الفجر فالجهر فيينا بالشراءة لذن النبى يكت ب كاد يفيس بها 
فقرنها من الليل . 

وأما قول على متف بش رقاكَل"ابنّ صفية بالنار فهو لقول رسول الله 
سل . وكان ممن خرخ يضوم النهشروَان فلم يقتله أمير المؤمنير: .اتن 
بالبصرة ؛ لأنه يقتل في فتنة النهروان . 


وأما قولك : إن عليا قل أهل 0 مقبلين ومدبرين وأجاز على 
جريحهم . و نه يوم الجمل لم يتبع موليا و لم يجز على جريح ٠‏ ومن 
القى وملككة اكه ٠‏ ومن دخخل داره أمنه ؛ فَإن أهل قتل إمامهم ولم تكن 
لهم فتنة يرجعون إليها » وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا 
مخالفين ولا منابذين لرضوا بالكف عنهم . فكان الحكم فيهم رفع السيف 
عنهم والكف عن أذاهم إذا يطلبوا عليه أعوانا ؛ واهل صفين كأنو' يرجعون 
إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف ويسني 
لهم العطاء وينهي لهم الأنزال ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ويداوي 
جريهم ويحمل راجهلم ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم 


كلا 


وقتالهم. فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتال 
أهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض على السيف أو يدوب 
من ذلك . 


وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم نقم عليه بينة وإنما تطوع 
بالإقرار من نفسه . وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له 
أن يمن عن الله ؛ أما سمعت قول الله: # هذا عطاؤنا 4 الآية . قد أنياتك 
وانى بع تصتب الدى بعجم الحواس أن تدذركه 2غ والأوهام أن تناله . 
والخطرات أن تحده . والأبصار عن الاحاطة به » نأى قربه في نأيهء 
كيف الكيف بغير أن يقال كيف . وأين الإين بلا أن يقال أين » هو منقطع 
الكيفية والأنية الواحد الأحد جل للا لهيوتمةّست أسماؤه . 


وفيه أيضاً قال الحسنبق.مسيعود.: .دخلييع على أبي الحسن علي 
بن محمد عليهما السلام وقد نكيت اصبعي وتلقاني راكب وصدم كتفي 
ودخلت في زحمة فخرقوا علي بعض ثيابي » فقلت : كفاني الله شرك 
من يوم . فما أيشمك . فقال لي : يا حسن هذا وأنت تغشانا ترمي 
بدنبك من لا ذنب له . قال الحسن : فأثاب إليّ عقلي وتبينت خطأي . 
فقلت : يا مولاي أستغفر الله . فقال : يا حسن ما ذنب الأيام حتى صرته 
تتشاءمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها . قال الحسن : أنا أستغفر الله أبداً 
وهي توبتي يابن رسول الله .. قال : والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذمها 
على مالا ذم عليها فيه . أما علمت يا حسن ان الله هو المثيب والمعات 
والمحازي بالأعمال عاجلا واجلا ؟ قلت : بلئ يا مولاى. قال : لا تعدد 
ولا تجعل للأيام صنعا فى حكم الله . 

وقال برض : من أمن مكر الله واليم أخذه بير جد يجا به 


١ كار‎ 


قضاؤه . ونافذ أمره ء» ومن كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا 
ولو قرض ونشر . 

وروى الشيخ أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج أن أبي عبدالله 
الزيادي قال : لما سم المتوكل نذر الله أن يرزقه الله العافية أن يتصدق 
بمال كثير » فلمًا سلم وعوفي سأل الفقهاء عن حذد المال الكثير تم يكو 
فاختلفوا عليه ؛ فقال بعضهم ألف درهم . وقال بعضهم عه عشرة الاف 
درهم . وقال بعضهم مائة ألف درهم » فاشتبه عليه هذا فقال له الحسن 
حاحه : إن اتعاف يا افير المؤمين مح هذا بالحق والصواب فما لي 
عندك ؟ فقال له المتوكل : إن ابت بالق فلك عشرة الات كرش ولا 
أضربك مائة مقرعة . فقال قد رضيت . 


فأتى أبا الخسن العسكري يثض فسأله عن ذلك . فقال له أبو الحسن 
.الثادى * قل له : تصدق بثمانيئ درسم فرجع إلى المتوكل فأخيره فقال : 
0 إن الله عرّ وجل قال لنبيه 
ات يك : ط لقد نصركم الة:في,متواطن كثينوة 4 فعددنا مواطن رسول الله 
صل أنه نك فبلغت ثمانين موطنا . ف رسع إليه فأخيره ففرح وأعطاه عشرة الاف 


رس 
درهم . 

وروي فيه أيضاً عن جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل 
نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم . فقال القاضي 
بحيئ بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله . وقال بعضهم 7 مفشرنن 
بثلاثة حدود , وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذاء فأمر المتوكل بالكتاب 
إل أبي الحسن العسكرىي تش وسؤاله عن ذلك ؛ فلما قرأ الكتاب كتب 
يضرب حتى يموت » فأنكر يحيئ وأنكر فقهاء العسكر ذلك . وقالوا : يا 
أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب الله » ولم يجىء به 
سنة ء. فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم تجىء به 
سنة ولم ينظق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت . 


١ك‎ 


فكتب نإتضى : بسم الله الرَحمن الرّحيم » © فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا 
بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا 
بأسنا سئة الله التى قد خخلت فى عباده وخسر هنا المبطلون» الآية. قال: 
يي نذهيت واشتريت سيفاً فعرضحه عليه , 000 
هذا وذ غيره . قال : : ورددتته د مكانه باينا ل 
ا فضريته على رأسه فسقط مين بت الساطورء 


اا لا لاا لساطور ولم ل لل 


وقال أبو عمرو محمد بن كلثر بن تمبدالعزيز الكشي في كتساب 
الرجال : حدتي الحسين بد الرصي : خمار البي قال + جدائثي سعد هنن.. 
أبا الحسة لباك ند أمر بقتل فارس بن حاتم لزي ١‏ سمه 
ا د ا 
فراس مما سأل عنه أبو الحسن على الهادي متف مما نقل أن قيصر ملك 
الإنجيل أنه من قرأ سورة خحالية من سبعة أحرف حرم الله تعاليئ جسدة 
على النار . وي . ١الثاء‏ والجيم والخاء والزاي والشين والظاء والفاء ) 
فإناأ طلنا هيده السورة فى التوراة فلم نحدها 00 طليناها 8 الزبور فلم 

فجمع العلماء وسألهم في ذلك : فلم يجبهم عن ذلك إلا النقى 


كير ؟١‏ 


على بن محمد الرضا عليهما السلام . فقال : إنها سورة الحمد . فإنها 
خالية من هذه السبعة الأحرف . فقيل : ما الحكمة في ذلك؟ 

فال لنت : الثاء من الثور. والجيم من الجحيم 5 والخاء من 
الخيبة » والزاء من الرّقوم » والشين من الشقاوة . والظاء من الظلمة . 
والفاء من الفرقة » وقيل من الآفة . فلما وصل إلى قيصر وقرأ فرح بذلك 
فرحاً شديداً وأسلم لوقته ومات على الإسلام . واحمد لله رب العالمين . 

وفى البحار عن المناقب قال أبو عبد الله الزيادىي قال ١‏ لمحوكل أذ بن 
السكيت: سل ابن الرضا تاشر مسألة عرضا بحضرتى . فسأله فقال له : لم 

بعث الله مسوسى تإلش بالعصى واليد جاده وبعث عيسى تتش بإبراء 
الأكمه والأبرص وأحيئ الموتى » وبعث محمد تَتَدْك بالسيف والقران ؟ . 


فقال أبو الحسن ناض : بعنثِ الله موسى بالعصى واليد البيضاء في 
زمان الغالب على أهله المتحير. قبأئياهم من ذلك الزمن فقهر سحرهم 
وبهرهم . وأثبت الحجة عايهوتروتعث عيسى تف بإبراء الأكمه والأبرص 
وإحياء الموتئ بإذن اللَهك مان الغاليي .على أهله الطب . فأتاهم من 
إبراء ون بارس ا الموتئ بإذن الله » فقهرهم وبهرهم. و 
سينا ردت بالقران والسيف في زمان الغاب على أهله السيف والشعر ء 
لم 0 القرآن الزاهر » والسيف القاهر . مأ بهر به شعرهم وبهر 
سيفهم . وأثبت الحجة به عليهم . 

فقال ابن السكيت : فما الححة الآن؟ قال تاتف : العقل يعرف به 
الكاذب على الله » فسيكذب . 

فقال يحيئ بن أكثم : ما لابن السكيت ومناظرته ء وإنما هو صاحب 
نحو وشعر ولغة » ودفع قرطاسا فيه مسائل . 

اقول : ثم ا ا 
ما أوردنأه 5 بأدنى تغبير 


١4 


ثم قال : فلما قرأه ابن أكثم قال للمتوكل : ما تحب أن تسأل هذا 
الرجل من شيء بعد مسائلي ٠‏ فإنه لا يرد عليه شيىء بعدها إلا دونها وفى 
يده اله مرسلا عن محمد بن عبسى بن عاد اليقطيني , عن سعد بن 
ا و انلدي ابر النسن السكبري جد 

فإذا إنسان يقول لى : 
ان ابى فاطمة المنلوه باسمه .:#حان الوراثة من بنى الأعمام 

وقال على بن عيسى الأريلئي قي كشف الغمة: قال الحافظ 
عبدالعريز بن الأحضر الجنابئدذق قال علي بن يحيئ بن أبيى منصور : 
السلام » فلما جلس قال له :المتوكل : مايقول ولد أبيك في العباس بن 
عبدالمطلب؟ قال : ما يقول ولد أبي يا أمير المؤمنين في رجل فرض الله 
تعالئ طاعة نبيه على جميع خلقه . وفرض طاعته على نبيه متضك . 

وروى الشيخ ابو علي الحسن بن محمذ بن الحسن الطوسي في 
الأمالي ء عن أبيه » عن أبي محمد الفحام معنعنا » عن سلمة الكاتب .في 
ذيل خسبر انه قال : ودخخل تت يوماً على المتوكل فقال : يا أبا الحسن 
من أشعر الناس؟ وكان قد سأل قبله لابن الجهم . فذكر شعراء الجاهلية . 
وشعراء الإسلام » فلما سأل الإمام مث قال : فلان بن فلان العلوي . 

قال ابن الفيحام : وأحسيه الحمانى » قال: حيث يقول : 


١845 


كد ناي ان نري عقلة ‏ بط خدودٍ واقداد اصابع 


قال : وما نداء الصوامع يا أبا الحسن؟ قال : أشهد أن لا إِلّه إلا الله 
وأشهد أن محمذا رسول الله جدى أع جدك؟! فضحك المتوكل ثم قال : 
هو جدك لا ندفعك عنك . 
وفى كشم الغمة ٠‏ ئ من كتاب الدلاثئل للحميرى عن أيوب بن نوح 
ل : قال فتح بن يزيد الجرجاني : ضمني وأبا الحسن ,تت الطريق 
اوبات خراسان . وهو صائر إلى العراق » فسمعته وهو 
يقول : من انّقَى الله يتقى . ومن أطاع الله يطاع . قال : فتلطفت في 
الوصول إليه فسلمت عليه فرد علي السلام . وأمرني بالجلوس . وأول ما 
ابندأنى به أن قال : يا فتح من أطاع الله لم يبال بسخط المخلوق ومن 
أسخط الخالق فأيقن أن يحل به الغالق سخط المخلوق » وإن الخالق لا 
يرصف إلا بما وصف به تفسة واء )صف الخالق الذى يعيجز الحواس 
أن تدركه , والأوهام أن تتالتقةوالخطرات أن تحده » والأبصار عن 
الإحاطة به » جل عسًا يصّفة الْوَاضْفَوقوثعالئ عمًا ينعته الناعتون » نائى 
في قربه وقريب في نأيه فهو في نأيه قريب وفي قربه بعيد. كيف الكيف 
قلا يقال كيشا . وآد بن الأين فلا يقال أين » إذ هو منقطع الكيفية والآينية . 
هو الواحد الأحد الصمد ؛ لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفراً أحمد ٠‏ 
فجلّ جلاله ؛ أم كيف يوصف بكنهه محمد .ميك يدت وقد قرنه الجليل 
باسمه » وشركه فى عطائه » وأوجب لمن أطاعه جراء طاغته » إذ يقول : 
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » . 
وقد يحكى قول من ترك طاعته وهو يعذبه بين أطباق نيرانها. 
وسرابيل قطرائها » يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول . أم كيف يوصف 
يكنهه من قرن الجليل طاعتهم بطاعة رسوله حيث قال : 8 أطيعوا الله 
وأطعيوا الرسول وأولي الأمر منكم » . وقال : © ولو ردوه إلى الله وإلى 
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الرسول وإلى أولي الأمر منهم # . وقال : 8 إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها # . وقال : © فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 

يافتح كمالا يوصف الجليل جل جلاله والرسول والخليل وولد 

لبتول فكذلك لا يوصف المؤمن المسلم لأمرنا . فنبينا أفضل الأنبياء . 
وخخليلنا افضل الأخخلاء .» ووصينا أكرم الأوصياء ٠‏ اسمهما أفضل الأسماء 
وكيتهما أفضل كنى وأحلاها , لولم يجالسنا إل كفولم يجالسنا أحد» 
ولو لم يزوجنا إلا كفو لم يزوجنا أحد . أشد الناس تواضعاً وأعظمهم 
حلب وأنداهم كفاء وأمنعهم كنفا ورث عنهما أوصياء وهما علمهماء 
فاردد إليهم الآن وسلم إليهم أماتك الله مماتهم وأحياك محياهم؛ إذا شئت 
رحمك الله ؟. 

قال فتح : فخرجت فلما كان الغد تلطفت في الوصول إليه وسلمت 


عليه فردٌ السلام ٠‏ فقلت : يابن. سسوك/ الله أتأذن في مسألة اختلج في 
صدري أمرها ليلتي؟ قال نفد ا: ككثل وإن أشرحتها فلى . وإن أمسكتها 
فلي » فصحح نظرك وثبت فئ_مِسالَتَك واصغ إلى جوابها سمعك . ولا 
تسأل مسألة تعنت واعتن بما تعتني به .> فإن العالم. والمتعلم شريكان في 
الرشد مأموران بالنصيحة منهيان عن الغش . 


فأما الذى اختلج في صدرك ليلتك فإن شاء العالم أنبأك أن الله لم 
كان عند العالم » وكل ما اطلع عليه الرسول فقد اطلع أوصيائه عليه لئلا 
عدالته . ظ ا 

يا فتح عسى, الشيطان أراد اللبس عليك وأوهمك فى بعض ما أودعتك 
وشكك في بعض ما أنباتك حتى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه 
المستقيم » فقلت : متى أيقنت أنهم كذا منهم أرباب معذا الله انهم 


147 


قبل ما جاءك فاقمعه بما نيباتك به. 


فقلت أءه : جعلت فداك فرجت عنى وكشفت ما لبس الملعون على 
بشرحك . فقد كان أوقع في خلدي أنكم أرباب. 


فال ا فر وهو يقول فى سجوده راغماً لك يا 


فال : فلم يزل كذلك حتى ذعب ليلى ٠‏ ثى قال خلث: يا فخ 
كدت أن تهلك وتهلك وما ضر عيسى إذا هلك من هلك فاذهب إذا ششئت 


قال : فخرجت وأنا فرح بما كشف الله عني من اللبس بأنهم هم 
وحمدت الله على ما قدرت عليه::فلما كان في المنزل الآخر دخلت عليه 
وهو متكىء وبين يديه حنطة مقلوة يُعِبثِ بها. وقد كان الشيطان أوقع في 
خلدي أنه لا ينبغي أن يأكلوَاوَيَشِرْجرَا إذ كان ذلك أفة » والإمام غير ذي 
اغة 


فقال تاف : اجلس يا فتح فإن لنا بالرسل أسوة كانوا يأكلون 
ويشربون ويمشون في الأسواق وكل جسم محدق بهذا إل الخالق 
الرازق » لأنه جَسْم الأجسام » وهو لم يجسم ولم يجزأء انتباه ؛ ولم 
كرارك ولم يتناقص ٠»‏ مبرءا من ذاته » ما ركب فى ذات من جسمه الواحد 
الأحذ السمف » الذى لم يلد ولم يولد نولم يكن له كفوا أحد + منشيء 
الأشياء . مجسم الأجسام . وهو السميع العليم . اللطيف الخبير . 
الرؤوف الرحيم » تبارك الله وتعالئ عمًا يقول الظالمون علوا كبيرا » لو كان 
كما يوصف لم يعرف الرب من المربوب ء ولا الخالق من المخلوق . ولا 
المنشى د من :الجشا . لكنه فرق ينه نورين من حتمه» ونا الأشياء إذ 
كان لا يشبهه شيء مر ول كبهة نا , 


١5: 


وفي البحار عن كتاب أعلام الورى للشيخ الطبرسي قال : حدثني 
سعيد بن سهل قال : رفع زسد بن موسى كاش إلى عمر بن الفرج مرارا 
يسأله أن يقدمه على ابن أخيه » ويقول : إنه حدث . وأنا عم أبيه . فقال 
عمر ذلك لأبي الحسن تشتف فقال : افعل واحدة . اقعدنى غداً قبله . 
ثم انظرء فلما كان من الغد أحضر عمر أبا الحسن نغ فجلس في صدر 
المجلس . ثم أذن لأبي الحسن كاثتق فدخل » فلما راه زيد قام من مجلسه 
وأقعده في مجلسه وجلس بين يديه . 


وقال ابن أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي في كتاب تذكرة 
الخواص : قال يحيئئ بن هرثمة : تذاكر الفقهاء يوما بحضرة المتوكل من 
على بن محمد بن على الرضا عليهاغ السلام » فأحضروه فحضر فسألوه 
السلام قال : إن الله أمر جبرئيل 06ت اكتيتزرل بياقوتة من يواقيت الجنة . 
0 

و3 شصر اموق الحسن على سن الحسين المسعودى في قاس # ع .0 
الذهب قال : سعي إلى المتوكل بعلى بن محمد الجواد عليهما السلام أت 
بالدولة ,. شعت البة جماعة من الأآثراك فهحموأ داره ليلا . فلم يجدوا فيها 
شيئا .» ووجدوه فى بيت مغلق عليه وعليه مدرعة من صوف وهو جالس على 
الرمل والحخصا + وشو متوعحة إلى للد تعالى كيو بيات سن القران في الوعد 
والرعيد » فحمل على حاله تلك إلى المتوكل ء وقالوا للمتوكل : لم نجد 
5 بدك سيئا 3 ووحاناأه يقرا القران مستقيل القبلة 3 وكان المتوكل جالسا 


١5 


في مجلس الشراب فادخل عليه والكأس فى يد المتوكل . فلما رأه هابه 
وعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأس التى كانت فى يده . فقال : والله 
مافيها خلط لحمى ودمى قط فاعفنى فأعفاه . 

تقال لنه: ادن شعيرا + فقال ثثغ. وقال : إنى قليل الرواية 
للشعرء فقال : لا بد» فانشده على مض وهو جالس عنده : ٠‏ 


ع ل فود اتيك ل د 
واستنزلوا بعد عز من معاقلهم 
نادأهم صارح من بعل دفنهم 
أين الوجسوة التي كانت منعمهة 
فسا فكمسعح الح عتم حين سائله 
فد طال ما أكلوا دهرا وما ششيربوا 


غلب الرجال فلم تتفعهم القلل 
واسكنوا حفرا يا بئس مانزلوا 
أين الأساور والتيجان والحلل 
من دونها تضرب الأستار والكلل 
تلك الوجوه عليها اللود يقتتدل 
وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد اكلوا 


قال : فبكى المتوكثل حخني “يلت لحيته دموعخ عينه. وبكى 
الحاضرون . ودفع إلى على رع 
مكرما , 


وقال في البحار بعد إيراد الخبر : روى الكراجكي فى كنز الفوائد . 
وقال : فضرب المتوكل بالكأس الأرض وتنغص عيثه في ذلك اليوم.. 


وقيه أيضا ساندانه أن" البشوكز قين لهة إن آنا الحيى يت على بد 
الشّالم على يده 4 الآيتين في الأول والتساني ؛ قال | فكيف الوجه في 
أمرة ؟ قألوا : نجمع له الناس وتساله الاين يد 0 » فإن فسرها بهذا 
و ايه إن عاو ياي بويد 
هذان الما كر قا ايه السب عيب ليب أمير المؤمنين أن 
يكشف ما ستره الله؟ فقال : لا أحب . 


أربغة الاف دينار » ثم رده إلى منزله 


١35 


حلثتي محمد بن الفرج , عن أبي دعامة قال ”5 
مليهما السلام عائدا في عليه الي كانت بهاء فلناحبيث بالصراف قال 
لى : يا أبا دعامة قد وجب علي حقك أفلا أحدثك بحديث تسر به؟ قال : 
٠‏ فقلتِ له : اموي يودي 0 طش : حدثني أبي 
وب ا وو ويا و 00 
و ا اا 0 
- : باعل اكب » فلت ما أكب ء فاك : اب يسم ال لح 

ظ 2 ' ١‏ 
جرى علر, اللسان » وحلت به الو #/فقال أبو دعامة : فقلت : يان 
إنها الصحيفة بخط على د ماي الك يضفي #واملاء رسول الله يكت . 


ذم اتج 


قال في البحار : روى الكراجكي في كنز الفوائد عن ابن قولويه 
مانا إلى محمدين الفلا السبراج قا : اخيرتي التشرى .وقال + كنت 
بمنبج بحضرة المتوكل إذ دخل عليه رجل من أولاد محمد بن الحنفية حلو 
العينين » حسن الثياب , قد قرف عنده بشيء ع فوقف بين يديه والمتوكل 
مقبل على يحدثني ؛ فلمًا طال وقوف الفتى بين يديه وهو لا ينظر إليه قال 
له : يا أمير المؤمنين إن كنت أحضرتني لتأديبي فقد أسأت الأدب . وإن 
كنت قد أحضرتي ليعرف من بحضرتك أوباش النا س استهانتك بأهلى 
فقد عرقوا. فقال نه ل و الف ياست لاما لون ديد 


١ 17/ 


وافرقت بين رأسك جلك 3 ا حاو 25 

قال : ثم التفت إلى الفتح وقال : أما ترى من نلقاه من آل أبى 
حنيني يسعى في نقص ما أنزل إلينا قبله » أو حنفى يذل بجهله أسيافنا 
على سفك دمه , 

فقال له الفنى وأى حم تركته لك الخمور واامابها » ٠‏ أم العيدان 
00 وقد ابنززتهم فدكا إرثً من رسول 

نه ورنها أو حرملة » وأما ذكرك محمدا بي فقد طفقت تضسع من 

الشاعر : 
فغض الطرف انك من يشوم فلا كعباً بلغت ولا كلايا 


ثم هاأنت تشكو إلى علجيك من الحسني والحسيني والحنفي 
فلبئس المولى ولبئس العشيسر ».ثم .مد رجليه ثم قال : هاتان رجلاىي 
لقيدك , وهذه عنقي لسيفك. فتبوأ بإئمي وتحمل ظلمى » فليس هذا أول 
يحورل أوقعته أنت وسلفك بهم . يقول الله تعالئ : © قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القربى # . فوالله ما أجبت رسول الله نتف عن 
مسألته : ولقد عطفت بالمودة على غير قراجه : فعما قليل ترد الحوض 
فيدورك أبي ويمنعك جِدّي صلوات الله عليهما . قال : فبكئ المتوكّل ثم 
قام فدخل إلى قصر جواريه . فلما كان من الغد أحضره وأحسن ججسائرته 
وخلى سبيله . 

أقول : وسيأتي ذكر خبره نقتي مع زينب الكذّابة بحضرة المتوكل 
ونزوله عليه إلى بركة السباع وتذللها له ورجوع زينب عما ادعته من أنها 
ابلة علي وفاطمة عليهما السلام وان الله قد أطال عمرها إلى ذلك 
الوقت . وخبر المشعبذ وغير ذلك من أخبار معجزاته في الفصل الآتي . 


١ 8 





فى سبب استدعاء المتوكل إياه من المدينة إلى العسكر 
وظهور معجزاته نتنش في الطريق وماجرى بينه وبين المتوكل 
مضافا إلى ما تقدم وتاريخ وفاته ومذة عمره ومحجل دقئه لاسي 


روى الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات 
الوصية.عن الحميري . عن محمد بن عيسى أنه قال : كتب بريحة 
العبّاسي صاحب الصلاة بالحرمين إلى المتوكل : إن كان لك في الحرمين 
حاجة فاخرج على بن محمد منهما ؛ فَإنّه قد دعا الناس إلى نفسه » واثبعه 
خلق كثير راع ع الحبايية المعنى : فوجه المتوكل يحيى بن 
هرثمة وكتب معه إلى أبي الحسن ماش كتابا جميلا يعرفه أنه قد اشتاقه , 
ويسأله القدوم عليه . وأمر د يحكن بالشكير معه كما يجب » وكتب إلى 
بريحة يعرفه ذلك . نقدم يحبلئجن_هيرئمة المدينة فاوصل الكتاب إلى 
بريحة وركبا جميعاً إلى أب التحيّن عتفضي,_فأوؤصلا إليه كتاب المتوكل 
فاستأجلهما ثلاثا 1 

فلما كان بعد ثلاث عاد إلى داره فوجد الدواب مسرجة » والأثقال 
مشدودةء قد فرع منها ورج للف متوجهاً نحو العراق » واتبعه بريجة 
مشيعا » فلما صار فئ بعض الطريق قال له بريحة قد علمت وقوفك على 
انى كنت السبب فى حملك وعليَ وعلى وحلف بأيمان مغلظة لأن شكوتني 
إلى أمير المؤمنين أو إلى أحد من خاصته وأسبابه لأجمرن نخلك . ولأقتله 
مواليك . ولأعورن عيون ضيعتك ولأفعلن ولأصنعن . فالتفت إليه أبو 
الحسن ,ناتف . فقال له : إن أقرب عرضي إياك على الله البارحة . وما 
كنت لأعرضنك عليه وأشكوك إلى غيره من خلقه . ظ 

قال : فانكب عليه بريحة وضرع إليه واستعفاه فقال له : قل عموت 
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وقال الشيخ المفيد عطر الله مرقده في كتاب الإرشاد : كان سبب 
شخوص أبي الحسن :تتش إلى سر من رأى أن عبدالله بن محمد كان يتولى 
الحرب والصلاة في مدينة الرسول يك فسعى بأبى الحسن ناتف إلى 
المتوكل . وكان يقصده مالأ لأذى . وبلغ أبي الحسن ,نتف سعايته به . فكتب 
إلى المتوكل يذكر تحامل عبدالله بن محمد عليه وكذبه فيما سعى به .ع 
فتقدّم المتوكل بإجابته عن كتابه ودعائه فيه إلى حضور العسكبر على جميل 
7 من الفضل والقول + فخرجت نسخة الكتاب وهيئ .' 


بسم الله الرحمن الرحيم . أمابعد. فإن أمير المؤمنين عارف 
بقدرك . داع لقرابتك . موجب لحقك . مؤثر من الأمور فيك وفي أهل 
بيتك مأ يصلح الله به حالك وحالهم . ويثبت به عزك وعزهم . ويدخحل 
الأمن عليك وعليهم . يبتغي بذلك رضاء ربه وأداء ما افقترض عليه فيك 
وفيهم . وقد رأى أمير المؤمنين صِرْفٍ عبدالله بن محمد عما كان يتولى من 
الل ب والصلاة بمديئة الرشول سالك رادا كان على ما ذكرت من جهالته 
بحقك واستخفافه بقدرك . وعننتها قرقكابه ونسبك إليه من الأمر الذي قد 
علم أمير المؤمنين براءتك: نه :وصيدق نيتاك فى برك وقولك , بالك لم 
تؤهل نفسك لما فرغت لطلبه . وقد ولى أمير المؤمنين ما كان يلى من 
ذلك محمد بن الفضل وأمره بإكرامك وتبجيلك . والانتهاء إلى 2 
ورأيك . والتقرب إلى الله وإلى أمير المؤمنين بذلك . وأمير المؤمنين 
مشتاق إليك يحب احداث العهد بك والنظر إليك » فإن أحببت زيارته 
والمقام قبله ما أحبيت شخصت » ومن اخترت من أهل بيتك وسواليك 
وحشمك على مهلة وطمانينة ترحل إذا شعت وتنزل إذا شت وتسير كيف 
شئت . فإن أحببت قد يكون يحيئ بن هبرئمة مولى أمير المؤمنين ومن 
معه من الجند يرحلون برحيلك . ويسيرون بمسيرك . فالأمر في ذلك 
إليك . وقد قدمنا إليك بطاعتتك فاستخر الله حتى توافي أمير المؤمنين . 
فما أحد من اخوته وولده وأهل بيته وخاصته ألطف منه منزلة . ولا أحد له 


أثرة ولا هو لهم أنظر وعليهم أشفق . وبهم أبر . وإليهم أسكن منه إليك 
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والسلام غلك و ححمة ايله وبركاته 


وكتب إبراهيم بن العباس في شهر جمادي الآخر من سنة ثلاث 
وأربعين ومائتين » فلما وصل الكتاب إلى أبي الحسن تجهز للرحيل وخرج 
مع يحيئ بن هرثمة حتى وصل إلى سر من رأى . 

وقال ابن الجوزي في تذكرة 0 : قال علماء السير : وإ 
لجس المتوكل من مديسسية رسول لله : عت بغذاد لذن 0 5 
يفن علا قط رنكك ‏ لان مقا على بالمدينة : سل حاص السك 


ن إل 
فخاف منه . فدعى يحيئى بن هرثمة وقال : اذهب إلى المدينة وانظر في 
حاله واشخصه إلينا . 

فال يحيئ : فذهبت إلى المدينة . فلما دخلتها ضح أهلها ضجيجا 
عظيماً ما سمع الناس بمثله خوفا عِلِك ,على . وقامت الدنيا على ساق لأنه 
كان محسنا إليهم . ملازما المسجلا ,يلم يكن/عنده ميل الدنيا . 

قال يحيى ع ا 0 
بمكروه : وأنه لا بأس عليه “م قتشس مشزلة قلم أجد فيه الا مصاحف 
وأدعية وكتب العلم . ٠‏ فعظم في عيني وتوليت خدمته بنفسي . وأحسنت 
عشرته . فلما قدمت سغداد بدات بإسحق بن إبراهيم الطاهري . وكان 
واليأ على بغداء فقال : يا يحيئ إن هذا الرجل قد ولده رسول الله 
يك » والمتوكل من تعلم فإن حرضته عليه قتله ٠‏ وكان رسول الله ميت 
خصمك يوم القيامة . فقلت له : والله ما وقعت منه إلا على أمر جميل . 
ثم سرت به إلى سر من رأئ » فبدأت بوصيف التركي فأخبرته بوصوله . 
فقال : والله لئن سقط منه شعرة لا يطالب بها سواك . قال : فعجبت كيف 
وافق قوله قول إسخحق , فلما دخلت على المتوكّل سأئئي عنه فأخبرته 
بحسن سيرته وسلامة طريقه وورعه وزهادته . وإني فتشت داره فلم أجد 
فيها غير المصاحف وكتب العلم وأن أهل المدينة خافوا عليه . فأكرمه 
المتوكل وأحسن جائزته وأجزل بره وأنزله معه . 
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وقال القطب الراوندي في الخرائج : روي عن يحيئ بن هرثمة 
قال : دعاني المتوكل فقال لى : اختر ثلاثمائة رجل ممن تريد . فاخرجوا 
إلى الكوفة فخلفوا أثقالكم فيها » واخرجوا طريق اكبادية إلى المدينة . 
فاحضروا على بن محمد بن على الرضا إلى عندي معظماً مكرما مبجلاً . 

قال : ففعلت وخرجنا ء وكان فى أصحابي قائد من الشراة .» وكان 
لي كاتب يتشيع وأنا على مذهب الحشوية » وكان ذلك الشاري يناظر ذلك 
الكاتباء وكشت أستر, بح إلى مناظرتهما لقطع الطريق ؛» فلما صرنا إلى 
وسط الطريق قال الشاري للكاتب : أليس من قول صاحبكم علي بن أبي 
طالب أنه ليس من الأرض بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبراً. ؛ فانظر إلى هله 
البرية أين من يموث فيها حتى يملأها قبورا كما تزعمون؟ فقلت للكاتب : 
أهذا من قولكم؟ قال : نعم . قلت : صدق أين من يموت في هذه البرية 
العظيمة حتى تمتلىء قبورا وتضداخكييا ساعة من كلام الشيعى إذ انخذل 
الكاتب في أيدينا . | 

قال : وسرنا حم عجائز للمديئة فقصدت باب أبي الحسن على بن 
محمد الرضا عليهما السلام . فذخلت عليه فقرأ كتاب اسل ؛ فقال : 
انزلوا وليس من جهتي خلاف . 

فال : فلما صرت إليه من الغد وكنا فى تموز أشد ما يكون من 
الحر » فإذا بين يديه خياط وهو يقطع من ثياب غلاظ خفاتين له ولغلمانه , 
ثم قال للخياط : اجمع عليها جماعة من الخياطين واعمد على الفراغ منها 
يومك هذا وبكر بها إلى في هذا الوقت . ثم نظر إليَّ وقال : يايحيئ 
اقضوا وطركم من المدينة في هذا اليوم واعمد على الرحيل غداً في هذا 
الوقت . 

قال : فخرجت من عنله وأنا متعجب من الخفاتين وأقول في 
نفسي : نحن في تموز حر الحجاز وبيننا'وبين العراق مسيرة عشرة ليام : 
فمايصنع بهذه الثياب . ثم قلت في نفسي : هذا رجل لم يسافر وهو 


0 


يقدر أن كل سفر يحتاج فيه إلى هذه الثياب . والعجب من الرافضة حيث : 
يقول بإمامة هذا مع فهمه . فعدت إليه من الغد في ذلك الوقت فإذا 
الثياب قد احضرت . 

فقال لغلمانه : ارحلوا وخذوا لنا معكم من اللبابيد والبرانس ٠‏ ثم 
قال نض : ارحل يا يحيئئ » فقلت في نفسي : هذا أعجب من الأول . 
أيخاف أن يلحقنا الشتاء في الطريق حتى أخمذ معه اللباييد والبواتس . 
فخرجت وأنا أستصغر فهمه. فسرنا حتى إذا وصلنا إلى موضع المناظرة فى 
القبور فارتفعت سحابة واسودت وارعدت وأبرقت حتى إذا صارت على 
وزوسيا أرسلك اليا هردا كل المختويع وقد شن ضلن تمه وعاى علمالة 
الخفاتين وليسوا اللبابيد والبرانس 

نقال لفلناته > ادقعوا إلى يصب لبافة وال الكاتيويرثها . وتجمعفا 
والبرد يأحذنا حتى قل من أصح# رانين رجلا » وزالت السحاب . 
ورجع الحر كما كان . فقال] نيك يا)ييئ مر من بقي من أصحابك 
ليدفن من قد مات من أَصِحابيك > ثم قال نض هكذا يملا الله البر 
قبورا , 

قال يحيئ : فرميت نفسى عن دابتى وعدوت إليه ؛ فقبلت ركابه 

جلة قلت + آنا أعنهن ان له إله إل القدوات ميد هف ورسيلنة ع واناك 

خداماء ء الله في أرضه ء وقد كنت كافرا وائني الآن قد أسلمت على يديك يا 
نولاق لآل مح + وتقيععد وازماف دنه إلى أن مقس قشر 

وقال أبسو الحسن علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات 
الوصية : روي عن يحيئ بن هرثمة قال : رأيت من دلائل أبي الحسن 
بض الأعاجيب فى طريقنا منها أنا نزلنا منزلاً لا ماء فيه فاشفينا نحن ودوابنا 
وجمالنا من العطش على التلف ع وكان معنا جماعة ودقعة عظيمة وقوم قد 
تبعونا من أهل المدينة . فقال أبو الحسن نغ : كأني أعرف على أميال 
موضع ماء . فقلنا له : إن نشطت وتفضلت عدلت بنا إليه » وكنا معسك , 


[نلان 


فعدل بنا عن الطريق فسرنا نحو ستة أميال فأشرفنا على واد كأنه زهر 
الرياض فيه عيون وأشجار وزروع ليس فيها زارع ولا فلاح . ولا أحد من 
وارتوينا وما معنا من القرب ورجعنا راحلين . ٠‏ فلم نبعد ان عقطشت وكان 
بي ع بي اندي اكيز ئذة يدل آي متقده + وقد ادسايكة لاع 
فرجعت أضرب بالتوط على فرس لي جواد سريع . وأغذ السير حتى 
أشرفت على الوادى ؛ تان جييا بايا ناعايساه ٠‏ لا ماء فيه. ول * 
ررغ » ولا ختتمرة ع ورأيت مفوضصع رحالنا وروت دوابنا وبعر الجمال 
ومناجاتهم. . والكوز موضوع في موضعه الذى تركه الغلام . فأخلته 
وانصرفت فلم أعرفه شيئاً من الخبر . 

فلما قربت القوم والعسكر وجدته ينث ينتظرني , فتبسم مالتتثى ولم 
بعَا ل لي شيئا ولا قلت له سوي ا مورمن وجود الكوز . فأعلمته أني قد 
وسحدية . 

ورفاة السيد محمد 1 الحاج في شسر حم شافية أبي فراسن 5 
ظ ورففق القطب الرأوندي في الخرائج عن أبى محمد البصري ». عن 
أبي العباس خال شبل كاتب إبراهيم بن محمد قال : كنا أجرينا ذكر أبي 
أعيب على أخى وعلى أهل هذا القول عيبا شديدا بالذم والشتم إلى أن 
كنت في الوفد الذين أوفد المتوكل إلى المدينة فى احضار أبى الحسن 
الى فر حجنا إلى المدية . فلما خرجنا وصرنا في بعض الطريق طوينا 
المنزل وكان منزلاً ضائقا شدنيدل الحر ؛ فسألناةء أن شل . فشال 0 
فخرجنا ولم نطعم ولم نشرب . 


اق لح لجو لسع لحن لس مقس له 
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نش : ما لكم أحسبكم جياعا وقد عطشتم ؟ فقلنا : أي والله يا سيدي وقد 
00 

قال : عرسوا وكلوا واشربوا . فتعجبنا من قوله ونحن في صحراء 
ملساء ء لا نرى فيها شيئا نستريح ولا نرى ماء ولا ظلا ٠‏ فقال متف : ما لكم 
عرسواء فابتدرت إلى القطار لأنيخ ثم التفت فإذا أنا بشجرتين عظيمتين 
يستظل تحتها عالم من الناس ٠»‏ وانى لأعرف موضعها أنه أرض براح قفر 
وإذا بعين تسيح على وجه الأرضص أعذب ماء وأبرده ء فنزلنا وأكلنا وشرينا 
وأسرجنا » وان فينا من سلك ذلك الطريق مراراً » فوقع في قلبي ذلك 
الوقت أعاجيب » وجعلت أحدّ النظر إليه وأتأمله طويل , وإذا نظرت إليه 
الل تبسم وزوى وجهه عني اء فقلت في نفسي : والله لأعرفن هذا كيف 
هوء فأتيت من وراء الشجرة فدفنت سيفى ووضعت عليه حجرين . 
وتغوطت في ذلك الموضع وتهيأت للصلاة .» فقال أبو الحسن نض 
استرحتم؟ قلنا : نعم . قال : فاريَظلوا عل اسم الله ء فارتحلنا . 

فلما أن سرنا ساعة رجعت على الأثر فآتيت الموضع فوجدت الأثر 
والسيف كما وضعت والعتلامةب. وكأن الله لم يخلق شجرة ولا ماء ولا 
ظلالاً . فتعجبت من ذلك ورفعت يدي إلى السماء فسألت الله 
الثبات على المحية والإيمان والمعرفة منهء» وأخذت الأثر فلحقت القوم . 
فالتفت إلىّ أ بو الحسن كه وقال : يا أبا العباس فعلتها؟ قلت. : نعم يا 
سيدي لقد كنت شاكا فأصبحت وأنا عند نفسي من أغنى الناس , بل في 
الدنيا والآخرة . فقال نإ : هو كذلك هم معدودون معلومون لا يزيد 
رجل ولا ينقص . 

وقال المسعودي فى إثبات الوصية : قال يحيئ :| وغصرح اند في 
يوم صائف اخخر ونحن في صحو وشمس حامية تحرق . فركب من مضربه 
وعليه ممطر وذنب دابته معقود وتحته لبد طويل فجعل كل من في العسكر 
وأهل القافلة يضحكون تعجباً . ويقولون : هذا الحجازي ليس يعرف 
الزي . فما سرثا أميالاً حتى ارتفعث سحابة من ناحية القبلة » وأظلمت 


عن 


وأظلمتنا بسرعة . وأتى من المطر الهاطل كأفواه القرب . فكدنا نتلف 
ركان مرك الماء من ثيابنا إلى أبداننا » وامتلأت خفافناء وكان 
أسرع وأعجل من أن يمكن أن يحط ويخرج اللبابيد » فصرنا شهرةٌ وما زال 
ال يتبسم تبسيماً ظاهرأ تعجبا من أمرنا . 

وقال فيه أيضاً : قال يحيئ .» وصارت إليه في ؛ بعض المنازل أمرأة 
نها ابن لها مرقود العين » ولم تزل تستدل وتشول : معكم جل علوي 
الصبي حتى رأيتها فلم أشكك أنها ذاهية » فوضع يده عليها لحظة يحرك 
شفتيه ء ثم نحاها فإذا عين الغلام مفتوحة صحيحة ما بها قلية . 

وقال فيه أيضاً : روى الحميرى قال : حدثني أحمد بن أبي صل ألله 
البرقي عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال : ضمني وأبا الحسن كان الطريق 
لما قدم به من المدينة ‏ والحديث طويل - يذكر فيه خبره بإنض, مع فتح بن 
يزيد أنه قال له : يابن رسول“اللته أتأذنٌ/لى أن أسألك عن مسألة اختلجت 
في صدري ليلتى الماضية ؛ فقال .,إنلها: إن الذي اختلج في سغرة إن 
شاء العالم أنبآك به ٠.‏ ثم ذكتير أنه ,الاش أخبرة بالمسألة وجوابها » ثم أخبره 
مرة أخرى بما خطر بخاطره وأجابه عنه » وقد تقدم الخبر بتمامه في فصل 
مناظراته نش مما نقلناه عن كتاب كشف الغمة من دلائل الحميرى . 

ثم قال المسعودي : وأقدم به تش بغداد وخرج إسحق بن إبراهيم 
وجملة القواد فتلقوه . 

وقال : فحدث أبو عبدالله محمد بن أحمد الجلبي القاضي قال : 
حدثنى خضر بن محمد البرّاز كان شيخا ستورا ثقة يقبله القضأة والناس . 
قال رأيت في المنام كاني على شاطىء الدجلة بمدينة السلام فى رحبة 
الجسر والناس مجتمعون خلق كثير يزحم بعضهم بعضاً وهم يقولون : قد 
أقبل بيت الله الحرام . ٠‏ فبينا نحن كذلك إذ رأيت البيت بما عليه من الستائر 
الديباج والقباطي قد أقبل مارا على الأرض يسير حتى عبر الجسر من 


معدا 


الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي والناس يطوفون له وبين يديه حتى 
بجر دار ضريية وهي التى آخر من ملكها بعد عبيدالله بن عبدالله بن 
طاهرء وأبو بكر الفتى ابن اخت اسماعيل بن بلبل بن بدر الكبير الطولوي 
المعروف بالحمامي ؛ فإنه اقطعها. 

تنما عل بعد لام عريد في سادة ينادان لسر يت 
الناس مجتمعين وهم يقولون :؛ قل قدم ا بن الرضا الث من المدينة , فرأيته 
فد عبر من الجسر على شهري تحته كبير يسير عليه سيراً دقيقاً والناس بين 
يديه وخلقه . وجاء ح: حتى دحل دار خزيمة بن حازم » فعلمت أنه تأويل 
الرؤيا التي رأيتها ٠‏ ثم خرج تإلنفى إلى سر من رأى : فتلقاه جلة أصحاسب 
المتوكل حتى دخل إليهم فأعظمه وأكرمه ومهد له . ثم انصرف عنه إلى 
دار حلت له سير هبخ واكك , 

وقال المفيد في إرشاده » فلما وصل إليها تقدم المتوكل بأن يحجب 
عنه في يومه » فنزل في خخحان يقال.لة خخائٌّ”الصعاليك . فأقام فيه يومه. ثم 
تقدّم المتوكل بافراد دار له فانتقل إليها . 

وروي فيه أيضاً بإستادة:إلىَ:صيبالح بن سعد قال : دخلت على أبي 
الحسن ناض يوم وروده » فقلت : جعلت فذداك في كل الأمورء أرادوا 
إطفاء نورك والتقصير.بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع . نحان 
الصعاليك ع فقال ناتتى : ههنا أنت يابن سعيد .ع ثم أومىء بيده فإذا آنا 
بروضات انفات وأنهار جاريات.. وجنات فيها خيرات عطرات وولدان 
كأنهنّ اللؤلؤ المكنون. فحار بصري وكثر عجبي . فقال لي : حيث كنا 
فهذا لنا يابن سعيد لسنا فى ختان الصعاليك . 

ورواه الكافى بسنده عن صالح بن سعيد مثله . وفي البصائر بسنده 
مثله . 


ورواه الراوندي فى الخرائج عن صالح بن سعيد أن المتوكل لعنه 
الله يعنت إلى ان الحسن تالنلاي أن بدقوة إلى الحضور إلى العسكر .ء فلما 


با * ؟ 


وصل لاك تقدم أن يحجب عنه فى يومه » فنزل فى خان الصعالك , 
فدخلت عليه فيه » ثم ذكر مثله . - 1 

وفى البحار عن المناقب . عن أبي ميحمل الفحام بالإسناد عن سليمة 
الكاتب قال : قال الخطيب يلقب بالهريسة للمتوكل : ما يعمل أحد بك ما 
. تعمله بنفسك في علي بن محمد عليهما السلام . فلا في الدار إل من 
يخدمه ولا يتعبونه بشيل الستر لنفسه فأمر المتوكل بذلك . فرفع صاحب 
الخبر أن علي بن محمد عليهما السلام » دخل الدار فلم يخدم ولم يشل 
أحد بين يديه السترء فهب هواء فرفع الستر حتى دخل وخرج . فقال : 
شيلوا له الستر بعد ذلك . فلا نريد أن يشيل له الهواء . 

وفال : وفي الخرائج عن أبي سعيد العامري رواية عن صالح بن 
الحكم بياع السابرى قال : كنت واقفيا » فلما أخبسرني مام البعركة 
بذلك أقبلت أاستهزىء به إد ع أبو الحسن لاني فتبسم فى وجهىي من 
غير معرفة بيني وبينه . وقال#يا:صالح إِنْ الله تعالئ قال فى سليمان : 
# وسخرنا له الريح تعجر يي سأمزه ربخلاء حيث أصاب #*# ونبيك وأوصياء 
نبيك أكرم على الله من سليك هد ' وكأنما انسل من قلبى الضلالة 
فتركت الوقفب . 

وقال القطب الراوندي في الخرائج من معجزاته يرما روى أبو 
القاسم بن أبي القاسم عن زراقة صاحب المتوكل أنه قال : وقع معد به 
يبد إلى العرال باب بالل وير .بان الطبان اا 
فأراد أن يخجل علي بن محمد بن الرضا عليهم السلام » فقال لذلك 
الرجل : إن أنت أخجلته أعطيك ألف دينار ذكية ؛ قال : تقدم بخبز رقاق 
خفاف واجعلها على المائدة واقعدني إلى جنبه . ففعل واحضر على بن 
محمل عليهما السلام » وكانت له مسورة عن يساره كان عليها صورة أسدء 
وجلس اللاعب إلى جانب المسورة .ع فمد علي بن محمد عليهما السلام 
يده إلى رقاقه فطيرها ذلك الرجل فى الهواء . فمد يده إلى أخرى فطيرها 
ذلك الرجل . ومدٌ يده إلى أخرى فطيرها . فتضاحك النّاس ٠‏ فضرب 


لكين 


على بن محمد عليهما السلام يده على تلك الصورة التي في المسورة 
وقال. : خذه . فوثبت تلك الصورة من المسورة فابتلعت الرجل وعادت إلى 
المسورة كما كانت . فتحير الجميسع . ونهض علي بن محمد عليهما 
السلام . فقال له المتوكل : أسألك إلا جلست ورددته . فقالى يض : والله 
لا يرى بعدها تسلط أعداء الله على أولياء الله . وخرج من عنده فلم ير 
الرجل بعد . 

وقال الراوندي : ومنها أن أبا هاشم الجعفري قال : ظهرت في أيام 
المتوكل امرأة تدعي أنها زينب بنت فاطمة بنت رسول الله ميك . فقال 
المتوكل : أنت امرأة شابة وقد مضى من وقت رسول الله ميك ما مضى 
من السنين . فقالت : إن رسول الله شك مسح علي وسأل الله أن يرد 
شبابي في كل أربعين . ولم أظهر للناس إلى هذه الغاية. فلحقتني 
الحاجة فصرت إليهم . فدعا المتوكاح#تشيايخ 1 أبي طالب وولد العباس 
وقريش. فعرفهم حالها ٠‏ فروى جماعقيونا ريب في سنة كذاء فقال لها : 
ما تقولين في هذه الرواية؟ قالت->“كتنات وزور . فإن أمري كان مستورا 
عن الناس . فلم يعرف لى حياة ولادذهوت”»: 

فقال لهم المتوكل : هل عندكم حجة على هذه المرأة غير هذه 
الرواية ؟ فقالوا : لا . فقال : هو بريءمن العباس أن لا أشر لها عن ما 
عت الا بعحة .. تالوا ‏ تعفر ابن افيا كف ولمله فده قفا هد 
الححة غير ما عندنا . فبعث إليه فحضر فأخيره بخبر المرأة » فقال ,اش . 
كذبت فإنا زينب توفيت في سنة كذا في شهر كذا في يوم كذا . 

قال : فإن هؤلاء قد رووا مثل هذا وقد حلفت أن لا أثر لهاعما 
اذعيت إل لحبّة تلزمها . قال نغ : ولا عليك فههّنا حجة تلزمها وتلزم 
غيرها . قال : وما هي؟ قال : لحوم بني فاطمة محرمة على السباع فأنزلها 
إلى السباع فإن كانت من ولد فاطمة فلا تقربها.. قال لها : ما تقولين؟ 
قالت : إنه يريد قتلى . قال لاق : فههنا جماعة من ولد الحسن والحسين 
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عليهما السلام » فأنتزل من شكت منهم. قال : فوالله لقد تغيرت وجوه 
الجميع . فقال بعض المبغضين : هو يحيل على غيره لم لا يكون هوا 
فمال المتوكل إلى ذلك رجاء أن يذهب من غير أن يكون له في أمره صنع . 
فقال : يا أبا الحسن لم لا تكون أنت ذلك؟ قال : ذاك إليك فأفعل . 
قال : افعل . فأتى بسلم وفتح عن السّباع وكانت ستة عن الأسد فنزل أبو 
الحسن نثنق إليها . فلما دخل وجلس صارت الأسود إليه فرمت بأنفسها 
بين يديه ومدت بأيديها » فجعل يمسح على رأس كل واحد منهم . ثم 
بشير إليه بيده إلى الاعتزال فتعتزل ناحية حتى اعتزلت كلها وقامت بإزائه . 

فقال له الوزير : ما هذا صواباً » فبادر بإخراجه من هناك قبل أن 
ينتشر خبره . فقال له : يا أبا الحسن ما أردنا بك سوء وإنما أردنا أن نكون 
على يقين مما قلت . فأحبٌ أن تصعد . فقام تق وصار إلى السلم وهي 
حوله تتمسح بثيابه » فلما وضع رجله على أول درجة التفت إليها وأشار 
بيده أن ترجع فرجعت ٠‏ وصعثد .التتد” فقال : كل من زعم أنه ولد فاطمة 
فليجلس في ذلك المجلساء. فقال لهها|المتوكل : انزلي ء قالت : الله الله 
ادعيت الباطل وأنا بنته فلان.حملنى_الضْنْ على ما قلت . قال المتوكل : 
القوها إلى السباع ٠»‏ فبعثت والدته واستوهبتها منه وأحسلت إليها . 

ورواه المجلسي رحمه الله في البحار عن المناقب ؛ عن أبي الهلقام 
وعبدالله بن جعفر الحميري والصقر الجبلى وأبى شعيب الحناط وعلي بن 
نض , وقال لها : اذكري نسبك؟ قالت : أنا زينب بنت على يقثق وأنها 
كانت حملت إلى الشام فوقعت إلى بادية من بنى كلب . فأقامت بين 
ظهرانيهم . فقال لها المتوكل : إن زينب بنت علي نإنق, قديمة . وأنت 
خمسين سنة » فدعى المتوكل وجره ال أبى طالب فقال : كيف يعلم 
كذبها؟ فقال الفتح : لا يخبرك هذا الا ابن الرضا نإ فأمر بإحضاره وسأله 
فقال عزنت : إن فني ولد على علامة. قال : وما هي؟ قال : لا تعرض لهم 
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السباع فالقها إلى السباع فإن لم تعرض لها فهي صادقة . فقالت : يا أمير 
المؤمنين الله الله فيّ '» فإنما أراد قتلى وركبت الخمسار وجعلت:تنادي ألا 
اق زينبة الكذاية.. ١‏ 

وفى رواية أنه عرض عليها فامتنعت فطرحت للسباع فأكلتها . 

قال٠علي‏ بن مهزيار : "فقال علي بن الجهم : جمرب هذا على فائله 
فأجعت السباع ناد نه أيام ؛ ثم دعي بالإمام اللا باللا وأخرجت السباع قلما 
رأته لاذت وتبصبصت بإزائه . فلم يلتفت الإمام إليها وصعد السقف 
وجلس عند المتوكل » ثم نزل من عنده والسباع تلوذ به وتبصبص حتى 
خرج بلق وقال النبى ينك : حرم لحوم أولادي على السباع . 

وروى ثقة الإسلام في أصول الكافي عن على بن محمد . عن 
إبراهيم بن محمد الطاهري قال : مرض المتوكل من خخراج به وأثسرف منه 
على الهلاك ٠‏ فلم يجسر أحد أن يكنه تجديدة . فنذرت أمه إن عوفي أن 
تحمل إلى أبي الحسن علي بن|مكقد كُلييُما السلام مالا جليلا من 
مالها » وقال له فتح بن خاقبان : لوَبَعثت إلى هذا الرجل فسألته فإنه لا 
يخلو أن يكون عنده صفة يفرح الله بها عندة + فبعث إليه ووصف له علته 
فرد إليه الرسول بأن يأخذ كسب الشاة فيذاف بماء ورد فيوضع عليه . 


فلما رجع الرسول وأخبرهم أقبلوا يهزؤون من قوله. فقال له 
الفقتح : هو والله أعلم بما قال . وأحضر الكسب وعمل كل ما قال . 
و اسان يسن ٠‏ ثم ال ويج مد ماجت ديشرت 
5 فحملت إليه عشرة الاف دينار تحت خاتمها . ثم استقل من 
علّته فسعى إليه البطحائي العلوي بأن أموالاً تحمل إليه سما فقال 
لبر ضايب : ابر حي بحن بي وب من الأموال 
والسلاح » واحمله إلى . 


قال إبراهيم بن محمل : فقال لي سعيد الحاجب : فسرت إلى داره 
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الظلمة لم أدر كيف أصل الذّارء فناداني يا سعيد مكانك حتى يأتوك بشمعة. 
فلم ألبث أن 'أتوني. بشمعة . فنزلت فوجدته عليه جبة صوف وقلنسوة منها 
وسجادة على حصير بين يديه » فلم أشك أنه كان يصلى . 

فقال لي : دونك البيوت فدخلتها وفتشتها فلم أجد فيها شيئا 
ووجدت البدرة في بيته مختومة بخاتم أم المتوكل وكيسا مختوما » وقال 
ِي : دونك المصلى . فرفعته فوجدت سيفاً في جفن غير ملبس . فأخذت 
ذلك وسرت إليه . 

تنمسا تظر إآن عيام أب غك البسدرة نت اانه السك 
فأخبرني بعض الخدم الخاصة أنها قالت له : كنت قد نذرت في علتك لما 
أيست منك إن عوفيت حملت إليه من مالي عشرة آلاف دينار» فحملتها 
إليه » وهذا نحاتمي على الكيس ١.‏ وفتح الكيس الآخر فإذا فيه أربعمائة 
دينار . فضم إلى البدرة بدرة أخيوىي وأمرنئ بحمل ذلك إليه » فحملته 
ورددت السيف والكيسين. وقلبت له : يسا سيدي عبز عليّء فقال لى : 
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب. ينقلبون 4 . 

وروى علي بن الحسيّن المسعودي» في كتايك,اثبات الوصية عن الحميري عن 
النوفل قال: ووه المتوكل إلى أبي الحسن بنش بشلاثين ألف درهم وأمره أن 
يستعين بها في بناء دار فحطت ورفع أساسها رفعاً يسيراً فركب المتوكل يوماً يطوف 
في الأبنية فنظر إلى داره لم ترتفع فأنكر ذلك وقال لعبيدالله بن يحيئ بن خاقان 
وزيره على رد على يميناً أكدها لئن ركبت ولم ترئفع دار على بن محمد لأضربن 
عنقهء فقال له عبيدالله بن محيئ : يا أمير المؤمئين لعله في ضيقة فأمر له بعشرين 
ألف درهم توجه بها عبيدالله مع ابنه أحمد وقال: خدثه بما جرى فصار إليه فأخيره 
بالخبرء فقال نانش : إن ركب إلينا فرجم أحمد بن عبيد الله ل عب 
فقال عبيدالله : ليس والله يركب . < 

ورؤوف الحسين بن أحمد الخصيبي فى كتاب الهداية في الفضائل 
عن على بن عبيدالله الحسيني قال : ركبنا مع سيدنا أبي الحسن عرلتف إلى 
دار المتوكل فى يوم السّلام » فسلم سيدنا أبو الحسن ءزثت وأراد أن 
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ينهض. فقال له المتوكل : إجلس يا أبا الحسن اذ ارجه أق اياك : 
تقال اله + عا ملف إلا انث قال له البوع © جب 1 
ومن علم الله أخيرك . 

قال : يا أبا الحسن ما رواه الناس أن أبا طالب يوقف:إذا حوسب 
الخلاتى بين الجنة والنار . وفي رجله نعلان من نار يغلي منهما دماغه لا 
يدخل الجنة لكفره. ولا يدخل -النار لكفالته رسول الله بدك وصده قريشا 
والسير على يده حتى ظهر أمره . 

قال له أبو الحسن تف : ويحك لو وضع إيمان أبي طالب في كفة 
ووضع إيمان الخلائق فى الكفة الأخرى لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم 
ما . قال له المتوكل : ومتى كان مؤمناً؟ قال له : دع مالا تعلم 
واسمع ما لا ترده. المسلمون جميعا ولا يكذبون به . 


اعلم أن رسول الله .مكيلا حج عيجة الوداع فنزل بالابطح بعد 
فتح مكة . فلما حجن عليه الليل اتى. القبور قبور بنى هاشم ؛ وقد ذكر أباه 
وامه وعمّه أبا طالب . فداخلة وف عيظيم عليهم ورقد فأوحى الله إليه أن 
الجنة محرّمة على من أشرك بي» وإني أعطيك يا محمد مالم أعطه أحدا 
غيرك . فادع أباك وامّك وعمك فإنهم يجيبونك ويخرجون من قبورهم 
أحياء لم يمسهم عذابي لكرامتك علي » فادعهم إلى الإيمان بالله وإلى 
رسالتك وموالاة أخيك على والأوصياء منه إلى يوم القيامة فيجيبونك 
ويؤمنون بك . فأهب لك كل ما سألت واجعلهم ملوك الجنة كرامة لك يا 
عحميك . 

فرجع النبي مك سان لى أمير المؤمنين ءثته فقال : قم يا أبا الحسن 
فقد أعطاني ربي ا و و اع نات نانيك 
عمّى وحدثه بما أوحى الله إليه وخاطبه به ء. وأخذ بيده وصار إلى قبورهم 
فدعاهم إلى الإيمان بالله وبه وبآله عليهم السلام والإقرار بولاية علي بن 
أبي طالب أمير المؤمنين تق , فأمنوا بالله وبرسوله وأمير المؤمنين 


تحن 


والأوصياء بيك اي فقال و الفلا * فامنوا بأبله وبرسوله وأمير المؤمنين والائمة 
عليهم السلام منه واحداً بعد واحداً إلى يوم القيامة . 


فقال لهم رسول الله .دك -. ونيا إبي ال ريكي وإلي البينه + فد 
جعلكم الله ابرعم ٠‏ قغادوا 7 قبورهم 3 فكان والله أفيييو المؤمنين مش 
يعن عن أبيية واشيه + وعن نيد رضول لله انك وأمه حتى مضى ومضى 
الحسن والحسين عليهما السلام بمثل ذلك . وكل إمام منا يفعل ذلك إلى 
أن يظهر الله أمره , 

قال له الشركسل لعنه الله :. تد.سمعت هنذا العديك أن انا طالب 
في ضحضاح من نار » أفتقدر يا أبا الحسن أن ثرينى أبا طالب بصفة 
حتى أقول له ويقول لى . 

قال أبو الحسن نقنض : إن الله سيريك أبا طالب الليلة فى منامك 
'وتقول له ويقول لك . 

قال له المتوكل سننظر صلدَقما إتقول ؛ قال له أبو الحسن “لض 
ما أقول لك إلا حقاً ولا تصميع. مني إل 01 


قال له المتوكل : أليس في هذه الليلة؟ قال له بلئ » قال : فما 
أقبل الليل » قال المتوكل : أريد أل أرى أبا طالب الليلة في منامي فأقتتل 
علي بن محمد بادعائه الغيب وكذبه » فماذا أصنع؟ فما لي إل أن أشرب 
الخمر واتى الذكور من الرجال والحرام من النساء . فلعل أبا طالب لا 
يأتيني » ففعل ذلك كله وبات فى جنابات . 

فرأى أبا طالب في النوم. فقال له : يا عم حدثني كيف كان إيمانك 
بالله وبرسوله بعد موتك؟ قال : ما حدثك به ابنى على بن محمد عليهما 
السلام في يوم كذا وكذا. فقال : ياعم تشرحه لي ٠‏ فقال أبو طالب : 
فإن لم أشرحه لك تقتل عليا » والله قاتلك . فحدث أبو الحسن نش بما 
راه المتوكل في منامه وما فعله من القبائح لثلا يرى أبا طالب في نومه . 
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فلما كان بعد ثلاثة أيام أحضره فقال له أبا الحسن : قد حل لي 
دمك . قال له : ولم؟ قال : في ادعائك الغيب وكذبك على الله اليس 
قلت لي انني أرى أبا طالب فى منامي تلك الليلة . ٠‏ فأقول له ويقول لي . 
فنطهرت وتصدقت وصليت لكي أرى أبا طالب في منامي فأسأله فلم أره 
في ليلتي وعملت هذه الأعمال الصالحة في الليلة الثانية والشالثة فلم أرة 
لمجي ص يا 


فقال له أبو الحسن نقنقف.: يا سبحان الله ويحك ما أجرأك.على 
لَه » ويحك سوّلت لك تفسك اللوّامة حتى أتيت الذكور من الغلمان . 
والمحرمات من النساء » وشربت الخمر لثلا ترى أبا طالب في منامك 
نتقتلني . فأتاك وقال لك وقلت له وقص عليه ما كان بينه وبين أبي طالب 
فى مناه حتى ما غادر منه حرفا » فأطرق المتوكل ثم قال : كلنا بنوهاشم 
وسحركم يا آل أبي طالب من دوننا عظيم بير فنهض أبو الحسن بإ . 


يعم توره 0 0 من معبحر أنه 506 ,النش ما , ييحعبى و عنادة 
وأذيته حدقي هللت بدعاء الإ مام والشختى ْ 


وروى القطب الراوندي في كتاب الخرائج عن أبي سعيد سهل بن 
زياد قال : حدثنا أنو العباس فضل بن أحمد بن إسرائيل الكاتب ونحن في 
داره بسر من رأى فجرى ذكر أبو الحسن فقال : 000 
بشىء جدثني به أبي قال : كنا مع المعتز وكان أبي كاتبه . فدخلنا الدار 
وإذا المتوكل على سريره قاعل .؛ فسلم المعتز عليه ووقف خلفه وكات 
عهدى به إذا دخل عليه رحب به ويأمره بالقعود فأطال القيام وجعل يرفع 
رجلا ويضصع أخرى وهو لا يأذن له بالقعود » ونظرت إلى وجهه يتغير ساعه 
بعد ساعة ويقبل على الفتح بن خخاقان ويقول : هذا الذى تقول فيه ما 
تقول . ويرد علي القول والفتح مقبل عليه يسكنه ويقول : مكذوب عليه يا 
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أمير المؤمنين وهو يتلظى ويقول : والله لأقتلن هذا المرائى الزنديق . 
وهذا الذي يدعي الكذب ويطلق في دولتي . 

ثم قال الل كلو ا 
ودفع إليهم أربعة أسياف . وأمرهم أن يرطنوا بالسنتهم إذا دخل أبو الحسن 
يلض أن يقبلوا عليه بأسيافهم فيخبطونه ويقلعوه وهو يقول : والله لأحرقنه 
بعد القتل وأنا منتصب قائم خلف المعتز من وزاء السترء فما علمت إل 
بابي الحسن نا قد دخل وقد بادر الناس قدافه وقالوا : قد جاء والتفت 
فإذا أنا به وشفتاه تتحركان وهو غير مكترث ولا جازع . فلما بصر به 
المتوكل رمى بنفسه من السرير إليه وسبقه وانكب عليه فقبل بين عينيه 
ويذيه وسيمه بيده وهو يقول : يا سيدى يابن رسول الله يا خير تخحلق الله 
يابن عمي يا مولاي وأبا الحسن ءإثثة يقول يال يا أببر البؤتن بال 
من هذا . 

فقال : ما جاء بك يذا شدي /في) هذا الوقت ؟ قال بلق : جاءني 
رسولك . فقال المتوكل]يَدَحَوْك فقال : كذب ابن الفاعلة ارجع يا 
ا در ع براي واي 
فلما بصر به الخزر خروا سجدا مذعنين . ؛ فلما خرح : يق دعاهم المتوكل 
ثم أمر الترجمان أن يخبره نما يقولون. ثم قال لهم : لم لم تفعلوا ما 
ارتم . 

قالوا: شدة هيبته . رأيناه حوله أكثر من مائة سيف لم نقدر أن 
نقاتلهم » فمنعنا ذلك عمًا أمرت به . وامتلأت قلوينا من ذلك رعباً . فقال 
المتوكل : يا فتح هذا صاحبك وضحك في وجه الفتح وضحك الفتح في 
وجهه وقال : الحمد لله الذي بيض وجهه وأنار حجته . 

وفي تأقب المناقب عن محمد بن حمران » عن إبراهيم بن بلطون . 
عن أبيه قال : كنت أحجب المتوكل فأهدي له خمسون غلاماً من 
الحبشة » وأمرهم أن يسلموا وأحسن إليهم » فلما تمّت سنة كاملة كنت 
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واقفاأ بين يديه إذ دخل عليه أبو الحسن علي بن محمد التقي عليهما 
السلام» فلما أخحذ مجلسه أمرني أن أخرج الغلمان من بيوتهم. 
فأخرجتهم ٠‏ قفلما بصروا بأبي الحسن نلق سجدوا له بأجمعهم . فلم 
يتمالك المتوكل أن قام يجر رجله حتى توارى خلف السترء ثم نهض أبو 
الحسن نظ . فلما علم المتوكل بذلك خرج إلى وقال : ويلك يا بلطون 
ما هذا الذي فعل هؤلاء الغلمان ؟. 'فقلت :.والله ما أدري؟ فقال : سلهم 
فسألتهم عما فعلوه فقالوا : هذا رجل يأتينا كل سنة فيعرض علينا الدين 
ويقيم علدنا عشرة أيام وهو وصي نبي المسلمين » فأمرني بذبحهم عن 
أخرهم . 


فلما كأن وقت العتمة صرت إلى أبى التحب» باش فإذا خادم على 
تحب أن تراهم؟ قلت : نع ”تارق سيوك _اللهاء. فأومىء بيده أن ادخل 
الستر . فدخحلت فإذا أنا بالقوم قعود وبين أيديهم فاكهة يأكلون منها . 


وروى الصدوق فى كتاب كمال الدين وتمام النعمة والخصال ومعانى 
الأخمار بإسناده إلى الصقر بن أبى دلف الكرخى ٠‏ قال : لما حمل المتوكل 
سيدنا أبا الحسن نإف جئت أسأل عن خبره , قال : فنظر إل الرزاقي 
وكان حاجبا للمتوكل . فأمر أن أدخل إليه . فادخلت إليه . فقال : يا صقر 
ما شأنك؟ فقلت : خيرا أيها الاستاذ . قال : اقعد . قال الصقر : فاخذنى 
لبا اتقدم :وما تاخر وقلت + أعطات فى العس فصي السناس طتهاه ل 
قال لي : ما شأنك وفيم جئت؟ قلت : بخير . فقال : لعلك جئت تسأل 
عن خبر مولاك؟ فقلت له : ومن مولاى ! مولاي أمير المؤمنين » فقال : 
اسكت مولاي هو الحق . فلا تحتشمني فإني على مذهبك . فقلت : 


يلين 


الحمد لله . فقال : آنحب أن تراه؟ فقلت : نعم . قال :. اجلس حتى 

قال : ف فجلست فلما خرج قال لغلام له : خذ بيد || لصقر وادخله إلى 
الحجرة التي فيها العلوي المحبوس . وخل بينه وبينه . قال : فأدخلني 
إلى. الحجرة وأومىء إليّ إلى بيت فدخلت فإذا هوءتقغ جالس على صدر 
حصير وبحذاه قبر محفور ؛ قال : فسلمت فرد ثم أمرني بالجلوس . 
فجلست ثم قال لي : يا صقر ماأتى بك؟ قلت : سيدي جئت أتعرف 
خبرك؟ قال : ثم نظرت إلى القبر فبكيت . فنظر إلى فقال : يا صقر لا 
اا لي ا 
سيدىي حديث يروى عن النبي +: بدك لا أعرف معناه. قال : وماهو؟ 
فقلت : قوله ولا تعادوا الأيام فتعاديكم ما معناه؟ فقال : نعم نحن الأيام ما 
قامت السموات والأرض . 


فالسبت اسم رسول الله #تقك ) والأحد : كناية عن أمير المؤمنين 
لشف . والائنين : الحسن .والحسينعليهما السلام . والنلاثاء : على بن 
الحسين ومحمد بن علي وجعفرتبن محمد عليهم السلام . والأربعاء : 
موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وأنا . والخميس : ابني 
الحسن تاتف . والجمعة : ابن ابني راليه بجتمع عصابة الحى ؛ وهو اللي 
يمالأها قسطا وعدلاً كما ملعت ظلماً وجوراً . يد معنى الأيام فلا تعادوهم 
في الدنيا فيعادوكم في الآخرة . ثم قال تلض : ودع واخصرج فلا آمن 
عليك . 

وروى القطب الراوندي في الخرائج عن أبي سليمان قال : حدثنا 
ابن أرومة قال : خرجت أيام المتوكل إلى سر من رأى فدخلت على سعيد 
الحاجب ورفع المتوكل أبا الحسن نقنق إليه ليقتله .» فلما دخلت عليه 
فال : أتحب أن تنظر إلى إلهمك؟ قلت: سبحان الذي لا تدركة الأبصار. 
فال: هذا الذي تزعمون أنه إمامكم؟ قلت: ما أكرة دلك. قال: قد أمرت 
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بقتله وأنا فاعله غداً وعنده صاحب البريدء فإذا خرج فادخخل إليه ولم يلبث 
أن خخرج . 

قال : ادخل فدخلت الدار التى كان فيها مخبُوساً وإذا بحياله قبر 
محغورء وسلمت ويكيث بكاء شديداً . فقال : ما يبكيك؟ قلت : ثما 
أرى. قال : لا تبك لذلك لا يتم لهم ذلك مسكن ما كان بي » فقال لي : 
إنه لا يليث أكثر من يومين حتى يسفك الله دمه ودم صاحبه الذى رآيته . 
قال : فوالله ما مضى غير يومين حتى قتل (الخبر) . ظ 


وروى السيد النقيب الزاهد علي بن طاووس في كتاب مهج 
الدعوات بإسناده عن زراقة صاحب المتوكل وكان شيعيا أنه قال : كان 
المتوكل يحضر الفتح ب تماقان عنده وقربه منه دون الناس جميعا ودوت 
ولده وأهله . أراد أن يبين موضعه عندهم . فأمر جميع أهل مملكته من 
الأثراف من أهله وغيرهم والوزراء والأقرام والقواد وسائر العساكر ووجوه 
الناس أن يزينوا أبا الحسن التزييلء ويظهروا في أفخر عددهم وذخائرهم . 
ويخرجوا مشاة بين يديه . ولا يركب أحد إلا هو والفتح بن خاقان خاصة 
عرعن راي / 

ومشى الناس بين أيديهما على مراتبهم رجالة » وكان يوماً قائظا 
شديد الحر. وأخرجوا في جملة الأشراف الإمام أبا الحسن علي بن محمد 
عليهما السلام » وشق عليه ما لقيه من الحر والزحمة . 


قال زراقة : فأقبلت إليه وقلت : يا سيدي يعز والله علي ما تلقى من 
هذه الطغاة وما قد تكلفته والمشقة . وأخذت بيده فتوكا على وقال : يا 
زراقة ما ناقة صالح عند الله بأكرم مني » أو قال : بأعظم قدر مني » ولم 
أزل أسأله وأستفيد منه وأحادثه إلى أن نزل المتوكل من الركوب وأمر الناس 
بالانصراف . فقدمت إليهم دوابهم فركبوا إلى منازلهم وقدمت له بغلة 
فركبها وركبت معه إلى داره » فنزل وودغته وانصرفت إلى داري . 
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ولولدي مؤاذس يتشيع من أهل العلم والفضل . وكانت لي عسادة 
بإحضاره عند الطعام » فحضر عند ذلك وتجارينا الحديث وما جرى من 
ركوب المتوكل والفتح ومشي الأشراف وذوي الأقدار بين أيديهما .» وذكرت 
له ما شاهدته من أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام وما سمعته من 
قوله ما ناقة صالح عند الله بأعظم قدر مني . وكان المؤدب يأكل معى 
فرفع يده وقال : بالله إنك سمعت هذا اللفظ منه؟ فقلت له : والله 
سمعته يقول ذلك . | 


: فقال : اعلم أن المتوكل لا يبقى في مملكته أكثر من ثلاثة أيام 
ويهلك . فانظر في أمرك واحرز ما تريد إحرازه . وتأهب لأمرك لثلا 
يفجأكم هلاك هذا الرجل فتهلك أموالكم بحادثة تحدث . فقلت 
له: من أين لك ذلك ؟ فقال لاحي ردي ديدم 
والناقة وقوله تعالىئ : # قال تمتعوا في داركم ثللائة أيام دلك وعد غير 
مكذوب 4 ولا يجوز أن يبطل قول”الإإمام . ظ 

قال زراقة : فوالله ما “ككامالية الثالث حتى هجم المنتصر ومعه بغا 
ووصيف والأتراك على المتوكل'فقتلوةوقطعزه والفتح بن غانان حيب ها ظ 
حتى لم يعرف أحدهما من الآخر » وأزال الله نعمته ومملكته . فلقيت 
الإإمام أبا الحسن نرق بعد ذلك وعرفته ما جرى مع المؤدب وما قاله. 
فقال :. صدق إنه لما بلغ من الجهد رجعت إلى كنوز نتوارثها من ابائنا هي 
أعز من الحصون والسلاح وهو دعاء المظلوم على الظالم » فدعوت 
به عليه فأهلكه الله . 

فقلت : 18 1 111110ا2100ظ 
أوردته في الهامش . 

وقال على بن الحسين المسعودي في إثّبات الوصية : ولما كان في 
يوم الفطر من السنة التي قتل فيها المتوكل أمر بني هاشم بالترجل والمشي 
بين يديه » وإنما أراد بذلك أن يترجل له أبو الحسن ناتة, . فترجل بنو 
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هاشم وترجل ناف , فاتكأ على رجل من مواليه فأقبل عليه الهاشميون 
فقالوا له : يا سيدنا ما فى هذا العالم أحد يستجاب دعاؤه فيكفينا الله به . 
فقال لهم أبو الحسن ءثتشق : فئ هذا العالم من فلامة ظفره أكرم على الله 
من ناقة ثمود لما عقرت ضج الفصيل إلى الله تعالئ . فقال الله تعالى : 
© تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب # فقتل المتوكل في 
اليوم الثالث .. 
فال : وروي أنه قال وقد أجهده المشى :اما انه قد قطع رحمي 
قطع الله أجله . 
ثم قال المسعودي : ثم قتل المتوكل في اليوم الرابع من شوال سنة 
000 ومائتين في سبع وعشرين من إمامة أبي الحسن بنش . وبويع 
لابنه محمد بن جعفر المنتصر . 


فكان من حديثه مع أبي اللسيرج برك ومع جعفر بن ل عا 
الناس » وملك ستة أشهر . ونوفي في سهتر زر بيع الآخر سنة ثمان : وأر بعين 
يدكين؟ يسم مسد بن ات نا المعتص.م الله ع فكانت 


(السرت نتهها أعل آناعه إلى ان نخلع وبويع للمعتز ين المتوكل ظ 


أتنين وثلاثين سئة م إمامة أي المحسن لض , واعتل أ و الس ا 
التى مضى فيها نف فى سئة أربع وخمسين ومائتين 3 فأحضر أيبا محمد 
ابنه نإتناق فسلم إليه الفؤر والحكمة ومواريث الأنبياء والسلاح » وأوصى إليةه 
و ضتبسى ‏ باش وسنه أربعين سنةاء وكان موده بإنلف في رجب سنة أربع عشرة 
ومائتين من الهجرة .» فأقام مع أبيه ا ببلنشى بحو سيع سلين 3 وأقام منفردا 
بالإمامة ثلانا ودلاثين سنه وشهور . 

قال المسعودى : وحدنا جماعة كل واحد منهم يحكي أنه مالا 
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دخل الدار وقد اجتمع فيها جلة بني هاشم من الطالبيين والعياسيين والقواد 
وغيرهم » واجتمع خلق من الشيعة . ولم يكن ظهر عندهم أمر أبي محمد 
نلف ولا عرف لخبرهم إل الثقاة الذين نص أبو الحسن ءرثض عليه . فحكوا 
أنهم كانوا فى مصيبة وحيرة . فهوفي ذلك إذ حرج من الدار الدائخلة 
خادم فصاح بخادم اخر يا رشاش مذ هذه الرقعة وامض بها إلى دار أمير 
المؤمنين وادفعها إلى فلان. وقل له: هذه رقعة الحسن بن على 
فاستشرف الناس لذلك ٠‏ ثم فتح من صدر الرواق باب وتخرج نخادم 
أمسود ٠‏ ثم لخرج بعذه أبو محمد بض حاسراً مكشوف الراس مشقوق 
الثياب وعليه مبطنة ملحمة بيضاء . 

وكان تف وجهه وجه أبيه مث لا يخطىء منه شيئا . وكان فى الدار 
أولاد المتوكل وبعضهم ولاة العهود. فلم ببق أحد إل قام على 5 بدب 
إليه أبو أحمد الموافق , فقصدء أبق محمد ءانف فعانقه , ثم قال له: ها 
يابن العم » وجلس بين بابل اليررواق/والناس كلهم بين يديه . وكانت الدار 
كالسوق بالأحاديث ٠‏ فلم خرج ويك مجلس أمسك الناس فما كنا نسمع 

شيعا إلا العطسة والسلعة مرج تيت سوصسيق ب أبا الحس ,تدر 


فقال أبو محمد : ما ههنا من يكفينا مؤنة هذه الجاهلة . فيادر الشيعة 
إليها فدخلت الدار ٠‏ ثم ترج خادم فوقف بحذاء أبي محمد فنهضر راتدر 
وأخصرجت الجنازة » وخرج يمشي حتى أخرج بها إلى الشارع الذي بإزاء 
دار موسى بن بغا . وقد كان أبو محمد ءاشغ صلى عليه قبل أن يخرج إلى 
الناس » وصلى عليه لما أخرج المعتمد . ثم دفن مض في دار من دوره . 
واشتد الحر على أبي محمد ,تف وضغطه الناس في طريقه ومنصرفه من 
الشارع بعد الصلاة م عليه ؛ فسار فى طريقه إلى دكان لبقال رآه مرشوشاً 
فسلم واستآذنه في الجلوس فأذن له . وجلس ووقف الناس حوله . 

فبينا نحن كذلك إذ أتاه شاب حسن الوجه نظيف الكسوة على بغلة 
شهباء على سرح برذون أبيض قد نزل عنه؛ فسأله أن يركبها.» فركب حتى 
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أتى الدار ونزل وخصرج في تلك العشية إلى الناس ما كان يخرج عن أب 
الحسن نلق حتى لم يفقدوا منه إلا الشخص ., وتكلمت الشيعة في شق 
ثيابه » وقال بعضهم رأيتم أحدا من الأئمة نظ شق ثوبه في مثل هذه 
الحال ؟ فوقع إلى من قال ذلك : يا أحمق مايدريك ماهذا قد شى 
موسى على هرون عليهما السلام . 

وقال الشيخ الزاهد الثقة أحمد بن محمد بن عياش في كتاب 
المقتضب : ولمحمد بن اسماعيل بن صالح الصيمرى رحمه الله قصيدة 
يرثي بها مولانا أبا الحسن الثالث نإنق ويعزى ابنه أبا محمد مثنض , أولها : 


الأرض حزناً زلزلت زلزالها 2 وأخرجت من جزع أثقالها 


يعدد الأئمة عليهم السلام » وتكلمههم بالخلف عليهم » وذلك قبل 
ميأاده ناكتقف : 
عشرة نجوم أفلت في فلكهه*' /ويلطلع الله لنا أمثالها 
وبعده من ترتجي طلوقة: ٠‏ -يقلل جواب الفلا جوابها 
ذو الغيبتين الطول الحق التى 2 لايقبل الله من استطالها 
يا حجج الرحمن إحدى عشرة آلت شانتي عشرها مالها 





وروىف الحسين بن حمذدان أ سينو في كتاب الهداية في الفضائل 
عن أحمد بن داوود القمي » ومحمد بن عبدالله الطلحي لاله + مانا هالا 
اجتمع من خمس ونذور من بين ورق وجوهر وحليٌ وثياب من بلاد قم وما 
فلما صرنا إلى دسكرة الملك تلقانا رجل راكب على جمل . ونحن في 
قافلة عظيمة ٠»‏ فقصدنا ونحن سائرون في جملة الناس وهو يعارضنا بجمله 
حجى, وصل, إلينا 3 فقال ٍ يا أحمد بن داوود ومححمك سن غك الله الطلحى 


لقنا 


سيدكما أبا الحسن على بن محمد عليهما السلام يقول لكما : أنا راحل 
إلى الله فى هذه الليلة ؛ فأقيما مكانكما حتى يأتيكما أمر ابنى أبى محمد 
الحسن . ٠‏ فخشعت قلوبنا وبكت عيوننا وأخفينا ذلك . ولم نظهره . ونزلنا 
5-7 ة الملك واستأجرنا منزلا وأحرزنا ما حملناه فيه . وأصبحنا والخبر 

ئع في الدسكرة بوفاة مولانا أبي الحسن الشف . فقلنا : لا إلّه إلآ الله 
أترى الرسول الذي جاء برسالته أشاع الخبر في التاس , فلما أن تعال 
النهار رأينا قوما من الشيعة على أشد قلق مما نحن فيه . فأخفينا أمر 


الرسالة ولم نظهره (الخبر) 


وروى الشيخ أبو عمر محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب 
الرجال . عن أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي قال : حدثني أبو يعقوب 
إسحق بن محمد 'البصري قال: خدثني محمد بن الحسن بن شمون وغيره 
قال : خمرج أبو محمد يلق في جنازة أبي الحسن ,ف وقميصه مشقوق 
فكتب إليه أبو عون الأبرش تثرإية تاج بن سلمة من رأيت أو بلغك من 
الأئمة عليهم السلام شق ثوبهافي ناهذا فكتب أبو محمد بغ يا أحمق 
وما يدريك ما هذا قد شى موسق علِنَ هرون عليّهما السلام . 


رروى فيه أيضاً عن أحمد بن على قال : حدثني إسحق قال : 
حدثني إبراهيم بن الخضيب الأنباري قال : كتب أبو عون الأبرش قرابة 
نجاح بن سلمة إلى أبي محمد ني أن الناس قد استوهنوا من شق ثوبك 
على أبي الحسن صلوات الله عليه » فقال : يا أحمق ما أنت وذاك فدشةق 
موسى على هرون عليهما السلام ؛ إن من الناس من يولد مؤمناً ويحيئ 
مؤمناً ويموت مؤمناً ٠‏ ومتهم من يولد كافراً ويحيئ كافراً ويموت كافراً . 
ومنهم من يولد مؤسا ويحيى مؤمنا ويبعوبب كافرا ؛ وإنك لا تموت حتى 
تكفر ويغير عقلك فما مات حتى حجبه ولده عن الناس وحبسوه في منزله 
في ذهاب العقل والوسوسة وكثرة التخليط والرد على أهل الإمامة وانكشف 
عمًا كان عليه . 


لخن 


وقال الحسين بن حمدان الحضينى فى بعض مؤّلفاته : حدثي أبو 
الحسن على بن بلال وجماعة من إخواننا أنه لما كان في اليوم رابع من هر 
وفاة سيدنا أبى الحسن دقض أمر المعترٌ بأن ينفذ إلى أبي محمد مق م 
يستركبه إليه ليعرّيه ويسأله ء فركب أبو محمد ,نض إلى المعترّ فلما دخل 
عليه رحب به وقربه وعزّاه وأمر أن يثبت في مرتبة أبيه عليهما السلام» وأثبت 
له رزقه وأن يدفعه فكاك الذى براه لا يشك أنه في صورة 8 أبيه عليهما 
السلام . واجتمعت الشيّعة كلها من المهتدين على أبى محمد بعد أبيه إلا 
أصحاب فارس بن حاتم بن ماهويه فإنهم قالوا بإمامة أبي جعفر محمد سن 
أبى الحسن صاحب العسكر عليهما السلام . 


وقال كمال الدين محمد بن طلحة الشافعى فى مطالب السؤول: وأما 
عمره فإنه مات في جمادي الآخر لخمس ليال بقين منه من سنة أربع 
وخمسين ومائثتين في خلافة المعتز . وقتهرتقدم ذكر ولادته ملت في سنة 
أربع عشرة ومائتين غ فيكون عمره أربعين سشنة غير أيام ؛ وكان مقامه مع 
أبيه ست سنين وخمسة أشهين. وبقى بعد وفاة أبيه ثلاثا وثلاثين سنة 
وشهورا . وقبره بسرٌ من رأ . 

وقال على بن عيسى الأربلى في كشف الغمة قال الحافظ 
عبدالعزيز : مات ,قنش سنة أربع وخمسين ومائتين » وكان عمره أربعين 
سنة ء قبره بسر من رأى ء دفن بها في زمن المنتصر ء ويقال : إنه مش 
قبض بسر من رأئ في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين » وله يومئدٍ إحدى 
وأربعون سنة وستة أشهر » وقبره بسر من رأى في داره. 

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رححجمة الله في مصابيحه روى إبراهيم 
ابن هاشم القمي قال : توفي أبو الحسن صاحب العسكر ,إن يوم الاثنين 
لثلاث خخلون من رجب سنة أربع وخمسين ومائتين . 

وقال : قال ابن عياش وفي اليوم الشالث من رجب سنة أربع 
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ومسي ومائتين كانت ومأة سيلنا أ الحسن على بن معحماد صاحب 
العسكرى ,اش , وله يومئذ إحدى وأربعون سنة : 

وقال المفيد في الإرشاد : وتوفي عش بسر من رأى في رجب سنة 
أربع ومسي ومائتين ع وله بومئل احدى وأربعون وه وأشهر . وكانت شاية 

وقال الزرندى : توفي مال يوم الا كلمو الشالث سر من رجحب سبسة 
اربع وخمسين ومائتين » وكان عمره أربعون سنة » وقيئل إحدى وأربعين 
سئة وسيعة أشهر 3 دشن بارة سور قر واف وقيل سمه المستعين بالله 
والله أعلم . 

وفى البحار عن المناقب فى اجر ملك المعتمد استشهد ئش 
مسموما وقال ابن بأبويه 3 1 المعتمدذ . 

وفي كتاب الإقبال في ,أدعيية شتهر/رمضان وضاعف العذاب على من 
شرك في دمه وهو المتوكل 

:دشي كتاس روضة الاين نولي سم راق نتلات ليال 


وأربعون كت و سسسعرة امن 3 ٠‏ وكانت ماية اه لان وثلاثين ل سمنيك 3 ا 


مدة مقامه بسر من رأى إلى أن قبض نتف عشرين سنة وأشهر. 
الأخخر سنة أربع ومسي وماثتين 3 وله إحدى وأربعون سبنة و ستة أشهر . 
أو أربعون سنة على المولد الآخر الذى روى . 
عبر فرج را ٠‏ فتوفي بها تأنف ودفن في داره . 
وقال الأربلي في كشف الغمة : قال الطبرسي في كتاب أعلام 
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الورى : قبض ,إثغ بسر من رأى في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين . 
وله يومئذ إحدى وأربعون سنة وأشهر . وكان المتوكل قد أشخصه مع 
بيحيئ بن هرثمة بن أعين من المدينة إلى سر من رأ » فأقام بها حتى 
مضى لسبيله » ومدة إمامته ثلاث وثلاثون سنة . وكانت في أيام إمامته بقية 
ملك المعتصم . ثم ملك الواثق خمس سنين وسبعة أشهر. وملك 
امدوال ريم متسر سد كو بلك اده المنتسر مقة اهار ٠‏ ثم ملك 
المستعين وهو أحمد بن محمد ١‏ بن المعتصم ستتين وتسعة أشهر . وفي آخر 
ملكه استشهد ولي الله على بن محمد عليهما السلام » ودفن في داره بسر / 
من رأى . 

وقال فيه أيفيا : قال أب ن الخشاب : وكان مقامه مض مع أبيه 
محمد بن علي ست سنين وخمسة أشهسر» ومضى .نظ في يسوم الاثين 
لخمس ليال بقين من جمادي الكل يصنية مسائتين وأربع وخمسين من 
الهجرة .» وأقام بعل أنية علدنا وثللاثين سنة »| وسبعة أشهر . إلآ أياما . وكان 
عمرة اريعين.سنة إلا أيانما ٠‏ قبره بسر من رأ . 


وقال الفاضل الطبرسي في شرحه على الكافي : قال الصدوق: قتله 
المتوكل بالسم ء وقال بعض أرباب السير عند علماء الشيعة : إن المتوكل 
سمه فقتله وعند أهل السنة أنه مات بأجله . 


أقول : ولنختم المقام ببعض ما أنشأه السيد الهمام والسند القمقام ‏ 
الفائق في البلاغة على أبي تمام .» والمجدد من الفصاحة ما اختلفت 
الأيام » ومجمع المناقب ما جل وقل » حضرة السيد الأجل » السيد صالح 
القزوينى النجفى حفظ الله بلطفه الجلى والخفى على ما هو رأينا فى هذا 
المنتف : نه ححرسه الله عقون 58 فى قصيدثه النضيدة ودرته الغروية 
الخريدة التي أوّلها : ١‏ 
طريق المعانيى فى شدوق الأراقم وثيل الأثانيى في بروق الصوارم 


ندلدنا 


قال حفظه الله تعالئ : 
وقد مني الهادي على ظلم جعفر 
أتاحت له غدرا يدا شوكلٍ 
وما كنف كنف ابكدم عله بيثرب 
وأشخص وتام فدنة عله 
وأنزل في خحان الصعاليك ل 
ولاقى كما لاقى من القوم أهله 
بنسى مقيم] ف أعاديه ديا 
ومظهرا عجاب المزايا تنوشه 
يبل الشرى يا لأدمية له 
وينظر فء الله في غير أهله 
وعاش بسامراء عشرين حججية 
يزيدهم في كل يوم معاجزا 
مناقب أمثال المصائب نمدها 
أرى صاحا ولدان عدت وحورهيا 
وقد ارعب الست الضراغم فانثنت 
وأخبر أن الحشر من كل بقعة 
وصدقه موت الحلون بمهمة 
يرال بذاك الشك عن قلب سامع 
وأبرز في وقت الظهيسرة راجلا 
فقال دعاء ليس ناقة ضصالحج 
فلم يلبثا إل ثلاثا نارايا 
ونادى بيذدا باسمه مشسلةقا) 
دناسي الراتى ماعل عم 
فلم م إل دة افديبت له 

فضم إليها مثلها حين ردها 


ورين 


بمعتمد في ظلمه والجرائم 
ومعتمدٍ في الجور غاش وغاشم 
ومذ له شانيه كف المسالم 
إلى الرجس اشخاص المعادي المخاصم 
لشامخ قدرٍ منه ساهى الدعائم 
جحفاء يدر وانتهاك محارم 

على الضيم في سوق من الظلم ا نم 
بوادر أوصاب الزوايا العظائم 
اطلت ومااسشلت يداه بقائم 
وأيديهم بالرغم صفر البسراجم 


يجرع من الأعذاء سم الأراقم 


فشتزداد أعداء له بالمهاضم 
محال وان لجهيد جميع العوالم 
وأشمعه قِ الدرج سجصع الحمائم 
مطاطأة في مسحه بالجماجم 
ولم تحل بطن الأرض من ولد آدم 
ودفنبم مابين تلك المعالم 
قدارتاب في اخياره بالملاحم 
يأمر ظلوم رام اعزاز ظالم 
بأعظم عند الله من ولد فاطم 
هلك ثمود بارتكاب الماثم 
على الدار في جنح من الليل فاحم 
بجمع سلاح وادخصار الدراهم 
وقد كان محتوما عليها بخاتم 
وقد قرع الواشى بهد نادم 


ولا ابتغى فتكابه وهو محضر 
ولولم نرالأملاك محدقة به 
وداوى بماء الورد والكسب قرحة 
أسرّ الدعاء داع فابداه على 
وتسكت إحلالا له عند جعفر 
وشافي كعيسى أبرصاً قبل سؤله 
بلسااقع الحنية مجعصل كدر 
واقق هم كنوسا سل عبان ذانة 
يعن وان ساكيةه در اله 
وطالبه بالنذر يدعوه بأسمه 
ومذ حشد الطاغي الجنود مكائرا 
تلقاه بالأملاك ما بين شرقهسا 
ومص حصاة زججها م مصهها 
يه فورا ثلانا من اللغلى 
ولا شكى العاني سه ضيق ختاي»ه 
ال سه عا تك يه 
وفي عزل وال, بعد شهرين مخبر 
ولله من قام الحماد بأمرة 
وما به استهزدىء المشعبل 1 كن 
وعرس في قفر من الأرض صخصح 
فأبرى عا الاعبار مدنا ثيرها 
ولاقو ععنا ابي إعايهيا 
وأخبر شرا عن أمور تضمنت 
وقال لصقر لا عليك وقد بك 
بنفسبى مسجونا غريا نكبباهدا 
بنسي موتوراً عن الوئر مغضيا 


حرق 


لهالخزر خروا هذا لليناسم 
لما ارتدعوا من فتكهم بالصوارم 
له كل عن اصلاحها كل علم 
بأسرار مافي الكون من قبل اذم 
سواجع طير فوق زهر الكمائم 
دعاه من الداء العضال الملازم 
إليه تلقاه بإرسال نخادم 
لهمذأق علأبهغيرعالم 
يرى دونه رأى اللحداة الأكارم 
وبساسم أيه في ثلاث علائم 
حل غغالي مرهبا بالملاحم 
إلى الغرب أجنادا لهلم تقادم 
أتعو هاشم في جهله بالتكالم 
وسشبعين لم يبرح هاغير عام 
وماميسبه من ضر المتفاقم 
وقال به استغن وكن خخير كانم 
ومصبلء لأمرٍ أا أمر فيه حلم 
وفهم أمرا منه بكم الصلادم 
لمر ع صبية صيامم 
كأنلم تزره هاطلات الغمائم 
خلاء كبا كانت يباب اللمعالم 
وأثبت أشجارا عظام الجرائم 
معاج زلا يحصى لمارقم راقم 
لاخط من قر بكا الأيائم 
ضريحاً له شقته أيدي الغواشم 
يسالم أعداء له لم تسلم 


بنفسبي مسموما هي يعو تارم 
يعن على عل القرب والنوى 
بنفسي من عم البريّة طولة 
بنسي مصاباً ليس ينك عن حشى 
فهل علم الحادى إلى الدين والهدى 
ومن عم اديل عل حي ابن 
وهل علمتث ينثت النببي تحمد 
ينام التايال انقا مز وأبر 
سقى أرض سامراء متهمر الحيا 
لئن أظلمت حزنا لكم فلقريما 
يحامي عن الإسلام في الناس حاكما 
وتععلف لله ل يثنه الحردةخ 
ويملاً رحب الأرض بالعدل بعدك 
وتغشى ظباه الماردين يراط 
فيعمل خفضا ناعييا كل ثاصتك 
ويقتاد 57 العرين عاقيا 
وتنهش في الهيجاء كل مدجسج 
إمام هدى تلو كواكب عدله 
ويضسرم نيران السوغى كلما عبت 
إذا مادعى في الركن لله قائم) 
به تدرك الأوتار من كل واتر 
فيا خير مأمول وأعطف عاطف 
متى تطلق الأسرى وتستأسر العدى 
وتروى ضماء الذابللات من الدماء 
ويرقد من اشياعكم كل ساهر 
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عن الأهل والأوطان جم المهاظم 
مواليه من ذكر اسمه قُْ المواسم 

عد يدم ب حل عسامم 
مغى وعن طرف على الخد ساجم 
بمالقى المحادى أبله من مظالم 
علي بسم بعد هتك المحارم 
رمتها الأعادى في ابنبا بالفواصم 
لأحمد والموتور ليس بنائم 
وحيا مغانيها هيوب النسائم 
ينور هداها بتدي كل علالم 


تضيء هنا منكم بأكرم قائم 


وفي الله لى تأخذه لومة لائم 
قدامتلأت أقطارها بالمظلم 


إذاراستسرقت ابنائها في المسلاحم 


حامل رفع جازماً كل جازم 

ش بغمزالرديئنيات و اليهائم 
طو بل نجاد السيف نبش الأراقم 

من ألخصور داجي غيه المنراكم 
شاقب عزم مخمدٍ كل ضارم 
هوى كل ركن للفلالة قائم 
ويتتصب المظلوم من كل ظَالم 
وأكرم مسؤول وأرحم راحم 
وتطفي لظى البلوى بفيض ال مراحم 
وتمضغ بالأشلاء غرثى الصوارم 


و يسهرم من اعدائكم كل ناكم 


إلى مَ الشوى فانيضضى بحقك منقذا 
ألى يأن أن تحبي العباد وتخصب 
اللقبي جفونا عن راك رابحدي 
نبي نبي الوحي 5 مدلحة من سليلكم 
تنوح لكم نوّح الحمام كآبة 
لأن كنتم ابائى الغرنسبة 


أحياك مهم مرغم كل راغم 
البلاد هام من نوالك ساجم 
تسُومُهم جرماً بغير ججرائم 
لنصركم قامت مقام الصوارم 
وتبكيكم شجواأ بكاء الغمائم 
لير عل ودر بنسسة نخادم 


سلام مسن الله السداته عليكم 2 ترصسوال فسن الله دائم 


في بيان عدد أولاده .إن وأسمائهم وبعض ما يتعلق بأحوال جعفر بن علي 
عليهما السلام وما سيأتي في فطل#وفاة أبى )محمد الحسن العسكري رغ 


قال المفيد رحمه الله اف كتاج /الإإزتيسادا” وخلف ,لشف من الولد أبا 
الحسن عقتق ابنه وهو الإمام من بعده والبحسي ومع اوعقي | واركية 
عائشة . 

وقال على بن محمد المالكى فى الفصول المهمة مثله . 

وقال الحسين بن حمدان في كتاب الهداية : ولد له تق الحسن 
الإمام ءنة.ى ومحمد والحسين وجعفر المدّعى للامامة . المعروف 
بالكذاب . وكان يلقّب بزقٌ خمر . ْ 

وقال على بن عيسى الأربلي في كشف الغمة: قال الطبرسي في 
أعلام الورى : اينه أيو محمد الحسن الإمام بعده . 
والحسين . ومحمد . وجعفر الملقب بالكذاب . وابنته عالية . 


وله يكت من الأولاد 1 


وي البحار عن المناقب مثله : 
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وقال الشيخ أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في 
كتاب الاحتجاج : روى محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن إسحق بن 
يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله أن يوصل إلى 
كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على » فورد التوقيع بخط مولانا 
صاحب الزمان صلوات الله عليه» أما ما سألت غنه أرشدك الله وثبتك 
ووقاك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا » فاعلم أنه ليس بين 
الله وبين أحد قرابة ٠‏ ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح . 


وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف ءالتق (الخبر) . 


اديه القمي في كتاب كمال 0 النعمة » حلثنا علي بن عبسداثة 
عبدالعظيم بن عبدالله لحبج قو اب حدينا | صفوان يد 
يحيئ . عن إبراهيم بن أبي) زياد عن أأبي حمزة الثمالي . عن ابي خالد 
الله عليه فقلت له : ياب سج لله أخيرني بالذين فرض الله طاعتهم 


ومودتهم وأوجب على عماده الاقتداء بهم بعد رسو الله ات 5 


[' فقال لى : يا كابلى إن أولي الأمر الذين جعلهم الله عر وجل أئمة 

فقلت له يا سيدى روي لناعن أمير ال لمومنين ءا بالنش إن الأرض لا 
تخلو من حجة الله عر وجل على عباده . لمن الس و والإسام بعدك؟ 
فقال : ابنى محمد واسمه فى التوراة باقر يبقر العلم بقرا هو اللحجة والامام 
بعد ن ومرك بعل مفحمل أينه جعفر واسمه عند أهل السماء الصادذق 


بورق 


فقلت له : يا سيدى وكيف صار اسمه الصادف وكلكم صادقون؟ 


اك 


قال نض : حدثني أبي عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله يفك 
قال : إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام فسموئ الصادق . فإن الخامس من ولده الذي اسمه 
جعفر يدعي الإمامة اجتراءً على الله وكذبا عليه . فهو عند الله جعفر 
الكذاب المفترى على الله عرز وجل . والمدعى لما ليس له بأهل المخالف 
ماسو اس يي ع ا ع ا 
1 َي الله » ثم بك علي بن الحسين عليهما السلام بكاءً شديذا . ثم قال : 
كأني بجعفر الكذَّاب وقد حمل طاغية زمانه على تفنيش اف اه 
والمغيب في حفظ الله والموكل بحرم أبيه جهلا منه بولادته وحرصاً على 
قتله ان ظفر به وطمعا في ميرائه حتى يأخذه بغير حقه (الخبر) . 

أقول : وسيأتي الخبر بتمام يما أخبر به على بن الحسين عليهما 
السلام من وقوع الغية إن شاء الله .١‏ 1 

وقد قال الشيخ محمد نق-العيسن الطوسئى قدّس الله سره في كتاب 
الغيبة : أخبرنيى جماعة عن أبى محمد التلعكبري عن أبي الحسين محمد 
ابن جعفر الآسدي رضى الل عنه عن سعد ين عبدالله الأشعري قال : حدثنا 
الشيخ الصدوق أحمد بن إسحق بن سعد الأشعري رحمة اله عليه أنه جاءه 
بعض أصحابنا يعلمه أن جعفر بن علي كتب إليه كتابا يعرفه نفسه ويعلمه 
أنه القيم بعد أخيه وأن عنده من علم الحلال والحرام وما يحتاج إليه وغير 
ذلك من العلوم كلها . 

قال أحمد بن إسخق : فلمًا قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان 
نتف وصيرت كتاب جعفر في درجه . فخرج الجواب إلى في ذلك : 

بسم الله الرحمن الرّحيم . أتانى كتابك أبقاك الله والكتاب الذي 
أنفذته درجه وأحاطت معرفتىي بجميع ما تضمنتته على اختلاف ألفاظه . 


تضق 


وتكرر الخطأ فيه .. ولو تدبرته لوقفت على بعض ما وقفت عليه منه . 
والحمد لله رب العالمين حمداً لا شريك له على إحسانه إلينا » وفضله 
عليئا ٠‏ أ, بى الله عرّ وجل للحق إلا إتماماً ٠»‏ وللباطل إلا زهوقا » وهو شاهد 
على بما أذكره . ولى عليكم بما أقوله | إذا اجتمعنا ليوم لريب فيه . 
لون يار يي لسار 
ولا طاعةٌ ولا ذمةٌ : وسأييّن لكم ذّة تكتفون بها إن شاء الله . 

باهذاء برخمك الله إن الله تعاك لم يخلق الخلق عبنا ء :ولا 
أهملهم بعلت بل خلقهم بشذدرية 6" وجعل لهم أسماعا وأنصارا ن وقلويا 
يأمرونهم بطاعته » وينهونهم عن معصيته » ويعرفونهم ما جعلوه من أمير 
خالقهم ودينهم . وأنزل عليهم كتابا وبعث إليهم ملائكة باتين بينهم وبين 
من بعثهم إليهم بالفضل الذخ جغلة/لهم عليهم » وما أتاهم من الدلائل 
الظاهرة ء والبراهين الباهرة|ء والآيات) الغالية » فمنهم من جعل الثار عليه 
بردا بوسلاماء داتحن و 0 عل سد 
الله ع ال الى ع كل فين ثم بعث محمد 
كك رحمة للعالمين . وتممٌ به نعمته, وختم به أنبيائه . وأرسله إلى 
الناس كافةع وأظهر من صدقه ما أظهر وبين من أياته وعلاماته ما بين: م 
باد سي ادا ببسل اي ادا 
واحداً : لايد وقد ووب 4 إخوانهم وبني 
وا كيم فرقا ا 90 اتن 
العيوب , بال وهر من القن ونزههم م اللبس . وجعله 10 
علمه 3 ليد د حكمته : وموضع تعاء 3 وأيدهم بالدلائل ولول دلك لحان 
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الناس على سواء . ولادّعى أمر الله عرّ وجل كل أحد لما ترف الحق من 
الباطل والعالم من الجاهل . 


وقد ادعى هذا المبطل المفتري على الله الكذب بما ادعاه. فلا 
ادري بأية حالة هي له رجاء أن يتم دعواه بفقهِ في دين الله . فوالله ما 
يعرف حلالا من حرام » ولا يفرق بين خطأ وصواب . أم بعلم فمأ يعلم 
حقاً من باطل . ولا محكماً من متشابه . ولا يعرف حدّ الصلاة ووقنها . أء 
برح لالاحييد عى يرجه العياد: أربعين يوماً يزعم ذلك للطلب الشعو دع 
ولعل خبره قد تأدى إليكم وهاتيك ظروف مسكرة منصوية » واثارعصيانه 
لله عر وجل مشهودة قائمة أم بأية فليأت بها أم بحجة فليقمها . أم بدلالة 
فليذكرها . 


قال الله عر وجل في كتابه : سيم الله الرحمن الرحيم #8 خم تنزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيمرظا خلفشاالسموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وأجل مسمى والذين كفاروَاءعميا]نذروا معرضون * قل أرأيتم ما 
تدعون من دون الله أروني مَتَبادًاه خلقيبوا من/الأرض أم لهم شركاء في 
السموات ا, توني يكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم إن كنتم صادقين * 
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم 
عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين© فالتمس تولى الله توفيقك من هذا الظاا حاتت تنك وا 
واسأله عن ية هن كتاب الله يفسرها. أو صلاة فريضة بين حدودها ء وما 
يجب فيها لتعلم حاله ومقداره » ويظهر لك عواره ونقصانه . والله حسيبه 
حفظ الله الحق على أهله .» وأقره فى مستقره . وقد أبى الله عر وجل أن 
يكون في اخوي بعد الحسي: والحسين عليهيت السلام » وإذا أذن الله لنا 
في القول لظهر الحق واضمحل الباطل وانحسر عنكم . وإلى الله أرغب 
في الكفاية عد الصنع والولاية . وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠»‏ رصا الله 


ان 


وفى البحار عن على بن محمد قال : باع جعفر فيمن باع صبية 
جعفرية كانت في الدار يربونها » فبعت بعضص العلويين » واعلم المشتر شتري 
خبرها . فقال المشتري : قد طابث نفسي بردها وألاً أذرأ من ثمنها شيئاً : 
فخذها فذهب العلوي فأعلم الخير ء. فبعثوا إلى المث: دري بإحدى وأربعين 
ديناراً فأمروه بدفعها إلى صاحيها . 


. وقال الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: حدثتي 
على بن الحسين بن فضال , وكان ممن يقول بإمامة جعفر بعد مضي أبي 
محمد .تف . وكان قبل ذلك فطحيًا أنه كتب إلى جعفر يسأله عن حقيقة 
أمره . فكتب إليه أن أخى أبا محمد يتف كان إماما مفروض الطاعة ء واني 
وصيه من بعده والإمام لا غير . 


وقال فيه أيضاً : قال أبو العباس بن حيّون وأبو على الصائغ : ان 
جعفر كتب إلى أحمد بن إسحقالقنمي يطلب منه ما كان يحمله من قم إلى 
أبي محمد بإتف, فأكثر من القيضاجتكع أهل قم وأحمد بن إسحق وكتبوا 
إليه كتابا جواب عن كتابه » وتو تجائل يسألونه عنها . وقالوا : أجبنا 
عن هذه المسألة كما شدألقآ لبت عتهكت-ونكلفنا اباؤك المتقدمون عليهم 
السلام ٠.‏ فأجابونا عنها بأجوبة وشىي عندنا نقتدي بها ونعمل عليها . فأجبنا 
عنها بمثل ما كان آياءك المتقدمين عليهم السلام حتى نحمل إليك حقوق 
الله عر وجل التي كنا نحملها إليهم . فخرج رسولهم حتى قدم عليه 
بالعسكر فأوصل الكتاب إليه وأقام عليه مدة يسأله الجواب عن المسائل 
فلم يجب عنها ولا عن الكتاب بشيء منه وأمسك عنهم . 
وقال فيه أيضاً : حدثني علي بن أحمد الواسطي أنه سار إلى 
العيك وى الناار »افر قم بات لجع بين عله اله ساكل كان سال 
عنها سيدنا أبا الحسن وأبا محمد عليهما السلام » فخرج إليه الخادم فقال 
له: مااسمك ومن أين أنت؟ قال : اسمي على بن أحمد الواسطي . 
فقال له المخادم : انصرف فأنت لا إذن لك . 


ورف 


وروفق فيه أيضا عن محمد بن عبدالحميد البزار وأبي الحسن 
محمد بن يحيئ »ع ومحمد بن ميمون الخراساني » والحسن بن مسعصود 
الفزاري قالوا جميعاً » وقد سألتهم فى مشهد سيدنا أبي عبدالله الحسين 
التق بكربلاء عن جعفر الكذاب وما 5 فى أمره قبل غيبة سيدنا أبي 
الحسن وأبي محمد عايهما السلام صاحبي العسكر . وبعد غيبة سيدنا أبي 
معحهل :ا قيب وما ادعاه جعفر هج وما دعى له ؟ . 


فحدثونى من جملة أخباره أن سيدنا أيا الحسن ءتث كان يقول 
لهم : تجنبوا بي جعفر فإنه مني بمنزلة نمرود كنعان من نوم الذى قال 
الله عر وجل فيه : # إذ قال نوح ان ابني من أهلي 4 الآية » قال اله . 
ويا توح إنه ليس من أفلك انه عمل غير صالح 4 ؛ وان ب محمد مش 
كان يقول لنا بعد أ, بي الحسن شق : الله الله ان يظهر كم أخي جعف, 
على سر ء فوالله ما مثلى ومثله إلٌحفويجهابيل وقابيل ابني آدم حيث حسد 
قابيل هابيل على ما أعطاه الله من الاقاشية ). ولو تهيًا لجعفر قتلى لفعل . 
ولكن الله غالب أمره . ولقِدٍ عهدَنَا لجعفر كل من في البلد بالعسكر 
والحاشية والرجال والنساء اكد يكرد إِلينا"إذا وردنا الدار من جعفر . 
فيقولون: إنه يلبس الصبغات من الثياب» ويضرب له بالعيدان» ويشرب 
الخمرء ويبذل الدراهم والخلع لمن في داره على كتمان ذلك عليه . 
فيأخذون منه ولا يكتمون عليه . وإن الشيعة بعد أبى محمد تتش زادوا في 

هجره وتركوا السلام عليه وقالوا لا تقية بيننا وبيئه » فنجمل له وان نحن 
لقيناه وسلمنا عليه ودخلنا داره وذكرناه نحن فيظل الناس فيه . وعملوا على 
ما يرونا نفعله فتكون بذلك من أهل النار . 

وان جعفرا لما كان في ليلة وفاة أبى محمد فا بإلنش ختم على 
الخزائن » وكل ما في الدارء ومضى إلى منزله ء فلما أصبح أتى الدار 
ودخلها ليحمل ما ختم عليه » فلما فتح الخواتيم ودخل نظر فلم يلق في 
الدار ولا فى الخزائن إل شيء يسير » فضرب جماعة من الخدم والإماء . 
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فقالوا : لا تضربنا فوالله لقد رأينا الأمتعة والذخائر تحمل وتوقر بها جمال 
في الشارع ونحن لا نستطيع الكلام ولا الحركة إلى أن سارت الجمال 
وتغلقت الأبواب كما كانت . فوليّ جعفر يضرب على رأسه أسفاً على ما 
أخرج من الدارء وانه بقي بأكل ما كان له ممه ويبيع حتى لم ببق له قوت 
يوم » وكان له من الولد أربعة وعشرين ولداً بنين وبنات . وله أمّهات أولاد 
وحشم وخخمدم وغلمان . فبلغ به الفقر إلى أن آرت الجدة وهي جدة أبي 
محمد مش أن يجرى عليه من ماله الدقيق واللحم والشعير والتبن لدوابه 
وكسوة أولاده وأمهاتهم وحشمه وغلمانه ونفقاتهم » ولقد ظهرت منه أشياء 
أكثر مما وصفناه .» وتسأل الله العصمة والعافية من البلاء في لم الدنيا 
والكخوة . 

وقال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي قدس سره في كتاب الغيبة : 
وأما القائلون بإمامة جعفر بن على .تعد أخي فقولهم باطل بما دللنا عليه من 
أنه يجب أن يكون الإمام معصدريا لأ جوز عليه الخطأ وانه يجب أن يكون 
اعلم الآمة بالأحكام وجعفر المتيكنهتعصوما بلا خلاف . وما ظهر من 
أفعاله التى تنافي العصمة أكثيرمن,أن.تبحصئ» لا نطول بذكرها الكتاب . 
وان عرض فيما بعد ما يقتضي ذكر بعضها ذكرناه وأما كونه عالماً فإنه كان 
اليا مثه ؛ فكيف يثبت إمامته على أن القائلين بهذه المقالة قد انقرضوا 
ساون الحمد والمئة . 


ب 


الباب الثالث عشر 


فى بيان أحوا الإإمام الخادئ :عشر وعاشر 
اسباط سيد البشر ء والد الخلف المنتظر 
الشافع في المحشر . مصباح الشريعة المضيء . 
وصباح الهدابة الجلى . أبن محمد الحسن بن 
على العسكري صلوات الله عليسه وعلى سلفه 
50-5 خاتم الأئمة الأعلام . ما تعاقب الليالي 
والأيام ٠»‏ وفيه فصول . 
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رعو بساك 





الفصل الأول 


3 ل 5 
فيما يتعلق بولادته واسمائه ونقش خاتمه وأحوال امه صلوات الله عبه 


الخالصض ,إتنى : مولده سنة إحدىق وناد نين ومائتين من الهحرة : 


وأنا بيد آنا رالا فلي أو ر التحيسين عملي/ المتوكل بن محمد القانع بن 
علي الرضا عليهم السلام . وقد انفلم القوداني ذلك , وامّه 1 ولد يقال 
لها سوسن 

وأما اسمه : الحسن . وكنيته : أبو محمد . ولقبه: الخالص . 


وقال على بن الحسين | دي في كتاب إثبات الوصية : روى 
عن العالم مض أنه قال : لما ادخلت سليل أم أبي محمد على أبي 
الحسن يت قال سليل مسلولة من الآفسات والعاهات والأرجاس 
والأنجاس . ثم قال لها سيب الات ججه سان خان, يملا الأرضص 
عدر قبا علي حورا وحملت امه به بالمدينة . سيا مهدا 
ولادته ومنشأه مثل ولادة ابائه عليهم السلام ومنشاهم ٠‏ وولد في سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين من الهجرة . وسن أبي الحسن دك في ذلك الوقت 
تعدا بيةد ريدن ؛ وشخص بشخوصه إلى العراق فى سنة ست 
وثلاثين ومائتين وله أربع سنين وشهور . 
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3 < 9 

وفى كتاب يول المعحزات سم اميه على مأ رفأه أصحاب الحديث 

وقيل : ديت ء والصحيح سليل ؛ وكانت من العارفات 
الصالحات , ' 

وفي الكافي : ولد متش فى شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين 
ومائتين » وامه ام ولد يقال لها حديثة . 

وقال المفيد في الإرشاد : وكان مولده متف بالمدينة في شهر ربيع 

ِ 4 4 - 

الأول من سنة اثنتين ومائتين . وامه ام ولد يقال لها حديث . 

وقال الجسين بن حمدان في الهداية : كاب مولد أبيى محمد مبلكتل في 
مدينة الرسول ميك في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » وكنيته أبو محمد لا 
عير ه 01 المديع 3 “00 3 والمسوثى ّ والموى ‏ 3 والسخي ) 
0 

وقال أ الجوزي فيت-تيدكرة اللخواص : هو الحسن بن علي بن 
محمد بن علي بن موسئ:الترضباعليهم:السلام . وامه ام ولد اسمها 
سوسن . وكنيتها ام محمد ء ويقال له العسكري أيضا . ولد سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين بسر من رأى » وتوفي بها سنة ستين ومائتين في خلافة 
المعتمد على الله وكان سنه تسعا وعشرين سنة . 
على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام يلقب بالعسكري 
بولله ينه اإخدى وساد نين وماثتين + وقيل مولده سنة اتنتين ونادنين 
يعااكين وال 11 رزلة رخال لها عخرية . 
في شهر ربيع الآخر سئة اثنتين وثلاثين ومائتين . 


تسل 


وقال الطبرسى في كتاب أعلام الورى : كان مولده متت بالمدينة يوم 
الجمعة لثمان ليال لون من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 3 
واه 20 ولد يقال لها حديث 3 ولقه الهادى . والسراح. ام . وكاب 
هو وأبوه وجده عليهم السلام يعرف كل منهم في زمانه بأبن الرضا مد 

وَفى زوضة الواعظين كال موللهة ماش بالمدينة يوم الجمعة هات 
اب 
ونين » وأ ل ولد يقال لها ليث 
بالمدينة يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول » وقيل من ربيع الآخر سئة 
إحدى وثلاتين ومائتين » وقيل : سنة اثنتين وثلاثين ومالتين فى زمال 

ف اك 1 8 . 

المعتصم . وامه ام ولد يقال لها وايخاتفي. وقيل سوسن + وقيل اسمها 

وكان نقش خبائمه مرللاثت كلمته وجبت؛ محبته . وقيل : نقثهه انا 
لله شهيد . 

قال عللى سس معحيا المالكي شي كتاب الفصول المهمة : ولد امبر 
ومائتين للهجرة . 

ون ع اظي ل 

وأما نميه أسا واما فهو الحسن الخالصص بن على الهادى بن محمد 
الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العسابدين بن الحسين بن على بن ابي طالب عليهم 
السلام . 

ا" ' 3 

وأما امه فام ولد . يقال لها حديث . وفيل سوسن » وأماكنيته: فأبو 
مححيك . 


كدق 


وأما لقبه فالخالص ١‏ والسراج . والعسكري ؛ وكال هو وأبوة وسصسلية 
كل واحد منهم يعرف في زمانه بابن الرضا عليهم السلام . 

صفته صلوات الله عليه بين السمرة والبياض . شاعره ابن الرومي . 
بوابه عثمان بن سعيد » نقش خخماتمه : سبحان من له مقاليد السموات 
والأرضء معاصره المعتز والمهتذدى والمعتمد . 

وقال الكفعمى : وَلِدَ للك يوه الاثنين رابع ربيع الثاني سنة اثنتين 
وثاد نين وماثتين » وقيل في عاشر ربيع الثاني » نقش خاتمه أنا لله شهيد ». 
بوابه عثمان بن سعيك . 

وقال الشيخ الصدوق فى كتاب العلل سمعت مشايخنا رضى الله 
عنهم أن المحلة التى يسكنه الإمامازعلي بن محمد والحسن بن على 
عليهما السلام بسر من راق كانت تسمى عسكر ء فلذلك قيل لكل واحد 


منهما العسكرى . 


المَصَل الثانى 
والإشارة إليه بالإمامة من بعده ,رت 

محمد عليهما السسلام ابنه أبو محمد الحسن بن على عليهما السلام 
لاجتماع جلال الفضل فيه . وتقدمه على كافة أها ل عصره فيما توجب له 
الامامة 3 ولتصي له الرياسة من العلم والسز ' شاب ن وكمال العقل والعصمة 
والشجاعة والكرم . وكثرة الأعمال المقربة إلى الله عز وجل . ثم لنص أبيه 
لض عليه وإشارته بالسخلافة إليه صلوات الله عليه . 

وروى ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي عن 


١ 


القيرى قال أوصى أبو الحسن . نت إلى ابنه الحسن الث قبل مضيه 
باأربعة أشهر وأشهدنى على ذلك جماعة من الموالى . 
البصرى . عن على بن عمر النوفلي قال : كنت مع أبي الحسن بولق في 
صححرن داره قمر ينا محمد أبئه فقلت له : جحعلت فداك هذا صاحيئنا بعداك؟ 
فقال + لأ ٠‏ صاحيكم بعدي الحسن متك . 
نقله الأربلى فى كشْف الغمة مثله , 

ورواه الشيخ في كتاب الغيسة بإسناأده إلى ارين عسراد لنوفلي 
مثله . إل أن فيه بدل محمد جعفق رء وكذا ما قبله مرسلا عن يحيئ بن 
بشار القنبري في الكافي عن على بن.محمد . عن بشار بن أحمكد » عن 
اداه بن سسا اااي قال ناته الحسن عن : صاحيبكم بعدي 

ي يصلي علي . قال ولم عرف أبا جمد قبل ذلك . قال فخرج 
أبومحمد فصل" عليه , 

وفنه عه أشباع: ن مصوسى نل جعشر بن وطناء عن على بن عفر 
قال : كنت حاضرا أبا الحسن بنك لما توفي ابنه محمد؛ وقال للحسن : 
يا بنى احدث لله شكراً . فقد أحدث فيك أمرأ . 

وقال الشيخ فى كتاب الغيبة : أمَا المحمدية الذين قالوا بإمامة 
على إمامة أخيه الحسن بن على أبى القائم عليهم السلام 

وأيضاً فقد مات محمد فى حياة أبيه. كت موتاً ظاهراً كما مات أبره 
وجده ء فالمخالف في ذلك مخالف في الضرورة . 

أقول : قوله الشلال * فقد أحدث فيك أمراء الأمر الذي أحدث الله 
فيه هو موت أيه قبل أبيه لنزول الشبهة في إمامته بعد أبيه . 
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وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب الغيبة : عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب . عن ابن أبي الصهباني قال : لعاماكة انو 
جعفر محمد بن علي بن محسد بن علي بن موسى عليهم السلام وضع لأبي 
الحسن علي بن محمد كرسي . فجلس عليه وكان أبو محمد الحسن بن 
علي قائما في ناحية . فلما فرغ من غسل أبي + جعفر التفت أبو الحسن إلى 
أبي محمد فقال يا بني أحدث لله شكراً ققد أحدث فيك أمرا ‏ 


ورواه في الكافي سنده عن أحصد بن محمد بن عبدالله بن مروان 
الأنباري مثله بأدنى تغيير في اللفظ . 

وفي الكافي بسئده عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي الحسن ,نض 
إذا كان كون وأعوذ بالله فإلى من؟ قال منص كد : عهدي إلى الأكبر من 
ولدى . 

وفيه أيضاً بسنده عن علو بمرعمرو العطار قال : دخلت على أبى 
الحسن العسكرى علض وأبلز عقر اينم فى الاحياء وأنا أظن أنه هو 
قفنت له : حعلت فذالك م: أت ولدك؟ فقال لا اتشخصي لجرا عو 
يخرح إليكم أمري ٠‏ فال ب فكت اليه بعلد فيمن يكون هذا الأمر؟ فكتب 
إلى في الكبير من ولدي . قال وكان أبو محمد أكبر من جعفر . 

وقمه أيضا عن حمل ين يحين وغترف» غن معت ين غبذالة + عن 
جماعة من بنى هاشم منهم الحسن بن ال< ومن افلس انهم سفسرقا يوم 
توفي محمد بن على بن محمد باب أبي الحسن مسري 1 
في صحن داره والناس جلوس حوله . فقا! لوا : قدرنا أن يكون حوله من ال 
أبي طالب وبني هاشم وقريش مائة وخمسون رجلا سوى مواليه وسائر 
الناس إذ نظر إلى الحسن بن على قد جاء مشقوق الجيب حتى قام عن 
يمينه وتحن لا نعرفه ء فنظر إليه أبو الحسن بالف بعد ساعة . فقال : يا 
بنى أحدث لله عر وجل شكرا فقد أحدث فيك أمراً . فبكى الفتتى وحمد 
الله واسترجع وقال : الحمد لله رب العالمين » وأنا أسأل تمام نعمته لنا 


حدس 


فيك . وإنا لله وإنا إليه راجعون ء فسألنا عنه فقيل هذا الحسن ابنه . 
وقدرنا له في ذلك الوقت عشرين سنة أو أرجح ء. فيومئذٍ عرفتاه وعلمنا أنه 
قد أشار إليه بالإمامة وأقامه مقامه . 


وفيه أيضا عن على بن محمد . عن إسحق بن محمد . عن 
محمد بن يحيئ بن درياب قال : دخخلت على أبي الحسن تت بعد مضي 
أبي ميان ا اع وا ٠‏ فيكى أبو محمل بلقن 
فأقبل إليه أبو الحسن ءات فقال : إن الله تبارك وتعالى قد جعل فيك خلفاء 
منه فاحمد الله . 


شم الجعفري قال : كنت عند أبي ال و00 
راي 2 في نفسي أريد أن اقول كانهما أعني أبا جعفر وأبا محمد 
لام » ولا قصهم كتصتهما لكا لوحم سرحي بعد أي جك 
فأقبل علي أ. بوالحسن قبل أن.أنتطق . فقال :نعم يا أبا هاشم بَذَا لله في 
أبي محمد بعد أبي جعفر ماك يك تل له كما بد! له في موسى بعد 
مضى إسماعيل ما كشف به عن حاله » وهو كما حدثتك نفسك وإن كره 
المبطلون ؛ وأبو محمد ابني الخلف من بعدي عنده علم ما يحتاج إليه 
ومعه ألة الإمامة . 


ابنى انتصح آل , محمد محريزة لوهم حجة )1 اب لرشو 
فعنده مأ تحتاج إليه . 


وفيه أيضا عن على بن مخمد . عن إسحق بن محمد. عن 
شاهوية بن عبدالله الجلاب قال : كتب إلى أبو الحسن لش في كتاب 


يدان 


اردت أن تسأل عن الخلف بعد أبي جعفر وَقَلِقَتْ لذلك فلا تغتم . فإِنَ 
الله عر وجل لا يضل قوماً بعد إذ هداهم حنّى يبيّن لهم ما يتتقون. 
وصاحبك بعدي أبو محمد ابني وعنده ما تحتاججون إليه يقدم ما يشاء الله 
ويؤخر ما يشاء الله ما ندنسخ من اية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهاء قد 
كتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان . ْ 

| وفيه أيضاءعن على بن محمدء نان عن اما بز ليه 
العلوى ع عن داوود بن القاسم قال: سمعت أبا الحسن نض يقول: ا 
من بعدي الحسن فكيف لكم بالخلف بعد الخلف؟ فقلت: 0 
الله افداك؟ فقال: إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره بأسمهء 
فقلت: وكيف نذكره؟ فقال: قولوا الحجة من ال محمد عليهم السلام . 


ورواه الشيخ أبو جعفر الطوسى فى كتاب الغيبة عن سعد بن 
عسدالله ؛ عن محمد بن أاحكد العلوى . عن أبى هاشم داوود بن القاسم 
' وروى المفيد مويك ين ميحمد بن للنعمان في كتاب الإرشاد ثلائة 
عشر من هذه الأحاديث . عن أبي الفاسم جعفر بن محمل بن قولويه » عن 
محمد بن يعقوب . ونقل ذلك كله على بن عيسى الأربلي في كشف الغمة 
٠‏ وروى الصدوق قدس 0 الدين وتمام النعمة بإسناده إلى 
يقول ٠‏ د الإمام بعدى 0 58 الححسن اينه و 5 ف الى يملا 
الأرض قسطأ وعدلاً كما ملأت جورا وظلماً . 
وروى الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب الغيبة 
عن سعك بن عبدالله » عن هرون بن مسلم بن سعدان . عن أحمد بن 
ْ محمد بن رجار صاحب الترك قال : قال أبو الحسن الت + ارد القائم بتي 
من بعذىي . 


وفيه عنه أيضا عن أحمد بن عيسى العلوي من ولد على بن جعضر 
فال : دخلت على أبى الحسن تف بصريا فسلمنا عليه . فإذا نحن بأبى 
جعفر وأبى محمد قد دخلا. فقمنا إلى أبي جعفر لنسلم عليه . فقال أبو 
الحسن نات : ليس هذا صاحبكم وأشار إلى أبى محمد ناكف . 

وقال علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثيات الوصية : حدثني 
الحميري عن محمد بن أحمد بن يحيئ . عن محمد بن عيسى . عن 
علي بن مهزيار قال : قلت لأبي الحسن نقنشد : إنى كنت سألت أباك متش 
عن الإمامة بعده . فنص عليك ففيمن الإمامة بعدك؟ فقال : إلى أكبر 
ولدي . ونصٌ على أبي محمد بغر ثم قال : إن الإمامة لا تكون في 
الأخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام . 

وروى فيه أيضاً جملة من النضتيوص السّابقة . ثم قال : وقد نص 
عليه بهذه الأخبار وغيرها عند الشخاصة # ققام نَم بأمر الله جل وعز وسنه 
ثلاث وعشرون سنة . وظهر من-دلاثلهق-اليوم الذي مضى فيه أبو الحسن 
تنكف ما هو مثبت في باب أب :الكستبقنيلي. وبعد سنة وشهور من إمامته 
بويع لمحمد بن الوائق المهتدي . وكانت من قصته مع أبى محمد نات ما . 
نحن مثبتوه من الدلائل في مواضعه في هذا الباب وفى سنتين وشهور من 
إمامته نش قتل المهتدي وبويع لأحمد بن جعفر المعتمد في سنة خمسين 
وماثتين . 

الفصل الثالث 

فى بيان معجزاته وغرائي شأنه ومعالى أمورء مضافا إلى دنا سباتى 
وتضاعيف أحواله دنتن وعلى آبائه الطاهرين وهى أكثز من أن تحصى ١‏ 
فمنها انباؤه تلتد,عن مطلق المغيبات : 

رؤق لشي الثقة السعييد سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج 
والجرائح . عن أبي هاشم الجعفري قال : لما مضى أبو الحسن صاحب 


ين 


العسكري ,نت اشتغل أبو محمد ابنه عليهما السلام بغسله وشأنه ٠‏ وأسرع 

بعض الخدم إلى أشياء احتملوها من ثياب ودراهم وغيرها . فلما فرغ أبو 
محمد ختك من شأنه صار إلى مجلسه فجاس ثم دعا أوئئك الخدم فقال : 
إن صدقتموني فيما أسألكم عنه فأنتم امنون من عقوبتي 1 ولو أصررتم عن 
الجحود دللت على كل ما أخذه كل كل واحد منكم وعاقبتكم عند ذلك بما 
تستحقونه منى . ثم قال متنق : أنت يا فلان أخذت كذا وكذاء وأنت يا 
فلان أخذت كذا وكذا كذلك . قالوا : نعم . قال : فردوه فذكر لكا, واحد 
منهم ما أخذه وصار إليه حتى رذوا جميع ما أخذوه . 


وقال فيه أيضا قال أبو هاشم : ما دخلت قط على أبي الحسن 
وأبي محمد عليهما السلام إلا رأيت منهما دلالة وبرهاناً . فدخلت على 
أبي محمد تنه وأنا أريد أن أسأله.ما أصوغ به خاتماً أتسرك به » فجلست 
والسية سا ضف لإ ٠‏ فلما أوات النيكوض رمى إليّ بخاتم وقال : أردت 
خصة فأعطيناك خاتماً ور بسحت الفص والكرى هناك الله . 


وروى ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في أصول الكافي عن 
سوا بي مك امد ك3 : دخلت على أبي محمد مزق يوما 
وذكر مثله وزاد ١‏ فى أخخره : هنأك واوا سي : يا سيدي 1 
أنك ولي لله » وإمامي الذى 5 الله بطاعته . فقال مف : غفر الله لك 
يا أبا هاشم . 


روى فيه أيضاً عن محمد بن أبي عبدالله وعلي بن محمد » عن 
سخق بن محمد التخعي . عن أبي كبا ورد بن الجا لبجم 
فال: كنت عند أبي محمد ءاتش لش فاستؤذن لرجل من أهل اليمن 
ول رجل عَبْلُ طويل جسيمٌ فسلّم عليه بالولاية فردٌ عليه با ا 
بالجلوس . فجلس ملاصقاً لي . فقلت في نفسي : ليت شعري من 
هذاء فقال أبو محمد ءإض : هذا من ولد الأعرابية صاحبة الحصاة التي 


.ن” > 


طبع آبائي عليهم السلام فيها بخواتيمهم . ؛ فانطبعت وجاء بها معه يريد أن 
أطبع فيها . ٠‏ ثم. قال : مهدا الاتسرج حصاة ولي جنب منهنا سوضم 
أملّسء فأخذها أبو محمد ءات ثم أخرج خاتمه فطبع » فكأني ارك نقتى 
خاتمه الساعة الحسن بن على » فقلت لليماني : رأيته قبل هذا قط؟ قال : 
لا والله وإنى لمنذ دهر حريص على رؤيته حتى كان الساعة أتاني شاتٌ 
لست أراه فقال لي : قم فادخل فدخلت ثم نهض اليماني وهو يقول : 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ذرية بعضها من بعض . أشهد بالله 
أن حقك لواجب كوجوب حق أمير المؤمنين ءانث والأئمة من بعده صلوات 
الله عليهم أجمعين . ثم مضى فلم أره بعد ذلك . 

قال إسحق : قال أبو هاشم الجعفري : وسألته عن اسمه فقال : 


اسمي مهجع بن ن الصلت بن عقبة برنوسمعان بن غاتم بن أم غانم وهي 
الأعرابية اليمانية صاحبة الحصاة التي طب فيها آمير المؤمنين ءزتت والسبط 


إلى وقت أبي الحسن ,فنع 
ورواه فى البحار عن كات أتمللاة الورى للطبرسي بن أحمد بن 


مصقلة + عن سعابل سس عد الله عي داوود س0 القاسم أبي هاشم الجعفري 
وذكر الحديث 


ثم قال: قال أبو هاشم الجعفري في ذلك (شعر) : 
بدرت الحصى مولي لنا يختم الحصى2 له الله أصفى بالدليل وأخلصا 
وأعطاه رايات الإإمامة كلها كموسى وفلق البحر واليد والعصى 


ومأ قمعصبن الله النييين حجة يده إلا الوصيين قمصا 
فمن كان مرتاباً فقصرهٌ من الأمران تتلوالدليل وتفحصا 


0 
في ابيات قال أبو عبدالله بن عياش هذه ام غائم صاحبة الحصاة غير 
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ع 

تلك صاحبة الحصاة . وهي 1 الندى حبابة حي اس ا السبيه 5 
موسي 

ورواه الشيخ أبو جعفر الطوسي فى كتاب الغيبة عن سعد بن عبدالله 
الأشعري عر ع ن أبي هاشم دأوود ١‏ بن القاسم الجعفري إلى قوله فيها حدم 7 
المؤمن 

ورواه السراوندي في الخرائج عن أبى هاشم . ثم قال : وهي 
الأعرابية اليمانية ؤصاحة الحصاة ثلاثا . 

ورواه الراوندي في الخرائج عن أبي مخ عفد : وشى 
الأعرابية اليمانية » وصاحبة الحصافثلانا إحداها هي وتكنى ام غانم 

وألمانية : / الندى حيانهة دلت سجإعقشر الوالمية والأولى أسمها سعاد 
من بني سعد بن بكر بن عب مهناف , 

1 

والثالثة تدعى ام سليم كانت قارئة الكتب ولكل واحذة خير . 

ورواه على بن عيسى في كشف الغمة نقلا من كناب الدلائل 
للحميرىق عن أبي هاشم ذاه ود سس القسم الجعفرى 1 

وروى الشيخ الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه في 
كتاس أكمال الدين . وإتمام النعمة . 00 ن أبي جعفر محمد بن على بن 
أحمدل البزرخحي : رأيت بسر من أى رجملا شاباً في المسجد المسروف 
أنت قمي أو رازي؟ قلت : أنا.قمي . مجاور بالكوفة فى مسجد أمير 


اماخعارا 


المؤمنين مت . فقال لي : تعرف دار موسى بن عيسى التي بلسي 
فقلت : نعم. 

فقال: أنا من ولده. قال : كان لى أب وله أخموان وكان أكبر 
الاخوين ذا مال ولم يكن للصغير مال . فدخخل على أيه الكير فسرقٌ منه 
ستمائة دينار ء فقال الأخ الكبير : ادخل إلى الحسن بن على بن محمد بن 
على الرضا عليهم السلام واسأله أن يلطف للصغير لعله يردٌ مالي » فإنه 
حلو الكلام . 

فلما كان وقت السحر بدا لي عن الدخول على الحسن بن علي 
عليهما السلام وقلت : ادخمل على أساس التركي صاحب السلطان فأشكو 
إليه . قال : فدخلت على أساس التركى وبين يديه نرد يلعب به . 
فجلست أنتظر فراغه فجاءنى رسول الحسن بن على عليهما السلام فقال : 
أجب . فقمت معه ء فلما دخلت,كلى التعيسن بن على عليهما السلام قال 
لي : كان لك إلينا أول ليلة حاجة . يا اك عنها وقت السحرء أذشس 
فإن الكيس الذي 525 ماليك »رد قد تنك تشك,أخاك وأحسن إليه وأعطه . 
فإن لم تفعل فابعث إلينا لنعطيه . 

فلما خرج تلقاه غلامه يخيره بوجود الكيس 

قال أبو جعفر البرزخى : فلما كان من الغد حملنى الهاشمى إلى 
منزله وأضافني . ثم صاح بجارية وقال : يا غزال أويا زلال» فإذا أنا 
بجارية مسنة . فقال : يا جارية حدئي مولاك بحديث الميل والمولود . 
فقالت : كان لنا طفل وجع . فقالت لي مولاتي: ادخلي إلى دار 
الحسن بن علي عليهما السلام فقولي لحكيمة تعطينا شيئأ يستشفى به 
مولودنا هذا . فدخلت عليها وسألتها ذلك ء فقالت حكيمة : إيتونى بالميل 
الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة تعني ابن الحسن بن علي عليهما 
السلام . فآتيت بميل فدفعته إلى وحملته إلى مولاتي فكحلت به المولود 
نعوفى وبقى عندنا وكنا نستشفي به » ثم فقدناه . 
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قال أبو. جعفسر البرزخي الاي ماي أبا الحسن بن 
الهاشمي بهذه ا حذو التعل بالتعل سسواء من غير زيادة 
.ولا نقصان , 

وروى فيه أيضا بإسناده إلى سعد ين عبدالله القمى . عن أبيى محمد 
الحسن بن علي عليهما السلام في ذيل خبر طويل أنه قال لأحمد بن 
إسحق انك ملاقى الله عر وجل فى سفرك هذا فشر أحمد مغْشِيًا عليه . 
فلما أفاق قال : سألتك الله وبحرمة جدّك إلا ما شرفتنى بخرقة أجعلها كفنا 
فادخل مولانا بف يده تحت البساط فأخرج ثلاثة عشر درهماً . فقال : 
خذها ولا تنفق على نفسك غيرها ٠‏ فإنك لن تقدم ما سألت وان الله تبارك 
وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

قال سعد : فلما صرنا بعد :تتهيرفنا من حضرة مولانا ءات من حلوان 
على ثلاثة فراسخ حم أحلمة3# إسِحكق وثارت عليه علة صعبة ايس من 
ححياثة فيها. طلجا ورددا جارات دك في | بعض الخانات دعا أحمد بن إسحق 
سرجل من 0000 3-6 ريا عي هل اليه 

ا 
يقول : أحسن الله بالخير عزاكم وجبر بالمحبوب رزيتكم ٠‏ قل فرغنا ص 
سيدكمء ثم غاب عن أعيئنا فاجتمعنا على رأسه بالبكاء والعويل حتى قضينا. 
حفه وفرعنا من أمره رحمه الله . 
محمل ب دعاك بالعية) بن مسحيية ين #اقلدب المفسر الاسترابادي الخطيب 
عن يوسف بن محمد بن زياد » وعلى بن محمد بن سيار . وكأنا من الشيعة 


نا 


الأمامية قالا : كانا أبويثا إفاميين ٠‏ وكانت الزيدية هم الغالبون 
باسترابادء وكنا فى إمارة الحسن بن زيد العلوي الملقب بالداعي إلى 
الحق إمام الزيدية » وكان كثير الاصغاء إليهم يقتل الناس لسعاياتهم . 
فخشينا على أنفسناء فشرجنا بأهلنا إلى حضرة الإمام أبى محمسد 
الحسن بن على بن محمد أبي القائم عليهم السلام ؛ وانزلنا عيالاتنا في 
بعض الخانات . ثم استأذنا على الإمام الحسن بن علي عليهما السلام . 

فليا وآنااقال + مرحيا بالأواين البناء الملتسفين إلى كفنا قد تقب 
الله سعيكما , وأمن روعتكما » وكفاكما أعدائكما . فانصرفا امئين على 
أنفسكما وأموالكما . فعجبنا من قوله ذلك لنا مع أنا لم نشك في صدق 
مقاله . فقلنا : فماذا تأمرنا أيها الإمام أن نضنم في طريقنا إلى أن ننتهي 
إلى بلد خرجنا من هنا وكيف ندخخل ذلك البلد ومنه هربنا؟ وطلب سلطان 
اليلد لنا حثيث ٠»‏ ووعيذه إيانا شديد . 

فقال مض : خلفا علي ولديكه هنين لأفيدهما العلم الذي يشرفهما 
الله تعالئ به . ثم لا تحفلا بالسعاة ولا بوعيد. المسعى إليه » فإن الله تعالى 

قال أبو يعقوب وأنو لسن : فاثمرا لما أمرا وخرجا وخلفانا هناك . 
نختلف إليه فيتلقانا يبر الآباء وذوي الأرحام الماسة إلى أن قال: قالا: فلم 
برح من عنده حتى جاءنا فيج قاصد من أبوينا بكتاب يذكر فيه : ان 
الحسن بن زيد العلوى قتل رجلا بسعاية أولئك. الزيدية » واستصفى أمواله . 
ثم أنه الكتب من النواحي والأقطار المشتملة على خطوط الزيدية بالعذل 
الشديد والتوبيخ م العظيم يذكر فيها : إن ذلك المقتول كان من أفضل زيدي 
على وجه الأرض » وإن السعاة قصدوه لفضله وثروته . فشكر لهم وأمر 
بقطع. أنوفهم واذانهم» وان بعضهم قد مثل به لذلك وآخرين قد هربوا. 
وان العلوي ندم واستغفر وتصدق بالأموال الجليلة بعد أن رد أموال ذلك 
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فقالوا : أما الدية فقد حللناك منها . وأما الذم فليس إلينا. إنماهو 
للمقتول الله الحاكم . وان العلوري قد نذر لله عر وجل أن الايعرض 
للناس في مذاهبهم . 

وفي كتاب أبويهما ان الداعي إلى الحق الحمئن بن زيد قد أرسل 
إلينا ببعض ثقاته بكتابه وخاتمه بأمانه لناء وضمن لنا رد أموالنا وجبر 
النقصن الذي لحقنا فيه» وانا سائران إلى البلد ومتنجزان ما وعدا . 


فقال الإأمام ,اش : إل وعد الله حق . فلما كان فى اليوم العاشر 
حجاءناأ كتاس ابويثنا بان الداعي قل وفى لنا بمجميع عدانه وأمر لما بماد رمف 
الأمام العة الصادف ال فلي 3 ل! قأل * ها 
حين انجازى ما وعدتكما من تفسير القران (الخير). 


وقال الشيخ سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج منيهعخجزاته 
نض ما قال يحي ' بن المرزبان : قال التقيت مم رججلمن أهل البيت 
سماه أيا الخيرء فأخبرني أنه كان.له اين علم ينازعه فى الإمامة والقول في 
أبى محمد وغيره» فقلت لا أقول+يه أو أرىبمنه غلامه . فوردت العسكر 
لحاجة فأقبل أبو محمد ءاف فقلت في نفسي متفنشاً ان مدّ يده إلى رأسه 
فكشفه ثم تظر ورده قلت به . 


فلما حاذاني مد يده إلى رأسه فكشفه ثم برق عينيه في ثم ردهما . 
0 يادي ل عن ساحن حيسي ابا كات 


؛ وها ما يوي عن أحمد بن » محمد بن مطهر كتب بعص 
سما إن لي مسا لل فك يسألله عمن وقف على أبي الحسن موسى 
عور ا رساي ادي ياي تخولاهم ولا تعد 


امعان 


جحد إماما من الله أو زاد إماما وليست إمامته من الله وجحد أو قال ثالث 
نلكة أن الجاعا أعرنا جاحذا أمر ألا والزائد فينا كالتاقص الجاحد 
أمرنا » وكان هذا السائل لم يعلم أن عمه كان منهم فأعلمه ذلك . 

قال : ومنها ما روي عن علي بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه » عن 
جذله . عن عيسى بن صبيم ؛ قال : دخل الحسن العسكري عانق علينا 
الحس وكنت به عارفا » فقال لى : لك خمس وستون سنة وشهر ويومان . 
وكان معي كتاب دعاء وعليه تاريخ مولدي . واني نظرت فيه فكان كما 
قال. وقال لي هل رزفت من ولد؟ قلت : لا . قال : اللهم ارزقه ولدا 
يكون له عضدا فنعم العضد أن الولد . 


نم تمثل (شعر) : 

من كان ذا عضد يدرك ظلامته /, إن الذليل الذي ليست له عضد 
قلت : ألك ولد؟ قال : أعث والله سيكون لى ولداً يملأ الأرض قسطا 
لم تمثل 
4 ْ :يناوا الجمفري قال . نت عند أي محمد .خف 


روأة 97 أبو - جعفر الطوسى رحمه الله في كتاب الغيبة عن سعد 
ان عبد الله عب' ن دأوود ؛ بن القاسم الجعفرى مثله . 


وقال الشيخ فيه أيضاً : أخبرني جماعة عن التلعكبري . عن 
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أحمد بن علي الرازي . عن الحسين بن علي . عن محمد بن الحسن بن 
رزين قال : حدثني أبو الحسن الموسوي الخيبري قال : حدثني أبي أنه 
كان يغشى أبا محمد ,نئي للك بسر من رأ كثيرا . وأنه أتاه يوماً فوجده وقد 
قدمت إليه دابته ليركب إلى دار السلطان وهو متغير اللون من الغضب . 
وكان يحبه رجل من العامة , فإذا ركب دعا له وجاء بأشياء تشيع بها 
علية ٠‏ فكان متنا يكره ذلك . ؛ فلما كان ذلك اليوم زاد الرجل في الكلام 
وألحّ » فسار حتى انتهئ الى مفرق الطريقين وضاق على الرجل احدهما 
من الدواب فعدل إلى طريق يخرج منه ويلقاه فيه » فدعا :قف ببعض خدمه 
وقال له : امض فكفن هذا ء فتبعه الخادم . فلما انتهئ مث إلى السوق 
ونحن معه خرج الرجل من الدرب ليعارضه . وكان في الموضع بغل واقف 
فضربه البغل فقتله » ووقف الغلام فكفنه كما أمره وسار تلق وسرنا معه . 

هللااي نابر )ساي ا اق سب بده 
ابن جعفر بن عبدالله » عن أبي لعي محمد بن أحمد الأنصاري قال : وجه 
قوم من المفوضة والمقصرة كاقل , بن إنراهيم الملني لمن أبى محمد بإاتعز 
قال كامل ‏ : فقلت في خفيسي رإسات لا يدخيل: الجنة إلا من عرف معرفتي . 
وقال بمقالتي؟ قال : فلما دَخَلَتِ على سَيدي أبي محمد مط نظرت إلى 
ثياب بياض ناعمة عليه . فقلت.في نفسي ولي الله وحجته يلبس الناعم من 
الثياب . ويأمنزنا نحن بمواساة الانحوان وينهانا عن لبس مثله » فقال 
55 كي سر اي بسي سي عبن بن 9 : 
هذا لله وهذا لكم (الخبر) . 

وروى فيه أيضاً عن سعد بن أبي هاشم الجعفري قال : سمعت أبا 
محمد تلض يقول : من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل ليتني لا اؤاخخل إلا 
بهذا. فقلت في نفسي : إن هذا لهو الدقيى ؛ يشبغى للرجل أن يتفقد من 
أمره ومن نفسه كل شيء . فأقبل على أبو محمد ,ات فقال يآ أبا هاشم 
صدقت فالزم ما حدتت به نفسكء. فإن الاشراك في التناس اخفى من دبيب 
الل ر على الصفا في الليلة الظلماء ومن دبيب الذر على المسح الأسود . 


عن 


0 





وروى فيه أيضا عن سعد بن عبدالله » عن أحمد بن الحسين بن 
عمر بن يزيد قال : أخبرني أبو الهشيم بن سبابة أنه كتب إليه لما أمر 
المعتز بدفعه إلى سعيد الحاجب عند مضيه إلى الكوفة وأن يحدث فيه ما 
يحدث به النأس بقصر بن هبيرة جعلني الله فداك بلغنا خبر قد أقلقنا وأبلغ 
منا فكتب إليه «إنتاف بعد ثالث يأتيكم الفرج فخلع المعتز يوم الثالث . 


ورفق فيه أيضأ عن عمرو بن محمد بن رياد الفيدري * فال :د 
على أبي أحمد عبدالله بن طاهر وبين يديه رقعة أبي محمد اام 
نازلت الله في هذا الطاغي يعني المستعين وهو آخذه بعد ثلاث فلما كان 
اليوم الثالث خلع وكان من أمره ما كان إلى أن قَتِلّ . 


وروى فيه أيضا عن سعد بن عبدالله» عن أبي هاشم الجعفري 
قال : كنت محبوساً مع أبي محمد .ات في حبس المهتدي بن الوائق فقال 
لي : يا أبا هاشم إن هذا الطاغي”أراد أي“يتعيّث بالله في هذه الليلة وقد 
تبر الله عمره وجعله للقائم من بعدي تهيك) لي ولد وسأرزق ولد . قال 
أبو هاشم : فلما أصيحنا شي تالأضراك على المهتدى نقتلوه وولي المعتمد 
مكاته » وسلم الله . 


وروى ثقَةَ اللإسلام محمد ين يعقوب الكليني رحمه الله في الكافي . 
جعفر قال : كتب أبو محمد بنش إلى أبي القاسم إسحق بن جعفر الزبيري 
شيل ونث المعشر بنمحو عسراة أيام ألم بكاث حتى ميحلت الحادثتث ع“قلما 
فتل بريحة كتب إليه قد حدث الحادث فما تأمرني » فكتب تق : ليس 
هذا الحادث الحادث الآخر . فكان من أمر المعتز ما كان . 


ا ا 00 
وروى فيه أيضأً عن على بن | إبراهيم المعروف بابن الكردي . عن 
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محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى بن جعفر قال : ضاق بنا الأمر فقال 
لى أبى : امض بنا حتى نصير إلى هذا الرجل يعني أبا محمد. فإنه قد وصف 
عله سماحة . فقلت : تعرفه؟ فقال : ما أعرفه ولا رأيته قط . فقال : 
فقصدناه فقال لى أبى وهوفى طريقه : ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا 
بخمسمانة درهم مائتا درهم للكسوة ومائتا درهم للدقيق » ومائة للنفقة .ع 
فقلت في نفسي : ليته أمر لي بثلاثمائة درهم مائة أشتري بها حمارا ومائة 


للنفقة وماثة للكسوة » وأخرج إلى الجبل . 


قال : فلما وافينا الباب خرج إلينا غلامه . فقال : يدخل على بن 
إبراهيم ومحمدٍ ابنه » فلما دخلنا عليه وسلمنا قال لأبي : يا على ما خلفك 
عنا إلى هذا الوقت؟ فقال : يا سيدي استحييت أن ألقاك على هذه 
الحال . فلما خرجنا من عنده جاءنا غلامه فناول أبى صرة فقال : هذه 
خمسمائة درهم . ماثتان للكسئؤة:ومائتان لكذا يانه للسية » وأعطاني 
صرة ء فقال : هذه ثلاث شائية درهم/اجعل مائة في ثمن حمار ومائة 
للحسسوة ومائة للنفقة ولا تحرحخ إلى الجبل » وسر إلى سوداء » فسار إلى 
سواء وتزوج بامرأة » فدححلة” آليَوم ألقدةكيناز ومع هذا يقول بالوقف . فقال 
محمد بن إبراهيم فقلت له : ويحك أتريد أمرا أبين من هذا؟ قال : 
فقال هذا أمر قد جرينا عليه . 


عن أنيه » عن أبي علي المطهر أنه كتب إليه سنة بالفارسية يعلمه انصراف 
الناس وأنه يخاف العطش . فكتب بتك : امضوا فلا خوف عليكم إن شاء 


وروى فيه أيضا عن على بن محمد . عن على بن الحسن بن الفضل 
اليمانى قال : نزل بالجعفري من ال جعفر خلقٌ لا قبل له بهم . فكتب 


من 


في نفر يسير والقوم يزيدون على عشرين ألف وهو في أقل من ألف 
فاستياحهم . ظ 

وروى فيه أيضاً عن على بن محمد ومحمد بن أبي عبدالله؛ عن 
إسحق بن محمد النخعي قال : حدثني سفيان بن محمد الضبّعي قال : 
كتبت إلى أبى محمد اق أسأله عن الوليجة وهو قول الله : # ولم يتخذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة # . وقلت في نفسي لا في 
الكتاب من ترى المؤمنين ههنا ؛ فرجع الجواب الوليجة الذي يقام دون 
ولى الأمر وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم فى هذا الموضع فهم 
الأئمة الذين يؤمنون على الله فيُجير أَمَانَهُم . 

وروى فيه أيضاً عن إسخق قال : حدثني أبو هاشم الجعفري قال : 
شكوت إلى أبي محمد “تف ضيق الجيس وكلب القيدء فكتب إلى أنت 
مصلي اليوم الظهر في منزلك٠‏ فأَخترّيبيت في وقت الظهر صليت في 
منزلى » فكان كما قال تف , وكلت مضيقاً فأردت أن أطلب منه دنائير في 
اكتساب فاستحييت » فلما يؤرتقه الوودرونيزلى هه إِلنْ بمائة دينارء وكتب 
إلىّ : إذا كانت لك حاجة فلا تستحي ولا تحت تحتشم واطلبها . فإنك ترى ما 

تحب إن شاء الله , 

وروى فيه أيضاً عن إسحق قال : حدثني إسماعيل بن محمد بن 
على بن اسماعيل بن علي بن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب قال: قعدت 
لأبى محمد نإف على ظهر الطريق » فلما مر بي شكوت إليه الحاجة 
وحلفت له أنه ليس عندي درهم فما فوقه ولا غداء ولا عشاء . قال : 
فقال : تحلف بالله كاذنا" وقد دفنت مائتي دينار وليس قولي هذا دفعاً لك 
عن العطية ؛ أعطه يا غلام ما معك . وأعطاني غلامه مائة دينار ؛ ثم أقبل 
عليّ فقال لي : إنك تحرمها أحوج ما تكون إليها ‏ يعني الدنانير التي 
دفلت - وصدق نإل وكان كما قال : دفنت ماثتي دينار وقلت تكون ظهرا 
ركهفا لنا فاضطررت ضرورة شديدة إلى شيء أنفقه وانغلقت علي أبواب 


ان 


قدرت منها على شيء . 

وقال السبيد الثقة الزاهد على سس طاووس ( حيية الله شق كثاس فرح 
الهموم : ومما رويناه بإسنادنا إلى الشيخ أبى العباس عبدالله بن جعفر 
الحميرى في كتاب الدلائل سإسنادهة الى الكليني عن إسحة برا محخمسدب 
ساراس ا لصي و ياو ا 
جعي اي اواو دعاسي واي 
بخمسين دينار على يذل محمد سن سئال الصواف وقال : اشتر هذه 
الجارية . 

وقال فيه أيضاً : نقلت مزريعط من حدّنه محمد بن هرون بن موسى 
التلعكبري وهرون استاذ شيخنا المْفيكدٍ رضوان الله عليهم » فقال ماهذا 
فى يوم الجمعة السابع عشز.مّن المحرم سئة,تسع عشرة وأربعمائة بالمشهد 
المبروف بمشهد الفرح بالعسفة صلوات الله على صاحيهة وقال : أنفذنى 
والدى رحمه الله مع بعض أصحاب أبي القلا صاغعد النصراني لأسمع منه 

ما روى عن أبيه من حديث مولانا أبي محمد الحسر: بن علي العس؟ ىْ 
صلوات الله عليه ؛ فأوصلني إلية ؛ فرأيت رمماك نعللما واعايته السبب في 
البصرة إلى سر من رأى للظلامة من العامل في بعض الأيام إذ بمولانا أبي 
نفسى : هذا الرجل يدّعى بعض المسلمين أنه يعلم الغيب . وقلت : إن 
اتفاق ولكنه سيحول طيلسانه الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الآيمن ففعل 
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ذلك وهو يسيرء وقد وصل إلى فقال : يا صاعد ثابت لم لا تشغل بأكل 
جِيّد » إنك عمًا لا أنت منه ولا إليه » وكنا نأكل سمكا . 


هذا لفظ حديئه نقلناه كما رأيئاه ورؤينأه رمن مرف ثيهف عرفقتاه 
كان كمن شاهد ذلك وسمعه وراه . وأسلم صاعد بن مخلد وكان وزيرا 


وروى على بن عيسى الأربلى في كشف الغمة من كتاب الدلاثل 
للحميري عن أبي يوسف الشاعر القصير شاعر المتوكل قال : وَلِذّ لي غلام 
يشيناكت فكتبت رقاعا إلى جماعة ابتكم : بحم بالكية, 
قال : قلت * أجبي ء فأطوف حول الدار طوفة وصرت إلى الياب . فخرج أبو 
حمزة ومعه صرة سوداء فيها أربعمائة درهم . فقال: يقول لك سيدي: 
أنفق هذه على المولود بارك الله لك فيه 


وفيه عنه أيضاً عن أبى الفاسم كاشا راشد قال : حرج رجحل من 
لعلوبين من سر من راق فيم لو امد روص اه | الجبل يطلب الفضل : 

فتلقاه رجل بحلوان » فقال : من أين أقبلت؟ قال : من سر من رأى . 
فقال : هل تعرف درب كذا وموضع كذا؟ قال : نعم . فقال : عندك من 
أخبار الحسن بن على شيء؟ قال ٠‏ لا. قال : فما أقدمك الجبل؟ قال : 
طلب الفضل . قال : ذلك عندى خمسون دينارا فاقبضها والصرف معي 
إلى سر من رأ حتى 'توصلني إلى الحسن بن علي » فقال نعم » فأعطاء 
حسي كارا وعاد العلوى معه فوصلا إلى سر من رأى . فاستاذنا على 
أبي محمد نالق فأذن لهما . فدخلا وأبو محمد قاعد فى صحن الدار . 


فليا نظر إلى الحبل قال له: أنت فلان ابن فلان. قال: نعمء. قال: 
أوصى إليك أبوك وأوصى لنا بوصية فجئت تؤديها ومعك أربعة الاف.دينار 
هاتها . فقال الرجل : نعم . فدفم إليه المال ثم نظر إلى العلوي فقال : 
خرجت إلى الجبل تطلب الفضل فأعطاك هذا الرجل خمسين ديئارا 
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فرجعت معه ونحن نعطيك خمسين دينارا » فأعطاه . 

وفيه عنه أيضاً عن محمد بن عبدالله قال : لما أمر سعيد بحمل أبي 
محمد نك إلى الكوفة كتب إليه أبو الهشيم جعلت فداك بلغثا خيسر 
أقلقنا. وبلغ مناء ٠‏ فكتب بعد ثلاث يأتيكم الفرج . فقئل المعتز يوم 
الثالت . 

في 1 وطكت يكيدي بر الدارميع 
رد كذا وكذا ويخبره بما أخذ . فردُوا حتى ما فقد شىء . 

وفيه عنه أيضاً عن محمد بن:الأقرع قال : كتبت إلى أبى محمد تق 
أسأله عن الإمام هل يحتلو؟ زقلت ف “نفسي بعدما فصل الكتاب ا 
شيطنة وقد أعاذ الله أوليائه-من>ذلكة»افرد الجواب : الأئمة حالهم فى 
المنام في البنظة لا بسر يووا نومري قد أعاذ الله أوليائه من أ 
ببست 


#الم اي فكتبت إلى الى فيه وار لبه اام 
وي ا ا و ا و 
فوقع الجراد فأفسده وما بقى منه تحشف وأعاذنى الله ببركته . 

وفيه عنه أيضاً حدثني الحسن بن طريف قال : كتبت إلى أبى محمد 
بل أسأله ما معنى قول رسول الله نك لأمير المؤمنين نإتش : من كنت 
مولاه فهذا مولاه . قال دق : أراد بذلك أن يجعله علما يعرف به حزب 
الله غتدك الفرقة 


ون 


ويو سياه مادخو ايو الم قلت ؛ كوقال 
تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى خلال . 


3 ء 8 

فكتبت إلى أبى محمد اشاوره فى المتعة . وقلت : أيجوز بعل هذه 
السنين أن أتمتع . فكتب ملق : إنما تحيي سنة وتميت بدعة . ولا بأس 
وإِيّاك وجارتك المعروفة بالعهر . فإن حدثتك نفسك أن ابائي عليهم 
السلام قالوا : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال » فهذه 
امرأة معروفة بالهنك . وهي جارة » وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها , 
فتركتها ولم أتمتع بها . وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من اخواننا وجيراننا 
فاشتهر بها حتى غلا أميره وصار إلى السلطان وغرم بسيبها مالا نفيسا 
وأعاذنى الله من ذلك ببركة سيدي . 


وفيه عنه أيضاً عن سيف [رن ايك كاك : خلفت لي ابنأ عليلاً بمصر ‏ 
عند خروجي منهاء وابناءلي_اخي رأنسن منه هو كان وصيي وقيمي على 
عيالي وفي ضياعي . فكتبت إلى اتن كمد بض وسألته الدعاء لابني 
العليل . فكتب إلى : قد عوفي الصغير ومات الكبير وصيك وقيمك . 
فاحمد الله ولا تجزع فيحبط أجرك » فورد علي الكتاب بالخسر أن ابني 
عوفى من علته وماث ابنى الكبير يوم ورد علي جواب أبي محمد نش . 


وفيه عنه أيضاً عن محمد بن حمزة السروري قال : كتبت على يد 
ابي هاشم داوود بن القاسم الجعفري, وكان لي مواضعا إلى أبي محمد 
نلق أسأله أن يدعو لي بالغنئ » وكنت قد أملقت . ؛ فأوصلها فخرج 
الجواب على يده البشرء فقد أجلك الله تبارك وتعالئ بالغنى مات ابن 
عمك يحيئ بن حمزة وخلف مائه ألف درهم وهي واردة عليك فاشكر الله 
وعليك بالاقتصار وإيّاك والاسراف » فإنه من فعل الشيطنة . فورد علي بعد 
ذلك قادم معه سفاتج من حران وإذا ابن عمي قد مات في اليوم الذي 


ان 


رجع إلى أبو هاشم بجواب مولاي أبي محمد نتف فاستغنيت وزال الفقر 


سيدق كب الله ني مالى وسرراتت اخواني وتماسكت يعد 


خا كنت إلى أن 
محمد نتف أسأله عن البطيخ » وكنت به مشغوفاً ؛ فكتب إلِيّ لا تأكله 
على الريق فإنه يولد الفالج وكنت أريد أن أسأله عن صاحب الزنج الذي 
بخرج بالبصرة ‏ فنسيت حتى نفذ كتابي إليه فوقع صاحب الزنج ليس من 
أقل الك : 

وفيه عنه أيضاً عن محمد بن الربيع الشيبانى قال ناظرت رجلا عه 
الثنوبة بالأهواز » ثم قدمت سرل.مقٌرأى وقد علق بقلبي شيء من مقالته , 
فإني لجالس على باب أحمك بز«التحضيب إذ أقبل أبو محمد نلق من دار 
العامة يوم المركب . فنظر إلتوأمناة بسابته أحداً فوجده فسقطت مغْشمًا 

وفيه عنه أيضاً عن أبي سهل البلخى قال : كتب رجل إلى أبي 
محمد تإلثش يسأله الدعاء لوالديه » وكانت الأم غالية » والأب مؤمناً ٠‏ فوقع 
رحم الله والدك وكتب آخر يسآل الدعاء لوالديه ء» وكانت الأم مؤمئة والأب 
ييا : ٠‏ فوقع رحم الله والدتك . والتاء منقوطة . 


وروى القطب الراوندي في الخرائج من معجزاته نغ ما روى عن 
علي بن زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن على قال : صحبت أبا محمد 
| تنغ من دار العامة إلى منزله . فلما ورد إلى الدار وأردت الانصراف 
قال: امهل . فدخل ثم أذن لي فدخلت فأعطاني مائة دينارء وقال : 
اصرفها في ثمن جارية فإِنّ جأريتك فلانة قد ماتت . وكنت خرجت مد 
المنزل وعهدي بها أنشط ما كان . فمضيت فإذا الغلام قال:: قد ماتت 
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جاريتك فلانة الساعة » قلت : ما حالها؟ قيل : شربت ماء فشرفت 
فماتت . 

: ومنها ماروى أبو سليمان داوود بن عبدالله قال : حدني 
ليه الفرات قال كنت بالعسكر قاعدا وكنت أشتهي الولد 
شهوة شديدة » فأقبل أبو محمد متك فارساً . ٠‏ فقلت : تراني أرزق ولداً ؟ 
فقال برأسه : نعم ء فة فقلت : ذكراً ؟ فقال برأسه : لا » فولدت لي ابئة . 


رمش قال : اعتل ابن أحمد وركبت بالعسكر وهو ييغداد : ذكتبت إلى 
أبي محمد نتف أسألء الدعاء » فخرح توقيعه أوما علم لكل أجل كتاباً 


محمد نإثشض أسأله التبرك بأن يناعجهان أُوَدَقْ ولدا من بنت عم لي ؛ فوقع : 


ومنها ما روي عن على بن جعفر ؛ عن الحلبي قال : اجتمعنا 
بالعسكر وترصدنا لأبي محمد نقف يوم ركوبه .» فخرج توقيعه ألا لا يسلمن 
ا 0 على أنفسكم . 

قال : وإلى جانبي شاب ء. فقلت : من أين أنت؟ فقال : من المديئة . 
قلت : ما تصنع هْهْنا؟ قال : اختلفوا عندنا في أبي محمد ,اث , فجئت 
لأراه وأسمع منه أو أرى منه دلالة تسكن قلبي » واني لولد أبي ذر 
الغفارى . 


نظر إلى الشاب الذي بجنبى فقال : غفاري أنت؟ قال : نعم . قال : ما 
فعلت امَك حمدونة؟ فقال : صالحة ومرّ ء فقلت للشاب : أكنت رأيته قط 


من 


وعرفته بوجهه قبل اليوم؟ قأل : لا. قلت : فينفعك هذا؟ قال : ودون 
هذا . 

قال : ومنها ما روى عن ابن الفرات قال : كان لي على ابن عمى 
تسر الاف درهم ٠‏ فكتبت إلى أبى محمد .قش أسأله الدشاء 59500 
ل بست 0 فرد علي أبن 
امح وو ا ا 


فال : ومنها ما روى أبو سليمان قال : حدّئنا أبو القاسم الحبشي 
قال : كنت أزور العسكر في شعبان في أوله . ثم أزور الحسين نض في 
التصف فلما كان في سنة من السنين وردت العسكر قب!, شعبان » وظنتت 
أني لا أزوره في شعبان . فلما دخل شعبان قلت :١لا‏ أدع زيارة كنت 
أزورها ء وخرجت إلى العسكي ا كنك ذا وافيت العسكر أعلمتهم برقعة أو 
0-0 

فلما كان فى هذئئز ميخ قلري : أحجلها زيارة خالصة لا أخلطها 
يغيرها » وقلت لصاحب المنزل : أحبٌ أن لا تعلمه بقدومي . فلمًا أقمت 
ليلة جاءني يكبب اعخرلء يناري يعر وس خايا رارك : ونه ال 
بهذين الدينارر ين وقيل لي : فعهما إلى الحبشي وقل له : من كان في 


طاعة الله كان الله فى حاجته . 

قال : ومنها ماروى على بن محمد بن الحسن قال : وافت جماعة 
32 الأهواز م أصحاينا كدق معهيم َه يخرج السلطان إلى صاحب اليصرة 
يريد النظر إلى أبى محمد مش . نيظرنا الب ساقيا معه وتعدتا بيد 
الحائطين بسر من رأى ننتظر رجوعه . 

قال : فرجع فلما حاذانا وقف فمدٌ يده إلى قلنسوته فأخذها عن رأسه 
فأمسكها بيذه الأخرى ووضعها على رأسه وضحك في وجه رجل مناء 


ان 


فقال الرجل مبادراً : أشهد أنك حبّة الله وخيرته , قلنا: ياهذاما 
شانك؟ قال: كنت شاكا فيه. فقلت في نفسي: إن اخرج يده وأخخذ القلنسوة 

قال : ومنها ما روي عن علي بن يزيد بن على بن الحسين بن زيد 
قال : دخلت على أبى محمد نكن يوما فإنى جالس عنده إذ ذكرت منديلاً 
كان معي فيه خمسون دينارا » فتقلقلت لها وما تكلمت بشيء ولا أظهرت 
ما خطر بباليٍ الع يريس الس : محفوظة إن شاء الله . فاتيت 
كنت أدخل على أبي محمد نالق فأعطش وأجله ان أدعو بالماء فيقول: يا 
رأيته . 

فال : ومنها ما روى أبي بكر _القهفكي : أردت الخروج بسر من 
رأى لبعض الأمور ء وقد طالمقامن,بها._فِغدوت يوم المركب وجلست 
بأو أ يدن سيار ووو 
أ خا اظهر لتشم في وجمي » فلم دنى مني تسم تنمأ ين جيداً 
0 

: ومنها ما روي عن محمد بن عب دالعزيز ز البلخي قال : 

يريد دار العامة فقلت في نفسي : إن صحت يا أيُها الئاس هذا حجة الله 
عليكم فاعرفوه ايقتلونني . فلمأ دنى مني أومي ء ال بإتسعه السباية أل 
اسكت ورأيته تلك الليلة يقول : إنما هو الكتمان أو القتل فاتق الله على 
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قال : ومنها ماروي عن عمر بن أبي مسلم قال : كان سميبع 
المسمعي يؤذينى كثيرا ويبلغنى عنه ما أكره » وكان ملاصقاً لداري . 
فكتبت إلى أبى محمد ناةق أسأله الدعاء ا ملك 6 رصع الجواب 
وو في الكتاب : استقفر الل واب إيه مما تكلمت به , وقلك ني كنت 
يوما مع جماعة من النصاب فذكروا أبا طالب حتى ذكروا مولاي فخضت 
معهم لتضعيفهم أمره » فتركت الجلوس مع القوم وعلمت أنه أراد ذلك . 

قال : ومنها ما روي عن الحجاج بن يوسف العبدي قال : خخلفت 
ابي بالبصرة عليلاً .» وكتبت إلى أبي محمد اسان نلق أسأله الدعاء لابني . 
فكتب إِليّ : رحم الله ابنك إن كان مؤمنا . 

قال الحجاج : فورد على كيتاب من البصرة ان ابني مات في ذلك 
اليوم الذي كتب إلىّ أبو محهد ينف يموته. وكان ابني شك في الإمامة 
للاختلاف الذي جرى بين الشيعةت 


قال : ومنها ما قال أب و القاشم الهروي : خرج توقيع من أبي محمد 
بالل أخخبرة هن اختاذف الموالي 3 وأسأله بإظهار دلجل 3 فكتب : إلما 
خاطب الله العاقل وليس أحد يأتي بابه ويظهر دليلا أكثر مما جاء به خخاتم 
النبيين وسيد المرسلين » فقالوا : كاهن وساحر وكذاب . وهدى من اهتدى 
غير أن الأدلة يسكن إليها كثير من الناس ء وذلك أن الله يأذن لنا فتتكلم . 
ويمنع فنصمت . ولو أحب الله أن لا يظهر حقنا ما بعث النبيين مبشرين 
ومنذرين يعصدعول بالحق في حال الضبعي”ف والقوة 34 وينطقون شي أوقات 
ليقضى الله أمره وينفذ الله حكمه . والناس على طبقات مختلفين شتا : 
فالمستبصر على سبيل نجاة مستمسك بالحق فيتعلق بفرع أصيل غير شاك 
سيدايا ين يدا عد ملج] وطبقة لم تأخصد الحق من أهله ‏ فهم 


حرق 


الشيطان شأنهم الرد على أهل الحق ودفع الحق بالباطل حسدا من عند 
أنفسهم . فدع من ذهب يمينا وشمالا . الراعي إذا أراد أن يجمع غنمه 
جميعاً بادون السعى ذكرت ما اختلفت فيه الموالى فإن كانت الوصية والكبر 
فلا ريبء » ومن جلس مجالس الحكم فهو أولى بالحكم . أحسن رعاية 
من استرعيت . فإياك والاذاعة وطلب الرياسة » فإنهما تدعوان إلى 
الهلكة » ذكرت شخوصك إلى فارس فاشخص عافاك الله وتدخل مصر إن 
شاء الله آمنأ واقرأ من تثق به موالي السّلام وبرهم بتقوى الله العظيم : 
وأداء الأمانة » وأعلمهم أن المذيع علينا حرب لنا . 

قال : فلما قرأت ودخلت مصر لم أعرف له معنى . وقدذمت بغلاذ 
وعزيمتي الخروج إلى فارس فلم يتهياً لي. الخروج إلى فارس وخرجت إلى 
مصر . 

ورواه الحميري في كتاب الدلاائل على ما في كشف الغمة . عن 
أبي القسم الهروي مثله . 

قال الراوندي في الخرائج : ومن معجزاته ناث ما قال أبو هاشم أنه 
ركب أبو محمد نلق يوما إل بالصجفل 4 وذكبت معهء فبينا يسير هو 
انير وأنا خلفه إذ عرض لي فكر في دين كان علي قد حان أجله . 

فجعلت افكر في أي وجه قضاؤه » فالتفت نش إلَيّ وقال : الله يقضيه . 
م انحنى على قربوس سرجه خط بسوطه خبطة في الأرض ء فقال : يا أب 
هاشم انزل فخذ واكتم . فنزلت وإذا بسبيكة ذهب . قال فوضعتها في 
خفي وسرنا » فعرض لي الفكر . فقلت إن كان فيها تمام الدين وإلا 
فإني أرضي صاحبه بها ويجب أن ننظر في وجه نفقة الشتاء وما نحتاج إليه 
فيه من كسوة وغيرها . فالتفت نإف إليّ ثم انحنى ثانية وخط بسوطه مثل 
الأولى . ؛ ثم قال : انزل وخد واكتم . 

قال : فنزلت فإذا بسبيكة فضة فجعلتها في الخف الآخر. وسرنا 
ا اي الصرك الى 2 ارات إلى منزلي . فجلست وحسيت ذلك 


5 


الدين وعرفت مبلغه . ثم وزنت سبيكة الذهب فخرج بقسط ذلك الدين ما 
زادت ولا نقصت . ثم نظرت فيما يحتاج إليه اشتوقي من كل وجه فعرفت 
مبلغه الذي لم يكن بذمته على الاقتصار بلا تغير ولا إسراف . ثم وزنت 
ليا على باكر لات ا 


: ومنها ما روي عن علي بن الحسين بن سابور قال : قحط 
اسه الحسن الأخير ءاف . فاأمر اللخليفة الحاجب 
' وأهل المملكة أن يخرجوا إلى الاستسقاء » فخرجوا ثلاثة أيام متوالية إلى 
المصلى يستسقون ويدعون فما سقوا . فخرج الجائليق في اليوم الرابع إلى 
الصحراء ومعه النصارى والرهبان . وكان فيهم راهب » فلما مد يده هطلت 
السماء بالمطر ء فشك أكثر الناس وتعجبوا وصبوا إلى دين النصرانية ع 
فأنفذ الخليفة إلى الحسن ءإثه وكان محبوسا فاستخرجه من محيسه وقال : 
الحىّ أمة جدّك . فقد هلكت . 
فقال .ثتض : إني خار في الْعْبك/ومزيل الشك إن شاء الله . فخرج 
الجائليق في اليوم الثالث والرَعبيانمعها , وخرج الحسن نإف في نفر من 
أصحابه » فلما بصر وم دا يَذّة أكيربعضن_ مماليكه أن يقبض على يده اليمنى 
ويأخذ من , بين إصبعيه . فمعل وأخصذ من بين سبابتيه عظم أسود . فأخذه 
الحسن ناتك بيده ء ثم قال له : استسقي الآن فاستسقى وكان السماء 
متغيما فتقشعت وطلعت الشمس بيضاء . فقال الخليفة : ماهذا العظم يا 
أبا محمد؟ قال تف : هذا رجل مر بقبر نبي هن الأنبياء فوقع إلى يده هذا 
العظم وما كشف عن عظم نبى إل وهطلت السماء ء بالمطر . 
قال : ومنها ما قال أبو هاشم : سأله الفهفكي ما بال المسرأة المسكينة 
الضعيفة تأحذ سهماً واحداً ويأخمذ الرجل سهمين . قال : لأن المرأة ليس 
عليها جهاد ولا نفقة . ولا عليها معلقة . إنما ذلك على الرجال » فقلت 
فى نفسى : قد كان قيل لى ان ابن أبى العوجاء سأل أبا عبدالله درش عن 
هذه المسألة فأجابه بمشل هذا الجراب فأقبل .نش علي فقال : نعم هذه 


ا 


بسالة ابن أنى العرساء + والعرات هنا واتجيدا [ذلكاة من الميالة وعدا 
جرى لآخرنا ما جرى لأولنا . واخرنا في العلم والأمر سواء ولرسول الله 
وأمير المؤمنين فضلهما . ظ 

العا و هاشم إني قلت في نفسي أشتهي أن أعلم ما 
يقول أبو محمد ,نك في القران أهو مخلوق أو غير مخلوق . فأقبل علي 
قال : أما يلغك ما روي عن أبي عبادالله رق أنه لما نزلت قل احواد 
أحد خلق لها أربعة الاف جناح . فما كانت تمر بملاً من الملائكة إلا 
خشعوا لها . وقالوا : هذه نسبة الرب تبارك وتعالئ . 


قال : ومنها ما قال أبو هاشم : سمعت أبا محمد ءزثث يقول : إن 
لله ليعفو يوم القيامة عفواً لا يحيط على العباد حتى يقول أهل الشرك : 
والله ربنا ما كنا مشركين » فذكرت فى نفسي حديثا حدثني به رجل من 
نفسي إذ أقبل ننتض على فقآن 27 إن ايث رلا ريخفريأن يشرك به ويغفر ما دون 

قال : ومنها ما قال أبو هاشم : سأل محمد ب بن صالح أبا محمد متض 
عن قوله تعالئ : 8ا لله الأمر من قبل ومن بعد #. فقال له : الأمير من قبل 
أن يأمر به وله الأمر من بعد أن يأمر به بما يشاء . فقلت فى نفسى : هذأ 
قول الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . فأقبل على فقال : 
هو كما أسررت فى نفسك ؛ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » 
قلت : أشهد أنك حجة الله وابن حجته على عباده . 


قال : ومنها ما قال أبو هاشم : سأل محمد بن صالح الأرمني عن قوله 

؛ ع 0 

تعالى : # يمحو الله ما يشاء وا بست ورعشدة أم الكتاب © فمَال: هل يتمحو إلا 
ماكانء وهل يثبت إلا مالم يكن . فقلت في نفبى: هذا خلاف قول 


اقس 


هشام بن الحكم انه لا يعلم بالشيء م حتى يكون ؛ فنظر إليَّ فقال تعالئ 
الجبار الحاكم العالم بالأشياء قبل كونهاء قلت : أشهد أنك حجة الله . 

قال : ومنها ما قال أبو هاشم : ادخلت الحجاج بن سفيان العبدي 
على أبي محمد فسأله عن المبايعة, قال له : ربما بعث الناس فتواضعهم 
المواضعة إلى الأصل . قال : لا بأس الدينار بالديئار بينهما خوذة » فقلت 
في نفسي : هذا شبه ما يفعله المرابون , فالتفت إل فقال : إنما الرب 
بالحرام ما قصد به إلى الحرام » فإذا جاوز حدود الربا وزوى عنه فلا بأس 
الدينار بالديئارين يدأ بيد ؛ ويكره أن لا يكون بينهما شيء يتوقيع عليه 
البيع . 

قال : ومنها ما قال أبو هاشم الجعفري : كنت مع أبي محمد 
العسكري ناث إذ أتاه رجل ووقف فقال أبو محمد نثلش : هذا الواقف ليس 
من أخوانك» قلت : كيف عرفته؟ قال : إن المؤمن تعرفه بسيماه والمنافق 
تعر فه بسيمأه , 


قال : ومنها أن سشسيكرين عبيداللهبروى عن محمد بن الحسن بن 
ميمول . عن داوود , بن الناسم الساري قال : سكل أبا محمد نانف عن 
قوله تعالئ #إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل# من قم وأنا حاضر . 
فقال ناخس : ما سرى يوسف إنما كان ليعقوب منطقة ورئها من إبراهيم 
وكانت تلك المنطقة لا يسرقها أحد إل استعبد » فكان إن سرقها إنسان 
نزل جبرئيل :اللا وأنجيره نذلك ٠‏ فأخذ منه وأخذ عبدا وان المنطقة كانت 
عند سارة بنت إسححق بن إبراهيم » وكانت سمية أء إسحق وان سارة أحبت 
يوسف وأرادت ت أن حلم ولدااياء وائها أخحذت المنطقة فربطتها على 
وسطه . ثم سدلت عليه سرباله وقالت ليعقوب : ان المنطقة سرقت فأتاه 
يافع واستخرج المنظقة » فقالت سارة بنت إسحق : متى سرقها يوسف 
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فأنا أحق به » فقال لها يعقوب : فإنه عبدك على أن لا تبيعيه ولا تهبيه . 
قالت : فانا أقبله على أن لا تأخحذه مني وأنا أعتقه الساعة ع فأعطاها 
إيَاه فأعتقته . وكذلك قال اخحوة يوسف ان يسرق فقد سرق أ- اخ له من قبل . 


قال أبو هاشم : فجعلت أخيل في نفسي أفكر وأتعجب من هذا 
الأمر مع قرب يعقوب عن يوصف وحزن يعشوب ليه حتى بيشت 0 
الحزن » فهو كظيم والمسافة قريبة ٠‏ فأقبل على أبو محمد بقن فقال : بأ 
أبا هاشم نعوذ بلله مما جرى في نفسك من ذلك » فإن الله لوشاء أن 
يرفع الستر بين يعقوب ويوسف حتى كانا يترائيان فعل ولكن له أجل هو 
بالغه ومعلوم ينتهي إليه ما كان من ذلك فالخيار من الله لآوليائه . 


قال : ومنها ما روي أن رجلا من موالى أبي محمد العسكري ناث 
دخل عليه يوماً وكان حكاك الفُصِؤشنْمفِقال : يابن رسول الله إن الخليفة 
دفع إلي فيروزجا أكبر ما يكون اوأكللئن منا يكون . وقال : انقش عليه كذا 
وكذاء فلمًا وضعت عليه الحديد تار نصفين وفيه هلاكي . فادع الله 
لى . فقال زلف : لا خوف عليك إن "شناء الله.. 

قال : فخرجت إلى بيتي . فلما كان من الغد دعاني الخليفة وقال 
# . الاي حظيئين اختصما في ذلك الفص » ولم ترضها إل أن تجمل 
فاخحذتهما د ييا ال دار الخليفة 57 بذلك وأحسد الخليفة إلى 

قال : ومنها ما قال أبو هاشم أنه سأله عن قوله تعالئ : #8 ثم أورثنا 
يقر بالامام ؛ والمقتصد العارف بالإمام 3 الات بالشيرات الامام 3 


5/0 


وبكيت فنظر إليّ وقال : الأمر أعظم مما حدثت به نفسك من عظم شأن ال 
محمد نتدك يب . فاحمد الله ان جعلك ممسكاً بحبلهم تدعى يوم القيامة بهم 
إذ دعي كل اناس بإمامهم إنك على خير . 

قال : ومنها ما قال أبو هاشم : سمعته يقول : إن في الجنة ليابا 
بقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف . فحمدت الله في نفسي 
وفرحت بما اتكلف من حوائج الناس , فنظر إِلِيّ وقال : نعم أقدم على ما 
أنت عليه إن أهل المعروفدفي الدنيا أهل المعروف في الآخرة جعلك الله 
منهم . 

قال :.ومنها ما قال على بن محمد بن زياد أنه حرج توقيع أبى 
محمد نتف فيه فكن حلسا من أحلاس بيتك » قال فنابتني نائبة فزعت 
منهاء فكتبت إليه أهى هذه؛ فقال : لا أشد من هذه . فطلبت سيب 
جعفر بن محمود ونودي على من أصابنيٌفله مائة ألف درهم . 


ورواه الحميري في اللدلائل على ما في كشف الغمة عن على بن 


وفي الخرائج عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت في الحبس مع 

جماعة فحبس أبو محمد وأخوه جعفر فخففنا له وقبلت وجه الحسن 
وأجلسته على مضربة كانت عندي » وجلس جعفر قريباً منه » فقال جعفر : 
واشيطناه بأعلى صوته يعنى جارية له فزجره أبو محمد نإف وقال له : 
اسكت وانهم رأوا فيه أثر السكر . وكان المتولى حبسه صالح بن وصيف . 
وكان معنا في الحبس رجل جمحي يدعي أنه علوي . فالتفت أبو محمد 
التق فقال : لولا أن فيكم من ليس منكم لأعلمتكم متى يفرج الله عنكم . 
وأومىء إلى الجمحي فخرج فقال أبو محمد نإف : هذا الرجل ليس منكم 
فاحذروه. فإن في ثيابه قصة قد كتبها إلى السلطان يخبره بما تقولون 
فيه » فقام بعضهم ففتش ثيابه فوجد فيها القصة يذكرنا فيها بكل عظيمة 
ويعلمه بما يريد أن نثقب الحبس ونهرب . 
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قال : ومنها ما قال أبو هاشم : وكان الحسن يض يصوم فإذا أفطر 
أكلنا ما كان يحمله إليه غلامه في جونة مختومة » وكنت أصوم معه . فلما 
لقانت يوج الات #الطرت في ويه لامر على سال ونا هر بي عد . 
ثم جكت فجلست معه ء. فقال لغلامه: اطعم أبا هاشم بح دعاسي 
فتبسمت . فقال : مما تضحك يا أبا هاشم إذا أردت القوة فكل اللحم . 
فإن الكعك لا قوة فيه . فقلت : صددق الله ورسوله. وأنتم عليكم 
السلام ء فأكلت . فقال : أفطر ثلاثا فإن العلة لا ترجع لمن أنهكه الصوم 
في أقل من ثلاث . فلما كان فى اليوم الذي أراد الله أن يفرج عنا جاءه 
الغلام فقال : يا سيدي احمل فطورك؛ قال : احمل وما أحسبنا تأكل 
منه. فحمل الطعام الظهر وأطلق عنه العصر وهو صائم فقال : كلوا 
هداكم الله تعالئ . 


وروى ثقة الإسلام محمد ين يعمو الكليني في أصول الكافي عن 
إسحق قال : حدثني يموي ام > : اختلج في صدري مسألتان 
أردت الكتابة فيهما إلى أبى_ محمد 25 . فكتبت أسأله عن القائم إذا قام 
بما يقضي وأين مجلسه الذي يَقضي فيه بِينَ"التاس ؟ وأردت أن أسأله عن 
شيء لحمى الربع فأغفلت خبر الحمى . فجاء الجواب : سألت عن 
القائم فإذا قام قضى بين الئاس بعلمه كقضاء داوود مإلش , لا يسأل اليئة . 
وكنت أردت أن تسأل لحمى الربع فأنسيت فاكتب في ورقة وعلقه على 
المحموم فإنه يبرىء بإذن الله : يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم . 
فعلقنا عليه ما ذكر أبو محمد ناش فأفاق . 


وفيه عنه أيضاً قال : حدثني علي بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي قال : كان لي فرس كنت به معجبا أكثر ذكره في المحال » فدخلت 
على أبى محمد يوماً فقال لى : ما فعل فرسك ؟ فقلت : هوعندي وهوذا 
على بابك وعنه نزلت . فقال لى : استبدل به قبل المساء ان قدرت على 
مشتر ولا تؤخر ذلك . ودخخل علينا داخمل وانقطع الكلام فقمت متفكرا 


نضا 


ومضيت إلى منزلي فأخبرت أ خي الخبر » فقال : ما أدري ما أقول في 
هذاء ولسوي يت نان اناس بيعه » وأمسينا فأتانا السائس وقد 

صلينا العتمة فقال : يا مولاى نفق فرسك فاغتممت وعلمت أنه عنى هذا 
بذلك القول . قال : ثم دخلت على أبى محمد نش بعد أيام وأنا أقول 
في نفسي ليته أخلف على دابة إذ كنت اغتممت بقوله . فلما جلست 
قال : نعم نخلف عليك دابة يا غلام أعطه برذوني الكميت هذا خير من 
فرسك وأوطأ وأطول عمراً . 

وفيه عنه أيضاً قال : حدثنى محمد بن الحسن بن شمون قال: حدثنى 
أحمد بن محمد قال : كتبت إلى أبي محمد تقتةق, حين أذ المهندي في 
قتل المواليى: يا سيدي الحمد لله الذي شغله عناء فقد بلغني أنه يتهددك 
ويقول: والله لأجلبنهم عن جديد الأرض» فوقع أبو محمد لتق بخطه ذاك 
أقصر لعمره عد من يومك هذا جمسة أيام ويقتل في اليوم السادس بعد 
هوان واستخفاف يمر به فكان كما قال ناتف , 

وفيه عنه أيضا قال -كيئج تحمد بن الحسن بن شمون قال : 
كتبت إلى أبي محمد نتف أمنالشآن ددعو الله لي من وجع عيني وقد كانت 
إحدى عيني ذاهبة والأخرى على شرف ذهاب . فكتب إلى حبس الله 
عليك عينك . فأفاقت الصحيحة ووقع في اخمر الكتاب اجرك الله وأحسن 
ثوابك . فاغتممت لذلك ولم أعرف في أهلى أحداً مات . فلما كان بعد 
أيام جاءني وفاة ابني طيب فعلمت أن التعزية له . 

وفية عله آيضاً قال + دكي عمر بن أب مسلم قبال: + قذع علينا بسر 
من رأى رجل من أهل مصر يقال له سيف بن الليث يتظلم إلى المهتدي 
فى ضيعة له قد غصبها إياه شفيع الخادم وأخرجه منها . فأشرنا عليه أن 
يكتب إلى أبى محمد نلق يسأله تسهيل أمرهاء فكتب إليه أبو محمد 
انق : لا بأس عليك ضيعتدك ترد عليك » فلا تقدم إلى السلطان والق 
الوكيل الذي في يده الضيعة تظلم بالسلطان الأعظم الله رب العالمين . 


أ 


فلقيه فقال له الوكيل الذي في يده الضيعة : قد كتب إليَّ عند خروجك 
من مصر أن أطلبك وأرد الضيعة عليك فردها عليه بحكم القاضي ابن أبي 
الشوارب وشهادة الشهود ولم يحتج أن يتقدم إلى المهتدي فصارت الضيعة 
له وفي يده ولم يكن لها خبر بعد ذلك . 

وفيه عنه أيضاً قال : حدثنى يحيئ بن القنبري من قرية سماقير . 
قال وان سي لو 
معه خادم أبيض ١‏ فأراد الوكيل الخادم على نفسه فأبى إلا أن يأتيه ينبيذْ ». 
لدعت ب ا سات 

. قال : فحدثني الوكيل قال : إني لمنتبه إذا أنا بالأبواب تفتح حتى 
وااو ا ع ةا ثم قال : يا هؤلاء اتقوا الله : خافوا 
الله » فلما أصبحنا أمر ببيع الخادم وإخراجي من الدار . 

وروى فيه أيضاً عن بعض أمتختاينا قال : كتب محمد بن حجر إلى 
أبيى محمد نإف يشكو عبد العزيز قز دلب يزيد بن عبدالله » ؛ فكتب إليه : 
أما عبدالعزيز فقد كفيته » وأمًا يزَيكنؤة لك وله مقاما بين يدي الله فمات 
عبدالعزيز وقتل يزيد محمد بن حجر . 

وروقع قية أيقنا عن محمنك ني بن يحي ء عن أحمد بن إسحق قال : 
دخلت على أبى محمد نلق فسألته أن يكتب لأنظر إلى خطه فأعرفه أدا 
ورد » فقال : نعم ء ثم قال لي : يا أحمد إن الخط سيختلف عليك من 
بين القلمين . القلم الغليظ إلى القلم الدقيق . فلا تشكن . ثم دعا بالدواة 
فكتب وجعل يستمد إلى مجرى الدواة » فقلت في نفسي وهويكتب : 
استوهبه القلم الذي كتب به . فلما فرغ من الكتابة أقبل يحدثني وهو 
بمسح القلم بمنديل الدواة ساعة ٠‏ ثم قال : هاك يا أحمد فناولنيه . 

فقلت : جعلت فداك إني مغتم بشيء يصيبني في نفسي » ولا 
أردت أن أسأل أباك ولم يقض لي ذلك . فقال : وما هويا أحمد؟ 
فقلت : يا سيدى روي لناعن أبائك أن نوم الأنبياء على أقفيتهم ونوم 


1 


على وجوههم . قال د: كذلك هوه فقت : يا سمدي في أجهد أ 
قال ش 0 ادن من فدئوت منه قال ؛ ادخل سديك تحت ثيابك 
فادخلتها فأخرج يده من تحت تيابه وأدخلها تحت ثيابي فمسح لساك 6 اليمنى 
على جانبي الأيسر وبيده اليسرى على جانبي الأيمن ثلاث مرات . فقال 
أحمد :فما أقد ر أن أنام على يساري منذ فعل بى ذلك بإنششر بنش وما يأخذني 
النوم عليها أصلا , 

وزؤرفق المفيد فى الإرشاد أكثسر هذه الأحاديث عن أبى القأسم 
جعفر بن محمد بن قولويه ».عن محمد بن يعقوب بأسانيدها ونقلها علي بن 
عيسى في كشف الغمة عن إرشاد المفيد عليه الرحمة . 
القلانسي ل : كب محمد إحي إلى أِي| محمد تله وامرأته حامل مقرب 
د لك ه الله ذكراً 0 الاسم محمد وعبدالرحلن : فولدت 
اثنين في بطن أحدهما فى رجله زوائد في أصابعه والأخرى سوي فسمى 
واحدا محمد والآخر صاحب الزوائد عبد الرحمن : 

وفيه عنه أيضاً عن جعفر بن محمد القلانسي قال : كتب رججل إلى 
كثيرة 3 وسأله الدعاء لأ رج إلى أرمينية يجلب غنما 3 فورد العجواب دمأ 
بان ولم يذكر أخاه فيه بششىء 5 فورذ الشبر بعد ذلك أن أنجاد مات يوم 
كتسة أسو عيحييان بالتثر ب اب المسائل . فعلمنا أنه لم يذكره لأنه علم 
لمونك . 
يعلمه دعاء . فكتب إليه أل ادع بهذا الدعاء : ( يا أسمع السامعين 3 ويأ 


ركنا 


أبصر المبصرين » ويا أعز الناظرين » ويا أسرع الحاسبين » ويا أرحم 
الراحمين . ويا أحكم الحاكمين » صل على محمد وال محمد » وأوسع 
لي في رزقي » ومد لي في عمري », وامنن علي برحمتك . واجعلني ممن 
عو سيا رسيي قال أبو هاشم فقلت في 

اللهم اجعلني في حزبك وفي زمرتك . فأقبل علي أبو محمد ,شق 
1 : أنت في حزبه وفي زمرته إذا كنت بالله مؤمنا و سيولية ةنا 
ولأوليائه عارفا ولهم تابعا فأبشر ثم أبشر . 

وقبةعفه أيقيا عن محمدين الكين بن فيسون قال : تبت إلبنه 
أشكوالفقر ء ثم قلت في نفسي : أليس قد قال أبو عبدالله ءرتت الفقر 
معنا خخير من الغنى مع غيرنا » والقتل معنا خخير من الحياة مع عدونا. 
فرجع الجواب إن الله عزّ وجل خصٌ أولياءنا إذا تكائفت ذنوبهم بالفقر. 
وقد يعفو عن كثير منهم كما حدثتلنفيسك الفقر معنا خير من الغنى مع 
عدونا ونحن كهف لمن التجأ إلناييونور/لمن استبصر بناء وعصمة لمن 
اعتصم بنا » من أحبنا كان معنا فيَ-اليتتنتام الأعلى . ومن انحرف عنا فإلى 
الثار . 


ورواه الشيخ محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب 
الرجال » عن أبي علي أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي ؛ عن إسحق بن 
محمد بن ابان البصري . عن محمد بن الحسن بن ميمون قال: كتبت إلى 
أبى محمد «إثثف أشكو إليه الفقر وذكر مثله . 

ثم قال الكشي : قال محمد بن الحسن : لقيت من علة عيني 

ةء فكتبت إلى أبي محمد ,لنت أسأله أن يدعو لي ء فلما أنفذ الكتاب 
ل : ليتني كنت سألته أن يصف لي كحلا أكحلها » فوقع 
بمجهزة يدعو لى سلامتها إذ كانت احدهما ذاهبه » وكتب بعذه : أردت أن 
مد سي ع ا ال جا و ار 0 
الغشاء ويلبس الرطوبة . قال : فاستعملت ما أمرنى فصححت والحمد لله 


؟ 


ول اد الحم عن كلاب الللاتل عملية عورا ين ساي 1100 2/9 
لا بني أحمد ابن فكتيت إلى أبي محمد نإق وذلك بالعسكر البوم الثاني 
بيوجاووس سيوع سيا عي 
جعفرا وكنه بأبى عبدالله ودعا لى . 

وفيه عنه أيضاً عن محمد بن درياب الرقاشي قال : كتبت إلى أبى 
محمد نانش أسأله عن المشكاة » وأن يدعو لامرأتى وكانت حاملا على 
رأس ولدهأ 90 يرزفني الله ذكراً ًّ وسألمه أن لسعهمسة ١‏ فرجع الجواب : 
المشكاة قلب محمد عليه واله السلام . ولم يجبنى عن امراتي حي 
وكلما فى اجر الكتاب عظم الله أجرك وأخلف عليك 3 فولدت ولذدا ميتا 
يسيس 
ويبلغني عنه ما اكره ٠‏ ركان مك داري , فكتيت إل أبي محمد بالق 
داره » فمات بعد شهر واشتريت>دازة فوْضّلتيا تدارى ببركته بض 

وروى فيه أيضا من كتاب الدلائل جملة من الأحاديث الشابقة . 

وروى فيه أيضا أحاديث يسيرة مما مر نقلا من كتاب الخرائج للقطب 
الراوندي . 

وروى أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب الرجال ما هذا 
لفظه : قال أبو محمد هرون بن موسى : قال أبو على محمد بن همام ؛ 
قال: كتب أبي إلى أبيى محمد الحسن بن على العسكري ناش يعرفه أنه ما 
صح له حمل بولد ويعرفه أن له حملا » ويسأله أن يدعو الله فى صحته 
وسلامته » وأن يجعله ذكرا نجيباً من مواليهم » فوقع على رأس الرقعة 
بخط يده : قد فعل الله ذلك . فصح الحمل ذكراً. قال هرون بن 


لتنا 


وروى الشيخ أبو عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب الرجال عن 
أحمد بن على بن كلثوم قال : حدثني إسحق بن محمد البصري قال : 
حدثني الفضل بن الحرث قال : كنت بسر من رأ وقت خروج سيدي أبي 
الحسن نفة, فرأينا أبا محمد :َإِنكق مماشياً قد شق كنابة شعملت أتغبعب من 
جلالته وما هو له أهل من شدة اللون والادمة » وأشفق عليه من التعب .' 
فلما كان من الليل رأيته نإتق في منامي . فقال : اللون الذي تعجبت منه 
اختيار من الله لخلقه يجريه كيف يشاء » وانهااتعتبر في الأبصار ولا يقع 
فيه غير المختبر ذمه . ولسنا كالناس فنتعب كما يتعبون نسأل الله الشواب 
ونتفكر في نخلق الله فإن فيه متسعاً ان كلامنا في النوم مثل كلامنا في 
اليقظة . 

وروى فيه أيضاً عن سعد ين“ جام الكشي قال : سمعت محمد بن 
إبراهيم يم الوراق السمرقندي يقول #اخرجات|إلى الحج فأردت أن أمر على 
رجل كان من أصحابنا معروف بالصدقٌ"والصلاح والورع والخيرء يقال له : 
بورق البوشخاني في قرية من قرى هترأة وارورة. وأحدث عهدىي به. قال: 
فأتيته فجرى ذكر الفضل بن شاذان رحمه الله » فقال بورق كان التحيل 
به بطن شديد العلة وتختلف به فى الليلة مائة مرة إلى مائة وخمسين مرة . 
فقال له بورق : خمرجت شاجاء فأتيت محمد بن عيسى العبيدي ورأيته 
شيخاً فاضلا في أنفه اعوجاج وهو القنا ومعه عدة رأيتهم معثمين محزونين »؛ 
فقلت لهم: ما لكم؟ قالوا: إن أبا محمد ءاتق قد حبس. قال بورفق: 
فحججت ورجعت ثم أتيت محمد بن عيسى فوجدته قد انجلا عنه مأ كنت 
رأيت به. فقلت: ما الخبر؟ فقال: قد خلى عنه قال بورق: فخرجت إلى سر 
من رأى ومعى كتاب يوم وليلة» فدخلت على أبى محمد :نش وقال: أريته ذلك 
الكتاب فقلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تنظر فيه فنظر فيه وتصفحه ورفة 
ورقة وقال: هذا صحيح ينبغي أن يعمل به؛ فقلت له: الفضل بن شاذان شديد 


الذكنا 


العلةٌ ويقولون انها من دعوتك بموجدتك عليه لما ذكروا عنه أنه قال وصى 
إبراهيم خير من وصي محمد نيك ولم يقل جعلت فداك. هكذا كذبوا عليه. 
فقال؛ نعم كذبوا عليه رحم الله الفضل رحم الله الفضل . قال بورق: فرجعت 
فوجدت الفضل قد توفي في الأيام التي قال أبو محمد نلق رحم الله الفضل . 

روفي البحار عن المناقب » عن أبي هاشم الجعفرى عن داوود بن 
الأسود قال : دعاني سيدي أبو محمد تت فدفع إلىّ خشبة كأنها رجل 
باب مدورة طويلة ملء الكف . فقال : صر بهذه الخشية إلى العمري 
فمضيت » فلما صرت في بعض الطريق عرض لي سقاء معه بغل فزاحمني 
البغل على الطريق . فئاداني السقاء : صح على البغل فرفعت الخشية 
التي كانت معي فضربت بها البغل فانشقت فنظرت إلى كسرها فإذا فيها 
كتب فبادرت 25 ورددت الخشية إلى كمى . ٠‏ فجعل السقاء يناديني 
ويشتمني ويشتم صاحبي ؛ فلمادنوت من الدار, راجعاً استقبلني عيسى 
الخادم عند الياب الثاني . فقحال قو لك مولاي أعزه الله لم مسري 
يي بي 4د : : يا سيدي لم أعلم ما في رجل 
الباب . فقال م احتحت أن ن تعمل عملا تحتاج أن تعتذر منه إياك 
بعدها أن تعود إلى م: مثلها وإذآ سَمَعْتَ لنآ شاتماً فامض لسبيلك التي أمرت 
بهاء وإياك أن تحارب من يشتمنا أو تعرفه من أنت » فإنا ببلد سوء ومصر 
سوء وامضص في طريقك فإن اخبارك وأحوالك ترد إلينا فاعلم ذلك . 

وفيه عنه أيضا عن إدريس بن زياد الكفرئوثانى قال : كنت أقول فيهم 
قولاً عظيماً ٠‏ فخرجت إلى العسكر للقاء أبي محمد ناتف فقدمت وعلء أثر 
اسفر ووعثاه » فألقيت نفسي على دكان حمّام . فذهب بي النوم » فما 
انتبهت إلا بمقرعة أبي محمد نإ وقد قرعني بها حتى استيقظت فعرفته 
بإلنكف . فقمث قائماً أقبل قدمه وفخذه وهو راكب والغلمان من حوله . فكان 
أول ما تلقاني به أن قال : يا إدريس بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون » فقلت : حسبي يا مولاي وإنما جئت أسألك عن هذا 
فتركني ومضى . 


كن 


ركه عنه أبفما عرد موفمك نة موس قال : شكوت إلى أبى محمد 
ناث مسطل غريم لي فكتب إلي عن قسريب بموت ولا يموت حتى يسلم 
إليك مالك عنذه .ع فما شعرت إلا وقد دق على الباب ومعه مالى وجعل 
عندك . فإن أجلك قد حضر واسأله أن يجعلك فى حل من مطلك . 


وفيه عنه أيضاً عن محمد بن عيّاس قال : شذاكرنا آيات الإمام فقال 
ناصبى إذا أجاب عن كتاب أكتبه بلا مداد علمت أنه حق » فكتينا مسائل 
وكتب الرشل ينلة مدذاد على يرق : وجعل فى الكتب وبعثنا إليه » فأجاب 
عن مسائلنا وكتب على ورقة اسمه واسم أبويه فدهش الرجل » فلما أفاق 
اعتقد الحى . 

وفيه عنه أيضاً عن شاهويلة بي عشدكربه قال : كان أخي صالح 
12 فكتبت إلى سيدي أبى ستتيته أ سأله عن أشياء . فأجابنى 
عنها . وكتب أن أخخاك يحر من التخبيس: سوم 'يصلك كتابي هذاء وقد 
كنت أردت أن تسألني عن أمره فأنسيت », قبينا أنا أقرأ كتابه إذا أناس 
جاؤوني يبشروني بتخلية أخي فتلقيته وقرأت عليه الكتاب . 

وفيه عنه أيضاً عن أبى العباس ومحمد بن القاسم قال : عطشت عند 
أبي محمد نه ولم تطب نفسي أن يفوتني حديثه » وصبرت على العطش 
وهو يتحدّث . فقطع الكلام وقال : يا غلام اسق أبا العياس ماء . 

وفيه عنه أيضاً عن على بن أحمد بن حماد قال : خرج أبو محمد 
بالق في يوم مصيف راكبا وعليه جفاف وممطر فتكلموا في ذلك . فلما 
انصرفوا من مقصدهم أمطروا في طريقهم وابتلوا سواه مرف . 

وفيه عنه أيضاً كثيراً من المعجزات السابقة في اخباره .الخ 
بالمغيبات . 


سن 


وروى الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية في الفضائل 
بإسئاتده ه عن أبي الحسن محمد بن يحيئ الخرقي ببغداد في الجانب 
الشرقي قال : كان أبي بزازاً من أهل الكرخ اوسيل ال 3 
ودام ابيع وامينيا لا قات سوه رد ووو ل ا وأمرني 
بحمله إلى سر من رأئ » وضم إليّ غلماناً كانوا لناء وكتب لى إلى 
أصدقاء له بزازين إلى سر من رأئ أصحاب» وقال : انظر صاحب هذا 
الكتاب من هو فأطعه طاعتك. وقف عند أمرهء ولا تخالفه . واعمل بما 
يرسمه لكا ء وأكدٌ علي في ذلك وشرجت إلى سر من رأئ . 


قلما وصلت إليها صرت إلى البزازين فأوصلت كتب أبى إليهم . 
فدفعوا حانوتاً وأمرني الرجل الذي أمرني أبي بطاعته أن أحمل المتاع من 
السفينة إلى لا با ا 
ذلك .ع فأناوغلماني أ مير«المتاغ سر # السفينة إلى الحانوت ونعينه حتى 
جاءني خادم فقال أي : للايا ليان محمد بن ؛ يحيئ الخرفي أجب 
مولاي ٠‏ فرأيته خادما جَلَا وفقلتب له 100111111 
وما دخلت:هذه المديئة إلا في يومي هذا , وما يريد مولاك منى؟ قال : قم 
عافاك الله معي ولا تخالف فما ههنا شيء تخافه ولا تحذره » فذكرت قول 
أبي وما أمرني به من مشاورة ذلك الرجل والعمل بما يرسمه. وكان 
. بجانب حانوتي » فقمت إليه وقلت له : يا سيدي جاءني خادم جليل 
وسمنائي بكي وا ؛ وقال : أجب مولاى » فوثب الرجل من حانوته 
الببه .. قلعا راد قل ننه وقال: يا بني أسرع معه ولا تخالف ما يأمر به 
واقبل كل مايقول لك . فقلت في نفسي : هذا من خدم السلطان أو 
وزير أو أميرء فقلت للرجل : أنا شعث الشعر ومتاعي مختلط ولا أدرىي 
ما يريد مني ء فقال لي : اسكت يا بني وامض مع الخادم » وكل ما يقول 
لك فقل نعم . 

فمضيت مع الخادم وأنا خخ ائف وجلل حتى انتهى بي إلى باب 


اسن 


عظيم » ودخل بي من دهليز إلى دهليز . ومن دار إلى دار تخيل لي أنها 
الجنة حتى انتهيت إلى شخص جالس على بساط أخضر ء فلما رأيته 
انتقضت وداخلتني رهبة والخادم يقول لى : ادن حتى قربت منه » فأشار 
إليّ بالجلوس . فجلست وما أملك عقلي .» فأمهلني حتى سكنت بعض 
السكون . ثم قال : احمل إلينا يرحمك الله جرتين في متاعسك , ولم أكن 
والله علمت أن معي جرارا ولا وقفت عليها ) فكرفت أن أقول ليس معي 
جرة ة فأخالف ما أوصاني به الرجل ». وخفت أن أقول نعم فأكذب . 
فتحيرت وأنا ساكت ». فقال لي : قم يا محمد إلى حانوتك وعد ستة 
اسفاط من متاك وخدذ السفط السابع فافتحه واعزل الشوب الأول الذي 
يلقاك من أوله وخذ الثوب الثاني الذي في طيه رقعة فيها بشراء الجرة وما 
رسم ذلك الربح وهو في العشر اثنان والثمن اثنان وعشرين دينارا وأحد 
عشر قيراطا وحبة وانشر الرزمة العظمى فى متاعك . فعد منها ثلاثة 
أثواب » وخذ الرابع فافتحه فإنك«تجد جرفي طيها رقعة للثمن تسعة عشر 
دينارا وعشرة قراريط وحبتان . والمربح_في_العشرة اثنان . فقلت : نعم ولا 
علم لي بذلك . فوقعت عَبلَ قسياص .بين _يلايبه فمشيت قهقري لم أول 
ظهرى إجلالاً له وإعظاماً » وأنا لا أعرفه . 


فقال لي الخادم ونحن في الطريق : طوبئ لك قد أسعدك الله 
بقدومك . فلم أجبه غير قولي نعم . وصرت إلى حانوتي ودعوت بالرجل 
فقصصت عليه قصتى وما قال لي» فبك ووضع حده على الأرض وقال : 
قولك يامولاى حى ' وعلمك من علم الله ٠‏ وقفز إلى السفط والرزمة 
فاستخرج الجرتين » فأخرج الرقعتين فوجدنا رأس المال والربح في 
موضعهما في طي الثوبين كما قال تلقف . 

فقلت : أيّ شيء ياعم هذا الإنسان كاهن أو حاسب أو مدوم .ع 
فبكئ وقال : يا بني لم تخاطب بما خوطبت به إل لأن لك عند الله منزلة 
وستعلم من هو؟! فقلت : يا عم مالي؟ قلت : ارجع به إليه فسكن من 


الاير ؟ 


قلبي وقوى نفسي ومشى معي إلى أن قربت من الدارء فقال لي : أنا. 
منتظرك إلى أن تخرج . فقلت: ياعم اعتذر إليه وأقول إنى لا أعلم 
بالجرتين؟ فقال لي : لا بل تفعل كما قال لك . فدخبلت فوضعت الجرتين 
بين يديه وقال لي اجلس فجلست وأنا لا أطيق النظر إليه إعظاما 
وإجبلالا ؛ فقال للخادم : خذ الجرتين فأخذهما ودخل وضرب بيده إلى 
البساط فلم أر عليه شيكا . فقبض منه قبضة وقال : هذا ثمن جرتيك 
وربحهما أمض راشدا فإذا جاء رسولنا فلا تتأخنر عنه » فأخذتها فى طرف 
ملاثتي فإذا هي دنانير. فخرجت فإذا الرجل واقف يقول : هيه حدثنى فأخذت بيده 
وقلت له : ياعم الله الله في ما أطيق ما رأيت. فقال لى : قل . فقلت 
له: ضرب بيده إلى البساط وليس عليه شيء فقبض قبضة من دنانير 
فأعطانيها . وقال لي : هذه ثمن جرتيك وربحهما فوزناها وحسينا الربح 
فكان رأس المال الذي ذكره والربح لا يزيد فيه حبة ولا ينقص حبة . 
فقال : يا بني تعرفه؟ فقلت : لا'يا عنمب فقال لى : هذا مولانا أبو محمد 
الحسن بن علي حجة الله على جميع الخلق . 


وروى فيه أيضا بإسُئاده عن أب َعَمَفثرَ أحمد القصير البصري قال : 
حضرنا عند سيدنا أبيى محمد نئق فدخل عليه خادم من دار السلطان 
جليل . فقال له : أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول لك كاتبنا 
انوش النصراني يريد أن يطهر ابنين له » وقد سألنا مسألتك أن تركب إلى 
دارة وتدعو لابنيه بالسلامة » واليقاء » فاحبٌ أن تركب وأن تفعل ذلك . 
فإنا لم نجشمك هذا العناء إلا لأنه قال نحن نتبرك بدعاء بقايا النبوة 
والرسالة . 

فقال مولانا: الحمد لله الذي جعل النصراني أعرف بحقنا من 
المسلمين » ثم قال : اسرجوا لنا » فركب حتى وردنا انوش ء فخرج إليه 
مكشوف الرأس ء حافى القدمين » وحوله القسيسون والشماسة والرهيان 
وعلى صدره الانجيل ٠‏ فتلقاه على باب داره وقال له : يا سيدي أنا أتوسل 


اين 


إليك بهذا الكتاب الذي أنت أعرف به منا إل غفرت لي ذنبي في عنائك . 
فوحق المسيح عيسى بن مريم وماجاء به من الانجيل من عند الله ما 
سألت أمير المؤمنين مسألتك هذا إلا أنا وجدناكم فى هذا الإنجيل مثل 
المسيح عيسئ بن مريم عليهما السلام عند الله . 

فقال مولانا : الحمد لله » ودخل على فرسه والغلامان على منصبه 
وقد قام الناس على أقدامهم . فقال : أما ابنك هذا فباق عليك . وأما 
الآخر فمأخوذ عنك بعد ثلاثة أيام » وهذا الباقى يسلم ويحسن إسلامه , 
ويتولانا أهل البيت . 

فقال انوش : والله يا سيدي إن قولك لحق . ولقد سهل على موت 
ابنى هذا لما أعرفتني أن الآخر يسلم ويتولاكم أهل البيت. 

فقال له بعض القسيسين : مالك لا تسلم ؟ فقال له انوش : أنا 
مسلم ومولانا يعلم ذلك . فقال مولانا يق : صدق ولولا ان يقول الناس 
انا خبرناك بوفاة ابنلك ولم يكن كلما"تخبرناك السألنا الله بقائه عليك ؛ فقال 
انوش ار ادي | 24 تر عت اعبق القميم. : مات 
والله ذلك الابن بعد ثلاثة أيام وَأسلجَ الآخيربتل”سّنة ؛ ولزم الباب معنا إلى 
وفاة سيدنا أبي محمد تلش . 

وروى فيه أيضاً بإسناده عن محمد بن ميمون الخراساني قال : 
قدمت من خخراسان اذيك مسر عن ران تلقاء سرلاك ابو محمد الدين نكف : 
فصادفت بغلته صلوات الله عليه وكانت الأخبار عندنا صحيحة ان الحجة 
والإهام من بعده سيدئا محمد المهدي عليهما السلام » فصرت إلى اخواننا 
المجاورين 40> قلت لهم + اريد الوصبول إلى ابي نبسيذ يلتلق فقالوا : 
هذا يوم ركوبه إلى دار المعتزء فقلت : أقف له في الطريق فلست أخلو 
من دلآلة بمشيئة الله دعوته ) ففاتني وهو ماضٍ فوقفت على ظهر دابتي 
حتى رجع ء وكان يومأ شديد الحر . ٠‏ فتلقيته فأشار إليّ بطرفه ٠‏ فتأخرت 
وصرت من ورائه » وقلت في نفسي : اللهم إنك تعلم أني أ أؤمن وأقر أنه 
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حجتك على خلقك . وان مهدينا من صابه » فسهل لي دلالة منه تقر بها 
عيني وينشرح بها صدري » فانثنى إلى وقال لي : يا محمل بن ميمول »ع 
فد أجيبيت دعوتك . فقلت ٠‏ لا إله إلا الله قد علم سيدي ما ناجيت ربي 
به في نفسي ٠‏ ثم قلت طمعاً في الزيادة وقد صرت معه إلى الدار وترك 
بين يديه إلى الدهليز » فوقفت وهو راكب ووقفت بين يديه وقلت : إن كان 
يعلم ما في نفسي فيأخذ القلنسوة من رأسه . قال : فمد يده فأخذها وردها 
فوسوست لى نفسى ان قلت لعله اتفاق وان حميت عليه القلنسوة فأخذها 
ووجد خر الشمس فردها فإن كان أخذها بعلمه بما في نفسي فليأخذها 
ثانية ويضعها على قربوس سرجه » فأخذها برضعها على الفربوس : 
فقلت فليردها فردها على رأسه ء فقلت : لا إله إل الله أيكون هذا 
الاتفاق مرتين » اللهم إن كان هو الحق فليا حذها على قربوس سرجه 
فيردها مسرعاً . فأخذها فردها على القربوس وردها مسرعاً على رأسه 
وصاح : يا محمد بن ميمون إلى كم ؟#فقلت : حسبى يا مولاى . 


وروى فيه أيضا بإلشاتم عرج اماد بن داوود القمى ٠‏ ومحمد بن 
عبدالله الطلحي في حديك: قن تقيدم,صدرف في آخر الفصل الخامس من 
أحوال أبيه أنه نغ أرسل لهما انا راحل إلى الله فى هذه الليلة فأقيما 
مكانكما يأتيكما أمر ابني أبي محمد النحسن فخشعت قلوبنا وبكت عيوتنا 
وأخفينا ذلك . ولم ننظره ٠»‏ ونزلنا بدسكرة الملك واستأجرنا منزلاء 
وأحرزنا ما حملنا فيه ع وأصبحنا والخبر شائع في الدسكرة بوفاة مولانا أبي 
الحسن يكم . فقلنا : لا إله إلا الله أترى الرسول الذي جاء برسالته أشاع 
الخبر في الناس . 

فلمًا أن تعالى الثهار رأينا قوماً من الشيعة على أشد قلق مما نحن 
فيه » فأخفينا أثر الرسالة ولم نظهره . فلما جن علينا الليل جلسنا بلا ضوء 
حزنا على سيدنا أبي الحسن ناش , نبكي ونشكوإلى الله فقده. فإذا 
نحن قد دخلت علينا يد من الباب فأضاءت كما يضيء المصباحء وقائل 


اما 


يقول : يا أحمد يا محمد هذا التوقيع فاعملا بما فيه . فقمنا على أقدامنا 
وأخذنا التوقيع فإذا فيه : 


لسسع الله الرحمن الرحيم من الحسن المسكين لله رت العالمين إلى 
شيعته المساكين » أما بعد . فالحمد لله على ما نزل بنامنه » وتشكر 
إليكم جميل الصبر عليه وهو حسبنا في أنفسنا وفيكم ونعم الوكيل . ردوا 
ما معكم فليس هذا أوان وصوله إليناء. فإن هذه الطاغية قد بعث 
كسسسية وحتثر سة حولنا ولو شئنا ما صدكم وأمرنا يرد عليكم ومعكما تيمر 3 
فيها سبعة عشر ديئار في خرقة حمراء لآأيوب بن سليمان الأبي فرداها عليه 34 
فإنه ممتحن يما فعله وهو ممن وقف على جدي موسى بن جعفر عليهما 
السللام . فردا صرته عليه ولم تخبره . 


فرجعنا إلى قم فأمنا يها سبع ليال فإذا قد جاءنا أمره: قد أنفذنا 
إليكما إبلا غير إبلكما فاحملا ملاقيلكما وَكليّاها السبيل فإنها واصلة إلينا , 
قالا : وكانت الابل بغير قائداولاسائق توقيع بها الشرح وهو مثل ذلك 
' التوقيع الذي أوصلته إلينا:التدشكرة تبسك اليد . فحملناها ما عندنا 
واستودعناها الله وأطلقتاها . 


فلما كان من قابل خخرجنا نريده إئقء. فلما وصلنا إلى سر من رأى 
دخلنا عليه » فقال لنا : يا أحمد يا محمد ادخلا من الباب الذي بجانب 
الدارء وانظرا إلى ما حملتماه إلينا على الابل . فلم يفقد منه شيثاً. 
فدخلنا فإذا نحن بالمتاع كما وعينا وشددناه لم يتغير منه شيء. ووجدنا فيه 
الصرة الحمراء والدنانير بختمها وكنا رددناها على أيوب فقلنا : إنا لله وإنا 
إليه راجعون هذه الصرة أليس قد رددناها على أيوب؟! فما تصنع ههنا؟ 
فواسوأتاه من سيدنا » فصاح بق بنا من مجلسه : ما لكما سوءة بسوءتكما 
فسمعنا الصوت فانتثنينا إليه فقال : امن أيوب فى وقت رد الصرة عليه فقبل 
الله إيمانه وقبلنا هديته » فحمدنا الله وشكرتاء على ذلك . 
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امتح دي ماي بردي امسا جتنا اي 
حتف وعدم غبيرة.بوعزة: على شه سدمزة + اتنا وكان قرله حقا : لأقتلة 
بكل شعرة من عمي سبعين رجلا من مشركي قريش » فأوحى الله إليه: 
« فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصّابرين 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا نسك في ضيق مما 
يمككرون 4 وأننا أحت اللا شل اسمه أن يجفل ذلك سنية فى 
المسلمين . لأنه لوقتل بكل شعرة من عمه حمسزة سبعين رجل من 
المشركين ما كان في قتله حرج ء وأراد دفنه » وأحب أن يلقى الله مضرجا 
بدمائه 3 وكات قل أمر أن تغسل موتى المسلمين والمؤمنين قل فنه بشيايه 3 
وكان سنة في المسلمين أن لا يغسل شهيدهم » وأمر الله أن يكبر عليه 
خمسا وسبعين تكبيرة ويستغفر له بين كل تكبيرتين منها . فأوحى الله إني 
فضلت حمزة سبعين تكبيرة لعظعة عندي وبكرامته على » ولك يا محمد 
فضل على المسلمين ٠‏ وكبيره لنفس/تكبيرات على كل مؤمن ومؤملة .ع 
فإني أفرض خمس صلوات في كتتل يوم وليلة أورده ثوابها واثبت؛ له 
أرما 

فقام رجل منا وقال : يا سيدنا فمن صلَئ الأربعة؟ فقال : ما كبرها 
تيمي ولا عدي ولا ثالثهما من بني أميّة ولا بني هند . وأول من كبرها 
طريد رسول الله ند نتكك وابن طريده مروان بن الحكم لأن معاوية وصى 
ينيك ألعند ال وأشناء 06 1 


منها : أن قال له : إنى خائف عليك يا يزيد من أربعة : عمر بن 
عثمان » ومروان بن الحكم . وعبدالله بن الزبير والحسين بن علي » وويلك 
يا يزيل منه ع فأما مروان فإذا مت وجهزتموني ووضعتموني على نعشي 
معدي عد ودر أبيك . فقل : ما كنت لأعصي أمره 
أمرني أن لا يصلي عليه إلا شيخ بني أمية عمي مروانء فقدمه وتقدم إلى 


لضن 


ثقات موالينا بضولر] ساكها] مخروا تعد نحت أثوابهم » فإذا تقدم للصلاة وكبر 
أربع تكبيرات واشتغل بدعاء الخامسة فقبل أن يسلم فليقتلوه » فإنك تراح 
منه وهو أعظمهم عليك . فتم الخبر إلى مروان فأسترها فى نفسه وتوفى 
معاوية وحمل على سريره وجعل للصلاة عليه ٠‏ فقالوا ليزيد: تقدم » فقال 
لهسم ما وصاه به أبوه معاوية » فقدموا مروان » فكبر أربعا وخحرج عن 
الصلاة قبل دعاء الخامسة » فاشتغل الثناس إلى أن كبروا الخامسة . فأفلت 
مروان بن الحكم ويقي أن التكبير على الميت أربع تكبيرات لثلا يكون 
مروان ميدعا , 

فقال قائل منا : يا سيدنا فهل يجوز لنا أن نكبر أربعاً تقية؟ 

فقال ناكس : هي خخمسة لا تقية فيها . التكبير خمساً على الميّت. 
والتعقيب في دبر كل صلاة . وتربيع القبور. وترك المسح على الخفين . 
وشرب المسكر . 

فقام أبن ابابل القيسي| ففكاك : “يا سيدنا الصلاة الخمس وأوقاتها 
سنة من رسول الله نيانك أو منزلة في كنات آلله تعالئ؟ 

قال له : برحعك اسلف رب ل ملك إ ما أمره لله به : 
فأما أوقات الصلاة فهي عندنا أهل البيت كما فرض الله على رسوله . وهي 
إحدى وخمسون ركعة في ستة أوقات أبينها لكم في كتاب الله عز وجل في 
قوله : # أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل 4. إن طرفيه صلاة 
الفجر وصلاة العصر ء والزلف من الليل ما بين العشاءين » وقوله عر 
وجل : 8« يا أيّها الذين آمنوا ليستأذتكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم 
يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم 
من الظهيرة ومن بعد صلاة العئساء4 فبين صلاة الفجر وحد صلاة الظهر 
وبين صلاة العشاء الآخرة؛ لأنه لا يضع ثيابه للنوم إلا بعدها. 

وقال تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله # وأجمع الناس على أن السعي هو إلى صلاة الظهر . 


رض 


وروي فيه أيضاً بإسناده عن عيسى بن مهدي الجوهري قال : 
خرجت أنا والحسين بن غياث والحسين بن مسعود والحسين بن إبراهيم 
وأحمد بن حنان وطالب بن إبراهيم بن حاتم والحسين بن محمد بن سعيد 
ومحجل بن محمد بن أحمد بن الحصيب من حلا سر من رأ في سنة 
سبع وخخمسين ومائتين . فعدلنا من المدائن إلى كربلاء فزرنا أبا عبدالله 
لنى في ليلة النتصف من شعبان » فتلقتنا اخواننا المجاورون لسيدنا اف 
الحسن وأبي محمد عليهما السلام بسر من رأى . وكنا خرجنا للتهنئة بمولد 
المهدي نش . فبشرنا اخواننا بأن المولود كان وقت طلوع الفجر يوم 
الجمعة لثمان لياليى خلون من شعبان » وهو ذلك الشهر ؛ فقضينا زيارتنا 
ودخلنا بغداد فزرنا أبا الحسن موسى وأبا جعفر الجواد محمد بن علي 
عليهم السلام » وصعدنا إلى سر من رأى . 

فلما دخلنا على سيدنا أبيخ متمد راتت بدأنا بالتهنئة قبل أن نبلأه 
بالسلام » فجهرنا بالبكاء بين “نشدي وحن نيف وسبعون رجلا من أهل 
السواد . فقال : إن البكاء من الكوور من نعم الله مشل الشكر لها فطيبوا 
أنفسا وقرّوا أعينا , فوالله كه لعل كياللا الذي جاءت به الملائكة . 
والكتب» وإنكم لكما قال جدي رسول الله نيك : إياكم أن تزهدوا في 
فقراء الشيعة » فإن لفقيرهم المحسن المتقى عند الله يوم القيامة شفاعة 
يدخل فيها مثل ربيعة ومضر . فإذا كان هذا من فضل الله عليكم وعلينا 
فيكم فأيّ شيء بقي لكم ؟ فقلنا بأجمعنا : الحمد لله والشكر لكم يا 
ساداتناء فيكم بلغنا هذه المنزلة . فقال ناض : بلغتموها بالله وبطاعتكم 
له . واجتهادكم في عبادته وموالاتكم أوليائه ومعاداتكم أعدائه . 

فقال عيسى بن مهدى الجوهري : فأردنا الكلام والمسألةء فقال لنا 
قبل السؤال : فيكم من أضمر مسألتي عن ولدي المهدي وأين هو 
وقد استودعتهالله كما استودعت أم موسئ موسي إل حيث قذفته في التابوت 
فألقته في اليم أن رذه الله إليها . 


فقالت طائفة منا : أى والله يا سيدنا لقد كانت هذه المسألة في 
أنفسئا . 

فال ناش : وفيكم من أضمر مسألتي عن الاختلاف بينكم وبين 
أعذاء الله وأعدائتا من أهسل القيلة والاسلام 3 فإني سأنبئكم بذلك 
فافهموه . فقالت طائفة أخرى : والله يا سيدنا لقد أضمرنا ذلك . 


فقال : إن الله عرّ وجل أوحى إلى جدي رسول الله تيك انى 
خصصتك وعليا وحججي منه إلى يوم القيامة وشيعتكم بعشر خصال : 
صلاة احدى وخمسين » وتعفير الجبين » وتختم باليمين , والآذان . 
والإقامة مثنى مثنى , وبحيّ على خير العمل , والجهر ببسم الله الرحمن 
الرّحيم » وبالقنوت في ثاني كل ركعتين » وبصلاة العصر والشمس بيضاء 
نقية » وبصلاة الفجر مغلسة . وخضابتة:الرأس واللحية بالوسمة » فخالفنا 
من أخخل حقنا وخربه الظالمون . 


فجعلوا لصلاة التراوييح في شَهرَ رمضان عوضاً من صلاة الع 
في كل يوم وليلة . وكتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضاً من 
تعفير الجبين . والتختم باليسار عوضاً عن التخته الببين . والأقامة فرادى 
خلافاً على مثنى . والصلاة خير من النوم خلافاً على حيّ خير العمل 
والاخفات فى السورتين خخلافاً على الجهر وآمين بعد ولا الضالين عوضا 

عن القنوات . 

وصلاة العصر والشمس صفراء كشحم البقر الأصفر خلافا على 
بيضاء نقية » وصلاة الفجر عند تماحى النجوم خلافا على صلاتها مغلسة. 
وترك الخضاب . والنهى عنه خلافاً على الأمر يه واستعماله . 


فقال أكثرنا : فرجت همّنا يا سيدنا . قال : نعم وفي أنفسكم ما لم 
تسألوا عنه وأنا أنبتكم عنه . وهو التكبير على الميّت ء كيف كبرنا تخمسا 
وكبر غيرنا أربعاً » فقلنا : نعم يا سيدنا هذا مما أردنا أن نسأل عنه . 


500 


ثم قال تعالئ : # أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل # فأكد بيان 
الوقت وصلاة العشاء من أنها فى غسق الليل وهى سواده » فهذه أوقات 
الخمس صلوات . / | 

فأمره :التق بصلاة الوفت السادس وهو صلاة الليل » فقال عر وجل : 
9 يا أيها المزْمل قم الليل | إلا قليلا أو زد عليه ورتل الفراة اريف رك 
النصف والزيادة » فقال عزوجل : © إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من 
ثلثي الليل ونصفه وثلئه وطائفة من الذين معلك والله يقدر الليل والنهار 
علم ان لن تحصوه # إلى آخر الآية ..فأنزل تبارك وتعالئ فرض الوقت 
النافس ككل آدنات الكيى رتولا تمان كعات من هدجل اللبل لضا 
ثمت إحدى وخمسون ركعة ع فضححنا بين يديه ءات بالشكر والحمد 
على ما هدانا له . فقال تق : زيدوا في الشكر تزدادوا في النعم . 

قال الحسين بن حمدادةةبلقيت هؤلاء النيف والسبعين الرجل 
وسألتهم عما حدثني به عيسل بز«مهكي/ الجوهري . ٠‏ فحذثوني به جميعاً : 
ولقيت بالعسكر مولى لأبي جَعَفرَالتتاسع دن ولقيت الريان مولى الرضا 
لت فكل يروي ما روته الربجاك 

وروى فيه أيضا بإسناده عن على بن عاضم الكوفى قال : د 
على أبى محمد نإف بالعسكر ء فقال : يا على بن عاصم انظر ما تحت 
فدميك . فنظرت ملتمسا بيدى تحت قدميى فوجدت شيئا ناعما. فقال 
لي : يا على أنت على بساط قد جلس عليه ووطئه كثير من النبيين 
والمرسلين والائمة الراشدين . فقلت : يامولاي لا انتعل مادمت في 
الدنيا إعظاما لهذا البساط؟ فقال : يا على إن هذا الذي فى قدمك من 
الخف جلد ملعون نجس رجس لم يقر بولايتنا وإمامتنا  .‏ 

فقلت : وحقّك يا مولاي لا لبست خفاً ولا نعلا أبدأ . فقلت في 
نفسى : كنت أشتهى أن أرى هذا البساط بعينى . فقال لى : ادن يا على 
فدوت ييه : بيه يده المباركة على عينى فعدت مالك بيصي ا 500 


عن 


عيني في البساط فوجادته ملأ الدار ولم يبق لون سه إلا ورأيته . قال ' 
وأطلت النظر إليه . فقال : ياعلي أتحبٌ أن تسرى أثر أرجل النبيين 
والمرسلين والأئمة الراشدين الذين وطؤوا هذا البساط ومجالسهم عليه؟ 
فقلت : نعم يا مولاي . فمسح يله على عيني ثانية فرأيت أقدام مصورة 
ومواضع جلوس في البساط . 

فقال يق : هذا قدم ادم يإِثق وموضع جلؤْسه . وهذا قدم قابيل إلى 
أن لعن حيث قتل أخاه هابيل . وهذا قدم هابيل . وهذا أثر جلوس 
شيث ». وهذا أثر اخنوخ . وهذا أثر قيدار » وهذا أثر مهلائيل . وهذا أثر 
بارد. وهذا أثر إدريس . وهذا أثر متوشلح تنش . وهذا أثر نوحء وهذا 
أثر سام » وهذا أثر فخشد . وهذا أثر يعرب . وهذا أثر هود . وهذا أثر 
صالح. وهذا أثر لقمان. وهذا أثر لوط . وهذا أثر إبراهيم . وهذا أثر 
الياس . وهذا أثر قصي بن الياس ٠‏ وهتبذا أثر إسحق . وهذا أثر يعقوب . 
وهذا أثر إسرائيل . وهذا أثر يلوسفي تخليكم السلام » وهذا أثر شعيب . 
وهذا أثر موسى بن عمران . و20ة1تأثهترؤن . وهذا أشر يوشع بن نون . 
وهذا أثر كولب بن يوفنا ء وهذا آثرخزقييل:بن_الغجوز . وهذا أثر سمولنا . 
وهذا أثر طالوت . وهذا أثر داوود» وهذا أثر سليمان . وهذا أثر اصف . 
وهذا أثر أيوب . وهذا أثر.يونس بن متى . وهذا أثر يشعبان الخطوب . 
وهذا أثر اليسع . وهذا أثر الخضر . وهذا أثر زكريا » وهذا أثر يحيئ . 
وهذا أثر عيسى » وهذا أثر شمعون . وهذا أثردانيال. وهذا أثر ذىي 
الكفل . وهذا أثر دي القرنين الاسكندر » وهذا أثر ارد شير بن بابك . 
وهذا أثر شابور بن اردشير . وهذا أثر لؤي بن غالب . وهذا أثر قصى . 
وهذا أثر عدنان . وهذا أثر هاشم . وهذا أثر عبدالمطلب . وهذا أثر 
عبدالله . وهذا أثر السيد محمد نتك . وهذا أثر أمير المؤمنين » وهذا أثر 
الحسن . وهذا أثر الحسين . وهذا أثر على بن الحسين . وهذا أثر 
ميحمد بن علي الباقر . وهذا أثر جعفر بن محمد . وهذا أثر موسى بن 
جعفر . وهذا أثر على بن موسى . وهذا أثر محمد بن علي ء وهذا أثر أبي 


با ؟ 


على بن محمد عليهم السلام » وهذا أثري . وهذا أثر ابني المهدي لأنه 
قد وطأه وجلس عليه . 

فقال لى على بن عاصم : فخيل لي والله من رد بصري ونظري إلى 
ذلك البساط وهذه الآيات كلها كأني نائم واني أحلم بما رأيت . 
تحلم . فانظر إلى هذه الآثار واعلم أنها لمن اثار الأئمة دين الله وصفوته 
والمرسلين وهم دين الله » فمن زاد فيهم أحدا كفر. ومن سئص منهم 
أحدا فقد كفر. بالحباك فى الواحد متهم كالشاك الجاحد لله ؛ وبهم 

فقلت : يا سيدي فمن يقول انهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف 
نبى أهو اثم؟. قال : إذا عليها قال :لاثم . 

فقال : يا على الأنبيناء وَالْرَسَكُل والأوصياء والأئمة هؤلاء الذين رأيت 
أثارهم فى الساط 5 يريدون ول ينقصول 3 والمائة الألف والأربعة 
والعشرون الألف الْذين تنبؤوأ 5 اثياء الله ورسله وحتعتعحتةه فامنوا ناألله 
والشهداء والصالحون » وكلهم هم المؤمنون » وهذا عددهم منذ هبط ادم 
اتن من الجنة إلى أن بعث الله جدي رسول الله نك » فقلت : الحمد 
لله والشكر ولك وللذين هدانا بهداهم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

أقول : فهذا ما أردت نقله من كتاب الهداية لحسين ين حمنان 
الحضينى . 

وروى أيضاً في بعض مؤلفاته بإسناده إلى أبي موسى عيسى بن 
مهدي الجوهري قال : دخلت على مولاىي أبو محمد يق بالعسكر . 


ع 


فقلت له : يا مولاى هذه سنة خمسين ومائتان وقد أخبرتنا بقرب ولادة 
مهدينا فهل نرقب لها وقتا نعلمه؟ فقال : لا ألست قد قلنا لكم لا تسألوا عن . 
علم الغيب فيخرج بما علمنا إليكم منه فيسمعه من لا يطيق استماعه 
فيكفر . فقلت له : يا مولاي أرجو أن أكون ممن لا ينكر فضلكم . 


قال تاتقي : يولد في وقت طلوع الفجر لثمان ليال خلون من شعبان 
سنة سبع وخمسين ومائتين . وأمّه نرجس ء وأنا أقبله. وحكيمة ممتي 
تحضنه » فقّلت : لله الحمد والشكر لذلك يا مولاي إذ جعلتنى أهلا لعلم 
ذلك . فلم أزل وجماعة ممّن علم مثل ما عغلمت منه ينغ نرقب الوقت 
نعد الأيام حتى ولد تفن في طلوع الفجر من يوم الجمعة لثمان ليال خلون 
من شعبان سئة سبع ونخمسين ومائتان وامه نرجس وهو ءزلش قبله في ولادته 
والعمة حكيمة ابنة محمد بن على الرضا عليهم السلام حضتته كما قال 


بإلش لم يزد ولم ينقص 


وروى فيه أيضاً بإسناهه لييح تن إبراهيم يم ؛ والحسن بر' مسعود 
قفالا : دخلنا على سيدنا أبئ ابسن قدو في_سدة خمسين ومائتين » وقد 
ورد عليه كتاب من السواد من انحواننا يسألونا مثله سيدنا أبي محمد نض 
أن سال الله أن يكفيكم مؤنة رجل كان يتقلد الحرب عليهم يعرف بسماء 
السرخسي ء فكان جابر سفاك الدساء » ومسلمة السلطان قصرفه عنهم . 
تدخانا وكات معنا ومعابه حاف بالناين. . 


فقال ,قل ابتداءً : قد قرأت الكتاب الذى معكما ووقفت فيه بما رأوا 
اخوانكم من أهل السواد والتمسوه » فحمدنا الله وشكرنا وقمنا والكتاب 
معئا.ع ففكينا ختمه في غرفة لنا كنا نسكنها » ثم قرأناه وختمناه لنوصله 
فصرنا إلى غرفتنا فأخرجنا الكتاب الذى معنا فوجدناه بخاتمه ففضضنا 
وق رأنأه فوجدناه فيه بخط بإلشق قد سألنا الله الذي له الأمر كله ولم نسأل من 
ليس له من الأمر شيئاً ؛ كفايتكم شره وهو يطرق بالطاعون قبل وصول هذا 


03 


الكتاب بثلاثة أيام » فطرق السرخسى بالطاعون فمات به وحمل فى تابوت 
إلى سامراء : 

وروى فيه أيضا بسئله عن عبدالحميك بن محمد ء ومحمل بن يجيي" 
الحرقي قالا : دخلنا على أبي الحسن علي بن بشير فوجدناه عليلا ملقى . 
فلما رانا استغاث نا وقال : ادعو الله لي بالآقالة وأتفذوا كتاباً كتبشه بخطي 
إلى مولانا إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام مع ثقات به . 
فقلنا له : : فأين الكتاسى؟ فقال : نحت ححنبى 3 فأدخلنا أيدينا فأخذناه من 
تحت مصلاه» ففضضناه لنقرأه فإذا في رأس الكتاب توقيع رطب , فإذا قد 
قرأنا كتابك وسألنا الله عافيتك واقالتك فأقالك وعمرك تسعة وأربعين سنة 
بعدما مضى من عمرك ؛ فاحمد الله واشكره واعمل به بما يتقيه عليك . 
ولا تأمن إن أسأت أن تبتلى فإن الله يفعل ما يشاء . 


فقلنا : يا أبا الحسن قيقر سَيْدَتا كتابك وهو خط يذه فيه ء» فقرأناه 
عليه فتصدق بكلما ملك في الوقت حتى أرهن داره وجاريته وتصدق بهماء 
فلما أن كان بعد ثلاثة,أيام.وودت سفتجة,من ابن عمرو عثمان بن سعيد 
العمسرى السيحان من سامراء على بعض تجار الكرخ يبحمل مال إلى 
على بن بشير فحمل إليه وحسب ما تصدق به من ماله فوجد المال 
المحمول إليه ثلاثة أضعاف . 


ودوى فيه أيضا بإسناده عن أحمد بن صالح فال : خرجت من 
الكوفة إلى مولانا الحسن بن علي عليهما السلام في سئة تسع وخمسين 
ومائتين » وكان لي أربع بنات . فقال لي : يا أحمد أي شيء خبر بناتك . 
فقلت : بخير يا مولاي . فقال : أما امنة فقد ماتت في هذا اليوم . 
وسكينة فتموت في غداة هذا اليوم » وخديجة وفاطمة فيموتان فى أول يوم 
من الهلال المستهل ١‏ فبكيت. 


فقال د : أمن رقة عليهن تبكي أو اهتماما بتجهيزهن ؟ قال : 


ل ا 


قات يامولاي ما خلفت مايستر واحدة منهن . فقال لى : أقم ولا 
تهتم فقد أمرنا عثمان بن سعيد العمرى بإنفاذ رزف لتجهيزهن ويفضل بعد 
أن يجهزون لك عند أحمد بن عثمان ال لسواق في الكناس ثلاثة الاف 
درهم ؛ وهي ما سألت . 


فال : وكان قصدي لمولاي أن أسأله ثلاثة الاف درهم لأزوجهن 
وأجهزهن 98 أزواجهم ٠‏ فجهزن ووفوا الشلاثة ألاف درهم علي فأقمت 
إلى يوم الهلال ودخلت عليه فقال: اخرج يا أحمد بن صالح إلى الكوفة 
فقد عظم الله أجرك في بئاتك . فخرجت حتى وردت الكوفة وقبضت الثلاثة 
الاف درهم فلم أترك اخواني من أهل الكوفة رسائر السواد سكير وني من 
تلك الدراهم ففرقتها عليهم وما انقصت منها إلا ساد ين درهماً. غ؛ فرجعت 
من قابل فدخلت على مولاى أبى محمد متش فقال لى : أب الله إلا أن 
اشتريت بالدراهم التي فرقتها علا #جمرانك رضى الله عنك والجنة . 
فاقمت أحد عشر يوما (الخبر) انتهيل كالا8 الكسين بن حمدان . 


وروى علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية عن غعلان 
الكلابي » عن إسحق , بن إسماعيل الليشابورى قال حدثني الربيع بن 
سويد الشيباني قال حدثني تاأصح البادوري قال : كتبت إلى أبي محمد 
لنت أعزيه بأبي الحسن :قلق وقلت في نفسي وأنا أكتب : لو قد جبر ببرهان 
يكون حجة لي فأجابني عن تعزيتي » وكتب بعد ذلك من سأل آية أو 
برهاناً فأعطى ما سأل , ثم رجع عمن طلب منه الآية عذب ضعف العذاب 
ومن صبر أعطي التأييد من الله والناس مجبولون على جبلة ايشار الكتب 
المتشورة». قاضال الله السداد فإنما هو التسليم أو العطب ولله عاقبة 
الأمور . 

رودق ليه اشما عن محية.بن اسن بن تسو قال + قشب اده 


سه 


ابن عمنا محمد بن زيد يشاوره في شراء جارية نفيسة بمائتي دينار لابنه . 
فكتب دإلتقى : لا تشتريها فإن بها جدوناً وهي قصيرة العمر مع جئونها. 

قال : فاضربت عن أمرها . ثم مررت بعد أيام ومعي ابني على مولاها 
فقلت : أشتهي أن أستعيد عرضها وأراها . فأخرجها إلينا فبينا هى واقفة 
بين أيدينا حتى صار وجهها فى قفاها فلبثت على تلك الحال ثلاثة أيام 
وماتت . 


وقال فيه أيضاً : روي عن على بن محمد بن زياد الضيمري قال : 
كنت جعلت على نفسي أن أحمل في كل سنة النصف من حالص ارتفاع 
ضيعتين لي بالبصرة لم يكن في ضياعي أجل منهما ولا أكثر دخلا إلى أبي 
محمد نثنق,» فكانت تزكو غلاتهما وتريع أضعاف الريع قبل ذلك . 
فأعددت ألفى دينار لأحملها » فوجه إلىّ ابن: عمّى محمد بن إسماعيل بن 
صالح الصيمري خمسمائة ديار وسألني حملها في جملة ما أحمله , 
ففعلت ذلك ولم أسمه في كتاتي ولا :قصتلت ماله من مالي . 


فورد على الجواب : قد وصّل ما حملته » وفي جملته ما حمله إلينا 
على يدك الإسماعيلي قرابتك فعرقة ذلك تولاكما الله . 


وقال : وروى الكلابي عن أبي الحسين بن على بن بلال. وأبو 
بحيئ النعماني قالا : ورد كتاب من أبي محمد بنش ونحن حضور عند 
أبى طاهر بن بلال » فنظرنا فيه فقال النعمانى فيه لحن أو يكون النحو 
باطلاً » وكان هذا بسر من رأئ » فنحن في ذلك حتى جاءنا توقيعه ما بال 
قوم يلحنوننا وان الكلمة نتكلم بها تنصرف على سبعين وجهاً فيها كلها 
الممخرج منها والمحخة . 

أقول : وروى فيه أيضاً جملة من المعجزات السابقة في اخيارة نيفق 
بالمغيبات . | 

وروى ثقة الإسلام.في أصول الكافي عن إسحق . عن أحمدل بن 


1 


محمد الأقرع قال : حدثنى أبو حمزة نصر الخادم قال : سمعت أبا محمد 
تلن غير مرة يكلم غلمانه بلغاتهم ترك ورف وصقالبة » وتعجبت من ذلك 
وقلت : هذا ولد بالمدينة ولم يظهر لاحد حتى مضى أبو الحسن ولا راه 
أحد . فكيف هذا؟ أحدث نفسيى بذلك . فأقبل علي فقال : إن الله تبارك 
وتعالئ بين حجته من سائر خلقه بكل شيء . ويعطيه اللغات ومعرفة 
الأنساب والرجال والحوادث , ولولا ذلك لم يكن بين الحجة والمحجوج 
فرق . 

وروى البرسي في كتاب مشارق الأنوار عن الحسن بن حمدان . عن 
أبي الحسن الكرخي قال : كان أبي بزاز في الكرخ فجهزني بقماش إلى 
سر من رأى » فلما دخلت إليها جاءني نخادم وناداني باسمى واسم أبي 
وقال : أجب مولاك . قلت : ومن مولاي حتى أجييه؟ فقال : وما على 
الرسول إلا البلاغ . قال : فتبعته فجاءني إلى دار عالية البنيان لا أشك أنها 
الجنة . فإذا رجل جالس على سبناط أحضّرونور جلاله يغشى بالأبصار . 
فقال لي : إن فيما حملت من القماش _ خيرتين احفطسال اا ل 
والأخرى في السفط الفلاني:::وفي .كيل واحاق منهن رقعة مكتوب فيها 
ثمنها وربحها وثمن احدهما ثلائة وعشرون ديناراً » وثمن الأخرى اثني 
عشر ديثار , والربح كالأولى ٠‏ قاذهب فآت بهما ' 

قال الرجل : فرجعت فجئت بهما إليه فوضعتهما بين يديه » فقال 
لي : أجلم لى فجلست لا أستطيع النظر إليه إجلالاً لهيبته. قال : فمد يده 
إلى طرف البساط وليس هناك شيء وقبض قبضة وقال : هذا ثمن جرتيك 
وربحهما . قال : فخرجت وعددت المال في الباب فكان الشراء والربح 
كما كتب أبي لا يزيد ولا ينقص . | 


وروأه خخ محمد سس الحسن الى ر العاملي شىّ كتاس إسات الهداة 
عن البرسي مثله 


وروقفق القطب الرأوندي شي الخرائج هن معجزاته الا مأ روأهة 


عن 


أحمد بن محمد » عن جعفر بن الشريف الجرجانىي قال : حججت سئنة 
شيئا من المال » فأردت أن أسأله إلى من أدفعه . فقال قبل أن قلت 
ذلك : ادفع ما معك إلى المبارك وخادمي . 

قال : ففعلت وخرجت وقلت : إن شيعتك بجرجان يقرؤون عليك 
السلام . قال : أولست منصرفاً بعد فراغك من الحج؟ قلت : بلئ . 
النهار. فأعلمهم أني أوافيهم في ذلك اليوم اخر النهار . وأمس 
لولدك الشريف ابن فسمه الصلت بن الشريف بن جعفر بن الشريف ء 
وسيبلغ الله به » ويكون من أوليائنا: 

فقلت : يابن رسول الله" إبراهيم بن اسماعيل الجرجاني هو من 
شيعتك كثير المعروف إلى أوليآنَك يخرج إليهم في السنة من ماله أكثر من 
مائة ألف درهم , وهو أحَل الْمتَقَلبينَ هنحم الله بجرجان . 

فقال : شكر الله لأبى إسحق إبراهيم بن اسماعيل صنيعته إلى 
شعتنا» وغفر له ثنويه. ورزقة ذكرا سوا قاثلا بالق + فقل .له يول لك 

فانصرفت من عنده وحججت فسلمني الله حتى وافيت: جرجان في يوم 
الجمعة في أول النهار من شهر ربيع الآأخر على ما ذكره نين . وجاءني 
أصحابنا يهنوني فوعدتهم أن الإمام وعدني أن يوافيكم في اغصر هذا اليوم . 
فتأهيوا لما تحتاجون إليه » وأعدوا فى مسائلكم وحوائجكم كلها . 
| فلمًا صلّوا الظهر والعصر اجتمعوا كلهم في داري » فوالله ما شعرنا 


ل 


أولا علينا فاستقلناه وقلنا يلكت ع ثم قال : إنيى كنت وعدت جعمر بن 
الشريف أن أوافيكم فى إخر هذا اليوم » فصليت الظهر والعشر بسر من 
رأى و تبسر اننبا إليكم لأجدد بكم عهدا وشأ أتأاقد مه جنتكم الآن فأجمعروا 
مسائلكم وحوائجكم كلها . فأول من ابتدأ المسألة النضر بن جابر 

قال : يان رسول ألله إن ان بنى جابراً أصيتف سصره مدل أشهر . فادعو 
الله له أن يرد عليه عينيه . قال لفقي : فاته فمسح بيده على غيليه فعاد 
بصيرأ . ظ 
حتى قضى حوائ نج الجميع » ودعا لهم بخير » فانصرف من يومه ذلك : 

وروى الشيخ السعيد عليز بنيمحمة على الخزاز في كتاب كفاية 
السلام يقول في سنة مائتين 'وسَتيْن' تفشرق- شيغتى . ففيها قبض أبو محمد 
الل وتفسرقت شيعته وأنصاره شمنهم من انتمى إلى جعمر ومنهم من تاه 
وشك . ومنهم من وقف على الحيرة » ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق الله 
عر وجل . 

أقول : وسياتي إن شاء الله كثيرا من معجزاته وغرائب ب شأنه في 
المجلد الرابع من هذا الكتاب عند ذكر ولادة ابنه المهدى متحمسك بن 
الحسن القائم المنتظر صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاغرين 


ومنها : ما يتضمّن من آبائه صلوات الله عليهم فى معان شتئ : 
رفق الشيخ الثقفة الجليسل محمد بن الحسن السطوسي في كناب 


الغيبة » عن جماعة . عن أبى محمد هرون بن موسى التلعكبرىي رحمه الله 


ااا 


قال : كنت فى دهليز أبى على محمد بن همام رحمه الله على دكة إذ مر 
بنا شيخ كبير عليه دزاعة » فسلم على أبي على بن همام فردٌ عليه السلام 
ومضى » فقال لي : أتدري من هو هذا؟ فقلت : لا. فقال لى : هذا 
شاكري لسيدنا أبى محمد برق . أفتشتهى أن تسمع من أحاديثه عنه شيئا؟ 
قلت : نعم . فقال لي : معك شيء تعطيه؟ فقلت له : أبوعلي يقول 
لك تنشط للمسير إليناء فقال : نعم . فجئنا إلى أبي علي بن همام 
فجلس إليه فغمزني أبو علي أن اسلم إليه الذرهمين » فقال لي : ما 
يحتاج إلى هذا . ثم أخذهاء فقال له أبو علي بن همام : يا آبا عبدالله 


فقال : كان استاذي صالحاً من بين العلويين لم أر قط مثله » وكان 
لف يركب بسرج صفته برذون مسكي وأزرق . قال : وكان ن«ق يركب إلى 
دار الخلافة بسر من رأى في كل:اثنين وخميس . قال : وكان يوم النوبة 
يحضر من الناس شىء عظيم ويغضي"“الشارع بالدواب والبغال والحمير 
والضجة » فلا يكون لأحد موضع-يمشي ولا يدخل بينهم . 

قال : فإذا جاء استاذئّ سكك _الضجة وهدأ صهيل الخيل وشهقاث 
الحمير . قال : وتفرقت البهائم فيصير الطريق واسعاً لا يحتاج أن يتوقى من 
الدواب تحفه ليزحمها , ثم يدخل فيجلس في مرتبته التى جعلت له ء 
فإذا أراد الخروج وصاح البوابون هاتوا دابة أبى محمد نأش سكن صياح 
الناس وصهيل الخيل ؛ وتفرقت الدواب حتى يركب ويمضي . 

وقال الشاكرى : واستدعاه يوماً الخليفة وشق ذلك عليه » وخماف أن 
يكون قد سعى به إليه بعض من يحسده على مرتبته من العلويين 
والهاشميين » فركب ومضى إليه » فلما حصل في الدار قيل له ان الخليفة 
فد قام ولكن اجلس في مرتبتك وانصرف . 

قال : فانصرف وجاء إلى سوق الدواب وفيها من الضجة والمصادمة 


8: 


واخقلاف الناس شيء كثير . فلمًا دل إليها سكن الناس وهدأت 
الذواب . 
كبوس لا يقدز أحيد أن بيذنوا منه . قال ': قباعصوه إبأه بركس . فقال لى . يا 
محمد قم فاطرح السرج عليه . فقال : فقلت : إنه لا يقول لى ما يؤذينى 
فحللت الحزام وطرحت السرج فهدأولم يتحرك وحئت به لأمضي به .6 
قال : فجاء النخاس ليله فالتفت إليه التفاتة ذهب منه منهزماً ! 
قال ' وركب ومشيئا فلحقنا النخاس فقال : صأحبه يقول اشفقت أن يرد 
فإن كان علم ما فيه من الكبس فليشتره ؛ فقال له استاذى قد علمت . 
فقال : قد بعتك . فقال لى : خذه فأخذته فجثت به إلى الاصطبل فما 
تحرك ولا أذانى ببركة استاذى . 
فلما نزل دتنثقى جاء إليه وأخحذ إذنه اليمنى فرقاه ثم أخمذ اذنه اليسرى 
فرقاه فوالله لقد كنت أطرح الشعير “له فافرقه بين يديه فلا يتحرك هذا ببركة 
استادي . 
الصؤول. قال: يرجم بصاحبه حتى يرجم به الحيطان » ويقوم على رجليه 
قال حمل الشاكري : كان استادى أصلح سس رأيت من العلويين 
فأقوم وانتبه وأنام وهو ساجك ؛ وكان قليل الأكل كان بحتسم ه التين والعنب 
والخوح وما شاكله فيأكل منه الواحدة والثنتين» ويقول: أحمل هذايا محمد 
إلى صبيانك» فأقول هذا كله فيقول: خحذه ما رأيت قط أسدى منه . 


نين 


فهذه بعض دلائله ولو استوفيناها لطال به الكتاب . وكان نإتف.مع إمامته 

وقال: أخبرنى جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن علي الرازي عن 
العمري رضي الله عنه أن أبا طاهر بن بلبل حج فنظر إلى على بن جعفر 
العمانى وهو ينفق النفقات العظيمة » فلما انصرف كتب بذلك إلى أبي 
محمد :اث فوقع في رقعته قد أمرنا له بمائة ألف دينار » ثم أمرنا له بمثلها 
فأبئ قبولها ابقاء علينا فقال: ما للناس والدخول في أمرنا فيما لم ندخلهم فيه . 


ورواه في البحار عن المناقب . عن الجلا والشفا » عن أبي جعفر 
العمري أن أبا طاهر بن بلبل حج فنظر إلى علي بن جعفر الهمداني وهو 
بنفق النفقات العظيمة » فلما انصرف كتب بذلك إلى أبي محمد نإق فوقع 
على أن كنوز الأرض تحت ألْديقكَة عليهم السلام . 


أحمد بن راشد . عن أبى هاشم الجعفري قال : شكوت إلى أبى محمد 
لتق الحاجة فحك بسوطه الأرض » قال : وأحسبه غطاه بمنديل وأخرج 
خمسماثة ديثار . فقال : يا أبا هاشم خذه واعذرنا 


وفيه عنه أيضاً عن أبى على محمد بن على بن إبراهيم قال حدثني 
أحمد بن الحارث القزوينى قال: كنت مع أبى بسر من رأ وكان أبي 
يتعاطى البيطرة فى مربط أبى محمد نإف ,.قال : وكان عند المستعين بغل 
لم ير مثله حسنا وكبرا » وكان يمنع ظهره واللجام والسرج؛ وقد كان جمع 
عليه الراضة فلم يكن لهم حيلة في ركوبه . 

قال : فقال له بعض ندمائه : يا أمير المؤمنين ألا تبعث إلى الحسن 
ابن الرضا عليهما السلام حتى يجيء ء» فإما,أن يركبه وإما أن يقتله فتستريح 


0 


مئه . قال : فبعث إلى أبي محمد رقتكث, ومضى سكن يت بر لما دخل 
أبو محمد نش الذّار كنت معه ء فنظر أبو محمد رقش تلق إلى البغل واقفاً في 
صحن الدار فعدل إليه فوضعم يده على كفله . 


فال : فنظرت إلى البغل وقد عرق حتى سال العرق منه . ثم فنا 
ا وروي اس ياب وا 


فقال له : يا أيا محمد أسرجه . فقال لأبي : يا غلام اسرجه أنت , 
فقام ثانية فأسرجه ورجع . فقال له : ترى أن تركيه . فقال * نعم فركية 
من غير أن يمتنع عليهء ثم ركضه في الذار . ثم حمله على الهملجة 
فمشى أحسن مشي يكون ٠‏ ثم رجع فنزب . 

ا :ايا أبا لمحقيه كيف رأيته؟ نقالٍ كير لمهي 
واس يا ويا ويد 


وقال الشيخ سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج من معجزاته 
داش ما حدث به نصراني متطبب بالري يقال له مارعبدا وقد اتى عليه ماثة 
بد بوي فال : كنت تلميذ بختيشوع طبيب المتوكل ء وكاب 
يصطفيني . فبعث إليه الحسن بن علي بن محمد علي الرضا عليهم السلام 
أن يبعث إليه باخصٌّ أصحابه عنده ليفصده » فالعتارئي وقال : طلب مني 
ابن الرضا بإك من يفصده فسر إليه وهو أعلم فى يومنا هذا بمن هو تحت 
السماء ء فاحذر أن لا تعترض عليه فيما يأمرك به . 

فمضيت إليه فأمر بى إلى حجرة وقال : كن إلى أن أطلبك . قال : 
وكات الوقت الذي ولت إليه فيه عندي هنا فحمردا للقصنك ع فدعاني 


م 


فى وقث غير محمود لهء فأحضر طشتاً عظيماً فنصدت الأكحل فلم يزل 
الدم يخرج حتى امتلاً الطشت » ثم قال لي : اقطع فقطعت وغسل يله 
وشدها وردني إلى الحجرة وقدم الطعام الحار والبارد شيء كثير » وبقيت 
إلى العصر . 

ثم دعاني فقال : سرح ودعا بذلك الطشت فسرحت وخرج الدم إلى 
أن امتلاً الطشت » فقال : اقطع فقطعت . وشد يده وردني إلى الحجرة . 
فبت فيها . 

فلما أصبحت وظهرت الشمس دعانى وأحضر ذلك الطشت وقال : 
سرح فسرحت . فخرج مثل اللبن الحليب إلى أن امتلا الطشت » فقال : 
اقطع فقطعته وشدٌ يده وقدم إلى تحت ثيابه وناولني خخمسين دينارا وقال : 
خذ هذا واعذر وانصرف . فأخذت وقلت : يأمرني السيد بخدمة؟ قال : 
نعم تحسن صحيبة من يصحبك»مقبدير العاقول. فسرت إلى بختيشوع 
وقلت له القصة . فقال : اجشمعيت التجكماء على أن أكثر ما يكون في بدن 
الإنسان سبعة امنان منّ الدم > وكتدا"الذي حكيت لو خرج من عين ماء 
لكان عجباً وأعجب ما فية اللبْنَكفكرساغة' ثم مكثنا ثلاثة أيام بلياليها . 
فقرأ الكتب على أن يجد لهذه القصة ذكراً فى العالم . فلم نجدء ثم 
قال : لم يبق اليوم في النصرانية أعلم بالطب من راهب بدير العاقول . 

فكتب إليه كتاباً يذكر فيه ما جرى . فخرجت وناديته فأشرف علي : 
فقال : من أنت؟ قلت : صاحب بختيشوع. قال: معك كتابه؟ قلت : 
نعم . فأرخى إليّ زنبيلا فجعلت الكتاب فيه. فرفعه فقرأ الكتاب ونزل من 
ساعته فقال : أنت الذي فصدت؟ قلت : نعم . قال : طوبى لأمك . 
وركب فسرنا فوافينا سر من رأئ وقد بقى من الليل ثلثه » قلت : أين تحب 
دار استاذنا أو دار الرجل؟ قال : دار الرجل » فسرنا إلى بابه قبل الأذان 
ففتح الباب وخصرج إلينا غلام أسود » وقال : أيكما راهب دير العاقول؟ 
فقال : أنا جعلت فداك . فقال لي : انزل . وقال. لي الخادم: احتفظ 
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بالبغلتين وأخخذ بيده ودخلا. فأقمث إلى أن أصبحنا وارتفع النهار» ثم خسرج 
الراهب وقد رمى بثياب الرهبانية وليس ثياب بيض وقد أسلم . 

فقال : خذني الآن إلى دار استاذك . فسرنا إلى دار بختيشوع . فلما 
رأه بادر يعدو إليه ء ثم قال : ما الذي أزالك عن دينك؟ قال : وجدت 
المسيح فأسلمت على يذه . قال وجدت المسيح؟! قال : أو نظيره . 
فإن هذه الفصدة لم يفعلها في العالم إل المسيح . وهذا نظيره في آياته 
وبراهينه » ثم انصرف إليه ولزم خدمته إلى أن مات . 

قال : ومنها أن أبا محمد تنش سلم إلى نحرير الخادم فقالت له 
امرأته : انق الله فإنك لا تدري من في منزلك ؛. وذكرت عبادته وصلاحه . 
واني أخاف عليك منه . فقال لأرمينه بين السباع . ثم استأذن فى ذلك , 
فأذن له فرمى به | إليها ولم يشكوا في أكلها له. ؛ فنظروا إلى الموضع 
ليعرفوا الحال فوجدوه قائما يصلي وهق ُوْلهِ . فأمر بإخراجه . 

وقال في البحار بعد إيراد الخبر عن المناقب مرسلا مثله » ثم قال : 
وروي أن يحيئ بن قتيبة الأشسرى أتاه بعد ثلاث مع الاستاذ فوجداه 
يصلي والأسود حوله . فدخل الآستاذ القَبو.فمزقوه وأكلوه وانصرف يحيئ 
في قومه إلى المعتمد » فدخل على العسكري نات وتضرع إليه وسأله أن 
يدعو له بالبقاء عشرين سنة في الخلافة . فقال نإثق,: مد الله في 
عمرك . فأجيب وتوفي بعد عشرين سنة . 

قال الراوندي : ومنها ماروىي إسحق بن يعقوب عن بدل مولاة أبي 
محمد باق قالت : رأيث من راس أبي محمد تلتق نوراً ساطعاً إلى السيياء 
وهو نائم . 

فال : ومنهاما روي عن منعمد بن عبداله قال + وقع أبو محمد كه 
وهو صغير في بثر الماء وأبو الحسن نإتقك في الصلاة والنسوان يصرخن . 
فلما سلّم قال : حاكن فرأوه وقد ارتفع الماء إلى رأس البئر وأبو محمد 
بش على رأس الماء يلعب بالماء . 
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: ومنها أن قبور الخلفاء من بني العباس بسر من رأى عليها من 
ذروف التشايشر والطيري سالا يعن يق متها كل بهن .د الغد 
تون القببور مملودة ذرقا : ولا يرى على رأس قبة العسكريين ولا على 
قباب مشاهد أبائهما ذرق طير فضلل على قبورهم الهام' .يوانات إجلالا 
لهم . 
قال : ومنها ما روي عن يوسف بن محمد بن زياد . وعلى بن سيار 
قالا : حضرنا ليلة على غرفة لأبى محمد الحسن بن على العسكري عليهما 
السلام . وقد كان الوالي في تلك الوقت معظماً له إذ جاء إلى البيت ومعه 
رجل مكتوف . فقال : يابن رسول الله أخحذت هذاعلى باب حانوت 
صبرتي . فلما هممت بضربه قال : أنا من شيعة علي وشيعتك , فكتفته؛ 
فهل هو كذلك ؟ فقال بنثغ, : معاذ الله ما هذا من شيعة على مإنتض, . 


فقّال - فعحاهة وقال : أبطحخوة فطحوة وأقام عليه جلادين » وقال : 
أوجعاه فأهويا عليه بعصريما افككاثا لا بصليانه وإثما يصيبان الأرض . قال: 
فرده الوالى إلى الإامام أبى_محَحَمَتَد .رغ . فقال : عجبا لقد رأيت من 
السلام خل عنه فإنما هو لنا محب ء فقال الوالي : ما الفرق بين الشيعة 
والمحبين؟ فقال راق : محيّونا هم الذين يتبعون أثارنا ويطيعونا في جميع 
أوامرنا ونواهينا ومن خالفنا فى كثير مما فرضه الله » فليس من شيعتنا. 

أقول : وروى على بن محمد المالكي في كتاب الفصول المهمة 


ورروى أبو عمر محمد بن عمر بره عبدالعزير الكشي في كتاب الرجال 
عن على بن سايمان عن رشيد العطار البغدادى فلعنه أبيو محمد» وذلك أنه 
لانت كار مسا بإنثتف خزانة كان يليها أبو علي بن راشد رضي الله عنها . 
نسلمت إلى عروة فأعذ منها لنفسه ء ثم أحرق ساقي ما فيها يخيظ بذلك 
أبا محمد قبع فلعنه وبرأ منهء ودعا عليه . فما أمهل يومه ذلك وليلته 
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حتى قبضه الله إلى الثار . فقال نثتق : جلست لربى ليلتى هذه كذا وكذا 
جلسة فما انفجر عمود الصبح ولا انطفاً ذلك النار حتى قشل الله عروة لعنه 
الله . 

وروى الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب إثبات الهسداة 
عن كتاب عيون المعجزات المنسوب إلى السيد المرتضى عن أبي هاشم 
الجعفري قال : دخلت على أبي محمد نننق وكان يكتب كتاباً فحان وقت 
الصلاة الأولئ فوضع الكتاب من يده وقام إلى الصلاة » فرأيت القلم يمر 
على باقي القرطاس من الكتاب . ويكتب حتى انتهئ إلى اخمره » فلما فرغ 
من الصلاة ة أخذ القلم بيده ثم أذن للئاس . 


ورواه في البحار عن كتاب عيون المعجزات مثله 

وروى صاحب كتاب مناقب فاطمة وولدها عليهم السلام من معجزاته 
بإلش ما قال أبو جعفر حدثنا عبدذاللهارة محمد قال : رأيت الحسن بن على 
عليهما السلام يكلم الذئب ,فكلمه ء ققلتإ/لها: يا أيها الإمام لصالح سل 
هذا اللتسيب عن ا ا بوارسد ان حافت اذرهي أن اراد؟ #صال 44 30.1 
أاشتهيت أن ترأة فانظر إلى 0 درك بحكر عن را وكات الت بنش قد أخرج 
في داره عيئاً ينبع منه عسلا وليناً وكتا نشرب منه ونتزود منها . 


ل : ومنها ما قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : دخل على 
الحسن بن علي عليهما السلام قوم من سواد العراق يشكون قلة الامطارء 
فكتب إليهم كتابا فأمطروا ثم جاؤا يشكون كثرته فختم في الأرض فأمسك 
المطر . 

قال : ومنها ما قال أب و جعفر: قلت للحسن بن على عليهما 
السلام : أرني معجزة خصوصية لك أحدث بها عنك؟ فقال : يابن جرير 
لعلك ترتد فحلفت له ثلاثاً فرأيته غاب في الأرض تحت مصلاه » ثم رجم 
ومعه حرث عظيم » فقال : هذا من البحر السابع » فأخذته فحملته معي 
إلى مدينة السلام وأطعمت منه جماعة من أصحاينا . 


نون 


وروآه الشيخ محمك سن الحسن الحر العاملى ل كتاب إثبات الهداة 
مانقلنا عنه أيضا . وكذا الخير ان اللذان قبله عن صاحب كتاب مثاقب 


وقبة عنة أبقيا قال أحدى جع + : رأيت الحسن بن علي عليهما السلام 
يمشي في الأسواق بسر من رأئ ولا ظل له. ورأته يبأخذ الأس ورقا 
ويجوز طرفه نحو السماء ويذه فيه فيرده ملء ء لؤلواً . 


قال أبو جعفر: رأيت الحسن بن علي السراج نإنن وهو يمر بأسواق سر 
من رأى فما مر بياب مقفل إلا انفتح لون الا وانفتح وانه نلق كان ينا بما 


قال أبو جعفر : أردت الترويج والتمتع بالعراق فاتيت الحسن بن 
على السراج :إن فقال لي : يابن جرير عزمك أن تتمتع الحديث . 

قال الشيخ : وبإسناده عن العياس بن محمد . عن أبى محمد نإثةق 
في حديث أن رجلا قال فيإ نفلله : إن أكان إماماً فإنه يرفع القلنسوة عن 
رأسه . فرفعهاء. ثم وضعها ..وقآل اخر في نفسه كذلك ففعل مثل ذلك 
(انتهى ) . 

وروى علي بن يونس البياضي في كتاب الصراط المستقيم » عن 
الجعفرى عدة أحاديث فى أن أبا محمد اق أخيره بما فى ضميره مرارا . 
اس سر ابد ان يه يال . سالا اليد لم املح . 
فابتدأه عق فقال : سلمه لخادمى وانه لتقف أخبره بأشياء كثيرة » فوقعت 
كما قال نثثض وأنه مسح قتف على عيني أعمى فبرأ ٠‏ وأنه بالثتف أخبر جماعة 
بما يولد لهم من الأولاد . وانه ءلئف أخبر بمغيبات اخخر كثيرة مما قد ذكرناه 
سابقا . 

وروق صاحب كتاب ثاقب المناقب اك هما قدمئأه . 

وقال في البحار : روي في بعض مؤلفات أصحابنا عن على بن 
عاصم الكوفي الأعمى قال : دخلت على سيدي الحسن العسكري تلق 
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فسلمت عليه فردٌ علي السلام » فقال : مرحباً بك يابن عاصم اجلس هنيئا 
للك يلين عابو : ابريى دا يحت الدبيك؟ اقلت + با برااي إني ازى 
تحت قدمى هذا البساط كره الله وجه صاحيه . 

فقال لي : يابن عاصم اعلم أنك على بساط جلس عليه كثيرا من 
النبيين والمرسلين ؛ فقلت : يا سيدي ليتني كنت لا أفارقك مادمت في 
دان السدتيها + ثم قلت فى نقس + تح كنت أرق هنذا الساظ قعل 
الإمدام ما في ضميري». فقال ٠:‏ ادن مني فدنوت منهء فمسح يذه على 
وجهى فصرت بصيرا بإذن الله . 

ثم قال :' هذا قدم أبينا ادم ذف . وهذا أثر هابيل . وهذا أثر 
شيث ء وهذا أثر إدريس . وهذا أثر هود . وهذا أثر صالح . وهذا أثر 
لقمان , وهذا أثر إبراهيم . وهذا أثر لوط . وهذا أثر شعيب » وهذا أثر 
موسى ٠‏ وهذا أثر داوود » ؤهذا أثر سليمان » وهذا أثر الخضرء وهذا أثر 
دانيال ء وهذا أثر ذو القرنين » وهكذا اترتعكينان .» وهذا أثر عبدالمطب » 
وهذا أثر عبدالله . وهذا أثر عبد مناسر. .وهذا أثر جدي رسول الله متنك . 
وهذا أثر جدي علي بن أبي طالته رف 

قال على بن عاصم : فأهويت على الأقدام كلها قبلتها . وقبلت يد 
الإمام مقن وقلت له : إنى عاجز عن نصرتكم بيدي . ؛ وليس أملك غير 
موالاتكم والبراءة من أعدائكم. واللعن لهم في. خلواتي ٠.‏ فكيف حالي يا 
سيادى ؟ . 

فقال «إشق : حدثني أبي عن جدي رسول الله ميلك أنه قال : من 
ضعف عن نصرتنا أهصل الببت ولعن في خلواته أعدائنا بلغ الله صوته إلى 
جميع الملائكة . فكلما لعن أحدكم أعدائنا ساعدته الملائكة ولعنوا من لا 
يلعنهم . فإذا بلغ صوته إلى الملائكة استغفروا له . وأثنوا عليه . وقالوا : 
اللهم صل على روح عبدك هذا الذي بذل فى نصرة أوثيائه جهده . ولو 
قعدر على أكثر من ذلك لفعل . فإذا النداء من قبل الله يقول يا ملائكتى 
ات قد ايت وضاءكم فى عييدى هذا وسمعت تداك وسناريت على 


تن 


روحه مع أرواح الأبرار » وجعلته من المصطفين الأخيار . 

أقول : قد سبق منا نقل هذا الخبر آنفاً بأدنى تفاوت عن الهداية 
لحسين بن حمدان » وإِنْما جمعنا بينهما لاشتمال كل واحد منهما على ما 
خلا عنه الآخر . 


واعلم أن عرض معاجزه ,ثله, عريض لا يسعه من المنثور والمنظوم 
قريض فلنقبض عنه الأقلام ونوشح المقام ببعض ما نظمه في حقه ررق 
فارس مضمار الفصاحة والآخذ في البلاغة زمام الملاحة أبو تمام زمانه 
وبحتري أوانه سيدنا الأكبر والكبريت الأحمر حضرة السيد صالح القزويني 
كما هو دآبنا في هذا الكتاب المستطاب ؛. وجرى عليه ديدننا في كل 
باباء فإنه أصلح الله تعالئ حاله » ورفع إليه أعماله . قال في قصيدته 


الشريفة » وفريدته الغروية المنيعة : 
شجى أكبد ربع بلجلةادارس 
إلى أن قال حفظه الله : 
فيا صفوة الهادي ويا محيي المَتدَي 
فكم للعدا من نعمة قد غرستها 
ولما مضى الهادي أريت معاجزا 
وكم سائل أبرزت ما في صميسرة 
وقلت سواءً موتنا وحياتنا 
وأظهر ما أخفى الفتى من أوامسه 
نظرت امرءًا ثبى الله #بجسا 
تبسمت في وجه امرىء شاك رافعا 
كشفت له ما قيد أسروبالولا 
سمى بك طفلا ماء بكر بقعرها 
وكلمت كا من مواليك مفصحا 
ولما جفاالمستعين ومأاكتمى 


ودار خلت من أهلها ومدارس 


وميخكم دين المصطفى وهو دارس 
فلم تجن إلا عكس ما أنت غارس 
بها ارغمت من شانئيك المعاطس 
نياماً ويقظى ما اعترتنا الدنائس 
وبشرت بالأولاد من هوايس 
فأظهرت بالتوحيد ما هو هاجس 
أقرّوزالت عنه تلك الوساوس 
سقطت وما اهتلت عليك المللايس 


مدن 


أبنت بأن الرّجس بعد ثلاثة 
ا لذي مال بسؤلك مخبيرا 
دخلت على بعض الموالي بسجنهم 
اشسرت إلى الجمحي تخيبر ا 
قباد بسرت الوالى مواليك واقفا 
وما أثرت فيه العصا لولائه 
وبشرت في بشرى حليمة نرجسا 
وأعلمتها بالوضع والحمل لم يبن 
ووافقكك بالمهدي أنوار وجهه 
«اححي يس طني بده 
ونفست كرب الجعفسري وثمسه 
سا شكى الحبس أنه 
علمت بمافي قلبه قبل سؤلءم 
حلت الشرى للدين ترما ونضئة 
وسيرك لمح الطرف من سر مولي 
ولا أسر الدمع للمال أححد 
فبشرتة بالج والغره نان) 
5 له بشز بلادك انسني 
وطبسع الخصى في خاتم منك ني 
وبالرغم رد المرء مال ابن 0-6 
وقولك علا سي و 
ول فرس شح بن زه : 
اعطق اد در إذ كتخه غبالمنا 
على بن طريف جدت قبل سؤائه 
52 سراتيا لالك حبرا 
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على الرأس في قعر الححيم لناكس 
5 ها الجمحى عذرا مؤانس 
عا وني ألوابه لدسائس 
بحانوت حمر وهو بالخمر انس 
وان الولاء من كل سوءٍ حارس 
بمولودها المولى السذي لا يقسايس 
وعرنتها لما عرتها الوساوس 
تضىء وجل من سئاها الحنادس 
تمل عن الإسلم يه الاناحر 
07 مفقسيوذه وهو أيس 
1 مطلق في الظهر من هو حابس 
رونا لها تين التافس 
ليؤيى ناضحي كد وبسائس 
إلى جععوجان رتبة لا تنافسٌ 
ف رك كف منك للطرف لامس 
35 زايا أبديت ما هو رامس 
من الشهر والأهلون فيه أوانس 
هم يوم تأت زائسر ومجالس 
كعلمك بالأموات وهي دوارس 
بأمرك طيفا وهو للمال حابس 
5 فائل علرمأ كمن هو حادس 
لأمرك باستبداله بسر كم 
باضماره 07 له ما مجانس 
بنعت الرقي للربع والربع ناجس 
لكل امرء منهم لما هو رامس 


علمت بمنديل بن زيد وردها 
ولولاك لارتاب الأنام براهب 
وأظهرت ما أخفاه من عظم مرسل 
بوجهك يستسقى الغمام وللعدا 
واقيمم جهسرا أن ينادي مد 
فأمسك فأه حاسا لندائه 
وجدت عل شخص بخاتم فضه 
وأوجس ان الله للشرك غافرا 
وقال أبوالأديان أنك مخبير 
بيوم به أفضى إلى سر من رأى 
ينادون مات ابن الرضا حتف أنفه 
وان المصرٍ والمطالب جهرة 
بنفسي من نالت به سر مق زا 
بنفسبى من أبكى النبي مصسايه 
بنسي محبوساً على حت بحقيه 
بنسى من في كل يوم تسومه 
بنفسي من قامسى لظى الضيم منهم 
بنسبي مسموما تشفت به العدا 
بنسبىي 0[ ظ قضى بعد نسعة 
وشاب لماقد ناله كل مفرق 
فلا كان يوم العسكرىي فإنه 
حكى جدَّه عمرا وسم وغربة 
٠‏ ولولم يزج منكم النفس مدركا 
مليك له عرّالملائك جحفل 
له علم لورف في البيت فوقه 
وسمر لأوساط السرات حياوم 


ل 


إليه وما في نفسه وهو جالس 
تصوب إذا استسقى عليها الرواجس 
فانت لدى الناس الأمور اللوابس 
بحسك عا الله للقطر حايس 


بأنك للإاسلام والدين سائس 


وما هولولا أمرك الحتم حابس 
اسريّ منها سؤلا وفقيها ينافس 
فاذهبت بالتعليل ما هو واجس 
توانق وقد دارت على الغطارس 
عل العلم منهم قل دهتني الدهارس 
بكتبى وبالحميان للناس رائس 
فخارا به تعنوا النجوم الكوانس 
وأظلم فيه دينه وهو شامس 
مضى وعليه المككرمات حبائس 
هواناً بنو العباس وهي عوايس 
زمانا ومافيهم به من يقايس 
بكاه الموالى والعدو والمشاكس 
وكل فؤاذ فيه شبت مقابس 
ليوم على الدين الحنيفي ناحس 
ومارس من أعدائه مايمارس 
لأحقادكم أخنت عليها القسوامس 
وليث له غلب الليوث فرائس 
لدان سرنديب إليه وقايس 
وبيض لمامات الكماة قلاسر. 


سحاب ندى بالفضل يمي وكوكب 
إذا ما عدى حضرا على الشوس اجفلوا 
ويطفى بماضى الغرب جدوة لاافس 
أخصو عرّمات ما ثنتها عرائم 
إدا مارقى في أعواد هبر ذه 
إمام المهدى أدرك بطلعتك المدى 
اتغضي ولم تدرك بسيفك شيعة 
وارعم جنود الشرك فيه مسد 
لساء وم يشهدنك الطرف مشهدا 
فد افترسونا فالعمارس منهم 
يشير سحاب 000 عناصف شزب 
غهامن مثار اسرد ني سارل 
ومن ساجعات المائسات مسامن ومرم 
أغثنا فقد ضاق الخناق بعطفه 
تمارس هنهم كل يوم سدابيدا 
أباحوا حمى الإسلام فاحخرسه حامياً 
وكن متنقذا أشياع جدك مغبع 
أترضى أبي الضيم ضيماً تسسومنا 
زففت بنى المختار أبكار خحود 
جلاها لكم نجل مدى الدهر 2 
أمدكم ف في النشعين عي 5 
عليكم سلام والسلام طهارة 


دن 


به تزهر الدنيا وتزهو اليسابس 
محاذرة أو كر فيهسم تقاعَسوا 
إذا أسفرت بالضرب والطعن لامس 
وذو سطوات ما دنتها المسواجس 
به اخحضرت الأعواد وى أيابس 
فقد طمست أعلامه والمسدارس 
إلى ومضه الحاظها تتشاوس 


بيه 0 22-2 منهم علينا معاطس, 


يسرّ إلى أن تحتق بناالمرامس 
ضوار غواشٍ والضواري عمارس 
بروق طباها والرعود امباصن 
القلوب بمشتن الوغالا الملابس 
متسواعقه وفع القنا المتكاوس 
ومن | جثشث القتلى تنلاث طنافس 
نغمات البارقات مؤانس 
وتعدو بعد والسابقات المقافس 
بها يسعد المولى ويشقى المعاكس 
هابين احناء الضلوع ساس 
فحسب حمى الإإسلام أنك حارس 
فاعداك في استئساطم قد تنافسوا 
وقيف به يرضى الأبي لساري 
فروع له طاأنت بكم ومغارس 
وني جفنه هام من الدصع راجس 
إذا ارتكمت في النشئتين الدهارس 
لأنفسنا ما ماس للبان مائس 


الفصل الرابع 
في مناظراته واحتجاجاته .إننك فى أنواع شتى 
من علوم الدين وما روي عنه الث من الأخبار الجامعة 
لأشتات الحكم والمواعظ وغير ذلك 


وى الشيخ السعيد أبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب 
الطبرسى في كتاب الاحتجاج بإسناده عن أبى محمد العسكرى في قوله 
1 تعالى : ف( ومنهم أميّون لا يعلمون الكتاب إلا أماني 4 إن الأمي منسوب 
إلى أنه أي هو كما خرج من بطن أمّه لا يقرأ ولا يكتب » لا يعلمون 
الكتاب المنزل من السماء . ولا متكلم بهء ولا يميزون بينهما إلا أماني ٠‏ 
!0 أن يقرأ عليهم » ويقال لهم: : إن هذا كتاب الله وكلامه لا يعرفود 
قرىء من الكتاب خلاف ماءقئيه » وانهم إل ينون أي ما يقرأ عليهم 
وسارم من تكذيب محمهااطي أ /برنه وإمامة علي مق سيد عدرقه . 
وشم يقلدونهم مع أنه محرع غليهج-تقليدهم . + فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا مَنَتعبدَة لله ليشتروايك ثمناً قليلا . 


قال ناتش : قال الله تعالئ : : هذا لقوم من اليهود كتبوا صفة زعموا 
. أنها صفة محمد بِيْكٍ , وهي خلاف صفته ؛ وقالوا للمستضعفين منهم ' 
هذه صفغة النبي المبعوث في اآخر الزمان » عظيم عظيم البدن والبطن » أهدف 
أصهب الشعر .ع سد اك بناا دريو بع ا وس 
لعع اي ويد ام و 1 
وتدوم لهم اصاباتهم : ويكفوا أنفسهم مؤنة خدمة رسول الله نفك وخدمه 
علي .إن وأهل بيته وخاصة . 

فقال الله عر وجل : « فويل لهم ممما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
ا الصفات 'المحرمات المخالفات لصفة محمد نسَكك 
وعلى لي شيع الويل : الشدة لهم من العداب الأليم في أسوأ بقاع جهنم . 


ا 


وويل لهم 1 الشدة من العذاب تأنية منضشافة إلى الأولى مما يكسبونه من 
الأموال التى يأخحذونها إذا أثتوا برابيم علق لكر بمحمد متليك والجبحه 
لوصيه وأخحيه علي بن أبي طالب ولى الله 

لم قال رتس : ال رجل للصادق لتق : فإد؛ا كان ضؤلاء القوم من 


اليهود ولا يعرفون الكتاس لي وهل عوام اليهود 
إلا كعوامنا يقالدون علمائهم؟. 


ا بيات وانماتنا رين عوام زيار يوم 
امعابو عاو اا ا 


ال 


فقال ءا مف : إن عوام اليهود زول ند عرضوا علمائهم بالكذب 
الصراح ا الحرام والرثنا وشغير ير الأحكام عن واجيها بالشفاعات 
والعنايات والمصانعات ٠‏ وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به 
أديانهم ' وانهم إذا تعصبوا أزالوًا حقَوق مَنْ تعصيوا عليه . وأعطوا ما لا 
يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم , وظلموهم من أجلهم . وعرفوهم 
انهم يفارقون المحرمات . وأضمروا بمعارف قلوبهم أن من فعل مأ 
يفعلونه فهو فاسق . ولا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط ب 
الخلق وبين الله . الك النوع كنا لتنا عن ال يد و ل 
انه لا يجوز قيول خيره : ولا تصديقه في حكايته . ولا العمل بمايؤديه 
إليهم عمن لم يشاهده » ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول ال 
نوبي إذ كانت دلائله واضحة أوضح من أن تخفى . أو أشهر من أن لا 
يظهر لهم . 

وكذلك عسوام أَمينا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية 
الشديدة ٠‏ والتكالب على حطام الدنيا وحرامها. وإهلاك من يتعصّبون 


دين 


عليه » وإن كان لاصلاح أمره مستحقاًء وبالترفرف بالبر والإحسان على من 
تعصيوا له » وان كان للاذلال والإهانة مستحقا . فمن قلد من عوامنا مثل 
هؤلاء الفقهاء ء منهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم ء» 
فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه سطيعا 
لأمر مولاه » فللعوام أن يقلّدوه , وذلك لا يكون إل بعض فقهاء ء الشيعة لا 
جميعهم . فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة 
نلا تقبلوا منهم عنًا شيثاً ولا كرامة : وإذما كشر التخليط فيما يتحمل عن 
أهل البيت لذلك . , لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفوه بأشر لجهلهم . 
ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم . واخرون يتعمدون الكذب 
علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلا نار جهنم . ومنهم قوم 
نصاب لا يقدرون على القاح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة 
فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقضون لنا به عند نصابنا » ثم يضيفون إليه 
أضعافه وأضعاف أضعافه مي لهي علينا التى :نحن براء منهاء فتقيله 
المستسلمون من شيعتنا على |أنه#لآن علوئّنا » فضلوا وأضلوا وهم أضر على 
ضعفاء شيعتنا من جيشي يزيد على الحسين بن علي عليهما السلام 
وأصحابه . فإنهم يسلبونهية اروس والأموال . وهؤلاء علماء السوء 
الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون » ولأعدائنا معادون » يدخلون الشك 
والشبهة على ضعفاء شيعتنا » فيضلونهم ويمنعسونهم عن قصد الحق 
المصيب ؛ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد 
الا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يدرك في يد هذه المتلبس الكافر ولكنه 
يقيض له مؤمناً يقف به على الصواب » ثم يوفقه الله للقبول منه » فيجمع 
اله له بذلك خير الدنيا والآخرة » ويجمع على من أضله لعن الدنيا 
وعذاب الآخرة . 

ثم قال رسول الله ميقت : شرار علنك انما البقلوة غنباء 
القاطعون للطرق إليناء المسموب أضذادتا بأسمائتناء الملقبون اندادتا 
بألقابنا » يصلون علينا وهم للعن مستحقود ٠‏ ويلعنوننا ونحن بكرامات الله 


نين 


معمورول 4 وبصلوات أله وصلوات ملانته المقربين علينا عن صلواتهم 
نم قال نف : قيل لأمير المؤمنين ,قف من خير خلق الله من بعد 
أئمة الهدى عليهم السلام ومصابيح الدجى؟ قال.: العلماء إذا أصلحوا . 


قيل : فمن شرار خخلق ألله بعد إبئيس وفرعول وتصرود وبعد 
المتسمين بأسمائكم والمتلقبين بالقابكم 5 والاحذين لأمكنتكم . 
والمتامرين في ممالككم ؟ 
للحقائق . / وفيهم نال الك هدوج ل جا اناك اشير الأو يمي 
اللاعنون أ الذين تابوا © الآية . 


يوسفابن محمد بن زياد . واب التحسن علي بن محمد بن سيار . وكانا 
من الشيعة الإمامية . ان أبا محمد العسكري يغ قال في قوله عر وجل : 
ف( ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أيصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم 4 أي وسمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته إذا نظروا إليها بأنهم 
الذين يه يومئو ل وعلى سمعهم كذلت سماتت وعلى أبصارهم غعشاؤوة وذلك 
انهم لما أعرضوا عن النظر فيما كلقوه ه وقصروا فيما أريد منهم وجهلوا ما 
لزمهم الإيمان به فصاروا كمن على عينه غطاء لا يبصر ما أمامه . فإنّ الله 
عز وجل يتعالئ عن العبث والفساد . ومطاليته العباد بما قد منعهم بالقهر 
منه . فلا يأمرهم بمغالبته. ولا بالمصير إلى ما قد صدهم بالعجز عنه . 


ثم قال : ولهم عذاب عظيم . يعنى فى الآخرة العذاب المعد 


لون 


الاستصلاح ليئهه لطاعته أو من عذاب الاصطلاح ليصيره إلى عداسه 
وحكمته : 


وبهذا الإسناد عن أبيى محمد الحسن ١‏ بن علي العسكري عليهما 

السلام أنه قال في تفسير قوله تعالئ : #8 الذي جعل لكم الأرض فراشاً » 
جعلها.مادئمة لطبائعكم موافقة لأجسادكم ٠‏ لم يحعلها شديدة الحمى 
والحرارة فتحرقكم . ولا شديدة البرد والبرودة فتجمدكم . ولا شديدة طيب 
الريح فتصدع هاماتكم ؛» ولا شديدة النثن فتعطبكم . ولا شديدة اللبن 
كالماء فتغرقكم. ولا شديدة الصلابة فتمتلع عليكم في حروثكم 
وأبنيتكم » ودفن موتاكم ولكنه جعل فيها من المناعةما تنتفعون به 
وتتماسكون وتتماسك عليها أبدانكم وبنيانكم وجعل فيها من اللين ما تنقاد 
5 رم وبنيانكم 'وقبوركم وكثير من منافعكم ؛ فكذلك جعل الأرض 
فراشا لكم : والسماء لس بن ارت ممانيا يدير ها لبوا 
وقمرها ونجومها .لمنافعك تم قال“ وانزل من السماء ماء يعني المطر 
جزل من على ييه كلل جبالكم_ وتبلالكم وهضابكم وأوهادكم » ثم فرقه 
رذاذاً ووابال وهطلا وطاة لتتثيفته أراضيكع .ولم يجعل ذلك المط ثانا 
عليكم قطعة واحدة فتقد أراضيكم وأشجاركم وزروعكم وثماركم ثم قا 

طح سين صرت رزقا لكم يعني مما يخرجه من الأرض رزقا 2 فالا 
تجعلوا لله أنداداً أشباهاً وأمثالا من الأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا 
تبصر ولا تقدر على شىء وأنتم تعلمون أنها لا تقدر على شيء من هذه 


النعم الجليلة التى أنعمها عليكم ربكم . 


وبالإإسناد المقد م ذكره عن أبى يعشونب يوسفا بن محملك بن زياد 
ن الس نان عد سند بن بر أببوا نل : قلنا للحسن أبي القائم 
وي :5 إن 5 عندانا يزعمول أن هشاروت وماروت ملكان 
اختارتهما الملائكة لما كثر عصيان بنى ادم . فانزلهما الله مع ثالث لهما 
إلى الدنيا . وانّهما افتتنا بالزهرة . وأرادا الزنا بها. وشربا الخمر ء وقتلا 
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النفس المحرمة . وأن الله يعذبهما ببابل . وان السحرة منهما يتعلمون 
السحر . وأن الله مسخ تلك المرأة هذا الكوكب الذى هو الزهرة . 

فقال الإمام نت : معاذ الله من ذلك . إن صلائكة الله معصومون من 
الخطأ , محفوظون من الكفر والقبائح بالطاف الله تعالئ . فقال عر وجل 
فيهم : © لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون »> , وقال تعالئ : 
# وله من في السموات والأرض ومن عنده # يعني الملائكة لا يستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار . لا يفترون . وقال في 
الملائكة : ©# بل عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون # 
إلى قوله : # مشفقون # . ثم قال : لو كان كما يقولون كان الله قد جعل 
هؤلاء الملائكة خلفاء على الأرض . وكانوا كالأنبياء فى الدنيا وكالآئمة . 
أفيكون من الأنبياء والأئمة قتل النفس وشرب الخمر والزنا » ثم قال مض : 
أولست.تعلم أن الله لم يخل الدنيا قطن نبي أو إمام من البشر أوليس الله 
تعالئ يقول : #8 وما أرسلنا قبليك,) يعت ى/إلى الخلق 8 إلا رجالاً بوحى 
إليهم من أهل القرى 4 فأخب ر اتتلويحت الملائكة إلى الأرض ليكونوا 
أئمة وحكاماً . وإنما أرسلوا إل انتاع للم 

قالا : قلنا له مث : فعلى هذا لم يكن إبليس أيضاً ملكاً ء فقال 
بض : لا بل كان من الجن . أما تسمعان الله تعالئ يقول #وإذ قلنا 
للملائكة اسحدوا لآدم فسحدوا إل إبليس كان من الحن © فأخبر أنه كان 
من الجن ٠»‏ وهو الذي قال الله تعالى : 8 والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم » . 

فقال الإمام : حدثني أبي عن جدي عن الرضا عن آبائه عن على 
عليهم السلام عن رسول الله ينيك أن الله اخمارنا معاشر ال محمد واختار 
البيين واخخار الملائكة المقريين » وما اخشارهم لآ على ستيه قبالا 
بهم أنهم لا يواقعون ما يخرجون به عن ولايته؛ ويلقطعول به عن عصمتهة. 
وينضمون به إلى المستحقين لعذابه ونقمته . 


ين 


قالا : فقلنا له : فقد روى لنا أنْ عليًا نيف لما نص عليه رسول الله 
تلك بالإمامة عرض الله فى السموات ولايته على فثام وقئام من الملائكة 
فأبوهما فمسخهم الله ضفادع . فقال : معاذ الله هؤلاء المكذبون عليئنا 
الملائكة هم رسل الله » فهم كسائر أنبياء الله إلى الخلق . أفيكون منهم 
الكفر بالله » قلنا لا . قال : فكذلك الملائكة إن شأن الملائكة عظيم وإ 
لعشا 

فى البحار عن المناقب عن أبي القاسم الكوفي في كتاب التبديل : 

ان إستيو الكندى كان فيلسوف العراق فى زماته : أخمد في تاليف تناقضص 
القران وشغل نئفسه ذلك . وتفرد به فى منزله ؛ وان بعضض تلامدته دخل 
يوماً على الإمام الحسن العسكري يخ . فقال له أبو محمد لشي : : أميا 
فيكم رجل رشيد يردع استاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقران . 

فقال التلميذ : نحن من تنالمذته كيف يجوز منا الاعتراض عليه في 
هذا أو في غيره؟ . ش 

فقال له أبو محمد. : أتَؤدي" إليه ما القيه إليك . قال : نعم . قال : 
فسر إليه وتلطف في مؤاتتَة ومعوشة على ما هو سبيله . فإذا وقعت | 
المؤانسة فى ذلك فقل ' قد حضرتني مسألة أسألك عنها فإنه يستدعىي ذلك 
سك ء فقل له : إن أتاك هذا المتكلم ار ين يبو شين 

مراده بما تكلم به.منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها فإنه 

سيقول إنه من الجائز لأنه رجل يفهم إذا سمع » فإذ أوجب ذلك فقل له 
فما يريك لعله قد أراد غير الذى ذهيت إليهء فتكون واضعاً لغير معانيه " 
فصار الرجل إلى الكندى وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة فقال له : 
أعد علي فأعاد عليه ؛ فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملاً في اللغة وسائغا 
في النظر . 

وفى تفسير الإمام ناض بالإسناد الذي تكرر ذكره عن ني يعقوب 
يوسف بن محمد بن زياد وأبي الحسن على بن محمد بن سيار أنهما قالا : 


كردن 


حضرنا عند الحسن بن علي أبي القائم عليهم السلام فقال له بعض 
أصحابه : جاءني رجل من أخواننا الشيعة قد امتحن بجهالة العامة 
يمتحنونه في الإمامة ويحلفونه . وقال : كيف نصنع حتى نتخلص منهم؟ 
فقلت له كيف يقولون؟ فقال : يقولون لي أتقول إن فلانا هو الإمام بعد 
رسول الله ميك فلا بد لي من أن أقول نعم , وإلا أثخنوني ضرباً ٠‏ فإذا 
قلت : نعم قالوا لى : قل والله. فقلت لهم : نعم وأريد به نعما من الإبل 
والبقر والغنم الم فإذا قالوا والله فقل ولى أي ولى تريد عن أمر كذا 
فإنهم لا يميزون » وقد سلمت. فقال لي : فإن حققوا علي وقالوا قل والله 
وبين الهاء » فقلت : قل والله برفع الهاء فإنه لا يكون يمينا إذا لم تخفض 
الهاء فذهب ثم رجع إليَّ فقال : عرضوا علي وحلفوني وقلت كما لقنتني . 
فقال له الحسن «ثنش : أنت كما قال رسول الله بيك : الدال على الخير 
كفاعله . لقد كتب الله لصاحبك تقييةٍ,.بعدد كل حرف ممن استعمل النقية 
من شيعتنا وموالينا ومحبينا حسئئة وبعتدٍ كبل من ترك التقية منهم حسئنة 
أدناها حسنة لو قوبل بها ذنوب مينرت ذلك؛. ولك بإرشادك إياه 
مثل ماله . 


وروى ثقة الإسلام في أصول الكافي عن سهل بن زياد قال: كتبت 
إلى أبي محمد ,تف سنة حمس وخمسين ومائتين قند اختلف ياسيدى 
أصحابنا في التوحيد منهم من يقول هو جسم ومنهم من يقول صورة فإن 
رأيت يا سيدق أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولا 
على عبدك . 


فوقع بخطه رزنْش : سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول . الله 
واحد أحد + لم يلد ول يولدء ولم يكن أله كقوا أحد . خالق وليس 
بمخلوق ء يخلق تبارك وتعالئ مايشاء من الأجسام وغير ذلك وليس 
تحسم ع ويصوو مايشاة ولس بضورة . حمل اثقاؤة وتقدست امناةه اذ 
يكون له شبه هو لا غيره ٠.‏ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


نين 


وروى فيه أيضأ عن محمد بن أبي عبدالله عن علي بن ابي القاسم . 
عن يعقوب بن إسحق قال : كتبت إلى أبى محمد بش أسأله كيف يعيد 
ارد ين لأس ترق اه يا انا ووسةسق مرا شرت 
والمنعم على وعلى ابائى أن يُرى . قال : وسألته هل رأى رسول الله ديك 
ربه» فوقم يقت ان الله تبارك وتعالئ أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما 
أحيه . 

ورواه الصدوق قدس سره في كتاب التوحيد عن على بن أحمد بن 
بعمنة بن مرا الكقناق رحيه الك » عن سبد ين أي عدا اشرق 
والذى قبله عن أحمد بن محمد بن يحيئئ العطار » عن ديد 
سهل بن زياد مثله . 

وروى الشيخ الفاضل حسن بن سليمان بن محمد الحلي تلميد 
الشهيد رحمهما الله في كتاب متخب البصائر من كتاب أبي جعفر 
محمد بن على الشلمغاني دياك أبي هاشم قال : كنت عند أبي 
محمد يعني مو سو جوي يت اا ا 0 
وجل « وإذ أخذ ربك من ,ادم .من_ظهورهم درياتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا على أنفسنا 4. ؛ قال أب و مجمدل 
تق ؛ ثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسينكرونه ولولا ذلك لم يدر أحد من 
خالقه ولا من رارقه . 

وروى على بن عيسى الأربلي في كشف الغمة عن الحافظ 
عبدالعزيز الجنابذي » عن رجاله قال القاضى أبو عبدالله الحسين بن 
على بن هرون الضبي املاء قال : وجدت في كتاب والدي : حدثنا 
جعفر بن محمد بن حمزة العلوي . قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن بن 
على بن محمد بن الرضا عليهم السلام أسأله لِمّ فرض الله تعالئ الصوم؟ 
فقال بدي : ليجد الغني من الجوع ليحنو على الفقير . 

وروى الصدوق في معاني الأخبار عن محمد بن القاسم الأستر ابادي 


ارق 


المعروف أبى الحسن الجرجاني المفسر رضي الله عنه قال : حدثني أبو 
يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبو الحسن على بن محمد بن سيار » عن 
أبويهما . عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال : : 
لدي ا وي و : سحر مبين تقوله ال ا 
لئ : « ألم ذلك الكتاب » أي يا محمد هذا الكتاب الذى أنزلناه 
افعو لط ال ا 0 
الهحاء ء لكم ٠‏ ف فاتوا بمثله إن كنتم صادقين 4 واستعينوا على ذلك بسائر 
شهدائكم . ثم بين أنهم لا يقدرون عليه بقوله : # قل لثن اجتمعت 
الإإنس والجن على أن يأتوا بمشل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً # , ثم قال الله تعالئ : لا أَلَم 4 هو القرآن الذي 
اتح بألم ٠‏ هوذلك الكتاب الذي أخبرت به موسئ » ومن بعده من 
الأنبياء » فأخيروا ب بني إسرائيل اني جنافيك يا محمد كتابا عربياً عزيزاً' 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تتريل من حكيم حميد لا ريب 
فيه ولا شك فيه لظهوره عندهج كما أخبره به أنبياءهم أن محمداً ينزل عليه 
كتاب لا يمحوه الباطل ؛ يقرأه هو وأمته على سائر أحوالهم » هدى بيان 
من الضلالة للمتقين » الذين يتقون الموبقات ويتقون تسليط السفه على 
أنفسهم حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه علموا بما يوجب لهم رضاء 
ربهم . 
قال كمض : وقال الصادق "٠:‏ نتف : ثم الألف حرف من حروف قولك 
الله . ل بالألف على قونك لله» ود باللام على شولك الملك اليه 
الشاهر للخلق أجمعين ؛ ودل بالميم على أنه المجيد المحمود في كل 
فعاله » وجعل هذا القول حجة على اليهود . وذلك أنّه الله تعالق لما بعث 
موسى بن عمران ثم من بعده من الأنبياء إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم 
نسو إلا أخذوا عليهم العهود والموائيق ليؤمنن بمحمد العربي الأمى 
المبعوث بمكة؛ الذي يهاجر إلى المدينة. بأتي بكتاب بالا 


لفرضل 


المقطعة . افتتاح بعض سوره يحفظه الله فيقرأونه قياماً وقعودا ومشاة وعلى 
كل حال من الأحوال يسهل الله عز وجل حفظه عليهم » ويقرنول بمحمد 
رشك أخاه ووصيّه على بن أبي طالب نإف الآخذ عنه علومه التي علمها . 
والمتقلد عنه التي قلدها ومذلل كل من عاند محمدا! نتك بسيفه البائر 
ويفحم كل من جادله وخاصمه بدليله القاهرء يقاتل عباد الله على تتزيل 
كتاب الله حتى يقودهم إلى قبوله طائعين وكارهين . 


ثم إذا صار مخمد هن يفك إلى رضوان الله عز وجل وأرتد كثير من كان 
أطاع وأعطاه ظاهر الايمان حفن تأويلاته فعيرةا معانية ووضعوها على 
خلاف وجوهها قاتلهم بعد تأويله حتى يكون إبليس الغاوي لهم هو الخاسر 
الذليل المطرود والمغلول . 


قال تلمحت الل مهيا سالك بتاك وأظهره ه بمكة ثم سيره ه منها إلى 
المديئة وأظهره بها ثم أتز ل«غليه 6 وجعل افتتاح سورته الكبرىق بألم 

يعنى ألم ذلك الكتاب . وهو ذللئا الكتاب الذي أخبرت به أنبيائي 
اسالفين أني سأئزله عايتزيا يححد لا ريسي فبه ٠‏ فقد ظهر كما أخبرهم به 
أنبيائهم أن محمداً رشك بق ينزل عليه كتاب مبارك لا يمحوه الباطل ٠»‏ يقرؤه 
هو وأمته على سائر أحوالهم ٠‏ ثم اليهود يحرفونه عن جهته ويتأولونه على 
غير وجهه ويتعاطون التوصل إلى علم ما قد طواه الله عنهم من حال أجال 
مب و بوم ؛ فجاء إلى رسول الله نتكك منهم جماعة 
فولى رسول ألله : رتك عليًا يقش مخاطبتهم . ٠‏ فقال قائلهم: إن كان ما يقول 
محمد حقاً لقد علمناكم قدر ملك أمته هو إحدى وسبعون سئة الألف واحد 
واللام ثلاثون والميم أربعون . 

فقال على 'نإتض : فما تصنعون ب 8 ألمص 2# وقد أنزلت عليه , 
قالوا : هذه إحدى وستون ومائة سئة » قال : فما تصنعون بالراء وقد انزلت 
عليه ؟ فقالوا : هذه أكثر من هذه مائتان وإحدى وثلاثون سنة » فقال علي 
نش : فما تصنعون بما أنزل إليه ا ألمر »# قالوا : هذه مائتان وإحدى 


0 


وسبعون سنة » فقال على عاق : فواحدة من هذه له أو جميعها له؟ فاختلط 
كلامهم فبعضهم قال له واحدة منها . وبعضهم قال بل يجمع له كلها. 
وذلك سبعمائة وأربع سنين » ثم يرجع الملك إلينا يعني إلى اليهود . 

فقال على نش : أكتاب من كتب الله : طق بهذا أم آرائكم دلتكم 
عليه؟ فقال بعضهم : كتاب الله نطق به ع وقال أخرون : بل اراؤنا دلت 
عليه . 


فقال علي ,قت : فأتوا بالكتاب من عند الله ينطق بما تقولون فعجزوا 
عن إيراد ذلك . وقال الآخرين : فدلونا على صواب هذا الرأى . فقالوا : 


فقال على حت كيف دل على ما تقشول , وليس في هاه اروف 
إلآ ما اقترحتم بلا بيان ٠‏ أرأيتم إن قيل لكم إن هذه الحروف ليست دالة 
على هذه المدة لملك أمة محمد <ت ةم بولكنها دالة على أن كل واحد 
منكم قد لعن بعدد هذا الحساب . أو أن اعبدد ذلك لكل واحد منكم ومناأ 
بعند هذا الحساب دراهم أو «تانير أو أن على كل واحد منكم دين عدد 
ماله مثل عدذ هذا الحساب . 


فقالوا : يا أبا الحسن ليس شيء مما ذكرته منصوص عليهفي ألم 
والمص وإلر وألمر . 

فقال علي ,نشي : ولا شيء مما ذكرتموه منصوصا عليه شيء في ألم 
وألمص وألر وألمر فإن بطل قولنا لما قلنا بطل قولك لما قلت . فقال 
خطيبهم ومنطيقهم لا تفرح يا علي بأن عجزنا عن اقامة حجة فيما نقول 
على دعوانا . فأى حجة لك على دعواك الا أن تجعل عجزنا حجتك . 
فإذاما لنا حجة فيما نقول ولا لكم حجة فيما تقولون . 


قال علي :زف : لا سواء ان لنا حجة هي المعجزة الباهرة . ثم نادى 
جمال اليهود يا أيها الجمال اشهد لمحمد ولوصيه فبادره الجمال صدقت 


ارون 


صدقت يا وصي محمد » وكذب هؤلاء اليهود . 

فقال على نزق : هؤلاء جنسر., من الشهود نا ثياب اليهود التي 
عليهم اشهدي لمحمد ولوصيه . فنطقت ثيابهم كلها صدقت صدقت يا 
علي نشهد أن محمداً رسول الله حقا حقاً . وأنك يا على وصيّه حقا . لم يثبت 
محمد قدما في مكرمة إلا وصليت على موضع قدمه بمثل مكرمته » فأنتما 
شقيقان من أشرف أنوار الله تعالى تهيزهما اثنين . وأنتما في الفضائل 
شريكان » ألا انه لا نبي بعد محمد ميك . 1 

فعلد ذلك خحرت اليهود وامن بعض النظارة منهم برسول الله عتكك 
وغلب الشقاء على اليهود وسائر النظارة الآخرين » فذلك ما قال الله لا 
ريب فيه ء انه كما قال محمد وزوصى محمد عن قول محمد. عن قول 
رب العالمين . / 

ثم قال : هدى بيان وشفاءاللهمتقين من شيعة محمد نتكك وعلي ننئق 
انهم اتقوا أنواع الكفر فتركوطا مواتفقرًا ألذنوب الموبقات فرفضوها » واتقوا 
إظهار أسرار الله تعالى وأسرار أذكتتاء عباده والأوصياء بعد محمد نس 
فكتموها . واتقوا ستر العلوم عن أكملها السستتحقين لها وفيهم نشروها . 

وفي تفسير الإمام بهذا الإسناد مثله . 

وروى الصدوق قدس الله روحه فى كتاب معاني الأخبار بالإسناد 
المقدم ذكره عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعصر بن 
محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في قول 
الله تعالئ : #8 اهدنا الصراط المستقيم #. 

قال : ادم لنا توفيقك الذي به أطعناك في ماضي أيامنا حتى نطيعك 
كذلك في مستقيل أعمارناء والصراط المستقيم هو صراطان صراط في 
الدنيا وصراط في الآخرة . 

فأمًا الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلو وارتفع عن 


بدرسن 


التقصير ٠‏ واستقام فلم يعدل إلى شىء من الباطل . 


وأما الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجنة الذي هو مستقيم لا 
يعدلون عن الجنة إلى الثار ولا إلى غير النار سوى الجنة . 


فال : وقال جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام في قوله عر 
وجل : # اهدنا الصراط لس يقول أرشدنا إلى الصراط 
المستقيم» أرشدنا للروم الطريق المؤدي إلى محبتك . والمبلغ إلى 
دينك . والمانع من أن نت نتبع أهواءنا فط أو تأخل باراثنا فتهلك , 

ثم قال تنش : فإن من اتبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعت 
غثاء العامة تعظمه وتصفه فأحببت لقائه من حيث لا يعرفني لأنظر مقداره 
ومحله . فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامة . فوقفت متذا 
عنهم متغشياً بلثام انظر إليه وإليهم. ٠‏ فا زال يراوغهم حتى خالف طريقهم 
وفارقهم » ولم يقر فتفرقت عنه العذوام لخوائيجهم » وتبعته أقتفي أثره » فلم 
يلبث أن مر بخباز فتغفله فأخذ من-دكانه-رغيفين مسارقة فتعجبت منه . ثم 
قلت في نفسي لعله معامله + تمن بعيده بصابحب رمان فما زال به حتى 
تغفله . فأخذ من عنده رمانتبين مسارقة فتعجحبت منه 

ثم قلت في نفسي معامله . ثم أقول : وما حاجته إذاً إلى 
المسارقة . ثم لم أزل أتبعه حتى مر مريض فوضع الرغيفين والرمانتين بين 
يديه ومصى ء وتبعته حتى استقر في بقعة من الصحراء . فقلت له : يا 
عيذالله لقد سمعث يك وأحبت لقائك : فلقيتك ولكني رأيت منك ما 
شغل قلبي ٠‏ وإني أسألك عنه ليزول به شغل قلبى . 

فال : ماهو؟ قلت : رأيتك مررت بخياز وسرقت منه رغيفين . ٠‏ ثم 


نصاحب الرمان وسرفت منه رمانتين . 


فال : فقال لي قبل كل شيء حدثني من أنت؟ قلت : رجل من ولد 
أدم من أمة محمد نتكك » قال : حدثني ممن أنت ؟ قلت : رجل من أهل 


تن 


بيت رسول الله متنك . قال : أين بلدك ؟ قلت : بي نام ناك 
قلت : بلئ » فقال لى : فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك بما شرفت به 
وتركك علم جدك وأبيك لثلا تدكر ما يجب أن يحمد ويمدح عليه فاعله . 


قلت - وماهو؟ قال : القران كتاب الله » قلت : وما الذى جهلت 
مئه؟ قال : قول الله تعالئ : ا من جاء بالحسنة فله عشر أمشالها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجرى إل مثلها » واني لما سرقت الرغيفين كانتا سيئتين . 
بالأربع سيئات بقي لي ست وثلاثون حسنة . قلت : كلتك أمك أنثت 
الجاهل بكتاب الله أما سمعت الله يقول : « إنما يتقبل الله من المتقين # 
سيئتين ولما دفعتهما إلى غي#ظ اما بغير أمر صاحبهما كنت إنما 
سبثات ؛ فجعل يلاحظني فامشر قفنت وتزقة 8 

قال الصادق نتف : بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يضلون 
فرائص تحلق كثير وقالوا : قال رسول الله ميك : عمار تقتله الفئة الباغية » 
فدخل عمرو على معاوية وقال : يا أمير المؤمئين قد هاج الناس 
واضطربوا. قال : لمادا ؟ قال : قتل عمار . فقال معاوية : فقتل عمار » 
فماذا؟» قال: أليس قد قال رسول الله تدك عمار تقتله الفقة الاغية ء فقال 
لد معاوية : رخصت فى قولك أنحن قتلناه إنما قتله علي بن أبي طالب لما 
ألقاه بيد رماحنا » فاتصل ذلك بعلى بن أبي طالب تَتغ,. فقال: إذا رسول 
الله متك قتل حمزة لما ألقاه بين رماح المشركين . 

ثم قال الصادق نشاف : طوبئ للذين هم كما قال رسول الله متك : 


7 


يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 


المبطلين وتأويل الجاهلين . 


وروى فيه أيضاً بالإسناد الذي مضى ذكره عن الحسن بن على بن 
محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عليهم السلام فى قول الله عزّ وجل : # صراط الذين 
أنعمت عليهم 4 أي قولوا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق 
لدينك وطاعتك . وهم الذين قال الله عر وجل : ا ومن يطع الله والرسول 
فكوئك ممع الاين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا # . 


وحكي هذا بعينة عن أمير المؤمنين يقش قال : ثم قال شؤلاء المنعم 
عليهم بالمال وصحة البدن . وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاهم: أل' 
ترون أن هؤلاء قد يكونون كفاراؤفساقنا/فما ندبتم إلى أن تدعوا بأن 
ترشدوأ إلى صراطهم ١‏ وإنما أمرئم بالدعاء بلأن ترشدوا إلى صراط الذين 
أنعم عليهم بالإيمان بالله وتصّديق. وله ء وبالولاية لمحمد واله الطيّبين 
وأصحابه الخيرين المنتجبين وبالتقية الحسئة التي يسلم بها من شر عباد 
الله ومن الزيادة في اثام أعداء الله وكفرهم بأن تداريهم ولا تغريهم بأذاك 
وأذى المؤمنين . وبالمعرفة يحقوق الاخوان من المزسين ٠‏ فإنه ما من صبد 
وليك مة والى محمد وال محمد . وعادى من عاداهم إل كان قد اتخل من 
عذابس الله خصئاً اه وجنه حصينة » وما من عبد ولا أمة دارى عباد 
الله فأحسن المداراة فلم يدخل بها في باطل ولم يخرج بها من حق إلا 
جعل الله عر وجل نفسه تسبيحا وزكى عمله وأعطاه الله بصيرة ة على كتمان 
سرنا واحتمال الغيظ ما يسمعه من أعدائنا ثواب المتشحط بدمه فى سبيل 
. الله وما من عبد أخذ نفسه بحقوق اخوانه فوفاهم حقوقهم جهده وأعطاهم 
ممكنه ورضي عنهم بعفوهم وترك الاستقصاء عليهم فيما يكون من زللهم 
واغتفرها لهم . إلا فال الله تعالئ له يوم يلقاه : يا عبدي قضيت حق 


١‏ رضن 


ما فعلته من المسامحة والكرم ؛ فأنا أقضيك اليوم على حق وعدتك به . 
وأزيدك من فضلى الواسع . ولا أستقصي عليك في تقصيرك في بعض 


وفى تفسير الإمام به باق بالإأسناد الذى تكرر عن أبي بعقوب يسوسف 
ابن محمد بن زياد وأبو الحسن على بن محمد بن سيار أيضاً أنهما قالا : 
اجتمع قوم من الموالى والمحبين لآل رسول الله نيك بحضرة الحسن بن 
على عليهما السلام فقالوا : يابن رسول الله إن لنا جارا من النصاب يؤدينا 
ويحتج علينا في تفضيل الأول والثاني والثالث على أمير المؤمنين مزكثف . 
ويردد علينا حججا لا ندري كيت الجواب عنها والخروج منها . 


لديكم 3 فدعا الف برج مر 2 وقال :م بهؤلاء ادا كابوا ممجتمعين 
يتكلمون فتسمع فسيستدعونمنك-الكلام فتكلم وافحم صاحبهم واكسر 
عزته وقل حدته 1 ولا تبق له باقية .ش 


ظ فذهب الرجل وحضر الموضع وحضروا ؛ فكلم الرجل فأفحمه 
وصيره لا يدري في السماء اه وأو في الأرض . قالوا: ووقع علينا من 
الفرح والسرور ما لا يعلمه / الله تعالى ؛ وعلى الرجل والمتعصبين له من 
الحزن والغم مثل ما لحقنا من السرور . 

فلما رجعنا إلى الإمام ننث قمال لنا : إن الذي في السموات من 
الفرح والطرب بكسر هذا العدو لله كان أكثر مما كان بحضرتكم والذي 
كان بحضرة إبليس وعتاة مردته من الشياطين من الحرن والغم أشد هما 
كان بحضرتهم ولقد صلّئ على هذا الكاسر له ملائكة السماء والحجب 
والكرسي وقابلها الله بالإجابة وأكرم إيابه وعظم ثوابه ولقد لعنت تلك 
الاملاك عدو الله المكسور وقابلها الله بالا جابة فشدد حسابه' وأطال عذايه . 


مرسن 


وفيه أيضاً بالإسناد المتقدم ذكره عنهما أيضاً قالا : حضرنا ليلة على 
غرفة الحسن بن على بن محمد عليهما السلام وكان ملك الزمان له معظما 
وحاشيته له مُبجلين إذ مرّ علينا والي البلد وإلى الجسرين ومعه رج[ا. 
مكتوف والحسن بن علي عليهما السلام مشرف في روزنته » فلما راه 
الوالي ترجل عن دابته إجلالا له فقال له الحسن بن على عليهما السلام : 
قد إن عرشعاك قنك وغ يول اندع ولاق + ماين رسك لل القت ا 
في هذه الليلة على باب حانوت صيرفى فاتهمته بأنه يريد أن ينقبه ويسرق 
منه فقبضت عليه » فلما هممت أن أضربه خمسمائة وهذه سبيلي فيمن 
انهمه ممن اخذه ليكون قد ينقى ببعض ذنوبه قبل أن يأتيني ويسألني فيه 
من لا أطيق مدافعته » فقال لى ي : اتق الله ولا تتعرض لسخط الله فإنى من 
شيعة علي بن أبي بي طالب وشيعة هذا الإمام القائم بأمر الله فكففت عن 
وقلت أنا مار ببك عليه فإن عرفك بالتشيع أطلقت عنك وإلا قطعت يدك 
ورجلك بعد أن أجلدك ألف سوط ء وقلزجنتك به يابن رسول الله فهل هو 
من شيعة على دتلق, كما ادعى ؟ . 


فقال الحسن بن علي عليهما السلام : معاذ الله ما هذا من شيعة 
علي دنتتف,. وإنما ابتلاء الله في يدك لاعتقاده في نفسه أنه من شيعة على 


فقال الوالى : الآن كفيتني مؤنته أن أضربه خمسمائة ضربة لا حرج 
على فيها. فلما نحاه بعيدا قال : ابطحوه فبطحوه وأقام عليه جلادين 
واحسد عن يميئه واخر عن شماله . فقال : أوجعاه فأهويا إليه بعصيهما 
فكانا لا يصيبان اسنه شيئاً إنما يصيب الأرض فضجر من ذلك وقال : 
ويلكما تضربان الأرض اضربا استه » فذهب يضربان استّه فعدلت أيديهما 
فجعلا يضرب بعضهما بعضأ ويصيح ويتأوه . فقال : ويحكما أمجنونان 
أنتما يضرب بعضكما بعضاً اضربا الرجل ٠‏ فقالا هنا شرب إلا اعد 
وما نقصد سواه ء. ولكن تعدل أبدينا حتى نضرب يعضيئا بعضاً : فقال : يا 


لفون 


فلان ويا فلان حتى دعا أربعة وصاروا مع الأولين ستة وقال : أحيطوا به 
فاحاطوا به فكانت تعدل بأيديهم وترفع عصبهم إلى فوق » فكانت " تفع 
إلا بالوالي فسقط عن دابته وقال : قتلتموني قتلكم الله ما هذا ؟ فقالوا : 
ما ضربنا إلا إياه » ثم قال لغيرهم : تعالوا فاضربوا هذا » فجاؤا فضربره 
بعد فقال : ويلكم إياي تضربون ! قالوا : لا والله لا نضرب إلا الرجل . 
قال الوالي : فمن أين لي هذه الشجات برأسي ووجهي وبدني إذا لم 
تكونوا تضربوني ؟ فقالوا : شلت أيمائنا إن كنا قد قصدتناك بضرب . فقال 
الرجل للوالي : يا عبدالله أما تعتير بهذه الألطاف التي تصرف عنى هذا 
الغرب ويلكم ردوني إلى الإمام وأمتشل في أمره » قالا : فرده الوالي بعد 
بين يدي الحسن بن علي عليهما السلام . 


فقال : يابن رسول الله عجباً لهذا أنكرت أن يكون من شيعتكم ومن 
لم يكن من شيعتكم فهو من يميف إبليس وهو في الشار وقد رأيت لله من 
المعجزات ما لا يكون إلا لللأنيياء / ققَال الحسن بن علي عليهما السلام : 
قل أو للأوصياء ٠‏ فقال : أو للأوصياء: 


فقال الحسن بن علي عليهُمًا السلام للوالي : يا عبدالله إنه كذب في 
دعواه أنه من شيعتنا كذبة لو عرفها . ثم تعمدها لابتلى بجميع عذابك له 
ولبقى في المطبق ثلاثين سنة » ولكن الله رحمه لإطلاق كلمته على ما 
عنى لا على تعمد كذب » وأنث يا عبدالله فاعلم أن الله عر وجل قد 
خلصه من يديك خل عنه فإنه من موالينا ومحبينا وليس من شيعتنا . 

نقال الوالى : ما كان هذا كله عندنا إل سواء » فما الفرق؟ 

قال له الإمام نض : الفرق أن شيعتنا هم الذين يتبعون اثارنا 
ويطيعوننا في - جميع أوامرنا ونواهينا ال فأما من خخالفنا 
سات الله فليسوا من شيعتنا 

لم قال الإمام تق للوالي : وأنت فقد كذبت كذبة لو تعمدتها وكذبتها . 


ارون 


لابتلاك الله بضرب ألف سوط وسجن ثلاثين سنة فى المطبق . قال : و 
هي يابن رسول الله؟ قال نش : بزعمك أنك رأيت اس 
المعجزات ليست له إنما هى لنا أظهرها الله تعالئ فيه اياته لحجتنا وأيضاً 
لجلالتنا وشرفنا » ولو قلت شاهدت فيه المعجزات لم أنكره عليك أليس 
إحيساء عيسى ناش الميت معجزة . أفهي للميت أم لعيسئ » أوليس خلق 
بإذن الله من الطين كهيئة الطير فطار طيرا بإذن الله » أهى للطائسر أو 
لعيسئ ٠‏ أوليس الذين جعلوا قردة خاسئين معجزات أفهى معجزة للقردة أو 
لنبي ذلك الزمان؟ . ْ 

فقال الوالى : أستغفر الله وأتوب إليه . 

ثم قال الحسن بن علي عليهما السلام للرجل الذي قال إنه من 
شيعة علي نزثق, : يا عبدالله لست من شيعة علي نقنه.. إنما أنت من 
محبيه » وإثمأ من شيعة على اانا التي قال لله فيهم : «والذين امثوا 
وعملوا الصالحات أولئتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 

هم الذين امنوا بالله وَوَصضهوًه.يصفاته ونئزهوه عن خلاف صفاته . 
وصدقوأ محمدا نيك في أقواله . وصوبوه في كل أفعاله : ورأوا عليا بعده 
بيدا إنايا: و ها هماما لا يعذلة من أمة محمد أحد . ولا كلهم إذا 
جمعوا في كفة يوزنون بوره . بل يرجح عليهم كما ترجح السماء والأرض 
على الذرة وشيعة علي تق هم الذين لا يبالون في سبيل الله أوقع الموت 
عليهم أو وقعوا على | لموت وشيعة على ناث هم الذين يؤثروناخوانهم 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهم الذين لا يراهم الله حيث نهاهم ع 
ولا يفقدهم من حيث أمرهم . وشيعة علي باغ هم الذين يفقتدون بعلى 
نت في إكرام اخخوان المؤمنين ما عن قولي أقول لك هذا . بل أقوله عن 
قول محمد نتكّك . فذلك قوله تعالئ : ا واعملوا الصالحات # قضوا 
الفرائض كلها بعد التوحيد واعتقاد النبوة والإمامة وأعظمها فرضا قضاء 
حقوق الاخخوان في الله واستعمال التقية من اعداء الله عر وجل . 


ون 


<< وفيه أنقها بالإسناد المتقدم قال الحسر: ن بن علي عليهما السلام : 
أغرف الناس بحقوق انخواته » وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله 00 
ومن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصذيقين » ومن شيعة 
على بن أبي طالب بض حقا . 

ولقد ورد على أمير المؤمنين ءاتم اخحوان له مؤمنان أب وا 1 
إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلسوا بين أيديهما . 
بيووايب بابوو اب را م 
ومنديل ليبس وجاء ليصبهعلى يد الرجل ماء . فوثب أمير المؤمنين 
إتتفدء فأخط الإبريق ليصبٌ على يد الرجل فتمرغ الرجل في الشراب ؛ 
وقال : يا أمير المؤمئين الله يرانى وأنت تصب الماء على يدي . 

قال مكف :. اقعد وافسل يدك خإن الله عر وجل يراك وأغولة الذي لا 
يتميز منك . ولا يتفصل عنك , يريد بذلك الخدمة في الجنئة مثل عشرة 
أضعاف عدد أهل الدنيا وعلرجحصب ذلك في ممالكه فيها . فقعد 
الرجل . 

فقال له على عقق.: أقسيت عليكٍ بعظيم حقي الذي عرفته. 
وتبجلته » وتواضعك لله حتئ جازاك عنه ء بأن ندبني لما شرفك به من 
غدض للق لمناغيلت ردك نطيها قما كنع سل لوو كان الصاب 
عليك قنبراً ففعل الرجل ذلك » فلما فرغ ناول الابريق محمد بن الحنفية 
وقال : يا بنى لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت الماء على يذه . 
ولكن الله عر وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما في مكان . 
لكن قد صب الأب على الأب فليصب الابن على الابن» فصب محمد بن 
الحنفية على الابن . قال الحسن بن علي عليهما السلام : فمن اتبع عليا 
بإلتق على ذلك فهو الشيعى حقا . 

وفيه أيضاً بالإسناد المذكور قال الحسن بن علي عليهما السلام : إن 
رجلا جاع عياله فخرج يبغي لهم ما يأكلون » فكسب درهماً فاشترى به 
دا واداما ٠‏ فمرٌ برجل وامرأة من قرابات محمد وعلي عليهما السلام . 


ا 


فوجدهما جائعين » فقال : هؤلاء أحق من أقربائي ٠‏ فأعطاهما إياهما ولم 
يذر بماذا يحتج في منزله , ٠‏ فجعل يمشي رويد يتفكر فيما يعتل به 
عندهم . ويقول لهم مافعل بالدرهم إذ لم يجيئهم بشيء من الطعام . 
فإذا برجل يطلبه » فدل عليه » فأوصل إليه كتابا من مصر وخمسمائة ديتار 
في صرة ء وقال : هذا بقية مالك حملته إليك من مال ابن عمك مات 
ف مائة ألف دينار على تجار مكة والمدينة وعقاراً كثيراً ومالاّ 
بمصر بأضعاف ذلك . فأخذ الخمسمائة دينار ووسع على عياله . 


ونام ليلته فرأى رسول الله بنك وعليًا ننتق في منامه » وقالا له : 
كيف ترى اغنائنا لك لما أثرت قرابتنا على قرابتك ثم لم يبق بالمدينة ولا 
بمكة مما عليه من المائة ألف دينار إل" تاه محمد وعلى عليهما السلام فى 
منامه وقالا له : ما يكرت بالفدة على فلان بحقه من ميراث ابن عله وإ 
بكرنا عليك يهلاكك كك واصطلامك 9إزالة,نعمك وابانتك من حشمك . 
فأصبحوا كلهم وحملوا إلى الرجل ملا عليهم حتى حصل عنده مائة ألف 
دينار وما ترك أحد بمصر ممن له عِنَدة مال إلا وأناه محمد وعلي عليهما 
السلام في منامه وأمراه أمر تهدد يتعجيل قال الرجل | أصرع ما يقذر عليه 
وأت محمد وعلي عليهما السلام هذا المؤثر لقرابة رسول الله ميك في 
منامه فقالا ذه : : كيف رأيت صنع الله لك قد أمرنا من في مصر أن يعجل 
إليك مالك. وأمرنا حاكمها بأن يبيع عقارك وأملاكك ويستفتح إليك 
لتشتري بدلها في المدينة . قال: بلئ . 2 ' 


فأتى محمد وعلي عليهما السلام حاكم مصر في منامه . فأمراه ببيع 
عقاره ويستفتح إليه بثمنه » فحمل إليه من تلك الأثمان بثلاث مائة ألف 
دينارء فصار أغنى من بالمديئة؛ ثم أتاه رسول الله يتك فقال: يا عبدالله 
هذا جزاؤك في الدنيا على إيشار قرابتي على قرابتك' ؛ ولأعطينك في 
الآخرة بدل كل حبة من هذا المال في الجنة ألف قصر أصغرها أكبر من 
الدنيا مغرز ابرة منها نير من الدنيا وما فيها . 


ان 


فقال الإمام داش : وأمًا قوله عر وجل : # واليتامى # فإِن رسول الله 
ديك قال : حت الله عز وجل على بر اليتامى لأنقط عنهم عن ابائهم 
فمن صانهم صانه الله ومن أكرمهم أكرمه الله تعالئ » ومن مسح يده برأس 
يتيم رفقاً به جعل الله له الجنة بكل شعرة مرت تحت يده قصرا أوسع من 
الدنيا بما فيها . وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون . 

وقال الأمام تق : وأشد من يتم هذا اليتيم من ينقطع عن إمامه لا 
يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه 
ألا فمن كان من شيعتنا عالماً نعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن 
مشاهدتنا يتيم في حجره . ألا فمن هذاه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا 
في الرفيق الأعلى » حدثني بدلك أبي عن ابائه عن رسول الله نتكت . 

وفيه أيضاً بالإسناد قال الحسن بن علي عليهما السلام : يأتي علماء 
شيعتنا القوامون بضعفاء محبين! أل ولايتنا يوم القيامة والأنوار تسطع من 
تيجانهم على رأس كل واطد اتا بهبا قد انبثت تلك الأنوار فى عرصات 
القيامة ودورها مسيرة ثلائمائة ألقت“سنة » فشعاع تيجانهم ينبث فيها كلها ٠‏ 
فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوة وسظلمة الجهل قد علموه » ومن حيرة 
التيه قل أنخحرجوه | إلا تعلق بشعبة من أنوارهم فرفعتهم إلى العلو حتى 
تحاذي بهم فوق الجنان . ثم تنزلهم على منازلهم المعدة لهم فى جوار 
استاذيهم ومعلمهم وبحضرة ة أئمتهم الذين كانوا إليهم يدعون » ولا يبقّى 
ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلك التيجان إل عميت عيئه وأصمت 
أذناه ع ا ايسايس 
يدفعهم إلى الزبانية؛ فيدعوهم إلى سواء الجحيم . 

وأما قوله عرٍّ وجل : ا والمساكين # فهو من سكن الضر والفقر 
حركته » ألا فمن واساهم بحواشي ماله وسع الله عليه جنانه وأناله غفرانه 
ورضيوانه . 

قال الإمام نزلثق, : وان من محبي محمد وعلي عليهما السلام مساكين 


زحفيل 


مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقراء . وهم الذين سكنت جوارحهه 
و ضعفت فواهم عن مقابلة أعداء الله .» الذين يعيرونهم بلينهم ويسفهون 
أحلامهم : ألا فمن فوأهم بفقهه وعلمه حتى أزال مسكنتهم . ٠‏ ثم سلطهم 
على الأعذاء الظاهشنيد من النواصب وعلى الأعداء الباطنين إبليس ومردته 
حتى يهزموهم عن دين الله ويدودوهم عن أولياء ال الرسول 0 نكت حول اله 
تلك المسكنة إلى شياطينهم . نأعجزهم عن إضلالهم قضى الله تعال 
< بذلك قضاء حقاً على لسان رسول الله سات 


. 

وفيه 2 بألا سناد الذي مضى ذكره عن أبى محمد رزش أزه قال فى 
تفسير قوله تعالئ : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة » الآية : 
السيكة المحيطة وهى التي تخرجه عن حملة دين الله » وتنزعه عن ولاية 
الله وترميه في 532 الله إلى الشرك بالله والكفر به والكفر بنيوة محمد 
رسول الله ميك » والكفر بولاية علق بَنبأبى طالب نتف . كل واحدة من 
هذه السيئة تحيط به أي تحيط بأغمثالة فتببطلها وتمحقها ء فاولئك الذين 
عملوا هذه السيئة المحيطة أصِحاب النَارهم فيها خالدون . 


وفيه أيضاً بالإسناد قال الحسن بن على عليهما سركي 

الدنيا كلها ثقمة واحدة ولقمتها من يعبد الله تخالصاً لرأيت يت أني مقصر في 

حقه . ولو ضعف الكافر منها حتى تموت جوعا وغطشا ء ‏ أذه شربة 
من الدنيا #الرايكا فك اميرقت , 


وفي كتاب تحف العقول . تأليف الشيخ الجليل أبى محمد 
الحسن بن علي بن شعبة روى عن الإمام الخالص الحادي عشر أبى محمد 
الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال : لا تمار فيذهب بهاؤك ولا تمازح . 

وقال مإنش : من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله 
وملائكته يصلون عليه حتى يقوم . 


دون 


وكتب نتن إلى رجل سأله دليلاً من سأل آبة أو برهاناً فأعطي ما 
سأل . ثم رجع عمن طلب منه الآية عذب ضعف العذاب » ومن صبر 
أعطي التأييد من الله والناس مجبولون على حيلة إيشار الكتب المتشرة نسال 
الله السداد » فإنما هو التسليم أو العطب وللّه عاقبة الأمور . 


وكتب إليه بعض شيعته يعرفه اختلاف الشيعة . فكتب تق : إنما 
خاطي الله العاقل والناس على طبقات المستبصر على سبيل نجاة 
متمسك بالحق , متعلق بفرع الأصل . غير شاك ولا مرتاب'. ولا يجد 
عنى ملجا. ؛ وطبقة لم تأخذ الحق من أهله فهم كراكب البحر يموج عند 
موجه . ويسكن علد سكونه . وطبقة استحوذ عليهم الشيطان شاأنهم 7 
على أهل الحى يش ورفع الحق بالباطل دا مرخ عند أنفسهم » فدع من 
ذهب يميناً وشمالاً فإن الراعي إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها بأهون 
سعي وإيّاك والاذاعة وطلب الرياشة »مر فإنهما يدعوان إلى الهلكة . 


وقال بإثق : من الذلوب التي لا أتغفر ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. ثم 
قال نقق. : الإشراك في التاسع. أخجفى من,دييب النمل على ١١‏ لمسح الأسود 
في الليلة المظلمة , 

وقال صلوات الله عليه : بسم الله الرّحمن الرّحيم . أقرب إلى اسم 
الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها . 

وخرج في عض توقيعاته عند اختلاف قوم من شيعته في اخره ما 
مني أحبد من ابائي بمثل ما منيت بهم شك هذه العصابة فإن كان 
هذا الأمر أمرأ اعتقدتموه ودنتم به إلى وقت ثم ينقطع فللشك موضع . فإن 
كان متصلا ما اتصلت أمور الله فما معنى هذا الشك . 

وقال بت : حب الأبرار للأبرار ثواب للأبرار » وحب الفجار شلا برار 
فضيلة للأبرار » وبغضص الفججار زين للأبرار » وبغض الأبرار للفجار خزي 


على الفجار . 


دين ا 


وفال مش : من التواضع السلام على كل من تمر به » والجلوس من 
وقال متف : من الجهل الضحك من غير عجب . 


وقال مف : من الفواقر التي تقصم الظهر جار إن رأى حسنة أطفأها 
وان رأى سيثة أفشاها . 

وقال ,رش لشيعته : أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد 
لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجرء وطول 


السجود ٠.‏ وححسين الجواب : 


قيل جاء محمد يفك صلوا فى عشائرهم . وأشهدوا جنائزهم . 
وعودوا مرضاهم . وأدوا حقوقهم 6 

فإل 0 0600-00 وصيصدق إلى سدور الأمانة 
زياً ولا تكونوا شيئاً ٠»‏ ج وا سب وبر سي ؛ فإنه ماضهذا| 
فينا من حسن فنحن أهله . وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك ؛ لناحق 
في كتاب لله وقرأبة من , ورسول الله ميك ء وتطهير من الله لآ يدعيه أحجذد 
امن إل كذاب 3 7“ ع أله ودخر اي تاد فة 8 دمي 
يا لعن أ للد 19 عليكم السلاء . 

وقال الست : ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة » وإنما العبادة كضرة 
التفكر في أمر الله . 

وقال نلف : بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أنخحاه 
شاهداً ويأكله غائباً ؛ إن أعطى حسده وإن ابتلى خبانه . 


سن 


وقال يتك للشيعة في سنة ستة وستين ومائتين: أفرناكم بالتختم في 
اليمين ونحن بين ظهرانيكم الخبران نأمركم بالتختم في الشمال لغيبتنا 
أهل البيت فخلعوا خواتيمهم من إيمانهم بين يديه ولبسوها في شمائلهم . 

وقال برض لهم : حدثوا بهذا شيعتنا . 

وقال ناف : أقل الناس راحة الحقود . 


قال مقف : ديع ا ا أعبدذ السام من أقسام 

6ت ارد سبد كار معدودة ؛ اهب يأتي 
و ٠‏ لا يسبق بعل 2 للا يدرك ريص ما لم يقدر له مس 
أعطى خيرا فالله أعطاه رهن 00 ش ]الله وقأه . 


وقال نانش : المؤمن بركة على الْمَوّمن حجة على الكافر . 

وقال دلق : قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قليه . 

قال يقر + / يماك ررق مقمرة من عمل عزوي , 

وقال نالقى : من تعدى في طهوره كان كناقصه . 

وقال نال : ماترك الحق عزيز إل ذل ء ولا أخذ به ذليل إل ع . 

وقال اق : صديق الجاهل تعب . ظ 

وقال نإت, : خصلتان ليس فوقهما شيء : الإيمان بالله ونفع 
الاخوان . 

وقال نتف : خيرات الوالد على ولده في صغره تدعو إلى اعقو 
0 

وقال نإف : ليس من الآدب إظهار الفرح عند المحزون . 


دسي 


وقال دض : خير من الحياة ما إذا فقدته بغضت الحياة» وشسر من 
الموت ما إذا نزل بك أحببت الموت . 

وقال .انض ؛ رياضة الجاهل ورد المعتاد عن عادته كالمعجر . 

وقال داش : التواضع نعمة لا يحسد عليها . 


وقال بق : لا تكرم الرجل بما يشق عليه . 

وقال بإشق : من وعظ أخاه سرا فقد زانه » ومن وعظه علانية فقمد 
ان 

وقال يثثق : ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها. 

وقال نإثة, ما أقبح بالمؤمن تكون له رغبة تذلهي هذا اخر ما نقلناه 
عن علي بن شعبة عليه الرحمة » ورفع الله في الخلد أعلامه. 

قال الشيخ التقي محمد بِنْعَمَيْيين عبدالعزيز الكشي في كتاب 
الرجال : حكى بعض الثقات بنيشابقل"أنه تحرج لإسحق بن إسماعيل » عن 
أبي محمد نْنق توقيع يا إسحق .بن إسماغيل سترنا الله وإباك بستره » وتولاك 
5 في جميع أمورك بصدعه ء هد فَهْمَت كبك برحمك الله ونحن بحمد الله 
ونعمته أهل البيت نرق على موالينا ونسر بتتابع إحسان الله إليهم وفضله 
لديهم . ونعتمد كل نعمة ينعمها الله عز وجل عليهم » فأتم الله عليكم 
بالحق . ومن كان مثلك ممن قد رحمه الله وبصر بصيرتك ونزغ على 
الباطنية ويعم فى طغيانه نعمة . فإن تمام النعمة دولك الجنة » وليس من 
نعمة فإن جل أمرها وعظم خطرها إلا والحمد لله تقدست أسماؤه عليها 
سوى شكرها . 

وأنا أقول : الحمد لله مثل ها حمد الله به حامدا إلى الأبد بما مرّ به 
عليك من نعمته ونجاك من الهلكة » وسهل سبيلك على العقبة » وأيم الله 
أنها لعقبة كؤود شديد أمرها صعب مسلكها عظيم بلاؤها طويل عذابها 
قديم في الزبر الأولى ذكرها ولقد كانت منكم أمور في أيام الماضي نانش 


2 


إلى أن مضى لسبيله صلى الله على روحه » وفى أيامي هذه كنتم فيها غير 
محمودي الرأي ولا سديدي التوفيق . 

واعلم يقينا يا إسحق أن من خحرج من هذه الحياة الدنيا أعمى فهو 
فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً . إنها يابن اسماعيل ليس تعمي الأبصار . 
لكن تعمي القلوب التي في الصدور . وذلك قول الله عر وجل في محكم 
كتابه للظالم : # رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال الله كذلك 
أتنك اياتسا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى # وأي اية يا إسحق أعظم من 
حجة الله عرّ وجل على خلقه وأمينه فى بلاده وشاهده على عباده من بعدما 
سلف من آباثه الأولين من النبيين » وآبائه الآخسرين من الوصيين عليهم 
أجمعين رحمة الله وبركاته » فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام وجوهكم 
عن الحق تصدفون وبالباطل تؤمنون » وبنعمة الله تكفرون . أو تكذبون 
فمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر يبعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم ومن 
غيركم إلا خزي في الحياة اللانيلالفاتية ‏ وطول عذاب في الآخرة الباقية . 
وذلك والله الخزي العظيم .“إن الله-تفضطله ومنه لما فرض عليكم الفرائض 
لم يفرض ذلك عليكم لحاجة قن إليكم :بل ريكية منه . 


لا إلهإلاً هوعليكم ليميبز الخبيث من الطيب وليبتلي ما في 
صدوركم ع وليمحص م في قلوبكم 3 والسابقون إلى وححيشة ٠‏ وليتغلغل 
منازلكم في ححيية ن فشر ص عليكم الحج والعمرة ٠‏ وإقام الصلاذة وإيتاء 
الزكاة والصوم والولاية. وكفاهم لكم بابا لتفتحوا أبواب الفرائض ومفتاحا 
إلى سبيله. ولولا محمد نبِفْثِ والأوصياء من بعده لكنتم حيارى كالبهائم: لا 
تعرفون فرضاً من الفرائض . وهل يدخل القرية من بابها . فلما منّ عليكم 
بإقامة الأولياء بعد نبيه .يثك . قال الله عر وجل لنبيه نَيَكَك : © اليسوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا # . 


وفرض عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم بأدائها إليهم ليحل لكم ما وراء 
ظهوركم من ازواجكم وأموالكم وماكلكم ومشاربكم ومعرفتكم بذلك 


بودن 


النعماء والبركة والشروة . وليعلم من يطيعون منكم بالغيب. قال الله عر 
وجل : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة : في القربى #. 


واعلموا أن من يبخل فإنما يبخل على نفسه وان الله هو الغني وأنتم 
الفقراء إليه . ٠لا‏ إله إلا هو لقد طالت المخاطبة فيما بيننا وبينكم فيماهو 
لي امب م نا ماين اعمال ماكر ل 
أريتكم لي خطاء ولا سمعتم مني حرفا من بعد الماضي مثتف.. أنتم في 
غفلة عما إليه معادكم » ومن بعد الناني رسولي . وما ناله منكم حين الكرمه 
الله لمسييرة * إليكم . ومن بعد اقامتي لكم إبراهيم بن عبيدة وفقه الله 
لمرضاته وأعانه على طاعته وكتابي الذي حمله محمد بن موسى 
النيسابورى . والله المستعان على كل حال . وإنى أراكم مفرطين فى جنب 
الله . ٠‏ فتكونون من الخاسرين ٠‏ فبعداً وسحقاً لمن رغب من طاعة الله وله 
يقبل مواعظ أوليائه ٠‏ وقد أمركم اش خلٌبوعرٌ بطاعته , لا إلّه إل هو وطاعة 
رسول الله ميك وبطاعة أولي الأكز عليهم السلام. فرحم الله ضعفكم 
وقلة صبركم عما أمامكم ء فمآ أعرَالإنسان بربه الكريم انجحابب الك 
دعائي فيكم . وأصلح أمو ركم علق يذ 

فقد قال الله جل حلاله : # يوم ندعوا كل اناس بإمامهم #ء وقال 
جل جلاليه © وجعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الئاس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً كنتم < خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر #. ؛ فما أحب أن يدعو الله جل جلاله بي ولا بمن هو 
في أيامي إلا حب وقني عليكم . وما انطوى لكم عليه من حب بلغ 
الأمل في الدارين جميعا والكينونة معنا فى الدنيا والآخرة . 


ا ا 


امل تدع مال ا 
لتصدعت قائما خوقاً من خشية الله ورجيعاً إلى طاعة الله عرّ وجل , 
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فاعملوا من بعد ما شئتم : # فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمئون ثم 
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والعاقة 
للمتقين » والحمد لله كثيراً رب العالمين . 

وفي البحار عن كتاب المختصر للحسن بن سليمان تلميذ الشهيد 
رحمة الله عليهما . روى أنه وجد بخط مولانا أبى محمد العسكري نت : 
أعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب رضوا الله رب الأرباب » والنبي 
وساقي الكوثر في مواقف الحساب ولظى والعامة الكبرى . ونعيم دار 
الثواب . فنلحن السنام الأعظم » وفينا النبوة والولاية والكرم » ونحن منار 
الهدى والعروة الوثقى » والأنبياء كانوا يقتبسون من أنوارنا » ويقتفون 
آثارنا » وسيظهر حجة الله على الخلق بالسيف المسلول لإظهار الحق . 
وهذا خط الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . 

رفيه عنه أيضاً روى إن وجذ يفا بخطه نإف ما صورته : قد صعد 
ذوى الحقائق باقدام النبوة والولايةء ونورنا سبع طوائق بأعلام الفتوة 
والهداية: فنحن ليوث:الوغئب._وغيوث الندى. وفينا السيادة في العاجل» . 
ولواء الحمد والحوض في الآجلٌ, وآسباطنا خلفاء الدين» وخلفاء اليقين. 
ومصابيح الأمم. ومفاتيح الكرم ا 00-000 
..3370...0.0©» لما عهدنا منه الوفاء؛ وروح القدس في الجنان » ذاى 
من حدائقنا الباكورة » وشيعتنا الفئة الناجية . والفرقة الرابحة .» صاروا لنا 
ردءاً وصوناً . وعلى الظلمة عوناًء وسيسفر لهم ينابيع الحيوان . 
بعد لغلى الثيران . لتمام ألم وطلة والطواسين من السين ع وهذا الكلام درة 
من درر الرّحمة ء. وقطرة من بحر الحكمة . وكتبه الحسن بن علي 
العسكري في سنة أربع وخمسين ومائتين . 


أقول : ورأيت في بعض الكتب القديمة من كلام الإمام ومنها أبي 





(1) هكذا بياض فى الأصل , 


محمد الحسن العسكرى تق مثل الخبرين سواء » وشهد جماعة من 
العلماء الحكماء يخطهم في هامش الكتاب المذكور بأن الخبر الثاني من 
كلامه نإل ما أنا ذاكره أيضاً في الهامش . 


وروى الطبرسي أيضاً في كتاب مشارق أنوار اليقين مثل الخبرين | 


الفصل الخامس 
في بيان تاريخ وفاته ومدّة عمره وموضع قبره وعدد أولاده يلش 
وما جرى بينه وبين خلفاء الجور من أهل زمانه وكيفية شهادته 
والرد على من ينكرها وما يتعلق بذلك 
اعلم أن وفاته تق فقد ذهب الأكثر إلى أنه كانت يوم الجمعة لثمان 
ليال خلون من ربيع الأول سنة مائتين وستين » وهو ابن ثمان وعشرين أو 
تسع وعشرين في زمن المعتز . وقيل المَعتّمدٍ وهو أظهر . 
وقال كمال الدين محمددين طلحلة الشافعى فى كتاب مطالب 
السؤول: وأما عمره ناش فائية عوفى: .فى .الشامق؛ من ع الأول سنة ستين 
ومائتين للهجرة ة في خلافة المعتمد . وقد تقدم ذكر ولادنه للف في سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين » فيكون عمره تسعا وعشرين سنة . كأن مقامه مع 
أبيه عليهما السلام ثلاثاً وعشرين سنة وأشهراً ٠‏ وبقي بعد أبيه خمس سنين 
وشهورا » وقبره بسر من رأى . 
وقال يوسف بن عبدالرحمن الجوزي في كتاب تذكرة الخواص 
نت توفي بسر من رأ سنة ستين وماتين في خخلافة المعنمد على اله : 
وكان سنه تسعأ وعشرين سنة . 
وقال أبو المظفر محمد ين يوسف بن الحسن المدني الزرندي في 
كتاب نظم درر السمطين أنه نإنئ توفي يوم الاثنين الثامن . 
وقيل الثاني عشر من ربيع الأول سنة ستين ومائتين » وعمره .رش 
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ثمان وعشرين » وقيل : تسع وعشرين سنة , ودفن مع أبيه في داره بسر 
من رأى . 

وقيل ' سمه المعتمد والله أعلم . وكان له من الولد ستةء ثلاث 
ذكور وثلاث إناث . 


أحدهم : الإمام القائم محمدك سس المحسن المهدى عليهما السالام ه 


وقال ابن محمد المالكى الشهير بابن الصباع في كتاب الفصول 
المهمة كانت وفاة أبى محمد الحسن بن علي عليهما السلام بسر من رأئ 
في يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين » ودفن 
في البيت الذي دفن فيه أبوه من دارهما بسر من رأى وله يومئل من العمر 
ثمان وعشرين سنة » وكانت مدة إمامته ست سنين ء كانت أوائل إمامته في 
بقية ملك المعتز بن المتوكل ء ثم ملك المهتدي بن الوائق أحد عشر 
شهراً» ثم ملك المعتمد علي الله أتكميد بن المتوكل ثلاث وعشرون سنة 
فى أوائل ملكه . 

وخلف من الولد ابن الحكحةجالقائم المتتظر لدونه الحق . 


وكات باللا قل أخفى بولله وسكر أهرة أ ضعو بة الوقت ولحو السلطان 
وطلبه للشيعة وحبسهم والقبض عليهم . 


وتولى جعفر بن على أخوه أخذ تركته وسعى في حبس مواليه . 
يفعلوا ولم يرتضوه » وبذل على ذلك مالا جزيلا للولاة » فلم يتفق له . 
السلام مات سبياء وكذلك أبنوه وحيدة وجتجيمع الأئمة عليهم السلام 
الذم: كانوأ من قبل فد جوأ كلهم عن الذنيا على الشهادة 3 واستدلوا 
على ذلك بما روي عن الصادق يزغ أنه قال : والله ما منا إلا مقتول أو 


ال 


وقال على .بن عيسى الأربلى فى كتاب كشف الغمة : قال الحافظ 
عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي : توفى أبو محمد العسكري ,إل سنة 
ستين ومائتين ء وكان عمره تسعا وعشرين سنة فى زمن المعتز . 


وقيل : قبض بسسر من رأى لثمان خلون من شهر ربييع الأول سنة 
ستين ومائتين . وكان سنه يومكذ ثمان وعشرين | سلة » وقبره إلى جانب قبر 
أبيه بسر من رأى . 

وناك هاي قال الطبرسي في كتاب أعلام الورى: قبض شغ 
بسر من رأى لثمان خلون من ربيع الأول سنة ستين ومائتين وله يومئذ ثمان 
وعشرون سلة » وكانت مدة خملافته ست سنين » وكانت فى سنى إمامته 
بقية ملك المعتز أشهر . ثم ملك المهدي أحد عشر شهراً أو ثمانية 
وعشرين يوم . 

ثم ملك أحمد المعتمد علق الله أبن بجعفر || لمتوكل عشرين سنة .ع 
وأحد عشر شهرأ : وبعد مضى اين اسلين من ملكه قبض الله وله أبا 
محملا بض ودفن في داره سين من رأي.في_البيت الذي دفن فيه أبوه 
عليهما السلام . 

وذهب كثير من أصحابنا إلى أنه مقف مضى مسموماً . وكذلك أبوه 
وجده وجميع الأئمة عليهم السلام خحرجوا من الدنيا على شهادة واستدلوا 
ليان ام الث لف : والله ما منا إلا مقتول أو مسموم والله 
أعلم بحقيقة 

أقول : ويؤيد ما رواه الشيخ الفاضل الحسن بن سليمان تلميذ 
الشهيد رحمهما الله في كتاب منتخب البصائر بإسناده إلى أ أبى بصير » عن 
أبي عبد الله نتف في حديث أنه قال النبي بتك عند موته : اليوم قطعت 
مطاياي الأكلة التي أكلتها بخيبر . وما من نبي ولا وصى نبى إل شهيد 
(انتهى ) . 


العا 


ثم قال ا : قال الطبرسي : وكان مرضه الذي توفي فيه 
في أول شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين » وتوفي ,نتف يوم الجمعة لشمان 
خلون من هذا الشهر + ولف ولذه الححة القائم لدولة الحق 3 وكان ناكد 
قل أخفى مولله لشدة طلب سلطان الوقت أو احتهادة في البحث عنه ومن 
أمره فلم يره إلا الخواص من شيعته على ما نذكره بعد . 

وقال المفيد قدس الله روحه في الإرشاد : قبض ينث يوم الجمعة 
لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين وله يومئلٍ ثمال 
وعشرول ودفن فى داره بسر من رأى فى البيت الذي دفن فيه أبوه ,لش 

وفي الكافى مثله » وفي روضة الواعظين أيضا مثله . 

وقال :ا فرص إلى في أوأى شيهر ربيخ الأول وتوثى يوم الجمعة . 


وقال الحسين بن حملاانفق الهداية : ومضى أبو محمد الحادي 
عشر بن علي عليهما السلام في سبع وعشرين سنة يبوم الجمعة لثمان يال 
خلون من ربيع الأول سن تين وَمَالْينَ تخ" الهجرة . وكان مقامه مع أبيه 
إحدى وعشرين سنة ونادنة أشهر ونال نه بر رسك وولدذه الخلف المودي 
الثاني عشر صاحب الزمان صلوات الله عليه . 

وقال الكفعمى في مصباحه : في أول يوم من ربيع الأول كان وفاة 
أبى محمد الحسن بن علي العسكري ومصير الآمر إلى القائم مركت , 


وعلى مافي الجدول يوم الجمعة ثامن من ربيخ الأول سنة ستين 
ومائتين 3 عمره ثمانية وعشرون سئة سمه المعتمد . 


وقال الفاضل محمد صالح الطبرسى في شرحه على الكافي قال 
الصدوق : قتله المعتمد لعته الله بالسم . 


أقول : وقد قال السيد النقيب الثقة الزاهد أبو القاسم علي بن 
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كتاب الدلائل في الإمامة : أن وفاة مولانا الحسن العسكري صلوات الله 
عليه كانت لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأول . 
قال محمد بن هرون التلعكبرى / 

وكذلك ذكر حسينن بره -حمدان الخطيب . وكذلك الشيخ في كتاب 
الإرشاد. 

وكذلك قال المفيد رحمه الله أيضاً في كتاب مولد النبى تك 
والأوصياء عليهم السلام . وكذلك دكر أبو جعفر الطوسي في كتاب تهذيب 
الأحكام . 
فى كتاب المواليد أيشاً . 

وكذلك قال أبن شهراشوي.فى كتاب المواليد فإذا كايت وفأة مولانا 
حمسن لحري بساحم عم سا كبر ربيع الأول فيكون 
الوقت المفضل بك الل المعظم المكمل .. 

وروقىفق الصدوق في الإكمال بإستاده 0 0 قأل : سمعت أبا 
ب 3 امي اواو ايند 7 فمنهم من 
انتمى إلى جعفر . ومنه من تاه وشلككا » ومنهم من وقف على الحيرة . 
ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق الله عز وجل . 

وفى عيون المعجزات المنسوب إلى السيد المرتضى حدثني أبو 


ا 


التحف المصري يرفع الحديث برجاله إلى أبي يعقوب إسخق بن ابان 
قال : كان أبو محمد نأثق يبعث إلى أصحابه وشيعته سيروا إلى موضع 
كذا وكذا إلى دار فلان بن فلان العشاء والعتمة في الليلة كذا فإنكم 
تجدوني هناك . وكان الموكلان به لا يفارقون باب الموضع الذي حبس فيه 
تق بالليل والنهار . وكان يبدل في كل خمسة أيام الموكلين ويولي 
آخرين بعد أن يجدد عليهم الوصية بحفظه , والتوقر على ملازمة بابه . 
فكان أصحابه وشيعته يصيرون إلى الموضع . وكان تق قد سبقهم 
إليه؛ء فيرفعون حوائجهم إليه فيقضيها لهم على منازلهم وطبقاتهم 
وينصرفون إلى أماكنهم بالآيات والمعجزات وهو نش في حبس الأضداد . 


وقال المفيد رحمه الله في الإرشاد أخبرني أبو القاسم جعفر بن 
اسماعيل بن إبراهيم بن موسى نزببجعفر قال : دخل العياسيون على 
توسع . فقال لهم صالح : ما أصتتع<به ”وقد وكلت به رجلين شر من قدرت 
عليه . فقد صارا من العبتادَةواتضعلاة-والضيام إلى أمر عظيم » ثم أمر 
بإحضار الموكلين فقال لهما : ويحكما ما شأنكما فى أمر هذا الرجزل؟ 
يتشاغل بغير العبادة» فإذا نظرنا إليه ارتعدتث فرائصنا ودخلنا ما لا تملكه 
من أنفسنا » فلما سمع ذلك العباسيون انصرفوا خحائبين . 


وفيه أيضاً بهذا الإسناد عن على بن محمد . عن جماعة من أصحابنا 
قالوا : سلم أبو محمد إلى نحرير وكان يضيق عليه ويؤذيه » فقالت له 
اعراتته : اتق الله فإنك لا تدري من في منزلك . وذكرت له صلاحه 
وعبادته. وقالت : إنى أخاف عليك منهء فقال : والله لأرمينه بين 
السباع » ثم استأذن في ذلك أذن له فرمى به إليها ولم يشكوا في أكلها 
لهء فنظروا إلى الموضع ليعرفوا الحال فوجدوه نزت قائماً يصلي وهي 
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حوله فأمر بإخراجه إلى داره . 


وفيه أيضاً بهذا الإسناد عن محمد بن اسماعيل العلوى قال : حيس 
أبو محمد تقر عند علي بن اوتاش وكان شديد العداوة لآل محمد عليهم 
السلام . غليظاً على آل أبي طالب , وقيل له : افعل به وافعل . قال : 

فما أقام إلا يوماً حتى وضع خده له وكان لا يرفع بصره إليه إجلالاً له 
وإعظاماً ؛ وخرج من عنده وهو أحسن الناس بصيرة وأحسنهم فيه قولاً . 


أقول : وقد ذكر السيد النقيب الثقة الزاهد أبو القاسم على بن 
الطاووس في مهسج الدعوات وقال : اعلم أن مولاتا المحسن بن على 
وحبسوه عدة دفعات . فدعا على مق دعارعليه منهم فهلك في سريع من 
الأوقات . ثم قال السيد : ذش #الفتلفاء الذين أرادوا قتله المسمى 
بالمستعين من بنىي العباس . 


روينا ذلك من كتاب الأوصياء عليهم السلام » وذكر الوصايا تأليف 
السعيد على بن محمد بن زياد الضمري من نسخة عتيقة عندنا الآن فيها 
تاريخ بعد ولادة مولانا المهدي صلوات الله عليه بإحدى وسبعين سنة ؛ 
ووجد هذا الكتاب فى تخزانة مصنفة بعد وفاته سنة ثمانين ومائتين » وكان 
رضي الله عنه قد لحقّ مولانا على بن محمد الهادى ومولانا الحسن بن 
على العسكري صلوات الله عليهما وخدمهما وكاتباه ووقعا إليه توقيعات 
كثيرة . 


فقال في هذا الكتاب ما هذا لفظه : ولمَا هم المستعين في أمر أبي 
عليه فى الطريق حادثة انتشر الخير بذلك فى الشيعه فأقلقهم وكانك بعك 


بحن 


فكتب إليه محمد بن عبدالله والهشيم بن سيابة بلغنا جعلنا الله فداك 
لبر نت شحنا . وبلغ منا فوقع بعد ثلاث يأنيكم الفرج . قال : فخلع 
المستعين في اليوم الثالث وقعد المعتز » فكان كما قال التي 


قال السيد: وروى أيضا الغسمرى في الكتاب المذكور ماهذا 
لفظه : حدث محمد بن عمر الكاتب , عن علي بن محمد بن زياه 
الضمري صهر جعفر بن محمد الوزير على ابثنه ام أحمد . وكان رجلا من 
ووه الشيعة وثقاتهم ومقدما فى الكتاب والأدس والعلم والمعرفة . قال * 
دخلت على أبي أحمد عبيدالله ب: ن عبدالله بن طأهر وبين يديه رقعة أبي 
محمد نانش فيهاأ : أنفي نازلت | للد عرز وجل في هذا الطاغي ١‏ يعنى المستعين 
وهو اخخذه بعل اام . فلما كان 2 اليوم الثالث خلع. وكان من أمره مارواه 
الناس فى إحداره إلى واسط ؤقتلم» 


فال السيد : فه ككل يم اولان الحسن العسكرىي اتش مع 
المستعين . ثم قال وأما تعرض المسمى بالمعدز الخليفة من بن ابا 
لمولانا ١|‏ لحسن العسكري ءاتش فقد رواه الشيخ السعيد أبو- جعفر الطوسي 
في كتاب الغيبة من نسخة عندنا الآن تاريخ كتابتها سنة إحدى وسبعين 
وأربعمائة عند ذكر معجزات مولانا الحسن العسكري نض . فقال ماهذا 
لفظه : 

حدثنا سعد بن عبدالله » عن أحمد بن الحسين . عن عمر بن يزيد 
قال : قال أخبرني أبو الهشيم بن سيابة أنه كتب إليه لما أمر المعتز بدفعه 
الى سعيد الحاجب عند مضيه إلى الكوفة » وأن يحدث فيه ما يحدث به 
الناس بقصر بن هبيرة جعلني الله فداك ء بلغنا خبر قد أقلقنا وبلغ منا 
فكتب إليه متش بعد ثلاثة يأنيكم الفرج فخلع المعتز اليوم الثالث . 


أب 


ثم قال السيد: وأما تعرض المسمى بالمهتدى من خلفاء بني العباس 
لمولانا الحسن العسكري ءإثت فرويناه عن جماعة منهم على بن محمد 
الضمري فى الكتاب الذي.أشرنا إليه » فقال ما هذا لفظه : سعد عن أبي 
هاشم قال : كنت محبوساً عند أبى محمد ,إن في حبس المهتدي . فقال 
لى : يا أبا هاش إن هذا الطاغي أراد أن يتعبث الله عز وجل في هذه 
الليلة. وقد تبر الله عمره وجعله للمتولي بعده . وليس لي ولد وسيرزقني الله 
0200 | 

فلما أصبحنا بغت الأتراك على المهتدي وأعانهم والعامة لما عرفوا 
من قوله بالاعتزال والقدر فقتلوه ونصبوا مكانه المعتمد وبايعوا لهء» وكان 
المهتدي قد صح العزم على قتله أبيى محمد ناث فشغله الله بنفسه حتى 
قتل ومضى إلى أليم عذاب الله . 

قال : وروى الضمري أيضاً 7 الكتاب المذكور وجماعة غيره حديثا 
في حكم مولانا العسكري صلؤان#الله مله » وتعريفه لقتل المسمى 
المهعدي من بني العباس قبل وقّوءةالقتل . فقال ما هذا لفظه : عن 
محمد بن الحسن بن شمون > عمل ده قال" كتبت إلى أبي محمد ءاف 
حين أخذه المهتدي : يا سيدي الحمد لله الذي شغله عناء فقد بلغنى أنه 
يتهدد شيعتك ويقول : والله لأجلينهم عن جديد الأرض ٠»‏ فوقع بخطه ذاك 
أقصر لعمره عد من يومك هذا خمسة أيام فإنه يقتل في اليوم السادس بعد 
هوأن واستخفاف . وذل يلحقه . فكان كما قال ناتف . 

ثم قال السيد : وأما تعرض المعتمد من خلفاء بني العباس لمولانا 
الحسن العسكري ءالغ فرواه جماعة فنذكر ما رواه على بن محمد الضمري 
رضوان الله عليه فى الكتاب الذي أشرنا إليه فقال ما هذا لفظه : 

سيار عن السب ا عراحن اإجراهم دن مير يار كن 
محمد بن أبى الزعفران عن ام أبى محمد عليهما السلام قألت : قال لي 
يوماً من الأيام يصيبني في سنة ستين ومائتين حرارة أخاف أن أنكب منها 

لتاق 


نكية . قالت : فأظهرت الجزع وأخذني البكاء » فقال : لا بد من وقوع أمر 
الله لاا تجزعي . 

فلما كان في صفر سنة ستين أخذها المقيم والمقعد وجعلت تخرج 
في الأحايين إلى خارج المديئة . وتحبس الأخبار حتى ورد عليها الخبر 
حين حبسه المعتمد في يدي على بن حرين . وحبس جعفر أخاه معه. 
وكان المعتمد يسأل عليا عن أخباره في كل وقت يخبره أنه يصوم النهار 
ويصلي الليل ٠‏ فسأل يوماً من الأيام عن خبره فأخبره بمثل ذلك . فقال : ظ 
امض الساعة إليه واقرأه عنى السلام » وقل له انصرف إلى منزلك 
مصاحيا . 

قال علي بن حرين على ما في البحار : فجئت إلى باب الحبس 
رسيت حوارا معرحيا + تدكيلت إلبة اترهيجه الما وقد ل غنه 
وطيلسانه وشائئنه . فلما راني نهض نأديت إليه الرسالة وركب . فلما 
اسسوى على. الحمار وقف . كثلت“” اوضر ما وقوفك يا سيدي؟ فقال لى : 
حتى يجيء جعفر . فقلت : إنما أمرني_باطلاقك دونه . فقال لي : ترجع 
إليه فتقول له خرجنا مَنْتدار>واحيدة جميعا . فإذا رجعت وليس هو معى 
كنا في ذلك ما لا خفاء عليك ؛ فمضى وعاد فقال له : يشول لك قد 
أطلقت جعفراً لك لأني حبسته بجنايته على نفسه وعليك . وما يتكلم ب» 
وخلى سبيله وصار معه إلى دأرة . 


أقول : وروأة الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي في 
إثبات الوصية عن الحميري مثله . 

ثم قال السيد وذكر الضمري أيضاً في كتابه المشار إِليه في ختروج 
مولانا ]| ٠‏ العية ى نتثقل من حيس المعتمد وما قاله ءات ما هذا 
لفظه : عن المحمودي قال : رأيت خط أبي محمد ءرثك لما خرج من 
حصن | لمعتمد بريدول 1 ليطفوًا بور الله بأفواههم والله متم نوارة ولو كره 
الكافرون . 


دم 


وروآه المسعودى سنده عن المحمودي مثله 1 


قال السيد: وذكر نصر بن علي الجهضمي وهو من ثقات رجال 
المخالفين , وقد مدحه الخطيب فى تاريخه . والخطيب عن المتظاهرين 
بعداوة أهل البيت عليهم السلام فيما صنفه نصر بن على الجهضمى 
المذكور في مواليد الأئمة عليهم السلام » ومن الدلائل ما جاء عن 
الحسن بن على العسكري عليهما السلام عند ولادة محمد بن الحسن 
وسماء المؤمل زعمت الظلمة أنهم يقتلون ليقطعوا هذا اللسل كيف رأوا 


قدرة القأدر 5 


وروى علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية. عن 
الحميري . عن أحمد بن إسحق قال : دخلت على أبى محمد نإتق فقال 
لي : ياأحمد ماكان حالكم فيما كان الناس فيه من الشك والارتياب. 
قلت : يا سيدي لما ورد الكتاب بد يرن ومولده لم يبق منا رجل ولا 
امرأة ولا غلام بلغ الفهم إلا قال بالحى . 


فقال متف : أما علمتم- أن" الأؤضئ:لا+تخلوافن حجة الله » ثم أمر أبو 
محمد متك والدته بالحج في سنة تسع وخمسين ومائتين وعرفها ما يناله في 
سلة ستين » وأحضر الصاحب نإتق فأوصى إليه وسلم الأعظم والمواريث 
والسلاح إليه ء وخرجت أم أبي محمد مع الصاحب عليهما السلام إلى 
مكة , 

ثم قال المسعودي : فلما بلغوا بعض المنازل من طريق مكة تلقى 
الأعراب القادمين فأقبروهم بشدة الخوف وقلة الماء » فرجع أكثر الناس إلا 
ما كان في الناحية فإنهم نفذوا وسلموا . 

وروي أنه ورد عليهم نزتق بالنفوذ ومضى أبو محمد عش في شهر 
ربيع الآخخر سنة ستين ومائتين ودفن بسر من رأى إلى جانب أبيه الحسن 
عليهما السلام » فكان من مولده إلى وقت مضيه تسع وعشرون سنة . منها 


وان 


مع أبي الحسن قلق ثلاث وعشرون سنة . وبعده منفرداً بالإمامة ستة 
ع ١‏ 5995 :. . ع خِ 
إلى مكة . 
ثم قال : وقبض أبو محمد ناتف في شهر ربيع الآخر سئة ستين 
عليهما . 


أقول 7 وقد تقدم ب بعض أخبار هذا الفصل فى فصل معجزائه من 
إخخباره بالمغييات 5 


وقد قال الشيخ الصدوق أنبو جعضر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي رضوان اللعليهِ “في الإكمال . فمما روي فى صحة 
وفاة الحسن بن علي العسكري عليه السلام ما حدثنا به أبى ومحمد بن 
الحسن بن أحمد بن الولييدة رضي الله.عنهماءقالا : حدثنا سعد بن عبدالله 
قال : حدنا من حضرموت الحسن بن على بن محمد العسكري عليهما 
السلام ودفنه ممن لا يوقف على احصاء عددهم ؛ ولا يجوز على مثلهم 
التواطؤ بالكذب . 


وبعد . فقد حضرنا في شعبان سئة ثمان وسبعين ومائتين وذلك بعد 
مضي أبي محمد الحسن بن على العسكري عليهما السلام بثمانية عشر 
سنة . أو أكثر » مجلس أحمد بن عبدالله بن خاقان وهو عامل السلطان 
يومئذٍ على الخرائج والضياع بكورة قم . وكان من أنصب خلق الله 
وأشدهم عداوة لهج » فجرى ذكر المقيمين من ال أبي طالب بسر من رأى 
ومذاهبهم وصلاحهم واقدارهم عند السلطان . 


فقال أحمد بن عبدالله : ما رأيت ولا عرفت بسر من رأ رجلا سس 


نكسن 


العلوية مثل الحسن بن على بن محمد بن الرضا عليهم السلام » ولا 
سمعت به فى هديه وسكونه وعفافه ونبله وكثرته عند أهل بيته » والسلطان 
وجميع بني هاشم » وتقديمهم إياه على ذوي السن منهم والخطر . 
وكذلك القواد والوزراء والكتاب وعوام الناس » وإني كنت قائما ذات يوم 

فلما نظر إليه أبى قام فمشى إليه خطوات ولا أعلمه فعل هذا بأحد 
من بنى هاشم ولا بالقواد ولا بأولياء العهد . فلما دنى منه عائقه وقبل 
وجهه ومنكبيه وأخخذ بيده فأجلسه على مصلاه الذي كان عليه » وجلس إلى 
جنبه مقبلا عليه بوجهه . وجعل يكلمه ويكنيه ويفديه بنفسه وبابويه وأنا 
متعجبٌ مما أرى منه إذ دخل عليه الحبثابي فقالوا : الموفق قد جاء . 


وكان الموفق إذا جاء ودخل 'كثلى أبي) تقدم حجابه وخاصة قواده 
فقاموا بين مجلس أبي وبين بياب الدَان سماطين إلى أن يدخل ويخرج . 
فلم يزل أبي مقبلاً عليه بِحَدَئنه حت حك ملق غلمان الخاصة . فقال 
حينئلٍ : إذا شعت فقم جعلني الله فداك يا أبا محمد . ثم قال لغلمانه : 
خذوا به خلف السماطين لثلا يراه الأمير يعنى الموفق . وأقام أبي فعانقه 
وقبل وجهه ومضى . 

فقلت لحجاب أبي وغلمانه: ويلكم من هذا الذي فعل به أبي هذا 
الذى فعل ؟ فقالوا : هذا رجل من العلوية يقال له الحسن بن علي 
يعرف بابن الرضا . فازددت تعجباً فلم أزل يومي ذلك قلقا مشكرا في 
أمره وأمر أبي ومارأيت حتى كان الليل وكانت عادته أن يصلي الجتسة ف 
يجلس فينظر فيما يحتاج إليه من المؤامرات وما يرفعه إلى السلطان . فلما 
صلئ وجلس جئت فجلست بين يديه . 

فقال : يا أحمد ألك حاجة؟ قلت : نعم يا أبه إن أذنت سألتك 


م 


عنهاء فقال : قد أذنت لك يا بنى فقل ما أحببت . فقلت : يا أبه من 
الرجل الذي رأيتك الغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال والإكراء 
والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك؟ فقال : يا بني ذاك ابن الرضا ذاك إمام 
الرافضة ,. فسكت ساعة ثم قال : يا بني لو زالت الإمامة عن خلفاء بني 
العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غير هذا . فإن هذا يستحقها في 
فضله وعفافه وهديه وصيانة نفسه وزهله وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه . 
ولو رأيك وجل ليلا تيلا خيرا فاضلا فازددت قلقاً وتفكراً وغيظا على أبي 
مما سمعت منه فيه ولم يكن لي همة بعد الا السؤال عن خبره والبحث 
عن أمره . فما سألت عنه أحداً من بنى هاشم والقواد والكتاب والقضاة 
والفقهاء وسائر الناس إلا وجدته عندهم فى غاية الإجلال والإعظام والمحل 
الرفيع والقول الجميل والتقديم له على جميع أهل بيته ومشايخه وغيرهم . 
دكل يقول : هو إمام الرافضة فعظم قدره عندي إذ لم أر له وليا ولا عدوا 
إلا وهو يحسن القول فيه والثناعوظليه . 


فقال له بعض أهل المجلسرتهق الأشعريين: يا أبا بكر فما حال أخيه 
جعفر؟ فقال: ومن جعض بان بعجسزه “أو يقرن به أن جعفرا معلن 
بالفسق ماجن شريب الخمور . أقل من رأيته من الرجال وأهتكهم لسره 
قدم حمار قليل في نفسه تحفيف . والله لقد ورد على السلطان وأصحابه 
في وقت وفاة الحسن بن علي عليهما السلام ما تعجبت منه وما ظننت أنه 
يكون. وذلك أنه لما اغتسل بعث إلى أبى ان ابن الرضا يق قد اعتل » 
فركب من ساعته مبادراً إلى دار الخلافة ثم رجع مستعجللاً ومعه خمسة ثفر 
من خصدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته . فمنهم نحرير وأمرهم 
بلزوم دار الحسن بن علي عليهما السلام » وتعرف خبره وحاله . وبعث 
إلى نفر من المتطببين فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده فى صباح ومساء . 


فلما كان بعد ذلك بيومين جاء من أخبره أنه قد ضعف فركب حتى 
بكر إليه 1 لم أمر المتطببين بلزومه وبعث إلى فاصي القضاأة ا ٍِ 


ون 


مجلسه وأمره أن يختار من أصحابه عشرة ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه 
فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن نز فأمرهم بلزومه ليلا ونهارا فلم يزالوا 
هنالك حتى توفى للق لأيام مضيت من شهر ربيع الأول من سنة ستين ومائتين 
فصارت سر من رأى ضجة واحدة مات ابن الرضا وبعث السلطان إلى داره من 
يفتشها ويفتش حجرهاء وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده وجاؤوا بنساء 
يعرفن بالحبل فدخلن على جواريه فنظرن إليهن فذكر بعضهن أن هناك جارية 
بها حمل فأمر بها فجعلت في حجرة وكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة 
معهم . ٠‏ ئم أخمذوا بعد كلك في تهيئته وعطلت الأسواق وركب أبى وبنو اسم 
والقواد والكتاب وسائر الناس إلى جنازته نا نلنق فكانت سر من رأى يومئذ شبيها 
بالقيامة . 

فلما فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى المتوكل فأمره 
بالصلاة عليه » فلما وضعت الحنازة للصلاة دنا أبو. عيسيى منها فكشف عن 
وجهه فعرصه على بني هاشم من العلوّيية والعياسية والقواد والكتاب 
والقضاة والفقهاء والمعدلين » اوقآل : هذا الحسن بن على بن محمد بن 
الرضا مات حتف أنفه على فراشو »حضره من نخدم أمير المؤمنين وثقاته 
فلان وفلان ومن المتطببين فادان وكادن” : فس القضاة فلان وفلان . ١‏ 
غطى وجهه وقام فصلَئ عليه وكبّر عليه خمساً. وأمر بحمله فحمل من 
وسط داره ودفن في البيت الذى دفن فيه أبوه عليهما السلام ٠‏ فلما دفن 
وتفرق الناس اضطرب السلطان وأصحابه في “طلب ولده؛ وكثر التفتيش في 
المنازل والدور وتوقفوا على قسمة ميراثه ولم يزل الذين وكلوا بحفظ 
الجارية التي توهموا غليهنا الل ملازين لها ستين وأكثر عت تبين لهم 
بطلان الحبل فقسم ميرأثه بين ا وأخيه جعفر . وادعت ا وصيته ونبت 
ذلك عند القاضى والسلطان على ذلك بطلب أثر ولده . 


#أفيجاء جعفر بعد قسمة الميراث إلى أبي وقال له : اجعل لى مرتبة 
أبي: ولخي وأوصل إليك فى كل سنة عشرين ألف دينار فزبره أبي واسمعه 
وقال له , : يا حمق إن السلطان أعزه ابل حترث سيشةه وسوطه شي الدين 


0 


زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليردهم عن ذلك فلم يقدر عليه ولم يتهيأله 
صرفه عن هذا القول فيهما وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة فلم 
يتهيأ له ذلك . ؛ فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إمامأ فلا حاجة بك إلى 
سلطان يرتبك مراتبهم ولا غير سلطان » وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة 
لم تنلها بها واستقله عند ذلك واستضعفه وأمر أن يحجب له ء فلم يأذن له 
بالدخول عليه حتى مات أبي وخرجنا والأمر على تلك الحال والسلطان 
يطلب أثر ولد الحسن بن على عليهما السلام حتى اليوم . 

وقال فيه أيضاً : وجدت في بعض الكتب المصنفة في التواريخ ولم 
أسمعه عن محمد بن الحسين بن عباد أنه قال أبو محمد إن يوم الجمعة 
مع صلاة الغداأة . وكان في تلك الليلة قد كتب بيده كتبا كثيرة إلى 
المدينة » وذلك في شهر ريبع الأول لثمان خلون منه سنة ستين وصائتين 
للهجرة .» ولم يحضره في ذلك الوقت إل صقيل الجارية وعقيد الخاده 
ومن علم الله غيرهما . 

قال عقيد : فدعا بمأءقد اغليا_بلالمصطكى فجئنا به إليه . فقال : 
أبدأ بالصلاة جيئوني فجتناتبته ورسطنارفي جره المنديل واخذ من صيقل 
الماء فغسل به وجهه وذراعيه مرة مرة ومسح على رأسه بالتحية سيدا 
وصلى صلاة الصبح على فراشه وأخذ القدح ليشرب فأقبلء كان ماسم 
ناياه ويده ترتعد فأخذ صيقل القدح من يده ومضى من ساعته ءا أت ودفن 
في داره بسر من رأى إلى جانب أبيه صلوات الله عليهما . وصار إلى 
كرانة الشد عل منازاله وكبيل عر عا وعكرين نينة : 

قال : وقال لي عباد في هذا الحديث: قدمت أم أبى محمل لتق من 
المدينة واسمها حديث حين اتصل بها الخبر إلى سر من رأى » فكانت لها 
أقاصيص يطول شرحها مع أخيه جعفر من مطالبة أباها بميراثه وسعايته بها 
إلى السلطان وكشف ما أمر الله عز وجل بستره . 

وادعت عند ذلك صيقل أنها حامل فحملت إلى دار المعتمد وخدمه 
ونساء المزفن وخدمه ونساء القاضي ابن أبي الشوارب يتعاهدن أمرها في 


بس 


حاقان بغتة وخروجهم عن سر من رأى وأمر صاحب الزنج بالبصرة وغير 

وقال فيه أيفضاً - حدثنا أبو الأديان قال : كنت أنخدم الحسن بن 
“لي بن محمسا بن علي بن مسوسى بن جصفسرين محمد بن علي يسن 
دخات إب ف اده لي ني فيا مات اق عل ١‏ كب معي كبا 
إلى سر من رأى , بوم الخامس عشر وتسم الواعية في داري على 
المغتسل . قال أبو الأديان : فقلت : يا سيدي فإذا كان ذلك فمد؟ 

فال متف : من طالبك بجوابات كتبى فهو القائم بعدي . 

فقلت : زدني؟ فقال : من يخي نزي الهميان فهو القائم بعدي ثم 
منعتنو هيه أن أساله عما: في الهميان وحتر حتت بالكتب إلى المدائن 
وأخذت جواباتها ودخلت سبصر هن ممم مل يسوم الخامس مسر كما قال ل 
مض فإذا أنا بالواعية فى داره وإذا أنأ يجعفر بن على أخيه بباب الدار 
والشيعة حوله يعزونه ويهنونه . فقلت في نفسى : إن يكن هذا الامام فقد 
دهبت الإمامة لأنى حي أعرقه يشرب لبيك ويشامر في الحجوسق ويلعسب 
بالطنبور فتقدمت فعزيت وهنيت فلم يسألنى عم 

ثم خرج عقيد فقال : يا سيدي قد كفن أخحوك فقم للصلاة عليه . 

فلما صرنا بالدار إذا نحن بالحسر بن على صلوات الله عليه على 
تعشه مكقناً . 


نس 


بوجهه سمرة بشعره فطط بأسئائه تفليج .» فجذب رداء جعفر بن علي 
وقال : تأخر يا عم فأنا أحقّ بالصلاة على أبي . فتأخر جعفر وقد اربد 
وجهه . ١‏ 

نتقدم الصبي فصلَئ عليه ودفن إلى جانب قبر أبيه » ثم قال : يا 
بصري هات جوابات الكتب التى معك » فدفعتها إليه وقلت في نفسي 
هذه اثنتان بقى الهميان . ثم خرجت إلى جعفر بن على وهو يزفر ؛. فقال 
له حاجز الوشا : يا سيدي من الصبىي ليقيم الحجة عليه؟ 


فقال : والله ما رأيته قط ولا عرفته ء. 0-0 
فسألوا عن الحسن بن على عليهما السلام » فعرفوا موته ع فقالوا : 
نعر فأشار الناس إلى جعفر بن على » فسلموا عليه وعزوه ا 
معنا كتب ومال فتقول عن الكتب وكم المال . فقام ينفض أثوابه ويقول : 
بريدون أن نعلم الغيب . 
| قال : فخرج الخادم إوقال : معاكم كتب فلان وفلان وهميان فيه ألف 

دينار وعشرة دناتير منهاءفطليية . فدفعوا الكتب والمال وقالوا : الذى وجه 

' بك لأجل ذلك هو الإمام فدخل جعفر بن على على المعتمد وكشف له 
ذلك . فوجه المعتمد خدمه فقبضوا على صقيل الجارية » وطلبوها 
بالصبى ؛ فأتكرت وادعت حملا بها لتغطى على حال الصبي ؛ فسلمت 
إلى ابن الشوارب وبغتهم موت عبيدالله بن يحيئ بن خخاقان فجأة وخروج 
صاحب الزنج بالبصصرة فشغلوا بذلك عن الجارية فخرجت عن أيديهم 
والحمد لله رب العالمين لا شريك له . 

وقال فيه أيضاً: حدثنا أبو العياس أحمد بن الحسين بن عبدالله بن 
محمد بن مهران الأبى العروضي رضي الله عنه يمرو . 

قال : حدثنا أبو الحسين زيد بن عبدالله البغدادى قال : حدثنا أبو 
الحسن على بن سنان الموصلي قال : حدثنى أبى قال : لما قبض سيدنا 


لمان 


وفوذ بالأموال التي كانت تحمل على الرسم . ولم يكن عندهم خبر وفاته 
عليهما السلام فقيل لهم إنه قد فقد. قالوا : فمن وارثه؟ قالوا : أنحوه 
جعفر بن علي ٠‏ فسألوا عنه فقيل لهم : إنه قد خخرج متنزها وركب زورقا 
في الدجلة يشرب ومعه المغنون . 

قال - فتشرد القوم وقالوا . لست قله صقات الامام ٠.‏ وقال بعضهم 
لبعض : امضوا بنا لنرد هذه الأموال على أصحابها . 


ينصرف هذا الرجل ونكتبر أمره على الصحة . 

قال : فلما انصرف دخلواا علهك فسلملوا عليه وقالوا : يا سيدنا نحن 
قوم من أهل قم . ومعنا جماعة مَرّالشجعة وغيرهاء كنا نحمل إلى سيدنا 
أبي محمد الحسن بن على غليهها الساز”ه اللأشوال ؟ فقال * وأين هى؟ 
قالوا : معنا . قال ٠:‏ احملوها إلى ؟ قفألوا : أل ني لهذه الأموال لخبرا 
طريفاء فقال : وما'هو؟ قالوا : إن هذه الأموال تجمع ويكون فيها من 
عامة الشيعة الدينار والديناران » ثم يجعلوها فى الكيس ويختمون عليها . 
وكنا إذا وردنا بالمال قال سيدنا أبو محمد نض : جملة المال كذا وكذا 
ديناراً » من فلان كذا . ومن فلان كذا حتى يأتى على أسماء الناس 
كلهم » ويقول ما على الخواتيم من نقش . فقال جعفر : كذبتم تقولود 
فقال لهم : احملوا هذا المال إلىٌّء فقالوا : إنا قوم مستأجرون وكلاء 


امون 


محمد الحسن بن علي عليهما السلام . فإن كنت الإمام فبرهن لنا وإلاّ 
رددناها إلى أصحابها يرون فيها رأيهم 
قال: فدخل جعفر على الخليفة وكان بسر من رأىئ فاستعدى 

عليهم . فلما حضروا قال الخليفة احملوا هذا المال إلى جعفر . 

قالوا : أصلح الله أمير المؤمنين إنا قوم مستأجرون وكلاء لأربات هذه 
الأموال وهي لجماعة . وأمرونا أن لا نسلمها إلا بعلامة ودلالة وقلك حرت 
بهذه العادة مع أبى محمد الحسن بن على عليهما السلام . 

فقال الخليفة : وما الدلالة. التي لأبي محمد؟ قال القوم : يصصف 
الدنانئير وأصحابها والأموال وكم هي فأذأ قعل ذلك سلمئاها إلية وقفل وقدنا 
عليه مراراً فكانت هذه علامتنا منه ودلالتناء وقد مات , فإن يكن هذا 


الرجل صاحب شرل! الأمر فليقم لنا ما كان يقيم لنا أخحوة 3 إلا رددناها إلى 
أصحابها . 


أخى وهذا علم الغيب . 

فقال الخليفة : القوم رسل وما على الرسول إلا البلاغ المبين . 

نال : فبهت جعفر ولم يحر جوابا . 

فقال القوم : يتطول أمير المؤمنين بإخراج القوم إلى من بيدرتنا حتى 
بخرج من هذه البلدة. قال ٠‏ فأمرهم بثقيب فأخرجهم متها . فلما أن 
فلان بن فلان ويافلان بن فلان أجيبوا مولاكم . قال : فقالوا له : أنت 
مولانا؟ قال : معاث الله أنا عبد مولاكم فسيروا إليه . 

قالوا : فسرنا معسه حتى دخلنا دار مولانا الحسن بن على عليهما 
السلام . فإذا ولده القائم نش قاعد على سرير كأنه فلقة القمررء عليه 
نيساب خحضر . فسلمنا عليه فرد علينا السلام . ثم قال : جملة المال كذا 


انا 


وكذا دينار | 3 حمل فاذنب كذا وفالان كذا 3 ولم يزل يصف محتى 5 تصافب: 
الجميع .» ثم وصف ثيابنا ورحالنا وما كان معنا من الدواب فخررنا سجدا 


ثم سألناه عما أردنا وأجات فحملنا إليه الأموال وأمرن القائم أن لا 
تحمل إليه الأموال وتخرج من عنده التوقيعات . 


قال #العسرننا عن عنده ودفع إلى أبى العياس محمد بن جعقفر 
القمي الخميرى شيثا من الحترط والكفن وقال له أعظم الله أجرك في 
نفسك . قال : فما بلغ أبو العباس عقبة همدان حتى توفى رحمه الله. وكان 
بعد ذلك تحمل الأموال إلى بغداد أ البواب المنصوبين بها ويخرج من 
و بويت حي 

وقال الشيخ المفيد رحم يي الإربساه برك ا سمه ال ا 
علي عليهما السلام في أوب شهير ربيع الأول بسنة ستين ومائتين ومات في 
يوم الجمعة لثمان خلون منه أى من دا الدين ف السنة المذكورة وله يوم 
وفاته تمان وعشرون سنة » ودفن فى البيت الذي دفن فيه أبوه من دارهما 
بسر من رأى . 

وخلف ابنه المنتظر لدولة الحق وكان قد أخفى مولده وستر أمره 
لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان له واجتهاده فى البحث عن أمره . 


فلما شاع من مذهب الشيعة الامسامية فيه وعرف من انتظارهم له فلم 
يظهر ولده مزق في حياته ولا عرفه الجمهور بعد وفاته وتولى جعفر بن على 
اخو أبى محيد تلق أجل تر كاه وسعى فى حيس جواري 5 معخما رالكوي 
واعتقال حلائله وشنع على أصحابه بانتظارهم ولده وقطعهم بوجوده والقول 
بإمامته وأغرى بالقوم حتى أخافهم وشردهم وجرى على مخلفي أبي محمد 


ب 


كل بسبب ذلك علة عظيمة من اعتقال وحبس وتهديد وتصغير واستخفاف 
وذل ولم يظفر السلطان منهم بطائل . 

وحاز جعفر ظاهر تركة أبي محمد يإ واجتهد في القيام عند الشيعة 
مقامه فلم يقبل أحد منهم ذلك ولا اعتقده فيه فصار إلى السلطان الوقت 
يلتمس مرتبة أخيه وبذل مالا جليلا وتقرب بكل ما ظن أنه يتقرب به فلم 
ينتفع بشىء من ذلك . 

ولجعفر أخبار كثيرة فى هذا المعنى . رأيت الأغراب عن ذكرها 
لأسبابت لا يحتمل الكتاب شرحها وهى مشهورة عند الإمامية ومن عرف 
اخبار الناس من العامة وبالله استعين (انتهى كلامه أعلى الله مقامه) , 


داف الله وتوفيقه الجزء الثامن من الكتاب حسب تجزتتنا 
وبهذا ينه ينتهي المطبوع من الكتاب .. ويوجد جزء آخر في .حياة الإمام الشاني 
فشر الإمام المهدى. عليه وعلى. إثاكة: البيلاة والسلام » وعجل الله فرجه , 
حسب ما ذكر المؤلف في اخ الكثاب) وأفى مقدمته فى الجزء الأول ولكن 
هذا الجزء غير مطبوع لحد الم ترجو من الله العلى القدير أن يوفقنا 
بالعثور على المخطوطة 124 لكي كمل بهاهذا الكتاب أامين رب 
العالمين . 


فس 
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خاتمة فى بيان عدد أولاده وأسمائهم ا ا ل 
اليباب الثالث عشر 


فى أحو ال الإمام الحادي عشرء, والد الخلف المنتظر أبي 
محمد الحسن بن على العسكري 


- عليه وعلى اسائه الصلاة والسلام 
الفصل الأول 
قيما يتعلق بولا دنه وأسمائه ونشسشس, حجنا رجية اسجوال أمه .التي ع مم ابسن 
الفصل الثانق 
في بيال النتصوص عليه ملق مرب _أبيف والإشارة بإمامته ا ل ا ا 


المَصَل الات 


في بيان معجزاته وغرائب شأنه. وانباؤه بالمغيبات ,,,,,,,,,,, 444 


فيما يتضمن من ابائه عليهم السلام فى معان شتى ين 

قصيدة السيد صالح القزوينى فى مدحه ورثاه ا ايان 
٠‏ الفصل الرابع 

فى مناظراته واحتحاحاته ملف في أنواع شتى ل ا ا لد 

فى بعض كلماتة وحكمه ,النش . ا 0 


الفصل. الخامس 


في تاريخ وفاته ومدة عمره. وموضع قبره. وعدد أولاده.وكيفية شهادته ١و‏ 


بمو 


